سلسلة نصوص تراثية للباحثين. (203) 


اكه 


من كلال :مهدتفات العقيدة 


وا لوست ركو لكرياة 
03ح 


نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومناح لكل أاخد الانستفادة متها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من 
ترفحنات ال كتدز شعوة الفقيل بواسطلة المكية الساملة 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


10 0 »0316© ة جاده طلا 


لوطكهطاة ل /عما . //: كم احا 
تليجرام 


"فلم وقالة يا رول: الله إنه كان تتي .ونين اب الخطات 
شق فاشرعت إليه ثم تدمعت فنيتالته أن يقر لي فابى علي: 
فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلانًا. ثم إن عمر ندم 
فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي - صلى 
الله عليه وتضلم ل ل #سلن الله 
عليه وسلم - يتمعر ( د شار لي د 
فقال ما ءرسول' الله والله إنا كنت أظلم مرتين (3):ففال الثبي + 
صلى. الله عليه وسلق :إن 0 كذيت, وقال 
أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله ( 4) فهل أنتم : تاركو لي 
صصااحبي مطرتين. . فما وذي بعدها» ( 145 
وكي'رواية كانت بين أبي بكر وعمر محاورة (6) فأغضبه أبو 6 
يفعل, و 0 قال: وغصية الثين:+ - صلى الله عليه 
وسلم »© وفية «إني قلبت: يا ايها الناش: إني رول الله إليكم حَميعًا, 
فقلتم: ككلذيت, وقال أبو بكر: صدقت» (7)- 
فهذا يبين فيه أنه لم يكذبه قطي وأنه صدقه حين كذبة الناس طراء 
وهذا ظاهر في أنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم 
الموخخخخخخخ2ط2خ3خصئت7ببب_ببب_بببي_ببيبيببي ببسي أ 


(1) أي تت نهب نضصطشسارة من الغض ‏ 0 
(2) أن يكون لعمرمن الرسول ما يكتترهة 
(3) لآ «هل د والتت نذتىيى_ بلللدا. 
(4) المراد به أن صاحب المال يجعل يده ويد صاحبه في ماله 
سواء. . ومواساته بنفسه ول في المخاوف كما الى في قصة 
١‏ وغير 

)5 لسر النبي ملي الله عليه وسيل من تعظيمه. 
(6) مر 
)7( 0 في البخاري (ك 62 ب5, ك 65 سورة 7 ب 3) ." 
)01 


2-'"'فبكرهون عليهاء ثم تعرض عليهم فيأبونهاء حتى ضربوا 
فليا بالسشاط والسيوف» حتى خاصوا خاصة الماء. حتى لم يعرفوا 
معروفبا ولم ينك روا منكرا. 
رواه ابن أن 7 
دن آبي بعلية رضي الله عن أنه قال: 0 بدنيا عريضة تأكل 


1 أبو بكر الصديق أفضل الصحابة, وأحقهم بالخلافة ص/19 
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مسفرة, ومن كان منكم على شك من ربه؛ أتته فتنة سوداء مظلمة, 
ثم لم يال الله في أي الأودربة هلك". 

ا ا ا ليامتت وني لسن" 

- 
أن الفتن : ذهب العق سب ول 
عن جدذيفة رضي الله عنهة انه قال "ما الكمر ضرفا ياذفب يفقول 
الرو ل د دلدتغعل سال هن الفتن", 
رواه: ابن انف زليو نعيم في "الحلبستة". 

وعنه رصي اللماعنه: أنه قال: "نكون فتن تعوج فرها عقول الرعال, 
حستى مسا تكاد تر رجلا عاقلا ". 
رواه نعيم بن حماد في "الفتن". قال في "كنز العمال": "وهو 
وعنه رضي الله عنه: أنه قال: "؛ستكون فتنة بعدها جماعة:, ثم تكون 
بعدها جماعة, ثم تكون فتنة لا تكون بعدها جماعة؛ ترفع فيها 
الأصوات, وتدشخص الابصارء وتذهل العقول, فلا تكاد ترى رجلا 
ع الله أ ]اث 
رواه 31ت -«<« 7 7277227272 727 يي تت البلا ٠‏ .ا )1) 


3-"«من ولي عليه وال 0 يأني شينًا من معصية الله؛ 
رواه: الإيسسسامأ 
سين الفلا ب لل نه نه كن الي سلس الله قل 
وسلم؛ قال: «ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم, وشرار أمرائكم الذين 
تبغطونهم وببغضطونكم وتلعن هنهم ويلعغغفنوتكم», : 
رواه الترمذيي, وق ال: "'حملديث غطلتريب 
دعن أبي ستعيد الخدري رضىئ الله عند قال؟ قال رسو اللية صلى 
الله عليه وسلم: «يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب, وتلين 
لهم الجلود. ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب, وتقشعر 

منهم الجلود. فقال رجل: أنقائلهم؟ قال: "لا؛ ما أقاموا الصلاة"» ” 
جح تاي 
دن ابن طرهرة وى اللة هته ذال قال سول اللشكلى الله علب 
وسلم: «إذا كانت أمراؤكم خياركم, وأغنياؤكم سمحاءكم, وأموركم 
شورى ى بينكم؛ فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كانت أمراؤكم 
شراركمء واغنياؤكم بخلاؤكم, وأموركم إلى نسائكم؛ فبطن الأرض 


1( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 1/23 
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رواه التررمذي, وقال: "هذا حديث حسن غغخريب 

وعن عيد اللهدين:ممتعوة رضي الله فئه؛ قال: قال وسول الله صلي 
الله عليه وسلم: «إنها ستكون بعدي أثره وأمور تنكرونها. قالوا: يا 
رسول الله كيف 0 .من أدرك ذلك منا؟ قال: "تؤدون الحق الذي 
عليكم. وتس ألون الله الذي لكم» .". (1) 


4-"قلك: وقد ذكز لي عن عض المتسيين. إلى الغلم في زرماننا: 
أنه كان يثني على الحجاج؛ ويتمنى أن يكون في زماننا من هو مثله 
الغقض منهة: وآنة.«ضعيق:.وهذا يدل على سريزة خبيثة عتند ذلك 
الرجل, وأنه يحب الظلم وأهل الظلم, 811903 العدل وأهل العدل. 
وقد نيت عن النبي صلى. الله عليه وسلم: انه قال: «الصرء مع من 
احب» . 
متفق عليه من حجديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
ولعما ايضًا من حدرث اسن رضى الله نه عن التني. صلن اللي عليه 
وس ليم 53 لش ووو 
34ح 1< 72 (”رزر2292772227-2727-_للببلا7ت7 الالالال ايه 
مساج سا في بب ني العبرب ‏ اس 
عن العناس رضي الله عنة! قال : كنت عند الذي صلى الله عاد > 
وسلم ذات ليلة. فقال: «"انظر؛ هل ترى في السماء من نجم؟ ". 
قال: قلت: نعم. قال: "ما ترى؟ ". قال: قلت: أرى الثريا. قال: "أما 
إنهيلي هذه الأمة بعددها من صلبك اثنين في فتنة» . 
رواه: الإمام أحمد, والطبراني, والحاكم في "'مستدركه", والبيهقي 
من طريق الحاكم. قال العتمية "فيه ابو متسيرة مولي العباس, 
ولم أعرفة الاافي ترجعة ابي قتيل..وقية رجال أحموتفات". 
قوله: "اثنين في فتنة": يحتمل أن يكون مرفوعا وآن يكون منصوبا 
وأن يكون مجرورا: والرفع أقرب؛ لاستغنائه عن التقديرات, وتكون 
هذة اللعطة نافية على طريقه المتدفين :فن الحظط: قانهم تسوون 
بين المرفط ل كك مدب سيوع والمئص ب __سوب". )2( 


5 "لا يكره أن يكون هو الدجال» وآأثه يعرف موضصعه» وقوله: 
إني لأعرفه واعرف مولده واين هو الآن, وانتفاخه حتى ملأ السكة:, 
وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه؛ فليس 
تسب تريخ في ١|‏ لطببيراالتحتحتحال: 
قال الخطابي: واختلف السلف في أمره بعد كبره, فروي عنه أنه 


1( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 1/227 
2/ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 1/253 
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تاي من ذلك الول :ومنات بالعدينة: :وانهم لبا اراةوا الصلاة عاب»: 
كشفوا عن وجهه, حتى رآه الناس, وقيل لهم: اشهدوا. قال: كان ابن 
عمر وجابر فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال؛ لا 

يشكان فيه, فقيل لجابر: إنه استلم. فقال: وإن اسلم! فقيل: إنه 
دختل مكة وكحان في المدينة. فقال: وإن وخختلىي 
وروى ابو داود في "سننه" بإسناد صحيح عن جابر؛ قال: "فقدنا ابن 
صك ل ياد بل وم م الج ب سررة". 

وهذا بعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة وصلي عليه. 
وقد روى مسلم في هذه الاحاديث أن جابر بن عبد الله حلف بالله 
تعالق إن :اتن صباد هع الفجال: ؤاتة ستمع عمر رضى. الله غنه يعليف 
على:زلك عت السن صلئ: اللة علية وسلع قلم ينكرة النبى ضلى.اللة 
جا 77‏ _بببي اوبببببببببيب77 بت 
وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر: أنه كان يقول: "والله؛ ما 
أشنك أن أو صياد ه و المسبيح البرجال " 
قال البيهقي في كتاب "البعث والنشود ": اختلف الناس في أمر ابن 
صياد اختلافًا كثيدًا؛ هل هو الدجال؟ قال: ومن ذهب إلى أنه غيره؛ 
احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة الذي ذكره مسلم. 
قال: ويجوز ان توافق صفة ابن صياد صعفة الدجال؛ كما ثبت في 
الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزى بن قطن. وكان أمتر افن 


6-"ومن فضائل أبي رزين أيضا ما رواه أبو داود الطيالسي في 

مسند ه" عن وكيع بن عدس عن أبي رزين رضي الله عنه؛ قال: 
5 كان التبى صلى الله عليه وسلم 8809 أن يسألء, فإذا سأله أبو 
رزين؛ أ 0 
وإنعما كان يعجيهة نعؤال أبي.رزين لأنه كان رجلا عاقلا 
وقد روى: الإمام أحمد بإسناد صحيح,. ومسلم, والترمذي؛ عن انس 
بن مالك رضي: الله عته؛ قال: «كنا نهينا آن تسال رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم عن شيء., فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل 
الباد ةالعاققدتدتل فيس أله وتحن تلدطسطسمع>» . 
وأسئلة أبي رزين للثبي ضلى: الله عليه وسلم في جديته الظويل 
وفي غيره من الأحاديث المرويبة عنه تدل على كبر عقله. 
الفائدة الأربعون: حسن الأدب مع الأكابر. وذلك أن النبي صلى الله 

عليه وسلم لما قال لأبي رزين رضي الله عنه: "إن أباك المنتفق 
لذ النار". قال أبو رزين: إين: فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله؟ 
ثم إذا الأخرى اجمل, فقلت: يا رسول الله! واهلك؟! وهذا من حسن 


1( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 2/359 
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أدب أبي رزين رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم؛ حيث 
انق في سؤاله بكلمة عامة, ولم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم 
بط ريح يح اسملس م أ 

الفائدة الحادية والأربعون: القطع لكل مشرك بالنار, ويدل على ذلك: 
قول الله تعالى: (إنّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بو وَيَعْفِرٌ مَا ذُونَ ذَلِكَ 
مر 272272-32 7 بيب 5 1 
وقوله تعالى: ل وَقَاِلَ القسية يَابَنِي_إِسرائيل اعبدوا الله رَبَي 2 
لمن بد يُشْرِك بالله قَقَِدٌّ حَدَمَ م الل قله الْجَنَّدَ وَمَأْوَاهُ الثَّارْ وََا 
لُلَظَالِمِيتَ مِن ع ل لج ا 13 116لا ر1. 
وقوله تعالى: 0 أَصحَابٌ ه الْثَارِ أْصْحَابَ الْجَنَّة أن أفيصّوا 50 
من القصاء أو مِمَا رَرَقَكُمٌ الله الوا إن الله حَرَّمَهُهَا عَلَى 
لس سل سافِرِينَ 00 


7-"جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم 
الشهوات. وإن هالت إلبها النفوون. والحخط على الظاعانة: وإن 
كرهته ا النف وس وش ق عليها". انتهى 
وقال النووي في "شرح مسلم ": "قال العلماء: هذا من بديع الكلام 
وقصيعة ودوافمة النى امهنا ضلن الله غلفه وشلء من التمتيل 
الحسن: ومعتاه: .لا توصل الجنة الا بارتكاب المكارة والثار 
بالشهوات, وكذلك هما محجوبتان ا ٠‏ فمن هتك الحجاب؛ وصل 
إلى المحجوب, فهتك حجاب :الجنة باقتحا م المكاره, وهتك حجاب 
الناو باركاب التنهوات, فأها المكاره: فيدخل فيها الاجتهاد.في 
العبادات:. «الفواظية عليقاء والضبر على مشاقهاء وكظم العيظط 
والعفو. والحلم, والصدقةر والإحسان إلى المسيء, والصبر عن 
الظامر انها السوواتك السرم كالخمر. والسربى» ا 
الاجتيية والعيية: .واستعمال الملاقي .دونجو ذلك ناما السهوات 
المباحة؛ فلا تدخل في هذه, لكن؛ 3 الإكثار منها؛ مخافة أن يجر 
إلى المحرمة؛ أو يقسي القلبء أو يشغل عن الطاعات, أو يحوج إلى 
الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونجو ذلك". انتهى 
وقال ابن كثير في "النهاية": " (المكاره": هي الأعمال الشاقة من 
تسبل[ الوا جمس ات ويرك المجرمف ات" انتيى 
نال هريرة رضي الله عنه؛ قال: «سئل رسول الله صلى الله 
ما يدخل ل الناس الجنة؟ قال: "تقوي الله وحسن 


8 
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والحاكه” في "مسد كم ' 0 الترمدى» "هذا حديث. صحية قريب 
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ' ووافقه الذهبي في 
"ل ا ا . )1) 


8-"آذنته بالحرب؛ وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته 
عليه. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا احببته 
كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, وبيده التي ينطش 
بها, ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه, ولئن استعاذ بي 
لاعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن : نفس المؤمن 
مه الموت, وأنا ابر قيس انيه 1 
وقال اين تضية «درحسة اللنهة " ى, فالايرار اضحابي اليعنن هم 
المتقربون إليه بالفرائض, معلون .ها أمكي ها وم وت ون دا حوره 
عليهم, ولا يكلفون انفتنتهم بالمندوبات, ولا الكف عن فضول 
المباحاث: وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالتواقل بعد 
الفرائض, ففعلوا الواجبات والمستحبات, وتركسو] المحرمات 
سس ات 2 " 2. 
وقال ابن رجب -رحمه الله- تعليقاً على حديث الأولياء المتقدم: 

أ ولي اءه ا 


أحدهما: من تقرب بأداء الفرائض, ويشمل ذلك فجل الواجبات, وترك 
الفحرعات. لأن ذلك كله من فرائض الله الثي اقفترضها على عقادة: 
القنائيئ: من تقرب إليهة بعه الفنرائض بالتوافل..:. " 3 
وبهذا الضابط تتنسر دباذن الله- تمييز ما اختص به مدرد يد 


1 نه زم تخربيجسس هه ص (211) 
2 الفرفحان ين أولياء الرحمن ااه النمنيطان ض16. 
3 جب امع العلووم والحكم ص340."-+-بب (2) 


9-"مبدأ الإرادة والطلب في الزهد. والترك والحب والبغض" 1. 
فق :أل سس فاق : 

إن العلوم الواردة من التفكر هي البانية للعقائد والتصورات, وبما 
اس 20 ست للإرادات. 
فالأصل أن الإنسان يحب ما يعتقد فيه النفع. 80841 ما فيه الضرر. 
لكن قد يقترن بالنافع مكروه كالمشقة أو توقع الأذى, فيكره النافع 
[) اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 3/373 
2) أثر الإيعان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 1/216 
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لكراهية ما اقترن به, أو تتخلف الإرادة عنه. وكذلك قد يقترن بالضار 
محبوب» كراحة أو لذة, فيحبه وتتعليقٍ إزادئية د به. 
وقد بين اللهيهذا المعني بقوله: ( كيت عَلَيْكُمْ الْقِتَاكُ وَهُوَكُرْهُ 

وى أن تكررقو ي: لكَم وَعَسَى أَنْ تحنو 0 

لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ 6 تم لا تلقف ون] البققفرة:216 

دان علب الله جر سام هد الك القباره 9 نت القار 
لي ل سس | 17 2: 


[المسصت سس __ٍبوؤز السضمببسسياتق ض 255 

2 رواه مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء ج2823 4/2174, 
ورواة البخارى بلقظ: "فكيت" كتاب الرقاق ياب حجيه القار 
بالشهوات ح6487 الصحيح مع الفتح 11/320.".- (1) 


0-"بقَلب ميب [133:3 ل 
والقلب المنيبٌ هو التائب من ذنوبه. الراجع مما ]18 الله إلى ما 
58 1. 
من | ا أ مطمئن. 
قال تعالى: إلا من إشرة ' قلبُهُ مُطْمَْنُ بالإيقان؟ [النحل:1106 . 
فالقلب المطمئن د 8 انشرح للإيمان, وركن إليه, وارتاح 
واستأنس به, قد أدرك من الأدلة المشاهدة والمتلوة -على ما يتطلب 
الزيماث التصديق به ها أكتسه اليقين: وهو الدف يأنسن ويرتاء لدكر 
/9809797ؤ+97؟!+!+!+؟+؟7اااتاتاا007 0 7 27 يبي 5ت 
وسن ا سح تان الت بلاهر 
قال الله تعالى: (وَإِدَا سَاْلْتْمُومْنَ متاعاً قَاسْألوقُتٌ مِنْ ورَاءِ حِجَابٍ 


0 أطهرٌ لِقُلوبِكُمٌ وَقُلُويهِنَ) [الأحزاب:53] ومن أوصافه أنه قلبٌ 


قال تعالى: [اللَهُ نَزْلَ أَحْسَنٍ الْحَدِيثِ كتاباً مَتَشَا 
خلوة الذين يَحْسَوَنَ 53 0 مَّ تليث جُلُودُهُمْ 0 
الله 4 ل كسس هه ستسستي 


[انظطر: اف البيان لأبن خزبميري 26/173" ب 2 


1-"المطلب الأول: أثر الإيمان في تطهير القلب من محبة غير 
الله 
1( أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 1/318 
2/ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 1/327 
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والمبراة معبةة الغبازة: التن تجعمعين الخب مع الدل1: 
وهذه العاطفة متعلقة بالاعتقاد كما تقدم, فإن من اعتقد في ذات 


لم ارون سر أحبها. كما أنه 1100 
لباعط سل وأهال ب ه. 


0 
الفاسدة, والظنون السيئة, ويكون ذلك بالعلم المستقى من الوحي, 
كما سيق تفريرة فن المبحث الأول من هحذا ذا البات. 
وقد أشار الله تعالى إلى العلاقة بين الحب والاعتقاد في سورة 
البقرة فبين سبحانه أولاً أنه المتفرد بالذات المقدسة, التي لا 
تساميها ذات أخرى لتفرده بصفات الكمال, والأفعال الحميدة التي لا 
نقص فيهاء كما بين أنه المنفرد وحده بأنم الإله الحق | 

امياد فقال: ١وإلَهُكُمْ‏ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إلة إِلأَهُوَ الرَّحْمَنْ الرَّحِيمُْ) 

اللقل ‏ ا رة:163] 
فحقه سبحانه لهذا أن نكي وبعيد ولا هدك به ومع ذلك أقام 


1 مجم ‏ وع _ لقت اوىق (7-9".10/70+ ب ب ب (1) 


12 -"كلهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله اك 
فيصبح فؤاد عبده فارغاً إلا من محبته .. . وإذا تجلى بصفات | 
والبر واللطف والإأحسان انبعثت قوة الرجاء من العبد, وانبسط اه 
وقوي طمعه وسار إلى ربه وحادي الرجاء يبحدو ركاب سيره ١‏ وكلما 
قوي الرجاء جد في العمل ... وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام 
والغقضب والسخط والعقوبة, انقمعت النفس الأمارة, وبطلت أو 
ضعفت قواها من الشهوة والغضب واإللهو واللعب والحرص د 
المحرمات, ات أعنة رعونتهاء فأحضرت | 
الخوف والخشية والحذر . .. وإذا تجلى بصفات السمع والمصعر اعرد 
انبعثت من القلب قوة الحياء فيستحيي من ربه ان يراه على ما 
بكره, أو يسمع منه ما لِكَرَظ, او تخفي في :سريرته هنا يفقكه علفة: 
فتبقى حركاته وأقواله وخواطره موزونة بميزان الشرع غير مهملة 
ولا مرسمسسلة نحت حكم الطبيعععسة والجغعغوى. 
وإذا تجلى بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح العباد وسوق 
أرزاقهم ا ودافع الغضاتب عنهم قصرهة لأوليائه وحمايته لهم, 
معي اي بو ل و ل ال الي 
هو تسحانه: والقو كل معني يلتم من علع'العبد يكقابة اللنه وسين 
اختياره لعبده, وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. وإذا تجلى 


1) أثر الإيعان في تحصير 1) أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 1/381 


10 


بضنفات الغيز والكيزياء أعغطت نفسيه المطمتدة فنا وضلت". (1) 


3-"القلب طعم الإيمان عرف عند ذلك ما يناسبه وما يخالفه, 
كما إذا تذوق الإنسان بلسانه طعم العسل والحنظل, ثم أتى بثالث 
لم مدذكر له نوفة فاته إذا تدوقم غرف الونابهها اقربة» 
قال صلى الله عليه وسلم: "ذاق - الإيمان من رضي بالله ربا, 
وبالإإاسسمب لام كك / ريس بولا "7 1. 
وقال: " ثلاث من كن فيه وجد حاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
حو ال 0 وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكرة أن 
يعود في الكفر كما 14414 أن ييذف في النار "2. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله معلقاً على هذين الخد 
فبين صلى الله عليه وسلم أن ذوق طعم الإيمان لمن رضي بالله 
باه يه ديناً, وبمحمد تييا: و وجحّد 3 الإيمان حاصلٍ لمن 
كان حبه لله وروا أشد مر 
لله لا لغيره, ومن كان 
النار, فهذا الحب للإيمان والكراهية لكف حلاوة الإيمان, ىا 0 
الرضى المتقدم ذوق طعم الإيمان, وهذا هو اللذة: وليس هو لقنل 
التصديق والمعرفة الحاصلة في القلب, ولا نفس الحب الحاصل في 
القلب, بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له:, وطي مم 


1 رواه مسلم. كتاب الإيمان, باب الدليل على أن ... حج56 1/62. 
2 متغق عليه-واللفظ للبخاري-: البخاري, كتاب الإيمان, باب حلاوة 
الإيمان. ح 16 1/60. ومسلم: كتاب الإيمان, باب بيان خصال . 

تت 0 


4-"متلازمسة, فلا توجطد اللذة إلا بحب وذوق"1. 
قوله رحمه الله: "بل هذا نتيجة ذلك وثمرته": فيه إشارة إلى ان 
ذوق القلي>ووحةة لخلاوة الانمان لإ يفوم إلا إذا تمكن الزيمان مفة: 
وهذا الذوق هو بمثابة ميزان حساس يستشعر ما يناسبه من الخير 
والإيمان فيرتاح له ويانس به كما يستشعر ما لا يناسبه فينفر 

ويشمئز منهء وهذا الميزان الإيماني بجانب النور العلمي هما -والله 
0 الفرقان الذي يفرق به القلب بين الحق والباطل والملائم 

للا د و اا ا 1 111311 ).٠ل‏ 
قال صلى الله عليه وسلم: " البر ما سكنت إليه النفس واطمأن الب 
القلب, والإثم ما لم تسكن إليه النفس, ولا يطمئن إليه القلب, وإن 
1) أثر الإيمان في تحصين الآمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 2/482 


2/ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 2/534 
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أفف.د اك المفت ون "2. 
والمقصود هنا نفس المؤمن وقلبه العامر بالإيمان والعلم, إذ هو 
الذي يطمئن وبحانس بالخير ويرتاح إليه:, وتكر من اللشر. 
"فالقلب الذي دخله نور الإيمان وانشرح به وآز 7 سكن للحق 
واظوحان به ويقبله وبنقفر عن الباصصطل ولا يقبله"3. 


[جطعمغتب فوع لفقل اوق 10/327. 

2 رواة الإمام احمذ من حديث أبي تعلية الخشتي: المستة 4/194, 
وقال ابن رجب عن سنده "وهذا إسناد جيد" جامع العلوم والحكم 
7 , وقال عنه الهيثئمي في مجمع الزوائد: "ورجاله ثقات "' 1/176 
وتبحق الالماني قن سحن العامة |امنكيو 5د رقب 26 
ذ جاهعالغل و والعكع اين رجي ض 2395 اد لا 


5-2 


1 ين يدي الشاطة' لتسْلِيمٌ على الْحَاضة2, فشو التجارة. 95 

9 ِعِيْنَ الْمَرَأةُ رَوْجَهَا عَلَى التَّجَارَةِ. وَقطعٌ الأرّحام. وَفُشةٌ القلم 3 

و وه شِهادَةٍ الجرور: 0-7 سَ هادة العقةه 7 
(31) ولابن الْميَارَكِ4: عن ابن فضالة, عن الْحَسَن. قال رسول الله 
]| 


- لل سه علي سه و 


1 مسد لام ام أحمدج 1 ص 407. 
والأدب المفرد للبخاري: توضيح فضل الله الجبلاني ج 2 ص 505 
يتتاب:ين قحتيرة تسح تحنايخ الختححاصة. 
2 أله إذا لقي جماعة أن يخصٌ بعضهم بالسّلام؛ لأنّ القصد 
بمشروعية السّلام تحصيل الألفة. وفي التشخصيص إيحاش للغير. نعم: 
إزاسلم علق الجميغ مزة: نه خض يعضهم فلا باس وفي مشكل 
الآثار للطحاوق: من سلم عليه خاطة يجوز ال#د عليه خاطة: كما ثبت 
في حطديتثت المسىء صلاتة:, وحديث ا ذر في إسلاامه. 
3 "فشو القلم", ظهوره وانتشاره. وقد جاء في مسند الإمام أحمد: 
"ظطهور القله" ٠‏ وفي الأدب المنففرد بلفظ : وفشتوق العلم. 
لم ووو فيسما بين انيديا من مسيحاور ". )2( 


6-"فضل حَتَّى ينشىء الله تَعَالَى خلقا فيسكنهم فضول الجنّة) 
قال ضاحبي شرح الشنة هذا عديث فتفق على هشكن أخرجه 
1( أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 2/535 


2/ أحاديث في الفتن والحوادث (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء الحادي عشر) ص/52 
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الل ل ل صصص يان 
القخغل التشسايس والْعش وُونَ في الص حك 


هذا اْوضطف لم يرد في الْقُرآن لكنه ورد فِي الْخَبَرِ روى صاحب شرح 
رَضِي الله عَنهُ حَديئا طويلا في صفة من أخرجه الله بفضله من الثَار 
قَالَ (قيسمع أصواتم أهل الْجِنّه قيتقول أ اهدرب أذخلتيها. قثو الهم 
ان آدم أيرضيك أن أغطيك الدَيا ومثلها فَبَقُول أي رب أتيستهزيء 
مني وانت رب القالمين تضحك اتن مشقود.وفال الا تشالوتي مم 
ال ارا وم حك ال طن معاد د اللهلى لاد 1س 
وسلم ققالوا وما يضعك رشول الله صلى الله عليه وسيلم ققال 
من ضحك رب العالمين قتقول الله وَإِنّى لا أستهزيء بك وأنا على ما 
أسَاء قدير) وذكر أَيْضًا في أول هدًا الَبَاب خديثا طويلا عن ابي هُرتزة 
رَضِي الله عَنةُ الى ان قَالَ (ثمّ يَقُول يَا رب أدخلني الْحِنّة قَيَقُول الله 
اولست قد زعمت ان لاتسالنِي غيره ويلك ا ابن ادم مَا اغدرك 
قَيقُول يَا رب لا تجعلني أَشْقَى خلقك قلا يرّال يَدْعُو جَنَى يطحك قإذا 
ضح وت ةادن الله بال ةٌة حُول في الجنّة) 
واعلم انخيينة الضعك على الله تقالي مقال ويدل ٠ه‏ وجوه 
الأول قؤله تقالى (وأنه قد أضحك وأبكى) فيتبين ان اللاتق + يدان 


وَالنَّانِي إن الضحك سنح يحصل فِي جلد الْوَجْه 

القلب ١‏ مهكد 1 مهت متسس - 

وَالثَّالِث أو جَارَ الضحك عَلَيهِ جَارَ البكاء عَلَيّهِ وقد يي 
الحمقى وزعم انه بَكَي على أهل طوفان نوع عَلَيّهِ السَّلَام وَهَدَا جهل 
شسَديد فَإنهٌ تعالى 4 الس مات 11 
لم فلم نكر عدم )10 


7" - هدم القباب والأيثية المقامة على القبور وإبطالهم 
4- إنكارهم ا سور قوئله هدي اللهروة: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به ... سواك عند حلول الحادث العمم 
وقو/. لل يبب ب 
ومن علومعك علم لو والقلم. 
© كك 1 
إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي ... فضلًا وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن هذا القول مجازفة وغلو, وفيه مخالفة صريحة لنصوص القرآن 
1( أساس التقديس في علم الكلام ص/110 
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والأحاديث الضحيحة»؛ وهم - فوق هذا - يعتقدون أن من اعتقد هذا 
على ظلاهره فهو مرك لسسسافر 
سبوا الهم القول يان العضا حير من الببيج الي عمسن ذلك من الهم 
الباطلة. ولقد سمعت في نحد أن حكام نجد الشمالية أثناء خصومتهم 
مع آل سعود كانوا يكتبون إلى الأتراك أن آل سعود اتخذوا راية 
شعارها: لا إله إلا الله مَحَدْ رسول (بحذف فيه محم أى لا أحد 
أن -- ب لواف ل ا 777 
ولقد حضر إلي مكة أثناء الحرب الججازية النجدية في سنة ( 
5))بعض أفاضلل السشتغاليين وتطوان::وكانوا أنثاء حديتهم 
ييكون لشدة تاتررهم؛ لقد أخبرونا أنهم سفعوا في: الإسيكندزية أشماء 
كثيرة تنسب إلى النجديين, لم يجدوا لها أثرًا في الحجاز, لقد سمعوا 
في الأدات 0 «أشهة أن لا إله إلا الله» ققط ولا يقولون «اشهة 
أن ١‏ 2237لهههة ١‏ الل سشس مه> . 
ان التحدين | النناس هلئ محبة الرسول فسلئ اللبمعلفه 
وسلمء ولكنهم الغلو. ويقاومون البدع مهما كان نوعهاء 
وفهما كان الدافع لهاء ويقولون: إن المحبة للرسول ضلى الله عليه 
وسلم .في الاهتداء بهدي الرسول واتباعة: أما الاشداغ: وتعطيل 
الشريعة وتقديم الأهواء فهو كراهة لا محبة. وفي القرآن الكريم 
فل إن كم تحتو 5ُونَ اللة قائبقُوني4 [آل عمران: 31]- (1)- . 


(1) حزيرة الغعرب في القرن العشرين (312 2 14قن ,"ىز 


8 وهده جنع العاهق المهيروم إذ كيف اظلعوا على فنا .في 
القلوب مما لا يعلمه إلا علم الغيوب سبحانه وتعالى, مع أن الحقيقة 
الثابتة أنه قال وأعلن الحق بدليله, ثم ما القرائن التي دلت بلسان 
الخال على هذه الم ة؟ لم ذكروا شميا 
ولما شاع هذا البهتان | و ا 0 
والبدع والافتراق الذين الستة وأهلماء وتلقفته التشنة 
القوعاء والهمج .من أنباء. القرق والطوق تمد له علهاء السنة 
في بلاد الشيخ الإمام وغيرها من سائر بلاد 0 6 شهدوا 
اوالا ريك الجش هك 71 لص د[ 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان: «إن الشيخ 0 
السساتي لد راهن نات ]نويد هابر :اليو افميجقي حي 


1( إسلامية لا وهابية ص/127 
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قوله في الحديث:» وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع 
عليهم السيف: لم يرقع إلىديوة القيامة:ولا تقوم الساعة حتى يلحق 
حي من أقتى بالمشركين وحتى تعيد فئام .من مين الأوثان وإنه 
سيكون من فلن كدابون ثلائون كلهم بزعكم أنه نبي وأنا خاتم النبيين 
لازن بي بعدي « (2) . ..» إلى آخسر الحديث. 
قال (عتي محمة :ين عبذ الؤوفات) في المسائل المستنيطة من هذا 
الناب: «الثافئة العجب: العجاب خروج من يدعي الثبوة مثلَ المختنار 
مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق 
وان القل ران حطعلق» (3) 

وفك أن :قف ة 1 كاه النيين وق هذا كدق فويروا اكليه هه التضار 
الواضح وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة, فكيف يضمر مع 
هذا دعوى النبوة, وكيف يزعم هذا ويرمي به الشيخ رجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر. وبهذا تعلم أن هذا من تزوير من شرق بهذا الدين من 
أعداء الله.ورسولة:وضفية| للتاش عن الإذعان لإخلاض التوجية لله 
بال4ببنءطعتت _ ادة» (64)4 أ[ [ ذل 1 


1)انظسر: دع بااوى المناوورين ص (4)84- ب 


ش 2 0 جزء من رواية أصلها عبد فرعام ( (2389) . وأبو داود ) 


0 . وقال 0 استحنادة عه على >شمرظا قتئلة 
(3) كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الدهمات (53)- 

(4) الأسنة الحداد لابن 0 (12ء 13): وانظر: دعاوى المناوئين 
للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد 0 (84 - 86) .".- (1) 


قكاوآن اذى دعل الرسل في الاسلاة سو توفي الالوشية 
فقو أن بحيد ل الله لا ملذا مقر ارود نا مر سلا ردنك ان اندي 
ضلى: الله عليه وسلي تع وأ هل الجاهلية بيعبدون أشهاء جع الله 
فمنهم من يدعو الأصنام, ومنهم من يدعو عيسىء ومنهم من يدعو 
الملاتكة فهاضم عن هداء: وأخير قم أن اللد أرسملة لوج رولا دعق 
أحد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء. فمن تبعه ووحد الله فهو الذي 
هد إن لا اله إلا الله ومن قضاء ردغ عسينى وا مايه 
واستتصر همه والتعا النهم فهو الذي عجد ل( المبالا الله مع إفراوه أنه 
للايتكل يق ولا اي زرق إلاالله. 
وده قملة لم نيط جلودل لذق الحاضيا. إن ها[ هكم انع ير 
العلهاة ولها حرف فيز هرو الامة ها أخير نه ينها ءصلى الله عليه 
وسلوحيت قال : «لسفن سين من كان فلكم عدو النتدة بالقةة 
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حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» ( .2 1) وكان من قبلهم كما ذكر 
الله عنهم؛ < الَحَدُوا اخَبَارَهُم ورقياتهة ازيانا من ذون. الله [الثوبة: 
1 ] إسورة التويف انه  ]31‏ قصار نانس من الصالين يدعون. انامّنا 
من الصالحين في الشدة والرخاء.مثل عبد القادر الجيلاني» وأحمد 
البدوي, وعدي بن مسافرء وامتالهم من أهل العبادة والصلاح, فأنكر 
عليهم أهل العلم غاية الإنكار. وزجروهم عن ذلك, وحذروهم غاية 
التحدير والإئدار من جميع المذاهب الأربعة في ستائر الأقطار 
اايضارسم يحتصل منهم انزجار بل استمروا على ذلك -- 
8ج -4لل2-2---- 7ت 77ت -<7<7تلتتتتت ب ك0 
وما الصالحون الذين يكرهون ذلك فجاشاهم من ذلك ٠‏ وبين أهل 
العلم أن أمثال هذا هو الشرك الأكبر, وأنت ذكرت في كتابك تقول: 
يا أخي ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم وأنا أقول: كلام أهل 
العلم رضى, وأنا أنقله لك وأنبهك عليه فتفكر فيه وقم لله ساعة 
ناظرًا ومناظرًا مع نفسك ومع غيرك, فإن عرفت أن الصواب معي, 
وأن :دين الاسلام اليوم .من اغري الاشياء أعني ذين الاسلام الصرف 
الذي لا يمزج بالشرك والبدع وأما الإسلام الذي ضده الكفر فلا شك 
أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وعليها تقوم الساعة. 
عظيم, والخطب 


(1) رواه البخاري برقم (3456) . ومسلم (2669) من حديث أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه -. ولفظه عندهما «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» . وأما لفظ «حذو القذة 
بالقذة» فقد أخرجه احمد في المسند (4) ." (1) 


20 داارخض أنباقة كان يقول عصاي هذه خير من محمد لأنها 
ينتفع بها في قتل الحية ونحوهاء ومحمد قد مات ولم يبق فيه نفع 
أصلاء وانماه وطارش مضى (1)ل 
سبع املطسجطل الإسللام 2) ل ب 
ومن ذلك أنه كان 11لله] الضلاة على الثبي ضلى الله عليه سام 
ويتأذى بسماعها وينهى عن الإتيان بها ليلة الجمعة, وعن الجهر بها 
علي المنابر ويؤذي من يفعل ذلك ويعاقبه أشد العقاب, حتى أنه قتل 
رجلا أعمى كان مؤذبًا صالحًا ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة عن 
النبي ضلى الله فليه وسلم في العنازة بعد الأذاق فلم ينقة وأتى 
بالضلاة على التبي:ضلى الله علية وسلم فأمر بقتله فقتل (3) . 
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ثم قال: إن الربابة في بيت الخاطئة يعني الزانية أقل إثمًا ممن 
نادي بالضلاة على النبي ضلى. الله عليه وسلم في المفائن: وبليس 
على أصحابه وأنباعه بأن ذلك كله محافظة على التوحيد فما أقطع 
وأحرق دلاتك الخيرات وغيرها من كتب الصلاة علي النبي صلى :الله 
عليه وسلم ويتستر بقوله: دكن وات برد الطاضلة صلم 
التوحب لم 

الاللتت > مكلف 5 كل (6)- 

7ل لي 
من االسسسم مم00 2-753 - [ #[# #آ#آ تآ 3 


(3) هس امن الكت تب الا اهر 
(2) نعم استنقاص النبي صلى الله عليه وسلم كفر والإمام بريء من 
ذلك: وقذ قامت: الدقوة على تعظيم قدر النبى:ضصلى اللة عليه وسلم 
«العمل بسيده ولسرى. اوتام نيد دده الفرية سابقًا ولاحقارفي 
0 هذا من البهنان ولا يثبت منه شيء كما اساحت. 
)4 ) هذه من البهتان والتلبيس. وقد أجاب على هذه المفتربات في 
رس سائله وق ها. 
(5) قد نفى الشيخ الإمام هذه الفرية. مع أن كتاب دلائل الخيرات 
من كتيب البذغ: والتخليط؛ فيه 0 وكثير من الباطل. انظر: رسالته 
السسسابقة وغيرهم _.. ساأ. 
) 


6) قد نفى الشيخ الإمام هذه ل انظر: رسالته السابقة 
وغيريه 3-3-3-3 سساو" (1) 


1-"ما زال كذلك يحبه قوم ويكرهه آخرون فآواه أهل الدرعية 
وظن بعض منهم أنه رسول لكافة البرية ( 1 فضنف لهم رسالة 
سماها "كشف الشبهات عن خالق الأرض والسماوات" كقّر فيها 
جميع المسلمين وزعم أن الناس كفار منذ ستمائة سنة وحمل ( 2( 
الآيات التي نزلت في لحار من قريش على أتقياء الأمة (3) وكان 
ممن تبعه وقبل منه كل ما يقول محمد بن سعود أمير الدرعية (4) 
واتخذه وسيلة لاتساع الملك وانقياد الأعراب (5) له فصار يدعوهم 
إلى الدين, وأثبت في قلوبهم أن جميع من هو تحت السبع الطباق 
مشرك على الإطلاق (6) ومن قتل مشركا فله الجنة, فتابعوه 
وصطارت نفوسهم به ذا الاعتقاد مطمئئنة. 
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وكان محمد بن سعود يتمثل ما يأمره به, فإذا افعرة نكل | سحا نان 
اجد ماله سار إلى ذلك .فكان محمة بن عيذ الوهاب معهم كالنثي 
في اميه لذ يت ن شينًا مما يقوله ولا يفعلون 0 
ويعظمونه غاية التعظيم. وبجلوهة غاية التجليل» ( 7) ثم ذكر صفة 
اتساغ “ملك الافين محمد ين تسعونة وكيق:.دانت :ل جريرزة القترب: 
ودخوله فكححة باللصلح وخروجصه منها سنة 1227ه. 


)01 هف ذه قرر نه عجيب 0 
(2) هذا من الكذب, وفندها الإمام في رسائله كما في رسالته 
7 72 ل 0 


) هلا دكر لنا واحذا من هؤلاء الأنفياء الذي يزعم أن الامام 
هم؟ وبله ملا أكذ, | 
اعفد والسدر والأمن, وأقامة اه واماتة ل 
0 ذولة تنشرة وتجمية: واتنتساغ الملك وانقياد الأغرات إذاكان 
في سبيل تحقيق غاية الدين: ونصر الحق, وجمع الشمل, ٠‏ ونشر 
الأمن فهو مطلب مشروع. وهذا ما كان عليه كل من الإمام محمد 
بن عبد الووهفاب والأامير محمد بن لدسعود واحقا رهما 
(266ه (فبب ل ذا من !لك سؤب 
نا -هذافاء ووكفم هياتن لكنه بير شيرة الممالين أهل المع 
ولذلك لم يدع كاتبه غاذته من اللمز بدعوف التببوة والقتل.".. (1) 


22 -"لكني بينت للناس: إخلاص. الدين لله ٠‏ ونهيتهم عن دوه 
الدساء :وال موات: من الصالحين دوف رشم د كن إنقر اكيض قهمنا كيد 
الله به. من الذبح, والنذرء والتوكل؛ والسجود وغير ذلك مما هو حق 
فعم الال سل من أرلمم إلى ارم وض الدى علب امل التسيسة 
00 
المذهاء: الكونه جالف سادة سوا عليه ا رايهنا الزرمت من كن 
يدي بإقام الصلاة: وإيتاء الزكاة, وغير ذلك من فرائض الله“ ونهيتهم 
عن الرياء وتترية المسكي وأنذاع من المتكرات: فلم يمكن الرزساء 
الفدت في هذا و عبيةة لكو مس حسنا عند العواض تجفاتو قت جور 
وعداوتهم فيما آمريه من التوحيد, وما نهيتهم عنه من الشرك, 
ولتههؤا علق العواة: أن هدا جلاف »ها علية الناسن: وكبرت الفدتة 


1( إسلامية لا وهابية ص/194 


18 


جدًا. وأجلايبوا علينا بخيبل الشيطان, ورجله» . 
إلى أن قال: «فلما جرى في هذه الأمة. ما أخبر به نبيها صلى الله 
علية وسلم 'خنت قال: ا ا ا 0 
بالقذة, حتى لو دخلوا سحن صب لوحائموة» | 8 1) وكان من قبلهم, 
كما ذكر الله عنهم: [الخذوا اخَبَارَهَم ودفتاتقة أريانا من ذون الله 
[العوبة- 3 اسورة النوية: 31:51 . وضار اس من الصالي: 
بدعون أنابقا من الصالحين: في النتحذة والرحاء؛ مفثل: عسة القادر 
الجيلاني, وأحمد البدوي, وعدي بن مسافرء وافتالقه من أهل العبادة 
والضلاح. ضاح علبهم: أهل. العلم, من جميع الطوائف؛ أعني: على 
الداعي؛ وأما الصالحون, الذين ذلك فحاشاهم. 
وببّن أهل العلم: أن هذا هو الشرك الأكبر, عبادة الأصنام» . 
إلى أن قال: «فبعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين 
إبراهيم, ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد: محض حق الله تعالى؛ لا 
يصلح منه شيء لا لملك مقرب, ولا نبي مرسل, فضلاً عن غيرهما؛ 
وإلا فهؤلاء المشتركون: مهد رن أن الله هر الحالق وحده لا ريك 
3 توانة لا يخلق, ولا م . ولا يميت إلا هو؛ و يدير 
مل مم إلا هو له وأن 


(1) رواه البخاري برقم (3456) . ومسلم (2669) من حديث أبي 


سعيد الخدري - رضي الله عنه -. ولفظه عندهما «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» . وأما لفظ «حذو القذة 
بالقذة» فقد اخرجه احمد في المسند (4) .". (1) 


د وض ا ١‏ وعكن الكتابة سس : 

فنحن: ننكر الغعلو في أهل العمون والإطراء, والتعظيم؛ وتهدم 
البنايات, التي على قبور الأموات ؛ لما فيها من الغلو, والتعظيم. الذي 
هو أعظم وسائل الشرك بالله. وهذه الأمور التي أوجية عبادتها من 
دون الله: ابتدعها أنانين: أرادوا بها التعظيم, وإظهار تشريفهم, فجاء 
من بعدهم, فعبدوهم من دون الله. وقصدوا منهم كشف المّلِمات, 
وسالوهم قضاء الحاجات, وتفريج الكربات, وإغاثة اللهفات؛ واعتقدوا 
هذا الشرك الوخيم؛ قربة وديئًا يدينون به. واشتد نكيرهم على من 
انكر ذلك وحذروإ! عنه. ورموه بالزور والبهتان؛ والله ناصر دينه في 
كل زمانء, ومكان لكنه يمتحن حزبه, بحربه منذ كانت الفئتان» (2) . 


[التشفاتعة والتوشل والتبرك ودع وى منعها] 
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دعوى متعهم الشفاعة والتوسل:واليرة مظطلقناة التوسل:والسيرة 
والشفاغة من الأمور الكبيرة:التي. انارها الخصوم من اهل البدع 
0 والافتراقه على أهل السنة والجماعة منذ زمن بعيد؛ ثم لما 
ظهر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب, ودعا إلى السنة وأنكر 
البدع. وكان أشهرها وأظهرها إنكار التوسلات البدعية والتبرك 
البدعي والالوفي. يفاني السب يقاعة. 
وهذه الأمبور اعلت مسائلها تتفرع عن القضية الكبرى التي سبق 
الحديث عنها وهي قضية: التوحجيد وما ينقصه وما ينافيه. 
وقد أشاع خصوم السنة -من أفل البوع > حول هذه المسائل نشنبهات 
كثيرة وافترو! على أهل السنة 0 وعلى الإمام محمد بن عيد 
فرعهوا 107 ب الك »كو ال نا 
وأنهم بناء على ذلك يننقصون الرسول فتلي الله عليه ومجلم:وريهنا 
قالوا: يبغط أنهم بناء على ذلك يبغضون الأنبياء والصالحين 
الأوابي اطاء!. 


[1) أخرجه أحمد في المسند برقم (71), ومسلم برقم 7 
زة)التدرر الشسنفية 571-61 "ل ؤقا 


24 افكل من غلا فى تبي أن عل صسالم وحعل فيه توق امن 
العيادة: فل ان يقول:يا سيدى فلان انصوني.؛ أو أغقديء أو ار ركقي: 
أو اجبرني: أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال, فكل هذا شرك 
وضصلال يستتاب صاحبهه, فاإن تاب والا قتل» : 
إلى أن قال: <اولهيةا افق أئمة الإسلام على انه لا تشرع بناء 
العساحد على. الفبوز.ولا الصلاة عندها؛ وذلك لأن من أكبر أسياب 
عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. ولهذا اتفق العلماء على أن من 
سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره لا يتمسح بحجرته 
ولا بُقَيُلها؛ لأن ذلك إنما يكؤن لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق 

سيت. الخالق, كل .هذا لتحقيق التوحيد الذي هو أضل الذين وراسه 
الذي لا يقبل الله عملاً إلا بهرويغفر لصاحبه ولا يغفر لمن تركه, قال 
الله تعالى: (ِوَمَنْ يُشْرِكٌ الله فَقَدِ افترى إِنْمَا عَظِيمَا) [النساء: 48] 
استحورة ع, آ, : 7148ل 
ال انتوق الال : من الأمور المبتدعة عند القبور أن يسأل الله 
تعالئنية وهذا يفعلة كتدر من المتاخرين وهومين الببدع الصعدنة فى 
الإسلام, ولكن بعض العلماء يرخص فيه وبعضهم ينهى عنه 
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وليس هذا مثل النوع الذي قبله فإنه لا يصل إلى الشرك الأكبر عند 
من كرهه:, ولا يسمى هذا استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم 
له لس اس ل 
ب »؟ . 
وقال: «والتوسل إلى الله في الدعاء عور نينا:ضلي الله عليه وسلم 
لا تغلم أحدًا من السلف فعله ولا روف فيه اثر, وقد قال أبوالحسين 
القدوري الحنفي في شرح الكرخي: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا 
يوسف قال: قالابو حتيفة: دآ و الل ل د 
أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. وهو قول أبي 
بوسى قال ابويو ست ا ا ا 0 
1) وأكره بحق فلان أويفق. اسانكت سلك وبحق البيت والمشعر 
مسف هتنا ا 228 هت الوا جميقا. انتهى. 
وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام الفقيه الشافعي في 
فتاوية المشهورة عته: أنه لا يجوز التوسل إلى الله تغالى بخلقة 7 
بالفبي.ضلى الله علية وسلم إن :ضح الحديث فيه يعني حديت 


)1) وقد صة الحديث في ذلك وتققدم تخريجه.". (1) 


5" ومنها: بذل النذور لها ولسدنتها لجلب الخير. ودفع الشرور. 
ومنها: اعتقاد المشركين فيها أن بها يُكشف البلاء. ويُنصر على 
الأعداء, وينزل غعيث السماء, وتُفرج الكروب, وتقضصى الحوائح, 

وتنصر المظلوم 1 ويجار الخائف,: وار الحوادث, إلى غير ذلك من 
التثشغرك الك برار له ييُفذهعتل عندها. 
ومنها ننها: الدخول في اللغنة: لعنة الله ورسوله باتخاذ المشساجد عليها 
بقاد السسية والقثاد تل فيا ووققه عليها. 

10 اجتفاءع الرهال مع النسناء واخلاطوم. دصحجيي :ود عا ذهمف 
2222227277 222222227 

وميا: عشسيئلل الونكسسبراننا قر محات 

مهاف ]ب 41 أضجابا يما رتعله المشر كون. يقيور مهن داوم وود بيع ها 
يُفعل عند قبورهم وَبَكَرَهَوَنَةَ غاية الكراهة؛ كما أن المسبح يكرة 
ما تفعله النصارى عند قبره إذا وجد في الأرض, وما يعتقدونه في 
نهم .من الإفراطظ والتغريط في الخب, وكذلك غترة من الانبياء 
والأولناء والمشابخ يؤذيهم هنا بفعل» المعتقندون أشياة التصضارف 
وأشكالهم عند قبورهم وبوم القيامة يتبرءون ن منهم كما .قال تعالى: 
[وَيَوْمَ يَحْسْرُهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ من دُون اللَهِ نتثول | أأثثة 0 عِبَادِي 
هَولاءِ آَم كُمْ صَلُوا الشّبِيلٌ - الوا شتعاتك ها كان تتفي لقا أرة نتحة 


[) إسلامية لا وهابية ص/230 
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0 دونك مِنّ عأ قلثَاء ؤلكة فتعتقة واباءقة حتى نشوا الذكر وَكاثوا 
توا [الفرقان: 1م ]سوه 0 آبة: 17 18] قال 
3 لان (فَقَدْ كَدَبُوكُمْ يِمَا تقولون] [الفرقان: 19] [سورة 
الفرقان, آية: 19] . وقال تعالى: (75وْم يَحْشْرْهُمْ جَمِيعا ثُمَريَقُولَ 
للقلائكة أَهَوْلاء إِيَاكُمْ كاثوا يَْيّدُونَ - قَالوا سَبَحَاتَكَ أنّت وَليُنَا مِنْ 
دُونهم 9 كاثوا يع يعبدون الج اكترقة هم بهم 8 موفنون 2 [سباأ: 40 - 41] 


تور ووإب-بان] ة: 40, 11 
ممتها؟ مشابهة البهوة والتضارى فى اتحادها ساعد وايقاة الشعدء 


ومنيح| : محادة الله ورسوله ومناقضصة هنا سوم فوا 
ومنها: التعب والنصب بالبناء والتشييد ووضصع الأيواب ونقشها 
والجدران والاعتقاد, والتعظيم مع الوزر الكثير والإثم العظيم. 
ومنما! إن هحذا الاعتقاد يؤول الى خبط العمل والحسسران: 
ومنتها:إماتةالسستن وإحياءالبلدع.". (1) 


6-"القول, كما أني لم أقفٍ على شيء مثل هذا فيما كتبه 
موهم أو مت أخروهم. 
وعلماء نجد يحرمون احور كم الموسيقى, ولا يقبلون أي 
ويطل ل في ذ بحبح 5 
«لا شك أن الحرب النجدية المصرية في القرن الماضي وما أعقب 
ل ضد النجديين. وكثير من الأشياء التي نسبت 5 0 
1 - لقد تسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأخذين بدعوته 
كراشية: النبي صلي الله عليه وتيعلم . والخط عن شاه وشان اتن 
او ع ور ا ل ل لحي 
لقد تُسب هذا إلى الإمام 0 مدو سدم حي ود 
أي سسسلة 

إن ملسا هذه النسبة: هو أن التعديين استنادًا إلى حديث «لا تشد 
الرجنال. إلا الى ثلانة مساجذة: المعسجة الخرام: ومس جدي هذا 
والمسجد الاقصضي» (1) يرون أت السهر إلى زيارة فيور الاتبياء 
والصالحين ندفة لم يعملها احد من الصحابة أو التابعين».ولم يأمر يها 
النبي صلى الله عليه وسلم, وقد سبق ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
: إن التحسين ب عون ام ان قو الرسيول نري الله عليه وسنام 


1( إسلامية لا وهابية ص/239 


02 


عند الدعاء, كما يمنعون السجود عند قبره وقبر غيره؛ ويمنعون 
ل ال ل ا و 0 
الصالحين في مصير وبغداد والهند وكثير من ١‏ لأفضان. 
3 - هدم القباب والأبنية المقامة على القبور وإيطالهم لسائر 
4-|كسارهم اد 9 الا 
با أكرة الخلق ما لي مي الى يق سواك عند خلول الخانات العقة 
#111006ة#1ة713137*3# 0 
ومن علوم كك علم الل _ ون والقلم 


0 ب" 1 


لل 222 11 . 
إن لم تكن في معادي اعذ| بيدي.... فقضلا والا'فقل. يا زلة القدم 
فإن:هذا القول مجارفة وغلق .وفبه مخالفة ضريعة انصوص القران 
والأحاديث الصحيحة؛ وهم - فوق هذا - يعتقدون أن من اعتقد هذا 
على باهو ف سه ب سوك ف صحاقنق 
فاتهمهم خصومهم بكراهية النبي. ونسبوا إليهم أقوالا هم أبرياء منها, 
شميؤا النهم القول يأآن العضا جين من اليي: إلي. قير ذلك من النهم 
الباطلة. كر كرا 1 نجد أن 0 نجد الشوالة أثناء 
راية شعارها لا إله إلا الله ة مع رسول 26 ب أي لا أحد 

أن «ب )| |7777 7 ل لالقساة اللا الما 7 
ولقد حضر إلى مكة أثناء الجرب الحجازية النجدية في سنة 1925م 
بعض أفاصل الستقالنين وتطوان:.وكانوا أثقاء حديتهم ييكون لشددة 
تأثرهم؛ لقد أخبرونا أنهم سمعوا في الاسكندرية أشياء كثيرة تنسنب 
إلى النجديين؛ لم يجدوا لها أثرًا في الحجاز, لقد سمعوا من بعض 
الأذان يقولون: «أشهد أن لا إله إلا الله» فقط ولا يقولون: «أشهد 
أن دار الللل-ا ا لمه». 
إن التستحين امرض الناءن على مقي ارو سلى الله عليه 

وسلمء؛ ولكنهم يكرهون الغلوء. ويقاومون البدع مهما كان نوعها, 
ومهقا كان الدانة لها :ويتعلون: إن المح اللرسيول صلي الله علنه 
وسلم هي الاهتداء يهدى الرسول ضلى الله عليه وسلم وأثياغة, أما 


1( إسلامية لا وهابية ص/266 
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الابتداع وتعطيل الشريعة وتقد, م رفهو كراهة لا محبة. وفي 
القرآن الكريم: ( قل 5 نتم جلو 3 نَ الله قَاتَيعُوني) [آل ٠‏ عمران: 
من بور 0 عد بعص له من بعض 2 00 
الال فليس من الإتضاف أن تتسيب ذلك الى اهل تعجد. 
أما الشخ ابن عمد الوهاب وثلاميده:-قانهم لآ يكفرون من ضحت 
ديانته:, واشتهر صلاحه: وسنت سيرته: وإن أخطأ في بعص 
المسائل. ولكنهم يكفرون من بلغته دعوة الحق ووضحت له الحجة 
وقامت عليه وأضصر مستكيرا. هذا في الأقراة» (1)- 


(1) جريرة الغريةفقئ:القرن التشرين لعاقظ وفية ([312 .+ 
4 الس [1) 


8-"22 - نبذ التقليد والتعص ب للمذاهب. 


عن : 
3 - تكفير من يخالف التوحيد 1 - تتفق الإجابات على: أن الدعوة 
ابر على الكتاب والسةة ونهج السلف الصالح. 
فكر وا صيول عن السب اف الضالع (أهل السئة والحفاعة) . 
من 6 منا أهم المسزاعي والشيهات والمعتريبات التي تسعمغعها حول 
ادير 5 الوهابية من الناس؟ ملاحظات الإجابات: 
عدم محتتهم للرسول من لوقي ا - لإنكارهم اقامة 
امور سيقن 


3 - الفى <ضلى الله عليه وضلع + وشكرون شفاعته .ولا 
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حطدوه ولا يصلون عليه,. وهدموا قبة النبي - صلى الله عليه وسلم 


4 -لايست سس يون آل الل سس بيتء 
- يكرهون الأولياء ولا يحبونهم ويبسقطون حقهم 1 )1 


للإنسان ٠‏ من لحر ار ا فتنت الذهب بالثار إذا ام بها 
0 أنه خالص أو 0 ومنه الفتان وهو ف يحرب به 
ل ذهب والفض سد سسة 4 

وأما الفتن التي أخبر بها النبي ضلى اللد عله رسلق فى إكادينة. 
وآن امه سوق تيتلى. بالكس متهان وانها ترسل عليها رسال القطر 
فهي من قبيل الاختبار والامتحان؛ ليتبين حال الإنسان فيها من الخير 
والشر وتعلقه بها. كما يوجد فيها بعض المعاني الأخرى المذكورة 
عند أهل اللغة من القتل ؛ والاختلاف والعذاب. وتقير الأحوال والارفتنة: 
قال الحافظ ابن حجر: " وأصل الفتنة الامتحان والاختبار: واستعملت 
في الشرع في اختبار كشف ما [11ل: ويقال فتنت الذهب إذا 
اختبرتة بالزار لتنظر جودتة: وفي. الغفلة عن المطلوب كقوله: ([ إِتَضَا 
أَمُوَالَكُمْ وََوْلَادكْ فِثْنَةٌ) [التغابن: 115 (3) وتستعمل في الإكراه 
على الرجوع عن الدين 0 تعالى: ( إن الَذِينَ قتثوا الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُوّمِتَات ؟ [البروعة 10]. (4) واستعملت أيضًا في الضلال والإثم 
والكفر والعذاب, ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن" (5) . 
وقد ذلت نضو ص ره سج حة علب إن من لمات الساعة نيه 
الهرج؛ وهو و القتل واللغط وظهور الفتن وانتشارها ونزولها في البلاد 
وكبر بلائها وهولها. حتى يمسي المرء المسلم من شدة وقعها كافرا, 
وبصبمح مؤمناء وبصبمح مؤمنا ومسي د وتجيء الفتنة تلو الأخرى 
فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتظهر أخرى, فيقول هذه 
هذه إلى أن يشاء الله, فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؛ وكلما 
ماتاتبتب ‏ سمال ارخخللططط متاق 


الشرت الحرجاني: تلسوف, ومن كبار العلماء فى و العر ريق 9 
بجرججبان_ سة 7/40 هء, وتوفي سنة 816 ه. 

لانم (2 / 196 - 197), البدر الطالع (1 / 488) . 
ااا ُاشت ش ١‏ 2 اسه 


0 سس ورة التق اين الإبسة: 15. 
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(5) فتح الباري (11 يحب 6 17أاتج. +" )01 


اقيرف وانها أوحي اليه نضفات الخال وكان :في انن.ضبياد 
قزائن معتملة: فلذلك كان النبي ضلى الله عله وسلم لا قطع بأنه 
الدجال ولا غيوة: ولهذا قال لعمن وضني: الله غنة: إن:يكن هو فلن 
تستطيع قتله. وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدجال كافر, 25 ا 
يولد للدجال وقد ولد له ططو فاته لا يدخل مكة والمدينةٍ وان ابن 
صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة, فلا دلالة له فيه؛ لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم إنما اخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في 
الأرض: ؤمن اشناة قصنه وكويه اعد الدجاجلة الكذايين. قوله للتبي 
على الله .عله وسجلف: أنشهة أني رسعول اللذ؟ ودعهاهة أقه يانه 
صادق وكاذب, وأنه يرى عرشا فوق الماءر وآئهة لا ان يكون فو 
الدجال: وأنة يعرف موضعه: وقوله: إني لأعرقه وأعرف مولذه وأين 
هو الانء واتفاعهة جسن علا السكة:» وأفا إظهارة الودلام وعجه 
وجتهاده وإقلاعه هما كان عليه فليس بصرية فى أنه غير الدجال " ( 


1ن العلام ساء ايا 
قال أبو عبد الله القرطبي: " الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة 
ما تقدم, وما بن أن يكون بالجزيرة في ذلك الوقت, ويكون بين 
أظهر الص حابة في وقت أآخسر " (21)2- 

ويفهم من كلام النووي والقرطبي السابق أنهما يرجحان كون أبن 
صطصطلياد الت 02 الجيتححدبا 

الأحوال الشيطانية: " وهذا بخلاق الأحوال الى اكه مثل حال عبد 
الله بن احاد يوقي ردن البو صيلى الله ليه رقو وكان 
وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال. لكنه من 


0 بين 0 5 وأولياء الشيطان ص (166). ". (2 


1-"وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك, فهذا 
من التشغ رك الأك ب الناقل من المالسة. 


1( أشراط الساعة ص/54 


2( أشراط الساعة ص/105 


- التوفتل إلى الله يقعال العياوات .فيد القبور والأضرحة بدفاء الله 
0 والبناء عليهاء ووضع القناديل والستور ونحو ذلك وهذا من 
الشرك الأصغر المنافي لكماال التوحيد. رشو زررضة عنمي إلى 


: 0-7 إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند 
الله ولم بدن به فال تعالى: (آلله أذن لكْة ]: | بوسن: 199 اسونس: 
9) ولأن جاه لإلصالحين ومكانتهمم _عند الله إنما تنفعهم همء, كما قال 
الله تعالى: [وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَان إلا َا سَعى [النجم: 39] (النجم: 
9) ) . ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله 
عليه وسلم واصحابه. وقد نص على المنع منه وتحريمه غير 0 
قال ا الله: ((يكَرَهِ أن يقول الداعي: أسألك بحق 
فلان او بحعق اوليائك ورسلك او بحعق البيت الحرام والمشعر 
١‏ ام) 


: م)4 . 
و يهان وردها فى ياب التوسل..قد بورد المغالفون لأهل السنة 
والجماعة بعض الشبهات. والاعتراضات في باب التوسسل” ليتوض لوا 
بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة, وليوهموا عوام المسلمين يصحة ما 
الأول: إما أحادي ضعيفة أو متو كرو عه يستدل بها هؤلاء على ما 0 
إليه, وهذه يفرغ من امرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتهاء ٠‏ ومن ذلك: 

1 - حديث: «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» , أو «إذا 
سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» . وهو حديث 
اول تت ف -- :722 22-2 7307093 9]_7ب_١_(لااا97تتت6‏ أي أله "0 1 ) 


2-"وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم: «عليكم بالجماعة 
فإننية الله هع الجماعةدوسن شة شد في النار» (1) ».ون إين 
عاس رصي الله فيه فال: 0 عليه وملم: 


رداك الو احا سدم لهام 
فدلت هذه ه التضوص كلف وحوت لزوم الجماعة وكدم 00 الأمر 
أهله. والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك. إذ أن الجماعة رحمة والفرقة 


ذاب. 


(1) الترمذي برقم (2167) . السنة لابن أبي عاصم برقم (80) . 


1/ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص/51 
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(2) ص حي البخاري برقم (24)7143 - ."ب لب [1) 


33-"1: #البحجحسؤفوة بالوها: ] 
ما بالنسبة إلى كلمة الوهابية؛ فإنّ الكثير من الخصوم أطلقوا هذا 
اللقب: علئ اماع الدعوة السشلفية ويزيدون بذلك توهيم. التاسن أن 
الوهابية هذهب جديد أو مستقل عن بار الح اهن الإسلامية, لذا 
ومن 'معاملة الله لهم .أي: خصوم الذفوة- بنقيض قصدهم: يم 
قصدوا بلقب الوهابية ذصّهم, ووالهم مبتدكة: ولا يحبون الرسول صَلِى 
الله عليه وشلم كما زعموا! فلقد ضارءهذا اللقب الآن* بحم الله 
عَلَما على كلّ من يدعو إلى الكتاب والسنة, إلى الأخذ بالدليل وإلى 


[مفتريات ألصقت بدعوة الشيخ مع الدحض لها] 
وَلقد الصقت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه 
مفتريات كثيرة: وصدقها كثير من الناس, حتى شؤهت هذه الدعوة 
المباركة فأصبح معنى الوهابي عند الناس الجهلة أنه 8 رسول 
الله ضلي الى هليه وها !ار اوه هدنب حافس ١!‏ وانك نكر كرافينات 
الأولياء!! فاه يكفر المسلمين وبستبيخ دماءهم وغير ذلك من 
يري ا صب ب بت 11 : 
وتتناورة هاهتئها قندؤذدا متها ضغ اليرة عليه . '". )2( 


34- “«الغرينة الأولى: الافيت اء على الشية يانه ينتقض الرسول 


صَلى ا لله.علبة وشاع! | إأولايحب الصلاة عليه!! 
قلت: إن الكتب ا و 0 العالم تنيت أن هذا 
افتراء مبين على الشيخ, بل هو من. أكثر الناش .في عصرة تعظفا 
وحبا وإجلالا لررس ول الله صضصَلى الله عليه وه للم. 
يقول الشيخ في أحد كتبه التي أرسلها إلى عبد الرحمن السويدي - 
أحد علماء العراق - مجييبا عن هد الافتراءات: 
ساد ع سرض سي جر سو وهنا سس 
كلس افرا وقكسبيسبصارف | ومجنددسدسدسدسون؟ " 
وها نه ابن الس هيد لجرا كرا حكن المسررات تم جسن عليها: 
" ومَن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق معنا علم قطعا أن جميع 
ذلك وضعه وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان الشياطين؛ تنفيرا 
[) أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص/290 


2/ أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة ص/20 
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للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع 
١‏ ل 
نم قال؛ " والذي تعتقوة أن سركة نينا محمة كلي الله عليه وهلم 
أعلى مراتب المخلوقين على الإطلاقء وأنه حي في قبره حياة 
برزحية أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليهنا في التتزيل: إذ .هنو 
أفضل منهم بلا ريب, وأنه يسمع سلام المسلم عليه. 
وتنقتق زباركة إلا أنه لا يشة الوكل إلا لزيارة العسشحة والصلاة قينة: 
وإذا". (1) 


135 [الشصسحام الله لعن ساق تمو وابييحت)] 

5 - وعن شري سو الله ينه أن رسول الله صَلَى الله 
#ججتتكتحتت ]| ل : 

وإن الله قيارلة وتهالى ا : من عادى لي ولبًّا فقد آذئته بالحرب, 
وما ثقرت إلي.عددى بفيء أحث إلي من آذاء ها اقتوضتة علية:» وها 
يرال قبدي عقرب إلي بالنواقك حني أحيهد :ناذا أحينه كنت سسمعة 
الذي يسمع به, وبصره الذي بنصر به وبده التي. بط بها ورجلهة 
التي بيمشي .بهاء ولتن التي لأعطينة ولتن التتتعادني لأغيزتيه وهنا 
نوددت :عن شي أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ 
يكره الموت وأكتحرة مَسَسَاءَتة ولآ بد له منةه>؟ . 

ا م م م .ا 


٠١ير‎ : ١ رواه‎ 


5 - رواه البخاري كتاب الرقاق (11 / 340) (رقم: 6502) . 
قا الحافيطظ في بالفتج "  11(‏ ب 342) : 
المراد بولي اللّه: العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في 
0 

قال الكاكهانى: : في 5 ا الله أهلكه وإذا 
ثيت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة: فمن والى,أولياء 
اللّه؛ أكر 

ويستفاد من الحديث أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى اللّهِ؛ مال 
الطوفي: الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل 
في الأمرينء. وإن اشترك مع الفرائض في تحصيل الثواب فكانت 
الفرائض أكملء فلهذا كانت أحب إلى الله وأشد تقريباء وأيضا 
فالفرض كالأصل والأس, والنفل كالفرع والبناء. وفي الإتيان 
بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه 
بالانقياد اله واظهار عظفة الرنونية وَذَلٌ العبودية, فكان التثقرب 


1( أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة ص/21 
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ذلك أعظم' العمل والذى يؤذى الفقرصض “قد بقعله خوقا من العقويمة: 
ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة فيجازى بالمحبة التي هي غاية 

ب من تقلللسمددغ رب بخدم 0 
قال الحافظ: قال ابن هبيرة: يؤخذ من قوله: " ما تقرب. . إلخ " 
اي الم رع امي ارد 
زائدة على الفريضة فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة؛ ومن أدى 
الفرض ثم زاد عليه النفل وأذام ذلك تحققت منه إرادة التثقرب»". 
)1 


6" «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
سوله أحب إليه مما سواهماء .وأن يحي المرء لا يجبه إلا لله, أن 
يكرة أن يعود في الكفر بعد إذ أنقده الله منه كما أن يقدف 
الثار» 5 


55 - رواه البخاري كتاب الإيمان )1 /)_ 72) (رقم: 01) 1 وكتاب 
الأدب (10 2 463) (رقم: 6041) , ومسلم كتاب الإيمان (1 2 66) 
(رقم 43) : ورواه البخاري -0 الإيمان (1 / 60) (رقم: 16) , 
وكتاب الإكراه (12 / 315) (رقم: 6941) ,. ومسلم (1 / 66) .". 
)2( 


7 "قال :من عازف لي ؤليا ققد اذشه بالجرية وضا قرب إلى 
عبدق بقيء احب إلى من اداء ما افتررضقةه عليه: .وما مزال عبدي 
فعرب إلى بالتوافل حتى اعية: :قاذ أجسته كنت سنمعة الدع سمه 
نه ونضرم الذي مصريدهه' ويدة. التي ,تيطين يفاد ورجله التي يمنتبي 
بهاء وان سألتي لأعطينم» ولئن استعاد نبي لأعيذته. د ذدات: عن 


شديء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن, الموت 
وأكل بره مسسساءتة' 1. رواه اللبنخغن اري. 
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يثزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء ٠‏ حين يبقى ثلث 3 ار يقول: 
كفتنباغفر للسه؟ 2 7 هت ١‏ 0 
وعن انق مويتى الأشعرى رضي. الله عنه:قال: قال.رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "حنتثان من ذهب انيتهضا وما فيهماء وجنتان من 
فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 1 
رداء الكبرباء اج عدن ' 3 رواه البخاري 
1) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة ص/56 

2) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة ص/120 
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1 الجمساتث: ا ا 
2 البقاري: العفعة (1145) , ومسالم: ضلاة المسافرين وقصدرها:( 
8 ) , والترمذي: الصلاة (446) والدعوات (3498) , وأبو داود: 
ل والسنة (4733) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة 
فيها (1366) , وأحمد (2/258 ,2/264 ,2/267 ,2/282 ,2/419 , 
7 ,2/504 ,2/521) , ومالك: النداء للصلاة (496) , 
والدرمي: الصلة (1478 220-479 
3 البخاري: تفسير القرآن (4878) , ومسلم: الإيمان (180) , 
وأحمد (4/416) , والدارمي: الدع * تحدارل 


اب عقيوق اللمبي ضحان اللبمة فلج وسحاف 
وقول الله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمثوا أطيقوا اللّة وَأطيفوا الَسُولَ 
وأولي الأقر هنكم -1. وقيول: الله تغالى: ( وَأقيموا الضّلاة ونوا 
الرّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَسول لعلكم تَرِحَهُ 0 2 وقول الله تعالى: (ْوَمَا 
أنَاكُمُ التَسُولٌ فَحُدُوهُ وما تَهَاكح ء: 1ه فاقهوا ‏ ذم عن أني هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله 2-0 الله عليه وسلم: "أمرت 
أن أفاتل الناسن حدي يشهدوا أن. لا إلة إلا اللةه ورؤفتوا بي. ويها حت 
به. ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وامنوالهم إلا ديا 
وحسابهم على الله "4يرواة مسلم ولهما ين انس رضي الله عنة 
قآال: قال رتسول اللمصلى الله علية وسلم: "ثلات من كن فيه وحص 
يمن خلاوة الزيمان: ايكون الله ورسسوله اعت النيه مما سواهيا. 
وان يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 887 أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار"5. ولهما عنه مرفوعا: 
"لا يوؤمن اعم حتى أكون كب إليه من ولده ووالديه والناس 


ةه: 59. 

ة: 56. 
4 البخاري: الجهاد ,الس ير( (2946) , ومسلم: الإيمان (21) , 
والترمذي: الإيمان (2606) 0 الجهاد (3090 ,3095) 
وتحريم الدم (3971 ,3972 ,3974 ,3976 ,3977 ,3978) م قأيق 
داود: الجهاد (2640) , وابن ماجه: المقدمة (71) والفتن (3927 , 
8) , وأحمد (1/11 77 ,2/423 ,2/502 ,2/528 , 
2/00 ,30332 ,3339 ,.9240/394- 


1( أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ضمن مجموع مؤلفاته ص/237 
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5 البخاري: الإيمان (16) , ومسلم: الإيمان (43) , والترمذي: 
الإيمان (2624) 0 الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9) , وابن ماجه: الفتن (4033) , وأحمد (3/103 ,3/172 , 
20174 ,3/230 ,3/248 اع هك 

6 البخاري: الإيمان (15) , ومسلم: الإيمان (44) , والنسائي: 
الإيمان وشرائعه (5013 ,5014) , وابن ماجه: المقدمة (67) , 
وأحمد (3/177 ,3/207 ,3/275 ,3/278) , والدارمي: الرقاق ( 
01 الل 1) 


39" م ؟ 
ج: الخير الذي دل الأمة عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه 


عه إلق التجحاس كافبة والوويل على :تاحبك] 
بعنه الله إلى كافنة الناسس: واقترض طاعته على جميع النقلين: 
0 والإنس. 

:(ظطدللاأا لديل على و الججحجحجججيدك ١‏ 

اك تعالى: (فل نا أنها النَاس'إى رشول الله النكخ حَميقا] 
[الأعراف: 8 (1) وقوله تعالى (وَإِدْ صَرَفْنَا لبك تَقرًا مِنَ الجن 
يس تمِعَونَ القراتن) [الأحقاف: 29 ) (2) الأب ةا 
سس كي عسي كرد لك كد 


)3 دسطسسورة اللاتدة ا" 2 0 


0-"قال تعالي [الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْسٍ اسْتوى) [طه: 15 (1) 
وأنه متكلم بكلام قديم النوع حادث الآحاد كما نقل عن السلف أنهم 
ينولنون لم يتزل متكلها ورتكلم إذ[شناءة ومين كلافه القران وفه 
الافظ المترل على محمة ضلى الله عليه وسلم التعيد يه والإمجار: 


[) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ضمن مجموع مؤلفاته ص/260 
2/ أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع ص/21 
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الذى :سمعه جتريل غلية الشثلام من الله :تعالن بلا وافيظة وافزل 
على محمد صلى الله عليه وسلم بحروفه ومعانيه كما سمعه من ربه 
عز وجل, وليس هو بعبارة من جبريل ولا محمد صلى الله عليه 
وسلم وكيفما تصرف فهو كلام الله وأنه سيحانم يتكلم بحرف وصوت 
كما نادى موسى لما أتى الشجرة إِنّي أنَا تك قاخلغ تغليك إككَ 
بِالوَادٍ المُقَدّسِ طَوَّى) [طه: 112 (2) وينادي عباده يوم القيامة 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب " أنا الملك أنا الديان " 
سام عسي رط ل لي اه 


1- "عند مالك إذ وقف عليه رجل من العآلويين, وكانوا يقبلون 
علن مخلسة قناذان: لسيد الات فأشرف له مالك, ولم يكن إذا 
ناداة اعد يجنية اكنر من أن يتسرف براسه فقال اله الطالبي: إن 
أرية أن أجعلك ححة فيما بيني وين الله إذا:قدمت علية فسالني: 
قلت ل هة: مالك _ قل ال لي. 
 ---7-7--88‏ _ 777 | |[ السصط7477<74#آا؟ت7ت77 يز يف 7 9# 77ت7ت7ت7ت7بب7ايب ل 
فقال: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
ثم من؟ قال: الخليفة المقتول ظلماء عثمان. قال العلوي: والله لا 
أجاللسك أبدا. قال له مالك: فالخيار إليك" 1. 
الحا بيو عن الكلام والخصهوهات في الححدين, 
أخرع :انن عبد :البر عن مصعب بن عبد الله الزبيري 2 قال: "كان 
ل وببهون عنه. نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه 
ذلك, ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله, 
وفي الله عزّ وجلّ. ا أحب إليّ لأني رأيت أهل بلدنا ينهون 


3ت ريب الطل هرك 0 -45 
ا ا الم ل وام ل أ ير اود 


01 أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأريع ص/38 
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2 3 جامع بيان العلم 73 ص5 41 ظََ 7 الكتب الإسلامية.". (1) 


1ض “على 9 مننت وذا خذلت . حك أعنت وذا لم تعن 
2 يي البيهقي في مناقب الشافعي 3 الشافعي, كال "إن مويه 
العباد هي إلى الله تعالى, ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين, 
فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم, . وهي خلق من خلق الله تعالى, أفعال 
العباد وإن القدر خيره وشره من الله عر وجل, . وان عذاب القبر 
حو بومستاءله اهل القبور حى والفف حيو . والحسابي عق والعنة 
والنار حق, وكير لحك ففنها جاءت به السسنن" 2. 
3- وأخرج اللالكائي. عن المزني, قال: "قال الشافعي: تدري ما 
القدري؟ الذي يقول: إن الله لم يخلق الشيء حتى عمل به" 3. 
4- وأورد البيهقي, عن الشافعي حيث قال: "القدرية الذين قال 
وشول الله صلى الله عليه ويعلم: "هم.مجوس هذه الأفة" 4, الذين 
يقولون إن الله لا يعلم المعاصي حتى تكون" 5. 
-115 ا لمعل فالق دري 6 


1 مناقب الشافعي 1/412 413؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
2. 

2-هدد س قالش افعي 1/415. 
3 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2/701. 
4 أخرجه أبو داود: كتاب السنة باب في القدر 5/66 ح4691, 
والحاكم في المستدرك 1/85 كلاهما من طريق أبي حازم عن ابن 
عمر قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح 
سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاء' "وأقمره الذهبي. 
5.:ئ_ب د لآق الشغلس ‏ افعي 13 1/4. 
6مطنفس س اقب الشغ ‏ افعي 1/413."- ل ب (2) 


3-"توافق أهواءهم واعتقادهم فيهم: ويعظمون من يحكي لهم 
- وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده ونسبة الاستقلال. بالتصرف 
وجل . .. وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة, وتستيونة الى 
57 قلس وا لرسال ين م عض مداه 
[) أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/30 
2( أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/40 
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وينادي يا فلان أغثني قلت له: قل: يارالله فقد قال سبحانه: (وَإذَا 
سَألك عِبَادِي عَني قِإني ققَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَحَأآن 
فلمشتجيؤا لي ولد موا يف علية يه دوق 1" 'سورة البقرة: الآبية 
06 ". 

ففخسست: وبلقستي ابم قحال ::قلان كمي علن الأولياء. 
وسمعت بعضهم 5 قال: "الولي أسرع إجابة من الله ع وجل", 
ا لط 1 
وكذا قزة عن :اين جنيفة ويفض أشباعةه النهى عما هو من وسائل 
الشرك, كتجبصيص 2 القبور وتعليتها3, والكتابة عليها 4, والبناء 


ارىئ المممت سس سح تيا ني 11/24 
«#-بحعسييض القير منيئ قفة كنة الاقنسام ابن حتيفحمة. 
انظر حاشية رد المحتار لابن عابدين 2/237؛ والفتاوى الهندية 
4 ؛؛ والبحر الرائق 2/194؛ والمبسوط 2/62؛ وبدائع الصنائع 
0 ؛ ومعارف السنن 3/306؛ وحاشية مراقي الفلاح ص 405؛ 
وحاشية الطحطساوي على م راقي الفلاح+ ص335. 
3 انظر تبيين الحقائق للزيلعي 1/264؛ وفتح القدير 2/141؛ وفتج 
الملهم 2/506؛ وروح المع ا ساني 15/237. 


4 كره أبو يوسف الكتابة على القبر. انظر بدائع الصنائع 1/320؛ 
وتحفة الفقهاء 2/256؛ وتبيين الحقائق 1/264؛ حاشية مراقي الفلاح 
105 ا ااا لل (1) 


4-"كإحدى الروايتين عن أحمد, وهو الصحيح. وفي هذا يقول 
لأ حلف بغير الله فلم يوجب كفارة كسائر الأنبياء, ولأنه ا 
فلم تجب: الكفارة:بالخلق.ء به كابراهيم علية: الشسلام: ولائة لبس 
بمنصوص عليه: شك ال ا ا ا 1 
الله على اسمه.: لعدم الشنبه وانتتفاء المماتنلة" 2 
2- التوسل إلى الله تعالى بحق فلان أو جاهه ونحو هذا: منع الإمام 
دعانة: "الأيم اي أشالك بحق فلان عليك أو يجاهه عذك أن قر 
قال أبو حنيفة 3: 888 أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق 
أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر السرام”. 
وقال شير بن. الؤليد: خدتنا أبنو يوسف قال: قال ابو ختيفة: "لآ ينيقئ 


1( أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/263 
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لأحد أن يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك 4, 


نصر الحقدسى الجشاعيلى ثم الو د الصالك 0 
قال عنه الذهبي: "الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ 
الإرسبس لام" مل سات ة 626ه. 
سير أعلام النبلاء 2/165 -4173 وانظر ترحمته في شدرات الذهب 
92-8؛ وذزيل طبيق ات الحنابل ة 1498-2/133. 
2 لمي لل سسا فى 9/514. 
3 العقيدة الطحاوية ص234؛ وإتحاف السادة المتقين 2/285؛ 
ونش رح الفقه الأمقبر للقفاري ص198. 
4 كترة الإهام. انو ختيفة ومخفد ين الحسين أن.يقول الرحل. فقن 
دعاة "اللهم إني >-". (1) 


45- "يجوز أن يقول المرء: آامنت بالله ورسله وكتبه بدون 
استثناء وقد كان السلف يرون الاستثناء في الإيمان بأن يقول المرء: 
أنا مؤمن إن شاء الله. ولكن لو قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه 

ورسدلب هه لم يحتج للاس ب سستئفاء. 
قال الإمام أبو بكر الخلال جامع علوم الإمام أحمد: "أخبرني أحمد بن 
أصرم المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني رجل أمؤمن أنت؟ 

قال: سؤاله إياك بدعة, لا يشك في إيمانك أو قال لا نشك في 
إببالت+ك7ب/87 ”+ حا 9ا!ا<!”<ا<!آ _سيبييبيبيبتببببب 5 
قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاووس: 
آمنت بالل هه وملاء وكتبل-اه ‏ و 1 
وهذا لأن المرء ذا قصد الإيمان 51 الكامل شقن اله أن 
يستتني: ٠‏ وإذااقصد مظلق الإيمان فلا يجفاع إلى الاستتناء. قال شيخ 
الإسلام: " .. فلما علم الستلف مقصدهم يعني كيذ المرجئة - 

ضارا الجواب ‏ أي جواب قولهم أمؤمن أنت ‏ أو يفصلون 
في الجواب, وهذا لأن لفظ الإيمان فيه إطلاق. وتقييد, فكانوا يجيبون 
بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمالء ولهذا 
كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك, 
لكن تبغي أن يقرن كلاسهيما تين أنه لم سرة الإبعان المطلق 
الكامل ولهذا كان أحمد 8 أن يجيب عن المطلق بلا استثناء 


يقد ل 2 


1 السنة للخلال ص 601 وقال محققها: إسناده صحيح ونقل كلام 


1( أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/274 
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الإمام أحمة هذا 0 الإسناد بالجزم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان 
2 كتاب الإيمان صمن مجموع الفتاوى 8- 9" -011 


6-"الله ومن أطاغ أميرف :ققد أطاعتي ومن٠“‏ عضن أميرى ققد 
اال ل 010 ١‏ 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا امر بمعصية فلا 


0 
ل النبي صلى الله عليه 1 
سم سه هكف 3 

كال ابن المديني: ١‏ . ومن خرج فلن إمام من الم المسلمين وقد 
اجتمع عليه الناس قافروا له بالخلاقة يأي وجه كانه يوضا ار بغابة 
فهو شاق هذا الخارج عليه العصاء وخالف الآثار عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل 
قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو 
ع على عٍِ || ل 4 

وقال الإمام أحمد: "ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء 
القاتم إلى الأقراة عداءا 3 جعارواء والاثفاة لمن ولاه الله عر وضلا 


1 أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب قول الله تعالى: [2َا أَثّهَا الّذِيتِ 
موا أطيعوا الله وَأَطِيفُوا الوَّسُولَ وَأولِي الأمر مِنَكُمْ 13/111 ح 
17 ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب طاعة, .ولي الأمر ف في غير 
اال سرحمن عن أبي هررب د يبيرق 
2 أخرعه اليخارف كناب الاجكام باب الشسمع والطاقة الزهام ها لم 
تكن معصية 13/121 ح7144, ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية 3/1469 ج1839 كلاهما من طريق 
لس قع عن ان هعس ._ بس سر 
3 أخرج البخاري كتاب الفتن باب قول النيي صلى الله عليه وساى : 
"سترون بعدي -- تنكرونها ' 13/5 ل ومسدم 3 كتاب الإمارة 


1( أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/423 


4 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 1/168.". (2) 


بي سَيْبَةَ قال: وَحَدَّتتا وَكِبعٌ عَنْ الأغمّش, عَنْ 
دالو أ عشفود ام 0 


00 ابن أبي شَيْبَة قالَ: حَد 


َس 


_- 
ع 


0-7 ه60 > ع شزعء 
ما ا مِنْ 


م 


كه 0 ب - 


9- "علي (1 . والرجعة من أصول الشيعة كما سيأتي. كما آن 
الب ايا لهي يا وي ور 0 
أشار إلى ذلك الحسن بن محمد بن الحنفية (2) . (ت 95 أو 100ه) 
في رسب ب ال الإرجاء (4)3-ب : 
وهذه المتيالة أصبحت من اصؤل الاعتقاد عند الشيعة, وقد ثبت في 
صحيح البخاري ما يدل على أن هذه العقيدة ظهرت في وقت مبكر, 
وأث عليا - رضي الله عنه - سئل عنهاء وقيل له: هل عندكم شيء 
مما ليس في القرآن ومما ليس عند الناس؟, فنفى ذلك نفياً قاطعاً ( 


2( أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/565 
2( أصول السنة لابن أبي زمنين ص/310 


م ف22292922هكككك | 
هذه أهم الأصول التى تدين بها الشيعة (5) + وقد وجدت إثر مقثل 
9 ان - 


(1) انظر: القمي/ المقالات والفرق ص: 21, النوبختي/ فرق الشيعة 
ص: 23: الناشئ الأكبر/ مسائل الإمامة ص: 23-22, الأشعري/ 
مقالات الإسلاميين: 1/86, الملطي/ التبيه والرد ص: 18, 0 
2, الرازع/ مل أفكار المنه دمين والمتأخرين ص 242 
محوية ال وأنوه 50 'بابن الحنفية. له ه رسال في الإرجاء 
اله ذزيب: : 2/32 
(3):رسالة الارحاة (ضمن كناب الإنمان, الفحمة بن يحي العددي ضص 
250-9) 
(4) وقد أخرع الامام البخارع هذا الحديث في باب كتابة العلم 
0 مع الفتح: 1/204) وباب حرم المدينة (البخاري مغ ع الفقع 
تبرأ من عليه 1 42 ادا العاقلة (12/246) 0 ا يتل 

لحا اده النووق 52/103 -144) وكتاب 0 ا مع 
0000 لالس + 50 
) ا ا ا ا ل 
التشيع المتضمن لهذه الأصول الغالية, أما "التشيع المتوسط والذي 
مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره ونحو ذلك فلم يكن هذا من 
إحداث الزنادقة, بخلاف دعوى النص والعصمة فإن الذي بشع ذلك 
كتمعسشتهكان هاف هه هد] و بقاً". -". (1) 


0-"ضلالة " وهذا الحديث هو أحد حجج جمهور المسلمين في 
حور من اتباع غير ذلك من الروانحات المكذوبة. 
فلماذا تشذ هذه الطائفة, ' وتأخذ. يقلك الررايات المكدوية. ويد تول 
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مادقم وتفارق الامديونية إجماعونار و تأعد يراق طقل ضغير اد 
معدوم: وتدع ما أجمقع عليه أمة الإسلام: كل ذلك لأن زتديقاً وضع لها 
أصلاً يقول بآن ما خالف 0 فيه الرشاد "فجمعوا مخالفة أهل 
رضوان الله عليهم ا أصلاً للنجاة, فصار كلما فعل أهل السنة 
سينا تركوة: وإن تركوا شيئاً فعلوة. فخرجوا يذلك عن ابد وانينا 
وذلك هلو الضصالال المبين باليقين" (1 ه 
واللى سبحانه وتعالى يقول: [ 53 من يُسَافي الرْسُول هن نفد ما تن 
لَه الْهْدَى يندع عير سَبيل امل توَلَهِ هد وتصله هم 
وَ*>)هلل اءَتث مملصسمشسسسششششير 
ولو كان هذا الأصل؛ أعني قولهم: ما خالف العامة - أي أهل السنة - 
فيه الرشاد, لو كان هذا من عند الأئمة كما 0 الزمة لكان 
ل ا عردان رضي الله عنه - لم ربس عن الصهارة: 
مل إنة كمبا يفول شسيخهم الشريف الفركضى: "دخل في ارائهة: 
وصلى مقتدياً بهم. وأخذ عطيتهم: ونكح سبيهم, وأنكحهم, ودخل في 
الشورى" (0) . وغير ذلك..ولم يدهب إلى مخالفتهم في تميء هما 
أجمعوا عليه. وكان رضي الله عنه 8787 الاختلاف, كما روى البخاري 
عن علي:- رضي الله عنه:- قال؛ "اقضوا كما كم تقضون: قإني 
أكره الاختلاف حتى يكون الناس جماعة"  )4(‏ . 
قال ابن حجر: قوله: "فإني أكره الاختلاف" أي: الذي يؤدي إلى 


الألوسي/ كشف غياهب الجاهلات/ الورقة (6) 
التنس اء أ :115 
المرتط /تشرب «هالأئبي اء: ص 132 
صحيح البشخاري (مع فتح الباري) : 7/71" (1) 


1- -"فيقدمون الشنرك على التوى 
وقديمًا كان العشركون يقولون بأن دينهم أفضل من دين الله وأنهم 
واتحاة القيور مساحد ملعو قاعلا 31117 
الله عليه وسلم, حيث قال: "لعنة الله على اليهود والنصارى در 
قبور أبيياههم مسصاجد ) 1ل 
الحبشة, ٠»‏ وذكر له م ا حرا وتصاوير فيها كال : "إن أولئك إذا مات 
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لتصاوير. أوانك شرر الخللق عند الل"" (2) . 
وقد تيت ايحا النهن عن اتكاذ القبور مشاجد فى كتب الانتي عشرية 
نمه ولكن تاشت ا 1 2 سياتي - 

م لقت بره 
من مناسك المسشاهر عدهم الاكناب على القين ووضع اكد علي . 
وتقبيل 


(1) اخرجه البخاري في الصلاة. في باب 55:- 1/532 (البخاري مع 
فتح الباري) . وفي الجنائز. باب ما 84 من اتخاذ المساجد على 
القعور: :3/200 .وباب ما جاة في قين النبي صضلىي الله عليه وتيعام 
وأبي بكر وعمر: 3/255, وفي الأتبياء. باب ما ذكر عن بني إسرائيل 
4 ,. وفي المغازي, في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم 
ووفاته 8/140: وفي اللباس في باب الأكسية والخمائل: 10/277. 
والعديث يبهذا المعني في مستلم: كتاب المساعد. باب النهي قن بناء 
المساجد على القبور: 376-/3/7: وأحمذ: 8 6/80, 84 121: 
06 9 2 5 5, والدارمي, كتاب الصلاة؛ باب النهي 
)2 اه البخاري في الضلاة: باب هل تن عدن لاون متسر الي 
الجاهلية. ويتخذ مكانها مساجد: 1/523 د لمان مع قفتح البازث) ,: 

وباب الصلاة في البيعة: 51 وفي الجنائز في باب بناء المسجد 
علي القبر :3/208, ومسلف: كتات العساحة باب التهي. كن بناء 
المساجد على القبور: 376-1/375, وأبو عوانة في مسنده: 1/400- 
0 واكتده ر: 1 ول بيهقي: 4/80". )1 


. 52-"قال تعالى: ألا إِثَمَا طَائَرُهُمْ عند الله وَلَكِنَ أكْتَرَهُخ لآ 
بعايفل- ون (1 سس ٠‏ 
قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (ألا إِنّمَا طَائِرٌ هم عِندَ اللهّ) 
يقول: مصائئبهم عند الله (وَلكِنَّ اكور تيون 
وقال ابن جريج عن ابن عباس قال: " [آلا إِنَمَا 00 هُمْ عند اللهٌ) 
أي: من قلسل الل سه" (2)- 

2 ز ز 2 2 2 1ل 01 
"الصيرة شرك الصيرة شرك ثلاقفا" (3)- . 
وهذا صريح في تحريم الطيرة؛ وأنها من الشرك, لما 3 من تعلق 
القلب بفكتسيير الل سه تهاالى (44- ب 

وقال ات ف 0 م ذلك 5 لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعًا 
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أو يدفع ضرا فكأنهم أشركوه مع الله تعالى" (5) . وهي دعوة باطلة 
لإضاعة الأوقات وتأجيل الحاجات. وصرف للقلوب عن الخالق البارئ 
إلى مكلو قت ات لا تق بر ولاتنقع. 
غير أنه لا يكاد يوجد شذوذ عند الشيعة إلا وفيه من رواياتهم نفسها 
ما يرد هذا الشذوذ ويبطله. فقد جاء في رواياتهم ما ينقض هذه 
الدعاوى, وأبلغ ما يكون نقض الخصم لكلامه بنفسه. فقد روت كتب 
الثشنيعة أن أبا عب بد الله ق ال: لا 


:12*11 
فس هيز ابن 5 ير: 2/257 
)3 رواه أ داود في الطب, باب في الطيرة : 4/230 رقم (3910) 
' 0 السير, باب ما جاء في 00 41100 -161, رقم ( 
عن حاكن سين الضال 0 الطبيرة 21170 رقم (3538) 7 
ورواه ابن حبان في ”صعحيحه "موارد الظمآن' ' رقم (1427) 
(4) فتح المج سس سلكخ: ص361 
(5) فتح الباري: 10/213: وانظر: ابن منظور/ لسان العرب: 
عامان ا 01 1 1ه 


3"طدغسيرة (64)1 لل 
وقبال: كف انة الصطسيرة التبكعل 2 : 
وفال أبؤ الحسن: الثاني :رضي الله عنه: "من خرع يوم الأريناف. 
خلاقًا على اهل الظيرة وقي من كل آفة وعوفي من كل غاقة 
1 (23- ب 
فقامض"  2)4(‏ 
ل د ل 
الطيرة: وكان عليه السلام يامرمن رأى 
َ الحم ره أن بقول: "اللهم لا يؤتي الخبر إلا أنت و 
يحددة السحيات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا نك" ) 5- 
ومخالفة أسامة يعطل اسار من هذه النضوض وأمثالها, .ولذلك 
تلحظ أن شيخهم الحر العاملي حمل حديثهم الذي يقول "بأن يوم 
الاتححنين "يبححوم سححصتر وظلت علي الت#يحمة. 


(1) روضة الكافي: ص196,. وسائل الشيعة: 18/262 
(2) روضة الكافي: ص198. وسائل الشيعة: 8/262 


1( أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - 2/523 


02 


(3) من لايحضص ره الفقبه: 1/95 الخصال: 2/27 
(5) بحار الأنوار: 3-95/2, الطبرسي/ مكارم الأخلاق ص403". (1) 


54 0 إلى بعض الأمراع تأثيرا سلبيا على 0 الإنسان, 
ال 
ولاشك بآث من يعتفد في الأيام والكواكب تأثيراً في حلت 0 8 
إحداث ضرر أو منعه فهو مشرك كافرء وهو اعتقاد الصابئة في 
222222222222272 0 
12 كين سور جديا اس ليم ل عرو حيث يقول: 
إيقاعه (يعني الزواج) والقمر في برج العقرب. وفي محاق 
0 وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر وهي سبعة: يوم 3 
ويوم 5, ويوم 13: ويوم16: ويوم 21, 00 3 ويوم 25 (وذلك 
ومن _كنااسااال سا هي 
هذا معتقد الخميني, فيضدق فيه ومن تيعد ذول: صاحب التحقة الاثني 
عشرية: 'إن الصابئين كانوا يحترزون عن أيام يكون القمر بها في 
العقرب, أو الطرف, او المحاق, وكذلك الرافضة.. وكانت الصابئة 
يعتقدون أن جميع الكواكب فاعلة مختارة, وأنهنا هي المدبر لد 


مه ههه - ا 15 
بقول؛ ال د يهن السام راس ب شرك, 
والحاكم أو السلطة فيه طاغوت, ونحن مسؤولون عن إزالة اد 
الشرك من مجتمعنا المسلم, ونبعدها تماما عن حياتنا" (3)- 


(1) تحرب سر الوسهطل سيلة: 2/238 
(2) مختصر التحفة: ص 299 وراسع: ناب ماجاء فى التتجكيم .من 
0 امه ود رح فح الفجي وص 566 
3) الحكومة الإسلامية: : ص 34-3 وانظر: اعتقادهم في توحيد 
0 ص (425) وما بعدها من هذه الررسسالة". (2( 


5-"هواهم مع النصارى يناصرونهم بحسب الإمكان. ويكرهون 
فتح مدائنهم كما كرهوا فتح عكا وغيرهاء ويختارون إدالتهم على 
1( أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - 2/524 


2/ أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - 3/1147 
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المسكافين خخنى: | نيم الما تكسن | لكملفون نستة غنا را 1 + 
تسع وتسعين وخمسمائة, وخلت الشم 0 ا 
في البلاذ: وسعوا:في: اتبواع من الفساد م من القتل. وأخذ الأفوال” 
0 راية الصليب, وتفضيل النصارى على اللدادين وحمل السبي 
وما 1 الجاس» وجوابر ا ا 1 
وقال: "وكذلك كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديماً 
على بيت ل حتى استنقذه المسلمون منههم " (3)- : 
والحديث في هذا الباب ممتد. وقد حفلت كتب التاريخ بتصوير أحداثه 
الور 22 2222222 تق 

وإذا كان هذا تانيز الشيعة الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية, فإن 
تأثير دول الشيعة التي قامت أشد., ولهذا قال شيخ الإسلام عن دولة 
بني بوبه (4) . بأن هذه الدولة قد انتظمت أصناف المذاهب 
المذمومة: قوم منهم زنادقة, وفيهم قرامطة كثيرة ومتفلسفة, 

معتزادددتكسقة» 


ومعتز وبا 

رد خضل لفك الإقكلام والسية دي | امممتقة الكقنها لم سرف 
حت اشتولى التصاردى. علي تسو الإسللدم بوا بترت القرايطة .فت 
ارض مص ءءء سم وألمفا تبت ب ربا 


(1) هو أخو خداينده. من أحفاد جنكيز خان ملك الترك الكفار 
00 أحدائها في البداية اه لابين كثير: 10/6 
2) منهاج السنة: 3/244, وانظر: ص39-38من نفس الجنء, 
0 ج4 ص111-110, والمنتقى: ص 332-329, عسات محب 
| بن الخطيي فن سمتتنمتتدية| العو عم سيوع 
0 منه سب اج السسسلل سسستقة: 4/110 
) وقد ظهرت في العراق وقسم من إيران سنة 334, وانقرصت 
سنة 437ه والاثنا عشرية تعدها من دولها. (انظطر: الشيعة في 
التاريخ ص98, والشيعة في الميزان: ص148-138)". (1) 


6-"يا كافر, فقد باء بهما أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت 
0 صبططحتم 
وتهذا كيين أن كل رافضي خبيك يضير كاقرا مسرن لسعاني داع 
متك ب كبر كل الضحاة واسنتني: اقزادل شبيوة يقظطية 00 
فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعلقون الحجج؟! (2 
5 ووة وغل اء الدوالئة العثماني الي 
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شل رين الغايدين. بن موشف الأشكوي في رشالة كتيها يام 
السلطان العثماني محمد خان بن السلطان إبراهيم خان أن عل بلضاء 
الدووحة المحعافرين عمع ا ١ف‏ .ا يكفرهم (3 
علمبساء ملا وراء الله رلك 

قال الألوسي - صاحب التفسير -: "ذهب معظم علماء ّ ا النهر 
ا شك اع تي سرد اكاكس لمر كر ا 
الشيخين وهما السمع والبصر منه عليه الصلاة والسلام, وينكرون 
خلافة الصديق, ويقذفون عائشة أم المؤمنين رصي الله عنها مما 
براها الله تعالى مقف و مضلون: سيره قل ] عرق الله وهدي علف 
سس بهي ببجبيييبي ‏ 


(1) الحديث بنحوه في صحيح البخاري. كتاب الأدب. باب من كفر 
أخاه من غير تأويل فهو كما قال: ج/97, ومسلم, كتاب الإيمان. باب 
بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر: 1/79, وأبي داود 
كتاب السنة, باب زيادة الإيمان ونقصانه: 5/64 (ح4687) والترمذي 
كتاب الإيمان, باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر: 5/22 (ح2637) , 
ومالك في الموطأ. كتاب الكلام, باب ما يَكَرَه من الكلام: ص 984, 
0 8 23 44 47 والطيالسي: ص252 (ح1842) .1 
2) الشوكاني/ نثر الجوهر على حديث أبي ذرء الورقة: 16-15 
لس تت 
3) الأسكوبي/ الرد على الشييعة: الورقة 5ب 
3 النهر: يراد نهر جيحون ا ا 1 
يقال له يلاد الهياطلة. وفي الإسلام سموة مارواء التهن: وما كان 
في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم. (معجم البلدان: 5/45)" (1) 


7*"فمن. أكرة على قول كفرق.مق سب الله أو :رشولة أو ويقة 
أو نحو ذلك أو فعل كفري كالسجود لمر ري سر 
قال شيخ الإسلام: "وإما إذا أكره الرجل على ذلك -يعني السجود 
لمخلوق- ا جك ل ار ل 
عقد أكثر الحلماء: فإن الإكراه عند أكثرهم ببيح الفعل المحرم لسري 
صا وهو المشهور عن أحمد وغيره,ولكن عليه مع ذلك أن 
بقلبة:ويحرص على الامتتاع .فقه بحسب الإمكان, ومن علم 
كدف أعانه الله معاون ارد يعافى ببركة صدقه من الأمر 
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بذلك. وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال, ويروى 
ذلك عن ان عمانين ونخوه:قالوا: إنما التقية.اللسعان نوهي الرواية 
اأصخع رف | 

0 ماك ا لو ا م 7 0 
اختباطافة سرعية من أرسيتضت المعين نمدا العكم الحظ روهع لا 
يسل حق ذلك أو ذا«هعل عنب ‏ .ه. 
مسألة: موقف المسلم من الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله 
سق أنتينا ضوايط التكفير لعدى اهل السنية, وشي ضوابط عامة 
يدخل فيها الحاكم 0 0 ا فمن كان من 
حكام الا ل ' 

ومن كان منهم م كافرا طلا 9 الحكم ار ان يكون 0 
0 القول فيهم فيما يتعلق فيما يتعاطونه من الحكم بغير ما انزل 
سي 18 سااس تم وج 


1 مجموع الفتاوق: القضرئة 1/56 واتظوهنهة ابن تتمنة فنئ :مسألة 
772 _ ب بي 2-2-5129 7ت7ت7تاتتتت 3 


8-"واشتتهقداف:قفوانين ٠‏ الييود والتضنازى والتوام المشتتلمين 
00 

اي 9979 017 
وذلك بالقوانين الوضعية ونحوها ويرى أنه يجوز له ذلك أو أنها أفضل 
عن شرع الله أو أن شرع الله لأ شل لهذا الرمان قهدا ل سك أن 
كفر مخرج من الملة,وهذا حكم مطلق على من فعل ذلك بيهذه 
النية.لكن الشخص المعين سواء كان الحاكم أو القاضي أو أحد أفراد 
الهيثة التشريعية او نكو ذلك فإننا لا تحكم. يكفزة جتى تقوم عليه 
الحجة وتتضح له المحجة وتنتفي عنه الموانع من الجهل والإكراه 
والتأويل, ا ل وما لم يكن كذلك فإنا لا تحكم 


أولاً: هل بك الكو - على العكام ]ا حكصوا تهر ينا أنرل 0 
أما إذا لم نحكم بكفر الحاكم فلا يجوز الخروج عليه, قال النووي 
رحمة الله وأما الخدروع عليهم وناليم فحرام باخفاغ: العسس امس 
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ل ير ال را ري لو ا را 
وان جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدآ من طاعتهم ونرى طاعتهم 
97 تلاح ولمعا 7 ساق 2 
دهدا الدى قال هولاة الانعة با على ما ور من الأعابيت الصحية 
الدالة على ذلك منها روابة ابن عباس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من رأى من أميره شيئاً فليصبر فإنه من فارق 
ا ب ال د و1 
قال: "خيار أئمتكم الذين 2 ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون 
عليكم, وسحرار العتكم الد ذين تبغعضونهم ويبغض ونكم وتلعنونهم 

فيلعدوكم". فقالوا: يا رسب ول الله آفلا ننايدهم 


2 شت سرح الطحاوي ص 379. 


3 أخرجه البخاري, انظر: فتح الباري 13/121, مسلم بشرح النووي 
الي لس سس 5م01 01 


9-"عند ذلك؟ قال: "لا ما أقا | فيكم الصلاة, ألا من ولي عليه 
وللابدع نتزعن انهم وج : لنلضهه 0 ١‏ 
وعدية عنادة ين الصامت رضي اللة غيه قال؟ رايعنا سيول الله 
صدلى أنه طلسم جام ضلي السهة والمطاضة فى شد عر البيصير 
والمنشط والمكره وأن لا تنازع الأمر اهله وإن بغوا علينا وان شود 
فهذة الاحاديت وغيرها كثير إنها أمن بها النني ضلى الله عليه بت 
بالسمع والطاعة والضير على أتى الأمير: وضسباده. كما نيما حجري 
الخروج عليه لحدث أحدثه أو جرم ارتكبه: وما ذلك إلا لما في 
الخروى من المفاسد الذي هي اعظم هما ارركنه الاصين من الكرم 
من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وانتهاب الأموال وذهاب قوة 
١‏ 
قال شيخ الاسلام اين نيمية: "ولعله لا يكان. يعرف طلائفة رجت على 
ذي السلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد 
7ب لبتبتتيوي | راللاا77377ببسطت ييا 3: 
ثانياً: إذا ارتكب الحاكم ما ه وكفر فما الحكم؟ 
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لقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج على الحاكم إذا كان 
كافرا أو كفر يعد إبعلامه كنا نبت عن التي صلى اليه عليموشيلكم 
ف الددست الصعية الذي ووه كناد بن العهنا مسيم رركي للد عمد 
قال: دعانا رول الله صلى الله عليه وسلم قيايعناه, فكان فيما أخذ 
علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناءوعسرنا 
ويسرنا, وأثيرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله, قال: اللأن تروا كفرا 
فيهذا العديتدقبه لاله صرحة على جواز القرف على 0 
وإزالتته في حالة كفرله وتولية رجل مسلم. 
ولا شك أن هذا مشروط بالقدرة على ذلك من ناحية المكنة بأن 
© سكس1331 7 0 السسسسك10ظتتتتكظظتتتتتتتتتتتتت. 5 


1 1ادرجتوهي مس لم في الإهمارة 12/447. 


للوتنسلنلية 2/87 


4فتحالباري 6/116:"------ سس (1) 


00 باعلى زلكرروفا لم بعقله عقولكا فلبعلم آن القصون فين 
لنا وليس في شرع الله وأمره, وحقيقة الأمر أنه لا يوجد في 

ا الغدو ما تعارص مع العفل السليم, لان إتبات القدر هو إنيات 
لكمال الربوبية والملك والتصرف للخالق جل وعلا في عباده وخلقه. 
ولا يجوز الاعتراض على المالك إذا تصرف في ملكه, كما أن الله عز 
ل ا لت لاا سرعهة وأفره ضادر 


عن 

3 - أن الإرادة في ؟ الك ريم 05 
إن الإرادة المضافة لله عز وجل في القرآن اأكريم على نوعين: 
أ - إرادة كونية قدرية: وهي تعني إرادة إيجاد الشيء وخلقه, وهذا 
التوع من الإرادة لاند من وقوفه, فانه لا يتخلف, إلا آنه لا يتعلق 
بالفحبة والرضاء فقذيكون مفا يحب الله عر وجل مثل طاعة 
المؤمنين وعباداتهم التي أراد الله وقوعها منهم , وقد تكون الإرادة 
هما لا يحب الله عر وجل مثل كفن الكافرين ومعضية العضاة الواقعة 
منهم, فإنها لم تقع منهم إلا بعد إرادة الله وقوعها, لكن الله عز وجل 
لا يحبها بل يبغضها ويكرهها, وإن كانت واقعة بإرادته الكونية 
القدر, 

0 الأدلة على الإرادة الكونية القدرية قول الله عبز و (فمن 
يُرِدِ اللَّهُ أن يَهْدِيَهُ يَسْرَغ صَدرَهُ للإسلام وَمَنْ يرد أن يَجَعقل 
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29 يعم سح 

و الا لكا نوردت نما الإرادة القهاء إلى اللمة قر وجل دمها 
مايحبه الله عز وجل مثل الهداية بشرح الصدور, ومنها ما لا يحبه 
مثتل الضخسلل والقتل والغوايبة. ولكن". (1) 


1 "الجميع واقع بإرادتو جل وعلا إلتي هي بمعنى المشيئة قال 


عدو 


تعالى: (إن تكفروا قإن اللة عي عَنَكُم ولا برضى لعتاذة الكفر] 


اال لتك 
5 النوع الثاني الثاني من أنواع الإرادة. 7 9 في القفران الكريم, وهى 
مستلزمة للمعبه .ؤالوها ولا يلزم ان تقعر وذلك مثل معية اللة عر 
وجل طاعة العبد وإيم انهم وه يدايتهم. 
ومن الأدلة الدالة على ذلك قوله عز وجل: (يُرِيرُ ١‏ الل بكم النشر ولا 
ذٌ بكم الي ير [البققغترة 5 
وقوله عز وجل: [ وَلَكِنْ يْرِ بذ [يُطهة5 م وَلِيْتمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَمْ1 [المائدة 


وقوله عزوجل: [وَاللَّهَ بن أن يوب 1 [النساء 27] 

0 في هذه الآيات تسمى 0 الدينية الشرعية المستلزمة 

للمحبة والرضا, ولكنها قد تقع إذا تعلق بها النوع الآخر من الإرادة 

وهي الإرادة الكونية القدرية, وقد لا تقع إذا لم يتعلق بإيجادها إرادته 
الكون ة القدرر 

وقيةن] ذلك معرفة أن جمنغ الطاعات يريدها الله ديناً وشرعاً يا 

ويرضاها أما المعاصي فإنه لا يريدها ديناً ولا شسرعا, وانه جل وعلا 

, وأنه قد يريد دها كونا وقدرا فتوجد من عباده 

وهو في نفس الوقت يبغضها وتكوهها وقد توعدهم بالعقوبة عليها. 


4 اعق- حناج فض العضصسياأة القبحهور والحدرة عليهم. 
بعض العصاة المنحرفين. عن دين الله قد يفعل الفعل المحرم 
المديي عنة, نم إذا افترض علية اعد ونبهيه علن تخريم فعلة وآنه 
اركب وها نولم هد ]رف ة والاة 


1 انظر في ذلك شرح الطحاوية ص 116 ومجموع فتاوى شيخ 
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الإببمب لم ابن تيمب 8 >5 -!1) 


ظ 02- ليع اس احبر واشاتوام يمو عورا ولع يرو ١‏ 
هم ]م نان 3 سسا 
(فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم) 
بوللكربورمنا ينج بيد العب الصعيع من الكادت فاك رعيم مخلض 
متفان فيما ينفع أتباعه صادق اللهجة لم يجرب عليه كذب له أتباع 
أو تهي لا بامررة ذلك الرعيي بامر إلا يادي وتشاررغ إلى تتقيذه .ولا يتهساد 
عن شيء إلا كان أشد الناس ابتعادا عنه ولا يخبره بخبر إلا أصاب 
ملتساعة قلبه.ولا يفعل فغلا إلا اسم به ورافى أقه القدوة 
لجس سس سحب فيه 


يمتاز بالمبالغة والتهويل في تمجيد تمجيد ذلك الرئيس 

هذه المبالغات وهذا الغلو أشد الكراهية عرف ذلك 

من أقواله وافعالة المقواترة وتصريحاته القوينة وتعليماتة. ومياةؤه 
قائمة علق اساس محاربة هذا اللون من الانحراف والإتيان عليه من 
القواعة ورعم كل ذلك يضر هذا الفريق علي موققه ويمعن :فيه قير 
انف يعاتب هذا الفلوييمتار باسلوت ا حر وهو أن أوامر هذا الرئيس 
وزواجره وتوجيهاته لا يذعن لها هذا الفريق ويروغ عنها روغان 
الثعلب فإذا قال افعلوا هذا الأمر واتركوا ذاك والأمر الفلاني واقعه 
كذ قالوا واللهيا هنيادة الرئيس أمرك هذا لا يوافق مزاجنا وليس 
عندنا نشاط ولا استعداد لتنفيذه ويمكن إن نفذناه أن نواجه مشاكل 
لأنه لا يتفق مع رأى فلات ولا يناسب مزاخ غلان ونهيك ندخله فى 
حبر كانه وخيرك فيه يتطاحية وسناج لا له عن عبرا وعلى كل 
خال احسن راي عنذنا آنا تمدحك وتطربك:ولو كان العلو والاظبراء 
أنقض شيء إليك, ثم ضربوا بتعليماته السديدة وتوجيهاته الرشيدة 
عرض الحائط فخالفوا أقامرة ونواهيه: وحرفوا أخباره وتاؤلوها كما 
آملت عليهم أقواؤهم ولم يففوا عند هذا الحد بل صبوا جام عضيهم 
على القريق. الظائع المنقاة واوتسعوفف لوها وتجريخا واضقارا 
وسخرية ووجهوا إليهم الشتائم والمطاعن ورموهم بالدواهي من 
المفتريات فأي الفريقين أحق بذلك الزعيم وأقربهم الع واحبهم لديه 
لا يخفى ذلك على المنص سس ف ا لعاقك.". )2 


3-"يأكل منه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده" وفي 
رؤابّة أخرئ فى هسلم "وكان قلما نقدم إلبه .ظطعام حتى يحدث جه 


1( أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة 2/121 
2/ أضواء إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة ص/47 
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ويسمى له فأهوى رسول الله صلي الله عليه وسلم بيده إلى الضب 
فقالت امراة من السيوة العحضور اخيرن:رسول الله ضلى الله قليه 
وسلم بها قدمتن :له قلن هو الضب فرقع رسول. اللة ضلى اللة علية 
وتام :يده ٠"‏ والغغ برة من الححسدديث. 
1 أتروسول الله كان 8030 الصب ما صر تدلك عور فرة وفي 
هذه المناسية أهوى بيده لياكل منه لأنه: لآ يعلم أنه الضي ؤلما اخير 
رؤ--_ب_-_--_ _ سسسسيخ# 6. 
2 ل را عا ا ا ده 
3 كدان الصواة | سق سول الله ىلق 1ل نقلوه وليه ترون 
له والمخاطب بهذا أهل بيت النبي صلى عليه وسلم ويمكن أن يكون 
عندهن غيرهن نساء أخرء وفي القوم خالد بن الوليد وابن عباس ولم 
مي لاوا وا لف ام لمي 0710 
و لاا7ا797ببببب ببببببببببق ا ف : 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا يقر على باطل يسمع هذا 
كل يوم ولم يقل لهم لا حاجة بي إلى أن تخبروني لأني أعلم الغيب 
والله تبارك وتعالى قد أمر رسوله بان يستشير أضحابة فقال 
وشاورهم في الأمر فكان يستشيرهم وأحيانا يميل إلى رأي يكون 
الصواب في غيره كما في قصة أسرى بدر حيث هوى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأس أبي بكر ولم يأخذ برأي عمر فأنزل عليه: 
(َمَا كان لِتبِيٌ أن يكون له أَسْيرى حَنَى يُنْخِنَ فِي الأَرَضٍ تُرِيدُون 
سرض ال كأنيا وَاللَةُ ري بحر دُالآاغت رة]. 
ا وي كور ١‏ 
بكر يبكيان فقال يا رسول الله ما يبكيك أنت وضاحبك فان وجدت 
بكاء بكيت وإلا تباكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد 
عرض علي العذاي ذون هذه الشحرة للذى عرض على أصحابك".". 
)1( 


00 0 العيوب والاشتمال علق أنواع العلوم والبراءة 1 
د ماي إل ص الماك اذى لابنييا ون مه هال ا 
اب ا وار 
[الامر الثامن) كوته معحرة افيه متاؤة في كل فكان مع تكقل الله 
يحفظةم بخلاف معجرات الأنهاء فانها انقصت بانقضاء اوقاتها: وفده 
المعجرة يافية علي .ما كانت علية من -وقث الترولة إلى زماتنا هذا 
وقد مصت مدة النفق ومائتين وثمانين وحجتها قاهرة, ومعارضته 


1( أضواء إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة ص/54 
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ممتنعة وفي الأزمان كلها القرى والأمصار مملوءة باضلة: اللسان 
والعة البلاغة: والملحد فيهم كثير والمخالف العنيد حاضر ومهياء 
وتبقى إن شاء الله هكذا 00 بقية: الدنيا واهلها في خير وعافية. ولا 
كان ا بمقدار أقصر سورة فكل جزء منه بهذا المقدار 

5 فعلئ: هذا يكون القران«مشتعهلا على اأكتر من الفي مفجبرة. 


(الاعر الناسع) ان قارته لا سامة وسامكة الا مكدر بل تكرارة بحب 
زيبالادة لهال 


وخير جليس لا يمل حديئه * وتررداده يزداد فيه تجملا 


وغيرة من الكلام .ولق كان بلينا في الغانة يمل مغ الترديد في المع 
وبكرة فى الطب امد ارس الى من له قلب سليم لا 


ا العاشر) كونه جامعاً بين الدليل ومدلوله فالتالي له إذا كان 
ممن ال معانيه يفهم مواضع الحجة والتكليف معنا في كلام 5-0 


65- “وصلبانهم سقيمها وبرها وسائر ملتهاء أنها لا تسكن 
أموالهم. ولا 
إيلياء احد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما 06 
أهل المدائن» وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص فمن خرج 
منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم, ومن أقام منهم 
فهو آمن: وعليه مثل ما على أهل إيلياء فن الحرية ومن احب مين 
ل ل اي 0 فإنهم 
أمنون على أنفسهم وعلي بيعتهم وعلى صليبهم حتى يبلغوا مأمنهم, 
ومن كان فيها من أهل الأرضء: فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما 
على أهل إيلياء من الجزية: ومن شاء رجع إلى أرضه وأنه لايؤخة 
منهم شيء حتى يحصد حصادهم؛ وعلى مأ في هذا الكتاب عهد الله 


شهد على ذلك من الصحابة رضي الله عنهم خالد بن 


1) إظهار الحق 3/820 
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1 الت شه عت سسسسسة". (1) 


6-"خشية الفقرء يقولون: يحصّل في الأرض. انفجار شكاني من 
كثرة التسل. والميوارة قليلة :فيصل مجاعات؛ فيظليون تحديد 
النسل؛ فالآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق, 
والدافع لهذا هو خشيتهم الفقر, وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه 
وتعالى, ولا يؤمنون ان الارزاق. من الله سبعحانه وتعالى. 
واتخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين, فصاروا 1 كثرة الأولادء 
وبعصهم يحاول تنظيم النسل, ٠‏ وبعصهم يحاول تحديد النسلء, وهناك 
كلام فرعي ركدد. وكتل ه ذا باططل. 
وطلب الذرية, وكثرة الذرية, وكثرة الإنجاب هد مطلوبٌ في 
الإسلام, لأن هذا فيه تقوية للمسلمين؛ وتكثير لعدد المسلمين, -- 
الرزق فهو على الله سيبحانه وتعالى: [تَحْن تَرْرُفُهُمْ وَإِيّاكُمْ) 
تَفْرَبُوا الْهَوَاحِسَ مَا ظهَرَّ هِنْهَا وَمَا بَطَنَ) هذه 
بعة؛ الفواحش جمع فاحشة, والمراد بها: المعصية, 
ولاحظوا قوله: ( ولا تَفْرَيُوا4 ما قال: ولا تفعلواً الفواحش, بل 11 
(ولا تَفْرَيوا) ؛ ليشمل ذلك المنع من الوسائل التي تؤدّي إلى 
المعاصي. حرم المعاصي وحرّم الوسائل المؤدّية إليهاء فمئثلاً: تبج 
النساء من قَرْبان الفواحش, لأن تبرّج النساء وسيلة إلى الزناء 
فالزينة والسّفور من التطرّق إلى الزنا؛ ونهى الله عن قُربان الزنا: 
(ولا تَفْرَبُوا الرّتَى) , ؛ ما قال: ولا تفعلوا الزناء قال: (ولا تَقْرَبُوا) لأن 


كالنظر إلى المرأة- وسيلة إلى 00 وحم السماع- ا 
فقوله: ولا قروا الْقَوَاجشَ) ب يعني: لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدّي 
إلى المعاصي, بل تجثبوها من نظر وسماع وسفور تباخ وغير ذلك 

من الونائل. والأسباب. التي تؤدي إلى الفواحش ". (2) 


67 -"فخرج عل رشو الله لي اللة عَلَيهِ وَسَلَّمَ فداكتروه: 
فقال: "هم الذين لا يَسْتَرْقُونء ولا يَكْتَؤؤونء ولا يَتَطَيّرون. وعلى كد 
1-2-1-0 


لكات ا ا ا ا ا اح ا ا ا ا ا يا ات ا الا ا للستي حم 2 / 
[) إظهار الحق 4/1299 
2 ) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/34 
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أمس دس ل و هي ير عظيم. 
وقولهة "لم فرج علبهم سول اللة صلى الله عليه وشلة .فاغيروه" 
ذكروا ما بحثوا فيه. وما خاضوا فيه, والاجتهادات التى أَيدَؤها حول 
هذا الامن ؤذهذا فية.دليل على مشروعية المباحتة في امور العليى, 
والبحث عن معاني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وقكلة 
سس سلتى ( وننتفلع بلله. 
وقوله: "قال: هم الذين لا يَسْتَرْقُون" يعني: لا يطلبون من غيرهم أن 
ترقيهم, لماذا؟ء, لأن طلب الرّقية من الناس سؤال للمخلوق, 
والسؤال للمخلوق فيه ذلة, فهم يستغنون عن الناس, ويعتمدون 

الله سبحانه وتعالى, وهذا من تمهام التوحيد: أن الإنسان لا 
يسأل الناس, والنيي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بايع بعض أصحابه أن لا 
يسألوا الناس شيئاً. فكان أحدهم إذا ا سوظه. من على براخلتة لا 
يقول لأحد: ناولني السوط, لانهم يريدون الاستغناء عن الناس, لكن 
سؤال أهل العلم عِما أشكل ليس .من هذا وهو واجب قال تعالى: 
(فَاسألوا أَهْلَ الذكر إن كِنتمْ لا تَعْلمُونَ1 , إذا كان ذلك عن حاجة, 
أما سؤال التعثت والاستكبار وتعجيز ا فهذا لا يجوز لأنه 
لينين عن جاجة: وإنها سو عن إظهار عظمة:. وان السائل أعلم من 
الفسؤول: وهنا 1 يجوز. وسؤالٍ المال: يجوز للحاجة إذا كان 
الإنسان مضطرًاء فإنه يجوز أن يسأل الناس حتى ترتفع ضرورته, أما 
سؤال الإنسان وهو غني, فهذا حرام: "من سال 0 تكراء فإنما 
سلطا 


حص د را 

00 "ولا يَكتؤون" كذلك لا يطلبون من م أن تكويهم بالبار 
دوالك بالنان نوع.من. أتواغ الطب وقه :قال النبي تلن اللة ع 
ونن م: "الشفاء في ثلاث: :شَرْبة عسلء أو سَورْطة مِحَْجَم, أو كيّة 
بنار": وفي رواية أخرى: "وأنا أكره الكَح ", فالكَيٌ عند الحاجة علاج 
مباح, ولكنه إذا طلبته من غيرك, يكون فكووها انه من عسشالة 
الناس. وكذلك 4 الك ذاتهء لما فيه من التعذيب بالنار. 
0 : "ولا يَتطبّرون" التطيّر هو: التشاؤم بالطيور وغيرهاء ثم 0 
سئس سير 


68 -'' بلا حساب ولا عذاب, وقد وقع ما اك يد سان الله عَلَيهِ 
وَسَلَمَ, فإنه قُتل شهيداً في سبيل الله عر وجلّ وفي هذا دليل من 
أدلة النبوؤة, حيث أخبر صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن عَكّاسْة من السبعين 
الألف. وقتل شهيداً في سبيل الله عرٌ وجل. فصار في رُمُرة 
الشهداء في سبيل الله, ٠‏ مع سبقه إلى الإسلام, وشهوده بدراً وغيرها 


[ ) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/89 
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يبغ الرييول عبان الله 8 اه وورب اف 
"ثم قا رجل آخر, فقال: ادج اللم أن يجعلني منهم, قال: "سبقك 
م ا ل 0 ص أن هذا الوعل 
لا يضل إلى هذه المرتية: ولكن ها جابهه يكلام “هلم تقل لم: 
أنت لا تستحق: أو أنت لست من أهل هذه المتزلة؛ وهذا من خسن 
أدب الرسول صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بل جاء بكلمة لم تؤثر على 
الرجل: وهيوواففة بالفخضصووه. فثنال: "سبقك بها عكاشة". 
قال الشيخ رحمه الله في مسائله: "هذا فيه استعمال المعاريض 
يعني: الكلمات التي تُستعمل بدل الكلمات المكروهة, لأنه لو قال لا 
تستحق هذاه أن أنت لا تصل. إلى هدة المرية: لحصل :عند الرجل 
انكستار نفس وكعل: والرييل كلى الله 7له ويام كان كها ال 
الله تعالى: (ِوَإِنَكَ على خُلّقٍ عَظِيمٍ | 4) ) , وقبال تعالى: (قَيمَا 
: ل حسام 
ا 
ل لايصل إلى هذه المرنية. ولكنه جاء يكلم 
وعدم :هوا كو نهم بها من الكلفات التابيه, جتى ولو كانرا 
على خطاء لهست ب كسس بعس وعدم 
تب ا ___ لل ل مسبرزيح 9_8 
فههي ذا يث عظيم دل على مس سبائل: 
0 و ا 1 2 


1 ١ 


222222222222555 0 . 
الثاً: فيه دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة. وهذه مسألة مهمة. 
ورابعاً:.فية حرض الصحابة على.مسائل. الغلم :ومعرفتهاء حيت خاضوا 
في طلب معنى هذا الحديث الذي ألقاه عليهم رسول الله صَلَى اللَهُ 
عَلَبْهِ وَسَلّمَ وبحثوا فيه. قال الشيخ: فيه المناظرة في العلم.". (1) 


9-"خامسياً: في الحديث دليل على كراهية سؤال الناس: "لا 


شق قون: ولايكتؤون" «قفيه كراهية سنؤال. الناين: .وان. سؤال: الناسن 
فيه تنقيص للتوحيد, أما الاستغناء عنهم فهذا فيه كمال للتوحيد. وهو 


ا الحديث دليل على جوز العلاج بالكَيْ, مع الكراهة, قيرط أن 
0 ليد به من أهل المعرفة, الذي يعرفون موضع الألم وموضع 
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الكي؛ ومقدار الكَيّ. وفيه دليل على أن الإصابة بالعين حقر وأنها 
تعالج بالدّقية, وتعالج بما أريشد إلبه النني.صلى الله عليه وَسَلم من 
الاستفس ‏ ال - أريضظ تت ب سب يه 
ا ل ل ل وَسَلُّمَ 
الل - ها الششقش ههه ” 
ثامناً: وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي يُكره 
مواجهة الناس بهاء وحُسن خلقه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ في تعامله مع 
أصحابه,. وكذلك يجب أن يقتدي به أهل العلم وأهل الدعوة في 
مخي ‏ اطبتهم لل*غ ‏ اسه 
ناسعا: وفيه دليل على طلب الدليل على المذهب, 0 
الرقية فلما جاء بالدليل استحسنه. وقال له: "قد اخسر دن اديه 
عاشراً: وقية وليل على ها تزخم له العصلف:» ود السام اجات ان 
من حقق التوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب, أن تفسير ذلك 
بأنشرك الشرك الأكبر .والأصغر: وبترك الأمور المكروهة: احتياطاً 
لعقيد: . )1) 


70" التهنائم "8 تماد يعلّقونه على الأولاد بتفدوة به العية. 
لكن إذا كان المعلق من القرآن؛ فرخخص فيه بعض السلف, وبعضهم 
لم يرخص فيه.ء ويجعله من المنهي عنه, منهم ابن مسعود رضي الله 


ثم إن اليشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ؛ فقال: "الثمائم 
شيء يعلقونه على الأولاد يثقون به العين" ثم قال مفصّلاً الحكم في 
هذا: "لكن إذا كان هذا المعلق من القران؛ فقد رخص فيه بعض 
السلف" يعني: : إذا كانت التميقة مكتوبة من القرآن؛ فقد رخص فيها 
وعاشمة: لانها من 'القرات: والتشافي بالقران ليس فيه محذور 
شركي, فهه وكلام الله ٠س‏ بحانه وتعالى. 
"وبعضهم " أي: بعض الصحابة, "لم يرخص فيه " حتى لو كان من 
القرآن: منهم: عبد الله بن مسعود- راوي الحديثه: وسياتي الأثى عن 
إبراهيم أنه قال: "كانوا يكرهون التّمائم من القرآن سن مر 
هذا احتلاف السلف في تعليق الثمم من القران. ققد اختلفوا ف 


56 


هذا على قولين: نمم من اعاة نظراً لأن هذا من القرآن, وهو كلام 
الله سبحانه وتعالى, والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله 


بشرة . ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه لعموم النهي عن 
حما سسسصص ‏ ب بببب << 


وبناء على.ذلك اختلق الققهاء من بعيذ الضحابة فى جه العرساره 
9 3 3 2 3 3 لين : 
منهم من اجاز؛ اخذا براي من اجاز من الصحابة, ومنهم من منع. 


والصحيح : الرأي الثاني وهو المنع, والشيخ عبد الرحمن بن جسن 


الأمر الأول: عموم النهي, ولم يبرد دليل يخصص 

الأمر الثاني: سد الوسيلة المُفضية إلى الشرككء لأننا إذا أجزنا تعليق 
القت ران انفتح الل باب لكك 
الأمر الثالث: أن تعليق القرآن بعضه للامتهان» لانة يعاق على 
الصبيان, والصبيان لا يتجثبون النجاسة أو الدخول في مواضع 
القاذورات, وكذلك الجهّال لا يحترمونٍ القرآن كما ينبغكي » . ولا يتثبهون 
لذلك. وما كان سبباً لتعريض القرأآن للامتهان فهو محدم.". (1) 


1" وله عن إبراهيم قال: "كانوا كرون الثمائم كلها؛ من 
القللسغ ران ودغي رأ ان" 


ل لس سل سبايبعين 
وقوله: ص التمائم كلها من القرآن وغير القرآن" أي: كان 
أضعات ابن مسعود لا يفصّلون في الثمائم, بل 
ا إن من أجل الأمبور الثلاة التي لكرنا 
ن* من مور دده : 


" أي يحرمون: لأن الكراهة عند السلف 
31 


هناك. ا ١‏ 


فكلام إبراهيم هذا 0 ترجيح المنع مطلقاً ولأن هذا قول عبد الله 
بن مسعود وتلاميذه من ائمة التابعين, أن الثتمائم لا تفصيل فيها, 
ولد باتسيهن القران: لا تعلق على الرّقاب على شكل حُروزء أو 
على شكل رفاء؛ أو على شكك أكناس تعثنا بالأوراق المكتوب يهنا 
ويسمونها خطوطاء أ و عزائم, هذا لا يجوز وإن كان من القرآن, .ولا 
تعلق على السيارات أو الجدران لأن هذا وسيلة إلى 00 ولأنه 
كي سسا ست 10 201 
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وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة.". (1) 


2-"فكلمات الله تامة, لا يتطررق إليها نقص بوجه من الوجوه, 
ولذلك كان القرآن الكريم كاملاً. لا يتطق إليه نقص, واف بحوائج 
الناس, والحكم فيما بينهم وإزالة الشكوك والشرك والكفر والإلحاد, 
وبيان الأحكام: والعذل بين الناس: كل هذا في القرآن: لأته كلام الله 
سبحاتة وتعالى: وفضل كلام الله:على كلام غيرة كفضل اللة ستيحانة 

وتعك._ _ _ ل 1ل الى على خلةق ب ل ه. 
فالحاصل؛ أن الكتاب والسئة قد دلا على أن الاستعاذة عبادة. وما 
55 امل عبادة, فالاستعاذة بغير الله تكون شركاً أكبر يَخرج بم صاحبه 

لملّة. فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافراً الكفر 
9 مشر د باللىك وما تالدين تيون الحدي والطلاسن: 
ويستعيذون بالشياطين وبمَرَدة الجن, ويكتبون أسماء الشياطين في 
كتاباتهم, ٠‏ وفي طلاسههم, وكذلك الذين بنادون الجن عند الشدة 
وعند الخوف هذا- أيضاً- كله من الشرك الأكبر لأنه استعاذة بغير الله 
سبحانه وتعالى, ومن هذا 0 من يستعين بالجن عندما يتخاصم 
مع أحد فيقول: يا جن خذوه, افعلوا به كذا وكذا. وهذا شرك بالله عر 
وجل إذا كان يقصد الاسغعانة. بهم: وكذلك الذي يعالح اناس 
بالاستعانة بالجن وسؤالهم عن المرض أو عن إلذي سحر المريض. 


وفي قو قوله تعالى: (ويوْمَ يَحَشَرَّهمْ - 2 ر ترا 

اسْتَكْتَرْتُمْ مِنَ الأنس وَقَالَ أَوَلِيَاؤُهُمْ مِنَ الأنس رَبَتَا اسْتمتع صم 
ببعضٍ ] . قال العلمآء في تفسير هذه الآية: "استمتاع الإنس بالجن: 
أنهم يستعيذون بهم مما يكرهونء ويطلبون منهم ما يريدون, فالجن 
تخدمهم: ٠‏ وتحصّر لهم الغائب والبعيد, ٠»‏ وتقضصي بعص حوائجهم, لأن 
هناك أشياء لا يقدر عليها الإنس, . فهم يستعيذون بالجن, ويستمتعون 
0 بمعنى: أن الإنس 0-١‏ الجن في بعض أمورهم, هذا 
واسستمتاع الجن بالإنس: أن الانس يحصحجول لهم ويعظمونهم 
استمتع بالآخر, هذا استمتع يحصول. حوائجه: وهذا استمتع لظ سه 
وصرفه هذ الإنسي إلى الكفر بد الإيمان. 
لو سشفيمة؟ بالاستخدامه أو الزار, , ما أشبه ذلك من الأسماء.". (2) 
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3""رؤبا هي حذيت نقس: وأضغات أحلام: لا أضل لهنا. 
والقسم الثاني: من الشيطان, جاءه فقال له في الرؤيا: اعميل كذاء 
أو أظلب كذاء أو اذهب إلى كذاء وهي.رؤيا شيظانية, خحصوضاً إذا كان 
الإنسان نام على غير ورد؛ لم يقرأ آية الكرسي عند النوم: ولم يقرأ 
سورة الإخلاص ص والمعوذتين عند النوم, فإنه يتسلط عليه الشيطان 
من آخل أن بضله, أو من أجل أن يكدّر عليه نومه؛ ويزعجه, لأنه يأتيه 
هشوه حاتت دب بللسلسرقىقى أشغياء 
القسم الثالث: هي الرؤيا الصحيحة, وهي التي تجري على يد المَلّك, 
هذه الرونا الصحيحة ولس قينا تضليل: دإتما قرها كس وهي جزء 
من.البذة- كمافي الحديته: وهي من العبشرات. لكن هده لا 
تحضل إلا لأهل الإبعان في الغالب, وقد تحضل الرؤيا للكفار لحكمة 
تريذها الله تتيحانه يوتعالي: كما حصلت للملك في قصة يوسف عليه 
السلام, والملك كان كافرا, هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراد 
الله. وهو: الإرهاص ليوسف عليه السلام من أجل أن يكرمه الله 
بتافيل هذة: الرقيا: ا لل كد لو لسار 
لكل در و#طل كك 
الحاصل؛ أن الرؤيا, لا يُعتمد عليها في العبادات لأن العبادات ولاسيّما 
الُوحيد- لا يُبنى إلا على دليل من كتاب الله أو من سنة ر سوله صَلَّى 
والحكاببات :هذه كلها لا ثينن غليها الاحكام الشرعية. 
لو جاءك واحد في الرؤيا وقال لك: صلّ كذا وكذا من الصلوات, أو 
صُمء لم يجز العمل بهذه الرؤياء لأن التشريع انتهى ما هناك دليل الآ 
من الكتاب أو السنّة, فليس هناك تشريع بعد وفاة رسول الله صَلَى 
الله عَليَة وتملم, ولاسثما في أمور التوحية وامور العقيدة: فهؤلاء 
الدين شدعوا في امور العت ذة: فينوا الأضرجه على القبور 
والرسول ينهى عن ذلك, وطافوا بها.ء وتقربوا إليها. كل هذا مناف 
للكتاب والسية, لأن الله سبعحانه وتعالى لم يشرّع لنا هذه 
الشركيات, وهذه الخرافات, وهذه البدّعيات والمحدثات. 1 :)1 


4 "هذه الدنيا. لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه 
لسن ااا د فلا101 "٠‏ 


أما قوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ: "لا تزال طائفة من أمتي على الحقّ 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله" 
فالمراد بذلك أنهم يموتون قبل ذلكء؛ يقبض الله أرواحهم قبل ذلك 
بريح يرسلها الله تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة:؛ ولا يحضرون هذا 
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الحدث المرققع, .رحمة من الله تعالى بهم. 
المسألة الأولى: يُستفاد من الحديثين ات المحبة الله سبحانه 
وتعالى, قانها صفة من صفاته:, واحه يبحب أولياءه ورسله: ريحب 
عباده المؤمنين, وهذه صفة من صفاته اللائقة بجلاله: كقا يبغعض 
الكافرين والمنافقين, 5 ويمقت, ويبغعضصب, ويرضى, ٠‏ ويضحك, 
كل هذه من صفاته سبحانه وتعالى, .وهي صفات لائقة به جل وعلا. 
وهذا ذهب أهل. السئة والحفاعة انهم يتبقون هنا جاء فى الكنات 
والسنّة من صفاته الذاتية. ومن صفاته الفعلية سبحانه وتعالى على 
مايليق بجلاله, ومن ذلك: اثبات المحبة, وأنه يحب. وتكزر زكر 
محيته لعباده في آبات كثيرة : [قسَوف 5 الله بقوم م لحاقة 
وَبُحِبُونَةُ1 ؛ (إِنَّ اللة يُحِبٌّ التّوَابينَ وَبُحِبٌ الْمُتَطَهّرِينَ) ٠‏ (إنّ اللة 
يُحِتّ الذين يُقَاتِلُونَ في سَييلِه ضَفا كَأنهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوص (4) ) , 

إلى غير من الآيات والأحاديث اكد ننيت أن 'الللة يحب عباده 
المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن الخُلة أعلى 0 
المحبة. ولذلك لم تحصل إلا للخليلين: محمد وإبراهيم- عليهما الصلاة 
والسلام-, أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم, لكن لم تصل 
معنيم إلى مد ةالكلت ‏ -قةة. 
وكذلك النبي 9 الله عَلَيه وله يحب أصحاند: فيحب عائشة:, 
ويحبٍ أبا بكر. ويحب عمرء وقال لمعاذ: "يا معاذ إني أحبك " :فهو 
حت أصحابة: عليه الصلاة والسلام -, أما الخُلّة فإنه لم يخالل أحداً 
متهم تي ولا ابا بكسن 3 الخُلة لا تقبل الاشتراك, فلم". (1) 


5-"فأجاب رت العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران 
والمشروع: السلام عليه من غير مكوث عنده وطول قيام ولا تكرر 
زيارة كماكا الص حابة يفعلون ذلك: 
فققد كان ابن رعمر يقف- إذا جاء من سفر- مقابل وجه النبي صَلَى 
اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلْمَ فيقول: السلام عليك يا رسول الله. ثمٌّ يتأخر إلي 
جية الشرق قلبلاً فيتول: السلام عليك يا أبا بكر, نم يتأخر قليلاً 
فيقول: السلام عليك ياأبت, ثم ينصصطبرف 
وهكذا كان عمل الععلمين عند السلام علي الرسول صلت الله علب 
وَسَلْمَ وعلى صاحبيه رضي الله عنهماء ما كانوا يبجلسون, وما كانوا 
رو حتى إن الصحابة في المدينة ما كانوا كلما دخلوا إلى 
كانوا اجون خلى ار سول ذل ادي هر ضر لهم 
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رضى. الله تغالى عنمء فالضغابة انون إلى المسجه: ويترةذون علنه 
للصلاة,. ولطلب العلم: وللاعتكاف فيه., ا اا 
ذهبوا يسلمون على الرسول صَلي: الل عَلَيْه 3 هم عرقيها أن 
ا ل و ال ا عت وهم اعلم 
الثشاس وافقه الثاس بمقاصد الرسول. ومن أجل ذلك ما كانوا 
يتردٌّدون على القبر. حتى إن مالكاً رجمه الله, كإن يكره أن يقول 
الإنسان: زرك قير الرسول. جلى الله عليه وعلم: لان زيارة قبر 
الرسول صَلى الله عَليِهِ وَسَلمَ لم يرد بها دليل خاص, والأحاديث 
المروية في زيارة قبره كلها موضوعة او جفيفة سديدة الصعف» لم 
يثبت منها شيعيني إنما تدخل: زيارة قفره. ضلن الله عليه وَسَْلمَ في 
عموم قوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ: "زوروا القبور. فإنها تذكركم 
الآخرة". فزيارة قبره تدخلىي في عموم زيارة القبور التي أمر بها 
النبي صَلى الله عَليِه وَسَلمَ أما أنه ورد لفظ خاص بزيارة قبر 
الرسول صلى الله عَليْه وشلم: قهذا لم ثبت أبذا: كما : نه على ذلك 
الحفاظ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية, وابن حجر, فانى حب المادف» 
وفكلييرهم من الا ةالحفدساظ. 
ولابن عبد الهادي كتاب مستقل اسمه: "الصارم المنكي في الرد 
على السبكي" تناول الأحاديث التي استدل بها السبكي على 
مشرويية السفر لرياره قير الوسول حلي الله 1ه و مم فبين ما 

لمقال واحداً واحدا, حتي بن على اجر] 


من | 
فهذا الكناب> الضارم المتكى- كناب ققيسن حذا. يجداجة طالب 
العلم,". (1) 


6 لم يكن الجنيياً لا تعرزقة: أويكن أعجمبا لااتقهم لغتهء هذا 
من تمام النعمة على هذه الأمة, ولم يكن من الملائكة, ٠‏ وهم جنس 
آخر من غير بني آدم,. بل هو من جنسناء ويتكلم بلغتنا. 
"(عريِ زعل و1" أي: شالق 
"ها عنثّة 4 "العتك معناه: العتب. والمسقة: ومفعناة: أن الرسول 
ل كب د ل ا 
التسهيل داتماء ولهذا كان حلي اللة عله وشلع جب أن.ياتي عض 
الأعمال. ولكنه يتركها رحهة يامتة ختثبية أن يشدق عليهم: ومن ذلك: 
ضلاة التراوف فانة صلاها بأضحابه ليالي من رمضان نم تخلى 
عتهم في الليلة الثالثة أو الرابعة: :قلما ضلى الفجن بين لهم :صَلى 
الله عليه وَسَلم أنه لم تخلف عتهم إلا خوف أن تفرض عليهم ضلاة 
التراويح, ثم بعجزوا عنههاء هذا من رحمته وشفقته بأمته. 
وقال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
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بالسواك عند كل صلاة", فلم يمنعه من ذلك إل خوف المشقة على 
أضتف وكأن يحب تاخير صلاة العشياء إلى ثلث الليل؛ ولكثه خشي 
القشفةة علق امشتحه . فلنيحه المسيحلاة والستححتلام. 
وهكذا كل أوامره-, يراعي فيها التوسيع على الأمة, وعدم المشقة, 
لا بحب لهم المشقة آينذاء:ويجب لهم ذائضا التسبير علبهمن ولذلك 
جاءت شريعته سمحة سهلة, كما قال تعالى: (وَمَا جَعَلُ عَلَيكُمْ في 
اا ٠‏ (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيُكُمْ مِنْ حَرَهج وَلَكِنْ يُرِيِدُ 
لِيُطْهّرَكُم 1 ” 

ولما ذكر الإفطار في رمضان للمساة فر والمريض ذكر أنه شيرع ذلك 
من أجلا التسهيل: للد ايه امسر ول برية بكم الس 
لأمة : المتشغ قة عليه ا. 
“زب المُوْمِنِينَ) " وخا 
" (رَؤوُوف وَعِيق ؟ الرافة هي< شذة الشفقة. ‏ ( رجي 1 يعني: عظيم 
الرحمة بأمته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 0 
الكقّار. كما وصفه الله تعالى بذلك: (َمُحَمّدُ رَسُولٌ الله وَالّذِينَ 
أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُقَارٍ رُحَمَاءٌ بَيَهُمْ) . وكما قال الله سيحانه ا 
(فَسَوْفَ ف الله بِقَوْمٍ يحبهم وول 4 أَذلةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) يعني: 
رحملاءء (أء ع)جطزة عَلى الك لفافِرينَ) يعلني: :)1 


"اباب السايع والعشبوروونن:] 
# يحتست هنا حححاء في ال 

عون اير" أن رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ لم ستل عق اللشرة؟ 
فقال: "هي من عمل الشيطان' ' رواه امه بسند حيد 26 داود, 
وقال: سئل أحمد عنها؟., فقال: "ابن مسعود 8288 هذا كله". 


مناسبة هدا الباب لما قبله: أن الِشّيخ لَشا ذكر في الأبواب السابقة 
السحر وما جاء فيه, وذكر انواعا من السحرء وذكر ما يعم اوبحر 
وغيره من اعمال الشياطين؛ وهو الكهانة والعرافة وكل ما هو من 

هذا القبيل من البشعوذات؛ انتقل إلى بيان حكم اللّشرة ؛ فقال: 
"باب ما جاء في التشرة" يعني: من الأحاديث والآثار التي تدلٌ على 

في الن 

وهذا في غاية المناسبة؛ لأن الثناس في حاجة إلى معرفة ذلك, لأن 
السحر موجود, ومن الثاس من يبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرّر 
بهن والله تعالت ما أنزل:داء إلا أنرل له شحاء, علمة من علمه وجهللة 
مَن جهله, فلابد أن نعرف ظٍّ هو الدواء الصحيح و الدواء الذي 
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لا يمس العقيدة. ونعرف- أيضاً ما يخالف العقيدة فنتجئبه؛ وأيضاً: 
هناك من السحرة من يقول للناس: أنا أعالج السحرء وأنا. . وأنا" فهذا 
أميبرّواقع لابد من معرفته وبييان للناس 

لتر د تضم المون ودمكون اللإانون ما در نه هق الدكر نودم 
التفريق؛ وهي - كما فسّرها الإمام ابن القيم-: حل السحر عن 
المسحور. وهي ضرب من العلاج. سمي نشرة: لأنة يُتنتفر به أي : 
يزال ما أصاب المريض ومها خيامره من إلداء. 
وقوله في حديث جإبر: "أن رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ شئل 
عن التشرة" اي التشرة المعهودة في الحافلية:.وهي. التي كانت من 
الو 7 7707 أ الشف سس سيطان 


"فقال: "هي من عمل الشيطان" _ لأنها سحرء . والسحر من ل 
الشيطان- كما م'” في الأبواب السابقة-.". (1) 


: 8-' 'وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب, 
أويوخة عن امراته؛ اتكل عنه أو تتشر؟: قال: "لا بأس به' إنما 
يربدون به الإصلاح, قاهسا ها سشتقيع قلم نيه عنه". 


"رواه" الإمام "جه" في مشنذة: سيت ج 3 وأ بوداود" في سننه. 
"وقالٍِ" اي: ابو داود, لأن أبا داود من تلاميذ الإمام 7 وروى كنه 


كثيراً من المسائل في المذهب. ويوجد الآن مجلّد مطبوع اسمه 
"'مسائل ابي داود" وهفي المسائل التي رواها أبو داودٍ : من اجوبة 
"قال: سُئل أحمد عنها" يعني: عن التّشرة؛ ما حكمها؟ "فقال؟ "ابن 
مسعود يكره هذا كله"" أي: يحرم الثشرة:, لأن السلف يريدون 
بالكراهة التحريم؛ والمراد التُشرة التي هي من عمل الجاهلية. 
"قال: "وفي البنخاري" أي: في "صحيح البخخضاري" . 
عن قتادة هو: قتادة بن دعامة السدوسيء, نسبةً إلى جده سَّدوس, 
وكان من اكبر علماء التايعين» وثقال: إنه ؤلذ أكمه يعني: ليس له 
عفان وكان تادرا فى الحفط والذكاء والققة رجمه اللف عتى كان 

ون امب لبر لالب يمسا بين . 
الت لين العتيع السزاد ب.: سعيد بن المستب اسد عا 
التابعين واجد الففهاء السيعه الديت ايت إليهم الفتوى في زمانهم 


كن 0 طت. 
دده معناه: السخر عاد مطلنوت تعدى: مسحور قالوا وهذاامن 
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باب الثفاؤل, لأنٌّ الطب معناه العلاج. كما يقولون للديغ: سليم. من 
بااب التعبدااؤل, بالغشس يفاء 


”أو يؤكذ عن امرافهة" يؤكذ: معناه: يتمنع عن جماع افراتهة فلا 


"أيُحَلُ عنه أو يُنشر' " تكل وتسر معت واحة يعتي: ل 
يحل عن هذا العطي وب أو هم المؤنة ما اصيابه؟. 

فأجابه ابن المسيّب رحمه الله بقوله: "لا بأس" لا بأس أن يحلّ عنه 
و ا7اٌ)071ْا77ا7ا797ا7ا7ببببربببر ‏ رربي )1 


9' "ولا داود بسند صجيح عن عقية بن عامر قال: ذكرت 
الظيرة عند رسول الله.ضلي الله قله وشلم فقال: "أحستها القال: 
ولا ترد مسلما, فإذا رأى أحدكم ما فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحشنات إلا مهعم ولا يدقع السينات إلا انث ولا حول ولا قوة الا 
لاا0707 ب رييب ا 
ونان لود 0 "الطيرة شرك, الطيرة شرك, وما منا 

40 ولكن الله يذهبه بالتوكل' ' رواه ابو داود والترمذي وصححه 
سمه آخنبره من قول ابن منسهع ‏ عورد . 


كإن القأل يفحب الرسول حلي اللةاعلتة وشلض فإذا سيمع صلى 
الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ اسهاً حسناً, أو كلمة طيبة, أو مر بمكان طيّب, 
الشرج صدرة -خلى. الله علته 5 م من حسن الظن بآلله جل وعلا. 
ولا انا هيل وحمي د ذى الجدي: لتسارض مب الرسو 
صَلَى الله عَلَْهِ وسَلة, ورآه مقبلاً قال صَلَّى الم عَليْمِ وَسَلْمَ: "شول 
لكم من أفرك " ٠‏ وكان كما أمّل الرسول صَلَى اللَهُ عَلَدْهِ ولت 
فكلان 


1220[ + 
قوله. "فإذا رأى أحدكم ما لَكَرَهَ فليقل" إلخ فيه ما تعالج به الطيرة 
ووهدو هذا اللتنتعدعاء الذي ذك رٌه. 
وفي حديث ابن مسعود قال: "الطيرة شرك, الطيرة شرك" كدّر 
هذا مررتين يق أو ثلاثا تأكيدا, . وقد قدمنا بيان.,معنى كونها شركا. 
قواني: و مثا ال ..: ولكن الله تذهية بالتوكل" هذا من كلام ان 
2 قول: بقع قن فلونا شيء من الطيرة, فإذا رأى الإنسان 
شيئا بيقع في نفسه شيء., لأنو لا يقدر على رد هذاء وهذا لا 
يؤاخذ عليه الإنسإن, كما قال صَلَى الله عَأَيهِ وَسَلُمَ: "إن الله تجاوز 
تعمل" بقن ليس سان رس ١‏ ارات سيا أو 
ال ل لا 
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بيو بو1ا3---+ كل )بي ذ 

"ولكن الله تذهبة بالتوكل" هذا هو الغلاع: فالمؤمن :يثر: 
ولا نضرة :ها وقغ في نفسيةء ويذهب ادن الله إذا نوكل صل الله 
فهذا إشارة إلى ما ثعالج به الطيّرة أيضاً وهو: التوكل على الله 
2 ا ا . )1) 


- 


0-"ولهما عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله فليو وره] د : 
"ثلاث من كن فيه وجد بِهِنٌ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحبٌ إليه مما سواهما؛ وأن يحب المرء لا يحبه إلأ لله. وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذّ أنقذه الله منه كما 8881 أن يُقدّف في النار". 


على ذلك- كما ذكرنا-: الموافقة للرسول صَلَى اللَهُ عَلَهْهِ وَسَلَْمَ 
بتنفيذ 558 وتركي نواهيه واجتناب البدع والمحدثات التي نهى عنها 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ولو كآن عليها أقرب الثّاس إليه أو 
أحب الثّاس إليه يتركها طاعم لله وطاعةً لرسوله؛ ومحبةٌ لله ومجبة 
لرسوله صسَلكى اللَهُ عله د 
وجل وأن مجبة الله ومخية رسوله 6 المتابعة ل 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وعدم المخللفة, وأنه لو مرك َم أحدٍ من الناس 
بأمر يخالف أمر الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و جبد عليك معضيته 
ورفض ما يأمرك به والأخذ بأمر الرسول صَلّى الله وم 
9 ها تجب محبة الله عر وجل تجب محبة رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
ون لْمَ قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَةٍ إِدَا قصَى الله #رشولة 
أفلراآ أن يعون لهم الْخِم رةه من : أفقرهم). 
قوامة؛ "أخرجناة" عني: أخرعفة اليبكارفق ومسالم. 
"ولهماا"أو: البعغارري و 
"عنة " أي: عن انس ررضصيي الله كلسل كة. 
"قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاث" " أي: ثلاث 
121210550 67ك3176ظصش ©5935 
كتَُ فيه ' اجتمعن فيه ووج«جدن في -نةه. 
"وجد بين حلاوة الإيمان' ' هذا من ثمرات محبة الله ورسوله. 
و"حلاوة الإيمان' ' أي: لدته, لأن الإيمان الصادق له لذة في النفوس, 
ولة:طمافده في الغلوت: هذا هو الإنمان الصادق: نجه المؤمن ولد 
بالإيمان, ويَطكم الإيم ان أكنرهقا تَطعم |5 أنتواع الهلذات. 
الحضلة الأولى: "ان يكوت اللة:ورسولة أحت إلية مما سواهها" أي: 
احي الية.من تقينية. واحث إلية من كل تنس ومن الوالديت والاوادة 
1 ) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 2/13 
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والأقارب والأصدقاء وسائر الثاس. وهذا يقتضي تقديم قولهما على 
: 000 


اللللبل ل ا 3 ءِ ١‏ 
الخصلة الثانية: "وان يحب المرء لا يحبه إلا لله" اي: يحب الإنسانت 


من , و10 


1-"آدم "لا يحبه إلا لله", لا يحبه من أجل طمع دنيا أ عرض 
عاجل, هانما يحبه لله لأنه مطيعٌ لله. لأنه مؤمنء لأنه تقي. أما الذي 
يحب الشخص من أجل الدنياً أو من أجل الأطماع أو الشهوات أو 
الأغراضء فهدذه محبة لا تنفعه عندالله شييئا. 
وهذا قيه فضل المحبة في الله بين الفؤمنين» والمحبة في الله اوتق 
غَرى الإيمان- كما في الحديث: "ونه عرزي ارجات الحب في الله 
والبغض في الله" ا ا ل لت وار 
ظل إلا ظله: "رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرٌّقا عليه", و 
الحديث الصحيح: "أن رجلاً خرج إلى قربة ليزور أخاً له في الله 
فأرصد الله على مَدْرَجِته' ' أي: طريققه "ملكا" ليختيرة . فلما مرّ عليه 
"قال له الملّك: أين تريد؟. قال: أريد قرية كذا وكذا, قال ا 
غرضك فيها وما شأنك؟, قال: لأن فيها أخاً لي في الله أحيْبتُ 
زيارته. فقال له الملّكِ: هل له عليك نعمة تربّها؟ " يعني: هل هو قد 
أحسن إليك وأنت تحبّه من أجل صنيعه معك ومعروفه معك, "قال: 
لا. إل أني أحببته في الله "يعني: ما زرته ولا خرجتٌ إليه إلأ لأني 
أحبهِ في الله, دض أجل انه ا حيين إل ار فين اسل اه اسحلا 
شيئاً أو منّ عليّ بشيء, "فقال له الملك: إني رسول الله إليك أن 
١‏ ْ 


كتير من الناش بتكا نون .وهالقون.من أجل اموز البذنا .من عل 
الرجاء والطمع وغير ذلك, إن أحسن إليه وأعطاه شيئاً أحبه. وإلأ 
فإنه لا يحبه . وهذا موجود في البهائم والكلاب والقطط إذا اياده 
حر فيه كد لكن هذا ليس فيه مز ةر زتها الهر ره .ان رحيمه لاهن 
أجل شيء أعطاك, ل ل ل هذه هي 
الخصلة الثالثة: التي يجد بهن العبد حلاوة الإيمان: "وأن 1 أن 
يعود فئ. الكفر بعد إذ أنقده الله منة؛ كما أن يُقذف في النار" 
كل الثاس ينفرون من الدرة - والعياذ بالله- لأنها مؤلمة, 0 0 م 
على حرهاء فكل يفرٌ من | يبتعد عنهاء والكفر نا 
الذي مت الله عليه بالإسلا أن يعود إلى الكفر, 0 الدّدة 
عن دين الإسلام, كما ان يلقى في النار. هذا هو المؤمن 
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(01) 


82" الذق تمكن الإيمان.من :فليم فلا يساوم غليف :ولا يتتازل. عن 
الس سس سامت . لأنه وجد حلاوة 
(م سس أن : 
أما الذي يذغي الريمان ولكنه ا عن الب قن ال ا 
من أجل الخوف أو الطمع أو غير ذلك فهذا دليل إما على عدم إيمانه 
أو على نقصان إيمانه ( وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنّا باللهِ فَإِدَا أُوذِي فِي 
اللهِ جَعَلَ فِتْنَهَ النَّاسِ كعَدَابٍ الله1 , أما المؤمن فإنه يصبر ولو ناله 
شيء من المكاره, ولو حاول الئاس أن يصرفوه عن دينه, أعطوه 
أموالاً, واعطوه ما يعطونه, أو حاولوا صرفه عن دينه, أو التنازل عن 
ينه بالتخويف والتهذيد بالققلء والتهذيد بالتعذيبء 'فانة يضصير: ولا 
يتنازل عن دينه حتى يلقى الله سبحانه متمسّكاً بدينه, هذا هو 
ون يما . 
له: "وأن للك أن يعود في الكفر بعد إدْ أنقذه الله منه كما 
أن يُقدّف في النار" قالوا: هذا فيه دليل على أن المكره إذا 
صبر على الإكراه وصبر على القتل أنه يكون من هذا النوع- ممّن 
وجد حلاوة الإيمان, ولمًا وجد حلاوة الإيمان ما رصي 5 يتنازل عنها 
1 
20 
يقرّبِ إليه شيئاً, "فقالوا لأحدهما: قرّب", يعني: اذبح للصنم حتي 
نتركك تمّرء "فقال: ما كنث لأقرّب لأحد شيئاً دون الله عر وجل, 
فصرية 1ه فدخل الجنة". وقالوا للآخر: قرّبِ. فقال: ليس عندي 
يشي ء أقثاب. قالوا: قرّب ولو ذباباً. فقرّب ذباباً فدخل النار". الأول 
أبى أن يذبح لغير الله. والثاني استجاب. فالأول قُتل ودخل الجنة, 
والثاني ذبح لغير الله. فمر مع الطريق ودخل النار, لأنه رجع إلى 
الكفر بعد |؟ انهه الله عند أ الأول فا بى أن مرحم الف اكور ضير 
على القتل فدخل الجنة, وهذا الإيمان إذا باشر القلب ووجد تلاوت 
"ان يكون الله اه اك إليه مما سواهم ا" فإذا عرض شيءٌ من 
العوارض فإنه يقدٌّم محبة الله ورسوله على محبة ذلك العارض. 
"وأني يحب المرء لا يحبه إل لله" لا يحبه من أجل طمع الدنيا 
ومرعبائه .3-3-3-3 سسأ" (2) 
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3 'وفي رواية: 1 إيحد أحة حلاوة الإيمان حتى . ١‏ إلى آخره. 
وعق ابن عثاس قال "من اعت .في اللد وابقض في الله ؤوالى 
في الله وعادى في الله. فإنما ئثتال ولاية الله بذلك. 


"وأن لِك أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه" قال العلماء: 
هذا فيه كميل الفحبة وتفريعها ودفع ضدها. 
فتكميل المحبة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ميا سواهما. 
وتقريعوحا: أن يحي العمبرة لا يكسهة إلا للمصنه, 
ودفع ما يضادها : يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذة الله منه كما 
25 ااالفظشة أن , ذف في النار. 
| يث عظيم. 
قوله: وفي رواية: "لا يجد أحدٌ طعم الإيمان' ' هذه الرواية في ' 'صحيح 
البخاري" وفائدتها: أنها تَكَتْ بمنظومها وجود طعم الإيمان عمن لم 
ينُصف بهذه الصفات الثلاث: "أن يكون الله ورسوله أحتّ إليه مما 
سواهماء واس لسر لب | لد وان أن يعود في 
الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه", أما الرواية الأولى فهي دلت بالمفهوم - 
مفهوم المخالفة: على أن من لم تكن فيه هذه الخصال فإنه لا يجد 
طعم الإيمان, وان كان فيه إيمان, لكنه لا يتلدذ به ويجحد طعمه 
فالرواية الثانية لت بالطقطوق: والاولى والعفيوم. ولهذا بحادو 
رحمه الل شه الحعدديث 
0 رحمه الله : "وعن ابن عباس قال: "من أحب في الله" يعني 
من أجل الله. فأجب المؤمنين لأنهم أولياء الله, لا يحبهم من 0 
طمع دنيا أو رغبة عاجلة, وإنما يحبهم في الله. 
"وأبغض في الله" أبغض الكقار والمنافقين والعصاة من أجل الله لا 
من أجل أنهم صربوه أو أنهم حرموه من شيع اف انهم تعذوا عليه 
اوظلفوة: لا يبغضهم من أجل هذه الأمور, لأن هذا بغض طبيعي 
ليس بعصسا يتعلق بأمور العبادة. 
"ووالت في الله" أي: أحب وناصر. فالموالاة: اه والمناصرة 
5 5 
"وعادى في الله' ' أي: أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أجل 
الل سه لأن الل دس هه يبغطل_ ب بهم . ". (1) 


04- -"واستشهد من المسلمين من استشهد وانصرف المشركون 
إلى مكة أرادوا أن را العسلمين: فارساوا النهم بددوتهم 
ويقولون: إننا_سنرجع إليكم, فنقضي على بقيتكم, فلما بلغ الخبر 
-آ5 الله صَلَى | الله عع وبقلة والعسلمين قالوا: ( شنا آللة 
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عنقم الوكيل ) لم يوار عليهم. هذا التهديد وامر صلى اللة عاتم وها 
صحابه ان يخرجوا وفيهم الجراح, وفيهم إلتعب بعد ,المعركة, 
فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, ونزلوا 
فى مكان تقال له: (خمتراةء ؛ الأسد) يستطبرون: العشركين: :فلما غلم 
المشبركون يجخروع برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وخروج 
المعسلمين اصابهم الزعيء وقالوا: .ما خرجوا إلا وفيهم 'قوة, فهزبوا 
إلى مكة وألقى الله الرعب في قلوبهم لما صدّق المسلمون ]| 
وتوكلوا على الله ولم يؤثر فيهم تهدييد هؤلاء: [قَانْقلبُوا ب بِنِعَمَةٍ مِنَ 
الله سبعانه وتعالى, (ِلَمْ يَمْسَسُههُمْ سُوء) أي: ما أصابيه 2 
بكرهون. بل حصلوا على الأجر والثواب [وَاتْبَعُوا رِضْوَانَ 5 
ا 1 1 
ثمّ قال تعالى: [إِتَّمَا دَلِكُمُ الشَيْطَانْ) أي: الذي حصل من المشركين 
من التهد, الصا وحسحصهيوق من السشحبيطان. 
يا بالشيطان: إبليس اللعين الذي د الكفر. 
(يُحَوّفُ أؤلتَاءَ16 أي: يخوّفكم يأوليائه من الكفار, فالشيطان هو 
ارد خط هذه الخطة من أجل أن يخوّفكم بأوليائه. يعني: 
المشركين, لأن المشركين أ ولياء الشيطان كما أن المؤمنين أولياء 
الرحمن, كما.ءقال حار (اللة وَلِيٌ الّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ 
الظلَّمَاتِ إلى التُورٍ وَالْذِينَ كََرُوا أَوْلِيَاوَهَمٌ الطاعُوث بُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ 
الثُورِ إلى الظَلْمَاتِ أُولَيْكَ أَصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (257) 1 
50 قوله تعالى: (َيُحَوّفٌ أقلاءة) 00 يخوفكم أيها العامة 
1 من الك ار 
ثم قال تعالى: (قلا تَحَافُوَهُمْ وَحَافُونِ إن كِنتُمْ مُومِنِين4 لا تخافوا 
من الكقار بل توكلوا على الله. وخافوا من إلله, وفي الأثر: "من 
خاف الله خافه كلّ شيء, ومن خاف غير الله أخافه من كلّ شيء" 
إقلا تَحَافُوهَُمْ 16 هذا نهيّ من الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء 
الشنيطان, : د امحن بخوفقله وحطده سبحانه ومتالى: 
ومن خاف الله 9" الله يكفيه ويعينه وينصره خلاف العكس: من 
خاف غير الله وترك طاعة الله من أجل خوف الّاس فإن الله بسلّط 
الللطا” لكك 7 007 للماسْة الا ل 


855 -""تبعاً لِمَا جئثت به" ل والكداب والسئة, فهذه 
قوله: "قال" الثووي" الإعا بق زكريا جد بن شَرَف الثووي: ات 
التصانيف العظيمة في الإسلام ك "شرح صحيح الإمام مسلم", 
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"وروضة الطالبين" في الفقه:, وغير ذلك من المصثفات العظيمة, 
وقد لوقئى رحفه الله وهو شاب في الأربعين من كقسرة: 
وقولةة "رويتاة في كتاب الخد" وهو كناث. لابي الفتع نصتز بن 
لس ال يي الشّافعي. سماه: "الحُجّة على تارك المَحَجّة", 
وهو كتابٌ في التوحيد برك فيه على المخدقة واضحاب المقالات 
الباطلة في العقيدة, فيعتبر من ن.كتب العقيدة وههفو هو مطبوع محقق 
"'بسند صحيح" الإسناد تؤيده الأدزة من الكتاب والسئة,. فإن المؤمن 
يحب انبيكوت محا وراعا فيما جاءيه: التبي هلي الل 12 ع وكام : 
ومبغض] لِمَا سواه. قال الله سبحإنه وتعالى: [فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك 
فَاعلم العا تيفوت امْواءهة من اصَل مِمَُن اي هَوَاةُ بعَبِ رفُدىَ مِنَ 
اللهِ يان اللة؟ : وقال سبحانة وتعالى: (أقَرَأَيْتَ من الْحَدّ إِلَهِهُ هَوَاُ 
َأَصَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ) فالذي ٍ ! يأخذ من الشرع الا منابيوا فق بهواة 
ويترك ما خالف هواهة يبع هواه, وقد الخذ هواو إلهآ 
ا ل 1 
يتبع ما جاء عن الله سواءً وافق. رغبته أو خالف رغبته: فإنٌ الله 
فصف المنافتين يانهم لا يأحدون إلا نيا زافق افواءهم, قال صَلن 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ طم إلى الله م وَرَسُولِه لبَحكم بَِنهُمْ إذا قربقٌ 
17 0 ا وإذا كان الحكم عليهم لم يأه نوا ولا 
0 وهذا نفاق, وفي آخر الآيات السابقة: زقلا وَرَبُكَ ار يَؤْمِدون 

حَكُمُوكَ فِيمَا سَجَرَبَيْتَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْهْ حرجا مِمَا 


0 كله يضهد لهذا الحديث الذي روام فيد الله بن .عمر .رضي اللله 


عتهم ‏ - 2 سسسب ببببببببب ب بج سسسب ش ‏ 
ثم ذكر المؤلف- رحمه الله تعالى- سببين من اسانة تزول قوله 
تع الى: لم1 وإِلَى الذين ##غثخغعون! :". (1) 


6-"وجاء عن إبراهيم النخعي: "أنه 18: أعوذ بالله وبك, 
ويجوز أن يقول؛ بالله تيك" قال: “ويقول: لولا الله تم فلان: ولا 
تتوالبت -سسة]؛ زولا لالت وفلان". 


السآلة الأولن: لتهى عن عطلف شيل المخلبوق على مشيلة 
00 0 وا . وجواز عطفها ب (نّ) ٠‏ والفرق: أنّ (الواوا 
سمتبيبو 0 ومترت دق 0 


/0 


المسالة الثانينة: فيه وليل على اثنات الفشيئة للمغلوق: 1525 غلن 
الجبرية الذين يقولون إن حك لح 0 ا اله ب ا 2 
ومسيرء: ٠‏ ليس له اختيار ولا مشيثة, وهو مذهبٌ باأطل, فالمخلوقي 
مشيئة: لكتها بعد مشية الله قال. الله تعالى: وق تشَاءُونَ 
يَسَاءً الله إِنَّ اللة كَانَ عَلِيهاً حكِيماً (30 , 
يَسْتقِيمَ (28) وَمَا تسَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ 
(30) (230 : ( عا تشاءون إلا أن تشاة. اللة 7 ' :! 
سبحانه وتعالى للمخلوق مشيئة, ود ١‏ بعد مشيئة الله سبحانه 
> لاود ارو ااا ان 
وفي حديث خذيفة مسألة ثالثة: وهو أنه مَن منع رمن شيء فإثه د 
البديل الصّحيح عنه إن كان له بديل, لأن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 
لما مَنع من هذه العبارة ذكر البديل الصحيح عنها وهو قول: "م شاء 
|0020 ممم - ثم تبح حت تت ؟ فلان". 
قوله: "وجاء عن إيراهيم النخعي: [ أعوذ بالله وبك" 
الاستعاذة نوعٌ من أنواع العبادة, لا يجوز صرقها إلا لله سبحانه 
وتعالى, فلا يجوز أن تقول: "أعوذ بالله وبك", لأنك إذا قلت هذا 
شرّكت بين الخالق والمخلوق, والتجأت إلبهاً حميفاًء وهذا شرك لكن 
العبارة أن تقول. (أعوذ باللهه نَم بك) فتاتي بن (نُمّ) : والفرق 


2 
بين (نُمّ) وبين (الواو) : أن (نُمّ) تجعل الالتجاء إلى سيت 
الجا إلى الال وجاك رمال ا لسخاري يلت ا المه يض شار 
عليه قدذهب إلى شخص وتطلب هله انه يدن عد ول عفك: إذا كان 
هذا الشخص ,حا يقدر علي منع عدذك عتك, اما العياذ المطاى قله 
لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز العياذ بالميت مطلقاً. 
وقوله: "ويقول: لولا الله ثُمَّ فلان. ولا تقولوا: لولا الله وقلان سبق 
سس بسسسس حبحب بي )1 


7-"[الب اب الخسامس والأربعععون:] 
#ببيححات من باالدهر فقدآذى الله 


قال الشيخ رحمه الله: "باب من سب ب الدهر" الست معناه: الم 
والتنقص؛ والدهر المراد به: الزمان والوقت. 

معنى؟ "آذى الله": أن الله سبحانه وتعالى يبغض ذلك [10108]. 
له ص تفص لله سبحانه وتعالى, والله سبحانه وتعالى يتأرى ببعض 
أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءءٌ في حقّه, ولكثّه لا يتضرّر 
بذلك. لأنه الله لا يضوّه شيء: قال الله تعالى: (إثَ الّذين يُؤْدُونَ الله 
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وفي الحديث: "يا عبادي نكم لن ملفا ضد ى فتضة وزى 1 ففرق بين 
لص _ ل سرر و َ 
ووجه ة كونه يتأدى بدسب ب الدهر: لأن الست يكون متوجهاً إليه, لأنه هو 
المتصرّف الذي بحري في قذّره وقضائه الخير والسّثٌ والمكروه 
والفحبوب أما الدهر فاثما هو رمان.ووقت للحوادت) لا اث الدهر 
نفسه هو الذي يتصرف وتحدث هذه الحوادث التي تجحري فيه وإثما 
الدهر زمانٌ ووقث للأعمال كما قال تعالى: (ْوَهْوَ الذي جَعَلَ اللَهُلَ 
انار خِلْقَةَ لمن أرَاد أَنْ در أو آزاة شكورا ( (62) 1 , بل إن الله 
شهر رمضان, وعشر ذي الحجّة, ويوم , عرفة, وبوم الاثنين والخميس 

كل أسبوع, ٠‏ ويوم الجمعة الذي هو سيد يام الأسبوع وهو عيد 
الأسبوع, وآخر ساعة من يوم الجمعة, ووقت السحر. هذه أوقات 
فاضلة تُضاعّف فيها الأعمال. ويُستجاب فيها الدّعاء أكثر من غيرها, 
فالدهر في الحقيقة نعمةٌ من الله سبحانه وتعالى لمن حفظه فيما 
ينفعه, أما مَن ضيعه فإثه يكون حسرة هَ عليه يوم القيامة, فالدذهر إنما 
هو وقث للأعمال. يجري فيه الخير والشدٌ, والطاعة والمعصية, 
والكفر والإيمان. فلا يتعلق بالدهر مدح ولا ذم, لآنه محةد زمان 
ومجرّد وقت للأعمال خيرها وشرّهاء ومن علق الذم بالدهر فَإِنْما يذمٌ 
الخاللق سبحانه وتعالى أن الدهر مخلوق لا يخلق ولا يُحَْدِثْ شيا 


8 لوقي الصعع عن أنئ هريررة :عن النبى كلن الله قانه 
وقلع قال: "قال الله تعالى: «ؤذيتي ابن آدم؛ سبيب التدهر: وأ 
ارس دهده ر أقلب اللي ل وال 
وفيروانة: "لا سبوا الدهر: فاق الله هشحو الدهر" 


0 مح السمد شك الله سجاه 0 4 اهو الذي 0 5 
أوجد هذا الأمر الذي هذا الإنسان, فإذا سب الدهر فقد سب 
الفاعل وهو الله سبحانة وتعالئم والواحب: علي أفل.الإيمان آنه إذا 
أصابهم ما يكَرَهُونَ أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدر, وأنّه من 
الله جل وعلا, واثه لم فكلقه عقاء واله بسبيب الدُنوب والمعاصي, 
فد ده ويبصبر قلق المصيبة:, ويحتسب الأآجر عند الله 
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سيحات وفالى: ولا تظلق الساتم نذة الساعة والموم والوقث الذف 
حصل فيه هذا المكروه, وإنما يحمد الله ويشكره ويرضى بقضائه 
وقدذّره: ويعلم انه ما أصيت إل بسيب دتؤية: فيحارسب نفسه ويتوب 
إلى ال سه الل 7ج 1 
ثم بين معنى قوله: "أنا الدهر' ' فقال: "أقلب الليل والنهار" ٠‏ وليس 
معناه: أن الله يُسِمِّى الدهر. فليس الدّهر من أسماء الله. والحديث 
يفسّر بعضه بعضاًء فمن زعم أن (الدهر) من أسماء الله فقد غلِط. 
"وفي رواية: " لا تنيت وا الدهر" هذا نهي» ٠‏ والئهي يقتصي التحريم. 
ثم علل ذلك بقوله: "فإنٌ الله هو الدهر" يعني: مَن سب الدهرّ فقد 
سب الله. لأنْ الله هو الخالق سبحانه وتعالى. وهو الذي أجرى هذا 
الحادث الذي |8008 العبد ويتألم منه. فإذا ست الدهر فقد ست 
الفاغتحجلل وهم بو اله وويخانة وتم الى 
لل ات ا ب ليوا و لد ان 
الى سس سح ححححج اث 


المصيالة ال ولى: تحريم منسية اندم وضيرةة الدهر على تتوعين 

النوع الأقل: ما يكون كفراً وشركاً أكبر, وذلك إذا اعتقد أت يي 
الفاعل, وهو الذي أحدث المصيبة, فذمّه من أجل ذلك, فهذا شرك 
اكير ابه انيت سِويكا اليه يع بي آلن: 
النوع الثاني: أن يعتقد أنْ الفاعل هو الله ولكنه ينسب الأذى إلى 
الدهر. أو ينسب إلذمٌ إلى الدهر من باب التساقل في اللّفظ: فهذا 
مصبصسد سيرم ويعتغ تع عبر من". (1) 


9-"ولمسلم: "وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء 


"0 ١ 


باب المجامّلة, والله جل وعلا لا مُكّرِة له. يفعل ما يشاء ويختار 
سبحانه, لا أحد أوية تر عليه: أو أله يحافل احذا؛ أو يخاف من 


ا 0 
"وفى يروانة لعستلم: "ولبعظم الرفية" متل: "ولبعزم العسالة" بعتن 

يلخ على الال سه في لل لا 117 ١‏ 
"فإِنٌ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه" يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء 
ها لابعلفة الا هى لا حضر ولا حسبات: ولا تقد خرزانته. سنبحاتة 
بخلاف المخلوق فإثه قفد يعطي العطاء ولكن هذه العطية تكون ثقيلة 
عليه وتُجحف بماله., قديكون معسراً ليس عنده شيء. 
أمّا الله جل وعلا فإثه غنيٌ لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه. ولذلك: يعطي 
الجبة التي , في غاب المطالبع. فقطي الذننا:والاخرة سيحاته وتعالن: 
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يعطي بلا جساب, ولا تنفد خزائنه. كما في الحديث القدسي: "يا 
عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتثكم قاموا في صعيد واحدٍ 
فسألوني فأعطيتُ كل واحدٍ ما سألني ما نقص ذلك مما عندي إلآ 
كما ينقص المِخْيّط إذا أدخل البحر, ذلك باثي جواد واجد ماجد 
عطائي كلام وعقابي كلام, أفعلٌ ما أشاء", هذا شأنه سبحانه وتعالى. 
كك 1 هم ذال م د ديث على مس ائل: 
المسألة الأولى: الهي عن أن يقول: "اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم 
ارحص ‏ ني إن 00 ", والنهي 7 
المسألة الثانية؛ بيان و" الثهي. وهي أنْ الله جل وعلا لا مكره له 

حتى يحتاج إلى ان تقول: "إنْ شئت' '. ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولو 
كان كتيرا” فإن هذ بالنسبة لله كلا شيء, خزائته ملأى لا تغيض مع 
كترة الإنفاق: كل صا في الذنا والآاخرة فإئة.من جودوسيحانه 
وتعالى, ومع هذا لا تغيض خزائه سبحانه وتعالى: [وَلِلَهِ حَرَائِْنُ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالْآَرَضِ) , كل ما في الدنيا وكلٌ ما في الآخرة وكل ما 
في السعوات و كل ماقي الارض من الخديرات والنعم فانمه من 
كصزائق اللسة سستسيحانة وفسنبالف: 
المسألة الثالثة: في الحديث دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى, 
وأ خزائنه لا مع كثرة الإنفاق وإعطاء الشائلين, أرأيتم ماذا أنفق 
منذ خلق السموات والأرض فإنّه لم يَغْض ما في يمينه_ سبحانه 


وتعالى: كمافي الحديت عن الثبي صلى الله عَلنه وَشَلة."..03) 


0-"لك شيئاً لحصل ولكنّه لم يقدّر لك, ولا تدري ما الخيرة فيه, 
لعلٌ الله حبسه عنك لخير أراده بك, ريّما أن الإنسان يحرص على 


ل 


يَعْلَمُ وأ لوق 

فر بل لوائي فعلك كذا لكان كذا وكذا" لاعرجيغ هذا إلى 
تقصيرك, ولكن ارجعه إلى قضاباء الله وقرره. 
"ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل" يعني: أرجع هذا إلى قضاء الله 
وقدره, فالذي منعه عنك ليس هو فعلك أو تركك, وإثّما الذي منعه 
عنك هو الله سبحانه وتعالى. ولا تدري لعل الله راد كيرا وصررق 
عنك تف ورا فارض بقضطاءالله وقرره. 
هذا هو شأن المؤمن: الذي يذمن بالقضاء والفقذن أما المتافق 
وصعيف الإيمان فإثه إذا أصابَه ار يكرقه به ونسخط وقال: 
ار أو تصلق إيمان بالقدر اق ضعف إيمان بالقدر, وما شكذا 
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الم لل يببسب يغ هن 
فقول: "قدر إلله وما شاء فعل" يحلٌ عن المسلم مشاكل كثيرة 

ثم قال صَلَى الله عليه وسشئلة: "فحاث لوو" أى: فول :**لحو". 

"نفتج عمل الشيطان" إذا أرجعت هذا إلى غير القضاء: القدر .كل 
الشيطانء. وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويُلقي عليك 
القلق النفسيء, وتُصبح في هم وغم وحزن: أما إذا أغلقت هذا الباب 
وقلت: "'قضاءً الله وقدرّه", ا" 'قذر الله وما شاء فعل" فإ نك تُغلق 
ساب لليية ‏ ل لظا ن 

ف "لو" مفتاح لباب الشيطان, و"قدّر الله وما شاء فعل" إغلاق ا 
الشيطان/, تستريح من شرّه ومن همومه وأحزاه ووساوسه. 
يبقى إشكالٌ وهو: أن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال لأصحابه 
في حجّة الوداع: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لَمَا شقت 
الهدي ولأحللتٌ معكم وجعلتها عمرة" أليس, في هذا استعمال "لو" 
ا ا وَسَلْمَ أنه فاته وهو فضيلة 
التمئع بالثمرة إلى الج ؟: الا يتغارض مع قوله: "وإن اصابك شيع 
فلا ذتكقكتل: ل و أني فعلتِ كلذا وكلزذا"؟.". ()1) 


كن ابانون كفين رضي اللسعنه أن ارشتول الل مل اللة 
عَلَيّْةَ وََلمَ قال: "لا تسيوا القع فاذا رأيكم ما تكرهون, فقولوا: 


اللهم إنا نسألك من غير هذه الريح وخير ما فيها وخِير فا امو تنه 
وتعوذ بك ف تننة هذه الدج وش ها:فيها وش ما امرتينه" صحكحكجه 


المناخ, أو المنخفض الجويء أو إلى الرّياح, أو ما أشبه ذلك؛ كلّ هذا 
كن سيحتوء ارت في اللحه ممتتيا نه ومكجيا له 
نعم؛ الله جعل للأشياء أسباباً. ولكن كن قو الت حل الأسسياتت دن 
هو الذي سكّرها ولودع فيها الأسرارك هو الله سبحانه وتعالى, 
فالواجي: إن تست الامون إلى الله عر وجل ذه عمكدة الممطلم 
شك > لاشكك 37 كك > لم ١‏ 

إل الأمور التي من أفعال الإنسان مثل الطاعات ومثل الكفر 
والمعاصي والفسوق والتعدّي على الثناس؛ فهذه تنسب إلى المخلوق 
لأنها أفعالة. وجنائه. وهو مجانتث غليهاء وات كان الله قذّرها شكيجانة 
وتعالى. ولكن الذي 0 وقام بها المخلوق باختياره وإرادته,. فيذم 
عليهاء ويعاقبٌ عليهاء أو يُئاب عليها إن كانت صالحة, فهي من ناحية 
القدر تنسب إلى الله, أي من ناحية الفعل فهي تُنسب إلى المخلوق, 
5 لذت د 5 الذي قام بها باختياره وإرادته ومشيئته, وهو 
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يعآقب إو يتاب على أفعاله, الى لحتراالكحه 
الأنصاريء كان مشتهراً بجودة القراءة للقرآن, فهو أقرأ الصّحابة 
لكلسمياتة ا السصمسييه عب وعمببسبججل. 
"أن سول اللم صل اللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال ؟ "لا فسيوا الريه" هذا تفن 
من الرّسول صَلى الله عليه و ومعنى: "تسيّوا" يعني: 0 
0 إذا جاءت على ليو رغبتهم, 9 أن الإنسان عندما يضييه 
07 ( أن يحارسب نفسّه؛ لاه ما اصابه هذا المكروه الأيسيببه 
وبفعله. فيحاسب تففتة وقوت إلى الله قر وجل ز وفنا إضائكة من 
0 كيجا كتتنغآستت 101000 
فالواجب أن الإنسان لا يلوم الرريح ولا يلوم غيرها وإثما يلوم نفسه: 
بأن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويعلم أن الله ما قدّر عليه هذه 
المصيبة إلا بسيب: فعله ومعضيته: فيتوب إلى الله عر وجل ويحاسب 
نقفسه: ثم بنك ب الااشنياء إلى الله فأ الله هووت". )1) 


2-"وهذا هو ظنّْ السوء الذي ظثه المنافقون 0 في 
وإثئما كان هذا ظَنْ السوء؛ لآهء ظة غير ها بليق : سا ا 
بحكمته 


و ه ووعده الصطسادق. 


هذه سنّة الله في خلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعة؛ كم 
جرى على الزسل؟. وكم جرى على أتباعهم من النكبات ومن 
الفعضلات؟: ولكن العاقبة تكون لهم دائماً وأبداء والحق لا يزال. وللة 
ا 2222ل تت 
قؤله: "وهذا هو ظن السوء" اى:.هةن: نفى القدن:.وان حدوث الأشياء 
بدون إرادته سبحانه وتعالى, وبدون قدره؛ فقد ظ بربه به ظنٌ السوء, 
ووصف ربه بالعجز والجهل وعدم العلم, تعالى الله عمًا يقولون. 
قوله: 5 وإثما كان هذا ظكٌ السّوء؛ لأته ظة غير ها يليق به سبحانه" 
ظنٌ مالا يليق به س بحانه وتعالى وهو العبث. 
"وما لا يليق بحكمته وحمده ووكده الصّادق ' الأنه سبحانه وتعالى 
محمود على كل حال: على ما العباد وعلى ما يحبّون, لأثه من 
قبل الله محمود, فإيقاعٌ العقوبة فيمن يستحقٌّها عدلٌ منه سبحانه 
وتعالى يُحمد عليه وإيقاع الهلاك بالأمم الكافرة يُحمد عليه سبحانه 
وتعالى لأنّه جزاء, ونزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل 
الإثباع فضل - سبحانه وتعالى, فهو المحمود على كلّ حال 
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على المحامد وعلى المكاره, لقم ليسن من قبله ىف عينة أهذا. 
فالذي يعرف الله ويعرفي إسماءة وصفاته ومقتضصى حمده. ؛ فائه لا 
بيقع في هذه الأغلاط أبداء حتن ولو بلغ به الامنن والشدة ها بلغت 
لأئه يعلم أنّ الله لا يفعل إل ما فيه خير له, فيصبر ويرضى بقضاء 
الله وقذره:وينتظر القرج: ولا ياس.من رحقة الله بل ينفظر رحمة 
الله, كلما اشتدٌ الكرب انتظر رحمة الله بل يزيد الرجاء عند شذدة 
الكربء كما قال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ: "واعلم .أن التصو يع الضسر 
2 ره رمع 00 2 7 الغسر ب نسرا". وال جل وعلا يقول: 

مَعَ الْعْسْرٍ يُسْر مَعَ الْعُسْر يُسْراً (6) ) ٠‏ (سَيَجْعَلٌ الله 
د كر هدر ل )01 


3 "وأكثرٌ الشاس يظدون بالله ظنّ السّوء فيما يختص بهم, 
وفيما يفعله بغيرهم, ولا يسلم من ذلك إِلاّ من عرف الله وأسماءه 
ته وموجب حكمئتتتده وحجممهع ته . 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا, م ال 
ظَّ برر ه ظطث الست بوء. 
ولو فئشت مَن فثشت؛ لرأيت عنده تعيّتاً على القدر وملامةً له: أنه 
ن ينبغي أت يكلسون كل ذا - 


لسلس هس ههه ؟ 


د عن 

ل عدون ود الجاه وو اليك را الاو 7 
ا 2 لسجبب |( عن ل 
وليس إنزال النعم أو إنزال التَّهَم دليلاً على المحبّة أو على البْغض 
والكرّاهة اوإثما هو ابتلاء وامتحان, فقد يعاقبٌ الله من يحبهٍ وقد ينعم 

من ليغضه في هذه الدّنيا: ولا يخسيق الذين كقزوا ا 
لَهُحْ حبر لأنْفسِهم إكمامقلي لهم دام العاوائة عذات فهين ( 
ات اسه 
نهذا يحب أن يكون من المؤمن على بال الكن ما تذرك هد ]نا اهل 
الفقه وأهل العلم وأهل البصيرة وأهل النظر الصّائب. 
ثم قال اين القيم رحمه الله: "فليعتن اللبيب الناصح لنفسه هذاه 
فيتأمّله تأمّلاً جيّداً. وهو أمر أفعالٍ الله تعالى في عِباده, وليعلم أَنّه لا 
يفعل شيئاً إل لحكمة وقضاءٍ وقدر, ما يجري في هذا الكون شيء إلا 
لحكمة وقضاء وقدر, ولم يعد الله سبحانه وتعالى بوعكد إلا ولا بد 5 أن 
بيفعع, ويتامل الإنسان نفسه حيال هذه الحوادث: ماذا تقول نفسه إذا 
رقع شيء مما يكرة به أو بغيره. ولهذا يقول الإمام ابن القيّم: 


1( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 2/243 
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"وأكثر الّاس يظنون بالله ظنٌ السّوء فيما يختص بهم, وفيما يفعله 
بف ب ليهو ققهم ه 
وهذا موجود في بعض بني آدم: "ولو فتشت من فثشت'؛ لرأيت عنده 
معنا على القدر وفلاعة له" نيا فاق ابلسين» وها تتح .عن ركان 
إبليس و للا على النعشه لكلل ل" وعلا.". (1) 


4-"وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل 
خض ذلك بالمفؤفتين. النذى هم عباذة المعكرهون واولياؤة الفتقون 
[ تعرر ف العب ب نوق ] 
س.: 0 هي العب ‏ لا دق ؟ 


ج: العبادة :هن اسم جامع لكل.ما بجبة .الله ويرضاء من. الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يتافي ذلك ويضادة. 


1 


دن ؛: حك انق اللجلحنون | اللمتحححصل 
ج: إذا أكميل فيه شيئان وما كصال الحب مع كمال النزل: قال 
تعالى: ا (والؤين امئوا أْسَدٌ حا للهك1 [البقرة: 165] وقال تعالى: (إِنَّ 


تحالى نين الك في ذولحه: ([نهم كانوا تششارعون:في الخد وات 
وَبَدْغُوتنا ركبا ورميًا وكَاثوا نا حَاشعين) [الأنبياء: 190 . 


[علامة محب ةالعبد ربه عز وجطل] 
س.: : ماعلامة محبة العبد ربه عز وجطل؟ 
ج :علاقة وللع» أن بحي ما بجمه الله هع الى .وتقض ما مسعطه: 
فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه, ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه, ولذا 
كات اوتق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. 


[(بماذا صرف العساد ما يحبه الللشده ويرضصاه] 
س. : بماذا عرف العباد مايحيبه الله ويرضاه؟ 
ج: غترقوة بارسنان الله تعالي الزمتل وإنزاله الكتي» آضيرا بفاابجية 
الله ويرضاه. ناهيا عما 8 ويأباه, وبذلك قامت عليهم حجته 
الدامغة, وظهرتٍ حكمته البالغة. قإل الله تعالى: (ِرُسُلَا مُبَشّرِينَ 
وَمُنْذْرِينَ لِثَلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَيِ الله حُجَّةُ بَقْدَ اسل [النساء: 
165 وبال تعالت قل إن كنم ُحِتُونَ الله فَايعُونى ب تخرتكة اللة 
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وَيَعْفِ ؟ لَكُمْ وأسويكة وَاللَةُ عفؤة 7حيخ 4 [آل عفران: 131 :.".:1) 


5-"وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد 
يون حلاوة الايمان: أن.يكون الله ورسوله أحت إليه مما سواهما, 
وآن تخب المررة ءلا بحيه إلا للقروان أن بعود في الكقن بعد إد 
أنقذه الله منه كما 8093 أن يقذف في النار» (1) . 


[دلي ل الم ولاة لله والمع ادداة لأجله] 
س: مادليل المجوالاة لله والمعباداة لأجله؟ 
ج: قال الله عز وجل (يَا أَيّهَا الْذِينَ مو 1 ١‏ يَنَخِدُوا الْيَمْودَ وَالتَضَارَى 
وْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِبَاءٌ بَعْضٍ وَمَنْ ن يَوَلَهُمْ ٠.‏ م فَإنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: 
1] إلى و0 (إِنَمَا وَلنُكُمٌ الله وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَئّوا) [المائدة: 
5 إلى آخر الآيات, وقوله تعالىز 1ل ذين آمَنوا لا كلَخِدوا 
بَاءَكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ أَوْلِيَاء إن اسْتحةٌ وا لكر ا لإيقان) , [التوبة: 23] 
الآيتين, وقال تعالى: (لار جد قَومًا مآ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تارونت 

مِنْ حَادَ اللّمَ وَرَسُولَةُ [المجادلة: 122 وقال تعالى: (يَا أَيّهَا 
الذين آ5 مَنُوا لا تنّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوكُمْ أ [الممتحنة: 1] إلى آخر 


ليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم] 
سسة " سول.,الله صلى الله عليه وسلم؟ 
ج: قول الله تعالى: (لَقَدْ من اللَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بعت فِيهم 
رَسُولا مِن أَنْفْسِهم يتلو عَلَبْهِمْ آيَاتِه وَيِرَكيهِم وَيُعَلمّهُم الْكِنَابَ 
وَالْحِكُمَة) [آل عمران: 00 الاية,. وقوله تعالى: [ِلَقَدْجَاءَكُمْ 
رَسُولَ مِنْ أَنْفْسِكُْمْ عَزِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَنْتمْ حَرِيصْ بصن عَلَيْكُمْر 'ِالْمُؤْمِنِيِ 
رَءُوفٌ رَحِيمِ1 [التوبة: 128] وقوله تعالى: (وَاللَهُ يَعْلَمٌ إنك 
اتسولة 1 [العقتافقون: 1] وغزر«هاغضن الآأبمات. 


(1) رواه البخاري (16 21 6941) . ومسلم (الإيمان / 67, 
لد 2-7 


6-"عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» )10) وقال صلق الله 
عليه وسلم: «الطيرة شرك, 00 شرك» . قال ابن مسعود وما 
منا إلا ولكن اللم يدهية بالتوكل (2) وقال«صلي الله عليه وسام: 
«إنما الطيرة ما أمضاك 0 3) ولأحمد من حديث عبد الله بن 
1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية ص/6 
2 ) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية ص/13 
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غمرة: «امن .ردقه الطيرة عن جاخته فقد اشرق "قالوا: قما كضارة 
ذلك؟ قال: " أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا 
إله غيرك» (4) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصدقها الفأل ولا 
ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 8 فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات 


(1) رواه البخاري (5707) , ومسلم (السلام / 101 102 103) . 
(2) (صحيح) رواه أحمد (1 / 389 438, 440) , والبخاري في 
الأدب (909) , وأبو داود (3910) , والترمذي (1614) : وابن ماجه 
(3538) , والحاكم (1 / 17 / 18) , والبيهقي (8 / 139) , والبغوي 
في شرح السنة (12 / 177, 178) قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيخ. وسكت عنه أب داود (وصححه الحافظ العراقي. وقال الحاكم: 
صجبح سنده. ثقات رواقة: وأفرف الذهئ» :قال الالباتي: وهو كها قال: 
قلت: وهو عندهم جميعا مرفوع ولكن قال الإمام الترمذي: سمعت 
محمة ين إسماغيل يقول: كان تسليمان ين خرف يقول: هرا الحدذيت 
(وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل) قال: هذا عندي قول عبد الله 
بن مس #سللسسسسسححححححححجييييييحححج ا اه. 
(3) (ضعيف) رواه أحمد (1 / 213) قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
صحعيف لابفظاعه اف وذكر أن ابن فلات هن محمة ين عبد اللة ين 
علاثة القاضي: قال البخاري في الكبير؛ وهوثقة بخطت: ولقه ابن 
معين وأفرط الأزدي وغيره في تضعيفه ورميه بالكذب, ورجخ الشيخ 
شاكر أن ما قاله البخاري: في عفظة يدي يفو العى» ومويافة 
الجهني فيه جهالة, ال البخاري ولم بخرجه وهو متاخر 0 أن 
لفغضطل بن 
)04 (صحيح) رواه أحمد (2 / 220) , وابن السني (293) قال الشيخ 
أحمد شاكر: إسناده صحيح, قال الهيثمي (5 / 105) : رواه أحمد 
والطبراني, وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجا 
ثقات, وقد صححه الألباني في الصحيحة (1065) وقال: قلت 
0 الذي في حديث ابن لهيعة إنما هو في غير رواية العبادلة 
له وقد رواه عنه كما رأيت اه. قلت: وهو فى 


)2 0 كدققت””ت”++”تت تت 000 0 


7 "س: مل ال ديل على لب بك؟ 
جج: الأدلق علي ذلك كقيررة .مهنا قوله تعالي :يا انها الذين امنيوا 
أطيقوا اللة وأطيقوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأمر مِنْكمْ) [النساء: 59] الآية, 
وقول التعى صلى:الله علية وسام:'«اسهعوا وأظيهواءوان تأهز 
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يكم عبد» (1) . وقال صلى الله عليه وسلم: 0 
مات 5 جاسلية» 3 وقال اده بن الصامت رض الله ع 
«دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا أن 
بايعنا على السمع والطافة في منسطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 
من الله فيه برهان»:3), ونال ضلى الله علنة رسام :نات مر 
فلكم فيد فجرع اسود شودكم بكنات الله فاسمعوا ل واطيعواف !ا 

4) : وقال صلي الله عليه وسلم: #على. المرء المتعلم السمع 
والطاعة فيما اح وكره إلا أن يؤمر بمعصية, فإن أضر بمعضية: قلا 
سمع ولا طاعة» (5) . وقال: «إنما الطاعة في المعروف» (6) . 
وقال+صلى الله عليه وسلع: <وان.ضرب ظهرك واخد مالك فاسهة 

(7).وقال صلى الله علية وسام: «فن جلع يدا 


رواه البخاري (693 كب 66, 2 
رواه البخاري (7053, 7054 7143) . ومسلم (الفتن / 55, 


ب زج ز 2 زؤز كيدا 

رفاة البغارى [7052), ومسيلم (الإضارة /لآفبى 43 
رواه مسلم (الإمارة / 7) , واحمد (4 /ب 0 
رواه البخاري (1724, 2955) , ومسلم (الإمارة / 38)- 
رواه البخاري (4340, 7257) , ومسلم (الإمارة / 39, 40) . 


98 3 اتائر ْنَا وَكَدَلِكَ نقل أن 0 


وال اشع ابو الئاس بن نشي إرسل الله ندا ضلى ‏ 58 
وسلم إلى جَمِيعِ الثقلين الإنس وَالحٌ وأوجب عَليّْهم الإيمان به يما 
جَاءَ به وطاعته وَأن يحللون مَا حلل الله وَرَسُوله صلى الله عَلَهْهِ 
وسلم وحومون ما جزم اللنه له صلى الله عَلَيْهِ و 

يوجيوا ها أمحب الله ل م 


مان لد عه ملم مي ارس تجن كلم ومس + طحق وات 
اللة تقالى كمَا يشتحق أقتاله هن الكافرين الذين بعت اليهم الرّشّل 
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وَهَذًا أصل ة مُتَفق عَلَيْهِ 1 بين الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ وأئمة المُسلمين ووَسَائِر 
الطوائف لين أهل ل الشنة وَالْجَمَاعَاتِ وعَيرهم قلت وقد اخبر 
الله تغالى فِي الْقُرَان أن الجن استمعٌوا الْفُرْإن وَأَنّهُمْ آمدوا به كَمَا 
َلِلَ الله تعالى [وَإذ صرفتاً. إليِكرتفرا من الْجِنٌّ1 إلى قَوْله تَعَالى 
زاولتك قي ضلال فين ] نم أمرة.آن 00 بذلك قَقَالَ [قل 
أوحي الى اته استمع تمر من الجين] الشّورَة بكمالها قأمره بقول 
دَلِكَ ليعلم الإئنس بأحوال الْحِنْ وأنه مَبعُوث إلى الأنس وَالْجِنْ وَلها 
فِي ذَلِكَ من هدى الإئس وَالْحِنٌ إِلَى ما يجب عَلَيْهِمٍ من الإيقان يالله 
تعالى وَرَسُوله صلى الله عَلَِيه وَسلم وَاليّوْم الآخر وَمَا يحب من 
طاعَة الله وَرَسُوله صلى الله علد وسلم ومن تحرِيم الشرك بالجن 
وَعَيرهم كَمَا قَالَ في السّورَة ( وأنه كان 00 0 لإنس يعوذون 


_ 


برجال من الجخ فزادوهم رفقسا؟ قالة كان الرججل". (1) 


9" فكرهة وقال انو ركرين مكقذ القريقدي خيذتنا تسر ين 
بسار عَنِ عبد, الله حَدننا أبُو الجُتَيّمِ الضَّرِير حَدئنَا عقيّة بن عيد الله 
أن رجلا أتى الحسن ابن الحسن الْبَصْرِيٌ فَقَالَ يا ابا سعيد أن رجلا 

من الح يخطب نناتنا فقَال الحسن لا تروجوة ولا تكرموه فانن 
قتادة فَقَالَ بَا ابا الخطاب إن رجلا من الجن يطب فتاة لنا فَقَالَ لا 
تزوكوه ولكن إذا جاء تددلوا إنا برع غلك إن كنت تشيلها لما 


انصرفت عَنا وَلم تؤذنا فَلَمَا كان من الليّل جَاءَ الجني حَتّى قَامَ على 
التَاب فَقَالَ أتيتم الحسن فسألتموه فقال لكم لا تزوجوه وَل تكرموه 

نَم انتم قتاذة فسالتموة فَقَالَ لا تزروجوه وَلكِن قُولوا لَه أنا نخرج 
عَليْكَ إن كنت رجلا مُسلما لما انصرفت عَنَا ولم تؤذنا َقَالُوا لَهُ ذلك 
فَانْصَرف عَنْهُم وَلم يؤذهم وَقَالَ ابو عَنْمَان سعيد ابن الْعبّاس الرَازِي 
في كتاب الإلهام والوسوسة ياب فِي يكاح الجن فسياق مَا ذَكرّبَاةُ 
عَنِ مَالك :' م قال حوثتا بو بشر بكر بن خلف خيدثتا أ عَاصِم عَن 
سِفيَان الور يي عن الحجاج بن ارّطاة عن الحكم انه كا كَانَ يكره يكاح 
الجن وَرَوَاُ و حَمَّاد 0 عَن الحكّاحج بن اتطياة عن الحكم ابن 
عتيبة أنه كره نكاح الْحِنْ وَقَا حَرّْبٍ قلت لإسحاق رجل ركب البَكِر 
فكسريه تدرو حنية قال 0 الجن مَكْرٌوقة وَقَال ابن أبي الدَّنْيَا 
حَدثنًا الفضل بن إاسحاق حدثنا ابو قَتَيَيَةَ عن عقبّة الاصم وَقَنَادَة 
وسئلا عَنِ تزويج الْجنّ فكرهاه قَال وَقَال الحسن خَرجُوا عَلَوْهِ نخرج 
عَلَوِ نك ان تسمعنا صَوّتك أو تربنا خلقيك فَعَعَأوا قذهب 
وَقَال الشيخ جمال الذين السجحشتاني فن انقة الْحَتَؤتّة فِي كتاب 
منية الخنين عازيا لَه إلى الفتاوي السراحية لا تجوز المناكحة بين 
الإنس وَالْجِنْ وإنسان | ألمّاء لاختلاف الجنس وذكر الشيّخ نجم الدُين 


6 آكام المرجان في أحكام الجان ص/66 


02 


الرَّاهدِيٌ فِي قنية المنية شيل الحسن التضري عن التَرُويجج بجنية 
فققال يجوز يشهود رجليّن حم وعك لا يجوز يِعَبّرِهِمَا قال يصفع 
الس ل بي | سائل لحماقته 
قلت جم رهز ابى كامة وفك رمز غين الائقة الكرايي وهذ! الذى 
ذكره الشيخ جمال الذين السجستاني من آنه لا يجوز المناكحة بين 
الإنس وَالْجِنُ وإنسان القاء تليل على إِمْكّان دَلِك". (1) 


0" "الَتَاب | الح وَالتَلَافُونَ فِي رِواتِّة الجِنٌ الكَديث 


بن عصر ين جابر اللاي صقا أشمد بن 24د 0 
مَحَد بن كثير عن اك تج ا ا مه 
قَالَ خرج قوم يُرِيدُونَ مَكّة فأضلوا الطريق فَلَمّا عاينوا الْمَوَّتَ 
كَادُوا يموتون لبسول أكفانهم واضجعوا اموت قرح لهم جنل 
يَتَخَلل الشجر وَقَالَ أنا بَقِيّة الُفر الذين اسْيَمعُوا على النّبِي صلي 
الله عاد وسلم معت .ولع ال زوين إخو الخ دمن عله د ليك أ 
يَخْزْلهٌ هَذدَا المَاء وَهَذَا الطريق ثمّ دلهم على المَاء وأرشدهم إِلَى 
الطريق 

وقال الوريكر من فخقد غيدشي آبي كدقا فيه العرير الفرشي.أنا 
اسرائيل عَن السّدي عَن هولى عبد الرَّحْمَن بن بشر قَالَ خرج قوم 
حجاجا في إمرة عُنْمَان قَأَضَايَهُمْ عطش قائتهوا إلى مَاء ملح فَقَالَ 
تعضهم لو تقدمتم فَإِنا تحاف أن يُهْلِكتا هَدَا القاء فَإِن أمامكم الماء 
تشازوا حي أقسوا قلم إصنها ضاء لقال تعضهم اتعض لبو رجفا 
إِلَى المّاء الملح فأدلجوا جَتَّى انتهوا إلى شَجَرَة سمر فخرج عَليْهِم 
ل م مد 
رشول الله ضلى الله عله وسلم تقول قن كان :ومن باللة وال.ة 
الآخر فليحب للْمُسلمين مَا يحب لنَفِسِهٍ |9999 للْمُسلمين قا 
لتفسه-فهيروا حَدّى. تتنهوا إلى. أكمة. فخذوا عن يسارها فإن العاء نم 
َقَال بعضم والله نا لنرى أنه شَيْطَان وَقَالَ يتعضهم مَا كَآنَ السْبْطَان 
لتكلع يفثل.ها تكلمريه كني انه مؤزمن من الحن فصاروا خزى التهوا 
با لحتتبببتتتت ا 00 2( 


1""وَفِي الصَّحِيحَين من حَديث ابن مَسعَود قال ذكر عند 
التي صلى الله عليه وبملب رجل ققمل عازال ازع + حَنّيى أصبح مَا 
قَامَ إلى الصّلاة فقال داك رجل بال الشيطان في أَزّنه أو قال في 
]-) أكام المرجان في أحكام الجان ص/112 
2( آكام المرجان في أحكام الجان ص/126 
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سم 


75 نَيهِ قلت هذا لمن لم يقدَا آبة الْكُرْسِئى أو خَوَاتِيم سُورَة الْبَهَرَة أو 
ا رك ا ا 0 


ميطان عله ينتليل قا قذدقتاة من الأعاديت الذّالة على. أن من 


قَرَأَهَا لا يقربةٌ شَبّطَان حَتَى يصبح والقافية الْقَهَا قَالّه الْجَؤْهَرِي وَالله 
7-2525 <7تتتتتبتبت7تب ‏ 0 بت ا 0011| 


لى أعلم 
التانية الكاذىق عقر بعد الماتة في أن الحكم القكدؤة من الستطان 


روى البُحَارِيٌ وَمُسلم وَعَيرهمًَا من حَدِيث أبي قَتَادَة سَمِعت رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم يَقُول الرَّوْيَا من الله والحلم من الشَِّيْطان 
قإذا حلم أحدكُم الحلم يُكَرهَة فلييصق عن يشاره وليستعذ ياللّه ا 

ا تي ا ا ا ا 
الله عَلَيْهِ وسلم قال إذا رأى أحدكم الرَّؤْيَا يُحِبِهَا فَإِنَهَا من الله عز 
وجل فيحمد الله عَلَيْهَا وليحدث بها وإذا رأى غير ذَلِكَ مِمَا 19891 فَإتَمَا 
هِيَ من الشَيْطان فليستعذ بالله من شّرها وَلَا يذكرها لاد فَإِنّهَا لن 
نضره قال الشهيلي الرَوَيَا عئذ أهل العلم .قا يرَاة الإئتشان في عتامه 
والرؤية ما يرَاءُ يِعَيِيه فِي الْيَقَظَة فرؤية التَّبي صلى الله عَلَيّهِ وسلم 
لم تكن إلا لمن رَآهُ فِي حَيّاتهِ وأما رُؤْيا التَبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
في الْمَتَأم فرؤيا ولا تكون رُؤيا حق لَقَوْلهِ عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلام من 


رَآنِي فقد رأى الحق وَهُوَ مُشسْترِك بين الروية والرفيا وَأُما قَؤْله عَلَْوهِ 
الضَّلَاةِ وَالسَّلَام من رَأَنِي في الْمَنَامِ فسيراني في الْيَقَظَة أول ال 
فق الدونا وآخره من الدؤئة قال الْمَازرئ كثر كلام النَا 


2- "سما لما يحب والحلم اسم لما يِكَرَهَ أنتهى قول الْمَارِيٌ 
وَحكى السيْليٍ في حَقِيقة الوا قول الأسفرائي أَيو إِسْحاق فِيمَا 
بد 1د ] ن لزي إذراك بِجْرْءِ من القلب كَمَا أن الرّؤْيّة إذراك يجُرّء 

1 بر شَيئا فإذا ذهب عَنهةٌ 
عن أكثر القلب كانت الوا 0 وأحلى كرؤيا السحر قال 
28 القاضِي الرّوْيَا اعتقادايته يعتقدها الدَّائِي فِي الوم وَلَيِسَتَ 
ِإِدْرَاك كإدراك الحاسة وَقَالَ الْأسْتاذ أَبُو بكر ابن فورك الرّؤْيَا أؤقام 
يتوهمها الْمَرْء في حال الثوم م م قال أما (قول الأسفرائيني - يجوز 
بيرى فِي الْمَنَام مَا هَُ مَعَدُوم فِي تَِلْكَ الحال والمعدوم لا عق 7 
الإدراكات وأما قول القَاضِي اعتقادات قحق لأنَّهُ قد يغتقد الشيئء 
على مَا هو عَلَيُهِ وقد يَعنَةٍ يَعْتَقِدمٌ على خلاف ما مُوَ عَلَيْهِ كالذي يرى اللبن 
فِي الثوم فيعتقده ٠‏ 1 وَهُوَ عبارة عَن العلم وقد يحضر في حَال - 
أنه عبارة عَن العلم وَلَيْسَ يلبن وأما قول أبي بكر هي أؤقام فَصَحِيح 
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وَلَيْسَ بمناقض لقَوْل القَاضِي لأن النَائْم يتوهمه الشَيْء في تضوره 
فِي خلده ثمَّ يقتقد مَع ذَلِك التَّوَقُم أن الِشَيْء كَمَا يتوهمة لعزوب 
عقله فِي إلثُوم قَإذا ثاب إِلَبْهِ عقله فِي الْيَقَظّة انحل عَنَِهُ الاغتقاد 
غلم أن الذي توهمه لبس على المّورة التي توهمها كالذي يَوَهُم 
في: اليَفظة وَمَو في الشفكة مَاشِية أن التخر يمشي عقه وعقله 
يدفع مَا 20007 الهم وَلَوْلَا دَلِكِ لاعتقد صحّة مَا اكوهم قإذا عرزب 
العقل تحكم الوّهم اعتقدت التّفيس صِعة مَا بتَوهم رفثم إذا وهم إمَا 
صَادق وَإِما كاذب وَنمٌ في تِلكَ الخالة اغتقاد تحديق الوهم التهى ما 
ذكره فِي حَقِيقة الرَّوْيَا قَالَ اِلْمَازْرِئْ وأما قَؤْله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
َإِنّهَا لن تضره ققيل مَعْنَاهُ أن الروع يذهب بهذا النفث الْمَدْكُور وَفِي 
الْحَدِيث إذا كان قاعله مصدقا يه أن هذا المقل مه بقتع من لفو ما بل 
: ان ثرية أن هذا الفقل ونه 


تدفع البلاء إلى غير دَلِك من التُظائر الْمَذْكُورَة عِنْد أهل الشّريقة 
و70٠1‏ 3ط سه سي أأعلم". (1) 


3 "من غير تكبيف لأنَة كيتيا ل يرى رحتة هن آل د 
القؤل حَدِيث عكرمة عننانن ن عباس وانه قال لَه ارايه نا جاء عن 
ل ل 0 شعره 

قلبه قا 


لَ هو حق قا أنكرتم من شعره قالوا الكزنا فؤلة . 


ل © 


عز وَجِل يامرها با 

يريد ان يصدها عَن الطلوع نيه فيحرة 7 

وما غربت الشّمس قط إلا خرت لله تقالى شاجدة فيأتيها شَيْطاك 
يُرِيد أن يصدها عَن السّجُود فتغرب بين قرنيه فيحرقه الله تَعَالَى 
عذاب سد | أكدنه 20 سا ها 


71 ْ 
الضّلاة في هذه الأؤقات لدَّلِك وَهَدَا التأوبل جائز في لَعَة الَعرَب 


1( آكام المرجان في أحكام الجان ص/244 


855 


الله ا أ ال ل ا ب 
الشيْطَان لطاعتهم لَهُ وقد سمى الله تَعَالَى الكقار حزب الشَيْطان 


ومن حجّة من تاول هذا التأويل من طريق الآثار حديث" :)1 


1 -"عمرو بن عبسة السلمئى الّذِيِ قدقتاة وحديت اب أقَامَة 


الاب الخسافين عشي بعد المانةءقي ات هتقد السبتطان 


قَالَ أ و بكر الخلال في كتاب الدب أخبرتا أخمد بن مُحَمَّد ابن عبد 
الله بن حدق ينا أبو القاسم الزهْرِيَ حدننا عمى خدثنا شفبه عن 


أخمد حدثنا أي الْقايبم حذننا غمى حدتنا شثتد عن 0 
هرَبرَ رَة قَالَ يمثل ذَلِكَ أخبرا يحيى بن جعدة حَدِثْنَا عبد الَو 
قَرّة بن خَالِد عَن نفيع عَن سعيد بن المسيب ابه كا نه 
الشيّطان بين الظطل والشمس أخبرنا يحيى أنبأنا عبد الو 
د كان مر ارد الظل و 


5" الاب الثافن. قشر بعة المائة:في عشيتة الشتطان في 
]<< د65 


مُحَمّد بن الوزير الدمَشْقِيِ عدثتا الوليد بن مُسلم 


ل مرت روم 
وَاحِدَة فإن إلشيطان يمشي في نعل واحدّة قال حرب وسمعت 


أحمد لا أن يمشي 00 في و 0 وَإِجِدة قال 


1)/ آكام المرجان في أحكام الجان ص/250 
2( آكام المرجان في أحكام الجان ص/251 


56 


يَقُول إذا القطع شسع أحدكم قلا 
التَاب أَلتَّاسِع عشر بعد الْمائّة في اعتزاله ابن آدم إذا تلا السَّجِدَة 


إذا تلا ان آدم السَّجْدَة اعتزلٍ الشَّيْطَان يبكي وَيَقُول يَا ويله أمر ابن 
دم 0 قسجد قلمٌ الجنّة 5 0 فأبيت فلي 0-0 قال 


ابن 


ظفري وَإذا سجدت يَقُول يَا وبله أمر إن آدم السَّجُود فأطاع وأمر 
الشغيطان فعصى فلابن آدم الْجِيّة وللشنيطان الثار ". (1) 


06 "تنبيه 
اعلم ان اكثر من 2 في مسالة التكفير ارجع إنكار المتواتر وتاويله 
إلى تكذيب الشارع, وإنه كفر والعياذ بالله. والذي يظهر - كما ذكره 
الحموي وابن ن عابدين في "رد المحتار" . والطحاوي في تعريف الكفر, 

أن التكذيب عدم القبول لانسنية الكذي وكذا في "التلويج" دين 
الأمر لا يقتصر عليه بل إنكار المتواتر. عدم قبول إطاعة الشارع, ولا 
في مرتبة الاعتقاد أيضا: ورد للشريعة فآن لغ مكذب: وهو كفر بواح 
بنفسه, قال في "الصارم المسلوهم" : وقد يكون مع العلم بجميع ما 
يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس, وحقيقته كفر, هذا لأنه يعرق 
الله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون, 
لكنه يكره ذلك, ويبغكضصه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه, 
ويقول: انا لا أقر بذلك, 0 ألتزمه. وأبغض هذا الحق: وانفر عنه. 
الإسلام والفران: مملق ار هذا النوع: بال عقويته أشد ادها 
وقال: وقد قال الإمام 98 يعقوب اسحاق بن إبراهيم الحنطلي 
المعروف "بابن راهوية" ٠‏ وهو أخة الأئمة, يعدل بالشافعي وأحمد: قد 
أجمع المسلمون أن_رمن: سب الله أوسب رسولة + ضلى .الله علية 
وسلم ع او يدقع شيئا مما انزل اللف: أو فقتل نيا بن أساء الله أنه 
كتافن ؤلنك وإن كان مقكرا بعما أنزل الله اهشتب" (2) 


107 -"اشتراط العصمة في الآنمة ليس بمققدور 
الاق اوو عيعهان التصسطيهة لازمة 


1/ آكام المرجان في أحكام الجان ص/253 
2( إكفار الملحدين في ضروريات الدين ص/119 


الله ام يطاعة الأئمة الموحهوفين المعلوميقن الذي ليم سنلطان 
يقدرون به على سياسة الناس؛ لا بطاعة معدوم ولا مجهول, ولا من 
له سطان ولا قتدرة على بشغيء أصلا. 
كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 0 00 ونهى عن 
في طاىع سس سة الل سه دون 
وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول 
وحبوكه وتفسلوة عليهم ده عليكم وشرار أتمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال: قلنا يا رسول الله 
أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا 


فيكم الصلاة. .إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شينئًا من معصية الله 
8 ما يأتي من معصية الله تعالى ولا ينزعن يدّا من طاعة» ( 
الل07تح7ط7س7ب7ت/20د7آ/<إ << زب 
وفي صحيح مسلم عن ام سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ 
ومن التق تتاف أستافة ات ...56 . ككفت . قالوا: يا رسول 0 
س3 ما ؟ذة .دلب لأا 


1 اعرهعسبيهة:تسحلمرقق (1855)ن 5" )01 


108 “صل لو », 1ك 

وهذا يبين أن الأئنمة هم الأمراء ولاة الأصون: وأنة يكره وينكر ما 
بانوتة .من معصية- اللقوولا ينعن البد.هن نظا عتهمة يل يفاداعون في 
طاعة الله فأند هنهم حيادا وشراتاء أ من يُحب وتدعى له وبحب 
الناس ويدعو لهم؛ ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون 
علب ؟بججج سسسب بع 
واشتراط العصمة كن الأئمة ليس بمقدور ولا عامور ولم يحصل به 

# في لحتحوين نولا في الخ ونيا 
والله قد ضمن العصمة للأمة فمن تمام العصمة أن يجعل عددًا من 
العلماء واذا أخطأ الواحد في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا 

بضيع الحق- ومَثّلَ الشيخ بالمذاهب الأربعة وغيرها (2)- 


)01 7 مسد سسلم رقم (41854-- 


1( آل رسول الله وأولياؤه ص/45 


(2) ج (1) ص (35, 36) ج (2) ص (109, 105 112) .".- (2) 


9- "وما يحكى عن أهل البيت فيه كذب, ولم يَكَرَهَ أحد منهم 
النفاق والزندقة في الرافضة اكثر منه في سائر الطوائف, بل لابد 
منهم من «تتعبة تقاق؛ قان أساس: التفاق الذي بي عليه الكذب 
وهو أن يفول الرجل بلساتة.ما لبس في فلبي كما آخير الله عن 
العناففين انهم يتولون الستهم ها لسن في ولحصويهم. 
والرافضة تجعل هذا من أصول.ننتها وتسعيه (التقية ) وتحكى.هذا عن 
أئمة أهل البيت الذين برأهم الله.عن:ذلك. حتى يحكوا ذلك عن 
جعقر الضادق أنه قال: التقية ذيني ونين آبائيء وقد تزه الله 
العومنين.من أهل البيث. وغيرهم عن ذلك ؛ بل كانوا من أعظم الناين 
صدقا وتحقيقا للإيممان, وكان دينهم اليك لا التقية. 
لالللب هه تعهلاالى: 
ْ نَخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الكَافِرِينَ أَوَلِيَاءَ مِن دُونٍ الْمُؤْمنيِقَ 4 إلى قولة: 
ا اعنفم ثقاة) 11): ]نما هو الزمرهالانفاء من الكفانء لا 
الأمر بالنفاق والكذب. والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة 
الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان؛ لكن لم يَكْرَةَ أحد 
من أهل المت على شيء من لك 0 
له 01 أخذا ١‏ منهم ولا من عيزهم على فيايسه قصيلا عن أن 
[0#قًقي على مدحه والثناء عليه. بل كان علي وغيره من أهل البيت 
يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم 


(1) سبحوز ال عسراث: ابسةة: (28ائت. :ابح( 
0" "والدعاء لهم ولم يكن أحد يكرههم على شيء منهم 
ااتشٍصط فق [ لق ا 


مم اها تجلاعرية الرقح: حورمن باب الك النفاق وأن 
يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, لا من باب ما المؤمن 
#ا للشسشسشتحلحصة فق النكلم؛ لكفر. 
ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة, 
ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق فهم في ذلك كما قيل: 
رمتني يذاتها وانسلت. إذ ليس في العظطهرين للاسلام اقرب إلى 
التشسقغط ‏ ساق و دة منهم. 
ولا يوجد الفريدون 'والمنافقون في طائفة ار مما يوجحجد فيهم , 
[) آل رسول الله وأولياؤه ص/102 
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وأمب ب ب صا لهم (1 
(1) ج (1) ص (213.--ب12)18- 


7ه" اغمال. أكن: واستعمل' انا يفياثة ين عرزن ين امية على 
نجرانء وابنه يزيد ومات وهو عليها. وصاهر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ببناته الثلاث لبني امية زوج ابنتيه لعثمان بن عفان واحدة 
بعد واحدة وقال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عتفان: وزوة اكبر بناته 
زنى بسببمحاينق العلاص بن الرسي عع. 
ومن جهلهم وتعصبهم يبغضون أهل الشام لكونهم كان فيهم من كان 
يبغض عليًا. ومعلوم أن مكة كان فيها كفار ومؤمنون وكذلك المدينة 
كان فيها مؤمنون 00 والشام في هذه الأعصار لم يبق فيها 
من يتظاهر ببغض علي, ولكن لفرط جهلهم يسحبون ذيل البعض. 
وكذلك من < أنهم يذمون من ينتفع بشيء من آثار بني أمية 
كالشرب. من نهريزيد ويزيد لم يبحفره ولكن وسشسعه. 
وكالضلاة فى جافع ني افية: ومعلوم أن النين - ضلى الله قاية 
وسلم - كان يصلي إلى الكعبة التي بناها المشركونء وكان يسكن 
في المساكن التي بنوها. وكان يشرب من ماء الابار التي حفروها, 
ويلبس من الثياب التي نسجوها ويعامل بالدراهم التي ضربوها .. 


فلو فرض أن يزيد كان در نهرًا لم يُكره الشرب منه 
7 0 ا 
بكير) فقال صاحب الكلب أتسمي كلبي بأسماء أهل النار؟ فاقتتلا 
على ذلك حتى جرى بينهما دم- فهلٍ يكون أجهل من هؤلاء؟! 
والنبي - صلى الله عليه وسلم لوطت سس 0 ١‏ 
قسللسص سس 770737 وق في اشح سح حصصلل أل ( 


2-" ومنهم من يسمى كلابه باسم ابي بكر وعمر ويلعنهما. 
وإذا تسمى رجل عندهمباسم علي أو جعفر أؤ حسين: أوحسين أو 
نحو تلك عاملوه واكرموه ولا دليل لهم على ذلك أنه منهم. 
ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء؛ لأنه بلغه أن دم 
الحسين وقع على شجرة الظرفاء. ومعلوم أن تلك الشجرة بعيتها لا 
0 دقودها ولو كان عليها أي دم كان. مكيف عبار السنجر الندى 

يصب _  _‏ __ _1-_ |ال_بسشههوط]ك ب لالظ ممء 
ومن حماقاتهم كراهتهم لأآن يتكلم أو يفعل شينئًا عدده عشرة حتى 
2 آل رسول الله وأولياؤه ص/114 


00 


فى البتاة لآ ينتون غلئى عشرة أعمدة :ولا بعرة جذوع: ونحو ذلك 
لكونهم مقضون غبار الضحابة وهم العتمرة المتعهود لهم بالجحة إلا 
عليًا. واسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع قال الله تعالى: 
نايك عش ره كام ب ة (01- 

ومن العجب الهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من 


.6 

1 أنه قد 1 من الأنبياء ء وغير الأنبياء ظلمًا عد وان من هو 
أفضل من الحسين قتل أبوه «< ظلمًا وهو أفضل منه وقتل عثمان ظلمًا 
وكان قتله أول الفتن العظيمة, وهنا :فعل احد لمن الغتسامين .ولا 
غيرهم مأتمًا ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا 
هولزء الجمقى الدين لؤ كانوا من الطير لكانوا رخقًا: ولو كانوا من 
الله َي 


(1) سور البق رة آيبة: (24)196- ل 2 22" [1) 


3 سبج تناز نتحنسيها تر الإقغس لام : 
وإن 27 فقلد اختلف في طح فته. 
ولاازيت أن تعليم الثين رم الله عليه وسلم - أبا محذورة الأذان 
ا الترجيع والإقامة مثناة ة كالأذان ( 1) الت (2)- 
غعير الشهادتين في الأذان من أعظم الضلال 
كما أن 7 ليس فيهما إلا ذكر الله ورسوله لا في الأذان ولا 
في الصلاة ولا غير ذلك- فلو ذكر غير الله ورسوله من الأئمة كان 
الك من أعظم الضطغ ‏ لال (43-- : 


ارام أذان أبي محذورة الذى علمه إياه النبي - صلى الله 
علمة وعلم -.في صحيع متعلم رقم الحذيت (379 )قال الشية: 
وترك الترجيع هو الذي رواه أهل السنن في أذان بلالء وكذلك وتر 
الإقامة هو الذي ثبت في اذان بلال. وشفع الإقامة ثبت في الصحيح 
في أذان ابي محذورة. أما أحمد وغيره .من فقهاء الحديث أخذوا 
بأذان بلال وإقامته. والشافعي أخذ بأذان أبن محذورة وإقامة بلال, 
0 حنيفة أخذ باذان بلال وإقامة أن محذورة, وكل هذه الأمور 
ل الله - صلى الله عليه وسلم -. وإن كان من 
ل ل لت ني 

سا الرومياك او ير ار مس كر" 


1/ آل رسول الله وأولياؤه ص/116 


01 


2 1 : 
ص (7-0337 ل سا7سس [1) 


114 -"تخصيص علي بالصللة عليه دون غبيره خطأ 
الشيعة تخص عليًا بالصلاة عليه دون غيره ويجعلون ذلك كأنه مأمور 
كن حقة يخصوصة ذوقن يزه فهذا خطا بالانفان. قالله تغالى افر 
بالضلاة على تنية - صلى الله عليه وسلم واكن فريس الحيي :على 
الله عليه وسلم - ذلك بالصلاة عليه وعلى آله- فيصلي على جميع آله 
تبعًا له, وال معفد عند الشافعي. واخمة الذين حرمت عليهم الصدقة. 
وذهب طائفة من اصحاب مالك واأحمد وغيرهما إلى انهم امة محمد 
١ 3‏ لاط لمش 7 اله 37 
وقالت طائفة من الصوفية: إنهم الأولياء من أمته وهم عضر 
١‏ 
والذي قالته الحنفية وغيرهم أنه إذا كان عند قوم لا يصلون إلا عل 
دون الصعابة:قاذا ضلى على علرة ظن أت متهم : لئلا يظطن به 
1 لصت جر 
فإما إذا علم أنه يصلي على علي وعلى سائر الصحابة لم 8 ذلك. 
وهذا القول وله ساتر الائمة فانهة اذا كان في« قفمل مس تحب 
مفسدة راجحة لم يصر مستحبًا. ومن كنا ذكب قن ذهب من الفقهاء 
إلى ترك بعض المستجبات اذا ارت شعارًا لهم . فانه وان لم يكن 
الترك وَاجِبًا لذلك لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم قلا يثميز السعني 

هن الراقصي ومضلحة: التفيز عنهم لآخل هفحراتهم ومغالفتهم أعظم 

تت ا كت )| المسص تحب. 


5-"ما كان مشروعًا لم يترك لأجل فعل أهل البدع 
لا الرافئصط تب ةو 


01111111 
الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان متدر ويا لم بده عرد سل 


7ه 
والاسحتطاك 0 وإن كك ذلك قول الرافضة. 
ا كم بمنعون اكد على تير الأرض 

1( آل رسول الله وأولياؤه ص/178 

2 ) آل رسول الله وأولياؤه ص/179 


012 


هو وغيره من الأئمة أئمة الحديث لمن أحرم مفردًا أو قاربًا أن يفسخ 
ذلك إلى العمرة 6 وبصير متمتعا؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك, 
حتى قال سلمة للإمام أحمد: يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما 
أفتيت أهل خراسان بالمتعة (متعة الحج) فقال: يا سلمة كان يبلغني 
عنك انك احمق وكنت أدفع عنك والآن ثبت عندي أنك احميق: عندي 
اعد عشر حو | صعيفًا عن النين - صلى: الله عليه وسلم > اتركهها 

7< <<”<<7<<ببب7ب7ب7ب7ت شت ضار ار بر 0 ا 


لقو 
ولا كل ما أنكره الناس عليهم يكون باطلاً؛ بل من أقوالهم أقوال 
افقوم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض, والصواب مع من 


(1) تسطيح القبور. ومذهب ‏ ابي حنيفة وأجمنة أن تسنيم القبور 
هدي د «أن قبر التبي. -.صلى الله عليه وسالم - 
كان مسنما» أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. 
(2) ج (2) ص (183) 2 ج (1) ص (12) وتقدم بعض هذا المعنى في 
احكامهم اله الى 0 بها عن أهل النستة كلهفم". (1) 


ل -"انه تغإلىٍ أو حم الْرَّاحِمِينَ وأنه تَعَالَى سبقت مده عَصّبه 
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ل ل ا 0 
تطمع في الأفشا وَلَقَد نبهت بالايماء وَالرَمْز ان كنت من أهله فَتَأُمل 
ار ك الله 
سكف 1ل ناريك كا ب داكن 1 تناف لسن شاد كوي اه 
وللشيخ, مُخْتار قريب مِنْهُ في كتاب الْمُجْتَبي لكن يقدّر عِبَارَّته بل 
للامام الْقَاسِمِ بن ابراهيم عَلَيّهِ السَّلَام تكو هدَا الْمَعْنى فِي الْحَواب 
على الملحد الْمَْرُوف بان الرقفع قهذا معن حسن شه دل لفان 
وَالْحكمّة وَفِي الحَديث النّص أن كل مَا قَضَاهٌ الله تَعَالَى لِلْمُؤمن 
خير لَه مِهّا بحب أو 99 روا أخمد وقسلم يِتخُوو واعتقاده هذا من 

حسن الظن ياللّه تَعَالَى وَفِي الحديث ان حسن الظُن الله تَعالى هُوَ 
من حسن اده وف المحيح تقول الله تقالى آنا عند ظن عَبِدِي 
أنزل إلتكم] وَهِي الْمُحكم مُنا وها فيه الْمَدْحَ من غيرمذم بالاجماع 
الرَّجَاء لرحمة الله تعقالى كَمَا جَاءَ عن عَلى عَلَيْهِ الشلام للا أخاف 
ان شكلوا عن الققل. لاخبرتكم .يما لكم من الاخر في قتلهة يقني 


1( آل رسول الله وأولياؤه ص/182 
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الجَوَارِح وَفِي حَدِيث معاذ لاتخبرهم دعهم يعملوا وقد تبين ان رَسّول 
الله صلى الله عَلَبْهِ وسلم بين ذَلِك مرَارًا ولم يَكْثْمهُ دَائْما وكثير مِنَهُ 
فِي كتاب الله تعالى وَاستقر الاجماع بعد على تدوينه فِي كتب 
لم1 1 

ثمّ ان ابن تيمِية وتلميذه ابن قيم الجوزية قد صنفا في هذا مصنفات 
ممتعة وللذهبي مَعَارضصَة لَهُم ولي توسط ينهم الله كقالى يمدنا 
تهدايتة وتوفيقة. ولي أتضا تكملة على كلام القزالي قتا ومتاقشية 
أصتقغ ة تتقلق ‏ بللاآهخرو". (1) 


7 ""الْكَلام على َس ألَة الارادة وفية ا متاحث 


القت الأول. فِي مَعَنَاهَا قطي الأمر الّذِي يَقع به فعل الْمَاعِل الْمُكْتار 
علي وجوه مَختلقة في الحسن والقبح وعلى مقادير مُخْتَلقَة في 
الكثرة والقلة وَسَائِر الهيئات والأشكال من السرعة واليطؤ وموافقة 
الْعَرَضٍْ ومنافرته فِي أؤقات مُخْتَلقَة في ي اللَقُدِيم والتأخير وَهِذَا هو 
القدر المجمع عَليْهِ في مَعَنَاهَا 3 وبق بَقيِّة المباحث فيها فِي علم اللطيف 
وكلها مِنّا لا تليف في الْحَوْض فيه ولا حَاجَة اليه بل هو بُوَدّي إلى 
مح .يبت تت رات مخ لدبي الات 
الْبَحْنْ الثاني في معرفة مَا ورد في الشمع مِمَا يتَعلّق بالارادة ويظن 
فيه انه متعارض وَبَيَإن أنه غير متعارض وان اناقه أحوط وَهو تَؤْعَانِ 
اللقغ الأولع:وردت التخوص' المقلوقة بالصرووة من كناب الله تقالى 
أنه المعاصي ولا يُحِبِهَا وَذَلِكَ واضح قال تعالى بعد ذكر كثير 
: سيئه عند رَبك مَكرّوها] وَمَالَ (والله لا يحب 
يرضى لِعِبَادِهِ الكفر) وَقَالَ (وَإن تشكروا يرضه 
من النتمة م مَعْلُومٍ وقد قال بيه هِ أهل الأثئر وجماهير 


النّْعَ الثاني مَا ورد من التمدح يكَمَال قدرّة الله تقالى على هِذايّة 
العصاة خَضصّوصا وعلى كل شَىيّء عَمُوما والتمدح بنفوذ ١‏ رإدته كَقَؤْإه 
تعالى (وَلو سَاءَ الله مَا أشركوا) (وَلُو شَاءً الله ما فعلوة) فلو 
شَاء لهداكم َجْمَعِينَ] وَمَ شَاءَ الله كان وجودا وعدما وَهوق الققلوم 
منء الْقُرَآن ويلزم مِنْهُ إن شَاءَ لم يكن وَهوَ أصح من قَؤلهم وَمَا لم 
هنا الم يكن إلا أن ضح الكويت الذي فيه وقية أحاويت لم يقرع 

لو ا اس سسسسار 0 2( 


[) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص/207 
2) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص/228 


8-""تعَالى (َوَمَا كن معيذبين حَتّى نبعث رَسُولا) وَتَإنيهمَا ان 
0 بالعراد فى قو الي وك مورضية على الكقيقة 
فزادوا! علي هذا انه يشتخيل في المُراذ المجبوب ان يكون منصضثهة 
لمن ارَادَهُ واحبه فزعموا انه لإ يَصح وجود مَعَصِيّة لله وان معنى 
(إسابقوا إلى متفدة من ريكم] اي الى الكتائر وَالْقَوَاحِسٍ لان 
الْمَعْفِرَة لا تتم إلا بذلك وَكَانَ تعضهم يَقُول كفرت َب يغصى والشد 
بعص ل ! ! _ _ _ _  _‏ ع ب دهم وي رل 

(أصبحت منفغلا لما تخسارة ::. مني ففعلي كله طاعات) 
وها إلحاد في الذين صَربح 0 وقع فِيهِ 8 من م عِبارَات 


ا من 
عَلَيْهُم يقَضَاء الله الك ولان الله 0 0 مااي بااله ام 
نكن المعاصي من هذَا الجئس من المرادات وَلَكِن الذين قالوا انها 
مُرَادة وَالْمرّاد بها غَيرهِ عنوا نوعا آخر من المرادات الْتِي يرَادٍ لغيره 
لتفسه فَهُوَ مَكرٌوه حَقِيقَة والمرّاد به غير كاليمين العْمقوس 
كمَا يَاتِي وَلما لم يوضحوا دَلِك دَائما ويكثروا من ذكره وَبَيَانه أوهميوا 
عَلَيْهِ الْحَطَّأْ وَلدَلِكَ لم يرد السّمع بذلك ألا نصا وَلا تص عَلَيهِ السشّلف 
الصّالح ألا ترى ان إِرَادَة الْقيي ليست صفة مدح بالاجماع يِخِلّاف ما 
ورد الشمع يهو من هقوذ المقشِية فِي كل شَيْء 
وقد تص أيِمّة الاشعرية أن الله تعالى لا يتوصف بصفة نقص ولا بصفة 
١‏ وفع نا واتفض ناراده القبس لقيز جه جسن الح يكن شضنا 
كانتت مِمّا لا مدح فيه قطعا قيجب إن لا يُوصف بها الرب عز وجل 
على قَوَاءِ لبه" )01 


989 "العسلم أن 888 عَدَاب الله تقالى لَه مَعَ 
من الله تَعَالَى وَعدلٍ د إِنَمَا 
كرهه من حَيْتُ أنه لا يصبر عَلَيْهِ ولا يقوى لَه وَتَكُو ذَلِك قوجه بعض 
أهل النظر كَرَاهَة الله تعالى للمعاصي والقبائح إلى ذواتها الْوَاقِقَة 
من العصاة وإرادتها إن إن قدرنا قزوة شىء من الشمع .بها إلى الوَفوع 
لحكمة من عَقَوبَة و ل ل 1 
جيد فِي النّظر لَؤْلا 1 لم تضظن اليه لعدم صحة وزود المع يارادة 
المعاصي وَلَا شَىيّء مِنْها وان ظن ذلك من الع يكثر الثنظير والتأويل 
النّام لمععاني الآيات القرآنية والله الهَادي 
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قرب الآيّات مِنْهُ قَؤْله تَعَالي (وَلَا يتحسبن الْدِيقَ كفرٌوا ماران 
لَهُمِ_خير للفُسِهجْ إنّمَا نملي لَهُم ليزدادوا إِنْمََاُ وقول مُوسَى عَلَيهِ 
السّلام اها اطميين على أفوالهم واشذة على قلوبهم قلا تومتو 
حَنَّى روا الْعَدَاب الأليم) ومن الحديث حَديث جبريل عَلَيّهِ السَّلَام 
حَيتْ نوي أنه جعل يَإحّذ من حال البَكر فيدخله في قم فِرْعَوْن 
خشيّة أن يَقُول لا إِلّه إلا الله فَتُدركية الرَّحْمَة وإنا َع وْرُْ 

ِهَدَا فالدليل على من لّعى قبحه لأن قبحه لَبْسَ بضره 

وتلخض أن حسن ذلك أن وزة به النض مشر وظ: بتلانة امور حدقا ان 
تعلق بالوقوع دون الْوَاقِعِ مِثل مَا ذكرنًا فِي الْيَمين الفتعويين:ة ناننها 
أن يكون بعد استحقاق العقوتة لقؤله_ تعكالن زَوََا يضل ريه إلا 
الْقَاسِقينٍ وتخوها ‏ مِقًا دكرْتاةُ وَثَالِنْهَا أن لا يَجْعَل ذَلِكَ غَرَّض الَْرَض 
الذي هو تاويل | لمُتسَابه ون لاع لنا مِنْهُ شَيْء لم نقصر عَلْيْهِ التأويل 
الذي لا يُعلمة إ/ الا عم ريد َإِنْمَا أرَادَ 


0-"يكون أَرَادَ بالتيسير فِي العصاة يعد الْعِصْيَان لقؤله تَعَالَى 
(دَمَا نضل به إلا الَاسِقين) ولاية شورَة اللبّل التي احتج بها رَسُول 
الله صلى لله عَلَيْهِ وسلم علي | لقدر قيكتمل أن تكون التَخْلِيَة 
نيسيرا لما يَقع بقدقا بِاحْتِيَار المُكَلف وحده لما دّاتت سَببا فِي 
احْتََاره قيكون للقدر تفسيران حدقا عَام لكل جَال وَلكّل شَئء 
وَهُوَ العلم والكتاية وتكوهما ما تقدم كمشيئة العافيّة. المُستحقة 
بِالْمَعَاضِي على ما سَيَاتي في قَوله تقالى ( ولقد ذرأنا لِجَهَّم كثيرا 

من الجن والرنيين ١‏ وَتَانِيمَا الاضلال بعد الِاسْتَحْمَاق لَهُ عُقُويَة من غير 
اناد ولا سلب للاختيار وَمُةٍَ حاص بمن قد امتحن حَتَى عصى عِدّد 
امتتببب_ر ات وهو بيهل ب ؤه الطريقة 
الوجّه الْحَامِسِ أن الارادة دَائْرَة بين مَعْنيين إِمَا أن تكون حَقِيقَة 
فيهها مَكَا أو فِي, الأول مِنْهُمَا حَقِيقة وَفِي الآخر مجِارًا 
ِلْمَعْنى الأول الارادة الْمُلازْمَة للمحبة للمراد والامر يه والتحسين لَه 
أو سَيْئا مِمّا يُهَاربٍ هذا الْمَعْنى وَهِي الارادة الشرْعِيّة للواجبات 
والمستحبات وَهَذِه هي ارادة الشيْء ليَفسِه من غير مُعَارصَة كَرَاهَة 
لَها بِوَجّه من الْوجُوه الْمُتَعَلقَة بذلك الشَّيْء المُرَاد وَهَذه هي الارادة 
الْحَقِيقِيّة بالاجماع فالقبائح لا تكون مُّرَادة بهَدَا المَغنى وَكَانَ المُعْتزلّة 
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لم يعرفوا أولم يعر ةو يقاو هذا المقنى للارادة وَلَذَلِكَ منعوا تعلقها 
ِجَمِيعِ القبائح وتقدم فِي الصّقَات الدَّلِيل على جواز اطلاق المحنّة 
عن اللجه شفحالي من يرة ,كبالرادة 
الْمَعْنى النَّانِي للارادة الارادة ادال عن سي عا دام التكدر عر 
وفُوع ما 9 الله تقالى وفُوعه في ملكه من غير سبق قدر مِنة أو 
تخلية مُرَادة لحكمة أو تَحْو ذَلِكَ وَدَلِكَ لكَمَال قدرته ونفوذ مَشِيئّته 
وَعْمُوم ربوبيته وكبرياء عظمته 7 يحيّث لا يجوز عليه عدم الْفُدْرَة على 
اللطف بالعصاة ولا البداء وَالوّجُوعَ عَثَا قد قدره وقضاه وانه لو شَاءَ 
لهدى النّاس جَمِيعَا ولجعلهم أمة وَاحِدَةِ كَمَا تمدح بذلك في كتابه 
الدريى ولكن حكمفه التضك تفكين العجاذ.و كلفيهم وابتلاءهم كَمَا 
أخبر فِي كتابه وسبقت أقداره يكل ما هُوَ كدّائن عن علم لا يتقبّر 

وَحِكْمَة بَالِعَة وحجّة دامغة فوقوع المعاصي بالنظر إلى هذه الْمعانِي 
هق معنى القضاء والقدر وَالتقدِير عند الحمية وعند طائقة لا مَانع". 

(010) 


ل" من أن ” متمق ذلك الْؤقُوع 'مرادا حَقِيقة أو مجارًا وَلَا 
تنسمى لقان الْوَاقِعَة مَرَادِة مثل تقوعها ل تسسحمى تكروقة 
حَقِيقّة وارادة وُقُوع المعاصي الْمَكْرٌوقة هذه تسمى عند من يجيزها 
ارادة ارادة كونية لا شَرْعِيِّة في عرفهم وَإِنمَا الشرْعِيّة فِي عرفهم 
هي التَوْع الأول الْمُختص بالطاء 
وأعلم أن تمسيتهم لِهَذْهِ ارادة لم يثبت ب النّصٌ وَإِلّمَا ‏ تبت أن دَلِك 
مُقَدُر لم يرد النّص أن كل تقدير مُرَاد ون كَانَ ذَلِكَ هُوَ الظاهر فِي 
بادئ الرَّأي فالتحقيق فِي الثظر وَالِاحْتِداط يُخَالِفَةٌ أما التَحقِيق في 
الثظر فان المعاضي بالنصوص مكروهة لانفسها قلا رِتسمى مرّادة 
لأنفسها لتضاد ذَلِكَ وعدم الدّليل عَلَيهِ وَإَِّمَا يجوز أن ترّاد لغيرهًا 
وَعَتَى أربدت لقثرها كانت هذه :العيازة: مجازية. تحفيقها أن المُرَاد هنو 
دَلِكَ الْعَثّر لا هِي وَحِيَئْذٍ قلا يجوز أن تسمى مُرَادة مُطلفًا لوَجَهَيْنٍ 
احدهمًا ان دَلِك يُوهم انها مَرَادة لتفسهَا محبوبة وَتَانِيهمَا انها مَكْرُوهَة 
لتفسها عقيقة ولا يجوز أن تسمى مرَادة إلا لقثرها وتشهية الميعء 
يوضف تفسه أولى من تسويّته يضف غيره فان سمي يوطف قيره 
فُمَعَ قريتة تشعر بذلك وَإِلا أدذى إلى قلب المعاصي وأما الاحتِتاط 
قَلَمًا يننا عليه هَدَا الكتاب من الذقبوف على الخ وض كم تقدم 
ومن أقرب الْأمْئِآة إلى هذا الذي دَكرُوهُ ما حكى الله عَنِ مُوسَى 
عَلَبّْهِ السّلام من قؤله (ريتا اطمِيين على أَمُوَالهم وَاشَدُدُ على 
فلوبهم قلا تؤمتوا حتى يروا العذاب الأليم 4 فكره فوع الايماري متهم 
علد العضب علوم لله تكالى وشو لايتهم في محبّة الايميان بالله دي 
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الخقلة :وان تثفية كتبز التعويل: على الفنورق تين الأراؤة السؤعئة 
وَيَين الارادة.الكونية وكلامه فِي هَذَا طويل وَلَيَْ هَذَا مِمّا تعلم 
صِكّته ولا يُطلانه بالنصوص الشرْعِيّة ولا باليداية الْعَقْلِيَّةَ فالاعتصام 
بالاعتقاد الجملِي أحوط مِنْهٌ وأولى وَهُةٍَ أن الله 1117 القبائح وَلَا 

أنه على كل شَيْء قدير فَلَو شَاءَ لهدى الثّاس جَمِيعَا وإن لَه 
الْحِكمَة الْبَالِعَةَ فِيمَا فعل وترك وقدر وَقضى وَإن ذَإِِكَ غير متناقض 
وَلدَّلِكَ ظهر اعْتِقَاد ذَلِكَ الْجَمِيع عَن السٌّلف من غير إِشْكال فيو". (1) 


. 122-"فِي الخمر لا تعيثوا الشَّيْطَان على أخيكم كَمَا تقدم وَلآن 
الْعَمَل بذلك فِي أَحَادِيث الشحناء وَحُقُوق الْمُسلم على الْمُسلم هو 
الأظطهر والأخوط.قَا لم يؤد إلى الفساد في الدين والتهوين. لمعاضي 
وي العالمين وبخرع من هذا أهل التاق بالنصوص والاجماع فَلدَلِكَ 
قَالَ أهل السّنة تجب كرَّاقة َنب المذنب العَاصِي ولا تجب كَرَاهَة 
ا يي لو عو لز 0 
يودي إلى مفْسدّة 17 دذنبه قَهُوَ قول أحمد بن عِيسَى من أهل 
البَبّتَ ذكر مَعْنَاهُ عَنهُ صَاحب الجَامع الكَافِي فِي ولايّة عَلىْ عَلَيْهِ 
فص ل سيك الغ ب لام 
الْقَرْعَ الثَّانِي أن يسير الاحْتلاف لا يُوجب التعاديرين الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ 
ما وقع فِي غير المعلومات القطعية من الدّين الْتِي دل الدَّلِيل على 
تكقير يعن كالف فَيها والاصل فِي الامور الْمُخْتَلفٍ فيها هو عدم العلم 
الضّرُورِيٌ الذي يكفر المُخَالف فيه حَنّي يدل الدَّليل على ذَِك وَفِي 
إِنبَات مسَائل قَطعيّة : عن ل ليه ولد صرورنة حلاف والشصح ا 
لا وَاسِطة بَينهمَا مِثْلَمَا أنه لا َاسِطة يَين التُوَائر والطّن في الاخبار 
وقاقا وعَلى هذا نقل التَّكْفِينِ والتأثيم َالْذِي مدل على أنه معقفو عن 
يسبل بر الاخيلافه و وه 
أحدها أنه وقِعٍ بين الْمَلائْكَة عَلَيْهُم السّلَام قال تغالى (مَا كَانَ لي من 
علم بالملا الأعْلى إِذْ يختصمون) وَفِي جَديث البُحَارِيٌ وَمُسلم عَن 
الْحْدْرِئٌ في حَديث القاتِل مائّة نفس أَنّهَا اختصمت فيه مَلَائُكَة 
الرَحْمّة وملائكة الْعَدَابٍ حَتّى أرسل الله ملكا يحكم ينهم 
ونَانيها تبت في كتاب الله تَعَالَى حِكايَة الاحْتلاف تين وى والخضير 
وَبِينِ مُوسَى وَهَارُون وبين دَاؤُد وسليمَان وَهُوَ صَرِيح مَا تحن فِيهٍ لأن 
احتلافهمَا في حَادِتة وَاحِدَة في وَقت واحد في شريعة واحدة 
وَثَالِنَهَا مَا رَوَاهُ ابن مَسعود قال سَمعت رجلا قَرَأ آيَة وسمعت وَشول 
الله صلى الله عَلَبهِ وسلم وآله يقْرَأ خلافهَا فأَخْبَرته قعرفت في 
وجهه الكَرَامَة فَقَالَ (كلاكما محسن ولا تختلفوا فان من قبلكَمْ 


[) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص/249 
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اكتاك سس سوا فهلك ‏ وا" ( 


3""وَاعَلم د الجحدة طعنوا في قضّة مَوسَسى هذه وفي 
رِوَايّتهَا ونقلها وَقَالُوا كيف جَارَ لِتَبِْ أن يفعل ذَلِكَ مَعَ ملك أَنرسلةٌ الله 
ِلْيْهِ ويستعصي عَلَيْهِ ولا يمتثل أمر الله تَعَالَى وَككيف سَاعً للملك أن 
ا السام وار دَلِك حارج عَن القادة فِي 


أمتسبالهم و الاسس تحال مِنْهُم 
وعواب ذلك أن فوشي عله ال در وه الْمَوْت لما في طباع 


البشرية من كراهيتة فَلَقًا راق ضورة بشرية هجمت عليه من غير 
إذن تُرِيدٌ تفسه وَظهر لَه مِنْهُ دَإِك وَهُوَ لا يعرفةٌ ولا يتيَكّن أنه ملك 
أَلْمَوْتَ وَكَانَ فيه عليه السّلام شهامة وحدة عمد إلى دذفعه عن تفسه 
7كككتتتتتتك 1 وقحان. في و(اجححك ذزهقاب عينه 
وقد جرت شرائع الله تَقَالى يحِفْظ اليُفُوسِ ودفع الضَّرَر عَنْهَا 
كد امتحن غير واحد من الأبيَاء د خُول الملائكة عَلَيهِم في صورّة 
البشر كإبراهيم اود ولوط عَلَيهِم الشّلام وتبين لْهُم بعد ذلك أنهم 
قلائكة وكذلك تبيينا صلى الله عليه وشلم لما جاءة جتريل 18ه 
السّلام في أول الْوَحْي ولما جَاءَهُ تَإِنيَا وَسَأَلَهُ عَن الإيقان في صورَة 
رجل قَلَمًا ذهب ونبين أميرة اشير أنه جبريل وَكَذَلِكَ مَوسَى عَلَْيه 
السّلام لما نبين ان الذي غاءة ملك استسام لأمر الله تقالى 
فالتردد فنا تخثيل وتقريب: لفهم الشامغ والمراة بيه الأشتجاب 

والوشصائط لأن اليذاء والحتردد على الله تتحالى: مكجال 
0 1 السك وس سس "7 


ل ارسي الوا دا 


124 "باب في كراههية النتظرر إلى الأحداث 
عن بعض أصحاب أجمد بن إبراهيم قال: أتينا رمعروف الكرخي ومعنا 
فضل بن أخت أسود بن سالم, وكان غلاماً جميلا, قال: عدنا إلى 
معروف مرة أخرى, ولم يكن معنا الغلام,. قال: فجاء حتى وقف على 
باب المسجد وقال: أليس كانوا يكرهون أن يمشوا مع 0 
لهي -------- -  -‏ __ 7 ار لاس 
1) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص/375 
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غون اس على الروةيارق انه سمع جنبدا يقول: جاء" :ا 


5 "الطباع. ما أكثر الخطر. ما أكثر الغلط!!. 
عن أبي سعيد الخران قال: رأيت إبليس في النوم على وسط منطقة 
حلوية وهو يفر من حلقتنا فقلت: تعال, فقال: أيش أعمل عندكم إنما 
أخدع الناس بالدنيا. وأنتم قد تركتم الدنياء فمر قليلاً ثم رجع فقال 
لي: لتر فقلت: أيش هو؟ قال: صحبة الأحداث, ثم قال أبو 

#زآببلاا | نتغتل هن ساق هنهم 
عن منصور بن إبراهيم 0 اكانو يكرهون مجالسة بني الملوك ل 
فج الفوصري أن قال: ضحيت نلاتين يخا كاترا يعتفدون م 
الأبدال. كلهم أوصوني عند فراقي إياهم وقالوا: إتق معاشرة 
عن محمد ين إبراهيم الصوفي قال: كان أخوص الجرمي من" (2) 


86 "من الع قال يلي» افما سمغته تغالي ذكيره يخدر من 
فعل قوم م اغتروا بحمله, ا إلى كرمه فقال: 7 يكُوثوا كالذين 
ع ١‏ لي اسل لو عر ان سد صر 0 
هذا الذي يقرأ عليك, كأنك لا تسأل عن ضحكك, ولا توقف على 
فعلك: وبالله الذي لابحلف الدؤمكتون:تمئله: لئتن أخذك على ريب 
“ ع تحمس . لدف 
فقلللا 1 


ان أنه نظر إلى رجل يضاحك غلاماً في 
ل فألقى كتابه وقصده, وقال: ياأخي, أما 
محر و د 00 6ت 
ل ل ل فإن أنكرت 
شيئاً مما حفظه وجحدت فعلاً قد علمه, قال ليديك: انطقى ولرجليك 
تكلمي, ولعينيك اشهدي فليت شعري ما تكون حجتك عليه وقد 
نطقت أعضاؤك: ٠‏ وشهدت عيناك نطقت يداك, وتكلمت رجلاك؟, الم 
تسمغ إلى قولة عرز .وجل: (يوم تنشبهد عَلِيهُم السمتهم ... الآبة) أقام 
والله عليك خضها منك وشهودا عليك, فاين الاعتذار.وقة تقدم 
2( اتباع السنن واجتناب البدع ص/55 
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الإقرار وخرست فلم تجد سبيلاً إلى الإنكار. فبكى الرجل حتى أبكى 
أبا زوقغ تنة ومن حص ره. . (1) 


7 "يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء. فيندرج تحت الدليل 
المقتضصي لاستحباب رفع اليد في الدعاء وقال غيره: يكره لأن 
الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف. والصلاة تصان عن زيادة 
عمل غير مشروع فيها فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في 
القنوت: كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم 
يشرع: أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء. 

.. والتباين في هذا يرجع إلي الحرف الذي ذكرناه وهو إدراج الشيء 
الفخضوص تحت الفمومات أو ظلب ذليل خاص على ذلك الشيء 
الخاص. وميل المالكية إلى هذا الثاني. وقد ورد عن السلف الصالح 
ها يؤيده في مواضع ألا نزرى ان.ابن. عمر رضي الله عتهها قال في 
صلاة الصحى: . (إنها بدعة) لأنه لم تبت عندة فيها دليل: ب 
اناا ست قهومات الضلرة لمكم هوا بالودك الستم وس لاد 
قال فى القتوت الذف كان يفعله الناس في عضيرة: (إنه بدعة) وله 
ير إدراجه تحت عمومات الدعاء. وكذلك ما روى الترمذي من قول 
عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسلمة: (إياك والحدث) ولم ير 
إدراجه لحت «ليل عام وكذلك ما جاء عن ابن مسحعوده رضي الله 
ا قال: (ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس: 
قولوا كذا وقولوا كذاء فقال: إذا رأيتموه فأخبروني. قال: فأخبروه. 

تاه ابن مسعود متقنعا. فقال: من عرفني فقد عرفني. ومن لم 
يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود. تعلمون أنكم لأهدى من محمد - 
خلي الله.عايه ونام .وأ ضحايه يعني أن إنكم لمتعلقون ننذنت 
ضلالة) وفي:رواية: (لقدجثتم بندعة رظلماء أو لقد فضلتم أصحاب 
مجعة > صلى الله عليه وملم > علما )ذى كهذا ابن مشعود انكر ندا 
اللمئئيل ملم شق افق بان 27 


8-"الشرط الثالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي 
مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها 
شعائر الدين لأن إظهارها في مثل تلك الأماكن دعوة للعوام للاقتداء 
بالمبتدع فان: العوام اتباع كل ناعق لا سَيما البدع التى. وكل الشيطان 
بتحسينها للناس والتي للنفوس في تحسينها هوى وإذا اقتدى بصاحب 
البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه لأن كل من دعا إلى ضلالة كان 


1( اتباع السنن واجتناب البدع ص/57 
2) اتباع لا ابتداع ص/61 
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كما وأن إظهار البدع في الأماكن التي تظهر فيه الستى “المس اح 
يؤدى إلى الطن انهحا من السحنش لان العسوام يظطيون ذلينك. 
وحكى ابن وضاح قال: [ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك فأرسل 
إليه مالك فجاءه فقال له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن 
يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعل, لا تحدث 
وسلم ار د و ا 
هذاء فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فكف المؤذن عن ذلك وأقام 
زمانا ثم إنه تتحنة في الصارة عند طلوع الفجر. فأرشل.إلبة مالك 
فقال له: ما الذي تفعل؟ قال: أردت ان يعرف الناس طلوع الفجر. 
فقال له: ألم أنهك أن لا تحدث عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني 
"١‏ , فقال له؛: لا تفعل: فكف زمانا. ثم جغل يضرب الأبواب 
ا فالك قفان: ها هذا الذي سعيل "حقال :اردت أن 4 رف 
الناس طلوع الفجر. فقال له مالك: لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم 


يكن 
قال ابن وضاح: وكان مالك 880 التثويب - قال - وإنما أحدث هذا 
بالعراق. قيل لابن وى ل ال كر ور 


أو غيرها من الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين 
والأنا وخخب7ب7ب7 777لتصب707ص77تخحتتت<تتؤيين ل 


9 "وغير ذلك من الأذكار, وهذه الأذزكار وغيرها كلها من 
الأمور الم عد التي يحب تركها اقنداء سس الرسول صل الله 
523017-ب_--7-----75575757755 25 


الل لك ' 
قال ابن الجوري: [ ...:ومنه أنهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير 
والتستبيج. والمواعظ ويجعلون.الأذان وفيظاأً فيختلط: :وقد كرد ا 
كل ما يضاف إلى الأذان ... وكل ذلك من المنكرات] (1 
5س ا فل ا سم ع ع 1 
الجمعة ليس من جملة الأذان لا لغفة ولا شرعاً (2)- 
قال في شرح العمدة من كتب الحنابلة: قول المؤذن قبل 
الأذان: (وَقَلٍ الْحَمْدُ لِلّهِ الذي لَمْ يَتَخِدْ وَلَدَا) الآية وكذلك إن وصله بعد 

ذكر لأ 1 
8 قوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمدء ونحو ذلك من 
الم ص سس سس لكات 


وفي الإقناع وشرحه من كتبهم أيضاً: وما سوى التأذين قبل الفجر 


1) اتباع لا ابتداع ص/82 
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من التسبيح 00 ورقع الصوت بالدعاء ا 
اكد سي سي لا لم 
- ولا عهد أصحابه وليس له أصل فيما كان على عهدهم يردٌ إليه 
فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق 
الرزق يمه لانه إعانة علن يدعة ولا يلوم فعلة. ولو شبرطظه. واقفق 
لمخالئكتتتسسه السلم سس نة] (3) 
وقال الشيخ سيد سابق تحت عنوان ما اس ى لان ادن 

منه: [الأذان عيادة ومدار الأمر في العبادات ل 
أن نزيد شين في ديننا أو ننقص منه وفي الحديث الصحيع' | 


(3) نقلآ عن إص لح المسساجد ص 134-133.".--ب (1) 


0-"المسألة الرابعة: رفع الخطيب يديه عند الدعاء في 
الدغاء خلال:خطبة الجفعة فن السنة فيدعو الخطيب: اللعسلمين 


: ويستغفر لهم (1) , فقد روي في الحديث عن سمرة بن 
ب: (أن رسشول الله -صلي الله علبه وسلم + كان سبقفر 
ل والمؤمنات كل جمعة ) رواه الطبراني في الكبير والبزار 
ا صعيف كما قال الويثمي: 7 انن حجرأ :رواء البزار 
سملل نا لير 2222-2 
ولكن رفع الخطيب يديه أثناء الدعاء ليس من السنة بل هو بدعة عند 
أم. ‏ سل العلم. 
قال شح 00 0 تيمية: للإمام رفع يدبه 0 0 
باه 5 إذا درطا( 3 : 
وقال العلاعة: اين القيم: [وكان:.ضلى الله عليه وستلمه بير 
باضفعه النابة فى خطبقه عند ذكر اللنه سعيحاته وتفالن ودفاتته] ٍ) 
2 
ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث أن عمارة بن رؤيبة رأى بشر بن 
مروان رفع يديه في الخطبة فقال: [قبج الله هاتين اليدين لقد ا 
رسول الله اسار + كد ف:ماايزبة ان تقول سدهة هكذا 
وأشار ب المسيبحة] رواه مسلم (5)- 


[) اتباع لا ابتداع ص/102 
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قال الإمام النووي: [هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة] ( 
() 222 :2ك : 


مجمع الزوائد 7/2 191-190,. سبل السلام 2/57, وانظر إعلاء 


1- "الله ورسوله من البدع والضلالات وأنواع المنهيات] (1) . 
وروى الحافظ ابن وضاع القرطبي بإسناده عن الاعمشق قال: 
ري لطاب 2 إن الس لها سيج سان سياه 
ثم رأى الناس يذهبون مذهباً فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير 
المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم 1 
آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائنس وبيعاً من أدركته الصلاة في هذه 
وذكر رواية أخرى عن المعرور بن سويد قال: [خرجنا ب مع عمد 
بن الخطاب فعرض لنا في يعض الطريق مسجد فابتدره_الناس 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر: أبها الناس إنما هلك 
ا ال 0 قال 
بن وضاح: لكان مالك بن أن وغيره من علماء ان لفط 
إتيان تلك المساجد وتلك الإثار للنبي -ضلي الله علية وسلم_- ما عذا 
قباء وجعؤة قال ابن وصباع! وستفعههم يذكرون أن :سفيان النورق 
دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة 
كد كي عد سس سك د د 7 اد 


(1)المصسه در الس سابق 63-27/62. 
(2 ا سسسسسسسس ‏ اع والنهي ص 48. 


1( اتباع لا ابتداع ص/139 
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(3) المصس ‏ در الس سابق ص 50-49."--ب (1) 
132 -'"دينية: حيث يكون المسجد مشلت] بالمسلمين الذين 


قال الشيخ علي محفوظ: [ومنها إقامة حلقات الذكر المحرف في 
المسناجد. انام العولد مع ارتقاع اضواتالمفشدين مع التصفيق الحاد 
فندرنيسى العذاكرين ابل الراقصين) وقد يسريون هلي الينازة او 
العلماء ولم يكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا 
الخلفاء الراشدين ومن د من الصحابة والتابعين و عهد 
14 أن في هذا الإعناد سا ار الذين لوف ا 
كتائس.---------------- لبتم 
ثم إن هذا الإنشاد الديني ليس له أصل صحيح يعتمد عليه فليس من 
وقد يسثل. العز بن عبد السلام عن مكل ذلك [ما يفول ستهدنا في 
جماعة من أهل الخير والصلاح والورع يجتمعون في وقت فينشد لهم 
يصيخ وببكي ومنهم من بغشاه شبه الغبية عن إحساسه فهل يكره 
لهم متم الملومستبسبل أ :ا سم مما 
الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا لساك 2 
ونص الفقهاء على أنه لا يحور شغل المساجد بالغناء والرقصٍ 
قال" شية الإسرلام ابن تتميةة [ومن أعظعيها يقنوي ار 
الشيطانية سماع الغناء والملاهي وهو سماع المشركين قال الله 
تعالى: (وقاكاتن صَلئهُمْ عند الْبَيْتِ إلا مُكَاةءً 


(1) الا اع ص 254-253. 
(2) فتاوى الع زبن عبد السلام ص 319-318. 


. 133 -"1- اعتق اد الهط ملام أبن حنيفة 
ا : عقيدته في توحية الله ماه التوسل الشرعي وانطال التوسل 
اس هجح جيه يعي 
قال أبو جتيفة: "لا يثيقئ لأجذ أن ندعو الله الآ ينة والدعاء اسه 
2 ) اتباع لا ابتداع ص/207 
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فيه المأمور به ها امرتفية من وله تعالى: قلله الاشهاء الخرفتن 
عوهة بها وَدَرَوا الذين بُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَيجِرَون َا كاثوا 

1 1 1 ''2. 
2- قال أبو حنيفة: "هل أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق 
نبيائك ورسلك ويعحق البيت العسرام والمشعر الخرام"3. 
3- وقال أبو حتيقة» "لا ينيقي لأحة أن يرعو الله إلا يه وأكرة: أن يفول 
بمعاوقد الكنز من عرشك4, أو بق خلقك"5. 


1 سدس ورة الأعطلغسراف, الآ ة 180. 
2الدر المختار مع حاشية رد المحتار "6//( 396- 397". 
3 شرح العمدة الطحاوية ص 234, وإتحاف 9 المتقين 2/285, 
ونش رح الفقه الأكقبير للقاري ص 198. 
4 كره الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن يقول الرجل في 
دعائه: "اللهم إني أسألك بمعاقد العرٌّ من عرشك" لعدم وجود النص 
في الإذن به وأما أنة نوشسف فقد جوؤزه لوقوفه علئ نص من السنة, 
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلمء كان من دعائه: "اللهم إني 
أسألك بمعاقد العرّ من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك".. وهذا 
الحديث أخرجه البيهقي في كتاب الدعوات الكبيرة ؛ كما في البناية 
2, ونصب الراية "4/272"؛ وفي إسناده ثلاثة أمور قادحة: 
|- 0 ممحيعفام داه بن 5 - لابن 1 
3- عهر بن هاروة متهم بالكذي مين أ ذلك قال ابن الجوزي كما 
في البناية "9/382", "هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده محبط 
كيم صصص ا 72 <ةء ل لللططططتتت(< تر 0 
انظر تهذيب التهذيب "3/189", "6/405", "7/501" وتقريب 
|وبطتتت<”تت6ت7ت6ت/”©)(؟/#)؟)!آ/!؟/؟آ)؟!؟<؟+؟تبببب ب يي 0 2 13 أ 
5 التوسل والؤسيلة: ض 82: وانظر شرع الفقه الأكبر ض 198." 
)1( 


4-(3) وأورذ القاضى قياض: عن اشهدةين عبد الغزيز. قا 
"كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا 0 
مجلسه فناداه: يا آنا عبد الله فأشرف له مالك, ولم يكن إذا ناداه 
أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه, فقال له الطالبي: إني أريد أن 
أجعلك حجة فيما بيني وبين الله. إذا قدمت عليه فسألني, قلت له: 
اا سيك 83 لال ليء 
كا الككتت تا 077777777775 
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- فقال: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
- قال: أبو بكر: قال العلوي: ثم مَن؟ قال مالك: ثم عمر. قال 


1 أخرج إبنعية لمر عن مضعب بن بعيد الله الرهرى 2 فال: كان 
مالك بن. أنس .يقنول: الكلام في الدين أكرفه ولم يرل اهل بلتذنا 

وينهون عنه, نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه 
ذلك, ولا يحب الكلام إلا فيما تحتته عملء فأما الكلام في دين الله 
في الله عر وجل فالشيكوت اكت الك لاني رابك أفل يلدنا بنهون 
عن الكلام في الدين إلا فييماتحته عمغتل"3. 
(2) وأخرع أبو نعيم عن عبد الله بن نافع قال: 'اسفعت مالقا يقسول: 


1ت رتيب المدرك (2- 44 ب 0-7 
بن العوام الأسدي المدني زيل بغ بغداد كال : عنه © ابن 1 "صد وق 
5 5 جامع بان العلم 0 ص 415., ط/ 00 الكتب الإسلامية.". (1) 


5-"(4) وأورد البيهقي عن الشافعي أنه قال: "القدرية. الذين 
قال يسول الله صلى الله قلية وسكلم: "هم نوسن هذه الأمة" 1 
لذين فولون إن اللحيم لا غلم المعاصدي حيى تكسون 2. 
)5 الموقى عن الزويع بن سليمان عن الششاففن أنه كان 
لل ا اه ل كالق دريف 
410 أخرج اين فيد ابر عن الريب قتال: "سيمعت الشائعن يقول: 
"الإيمان قول وعمل.واعتقاد بالقلب: الا قرى قول الله غر وجل: 
[3عا كان الله لنصية إضاتكة 1 4 يعني عجلاتكم إلى بيت المقدس 
فسمى الصلاة. انغاتها وهي "هقول وعمل وعقد '5. 
2 وأخرج البيهقي عن الربيع بن 3-7 قال: الحويد الشافعي 
(3) وأخرج ل ا ا 7 قال: "قال رجحل 
للشافعي اي الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي: ما لا يقبل 


1/ اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/32 
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عملآ إلا به. قال: وما ذاك؟ قال الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو, أعلى 
الأعمال درجة, وأشرفها منزلة, وأسناها حظاً. قال الرحل ألا تخبرني 
عن الإيمان: قول وعمل, او قول بلا عمل؟ قال الشافعي: الإيمان 
عمل 


1 أخرجه أبو داود كتاب السنة باب في القدر (5/ 66) جح (4691) 
والحاكم في المسستدزرة (1/85) : كلأهما من «طريق: أبن حارم عن 
ابن عمرء قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن 
صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه" وأقره الذهبي. 
2,شغفس اقب الشغ ‏ اففعي (1/413) 

3-ساقب الش اففعي (4)1/413-- ٠‏ 
5 لاه ا سسسصسسسسسسساء ص 81. 
6 منساقب الشاففعي (21)1/387-ل- 6 ". )01 


6 افتفساويشترين الكتارت المتوفى سحدة: 227 
قال |.وحفض عمن وا فدر القطارة واخرة صعيقة يزعم اننا جا 
كن بن العارت] :رضي اللي عنه دفعما النيم: وال تحفطوة: 
وتعلموه, فلت أصل يمان أولها تهادة أن لا إله إلا اللم وجي لا 

بد لمان محمدا عنده وريولة وإقترا بها جاءفانة الرسلة 
والانبياء عليهم الصلاة والسلام, وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه:, 
ولم !في إهامدة ولع كمقر أجة أاجدا من اهل الندت دسزيت: 
فأيغا ما قات من الأمور إلى الله عز وجل وعلم أن كل شيء بقضاء 
الله وقدرة: والخير والشر من الله عر وحل ووه لمضك امه 
محف :صل الله عليه وله اكتطان عملة ولاار له الثار ننايت 
اكتسية حن يحون الله كربو حل يرل كلقه عي بنساء: ويفررف: حق 
السلعترضي: اللد عتهم الدين اخقارهم الله عر بوعل لصسعرة تيه 
على :الله علعه وسلة :.وقدم آنا يكو الصديق و عمر الفناروق وعتمان 
تن عفينان وعلى بن الى لالت رصي الله الت صامم | حمافين: 
ورعمعان أضحات الى قلي اللعلية دعام صتعيرهم ميزه : 
وحدث بفضائلهم, وأمسك عما شجر بينهم » . وصلى الجمعة والعيدين 
وعزقات هه كل أميريز اوقاخر والمس ع على الحفين في الحضر 
والسفرء وان يعقصر الصلاة في السفرء والجهاد ماض منذ بعث النبي 
صلق الله عليم وف لم إلى خير عضاية, بقاتلوق الدعال لااتضرهم 
جور جائر. والقران كلام الله عز وجل وتنزيله ليس بمخلوق, والبيع 
والشراء خلال إلى توم القيافة, على حكم الستة. والايمان فقول 


[1) اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/44 
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وعمل يزيد وينقص, : والتكبير على الجنائز أربعا, 
1 الرباني القدوة ابو نضر بشر ين الحارث المروري الذاهة المعروف 
ببشر الحافي سمع من حماد بن زيد وإبراهيم بن سعد و 
حال العجلم اسواس لمشي بن طرور امد نالل سه 
في الورع 0-0 0 بوفور العقل وانواع الفضل وحسن الطريقة 
وكان كثير الحد أنه ينصب نفسه للرواية وكان 
ودفن كتبه لأجل ٠‏ لك وكان في الفقه على مذهب الثوري توفي 
ببغداد في ربيع الأول تشنة: شيع وعشرين ومائتين,. الشذرات 2/60, 
61 0 7777777 1 


137 "باب علاامات أهل البدع وحكم الصلاة خلفهم 1 
إذا رأيت الرجل يقول هؤلاء الشكاك فاحذروه فإنه على غير 
وإذا قال المشبهة فاحذروه فإنه جهمي  ٠‏ وإذا قال المجبرة 17 
فإنه قدري. والإيمان يتفاضل, والإيمان قول وعمل ونية والصلاة من 
الريهان: والزكاة من الإيمان, ونقول الناس عندنا موؤمنون بالاسم 
الذي سماهم الله والإقرار والحدود والمواريث والعدل ولا نقول ولا 
يفول عية الله ولا بقوله كايمان جيزيل وميكاقل لأن إبمانهقا متفيل. 
ولا يصلى خلف القدري ولا الرافضيي ولا الجهمي ومن قال إن هذه 
الآية مخلوقة فهو كافر [إِتَنِي نا اللَّهُ لا إلة إلا أنا فَاغْبُدْنِي) 2 وميا 
ككناة الله لحاس د شلى أن يعبد مخلوقا. 


للو7جا7جتت7تجل7للجتا777777لااللللاابلالللبلبلب 7 
من علامات أهل البدع أنهم يَكَرَهونَ السنة وأهلها وأئمتها, 
ويرضوتهم بالألقات السينة تنفس] للناس منهعء كما هودات الحهمية 
المعطلة والقدربة والمرجئة والأشعرية والماتريدية والقبوربة 
والصوفية وغعيرهم من أصناف المبتدعة. والإيمان تصديق بالجنان 
وإقرار باللسان وعميل بالأركان والصلاة والزكاة والحج وجميع 
الأعقال حتى اماطه الأذي عر الطرى كل ذلك داخل فى مسي 
الإ سآن 

ولا 5 من إقامة الحدود والمواريث والعدل: ولا يصلى خلف القد رية 
والروافض. والجهمية, فمن قال إن قوله تعالى: [إِنَّنِي أنَا اللَّهُ لا إل 
إلا آنا قاعرُذبي) مخلوق فهو كافر لأنه ظن أن هذا القول خرج من 
أالشجرة ولائحية ساللم باهر موشقتى أن يعبد مخلوقا. 


1) اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/55 
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2 يس سس ورة_ سس هة: 14.". 


8 "(الإرادة الكون : 
3- ويقولون: إن الله لم يأمر بالشر بل نهى فنة وام بالخير وله 
آله 


آخت ا 0 
الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الكونية يلزم فيها 
وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوباً لله مثل م 
يْرِدِ اللَهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَسْرَح صَدْرَةُ للإشلام وَمَنْ يرد أن 
صَدرَهُ عقا خَرَجا) [الأنعام: 25] فهي بمعنى 0 
وأما الشرعية فيلزم أ ن يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه 
كقول الله تعالى: [وَاللة شن بذ أن توت غليكة 1[ النساء: 27] انظر 
مجموفة الرسائل الكيرف ار 6 الطحاوية 279, وقال التيمي في 
الحجة 1/ 23 فصل "في إثبات المحبة والفرق بينها وبين الإرادة" 
"والإرادة غير المحبة والرضا فقد يريد ما لا يحبه الله ولا يرضاه بل 
يبكرّهة ويسخطه ويبغضه قال بعض السلف: إن الله يقدر مالا 
ترضاء بعدليل قوله ولا ترصن العتارةع الكت [الزمين: 17 
والشر لا يضاف إلى الله مفيرداً قط, يل إما أن يدخل في عمو 
الهخلوقات كقوله تعالى: [ الله حَالِقَ كُلّ شَيْءٍ؟ [الزمر: 62] (قل 
كل مِن عِنْدِ الله) [النساء: 78] وإما أن يضاف إلى السبب كقوله 
شم اي ااا" (2) 


9 "(من آداب أئ سل الىحعكعت ديث ) 
2دمع التواضع وحسن الحلق.وبدل المعروف وكف الأذي وترك 
القية والتفيمة والستتعاية وتفقنهة الماكل والهشرت: 


[ فَمَن 


اللغة: (الغيبة) ذكرك أخاك بما لِلللظَ (النميمة) نقل الكلام بين الناس 
على توجه المفسد بينهم (السعاية) الوشاية بقصد الإيقاع. 
جميع ها ذكرفن آذانب اسن الحديث وقال الإمام الحافظ اجن بكر 
الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث ص 79 "مع لزوم 
الجفاعة والتعقئف. في الماكل والفشرب: والملبسء والسعن في 
1) اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/211 

2( اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/299 
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عمل الخير والأمر 0 والنهي عن المنكر والإعراض. 0 
الي ان واإقا الع رز بينهم ومنهم". 
وقال بش الاسلام أو عتمان الصابوي في كتايه عقيدة الس لف 
أصعاب الحديت ص. 268 98 " ويتواصون: بقيام. اللبل للضلاة بعة 
المنام. وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام 
الطعام والرحمة قلئن الفقراء والمساكين والايتام والاهتمام امد 
المسلمين والتعنفقفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح 
والمصرف والسعي في الخيرات والافسو بالمعروف والنهي عن 
المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمغ: واتقاء تمر عاقية الطمع 
ويتواصون بالحق والصبر ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون 
الجدال في الله والخصومات فيه"وجميع ما ذكره الشيخ رحمه الله 
تعالي. هنا مع سقابقة كل ذلك هومن الآذات الني نادبيها اهل 
الحديث, فهم أعلم الناس بالله وشريعته, وحكمه وحكمته, كم اولى 
ال س باس أن يتبعهواء وأن". (1) 


0081-0 ويسخطه ويبغضه, قال بعض السلف: إن الله 
يشَدّرما لا برضاه بدليل قوله: زولا ترضى لعتاده الكفر) ) 
رالشير ل بيضاف إلى الله مقدر د تفل ريل إما أن يوخل في عموم 
المخلوقات كقوله تعالي: ‏ الله خالق كل شنى) زكل هن عنة الله 
واما أن يضاف إلى السيب كقوله: (مِنْ شر ما خَلَق) وإما أن يحذف 
فاعله كقول الجن: (وَأَنَا لا تذري أَشَرٌ أَرية يمن في الأَرْض أَمْ أراد 
بهم رم 1 11" )2( 


1" من ادا أقطغتل الفسحبيؤنت] 


من آذاب أهل الحديث) © مع التواضع وحسن الخلق .ويذل المعروف 
وكفة الأذى وترك: الغتبة 0 والسعاية: وفقة الماكل والمشري. 


اللغة: (الغيبة) : ذكرك أخاك بما يكره, (النميمة) : نقل الكلام بين 
الناس على الوجه المفسد بينهم, (السعاية) : الوشاية بقصد الإيقاع. 
الشرح: جميع ما ذكر من آداب أهل الحديثء, وقد قال الإمام الحافظ 
ابو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (79) 1 : 

(مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس, 
والسنغي في عفل: الخير والامر بالمفروف والنهي عن المدكر 
والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق ثم الإنكار 
1/ اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/353 

2( اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث ص/119 
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والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم) . 

وقال شيج الإسلام أبن عنمان الصابوي. في كتابه عفيدة السلق 
أصحاب الحديث [ص (98- 99) ] : (ويتواصون بقيام الليل للصلاة 
بعدالنش ام. وبصلةة الأرحصام على اختلاف". (1) 


2 "المبحث القط _ أيه 
عقههيدة الإو يمام أبن حنيففقلة ر الله 


أ-أهقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله في التوحيد 


و3 : عقيدته في توحيد الله وبيان التوسل الشرعي وإبطال التوسل 
ل ل ججح ح بج حج بف يي 
) ام ال د ير 0 
والذعاء المادون:قيه العامور ية.ها استفيد من قولة تعالى " وللة 
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه 
ون ما كلا ١‏ .يعمللون.. ' (4)1 ب )2( 
(2) قال أبوحنيفة رحمه الله (8808 أن يقول الداغي أسألك بحق 
فلان أو بحى انباتك ورسلك ويعى البيت الحراف والمشعر العرام) ” 


(3) وقال أبوحنيفة (لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره 


دطسطس _ ل ل ل ل ور الأعئكبببببلبلل راف 100 
الدر المختار من حاشية رد المحتار 397-6/396 
شرح العقيدة الطحاوبة ص 234 , وإتحاف السادة المتقين 
5 , وش رح الفقه الأكبر للقاري ص198". (2) 


3- "ولم يزل أهل بلدنا يَكَرهَونَةَ وبنهون عنه , نحو الكلام 
في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك , ولا يحب الكلام إلا فيما 
تَحتهِ عمل , فأما الكلام في دين الله وفي الله عزوجل فالسكوت 

عن إلى لاق رايت اهل بلهنا ينون عن الكلام في الندين الافيها 
ع ببسسسف) (1) 


اسه اسأب ا ا 


2 ) اعتقاد الأئمة الأربعة ص/8 
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(3 وأخرع الهروى عن إسحاق بن عيسى (3) قال (قال مالك: من 


)4( وأعن الخطيب 1 اسحان .نس عسييى: فسان [اسمتن 


(1) جامع بيان العلم وقضله ض415, ظ/ دار الكتب الإسلامية 
الحا سق 0/25 
وحار اي ولك القدا لل وار لخر 


تهي ب ب ب-ييسب ؤيب الل ذيب 1705 
(4) ذم الكلام (ق -173 - أ)". (1) 


4-"(4) وأورد البيهقي عن الشافعي حيث قال (القدرية الذين 
رس ل ول ال هص لى الله 


) 
) 
) 
) 


عليه وسلم (هم مجوس هده الأمة) (1) الذين يقولون إن الله لا 
يعلم المعا حي حطلل تى تكلون) (2) 


)4 الميهقي: عن الربيغ ين سبليمات عفن 'الشافعى اند كان 
الصطلاة خللسسف القل دري (3) 


كان الله ليضيع اك 4 بعتن عساا كع البوربيت المتديى 
سس مى ال إيماخنغناآ وهفي قلول 


(1) أخرجه أبوداوود كتاب السنة باب في القدر 5/66 - 46912 , 
والحاكم في المستدرك. 1/85 . كلاهها من طريق أبي خازم عن ا 
عمر , قال الحاكم (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح 
انماع أبن حارم ماين عيبر ولم رجاو :وائرةالدقى. 
(2 مشغسصس ‏ ساقي الشسغ ‏ ساقعي 1/413 
(3)ةششفدسس س تقب الشغ سافعي 1/413 


1( اعتقاد الأئمة الأربعة ص/36 


115 


)4 طسط_ لل ورة الدقهطل بل رة". ) 


"من الأؤراة حكن كنار كتاباءنديعا لم يشسل في الرشلام 
فِي منساياظرة اليه و البَثَة 
0 الْمَنَام الأول والمنام التَّانِي فَإِنّي لم أذكرهما للصاحب ولا لغيره 
من أهل مراغة إلى انقِضّاء أربع سنين من اكان 7 ذتتهما 
كت مك0 
اع هما 
)م تكريية أنه أمر تادر قليلا ما يضق إنل عات لعفل 
والثاني 
اي ا ل حبر السام ال ين سو لاه على 
مَا فضلني الله يهِ من العلم وَالْحُرْمَة قِيجْعل ذَلِكَ طريقا إلى التشنيع 
عَليٌّ والإزراء على دهي بسب سيول 
إِنِ فلاأنا ترك دينه لمنام وَأ وانخدع لأضغاث أخلام 
فأخفيت ذَلِك إلى أن 0" إفحام اليهود 0 للسيحة 0 


6-"5 الْجَوَاب 
إن من أحل مَا حظرم الشّرْعَ في طبقة المحرم لما أحله الشّرْع إِذْ 
كل هِنْهُمَا قد حالف الْمَشُْرُوعِ وَلم يقر الْكَلِمَة على معاهدها قإن جَأرَ 
أن يَأتِي شرع التَّوْرَاة يتخريم ما كَانَ إِبْرَاهِيم عَلَبْهِ السّلام ومن تقدمه 
على استباجته فَجَائْز أن تأتي شَرِيعَة اخرى بتحجليل قا كَانَ في 
0ه رام مروان ع خون تخريدها 

ضا في كل الْأرَمِتَة لأن الله تعالى الال دَلِك الْمَخْظور لعينه 
وَإعَا أن 404 الله لقينه بل نْهِى عن في بعض الْأزمتة قإن كسان 
ري ا ل سي لصات ان 0 السيد د لعين السبت 
ينبِغِي أن يكون هَذَا البَحْرِيم على إِبْراهيم ونوج وآدم أيْضا لأن عين 
السبت كاكتت مَؤْجَودَة ايضا في زمصاتهم قوطي علة ة التحريم إن كان 
دَلِكَ غير محرم على إِبرَاهِيمٍ ومن تقدمه فَلَيْسَ النَهْ َنم لقينه 
أعنى فِي جَمِيع أؤقات وجود عينه وإذا لزمكم أن تخريم الْأغمَال 
الصناعية في يَوْم السبت ليس بمحرم في جَمِيع وجود اؤقات السبت 
قَلَيْسَ بممتنع أن ينْسَخ هدَا إِلتُكريم فِي زمان آخر وإذا ظهر قَائْم 
بمعجزات الرسَالة وأعلام اليو في زمن آخر بعد قَيْرَة طويلّة فَجَائِز 


1( اعتقاد الأئمة الأربعة ص/51 
2 ) افحام اليهود وقصه اسلام السموال ورؤياه النبي صلي الله عليه وسلم ص/72 
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0 ا "9 0 7 0 
من أمر ونهي سَواء وافق الفقول البشرية أو باينها ولا سِيمَا أن 
لضا ببببببببببببب بي يم '. ( 1) 


7 "فإن قالوا: من لا يكون إلا ما يعلمه ولا يعزب عن علمه 
اا اا سسشللبييى أولى ةالالهجبدعدس ة. 
قيل لهم: فكذلك من لا يريد كون شيء إلا ما كان, ولا يكون إلا ما 
تريده: ولا يعزب.عن إرادته شيء أؤلى بضصفة الإلهينة كما قلتم ذلك 
في العلم: ؤإذا قالوا ذلك تركوا قولهم ورجعوا عنم واقتوا اللله غير 
وجل فريدا لكل كاتن: واوجيوا انه لا برية ان يكون الا فا بكون. 


ويقال لهم: إذا قلتم أنه يكون في سلطانه تعالى ما لا يريد, فقد كان 
يقال لهم : فإذا كان في سلطانه ما فما أنكرتم أن يكون في 
ستعبطالطاة. قفسحتنا بتحانبن كو 

فإن أجانوا إلى ذلك قيل لمم فقد كانت المعاصي شاء الله آم أبى: 
وهدة صغة الصافق والعفن تعالى اللوعن ذلك لها كميراء 


وبعال لممة السن لها قعل العياد فا بسخطه تعالت وما" (2) 


8 '"يغضب عليهم إذا فعلوه فقد أغهبيوة وأسخطوى؟ فلا بد 


من نعم . ع 
يقال لهم: فلو فعل العباد ما لا يريد وما يكرهه لكانوا أكرهوه. وهذه 


ويقال لهم: أليس قد قال الله تعالى: (فعال لما يريد) من الآية )107 
)2 

فلا من عه 
قيل لهم: فمن زعم أن الله تعالى فعل ما لا يريد, ركاه 
فعلة ما لا يكون, لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو ساه غافل عنه, أو 
أن الصعف: والتفصير عن يلون ها بويذة لحقة: فلا بد من نعم. 
[ ) افحام اليهود وقصه اسلام السموال ورؤياه النبي صلي الله عليه وسلم ص/89 

2/ الإبانة عن أصول الديانة 1/166 
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قيل الهم: فكذلك من زعم أنه يكون: :في سلطاتن الله تغعالى":( 


98 9- -"تشافؤون إآ إل أن يَشسَاء الله رب القتحبالمين) 
وَالْقُرْآن قد أخبر يأن العباد , يُؤْمنُونَ ويكفرون ويفعلون ويعملون 
ويكسبون ويطيعون .ويعصون ويقيمون الضّلاة وَيُؤْتون الرّكاة 
ويحجون ويعتمرون ويفتلون ويزنزن وَيَسْرِقُونَ ويصدقون ويكذيون 
و بأكلون وَيَسْرَيُونَ ويقاتلون ويحاربون قلم يكن من السلف وَالائْمَة 
من يَقول إن العبد لبسن بفاعل وَل مُحْتَارٍ ولا مُريد ولا قادر ولا قال 
أحد مِنْهُم أنه قاعل مجَارًا بل من تكلم مِنْهُم بلفظ الحقِيقة والمجّاز 
متفقون على أن العبد قاعل حَقِيقَة وَالله > ع الى حَالق ذاته وَصقاته 
وأفعاله كل مَا يَقع من العباد بإراد مشيتهم فَهُوَ الذي جعلهم 
فاعلين له يمشيئتهم وَهوَ سُبِحَاتَةٌ لا علي مَا لا يريدوه كُمَا 
بَكَرَه الْمَخلوق الْمَخْلُوق ومن قَالَ لا مَشِيئّة فِي إِلْحَيْر ولا فِي السَّرٌ 
فقد كذب ومن قال أنه يَشَاء شَيئا من الْخَيْر وَالشر بدُونٍ مَشِيئّة الله 
فقد كذب بل له 6 1 مسيئة لكل قا شقله يا تازه من خبر شر وكل 
ذَلِك إِثَمَا .يكون بِمِشِينَة الله وَقدرته قلا بد من الإيمَانني بهذا وَهَذَا 
لمحصل الإيمان بالأمر وَالتقن والوعد والوعيد والريقان بالقدر خيره 
وشره وَإِن,مَا أصَاب العبّد .لم يكن ليخطئه وَمَا أخطأه لم يكن ليصيبه 
وَقَال ابن بن القيم إن مونتة. القشيئة :قند دل عَلَيّْهَا إِجْمَاعَ الأشل يمن 
أَوّلهِمْ إلى آخِر هم وَجَمِيع الكتب المنزلة من عِدّد الله والفطرة الْتِي 
فطر الله َي خلقه وأدلة العَقول والعيان وَلِيِسَ في ي الؤجُود مُوحب 
وَمُقْتَضى إلا مَشِيئَة الله وحدو فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لم يَشَأ لم يكن هذا 
عَمُوم التؤْحِيد الَّذِي لا يقوم إِلّا به والمسلمون من أَوَّلهِمْ إلى آخِرهم 


0- "المروية فِي هَذَا الاب فِي النَّهْي عَن الْحَوؤْض في القدر 
وَقَالَّ ائن, عنّاس رضي الله عَنة لما سيل عن القدر:شمة أراة الله 
ان لا 5-8 عَلَيّه قلا تريدوا من الله مَا أبى عَلَيَكُم ووقف ذات يوم 
على أتاس يتحدثون فِي القدر فَقَالَ إِنَكُم قد أَقَضْئُم فِي أمر لن 

ب يدركواغغ_ بوره 
وبلغ عمر بن الخطاب.أن تاسا تكلمُوا في الُقدر فَقَامَ خطبيبا 
وحذرهم عَن ذَلِكَ قَائِا وَالَّذِيِ تفسي بده لا أسمع رحِلَيْنِ تكلما فيه 
7 أو بالشئغلسسيييام 
وَقد 0 ابن بطة مون عَاسّة السلف جوم في قشالة لك 
1( الإيانة عن أصول الديانة 1/167 

2( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 1/211 
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قَقَالَ وقد كَانَ سلفنا وأئمتنا رَحْمَة الله عَلَبْهِم يَكْرَهَونَ الكلام في 


القدر وَينْهَوْنَ عَن خصومه أهله وموادعتهم القَوؤل أشد النهْي ويتبعون 
في ذلك السنة وافحساق المخطفى صلى الله اه > و آسلم 
وَبعد ان ذكر ابن بطة ادلة وجوب الإممْسَاكَ عَن الكلام في القدر قال 
ط70صتلتللاا7ا7ج7ب 2 لي روبج دي لتتئص] زضة 


فَجمِيع هما قدر وبيناه في هذا التَاب 5 الْعْمَلَاء الإيمَان بالقدر 
وَالرَضًا وَالتَسْلِيم لقضّاء الله وَقِدره وترك البَكث والتنقير وَإِسَقَاط 
ليم وَكيف وليت.ى وَلَوْلَا فَإن هَدَا كله اعتراضات من العبّد على ربه ومن 
الجاهِل على الْعَالم مُعَارصَّة من الْمَْألُوق الصضّعِيف الذليل .على 
الْحَالِق القوي الْعزِيز وَالرّضَا وَالنَّسْلِيمِ طريق الهدى وسبل اهل 
التَفْوَى ومذهب من شرح الله صَدره للَإسْلَام فو على نور من ربه 
فَهُوَ يؤمن بالقدر كله خيره وشره وأنه وَاقع بمقدور الله جرى ومن 
سات ا ل 0 
ب يي ب ب نًلونن". (1) 


1-"بيد الشَّيْطَان من أمر الْخلق مَا لا يجوز أن يكون بيد الله 
ومشيئته فيهم حائلة تدون ممشيئة الله لهم فضعفوا افد الله ووهنوه 
وردوا كتاب الله وكذبوه وقووا من امْر الشَيْطَان مَا ضعفه الله جين 
قَالَ (إن كيد الشّيْطان كَِانَ ضَعِيفا؟ وقد كَانَ سلفنا وأئمتنا رَحْمَة 
الله عَلَبْهم يَكْرهُونَ الكلام فِي القدر وَينْهِوْنَ عن خُصّومَة اهله 
ومواضعتهم القؤل اشد التي ويتبعون في ذلك السنة واتجار 
حَدئنَا أن در احَمّد بن مُحَمّد ال ه' ْ 
ححدثنًا الوعبد الرحمن الفضريع قَالَ كذتكا سعية بن ابي انون كن 
قطاء بن ديتار عن تكيم بن شريك الْهُدلِيٌ قن يحبى بن يفون 
الخطاب رَحي الله عَنهُقا قال .شمعك:رشول:اللداضلى الله غانه 
وسلم يَفُول لا تجالسوا أهل القدر وَلا تفاتحوهم // إِسْتاده 
2 //". 2 


0 -19409 - حَدئنَا ابو بكر مُحَمِّد بن الْقَاسِم قال كرقها | كمد 
بن مَحَمّد مُحَمّد الأسدي قَالَ حَدئنَا الرياشي قَالَ حَدئنَا القحذمي قَالَ حَدثنًا 
ابن الكلية عَن أبيه قَالَ كَانَ سَاور ذو الأكناف يغزوا الْعَرَب كثيرا 
قَالُ فغزا مرّة بني تميم وَذَلِكَ فِي زمن عَمْرو بن تهيم وَكَانَ عَمْرو 
قد طال عهرة حتّن خرف و كتثر ولذه: فلما بلة فى تميم إقيال .شاثور 
[) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية 1/226 

2 ) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية 1/238 
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4 0_0 وزاك اليبل معلقا قمر به قاتزل 
فإذا شيخ مثل القفه قال من أت يَا شيخ وه ِعَن أت فال أنا من 
فضر بن نرار قال الاثم أرذث فغبال عشرو انها الملك إن لوراك 


ل قات لَه يَا 

كذ كلامك بدا 0 امرنا ما نالك وَلَا تال 

1 أكان جانيم بد ل ا و مرحم 

بالرّجوع إلى اوطانهم ورحل من وقته وَأحسن جَائِْرَة عَمَرو بن تميم 
5 يعرض 6 9 مَتا كان في 

1 - وحَدثني ابو صَالحَ مُحَمّد بن أخمد قال حدثنا مُحَمّد بن". (1) 


3" "نوسن انو العكاس الكدئمي قال خدنا حجاج ين 
قال حَمّاد د قال لني عقروين قايد تأصر الله عز وجل بالشيء 3 
ل ام 0 
2 كس فسا استطككك مفسلاحه 
اللمبمي المقزوف باين الخار قال حَدئْئِي لس قَالَ 0 
الله التستري ليس فِي حكم الله عز وجل أن يملك علم الصّر والنفع 
إلا الله عز وَجل وَلكِن حكم العدّل فِي الخلق إِنكّار فعل عَّيرهم من 
ألصّر والنفع وَهُوَ حكّة الله علينا أمرتا يمَا لا نقدر عَلَيْهِ إلا بمعونته 
لك 0 اح لسري ا لمر 
بالحركة بِالمَسالة لَه المعونة على طاعته وّترك محَالقته في إ« 
الفقر والفاقة إِلَيّه والتتوى من كل نكب واستطاعة دونه ففال ] أنها 
لفاس أَثثم الْفُقَرَاءِ إلى الله الله هُوَ الْعَنَِ الحميد قَالَ قخرجت 
أفقال العباد في سرهم وظاهرهم على قا سبق من علمه فبهم من 
غير إجبَار هله لهم في ذلك أف.فى نتسواء فثة ولا فنسر قلا اكبراه ولا 


[ ) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية 2/291 


نصير قَالِ 
ء وَهُوَلا 
ان 
د 
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والتخلية تنه ونه وشاء كون ذلك قبيجا تايبدا لتذون 
نهى ولا". (1) 


7 ات البقان يات الله عر وعلريتضت وترضى زتعت 


قال الشَيْخ 0 يذفع هذه الصّفَات كلها وينكرها وبرد نص 
التتزيل السّنة وَيَرْعُمٍ أن الله تقَالَى لا يغضب وَلَا يرضى ولا 
يحب ولا وَإِنْمَا يريد يدفع الصّقات وإنكارها جحد المَوْصَوف بها 
وَالله تَعَالَى 2 الجهمي وأخزاه وباعده من طريق ق الهداية 
وأة 0 
قَالَ الله تَعالَى ( ومن يقتل مُؤمنا مُتعمدا فَجَرَاؤُهُ جَهَتّم حَااِدا فيها 
وغطصب الله 0-0 ولعت ده 
[وَالْحَاهِ أن غضص ب الله عليه لا) 
وَقَالَ ([صراط إلذين أثئقمت عَلَيْهم غير المغضوب عَليْهِم) 
وق ال لأن سس خط لله عَليْهِم] 
وَكسسسال (فن لعتسسية اللسسة وعفسنتسب فلإنسسة 1" (2) 


:6155 الهتثمربن الأشعت الشلعت قال ثنا أنو حتيشة اليعامي 
الأتضارة عن عمر بن عبد الملك قال خطبتا علي بن ابي طالب 
رَضِي الله عَنه على مِثبر الْكُوقة قَقَالَ كنت إذا سكت عَن رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم ابتداني وإن سَألته عَن الْحَبّر أنبأني وَإنَهُ 
حَدئني عَن ربه تغالى (قال الرب عز وجل وَعِزْتِي وَجَلالِي وارتفاعي 
عاد ا ترهت من عم دن له تحولوا ها إلى هأ أحتيت 
الحن النن الم 
فوقللبم٠+‏ جح نح ةن 1 كللللسستاده ص // 
الحطرمر” قال تنا عبد الله بن الحكم وَعُدْمَان قالا ئنَا يحيى عَن 
1) اليانة عن شريعة القرقة التاجية 3/292 

2) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية 3/127 


119 


شن رائيل عن أبي إخغ ‏ تاق" (1) 


6" "الآيات إلى أن هذا القرآن ما أنزل إلا ليجدد دين إبراهيم*؛ 
حتى دعاهم بالتسمية التي اليهود والنصارى: " ملة إبراهيم 
-: (وَجَاهِدُوا فِي الله حَِقّ جهاده هُوَ 


وَتَكُوثئوا شن هدَاءً عَلَى النّاس) [الحج / 78ل2 . 
والخلاصة: أن لفظ: " الإسلام " له معنيان, ‏ معنى عام: يتناول إسلام 
كل اهة جمعة لكين من افياة الله النذع بعت فبهم: فيكوتوة 
مسلمين, حنفاء على ملة 1 براهيم بعبادتهم لله وحده واتباعهم 
لشتريعه .هن بعقة. اللنه فينم ل التوراة قبل النسخ والتبديل, 
مسلمون حنفاء على ملة إبراهيم. فهم على " دين الإسلام ", ثم لما 
بعث الله نبيه عيسى - عليه السلام -فان من امن من افل القوراة 
بعيسى » . واتبعه فيما جاء به فهو مسلم حنيف على ملة إبراهيم, .ومن 
كذب منهم بعيسى - عليم السلام فهو كاكن لا يوضصف بالإسلام؛ ثم 
لعا بعت الله محمدا حلى: الله عَلنْه 3 - وهو خاتمهم, ٠‏ وشريعته 
خاتمة الشرائع, ورسالته خاتمة الرسالات, وطي عامة لأهل الآأرض 
وجب على". (2) 


157 ]ما الرواية الثانية فهي تذكر أن عمر بن عبد العزيز كان 
يكره أعمال الحجاج؛ ويؤوي من يهرب إليه منه. فكتب الحجاج إلى 
الوليد يخبره بما يلقاه المخالفون له الذين 001 إلى عمر من 
إيوائه لهم. وعدم تمكين الحجاج من عقابهم,. ومن هنا نجد ان الوليد 
بدأ يأمر عمر بأوامر يشدد عليه فيهاء بقصد تجربته وطاعته, وحزمه 
في تنفيذ الأوا مر فطلب إليه أولا أن يرسل بعثا من المدينة للجهاد 
فنفذ عمر هذا الطلب, ثم طلب إليه مرة أخرى أن يضرب خبيب بن 
عبد الله لروابته المتقدفة. وقد انضا هذا الأمر ولكن نيدو أن العجاح 
تانييتات الامر يدقة وإصرار علق إرالة عمر عن المدبيد عا نات قن 
الوليد إلا أن طلبه أخيرا ليأتي إلى الشام فذهب عمر إلى الشام 1. 
وقد ندم عمر على ما صدر منه من ضرب خبيبء, وأعتق ثلاثين عبدا, 
ع ب جر لمي لد جل لتم ارا سوير وأسف على 
التلف3.. 


[ ) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية 3/178 
2/ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان 1/55 


110 


1 انظر تاريخ الطبري 5/256, وابن الجوزي سيرة عمر ص44. 
3 7 أبو خفص الملا 103-1/102: وابن الجوز ي سيرة عمر ض 
4 ال ااال لل ل اا )0 


8- "والعمى بعد البصر, فإنيه قال لقوم صالح: وا , 
فَهَدَيْنَاهمْ :فائية: ستحَبوا العم علد الِْدَى فَأَحَدَتَهُمْ صَاعِفَةٌ الْعَدَات 
الوون .يها كاثوا. كس وت) 1 اتيعوا ما تؤمزون به. واحتسدرا ما هود 

غنه, ولا يعض أخدكم بنفسه:.فإنه. ليس لي في دتياكم والحعد لله 
رغبة, لا في ما في يدي منهاء ولا ما في أيديكم, ولس فصوي له 
وسلم, ولا استبقاء لمن خالف, والحمد لله ولا نعمة عين, ولتمدرى 
انا عن عمل ذلك هنكم العفيى: أن نظن يامرى لاجاحة لقني 
دنياكم, ولا صبر له على زيغكم عن دينكم, ولجاجتكم فيما لا خير لكم 
فيه أنه جرا على هزاف دم هن اتقص كنات اللف أو راغقن دينه: 
وسةة بيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
انها الجد جار ع يها اجلص كن عدر واسنيدن أمشين ما توعطون 

به إن شاة اللهء أسال. الله برحمته وسعة فضله: أن يزية المهتدي 
هدك :وان براجع بالمنينية النوبة في عافية منه: .وان يحكم على:من 
اراد خلاف كتايه وسفقة تبية عليه الضلاة والجلام بحكم يقلي بيه فى 
خا ته, ويعجله_ ل مه, فاإن قلى: ذلك 


1 الا ة 17 من سسورة فصطلت. ". (2) 


9" "الحال الثانية: أن تكون الأحاديث المشعرة بالنهي عن 
الدعاء بالموت لم تبلغه. وقد كان رحمه الله راضيا بقضاء الله وقدره 
وهو القائل لقذ أصبحت ومالي في الأصوز هوى إلا في مواضع 
إقمد ‏ سسساعي 
الحال الثالنة: أن يكون لما غلم يسقية. الشم: وتيقن ذلك::دغا لنفسه 
بالموت على الإيمان حتى لا يكون ممن كره لقاء الله تعالى. وخوفا 

من سب ب لوو ء الخا:ر 
١‏ اك أت الحضاء. الموك ا لوت ف مم ا نر , . لأنها 
طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد لاسيما لمن 
يكون هؤفنا فان. استمراز الزيمان فين اقصكل الأعمال1, لكن إذا نزل 
1( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 1/99 

2( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 1/119 
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هذا وحضر وتيقن المرء بدنو أجله فيستحب له أن ا 4 الموت إذا 
حضر لئلا يدخل فيمن كره لقاء الله تعالى والله تعالى أعلم. 


1 البخخاري مع الفتح 13/221 بتصرف يسير ". (1) 


اسم تق لوهم والعقغاب. 
والشكر مبني على خمس قواعد: قال ابن القيم - مبينا هذه الخمس 
- وهي: السو الشاكر للمشكور, وحيه له ا بنعمته وثناؤه 
عليه به ا وأن لا يبستعملكها فيما يكره1. 
ويظهر من الأثان السابفة وغيرها أن عهر ين عيد العزير » رمه الله 
تعالي- قد اشكوفي: هذه الشروط وهده القؤاعة قخحضوعة لخالفة 
واضع فى أمره لعماله بشكر الخالى تارك وتعالى» واما جيه لخالقت» 
فواضح من قوله في مرض موته اللهم إنك قبصت سهلاء وعبد 
الملك. وفزاعماء:وكانوا أغواني على الحق فلم اردذ لك إلا عيا . 


جا اتتر افع عم ري ققد أل جنك في رلك عدة انار عه قولي ” 

النعم شكرها" واما ثناؤه لربه فواضح من دعائه حين قال: 20 
أنساها فلا أثني عليك بها" قافا عدم ع تحال الحم فيها سني الله 
تعالى من المعاصي والآثام فسيرته العطرة مكتظة بالأمثلة الدالة 
على ذالنك, وقد سسبيق ذكسر بعضها. 


1 ارج الس الكين 2/254. 


1" "عما فرشنا للعامة فيما ولينا لدفقت دماءكم أبتغي بذلك 
وجه الله والدار الآخرة فإنه يقول: ( تلك الدَّإِرٌ الآخِرَةُ تَجَعَلَهَا للذين لا 
يُرِيدُونَ عَلوًا في الأَرَضٍ وَلا فسَاداً وَالْعَاقِبَةٌ للُمَتفِيتَ 1 فهذا النصح 


إن اخبرقد وإن تستغشوني فقديما ما استغش الناصحون والسلام 
عليكم ور ةلله وبركاته2. 


اوور 222222222222222 بت 0 
نثبين ضن الآثار السابقة منهج عمن يبن عبد الغرزيز في التعامل مغ 
الخوارج. فمع خروجهم عليه وهو الخليفة الحق لم يحركهم, وإنما 
كتب إليهم وحذرهم من الخروج عن الجماعة الذين هم اهل الحق 
وقد امر الله تبارك وتعالى بالاجتماع ونهى عن التفرق وامر بلزوم 
1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 1/225 

2/ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 1/231 
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الجماعة ونهى عن الخروج عنها وجعل إجماع هذه الأمة حجة فإذا 
اعسدنوا على امير ونب طاحه وعدم الحروة قلنه مالم عامر 
بمعصية ولم يظهر كفرا بواحا. وحدر نبي الهدى محمد ضلى الله 
عليه وسلم عن الخروج على الأئمة وأمر بطاعتهم في المنشط 
والمكره في غير معصية الله تعالى. روى البخاري في صحيحه عن 
ابن.عيانين قال قال رفنول اللهضلي الله غلية. وسلم: "من راف مر 
آي 


الآ, 5 وح #سسسورزة الفسيحض. 
| 
9 


بن عبد الحكم سيرة عمر ص 5/, وابن الجوزي سيرة عكمر ص 
100 بد اختلاف ألف اظ. ". ( 0 


2" 'عَلَيِكُمْ عَدَاتَ يوم كيير] 1, وقال الله عز وجل: (قُل هذ 
مزل ١غ‏ إلى الله كان تيده أنا ومن التعبي وشتان الله و 
0 
0 -البلاذرى: قال كتب عمر كتابا إلى الخوارج فلما قرأوها ة 
نوجه رجلين بكلماتة فان أعانًا فداك.وإن أي كان الله مويهز 

ا ا 00 
أنفسهم فلما دخلا عليه قالا: السلام عليكم وجلسا ار 
أخبرانى ها أفورجكها مخرجكها هذا؟ وأى شيء نقمتم علرنا؟ ققال 
عاصم وكان حبشيا: ماتنينا لمك و جيريك لتجخري العدل 
والاحسان :فاحيرنا عن. قيافك بهذا الأمر أعن رضي من | 
ومشورة أم ابتززتم إمرتهم؟ قال ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم 
على مشيئتهم وعهد إلي رجل عهدا لم أساله الله قط لا في سر ولا 
علانية فقمت به ولم ينكره علي أحد ولم يكرهه غيركم وأنتم ترون 
الرجل. فان خالفت الخق ورغت عنه قلا طافة لنى 


1 
2 
9 


1 الا 7 0 
2 ة 108 من رة 
3 ابن عبد الحكم سيرة عمر ص 80-79. وابن , الجوزي سيرة عمر 


ثانية. قال الرب عز وجل: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون"1, 
1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 2/695 
2) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 2/701 
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ا 70 
هذه القرقة كما فيل كانوا يقاتلون بالكشب ولا يجيرون الققال 
بالسيف وغيره إلا تحت راية إمام معصوم من آل البيت كما سبق 
بيانه 2. 
هذا وللمخالطة والمجالسة تأثير قوي يعرفه كل عاقل وقد كان في 
زمان عمر شيعة وهم كذبة أصحاب خرافة ودجل كما رأينا فيما سبق 
ار ا ف ل ا لل من تأثير 
من العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة حرصا منه 
على هذاه هذه الفرقة الصالة وفطلا للعدر عليهم وقياها بالنضيحة 
لله ولكتابه ولرسوله فرحمه الله رحمة واسعة. مع سعة معرفته 
بمبادئّ الشيعة الضالة التي كانت منتشرة في عهده وقبل. عهده 
ولهذا كان رحمة الله يعالخ هذا الجانب ما استظاع: الينة سييلا.. متلنه 
مثل غلييره من علماء السلف في ذلك الوقت. 


1 رده الترمذى 5 /230 -231 وقال حسن غريب من هذا الوجه 
ة 1/38. 
2 الفصل في الملل والنحل لابن حزم 4ب 185.". (1) 


4- "س) ما مععكلبيتى التشغ رط السايبع؟ 
:قو التطيق بها عن فحبمنة مقرونة بالإعلال.والتفظيم. 


كما يستلزمه حصر التأله لله جل وعلا في هذه الشهادة, وذلك 
بالقيام بجميع شروط المحبة ولوازمها التي لا تنفك عنهاء بين المحب 
والمحمبش_م سس سس سوب شع سرعاً وعقلاً. 


سس لاهن تسسووطظ العشفبلبسية واوازه و ]ةا 
ج) هي: 


(2) ورفض م ا 100 أو يس خطةه. 


[) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 2/736 
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(3) ومحبة أحبا, تغط أه ةاتسة: 
)4 ومدوالاة من والاه ومع ادداة من عسساداه. 


فمن عكس هذه الأمور ولم يوافق محبوبه فيهاء. فهو كاذب في 
محبته. وليس عنهده من المحبة سوى الدعوى الفاجرة. 


لل )تست حححككتض ا اللتكتكححتكحهنة ليك على التتت ا 


ج) هو واضح في النقل: ويؤيده العقل,. كالشمس في رابعة النها 
من لاعت محية أحد وهو مشائق له فيا بحب أو مساح فبما كز 


عواه و 


لأحبايه ا ا 6 0 
وطخ _------_-------2277_ 7777 0س ب ا 


والدليل من الففل: قوله تجالى. ها انها الذين نَ آمدوا.لا تنّخِدُوا آبَاءَكُمْ 
وَإِ وَاتكُمْ أَواججِ_ اء إن اسيججبوا الف ر". )1) 


5" "المنظر والمخير خيقة الريخ والظعم والضور على العقدل 
والروع :والبدن والخسارة في المال وكدلك الذخان يسائر أتواعه, لا 
اربه عنه إلا خراب الاستاق وكترة السعال. وعنت الريج وصعف النددن 
والفوق 0 المال وإيذاء من 88811 من الإخوان بإفساد الجو 
اللصطبف ٠.‏ ومن بيؤذ إخواؤزنه فلا خحتبير فيله. 


مكحؤذا متلق الفقسل الصريرة العسنقم. والنذوق السحلة. 


كما أنهما يناديان على كل خصلة حرمها الشارع بقبحها في العاجل 
وسوء عواقبها ونتائجها في المستقبل من غش وخداع وتطفيف 
لك وتلصص وإغتيال وفحش وشتم وغير ذلك. 
00 عا ع و فرك يدم اميت م 


أما الذي يولد مع الإنسان فهي فطرة الله التي فطر بيني الإنسان 
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عليها من الخيارة والعدالة والاتجاه إلى الله ثم ما ينميه الله بها من 
شريعته المزكية لنفوسهم المنورة لقلوبهم فيما يبعثه من رسل 
مر ل ل شن ر . 


وبنز من ت 


فإذا غلبتهم نفوسهم بما ذكرنا واجتالتهم الشياطين فسدت فطرتهم 

وسرجت عقولهم فانحرفوا إلى الأعمال والسجايا والتقاليد التي لا 
ترهاها العقول السليمة الفطرية المتجهة ال:قاطرها القائمة يشكرة 
ممم-م-م-م_._-0 )1) 


6-"عليه, وأن يبنى عليه", ونهى رسول الله صلى الله عليه 
فلم عن الكتابة عليها؛ كما زوق أبو دواد في (شئئة ) عن جابر: "أن 
رسنول ا ل ل ال ل 
عليها", قال الترمذي: "حديث حسن صحيح", وهؤلاء يتخذون عليها 
الألواح, ويكتبون عليها القرآن وغيره؛ ونهى أن يزاد عليها غير ترابها؛ 
كما روف أبن دواد عن جابر > ايضا << "أن رسول الله صلي الله علية 
وسلم نهى ان يجصص القبر, أو يكتب. عليه, او يزاد عليه" . وهؤلاء 
يدون عليها الآجر والجص والأحجار. وقال إبراهيم النخعي: "كانوا 
يكرهون الآجر على قبورهم". والمقصود أن ه ؤلاء المعظمين 
عليها المساحد والقناب؟ افصو لما أمر به رستول الله ضاي الله 
عليه وسلم محادون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجدهء: وإيقاد 
الس رحج عليه ا وه و من ن الكبائر 
انتهى كلام ابن القيم + رخضة الله .+ في وصف 5-0 أحدثه عباد القَبُورٌ 
في زمانه, وقد زاد الأمر بعده وتطور إلى أشد 5507 واعتبر من 
ينكر ذلك شادًا متشددًا متنقصا لحق الأولياء. ومن العجب أنهم 
غارون لتنقض حق الأولياة حية اغتيروا ترك عبادتهم تنقضا لهض ولا 
يغارون لتنقص حق الله بالشرك الأكبرء ولا يغارون لتنقص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة سنته؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

8 - الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم: لقد نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الغلو في تعظيمه ومدحهء وغيره من باب أولق: لأن 
ذلك يؤقي إلى إشراك المخلوقين.فى حق الغالق - سيحانه تعالن:+ 
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسام عن الغلو ذي مدحه؛ كنا فال 
صلى الله عليه وسلف؟ "لا فطروني كه 23 المادى ادن سمه 
واتما آنا عيد: قدولواة عي الله ورسولة": زواة التغارف ومسشاء., 
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والإطراء هو مجاوزة الحد في مدحه؛ أي: لا تمدحوني فتغلوا". (1 


7 "الله تبارك تعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا 00 
فقال: قولوا بقولكم أو: بعض قولكم) , ولا يستجرينكم الشيطان 
رواه ابل ب بو دواد , 0ك 
ففي هذا الحديث منع صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يقولوا له: أنت 
سيدناء وقال: "السيد الله تبارك وتعالى", ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا 
فضلاً واغظهنا طولاً, وذلك لأنه خحشي عليهم الغلو, وكره ان يواجهوه 
بالمدع فضي يهم إلى القلون يوقال؟ "لا يستجرينكم الشتيطان”. أي 
تكذكم جريا له والجر» الرشول.والوكيل؛ فيين بهذا أن 0 
الماذخ لعمدوح بالمدي > ولو بها فيه - أنه من عمل الشيطان: لان 
ذلك يسبب تعاظم الممدوح, وذلك مما ينافي 1 التوحيد, كما أنه 
وقة نين صلفق الله عليه ولام عن إظرائة: والإطراء هو الزيادة في 
المدح حتى يغفضي ذلك إلى الشرك به ووصفه باوصاف الربوبية. كما 
حصل في كثير من المدائح النبوية, التي نظمها بعض الغالين, 
كضاحب (اللبيردة) وقيرة: ممنا جرهم إلى الشنرك الأكير: كقول 
ليب ب ب يي سس سبي )0 
يا أكرم الخلق ها لى هن الوذيه ب سوا عند خلول الحاوتث العهم 
779 191172717915979 
فان تمن حودك العدينا وضعرتها ب ومن علوفك عَلم اللنوع والقلم 
7 صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له فقام العيودية: ضار 
يكره أن يمدح؛ صيانة لمقام العبودية, وحماية للعقيدة, وأرشد الأمة 
إلى ترك ذلك؛ نصحا لهاء وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما 
يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله, ومن ذلك نهيه لهؤلاء أن 
يقوللوا له: أن سيدناء والسسيد مأخوذ من الدسسؤردد. 
قال ابن الأثير في (النهاية) : "والسيد يطلق على الرب, والمالك,". 
)2( 


168 ا لأول: خوف السر, وهو أن يخاف من غير الله من وثن أق 
طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس أن يصيبه بما 
كما قال الله عن قوم هود عليه السلام؛ أنهم قالوا له: إِنْ تَقُولُ إلا 
اغْتَرَاك بَعْضُ آلِهَتَا يسُوءٍ فَالَ إِنّي أَسْهِدُ الله وَاسْهَدُوا أَنّي بَرِيءٌ مِمَا 
تشركون من دونه فكيدوني جَمِيعَا ثم لاتتظزون) 0 
المشركون رشتول الله محمة| ضلى الله عليه.وسلم من أونانهم : كما 
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ندال تقحنالئ زوه 4 فووتحتتة بالذيقهة ووتبححن 1:1 
وهذا الخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من 
الأوثان؛ يخافونها ويخوّفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا 
بإخلاص العبادة لله. وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبإدة, 
يحب إخلاصه لله وحده. ؛ قال تعالى: زقلا تَحَافُوهُمٍْ وَحَافُونٍ إن كك 
0 2, وقال تعالى: زقلا تَحْسَوْهمْ مْ وَاحسَّوّن) 6 
وهذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلهاء فمن صرفه لغير الله؛ 
فققد أشرك بالله الشرك الأكبر.ء والعياذ بالله. 
الثاني .من أنواع الخوف» أن بتر الإنسان ما بحب عليه حوفنا حن 
بعص الناس. فهذا رمحرم, وهو شرك أصغرء وهذا هو المذكور في 
قوله تعالى: (الَذِينَ قال لَهُمُ النَّاس إِنَّالنّاسَ قد جَمَعُوا 
م راد نانفا 0 حَسَيتا اللَهُ وَنِهُمَ الوكيل فَابْقَلَبُوا 
ات م سوع ع وَاتَبَعُوا رِصوَانَ الله وَاللَهُ ذو 
بَحَوّفْ أَوَلِيَاءَهُ فلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونِ 
7 ظفلت ل ل ااا 1 4. 
0 اباك :قو العوف: المذ كوو فى الفديك التك يردام ]بن ماضه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - عن :رسول الله :ضلى اللنة 
عليه :وسلم, أنه 'قال: "لا يحقر أحدكم نفنية. فالوا: ينا رشول الله! 
كتنف يكمدو إحجينن. فسن + قال نترى :]من | ألمة عليه 


ة: 36. 

. 5 6 

363 0 535 

4 سورة آل عمران, الايبنتتان: 1713 يت 1 


9 "وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: "عجب لقوم عرفوا 
الإسناد وصحته يذهيون إلى رأي سفيانٍ والله ا يقول: فَليَكَدَدٍ 
الذينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْره أن تضوة فتنة اذ يُصِيبَهُم عَذدَابْ ليم 4 0 
ويقول عبد الله بن عباس رضي الله فيه - © "يوشك أن نتزل 
ا ا اقول: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم., وتقوالون: قال أبو بكر وعمر؟! " 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله في "قنخ المح وا 
"فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة 
وا . وفهم معنى ذلك: أن ينتهي إليه. ويعمل بهء وإن خالفه من 

وجب 772ر70ر7لبب27277 1115275727222 


إلى أن قال "فيحت ‏ على دهن بنضة نفس ]ذا قرأ كنب العلماء ونظير 
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مجتهد من العلماء .ومن نبعه انتس ثب إل إليه يذكر دليله 0 في 
المسألة واحد, والأئمة مثابون على اجتهادهم؛ فالمنصف يجعل النظر 
الصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون, ويعرف بذلك من 
سو] هجوب ل :إل شن دلج )ءاس 

وقال رحمه الله على قوله تعالى: (وَإن أَطَتْتُمُوفُة إِلَكُمْ لمُشركُون) 
2 "وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم 
الدليل إذا خالف المقلّد. وهو من الشرك3, ومنهم من يغلو في ذلك, 
ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه م لمت الفة 


الحا ميد تق الأحوال 0 هذه الغاية, ره الأكثر عبادة 
الرى م سس اسان هي أفضل 


1س ور ةالن ور الآ 


0" "فَاعَلَمْ أَنَمَا كر فون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عتهماء أن نشول الله صلى اللنة 

عليه وسلم قال: "لا يوؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به". 
كال اسن بحىئ - رحمه الله -: 0 معنن الحعدنت أن الانشسان لا يكون 
مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته محته تابعة لما جاء به 
الرشول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنوافي وغيرها!.فتحبي 
ما أمر به. ويكّرة ما نهى عنه, وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في 
غير موضع, وذم سيحانه من كرة ما أحيه الله أو أحد ما كرهه الله 
كما قال تعالى: [ذَلِكَ بِأَنّهُمُ اتبعُوا مَا أسْخط الله وَكَرِهُوا رِضْوَاتَةُ 


إلى أن قال: "وصف المشركين بإتباع الهوى في مواصة من كتانة: 
فقال تعالى: إن لم تشتحيتو 2 وا لك قاعم نما يشْيعُونَ ن أَهُوَاءُة ومن 
لها أهل الأهواء. وكذ لك ل إنما ننشأ من تقديم وى على 
الشرع, ولهذا سمّي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تنشاً 
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تقدر يم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه, وكذلك حب 
الأشخاص | الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله 
واس والأنبياء والضديقين والشهذاء والصالحين عضوما ب "انون 
ر الس 00 )1) 


1- "لحكم الله فيهم؛ ففي "صحيح البخاري" عن بجالة بن 
عبدة؛ قال: "كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة", 
وعن جندب مرفوعا: "حد الساحر ضربه بالسيف", رواه الترمذي. 
6- الت : 
وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص. وغير 
ذلك فإذا عزم شخص على امن أمور الدين أو الدنياء فرأى أو 
عليه تطيدًا وتأثدًا بما رأى ا فيعلق قلته ند للك المكر وه ويوتر 
0 ويخل موحيدهة وادكله على الليم وإما ان لا يرجع 
والألم والهم ال ل 0 | الاك سا - 
ل وي انوي أن يجاهدها على 
دفعه, ويستعين بالله 7 ور بتوكل علية: ويقضي في شانة: ويقول: 
"اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول 
ولا فق _لل_لللمللوة إلا ياي" 
والتطين ذاء قدص ذكرره الله عن الامم الكاقرة: واتهم كانوا نتظيرون 
بخير الخلقء وهم الأنبياء وأتباعهم المؤمنين؛ كما ذكر الله عن 
فرعون وقومه؛ أنهم إذا أصابتهم سيئة (يَطيّرُوا يِمُوسَبى وَمَنْ مَعَهُ] 
1: وكما ذكر الله عن قوم صالح أنهم قالوا له: (قَالُوا اطَبرْنَا بك 
وَيِمَنْ مَعَكَ 2. وكما ذكر الله عن أصحاب القرية أنهم قالوا لَرسلٍ 
الله (فالوا إن تطيزما يكم ليق لم تقفنوا لحر فلكم ولبفس تنكم هنا 
عَدَات ألية 1 3:.وكما ذكر الله عن المسشركين أتهم تطيروا تقعمة 
لاس ار كما في قوله تعالى: [َوَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَُ 

تشُوالوا وجحتتتكتده من ع دك 4 

ا 2سا 


1 اس وورةالأقغت غس راف, الآأبسة 131. 
سدع ه83 أأنم م ل» الآية 47. 
3 دس لسورة يس » الأبسسسسسسسسسة 168 . 
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4 سس ورة النسس ساء. الآبة 7/8.". )1 


, 2 'وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت وعكزمت عليه: 
فأووت لها صر | في الذثناء ونقضاء فى الإيمان: ومقارفة للشيرك:.:" 
انتهى كلا لتب ب و 
وفى الحديت الذى رواة احمد فى ابن عمرو - رضي الله عنهما؛ عن 
النبي على الله عابه وسصلم: "من روه الطيرة فن جاحته: 4 
أشرك, قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم ولا خير إلا 
ل ان الطرة لا تضر من كرهها سس كن جار ا 
لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك؛ فقد 
يعاقب بالوقوع فيما [0881: ؛: لانم عرض عن واجية الايضان باللة, 
هذا ار الله عز وجل أن يمن علينا بالإيمان والتوكل عليه, 
0 عرفه المحققين؛ بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحواذث الأرضية؛ كأوقات هبوب: الرياج: ومعيء العظطر: وظهنور 
الحر واليره وتغير الاستهار: أو دوت الافمراض أو الوفيات: أو 
ا والنحوس, وهذا ما بدسمى بعلم الخحاتير. 

عين: 


النوع الأول؟ أن يدعي" المنجم أن الكتواكب قاعلة مختارة. وان 
الكوادت تجري 00 وهذا كفر بإجماع المسلمين؛ لأنه واد أن 
برهم - لت هه ؟ 0 
المع الثاني: الاننست لال حسير الكواكب واجتماعهنا واقتراقهنا على 
حدوث الحوادث, وهذا لا شك في تحريمه. ؛ لأنه من ادعاء علم الغيب, 
مي الم 


3 ""الدهر؛ فإنما سبوا الله - عز وجل؛ لأن الله هو الفاعل 
ل سس ذلك 
قال الشيخ غبد اللرحمن بن خسن :+ رجميه الانج د ولوقت العادانن 
حزم ومن نحل نحون من الظاهرية في عدهم الدس عن | سما 
الحسنى؛ أخذاً بهذا الحديث, وقد بين معناه في الحديث بقوله: 
"أقلب الليل والنهار": وتقليبه تصرفه تغالى. فيه نما يحبه الناس 
ويكرهونه. 
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فالذي يليق بالمسلم تجنب مثل هذه الألفاظ؛, وإن كان يعتقد أن الله 
هن المتصرف. لكن في تحتبها اتعاة عن.متشابهة الكفان .ولوافي 
الألفاظ: ..وفي ذلك خفاطظ على العقيذة: وتادف مع اللنه - سبحانه 
من جنس مسبة الدهر مسبة الريح, وقد ورد النهي عنها في 
الححيت الدب وراك اريت د ومس ل ارين - رضي الله 
عثه؛ أن .رشول الله صلئ الله علية وسيلم قال: "لا تسبوا الريح: فإذا 
رأيتم ما تكرهون؛ فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح وخير 
ما فيها وخير ما أمرت به. وأعوذ بك من شر هذه الريج ورتير ما يها 
وذلك أن الريح إنما تهب ا الله وتدبيره؛ ؛ لأنه هوالذي أوجدها 
سب الدهر: لآن سب الريع سب الدهر يرجعان إلى مسبة الخالق 
تم أرستدة طم النبي صلى الله عليه وسلمعندما برون ما 04 مما 
9 مع الريح بأن يتوجهوا إلى خالقهم وآمرها؛ ليسألوه من خيرها 
وخير ما فيها. ويستعيذوا من شرها وشر ما فيها؛ فما استجلبت نعمة 
إلا بطاعة الله وشكره. ولا استدفعت نقمة إلا بالالتجاء إلى الله 
والاسسمب ب سيتعاةة , 
وأما سب هذه المخلوقات؛ ففيه مفاسد: منها: أنه سب ما ليس أهلاً 


للسب؛ فإنها مخلوقات مسخرة مدبرة. ومنها: أن سب هذه الأشياء 


4- "للشرك؛ فإنه إنما سبها لظنه أنها تضر وتنفع من دون 
الله. ومنها: أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال, وهو الله. 
وإذا قال العبد عند هبوب الريح ما أرشدة إليه الثنبي.ضلى الله عليه 
وسلم بقوله: "إذا رأيتم ما تكرهون؛ فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت بهء ونعوذ بك من شر هذه 
الزيه وشو ها فيها وشر ما أمريع به "فقة لجا إلى الله خالق اليه 
ومدبرها"ومصرفهاء .وهذ| :هو "التوحيد والاعتقاد السليم الذي يخالف 
الللسعت ميان اإلقاها 77س ٠7ب‏ بس مسي : 
وهكذ! يكون المسلم دائما وأبدًا مع الأحداث؛ يرجعها إلى خالقهاء 
ويسأله من خيرها, وذ يلقي باللوم عليها وشييها وبتسرها بيبز 
انما دو تقدين مر الله وتشتايط لها عليه بسيب (تويه: كما تال 
تعالى: (َوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَيمَا كَسَبَتْ أَيْدِبكُمْ وَيَعْهُو عَنْ كثير) 
1 وقال تعالى: اللَهُ الذي يُرسِل الدّيَاعَ قَبْثِيثٌ سَعاباً....) 2 الآية 
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وقإل تعبالى: (وَتَلْكَ الأيّامُ بَُذَاوِلَهَا بَيْنَ النّآسِ) 3, وقال تعالى: 
(يُقَلَبُ الله اللْهِلَ وَالتَهَارَ إنّ في ذَلِكَ لَعِبِرَةَ لأولي الأَبْضَار) 4. 
فالأمر كله راجع إلى الله؛ فالواجب حمده في الحالتين؛ حالة السراء 
وحالة الضراء. وحسن الظن به؛ والرجوع إليهٍ بالتوبة والإنابة؛ كما 
قال تعالى: [ وَيَلَوْنَاهُمْ م بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيْئاتِ م يَرَجِعُونَ) 5/ وقال 
تعالى: (وَلَقَدْ دنا آل فِرَعَوْنَ يالسُنين وَتَفْصٍ مِنَ التمزَات 0 

5 
هذا هو التفسير الصحيح لمجريات الأحداث؛ فالمؤمن ل 9 
أصابه مما 8 إنما هو بسبب ذنوبه: فيلقي باللوم على نفسه., لا 
علي 21 2 ب ب بت كتوق قرم ولا قلن 


1 #يُكككتتت ا الشش ورىء الآ ة 30. 
3 دس ورة ال عصمتتغران: الأببة 0. 
4“بسبؤرزة لون !| بي لب 44 
5 سمورة الأآعطسغراف, الآإبلبلة 8 . 
6 سسورة الأوععراف, الآإبة 0 "". )(1) 


5“"العنافقين الحديق لأ يؤمفون بالقسناة والقر. 


فيجب على المؤمن الابتعاد عن التلفظ بهذه الكلمة عندما تصيبه 
محنه أو كرو كأن يعدل إلى الالقاعا الطلبية التي فنها الرحصى بما 
قذر الله والصبر والاحتساب, :وهي الألفاظ التي:وحة إليها رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي 
الله عتم عن النين -صلى الله عليه ويسلم؛ أنه قال؛ "المؤمن التوي 
خير واعنية إلى اللد. من العومن الضعيف: وفي كل كين اخحرض على 
ها ينفعك: رسكن للد وا سجرن ون ها لني ل سل لد 
أني قغلت؛ كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما ششناء فعل؛ قفإن (لو) 
تقح عاا7تتتتتتتيال لساب | 8" 
ققد وجه التي :ضلى الله علية وسلم إلى:فقعل: الاسياب التي تفع 
العيد فى دنيان واخره مما سرعه الله لعياؤة مح الاسياب الوداعية 
والميستحية والمباحة,: ويكون العبة:في حال فعله اليت مستعينا 
بالله؛ مله سينه ينفاع لأن الله تعالى: هو الذي خلق السبب 
عن العجز, وهو ترك فعل الأسباب النافعة. وهو ضد الحرص على ما 
أو أصابه ما 84 فلا يقل: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذاء لأن هذه 
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الكلمة لا تجدي شيئاء وإنما تفتح عمل الشيطان, وتبعث على 
التأسف ولوم القدر. وذلك ينافي الصبر والرضى, والصبر واجب, 
يططمهللس ان با 


وال رفلدسرض 

نم أريقيةة القبي. صل الله عليه وسلم إلى اللفظ النافع المك در 
للإيمان بالقدر. وهو أن يقول: قدر الله وما شاء فعل؛ لأن ما قدر 
الله لا بد أن يكون, والواجب التسليم للمقدور, وما شاء الله فعل؛ 
لأن أفعاال هلا رإلاا عن حكمسسة. 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "والعبد إذا فاته المقدور له 
حالتان: حالة عجز: وهي عمل الشيطان, فليقيه العجز إلى (لو) ؛ ولا 
فار وفيه ا بلل هي". (1) 


6اوتقت الرسيال عفة من الله علي البشمرية! لأن جحاعة 
البشرية الهم ضرورية. فلا تنتظم لهم حال, ولا يستقيم لهم دين؛ إلا 
فهم يحتاجون إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام 
والترات: لأن الله لي ل ره 
في تعريفهم بالله وبما ينفعهم وما يضرهم, تنفصيل الشرائع, 
والاهر والنهي والإباعة: وينان .ها يجيه الله 0 ؛ فلا سبيل إلى 
معرفة ذلك إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا يهتدي إلى تفصيل هذه 
الاهور: وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليهل من حيث الجملة. 
قال الله تعالى: ( كان النّاسن أَمَةَ وَاحِدَةَ فَبَعَت الله التييِينَ مُبَسْرٍ 
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرّكَ مَعَهُمُ الْكِتاتِ بِالْحَق لِيَحْكُمَ بَبْنَ النّاسِ فِيمَا افوا 
1 
وحاجة العباد إلى الرسالات أعظم بكثير من حاجة المريض إلى 
الطبيب؛ فإن غاية ما يحصل بعدم وجود الطبيب تضرر البدن. والذي 
خضل فن عدم الرسالة تصرر القلوب» ولا يقاء لأهل. الأرض إلا :ها 
دامت آثار الرسالة موجودة فيهم, فإذا ذهبت آثار الرسالة من 
الأرض؛ أق سام الله القيا 
والرسل الذين ذكر الله ا في الفرا قحم الما با عبائهد: 
وهم خمسية وعشرون» منهم ثمانية عشر ذكرهم الله تعالى فِي 
قوله: (وَتِلِكَ حُحَتْنَا اتيتاها إِبْرَاهِيمَ عَلَى فَوْمِهِ ... 1 إلى قوله: [وَكُلا 
فَحِلنَا عَلى الْعالمينَ) 2 والباقون - وهم سبعة - ذكروا في آيات 
متفر و 
ومن لم يشم في القرآن من الرسل؛ وجب الإيمان به إجمالاً قال 
تعالى: ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك] 3, وقال تعالى: ( ورسلا كَد قَصَحْتاهخ عَلبكَ 
ل 1 عَك كك 4. 
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1د سل ورة اللقرة, الآإب ‏ سة: 3. 
2س ور الأنتعسسام., الآب ات: 83 68. 


3 سسلللسورة غقخلس افر |الآر 
4 س ورة النسساع الآ ة: 164.". 


1/77 -"وجل - أرسل مهتا ضلى: الله علينة: وسيلم إلى جميع 
الثقلين الإنس والجن, وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته, 
وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله؛ ويحرموا ما حرم الله ورسوله. 
ويحبوا ما أحبه الله ورسوله؛ ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله؛ وأن 
كلمن قامت عليه الحجه يرسالة. محمد هيلن الله علنه وسلف من 
الإنس والحنء فلم يؤموربه! افيتحق عقفات اللية.- تعالى: كما 
يستحقه أمثاله .من الكافرين: الذين بعت إليهم الرسول: وهذا أصضصل 
متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ا المسلمين 
- - أجمعين" 

4 ومن خصائصه ضلى الله عليه وسلم القتراق. العظيم الذي أذعن 
رعجاء التقلان, وأحجم عن معارضته مصاقيع الإنس والجان, 
واعترق بالعجز عن الابان بأفضر سورة من. مله اهل القصاحة 
0 من سائر الأريبان, وقد سبق تفصيل ذلك. 
5- ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم المعراج إلى السماوات 
العلى: إلى سدرة المنتهى, إلى مستوى سمع في صريف الأقلام؛ 
فكان قتلللساب قوسمسسسين أو أدنى. 
وأما الخصائص الححكحكتن اختص ها دون امته: 
فقد قال القرطبي في (تفسيره) : "خص الله تعالى رسوله من 
أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم 
والتحليل, فرية على الامة, وهبة له, ومرتبة خص بها؛ ففرضت عليه 
أشياء ما فرضت على غيره, وحرمت عليه اشياء لم تحرم عليهم, 
وعللت :له أشياء .لم تعلل لهج؛ متها متفق علية: ومتها مختلف فيه" 

ثم ذكر هذه الخصائص, ومنها: التهجد بالليل؛ يقال: إن قيام الليل 
كان واحبا غليه إلى أن :مات؛ لقوله تغالئ: (يا أنّهَا الْمُرَمْلٌ قم اللسلَ 
إل قليلاً 1, والمنصوص أنة كان واجيا عليه ثم 'نسخ 0 يعتالى: 
[ومِن اللبل. فتَهكَد به تافلةٌ لك 2. ومثها: أنه إذا عمل عملاً أثيته: 


1المزم لط 2 
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2 الا | 79" فة) 


8 "وحيث تعلق قليه بربه فلا يستعين بمخلوق, لاستغنائه 
بالله, ولا يشتكي لإنسان, لأنه انل حاجته بالله سبحانه وكفى به 
معيناء وا وا ا عراس الس ار الك 
معه في كل أجوالة:.وهو حسنيه ونعم النصين ولا يترك أمرا افير 
الله به. ولا يقترف معصية لله, لأنه يستحيي من الله. 88804 أن 
لاس عن و اد اع وفنا 14 سردو ١‏ 
يأخذ خقه: لأنه يعلم أن الله. مطلع عليه, وأنه سبخاته سيحاشبيه على 
ال يت تك تت تت 7 
ولا يفقسة. في الأرض: لأنم بعلم أن ما فها من خيرات لتك لله 
تعالئ: لس ع اك عاك لت سك 
سس اس 111 
ان غا ذكرنة لك: وعرصتة أمامك في.هذا الكنيتي. مها هو إلا الأمور 
المهمة, والأركان العظيمة في الإسلام, وهذه الأركان هي التي إذآ 
امن العيد بها. وعمل نها اضبح مسلما: وإلا قان الإسلام > كما وكرت 
000 ودنياء عبادة ومنهج حياة:, إنه نظام إلهي شامل كامل حوى 

تشريعاته كل ما يجتاج اليه الفرد والامة على حذ“سواة في جمية 
الت الحياة الاعتقادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 


والأمنية: ويحد فيه الإنسان قواعد وأصؤولا وأحكاما تنظم السلم". (2( 


1/9 -" 1( بل هذا الكون يحب من وافقه في استسلامه لله 
ويكره من خالفه. والكافر هو النشاز في هذا الخلق حيث نصب 
نفسه معارضا لربه مظاهرا عليه: ولذا حق للسماوات والأرض وسإئر 
المخلوقات أن تبغضه وتبغض كفره وإلحاده,. قال تعالى: (وَقَالُوا 
اْحَدَ الْرَّحْمَنْ مَنْ وَلَدَا - لَقَدْ جِنْثمْ شَيْئَاٍ إِذَا - تكادٌ السَّمَاوَاتٌ به لزن ء مله 
وتليلدةة رض تحر الْجبَالُ هذا - أن دَعَوا لِلرَّحْمَن 001 - وَهَا َنْب 
لِلرَّحْمَن أن يَتَخِدَ وَآَذدَا - إن كل كن في الشهاءات وَاَْرَضٍ إلا - 
الْرّحْمَنِ عَبْدَ عَبَدًَا 4 [مريم: 58 5 3 ١1‏ 2 وقال سبحانه عن فرعون 
وجنده. : فَمَا بَكَثْ عَلَيهمُ الشماء وَالأوَض دََا كاثوا مُنُظطرين) 
[الل دخان: 29] (3) 

4 - أنه يعيش جاهلا: إذ الكفر هو الجهل, بل هو أعظم الجهل؛ لأن 
الكافر يجهل ربه, يشاهد هذا الكون الذي خلقه ربه فأبدعه, ويبرى 
من نفسه عظيم الصنعة, وجليل الخلقة:, ثم يجهل من خلق هذا 
الكحدون: وفيق ركت تقسده اليس معدا اعظم العيحل؟ ؟ 
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كاه أن يغبي ملالا لتقيف كالما امن خولهة لأده سكن نفسه ليو 
ماخلقت له ولم يعبسدربه. بل عبدغلييرٌه, 


(1)سسدسورة فصلهعملت, الآبسة: 


(2( سورة ا م رربم الآبات: 58 
(3) سسورة الس ذهان: الآ 


0" (يَا أَبّهَا الْإنْسَان ما عَدَكَ يرَبّكَ اريم - الَّذِي حَلَقَكَ 
فَسَوَاكَ فَعَدَلْكَ - في أ5 صُورَةٍ مَا شَاءً رَكْبَكَ) [الانقطار: 6 - 8] (1) 


با أنها الاسنات لهاذا قحرم بك لذة الوقوف نين عدم اللة متاحيتدة 
ليغنيك من فقرء. ويشفيك من مرضء ويفرج كربتكء ويغفر ذنبك, 
ويكشف ضرك, وينصرك إن ظلمت, ويدلك إن تحيرت وضللت, 
ويعلمك ما جهلت, ويؤمنك إذا خفت, ويرحمك حال ضعفك, ويرد 
عنبك أعداءك, ويجلب البك رزقك (2).- ل 

يا أبها الانسان إن اعظى تعمة. أنعم الله بها على الإثسان + بعد تعفة 
الدين - هي نعمة العقل, ليميز به بين ما ينفعه وما يضره., وليعقل 
عن الله أمره ونهيه, وليعرف به .أعظم غاية وهي عبودية الله وحده 
لا بشريك لهء قال تعالى: ( وَمَا بكُمْ مِنْ نِعْةّ يعمَةٍ فمن الله ثُمَ ادا مشَّكُمْ 
لح ِلَب تَخْأرُونَ نَم إذَا كَشَف الضَّدّ عَنْكُمْ ذا قريق مِنّكُمْ يرَمهم 


١ 

يتشرروكون1 [النتحمل: 53 7 154 (03- 2 . 

يا أيها الإنسان إن الإنسان العاقل يحب معالي الأمور. 811101 

سفاسفها, ٠»‏ وبود أن يقتدي بكل صالح وكريم من الأنبياء والصالحين, 

ونتظلع نقسه إلى .أن يلحويبهم وإن لم يذركهم والسبيل إلى ذلك 
حوما أرق الحم سيحانه بعواده: إن كنْمْ تُحِدُونَ الله فَاتبِعُو 

يُكَبيكُم الله [آل عمع ست رأن: 31] 


سور النحعحل, الآيبات: 53 
دسسورة آل عمطعران: الآبة: ار ُ 


1“ "الأسهسمء والصسسفات نقلاً وعقلاً 
محاضرة لفضيلة الشية مخمة الأمين الشتقيطي المدرس يكلية 
شه سس رزيعة بالجامعة 
2/ الإسلام أصوله ومبادئه 2/172 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين. 
أما بعد: فانا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو 
الفنكي 2 سب سيو الي ساق الع جسفا ف : 
أولاً: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات 
وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرههآ السلف, 
اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على 
ثلاثة أسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الإعتقاد 
الذي كان علية التبي.ضلى الله عليه :وسلم وأضخابه والسلف 
الصالح, ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل وكل هذه 
الأسس الثلائنة يدل عليه ا الق ران العظيم. 
أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء 
من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين وهذا إلأصل يدل عليه 0 
تعالعد ١‏ لثمن كواله ش 18م[ وَلم يكن له كفو أخذ) قلا تطريو 
لِلَهِ كسس سحا سس 111331 7 
الثاني من هذه الأسس: فو الإيمان بها وطق اللواية تعس لانم ل 
يصف الله أعلم بالله من الله أْأَنْتُمْ أَعْلَمٌ أم الله , والإيمان بما 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يوصف الله بعد الله 
أعلم بالله من رسول الله صلى إلله عليه وسلم الذي قال في حقه: 
زوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهوى, إِنْ هُوَ إلا وَحُيّ يُوحى] , فيلزم كل مكلف أن 
ب تت ؤمن ١,‏ و ف : (1) 


2 "ثم قلت بدل أن تنهوا عَن الرّنَا تامروا به وَهو عتدكة 
فَرِيصّة التياس هَذَا التشنيع يَاطِل وقول غبي اهل وتهويل لسر 
وَرَاءه حَاصل وَقَول الروق والأباطل قصد به قائله استزلال العوام 
93 لَهُم دين الْإسْلام َيُرِيدُونَ ليطفئوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره وَلّو كره الْكَافِرُونَ وَلهَد صدق الله بده وأنجز وعده 
رومن اوفى بعهعع له من اللطل هه 
اعلم يا هَذَا المفترى الكدّاب والمشنع المرتاب أن الْعْمَلَاء لا يفون 
بَمَا فعلت ولا يانون يمثل :قا + به أتيت وَذَلِكَ أَنّك جهلت شرعنا وكذبت 
عَلَيْه وعكميت عَلَيْكَ مقاصده فنسبت ال رون وَالْفُحْشٍ ليه وَإَِّمَا كانت 
ينْبَغِي لَك لو كنت على ستن الْعٌقَلَاءِ أهل السياسة الْفُضَلَاءِ أن تبحث 
عن أدلة صحّة هذه الشريعة وَعَنٍِ صدق الذي جَاءَ به فَإِن كاتت أدلتها 
صَحِيحَة وجب 0 أن تقبلها جملة وَلَا ترد مِنْهَا شَىْء وتكون وَاحِدَا 

مِمَّنِ إلتزمها وإن لم تظهر آك صِحَة أدلتها فناظر أهلها فِي يَأكَ 
ادل وَلا تتعداها إلى غيرها وباحثهم فِيهَا مشافهة فإن المخبر لهند 


1( الأسماء والصفات نقلا وعقلا ص/8 
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١‏ عر ل ا ناتسف - كد 
يَا هَذَا التيس وأي ذَنْب سَاتِرٍ للتيس أتظن أنّكَ تتفصح وتستعير وأنت 
لا فِي العير وَلا في النفير وَكيف تظن السَّلامَة من الحمق والبؤس 
بمن يجهل كيفية اذْتاب التيوس ام كيف يبَالِي بتفصحه وجعاجعه وهل 
هُوَ فِي ذَلِك إلا يِمَنْزلَة من جهل عدد أصايعه وَلَوْلَا أن شرعنا منع من 
السباب ولا يَِيق دَلِك يأولى المروءات والآداب لأقذعتك سبا 
ولأوجعتك عتبا وَمَعَ هَذَا ... نجا يك لومك منجى 00 

90 أن تتجتهتتكهتت | لوا : ٠.‏ (1) 


153 "|0 تتهى إِلَى عَسْكَرهمْ قَأَحَدُوٌ 0 الحمدلله لذي أخزاك 
22 إلا وَمَعِي 1 00 


3 هٌ بيتا ويغر شوه رَمَادا 
بركهمه ويعلمهم التُوْرَ اة 
فَمَعَلُوا وعلمهم مَا شَاءَ الله ثمَّ أغلق ‏ اباب دونه فأطافوا بِيهِ ولو 
نخشى ان يكون رأى سَبنا لهالا نم قتحه بعد وم ققألوا ارايت 
شَيْئا تكرهة قَالَ لا وَلَكِني رَأَيْت رَأيا وأعرضه عَلَيْكُم فَإِنكَانَ صَوَابا 
فَخُدُوهُ إن كَانَ خطأ فردوني عَنهُ قَالُوا قات قَالَ هَل رَأْيْتُمْ سارحة 
تسرح إلآ من عِيّْد رَبها وتخرج إلا من حَيْتُ تُؤمر به قَالُوا لا قَالَ فَإِني 
رَأَبت الْصُّيْحِ وَالليْل وَالشّمْس وَالِقَمَر والبروج إِنمَا تجِيء من ها هّنا 
دَمَا أوجب ذلك إلا وهو أخكق الفقوة أن صل ِلَبهِ قَالوا صدقت 
فلل للب رههم عن قبلتهم 
نم أغلق العابو .بعد ذلك نيومين عفرغوا اشرمن الأول وأظافوا بيه 
ففتحه فَقَالُوا أرايت يِتَيْئًا تكرهةٌ قال لا وَلَكِني رَأَيْت رَأيا قالوا هات 
قالَ ألستم ترعٌمُونَ أن الرجل إذا أهدى إِلَى الرجل الْهَدِيّة وأكرمه 
بالكرامة قردهًا شو ذلك ع وَأن الله تَعَالَى سخر لكم ما في 
الأرّض وجعل مَا في السَّمَاء لكم كَرَامَة قالله أحق أن لا ترد عَلَبه 
كرا فنة 
قَمَا بال بعض الْأَشْيَاء حَلَال وتعضها حرام مَا بين البقة إِلَى الفيل 


6 الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص/225 
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تي تأت تأيا قالوا قات قَالَّ لنخرج كل من في البَيّت إلا يَعُقُوب 
ونسب__طور وملك بي ون وَالمٌ الللسليؤهن 
فمَعلُوا قال قل عَلَمْتُمْ أحدا من الس خلق من الطين خلقا كَجعله 
ضار نفسا الوا لقال فهل علقثم أن أحدا من الإلس" )01 


ال ل 
الأكقام تا رحا الهاوية 
مَسْ _ ل بيهاسالة فِي فَزَ:تد-انهمٌ 
َال حَفْص اعَلم أن الذي أرذت مقرقته من خبر القربان وَشرحه 
أن الأتيتاء وبني إشرائيل كاثوا يفريون القزيان على ما نحكينه التّؤرَاة 
العجول والجزر والخرفان قأما ملكي صَادق فَإِنَهُ افل من قرب 
القربان من الخبز والْخمر وَكَانَ قسيس الله فِي البدء وَإِلَيّْهِ أدى 
إبرَاهيم العشرات الْمَفْرُوصَة وقد حكى ذَاؤْود التَبي في الزتُور خبر 
ملكي صادق إِدْ يشر بالمسيح سيدتا وأنزله مَنْزِلته وأحليه مَجَله 


وجعله فسا 0 الأبَد قَقَالَ الرب أقسم يَهِينا وَلَبَّسَنَ يئدم أت إبدا 


قسيس لي في خطة القسيسين على ر رَتَبَةٍ ملكي صَادق قأما 
الحواريون. وأتباعهم فَإنَهُم فرضوا هذا القريان الذي بقدسه الأساففة 
والفساوس على المديح يمن الخمر والختدن علي نا القندم من :قعل 
لل ا و ار اللسيويي ال جح قرا لحي سر 
دعي كان في وكنت فيه وأا الخبن التارل من الشقاء قمن أكلتي 
١‏ 1 20 


أفظر :ما أعجب حال هَوْلَاءٍ فِي تركهم شَرْعيّة التوَاة فِي القربآن 
وعدولهم عنها الى ما فد صرب من الهننيان وليك أن الله تعالى 
افترض القربان فِي التَوْرَاة بالعجول والجزر والخرفان كَمَا ذكر 
وعملت بذلك 7 بنو إسرَائيل من غير تغيِير وَل تبديل إلى مَِذدة هَؤْلاءِ 
00 لأحكام” لْتَوْرَاة فغيروط وبدلوا ا إلى الخبز والخمر من 
برآن ينسخ لهم عِيسَى شَيئا من دَلِك وَلا بدله بِعَدِره لكِنهِمٌ 
العمل بِأَحْكَام الثَوْرَاة فيعدلون عَنْهَا إلى الْعَمَل بأهوائهم". 

(2) 


1( الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص /242 
2( الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص /427 
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5 "وقد يكون المحدث هو اللفظ ودلالته. كلفظ الهيولى, أو 
يكون المحدث هو استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى, كلفظ 
أصول. الدين:. خيث أدخل. فيه كل قوم من المسائل. والدلائل ما ظنوه 
هم من أصول دينوة, فان لميكن»من اصولء الدين الذي بعت الله به 

' وأن ‏ -رزلءه كتبه1. 

ما التعبير يعيازات«صعيعة. وإن الم تكن في الكماب والستة فلا 
5 إذا احتيج إليه, فالإمام أحمد لا إذا عبرف معاني الكقاب 
والستد أن يعبر عنها تعيارات أخرى: اذا احنيه إلى لكو يل سنو قد 
فعل ذلك: بل 4ه المعاني المبتدعة, مما خاض الناس فيه من 
الكلام في القران, والرؤية: والقدر: والضفات: إلا بما يؤاقق الكتاب 
بالسسحية والحتيار الضصتهاية: والتعنابعين 2. 
أما الجواب على من يلق الفاطا فخدنة مجملة. حتفل ها 008 
فيختلف 0 باختلاف الشخض الدى تناظرة على لزنه أفساة” 
أولاً: إذا كان الشخص ممن يتفيد بالشريعة, فيقول شيخ الإسلام - 
رحمه الله+: "وأا إذا كان الكلام 'مغرمن يثقيد بالشريعة, فإنم يقال 
له: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة, وفي كل منهما تلبيس 
وإبهام: قلا بد من الاستفسار والاستفصال: أو الانساء عن إطلاق كلا 
ال(وسسِلبِيسيرين في النفي والإللسا ت"3. 
ناا إذا كان المتاظر في مقام دعوه الناس إلى قولف والزامهم عه 
أمكق أن يقال له: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى مادعا 
اليه رسول اللة #.ضلى الله عليه وسحلم د نما لم قف أن اسيل 
دعا الخلق إلية لم تكن علي الناس إجاية من دعا اليم .ولا ليه دعوة 
الناس إلى:ذلك: ولو قدر أن ذلك المعقى حيق. 
0 ذلك ما أجاب به ا أحمد - رحمه الله د أبا عيسى 


- انتعمععبسسر: درء التعه ‏ ارض 1//3. 
- انير المرجتسع الس ابق 7/155. 
٠‏ المري لسسع الس سايق 1/232. 

اعد ان ار العا كمه وساب :2 اا 

الاستطاعة, وكتاب المقالات؛ وكتاب الاجتهاد. وكتاب اله على جعفر 

بن حرب, 0 المضاد م 0 نوكي سدة أربعين و 


ل 


1( الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص/84 
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6-"2 - مععسنى الطسيرة في الش رع: 
ورد في كتاب الله لفظ الطيرء والطائر. وفعل التطير, بتصريفاته, 
ومن_ذلك قوله - تعالى -: رآ إن تُصِبهُم سَيّْنَةُ يَطِيّرُوا يمُوسَى وَمَنْ 
مَعَهُ ألا إِنَمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله [الأعرافء - 131] . وورد لفظ الطيرة 
في السنة: ومن ذلك قوله.- صلى. الله عليه وتسلم -: "لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر, ٠‏ وفر من المجذوم كما تفر من الأسد" 1. 
قال ابن الأثير: "الطيرة ؛ بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن, هي 
111ئٍشلب _ ساقم باش يي "2 
وقال التودية "والتطبر التشاوم: واضله الشديء المكروة مع قول: 
أو فعل, أو مرئيء وكانوا يتطيرون بالسوانح؛ والبوارح, ٠‏ فينفرون 
الظباء والطيورء فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في 
سفرهم وحوائجهم, وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم, وتشاءموا بهاء فكانت تصدهم “في كثير من الاوقات عن 
مصالحهم, فنفى التشنرع ذلك وأبطاله ونهي عنه 3. 
وقال شيخ الإسلام: “الطيرة بأن يكون قد فعل أمراً متوكلاً على 
الله, أو بعرم :عليه فيسمع كلمة مكروهة مثل مايتمء أو ما يفلح, 
ونحو ذلك فيتطليرء وبترك الأمر فهذا منهي عنه"4. 
وقيل: الطيرة "ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحهاء تشاؤماً 
سبعاء بعض الكليفات القمحة كبا هالك أو يا :معحوق ونحوهاء وكذا 
التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلهاء إذا صاحت قالوا إنها 
ناعبة أو مخبرة بشرء وكذا التشاؤم بملاقاة الأعور أو الأعرج.."5. 
فالطيرة في الشرع هي التشاؤم بما بُكَرَهَ من قول أو فعل أو هيئة, 
وترك ما توجهت إليه لأجل ذلك, واعتقاد عدم نجاحه. 


1 - أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب الجذام 4/37, ح 5707, 
وبنحوه مسلم في كتاب السلام, باب لا عدوى ولا طيرة 3 حَ 
-- 

اله 8/, فتح ال اري10/212 
3- شرح النووي على صحيح مسلم 14/218 -219. 
4 - مجهطمهدل ‏ وغ ل حأاوك 7-. 
5 - معارج القبول للشيخ حافقظ الحكمي 2/392.". (1) 


3-7 ل ل ادا 
إلقاء الشيطان وتخويقه ووسوسته نها عنها الرسول ا الله 


1( الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص/432 
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عليه ومتلم و وارقيه إلى كمال النوضية بالتؤكل علي اللم.وإنها حمل 
التطير شركاً؛ لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاً. أو يدفع ضراً. فكأنهم 
أسن ركوه مهل عاللسه - تعاسالى -5 
فقذ.ورد عن رسول الله >-ضلى الله.علية وسلم - أنه قال: : "الطيرة 
لا _ا_ا_ا_ا__ سج بلي 
وعن ابي هريرة - رضي :الله عنه - قال؟ "كان النبي >.صلى الله عليه 
وسلم - يعجبه الفأل الحسن: 888 الطيرة"3. لأن الفأل تقوية لما 
فعله بإذن الله والتوكل عليه. والطيرة معارضة لذلك. واختلف في 
حكم الطيرة هل هو التحريم أم الكراهة؟ وقوله - ضلق الله غليه 
وسلم. 2 "الظيرة شيرك" دلبل على التجريف ولقئل ماد من :قال 


بالكرادعسة كراوهت سسة التح ‏ ريم 4. 


- انظر: مجموع الفتاوى 4/81, مفتاح دار السعادة 2/234, فتح 
2 - أخرجه أبو داود في كتاب الطبء, باب في الطيرة 4/17. ح 
0 والترمذي في السير ياب ما جاء في الطيرة 4/160, ح 
4 وقال حسن صحيح, و | جمد 9 وابن ماجه في الطب 
0 ح 3538. 


الف أل ب الطيرة 0 5536 


3 ااا ا ) 


8 "فَكَانَ أَبُو الْعَالئة رَحمَه الله فِيقا روى ابن الْمُبَاركَ عَن 
ابيع بن أنس يَقُول: هن_أريع قجَاءَت مِنْهُنّ لين بعد وقاة رَسُول 
الله - صَلَى اللَهوعَليْهِ و - يخمّس وعشرين سنة فالبسوا شيعًا 
وأذيق بعضهم كانين 0 وَكَانَ الحسن [زحمه إلله فِيمَا روى أبو 
الحسن القزاز عن حميد عنة تَقول: 0 برى نبيه عَلَدِ 
7 ع مستت 1 08 
وَأما قَوّله: (إنَك ميت لق فيدحونل 0 مَّ إِنَكُم وم القياعَة عند 5 
تختصمون ] فَإِنّهَا لما نزلت كَانُوا يَُولُوك” مَا هذه الخضوعة: نا بَيننَا ونحن 
إِخْوَان متالفون, إِلَى أن وقعت الْفِئتَة بعد قتل عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ 
وأرضاه, وَاحُتلفت الآراء وألبسوا الشيع وأذاق ناس تَعضهم بَعْضَا 
9 - 170 - حَدثتا لس اع عدا نا جمد ين شادات 


1( الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص/433 
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الْجَؤْهَرِي: تيا رَكريًا بن عديء تنا عبد الله بن عَشروء عن زيد بن أببي 
أنيسه عَن الْقَاِسِم بن عَ وف السَّبْبَانِيِ سَمِعت ابّن عمر يَقُول: كِنَا 
نرى أن هَذِه الآيّة نزلت فِيتا وفِي أهل الْكيَابَيْنِ من قبلا ثم نكم 
يدم القتاعة عد زركم تختصمون] على رانت بقضنا يثري وجوه 
بعض يالستس يف قعلمت ألج#ا فيتا ن زلكت. 
0/ - 171 - حَدثنًا عبد الله بن جَعْفَرء تنا يُونْس بن حبيب ثَنَا بو 
دَاوْدء نيا سفيَان ع عن فتطنون» عن زبفيرين حدر اس ون التعواف ين 
تاجية الْكَاهِلِيِ, اعن عبد الله ين مَسْعُود أن الل صَلَى الله عَلَدهِ 
وتلاثين نسنة فإن تهلكوا قسبيل من هلك, وإن يقم لَهُمِ دينهم يقوم 
سبعين عاما ", فقَال عمر يَاْرَسُول الله 3 ١‏ الس 00 
م أو بج ا تبَقِي؟ ققال". ١‏ 
9-"[غل و في الموال بد شسائن] 
غلو في المولد شائن إن مما يدعو إلى الأسى والأسف معا وجود 
في تمحيد بهذة التدعة: اكرول من شاتها وتعظيمها إلى جف أن بعضهم 
لا متوزع أن نتسب فن ينكرها ا ووو ور 1 اي 
إلب الكفر والعروق من الدين بقوله: قلان بيقض الرستول. صلى الله 
علية وسلم أو ,'لأنه لا يحب المولد أو | الاحتفال بالمولد, 
وهو يعلم أن من الرسول صلى الله عليه وسلم أو لايحبه 
لرسول صلى الله عليه وسلم تعقيزا له, وتكقير المسلم لأ بحل 
أبدا. ومع العلم أنه لا ينكر البدعة ولا ينهى عنها ويحذر منها إلا مؤمن 
وضالح أيضاء فكيفت تكث و أو دهم بالكفر والغياة باللدرروكان هذلاء 
الغلاة في:شأن هذة الندعة عَمُوَا عن قول الرسول صلى اللمعلية 
وسدسلم في حعللسس ديث ابن عمهعدسر". (2) 


0-- -"حبيب فِي الْقِرَاءَة عند رأنففة افر كلاه أو عَيرهمَا دَلِك 
يسُورَة يس لما روي أنه صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَالَ مَا من ميت يقرأ 
عِنْد رَأسمِ سُورَة يس إلا هون الله تَعالى عَلَيّهِ وَلم يكن دَلِك أي مَا 
ذكر من الْقِرَءَة عِدْد المحتضر عِنْد مالك رَحمّه الله تَعَالَى أمرا 

مَعْمُولا َإِنَّمَا هُوَ مَكْرُوه عِنْده وَكَذدَا يَكَرَّهَ عند تلقينه بعد وضعه فِي 
ال 515107 انتهى 
وَأُما الحتبلية فَعِنَد أكترهم ينتتحث قال الشئة عبد القادر بن غمر 
1 ) الإمامة والرد على الرافضة ص/353 
2) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف ص/70 
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السشَيْبَانِيٌ الْعَئيَيِيٌ في شرح تليل الطّالِب ها لفظه 
وَانن 1 ب الأكتبر تلقينيه ‏ بعهدال وف انتهى 
واستقيد فنة أن مسر الأكاسر من الحتايلة يَقُول يعدم التلقيخ بعد 
الس عسوت ااقخسس07س7سس "1 


1- "ماضية, قال: وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول: أنا 
فوؤفن. ان شاء اللةه أو هؤمن ارك أن يقول: امك باللةم وملاتكة, 
وكتب تتم ورس ‏ ب كه 1. 
وقال ستفيان الشوري: الاش عدددنا مؤمتون.في الأحخكام وفي 
العواريث ولا ندري كيف هم عنية اللة.عز وجل ونترضيو أن نكون 
2-7 221722222222222 
وقال الأوراعية من .قال انا مؤمن فحسن: ومن قال أنا هومن إن 
شاء الله فحسرن لقول الله عز وجل: ([: 26 المتشحة العَرامَ ان 
شحححباة الله افنيق) وقح علم أنوم:ةا تون 3 
وعن 020 قال: : قال رجل لعلقمة: أعؤمن انف؟ فقال: 
لل سل إن لفيسسجحصا 6 لعل سه 
قال أبو غبيد؛ ".ولهذا كان بأخة سفيان ومن وافقه الاسسناء فيه 
زتها كراهتهم عندنا أينيقوا الشيهادة بالليمان: مخافة ها أعلضكم 
في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام 
الدنيا فإن ل الملة لملة جميعاً مؤمنون, لأن ولايتهم, وذبائحهم, 
وشهاداتهم, ومناكحتهم, وجميع سنتهم : إنما هي قلى الإيمان, ولهذا 
كحانت الأوزاعى يرى الااستتئناء وتركه اكطآظظص] واسعين 5 
وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية .رحمه الله ية ".وقد كان أحمد وغيرة 

السلف مع هذا يكرهونَ سؤال. الوعل لحيوو اهرون السا 
1 الجواب. لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها 
لقواهه: جار لراك يلم ل اسه اكه رسا مره 


بدران. المدخل إلى مذهب الإمام احمد بن حنبل. ص46. ط إدارة 
الطباءعة المنيرببة بمطر:._ بدون ألتح©نطاروية: 
سجرن سسودين الحنيين المبيتر السايق ض 1 
3 أو عمد القاننيم ين سلام. كنات الإيمان: رسالة رقم 2 من رسائل 
من كنوز السنة بتحقيق محمد ناصر الدين الالباني. ص 69, دمشق, 
المطبع ا الة الععموم 

4 ص حصب يويد ص 68. 
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5 أبنو عبية القاشيم بن سُنلام: العصدر الشنابق ص68" (1) 


02- -"فيقول: أنا مؤمن, فيثتبت أن الإيمان هو التصديق, لأنك 
تجزم يانك مؤمن ولا تجزم يانك فعلت كل هنا أمزرت يف فلما غلم 
السلف معتصرهم صازوا الجوات؟ ان يترون في لواف 
وهذا لأن: لظ الايسان_منه إطلاق وتفبية: فكانها يحييون بالإيمات 
المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد لنفسه بالكمال. ولهذا كان الصحيح 
اه يجوز أننيقال: آنا مؤين بلا افنشناء إذا اراد لك لكرن يتبعن: أن 
يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل, ولهذا كان 
أحمد 8808 أن يجيب على المطلق بلا استتثناء يقدّمه " 1. 
هذا هو مذهب السلف في الإيمان, والنقول الواردة عنهم في هذه 
اليم تا 11 2 الس نظرهم التي تتمثل في 
0 ليب ب ب ن؛ 


5 استحباب الاستثناء في الإيمان, وجواز تركه, كأن يقول: نا مؤمن 
0 شاء الله, 1 أنا مؤمنء دون استثناء. ولكن الاستثناء اقلت من 
00 له, ا 0 9 يبحمل كلام م 
و 2222-2 و 

الاستثناء لا يكون إلا في الأعمال, لا في الاعتقاد القلبي, ولا في 
000 باللسان, لأن هذين الأمرين يعلمهما الإنسان قطعاً. فهو يعلم 
من نفسة أنه اعتقد اعتفاداً جازم بقلبه, وأنه قال. بلساتة: وهذا أهر 
ظاهر للإنسان من نفسه. فلا يكون الاستثناء إلا في الأعمال التي لا 
يكتمل إيمانه إلا بكمالها. والإنسان لا يستطيع أن يجزم بأنه أتى 


2 


جميعاء قانه.لايندري أهى.قبلت منة كلها آم لا, ولعل هناك أميا 
خفيت على الإندس ان يحخبعتغتط هععسا عمل ه. 


1ابن شعنة: احمصوين قبن العليف الإمنان: ص 383: دموشبف:» خا 
المكتت الإسشبلافي للطياية والنشي: دون قارية'". (2) 


3-3 أن الاستثناء لا بجوزر أن بيقع من الإأنسان على جهة 
الشك؛ لأنه إذا شك في إيمانه لم يعد مؤمناء بل يستثني مع الجزم 
كما ورد.في الكتات والسنة .من استشاء,في امور مقظوع بها. 
4 كراهة السؤال عن الإيمان, قيكره أن يسأل الرجل غيره: 
1 ) الإيمان بين السلف والمتكلمين ص/69 

2 ) الإيمان بين السلف والمتكلمين ص/70 
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أحؤمن أن ؟ كما قال محفة ب 'الكشين الاجري ارحمة اللدب:* إذا 
قال لك رجل: الت موه فقل: أضنك بالله وملاتكتة وكقنة وريد لد 
واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وإن 
حيبت أن لا تحيبه تقول له: سؤالك إياي بدكة: فلا أجيبك. وإن اجبته 
فقلت: أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه, فلا بأس به 
واحذر مناظرة مثل هذاء فإن هذا عند العلماء مذموم 1. 
دروف الأخوق أيضا أنه قبل الستفيان ين عبينة: الكل يفول هومن 
أنت؟ فقال: ففل: هنا أشك في 'إيماني: وسؤالك إيباف بدعة: ل 
ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد, أمقبول العمل أم لا؟ 2 
وإنما كرهوا ذلك واعتبروه بدعكة لما تقدم من أن هذا السؤال إنما 
جاء من جهة المرجئة, المتعدراعا فنوم للإيقاع في معتقدهم في 
الإيمان لأن الرجل المؤمن إذا سئل هذا السؤال فإنه يعلم ما في 
قلبه من التصديق, فإذا احاب ننه مؤمن قاصداً أنه مصدق فإن في 
ذلك حجة للفرجتة :على مذهبهم. ا 
اابيوات أو فلو قينة فأجابوا بالاثينان المفيد البدي لا يستلزم 
د , الكم سأك 
300 فإن السلفوت رجميي الله - بتلكوا سلف الكدر فق تتويزهم 
الاستثناء وعدمه: ووضعوا قيوداً لذلك تمنع الإنسان من الوقوع في 
ماهو محذور إن هو راعى الدقة في ذلك. ومذهب السلف هذا 


أسجندووة. باتتدلل من انتانب والشية تجناوتهم :فقن 


1انظر: كتابة التتبريعة تتحفيق ممه خاضد الفقى؛:ض 112140 
مطبعة السسنة المحمدية ستةة 1369ه 0000 


4 ""الاعتبار, بل جوزوه باعتبار أن الأعمال جزء منه كما تقدم 
الإيمان بهذا الاعقان وفي. نان :مخالفة ماضة الأستافرق فى جوار 
الاستثناء في الإيمان لما عليه السلف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في 
اليمان, وبقولون: الإيمان في ٠‏ الشرع: ما يوافي به العبد ربه وإن 
الإيمان ما ادعوا ما في الشرع وعدلوا عن اللغة, فهلا فعلوا 
هذا في الأعمال, ودلالة الشرع على أن الأعمالك الوا حبية من اتميام 
الإيمان لا تحصى كثرة. بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيماناً, إلا ما 
مات الرجل عليه؛ فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذاء وهو قول 
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محدث, لم يقله أحد من السلف, لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا 
في الإيياة من السيلف كسان هداة] ماحددههم, 
وعلى كل حال, فالسلف لا يجوزون الاستثناء في الإيهان عن شك 
نفسه بادعاء استكمال الإيمان, لأنه عبارة عن تصديق قلبي وأعفال: 
والأعمال لا يستطيع الإنسان ادعاء استكماله لهاء وإلا فإن الإنسان 
قاطع بتصديقه -- غين ان الاستثناء ورد في النصوص فيما هو 
مقطوع به انها : تحريم الاستثناء كلية بدعوى أنه شك لا يصح, أن 
ذلك إذا صح فإن ا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكاً 
حين قال في تسليمه على الموتى: " ... إنا إن شاء الله بكم لاحقون 
", وهذا ما لا يقوله مسلم. فالاستثناء جائز باعثبار الأعمال: لا في 

الاعتقاد القلبي, ولا في القول اللساني. وكما تقدم فإن السلف 
211 الجواب عن سؤال أمؤمن أنت بالإطلاق لأن فيه ادعاء 
استكمال الإيمان وتزكية_للنفس, وهذا ادعاء غير لائق وتزكية لا تجوز 
لقوله تعالى: [ قلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ) كما أن السلف كرهوا إيراد مثلٍ 
االس وال أصطسلاً. 


لات < 


اس 'تيسمنة: كتسات الإذنفان: ض 123120" بده (1) 


5 'فجذور شجرة الإيمان هي أركانها الستة, وساقها الإخلاص 
لله تعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم, وفروعها الأعمال 
الصالحة من أعمال القلوب والجوارح: وثمرتها اليانعة هي الأمن 
والاطمئنان والحياة الطيبة, وسعادة الدنيا والآخرة, وولاية الله تعالى. 
ولقد كانت الأمة على هذا الإيمان الصحيح والعقيدة الحقة التي جاء 
بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه - جل وعلا - وبلغها لصحابته 
الكرام - رضي الله عنهم أجمعين - فكانوا أكمل الناس إيماناً. ويقيناً, 
حا وتبليبنففل أ لهم ذه العهبم ذدة: 

ذه العقيدة, وارتبط الإيمان عندهم بالعمل بديهياء 
الابتداع في الدين؛ والجدال والخصومات والمراء, 


وعندما فتح باب الفتنة بمقتل ثاني الخلفاء الراشدين؛ تتابعت الفتن 
من بعده. وظهرت فرق الابتداع الذين خالفوا منهج الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصحابته الكرام, وتمزق شمل الأمة بعدهاء وأضحيهت 
نيعا واجزابا؛ وكان الامن كما أخير به النبي. لي الله عليه وسلم. 
فعره الضحايي الحليل: عي الله ين عشرة ين 'العاض “رضي الله 


[ ) الإيمان بين السلف والمتكلمين ص/215 
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غنيم قال قال رسول الله صلى الله قلية وسلة:". :1 


116 -"| الأو ا1خ/ ل 21> 2 ك7 اف 
علن أن الأذعه ال 7 من الإيهيمدسان 
قال النبي صلكى الله عليه وآله وسلم: 
(قل منت باللله؛ فاسلستقم) (214)1--ب : 
وقال: (الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان) (2) . 

وقال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: ٠:‏ من كان الله ورسوله 
00 ومن احب عبرا لا بحية الا لله .ومن 

يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما 814 أن يلقى في النار) ( 
وقال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون حت إليه من والده وولده والناس 
او ا 


(1) (رواه مسلم) في (كتاب الإيمان) باب: (جامع أوصاف الإسلام) . 
2 (زفاة مسلم) فى (كتابي الإيمان) باب: 3 (بيان عدد شعبي كه 
و ]9 :0 واد 2-2 

0 (رواه البخاري) في (كتاب الإيمان) باب: (من كره أن يعود في 


لل لم0 
(4) (رواه البخاري) في (كتاب الإيمان) باب: (حب النبي صلى الله 
فلس ههه وسح هلم من الإ #سمحان ) .2(:7) 


7 "أثر ذلك إلا بقوله, ولا بفعله قط؛ فإنه يدل على أنه ليس 
في القلب إيمان. وذلك أن الجسد تابع للقلب؛ سك كار 
العلب الا ظهر موحية ومقتضاه على التدق: ولو تؤحه من الوحوة) ١‏ 
222525323357 تك 
وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في شرحه لهذا 
(إن صلاح حركات العبد يجوار جه 9 للمحرمات واتقاءه 

تن بحسب ص لح حركة قلبه. 
و ااا ا ا 

او في 7 سا هسه 1 
إن كان الغلب قاسداء قد اسدولى عليه اباع شوام وظلب ما بحي 
[) الإيعان حقيقته. خوارمه؛ نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/10 

2 الإيمان حقيقتهء خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/36 


19 


ولو كرهع الله فحدت جركنات الجوانة كلها وانيفلت إلى كل 


(1) (مفعيمنيوه ‏ القتبسباوق) خارص 121 


1 وهم بفضلون الاسشنناء ولم يوكبوةة لما في زركه من 
الإ شركية النفس: والإهادة إوحا يا اكهفسال. 
تركه ولم يحرموه؛ وأجازوه على معنى الدخول في 
النهان: لا .على كماله. فهم يجدرون الأمرين لعدم:وروة الدليل على 
لجمتتحيريي ار ع تت ور جيه ضاي 
وهم يرو أن السفال: هل أت مؤمن ؟) بدعة أفعقيها أفل البدء 
من المرجئة؛ ليحتجوا بها على قولهم_ في الإيمان: إنه التصديقء وإن 
اميل انان دن اي سان ا حا شي يود اللي الالح 
والأدلة على جواز الاستثناء كثيرة في الكتاب. والسنة, وآثار السلف 
الصالح., وأقوال الأنمسة والعلمياء 
قوله تعالى: (ولا يَقُولنَّ لِشَيْءٍ ني قَاعِل ذَلِكَ عَذَا (1)- 
وقولةة لق هدق الله رشو له !لجن بِالْحَوٌ لَتَدْخُلُنَ الْمسّجة الْحرَا 
اله كك 7 22 اسه 


(1) س__ دسسورة الكهف, الاينغقتحهان: 3, 4 . 
(2) سس سور الفتح, الآ + .ب لد (2) 


8" الانمان بشفقض» أو قال مؤمن إن.شاء الله .وليشن 
وليس ا في التشنك) (1) 

وفبال الإيية الاتلريرق رعه هلل'همة: 
امن حمقة أظل الحق:ممن ذكزنا من اهل العلم: الاسشناء.فن 
الإيمان, لا على جهة السك نعود الله 2 من الشك في الإيمان - ولكن 
خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان, لا يدري أهو ممن 
سبب تف #الإيسمتان أم لا؟ ..' 
هذا طريق الصحابة والتابعين بهم بإحسان, عندهم أن الاستثناء في 
الأعمال لا يكون في القول والتصديق في القلبء وإنما الاستثناء في 
مؤمنون, نه يتوارثون ره » يتناكحون به تجري أحكام ملة الإسلام, 
ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلناء 
روي في هذا سنن كثيرة, وآثار تدل على ما قلنا) (2)- 
[) الإيعان حقيقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/94 


2/ الإيمان حقيقتهء خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/103 
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(1) (الإباغنفغةا)ابن بططلة: 2/881 (4)1213- 2.22 
(2) (كتاب الشريعة) الآجري: 2/656 (باب ذكر الاستثناء من الإيمان 
من غطدعدعلير شك بك في اللا 


0-"وقال: ( قل أن يُصِيبنا إِلأَّمَا كتبَ الله لَتَا4 (1) 
وأن الله تعالى الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد؛ فهو خالق كل شيء 
بلا لستثناء, لاخالق غيره ولا رب سواه قال تعالى: 
(اللهُ حَالِق كل شّوءءٍ وو عَلَى كل شَّورءٍ وَكِيلٌ) (2)- 
07 الله يحب الطاعة ع المعصية, ويهدي من يشاء بفضله 


3 تكفروا 00 اللة عَي عَنَكُمْ ولا رضي ماده الْكُفْرَ إن تشْكُرٌوا 


5 5-6 


يرصّصة لكم ولا تزٍر رُ وَازِرَة ورد أكرى) (13- ب 
ولا حجة لمن أضله ولا عذر له؛ لأن الله قد أرسل الرسدل التجايه 
الحجة, ل 0 عد لطت 9 


ل 31 يتاه الش ييل عا شَاكرًا وَإِمَا كفو را (5 


ات ع 


وقال: (لنَلاَبَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُكِّةُ بَفْدالِسُل) (6 


201-"(لا تجِدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ ياللّه وَالْيَوْ 
إللة وَرَسُولةٌ ولو كَانوا آيَاءهم أو أ بتاءهم أوق 
وليك فت في قا بهم الإِيمَان وَيَدَهم 6 مله ل 
يَجْرِي مِن تحيها الأنْهَارٌ خَايِدِينَ فيها رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَْ 


2 ملم 


أوْلَيِكَ حِزربٌُ الله ألا إنَ جرت الله هُمُ المفلخون] ( 


- 


بيحد المؤمن ن حلاوة الإيمان في قلبه, ويذوقها وبسعد بهاء وإذا 0 
سيبقى يطلبها ويشتاق إليهاء وإذا عاش معها تتحول حياته إلى سعادة 


1( الإيمان حقيقتهء خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/107 
2( الإيمان حقيقتهء خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/163 
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١‏ ار داء 
كةك<<72 بج تت 22 اتيت 0 1 0 
(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله سوله أحن 
إلنه هما سواهها: عن اح عدا ل بعد للك وين 0 د عرد 
في الكفر بعد إذ انقذه الله, كما 88 أن يلقى في النار) ) (2) . 


(1) سس المجكجكجكححتو رذ المجادالسة: 1 ة: 22. 
)2( (رواه البخاري) فى (كتاب الإيمان) باب: (من كره أن يعود في 
الكها ل سسسسسيو)ة )1 


2" ةالإيس ان في القلوب: 
فحية الزيمان غامرة ظاهرة بدهية فطرية؛ جبل الإنسان عليهاء واذ 
استقرت محبته في قلب المؤمن عكست على ظاهره نورهء ولا 
والله - سبحانه وتعالى - هو الذي يحبب الإيمان إلى عباده الصالحين 
العاهلين, امم اه «افجال تعببيالن 
(وَلكِنَ الله حَبّبَ إِلَبْكُمٌ الإيمان يوَرَيتة فِي ُلُوبِكُمْ وَكَّرَة إِلَيْكُمْ لق 

وَالْعُشسْوق وَالعضَهَانَ أوَلَئِكَ هم سن ) ات 

في 

الإيمان زيقة جميلة لصاحية في الذنيا والأخرة؟:ولن. بنذو صاحبه ا 
بدؤنة: فهذة الذينة هته الله تغالى لمن نشاء من “عبادم ويضاعتها 
عليهم, وبق ذفها في قال وبهم, .قال محان 
(وَلَكِنَ الله حَبّبَ إلَبْكُمْ الإيقان وَرَيَنَهُ في فُلُوبِكُمْ وَكيرّة إِليْجُمُ الْكُفْرَ 
وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ أَوَلَيِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ (17 ل مَنَ الله وَنْعَمَةَ 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ] (2) بل 


(1) سم _ سل ورة التجحيحرات, الا, ة: /. 
(2) سوورة الحج رات, الآبة: 7 8" (2) 


3- "أهل الإيمان وعدهم الله - سبحانه تعالى - جنة الخلد, وما 
فيها بن النعم اللذي لارعين رأت ولا أذن سسمعت: 
قال تعالى: (وَعَدَ الله المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتٍ جَنَّاتِ تخْرِي من تَحْتها 
ِلأنْهَارْ خَالِدِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِطوَان من مّنَ الله 
أف#رتَلبك 00 الْعَظيمٌ )4 (1 

1) الإيمان حقيقته, خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/171 
2( الإيمان حقيقتهء خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/174 
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المؤمن زمن قليل حتى يجني ثمرة من ثمراتهاء وتبلغ الثمرة كمالها 
ولححاء ادا كاد الله تعالى وزسولة صلى الله.علية وسلم اب إلية 
مما سشواهماء ويضيخ العسد يحب وييغض للم 21 أن يعود إلى 
الكقتستقى كسما أن يقذف في النار. 
تشأل الله - جلت قدرته - ان يرزقنا حلاوة الإيمان وحقيقته وكماله؛ 
ححن يحشرنا مع 00 والشهداء والصالحين, وحسن أولئئك رفيقا؛ 


(1) سس ورة التفقابن. الآأبة: 11.". )01 


4 "والنبوة] . فالنبوة داخلة في الرسالة, والرسالة اعم من 
جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها؛ فكل رسول نبيء ولم نبي 
رسولا, فالانبياء اعم: والتفوة تفسنها جرء من الرسالة, فالرسالة 

تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة فاه لا تتناول الرسالة. 
والنبي صلى الله عليه وسلم فهر | الرسلام والإيعات] يما احاب به 
كما يجاب عن المحدود بالحد, إذا قيل: ما كذا؟ قيل: كذاء وكذا. كما 
٠‏ الصحيح. لما قيل: ما الغِيبّة؟ قال: " ذكررّك اخاك بما 


". وقي الحديت الآخر: " الكثر تطبر الحف: وعقط الناس. ". 
وتطر الحق: جحده ودفعه. وعَمّط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 
وستدذكر إن شناء الله تعالى سبي نوغ أجوبته, وإنها كلها حق. 
ولكن المفضحود أن قوله: " تتي الإسلام. على خمرين * كقولبة: " 
الإسلام هو الخمس " كما ذكر في حديث جبرائيل؛ 0 الام مركب 

من أجزاء, تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء 
ركه منها؛ فالإسلام مبني على هذه الأركان وسنبين إن شاء الله 
اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام, وعليها بني الإسلام, ولم 
ب ذلك دودى غيرهفا من ١‏ اجبات؟ 
وقد فسر [الإيمان] في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام 
هناء لكنه لم يذكر فيه الحجح, وهو متفق عليه, فقال: " امركم بالإيمان 
بالله وحده, هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ " قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: " شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. وإقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمعضان, وأن تؤدواض خمس ما عنمتم أو 
ا 113111111 قن الحقدد ". 02 


5- "ورسوله؛ فإنه يتناول فعل الواجبات, وترك المحرمات, 
ومن نفى الله تكله عنه الإيمان, فلابد أن يكون قد ترك واجبآ أو 
1)/ الإيمان حقيقتهء خوارمه,. نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/186 


2( الإيمان لابن تيمية ص/12 


153 


فعل محرماً. فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون 
الوعيه. بل يكبون من أهل الوعيد. 
وكذلك قوله تعالى: (حَيَبَ حت إِلَبْكُمِّ الإيقان وَرَكتَهُ في فُلوبكُمْ وكدّة 
لبك ار وَالْفُسُوقَ وَالْعِحْيَانَ أَوْلَيِّكَ هُمُ الءَاشِدون4 [الحجرات: 


له لما كانت المعاصي بعضها كفر, 
وبعضها ليس بكفرء فرق بينهاء فجعلها ثلاثة انواع: نوع منها كفر, 
ونوع منها فسوق وليس بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق, 
وأخبر أنه كدّهها كلها إلى المؤمنين: ولما كاتنت الطاعات كلها 0 
في الإيمان, وليس فيها شيء خارج عنهء لم يفرق بينها فيقول: 
إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات؛ بل أجمل ذلك عار 
حَيّبَ إِلَيَكُمُ الإيمَانَ) . فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ لأنه قد حبب 
إلى المؤمنين الصلاة والزكاة. وسائر الطاعات حب تديّن؛ لأن الله 
اخير انه حيبت ذلك البهم: وززنة في قلوبهم: لقولة: ١‏ عَنْت البكم 
الإيمان) وَيَكْرَهَونَ جميع المعاصي؛ الكفر منها والفسوق, وسائر 
المعاصيء كراهة تدين؛ ان الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك 
قول رسول الله صلبالله عليه وسلم: ١‏ من سَدّته حسنته, وساءته 
سيتته: فهو مؤمن '"'؛لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات, وكره 
البهم الس هئات 
لأن 0 الطاعات مغصية: ولاه لا برك القخاصي كلها إنة'لم يتلبس 
بضدهاء فيكون محباً لضدها وهو الطاعة, إذ القلب لابد له من إرادة, 
فإذا كان يكره الشر كله, فلابد أن ويه يريد الخير والمباح اله 


2 


يكحدون خيراء وبالنيبة|ا / لدسسيئة يكلون حرا ". (1) 


6-"بمنزلة استيلائه على المباحات. ولهذا سمى الله ما عاد 
من أموالهم إلى المسلمين [فيئًا] ؛ لأن الله أفاءه إلى مستحقه؛ أي: 
رده إلى المؤمنين به الذين بعبدونه» ويستعينون برزقه غلئ عبادته؛ 
فاته اتما خلق الخلق لتعيدوة؛ واتها خلق: الترزق لهم ليستعيتوا نه 
على٠عناة:‏ 
ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة, كقول النبي صلبالله عليه وسلم في 
غنائم حنين: " ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء, والخمس 
مردود عليكم ", لكنه لما قال تعالي: (وَمَا أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ 
مِنْهُمْ كَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركاب [الحشر: 6] . صار لفظ 
[الفيء] 1( أطلق في عرف 00 فهو: ما أخذ 578 مال 0 


1( الإيمان لابن تيمية ص/38 


154 


وأها ذا قعل المؤمةن ما انع له فاصيردا العدول عن الجرام إلى 
الحلال لحاجته إليه. فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي صلى الله 

علية. وسلم ؛ " وفي تطع أحدكم صدقة ": قالوا؛ .يا سول الللةن ياني 
أحدنا شهوته. ويكون له فيها أجر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها في 
الحرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ". 
وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النبي صلبالله عليه وسلم قال: : 
إن الله يحب ان يؤخذ برخصه, كما ان تؤتى معصيته ". رواه 
أجمبه, وابن خزر في صحيحه وغيرهم ا. 
فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه. كما يَكَرَهَ فعل معصيته. ٠‏ وبعص 
الغقهاء نزويه: " كما يحب أن نوي غرائيه: ". وليس-هذا افشظط 
الحديث؛ وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها, 
والمؤمنون يستعينون بها على عبادته؛ فهو يحب الأخذ بهاء لأن 
الك ريم يحب قبل ول إحس انه ". (1) 


7 "السيئات, ولابد أن يسره فعل الحسنة:, ويسوؤه فعل 
الا ومتى قدران في بعص الأمور ليس كذلك كان ناقص 
زيم ههج بيب ب ب تن/ 
والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها, أو 5 بحسنات تمحوهاء 
أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه ولكن لابد أن يكون كارهاً لها؛ فإن الله 
احير انه حَبَتَ إلى المؤمنين الإيمان, وكّرّة إلبهم الكفر والفسوق 
والعصيان, فمن الثلاثة لم يكن منهم. ولكنٍ محمد ابن نصر 
يقول: الفاسق ل كر بك كر الو م 
حرمهاء وهو يحب دينه. وهذه من جملته. فهو يَكَرَهَهآ. وإن كان 
يحب دينه مجملا:, وليس في قلبه كراهة لها, كان قد عدم من الإيمان 
بقدر ذلك, كما في الحديث الصحيح: " من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه,. فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف 
اللي ن ". 
وفى الحديف الاجر الذى في الصفح انضا _ صحيع: مفداء' _ : فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمنء, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حَبَة 
زدل ". ١‏ 
فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما بكر الله. لم يكن فيه 
هذا الإيمان, قو الإيمان المطلق, أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو 
فن الانعان ولا قذر جية خردل. والمعتى: هذا آخر جدود الإبعان: :ها 


1( الإيمان لابن تيمية ص/43 
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208 -"قال: واشباههم فيجمعون في توابيت .من نار ثم يقذف 
نهم في النار. وقد قال غير واحد من. السلف: أعوان الظلمة من 
أعانهم, ولو أنهم لاق لهم دواة؛ أو برى لهم قلمًاء ومنهم من كان 
بيقو من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم: هم من أزواجهم 
المذكورين في الآية؛ فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك, 
سَفَاعَة كسّنة يكن له تصيث 6 من يَشْفَعٌ شَقاعَةٌ سَننة يكن زه 
كِفْلٌ مُنْهَا4 [النساء: 85] وساف ا ابوه 
شفعا بعد أن كان وتعا؛ ولهذا فسرت الشفاعة الحسفة باعانة 
العؤمتين على الجهاد: والشبفاعة السيئة باعانة الكفار على قتال 
المؤمنين كما ذكر ذلك ابن جربر» وادة سسليمات وفسرت الشفاعة 
الحسئة بشفاعة الإنسان للإنسان ليحتلب له نقعاء أو يخلصيه من بلاء 
كما قال الحسن ومجاهد: وقتادة وابن. زية, فالشفاعة الحسنة.إعانة 
على خير ركه الله وراسوله: ين لقع من ستحكق البقم ووقع الصبر 

يستحق دقع الصرن عنه. والشفاعة السكئة إعانته علئ:ها 

الله ورسوله. كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسانء أو منع 
الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين, 
والسنئينة بالدعاء.عليهم: وقسرت الشفاعة الحسيقة بالاصلاح بين 
اثنين, وكل هذا صحيح, فالشافع زوج المشفوع له, .إذ المشفوع 0 
من الخلق إها أن يعيقة على بر وتوف .وإها أن بعيية علي نم 

ان وكان النبي ضلى الله عليه وسلم اذا أتاة طالت جاعة. قال 
لأصحابه: " اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ماشاء ". 
وتمام الكلام يبين أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره فهي 
أيضًَا متناولة. اه ذلك, ٠‏ وإن قيل فيها: (وََا كانوا ,َ 1 
[الصافات: 22] , فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال: تعس عيد 00 00 نكس كود 
#لررم 


9""ينؤول البه اللفقظ: كقول عاقشة رضي الله عنهنا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه 
وستجودة: "تينتحاتك اللهم وبحفدك» اللهم اغفر لن" بتاول القفران: 
والا فما ذكرة التابعون لا يخالقظاهر الحديت بل توافقة: وقول 


1( الإيمان لابن تيمية ص/46 


2( الإيمان لابن تيمية ص/56 
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أحمد يتأوله. أي يفسر معناه. وإن كان ذلك يوافق ظاهره لثلا يظن 
ميتذع أن معناه: أنه ضار كافرًا لا إايمان معه بخالء؛ كما تقوله 
الخوارج. فإن الحديث لا يدل على هذاء والذي نفى عن هؤلاء الإيمان 
كت انان يحجعلهم مس لمين لا يجعلهم مؤمنين. 
قال المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: 
نقول: نحن المسلمون. قلت لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون. قال: 
ولكن نقول: إنا مسلمون, وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان؛ 
ل ليا مم أنا بر, أنا 
ذا أراد: -00 تإنه جرم بها فى لله من التسديو ون بح ريم 

ببغض الكفرء ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه, وكذلك إذا أراد بأنه 
ل ا رع ب ا 0 وإنما يكرة 
ما كرهه ا 00 إذ يقولون: الإيمان شيء 
)0 ري ساس لوا ا سه و 
الوجة ققد أخرج الأغعمال الباطنة: والظاهرة عنة: وهتذا صتكر من 
القول:ؤزور نعيه الصبحاره والتابعين» .ومن اتعهم من بدائر العمسلمين” 


وللناس في معتسالة الاستثناء كلام يذكر في موصعمعه. 


والمقضصود هتأ: أن فنا فولين طتط رقن : فول من يدول الإسلام 
مجرة. الكلمة: والأعمال الظاهرة ليست ذاخلة فى :مسهى"..(1) 


0" كَرَزُدِي عن قبض نفس عبدي المؤمن, يكره الموت 
وأكبره مسساءتةهه: ولابد اله 
تاكير أنهة لا يرال مقتري اليه بالتوافل حفى يخمة نم فيال فاذا 
أحببته: كنت كذاء وكذا. وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن 
يأني بمجابه. والقرآن قد دل على مثل ذلك, قال تعالى: (فل إن 
كُنتمْ تُحِبُونَ اللة قَاتَيِعُونِي يُحْبِبَكُمُ الله [آل عمران: 31] , 
10 جواب الأمر في قوله: (فَالْبِعُونِي) وهو بمنزلة ا مع 
الشرط؛ ولهذا جزمء وهذا ثواب عملهمء وهو اتباع الرسولء فاثابهم 
على ذلك بان أجبهم: وجزاء الشرط وثواب العمل, وعملنيب السبب 
لا يكون إلا بعده, لا قبله. وهذا كقوله تعاليى: (اذْعُونِي أستجث لَكُمْ) 
[غافر: 60] . وقوله تعالى: (ِيَا قَوْمَنَا أجييوا ذاعن الله وامتوا به 
يَعْفِرْ لكم مُّن ذَُنُوبِكُم وَيُجِرْكْم من عَِدَابٍ أليم) [الأحقافي: 131 , 
د تعالى: (انَقُوا الله وَكُولُوا فقولا سَدِيدًا تضلة لَكَنْ أَعْمَالكة 
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وَيَعْفِرٌ لَكُمْ ذُنُوِبَكُمْ) 0 0 71]. ومثل هذا كثير, وكذلك 
قوله: ( فاقوا إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتَهِمْ إنّ الله يُحِبّ الْمُتّقِينَ) 
فوله: (لم تقولون ها لاتفعلون كبر عفنا عِيِد اللو ان 

نت 5 تلون في سَبيله صقا لهم 

يان متصضوض] 1 [الصى: 2 4] , وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي 
العمل ا إلى الله لعملناه. وقوله: [إِنّ الذين كَقَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَفْتُْ 
الله اكيدز من قفيكة اننسكم ذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمَانٍ فَتكْفُرُونَ) 
[غاافر: 10]. فهذا يدل على أن حبه". (1) 


"قال تعالى: ( والذين زوق ها انوا #فلوتهة وعلة] 
[المؤمنون: 60] . قالت عائشة: يا رسول الله, أهو الرجل يزني 
ويسرق وبيشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لايا بنت الصديق, بل هو 
الرجل يصلي وبيبصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه 5 
وروى الخلال, عن أبي طالب قال: سمعت ]نا قب الله مقول: لاحت 
بدا من الاستثناء؛ لأنهم إذا قالوا: مؤمن, فقد جاء بالقول. فإنما 
معن إسحاق بن إنراهم قال؟ ممعت آنا عبد الله يقول؛ اذهب إلى 
حديث ابن. مسعود في الاسدئتاء في الايمان؛ لأن الإيمان قول وعمل: 
والعمل الفعل: فقد جِئنا بالقول: ونخشي أن نكون فرطنا في العمل, 
فيعجبني أن يستثنى في الإيمان بقول: أنا مؤمن إن شاء الله. قال: 

وسمفف انيه اللة وال هن دول الليق تصلى | الدع علنه بووناء " 
وإنا إن شاء الله بكم ا " الاستثناء هاهنا على أي شىء يقع؟ 
قال: على البقاء: لا يدرف أيدقن في الفوضع الذي سلم عليه أم في 
2ج 2 2ت 7ت تت 0 
شاء الله. قال: أقول: : مؤمن إن شاء الله: ٠‏ ومؤمن ارد لأنه لا 
يدريء كيف البراءة للأعمال على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا 
كثير في كلام أحمد وافقاله وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن 
المطلق هو القائم بالواجيات. المستحق للجنة إذا ات على ذلك, 
وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يبطلق: عليه أنه 
مؤمنء وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي آللهء فإذا قال: أنا 
مؤمن فطعناء كان كقوله؛ أناين نفئ ولي الله قطقا. 
وقد كان أحفد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل 
لغيره: أهؤقن انت؟ ويكرهون الجواب؛ لان هذه بدعكة أحدثها 


1( الإيمان لابن تيمية ص/345 


الموتةوةلشجتوعيوو اا يا لفل يواهم" 21 


2 "فإن الرعل بعلم من تقينيه أنه اليس يكافن بل يج قلينة 
مصدقًا بما جاء نه الرسول, فيقول: أنا مؤمن: فيتبت أن الإيمان فو 
التصديق: لأنك تجزم بأنك مؤمن: ولا تخزم بانك فعلت كل ما أفرت 

به. فلما علم السلفمقصدهم, صاروا 0001| الجواب. أو يفصلون 
في الجواب. وهذا لأن لفظ [الإيمان] فيه إطلاق وتقييد, فكانوا 
يجيبون بالإيمان المقيد, الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه 
بالكمال؛ ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء 
اذا أراد .ذلك لكن يقي أن يفرن كلامه نما وين أنة لمر يترد الايمان 
المطلق الكامل؛ ولهذا كان أحمد 82 أن يجيب على المطلق بلا 
شت --- - 7ت تق | 2 يقد 
وقال المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: 
تقول: تحن المسلمون: وقال أيضّانقلت لأبي عي اللة: تقول إنا 
مؤمئون؟ قال: ولكن نقول؛ إنا مسلمون» ومع هذا فلم ينكن على :من 
ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجثة أن الإيمان مجرد 
القول. بل 1980 تركه لما يعلم أن في قلبه إيماتاء وإن كان لا يجزم 
بكمعتتل ب ال إيماأة 
قال.الغلال: أخترني. أحمد تن أصرم المرتي» أن آنا عيد الله فيل لله 
إذا سألني الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة, لا 
قال 07 وحفظي أن أبا عية الله قال؛ اقول كها فال 0 
آمنت بالل هه وملائكتتس ده وكتببه و ٠:‏ 
وقال الخلال: احرية حرب بن اشسماعل, وأجو 0 قال فو داود: 
سمعت أحمد: قال: سمعت سفيان يعني: ابن عيينة يقول: إذا سئل: 
امنؤفنة ابت لم يحبه: ويبقول سؤالك إياي بدكة: ولا أشك في 
إيماني, وقال: إن قال: إن شاء الله. فليس يكره. ولا يداخل الشك, 
فقد أخبر عن أحمد أنه قال: لا نشك في إيمانناء وأن السائل لا يشك 
في إيمان المسؤول: وهذا أبلغ, وهو إنما ! يجزم, بانه مقر مصدق بما 
جاء به الرسول: لايجزم بأنه قسائم بالواقبات. 
فعلم أن امد وغيره من السلف, كانوا يجزمون ولا يشكون في 
وجودها :فى القلية: من الإيفان: فى.هدة الحال: ويجعلون الاسفننا ء 


عار دا إلى الإهيهص م ا المطلسقى". (1) 


2( الإيمان لابن تيمية ص/349 
1( الإيمان لابن تيمية ص/350 


1 كذا الأصل, :وفيه سقط ظاهرر ولغله "كانوا لا يتسكون به أضلذ" .". 
)1( 


4" "فيهاء يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إليه 
من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منه. انتهى كلامه. والله 


52 -الشية الهمام العلامة “رجمة الله عن الإهام أحمر ب 

رحمه الله تعالى- روايتين في قول القائل: عل الطلاق: أحدهما: 
110 سي فلار سسا إل 
أقول: هذه الرواية هي المذهب إذا نوى الثلاث, وإن لم يبنو ثلانا 
فواحدة عملا بالعرف. وكذا قوله: الطلاق. لازم لي, أو .علي صريح 
منجزا أو معلقا ومحلوفا به, هذا شرح ما نقله عن شيخنا وهو 
المعتمة: وافا ما فرق به شيخ الإسلام فقد ذكرته للسائل في جوابنا 
الذى صدره قبل:هدا فى مسالة التجريم: واشرك إلى قوة ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام وتلميدة الغلافية ابن القيم -رخمهما الله تعالى- 

ا ا ع ا ل لك الك 
إن أراد الحظر والمنع, وقولهم: أن أراد العراع اى؛ العطلاى 'احسترار] 
منة إن برية حظيع| أو وهو وقوعه عند شرطه فإنه 
والخالة هندة 2-0-0 بمين مكفقسي واللحه» أعلض 

والذي عليه مشائخنا من أهل التقوى إنما يعتمذون كلام الجمهور في 
هذه المساألة: فبتتون بإبقاء الطلاق اذا وجد المعلق عليه ويه 


[ ) الإيمان للقاسم بن سلام - محققا ص/41 


0ظ1 


الشرط كما عليه الأئنمة وجمهور الفقهاء. والله أعلم. 
مواذ #العلمغلسة بي ههم الغيد 


وسأل عما إذا وافق. يوم الجمعة يوم عيد قالوا: تسقط الجمعة عمن 
١‏ 


لاش 7 إلا الجيبدت لمم... إلخ. 
أقول -وبالله التوفيق-: الذي نص عليه علماؤنا -رحمهم الله أنه إن 
ف ل ببببببب سي" 1) 


5""بشارته تحتمل أن تكون بكسب خالة: ومقتضى الأحادينة : 
الترمدم .ومال: حديثت حسن غريت: ومتكر بنتج الكاق انفاقاء 
ال5ج772---777222277ت أ 
(مسآلة) في حية الدار نقتلها أو 0 9 وكم نتحول؟ فإن قلتم: 
ثلاثاء فهل هي أيام أو ساعات؟ وهل الحيات في ذلك سواء كالأفعى 
والزوار والتعيانم ام يختضن التجدل ينوع مها ١‏ وندل حية العميران 
كالنستان. والبتر التق شدي فتها التزرع والاسعان حكمها حكم حية 
الدار أم لا؟ وهل يكره قتل شيء منها في الموات أو في العمران؟ 
(الجواب) : اعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات أمر 
تذب) رذى البعاريوالتساتي) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال؟ كنا 
مع النبي -صلي الله عليه وسلم- بغار بمنى. وقد نزلت عليه سورة 
[وَالْمْرَ قلات عد فا 1 فتحن نأخذها من فيه رطبة؛ إذ خرحت علينا 
حية, فقال: اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء فقال رسول الله 
ضلى ,الله عليه ومتلم: #وناكم الله شرها كما وقاها ركم" 2. 
وعداوة الحية للإنسان معروفة إذ الذي عليه الجمهور أن الخطاب 
في قوله: [قَالَ افيطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَْضٍ عَدُؤٌُ 3 لآدم وحواء 
وأبليس والحية: وفي .هيات الحيوان-روى قنادة عن التفي عملي الله 

0 أنه قال: "ما سبالفتافن ‏ منذ داهن 4. 
خاشية من ثأرهاء فعليه لعنة الله والملائكة 0 احمقين وي 
مسند أحمد عن الى صلى اللهعليه وسشلم "من قثل جيه فكانقا 
قتل مشركاء, ومن ترك حية خوف عاقبتها فليس منا" 5 وقال ابن 
عينادية الشانبة فسيسة القن دعاهو حت 
#1سسدسسسس ؤرزة المفرسشصعسسلات أ ة: 1. 
2 البخاري: الحج (1830) وبدء الخلق ( 0 ١‏ فعتجلم البجلام 


1( الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام, الجزء الثاني) ص/16 


161 


165إ ل ' 
د سس سبيوورة فلب سسية السسسسسيةة 123 
4 أبو داود: الأدب (5248) , وأحمد (2/247,2/432,2/520)- 


5م د (1/421) 


,26-"توَى | 
|| ب الدَاتِبَة؛ 7 


6 م 


لدس]نعتك 


-_ 


ار وَصَعَهَا للأنام) | الرحمن”: 10]. 
عا إِللؤلؤ 0 [الرحمن: 22] و ري ا الله 0 هذه 
يَحَمَذُوا الله عَليهء قتتئقة علثه؟ قن ابتِدَالكَ نِعَمَ 
9 0 ملسلحة 4 القوَلٍ. 
1) الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام, الجزء الثاني) ص/70 
2) الاعتصام للشاطبي ص/377 


102 


صِم: قَمَاٍ بَالَكَ فِي شو أكليكَ وَحْشو 


اعنع 
ارا 


يُكْرَهُ 2 0 
تتحتحتتواوض_, 


9 م الْهُتَى الْمَعْرُوفِينَ, فَققِدَ قال 


3 عد وَإِث كانتت في خَيِرٍ. 


2 


(2) 


ل فِي :لكاي "وَالقرآن حَسَن "؛ يَحْتَمَلٌ أَنْ 
تفن ا 


2( الاعتصام للشاطبي ص /449 
[) الاعتصام للشاطبي ص/450 


52 - 0-9 - 


- [ قلا 3 5 3 - 
4 غلئى 
ّّ تقطعنٌ 


- 


اع 


١ 


9 
نهم 
2 
1 


ا 


2 |اسساو > معيععو به 
نل قرت لمَكرٌ قصده ب 


11 مم ١‏ 
نز 03 
:5 ل 
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) الاعتصام للشاطبي ص/509 
2) الاعتصام للشاطبي ص/538 


0 
5 2 مر دعي حّّ 
كما رَايتَ, فثتقل 
0 


- 


3- ا فَتَدْخْلَ فِيمَا تقد 
مِنْ جنس وا 
اه عَيْدِ الله رضي الله عَنْهُ ع قَال: قَالَ رسو الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنّكُمْ سَترَون بدي أَنَرَةًَ وَأمُورًا ثنئروتها. 
مُرّنَا يَا رَسُولَ الله؟ قال ل: دوا ِلَيهِمْ . حم حَنْهُحْ وَبَصَلوا الله 


وَفِي رِوَايَةَ «مَنْ رَأى و مِنْ أمِيره سَيْنَا بَكْرَهَة فليتضبزر عل 

قاَرَق الجَعَاَة شِبيردًا قَقات, قات متة خاهل:ة4 . 
كي ,ا 7 ابودغغكسا: 
«إِذا سيد الأفر إلى عير هله م قَالْتَظرُوا السّاعة» . 
وَعَنْ أبي قربرة ب رضي الله عَلْهَ .عن التَّبِتُ صَلَّى الله عَلَديْهِ وَسَلُمْ 
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سد 


الصَّحَابةٌ تؤكَ السِّنّة حَدَّرًا 


م 


5 5 "'إحَدَاها 
كالذين تقَرفوا م 
5 وَقَوْلهٌ تعالى: وش شه ينهم 
الْقيَامَة] [المائدة: 0 0 


1 الاعتصام للشاطبي ص/563 
2) الاعتصام للشاطبي ص/603 


؟ قال الْعرل لقتل" 


قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ علَيْهِ 


قَالَ يعض الْعُلَمَاءِ: صَارُوا فِرَقَا لاتبَاع أَهْوَاءْ 

أَهْوَاؤُهُمْ فَافترقُواء وَهُوَ قَوْلَهُ تَعَالَى: إن ام وفوا ده ا 
يًا) [الأنعام: 159] ثُمَّ يَرَأهُ اللهُ مِنْهُمْ بقلو 
[لشنةهة 2 مِنْيُمْ في شتيةء] [الأنعام: 159 3 وَهَمٌ " 33 


226 -"وهِي قَوَلَّهُ: ما أنا عَلَيْهِ وَأَطِْحَابي - فَمَعْتى لَمْظِ: الْجَمَاعَةٍ 
حير حَيْتٌ الْمُْرَادُ به ه في إطلاق السسْرّع مُحَتَاح إلى التَفْسِير. 


وي عا في اخادية كَثِيرَقٍ مِنْهَا الْحَدِيتٌ الذي تحن في تفسِيره, 
الي سلى اللَهُ عليه وَسَلْمَ قال: 
قلْيَضيز عليه فَإِنّهَ من قارَق 


وَصَعّ مِن حَدِيثِ «حُدَيْقَة, قال: قُلْتْ يا رَسُو ل اللا إن كنا في جَاهلةة 
ير جَاءن اللَّهُ بِهِدَا لْخَيرب. بَعْدَ هذا الْعَيْر من شةٌ؟ قال: تعَمْ 


قلت: وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشرٌ مِنْ كيْر؟ قال: ٠‏ َعَم , وَفِيهِ دَحَن . قُلْتْ: 0 


0 4 ره و 8 7 4- َ 2 01 ل ىك لآ 
تزمذ5ٌ وَالطبر5ٌ «عن ابن عَمَرَ قال: خَطبدًا عَمَرٌ بن 
1 3 9 9 


- 


لحجمة ”7 دُو 
الْعِر : الك يه البروج: ان 
فَالحَاصِل م ٍ ع أنه لاي ييْبَغِي لِلْعَفْلِ ان ؛ يَتَقِدمَ بس حدم 
, 0 لذي الله 0 ل يَكونُ مَلبيَا مِنْ 
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معان رحني يي جام - 
1 0 91 7 
و66 


8 


8 "فقول القائل لم ميزت الشيء عن مثله كقوله لم كانت 
الإرادة إرادة والقدرة قدرة, وهو محال وكل فريق مضطر إلى اثبات 
صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله وليس ذلك إلا الإرادة, فكان أقوم 
الفررق. قبلا وأهداهي سبيلا من آنبت هذه الضغة ولم بجعلها حادتةة بل 
قال هي قديمة متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص, فكان الحدوث 
في ذلك الوقت لذلك, وهذا ما لا يستغني عنه فريق من الفرق وبه 

التسلس ل في لز وم هطذا الس ؤال. 
والآن:فكما تمهد القول في اصل الارادة فاعلم انها متعلقية بجمية 
الحادتات عتدنا من حيث انم :ظور أن كل حاوف فمجتوع بقدزته: كل 
مخترع بالقدرة محتاج إلى ارادة تصرف القدرة إلى المقدور 
وتخصصها به. فكل مقدور مراد. وكل حادث مقدور. فكل حادث مراد 
والشر والكفر والمعضية حوادت: فوي:إذا لتمجالة عرادة؛ قمايياء 
للد دان وجا لم وتنا لعن دن ةج وب عله لد الجن سيد 
امجد الس اصسيس رقن تاي ]ل ورين 
ما المعتزلة فإنهم يقولون إن المعاصي كلها والشرور حادثة بغير 
إرادته, بل هو كاره لها. ومعلوم أن أكثر ما يجري في العالم 
ارب برقم -- رب العالمين عن قول الظالمين. 
فإن قيل: فكيف يامر بما لا يريد؟ وكيف يريد شيئا وينهى عنه؟ وكيف 
يريد الفجور والمعاصي والظلم والقبيح ومريد القبيح سفيه؟ قلنا: إذا 
كشعنا عن حفيقة الأمر وبا أنه ضباين للإرادة وكشتفنا عن القبيخ 
والحسن وبينا أن ذلك يرجع إلى موافقة الأعراض ومخالفتهاء وهو 
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سبحانه منزه عن الأعراض فاندفعت هذه الإشكالات وسيأتي ذلك 
فى موت إن شع سماةء الله تعسالى. 


الصم سس سفة الخا مو السا دس 
فى لب003 030 حخ070 د 2/2 ات 777777 _ و سه 3 | عضر 
ندعي أن لاغ الغالم سطع ضير ثوييةل:علية الشرع: والعقل: أمنا 
الشرع فيدل عليه آيات من القرآن كثيرة كقوله " وهو السميع 
البصير " وكقول إيراهيم عليه السلام لم تعبذ ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا يعني عنك شيئاً ونعلم أن الدليل غير منقلب عليه في معبوده وأنه 
كان يعبد سميعاً بصيراً ولا يشاركه في الإلزام. 
ف إن قيبل: إنمس سا أربب د ' العلم. 
قلنا: إنما سرت آلانا الشبارع عن موضوعاتها المفهوفة: السحايقة 
إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقديرها على الموضوع. و استحالة في 


9""وما ينطق به الشعراء 00 الى 
يشترك كافة الخليق في دركها فكي ف ينكبير. 
فزن قيل: كلام النقس ,ينهذ التأويل معترف هه ولكته لينين حارج عن 
الخلوم الإذرا كات بولوين حقسا براسه السنةه ولكن:منا بتسميه النائس 
كله القين وكديت لعن هو العلة نطو اننا والعا ران الي 
المعاني التعاوفة: على وحم متضيوص فلس في الثلف إل مقارب 
معلومة وهي العلوم وألفاظ مسموعةٍ هي معلومة بالسماع: وهو 
أيضاً علم معلوم اللفظ. وينضاف إليه تأليف المعاني والألفاظ على 
ترئنيب. . وذلك فعل دمن فكير] وميه القدرة التي عنها يصدر 
الفعل قوة فك 5 فإن نيتم في النفس تنا سوى تفدن:الفكر 
الذق هو ترئيب الالفاظ والمعائي وتاليقها؛ ويسوى القنوة المفكرة 
التي هي قدرة عليا وسوى العلم بالمعاني مفترقها ومجموعهاء 
وسوى!العلم ال لقاظ الهربية فن الخروف :فمشرقها ومهدو عونا فقت 
انم اموا مكر] لا قرفم وايساحد أن الكلام إما ادر أو نين أوخير 
أواسمق ك7 _77سش7+تْ7ت”77”7 7ت ييار 
آنا الجبريفلفظل ندل علس علق فى بسن الصحي فمق علق السىء 
وعلم اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء كالضرب مثلاً فإنه 
والراء والياء الذي وضعته العرب للؤلالة على المعني المجسوس 
رقي مدرقة أخرى فكان.له قدو على اكنسنانت هده الأضوات 
بلسانة: وكانت له إرادة للدلالة وإرادة لاكتساب اللفظ ثم مثه قوللة 
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ضرب. ولم يفتقر إلى أمر زائد على هده الأمور. فكل أمر قدرتموو 
سوى ىرهذا فنحن نقدر نفيه, ويتم مع ذلك قولك ضرب ويكون خبراً 
وكلاما, وأما الاستخبار فهو دلالة على أن في النفس طلب معرفة, 
وأما الأمر فهو دلالة على أن في النفس طلب فعل المأمور وعلى 
عن هذا وهذه الجملة, فبعضها محال عليه كالأصوات 00 و 
لله كالارادة والعلم. والقعدرة: وأما ما عذا هذا فغير مفهوم: 
والجواب 00 الكلام الذي نريده معنى زائد قلئ هذه الجملة ولنذكره 
في قسم واحد من أقسام الكلام وهو الأمر حفن لا يطول الكلام. 
المدلول عليه فى نفسه هو كلام وليس ذلك شيئاً معاد توه بولا 
حاجة إلى الإطناب في التقسيمات وإنما بتوهم رده ما أراد إلى الأمر 
أو إلى إرادة الدلالة ومحال أن يقال إنه إرادة الدلالة, لأن الدلالة 
تستدعي دلو والمدلول غير الدليل وغير ر أدادة الدلالة, ومحال 1 
لل شت ست + 5 ١‏ 0( 


0-"أصحاب الحديث في القدر بكتاب سماه (الدامغ للباطل 
من مذهب الحنابل) 1 فانبرى له الشيخ بهذا الكتاب المطول شرح 
فيه عقيدة السلف وأظهر فساد مذهب المعتزلة, كما رد فيه على 
الأشاعرة واظهيو انحرافهم في مسائل في الصفات وغيرهاء وقد 
استفاد العلماء من هذا الكتاب وفرحوا به وانتسخوه ودانوا الله به 
واع 
كما ناظر - رحمه الله ا 0 10 0 
الديباجي الأشعري ونصر مذهب الحنابلة وأهل السنة في أن المقروء 
هو كلام الله عزوجلٍ الذي تكلم الله بم واحتج على الديباجي بقوله 
تعالى: (إنّ هذا القّرَْآنَ يَهْدِي للتِي هِي أَقَوَمٌ) وأن الإشارة بهذا إلى 
المتلو المقروء إلى أن سكب الديباجي العرق من وجهه2. 
0 0 و ا ل 0 0 
وكتابه الانتصار يدل على سعة علمه وتمسكه بعقيدة اسلف إلا أنه 
يؤخذ عليه - رحمه الله - استخدامه لبعض تعبيرات المتكلمين وتائرة 
بهم في المسائل الدقيقة من العقيدة كمسالة الحكمة والتعليل 
والاستطاعة وغيرهاء وسياتئ بيان ذلك عنذ الحديث: عن المآخذ على 
الكر سح سس 


ب. 
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واموصتسعب ب حا 1 القفين 
العمراني - رحمه الله - إمام من أئمة الشافعية في اليمن وقد ذكر 
الجعدي أن اليمن كان الغالب فيه مذهب الإمام مالك وابي حنيفة ِ 
رحمهما الله - إلى.نهاية الفنون التالت المخرى 4 :واول :من أظيئن 
المذهب الشافعي في اليمن الفقيه موسى بن عمران المعافري5, 
وأول ناسو عتتصة المحترهي الشحافين 


_ _ اح ليج 
5م رجئ اال”*٠س_عت‏ ا بق ض :80" 


1-"16- فصل 
ويدل على صحة قولنا.قول الله سبحانع: ( هو الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَةُ 
ِالْهُدَى ودين الْحَقّ ليُظْهِرَهٌ عَلَى الدِّينِ كُلهِ1 1. وقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- "لا يزال هذا الدين ظاهراً"2, وخبر الشارع لا 

حلاف مجبرى ولأ شيل 3 دين الاسلام هن الظاهر علث: نائر 
الأديان. قيل في التفسير: إنه أراد ظهوره على سائر الأديان بالدلائل 
والحجج الباهرة والغلبة والقهر في جميع الأقطار فما من أهل دين إلا 
وقد أثن فيهم الإشتلام بالنكاية والإذلال, وقيل: أراد ليظهره على 
الدين كله فى أرص الكجار لان الشي #صلى الله عليه ومنام دنفت 
فيها3, وإذا تقرر هذا في الإسلام فلينظر الآن في الظاهر من مذاهب 
فرق الأمة. ولا شك عند من أنصف في النظر أن الظاهر منها في 
الأقطار والأمضار هو مذهب أصحاب الحديث وأهل السنة دون 
مدهب القدوية وغيرقة .من أهل الأهواءقعلة أقه.دين الحق الى 
وعععي د الاسسسسسشس شه بطله _ ل بوره 
فإن قيل فبأي شيء استدللتم على ظهوره؟ قلنا: ظهوره تامور : 9 
نطرت إلى الكترة بالعيدة فحدت ‏ أفل الدقماء :فى الفا ق من يلاد 
تت و بر 
1 التو - آ ة (33) 
2 أخرجه م. كتاب الإمارة (ب. الناس تبع لقريش) 3/1453, د. 
كتاب المهدى الباب الأول 2/207, حم 89-88-5/87. كلهم من 
حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه عنه -. واللفظ للإمام أحمد وجاء 

فيه "لذ رزال هد 5 ال دبي ظنا هرا ملم موه نواه لذ يصدرة محا لف ولا 
1) تقار في ار على المستررة القدرية الأشرار 1/23 


1/2 


د ذكر القول الأول أبن م و ل 
اخرسه عه ابن ابي جاتعروان مردويه والسوقي في بيبشة, 
وقال جاتر ين عبد الله وايو هريرة + رصي الله عنهها د "إن رلك 
حين خروج عيسى عليه السلام", وأما القول الثاني فذكره القرطبي 
ولم إلى أ 

وفي الآية تفسير ثالث وهو أن المراذية إظهاز الرسول + ضلى الله 
2 عليه وسلم- على الدين كله حتى لا يخفى عليه منه شيء, وكان 
المشركون واليهود يكرهون ذلك, قال بذلك ابن عباس - رصي الله 
عنه -, كما أخرجه عنه ابن جرير وابن مردويه والبيهقي. انظر: 
7 اسه ها اك ات لت لاا ال 21101 


2--"42- 0 1 فصل 
ذكرت في الرسالة أن الله مبحاته أراة :من العياة ماءوقع متهم من 
خير وشرء وذهبت المعتزلة والقدرية إلى ان الله اراد منهم الخير 
ولم يرد منهم الشر وإنما المريد الشر1 إبليس2 والدليل على صحة 
فول 7خ9ط77777صص770ص7ت] ل الله 


الح 1 للش 112 20171 
2 المعتزلة ينكرون صفة الإرادة لله. ويقولون: إن الله مريد بإرادة 
محدثة لا في محل وينفون ان تكون هذه الإرادة عامة لكل ماهو 
حادث من أفعال العباد, بل يجعلون الإرادة متعلقة بنوع واحد من 
أفعال العباد وهي الأفعال الواجبة والمندوبة فقطء, أما ما عداها 

ما لا يربده ولا 82 كالمباحات, ومنها ما لا يريده البتة ره 
وبسخطه وطي المعاصي والقبائح, فجعلوا الإرادة مستلزمة للأمرء 
والأمر دليل على الإرادة, وكل ما أراده الله أحبه ورضيه. انظر: شرح 
الأصول الخمسة ص (440, 7 458, المغني في العدل والتوحيد 
298. 

قدرين هذا كر الس فيه إن كو وا جه هن العاد.ين المناضين 
واقعه دسا ب إرادة |1[ ه. 
والحق في ذلك أن الله سبحانه موصوف بالإرادة, فأث الإرادة 
الواردة في الققت ران الكريم على تن وعين: 
التو الأول؟ الإرادة الكونية'القدرية: وفى بمعفى المعنيية لا يخرج 
عنها شيء من افعال العباد سواء كان طاعة أذ امفعضية جيرا أو شحرا 


1( الانئتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1/159 
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وهي متعلقة بتقديره جل وعلا وخلقه وهي دليل كمال ربوبيته 
وسيادته ولا تستلزم الحب والرضاء فقد تكون مما يحب الله ويبرصى 
كالطاعات الواقعة من عباد الله الضالحين: وقد تكون مها لا يحب ولا 
برضى بل بسخط ويكره ' كالمعاصيٍ والكفر 50 0 من 


صَدْرَةُ ه للإشلام وَمَنْ يُرِدٌ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدٌ 
يَضَكَدٌ في السَّمَاءِ) وكوله. 0 (فَقَالٌ م 0 وقوله: ا 
أَرَؤْتَا أن تهقلك قَرَئة 5 أموتا مُثْرَفِيهَا فَفَسَبِقوا فيها1. 
النوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية وهي المتعلقة بألوهيته وشرعه 
وطفي مستلزمة لأمره والأمر :ذليل عليها وهي المتعلقة بحبه ورضاه. 
والدليل عليها قوله تعالى: رِير, د الله ١خ‏ اشر ولا ريط يكم 
الستتر)] وقوله: [وَاللَهُ يُريبةٌ أن يوب عَلَيَكُمْ) 
فعلى هذا ما كان من أفعال العباد وهو ظاعهوقرية إلى الله جل 
وعلا فإنه متعلق بنوعي الإرادة الكونية القدرية والدينية الشرعية, 
ونا كان من افعال العباد وهو معصية وكفر وفسق فهو متعلق 
بالإرادة الكونية القدرية, وليس متعلقاً بالإرادة الدينية الشرعية 
المستلزمة لامره وحبه ورضاه: فإن الله لا يامن بالفحشاء والمنكر 
ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد ولا يحب الخائنين "5" . انظر: 
مجموع الفتاوى 8/ 476-475., شفاء العليل 280, شرح العقيدة 


الطحاوية ص 117-115, لواميع الأنوار البهيية 339-1/338. 
فهذا يرد على المعتزلة القائاين بأن كل ما أراه الله أمر به وكل ما 
أمر به فهو يحبه ويرضاهء فعليه لزمهم أن يكون في ملك الله ما لا 
تويدة.وهي الفعاصي الواقعة من العياد؛ بل أكثر أقعال العياد على 
هذا واقعة بغير إرادة الله جل وعلاء وهذا فيه الطعن في ربوبية الله 
وسيادته على خلقه. كما أن قول السلف فيه الرد أيضاً على الجهمية 
ومن تبعهم من الأشاعرة في كدم 8-7 بين الإرادة والحب 


والرضى, فجعلوا كل ما أراده الله فهو لا وبارعهم على :هذا 
أن الله لا كه الكفر والفسقء وهذا باطل مخالف لنص القرآن. 
انظر: قول الجهمية والأشاعرة في مجموع الفتاوى 8/475, اللمع 
ص 29, الإيانة ص 126., المواقف للأيجي ص 323-320. وقول 
المصتفي.هنا؛ "وإتما الصرية .متهم الشر إبليسن" بعتي أن :على رايهم 
أن الداعي والآمر بالشر هو إبليس, وهذا صحيح بهذا الاعتبار لأن الله 
اياعر 0 والمنكر وإنما الآمر بها إبليس. قال الله عزوجل: 
(يَا أيُهَا الذينَ آمَنُوا لا تتيغهوا خُطوَاتٍ السْيْطَانِ وَمَن يَتّيِغْ خُطُوَاتٍ 
السََيْطان فَإنَهُ أمرٌُ بالقخشساء وَالْمُنُكسر) ؟.". (1) 


1( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1/256 
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3- "الإرادة فلا ت: ذلك1. 
ثم يقال لهذا المخالف: رو م 
العباد على أفعالٍ الطاعات والإيمان ويضطرهم إلى ذلك لكان قادراً 
عليه لاض لا يعحبيسيزه د ٍ ءِ أراده. 
وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله تعالى: ( إن تشَأ تتَرٌّل عَلَيْهُمْ مِنَ 
السَّمَاءٍ آيَهَ فَظَلَث أَعَتَاقُهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ) 2, وقول فم لك - .إن الله 
سبحانه لو شاء أن ال 0 الأرض باعنيان متهم مان يعيب 
إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم فيطيعوه ويخلق فيهم الرغبة إلى 
ثوابه؛ أقََ1هل إليهم الكفر3 والعصيان ويخلق في قلوبهم الرهبة 
والخ وق من4: عذايههة لقان قسناذراً على 


1 لعل المصنف - رحمه الله - يقصد هنا بالإرادة والإرادة الدينية 
الشرعية المستلزمة لمحبة الله ورضاه, لهذا قال: "إنها لا تتصف 
نذلك" أي لا تقصف: المشكة بهذا المعتى أي .مشيكة الاختيار :ومنتسيئة 
القهر والإجبار. فعليه يقال: إن المشيئة لم ترد في القرآن الكريم إلا 
غلى معنى الإرادة الكونية القدرية التي لابد من وقوعها كما سبق 
نيا ص 329. 
وتقسيم المصنف - رحمه الله - للمشيئة بناء على كلام القدري غير 
وارد. حيث لم أر من قسمها إلى هذا التقسيم, بل المشيئة شيء 
واحد وهو أنها الموجبة لكل فعل وقع. كما دل على ذلك الشرع أما 
الاختيار والإرادة للعبد فهي ثابتة بالشرع والعقلء والله لع 
2 التر حههراء 1 (4) 

3 في 6 3 أس سس اف ( (والغسطب ‏ وق) 

4 في الاأصطصطعت سل (عن) وطما أثبت من - ح-. ١‏ 31 


4- "ذلك الطعام لقول1 الطبيب الحاذقء ولا يحب أكله 
لمرارته أو معنى فيه,. فكلما مضغه رجع من حلقه فيقول: أريد أكله 
ولا احب اكله بل أبغضه. ويتصور2 مثل ذلك فيمن عنده طعام يحتاج 
إليه لنفسه فيقول له: السلطان أو القاهر له إما أن أقتل ولدك أو 
تُطعم هذا الطعام, فيرى أن بذله للطعام أهون من قتل ولدهء فتوجد 
منه الإرادة لأكل القاهر له الطعام لسلامة ولده مع محبته ألا يأكله 
لحاجته إلى طعامه, فثبت أن الإرادة غير المحبة وقد تقع الآكل3 في 
أنملة إنسان ويقال له لا ينفعك إلا قطعها فيقول للطبيب: أقطعها, 
فقد أراد قطعها ولا يحبه ويكرهه فدل ذلك على بطلان ما أورده4. 


الي الل 00 "١‏ 
1( الانئتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1/297 
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2 في الأصل (فيتصور) وما أثبت من - ح- وهو الأأسب للعبارة. 
3 الآكله: داء يقع في العضصو و 5 منه. الللسان 2/. 
4 الحق أنه لا تلازم سن الإرادة والمحبة فليس كل ما أراده الإنسان 
أحبه وليس كل ما احبه أراده, وإن كان الأغلب الأعم أن الإرادة 
بالنسبة للإنسان تتيع المجبة, والمحبة تتبعها الإرادة ولا يختلف هذا إلا 
في الاضطرار أو الإكراذ أو القصور عن تحصيل الشيء: وفا ذكره 
المخالف من المثال ليس فيه تناقض؛ بل قد يقول الإنسان لأحد من 
الناس أريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله لحاجتي إليه. أو 
يضمر ذلك في نفسه ونحوا من ذلك, ار لك الور 
كما هو الحال بالنسبة للإنسان, فإن الله لامكره له ولا تقصر قدرته 
عن شيء وقادر على أن لا يكون في هذا الوجود إلا ما أراده وأحبه 
وريه ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة:وغابة.هو أرادها جل وعلاء خيت 
خلق الخلق لعبادته وأراد بذلك أن يبلوهم لينعم على المحسن بجنته, 
ويعاقب الكافر بالعذاب الأليم جزاءا وفاقاً. ولما كان هو السيد 
العطلق والرت القادر على كل شيء لم يخرج شىء في هذا الوجود 
عن هده السيادة والريونية والقورة الفطلعة: ولمها كانت ساعته. جل 
ل ل لد كل 
جعل الله مر ها ومفتاحها بيده ينعم به على من يشاء من خلقه فضلا 
ومنة وكرماً 0 بمفتاحها الهداية إلى رم المستقيم فأمر جل 
وعلا باوامر أرادها وأحبها ورضيها قاناة 9 دها من اناس من خلقه 
ففعلوها فنآلو] رضاه.ء ونهي عن نواهي ولا يحبها ويبغضها 
وآزاد وجودها من اناس من خلقه ففعلوها ركجروا ب وإرادتهم التي لا 
تخرج عن إرادة الله جل وعلاء فأذاقهم بفعلهم العذاب اليم وهو 
العادل المطلق وله الحكمة البالغفة, جل وعلا.". (1) 


5- "ببغض شهود الزنا والبراءة منهم إذا قصر عددهم أو اردت 
شهادتهم والحكم بفسقهم إن كانوا كذبة عند الله1: مع انا نقول إن 
الفاسق من المؤمنين لا يكون معاديا لله بمعصيته مع إقراره بتوحيده 

وابهاته يزيف لان العداؤة متضهنة للكفريه: ويمكن ان يكون الله 
2 الفاسق ولعنه محبة له3. فيكون ردعا له عن فسقه لا 
لكو ميستتحةقا انمه قي انار 


1 في النسختين الجملة هكذا (أوردت شهادتهم إن كانوا والحكم 
بفسقهم كذبة عند الله) والخلل فيها ظاهر لأنه أدخله جملة (والحكم 
فسقهم - بين أن كانوا كذية عند اللة) والعملة الضحيحة ذكريها 
الباقلاني في التمهيد ص 411. والمقصود هنا هو أن البراءة من 


1( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 1/316 
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“لسك اللا جر ام يي ل 


- رحمه الله 0 0 المعتزلة بجواب صحيح ح والسؤال 

ماي عر سو وس عر كك و كر الا سي كج كه 
الشحرع«في هندذة المسائل فلهدا 'تيين.هنا الحق في كذا. 
فالجواب عن استدلال المعتزلة هو أن يقال: إن هذا الكلام هو عمدة 
من أوجب على مرتكب الكبيرة الخلود في النار. وذلك أنهم ظنوا أنه 

هع أن تح يز يا اسلا مريوا طلاست وضعصيا حت 
زعموا 0 الإيمان شيء واحد متى زال بعضه زال كله, وبناءا عليه 
أنكروا أن يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية لأن أحدهما تقابل 
الأخرئ: وهذا باطل لان 'الأنعان مر كب«من أاحزاء وزوال: بعضها لا 
بلزم منة زوال الكل: ونضرب لذلك مثال السحره ؛فإنه إذا زال منها 
بعض الأغصان لا يزول عنها الاسم بل يبقى الاسم وإنما يزول عنها 
اسم الكمال لأنها أنقص من عيرهاء بل ذكر تبيخ الإسلام أن بجائر 
المركبات من هذا النوع لا يلزم من زوال بعض اجزئها زوال الاسم 
عنها. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان 
ونفاق وطاعة ومعصية. ومن ذلك حديث عبد الله بن عكمرو- رضي 
الله عثه+:قال: قال رسول الله عملي الله عليه وسجلم الله علقه 
وسلم: "آرية من: كن فيه كات منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن 
كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر 
وذ اكلفه ؤاذا خاهم فجر" .. أحرجهغالإيفنان 0 صضلى اللنه 
عليه وسلم: "نات الفسلم .فسوق وقتالة كفن " (ن علامة المنافق 
1/2 م. الإيمان (ب. خصال المنافق 1/78 وكذلك فول النس :ضلى 
الله عليه وسلم لأبي ذر: " إنك امرؤ فيك جاهلية" أخرجه خ. الإيمان 
(الفعاصي من اضر الجاملة 1712 أخرحه يي الزيهان زت:فول القن 
صضلى الله عله :وسلم نات العملم) 1/01 فى خدية أن قزيرة " 
نئان في الناس:هما بهم كفر الطعن في التنسب: والتياجة علق 
الميت ". أخرجه م. الإيمان (ب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 
النسب والنياحة) 1/82. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن 
المعصية لا تنافي الإيمان, وإنما تنافي كماله, وتبعا لهذا فإن الإنسان 
قد يكون محبوبا من وجه ومبغضا من وجه فيحب لما عنده من 
الطاعة ويبغض لما عنده من المعصية. ومن الدليل الواضح على هذا 
قاوقام التخاري هن شفير بن الخطاب در يي اللنه عنم ابرجلا 
على عمد :وول اللمضلى الى عليه وتسملم كان ابععيي ع الله 
وكان يلقب حماراء وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
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جلو في الشرابية فاني يم يوم فاهز به فجله فقا رجلمن القوم: 
اللهم إلعنه ما أكثن ما يؤتى بهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا 
تلعتوة: قواللة ها علمت أنه يكب الله ورسوله". هكذا ورة في زرواينة 
البعخاري المطبوع وقد ورد كما ذكر الحافظ في روايات أخرى 
للصحيح "فول الله ما علمت إلا انه يحب ..." وله لفظ اخر ورد عند 
غير البخاريى وهو "قانة بحت الله ورسبوله ". فت البارق. 2::12/78 
الجدوة زتها من العن شارب الخهير) 5/133 فنهى الثين 
صلى الله عليه وشلم :عن :لعبه لاتضصاقة يصنات:ضصالعة ومن حب 
الله ورسولة فقوو يحب لهذا الوكه وسغض موجه آخر لمعصيته: 
وقد دلت الأدلة الشرعية على أن صاحب الكبيرة في الآخرة تحت 
المشيئة, فقد يكون مرحوما فن أول وهلة ولا يعذب, وقد يعذب 
ويغضب عليه في اول العر سر رفاضما اير لا يكون الأمر 
بالنسية إلبه على.وتيزة واحدة كالفؤمن الضادق أو كالكافن بل هو 
مفجتمل الامرين لأنه خلط الصالخ بالسية: فقهة ترحع له حسستاته 
فينجو وقد ترجح سيئاته فيعذب حتى يطهر من هذه السيئات ثم 
بخرج وهذا:من عدل الله وزعفته: ولا يجوز إطلاق أن الفافيق عدو 
لله متبرأ منه لأن هذه الأمور بالنسبة لمن معه أصل الإيمان على 
حنيب ما يرتكت من الأعفال السنقة: فعداوته لله سنبية وليفتث 
مطلقة كعدواة الكفار وكذلك الأمر بالنسبة له في الآخرة فما دام 
اتن بأضل الايضان فانه ستصلة الرحمة إما مياشيرة واها بعد أن 
تلحي ين توه الحجيداي لدي جيم ]لله بت داية 
وهدا التعميم من المعترلة بأن الفاسق عدو اله هو وطن الخلاف 
سنا ويناهم: فالادلة الشبوعية علن خلاف قرلهم فحكجه ني الينا 
وحكمه في الآخرة, وسبب ضلالهم في هذا الم أخذوا بنصوص 
اقل الس فإنهم أحدوا بالتخصوض كلما وابيستطير وا العجن من 
مجموعها فهذاهم الله إلى أن مرتكب الكبيرة في الذنيا ليس خاريج)] 
من الإاسلام وفي الآخرة أمحترة إلى الله عزوحل. 
أما قول. المضنف في جوابة "إنا لا.تحكم للقاسق يانه عدو لله وآن 
الله نجه | الاستبرظ أن ركوق ني مهلوم [للك اتيف مم وا قمر زه 
ب" الخ هذا كلام غين صحيع: فانمءتصمن تفي ضفات البازق جنل 
وعلا بالغضب والرضا والحب والكره لجنس الأعمال الواقعة من 
السان وزيا الفحي الضاف والرضا والجب والكرم بقلي بزوا 
الأشخاص فمن علم الله موته على الكفر فهو المبغض, ومن علم 
الل هوت على الإثمان فهو المحبوب» وقد دلت الأدلة الشرعية على 
خلاف هذا وهو أن الله يرضى ويحب ويفرح عند وقوع الفعل من _بني 
آدم, ويغكعضصب ويكره عند وقوع الأفعال الموجبة لذلك من بني آدم. 
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ومن الأدلة .الواضحة في هذا قوله عزوجل: [لَقَدْرَضِيَ الله عَنِ 
الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ تخت الشّجَرَة فَعَلِمَ مَا في فُأوبهِمْ) فحدد 
الرضا جل وعلا هنا بوقوع المبايعة من المؤمنين, وقوله عزوجل: 
فل إن كنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحِبِيَكُمٌ اللَه1 فجعل شرط محبته 
جل وعلا اتياع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, وقوله عزوجل: (إنّ 
الله يحب كّ الذين تقائتلوت في سَبيله صَفا كال د نيان مور 1 
وكذلك ما روق ل الم عن النن قلق 
الله عليه وسلم أنه قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 
منافق: فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله" أخرجه خ. 
منافق الأنصار 5/27: م. الإيمان 1/85. وحديث عبد الله بن عمرو- 
رضى الله عيف: أن الي سلف الله عليه وله فال "رسكي العرت 
في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد" أخرجه ت. في البر 
والصلة 4/310. فهذا يدل على أن السخط والرضا تبع لسخط الوالد 
ورضاف + وكؤلك حخديثت عبد اللى ين عمر -زطني الله تعنههناء قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خاصم في باطل وهو 
يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع " اخرجه حم 2/7/0: د. في 
الأقضصطية 2/117:, جج ل-ه. في الجكبام 200 
وكذلك الآيات ؛ القرانية كقوله عزوجل: زقإة 

[وَاللَهُ لا بُح الظالمين4 [إنّ 56 بحت 

اتصف بهذه الصفات لا يحبه الله عز وجل ما دام 

عنها إلى ماءيحت الله ويرضئى' من الأقوال والأفعال أ أحة اللف عر 
ود الل ىه 
فهذه كلها تدل على عدم ارتباط الحب والبغض بالخاتمة كما هو كلام 
المصنف - رحمه الله - هناء ثم إن هذه الصفات وهفي الحب والبغض 
والغضب والرضا من صفات الأفعال. التي تتعلق بالمشيئة والاختيار, 
والمصنف - رحمه الله - هنا زعم أن هذه الصفات هي إرادة الثواب 
أو إرادة العقاب, وهذ! تأويل الجهمية والأشعرية, كما أن الأشاعرة 
ومن تابعهم يزعمون أن الإرادة قديمة وهذا باطل,. فقد دلت الأرلة 
على أن الإرادة ليست قديمة من ذلك قوله تعالى: إإِنَّمَا قَوْلّتَا 
لِشَيْءٍ إِذَا رتاه أن نَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ1 . وقوله عزوجل: ( وَإِذَا 
أرذتا أنْ تُهْلِكَ فَرْيَةَ أَمَْئا مُترَفِيها فَقَسَقُوا فِيها فَححَقً عَلَيْهَا القَوْلَ) 
وقوله عزوجل 0 16 يُرِيدٌ1 فهذه الأدلة صريحة في أن الإرادة 
هي التي تسبق وقوع الفعل, ولو كانت الإرادة كما زعموا قديمة 
لوجحبوجود اه في القدم وهذا باطلء بل الإرادة قديمة النوع 
حاد: لس ا ا س1 + 
كما دلت الأدلة على أن د صفة الحب “والبنغض والعض والرضا | ليست 
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سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " إن الله:يقول لأهل. الجنةبيا أهل: الجنة فيقولون لبيك وسعديك 
والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون: وما لنا لا نرضى يارب 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك, فيقولون: يارب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ". أخرجه خ. في الرقاق 
7 م. صفة الجنة 4/2176, وكذلك ورد في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - في حديث الشفاعة أن آدم عليه السلام وغيره من 
الأنبياء يقولون: ا ل ل 
يغد مثله " أخرجه خ. في الأنبياء 4/107, م 


فهذا يدل على أن هذه الأمور تقع بمشيئة الله في الوقت الذي يشاء 
ربنا جل وغلا, وقدل على أن كلام: المضتف -رحميه. الله في هنذا 
كلام باطل لا دليل عليه. وهو في هذا أتى من أخذه لكلام الباقلاني 
على علاته بدون تمحيص, ف أنه - رحمه الله - أثبت لله عز وجل 
الصفات الفعلية كالكلام والنزول والاستواء مما لا يثبته الأشعرية, 
تت 0 أعلم. 
معاديا لله لمحية مع إقراره لتوعميرة وإيمانه بربه لأن العداوة 

ابت 77 0 
هذا القول ليس على إطلافة لأن مركين الكبائن فتهم قداوة لنه 
بحسب جرمهم: ولكنها لا تكون كعداوة الكافر, وقد نض الله 6 
وَيَسِْعَوْنَ في الأَرّض قسَاداً أن عقوا َو يُصَلَبُوا أو تُقَطْم دهم 
وَأَرَجُلْهَةْ من خلافي أؤ مق فاعن الأرض: ذلك لهم خِرّي في الدُثي وَلَمُْ 
فى الاخرة عذات عُظية ه فالمعاريون أعداء لله: مع أنهم لا .يكقرون 
لهذاء وعدواتهم لله ليست كعداوة الكفار بل عداوتهم بحسب 


#ححححخكجح 7 >7 7772722272 77527777777 1ت 
وقول المصنف: " ويمكن أن يكون الله تعبدنا بذم الفااسق 00 
محبة له .... " الخ. الصحيح أننا لم نتعبد بلعن الفاسق المعين قال 
التودى ركمة اللددة" افق العلماء على تحريم اللين: لأنه يقني 
الررعاد واللرة من رجمة. الله كلا يكور أن بعد .من رحمة الله هرج ل 
يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية, فلهذا قالوا: لا يجوز لعن 
أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه 
ساف على الكفن أذ ففوت. عليه كانن حوطل زانلتسن: وامنا اللعذ 
بالوصضحك ملسن برام كلعن الؤواضلة والمستوصلة والواسهة 
0ظ0ظ[1 


النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان ". 
الل ١‏ 


وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن المعصية لا تنافي الإيمان, 
وإنما تنافي كماله, وتبعا لهذا فإن الإنسان قد يكون محبوبا من وجه 
ومبغضا من وجه فيحب لما عنده من الطاعة ويبغض لما عنده من 
المعضية. ومن الذليك الواضع على هذا ما رواة البخارق كن عمر ين 
الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلاً على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراء وكان يضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب, فأتي به 
وما فامر بد فجلة فقال رعل من القوم: اللهم الغنه: ها اكتز بها روني 
بد::ققال. النين ضلى الله عليه وسلم:" لاتلعنوة» قواللة ها علمت 
أنه يحب الله ورسوله". هكذا ورد في رواية البخازي المطبوع وقد 
ورد كما ذكر الحافظ في روايات أخرى للصحيح "فول الله ما علمت 
إلا أنه يحب ...' ' وله لفظ اخر ورد عند غير البخاري وهو " فإنه يحب 
الله ورسوله ". فتح الباري 12/78. خ. الحدود (ب ما !1808 من لعن 
شارب الخمر) 8/133, فنهى النبي صَلى الله علية وسستن عن (غقده 
لاتصافه بصفات صالحة وهي حب الله ورسوله؛ فهو يحب لهذا الوجه 
وبيبعص وخحصسمسش ش شهة آخسرلمعصطصسيته. 
اه الشرعية على أن صاحب الكبيرة في الآخرة تحت 
المشيئة, فقد يكون مرحوما من أو وهلة ولا يعذب, وقد يعذب 
وبغصي: غليط في اول الح اليس وهب الديره لا يكون الأمر 
بالشفة إليه على ونيرة واحدة كالمؤمن الصادق أو كالكافر يبلهه 
محتمل الأفرين لان خلط الضالخ بالسنية»فقة ترجع له حسهاته 
فينجو وقد ترجح سيئاته فيعذب حتى يطهر من هذه السيئات ثم 
يخرج وهذا من عدل الله ورحمته. ولا يجوز إطلاقي أن الفاسق عدو 
لله متبرأ منه لأن هذه الأمور بالنسبة لمن معه أصل الإيمان على 
حنتب ما ترتكب من الاعمال القنيئة: قعداوتة للعه تيية وليسيت 
مطلقة كعدواة الكفار, وكذلك الأمر بالنسبة له في الآخرة فما دام 
اتى ماضك الايمان فانة ستصلة الرحمة إهنا مياشرة :واما بعة أن 
تطيور من تتوبيه با اعيذابع ادي يحكم اللمه بيه عاينيه. 
وهذا التعميم من المعتزلة بأن الفاسق عدو لله هو موطن الخلاف 
ا متي قال دله الشركة سل قلط تليق ف كمي دن دنا 


1( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/684 
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وحكمه في الآخرة, وسبب ضلالهم في هذا انهم أخذوا بنصوص 
اهل السنة فبإنهم أخدوا بالتخوص كلها واستظهروا الى من 
مجموعها فهذاهم الله إلي أن فرتكب الكبيزة في الذنيا ليس خارجا 
من الإاسلام وفي الآخرة افحصيوة إلى الله عهزوحل. 
أما قول العصيف في جواية "إنا لا تحكم للفانييق :يانه قدو للنة. وان 
اللة لعيه إلا يشرط أن يكو في مغلوم الله أنه ديه ولا يففو له 
. ." الخ. هذا كلام غير صحيح, فإنه تضمن نفي صفات الباري جل 
وعلا بالغضب والرضا والحب والكره لجنس الأعمال الواقعة من 
العياد:.واتما الغضب اتصاف والرضا والحب والكره يتعلق بذوات 
الأشخاص فمن علم الله موته على الكفر فهو المبغضء ومن علم 
الله موت على الايعان فهو المحيوب» وقة دلت الادلة الشرعية على 
خلاف هذا و أن الله يرضى ويحب ويفرح عند وقوع الفعل من بني 
آدم, ويغضصب عند وقوع الأفعال الموجبة لذلك من بني آدم. 
ومن الأدلة الواضحة في هذا قوله عزوجل: (ِلَقَدْ رَضِي اللَهُ عَنٍ 
الك سؤوييق ١|‏ #ايفوتششسطسمقكك تكت". (1) 


7- "يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن لك أن يرجع في الكفر 
كمايكره أن توقد نا ر فيقذف فيها1. 


ددوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى 

يحب لأء ب مسباا يحب اده 
وروت أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومن كان يؤمن 
باللدواليوة الاخر فليكرف صيعه: ومين كان ومن ماللئة واليوة الأخر 
:7 تت ؟ خسس سير وليلطص مت" 
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تحابواء آلا ألكم على أمر إذا فغلتهوه تحابيتم افشنوا السلام بينكم" 
4 


عن أبى: أمافة د.وضى:الله.عقه- أن النين صلئ: الله غلية :وسلم 
نسستك عن الإيمان فقال: "'فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو 
اللسع :ااال انااا133 1015 
1 أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب حلاوة الإيمان) 1/9, م. كتاب الإيمان 
نف حصتال من انصف بهن ود خلاوة الإيمان» 6 واللفظ 
المذكور هنا رواية اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 5/914. 
1/ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/685 
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2 أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب من الإيمان أن يحب لأخيه..) 1/9, م 
كتاب الإيمان (ب من خصال الإيمان أن يحب..) 1/67 من حديث 
أنس بن مالك -درضظطغي _ لله عنه.. 
3 إحرجه غ كتاب الادت إية امن كان يذمن الله والنوم الآخر ب ) 
0 م. كتاب الإيمان (ب الحث على إكرام الجار ... ) 1/66. 
4 أخرجه م. كتاب الإيمان (ب لا يدخلالجنة إلا امؤمنون) 1/74, ت. 
كتاب الاستئذان (ب ما جاء في إفشاء السلام) 5/52 وقال: "حسن 
صحيح ", 2. كتاب الأردب (ب إفشاء السلام) 52, حه. في 
المقدمة (ب في الإيمان) 6 حم 2/491 حتت 512 
5 أخرجه حم 5/251 - 252 - 256, والحاكم كتاب الإيمات 1/14 
عن أبي امامة. - رضي الله عنة -.وقال؟ "صحح متصل على شر 
الشيحين" وافقه الذهبي: ولقنظ الحذيت عندهيا "ان :رجلا شال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: ما الإيمان 
قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن" وقد ورد لهذا 
ا ل - رضي الله عنهما 
- أخرجه ت. كتاب الفتن (ب. ما جاء في لزوم الجماعة) 4/466 
وقال: حسن صحيح غريب من هذا 0-7 وقد روي من غير وجه عن 
عمر عن النبي.ضلى الله عليه وسلمء ولة شاهد اخر من حديث عامر 
ان ربيعة أخرجه حم. 00 وقي د عاصم بن عبد اللدين 


التقرني: وله اد أيضا فت حديث ث أبي موسى افر - رصي 
- اخر حم. 
0 ا في كتاب الإيمان 1/13, وقال صحيح على 6 


8 "وروي غن:سفيان التوري أنه قال: "من. قال آنا هؤمن عند 
الله فهو من الكاذبين» ومن قال آنا مؤمن حقا فهو بدعة: وقيل له 
فمناذا قول؟ قال* قولوا آمتا يالله وفااتحول علينا"1: 
وقال سفيان: "الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري 
كيف هم عند الله وارجو أن نكون كذلك. ولا تدرى ما حالنا عند الله" 


5 سقيان 3 |ذ| ستل أمؤمن أنت لم يجيه اميقوك ستؤالك إنناي 
بدكة ولا أشك في إيماني وقال إن شاء الله ليس كرهظ وليس 

اخل في الشك4. 
وقيل للحسن التصري: "اومن أنت ١‏ فثال: إن يجاء اللمه فقيل: 
تستتتي يا آنا تسشعيد فى الايفان: فقال: أضاف إن اقول نعم فقول 


1( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/749 
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الله كذبت يا حسن فتحق علي الكلمة. فكان يقول” ما يؤمنني أن 
يكون الله قد اطلع علي في بعض ما يكره فمقتني وقال اذهب لا 
أقبت ‏ صغطل بل لبيك عملا"5. 
وروق كعب بن فجرة أن النبي ضلى الله عليه وسلم قال لأصعانن: ' 

ما تقولون في رجل قتل في 'سييل اللة, قالوا: الحقة؛ فقال سول 
الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. قال: ما تقولون في رجل 
مات في سبيل الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال 


1لم أقف علية بهذه الألفاظ عن سفيان الثورق: وقد ورذ استنكار 
البت في وصف النفس بالإيمان عن ابن مسعود كما تقدم, وعن 
الحسن ‏ وسقياق بن عيينة كما شياتىي وغيرهم, أها قولة: "قؤلوا اهنا 
بالله ... " فهذا وارد عن طاووس وعن محمد بن سيرين. انظر: في 
هذا ١‏ بعة بترن ص 1 . 
2 السنة لعبد الله 1/311, 0 للآجري ص 141. 
4 الإيمان للإمام أحمد ورقة 101//أ, 0 لعبد الله 1/310, 
الشريعة للآجسري ص 138 السسن اللالكائي 5/981. 
5 لم أقف على من أخرجه عنه بهذا اللفظ وإنما روى أبو نعيم في 
الحلية 2/134 لت عن الج أنه قال: "نضحك ولا 
ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال, ١‏ أل سكم يننا 
وذكره الذهبي أيضاً في سير أعلام النبلاء 4/585.". (1) 


9-"118 : قصل 
وعند أهل الحديث أن خروج الدجال حق وقالت المبتدعة الدجال كل 


تآ | 77 َك 1 
والدليل على: ها ذكوناة ها روف ابو غنيدة بن الجراج أن النبي. صلى 
الله عليه وسلم قال: " لم يكن تبي بعد توح الا قد انذر قومه الدجال 
وإني أنذركموه", فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
"لعله سبدر كمبيقض من راني وسمع كلافي",.قالوا؟ نا رفيول الله 
فكيف قلوبنا يومحتنء هقال: "مثلها اليبوم أو تير 2. 
وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مابعت نين إلا 
أندر قومه الأعور الكذاثي إلا أنه اعون وإن ركم لسن باعور مكدو 
سِ ا عمله"3, وقال 1 

عليه وسلم: "الدجال نخرج هن أرض العشرق يقال لها خراسان 
يتبععه أقوام كأن وجوههم 4 المجان المطرقة"5. 


1( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/783 
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"هذه الأحاديث الى ذكرها مسلم 0 في اسار كد 
لمذهب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به 
عباده: وأقدره على أشياء تقع بقدرة الله ومشيئثته, ثم يعجره الله 
عز وجل ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم ويثبت الله 
الدين انوا وهذا مدهي اهل الشكة وجضيع المحدتين والفقهاء 
والنظان خلافا لمن أنكرة فِن الخوارج والجههية وبعض المعتول:ة". 
اننهي. ملخضا, كما أنكر الدجال القدرسة العفلية الحدينة محمد عبدة 
ومن تابعه في هذا النهج وزعموا أن الدجال رمز للخرافات والدجل 
والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها 
وحكفضها. انظر: منهج المدرسة العفلية الحديثة في التفسير :ص 521 
والأحاديث الصحيحة الصريحة التي سيذكرها المصنف - رحمه الله - 
2 أخرجه ت. كتاب الفتن (باب ما جاء في الدجال) 4/507 د. كتاب 
السنة (ت في الدجال) 2/282 والحدنت منقطع فإن عبد الله بين 
سراقة الأزدي لم يسمع من أبي عبيدة كما ذكر ذلك البخاري. انظر: 
ال 9 0 
3 أخرجه خ. كتاب الفتن (ب ذكر الدجال) 9/50 م. كتاب الفتن (ب 
كر 1 8 وليس في روايتهما قوله (يقرأه كل من كره 
د عن عض أصحاي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفيب 
صلى الله عليه وسلم قال: يوم حذر الناس من الدجال "إنه مكتوب 
بين عينئنيه كافر قر يق روه كل من عملهةه". 
1 في الأصل (عيونهم) والصواب ما أنبت 52 في جع «بومصادر 
5 اخرجهءت. كناب الفكن إن علامة الدجال) 4/509 "من جديث أن 
بكر الصديق - رضي الله عنه - وقال الترمذي حديث حسن غريب 
وقد وقد رواه عبد الله بن شوذب وغير واحد عن ابي التياح ولا 
ركه د أبي التباخ: انتهى. وأبو التبا كو يزيد بن حميد 
كتاب الفئن (ب قتنة الدجال) 2/1353 حم 1/13 يتحقيق أحمد 
شاكر, الحاكم في المستدرك (كتاب الفتن والملاحم) 4/527 وقال: 
"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وصحح الحديث 
الشنيخ احجة شالكر في التعليق على المسسند.". (1) 


6 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/806 
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0""ومن شرظ العاقد أن يكون ذكراً حرا بالغآ عاقلا :مسلماً 
مجتهداً عدلاً ظاهراً واطا: لاه من الأمور المهمة في.الدين:.قفاعتير 
أن بكتتحتكصمون. على اكبصتت مل الاخخختتصوال: 
و«هفل من شرط العققد أن يككلون بحضصوره شهور؟. 
اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال: لا يعتبر حضور شهودء. ومنهم من 
اعتبر حضور شاهدين, لأن أمر الإمامة أعظم ' من أمر النكاح, فإذا 
أربعة بعد العاقد والمعقود له1: لأن عمر بم عسي مه 
ذلك في أهل 000 .وهذا ليس بشيء 32 عمر لم يعتبر حضور 
ات اتناك ناتاه لاف الات لاه الت الاك 11 01 
0 أصحابنا: وقد ثبتت الإمامة من وجه 00 تقدم 0 فإن لم 
ارد تحت حكفة لأن ا 0 بقيامه, إلا إن هه من 
هو بمثل صفته وصارت له الشوكة والغلبة فإن الأول يخلع ويصير 
الثاني أولى بالطاعة لما ذكرنا في الأول2. 


1 انظر: الأقوال في ذلك في غياث الأمم للجويني ص 57 - 58. 


2 عدا مذهت اهل السنة وقد خكاة القاضي أب بعلي قن الزمام أحمد 
في رسالة عبدوس بن مالك "ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار 
خليفة وفيمي امبر المؤمتين: لا يخل. لاجد يومن بالله أن يبت ولا يراه 
عليه اماما عاذلاً كان أو فاخرا فهو اضير المؤمنين" . المعتمد| في 
أصول الذين ض 238: وقال ابن حجر: "قد أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان: المتقلب ل ا 

م0 اتسين عل جيه من 70 
حدي الرجهاء على ذلك الشيح محمد بن عبد الدهات يه 1ل 
حيث يقول؛ "الائمة محمعون. من كل مذفتث على أن.من تغلت علن 
بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء". الدر السنية 7/239, 
وككت ساب الإما ة العظمى ص 2322."--كب (1) 


1- "آياث وأحاديث في حفظ اللسان من الكلام إلا في خير: 
وقد رايت من المناسب أن أورد هنا آياتٍ من كتاب الله وأخادية من 
1( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/823 
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يشلة رسوك الله «ضلى الله قلي 5 
من الكلام إلا في الخير' اال رك 0 
الله أن يطلع على هذه الرسالة, وأسأل الله للجميع التوفيق لِمَا 


و : 
قال الله يعر وجل: (يَا أَبّهَا الّذِينَءَامَنُوا اخِتَنة وا كثيرًا مِنَ 
1 نَ الظنٌ إِنْمْ ولا تَحَْسّسُوا ولا يَعْتب تنضكم تنضا | 
باكل لحم أحبه قنتا فكرَقْئْقوة وَإلْفُوا الله إن الله توّاث 
: (وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنِسَان وَتَعْلَمُ مَا تُوَسُوس به ره 1 
حل الوريد إِذْيَتقَى المْتلقدانِ عَنِ اليمِينِ وعَنِ الشَهمَا 
تلفط من دول إلا لدنه رقيت يعني ] + وقال تعالى: [ والذير 
: مُؤمفين والمُؤمنات يغير ما اكتنشثوا ققد اختملوا رهّنانا وانقبا 
اله قن ور 0 دوس لس شا لولس 
: ((أتدرون ما الغيبةٌ؟ قالوا: الله ورسولّه 
ما لقالا قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: 8 فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد 
28 
وقال الله عن وجلّ: (وَلاِتَقْفُ مَا لَيْسَ لَك , به عِلْمْ إنّ السَّمْةَ والبِسَرَ 
وَالف واد 1-7 أولئك د لان الشهكة_ مسطتنولا 
روت ابتار في صجيحه (10) عن عبد الله بن عمرو عن الي 
صَلى الله عليه وَسَلم - ((المسلم من مَن سلم المسلمون من 
لسانه ويده)) وتاك مسلم في صحبحه 7م أنّ رجلاً سأل رسول 
الله - صلى الله قله ؤقشاه + أ المسلمين خيرٌ؟ قال: 
((مَن سلم المرس لمون من لس انه وبده)). . )1) 


١‏ 2012 -"'فقد روى الطبري عن عوف بن أبي جميلة قاللٍ: : «أما أنا 
فأشهد أني سمعت محمد بن سيرينء يقول: إن عليا جاء فقال 
لطلحة: ادر يدك ياطلحة لأبابعك. فقال طلحة: أنت أحق, وأنت 
كن رالا نفام إلى ان موسي ففال؛ :ديا آنا موسي 
عن د الرجلان -يعني طلحة والزبير- ممن بايع علياً قال: نعم 
ل كام 

تعاض على بطلان ها دتعي من انيما بازعا 'مكزسين الرقام 
المحفق ابن الغريي ود خسن ان هذا مها ١‏ ,لمن يهها: ولا بعلي قال 
#رجمة اللده: «افان فيل نايعا مكترهين [أي طلحة :والريير] : 

حاآشا لله أن 188ه. لهما ولمن بايعهماء ولو كانا م 
ذلك لأن واحدا أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم» ومن بايع بعد ذلك 


1( الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ص/140 
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بم ع 


6 
الاااط ‏ الاتسم 


كك 


5 


0 0 اك عام ترات 
: ال#(باة 


في , 
ل ان لا (بايعت واللجّ علي فُقَيٌ) قلنا: اخترع هذا 
ار ففى) : كما يجعل :في 
(الهوى) (هوي) . وتلك لغة هذيل لا قريش (4) , فكانت كذية لم 
بر. 


([1) تع ايرية لصم بري 4 
(2) | ممص سور 6. 
(3) إشارة إلى 1 جاء في يعض الرواياث: أن أول فن يابع علياآ 
طلحة -رضي . لله عنهما- وكان بيده اليمنى شلل, لما وقى بها 
رسول الله 00 الله عليه وسلم - يوم أحد, ... فة 

القوم؛ أول. يذ بابغث أمير العؤمنين شلاء لا يتم هذا الامن 

تاريخ الطبري 4/435., والبداية والنهاية لابن كثير 7/. 
(4) وقيل هي: لغة طيٌّ. ذكره ابن الأثير في النهاية 4/94 وكذلك: 
اللّجّ ليس ... من لغة قريش بل من لغة طيٌ, قال ابن الأثير: «هو 
بالم: السفق بلغة ... طك» النهاية 4/234, وقيل. هو السيق أيضًا 
بلغة هذيل وطوائف من ... اليمن. انظر لسان العرب 2/354." (1) 


3" "الولاة, بخلاف ما ادعى الرافضي من الإحداث والردة 
فه ذلابتحمالته السياق ولا يدل غعلييه. 
والصبر الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار وأمر به 
برهم في 

عق النولاة جاء مفهيرا فى إأخادية أخري: قفي الصحيدن من 
ا -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه 
وس  ..‏ ل لبلب بي لم #وب تب 777 يت أ ل 
امششكاك > لم ١‏ متكت 1 
ل فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شيرا قمات إلا منات 
ة جا ة) . (2) 

فتبين أن 0 على الولاة يكون بلروم جماعة المسلمين, وكدم 
الخروع على السلطان. وعلى هذا فأنس - رضي الله عنه -.وشسائر 
الانصار من الصابرين على الولاة المتفسكين يوضية تبديم.: - ضلى 


1( الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال ص/170 
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الله عليه وسلم - إذ لا يعرف في تأريخ الأنصار أن أحداً منهم خرج 
على الحكام: لا في عهد الخلفاء الراشدين, ولا فيما أدركوا من عهد 
الدولة الأغوية وفد كان :ابنيى .رضي" الل عننة - .من اخ ر الضحابة 
موتاً كما تقدم '(3) : وقد أذرك:بعض الأمراء الظلمة مثل الحجاخ بن 
يوسف الذي كان أميراً عليه عندما كان في العراق. ومع هذا لا 
عليه. مع ما هو معروف به الحجاج من الظلم والبطش بل كان في 
ذلك نهاءرا محهيا ‏ وكان الجعاء ازتيا تعرض له نتتجىوء :من الست 
والشتم فلا يخرجه ذلك عن صبره - رضي الله عنه - على ما نقل 
ابن كثير من رواية علي بن يزيد قال: (كنت في القصر مع الحجاج 
ووهول + ا و بم سس سح حصفي 


[1) روا الخاوق (في كناي الفتوودات فقول الى بلي الله عليه 
وتسلم نت ترون دف أموراً . .. تنكرونها) فتح الباري 13/5, ح7053, 
ومسلم ( (كتاب الإمارة, باب ... وجوب ملازمة جماعة المسلمين . ( 

8 ح-1849. 

(2) رواه البخاري (في كتات الفتن:.بات قول التبي:- ضلئ: الله علية 
وسلم - سترون بعدي أموراً ... تنكرونها) فتح الباري 13/5, ح7054, 

ومسلم ( (كتاب الاما عار باب . وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... ) 


7 ح1849. 
(3) اسستصر ص81و نقذ | الطاب 1 


4- "رَمَضَان وَكَدَلِكَ يوم من بين الْأَيّام قال وَإِلَمَا كرهنه 
ليتأاسي رجيل جَاهِل فيظن ان دك وَاجب أو فعل حسن 
وَذكر الشيخ أأنوالخطات فئ كناب أدّاء مَا وحب رمن بان وضع 
الوضاعين فِي رَجَبِ عَن المؤتمن بن أخمد السّاجي الْحَافِظ قَالَ كَانَ 
الإمَام عبد الله الانشارئ سية خراشان لا يضوم رجب وتتهى عن 
ذَلِك وَيَقُول مَا ضَعّ في فضل رَجَب وَلَا فِي صيامة عَن رَسُّول الله 
صلى الله عَلَبْمِ وسلم شَيْء وقد رويت كَرَاهَة صَوْمَهَ عن جقاعة من 
الضحائة مهم انو بكر :وعمدر رضي الله عنهقا و كان عمو يبري 
بالدرة 0 وروى ذَلِك الفاكيهي في كتاب مَكَة 3" واسنده الامام 
المجمع على عَدَالَتِه الْمُتّفق على إِخرَاجٍ حَديئه وِرِوايّته ابو عُتْمَان 
سعيد بن مَنْصُورٍ الْخْرَاسَانِي قَالَ حَدنتا فيان عن مسعر عَن وبرة 
أيدي الرّجَال في رَجَب إذا رفعوها عَن طقامه حَتَّى يضعوها فيه 
وَيَقُول إِنّمَا هُوَ شهر كَانَ أهل الْجَاهِلِيَة يعظمونه فَالَ وَهَذدَا سَتد مجمع 


[) الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال ص/289 
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دا الشَيْر قَالَ قأن 0 اس هَدًَا كوا 
اسيقمَالٌ الختير نيغي أن يكون مشروغا 0 
وسلم فَإِذا علمبًا أنه كذب خرج شروعيه وإ 
1 نين عمر رضي 
وضرب بوي الدبن كانوا تصوموه ونان ادن ناس حبر القران 
ار ل لمر ل الم اس ااي بومحَقد ابر 
لزيد دكرة ان كاسن ضاء رحب ال خيقة أن 5 الخاهل أنه 
مغل -الاهع ‏ عج -_#### مار 
قلت وذكر بعض هذه الآثّار أَبُو بكر الطرطوشي فِي كتاب الْحَوَادِتْ 
واليدع وَرَاد قال وروى إبن وضاح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنة 
كان يضرب الرجبين الذين يَصُومُونَ رَحَب كله وروى أن ابن عمر 
رضى الله عَلْهَُا ا ذا رأى النَّاس وَمَا يعدون لرجب كرهه وقال 
رضطعى ع 00 اأنه دضخيل على أهله". )1) 


5" "وقد أعدّوا لرجب فَقَالَ مَا هَدَا فَقَالُوا لرجب نصومه فَقَالَ 
اجفلكم كت وغ 070 7777971717 سس سجس )ةكح 
قَالَ الطرطوشي بَِكَرَهَ صِيَام رَجَب على أحد تَلَانّة أوجه أحدها إذا 


مسلم نَ بالضّوْم فِي كل عَام حسب الْقَوإِم ومن لا معرقة لَهُ 
' بعة مَعَ ظهّور صيامة أنه فرض كرمضان أو أنه سينة ثابته < 
رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم كالسنن التَاتيَة وأما أن الضّوؤْم فِيهِ 
مَحْضُ ال بر الشهور جار مجرى صؤم عاشوراء 
+ الشتن والفرائض ولوكان من ثاب الفضاال لسد | ضضللع) اد 
يفعل بطل كونه مَخْصُوضًا بالفضيلة ولا هُوَ فرض 
يْق لتخصيصه بالصيام وحه فكره صِيَامه والدوام 


وله فِي الضّلاة قيكون من ياب القضَائل لا 


0 يؤمن من فيه لع اسلا 
قرط ه قلا بحاس يحذلك 
أحد ل قرا يرقا كررها 5-9 وَقَالَ إِنَمَا 6 د يقرأ ولا 


ب 1 اانه ا قَالَ وكره أن يعد لَهُ يَوْمَا 


[) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/52 


0ؤظ1 


بعَيِيِه فَيَؤتى فيه خوقًا من الْبدعَة وَانويطول يال لنّاسِ زمَان قيجقل 
دَلِك غيدا يتمد أو فريضه توعد ولا باس ان يؤتى كل حين قا لم 
تجيء ف ه بدعة 
قلت وقد صم أن التي صلى الله عَلَيهِ وسلم كان , 55 قيّاء كل 
سبت إِوَلَكِن معنى هذا أنه كات يزوره فِي كل أَسْبُوعَ وغبر بالسبت 
عَن الْأسْبُوعَ كَمَا يعبر عَنهُ بالجمقة وتظِيره مَا فِي الصَحِبحَيْنِ من 

ٍِ ا 2 الشف 1 .0 


6""رضى. الله غنة.فقي استسفاء الين. ضلى. الله غ1ه وسلم 
بوم الْجُمُعَة قَالَ فِيهِ قلا وَإلله مَا رَأْينَا السْمْس سبتا والله أعلم 
لس ا ك1 للزعفراني الْحَتَفِيٌ فصلا حسنا 
أعجبني إِثَاته ههَْا قال وكا بان تخد شهامن الفزان عنها 
يوقت لشَيّْء » من الصَّلاة وكره أن تتّجِذ السَّجْدَة وهل أتي على 
الإنْسَان لصَلاة الفكر يقرآن كل جُمْعَة وأوصله قَوْله يَعَالَى (َوَقَالَ 
الُشْول يارب إن قويمي انحَدُوا هَدَاالفُوْآن مَهْجِورًا] 
قَالَ ان عباس لَبْسَ شيْء من الْقُرآن مَهْجُورًا وَهَدَا لأن الْقُرْآن كلام 
الْمَدْكُورِ فقد يكون بَينهمَا فرق وَفِي تخصيص البَعْض لبتعض الضّلاة 
هجر للبّاقي وَإِنْمَا كره المُلازمة فِي قِرَاءَة السُورَة فاما أَخْيَانَا 
فمستحب لأن الحديث قد صَعٌ أن التّبِي (صلع) قرأهما في صَلاة 
الفخر وَلَكِن فعل ذَلِكَرلَا يدل على اللَرُوم لأن ذَلِك يُوجب هجر كّيره 
وملازمة بعض الْمُصَلَين فِي اللوتر قرَاءَة سبح اسم رَبك الأغلى 
وسورّة القدر وَفِي النَانِيَة قل يَا أيها الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالَنّة قل هو 
الهأ ِلَيْسَ بص واب لما قُلْنَا 
َفِي كتاب المغنى يستحبٌ أن يقرَأ فِي صَلَاة الصّيْح يو م الْجُمُعَة ألم 
كزيل الشّخِدة وهل أتى على الأنسان نص عَلَيْه أخمد قال أكمد ولا 
أحب أن يداوم عَلَيْهَا لتلا يظن إلنّاس نّها مفضلة يِسَجْدَة قلت 
والعخب.من فواظيهة أكثر ائقة سسا على قِرَاءَة الشََّجِدَمَ في 
صبح كل يَوْم جمعه وَلا تكاد ترى أحدا من الخطباء فِي هذه اليلاد 
يقرأ سُورَة ق في خطبة يَوْمِ الجُمّعَة مَعَ أن فِي صَحِيح مُسلم عَن أن 
هِشّام بنت حارثه فَالّت ما أخذت ق وَالْقُرْآن المجيد إلا عَن لِسَان 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم يقرؤها كل جُمُعقة على المِثْبّر إذا 
خطب الثاس". )2( 


[) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/53 
2) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/54 


ير -"الوَجه اثالث مُحَالقَة سنة اك من حهِة أن 0 في 


الضّلاة 55 بالعشاء وَهَدِمِ الضّلاة يدّخل فِيهَا بعد الْقَِرَاعْ من صَلاة 
المخرت ولا يفيرغ مِنْهَا إلا عند دخول وكت صَلاة العشّاء الآخرّة 
فتوصل يصلاة العشّاء والقلق باق ويتأخر الفطر الى يا بعد ذَلِكَ 
الْوَجّه الْحَاِس أن سَجَدّتي هذه الصّلاة المفعولتين بعد الْفَرَاغْ مِنهَا 
مكروهتان. خا نيا شكرتان لارهتب امما والسريعة لغ ترد بالتعرب 
إلى الله تغالى فِي السَّجُود إلا في الضّلاة لص ا به 
أو قِرَاءَقبة سَجِدّة في سَجدّة الشكر خلاف استحبها الشافعي وَقَال 
أحمد لا تاسييها وقال اسحف انه انور في سنة وكترة التحي: ذلك 
وزعكم أنه بيدعة وكره ذَلِك مَالكَ والتعمان رهدًا نقل انئى بكر بن الفتذو 
في كتابه ثم قال بِالْقَؤل الأول أقُول لأن دَِك قد روى عَن التَّبِي 
صلى إلله عَلَبِْ بوسلم وأبي بكر وعم وعلي تعب بن يالك 3 وَقَإِلَ 


-_ِ 


ان | 


ا كلم ب يذهب أحد الى ان الشكدة 00 تلزم يالنة 


عبَادّة إلا مقرنه يسَبَب كالتلاوة فَالَ إِمَام الْحَرَمَبِن 
يان الشحدن مفرده لا لوم بالنذر 0 


8" "وَفِي كتاب أبي بكر الطرطوشي حمه الله تَعَالَى قَالَ 
روى مُحَمَدِ بن وَصَاح أن عمر بن الخطاب رضى الله عَنهُ أمر يقطع 
الشّجَرَة التِي بُويعَ تحتها التَبِي صلى الله عََبّهِ وسلم لأن الثّاس كَاثوا 
يذهبون إِلَيْهَا فخاف عمر رضى الله عَنهٌ الْفِثة عَلَيْهِم قَالَ كَانَ مَالِك 
وغَبره من عُلَمَاء الْمَدِيتة آأ49ا يَلْكَ الْمَسَاجد وتلك الآثار الَتِي 
فِي المدينه مَا عدا قبّاء وَاحِدَا ودخل سُفْيَاين التّوْرئٌ رَحمَّه الله تَعَالَى 

نت المقدس فصلى فِيهِ ولم يتبغ يأك الآثار وَالضَّلاة فيها وَكَذَلِكَ 
فعل غيره أيْضا مِمَّن يَقْتَدِي به قَالَ هُ مُحَمّد بن وضاح كم من أمر هو 


[) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/60 
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متديب الب الله تقال بها سخض الله تقال علكع ومتقب الى الله 
تَعَالَى يما يبعده مِنْهُ وكل يدغة عَلَيْهَا زيتة وبهجة قَالَ وروى الْمَالِكِي 
فِي كتآب رياضة التُفُوس أن يحيى بن عمر الْمَقِيه الأندلسي كَانَ 
يعبر فِي القيروان علي مَوضع تاس حاكه فإذا كاتنت أثام العشرين 
يرفعون أضواتهم بِالتَكْبيرٍ والتهليل فنهاهم فلم ينتهوا وَكَانَ شَدِيدا في 
الأمر يِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهِي عَن الْمُنكر قَالَ فَدَعَا الله عَلَيْهِمِ ثمّ انقرضوا 
وتخلت ريت درت ايلرهم بوزقتغة من ال(#ححههان 
13 

- 15 فصل في الرّد على من يغتقد في صَلاة الرغائب 
ولعتمد الشيّخ التقي في تشريغ هذه الضّلاة على على دُخُولهَا تحت مُطلق 
الأمر الوَارد بمُطلق الضّلاة وَقَالَ لا يلْزم من ضعف الحَدِيث بصلان 
صَلَاٍ الرغائب وَجَوَابه أنا لم تَأحُذ ذَِكِ ءه من بطلان الحديث قَقَط مَك 


وروز الأمر المُطلق. كونه: مكرروها لذ 0 الأمر الْمُطلق يهرتص عَلَيْهِ 
انقننا في كتب الأول وقرروم نَم أن ذَلِك يجري ميري الْخْصْوص 
والعموم وَالْحَاص مرجع على العام سَوَإء تقدم العام أى تاخر لا خلاف 
فيه على انه قد تقدم الجواب عَن هذا الذي ذكره والفرق من وجوه 
سبقت ثم 5 أنه لو سلم أن هذه الضّلاة يسوع الإقدام عَايَعا" . )1) 


9- "قَالَ الشَّيْخَ التقي أَبُو ع عَمْرو قلت يَنَْغِي أن يِكَرَهَ دَِك لأَنّهُ 
ابتداع شعار قلت وأن هذا لازم للِشّيْحَ في صَلاة الرغائب فَإِبّهَا ابتداع 
شعار فَهي مَكْرُوقة وغالب ظنّي أنّي لما قرَأت عَلَيْهِ كتاب الْمَنَاسِك 
الْمَذْكُون وَجَاء هذا الموضع قلت لَهُ فَكيف صَلاة الرغائب فَتَبَسَّمَ ولم 
يرد وتصنيفه الْمَتَاسِك كَانَ قبل وَاقعّة الرغائب فَإِنَّهَ صفه فِي سنة 
ا لضا حاف اح ان لسر عير يوه 


عقوبه ثقاقت بها ضلال هذه ا 2 7 م 0 
وكال يسان إنو العكم خرج رقط من الغْرّاء حتى ينوا عمشجدا بنخلة 
قرِيبا من الْكُوقة فوضعوا جرارا من مّاء وجمعوا أكواضا من الخضى 
للتسبيح ثم م قَامُوا يصلونت في مسجدهم ويتعبدون وروا التّاس 


[) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/62 
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فخرج اليهم ابن مَسْعَو مشْكُود ققالُوا يا مرجبا ا أيَا عبد الرّحْم انز ققال 
الله مَا أنا عارك حل هدم ترجه الجا كد فهدموه ثم قَإِلَ وَالِله 
إنَكُمم لمتمسكون بذنب ضلطة أو لانتم لا هدى مِمّن كان قبلكُم أَرَأَيتُم 
لو آن الثاس كلهم صَتَعُوا مَا صَنَعْثُم من كَانَ لجمعهم ولصلاتهم في 
مَسَاجِدهمْ ولعيادة مرضاهم ولدفن موتاهم فردهم الى النّاس فَقَال 
بن مَسعود رضى الله عَنهٌ ان مُنكر اليَوْمِ م مَعَرّوف قوم ما جاؤا بعد 
إن مَفْروف النوم لمنكر قوم مَا جاؤا بعد أخرجه الدَّارمِيٌ فِي 
مستنده واخرج الحافظ أبُو الْقَاسِم في كتاب فضل أْصْحَاب الحَديث 
عن ابن سيرين قال إن قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء َاتَخَدُوا 
الشئة فهلكوا والله مَا عمل عامل يقر علم إلا كان.قا بفشسد أكثر 
هِمّا بس ا سفهيح". (1) 


0- "والاختلاف,. بعد مجيء البينات, الكتاب والسنة؛ حتى لا 
كون كالأهم السايقة التي تفرقات واكتلفت ست بد كيم واهواء هم 
وقال«ضلي الله عليه وتعلم: ([إن الله يرضى لكم نلاناً لكم 
ثلاثنا, فيرضي لكم أن تعبد لا تشركوا به شيا وان تعتصموا يكبل 
الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره ل ونكرة لكم: قيل وقال وكثرة السؤال. 
وقال صلف اللي كيه 0 ((أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)) 

3) والألد الخصم: أى شديد الخصومة. واللذد: الخضومة الشتديدة ( 
0 


7714ب 7#7#7؟7ت سس |9 7ت تآ 
ومن آثار البدع: اتباع أهلها 0 وعدم التقيدٍ بما شرع الله. 
ولاشك أن هذا عِينٍ الضلال. قال تعالى: [ وَمَنْ أَصَلّ عفن الع هواة 
بِعَيْر هدي مِن اللهِ؟ (4 0 تعالي: + أفرايت من الخد إلهة كنواة 
وَأضَلَهُ اللهُ عَلى 1 5١‏ . واتباع الهوى أمر باطن لا يظهرء ولكن 
سسا ل ال 1 فعند عرضها على الشرع 
نري أنها لا تمثل إلا هوي صاعتها: ولا تضدر إلا من ميتدع جاهل, 
0 في الأيور عير علف وخاصة اهمورالدين: 

5- مفارة الجماء .ع ستة: 
ومن آثار البدع: مفارقة أهلها الجماعة. وشق عصا الطاعة على 
جماعة المسلمين؛ لانهيه اعتمدوا على أهواتهم: ومن اتبع هواه خرج 
عن جادةٍ الصواب, وقد حدّر الله من ذلك بقوله عز وجل: ولا 
تكوئوا كالذين تقَدّقوا وَاجْتَلَهُوا مِنْ بعد مَا جَاءَهُمُ الْبيْتَابُ 


[) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/68 
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(1) - رواه مالك في الموطأ (2/990) كتاب الكلام, حديث رقم ( 
0) . ورواة مسلم في صحيحه (3/1340) كتاب الأقضية, حذيث 
رقم (41715 م سسسسسم 

)2( - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (13/180) 
كتاب الأحكام, حديث (7188) . رواه مسلم في صحيحه المطبوع مع 

شرح النووي (4/2054) كتاب العلم حديثرقم اي" -00 

(3) - براجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/244) , باب (لدد) . 

- سل لل ورة ل 0 الآية50. 

در سطللسسسورة الجائثي ة: الآية23. 

- سورة آل #محنت[]ن) الآية105. . )1) 


1- "واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوماً واحداً فإنه صلى 
الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول؛ فلما كان في العام 
القابل, صام يوم عاشوراء, وأفير بصيامه:, ثم فرضٍ شهر رمضان 
ذلك العام فنسخ صوم عاش وراء - اي وجويبيه -. 
وقد تنازع العلماء: هل كان صوم ذلك اليوم واجباً. أو مستحباً؟ على 
قولين مشهورين» أصحهما: أنه كان واجبا, ثم إنه بعد ذلك كان 
نضومة. من بصومهة استخباباء>ولم يامر النبي:ضلي الله عليه وسسلم 
العامة بصيامه: بل كان يقول: ((هذا يوم عاشوراء, وأخا صائم فيه, 
فمن شغشاء صطام)) متلق علبه كه 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((صوم يوم عاشوراء يكفر ده وصوم 
ولما كان ا صلى الله عليه وسلم وبلغه أن اليهود يتخذونه 
عيداً قال: ((لثئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع)) (2) ؛ ليخالفي 
ك2 ولا يشنابههم في اتخنانذه عهيدا. 

من الصحاية والعلفاء من لا نضومة بولا يستحب صدسومة: بل 
ف إفراده بالصوم, كما نقل ذلك عن طائفة من العلماء. ومن 
العلماء من رِ صعنغع0مِ88_6ي4هومه 
والصحيح أنه يستحب لمن صامه: أن يصوم معه التاسع؛ لأن هذا أخر 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ((لثن عشت إلى قابل 
لم سا ومن لقا سس ب سسسعخ))ء 
فهذا الذي سنَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما سائر الأمور: 
مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة إماحبوب وإماغير حبوب, او 
تحديد لباس, أو توسيع نفقة, 5 اشتراء حوائج العام ذلك اليوم, أو 
فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به. أو قصد الذبح, أو ادخار لحوم 
الأضاحي ليطبخ بها الحبوب: أو الاكتحال: أو الاختضاب, أو الاقتسال, 


[) البدع الحولية ص/77 
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أو التصافحخ: أو التزاور: أوزيارة المساجد والمشاهد: ونجو ذلك. 
فهذه من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا خلفاؤه الراشدون, ولا استحبها احد من ائمة امير 
الت ب حسم تههيق لللحضكك 


رين 


(1) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/244) 

كتاب الصوم, حديثت رقم (2003) ٠‏ ورواه مسلم في صحيحه ) 

5) كتتاب الصيم, حديث رقم (1)1129- 

)2( 00 الإمام اكمة في مسنده (1/لب 6)) . ورواه مسلم في 
صحيحه (2/7197:- 08) كتاب 0 حديث رقم اقلطم . ورواه 

.)1736( ورواه ان ماجه في سننه 0 كتاب الصيام, ' حديث‎ ٠ 

(3) - أمثال: أبي حنيفة, ومالك, والشافعي, وأحمد, والثوري, وال 

بن سعد ؛ والأوزاعي' وإاسحاق بن 5 من أئنمة 

تت اس ل 977229222222 277ي؟7727س ست أ97797ب؟ت؟ب أجلي 


2 "المبحث الىفط.......دءد امس 


كتقية عه فنسيلن اللبة عله وسشلم 
اخلف الناس :في تفسير فعية الله وفحجية الفبى ضلي الله علنه 
وسلم وكثرت عباراتهم في ذلك وليست تراجع في الحقيقة إلى 
اختلاف مقل ال ولكتهعا اختلاف أ 

فقال سفيان: (المحبة اتباع الرسو ا ل 
التفت إلى قوله تعالى: ( قل إِنْ ث كنم تُحِنُونَ الله قاتَيعُونِي 

الله وبَعْفِر لكخ مت فِيَمُمْ واللهُ قنو رَحِيقٌ 14 (1) بس . 
وقال بعضهم: ا ل 2 اعتقاد نصرته, 


الصحة مر رخا سبي اضرا اجرب يكن ما ل 
دلبب سا 6 

وقبال اخصرة الفحية: فييل القلب إلى .موافيق لمعه (2)- 
وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى تعرات المحية يون حفيقتها. 
وحقيقة المحبة: الميل إلى ما يوافق الإنسان, وتكون موافقته له إما 
لامنتلذاذة باذراكه: كحت الصور الحصلة: والاصوات الكشةة, 


[ ) البدع الحولية ص/117 


06ظ1 


والاطعمة والاشرية اللذيذة بواشياههاء مها ككل :طبع جاتل إلبها 
لموافقتها له, أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة 
شريقة: كفحية الصالحين.والعلماء واهل الفعروف: والمانور علهم 
السير الجميلة والأفعال الحسنة, فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف 


وش |( .أل 'ال#انس70ب7 7ت 7+<+؟تت رأ 331 
- يراجع: شرح الشف (2/578 4)579 ." (1) 


3- "قال النووي: وقد نص الشافعي - رحمه الله - في سنن 
عرملة أنها إنتيسرت كل شهر كان حسناء فالصبح الذي نص عليه 
الشافعي - رحمه الله - واقتضته الأحاديث ا ا - لا 

جل 


يكرههان 

القول الثاني: أنها لا تستحب, وهل تكره: 
السستسس سستت ئ : 
الوجه الناني؛ لا تكرة لا احاديت السابقة 2) بالرخص :فييا. 


وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)) . بثلاثة 
ْ : 
و5 


احدها؛ أن الفراد فى الوعيي : كسواب الشافدي - رحفه الله 
واااطلخ7ب77بيي/  /‏ 7 |0 
القاني: أن الفبراد تفي مما كمحاتوا بديدوتني» لأضحها فوم 
الثالث: أن المراد أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة 
7722777777717 بر ب رتبب 75 تر 


م. 
وقد نسب النووي هذا القول: إلى ابن كج والدارمي من الشافعية. 


(1)-يراجببع المجمعبوع (8/445: 4)0686_ 

(2) - عن يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي 
قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو لقي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 

الناس: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال: ((من 

الس سا 1 م وفي الغنم أصحبتها)) 
لي كور سس لشي جلف الله فلي وس ١‏ - 
بعرفات فسمعته يقول: ((يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل 
عام اضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها 


[) البدع الحولية ص/189 
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الرجب 8" (2) 


4- "سنة)) أي خلافاً لمايرام عض اهل العاملية هن أن ذلك 
سنة, نقة | معني كلام بعضهم. لكن النفي يفيد البطلان ك ((لا عدوى 
ولا طيرة)) أفلا يكون ون ((لا فرع ولا عتيرة)) إبطال لذلك؟! . 
فالأصل سقوط ذلك, ولا حاجة إلى تأويل» بل هو ساقط بالإسقاط 

ة وفعلاً. 
ة ((من تشبه بقوم فهو منهما! (1) . مع دلالة أن 
نم اقهذا من باب العيانات: والعيادات #وفيفية. فلو لم ققها ضلى 
الله عليه وؤسام كانت فقفية, فإن أصور الجافلية كلها منتفية: لا 
يتاه إلى أخصص على كل واحد 
قوله الما ) هذا تصريخ بعدم الكراهية, ديعس صنكات 
فال الكراهة (2)+ والذي نفهم أنه جرام: وهذا بالنشنية إلى 
تخصيصهم ذبح 0 ولد تلده الناقة - الفرع 0-2 والذبح في العشر 
الأول من.رحب العتيرة :: أما إن كان مثل ما تفغله العاهلية لالهتهم 
فه ل وش ل_لل لل مرك (3) ١‏ 1. ه. 
والذي يترجح عندي -والله اعلم - هو القول بالبطلان, لاتفاق جمهور 
العلماء على أن.مَا ورد في العتيرة متسوع يقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)) . وأن اللام في هذا الحدوت تفيد النفي 
قياساً على قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا عدوى ولا طيرة)) 
في العتيرة من التشبه بأهل الجاهلية:, وهذا منهيٍ عنه ولأن الدع 
دؤة: والعب ادات رتوو 
ولكن لتين هذ| معناه انه لا يحور الذيع عموما فى سهر ردي بولك 
العر اذ عالنيي 00 هو ما ينوبه الدائج أن هدم الدبيعة في غندره رحب اد 
انه ذبحها: تفطيما لشهر رحب وفحو ذلحك, ه والليه اقلت 


(3) أ رواة أحمة فى فستده (2750) : ورواة أبنو ذاوة فى عسقتة ( 
4 كتاب اللباس, حديث رقم (4031) . قال المنذري في 
-- 00 أبي داود 0 : (فيه إسناده عبد الرحمن بن اي 
الصراط الي 1/236 : (وهذ[ اإسناذ جيد) . وذكره السيوطي 
موءزرواية. ابي داوده رم في الاوسظ. 00 الحافظ العراقي: 
سنده صحيح؛: وصححه ابن حبان, وله شاهد عند البزار. وعند ا 
نعيم في تاريخ أصبهان. يُراجع: كشف الخفاء (2/314) . حديث رقم 
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(2436) . وقال الألباني - رحمه الله -: صحيح. يُراجع: إرواء الغليل ١‏ 
9) و>كطدلععديث رقم (2384) 
(2)-يراجع : الإنضص اف للم ررداودي (4/114)- 

(3) “ببراجع: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( 
5 ل (1) 


05 "رجب)) (1) . وفي إسسب ستاده تنظ سس ر. 
لكن ضة أن غمر بن الخطابي كان يضرت اندع الئاس ليضعوا أيديهم 
في الطعام في رجب, ويقول: لا تش بههوه برمضصان. 
ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم 
فقال: ما هذا ؟ فقالوا: رجب. فقال الريدون أن 1 برمضان؟ 
وكلوبتتبببيون: الك يزان (2 
مس سر يسام يكتسترة سوم .البعض. 
وفي المسند وغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه أمر 
بصوم الأشهر الحرم)) كر رجحب وو الفحدة وذو الحجة والمحرم, 
د توس !! سلج اس تيع - رع لاه (أن تعظيم شسهر رركت من 
الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنايهاء وأن اتخاذ شهر رجب موسما 
جب سن ا لصود ل كن الاص | - رحمه الله - وغيره) ( 
ا لس 112525222هككك : 


(1) - رواه ابن ماجه في سننه (1/554) . كتاب الصيام. حديث رقم 
(1743) وفيه داود بن عطاء المدني وهو متفق على تضعيفه. قال 
ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن الرسول إل الله صلى الله عليه 
وسلم قال أحمد بن ختيل: لا يحدث عن داوذ بن عطاء: وقال 
البخاري: منكر الحديث. يراجع: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ( 
777 858/) : والعلل المتناهية (2/! 65) . حديث رقم (913) , 
والضعفاء الكبير (2/34,- 35) ترجمة رقم (457) ؛ وتهذيب الود 
(194-3/193) ترجم ‏ ة رقم (370) 
(2) - قال ابن قدامهة: .وروي الامام احمد باسناذة عن ابن بكرة -: 
3 هذا الآثر -. يراجع:: المغني (3/167) . والشرح الكبير (2/52) ' 
قلت: ولكني لم أجده في مسند الإمام أحمد. وقد ذكره شيخ الإسلاة 
في مجموع الفتاوى (25/291) 0 5 بكرة. وذكره أيضاً في 
اقتضاء الصراط المستقيم (2/265) . عن أبي بكرة. وذكر ابن حجر 
فى بين العجحث أن سعية بن عتصون زواه :فى ييتننه عن ابي بكرة. 
يراجبطدع: تبليين العجب ص (35)- ل 
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(3) ويرام محموة قفتاو الضية الإسلام ابن نميه درحمة اللمه ( 
0) 


(4) - يراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (2/624,- 625) .".- )01 


06 "حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة عن خرشة بن الحر ان 
كمير انك الخعل مدر مين الله عه ان صرب انق الرحال دن 
رجب,» جك سر ال بوي عد ويقول: 2 
كان أهل الحافاية سلفوتة (1) . قال وهذا سند مجمع على عدالة 
رواة 
فالصيام جنة, وفعل خير, وعمل بر, لا لفضل صوم هذا الشهر قال: 
متتووها ين المي صلى الله عليه وسلو' ددا علهنا انه درب خترح 
عدر الم كود حمر - رفي اللنه ميت وحدويه» )دي الفين ناذا 
يصويمونه وكان ابن عباس حبر القرآن يكره صيامه. 


(1) - يراجع: المصنف (3/102) . قال الألباني بعد ذكره سنده: وهذا 
سند صحيح. يُراجع: إرواء الغليل (4/113) . وحديث رقم (957) .". 
)2( 


57" وقال ققيه القيروان:.وقالم اهل زمانه بالفروعة أدو محمد 
نق.زكد: توكرة اين عباين ضام رجحب كلم جيمة أن نرف الحاهل :اش 
ال اب ص تت صن 1 1) ل أن اد 
وقال الطرطوشي: 0 صيام رجب على أحد ثلاثة أوجه: 
أحدها: إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام, حسب العوام ومن 
الثاني: أدأشوت انه تصو ره ل الإحصين إلا لوي 
6الشص طب سس سصسصصمتين آلرأة 
النالكة اوان الضوم فيه مخصوص يفهل: نوات علي فياتر التموور 
جار.فجرى ضوم عاشوراء: وفضل آخر الليل على أؤلته في الضلاة, 
فنكون عن بات الفصائل لا من.يابه الستن والفرائض, ولو كان ف 
باب الفضائل لسينة صلى: الله عليه وسبام, أو ساد واو مدي 
ولما لم :يفعل يطل كوته. مخضوض] بالفضيلة: د 
ا ]قن فلم 
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8 - -"خاص من كتاب ولا سنة ثم لا يقال: إنها بدكة. 
ولو قال قائل أنها بدعة لقال مع ذلك بدعة حسنة, لكونها راجعة إلى 
ا ممبتجل من الكل٠مسج‏ جاب أو المخخب“طط7ططية: 
ومن أمتال هذا ما لوحلي إسنان في جنع الليل مثلا خمس غسرة 
ركعة تتسليعةواحدة: وقرا فى كل تر كغة اية من خمس عشيرة 
سورة على التوالي, خص كل ركعة منها بدعاء خاص, فهذه صلاة 
مقبولة غير مردودة, وليس لأحد أن يقول: هذه صلاة مبتدكة 
مردودة. فإنه لم يرد بها على هذه الصفة كتاب ولا سدنة: ولو وضع لها 
حديثاً بإسناد رواها به. لأبطلنا الحديث وأنكرناه, ولم ننكر الصلاة, 
ولهذا ا وتظائر لا تخصي من سائر أحكام الشريعة, م 
كدن همق ذلك صفية الزائدة متكرا بردها شئء من أصول الشتريغة: 
فذلك الذي يحكم يكونه من الموع المذمومة::والحوادت- المنردودة, 
والذي يتوهم فيه صلاة الرغائب انه كذلك, امور نذكرها ونبين بالدليل 
الواضح كونها سالمة من ذلك إن شاء الله تعالى: 
وجوابه : أن ذلك ليس من المكروه المتكر. فقد ورد نحو ذلك, وورد 
في بعص الأحاديث تكرار سورة راض فإن لم نستحبيه: لم نعده 

من المكصروةه المذكري لحندم ذليل كوي علي ولاق 
وما ورد عن بعض أثمة الحديث من كراهة نحو ذلك. فمحمول على 
الكراهة, التي هي بمعني ترك الأولى (1) , فإن الكراهة قد أطلقت 
على معاسان: ولك أ ها والنل ده أعلم 
الثاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة. وقد اختلف أئمتنا في 
كراهة مثل ذلك, فإن كان المنازع يختار قول من لكرها فسبيله أن 
اسه بلاأندبدعت ترك 


(1) - قال ابن قيم الجوزية: (وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع 
الائية سيب ذلك: حيث تورع الائمة عن اطلاق لفط التخريم: 
وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه 
الأئفية كراهة: ثم سبهل عليهم لفظ الكرافة وخفت مؤقيه قابهم 
فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به اخرون إلى كراهة ترك 
الأولي. وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على 
الشريعة والأئمة) |. ه. ثم ذكر عدداً من الأدلة على كلامه. إعلام 
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9 "ولقمان بن عامر, 0 للع فيها احسن ثيابهم 
ويتبخرون ويكتمون ويقومون في المسجد ليلتهم تلكء ووافقهم 
إسحاق بن راهويه على ذلك وقال في قيامها في المساجد: ليس 
والثاني: آنه ول الأوزاعي. إمام أهل الشام وفقيههم وعالعهم: وهذا 
هه والأق رب إن شساء الله تعالى ( 1).ا|.ه. 
فالحاصل أن جمهور العلماء اتفقوا على كراهة الاجتماع في 
المساجد ليلة النصف من شعبان للصلاة والدعاء, فإحياع ليلة النصف 
كن شعيان في المتماجد على سيل العداومة كل ببينة أو كل فترة 
بدرءكعة محدة :)في الدين. 
وأما صلاة الإنسان فيها لخاصة نفسه في بيته, أو في جماعة خاصة 
فللعلمم ساء و قلدسطووان: 
الأول: أن 0 بدعة وهو قول أكثر علماء الحجاز ومنهم عطاء وابن 
سات مسسه ار ستهه 
الثاني: أنه له صلاة الإنسان لنفسه في بيته:, أو في اه 

- في ليلة الللصخسف من شن عبان -. ٍِ 


اسه افلسائق الشازقنض (148 . 
- يراججع: لصائف المعكارف ص (2)144- 2.".- (2) 


0- "الوجه الثاني: أن الحافظ ابن رجب وهو الذي نقل تفضيل 
بعض التابعين ده الليلة )1 0 00 في المساجد 0 أن 
الإس ب رائيلية ندا؟!. 
وذكر أيضاً أن الناس أخذوا عنهم فضلها وتعظيمها فمتى 5 عمل 
الت ب ايعي ؟! . 
الوجه الثالك: أن العلماء المعاصرين للقائلين يفضل ليلة التضف من 
شعبان قد أنكروا عليهم ذلك, ولو كان للمفضلين دليل لاحتجوا به 
على المنكرين عليهم, ولكن لم ينقل عنهم ذلك, لاسيما وأن من 
المنكرين. عليهم-عطاء بن أبى. ربا الذي كانت إلبه القتا في زماتة ( 

2 ا ا لسر الت سيت تحمحون: إن 
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الليالي الأخرى, لأنه ثبت في الصحيحين 

عليه وسلم قال: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستحيب لله من 
يسألني فأعطيه, م ك0 4) . فاطلاعه سبحانه 
الس نةة, أو لي بالي وذة: 
الوجه الخامس: أن من اختار القول بأنه لا 881 صلاة الإنسان فيها 
لخاصة نفسه: لم يدعم اختياره بالدليل, ولو كان هناك دليل لذكره, 
ومن أنكر ذلك استدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وعموم الأحاديث والآثار الدالة على 


(1)- يراججبع: لصطائف المعارف ص (144)- 

(2) - يراججع: طبهقات الفقهاء للشيرازي ص (1)11 
(3) رواه ابن ماجه في سننه (1/455) , كتاب إقامة الصلاة,. حديث 
رقم (1390) . وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (2/10) ؛: إسناد 


حديث ابي موسى ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة, وتدليس الوليد 
ين ملي |..هد. ورواة الطتراتى في المعهم الكسين عن.مغاد ين 
جبل (20/107 008 . وقال الهيثمي في مجمع ار (8/65) . 
زواة الطبزاني في 8 والأوسط ورجالهما ثقات. ورواه ل كان 
في صحيحة . يراجع: موارد الظمان ص (486) . كتاب الأدب, حديثت 
قم (4)1980 ب ب ساس 
4 - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (3/29) , 
كتاب التهجد, حديث رقم (1145) . ورواه مسلم في صحيحه ) 
1 ) ., كتاب صلة المسافرين. حديث رقم (758) .". (1) 


261 -"الكتاب وسورتين يطول في الأولى, ٠‏ ويقصر في الثانية:, 
فسبفع الأبة احيانا:.... وكان يطول .في الركعة الأولئ.من صلاة 
الصبي ويقصسر في الثاء ة)) (4)1 ب 22 
وقد عكس صاحب هذه البدعة الأمر. فإنه يقرأ في الركعة الأولى 
نحو اتيت من آخر سورة المائدة, منقدرا في الثانية سورة الأنعام 
كلهاء, بل يقرا في تسع عشرة ركعة نحو نصف حزب المائدة. ويقرا 
في الركعة الموفية عشرين بنحو حزب ونصف حزبء وفي هذا ما 
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سح سسا اصيد نك 1 
الجمعدة فى بعلي أفلذ؟ : 
فاجاب - رحمة الله - (نعم بدعة, فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله 
000 واتها عمدة من يمعله ها تفل عن مجاه وعهرة من 
أن سورة الأنعام نزلت جملة مشيعة بسبعين ألف ملك فاقرأوها 
جملة لأنها نزلت جملة, وهذا استدلال ضعيف,. وفي قرائتها جملة من 
الوجلو المكرووفة أم ور منهاة: 
أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة على الأولى تطويلاً 
فاختتنا والسفة تطويل: الأولى علي الثانية كمنا ضح عن النبي خلن 
الله عليه وسلم ومنها: تطويل آخر قيام الليل على أوله. وهو بخلاف 
السنة, فإنه كان يطول أوائل ما كان يصليه من الركعات على 
اوا جر تيا (3) ١٠.ه.‏ 
وجذة الندعهة من 0 الرافة 6 صحلاة التقراوت: 
ويزعمون أنها بدعة (4) أحدثها عمر بن-رضي الله عنه-. ومعروف 
م يوقففهم من عم بر بن الخطاا اب - 


)1 - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (2/243) 
كتاب الأذان حديت رقم (759) ..ورواه مسلم في صحيخه (1/ 
33) كتااب الصلاة. حديث رقم (4)451 
«براجهمعم: يمعووة الققساوق ص (23/121)- 
- يراجع: مختصر التحفة الاثنى عشرية للألوسي ص (255) ." 


2 -"رضي الله عنه- - فيدخل في ذلك ما يزعكمون أقة أحدثه. 
فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح (1) . 
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- اوسن صيان 
التراويح بعد المغرب: هل هو سنة ام بدعة؟ وذكروا أن الإمام 
الشافعي - رحمه الله - صلاها بعد المغرب. وتممها بعد العشاء 
الإو سس رق؟. 
فأجاب -رحمة الله- (الحمد لله رب العالمين. السنة في, التراويج أن 
تصلى بعد العشاء الآخر. كما اتفق على ذلك السلف والأئمة. والنقل 
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المذكور عن الشافعي -رحمة الله- باطل, فما كان الأئمة يصلونها إلا 
الراشدين, وعلى ذلك إنجة المسلم : لاتعرق عن أحد أنه تعمد 
ضلاتها قبل العشاء: فإن هذه تسمى قينام رفعضان: كما شال التبي 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض عليكم صيام رمضان؛ وسننت 
لكم قيامه. فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه)) (2) . وقيام 
الليل في رمضان وغيرة انها يكون بعد الفقاعر وقد جاع مضرعا عه 
في الستن ((أنه .لما صلى يهم قيام رفضان ضلى بعد العشاء)) (3) 
وكات النبي«ضلى اللة علية وسلم قباصة بالليل هق زتره يضلي بالليل 
في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة, أو 'ثلات عشسرزة ركعة: 
لكن كان يصلهها صطوالا, فلعما كان ذلك 


(1) -يراجع: الفقاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (23/120)- 
6 - رواه أحمة في مسنده (1/191) . ورواه النسائي في _لسننه ) 
06 يباناثواب مق قام .رمهان:وصامه إيهانا واختشنانا. وزواه 
ابن ماجه في دسننه ادا كتاب إقامة الصلاة: حديث ٠‏ رقم ) 
1) . وقال: (َأما خير من ضامة: وقامة إلى احر اكير 3 ودر 
من حديت ابن سلمة .عن ابي هريرة: ثابيت لأشك فيفء ولا ازنيات: في 
ثبوته أول الكلام, وَأما الذي هزه ذكره النضر بن شيبان عن ابي 
سلمة عن آبيه قهذة:اللفظة معناها صحيع .من كتاب الله عر وجل 
وسقة تبه اصلى الله علية -وسلم لا بهذا الاشتام قاني خائق أن يكون 
هذا الاسناذ وهماً:. أخاف: أن يكؤن أبو سلمة لم بسمع من أبيه .شيا 
وهذا الكبر لم نروة عن ابي سلعة احذ أعلمة غير النضر بن "شمات) 
ا. ه. وقال البنا في الفتح الرباني (9/245) : وفي إسناده النضر بن 
سان وهو صضعيف: قلث: قال ابن حجر فى النقويب: التضر بن 
شيبان الحداني لين الحديث براجع : تقزيت التهديي: (2/301) 
ة رقم (688+ كب 

« لم أقف عليه قيما اطلعت عليه من كلب الحديت, ولكن غعهوم 
بعض الأحاديث الواردة في صلاة التراويح تذل على أنها كانت بعد 
صلاة العشاء كما في حديث أبى ذر المتقدم في هذا الكتاب.". (1) 


3 "وضع ابن عمر يده مقعد النبي صلى الله عليه وسلم, 
وتعريف ابن عباس بالبصرة, وعمرو بن حريث بالكوفة, فإن هذا لما 
لم يكن مما فعله سائر الصعابة, ولم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم شرعه لأفته: لم يمكن أن ثقال هذا سئة مستحيبة, بل غابتة أن 
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يُقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة؛ أو مما لا ينكر علي فاعله؛ 
لاه 


اللبيارت إطاع ميل أت /! 
وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة 0 0 


يسوغون فيه الاجتهاد, وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ لندنة : ولا يقول 
عالم بالسنة: إن هذه سنة :مسر وفة. [لمسلسير: فإن ذلك إثما يقال 
فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ ليس لغيره أن 
يسن ولا أن يشرع, وما سثة 0 الراشدون, فإنما سثوه د 
فهه ومن 0 لكشك ١‏ 

وذكر شيخ الإاسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن المداومة في 
الجماعات على غير السنن المشروعة بدكة:. كالأذان في العيدين, 
والقنوت في الصلوات الخمس أو البردين منهاء والتعريف المداوم 
عليه في الأمصار.. .. فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدكة 
مكروفة كمانول عليه الكتات والسمكة والآثار والقياس) (2) . 


(3)- ترامعةة مجفوفتة الققتاوف (1/7281 بح 282اك. . 
(32* راجيع: مجحفيوة الفتاوي (20 977لات. ,"بمالكا 


4- "في نفس العيد. بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب 
عيلبل جح بي يييييبي فآ 
كإذا كان النبي. صلى آللة قلليه وسام فدانون أن ينيج فى مكان: كان 
الكقان يعملون فيه عيداء:وان كان أولتك الكفار قد أسلهوا وتركوا 
ذلك العيد, والسائل لا يتخذ المكان عيدا, بل يذبح فيه فقط, فقد 
ظهر أن ذلك سداآ للذزريعة إلي بقاء شيء من أعيادهم, ختشية أن 
يكون الذبح هناك سبباً لإحياء أمر تلك البقعة, وذريعة إلى اتخاذها 
عيدا: مع ان ذلك العيد إنما كان- والله أعلم - سوقا يتبايعون فيهاء 

نون كما قالت الانصار: وومان كنا تلعب فيهها في الجاهلية لم 
حن اعبات الجافلية عنادة ليد ولهدا حزن صل الله عليه وسبلير بيد 
كونها مكان وثن, وكونها مكان عيد, وهذا نهي شديد عن أن يفعل 
وبي دون اسسحزاة الجامل حوشرن ان وسحهة تمان 
وفعل أعياد الكتابيين وغيرهم هم التى تسو قينا وعباذة اعظم ا 
من عيد يتخذ لهواً ولعباً؛ لآن التعبد بما يسخطه الله وَيَكَرَهَة أعظم 
من افتضاء. الشهوات بها خدمة. ولهنذا كان الشرك اعظم إثماً من 
الرناء ولهذا كان جهاة اهل الكناب أفضل من جهاد الوتفيين. 
ماحل كان الشارع م جسيع ماد غات أجل لدان علسية ان بقسسن 
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المسلم بشيء من أمر الكفار - الذين قد يئس الشيطان أن يقيم 
ا مدر ة العرب -. فالخشية من تدنسه بأوضار (1) 
كاسن !لانن اس لهي عنت أوتن سق وقد موه الخار 
الصادق تسلوك ظائفة :من هذه الأمة سميلهمويضاف إلى ما تقخدم 
أيضاً: أن هذا الحديث وغيره. قد دل على أنه كان للناس في 
الحاهلة اعناد يحتفقون فبها ربو مفلوم انه جف رسول: !لله صلى 
الله عليه وسلم محى الله ذلك عنه فلم يبق شيء من ذلك, ومعلوم 
أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد؛ لأن المقتضي لها 
قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يُصنع في الأعياد. وخصوصاً أعياد 
الباظل: من اللغث واللذات: ومح جهة العادة التي العنديما بعوة من 
العيد. فإن العادة طبيعة ثانية وإذا كان المقتضي قائماً قوياً. فلولا 
المصساغ الفححوقي لهبحا ون د تلك الأعياد. 
وهذا تَوْجِب العم اليقيني: يان [مام الفثفين ضلى الله عليه وينجلم 
كان ضع افده متها فون عن أعياد الكفار: ويسعى في دروسها 
وطصدته! !ككل تبحيل.ولسن قي اقجصواد ل 0 


(1) الأوضاة حخمة وضى:ؤهو : الرن: والدسى او وسة: الدسم 
واللين وغسالة الشقاء::والقضعه وتحوهما: يزاجع: لسان العنرب: ( 
284) واتص7ب7ب7تب7بب 7070 77 من 6 (وضصت غت ‏ ر) 1 )1) 


5-"9 1 سُقُوا الشعانين (1) والباعوث (2) فإذا كان المسلمون 
كر د و ور لها مظهراً لها؟ 
وذلك: أنَا إنّما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد؛ إما 0 

معصية ‏ 5 شعار معصية ‏ وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع 
الفخصة ومن: شعا يها : ولو لم يكن فى فعل المسلم لها صن اشر ل 
تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلهاء فكيف 


دول ميث رضي اللقاتفية 42 رلا لهو الوعابنة العا جم ول بدت 
على ا عيدهم. فإن السخطة (4) تنزل 
عليهم)) (45- ب سس ء' 
قول عمر - رضي الله عنه -: ((اجتنبوا أعداء الله في عيدهم)) (6) . 
قول عبد الله ين عمر رضن الله فيها مدي برلا الأعاجم 
25س 5ك ا الو كرا 310 شت الت ل 10 
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(1) - هو اول احد في صومهمء يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه, 
ويزعمون أن ذلك مشابهة ة لما جرى للمسيح ابن مريم - عليه السلام 
- حين دحل إلق ينثت المقدسس. راكنا |ناناامع جححشها فامر بالمعروف 
وثهى عن المنكن فثار عليه غوغاء الناسء وكان اليهوة قد وكلوا قوماً 
معهم عكعصى يضربيونه بهاء فأورقت تلك العصى, وسجد اولئك 
للمسيع:.فعيد السعاتين مشنابهة لنذلك. الأمس وتراجع: اقتطناء 
الص رط المس سس ستقيم (1/478---- 479) 
(2) - الباعوث: يخرجون فيه النصارى, ويجتمعون فيه كما يخرحج 
المسلفون يوم الأضحى والفظر يتتعنون البد من كل ناحيف ونراجع: 
اقتضاء الصراط المستقيم (1/321) وأحكام أهل الذمة (2/721) . 
(3) - ويراجع: اقتضاء الص راط المستققيم (1/454) 
(4) - السخط: ضد الرضاء وسخط: أي غضب, ويسخط: أي 0 
ات والهرات الس كله ا يالك ص ال يي 1 لباك 
الع رب  -----312(‏ 313) 
(5) - رواه البيهقي في سننه (9/234) كتاب الجزية, باب كراهية 
الدخول قلق أهل الذمة في كنائسهم. ورواه عبد الرواق في مصنفه 
(1/411) , رقم (1609) .وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط ادم (1/455) ::وروى البيهقي باسناد صعيع ... وذككر 


لا ااا بف ف 
0 - رواه البيهقي في سننه (9/234) بإسناده عن البخاري,. كتاب 
الجزية, باب كراهية الدخول على أهل الذفة في كنائسهم.". (1) 


6" "الكوارث التي أصيب بها المسلمون في تلك الحقبة مما 
يبكي كل من يحب الفضائل 8288011 الرذائل. وقد بقيت هذه 
المؤلفات المنقولة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار محتفظة في 
مكتباتهم مئات السنين ولا علم للمسلمين بشأنها إلا ما تحيل إليه 
الكتب الموجودة لديهم كمراجع, ولما أراد الله إبرازها لورثتهم 
الحقيقيين حفز همم الكفار إلى دراسة اللغة العربية التي ألفت بها 
غنيمتهم هذه وكتبت بها تلك الكتب العظيمة دراسة عميقة بليغة 
فهموا من خلالها أسرار اللغة العربية ومراميها الدقيقة وطرق كتابتها 
وتأليفها وأضافوا إلى هذه الثقافة الجديدة ما عندهم من قواعد 
ومناهج متبعة في تحقيق المخطوطات ونشر التراث: ولما اطلعوا 
على هذه الكتب ارو الإسلامية التي زخرت بها مكتباتهم بعد هذا 
الفهم الدقيق فسابقوا إلى إحيائها ونشرها بعيدة عن التبديل والتغيير 
لأنهم طبقوا في نشر النصوص العربية 0 التي تتبع في أوروبا 


[) البدع الحولية ص/428 


208 


إخراج النص وتصمن أن 5 النص 00 كما وضع في أضلهة وهذا 
وإذا أراد النسه 0 فالحكححصوين 


اميق تبروا الوص ]نل عةة-سبيوة 
- يل اللنسار همسا جع اورت 


هذ] فرعم أن الهدف ال د د ل نبل الإسلامي 
والمسلمين وطعن أقدس. ما يملكونه من الكتاب والسنة وتشويه 
جمالهما الباهر بيد الهم أنصفوا في هذه الجانب -في تحفيق 
المخطوطات ونشرها حيث. الزهوا أتفسهم أن هجوا تلك القواعد 
المتيعة في إحياء التراث عتدهم سواء كان عربيا آم غيرة+وهو | حراج 
النص المنشور سليما كما وضع في أصله وإلا يعتبر عيبا فاحشا في 
دنيا الثقافة حسد الرسول صلى الله عليه وسلم: 
9 ّ ويه لبسيسسمية وي : 
هذا قلع بال أبهها الوراتة الكقيفيوق +علماء هذه الامف هادا في 
0 على ما سلم من صروف الدهر وتحقيق 0 تبقى في 
ٍ -/1) 


267-"تغيير محيّ الصواب, (وَجَادَلُوا الْبَاطِلِ لِيُدْحِصُوا به إلْحَقَ 
قأحذ ُمْ فكبْفَ كان عِنَاي إغافر: من الآية5] | لاو : كم ما 
ا ص الس لصن ذلك جا ليق در فوا سات و 3 
الى طالب وهم يعلضوق انه ريف خانم متعد عالب: كان رح إلى 
لاق جد و ع لبهم من إنمال بكرا مط لعون فا ن اتحلي ا إراد 
انصرف وال أصبح لهم معادياً ومحارب, وكذلك عند قبر المحجوب, 
يطلبونه الشفاعة لغفران الذنوب: دفة عقدهف المقرب المتيوبع 
فلهذا كانوا من شره يحذرون» .وإن وخل متعد أو تسارق أوغاصي 
قال قير احدهما لم تفرص .له أحد من الرعالى.ول يقشى معاتية .وا 
نكال ولا يتوصل إليه بما 0 ولا ينال. وإن تعلق جان ولو أقل جناية 
بالكعية سجب منها بالأذيال, فهم في تعظيمها مفرطون, (وَانْحَدُوا 
مِنْ ذون الله آلِهِةَ لقلقة تتض ون لا يستطيعونت تَصَرَهمْ 3 
جُندٌ مُخْصَرُونَ) لئس :175-74 دمن ذلك ها بشجل عند قير ميسوية 
نب الخار. رضن الله عنها تيمر ف وعتمر فير حويهة رسي الله 
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8- "بهذا ونحوه لا لِلكَكََ مطلقاً بل يؤمر به كما جاءت به 
السنة ضمنا وتبعاً. وإنما المكروه أن يتحرى المجيئ إلى القبر للدعاء 
عنده كما ذكره الحافظ محمد بن عبد الهادي وكما تقدمت الإشارة 
صلى الله عليه وسلّم لما هو معتقده ومعتقد متابعيه أن النبي صلى 
فيقال؟ [تما منغ ذلك الأئصة الاريقنة المقلدون المتقق على هداشهة 
ودرايتهم وجلالتهم وعلمهم فاتبعهم ابن تيمية في المنع من ذلك 
وأنت خالفتهم وتركت طريقتهم وهديهم وما أمروا به. وما نهوا عنه 
فإن كان منع ابن تيمية من ذلك يلزم منه اعتقاد أن النبي صلى الله 

عليه وسلّم لا جاه له فكذلك هو لازم للأئمة الأربعة حيث منعوا من 
ذلك وهذا لا قولة من يدري ما تقول وان هذا من فولك عند ره كلاه 
السندي تبوت لام الشافعي ذأبن مليف وهو كدن بخض 


9- "هذا المحسن والداعي والشافع إرادة الإحسان والدعاء 
والشفاعة ولا يجوز ان يكون في الوجود . من يكرهه على خلاف 
مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلهه أو عن ل ار وا ليد 
قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "ا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن 
لتكت اللهم ارحعتي إن.سيفت ولكن ليغرم العسالة: فإن الله لا 
مكره له ". والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه, قال 
تعالى: [ ولا يَسْفَعُونَ نَ إلا لِمَنِ ارِتضصَى 4 [الانبياء: من الآية28] , وقال 
تعالى: ولا تَتْقَعُ الشفَاعَةٌ عكدة الالقن اذن ل[ [سنا: من الأب 
3] , بخلاف 9 فإن الشافغ عندهم قد يكون له ملك أو يكون 
شبريكا لهم في الملك وقد يكون مظاهرا لهم معاوناً على ملكه 
وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك والملك يقبل شفاعتهم 
تارة على وجه إنعامهم عليه حتى أنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك 
فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته 

مرر بذلك إلى أن قال والله تعالى 0 ولا يخافه ولا يحتاج 
إلى اجد يل هو الفتي إلى أن قال: والمقصود.هنا أن من أثيت 


1( البيان المبدي لشناعة القول المجدي ص/17 
2( البيان المبدي لشناعة القول المجدي ص/91 


ويس اط بين لل سه تقل الى و". (3 


0-"وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم ولا نوافققك على 
دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط 
أقعال المجانين قان كنت تصدرها مصدر أقغال العقلاء فانتك تكذت 
على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه فراراً عن 
أن يلزمك..ما لرم غتاد الأوئان الذين حكفي_ الله عتهم في كتابم العزير 
ما حكاه بقوله: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِقَا دَرَأْ مِن الْحَرْتِ وَالأنْعَام تصيباً) الآية 
[الأنعام:136] , فتأمل كلامه رحقه الله وأن هذا فعل عاقل مكتار 
قاصد معتقد لذلك ثم قال: بعد ذلك في حال الزائر وإذا لم يكن له 
استماء في الضدت على اله التي ذكرنا فهو عاص إثم. 
وامهفا كلام ابن غنام رحمه الله فقال: "العاشرة: قولهم في 
الاستسقاء لا بأس 0 بالصالحين وقول أحمد يتوسل بالنبي 
فالغرق ظاهر عدا وليس الكلام فما نحن فيه فكون 

بالتوسل بالضالحين» و يسيم انين مدان الله عليه 0 
وأكثر العلماء ينهى عن ذلك هذه المسألة من .مسائل الفقه 


01 ' 'واحداً. والمطلوب منكم: اخرما تفعلون الآن, وأن 
تقوموا لله قيام صدق وأن تبينوا للناس الحق على وجهه؛ وأن 
تصرحوا لهم تصريحاً بيثاً بما كنتم عليه:سابقا من الغي والضلال: فيا 
إخواني الله الله, فالأمر أعظم من ذلك, فلو خرجنا نجأر إلى الله في 
الفلوات وعدنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك لما كان بكثير 
نا رانهم ريساء الدى دالدقا ني مكانتم أخر من الشيوة: والعواه 
كلهم تيع لكم. فاحمدوا الله على ذلك ولا تتعللوا ب 05 الموانع 
إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يرى يا [8848. و 
أرشدكم في ذلك إلى الصبر. كما حكى الله تعالى عن العبد 0 
فى وضيقه لابثة فلا احق من أن تحيوا اللةم وبغصوا لله وتوالوا لله 
وتعادوا لله, وترى يعرضص في هذا افور شيطانية, وهطفي أن من الناس 
من إبينتدسب لهذا الدين, وربما يلقى الشيطان, أت هذا ما هو صادق, 
وأن له ملحوظاً دنيويا وهذا أمر ما يطلع عليه إلا الله تعالى, فإذا 
أظهر أحد الخير فاقبلوا منه وولوه, فإذا ظهر من أحد شر وإدبار عن 
الدين فعادوه واكرهوه, ولو انه احتنب حبيب» وجامع الأمر في هذا أن 
الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له ومن رحمته بعت لنا رعولا 
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يأمرنا بما خلقنا لة: ويبين لنا طريقتة: وأعظم هما اتهافا عننة: الشرراة 
بالله, وامرنا بعداوة اهله وبغضهم: وتبيين الحق وتبيين الباطل. فمن 
التزم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أخوك 

أبغض بغيض؛ ومن تنكم 

ولدك أو 0 وهذا شيء اذكركموه: مع أني يحمدة الله إعلف ل 
تعلمون ما ذكرت لكم ومع هذا فلا عذر لكم عن التبيين الكامل الذي 
لا يبقى معه لبسء, وان تذكروا دائما في مجالسكم ما جرى منا 
ومنكم, وان تقوموا مع الحق اكثر من قيامكم مع الباطل. فلا احق 
من ذلكء, ولا لكم عذر لأن اليوم 0 والدنيا ولله الحمد مجتمعة 
في ذلك. فتذاكوا ما أنتم فيه أولاً في أمور الدنيا من الخوف والأذى 
واعتلاء الظطلمة والفسقة عليكم, ثم رفع الله ذلك كله بالدين, 
وجعلكم السادة :والقادة ثم أيضاً ما من الله به عليكم من الدين 
انظروا إلى مسألة واحدة فمما نحن فيه من الجهالة: كون البدو 
تجري عليهم أحكام الإسلام مع 0 أن الصحاة قاتلوا أهل الردة 
وأكثرهم متكلم ون بالإسملام, ومنهم من أتى". (1) 


2- "عن الهوى؛ إن إجماعنا مقبول وحسن عند الله فلا نبالي 
007 الات ل ل 1111 ٠‏ 1 
أفوك مسن المعترس الن ها فلم عن المناوى خرة. قولة يكنم وار 
تقليد الصحابة رضي الله عنهم, وحصر التقليد في المذاهب الأربعة 
واستان. هذا القوك أنضاً إلى اما الحرمين: فهو جبر:من.علفاء الظاهر: 
والباطن على زعم المعترض, فالمعترض يومي من خالف هذا القول 
بالإفك والضلال, وقد عرفت بما قدمناه من تفنيدنا لهذا القول بالأدلة 
من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الذين يدعي الملحد تقليدهم: 
بطلان ما زعمه من هذا القول الفاسد., وأ المعترض قد وصف 
بالضلال هؤلاء الأئمة الذين أنكروا هذا القول كالإمام مالك وغيره 
رحمهم الله..بل 'المعترض يكزة أمين الرسول, حيت قال .ضلى الله 
عليه وسلم: "وعضوا عليها بالنواجذ" ومع ذلك يزعم أنه من أهل 
السنة والجماعة هو وشيعته المبتدعة دعاة الضلال, وأن لهم إجماعاً 
وجماعة وأن فن خالفهم.فقد خلع زبقة الإشلام من عنقه: وهذه 
طريقة أهل الضلال يتشبعون بما ليس فيهم وتعلقون بالأسماء دون 
الحقائق. ونحن نشير إلى مما ذكره علماء السلف المحققون في 
تفديير حديت الفرقة رقه الناحيه أهل السنة والجماعة حتى يثبين بطلان 
صماياددعهي-ه ‏ هه اذ الله . 
فال الإمام اق إسححاق إنوا هيم من موهني الششاظين في كتات 
'الاعتصام" في الكلاه علن ديت الفرفحة الثاعت:: المسجالة 
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السادسة عشرة إن رواية من روى في تفسير الفرقة الداجية > وجي 
الجماعة - محتاجة إلى التفسيرء لأنه إن كان معناه بينا من جهة 
تفسين الروابة الأخري وهي:قوله: "ما آنا عليه واصحابي" فمعنى 
"الجماعة" من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى 
التفسير, فقد جاء في أحاديث كثيرة منها الذي نحن في تفسيره 
ومنها مأ صح عن إبن عباس رضي الله الفسى صلى: الله 

عليه ,وسلم قال: "من.راف: من أمدرم قينا فليصبر عليه فإنه 
من قارق الجماعة شينا فمات مات ميكة :جاهلية" > وذكر الأحادية 
الواردة في ذلك - ثم قال: فاختلف الناس في معنى "الجماعة" 
العرادة 'فى.هذا الجزيت على حمسة اقتوال م فسدهاء واورة خجة 
كقشتل فاتل فقول موسا يفا" 3 


3" "أقوال الأئمة والعلماء في النهي عن التقليد والحض على 
الاجتم لل سس الل 


قال الإمام جلال الذين:السيوطي .في كتابه "الرد على هن أخلية إلى 
الأرض" الباب الثنالث في ذكر من حث كلف الاجتهاد مدر به وذم 
التقليد ونهى عنه. اعلم أنه ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد 
ويحضون عليه وينهون عن التقليد ويذمونه . وقد صنف 
جماعة لا يحصون في ذم التقليد - ثم عد منهم جملة- إلى أن قال: 
ووهف ذه لصطصصوص ص العلم اء في ذم التقليهيلدم. 
وقد تقدم نقل المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه نهى عن 

تفليدة وتقلية عيرره إلى أن قال: وفال. الشيخ تفي الذين 2 
ومن خطه نقلت فيما انتخبه من أصول الفقه للأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرائيني - ما نصه: استدل الأستاذ فيه على عدم التقليد بإجماعنا 
على أنه لو حفظ مذهب الأئمة من دفترهم, ثم أراد أن يحكم ويفتي 
لم يكن له ذلك لابه حاقل يذلل هذا المذهي, فكما حرم رت 


7" "الله تعالى د ويعالظون باسم التقلينة والإجماغ: والفياس 
لأن هذه أسماء يدخلها التمويه والمغالطة على الجهال ونحن قد 
رددنا على ما زعكموه من وجحوب التقليد وانقطاع 
والآن نبين فساد ما ادعاه هذا الملحد من 
المنفرقين في الكرة الأرضية قد اتفقوا على تقليد الأئمة الأربعة 

فبيتين .أن التغلفة رخصة لمن احتاج إليه: وآن القرض. على المكلفين 
اه الرسول صلى الله علية وسل ثكم اشاء اصحايبة الذين افونا 


[ ) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ص/136 
2 ) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ص/142 


213 


صلى الله عليه وسلم 0 وقد ا 2< 
الأنباع لا للأئمة, وقبول نصحهم. روى ذلك عن 0 ا 5 
ا ا مر 11 سياه 
ومذاهبهم من غير تقيد بواحد بعينه كأبي بكر بن المنذر وابي سليمان 
الخطابي وأبي بكر البيهقي وأبي عمر بن عبد البر وغيرهم. ونبه عليه 
أيضا البعويفي التهديب وإمام الحرمين في النمابة ذكر هذا ابد 
شامة وروى أضًا عن كثير من اضيحابي الائمة الأربعة رضي الله 


عنهم . 
وقال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه "الرد 
على من اخلة إلى الارض" الجاب الخالت في دكبر من حث على 
الاجتهاد وأمر به ودم التقلينة وتهى عنة: اغلم: أنه :ما زال السلف 
والخلف ن بالاجتهاد, ويحضصون عليه: وينبهون عن التقليد, 
ا 0 
فمن ضيف في ذلك: المرتي: حاحب الامام الشافعي الى كناب 
"قسباد التقليد" تقل عه ابن عقد العرفي كتاب "العلم" والزر كني 
في "البحر" ولم أقف عليه. وألف ابن حزم ثلاثة كتب في إبطال 
التقليد, وقفت عليها. وألف ابن عبد البر كتاب "العلم" في ذلك, 
الو ل في الرد إلى الأمعر الأول " يت )01 


5- "أقيموا هذا المقام خالفوا من حملوا عنه العلم, ولأجل 
ذلك كان الفقهاء يَكَرَهُونَ التقليد ويقولون: لا ينبغي للرجل أن يفتي 
حتى يعرف اختلاف العلماء - أي فيختار منها الأحوط للدين, والأقوى 
باليقين - فلو كانوا يحبون أن يفتي العالم بمذهب غيره لم يحتج إن 
يعرف الاختلاف, رولكان إذا ارتم مذهب صاحبه كفاه, من قبل أن 
غيرك؟ وقال الله تعالى: [وَقَالَ الَّذِينَ أو الْعِلَم والإيقان) [الروم. 
الابة: 56] فقرن بيتهصا. فذل. على أن .مور أوتي إيماتا ويقينا أوتي 
علماً. كما أن م من أوتي علماً نافعاً أوتي إيماناً. وهذه أحد الوجوه في 
الآية: 2] أى ل بعلم الإيمان, فعلم الإيمان ا روحه. وكزن 
الهاء عائدة ؛ على "الإيمان" لأن العالم هو الذي تأهل للاستنباط 
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لاأنه ذو تمييز وبصيرة ومن أ ل 0 وال برة. 00 


6-"تعالى, وصفه غير واجد بالاجتهاد. منهم الشيخ ولي الدين 
الغراتي قي قناويه. وفيه أبسا شب الاسلام كي الدين | 
وصفه غير واحد بالاجتهاد في زمنةه: وبعده منهم. : ولده الشيخ تاجح 
الدين في الترشيح وفي الطبقات. وبعده ولده الشيخ تاج الدين 
المذكور. أشار إلى دعوى الاجتهاد في بعض تصانيفه. وقال في 
كتانه"جمع الجوامع": لما تكلم على .مشالة كلو الرمان عن مجتهدد, 
فقال: را لم يثبت وقوعه, فهذا تصريح منه بأن الزمان إلى 
حين عصره ما خلا عن مجتهد, وفي عصره: شيخ الشافعية جمالٍ 
الدين الأسنوي كانت له أهلية الاجتهاد في المذهب ترجيحاً وتخريجا, 
والعلامة شمس الدين محمد يوسف القونوي الحنفي فإن لاحافظ 
ابن حجر قال في ترجمته: ضار له في 'خر آمرة اختيارات تخالف 
العذاهب الأريعة. لما يظهر له من ذليل العديث. وبعده شح الاستلاة 
سراع الذين' البلقيتي: وصفه: غير واحد بالاجتهاد, منهم ولذم؛ قال فى 
ترجمته: منحه الله درجتي الاجتهاد والإطلاقء فتمكن من استخراج 
الأحكام بالاستنباط من الدليل. وبعده: مجد الدين الشيرازي صاحب 
القاموس: ادعى الاختهاة: وضتف في ذلك كتاباً سهاه "الإصضعاة إلى 
رتبة الاجتهاد" وكانت وفاته في شوال سنة سبع عكشرة وثمانمائة 
والممبووة السيمصية :و ه, انتهى. 
وكال التسوطي: يها في موضة كن الكتاب المذكور "الباب 
الثالث" في ذكر من حدث على الاجتهاد وامر بهء, وذم التقليد ونهى 
عنه, اعلم أنظ.ما زال السلف والخلف نامرون بالاحتهاد. ويخضون 
عليه. وينهون عن التقليد ويذمونه 1 . وقد صنف جماعة لا 
يحصون في ذم التقليد. فمن صنف في ذلك: المزني صاحب الإمام 
الشافعي ألف كتاب"فساد التقليد" نقل عنه ابن عبد البر في 
كنات" العلم", والزر كشي في "اليحتر:.ولم أفنف عليه بواللف اين 
خرزم الثة كتب في إبطال التفلية. وقفت عليهاء.وألف ابن عبه البر 
كتاب العلم في ذلك, افد صاكد وألف أبو شامة في ذلك كتابه 
غليه: وألف ابن دقيق. العيد كناب "التسديد في ذم التقليد" لم اقف 
وا يان وأاللئتف ابن قيم الجوزبة كتاباً في ذم". )2( 
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7 "لم يحرم شيخ الإسلام ابن تيمية زيارة القبور على الوجه 
المشروع نل منع تعظيمها وشد الرحال إليها اتباعا للسنة 


وليعلم قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض م 
لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من ل 

ينه عنها ولم يكرهها. بل استحبهاء وحض عليها. 2120000 
طافحة بذكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر 
الق 1 ر. 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها. قال في اخره: هذا 
كلام الشيخ بحروفه وكذلك سائر كتبه, ذكر فيها استحباب زيارة قبر 
النبي صلى الله عليه وتحلم القبوز وانها تكلم علي ماله ند 
ع كشا ١‏ ملسست لد اسه م 
أحدهما: القول 0 ذلك, تعاب ل نص أصسيعات الشافي 
و 

الثاني؟ انف منهى قلقم كما تضن. هاف :ذار البجرة مالك نالسر عيله 
ا هت ال 
ولم ينقل عن الأئمة الثلاثة خلافه وإليه ذهب جماعة فن أصضحاب 


الشافعي وأحمد. هكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحلء وإعمال 
المطي إلى القبورء ولم يذكر في الزيارة الخالية عن شد رحل 
وإعمال مطي والسفر إلى زيارة القبور. ومسالة زيارتها من غتير 
سفر مسالة أخرى. ومن خلط هدة المسألة بهذه المسألة وجعلهما 
مسالة واحدة: وحكم عليهما بحكم واحد, واعذ في التشمدع علي عن 
ا . وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفيق, تتلا 1 
يبلا ل _ل_ ل ب سس سس بجي 


8"“نمعتى أنه لنسن من :شترط المتكلم أن .يكون:1| مشارج: 
لهذ الأدالنة فبصطصل بذك التمسك بهده الشبهة. 
وفي إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى, ونفي المشابهة بينه وبين 
اصوات القحلوقين يفول الإهام ابو عبد الله معفه بن إسيهاعيل 
التخارق: ".ويد كر عن التي صلى الله علنه وسلم أنه كان بت إن 
يكون الرجل دفيض الضصوته.: ويكره أن يكون رفيع الصوت وأن 
فليس هذا لغير الله جل ذكره" ؛ قي هذا ذللل أن صوت الله د نيه 
أصوات الخلق, ان هوت اللمخل :ذ كترم يتسمع من نحد كما تسمه 
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فنا قرب وآن العلائكة يصعقون من ضوتة :قاذ سادق الفلاتكة لم 
يصعفواء وقال الله عر وجل ( فلا تحقلوا لله اتدادا؟ .1 فلس لصفة 
الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين2. ثم ذكر 
الأآحس اديث االجيحتحتي 17 ل على ذلك3. 
وقصارى القول أن السلف يرون أن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع 
كما دلت على ذلك الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة, وأن صوته لا 
نشيه أصوات خلقه: كما أن ذاته لأتسعه ذواتهم: وآن سائر كلام اللة 
تفحالى لبس .شحو الكححروف:فقظ: ولا المعحانتي: 
وفي بيان أن كلام الله تعالى هو مجموع الأمرين, يقول شيخ الاسلام 
سلف الامة - كالإزمام أحمة والتخعاري صاعب الصدة في كثاب خلق 


ص: 60-59.".. 


9- "وهو قول أصحاب مالك وغيرهم, وقالوا: ذلك كله بدعة. 
واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 
أحدهها! أنه بستحي إحازها جياعه دي «المسباحد: كان جالد بن 
معدان, ولقمان بن عامرء وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم 
ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك, ووافقهم 
إسحاق بن راهويه على ذلك, وقال في -00 في المساجد جما 
لبس لك يد عسنة. قدليه فخبير 
والثاني: أنه يكره الاجتما 
واالدعاءء: ولا 


وسيلم. ب رو لم 100 5 
الك تسعرة لتب ضلى الله علية وسلم وقصعته إن حح ذلك فته 
وكذلك ما جاء عن غيره في منيره صلى الله عليه وسلم. وقد احترق 
الله عليه وسلم: كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ( 
4 245) , وقال: "فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر 
والرمانة. التي هي موضع مقعد النَّبيٌ صلى الله عليه وسلم ويده, 
ولم برخصضوا فى التمسح يقيرة": وقال الاهام القووق:في المحموع 
1) البيهقي وموقفه من الإلهيات ص/251 

2) التحذير من البدع ص/34 


217 


ذب (8/206) م "لا يجوز أن يتطاف بقبره صلى الله عليه 

الصاق الظهر والبطن بجدار القبر, قاله أبو عبيد الله 

/ / : مسحه باليد وتقبيله, بل الأردب أن ببعد 

فته كما تيعد مله لو خصره في حياتة صلى 'اللة علفه وشلم: هذا". 
)01 


1" "الحدٌ فرئّما اعتقد في التبرّك به ما ليس فيه. وهذا 
التبرّك هو أضل. العبادة, ولأجلة قطع. عمر رضي الله عنه الشيجرة 
التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل هو كان أصل 
عبادة الأونان في الامم العالسة, حينيها دكمره اهل النمين. 
ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على أحد الوجهين المذكورين؛ لأنّ يا 
منقها مقتص ترك ارك يعيزه صلى الله غامد وسلي: وسواء فلل 
التركُ بهذا أو بهذا فالنتيجة واحدة, وما أشار إليه الشاطبي رحمه 
الله من تقدّم ما ذكره في اتّباع الآثار والنهي عن ذلك تقدّم ذكثه 
عتنس سس دوه في (16017/285- ب 
وقال: الزمام محمة بن وضاح الدرطبي في كقاية الببدع والنهن. فنهنا 
) :91 92) و : "وكان مالك بن أنس وغعيره من علماء المدينة 
إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للتَبم صلى الله عليه وسلم 


2 ""المكانية للثيرك علن: الله عليه وؤسلم التي لم تاع نيه شلة: 
بل تعدّاه إلى وصفهم بِأنَّهِم 00808001 التَبِسَ صلى الله عليه وسلم! 
ولا أدري هل شّعر الكاتتٌ أو لم يشعْر أنّ من 81 الرسولَ صلى 
اللمه عليه ويلع لا يكون فساما: بل ون كافرا؟! 
وسبق للكاتب أنّ من زعم نُصعهم يتّهمون المسلمين بالشرك, 
وأئهم يكفرون الصوفية قاطبة, وانهم يكفرون الأشاعرة, وذلك كذبٌ 

0 برآء منه. وهنا يصِف مَن زعم تسضخهمت زورا.وعتانا - 
با الو ولا شك أ ذلك كفك نعوذ بالله من الكفر 
والش ل سيرك ولف تق 
نم مقا شعي أن تعلم أن الضحابة الكرام رضي الله عتهم وازضاهم 
ومن تبعهم بإحسانٍ لم يكونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي لَم 
يأت بها سّثّة. كمكان مولده صلى الله عليه وسلم, ومكان مَبْرَكَ 
الناة 0 


3 ) التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة ص/38 


3- "التناقض؛ فهو في الأمور التي يحبها يقول أنا مجبور, وإذا 
فعل , به ما يكره ترك مذهبه. . ومن هنا يعلم أن مذهب أهل البدع 
ليس عن:عقيدة وإنما هو عن أهواء وشهوات. ولذا قال بعض أهل 
العلم لأحدهم: "أنت عند الطاعة قدري: وعند المعضية جيري"؛ لأنه 
إذا فعل الطاعة قال أنا الفاعل لها بمشيثتي ول قدرة لله ه علبها. .وإذا 
ويرد على الفرقتين , بشوله تجالي: 0 شَاءً مِثكم أن تش تقية. وَمَا 
تشَاءُون إلا أَنْيَشَاءَ الله رت الْعَالَمِينَ4 (التكوير:28,29) ففي قوله: 
لقن شاء منكة )برد على الخيرية» وفي قوله: [وقا تشاءوة إلا أن 
يَسٍََل ييةة الل ... 4 رد على القدر, 

وبالسدر المقتدور أيين) أي امن الفتدر المفدون أي الساص فن 
الرب سبحانه مقدراً محكما. وقد عرفنا أنه لا إيمان بالقدر إلا 
بالادستيمان بهرا: الأر, 

وقوله (أيقن ) البقين صد الشك والفراد أي لا يكن في اقليلة أي نفك 
في ذلك, فاليقين انتفاء الشك, وهو تمام العلم وكماله فإذا وجد شك 
أو تردق او:ظن ذهي اليشيق. م 0 ع 
(فإنه دعامة عقد الدين) (الدعامة) بكسر الدال: عماد البيت وأساس 
البناع و (العقدة) بكسر العين العلادة: قالذين غمارة عن عفد ينقظم 


أموراً كثيرةً. وله شعب متنوكة وأجزاء متعددة وأعمال وفيرة وله 
أعمدة ودعائم يقوم عليها بناؤه, والإيمان بالقدر هو أحد هذه الأعمدة 
وار سس هعائم". (1) 


284 -"إلى سائر ما ذكر من 00 الحسنى, ووصف نفسه بما 
دكدرة من الصفات كسسورة (الإغلاض) .واول ١‏ الحديذ) واول (ظه) 
وغير ذلك, ووضق: تفريعة: بأنه يحب ٠‏ ويمقت وبر صى ويغصضب, 
واسة ويسخط, وبحيء او آنه استوى على عرشه: 7 له 
علما وحياة:, وقدرة وإرادة: وسمعا وبصراء ووجها ويداء وأ له بيدين» 
واله فوق عباده, وأث الملائكة تعرح إليه, وتنزل بالامر من عنده, وأنه 
قربب, وانه مع 0 ومع الصابرين: ومع المتقين, أن 
ووضفه رسوله. ضَلي الله عليه وسلم بأنه يتزل إلى السهاف اللدنيا: 
وانه يفرح ويضحك, أن قلوب العباد بين إصبعين من اصارفة: وغير 
ذلك مما وصف به نفسه., ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وكل هذة الضصفات تساق مساقا واحداء وقولنا قيها كقولنا في ضفة 
العلو والاستواء. فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة 


1( التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية ص/75 
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من صفات الرب جل وعلاء ونعلم أنها صفات حقيقية لا تشبه صفات 
المخلوقين, فكما ان ذاته ل اي فصفاته لا تشبه الصفات, 
الإبسمدت ان , لل سمل )01 


5- "والضحك والتعجب, ووضعه القدم, وذكر الأصابع؛ والنزول 
كل :ليلة إلى سماء الدنياء_وكقيرنة: وفرحه ينوية العنيت. وانه ليس 
باون وأند يعرض عما ل ولا ينظر إليه, وأن كلتا يديه يمين» 
وانه يوم القيامة يحثو ثلاث حثيات من حثياته فيدخلهم الجنة, ٠»‏ وحديث 
القيضة التي يفرع بها عن النارقوما لم يعملوا خبيرا قط وجدية 
( «إن ةا . وفي لفظ: ( «على صورة 
الرحمن» ) ٠‏ وإثبات الكلام بالحرف والصوت, وكلامه للملائكة ولآدم 

ولموسى ومحمد وللشهدا ع وللمؤمنين عند الحساب, وفي الجنة, 
ونزول القرآن إلى ستفاء الدتناء.وكون القان في المصاحف: وما 
اذن الله لشيء كاذنه لنبي يتغني بالقرآن, وصعود الأقوال والأعمال 
والأرواحج إليه. وحديث معراج الرسول صلى الله عليه وسلم ببدنه 
5 
تعره مفاءض و كه صلى الله عليه وستلم من ال حيار المتتيابية 
الواردة قفي ضفات الله شنبحاته ها بلغنا وما لم يبلغتا؛ مها ضح عنه 
اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابه في القرآن - أن نقبلهاء ولا نردهاء ولا 
نتأولها تاويل المخالفين, ولا نحملها على تشبيه المشبهين,: ولا نزيد 
عليهاء ولا ننقص منهاء ولا نفسرهاء ولا نكيفها, ولا نشير إليها بخواطر 
التاححويي عمل طلاتتة وها اطللقنق | نتور" 3 


6-"القرآن بجد ونشاط فيختمه عن ظهر قلب خلال ثلاث 
سنوات أي في عام1365ه وعمره 13 عاما. ولم يثبط من عزيمة 
أستاذي وهمته الطامحه ورغبته في العلم كف بصره إلى م بم 
مسقط راسه في الرياض حاضره العلم ومنيع العرفان, ليدرس. 1 
مش سس ب بسب بح حي أًجج) الأجلاء. 


ماش للح ةي تك 
درس على الشيخ عبد اللطيف فت ابراقيم ال الشيخ لحو 
الأاأصول والفرائضء ثم على سا الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ مفتي الديار السعودية كتاب التوحيد وكشف الشبهات 
والعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد وبلوغ المرام وقطر الندى وكما 
[) التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص/59 

2) التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص/115 
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درس في فترات على كل من الشيخ عبد اللطيف بن محمد ال 
الشيخ والشيخ سعود بن رشود والشيخ إبراهيم بن سليمان في 
علمي التوحب وال 

لتحاة ير ]ل بي 
وفتح معهد الرباض العلمي عام1371ه فالحق في السنة الثانية 
الثانوية ودخل صفوف الدراسة النظامية فسار فيها فكان في طليعة 
أقراتة علن أيدم صضحفوة من .علفماء الفقة: والتوحية: واللفة: 
والتفسير:. والحديث ختى: عام 77 حيث أنهى دراشقه الغالية في كلية 
الشريعة: وخر جه ووع دثيا الدرانبية إلى-دنيا العمل حيث عن قام 
8ه عدرسا بمعهد الرياض العلمي ومكث به حتى. .عام 81 حيث 
رفع للتدريس بكلية الشريعة بالرياض ولا يزال بها حتى الآن. 
سمللسيتاذي 


عرف 
لقد عرفت أستاذي 0 دمث الخلق متواضعا يحب التواضع 5 
المظاهر آبا كانت يحب الحناة البسطه لا يتعكر صفوة وناد! ا 


يحب العلم وطلا, م 


7- "ش: قوله "و وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده 
بالعشقة" 31 قوله ل أن :مشيقة: الله ليست متل منقيئة العيد 
ولا إرادة فقتل إرادئة نول فحيية فقتل مجنت ولا رضاة مثل رضاة" هذا 
شروع في التمثيل لكون الله سبحانه وصف نفسه بصفات ووصف 
عباده بصفات, و قوله: "ومعلوم لخ" لف و نشر مرتب, فبعد أت 
ذكر الآيات الدالة 0 صفة المشيئة والإرادة 52 بة والرضا قال: 
ومعلوم أن .صقة. الله العضافة إليه ليست مثل الضفة العضافة الى 
الوححيو: بنطضطن اشحتجن بن انها :]ا | 
والإرادة لفظ فيه إجمال فيراد بها الإرادة الكونية الشاملة لجميع 
الحوادت كقول المسلفين "ما شاء الله كان: ومالم ضنما لم يكن" 
وكقول الله تعالي: (فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَهٌ يَسْرَحْ صَدرَهُ للإسلام 
وَمَنْ يرد د أن يُضِلَهُ يَجْعلٌ صَدْرَهُ صَيْقاً حَرَجا كأنْمَا يَضَّقَّدُ في السَّمَاء)ً 
وقول نوج عليه السلام (ولا يَنْقَعُكُمْ نُضحِي إن أرَدْتُ أن أنصَخ لَكُمْ 
إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ) ولا ريب أن الله قد يأمر العباد بما لا 
يريده بهذا التفسير فإن الإرادة الكونية ليست مستلزمة للأمر. قال 
تعالى: [ وَلَوْ شِنَْا لآتبنا كُلّ تفس هُدَاهَا1 فدل على أنه لم يؤت كل 
نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداهاء وكما اتفق العلماء على 
أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غداً إنشاء الله وليردن وديعته 
أوغضبة أو ليضلين الظهر أو الغصن :إن تثتاء الله أو لتصومن رمضان 
إن شاء الله. ونحو ذلك مما أمره الله به, فإنه إذا لم يفعل المحلوف 


[ ) التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية 1/9 
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عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله إن شاء الله فعلم أن الله لم 
0 ا وهلشعع أموقمللللرهة 

وبراد بها الارادة الديعة وفي الذي شعني الفحنة والرضا: عشي 

ملازمة للأمر كقوله تعالى: (يُرِيدُ الله لِميْنَ لَكُمْ 3 ا سْنَنَ الذي 

ريده الله اذا كان ندعل بعص الشواحس: عرو م 1" 

بل ينهى عنه 5 5. وقوله: وكذلك وصق نفسة ٠نانه‏ عقت الكفار 

ووصط. ...ددعل سس سسيفهم ب ب المقت"". (1) 


"نات ايلةفيما يرف الناتي كأنافي دار عقنة ين راقة. 
وأتينا برطب من رطب ابن طاب, فأولت: أن الرفعة لنا في الدنيا, 
والعاقبة في الآخرة, وآن ديثنا ققطاب" وعن ابي فتادة الحارث بن 
ربعي الأتصاري ره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 

للع رات "الرؤنا هن اللذء والخلم :من السيظان: قارا خلد 
احدكم الحلم مليضى عن نسار وليسنع بالله عنم فلن 
بره" وفى رواية قال أبنو جلمة :. "إن كنت لارى الرذيا تمرضتي: 
حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة 
من الله والرؤيا السوء من الشيطان, فإذا رأى ما ]0008 فليتفل عن 
يساره ثلاناء وليتعوذ بالله من الشيطان وشترهاء ولا يعدت يها اخندا, 

ن تضره", هذه رواية البخا ري ومسلم وأخرجه في الموطأ 
وراد بعد .قوله: '"لن تضره .إن نتحاء الله" قال أبنو سملفة: "إن كنت 
لأرى الرؤيا هي أنقل علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما 
كنت أباليها"».وعن أبن سعيد الخدريى رضي اللة عنة: "أن رسنول 
اللة ضلىي الله عليه وسلغ فال " إذا راي أحدكم الرؤيابيحيها فا 
من الله فاعنة :الله علتها ولتحوف نهاء .واذا راي غير ذلك هما 
فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرهاء ولا يذكرها لأحد 
فإنهالن تضصره" أخرجه البنخاري والترمذي. ". (2) 


9-"ش: الفناء مصدر فني يفنى فناء إذا اضمحل وتلاقى 
و ببسللسسباا ‏ .  .‏ ل سسسب سسب ا وقد 
يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه كما قال الفقهاء لا 
يقتل في المعركة شيخ فان. وقال تعالى: ( 5ل مَن عَلَيْهَا قَان) أي 
هالك ذاهب وأما معناه في كلام الصوفية فيراد به ثلاثة أمور آلفناء 
عن إرادة السوى, والفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود 
السوى: وقد بين المؤلق. الأول بقولهة: "اجدها الفتاء العديني 


[ ) التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية 1/61 
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الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو ان يفنى عن 
ما لم يامره الله به بفعل ماامره الله به" ومعنى هذا أن القلب 
يغنى عن إرادة ما سوى الرب وهو في الحقيقة عبادة القلب وتوكله 
واستعانته وتالقة وإنابته وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له وليس 
لأحد خروج عن هذا: وهو ترجمة قول لا إله الآ للة وقول النسن.صلى 
الله عليه وسلم: "لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن" هذا الفناء يكون العبد غير متبع هواه بغير هفدى 
من الله بل يكون على هدى مستقيمء ويكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما كما يوضصحم ذلك آنه براءة وحديث نتن الذي رواه 
البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث 
من كن فيه وجد بهن خلاوة الإيمان: أن يكون. الله ورشسوله أحبة إلينة 
لم تا 10 2 فأن أن نعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه" وهذا في الجملة هو أول الدين وآخره 
وهو حقيقة الإخلاص وليس لأحد خروج عنه. وبين الثاني بقوله: "فهو 
أن يفنى عن شهود ما سوى الله بحيث يغيب عن شهود نفسه لما 
سوى الله تعالى" يعني ان الواحد منهم يغيب عن سوى مشهوده 
فيغيب» خقق عن تفسه وشبهودها لأتة يغيبي بمعبودهة عن غيادتهة 
وبمذكوره عن ذكره وبموجوده عن وجوده فيك كن حجه: 0 
الفناء هو الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأ 

وهو الذي.بتى عليه. ابو إنتهاغيل: الأنصاري كتابه "منازل 

وجعلة الذرجة النالثة في كلننياية من أبوانه: ولنتون فراد الوم فناء 
وجود ما سوى الله في الخارج مل مرادهم فناؤه عن شهودهم 
وحسهم, وقد يغلب شهود القلب لمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به 
وبفقفغنى به فيظن اناه اتح د بده ". (1) 


0-"3مععنتى .الائتيسّاب أن يفعل بقِوّة محدثة 
وَكَالَ تعضهم معنى الاكتِسَاب أن يفعل لجر مَنْفَعَة أو دفع مضدّة 
لقؤله يَعَالَى لها ما كسبت وَعَلَيّهِا ها اكتسبت) 
وأ حمفوا انهم مختارون لاكتسابهم مريدون لَهُ وَلَيُسوا بمحمولين عَلَيهِ 
ا ن قيو وَل هين َل له 
ومعنى 'قولكا ومختارون أن الله تعالى خلق لنا اخْتَيَارا فالتفى 0 
ضتتة تت ١‏ وَليْسَ 5ك على الآ 
قَالَ الحسن بن عَلتَ رضى الله عَنْهُمَا إن الله,تقالى لا يطاع اه 
ولايغصى يقلربة ولم يهمل العبيادد من المملكة 
وَقَالَ سهل بن عبد الله إن الله تَعَالَى لم يقو الْأَبّرَار بالجبر نا 


1( 1) التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية 2/127 
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وَقَالَ بعض الكبراء من لم يُؤْمن يالُقدرٍ فقد كفر ومن أخَال المعاصي 
كك ؟ الكتحصحكحح ححاووس. فشر 
قل ب || !هم في الْجَثْر 
امن الامير ويمتنع القافور فيجبره الامر عه وقمعنى الإكْبار أن 
يستكره الْقَاعِل على إِثيّان فعل هُوٍَ لَه كاره ولغيره موتر فيختار 
المُجبر إِثَْانِ مَا 811 ديئرك الَّذِي يُحِبهُ وَلولَا إكراهه لَهُ وإجباره 
إِيّاه لفعل الْمَدْرَ وك 0 0 ولم نجد هذه الضفة في". (1) 


1"'"'وَآَيْسَ معنى أتصير الاشياء كلها لَهُ شيا 
المخالفات لَهُ موافقات قيكون 0 


0 أن تصير 


سس ل اشر لو | ا امرك دعاس ظفان الله[ دون قا 
لِكَلفَلكَ يفعل مَا يفعل لله لآ لحظ لَه فيه في عَاجِلٍ أو آجل 
وَهَذّا معنى فَوّلهم يكون فانيا عَن أَوْضَافه بَاقِيا بأوصاف الحق لان 
الله تقالى إِنّمَا يفعل الاشياء لغيره لا لَهُ لانه لا يجر به نفعا وَلَا يذفع 
بِهِ ضرا تعَالى الله عَن ذَلِك وَإِثّمَا يفعل الاشياء لينفع الاغيار أو 


بص ا لال ىش2ً. ءءءء؟ ‏ ن ىر الى ب بي هكم 
فالباقي 00 الفاني عَن تفسه يفعل الاشياء لا ا إلى 


لله عَلَبْهِ يتفقله لله لا لطمع توَاب وَلَا لخوف عِقَابٍ وهما أعنى 
الحَوؤف والطمع باقيان معه قائمان فيه غير أنم يرعكب فِي لقاب الله 
لموافقة الله تعَالى لانه رغب فيه وأمر أن يسأل ذَلِك مِنّْهُ ولا يَفْعقله 
للذة تفسه وَيحَاف عِقَابه إجلالا لَه وموافقة لَه لانه خوف 3 
ويفعل سَائِْر الحركات لحظ الْعَيْر لالحظ تفسه كُمَا قيل الْمُؤْمن 

0 3 


7 حتت تت تت‎ 2+٠ 
انشدونا الف 1 . اأففاه عَن حظهه فِيَقا الم يبه‎ 
فضا ل ب ل بن‎ 


واللبمتتر وطق كن لخلطيق وو ٠*خصخطلقطوي:‏ 


فجملة الفناء والبقاء أن يفنى عَن حظوظه ويبقى بحظوظ غَّيره 
قَمن الفناء فنّاء عَن شُهُود المخالفات والحركات بها قصدا وعزما 
وَيَقَاء في شهود الموافقات والحركات بها قصدا وفعلا وفناء عَن 
1) التعرف لمذهب أهل التصوف ص/48 
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تعظيم ما سوى الله وَبَقَاء في تعظيم اللنه تققتالى" :11 


2 "قلت: له نسحه في دار الكتب المصرية برقم (382 


تحت رقم (154) , والثانية في مكتبة آزاد ذخيرة سبحان الله., 
الجامعة الإسلامية في علَبكره برقم (212 ع 297)- /2. 
6- المققتغتعغستنى في سس ترد ا 

ذكره د. بشار برقم (169) , وذكر له ثلاث نسخ, الأولى في الأحمدية 
بحلب,ء والثانية في مكتبة فيض الله في استانبول, والثالثة في مكتبة 
الأوق اف اد. 
قلتِ: له نسخة رابعة في دار الكتب المصرية برقم (2786 ب). 

ثالثاً: ذكر بعض مصنفات الذهبي التي طبعت, حلم بتر الها 2 بشار 
إما لأنها طبعت بعد انتهائه من مؤلفه, أو لم يقع له علم بذلك. 
1 أحاديتث مخثارة من الموضوعات من الأناظيل للجوزقاني. [125] 
1 

طبع بتحفيق ٠‏ د. محمد حسن الغماري, بعنوان "مختصر الأباطيل 
جب ا تاوت كي ١‏ لا ههه ا 0 
طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسريء نشرته الدار السلفية في 
اسبح بي نة 1408 ه. 
كما طبع ايضا بتحقيق: عبد القادر بن محمد عطا صوفي, نشرته 


1 الرقم بين الحاصرتين المعقوفتين يشير إلى رقم الكتاب في كتاب 
د. بشار "الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام".". (2) 


د لب والخاسرينء أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو 
دونه ممن يدعي الصلاح والعلم من الشرك؟!! بل قد شاع في هذه 
الأمة أن بعض المنتسبين إلى العلم يدعو إلى الشرك ويحض عليه 
ويُكيّه وببْض في التوحيد وحال هؤلاءء كما قال الله - جل وعلا - 
عن اسلافهم: [وَإذآا ك5 اللَهُ َوَحَدَهُ اشْمَارّت فاحوات الذين آلا يوق 
بالآخِرة وَإذًا دُكِرَ الَّذِين مِنْ دُونِه إذدا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ! [الزمر: 45] 
1) التعرف لمذهب أهل التصوف ص/124 

2( التمسك بالسنن والتحذير من البدع ص/70 
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١‏ رجخخغ7؟77”_”_”_”7+_؟97بتتب بإ ”7ب7بي7 5ن ليت 

فوجه الاستدلال ظاهر - إذَا - في قوله صلى الله عليه وسلم: ا 
مات, وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» 1 واه بوجب الخوف, 
لأن قصد المسلم, بل قصدالعاقل: أن يكون ناجيا من النارء 
ومتعرضصطصسا لغشن واب الل هه في الجنسة. 
ولفظ «من دون الله» يكثر وروده في القرآن والسنة, د به 0 
علممااء 000 وعلماء التحقيمسق شيا ثان: 
1 أن نان بمعنى (مع) ,. فيكون معنى: «من دون الله» أي مع الله, 
وعبّر عن المعية ل 0 دون الله» ؛ لأن كل من دعي مع الله, 
فهو ذؤن الله - جل وغلا > فهم ذوثة والله + خل. وعلا - هة الاكسن 
وه والأعظم, 07 هذادليل على بش اعة عملهم. 
2 - ا تاتي بمعنى ( غير) فيكون معي : : «من دون الله» أي: يدعو 
إلها غير الله, يعني أنه لم بعبد الله وأشرك معه غيرة: يل:ذعا فيه 
استقلالا. فشملت «من دون الله» الحالين: من دعا الله ودعا غيره, 
ومن دعاغي الله وتوجه إلبه استقلالا.". (1) 


وروق عمد كن رويقع قال ::قال. لي وشول اللنةةضلن 
الله عليه وسلم «يا رويفع, لعل الحياة تظول بك, فأخبر الناس أن 
من عفد لحوثة. ل أو استنجى برجيع دابة, 5-00 فإن 
من إنسان كان كَعِدّل رفية 21 اداه دكة: لمعن إسراديم فال: 
كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآنء. ومن غير القرآن (3) . 
ا : الأولى: تفس ير ف والتهعائم. 
كحت تار لغ لةة. 
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق بن العين دالجحمة ليس من ذلك 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء: هل 
_ الاتا7اا777ببب7ب7ب برب بض ا 
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب ب عن العين من ذلات: 
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا. 
الناستحت:: فو ل: رححيو ان ون لدلمسع الويم ةهيزن | ايسحنان. 
_ا ابيا ا ا ا ا ل ا و ل اه 


)01 الا أحمد4 ب 108 و109. 
[) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/55 
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(3) أخوجة ابن آبي قتسيبة في" العضصدف. *(3518)د 


ةم 0 00 بعد ابن 00 
قوله: " كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن " 

(كانها) يعتي: أصحاب ابن مسبهعود: كالاسود: وعلعمة: 0 9و 
ختسيليم وكعبيهيدة الس لماني, وتحمس و هه ؤلاء. 


"بات من :دقيرك تشهر أو خجر وتخوهما '" يعدى: :ما حكم هذا الفعل؟ 
الجواب: هو مشرك يعني: باب من تبرك يشجر أو حجر ونحوهما فهو 
: 5 من البركة, وهو طلب 


والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة (بروك) 30 من كلمة 
(بركة)م أما اشثفاقها من المروك: فير وك البعيو يدل على ملازمثه 
وثبوته في ذلك المكان, وَأما اشتقاقها من البركة: فالبركة هي: 
مجتمع الماء. وهي تدل على كثرة الماء في هذا الموضع., وعلى 
ل'هه وعلى ثبوة 

- |3] -: كثرة الشيء الذي فيه الخير: وثياته, 
ولزومه فالتبرك هو: طلب الخير الكثير. وطلب ثباته. وطلب لزومه, 
والصوض في الحران واللسة الى أن الفركة من الله + جل 
وعلا > وان الله > جل وغلا بهو الدييبارك. وايه لا أخد من الخلق 
ارك احداء قال سيحانه تارك الدي نزل القوفان على عدن ] 
[الفرقان: 1] [الفرقان: 1] يعني: : عَظُمَ خير من نرّل. الفرقان على 
عبده, وكثر, ودام, وثبت. . وقال: إتبَارَك الذي يده الْمُلْكَ1 [الملك: 

لمالل تك: 1] 


االحديث دلالة - كما هو ظاهر - على حصول 
الإكراه. وإنما قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد 
حتى يقرب له شيئًا» . . فما صفة عدم السماح بعدم المجاوزة, هل 
هي أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقرب؟ أو يجوزه حتى يقرب أو يرجع؟ 
استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن المعنى لا يجوزه 
1 ) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/106 

2 ) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/120 
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حتى يقرب: أو يقتل: وأن هذا عُلَمَ بالسياق فضار ذلك توغ إكراه؛ 
فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا علي أن من فعل هذا ل 
والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا الحديث على هذا القول وما فيه 
من عدم إعذار المكرّه ولو بالقتل كان في شرع مَن قبلنا. واما رفع 
الإكراه. أو جواز قول كلمة الكفرء أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب 
بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة, هذا ما اعابت به بعض أهل العلم. 
وعلى القول الأول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يُعين 
انهم هددوه بالقتل فيكون الحديث مجملا, فكيف تحمل الحديث على 

ء مجم ل لم يعين. 
وقوله: «فضربوا عنقه» ليس فيه إشكالء ولا يَرِدٌ على ما قلناه؛ 
لأنهم ربما قتلوا الذي لم يقرب شيئاء لأنه أهان صنمهم بقوله: «ما 
كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله - عز وجل -» لهذا استشكل هذا 
الحديث طائفة من أهل العلم كما سبق وهو بحمد الله ليس بمشكل؛ 
لأنه إما أن يحمل على أنه فيمن كان قبلنا فلا وجه إذَّا لدخول 
الإكرام. أو يحمل على أنهم لم حين أراد العجاوزة ولكن 
قتلوه لأجل قوله: «لم أكن لأقرب لأحد شيئا دون الله - عز وجل 
-» .". (1) 


207 "باب ما جباء في النشغنسرة ١‏ 
" باب ما جاء في النشرة " وعن جابر «أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ستل عن الستزة فقال: " هيفن عفل الشنيطان» روا 
اد بسقد حيد: وأو داؤد (1) وقال: ل أحمد غنها فقال: | 
مسن ٠‏ لعود هعس ذا 
وفي البقاري عن قنازة فلت -لاين المسيبة رجل نهطب: أو بوعة 
عن اهراته ايخل عنة أو تتقر؟ قال؟ لا باس مم إنها يرندون به 
الاصلاج قاما ما تفع فلم شف عنة: اتهى» وروى عن الحيمن أنه قال: 
لا بحل السخر إلا ساحر. قال اين القيم: النشرة: خل السحر عن 
المسحور وهي نوعان: حل سحر بمثله. وهو الذي من 00 
الشيطان, وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى 
الشيطان .يما بح قبط [ء عملة عن المسحوري.والناتي: الدرء 
بالرقية, والتعوذات, والادوية: والسدقدات المياححة: فهذا جائز. 
فيه مس ائل: الأولى: النهي عن ال 
الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه فنا بن 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/148 


(1) آخرجه أحمد 3 / 294 وأبو راود (3868) وحسنه الحافظ في ' 
ب ة 


فإن قال: لا. فهو إذا 0 لأنه إذا لم يستخدم ا الثانية 3 
لايمكن أن يخل السحر الآ سباحر؛ لأنه فك اتن الحن في.ذلك السحن 
ولا يمكن إلا عن :طريق شياطين الجن الذين يؤترون في ذاك: 
"عن حابر «ان رهول الله.ضلي الله عله وؤسلم متتل عن النشدرة 
فقال: " هي .من عمل الشيطان» (1) :هذا سؤال عما كان معهودا 
معروفا عندهم في هذا الاسم وهو اسم النشرة, والذي كان معروفا 
معهو ذا هف أن التشرة انفا هن من جهة الشاحن لأنهياءعنية العرب» 
حل السحر بمثله؛ لهذا «لما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن 
النشرة قال. " هي من عمل الشيطان» قال العلماء: (الل) أو 0 
استعمالها, دوقن حل الس حر يد قال تعليه الصلاة والسلام.. 
«هي من عمل الشيطان» ؛ لأن رفع السحر لا يكون إلا بعمل 
شيطان الي ؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ' هي ' يعني . : الرفع 
والنشر " من. عمل الشيظان" لأن العقد أضلا من عمل الشيطان: 
والرفع والنشر من عمل الشيطان, فإذا هو سؤال عن النشرة التي 
كبسانت م في الجاهلهيسسدة. 

"رواة أحفذ بسند جيذ: وابو ذاوذ: وقال: سكل أحمد عنها فقال: ابن 
مسعود 8008 هذا كله " (2) وقوله: ' 8088 هذا كله " يعني: أن 
353-------إزإببإبب222<+77<7؟ وي 


(1) احمذ" في المسند 5 /_ 294 وبق داود (3868) والبيهقي في 
ا السب هت 301 
2 انظر الأآداب الشرعية لابن مفلح 3 بل 77" 


القران. كما قال ابراهيم النخعي اه إلله-. كانوا 9 التمائت 
كلها من القران ومن غير القر ارو يتي: اضحات ابن مسعوة قاين 
[) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/326 
2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/329 
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مسعود كان يكره التمائم من القرآنء, وهو أن يعلق شيئا من القرآن 
لأي غرض, لدفع العين, أو لإزالة السحر, رركت لحري فال 
هك ة التي تكون بالتمائم من القرآن, 
أما 000 ادام القسه والرقية من عير تعليق قلا يمكن للزمام 
أحمد ولا لابن مسعود أن #94 ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم استخدم ذلك, وآذن به عملا في نفسه, وكذلك في غيره -عليه 
الصتتبب_-- ب بم لؤة ول تلت 
"وفي البغاري. فق قتادة قلت لابن العسيت! ركل يططي. اودرو عد 
عن امراتم ابعل عنة أو شر ؟ قال: اباس نه الها يريدون به 
ل " (1) يريد ابن المسيب بذلك ما 

من النشرة ؛) بالتعوذات, والأدعية, والقران: والدواء المباح, وتحو 
ذلك, أما النشرة التي هي بالسحرء فابن المسيب أرفع من أن يقول 
إنهاجائرة ولم ينة عتها: والتبي صلي الله عليه وجلم يقبول؛ #دهي 
من عمل الشيطان» ؛ لهذا قال " لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح, 
فاها ها بتقع: فلم نرئة عله '" يعني. من الأدوية المباحة:, ومن الرقى, 
والتعوذات الشرعية؛ وقراءة القرآن, ونحو ذلك: فهذا لم ينه عنه. بل 


أذن ف 
لكا زناه البسجصاوةق 16 ب 323" )01 


0-" باب ماجطاء و في التضطير] 
"رياب ما جاء في التطير " وقول الله تعالى: (ألا إِثّمَا طَائِرُهُمْ :5 
الله وَلَكِنَ أَكْبَرَهُمْ لا يَعْلمُونَ! [الأعراف: 131] [الأعراف” ا 
وقوله: ( قَالوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أإِنْ ذَكرْثم بَلَ أتثم قوم مُسْرِقُونَ) 
[يس: 19] [يس: 119 لبس 
وكن نابي هريره عوضي :الله عبوه ان رول الله ملي الله عليه 
وسلم قال: «لا عدوى, ولا طيرة: 0 هامة: ولا صفر» أخرجاه )1) 
وزاد مسلم: «ولا نوء, ولاغول» (2) ولهما عن أنس قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلف؟ «لا عدوق: ولا طيرة ورعجيني 

الفأل " قالوا: وما الفآل؟ قال: "الكلمة الطيبة» (3) ولأبي داود 
ستد صحع: عن عقيةين عام فال: ««د كرت الطيرة عبد رسوله ]اله 

صلي الله عليه وتهلم فقال" احستها الغال: ولا نزرد سلما قاد 

رأى أحدكم ما |4 فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع 

السيئات إلا انت, ولا حول ولا قوة إلا بك» ) 4 - 

0 قي قف ل قد حك موا قر الوا ألن جد لبود كا مق الو ادا لقا الا الا م صلفة. ليود الا الا بذ جك ل لان 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/330 


(1) أخرجه البخاري (5757) ومس لم (2220)- 
(2) أخرج تدده دتييام (2222-- 

(3) أخرجه البخاري (5776) ومس لم (2224)- 

)4 أخرجتهة ايو داود (3719) وص ممه 0 0 )1 


بللبلسب ب ةالعبة, والشيطان ياتي للعيد فيجعله ينوهم 
أشياء تضره وتحزنه فإذا فتح العبد على قلبه باب التفاؤل أبعد عن 
قوله: «ولا ترد مسلما» هذا خبر في معنى النهي, وقد بيتا ان النهي 
قد يعدل عنه للخبر. كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد 
النهي ولتأكيد الأمرء قال تعالى: ( وَلِلَّهِ يَسْجْدُ ها في السَّمَاوَاتٍ وَمَا 
في الْأَرَضٍ مِن ذَابَّةة [النحل: 49] [النحل: 49] فهذا خبر مثبت لكنه 
كالامر المؤكد: وقولة: " لا ترد مساما "هذا خين منفي لكن فيه 
النبي أن ترز الظيرة مستلها عر يحاجية فإذا رؤته عن جاحنة فقي 

اله الشسبيرك بي سب القطيز. 
قوله: «فإذا رأى أحدكم ما 04 فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 
أنه :ولا يدف السينات إلا أنت: ولاجول ولا قوة إلا بك (1) :هذا 
دعاء عظيم في دفع ما يأتي للقلب من انواع التشاوؤم وأنواغ الطيرة. 
' وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك, الطيرة شرك, الطيرة 
شرك» (2). يعتني: انها شرك أاصضغر بالل جل وعلا-. 
وقوله: ل إلا وقد يقع في قلبه بعض التطير؛ لأن 
هذا من الشيطان:» والشيطان .بابي القلوت فيغريها بها بفسيدها '" .وما 
مغنا للا " يع ني: ويبعلملدرض له ذلك. 


(1) رواه اب وو داود (3719) 


. 302-"[باب قول الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَرة من يكى: مق ذو الله 
ار َم يجبوتهم لَهُمْ كحب الله] 
باب قول الله,_تعالى: ( ومن الناسن قن تخد مه 6 الله أنَدَادًا 
ُحِبُوتهُمْ كحت الله [البقرة: 165] [البقرة: 165] . وقوله: (َقُلْ إن 
كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبَتَاوْكُمْ وَإِخوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَئُكَمْ وَأمَوَآلَ 
[) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/333 

2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/341 
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افْتَرَفْيمُوها وَتِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن تر ترص صبؤتها حب . 0 
مِنَ الله وَرَسُولِهِ وحَقادٍ فِي سَيبلهِ قتريّضوا حَنّى بَأيِبَ الله أمّرِو) 
[ال .: 24] [التو ؛: 24] 

عن أنسن. أن رسول الله ضلي الله عليه وسلم 'قال: ««لا ومن أحذكم 
حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين» أخرجاه (1) ١‏ 
ولهما عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسئلم؛ «ثلاتث. .من 
كن فيه .وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إلية مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأت أن دوف 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 181ل أن يقذف في 0 (2) وفي 
رواية: «لا يحد أحد حلاوة الإيمان حتى. »> ( 3( إلى آخره. 
_ _ااببل يي أ 4 ل أي ا ا ل“ ل رز ا للد لو تارم1 ب مز لوا" ا اللاو خف ل ول لقا ا ال 


(1) أخرج هه البخشساري (15) ومس لم (44)- 
(2) أخرجه البخاري (16) و (21) و [6941) ) ومسيلم ( (43)- 
(3) أخرج هه البخ ا ري (6041)- 


سس م يؤوعلنى. ما أمر به -عليةه الضلاة والسلام؛. قإن 
محبته -عليه الصلاة والسلام- تكون ناقصة؛ لأن المحبة محركة كما 
قال شيخ الإسلام في كتابه " قاعدة في المحبة": المحبة هي التي 
تحرك فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنياء والذي يحب العلم يتحرك 
للعلم, والذي يحب الله- جل وعلا- محبة عبادة ورغعب ورهب يتحرك 
طاليا لمرضاته وتحرك معدا عماا فيه مشاخط الرب: جل وغلت. 
كذلك الذي يحب النبي -عليه الصلاة والسلام- على الحقيقة, فإنه 
يسعى في اتباع سنته: وفي امتثال امره, وفي اجتناب نهيه, والاهتداء 
بهعدربهء والاقتتنداء بنسنته -علبه الصلاة والسلام-. 
" ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أت يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه الا لله, وأن 85117 أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما أن يقذف في النار» (1) 
والاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون 
مقذمة على فحية ذا ١سواهماء‏ :واتها فن كمال الإيعان» وأن: العية لن 
يحطلد كمسياال الإيمطم ان إلا ولك 

' وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. .» إلى آخره " (2) 
المقصود بالحلاوة هنا الحلاوة النائجة عن تحصيل كماله؛ لأن الإيمان 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/358 
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لمعلاوة توجو :في الروض. وكلفا ميعن الغية في تكميل انفافة اشعد 
وده لهذه الحلاوة. واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي تكون 
في القلب 


20 ولأن الله - جل وعلا - قال: (يُرِيِدُونَ أن 
َتَحَاكَمُوا إِلَى الطاعُوتِ) [النساء: 60] فجعل الذي يحكم بغير شرع 
الله مطلفا طاغوتا وقآل: (َوَقَد أمِرُوا أَنْ يَكْهُرُوا يه) [النساء: 60] 


قد يعمل ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص, فله حكم 
من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا متها والقول الأول + ولاو 
أن الذى: يحكددائما بغيز شرع الله ويلزم | لناس بغير شرع الله انه 
كافر - هو الصحيح - عندي - وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم 
رعمة اللعه فى سالته تك عم النواتين " اند لا يضس فى الواقة 
من قلب مخ كبر بالطاعوت بل ١‏ بصيور إل همن غطع القنانون: 
وعظم الع ال سس لس تأنون: 
الحال الثالنة: جال المتجاكمين: يعنى؛ الدق يذكب هو وخضيه 
وا هوت إل نا نون انه نيد سيول انها رهد إن ١‏ رمه 
التحاكم إلى الطافوتة ونه رغية دن للك رويوى ان العكم ي لك 
سائغ ولا 80 فهذا كافر أيضا: لأنه داخل في هذا الآية, ولا تجتمع 
- كما قال العلماء - إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله, بل 
هذا نتفي هذاء والله > حل وعلا - فال + ( ألم نز إلي اأدين يز عقون ) 
و07 00] 
وأما إن كان لازيرية التحاكم ولا يوضاف :وانما أجبر على ذلك» كما 
تن إل الجر لت الخك ور ون ل ل ارد 
أو إلى قاض يحكم بالقانون, أو أنه علم أن الحق له في الشرع فرفع 


الام سر إلى القا 20 


5-"صحيح (1) وجاء عن إبراهيم النخعي أنه ]8 أن يقول: 
أعوذ بالله وبك (2) ويجوز أن يقول: بالله ثم بكم. قال: ويقولون: 
لوولاالله 0 ولا تقولوا لبر الله وفلان. 
ا 

2 ) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/430 
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الثانية: أن الصحاية رضي اللم عنهم يفسرون الآية النازلة في 
3 الأكق ب رأنها 1 الأصفغررٌ 
الرابعة : نه إذا خلف يقير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. 


)1) إخرججبه أإبو داود (4980) وص ممه --0-5 
(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (347) .". (1) 


سس وقوله: «ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» 
: لأن (ثم) تفيد التراخي في المشيئة, وهذا مس العسد ات 
لمشيئة الله - جل وعلا - قال تعالى: (وَمَا تشَاءُون إلا أن بَشَاءً ال 
رت نّ الْعَالَمِيَ) [التكوير: 29] [التكوير: 29] فمشيئة العبد ناقصة 
ةالل-(ده كامل قة. 
1 0 عن إبراهيم النخعي أنه كه أن يقول: أعوذ بالله وبك) : لأن 
(الواو) تقتضي التشريك في الاستعاذة, والاستعاذة كما ذكرنا لها 
جهتان: جهة ظاهرة, وجهة باطنة, أما الجهة الباطنة وهي: الالتجاء, 
والاعتصام, والرغب, والرهب, واقبال الغلي على المسععان يهن فهده 
لا : اسسسُسستح 7 


والاعتماد في الاستعاذة على ل فيما أقدره الله عليه جائز, 
لان الاستعاذة بالمخلوق ظاهرا فيما أقدره الله عليه جائزة؛ لهذا 0 
كان 88 أن يقول: أعوذ بالله وبك " والكراهة في استعمال السلف 
ل المحرم, وقد ترد لغير المحرم ولكن يستعملونها فيما 
نص 

ومجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآن في قوله تعالي لما ذكر 
الكبائر في سورة الإسراء: َك دَلِكَ كان ا سَيئَةٌ عند رَبك مَكْرُوكًا) 
[الإسراء: 38] [الإسراء: 38] . وفي القراءة الأخرى: كل ذلك كان 
سيئة عند ربك مكروها أي: محرما التحريم الشديد. 
" ويجوز أن يقول: بالله ثم يك": لما فيها من التراخي " قال: 
ويقولون: لولا الله: ثم فلان, ولا تقولوا: لولا الله وفلان " 


اسعفاد.مته كتير من الشتراخ أن المراد بهذا الناي ها ركون عند توجة 
[) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/453 
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ل الدعوى 9 0 على الآخر أن قتع يما 30 عليه 
الآخر بالله - جل وعلا - فخصوا ما جاء من الدليل؛ وخصوا هذا الباب 
مسببالة النوعاوف: مفن: اليمين عنة القاهحىي:'".(1) 


دل سسب وقوله: «فإن الله لا مكره له» أي: لا -- 
يكرهه لتمام غناه, وتمام عزته وقهره وجبروته؛ وتمام كونه مقيتا 
سبحانه وتعالىء, وهذا من آثرر الألسماء والصفات. 
ولهذا لا يجوز قي الدعاء أن يواجه العبد ربه بهذا القول: «اللهم اغفر 
لى إن شنتت»: اللهم ا رحمني إن شئت» . وهذا واضح ظاهر في 
الدعاء الذي فيه المخاطبة, ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا يتقيد 
بالدعاء الذي فيه خطاب, أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب فيكون 
التعليق بالمشيئة ليس تعليقا؛ لأجل عدم الحاجة: أو منيتا عن عدم 
الحاجة كهذا الدعاء. بل هو للتبرك كمن يقول: رحمه الله إن شاء 
الله. أو غفر الله له إن شاء الله, أو الله يعطيه من المال كذا وكذا 
إن شاء الله. ونحو ذلك فهذا قالوا: لا يدخل في هذا النوع, لأنه ليس 
على وجه الخطاب, وليس على وجه الاستغناء. ولكن الأدب يقتضي 
ألا يستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقا؛ لأنها وإن كانت ليست 
بمواجهة فإنها داخلة في تعليق الدعاء بالمشيئة,. والله- جل وعلا- لا 
مكره له. فعموم المعنى المستفاد من قوله: «فإن الله لا مكره له» 
عموم هذا التعليل يشمل هذا وهذاء فلا شك أن قول «اللهم اغفر لي 
إن شتت» أعظم ولكن القسول الآخر داخل أيضا في علة النهي 
ومععنتنن النهي؛ وله ذا لا يس وغ اسستعماله. 
وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده وقد اصابته الحمى- كما 
رواه البخاري ومسلم 00 «طهور إن شاء الله» قال: بل هي 
حمى تفور. . إلخ كلامه ( 1) هذا ليس فيه دعاء, وإنما هو من جهة 
الخبر. قال: يكون طهورا إن شاء الله. فهو ليس بدعاء, وإنما هو 
دن قتذدافترق: عن اضشصلل العسسححبالة. 


(1) أخرعه البقاري (3616),.ولم نروة مسلم رحسة اللم".زة) 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/458 
2( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/516 
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مطلبة: ويحون لله ان يرد سؤاله, لكاي هذا التفصيل يكون للمسألة 
ثلا: َةاد . _ _ لشدسوال: 
حال يحرم فيها رد د . وحال يكره فيها 0 الس . وحال يباح 
فيهاأا رد لسس ا لل ل ه. 
فيحررمبرزة العسائل بالل : إذا توجه لمعين في أمر معين, كما إذا خصك 
بهذا التوجه: وسألك بالله ان تعينه وانت قادر على إن تؤوتيه مظطلونة: 
ويستحب: إذا كان التوجه ليس لمعين, كأن يسأل أشخاصها كتيرين: 
ويبباح: إذا كان من سال بالله يعرف منه الكذب. 
قوله: " باب لا يرد من سأل بالله " فيه عموم لاجل الحديث الوارد. 
" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من سال بالله فاعطوه» : وإنما وجب إعطاؤه تعظيما لله- 
جل وعلا-. قوله: «ومن استعاذ بالله عي من استعاذ منك بالله 
فيجب أن تعيذه,. فمن قال: أعوذ بالله منك, تعظيما لله- جل جلاله- 
تجيبه إلى ذلك وتتركه؛ لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم 
مستعاذ به؛ وفي قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة 
والسلام واقترب منهاء قالت له: أعوذ بالله منك, فابتعد عنها عليه 
الصلاة والسلام وقال: «لقد استعذت بمعاذء. الحقي بأهلك» (1) . 

فلما استعاذت بالله منه تركها عليه الصلة والسلام. 


(3)افر٠عح‏ وه اللفخايف (5254مه 5" )01 


209 -"[باب النهي عن الرييح] 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اي 0 
تكرهون فقولوا: اللهم أنا نسألك من خير هذه الريح. وخير ما فيهاء 
وخير ما أمرت به, ولغود لمن شن يقده الريح. وشر ما فيها. وشر 


ذبيه مفحتائل: الاولن: النهي عن ١‏ ش 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما 
النااقةة: الشحادا إلى أنفا كاد 


ا 1ك" ل أ عد ات فار نإ قلا 1 عقا حرط بذع لد اق قط لا لا فا ا لقا 7 ال القع قا قد ااه لاد ل لا 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/524 


(1) أخرجه الترمذي (2252) وقال: حديث حسن صحيح. 


لله جل وعلا وتقدس وتعاظم- فيكون فيها : 

أو يكون فيها عذاب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيت ما 
كرون فقول واري» فار دهي " إلى القول الاني. 
«وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا في السماء أقبل 
وادبرء ودخل وخرج: ورثي ذلك في وجهه حتى تمطر السماء, 
فيسرى عنه, وبسر عليه الصلاة والسلام, قالت له عائشة: يا رسول 
الله لم ذاك؟ قال: " ألم تسمعي لقول أولئك- أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام-: (فَلَقَا رَأوْهُ عَارِضَا مُسُْتَفيلَ أَؤديَتهم م قالور قد 
عَاِرِضٌ مُمْطِرتا بل هُوَ مَا اسْتَعْجَليُمٌ به ريخ فِيها عَذَاتٌ أَليمٌ - تدم 
كل شَيْءٍ بأمر رَيّهَا1 [الأحقاف: 24 - 25] » [الأحقاف: 24- 25] 7 1 
ان اسك 

فالخوف من اللد جل غلاله إذا ظمريك هذه الفؤادث أو التغيرات 
في السماء أو في الأرض واجب, والله- جل وعلا- يتعرف إلى عباده 
بالرخاء. كما أنه يتعرف إليهم بالشدة: حتى يعرفوا ويعلموا ربوبيته 
وقهره وجبروته؛ ويعلموا حلمه وتودده ورحمته أنضتنا لعباده. 
فعلى العبد إذا رأى ما | أن يتضرع إلى الله. ويستغيث بهء وأن 
يسأله بقوله: «اللهم إنا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير 
ما أمرت به؛ ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر 
افت يروت ؛ « ترم ذي. 


(1) أخرجه البخاري (3206) ومسلم (899)- 


قال: «اتطلقت في وفد بني عامر إلى.رسول: الله - صل الله عليتة 
وسلم - فقلنا: أنت سيدناء فقال: " السيد الله تبارك وتعالى ", قلنا: 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: (قولوا بقولكم أو بعض قولكم, 
ولا يستجرينكم الشيطان» رواه 58 داود بسند حيد 5 . في هذا 
الحديث أن إطلاق. لفظ السيد علي البشر مكروه, ومخاطبته بذلك 
يجب سدهاء فلا يخاطب أحد بأن يقال له: أانت سيدنا على جهة 
الجمغء وذلك لأن فيها توع تعظيم من جهة المخاطية: يعتي؟ الخطات 
المباشرء والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ, والنبي - عليه 


2( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/534 
1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/536 
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الصلاة 00 سيذ كما قال عن نفسهة: «أنا سيد ولد آذم. ولا 
فخر» ( 1) ولكن مخاطبته - عليه الصلاة والسلام - مع كونه سيدا 
كرهها ومنع منهاء لثلا تؤدى إلى مها هو أعظم.من ذلك من تعظيمه 
والغلو فيه عليه الصلاة والسلام, فهذه مناسبة الحديث لهذا الباب: 
ان في قوله عليه الصلاة والسلام: «السيد الله تبارك وتعالى» مع 
كونه عليه الضلاة والسلام. سية ولد ادم هنا فيد انه عليه الصلاة 
0 حمى حمى 0 وسد الطرق 7 للشرك, ومنها 
بلسبييق الفا و في الألف ا ظ 
والقول للرجل بانة سيد ونحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة له 
والإضافة إلى الجمع. أشد وأعظم مما إذا كان بدون المخاطبة 
والإضافة إلى الجمع. ومما ذكر العلماء: أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «السيد الله تبارك وتغالى» يذل غلى أنة يكره كراهة 
شطديدة أن يقال لبش ر: إنه ‏ "السيد " هك ذا 


(1) اخرجه أحمد 2 / 541 من حديث أبي سعيد الخدري وابن ماجه 


دسب النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «ماء 
زمزم لما شرت لة» (1) . فمن .جعل. ماء زمزم سيبيا لأشياء بريد 
تحقيقها, فلا باس بذلك؛ لأن هذا راجع إلى أنه سبب أذن به شرعاء 
ولو شرب ماء آخر كالفياة الفقونية -مثلا > وأراة بترت هذا المناء 
أن يحفظ القرآن: واغتقد ذلك سببا لحفظ القرآن:.فإن اعتقادة هذا 
خاطئ, لأن الدليل هو الذي يدل على كون ذلك الشيء مؤثرا أو لا. 
أما التعلق بأستار الكعبة رجاء البركة: فهذا من وسائل الشرك, 
ويكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن ذلك التبرك سبب لتحقيق 
مطلوبهء أما إذا اعتقد أن الكعبة ترفع أمره إلى الله أو أنه إذا فعل 
ذلك عظم قدره عند الله, وَأث الكعبة يكون لها شفاعة عند الله, أو 
نحو تلك الاعتقادات التي فيها اتخاذ الوسائل إلى الله - جل وعلا, 
فإن هذا التبرك: - على.هذا النعو -يكون شركا أكبر؛ ولهذا يقول كثير 

من أهل العلم: إن التمسح بحيطان المسجد الحرام: أو بالكعيبة:, أو 
ام إبراهيم: ونحوها؛ رجاء بركتهاء هو من وسائل الشرك الأكبر, 
بل هو من الشرك الأضغر: كما قرز ذلك الإهام الشية محمد بن 
اس هيو|افيض ةر الل ه. 
سؤال؟ موحد يعض الساعات مكدون غليها لفنظ الجلالة: فيل يعور 
ازر_ ‏ شكحهول عم ا إلى الخلاء؟ 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/582 
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اب: يقول العلماء في كتب الفقه, في آذات دخول الخلاء: 
دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله ". فاصطحاب شيء مما 
فيه كرالل ‏ هه في الخلاء مكلرووه. 


(1) أخرج وهابن ماج ه (4)3062- 602" )01 


3" "قاضل وَالْمَفْعُول يهِ من الرّجَال وَاليْسَاءِ أفضل عِنْدهم 
من الْقَاعِل حَنّى يقوم الواحد مِنْهُم من قوق الْمَرْأة التي لها زوج 
وَلَيسَتَ بمحرم فَيَقُول لَهَا طوباك 5 مَؤْمِئَةٍ وَهَك دا تفولون للرجل 
والغلام اذا أمكن من نقسه و كذلك | نوااهم وأملاكهم لا يحطروتها من 
بعض على بعض مُبَاحَة تينهم وهم فِي الْحَرْيِ لا يدبرون حَتّى يقتأوا 
وَبَقُولُونَ حَيّاة بعد الْقثل وَالْمَْت إِنَا نخلص أَرْوَاحتا من قذر الأبدان 
وشهواتها 0 بالنور وهم يرَوْنَ قتل من خالفهم لا يتحا 

لناس ولس دهم فى تك د لفو 
قأما شرب الْخمُور والُنكر والملاهي وسَائِر مَا يَتْقله العصاة فَهُةَ 
ت إن شَاءً 0 إن شَاءَ اد 00 رَؤنَ فِيها 0 وَلا 


0 الشّادسة هم اصحاب ا وهم رك من )ك0 الحلولية 
تولوق إن الله عز وجلل : نور علي الأبدّان والأماكن رَعَمَوا أت 
1 رَوَاحهم مُتَوَلّدَة مِن الله الْقَديم 5 البون لاس لا روح فيه ولا ألم 
عي وَلا لذة لَه 9 الإنسَان إذا فعل الخبر وَمَات ضار روحه إلى 
حِيَوَان ناعم مثل فرسٍ وطير وثور مُودع يتنعم فِيهِ ثمَّ يرجع إلى بدن 
الإنْسَان بعد مُرَّة وإذا كان نَّ نفسا خبيثة شريرة وَمَيِات ضَار روحه في 
بدن حمّار دبر أو كلب جرب يعذب فيه يهقدار أيّام عصيانه ثمّ يرد 
إلى بدن الإنسَان لم تزل الدَّنيَا رشكدًا وَل تِرّال تكون هكد 
وَهَذًا مَدْهَب الخرمية سَوَاء وَسَنذكر الحكّة على الجميع في موضعها 
إن شط  .‏ ب ...هششسسي يييبيسسسبجبببب اع الله 
0 الفرفّة السّابعة من الحلولية فهم الذيق تكولوة إن الله تارك 
ات سسأ الف 021 


5 0 -"وَقَال عمر بن عبد العزيز رَحْمَة الله عَلَدهِ فِي المكذبة 
بالقدر يآ يَتْبَغِي أن يستتابوا قإن تابواً وَإِلا.نفوا من دار الْمُسلمين وَقَإِلَ 
أيْضا أرى أَبِضا أن يجاهدوا على وَجه البَغي ونرى أيّضا قتلهمْ إلا أن 
الما ران 
2( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص/22 
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وَجَاء رجل إلى حُدَ َب قََالَ يا أََا عبد الله أكفرت تنو إِسْرَائِيل فِي 
يَوْم وَاحِد قل لا ولكِن كات تعرض الفِئئة اف 
عَليْهَا حَنّى يدخوا فيها ثمّ تعرض عَلَيْهُم أكبر مِنْهَا فيابونها فيضربون 
هَا حَنى يدخلوا فِيها ثمّ تعرض عَليْهِم أكبر مِنْهَا فيابونها فيضربون 
عَلَيْهَا وَيَقُولُونَ والله لا ندخل فِي هذه أبدا فيضربون عَلَيْهَا حَنّى 
يدخلوا فيها حَتّى انسلخوا من دينهم كَمَا يَنْسَلِمَْ أحدكم من قميصه 
سعود سلوا الله العَافِيّة فلستم باصحاب بلاء إِذْ كان 

يوضع المِنْسٍَ ا ل لي 


- 


31 تشهد أن مُحَمّد 1 
َل نعم فَحَلَاهُ قذكر ذَلِك للنّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ أما الأول 
خذ بِالْفَصْلٍ فآتاه الله إيّاه وأما الآخر فقأخذ بِرٌخْصَة الله قَلَا تبعة 


عه 


عَلَيّهِ وَقَا ل مكاهة: اخقل مالك جنة دون ويناك ولا تكقل دنياك جنّة 


2 


5""فِي الْآخِرّة بأعمالهم وذكرت الثّار فَبَكَبّت فقطر من 
دموعي على لحيته صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ مَا لعَائْسَة قالت يَا 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْكَ ذكرت الثَّار فَبَكَبّتَ قل تذكرُونَ أهليكم 
يَوْم الْقِيَامَة قَالَ أما في ثلاث مَوَإطِن قَلَا جين يُقَال في الصّحْفِ 
(هاؤم) قَإِن أحدا لإ يذكر أحدا حَنّى ينظر بِيمِينهِ يغطى كتابه أم 
شعاله وحين توضع الأعميال فِي الموازين فَإِن أحدا لا يذكر أحدا 
يح حَنّى يثقل ميرّانه أو يدق وحيع يَؤْحَذ الثّاس على الصّرَاط بين 
ظهراني جَهَتّم جنبتاه كلاليب وحسك فَإن أحدا لا يذكر أحدا عِثّد دَاِكَ 
حَنّى ينظر ينجو أم يَقِع وَقَالَ التي صلى الله عَلَيهِ وسلم إن 
الموازين بيد الله يرفع أَفَوَامًا وَيَضَع آخرين وَقَالَ عِكْرِمّة أشيد التّاس 
حسرة يَوْم الْقِيَامَة رجل أبُصر قاله فِي ميرّان عَيره نه تاكل كفية 
إلى إبطيه : ثمّ ينبتان ثم يأكلهما حسرة وندامة حَتّى يقضي الله في 
اانا ب سس ره مكدلل با أَرَادَ 
وأنكر جهم [وَإن عَلَيكُم لحافظين كراما كاتبين) وقد رأى التّبي 
صلى الله عله وسلم رجلا يتتسل فني:ضحن:ذاره فقال انها الله 


1( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص/87 
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واستحيوا من الكِرَام الْكَاتبين إذا اغتسل أجدكم فليتواد 
ودخل يعلى , بن عبيد على م 2 مُحَنّد بن سوقة قال أخدتكم يكديث لعل 
الله ينفعك و نَّهُ قد نفعنا قَالَ لنا عطاء بن أبي رَبَاح إن من كان 
قبِلكُمْ بكرة قضو الْكَلَام مَا عدا كتاب لدم يقرعونه أو أ مر بِمَعْرُوف 
أتنكرون (إن عَلَبْكُم لحافظين كراما كاتبين) وإن ٠‏ (عَن اليَمين وَعَن 
الشمّال قعيد) أماريستحيى أحدكم لو نشرت عَلَبّهِ صَحِيقته التي 


- 


اهلق صدر تهاره اكتر قا فعا لسن هن.اأمر.قينةه ولا دنياة". )1) 


بعض غو 
وكان أن صدر في وقت واحد شرحان كبيران لاسستاذين جليلين من 
أساتذة كلية الشريعة بالرياض هما: الشيخ عبد العزيز بن رشيد, 
والشيخ زيد بن فياض. فقاما وكأنهما على موعد بكتابة شرحين 
الإسلام تفسنة قي .مواضع من كثنة العديدة ومن كتب تلاميذه الأجلاء 
كابن القيم, وابن رجبء وغيرهماء إلا أن جهدهما المشكور كان لرفع 
مستوى الدارس والباحث أقرب منه لإفهام الطالب والمستزيد. 
ولا ننسى أن نشير إلى شرح موجز للأستاذ السلفي محمد خليل 
ا مه كذ امفى كل الشرة سنا هما 
أهل السنة, بل المؤلف نفسه. ونعني بذلك 
بعض التعابير المستعملة عند المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم.". (2) 


الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه. فيقومون بعبوديته خاضعين 

إياها ساد رتسوله صلى الله عليه وسلم فتعلمون أن وقنده 

حق, ويخشون أن ترد أ دغيتقف بذنوبهم ومعاصيهم, . فيجمعون بين 

00 والرجاء, ويعترفون بكمال نعمة الله عليهم, فتمتلئ م 
لتعظيم والإيه كب ان 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «للة أشد فرحًا بتوبة عبده من احدكم 


1 ) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص/111 
2 التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة ص/10 
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وهذا فرح 0 وإحسان؛ لأنه جل جلاله ينوع جوده وكرمه على عباده 
في جميع ا لوجوه, ويحب عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم 
إلى رحمة الله وإحساته, لهم ضد ذلك, فإنه تعالي جعل 
لرحمته وكرمه اا بينها لعباده وحثهم على سلوكهاء وأعانهم 
عليها, ونهاهم عما ينافيها ويمنعهاء فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد 
تعر ضوا لعقوباتة التي لا بحب منهم أن بتعرضوا لهاء اذا رجعوا الى 
التو ة والإنا؛ تيرج ذلك". (1) 


8""و " التولة ": شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة 
إلى هه ' والرجججحتنمصل: إلى افرر اه 
> سستس تن ده سه ١‏ اشح كانها 1 رواه 
5 
درووة احم انر ويف لل سان لتر سو الك فلي الله عليه 
وسلم: 'يا رويفع, لعل الحياة ستطول, بك فاخبر الناس اهن عمه 
داز تقلدة.وترا: أذ اسسجى يرجيع ذافة أو فقظم: فإن محمدا 
عل -ببيرهوء " 2 
رقبة "يرواة د كيك لك يكن 57 3 قال: "كانوا 1311 انتما 
من القت رآن لماك رايا 
مس لط طلءدتددتدعدعغعغعس َي آله 
الثان : تفسص سي التوالسةة. 
الرابعة 0 0 بالكلام الحق م العين والحمة ليس من ذلك. 


1 التر ذي: الطب (4)2072- 2202020 
2 النسائي: الزينة (5067) , وأبو داود: الطهارة (36) , وأحمد ١‏ 
تب تت 0 


9 " باب (26) ما جا في ال 
عن حابن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأُشرة؟ 
فقال: طي من عمل الشيطان . 1 0 أحمد بسند جيد وأبو 0 
0 عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة ص/58 


2( التوحيد لابن عبد الوهاب ص/30 
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فروىق عن الكسنق أقه قال "ابييل السحر إلا سباعرة". 
قال ابن القيم: النشرة ري الو مقي توعبان: 
قول الحسد: باقظقفوتي الناشر ا الممعطان دنا مجحب 
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. فهذا 


1أبودود: الطب (3868) , وأحمد (3/294)/- ."ل (1) 


وقول الله تعالى: (ألا إِنّمَا طَائِرُهُمْ علد ال ولك أَوْتَرَ 
تعُلَفُون؟ 1 وفوله: (قالوا طَائِرَكُم عَعَكُمْ أإن دُكْرثق بل أثثق 5 
ابببب 2 ب سبي _ 77 2 2< تتتطتططتت0 رازن 
وكن بي شرو رضي الله عه إن رفيول الله ضلي: الله عليه نسل 
قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر" 3 أخرجاه. زاد مسلم 
و ت7777ط77 لوعو 7+٠‏ 7777+9ببح سول 4 
ووغا كن ان شال شان ور ل الك رصان للدت لي وا جار 
عدوى .وا طيره: ويعحيقي المال. قتالوا: نوها الفال؟ قال : الكاصة 
الطيبة" 5. ولابي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: "ذكرت 
الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أ الفأل, 
لبرودمس لها قفاارات ا سوم ييا 
فليقل: اللهم لا بأنى الحسنات إلا أنت/ ولا يدقع السيئات إلا أنت, ولا 
ول ولا ف ا لالللمللوة إلا بك" 6 


1+ #سسدددحوزة 2 لكك 1. 
2 0 3 يس أ : 19. 
الطب (3911) 0 0 2227 00 ,2420 

2/0114 07 ,7) د ' 
4 مسلم: السلام (2220) , وأبو داود: الطب (3912) , وأحمد ( 
7آ[ا لل سس /' 
5 البخاري: الطب (5776) , ومسلم: السلام (2224) , والترمذي: 


1( التوحيد لابن عبد الوهاب ص/79 
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السير (1615) , وأبو داود: الطب (3916) , وابن ماجه: الطب ( 
7)), وأحمد (3/118 130 ,3/154 ,3/173 ,3/178 , 
الإطعاء ,3/75 جزم عن ههه | 
6أبب وداود: الطب (2)3919---ب االلسس(1) 


1 "باب (30) قول الله تعالى: [وَمِنَ النّاس مَنْ يتَخِدْ مر 
ذو آله | ذادا اجبوهة كتخب الل ٠‏ . 
وقوله: فك إن كَانَ آَبَاوُكُحْ وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِحْوَاتَكُمْ َأَرْوَاجُكُمْ لي أ 
وَأْمْوَالٌ افتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَاد 2 
إِلْيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيلِهِ فَتَرَبَصُو 


عن أنسن: أن:رسول الله صلي الله عليه وسلم: قال: "لا يز 

حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أج معي 3 اراد 
ولهما غنه قال: قال .رسول اللة صلى الله عليه وسلة: "ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ور له أحب إليه مما 
سواهماء وان يحب المرع لا بحبه الا للديوان 

الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما د 
رواية: "لا يعد أحد حلاوة الإيممان حتى . 

وعن ابق قباسن رصي اللع عدهها قنال: "من 

في الله. ووالى في الله. وعادى في الله, فإنما تنال 0 الله 0 


لدب ٠ ٠ ٠ ٠‏ سخ 
3 البخاري: الإيمان (15) , ومسلم: الإيمان (44) , 
الإيمان وشرائعه (5013 ,5014) , وابن ماحد العددية 
وأحمد (3/177 ,3/207 ,3/275 ,0276 ب والعدارمى: الرقاق ١‏ 
بع 25223 
4 البخاري: الإيمان (16) , ومسلم: الإيمان (43) روالترسدف: 
الإيمان (2624) اك الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9)), وابن ماجه: الفتن (4033) , وأحمد (3/103 ,3/172 , 
2614 ,3/30 ,3/248 .8 0- 
5البخغعساري: الأدب (94)6041--ب ااتحححئ [32) 


2- "وجاء عن إبراهيم النخعي: "أنه 18 أن يقول أعوذ بالله 
وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان؛ 
1( التوحيد لابن عبد الوهاب ص/81 
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ول تقواخددت توا ول ولا “ته 0 
الثانية: 9 سبد سس الل يت د الثية النازلة في 
التشش رك الأك بر أنها 1 تعم الأصط فغر. 
الثااقتة :أن الحلف بفييرالله شرك. 
الرابعة ال ل 0 الغموس 


1 في المخطومطسقة: لس )1) 


3" يحسححات (57) النهي عفن تدب" 
عن أبن رضي الله عنه أن رسول الله ضلى الله عليه ,وسلم قال: 1 
تسبوا الريع فا فإذا رأيقم ما تكرهون, فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 


ل ريح 
الثانية: الإ شاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإننسان هما 91084 


الثااقن ة:الإرشادا إلى ا- بتاورة 


1 الترمذي: الفتن (2252) , وأحسسه (22-42)5/123"-22) 


324 "فى ووب فحية الوشسول وتعظيضه والنوي عن" الغلو 
والإطراء في مدحه وبيان منزلته صلى الله عليه 


الله عبز وجلر وهي من أعظم أنواع العبادة - قال تعالى: وَالْذِينَ 
آعثوا اسَّة خْنا لله) [البقرة: 165] لأنه:هو الرب المتفضل على 
عباده بجميع النعم ظاهرها وباطنهاء ثم بعد محبة الله تعالى محبة 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه هو الذي دعا إلى اللة 
وعررف به., وبلغ شريعته؛ وبين احكامه. فما حصل للمؤمنين من خير 
في الدنيا والآخرة فعلى يد هذا الرسولء ولا يدخل أحد 525 إلا 
بطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلمء وفي الحديث: «ثلاث من 5 
فيه وجحد حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله اح إليه مما 
1 ) التوحيد لابن عبد الوهاب ص/110 

2) التوحيد لابن عبد الوهاب ص/132 
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سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 10 أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما أن يقذف في النار» (1) . 


(31) متف سق عل4ي سآ ببس" (1) 


5""مجاهدة الكّفس وحملهَا على ما 88116 الطبع وَالَّذِي 
يِكَرَهَةٌ تنفر عَنهُ التّفس قلا يجد الممتحن على قهره وَصَرفه إِلَى مَا 
تريدة وتؤهر بع شييلا إلا اخضار الوعه والوعيد حتى إنلاراث ذلك 
سهل عَلَههِ ترك الملاذ وقان عَلَيِهِ تحمل الْمُوّن العظام 
وبعد إن البشر خلق خلقا قبح عَلَيْهِ فعل الذي لا يَفْصِدهُ يه نفع 
العواقب أو لاتتقيئ: يه .كدر العواقب قل تيد أن كفل .لأعفاله ذلك 
وَذَلِكَ حق الوغد والوقيد ولؤلا. دَلِك لَكَانَ يستوى عواقب العذق 
وَالْوَلِتْ وعلى َا تقاوتا هما 3 بحَيتٌ الإختيار والإيثار يجب تقاوت 
عوا قبي سب سسا واللهِ الَوْفِيق 
وقد أمكن أن ,نخعل النُوَاب كله فضلا أ قد سبق من الله من النعم 
من الله ثمَّ كَذَلِكَ المضاعفة في ذَلِك كَفَوْلِه تقالي (من جَاءَ 0 
قَلهُ عشر أَمْتَالهَا ومن جَاءً يالسَّيّنة قلا يجزى إلا مثلها! قَذكر في 
السّيئّة 00 نوحيه الحكمة من الخراء وضاعف في الثواب علي فا 
جد تن انض ال 11 دبك أصله ولاق وة إلا الله 
قَهَذَا فِيمَا احتمله عقولنا مِمَا يلزم الأمر والنهى وَمَعَ هَا كَانَ فِيمَا جَاءَ 
بهما الرّسُل عَن الله ليل كاف يأزم القَوْل يعظم الْحِكْمَة لهما لو 
قصرت عقولنا عَن الْؤقُوف على ذَلِك مَعَ مَا فِي.العقل إذا ترك 
اسْتِعْمَاله كَسَائِر الْجَوَارحَ لم يكتمل تعطيلها عَن الْمَتَافِع ألَتِي هِىَ 
سَببها قمثله العقل مَعَ مَا كَانَ الّذِي ذكرت فِي شَائر الْجَوَارِحَرِقُوَ حق 
الغتغلأَنضِ ا وإثشارنه ولا قف وة إلا باللّه". (2) 


6-"ببديهة الْأخوال وَلدَلِكَ جعل الله الْعُقُول حجَّة لا ميل 
الطباع إِذْ أجرى قلمه على أهلها وإن شاركوا في الطباع غَيرهم مِمّن 
ليست لهم عقول سليقة والزم أهلها اثباع ما أراقم العقل حسينه 
إن كَانَفِي الطيّع النفار وَاجُتتاب مَا فِي العقل قبحه وَإن كَانَ في 
طبيعة الْجَؤقر قبُوله إِذْ العقل يرى صَاحبه على حَقِيقَة مَا عَلَيْهٍ 
الشيء والطبع أعنى. طبع الْجَوْمَر لا يُوضح ذَلِك أن طبع الْجَوقَر لا 
در به وَلَا يمثل كير الْحَاضِرٍ 0 يذرك ؛ بهو ها < وَعَات وه 
2 ) التوحيد للماتريدي ص/101 
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2 1 الله 0 ل ااال بصوررّة 
الحق 3الحق بصورة التاطل فَإِنَهُ فقوي ممدبر قدير". )(1) 


7 والأكل غندنا إذا سثلنا عن مشيقة الله.قعل الكقنرة على 
ما كان وَجُْهَان أحدهمًا القَوْل يذلك في الإطْلاق على مَا عرف من 
الإرادة في ذَلِك وَالثَانِي منع الإطلاق اناك هيم واد الشائل 5 
خشى أن يُرِيد التعنت فِي ذَلِكَ وَهُوَ أن يقال إن للمشيئة مَعاني فِيمَا 
يتعارف أجدقا التمنى وَدَلِكَ عَن الله منفى فِي كل شَرمْء وَالتَانِي 
الأمِر وَالدّعَاء إِلَبْهِ قَذَلِكَ منفى عَنِ الله في كل فعل يذم قاعله 
وَالثَالِت إِلرّضَا بِهِ وَالْقَبُول لَهُ وَدَلِكَ كَدَلِكَ أَيْضا فِي كل فعل يذم عَلَيْهِ 
َالرّايع تأويله نفى الْعَلَبَة وَحُرُوجٍ الْفِغْل على مَا يقدره ويريده وَهَذدَا 
يَقُول ذَلِكَ وقد أجمع على مَعَنَاهُ قمن أنكر ذَلِكَ بعد إغطاء مَعْنَاهُ فَهُوَ فَهَوَ 
قدر الْمَشِيئّة على غير عقيقة الحٌدّاد مئة ا كر 
شَمْء خَالق وقد تبت وصفه فِيمَا يخلقه أنه غير مُضْطر إِلَبْه ولا بكره 
عط و ولا قلبلب وق إلا الله 

نح تذكر وهم الكعبي فيا ذكر في هذا الاب شال نفسه عن فقول 
الثّاس ما شَاءَ الله كَانَ وَهَا لا يَشَاء لا يكون قَأجَاب بِالَّذِي فِي تأويل 
قوْله (خَالق كل شَيّْء) ال ا م م 7 
دَلِكَ على أنه فِي إِرَادَته أن يكون كاذب فِيمَا أخبر به حَقِيقَة الشتم 
وَلَبْسَ ذَلِك في إرَأَدَةَ كون فعل الشتم مِمّن يشتمه قبيحا شتما يدل 
على ذَلِكَ العلم بِهِ في الْوَجَهَيْن أنه في الأول جهل وَخطأ وَفِي التَّانِي 
حِكمَة وصواب صرف المَشِيئّة إلى القهر وقد تيناروهمه على أن 
ل لا ا ا يا ا سر 0 


1( التوحيد للماتريدي ص/224 
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يكون كَافِرًا كَاذِيَا عِبْد جَمِيع من يرى خلق الشَّيْء ذَلِكَ الشَِىيْء قَذَلِكَ 


يلزمهم أن يَفُولوا تاويل قول , الْمُسلمين ما شَاءً الله كان أي آلو شَاءً 
الكو لسر" (1) 


0 "قَالَ الشَيْخْ رَحمّه الله فَتَقُول لا نقُول الكفْر من الله من 
يق ولا شَرٌ بإطلاق القَول من الله وَكَذّلِك من الله وَكََذَلِكَ لا أحد 
ا 1 

أو عل فاك عن الله تس أن كذا القطل قالحد فقا عات لخي نضا 
واد سس سس سس سي بسي يح سس سقف !لا الله 
وَالأضل فِي ذَلِك أن القؤل مِنْهُ يخرج مخرج دَعْوَي الأمر أو إضَافَة 
الأنَعا م وَلِيسَ في ذَلِك وَاحِد مِنْهُمَا اله قلا يجوز الإضَافة إلنه وَهو 
كَمَا قُلنَا إن الله في التَحْقِيق إن ندوب كل نش وإلة كل شدةء 
وخالق كل شَيْء وكل شَيْء ( 000 دَلِك في الأرواث والغبائث 
والشيطان وَتَحو ذدَإ!ك ,من | # التق لا تدذكر أنفسها إلا على 
الإستحقاق بها فإضافتها ا ةم ا اك وإن كانتت في أَنّهَا 
مجلوئة كترهابهنا تضاف إلي الله تجثليه الذي تعن فيه ولا يزه إل 


0 هذا يكره القَؤل في الكفر والمعاصي ِنّهَا بقضّاء الله وَقدره 
وإرادته لوَجهَين أحدهمًا مَا ذكر من القبّح أو هِيَ لا تذكر إلا على 
الإستقباح والإستهانة وَالْذِي دَلِكَ وَصفه لا يَضَاف إلى الله تعالي على 
قا أخبرت إن كان في التُحخقيقي من قول وَوجه آخر إنّه يتكلم به 
على الإعتذار والإحتجاج ذَلِك الْمَفْهُوم مِنَهُ وقد تينا أن لا عذر لَهُم في 
متك ولا قُلسِوؤّة إلا بالله 
وَكَذّلِكَ عِنْد التّاس لا يقال يا كالق الكتائنت والأنجاس وَتَحو دَلْكَ إن 
كَانَ هْوَ فِي الحقية لكل شَيْء خَالِقًاقمثله الَّذِي ذكرتا وأصل ذَلِك أنه 
يُضَاف إلى إللهِ تَعَالى كل مَا كّاتت الْإصَافَة إِلَيّهِ تخرج مخرج التّعظيم 
أو مخرج الشكر أو مخرج ذكر نعمه أو أمره وَمَا خرج على غير َلك 
لا يكحاف لبه قإن كان فِي الكديحة خلقه وَلا فوم ليه بالله 
ال ال وَريها تضاف الوها انس في الخقرفة قفله او 
صفنه قان كان يقتضي وى مخدونا كوو ا ا بإنعامه 
وأفض سس اله قإن لم يكن لمك" )2( 


329 -" قلا يَقُوله من بهم يعرف أسمّاء التَكل إِنّمَا يذكرة العوام 
كأما الحخواص فهم لا يذكرُونَ ذَلِكَ بل 0001 ذَلِكَ خشيّة أن يذكر 
1( التوحيد للماتريدي ص/294 

2( التوحيد للماتريدي ص/312 


و 
له 
20 
لأشْيًا 
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على الإعنذان فيضا لا عدن لهم 00 نو فملت الذق قال إِنّمَا 
عملت فِيممَن ظهر على التلقيب لا للتحقيق وَنحن فِيمَا حَقه البَّحَةٍ 
لما عن رَسُْول الله جَاءً دَِك قدم أهله ولا قُوّة إلا بالله 
وَأيَضًا إن الدّم جاء من عند رول اإللة: ولم يكن في ذلك الوقت من 
يعرف بِهَدًا الْففْل وَلَا كاتت النحلة الهم العرَب لها الإسيم قلا 
بكتتمل الإسم الذي َال لهذا وَلآا ف وة إلا بالله 
م سَألَ عَنّا سؤالا دلٌ على حيرته ققَالَ نسبتم إِلَيْهِ بقولكم لا قدر 
قأحقعاب بأن ا ب الشلبيء إلى الثّافِي 
قَالَ الشسّبْخِ رَحمَه الله وَمَا قالّه صدق وَإِنّمَا ينسب إِلَى,المُدعى 
والمثبت لتفسِه وَهْةَ حَيْتُ يَقُول تخرج الأفثقال على قدره الَّذِي قدر 
لها ثمّ قال لو قيل أثبتم دَلِكَ بقولكم تحن نقدر أعمالةا قال لا يجب 
لوَجْهَيْنِ أحدهمًا أن الإسم مِنْهُ مُقَدْر والثاين أنه لا تمانع لَمُ في القؤل 
إِنَّه يعقدر صلاته وثوبه وداره امبر سَفره فيجيبه أن تكويوا كلهم 
قدرية 

قال ا مَنْصّور رحمه الله اما الْحَرّف الأول مَقَدْر وكفدر واحد وبعد 
قإن الْفِغْل فِي الْتَصْرَانِي واليهودي التنصر والتهود والإسم على مَا 
برى قمثله في القدر والثابي قر تسعى. الله تعالي ذلك نم لا يقال 
قدرى قَتَيت أن دَلِك يرجع إلى أمر خاص إلى معنى فِيمَا إِلَبّْهِ فَإِن 


قان كان المرجة فيه إلى العقنى 1خ قَهُوَ لا فهم على ذَلِك القَول يِرَوْنَ 
حعيقة الخزي على قدر الله لا على قدر اليد والمعترلة قز هم أنه 
على رهم يخ# رج والال اه الْمُوفق 
وَمَا كَالَ من الْعَرَبِ قيجب أن يكون الْمُعْتزلّة لَهُم اسم الجبرية لكثرَة 
مما يجرى على لسانهم اشم الجر ولا قَوّة إلا بالله". (1) 


0- 'سننه: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم انَهَى عن 
خضيض الفيون وآن 2 عَليها» . قال الترمذي: حَديتٌ حَسَنٌ 


سس سس بيب يجيقٌ. 
وهؤلاء يَتَخِذون عليها الألواح, ويكتبون عليها القُرآن وغيره. ونهى عن 
ان يزاد عليها غير ثرابهاء كما روى ابه داود عن جابر -أيضًا-: «أن 
سول الله على الله عليه ملي ون ان حكن اشير يري 
عليه أو يُزاد عليه» , وهؤلاء يَزِيدون عليه الآجرء والجص, والأحجار, 
قال إبراهيم النخعي: "كياثوا يكرهون الآجر على قبورهم.. 
والمقصود أن هؤلاء المُعظمين للقبور, المُتّخِذينها أعياداء الك درت 
عليها السوع, ال ين نوع علديا المتما عد والنباب» العناقضدون لما 
افر يه رس يل الله على الله جلف وسلى محاذوق لاطا سيق وا هام 


1( التوحيد للماتريدي ص/317 
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1) 1 5 


1- -"صدراً وهي كفرٌ, وقد دل على ذلك قوأله تعالى: 0 
ا 1 تَهْرِنُو 
إن اللة مُخْرِجٌ ما تَخِدّرون (64) لين سألتهم لتشولن إلها كنا تخ 0 
ولعت فل الله وَآمائِهِ وَرَسُولِه كنتُمْ تستؤرئوت (65) لا تغتذروا قد 
كَفَرْتُمْ بعد إِيمَانكُمْ إِنْ تف عَنْ طَائْقةِ مِنْكُمٌ تُعَدت طائقة بِأنهُمّ كَانوا 
مُجْرِمِينَ (466 1 (1) فقد أخبر أنّهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: انا 
تكلّمّنا بالكفر من غير اعتقادٍ له. بل كنا نخوض ونلعب, وبين أنَّ 
الاستهر افيا ات الله من وا يكيوت ها إلا مكن شرح صدره هذا 
الكلام, ولو كان الإيمان في قلبه منقه أن بتكل بهذا الكلام)) (2) . 
ركال في "الصا المسلول": امن تال بلسالة. نلقة الكثر من غير 
حاجة عاهذا لها عالما بانها كلمة كر :فانديكقة تذلك ظاهرا وياظنا: 
ولأنَا لا نجوّز أَنْ يقال: إِنّه في الباطن يجوز أَنْ يكونَ مؤمناًء ومن قال 
ذلك فقد مرفؤ,من الإسبلام: قيال سبحانه: (مَن كقو بالله من تقد 
إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة َقَلَبُهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان ولك هن شو با كر 
صَدْرًا فَعَلبُهمْ عَصَبٌ مِنْ الله وَلَهُمْ عَرَابٌ عَظِيمْ (3) ) ومعلوث أنه 
لم برد بالكفر هنا اعتقإد القلب فقط, لأثَ ذلك لا يراه الّجل عليه 
مو ا ال ار لال وم لأثه استثنى 


اله ره وف ولايُك ته على العقد 


)1 2 التو : 66-64. 
(2) "مجم وع الفتتلاوى" (467/7220 ببس ش 
)3 سلس ورة التئ م -سل: 7".106-ب (2) 


332-"والقول . وإنّما يُكرّه على القول فقط, فعلم أَنَّمِ آراة من 
تكلم بكامة الكفر فعليه عضب من الله وله هذات عظيم واله كافر 
بذلك الأأمن أكره وهو مطمئنٌ بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدراً 
من المُكرّهين فإنّه كافرٌ أيضاء فصار من تكلم بالكفر كافرا إلامن 
أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئنٌ بالإيمان, 00 00 
في حقّ المستهزئين: لشفت أ كَقَرْتُمْ | 9 بَعَدَ إِيمَانِكُمَ) )) 
مه دبا 


و 

((وقال سبحانه: (وَيَقُولونَ آمبّا بالله بالّشول وَأطفنا تع تتولى 
قربق مِنْهُمْ مِن بَعْدٍ دَلِكَ وَمَا أَوليْكَ ِالْمُؤْمِنِين (47) وإذًا دُعُوا إلى 

الله وَرَسُولِهِ لِيَكْكُمَ بَيْنهُمْ إذا قرب 1 متهم مقرطيؤن (48) قِإِنْ يَكْنْ 

) التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية ص/32 
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ئ الْحَقي ا نوا إِلدّهِ مُدْعِنِينِ (49) أفي قُلُوبهم مَرَضُ ا ازتاثو 8 

وَرَسُولَّةُ بل 0 50 
ثم كَانَ قل الْمُؤْمِنِييَ كيد أن 
يَقُولُوا سَمِعِنًا عاطقنا ده هُمْ الْمُفْلِجُونَ ( 0 فبيّن بتتيحانه 
أن من حولي عن»طاعه الول 8 0 حكهمه فهو من 
المنافقين, وليس بمومنلة وأ المؤمن هو الذي يقول: سمعنا 
وأطعناء فإذا كان الثفاق ينيث: ويزولٌ الإيفان تمحرد الاعراض عن 
حكم القس سول وإرادة اطللللشععلسعمحمححتحجج كم 


(1) "الصارم المسلول" (ص 524) . المكتب الإسلامي ط1414ه. 
(2) سس ور الغ ور: 51-47" (1) 


7 احا ع جر لو 0 
نبيّن لك أنّ الذي يتكلم بالكفر, أو بعل به خوفاً من نقص 
جاو ١‏ 00 لأحد أعظم ممّن تكلم , 


عنم ؟ 0 


ار وأمّا غير هذاء ا 0 سواء 
قدليه 00 3 ام أو مشسخة 0 أو أهله, 1 و عشيرته/ 1 
الأولى قوله: 5 قز اكرة) فلم يستئن اللة إلا ال 00 9 
الإنسان لا يكرة إلا على العمل أو الكلام. وأمَا عقيدة القلب فلا 

الت ست تحت 
والثانية: قوله تعالى: [ذَلِكَ م اشتدة سَتحَبوا الْحَيَاةَ الجّميَا عَلى الأخِرّة) 
فصرّح أنّ هذا الكفر 0 لم كنت يسبب الاعتقاد أو الجهلء أو 


(1) انظن رسسالة "كشنف الشنوهيات ".ضهن مجودوعة الأوحيد (ضضن 
7) . مكتبسسة المؤر ط 1413ه. 


(2) سس وز التهح ‏ ل: 7".106- ب ب (2) 


[) التوسط والاقتصاد ص/53 
2) التوسط والاقتصاد ص/93 


000 الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
فال في "الذلائل في حكم هولاة أهل الإشراك": 
((اعلم رحمك الله: أنّ الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على 
دينهم. : خوفاً منهم ومداراةً لم : ومداهنة .لدقع شرّهم. فإِنّه كافرٌ 
مثلهم وإِنْ كان يكره ديتهم ويبغضهم: ويحثٌ الإسلام والمسلمين . 
ولا يستثنى مر ذلك إلا .المُكرّه.وهو إلذي يستولي عليه المتدركوة 
فيقولون له: اكمُّرْ أو افْعَلَ كذا ولا فعلنا بك وقتلناك. أو يأخذوته 
فيعذبونه حتى يوافقهم. فيجوز له الموافقة باللسان. مع طمأنينة 
القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هارا أنه 
أهلٍ الباطل إِتّما يتركون الحؤَّ خوفاً من زوال ام 7 فيعرفون 
الحة ويعتقدونه ولم يكونيوا بيذلك مس لمين. 
. قوله تعالى: (وَقَدْ نز عَليْكُمْ في الكِتاب أن إن سَمِفْتُمْ آيَاتٍ الله 
يقر يها ويُسْتهرأ يها قلا تفقذو اعنيم حتى بخوضوا في خريب خبره 


كم ] ذا مهم (1 


)1) رسسسورة النسسساء: 140."- ب ل ب (1) 


5-"95. الشيخ حمد بن علي بن عتيق ت:1301ه 
فال في "الؤأفاع عن أهمل الشبة والاثيا]ء" 
((إذا تكلم بالكفر من غير إكراهٍ كفر وإِنْ كان قله مطمئئاً بالإيمان 
كما أن فن.شرح هالكفر ضَدرا كر وان لع يتكلم)) 
وقال في رسيالة "سبيل النجماة وال اك" 
((وفي أجوبة آل الشّيخْ رحمهم الله تعالى لما سئلوا عن 3 الآية 
وعن قوله 7: (من جامَعَ المشركَ أو سكن معه فهو مثله) (2) , قالوا 
الجواسم أن الآبة على ظاهرهاء أن الرّجل إذا سمع أآياتِ 4 0 7 
نستهرا بهاء فخلسن عند الكافرين المستهرتين نابات الله من غير 
إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حنّى يخوضوا في حديثٍ غيره, فهو 
كافرٌ مثلهم, وإنْ لم يفعل فعلهم, أن ذلك يتضكّن لضا بالكفرء 
والرّضا بالكفر كفرٌ, وبهذه الآية ونجوها استدل العلماءٌ على أنَّ 
الرّضا بالذّب كفاعله (3) . فإن ادّعى أله يِكَرَه ذلك بقلبه لم يقبل 
(1) "الدّفاع عن أهل الشّْثة والاتّباع" (ص 26) . دار القرآن الكريم 
ط2 الس 1400هى 


[ ) التوسط والاقتصاد ص/100 


02152 


(2) رواه أبو داود في "الجهاد" باب: في الإقامة بأرض الشرك رقم (١‏ 
7) والحاكم (2/141) بإسنادين ضعيفين. وحسّنه الشيخ الألبانيٌ 
بمجموع الطريقين. انظر " السلسلة الصحيحة ' رقم (2330) . 
(3) كذا في الأصل. والأصوب أن يقال: "الدّضا بالدّنبٍ كفعله" أو 

القاص يبال بس كفاعلتبتتته".". (1) 


6 "كليرة لاثكشغسر) (141 ل لد ل 
وقال أيضاً: (( (وأمّا غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه. سواءً فعله خوفاً, 
أومذاراق أو مشحَّةٌ بوطنه, أو أهله. أو عشيرته, أو ماله, أو فعلو 
على وجه المرّح, أو لغير ذلك من الأغراض إلا المُذْرّه. والآبة ندل 
على هذا) أنّ التُوحيد لابن أن يكون بالقلب واللسان والعمل (من 

جهتين: الأولى قوله: (إلأ من أكرة) فلم يستثن الله إلا لكو 

ومعلومٌ أ الإنسان لا يُكُي8) لا : : بُتصّور في حقّه الإكراه إلا بهذين 
الأمرين 5 على العمل أو الكلام. وأمًا عقيدةٌ القلب فلا بُكرَّهَ أحد 
عليها) فإذا فعل أو صِدّرَ منو الكفرٌ فإنّه كافر بعد إيمانه (والثانية) 
عدم قول المصتّف أنّها تدل على ما قَرَرهِ من جهتين وتقدّمت الجهة 
الأولى وهذه الثانية (قوله تعالى: [ذَلِكَ,ِ اَن َهُمْ اسْتَحَبُوا4 الباء للسّبب, 
بعلي :ذلك شبيب محينهم (الْحَيَاةَ الدُثيَا 2 على الاخرة) يعتي الجة 
(فصرّح أنّ هذا الكفر والعذاب) المحكوم به عليهم في هذه الآبة 
والمترئب على ما صدّر منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل, بأو 
اليُغض للدّين, أو محبّة الكفر وإنّما سيبه) أي صدور الكفرٍ منه. أِنَّه 
تكلم بالكفر لسِيب وهو أنّ له فِي التكلّم بالكفر شيئاً واحداً. وهو (أَنَّ 
له في ذلك حظأً من حظوظ الدُنيا) يحصّل له فيرتكب هذا المحظورر 
لأجل أَنّه لا يحصل له مطلويّه إلا -والعياد بالله - بإيثار الحياة الدّنيا 


(1) المص در السسابق (ص24)102-ل-. 2 ". )2( 


7 "فالإنسان الّدي يُلجنّه من يُلجِنّه إلى أن يصذر منه الكفو 
0-2 ملاتا 

اعحدها: ان يعتحة وبصديز فلبهناء قيدة افضييل العصالان. 
الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان, فهذا جائر. 


الثالثة: أن يُكَره فيجيبٌ ولا يطمئنٌ قله بالإيمان, فهذا غير معذورٍ 
ااا افع 


ا أن تطلت مده يوا لجا تتحساما وضل الس جد اكزاكء 
[1) التوسط والاقتصاد ص/114 
2 ) التوسط والاقتصاد ص/127 
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جرت بك رس 1 ار 0 25 
سك 7 قهيبذاك افت) (1) 
وحكم السيرذة هن انظ كلعة الكقر وقال" أنااميييت: ارقم 
اله فاليا مادا وغضها وله يحتف ماقم فناوى ورسائل الشح" 
(0986 زركاه من تيال ف سو موس تيكو , 
من محمّد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السموٌ الملكي أمير الرياض 
ا ٠1٠11111-2-220-‏ 7 


الشّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعلد: 


: ه بن 
ار عبد الله ين 0 م 8 0 عليه 0 إلينا 
حفيعنا. وأذّوا الشهادة أمامنا بحضوره. حآصله: الهم نصحوه عن 
التَخلفي عن صلاة الجماعة, وأنّه عاند ولم ينتضّح, وكانت إجابته: أنا 
حر أصلي في بيتي, أو في المسجد, أو لا أصلىي: وغ آنا أهوق الثّار 
لنفسي فما تطلبون منّي؟ فقالوا له: نحن ما نهوى لك النار. وأنت 

مسلم.:فقال: وإذا قلت: إثني.مسيحث:. ففالوا له: لست بمسيحىٌ إن 
شاء الله. فقال: أنا مسيحيٌ. وبسؤال عبد الله عن ما شهدوا به عليه 
أجاب بأنّه ساكن في محلة البويبية ومن جماعة مسجد البويبية 

وليس من جماعة مسجد العسيلة, وأنّ هؤلاء الأشخاص متغر ضين 
لي. وقد جاءني رجل منهم سيابقاً. وأخيراً جاءوني تلك الليلة 
فاعتد روث متهم باني رجل موظف بعالك راون الخقارة اودن 

تحقيقات جنائية, وفعلاً كنت تلك الليلة في تحقيقات 0 
إلى بيتي إلا الشّاعة تيسعة تقريباً فرقدت, وبعد صلاة الفجر جاءوا 
إلى بيتي وأخذوا يدقون الباب وينفضونه بقوة فا أفزع زوحتي 
وتركت ولدها وجاءثني فَزِعَةء فانتبهث وخرجث إليهم, فما كان منهم 
الآآن كلسمواسلي وقتالوا لي يتا حمستار هما تسالن.: 


)01 كح احا رص د -4)134 2" > [1) 


زَوَمَا كَانَ || الله 02 3 بعد 1 هَدَاهَمْ 
2لنه: قحا 205 ا 0 هم > 000 


[ ) التوسط والاقتصاد ص/129 
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لكن إن فرّط بترك التعلم والتيش قله ايو 
0 


0 
ا لوا ع مر 
* كستوة اللساتهه ار 4 


تببنببب ‏ ل ل للل سيو ل م . 
انظبر "فحموة التتاوى" ل+ (12622/125) ذار الوطن.ظ1: 
1ه. 
تعليق: كلمة "قصد" تتكرّر كثيراً في كلام العلماء عند الحديث عن 
الرّدّة والتذكفير ويظنٌ البعض أنَّ المقصود بها "اعتقد" وهنا الشيخ 
بوضصحم ان المقصود بها تعمد وضذ فا الجهل والخطا بوالانغلاق على 
الشخص والإكراه وما شابه ذلك. فتأمل.". (1) 


9 سب بطبيط77+<<<<<اتايببيب ب ات ا 
الحالة الأولى: أَنْ يكون معتقداً ذلك بقلبه فهذا لا شك في كفره. 
الحالة الثانية: أن لا يكون معتقداً بذلك بقلبه ولم #84 على ذلك, 
ولك فقله من أجل طمع الدّنيا أو مداراة النّاسِ وموافقتهم؛ فهذا 
كافر بنصٌ الآية: (دَلِكَ يِأَتَهُم اسْتَحَتُوا الِحيَاة الدُنيا عَلَى الآخكرة) , 
وكذلك في فعل الكفر والشّرك . موافقة اهل وهولا ينه ولا يعتقده 
الجالة الثالئة: أن يتعل ذلك مارجا ولاع] كما حضل من اد 
ا تب ب ار 
الحالة الرابعة: أَنْ يقول ذلك مُكْرهاً لا مختاراً وقلبه مطمئسٌ بالإيمان 
فهذا مرخّصٌ له في ذلك دفعاً للإكراه, وأا الأحوال,الثلاثة الماضية 
فَإن «ضاحتها يكفر نما ضرحت يه الابات: وفي هذا ر: على يمن يفول 
إن الانسان. لا يْحِكُم عليه بالكقر ولو قال كلمة الكفر أ فعل أفعال 
اللي ري ولائو ار تالت لوسرم 


[ ) التوسط والاقتصاد ص/137 


(1) اين كتاب كنثر م ؛ النت بهات" (ص 3 - 04) 1 دار التجاح 
> الل ع ط 1‏ 1419هل. ". (1) 


0-"والعبادة وتحري أحكام الشريعة. وعلى هذا فهي مقاربة 
للقر, 1 
وبهذا يتبين أن الوسيلة: هي التقرب إلى الله تعالى بما يحب من 
الاعتقادات. والأعغمضال..والأقوال: وسيؤالهة تغالى باسماتة وضفاته 
ويبفط-- ‏ .. ب ب له 


كر 
فمن أراد لوسك إلى ربه عز وجل فإنما يصل إليه عن طريق العمل 
وهذا ما اد إليه قوله تعالي: (ي أنها .الذين آقنوا القمسوا الله واثتشوا 
إِلَيْهِ الْوسِيلَة وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَْكُمْ تُقْلِجُونَ4 2 إن الرب جل 

وعلا يبرشد عباده المؤمنين, بل جامرف بتقواه تبارك وتعالى, 
فباتقائهم ربهم يكونون قد ابتغوا إليه جل وعلا الوسيلة والطريقة 
وترك ما [لا. فهذا أعظم الوسائل وأقربها لإدراك الفلاح الذي هو 
الظفر بالمطلوي المعرفوب: والنجاة عن المكوف. المريهسوت: شال 
اللوتعالى أن يوؤفقتا لساوك ما محب: إنة ستبحانة خير فسؤول 
ومعيب . 

فال ابن كليو "تقول تغالى أقيراً غباذه المؤمتين تقنواة. وف ]ذا 
قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم: ونزك المنهيات: 
وقد قال بعدها: ل وَابَتَهُوا إِلَيْهِ الْوسِيلة) قال سقيان. الشوري كن 
ل ا 0 “أي القربة” وكذا قال مجاهد وأبو 

وائل والحسن . .. وقال قتادق]: “وتقربوا إليه بطاعته والعميل بم 
يرضيع " وقر!ً ابن زيد (أولئِكَ الّذِين يَدْعُونَ يتقو مُونَ إلى رَبُهمُْ الْوَسِيلَة 
نَهُمْ أَفَرَبُ ويَزْجُون رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إِنّ عَدَابَ رَبك كان 
يل ذورا ) ع 


[عمد ةة الحفمغ تت اظ 4/359. 
2 الما ة: 35. 


تميمة من 0 كان عدن رقبة 2 0 0 عن ا 
1" قال: كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القران وغير القرآن. 
1) التوسط والاقتصاد ص/146. 

2 التوسل في كتاب الله عز وجل ص/21 
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الثا: 7 الكت ان 1 ا 
الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استتثناء. 
الرابعة: أن الرقية. بالكلام: الحق.من الغين والحمة لبس من ذلك" 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل 
هي من ذل 72ت يليك أملا؟. 
السادسة: أن تعلق الأوخار على الدواب عن العين: من ذلك 
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا. 
التاسعة: أن كلام ابراه لا يخال ما تقدم من الاغتلاف لأن مسزاده 
اسعهان عيب دك الال ده بن مس عورد. 1 ٠.‏ (1) 


23012 -"الثامنة "فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان" أي لقول 
سي عيد بن جبير: "لله كعلدل رقبة". 
التاسعة "أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده 
أصحاب عبد الله بن مسعود" أي قول إبراهيم النخعي: "كانوا 
بَكَرَهَوَنَ التمائم كلها' ' لم يرد به جميع الصحابة الذين تقدم عنهم 


الخلاف في تعليب ق التمسسائم من القت ران وإنما 
آراة أضحاب غبة "الله بن مسعوة قانهُم اخذوا يقولة فى النهي. عن 
ذالدك مطلقسا ولم يخالفه واأحد منهم . 1 . )2( 


3- "باب ما جاء من الاحاديث في النشرة وما هي النشرة 


للكت 7 يجنا جلبلس ساء في ال 

ا 00 
عن النشرة فقال: "هي من عمل الشيطان' "رؤاة احفد بسند حية: 
وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود 1ه هذا كله. 
وفي "البخاري" عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ 
عن امراته, ايحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به 
قرفى عن الحسسن أنه تان : لا حل الويهر إلا امغر 
قال آنن القيم: التشيوة: عل السحر عفن اح وهي نوعان: 
إجداهما: خل .شكر مثله: وهو الذى. من عمل الشيطان: وقليه 
حمل قول الحسن, فشقري الناشر والمتشير الى الشنيطان يما 
[) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/65 

2/ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/67 
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7-71ب [ [ ا فهذا 
جل .7 لس با 


سبد اأتان: 


اولي | لهي عن | للا#7ااا77ا7ا7بب7ب7ب7ب77بسبسببببب بر 
الثانية؟ الفرق :بين المتهى عته والفرخض فيه مما يزيل الأشكال.". 
)1( 


تبان عا ضاء من الآبات. القرانية والاحاديث التيؤية فى 


وقول الله تعالى: (ألا إنَّمَا طَائِرُقُمْ عِنْدَ الله يولك أَْبَرَهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ "73".وقوله: ( الوا طَائِرٌ 3 5-3 أإن ذُكْرْثُمْ بَلّ أَنثْمْ قَوْمْ 
سس وسححتك فون 2 

عون اب قرويرة رصي الله عنه, أن الرسول سد :الت فلية وبيام 
قال: "لا عدوى, ولا طيرة: ولا هامة: ولا صفر" أخرجاه. زاد مسلم: 
"ولا لب _ لل سج 02 ولا لم0 ل 
ولهمًا عن أسن رضي اللداعفه قال؟ قال رستول الله ضلى اللله.عابة 
وسلم: "لا عدوى ولا طيرة: ويعجبني الفأل" قالوا: وما الفأل؟ قال: 
:52222223 لواب 7ا7بت7ت7ت7تتتبيبيب7بيببيبيبيبيبي 0 
زدي ناد سار مح سن عنم ون عور رضي الله فيه شان 
ذكرت الظيرة عند ,رسول الله.ضلى اللة عليه وسلم قفقال: "أحتينتها 
الفأل. ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يَكَرَه فليقل: اللهم لا يأتي 
بالختيستات إلا آنت» ولا يدقع السبيثات إلا ات ولا حول ولا :قوق إلا 
9 11111111 .ا 
وعكن ابن مسعود رضى الله عقه مرفوف] : "الطيرة شرك الطيرة 
شرك: وما منا إلا "3": ولكن الله يذهية التوكل ' روآه أبو داود, 
والترمذي وصحمحه: وجعل آخره من قولا بن مسعود. . )2( 


5ه "باب :فول الله.ثعالى: [ ومن الثاسن من نتحة فقن دون الللع 
دَادا الاية 


آذ 0 
4 5 ب 3 2 و . 
قول الله تغالق: [وَمَقَ الثاين كن يَتَحَدٌ من ذون الله أنذادا يُحِبُوتهمْ 
[) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/148 


2) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/150 


258 


كَحُْبٌّ اللو "78" الآية. وقولم: (قل إن كان آبَاوُكُمْ َأبَتَأوُكُمْ 
وَإِخْوَائكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنكُمْ وَأَمْوَالُ افْتَرَفيمُوها وَتِجَارَهُ تَحْسَونَ 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْصوتهَا حب إِلَبْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
سبيله فثر وا حَنَي يأتِىَ الله يبأقمرة).. : "79" الآإبة. 
عن أنس رضي الله عنه. .أن سول الله صلىي الله علية وشلم قال: 
"لا يؤمن اإحدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس 
ا ‏ ب7بب ب 2 سس 6 

يجا عله 6ل تال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للأتكبمن كن 
فيه وجحد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله رسوله جب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 1581 أن يعود في 
الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما أن يقذف في النار", وفي 
روامة:"لايجدة أحد علاوة الإيفان حتن.." إلى اخرة. 
وعرج أبن .عباس رضي الله عنيها قال .من اجعي في .الله و بخض: في 
الله. ووالى في الله. وعادى في الله, فإنما تنال ولاية الله بذلك, ولن 
يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صضلانه وصومه حتى يكون كذلك. 
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس قلى ار الدنياء وذلك لا يحدي على 
ايو شيا رؤاه بن جب بن ". ا 


6- "باب قول الله تعالى: (قَلآ تَجِعَلُوا لله أنداداً4 الاية وقول 


ب ة+ة+<7ا7ت7تتتتتتاااااااووبررر 027 ل قو 


ب سس سس يبيج يبحب به 
قول الله تعالى: (قَلآ تَجِعَلُواً لِلّهِ أنذاداً وَأَنتم تَعْلَمُونَ؟ "108". 
قال اين عباس.في الآبة؛ الأنذاذ: هو الشرك أحفي من ديت التمل 
على صفاة سوذاء في ظلمة الليل؛ وهو آن تقول: والله: وحياتك يا 
فلان وحياتي. وتقول: لولا كليبة هذا لآتانا اللصوص, ولولا البط في 
الدار لأتانا اللصوص, وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت, 
وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك" 
رواه ابن اب و97 ب7لب<+<+<!<<_<_ب_ب 77 ا سف ب | اي 
وعن:عمر بن القظاب رضي الله عنة: أن رسول الله صلى الله عليه 
0 قال: "من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك' ' رواه الترمذي 
الححبا 


٠ 5:‏ ود 
وقال ابن.مسعود : لأن أعليف باللية كاديا اعب إلذ هن أن أعلدف 
بغ __. سبلي ال | اه 
وعن حذيفة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 


[ ) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/160 
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فلان' ' رواه أب بو دا لصضص ع حي ١.‏ 
وجاء عن إبراهيم النخعي, أنه بكرة أن بقول: أعوذ باللة ويك ويجور 
أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا". (1) 


7 " بسااب النهي عن الريح 
وي ا ا 5 
وسلم قال: "لا تسبوا الريح: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا 
نسألك من خير هذه الريح؛ وخير ما فيها. وخير ما أمرت به, ونعوذ 
بك من شر هذه الريح. وشر ما فيها. وشر ما أمرت به" صححه 
الأولى: النهي عن ال ويح 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا 57 الإنسان ما 1 
الثااتنةة: حتت إلى الستبا 0-7 


48- "و مسغغتتتتساتئلى: 


الأولى"النهي عن سب الريع" أي لقولية: "لاا سنيوا الريح". 
الثانية"الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره) أي يقول: 


"اللهم إنا نسألك من خبير هده الريح" إلخ الحديث. 
النالفة"الإرشاد إلى انها هافورة" اي لفولة: "ما إمرعوية". 
الرابعة"أنها زمر يكين وكد الوم بشر" أي لقوله: "نسألك خير 
أمصرت به ونعوذ 


9""و 
الأولى "التجتير من التألي على الله" أي الحلف عليه 
النانية "كون النار اقرب إلى احدنا من شراك عله" أئ: لكون هنذا 
الرجل ذهب به إليها بمج ررد هفهد الكلمة. 
الثالتة "ان العنة. متل.ذلك" اى: لكون. هذا العذهي يمجرد ها قيل له 
قالالله له: "ادخل الجنة برحمبتي". 
الرابعة "فيه شاهد لقوله: "إن الرجل ليتكلم بالكلفة" إلخ" أي أنه 
ا النار بسبب الكلمة التي قال وهي قوله: " والله ا 
لح ببح ن”. 
الخامسة "أن الرجل :قد يعفر له يسيب هو من أكرة الأمور اليه" اف 
[) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/194 
2 ) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/232 
3 ) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/233 


أن هذا المذنب كان يكره أن يقال له: "والله لا يغفر الله لك" فغفر 
سشسسطسطسسسية سسسب س7 يق| ,7 (1) 


0-"الثن بعشي :بها ولتق شالني لأعطينة ولتن اشنتغاذني 
لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 
الموت وأنا أكره مساءته' ' اخرجه البخاري في صحيحه في باب 
التواضع من كتاب الرقائق, ومن كان طالباً للرتبة العلية تنقل في 
المقامات العلوبة وفارق كلل فرقة غوية. ومن كان من حزب 
الشيطان يعود شيظانا وان كان في صورة 0-6 
(ولا قر] على فن) اق علي الذي (تهدية إلى النوج القويم) يعني آنه 
لم قرا علىنمج برشدة إلى الطريق الذى لا .اعوجاء فيم وقة 
تقدم في ترجمته عند ذكر اسمه عدة مشايخه الذين قد اجتمع بهم 
وا< ذ عنهم إجس ‏ ازة ودرا ت.". (2) 


1" "مفرع على قوله وأخذ العلم من غير تسديد معناه أن هذا 
الرجل لما لم ياخذ العلم عن تسديد اعتان إلى تمييز الخطا الذي هو 
ضد الصواب, عن الصواب الذي هو مطابق للحقء اي اعتاز إلى من 
يميز له ذلك ويفرق له بينهما ويميز له ايضا بين ما التبس عليه من 
القشر الذي هو الظرف الساتر عن اللباب الذي قد ستره القشر 
فهو مظروف فيه استعار لفظ القشر واللباب للتشبيه والتكنية من 
والفعتن لأخذة العلم فرق غتر السحد بذ ولت هو يمر لمان ها علية 

مت الفرقة الناجية وهم رع السمنة. والجماعة: من ضدهم وهم هن 
ترك الستة وقارق الحعافق والعلة في اعتناره التمسير تين هذه 
الأشياء المذكورة ظهور الحق بلا التباس بضده لقليل البضاعة من 
المعرقة تمعاني فسائل العلم قبل.ظهور الحق .له بالتمييز المدكور. 
ا د ا دي 0 وإذراكه فى قصره ومرافه اكد 
النجاة والفوز الأبدي وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله :تغالي 
عباده أن يسألوه إياه في كل صلاة الدليل على ذلك أنه لا أحد كائناً 
من كان بفغل خضلة يخيهنا الله أهل الفساد والعناد إلا 
ونسب ذلك الفعل والفاعل إليه فقيل له وكنه وهابي أو عارضي أو 
شرقي, وهذا كقول كفار قريش لمن تبع ما جاء من عند الله أنه 
صابىء وإن ن كان ذلك الفاعل في نفس المع عدوا ظاهراً وباطناً 
نسبوه إليه بفعله فلو لم يكن فيه من السمة والعلامة على فضله 


[ ) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/250 
2( التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/45 
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ومعرقتته وتمهبيزه وهدهبمبه إلا ذدالك لكفى. 
شهد العفذو بفضلها ..: .والفضل فنا شهذت نه الأعداء 
فيبذلك يستدل على اه المستدلون, ويهتدي بما دعا إليه 
عر ويرجع إلى إتباع الحق المبعدون, ويكف عن خوضهم في 

تضون: فان من :ررق التوقيق تامل يغين انضافه ما قاله 
هذا ررك ودعا الناس إليه من الإخلاص. لملك الناس, فميز بينه 
وين ها اعتقدة اضحاب العقائد الفاسدة والبضايع من الدين الكاسدة 
الآمرين بالباطلء والقائمين عليه لم والناهين عن سبيل الحق وما 
يوصل إليب.ه . وهم المحجوزون لمن شاء". (1) 


2- -"والنائم ميث من وجمجه مي من وه وكذلك السكران 
والععمي عليه عاقل. من وجه وليس, تعاقل.فن. وحخف:فإذا قال 
القائل السكران ليس بعاقل فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقاً مع 
العلم أنه ليس بقترلة البهيمة إذ قله مسفور وعمل التهيضة مدوم 
بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى.عالة يعزب فيها عله ورآيه: وفي 
الآثر:(إذا آراذ الله أتفاذ قضائه. وقدره سلب ذوف العقول غقولههم 
ليعتبروا) فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب, وإنما سلب 
الغقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والاخرة. كذلك الراني 
والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي يستحق أن لا 
يخلد في النار وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة وبه يستحق المناكحة 
والموارثة, لكن عدم الإيمان الذي يستحعحق به النجاة من العذاب 
ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته وبه 
ستحق ان.يكون محفودا مرضيا: هذا ببين ان الحديك على ,ظاهره 
الذي يليق به, فلا يؤوؤل بتأويلات تخرجه ونظائر ه عن مقصود رسول 
الله ضلي اللة عليه وسلم: وقد .تقل كراهة 1 أحاديث الوعيد عن 
علماء السسلف كسفيان ابن عبيفة وأحمة بن حتيل والزقري. واتهم 
يقرؤون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءعت تاويلها بما 
يخالف اللائق بها على مراد الرسول فبهنا: ونص الإميام اعمد رحفية 
الله تعالي على. ان.متل هذا الحديت لا بتاول ناويلا يخرجم عن 
ظاهزة المقصود به وقد تأولة: الخطابي وغيررهم تأويلات مستيكرة 
مثل قوليم لقطه لفنظ الخبر ومعتاة الهى آاى. نتبقي للهدمن أن لا 
يفعل ذلك وقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي 
وإنما شاع ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة 
والمقاربة, وقولهم إنما عدم كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه 1 
ثمرته ونحو ذلك, ل كن اجات ا كفي جالها على عن أمفن 


1( التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/58 


2062 


النظر فيها فالحق ما تقدم من معنى القول فيها والله أعلم.". (1 


3" "الأمور: ويحقق تك المفاسد الناشئة من خبث العقائد التي 
0 عن حصرهاء وتشمئز قلوب العارفين لذكرها. 
(فمتها) : تعطيمها المزقع في الافتتان, نيان العكوف عليهدا 
والمجاورة عندها وتعليق الستور والألواح وبيض النعام وقناديل 
الخضة: والرخام عليها وسدضها وعادتها يرححون المجاورة عنهها 
علت العخادرة عق السب المسحة لحرا وترون إن نهدا ها افضل 
من خدمة المساجة» والويل عتدهم لقتمها ليله لقا القتديل الفعلق 


00 : بذل النذور لها ولسدنتها لجلب الخير ودفع الشرور. 
(ومنها) : اعتقاد المشركين فيها ان بها يكشف البلاء وينصر على 
الاعداء, وينزل غعيث السماء, وتفرح الكروب, وتقصى الحوائح, 
وينصر المظلوم, ويجار الحائف, ونافن الحوادث, إلى غير ذلك من 
الششرك الأكتغبرا لذي يفعل عن دها. 
: الدخول في اللعنة, لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها 

والقناد ريل فيها ووقفه عليه ا. 

: اجتماع الرجال مع النساء واختلاطهم وضجيجهم 7 


اوسا “عببلبنيل ا 57 1 
(ومنها) : إيذاء أصحابا بما يفعله المشركون بقبو هم, فإنهم بؤذيهم 
ما تفعله النصارى عند قبره إذا وخند :في الأرض وما يعتقدونه 
في قلوبهم من الإفراط والتفريط في الحب, وكذلك غيره من الأنبياء 
والأولياء والمشتايخ يوؤديهم ما يفعله المعتقدون أشنياة التضارفق 

وأشكالهم عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى: 
/ وَيَوْمَ يَحَسُْرُهُمْ وَمَ يَعبَدُونَ مِنّ دون الله 0 أأنثة كم اإطللئة عِبَادي 
َوْلاءِ أَمْ هُمْ صَلوا السَّبِيلٌ * قَالّوا سْبْحَاَكَ ما كَانَ 5 ْبِي نا أن نهذ 
من دونك مِن اؤليَاء َلك ل مَتَعْتَمُخ وَابَاءَهَمْ حت شو الذكر وَكَاثوا 

قَؤماً بُوراً1 قال الله 0 فقد كذبوا بما ا وقال تعالى' 
 -3(‏ وم كشدذغ رهم جهيععاآ". )2( 


4-"شجر إلا الحجر الأسود خاصة فانه يمين الله في الأرض, 
وفع ستية تقبيله ووضع الجبيق عليه لا يدعي ولا مركن ولا يتوكل 
عليه وان اعتقدنا شفاعته في الآخرة ليس هو بأفضل من الأنبياء 
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والأولياء ومع ذلك لا يشفعون إل من بعد إذن الله لمن يرضى عنه 
وإذا فشؤال الشفاعة إتما هو من الله:فسال مفه. كما يسيال تغالى 
الثبات على الدين والوفاة على الإيمان وهو أرخم الراحمين. ويقابله 
حجر منقور على قدر المرفق يزعمون ان النبي صلى الله عليه 
وسلم تمرفق عليه فأثر به وهو أيضاً كذب لم ينقل عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا تابعيهم ولا عمن يعتد به من أهل العلم ولم ينقل ولا 
في حديث ضعيف انه صلى الله عليه وسلم وجد له اثر قدم او اثر 
مرفق او وضع في حجر, وإنما ذلك من تلبيس إبليس على هؤلاء 
ليغويهم ويحسن لهم شركهم وهم يزعمون أنه حب لنبيهم, وما 

محبته إلا اتباع شرعه., وما جاء به والعمل به., ودحض ضده., 
ومعاداته, زيادة على حب ذاته صلى الله عليه وسلم ففي البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون أاحب إليه من 
والده وولده " وفيه ايضا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن احدكم حتى اكون احب 
إليه من ولده ووالده والناس اجمعين " وفيه ايعنا عن انس بين مالك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن احب عبدا 
لا يحبه إلا لله ومن يكره أن ن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما 081 أن يلقى في النا نا ' وفيه أيضاً عن عبد الله بن هشام قال: 
اق الس عل ان ضار لسن رو وريه م بين الخطاب 
فقال عمر: با رسول اللة لانت أحنا الن من كل شيء إلا من القسف 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك فقال له عمر فانه الآن يا رسول الله والله لأنت 
احق إلى ون سمي قال لنب طلي السدرعلي لم إلن اعم 
وليس حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم إلا مجتهم محبة مقدمة 
على النفس والأهل والمال وإيثار طاعتهم ومتابعتهم في ستهم 
وهديهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم 
0 كما ان عامة من يشرك بهم شيئاً أكبر أو أصغر يترك 
القؤمن ولا له الإ طلب طاعتهم قال تعالى: (َوَمَا أَرِسَلْنَا مِنْ رَسْولٍ 
إلا لِيُطاعَ ِإذْنٍ اللو) وقال تعالى: م ل ذ أطاع 0 


5-"والأشجار والاعتقادات الغزار والمعتقدات حتى الطين 
والقغار فانهم يرعمون ان حماية مكة المسشرقفة بالقيرين: المكنتفين 
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لبنايا التي نين ذلك وحماها ولم مع كوم 

قوله قِصَينَا فصتا إلى تب أشرائيل في الكناب القيمةن فى في 
لض موقن لل عُلَوَاً كييراً * فإِذَا جَاءَ وَعَدُ أولاهُما يَعَنْنَا عَلِيْكُمْ 
عِبَاداً لا أولي 7 سَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدُيَارٍ وكان وَغداً مَفْعُولاً. ) 
الآية فبعث عليهم بخت نصر فقتل منهم ألوفاً وسبى ذريتهم وخرب 
فت المقدسن: وهو أكثر أرض: الله أنبياء فما حموه ولا أغنوا عنة من 

الله شيئاً. ولكن الله الحافظ لبيته ولحرمه كما حفظه من أبرهة 
وأمثاله. فبهذا شين أن الشيظان: اللعين صب لأهل الشرك قبوراً 
يعظمونها و اونانا ٍ من دوب الله, ثم يوحي إلى أوليائه إن من 
هى عن كنادتها واتخادها أعنادا وجفلها بالجالة هده اونانا فيه 
انتقصها وغمصها حقها وسبهاء فيسعى الجاهلون المشركون في 
قتالهم وعفوياتهم وما ذتيهم عنو هؤلاء المشسركين: ]ل انهم أمروهم 
بإاخلاص توحيده ونهوهم عن الشرك بانواعه قالوا تدارا نعند ذلك 
غعضصب المشركون واشتعارت قلوبهم فهم لا يوؤّمنون وقالوا قفد 
الشقصوا أضل المقامات.والرتت فاسيتحقوا الويل والعتت, وفي 
00 انهم لا حرمة لهم ولا قدر. ويسري ذلك في نفوس الجهال 
لطغعام كثير ممن ينتسب إلى العلم والدين وحب الأولياء وإتباع 
0 : ونسيب ذلك غادونا وبالعظائم الكبائر والعخراتم الغزار 
رمونا ونسبوا كل فعل قبيح إلينا ونفروا الناس عنا وعما 0 رحد 
وأنصار دييه ورسوله وكتابه, 91 الله ذلك,. فما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إل المتقون له الموافقون له العارفون به و جاء به 
ثياب الزور الذين, يصدون الناس عن دين نبيهم وهديه وسنته 0 
0 واحترامهم وفقابعتهم لهم فيما بحبونه وتجنب 
ما وهم اعصى الناس لهم وابعدهم منهم ومن هديهم 
ومتابعتهم كالنصارى مع المسيح, واليهود مع موسى: . والرافضة مع 
علي, واهل التوحيد أبن كانوا اولى بهم وبمحبتهم ونصرة طريقتهم 
وسنتهم وهديهم ومنهاجهم, وأولى بالحق قولاً وعملاً من أهل 
ا ا ومسو ا واي 00 
والكا)قة7خ777 7ط 777ص 7ب أ 111 


06 "الذي خلق ذلك كله. وهو الذي خلق في قلب هذا 
المحسن والداعي والشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة, ولا 
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يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده أو يعلمه ما 
ا اب برو دج 1 ولهذا قال النين صلق 
الله عليه وسام :"لا يقوان. أحدكم اللهم اعفر لي ان عثينت. اللهم 
ارعفتي أن شئت. ولكن لبعرم القيمالة :فإن الله لا مكرواله" يعلاف 
المخلوف: فاه يفيل تتماعة مملوكه لخوفه أن لا عطية أو أن يتمعن 
في ضرره, وكذلك قبل شفاعة ولده وزوجته لذلك فإنه محتاج إلى 
الروجة والى الولد حتى لو أقترض عه ولغة أو روعتة | وجملوكه 
لتضرر بذلك وشفاعة العباد بعضهم لبعض عند بعض كلها من هذا 
الجنس فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهية وقبول الشفاعة 
المع ما من للد لتر د وا ما من جره انها وشا للد اسح 
أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد, بل هو الغني سبعانه فبين سيحانه 
أن الشفاعة التي نفاها في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي 
يعرفها الناس بينهم ويفعلها بعضهم مع بعضء ولهذا يطلق نفيها تارة 
بناء على أنها هي المعروفة المتعاهدة عند الناس: ويقيدها ثارة بأنها 
لا تنفع إلا بعد إذنه وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه فإنه الذي 
أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع فيه, ومتخذ الرب وحده 
ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه ومتوكله ومدعوه الذي 
'إليه وحده ويطلب رضاه بإتباع رسله ويتباعد من سِخطه 


يتقرب هو 
الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه قال تعالى: آم انَحَدُوا 
مِنْ ذُونٍ الله شُفَعَاءً. إلى قوله [. . قل لِلَهِ السْفَاعَةُ جَمِيعاً4 وقال 


ِو ده 


تعالى: [ وَيَعَبَدُونَ مِن دون الله مَالا يَصَرَّهُمْ ولا يُنْفَعْهُمْ وَيَقَوأُونَ 
كولاءٍ سْفَعَاونَا عِنْدَ الله قل أنكة تنُونَ الله يمَا لا يَعلَمٌ في الْسّمَا وات ولا 
في الأرض سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) فهذا إنكار عليهم وتوبيخ 
لهم, اي أتخبرونه بأن لكم عنده شفعاء وهو لا يعلمها في السموات 
ولا في الأرضء ففيه تقريع وتهكم بهم لأن ما لا يعلمه العالم بجميع 
المعلومات لا يكون لم وجود ولا تحقيق وقال تعالي: ( وَمَا 1 الذير 
يَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الله شدَكَاء إن 33 يفون إلا الطَنّ وإ ّ 


معنى الكذب لقوله تعالى: (قُتِلَ الْخَدَاصُونَ4) ومن ظن أن". (1) 


7-"بعضهم أنه علله بلعنه زوارات القبور. قال القاضي عياض 
والأولى أن .يقال إتما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلئ 'قبر النبي ضلى 
الله عليه وسلم لو قال زرنا النبي لم 081 لقوله: "اشتد غضب الله 
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على قوم اتعذوا قمور ابياتهم مساعة" قلا نضاف الزيارة إلى القهر 
للتشبه بأولئك, واتفقوا على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه 
ومبلم لا يستقيل القبر وانها يستميل القبلة: وبيارعوا:في الاستقبال 
عند السلام عليه فقال مالك وأحمد وغيرهم يستقبل قبره ويسلم 
عليه, وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي, وبعصهم يعزوه إليه. وقال 
أبوختيفة رهمه الله تعالى يل يمشفيل القبلة ويسلم عليه هكد | في 
كب أصكابة عنه وقال مالك فيما ذكر إسماعيل ين استعق في 
العسوظ, والقاضي. قياض :في الشتناء والمشارق وغيرهها من 
اصحاب مالك :وعنه: لا أرى.أنبيقف عند قير التبي صلي الله عليه 
وسلم ويدعو ولكن يسلم ويمضي, وقال ايضا في المبسوط عن 
فالك لا باس لمن قدممن:سفر أوخري أن.يقف على قير الثني 
صلى. اللتعلية وسلم وسلم عليه ويوعو له ولاب يكن فقيل ليه ان 
أنامنا من أهكل العدقة لا قدوون: من سيفن ولا بريدونة :| !ا وهم 
سرون كادي الموورشية أ ا سر الوزن د لد لامو 
ويدعون:سناعة: فقال لم يبلغني هذا عن أخد من: أهل الفقه بيلدنا لا 
من الصحابة ولا مبرهم: ولا يصلح هذه الأمة إلأّما أصلح الما واد 
يبلغني عن اولك هذه أقهة وصدرها كانوا يفعلون ذلك ويكررون 
العكية إلى اين درا ل لسن ا 0 
أراده, ولا يختلف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه عنه أن 
المسلم لا يستقل القبر عند الدعاء, وقد نص أنه لا يقف عند الدعاء 
و ل مسا م ملس ل كي يساوي 
وقيل لا يوليه ظهره فاتفقوا في استقبال القبلة وقت الدعاء, 
وشارعوا في تولية القبرظهره وقت دفاته الثيي صلي الله عليه 
وسلم. وسبب هذا التنازع والله أعلم أن مالكاً رحمه الله سثل عن 
استقبال القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء 
له فاختلفت الرواية عنه في ذلك هل هو وفت السلام عليه والدعاء 
لغ يسنتقيل. القبر اف ثليه :ظهررة» وانما اختلفت الرواية عنه لان النسلام 
على. الثبيءضلى الله علية وسلم تتفي دعاى رواهذا ذهب ابو عفيفة» 
ومن واففه :من :ففوياة العراق إلى أن العسام يستفيل القبلة 
والضحيح اليسهور عن هالك استفال القير في هنم الخال كفنا 
تقدم. وكما قال في رواية ابن وهب عنه إذا سلم على النبي صلى 
١‏ هه سسُس " 2 الس سسسسسست ٠"‏ 7 اتاُسسسسسسسس ان )1) 


98 '"حكم المتهسس ساون صبشبشستهلاته 
واقنا اعتراضكم على الشيخ بقولكم: 0 قوله وليعلم المتهاون 
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بصلاته المستخف المسابق الإمام فيها أنه لا صلاة له وأنه إذا ذهبت 
فستلم الحدين بالخيضة:» والضلاة بعيعود تك العبعة: وقؤوله» ان 
الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا 
بالأوتاد. وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد. فكذلك 
الصلاة من الإسلام. فنقول لا نسلم ان سبق الإمام يببطل صلاته: نعم 
يكره ذلك الفعل منهِ بل ان رترك الموحد الصلاة رأساً ممع سد 
فرضيتها لا يكفر كفراً اعتقادياً. نعم عند الشافعي يقتل أحداً لا كفراً 
فكيف يحكم بسبب المسابقة بخروجه من الدين, ولا يلزم من 
التشبيه الذي بالحديث المذكور ذلك إذ لا يلزم من تشبيه شيء 
بشيء مشاركته من جميع الوجوه. فثلا لا يلوم :من تسييه زيت بالأسد 
في الشجاعة أن يقال الناس كالأسد, نعم الصلاة أم العبادات 
ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين وفرضها أفضل الفرائض 
والفة. يه 


فنقول هذا الاعتراض شاهد على المعترض به أنه ليس له إطلاع على 
كلام الأئمة الإعلام 37 احاطة بمعاني الأحاديث انبوية الكرام. وإنما 
رت تناقضها نصوص كلام إمامه ومروياته ولك من وجوه. 
(أحدها) أن هذا كلام للإمام أحمد بن حنبل الشيباني لا لمحمد بن عبد 
الوهاب, بل قاله الإمام أحمد في رسالة له عدة ورقات كتبها في 
أحكام الصلاة والتهاون بها وما بلغه عنها وكان سبب كتابتها على ما 
ذكره أنه صلى في جماعة ورآهم أو أكثرهم يسابقون الإمام بالأركان 
الفعليةء فكتبها 'تصيحة لهم ولغيرهم ان.صلاة المافوم قرتيظة ,يصلاة 
إمامه وتابع له في أفعاله لا يتقدم بها عليه لقول النبي صلى الله 
تهت ' ورسسلم: "إنطهلا جعلسس ل" . )1) 


55 والسمجوة وهام القيام بين الركوع والسهوه والجلوسن 
بين السجدتين فرض تبطل الصلاة اتركه ‏ عنده, وعند اكثر اضحاتب 
ابي حنيفة, وهو مذهب الشافعي, وعند أبن كليفة .ومكمددر رحجمهما 
الله تعالن إن تركة سهوا بلزمة جود الس هو وان تركه عمد ياتم 
وتجب عليه الإعادة إذ هذا الحكم في كل صلاة أديت مع الإثم وكراهة 
التحريم, وتستحب الإعادة مع كراهة التنزيه. قال في الظهيرية: وعن 
أصحابنا أنه يأثم بترك قومته. ورفع ظهره من الركوع, 00 
التتارخانية وشرح الطحاوي, ولو ترك القومة جا 2 زت صلا 
انيد الكرافة. تملك عار فول مر جوج مالف للاضل. ولدل: 2 
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سن التحوليق في" الحموان: والكراهة التق 'فبينا "الزنم بوفي لا تجنامه 
الأجزاء بل .لا بد معها من الإعادة كما تقدم.«وفي الحديث: "إن العيذ 


إذا صلى الصلاة لوقتها وأداها بأركانها وشروظها :ضعت إلى الستماء 


او ل وه 0 وتقؤزل ضفل اللنة كفا يعسي" 
وفي النمئن عن الفي صلي: الله عليه وسلم: "أن العنة ليتضرف من 
ضلاية ولع كنت له منها: إلا تلنها إل ربعها إلا حمسها حسى. قال الا 
عشرها" فالصلاة إذا أتى بها كما امو نهته عن الفحشاء والمنكر وإذا 
(الوجه الثالث) أن :قولة يل أندنرك الموحد الصلاة زأبيا .مع اعتقاد 
فرصيتها لا يكقر وهذا خرق لاجماع أكابر ير الضحابة والشايفين: كما 
قال الحافظ عبد الحق الاشبيلي في كتابه في الصلاة: إن جملة 
الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم يكفرون : ناراك الضلاة متعهدا 
ويحكمون عليه بالارتداد إذا خرج وقتهاء منهم أبو بكر الصديق, وعمر 
بن الخطاب, وابنه عبد الله, ومعاذ بن جبل, وعيد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباسء وجابر بن عبد الله. وابو الدرداء. وعبد الرحمن 
بن عوفء وابو هريرة: وعلي بن ابي طالب, ولا يعلم عن صحابي 
خلافهم,. قال ومن غير الصحابة احمد بن حنبل, ومحمد بن إدريس 
الشنافعي في الرواية الضحيخة المشهورة عن بعض أضحابه في 
الرجل الممتزنع على حدنه: واسحق بن راهويه, والاماة 0000 في أحد 
الروايتين عنه, وعبد الله بن المبارك, وإبراهيم النخعي, والحكم بن 
عتبنٍ_ ب ب7بببب--للالاااخي# . وابسس سبوب" ٠.‏ (1) 


0 "المسلم المتعدي للحدود ولا يعاقب أهل الذمة من 
النصارى واليهودء والمسلم خير منهم في الاآخرة, والمسلم المذنب 
الذي ذنبه خاص أخف شراً عند الله ممن ذنبه اكتسبه الناس منه: 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة, ثم بعدهم التابعون, فلا ينتصر 
لشخص انتضارا عاماً مطلقاً الأ رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا 
لطائفة انتصاراً مطلقاً عامآ إل للصحابة فإن الهدى يدور مع الرسول 
حيث دارء ويدور مع أضحانة حيث دارواء وكذا التابعون لهم بإحسان 
فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط, بحلاف عالم من العلماء أو 
قائل فقولا فقد يصضيتي.وقن يخطىة: بل جل اضنحات مجتهة هن 
الحجنهد ين نه كرون الصبراك معهم وقد كور ف طترهم ممق فد 
خالفهم,. وكل قول لم يرد به الكتاب والسنة ولا قاله صدر سلف هذه 
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الأمة استنباطاً منهما أو من أحدهما بل قالوا خلافه فهو خطأ لا يعمل 
به ولا يقر عليه قائله. فكيف وصاحب المقدمة قد افترى وأصمته 
خمية الجاهايية فيها منة خرق,يقولنه أف علي أي حضومة لأخلهدا 
تعاميت عن هذا الوجه 5 الصحيع الذي لا يأتيه الباطل من بين 
دوه 0 رت الم وأبي لهب 
وأمثالهما ممن عينته السنة فعداوته متحتمة على العالم به وإن لم 
يعاصره, أ هن نوائرت عنه الأخبار بين المسلمين نافه محاد لله 
ورسوله متعد حدوده فإنه يكره هو وعمله لظاهر إساءته., والله 
متولي أمره. والحامل له على هذا الافتراء إثباته تلك المقالة 
واستحسانه إياها التي قد خالفت الكتاب والسنة وإجماع صالح سلف 
الأمةء وجعل تأويله لها ممائلاً كلام الله الذي قال تعالى فيه: (لا يَأتِيه 
الْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ َنْزِيلٌ مِن حَكيم حَمِيدٍِ1 فجعل ذلك 
التأوبل لتلك المقالة وما شاكلها مما بعدها مماثلاً للتنزيل مشابهاً له 
في صحته وإعجازم والإيمان به وتلقيه وعدم رده والاعتراض. عليه: 
وأهل التصحيح يردون على أهل الصحيح ويناظرونهم وكل يؤخذ من 
قوله ويترك إلا كلام الله ورسوله: وما لم يوافقهما فهو باطل مردود 
لا يعمل به وشفاعة الرشول صلى: الله عليه وسلع ثافة:قي الكتاب 
والسعة واجماع صالخ سلف الامة:.ولكن بالوصف :لا بالتتسحض. ومن 
مات لا يشرك باللة شيئاً فهو من ذوي الوضصف, وكذا شفاعة غيره 
ضلى. الله عليه وعلم: فغلي الإنسان الاجتهاد. قيما هو الموجب 'لها 
لسالها بفضل الله ورجمفة ورضاة غفة وادنه .للششافع. وعليه أيضآ 
إخلاص عمله لله وقصده طاعة الله في ماامربة". (1) 


1- "(الجواب) أن قوله تعس عبد الدينار الحديث لم يردبه 
الاسم زاتما آراد به الوصيف والؤعاء على عن يعييد قلبنه الدينار 
والذرهم واختارهما على عيودية رته شارك وتعالى: وقولة آنا آين عبد 
المطلب ليس من باب إنشاء التسمية بذلك وإنما هو من باب الإخبار 
بالاسم الدى يمير يه المشقى دون غيره والاخيار يعثل ذلك على 
وجه تعريف المسمى لا يحرم, وقدكان الصحابة رضي الله عنهم 
يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ينكر عليهم 
المي ضلى الله علية وسلم لان باب الاعباز واس يحور فيه ها لا 
يجوز في الإتشناء فتحيرم التسمية أيضاً يملك الملوك وستلطان 
السنا طين بوسامدشناة لما نيك دق المحيحين: من ديت أن تربره 
عن النبى صل الله فليه وسلم فال "إن اح اسع عقة الله رجل 
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يسمى ملك الأملاك" وفي رواية اخني بدل اخنغ وفي رواية لمسلم 
أبغضٍ رجحل عند اللم يوم القيامة واحشه رجل كان سمي يحول 
اما الأسماء ار فمتها ماءرذاه كسام كني صكيعة عن سمرة 
بن حندت قال قال رسؤل الله ضلن اللو عايب وشدلى: "لا تسهين 
غلامك يساراً ولا حرباً ولا نجاحاً ولا أفلح فإنك تقول أثم فلان فيقال 
لز" قال ابن الفيق والمد كور في. الخديت إنما يفن أريع"لا يردن يعليها, 
وهذة الجملة الاخيرة ليسي من كلام رسول الله صلي الله غاب 
وسلم وإنما في من كلام الراوي: وقال أيضاً قلت وفي معنى هذا 
مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة, وما 55 ذلك لوجود المعنى 
الذي كرهت تلك الأمور الأربعة لأجله فإنه يقال أعندك خير أعندك 
روز أعيدك بعمة:فيدول لا فتشمئز القلوب من ذلك وتوا لون ملك 
ومنه الستتفية بأشفاء الشياطين, 5+ ب والولهان, وأسماء الفراعنة 
والجبابرة كفرعون وقارون وهامان له التي تكرهها النفوس 
ولا نلائمها كعربي و كان النبي :ضلى الله عليه وسعلم يشفى 
عليه الاسم ب لفط جدا من الأشخاص والأماكن والقبائلٌ 
فقيل فاضح ومخز, فعدل عنهما ولم يمر بينهماء وكان صلى الله عليه 
وسلم رشديد الاعتناء بذلك, ومن امن السنة وجد معاني الأسماء 
فرتيظ] بها حتى كأن معانيها ماحوذدة عنما وكان الأسماء مشتقة من 
ففانيها فتامل قوله صلى الله عليه وسبلم: " أنهلم تعالمها اللته. 
وغفار غفر الله لهاء, وعصية عصت الله" وقوله لما جاء سهيل بن 
عمرو يوم الصلح: "سهل افركه' 'وتامل تغيبيره الأسماء غير المناسبة 
22222722231 2227222 اتات 0ت ا ا 


2- "قال أن الحي يستوي عنده جميع المقدورات. فهو أحد 
رجلين إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهل, وإما أنه مكتابر معابة: 
وأما الشرغ فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام 
الجمع والفناء فلا يشهد فرقاً فإنه غالط بل لابد من الفرق لأنه أمر 
ضروريء لكن من خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبيعي. 
ويبقى متبعاً لهواه لا مطيعا لمولاه. ولهذا لما وقعت هذه المسألة 
بين الجنيد وأصحابه ذكر لهم الفرق وهو أن يفرق العبد بين المأمور 
والمحظور وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده المقدر الجامع 
فيشهد الفرق في الجميع فيكون عابد الله قاصد المطلوب خائفا 
0 ار عو دكت ا 0 
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يا ا ا اجعل غاية قصدي بك ما هو 

لك ولا تجعل قصدي إليك ما أطلبه منك يا أرحم الراحمين, وقال 
الشيخ عبد القادر الجيلي ررحم الله روحة ونور صتريحه: خصال 
الأولياء أربعة أوضاف: العبودية بالخوف من الله ورجائه: ونعوت 
الربوبية بمشاهدة المقدورات, والإشراف على مما كان وما يكون 
بعلم الشريغة: والوقوف عندها والدخول على الله قي كل يوم 
سبعين مرة بتجديد التوبة وكيثرة الاستغفار انتهى, وقال محمد بن 
الحنفية ليس لأبدانكم قيمة إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها وما كرمت 
على عبد نفسه إلا هانت عليه الشهوات انتهى. قال سبحانه وتعالى: 
زْمَنْ عَمِلَ ِصَالِحَاً مِنْ ددر أو أنتى وَهِقَ مُؤْمِنْ مَلْنحَبِيتةُ حَيَاة طووة 
ولتجرياهة اخوكم ياحشن ها كاثوا بتملوة ) والقذمن العامل إذاركا 
بعهله 0 وقوه 0 مولآه لا يخرج برجائه ذلك عن الإخلاص الذي هو 
اعلن مراتب العبودية؛ وإنما اختلف الناس في مقاصد العبادات 
وضفاتها: سم درا لها كان تمن على النفنين وابتيند إباننة 
لشهونها فون اقصل» وميم من شول أن ان أفضلها ما كان أدعى إلى 
تحضيل الواجبات العقلية: ومتهم فن. يقول 'فضل بعكها :على :نعض لا 
لعلة بل يرجع فيه إلى المشيئة والصواب أن أفضلها ما كان لله 
أطوع وللعبد أنفع. فما كان صاحبه أكثر انتفاعاً به وكان صاحبه أطوع 
لله به من غيره فهو أفضل وذلك أن تكون العبادة تابعة لما جاء به 


الرسول فعلاً أو تركا. والجوات ' لأهل القول 0 أن يقال لهم الجهاد 


263- ال الا شد ارس 
0 قال: ل ا ست ل 2 ١‏ ل 
يكون الله ورسولة أحب إليه.مما سواهماء وان يحب المرع لا يحبه إلا 

لله. وأن 4 أن يرجع عن دينه, كما ان يقذف في النار» . 
فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله: ولا يكتفي بمطلق 
العحبة, بل لا بد أن تكون محبة الله.مقدفة على جمييع المحاب. 
وذكر تفريقها بأن يحب لله؛ ويبغض لله. فيحب الأنبياء والصديقين, 

خلقه. وذكر دفع ما ينافك ء امع وأنه 1 أن برهم عن زينه 
هه تقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار. 
وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب, إذا وجدها العبد 
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سلته عن المحبوبات الدنيويةء وعن الأغراض. النفسية, وأوجبت له 
الحياة الطيبة. فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا - فإن 
من اعت شينا أكثر من ذكره - واجتهد في متابعة الرسول, 00 
فتايعقه على كل قدول» وعلئ:ارادة التقوين واغراضها. من كا 
كذلك, فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات؛ قد انشرح صدر صا 
للإسلام؛ فهو على نون من ربه. وك بر من المؤمنين لأإيصل إلى هذه 
العرقية العالية؛ ([ لكل ودحاث هِمًا غملوا؟. [سورة الأتعام:. 132] ," 
)01 


4" منا هالع ديث للتو 
حيث تبرأ النبي صلى الله عليه ا 0 
لأن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله, وطلبها من غير 
المناة 52 
. . اشر الكلمات الأب عقد لحيته, تقلد وترا. استنجى, ليع راب 
يء ما 
ب ابيع لديف يرقا هابا 
ج. استخرج أربع فوائلة من الخديت مع ذكمدر الماخة: 
2 .وضع مناسشسية الحديف لباب ماساء فى الرقى والتمائم 
هع . وضصح منا ةالحديث للتوحجي د. 
وعن سعيد بن جبير قال: " من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة ". رواه وكيع. وله عن إبراهيم1 قال: " كانوا 9 التمائم 
من 2 سنك هم 
قط لل سس سيخة أرال. 
0 : مفرد تمائم. الاسم د الس ا اك ١‏ 0 
سس ابي 


1 هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي من كبار الفقهاء, توفي -رحمه 
الل مس ه- نة (1)96- 92ب يي ". (2) 


5- كيدل وكية فت عر اه ايعادل عفق راة, 


ايح ابيعمام للا: 
نعلمرين 
1( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص/56 


2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/96 
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كان له من الأجر عند الله مثل أجر من أعتق رقبة؛ لأنه أعتق من 
علنهياهنالنبان وجيره سبرق ف والسنول. 
وفي الأتمو الحاتي يخيرن] البرادي أن التسللفت التمائم, 
وبامرون بقطعها وإزالتها سواء كانت من القران أو من غيره. 


4. تحريم السلف للتمائم سواء كانت من القرآن أوغيره. 
منا هالأ#غخدت ست رين كب ا 
حنت .ذل كل.منهها على تحريم تعليق التعيمه سننواء كانت من القرات 
7 ا 77س 
منا 0 للتوي بكلا 
لنفع وي 0-7 الخاصة بالله, وطلبها من غير - 


6- "المناقنة 


367 -"المشلل عند القديد, فيتحداهم في هذه الأصنام هل تنقع 
شيا قتذفة الضر وتجلي التفغ. أم أنها مجرد أسماء سهوها ها أتزل 
للست ١‏ كسامتت 10 7 
وكذلك ينكر عليهم تلك القسمة الجائرة لو وقعت بين مخلوق 
ومخلوق, وهي جعلهم ما يَكَرهونَ من الإناث الضعيفة لله عزوجل, 
وما يحبون من الذكور لأنفسهم, فإذا كانت ظلما بين المخلوقين, 
فكيف يجعلونها لله عزوجل؟ تعالى الله عما بقولون علوا كسبرً 

5 : لبزن ب أ 


١ 
بطلا عبس الوة ات‎ 2 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/97 
2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/98 


2/14 


4. سا الي ع الم يت ادو الات الى الله مع 
حير ركد ٠)‏ لسك اكه إلبحه: 
لبلب اب 


حبيث دلت الأنة على أن عبادة المشركين لهذة الأونان: إنها كانت 
لطلب النفع ودفع الضررء فكل من تبرك بجر أو فين أوعبية غير 
ذلك قاصدا بذلك جلب النفع أو دفع الضر. فقد شابههم ودخل في 


هم ادم وقيل: 0 والحصع نتيما ان 
الضخرة قرمية من القبر فشهلها البناع. قضار مغيودا واجدا؛" 3 


8- "باب ما جباء في النشغرة 
عن جايز " أن.رسول الله صلي. الله.غلية وتلمع شثل عن التشيرة؟ 
فقال: هي من عمل الشيطان 0 ٠‏ رواه احمد بسند حيد وابو داود1. 
وقال سثل أحمد عنها؟ فقال: ((ابن مسعود 281 هذا كله)) . 
7-7 هن ال التي 
النتشغرة : هي حححجل الس حر عن المس حور2. 
من عمل الشيطان: أي من الأعمال التي يحبها الشيطان ويوضى به. 
الإجمم تل د ب الي 
لما كانت النشرة ؛ عملا من أعمال الجاهلية, وكان الصحابة لا برحدون 
الحاهلية ولا أعمالهاء الوا النبي صلى اللهعلية وسلم عن حكم 
النشرة المغرو فه في الجاهليية: فأجابهم رسول الله بجواب كاف 
وضح فيه ما يحل منها وما يحرم قائلا: "هي من.عفل الشنيطان". 
رضن المعروف أن التيطان لا أمر إل بالفجحماء والمكن أما ها له 
يكن من عسل الق»©””سيطان كت الرقى 


1 أحمد في المسند (3/ 294) . وأبو داود (3868) في الطب, باب 
في النشرة. وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 233)- 
2 قال اين القيم «رجهة الله " النشره. حل التسحر عن المسشجون 
وهي نوعان: حل بسحر مثله, وهو الذي من عمل الشيطان. والثاني: 
النشرة بالرقية والتعوذات والدعاء فهذا جائز". اطرهح المفخيية.ص 
(4231-ببب422) سس 7 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/100 
2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/245 


9"المناة 
أ اثشرح الكلمات الآتية: لا عدوى, ولا ---0 الفأل. 

ب.اشلسرحج لحعدديث شغ رحا إجمالب ا. 

ج. استخرج ثلاث فوائد من الحديث مع ين المأخذ. 
د. لوقبو وماسسية الحجويت لناب باعاء فى التطنوون 
ه. وضح منا ةالحديث للتوحجي د. 
ولي ناوه كد شح طن ةن ام 1 قال: " ذكرت الطيرة 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفال. ولا ترد 
مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكرِه فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 
أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت: ولا حول ولا قوة إلا نك "2 
5س سااسسبوج !كلم ؟7؟7؟ سات : 
الصطيرة: أي التشئنالةؤم بالطيور ور جتحا 
أحسنتها الفأل: أي أن القأل.من الطيرة: لكنه خيزها وأقضلها: 
ولا فر د معلها: اف أن الطيرة ا 


تحهفبببب + ########### ف مقط _ ل وده 
فإذا رأى أحدكم ما |0: فإذا رأى أحدكم ما يبعث على التشاؤم. 
لا ياتي بالخشنات إلا آنث؛ لاناتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع 


1 الصحيح 1 الصعيح انه عروة بن عامر ذكره ابن حبان في ثقات الوم 

وانغضبرفتح المجيت د ص (436) 

2 .روأه أبو داود (3919) في الطب, باب 0 الطيرة . وضكفه 

التوحيد ص (112) : ((إسناده ضعيف, وعروة بن عامر مختلف في 
فالحعتددييث مرس٠+*«عغعل))‏ .". ()1) 


0-"المناة 
أ. اشرح الكلمات الآنية: الطيرة أحيتها الغال: .ولا قرة قبسلا قاذا 
رأى أحدكم ما |80 لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيثات إلا 


ج. اسككرء أربيغ قوائد من ع الحددية مع ذكرالمأخذ. 
2. وضح مناسبة الحديث لباب ما جاء في التطلير. 
هع. وضصح منا ةالحدديث للتوحجي د. 
وعن ابن مسعود مرفوعا: "الطيرة شرك, الطيرة شرك. وما منا 
لا ... ولكن الله يذهبه بالتوكل" . رواه أب داود والترمذي وصححه]1: 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/257 
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وجعلل آختشره 0 قتلول ابن حك 00 
33 2 


1 
ا أي التشاؤم ناضحوات 0 ونحوها. وكرر وصف الطيرة 
للتأك لس سس كه 


00 110110101115أ*5<1غ2 
الطيرة؛ وهذقت.هذه العملة للغلع يها ولكرافيية النظق .بها 
يذهبه بالتوكل: اي يذهب الله التطير بصدق الاعتماد عليه والثقة به 


1 أبو داود (3910) في الطب, باب في الطيرة. والترمذي (1614) 
ص حيح)) . وابن ماجة (3538) . وابن حبان رقم (1427) موارة 
قوله: 0" ان مسيعود رضي اللذعتده كما ذكر 
در 4 الحاف ‏ ____ ططظ في الفتح.". (1) 


71 "ش سس سرج الكله ات: 
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك: هذا تعريف للطيرة المنهي عنها بأنها 
ما أوخب للإتسان أن بعصي لما بريده.ولو:من. الفال, فإن القال إنما 
يستحب لما فيه من البشارة والملاءمة للنفس, قافا أن تعتمند فلن 
ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله. فإن ذلك من الطيرة, 

وكذلك إذا رأى أو سمع ما فتشاءم به وردة عن 0-8 فإن 
داك أو ا سسيييوق, 


من | 
الفوا: : 
١‏ حخرن المحون ة إذا دفعت صاحبها أو منعته. 
الح ديث لب ا ب 


حيث دل الحديث على تحريم الطيرة إذا دفعت صاحبها أو منعته. 

منا ةالعه ديث للتو 

حيث أنكر الحديث الطيرة؛ لأنها تعليق القلب بغير الله وذلك شرك 
م2 


قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: "خلق الله هذه النجوم لثلاث: 
زيئة للسبماء ورجوما للشياطين: وعلامات يهتدفق به تعن ادل كيدا 
غير ذلك أخطا وأضاع نصيبه ‏ وتكلف ما لا علم له به"1. 
منا هَالآكٌ رك ست اب: 
00022 


2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/263 
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حيث أفاد الأثر رأي قتادة أنه لا يجوز الاعتقاد في النجوم أكثر من 
الأمو الثلاز لمت سخ رة. 
منا تاأشغتبرلتو 

حيث أنكر ققاذة ما بدعيه أشل التتعيم من فلم الفيب: لأن ذلنات 
اش مس راك مع الل سه في علم الغيب. 
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة, ذكره حرب 
عنهوما رخص أحمبد واسحق في تعلم المسازل. 

لور لبن اب 

حيث ذل الالر علي أن قنادة وإين عبينة الله تعلم منازل الثم ر. 
تلكوت © لاحي 5 «اشمشا 7 وو 0 اا 


1 رواه البخاري (6/ 211) معلقا. ووصله عبد بن حميد من طريق 
ستيان سستلة كي ] كم اللا قط" 0 


3 "الفوائت لس سسسسفة 
1. ذم كل ما كان عليه أهل الجاهلية من الأعمال السيئة. 
2 تخريم الفخر بالاحستناتب: والطعن في الأساتب: والتياعة علفن 
الميت. 

أما الاعتقاد 0 سبب 0 والفاعل 530 لاون اير 


منا 0 ديث اوس 


يجوز ذكر الشخص بلقبه الذي 89 إذا لم يمكن معرفته إلا به. 
المناة 


أ. اشرح الكلمات الآتية: أربع في أمتي, من أمر الجاهلية, كك 
بااحسات: والطين فب الاساتب الاسسناء الحيم الا حدواقاه 


بوم القياس آ قة: سس رابال, قمطلغران. 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/264 


نذ: اشسنؤة الخضبييية شسرفا اعهالجلبا:". (ذا 


4" "ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 0 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
أحب إليه مما سواهما؛ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, 0 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن بقدف فى الات 
1 وفي رواية: "لا يجحة احد جلاوة الإيعان حتى...:" إلخ2. 


سن 0 الإيمات اسان حى اسسلذاة الطا عات م 
ال هات وى رمت) ال“نل ده ورس وله. 
أحب إليه.فما سيواهما: المحية هنا محية قلبية: كما في «حديت آخر : " 

أحيوا الله كل قلويكم ". والمعني انه يعيل بكلة إلى اللة وحدة: 


فيكون هو محيوبه و ومعبوده دون من سواه. 
وان أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 7 أن 
يقذف في النار: لشدة بغضه للكفر يتساوى عنده الرجوع إلى الكفر 

لفت تأر 


وطر في | 


الششسسل ‏ سرح 
يخبرنا رسول الله 'ضلئ. الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للإيمان 
حلاوة: وآن جلاوتة لا يحضلها وتطفر يها الافن قدم فحية الله 


1 رواه البخاري (الفتح 1/ 16) في الإيمان. باب حلاوة الإيمان. 
م (43) في الإيمان. باب خصال من يتصف بهن وجد حلاوة 

إيم سس يبن إن 
2 رواه البخاري (الفتح 10/ 6041) في الأدب, باب الحب في الله.". 
)1( 


5""من سواهماء ولم يحب أحدا من الناس إلا من أجل الله 
وفي ذات الله وأن 8880 الكفر والرجوع فيه كما /7288 النار 
والبلصطتططتتتتبتب تي لقللمططططتيهز]. 
الفوا: د: 
1. إثبات حلاوة الإيمان وانهحنا لا تتحقصق لكل رين 
ره 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/283 
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3 جواز عورد تك الله ورشيوله مفبحك 
5 و ستلدونق كراهيته لكر وأضطله. 
8 اهما. 
منا بعو الح ديث للتوحي : 
حيث دل الحديث على وجوب تقديم حب الله ورسوله على من 
تسو اهما وهذا 10 المكبة :نوع من العيادة؛ وضصرف العبادة 
العالسساسير 7ب سه اش سرك 
المناة 

أ اشرح الكلمات الآتية: نلاث, من كن فيه, وجد بهن» . حلاوة الإيمان, 
أكنة البدهها سيواهها: وان أن يعود في الكفر, بعد أن أنقذه 
الله يكت كوا| أن يقذف في النار. 
ب. اشر الحيث شرح إجماليا. 
ج. استخرج أربع فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ.". (1) 


6""وجاء عن " إبراهيم النخعي أنه يَكَرَهَ أن يقول الرجل 
أعوذ بالله وبك؛ ويجوز ان يقول: اعوة باللة ثم بكب قال ويقول: لول 


حيث زل الأثر على أن ابراقيم التكدي: يرى تحريم عطف الاستعاذة 
بالمخلوق على الاستعاذة بالله بالواو؛ لأن (الواو) تقتضي التشريك 
بين المتعاطفي, ن وذلك يؤدي إلى الشرك بالله. وهو محمول على 
لمر وات ل ل تل ال ومن يوا لا 
لسوولا الله وفلان لمهلسا نت" (2) 


57 "له الولؤ.وقة ثبرا منه. والمراة بعوير زجخل من انساء نتى 
سس سس سسهأئهل, 
التسارى ؟ التضارى هم كل من يدق ' أنه على دس عنيدى أنن. موب 
وهم 'المسمون بالمسيحيين تلطيفا لاسمهم وتمويها على | 
لولا أنكم تقولون: أي نعم أنتم لولا مسبتكم لله بنسية الولد إليه وقد 


ب-ب + كيز 
لا ا ست 0 ١‏ اكه 4 
1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/284 


2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/369 
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حمدالله: الحمد: كل :> لت الك 51 فهو 
يمنعني كذا وكذا: أي انه لمدنوؤمن بإنكارهاء فلما جاء الأمر الإلهي 
بالرور ١‏ 


الششسل سرح 
بخبرنا (الظفيل ا كو 6 ا ا ا 
والنصارىء وأنه امتدح كلا من الفريقين عات عاب عليهم أنهم 
الله عنه أن البهود والتصضارى ادلو تعس الور لام وجرا 
المستلدين غير انهم عابوا فلبوم انهم يغطفون مشيقة | لرستول صدلي 
الله عليه وسلم على مشيئة الله بالواو, فلما استيقظ أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم, ل للد ل 0 
مشيقة الله: وأمرهع يآن: يوحدوا: الله اي نم أختر قم صلفى: الله 
عليه وسيلم أنه هذا القول, ل فلما 
جاء الأمر بالرؤيا الصالحة انكر عليهم ولم يخف في الحق لومة 
لائم.". (1) 


3-068 أن الدهر ليس من اسهماء الله تعالى. 
منا ة الآ لبس دس اب: 
حيث دلت الآية على ذم من نسب الحوادث إلى الدهر. وذلك إيذاء 
مهمه ١‏ 


منا ه الآ #للتوي دكا 
فسنت ملع الله بقعا له 
المناة 
أ. اشرح الكلمات الآتية: ما هي إلا حياتنا الدنياء نموت ونحيا, وما 
ملكتا إلا الحذهن وا لهُمْ بحذلك من علم: إن هم إلا يظنون. 
ب. اشفلل ‏ بح الام ةا شطل بحا إجماليببا. 
ج ااسستخرج ثلاث فوائد من الآبة مع كير المأخذ. 
د. وضصح منا ةالآابة للبساب وللتوحيد. 
ودب الصحية عن ابي قري رحبي الله عده تون الح صلت الله 
عليه وسلم قال: قال الله - تبارك وتعالى -: " يؤذيني ابن آدم, يسب 
الدهر وأنا الدهر. أقلب الليل والنهار "1 وفي رواية: " لا تسبوا 
الدهر ف إن الل مه ه ‏ و الشدهر "2. 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/376 
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50 البخار (الفت 8 4826) في ؛ التفسير باب سورة الجاثية. 
لاسا ا اكه ا ا 1 ٠1117‏ )1( 


9ش لهج ااكلئ طب ات 
يؤذيبني ابن ادم: اي ياتي ما اكره من الأقوال والأفعال. 
يسب الدهر: أي يذم الزمن على أساس أنه فاعل للمصائب, أو على 
وأتا الدهر: أي انا رب الدهر المتصرف به وبما 2 
فإن الدهر هو الله: فالله هو المتصرف بالدهر وبما يقع فيه. 
الشصلتت سح الاجم .ساسالي: 
يخبرنا الله عزوجل في هذا الحديث القدسي أن ابن آدم قد يرتكب 
أشياء الباري عزوجل: ومن ذلك دسب الدهر ونسبة 
المضائب إليه؛ وذلك لان الله سببحانة. وتعالن > شو هالك الدهر 
والمتنصرف به وبما يقع فيه فيكون سب الدهر سبا لمالكه. وفي 
الرواية الثانيةة نهي التي ضلي الله عليه وسلم عن ب الدهر 
مخبرا ان الله هو مالك الدهن والمتصرق ينه ويعا بقع قفتم هو كذا 
بذلك ما جساء في الحعحععديث القدسمي. 
الفوا: 


حيث دل الحديث 0 أن دسب الدهر يؤذي الله 1 
منا ةالحب سس ديث 0-1-7 


حيث أخير الباري عروجل أن دسب الدهر يؤذيه, وذلك لأن الذين 


يسبون الدهر يعتقدون آنه فاعل مع الله, وذلك شرك في الربوبية. : 
)2( 


0" باب النهي عن والوية 
وداه قال' 3لا تسيوا الوه فاذا رايتم ها تكرهون»فقولوا: اللهم إنا 
نسألك من خير هذه الريح, وخير ما فيها وخير ما أمرت به, ونعوذ بك 
فن :شر هذة الع وشر ما فيها وشو ما افون نه ". صرححة 
التر ذل 
1 ) الجديد في شرح كاب التوحيد ص/380 

2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/381 


يش اس سبي الكلهطت ات 
فإذا رأيتم ما تكرهون: أي اخلتاتهم نشي امن حرارتها افسروةتهدا أو 
السلاااليح حم سساية 
لما كان الإسلام بافن بمكارم الأخلاق وينهى عن سفسافهاء نهى 

رون الله شلس الله جل اوسا عن اس الي الها ولك أن 
الريح مخلوقة من مخلوقات الله لا تسكن ولا تتحركء ولا تنفع ولا 
تضر إلا بام الله متروعل,"فيكون#يعتفها ينمتها لمتديرهاء وهنو الله 
سبحان ثم أخبر صلى الله عليه وسلم ان .هذه الرية فد تحمل خييرا 
أو شرا وأن على المسلم أن.يسال الله :من خيرها وآن يستعيذ من 


ال ميري الج حرزيح. 
2. استحباب استعمال الدعاء المذكور في هذا الحديث إذا رأى مر 
اال ديح مهلا ومح ست 


1 رواه الترمذي (2252) ١‏ في الفتن, باب ما جاء في النهي عن سب 
الريح. وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)) .". (1) 


1" "ثم دريس بقِية كه القلوم على جمع من العلمّاء هِنَهُم الشَيْخ 
مُحَمّد بن صَالح الْمَسْهُور وَالسَيخ محمد الأفرم, وَالشَيْخَ أخكمد عمر 
والشيخ مح مَحَمُّد رَيِدَانَ وَالشيّخ مُحَيِّد النعمه: والشيخ اخكمد بن مود 

وغيرهم, فقد أخذ عَنهُم : الكو والصررف, والأضول, والبلاغية, 
وَالتَفْسِيرء والْحَديثء أما المنطق وأداب الْبَكَْث والمناظرة فَيَمُول أنه 
حطصططخدخن سس كه بالمطالئ سس سة. 
قال الشَيْخ_ - رَحمّه الله ب: لما حفظت الْقُرْآن وَأَحَدْتٌ الرَّسْمَّ 
العثْمَانِسَ وَتَعَوَقْتُ فيه عَلَى الأفرَان عُنِيت بي وَالِدَتِي وَأَخْوَالِي أَسَد 
عتابّة ها عَلَىَ تحوحيهي لِلدُّرَاسَة في بقيَة لفون 5 
وَالِدَنِي يِجَمَلَيْنِ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِ عر توق و كني وَالآخِرٌ عَلَيْهِ نفقتي وزادي 
يه 0 ود قرا 0 يكون 


كان الشَيْ رَحمّه الله تتورع عن القلوى الاقي شرةء فيه نص 
من كتاب أو سنة, قَالَ ائنه الشّرّخ عبد الله: جَاءَةٌ وَفد من الكويت 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/426 
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اما ١‏ : ع ام 

0 1 0 .6 

١ 1 53 

كك ا اها اما 


م )ا 0 
اها مي 


1 2 . 0ت ورم 5 
إأَهِيمّ فع بن جيه 


5-5 


55 
3 


1 


:0 


1( الجموع البهية للعقيدة السلفية 1/6 


(1) -اخرجه عبد الدَّرّاق فِي " مَصَّنفه " (1/407) (4)1593. ( 
5 (65670) , وَالبَتْهَقِت (2/435) , وَالطبَرَانت (23/29) (72) 
من طريق ابن جريخ قال حيري تافع به وَرِجَاله ثقات." . (1) 


5 303 -' فَيَاء د الْوَاو افْلِيَحَ مَدَعْمَا . . وَشَدٌ ذٌ مُعطى عَبْرْ ما قِد رسِمَا 
فأصضلٍ «عَصِبيًا» ِعَلي هذا «عوة » كَصَيُورء أي 
وَيُحْتَمَلَ أن يَكُونَ أضْلهُ فَعِيلًا وَهِي مِن صِيَغْ الْمُبَالَعَة 
حَيّانَ في اله 


وقول تَعَالَى الع قر 


اام 


عم ع سم 


5 6ل 0 


1 


6 
000 


| 8 
0 لجا 


وو م6 


4" 'وَالْحِجَالٌ: جَمْعٌ حَجْلَةٍ, وهِي الْبَيْتْ الّذِي هِرَئَنُْ للعرُوس 
فمقْتى فَضيرات الْحِجَال: أ الْمَفْصُوَرَاتِ فِي حِجَالِهن. وَذَكْرَ بَعَْصُهُمْ 06 
دخلا شسهة اختت: قال: لقة أحباة الأحشى فى قله 


[ ) الجموع البهية للعقيدة السلفية 1/266 
2 ) الجموع البهية للعقيدة السلفية 2/542 
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عَرَاءٌ قَرْعَاءٌ مصقول عوارضها ... تمشي الهوينا كَمَا يمشي الوجي 
الَو ل 


؛ بِيتِ جَارَنقا ... هو السَّعَابَةِ لا رَبتٌ وَلَا عَجلَ 
الجيرَانٌ طَلْعَتهَا , .. ولا تاها لبد الْجَارٍ تَكْتيِلّ 

عر الحسن هذه الْمَوْضُوفَةٌ خَرَّاجَةٌ 

ا ا جه لولج ل خبر كلها و ملاحد له قهَل لا قَالَ كَمَا 
3-كلسال بل و قيس بن الأشغلسسلت: 
وتكسل عَن جاراتها فيزنها ... وتعتل من إتيانهن قتعذر (1) 1 (2) . 


- الْجِنّة لاليل فيها وَإِنَّهَِاهِيّ نور دَائِم وضيياء. 
[قَوْلهِ فِي هَذِهٍ الآيّة الكَرِيمة: [َوَلَهُمْ ردْقُهُمْ فيها تكذة وعشئا! فيه 

سُؤَالٌ مَعْرُوفٌ: وَهْوَ أن يَقَالَ: مَا وج 6 دك البكرَة وَالْعَشِىٌ, _مع أن 
الْحِنّة ضِيَاء دَائِم ولا ديل فِيها. وَلِلْعُلَمَاءٍ عَنْ هذا السُوَالٍ أَجَوِبَةٌ: 
2 أن الْمْرَاد باللكوة وَالْعَشِيٌّ قَذْرٌ دَلِكَ م مِنَ الزَّمَنِء كَقَوْلِهِ: 
(عَدُؤُهَا سَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرْ) أي قَدْرٌ شَهْرٍ. وَرُوِي مَعَتى هذا عَنِ ابن 
ناس وان ميري ووير و لقسسبسا. 


(1) - بالأضل: (وتكسل عَنِ جاراتها قيزنها . م من إنيانهن 
قتع د) 39 السو ب 7--) اتبزناه. 


(2)- - 6/686: 688, الصافات / 48 49)- .". (1) 


5" "الرجِلَ في الإسلام هو: توحيد الإلهية. وهو: أن لا يعبد إلا 
الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وذللك أن النهي ضلى الللم عليه 
وسلم بعت والجاهلية يعيةون أشياء مغ الله: قمنهم من يغبد الأضنام: 
ومنهم من يدعو عيسى, ومنهم من يدعو الملائكة؛ فنهاهم عن هذاء 
وأخبرهم أن الله أرسله لِيُوَخَّدَ؛ ولا يَدَعَى أحدٌ لا الملائكة ولا الأنبياء, 
فمن اتبعه ووحد الله: فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله, ومن عصاه 
ودعا عيسى او الملائكة واستنصرهم, والتجأ إليهم فهو الذي جحد لا 
إله إلا الله معإقراره أنه ل[يخلق ولا يرزق إلا هو. 
وقذة حفلة الها قبطا طؤرل , ولكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين 
أعلمات نلف حو خهد 1ل جه جا حبر عد عونا صاب لك ده 
وسلم حيث قال: "لتتبعن سَتن من كان قبلكم حذو القذة بالقدة, 
حتى لو دخلوا + جُخْر صَبّ لدخلتموه"1, وكان من قيلهم كما ذكر الله 
عنهم: ( اتَحَذُوا أَحَبَارَهُمْ وَرهْبَائهُمْ أرباباً مِنْ دون اللو 2 وصار ناس 
من الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبد 
القادر الجيلاني, وأحمد البدوي: وعدي بن مسافر, وامثالهم من أهل 


[ ) الجموع البهية للعقيدة السلفية 2/677 
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العبادة والصلاح. صاح عليهم أهل العلم من جميع الطوائف أعني 
الس 010 
وأما الصالجون الذين ذلك فحاشاهم, وبَيِّنَ أهل العلم في 
أمثال هذا أنه هو الشرك الأكبر وعبادة الأصنام, فإن الله سبحانه إنما 
أرسل الرسيل 0 الكقو انبة وحدة: ولا يدعىمعة اله اخس. 
والذين يدعون مع الله آلهة أخرى؛ مثل: الشمس والقمر والصالحين, 
والتماثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تُنْزِلٌ المطرّ 
أو تنيت النبات: وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين, ويقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تَنْهَى عن أن 
يِذْعَي أاحة من دونه لاادعاء عبادة ولا دعاء استفغاثة. 
واعلم ان الممُشركين في زماننا قد زادوا علئ الكفاز فى رمن النبئ 
ميجحمسححاف | الجسححدة قلي ححصهة وسسمتت كبام 


1 البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (7/320) , وابن ماجه: الفتن ( 
4), وا 542/511 بس 
2 سس ورة التو أ 8 ححه |1) 


6-"وأخرج البيهقى في شعب الإيمان أنبأنا أبو محمد عبد الله 
الأحميقي بفكة جديا الوليد بن ماد حدثنا أبو محمد عبد الله بن 
ار لي ارام ار كر ل 
الفضل عن أبيه عاصم عن أبيه عمر عن قتادة بن التعمان قال: فنال 
رسيول الله .صلي الله عليه وشلع:) أبزل :الله جبريل هليه التسلام في 
اخسن ها كان يباين قي صورة قفال: إنالله يقرنك. السلام يا 
محمد ويقول لك: إني قد أوحيت إلى الدنيا أن تمررى» وتكدرى, 
وتضيقى وتشددى غلى | ليائى كي يحبوا لقائى, وتسهلى, وتوسعى, 
وتطيبى الأعدائى حتى يكرهوا لقائ. فإني قد خلقتها سجنا لأوليائى, 
وجفة لأعدائي (: قال البيهقى: لم نكتبه الآ بهذا الإستاد وفيهم 
وُ7؟7777تبتب بيب يب بر رب 
وأخرع ابن.عشاكر عن وائلة.ين الأسفع قال: أتى النني ضلى:الله 

ابد ولع رجليي امداسص ان حت ا جد ومن اح 
امح ل م ل حر ل كر وم ود 
الله علّ, فلما أخبره قال: إنى أعاهد الله أن لا أزيد على فريضته 
قال؟ ولم ذاك؟ قال: لأنه خلقتى فننيوه خلقى.: ثم أدبن فأناه جبريل 
فقا: يا محمد أبن العانب؟ إنهعاني ربا كززيها فأعقيه قال: فل له الآ 
يرضى أن يبعثه الله في صورة جبريل يوم القيامة؟ فقال له, فقال: 


[) الجواهر المضية ص/3 


20307 


بلى يا رسول الله؛ فإني أعاهد الله أن لا يقوى جسدى على شىء 
2 7 ليزيك 


وأخضرج أبو الشبية عن سيعيد بن جبير في قوله (إلا من" (1) 


7- "وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عائذ قال: دخل حابس 
بق تعة الممتجد فى الجر و كانت له صحيةه قرا لفان يضلور 
في ضفة المسجد ففال؟ إن القلائكة تصلى في السحر في فقدم 
١‏ : 
المسجد لصلاة الفجر, فإذا قوم قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة, 
صلتهاة فإن هطلذه الركعتين صلاة الملائكة 

: ل ل ل 
وأخوحع الديلمي عن أبي سعيد قال: قال رسول. الله صلق الله عابة 
وسلم:) إن الله تعالى لم يفترض شيئا أفضل من التوحيد والصلاة, 
ولو كان شيء أفضل منهما لافترضه على ملائكته منهم راكع 01 
سس )جل 
عاك لد د ال 1 ابر اامنهوود بي ويبة 
واخرع ابو كبيد ني فضائل القران. عن ابي الفتهال سيار بن سبلافة 
م ل 0 
باك و 02 سوا وصيد اجاي 1 
طصغغغ غ لق الملائئ لل للللسة ؟. 
واكروابن منضور عن على. ين ابي طالنية قال كليكف باليضوا كه إن 
الرجل إذا قام إلى الضلاة جاءه الملك يسجعع وييدنو حتى يضع :فاه 
قلى فيه شسهوة لما يتلو.". )2( 


8""خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل] 


1 
هذا الحديث نص على أن من مستلزمات الإيمان إنكار بإحدى وسائل 
1( الحبائك في أخبار الملائك 1/26 
2/ الحبائك في أخبار الملائك 1/153 
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الإنكان السالفة.وهي اليداتم اللسسان م القلي. وإنكار المتكو اليد 
فعناه إزالته بالقوة: وأما:اللسان فمعروق::واما إنكار المنكر بالقلب 
فهو كراهيته وبغضه وبغض فاعليه وكراهيتهم, وهذه الصورة الأخيرة 
الني هي أدتى. ضور الإنكتار لا 'تعرض السومن للأنق وفي أفل 
مستويات الإيمان. ومفهوم هذا الحديت أن الذي ١!‏ 088 المنكر ولا 
خض أهلة كلسن يعومن لقول الرسبول صلى الله عليه وشلم 
[وليس وراء تلك من الإيمبان حبة قترزذدل]: 

وفداانض صريع واضح ومعلوم أنه لا يخرج من النار من في قلبه 
لاه اك 2 ال 7 تتم 9 )1) 


9" "قال في فتح المجيد في ص 344: ((خوف السر وهو أن 
يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره قال 
تعالى في قوم هود إنهم قالوا له (إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء قال أني ا شهر الله 7ن اني برئ مما تشركون من دونه 
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون] (1) وقال تعالى: ( ويخوفونك بالذين 
من دونه 1 ) 2( ٠‏ وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان 
يخافونها ويخوفون أهل التوحيد إذا أنكروا عيادتها واضرروا باخلاض 
العبادة لله وهذا ينافي التوحيد وأما الخوف الطبيعي وهو الخوف من 
عدو أو سبع ا ولا شركا قال تعالى: (فأوجس 
في : موس ىو (4))3 ل )ل 

رس ا ل ا ا 
((من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك)) ,. وقد صح عن النبي صلى 
لا ا ني إل لوا ا روي 1 


(2) | لوهم بمب شس؟)؟ببببببببب بسب يى © 
(3 لات 67" سسسب (2) 


0" "ثم قال في صفحة 205: ((قال ابن بلدجي في 
المختار: أن يدعو الله إلا به ولا يقول أسألك إملاتكتك 5 
بأنبيائك أو نحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على خالقه)) . 
ثم في صفحة 206: ((الثامن: أن يسأل الله ويدعوه عند قبور 
الصالحين معتقداً أن الدعاء عند القبور مستجاب ونقل الحافظ أحمد 
1)/ الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ص/72 

2( الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق ص/16 
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بن عبد الحليم الحرّاني في المبسوط وهو من أشهر كتب المالكية 
الكبرى عن لجار اك ري لويم او اسيم 

بذوات الانبياء والصالحين ونفل. ذلك في كتات الفوسيك والوؤسيلة له. 
وأدعية الكتاب والنسنة الصحيحة ليس فيها توسل الا بأسيماة الله 
الحسنى وصفاته والعمل الصالح, ففيها غنية عن الأدعية المبتدعة 
والوتة )) .". (1) 


1" "كالشمس في رابعة النهار كأنه يشاهد النبي صلى الله 

عليه وسلم يفعلها لا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه. يجعلون ذلك من 
المنكرات القي يجب أن تقير ويكتب فيها من يلد إلى بلدضع أن 
مالكاً في: الحقيقة قائل ببعضها تفصيلاً وبسائرها إجمالاًء ثم يخالفون 
فيما ينهى عنه 1ه كراهة تحريم من البدع التي لا تسند إلى أي 
دليل كعبادة القبور وزيارتها زيارة بدكية: وقراءة القرآن على الميت 
بعد موته وعلى قبره, وقراءة القرآن جماعة ببصوت واحد, وقراءة 
الأذكار والأوراد كذلك, 4 اند سه + لجنا يعدون مختصره 
ا روعي لاقن مسر 
كجماعة)) , ولا يبالون بخلافه فيما اعتادوه من البدع, 'فيحلونه عاماً 
لاه صف الك ل ويا [فإن لم سعجييوا لك فاعلم أنها 
يتبعون أهواءهم. ٠‏ ومن اضل عفن انبه هواه ام إن 
النيهه لا ويهسِدي. القسوم اللسسالصين ) 


قال مالك: " وهو الذي 2 ل الناس تت ل كان في زمن 


وروي أن اول من أمرهمم به معاوبة بن اب ستان. 
وروي 5-5 رصن اك ا يقورمون بذلك. 
| . : 0 
قال مالك - في كتاب ابن شعبان -: " 808 تأخير الختم إلى آخر 
اس ل 1ل الا لسع 11111 ا 1010 
1 ) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق ص/89 

2) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق ص/105 


وقال أبة حنيعة والشافعي, وأحمد بن حنبل: ١‏ التراويح و 
ترويحات,. كل تروبحطة ارربع ركعات 

ووجه حديت يزيد بن رومان, ووجه ما اسار مالك: اتفاق. أكل 
المدي بابب طبترت 
وقد قال لنا بعض العلماء: إنما اختص أهل المدينة بهذا العدد؛ 00 
أحبوا أن يساووا أهل مكة' الأن أهل مكة يطوفون سبعا ب 


عاء ". 
رحمكم الله ع ققد تهى.مالنك أن انقضص اعد فى رفضان 
بالدعاء, وعكئ أن الامن المعمول نه في العدينة انها هو الضلاة من 
غ ير قصط ص ولادعساء. 
وروى محمد بن أحمد في " المستخرجة " عن ابن القاسم؛ قال: 
سئل مالك عن الذي يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو؟ فقال: ما سمعت 
أنه يدعي عند ختم القرآن. وما هو من عمل الناس 0 
وهذة المسالة ذكرها ابن.شعبان عن.مالك أيضاافي" مختضر ما 
لسن:فن. المحتصر ".ود كرها الضية انق الحسين: الفاستيى جالقيروان 
في " الكناب. المعهة ", وقد كانت القيروان ذار العلم بالمغرب: ولم 
ني شحتبتن ...با الميكرن ب اعلم منهه. 
المختصر "؛ قال مالك: " لا باس أن يجتمع القوم في القراءة عند 


غعهم . 
وهذا 7 ما يككون في إنكار الأمور المحدتة 0 )2( 


4- "التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! 
يطلرب, فارشئل اليه سععيد, فنهياه عن التطريي: فحانتتهى. 
وقال إبراهيم النخعي: " كانوا يكرهون القراءة بتطريب, وكانوا إذا 
ا ل للقارئ يوم القيامة: اقرأ. واقرأ, ورتل 
كمه سا فياالدادنيا 


وقال حذيفة: ّ إذا قتراتم م القرآن» فاقرؤوه بجوة: ولا تجفوا قم 
ل ات ورد 6 تتللرقتلاا ". 1 
1( الحوادث والبدع ص/57 
2( الحوادث والبدع ص/65 


و"قال محمد ابن بن سيرين: . أصوات القرآن محدتنة . 
وقال كعب: "ليقرآن القران أقوام.هم أحسن أضوانا من العازفات 
يعزفمن» وفن حداء الإيل لإيلهم :لا بتخلس اللة اليهم ينوم القيامة ". 
وقال أبو ذر: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته 
3 يتخذون القرآن مزامير؛ يقدمون الرجل يؤمهم, ليس بأفقههم 

يوي لل سس في © 0 )010 


5" بالكرابيس - يعني: ثياب القطن الغلاظ -؛ لثلا يلهي 
| 


وإنما فعل ذلك حين حاجه الدمشقيون, فقال: " حمل الوليد من ذلك 
ل ههه ” 


ثم بلغ عمر ين عبد العزيز أن بطريقا عظيما وفد من أرض روصي : 
دمرها الله - فلما نظر إلى مسجد دمشق - وكان قبل ذلك كنيسة -؛ 
هاله ذلك: .وقال: يما كبا يخدت رتعجيل دولتتا..واللة ما رفع :هذا البيت 
لنا ولا لغيرنا من ملوك الأرض وأهل القوة في إقبال الدنيا وعمارتها. 
م ظح هساك نر مس كه ٠‏ وإن لهم لدولة 
ظطويا ةن 
فبلغ مقالته عمر بن عبد العزيز, فقال: " لا أرى مسجد دمشق إلا 
غيظط + با للكف  __‏ سا 


فم ر كاتبله بتخرب ق رقعة الس تور. 
وسئل مالك عن المساجد: هل يكره أن يكتب في قبلتها بالصيغ نحو 
آية الكرسيء و [ فل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ) والمعوذتين, ونحوها؟ فقال: " 
أكره أن يكتب في قبلة المسجد بشيء من القراآن والترويق / 
وقول "إن ذلك يش سغل 7س ا ١‏ 
ولقد كره مالك أن يكتب القرآن في القراطيس, فكيف بالجدران؟ ! 
وقال اصضية: " كان فى جوار اين ال ل ا 
لح لاسي )2( 


306 -"'فكان ل يصلي فيه, ويذهب إلى أبعد منه: ولا يراه واسعا 
لمن صلى فيه والصلاة عظم الدين» وهي أحق ما احتيط فيه ". 
قال محمد بن مسلمة: " ولا يؤتى شيء من المساجد يعتقد فيه 
الفضخل بعد الثلائنة مساجد؛ إلا مس جد قباء ". 
قال: " 88 أن يعمد له يوما بعينه يؤتى فيه؛ خوفا من البدعة, 
ون يطول ١‏ الزمان, فيجعل ذلك عيدا يعتمد: أ فريضة تؤخن 
2) الحوادث والبدع ص/107 
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قال: " فأما سواه من المساجد؛ فلم أسمع عن أحد. أنه أتاها راكبا 
ولا ماشيا كما أتى قباء, وقد قال عمر: لو كان بأفق من الآفاق؛ 
جتتتقء--_ 


بنا اليل هوه كي ادا الإ 
قال ابن وهب" امممقة قالكا سال فن مسح عفر قال لذ 
مسجد الخلوق, ويقولون فيه كذا وكذاء حنىن ذكر انه رئي فيه 
الخضرء. أفترى أن يذهب الناس إليه متعمدين إلى الصلاة فيه؟ فقال: 


بذ "نوفيما أوعى الله تقالى إلى أشعياء عليه 
السلام: "قل لبتي إسرائيل يتفربون ال يدخ الغتيء وليين يقالني 
اللحم ولا آكله. ويدعون أن يتقربوا إلي بالتقوى والكف عن ذبح 
الأنففس التي حرمتها عليهم, ويشيدون ام ويزرقون المساجد, 
وأىجاجحة إلى فتسيية الووت ولسشت: اسمتكتهاء والي": (1) 


7" "قال: " فأما الرجل المتوقي الذي يصون المساجد ويكتب 
عف؛ ل اهرة القواز ". 

ووققل ا قلع ااتس يهان فن السب انجتة 
فكروهه س حخخنون, ويتغقفرعً في تعليله وجهان: 
والق اني: أ 1 كك 
قال القاضي أبو الوليد: " فيلزم على هذا التعليل منع كتابة 
قال ابن حبيب: ' تلكا دخول الصبيان المسجد وتعليمهم فيه؛ 


:. 1 جنس 
التجارة: وفة تهي. عنه ويجور أن يؤتى بالصبي إلى المشجة ذا كان 
قد علم الأدب, و بعيث لمسجحفرة ثم بببححجرحج. 
وأما الخياطة وغيرها من الأعمال الظاهرة التي لا تتعلق بالقرب: 
ققد قال سحينون: ل و 
م أن تكون سائر الأعمال التي في معنى الخياطة على ذلك. ل 


8 -"إذا رفعوها حتى يضعوها في الطعام: ويقول: كلوا؛ فإن 
ربا حم انه تلل|1ناذاية يدوه ”0 
0 أيضا بإسناده عن ابن عباس؛ قال: لا تتخذوا رجبا عيدا ترونه 

حتمامثئل شهر رمضان, إذا افطلسرتع منحة مهلم . 
2) الحوادث والبدع ص/123 


3ظؤظ2/ 


دلت هذه الآثار على أن الذي في أيدي الناس من تعظيمه إنما هي 
ورك مسا في" مسحيكة 5 3 إن اشهاة أن جلبت إل اين كير 
كت فقال لها أبن عم ا د 110 
رحب كلها إما كرا أن يحتف الجاشل انه مغتروض .وما عد را أن 
يعتقده سنة ثابتة موقتة, فقال الناس: حرم ابن عمر صيام رجحب. 
وهف ذ التحري ف دي دن التاس اليومم. 


3 : : 
أحدها: أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام؛ حسب العوام 
ومن لا معرفة له بالشريعة -مع ظهور صيامة.* انه قوض كرفضان. 
او أقنة نسنة ثأرقة خضصه الرسول بالضوم كالسقن الراتبة: ": (1) 


2309 0 و: أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر 
الشهور, ا مجرى صوم 00 وفضل آخر الليل على اوله فق 
الصلاة, فيكون من بات الفضائل لا من.بات الستن والفرائض: .ولو 
1 لسعه ظكليه التحلام: أو:قعلة ولوسشرة كن 
العمر؛ كما ففل: فى صوم عاشوراء: وفي التلت القابر من الليل, 
ولما لم يفعل؛ بطل كونه مخصوصا بالفضيلة, ولا هو فرض ولا سنة 
باتفاق, فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجحه: فكره صيامه والدوام عليه؛ 
حذرا من أن يلحق بالفرائض والسنن الراتبة عند العوام. 
فإن أحب ب امرة أن يصومة علي وجه كد :1 السك وانتشار الأمر 
14 : مول 
فى ووالسسسسسسسسسق هن اللبسلللبسسططسيوع 
روى محمد بن وضإاع؛ قال " كان نافع لكر الضج مع الإمام حين 
يهقرا: (أنارَتكمٌ الأغلى4 وتحعووه., وكرهشه س فيان " 
وقال المعرور بن سويد: " خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب, فلقينا 
من كان فيلكه باتباء مل ها حتن اتحدوها بيعاء ثمن غرصييت له 
فيها صلاة؛ فليصل, ومن تعرض له صلاة؛ فليمض ".". )2( 


1) الحوادث والبدع ص/141 
2) الحوادث والبدع ص/142 


0""وروى. مالك " ان عمر ين الخطابي :ضرت الفتكدر على 
صطسسللة , ١‏ 0 
ورواه غيره: " فقيل له: أعلى الصلاة؟ قال: " على خلاف السنة ". 
وقال ايخ عباسن: «قال لي النيئى ضلى اللة علية وسلم غداة العقنة 
وهو على راحلته: هات القط! . فلقطت له حصيات مثل حصى 
الخدف: ققفال: مثل: هذا “تلات .مرات+:وإياكم والغلو في الدين” 
فإنماهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين» . 
وقال مالك في ١‏ المدونة ين بلغني أن بعص أضحاتب النبي ضلئن 
الله عليه وسلم كانو /5011] أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة؛ 
ححا ترركت اللهورد والنم ارى في". )1) 


ان قولة ضلى الله فلفه وسنام : «هذا آوان نرف 
العلم» ؛ قلب رب 
د واي ا الإو عمر ين السلا ب اجر مرح البدر 
التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون 
قال: وكان مالك وغعيره من علماء المدينة يكرهون إثينان تلك 
الميناجة وتيك الأثار العنبالمؤيتية ها عذا قياء:وأجدا. 
ودخل سفيان بيت المقدس, وصلى فيه, ولم يتبع تلك الآثار, ولا 


الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به ". 
قال محمد بن وضاح: " فكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من 

الناس كان منكرا عند من مضى, وكم من منحبب إلى اللهديا ببفضه 
الله عليه: ومثقرب إلى الله يما يبعده منم, روكل بدعة زينة وبهجة 

ستل سفيان النورى عمق يقرا ٠‏ كل. فق الله اذ !لا يقرا غيرهنا: 
فكرهه, وقال: 0 إنما أنزل القران ليقرأ, ولا يخص شيء دون لشسيء, 
وإنما انتم متبععهون: ولم يبلغفا عنهم مثل هذ ". 00 . )2( 


2- "قال: " ولا يتخذ على القبور مساجد, 888 أن يبنى على 
١‏ 5 ربالحتحج 6 _بسار 6 


قال ابن " معناه البلاطة التي ينقش فيها عند رأس الميت " 
واعلم 0 2 ١‏ البخارى: «أن. التبي _صلئ. الله علته وسلم جعل حجرا 
عند قير عتمان: ين :مطفون: وقال: أتقلة بيه قزر أحي. وادفن إلبه .من 
وجح أي من أهلي» :. 
وهذا دلبل على استجمتان جفل الأخجار على القيور علامة: وحيل 
قول مالك على ظاهره, وأن لا تبنى القبور بالحجارة؛ لأنه قد ثبت 
1) الحوادث والبدع ص/143 

2 ) الحوادث والبدع ص/148 
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|» 
إإلأ 


أن قير رسول الله ضلى "الله عليه ونملم وضاعنية مبعاوحة يمالحا 
| 7 


رواه أبدبد د ودود في " ١‏ 
ولا.تمسه بقير الثبي صلن الله علد وله ولا تعضية كذلك الخبيره 
ولكن يدنو من المنبر. فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم 
لوعو سيعنبا الشلبة: يوايهة يديره و نبل :11 


3""الابوليه ظيرة ت#ويصلي ركفن قيل السلام عليه 
وقيل: واسسغ أن سبلم عليبة تومحل: اناير كمس 
قال: " !11# السجع في الدعاء وغيره, وليس من كلام الماضين ". 
وروى ابن وهب عن عروة بن الزبير أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه 
سجع عن النبي ضلى الله عليه وسلم وعن أضعابه” قال: " كتذيوا: 
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين ". 
وروى البخاري في " صحيحه " أن ابن عباس قال لعبيد بن عكمير: 
اقصص يوما 3 0 ولا تمل الناس, وإياك الس دس الا 
فإن النبي صلى | لله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلوة إلا ذلك ,ا أ : 
طبور السصمل سج 
قال الك "وقول الداعي فى دعانة: اللهم نا رحمن! ياركيما! . 
احب النساين :لولحب كما جاء في القران -: اللمم م فق 
"هقال: 0 ولا .بؤذن العتباتر على أرواب الس امن # : 
قال: "ولا باس أن يمشحعي. في الخلق يذكر ذلك فى خفية:": 
ق ال: " ولاايسا 100 
قال: " ولا يعزى المسلم بقربيه الكافر؛ لقول الله تعالى:". ( 


4م""رأى التني صلى الله :عليه وسلم :يضلي في “تلك الأمكزة " 
قال مواسى: " وحدتني تافع أن اين عمو كان يصلي. في تلك الأفكفة 


وقنذ روف <أن ابن:عمر آذان راخلفة:في الطريق,فسرتين أوغلاتا: 

فسثئل عن:ذلك؟ ققال: رايت النبي ضلىي اللغ عليه وسلم ا 
1112110ذ1ط2 

واصل هذا الباب» أن زهان الفعل ومكاتة وفرائنة 

التهع لق" 


فصل 
في قللشدراءة 7ه ؟ بلاس الادارة 


1/ 1) الحوادث والبدع ص/156 2 
2) الحوادث والبدع ص/157 
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قال مالك في " مختصر ما ليس بالمختصر " لإبن شعبان: " ولا 
يجتمع القوم يقرؤون في سورة واحدة؛ كما يفعل أهل الإسكندرية, 


وذكر في " المنتقى "؛ قال: " ستل مالك عن قراء فصر الذون 
يجتمع الناس إليهم. فكل قارئ منهم يقرئ العصبة يفتح عليهم؟ قال: 
انه حس ين لارباس _ به ".". (1) 


22"--5 


قال الشافعي: " واكرة الماتم وهو اجتماء الزعال والنساة: لها فيه 
من تجدر ْ زن ". 
قا قال: لمر ا ل 0 
ل بجي بي 
وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر 
والس سس سسنة, فه وطاأا 

وقد بلغني عن الشيةخ ابي عمران الفاسسي - وكان من أئمة 
المس ل لبه ببسب لين -". (2) 


يعي فأنت الذي اخترت أفعال المعاصين” تلو رمت 
7 أوتكون كادناد وهو لواقم قلق كلمن يعترض على المقامي 
بالقور ولكنه بريد بهذا الكلام دفع الشنعة عليه, وقصده معروف, فهو 
يعرف من نفسه: شاور يجان رونيو رودن ال حر 
أن لا أخثار فعل الضلالة". وكان ذلك من صميم قلبه 00 في ذلك 
ذن الد وى نت لدارادة قصدمه على قدل ها يبه الك وعلى 
ترك ما يكرهة الله: أقبل بهذه الإرادة إلى الخيرات, وانصراف عن 
السوء والسيئات, وكان توبة له من جميع الموبهقات. 
ولكن مق وقق .لهذة الحال: كان ابعة النا عن الاحتجاج بالقدر. 
والفضول إلى هذه الدرجة العالقة: فمكن فى عى كل اجحة ولكتهة 
[) الحوادث والبدع ص/161 
2) الحوادث والبدع ص/175 


7ؤ20 


إلى الله الات لك مدا ا ب ص م 
الست ا وار ك1 
وأشار الشيخ إلى هذا الفيرق اللطيف: بقولنه: 
"على :ححا تحت اة اللححة من ذي المش سي" )1) 


7- "النص المحقق 


ندم اللة الترحمن الرهيم (43 (2) الخفة للهرب العالفين21: 
28 رحمكِ الله: أن لال 5 أظهر للمشركين لصم على 
مثلم (3) . وإن كان دهم وسقصضمهوهء وبحب الاميتلاة 
والعسلفين.. هذا إذا لم بنع مده 0 فكيف إذا كان في دار منعة, 
واستدعى بهم, ودخل في طاعتهم (4) وأظهر الموافقة على دينهم 
الباطل, وأعاتهم عليه بالنصرة 0" ) 5 . ووالاهم وقطع الموالاة 
بينه وبين المسلمين, وصار (6 ) من جنود الشرك والقباب (7) 
واهلها. بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد واهله. فإن هذا لا 
يتك .مسلم انه كاف من اشة الناسن عداؤة لله ورسولة صلي: الله 
عليه وسلم (8) .ولا يسسشى. من ذلك إلا المكرة؟ وهو الذي يسقولي 


(1) (م) بزيادة: وض ل 
51 


عااستفها شافط من 
مله والسشلام على ' ئ' ة صح. 
3) ينظر النفريق عند ائصضة الدعوة: بيخ العداراة والمداهنة. وأن 
20 لا باس بها؛ عند الحاجة 00 ابن 00 0 
السنية)) (5/35) وانظر أيضاً: الآجري ((الغرباء)) 
(4) (ر) ولابتهم. 


8 "'"بالكبير أولى لأآن صنيعهم هذا من المحوناف جع مهنا فقن 
ذلك من التشويش على التالين والذاكرين والداعين (3)ت1: 
1( الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية ص/77 


2/ الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص/29 


208 


الوم الثالت: ما فى فعليهم .من مخالفة ها آمر الله نه من حفدن 
الصوت بالذكر والدعاء وارتكات" ماانيي اللمكنة ورسوله صلي | 7 
عليه وسلم مين رقع الصوت, بذلك قال تعالى: (3اذ35 
تفسك تصَرّعا وخيقة دون الْجَهمْرِ من القَوَلِ) . قال 9 0 
تو ام توك ل حي اسار اك 5 0 
ل دون رفع الصوت والصياح بالدعاء. وقال تعالى: ( ولا 
تَجَهَرٌ نَجْهَرْ بصَلاتِك ولا تُحَافتث يها وابتَغ بِيِنَ ذَلِك سَبيلاً) . قالت عائشة - 
رضي الله عنها- أنزل ذلك في الدعاء رواه البخاري. ' قال المروذي 
اله لولم (ولا تَكْهَز بِصَلايِكَ ولا تُكَافك تهاروائقة ين ذلك .شبيلا ) 
قال هذا في الدعاء. قال وسمعت أبا عبد الله يقول وكانوا 
أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وقال تعالى: (|ِذْغُوا رَتَكُمْ تصدّعاً وَخفْيَةَ 
ِنَّهُ لا يحبٌ 3 الْمُعْتدِين 4 . وقد فسر الاعتداعء باهور فنها: رفع الصوت 
في الدعاء قال ابن جرج من الاعتذاء رفع الضوت والنداء بالوعاء 
والضياج حكاه.عنه البغوي في تقسهرزة. واذا كان رقع الضوت بالدعاء 
من الاعتداء فالتطريب به وتشبيهه بالغناء أولى بان يكون من 
الاعتداء الذي لا يحب الله فاعله. والتهليل والتسبيح والتحميد من 
أزدبلل واعال ودعاء اله أمور بخفض 


1- رواه مالك في الموطأً: رقم (500)- 1/ 214 و422.". (1) 


"قال ابن القيم سرحية الله قعالن:: "ومن السدواة أن 
يدعوه غير متضرع قال وفي قوله: إنه لا يحب المعتدين عقي قوله 
ادعوا ربك تضرعا وخفية دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية 
فهو من المعتدين الذين لا يحبهم فقسمت الآية الناس إلى قسمين 
داع لله تضصرعا وخفية ومعتد بترك ذلك". انتهى 
و يخقت كلويفن في قلبد أذ جيف ها في قمل العطريين بال كاد 
يوم العيد من منافاة التضرع والخفية بل ومنافاة الخوف من الله 
ا ل 9 
والاستهزاء بذكره وإيقافه بأفعال تشبه أفعال المغنين. فهم إذاً من 
المعتدين. والله لا يجب المعتدين. وقد تقدم ما ذكره الإمام احسوب 
رجفه الله تعالى- عن. السلفع أتهم كانوا أن ترقفوا 
أضواتهم بالذعاء: وزروق الخلال بإشتاد صحيخ عن قتادة. عن سعيذ. بن 
الفسيب. إنه قال أحدث الناس الضوت: عند الذغاء. وعن سغيد بن 
أبي غروية. ان هجالد ين سعيد شنم قوما يعجون:في دعانهم فمسشى 
النه:ققال أيها القوم إن كنتم أصعتم فضلا على من كان قبلكم لقد 


[ ) الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع ص/83 
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ضللتم قال فجعلوا يتسللون رجلا 3 حت تركو ينهم القي كنانوا 
فيها. العم رفع 00 بالدعاء وغيره. وروى الخلال لال أيضا بإسناده 


رفع ا ده لبدعة وإن ا الرجال ا لبدعة . 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انكر رفع الصوت كر 
ونهى عن". (1) 


0-"كُنْنْمْ تُحِنّو ن اللّهَ قَانبعُونِي بُحَبيِْكُمُ الله يعفر لَكُمْ 
دُنوَبَكّمْ 4 (1) فقد جعل العلامة على محبة العبذ لمولاه اتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم. احبرع :اين اين حاتم أن الحيسن اليضري - 
رضي الله عنه- قال: كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله فأراد الله 
ان تجعل: لفولهم تصديقا قامن عمل فأنزل هذه الآية. 
فمن ادعى محبة الله تعالى ولم يتبع هدي الرسول صلى الله عليه 
وسلم فهو كذاب وكتّاب الله تعالى يكذبه. وقال تعالى: (وَبَتَِّعْ عَبْرَ 
سبيل الفزهتين ثوله ما تولي وتكله َنم ونتقاءث قضير] 1 (2) 
وسيل العؤمنين .هو الكتات والسنة وقال صلى الله عليه وساه: 
اليس متنا من.عمل. بسنة غير نا" (3): وقال يضلي: الله عله وسلع " 
إن الله كد كرات سبد د عند تلاوة القران, وعكند 
الرحقه. وعتد الجنارة" (4) وبرؤة الطيراتي في الكسيق عن 
أرط +رصي الله غنه- وكان رول الله صل الله عله وسلم لكت 
أن تتيع الجنازة شتاعة أو محمرة اوبرانة (ولكراهة:النيي ضصلى الله 

عليه وشلم لرقع الضوت مع الجتازة ولف يذكر وقراءة القران. شنعت 
الصحابة -رضي الله عنهم- على من رفع صوته بقوله استغفروا 
للميثت حيث قالوا لا غفقر الله لك: مغ أنه لفظ قليل دال.علق. ظلب 
الدعاء من الحاضرين للميت المحتاج إليه. فما بالك باللغط الواقع 
الآن) . 
وكال:في الفوغل ما 'ملعصيةة الفحي من اهل 'الميت نانزة جماعة 


1- - سطس لل ورة آل عملكلبك سرآان 31 
11212111 
3-رواه البى لساري [14911---- 

4- رواه الب:17 سس شاري [6351وج روزت 2 


[ ) الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع ص/87 
2 ) الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع ص/101 


1 "الهالكين. وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته 
(وأما) ما يفعله الجهلة من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن 
موضعه فحرام بإجماع العلماء, وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه 
تمشت امنلطة امشمة و سد 
ونحصس ووه لشلبي ة الا في ال روض. 
وقال الرملي في شرح المنهاج: 1 ارتفاع الأصوات في سير 
الجثازة لما رواة البيهقي أن الصحابة -رضي الله عنهم - كرهوا رقع 
الصوت عتد الجتائز والقتال والذكن وكرة جفاعة قول المنادى مه 
الجنازة استغفروا! الله له فقد سمع ابن عمر رجلا يقول ذلك فقال لا 
غفر الله لك. والصواب كما في المجموع ما كان عليه السلف من 
السكوت في حال السير فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما 
بل يشتغل بالتفكير في الموت وما بعدة: وفناء الدنيا وأن هذا اخريا 
وفا يفعله جهلة القتراء من القراءة بالتفظيييظ واخراع الكلام عن 
موضعه فحرام يجب إتكاره انتهى ومثل هذا للعلامة أبن حجر في 


شطكل ل ل سرح 
قال في الفتاوى الهندية ما ملخصه: وعلى متبعي الجنازة د 


لمعيه سح السو ل ل سبراكة الات نان اماد 
يذكر الله يذكره في نفسه انتهى ومثله في سائر كتب السادة 


الحنفي 5 
وقال في دليل الطالب وشرحه للسادة الحنبلية: وَيَكَرَهَ رفع الصوت 
والصيحة معها وعند رفعها يعني الجنازة ولو بالذكر والقرآن ويسن 
لمتبعها أن يكون متخشعا متفكرا في مآله ومتعظا بالموت وبما 

10 


2 ""إليه الميت وقول القائل مع الجنازة استغفروا الله ونخوه 
بدعكة عند الإمام أحمد وكرهه 0 ابو حفص (ويحرم) ان 
ا القول أن السنه في اماع الجنائز الصمت لت 
وبهذا كان عمل الصحابة فمن بعدهم, وأن ابتاعهم سنة, ومخالفتهم 
بدعة» وقد قال الإمام مالك -رضي الله عنه-؛ " لن يأني اخر هذه 
الأممةبأهدى صمماكان عليه أ ولها". 
الذكن العحرف: ومن بدعوم المخرمة أنهم خركوا عن الدكر 
الشرعي إلى ذكر محرف يخالف الكتاب والسنة والإجماع على ما 
تباذ بيانه, ويقولون وجدنا أشياخنا هكذا يذكرون بحضرة العلماء 

هم_ساكتون - فإن الذكر الذي لا,يوافق قوله تعالي: ا 9 1 
إل أل الله (1) وقوله تعالى: (اللَهُ لا إلة إِلا هُوَ الْحَيّ الْقَنُومُ) 


1( الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع ص/103 


2301 


وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا 
آله إلا الله" (3) وغير ذلك من الاآبات والاعاذيت الصعيحة حرام 
بإجماع الأمة ومرود على فاعله (كيف لا) وقد قال صلى الله عليه 
وسلم::"أضحاب الدع كلات النار" (4) وعق عاتشنة عرضي الله 
عنها- قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في 
امرنا بهذا ما لس مند.فوتورو ١‏ 5 متقدى كايه .وني روابة العمباء 
"من عمل عملا ليس عليه أمرنا:فهو رد" (6) وهتؤلاء قد أعدنوا في 


1- - سب الملورة 19 
2- سعع بجر آل عم ران 2. 


له "نيلدنا وتركة واسع ولا يصلع أخو هده الأهة إلاخا أضلة 
أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها | توم كانوا يفعلون ذلك 
و كسك 


إلا لعن بحاؤين سسمقر أو ازادة. انتفى. 
فانظر: إلى ما ذكر عن علي بن الحسين وما روي عن الحسن بن 
ا الالمن جاه فق تسفر أ 
راده 5 
الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم, وفي أثناء كلام لشيخ 
الإستحطلامةن للب ه- قال 
"وكل ما سنوى الله يتلاضئ عند :ذكر توحيدم: 220111 
وسلم أعظم الناس تقريرا لضا يقال على.هذا الوجه وإن كان هو 
المسلوب كما قالث عائشة :رضي الله عنها لمنا أخيرها نراءتها: " 
والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد إلا الله" 1. 
وفي لفظ: "بحمد الله لا بحمدك "2. فأقرها صلى الله عليه وسلم 
ادكا هلك لتك لأن الله أنزل براءتها بغير فعل أحد. 
قال حبان: "قلت لابن المبارك: إني لأستعظم م القول, قال: 


"1" صحيح: صحيح البخاري "4141" في حديث الإفك الطويل؛ حيث 


تسموات و خلد ذكرها في الغرات فلناسى التساء افقه ر وكاب النين 


1( الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع ص/104 
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ضهة : أخرجه أحمد في مسنده 0/6 7" والطبالسي في 
مسنده "71665 ؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني"3216,3215 
من طريق حصين عن شقيق ابن سلمة عن مسروق عن أم رومان- 
ا يا 1 افشاك لسك ١‏ كد ام 


4- "يكون غير القرآن محدث, ولكن (ص وَالْقُرْآنِ ذي الذُكْر) 
[ص: 1] فهو القرآن, ليس هو محدبًا؛ قال: فبهذا احتججت عليهم. 
واحتجوا علد :ها خلق الله.من سماءولا أرض. ولا كذا أعظم من ابه 
الكرسي, قال: فقلت له: إنه لح بجعل أل الكرسي مخلوقة: إنما هذا 
فثل ضربة: أى: هي أعظم من أن تخلق::ولبو كانت مخلوقية لكات 
السماء أعظم متهيا أي: فلست بمذلوقيية. 
قال: واحتجوا علس بقول: (اللَهُ حَالِقٌ كَل شَيْءِ) [الزمر: 62] 
فقلت: (وَمِن كل شِيء عَلَقنا رَوَجَيّن [الذاريات: 49] فخلق من 
القرآن زوجين» ٠‏ (وَأوتِيَتْ من 2 شيةء! [النمل: 23] فاوتيت 
الققران؟ فأووتيت النبوة؟ أوتيت ككذا وكذا؟ 
وقال الله تعالى: قر كل شَئء) [الأحقاف: 5] فدمرت كل 
شيء ؟ إنما درمرت ما أراد الله من شيءعءر قال: وقال لي ابن ابي 
دؤاد أين تيجب د أن الق ران للام الله؟ 
قلت: (وَائْلُ مَا أوحِي إِلَبْكَ مِنْ كتاب رَيّكَ لا مبَدُلَ لِكَلِمَاتِه 1 [الكهف: 
27] فسكت. وقلت له بين يدي الرئيس, وجرى كلام بيني وبينه, 
فقلت له: اجتمعت أنا وأنت: أنه كلام. وقلت: إنه مخلوق, فهاتوا 
الحجة فنع كتايء الله أو من السكة فما انكر ابج انف :دؤاة.ولا أضحاءه 

كلام. 
قال وكانوا يكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيشنع عليهم". 
حدثنا حمزة بن القاسم, قال: حدثنا حنبل؛ قال: الوتاين )2( 


5 "مقد ةالمصينفف رحم ده الله 
ا الرحمن الرحيم وبه نستعين؛ وصلى الله على محمد واله 
أجمعين: 
قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبن عبد الله أحمةه بن محمد 
بن ختيل الشيباتي: رضي الله عنه واتايه الخنة, واجرلطاوله مده 
وكر آمين 
الحم لله الذى حمل ادي كل زهان فثوة من الرتسل: نايا من امل 
2) الرد على الجهمية والزنادقة ص/38 


3203 


العلم يدعون من ضل إلى الهدى, ويصيزون منهم على الأذى: يحيون 
يكتاب الله القوني: وبيصرون شور الله اهفل العضي: فكم من قثيل 
لإبليس قد أحيوة: وكم من ضال تائه قد هدوه, فما أاحسن رهم 
على اتناس واتيج السسين ]كل ماضن عليهم1: 
ينفون. عن كتانت الله تحريف القالين: وانتجال الميظلين: وتأويل 


1 هذا هو شأن أهل الحق والخير في كل زمان ومكان, آثارهم على 
هو ديدن أهل السدة وأخلاقهم, يحبون الخير للناس,. 00 على 
نفعهم وإيصال كل نافع ومفيد إليهم: وها هو شبخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- يقول: قال ابو هريرة: كنتم خير الناس للناس, تاتون بهم 
وضاا جهنم ودم !1180 ذلك لجهلهم, كما قال احمد فى خطيت:: 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل ... إلى قوله: 
كما حمق اضرم فلن الم ون شع انر الخا عن مدهت إلي آخر 
كلامه: انظر: مجموعة فتاوى شيخ الإسلام "317/16".". (1) 


6" "إنبات أن الله بائن :فق حلقه وعلمه مفحيط بجميع الكلق 
الفكل الأعلى قد احاط بجمع خلقة وعلم كن .قي :وها هوه مرخ غير 


أن :تكس سس هوناقن سشسسسئنسقتية سطصط ]| خلق1. 


1 قال ابن تيمية -رحمه الله- في "بيان تلبيس الجهمية" "547/2": 
وهذا أيضًا قياس عقلي من قياس الأولى قرر به إمكان العلم بدون 
المخالطة, فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعًا كدار بناها فإنه يعلم 
مقدارها وغدة-نيوتها مع كونه لسن هو قبهنا لكونه هنويناها: الله 
الذي خلق كل شيء أليس هو أحق بأن يعلم مخلوقاته ومقاديرها 
وصفاتها وإن لم يكن فيه محايًا لها, ل لد 
لوي بيو بهم ببصبيس ره 

الثاني: لعلمه بهم؛ ؛ لأنم هو الخالق كما قال تعالى: د من حَلَفقَ 
بر 

"136/3" ١١ 1 # 

باب الإيمان يان الله دعق وعل: ا 
محيططببط خلقب -وه. 


2ت 
الجدعيق إن الله ار ريال اشاس رس د لمبجاوا ايا 
1 ) الرد على الجهمية والزنادقة ص/55 
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خلقه, ا ل ا 0 
فمرقوا من الدين. وقالوا: 0 الله ذاته لا يخلو منه مكان. فقالوا: إنه 
في الأرض. كما هو في السماءء, وهو بذاته َال في جميع الأشياء, 
وقد:أكدبهم القران .والسنة واقاويل الضغابة والتابعين من .علماء 
العسلامين فقيل للعلولية: ِمَ أنكرتم أن يكون الله تعالى على 
العرش؟ وقال الله تعالى: (الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اشتوى) [طه: 5] 
وقال: (َثُمّ ايد سْتَوَى عَلَى الْعَرْسشِ الرَخقن قاشال يه حيرا [الفرقان: 
فقالوا: لا نقول إنه على العرش لأنه أعظم من العرش, ولأنه إذا كان 
على الغوش فانه يكلو مثه اماكن كنيرة. فتكون: فد شْيهناة بخاقه 
إذا كان أحدهم في منزله فإنما يكون في الموضع الذي هو فيه, 
حلت عند سائر داره, ولكنا نقول: إنه تحت الأرض السابعة كماهو 
فوق السماء السابعة, وأنة في كل مكان لا يخلو منه مكان, ولا 0 
00 دون مكل ان 
فقد شل اء الله ان كه -" م 


7 -"طراز بنائها العثماني رائعاً وفُفثرا!! هدمتم كل ذلك في 
حين. أنه بغية عن توسعفة الحرّم, ولا علاقة له بها !! 0 
ولتنتححدة لني ةالشغ تف باقتارا! 
ل اك 77 
المسم ل سس جاه 


والكتب التي فيهاء الاستفادةٌ منها قائمةٌ؛ لأنّ المكتبات الموجودة 
بالمدينة ومنها هذه المكتبة جمعت في مكتبة واحدة قرب المسجد 
النبيوي. وهي مكتبةالملبيك عببد العزيز. 
هذا ولّم يقف الكاتبُ عند حدٌ العتب واللوم لِمَن زعم نصكهم؛ لعدم 
المحافظة على الآثار المكانية للتّبيٌ صلى الله عليه وسلم التي لم 
تأتِ به سْنّة, بل تعدّاه إلى وصفهم بأنّهم 00 التَبجَ صلى الله 
علي سي وس لم ! 
ولا أدري هل سّعر الكاتبُ أو لم يشعّر أن من 91 الرسولَ صلى 
الله عليه وسلم لا يكون مسلما, بل يكون كافرا؟!". )2( 


[) الرد على الجهمية والزنادقة ص/150 
2( الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال ص/138 
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8-' وسبق | للكاتب أن من زعم تُصحهم يتهمو ن المسلمين 
بالشرك, وأئهم لكفروة الصوفيّة قاطبة:, و نمم ده الأشاعرة, 
وذلك كذبٌ 2 . وهم برآء منه. وهنا يصف مَن زعم نصحهم زوراً 
وتهتانا بالم 20 ولا شك أنّ ار نعوذ بالله من 
والشغرك والنفباق. 

ثمَّ هِمّا ينبغي أن يُعلم أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم 
ومن تبعهم بإحسان لم يكونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي لَم 
يأت بها سن كمكان مولده صلى الله عليه وسلم, ومكان مَبّرَك 
الافةالبزر يوم ولو أن حيرا اسبينوا ألمي 
فلم يكونوا يحافظون على مثل هذه الآثار, وإآّما وإلما كاتوا يحافظون علن 
آثار أخرى: وهن الأنار الشرعة التي هي خدية صلى الله غليه 
ونام المشتمل على أقواك. وأفعالته ونه رورا سه كسلى اللنه علي» 
وسلم, ويحافظون على فعل السنن وترك البدع ومحدثات الامور: 
ولق د أحس ن قن ق اال" ". (1) 


9- "الأنبياء. كما أطبق عليه علماء المذهب سوى الشيخ فإنه 
خالف أهل المذهب بعرادة والظاهر انه لا يستحب عند 
بل كراهة تن زر ١‏ انتهى 


أقول: انظر إلى هذه 0 والكذب على العلماء, مه 
الإسلام رحمة الله تعالى قال في "كناب الاستناتة"” وقد 2 
العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله. وهو الحلف بالمخلوقات 
كالملائكة والكعية أو احذ من الشروة بل ينهى: عتد: [ها نهي تحريم أذ 
تقريوفالصحيح أنه نهي تحريم وهو قول أكثر العلماء: قفي | 

عله ضلى الله علية وسلم أنه قال "من كان خالفا فليغلف :الله أو 
ليصمت" 1 وفي الترمذي عنه أنه قال: لهاس هس 2 
7 اط حت 2:55 اا 111 ار ا 1م 


1أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأيمان والنذور - باب لا تحلفوا 
باياتكع- 0,؛: ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان 0 
كلاهما عن ابن عمصر.. به. ورواه اجو داود (3/569) والترمذي ( 
+5 77ت 

2 أخرجه افق داود - كتاب الأيمان والنذور - من سننه 0, 
والتر في ب 
كتاب الأيمان والنذور - من سننه4/110, والإمام أحمة في مسنده., 
واي 45->->--------2 222222222272722 7< )أ 
1 ) الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال ص/139 
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في صحيحه - كما في الموارد ص 286, والحاكم في مستدركه 
7 والبيهقي في سننه 10/29 كلهم عن سعد بن عبيدة قال: 
والكعية, ققال له اين عمر: إني معت رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم يقول: "من حلف بعيير الله فقد اشرك". 0 (1) 


0- '"فصل: في رد قول العراقي - كذبا وبهتانا -: (صرح 
الحنابلة بكراهة طلب الحاجات من الأموات كراهة تنزيه على وجه 


مختصوص: : وهو طلبها بالكتابة ودس الورق في اناف القبر) 


ف سبل ا 
قال العراقي: (نعم,. صرح فقهاء الحنابلة بكراهة طلب الحاجات من 
الأموات كراقة قنزيه على .وجه مخصوص. وهو ظطلبها بالكتابسة ؤدس 
الورق في آنقاب القين قال: وقوذكر ذلك ابن مقلع في "القسروء" 

ها بغا ذكركه: ونض غبارب عن القفون: قال - بعتي اتن عفييل 
. اشتعفال النيران. والتبخيرن بالعود, والأبنية الشاهقة 
القباب» سموا ذلك.مشهذا, وامسسهوا بالتربة من الاسقام: وكتيوا 
إلى التزبة الرقاع: ودسوها في الأتقاب: فهذا يقول* جمالي قد 
جربت. وهذا يقول: أرضي قد أجدمة: كانم يخاطبون حياء ويدعون 


إلولس ساأ.| 
قال العراقي: فانظر إلى حكمه في هذه الأ الأشياء بالكراهة ل 
ضع قوله1: كحانهم يخحاطبون حعبساد وحدعون الها ). 
أقول: سبحان مقلب القلوب. فهاهنا تسشكب الغبرات: انظر إلى 
تلبيس هذا الضالء واجتهاده في الدعوة إلى الشرك بالواحد المتعال, 


1 في الطبعة الثان ة:(ق ولهم) .". (2 


"١-1‏ "عنه صاحب الفروع. قال في الفروع: وفي الفنون: "لا 
تخلق القبور بالخلوق. والتزويقء والتقبييل لهاء 
والطواف1 بهاء والتوسل بهم إلى الله" قال: "ولا يكفيهم ذلك حتى 
بقولوا بالسر الذى بينك وبين الله وا شيء 2 0 بينه وبين 
خلقه, قال: ويكره استعمال النيران.. إلى ادا العراقي. 
فانظر كيف ترك اول الكلام لمصادمته لغرضه. وسقوطه على علته 
ومرضه. وانظر إلى كلام ابن عقيلء وتصريحه بالنهي عن التوسل, 
[) الرد على شبهات المستعينين بغير الله ص/29 

2/ الرد على شبهات المستعينين بغير الله ص/55 
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إلى آخر كلامه, يتبين لك أن الله قد أضل هذا3 وأعماه وأقماه4 في 
هوة هواه, وليس هذا باول قارورة كسرت في الإسلام منه2, ومن 
أمثاار سس 


ولابن عقيل رحمه الله كلام أصرح من هذا الذي ذكره صاحب الفروع 
عتتحتله.: قحال او الوقناة ابن عقيتحتل: 
لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام, عدلوا عن أوضاع الشرع 
مر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع: مثل تعظيم ار 


: (الطص واف) . 
: (وأي شيء من الله يسمى..) . 
ة الثا: ؛: (أو) . 
4 أي أذلنه أن قمعة انظر مادة "قما" في القاموس. 


ورخص # يجيه لس 

وقال اين بلدجي في "شرح المختار" 003000[ 1 يدعو الله إلا به, 5 
يقول: أسألك بملائكتك, أو بانبيانك: ٠‏ ونجو ذلك, لأنه لا حق للمخلوق 
على خالقه, أو1 يقول في دعائه: أسحالك سعد "الع .من عرشك, 
وعكن ا يوس مني هلك أ_كلببب سب ووز 6. 
ومن قاع الحنفية أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم, 
وممن 9 ذلك ابن نجيم في "البحر" حيث قال: وافاد صحة إطلاق 
الحكم على المكروه تحريما. وذكر العلامة ابن عابدين في “رد 
المختار على الدر المختار" قال: وذكر محمد في المبسوط أن أبا 
يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه. فما رأيك فيه؟ 
ق .. سس ال: التخ تت تت امم 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب "اقتضاء الصراط 
المستقيم": لفظ "التوسل" بالشخص والتوجه به والتوسل به فيه 
إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة, يراد 
التسبب به, لكونه داعيا وشافعا مثلاء او يكون الداعي محبا له مطيعا 
لأمره, مقتديا به. فيكون التسبب إما بمحبة السائل واتباعه له وإما 
بدعاء الوسيلة وشفاعته. ويراد به الإقسام به,. والتوسل بذاته. فهذا 
وه«هل سوال ذي كره ووه ونهعع وا عنه. 


[ ) الرد على شبهات المستعينين بغير الله ص/56 
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1 في المطبوعتين : (ويقول في دعائه) وهفو علا والمثبت من 
"الإغاً: ت"اض 114 ط العامة 7 (1) 


3""جميع المذاهب الأربعة في سائر الأقطار والأمصارء فلم 
يعضل متهم أن جا تل .ا تعتمروا على لك عاية الاستهرار واننا 
الصالحون الذين 0881 ذلك فحاشاهم من ذلك. وبين أهل العلم 
أن افقتال همزا سسبو الشحوق الأكبير. 
وأنت ذكرت: في كتابك تقول : بيا أخيء ها لنا وائله ذليل إلا هن كلام 
أهل العلم؛ وأنا أقول: كلام أهل العلم رضىء وأنا أنقله لك, وأنبهك 
علية؛ فتفكوز فية: وقح لله ساعة تاظرا ومناظراء مع تهننك ومع 
غيرك. فإن عرفت أن الصواب معي 90 دين الإسلام اليوم من 
أغرب الاعياء: اعقي دين الاسلام الضررف. الذي لا يمزع بالشرك 
والبوع:واما الإسلام الذي ضدة الكقر فلا شك أن امه محمد ضلى 
اللة عليه وتعلم اخر الضف وعليها تقوم الساعة, فإن فهمت أن 
واعلم أن الأمر عظيمء والخطب جسيم. فإن أشكل عليك شيء, 
0 ا ا اسه 
تغييره: وتكلمت بكلام حسن. ؛ فلما غربلك الله بولد المويس, ولبس 
عليك, وكتب لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد, وبرعم أنه ندفة وانه 
خرج من خراسانء ويسب دين الله ورسو له. لم تفطن لجهله وعظم 
ذنبه, وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفس. وكلامي هذا لا 
يغيرك: فإن.مرادى أن تقهم أن الخطب.جسيم» وأن أكابر أهل العلم 
يتعلمون هذا ويغلطون فيه, فضلاً عنا وعن أمثالنا. فلعله إن أشكل 
عليك تواجهيني؛ هذا إن عرقت آنه حق وإن كنت إذا نفلت لك-عبارات 
الفاضاء, عرقت ابي لق أفهموفنافا: وان الذي تقلت لك كلامهم 
أخطؤواء وأنهم خالفهم أحد من أهل العلم, فنبهني على الحق, وأرجع 
إلهله إن *شنشسساء الل سه تع الى.". (2) 


4- "بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم. وهذا حق لا 
بد منه. لكن لا يُدخل الرجل في الإسلام؛ بل أكثر الناس مقِرٌون به, 
قال الله تعالى: فل من يدرفكة من السَّمَاءِ والأَرض أمَّنْ يَمْلِكُ 
السَّمْع وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُجْرِجُ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتٍ وَبُخَرِعغٌ ا مِن الح 
وَمَنْ بَكثْرٌ الأَمْر فَسَيَفُولُونَ الله فَمّك أقلا فون ) 1 وأن الذي يُدخل 
الرجل في الإسلام هو توحيد الإلهية. وهو: ألا يعبد إلا الله, لا ملكاً 
[) الرد على شبهات المستعينين بغير الله ص/87 

2( الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) ص/66 
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عترا ولافنا عرينا .وذلك ان الك صلي اللم عليه وعلم عت 
والحافلة يعيدون اشياء مع الله فههم من يعي الاسام ومنية من 

يدعو عيسىء ومنهم من يدعو الملائكة, فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن 
الله أرسله ليود ولا يدعئ أحذ. لا الملائكة ولا الأنبياء» فمن تبعه 
ووخة الله 'قهو الذي نشهة أن لا إلة إلا اللف.ومن قضاه ووعا ميسن 
والملائكة, واستنصرهم والتجأ إليهم: فهو الذي جحد لا إله إلا الله. مع 
إقرارة أنه لر يعلق ولا يورق إل الله.وهدة جملة اهيدا بسط طويل: 
ولكن الخاصصسل: ان همحذ| مجع علبسه بين العلجماء. 
فلها جرى. في .قد ه ال مدنها أخير يه نييها صلى الله قليه وسيلم عبت 
قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكمء حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا 
جحر ضيب لدخلتموه " 2, وكإن من قبلهم كما ذكر الله عنهم: 
١‏ انخذوا اختارفة ورجناتهُم ازناما من ذون الله 31 :.وضار جانن من 
الصالين يدعون أناسا من الصالحين. في الشده والرحاة: وجل عيد 
القادر الجيلاني, وأحمد البدوي, وعدي بن مسافر, واعتالهم من أهل 
الغيادة :والضلاح: ضاخ عليهم اهل العلم من.خميع الطوائف+ اعتى: 
على الداعي -. وأما الصالحون الذين 


وين + 31. 
2 البخاري: أحاديث الأنبياء (3456) 00 العلم (2669 : 


وأحمد (3/84, لدت اه 
3 سبلتورة الثق آ, 31 1(1) 


5“ “الرسالة التاسعة والعشرون: رسالته إلى عامة المسلمين 


7 الرشالة التاسعة والعشدرون: وهتها الرشالة التي ارسلها إلى 
بعض الب ران: ةق كت ال فيهوهعسا: 
سمالت هه ال رحمن _ ال رحيم 
من محفة بن غية الوفات» إلى:فق بصل اليه هذا الكتاب من 
22-20228910909 225272 2 -- تبت بباللللللللب 0 
حلام كليكم ون الل و وبركاة 

وبعد. فاعلموا. رحمكم الله, 1ف التسقف مكيد سس الله عليه 
وسلم إلى الناس بشيراً ونذيراً. مبشراً لمن اتبعه بالجنة ومنذراً لمن 
لا يتبعه بالنار. وقد علمتم إقرار كل من له معرفة أن التوحيد الذي 
بينا للناس هو الذي أرسل الله به رسله, ختنى كل فطوع معاتة بشهد 
بذلك, وأن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في الصالحين 
وفي غيرهم هو الشرك الذي قال الله فيه: [إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ الله فَقَدْ 


1 ) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) ص/151 
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حَمَ م مَ اللّهُ عَلَيْهِ الَْنَمَ وا النَارْ1 1. فإذا تحققتم هذاء وعرفتم أنهم 
ا لو يترك 2 أهل العارض التكفير والقتال: كانوا على دين الله 
ورسوله؛ ونحن ما جئناكم في التكفير والقتال, لكن ننصحكم بهذا 
١‏ الله ا تس 2 الل 1 لس 1 
دآنا اسن لكم هن يمسالة الخلة كر ل لح 1 
وأمته يصلون: والتضارى يتصلون: ولكن قبلته صلى الله عليه وسلم 
0 وقبلة النصارى مطلع الشمس؛ فالكل منا ومنهم 
تضلئى: ولكن. اختلفنا في القيلة. ولو ان رجلا من آامفة محمة صلق 
الله عليه وسلم يقر بهذاء ولكن كره من يستقبل القبلة. ويحب من 


3 في المخطوطعة 1 عد (أنكم تعلمونده) 0 


الحدرول 0 0 0 وبلبس على الجهال 9 
يكرهون دين الإسلام, ويبحبون الشرك ودين اباءهم. وإلا فهؤلاء 
الجهال, لو أن مرادهم اتباع الحق, عرفوا 7 


وأمنا المسألة الثالنة: وفي. من اكير تلبسبك الذي تلبس : ينال 
و أن أهل العلم قالوا 1 بخور تكفير 0 


أل 0 ا ا 0 00 
الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك. وأنت رجل من أجهل الناس, تظن 
أن من ضلى واذعئ. أتة مسلم لا يكفر. فإذا كنت تعتقد ذلك, فما 
تقول في المنافقين الذين يصلون ويبصومون ويجاهدون؟ قال الله 
تعالى فيهم: [إنَّ الْمُتَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْقلِ مِنَ الثَار1 1. وما 
تخول في الخوارج الذين قال فيهم رصنول اللمضلى الله عليه وسلع: 
" لئن أدركتهم لأقتاتهم فقتل عاد. أيتما لقشسوهم فاقتلوهي "" 2. 
أتظرهم لبسيوا من أهل. القيلة؟ ها تقول في التدين اعتقيدوا :في علي 
ن أن طالب رصي الله عنة يك اعفناذ كتير من الناس فيعو- 
الغادر وغيرةء " فاضرم لهم .غلن ين ابي طالب رضي الله عنه نارا 
فاج فهم مار ةو اعمعت الضعابة على قتلهم, لكن أبن عماين انكر 


1 ) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) ص/196 
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تحريقهم بالنار. وقال: يقتلون بالسيف ". أتظن هؤلاء ليسوا من 
القبلة؟ أم أنت تفهم الشرع وأصحاب رسول الله صلى الك -- 


وسحصسع لا قيةو تحتف ارابت اهاب رس صول الله 


«»سسللمدسسورة ا#ععحجدجاء ١‏ 1.457 
2 البخاري: المناقب (3611) , ومسلم: الزكاة (1066) والتساتي: 
تحريم الدم (4102) روي السنة (4767) رن 
4ن ههه للستت تت 1 


7 وكولك القلوتب #خالظه] الشهوات. والشبهات: ثم كذهب 
جفاءً. ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس؛ وقال: 
(وممًا يوقدون عليه في الثّار ابتغاء حلية او متاع زبد د مثتله كذلك 
بصرب الله الحق والباطل) [الرعندة17] . فهذا المئل الآخنوهة 
الناري, فبالول للحبا والثاني للضصياء. 
وبين رمه الله أن لهذين المتالين تظيرا " وهفا المنالان المدكوران 
في سورة النقزة في قوله تعالي: [متلهم كمثل الذي اسضوقد مارآ 
فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلماتٍ لا 
يبصرون - صم بكم عميٌ فهم لا يرجعون - أو كصيب من السَّماء فيه 
جلا ورف وو هاون | ضاف م وى آذانوم الم يدر 
الموت والله محيط بالكافرين) [البقرة: 19-17] 
وبعد أن بين الشيخ رحمه الله وصف المؤمن, بين وصف الكافر, 
فقال: " وما الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حث, وإن كانت 
حياته 0 بهيمية ‏ فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها 
الإيمان. وبها حصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة, فإنٌّ 
للف وسحانة دمحمل الرتمل وسنائظ بننها وين عنازه فى تخ ويم بها 
ينفعهم وماريضرهمء وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم, 
وبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه. وبيان 
حاالم, لون لتلئتلية 
ثم يكن :رحمة الله هذه الأضول الثي أشار إلبها هنا ففال: " فالأضصل 
الاول يتسمن إنيات الضفات والتوحيد والقدن وذكر أبام. الله في 
أوليائه وأعدائه. وهي القصص التي قصّها الله على عباده والأمثال 
ا تف 11 


طب _ ربا لهم. 
والأضل الثاني بتضعن تفضيل الشرائع والامن والتهي: والإياحة: وبيان 
ما يحبه الله وما يكرهة. والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر, 
والجة #.والتجسان والتسواب والعقنبات 
ثم بثن أن " على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة 


[ ) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) ص/233 
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والقلاع. موقوفة عليه :ولا سيل الى معرفنهنا إل من جوية الرسل: 
خإن العمل لا يوتدي إلى تقاض ليا ومفرفة جقائقهاء وإن كان قد 
كك . ذا وججله الضص سرورة إليهها مخ حيت” .: )1) 


8ه "في الأخبار الضحيحة عن الأثمة أنها موافقة لكتاب اللله: 
متفقة المعاني؛ غير مختلفة, لأنها ماخوذة من طريق الوحي عن الله 
سبحانه " وهذا لقمي صاحب كتاب ' فقيه من لا يحضره الفقيه ١‏ 
أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند الجعفرية يقول: ١‏ ويرى 
علماء الشيعة أنْ النبي إذا لم يوص فإئه ناقص النبوة والرسالة, واأنه 
قلبيد صطسع شيع " (1) 
نكا يدر فل يطلان مراك دن:ال مه ان السميوم ب إناضه 
من غير دليل, ومخالفة غير المعصوم جائزة, بل تكون واجبة إذا 
علمنا آله حالف النضض» وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله, وغير 
رسولة بطاع إن"اعر بطافة رسولة: فان تتارعقا رددنا الامير إلى 
كتاب الله وسنة رسوله: (َا أَيّهَا الَّذِينِ آمَنُوأ أطِيعُواً اللة وَأطِيقوا 
ال سول وادلي الأمرٍ مِنَكُمْ قإن تتَارَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُومُ إلى واللهِ 
وَالرَسُولٍ إن كنم تُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَوْمٍ الآخِر ذَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويلا) 
[النساء: 59] فلو كان الأئمة مغصومين لكان أوجب الرزذ .إلى الله 

وإلى الرسول والأئمة. فدلٌ عدم إيجاب الرد عليهم حال التنازع على 


م عص لال لال ل متهم . 
وقد كان عل وابناة وغترهم ا في العلم والفتها: 
كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضاً. ولو كانوا معصومين لكان 
مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة, ولقد كان الحسن في أمر القتال 
يخالف أباه. وَبِكْرَهَ كثيراً مما يفعله. ويرجع علي في آخر الأمر إلى 
رأمةهه وتعين له فى إخر الأفر اله لو فعل غير الذق فعليه لكان 
الصواب, وله فتاوى رجع ببعضها عن بعضء والمعصوم لا يكون له 
قولان متناقضان, إلا أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر. وقد وصى 
العسين أخاه الحسين بأن لا يطبع أهل العراق, ول يطلب هذا الجر 


30 اسبح شصشطشسيون) الست ب جه نض 1 17 
(2) راجع مجموع فتاوى: 35/120. ل 126."- (2) 


9- "والتحسر والحرص والتنافس وَإِظِهَار التّعْمَة وَالِحلف 
والمسكنة والصمت والزهد والورع والتخلي وَالْعّرْلَة والأنفة وَالُْحمية 
1[) الرسل والرسالات ص/33 

2) الرسل والرسالات ص/116 
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والغيبة وَفِي الحديث أن من الْغيرّة ما يحبا الله وَعِنْهَا يا 111111 
فالغيرة فالتي يُحِبِهَا الله الغيرة في ربية والتى الغيرة في 
غير ربية وَإِنٍ من الخُيلاء مَا يُحِبهُ الله وَمِنْهَا ما فالتى يحب 
الْخْيَلاء فِي الحَرْب وَفِي الصّحِيح أيْضا لا حسد إلا فِي الْتتَيْن يرجل آنَاةُ 
الله مَالاا وسلطة على هَلكته في الجق ورجل آنَاهُ الله الْحِكْمَة فَهُوَ 
يقضي بها ويعلمها وَفِي الصّحيح أيِضا أن الله رَفِيق يحب الرٌرفق 
وَبُعْطِي على الرّفْق مالا يغطى على العنف وَفِيه أيَضا من أَغْطى. 
حَظه من الرّفْق فقد أغطى حَظه من الْخَيْر فالرفق شَيْء والتواني 
والكسل" شَيّْء فَإن التواني يتثاقل عَن مضلحَته بعد إمكانها فيتقاعد 
وَكَذَلِكَ المداراة صفة مدح والمداهنة صفة 17 مم والفرق بينههَا أن 
المدارف يتلظف:تضاحية عتى تتخرج هثة الحق أو يردة عن التاطل 
والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هَوَاهٌ فالمداراة 
لهل الإيمَان والمداهنة لأهل الثّقَاق وقد ضري لذَلِكَ مثل مُطابق 
وَهُوَ حَالٌ رجل به قرحة قد آلمته فَجَاءَهُ الطبيب المداوي الرفيق 
فتعرف حَالَهَا ثم أخذ فِي تليينها حَنّى إذا نضحت أخذ في بطها يرفق 
وسهولة حَتَى أخرج مَا فِيها ثمّ وضع سيم امام > 
ا يقتع قيعادة ويقطع مادته ثم تابغ عَلَيهَا بالمراهم التي تنبت اللكم 
مَّ يذر عَلَيُهَا بعد تبات اللْحُم مَا ينشف رطوبتها ثمَّ يشد عَلَيُهَا الرّتَاط 
لم يزل يُتابع دَلِكَ حَتَّى صلحت والمداهن قَالَ لصاحبها لا بَأس عَلَبِْكَ 
وَهَذِه لا شَيْء فاسترها عَن الْعُيُوب بخرقة ثم اله عَنْهَا قَلَا ترّال 
مِذنها تقوى وتستحكم حَتّى عظم قَسَادقَاً وَهَذَا المثل أيُضا مُطابق 
كل الْمُطابقَة لال التفس الأمارة مَعَ المطمئنة قَتأمّله قإذا كّاتت 
هَذِهِ حال قرحة يقدر الحمصة قكيف بسقم هاج من نفس أمارة 
بالسوء هي مَعَدن الشهَوّات وماوى كل فسق وفد بقارنها شَيطان في 
عَايَة الْمَكر والُخداع يعدها ويمنيها ويسحرها يِجَمِيع أنواع السحر حَتَّى 
يخيل إِلَيّهَا النافع ضارا والضار نَافِعَا والحسن قبيحا والقبيح 0 
وَهَذَا لْعَمْرو_ الله من أعظم انوا السحر وَلهذًا تقول شتحانة فاأنن 
تسحرون وَالّْذِي نسيوا ليه الرّسل من كونهم مس حورين هُوَ الذي 
ْصَابَهُم بعَبْييهِ وهم أهله لا رسل الله صِلوّات الله وَسَلامم عَلَيْهِمِ 
أَجْمَعِينَ كُمَا أنهم نسبوهم إلى الضلال والفساد في الأرّض وَالْجْتُون 
والسفه وَمَا استعاذت الْأَنَينَاء والرسل وأمراء الأَهَم بالاستعاذة من 
شر النفس الأمارة وصاحبها وقرينها الشيطان الا لأنَهُمَا أصل كل نش 
6د ومنبعه وهما مستاعدان عَلسْه متعاوفان 
وضيعي ليان قذي ام« قامسحما » بأسسعم ذاء فوض لا تتقر ف" . )1) 


1[) الروح ص/231 
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0 "الانتقام عَجز! وخوفا ومهانة نفس قَهَذَا مَذْمُوم غير 
مَحْمُود وَلَعَلُ المنتقم 0 أحسن ء خالا م ص منة قال 7 تعالئى ( الذين إذا 
فمدعهم يقوتهم على الانتِضار لنقوسهم وتقاضيهم منها ذلك كتى اذا 
قدرُوا على من بغى عَلَيْهِم وتمكنوا من اسْتبقَاء مَالهم عَلَبْهِ ندبهم 
إلى الخلق الشريف من العفو والصفخ ققال [وخرلء تشئله هيه 
مثلها قمن عَفا وَأْصْلح فقأجره على الله إنّه لا يحب الظالمين4؟ قذكر 
الفقامات الثلاتة العذل واباحه والفضل وتديب اله والظلم وحرمه 
قإن قيل َكيف مدحهم على الانْتِضَار وَالْعَفُو وهما متنافيان 
قيل لم يمدحهم على الاسْتيقاء والانتقام وَإنّمَا مدحهم على الانتِضّار 
وَهو الْقَدْرَة وَالْقُوَّة قلئ استيقاء حقهم فلمّا قدر | يدبهم إلى العفو 
غال بعض الشتلف: في هزه الاينة 5 انوا أن يستذلوا قإذا 
قدرُوا عفوا فميدحهم على عَفُو بعد قدرّة لا على عَفُوِ ذل وعجز 
ومهانة 0 ف الْكَمَال الذي مدع سَبحَاتةٌ به تفسه في قَؤَّلم وَكَانَ 
إلله عفوا قديرًا ( وَالله م 0 9 أثر مَعْرُوفٍِ حَملّة الْعَرْسُ 

إثنان تثولان شنتا ِحَمْدِكَ لك الحمد على حلمك 
0 بِحَمَدِك لَك الحمد على 
ال اللمسيع صلوات الله وشلامه علقي إن 


الْمُسِيء ا من الْمَخْلُوقَ ظاهره ضيم وذل وباطنه عز ومهانة 
0 محم د الله عقو إلا عزالا أنتقمٍ احد 
الله لتفنييي قط وتأمل قَوْلهِ سُبْحَانهُ وهم ينتصرون كيف يفهم مِنْهُ أن 
فيهم من القَوّة مَا يكوثون هم بها المنتصرين لأَنْفْسِهم لا أن غَيرهم 
مُوَ الّذِي ينصرهم ولما كان الانتِصَار لا تقف النّفُوس فِيهِ على حد 
العذل غاليا بل لاه من الفحاورة شرع فيه شبحاتة القمائله 
والمسباواق وحرم الزَاةة وندب إِلَى الْعَفو 
الِْمَارَة وكنة الْمَشال إن الاشعام شن ء والانتصان بشدنة بالا شار 1 
ينتصر لحق الله ومن أجله وَلَا يقوى على ذَلِكَ إِلّا من تخلص من ذل 
حظه ورق شواأة ناه عقر ينال جفننا من الجد الدى:قسم الله 
المؤمنين فاذا يني عل انتصر من التتاغي من أجل عذ الله الذي 
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افحسيؤزة وتننة خن؛صية فلن لسك اللتة “1 


. 431-"بعد ممَعرفته فيسلم قلبه من إِرَادَنه وقصده لا من مَعرته 
والعلم به وَهَدَا يخِلّاف البله والغفلة فإنهاً جهل وَقلة معرقة وَهَدَا لا 
يحمد إِذْ هُوَ نقص وَإِنَّمَا يحمد النّاس من هو كَدَلِكَ لسلامتهم مِنْهُ 
والكفال أن يكون العلب عَارِقَا بتفاصيل الشَّرٌ سليما من إرَادَته قَالَ 
عقر بن الخطاب رضي الله عنة اميد يكب ول يحدعي الحب وان 
عمر اعقل من أن يخدع وَاوْرَعَ من ان يخدع 0 تعالى [يَوْم لا ينفع 
قال وَل بون إلا من أتى الله بقلب سليم) فَهَدَا هُوَ الِسَّلِيم من 
الآقات الْتِي تعتري الْقُلُوبٍ الْمَرِيصَة من مرض الشَّبْهَةِ الْتِي توجب 
نْب الظن ومرض, الشّهوة الْتِي توجب اتبَاع مَا تهوى الأثنفس فالقلب 
الشعتسبليم الذي سملي من ككل بذ وهف يدا 
فضيل ‏ القشرق تين النقة والغرة أن اليّقَة شكون يسْتند إِلَى أدلة 

ا ا لت تم 
يسسكن الفلب إليهنا قكلمًا قويت تللك الإضارات قفويت الثقة 
وإستحكمت ولا سِيمًا على كثْرَة التجارب و3وصدق الفراسة واللفظطة 
كانه وَالله اعم من الوثاق وَهُوَ الرّبَاط فالقلب قد ازتبط يمن وثق 

له يوكلا عَلَيهِ وحسن ظن به فَصَارَ فِي وثاق محبته ومعاملته 
والالسناد إِلَيّه والاعتماد عَلِيه فهو في وثّاقه بقلبه وروحه 0 فإذا 
ضار القلب إِلّى الله وانقطع إِلَبّهِ تقيد بجبه وَضَارَ فِي وثاق الْعُبُوديّة 
فلم قله مقزع في القواتب ولا ملجا عهرة: ريصيس عدته وشد نه 
وذخيرته في نوائبه وملخأه في نوازله ومستعانه في ل 
وصضصحط_ب-______ #3 سسسسصححسبجحححبجححبججججحجيججيييبيك راته 
وَأماٍ الْغرَّة فَهِيَ حال 0 الّذِي غرته نه تفسه وشيطانه وهوام ا 
والغرور ثقتك يمن لا يوثيق به 0 إلى من لا يسكن إلبه 
ورجاؤك التَفْعِ من المحل الذي لا يَآتِي بتر كحال المغتر بالشّرَاب 
قَالَ تعالى وَالَّذِي كفروا أَعْمَالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا 
حَتّى إذإ جَاءَةٌ 0 يده شيئا ووجبد الله جوعده 00 حسابه 0 
0 نحيسيون صنعا؟ 5 إذا انْكَشَفَ الغطاء وثبتت 0 ور 
علمُوا انهم لم يَكُونُوا على شَيْء وبدا لَهُم من الله مَا لم يَكُونَا 
يجتسبون وَفِي اثر مَعْرُوف إذا رَأيّت الله سُبْحَاتَةُ ةهَ يزيدك من نعمّة 
ونكت ققيم عل مَعْصِيّته فأحذره فَإِنَمَا هُوَ اسْيَدْرَاجٍ يستدرجك به 
وَشَاهد هَدَا في الَقُرَآن في قوله تَعَالّى فليا نسوا مَا ذكروا بهِ فتحنا 


1) الروع ص/242 
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عَلَيْهِم أبوب كل شَبِيْء حَتّي إذا فرحوا يقا أوثوا أخذثاقم يققنه فهم 
مبلسون وَهَدا من أعظم الْغْرّة أن توه بتابع عَلَوِكَ سيم ران رضم 
علق ما فالشيطان وكل الْغرُوربوطبع التّفس الأمارة الاغتراد 
هقإذاايتسمع ال راي وَالبَغي وال راأي". (1) 


2-"يآيَاتِتَا يوقنون وسؤالهم أن يجعلهم أَيْمّة لِلْمُتقين هو 
سُؤال أن يديهم ويوفقهم ويمن عَلَيْهُم بالعلوم النافعة والأعمال 
الصَالِحة ظاهرا وَيَاطنا التي لا تتم الْإِمَامَهُ إلى بها وتأمل كيف نسبهم 
فِي هذه الآيّات إلى اشمه الرَحْمَن جلا جَلَالْهِ ليعلم خلقه أن هذا إِنَهَا 
نالوه يفضل رَحمته ومحضص جودم ومنته قتأهل كبقت جقل: جراءهم 
في هذه السودة الغرف وي المتازل لْعَإلية في الجبّة لما كانتت 
الإمَامَة فِي الدّين من الرتب الْعَالِيَة بل من أعلى مرتيّة يعطاها العَئْد 
فِي الدين كان جَرَاوهُ عَلَيّْها الغرفة الْعَالِيّة في ْله 
أغراضهم من الغلة في الارض وتعيد الثاسوب لهم وميلهبا ل 
ومساعدتهم لَهُم على جَمِيع أغراضهم مَعَ كونهم عالين عَلَيْهُم قاهرين 
ايم :قترنب على هذا المطلي من المقاسيد الا تعلمة إل الله من 
التعي .والحسيد والطفيان والحقد والظلم والفقتة والحمية التقمن .ذون 
حق الله وتعظيمرمن حقره الله واعتقار فين أكرمه الله ولا مد 
الرياسة الدُنْيَونّة إلا بذلك ولا تتال إلا بهِ وبأضعافه من الْمَقَاسِد 
والرفساء في عمو عن هذا تإذا كشف النطاء تبين اهم يعاد ما 
نوا عليه دلاسيها إذا خشروا في ضور الذر يطؤهم اهل الموقق 
بارجلهم إهانة لَهُم وتحقيرا وتصغيرا كَمَا صغروا أمر الله وحقروا 
م 0 دن 


فصل والفرق بين الْحبٌ فِي الله وَالُحب مَعَ الله وَهَذدَا من أهم 


الس سس سس ووؤقق 
وكل أحد مُختاج بل مططر إلى الفرق بين قدا وَقدَا فالجب فِي الله 
دلجب سن الخ اك المحية الله إن لس يطلب 
العبْد أوجبت يَلْكَ المحبّة ان يحب ما يُحِبهٌ ألله قإذا أحب مَا أحبه ربه 
وو لبة كات دَلِك الحبٌ لَه وَفِيه كَمَا يحب رسله وأنبياءه وقلاتكتة 
وأوليائه لكونه تعالى تحهة ويقض من ييغضهم لكونه تغالي ببغصهم 
وعلامة قذَا لحت والبغض في الله أنه لا بقلب بغضه لبغيض الله حب 
لإحسانه إِلَيّه وخدمته لَه وَقَضَاء حَوَائجه وَلَا يَنْقَلِبِ حبه لحبيب الله 
بغضا إذا وضل إلنه-فن. جهته من وبذلمة إما خطأً ورا عهدا 
مُطيقًا لله فيه أو متأولا أو مُحْتهدا أو بَاغِيا نازعا تأئَيًا وَالدّين كله يَدُور 
1) الروح ص/244 
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سياه نود لس اك ان لا ا كو ين 
وبغضه 0 حَيّتُ إذا أحب أحب 


بعة نقص من 7 ييه بحسبه دَهَذَا 
مَعَ الله كه توعان يفْدّح في أصل التّؤْحِيد وهو شرك 
وتوع يدح في ال الإخلاص. ومحبة الله وَلَا يخرج من الإسْلام". (1) 


433-"فصل في ذكر إهمال أكثر العلمَاء والمنتمين للسّنة لهَذهٍ 
روى الإِمَام جمد وَصَححَةٌ ابن حُرَيْمَة وَابن حبّان عَن غمر قال قَالَ 
رشول الله إضلى_ الله علنه وسلم] :" إن الله تقالب يحب أن :-إنىئ 
رخصه كَمَا يكوه أن تُؤْتى مَعْصِتنه " رم " كما وجي ان ذل 
عَوَائْمه "زوروى التهانث عه [صلف الله عاته وهلم] قال" إن الله 
ال ل اللاي ركعتن: في النتتتفر " ونبت أنتة | صنلى الله 
عَلَبَهِ وسلم] أخبرا أَنهَا - أي ضلاة القصر - : " صَدّقة تصدق الله بها 
عَلَيم فق ياقيلوا قته ' 
إذا كان كَذَلِكَ قعجب جدا أَنّكَ لا تاد ترى يَالما وَلَا واعظا مِمّن 
يجوبون البلاد, وَل مدرسا من هَؤْلَاءِ الرسميين أو عَيرهم يحيي هذه 
اليسّنة الجليلة الجميلة, حَتَى كَادت تندثر وتندرس, ولو قلا إن أهل 
الأزقر عَن الْعَمَل يالسنة مبعدون, وَلها لا يغرقوت, بل هم عَنْهَا 
صادون”», فمَا لجماعّة الشيخ مَحَمُود السبكئى بها لا يعملون, وهم ليلا 
فتقارا بانتاع الشتة ينادون: وللغلماء المسدعين والغوام خارئوت؟ 
وَلِقَد حصِر لدي بتعصضهم, ٠‏ وَكَانُوا مسافرين أميالاً وبردا قَأَمَرتهمْ 
بالقصر قَإْيَوا فأسفت وقلت: إنَا لله وَإِنَا إلَّهِ رَاجِعُون! وَمَا وقع مِنْهُم 
ذلك إلا لآنهم في الهدى التبوي د ومقصرون» وَعَن اقتناء 
كتب السّنة وعَلى الأقل البُحَارِيٌ وَمُسلم غافلون, بل لكتب الْحَوَاشِي 
والشروح يجمعون, وفيهَا يذاكرون, وَكَانُوا | اذا ا هبوا إلى الشيّخ زرحمه 
الله فِي أَيّام الْجُمُعَات فَلَيْسَ لَهُم هم إلا أنهم 0 0 001011ظظ 
يتمس حون » وقد نبهتكم تا إِخواني لحمىي فيكم فعساكم شبه ون 
وتتفغقهععتيون, وبالسس سنة التبت وت" . )2 


4- "فصل في خحديث وَصَللة وَدُعَاء ليّآلة الخحف 


حديث 0 إذا كاتت لثلة النضف من شعبان فقوموا لَيْلهَا وصوموا 
تهَارها. الحديت رَهَاهُ ابن مَاجَه عن علد قال محشية : قفي الرَّوَائْد 


1) الروع ص/253 
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إستاده صَعيف لضعف ابن 5 بسرة: وَقَال فيه كهنة وَابن معين 
خخخ 7ب لبت كسس ديث أ 
وَصَلَاة الست رَكقَات في ليلة النضف بنية دفع البلاء, طول افصو 
والاستغناء عن النّاس, وَقَرَاءَة يس وَالذّعَاء بين دَلِك لا شك أنه حدث 
في الدّين ومُخَالقَة لسنة سيد الْمُرْسلين, قَالَ سارح الْإِحْيَاء: وهقذه 
الصّلاة مسهورة في كتب الْمُتَأَخُرِين من إلسّادة الجوفرة وَلم أر لَهَا 
ولا لدعاتها مُشكنذا ضعنحا في الشنةة: إلا أنه .من عمل المسَايغ, وقد 
قَالَ أْصْحَابنا: إنّهِ يبكره الاجْتِمَاعَ على إِحْيَاء ليْآلّة من هذه اللْيَالِي 
الْمَدْكُورَة في الْمَسَاجِد وعيرقا. وَقَالَ النّجُم الغيطي في صفة إِحْيَاء 
ائلة الضف من :سقيان يجماعة: اله فد أنكن ذلك اكثر العلقاء من 

أهل الحجإز مِنهُم عَطاء وَابن الى فليكة: وفقهاء الْمَدِيئَة وَأُضْعَاب 
مَالك, وَكَالُوا: ذَلِكَ كله يدعّة ولم يثبت في قِيَامهَا جمَاعَة شَّيء عَن 
التّبي [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] ولا عَن أضعابه؛ وَقَالَ التَوَوىٌ: صَلاة 
رَجَب وَسََعبَان بدعتان منكرتان قبيحتان الخ ها تقدم. 
فصطغل في بدعقة ال يْعاء #علدذا الْمَتٌ 


(اللّهُمَ اذا الْمَنْ ولا يمن عَلَبِْهِ يَا دا الجلال وَالِْكْرَام) الغ قد أَسَارَ 
فِيمَا تقدم مُتَا شار الإِحْيَاء إلى أنه دُغَاء لا أصل لَهُ ولا مُسْتند وَكََدَا 
قَالَ صاحب أستى المطالب: هُوَ من تزتيب بعض أهل الصّلاح من 
عزتلد ره فيل لعة القنوني أة: ١‏ . (1) 


5" "في لَيْلّة مائة آيَة لم يكُتب من الغافلين ' . وفي الدُرَامِي " 
ثلثمائة آبّة كتب لَهُ قِيّطار ", و " من قَرَأ ألف آيّة كتب لَهُ قِنُطار من 
الأحن: والقيراط من ذلك القتطار لانفي نبة دتياكم " وفي برواية " : 
والقيراط من القنطار خير من الذي وَمَا فِيهاء واكتسب من الأجر مَا 
شَاءَ الله ", وَهَذِه الأَحَادِيث, إن كَانَ فيها مقالء فَهِيَ دَاخِلَة تحت 
عُمُوم حَدِيث: " من قَرَأْ حرفا .من كتاب الله قلهٌ حَسَتَة, والحسنة 
بعشر اقتالها " الحديث, وَالْقُرَآن كلام الله وفضائله لا 0 
فسسسل في | رنب القكقلغخكتسسطقة أن 


قَالَ فِي المغنى؛ يشفحكث أن يقرأ الثو ان فى ككل سعة 


أَيَّام ليون 
/ 6 ع ا مسكهع الهف 
قال عبد الله بن أخمد: كَانَ أبي يختم الْقُرْآن في 0 
الله يكنم من الْجْمْعَة إلى الْجْمْعَة. وَدَلِكَ لما روى أن التي [أصلى 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/145 
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الله عَلَيْهِ وسلم] , قَالَ لعبد الله بن عَمْرو: " اقْرَإْ الْقُرْآن فِي سبع, 
وَلا تزيدن على ليك " رَوَاةٌ البسبيو دَاؤد. 
وَعَن اوس بن حَذيقة قال: 56 سول الله ساي الله عَلَههِ وسلم] 
لقد أيطيأت عَنَا اللبآّة, قال: " إِنْهِ و طَرَأ على جزبي من القَرّان, 
فكرهت أن أخرج حَتّى أتمه ' '. قال ؤس : عالت أْصْحَاب رَسُول الله 
[صلى الله عَلَْيْه وسلم] . كيف تحزبون ٠‏ القوان؟ قالوا: تلاث, وخمس, 
0 وتسع, وَإِحْدَى عشرة: وَتلاث عشرزة,: وحزب المفصل 0 
رواه ابل سب ب ب وق ود 
ويكرة أن الك التران أكثر من أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ لأن التّبِي 0 
لل-ده عله ووسبلللم]". (1) 


6--- "عمل الْتَوْم وَاللَيْلَة في سّتده شَىّْء, وَتَمَامه ِكَمَا في 
رِوايّة أَخْرَى فِيه بعد لفظة " مُسْتَةٍ لم يصبةٌ فِي تفسه ولا أهله ولا 


منسعيم 
مَاله شَئْء 99لا وقد قلتها الْيَوْم. ثمَّ قالَ: انهضوا يتا قَقَامَ وقِامُوا 
مَعَه فَائتَهوا إِلَى داره وقد احْتَرَقَ م حولهاء وَلم يصبها شَيْءٍ " أه 
فيا أهل الأخرّاب والأوراد قل عنْدكُمْ حَديث كَهَذا؟ وهل لكم فيقا 
تغبدون به أجر تابت عَن الْمَعْصوم كهذا الأجر والفضل الْعَظيم؟ 
حاش وكلا فَانَقُوا الله أيها الْمُسِلمُونَ وَإيَّاكُم وهَزه الْأهُواء, وَعَأَبْكُم 
بكتّاب الله وسنة رَسُوله فَإِنهَا دين الإسشلام من يبتغ غير الإسلام 


دينا قلَنْ يقبل مِنةٌ وَهُو فِي الآخِرة من الخاسرين) . 
فصل في عقد اللشييع بالأضان واته أفضل. من التتفبحة وغبر قا 


اكش عق .غطاء بن القائب عن أبية عن عبن اللم ين عمر 

راتت رشول' الله [صلى الله عله وسلم] يعقد التشييخ برمنده “ 
رَوَاهُ ابو دَاوّد وروت يسيرة إِحدى الْمُهَاجِرَات رصي الله عَنهَا قالت: 
قال رَشُول الله [صلى الله عَليهِ وتسلم] " غلبكن بالتسيبخ والتهليل 
والتقويس: وَل تغفلن فتنسين الرَّحممّة واعقدن بالأنامل, فَإِنَهَتَ ٍ 
مسئولات ومستنطقات, كَذَا في الوابل الصيب, رَوَاهُ ترمد 
فصل في جواز عد التشييح بالنوى والحصى دنار 


كن سعد بن أبب فقاض :انه وغل عع وقول الله [ضلى الله عالت 
و سه ب ب ب ب ب ب بل لحم عللى". (2) 


6 السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/209 
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7" "وقد تعفبه اليستهطلة بِمَا لا بعومه 6 ووصايا على كلها 
مَوْصَ وعَة كقسيها في سه ر الس غادة و خيره. 
قول الشَيْح: ص 273: نحمد الله الَّذِي شرع العذبة ليتميز يها 
الْمُسَلمَ عن الكافرين يشير به بعد قلبه إلى حديث ركاتة: وَهو: 
فرق مَا بَيِنتَا وبين الْمُشركين” العمائم على القلانس 0 وركانة هذا 
غير مَعْرُوف, وَقَالَ التُرْمِذِيٌْ: غَرِيب وَإسْتاده لَبْسَ بالقائم ولا تغرف 
ابْن ركاتة, وَكَذَا قَالَ البُحَارِيٌ وَقَالَ السخاوي:هُو واه قَهُوَ حَديث لا 

'ٌ و ولا فِي القستسائل, 
قَهَذهِ جملة أَحَادِيت من ديوّان الشيْخ مَحُْمُود السّبْكِيٌ أذكرناقا تبياناً 
ار ا ا ا 101 فِي جزء, 
تَسَألهٌ تعالى الّإعَاتة علي إبرازه واعتقادنا في الشَّيْخِ عَفا الله عَنه أنه 
ذكرها فِي كتبه بحسن نية, وَلَْكِني أظالي خَليفته خَاضّة والجمعية 
عَامّة يِحَذّف كل حَدِيث مَذْكُور فِي مؤلفاته بير سَيّد أو غير صَحيح 
واشتعاضنها بالحفخ والحسن وتبيان التعيفء قإن, الباعه الكثيرين 
لم يحفظوا وَلم يتحدثوا بين النّاس بقيْرها وَهَذَأْ صَرّر كبِير. وعيب 
فاضح, حَيْبُ إن أهل الشنة ينشرون السشنة ويحيونها بالواهفات 
والموضص ويعات, وال ترجع إلى لى متا كنا 5 ريب د--ك. 
ففبتتبسل: في اقممصاة واتقصشحصان الب اين 


قال أنو قرتوة نرضي الله غنة عن اللبي ([صلى الله علته وسلم]) 

" إن اللعيحي: العطاس قيكرة 1 التثاؤب. قإذا عطس أحدكم وحمد 
الله كان على كل من سَمعه أن يَقُول: يَرْحّمك الله, وأما التثاؤب 
فَإِتّمَا هق من الشيطان, قإذا تثاءب ا فليرده َا استطاعً فإن 
أحيدكه إذا تثاءب متحاة مه هه الشيطان, رَوَاهُ البكاري:". )1 


8"فصل فى أدعية 0 من ظ اع فى قثاميه. نا بحب 1 


فِي الصَّحِيحَيّنِ عن أبي قَتَادَةِ قَالَ: سَمعت رَسُولٍ الله [صلى الله 
لم وسلم) يَقُول: " الّؤْيَا من الله والحلم من الشيّطّان. قإذا رأى 
أحدكم 9 فليقت عن يشارة تلات عدات: إذا اشتتط, 
ولشتعوة بالله من شَرها فَإنّهَا لن تضره إِنشَاء الله ". وَفِي صَحِيبح 
مُسلم عَنِ جَابرٍ شول الله [صلى الله 12+ وسلم ] قال: "اذا 
رأي أحدكم الرَُوْيَا فلييضصق عن سقاره تلات مد ات وليستتعة 
باللة:من السنيطان ولتحول فق حته الذي كان فاه ". 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/295 
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أما لبس الْحَاتم التحاس الأَضْفر لدفع الكابوس فجهل كيير واعتقاد 
قاسد, بل قد أخرج الإِمَام أحخمد فِي مُسْنده يإستاد لا بَأس به " أنه 

اصلى الله عليه وسلف] راف رحلا وندة حافه من _,صفر ققال؟ تنا 
هَذِه؟ قَالَ: من الواهنة, قَال: انزعها فَإِنّهَا لا تزيدك إلا وهناء َو مت 
وهي 52س سك م سسا أفلحت " 
قصطتغتغتتعتتتسلفي أذكت ‏ سار ااحككهة 


قَالَ ابن مَسْعُود: علمتا رَسُول الله ( [صلى الله عَلَيْهِ ويسلم] ) خطبّة 
العاعة 0 القعد لله ندستعينه وتستغفِرة, ونعوذ بالله من تتسرور 
انفسناء م من يهد الله قلا مضل لَه ومن يضلل فلا هادي لَه واشبهة أن 
لا إله إلا .الله وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده وَرَسُولهء وَفِي رِواية زِيَادَة " 
ازسلة بالحق بشعرا وتذيرا تين كذي. الشاعةء ومن مطع الله ورشُولة 
فقد وشد: ومن يَعْصِمها فلا يضر إلا تفسه: ولا يضر الله شَيْنا " (يا 
أيتها الدين امنوا القوا الله حق ثفاقه ولا تموتن الا واتلم ممسلقون: 
لالس سس )1) 


89 فصضحيل فى انكر غاتدقا قساف غاتته من العين 


قَالَ تغالى: (وَلَوْلَا إِؤْ دخلت جنتك قلت مَا شَاءَ الله لا قُوّة إلا باللّم) 
وَفِي الْجَامِعِ عَنُْ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]! قَالَ: " العين حقء وَلَو كان 
شَىّء شابق القدو سبقته العين, وإذا استغسلتم فاعسشلوا 1 ورمز 
كذ (حم م) عن ان عنّاس ١‏ صن ) وني كتافة ادن النشتي' عن سعد 

بن الحكم قَال. كان التَبِي [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] إذا حَافَ أن يُصِيب 

1 بعبّيه قال: ١‏ اللْهُمّ ارك فِي هو ولا تتضصره 0 
قصل فى ال شكر يف دالئط ر إلى الس ماء 


زوف التكارك غونائن غتابين قال:تبت عقو غالني: متفوتة قتنحدت 
رَسُول الله( [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] ) مَعَ أهله سَاعة ثمّ رقد قَلَمًا 
كَانَ ثلث اللْيْل الآخر قعد قنظر إلى السّقاء فَقَالَ: لمإن فِي خلق 
السَّمَاوَات والأزض وَاخْتلاف اللَيْل وَالتَّهَار لآيَاتِ لأولي الألّاب) قال 
التَوَوٌ: إلى آخر الشُورة ؟ تيت في الصحيخئن. أن رشول الله ( [ضلى 
الن ه عَآولو وسلم] ) كان يتفقله. 


فصل في ال كذكر إذا رأى ا بحب أو 2 


فِي الْجَامِع أنه ( [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] ) كَانَ إذا رأى ما يحب قَالَ: 
" الحمد لله الَّذِي بنعمته نتم الضَّالِحَات, وإذا رأى مَا 89ل قَالَ: 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/301 
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الحمد لله على كل حَال؛ رب أعوز.يك من خال أهل النَار ' . ورمز 
هَكَدًا (ه) عَن عَائْشَة وذكره في الأدذكّار عن ابن مَاحّه وَابْن 

ون الْجُمْلَة الأخيرة. وَقَالَ بإستاد جيد وَحكى عن الْحَاكِم 28 قال 

د ححعحعديث م*+صص حيح الإسنتاد." . (1) 


0" "فتربصوا عَنَى يَأتي الله بأمره. والله لا يهدي الْقَوْم 


أولياء الله حَقًا هم الّذين يستجيبون لله إِدْ يَقُول: : (قاتلوا الذين 
يلونكم من الكثار وليجدوا فيكم علظة: وَاعْلَمُوَا أن الله عع الخافية ؟ 


أَوْلِيَاء الله هم الّذين تتولوة الكق إن كان :هرا عاعلين. بقوله [اصلى 

الله عَلَيْهِ وسلم] : " أفضل الحَهَاد كلمة حق عثد شلطان جائر - سيد 

الشّهَدَاء عند الله حَمْرَة بن عبد المطلت ورجل قامَ إِلَى إِهَام جَائر 
ُكقتنلد هه" 


أؤلياء الله عقا هق من تكون فيهم هذه الخصيال- الكستة: أن يكون 
الله ورتوله أحب الهم ما سواقماء وات تُحنوا قباد اللم لا يحوتهم 
إلا لله تغالى, وأن يكرهوآ أن يعودوا في الكثر كَمَا 155181] أن 
فذقوا.في الثار. وإذا حدثوا لم يكديوا وإذا وفدوالم يخلفوا: وإذ1 
ائتتمنوا لم يخونوا وإذا عَاهَدُوا لم يغدروا وإذا خاصموا لم يفجروا, 
ويحسنون إلي من أَسَاءٌ إليهم وَلَا يهلعون وَلَا يجزعون, و 
صلواتهم يُحَافِظونء (وَفِي أمُوَالهم حق مَعْلُوم للسَّائْل ا 
وَالّذين يصدقون بِيَوْموالدّين, وَإلّذين هم من عَدَاب بهم مشفقون إن 
عَدَاب رَيهم غير مَأمُون, وَالَذينٍ هم لفروجهم حافظون, إلا على 
أزواجهم أ َا ملكت أَيُمَانهم فَإِنُهُم غير ملومين, . فمن اتتغى وَرَاء 
ايك فَأولَيِك هم العادون. والذين هم لأعاتنائهم وَعَهِدهِمْ رَاعْبِونَ, 
وَالْذِين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صصلاتهة يُحَافِظون, 
ولَيِكَ في جنات ١‏ الس تت ١‏ 
برلا الله حَقَا: هم : (الذين يَمُْشُونَ قلف الأزض. هونا وإذا ام 
الجإهلون قَالُوا سَلاما. وَالّذين يبيتُون لربهم سجدا وقياما. وَالّذِين 
يَفُولُونَ رَبِنَا اصرف عَنا عَذَانِ جَهَنْم إن عَذَابِهَا كان غراما. ِنّهَا ساءت 
مسد مُستقة | ومقاما. وَالّْذِين ن إذا أثفقوا لم يُسَرِقوا ولم يقترٌوا كان بين 
5ك قواما. ودين لا بدعون صضصحصع الله إلها". )2 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/308 
2/ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/340 
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441 2 أبتاء العزوية: ' ' إن في جد مائة 0 أعدملٍ الله 

" رَوَاةُ سنك مه مه اسه هك 1 
فافتكوا بالمستعمرينٍ واطردوهم سَرٌ طردة_ من رضنا وبلادنا وذيارنا 
واستردوا! كل َا أَخَدُوهُ ولو رَأس إبرة ٠‏ ثم م عودوا عَلَيُهِم ففيدكدكوا 
عروشهم واحتلوها. وَأقيمُوا فِيهَا شرائع الله. وعدالة دينه الإسلام. 
يها الرّجَال الْأَبَطَالٍ البواسل. يجب أن نموت جَمِيعَا أو يخرج من 
أ5 رضنا وبلادنا كل اختبي ومستعمر. ؛ وَالمَؤوْت هَنَا هوق الحمَاة: وَهوق 
الرفعة؛ والعزة. والسيادة والسياسة وَالبر وَالنعْمَة وَالرَّحْمَة؛ فلنقاتل 

قَلَا سَبيل إلى المجد إلا بالِقِتَال. وقد قَالَ [صلى الله عَلَيه وسلم] : 
" يُؤْتى بالرجل من أهل الْجِنّة فَيَفُول الله يا ابن آدم كيف وجدت 
مَئْزلك؟ فَيَقول: أي رب خير منزل. فيَقول: سل وتمنه. فيَقول: وَمَا 
أسألك و هنف أسألك أن تردني إل الدنيَا فأقتل في سَبيلك عشر 
مَرَّات ن. لما يرى من فض ل الشهادَة " وَعَاهُ التشحاتة وقفهرة. 
فلن يجرج هَؤلاء المستعمرون إلا بكرب كالحة صروس ٠.‏ : وَلِنْ تُقِيمُوا 
5 لة لِلقَرَان وبه إلا يخرق طويل مرير. بوده ويبفرح به المُؤْمِتُونَ. 
ويكرهه ويبغضه الجُبنَاء اء القتافقون. وقد قَإلَ [صلى الله عَلَيهِ 
وسلم] : " وَالّْذِي نفس مَحَمد 5 بيدو لوَدِدذت أن أغرو في سَبيل الله 
فأقتل. ثمّ أغزو فأقتل. ثمّ أغزو فاقتل " رَوَاهُ البُحَارِيٌ وَمُسلم. 
ع حت عفرو عين قبل | بوقا قال ها الثبى أصلى الله 

: " لا نكي ما رَالّت الْمَلائْكَة تظله بأجنحتها " 

ارِي سلس هه ١‏ 
وتال [ضلى الله ,فاته وستلم ] : * رانت عتقرين أبي طالب :هلكا 
بطدير في الجلة 3[ حت احين يظدير في الجدة <* حَيْثُ شَاءَ مضرجة 
قواد ا مف" 11) 


:442 "الارض:قإذا هتعور آم امهم من.في التفاء أن تسل 
عَلَيْكُم عاصيين) فيس تعلمون كي لف تلؤؤير): 
يا علماءنا الأمير يِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِي عَن الْمُنكر من أهم الْقَوَايد 
الإسلامية وأجل الْقَرَائْضٍ السَرْعِيّة. وَلِهَدَا كَانَ تاركه شَرِيكا لفاعل 
اْمعْصِيّة. مُسْتحقًا لغضب الله ومقته وانتقامم, فَإِنَّهُ تعالىمَا مسخ 
ليك رعلتيي: :فمسة الحميع: :قردة وختنا زور( فتاعسروا زنا أوات 
9393939 77777لس سمب )4 
عا فلماءنا سكوكم علي قا تردية مو المتكدوات. والقعاصي 
ومخالطيكم هل الضلال والجرائق موالاه لثم دف بمسغطة لل 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/357 
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مِنْهُم 7 د كفز وا لَه و وَهِي 5 0 تك نصا فِي د 
فيج.متجحرة نديلها على كل من :خاب ف ووالى أهل الطغيان 
المعاصي, ل و 00 ا 


الزكأه 0 الله ا وك سيرحمهم الله إن الله عزِيز 
دَلِكَ هُو وَ القؤز العظيم ) فأهل العلم أهل طايّة الله ومحبته, لا يوالون 
لط منهّم ! . 


تا روهاءناء اركهم إلى انه ١‏ علتكم انفييكم ] ولق الهناءلا ولجل: لكم 
فر ولا تفيدكم الركتون إلي الزاحة أيداء.فاغلموا تاويلها إن لم 


لب سوا علمكم: امسكتتتتتة )1 


يٍ اسك تر الْقَاسِ 


بورق 
وقال: در فلي ةا 


كس تتح , 
عن دس | سن ين قالك رفن الله فيد ان سول 
الله ضلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن.فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا للهء وأن أن يعود في الكفر كما أن يقذف في 
ال سس سسا 2-9 
وفيهما عنه رضي الله عنم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: 
متى الساعة؟ فقال "ما أعددت لها"؟ قال ما أعددت لها من كثير 
ضاده ولا ضيام .ولا صدقة: ولكني احب اللم ورسولة ققال. سول الله 
صلى الله عليه وسلم "انت مع من أاحببت "4. 
وقد تناول ابن سعدي هذا النوع من العبادة وبين أهميكهة وشدة 
الحاجة إليه و بين معناأ.ه, وأتواعنه وما يتعالق بهة. 
قال في بيان اي "أجل سي بر وجعن دض المع اله موه 
فهي أصل- التألة والتفبة: بل هي حقيقة العبادة:.ولا يتم التفحنة حتن 
تكمل محبة العبد لربه. وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون 
لها الحكم عليها يجيت نكون ساتر معابة العيد تبعاً لهده المحبة الني 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/400 
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بهاسعادة العسمد وفلاجه"5. 
وقال:" العبادة روفعها وحفيقتها: الحت ال لله. فالحب التام 
والخضوع الكامل لله هو حقيقة العبادة فمتى خلت العبادة من هذين 
الأمرين أو من أحدهما فلسييت غبادة: فان. حقيقتهنا الذل.والاتكسار 

لله ولا يكون ذلك :إلا مع محفة المفحية النامة التي شتعها المحاب 
كله سس سس سسب سبي ا"6. 
وقال عند تفسيره لقوله تعالى: قل إن كَانَ آبَاوُكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ....) 7 
الاية "وهوة الأنة الكرنفة اعظم دليل عل وجوب فعية الله 
وررسوله وعلى تقديمها قلى محبة كل لشليء"8 


سبك الت )| | التو / الأب ة 24. 
3لب---كساري 1/9, ومس لم 1/66. 
4البخ-ك لساري 7/113, ومسطسسلم 4/2032 
55ب سيول لس _ااا اتوي 0110/7 
6الحلق الواضصحسح الم سبين /59, 60. 
7 مسمس _للسورة التو /الآ_بلة 24. 


8 التفس سير 3/314: "لس (1) 


4- "مرضاة أزواجك والله غفور رحيم172 التحريم, 7 عبس 
وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى 
أما من استغثى فأنت له تصدى وما غليك ألا يزكى.وأما من جاءك 
يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة ده 11-7 عبس, 
7 قل غنما أنا بشر مثلكم يوحى إليتّ أنما إلهكم إله واحد.....1107 
الكهف, وو إنهتهك ميت وإنهم ميت ون بثثلة 307 الزدمر 

إن من كدير في هذه الآيات: الينات سيعلم علم اليقين ان الفخران 
الكريم يؤكد تأكيداً قاطعاً على أن رسول الله+ صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم 7 لم يكن ملكاً ولا عنصراً سماوياً ولا موجوداً خارج نطاق 
هذا الكون وطبائعه إنما هم بشر مثل سائر البشرء كأن يأكل وينام 
ويصحخ وبمرض وبحب وبتزو2© وينجب الأطقفال حسب 
الناموس الطبيعي للكون فيسري عليه من التفاعل إلطبيعي كل ما 
هو يسرى على سائر أفراد البشن ومن الواضع جذا أن التاكية علي 
هذا الجانب في رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 7 إنما 
كان لقب لياس إن 1 ا مصتدر مي انيس ا يعني اسم ررحي د كاده 
إلهي أو أمر سماويء أما الناحية الإلهية في وجود النبي وهي الاتصال 
بالمبدأ الأعلى فكان يؤكدها شخص النبي7 صلى الله تعالى عليه وآله 


[ ) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده ه في تو ضيح العقيدة ص/171 
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وعرلم : عيدها كان يترل عليه الودي ويظاب من كنيد النودي أن 
يدونوا قول: الله تعالى» وبيةوا واضحاً للمقيع لأخلاق الرسول الكريمة 

صلى الله الى عليه :واله وسلم 7 كما قلنا قبل قليل إن كان يسعن 
جاهدا اتاكيد الفضل بين العانت الستماوي والارضي في شخصضة 
وهدة كانت من أكبر السمات الذالة على قوه. النبي النفسيه وصدقه 
في الرسالة واخلاصه لربه ,وعظطمة شخصيه وفي. خضال ل تضياهبها 
حبار ار ور جر الم و ل )د 
فهذ! الدور البارر العظيم الذى. كان يؤديه لبظهر بالمظهر الذي ده 
مه.زبه وبالصضفات التي وضقه بها إلهة (فهو مقر يأكل الظعام 
ويمشي في الأسواق) ولكنه بشير ونذير أرسله الله للعالمين, فعندما 
كانت نتزل: علمة ايات التناء كان يفرؤها من بموقع العيد المطيع فلم 
ير النبي في نفسه انتقاصاً عندما تلا على المسلمين آيات العتاب 
التي نزلت عليه كما لم يظهر عليه الخيلاء والتكبر عندما تلا آيات 
الشاء التي أنزله ا الله على قلبه.,". (1) 


والعلو 

يحكي البخاري عن عبد الله بن المبارك, وه وأحد مشايخه الكبار 
حبث تقول ابن المبارك: لآ تقول كما قالت الحيهية: إنة في الارض 
هاهناء بل على العرش استوى, وقيل له: كيف تعرف ربك؟ قال: 

قوق سضاوانة علي عرشه: وفال لول منهم: أتطنة حالياً فنه؟ 

فبهت الآخر. وقال من قال: (لا إله إلا هو) مخلوق. فهو كافر, وإنا 
ل ل ا ا ا ا ل ا 

وقد ألف البخاري كتاباً سيماة (خلدق أفعال العباد) تحدث. فيه عن 
القرآن الكريم, ورد فيه ها رعمت المعترلة من أن القسران. مخلون 
ب او عر و م ووس 
في رده على الزنادقة والجهمية. وقد قال البخاري في هذا الكتاب: 
"نظطرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رايت اضل في 
لوهم مهم وأني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم" 


1 إنه قد نسب إلى الإمام البخاري أنه كان يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق, ولما سئل عن ذلك أجاب بقوله: القراتن كلام الله غير 
مخلوق وأفعال. العباد مخلوقة. والامتحان بدعة3, وكان رحمه الله 
0 التعمق والتنقيب عن النقاط الغامضة في هذه المسالة وغيرها 
من المسائل التي 0 بالأسماء 0 وأفعال العباد. بل يرى 


1( الشيعة 7) الشيعة والتصحيحج 1/22 2 1/02 
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1 عقائكئداس لف ص: 120. 
2 عقاددسسدد الس سلف ص: 123. 
533 هع دي السساري ص: 203.". 


6 "وقد كان نيجه :فى عرض الصفاف وسوقها متيجا سعلقيا 
واضحاً؛ إذ يفصل في الإثبات مع الإجمال في النفي على طريقة 
القرآن الكريم, فمثلاً يقول: "يتكلم, وبرصى . ويسخط, ويغعصب, 
ويحب, ويبغض» ٠‏ ويضحك, ويأمرء وينهى, ذو الوجه الكريم, 
والسمع السميع: واليصر اليضيرة والكلام الفيين: واليحد ين عب الة. ثم 
قال: - بعة أن ساق مجموعة. من الصضفات على النمظ الذي ذكرناك: 
"فبهذا الرب نؤمنء وإياه نعبد. وله نصلي ونسجد, فمن قصد بعبادته 
إلى اله بخلاق هذه الصفات: فاضا بعية غير الله ؤليسن ‏ معيودة بالة: 
(كفر|: لا غفرا: ) 1 .١‏ 0 
وقال الإمام الدارمي في كتابه الذي رد فيه على الجهمية: ( 
الإيمان بالعرش) : وهو أحذ.ما أنكرنه المعطلة: ثم.قال: قال 7 
لسعيد. "وما ظننا أن نضصطر إلى الاحتجاج على د ممن بدعي 
الإسلام:في اثيات العرش والايمان يم جتى ابثلها هذه الغضابة 
الملحدة في آيات الله. فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم 

قبلناء وإلى الله تشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام, واليه 
لي سسأو 2 أ هف. 
هكذا ناقش الداري الجهمية بحرارة وبلهجة يظهر عليها التأثر 
الشديد من ذلك الإلحاد الذي فاجأه من حيث لا يتوقع. والمريسية 
التي ناقشها الإمام الدارمي ورد شبهها من أشد الطوائف الاعتزال 
تطرفاً. كما لا يخفى على كل مطلع على طوائف أهل الكلام. 


عم ل أ 


5 ل 


7- "يشبه أباه في هذا الموقف بالجملة "من يشابه أبه فما 
حي وإن لم يبلغ درجة أبيه. حيث يوجد في كلامه بعض الثغرات 
ل يسطه أن نفد مها عضن المغرصين المتعر فين ليعنوا بكادهة 
0 لا ا و ا و 0 
يترك مدخلاً لداخل يدرك ذلك من جقارت هون "ها حاء فى العققدة 
1 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/108 
2 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/111 
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النظامية للجويني (الابن) وما جاء في (رسالة إثبات الاستواء 
والفوقية للجورتني) (الأب) وعلن كل خال فان إضام الحرمين بحز لا 
ساحل له في علمه تدل على ذلك كتب التراجم ومؤلفاته المتنوعة, 
وكان رحمه ألله يكوه التقليد والتعصب, ومما نقل عنه قوله: "لقد 
قرات حعسين الفا في حمسين الغا نم خليت اهل الإسلام بإسلامهم 
فيها وعلومهم الطاهرة؛, وركبت البحر الع وغصت في الذي نهى 
أهل الإسلام. عنه: كل ذلك في ظلي الخق. وكنت اشرب :في :هنالف 
11ت دههر من اقلق ب سف" أه 
وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه عبارات صارخة 
بالندم والتوبة وعتصمه للنصيحة لأضحابه من علماء الشافعية ل 
') أضجانا: لا تتفلو بعلم الكلام, فلو عر قف أن الكلاع هله بي ما 

بلغها اشتفلت: يع وفال عتد.موته: القدخضت البحر الخضم, 
وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه: كلك ذلك 
اجتهادٌ في طلب الحق, فالآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل 

ن 

وهي: عبارات, كما ترق في غانة الضراغة-في: الندم والثونة ولعل. الله 
تقيل قوبته. ولا عدر لأضعابة بفتد ذلك في بقائهم في أحضان علم 
الكلام وقد وضحخ لهم انه .ضار قتير ننافع ... واللمة الموفق. 


8-"مصىئ_سسسس77سفقي _[لئج تق 
وإن أريد بالنفي أن الله تعالى لا يفعل ما يشاءء ولا يتكلم بما شاء, 
إذا شاء. ولا يفرح ولا يغضب, ولا يرضى كما يليق به في ذلك كله, 
أي لا يوصف بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله من الصفات 
التي ذكرناها وغيرها كالاستواء والنزول. والمجيء لفصل القضاء يوم 
القيامة فهذا النفي باطل. ولا يقال: إن من يثبت هذه الصفات, وما 
في معناها يقول بحلول الحوادث بالله تعالى, لأن التعبير اصطلاح 
جديد ابتدعه علماء الكلام بعد نشناة علم الكلام, وانتشاره في 
صفوف المسلمين المتاخرين (الخلف) , ولا ينبغي أن نجعل هذا 
الاصطلاح الحديث قاعدة نبني عليها نفي صفات الله التي وصف الله 
بها نفسه:, أو وصفه يها .وستوله الامين: ٠‏ ودرج المسلمون الأولون من 
الصحابة والتابعين على إثباتهاء 0 بها دون أن يَشْدُ فردٌ منهم, 


وعها لفضله بهده الفقرة مسال هل الصضفة رائدة 9 الذات, أو 


[ ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/165 
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هل في .غير الذات آم لا؟ وهذا أيضاً من الأساليب التي أخدتها علماء 
الكلام, ولا عهد لعلماء السلف بهذا الأسلوب. بل السلف 

مل هذه الالفاظ المجهلة, رفية متهم في الوفوف مع التصوضص, 
وعدم الخروج منها في هذه المطالب الإلهية العظيمة. 
أما الخ سرون من أتباغ السلف. الذين اضطروا! إلى الخوض مع أهل 
الكلام للذود عن العقيدة, وللحفاظ عليها فإنهم قالوا: إن أريد بقولهم 
بأن الصفة غير الذات أو زائدة على الذات أن هناك ذاتاً مجردة قائمة 
فا ارية أن الصفات زائدة عن الذات بمعنى أن للذات , معنى غير". 
)01 


9" إنكان المتكرين لفحية العيد لربة: أومحبة الرب ستيحانة 
لأوليائه إنكار تقليدي لا معنى هل, بل إنهم سمعوا أن من تنزيه الله 
تعالى عما لا يليق به أن لا تعتقد أن الله يحب أحدا, لأن المحبة 
اتفعال نفقسيى وتغير من حال إلى خال:.قذلك هن صيفات المحدتين: 
فاتصاف الله بها يؤدي إلى تشبيه الخالق الا فذلك محال وما 
تذدى إلى المحال فهو محال::فوضفة تعالى يانه بكب معال: .فته 
خلاصة تقريرهمء والغاية من إنكارهم. فهو كما ترى تقرير لفليدق 
أجوفء وإنما ينخدع به السذج من الناس, ولكنه قد ترك كثيراً من 
الناس في حيرة لا يستطيعون التعبير عنها, ل ل اك 
شعور المحية وبقدة أخيانا ف .خالة انتباههم لأثارهاء ثم يتذكرون 
لحك التقربر الذي تهقدم شسرحههء فماذا يصنعون ؟!! 
فكل عبيد.مث الله علية بمحبة صادقة اثمرت. لبه الفنادرة إلى طاعة 
الله وحسن عبادته. ووجد من نفسه الاندفاع إلى مرضاته, والتلذذ 
بطاعته, والراحة فيهاء " أرحنا بها يا بلال" 1: يشعر أن محبة الله هي 
التي.يها حياته. الروحية: وفيها تعيفة وحنييق'الانيين برعة»-وولي ‏ تعفقة. 
ثم إن المحبة الصادقة تتمثل أيضاً في كراهة العصيان, والابتعاد عن 
المخالفات والابتداعء إذ إن صاحبها يكره أن تدنس تلك العلاقة التي 
بينه وبين ربه "المحبة الصادقة" بأي نوع من أنواع الانصراف عنه, 
والغفلة والتمرد. وإذا ما نفذ فيه ما قَُدّر عليه. وسبق في علم الله 
سبحائة انه لآبة له.من كيوة وهقوة: فتحقق ذلك ولا محالة يعلم أن 
ربه الحكيم ابتلاه وامتحنه:, فيبادر إلى باب مولاه وهو في ندم وحزن 
لا يفلم معغت نافيا إلان الذي ابتلام, 


1 ورد الحديث: "يابلال! أقم الصلاة. أرحنا بها" 
أخرحه احمد 375/364 واب و داو الادث 391-13/330 زا 


1 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/214 
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السلفية عن رجل من الصحابة وصححه الألباني "صحيح الجامع 
امحتتتتتتاة 4 لآ ) 


كو 1 


إن الله يحب أن تؤتى 0 تؤنى عزائمة: أو كما 

أن : 5 56 " /. 

2- "اللهم إنك لو حص للشو سد ' 8, وهو دعاء بدشومة 
الداعي في ليلة يرجو أن الراك رحا م حاتي ل 


ة: 195. 


: 93. 
ة: 31. 
ة: 54. 
: 108. 
7 حديث رواه أحمد في مسنده 22/108 وسقت في سننه كن عيد 
الله بن عمرء وصححه السيوطي. راجع فيض القدير 2/292. 
8 اه أحمد "6/171 182 183 208 258", والترمذي في 
الدعوات 5/534, وابن ماجه في الدعاء 2/1265, وقال الترمذي: 
جاده بيت لخت يتح (2) 


' 1-"3- "ثلاث من كن فيه وجدحلاوة الإيمان: 
إن يككون الله ورسوله اح إليه مما سواهما ". ١‏ 
" أن يحب الم سر ع لايحب ‏ هه إلالل سه" 
3-- " وأن 10 أن غود في الكفر بعد أن انقذة الله, كما 156 أن 
يلقى في الذ سسا "1 
في هذا الحديث الشريف إيضاح ما سبق أن أشرنا إليه من أن محبة 
1) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/279 


2 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/283 
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الله ومحبة رسوله إذا صدقتا تكونان علامة واضحة على صدق 
الإيمان وبهما ينال العرة:خلاوة الايمان.,ويتدوقم حتئ يضل إلي.درجة 
الاحسان:" فتفيد الله كاتدراة: وبشاهدة":2: إيفانا ونقينا ينان اللة 
6 يفارقه, اعت يراه عه مكاته د ويعلم 
ملاذ الدنياء ويننسى متاعبها. ره الاحسد كر ع 
قلم عادي مثل "قلمي" فلنتركها إذاً لأصجابهاء وهنيئاً لهم. (دَ!ِكَ 
فصل الله يُوْتبه من تشاء:واللة ذو الفضل. العظيم ) : بيد اننا تخبهم 
في اللي ورب وان تفعيتها الللمية طجتهم. 
وما ألصطف قول الإمام الشافعي في هذا المعنى: 
5 الصالحين ولست :متهم .... لعلي أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من بضاعته المعاصي ... وإن كنا جميعاً في البضاعة 
4 إن الله تعتالن عب أن :رف ار تفمة على عتحوة"5: 


1 أخرجه أحمد 3/103 114 172, 230, 275, والبخاري في 
الإيمان 1/60 2 والأدب 10/463, 2 1/66 
1/0139 -40. 

3 رواه أحمد 2 والترمذي 5*3 ا الحاكم 0 


2“ "العقل, كالذي عرف فيما بعد لدى فرق المتكلمين, 
وتخريجهم نصوص العقيدة على مقتضى ما وضعوه من مقدمات 
عقلية 1اه. 1 
العقيدية. إلا انه بادر لينفي هذا المفهوم - ولكنه لم يستطع - حيث 
يقول: وليين: فقي.هذا الكلام بشية العتديتين إلى التجهيل كما فهم 
المتسابه نسية .لقم إلى الجمل؛ وقد فاته أن الجهل معناه أن ينفي 
عنهم إعلم شكئةء :فى قد ورهم أن يعلموه, وحيث نا لنا الفرق 
واضحا بين الإيمان والمغرفة فليو فن كلامة هنا يفت الى الحقيقة 


سا ]ع عي ف ارون لل حك ري اه 
|| 500 قين فقال: إن المننة:: رق ابان عن حقيقة الفرق بين 
صدر المعتقد. ومصدر المعرفة فقال المستشرق: إن مصدر 


1 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/284 
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المعتقد هو إيمان ناشئ عن مصدر (لا شعوري) يكره الإنسان على 
تضديق فكر أو.رأي أو هذهب: إلى آغر كلام طويل كله من هذا النوع 
(النادر)4 . فلسفة مقدسة واستشراق معظم. . وتنقص للسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 
وممن صرح بان السلف لا يفهمون معاني اخبار النصوص, 0 
عوض الل ة خجازرع في كتانه (ابن القيم وموقفه هن اك 
الإسلامي) حيث قال في صفحة (71) من الكتاب المذكور: 
السلف كانوا لا يفهمون معساني هذه 0 
1 تدليل انهم كانوا يون لله تعالى الفاظ الوعه واليذ والعين 


1 المدرسة السلفية 2/478 الدكتور نصار دار الأنصار بالقاهرة. 


5 غريب وغير ناضج! (الحكم علي الشيء فرع عن تصوره) !!". 


3" "النوع الثاني: سبب مكروه يفضي إلى أمر محبوب له 
تنسحاتةم وذكز أن هدين التوعين علبهما تدور اقصييته تعالى وأقدرام 
الملمتنتود إن وبلححتابد ْ 
وامآ الختوع القالث: فيكسروه ينضبىي إلى :مكتروه. 
النوغ الرابعة محبوب يفضي إلى يمكروة وهما ممتتعان:في حق الله 
تسبحاتة: وذلك. لأن الغانات المطلوية من قضائه الى وقدرة الذق 
لم يخلق ما خلق ولم يقض ما قضى إلا لأجله لا تكون إلا محبوبة 
للبورب تال مر #لميخي سسبيحانه. 
واما الاسساب الفوصلة ]ليها فمنتسفة إلى جعيوب لهد ومكروم نه 
فالطاعات والتوجيد أسباب فخيوية له موضلة إلى الاحشات والنوات 
المحبوث له أيضا. والشرك. والمعاضي أسباتب مسحخوطة متوضلة: إلى 
العدل الفحيوب لم كذلك هكذا يتضة أن مندار القضاء والقدن.وما 
درتت كلديها انها هو على انها الله وضناة, يعرف التطرر نوع 
المقضي والمقدر. فكل ذلك من الله ومن آثار أسمائه وصفاته. ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, والشأن كل الشأن في فقه ذلك: 

"من يردالله بهخ يرا يفقهه في الدين" 1. 
وبعد فلو قيل إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة 
وتتتصفين اسيها من حفطيا دسل الجنة" هو إدراك آثار الأسماء 
الحسنى والصفات العلى إدراك آثارها في الكون بما يقضيه الله 
وبقدرة وفي التفيس التقرية والتضرفات الاضبانية اليومية وقيرها ثم 
اتام الغعيهة ياثتار كل اقم ووؤن-أن يجححفه التفيد 


1 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/368 
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1راجع مدارج الساكين لابن القيم 421-1/420.". (1) 


4" "فانحازوا إِلَبْهِ لعلمهم بعلو شَأنه وتقدمه فخطبهم فَقَالَ 
أما بعد قمن كَانَ يعبد مُحَمَّدًا قإن مُحَمَّدَارقد مَاتَ ومن كَانَ يعبد الله 


قإن الله حَيّ لا يَمُوت ثمّ كَرَأْ وَمَا مُحَمّد إلا رَسُول قد خلت من قبله 
الّسُل أقإن مَات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآيّة رَوَاهُ التخارة 

وغيره فَحِيتئِذٍ صدقوا بوفاته وكرروا هذه الْآيّة كأنْهُمْ لم يسمعوها قبل 

الى ذا ولت زوج من الكش زور ْم كَانَ أسد الطّحابة ة رَأيا 

فلا فة ار 
ليا 


أسلم إلى أن توقي لم يُقَارقهٌ سفرا ولا حضرا إلا فِيمَا أذن ل فى 
الْخْرُوجَ فيه من حج أو غَرْو وشهد مَعَه الْمسَاهد كلها وَهَاجَر مَعَهِ 
وترك عِيَاله وَأؤلاده وقوه فيى الله وَرَسُوله وَقَامَ بنصريه في غير 
موضع وله الآثار الحميدة في المشاهد وَثبت يوم أحد وَيَوْم حنين وكد 
فر الثاس فكيف 6 مَعَ دَلِكَ كله يتسب إِلَيّْهِ عدم شيجاعة أو عدمرثبات 
فِي الأمر كلا بل له فيهما الْقَايَّة القصوى والآثّار الحميدة الْتِي لا 
تسيتقصيى قرضي الله تعالى عَنَهةٌ وكرم الله وجهه 
الشبهة التَاتِيَة رَعَمُوا أَيْضا أنه صلى الله عَلَبْمِ وسلم لما ولاه قِرَاءَة 
تراءة على الثامن يفكه عر لفيوولى غليا فذل ذلك علق عدم اقل 
وجوابها بطلان مَِ زعكموه ها أيضا وَإِنّمَا أتيعه عليا لقِرَاءَة بَرَاءَة لأن 
عَادَة العرَب في أخذ العَهْد ونبذه ا يَتَوَلاهُ الرجل او احد من بني 
07ت يق و1 7ب7تتتتتيك لي ‏ التتتتلتتو لل وا 


1 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/381 
2/ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/81 
3 الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/82 
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06- "قال تعضهم وَهَذًَا أول احتلاف وَقع بين الصّحَابَة فقال 
بعصهم. كد كله كه مولده ومنشيئه وَبَعْصْهِمْ بمسجده وبعضهم م بالبقِيع 
وَبَعضهم ببِيت المُقدّس مدفن الأنبيَاء حَتّى أخبرهم انو بكو يمنا عتده 

عه القاه" 
قَإِلٍ ابن رَنَجوَيه وَهَذه سنة تفرد بها الضديق من كين المعاجرين 
ا لأئْصَارٍ وَرَجَعُوا إِلَيْهِ ه فيها وَمر آيفا خبر اكانئ حبريل فقإال إن الله 
يَأمُرك أن تستشير أَبَا بكر وَخبر إن الله 891810 أن يُخطئ أو بكر // 

سَتده صَحِيح // وخبر لا يَتْبَغِي لقوم فيهم أبُو بكر أن يؤمهم غيره ومر 
أول القصل الثالث خير أنه وَعمر كانَا يفتيات التثابين في زمن التبي 
صلكى الله عل ست هام 
عن تهذيب التَوَوِىٌ أن أْصْحَابنا استدلوا على عظية علمه بقوله 
والله لأقاتلن من فرق تين الضّلاة وَالرّكاةٍ إلى آخره وَأن الشَيخ أيَا 
إسْحاق استدل , به علي انه أعلم الصَّحَابَة أنّهُم كلهم وققوا عَن فهم 


و 


وَل يقال بل عَلِيْ أعلم م؟ عش للحيو الآتي في فضائله أنا مَدِيئَة العم 
وعلي:تابها لأتا تقول 0 أن دَلِكَ الحَدِيث مطعون فِيهٍ وعَلى 
#0 لي م 


ميم ص و )1 
7" قفتكون ل محتكوه وحينيذ د حِبتئِذٍ قيلزم, صدق دَعْوَاهَا الث 

وجوابهنا آها عَن الأول فَهُوَ 

لخلاف وَإنما حكم , 0 

ة الْمَئْن وأ 


اي م ا 0 
مُسَاوَاة الْبْض للجملة في جَمِيع الْأَحكَام بل الطأ 
ودعواها أنه صلى الله عَلَيْهِ وسلم نجلها فدك لم تأت عَلَيْه 


لق لروجته خلاق بين العلماء وعدم جكمه يشاهد وتمن وانا لعل 


تكد اه الح الك اتوك ١‏ لَهَا 
وزعمهمم ان الحسن. والققان وام كلتوم شَيهدوا لعا تاظبل على أن 
1/ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/86 
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5 الدَارفطْيب أنه سيْلَ ما كَانَ يقمل لل عل في تهت في 


59- -"بالإغراض عَمَا إتأهل لَهُ المعرض وأما مَعَ عدم التأهل 
ِنّْهُ عن اسْتِيقاء الأمُور على وَجِههَا الذي تليق بِكَمَالهِ أو أنه قصد 
ركم تميعيم لا يودون ذلك أو أنه خشي من لعنتة ضلىي الله عَلَيهِ 
م لإمَام قوم وهم لَه كَارِمُون فاستعلم أنه قل فيهم أحد يكَرَهَةٌ 


02 أن زكم أن ذلك يدل على عدم أفلكّته غاتة في الْجَهَإِلَة 
والغلبباوة والحمق فلا : ترق حع جنتحتكحدلك ىَأسا 
الشيْهة الْحامسَة عشْرة رَعَمُوا أيِضا أن عليا إِنّمَا سكت عَن النزاع 
فِي أمر الخلاقة لآن اللي ضلى الله عليه وسلم أوضاه أن لا يُوقع 
بع ب ده فثَرٌ ة وَلَا سططبيل سطلسيفا 
وجوابها أن هذا افتراء وكذب وحمق وجهالة مع عَظيم الغباوة عَم 
1) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/93 
2( الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/94 
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يقرتب علته إذ كيت يعقل م هذا الذق رعموه أنه جعله إغاقنا والبنا 
د م ل ل ل ل ل 
الحق وَلَو كَانَ مَا زعموه صَحِيحا لما سل عَلىٌ السَّيْف في حَرْب 
صفين وَعَيرها لما قاتل بيتفسِه وأهل بَيته وشيعته وجالد وبارز 
الألوف مِنْهُم وحدي أَعَادَهُ الله من مُحَالقَة وَصِيّة رَسْول الله صلى 
الله عله وسلم وانعمًا فكيف يتعقلون أنه صلي الله عله ونام 
يوصيه يِعَدَمٍ سل السَّيْف على من يَرْعمُونَ فيهم أنهم يجاهرون بأقبح 
ل ل 01 مثلهم 
ئكّة أهل:البثت التَيوي والغعتزة الظاهرة وقد تاقلت 

بت قوما أعمي الهوى بصائرهم قلم يبالوا يمَا ترثب على 


ا من العقاب ألا رهو". (1) 


66 المماقب والمآنر كالطعن: في الشين. والطعر فب كشر 
َهَذهِ نَلائّة أله ظهرت لنا فِي قتله أي يِاغْتِتَار م ظهر وَإِلّا فهذهب 
الشَافِعِي رَضِي الله عَنهُ مَا قد علمت رابعهَا الْمَنْقُول عن العلمَاء 
قمدهب أبي حنيقة :رضي اللفعئة أن من انكر خارقة الحديق أو عمر 
َهُوَ كَافِر على خلاف حَكَاهُ تعضهم وَقَالَ الصّحِيح أنه كَافِر والمسالة 
مَدْكُورَة فِي كتبهمٌ فِي الْعَايَة للسروجي والفتاوى الظهيريّة وَالْأْضل 
لمكمد بن الحسن دفي التقاوى البديعية فإلة قسم الراقصة إلى 
كفار وغيرهم وَذكر الخلاف في بعض طوائقهم وفيمن 0 إِمَامَة أن 
وزعم ان | 1 يكفر 

وفي الْمُحِيط أن مُحَقّدًا لا يجوز الضّلاة خلف الرافضة ثمَّ قَالَ لأنهم 
ألَكَرْوا خلاقة ابي بكر وقد اجتمعت الضصَّعابة 00 خِلاقته 
دفي تنقة الفتاوي والرافضي المتغالي الري تبكر حلاقة 2 3 
يي روالهخغتعبيسسلة خلفه 

وَفي المرغيناني وَتكره الضّلاة خلف ضّاحب طوى أويدعة و تجوز 
خلف الرافضي ثم قَالَ وَحَاصِله إن كَانَ هوى يكفر به لا يجوز وَإلا 


1-":أخرج أَيْضا عَن زيد بن عَليٌ أنه قال لمن يز بتبرأ مِنْهُمَا 
اغلم الله أن الْبَرَاءَة من الشَّيْحَيْنِ الْبَرَءَة من عَليٌّ قتقدم م تأَخْر 
وزيد هذا كَانَ اناا 11 اشر دب ضير د | سد وَعشرين 
وَمهانّة وَلما صلب غَرِيَانا جَاءَت العنكبوت 0 على عَوْرَته حَنى 
حفظت عَن رُؤيَة النّاس فَإِنَهُ هه استمرٌ مصلوبا مذة طويآلة وَكَانَ قد 
1) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/126 
2) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/138 
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حضر إِلَبّْهِ كثير ل 
لحان ونحنٍ ايعك له َقَالُوا إن نرفضك فَقَالَ اذه 
3 حب شافط عمر بن سه أن ريد كذ العام الال فل لَه إن 
بكر انزع من قاطقة فدك فقال له كا 
شنا تركه رشول الله ضلي الله علذه 


مادا سيو اله صب 


قط ون في 9 5 تاق 
الحديث الْحَادِي التّاسِع وَالتَّلانُونَ اخرّج 
نعف أن رسول الله صلى العا 0 قَالَ (إذا 0 5 
القياقة تَاجّى اماد لا يرفعن بأحد من ذه الآمة تاتب قسل ابي بكرا 
لد آم وسلم قَالَ (إن الله اتخذ لي خَلِيلًا كَمَا اتخذ إِنَرَاهِيم خَلِيلا 
إن خليلي أيُو بكر) وكيه معارضته لما مر آنفا في رَايِعِ أحاديث 
الخلاقة إلا أن يحيل ذَاكَ على كَمَال الخلةٍ وَقذًَا على نوع مِنْهَا 
الحَدِيث الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ أخرج الْحَارِث وَالطبَرَانِيٌ وَابّن شاهين بين عن 
معاذ أن اللي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله يكره قوق سيما 
أن يُخطئ أبُو بكر فِي الأرض) وَفِي رِوَايَة إن الله يكره أن يخطأ بو 
رجال هه يقلات ت .(2) 
3-"وكذلك قولة:؛ "وقيرة ما كان تيبا إلى حيق بعت" قانة 
مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله كتب مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة " ولقوله في 
حديث أبي بن كعب المتقدم 1١‏ دراف فيهم الأنبياء مثل السرج وخصوا 
ميان ابتهالرسالة والنبييية:" إلى اييره. 
وهؤلاء الغلاة يظنون أنهم بهذه الترهات معظمين الرسول؛ وهم بهذه 
الأمور ضارعوا النصارى في الغلو والإطراء؛ ويزعمون أنهم بهذا الغلو 
قد بالغوا في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتبجيله 
وتعزيره؛ وحاشا وكلا بل هو مما يكرهه صلى الله عليه وسلم 
ويسخطه وينهي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم " لا تطروني كما 
اطرت التصارى 'ابن:فريم. إنما آنا عيذ .ققولوا عبد :الله ورسوله " 
أخرجاه في الصحيحين "1؛ وقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له 
يا سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال: " يا أيها الناس قولوا بقولكم أو 
1) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/157 
2( الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/203 
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بعض قولكم ولايستجرينكم الشيطان أنا محمد عيد الله ورسولع ما 


- الله تعالى في المصدر السابق: نبت امن مسعرة قال قلت: يا 
1 كذا قال الشيخ رحمه الله تعالى- لل قي الم اد 
2 3/13. والحديث عزاه السيوطي قي . الزيادة على الجامع 
الصغير 3/329" للبخاري فقط. انظر فتح الباري 6/478. وقد نبه 
الشيخ الفاضل عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله في تعليقه على فتح 
المجيدص 248 على أن عزوه لمسلم من الخطاً. 
3 2 أخرجه الإمام أحمة في مسنده 3- 241. قال د شيخ الإسلام 

10) 


4 "فلها اسكاض اللف فى وجل نم د ضلي الله عليه وساء 
ونقله من بين ظهورهم إلى دار كرامته؛ لم يكن أحد منهم قط يأتي 
إلى قبره؛ ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فستغفر لي؛ ومن 
الضحابة والتابعين وتابعيهم؛ وهم جين الفرون على الاظلاق 'حيت 
و ود لي و ل دعل 
التخلف عنه من أمارات النفاق 3؛ وكيف أغفل هذا الأمر أئمة 
الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم 
أخد متهم أليثة 4؛ ووفق له من لا يؤمة 5 له من الناس ولا يعد في 
أهل العلم؛ لسرن لإ عي اواو رتاس ار 
فيم لصا 


وبيهى 


1 في الضارم العكىي "افترى فطل 'الصحابة. والتابعوة" وههة حظا: 
2 في الصارم المنكى: "وهم خير القرون على الإطلاق هذا الواجب 
الذي ذم الله سبخانه.." ولا يستقيم الكلام كذا إلا بتكلف بعيد. 
د في الصارم المنكى معد هذه العباره: دوقن لست من ( نويه له من 
الناس ولا يعد في أهل العلم وكيف أغفل هذا الأمر .. ضْ 
تقل د يم اشير 

4 الضارم المنكى بعد هذه العبارة» "بل المتقول النايت غنة ها 
قد ع يرف ممايس و ء الغلاة .. 
5 في الصارم المنكى: "من لاقوسية " وهو خطبا. 
6 فى الضارم. المتكى؟ "عنهة" وهو خظا. :وفى هذا الموطقن 'تقديم 


[ ) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/29 
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لبعض الأسطر وتاخير لبعض هما ' ادف الى.ركاكة العبارة وعمهوضها:" 
)1( 


5- "عبد لله بن سعود- رضي الله عنه-: من كان منهم مستنا 
فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب 
فحمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذة الأمة قلوبا وأعمقها علما 
وأقلها تكلفاء قوم, 1 اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه. فاعرفوا 
لهم فصلهم فاهتدو! هتديهم: فإتهع كانوا على الضراظ المسحتةيم. 
وقد قال مالك في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أن يقف 
على قبر النبي صلي اللدعلية وسلم فيصلي ويبةعو له ولابي: بكر 
وعمر فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر, ولا 
ل اي ا 01 
يسلمون ويدعون ساعة, فقال: لم يبلغني هذا من أحدٍ من أهل | الفقه 
من عن اله ارده وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك 
الالعن عمححاءهن سحتدقر أؤ أزاداة. واللهة اعلم 2 . 


1 في الاأصطل وطبعلة الرب اض"قومبا" 
2 كما ثبت ذلك عن ابن عمر. قال عبد الرزاق: قن معد قر ري 
غن تاقع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قير النبي صلئى 
الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا برهدول اللة: السلام عليك يا 
وأخيرنا عبد الله بين عمر عن فاقع عن ار عم ذال دعمر :فد كرت 
ذلك لعبيد الله ابن عمر فقال: داس اسداجن سات سور صر 
الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. اههف6/ 3/5.". (2) 


6""من أعان غيره على أمر فقد شفعه فيه. والله تعالى وتر 
الوعه الثالث: أن يكون الملك ليس مرهدا لتفيع رعييةو رو ال عييان 
إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج. فإذا خاطب الملك من 
ينصحه ويعطفه, أويفن يبدل علية بحيف يكوة: برحوة ويخاقة تخركت 
أداة الملك:وهمته في قضاء خوائخ رعيثة: إما لما يحصل في قلبه 
فن كلام الناضصح الوافظ العسين واضا لما يحضل له من الرضية 
والرهيبة من كلام المدل عليه. والله تعالى هرب كل نبية وفلكة: 
ومو ارم يعاد هن الوالده يولهها وكلالرشبات انها بكون 


[ ) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/76 
2 ) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/111 
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بمشيئته. فما شاء كان وما لم 55 لم يكن, وهو إذا أجرى 1 نفع العباد 
لكا ال اكوك ابر و سا ا بر 
قلب هذا المحسن والداعي والشافع إرادة الإحسان والدعاء 
والشفاعة, ولا يجوز ان يكون في الوجود من ١‏ على خلاف 
مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلمه أو من يرجوه لريب واف ولهذا 
قال النبى ضلى الله عليه وميلع: "لا بفوان أحدكم: اللهم اغفر آي 
إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسالة فإن الله لا 
مكره له" 2 والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا 


1 في الأصل وطبعسة الرب ب اض" ج سرى" 
2 إحرعة البخاري11/139, ومسلم-4/2063: عن 6 هريرة رضي 
الالللم 2س 532532525252525 00 )1 


467 +"الأولسن الذي حكا الله تعالى عنهم حيثت قدال يتيحان 
وتعالى: (مَا تعْبدُهُمْ إلا ليُقَرُبُوتَا إلى اللَهِ رُلْقَى) [الزمر: آية3] فما 
0 واف 2215 سحطنق ؟, 
فإذا عرقت هنذا فاعلم أن:شؤال الله ع وجل ذون خلقه هو 
المتعينء لأن السؤال فيه إظهار الذل من الشائل والمسكتة والحاحة 
والافقتقارء وفيه الاعتراف بقدر المسؤول على دفع الضر ونيل 
المطلوب وجلب المنافع ودفع المضار, لا يصلح الذل والافتقار إلا لله 
وح ده | دة. 
وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو ويقول: "اللهم كما صنت وجهي 
عن السجود لغيرك, فصنه عن المسألة لغيرك, ولا يقدر على,كشفٍ 
الضر وجلب التقع شواك" كما قال تعالى: ١‏ وإن تتششك اللة يضّة 
قَلَا كاشف لَه إلا مو إن يُردْكَ يحبر فَلارَادَ لِفَْله) [يونس: 10 
وقال: (ما بَفَْحُ اللَهُ لِلنّاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قلا 
مُرسِل لَه من بقده) [فاطر 2] والله الى يعي ان سبال ورفب 
إليه في الحوائج, ويلح في سؤاله ودعائه. ويغضب على من لا يسأله, 
ويستدعكي من عياده سؤله: وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم 
سؤا من ين أن ينقص. من ملكه شدي والمخلوق بخلافذلك 
كله ان يسال, وبحب ان لا يسال لعجزه وفقره وحاجته, ولهذا 
قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: "ويحك تأتي من يغلق 
لقان ببق وييا و تر بلط لصتيو وان (2) 


[) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/151 
2) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/201 
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8- "يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
عند قبر غيره من الأنبياء , وإنما كانوا يصلون ويسلمونٍ على النبي 
ضلى الله عليه وشلم , وعلى صاحبيه, واتقق الانقة على أنتة إخلاوفا 
بمسحهة النبي ضلى: الله غلب وسلم لا يستفيل قهرم روتها رفو] عند 
السلام غليه, فقال مالك واحمد وغيرهما: يستقبل قير وينتفلم 
عليه , وهو الذي ذكره اصحات الشافعي, وأظنة منصوصا عنه. 
وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه هكذا في كتب 
اصحابه. وقال مالك: فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في" 
الفيسوط" بوالقاضيعياض, وغيرهفا 41 لا ارى أن يقف عند قير 
التبي صلي اللة عليه وسلم ويدعى ولكن يسلم. وبعضي وقال أيضا 
: في "المبسوط": لا بأس لمن قدم من سفر, أو خرج أن يقف على 
قبر النبي صلي الله عليه وسلم ويدعو له, ولأبي بكر وعمر, قيل له: 
فإن ناسا من اهلك المدينة لا يعهدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون 
ذلك فى اليد مرة أو اككن, وربما وقفوا في الجمعة, أو في الأيام 
الغرة والمرتين |ز أكتو عقد القير يسلفون ويدعون نتساعة ففال: لم 
يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا, وتركه واسع, ولا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما لد ولم ملعتي عن اول هذه الامتة وصدرها 
الهم كانوا بشتغلون ذلك, إلا لمن جاء من سبغر أو آرادة. وقد 
تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والائمة ما يوافق هذا ويؤيده من 
اتاتب 225252525225595 


1 في النسختين" وغيرهم " وما أثبته من نسختي"الصارم".". (1) 


9 "إنما يبستحبون عند ق١‏ ه ما هو من جنس الدعاء له 
والتحية كالصلاة والسلام, قصده للدعاء . والوقوف عنده 
للدعاء 1 , ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما 
اذا تسلم عليم, ثم اراد الدع أن مدعو مستغيبل. القبلة إما مسغدير 
الفين: وإما اي 6 وه أن يستغيل:الفيلة وبةعق ولا يدعو 
مستقبل القبر, وهكذا المنقول عن سائر الأئمة, ليس في انضة 
المسلمين من استحب للمرء 2 ان يستقبل قبر النبي ويدعو عنده. 
وهذا الذي ذكرناه عن مالك يبين حقيقة الحكاية المانورة عنه, وطهطي 
الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال ناظر 3 
أبو جعفر أمير المؤصنين مالكا في مسجد رسول الله سان ]ارا 

عليه وسلم-, قال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا 
المسجد, فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا تَرْفَعُوا أَضْوَاتكُمْ قَوْقَ 
صَوْت التَّبخّ1 [الحجرات-2] وذكر باقي الحكاية, ثم قال: فهذه 


[ ) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/246 
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الحكاية على هذا الوجه إما أن نكون ضعيفة, ص مغيرة, وإما أن 


العغعروق تفل الثقاة فن أصحاية, الا 06 
ع ققبل 


لم3 سس سير عند 


ا اك ك0 
لمسسسبرع" 


0المامة من شفي قال: كنا مع قضالة ون عبية بارض اروم 
برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبر فسوي, ثم قال: لسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتهاء وهؤلاء يبالغون في 
0 هذين الحديثين», ويرفعونها من الأرض كالبيت, ويعقدون عليها 
ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه. كما روى مسلم في صحيحه 
عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص 
القبر وان يعقد عليها وان ييسنى عليه بناء". 
ونهى كن الكباية عليها. كما روى ابو - في سننه ٠‏ من جابر رضي 
القيسون:.وان يكنب عليهنا. فال 0 حديت جريب سن صسحعن. 
وهؤلاء يتخكذون عليها الألواح, ويكتبون عليها اراد وغكيره. 
ونهى أن يزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو داود من حديث جابر 
أيضا أن رسول: اللة:ضلى. الله عليه :وسلم تهى أن يخصص القيرء أو 
يكتب علب سه أو بححكحكتحجزاد عل سه. 
وهؤلاء يزيبدون عليه سوى التراب والآجر والأحجار والجص. 
ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بآجر. وأوصى أن لا يفعل 
ذلك يقيرة: واوضئ. الاسؤة بن بدالا تجعلوا على قبري اجرا. 
وقال إبراهيم النخعي: كانوا 99# الاجر على قبورهم. 
و[وضى انحو قرجرة حين حصرته الوفاأة: أن لا تضربوا". )2( 


1 'علنها::والمجاورة عتديناء وتعليق السقور عليها: وسددانتهاء 
وعيادتها برجحون الفحاورة عتذها على المخاورزة عند العسجد 
الحرام, ويرون اا أفضل من خدمة المساجد, والويل عندهم 
لتتعيا لبلحة يطقي القتصةيل الععلليىق عليهيتنا. 
ومنهائ در لها ولس هتتها. 
1)/ 1) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/247 

2) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/285 
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ومنها اعتقاذ المشركين بها أن بها يكشف البلاء: وينضر على الأغذاء, 
ويستنزل غعيث السماء, وبفرجح الكروب, وتقصى الحوائح, وينصر 
المغالالشوم., ويجسار الخائف إلى غشسير ذلك. 
ومنها الدخول في لعنة الله تعالى. ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء 
وإيقسا: الس ككل ريج عليه نأ 
ومنهاالش رك الأكبر الذي يفعل عندهها. 
ومنها إبذاء اصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم, فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم؛ 09107 غاية الكراهة,. كما أن المسيح 

ما تفعله النصارى عند قبره1وكذلك غيرة من الأنيياء والأولياء, 
والمشائخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى, عند فبورهم 'وبوم القيامة 
يتيرؤون منهمء, كما قال تعالى: (وَيَوْمَ يَحِشْرُهُمْ وَمَا يَعبِدُونَ مِنْ ذو 
الله فَِيَفُولُ أأنثن أَصْللتَم عِبَادِي هَوُلاءٍ أم هَة هخ لوا السَبيل قالما 


ا 00 رهم".". (1) 


2 "ومدلومكم فظم الجهاة قي سبيل: الله وها يكفر من 
الذنوب, وان الجهاد باليد واللسان والقلب والمال, ٠‏ وتفهمون أجر من 
هفدى الله به رجلا فاعدا: والمطلوب منكم أكزو: مما تفعلون الآن, وأن 
تقوموا لله قيام صدقء وأن تبينوا للناس الحق على وجهه., وأن 
حرج ع ب اا يد مالس لال فيا 
إخواتي: الله الله قالامر أعظم من ذلك فلو خرعقا تجار الى الله 
في الفلوات, وعدنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك, لما كان 
ذلك بكثير فنا وانقم رؤساء الدين والدنيا في مكانكم أعز من 
الشبئ. والعوام كلهم تيع لكم؛ فاحمدوا الله على ذلك, ولا تعلثوا1 
ااا سس 0ه" 

ن أن الآمر بالمعروف, والناهي عن السكن لاأهة أن برع ما 

؛ ولكن أرشدكم في ذلك إلى الصبر, كما حُكي عن العبد 
الصالح في وصيته لابنه2, فلا أحق من أن تحبوا لله وتبغضوا لله 
وتوالوا لله وتعادوا لله, وترى يبعرضص في هذا امور شيطانية, وهي ان 
من الناش:من نتسب لهذا الذين:.وريها يلقي السيطان لكم أن ها 
ها قو يهدادر و وان له علج ل تيوق وها ان ما لالت ليه 


1وة ع وققكع في كتتلاب مص باح الظلايم: "تعنلوا". 
2 يعني وصية لقمان لابنه وهو يعظه قال فيها: وآ مي بالمقرزوفق انه 
عَنِ الْمُنْكَرٍ وَاصْيرٌ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنّ دَلِكَ مِن عَرْمِ الأمور) [لقمان: 


[) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/287 
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1077ب ا «-565ا979979ا97اسُُتظتتشت ل 


3 ""فالجواب عن هذه المطاعن كلها أن نقول: ( سُْبْحَاتكَ هذا 
بهتَانٌ عَظِيمٌ 4 ؛ [النور: 16] بل هذا من إفك الوضاعين, الذي شرقوا 
بهذا الدين, وأنكرته قلوبهم, فموهوا بهذه الأوضاع على الجهال 
والطغام, وصادفت قلوبا قد ملئت بالشرك وعداوة اهل الإسلام, 
فكانوا لما يبديه هؤلاء يصدقون ( ولتصعى ليه أَفَيْدَهُ الْذِينَ لاا يَؤْفَنون 
بالآخِرة وَلِيَرَضَوة وَلِيَفْترقُوا مَا هُمْ مُفْترقُون] [الأتعام:113] . 
وأما قوله: (ومنها أند كار 8888 الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم, وينهى عن ذكرها ليلة الجمعة. وعن الجهر بها على المنابر 
ويعاقب من يفغل ذلك عقاباً شديدا. حتى إنه قتل رجلا أعمى مؤذن] 
لم ينته غما أمرة بتركة عن ذكر الضلاة على النبي صلى الله علينه 
وسلم بعد الأذان, ويلبس على أتباعه قالئلاً: إن ذلك محافظة على 
التوخي سل ب لل سح)ة 
فالجواب أن نقول: أما النهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم بأي لفظ كان فلم ينه عنه., بل هو من الكذب والبهتان. 
وأما الخهير بالصلاة علق التي صلئ الله غلية وسلم بعد الأذان: 
وعلى المنابر يوم الجمعة غير الإمام الذي يخطب فهو بدعة محدثة, 


4 "قومه هذا العدد المذكور بل كان القتلى قريباً من ثلاثمائة 
أو أة 
وأما قوله: (وبقي هناك يعيش في فقر مدقع لا يرحمه أحد, إلى أن 
عطفت عليه الدولة, واحرت لم جرابة سس د اح 
إلى آفك_جطكتسسركلا 

فأقول: لما كان لهذا العراقي الحظ الوافر من الكذب على الأموات 
ولم يكتف بذلك أخذ يكذب على الأحياء بما هو معلوم كذبه 
000 فإن ا الرحين كان فى د الكويت فى أرغد 
في مضيفه. حتى ا بالجوائز والصلات الجزيلة من الإمام, فأنهنا 
أخذ معاش الدولة ليسكن1 بذلك, لكونه إذ ذاك في طرفهم, والولاية 
لهم فيه ظاهراء ولأن الكويت قريباً من بلاد نجد والأخبار تصل إليه 
بسرعة, وأيضا كان فيه اهنا من تسلط الأعداء, فليس لأحد عليه فيه 
اتصال بما (33]]]: لمن جهة الدولة, ولا من جهة ابن رشيدء فلذلك 
اسستحب ميسسكنى الكقويت م قلى غخيره من الأماكن. 
1) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/58 

2( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/65 
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1 في الأص ‏ سيل "الب كن “36 1 


475 - "'مكان, ولله عرش» وللعرش حملة يحملونه, وله حد الله 
أعلم بحده, والله على ااه عز1 ذكره وتعالى جده م 0 
ل ل يل ا ل ل اي ريا 
يغفل, يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصرء وينظر ويقبض ويبسط ويفرح 
ويحب, ويبغض ويرضىء ويسخطء؛ ويغضب ويرحم, ويغفر 
ويعفوى ٠‏ ويعطي ويمنع, وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء وكما 
شاء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فلم بزل الله متكلها 
عالماً فتبارك الله أحسن الخسالقينء انتهى. 
ولو ذهبنا نذكر أقوال أهل العلم من الأئمة لاجتمل مجلداً ( فَمَنْ يرد 
الله أنْ ب يَهْدِيَةٌ يَسْرَحٌ صَدَْرَهُ للإسلام وَمَنْ يَرِد ذ أن يُضِلَهُ يَجْقَلَ صَدْرَهُ 
صَيقاً حَرَجا كَأنَمَا يَضَهِّدُ فِي السّماءٍِ) [الأنعام:125] ؛ [وَمَنَ لَْمْ 
يَجَْلٍ له ورا قَعَالَهةٌمِنْ ويا [النور:140 . 
والجماعة, قال ابن القيم رحمه الله في "الكافية الشافية في 
الاتتسصسه ‏ ار لت هسه الناج 0 


اي 2 ]ل 7ا9ببببببببببسبسْسلسلسسممم ]وه افو الا 2 


6 اطال:غلى:رسم فهدة ابذة .. وقد :عقا واستوف يه بلنذة 1 
7_9 _ 7 777 | فز 


أي | 
ومنها: الإقبال على الشيء بالفعل, كما بقال؛ اسقوى فلان على قلات 
بعما ويس ووه بتعسعلد الإاحسان إليِله. 
ومنها: الاحتياز والاحتواء2, كقولهم: استوى فلان على المملكة: 
بمعلس تنى احتتتدسوى عليها وحازه ‏ ا. 
ومنها: العلو والارتفاع. كقول القائل: استوى فلان على سريره؛ يعني 
علهيماه. 


7 اسه 
داولك المعاني بقول الله جل ثناؤه: لم أنن ستوى إلى السََمَاء 
فَسَوَاهْنَ سَيْمَ سَمَاوَات؟ [البقرة: 29] : علا عليهن: وارتفع: فدبرهن 
بقدرة . وخلقهن سس بلس بع سس موات. 


1 البيت في ط الرياضء هكذا: "طال على رسم مهده أبده وقد عض 
1( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/135 
2( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/227 
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واستوى به بلده", وفي الأصل: "طال على رسم مهده ابده وعض 
10/061019 5 المغححارفق تحشحدوقة اك وأجمصحهة شاكر. 
قال في اللسان 3/2164 ط المعارف, في مادة (سوا) : وهذا البيت 
مختلف الوزن فالفضراء الأول من المتسرم: والتاني عن الفقفيى» 
هه 


ونقله من بين ا إلى 0 لم يكن أحد منهم قط يأني 
إلى قجزره وبقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا فانستعفن ليه ومن 
نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت, أفترى: عطل 1 
الصحابة والتابعون -وهم خير القرون على الإطلاق- هذا الواجب الذي 
ذم الله شيحانة من تحلى.عفة: وجعل التخلى غته من امارات 
النفاق ووفقق2 لع من لا تؤيه له .من الناسن ولا بعد :في أهل العلم. 
فكيف أغفل هذا أئمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه 
والتفسيرء ومن لهم لسان صدق في الأمة, فلم يدعوا إليه, ولم 
يحصو عليه, ولم يرشدوا إليه, ولم بقغله اعد هنهة القة يل 
المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما [5111111 
و تو تلو و اهرك الخاوسا رتواى مرو ون التوديد 
0 | 
ولها كان هذا المنقول شجى في حلوق الغلاة. وقذى في عيونهم, 
وزيية في قلوبهمء قابلؤه بالتكذيبف:والطعن في التاقل: ومن استخيا 
منهم من أهل العلم بالآثار قابله بالتحريف والتبديل. ويأبى الله إلا أن 
يعلن هنار الحفق: ويظهر اذلعه لوخد المسترسى وتهوم الكحة 


1[ في الاأصعغعغعسعسسل:"وافلسترى على". 
2 في ط الربدسساض: "ووق _دعمشسف".". (2) 


0 8- “الموضوكات, ويعتميدن الأقوال المكذوبات [وَيحَسَبَونَ 
ال لهم على *”شتيء الا إِنهُم هم هُمٌ الكازئون) [المجادلة: 8 ش 
0 الحافظ ابن عبد العا 6 في جوابه للسبكي: وهو مطالب أولاً: 
ببيان صحته. وتان : ببيان دلالته على مطلوبه. ولا سبيل له إلى واحد 
و11 بط _- 7ح بتببببيب سر 
ومن المعلوم :أن هعذا من الأكاذيب والفوضوعات على عمر بن 
1) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/342 

2( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/506 
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الخطاب رضي الله غنه: وقتوع الشام فيه كذب كثير: وهذا لا يخفي 
على آحاد طلبة العلم: ولكن شأن هذا المعترض الاحتجاج دائما بما 
بظنة موافقاً لهؤاة ولو كان من المتكتفة, والموقودة: والمتردمة: 
ولبسن هذا تبان العلماء, بل على المعتتدل بحدينة أو أثر أن يبين 
صحتمر وذلالته على مطلوية .وهذا المتقول عن غمر روصي الله عنه 
لو كان ثابتاً عنه لم يكن فيه دليل على محل النزاع. وقد عرف أن 
شيخ الإسلام لا ينكر الزيارة على الوجه المشروع ولا جل 
ممصم ححهها ون ب إلى فعله ا .انتهى1. 


1 انظر الإجابة المفصلة عن قصة مجيء بلال رضي الله عنه إلى 
المدينة: "الصارم المنكي" لابن عبد الهادي. و"شفاء الصدور في الرد 
على الجواب المشكور" الدى اصيدرنه دار الإفناء العام في 70 
الملك: سعووين عبجة الجيرير رفعية الله تفالى "( 


9- "وأما قوله: (حتى إن أصحاب الشافعي قالوا بأنه مكروه 
تنزيهاً لا تحريماً. فالحلف الذي قد اختلف فيه العلماء أنه مكروه أو 
خرام لا يحور ان .يقال في مركبة: إنه كافر خارع :عن العللة) . 
فاقول: أما كونه مكووها كراهة ريه لا كراهة تحريم قيدا هما لا 
دليل عليه من الكتاب والسنة. بل هو عرف حادث, والكراهة في 


عرف الكتاب والسنة وقدماء إلعلماء. تطلق على التحريم, قال الله 
تعالى بعد ذكر المحرمات (كل ذَلِكَ كان سَه عند ربك كر وها ) 
[سورة الإسراء :38] وكما في الحديث: "ا لكم قيل وقال, 
وكثرة السؤالء, وإضاءعة المال" 1 فلا عبرة بخلاف من خالف ما 
يقتضيه الكتاب اله بالإصطلاح الحادث, واما دعوى ان ذلك يخرج 
عن المالة, فقدبيناانه ‏ من الكذب والبهتان. 


1 أخرعاه فى الصحيخين, .وقنن تقددوم :فى الرسنالة الساوسة 3 3 


0- 'يزيد بن سنان2:1 عن سعيد بن الأجيرد2, عن العرس بن 
قيس الكندية3:. عن عدي بن عملميرة. 
627 - - وعن علي رضي الله عنه أن رسول اللغة صلى الله علية وسام 
حدثني عن ربه عز وجل قال: "وعزتي وجلالي: وارتفاعي فوق 
عرشيء ما من اهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما 
كرهت من معصيتي. فتحولوا عهها الى ها احنيت عن طاعتى: إلا 
تحولت لهم عما من عذابي: إلي. هيا يحون من. رحستي". 
1) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/622 

2( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/660 
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أخوجمه ابن اتن تنتيية5 فى كنناى: "العدرذن "26 عن الكسصن يه 


1 لا تا ل عت 
3 العرس بن ٠‏ قيس بن سعيد بن الأرقم, بن النعمان, الكندي, ذكرة 
ابن عبد البر فقال: "مذكور في الضحابة ولا أعرفه", وقال أبو حاتم : 
"لأهل الشام عرسان,. عرس بن عميرة له صحبة. وعرس. بن قيس 
لا صحية لف ورعم العسكري أنهماواحة واه ميزه امه ؤقيسا آبقة: 
وزعم ابن قانع أن قيساً أبوه وعميرة جده, فالله أعلم". الإصيابة 
00 و قفال فى الريك (2 6735 مهاري قف ). 
31 رةس ا ا ا اا 03 10 
5 محمد بن عثمان بن 9 شيبة العبسي مولاهم, الكوفي, الإمام 
الحافظ. محدث الكوفة. مات سنة (297ه) . تاريخ بغداد (3/42- 
7 

الإبانة, 2 ا 0 الجهمن )5177 3 134 0 
الذهبئ في العلدق (ض3 5)واورذه ابن القيم'في احتماع الحيوشس 
الإسلامية (ص 106) 0 ابن 4 في ل 00000 .وأورده 
العررم 0 بو الشيخ 0 00 وال الذهبي في 0 "إسناده 


1- "محبة / ا والشكسة :ف اله :الف فى :الل 
والعطاء والمنع له (1 , وغير ذلك مما يطول ذكره, وكل ما ذكرناه 
ته كر فالأحاريث واروة. فسة+دالة: قلينةه. 
فمنها: رواه الإمام احمد والنسائي عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا 
رسول الله, بالذي يعثك بالحق مأ الذي بعثك به قال: "الإسلام, قلت: 
رما الام قال : ان تسلم فلنك للد وان نوكه يجين الى الله, 
وتصلي الصكدة المكدوية وتؤدي الزكاة المفروضة" (2)- . 
قال: "ثلاث لال عي كلب ا إخلاص العمل لله, ومناصحة 
34 الأمر, ولزوم جماعة المسلمين, فإن دعوتهم تحيط من ورائهه " 


فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الثلاث تنفي الغفل عق قلي 
١‏ 


لوو ب ا يس 22ت ل 
وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله 


1( العرش للذهبي 2/94 
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عليه وسلم قال: "ذاق طعم الإيمان من رصي بالله ربا, وبالإسلام 
وشلا يمسولا" (4ات 
ري الس دن لين ا صن اللكه عليه سطع اله 
"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما, وان يحب المرء لا يحب إلا لله, وأن (004 أن يرجع 
إلى الكفر بعد أن هده الله منه كما 09 أن يلقى في النار " (5). 
وقيهمتا عن انس مرفو ا قال: "لا تحؤين اححتدكم 


(0اجتايع النوبصوة والعكسام (1/116)تص سيف 
)2( رواه كي (5/504) والنسائي ورقمه (24306) وصححه ابن 
5ب 7777 يس (٠‏ 21910 : 
3( رواه أحمد (82-1/8) وابن ماجة ورقمه (3056)- 

4) رواه مسمبل ‏ لم ورقم هه (934- 7ب : 
(5) رواه البخاري ورقمه (16) ومسلم ورقمه (43)- 0 (1) 


2 "الظّنٌ وما تؤوى الْأَنْفْس ولقذ جَاءَهُمْ مِن رَبُهِمٌ م الْهِدَى) 
(النجم: من الآبة 23 وقال سبحانه وتعالى: [أَقَمَنْ كان عَلى بي 
عن رنه كلمن ريق لشيشوء عقلبع وانرقوا اموا (معحمة 00 

ل ا ا ا ا 0 


ما أوقعهم نه في مهواة الكفر والإلحاد, فنالوا بذلك الطرد والإبعاد 
محيتهم لاليتهم ومساواة الاله الحق بالأتداد, وكذلك اهل البدوع 
يم الدين. عمت في كل قطر يهم البلفف تجارى نهم الهوق كما 
يتجارى بصاحبه الكلب, فانسلوا إلى الضلالة من كل حدب, وم سد 
لهم من دين الله ادنى يسبيب . قدموا أهواءهم على الشرع واثروه, 
واعلنوا بضلالهم وأظهدروهم, لم يقدموا محرة إلله ورسوله على 
ايتتوي. بل كرهوها, فقدموا عليها الهوى, (دَلِكَ بِأَنّهُمْ كَرمُوا مَا أَترّل 
اللّهُ قاخبَط أَعْمَالِهُمْ) (١‏ محمد:9) , [ وَالّْذِينَ آمَنُوا وله الضَالِحَاتِ 
ما تُزّل عَلى مُحَمَّدٍ وفو الحو مِنْ رَبُهِمْ كَقْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ 

جب الهم ( 0 ءْ 

وأما محبة الله تعالى فهي مشكاة التوحيد ونبراسه, بل هي في 
الحقيقة أصله وأساسه, ولكن المحبة الصحيحة هي التي تقتضي 
المتايعة في حب هنا يحب ويغض .فا [[111] قمن أحب الله تعالئ 
محبة صادق من قلبه, اوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله 
ورسوله, ويكره ما يكرهه الله ورسوله, ويرضي بما يرضى الله 
ورسوله, ويسخط لما يسخط الله ورسوله, وان يعمل بجوارحه 
الظاهرة والباطنة بمقتضى .هذا الخب والبغض, فان. عمل بحوارض» 


1/ العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ص/53 
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شيئا يخالف ذلك , بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله, أ ترك 
بعض ما يحبه الله ورسوله دل على نقص محبته الواجبة؛ لأن الواجب 
قلئ: كل مستكلة ان يحب مهنا اخبهه اللحة". )1) 


3""محبة توجب له الإيقان بما وجب عليه منه وفأنت يكره ما 
كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم علهه منه. 
ويدل على ذلك قوله تعالى: (قلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكَمُوكَ فِيمَا 
بَيْنَهُمْ ثمّ لا يجِدُوا في أنْفُسِهمْ حَرَجا مما قَصَيّت وَيُسَلمُوا 
تسَليماً) (النساء:65) وقال تعالى: (َْوَما كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَةٍ إِذَا 
قَصَى اللَهُ وَرَسُولَهُ أمرأ أِنْ يَكُونَ لهُمٌ الْجِيرَة مِنْ أمْرهِج ) (الأحزاب 
من الآيية 36 وقال: 1 قل 0 كان آبَاوكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَائكُمْ 
وَأَرَوَاجُكَمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمْوَالٍ افتر فتمّوها وَتِجَارَةٌ تَحْسَونَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنٌ تَرَصَوْتَهَاءاحب إليكم من 11 وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيلِهِ 
تَرئَضُوا + -59 مانت الله يامرة) (التوبة: من الآبة 4)- 
فمن ملأت هذه المحبة زوايا قلبه صار قلبه مشكاة مصباحها معرفة 
الله تعالى المشرقة أنوارها, البديعة اسورارهاء فلا يبقى حينئذ فيه 
إليه وتصير هذه الأحوال في قليه بسبب المعرفة مشاهدة له بعين 
البصيرة, فلا تستطيع الجوارح الظاهرة أن تبعث إلى شيء من 
الأشياء أو عمل من الأعمال إلا بموافقة ما رسى ورسخ في القلب. 
ولهذا السر البديع ا 0 في خطبته بعد 
قدوقة المديتة: "أحيوا الله من كل قلويكم" (1)* لأتة هتى امثلاً 
بعظمة الله تعالى, االعر ا بيس كن لد لاحر و 
شيء من نفسه وهواه, ولا إرادة إلا ما يريده منه مولاه, فلا يتحرك 


إلا تافرة ولا ينطق الابتوجعيميةة وزذكرة, ولا 


ارده الترمدق [(93889)من جدية اين عبان رضي الله فنهفنا 


004 ".وى دل الله تك الي 
ذهب أخمد بن حَتْبَلِ رَحمّه الله تَعَالَى إلى أن عدل الله عز وجل لا 
يدرك بالعقول فل جل ليك تان من حمله على عقله ججوره 
6 - أوشرح بعض أطعابه ذَلِك فَقَالَ ما كَانَ الله سُبْحَاتَهُ وتقالى لا 

ضور بالعقول ولا يتمثله انمي و قات الْعُقُول دركه وَمَعَ ذَّلِك فَهُوَ 
شَيْء تابت وَمَا تصور بالعقلٍ قَالله بخِلَافِهِ وَكَذَلِكَ صقاته قمن حمل 
1) العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ص/98 


2/ العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ص/99 
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الربوبية وصفاتها على عقله رَجََعَ حسيرا ورام أمرا مُمْتنعا عسيرا 
والمخالفون بنوا أصولهم فِي التَقَدِيل والتجوير على عُقُولهِمْ العاجزة 
: د لطر 


كان أخمد بن خققل رَضِي الله غنة يَقوَل إن الله تقالى 
الطاعّة من القاصِي كَمَآ [1ه4 المقصِيّة من الطائع حَدَاةٌ اين أبي 
دَاوّد امس ل 1 1 )1 


5" [وَلو أرَادوا الْحُرُويج لأعدوا لَه عدة وَلَكِن كره الله 
انبعائهم) وانبعائهم طاعة الله والله يكرهلة 
ونان أخمه بن خقل يده إلى أن الإيمان قول بِاللّسَانِ وعمل 
بالاركان واعتفاه يالقلبويرية بالطاع د« ف قض بالمقضية ويعوىن 
بالعلم ويتضعف ِالْجَهْلِ وبالتوفيق بيقع وان الإيمان اسم يتتاوَل 
مسميات كثيرة من أفغال وأقوال وذكر الحَديث عَن التي صلى الج 
عَلَيْهُ وسلم قَالَ الإيقان بضع وَسَبْعُونَ شّعْيَة أفضلها قول لا إله 
الاح جهو واة :اق دا] إمَاظ ة الأذى عن ار 
وَعِنّْده أن الضّلاة يَقع عَلَيّْهَا اسم إِيمّان وَقِرَاءَة الْقُرْآن يَقع عَلَيْهَا اسم 
إِيم ن 
سلسلسليببيالة فق ا(حبعسعبسسسييييا ن 
َسيل عَن الإيمان رأمخلوق أو غير مَخْلُوق فقال من قال إن الإيمان 
مَخْلُوق فقد كفر لأن فِي ذَلِك إيهاما وتعريضا بِالْقُرَآن ومن قال 56 
ب اله غير مَخْلُوق فقد ابتدع لأن قن ذلك إبهاما وتعريضا أن إقاطة 
إلأد " . )2( 


6-"وعن عبادة بن الضافت أن النبي ضلى الله عله وسعلم 
قال (من أحث لقاء الله احث الله لغاءة عفن كرة لقناء الله كره 
ال٠9قئصئئطئ‏ + تت سه أ[ ل اوِمٌ) . (1) 
وجماع الأعمال والأخلاق والأقوال التي يحبها الله هو ما جاء به 
الرسول صلي الله عليه وسلم,: وما اتصف به عليه السلام, ولذا فقد 
د الله في آنه جابعة آز الشبيل إلى محى هو اتنا الرون صلق 
الله عليه وسلم: صحن تحصيم آل 

ن: 31 


كك تار 


1)/ العقيدة رواية أبي بكر الخلال ص/116 
2/ العقيدة رواية أبي بكر الخلال ص/117 
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سبحانه - حق على وجه يليق بذاته الكريمة, من هذه الأعمال الفسا 
(والله 1 بحت ب الفساد) [البقرة: 205] . ولذا فإائنه (لا يحثٌ 
المغفس دين) [الما ة: 64] 

وجاء في النصوص أله لا يحب . : الكافرين, والظالمين, والمسرفين 
والمستكبرين؛ والمعتدين, والخائنين, والفرحين. ولا بحب كل ال 
فخور, وكفار أثيم, وخوّان أثيم. وفي القران (ولكن كره الله انبعاثئهم 
فنبّطهم) [التو, 6 46ب 1 
وسبق ذكر الحديث الذي فيه: (ومن كره لقاء الله كرة الله لقاءة) . 
)2( 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الما لاس 
وسلم: (أبغض الرجال إلى الله الألهدٌ الحَصِمٌ) 

وعن البراء بن عازب أنه سمع رسول الله صلى الر عليه وسلا 
يفول فقن الانصار؛ رمن احبهم اج اللفه ومن ابغكهم ابقضه: الله . 
)4( 


(1) رواه مس لم: 4/2065., ورقهه: 2684. 
)2( رواه سس سلم: 2065 ورقمس هه : 4. 
)3 رواه البخاري: 0. ورقمه: 8 ورواه مسلم: 
4. ورقمه: 2668. والألد: شديد الخصومة. والخصم: الحاذق 
با 

(4) رواه البخاري: 7/113, ورقمه: 3783, ورواه مسلم: 1/85, 
و رقم ----ببياااااييية: 55275 ننس [1) 


7-""رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم حَدئِئِي عَنِ ربه عزوجل 
فَقَالَ وَعِزّْتِي وَجَلالِي وَارْتَقَاعِي فَوْق عَرَشِي ما مِن اهل قَرَيَةٍ ولا 
بيْتِ ولا رَجُلٍ يتَادِيَة كَانُوا عَلَى ما كَرِهْتُ مِن مغصيني قتحولوا عَنْهَا 
إلى قا أَحَيَبْتُ مِنْ طاعتي إلا تحوّلتٌ لَهُم مِمَا يَكْرَهُونَ مِن عَذَابِي 
إلى ما يُحِبُونَ مِنْ رَحْمَتِي // وَرَوَاهُ الْعَسَّالُ في كتاب الْمَغعْرُوف عَنْ 
مد بْنِ الحسَن الطَائِيٌ عَنٍ الْخْلِوَانِبٌ وَإِسْنَادَهُ ضَعيف // 
4 - حَدِيتُ أي صَالحِ الْحَرْبِيٌ حَدَّتنا ابن لهبعة عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيد 
عن علد بن تناح عن رخيك عَنّْ عُْبَادَةَ تن الصَامِت أن آليى صلن 

نه سل قال إن الله تعالى رفعني يوم القتَاَة في اعلا عرق 
الْجَنّةِ ليس قَوقِي إلا حَمَلّةٌ الْعَرْس // إِسْتَدُة صَِعِيفٌ أ 
5 - حَدِيتُ مُوسَى بْنِ ١‏ بن الو 
عَبَادَةَ عَنْ بن الطاوت 5 
وَسَلْمَ يَنْزل الله كل لَبْلَةٍ 


1( العقيدة في الله ص/200 


عَلِدُ الْعَداة ري 0 نعيم الْحَافِظ أنبانا أبو بَكْر بن خَلادٍ حَدَتنا 
العازرت بن ابي اشافة عذتنا أخملا بن نوسن حذنا اأنو العنارت 


2 هي ع ددن 


لورّاقَ عَنْ بكر بن ختنس عن مُعَمَّدِ بن شعيد عَن غتاذة ثن تشبئ 
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَنْمِ غره بن جبل قَآلَ قَالَ رَسُول صَلى 


اللّهُ عَلَبّهِ وِسَلْمَ إِنَّ الله فِي الشّماء أن يخطدا ا لتر له 
الأرض // ابو الحارثِ مَجَول وَبَكرٌ وَاءِ وَسَيْخْةُ ف القخلوب تالف 


و 


عبد الله الْحَليي بها نيا 2: 
0 0 مزع انا دق 1ه ن الْحْسَيْنٍ أنبأنا ا بي 
الْمُْذِرِ أبن عَلِمٌ بن إنراهيم | أثبأنا محف 0 ماج حَدَيَنَا بَكْر بن 55 
بْن عَبّْدِ الله عن بيه 
الله صلى الله م0 00 الله ا 
وَالتَمَلِيلَ وَالبَكُمِ د يطفن حول القزش هن دوو كدوم َكَل يُدَكرٌ 
بضاعيها أما تحت أعذكة أن يكون له ]؟ لا تزال له مِن يُدكْر يه" )2( 
1/ 1) العلو للعلي الغفار ص/64 " 
2) العلو للعلي الغفار ص/66 
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0 اسْتجَارَ ا 2 تس يشم علا 21 د 
الله عَلَيْهِ وسلم حَتَى أبلغ كلام رَبّي وَقَالَ إن هذه الضّلاة لا يصلح 
فيها شَيّء من كلام الثناس وَكْانَ ابي أن يتكلم في اللفظ 
بيش بييّْء أو تقال مَحُخُلوق أاو فين ع« الوق 
قلت فعل الإمَام أخمد رَضِي الله عَنهٌ هَدًا حسما للمادة وَإِلا 
فالملفوظ كلام الله والتلففظ ب وه قمن كس بنا 

مُحَمّد بن أسلم من السادات علما وَعَملا 3 تصانيف مِنْهَا 


1 - حدث عبد الْوَهّاب بن عبد الْحَكِيم الوراق .بقول ابن عَبَّاس مَا 
بين السّماء السّابعة إلى كَرسيهِ سَبْعَة آلاف 2 تور وَهوَ قوق ذَلِكَ 
ثمَّ قال عبد الْوَهّاب من زعم أن الله هَهَُا فَهُعَ جهمي حَبيث إن الله 
عزوجل قوق اعرش وقعلمه مُحِيط بالدنيا وَالآخِرّة // كَأنَ عبد 

. حَافظا القدر حدث عنة يُو دَاوّد والتتهاة وَالثر مذ 


0 5000 : 

َال غال ناف بِلِسَان العال' مَا لهدَا المُحدث دَنْب ولا لأمثالهم عر 

قول شيوخهم واغتر شيوخهم بِمَا صر به التابعون في هذه الْمَسَألَة 

وَأولئكَ غرهم قول ابن عباس وَابن مَسعود وعبد الله بن عَمَرِو بن 
يالل سس للسسسساص 


قلت نعم يا جَاهِل فاطرد مَقَالَتك الشنعاء وقل الصَّحَابَة غرهم 8 
الضَّادِق المصدوق أغتقها فَإِنّهَا مُؤْمئَة وَقوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 


يننزل رّبرِا كل ليلة إلى السََماء الدَّمْيَا فالنبي". )01 


[فوقف عتمان من أضر الدفاع عنهة أو الاستسبلام للأقدار] 
وقد روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان في الدار 
فقال: أغقزم على كل من رأئى أن عليه سَمقا وطاعة إلا كف يذه 
1/ العلو للعلي الغفار ص/193 
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:لان الال ساس (40)2-- 


(1) الذي يدل عليه مجموع الأخبار عن موقف عثمان من أمر الدفاع 
عنه أو الاستسلام للأقدار, هو أنه كان الفتنة, ويتقي الله في 
ذفاء المتسلمين: إلا أنه ضار في اخز الامر بوة لو كانظ لدية قوة 
راجخة يهابها البغاة, فبرتدعون عن بغنهم: بلا حاجة إلى اسعمال 
السلاح للوصول إلى هذه النتيجة. وقبل أن تبلغ الأمور مبلغها عرض 
عليه معاوية أن يرسل إليه قوة من جند الشام تكون رهن إشارته: 
فايق أن يضيق على اهل .دار الهجرة بحند يساكتهم (الطيري 5: 
1) . وكان لا يظن أن .الجرأة نبلة يفربق من اخوانة الفس مين 
ع سا ارون صر ع اي عات د فلما 
تذاءب عليه البغاة واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافًا, 
عزم على كل من له عليهم سمع وطاعة أن يكفوا أيديهم وأسلحتهم 
عن مزالق العنفف. والأخبار بذلك في مصدر أوليائه 
وشانئيه. على انه لو ظطهورت في العيدان قوة منظعة ذاث فبية تقتف 
في وجوه البغاة. وتضع حدًا لغطرستهم, لارتاح عثمان لذلك وسر به 
(2) في البداية والنهات ( (7:- 182) عن (مغازي ابن بها أن 0 
عمر لم يلبس سلاحه إلا يوم الدار في خلافة عثمان, ويوم أراد نحدة 
الحروزى. ان يوخل. المذنه مغ الخوارج انام عهد اللفين الزيين " 0 


1-"[قولهم في ببعة ظلحة دشلا وفىن طلحة والويعر بايقا 

هين] 
وكات كله اباس انلوعا الت اله 
«ل ب اك 


تت 0 
فإن قيل: بايعا مكرهين (2) . قلنا: حاشا لله أن 1 لهما ولمن 


) 1) قائل هذه الكلمة حبيب بن ذؤيب. رواه الطبري ( (5: 153) عن 
اش اقلت لوبتت صر ويا 
(2) يع ني طلحح _ لة والزبير. ". (2) 


2- "إشراف عثمان على الناس واستشهاده إياهم بسوابقه 
وقد ثبت أن عثمان أشرف عليهم وقال: أفيكم ابنا محدوح؟ أنشدكما 
الله النسيها تعلمان إن عمر قال إن زميعة فاجر أو قاور وإئف واللنه 


1( العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية ص/132 
2 العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية ص/143 
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عم م د د ار 2 لك واتها هعرز 
أحدهم عند [طبيبه] 194. . وإني زدتهم في غزاة واحدة 0 
قال: أذكركما الله ألستما تعلمان أنكما أتيتماني,. فقلتما: 0 
آكلة رأسء؛ وإن ربيعة هي الرأسء وإن الأشعث بن قيس قد أكلهم. 

فنزعتسلده واسسستعملتكما؟ قس الا: بلي. 
قال: للهم انهم كفروا معروفيء وبدلوا نعمتي, فلا ترضهم عن 
ده رو لكقة الله بن ساشررين ريعة ال السدوع عجان في الدار 
فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سَمعا وطاعة الا كف بده 
سس 292سس سن 5 119 : 


4 كذا في طبعة الشيخ الخطيب, لكن في: ب, ج, ز: "طسه" 
وفي د "طنيه" وهو ما 00 0 0 والتهمة. وفي 


155 الذي يدل عليه مجموع الأخبار عن موقف عثمان من أمر 
الدفاع عن أو الاستسلام للأقدار, هو ا أنه كان الفتنة, ويتقي الله 
في :دماء المسلمين. إلا انه.ضار في آخر الامر هود لو كانت لذيه قوة 
راجحة يهابهنا البغاة: فب رتدعون عن بغبهم: بلا حاجة إلى استعمال 
السلاح للوصول إلى هذه النتيجة, وقبل أن تبلغ الأمور مبلعهنا عرض 
عليه معاوية أن يرسل إليه قوة من جند | لشام تكون رهن إشارته, 
فأبى أن يضيق على أهل دار الهجرة بجند يساكنهم "الطبري: 101: 

5" وأن لا يظن أن الجرأة تبلغ بفريق من إخوانه المسلمين إلى أن 
يتكالبوا على دم أول مهاجر إلى الله في سبيل دينه. فلما تذاءب 
عليه اا 00 أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء .جزاقا, عزم 
0 بذلك مستفيضة فلي مصارر أوليائة وشانئيه. قلى اق ل 
ظهرت في الميدان قوة منظمة ذات هيبة تقف في وجوه الثوار, 
وتصع حذا لغطر ستهم وجاهليتهم, لارتاح عثمان لذلك ودر به مع ما 
«هو مطئمن إليه من أنه لن يموت إلا شههيدًا. "ع" 00 


3 "قولهم فى بنغة ظلخة يد شلاء وفن ظلحة والزبير بابغا 


1 ) العواصم من القواصم ط دار الجيل ص/138 


وعقد له البيعة طلحة, فقال الناس: بايع عليًًا يد شلاءء, والله لا يتم 

ذا الأمر235. 
فإن قيل: بايعا مكرهين236. قلنا: حاشا لله أن يَكَرَهَاآ. لهما ولمن 
بايعهماء ولو كانا مكرهين ما أترذلك”؛ لأن واحدا أو" شقرة تنعقد البيعة 
بهما وتتم. ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له. وهو مكره على ذلك 
ضرعا 00 ببايعا ما 1 فيهماء ولا في بيعة الإمام227. 
0 1 فقد قال طلحة: ا واللج229 على قفى"230. قلنا: 
اخترغ هذا الحديت من أراة أن بجعل الحديث في "القفا" لغة "قفي" 
كما يجعل في "الهوى": "هوى". وتلك لغة هذيل لا قريش 231 
فكلل انت كذ ة لم : 0 


50 يكم وال فلا أجد على أ أحد" فقالوا: نحن على, ما ا فارقناك 
كانت كبيعة إخوانه من :قبل جاءت على قتدرها وقي إيانها: وإنه) 
مستمدة من رضا الامة فى حينهاء لمن وضية سابدة مر عومة. أو 
وللللطليوون قيالبتبت جمتجمفة موه 0 "اخ" 
225 قائل هذه الكلمة حبيب بن ذؤيب. رواه الطبري: 5-3 عن 
أبي المليج الى سسؤي "تخ" 
226 بسني طللسة والزربسسير. اخ" 
7 القاضي ابن العربي يقر هنا الحكم الشرعي في عقد البيعة, لا 
2 أنه رأى له: وللإمام أبي بكر الباقلاني كلام سديد في التمهيد: 

31 "اخ" 
228 وقد علمت أن أهل الكوفة يقولون إن الأشتر كان أول من بأيع, 
ولو كانت يد طلحة هي الأولى في البيعة لكانت أعظم بركة؛ لأنها يد 
ذاقعت عن رشيول الله ضلى :الله عليه والة وسلعم. ويد الاشتر لا 
تزال رطبة من دم الشنههيد المستشر بالجنة. 0 
6 في جضيغ النسة المخطوطة "الم" وصوابه "الله" وهو 
كالسف» وقد اضلحه الشي .ميقب الذيق الخطي ولم يتنه الى ذلك 
0 بل هي أبعد عن لغة قريش من لهجة هذيلء فقد قال ابن الأثير 
في النهاية "مادة لجج" إنها لغة طائية, يشددون ياء المتكلم. "خ". 
1 كان ظالحة من العضابة الذين بابعوا رسول الله ضلى الله قلية 
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سم 


وا ب بي -_--0 )1) 


4" "فان كَانَ ذَلِكَ الْوَجْه مَعْدُوما كَانَ فيه إِنّيّات شىء وَإحِد 
مَوْجُودا ومعدوما وَإن كَانَ مَوْجُودا لم يكل من أن يكون: تاردنا آم لا 
فان كان مخلوقا تبت أنه مَخْألوق من كل وجه وان لم يكن مخلوقا 
ضار العقل قَدِيما من وَجه خلقا من وجه آخر وَهَدَا محال فالزم على 
هِذَا كون الشيء مرّادا من وجه رمَكرّوها من وجه آخر وقيل., لَه إن 
الإرادة عتدك لا تتعلّق بالشىء إلا على وجهة الْحُدُوت وَكَدَلِكَ الكراقة 
فاذا كَانَ مرّادا من جهة مَكْرُو ها من جهة أَخْرَى وجب أن 0 
العرية قد جاس ها اراد وكره ما اراد وَهَذَا متناقض فَقَالٍ لا , 
المريد للنت للشىء مريدا لَهُ إلا من جَمِيع وجوهه حَتّى لا يجوز أن 
من وجه فألزم عَلَيْه العَغْلُوم والمجهول اذ لا ينكر كون دثيىء واحد 
مغلوما من وجه مَجْهُولا من جه ابر قلما ازبكية قوليه بأن الى 
ننسه مشائل فيها هدم اصول المخترله وف از تكب اكثرها مِنهَا انه 
لزمه اتريكون من القبائج العظام مَا لم الله تَعالى ومن 
الحسن الْجَمِيل مالم يردة وَذَلِكَ انه اذا كَانَ السّجُود لله تعالى عبادّة 
عبَادة الضَّتم مَعَ ان السّجُود للصنم قبيح عَظِيم وَكَدَلِكَ اذا اراد أن 
يكون القَوّل ا مُحَقَّدًَا رَسُول الله ارا عَن مُحَثّد بن عبد الله". 
)2( 


5- "وجب أن لا يكرهة ان يكون إِخْبَارًا عَن مُحَمّد آخر مَعَ 
كون دَلِك كفرا وَلَزْمَه اذا كره الله تعالى ان يكون الس حو عبادة 
للصنم ان لا يُرِيد كونه عبّادة لله تَعالى مَعَ كونه عِبَادَة لله طاعَة 
خشتة_وركب هذا كله وذكر:فى جامعه الكبير آن. الشخوة للضتم لم 
يكرهة الله تعالَى واب ان يكون الشىء الْوَاجِد مرّادا مَكْرُوها من 
وَحَهَين مُخُتلفين وَقَال فيه ما ابو على يعنىٍ ابا فانه يجيز ذلك وَهق 
عندى غين مُشتمر على الأصول لآن الارادة لا تتتاول الشىء إلا على 
طريق الْحْدُوثْ عندتا رِوَعِنْده فلو اراد حَدّوثمٍ وكره لْوَجَبتَ ان يوق قد 
كره عا اراد اللَهُقَ الا أن يكون له حدوئان وَقو الذى عول عَليه على 
اصلنا بَاطِل لان الأرادة عندا قد تعلق بالمراد على وجه الْحُدُوتْ 
وعلى غير وجه الْحْدُوثْ ليده اما اباه َا الزمة وله عن إِلْرَامِه 
جَوَاب وقلب اما الْجَواب فان اباه لم يرد بقوله إن الإرادة تتقلق 
بالشىءٍ على وَجه الحَدوت قا دهي اليه انو هاشم وانما أرَادَ بذلك 
انها نتعلق به فقن كال خذونه يعدونة |5 يصغة يكون غلنها فى غبال 


[) العواصم من القواصم ط دار الجيل ص/148 
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الْعَدُوكمثل أن يريد حذوثه وَيُرِيد كونه طاعَة لله تَعَالى وهى صفة 
عَلَيّْهَا يكون في خال الْحُدُوث وَهَدًَا كقَؤلهم إن الأمر وَالْحَبَيِ لا يكوتان 
امرا وخبرا إلا بالارادة ما إرَادَة الْمَأْمُور يهِ على أصل أبى قاشم 
لطت 013131333 1 1 آَؤ إِرَادَة ٠.‏ (1) 


6" "فيأمر أعوانه مُخْتَارًا لأمره إِنَّاكُم بقطعها وبحسهها بالثَار 
بعد القطع وَيَأْمُرَهُمْ بإمساكه وضّبطه وأن لا يلتفتوا إلى صياحه ولا 
إلى أمره لهم بتر كه إذا خسن الألم وبتوعكد هم غلى التْفْضَيو في ذلك 
بالطرب 6 ل ادي فستسلون بد ذلك مهو مُختار لقطع رجله إِذْ 
لو كره ذَلِكَ كَرَامَة تامّة لم يكرهة أحد على ياد يشل قار 
لعطفها قضطر الله | لووجد شييلا يوه من الوقوه ذو القت 
إل ترك قطعقا. وَلم يقطعها وَهُوَ مجبر مكره بالضبط من أعوانه 

لقطخ «الحسم|. لولم ند تار بوسر فاده 

فتجيروه الم تمكن من قطعها الله وز ا اتنا بهذا لكلا كر 

0 أن يكون أحد بُوجد مُخْتَارًا من وجه مكرها من وجه آخر 
من آخير قادرًا من وجه مَمْنُوعَا من 


عون د لان 3 ّ 

والشيعة إلى أن جَميع أفقال العباد مخلوقة خلقهَا اللم عز وجل في 
الفاعلين لها وَوَاقَفَهُمْ على هَذَا مُوَافِقَة صَحيعة من الْمُعْتَزلّة ضرار 
ا د أ تحبي ختجر القرد ذهب سائر الْمُعْيَزآَة ومن 
وافقهم على دَلِك من المرجئة والخوارج والشيعة إِلَى أن أفعّال 
العباد محدثة فعلها فاعلوها وَلم يخلقها الله عز وجل على : 

متهم فى مائية [فعال: الثفسن إلا بيثتر : َال | 

: شَيْء من أفعال العباد إلا وَللّه تَعَا فيه ١‏ ع اطاراية 
والحكم يريد بذلك أنه لين للثّاس 

صواب أو . خطأ ونسميه بانهٌ كين 

قَالَ أَبُو مُحَمّد وقد أذى هَدَا القؤل الفَاحِسُ 


قَالَ 0 الله الى لم يخلق الكقّار لأنهم 0 0 
أجسهب سس ب امهم دون 

فال ابو مُحَمّد وبلزمة مثل هذا نفسه في الْمُؤْمِنِين حم 
الْمَلائِكَة وَالْجِنٌ لأَنّهُ لَّبْسَ إلا مُؤمن وَكَافِر وَالْمُؤْمن إِنْسَا 0 أو 
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ملك وإيمانه أو جني وإيمانه وكفره فعلى قول هذا البائ ئس السخيف 
لا يَجور أن ثقال. إن لله تعالى 'خلق من .الئاس ولا الحة م ولا الْمَلَائْكَة 
سعيد بل يكون الْقَوْل بهذا كذبا وعحسبك بهذا الهَول خلافًا لِلْفُرَآن 
وللمسلمين وَقَالَ معمر والجاحظ أن أفقال العباد كلها لا فعل لَهُم 
فِيها وَإِنّمَا نسب إِلبْهِم مجارًا لظهورها مِنْهُم وَإِنّهَا فعل الطبيعة حاشا 
الإرَادة ققط فإنّهُ لا فى ل الإس سان عَير قا البَنَهَ 
قَالَ أو مُحَمّد ومن تدير كيدا القَوْل علم أنه أقبج من قول جهم 
َجَمِيعِ الْمُجبرَة لأنهم جعلوا أفقال العباد طبيعة اضطرارية كفعل 
الثّار للإحراق بطبعها وفعل التَّلِحِ للتبريد بطيعه وفعل السقمونيا فِي 
إحدارها الضََفرَاء بطبعها وذه صفة الأفوّات لا صفة الك حيّاء 
المختارين وَإذا لم يق على قول هدّيْن الرجلين للإنسَان فعل إلا 
0 فقد 0 الإتاة. لا يقدرٍ الإنسَإن على صرفها 0 0 وَل 
لا . )1) 


497-"حَقِية حَقِيقَةِ في شَيْء من أَحْبَار الله تقالى الات سوه 
أجارة عد دسل أن وجل على عدر لاف ولب فض كا يَقْنَضِيه 


عُمُومه وَهَذَا عين السفسطة 7 0 
جلف اه 

ر 
قال أبو مُحَمَّدٍ ومن ذَ!ِك 0 زمار أَصَاب من مُصِيبَة في 
الأرّض ولا فِي أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على 
ل م ل وَل تفرجوا يهنا اكاكما) 
قَالَ أبو 0 برأ المصائب كلها فَهَةَ باريء لَهَا 


والباريء قُوَ الْحَالِق قصح بَقِينا أن الله تَعَالَى خَالْقٍ كل 
شَيئْء إِذْ مُوَ خَالق كل أضاب ف فِي الارض :وقيع | لد وين نم راد 
تقالقن للك لا تأسوا على مَا 

قبين تَعَالى أن مهنا أضاب | الأمنوال 

قد تكون يَلِكَ المصيائب أفقال 


قَالَ القإلم مكلوق والأشياء مخلوقة وَمَا دون الله تقالى مَكْلُوق 
كازب لأن في كل ذَلِكَ عندهم مَا ين بمخلوق ولكان من فَإِلَ العالم 
غير مَكَلُوق ولم يخلق الله تعالَى الْأَشيَاءِ ضَادقا ونعوذ بالله تعالى 
من كل قول د إلى هذا وتسألهم قل لله تقالى إله العالم ورب كل 
شَىمْء أم لا إن قَالُوا نعم سئلوا أعموماً أم خُصُوصا فَإِن قَالُوا بل 
عُمُوما صدقوا ولزمهم ترك قَولهم إِذْ من المحّال أن يكون تقالى إِلَهَا 
لما لم يخلق وَإن قَالوا بل خُصُوصا قيل لَهُم فَفِي القَالم إذا مَا لَبْسَ 
الله إلَهَا له ومآلا رب لَه وَإن كان هَدَا قإن من قَالَ أن الله الى رب 
للعَالمين, صَادقا وَهَذَا خْرُوجَ عَن الإسلام وَتَكَذِيب لله تَعالَى في قؤله 
أنه رب الْعَالمين وخالق كل شَيْء وَقدٍ وافقونا على أن الله تعَالَى 
بالق حركات المختارين من سَائْر الْحَيوَان غير الْمَلائْكَة وَالإئس 
َالْجِنّ وبالضرورة نَذْرِي الحركات الاختيارية كلها نوع وَاجِد فُمن 
المخَبال الْتاطِل أن يكون يعض النّوْع مخلوقاً وَيَعضه غير مَخُلُوق 
قَالَ أبُو مُحَمّد واعترضوا بِاشْيَاء من الْقُرْآن وهي أنهم قَالُوا قَالَ الله 
عز وَجِل (فويل للذين يَكَتَبُونَ الكتاب يأبّديهم ثم يَقُولُونَ هذا من عِنْد 
الله ليشتروا , بهِ يمنا قَليلا؟ وَقَالَ تقالى (لتحسبوه من الكتاب وَمَا هُوَ 
من الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ من عِنّْد الله وَمَا هُوَ من عِدد الله) وَقَإِلَ 
تَعَالَى ( فَبَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ؟ : 
وَقَوله تَالَى [صنع الله الّذِي أتقن كل شَيمْء) وقوله ( الذ 
كل شَيْء خلقه1 وقوله (مَا ترى فِي خلق الرحُقن مر 
واعترضوا بِأَشِيَاء من طرِيق النٌظر وَهِي أن قَالوا إن كان الله تعَالَى 
خلق أعمال العباد فَهُوَ إذا يعغضب مما خلق وَيكَرَةٌ ا فعل ويسخط 
فعله ولا يرضى ما فعل ولا مَا دبر وَقَالوا أيضا كل من فعل شَيْئًا فَهْوَ 
مُسَمّى به ومنسوب إِلَيْهِ لا يعقل غير ذَلِكَ فَآو خلق الله الخطاء 
وَالُكذب والِظلم وَالكفْر لنسب كل ذَلِك إِلَيْهِ تَعَالى الله عَن دَلِك 
وقالوا أتضا لا تعقل: قعل واجد من :فاغلين". (1) 


008 "اليف شت النّاس تقاوتا قلم يق إلا أن التِقَاوْت الّذِي 
تَقَاهُ الله تغالى عَمَا خلق هُوَ شَيْءٍ غير مَؤْجُود فِيهِ الْبَنّهَ لأنَهُ لو وجد 
في خلق الله تَعَالَى تَقَاوتا لكذب قول الله عزو جل تا ترى في 
خلق الرَّحَمَن من تقاوت4 ولا يكذب الله تعالى إلا كَافِرٍ قتطل ظن 
المُعتزلة إن الكفر والظلم والكذب والجور تقاوت لأن كل دَلِك 
مَؤْجَود فِي خلق الله عز وَجل مرئي فِيهِ مشاهد بالعيان فيه قتطل 
ايه عَالحَمة للغاربي إلْعَالمين فَإن قَالَ قَائِل فَمَا هَذَا التَََاوْ 
الذي أخبر الله عز وجل أنه لا يرى في خلقه قيل لَهُم نعم وَباللَهِ 
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إذ 0 في ب العام ا 0 في 
وَالله الى ف أكرب هذ وأخبر أنه ل برى في حل 


- 


ا 0 مُنبَة 0 وهيئة وَاحِدَة إلى أن 0 
ص ا تلِي أنواع الأقواع لا تقاوت في شَيّْء من ذَلِك 
من اِلْوْجُوه وَلَا تالف فِي شي هِنَةٌ أصلا ومن وات على 


- دسم حصع / خكية ٍ 
قَكَدَا القؤل فِي الظلم والإنصاف وَفِي الْعدل والجور وَفِي الصدّق 
والكذب وَفِي الرّنَا وَالْوَطءٍ الْحَلال وَكَذَلِكَ كل مَا فِي القالم 
يرجع جَمِيِع الموجودات إِلَى الرؤس الأول الْتِي لَيْسَ قؤقها رَأس 
بجمعها إلا كونها 'مخلوقة لله 38 وَهِي, الْجَوهر والكم والكيف 
فانتقى التَعَاِوْت عَن كل ما أخلق الله تَعَالَي وعاد الايّة ا 


الكفْر والكذب وَالظلم تقاوتا كَمَا رفوا 3 
خلق الرَحْمَنَ وقد كذب الله تقالى ذلا 0 
تقاوت وَآما اعتراضهم من طريق النّظر يآ فَالُوا أنه تقالى إن كَانَ 
يرضى قا صنع ويسخط قا نحل 9 ما يفعل اله يغضب ويسخط 
من تذبيره وتقديره قَهدَا تمويه ضَعِيف ونجن لا ننكر ذَلِك إِذْ أخبوتا 
الله غر وجل يدلك ونع تعالى قد اخيرنا أنه شفط الكثر والظلع 
والكذب ولا يرضاه وأنه يكثره كل ذَلِك ويغضب مِنْة فَلَيِْسَ إلا 
النْشْليم لقؤل الله تعالى نعم نعكس عَلَبّهم هذا السُوال تفسه فَتَقُوَلٌ 
لَهُم أَلَيْسَ الله خلق إبليس وَفَرْعَون والخمر والكقار قَلا بد من نعم 
قتقُول لهم أيرضى عز وجل عَن هَوْلاءٍ كلهم أم ساخط لهم فَلا بد 
303 


عَنْهُم قتقول لَهُم هدَا نفس ماأنكرتم من أنه : 
مَا خلق ولعنه فإني قا 


- 


والميسر زلام رٍِ 


بر 
0 بعد ذلك باجتنابه 


ع ل وي ا قعل يشاك ستو قفد 
الله تَعَالى قادر على منع الظالم من الْمَطْلُوم وعَلى منع الذين قتلوا 


على قز من ذلك بعجزوا زنهم وكقروا وتطلت أذاتهم :على يداك 
الَالم إذا أضعفوا قدرته عَن هذا الْيَسِيرٍ السهل وَإن قَالُوا بل هو 
قادر على وَلِكَ كله فقد أقرّوا أَيْضا على أنه تعالي رأى الْمُنكر وَالكفْر 
لزنا والطلم فاقره ولم تعر وأطلق أيدي الكقار على قل اه 
وضربهم وَمَعَ إقرَّاره لكل ذَلِكَ قلم يَكْتفِي يكل ذَلِك إلا حَتّى قواهم 
بجوارحهم والاتهم وكف كل مَانع وَهَدَا على فَؤلهم أنه رضًا مِنْهُ تَعالى 
بالكفر واختياراً مِنّْهُ تعالى لكل 5ل وَكَدًَا كفر مُجَدٌد وَأما أنه يقضب 
مِنّا أقرّ ويسخط مِقَّاِ أعان عَلَبْهِ وَيِكِرَةٌ ها فعل من إقرارهم على 
كل ذلك وَهَذَا هُوَ الذي شنعوا بِهٍ لا بد من أحد الوَجهين صرَورَة 
َكِلاقُمَا خلاف قَولهم إلا أن هذا لازم لَهُم على أصولهم ولا يلْزمتا 
تحن شَيْء مِنْهُ لأننا لا نقبح إلا ما قبح الله تَعَالى ولا نحسن إِلَآ مَا 
حسن الله تَعَالَى قَإن قَالُوا إِنُمَا أقره لينتفم مِنْهُ وَإِنَمَايكون سؤهاً 
وغينا لواقره أبدا قبل لهم أى قر نين إقراره تعالي الكثر والظلم 
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وَالكذب ساعة وين إبقائه إيّاهِ سَاعَة بعد سَاعَة وَهَوَّدًَا أبدا يلا نهايّة 
5 بنهاية في الحسين والقبح, وَإلَا فعرفونا الأمد الذي يكون إِفَرَادٍ 
الكفر والكذب والظلم إِلَبْهِ 0 وحسناً وإذا تجاوزه ضار عَبَئا وعيباً 
وسفهاً فإن تكلفوا أن يحدوا في ذلك حدا أتوا بالجنون والسخف 
وإلكذب وَالدَّعْوَى الْتِي لا يعجز عَنْهَا أحد وَإن قَالُوا لا تَدْرِي وردوا 
الأمر فِي ذَلِكَ إِلَى الله عزو جل صدقوا وَهذدًا هُوَ قَوْلنَا أن كل مَا 
فعلم الله تَعَالِي من تكليف مَا ا يُطاق وتعذيبه عَلَيُهَا وخلقه الكفر 
وَالظّلم فِي الْكَافِر والظالم وَإِفْرَاره كل ذَلِكَ ثمَّ تعذيبهما عَلَيْهِ وخلقه 
الكفر وغضبه مِنْهُ وسخطه إِنَآه كل ذَلِكَ من الله تعالى حِكْمَة وعدل 
وَحَقِي وَمِمَْنَ د دع الشف وطلء وباطل ١‏ يبال 2 ١‏ يفغل وهم 

ال ع رس في | 00 


لباري تَعَالَى بالحكم ا ل 00 


-_ 


500 1فإن كاق الذي غايه الحق شفيها أو ظعيفا ) الأزة'قضع 
أن السّفِيه والضعيف ومن لا يقدر على سَيِيْء قَلا بد لَهُ مين ولي ومن 
ا بُد لَهُ من ولي قَلَايجوز أن يكون وليا للْمُسلمين فصح أن ولايّة من 
لم يستكمل هذه الشرُوط الثّمَانية باط للا يجوز ولا يتققد أصلا ثم 
يسشتحب أن يكون غالما يما يَحْمُ بَحْضُّهُ أمور الدّين من الْعِبَادَات 
والسياسة وَالْأَحْكَام مُؤْديا لفرائضٍ كلها لا يخل يِشَيْء مِنْهَا مجتنباً 
لجَمِيع الْكَبَائْر سرا وجهراً مستتراً بالصغائر إن كانت مِنْهُ فَهَذِهِ أربع 
صِفَات ييكره الْمَرْء أن يَلِي الأمة من لم ينتظمها قِإن ولي فولايته 
صَحِيحّة ونكرهها وطاعته فِيمَا أطاع الله فِيهٍ وَاجِبَّة ومنعه مِمَّا لم 
يطع الله فِيه وَاجب والغاية المأهولة فِيهِ أن يكون رَفِيقًا يالنّاس فِي 
غير ضعي شَدِيدا في إِنكار الْمُنكر من غير عِف ولا تجاوز للواجب 
مستيقظاً غير غافل شُجَاع البّفس غير قانع لِلْمَالٍ فِي حَقه وَل مبذر 
لبه فِي غير حَقه ويجمع هذا كله أن يكون الإِمَام قَايِّما يأْحْكام الْقُرْآن 
وستن رَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وسلم فَهَذدَا يجمع كل فَضِيلة 
(قال أ لو جتنا و1 بصر ارام أن ,كون فى ناته عيب كار تمي 
والأصم والاحت والأجذم والذي لا يدان له ولا ر ا جلان ومن بلغ الهرم 
ا دَامَ بعقل وو أنه إن ماه عام ومن يعرض له الصرع نم بفيق 
ومن بوية اثر بلوغه الحلم وَهَمَ مستوف لشروط الإِمَامَة قكل هَولاءِ 
امامتهم خائزة ١|‏ لفريقتع عنها تض قران ولا سنة ولا إجماع ولا نظر 
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ليل أصلا بل قالَ تقالى (كوبُوا قوامين بالْقشط) قمن قَامَ 
7 ا سر تين أحد من أهل الإشلام في 


ك فيا ولا في أثها لأ تجوز [من لم بوث حاشا 


3 90 
8 ححص | ذأ تصح 
(قالَ اب ا مُحَمّد) ذهب قوم إلَي أن الْإِمَامَةٍ لا تصح إلا بِإجْماع فضلاء 
الأمة في أقطار البلاد ذهب آخَرُونَ إلى أن الْإِمَاقَة إِنَمَا تصح يعقد 
أهل حَضْرَة الإِمَام والموضع الذي فيه قَرَار الْأَيْمَة ذهب أَبُو عَلتْ 
محمد بن عبد الوقاب. الحباتي إلى أن الإعام. لاتصبح ياقل هن عفد 
خمس رجال ولم يَخْتَلِهُوا فِي أن عقد الْإمَامَة تصح يعد من الإِمَام 
اعبت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عِدد قَوته ولم يقصد بذلك 
هوي وقد ذكر في كسد قول الروافض. وقول الكيسانية ومن اذعى. 
إِمَامَة رجل بِعَيّيِه وأنبأ أن كل ذَلِك دَعَا وَلَا يعجز عَنْهَا دُو لِسَان إذا لم 
يتقر الله وَلَا استحياء من الِنّاس إِذْ لا دلييل على شَيْءٍ مِنْها 
(قال أَبُو مح مُحَمّد) أما من قَالَ أن الْإِمَامَةَ لا تصح إِلَا بعقد فضلاء الأمة 
في أقطار الْبِلَادٍ قبَاطل لأَنّهُ تكليف مَا لا يُطاق وَمَا لَبْسَ في الوسع 
و وام 0 ل تعَالَى لا يكلف نفسا وَقَالَ تَعَالَى وق 
ا ا 0 بلاد مهرة 3 عدن 8 ا 
العصضامدة يل طلحكة إلى الاشدؤفة إلى جرانن البخس الى سوال 
السام إِلَى أرمينية وجبل القبج الى اجات دقان ادرو 
إلى أقاصي خَرَاسَان إلى الْجَؤْز جَانإِلَى كايل المولتان قَمَا تين دَلِك 
من المون والعرى ولا تدمن ضناع. امون المشكلمين قبل إن يختع 
جُرْء من مائة جُرْء من فضلاء أهل هذه البلاد قتطل هَذَا القَوْل 
القاسِد مَعَ أنه لو كان مُمكنا لما لزم لأنَهُ دَعْوَى بلا برهان وَإِنَّمَا قال 
الت (وتعاونوا على البر وَالتََقَوى) و (كوثُوا قوامين بِالْقِسشطِ)". 


501 "الْجَاهِلٍ الملحد المتهور من أن الله تقالى, مشارك اللعالم 
قول التي صلى الله عله وسبلم أن الله لق دم على صورنه إما 
هُوَ على صفة الرَّحْمَن من الْحَيَاة والعلم والاقتدار وَإِجْمَاعَ صِهًا 
وَالهِي على دُرتنه كما كان لله تَقَالَى كل ذَلِكَ 
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00 < صرح أن 0 على صفة 0 من م صِفات آل 
2 فالله تَعَالَى وآدّم عتده مثلان مشتبهان في أكتمهة صقات 
الْكمَال فيهمًا ثمَّ لم يقنع يهَذِهِ السوءة حَتَى صرح يأن سُحُود الْمَلَائْكة 
لآدّم كسجودهم لله عز وجل وحاشا لله من هذا لأن جود الْمَلائِكة 
لله تعالى سُجحُود عبَادّة وديانة لخالقهم وسجودهم لأدّم سَجود سَلام 
وتحية وتشريف مِنْهُم لآدَم وإكرام لَه بذلك كسجود يَعقوب لابه 
يُوسُف عَلَيْهِمَا السَّلام ققط ثم رَاد اللعين كفرا غلى كف رنضه ان 
الله تقالَى جعل لَهُ الأمر وَالنَّهْي على ذُريّته كِمَا كَانَ لله تعالى ذَلِيِك 
وَهَدَا شرك لآ حَمَاء به كشرك التَضَارَى في الْمَسِيح ولا فرق ونسأل 
اللم تَعَالَى الْعَافِيَّة وَقَالَ هَذَا السمناني أن مَذَهَب شيُوخه أنهم لا 
تتولون ان الامر بالشيهء ذال على. كونته مراذا للامبر قديما كان أن 
مُحدثا وَل يدل النبهي على كونه مَكْرٌُوهِا دَهَذَا تص كلامدٍ وَهَذَا خلاف 
الإسْلام وَالْإِجْمَاعَ والمعقول وتصريح بأن الله تقالي إذا أمر يالضّلاةٍ 
وَالرَكاة وَالْحج وَالكُيَام والجهاد وَشَهَادّة الإِسْلام فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيل 
على أنه يُرِيد شَيْئًا من ذَلِك وإذ نهى عن الكقر وَالرّنَا وَالَبَغي 
والشرقة وفتل التّفس ظلما قلَيْسَ َلَيْسَ ذَلِك ليلا على أنه سينا من 

وَمَإ في الْأَقُوَال أنتن من هذا القؤل وَقَالَ السهناني أنه لا يصح 
اقول بأن علم الله تقالي مُحَالف للعلوم كلها ولا أن قدرته مُخَالقَة 
للقدر كلها لِأَنّهَا كلها دَاخِلَّة تحت فَوْلنَا ووصفنا للقدر والعلوم هَدَا تص 
كلامه وَهَدَا بَيَإِن يأن دينهم أن علم الله تَعَالَى وقدرته من نوع علمتا 
وقدرتنا وإ الأمر كَذَلِكَ عِنْده قعلمئَا وقدرتنا عرضان فِينَا مخلوقان 
فَوَحَبَ صَرُورَة أن علم الله تقالى وقدرته عرضان فِي الله مخلوقان 
إِذْ من الْمُمَْنعِ وقُوعِ مَا لم يزل مَع الْمُحدث الْمَخْلُوق تحت حد واجد 
وتوع واحجد وتص هذا اليسمناني وَمَحَمد بن بن الحسن بن فورك في 
صدر كلامم في كناب الأول أن الخدود لا تختلف في :قذيم ولا 
محدث قَالوا دَإِك فِي كلامهم فِي علم الله تَعَالَى في تحديدهم 
لِمَعغْنى العلم يصفة بقع تحتها علم الله تَعَالَى وعلوم النّاس وَقَذًا تص 
مِنههُم على أن الله تعالى مَحَدُود واقع معنا تجت الحَدّود وَهق علمه 
وقدرته وَهُوَ شَرٌ من قول جهم شيخهم في الْحَقِيقّة وأبين من قول 
كل مشية في الارض وتض هنذا السحناتي على ان العالم والقادر 
والمريد من الله تَعَالَى وخلقه إِنّمَا كَانَ مُحْتَاجا إِلَى هذه الصّفَاتَ 
لكونة, مَوْضُوفا بها لز لجوازها هذا تص كلامه وَهِذَا تصدرت منهُم 
بلا تكلف ولا تأوبل يأن الله تقالى عَن كفر هذا الأرعن مُحْنَاجِ إِلَى 
ألصّقَات وَهَذَا كفر مَا يذري أن أحدا بلغه وَنَصْ هَذَا السمناني أيِضا 
على أن الله تقالىٍ لما كآنَ حَيا يَالما كَانَ مَوْصُوفا بِالْحَيَاةٍ وَالْعلم 
وَالْقُحْرَة والإرادة حَتَى لا يكتلف الحَال في ذَلِكَ في الشّاهد وَالْعَائِب 
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قدا تقض كلاه وهذ| قرم وثة على أن الله تعالى خالا لم تكالفة 
قيها خلقه بل مقع وهم فيهنا شواء ون هذا السمناني. على. انه إذا 
كانتت الصّقات الْوَاجِبَة لله تقالى في كونه غَالما قَايِرًا لا يُغني وْجُوبهَا 
لد عن عا قد مصحح لجا من الحناة فب كفا لآ :وجب عناة"..(1) 


2-_ "فظخالسسائع الرفاعية في الصطسلاة 
قلت: ومن :ذلك الضلوات الخمس في فؤاقيقها كما أمر اللة ورسوله' 
فإنِ من هؤلاء من لا يصلي, ومنهم من يتكلم في صلاته. حتى إنهم 
بالأمس بعد أن اشتكوا علي في عصر الجمعة جعل أحدهم يقول في 
صلب الصلاة: يا سيدي أحمد شيء لله. وهذا مع أنه مبطل للصلاة 
فهو شرك بالله:وذعاء لغيره في خال مناجاقة التي أفرما ان تقول 
فيها: (إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: 5] . وهذا قد فعل 
بالامسين. بحضرة شيحيوم :فامر قائل ذلك لما انكر عليه المسلمون 
بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنوب. ولم باهرة بإعادة الصلاة. 
وكذلك يصيحون في الصلاة صياحًا عظيمًا وهذا منكر يبطل الصلاة. 
فهقال: هذا يغلب: على اددهم كنا بقلب الععليساسسن 
فقلت: العطاس من الله والله يحب العطاس 08 التثاؤب ولا 
يملك أحدهم دفعه: وأما هذا الصياخ فهو من الشيطان: وهو 
باختيارهم وتكلفهم, ٠‏ ويقدرون على دفعه, ولقد حدثني بعص الخبيرين 
بهم بعد المجلس أنهم يفعلون في الصلاة مالا تفعله اليهود 
والنصارى: مثل قول أحدهم أنا على بطن امرأة الإمام. وقول الآخر 
كذا وكذا من الإمام. ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة وأنهم إذا أنكر 
عليهم المنكر ترك الصلاة بصلون بالنوبة, وأنا أعلم أنهم متولون 
للشياطين ليسوا مغلوبين على ذلك كما يغلب الرجل في بعض 
الأوقفات. علق صحيحة أو بكاء في الضصلاة أو غيزهفا. 
فلما أظهبروا الترام الكناب والفننة وجموعهم بالفيدان ياصواتهم 
وخركاتهم الشيظانية يظهرون أحوالهم (قلت: له) أهذا مواقق للكتاب 
والسثة؟ ققتال: هذا من الله حال يرد عليهم: فقلت: هذا من 
الشيطان الرجيم لم يأمر الله به ولا رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولا أحية الله ولا رسوله: فقال: ما في السماوات والأرض. حركة ولا 
كذ] ولا كذا الا بمشققة وإرادقة: فقلت له: هنذا من باب القضاء 
والقدرء, وهكذا كل ما في العالم من كفر وفسوق وعصيان هم 
بمشيئته وإرادته وليس ذلك بحجة لاحد في فعله؛ سي ل 
التشغسسسيطان وس خطه الل رحمن 8 (2) 
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03- ا فإن هؤلاء المشركين “مشيهون شبهوا 2 
تعالى بالمخلوق (1) وفي القرآن, وكلام 0 العلم من الرد على . 
هلبد سيؤلاء “ساق لوو ا ااا 


) 1) قال شيخ الإسلام أبو الغباس -رحمة الله« في الرة على التكرق 
"ص 60---ل61- 2 ما ملخصطوه: 
وأصل ضلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة 
عثبة غخيره. وهذا أضل صلال التضارف..فمن. ظن أن الشقفاعة 
المعهودة من الخلق للخلق تنفع عند الله مثل أن يشفع الإنسان عند 
0 لت رعو واي اه ارا 
رجائه 00 منهم - فيمن يشفعون فيه عنده, وغن 0 الملك أو 
على كراهة منه. ويشفعون 0 قالله الى هو 5ل 
بشيء ومليكه وخالقه فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ولا يشفع أحد في 
أحد إلأ لمن أذن الله للشفيع أن يشفع فيه. فإذا أذن للشفيع شفع 
وإن لم يسأله الشفيع ولو سأل الشفيع الشفاعة ولم يأذن الله لم 
تنفع شفاعته كما لم تنقع شفاعة توح في ابنه ولا إبراهيم في أبية ولا 
لوط في قومه ولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين 
ولا استغفاره لهم. فمن قال من المغالين والجاهلين أن لله عباداً لو 
سالوة أن لا يقيم القيامة لما أقامها, فهو مفتر كذاب. فإن أفضل 
الخلق عنده احاب أكدن مسائلهم مما يوافق قدره وأهرة ورد د بعضها, 
فما خال من هو ذونهم ؟ وها غير أقه سيتفله قال يد.من وقوقه. 
وإنما تقع الشفاعة وتنفع ويظهر جاه الشفيع ووجاهته عند المشفوع 
إليه إذا شفع .فيمن ادن له أن يشفع فيه وفى إجابقة سشؤاله وقيتول 
شحفشاعتة ..: الخ اهشت: كلأ محهة -رزحيحةهة اللف. 
ولما ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله- في الإغاثئة 1/ 221 خطر 
قياس الخالق سبعحانه على المخلوق في الشفاعة وغيرها قال: 
وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام؛ واتخذ المشركون من دون 0 
ِ 522227 هه 1 
وسيأتي في كلام المؤلف -رحمه الله- ما يبين خطأ هذا 5 
وخطره. وأنه لا يصح قياس الخالق سبعحانه وتعالى على الملوك 
والأم راء في اللتشن ‏ فاعة وغيرهوغ ا ". )1) 


و يعظدهر أو من دل قلبة”(1):+ يعس وبركون يرجوة 
ويخافه, تحركت إرادة الملك, وهمته في قضاء حوائج رعيته. والله 
1/ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص/54 
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تعالى رب كل شيءع, ومليكه: وهو ارعم بعباده من الوالدة بولدها ) 
2( كل الاسنات إنما تكون بمشيئته, وإرادته فما شاء كان, وما لم 
يشأ لم يكن. وهو سبحانة إذا أراة إجراء نفع الغباد بعضهم على بد 
بقض 3١.‏ ) حفل هذا يحضن إلى هدداء أو تدعو لبه  )4[‏ أو مقشعة له 
فهو الذي خلق ذلك كله. وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن 
والداعي إرادة الاأحسان, والدعاء, والشفاعة, ولا يجوز أن يكون في 
الوجود من يِكَرَهَه على خلاف مراده. أو يعلمه ما لم يكن يعلم, 
والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إل بإذنه كما تقدم إيضاحه 
(5) , بخلاف الملوك المحتاجين, فإن الشافع عندهم يكون شريكاً 
لهم في الملك, وقد يكون مظاهرا لهم (6) معاونا لهم على ملكهم, 
وهم سسفهون عشةة العلوك: يفير إزذن الفلتووك 
(1)افي 17""أومن سول.فلفه ديق بحيف "وما فن "ني" د 
كار افد قفي 0 شححين الإسلام 1/) ب 27 . 
لت 9 ولشنتنيى بالل شه عنسه قال 
قدم على,رسول الله صلق الله عليه وسلم سبي» فاذا امرأة من 
السبي تحلب ثديها تسعىء إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فالصقته 
نعطنها وارضعته. فقال لنا الثبي صلي اللدفليه وشلام: "أقرون هده 
طارحة ولدها في النار؟ " قلنا: لاء وهي تقدر على أن لا تطرحه. 
فقال: "لله أرحم بعباده من هذه بولدها" هذا لفظ البخاري "10/ 
7-- فتحر. 'ولفظ كس "فإذا امرأة من السبي, ٠‏ تبتغي, ٠‏ إذا وجدت 
: " "لم 9 ". 


قال الله تبارك وتعالى: «يا أَنهَا القامست َه كم الفقراء إِلَى الله الله 5 
الْعَيَنُ القييم>». قاطرها] : 15. 
تضافر العقل والشرع على إثبات أن الله تبارك وتعالى غني عن 
الغالمين: وأنه سيحانه الحكيى, فغلق الله تقالى الخلق وتكليقه: ليم 
لا يكون إلا موافقاً لما ثبت من غناه سبحانه وحمده وحكمته. 
وقال تعالى: «وَمَا خَلَقَتٌ الجدّ والأئسن إلا لِيعبدُون» . الذريات:56 
وعبادته سبحانه هي طاعته بامتثال ما امن به ورضيه, واجتناب ما 


1 ) الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص/56 
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نهى عله وكززرهة: ولم يكن الغني الحمية. الحكيص العليم: ليامر عبادة 
ا ام سير يسم فإن أمرهم أو 
قال تعالي: «إن تكمُرُوا قَإنّ الله ع عو 250 ولا يَرْضصَى لِعِيَادِهِ الكقَر 
إن تَشْكْروا بَرْصَهُ لَكُمْ» الزمر: ال 1 تقول لحرت لا أرضى منك 
بكذاء وأرضى منك بكذا. إذا كانت الفائدة للمتكلم. فإذا كانت هي 
للمخاطب ولكن المتكلم بكرمه ورحمته يحب الخير 084 الشر 
قالوا: لا أرضى لك كذاء وأرضى لك كذا, وقال تعالى فيما قصه عن 
لقعهلسسان: «وَمَنْ يَد ز". (1) 


6""جمة إذا توفرت:له'نغم الدتيا ولمثثلة ضائبها رضي عن 
ربه ودينه, وإذا أضابته المصائب سخطء ومن جهة أخرى يعد نعم 
الدنيا ومضائبها أعظم ذليل على رصا الله عر وجل وسشخظه: فإذا 
يسرت له نعم الديا ولم تنله مصائبها زعم أن الله عز وجل راض عنه 
وعفن دينه. وعن عمله: والازعن أن الله ل 
دينه وعلى عمله! وهذه كانت شبهو فرعون كما بينته في ( 
العبادة) وقال الله تبارك وتعالى: «قَأمًا الَْنْسَانُ إِدَا مَا ابتلاة 
قا 


11 


9 


-- 
5-5 


قار زج 
ذين كفَرُوا بِمَا عَمِلوا ولدذ, 
ن أَعْرَضَ وَتَأى بِجَانِبه دل مش 


وأفرا .من سورة (الفقرفان) - 7 112 ومن سورة (الرخرف] 31 
35 


[) القائد إلى تصحيح العقائد ص/7 
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م 200 الباطل" لهواة وتبهو قم ومدار ا أو الحسران 
على الاشان: قال الله تباوك.: وتعيالى: «قاعًا > مَنْ طقي. وَآَنَرَ الْحَيَاةَ 
الدّنيَا, فَإِنّ الححة هيم الْمَاَوَى: وَأَنََا هن ع حَافٌ 2 و وَنَهَى التفسن 
عَن الهوى. قإنّ الجَنّهَ هِب المَأوَى» (النازعات - 37". (1) 


7-_ "ومن جهات الهوى أن يتعلق الاعتقاد بعذاب الآخرة فتجد 
الإنسان يهوى أن لا يكون بعة لثلا يؤخد بذتويم :فان غلم أنه لايتد 
من البعث هوى أن لا يكون هناك عذاب, فإن علم أنه لا بد من 
العذاب هوى أن لا يكون على مثله عذاب كما هو قول المرجئة. فإن 
علم أن العصاة معذبون هوى التوسع في الشفاعة - وهكذا 
وعن الجهنات أنة لا شق عليه عمل كالامر بالفعروق والنهن. عن 
المدكر هوف عنوم وجوية: وان انتلي شيئة يشق عليه ان يتركه 
لي ا مو د ولعيو طيحم ال كدت 
القاضي والمفتي هذه حالهما. و دمن المنتسييت إلى الحلم عن وى ما 
يعجب الأغنياء وأهل. الدنياء أو ما يعجبه العامة ليكون له جاه عندهم 
وتقيل عليه الدنياء فما ظهرت بدعة؛ وهو يها الرؤساء والأغنياء 
كثيراً ممن يخالفها إنما الباعت لهم عن مخالفت | عوى آخر وافق 
الحق, فأما من لا يكون له هوى إلا إتباع الحق فقليل, ولا سيما في 
الأزمنة المتاخرة: وهؤلاء القليل يقتصرون غلى أضعف الإيمان, وهو 
الإنكاريقلهيهم والمشارة يةاقيما شعص الا من شباة اللنه. 
فإن قيل: فلماذا لم يجعل الله عز وجل جميع حجج الحق مكشوفة 
قاهرة لا تشتبه على احد., فلا يبقى إلا مطيع يعلم هو وغيره أنه 
مطيع, وإلا عاص يعلم هو وغيره انه عاص, ولا يتاتى له إنكار ولا 
اع سلار؟4)1 سس 
قلت: لوكان كذلك لكان الناس مجبورين على إعتقاد الحق فلا 
الاعتراف كمن كان في مكان مظلم فزعم أن ذاك الوقت ليل 
وراهن قلف ذلك ففتحت الايحتنوات فاذا الشنمس في 


(1) علق الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة على هذا 
0 ما لفظه «يريد الشيخ بالسؤال والجواب أن يبين حكمة الله 
تعالى في ابتلاء الناس بالهوى والشبهات والشحهوات ليحصل الجهاد 


[) القائد إلى تصحيح العقائد ص/11 
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والابتلاء ويحمد المجاهد وبوجر والا فوضصوح الحق -". ( 


8-" مقيمآً صحيحاً» . وجاء نحوه من حديث عبد الله ابن 
6 وأنس وعائشة وأبي هريرة, وأشار إليها ابن حجر 
فمن كان معتاداً للعمل من أعمال الخير مواظباً عليه ثم طرأ عليه 
بغير إختياره أو باختياره ماذونا له عارض يعجز معه عن ذاك العمل: 
أو يشرع له تركه أو يدعه وهو نفل لاشتغالة عتهة اولزيادة الفشقة 
فيه فقد ثبت باعتياده أنه لولا ذاك العارض - وهو غير مقصر فيه - 
لاستفر على عادته فلذلك يكتب له ثواب ذاك العمل, فأولا من هذا 
من كان معتاداً لعمل في عرض باعث آخر على ذاك العمل واستمر 
العام ب ببس سل على عادمبجبه. 
وقال الله عز وجل في قصة نوح «فَقَال الْمَكا الذين كَقَرُوا مِنْ قَوْمِه 
مَا جَرَاكَ إلا بَسَرا متلتنا وََا عاك انْبَعَكٍ إلا الذي 5 هم أراذلتا ادي 
إِلرّأي وَمَا بَرَى لَكَمْ عَلَبْنا من قطل يِل تطتكن كاذيين قال يا فوم 
رايم ان م ونان رَحَمَةً من عنده فَعَمَيَتٌ 
عَلدْكُمْ أَلْرْمْكُمُوهَا َأنثَم لها كارقون» ٠‏ هود: 27 .- 28 يرية واللة 
اعلم أن كراهيتكم للحق وهو اكم أن لا يكونيها أدعبوكم إلبه حا 
يحول بينكم وبين أن يحصل لكم العلم واليقيين بصحته. وفي (تفسير 
ابن جرير) 12 / 17 عن قتادة قال: «أما والله لواستطاع نبي الله 
صلى الله عليه وسلم لألزمها | فه ولكن. لم .يتملك ذلكم ولم يهلكة» 
. والرسول لا يحرص على ان قومه إكراهاً عاديا على إظهار 
عليه 27 مودت بد مختارين. ولذلك يجرص هو 
وأصحابه على أن يظهر الله تعالى الآيات على يده أملاً أن يحصل 
للكفار العلم إذا رأوها فيقبلوا الدين مختارين, ويزداد الحرص على 
هذا عندما تطالب الكفار بالآيات, وهذه كانت حال محمد صلى الله 
عليه والة. وسلم وأصحاية: فبين الله تعالى لهم في عدة آيات أنه 
ليس على الرسولٍ إلا اليادم وان الهداية بيد الذم فآث ما أوائبة من 
الناسن جميعا: 6 اقتضت أن الو 57 بأن كان 
يحب الهعدى.: وبل سييؤثره على". (2) 


9- "وجل وأنه رب العالمين, وأنه سبحانه يحب الحق 100 
الناطلء وان من انيع الحق اسحق وضوان.ربث العالفين: فكان 
[ ) القائد إلى تصحيح العقائد ص/15 
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سججالة وله في الننا والاكرة بأو يكار له كل ما يعلفه خيرا انه 
وأفضل وانقية وأكمل واشترقة وارفع حتى يتوفاه راضياً مرحنا 
قبرقعه إليه ويقرية لدية وبعله .في خواز نه مكرها منعها في النقيم 
المقيم, والشرف الخالد, الذي لا تبلغ الأوهام عظمته., وأن من أخلد 
الى الباظل استحق سعط رب العالعين وفضهة وعفايه: فإن آناة 
شيئا من نعيم الدنيا فإنما ذلك لهو انه عليه ليزيده بعدا عنه, 
وليضاعف له عذاب الآخرة الأليم الخالد الذي لا تبلغ الأو هام شدته. 
2- يفكر في نسبة نعيم الدنيا إلى رضوان رب العالمين ونعيم 
الآخرة. ونسبة بؤس الدنيا إلى سخط رب العالمين وعذاب الآخرة, 
وبتدير قول الله عز وجل: «وَقَالُوا لَؤلا بُرّلَ هذا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ 
مِنَ القريتينٍ عَظِيم. زهم يَفَُسمُونَ رَحْمَتَ رَبك تحن قَسَمَنًا م 
مَعِيسَئَهُمْ في الْحَيَاةِالدّئيا وَرَفَقْتا بَعْضَهُمْ قَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ جد 
بَعْصُهْنْ تعضأ سخرباً َرَحْمَتُ رَيّكَ + حب هما يَكمقُون: وَلؤلا أن يَكونَ 
التَاسن أَعَةَ وَاحِدَجَ لَجَعَلْنا لِمَنْ يَدْمُرُ بالرَحْمن اللتوهة شففاً من يط 
وَمَعَايعَ 4 َر ليها يَظْهَرُونَ. ولبيوتهم أبوَابا وَسُرّرا عَلَيْها ليون ريا 
ا 31 - 35 عفهم من ذلك أنه لولا أن ل الناس أمة 
واحدة لابتلى الله المؤمنين بما لم تجر به العادة من شدة الفقر 
والضر والخوف والحزن وغير ذلك, وحسبك أن الله عز وجل إركلى 
أسيائه واضغياته باتواع البلاء.وفي الضحيحين ) من حديت كعب بن 
مالك قال: «قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: مثل 
العزمن: كمتل الحافة من الزرع تقدزها الرياع تصمرعها هر :و وله 
أخرى حتى يأتي أجله, ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية التي لا 
يصييها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة» وفي (الصحيحين) 
أيضا نجوه من حديت ابي هريرة . ومعنى.الحدرت:والله أعلم أن.هذا 
من شأن المؤمن والمنافق فلا يلزم منه أن كل منافق تكون تلك 
عالهو .لا اله سرر ولا مهضيية إلا القاضية. " 0 


0 "ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان 
دمن القوات :مستت ما برشي امسر | النس يقس اراد ويه 
7 الس : 9 62 277ب 00 
0 أن يِكَرَه على ذلك, فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا بدي فلا 
يكفر حينئذ. لقوله تعالى: (مَنْ كقر يالله مِن بَعْدِ إِمَانِه إلا من أكرة 
لبه مُطْمَيْةُ بالأيقان وَلَكِنْ م عن شرع والكثر مرا تحانهم نصت 

مِنَ الله وَلَهُمْ ع . عَظِيم 4 . 
[ ) القائد إلى تصحيح العقائد ص/24 
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ومنها: أزديتاق علنه فجره قلا يدري ماابقول لشدة قرح أو حيرن او 
بس سس سق فقن و لعسيو لبس أ 
ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله أشد. فرجحابتونة 
عودم جين كوي الند هن احدكم كان على راحلته بارض فلاة, 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها. فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته, فبينما هو كذلك إذا هو بها 
قائمة عنده: فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم انت عبدي 
واتنحا بيك اخطلا من شقلؤذةة | 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله (ص 180 ج 12) "مجموع 
القتاوى" لابن :قاسم : '"واما: التكفير فالصواب؟ أن .من احتهة من أمة 
محمد صلق الله عليه وسلم وقضد العق فاخطأ لع يكقن بل يقفر له 
خطؤه., ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء". (1) 


1 ""التمائم": شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين,. لكن 
إذآ كان المعلق من الفران مبرخص فيه .بعض السلف: وبعضهم لم 
ل ججح 4م و 
الشرك: ققد رخص فيه رسول الله صلى اللة.عليع وسام من العين 
و"التولة": هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبيرب المراة إلى زوجهاء 
والرجئجمممس ل إلى امرأز 
وروى أ عمو عن رويفة قال: فال لي رسول الله ضلن اللوفليه 
وسلم: "يا رويفع. لعل الحياة تطول بك, فأخبر الناس أن من عقد 

نه أو تقلد وتراء أو استتحىي برجيع دابة او قظم]”: فإن محمدا 
لي "1. 
وعن سعيد بن جبير قال: 1 ل سا ل 
ر وكيل-ل- ‏ يع 
2 عن إبراهيم قال: "كانوا 0 التمائم كلها من القرآن وكير 


(المسند) 4 / 108 أوله: (كان أحدنا في زمان رسول الله (يأخذ 


0 .. مطولا وفي إسناده (ابن لهيعة) . قال ابن حجر 
اتغريب التهديبة) 1 1442 (صتدوق خلط بعد احتراق كنية وروابة 
ابن المبارك وانق فهيه كته اذل من عيرها, وله في مسلم بعض 


1( القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص/89 
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شيء مقرون) . ولس هذا عا ده ل وو جنك 
م ع سام ات شي ا ما 
وشكت كته ابو ؤاؤ5 ثم العتذرى فى:(مختصر سنن ابي داود) 1 / 
٠ ,36‏ وفي اشاده (عياش بن عباس القنياني) . دلقل ضوابة ها دكيرهة 
المزي (تهدبي: الكفال) 3 :1365 في ترجمة (المفضل بن فضبالة 
اك السك الج كا لع لمر ساو و 
القتباني) . وللحديث طريق أخرى رواها النسائي (السنن) 8 / 135- 
6 (كتاب الزينة) (باب عقد اللحية) عن حيوة بن شريح عن عياش 
بن عناس:» واستادة ضحكن رجاليه قات واللله أغلم". (1) 


2- باب ما جاباء في النشغرة 
كن جابن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة 
فقال: "هي من عمل الشيطان' "لذوؤاة اخجهد يسند جية. .و ابو قاود 
وقال: سثئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود 0 هذا كله. وفي 
البخاري2 عن قتادة: قلت لابن المسيب: "رجل به طب أو يؤخذ عن 
امرأته, أتحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به, إنما يريدون به الإصلاح, 
وروي عن الحن أنه فال "ل يخل المبخر إلا ستاخر". قال اين 


القبم: "النشرة ؛ حل السحر عن المسحور, وهي نوعان: أحدهما: حل 
الحنسس, فيتقرب التالقير والمتشي إلى الشييطان بها يحب تتيظل 
عمله عن المسحور. والثاني: النشرة ؛ بالرؤية ولخدا والأدوية 
وال د«دعوات المبا # :]عجار 


مس ببببببي ب حلي أ 
الأولى: النهي عن النش ----- _لى ى _ سوق 
الثانية: الغرق .بين القنقى عه والفرخض: فيه هنا يزيل الاشكال: 


الم 0 قرو سنن أن ,داو 20374 (كتاب الظلب) إنات 
في النشرة) حديث رقم (3868) . وإسناده حسن لأجل (عقيل بن 
(الصحيح) 5 /2175 (كتاب الطب) يا 1111 قال 
قتادة: فلت الستفيد ين العسيب: رجحل بد كلب :قا درن جعلفا. قال 

حجر (تغليق التغليق) 5 /49) : (وصله الطبري في "تهذيب 
0 يا او ب بو اما الو و الك 
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وص ححابن حجسر إسسناده أيض ا .". (1) 


513 بجمات مححيا عححاء قي التطيححسير 
وقول الله تعالى: ألا إِنَمَا طَائْرُهُمْ عِنْد الله وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا 
ع2 سي جببجحبححجيبيحيقي أ 1. 
وقوله: (قالوا طَائْرُكُمْ مَعَكُمْ أإن دُكَرْثُمْ بَل َنم قَومٌ مُسْرِفُونَ) 2 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عالت ا ملم 
قال: "لا عدوى, ولا 0 ولا هامة, ولا صفر " أخرجاه 3 زاد مسلم: 
"ولا نوء. ولا غول" 4. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى 
[المخلية سك “لست وق ل ليق وتجيي لضان قفاوا وها 
الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة , 5 ولابى داود بسنة ضحيحم:. عن قرؤة ين 
عام قال: "ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الل عليه وسلم 
فقال: أحسنها الفألء ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 000 


1سطسلسوورة الأككل راف ار ة: 131. 
2 سدس هرق يلس أي ة: 19. 
3 رواه البخاري: كتاب الطب, باب لا هامة ولا صفر (5 /2171- 
01 و لم 5425 ومسلم كات السلرق ]بل دوف 
2 ظيرة ولا هامة ولا اضفر (4. /1742) حديث رقم (2220) 
4 زواة مسلم: كتاب السلام باب لا عتذوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر ولا نوء ولا غول (4 0044 حديث رقم (2220) و (2222) 
كولة 1ك | 2 جوت اسن ار ل ين با 


5 رواه مد كتاب الطب باب لا عدوى (5 /2175) حديث رقم: 
(5440).. ومسلم: كنات الشلام باب الطيرة والفال وها يكون فيه 

من الشؤم (4 /1746) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
بل رقم (2224) 2) 


"وله من حديت الفضل بن عباسن: "انها الظيرة: ها امضاك 

أو ردك' 1 
512ل 

الأولى: التنبيه على قوله: [إِنْمَا طائْرّهِمْ عِنْدَ اللو1 2 مع قوله ( قالوا 
5-32 22ب ست لصب بصب لسل77ممت ]يو كم هكم ] 
الثاني 3: تفي [لىل سس اس كوى 
انا الك سس ستة: نفي الل يرق 
1 ) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/101 


2) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/103 
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الرا؛ ة: نفي الها 

الخا ؛: نفي | : 
السادسة: أن الفأل 5 :لك فل تحن 
السحتسابعة: تقس سير الف تنأ ل. 
الثامتة: أن. الواقع فى القلوب من 'ذلك مع كراهته لا يضر يل يذهيه 
ااا لاس لس 


1 
وهو التشاؤم بالطيور الس ما والألفاظ والبقاع وغيرهاء فنهى 
الشارع عن التطير وذم المتطيرين, وكان يحب الفأل 7200 


١‏ يرة. 


(المسند) 1 /213 من طريق حماد بن خالد ثنا ابن علاثة عن مسلمة 
الجهني قال: سمعته يحدث عن الفضل بن عباس قال: خرجت مع 
رفول الله (نوماا.. وقي آخره: إتمها الطيرة :ها اماك او ردك و 
بن علاثة) هو محمد بن عبد الله بن علاثة. قال ابن حجر (تقريب 
التهلدييب) 2 /179: (صصطحدوق بخطت) . اه 
2 سوورة الأقدوافن |: ة: 131.". )01 


5- "والفرق بينهما: أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان 
ولاتفقلدة :زيمن فيد تعليق القلب غير للم بل فيه من العضاحه: 
التشباط والسرور وتقوينية النفويين علي المطسالب الناقفيية: 
وضقة ذلك أن يقر اللي على سبفر ار روات أو تقد هن العقوة - 
على جالة من الاخوال الفهفة كم ريرى في تلك العنال ما تسيرةه أو 
يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو غانم, فيتفاءل ويزداد 
طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه, فهذا كله خير وآثاره 
خير, وليس فيه من المحاذير شيء. وأما الظيرة فإتة إذا عزم على 
فعل شيء ذ لك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنياء , فيرى 
أو يسمع ما 889881 أ تر في قلبه أحد أمرين» أحدهما أعظم. من الا 

أحدفيا: الي ا ل عازما على فعله أو 
بالعكس» قيتنطيو يذ لك وستكص ‏ عن:- الامر الذي كان عايها علية: فهددا 
كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه, 
وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله:, فلا شك أنه على 
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هذا الوجه ات على إيماته وآخل بتوحيدة وتوكلة, ثم بعد هذا لا سبال 
عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من 
الفخلوقي: ن وتعلقةه بالاسيات وبامور لنستت أسباناء واتتطاع قليه 
فن تعلق :بالله: .وهذ] من صعف التوحيد والتوكل: ومن طرق الشرك 
ووسالله, ومن الخراففات المفسدة للعمقتختل. 
الآمر النادي: ان لا يستحيب لذلك الذاعي: ولكنه يؤثر في قلبيه جوزتا 
وهما وغماء فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد, 
وضعف لقلبه وموهن لتوكله, وربما أصابه مكروه فظن انه من ذلك 
الأمر فقوي تطليره.: وربمما تدرعخ إلى الأيور الأول. 
فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمهاء ووجه 
منافاتها للتوحيد والتوكل . وبسبغي لمن وجد شيئا من ذلكه وخاف ان 
تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه كلى دفعها ويستعين الله 
على:ذلك: ولا يركن البهنا بوجه لشتدقع الشحر عفى :از 


6 "بلب: قول الله تعالى: [ومن الناس من يتخذ من دون 


قول الله تعالى: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَيِّدُ مِنْ دُونِ الله أئداداً يُحِبُوتَهُمْ 
كَحُبٌ إللهو) 1 
وقوله: (قَلُ إن كان آبَاوُكُمْ وََْتَاؤُكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ 
وَأْمْوَالٌ اقَتَرَقِتمُوها وَتِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كْسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تر ترص ا حب 
إِلِيْكُمْ مِنَ الله ال سنب سس سرحي نا 
بأمرو) اسن يل الله على الح علب سات قا "لا 
يؤمن أحدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين" 
يبيب ب سي س2 13/222222 
ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله احب إليه مما 
سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله وان أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار" 4. وفي 
رواية: "لا يجد احد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله"إلى 
: 50. 


ة: 165. 
لو : 24. 
3 رواه البخاري: كتاب الإيمان باب حب الرسول ( من الإيمان (1 / 


[) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/106 


3/9 


ستول الله ١‏ رمت الأهل د والوالد والناس أجمعين 11١‏ 67 
يث رقم (4)44-----ب 

4 بواع البخاري: كتاب الإيمان, باب حلاوة الإيمان (1 /14) حديث 

0 ف" الإيمإن (13 /66) حديث رقم (43) 

5 رواه البخاري: كتاب الأردب باب الحب في الله )5 /2246) حديتثت 
قم (5694) . وتمامه: "وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن 

برج الى الكقو بعد إد انفده الل وحتى ينون الله ورسولة أحب 

إللب ده ا سل واههما". ". (1) 


7-"وقال ابن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذبا, أحب إلي من 
أن أحلف بغيره صادقا"1. وعن حذيفة رضي اللمعنه ان رشيول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن 
قولوا: ما شاء الله : ثم شاء فلان' ' رواه ابو داود بسند صحيح 2. 
وجحاء عق إبراهيم النحمي: أقة بكرة: أعوذ بالله.ويك وهور أن 
يقول: : بالله ثم بك, قال: ويقول: لولا الله ثم فلانء ولا 0 
د 1 105111 و9 ن. 


مس _ ب اسائل: 
الأولى: تفسيرآبة ةالبقترة في الألنداد. 
الثانية: أن الصحابة - رضي الله عنهم - يفسرون الأية النازلة في 
لنششلرك الأك بر بأها تومحخا نعم الأصفغرر. 
الرابعة ؛: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. 
الخا خ:الفقرقبين اللوو وثم في اللفظ. 


1 رواه عبد الرزاق (المصنف) 8 /469 (كتاب الأيمان والنذور) (باب 
الأيمان ولا يحلف إلا بالله) . حديث رقم (15929) من طريق الثوري 
عن أبي سلمة عن وبرة قال: قال عبد الله- ل 
ابن عمر-: لأن أحلف بالله كاذبا ... مثله. قال الهيثمي (مجمع 

ا ) 4 /177: (رواة الظيرائي في الكبير ورجالة ال 
الصحيح) . اه. وأبو سلمة المذكور في إسناد عبد الرزاق لم أهتد 
النض وروانة الطبراني المشار إليها في (المعجم الكبير) 9 /205 
حديث رقم (8902) من طريق مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد 
الرحمن قال: قال عبد الله: لأن أحلف ... الحديث. 
(السنن) 5 /259 (كتاب الأدب) (باب لا يقال خبثت تسيا حديث 
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رقم (4980) وسكت عليه ابو داود ثم لسارت في (مختصر سنن 
أبي داود) 7 (274"-دكدل ب سس (1) 


8 يي اب التهن عن ال ريح 
عن أب بن كعب رضي الله عنم أن رسول الله صلى اللع علية 
تسيوا الريع» فإذاار ابت بها تكررذون للش 
ماأمرت افع لمكو 


الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما 
: الإرش دا إلى أنها م أمورة. 


: عن 
وهذا تظير ها سيق فى ميب التهرن إلا أن :ذلك الاب عام في سب 
جمبب- - بشخ سس هب هس سس وئؤلثٌ 
الدهر, وهذا خاص بالريح, ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل 
و أي. ف ل ب إن 


ا اا 1670 
رحد ان الم كلم سيب الجن 1 كماد ]لعي ان لي ا 
تلصحت سسخخطص77270ر77ت | ا بلطتي إفظعم 


من ذالك, ولكن لا يكاد يخطعر بقلب مس لم. 
(السنن) 4 /521 (كتاب الفتن) (باب النهي عن سب الرياح) حديث 


وأبي هريرة, وعثمان ابن أبي العاص, وأنس, وابن عباس, رن 
قلت: وفي 

اتاد حويك ابي محمد ون تيل )قال ابن ججر قريب النيديها 
2 2 222-ةة كه ١‏ 
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وق)". (1) 


9- منهم ابن «بكك 0 زمكىي الله عنه. 
ا ا ل ل ا ا 0 
والح 722 بست 
و" التولة ": هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها, 
والرد دع تل الي اهرأ: ش 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه» . رواه 
ا والتر م 
وروى أحمد عن رويفع, قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه 
0 : «يا 5 0 بك, فاخبر الناس ان من عقد 
لل ديريء 1 4 م 
رق ا 
ول وعنإيصراههيم قف ال 
فيه مسالل: الأولى: تفسير الرقي والتمائم.". (2) 


520 اكد ماج اكه في التشرة ١‏ 
117 «هي من عمل الشيطان» ورقاه أحمد بسند جيذد: وأيو 7 
وقال: سكل أحمد عنه ا فقال: ابن مسعود يَكَرَهَ هذا كفه. 
وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ 
عن اهرانه: أيحلٍ عنه أو ينشر؟ قال: لابأس به إنما يريدون به 
دروك نن الجيين انه ونا سال لوس |( اضر 
فال ابن القمم: التسميرة جل السحجر عن المشحون وهى توقيان: 
حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطانء وعلية". (3) 


1"ولابي :ذاو بستة. صحيم: عن عقبة بن عامرء قال: «ذكرت 
الطيرة عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: " إحسهها الفال: 
ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما (4, فليمل: اللهم لا ياتي 


[) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/173 
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بالحستات إلا أنف ولا يدقة السفات إلا أنف, ولا عول ولاقوة إلا 
32323233 ا الاك ا 1113111111 


. >» 


وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شركء الطيرة شرك, 
وهنا متنا الاء.. ..ولكن الله يذهيه بالتوكتل» . رؤاة أنوا". () 


باب الطيرة وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع 
فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين, وكان يحب الفأل 


.60 

والفرق بينهما: أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله, 
وليس فيه تعليق القلب بغير الله. بل فيه من المصلحة: النشاط 
وصفة ذلك أن يعزم | لعيذ كلق فر أو رواج أو عقد :من الققدود اد 
على خالة من الأخوال المهمة توويرى في لبك الخالءها بره أو 
يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو غانم, فيتفاءل ويزداد 
طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه, فهذا كله خير وآثاره 
خسي. وليس فيه بن المحس انير شلبيء. 
وها الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء ذلك من الأمور النافعة 
في الدين وفي الدنيا, فيرى أو يسمع ما امه 
امصسغب رين » أخحطدتدهما أ لاجسسبجنز: 
أحدهما: كيد لدان الحاقيي ل انان" 1 
بالعكس: قيتطيو يذلك وتكخص عن الأمر الذى كان غارماءعلية, :فهنذا 
كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه, 
وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله, فلا شك أنه على 
هذا الوجة اثر.على إيماته وآخل تتوحيدة وتوكلة؛ تم بعد هذا لا تستال 
بي اك ل مل كا 0 رك د 6 
تعلقة باللة. وهذا من .صحف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك 
ووس الله. ومن الخرافات المفسدهة للعقل. 
الأمر الثاتي: أن لا يستحيب لذلك الداعي ولكته يؤنر في قلية غِزنا 
وهما وغماء فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد, 
وضعف لقلبه وموهن لتوكله, وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك 
الأمترز فقوي تطليره.: وربمما تدرعخ إلى الأمر الأول. 


) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/117 
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فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمهاء ووجه 
منافاته_ ب ا للتو ههه "١‏ 
فكي لمن وحد رثعنا من ذلك وخاف أوتجليه الدراعن الظوية أن 
بجاهد نفسه على دفعها ويستعين بالله على ذلك, ولا يركن إليها 


3-" "عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين» 
0 ساسا سس سس 9031313331 ٠.٠‏ 
ولهما غنة, قال قال.رنسول الله ضلى اللعه غلبة وسلم: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله و ل اشن الدة هما 
سسواهماء وأن يحب المنرء لا يجيه إلا لله وأ 18 أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار» .". (2) 


4 "وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: شيك 1 سا أو أشرك» 
. رواه الترمذي وحس نه الحاكم. 
وقال ابن مسعود: 5 أحلف بالله كاذبا, أحب إلي من أن أحلف 
دقا. 


ل 0 

عن حذيفة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
00 ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان» . رواه ابللحجق داود 1 صلل حيخ . 
وجاء عن إبراهيم النخعي: أنه [9081: أعوذ بالله وبك, ويجوز". (3) 


5" "الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما 


الثااقتنة: كحكان إلى لها تتا 


بات التهى عن سب الريج وهذا تنظير ما سيق فى. نت الذهر: إلا أن 
ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر, وهذا خاص بالريح: ومع 
تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي. فإن الريح مصرفة 
مدبرة بتدبير الله وتسخيره فالساب لها يقع سبه على من صرفهاء 
ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا 
1) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/119 

2/ القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/126 


3 ) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/159 
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لكان الأمر أفظع من ذلكء ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم.". (1 


قال الله تعالى: (ظهَيرَ الْمَسَادُ في لبر وَالتَكر قا كسيت اندي 
النّاس لِبذِيقَهُمْ بَعْض الذي عَمِلُوا لَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ) [الروم:141 
ا : كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من 
2 د 4 ل سيره 
فيقال: هذا الرسمان العريض. يعظطى عرعة من الدواء هميرة كريهة 
الرائحة واللون. فيشربهاء وهو يكرهها لما فيها من المرارة واللون 
والواتحة. .ويحبها لفا :فيها من الشفاء. وكذا الطببب يكوي المريض 
بالعديدة المعماة: على النان ويتالم فنماء فوجزا الالممكروة له من 
وج عع هة: محبوب _ لله . ا ا خبير. 
5 قيل: لماذا لم يكن قوله: (وَقَضَى رَثّكَ ألا تفثذوا إلا إكاة] 
[الإسسراء: من الآية23] من بباب القضاء القدري؟ 
احيثة يانه لا تمكو ]د لو كان قضاء قددزيا لعنة الناس كلهم رهف 
لكنه قضاء ش رعي قد يقع وقد لا يقع. 
والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال: [وَقَضصَى 
53 ألا تَعْبدُوا إلا إِيَّاةُ) [الإسراء: من الآية23] ولم يقل: "أن لا 
عبد". ونطين ذلك في القرآن.قوله تعالى: (يَا أَيّهَا التَبِيٌ إِدَا طَلْفْتُمُ 
النّسَاءَ) [الطلاق: من الآية1] فالخطاب الأول للرسول صلى الله 
عله وسلمو الفا عام: قمنا الف تدز هن بحمين الاسطلوت؟ 
أجيب: إن الفا: ومن ذل _ ب لك: 
* الس هكسام 
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم أمته. والخطاب العو إليه 
موح لجمبيبع الأ ة. . (2) 


527 -"الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 
التناسعة: عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند 
اليسسلف, وفيها عشر مسائل: أولها التهي عن الشنرك: 
العايشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثماني عشرة 
مسألة, بدأها الله بقوله: (لا تَجْعَلَ مع الله إلها آخَرّ قَتَفْعُدَ مَدْمُوماً 
5 ذولاً) 


الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونه؛ ويرونه مخلا بالأدب 
1( القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/195 
2( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/32 
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مؤذبالللس لمين» فهذا| شلسيء آختر. 
فدعاء القبر شرك, لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله: هذا 
مشرك, حتى نعرف قيام الحجة عليه, او نقول: هذا مشرك باعتبار 
ظ-- ‏ ٠س‏ اههر جأ لس !بيب 
'الثامنة: و ان عي يا يواد ؛ فكل .ها عفهة 
فن :دون الله فهو طافوت .وقد غرفم ابن العيم :يانه كتل ها بجاوز 
به العبد جحذه من مفبوؤة أن متبوع: أو مطاع1 فالمعبود كالصنم, 
التامسفةة عطم بسأن الثلات ايات المحكمات في سورة النعام. 
الفحكمات؛: أى؛ الثي ليس فيها تسخ: أخذ ذلك من قول. ابن. مسغود 


“العا شرة: الأيات المحكمات في سورة الإسراء: وهي قوله 
1انظر: (ه (ص 28) في تقييد عبارة ابن القيم رحمه الله.". (1) 


8“_"فق ال: سس بقك بها عكاشة " 1. 
مس أئك: 
- معرفة م رتب الناس في الوك 


قال “سيقك بها عكاشة ".لم بره النبئ :صلى الله غلمة وسللم أن 
بقول لهذ لأر ولكن.قال؟ سبفك مها؛ آي: بهتذه الفتفية والفضيلة. أو 
بهذه المسألة عكاشة بن محصن. وقد اختلف العلماء لماذا قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ فقيل: إنه كان منافقا, 
فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجابهه بما 0 تأليفا. 
وقيل: خاف أن ينفتح الياب فيطلبها من ليس منهم: 'فقال هذه 
الكلمةالتيأ نك مثلا,. وف ذا أقرب. 
قولبه: "فيه مسالئل": أي: في هذا الباب مسائل: 
“المسألة الأولى: معرقة صرانب الناس'فئ التوخية: وهده 00 
من قوله: ١‏ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب _ . ثم قال: . 
الدين لا ييس ترقون, ولا يكت وون., ولا يتصط يرون 2 
“الثانية: ما معنى تحفيفه؟ أي: تحقيق التوحيد, ولسيق لنا في أول 


1 7 الرقاق (6541) , ومسلم: الإيمان (220) , والترمذي: 
صفة القيامة والرقائق والورع (2446) , وأحمد (1/271)- 


1( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/52 
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2 رواة:؛ البخاري (كتاب الرقاق, باب يذخل الجنة سبعون ألقا, 
9 ), ومسلم (كتاب الإيمان, باب الدليل على دخول طوائف من 


9 "وله عن إبراهيم, قال: " كاء نوا كرون التمائم كلها من 


الثان 2 اج 


قوله: " كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ": وقد 
سبق أن هذا رأي ابن مسعود (, ال 
قوله: " وله عن إيراهيم ": وهو إبراهيم النخعي. 
2 " كانو| ": الصجر عر إن أصحابة ابن مسير ” ام 
0 '"التفائم "نيهي :ما يعلق على المعريض 0 اسسؤواء فين 
القرآن أو غيره للاستشفاء أو لاتقاء العين, 2 يعلق 51 
لفجرد التبرك. والزكة: كالقلائد الذهبية, أ والحلي التي يكتب ‏ عليهنا 
لفظ الجلالةء أو آية الكرسيء أو القرآن كاملاء فهذا كله من البدع. 
فالقران ها عتزل ليستشقى نه على هذا الوجه. إنما يستشفى به على 
ملباحج غعء ال ش 
' الثانية: تفسير التولة: كل سا بك ب 
بالذيلة إن اعتقذوا اهيا صملة نين الفرة وروجتسة.'": (2) 


0س "وقوالنه: (قصطصل سل لتبكَ و531-آ 5غ 1. 


الآية الثالثة: قوله: (فصل) : الفاء للسببية عاطفة على قوله: [إِنَا 
أغطيتاكَ الكَؤتر 2 أي: بسبب إعطاتنا لك ذلك صل لربك وانحر 
شكرا لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة 
المعرو ش-. لل لللرعا. 
وقوله: وانحرف: المراد بالنحر: الذبح, أي اجعل نحرك لله كما أن 
صلاتك له فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة, ولهذا أهر 
الل سه ب مة وقر: بالط لة. 
1) القول المفيد على كتاب التوحيد 1/106 

2 ) القول المفيد على كتاب التوحيد 1/190 
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وقوله: (وانحر؛ : مطلقء, فيدخل فيه كل ماثبت في الشرع 
مشروعيته: وهي ثلاتة أشياء: الأضاحيء والهذاياء والعقفائق» قهذه 
الثلا: تطلي ين الاتن تان أن شاي ها 
أما الهداياء فمنها واجب؛ ومنها مستحب, فالواجب كما في التمتع: 
(فَمَنْ تمَنّع بِالْعْقِرَة إلى الْحَحَ قَمَا اش: تمت من الهذي :3 وكما فى 
المحصر: ( فَإنْ أَحْصِرَتُمْ قَمَا إنة سجس بن الو )4 ما في حلة 
الرأس: و ع ام َوَ صَدَقَةٍ َو نسَكِ) 5 هذا إن صح أن 
نقول: إنها هدي ولكن الأولى ان ا فدية كما سماها الله- عز 
وفقكتلء لها نزائية الكقسازة: 
وأما الأضاحي, فاختلف العلماء فيها. فمنهم من قال: إنها واجبة. 

قال: إنها مستحية. وأكثو أهل العلم على انها مستحية: 
00 للقادر تركها ومذهب انف حنيفة رحمة الله أنها واجبة على 
القادر, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ار ليست عن 0 


الثالث: ما يجري مجرى اليمين. وهو نذر المباح, فيخير بين فعله 
وكفارة اليمين, مثل لو نؤر أن يلبس هذا الثوب, فإن شاء لبسه وإن 
تناساء لم يلبيس هه وكفر كفالرة يمين ٠.‏ 
الرابع: نذر اللجاج والغضب, وسمي بهذا الاسم, لأن اللجاج والغضب 
عملان:علية غالبا: وليسن يلازم أن.يكون. هناك لجاع وغصي»: وهو 
الحذى: تقصضصة به ممتي البمين» الحتث: أو العتع. ان التصديق» أو 
الا اس مم0 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصلء, فقال: إن 
كان حاصلاء فعلى لله نذر أن أضوم سنة: فالغرض من هذا النذر 
التكذيب: فإذا تبين أنه حاصل: فالناذر مخير بين أن يصوم سنة: وبين 
أن يكسم كضازة بعين: اسم سس ب 
حنث, والح انث في الى يكفقر كفالرة يمين. 
الخامسن: تدر الفكيرؤة, الوفاءية:؛ وعلية كقارة بمين: 


[ ) القول المفيد على كتاب التوحيد 1/220 
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السادس: النذر المطلق: وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر: مثل أن 
يقول: لله علي تذن فهذا كفارته كفارة يمين كضا قال النبي صلى 
: (كفارة التحذر إذا لم يسم كقتارة يمين) 1 

شل :ةو لتر لمعمصية؟ 

الجواب: نعم, ينعقد. ولهذا قال الرسول علي الله عليه روجام 7 زا 
نذر أن يعصي الله. فلا يعصه "2 ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا 
تن در له . لك ايان لا . قفي 
قوله: "فلا يعص'"' "البحل علق أنه يتعقتد لكن: لا يتقحطد. 


« ال سس سس 7 م كه 


2 ستحسسحصيق (ض 237 اسح اس (ك) 


532-"ف سبال 
لأولى: تفسير قوله نك لا ويف أعبيث ) الآية. 


قوله تعالى: زعا كان التي والذين آمتوا أن متتفية فوا للمُشركيق 1 1 
ولتين المفتي: انها ترلت: في :ذلك الوقت وقيل: إن سعب تزول الآية 
هو استتئذانه ربه في الاستغفار لأمه, ولا مانع من أن يكون للآية 
له بيب بهن 


الإشكال الرابع: أن أهل العلم قالوا: يسن تلقين المحتضر لا إله إل 
الله, لكن بدون قول قل: لأنه ربما مع الضجر يقول: لا: #لضيق ضذرة 
مع نزول الموت: أو ]180 هذه الكلمة أو معناهاء وفي هذا الحديث 
قل اال: "ق ‏ ب له 
والجواب: أن أبا طالب كان كافراء فإذا قيل له: "قل" وأبى: فهو باق 
على كفررهه لم يككرة التلقين بهذا : قاما أن يقن على كفرة ولا ضدرر 
عليه بهذا التلقين وإما أن يهديه الله. بخلاف المسلم: فهو على خطر 
لأنهربما يضر التلقين على هذ الوجه. 

5555552 55 وم 
0 ا 5 إن لكك اي 
وسلم إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي: فكيف يستطيع أن 
يهدي أحدا وهو ميت؟ | وأنه كما قال الله تعالى في حقه: قل إنّي 
لاأفإلإ ‏ كك لكمْ ”ًَ :را ولا رَ | 2. 
الثانية: تفسير قوله: "ما كان للنيى” الآية: وقد سق تتسسيرها وبيان 
1( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/238 
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تخريم اسغقار المسنلمين العشتركين ولو كنانوا أولي قرى: 


1[ سطس ورة التوب هآر ة: 113. 
2 سس ورة الجن ار : 21." ب (1) 


3 "وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول 
الله تعالى: لاتقلُوا فى دينكة) ١‏ (السياء: من الآية171) : (وَفَإِلُوا لا 


تددن آَلهَتَكَ وَلا تَدَرَن 5 وَلا شواعاً وَلا يَعُوتَ ويَععَوقَ وَتشراً) 1. 


قوله: " في دينكم ": الدين يطلق على العمل والجزاء. والمراد به 
هنا: العمل والمعنى: لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيرهم 
ووفل يشدخل في هذ الغ ل و في العبادات؟ 
الجواب: نعم, يدخل الغلو في العبادات, مثل أن يرهق الإنسان نفسه 
بالعبادة ويتعبها: فإن النبي صلىي الله عليه وسلم نهى عن ذلك2 
ومثل أن يزيد عن المشروع د كان برمن بجمرات ك كبيرة: أو يأتي 
باذكار زائدة عن المشروع 0 الصلوات تكميلا 0 اتا 
فالنهي عن الغلو في الدين يعم الغعلو من كل وجه. 
قوله: "وفي الصحيح": أي: في "صحيح البخاري", وهذا الأئثر اختصره 
المصنف, م الستاته ١ 0 ١‏ لتششكف . التشاه تفسير 
: دة أن لاا اله إلا اللجححصة 
'"وفبالوا" أي: فتتال يعم هم 
: ': أي: لا تدعن وتتركن, وهذا نهي مؤكد بالنون. 
0 ل هل الضراة: لا تذروا عبادتهنا أو تمكنوا أخذا من 
لم31 ا ١‏ 
سسحصحوصورزة سب بسب وص ور | : 237 
2 كما في حديث عائشة, رواه: البخاري (كتاب التهجد, باب ما م 
من التشديد في العبادة, 1/357) , ومسلم (كتاب صلاة المسافرين, 
باب أمر من نعس في حش 2) ".ل (2) 


4""يحذر ما صنعواء: ولولا ذلك: أبرز قبره: غير أنه خشي أن 


3 "يحذر ما 0 أي: إنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في 
1( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/355 
2( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/366 
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0 والوفي المس تققبل البعيد. 
: "ولولا ذلك أبرز قبره" : ابرز: أي: أخرج من بيته: لأن البروز 
00 الظهورء أي لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا: لأخرج 
ودفن في البقيع مثلاء لكنه في بيته أصون له., وأبعد عن اتخاذه 
مسجذا: فلهذا لم ييرز قبرة: وهذا أحد الأسباب التي أوحبت أن لا 
يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم ومن أسباب ذلك: إخباره 
عاد لالت 1 ومالت اع فص ا )د تيص و كان 
بترتت علية حكضان أو أكثر: كغروب الشمس يترتب عليه جواز 
إفطبر الصسسائم, وصلة المفقل رب 
قوله: "قير أنه خنتدي. أن تخد مسحة]": خشي فيها روايتان: حيسي 
وخشي 3. فعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منهم | 3 
الصحابة رضي الله عنهم. وعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منه 
الخشية النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة أن الأمر كله حاصل: 
فقالرسول سبلن اللنتهة علينيهة وشمالم أخحطون يانه 


1 رواه: البخاري 0 0 باب 00 22 من اتخاذ ار 
الععمي تبحا 


١ 5‏ 0 016 
2.من حذيت أبي بكر الصدرق, أخرجه: أحمد في "المسند" نتد" (1/7) . 
ورواه: الترمذي ( (كتاب الجنائز, باب حدثنا أبنو كريمة, 4) وفي 
"الشمائل" برقم (390) , وابن ماجه نحوه (كتاب 00 باب ها 
ذكر في 0 ودفنه صلى الله عليه وسلم, 1/521) . وقال الحافظ 
في "الفتح" (1/529) : 


قوله: "إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ": اعلم أن قضاء الله نوعان. 
1- - قضاء شضرعي قد يرد: فققديريهده الله ولا يقبلونه. 
2- قضصاء كوني لاي ره. ولاابدأن يزفذة. 
الاير قضاء بالحق,. وقد جمعهما قوله تعالى: : (والل يفضي . 
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2ه لوككنان كونيا: لكان كل الناسن لا يعبدون إلا الله وفال 
القضاء الكوني: قوله تعالى: وَقصَينًا ا .إلى ني إسشرائيل في الكتاب 
لَتُفْسِدُنَّ في الأرّض عَدّئيْن وَلَتَعْلنَ عُلُوَاً كبيراً1 3 : لأن الله تعالى لا 
يقضي شرعا بالفسادء لكته يقضي به كوناً وإن كان 800 سبحانه: 
دان الله - بحي امياد بود لقيو بر بالكنة يفضي ذلك كمه 
الم د لا العظيم ‏ تسسبسسية. 
والمراد بالقضاء في هذا الحديث: القضاء الكوني: فلا أحد يستطيع 
رده مهما كان من الكفر والفسوق: فقضاء الله نافذ على أكبر الناس 
عتوا واستكباراء فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر 
به وعلى طواغيت بني ادم فاهلكهم الله ودمرهم. 
وفي قوله: " إذا قضيت قضاء: فإنه لا يرد " من كمال سلطان الله 
وقدرتة وريوبيته ما بهو ظاهز: لابه ما من نملك نوي الله الاييمكن أن 
يردماقضى بلهه. ل 01 
واعلم أن قضاء الله الكوني (كمشيئته) لا يكون إلا لحكمة (كقضائه 
الشرعي) فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه, كما لا يشاء شيئا 
إلا 


1[ سس وورةغ تافر آي ة: 20. 
2 سسورة الإسرمبراء اب ة: 3. 
3 )|سسورة الإسسم راء ابة: 4."._ ب (1) 


6 "القال ة بين الذنتت اس " "1. 


إلى قيره: آي نقلة» والتميضة قرفا زقولذة " القالة تين الناس" 
أف: تقل الفول بين الناس» فيتقل من هذا إلى هنا فيأني لفلان 
ويقول: فلان يسبك: فهو نم إليه الحديث ونقله. وسواء كان صادقا أو 
كاذباء فإن كان كاذبا: فهو بعت ونميمة, وإن كان صادقا: فهو نميمة. 
والتهيمد كما أخين الرسول شاي الله علية وشام تقلع الضلة 
وتفررق يقن الناس 2 فتجد هدين الرحلين صديفين: فياتي هد ا النصام: 
فيقول لأحدهفا -ضاعبك سبك قتتفلي هنده المودة إلى عتداوة: 
فيحصل التفرق, وهذا يشبه السحر بالتفريق: لأن السحر فيه تفريق, 
قال تعالى: ( فَيَتَعَلمُونَ مِنهُمَا مَا , قر قفوة به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَؤجو] 3. 
جرمان دخول الجة, قال ضلى الله عله وسلم ب" /ا يدجل الجدة 
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الله قليه:وسلم "مر بقيرين يعذبات: احذهما كان يعشي بالتميمية " 
5 


والنميمة كما هي من كبائر الذنوب: فهي في الحقيقة خلق ذميم, ولا 
بنبغى للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت جالة, قال تعالى؟ زولا 
سس ل 


1 اخرجه: مسلم في (البر والصلة, باب تحريم النميمة, 4/2012) . 
)2( أخرجه: الإمام أحمد (4/227,_ 6/459) , والبيهقي في "تمعن 
الإيمان (7/494) . وأورده الهيثمي في "المجمع" (8/93) وقال: 
"رواه أحمد, وفيه شهر بن حوشب, وقد وثقه غير واحد, وبقية رجال 
أ ألس انيده رجج سال ١‏ 

3 سسورة ةالبلققرة 1 : 102. 
4 أخرجه: البخاري في (الأدب, باب ما 088 من النميمة, 001 
ومسلم في (الإيمان, باب غلظ تحريم النميمة, 01101 , ولفظه: “لا 
5 البخاري: الجنائز (1361) ومسلم ' الطهارة ( (292) ) , والترمذي: 
الطهارة (70) 0 الطهارة (31) والجنائز (2068) , وابو 
داود: الطهارة (20) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (347) , واحمد ( 
5 ), والدارمي: الطهارة (1)739--ل- .'". )1 


7 "" سئل أحمد عنها: فقال: ابن مسعود 8 هذا كله". 
في " البخاري " عن " قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به 


قوله: "فقال: ابن مسعود يككرِه هذا كله": أجاب رحمه الله بقول 
الصحابي, وكانه ليس عنده اثر صحيح عن النبي صلى الله عليه 
وس لم في ذزلك, واإلا لا ندل بهم 
والمشار إليه في قوله: "!110 هذا كله" كل أنواع النشرة. وظاهره: 
ولو كانت على الوجه المياح على ما ياتي. لكثية فين مراد: لأن 
النشرة بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته. وسبق 
أن ابن مسعودرضي الله عنهكان | تغليق التسائم من 0 
وىيلبلبلببببس لدبلل ميييقل 

وعلى هذا: فالكلية في قول أحمد: "يكَرَه هذا كله" يراد بها 0 
التي من .عمل الشيطان::-وهي النشرة بالشحر والتشرة التى من 
|لل##سصسبتت7تت7ت”تت ب بيب ببيبيببيب؟ببسس لم 


وقوله: ']00: الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالباء ولا 
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تخرج عنه إلا بقرينة, وعند المتأخرين خلاف الأولى: ف 
المتروة في عيرق المتقدمين أو كلافهم كله 
بل هو يختلف, انر إلى 00 تعالى : ( وفص تلد | 


لَك عات 
ال 


9 2 بم. 
قوادة: "رجحل نة طب" أى بستحن ومن المعلموم أن الطت هد 


1 سسورة الإبسرب سراءآبدت -قة: 3 
2 سسورة الإسسب راء ابة: 38.". )(1) 


8""ولأبي داود بسند صحيح عن " عقبة بن عامر: قال: ذ 
الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه ل أحسنيا الشان: 
ولاقرد مسلماء فإذا راي اخدكم ما فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحس .مس فت إلا أنت» 


قوله: "عن عقبة بن عامر": صوابه عن عروة بن عامر: كما ذكره 

: في "التيبيسير", وقيداختلف في ندسسبه و 

قوله: " ذكرت الطيرة عند رسول الله "1 وهذا الذكر إما تاها 

أو ذكر أن الناس يفغلونها: والمراد: تحذتث الناس بها عند.رشول الله 
الل سه علي به و 


قوله: " أحسنها الفأل: " سبق أن الفأل ليس من الطيرة2 لكنه 
شبيه بالطيرة من حيث الإقدام: فإنه يزيد الإنسان ن نشاطا وإقداما 
لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان لطر به عون #توكلنه 

الور جوغة. عضا هع به .من اجل .هنا رأي» لكن الفال ريدو قوة 
ونباتسا وتشياطا؛ قالشييه بينهها هفو التائير في كل متهفا. 
قوله: " ولز 'فردمعيلها "3 يفهم قله ان مننرذتة الظيرة عن جاعته: 


فليس , 

قوله: " فإذا رأى أحدكم ما 80868 "4 فحينئذ قد ترد على قلبه 

طبر ل د را 0 عليه. وقد ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم دواء لذلك وقال: " فليقل: اللهم: لاءياني بالحسنات ... "5 

إلخ. 

قوله: " اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت "6 وهذا هو حقيقة التوكل 


1[ _لد وداود: الطب (3919) 
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2ض 0 


5 ود الطب (3919) 
6أب ودود: الظب (2)3919-- 


كغراس. بمعنى مغروس, وفراش بمعنى مفروش, والمالوه: هو 
المعبود محبة وتعظيما يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيما له. 
فإن قيل: إن هناك آلهة دون اللمن كما قال تعالى: [قَمَا أَعْنَت عَنْهُمْ 
المنقة التي بذغون عن دون الله عة شويع 1 احيب: انهنابوإن 
عبدت من دون الله وسميت آلهة: فليست آلهة حقا لأنها لا تستحق 
أن تعبد: فلهذا نقول: لا إله إلا الله: أي: اليد 
يسبب تافاد من هل ذا الحععسدسسشديث 

1- اله لا يجوز للإنسانٍ أت ترده الطيرة عن حاجته, وإنما يتوكل على 
الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول 
مرة: فإن بعض الناس إذا حصل له ما يَكَرَهَ في أول مباشرته الفعل 
تشاءم, ولهذا خطا: لأنه ما دامت هناك مصلحة دنيوبة أو دينئية, : فلا 


3- ا اله فإن ذلك لا يضر 
كما سبق في حديث ابن مسعود: ' وما منا إلا. .. ولكن الله يذهبه 
اا "34 
4- ان الأمورسي دالله خيرهفا وشغرها. 
5- انفراد الله بالألوهية: كماانفرد بالخلق والتدبير. 


1س وورة هط ودار ة: 101. 
2 (2/2230 لل 

3 الترمذي: السير (1614) , وأبو داود: الطب (3910) , وابن ماحد 
الطب (3538) د  1/389(‏ ,1/438 0440 


4 سس بق (ص 02 لهك 7 سسسب ((2) 
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0" أن يكره أن إيبعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه, كما 
أن ييهقلمذف في الثنار )10 
وفي رواية: (لا يجحد أخد غلاؤة الإيسان حتى: .. (: إلى آخرة (12 : 


وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة يحبه للدنياء ويحبه للقرابة, 
ويحبه للزمالة. ويحب المرء 0 للاستمتاع. ويحب من احسن إليه, 
0 إذا احببت هذا المرء لله: فإن ذلك من اسباب وجحود حلاوة 
2 2 |0 
0052-7 التالش“غئءعءهء*ء سم سستقة: 
كو : (وأن 88 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 11 
4 :#قفى ليحار (: 
71 فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أتقذهة الله منه. كما ]10911 أن يقذف في النار, وإنما ذكر هذه 
0 لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا: فربما يرجع إليه. بخلاف 
أصمصسطغلا. 


يععلسرف 
9 العود في الكفر كما يَكَرَه القذف في النار: فإن هذا من 
الح حكجتيات وحجبنبب _ لود حلاوة الإيسي ان. 
قوله: "وفي رواية: لا يجحد أحد حلاوة الإيمان 5 : انق المؤلف بهذه 
الرواية: لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولي عن 
طريق المفهوم, وهذه عن طريق الا ودلالة المنطوق د 
222222222222 


(1) أخرجه البخاري في (الإيمان, باب حلاوة الإيمان/1/22) , ومسلم 
في (الإيمان, باب خصال من اتصف بين وجمد حلاوة الإيمان/1/ 6) . 
2) أخرجها البخاري في (الأدب, باب الحب في الله/4/ 98) ." (1) 


1""وعن ابن عباس: قال: (من أخحب في الله: وأبقض في 
الله. ووالى في الله. وعادى في الله: فإنما تنال ولاية الله بذلك, 


قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: " من أحب في الله ". 
"من" شرطية: -وفسل. الشترط احقه وحواية:عملنة: "فانقا تتال 
ولاه ة الله ذلك " 
و"في": يحتمل أن تكون للظرفية: لأن الأضل قيها الظرفية: ويحتفل 
أن تكون للسببية: لأن "في" تأتي أحيانا للسببية: كما في قوله (: 
(دخلت امميراة النار في ضخرة ((1) أي: بنسسبيب هفرة. 

وقوله: "في الله". أي: من أجله, إذا قلنا: إن "في" للسببية, وأما إذا 
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قلنا: إنها للظرفية, فالمعنى: من أحب في ذات الله: أي: في دينه 
ونش رهءهه.لالكعلمسسرض ال ادنيا. 
قوله: "وأبغض في الله": البغض الكره: أي: أبغض في ذات الله, 
قاذ راأى من يقضضسستي الله كز هت سنة. 
وفرق بين "في" التي للسببية و "في" التي للظرفية: فالسببية 
الحامل له على المحبة أو البغضاء هو الله. والظرفية موضع الحب أو 
الكراهة هو في.ذات الله (» فييغض من أبفضه اللة: وبحي من. أحيه 
:فلح حت تح تئر تت 1 


قوله: " ووالى.في الله:"؛ الموالاةة هي المحية والتضيرة وها اشنيه 
ذل ل ل بحب ب ب ليه 
قوله: " وعادى في الله ": المعاداة ضد الموالاة: أي: يبتعد عنهم 
وببنط هم في اللب-ه. 
قوله: " فإنما تنال ولاية الله بذلك ": هذا جواب الشرط: أي: يدرك 
الإنسان ولاية الله ويصل إليها: لأنة جعل محيته وبغعضصه وولايته 

0ه ! 


ويغضب على قدر الله عليه. وقد يؤدي إلى الكفر, قال تعالى: (وَمِنَ 
الئاس مَنْ يَعبَد َع الله عَلَى + خَرْفِ فَإِن أصَابَةُ خَيْرٌ اطمَّانّ به وإنْ اضاكة 

3 فثكة اكقلت ' عَلَى وَجَهه حَسِر 521 وَالأجرة 2 ٠‏ [الحج: من الآية11] , 
وقد يكون باللسان: كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك, ٠‏ وقد يكون 
بالجوارح: كلطم الخدود, وشق الجيوب, ونتف الشعورء وما أشصة 
ذا لل لتر 


الثاتية: الضصبير: وفو كفا قال الشساعر: 
ا ا ا .لكن اقبه أحلى من العسل 
ويتصبر» لسن وقوعه وعدمه 0 غنوه عل 0 ولكن إيمانه 

من الس ب سخط. 
الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلك, وهو أن يكون الأمران عنده سواء 
بالنسبة لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة: لأنه رجل 
يسبح في القضاء والقدرء أينما ينزل يه القضاء والقدر فهو نازل به 
على سهل أو جبل, إن اصيي: بتعفة أف اضيب تضندها : فالكل عنده 
سواف لا لان قلمه ميك :مل :السام رهاة بريه > سييعانه وتعالى- 
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تقلب فى تضرقفات الوب (ولكنها عتدة سواء: |3 إنه مظن إليها 
باعتبارها قضاء لربه. وهذا الفرق بين الرضا ادم 
الرابعة: الشكر: وهو أعلى المراتب, وذلك أن يشكر الله علئ.ما 
أصابه من مصيبة, وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى, أن 
الدسن: وان عدا النيا اعون من هرات الكرة وار شن العدييء 
بب لتكف...دعير". (1) 


3""وعن أنس: أن رسول الله (قال: (إذا أراد الله بعبده 
الخير. عجل له بالعقوبة في الدنياء 


واتقطط ‏ _السساع ظه؟6؟”؟بب يي 
وا وان أن ترجم صيفغة العم وم والقرينة لا نتختصصه فيكون 
١‏ دباالد عوى كل دع وى منش ؤها الجهل. 
وذكر :هذه الأصناف الثلاثة: لآنها غالبا ها تكون عند العصائي وإلا: 
فمثله هدم البيوت, وكسر الأواني, وتخريب الطعام, ونحوه مما 
يفعله بعص الناس عند المصيبة. وهذه الثلاثة من الكبائر: لأن ادر 
)7 برأ من فا 
ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية: مثل: ضرب 
الأب لابنه. لكن يكَرَه الضرب على الوجه للنهي عنه, مار شق 
قوله فى بحديث ابسن :" اذا أراد اللة بعيدة الكين ": الله بريد بعيدة 
الخير اشر ولكن الشر المراد 0 حال ليس مرادا لذاته بدليل 
قول النبي ( : (والشر ليس إليك (( ومن آراذ الشتر لذاته كان 
إليه, ولكن الله يريد الشر ١‏ حل عا لمم م 
من الحكم--- سس 


قوله: " عجل له بالعقوبة في الدنيا": العقوية ‏ مؤاجذة المجرم بذنة: 
وسميت بذلك: لأنها تعقب الذنبء ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة 
على 


(1) اخرجه مسلم في ( (صلاة ماكر باب الدعاء في صلاة 
الللبلب ل/1/534) 


[) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/114 
2 ) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/116 


المقام الثاني: في حكم العبادة إذا خالطها الرياء. وهو على ثلاثة 
أو 


الأول : أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصلء, كمن 
قام تصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقضد وجه الله فهذا شرك 
والعوبب_ ب ادة باط _  _‏ ستو 
الثاني: أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها. بمعتى أن يكنون الحامل 
له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. 
فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها: فأولها صحيح بكل حال, 
والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل غنده هئة ريال قذ أعدها للصدقة 
فتصدق بخمسين مخلصا وراءى في الخمسين الباقية: : فالأولى 
حكب ييا بح, والثا: ةباطلة. 
أما إذا كانت العبادة يتيني آخرها على أولها: قهي.غلى.تجالين: 
أ- أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه, بل يعرض عنه 00081: فإنه لا 
يؤر عليه شيئا: لقول: النبي ال م 
أنفسيها بعالم تعمل او شكلم ((1) هنال ذلك: جل قام يضلي 
ركعتين مخلصضا للف وفي: الزكعة 0 أحنين بالرياء: :قضار يداقعه: 
فإن ذلك لايضره ولا يؤر على صلاته شيا 
بوه أن يظمان الى :هذا الوياء :ولا يذائعء فهقة تنطلل جمة 


أخرجه البحاري في (الأمان. باي ]ذا خف تاسيال 14 1222 
ومسلم في (الإيمان, باب تجاوز الله عن حديث النفس, 1/ 116) : 


5- "وجاء "عن إبراهيم النخعي: أنه يكره: أعوذ بالله. وبك, 
ويجوز أن يقول: بالله» ثم 3 ويقول: لولا الله ثم فلانء ولا 7 
سسبو الت م : ٍ 0 

وكلذان 


قوله: "عن إبراهيم النخعي": من فقهاء التابعين, لكنه قليل البضاعة 
في الحديث: كما ذكرذلك حماد بن زريد. 
قوله: 1ل أعوذ بالله وبك": العياذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن 
المكروه. واللياذ بالشخص: هو اللجوء إليه لطلب المحبوب, قال 
0 


عر: 

من الود به فيما اؤمفلحهة ىن ٠‏ ومن أعوذ به مما أحاذره 
اع ب د بولا يعتصون فظفها انث جايرة 
وهدان النمان يخاطب بهها رحد لكن كما كال يعضهم: هذا الول لا 
شقي: أن كختصقصس همون الالالنتت 18 
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وقوله: "أعوذ بالله, وبك" : هذا محدرّم: لأنه جمع بين الله والمخلوق 
نه سي التنسسووية, وه«هوالواو. 
: لأن "ثم" تدل على الترتيب والتراخي, فإن 

قيل: سيق أند.من الشرك السك بغير الله وعلى هذا يكون قوله: 
اشبيزؤة باالل٠حهة‏ م حك معروعا. 
أجحيي: أن الاستعاذة يمن يقدر 3 أن يعيذك جاه لقوله صلى 
الله عليه وسلم في "صحيح مسلم" وقدرةه "من وجحد فلجا: فليعذ 
به "1 لكن لو قال: أعوذ بالله ثم بفلان. وهو ميت. فهذا شرك أكبر؛ 
لأ ا ر على أن ذك. 
وأمنا اشسكدلال الاعام أخمنة على أن الفحران عير مخلوق 


#سححطصيق لخر في المجال د الأول.". (1 
6""السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. 


أشند وراءة سعيا: فقال النين ضلى الله غلية وسلة؛ "لا تحوت 
الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك "1:, والغالب أن المرائي 
المكروهة من الشيطان, قال الله تعالي: [إِنّمَا التَجْوَى من الشيطان 
يَخْرّنَ الّذِين آمَنُوا وَلَبْس بِضَارْهِمْ سَيئاً إلا بإِدْنِ اللهو) [المجادلة: من 
الآية 10] . ولذلك أرشد النبي صلى اللّه عليه وسلم لمن رأى ما 
م أن يتفل عن يساره, أو ينفكث ثلاث رات أن يقول: "إضوة 
بالله.:من شر الشيطان ومن شر ما رايث. وآن يتحول إلى الججانب 
الآخر, وان لا يخبر احدا 2 وفي رواية: أمرة ان يتوضاء وأن يصلي. 3 
السادسة: أنها قد تكون سبيا لشرع بعض الأحكام: من ذلك رؤيا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه. وهذا الحديث. وكذلك 
نبت التبي ضلى الله علية وستلم رؤيا عية الله ينزيد في الأذان: 
وقال النبي:ضلن اللة علية. وشلم: "انها ترؤيا'حق"4 وأبق يكر رضي 


1 أخرجه: مسلم في (الرؤيا, باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في 
ويف الى سعيد الخدري رضي الله عنه, وفيه: " ... وإذا رأف قير 
ذلك مما 5 فإنما هي من الشيطان, ولا يذكرها لاجد فإنها لا 
نضره", أخرجه: البخاري في (التعبير, باب الرؤيا من الله) , ( 
6 ). وحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا فلييصق عن يساره 
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ثلاثا, وليستعذ من الشيطان ثلاثا, وليتحول عن جنبه الذي كان عليه , 
أخرجلبهة: مس لم (4ب ب 1773) ب 

دحديث أبي هريرة رضي الله عنه, وفيه: 0 فعن زاف شبينا 
يكرهه: فلا يقصه على أحد, وليقم فليصل ", اخوجة اناري دن 
4أخرجه: أحمد (4/ 43) , وأبو داود في (الصلاة, باب كيف الأذان) , 
(1/337) , والترمذي أخرج آخره دون صفة الأذان (1/ب 236) - 
وقال: "حسن صحيخ , "', وابن ماجه في (الأذان, باب بدء الأذان) . 
وقال النووي في "المجموع' ' (3/76) : "رواه أن داود بإسناد صحيخ, 
وروى الترم د ذي بعه طرتطتق إلى داود".". )1 


7“ "وفي " الصحيح عن اب شرييزة عن العين خبلى. الله 
هقهقلال: "قا 


وهف ذا ببلدررده المنقول و 

تأما المتقول . فالكتاب والشنة تدل على أن الاساء والإماتة بيد الله 
عز وجل: كما قال الله تغالى: (هُوَ تكبي ونميث وإلثه تزخفيون 1 
ليونس:56] : وقال عنرعيسى عليه الصلاة والسلام: (وَأَحَيي 
الَْقتى ب إن اللو) [آل عم ران: من الآية149ل . 
وأها المحسوسن: فإننا تعلم من يبعقى سنين طويلة على قفيد الحياة: 
كنوح عليه السلام وغيره: ولم يهلكه الدهر, ونشاهد أطفالا يموتون 
في الشهر الأول من ولادتهم, وشبابا يموتون في قوة شبابهم: فليس 
اللدههر هه وال ذي يميتهم. 
منا ة الآ لبي 07 
أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر. ومن نسبها إلى الد 

قولة: "وقي "الضجع "عن أبي هرير هين إلى اخرة": هذا الحديث 
تسعف ا لخديت التد سي أو انلضف اث الوناني ةودق كل شا روس 
القىق صلى. الله عليه وسلم عن ريه عر وجل: وسبق الكلام عليه .في 
يانه فشكل التوجيتت .وما يكقفر .من الحدنوت:(2)1/80 
قؤوله: "قال الله تعالى": تعالي مشتق من العلى وجاءت هذه 
الصيغة؛ للدلالة على ترفعه - جل وعلا عن كل نقص وسفلٍ [ فهو 
متع ا لان", (2) 
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والقساء الكوني لا بد من وقوعه., ٠‏ ويكون فيما أجب الله يا 
كرهه, قال تعالى: (وَفَصَيْنَا إلى بَنِي إشرائيل فِي الكِتَاب لَتُفْسِدُنَ 
فِي الأزض مَدّتيْن) [الاسراءة ذ من الآية 4] : فهذا قضاء كوني متعلق 
بما يكرهه الله: لأن الفساد في الأرض. لا يحبه الله, والله لا يحب 
المفسدين, وهذا القضاء الكوني لا بد أن يقع ولا معارض له إطلاقا. 
واه النوع الثاني من القضاء. وهو القصاء الشرعي: فمثل قوله 
تعالى: [وَقَصَى رَبِّكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَيالْوَالِتَبْن إحْسَاناً) [الإاسراء: 
23] والقضاء الشرعي لا يلرم.منه وقوع المقصىي: فقد يقع وقدلا 

بقعء ولكنه يتعلق فيما يحبه الله, وقد سبق الكلام على ذلك. 
3 قلت: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة, أو ببلد معين, 
أو بزمان:معين: مثل أن»يفال:.قاصي القضاة: في الفقه» أو قاضي 
قضاة المملكة العربية السعودية, أو قاضي قضاة مصرء أو الشام, أو 
ما أنة دلجبتحك: فهلغتل يحور هطذا؟ 
فالجواب: أن هذا جائز: لأنه مقيد. ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد, 
فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجلء على أنه لا ينبغي أيضا أن 
0 بذلك: 0 وإن كان جائزا: لأن النفس قد 
قضاة الناحية الغلاتية. ١‏ فقد. يأخذه الإعجاب. بالتقسن: والغرور. ختثن ا 


7 اا ا لا "كلس ههه 1 11 


خالف قوله. وهذه مسألة عظيمة لها خطرها.ء إذا وصلت بالإنسان 
إلى الإعجاب بالراي بحيث يرى ان رايه مفروض على من سواه: 
فإن هذا خطر عظيم, فمع القول بان ذلك جائزء لا ينبغي ان يقبله 
اسم لنفسه. أو وصفا له. ولا أن يتسمي به. 
فإذا قُيّد بزمان أو مكان ونحوهما: قلنا: إنه جائزء. ولكن الأفضل ألا 
تت تت تت ]0 


ع كي 0 لك أن ققد بالفقه بأن فيل: زعالم 
العلماء في الفقه , وتلنا؛ إن الففه يشمل أضول التدين وقروعة 
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على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم " من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين "1 صار فيه عموم واسع., ومعنى هذا أن مرجع 
الناس كلهم في الشرع إليه: فهذا في نفسي منه شيء, والأولى 
ال 


8ه سس سس :1 
وأما إن قيد بقبيلة: فهو جائزء لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب 
الموصوف؛ أن لا يغترء ويعجب بنفسه: ولهذا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم للمادح: "قطعت عنق صاحبك "2. 
وأما التسمي ب (شيخ الإسلام) , مثل أن يقال: شبخ الإسلام ابن 
تيمية, أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, أي أنه الشيخ المطلق 
الذي يرجع إليه الإسلام: فهذا لا يصح: إذ إن أبا بكر رضي الله عنه 
أحق بهذا الوصف: لأنه أفضل الخلق بعد النبيين. ولكن إذا قصد بهذا 
الوصف أنه جدد في الإسلام, وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه: فلا 
بدلد كو بإطلاة 
1" بالتشعة للتسمى ب (الإمام)١‏ فهو اهونكثير من المي 


1اخرجه: البخاري في (العلم, باب من يرد الله به خيرا) ا ١‏ 
ومسلم في (الزكأة, باب النهي عن المسألة) , (2/718) : 

ح _ديث معاوبة رردصطصي الال ده اتات 
2أخرجه: البخاري في (الأدب, باب ما يكره من التمادح) , (4/102) 
, ومسلم في (الزهد, باب النهي عن المدح) , (4/2296) : من 
حتنديث ابي بكرة رطعي الله عنه ". (1) 


50-"ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء: أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء 
ولا أحبن عثه اللقاء (يعني:. رسول | 


مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة, وكانت في السنة 
التاسعة, وسببها أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما من 
الروم. ومن متنصرة العرب يجمعون له, فاراد أن يغزوهم صلى الله 
عليه وسلم؛ إظهارا للقوة:, وإيمانا بنصر الله عز وجل. 
قوله: "ما ابيا" تحتمل أن تكون بصربة ‏ وتحتمل أن تكون علمية 
رتل٠‏ 


قولهة "مقل,قراتتا"؟ المفعول الأول. والفراة يهم الرشول ضلى الله 
لوو علمواسعهاية 
قولهة "أرغت بطونا": المفعول الثاتي: أي: أوسع: وإنما كانك الرقية 
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هنا بمعنى السعة: لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. 
قوله: "ولا أكذب ألسنا": الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع, والألسن: 
جمع لسان, والمراد: ولا أكذب قولاء واللسان يطلق على القول 

كثيرا في اللغة العربية: كما في قوله تعالى: ( وا أَرْسَلنا من رَسُولٍ 
إلا يسان قؤهو) [ايراهيم: من الآية4] : أى: يلقتهم. 
قوله: "ولا أجبن عند اللقاء": الجبن: هو خَوَرَ في النفس: يمنع المرء 
من الإقدام على ما |10 فهو خلق نفسي ذميم, لا كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه1؛ لما يحصل فيه من الإحجام عما 
ينبغكي 0 إليه: [ فلهذا كان صفة ذميمة, وهذه الأوصاف تنطيق 
لطعا 00 لماه هه >" وثلث 


1 أخرجه: البخاري (في الجهاد, باب ما يتعوذ من الجبن) , ١‏ 
2): من حديث سعد بن أب وقاص رضي رك عنه.". (1) 


551 -“فمسحه., فذهب عنه قذره, وأعطي شعرا حسنا. فقال: 
أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي. بقرة حاملا: قال: 
بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى, فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: 
برد الله إلى بصري: فأيضر به الناسء فمسحةه: فرد الله إليه بضرة: 
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج 


الناس واستقذروه: وهذا يدل على انهم لا لاون ركعوسهم بالعمائم 
ونحوهاء وقد يقال: يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض الرأس من 
جوانيها قيكَرهه اناس مماب دا ٠‏ 
قوله: '" فذهب عنه قذره' ': يقال في تقديم ذهاب القذر ما سبق » 
وهفذه نعمة من الله عز وجل؛ أن نشنتحجاب للإنسحان.: 
قولةة " البقر أو الربل '" السك من احجان ووسيان العتديت يدل 
على أ: أعطي البق سير 
قوله: " فأتى. الأعمى ": هذا هو الرجل الثالث في هذه القضة. 
فو لوة “قا نضير نيه الثارين ". لعديطات ضر | جعيها كينا طايه كد اجياة: 
وإنما طلب بصرا يبصر به الناس فقط, مما يدل على قناعته 
بالكفار 

قوله: ' فرد الله إليه بصره" : الظاهر أن بصره الذي كان معه من 
فوله: " فال:'الغتم ": هذا يدل على زهدة كما يدل على انه ضساحت 
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قوله: " شاة والدا : 0 إن المعنى 5 قريبة الولادة, 500 0 
صاحبيه أعطيا أنثى حاملاء ولما يأتي من قوله: "فأنتج هذان وولد 
دأ“ لا . )1) 


2 "الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 


]و 


آدم, لا من دم م 0 ال عالى في الآبة ار : 
عا لاتكلة شيا ل را لل هد 
يبي سس سججججج بي آدم. 
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم هذا بناء على 
ثبوت القصة. وأن المراد بقوله: (صالحا) أي: بشرا سوياء وأتى 
المؤلف بالبنت دون الولد: .لأن بعض الناس برون أن هبة البنت من 
النقم, قال تعالى: ١‏ وَِذَا بُشْرَ أَحَدُ دُهُمْ بالأنتى ظل وح 
كَظيمٌ تتوارعر مِنَ الْقَوْمٍ من شوء قا يشريه أَبْمْسِكة على قو 

شَّهُ فِي الثّرَاب ألا سَاءً ما يَحْكُمُونَ1 2 والا: فهبة الولد ري 
السوي من باب النعم أيضاء بل 0 من هية الامنى وان 
كانت هبة البنت بها أجر اعظيم فيمن كفلها ورباها وقا ام عليها. 
العبادة: وقبل ذلك نبين 0 بين الطاعة وبين العبادة: فالطاعة إذا 
كانت منسوبة لله: فلا فرق بينها وبين العبادة, فإن عبادة الله طاعته. 
واها الغلاعة المنسيوية لغير الله قانها عير العيادة: فيحن تطبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نعبده, والإنسان قد يطيع ملكا 
من ملوك الدنيا وهو . فالشرك بالطاعة: أنني أطعته لا حبا 
وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل له وأعظمه. ولكن طاعته اتباع 
لأمره فقطء هذا هو الفرق. وبناء على القصة: فإن آدم وحواء أطاعا 
الشيطان ولم يعبداه عبادة, وهذا مبني قلى صحة القصة. 


1[سلسور الأكعقطلسسسرف آبيسسسة: 191. 
2 سس ورة آبة: 75".59-58ببب ب ب (2) 


1( القول المفيد على كتاب التوحيد 2/287 
2( القول المفيد على كتاب التوحيد 2/312 


ويطلي ويطلق على الدعاء عبادة, قال تعالى: (وَقَالَ رَبّكُمُ ازْعُونِي أُسْتحِت 
كم ! إن الذين يستكيزون عَنْ عِبَادَتِي 1 1 ولم يقل: عن اه فدل 
انال دعاء عبلبباأدة. 
قمملا: الرحية يذل. علن الرعة: وههة نتطلع الى اسشباتب الرحمة 
وتفعلها. والغفور يدل علنئن المغفرة, وحينئذ تتعرض لمغفرة ؛ الله عز 
وجل بكثرة التوبة والاستغفار كذلك وما أشبم ذلك. والقريب: يقتضي 
أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرهاء وأقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد. والسميع: يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمع, 
بحيث لا تسمع الله قولا يغضبه ولا يرضاه منك. وال 2 
الثاني: دعاء المسألة. وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها 
إلى ١‏ لمك 7ع الى 
مثلاة يااخن !يا قوم ! اغقر لي وارحمنىي: 20 
١‏ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ",2 
والإنسان إذا دعا وعلل: فقد أثنى على ربه بهذا الاسم طالبا أن يكون 
سببا للإجابة: والتوسل:يضفة الصدعو الفحبوية له سنبة للإجابة: 
فالثشناء على الليه باسيجهماته من اسيكات الإعابحتة 
قوله تعالى: (وَدَرَوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ1 3 (ذروا) : اتركواء (الذين) : 
مفعول به وجملة يلحدون صلة الموصول. ثم لوع دده 


1 نسب ا ور 6 لبكلساافر ١‏ ة: 60. 
2 ا البخاري, في (الأذان, باب اللدعاء قبل السلام) , ( 
8 ), ومسلم في (الذكر والدعاء, باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر) , (4/2078) : من حديث أبي بكر رضي الله. 
3,رس سور ةالأعرفف ار :180" (1) 


4- "1 الا يقل احدكم: اللهم اغفر لي إن شثئت اللهم ارحمني 
إن شتت ليعزم المسألة: فإن الله لا مكره له "1. 


قوله صلى. الله عليه وسلم: " لا يقل أحدكم "؛ لآ؛ ناهية بذليل جرم 
المع سس سمس ها. 


قولمة "اللهم اعفر لي: اللهم ارحمي" فقي الحفلة الاولىة "اعقر 
لى" القحاه من المكروه.: وفي الثانينة: "ارجعنني' الوص ول إلى 
العظلوب: قيكوق هذا الدعاء شاملا لكل:ما فيه حصول المعطلوب 


1( القول المفيد على كتاب التوحيد 2/316 
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وروا [ال#ا٠س717ييس7سسسس‏ يوسب 49 
قولهة "ليعرم المسألة": اللام لام الأمن: ومعتى.عزم المسألة: أن لآ 
يككلون في تردد. بل يعزم بدون ترد ولا تعليق. 
و"المسألة": السؤال: أي: ليعزم في سؤاله فلا يكون مترددا بقوله: 
5 سب ي يبي يييييب بيه 
قوله: " فإن الله لا مكره له ": تعليل للنهي عن قول: "اللهم! اغفر 
لي إن شئت, اللهم! ارحمني إن شئت": أي: لا أحد على فنا 
يريد فيمنعه منه, ادها لايرية فبلرمة ‏ تفعلة: لأن الأمر كله لله وحده. 
والمحظ ور في هذ التعايق من وجوه ثلانة: 
الأول؟ أتبة يشعر بأن الله له مكره على الشفية. وآن_ورافة من 
يستطيع أن يمنعه, فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك, إن 
غفرء وإن ت فلا تغفقر. 
الثاني: أن 0 القائل: "إن شئت" كأنه يرى أن هذا اهبر عظيم على 
الله. فقد لا يشاؤه لكونه عظيما عنده, ونظير ذلك أن تقول لشخص 
من الناسن -والمثال للصورة بالضورة لا للحقيقة بالحقيقة-: أعطني 
ملب سح به هب يبلن 


1 أخرجه: البخاري في (الدعوات, باب ليعزم المسألة, 4/ 160) , 
ومسلم في (الذكر والدعاء, باب العزم بالدعاء, 4/_ 2063) .". (1) 


5" "الثالنة: قوله: (لبتعزم المس ألة) . 


الرا؛ 
الخا 


2 د حا لس قد يثقل عليه. ويعجز 


الأرب. 

الثالثة: أقوله: د ادر المسألة": تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد. 
الرابعة م الرغية؛ لقوله صلى. الله قلية وبيدام ؛ "ولبعظم 
0 ا 2 فلا شيء عزيز أو ممتنع على الله. 
الحامسية: التعليل لهذا الامر؟ يستفاة من قوله: 'فإن الله لا يتعاظمه 
لشيء, أن لا مكده له"1 وقوله: 5 وليعظم الرغبة" وفي هذا حسن 
تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا قرنه بعلته. 
الأولى: بيان سمو هذه الشريعة, واتة ها من شىء تحكم ؛ 


1( القول المفيد على كتاب التوحيد 2/331 


الاك 


| و<ك بة. 
الثانية: زيادة طمانينة الإنسان: لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن, 
ولهدا لقا سثل بلي الله علية وتسلم ين بيغ الرطي بالتضن لم يقل 
خلال أو خرام: بل قال؛ "أبثقض إذا حى؟ قالوا؛ تغم فنهى عنة"2, 


1 البخاري: الدعوات (6339) والتوحيد (7477) , ومسلم: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار (2679) , والترمذي: الدعوات (3497) , 
وابو داود: الصلاة (1483) , وابن ماجه: الدعاء (3854) ' واحمد ) 
3 2/3189 ,2/457 ,2/463 ,2/486 ,2/500 ,22/530 , 
وماال ك:إشنئناءللص سلة (494) ب . 
2 أخرجه: الإمام أحمد (1/ 175 176) , وأبو داود في (البيوع, باب 
في التمر بالتمر, 3/654- 657) , والترمذي في (البيوع, باب في 
النهي عن المحاقلة, 4/221) 0 جتنن كنوه ار والنسائي في 
(البيوع, باب اشتراء التمر بالرطب, 07/269 / بن فاجه فى 
(التجارات, باب بيع الرطب بالتمر, 2/761) 2 فن "الفط ]" 
في (البيوعء باب ما .من بيع التمر, 2/624) , والشافعي في 
"الرسالة" (907) , وكذا أخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/38) 


الأولى: أن يكون بصيغة الخبر. مثل: أطعمت عبدي. كسوت عبدي, 
أعتقت عبدي, فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة: فلا ماس به وإن 
قاله في حضرة العبد أو الأمة: فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد 
اال والا: فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي 
الثانية: أن - بصيغة النداء, فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا: 
فهع -ْذ منهي 

وقد اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو التحريم: والراجح 
التغفصيل في ذالك, وأقبل أحواله دالت 
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك ... إلخ": أي 
لا يقل اعدكم لعيد غيرة: ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده, حيث 
بجع القحجاهر موقحع المضحتهر تفاظيتا . 
واعلم أن, إضافة الرب إلى غير الله تعالى تتقسم إلى أقتينام: 
القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب: مثل: أطعم 
ربك. وضئ ربك: ذلك للنهي عنه: لأن فيه محذورين: 


1( القول المفيد على كتاب التوحيد 2/336 
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1. من جهة الصيغة: انه يوهم :معدن فاسيوا بالسبية الكلفةاوت: لأن 
الرب من أسمائه سبحانه, وهو سبحانه يطعم ولا يطعم وإن كان بلا 
بسبيبتان يع يل بطل 
2 من جهة الععدن أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل: لأنه إذا كان السيد 
القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب: فهذا ل بس 


ذلك: ولهذا كان هما بابع القبي .ضلى الله عليه وسلم أضحايه أن .لا 
يسألوا الناس شيئاء حتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على 
راحلته: فلاء يقول لأحد: ناولنيه. بل ينزل ويأخذه1. والمعنى يقتضيه: 
لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند 
الناس, وصار لك منعة من أن تذلٍ و79 ك لأحد: : لأن من أذل وجهه 
لأحد: 'فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر أن يغطينةه إيناةء ولكنة 
إذا ساله اضطن الي أن يكبيةه ولهذا روى عن التبق. صيلى اللله عاب 
وسلم أنه قال: " ازهد فيما عند الثاس يحبك الناس "2 قالسؤال 
اصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أؤفضرورة, فسؤال المال محرم: فلا 
جور أن يسال من أحه عنالا إلا إذا.دعت الضرورة إلى ذلك وقال 
الفقهاء رحمهم الله في انه الركاة: "ان من أببح له احةشيء أيه 
له سؤاله". ولكن فيما قالوه نظر::قإن الزسول ضلى الله عليه 
وسلم خذن:من السيؤال: وقال: "إن الإسيان لا نزال يستأل:الناس 
حستى ر تي بوم القيامعة وما في وجهه 


1 إ]خرحه فسلم :في (الفكاف باب كراقة العسالة للناسن. 12/721 : 
عن عوف بن مالك رضي الله عنه. 
2 اأجرجة ابن ماجه في (الزهدريات الزهد في التدتيا 12/1374 ؛ 
وقال في "الزوائد": "في إسناده خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق 
على :ضعقم وانهخ بالقضع, وأورد له العقيلي هذا الحديث, وقال: 
ليس له أصل من حديث الثوري". وأخرجه: الحاكم (4/313) . وقال: 
"صحيح الإسناد", ونازعه الذهبي: فقال: "خالد وضاع". وأخرجه: أبو 
نعيم في "الحلية' ا 7/ 136) , والعقيلي في "الضعفاء" 
1( القول المفيد على كتاب التوحيد 2/339 
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التووية" (حديت رقم 31) , ومسححه الالجانن في "الصحيحة" ! 
4 , وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (4/ 157) : 

حسن بعض مشايخنا إسناده, وفيه بعد : لأن من رواته خالد بن سر 
0 واتهم " . وضعفه ابن رجب في "جامع العلوم 
والعكم" (ض 2-372 للس(1) 


8 "الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الانسان ما 


الثااتنة: اسحكاد] إلى كت ادا 


الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره: أي: منها, 
وهو أن يقول: " اللهم إني سالك هن خيرها . ا الحديث. مع فعل 
الأسباب الحدحية أبضا: كالاتفاء من شرها بالجتدران. أو الخيال 

نجوه ل سس ببس سسأ 


الثالفة: الإرشناد إلى أنها مسامورة: لقوله: " ماأمرتبه". 
2 ؛: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر: لقوله: " خير ما أمرت به به, 
«العاضل» أنه يجب على الإنسان أن 0 الله 
وقدره, وأن لا يسبه, وان يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن 
يكون مستسلما 5 الشرعي: لأن هذه المخلوقات لا تملك أن 
تفعل شيا إلا بأمرالله -.سبحانه وتتععالى-. ". (2) 


9-"--- 2ح الم ؤويمن بله ا رَبه 
إذا جاءت ملائكة الرحمن العبد المؤمن بالبشرى من الله ظهر عليه 
الفرح والسرورء أما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن 
والتعب. ومن ثم فإن العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى 
لقاء الله. والعبد الكافر أو 0-1 لقاء الله تعالى. فقد روى 
أنس بن مالك, عن عبادة بن الصامت, عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: " من احتب لقاء الله آحت الله لقاءه. ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت, 
قال: ليس كذلك, ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشن ترصوان الله 
وكرامته. فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وَأخب 
الله لقاءه, وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته: فليس 
شيء أكره إليه ل فكره لقاء الله, وكر الله لقاءه " (1) 
1) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/348 
2) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/381 
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ولذلك فإن العبد الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقاً 
منه إلى النعيم: بينما العبد الطالح ينادي بالويل من المصير الذاهب 
اليم فقى صحية البخارق وستدن التسائي عن ابي .سعيد الخدرى 
رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا 
وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم, فإن كانت صالحة 
قالت: قدموني, وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين 
تذهبون بها ؟ بلسمع صوتها كل لشيء إلا الإنسان, ولو سمع الإنسان 
لو ل ب و 222-273 ْ 


(3) روا البغارى: كتاب الرقاق, نات من أحث لقنا الله اخي :الله 
1 د 7 ورقعلبستسسس٠ءسسة‏ : 7. 
(2):رواة اليخارق كثات العنائنء:قول الفيت.وهو على الجفادة: 
قدموني, ورقمه: 16 ورواه النسائي في كتاب ار باب 
السسرعة في الجن ازة: (24)4/41- 2 " " )01 


0- "ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حسابء والحديث في 


| لفح 2-2 2 2 7 222 7_2 اااي 
الخامس: شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب 
عمه أبي طالب, حيث يخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي 
قد الاش 7" سس سكت 
السادس: شفاعته في الإذن للمؤمنين بد خول الجنة:, وشيتاتئ 
الحديث عن هذا النوع في كتاب الجنة إن شاء الله تعالى (1) . 
والساعة دي احم اروف الي عاضة سيول كينت الله علحة 
وسلم, فقد يشفع النبيون والشهداء والعلماء, وقد يشفع للمرء 
أعماله, ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم له النصيب الأوفر منها, 
وقد يشتقع غيره أيضا في رفع درحات العؤمنين: .وبيقة 6 خاصة 
بالرزسعول على الله 

هذه هي أنواع الشفاعة التى تقع فى بوم | القيافة: أما الشفاءه 
العرقوصة فمى الشفاعة التي تعاضن بها الناسن في الحذنا, جوت 
يشفع الشافع وإن لم يرض الذي شفع عنده., وقد يكره من شفع 
عنده على قبول شفاعة الشافعين لعظم منزلتها وقوتهم وباسهم, 
وهذه هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون والنصارى في آلهتهم, 
ويعتقدها المبتدعون من هذه الأمة في مشايخهم, وقد أكذب الله 
أصحابهاء فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن من الله. ولاريشفع إلا 
إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع, قال تعالى: (مَنٍ ذَ] الذى تشقة 
عِنْدَهُ إلا بِإدنه) [البقرة: 255] وقال: (وَلا يَشسْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى 
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[[الأنيب ب تت اع 8 سحب 
0 فإن والد إبراهيم لما مات كافراً فإن الله لا يقبل شفاعة 


(1) انظر في هذه الموضوع شرح الطحاوية: 253.". (1) 


561 -"ويوجد عند الناس بعض البدع: : من التجمع للتعزية وغيرها, 
فيوضح الشيخ عليه رحمة الله ان هذا لم ترد به السثة. 
وحدثني تلميذه باشميل أنه كان يحارب ما يحصل من البدع عند 
القتبورء وكان هناك قبر لرجل اسمه او سهرير: 
وكذلك كان الشيخ- رحمه الله- يدعو إلى الله بالرفق والحكمة, 
وحذهب إلى أضاكن تجقع الضوقية وا نسبعاا في مسجد قال انه 

لب ك7 ل لمللدكلويي-. 
وقال باشميل: (كان بعض هؤلاء هؤلاء الصوفية 18 الشيخ: ويتكلمون 
عليه ويقولون | له ولأص حابه . إنهم وماسية) . 
الناس قبل وغول العوية لسعو دي عاسو بالمب- له 00 
والسلام وعندهم بدعة الاحتفال بمولد الرسول صَلى الله عَلَبْهِ 
وَسَلْمَ, فكان الشيخ يُبضّر الناس بهذه البدع وينهاهم عنهاء. وكان 

1 

وقال أيضاً: (كان هناك صوفية كثيرون, وكانوا يمشون في الأسواق 

يغنون وهم أجناس وأخلاط من الناس, فكان الشيخ يُنَكِرٌ على هؤلاء 
وي بين للنسا س حقيقتهم امستك كه 15 

هذه بعضّ من جهود الشيخ في د ال وتوضيحها للناس. ١‏ . )2( 


2_"معروف بين السّلف والخلف. وقد بينًا - فيما مضى ‏ نقل 
الثلاثة من ٠‏ الضحابة: أن عريره وبصرة الغفارك, ومكن كرهة زفارة 
القبور من الثابعين ومّن بعدهم: محمد بن سيرين, وإبراهيم 00 
والشّعبك, ومالك بن أنس - إلا أّه ثُقِلَ عنه الثاخصة في زيا 

فإن قلت: إن التابسين الدين كرهوا ربارة القيدر بور لم 5 هوا رار 


ب الذين تقلوا عنهم كراهة ذلك لم يتذكروا 0 0 
0 ل كن الوا 1 ا مم 00 9 
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نقل عنه صاحب «المبسوط» كراهة الزيارة مطلقًا ‏ كما بيّنه 
الحافظ ابن عبد الهادي . وممّن ثقل عنه كراهة شة التّحل والسشفر 
إلى زيارة القبور من غير استثناء من المتاخرين: ابن الجوينىي, 
والقاضي حسين. وطائفة ح كفا ذكرة الغزاليٌ :في «الإحباء» , 
والثوويٌ في شصر مسلم» . وشيخ الإسلام ومن وافقه من أهل 
زمانه . فإذا تبن لك هذا؛ علمت أن المسالة ذات خلاف فديما 
وحديتاء انها ليست من الإجماع في شيء, ودعوى السبكئى أها من 
المسائل المجمع عليها في غاية السّقوط والبعد بما بيّنّاه, ادي 
فل .هذا المعترص كان يجهل معني الإرجماء أوبتجاهل ؟! 
0 أنه كا يتجاهل؛ لأنٌ معنى الإجماع لا يخفى على 
مثلف ولكن. حملة على كرك مانه تفضنية على شي الإسلام: ,وكيف 
يجعل معناه وهو نفسه قد نقل الخلاف في زيارة القبور. وقبر الثنبىي 
مبححلن الله عليه وسلم داخل , بالعموم, وقد". (1) 


3 "الحل إلى أئ: بقعة من الأرض غير المساجد الثلائة؛ 
فيلزمه القول بما قاله شيخ [الإسلام] وغيره؛ فإِنٌ شدٌ الؤحل 
والسشفر إلى زيارة القبور المُجرّدة عن كل قصد سواها لم يردبه 
دليل صحيح يصلّح للاحتجاج في محل الزاع؛ فوجب أن يكون هذا 


الحديث عاقًًا في منع شدٌ الرّحل إلى غير المساجد الثلاثة. وأمّا ما 
استدل به من قياس زيارة الميّت على الحي؛ ففيه نظر بين, 
سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام على الشسُبّه التي تعلق بها 
السشبكك. وإليك عبارة من كلام شيخ الإسلام تبيّن لك ما ذكرناه؛ قال 
دبوحمه الله تقالن د عع كلام طويل: «ومن سافر إلى المسجد 
الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
فصّلى في مسجده., وصلى في مسجد قباء, وزار القبور؛ ممصت 
به سّئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهذا هو الذي عمل العمل 
الصالح. ومن أنكر هذا السّفر؛ فهو كافر يُستتاب فإن تاب وإلا قُقِلَ. 
وأفا من قصة الشفن لمجدرة د زيارة القبر, ولم يقصد الصّلاة في 
مسجده:, وسإفر إلى مدينته فلم يَضَلَ في مسجده صلى الله عليه 
وسلم, ولا سَلْم عليه في الضّلاة؛ بل أتى القبر ثم رجع؛ فهذا مُبتدع 
ضال مخالف لونتة: رسكول اللبة صلن الله علية وريتلم:ولاجضاع 
أصحابه ولعلماء أمّته. وهو الذي ذكر فيه القولان: أحدهما أنه محرّم 
والثّاني أنه] لا شيء عليه ولا آخز له والذف. تفعلهغلماء: المسجلمين 
هو الزيارة الشرعيّة: يَصََلونَ في .مسجدة: صحلئ الله عليه وسلم, 
سامرر وين لوصول للحي رودي اكد وهذا مشروع 
ب الالل7االفلطتمب7بتتت 0 ] 1 وي 0 بي 2 جه فون 
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وقد ذكرتٌ هذا في المناسك وفي الفتياء وذكرتٌ أنه يسلم على 
الثبيٌ صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه: وهذا هو الذى لم اذكر 
فيه نزاعًا في الفتياء مع أن.قية تزاق]؛ إذ من العلماء مَن لا يستحبٌ 
زيارة القبور مطلقاء ٠‏ ومنهم مَن مطلقا"". (1) 


4" "كما ثْقِلَ ذلك عن إبراهيم التُخعثك. والشعبيك, ومحمد بن 
سيرين» وود من أجلّة الثابعين, ونقكي ذلك من مالك؛ وكنه: أثها 
نحل قيم ولكن أبن القبير تمرعع: 900 أنكره الأئضّة ‏ 
كمالك وغيره -: وليس هذا محا عند أحد من العلماء, وقق فخل 
التواع: هل هو عرام أومباء؟ وفا علمنا أن اخدامن علماء 
المسلمين استحبٌ مثل هذا» . ثم ذكر ‏ عليه الرٌّرحمة ‏ حكم السشفر 
إلى القبور, ومن كلامه في «الجواب الباهر» قال: «وأما السشفر إلى 
قبور الأنبياء والصّالحين؛ فهذا لم يكن موجودًا في الإسلام في زمن 
مالك؛ وإثما حدث هذا بعد القرون الثلاثة قرن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ‏ فأمًا هذه القرون الى أنتى علتها رسيول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فلم يكن هذا ظاهرًا فيهاء ولككن بعدها ظهر الإفك 
والشّرك. ولهذا لما سآل سائل مالكًا عن رجل نذر أن يأني قبر التي 
صلق الله عليه وسلم؛ فقنال: إن كان آراد العسجد .فليانه ولبُضَل 
فيه. وإن كان أراد القبر؛ فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء: «لا تعمل 
المطي إلا إلى ثتلائة مساجد» . وكذلك من بزور قبور الأنبياء 
والكالحين ليدعوهي. أو يظلت هنهم الذعاء: ا يقصد الذعاء عندهم 
لكونه آقرب إعابة فى.ظثة؛ فهذا لم يكن يعرف على عهة عالك: لا 
عند قب رالثبيٌ صلى الله عليه وسلم ولاغيره. 
واذر كان مالك |8 أن يطيل [الرجل] الوقوف عنده [صلى الله 
عليه وسلم] للدّعاء؛ فكيف بمن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء 
له؛ وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه ويرفع صوته [إعنده]؛ 
فيؤذي الرسول ويشرك بالله ويظلم نفسه, ولم يبعتمد الأئقة لا] 
الاريعة .ولا غير الأريعة على تنيع .من الاعاديت الي يرويها بعض 
الناس في ذلك؛ مثل ما يبروون أله قال: « من زارني في مماتي 
فكأثما زارني في حياتي» , ومن قوله: «مّن زارني وزار أبي إبراهيم 
في سنة واحدة؛ ضمنت له [على الله] الجنة» . ونحو ذلك؛ فإنٌْ هذا 
لم يروه أحد .فت أئمّة المسلمين, ولم يعتمدوا عليهاء ولم يرووهاء لا 
أهل الصّحاح ولا أهل السّتن التي يُعتمّد عليها ‏ كأبي داود والنسائي 
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565-"قفصل 
ولعلّك إذا اطّلعت على كتابي هذا يحوك في صدرك شيء منه؛ من 
لخر سس سسيف! 


فأقول لك: اعلم ‏ يا أخي ‏ أنّي ما ذكربٌ في كتابي هذا إلا ما 
تظاهرت»ية: التصوص من الكتاب واليقئة وأقنوال سلف الأقة من 
الشحابة والتابعين والائقة المجتهدين وأهل الحديت أجمعين: لاخلاف 
بينهم في حرف مما ذكرناه في هذا الكتاب من العقائد. 
وإليك نبذة مما عثرث عليه من ذلك, أقتصر فيها على ما ورد عن 
الأنقّة الأربعة ‏ أبي حنيفة ومالك والشافعت وأحمد ‏ (رضوان الله 
عليهم أجمعين) ؛ حيث إِنْ الثّاس في هذا الرّمان قد قصروا أحكام 
الدين على ما'ورة عنهم؛ فإذا كانوا فد ارنضوهم في أحكام الذين'؛ 
فلِمَ لم يرضوهم في أصوله؟! فهل يكونون عدولا وأمناء في الفقه 
دون العقائد؟! ف هذ الا يقول بي هاحد عرف قررهم. 
فإن كنت يا أخي - لا ترضى لنفسك إلا التقليد؛ فها أنا أسرد كل 
2-0 وان كنت مقن يغول: اث :العقاتة.لا يجون فيها الأقليد بخال؟ 
د فيها دن النظر والاستدلال: قلنا لك؟ بيضا وسة كناب الله 
وشلة رسنوله واقوال أصحاية: وكلها تقادف ياعلى ضوتة يسيع 
القرنت والبعية؛ يآن الله منعاة وتغالي:ى على عرشم وغوسه 
قوق سيع سعاواتةر .واثه يتزل كل ليلة إلى سنماء الذنياء:وان الملائكة 
يعرجون إليه, وأنّ له يدان, وله عين ونفس وقدم وساق, وأبّه يأتي 
بوم القيامة, ا يبغعصب وبرصى: ويحبٌ ويبغكض ويعحب 
ويفرح؛: ويرحم ويحسن:ء وغير ذلك من الصّفات التي ورد بها الكتاب 
السثة الصطحيحة:, وانكرها كتير هن الخلف, ولم ينكروا ورود لفظها؛ 
لأنه لا سبيل لهم إلى انكان لفظها: بل عقوا الى تحريقها وتأقيلي] 
وصرفها عن ظاهرها؛ فعند التحقيق هو إنكار للفظهاء ولكن 0 
بالثأويل والتحريف؛ فوقعوا في التأُعطيل؛ وقالوا: إثنا أردنا الشدٌ على 
الفلاسفة والملاحدة: فلا لعدوؤهم كسروا ولا للإسلام نصروا! ولا حول 
وللاقدبوةة إلابلازل هه العلتث العظيم.". (1) 


5066 "افصلم ‏ 
الله عتموةة ويس سه 
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ذكر الحافظ المسن ايف قمر يوسق بن عي الية_ب وسوين عل 
أصحابنا , في كتاب «التمهيد» له. [بإسناده] إلى مالك, أنه قال: 
«إنّ الله في السّماء. وعلمه في كل مكان, [لا يخلو منه مكان] » . 
قال: وقيل لمالك: [الرحمن على العرش استوى] ؛ كيف استوى؟ 
فقال مالك رحمه الله تعالى ب «استواؤه معقول,: وكيفيته مجهولة, 
وس ؤالك عن هذا بدكة: واراك رجل دسوعء» . 
وكنذلكل_ اص حاب مالك من بعلدةه: 
قال يحبى بن إبراهيم الطّليطلت في كتاب «سير الفقهاء» : «كانوا 

قول الإجل: إن الله بككٌ مكان» . 
قال أصبغ: «وهو مستو على عرشه: وبكل مكان علمه وإحاطته» : 
واصية من اتدل اهصتسحات مالك وأفقههم. 1 . )1) 


567 "| لا نعبده إلا بما شرع, لا نعبده بعبادة مبتدكة. وهذان 
الأصلان هما تحقيق شهادة, أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, 
كماقال تعالى: التلوكة انك اخهين عملا .قال الفضيل بن 
غياض: أخلضه واصوبه. قالوا: يا أبا علي 0 أخلطه زاصوية؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصا ولع يكن ضوابا لم يقبل. وإذا كان حبوابا ولم 
يكن خالصا لم:يقيل: حتى يكون, خالضا ضوابا. والخالض أن يكون 


لله. والصواب أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالي: (فَمَنْ 
كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَلَيَعْمَلٌ عَمَلا صَالِحاً ولا يُسْرِكَ بِعِبَادة رَبّهِ أحداً) 
ات السنة أن يسأل الله بأسمائه وصفاته فيقال: أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان, بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال: يا 
حي يا قيوم, وأسألك بأنك أنت الله. لا إله إلا أن الأحد الصمد, الذي 
أسألك بمعاقد لحر من روات ليسي ا وتاسيمك 
الأعظم, وجدك الأعلى وكلماتك التامة. مع أن هذا الدعاء الثاني في 
جواز الدعاء له قولان للعلماء. وقال الشيخ أبو الحسن القدوري: قال 
بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة رحمه الله: لا 
ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به, وأكره أن يقول بمعاقد العز من 
عرشك أو بحق خلقك: وهو قول أبي يوسف. قال ابق بوسىق: بمعقد 
العز من عرشك, هو الله, لا اأكره هذاء, واكوى يبحق فلان أو بحق 
أنبيائك ورسلك وبحعق البيت والمشعر الحرام. قال الي 
المسألة بخلقه لا تجوز, لأنه لا حق للمخلوق على الخالقء فلا تجوز. 
يعني وفاقا. وقال البلدجي في شرح المختار: 8880 أن يدعو الله 
إلا به. فلا يقول أسألك بحق فلان بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك, لأنه 
لاحق لمخلوق على الخالق. أو يقول في دعائه أششنالك بمعقه العر 
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و مسي اك سو ترج ب م 2 
يحورل العيت و اسالت ييا كان او غير يي نيدو فن المحريات 
المدكرةعانقاى المسامين. لق بامر الل تعالى عديولا ريتضولة لي 
الله عليه وسلي ولا فعله احد .من الضتحابة ولا النا هين لهم ١كنونان؛‏ 


ولا اسستتحبه أحد من ألهة المسسلمين, وهذا". )1) 


8" "القول الرابع: إن أحاديث الوعيد كلها تمر كما جاءت ولا 
تفسدسر وانهسا على التاكيب يد والتشغ ديد. 
وممن روى عه ذلك الزهري حيث سثئل عن قول النيي صلى الله 

عليه وسلم “ليس منا من لطم الخدود” ' وما أشبهة: فقاطرق ساعة: 
ثم رفع رأسه فقال: 5 الله عز وجل العلم وعلى الرسول 0 

ا 2 


وهو قول للإمام أحمد. وعز! شيخ الإسلام إلى عامة علماء الصلف 
انهم يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت, ويكرهون أن تتأ 

تأويلات تخرجها عن مقصود الرسول على الله عليه وسلم, 00 
عزا ابن حجر إلى كثير من السلف إطلاق. لفظ الأخبار في الوعيد, 
وعدم التعرض. لتاويبله ليون أبلغ في الزجر. 2 
القول الخامس: قول من يرى أن أحاديث الوعيد عموماً خرجت 
مخرج التغليظ والمبالغة في الزجر عن المعاصيء وعزا هذا القول 
ابن حجر إلى الطيبي, وقد استنكر هذا القول أو كنيد وقال عنه: 
أفظع ما تأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصتكاية: أن 
جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وغيدا لا حقيقة له, وهذا يؤول إلى 
إبطال ا لأنه إن أمفكن ذلك في واحد منها كان ممكناً في 
الفهو ص سيت 7ت بآ 77777977 ل 3 الها 13 
الفول السادس: إن الحديت ليين خيراً..وإتها هو تهيتفيكون معنا 
“لا يزني الزاني وهو مؤمن ... “, اي لا ينبغي للمؤمن ان يزني تنزيها 
للإيمان وتعظيما له وقال بهذا الضحاك وكذلك الخطابي. وقد رده 
العلمم م اء:ة ا ب سشس ا الحهحعشديث صسريح 


1 السنةة للخلال (3/579) . مجم وع الفتاوى (7/674)- 

2 انظر عسائل الابمان القاضي ابي تعلى ض 317 مجموع القتاوى: ( 
4) فتح الب ساري (13/24)- | 
3 الإيمان لأبي عبيد ص88. الانتصار في الرد على القدرية ( 


[ ) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ص/354 


1)» فتح الب اري (4)12/60- ب 


9 "واحتج من أجاز ذلك بالأحاديث التي ورد فيها لعن النبي 
صلى الله عليه وسلم من فعل بعض المحرمات بالأحاديث السابقة: 
وكذلك حذيت ابي قريرة رضي الله عنه عن النين :ضلي الله عليه 
وسلم قال: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. فأبت أن تجيء فبات 
غضتين لعشهوا الملائكسة حتقى تضلبيةه” 1 
ققالوا؟ إن -النين صلى الله عليه وسلم لعن وذكر كذلك لعن الملائكة 
لمن ييسستحق اللعن فيستوي فيه المعين وغغقكيره 2. 
القول الثاني: أنه يجوز لعن المعين ما لم يقم عليه الحد. فإذا أقيم 
علب هةالهة لا جور لفشية وال هيذا اين:تظيال 3. 
وقد استدل من قال ذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: ان لي كين الجن شاب الله ضرم و لق امس يه 
الله وكان يلقب حماراً. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم روكان النبي ضلى الله غلية وسلم قد جلدة في الشراب. :قات 
نه نوما قامر بيه فجلده فقال رخل. مق القوم؛ اللهم. العنة. :ها كثر يها 
يؤتى بف فقال الفبي»ضلى الله علفه. وله : " لا تلعدووي قواللة بها 
علمت أ: يعن لبه وورسشري_يص يول 7 4 
قال الحافظ في الفتح: وفي رواية “فوالله ما علمت أنه ليحب الله 
ورسولة” وتكللسسون مهللا زان دة 5. 
فقالوا: إن النهي هنا إنما كان بعد إقامة الحيد لا قبله. 
القول الثالث: أن لعن المعين لا يجوز إلا أن يكون مجاهراً. ذكر هذا 
و 2777ل 77س 


1 أخرجه. خ.كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 
اضر قتع للب اري (9/293) 
2انتضل رو فتح الإباري (12/76 ل 

3 فتح الباري 12/81 . ْ القرطلبي ‏ (2/189)- 
ا ا 75 ههه م (12/75) 

5 فتح كت 7 (12/78) سس )1( 


5/0 -"الحاف_ . تت سحي خط في الفتح 1. 
القول الرابع: أن لعن المعين لا يجوز مطلقاً, وبه قال النخعي, فقد 
روى ا لقلال يستدة غنة انه سكل : ما ترى في لعن الحجاج وصَرّبه 
2) المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا ص/87 
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من الناس؟ فقال: لا تسمع إلى قوله تعالى (ألا لَعْتَهُ الله علي 
الظالِمين) 

ويه قال الامام أخنيو :فقن روف ابلة ضاله آنه قتا البدة السك ا 
عيده الحجاج أو غيره فيلعنه, قال: لا يعجبني لو عبر, فقال: (آلا لغتة 
الله عَلَى لظَالِمِينَ) 

وبه قال الخلال. وعزام إلى الحسن 0 سيرين 3 وعزاه شيخ 
الإسئلم إلى ابي كير قت العزيير من أمنحاب الاهام احسد 4 
وبد ضال التجا شيك يوي 1ب لحن انار لالم يسم 5 
وكذلك القاضصي عياض, والنووي: وابن ن العربي, وخكىق فيه 5-0 6, 
وهم الذى رجحه شين الإسلام اين تيميةه وكذا الصتعاني: والشوكاني 
7 


وق اقول من :قال بهذا بالحذية الساتق وهو نميه ضلي اللم عليه 
وسلم عن لعن الذي حده في شرب الخمر وقال: “لا تلعنوه” وفي 
رواية أثة قال عليه الصلاة والسلام: ”لا تكونوا عون الشيطان على 
احركد” 8 لسع أنه عله الصطسلاة 
1[ فتحاللبلل دست اري (612/76 بس 


2السدع سن للخلال (3/523)---- 
8 المصيهصسسسشش ير اله ءطب لسسشسشس حا بق 


4 منه اج السسنت النبوبة 4)4/5699 - 
5انظضر فتح الباري الح ودود (24)12/81- 

6 انعضسر: تفس ير القرصط بي (21)2/189- 

7 منهاج السنة النبوية (4/573) , سبل السلام (3/144) ؛ ونيل 
الأوط د سار (16/209-- 

8 أخرجه. خ.كتاب الحدود, باب ما 88 من لعن شارب الخمر, 
71 م: ملع الفتح (0412/75- 0 )1) 


1 "المعاصي [1. 
قال ابن عبد البر: في شرحه لحديث “لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث” 2 ود الحديث وان كان ظاهره العموم, فهو -عندي- 
أصحابه أن يهجروه ولا 90 7 ١‏ بن أمية. ومرارة بن الربيع 
لتخلفهم عن غزوة تبوك, حتى أنزل الله عز وجل توبتهم وعذرهمء 
فامن رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يراجعوهم الكلام. وفي 
حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت منه 
بدكة أو فاحشة رصق أن يكون هجرانه تاديبا له وزخرا عنها3. 
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ومنها ما روى عن عائشة رضي الله عنها: "أن صفية بنت حيي رضي 
0 وكان عند زيتي ينث جعحض رضي اللة. عنها 
فضل ظهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب افقري 
أختك صفية عملا فقالت؟ أنا أفقير يهوديتك.: وفي رواية؛ .آنا اعطي 
تلك البهودية: فغضب النبي«صلى الله عليه وسلم حخين شفع ذلك 
منها. فهجرهاء فلم يكلمها حتى قدم مكة وايام منى في سفره حتى 
رجع إلى المدينة والمحرم وصفر فلم يأتها ولم يقسم لها ويئنست 
منصسهر قلهدا كحان. شههر ريبع الأول «دخسل عليها]" 4 
ومن الأدلة فعل الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى البخاري ومسلم 
عن غبة اللةبين مغفل رضي الله عنه انه راى برجلا يخذف, فقال له: 
لا تخذف, فإن رشول الله صلئ: الله عليه وسلم تهئ عن الخذف. 5 
أو كان 860 الخذف وقال: إنه لا يصاد به الصيدى, 


١‏ فتح تلم (160/497 ل 


. اشير 3 ! (6/117 -2118- لل 

4 ذكرته هنا مختصراً وهو ياظول من ذلكء, وقد أخرجه حم (6/338) 
د. السنة. باب ترك السلام على أهل الأهواء (4/199)- 

5 الخذف كالضربء رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك فترمي 


بها. انظر القاموس المحيط (ص:1037) . تاج العروس (6/80) ." 
)1( 


ص56. 


ايت 1 امام ع ا 1 ا الذي 
0 ويحبونكم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم 


بن تدخضوتهم. وينغضيو نكم وتاعنونهم وبلعنبوركي. قالو: قلنا يا 
رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك قال: لا ما 0 فيكم الصلاة, لا 


طا 1 
م 2722| 
2 
وقد تكائرت النص وص عن العلماء في ذزلك, فمنها: 
قول الإمام أحمد: “والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يداً 
من طاعته: ولا تخرج عليه بسيفك يجعل الله لك فرجا ومخرجاء ولا 
تخرجح على السلطان بل تسمع وتطيع, فإن أمرك السلطان بأمر هو 
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لتقن وغل معضية فلس الك أن تطيعة::ولوسن لك أن تعرج-علفة: 
ولا تمنعه حقه, ولا تعن على قتنة بيد.ولا: لتسسان: بل كف يذك ولسانك 
ووف ‏ واك, والله وتنفحرمة وون تسب أن المعين”2. 
وقال انق زارعة وإبفجاتهم الرازيان رحمهما الله في عقيدتهما التي 
حكياه ها عن عالمتتحا الأمصار وجاء فيها: 
لحن ده الله عر وجل مرناه ول سرع يه عطاق ويف السية 
والجماءععة, وتنجتنب الوذ والخلاف والفرقتة"' 3. 
دفال ابن كانه وحمة اللله: “وقة أجحمعب العلمناء هن اهل الففيه 
والعلم 


1 أخرجة م أكثاتت الامارة ياب خيار الأئفة: انظرة مع شر التووف: ( 
|7 ل لس ٠‏ 
2 السنة للإمام أحمد., انظضر شذرات البلاتين (ص: ١‏ 6 - 

3 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/177) .". (1) 


33- ارين لذة فيها تنغيص ونشوة كاذبة كنشوة السكران, 
ومتعاطي المخدرات, إن كان فيهما نشوة وهي عما قليل تنقشع 
ويعقبها في القلب حسرة: وفي الوجه ظلمة, وفي النفس ذلة 
ومهانة, هي كافية في بيان قبح المعصية ومن وراء ذلك بعد عن 
الرحمن: رسلا للسيطان وعدات ألنم فب الدنا الاجر إن لم ع 
إلى الله عز وجل ويغغفر الله له ذنبه. 
فعلى المسلم أن يعزم على توبة صادقة يبتدئها من ساعته, فكم من 
إنسان نام وما أصبح إلا في الآخرة وكم من إنسان أصبح ولم ناته 
الللبل إلااووفوملاقي ربه ومععاين جزاء ذنسئنه. 
يعلمها واناس كثيرين حيل بينهم وبين ما يشتهون يعرفهم اخترمهم 
هادم اللذات ومفرق الجماعات واوقفهم من غير راي منهم ولا 
مشورة على أعمالهم صغيرها وكبيرهاء وعاينوا تفريطهم وتقصصيرهم 
فعضوا,لذلك أصايع .الندم ولا ينفع الندم .قال تعالى (وَوْضِع الْكِتَابُ 
فَتَرَى الْمُكْرمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه مَيَفُوَلقف نا مَل هذا الكتاب 
لا يُعَادِرُ صَكِيرَة ولا كَبِيرَةَ إلا أَخْضَاهًا وَوَجَدُوا َا عَمِلُوا عاضوا ولا 
يَظْلِمُ رك دا الكئي سطسسس سف 49. 
لهذا على 0 أن لازم التودة والإنابة الى الله التسدام من ورور 
الذنوب وبلائها. وسنبين في النقاط التالية ما يتعلق بالتوبة من 
يبت ا ا لب 227لا ان 
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أما في الشرع: ل اله ة إلى الله والأوبة 


1 انظر: القاموس المحيط (ص:79) . لسان العرب (1/454) , 
المعجم الوس يط (ص:90) 2222" (1) 


4 "أو فئ: الرجوع. الى اللةبالتراة قعل ما بحت وقرك 3 


ا 1 الشروط الواجب ك )+ كه ومنهم 


1 انظر: تفسير الطبري (1/246) 0 الرسائل لشبيخ الإسلام ْ 
8 62 مدرج السالكين (1/332) : ولوامع الأنوار البهية ( 

1)؛) والكليات لأبي البقاء لص :08) توا للراغب 
(ص:7-76--- - 7ت 7777 2 


5 "وهي من الله تعالى فمعطي د اذى مه س) 0 
*وأما لجار : فلآن الكو السليمة (2) مجبولة (3) مفطورة (4 
اللائة 0 
ل ل 0 0 
تعالئ كالموت: والجهل والتسات والعجز والعمي والصهم وتعوها (7) 
لقوله تعالى: [وتوكل على الحي الذي لا يموت] [الفرقان: 58] 


- حتى كأنه ليس من جنسه وهذا بناء على الراجح عند الأصوليين أن 
وقال الس يوطي في نظمه في البلاقة: 
وذزكر خاص بعد ذي عموم. قنيينا بفسصلةه الففلوة 
كعطف جبريل وميكال على ... ملائك قلت وعكسه جلا 
انظر شروح التلخيص (3/217) , شرح عقود الجمان (1/239) , 
والبلاقكلسة لحقلني ناأصطدف ص 17 . 
(1) هذا بيلدسمى بقياس الأولوية باتني في الملحق تقربر هذه 
1) المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا ص/117 

2/ المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا ص/118 
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القاء لس هف يحو 
أما النفوس المريضة بالشبهات والتخرصات فإنهم فطرهم 
وعقولهم على قبول المحال المتناقض انظر الفتاوى (4/60) . 
وقال شارح الطحاوية ص 95: " أودع الله في الفطرة الإنسانية التي 
لم تتنجس بالجحود والتعطيلء ولا بالتشبيه والتمثيل, أنه سبحانه 
الكامل في اسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف_ به نفسه 
ووصفه به رسوله, وما خحفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما 
0 
7 ) أي مخلوقتة, 1 من الجبل بودن ال 3 
3 انظر تفسير ابن عاشور (23/28) , . 
لدت يبالقغ راآن | 
التطراصه الشق طولاً, وقفطر الله اللو هو ]جا الشيء 


و 


مفردات الراغب (2/494) , والبرهان في غريب القرآن لحسن 
الحييش هي ص 324 
6 وشغللسسرعاً 
5 


: والظلم والعطش والبكاء 0 0 اسرد انظر شرح 
لتدمربسة لف الح آل مهدي ص 290" )1( 


76" ومن" المواتيع: ا مقع مها بوعب الكفير او القسينق بغير 
إرادة ١‏ وال ذلك صل ور (924)1- ب 
منها: أن ]808 على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً به فلا 


0 
حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله 
ولهم ع نذاب عظيم) [النتخطغعسل: 1106ل ' 
ومنها: الب ع عير بالود لضم اوحده ١‏ 
+ سسب سس سسسسصح زوق فت و يي وللبطحجان 
ودليله ما ثبت في صحيح مسلم (2) عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لله أشد فرحاً 


فاتقلقت هقه ع ورا : 
اجو اربج سوا كار لو در اج اع 
قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللوم انث عيدى 
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فقسا يساك اقتالدبسا من شنلسدة القت رح. 
ال نشي الإسلام اين تيدية ركقه الله ص (180) ك(12) مجيرء 
الفتاوى لابن قاسم : *.واما التكفيز فالضواب إن.من: اعنيدد من افة 
محمد صلى الله عليه وسلم وفقب الحق نأخطا لم كقر يل فر له 
خطؤه ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه 
وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون 
وقال: في ض (229) ج (3) من المجفوع المذكور في كلام اله "هذا 


27 ومن الموا 7ب ب سحي 
لخظطا: الحملء العححسن الاكقزاة كفنا قال الغؤشف: 


انظر منهج ابن ثيمية في التكفير (1/229) - 
2) رواه مسلم المطبوع مع شرح النووي (17/63) 


7 "قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد أنكر أئمة الإسلام 
ذلك فقال أبو الحسن القدوري في شرح كتاب الكرخي قال بشر بن 
الوليد سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو 
الله إلا به وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق 
البيت الحرام قال أبو الحسن أما المسألة بغير الله فتكره في 
قولهم: لأنه لا عق لعي الله علية ؤاتفا الحق لله على خافيه. 
وقال ابن بلدمي في شرح المختار وَيكَرَهَ أن يدعوا الله إلا به فلا 
يقول اسالك بفلان او بملائكتك او بانبيائك ونحو ذلك لأنه لاحق 
للمخلوق. على الخالق_ وماءيقول فية أبو حنيفة واضحابه أكره كذا هو 
عند محمد حرام وعند ابي ختيفة واب يوسف هو إلى الحرام أقرب 
وجانب التحريم عليه أغلب فإذا قرر الشيطان عنده أن الأقسام على 
اللة يه والدعاء به أبلغ: في تعظيمه واحترافه وأنجع مقتضاء حا جاده 
نقلة ورجة أخرف إلى دعاته نقضه من دون الله ثم ينقله بعد ورجة 
احرى الى أن يت اتتر يونا كف عليه عنوفة قل لتقل لق 
عليه الستور ويبني عليه المسجد ويحيده بالسجود له والطواف 
وتقييله.واسعلامه والحخ اليه والذيح عنده ثم يتقله درجة أخرى إلفى 
دعاء الناس لعبادته واتخاذه عيدا ومنسكا وإن ذلك نفع لهم في 
قال شيخنا قدس الله روحم مح الكهر الج عه فتن ليور ا 
أبعدها عن الشرع أن يشال الفيت حاحته ويستفيت ينه فبهنا كفا 
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يفعله كثير من الناس قال وهؤلاء من جنس عباد الأصنام وهذا 
يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب يدعوا أحدهم من يعظمه 
فيتمتل لهم الشيطان اخيانا وقد يخاظيهم ببعض الأمور القائبة:". (1) 


0 -"أن بده إلا عدم 0 وتو ذلك ا كر قول 
أجِيت دَعْوَة الدّاع إذَا دَعَانَ)4 ف رقع أن الصحابة رضي الله عنهم 
قألوا: يا رسول آلله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت الآية. 
وقد أمر الله العباد كلهم بالصلاة ومناجاته وأمر كلا منهم أن يقول: 
[إِيَاكَ تق ونان تسب ستهين 1 . 
ثم يقال لهذا المشرك أنت إذا ا فإن كيت يكن إره أعام 
بحالك او يقدر على سؤالك أو أرعم يك من .ريلة.: فهذا جهل وضلال 
وكفر وإن كنت تعلم أن الله تعالى أعلم وأقدر وأرحم فلماذا عدلت 
عن سؤاله إلى ستؤال غيرة وإن كنت علم أنه اقرب إلى .اللتة متك 
وأعلى منزلة عند الله غنك. فهذا حق أربة به ناطل فإنة إذا كان 
اقرب منك منك وأعلى درجة فإن معناه أن يثيبه ويعطيه ليس معناه أنك 
إذا دعوته كان الله عند قضاء حاجتك أعظم مما يقضيه إذا دعوته 
أنث فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء فالنبي والصالح ا 
كذلك فالله أولى بالرجمة والقبول منه فإن لت هذا إذا دعا الله 
أحجاب دعاءءه أعظم معنا يحب إذاوقو نه أتنحاء 
فهذا القسْم الثاني وهو أن يطلب فنه: الفعل. ولا باعوتة ولكن بيظلنة 
ان يدعو له كما يقال للحي أدع لي وكما كان الصحابة يطلبون من 
النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فهذا مشروع في الحي وأما 
العيت من: الأنبياء والصالحين. وغيرهم فلم يشرع لنا أن تقول ادع لتنا 
وأسال لناءويك وتحو ذلك ولم بفعل هذا 6 من الصحابة ولا التابعين 
ولاأمعرء من" [2) 


وليس مع هؤلاء المشركين إلا دعوى مجردة محشوة بالأكاذيب 
وليس معهم بحمد الله دليل من كتاب أو سنة أو قول واحد من 
سحلف الامة وائمتهنا وقد جتتحاهم بادلهنة الكتاي والنيسية 
وما عليه الصحابة والأئمة ولو استقصينا ذكر الأدلة وبسط القول 
لاحتععس سل مج لك سه ض سس سخها. 
1( المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص/52 

2( المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص/86 


وسني القتنة نقضاتة هؤلاء المتاخرين كقصداكد اليوضدرف والليرقن 
واعناننا على تضاد سعراء الح جاءة كعننا وين تابن تقب ين 
مالك وكعب بن زهير وغيرهم من شعراء الصحابة رضي الله عنهم 
وقيها من,تنتواهد اللعة والبلاغة مالم يدرك فؤولاء العتاخرون هنه 
عشر المعشار وما ذاك الا لأن قصائد هؤلاء المتاخرين تجاوزوا فيها 
الحد إلى ما يكرهه الله ورسوله فزينها الشيطان في نفوس الجهال 
والضلال فمالت إليها نفوسهم عن قصائد الصحابة التي ليس فيها إلا 
الحق والصدق وما قصروا فيها جهدهم عما يصلح أن يمدح به رسوله 
الله عليه وتسلم وما رهن هد فن الغل وأ فما اشيه هؤلاة يفول أبي 
الوفا اين عقيل وهو في الثرق الخامس لها ضنعيت التكاليف على 
الجهال الطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها 
قال وهم عندي كفار ده الأوضاع إلى اخره ومما يتعين أن نختم به 
بي 105 ب. 

تضل؟ ذكرة العلامة اين القيم رخمه الله: وفنا يعلوية قال بعد آن 
ذكر زيارة الموحدين للقبور وأ مقصودها تلائة أشياء. ". (1) 


0-"بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. 
فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبعحانه في القرآن هي هذه 
الشفاعة الشركية التي يفعلها بعضهم مع بعض ولهذا يطلق نفيها 
تارة بناء على انها هي المعروفة عند الناس ويقيدها تارة بانها لا تنفع 
إلا بإذنه وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه فإنه الذى أذن والذي 
قل والذى وضي عن المشفوع والذق وفقه لفعلنما يستحق نه 
الشفاعة وقوله: فمتخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ 
الرب وحده الهه ومعبوده ومحبويه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب 
إليه وحده ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله 
سبحنه للق فية | ا 
قال تعالى: / وَيَعبُدُونَ مِن مب وَلا 9ج عو ه يتققية وتفولوة 
هولاءٍشُفَعَاوْنَا يعِنْدَ الله فل أب فون الله با لا بعلم في السَعَاوَات ولا 
فِي الأرض سبحَاتَةُ وتقاأالى عقا تم ركون) . 
فين سحابة أ متخذي الشفعاء سشر كو واق الشفاعة لآ تحصل 
بإبخ. ‏ . د دس اأذهم. 
وسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله 
للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا 
اذنا بل هو سيب شكرك له من خارج كسشائر الاسيات: وهذا السب 
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المحرك قد يكون عند ما يوافقه كمن يشفع عنده في أمر يحبه 
وبرضاه وقد يكون عنده ما بخاليه كمن يشي اليه في أحر لمكم 
ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة 
الشافع وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع 
فيردها وقد يتعارض عنده الآمران فيبقى مترددا بين ذلك المعارض 
| ذي بي وجبالر وبين". (1) 


1 "الإيمان الحب في الله والبغض في الله " 1 فمن لم يحب 
أهل التوحيد .والايسان وتتعض ام والضلال فقد نقض أوئق 
وقد جاءت الأحاديث والآثار بالتحذير من أهل البدع والترغيب في 
فمن ذلك ما زوق اللالكاتى فى أكتاتب] :2 السةة عن النهيل ا 
عياض .فنن أقاه رجحل ال ا د 7 
الدخول علي أضصحات البسدع فاتهم يصدون عن الحق 3 . 
وقال أنضا لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف ان تترل.عليك 
اللعنة ومن أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرع ثور الإسلام 
من قلبه وصاحب | البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره فيأمرك ولا 
وأخرح اللالكاني عن عطاء الخراهاني قال ها يكاد الله أنبياذن 
لصاحب بدعة بتوبة5 وأمثال هذا كثير عن السلف والأئمة فلو تتبعناه 
للح سس 1 1 اب. 
إذا عرف ذلك فلو قدر أن 3 من المسلمين قال في أناس قد 
الكتاب والسنة غيرة لله وكراهة لما يِكرَه الله من تلك الأعمال فغير 
اال اك ل او د 
أفع الهم فظن النتياامع لتذالك أه كفرهم 


رقم 110 والطباس في المسند رقم 047 0 ل والظر بقية 0 في 
2 2 افة 5 فة من "هل" 


1 ) المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص/99 


5المصس در الس سابق رقم 283."-+-ب (1) 


2" "الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامية من غير أن ينقص من أجورهم شيء". 
فإن انعكس الأمر كما هو الواقع كانت سنة سيئة عليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. 
ومن الععلوم أن النفيين تعبل إلى الراخة وطلفي رصضى الخلعق, وفي 
ا ا ا 0 
حزن بربوة 0 0 تعالى: 0 


1 5 أن العيو اناده :ها قن تتدرور مقس سما 
أعمالد:وآن تواضي الخلق في قيضة الرب تبارك وعالى وآن قلويهم 

نين |اضبيعين من أضابعة افادك 00-7 بدينه وأخذت في أسباب ذلك 
لد فيه والبغض فيه والتقريب له والإبعاد لأجله وجعلت أفعالك 
تطابق أمرم الشرعي الديني وتتحرىٍ رشان ف دل موا وفعل 
الحاضرة أصلح الله البوادي وغيرهم فإن الأعمال حجة لك أو عليك 


نت سالم والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى 
تمده على والتلبيه وص بيه وسلم 1 


1 لد رر الس سنية 2.11/32 ل (2) 


3 "قال ابق الفاسم ضلى. الله عليه وسلع: "صوهها الرقيية 
وأفطروا لرؤيته فإن غعبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". قال 
الحافظ: وهذا الحديث لا يقبل التأويل وذكر أحاديث كثيرة منها ما 
رفاة أن داوة واحمد وقيرهما عن عاتشة .رصي الله.عنهيا قالت كان 
رسول الله ضلي. الله عليه وسَلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا 
تفط شن تير لم بوم دن مدان لرفيه: دانع عليه انم 
ثلاثين يوما : تم ضام ليلته ؤهذا صريع في أنه -ضلى_ الله علية وفئلم 
لم شرع لامة صيام الثانين من شتعيان إذا غم الهلال ابلعة فتهدا 
وغيره من الأحاديث يظهر أن الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا 
غم الهلال ليلته وأن السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم ير الهلال وهو 
اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تعالى: 
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وأما مسألة الفطر للمسافر في رمضان أو الصيام فالذي دلت عليه 
الأحاديث أن المسافر إذا كان سفره مباحا أنه يخير بين الفطر 
والصيام فلا ينكر على من صام ولا على دن مشيروي الس د 
خائشه رضي الله عتها ان حمزة بن حمرو الأسلمي سال رسيول الله 
صلى. اللعفلتة وسلم عن :الصيام في السعفر: كان وتسرة الضوة 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم "إن شتت فصم وإن شفك 
فأفطر" قال أبو فيس في.حديث. عاتشة رضي الله عتها بهذا حديثف 
حنين ضحيح واخرج أبن داوق عن انين ستبعيد الحدرى :رضي الله قن 
قال: كنا تسافر مع:رسول الله صلى الله عليه وسالم في تتدهر 
عش 2 مش تس ا اها د 
وأما إنمام الصلاة في السفر ففعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
وعائشة أم | ) رضي الله عنهما وعند الحنايلة أنه إن أتم في 


لكن قد يحصل مع الغزاة تردد في قصد الولاة بالغزو ولأنه ربما غلب 
عليهم إرادة الملك والعلو وإرادة الدنيا والثناء والعز فيكون جهاده 
عليه لا له كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل 
فهقال يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة". (1) 


4- "بأ: 17 الل ]ع 
فأمّا ما لا يدخل تحت التكليف من معتقدات الأطفال وأفعالهم فلا 
هاالإلب ارى ولا يكرهها. 
والدليل على بطلان قولهم أن القائلين بثبوت الصانع اتفقوا على 
تقدسه عن النقائص واتفق العقلاء على أن نفوذ المشيئة علامة 
السسلطتة ودلال ة ‏ الكم ال. 
١‏ زا ب- كك دلا ل سه النقص. 
فإذا زعموا أن معظم ما يجرى في العالم الله تعالى كارةٌ له فقد 
قضوا بالقصور والعجز وإليه أشار جعفر الصادق, - رحمه الله - لما 
ستاله عن هيذة المعسالة فقبسال: " أو عصي كرقا " 
فإن قالوا: الرب تعالى قادر على إلجاء الخلق إلى الإيمان بأن يكور 
آية هائلة تقهر الجبايرة كما فغل .باليهود لما إمتنعوا من قبولٍ الأمر. 
قال الله تعالى: وَإِدْ تَتَقَتَاالْجَجَلَ ف ووَقهم]. 
قلنا: هذا فاسد لأن الله تعالى لا يخلق عندهم إيمان المؤمنين. 
ومعنتن الإلحجساء إظه ار آبيب ات هائلة. 
وربما يتفق [أن] طائفة من الكفرة والمعاندين لا يؤمنون وإن راؤا 


1) المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص/159 
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ببق7 ”<< ”تت ]| 0 
وأيضاً فإنه إذا ألجأهم لا يكون 77727 ادا 

تكون على صا يختار قغلة لآن ما بقع تطريق الخير يكون فنيج] 

الي تهانن يو القسج على اقيم قحا نيد الو الا سور 
عليه. وال ذي لا يقري علي هه لايربهده. 
والذي يدلٌ عليه إجماع الأمة على كلمة وهو قولهم: ما شاء الله 
كقخبطحطان: وها لم ل©سهههجا لم يكن 
فهو إذا قال: لله تعالى لايريد ما تحدث من الحوادث فقد خرق 
والدليل عليه من الكتاب الآيات الواردة في الهداية والضلالة 0 
والطبع كقوله تعالى: [فَمَنْ يُرِدِ الله أن يَهَدِيَُ يَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلإسْلام) 


ومن , 8 ' 
وقال تغسالى: .[ واللة يدعو إلى ذار الشلام وتفدي فقن يشاء ):: 
ولا يجوز حمل هذه الآية على الإرشاد وإلى طريق الجَتَان لأنّ الله 
تعالى علق الهذادة على:مشينته ذكل.فن سكوحب العدة فعهم على 
الله تعالى أن يدخل الجنية ولا يتعلق بالمشيئة. 
ومنها قول الله تعالى: حَتَمَ الله على فلوبهة ): وقوله: ( يل ص 


للة 61-2 


لله مايه لل سس با 
اك تعبالى: [وَجَعََكَا قل وِبَهُمْ قا 1 
وحتاناعلى فلوو أكنة) واه متفرهد يداه )01 


5- "ش بههم و قى فن ‏ ذه المس ألة. 
قال: الله تعالى أمرنا الإيمان 0 نا عن الكفر والفجور 
ع ويستحيل في حقه أن امن بما وياباه وينهى عما 


لن الجمع بين الأمر وكراهة المأمور وبين النهي وإرادة لدي 
تناقض وهو يشابة. الأمر بالشيء والنهي عنه فإذا أن ما آمر الله يه 

أراده وما تنهى عكنه فلم يبل رله. 
0 : لا نساعدكم على هذه القاعدة بل بور يت العقل أن بأمر 

قلسل بطلا 

ومنتاك ذلك شاهر ا رمعل ضرت عيدو ويالة في تأنه فاتصلٍ ل 
بسلطان الوقت فهمٌ برَجره فلمًا استحضره قال معتذر] 0 إنه 
عصاني ولم يمتثل أمري " فاتهمه السلطان فقال سيد الغلام: " أنا 
أحقق قولي بين يديك فاستدعىى. العبد وأمره يآمر بعدوزاى ففك 
ومَسمّع فإن خالفني بأن صدقي وإن أطاعني. نأن كحدسى: 


1( المغني > الغنية في أصول الدين للمتولي ص/40 
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فاستحضره وأفكرة بشرائط الأمر وصورتها كلها موجوردة. 
ونعلم أن مراد السيد أن لا يتمثل أمره ليتمهد عذره عند الأمير. 
فصح أن الآأمر يج رز أن 5 د لايربلكه. 
هلللسدسس ذا من جهعلة المش _ ب اهدة. 
من جهة الشرء خالل تعالي أمر إبراهيم بذبح ولده وما أراد الذيح. 
فإن قالوا: ذلك لم يكن أمرا على التحقيق فخطأا لأن مثل إبراهيم, 
عليه السلام, ولا يجوز إن يقدم على ذبح ولده من غير امر. 
فإن قالوا: هو لم يكن مأموراً بالذيح جح رامنا كان اموا 
بمقدمات الذيح من شد الأطراف والقصد إلى القتل. 
والدليل عليه أن الله ص قال: (قَذ صَدَّفْت الدّؤْيَاا فدلٌ إنه لم 
_ هذا فحال. لآن اله تعالي قال: (إنّ هذا لَهُو الْبَلَاءٌ الْمّبِين) وليس 
مات الل ذيح بلاء مبّين 
ا فإن الله تعالى قال: [وَقَدَيْتَاهُ يذيح عَظيم ؟ . 
ولو كان المأمور به مقدمات الذبج ما احتاج إلى القََدَا. 
وأما قوله تعالى: (قَة صَدَّفْت الدَّؤْيَا4 فمعناه: اعتقدت كونه وابتدرت 
إلى الامتع ب ال فخفف أ ئئ 1 
ثم يقال لهم: ها ا لززهتمونا من التناقض بلزمكم, لأنكم د أن 
ومن قال لعبده: أعطيتك القوة واتممت عليك النعمة 0 ٠‏ تكتساب 
ددن تن -وّزوه. 
1001200150077 1 عبس سس سيوأهم. 
شبهة أخرف قالوا: الإرادة تكتسب. ضفة الصراد فاذا كان العواد سفها 
لاض الرزاوة نها: 
ولا يوز و ف الل ده تعب الى , : 
قلنا: عندنا إرادة البارئ تعالى قديمة وإنما يبتصف بالسفه وضده ما 
كان حادثاً هذا كما أن من أكتسب علماً بالفواحش من غير حاجة 
إلبلبل سه 


ثم البارئ تعالى عالم بجملة الحوادث خيرها وشرها ثم لا يوصف بميا 


ثم واللههشم سس كه اللقاءىك _ سس سوة". )010 


6" "من الأذانيية على هه ذا الشغ رط: 
1- قول الله عز وجل: زلا لله الذي الخالص) [الزمر: من الآية13 ؛ 
أي لا يقبل الله من العمل إلا ما أخلص فيها عامل لله وحتؤه لا 


1/ المغني > الغنية في أصول الدين للمتولي ص/41 
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شف يريك ل ب ههه 
2 'قول الله عز وجل: (وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْيْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّين 
17 ]لي ستحيية 5] 
ول سول الله وما للد فلي و ال لزن لسر على :جار 
من قأآل لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" 1. 
4- قول رول الله ضلي الله هليه ومتلف: :"اسع النناس يشفاعدن 
من "قال لا إلمه إلا الله خالصا من قلبه" 2. 
الوقفة السابعة: مع الشرط لمات العت الساقي المقض 
العخية هي مواطأة القلب على ما يوخي اللنه عن وجل؛ فيحب ما 
أحب الات ه. ويبكختشرة ملاكغره. 
الم كير اذ وللللسحصز | ااخسسسببئجورطل: 
أن يحب هذه الكلمة:, ويبحب العمل بمقتضاهاء ويبحب أهلها العاملين 


و سس 
ومن هنا قيل: "كل من ادعىئ 0 ٠‏ ولم يوافق الله في أمرزة: 
عواه , طظل ‏ ل فخت 3ص 
و"ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده"4. 
فالعيذ بحب الله سر وجل. وبحب رسوله صلي: الله هليه وبسلم, 
ونخب كل. ما يعبة من الأعمال والاقوال, وبحت أولباءة وأهل طاغية 
4. 
ومتى استقرت كلمة "لا إله إلا الله" في القلب؛ فإنه لا يفضل عليها 
ثديء. ؛ إذ حبها يملا القلب, فلا يتسع لغيرهاء وعندكة يجد العبد جلاوة 
الإايم ب سس ب ب ب ل تنه 


1 صحيع البخارق: كتاب: الضلاة. بات الفعداة في البيوت, :وكتات 
الرقاق, باب العمل الذي أبتغي به وجه الله. 
2 ضحم التشارع: كناب الرقاق. مات ضفغة الحثنة والنحان 
5 كز وان رجت الخبلن في كنات التوعة ض61. 
4 انظر الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن 


خ4طلكلسلتبرين ص 84:".-----بببب لس (1) 


7 "من الأردادنة على هذا الششغصبرط: 
1- قول الله عن وجل: ( ومن الناس عرز يتجد من ذون الله أنداذًا 
تحتوتقة كخث الله والذيق اماحوا ست جنا لِلو1 [البقرة: من الآية 
562 . وللمفسرين في أفعل التفضيل "أشد حبا لله" قولان: 
أحدهما: الذين أمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله؛ سحت 


1( المفيد في مهمات التوحيد ص/74 
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قَسَوْفٌ 8 الله بِقَوْم 0 0 ات : من ا 
الله يحبهم بسبب تمسكهم بدينه وشرعه., 000 بحبونه؛ ويستليوة 
واملمتش ره ويجب ب -_ + بون تت ب 0 
3 قول الله عز وجل: لفل إن كنم تُحبُون الله قاتيغوني بُكْيئكُمٌ 
اللَهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ1 [آل عمران: 31] . يقول 
الح ار رحفة الله عن هذه الاية: "قال أضعاب النبي صلى 
اللة عليه وسلم ة ‏ ادرسول: الله إنا نحي برينا يا تتديدا: فاحب الله 
أن يجعل لحبه علماء فأنزل الله تعالى هذه الآاية"2. 
4 فول زرسول الله هلي الله علبع وسلم : "ثلات من كن فية وجد 
وخلاوة المفانة أن مكون اللنه ورسوله أعي إليد هما مضوانها: 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. وأن ]0 أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقوة الله منه كوبا أن يقذف في النار"3. 
واجتماع هذه الشروط يحقق حلاوة الإيمان؛ فيستلذ العبد الطاعات, 
ويحتمل المشاق, إذا كان ذلك في سبيل رضا الله عز وجل, ورضا 
رسنسيوة سحل اي( تمحة اتتيوة 


1 انظر الدين الخالص لصديق حسن خان 2/ب 359. 


2كرة السيوظى' فى الذر العثور 2 1175-7 وعراة إلى ابن 
جزيتيىن وابن المختببدر فن العسعتد_ق ال 

3 صحعيخم البخاري, ا الإيمان, 2 حلاوة الإيمان. وضحيخ مسلم, 
كتاب الزيمان: باتنات خصال عن انصف بين وج خلاوة الإيفان": 
)010( 


8" "المطلب الرابع: أركان العبادة وأصولها 
تقوم العيادة على أركان, باجتماعها يتصل كمال العبودية للة عر 
ولك 1 
وحدة الأركان فى: المجلة والزهاة: .و السوف, التي بحن احتماعي]: 
ولا تكو إشمال اكد وها كما قال غلها دنا وهميم الله من فد 
الله بالحب وحده فهو زنديق2: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ, 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء؛ ومن عبده بالحب والخوف 
والررجسس ‏ اء فه و مل ؤمن موحد2. 
ويمكن يسان هده الأركان في الوقفات التالية: 
المحبة أصل دين الإسلام, وهي نعمة لا يدركها إلا من تفياً ظلالها. 
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ول ذة لا حيرف ا إلا من 0-0 
كلس ١‏ متسس هف ١‏ كلك 2 

2- مقاماتها: مقامات العبادة ثلاثة؛ التكميل والتفريغ, ودفع الض د 
وقد جمعها قول رسول اللة«صلى الله علنه وسلم: " تلات من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ور له أحب إليه مما 
سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله, وان أن يعون في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما [811 أن يقذف في النار" 3. 
ف "ما يجذه العؤمن الواجذ من خلاوة الإيمان" تتيغ كمال مخبة العيد 
لله, وذلك بثلاثة امور: تكميل هذه المحبة:, وتفريعها, ٠‏ ودقع ضدها. 
فتكميلها: أن مكؤن الله ورسوله أعب إلبه مما سواهها؛ فإن.مجبة 
اد ع لل اح بل لا بد أن يكون الله 


1 انظر معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشنقيطي ص 136. 
2 انظر: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص162-161. وتوحيد 
الألوهيبة ل 1 الحممشسد ص/3. 
2د ندم تخريح في ص 7/5 من هط ذا التتاب. 
4 العبودية لابن تيمية ص160-159. وانظر الدين الخالص لصديق 
حططسسن خسان 2 .ب 369." لكل (1) 


9" "وقد دل على هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم: "لا 
يوؤمن أحدكم حتى أكون احن إليه من والده وولده والناس أجمعيه " 
1. 


وتفربعه با أن يحب الم برء لايحب وه إلااللله. 
ودفع ضدها: أن 1 ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار 
2 لان من فحية اللهءبقض .فسا ينفضة: .واعظم ذلك الكقير. 
3+ علافاتهاء للمعية غلامقان: هما اتباع الوسول صلى الله عليه 
وسلم, والجهاداد في سبيل الله عز وجل. 
انباغ الرسول صلق . الله قلنة وسلم؛ ‏ فمن كان مها للةه لرم: أن شيع 
الرسول صلى الله عليه وسلم, فيصدقه فيما أخبر, ويطيعه فيما أمر, 
ويتأسى به فيما فعل3. وقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يقول لأمته: (قل إن كنم تَحِنُونَ الله قَاتَيقُونِي خبلكم 
الله [آل عمران: 31] ؛ فليست المحبة مجرد دعوى باللسان؛ بل لا 
بد أت تضاغيها الاباغ لرسيول الله صيلن الله عليه وسعلم:.والسير 
على هلللا آهة 
1) المقيد في مهمات التوحيد ص/97 
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الجهاة في .ميل الله عن وجل قمن كان سكا الله ارضه أن يجالت: 
في سبيله؛ "'لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من 
الايمان والعمل الصالح؛ ومن دفع ما يبغضه اللهمن الكفر والفسوق 
والعصيان"4. وقد قال تعالى: 38 إن كَانَ آبَاوكُمْ 0 َإِخْوَاتُكُمْ 
وَأَرَوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَْمُوَالِ افْتَرَفُمُو مَوها وَتِجَارَةٌ تَحْسَوَنَ كْسَادَها 
وَمَسَاكِنٌ تَرْصَّوتهَا احبم إِليكُمْ من اللو ورشوله وجهاد في شيبله 
فترعد من كان أهله وماله أب إليه فن الله ورسوله والجهاد في 
سطعغت ييه سينا الوعيدة. 
كل سس تو ١‏ شك مضه امكل ١‏ 


همح البخازق كنات الايمان با حت الرسول مدل اللتم عليه 
وسلم من الإيمان. وصعحيخح مسلم, كتاب الإيمان: باب وجحوب محبة 
رهسيؤول الله فبلى اليه ءعايينية وسام. 
2 العبودية لشية الإسلام ابن تتعية ضص160,. وانظر الدين الخالض 
لص ديق حسطن خلس ان 2ب-بل 369. 
3المصت ‏ بير ص127-126. 


0 سه 5361 
5 العبود, لين ليف فجن 127" بحت ةا 


0 "والمطلوب في هذا الخوف: ما يحجز العبد عن المعاصي, 


-قدس الله روحه- يقول: الخوف الحمود: ما جح رن" عن محارم الله 
1. 

فإن ا 0 بالله م ل سبحانه. 7 ا معرفة 
العبد بربه, كلما ارداد له خقية؛ يقول الله عن وجل ( انها تخشئ 
الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء1 [فاطر: من الآية28] . ويقول صلَّى الله له عليه 
5 "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله؛ وأعلمكم بما أتقي" 
2 ويقول: "إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا" 3, ويقول: "فوالله إني 
افلمقع بالله, وا شد هم له خشية" 4؛ فهو صلى الله عليه وسلم 
1 ) المفيد في مهمات التوحيد ص/98 
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أعلمنا بالله عز وجل, وأشدنا خشية له؛ فكلما ازدادت المعرفة بالله, 
ازدادت الخشية له عر وجل وكذلك العكس: كلما تقضت المعرفة 
بالله, ازدادت الخشية له تدرا وكذلك العكس؛ كلما نقصت 
ال الطربق, 0 للقلب: وميق فسرض على كل أحدة. 
كين | تدجو فلىئ [الغت ركن: 
أ- آيات يأمر الله بها عباده بالخوف منه وخشيته عز وجل. يقول الله 
سبحانه وتعالى: (َإنّمَا دَلِكُم الشَيْطَانُ يُحَوّف أَوْليَاءَة قلا تَحَاقُومُمْ 
قخكافونٍ إن تتم مؤونِينَ] آل ا 5 
الآية44] ؛ فأمر جلالة 0 ققد وحعل ذلك شرطا في #تحقدىق 
ا ]0 


2 كن مسلم: كنات الضياف: بابة ضعة. من طلع عليه القعر وهو 

جنب. 

3 صحيح البخاري, كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه 
:"ايحا افلفكم بللحة"". 


4 صحيح البخاري, كتاب الاعتصام, باب ما 8908 من التعمق والتنازع 

والغا ب وفيال دين والإب ‏ دع. 
5 لاحظ: أن الخشية أخص. من الخوق؟ فإن جشية العلماء لله هن 
خوف. مقرون بفعرفة: وانظر مذارج السالكين لابن القيم 1 549 
6انظضر مدرج السالكين لابن القيم 1/ب 548.". (1) 


591-"النوع الثاني: التمائم المختلف فيها وهي التي جمعت 


4- اتكون ضاحها على عقيذة صاقية؟ بأنه لا يجلب النفع ولا يدقع 
الس برطلا 

هذا النوع من التمائم قد اختلف العلماء في حكمه, فرأى 

جوازه. وبعضهم تحريمه. يقول الإمام أحمد: "التعليق كله 
والرقى ما ككحكان من القران, فلا بحاس به"2 
1) المفيد في مهمات التوحيد ص/101 
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أدرانة من قال بتح ريم ه ذا اللنبيوع 3: 
1- - عموم النهى الوارد في التمائم, دون تخصيص نوع 
المفنع من 0_0 التمائم دون ن تفصيل. 0 


ظ 0 000 المختلف فيها قد يعطل سنة الرقية 
بي ص سسميون 


عا وو#ااااااااااس٠سسبب‏ تت 
3- إن القول ,تعليق التمائم معردد.بين الجواز والتجريم. وما كان 
كذلك فالأولى اجتنايه درءا للمفاسهد.ء واتقاء للشبهات. 
لولا التناتم لحمل له كذا وكا ميمص ل نبها على الغلب” فسن 
إلى اعتقاد انها مؤئرة بذاتها. وهذا شرك. 0-0 2 واجب, ودفع 
المفا م على جلب لح5. 


1 انظر أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي ص 243, 253. 
3 انظر التمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياني ص50-46. 
4 : متشتشسريج هذا الحديث ص138: 0 
5 انظر مارج القمول للشية حاقظ الحكفي 1/ 382ب (1) 


2 يررؤدي' تعليقها إلى حمل القران -ممن لا يففه ,معناه: ولا 
يعرف منزلته, فلا يوقره, وقد يعرض آيات القران للامتهان؛ سيما إذا 
دخل إلى دورات الميياه. أو الأاماكن القزرة. 
لق سود ا ها وا و ساي ادال اولوت ١‏ 
6 إن غالي :من يتعاطافا صناعة واستعمالا لا بعرفون بضحخة الإبمان: 
لا تت الع سل 
القويم؛ ففي القول بجوازها فتح الباب أما الدجالين والمشعوذين 
لعمل التمائم الشركية, والاتجار بها بحجة أنها من القرآن الكريم. 
والقول بالمنع من تعليق التمائم هو الراجح والله 32 لما تقدم1. 
وعلى هذا القول عذذ كبير من الضحابة والتابغين وعلماء الع لفين. 
قال إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي "ت96ه": كانوا 
التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن2. ومراده من قوله "كانوا": أي 
معام يس مسر رصي إبنه عنه وهم من سادات التابعين 


1( المفيد في مهمات التوحيد ص/143 
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١‏ / والطيرة : هي التشاؤم, وهو مصدر من تطير يتطير تطيراً 


00 الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأصل التطير أنهم كانوا في 
الجاهلية يعتمدون على الطيرء فإذا خرج أحدهم لأمر. فإن رأى الطير 
طار يمنة تيمن به واستمر, وإنراة-ظطان صدرة تتكاءم مم ورم 
وزتمااكاة احدهم نميه الطير ليظين فيتمدها؛.فجاء الشيرع ياللهين 
عن ذلك4. 


” لابن أبي رن حك 114 
١‏ انط البارى دن حجن 10 212 ون المجي للش عد 
الل رحمن بن حس سن ص 424."--- )1) 


3 فقول بوسشتول اللة ضكلئ الللة عليه وستلم: "لاطيرة: 
وخيرها الفأل". قالوا: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها 
] ك1" 1 
فا الفرق.سن الظيزة فسن القال كا الظيره سوة.ظطوة الله عدر .وصل: 
وصرف شيء من حقوقه عز وجل لغيره. وتعلق للقلوب بمخلوق لا 
بنفع ولا.يضر. -والفأل حشتق. الظنبالله. سبحانه وتعالى: .والرسول 
صلى :الله غلية وشلم "إنها انها كان يعحت الفال لان الشازؤة بسوء طن 
باللة عاليدوعير ديت محقق..والنفا ول حكن طن به قن و 
والمؤمن عافوو تحسق الطن الله خالى على كل ]2 

4- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطيرة شرك, الطيرة 
شرك وما منا الا.:ولكن الله نيذهيف بالتوكل' 3بوريادةة "وها هنا إلا, 
ولكن الله يذهبه بالتوكل", أي: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء 
من ذلك :ولكن :لما :توكلناً على اللة فئ جلب التقع ودفع الصي أدهيه 
اللهعن ابواتا عليه وح ده4. 
المنافي الا القوسيه الها فيا طن ريوع الظن بالله, وتعلق لوه 

وصرف شسيء من حقو حقوقه 
وتنقلب دسقلب زان شرك أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء التي تطير بها 0 
:أو سمب هؤتر فو جلثي القع ووقة: الضسسن وقد تقدم قوله 
1 لمعي ميات التوحيد ص/144 
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صلكى الله عليه وسلم: "الصضيرة شرك" 
رابعا: حصول التطير عند بعض المؤمنين, وعلاجه: الطيرة التي في 
الإانسان شيء من التطير. ولكن الله يذهبه بالتوكل عليه. 


محيح البخاري: كناب الكليه باب :الظطيرة: وباب القال. وضصعع 
مسلم, كتاب السلام, باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. 
2 فتح الباري لابن حجر 10/ 215. وانظر: حياة الحيوان الكبرى 

5 والأسثئلة والأاخوبحية في العق وه الأماتحصرة ص 65. 
3 أخرجه أبو داود في دسنتنه كتاب الطب, باب في الطيرة, 
والترم يه في جامعه, كتاب السير, باب ما جاء في الطيرة- وقال: 
لحان سه سار 8 الطيرة. وصححه الألباني "السلسلة 
07 سس سس سيق رقم 429", 
4 انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
27722222222ابتتتت تر 0 


4 "فالتطير افر قد يقع من الإنسانء. كما قال ذلك الصحابي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون. قال صلى 
الله عليه وسلم: "ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه؛ فلا يصدنكه" 
1 فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تأذي الإأنسان وتشاؤمه بالطيرة 
إنما هو في نفسه وعقيدته, لا في المتطير به, فوهمه وخوفه 
وإشن راكه هه والذي بمليره ويص ده 2. 
والطيرة هي ما امضاك, او ردك, كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من ردته الطيرة عن حاجته, فقد أشرك", قالوا: فما كفارة 
ذلك؟ قال: "أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيركء ولا 
الببب777س7077تس7س77ب707بيز ‏ الب7س77_ << ؟+؟<77بب7 زر ذا" 3 
وهذا من العلاج؛ فإن الإنسان إذا قال ذلك, و برجن عما وقع في 

قلبه. ولم يلتفت إليه, كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداءا, لزواله 
عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده:, والإعراض 
عم سسأ تت سسا © 
فعلاج هذا التطير الذي يقع في نفس الإنسان, يكون بصدق التوكل 
على الله عز وجلء, واعتقاد انه وحده هو النافع والضار. ويضاف إلى 
صدق الالتجاء: الدعاء الذي علمناه الرؤوف بنا. الحريص علينا صلى 
الله عليه وسلم. وقد تقدم: "اللهم لا خير إلا خيرك". 
1) المفيد في مهمات التوحيد ص/146 
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وكذلك الدعاء الآخر: "فإذا رأى أحدكم ما كه فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت, ولا يدقع السييقات إلا آنت. ولا جول .ولا كوة إلا 
بك" 45 قفيه تقي تعليق القلب يقير اللنه في:جلب نقع أو وقع ضير 
وهذا هو التوحيد,. وهودعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من 


1 صحو مسلف #تاب السلام_ ناب تهريم القيانة وانيان الكهنان. 
د طلوف المعيوة تريح كناب التوج هد ض 130 
3 أخرجه الإمام أحمد في المسند 7/2 220. والطبراني في المعجم 
الكبير 15 105,:وضححة |لالباني السلسلة الصحيحة رقم 1065 
ار 
5 أخرجه أب داود في سسننه: كتاب الطب, باب في الطيرة. وإسناده 
صني ديا كر ](الجاس:تىي فق الحاءة رنم 133 
لد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن صٍِ 


05-"1- ما تعقدم عن أن الهياج السددة من قول علي بن 
أبي.طالب رضي الله عنة له الا أبعتك على ها يعثني فليه سول 
الله ضلى الله عليه ونلم؛ "أن لا تدع تمثالا الا طمسته. ولا قبرا 
مشغذكد ع رقأ إلا سب يج بك >1 
2-قوله ضلى الله عليه وسلم: "ان أشد الفاس عذانا موم القيافة 
المصورون' ' 2, وفيه حرهة تصطوير الحبوان. 
قال النووي: قال العلماء: تضوير ضنورة الخينوان خبرام شديد 
التجريم ؤهومن الكبائر: لانه.متوعة عليه بهذا الوقفيد الشسدية 
وسواء صنعه لما تمنهن أهم لغيره., فصنعه حرام3. 
3-.وجاء رجل, إلى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ققال: يا آيبا 
عباس! إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أضنغ هذه 
التضاوير؛ فقال؟ اين عبان؟ لا احدتك إلاءها سفعت من رسول الله 
ضلى اللهعليه: وسلم: سمفعقة نضول: "من .ضور ضور ةف إن اللنة 
معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدا" فربا الرجل ربوة 

بيده واأصصمتتٍ 4 _ فر وجه ]للش شة. 
0 ويحك إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجر؛ كل 
حبصي لين روح4. 
4- وقةوخل امو كرسرة رضي الله عفة الى دار .مروان ين الحكم: 
قراى فيها تضاورن فقال؟ ستمعت رسول الله ضلى الله عانة.وساه 


1( المفيد في مهمات التوحيد ص/147 
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يقول: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا 


وصحيم مسلم, كتاب اللباس والزينة, باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان. وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. 
3 نقلله عنه ابن حجر في فتح الباري 0ب 384. 
4 صعيع اليخاري: كناب الميوق باب يع التضاوير التي ليلئن فزها 
روح وآلمل ا 1111111114 دن ذا ك. 
د ضح الخاري: كتاف اللاس باب ننض الصون وضعية مسا 
كتاب اللباس والزينة, باب تحريم تصوير صورة الحيوان. واللفظ 
7272777ااسلال اا ا 


6-"2- إن الحب في الله والبغض في الله شرط من شروط 
صخ "لا إل ده إلا الله" لأن من شغ روطها: 
حبها, مح ما :دلكد فيه وحن قفن نطق رها: ودعا إليهاء وبغض ما 
بيض1 3 لب ب سس أ ل بإ 
3- إن عقيدة الولاء والبراء هي أونف عرى الإيمان. يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله, 
والمعاداة في الله:. والحب في الله, والخض في الله" 2. 
4- إن تحقيق عقيدة الولاء والبراء من مكملات الإيمان. يقول رسول 
الله ضلى- الله علي وؤسلم: "من أحي لله وأقض .لله واعطيى. لله 
ومعنع لله. فقد استكمل الإيمان" 3 
5- إن تحقيق عقيدة الولاء والبراء تحقيقا تاما سبب لنيل ولاية الله 
عز وجل. يقول حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما: 

'من أحب في الله: وأبفقض في اللمة: ووالى في الله. وعادى في 
الله., فإنما تن ال ولابة الله ب ذلك"4. 
6- إنها سبب لذوق القلب حلاوة الإيمان. يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
سوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 
يكره أن بعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما أن يقذف 
1 5 

ع :. الاتصاف بصفة الحب في الله. سبب لنيل الأجر العظيم؛ 
فالمتحابون في الله يظلهم الله في ظله. يقول صلى الله عليه 
ومفكلم: "إن الله يقول بوم القياضةة اين. المتعابون بعلالي: البؤة 


1( المفيد في مهمات التوحيد ص/165 
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امس ب ات لمان والتضات فقن اللو سيب 
محبة الل هه علسز وجل. 


1اننظر ما تقمدم في هذ الكتاب ص75-74. 
2 اخرجه الطيراتى في الكبير عن ابن عياس. وضحخه الالباتئ فى 
صحح العامع الصغيو 71 49: رقم 2539 وفي السلسلة الصحعة 
رقم 1728. 
3 أخرجه أبو ذاوة في: السئن: كتاب السثةريات الذليل على زبادة 
الإيمان ونقصانه. وصححه الألباني في صحيح سنن ان داود 3/ 6 
وصبحيخ الحافغ الضفير 2ت 1042 رقم 5965, وقي السلستيلة 
الصتحتتي 0/07 ب [#آ|#آ/#/ >#آ7آ/آ؟آ 7ت ري زر ال 30 
4 أخرجه الأصباني في حلية الأولياء 1ب 312. 
5 تقدم تخربجه ص75 من هه ذا الكتناب 
6 صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب في فضل الحب في 
اسع ةع "زرى (1) 
507 أن تقول فى يذ اله مَؤْجُود فَكَذَلِك في حق الله تَعَالى 
ورد به الِشّرْع أو لم يرد ونقول نه قديم قِإنٍْ قدرتا أن الشوّع لم يرد 
به وكما أنا لا نقُول لزيد إِنّه طويل أشقر لأن ذَلِك رُبِمَا يبلغ زيدا 
ه لأن فيه إيهام ن ل وك 
مَدَلكُ 0 رعاة بالكَلِيل الذي أتاء الضيذق مغ الشلافة عن 
العلل سس ل وَارِض المُحرئة 
وَلدَلِكَ قد يمتّع من إطلاق لفظ قإذا فرن به قريتلة جوزناه قَلَا يجوز 
أن يُقَال لله سُبْحَاتَةٌ وَتَعَالى يا زارع با حَارِث ويجوز أن يُقَال من 
وطئ فأمنى فَلَيْسَ هُوَ الْحَارث وَإِنّمَا الله تغالى وتقدس هو الْحَارِث 
ومن يَث البذر فَلَيْسَ هُوَ الرّارِع نما الله هُوَ الزَّارِءِ ومن رمى فَلَيْسَ 
هة الزاعي. وَإلهَا الله هُوَ الرَاِمِي كَمَاِقَالَ تَعَالَي وَمَا رميت إِذْ رميت 
وَلَكِنَ الله رمى 8 سُورة الأتُقَال الآيّة 17 وَلَا نقُول لله سُبحَاتَةُ 
وََعَالَى يا مذل ونقول يَا معز يا مذل فَإِنَّهُ إذا جمع بَينهمَا دان وصف 
اماج إزريدل على أن ططاح حرفي امور كك 
وَكَذَلِكَ فِي الْذّعَاء تدعو الله سُبِحَاتةٌ وَتَعَالى ياسمائه الحسنى كما 
أمرنا. به وإذا جاوزنا الأسَامِي دعونا يصِقَات الْمَدْحِ والجلال قلا نقول 
البركات يا كل 0 بكري مِجراه كما أنا إذا نادينا إثنقانا 
قاما أن ناذيه ياشجه أو يصفه .من. صحاف المدع: كما تقول ا جتسريف 


1( المفيد في مهمات التوحيد ص/204 
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يَاة تعيد 1١‏ نشول رابطويل: قا يض الا إذا قصدنا الاستحقار وأما إذا 
١‏ برنا عن صقاته أحبرتا يانة اص اللون انسود | ولا يذكر ما 
إذا بلغه إن كَانَ صدقا لعارض الكَرَاهَة وَإَِّمَا فارسور 

)1) 1 3 3 


8- "وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان 
كان كعدل رقبة". رواه وكيع. وله عن إبراضيم: كائوا لام 
التعمائم كلها من الق ران وغسير القران. 


22111110111101 
7ه. 

إبراهيم: هو الإمام إبراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء مات سنة 
6ه. 

كعهدل رقبة: اي كان له مثئل تواب من اعتق رقبة. 
وال -إ هةة: اي وروى وكيطيبع ايض سس سا. 
وكانوا: أى أضحاب عبد الله بن مسعوة :وهم منا سادات التابعين: 
معنى السرم إجمالاً: ارصارار من أزال عن إنسان, ما يعلقه على 
7 لأن 0 الإنسان 0 على التمان سيا ل 0 


قطعها عنه أزال عنه رِقّ الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض 
سادات التابعين لويم يعمّمون المنع تمار 
أ 


مناسبة الأثرين للباب ظاهرة: 0 
التمائم مطلقاً عن هؤلاء الأجلاء من سادات 0 


و 


59 "باب مبباجلبيوء في اللشرة 
عن خابر أن رسول: الله لي اللة علنه و مَ- سثل عن النشيرة 
فقال: "هي من عمل الشيطان" ( يع سوير 
داود. وقال: ستل أحمد عنها فققال: ابن مسعود 188 هذا كله 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة, 
ذكر في هذا الباب ما جاء في التّشرة الاتها قد تكون.من فكلك 
البثشياطين والس حرة, فتكون مضاةة للتوحجيدر 
اللّشرة :نوع من العلاج والرقية يغالع بيه من كان يظن أن به مشا 
1) المقصد الأسنى ص/175 - 

2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/86 
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سم سي 0 اسه لاه 
0 أن النشية الي كان اهل الجاهلية بعماويا. 
هي من عمل الشيطان: لأنهم ينشرون عن المسحور بأنواع من 
السحجحهر وا ب لت حيطمابة: 
كه هذا كله: أي: النشرة التي هي من عمل الشيطان. 
المعنى الإجمالي للحديث: أن النبي -ضَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَامَ- سئل عن 
ا الو د اا 17و11 


(1) أخرجه أبو داود برقم "3868" وأحمد في المسند "3/294".". 
)1( 


0-"ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن _عامر. قال: درت 
الطيرة عند رسول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ- فقال: "أحسنها 
الفأل, ولا تردٌ فسلما, فإذا رأى أحدكم ما له تبعل اللهم لا ياتئ 


بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك" 
الال 20100 


ترجمة عروة: هو: عروة بن عامر القرشيء وقيل: الجهني المكي. 
ذزكل سر 


6 ابن ن في الثقتت ‏ سات. 
ولاترد مسلما: بخلاف الكافر فإنها ترده عن قصده. 
لا يأتي بالحسنات ... إلخ: أي: ولا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع 
| لبه----- -- 7 حت متت 
ولااحول: الجبول: التغول والاقال من عال إلى عال. 
لت كك 0 لح 8ك ١‏ 
إلا سس سس كةو لك: 
المعنى الإجمالي للحديث: يذكز الراميع أن الطيرة كرت عند النبي 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ-؛ ليبين حكقها وما يُعمل جيالها, فأبطل النبي 
عضلي الله عله وسَام- الطيزرة, واخير أن الفأل'منهنا؛ ولكن خير 
عنما ع وأخير -صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وتخلمه أن الظيرة لأاثرة مساما عن 
قصده؛ لإيمانه أنه لا ضائٌ ولا نافع إلا الله. وإنما ترد المشرك الذي 
يعتقدها -نم أرشد -َصَلى الله عله وَسَلمّ- إلى العلاج الذي تدقع به 
الظيرة وهو هذا الذعاء المتضمن تعلق القلب وحذه قي جلب: التفع 
ودفع 


1( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/221 


(1)أخرج ‏ ه أب ودود برقم "3719".". 


1" "ولهما عنه قال: قال رسول الله ء على الله عله وها ّ 
"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن 
يبعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار" : 
وفى رواينة: "لاا يجة أحه خلاوة الاييان حتى .. " (1) إلى آخرة: 


ولهما عنلله. أي: وللبخاري ومس لم عن أننسن: 
ثلاث من كن فيه: أي: ثلاث خصال من وجدن فيه. وجاز الابتداء 
بثلاث؛ وإن كانت نك رة لأنها على نية الإضافة. 
- بين حلاوة الإيمان: لما يحصل له من لذة القلب ونعيمه 

وره. 
هما سواهما: مما د 0 عله ه كالول والارواء دنعو ذلك 
أن يبحب المرء: الذي بيعتث#قكد إيمازذنه وعبادته. 
لايحبده !إلا اللهم: أي: لأجبل طاعة الله. 
أ نيع وودفي الكقشتر: أي: برخ السححة: 
كما 006 أن يلقى في الثار: يعني: يستوي عنده الأمران الإلقاء فى 


(1) أخرجنه اليقارف نرقم 16" ومسلاه مرق "يردا 


602 -"الشنار والعهودة في الكفقغلشلتر 
وفي رواب : أي : للبع_ ‏ )ع ب اري 
المعني الإجمالي للحديث: يخبر صل اللَهُ عَلَيْهِ و - أن اليد اد 
مانيو اهما اسل ومال. 5006 بحبه من الناس من أجل إيمانه 
يستوى عتده الإلقاء في النار والرجوع إلية, من توفرت هذه الخصال 
الثلاث فيه ذاق حلاوة الإيمان فيستلذ الطاعات ويتحمل المشقات 
في رده | 

مام الحد” للحا ات ا ع ورسوله 


ب 0 -صَلَى الله عَلَيَهِ 0 


1( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/231 
2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/253 
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التي ل تتا 
4- ا ارك ا را ار اي 
ولو كان المتصف بها كافراً فأسلم أو كان مذنباً فتاب من ذنبه. 
8 مشروعية بغض الكفر والكافرين؛ لان فرح ابض نينا بخص مه 


ا 0 )1) 


3ح "من قلبه, وكلما ضصعف إيمانه قوي خوفقه منهم . 
بيجت بس عفان من |الآ, 
1- أن الكخحوف عبادةق يجب إخلاصطه لله 


2- أن صرف الخوف لغير الله شركٌ كأن يخاف من الله 
أوطلاوت أن , سس ا يكتشي 


اد علد عإدا؟ . )2 


4ح "انطسوى عليبه ص ديره من النفاق, 
ماس ا لناية آنا أفادت أن القدن هن الساسر أن انيه ا 


بسبب الإيمان بالله ص ادر م الله لونم 
1ل ار 171 لاريم بابب ساسا 


ن. 
للها يسدد تت تفاد من | لآ, 

لاه إن الخوف من ادف الناشس يسيب لبقا ,هوف من قير الس 
2 وجبوب الصبر على الأذى في سبل الله. 
3-:د-اءة همة المشغنت تت افقين معين 
4-إب بت ات علم 7 ل جا 


ا ااا )3 


5- "والاعتماد على الله. هي الكلمة التي تقال عند الكروب 
والشدائد. وهي تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء 
يسبت تفاد الا 

من الأب سس سسشسر: 
1- فضل هذه الكلمة, وأنه ينبغي أن تقال عند الشدائد والكروب. 
2- أن التوكل من أعظم الأسباب فى حصول الغخير ودفع الشر فى 
سس سس تيا والآقل)_لللسرق. 
1) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/254 
2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/259 
3)/ الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/261 


3 أن الإبسهان ن يزب _ سد _وينقص 
4 أن م ٠‏ 9888 الإنسانة نديكون خيراً(! ة. 


د عد عإدا؟ . )1) 


6 "هعس ايسلسشستفاد من الح دديث: 
1- بيان علاامة محبسة الله لعببده وهطهي الابتلاء. 
2- وصف الله بالمحبة والرضا والسخط على ما يليق بجلاله. 
4 أن لد ل سياة من جنس الع سل 
5- الحث على الص ‏ سس بر على المصطلسشسشائب 
6- أن الإلسان قد خ85]]888 الشنيء وو قد ةئين 


اا عاد عإدا؟ . )2 


7ح "مهأ يس تفاد من الحنس ‏ د ديث: 
لدهلامة إرادة الله القير يعيدة مفا جلت بالعقوية على تتوية في 
للش هس ا ا 7٠11031111‏ 


3 الم الصحة الدائمة أن تكون علامة شق 
١‏ 

0 
5- أن الإنسان قد |8008 الشيء وهو خية لهء وقد يحب الشيء و 


لش ق ةلال س ظ ‏ ل ل 1110 سا 
6- الحث على الص بر على المصطلسائب. 


ا لا )3 


608" فو هود الله بن عمزو رضي الله عتهماة ان رسول اللله+ 
صلى: الله عَلَيْهِ وَتَسَلمَ- قال: "لا يؤمن أحدكم.ختى يكون هواه تبغا 
لما جئت به" قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة 
بإسس سناد ص حيح (1) 


التراجم: النووي هو: محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف النووي - 
نسبة إلى نوى قرية بالشام- وهو إمام مشهور صاحب تصانيف, 
1) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/272 
2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/282 
3 الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/284 


الحجة: أي: كتاب الحجة على تارك المحجة للشيخ أبي الفتح نصر بن 
دهذا الكدية كن إسناده هنا - لكن معاه حي قطي وإن لم يصح 
إسيناده وله شواهد من القرآن كقوله:. ومو حَتَىَ 


موصيتثت 


لآ يؤمن أحدكم: أي: لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله. 
هواه: أي: مايهوه ب كن سك سر در 5-7 


7 ا نهى 

اق أن اسان ١‏ سسا الزرماة 
(1) انظسر الأربعين النووبة "ص 48". لس (1) 
9- "الكامل الواجب حتي تكون محبته تابعة لما جاء به 


الرسول -صَلَى الله عَلَيْهِ ؛ شلتيين الأوامر والنواهي وغيرها, 


مناسية الحديث للباك: نفوة الإيفان عمن لم طمن إلى شترء الله 
بحبسه. 77 ما خالفه من القوانين والنظم الوضعية. 
ات سو د اف 11577 


من الح دديث 
1- وجوت فحية كل ما جاء يم الرعول -ضلى الله عليه وشا ولا 
سيم من ال يع والعمع سلب بي ه. 
# اكه مضل :4 كته د هلان .الله 1ه 

- والإتقكغت ساو عقغنسسة, 
5 ]نقذا 6 لرتمانة عمسن حمل بق لية إلى مكالفة ما ساءهم الريسواء - 
صَلى الله عَلسه وَسَََلم- والو عمل به ظطاهرا. 


اد عاد عإدا؟ . )2 


6-00 دوعن حذيقة درضي الله عت عن الثبى -.ضلى اللة عآئه 

- قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا: ما شاء 
الله: ثم بشاء فلان" ) 1( رواه أبو داود بس ند صسصحيخ. 
وجاء عن را النخعي: "أنه 88 أن يقول: أعوذ بالله وبك, 
ويجوّز أن يقول: بالله ثم بك". قال: "ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا 
تقو : اسلس اك ' ار سه وفلان. 


1( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/308 
2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/309 


لاتقولوا» لا ناهية والقعل. بعدها مجحروة بها وعلافة حرهها عق 
وا س7 1 

ما شاء الله وشاء فلان: لأن العطف بالواو يقتضي الجمع والمساواة: 
ما شاء الله ثم شاء فلان: لأن العطف بنَّمّ يقتضي الترتيب والتراخي 
1 الكرافة في خرف السلف تراز االجحرية. 
أعوذ: العوذ: الالتجاء إلى الفغفير والتعلق بله. 
لولا: حرف امتناع لوجود, أي: امتنياع شيء لوجود غعيره. 
المعنى الإجمالي للحديث: ينهى ضلى. الله عله وَسَلمَ- أن يعطف 
اسم المخلوق على اسم الخالق بالؤاو بعد ذكر المشيئة ونحوها؛ لأن 
المعطوف بها يكون مسناويا ات عليه؛ لكونها إنما 00 


(1) أخرجه أبو داود برقم "4980" وأحمد في المسند "5/384".". 
)1( 


1" تحط 1 


بوه 0 الله عَاثهِ وَسَلمَ- إلى ا 2 خالقها 


داه من خيرها والاستعاذة به من شرّرها؛ لما في ذلك من العبودية 
لله -تعالى- ولك هو حال أهل التوعيد 
مدلل سا 7 اتن الس من اليل _ سويت 
1- النهي عن شنب الريه؛ لأنها خلؤ مدر فيرجع الست إلى خالقها 
برها. 
5 الرجوع إلى الله والاستعاذة به من نآ شر ماخلق. 
3د أن الرح تكون سامورة بالخير وتكسون 0 بالشر. 
4- الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما تكره للسلا 


ا ا واكك )2 


62 يكن أشن رضي الله غنوه أن ناس لوليا رسول الى 
يا خيرنا وابن خيرناء وسيدناء وابن سيدنا. فقال: "يا أيها الناس, قولوا 
بقولكم, ولا يستهوبتكم الشيطان, أنا محمدٌ عبد الله ورسوله؛ ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل" (1) . رواه 


2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/383 
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النس ‏ ائي , 


يستهوينكم الشيطان: أي: يُزين لكم واكم 9 يذهب يعقولكم: 
المعنى الإحمالي للحديث: كرة -صلى الله عَلَهِ وسشَلم+ مدكة بهنده 
الألفاظ ونحوها؛ لثلا يكون ذلك وسيلةٌ إلى الغلو : فيه والإطراء؛ لأنه 
قد أكمل الله له مقامَ العبودية, فصار 0 أن يُبالغ في مدحه؛ 
ضيانة لهدا المقاف» وإرشاد! للامة إلى تترك ذلك: تضحا لهم وكمابة 
للتوحيد. وارشدهم ان بصفوة يصعرين. هما أعلى مرانب العبد, ٠‏ وقد 
وصفه الله بهما في مواضع وهما: عبد الله ينه نه ولا يريد أن 
يرفعوه فوق هه المنزلية التي اتزليه الله إياهها. 
مناسبة الحديث للباب: أنه -صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلْمَ- نهى أن يُمدح 


(1) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم "248 249", 


واحمد في مدستند هه ”53 7 آ آ ‏ 101241 )1) 


6)13 -'"بنفي الصفات, ونفي القدر خيره وشره من الله تعالى: 
والتفكنيوو التصتليل,على ذلكه وانفرة عن أصيحانه بمسبائل: 
منها أنه قال إن الله تعالى لم يخلق1 شيئا غير الأجسام:.فآما 
الأعراض فإنها من اختراعات الأجسام, إما طبعا كالنار التي تحدث 
الإخراق, والشحمس.التى :تحدث الحرارة. والقمر الذق يحدث التلؤيق: 

وإما اختيارا كالحيوان يحدث الحركة والسكون, والاجتماع والافتراق. 
ومن العجب أن حدوث الجسم وفناءه عنده عرضان, فكيف يقول 
إنهما من فعل الأجسام؟ وإذا لم يحدث الباري تعالى عرضا فلم 
يحدث الجسم وفناءه؟ فإِنٍ الحدوث عرض؛ فيلزمه أن لا يكون لله 
تعالى فعل أصلاء ثم ألزم أن كلام الباري تعالى إما عرض أو جسم, 
فإن داك حو رض كن دك السارده فإن المتكلم على أصله هو من 
فعل الكلام. أو يلزمه ألا يكون لله تعالى كلام هو عرضء وإن 


1 قال أبو الحسن الأشعري في "مقالات الإسلاميين" 2/ 548 "وقال 
معمر بالتعجيز لله. وأنه لا يوصف القديم بأنه قادر إلا على الجواهر. 
وأما الأغراض فلا يجوز أن يوضف بالقدرة عليها: وانه.ها خلق حياة 
ولا موتاء ولا صحة ولا سقماء ولا قوة ولا عجزاء ولا لونا ولا طعما ولا 
ريحا. وأن ذلك أجمع فعل الجواهر بطبائعها وأن من قدر على 
الحركة قدر أن يتحرك, ومن كدر علي السكون: قدر ان بتسكة. كما 
1( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/426 


#زطك 


أن من قدر على الإرادة قدر أن يريد. وأن البارئ قد يربد 1000, 
وذلك قائم به لا في مكان. وكذلك تحريكه وتسكينه قائم به وهو 
إراد: 

"فيقال له: إذا قلت إن الباري قازر على التخريك والسيتكين فقل 
قادر على أن يتحرك: ويسكن. فإن كان من قدر على تحريك غيره 
وتسكينه لا يوصف بالقدرة أن يتحرك: فكذلك من وصف بالقدرة 
على حرئكية غليره لا يومصف بالهقدرة على ان تتخطرك". 
"وخالف أهل الحق أهل القدر ومعمرا في ذلك فقالوا: قد يوصف 
القديم بالقدرة على إتشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على التحرك". 
وفي المصدر السابق 2/- 504 "قال معمر: لا يوصف الله سبحانه 
بالقدرة على أن يخلق قدرة لأحد. وما خلق الله لأحد قدرة على 
موت ولاحية, ولايح وز ذلك علي ده" 
وفي المصدر السابق 1/ 192: "أصحاب معمر يزعمون أن القرآن 
عرض» والأعراض. عندهم قسمان: قسم منها يفعله الاحياء, وقسم 
منها يفعله الأموات. ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء. 
والقرآن مفعول, وهو عرض, ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة, 
لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله. وزعموا أن القرآن فعل 
للمكان الذي يسمع من شجرة فهو فعل لها. وحيثما سمع فهو فعل 
للمحس ل _ الذي حعسل في -ة".". (1) 


14) -"في هذا العالم إلا قدر يسير منعقد, لاتقدر الشيمس 
والقمر كلن استصفائه, فعند ذلك يرتفع الملك الذي يحمل الأرض, 
ويدع الملك الذي يجذب السماوات, فيسقط الأعلى على الأسفل. ثم 
0 نار حتى يضطرم الأعلى والأسفلء ولا تزال 1 

ماافييا من النور: وكوق عدة الاغيطراة الفا وا رعماقة وثمانيا 


و لبوستححح>-- > ِب يل 

ردكي العكن ماني في بات الالف من الجيلية الأولي» وفي أول 
الشابرقان: أن ملك عالم النور في كل أرضه لا يخلو منه شيء, وأنه 
ظاسر باطن: واته لا نهاية له إلا هن حيث تناه أرضية إلى أرض 
كباب ل سسسب سج ججح حححححححبحح بم بجي 
وقال ايضاة إن ملك عتالم القورفني سمرة أرضف وذكير أن الهراء 
القديم هو امتزاج الحرارة, 0 والرطوبة, 7 والمزاج 
المحهعشددث 


ث هلب :ونا 
وقد قرط ماني على أصحاية العدسر في الأموال 0 السك د 
الأريع في اليوم والليلة,. والدعاء إلى الحق. وترك الكذب, والقتل, 
والسرقة:.والرناء والبخل: والسنجن .وعيادة الأوثان: وأن يأتي على 


1) الملل والنحل 1/66 


0531 


نا في الشرائع والأنبياء أن أول من بعث الله تعالى ل بالعلم: 
والحكمة. آدم أنعو البشسنر. ثم بعث شيئا بعده ثم نوجا بعده ثم 
إبراهيم بعده عليهم الصلاة والسلام:ثم بعث: بالبددة إلى أرض الهتد, 
وزردشت إلى إرض فارس, والمسيح كلمة الله وروجه إلى ارض 
هد وبولس بعد المسيح إليهم. ثم يأتي خاتم النبيين 3 
رض 

وزعم أبو سعيد المانوي؛ رئيس من رؤسائهم أن الذي مضى من 
المراج إلى الوقت الذي هو فيه وهو سنة إحدى وسبعين ومائتين من 
الهجرة: أ عشر ألفا وسبعمائة سنة: وأن الذي بقي إلى وكت 
الخلاص: ثلاثما: نة.". (1) 


5ح "وكان بأثينية نقاش غير حاذق, فأتى ديمقريطيس. وقال: 
خصخص حاة فاضكورة: قال: صورة اودلا حتى أحصصحهةه. 
وقال: مثل العلم. مغ :من لا قبل وان قبل لا بعفل: كمثل دواء مع 
سم قيم وه ولا يدوي 

له: لا تتكلم, خوصع يده على «تتهتيه, قبل ' اليد لا تعلم, قال لا أقدر, 
وإنما أراد به أن البواطن لا تندرج تحت الاختيار. فأشار إلى ضرورة 
السسسسبين 


:اعفان الظ سس سس اهر. 
ولما كان الإنسان مضطر الحدوث كان معزول الولاية, عن قلبه, وكوي 
أصله, لاستحالة أن يكون فاعل أصله. ولهذا الكلام شرح آخرء وهو 
انه آراة التفميز بين العل والحس: فان الادراك العقلي لا بتصور 
الانفكاك عنة, وإذا حضل لن يتضور نسيانه بالاختيار والإاعقراض عنه: 
بخلاف الإذراك. الحسى. :وهذا يذل على أن العقل ليس من حنس 
الحس. ولا النفس من 6س ييز الف قن + 
وقد قيل: إن الاختيار في الإنسان مركب من انفعالين: أحدهما: 
انفعال نقيصة, والثاني: انفعال تكامل, وهو إلى الانفعال الأول أميل 
بحكم الطبيعة والمزاج, والآخر ضعيف فيه إلا إذا وصل إليه مدد من 
جهة العقل والتميير والنطق,: فيفتيي التراف' الناقت: وحدت الخرهة 
الصانى: متحب الحق؛ الباطل؛ فمتى وقف هذا المدد من 
القوة الاختيارية كانت الغلبة للانفعال الآخر. ولولا تركب الاختيار عن 
]ا بده بالاختيان: بلا مهلة ولا ترجح, را ضية را ثري ولا 
استشخ اأارة و دبدد سستتخارة. 
1) الملل والنحل 2/53 


0012 


وهذا الرأي الذي رآه هذا الحكيم لم أجد أحدا أبه1 له ولا عثر عليه 
أو حكم يه أو أوما إلبيه والله سسيحانة وتعالى أعلف. 


1ابب ب ل -ده: فطن اله والتفت إلله ". )1 


1 6ح "وقال: فا ممصتسة !| سسكا 
00 ويسب ب سر 
0 مد ام مس م دنم 
وقال: لما علم العاقل أنه لا ثقة بشيء من أمر الدنيا ألقى منها ما 
منه بد ا ل اا او ل 
0 7770ب سلس اللسي 7 


وقال: إذا كان الأمر تمكنا فيه التصرف فوقع بحال ما تحب فاعتده 
ربحاء وإن وقع بحال ما تكره فلا تحزن فإنك قد كنت عجلت فيه 
وقال: لم أر أحدا إلا ذاما للدنيا وأمورها دشي على ها لي من القير 
والتتقل: فالمستكتر يمتها يلحقة. أن يكون أشد اتضالا بصا يذم: وانما 
يذم الإنسان ما يكره, والمستقل منها مستفل مما 8580 وإذا 
أستقل ممايكره كان ذلك أقرب إلى ما يجب. 
وقال: أسوا النانين حالا من لا يئق باجد لسوء ظفه: ولا يثق به هد 

ء فعلا. سل سس ك. 


وقال: الجشع بين شرين, فالإعدام يخرجه إلى السفه. والجدة 
تخرى 0 ممم سه إلى الأشر1. 
له اساستهد 1 المذ 


7" "فقال: وكانوا يحجون البيت ويعتمرون ويحرمون. قال 


و وة, و : 
وأشواط بين المروتين إلى الصفا . ا فيهما من صورة وتخايل 
1) الملل والنحل 2/172 
2) الملل والنحل 2/174 


03 


وكانوا يلبون, إلا أن بعضهم كان يشرك في تلبيته, في اكولسة 
وبقفون العوااكتحتم اهيمسا قال العندوي: 
وكانوا تهدوث الهذايا؛ وترمون الجفار. وخرضون الاشهر الجرم قلا 

يغزون ولا يقاتلون فيها إلا طي وخثعم وبعض بني الحارث بن كعب, 
فإنهم كانوا لا يحجون, ولا كر ولا يحرمون الأشهر الحرم, و 
سحو 6 
ذنها كانت فى الأتهر الجرم حت لا قال ا قد 
فجرنا فل ذك سمهوها: حسرب الفجار. 
وكانوا يكرهون الظلم في الحرم. وقالت امرأة منهم تنهي ابنها عن 


000 1 | 


خ1سسسسسسسسسسشسيورة إها7606ك كب سات ". (1 
618-"على أن من كن سايك] لولاة الأمر أو خر عَلَيْهم 
هبدللباهت 


5" أبعد الكّاس عَنَ طاغة الأ مراء اكريما 
وَهَذًا الحديث يبنا اول فن تاثل في العصبية والراقضيه وس 8 إلاء 
ولكِن لا يكفر الْمُسلم بالإقتتال فِي العصبية قإن خرج عَن الطاعة ثمَّ 
وقي ضحيع تسلم عن فتدثر البعلت مزفوعا من قعل تحت راية 
عمبة ندعو إلى عصحية أو يضر عضمية فقتلئيهة جايلة 
جلها سس ل لشت 
ين“ت“تشسات هسسأ 

فطالما خرجت الرافضة عَن الطّاقة وَقَارقت الْجَمَاعَة 
وَفِي الصَحِيِحَيْنِ عن ابْن عَبَّاس عَن التَبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال 
من رأى من أميره شَيْئا يكرهةٌ فليصبر قَإن من قارق الْجَمَاعَة شيرًا 
قعقتلباتإلاة . ل ات جَاهِإئة 
نم لو صق الحديث الذي أوردته لكان عَلنكُم قفمن يمتكم يعيرف إقام 
الزمان أؤاراة أوراف من راة أو حفظ عنة شالة بل تدعون إلى 


1) الملل والنحل 3/92 
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9 "دخل سردابا من أَرْبَعمانَة وَسِتّينَ عَاما ولم ير آ 
اببير :ةسسوم البة عش و1 ظ 
الها لعزنا بطاعَة أَئِمّة موجودين معلومين لهم سات وَأن نطيعهم 
ف المفزوف دون المُنكى ولمُسام. عن .وق نبن. مالك عَن التّبي 
صلية الله ٠ه‏ وسللم قال جتان | فكع أدسن الحو ونهض وح يو كم 
وتصلون عَلَيْهم قيصلون عَلَيَكُم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 


ويبغضط إونكم و نهم ويلعغغت وتكم 
فلتنا بحا رشول الله أفلا 1-7 علد ديك قال 


لها افيح حا نوا فيكم اس صسلاة 
ألا مزه ولي عَلَيٍْ وال َرَآُ بَأَتِي سَيْنًا من مَعْصِيّة الله فَلَيَكَرَهِ ما 
في الاب أحاديث عد تدل على أن ليْمّة لَيِسُوا بمعصو ادك ومين 
الأضول قلا يكاج فيها إِلَى الإهقام وهِي أهم 0 
وَإِمَام الوّمَان اعْتَرقُوا بان مَا حصلت بِمٍ بعد مصلحة أصلا فَأْي سعي 
صل من سعي من يتعب التّقب الطوبلر ويكثر القال والقيل 

7 ده 3 


0لا يمتلحون الآ بولاة:وآن الإعنام الظلوم خير من عدمه 
فيزؤوكرعن عل رضي الله عه أنه قنال لا نه للناس من إقارةاسرة 
كاتت أو فاجرة قيل البرة قد عرفناها قمَا َال الْفَاجرَة قَالّ تأمن بها 
السبل وتقام بها الْحُدُود ويجاهد بها لوو ويقسم بها الْقَيْء ذكره 
فكل. من تولي كان المع :من 0 المنتظر الّذِي انطوت مَقه 
السنون والأعمار وَأَنيّم في الآأهَاني الكاذبة والإنتظار 
[1) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/29 
2( المنتقى من منهاج الاعتدال ص/30 


إطرطك 


وَلمُسِلم عن أبي هُرَيْرَة عَن التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم من خرج 
عير و الف لجاعو را م 


مد > سش ش ل يبب شويع 
وَفِي الضَّحِيح عَن ابْن عمر عَن الثّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم من خلع 
بيدامن طاغعة لَقِي الله يوم الْقِيَاََة ولا حكّة لَه 
ومن مات وَلَيْسَ في عغثقه بيهقة قات ميتة جَاهِلِيّة 
وَقالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لا طاعَة لأحد فِي مَقْصِيّة الله إِنّمَا 
الطاعً في الم سآ يروف 
وَفِي الضَّحِيحَيْنِ عَنرابئّن عمر مَرْفُوعا على الْمُسلم السّمع والطاعَة 


فِيمَا أحب وكره إلا أن يؤمر يمَعغصِيّة قلا سمع وَلَا طاعَة" . )1) 


61" | قلَمًا لم يغره الله بهم لم يقتلِهُمْ تقتيلا دلٌ على أنهم 
التهوا وَمَا كانَ:معيه يَوَمَ الشكزه منهم إلا الحدبين. قيس فَإلَة إختبا 
1111 7 


وبل ب وهيززة 
فبالجملة ركان المُتَافِقُونَ مغمورين مقهورين مع الضّحَابَة وَل سيما 
في آخر أَيَّام النّبي صلى الله عَلَبْهِ هقسلم وبعد توك لأن الله يَعِالَى 
قَالَ فيهم [يَقُولُونَ لئن رَجِعْتا إلى الْمَدِييَة ليخرجن الأغز ينها الأدل) 
ثم قال الله ( ولله العِرَّة وَلِرَ سشوله وَلِلمُوؤْمنِينَ وَلكن الْمُتَافِقين لا 
ٍ ٍِ نََ 
قتبين أن العِرّة للْمُؤْمِنين لا لِلْمُتَافِقين تعلم أن الْعرّة وَالْفُّوَةِ كانتت 
لأَصْحَاب مُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ وسلم وأن الْمُتافِقين كَانوا أذلة ينهم 
قَالَ تعالى ١‏ بحلقوة يالله لكم ليرضوكم 1 ١‏ حلفنوة لكم لترضهوا 
1 5ق ا [هوَلكنْهُمْ قوم يفرقبون] 
هذه صِفَات الدَّليل المقهور وأما السَّايقُونَ الأولون من الخما عزوت 
وَالأَنَصَار فَمَا رَالُوا أعز النّاس بعد تبِيّهم وقبل قوته قَلَا يجوز أن يكون 
الأعزاء من خاصّة أضكاب مُحَمّدَ ضلى الله عَلَيْهِ وسلم منافقين ولا 
أدلاء 
بل هذه صفة الرافضة فشعارهم الذل ودثارهم التّقَاق والتقية وَرَأس 
مَالهم الكذب وَالْإِيمَان القاجرَة إن لم يقعوا في الغلو والزندقة 


[ ) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/62 
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يَقُولُونَ بألسنتهم ما لَيْسَ فِي قُلُوبهم ويكذبون على جَعْقَر الضَادِق 
أنه قَالَ التقية ديني ودين آبَائي وقد نزه الله أهل 0 وَلم 
يحوجهم الله فَكَانُوا من أصدق الثاين وأعظمهم إيقاتا 'فديتهم اللقوىق 
لا التقية 
قَأما قؤله تقالى (لا يكخذ الْمُؤْمِئُونَ الْخافرين أَوْلتاء من دون 
الْمُؤْمِنِيَ ومن يفعل : يفعل ذَلِك فَلَيْسنَ من الله في شيّء إلا ان تتقوا منهّم 
تقاة] (فَهَدَا أمر بالإتقاء من الْكثَار لا أمر يالكذب والتقية الله قد قد 
ع لمن أكره علي الكفر انكلم به قأهل الْبَيْتَ ما أكرههم أحد على 
بشاء حلى إن أيا بخر لم ةا دا + منهّم على بيعقته بل يَايعوة لما 
أرادوا طَوعًا مِنْهُم وَلا كان عَلْ وَلَاعَيره يذكرُون فصل الضّحَاتة 
والثتاء عَلَيْهم خومًا من أحد ولا أكرههم أحد بإتفاق الثّاس 
وقد كَانَ فِي زمن بني أميّة وبني الْعَبَّاس خلق كثير دون عَليٌّ فِي 
الإيعهسا والذتق وو يكْرَفلونَ من". (1) 


2" "الْخْلَقَاء أَسْيَاء لا يمدحو 
ولا كلل ان أ ولَيْكَ 
نم إن الْخُلَمَاء الرّاشِدِين كاثور أبعد عَن ةق 
إِلْتْصَارَى وسائرده يظهرون دينهم قكيف يظنٌ ُو 


أحقف دينا من الاسرف ومن.رعية فلوك الور وقد علمتاهالتوا ان 
عليا وبنيه إِمَا 0-0 أحد على 0-0 الخُلْقَاء الثّلانّة وقد كَاثوا 


ع 0 1 مها ب بيده 0 0 5 إل في الدُّنيَا 
علم القاصي والذانى زهفد عكمر أن فيدة سيد بن حضصير 
واممفقب ب ل ببس يبآ 


لهم 
لم يكن عِنْد موت التَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم بيت مَال يبذله لَهُم 
ثمَّ 5داتت سسيرته ومذهبه التَشويّة في قسم الْفَئىْء 


1 ) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/68 


#إطاك 


0 سيرة عَلَئ فلو بَايعُوا عليا أَغْطَاهُم كعطاء ابي كرمع ون 

/ ته أشرف من بني تيم وَلِه عشيرة وَبَبُوِ عَم هم أشرف الصّعَابَة 
من حيث 2 حَيْتْ النُسّب كالعباس ابي سفيَان والزبير وَعَتْقَئَان ابني عمته 
حرم 
وقد كلم أبُو سُفيَان عليا في دَلِك ومت بشرفه قلم يجبةٌ عَلَتْ لعلمه 
8رِينه 


فَأي رياسة وَأْي فَائْدَة دنيوية حصلت لجمهور الأمة بمبايعة أبي بكر لا 


وبقول نما أَسْلمُوا لله وأ خورهم على الله وائما هذا المتاع بلاع 
فأهل الشنة مع الراقضة كالمسامين مع انسار قِإن الْمُسلمين 


يَوْمآسسسسون بنلببل وو عش ةت_حتتين ل )1 


يؤل على أن ذلك امو فى اناه غات من اسل الكت 
قفإن السبياق إِنَهَافهْ وفِي مخاطبتهن 
وندل:الصمير المذكن على انه عَم غير رَوْجَاته كعلي وَفَاطِمَة وابنيهما 
كما أن ستحدنبا انيس علن.اللقوى ومسجده الضنا أسيس على 
ال 5 1 ا ل 
ولمسجده ردق الو وضع او ؛ عن أخمد أنه عن أشل 
0 إيجاب 0 ار ا ققال نّم لم 
كن نطن من يرش إلافيم لشول الله صلم الله عله و مِنهُم 


3 


فَقَالَ تعالى قل لا أسألكم عَلَيّهِ أجرا إلا أن تودوني في الْقَرَايَة 
تم 
على ذَلِك أنه لم يقل إلا الْمَوَدّة لذي الْقُرْبَى بل قَالَ في 


ألا تررق أنه لما اراك ذوق قداية ة قال) (وَاعْلَمُوا أنما عَنِمْتُم من شَّئء 
قأن لله خمسِ هو وِلرََشولٍ ولذي الْفُرْبَى 1 
ولتتقيت رموالاتنا لأهل اليك فن ار اللي صلى الله عله وسلم ذى 


وج 


الاججبت7س07س70ت س7 #22 7 لاير77 
وَهُوَ عَلَيْهِ السام لا يسألنا أجرا وَإِنَّمَا اجره على الله تَعَالّى (قل لا 
سبحي الكم 2 لفبمططتتتق مق دح سخعيير) 
ل : نَ يُصَلي في اليم وَالليْلّة ألفو ركقة ولم يصح ذَلِك 
وَنيتا صلى الله عَلئف وسلم كان 'لا. يزيد في اللثل على تلاك غشدرة 


[ ) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/69 
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رَكْعَة وَلَا يستحتٌ قيام كل الليْل بل يِكَرَهَ قَالَ النّبِي صلى الله عَلَبْهِ 
وسلم لعبد الله ين عَمَروبن الْعَاصٍ إن ن الجسيدك ليا علا ويه كار 
عَلَبْهِ السّلام يُصَلَي فِي الْيَوْم وَاللبلَة تكو أَرْبعِينَ رئقة وعلي كَانَ 
أعلم بسنته وأتيع لهديه من 7 يَخَالفَهٌ هذه الْمُجَالقَة لو كان ذلك 
مكنا قكيف وَصَلَاة ألف ركقة مة القيام يسائر الْوَاجِتّات غير مُمكن 
إِذْ عَلَبْهِ حُقُوق تفسه من مصالحها ونومها واكلها وشربها وحاجتها 
دوهضوها ومباشرته أهله وسراريه والتْظير 0 وأهله ورعيته مِمَا 
يستوعب نصف الرَّمَان تقريبًا فالساعة الواحدّة لا تتسع لثمانين ركعة 
إلا أن تكلون بالقاتحكة ث5 لط وبلا طمانين ". (1) 


4-"ها جَاءَهُم التئسات واولنك لهم داب عظيم 
يوم تبيصس وجوه وتسود وَجُوه قاما الذر ين اسودت وحوههم ههم اأكقرتم 
بعلد إيهقانكم قَدُوقُوا ال داب بها كنم تكفقرون 
وأما الّذين ابْيَضَّتْ وجُوههم فَفِي رَحْمَة الله هم فِيها خَالِدُونَ) قال 
ابن عباس تبيضص وجوه أهل السنة وتنسود وجوه اهل الْبدْعَية في 
صَحيح مُسلم عَن أبي هُرَبْرَة عن التي صلي الله عَلَبّهِ وسلم أنه قال 
إن اللفيرضي لكم ثانا إن تقئذوة ولا تشركوا يه شننا وان تعتضهوا 
يخيل:اللة ميقا ول تقرقوا وان تناصحوا مورولاه الله أتسوركم 
وَالله كقالى قد حرم ظلم الْمُسِلمِينَ أحيائهم واهوانقم وحرم دَمَاءَهم 
وام ولهم واعراص_ _ بهم 
وقد تيت فِي الصَّحِيحَيْنِ عن التّبي صلى الله عَلَبّهِ سلم أنه قَالَ في 
حكة الوتاء إن دماء. وأقوالكة واغواضكة علكم سرام لقره 
يومكم هذا في شبههركم هذا فِي بللدكم هذا 
ألا قل بلغت ألا ليبلغ الشسَّاهِدٍ الْعَايْب قرب مبلغ أوعى من سامع وقد 
قَالَ تغالى (وَالّذين بُؤْذونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ يقير مَا اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتانا وإثما مبِيتًا) قمن أذى مُؤمنا حيا أو ميا تر دلب وجب 
لك > ك3 : فِي هلزني الآيّة 
ومن كان مُجْتهدا لا إِثم عَلَيّهِ قَإذا ذاه مؤذ فقد آذاه .بغير قا اكتسب 
ومن كَانَ مذنيا وقد تاب من نبه أو غفر لَه يسبب آخر بِحَيْتُ لم يِبْقٍ 
علي خفوية فاناه م فقد آذاه يِعَيْرِ مَا اكتسب وقد قَالَ تَعَالَى (ولا 
يغتب تقطبكُم تفضا وتبت في التعجيع عن الثبي صضلى :الله غ1نه 
أنه قال الْعَيّية ذكرك 6 ا با 722229030 
بت إن كَانَ فِي أخي قا أقول قالَ إن كَانَ فيه ها تقول فقد 


[ ) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/169 
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ووشولة وقكالقة الكتاب والشعة: ولم يكن ذلك فقيد تهقه 
وإذا كللسان فييه لك فقلد إغتابه 
لَكِن يُبَاح من ذلك ها أباقة الله ورشولة وقواقنا يكون: على نجه 
القصاص وَالْعدّل وَمَا يحُتَاج إلَبْهِ لمضلحة الدّين ونصيحة الْمُسِلمين 


625-"ثمَ قَالَ قطعن فِي كل وَاحِد مِمَّن إختاره للشورى وأظهر 
أنه يِكَرَهَ أن يتقلد أمر الْمُسلمين بعد موته ثم تقلده يأن جعل 
الإِمَامَ ؛ في 
قيُقَال لم يطعن فيهم طعن من يرى غيرهم أحَق بالأمر وَإِنَمَا ين 
ارد حتت ل لتم التُعيين 
ثم قالَ فناقض وجعلها في أزبتعقة ثمْ_ في تلاثقة ثم في وَاحد 
قجعل إلى ابْن غوف الإختيار بعد أن وصفه بالضعف 
وَالثَّايت في البُخَارِيٌ لَيْسَ فيه من هَدَا شَيْء بل فِيهِ قايدل على 
نقيض هذا وَأن السنة.هم الذين ردوا الأمر إلى الثلاثة ثمّ الثلاثة لو 
الإختيار إِلَي عبد الرَّحْمَن بن عَوْف بلى قَالَ عمر قإن أَصَابَت سعدا 
الخلاقة وَإِلَا فليستعن به من ولى فَإِنِي لم أعزله عن عجز ولا خِيّاتة 


ثم قاالَ سحب | تدا تا 0 


وأو به بالمه-دآجري الأوّلين". ١‏ 


26-- وها رال قن هاهم وو امئة متفقين في أنام اللبي ضبلى 
الله عات وسلم وفي إمرة الشكس عتي إن آنا دان لها حر من 
مَك عَام الْميْحِ يكشف الخبر وَرَآه اعباس اخذه واركبه خَلفه واتى به 
التي صلى الله عَليّْهِ سلم وطلب من لنب أن يشرفه يشَيْء لما 
َال ظ[لمعمٌإن أجباس فيان يحب الششرف 
وكل هذا من مجن العاسن 'لادن شنيان. وبني امند ]د الفبيلان .من بن 
عبد متاف وَحَتَّىِ إِنّه كَانَ بين عَليّ وبين رجل من الْمُسلمين مُتازعَة 
فِي حد قخرج عُثْمَان فِي موكب فيهم مُعَاوِيَة ليقفوا على الححد فابتدر 
ل ل قل كَانَ قدا على عهد عمر 


وقد كل أن جَعْفَر ونان 5 را 
الشيطان 0 0 قد 0 
المحاكمة وَبِ 

حم اي 

2) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/370 


التؤكيل فِي الْخْصُومَة يدُونٍ إختيار الخصم كَمَا هُوَ مدهب الشَافِعِي 
قَلَمَا رجِعُوا ذكرُوا دَلِكَ لعلي فَقَالَ أتذ ذري لم فعل دَلِك مُعَاوَة فعل 
لأجل المنافية أي لأجل افا حميقا من بني عبد ماف 
وَكاتت قد وَقعت حُكوقة شاورني فيها بعض أضاء القضَّاة واحضدر 
لي كتابا فِيهِ هَذِه الْحُكُومَة وَلم رفوا هذه اللقظطة لَفْظَة المنافية 
ثقّ إن عليا وَعُثْمَان إتفقا على رد الإختيار إلى عبد البَّحْمَن بن ع وف 
و يترا ] هما الآخر 
وقولك إن عمر علم أن عبد الدَحْمَن لا يعدل عَن أَخِيه وابئن". (1) 


ِ 7- -"عمه فَهَذَا كذب ارد وَجَهل بالنسَب إِذْ عبد الرَّحَمّن ع لكنية 
أخا لمان ولارائن عم ولا جُوَ من قبيلته أصلا وتدُو زهرة إلى يني 
قاشم أميل فَإنَّهُم أخوال التّبي صلى الله عَلَهْهِ وَسلم وقد جَاءَ أن 
التّبي صلى الله ما عَلَيْهِ وسلم قال فِي سعد هَدَا حال 
له أمر يرب أَعْتَاقَهم إن تأْكَرُوا عن البيعة ثلانة أنام قلا 
بن التّفْل الثّابت بهذا إنَمَا الْمَعروف أنه أمر الأنصَار أن لا يفارقوهم 
ستببتتب يسار ذا مِنهُم 
و كان عمر يَأمر بقتل سِنّة هم عِذّْده أفضل أهل الأرّض ثمَّ كيف 


من الذي يتمكن من فقل هلا الذين كل واحد. وهم سيد 
ل ع 0 ساس ما ست بدك 
الس ان 


لو فرضنا أن الشله لم تثول أحد متهم فلم يجن قتلهم بل ولاجار 
قتل واج د هِنْهُم وَإنَتعتا 2 ٠‏ 
ولا سععتا فِي الّقالم أن أحدا امتنع من الخلاقة فقتل 
احص ساي ب لوكو لهك 7 

نم العجب من الرافصة يَرْعمُونَ أن السّنّة مستحقو اِلْقَتْل يسوى عَليٌ 
نَم العجى أنه يجابيهم بالولاية نح ناهر يقثلهم. وكذا قلوكن الجمع نين 
الضدين ثمَّ قد تخلف سعد بن عبَادة عَن بيقة أبي بكر وَلم يضربوه 
ولا حبس وه فضطللبيسيبلا عن القثل 
وتربص علئ عَن البيقة مّدّة لم يقل لَهُ أثو بكر شَيْئًا حَتَى جَاءَ وَبَايَعَةُ 


[) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/372 
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وَلم لكر أحد وَا َال أنه كر تكوضة ويجله وكندلة اماه :عور 
00 نو بكر أيقا النّاس ارقبوا مُحَقَّدًا فِي أهل بيته 
يذهب أيُو بكر وحده إلي 7 بيت علي وَعِنْده بَنو هاشم فيذكر فَضلهمٌ 
ويعترفون بإستحقاقه الخلاقة اق أَرَادَ ِو أو عمر إيذّاء علي في 
خِلاقتهمًا لكانا أقدر على ذَلِكَ من صرف الأمر عَنةٌ بعد موت الثّبِي 
صل الله عله وسلم ولكنهما أتقى لله من ذَلِكَ 
ؤُلاء". (1) 


"١-8‏ وهذا باب واسسع فيه كثرة ة عن الصحابة. 
5000 1 علمنا أحدا ذكر عن الصحابة 
خلاف ذلك, من أنهم كانوا التشبه بالكفار والأعاجم في 
الجملة, وإن كان بحس نت المسائل المحينة فيها حلاف وأريل 
وهذا كما انهم مفجمعون: على اتنا الكتات والسينة. .وان كانؤا قد 

ن في بعض اقمهان المسائل. 
فعُلِم اتفاقهم على كراهفة التشبه بالكفار والأعهاجم. 
وكدلك الصتقول .عن علماء المسلمين من الائمة العتقد مين .في تعليل 
النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارىء أو مخالفة 
الأعاجم, وهو م من أن يمكن حصره واستقصاؤه:, ومن له اذى 
نظر في الفقه يعلم ذلك وقد بلغه من ذلك طائفة, وبعد النظر 
والتأمل يورث علما ضروريا باتفاقهم أعني الأمة جميعها على النهي 
و موافقة : رولأمر بمخابالفتهم. 
0 وقال أبو حنيفة: إذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس 
مع هه ؛لأن فيه إظهار مخالففة المشركين. 
وفقبال هالبكة "لبجم هالاعكفية. ولا يدعو يهنا ولا يعلف" 
وقال: "وقيام الغراة لروجها من فعل. الجبابرة: وريها يكتون النايين 
ينتظرونه. فإذا طلع قامواء ليس هذا من فعل الإسلام,. وهو فيما 


5-7---------------2 2222 ير 
وسدون ها ذكرنا تعلم انقاق المسلمين علن كراهة التشيبه بأهل 
الكتابةوالاعاجم في الجملة, وبالله المسيتفعان:.وقليه التكلان. 


[ ) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/373 
2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/61 
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ومما يشبه هذا: الأمر بمخالفة الشياطين, كماءروف -مسلم أنه عبان 
الله عليه وسلم قال؛ لا يأكلن أحدكم بشمالهةء ولا يشرب بهاء فإن 
الشنيطان اهل بشماله. ويشرب بها ونظائره كثيرة. 
وقريب من هذا: مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم؛ لان 
كمال الدين بالهجرة, _فمن لم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقص, 
قال -تعالى-: الأغراب أشَّةٌ كُفرا وَنِقَاهَا الآية. 
وقال«صلى الله علية :وسل لا يفلتكم الأعزات على اعم ضصلاتكة: 
آلا | ححا لمشتتبياء وهم تيون الاتبحيل, 
وقال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب, قال: والأعراب 

323 بت _سسسسيوول: عي [ عبش ب تت تت اع 
فقد كره موافقة الأعراب كي أسم المغرب والعشاء بالعشاء 
وعند بعضيم إنما 1908 الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر 9 
المش تا ههور عن ل دناء". (1) 


0ح "وأيضا فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي. وجعل رسوله 
مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي. وجعل السابقين إلى هذا 
الدين ف دلقين مدل قلع ربكن ستجيل, لى, يط الحذين زمى ققيه الآ 
بضبط هذا اللسان: وصارت معرفية من الذين ]د هو اسهل علي أفل 
الدين في معرفة دين الله وأقرب إلى إقامة شعار الدين, وأقرب 
إن مستمابهة العيبا بدين ال اين .من القر جا جرين وال تحار في خض ع 
جورم وقد 0 العلماء بالخطاب العربي, وكرهوا مداومة غيره 
لغير اجةب.واللسان تقارثه أصور أخرى من الأخلاف والعلوم: فإن 
العادة لها تأثير عظيم فيما يحبه الله ورسوله أو فيما 8431ل فلهذا 
جاءت الشريعة بلزوم طريقة السابقين في اقوالهم واعمالهم 
وكراهة الخروج عنها إلى غيرها لا لحاجة؛ لما يفضي إليه من فوت 
الغفضخائل التي جعلها الله للسابقين آلا ولين. 
ولهذا لما عَلِمَ من وفقه الله من أبناء فارس وغيرهم هذا :| الأمر أخد 
يجاقة نفسسه في تحتيق المشابهة بالسابقين::فضار اواك من افضل 
التابعين بإحسان, وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم, وصاروا 
م من رأوه د اير إلى متابعة السابقين. 

قالآمة مجمعة على فصل طريقة العرب. السابقين وآن الفاضل من 
ا كر م والذي يجب على المسام إذا نظر إلى 
الفضائل أو تكلم قَيهًا أن يسلك سبيل الغاقل الذق عغرضه أن يعرف 


[) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/63 
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الخ ير ويتحعلسرأه جهاا اللجل2ذاههه ليس". )2( 
1" ""قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم: وإنما يشهدون السو 
فلا الل 33332-22222222 


س ”" 
وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية, فقال حرب 
الكرماني: "باب تسمية الشهور بالفارسية, قلت لأحمد "فإن للفرس 
أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة, 
وروى فيه عن مجاهد أنه كروة أن يقال: آذرماه وذي ماه. قلت: فإن 
كان اسم رجل | عدهننة به ؟ فكرهه, وكان ابن المبارك 2 إيزدان 
يُحلف به, وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد. وكذلك 
الأسماء الفارسية, قال: وكذلك أسماء العرب كل شيء مضاف, 
قال: وسألت إسحاق, قلت: الرجل يتعلم شهور الروم له ا 
قال: كل اسم معروف في كلامهم 
فم القاللمه حسم دل هه اترقب لسهكلة ٠‏ 
أحدهما: إذا لم يغرف مغتن الاسم خاز أن يكون معنى محرماء فلا 
يتطق المسلم يما لا يعرف فعناه: ولهذا كرفت الرقى العحمية 
بالعبرانية والسريانية او غيرها؛ خوفا من ان يكون فيها معان لا تجوز, 
فإذا علم أن المعنى مكروه, فلا ريب في كراهته, وإن جهل معناه 
فأحهخهد كرهمة, وكلام إسحاق يحتمل اع لم يكرهه.". )1) 


2 والوخنه الفاني: كرافة أن يقنوة الرعتل التظطنق يقير 
العربية, فإن 0 واللغات من أعظم 
شعائر الأمم التي بها يتميزون؛ ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم 
ه11 الدعاء والذكر بغير العربية, واختلف الفقهاء في أذكار 
الصلاة: هل تقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن, ثم 
أوجبه, ثم الذكر غير الواجب من دعاء وتتسبيه وتكبير وغير 8 
فالقران لاريقرا تغير العربية سواء قدرغليها أو لا عند الجمهور..وهة 
الصواب الذي لا ريب فيه, بل قال غير واحد: بفتلع: إن بترجم سورة 
أو ما يقوم به الإعجاز. واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على 
١‏ 
وأما الأذكار الواجبة, فاختلف في منع ترجمة القرآن: هل تترجم 
للعاجز عن العربية وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد د وجهآن. 
والثاني حشر حم وههفو قول الى يودسف ومحمد ا 
2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/74 
[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/92 
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وأما سائر الأذكار. فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها. ومتى 
فعل بطلت صلاته: وهفو قول مالك وإسحاق وبعص أضعاتب 
الشافعي,. والمنصوص عنه أنه يكره بغير العربية ولا ببطل؛ ومر ٠‏ ومن 
أصحابنا من قال له ذلك إذا لم 8 

وَحَكم النتظطق بالعجمية :في العماذات هن الصلاة والقراءة والذكر". 
)1( 


033 -'"'نهمته وهمته إلى المشروع, فإنه تعظم محبته له ومنفعته 
به2 وبتم دينه به ويكمل إسلامه, ولهذا تحد من أكثر من سماع 
القصائد لأجل صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما 
البيت في قله من المحبة والتعظيم ضا يكون"ني دلي من وسعره 
السقة: ومن أدمن على أخة الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس 
والروم لا يببقى لحكمة الإسلام في قلبه ذاك الموقع, ومن دفن غلن 
قصص الملوك لا يبعقى لقصص الأنبياء عنده موقع, وهذا كثير يحده 
الإأنشس ان من نفسسه حسساأا وذوقا. 
ولهذا قال تضلى الله عليه وتام ها اشدع قوم بذعة الأشرع الله 


الوجه الخامس: و ا ور را 
اللاطل.خضوصا إذا كانوا مفهورين تحت الجرية والصغار: قإذا رأوا 
العمسلمين فدضارو! فرعا لهم في خصائص دينهم ادعف ولاه قوة 
قلوبهم وانشراح صدورهم, وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص 
واستذلال الضعفاءع, وهذا إغر محسوس يجده كل أحخد: فكيف يجتمع 
ما بوجحب إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟!". )2( 


64 وز ساي 
وعن اعفد فى جخوار :خفيل التعارة إلى أرض العرب.زواقان 
منصوصتان, فقد يقال: بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب؛ 
لأن في حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب إعانة على دينهم في 
العملة :وا نل ضتعنا عدها الق:ارض الحورب: فان العينة اولى: واكزر 
أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك, لكن هل هو منع تحريم أو 
وقد ذكر عبد الملك بق عيبب أنه عما أجحمغ على كراهتة: شر ياد 
[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/93 
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مذهبي مالك أنه خترامف: وقال: كره مالك أكل ما ذبح النصارى 
لكنائسهمء ونهى عنه من غير تحريمء وقال: وكذلك ما ذبح على اسم 
المسيح والصليي أن اسماء عن مصين: من احبا رهبانهم الذين 
يعظمون, فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به 


وسئل مالك عن الطعام الذى بصنفه النصارى لمونا هم يتصدقون به: 
لمتحم ١‏ ؟ 
ا 21537 لاه تعطا لسر اتيم ١‏ 


ب سس بي بيج ''. (1) 


5 "وغن إسحاق بن متضور آنه قال لاني فيئة الله عن 
الأوزاعي أنه كره أن يؤاجر المسلم نفسه للنصراني لنظارة كرمه, 
فقال أحمد: ما أحسن ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن 
وعن أبي النضر العجلي قال: ل اكد و 
خنزيرا أو ميتة لنصراني؛ فهو يكره كل كرائه ولكنه يقضي للحما 
بالكراءء, وإذا ككانان للمس لم فه وأشد. 
لقي لاك ا و ات ا ا 
0 بالله - تعالى. -د.ووسنيوة 00 فإن 
فعل أساء ولم يبطل البيع؛ وكذلك أبو الحسن الامدي أطلق الكراهة 
مقتص ب ب ل رأ 
وما الخلال وصاحبه والقاضيى فمتصى كلاميد تحربيبم ذلك" 2( 


6" "ومن نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون 
المتاعة فليس بمستفيي واضلة نولم - في التي نقلها الكرضاني - 
قوله: شي اررض عشرية, ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبنو عبد 
الله في موضع آخن: وبين ماخذة: ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل 
ماحد النقيه وإلا فقدديت نيه الفلا كسيراء وقد أقضع رياب يدا 
القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة, فإن الذمي يؤخذ منه 
[) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/116 

2 ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/120 
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إذا اتجر في غير أرضه ضعف المسلم, فكذلك إذا استحدث أرضا غير 
أرضه؛ لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي, 
وقياس قول من يضعف العشر: أن المستامن لو زرع في دار 
الاسلام لكان الواحب غلنه كمسين ضعف .ها رفخد من الذمىي: كما 
إذا اتهوسشر في بلاد الإاسسع لم. 
ومذهب أحخفة في الإجارة لعمل ناووس ونحوه. : لا يجوز رواية 
واحدة: ذكره الآأمدي, كالإجارة لبناء كنيسة أو بيبعة أو فاط 
وكااإي با لكتبهم 0 

أحمد أنه قال: يكّره أكل كرائه. ويقضي له بجر للحمال: ٠‏ ثم 
اختخل ف الاص ‏ حاب على ثلا 3 صطلرق: 
إحداها: إجراؤه على ظاهره., وأن المسألة رواية واحدة. 
-----------2 2222 ا 10) 


7-""مخالفة لهذا الحديث, مثل حديث أم سلمة حين سئلت 
أي الأيام كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر صياما لها؟ 
فقالت: السبت والأحد, ومثل نهيه كن صوم الجمعة إلا يوم قبله أو 
بوم بعده ومثل: كان بصوم شعبان ونحو ذلك, ولا بقال: إن النهي 
عن إفراذة؛ لأنه:قال في الحديت: لا تصوموا يوم الشبت إلا فيما 
افترض. عليكم فاستثناؤه منه يدل على بتخول عجير المسيتى بخلاف 
يوم الجمعة فإنه نهى عن إفراده, ااا الصا سسوفه 
وذلك أن أحمد علل الحد بث بأن يحبى كان يتقيه. 
واها أكثر الأضحاب قفههوا من كلام احمد.الاخذ بالحديث وجهلة على 
الإفرادء وهؤلاء عرسون إفراده عملا بالحديث لجودة إسناده. 
ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة: فقال ابن عقيل: إنه يوم تمسك 
فيه اليهود, ويخصونه بالإمساك, وهو تررك العمل, والصائم في مظنة 
ترك العمل, متصير لو لسو بد وهذه العلة منتفية في الأحد." : 
)2( 


8""وعلله طائفة من الأصحاب بأنه يوم عيد لأهل الكتاب, 
فقصده دون غيره فيه تعظيم لما عظمه أهل الكتاب فكره كما كره 
إفراد عاشوراء, وإفراد رجحب لما يعظطمه المشركون, وهذه العلة 
تعارض بيوم الأحد, فإنه عيد النصارى, وقد يقال: إذا كان يوم عيد 
فمخالفتهم يكون بالصوم لا بالفطر. ويقوي ذلك ما روي عنه أنه كان 
يصوم يوم السبت والأحد, ويقول: هما يوم عيد للمشركين, فأنا أاحب 


[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/124 
2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/130 
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أن أخالفهم رواه أحمة والنسائي لتق بعص الحفاظ, وهو نص 
وليس في ذلك حجة د إفراده؛ لأنه' ادافياة الس 
والأحد زال الإفراد المكروه. وحصلت المخالفة للمشركين. 
فصل الكلام على صيام أعياد الكفار (تايع) 
قصل واما "النيروز' ' و"المهرجان' هما من افيا المشركسن: 
فحن لم 3 صر يوم السمبت قد ل صوم ذلكء, بل ريبما 
اسك للمحالفة وكرهها أكثر الأصحابء, وعللوا ذلك بأنة تعظيم 
قال الإمام أبو محمد المقديي “وعلي قياس هذا كل عية للكقار أو 
بوم يفردوز بالتعطظيم", ". (1) 


9- " وقد يقال: سا صوم ددم النيروزذ والمهرجان ولحوهضا 
السيف والأحد؛ لأنم إذا قصد صوم 0 العجمية كانت ذريعة إلى 
إقامة شعار هذة. الايام وإحباء أمرهاء يخلاف السيت وال حو فاتهما 


0 مسا المسلمين, فليس صومهما مفسدة: قغيه توقيق بين 
زه 


فصل الكلام على الأعياد والمواسم المبتدعة وأنها من أشنع 

ات 
ومن المتكراتف: سشاتر الأعيساد والمؤاسم المشوعة فانهًا من 
المكروهات سواء بلغت التحريم أو لم تبلغ فهي منكرة من وجهين: 
أحدهما: أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات, فيدخل في 
قوله: شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثار 
"اسسسس 222 د 11٠111111‏ 2 


0ح "غرض صاحبه. ولا يؤثر إلا في الأمور الحقيرة, أما الأمور 
العظيمة كإنزالٍ المطر وكشف العذاب فلا ينفع فيه رهذا الشرك, كما 
قال: وَإِذَا مَسَّكُمٌ الم في الْبَكْرِ صَلّ من تَذْغُوت إِلَا إنَاهُ قل ادعُوا 
الذين رعقنة هرة زهنه قلا تلكوت : كَشْف الصّد عَنْكُمْ وَلا تويلا فلما 
كانت هذه المواضع العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو دل كلقن توحيده, 
وقطغ شبهة .من اضركنيه.:وعلم أن ما ون هذا أيضا من الرجابات 
إنما فعلها هو - سبحانه م وإن كانت تجحري باستنا محرمة أو قباحة: 


[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/131 
2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/132 
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كما أن خلقه للسماء والأرض. ونحوها من الأجسام العظطيمة دل على 
خالق 


حدازيتهه. اتنتة : شعليع. 
و و لكتكتل 


فصل آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم كرارق 
قال الإمام أحمد وقيرة دل الشلة د 2 الس كلى ا 
0 عليه وسلم ويجعل الحجرة ؛ عن يساره؛ لثلا يستدبره, ويدعو لنفسه 
صلى الله عليه وسلم ناذا أراة التوعاء:جعل الججرة عنيساره, 
واستقبل القبلة: وهذا مراعاة منهم لحفظ التوحيذ. فإن الدعاء عند 
القبر لا 08 مطلقاء بل يؤمر به تبعا وضمنا كما جاءت به السنة, 
0 المححححتيروة: ال ي. 
أن يصلى إليه, فلما تهى عن الصلاة إلى جهة المشرق تهي أن 


١-1‏ "وقال: السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبتاه" رواه 


وكرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله, ومنعوا الناس أن يصلوا إليه, 
وكانت حجرة عائشة ملاصقة لمسجده:, وعصضى الأمر. على ذلك فى 
عهد الخلفاء الراشدين» وزيد في المسجد والحجرة ؛ على حالها 
الم سن لب ال ل ا عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة. 
الل عن لك سود بن المسييه وفنهم 59 

قال أحمد - لما سأله الأثرم: أبس القعير؟ - فال مااع 0 
وتقل :يعض أاضحابنا رواية في مفسة قيرة؛ ان احميد شيع بعص 
الموتى, فوضصع به على قبره بدعو له. 
وااللحيقيين البوت هين والب 7 سن 
أما العثر فقال أحمد: لا باس ب وكرة ماللك التمسح بالمنير كما 
كرهوا التمسح بالقبر, أما اليوم فقد احترق المنبر, وإنما بقي من 
المنبر خشبة صغيرة. فقد زال ما رخص فيه؛ لأن الأثر المنقول عن 
ابن عمر وغكيره إنما هو التمرسح بمقعده. . (2) 


[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/179 
2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/181 
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2ح "وقال محمد بن وضاح: "إن عمر ا بقطع الشجرة 0 
بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم خوف الفتنة على النا 
وقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة 
إتيان تلك المساجد وتلك الآثار بالمدينة ما عدا قباء وأحداء ودخل 
الثوري بيت المقدس, وصلى فيه, ولم يتبع تلك الآثار فهؤلاء كرهوها 
مطلق ؛ حعحديث عصمطع ر هفهل ذا. 
وما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه اخذ من الصحابة,. والصواب معهم, 
فإن المتابعة تكون بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل, فإذا 
قصد العبادة في موضع كالمساجد والمشاعر كان قصده متابعة م 
أما إذا فعل فعلا اتفاقا من غير قصد وتحري, فإذا تحرينا ذلك المكان 
لم نكن متبعين اله., فاإن الأعمال بالنباتت. 
واستحب آخرون من العلماء إتيانها. وذكر طائفة من أصحاينا وغيرهم 
استحباب زيارة هذه المواضصع, وعدوا منها مواضصع. 
وأما أحمد فرخص فيما جاء به الأثر, إلا إذا اتخذ عيداء وجمع بين 
الآثار مثل حديث عتبان الذي راح إليه الرسوا: وجعل في بيته موضعا 
اتخذه مسجداء لكن عتبان كان قصده بناء المسجد. فاحب ان يكون 
الرسول هو الذي يخطه له, بخلاف ما إذا صلى الرسول في موضع 
عد" 1 


3" "وَالصّقَات وَالَْفُعَال عَنِي فِي جَمِيع دَإِك عَنَا سواة قلا 
يختاج إلى شَ لكىىيء مو الأشِياء تا ذَكر تاه 
دَاته والمصحح للجعاومية دَوَات الحم ومات وَل شك أن نسبة دّاته 
إلى جَمِيعهَا على السواء فَوَجَتٍ عُمُوم علمه إِيَّاهَا فلا يعزب عَن 
علمه مِتْقَال ذرة فِي الأرّض ولا في السَّمَاء أي لا يبعد وَلَا يغيب عَنهُ 
أقل قليل هو مثل فِي الْقِلّة قكيف بالرَّائْدٍ الْمُشُتمل عَلَقِهِ 
قادر على جَمِيع الممكنات لأن مُقْنَصْى الْفَدْرَة ذاته ومصحح 
المقدورية هو الإمكان المُشترك تينها قوعت شغول قدرته أياها على 
سَبيل الاختراع والإنشاء أي بلا احتذاء تال يُقَال اخترعه أي ابتدعه 
وأصل الخرع مهو الشق وَأْنْسَأ يفعل كَذَا أي ابْتَدَأْ يفعل كَدَا 
مَرِيد لجَمِيع الكائنات خيرها وشرهالق لأن وَقُوع مَا لاريريدة بل 
كَقَا زعمت إِلْمُغتزة يسشتكزم عجزه المتافي للألوهية 
تفرد بمتقنات الأفعال بالأفعال المتقنة المحكوة الخالية عَن الاختلال 
وأحاسن الْأَْسْمَاء وَإِنّمَا اختار صِيعّة الْفِعْل أعني تفرد على متفرد 
تثيبها على آنه اتسنا قويول علي اتصاف داته يها ذكر من الصّفَات 
فَإن الإتقان المشير إِلَيْهِ كَوْله تعالَى صنع الله الذي أتقن كل شَئْء" 


) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/183 


4/0 


(1) 


4- "يُعَارضٍ القواطع وَمَا استدللنا يم على وجوب النْظر من 
قبيل, 0 وَأُما الْمعَتزلة له فكذيٍ الطريقة الْتِي هِب مُقتمد الْأَصْحَاب 
يقتهم أَبْضا في إبيّاته ل أنهم حولون المفرفة واعدة 0 أي 
بتمسكون في إنبَات وُجُويهَا بالعقل لا بالإجماع والآبات لِأَنَّهَا دافعة 
للخوف الحاصل من الاخيلاف أي من اخيلاف الثّاس في إنيّات الضانع 
وَصِفَاته وإيجابه علينا قغرقته فَإن الْقاقل إذا اطلع على هذا الاخيلاف 
الُواقع تين الّاس جوز أن يكون لَهُ صانع قد أوجب عَلَيّْهِ مَعْرقته قَإن 
لم يعرفةٌ ذمه وعاقبه قيحصل لَه خوف وَعغَيره أي الْحَوْف الكاضل 
من غير الِاخْتِلافِ كالنعم الظاهرَة والياطنة فَإِن الْعَاقِل إذا شَاهدمًا 


نسبوه الى عا 1 .. وى ا العقلءت 

: 00 بة عقلا وَكّاتت لا تتم إلا يالنظر كَانَ الثظر 
عرفت هكدًا تمسكوا بهذ الطريقة و نحن نقول 
العقل بالحسن والقبح في الْأَفْعَال وَمَايتَمَرَعِ عَلَيْهمَا 


من الْؤْجُوب وَالِحْرْمَةٍ وَعغيرهمَا تمنع حَصّول الْحَوْف المَدُكور لعدم 
. يمر | * ١‏ م دنه سَببا اله من الاختلاف وَغَيرِعٍ و5عوى 
ة الب لعاقل مَمْنُوعَة لعدم الخطور فِي الأكثر قإن 
ببالهم أن مُنَاكَ إختلافا بين النّاس فيا ذكر وأن 

قد طلب مِنْهُم 


قان الحَا بالنظر يَدْقَعهُ أي الْحَوف إِدْ قد يخطىء فَلَا 

قان على وَجه الِصََوَاب لفساد الثظر قيكون الحَوْف حِينيذ 

5 التَاظِر فِيهِ أي فِي عرفانه تَعالى أحسن خالا قطعا من 

لمعرض عَنهُ بِالْكِلَبّةَ لأنا يُقُول دا مَمْنُوعَ لأن النظر قد يُوَدّي إلى 

الجَهَل المركب الذي هو أشد خطرا من الجَهّل البتسيط والبلاهة أدنى 
إلى الحلاص من". (2) 


5 '"وَقَالت المُغتزلّة هُوَ مُرِيد لجَمِيع أفعاله غير إِرَادَته الْحَادِنَة 
1 ما 
1) المواقف 1/11 
2) المواقف 1/162 


وأمبها فق ا العبد قهه وَمُريد 
العسبافور ببة نوا تحصازة الفعاضيي والكثر 
وتفصيله أن فعل العبّد إن كَانَ واجبا يُرِيد الله وُفُوعه تركه 
إن اسان حَرَاةَ فبعكسه 
ابقل ذوب ير ب دوقوع هه ولا يككتدرة ١‏ 
6 
72 

وَأما الْمتَاح وأفعال غير الْمُكَليف قلا يتلق بها إرَادة ولا كَرَاقة 
لنا ما أنه مُرِيدِ للكائنات بأسرها فَلِأَنّهَ حالق الْأَسْيَاء كلها لما مر من 
استناد جَمِيعِ الْحَوَادِتْ إلى قدرته تعالى ابْتَدَاءء وخالق الشَّيْء بلا إكراه 
مريدا لَه بالصّرُورَة وَانخا قيد نبت إن جميع الممكنات مقدورة لله 
يسبب يب اح 


السلا 5ل 7 01 و الْإرَادة 
وَهَذًا معتى قؤله فالضفة 0 لأحد المقدورين هو الْإِرَادَة كُمَا 


و تمتها أى.من الضفة المرجحه في إبعاد عض المقندوزات .دون 
ا 9 
فِي_تخصطيص المو, 
وق أنه غير مريد لما لا يكون فلأ له تقالي. غلم من ' 
يؤمن فَكَانَ الإِيمَان مِنةٌ محالا لامتتاع أن قاب ا 5 
تستتتكإن لسلبتتان الس هه 1 
وفالقفببالم باستهالة الشسيةء لا ييراة بالكلوؤورة 
وَأَبِصَا لَوأرَادَة فإمًا أن تفع قيلزم الانقلاب أو لا فُيلزم عجزه 
وص ور ه عن َحَقييبق قلت راه 
00 لا يتصَوّر هِنْهُ أي من العَالم باستحالة الشََىْء صفة مرجحة لأحد 
ف له لأن أحدهمًا كك والآحتر وَاجب 
قفيه بحث لأن عدم إيقان الكافر 0 الله مع كونية وَاجَبا 
وانضجا هق منقوض بها علم الله وجوده كإِيمَانٍ المؤمن 
اجججان أحد طرق 2 
فلاومسسه 
ويعضد هذا الذي هُو مَدْهَبنَا إِجْمَاعَ الشلف والْخلف في جَمِيعٍ الأعضا 
والأمصار على إِطُلاق فَؤلهم مَا شَاءَ الله كان وَمَا لم يَشَأ لم يكن 
3 إن مب ذا زوق عن" )1) 


1) المواقف 3/254 


1" 06-ح- "ومن تتبع الله عَوْرَته فوضحه على روسن الأشهاد وين 
و 7 7 7 007175959799979 8 
وَقوله صلى الله عَلَيّه وسلم ( من ابتلي بشَىيّء من هذه القاذورات 

ترها) 


- 


وعلم من سيرته صلى الله عَليْهِ وسلم أنه ؟ ان لا يتجبسس عَن 


واقتدى برَسُول الله وأصْعَابه وَالصَالِحِينَ من سناده مولي ]لمات 
والتوفيق 

وَالْحَمُد لله رب الْعَالمين ادر على نبيه مُحَفّد وَآله بإحداه 
يه 

أ جبيتة # لوم ومنعيه قلحصححطزون 
وَالْحق أنه تابع للْمَأمُور يه والمنهي عَنهُ قيكون الأمر بِالْوَاجِبٍ 0 
111 11 5 
لقي عَن الحرَام تاصي] وَعَن الْمَكْرُوه الحكارا 
قَإِذا قَامَ نه سسط !ا سون لأن عَرَضِه يحصل بذلك 
وَإِذَا طن كل طائقة أنه لم يقم يه الآخبر أثم الكل بتزكه 
و5ق38- ب وق عنبب دهت من الأب رع 
ونب دالْهْقئَزَّ1[٠_تبلية‏ من الأضخطغ يول 
قَالَ الآمدد ذهب بعض الروافض إلى أنه لا يجب بل لا يجوز الأمر 
بالمَعرُوفٍ التق عن المُنكر !لاض ينتصب الإِمَام واستنابته كمنا في 
إِقَاه سيب ميزود 
ذهب من عداهم إِلَى وُجُوبه مُطلقًا ثمَّ احُتلقُوا قذهب أهل السّنة 
إلى وخويه شرعا والجبائي واثنه إلى وخوية عقفلا نه أكتلفا قال 
الجببائي يجب مُطلقا فيا يذرك حسنه وقيحه عقلا 
وَكَال 1 بو هاشم إن تصمن الأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنقئ عِن الْمُنكر دفع 

ص رَّر عن الامفيو والناهي وَل يندذدفع عَنة إلا بذلك 0 


(10 


7 حضون أ نانش الفاحتية فين الذين امثبوة ) الاثة 
قإنَّهَ يدل على حُزْمَّة الست في في إظهرر الْفَاٍِسَة 
وا شحج ا أن اللق تنو ب لطي فن إطهارها 


1( 3) المواقف 3/646 000 


03 


وَأما السّنة فَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم (من تتبع غَورَة أَخِيه تتبع الله 
عَوْرَته 
ومن تتبع الله عَوْرَته فضحه - ولنن الأشهاد الأوَلين والآخرين) 
وقول صلى الله علئةوتفنلم (من أملن شن عقن هذه القاذورات 
ترهاً) سي تر الله 
ا لود بد ا اضة كان لا يتحسسن 
عن المُئكق رات يل يس كرا إظهارها 
جعلتا الله مِمّن اتبع الهدى واقتدى بِرَسُول الله وأضجابه وَالصَّالِحِينَ 
من عباده إِنَّهِ ولي الْهدَايَة والتوفيق ا لله ب العالمين وَالضّلَاة 
ب  _‏ لوم لفت ات تمك + 01/3 


8" "الضفة الْمَشْهُورَة حَيْتُ يجِعَلُونَ العبد خَالِقَا لأفعاله 
وينس بون القتبائح والشرور لبه دوس الله سبحاتة 
كَيَرَدَةٌ أيِضا قله -ضلى الله عَلَيْة وسلم في حق القدّرتّة (هم خضصماء 
077 +7+<”ا 77ب ار ل بيت يتن 
ولا خُصُومَة للقاثئل بتفويض الْأَمُور كلها إِلَبهِ تتعالى 
نما الْخْصُومَة لمن يعْتقد أنه يقدر على مَا لا يرِيِدٍ الله بل 100 


والمعتزانة لقبوا نشعي اتات العذل والتوحيد 
وَدَلِكَ لقولهم يوَجُوب الْأصْلح ونفي الصّقَات الْقَدِيمّة يَعْنِي أنهم قِالَوا 
اساي د عي عد ع ع هد تا 
وَقَالَُوا نضا بتفي الصّقَات الكقيقة القديقة الْقَائِمَة بذاته تَعَالَى 
احْوِبِننَرََارًا عن 1 اتلستات ققدماء متقغحؤةة 
وجي سوا سبلب سدًا تو ِ 
وَقَالُوا أي الْمُغتزلة جَمِيعًا يأن الْقدم أخص وصف الله لا يُشَاركةٌ فيه 
ذّات وَل 


وشني الك _حيجحقات الزائدة على مل كات 
وبأن كلامه تعالى مكلوق محدث مركب من الخزوف: والأصوانت ويالة 
عبر هرني في الاختره بالابضارذيان اله والفيج عقليان :وبحب 
عقو عغالى رعاقة العِكهية والمصلحة في أفعاله 
وثواب الْمُطِيعِ والتائب وعقاب صَاحب الكبيرة ثم اله بعد القاقهم 
0 الأمُور الْمَذْكُوْرَة افترَقُوا عسرين فرقة يكفر بتعضهم بعضًّا 


الواصلية اهاب آبى ختئقنة واصل .بن غطاء قالوا تفي الضقات 
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قَالَ الشّهْر ستاني شرعت أَصُغابه في هذه الْمَسْألّة يعد ما طالعوا 
كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم إلى أن ردوا جَمِيع الصّفَات إلى كونه 
عَالها قاذدا ثم حكفوا انها صفتان ذانيئان اعنباريناق: للذات القديقة 
كَمَِاقَاله الجبإئي أو جالان كَهَا قاله أو قاشم 
وَقَالُوا بالقدر أي إسْتاد أفقال العباد إلى قدرهم وَامْتِنَاع إِضَافَة الشّر 


ثن الها تين فلن ]ا 5 


9""إلى مسار تافه هزيل, فقد أفرغت قلوب الأجيال إلا من 
عصم الله من حب الله ورسوله: وحب أصحابه, والتابعين لهم 
باختمان: وس عب العلمياء العاملين وكتت» الغلي وهب الوه 
وأسيابها الحقيقية إلى حب أعذاء الله وما يخدم اعداء الله من ثافه 
"اشح ست 0 اس هه هات ؟ 
إنه لا يجوز ولا يصح من المسلم أن يحب لعبة من اللعب, ولا كتاب 
ولا قذهنا من المذاهب:ولا عملا من الأعمال. .ما لم يكن ذلك موافقنا 
لمايغيه الله ورسوله, ومتتمد] مجيتة من محيقها. .كال تعالى: (فل 
إنْ كنم تحِبُونَ الله قاتيغوني يُخْيبكُمْ الله ويَعْفز لَكُمْ دُنوبَكُم وال 
عَفُورٌ رَحِيمٌ * قل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ قَإِنْ توَلَوًا قَإِنّ اللة لا بُحِت 
ارين [آل عم ران: 31, 32 - 
يجح إبعاعه الله تعالى ( بحت 1 اك إلا في الله ولا 
ا 0 ادحه ل تكب إل ما عقب الله ور سولف ولا 
أله إلا ما #1 الله ورسوله, فهو إدًا يحب الله ورسوله بحب 
ويبغضهما سبعغعض ودليل هذا الآية السابقة وقول الرسول - صلى الله 
علية وسلم --«من احتث لله وابغقض للة: واعطى لله: ومنع لله فقد 
اب ب تكمل الإيييبان» (1) 
مناء كنن نف | فتتميع عبار الف الجسالكين يكيم العس له بن وموالييم 
وجميع الخارجين عن أهبو الله ورسوله يبغعضصهم ويعاديهم. 
إن الواحيية علينا إذا كنا مسلمين ,ضادفين: أن ترجع إلى كناب الله 
عن وجل.وفيتة رسولة >.ضلي الله عليه وسعلم :وان تيع الخططا 
التي تتفق مع أهداف ديننا وطموحات أمتناء وأن نوالي ونعادي وفق 
منهوم الإسلام وتصوره الصحجح: يدلا من الموالاة والمفتاداة علن 
سراب بقيعة يحسبه الظطمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. 


(1) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (1/ 112) رقم الحديث 
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(380---+ كلس 2<4-7 << <ت<ت2<ت تت 1 


0" "حَيطَث أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنيَا وَالآخِرة وَأُولَئِكَ أَضْعَاتْ الثَارِ 
هم فيهَا خَالِدُون) [البقرة: 17ا|] ففي هذه الآبة تقربر صادق من 
١‏ الخبير كشيف عن الإضسران الحبيك والعذاوة المتأضله في 

نفوس أعداء الإسلام, لهذا الدين وأهله. في كل جيل وفي كل أرض 
إن وحوة الاسلاميداتة: هوقيط وكقد ورعي لأعداء الله وأعداء 
الجماعة المسلمة في كل حين, فهم يعرفون ما في الإسلام من 
القوة والنزاهة والعدل بحيث يخشاه كل طاغ, وبيرهبه كل باغ, 
أآكهه11 كل مفسد. ذلك أنهم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم 
وفسادهم, وفي الأرذ جماعة مسلمة 00 بهذا الدين وتتبع هذا 
المنهج, وتعيش بهذا النظام المميز الفريد (1) : ولهذا فهم لا يزالون 
يقاتلون المسلمين حتى يردوهم عن دينهم 1 استطاعوا ولم يرخص 
الله عن وجل في موافقتهم خوفنا على النفس:والفال يل أخبر أن 
من وافقهم, بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم: أنه مرتد فإن مات على 
ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها, 
فكيف حال من وافقهم من غير قتال, ألا يكون أولف بعدم ار 

بحكم ال رةه والكقفيري (2) ل 

ليل الخامس: قال .تعالى: (لا يَنّخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أوْليَاءَ مِنْ 
0 بَفْعَل دَلِكَ قَلَيْسَ مِن الله في شَمءٍ إلا أ عقوا 
5) ]آل عمران::28] فتهي سبحانة وتعالى المؤفضتين: عن 
اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء, وأصحاباء ٠‏ من 0 المؤسدن» واخبر 
الطبري ( 4 في فوته تفح الى : 42 نك 


1)انظر في ظلال القرآن (2.ب 331-5330 
2 انظ شر مجموعة التوحجيد (234-ب 2)235 ل 
3) انظطر الإيمان أركانه حقيقته نواقضه د/ محمد نعيم ياسين (183) 


لمعل وو 0 1 فقيه 
الاقاليم في للب العلج واسستوطن ييدان واكتار 0 00 في 
الفقه, وتوفي ليومين بقيا من شهر شوال في بغداد سنة (310) من 

تضاتيفه: جافع الببان في تأويل القران: وتاريخ الأَهَم الود 
وتهذيب الآثار, واختلاف الفقهاء وآداب القضاة والمحاضر والسجلات, 
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1 '"تامنًا: يفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله قوله: إن ظاهر 
النصوص يدل على كفر من تولى الكفارء. نقل ذلك عنه حمد بن عتيق. 
في بعص ها كيه (1) .وقد مدل شيخ الرسلام رزحهة الله عن المعاون 
لأعداء الله فقال حكمه حكم المباشر وبهذا قال أبو حنيفة ومالك 
و 2 ل- 
اسعا؛ يقول ان كثير ).في تنسيرة إنسن يوان الكقارمن دون 
المؤمنين ويسر إليهم بالمودة فهو كافر مرتد. ويسيتدل على ذلك 
يسول الله تغالي: الا بعر المؤمبون الخافرين اقلناء من ذون 
الْمُؤّمِنِينَ ومن يَفْقل ذَلِكَ فَلَّيْسَ مِن الله في شَّئء) [آل عمران: 
8 لا ما استنى الله ممن يكشره اكراها ملجنا [4 4) اه 
أقثرٌ بأن الإسلام نهى عن الشرك, ولم نفسل الشتمرك تفس»: ولكقة 

ده اناس مدقي دالكين هذا سانرا هرتها دن ء 
وعلك هذا القول بعكم بكدر الذين يدعو إلي الأجواب الكافرة من 
شيوعية, أو امتراكية: أو بعثئية أو ماسونية, 5 علمانية, أو نحو 


1 اه مجموعة التوحيد (288) والظر إلا . الممتية (2/ 4176 . 
0 ا د الغداك) 4 سنة )م00 ا اد ان تي 
ااي لوه ابو ا اح 0 اموا مؤرح 
ل فقيه. توفي في شعبان سنة (7/74) ه ودفن بمقبرة 
سا اج لجو كيد أ وكاو ا 0 
لابن الضلاج: اليداية والنهاية في التارية: الفصول. كي سيرة الزرسول 
- ضلى الله علية وهَلم ٠‏ وجامع الفسائيذ جمع فيه احاديث الكتب 
0 والمسانيد الأربعة: انظر معجم المؤلفين (2/ 283 284) . 
0 الشخضية: محمية ين عبد الوفات (29. ,"ب (3) 


"اكير من النحاس وارهذوا عن الإاسلاف ووالنوا أعسداء 
المسلمين. بحجة فساد العلماء والحكام المسلمين؛ فانضموا إلى 
الأحزاب الكافرة. واعتنقوا المبادئ الضالة كوسيلة من وسائل 
1 ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 1/78 
2( الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 1/122 


41/7 


التخلص من حكم 5 الظالمين وتسلظ ااعلماء التفعيين مهدولاء 
اعطنوا الطريى» كيم كالمستدن ون الرمضاء بالنار. فكرا 
لبعض السسعاميى الذي بمثلون الإسااي نمي ردكا 1 شفع 


الإسلام نفسه:, وينفرون منه:, وينفرون الناس عنه لاعتقادهم 
الخاطئ أن الدعوة إلى الإسلام, تخدم مصالح هؤلاء الذين يتاجرون 
ناسيم الاسلاف.وهدا التصور والقهم: هوغاية العهل والستطحية 
والسذاجة حيث: إن الإسلام ححة على الثاس: .وليسيت أعمال الناسن 
حجة على الإسلام ولأن الإسلام يحكم على الأشخاص. من خلال قيمه 
وتصوراته؛ ولا يحكم على الإسلام من خلال أفعال الناس وتصرفاتهم 
فسوء التطبيق للإسلام من بعض المسلمين, يجب أن لا تُحمّل ذلك 
الخطا هنذأ الاسلام نفينة: حيت إن نظطزية الاسلام الاساسية قائمنة 
علي العدك والإنصاف فإذا سرق الحاكم أو ظلم, أو ارتشى القاضي 
وجار في حكمه: أو نافق العالم وداهن, فالإسلام برى من كل هذه 
السيئات والتصرفات, لأن أحكامه تأبى مثل هذه الأعمال وتنكرها 
والاسرة والإسلام ب هليم دمن ل 0 
و ل تتح ح>----2272-772-22722-72-72717217-12ز--2_577 7707 1 اي :1 
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومن اعتقد أن لأحد 
من الناس طريقًا غير مناعة محمد - ضلف الله عليه وسلوية أو أنه لا 
بحث قلية اتباعة أء أن له أن لغيرة الخريع عن ابافف أو قال !"ان 
من العلماء.من سبعة الكروج عن تتريعة. الله كفا وضع الخضر 
الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فقد كفر في هذا كله (1) . 


(1) انظر الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب (68)". 
)1( 


3" "المعاداة كما هو الحال في واقع معظم الناس اليوم الذين 
يحبون للدنيا ويبغعضصون للهوى, بعيدا عن مجال الحب في الله 
والبغض فيه, إن الحب في الله والبغض فيه؛ هو الحب والبغض الذي 
فالإنسان قد يحب أعداه من ا لمصلحة دنيوبية فقجاء او لتوافق 
الطباغ الفيئة بينهها كما قد أحدا من هؤلاء للمصلحة دنيوية, 
أ لاختلاف: النقفوس ب والرغبات بينهماء وف [ النوغ من الحي:والبض 
وإن كان هو السائد في مجتمعنا المعاصر فهو ليس من قبيل الحب 
في | . أو البغض 
فالحب في الله والبغض فيه:, أوسخ داترة من ذلك كله فيو حب 
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ونقص على مستوى العالم أجقع» وغلى مسفوى: الحياة كلهدا فالخب 
+ هفو حب أهل الإيمان 0 زمان ومكان, وموالاتهم 
لكوك را ا ا لومس 7 
والمعاداة في الله في معاداة,وبغص. اسل الكقفر والعضيان.:قن كل 
زملللب سس أن ومك_ ب ب ان 
ومما تقدم عرضه يتضح أن من أحب في الله, فلا بد أن يبغض في 
الله فإذا أحبيت عبدا لأنه مطيع لله. ومحبوب عند الله فلا بد أن 
تبغض الضد وتعاديه وذلك أمر لا يحتاج إلى جدال, لأن المتضادات لا 
توجد أحدها الا بانتفاء الاخن, والجب والبغض من الأمور التي :قطيرت 
عليها النفس البشرية فلا يخش. على الناس.من تلأشى هاتين 
الصفتين: أو إحداهما ولكن الخطر الحقيقي يكمن في صرف تلك 
الضفتين عن إظارهها الصحع.. وما بيعب ان يستحدها فيه من حب 
في الله وبغض في. الله إلى الخب المزيك والبغض المزيف كما هو 
شحان أوهل الجاهلية قديمًا وحديئثًا (1)- 


(1) انضخسر (46-377) من هطلذ الرس الة.". (1) 


054) -؟! | لين ذلك يدل على عدم البغضاء وعلى عدم العداوة من 
باب أولى؟ وهذا يستلزم عدم الإيمان فإن الإيمان الصحيح يوجب 
استمرار المقاطعة والعداوة وإلبغضاء للكفار حتى يسلموا عملا بقول 
الله تعالى: (وَبَدَا بيَْنَ وَبَيْتَكُمٌ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَنَى تُؤْمِنُوا بالله 

5) [الممتحخغتبة: 4] 

ولولا العذاوة في الله لما تحمل الانيياء.والرسجل والعؤمتون صتوف 
العذاب والأذى من الكفار. ولكان بالإمكان مجاملتهم ومداهنتهم 
وطلب رضاهم وكف شرهم عن الأنفس والأموال والاعراض, - 
الحق لا بد أن يصظدم مع الباطل: والنور لا به أن يطرهد الظلا 
فالرسول - صلى الله عليه و لما قام ينذر المشركين عن 
واستحييسوة: وحدثوا أنفسيوه بالدخول فيه, إلى أن صر بدسب 
دينهم» وتسفيه احلامهم وتجهيل أكابرهم, فحينئكذ شمروا له ولأصحابه 
عن ساق العداوة وإظهارها بالأذى له - صلى الله عليه وسلم - 
ولأصحابه حتى اضطر بعض الصحابة إلى الهجرة إلى الحبشة, 
أن الإسلام لا يمستنيم في عق الإنسان :ولو وجد الله وراك ارك 
ما لم تضرح للكفار بالعداوة واليغضاء كما تقدم. في الآيات السابقة: 
حيبت إنه لو كان بالامكان مداهئة الكفان لما خمل رصبول: الله > ضلى 
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الله عليه وؤسام:- نفسة وأ ضعابة مؤنة سواجهنة الكفان بالعداوة 
والبغضاء وهو أرحم الناس باضحانة وأشباعة: مع ذلك لم يحد لنفسه 
ولا لاكحانه رخصة في مداهنة الكفار ومجاراتهم ومجاملتهم, ٠‏ وقد 
احبء المشر كون :ذلك فثه ولكته لم محصل من الرسول وضخابته فا 
طلب المشركون ,حخضولة من المداهتة والمواققة لهم على الكفر: 
قال تعالى: (وَدو! لو تُدْهِنْ فَيَذهئون) [القلم: 9] وحول هذا المعنى 
قال أحة العلماء من قصيدة فى غربة الإسلام. مدنا بنهخ الرسول - 
صسلى الل سه عليه وس لم -.". (1) 


5" "القسم السابع: من لم يشرك بالله. ولكنه عرف التوحيد 
ولم بعتتتيل”؛ ولا اكب ولا ابغعض ف 
الشرك منهم, 0 ري ا .من أعظم 
ما ينبني على التوحيد التضرع عند اللة,. والالتجاء إليه وحدة؛ ومعية 
ما يحب ورعداوة ما بعادي (4)1- ب 
ومن اذقى الإسلام ونطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأحبها وانتسب 
إلى أهلهاء ولكنه لم يفرق بين أوليائها وأعدائها ولم يحب في الله, 
ولم يبغض في الله, فهذا عين الكفر وصريحه, لأن حق التوحيد ليس 
مجرد الإقرار به: ثم الإعراض عن أجكامه التي أهمها الحب فى الله 
والبعض في الليه: كمنا سبق بيان ذلك.من. الكتاب والسئة (42.. 
القتسم الثامن: ٠:‏ من ف التوحيد واحنة واتبعه: وعكرف الشرك 
وتركه: ولكنه مع ذلك من دخل في التوحيد وانضم إلى جماعة 
| ن ويحب وات التستار 
قهذ| القوع من الاعتقاد والتعافسك كقر (3) يخرجع يه المسام من 
مسمن. الإملام لأن الإنساق إذااحب تصيرة الكافرزين وخدلان 
المسلمين فهو داخل تحت قول الله تعالى: (ذَلِكَ 067 م در فواجا 
ف رَلَ اللبة قأغت ط أَعْمَالهُمْ) محمد 119 . 
فالذين يؤيذون أحزاية الكفر واحزاب الشيطان, التي تتحةذ مظاهز 
متعددة في البلاد الإسلامية, بحبهم لمن بنتمي إليها وبغضصهم لمن 


8 انظرال ود السسسنة (1ب  )99‏ . 
2) انظر المبحث الأول والثاني من الباب الأول من هذه بيدا 
من ص (75) إلى (1)106-- 
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(3) انضظضرالدرر السسننية (1/ ب 066 622" (2) 


6 "فمكية الرسول صلى الله عليه وسلم مبهةة الذرجة 
تقتضبي أن مخالفة ذلك منقصة للإيمان (1)- : 
تذكن أسن رضي الله عه عن النتن ‏ ضلى .الله عليه وسلم > قال : 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, من كان الله 
أخب إليه مما سواهماء وأن يجب المرء لا بحب إلا لله:وان 
يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه. كما 888 أن يقذف بالسار» | 
2) ومحية الرسول تستلزم محبة كل. فا جاء به من عتد الله ومعاداة 
تت يي 2 0ت 0ت إن ل داه. 
4 عق .عبد اللة ين كمرو ررضي: الله عنهما أن.رسول الله > صلئن 
الله عليه وسلم - قال: «لا يؤمن م 2 
جئت به» (3) وقد عد ابن القيم (رحمه الله) من أنواع الكفر. كفر 
الأعراض عن الرسول + صلى الك عانه بوسلم - قلا يصدقة ولا يكذيه 
عيذ ياليل. للنبي.-.ضلى. اللة .عليه وسلم > (والله. أقول لك كلمة: إن 
كنت صادقا: انث أجل :في غيني من أن ارة عليك: وإن كنت كاذيا 
قلأت أحقر من أن أكلمك) (4) اه 
فمن هذه الحاديث وتلك الآبات يرول الشك. باليقين في وحوب مهبة 


الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومحبة كل ما جاء به من عند الله, 
من الأقوال والأفعال والاعتقادات, وأن من خالف ذلك فليس له في 
الور نذحعدسظ أ 

من مقتضيات محبة الله ومحبة رسوله, وجة ها ير سول 
حل الله عليع وسلم أن يحي الخرة العسيلم إخوانه المؤصية 
وجماعة المسلمين فإن هؤلاء تجب محبتهم في الله, ومناصرتهم من 
لحل نين االجتمس حدم دلت 


(1) انظ مر تحفة العراقية 00 ة(35)- 2. 
زواة مسلع انظر ضحح محلم 1 166) كتاب الاق 
قال النووي: حديث صحيح لسرت الفديد شرح ١‏ كتاب التوحيد 
4) انظر مدارج السالكين بين إياك تعبد واياك نستعين أن فيه 

الجوز, ة(-ب 4)338- الل 1[3) 
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7ح "الذي حاول أن 110 على ترك إسلامه, ورفض الأسير 
المسلم؛ وثبت على عقيدته 0 الإميراطور وأمر ان تفقاً عيناه.. 


إلي من فورك لأبعثن إليك من الجند ما 0 أولهم غتدك واحرهم 
ي. 
رعنتها وضك العطانا برا مو هلك الروم أمام وده العرمة وامر 
إغادة الاسير المشاح الى أهله وقوفة )1١‏ وفي حوفف المعتصم ( 
2) صورة من صور الموالاة في الله فهو الخليفة الثامن من خلفاء 
الدولة ااعباسية ويطل عمورية العملاق. الذى ضورب كلك المعركة 
المئل الأعلى في اممتراداد الكرامة والنذود عن حياض المسامين 
وقصة عمورية كما ذكر بعض 0 هي: أن نوفيل ملك الروم 
أغعار على حدؤف الدولة العياسعية و على رتظرة: بالدات وقي .مش قط 
راس المعتصم وعلى أهل ملطية وغيرها من حصون المسلمين 
ا 0 م ا ب 
من قتل, وكان من بين الأاسرى امراة هاشمية, كبر عليها الضمير 
وعظمت عليها التهدرة: فضاعة با على :ضونها وا معتصما ون وتقل 
تمصن العاه رون مد الصسدة !الو المضيه . قها إن وضبلت: الت 
لبيب ‏ سك يي سا آأخة ل أ 


[1) انظر مجلة اله عوة المصرية عدد (47) السنة التاسعة 
بن شن العزيمببببنو بقلم محمد لاه 
2 )اندو أو إمتحاق المعتصع الله «فحمة ين.قارون الرتعد ين .محمد 
المودى من عمد اللك العتصور بوبه بالخلات: مهم وفاة أحيه الفاموة 
ل بوم الخفيس التدى عشيررة ليلكة يمت من رحب يداه 218 رد 
مدا السر حسن السرييد سب وه ل سيا با سنة (222ه 
8) بعد أن ضاقت بغداد بجنده من الأتراك وتوفي بهاء انظر 0 
الطبري (10/ 304 367) ) وانظر الموسوعة العرريه الميتسرة ١‏ 
28 ب ا ل 


8 "عندما أجاب الكفار إلى التلفظ بكلمة الكفر بعد تعذيبه 
واستشهاذ والدية: ثم إنة لما قال هذة الكلمة التي .طلب الكقار منهة 
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ان يقولها اتى بعد قولها 200 وغما على موافقتهم فقال له 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن عادوا فعد» (1) . 
ثالنًا: إن المستضعفين بمكة لم يكن منهم مجاراة للكفار في كل ما 
يريدون بحجة الاستضعاف أو الإكراه, فهم لم يسجدوا لصنم ولم 
بشريوا خمراء.ولم بيرتكيوا :فاحشية إرضاء للكفان. وكل ما فعلوة.هو 
انهم افاعوا.مع الكفار في دارهم: مع انهم أحاطوا انقفيتهم بفؤلة 
قوليبة وفعلية عن الكقفار وما يعبدون من دون الله. 
أما ما ورد في بعض روايات أسباب النزول من أن سبب نزولل قول 
إلله تعالي: (إنّ الذين تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَةٌ ظالمي أَنْفْسِهِمْ قَالوا فِيمَ 

كُنيُمْ قَالُوا كبا مُسْتَطْعَفِِنَ فِي الأَرْضٍ قَالوا أَلَمْ تكن أَرَضٌ الله ا 
َُهَاجِرُوا فِيها قَأولَيِكَ مََوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا! [النساء: 97] هو 
الحخروج معهم الب مغركة ب عدد منهم فأنزل الله هذه الآبة ( 

2 


فالصحيح أن الذين خرجوا مع الكفار ليسوا من المستضعفين 
الأ سس باب 
1- إن الكفار لم 0004| من خرج من المسلمين مع المشركين في 
بدر إكراها ملجثا بدليل أن الروايات تذكر عن ابن عباس قوله: أن 
عليه وسلم.- 3) فانزل الله قوله 


وال ل ل 
سم الق: (إنَ الزين توفاهم ماللا 


0 انتشر تفسير القرط بي (10/-ب 180) ل . 

ش 2) انظر الصحيح لم0 00 النزول مقبل بن هادي 
دعي (4651الذك ب 

(3) رواه البخاري انظر فتح الباري (8/ 262) كتاب التفسير ( (4596) 

بابب ١‏ ل ) 


9- "(ب) الإكره الفعلي في مج ال القوول. 
إج ا الفعلي في مجال الأفعال في حق الغير. 
للطتتتتتتيت ران لل سمتفيييوا 
هناك طائفة من الناس ممن بعز عليهم أن يعرضوا انفسهم وأؤلادهم 
وأموالهم. للتضحية في سبيل الله. يقولون بأنهم مكرهين إكراها 
معنويا على التلفظ بالكفر. وإقراره لأنه يغلب على ظنهم أنهم إذا لم 
يقولوا الكفر ويقروا بالفاظة: فسوف يتعر صون للأذى والفتنة في 
اتفسنهة وأفوالهم واولادهم, وقد يستدل هؤلاء بقصة عمار بن ياسر 
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التي تقدم ذكرها قريبا (1) ولكن أين هؤلاء من عمار بن ياسر رضي 
الله عنه الذي تبر من المشركين وسبهم وسب دينهم, ٠‏ ومعبوداتهم 
واستشهدت والدته تحت التعذيب وعكذب هو في نفسه عذابا شديدا؟ 


حتى كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يمر بهم وهو يقول: 
«اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة» ومع هذا كله لم يقع من عمار 
رضي الله عنه إلا موافقة الكفار على قوله واحدة تحت وطاة 
التعذيب والتهديد ولف تشرع #صدرة رقولها بل ذفت إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهو يبكي ولم يطمئن إلى تكرار تلك الكلمة 
أو ما يماثلها عند الكفار ولم يوافقهم في أي فعل من أفعال الكفر, 
فكيف يحتج بقصة عمار هؤلاء الذين يسارعون بدون إكراه فعلي إلى 
التملق والمداهنة للكفار وأشباه الكفار وهم لم يطلب منهم ذلك 
فضلا عن أن لِلكرَظلَ] عليه؟. ثم إذا ناقشهم أحد بذلك قالوا نحن 
مكرهفقون على هع ذا اس لوك 
والصحيح أن الاستجابة 9 والفعلية للكفار من غير د 

غير معتبرة ولاجحائرة عنة جموتحور اهخل العلم (2 


(0) ال٠تتجعهر‏ (3988) من :لملنضةة الوسححالة. 
(2) انض رفتتح اللباري (12/ ب 315, 6) 
وانظر مجموعكة التوحيد (24)297- ."ب (1) 


0- "ظَئُمْ ؛ رَبُكُمْ أَرْدَاكُمْ كَأَضْبَحْئُمْ متكلخ من الكاسريق * كان 
م ون يَسْتقيثوا قما مُمْ مِن الْمُعْتبِينَ) [فصلت: 


وقد اختلف العلماء عند حصو لاض مسي اوسا على الشخض ليما مسا 
في حقه الأخذ بالرخصة فيما أكره عليه, أم الصبر على الأذى وعدم 
تنفيذ ما اكره على فعله ولو ادى ذلك إلى استشهاده؟ وفي هذه 
المسسس ان سأة قلس ولان: 
القول الأول: من يقول إن الأخذ برخصة الإكراه أولى من الصبر على 
الأذى, قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه حيث يروي عنه أنه قال: 
«ها من كلام يدر عني سوطين. من أذى سلطان إلا كنت: متكلما به» 
م لم00 متكا 
وقال بعض أهل العراق إن الشخص إذا تهدد بقتل أو قطع أو ضرب 
يخشى منه التلف فالأولى له أن يفعل ما أكره عليه فيما لا يتعلق 
ا مثل أن 8811 على شرب خمرء أو أكل لحم الخنزير فإن 

عه و امسا شنا شك الكل اير 
لاكقحل الميتة وشححرب القحاء التعس (2 /! 
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في 0 
وقال ابن العربي: إن التلفظ بالكفر عند الإكراه عليه ناسخ لآيات 
واكلساندنت المحجحابرة علن اللكلد اي اف 
فهو سكوف علده الأمران: التافظ يكلم الكثر عند الإكراء عليه 5 
الصبر على العبدات حتى القتل ويكون قتله شهادة (3)ت . 
القول الثاني: قول من يقول إن الصبر على الأذى وتحمل 0 أو 


1) انظر تفسير القرطيبي (10/ب 182- 183)- 
2 انظبر المص در السابق (10ب 188)- 
3 انظر أحكام القرآن لابن العربي (3/ 1170-1165) .". (1 


1ح "والمعاصي, لأن الفتن إذا وقعت ضرت الجميع, ولأنها تمنع 
معرفة الحق وقصده والقدرة عليه 3 . 


ظلمهم وباطلهم, الس بر ا و 00 
منكر أو على طاعتهم في المعصية, وإنما تدل على أن من كره 
إنكار المنكر بلسانه وإن من أنكر بلسانه برئ إذا لم يستطع أن ينكر 

وه قفن عجر عن إرالة المنكر لاياتم بمجرد الففكوت: ولكن الاثم 
ا 1 الفنكر الذى يكفئ إنكاره بالقلب 
هو المنكر الذي لا يصل إلى درجة الكفر والخروج من الإسلام 
ا ا 00 ْ اا 01 حسالات: 

أ) حاكم مسلم عادل. ( ب جام مهام فاسى, ١‏ ج) حاكم كافر 
لد جحي اج لصي روب لحرو 1ج سف رد 


باب _ل ى_ سس بج جججججج بيه 
أ- قالحاكم المشلم العدل تحب طاعته ومتابعتة تحقيقًا لأمر اللنه في 
وجوب الطاعة ولزوم الجماعة, حيث إن ولاء المسلم لحاكمه ولاء 
عقيدة وعبادة وليس ولاء لأشخاص أو طبقة أو عرف جاهلي 5 ولاء 
أو منفعة, لأن الأشخاص. يموتون ويتغيرون وينحرفون, 
والشنريعة باقهية خالدة مجحب بقيت الحيبة. 
ب- أما الحكام العصاة الفسقة 8800 على ما معهم من معصية 
وفسق ويحبهم على قدر ما معهم من الحق ولا يقطع العهد معهم ولا 
يخرج عن طاعتهم إلا إذا رأى ما يوجب كفرهم وخروجهم عن 
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وس سسلطسسسسسس سس لتم 
ح- أما الحكام الكفوة .وهم غالة] الفرتدوة عن الاسلام فلا تحور 
مسح ببببب ‏ ب بببببببببب ييل جه سيج 


(1) انظر ملحق المضتفات/ .فحمة ين عبد الوهاب ص 53:50" (1) 


2 وخلو] فى الإسسلام فكان امم ما المهدامين :فين حفوق, 
وعليهم ما عليهم من واجبات, وكانوا إخوانًا في الدين للمنتمين إلى 
الإسلام, وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية, إعلانًا عن 
استسلامهم في انطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة, ومشاركة 
ل كفل لهم الحقوق ا ا 0 "١‏ 
إن الإسلام لم #9 فردًا على تغيير عقيدته. كما فعلت الصليبية 
على مدار التاريخ في الأندلس قديمًا وزنجبار حديثًا, 0 
التنصر وأحيانًا لا تقبل منهم حتى التنصر فتبيدهم لأنهم مسلمون (1 


إن دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم 
وصلتهم والعدل معهم والإحسان إليهم شيء مطلوب من المسلم 
هؤلاء ع عم اك كي واس مدوم ماكر أما 
تعامله مع الكفار. فالكفار يعاملهم المسلم على انهه أحد نوعين: 
الأول: كفار محاربون. وهؤلاء لا يجوز معهم أي نوع من بن أنواع البر 
والصلة 000 مادام انهم يعلنون حالة الحرب لله ولرسوله 

وللمؤفتين:(2) إلا إذا راي العسلم قرا أو جماعة أن البرببهم 
والصلة لهم 0 إليهم سبب قوي في دعوتهم واستمالتهم إلى 


(1) انظر في ظلال. القرآن/ سيد قطب ص81 - 112, وص115, 


23 


شم سس ل ل 
2) انظر فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا الموضوع في 
00 الدعوة السعودية عدد (823) في 11/2/402 ه ص19." (2) 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/507 
2 ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/610 
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00063- -"الموت وسريان المرض فيه وكذلك المجاهدون 
نينا ضلوة القوة الفاسدة التي تقف في وجه الحق و تمنع الدعوة 
ل لي ل ل ل ل دعا إليه 

رسسشيوكك ‏ سياس اسم فإبميو وو امه 
ولذلك إذا وجد من الكفار من يرغعب التعامل مع 90 ن على 
أسباسن السلغة وتينادل المقافع والاحترام. المتيادل: وإطلاق جرية 
الدعوة إلى الله نين افر ادهف وداخل مجتمعاتهم فأ يقفوا موقف 
الحياد في قكال المسلمين عدوا ذا شوكة. فان الأدله الشرعية تقيور 
وجوب مسالمتهم, ما دامت حرية الدعوة إلى الإسلام مكفولة, 
هناك حاجة إلى الحرب أو القتال. حيث إن الإسلام لا يريد أن 
الناس أن زكوتوااهفه. ولكنة .لا يمع ليم أن يتفوا هده ]د 
يحاربوه نامة وسيلة من وسائل الحرب المتعددة, فهو لا يعتبر كل من 
ليس معه عدوا له تجب محاربته والقضاء عليه, كما هو منهج المبادئ 
الوضعية والفواين العاهلية عل تحمل سؤلاء الذين رفكون من 
الإسلام موفقع العباد:يانهم إناس يجولون حقيسة السام وفميرانه 
العظام. فهو يرجو من هؤلاء المحايدين أن ينحازوا إلى هس 
حصل هذا الفيل في يلاد البونة | 2 وغيرها من بلاد ال 
(إلا الذي يَصِلُونَ إلى َوْم بَبَْكُمْ وَبَبْتهُمْ مِيّاق أو جَاءويم 


دور نوكم أق بُقاتئلوا قَوْمَهُمْ ولق شَاء اللَهُ 
يكم فَلقَاء تو 0 يُقَاتَلُوكُمْ وَأَلْقَوا إِلَيِكُمُ 
) وهذه الآية من الأيات 

ءْ 000 وهى ثتغعتي أن الله أوجب 

. من 


(1) انظر النظم الدولية في القانون والشريعة. د/ عبد الحميد الحاج 
0 -147. 

2) التوية فتطقة مفقدة غلن .شاطت الثيل .من اسوان حجنوت فصر 
حتى دنقلة في السودان. انظر ذلك في الموسوعه العربية/ محمد 


1 الت 
4) انظر الناسخ 0 لبن جعفر النحاين ضص111." 


4- "يقبلوا النظام التعليمي العام الذي تقرره الدولة الإسلامية 
لجميع أفراد الأمة ولكنهم لا .على فيل التعليم الإسلامي: 
ونكوقن: لهم الحنق في تعلم ذيتهم فى أضاكتهم الحافضية بهم [1). ؛ 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/621 


5ك 


فإقامة المدارس لهم والاعتراف بتدريس عقائدهم الباطلة لا يجوز 
لأن ذلك لو حصل من الدولة المسلمة كان اعترافًا منها بصحة تلك 
العقائد الباطلة وهذا أمر لا يجوز لأن التعليم الجماعي حق وولاية من 
ولايات الدولة المسلمة, ولا يمكن للدولة والأمة الإسلامية أن تنفق 
أو تقرر الإنفاق بتشكل ظيهير على ياظل معروف: تظلانيه لقا لأن 
التعليم يقام لهدف الإصلاح, وتعليم الكفر لا يحقق إلا الفساد. ومن 
أهداف عقد الذمة مع غير المسلمين هو اختلاط هؤلاء مع المسلمين 
وإشعارهم بالأ من والطمانينة على حياتهم وأموالهم ب بين المسلمين, 
الجهل الثى ححكيت عتهه دون النقس؟ و | تعد نهم قن لحرا العستقة 
لمكا 25 
تالناء بقول أحد كنات الغرب أنفسوع لالد كاف السوارع وميا 
إلى الذميين من أهل السنة ولذلك خالفوا ما اجتمع عليه أصحاب 
عل الله - ضلى اللمفله وسلم قا باحها للذمتين الخهر تدينهم» 
(3 
فكان مقتضى مذهب أهل السنة والتماعة عدم تمكين اهل اله 
والمسبتأمنين من باب اولى من الجهعر برد بنهم. 
وهذا الأمر قد أكد عليه ابن قدامة المقدسي حيث يقول: «ويمنعون 
من إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم» (4) . وهل إقامة 


الجدارس لتعلج اناه والايجل ل دمل تحت الجهر يكاين ورا 
ا 


1) انظر نظرية الإسلام وهديه/ أبو الأعلى المودودي ص362. 
2) انظر العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين. د/ 
3 انطر أحل الدضد فى الرسارم د( أن سس 1 

161 


ال 0 


5 إن الززوجة الكتابية هي يفتاه ذو الفرابة رمن سير 
المتماين «الوالؤن وتحوهماء فان الله عز وجل امن تعض اكه 
الوالدين إذا 7 غير سان الففر دف قال تقال وا هادي 
الدَييَا مَعْدُوقًا) (1) والزوجة تنزل منزلة هؤلاء فمهما كانت درجة البر 
بالزوجة الكتابية فإنها لن تصل إلى مرتبة البر الوالدين اللذين 
2 ]5 الس الكفار سشواء كانوا دك 9 الال د الزوعة أد 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/671 
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غيرهم من الكفار, لا يعني ذلك مودتهم في القلب من كل وجه. ولا 
يعدن أن جا عن عون ان سآ يي ينوط 
لرضاهم واستحلاما لمودتهم, فالولاء للإسلام أعظم منزلة من منزلة 
البر.وعسن الضحية الكفارة ولد لك يكحي المبجلة سذوى القرافة 

والتسب من الكفار عنذها تبصظدم مطالبهم مع مطالي العقيوة 
الإسلافية أو تتعارض مغها وقذ سبق أن ذكرنا نماذج من ذلك فيما 
سلف (2) . وعلى هذا فلا موالاة للكفار في مصاحبة الزوجة أو 
الوالدين من غير المسلمين ل لأن الموالاة للكفار 
عن مدرلة أعل السلا ار الارل عر ليك ساسكا الإساة 
استجلابًا لمودتهم وحصول رضاهم. وهذا غير واقع من المسلمين 
الملتزمين بالإسلام, الدينٍ 0 حب الله ورسوله والمؤمنين 
الأخرى, فلا يقدمون شيئًا على مراد الله ونه عله حهنها كانت مترلاقه 


نعقوس ‏ لملسشهم . 
حبه فيما بيرصي ا وإن كان مخالقا لهواه, ويكون 
#امولاه: وإن كان موافقا لهواة: قال تعالى عن 


----- صدسسسورة له-0 1" 3 (24155- ب 
2 انظكسير 322 ' سحدةة من هؤة الوسحالة: ".1 


666 0 00 وَإنَ تبثم فلكم روس أَمْوَالكُمْ لا تَظْلِمُونَ 
ولا نُظَلَمُونَ) ( فوسو غير المسلمين في بلاد الإسلام لا يبرر 
إباحة )1 باي وجه من الوجوه في البلاد الإاسلامية. 
أما مشاركة العسلم لغير الفسلم في تجارة وتحوفاء فإن الشافعية 

مشاركة المسلم اال في. المعاملات الغالية: لها 

روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: «لا تشاركن يهوديًا ولا 
نصرانيًا ولا مكوسيتا: لانهم يرييوق والزتا لايعل> 07د 

وقال الحنابلة تجوز 0 بشرط أن لا يخلو غير الفسلم بالمال 

سرقات الشركة تسمه زال المحدود فتجوز لمات حونة يدا 

وظائفة الكفان المعارس | َ 


تجولهم إلى يلاد الإسلام أن لا اخ دوا للعس لمين شما وما أجذوا 
بطريقة غير مشروعة يكونون ضامنين له. والمضمون يؤخذ من 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/754 
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أموال التجار المحاربين عامة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم 
- مع الأسير العقيلي حين قال: «يا محمد, علام أوخذ فقال بجريرة 
خلفائك من تقيقت» وأسره النبى - صلى الله عليه وسلم - وحبسه 
لبفسسحسيالن ذلك من حلفا مقصط وده . 
ا اك ل الس ا مم 
أسِروه منا جاز ذلك باتفاق المسلمين (4) . ولنا أن نحبسه حتى 
لك ل اسك ل الا 
جاز ذلك إذ اشترط عليهم الإمام ذلك عقد الأمان عند الدخول (5) . 


مس ورة البقكغرة #أإيبة (278,  )09‏ 
لممصطدر | 


(1) سل 
)2( 
)3( 
١ )4(‏ 
)5 


وانها 0 دعاة إلى الله بأقوانهم وأف الهم ا 7 ا 9 
اسلف .من أهل الخيقية فاين اولك الضصفوة الكترام من الذين 
يسافرون ويقيمون بدار الكفار في وقتنا الحاضر إننا نجد أن كثيرًا 
من المننسيين إلى الإسلام البوم. إذآ ذققيوا إلى يلاد الكفارركنوا البهم 
راكد وهم بطانة مين دون المؤهدين:ة واطمرو| العؤافقة والاعحات 
والتقدير لأهل:الكفر ومناهج الكفار, وعادوا إلى المسلمين دعاة إلي 
الكفر إلا من عصم الله منهم » فنجدهم ينادون بموادة أهل الشرك 
ومحبتهم بأقوالهم وأفعالهم, ويستغلون وظائفهم في الإعلام والتعليم 
وغير ذلك من المجالات لخدمه أغذاء الإسلام: ولف يكتفوا يذلك بل 
إن البعض منهم نصب نفسه لمعاداة الإسلام وأهله, وهذا خروج عن 
الإبرب لم أعاذدنا| ل همن ذلبك. 
أما من يستدل على جواز مساكنة الكفار بقصة مؤمن آل فرعون 
ينسخه: فإنه قد أظهر دينه وقام علفن فرعو وملائة عقاكنا] عظيمًاء 
فنصحهم ودعاهم, فقد قال الله عنه: (وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يَا قؤم الَبِقُونِ 
َهْدكُمْ سيل الَسَادِ) (1) . فأظهر لهم إيمانه ودعاهم إليه؛ وقال 
الله في حقه: (فَوَقَاهُ الله سَينَاتِ ما مَكَرُوا وَحَاقَ آل فِرَعَوْنَ سُوءٌ 
الْعَدَابِ) (2) . فقد قام على آل فرعون مقام أنبيائهم فما داهن في 
قينهم ولا كققة بل ظهر المجالفة لمرعون وقومة فنا حصل.ف ه 7 
وها ْ وبرساة (3ات 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/767 
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وقد تساءل الشيخ سليمان بن سحمان عن المقام بدار الكفر ثم رد 
على هطعذ التس اؤل باسات هن كما يلي :- 


(43- ل 
سور فر آب وة(4)45. ب 2202 
3) انظر الدرر السنية ج9 ص 197 وانظر الجواب الفائض في الرد 
0 ارنات الفول الرائض» سليمان ين سشجمان ص 76-15 :"د [1) 


6068 +" أو لا: أن من لم يحب الإسلام وأهله ولم يبغكضهم '» فهو 
ناقص الإيمان والتوحيد إن كان مسلمًاء وهذا النقص قد يؤدي به إلى 
الشرك, إن لم يكن هناك ملابسات أو قرائن تصرفه عن ذلك (1) . 
ثانا: أندمن لم بكر الشرك وعادي اهله فلنسس بمؤمن ولو عبد الله 
ووحده., لأن من صحة التوحيد الكفر بالطاغوت عامل والكفر 
بالصطاغوت يععني العداوة للشرك وأهله ) 2 
ثالثًا: أن من 8818 الإسلام !0081 من ينضم إلى جماعة المسلمين 
سيا ل را ا 1 
ر ن من يدعو دى و يسعى كي مناصرة ر 
لأمدح لجن م ل د بهذا الس الل من الى ل 0 
كافر وإن زكم أنه مسلم أت عمله هذا لا يتعارض مع الإسلام (44 . 
وللأسف الشديد فإن كل هذه الأصناف الأربعة لها وجود كبير بين 
السسلدين الحووة شع وجدود تالف لأصل الإنملام ولما بحب أن 

ن عليبس سه ]ا 


ن. 
ان كناد كو ١‏ سد مقا تيم هد اس كين الفدا مير ١‏ 
مجال الموالاة والجعاداة: حيث إن الكفار ,تمسكون بهذا الامر كل 
قوة وحزم بينما المسلمون لا يبالون بهذا الأمر ولا يفكرون فيه مجرد 
اللفكير. والدليل على.دلك سوق حادثتين إحداهما عند الكفار 
والأخرى عند الع لمين ثم ننظر إلى حجم الحادثتين وردود الفعل 
من قلبلل الكفقلانرء ومن قبلل المس لمين 


(1) (1)اتنصضر ص فحة 1159-8 من هلذه الرسسالة. 
)2( انخا سر ص فحة 1601-9 من لذه الرسسالة. 
(3)انظخسر ص فحة 162-161 من همده الرسالة. 
(4)انخظخضر ص ففحة 162 من هلد الرس الة.". (2) 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/857 
2 ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/933 
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669-"مُوْمِتَةٍ إَا َضَى اللَّهُ وَرَسُولُة أفراً أن يَكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَهُ 
ا 1 'وقال 


-_- 
| 


وقال تعالى ” لقن ا يسن 
بق وقال تعالي: | أَرَأَبْتَ مَنِ لت قن الك لَه 0 أقانت 


آه 2ه ناعم 


5 
هذا هو الغالب على كثير من الناس: رَدٌّ الحق؛ لمخالفة الهوى 
ومعارضته بالآراء, وهذا من نقص الدين وضعف الإيمان واليقين. 
ممايثبت به الإسلام أداء الأمانات واجتناب المحرمات 
(الأمر الثالث) : أداء الأمانات. واجتناب المحرمات والشهواتء والجد 
في أداء الفرائض, والعبادات الواجبات, والقيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرات, وقد وقع إلخلل العظيم في ذلك كما قال 
تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ يَقْدِهِمْ حلفت أَضَاعُوا الصّلاة وَانَبَُوا الشسَّهَوَاتِ 
قَسَوْفَ بَلْقَوْنَ ا 5 الآبة. وبذلك وقعت الغفلة والإعراض. عن 
كتاب الله«تعالى- واقتغل أكثر الناس يدذنياهم عن.طاعة مولاهم, 
وزهدوا في كل ما يعود نفعه إليهم في دنياهم وأخراهم مما يوجب 
رضى ربهم ومولاهم؛ فيجب على من نصح نفسه ممن جعل الله له 
القدرة والسلطان ونفوذ الكلمة أن يهتم بحفظ هذه الثغور الثلاثة, 
فإنها تغور الإسلام. وقد سعى في خرابها مَنٍ ليس من أهلها. 
ومن أسباب حفظها: الإخلاص لله. والصدق, والّعء الحهه وتعطية 
أمره ونهيه, والتوكل عليه, وتمييز الخبيث من الطيب. فإن الله - 
تعالى- مَكَرَهم لعباده؛ لَيا ابتلاهم؛ فعليك ببْقْض أعداء الله: والاهتمام 
بما يرضيه. ومحبة ما يحبه, وكراهة ما . وخشيته ومراقبته: 
والظ مها تعان 


1 طسسورة الأ ناب آيبت نة: 


0012 


5 دسسس ورة ملسريم ا . كعد ههه (1) 


0 -"النوع الثاني: من عرف ذلك, ولكن تبين في سب دين 
الول مع ادعاعة انه عامل :به ونين في .فح من حينه رسف 
والأشقر وابي علي والخضر,ء وفضلهم على من وحد الله وترك 
الشرك, فهذا أعظم كفرا من الأول, . وفيه قوله تعالى: ( قَلَقَا جَاءَهُمْ 
ها عَرَفُوا كمرروا يه] 1 الآبة؛ وممن. قال الله فيقم : ( إن 0 
ماتخ من فد عَهدِهِمْ وطعئوا في دك فقايلوا أئقة الكفْر) 2 
الاي 
000 هذا 
أيضا كافر وفيه قوله تعالى: [ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَرِقوا ما أَنَْرَلَ الله قأخبّط 
7227777701 تزيم 3 
النوع الرابع: من سلم من هذا كله لكن أهل بلده يصرحون بعداوة 
التوحيد واتباع اهل الشرك ويسعون في قتالهم, وعكذره ان ترك 
وطنة شق عليةقيفائل: اهل التوحيد مع أفل بلذه .وجا هد يمالنة 
ونفسه, فهذا أيضا كافر؛لأنهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه 
ذلك إلا بغراق وطنه فعل, ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه 
مخ سا إلا فقعطللل. 
وآقا قو نكنة عن الجهاد مغوم يمالة ونفيته هه انهم بريد ون قطبع 
دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأكير مما ذكرنا بكثيره فهيذا 
أيضا ا ممن ,قال الله فيهم: ( سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأْمَنُوكِمْ 
تنو قَوْمَهُمْ كل مَا رُزُو! إلى الْفِتَنَةِ أرْكِسُوا فيها فَإِنْ لم يَعْتَرِلُوكُمْ 

و لم الشلة فتكقوا اتدئقة فحذوقة ] 4 الآبة والله «ميحاتة 
خالل أعلف وصسلنئن الله على محمد وآله و”صحجبه وسلم. 


بيب سسب سبسبسبلورة البقلرة ة: 89. 
2 سطس ورة التو : 12. 
3[سسس'ورة 3 ايب دة: 9. 
4 سس ورة النسساء ار ه: 91.".-.-كب (2) 
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1 "للاستمداد بالأنبياء والأولياء وبقبورهم, ملحدون". 
٠‏ يشيدون القبور ويعمرونها ويجصص ونها وينيرون فيها الشموع 
والقناديل وينذرون لها النذورء ويتبركونٍ بها ويقيمون الاحتفالات 
لأجلهاء ويضعون عليها الزهور والورود والأردية والستائر. ويدعون 
1 ) المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجية؛ الجزء الرايع؛ القسم الأول) ص/294 
2) المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجية, الجزء الرايع؛ القسم الأول) ص/301 


003 


أتباعهم ابام سول العغضرع بركتانبه 
' لديهم غلو(*) شديد في تقديس شخصية عبد القادر الجيلاني, 
ويعظمون باقي ا من أثمة المتصوفة ويبنسبون إليهم أفعالاً 
خيالية خارفه للغادات متسحة بالسيح الحرافى الأسطورى. 
' ويقولون بالإسقاط وهي صدقة تدفع عن الميت بمقدار ما ترك من 
الصلاة والصيام وغيرهاء ومقدار الصدقة عن كل صلاة او صيام تركه 
العدث حو مدان صدحة الست المفروقة دكن عدون الى العلة 
في ذلك إذ يوزعون مقدارا يغعطي سنة واحدة ثم يستردون ذلك هبة 
ومن ثم يعيدون توزيعه, فك ا د بعدد السنين التي تركت 0 
تبب--_ ب سات 
أعظم اعنادهم هو ذكرى الموله الندوي الشريف إذ يتقفون :فيه 
الأموال الطائلة:, وهو يوم م مقدس مشهور لنديهم: ينتشدون فيه 
الأناشيد التي تمجد الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القصص 
الخرافية وبقرءون فيه كناب.سزور القلوب»في ذكز المولد المحبيوب 
الذي ألفه أحمد رضا خان ملأه بالأساطير والخيالات. 
٠‏ الأعراس: وهي تعني زيارة القبور والاجتماع عليها من مثل عرس 
الشيخ الشاه وارث في بلدة ديوه وكرس. الخواجة معين الدين 
جشتي, حيث يجتمع له الملايين ويختلط فيه الرجال بالنساء وتحصل 
إن من كرك الصوم والضلاة جد له حلاضا. آنا الطافة الكيرق 
والمصيبة العظمى في نظرهم فإنما تقع على من يتخلف عن 
الإخفال بالمولد او القاتحة أو الغعرس..ؤهم يكثترون المسلعين من 
غير المريلوون ادرى سيب ولف تر كوا تجمعا إسلامًا ولا شخصييه 
إسلامية من وصف الكفرء وكثيراً ما يرد في كتبهم بعد تكفير (* 
شخص عبارة "ومن لم يكفره فهو كافر" بحي كد 
الد ون ور عهاء العم وال اج وفكررة اليفة هن الافتعمار 
(*) . كما شمل الشيخ إسماعيل الدهلوى وهو من علماء الهتد ممن 
حاريوا التدع والخرافات: ومحمد إقيال والرنسس الياكستاني الراحل 
ححصي ء عءالحلسسسق وعددامن وزراة 
وهم يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية وبنعتونه بانه مختل وفاسد 
العقل (#*) ورببردرجون معه تلميب ذه ابن القيم, 
- يكرهون الإمام محمد بن عبد الوهاب ويرمونه بأشنع التهم وأسوا 
| للق يس سساظظي وم سس سني (1) 


2 "المسلمين حتى تصبح القومية بديلاً عن الدين (*) . مما 
يؤدي إلى انهيار عقائدهم, ويعمل بع تمزيقهم ناقتا حيث تتور 
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2101117 0 بلاد ل 9 لبنان, في 0 إلى 
الفكر القومي: أيام الدولة العثماتية..وذلك لآن هذا الفكتر يعمق 
العداوة مع الدولة العثمانية المسلمة التي [161ل: وينبه في 
العرب جانباً من شخصيتهم غير الدينية, مما يبعد بهم عن العثمانيين. 

“من يعض الحوانقة تمدن أن يعمد طييور الشكي القومي العرييي 3 
فعل للفكر القومي التركي الطوراني (* 
السبيحتخح-در وهو 6# الف لوف 
يحملون هذا الفكن. كما توجدة عذة أحزات ل 
البلاد الغرنية قل جركة الوضدة: الشعبية فى تونسن: وحرب البقت 
بشقيه في العراق, وسورياء وبقايا الناصريين في مصر وبلاد الشام, 
وفي 1-95 دجد 0060م مم0 
' كثير من الحكام يتبارون كي ادعاء القومية وكل منهم يفتخر بأنه 
٠‏ يلاحظ أن القكر الفومي الآن هو فنئ.جالة تراجهء 0 


2ب ب متيس ور لت يي هين 
لق القومية العربية تاريخها وقوامهاء مصطفى الشهابي 
اللغة والأدب وعلاقتهميا الدوممت يوبا الحض .م .. 
سس الغرو أولا.ستاظة العمبسيرةى.: 
كك الإكليسحجة جوؤوورها وبؤورهاء ساطع الحصري. 
ب امير 


كي ا كر ك0 
لتو اليد توصي اس | رن تاه 

كقينة القويية الفريهيدة, وده 3د الفترالي. 
تدراس اف ارسي عن امل العرب وقصما رون الا سسانية د دحيه 
وي لجو لضي 
كك الشنعوبية الجديدة. محمد مصطفى رمعضصان. ". (1) 


3ح" "عليهم فهمه, . ولذلك اختلفوا فيه اختلافاً متبايناً. وكفرت 
كل فرقةر من فرقهم الأخري بسببه. وقد حكم الله تعالى بكفرهم 
/ اميا إن لم بسيو هما بق دون نال تعالن: ([لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما 
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عدات آليم ) . [المائدة: 1/2 . 
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: عن 
الخليقة, لشدة حب الله 0 فهو وحيد الله - 0 


- قال عالى متنا جقيقة ها حدت ونيف ما ادعوة: (وفولهم ]نا قتلنا 
الع للا 0 فريم رسول اللنه ويا قتلوة وما صلبوه ولكن 
الس ا راس كر سد اسار 
حكيمااآ). الشنساء: 157, 1538] 

8 الدينونة والحساب: يعتقدون بأن الحساب في الآخرة سيكون 
موكولاً للمسيح (*) عيسي ابن مريم الجالس - في زعمهم - على 
محا # التجححاس على اعبالهم: 
* الصليب: يعثير الصليب شعارا لهم» وهو موضع تقندسن الأكترين: 
وحملّه علامة على أنهم من أتباع المسيح, ولا يخفى ما في ذلك من 
خفة عقولهم وسفاهة رأيهم, من الأولى لهم أن تكرقهوا الصليب 
ويحقروه لأنه كان اد الأدوات ت التي صلب عليه إلههم (* ) وسبب 
آلامه. وعلى حسب منطقهم فكان الأولى بهم أن يعظموا قبره الذي 
زعهوا هوق فيه: ولا مستن. حسيوة ترقه قترة اطول هما لامس 
اهبك ب آ##آ يج 77ج ل 


' مربم البتول: 0 أضيف فى قانون الإيمان أن 
مريم ابنة عمران والدة المسيح (*) عليه السلام, هي والدة الإله (*) 
00 | بالعمتتتحازة 
وى 00 وحدهم: ولا يخلو اعتقادهم هذا أيضاً من مخالفة لقول 
المسيح المذكور في إنجيل (*) متى, اد (5: 10 6) : "إلى 
بالحري إلى الخراف الضالة من آل ببني إسرائيل”. 
العهد القديم (*) : والذي يحتوي التوراة (*) - النام وس - وأسفار م 
الأنبياء (*) التي تحمل تواريخ بني 1 وجيرانهم: بالاضاقة إلن 
نفض الوه هايا والإزقسسسس سن حاذات.". 1 


4-": يعد الاهتمام بالنظافة أمراً مقدساً. وَيكره أتباع 
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0 الفا تدر (تطور الشنتوية وصكلنها بالبوذية) : 
الخال الب غبادهة. وكان حال تله نيماو اش لاس اجاء لوقا 
الساف.من القبائل: وهم الدين .ضار وا شادة النايان قيفا يع وكان 
زعيمهم المعروف بالميكادو مركز دينهم وعبادتهم. ثم زعموا أن 
الشمس تمت إليهم بصلة القربى, ومنها تحدد ف د 
دكاسة قادة الاق السائل الساقفة فى انان قبل خشاء له 
يماتو لها خير ممهد لهذه العقيدة الجديدة. وفعل رجال يماتو 00 
لتبسيطها وتقريبها إلى أذهان العامة بأن أدخلوا عليها آلهة (* 
ضفرى:هم رعماء القبائل الغي دانت بالطاعة والولاء لحكم 0 
الغالية وكان لهذا الجمغ نين الآراء السيااسية والدينية أئزة الكتير في 
وحود توقير يكاد يبلغ تكد العبادة لشنخص الإامبراطور. 
وي 00 الفحرن السادسبالميلاتة. هناجر إلي الياسان يعض 
الكهنة (*) البوذيين من كوريا والصينء وكان لهم اثر عميق في 
البلاط الملكي. فقد حاولوا أن ينشروا البوذية في اليابان ولكنهم 
أخفقوا إخفاقاً عظيماً وذلك لتمسك الشعب الياباني بالشنتوية. 
٠‏ وفقي القمون التنامن:الميلادي استتطاع راهب بوذي أن - في 
الشنوية على اغعتبار أن آلهتها:مظاهر مجسدة لبون (* 
وفي العصر الحديث حينما استيقظ الشعور القومي في 0 
وبلغ ذروته في ثورة 8 م : نفر الشعب من كل ما هو أكنبن: ومنه 
البوذية فازيلت تماثيل بوذا ) 31“ من المعابد, 2 الكهنة البوذزيون 
عن ممارسة وظائفهم وعادت الشنتوية دينا قوميا. وكانت الحكومة 
اليابانية تعمل على توطيد الشنتوية في البلاد للاحتفاظ بعبادة 
المت ب ببح تيواط و ل 2 2ح شتارو 
٠‏ بعد انهزام اليابان في الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945م 
عملت السياهه الأمريكية على إنظال عنافة الاخبراظون وخاولت 
الفضاء على الوطنية الفائقة القن تغرسها الستنتوية في النفين 
اليابانية, التي أفرزت أثناء الحرب العالمية الفرق الانتحارية التي 
' ومن الملاحظ أن البوذية دخلت اليابان ولم تخرج منه. إلا أن 
اا 0 5 


7و في عدم من الوفا تن رققة عمل تفار الضراء 
والولاة, وعين قاضياً وحاكما, فايرا للعمل: وو ركنا للعدل ليما 
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الوزراء ان 0 عن جا سيا بد نوات د 
صارت مقاطعة لو نموذجية في تطبيق الآراء والمبادئ الفلسفية 
رعل يعد رلك وتنقل بين كثير من إلبلدان ينصح الحكام وبرشدهم 
ويتصل بالناس يبث بينهم تعاليمه حانًا لهم علي الأخلاق (*) القويمة. 
- أخيراً عاد إلى مقاطعة لو فتفرغ لتدريس أصدقائه ومحبيه منكيًا 
على كتيه الأقدمين. يلخضهاء .ويرتها: ويضمتها بعض, أفكارة وحندت 
أن مات وحيده الذي بلغ الخمسين من عكمره: وفقد كذلك تلميذه 
- مات في سنة 479 ق. م بعد أن ترك مذهباً ( *) رسمنًا وشعبًا 
ااستمة حتى الققرن العشرين الحالي. 
٠‏ سصذؤذظذلدبدستس سس فاته الشخصط.. _ د سية: 
- دمث, مرح. مؤدّبء يحب النكتة, يتأثر لبكاء الآخرينء يبدو قاسياً 
وعليظنا قن تعض الأحيان:.ظويل: دقيق. في الماككل:والفليسن 
صر مولع بالقراءة والبحث والتعلم والتعليم والمعرفة 
والاداب 
- مغرم بالبحث عن منصب سياسي بغية تطبيق مبادئه السياسية 
والأخلاقية لتحقييق المدينة الفاضلة التي يدعو إليها. 
- خطيب بارع, ومتكلم مفؤه, لا يميل إلى الثرثرة, وعباراته موجزة 
تسر مصسبرخ الاءتبال التسجمهرة والحكم البلقفهة. 
- لديه شعور ديني, يحترم الآألهة التي كانت معبودة في زمانه:, 
ويداوم. على تأدية الشعائر الدينيةء يتوجه في عباداته إلى الإله (*) 
الأعظم أو إله السماء. يصلي صامتاً. ويكره أن يرجو الإله النعمة أو 
الغفران ا إن الصلاة لديه ليست إلا وسيلة لتنظيم سلوك الأفراد, 
والدّين (*) - في نظره - أداة لتحقيق التآلف بين الناس. 
- كان يبغني, 0 ويعزفي الموسيقى, وقد ترك كتاب الأغاني 8001 
55 +05 كما أنه كان مغرماً بالحفلات والطقوس, إلى جانب اهتمامه 
بالرماية وقياذة العزيات.والقراءة والرياضة (الحنساب) ودراسة 
ب ببس تخ 
٠‏ انة ف | لكوتف ويه ية إلى اتجحجاهين:". (1) 


6-- "لطيف حَيِير قريب مُجيب مُتكلم شَاءً مُتكلم شَاءَ مُريد 
فعال لما يَرِيه يقبض ويبسط ويرضي ويغضب ويَحب ويبغض 
ويبضحك امو وَينْهى ذُو إلوكه لظ والسمع الشتفية وَالتصّر 
الَتَصِير وَالْكَلَام الْمُبِين وَالْيَدَيْنِ والقبضتين والمقدرة وَالسَّلْطَان 
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وَالْعَظَمَةَ والامتنان لم يزل كَذَلِكَ وَلَا يرال اشتوّى على عَرْسه قبَان 
من خلقه ولا يخفى عليه 2 مِنْهُم خافية علمه بهم مُحِيط وبصره بهم 
تاقد وو في ذاقه ولا تشعوة شنياء من مخلوقاته ولا تجثل يشيع من 
جوارح مبتدعاته بل هي ضقات لاثقة بجلاله وعظمته لا تتخيل كيفيتها 
الظنون ولا عتاها في لديا الغثون بل تؤمن بحقائقها وتبوتها ونصف 
العرب شتكارة الى بها ونفي عَثهَا تأ 0 وتعظيل 
الجاحذين وتفتيل المشبهين ثتارك الله أحسن الكالقين فيهدا الرتب 
تؤمقبواباة تقبد وله تنصلي: وتسجد قمن :قصد يعتاةنه إلى إلله لبست 
لَهُ هذه الصّقات فَإِنّمَا بعبد غير الله وَلَيْسَ معبوده ذَلِكِ بإله فكفرانه 
لا غفرانه وَأَشْهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه وَأن مُحَمَّدَاٍ بده 
مَرَسُوله إصطفاه لرسالتة وَاخْتاة لبريته وأنزل. عَلَيهِ كتابه الّبين 
الذي لا تائيه القاطل من تين تذته_ولا من خلقه تتزيل من حكيم حميد 
مت الس ع ع نا ص ع اس و 
هدو تصبيحة كتبتها إلى اخواتي في الله أهل الصبدق". (1) 


"اسك حَالِقٌ كُلّ شَيْءِ علي كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) [الزمر: 
وأث اللة يُحبٌ الطاعة ويكرة المعصيةء, ويبهدي من يشاء جاه 
ويضل من يشياء بعدال ه. قال اللببه تعالى: 
[إن تكُفُرُوا 96 الله عَنِيٌ عَنْكُمْ وَل يَرَضَى لِعِبَاده الكقق وإن تشكروا 

م وَلا زر وَازِرَةٌ وزْرَ أخرَى) [الزمر: 7- (2) 
ولا حجة لِمَنْ أضله ولا عذر له' لأنّ الله قد أرسل الرسل لقطع 
الحجة: وأضاف. عمل العبة إلبه:وجعله. كسبا له ولم يكلفه إلا بما 
يسيستطيع, قال الللمتبيارك وتعالى: 
الَيَوْمَ تُجْرَى كل نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لا ظَلْمَ الْيَوْمَ) [غافر: 117 (3) . 
وقال: (إث! هد يِنَاةُ السَيِيلٌ إِما شَإكرًا وَإِمَا كقورًا) [الإنسان: 13 ( 4 
وقال: (لْتَلَا يَكُونَ للنّاس,عَلَي اللَهِ ِحُكَةٌ بَعْدَ الرَّسُْلِ) [النساء: 165] 
(5) . وقال: زلا يُكَلْفْ اللَّهَ تَفْسَا إلا وَشقها! [البقرة: 6 ] (6) . 
ولكر ‏ بسب الشز إل الله لكمال رحمده الأنه أمر بالخير ونهى 
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)6( دسسورة البتقت رة: لابة, 286)" (1) 


8" "قال التَّبِيْ صلى الله عليه وعلى آلمٍ وسلم: «تلاتٌ مَنْ كن 
فيه وَجد حَلآوةَ الإيمان: ٠‏ من م كان الله وَرَ سُولةٌ ان إليه مِما انها 
وَمَنْ أحب عَبدا ل يُحِبِةُ إلا لله؛ وَمَن 8 أن تعود فى الكفر تقد إذ 
ألَقَدَهُْ النة كَمتا نْ يلقى في الثار» (2)1- 
رابع > انه بتحفيق هذه العقيدة مع الإيمان, وقال- صلى الله 
77# | 777 س3 0 1 
«قرة أحت لله وانقض لله واغطى لله وعنة لله ققد ايشتكملَ 
الإبمطغي يإ ان» ( 102[ 
خآامسا - لأن من 56 غير الله ودينه, وكرو الله ودينه وأهله, كان 
كافرا بالله. قال الله تعالي: قل أَغَيَْ الله أَنَخِدُ وَلِيًا فإطر السّمَاوَاتٍِ 

وَالارض وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمٌ قُلَ إِني أَمِزْتُ أنْ أكون أوَلَ مَن أَسْلمَ 
وَل تَكوتن مِنَ المقشركين] [الأنتعام: 104 (3) 2 
سادميااء الها الصلة التي على أساسها يقوم المجتميع المسلم. 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لايُوْمِنُ أحذكم حَتى 
و -كايحبٌ لتفس هم » (4) 


8 عل 


-كتتتتتتتتتاتالتتتتكتييت 0 4) سنن أبي داود: للألبساني. 
سبلسسورة الألقغس سام الآ , 14. 


9ح- "وشدة تمسكهم بما سمعوه ونقلوه عنه إلى الناس من 
بعدهم, وذلك بدون واسطة بينهم وبينه, فحفظوا عنه ووعوا, 
واعتققتد واجمهيع ملا سس معوا. 
يقول الإمام اللالكائي في كتابه السنة عن هذا المنهج: فهذا دين أخذ 
أوله عق وتعول. الله -صلي الله علية وسلم- مشافية لم فقنيه. لنسينان 
ولا شبهة, ثم نقله العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميلء ثم 
الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة والجماعة عن الجماعة. اخذ 
كف بكف, وتمسك خلف بسلف, الخرونب بدو بعضها بقضاء وينسق 
الشريعة. وانحفظت بهم أصول السنة , فوجيت لهم بذلك المنة على 
جميع الأمة. فهم حملة علمه, ونقلة دينه, وسفرته بينه وبين أمته: 
واهلاجبمآاهؤة في تبلبلبلغ اال بوحي عنه1. 
1( الوجيز في عقيدة السلف 7) الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة 1/97 
2) الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة 1/135 
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0 المنهج حرصهم على صفائه ونقائه, 


افيه بمسلك لخصوم معهم, ٠‏ ولا بتشنيع المخالفين عليهم. 
2 اه أهل البدغ: وشاهون عن تقل تسبهاتهم أو 
عَرَضها على المسلقين مخافة الفتنة بها..يقول سقفيان الثتورفق: من 
سمع يدعة فلا يحكها لجلساته., ولا يلقها فى قل هم 


[شغع حالس ستسشسقة, اللالكقالسائي: 23. 
2 شرح السنة للبغوي 7/1 227 نقلا عن السنة للالكائي 560.". (1) 


0 "وقال الإمام ابن بطة: لست ترد عليهم شو أشد قر 
وكان الإمام أحمد بن حنبل يعلم تلامذته ذلك المنهج, قلقد كتب إليه 
تلامذته يستأذنونه في أن يضع كتابا يرد فيه على أهل البدع, وأن 
يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليهم الإمام 
أحمد يقول: الذي كنا نسمع أدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم, 
أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ, احا الأمر في 
التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- إلا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم؛ 
فإنهم يلبسون عليك وهم 0 فالسلامة ان تترك مجالستهم 
ولقذ:شفي أضصحاب الصو الجخالت دن المعراة فغيرهم على أهل 
الحديث في منهجهم وشنعوا عليهم؛ و كانوا ينتصرون 
بالسياسة أحيانا كما حدث في زمن محنة ا كر 
كثيراء فنسبوهم أعانا إلى الحسه بو وأحيانا إلى الجهل ومحاربة. ره 
ولا خف الام على.ذى فظتة إذ| انتصرت الشئاسة لعدهب أوراي: 
فالوبل للمخالفين ولو كانوا على الحق المبين. 


1 الإيانة2ب 365ب 336 نقلا عن السسنة ص56. 
2: :ههه 7 


61 - -"الكافرين, وضعف الايمان 0 قلوبهم حتى ظهرت فيهم : 
مط ب أ 


اطر 
والوا الكافرين أمماآً ودولا, وزهدوا في 0 من المؤمنين, 0 
من قلدرررهم وس اموهم ذهم سسوءع الع ذاب. 
ومن هنا: ثاتي أشمية نشبر هنذا الكتناب: في هذا الوقت العاضر 
1 ) الوحي والإنسان - قراءة معرفية ص/91 


2) الوحي والإنسان - قراءة معرفية ص/92 
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ولقد جاء المؤلف على جوانب الولاء والبراء. ونقل في ذلك 0-0 
كلام العلماء, وقدم له ومهد ٠‏ وعقب عليه وعلق, واستدل. قلى ما 
جاء به من مبادئ الولاء والبراء بآيات من القرآن, وبأحاديث صحيحة 
عن رسول الله ضلى الله علية وسلم: :و كتير من انار الضعاية ومن 
تبعهم من الب ججح حححححج لفن 
وبين وجه الاستشهاد بهذا وبهذاء ورقم للآيات وبين سورهاء وأخرج 
الأحاديث والآثارر وبين درجتها في القفالب الكثير. 
وبرزت شخصية الباحث في كتابه مما يدل على سعة اطلاعه وقوة 
بحثه. وأسأل الله جل شأنه أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب, وأن 
يهيئ لمؤلفه إخواناً ينهجون نهجه, فالأمل كبيرء الأمل في الله عظيم 
أن فشا كثير.من شبابنا الحاضر على .هذا الميذا القيم: معدأ نصضرة 
دين الإسلام وإحياء ما اندرس منه فإن ربي مجيب الدعاء. 
عبس ِ ببيبع ال رززآأقم عفيفي". (1) 


2"أما الحب لمن؟ والبقض لعن ؟ فهيذو .معان بعيذة عن 
رهم 0-0 00 


لمح تخسر 


و يقو 

حك سول اللسلى الله عله سا لان 

الشرك, تبافرضه بصده وهو التوحيد, لم 

وحدثوا العسندهم بالدخول فيه, إلى أن صرح بسب (ينهم ل 
علمائهم, فحينتذ شمروا له .ولأصحابه عن ساق العداوة, وقالوا: سفه 
أخلامنا: وعابة وناء.وشقم اليتناء ومعلوم انه ضلى الله عليه ونيعام 
لم يشتم عيسى وأشم ولا الملائكة, ولا الصالحين, ولكن لما ذكير 
الهم لا يدعون ولا ينفقععون, ولا يضرون: جعلوا ذلك شتما. 
فإذا عرفت هذاء عرفت أن الإنسان ارس يد 
والبغض, كماما فال تعالى في لسورة ة المجادائنة: 
3 تجدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوم الآخِر يُوَادُونَ من 00 الله وَرَسُولَة 
لوبهم كس ضف ١‏ لقي 
(فإذا:قيمت.هذا كيدا عرفت أن كثير من اللدين. يدعؤن الكين لا 
يعرفونها - أي لا إله إلا الله وإلا فما الذي حمل المسلمين على 
الصبر على ذلك والعداته والاشره والضرب» والمعجرة للخيسة؛ مغ أنه 
1) الولاء والبراء في الإسلام ص/8 
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ع اي لوبعة لو خض لي 00 


/ 1 1011110 تالتش لاج | ا كلتك‎ ١ 


و ا ب 
مَنُوأ من يَرْيَدَ مِنَكُمْ عَن دينه قسَوف بَأتِي الله قوم 
ِ 00 الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي 
ن لَؤْمَة لآيْمِ [ [سورة المائدة: 54]- 
ك0 فيه وجد بين حلاوة الإيمان : أن 22 
الله 0" 0 7 مم قر م 1 
وأن 18:0 أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما 3 أن 
تتشت ذف في الخغللرار) (1) 
قال الشيخ حاقلطظ الحكمي رحمه الله (2).- 
(وعلامة حب العبد ربه: : تقديم محابه وإن خالفت هواه., وبغكض ما 
يبغكض ربه وإن مال إليه هواه., وموالاة من والى الله ورسوله. 
ومعاداة من عاداه واتباع رسوله: واقتفاء أتره وقبول هداه) (43 . 
وبقل و ببن القيم في النون 
فإذا ادعيت له المحبة مع خلا . وح معو اسك 
أتحب أعداء الخبيب وتدعي.... حيآا له ماذاك في إمكان 
وكنذا تعادى جاهدا أعبابهه .: أبن المحبة يا أخا الشيطان 
ليس الغععاذة غين توعيد الفحية ...مع خضوع : القلب والأركان 


(1) صحيح البخاري (ج 1/60) (ح16) كتاب الإيمان وصحيح مسلم 
ع 6 (ح43) كتللسساباب الإيعهع انه 
2) هو الشية العلامة حاقظا ين أحفد الحكمن. الم سلفيئ من 
0 ولد سنة 2 هه بقرية السلام بالقرب من جيزان. 
كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم. تتلمذ على الشيخ الداعية 
عبد الله القرعاوي. وكان ذا علم وتقوى وعفة. وتوفي رحمه الله 
68 ه ياوعمهغببره 35 سل نة. 
انظر ترجمته بقلم ابنه أحمد بن حافظ في أول معارج القبول الجزء 
الأول. 


[) الولاء والبراء في الإسلام ص/21 


(3) معسابرج القب ول (4)1/383 2 .". )2( 


4- "وخلا #إلق . ول: 

إن حقيقة العداوة وطبيعتها هو اختلاف الدينين, وافتراق. المنهجين. 
فإما دين الله واتباع لشرعه وموالاة عباده المؤمنين. 
ماما فين الباظثل واتماع الهحوق والشسهوات. والاتجمام إلى جرب 
التميطان: فعلن أولياء الله إن يعفرا بدينيبي وان مستعلوا قوق 
وظأة الباطل.قاتهم هم المتضصورون: وإذا كان اعذاء الل ينيافون 
بقوتهم وكثرة عددهم وعدتهم فإن المؤمنين يفخرون بنصر الله 
وكغللريم معية وعو لهم. 
و ف سك ال اع قر اس ال ل ام 
صلى الله عليه وسلم: قال (يقول الله تعالى ((من عادى لي وليا 
فك | سمي الحريه وما تقر إلى علدت يفل اناج هاا مترسيت كليم 
ذلا يرال عتدق قري إلى بالنواقل عثى أخية:فاذ] أحييته كننت ستمعة 
الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, وبده6 التي وبطش .يها: ورجله 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه وما 
ددت عن شيء ؛ أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن, 
١‏ ارك وتعع الى: 


وبتهقو 
إن اللة مع الذين اتقواآ اي هم تخسّتوة / [سورة النحل: 
لم100 2-110 طغ2 


128 

]| ز 1 00111 
د يُوحِي رَبُِكَ إلى الْمَلايكةٍ أني مَعَكُمْ فَتبْتُوا الذين آمَنُوا سَألْقِي فِي 
فُلوب الذين ‏ كَفندوا الدَّعَتب / [اسورة الأنفال: 112 


(1) سسشسبق تخريح و"اريل) 


685 والعقاب بكسي مافية من الشسن فيجتفع :في الشخص 
الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده لسرقته, ويعطى 
من بت المال ما يكفيه لحاجتة: هذا هو الأصل الذي اتفق غليه أهشل 
السنة والجماعة .وعالقهم الخوار والمغتزلية ومن.وافقهم) (41.. 
ولا كان الولاء. والبراء مبنيين.على تاعدة الحب والبغض كما أسلقيا 
فيما سبق فإن الناس في نظر أهل السنة والجماعة حصب اللنب 
والبغض واللولاء وال براء - ثلا 2 ةأص ناف: 
الأول: . من يحب جملة. وهو من امن 0 ورسوله: وقام بوظائف 
2) الولاء والبراء في الإسلام ص/38 
[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/133 


204 


الإسلام ومبانيه العظام علماً وعملاً واعتقاداً. وأخلص أعماله وأفعاله 
وأقواله لله, وائقاذ لأوامزه وانتهى عما نهى الله غنه:.واحب في الله: 
ووالى في الله 8ط في الله, وعادى في الله, ٠‏ وققيدم قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائناً من كان (2) . 

الثاني :من يحي من وجه وبنتض من وجد فيو الفسلم الذي حاظا 
ا صا حوس سي ل على ف ساضف دي اير 
ويبغض ويعادي على قدر ما معه من الشر ومن لم يتسع قلبه لهذا 
كان ها يفسد اكتررهما يصلعب: وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد 
الله بن حمار (3) ..وقو رجل:من اصحاي رسول الله صلي الله 

ا د كان شرب الحمر. فاش نة إلى رسول الله ضلى الله غلية 
وسلم فلعنه رجل وقال: ما أكثر ماايؤتي بف فقتال النبي صلى الله 
علية. وسلم ( إلا تلعنه فاته يحي الله ورسولة)) (4)هع أنه ضلى: الله 
عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها 0 ته 0 

ل باق ]إل سه 


وال 


(1) انظر مجم عع الفتاوى (ج 28/208‏ -ل209) 
) إرثش د الطم سالب لابن سس حمان (ص13)_- 

( عبد الله بن حمار هكذا أقردة ابن سحمان والموجودة في 
صحيح اليجارع)” : (12/75) أنه عبد الله. كان يلقب حماراً. وقال 
ابن .حجر كان بهذى إلى الى ضلى الله عليه وبجلم ويصضحكه فى 
كلامه. انظر الاصابة (ج4/275) تحقيق - ا 
(4) صحيح البخاري كتاب الحدود باب ما يكَرَه من لعن شارب الخمر 
وأنه ليبس بخارج من الملبة (ج12/75ج. 000 
(ج2/122, ح3380) في الأشربة وقال الشيخ الألباني: صحيح. 0 
صحيح الجامع الصغير (ج5/19 ح  .)4967‏ ."ل (1) 


6- "لقد استعلى نبي الله على العاطفة ورضي بحكم الله, فلا 
لجاجة ولا التواء, ولا معذرة ولا تاويل, بل تسليم مطلق, واتباع لما 
يحب الله ويرضى, واعرض. عما ويبغض وولاء بمن يحب الله 
وبراء وعداء لمن حاد الله والوكان أقرب قريب. 
ولم يكن شان نبي اللدتوع عليه السلام هذا :مقصورا على يها ١‏ الاين 
الكافر, بل أيضا مع زوجنة ويا له من امتحان عطيم فن الزوجة 

الا 
5 بن! 5 
هذه الزوجة تحدث عنها القران وعن نظيرة لها وشبيهة بفعلها وهي 
زوجة لوط عليه السلام, فقد ابتلى هذان النبيان بزوجتين فاسدتين 


[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/136 


1 
2 
3 


) 
) 
) 
) 
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ضرت اللذ فق وين عفنا إق راف يي راق را لو 0 


6 62 


عبدين 

وجل 1586 لقاو 0 ) و كويد 0 
او فار ا م الل - أن هذه الخيانة فى 
الدين, ولييست في الفاحشة: فإن نساء الأنبياء معصومات عن 
الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء عليهم السلام. 
أما امرأة نوح فكانت تفشي سره: إذا امن مغة أخد أخبرت الجيابرة 
0 قومها, وامرأة لوط ا قومها بضيوف 200 من أجل 0 
القران م 0 0 في الإيمات 0 2 الكفار م 0 0 ا 
موسخححة كي رو بحة ل -- تفحالن: 


2 


(3) انظخسر تفسير ابن كثغير (8/198)". )01 


7- "وما دامت المحبة في الله هي أوثق عرى الإيمان كما ورد 
في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله (1) 
فإن الظريق الموؤضل اليها وإلى ى موالاة الله عز وجل هو: اتباع شرعه 
الذق جاء به محمد ضلى الله علية وسلم: وتثير هذا الطريى تكوة 
دعوى الولاية كاذية كما كان المشركون يتقربون إلى الله تعالي 
بعبادة من يعبدونه هِنٍ دونه كما قال الله عنهم مَا تعبردهة هُمْ إلآ 
لقروتكحا إلى الله زلقى ( [(سحورة الرمتير: 2-0 
وكمباحكى عن ارسسية واللفيارى أنهم بالها: 
تحن 3 بقتاء الله وَأَحِنَاؤُحٌ / [١سسورة‏ الماتتدة: 8 . 

ا يي الل 00 (42. 
ومني آمل القلب عظية الله حالى محا ذلك من الغلب كل ما 
سواه: ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه وإرادته إلا لما يريده منه 
مولاةه فاذا| تحقق القلب بالتوحية. النام لم بق فيه :فحية لغير اللنه 
ولا كراهة لغير ما | الله. ومن كان كذ تنبعث جوارحه إلا 
بطاعة الله: نما ا الذنوب تح ا 3 ا أو كراشة ها 
رار لك سس احبر سر صر الوح روميت 
ل 2 : 
ويصور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عظمة محبة الله ولذتها 
فيقول: (إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جتة الأخرة) . 
[) الولاء والبراء في الإسلام ص/154 


5200 


وقال وقال بعضهم: : مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما 0 أظيب 


)1) طس لل بق تخرى 
(2 انلحر جححافة الفلوه الحم أبن وجب (ض 316ات .. 
(3) اتظئر جاع العلوم والعكم (ض8320 كف :"ب () 


1 8""فأمره أن يخاطبهم بأنهم كافرون, 8 لا إيعبد معبوداتهم, 
وانهم بريئيون من عبادة الله اي انهم قل الشرك وليسوا قلى 
التوحيد, واله قة رض بدينه الذي هو عليه وبر من دينهم الذي هم 


ع 2 و ص 2 نا 1 
( فل يا بها اناس إن كُسْمْ في َك مّن دبني قلا أَعْبُدُ الذين تعْيّدُونَ 
ين ذون الله ولكن أ الله الذق يتوناكم وامدت أن انون من 
ا 192 يض 


الْمُؤْمِنِينَ ([1104 كن أَقِمْ وَجْهَك لِلِدَينٍ خَنِيَا ولا تكوتَنّ مِنَ 


وليس المراد باظهار الذين: أن يترك الإسان يصلي ولا يقال له اضبه 
الاونان! فإن. التهود والتصارى لا ينهون .من ضلى في بللذانهم ولا 


الناس على أن يعبدون الأوثان؟! بل المقصود: أن إظهار 
الدين هو التصريج بج للكفار بالعداوة كما احتج خالد بن الوليد علي 
مجاعة (1) بأنه سكت ولم طهر البراءة كما أطيرها سامة نا 
واليش 2 ب سس كوقيه 
ببالبزاعة مهم ومن نتية لم نكن إظيار الحدين عامل 3 


0 ا ممن الو عا وكان بليغا كب 

ومن حكمة قال لأبي بكر الضديق: إن كان الواى. عبد من لا يقبجل 

هب واليتاع تومي ١‏ يعارل يوالها[ حت مر ل ينه وياعبد 

0 به (4)3/362- 

5 حديثه في البخاري حين أسر ثم أسلم قال 0 اسحاق 3 

ثمامة ثبت على إسلامه لما 0 أهل اليمامة وارتحل هو و ومن أطاعة 
بة (17/203 54 +بل ا 

(3) الدفاع (ص 16) اله المذكورة هنا أوردها المؤلف في كتابه 
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(النجاة والفكاك) حيث قال: لما سار خالد إلى اليمامة لقتال 
المرتدين بعث قبله مائتي فارس, وقال من أصبتم من الناس فخذوه 
فأخذوا (مجاعة) في ثلاثة وعشرين رجلاً من قومه فلما وصلوا إلى 
خالد فقال له: يا خالد: لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حياته قبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما 
يم مره فإن يك كاذباً قد خرج فينا فإن الله يول" (ولا تور 
وازرة وزر أخرى) ففال خالد: يا فجاعة تركت اليوم ما كنث عليه 
امس وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك: عنه وأنت أعد أفل 
التعاحة وقد بلعك مسيري - إقزار له وروضاء بما جاء به قهلا أبديت 
عذراً وتكلمت فيمن تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر, وتكلم 
اليشكري: فإن قللت: أخاف قومي. فهلا عمدت إلي أو بعثت إلي 
رسولاً؟ فقال: إن رأيت يا بن المغيرة ؛أن تعفو عن هذا كله؟ فقال 
بيان النجة والفكاك (ص 68 70 ."ل (1) 


9- 'إيقيم دينه, ويظهر إسلامه في أرضه. وقد وعد الله عباده 
المومحتين المياحرين ت (الحستات | في الذيا والأخيرة فقال: 
( وَالْذِينَ هَاجَرُوأً فِي الله من بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا ليُبَوُتَنّهُمْ في إِلدَّنْيَا حَسَنَة 
وَلأَجْرٌ الآخِرة أكبرٌ لو كَائوأً ]لفون (41 الذين صَبَرُوأ على روت رَبهِمْ 


بون _ [(سور التحصطعل: 142-41 
الاتقال من لد الكقر إلى نلد الإسلام قحشيب ولكنه كما تقول ين 
القيم: الهجرة هجرتان هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامها 


معلو 

والهجرة الثانية: الهجرة إلى الله ورسوله فهذه هي 0 | الحقيقية, 
وهجرة الجسد تابعة لها وهي هجرة تتضمن (من) و (إلى) فيهاجر 
بقلبه من محبة غير الله إلى محبته. ومن 0 إلى عبوديته, 
ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه 
والتوكل عليه. ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل. 
والاستكانة إلى دعائه سبعحانه وسؤاله والخضوع له والذل له 
والاستكانة له. وهذاربعينه معنى الفرار إلى الله كما قال تعالى: 
(كَفِ _رُُو إِلَى اللى [ [بسورة الذرايات: 150ل . 
والتوعبة المطلوب من العيهة هو الفرار فن اللحه اليحة. 
والهجرة إلى الله تتضمن: هجران ما يكرهه. وإتيان مايحبه 
ويرض -------------سسسسسسسببببببب يه 
واصلها: الحب والبغضء فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد ان 
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كون ها هاخر إليه أخت: هما فاجر عنم :فيؤتر احب الأمدرين إلثة 
ل سس 
وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب دواعي المحبة في قلب العبد, 
ااا ا 


0- "والصومال وأرتيريا وغيرها حيث يتعاونون في هذا التشريد 
مع الإلحاد والمادية والوثنية في يوغسلافيا والصين والتركستان 
والمقسسسييق زوفي ت070707ستسل فكسلس سان ! 
إن هؤلاء الذين ار - وهم واهمون - أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين 
أهل الكتاب .هؤلاء ولاء وتناصر ندفع به المادية الإلحادية عن الدين: لا 
قراو القران» واذا قراوة اختلطت: علتهم ذعوة السفاحة القن شن 
طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن. ٠‏ ومن هنا 

يحاولون تمييع المفاصلة الحاسمة بين المسلمين وأهل الكتاب, 
باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان السماوية. فكما أنهم 
ا ا ل 4 ل الم 
إن الدين الذي نزل..على رسول الله صلى. الله عليه وسلم هو الذين 
عند الله. والتسامح يكون في المعاملات الشخصية, لا في التصور 
الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي. أما هؤلاء. فيحاولون تمييع 
اليقين الجازم في نفس المسلم الذي يقرر أن الله لا يقبل ديناً إلا 
الإسلام. وأن على المسلم أن يحقق منهج الله الممثل في الإسلام 
ولا يقبل دونه بديلاً: ولا يقبل فيه تعديلاً - ولو طفيفاً - قال تعالى: 
( إن الحدذيخ عند الله الإسلام / أسورة آل عمران: 0109م 
(وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام ديا فلن يُقْبَلَ 0 مِنهة َ د [سورة آل عمران: 85] 


والإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح 
اعتقادات المشركين والوثنيين سواء. ودعاهم إلى الإسلام جميعاً لأن 
هو "الدين" الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعا..والمسلم 
مكلف أن.يدعة اهل الكتاب إلى الإسلام, كما يدعو الملحدين 


والوثنيين سواء, وهو غير فاذون في أن أحد من هؤلاء ولا 
هؤلاء على الإسلام, لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه, 


فالاكراه في الدين فوق أنه منهي عنه. هو كذلك لا ثمرة له (1) . 


(1) بتصرف: انظر في ظلال القرآن (ج 2/909 - 915) .". (2 


[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/282 
2 ) الولاء والبراء في الإسلام ص/349 


1- "وفي الشأن حديثان: فقد وفع ادف شرجرة آن:رسول الله 
ضلى .الله عليه وسلم قال: "" لإ تسيدو] البهنود ,ولا التضصارى: بالسلام, 
فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه " (1) . 
وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فدكية, واردقك وراءة أسامة بن 
زيد. وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن الخزرج وذلك قبل 
وقعة بدر. حتيى مر في مجلس فيه اختلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان, واليهود, وفبهم عبد إللة بن ابي:بنسلول: 
الدابة خمدر عبد اللوين ابى انفة عرادته تع قال: الا 
فسلعم غلبهم التتي صلي الله عليه وسلم (2) الحذيف: 
قال القرطبي: " فالأول يفيد ترك السلام عليهم 00 لأن ذلك 
إكرام والكافر ليس أهله والثاني: يجوز ذلك. قال الطبري: ولا 
يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة, فإنه ليس أحدهما خلاف 
للآخر. وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم, وخبر أسامة يبين 
أن معناه الخصوص: قال النخعي إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو 


فيان بهذا أن حديت ابي طريرة " لام 

سعب يذعوكم إلى أن تيدؤهم بالسملام من قضاء ؤمام أو حاجة 
تعرض لكم قبلهم, أو حق صيحبة أو جور أو سيفر. 
قال الطبري: فد روف عن السلاقف انهم كانوا يسبلمون على أشل 
الكتاب وفعله ابن بدهقان صحبه في طريقه قال له علقمة: 
ا أبا عبد الرحمن أليس 9 أنه يبدؤا بالسلام؟ قال: نعم. ولكن 
وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك وإن تراكت فقي 
ترك الضالحون قيلك وزوي: عن الحستن البصرى أنه :قال اذا مورت 


(2) صحيح البخاري (11/38 حَ 254) كتاب الاستتئذان وصحيح 
مسسلم في الجهس ساد (3/1422 جح 6 
(3) تفسي القرطسبي (11/112)- 0 . )01 


012) -"مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلى 
كتابا من ملك غسان فإذا فيه: اما بعد فاته قن يافني أن ضاحك. قة 
جفاك, ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضصيعة: فالحق بنا نواسك. 


[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/360 
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فقلت لما قرأنها: وهذا أيضاً من البلاء فتممت بها التنور فسجرته بها 
م للست كك 

لقد صوق كفب رضي اللم.فنه فن قولهة أوهذا أيضا مين اليلاء" أجل 
[نهبلاء.عظيمديولقة كان ولاء كفب رضي الله فته برعم هنا شنو فيه 
من شدة وهجر ومع دواعي الإغراء والإغواء لله ولدينه ورسوله 
والمؤمنين: وكان براؤه من ملك غسان واضحاً في حرقه لكتاب ذلك 
الحا ل لي 
فانطر إلى هنذة العظمة وهدا الضدق في الولاء والحب للاسئلام 
والعسامين .والبعد عن كل.ما يعرف عن ذلك .من فتاء السدننا 
ووجاهتها التي لا تتساوي عند الله جناح بعوضة. 
قال ابن حجر وهو يشرح قصة كعب: دل صنيع هذا على قوة إيمانية 
سحن له ارستولة و[ فعن كنار فى عقل جالف ين البحد 
والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك, وتحمله الرغبة في الجاه 
والمال على هجران نا يها من امك ون لحلل الذي 
استدعاه إليه أنه لا |اعلن قراق ديه لكن لما اعتمل عندة آنه 
لا يامن من الاقتقان جسم الماذة وأحرق الكتاب ومقع الحوات. 
ورجخ مااهى فيه من الك والتعديي على هنا دعي اليه من الراحة 
نسي ع الله ورسيول جااساك ضلي اللنه علحه وام وان 
يكون الله ورسوله أاحب إليه مما سوهما "3 2 


ومقال اخرةقصة الضحابي العليل فيد الله بن :حذافة السهمي 
وموقفه مع ملك الروم, حيث أغراه حتى بمشاطرة ملكه فرفض, 
وهدده بالقتل والحرق فأبى أن شصن. كل :ذلك دلالة واضحة, وبرهان 
صادق لعمق ذلك الولاء ورسوخ هذه العقيدة في تلك النفوس 

العطيمة, ولئن كان عوقف كيد الله ين كيد الله ين أبي.* الذي 
تحدثنا عنة سانفا تك عظنما فى متعة أناة من دعدول العديتة الافادن 
سس ا اا م1311 11ت 1 


(1) القصة. بطولها في صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث 
المط_ بري (11/0) الس (168-4/166)- 

(2) فتع البارى (8/121) والحديثت سبق خريجحه ض 40 واتظر 
تعليق ابن القيم على القصة في زاد المعاد (3/581) .". (1) 


3 "الحال وتخلف في جميع المجالات العلمية وترك مكان 
القيادة إلى ذلة التبعية فبعد أن كان المسلمون هم الرواد في كل 
علم نافع جاء الخلف ليترك ذلك الميراث العظيم الذي اخذه اعداء 
1 ) الولاء والبراء في الإسلام ص/384 
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هذا إلدين واستفادوا به ودفعهم إلى ما وصلوا إليه الآن. 
وأخيراً فقد أعطى هؤلاء الخلف للناس: 00 هزيلة رديتة عن 
الإسلام, جعلت أعداء هذا الدين يتكالبون عليه من كل حدب وصوب 
طامعين ‏ في اطقاء تور اللى فبانى اللث ]لا أن بيثم شورة: ولو كرة 
الكافرون. ولعؤفخزت العالع الإمعلامي جوش كثهرة وغدمدة: وفي 
على كثرتها وضراوتها العسكرية لم تكتف بهذا بل نوعت أساليب 
الهجوم, فاستخدمت بعد الهجوم العسكري - الغزو الفكري الخبيث 
الذي فعل في (المسلمين) ما لم تفعله الجيوش الجرارة!. 
وأول ما حرص عليه الأعداء هو بت ستموم التشكيك وقلب العف أهتم 
حيث أخذ ينشر أمئال هذه الأفكار؛ "مااللدين وتظام المجتمع؟ وما 
للدين والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد بالمجتمع وبالدولة؟ وما 
للدين والسلوك العملي في واقع الحياة, ما للدين والملبس وخاصة 
ملابس المراة؟ ما للدين والفن؟ ما للدين والصحافة والإذاعة 
والسينما والتليفزيون؟ وباختصار: ما للدين والحياة؟ ما للدين والواقع 
الذي ار على الأرض؟ " (1) 
وكان هدف الاستعمار - كما يقول | محمد الغزالي - (تكوين 
جيل يستحي من الانتساب للإسلام, أن يرى وهو يقوم بشيء 
من شعائره, خضوضا بن بين المثقفين الكبار! والطبقات التي تهيأ 
للحكم وال 
الواحد من هؤلاء يحب أن يراه الناس خارجاً من حانة, ولا يحب 3 
ركه حار اين فسحة ور الول عائة إن توصت ات زنى بعسر ' 
نسوة, لكن وجهه يسود لو قيل: متزوج من اثنتين أما اد سر 
تلاوة آيات من القرآن أوفيرجع إلى شيء من سنة رسول الله فذلك 
مالا ل ده بال (94)2- ب 
وأفلح 7 ز 0 7 |1 1 00 
الإ لل الف من 


(2) كفا دين (ص147 00 النااغنغع)". (1) 


64 "ومن هنذ] الصف طلة حسين النذق يول في كثانه 
مستعقبل الغافة في فضير: (لكن. السسل إلى ذلك > اق الرقي + 
يندت في الكلام يرسل إرسالاء ولا في. المظاهر الكاذية والأوضاء 
الملفقة, وإنما هي واضحة بينة ومستقيمةٍ ليس فيها عوج ولا التواء, 
وهفي 1 فذة ليس لها تعدد وهي: أن نسير سيرة الاوروييين 
ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا, ولنكون لهم شركاء في الحضارة 


[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/390 
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خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها 


و : بع ْ 

وما دام اننا عرفنا هدف اعدائنا بصورة عامة, ووقفنا على حقيقة 

بعض مواقف المخدوعين بهم: فإنه لحري بنا أن نعرف بعض تفاصيل 
لعجتتتت7ت 1 


تلهم | 

وا لتعليم: 
العلم كما يقال - سلاح ذو حدين, ومن هذا المنطلق أدرك أعداء الله 
من جميع الكفار أن صخرة العقيدة الإسلامية لا يمكن النيل منها عن 
طريق القوة والسلاح 'فهي فد أدفتهم كثيرا..ولا يستطيعون: الصهود 
أمام هتاف المجاهدين الصادقين في سبيل الله. ولذلك لجأوا إلى 
وسيلة أخرى هي أخبث في التأثير وأشد في الدهاء. وهذه الوسيلة 
هي غزو مناهج التربية والتعليم في العالم الإسلامي بأفكار ونظرنات 
لت العلمي!! وشداك ا الإسلام في فيد محعلس" الأول : 
السيطرة على التعليم في التداخل. والثاتي: عن ظريق الابتعاث إلى 
ااي _سححجحة ول الكل لس افرة. 
فأما الأمر الأول فيقول عنه القسٍ زوبيمر الذي أورذتا صدر كلمته 
شائقا يقول أيضا (..'لقة:قبيضنا أيها الاخوان فى هذة الحفيبة من 
ال هه ر من ثلث لقغكلسس رن التاسع 


(1) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (2/229) طبعة بيروت 
والفكر الإسلامي للتوبة (ص24)104- ل ."دل [1) 


5" "والجماعية, والذي يحسب (1) الإنسان بموجبه أنه هو 
وكل ما بيده من شيء ملك لله. ويرى أن الله هو المالك الشرعي 
الحقيقي له وللعالم كله. المعبود المطاع الذي له الأمر والنهي. 
وأن لا ينبوع للهداية إلا هو, وتطوتن نفسية. يكل تسعغور الى أن 
الانحراف عن طاعة الله أو الاستغناء عن هدايته وإشراك غيره به 
في ذاته وصفاته وحقوقه وتصرفاته إن هو إلا إمعان في الضلالة من 
أي ناحجية ج<دهء أو في أي لون :كلل ان 

تم إن هذا البناء - بناء الإيمنان بالله > لا يمكن توظيد دعائمه إلا إذا 
راد السروا عجارن افرور اويا وقطبخ على نققية فور 
اسن ل سي ا ال م ل سا 
اه الرب تعالى وسخطه:, ونقى عن نقفته الاترة والكبرياء, وصاغ 
نظرياته وأفكارة واراءه وتزعاته ومناهم تفكيرة في قالب ذلك العلم 
1 ) الولاء والبراء في الإسلام ص/395 
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الذي قدأنزله الله تعالى في كتابه العزيز. 
وقلع عن عتقه زيفه جصية أنفاع الولاة الذي ل دعن لطاعد اللة.. 
ومكن محبة الله تعالى ومودته من سويداء قلبه:, ونفى عن اعماف 
فذاده كل صثم يطلب باجلالة وإكبارة أكتر قن الله تعالى وادعم خمه 
وبغضه وصداقته وعداوته ورغبته ونقفوره وصلحه وحريه. . الخ في 
مرضاة الله تعالى حيث لا ترضى نفسه إلا ؛ يرضى به الع ولا 
المرموة لمتكم 

إن الوضع الذي تعيشه البشرية اليوم في جميع بقاع الأرض والذى 
يتوجه الضياع والخواء الزوخي:.وهذه الهتافات التي ترتفع من كل 
مكان قنادى بمنفقة ومخلص يحلضها من لك الهوان لأمر سق بانه 
هو الرسارم اا نفدوس الله العليم نما رحبا النموس والحقس بحضه 

ن سات الص بت لكمائر 


مكنو 
إن الإسلام "هو المنهج الوحيد الذي يعطي الفطرة ما يلائمها و 
اس هه لفغ ههي 


) (1) هك ذا بالص ولع ل الم راد: يحس 
) 2( الاسس الأخلاقية تورك (ص 49- -50) الطبعة اام لسنة 


6-"الثالث: 0 حديك النوي عن قول ذلك للمنافق, لا يدل 

2 1 عنه في الس ا كقول القائل : تاسيدى» واهاذكرة مه 
ذا لاينهى عن ه(1) 

أن يخاطب اعد بلغظه م كتابه بالسيد)) ( 


3 القول ذكره الحافظ ابن حجر عن الإمام مالك بن أنس 
الل سه : 
0 الف 0 لوا إلى بدك 1 اهنانسا لم 
4 
طب ربما يكون في نفسه عجب وغلو, ولما باحق 
من النل والخضصط وع (24)5- 
وهذا القول متعقب بالأحاديث التي فيها الأمر بالمخاطبة بهذا اللفظ, 
كقواله : ((وليتقتل: سيدي وموالاي)). 


[) الولاء والبراء في الإسلام ص/425 


524 


3- حمل النهي على إطلاقه على غير المالك, والإذن بإطلاقه على 
المالك. وقد اختار هذا القول ابن حجر  )6(‏ رحمه الله تعالى. 


تح سوسس دس , 
(2) فتح الب اري (5/179امسجحتهد 

(3) انط سر فتح الب اري (4)5/179-ب 

(4) فتح المجيد لش رح كتاب التوحيد (2/839) 

(5) انظ سر: الق ول المفي د (2)3/280- 

(6) انظ سر: فتح اللبساري (1)5/179- 2 0.". )01 


7" "المبحث الرابع: إطلاقه على المنافق والكافر 
إن المتاقق والكافن ومن في حكمهم قد نهي اللهت تعالنب 
اعتزار هفو كرامهم بعد |5 ادالهمه: وام رت جل :وغلا ب ا 
ل سس سرهم وإذلالهم. 
قال الله تعالى: ( عن تمن الله فقا إة هن ترم (1 
وقال تعالى _: لقَاتِلُوا الذِينَ لا يؤْمِمُونَ ياللم ولا بِالْيَو 0 وَلا 
يُحَرّمُونَ هَا حَرَّمَ الله وَرَسُوَلة ولا تديئتون دين الحك لد ين اونوا 
الْكَتَاتبَ عَنّى يُقُطُوا العرة عن تن وم صَاغِرُون) 7 2- 
وأمير جل وعلا ‏ بالغلظة عليهم, حال تعالى -: (يَا أَيُهَا التَبِئ اود 
الكقَار وَالمُتافقِين وَاغْلّظ عَلَيْهِمْ وَعَأَوَاهُمْ جَهَكُمُ ونس المَصِير) (3 
قال الحافظ 006 كر ت  )774‏ رحمه الله تعالى _: ((أمر 0 
رسوله ‏ 7 بجهاد الكفار والمنافقين, والغلظة عليهم, كما | أمره مان 
يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين, وأخبره أن مصير الكفار 
والمنافقين إلى الأنار في الدر الآخرة)) (4)ب . 
ومخاطبتهم بهذه الألفاظ فيها من التودد والاحترام ما ليسوا جديرين 
به. فإذا قال لهم العبد المسلم ذلك, فقد أعزهم بعد إذ أذلهم الله, 

بعلدذ الحكااة الل-ه. 


ة, إبلة (29) 


سم 


0 ةلبيأ٠‎ 


"لح (2) 


1( بحث عقدي في لفظ السيد ص/185 
2( بحث عقدي في لفظ السيد ص/201 


008 - السلام- :ومن تقدفهة على استتباحتة: فجائز أن حاين 
6 9 أن تجو تر وها ريا ل 
اس لأن 1 الله سبحانه يكزة ذلك المحطور له لعينه1. وإما ال 
جور لس مور مر امتوون ل له 
السيت كانت أيضا موجودة في زمانهم: ٠‏ وهي علة التحريم. وإذا كان 
58 ' في جميع أوقات وجود عينه- وان لزمكم أن تحريم الصناعة 
وإذاً ظهر قائم 0 الرسالة وأعلام البو في زمن آخر بعد 
ملزجاحان. سم مخطورانها وكيمع تجوز أن :تحاع الببية 
باعتراض. فيما ورد به من أمر ونهي, سواء وافق العقول البشرية أو 
كطهارة ا كاستهم يزماذ البقرة الني كان الزهام الهاروني يخرفي) 
فول انان الحو وتخافبهة ولمافرهم يذلك الرمان بغييدد: 


المحطور اعقة.ما قرتي على الافان مه صرر أو فعاة أونها انمه 
ذلك, مثل -- والقتل والزنا والسرقة والخيانة ونحو ذلك. فهذا لا 
2 سيتعرض المؤلف لهذا الموضوع قريبا' وإنما مراده هنا أن الأمور 
38 وحدانهم: الا ومو طهاره من القابته نجاسة منهم مادية او 
معنوية برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها بعد ذبحها, 
وفي طرح هذا الرماذ على الشخص تحاسة وقذارة: فاين التمثره عن 
النجا ة؟". (1) 


9" يفاظيهم فى كل مسالة بالصوت: الذق سموة "بت :قول" 

1. 
فهذا الطائفة اشة البهود غذاوة لغيرهم من الام هخ بائر اليفوة 
1 القَرِيسيُون أو الربانيون أهم فرق اليهود وأكبرها قديما وحديثا. 
ويظلقون على انفسهم لقت: الإخوة أو الأخبار أو الرفاق. أما كلمة 


1) بذل المجهود في إفحام اليهود ص/28 


516 


"الفريسيون" فتعني: المعتزلة. ويظهر أن تصومهم الذي : 
وتعترف هذه الفرقة بجميع الأسفار والروايات الشفوية المنسوبة 
كنهاءهم الكن يطلى عليه "الريانيون" فم الضر | أسيغار 
التلمود كما ذكر المؤلف -رحمه الله- وهذه الفرقة تومن بالبعث, 
وتعتقد أن الأموات ت الصالحين سينشرون في الارض ليشتركوا في 
ملك المسيح المنتظر. وللحاخامات سلطة عليا عندهم, بل هم 
لعا ب ا 5 صادرة عن الله. انظر: الأسفار 
المقدسة لعلي ص56-55, واليهودية لأحمد شلبي ص227-226. 
أما الصدوقيون فلا يعترفون إلا بكتاب الأسفار. ويرفضون الأحاديث 
الشفوية لموسى, ومن باب أولى شروح الربانيين. بل إنهم لا يروين 
للتوراة قدسية مطلقة. وهم لا يؤمنون بالبعث يو م القيامة, ويعتقدون 
أن عقاب العصاة وإثابة المحسنين إنما يحصلا في الدنيا. الأسفار 
المقدسة ص 57-56 وص14 وص30, اليهودية لأحمد ص231-229, 
الشلرائع الدينتية لأاحمجد يسسري ص 123. 
وهذه الفرق جميعها من العبرانيين: أما السامريون فلهم توراة خاصة 
بهم » ٠‏ ليس فيها سوى أستقاز موشئ الخمسة؛ لأنهم ينكرون ما عداها. 
بل يبطلون كل نبوة بعد موسى ويوشع. إلا آن يعضهم تصديقه إلى 
الحوراة سفرف يوسع والقضاة: تعريف بالتوازة التامرية:ض 524 و 
4 و26, الأسس فر المقدرسة لعلي ص58."- ل (1) 


0" "في كتايه المبين: (دَلِكَ 1 الله هو الْحَقُ وأَنَّ مَا يَدْعُونَ 
م دونه هو الْبَاطلٌ4 [الحج: 162 (1) . فاتضح بذلك أن المقصود؛ 
تخضيصضة بالكيادة دوق كل ها بينوات 16 كاه لمعيو اعون ل 
وغلا..وأن ها عيدرفن .دوه مفيود ياطل : .زلهدا قال سيحانه وتعالى: 
ولقة بكنها في كل أفى شولا أن أعتذوا الله واختنيوا الطافوت) 
[النحل: 136 (2) . أي: وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت, أي: اتركوا 
عباادة الصطصطلاغوت, وابة و1 
والطاغوت: كل ما عبد من دون الله الإنس والجن والملائكة, 
وغير ذلك من الجمادات, ما لم يكن ذلك ولا يرضى به. 
والمقصود: أن الطاغوت: كل ما عبد من دون الله من الجمادات 
سل مس هه" و لحين 


() سم ور الحج, الآ, ة 62. 
[) بذل المجهود في إفحام اليهود ص/197 
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(2) سس ور ة النىئح سل الا ة 36.". )01 


1" "عبد المطلب رضي الله عنه فقال: "اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا؛ فتسقيناء وانا فوسل الفك يعم نينا 
فاسقنا", فيدعو. فلو جاز أن يتوسل عمر والصحابة بذات رسول الله 
صل اللة عليه وتعلم يغد وفاته: لما :ضلح متهم أن يعدلوا عن النبن 
صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس, فلما عدلوا عنه إلى العباس 
علم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز في 
دينهم, وصار هذا إجماعا منهم. لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-:" وقد أنكر أئمة الإسلام 
ذلك فعال. ايو الحيين العدوري «في شيرج كناب الكرخي- قال بشر 

بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: سكي 
بدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: بحق فلان, أو بحق أنبيائك ورسلك, 
أو بحق البيت الحرام. العام العسر 7 اليناك يشير الله د تدر 
في قولهم؛ لأنه لا حق لغير الله نما الحق لله على خلقه 
وقال اين بلذفي.<في شرع المخبار- ان: ا أن يمعو الله إلا به فلا 
يقول؛. أشألك بفلان. أو بعلاتكقتك أو بانبياتك وتح و ذلك؟ لأنه لا حق 
للمخلوق على خالقه؛ وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه: أكره كذا, 
هو عند محمد حرام وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام 
أقرب, وجانب التحريم عليه أغلب 1. فإذا قرر الشيطان عنده أن 
الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه واتجع 
لقضاء جاحتهه: ثقلة ورجة أخري إلى أن يتخد قبره وثنا يعكف. علية, 
ويوقد عليه القنديل, ويعلق عليه الستورء ويبني عليه المسجد, 
وبيعهبد ه بالس جود للمه ‏ والط ‏ واف وتقبيله 


1 لكن نقل الشافعي في "الأم" عن أبي يوسف: أن الحرام ما كان 
يطلق عند السلف إلا على ما كان بيّنا في كتاب الله بلا تفسير. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن السلف ما كانوا يحرمون شيئا إلا بدليل 
قطعي"” تقله عنه ابن مفلح في "الادان الشرعية"..وذكر أن في 
مذهب أحمد روايتين في المسألة الثانية أن التحريم يثبت بالدليل 
الظطنى: أيضاء اه بالفعتى: وتحن تقبع الستلف «رضي الله عزهية:" 
)2( 


2 "أو يقدر على إجابة سؤالكء أو أرحم بك من ربك فهذا 
جمل: وضلال وكفي: وان كنت تغلم أن الله -تعالى- أعلم وأقدر 
1( بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم محمدا عليه السلام ص/46 


2/ بيان المحجة في الرد على اللجة (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرايع. القسم الأول) ص/240 
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وأرحم؛ فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ وإن كنت ,تعلم أنه 
أقرب إلى الله منك؛ وأعلى مئزلة عند الله منك فهذا حقٌ أَرِيدَ به 
باطل, فإنه إذاكان أقترن منك متنك وأعلي ورجة فإن معناه أن يثييه 
ونعطية: لننين معنا أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما 
يقضيها إذا دعوته افق فإنك إن كنت مُسُْتَحِفًا للعقاب؛ ورد الدعاء, 
فالنبي والصالح لا يعين على ما يَكَرَهَه الله, ولا يتشعى فيما تيفك 
إليه. وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه. 
فإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب إذا دعوته 
أنا. فهذا هه الفستم الثاني: وهو أنهيطلبة منة الفعل ولا تذعوة, 
ولكن يظلبي أن يذغو لهة: كما يقال للحي" اذغ لي: وكما كان الضحابة 
ل ل ل 


وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: 
ادع لناء ولا اسأل لنا ربك, ونحو ذلك, ولم يفعل ذلك احد من 
المبحابة. والنابعين» ولا أمرية احد من الرنمة ولا وود:قي :ذلك حزيث: 
بل الذق نت في الضحبخ : انهم الما اخدروا زمن عمر استسقى 
بالعباس -رضي الله عنهما- فقال: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء. فاسقنا ٠"‏ 

فلم يجنا إلى فين النني. ضلي الله عليه ونسلم قائلين: يا رسول الله 
اذع الله اة اسعسيق,لناء وتحن. نتنكو إليك ما أصتابنا وجو هداء.ؤلم 
قله اكد من الصحابة قط يل هوبقدعة ها أترك الله نما من سلطان: 
بل كانوا إذا جاؤوا عنه قير النيي صلي اللنه علية:وسللم بسلمون 
عليه نم [ذ| أرادمط الدقاء لممدعوا الله مستفيلي. القبريبل يتخوقون 
فيستقبلون القبلة, ويد عون الله ا لا شريك له كما كانوا يدعكونه 
لعن اللسيوو و07 صجس] جز 
ا الموطا وغيره أن الى ل الله عليه وسلم: قال "اللهم لا 
تجععغسل 


و60 0 


3" "وقد جئناهم بأدلة الكتاب والسنة: وما عليه الصحابة 
والائفة: ولو استقصينا ذكر الأدلة, وبسط القول لاحتمل مجلدا 
ض---------- ب ببببببببب سس ححبجب ‏ 


وسبب الفتنة بقصائد هؤلاء المتأخرين كقصائد البوصيري والبرعي, 
عنهم- وفيها من شواهد اللغة والبلاغة ما لم يُدَرِكَ هؤلاء المتاخرون 
1( بيان المحجة في الرد على اللجة (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع. القسم الأول) ص/272 
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فيها إلا الحق والصدق, ٠‏ وما ١‏ لود فيها جهدهم عما يصلح أن يمدح 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم و 2 
فما أشبه هؤلاء بقول أبي الوفاء بن عقيل- وهو في القرن د 
"لما صعبت التكاليف على الجُهَال والطّعَام عدلوا عن أوضاع الشرع 
أمر ع برهف قال: وهم - كفار 7 «الاوضاع. . إلا آخره. 
مقصطود زبارة 00 للق سور 
ومما يتعين أن تختم. به هذا الجواب: فصل ذكزة العلافة ابن القيم - 

رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه- قال, بعد أن ذكر زيارة الموحدين 
للقتبو وأن مقص وده ثلاز ة أشسنياء: 

(أحدها) : تذير الآخرة والاعتبار والاتعاظ. 
(الثاني) : الإحسان إلى الميت, وأن لا يطول عهده به فيتناساه. فإذا 
زاره وأهدى إليه هدية من دعاء أو صدقة, ازداد بذلك وره 
وفرحب.. ولهذا شيرع الثين.صلي .الله عليه وسلم للرائر أن يعو لأهل 
القبور بالمتفرة والرعهة ويسأل هم العافية فقط؛ ولم يشرعغ أن 


(الثالت : إحسان الرائو إلى حسه اناك السنلة واو قوق عند كا 
دتشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ". (1) 


4" "عنده ما يخالفه كمن يشفع إليه في أمر يكرهه, ثم قد 
يكون سؤاله وشفاعته اقوى من المُعارض فيقبل شفاعة الشافع. 
وقد يكون المُعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردهاء 
وقذ يتعارض ‏ عنده الأضران: فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي 
يوجب الرد, وبين الشفاعة التي تقتضي القبول؛ فيتوقف إلى أن 
يترجع عنده أحد الأمرين بقرخة: وهذا بخلاق الشفاعة عفة. النرب - 
سبحانه وتعالى- فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع, تاد له فيهاء 
ويحبها منه2 وبر صى عن الشافع, لم يمكن أن توجد. والشافع لا 
يشفع عنده 0 امتثال أامره وكا بده له. فهو مأمور بالشفاعة 
المخلوقنات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله ا 


6 بيان المحجة في الرد على اللجة (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرايع. القسم الأول) ص/279 
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المخلوق, هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبلء والشافع عند 
المخلوق مَستَعن ع عنة في أكثر اصوره, وهو فى الحقيفة شبريكة ولو 
كان 'مملوكه وعبده, فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله من النفع 

والمعاو: 0 


منهما محتاج إلى الآخر. ومن وَقْقَةَ الله لغهم هذا الموضوع 

حقيقة التوحيد والشرك, عطي د كمي دج م 
نفاه وأبطله, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومَن له 
خبرةٌ بما بعث الله به رسوله, ويما عليه أهل الشرك والبدع اليوم: 
عَلِمَ أن ين السلف .وبين هؤلاء الخلنوف من التغد إبغد مقا بين 
الدسارة والعوري وأنهم على شيء والسلف على شيء كما قيل: 


39 
ود كمل الحدان: والحية لله ال 5 هدانا لض الدم رظني شيا . 
ب لبتي اتات تت تت 1 


5- -"هو يقول إنه طاعة؛ لأن الله -في زكمه- اهدو عه ويقول 
إذا قلتم إن الطلب عبادة يقتضي ألا فرق بين الحياة والممات وهذه 
فيقال أولا ذو الفظرة التليمة وإن كان حاهلا يقشوى بين الظلي من 
الحي الحاضر مما في يده وبين الطلب من الميت والغائب ولا يسوي 
نتن لحن والعيت إلا من اخنالته الشباطين من القطرة #القى:غطره 
الله عليه ١‏ إنسانى أعماه الهوى والتقليد, وقد قال تعالى: (وَمَا 
يَسْتَوِي الحا وَلا الأمواث) [فاطر:22] . معنى ذلك: أنه لايستوى 
00 بالكافر ]1 :فلفا كان معلوما من ل أن الحىي والموت 
لا 0 0 سبحانه فكدلك 00 والكتافر فمن سحوم بين 
ايت 5 مكندوان > بيت ا اديه 0 2 وأهله 
عتذه العذل إلى الظلب .من أهله الأجفاءالحاضرين عندة-ولم:بلتقت 
إلى الميت. 
ومما يوضصح بطلان هذه الشبهة أن الله سبحانه ا عباده بالاستعاذة 
به كما في المعوذتين ومواضع من في ل 
كن السى شلت الل عليه سل دن ذلك كلين دنهل العسو م اناه 
نه رقة امن ] تحابن | واتتعنا يهنا الله باعماء الغلماء: فإاذا| ميل 


1( بيان المحجة في الرد على اللجة (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرايع. القسم الأول) ص/284 
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العبد أمر ربه فاستعاذ به أو بصفاته فقد عبده., والإستعاذة نوع من 

الدعاء لأن المستعيذ يلتجئ إلى الله ليدفع عنه ما يحذر وصوله إليه 
مما يَكَرَه أو ليرفع ما قد وصل إليه من ذلك, كما في الحدنفت "امو 
بعزة الله وقدرته من نقبر ما اجد وأحاذر" 2 وهذا حقيقة الدعاء. 


1 يها بين المعكوفقفغتين سدددمدسقط من 'ط". 
2 إخرعهة أبو داود. كتاب الطب. باب كيف الرقى, حديث رقم 
ماجه. كتاب الطب؛ الجدها عن جه الجن على الل سي سام ا 
عود نم عديتك 3522 وصيححه الغلافة الالباتن: انظر: ضعب ابن 
17 رقم 5":2855- ل ([1) 


6" "ذلك فقال: قال القدوري, قال بشر بن الوليد سمعت أبا 
0 قال ا أن ل إلا به, وأكره 
بي بو 
قال أبو يوسف معقد العز من عرشك هو الله, فلا أكره ذلك, وأكرة 

يحق فلان» ]و يحق أنبيائك. ورسلك: وبحق المي والمشعر الحزام. 
فا القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز, لأنه لا حق للمخلوق على 
الختالق فلا تج وز يعسني وفاة | 
وقال البلدجي في شرح المختارة /91] أن يدعو الله إلا به. فلا 

بقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق 

ق على الخخد7لخدك+ك سس سالق. انتهى. 
وهذه المسألة غير ما نحن فيه لكن ناسب ذكر2 ذلك لمخالفته لما 
فهمه [ان عية السلام من حفيث الاعهى::وان الدى فيه ] 3 اين فيد 
السلام إنما هو التوسل به صلى الله عليه وسلم في الدعاء, لا دعاؤه 

كما زعكهه جع ذا المنفقكتري 

واحتج المعترض بالحديث الذي روي مرفوعا: "إذا انفلتت دابة أحدكم 
بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا فإن لله حاضرا سيحبسه" 4 
وزعم ان 
1 في ياد "او 
2 


4 أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده رقم 5269, والطبرا ل 
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وذكره الهيثئمي في المجمع "10 /)_ 18 " وقال: رواه انق يعلى 
والطبراني وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف. 0 
المحدث العلامة الألباني, انظر الضعيفة رقم 655" 


أس لمن قدم من سفر أو خرع أن تعف عند قير النبي صاب الل 
عليه وسلم ويدعو] 1 له ولأبي بكر وعمر فقيل له: إن أناسا من أهل 
المدينة لا يقدمون من سفر ولا بريدونه تعلون ذلك في الم مرة 
وأكثر عند القبر فيسلمون ويدعون_ساعة. فقال: لم يبلغنا هذا عن 
د من أهل الفقه ببلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها, 
يبلغنى أول هذه الأمة وصدرها لهم كانوا يفعلون ذلك, 
الالعن لعا من سل تقر أو أراده. 

ثم قال الشيخ: فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتا عنه معناه: 
أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه 2 وسالت الله له 
الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة, فإن الأمم بوم القيامة يتوسلون 
العا مه كس وال اللحتهو لتخة الوستتيلة” 
وكذلك ما نقل من رواية ابن وهب: اذا سملم على الثني ضلي الله 
علية وسلم:ووعا يقف ووجهة إلى الغدر لا إلى القبلة ويدقق وبستلم. 
تعني دعا للنين ضلى الله علية وله «وضاحيية قهيدا هو الدوعاء 
المشروع هناك كالدعاء غثة زبارة قيور الفسلمين .وهو الدعاء 
لهم, فان اجق الفاس ان بعلي علييه ويندفى لعيايي هوروامى 
ات الل لاه و مه علي -ه. 
وبهذا ت: تتفق أقوال ‏ مالك ويفرق بين لدم الذي أحبه والدعاء الذي 
ويشهد لذلك بها اه عبد الرزاق, في كتابه عن جعهر كن أنوب عن 
نافع .قال؟ كان ابن عهر اذا قدم من شتفر اتى قير النني صضلي الله 
عله وشسلام فقتال: السحجلام علنك:ينا رسيول 
الله. السلام عليك يا أبا بكر.السلام عليك ياأبتاه. 


1 1[ما 0 سسقط من 
2 0 سل لمت على إلا من 9 لا ضَ 


8" "في رقية النبي للمربض1: اشف أنت الشافي لا شفاء إلا 

فاؤك2. .5ك 3 
1/ تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص/134 
2( تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص/143 
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فالمحتج بهذا الأثر على4 ما ادعاه معارض لنصوص القرآن والسنة 
مكذب لله ورسوله فيما ذكرنا.من الآيات والحديف: ولو قال من 
ا الي ع ا ا 1 
صار مستعيذا بمخلوق. ونص العلماء أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق 
والاسستعاذة 5 نوع من الدعاء كما انحر تقربره. 
فلو قال من أصابه ما يكره أعوذ بمحمد مما أجد وأسأله كشف ما 
أجد أو أشكو إليه ما أجد كان المعنى في جميع هذه العبارات واحدا 
0 أطلب إزالة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. 

بن القيم ذكر هذا الأثر. فلو كان فيه شبهة تعارض ما كان يقرره 

من أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك لبين ذلك. 
بامحفة: حا علي: قفقسال: هذا لا يحور لأتيما ميتحان: 
وقول المعترض» أوليس ابن تيمية قد عذر المتاول والمقلة.وقال أنة 
يغهقلر ‏ للجا وهل م ا لا يغفقغر لغلسيره. 
فيقال لهذا: إنعابورة .من كلام الشية هذا من يواقق على تجريم 
الاستغاثة بالنبي. ضلى الله غلية. وشلم وغيره من الأموات وأن ذلك 
كرك ا ب ا ا ا 
شوعة له القول يعذر المذكورين ,لابه يفول ا ري بل 


ل فطره: "'[] نض" إلا و 
لا ار سن 15 1 إلا أنت" 
3 إخرحه ل كباب المرضى. والظبي» ناب.زغاء العائد للمريض 

يث 5675. 
4 5 0 "على " من "ط ل 
5 في كا إلا والا زعانة غ2 00 إلا / 01 


709-"ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله | ن بقبورهم, فإنهم 
0 مسنابية البيود والتضاوى فى اتخاد المساعة. :و السرج علييا: 
ومنها محادة الله ورسوله ومناقصة ما شرعه فيها. 
0 إماتةالس ن وإحي اء الب دمع. 
ومنها أن الذي ريه رون الله على الل خلجه ريسل لد رياره 
القبوو انما هو تذكر الآخرة والاخيمان. إلى المزور بالدعاء له: والنوحم 
عليه والاستغفار له وسؤال العافية لله. 
فيكو الزائر محسنا إلى نفسة: والى الميت. فقلب هؤلاء المشركون 
1 ) تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص/147 
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الأمور1 وعكسوا الدين وجعلوا المقصود من الزيارة الشرك بالميت 
ودعاءه والدعاء نه وسؤاله حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره 
50 الأعداء وتحوذلنكة قضارزوا مقسييق إلى تفوشسهم :والئ 
فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله علي لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي 
قال عائشة رضي الله عنها "كان رسول اللمهلى الله عليه وا 
إذا كان ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: "السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون, غدا 00 وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد" 2 رواه مسلم في 


وعنها أيضا: "أن جبريل أتاه فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع 
فس عفر لهفن قالت: قلت كيف أقولءنا سكول الله فال "فولي 
المحلاع :عدن أجل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المس سس تتقدمين و ناخرين» 


1 2 53 إلا إلا إلا إلا 5 
1سدللد قطت مسب /ٌ ا ل لور 

ري لو كان الجا عات فأ قال عد وغول لخر الدع ” 

لأطلجهاء بث 2253" (1) 


0" "أولا: الأتيباط, عاص كهتها ببستراء: 
م ل وهو ما يسمى اليوم 
بشرق الأردن, وقد أطلق مؤرخو اليونان على بلادهم "أديبيا بترا" أي 
بلاد ] لفط ا ل تفل 01 


يقل ول حا #بجححصية القيعحصصا دن: 
والم رجح أن الأب اط يرجع ون إلى أصلين: 
الأول: أرامي, وهف والفريبيق المحتل أو الدخيل. 
الثاني: عربى: وهم سكان البلا الأصليون الذين اختلط بهم الاراميون 
الا سس سس ”آتحونه 
قضوا غليهم: ولكن العتنصر الأرامي في اللعة:النبطية ظل متقاتا 
على العنصر العربي. وقد انتشرت اللغة النبطية في تلك البلاد إلى 
أن طغت عليها الأرامية بعد أن أصبحت اللغة الرسمية في العالم 
اللششش##آ# ل 7 سير قفي كل اث 


1( تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص/157 
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وقد اندمج هؤلاء السكان فيما بعد بالاتحاد النبطي ومعهم معهم قبائل 0 
ولحيان في شمال الحجازء وكان النباط لا يزالون رلا في ال 
الرابع ق. م. يعيشون في خيام, ويتكلمون العربية 

الخمرء ولا يهتمون بالزراعة؛ وفي القرن التالي تركوا يو الرعي, 
واتبعوا حية الاستقرار. وعملوا في الزراععة والتجارة. 
وفي أواخر القرن الثاني كانا قد تحولوا إلى مجتمع منظم جد متقدم 
في الحضص ارة: و 1 بالتطور والترقي]. 
إن كلمة "بتراء" ل اللفظ اليوناني لكلمة "صخر". وفي العربية 
الفطص. هبس --تتتيىة 
"الرقيم' ,2 هي ترجمة كلمة "سلع" العبرية ووادي موسى هو.: الاسم 
الحديث للموقع بكامله؛ وكانت "البتراء" المدينة الوحيدة بين الأردن 
والحج سس ع ع م از الس ستي توح فيها 


1 الأمم الساامية ص108, تاريخ سورية ج11 ص115. 
2 القرآن 18: 8: ياقوتث الحمهوى +1 ص91 728.". (1) 


1“ "الباب الثالث: العرب وروافسد الفكر الديني 
العلا ات التجار, 
لم يكن العرب قبل الاسلام فى عرلة 0 فكريًا او اجتماعثًا, 
أو اقتصاديّاء وليس ثمة داع لهاء فلم يؤثر تاريخي: أنه ضرب علء 
سور يعوق من حركات الدخول في الجزيرة العربية أو الخروج منهاء 
وليست: الجزيرة العزبية بالأرض. الخضبة: الت 'تكفل: لقاطنيها وقرة 
في العيش, وخصوبة في الرزق حتى بِكَرَهَ العربي في حبها السعي 
عن تحصيل ضرورات عيشه., وإنما كانت طبيعتها قاسية جافة, 
وأرضها خرداء .فقفرة: ترعم أهلها أن يضربوا بابلهم في أفثاء الأرض 
شهورًا؛ ليصييوا منها أقواتهم. وضرورات عيشهمء ونرى في القرآن 
الكريم تسجيلا لهذه الرحلات في سورة كاملة -.سورة قريش- 7 
تع _ببييبببب سي 


(لإيلاف فُرئْشء إيلافِهم رِخلة الشَّتاءِ وَالضَيْفِ قلْيَعْبْدُوا رَبّ هَدَا 
لبت الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ حو وَمَتَهُمْ من لفيا 

1 من ناحية جركات وخول الناس فيها -أي 7 يت 0 
الس دواعي لع ببب ‏ سدد لكدتع ير: 
تذريا الكدية: وفي .من اليوت السسيعة النديمة فها يجدي إليها 
الرائي أو السائح للتعرف عليها. وهناك روابات تاريقية تدذكر أن 
الفت رس وها كك ير ]]. 


[ ) تاريخ الفكر الديني الجاهلي ص/115 
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كما دخلها جيش أبرهة الحبشي2,. ورحل إليها قديمًا نبي الله 
إبراهيم, وأقام ابنه إسماعيل فيها وجددا معا بناء الكعبة 25 


حولهعللبسسسا دين التوحي 


براعه المسعودي -«صوروج اذهب "188:1" فال وق كانت 
اسلا ف القريين تفحيد البيت الخرام, وتظاوفويه تعظيما له ولعيدها 
2 وكتب غير واحد من اليونانيين المزرحين: أن أبرهة زحف على مكة 
لكثرة من.مات فته يالوباء. "أبو الأنبياء: العقاذ". كضا لجأ إليها 
النساطرة وأصحاب الطبيعة الواحدة وكلا المذهبين اضطهدا سياسيا. 
0 )1 


2 "يقول ابن سعد: كان في بني تميمك محمد بن شعبان بن 
معاشع :وكان اسقفا يذكر سيت تسميته محمداء قيل لأبية: إته يكون 
للعرب نبي اسمه محم د, فسماه محمدا!]1. 
يقول ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من فوقه 
ال م 11 ._ 


لوا: 
إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه ما كنا نسمع 
من رجال يهود -كنا اهل :شرك 00 أوثان, وكانوا أهل كتاب, 
عندهم لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم 
عض .ها قالوالنا: إنه بقارت زمان نبي يبعت الآن تقتلكم 
معه قتل عاد وإرم: فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم 2. 
كان اليهود دائما مشرون عمشيا خلضهم من وظاقها وقع عليهم مر 
شلائاه حتتى بعلبلسد مجيء المسسيح 3. 
فهذه النصوص التاريخية تفيدنا أن المسيحية أو اليهودية قلى حد 
سواء قامتا بدور تبشيري بنبي قرب مبعثه فكيف بعد مجيء محمد 
رسولا ينكرون عليه رسالته؟ لا أرى باعنًا على ذلك سوى أنهم كانوا 

بحاولون تزييف التاريخ الديني للرسالات الإلهية, وتلك قضية أثبتها 
الإ_ت تس مم مو]ن ين الا رتت ما عليه 


1 الطسقتت اك برهو "1:1 ب 169". 
2 الع هع 7ل 169" 
دسجسع[عرات العجمالعم انويع ض 54 “. )2( 


[ ) تاريخ الفكر الديني الجاهلي ص/133 
2) تاريخ الفكر الديني الجاهلي ص/246 


3"" وليس بمستبعد في نطري أن تكون هذه القصة قصة 
دخول الحارث الكندي في المزدكية, ومتابعقه دين قباذ :من وضع اهل 
العيرة:المعادين لكتدة؛ وضعوها والصفوها بالعارث الكندي؛ لتكون 
سبة له وعارًا عليه وعلى كندة؛ لهذا العمل الذي قام به تجاههم, 
وهم كما ندا للش هذا الكتدي وينكرون توليه الحيرة 0 
يدخلون اسمه في قائمة ملوك الحيرة, كما صرح بذلك ابن الكلبي. 
يقول ابن قتيبة: وكانت المجوسية في تميم, ومنهم زرارة بن كدس 
التيمي, وابن حاجب بن زرارة, وكان تزوج أبنته ثم ندم. ومنهم: 
الأقرع بن حاون وكان مجوسياء وأبو سودة جد وكيع بن حسان, 
وكللب س ان مجوس وأ 
قال. أيؤخاتم: إن المجوسية لم تكن فيهم -العرب- على ما ذكره 
الرواة وقالوا: ال وام " باسم ابنة كسرى وتزوجها فعيره 

هغلل 

فقال: أليست حلالا في ديني؟ ثم ندم على ذلك وأنشاً يقول: 
لحا الله دينك من أغلف . 0-6 البجات لنا 0 


حخمعبي و 


1 وقال أبو حاتم الرازى وهو الشيخ أحمد بن حمدان الرازي المتوفى 


أعلام النبوة ؛ للماوردي. . ص 168 سنن ا داود في الخراج عن 
محمد بن المسكين والذخائر عن عبد الله بن عباس 313." 00 


4-""وأشواظ ينين المروتين الى الضنقا وهنا فيهفا من. صوزة 
وتخاي 
وكانوا يلبون: إلا ان بعضهم كان يشرك في تلبيته, بقوله: "إلا شريك 
0 تملكه ب كك 0 ويقفون د قال العدوى: 
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وكانوا 0 الهدايا. ويرمون الجمار. ويحرمون الأشهر الحرم, فلا 

يغزون ولا يقاتلون فيها ... إلا "طيئ" وخثعم وبعض "بني الحارث بن 
كعب "؛ سانهه كانوا لا يحجور:» لا يعتمرون» ولا يحرمون الاشهر 
الحرم ولا البلد الحرام: وكانوا 0 الظلم في "الحرم", وقالت 


التت حت لاون ابنتها عن الظلم: 
إبني! لاتظلم ' اد ا ند ولا الكبير 


]كه ا ل 0 ره 7 
ثم قال معلقا: كردن عل أن الو كان ها فلهي كن العا 
كما كان الظلم والبغاء. وكانوا يعلمون ذلك ببقية من بقايا شرع 
ابراهيم . كما كان بقي فيهم الحج والعمرة وشيء من أحكام الطلاق 
5و5 

وفي هذا ما بفية :ويقوى .ها تحن بصددة؛ وهو أن الدعودة إلى التوحيد 
رافقت بناء البيت, وإذا كانت ملة إبراهيم هي الملة الكبرى. فإن 
رحلته في التاريخ هي الرحلة الكبرى؛ إذ كان لها أثرها في فلسطين, 
وكان لها أثرها في مكة, وأن الإله "إيل" هو إله إبراهيم الذي أصبح 
دوقة ماستتثر | ا ا ا ا 
حارب الصابئة ة وأبطل عبادة التنجيم, وحارب الوثنية, وجعل مسئولية 
تخطيفنا على صتفهم الأكبر إمعانا قي الزرابة بينض". (1) 


5- المضو أجة إل وفع في واغتابني وَأْي شَىّء أهنأ من حَسَئة 
يدها الرجل في صعدنه وم القيافة ولم يعفلها ولم بعلم بها ولنسن 
من يذكر بالسوء مغبونًا بل الذام لَهُ واللاعن لَهُ يصير ملعونًا وَكيف 
يكون الْمَذُكُور بسيء الدّكر مرجوما وقد عار مثابا وذاكره يما قَالَ 


وقد أخبرتا الشيُوخ أَبُو 00 
0 ا نا 0 


مَنْصُورٍ عبد د الرّحْمَنٍ وبنير ميد 


ضٍْ 
١‏ غلك 


- 5 


5 
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شيأ قَالَ لا قَالَ,قَإِيَّاهُمْ 2 


صَفُوَان البرذعي قال تنا 
بن 2 2 ا ني إبرَاهيم بن سعيد 
قَآال تنا مخلد يَعنِي 0 الْخْسَيْن قال تر 
يَوْمَا عند الحسن ابن ذكوّان رجلا يشيّء 1 
بش ل بيّْء فيميت الللسه قلقبصسحح حت اق : )1 


6“ "فلا ينكر عليه ضعف ولا لحن ولا يهجن له أسلوب ولا 
عبارة وأن يكون له كل ما يعرض له من من النقص معتبراً من الكمال 
- ِ - ِ 0 2 
وترى هق الثاني أن 4 الآداب العربية على أساليب غيرها 
ويقتسرها جزاً وتلقيقا وتلزيقا وببسط فيه المغاريض الكلامية: فهذا 
عندة كدب ولا دليل عليهز وهذا مغال ولا مرقان فيه وهذا قداتم على 
الثشك, وذاك على مالا أدري ولاابيدري أحد. 
حدثني كاتب شهير من هذه الفئة, فكان من اعجبب ما قال: إن ابن 
ا . وهو مع ذلك ليس بمسلم ولا عربي ولا شأن له 
ولا بالقرات .ولا بالديق وساق.ذللةردا على مااقلقه من أن لا قضاحة 
ولا لغة إلا بالحرض على القرآن «الحدك وكتب الولف وادابهم. 
ولآ ادرف واللة كيف يقهم هذا وأمتاله: ولكنك تتبين في عبارته مبلغ 
الغفلة التي تغترى هذه الفثة من نقض الاطلاع وضعف: الفكر وبناء 
الأمر على بحث صحفي بلا تحقيق ولا تنقيب, وترى كيف يذهبون عن 
الأصل الذي يقوم عليه الغرض ثم يحاولون | أن يؤضلوا له على قدر 
عفمسولهم وافهسا مهم وقد تفلح الفلسفة في كل شيء إلا في 
تعليل ما علته معروفة. وهل نشأً ابن المقفع إلا على اللغة العربية 
والاوت 
العربي والارواية العرنية وكان من أفوى اشاب قصساعته المشتهورة 
أ< 


لهم ملب ذه 


الفصاحة وهذا الأسلوب عن ثور بن يزيد الأعرابي الذي قالوا فيه إنه 
ن من 


1( تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري ص/425 
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أفصح الناس لساناً. ولكن أين من ينقب عن هذا ونحوه في تلك 
الجماعة أو - يتوهمه فيقف عفى حذه, وهل علموا أن ابن المقفع 
على انصرافه إلى 0-0 من الفارسية ولليونانية اختاريوضا اسشلوت 
العا زمنه أو اس تتجه ‏ للنقل 
والترجمة, ا خرج 7 الأردب الذي تادب به أو حاول فيه محاولة, 1 
و7 > ز ز ز ذ11112ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ز 2 


بوجوب هدم القدية لأنه لا يز للعرب:مقل الذى لا بغخرف لليوتان 
من | 

والحكمة والخيال وأساليب الحكاية الكتابية, أو نزل بأسلوبه وكتابته 
متزلية من يمكّر الحيلة في اللغة أو يكيد للأدب ا 
قال لي ذلك الكافن فى.بعض: كلافة؛ إن الفيراث العويي 0 
ا سح حجج لفح 
ورثناه يجب هدمه كله وتسويته بالعدم. تلت: أفتحدث أنت للناس لغة 
وأدبا وتاريخاً ثم طبائع متوارثة تقوم على حفظ اللغة والأدب والتاريخ 
أم تحسب أنك تستطيع بعقالة عرجاء في صحيفة مقعدة. اث 
عن ا يت ري 
من أآنق “جاة الفنيرات: الفدريى وكفف احعتمة وتكافل الاق القرات 
| ال سسشس ست 2 اك ا ا ال ا 0 010 


7“ "السيد؛ ولكن الإنصاف يا سيدي إن لم يكن فوقه إلا الحق 
فذلك لائه: هنو أسايتن الحق, ولقد اخبرتك ا هذه الحرية التي 
تزعمونها في الكتابة والنقد إن لم تكن مقيدة بالإنصاف وتواعده 
فهي سخافة ودعوى, وطلبت مني هذه القواعد ولعلي أكتبها لك وها 

سسسب أ[ ٍ[ٍ[إ[71؟]ٍٍ كن 


ء 


ولفظرالآن في تدك" ساكل الأكران ‏ بوالفلنة في انك الاتدومها: 
فأما التقد فليس هناك إلا أنك لا تفهم كما تدعي على نفسك, وماذا 
علي من ذلك, ولقة كلت لك :إن الذي ل زعوفة أ تتمرقه مك نوات 
وإن الله خلق رؤوساً غير رأسك وعقولاً غير عقلك, وإنه ليس من 
أجد يغترقه انك حفياش العمل الاسجاني في الارض: تممتحت هيدا 
كله وزعمت أني قلت لك "لِمَّ تتخذ نفسك مقياساً للناس " ثم رددت 
على هذه الكلمة بقولك: "إني أتخذ نفسي مقياسا لنففيي" ففسر 
لي | سكلخك :]لاله كيكف تكنون تيم جا القيا نيعا الكيجنوا؟ 
اليس الفقياين: آلة لقنا سن عيرنة فكيف يتاتئ لكأت تكون :فنك 


1( تحت راية القرآن ص/19 
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البلاءغئلة 0 العجبار 0 التجرب وج 
فلم لا تفهم الكلام البليغ على هذه الأصول 0000 هذا التحذلق 


وما هذا التداهي؟ (أفهن تقنمي فكنا على وحمة افذى اثن بتقشى 
5 8 


ور ص بِرَاطٍ مس مَقِيمٍ (322-ب . 
واما أنك لم تقهم فلست أرة عليك يفلان وقلان ممن فهضوا الكتات 
را به وأثنوا عليه. وأنت تعرفهم وتذعن لهم وتبالغ في تقديمهم, 
ولا أرد عليك بأن الطلبة فهموه, ولا بأن النساء فهمنه؛ وانظر ماذا 
"السيدات " في مصر وماذا كتبت مجلة "منيرفا" في سورية, فإنك 
سل لسسع قبي 
واد من مثغختل طهظطل ذه الكتن1ابة. 
لا أراد عليك بهذا ولا بنحوه, ولكني أقول لك إن العسكري روى عن 
الأنصاري قال: قلت لبعض الكتاب - كتاب الغراج 
وأشباههم من رجال الديوان -: ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعِه! 
قلت: فلم : 


0 او ا الرجل في القباس وانتهى إلى 
772 7 1 01111011170777 
الشيعة؛ فم عسى أن تفول» .ولمن 'تشكو متل.هذا الفهامة؟ إلى 

السلطان؟ إلى أهل اللغة؟ إلى الأطباء؟ ولكن هل كان أن 
الباء في "باعه ' " حرف جر ما بفسد مقابيدر او 194 ال 
على ان تتسسع لحكمه وتط ررد على قياس". (1) 


98- و" اشسيه لا تعدهم إلا في المغرورين, ولا يكنون عنهم اعد 
في وهم دك ف سن 
الإنسعدد ان لن يخس رج من ذاة ١‏ 
ويقول الفيلسوف الإنجليز ي جون تيودور مرتز: ّ إن هذه الطريقة 
1 


يعكقف عليها من «رعصون التجرد ااحقيقة تنتهي إلى أن ينظير إلبها 
الناظر فيراها طريقة لم يبن أهلها أن بتطلقوا من قيود التقلية. ل 


1/ تحت راية القرآن ص/88 
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١ التحكم‎ 

ونحن لم نقل في طه حسين إلا هذا فهو يتوهم على التاريخ وعلى 

الحقائق, ثم يتسيب بالوهم إلى | بطلقلنفسه كل قوَل 

عرض لم نم جعل ذلك من العلم رالعلم على قبوأه. وقد 
000 تت 


وأصله, ومع ذلك ل صدقوني وكذبوا الناس, وتراه سقيم الفهم 


التخريج ثم يأبى إلا أن تكون الأذهان كلها على أساس من فهمه. 

والمعرّي في الإلحاد على بُعد ما بينه وبينهما, ثم لا يريد إلا أن تكون 

هلل ذه روخ الانايريخ الإسمس لامي. 

فإن امتنع أن يكون التاريخ قد جاء منه إذ كان قد سبقه في الوجود 

لم يمتنع أن يُخرج هو حقائقه وفلسفته مطبوعة بطباعه زائغة بزيغه, 

فلا يأنينا إلا بما هو من جنسه. ولا يُخِرج لنا غير المضحكات التي لا 

إلا بأ ة مر 

ملب سس في نع 

أمثاله, ولق واللة وإ حارية لا يضصحع ولا يحفق إلا بعتل طه حنييين, 
ولقد 

والله ذلث: أفة الا.يكون القوال فن تاريغها إلا لمك "فازورة: الجامعة" 

كمد سس ل ل لماش لل لمل حأ 


لأسب تاذو بك [(1) | 
وفحناتيك الآن م كه عجيبة من مضحكات دروس الجامعة 
١‏ 

لم ابسانها عن النعض جد المسلهن ليت ا يضمن وياب 
وحت7تت<7<<ت< ”7-77 تبتتبتتتتت ‏ يت ا 
الشعرء فزعم في صفحة 92 "أن الأدب لم يدرس فى الع ف 
الإسلامية الأولى لنفسه, وإنما دّرس من حيث هو وسيلة ة إلى تفسير 
القرآن وتأويله واستنباط الأحكام منه ومن الحديث, وكان هذا كله 
أدنى إلى الج د وألصسق , من دزا 


(0) نال الأسغاة ظه عسبيق ألقابا كقيرة من الأهة, متها ابلس 
الجامعة وبومة الجامعة, وفيضة الجامعة, وعارورة الجامعة, واجو 


جو الجامعة, وغيرها أما هذه الجامعة فظهر أنها أبعد في الموت 


00 -"هذا لحان حتى يذيع ضاحية أنه 0 حسانا ينشد د هذا 
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دزهم: ولكن ضاعننا كرة أن يكديه على التبي + ضلى الله علية 
5 : 8 
بهذا المقدار - واستباح ان يكذب على عائشة - رضي الله عنها - اه. 
فهل فجد انت فى القضة مساومة أو ما يشير البها حتى :يكون الرجل 
المسلم لم يكره الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا 
لقلة الثمن؛ وهل فرق في الكذب بين أن يكون بأربعة آلاف أو 
عر ناتك اواكتر إن القودن ايسان هوالدى د الرحل جه 
للحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كذب علي 
عامدا متعمدا ما مقعده من النار ار ره أن نقس 
المال حلالاً را وفى رقة دينها وإيمانهاء هي التي أوحت إليه هذا 
التعليل 

السخيف البارد. فحسب أنه لوكان هو المسؤول أن يكذب لقال 
للسائل: يا هذاء إن الكذب على عائشة بكذا وعلى رسول الله - 
صلى الله علية وتنيلم - بكذاء فإذا لم تبذل إلا أربعة آلاف فلا أكذب 
إلا على عا 

والرواية في عبارتها صريحة واضحة لا لبس فيهاء دكن كللوكها 
7 لل سس 1 11 
ثمرة لم تنضج إلا مُرة شديدة المرارة. فليست تذاق أبداً إلا دلت 
علئ ؛ 


وشركنت طعما من :فر ارتها فين 0 ولو أن الجامعة العصرية 
الحقث أجل 
ذلك مشوكة السكو .. , لأفلست الشركة في إخلاء هذه التبرة 0 


0 
من يتجاوز الاقتصاد في العصبية إلى شيء يشبه العطف على 
الأنص ار والجهقغلل سس اع 
لهم. ولعل الزبير بن العوام كان من هؤلاء العاطفين على "الأنصار" 
الراثين لهم الحافظين لعهدهم والراعين. لوصية النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فيهم, . فقد يحدثنا - ذا الموواة امه محر قر هن 
العسلمين قاذا :قرهم سان.وهم :غير حاقلين يما يفول فلافهم على 
ذلك وذكرهم موقع شعرٍ حسان من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأنترذليك في نفس حطسا ن فقغتال 
يمدحطه: "واب أن 0 ل اول ه«هطلذالشهعتعر. 
حسن الدلالة على ما أريد أن أثبته من دخول الحزن على نفوس 
2 لهذا الموقف الجدية الذى وقفته منهم قريش: واول الشعر 
554 


22255222 الي يي ا 
اقام على عهد النبي وهديه. . . حواريه والقول بالفعل يعدّل". (1) 


0""بلاة الروم: وقو مات عبد الرعمن فى طريقة فاتدا مة 
بلاج الصححح 7ح | 222272222 ريل 
"اليس.من الور ان تفرص بل أن دهج أت جياه اقرت الفيسن المن 
ند 
تحذتث يها الرواة لسمت الا لون من التفيل لعياة عببة الرحمن 
١‏ 
القصاض إرضاةء لعوفى الشعوب البعنية :في الفراق» واستتعاروا 5 
ب لا 
د بص ب بت بت _ به و 
نتهى 
وكل ما ميك من تاريخ:فهؤ من تار الطبريء: ليش فيه لط إلا 
التحريف أو التخريف؛ فاين تقف من مثل ذلك على بحث أو اطلاع, 
وقد جهل الشيخ ان التاريخ كله حوادث متشابهة؟ إذ تنشأ في الأصل 
من طباع متقاربة محدودة في آثارها فتتشابه هدم الجحزوادتك كهنا 
يندش ب ا وى جب سه 
وسنقفك على ما فى كلام الشيخ من الكذب والخلط, فالأاشعث بن 


قيس 
لم يُكْرِهَ علياً على قبول التحكيم وإن كان قد تكلم في ذلكء إنما 
أكرهه القراء الذين كانوا معه حين انخدعوا برفع المصاحف من 
معا 
0 
دادس ادن سفانولم سمد على عجمة بن سيط قبا حهر 


بن 
عدي, بل قال لمحمد: والله لتأنيّني بحجر أو لا أدع لك نخلة إلا 
ولا 
داراً إلا هدمتها. ؛ ثم لا تسلم مني حتى أقطعك إرباً إرباً ثم أمهله ثلاثاً 
وأرسله إلى السجن, فخرج محمد منتقع اللون يُتَلَّ تلا عنيفاً أفمثل 
هذا يقال فيه "عليه وحده اعتمد زياد' ' ام هي سنة العرب في اخذ 
سيد بسيد 00 من 0 00 1 الحمية 0 في 
والمضحك أن 05222 
1( تحت راية القرآن ص/197 


25235 


في 
أحة حفر ين عندى :تمر رفول بعة ذللك: العا كر اتا ل 


مخخصم _-___--- جيك 
من يفقهون التاريخ إلا منتقماً لحجر؟ 1 افليس الأقرب أن ينتقم 
لإها: 


0 
عسي 
إن 


ل 0 و اد امير 
)1( 


02 15ت 1 
كنت افي بعص الأفاضل.فن العلماء...والكبات دنس الون عن سكن 


من 

"كليلة ودمنة" ويطلبون إلى أن لا أكتمها عنهم ولا أستبد بها من 
دونهم, ٠‏ وان 

أفضي إليهم في كل مقالة بمثل منها؛ ويقتولون هذا هو الجديد في 
وآراء منتحلة, ولا فا يكتب أثتياه السوقة والقافة في اللغة والتعبير 
والحكابي 

وقال أذيب: فاضئل إثه:شسيدل ؤزارة المغارق على هذة النسخة 


د جاواتواتمم فإنه - رّعم - لا يجوز أن تيفت: هنذا الكت "الننوت 


اك لل سسمان جك مك لكر ع كود 
ول7ب7ب7بجب1-77727777 2 س277سب7بر7 س7 اياي 0 
في جماعة من السيدات فكان رأيهن أن عشر قصص على هذه 
الطربة في 
نشر العربية الفصحى وتحبيبها إلى التفوس وإعادتها بعد شتات أمرها 
ويعندفاني أستغفي الله وأقول إن كان هكذا فانه لخين كان أضلة:من 


5 سس حصب سب )فم 
ولكنننا سنيكان الله افا لينذه العامة كأنها في سلاسل :واغلال 
0 ]إن 
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الأرض واعجرتها وعحزت فيها وأكلت من جلذها؛ الا تغلم أن ناب 
الخطأ الذي دخلت منه يقابله 0 التوبة, ' وأن الطريق التي انحدرت 
تقطعه إلى الإيمان؟ بلى, ولكنهم بقولون إن الأستتاة الفاضل مدير 
هذه الجامعة يذهب بنفسه بعيدا, ويجوز بها فوق مبلغهاء فكأنه ليس 
مديراً للجامعة بل هو مالكها المنفق عليها من ذات يده, فلا يسأل 
عما يفعل ساءت ملكته أم حسنت, ويقولون فما إبراهيم وإسماعيل 
والكعبة: والقران. والتوراة والأذية والتارية: وهةه الجامعة لو شاءت 
أن تزعم أن الهرم الأكبر مبني باللين لوسعها ذلك ولجفلتة تاريخ مغ 
وجود الهرم نفسه قائما من الصخر؛ ثم إنه ليس لأحد أن |0110 
على أن تتكلم إذا". (1) 


3""وانقن: ثم جعل يزتصة اليوم الدذق.يحيش :فيه البركان 
عار أهل المدينة بعلمه وفضله؛ فلما كان اليوم الموعود لطف الله 
لظقه 

لخ للناس الموعظة من هذا الحُمقء فهاج البركان غير طويل 


من 
0 لشت تست لاه لكت تك . 10 
ا 11ت 

در 
قائما على تعمنة وعلى سلافة وفى امن :ورضاء فقال "المهفوس 
لنفيسسهة: إحدى لياليك فهيسي هيسي  )1(‏ ! 
وذهب ليعممر ما خرب صاحبه., فلما جاء تحت قواعد 
المدينة هز أنقاض البيوت الخربة ليعيدها بزعمه قائمة فما زاد على 
أن هدم كل البيوت القائمة فأرجعها خربة: وأتلفَ البركان المفسد 
وريب اج المدن 8 حتت | 
الميمس المصلةٌ. . . ثلاز :ار ايسا 
فانظر يا دمنة, إنه الجوهر والاضل ا الظاهر والحلية, وإنه العمل لا 
القول: وإانه الطبع لا الرأي. وإن الفاسد إذا كان معلماًرفوجد طلاباً 
يهديهم كناق كالرلزال اذا ضار مهندها قوحه ونا بضاحها !. - 


وننظر الآن إلى كلام مدير الجامعة, فإنا لا تعجبنا هذه السفسطة من 
ه ومقلل -___ 733٠سسسسسسسسسسسسسسسحسسسسسسسسحسسسسسسسبسجحبببجحجبجب ‏ 
الأستاذ الفاضل, وما هو وحده الرجل الذكي ولا البليغ المتكلم, وكان 
ينبغي لمثله أن يتنزه عن مثل هذا . فانا أن من الكلام كلاماً 
بأمر الناس وهو فى أسلوت النضصيحة: على انتحال أخد 
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الرأيين وهو على طريق التخيير بينهما جميعاً. كبعض ما يسمى في 
عرف السياسة مذكرة وهو إنذار, أو إنداراً وهو حرب. 
فكزم مصوين الحاففة "عد نرق" الرلمان ان في الها أو في 
غايتها. ولكن يا سيدي المدير. قد كان لزلة الجامعة عذر يسعّها؛ حتى 
أصررت ات وكابرت وازدريت الاية وعلماءها وقبلت على الجامعة 
من الأراجيف والأقوال والتهم ما لا يقبل ذو عمل على عمله, فلم 
ولقد أصفقت الأمةٌ كلها على أن إفساد الأدب والتاريخ والتيكم 
بال 
وما حرق هذا المخرى» لبس :شيا متها يستمى غلما, ناذا كان قرس 
عندك وعند شيعتك فما هو من حاجتها وليس لك أن ثكرهها عليه ولا 
أن سمسحجحححدوار 
ثم انعقد الإجماع أفها سجمى العا الغنام على أن هذه العامفة 
7 اه 0 5 


(3) مثل عربي من قول القائل يخاصطب إبله: 
إحدى لياليك فهيسي هيسي. . م0 


3-- 'إذن إن هؤلاء الأذكياء يربدون تسخير النواب ليُكرهوا 
الأمة إكراهاً على صدع أساسها الاجتماعي وتخريب بنائها التاريخي, 
وهذا ععلهم.: ولبتين فين الامن ادن كرية شكيره كل جر كفل يدل 
حربة هوس مكري, بل حربة استخدام سلطة الوظيفة! 
لقد صاحت الأمة من حمق طه حسين وتهوره, فماذا فعل مدير 
الجامعة 
بل هاذا| :قعل ظه غير انة:زاة على ذلك اتذاد الآمة في ابنائها أن 
دروس |4 - 
الآتية سيكون في مناقشة القرآن من الوجهه الأدبية, ويقول هذا وهو 
هو الذي كذب القرآن من الوجهة الناريفية: فإن صرح بعذ اد خاتع 
"استقلال الجامعة لأإبل نظام التعليم العحبالي". 
هذه عبارة يقولها الأستاذ المدير باللغة العربية القويمة, فإذا أنت 
أ 


ص ‏ سسسسسمرإ_ لل م ي ثرت 
لها معنت النومن الخاذثت كانت سكذا ررع العاففة القلغ ما يمكن 
قلىه لل لل ل لل سس عي لاك 
ان الباطل لا يجد أبدا فوته في طبيعته: يل ناته القوة من جهة أخرف 
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فتمسكه أن يزولء فإذا هي تراخت وقع وإذا زالت عنه اضمحل؛ أما 
الحق 

فكاسه يظلبيفة. قوى. بتفسة: فالكامعة انما تخسن على ناظلينا قثرب: 
له قوة القانون وحمايته, ولو كانت ذات حق لقالت للناس: هذا 
عملي فانقضوه إن استطعتم, وهذا علمي فانقدوه إذا دخلكم منه 
شك! لكنها لجأت إلى هذا التمحل العجيب في طلب الاستقلال 
وكرية النفكير: وإنها هي بهذا الطلت تمنث الأمة ونهوتها في علعهنا 
كما أهانتها في دينها من قبل, كأنّ الأمة جاهلة غبية تعادي الفكر 
الحر إذ لا تستطيع مجادلته ولا نقضه. فالجامعة من أجل ذلك تسأل 
لام ب أن يحموا تفكيرها ويفصلوا ما بين علمها العالي وبين جهل 


00 هذه الجامعة وأفحمناها حتى ما تبدئ ولا تعيد. فكأنها الآن 
بعا تطلب .من عجرية التفكير ترود ان:تقر من كل محادلة وفناظرة 
1 0 
ل عرفنا في تواريخ الأمم أن أمة يقرر نوابها حرية الجهل في أكير 

فيه بل لبلا! 
ا د ال ا 0 
اب سس سس هايها 


وأوسع أشواطها إلا في المعتوهين والموسوسين وألفافهم؛ 
إنما الشان في سمو التفكير قبل حريته؛ فينبغي أن يكون الفكر قويا 


على 2 2 2 - 
مضادمة النقة: |3 يكون صحيعا لآزائفاً: وغقاً لاباطلاة ومقى كان 
ا0 22222222 تت 0 


له 7 وفن العجححين عصان الله فلع وسام: 5 يذفن 
000 حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس 
0 "نات من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لآ يحبه إلا لله وأن 41 أن 
يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله مِنه كما يِكِرَه أن يلقي في النار : 
وقال تعالى: لفل إن كان آبَاوْكُمْ وَأبتَاوكَم وَإِخْوَاتكُمْ وَارْوَاجْكُمْ 
وَعَشِيرَتكم وَأَمُوَالَ افْتَرَفْيُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَّون كَسَادَها َوَمَسَاكِنٌ 
تر ترْصَوْتَهَا أَحَبّ إِلَبَكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَيبله قتَرَبصُو سوا حَتّى 

0 الله يآمْره وَالله لا د بههدي القَوْمَ العا" 
ل ل ل ا 0 كي 
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الفحبة الضحيحة الصادفة التى تقتضى المتابغة والفوافقة فني حب 
المحبوببلات وبغعض المكروو«هدع سات 
قال أو يبعقوب النهرجوري: "كل من ادعى محبته تعالى ولم يوفق 
الله في اوهويغتغره فدعواه باصطلسة" 
ونال يخي ون عدا الرارفة " بس هناد نوين اد عي مجية الله وله 
حفط حدوة اللى فمن ادعن. انه بحب الله ورشولة فتترضي عليه أن 
يبذل وسعه ويسعى جهده في إقامة حدود الله ونصرة دينه بالقول 
والفعل.والفال.وكل. ممكن: فإن علافة الفحب الصادق أن يشعى 
في حصول محبوبات محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها. والا فلورأى 
محارم الله تنتهك وهو ساكت لا يغار ولا يغضب كما لو تعدى على 
اب7تتتتتتتتت 0 )1( 


ا الله 00 0 2 فإن 6 
وَمَا بعد الجنة إلا الثّار وَمَا بعد الحق إلا الضلال ولا بعد السّنة إلا 
البدعة 


0 


وج السك اس حت ١‏ اسه ا ست > 


ةالز#ل هه ويَرَكَاته 
ثبتنا الله على السُنة وأعاذنامن البدع والفتنة,برحمته وَطوله 
والقوا رحمكم الله المراء في القزان:والبحت عن امور لم يكلفكم 
لاله تقع الى إيّاقاولا عمل فيها 
فقد روي عَن التّبي صلى الله عَلَيهِ وسلم أنه قَالَ الم '” فِي 
قنهئ الشلف رضي الله عَنَهُمَ عن الجذال في اللع جل 0 وَفِي 
للق قله وأسسس سس م سس بيه 


1 ته و نه 
بهن #وزيحا عن الفنخبيير في البو عبر وجل 
وَقَالُ مَالك [زحمه الله رضي عَنة الْكلام في الذين أكرهم لم ر,يزل 
أهل بلدنا يكرهوته ولا أحب الْكَلَام إلا فيا تكتّهُ عمل قَأمِا الْكَلام 
في الذين وفي اللنة عن وجل فالسكوت احب إلى لاني زات أهل 
بليبدنا .ينههون عن الكلام في الدين إلا ا تَحَنَهةٌ عمل 
َالَّذِي قَالّه مَالكَ رَحمّه الله بَعَالَى عَلَيْهِ جمّاعَة العلمَاء وَالْقّمَهَاء 
لوي لووض ا ستل || ستييتت وي 
تتا خش الف لك أهغ ل اللببلسدع 
فاأاما الجَمَاىعءَّلة فعلى عا قت ال مالك 


1( 1) تحذير أهل الأيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن ص/41 
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قإذا أردتم الْكَلَام والتوسع فِي العلم فابحثوا فِي الْفِفّْه ومسائله 
وَأَخَّكَا مه والفرائض ومسائلها والمناسخات وكقسم التركبات ومسائل 
الإفرَاد اللا ا وجوه ثم ل ومسجائلها ثم المشائل التي 
م ا اك كر اس اسيم 
اقبحبدةات بد ميوة | كدف 4م فيها,بليس 
بمفتكم شه ١‏ )1 


06- "واما قة قدم من سفر او آرادة فق اهل المدينة فرخصوا 
1 له في إتيان القبر الشريف للسلام, لأن ابن عمر كان يفعله. 
قال ابن أحيه عبية الله بن غمر ين عاضمة لم تفعلة احد من أاصحافب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ابن عمر2. 
وعبيد الله المصكّر3 من أفضل آل عمرء ومن أعيان وقته, ثقةّ وزهداً 
وعلمم .سخ 


3 دعاؤه. وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته, 


قهم مجمعب ب س ون على المنتبع 
ولم ينقل عن أحد من أئمة ار دنه لا الآئمة 0 ولا غيرهم, 
ملا 


فيسلمون: وياعون بمافة؟ ققال: لم سلعتةئ هنة! عن اعد من اهل 
الفقة ببلدتناء ولا يصلج اخر هذة الأمة إلاها اصلح اولها. ولم يبلقني 
عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. !0808 إلا لمن 
طظ-ددددللساآاء من للب ب كك ل لملفر اد اراد اه. 
وانظر "الاقتضاء' ' لشيخ الإسلام ابن تيمية, 2/ل 754. 
د فال عبد الرراق في "المعصبى" 2613 .عن فعفر كن ابوب دن 
نافع قال: كان ابن عمو إذا قدم من ستفر ات فين القبي:صضلي اللنه 

عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا أبا 
للق اللسسبتطلاة #امتتاك يلا اشام 
وأخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال معمر: فذكرت 
ذلك لعبية الله بن عمر: فقال: ما تعلم أجدا عن أضحاب رسول الله 
ونرى: ]ااه قريحه ودببلم تعصل. نات | رازن تمصن 
3 قىط؛ آل:ك ساني "المسطصفر".". (3) 


1) تحريم النظر في كتب الكلام ص/71 
2( تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس ص/86 
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7" "وقوله: "لا تحل المسألة إلا لثلاثة: الذي غرم مفضع., أو 
فقر مدقع, أودم موجع' 1 هذا في سؤال الخلق ما يقدرون عليه 
فق الاسباب العرتية فكيفه ترق يما لا يقدر عليه إلا الله من الأهور 
العا والكلكب دلب ة. 
وعلى زعم هذا العراقي ١‏ ]ا شيء من ذلك ولا يمنع لمن قصد 
الص ب اين ودع _ للب اهم 
وقولة؟ ”علي أنها أربايبرية بد ها 12 من أن .وعاءفاد وفهياننا 
يطريق الشتبب والشاقة لا ضير و ا ا ل 
5 -<ت << ا 7 <7االْ9ا<97ا97ابابب 125257222775725 
وقد عُلّق على الحكم بالكفر وإباحية الدم والمال بنفس الشِرك, 
وعبادة غير الله. قال تعالى: [ وََاتِلُوا الْمْسْرِكِينَ كافَةً كما يُقَاتَِلُوتَكُمْ 
كَآَقَهَ) . [التوبة:36] . وقال: (وَقَاتَلَوهُمَ حَتّى لآ تون فئتةٌ) . 


1 اخرجه ابو داود في "'اسننه" كتاب الزكاة -باب ما تجوز فيه 
المسالة 2/ 292 ؤابن فاجة في "مين" كتا التجارات يات بيع 
المزايدة- 2/ 741-740 كلاهماً من ن طريق الأخضر بن عجلان عن 
كي واس كر 1 يا "ستنه" 4 214 ط المكتبة 
الإسلامية-استانبول, والنسائي في البيوع من "سننه" باب البيع فيمن 
الحففى عن انس مختجيو|. لبس فيه موضع الشاهد 
"قال الترم ذي عقبه: حعدديث اه 


2 في اا "وعاء 11 0 ا )0 


8" "ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية 
(ك ل دَلِكَ كات سَيهُ عند رَيْكَ مَكْروقا4 . [الإاسراء:138] . 
وفي الحديث: "إن الله الله بكرة لكم قيل وقال, وكثرة السؤال, 
وإضاعة المال" 1. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه. 
قال الترمذي رحمه الله: "باب كراهة الحلف بغير الله" وساق بسنده 
علذكر المحرمات المتفق عليه في جميع الكتب السماوية ( كل َلك 
كان سَكةُ عند تبك قكروقا . [الإسراء:138) . 
وفي الحديث: "إن الله ل لكم قيل وقال, وكثرة السؤال, 
وإضاعة المال" 1. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه. 
قال الترمذي رحمه الله: "با 0 الحلف بغير الله" وساق بسنده 


0 تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود د بن جرجيس ص/128 
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على هذاء ولم يتعقبه بتأويل. ثم قال: "باب"2 وساق بسنده الرواية 
"كفر"بأنهاعلى وجه لي 7 اكد لأن 


1 أخرجه البختارق في .صحجيحة -كتاب الاستقراض- 3ل 87 ظ 
إستانبول . ومسلم في صحيحه -كتاب الأقضية- 3 1341: عن 
الجقيرة ين شتعية أنه سيمع النبي ضلى الله :علية وتعلم يقنول :"إن 
الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال, وإضاعة المال. وكثرة السؤال". وله 
الست ل دس 1 ببسي 7 اق الها : 
2 في نسخة الترمذي المطبوعة مع شرحه "تحفة الأحوذي" 5/ 
135-2, و"عارضة الأحوزي" 7/_- / 16 -18, والطبعة السلفية 3/ 
45 باب كراهية الحلف بغير الله وساق فيه حديث: "ألاء إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" " ... ليحلف حالف بالله أو ليسكت". ثم 
أشرك". وفي طبعة الحلبي. 3/ 110-109: باب ما جاء في كراهية 
الخلف»بغين الله. ثم ساق الأحاديث السائقة تحت :هذه الترخصة ولم 
يفصل "باب" . وكذا في طبعة الدعاس, 5ب 254-251. 
قلث؟ لعل المؤلق. وقع في يده تسخكة من سنن الترمذي على ما 
وضقع لز نسيما وتعاير السيخ في سد ال ديإ مايه 
ذ أخرجه ابو داود كناب الابمان:والقفدور- من سقه دك 570 
والترمذي -كتاب الأيمان والنذور- من سننه 4/ 110, والإما أحمد في 
6 وابن حبلان فك المهليى" . )1) 


9“ "فإن1 كان ذاك يدل على الكراهة. فهذا أيضاً إنما يدل 
عليها. فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه,. ومعرفة 
الم تراد من كلا وكلام رسع سس ولةه. 
وفي الحديث: "إن حسنة التوحيد تمحو الشرك وتكفره, 'فإن الإسلام 
يَجْبّ ما قبله". قال ابن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من 
أن أجل سف بقل يره صطادقا" 2. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس سِرّه- بعد أن ذكر تحريم الحلف, 
واستدل له: ومعنى قول ابنٍ كلد "أن حسنة التوحيد املد من 
سعطعلل رمم لستس عالت سه + 
وأما ما حكاه عن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه 
قال فى "محختضر الإنصاق": الحلف بغير الله, وأن الشيخ 
انفستدل للكراهة. فلا يخفى ان العراقي دلس .ولتس, فاسقط من 
[ ) تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس ص/143 
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العبارة كلام ابن عبد البر. وحكاية الإجماع على التحريم, هذا تدليسه, 
وأما تلبيسه: فإن الشيخ قال بعد ذلك: وقيل يجوز. فأخره وحكاه 

بصدغة التسريص: وزكر أن القائل استدل لهدا: يأن :الله اقم 
تمكلوقاتنة: .ورقه لبه : "أفلح وأنفة إن صدق" وبقوله في حديث أبي 


1 في ط:ال ب دسساني: "ف ب إنذا". 


2 رواه الطبراني في الكبير 9/ 205 قال الهيثمي في المجمع 4/ 
7 الله زجمتفال المسلجة" :11 


0"أما_ ل سم ف أل5-2-+ دديث 


االلتتللللبسيرافة اآى _ بايث 
كترم باأاريع وتان عق الت 00 
2 جعلت يني لل سه ةا 

إذا مات ابن آدم انقتطيع عمل ه إلا من ثلاث ... 69 


لايق يبحاول اومقحوي وامفبيوي .130 
آلا تتابعون؟ ...على أتعييدوا الله ولا :تشركوا بيه نينا ... 117 
أفضلل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله... 110 
أفلح وأ إن ق ... 147 
اللهم اجعسل قتاء أنتي بالظعن والظنافون :.. :131 
أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم, ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً 
ا 


00 
اما وابستك لو طعنت في فخذها أجراك .. 
إن أوانك إذا كان منهم البجل الصاح .. 


اا ديد 


الحج عرة 


1 ""نفشا1 :قبل: إن حمار الفبي صلى الله عليه وسلم أهداة2 
المقوقس صاحب مصر الذي أهدى مارية القبطية 3 أم إبراهيم, 
وقيل: أهداه فروة4 بن عكمرو الجذامي 5 وقيل: اضانة يوم خيبر, 


1( تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود د بن جرجيس ص/147 
2( تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس ص/150 
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وسماه يعفور, وكان يركبه في حاجته, ويبعثه في حاجته, ويبعثه إلى 
باب الرجل فيأتي الباب فيضربه برأسه فإذا خرج إليه صاحب الدار, 
أومأ إليه برأسه فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قبض 
الثني خلق الله عليه وسلم جاء إلى بتو كانت لان العتم ين القان 
6 لل سس سس بس سقرهدكقى فيهأ 


(1) ذكروابن حجر في ((الفتح)) : (10/ب 398)- 
1 5 الصاصا , والصواب حذفها كما في 


لزي | 7 1 
)في وولاة روك الك هلي الله عليه وسلم وسترف وفي ام 
ولده إبراهيم, أهداها له المقوقس, ووصلت إلى المدينة سنة 8ه, 
وتتب و فييت ة 16ه. 
انظر ترجمتها في: ((أسد الغابة)) : (6/ 261) , ((الإصابة)) : (13/ 
25) , ((أعلام النس اء)) :(لب 92410 ل : 
(4) كتب في كل النسخ: ([عروة) وها أنبقه هو الصواب كها في 
[(السسيرة النبوية)) لابن هشام: (4ب234) 
للروم علي من يليهم من العرب وهو الذي بعث وفدا إلى رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم وأعيوة عن إسلامةه واسوى له بغلة ييضاء علها 
بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه وحبسوهة ثم صلبوه وقتلوه, وقال 

60 للقتغ ‏ كىة 
بأنني ... سلم لربي أعظمي ومقامي 
((السيرة)) لابن هشام: (4/ 234) , ((عيون الأثر)) : 
, [لمختصار سيرة الرسول)) : (ص 429)- 

كم عد 9 ا مان 898 الأصنام في 
ااهل ويقوك بالتوحية, وكان أدل من أاسلم من الأخار الذين لقا 
رسول الله حلى الله علية وسلم يفكة, الف في وفقاضه بين كؤتها 
في خلافة عمر سنة 21ه, أو 20ه, وبين كونها في صفين مع علي - 
رضي الله عنه- شيثة 37ى: انكر ترحمته فى : ((طبقات ابن سعدا ْ 

(3/ 447) , ((أسد الغابة)) : (4/ 238- 239) , ((صفة الصفوة)) 
[1-بب د 463-462) 2 2ه22>ظهذ2 0 


لاي ا لي سه ا للم ل طلم كار" 0 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر "1 اورد في الشرح أنه روي 
[ ) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 1/47 
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عن رسول الله ضلى: الله عليه وسلم أنه قال» " لايورذن ممرضٍ 
ونقل الشارح في (ص 302) عن النووي رحمه الله قوله: (إنما نهى 
عنه: لأنه ربما أصابها المرض المعدي بفعل الله وقدره الذي أجرى 
به القادة. لا يطبعة: [ فيحتصل لصاحبها ضررء ولثئلا يقع في نفس 
00-7 أن المرض يعدي بطبع هه فيكفقر). 
وذكر في (ص 302 - 303) إيضاحًا للحديث الماضي حديث أسامة 
ابن زية إن رشدول. الله صتلي: الله عليية وتلمع قال: " إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
منها "3 ثم شرحه. وتحت زيادة مسلم في الحديث الماضي: 1 ولا 
55 122222225995 ولااغقفل وى "4 
أت المراد من ح التفى في قوله: "ولا غول" نقي محبونها.5 
حديت الفضل يبن عباس: " إنضا الظطيرة ما أمضاك أو ردك "5 "5 
ذكر الشارح في (ص 1 -312) بيانا له حديث سعد بن ابي وقاص 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا هامة ولا عدوى ولا 
طيرة: وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمراة والدار ْ,غ6 
وذكر معنى ذلك وأن شؤم الدار ضيقها وسوى جوارها. وشؤم 
الفرس أن لا بغرو عليهاء ٠‏ وشؤم المرأة أن لآ تلذ: أو أن معناه إن كان 
لأحدكم دار يكره سكناها أو امرأة أل صحبتها أو فرس لا يعجبه 
ارتباطه. فيفارق المرأة وينتقل عن الدارء. ويبيع الفرس. 


(1) البخاري: الطب (5757) , ومسلم: السلام (2220) , وأبو داود: 
الطب (3911) , وأحم د (042/397--- ٠‏ 
(2) البخاري: الطب (5771) , ومسلم: السلام (2221)- 
(3) البخاري: الطب (5728) , ومسلم: السلام (2218) بوالترمدي' 
الجنائز (1065) , وأحمد (5/206) , ومالك: الجامع (1656) 
(4) مسلم: السلام (2220) , وأبو داود: الطب (3912)- 
(5) | (1/213) ' 
(6) أبوداود: الطب (3921) , وأحمد (1/180)- ."(1) 


3 "وين في (ض.420) أن اعلع من أن الله'قند أقسم 
بمخلوقاته لا يدل على جواز حلف غيره بالمخلوقات: لأن الله له أن 
يحلف بما شاء وليس للعبد أن يقسم إلا به. وفي (ص 21 ) أورد 
الشارح الحديث في النهي عن الحلف بالأمانة وما ذكره الخطابي في 
معتاه:,وسبت: النهي عنة و حكم من قال: وامانة اللض وني رض 


1 ) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 1/113 
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3 قل الشارح عن النووى تقبيحه القول القائلة الله بعلم معنا 
كان كذا وكذال وانه هما اعتادة يعض الناس. وييان حكم ذلك. .وبين 
رعمة الله في اص 421)ءقول إنراهيم التحعي آنه أن يقول 
الوعل؛ اع وة بالله ويك: ويعور أن يقولة بالله ثم فك 
وفي باب ما جاء فيمن لم يقنع بالله تعالى: حي ا 
أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال " لا تجلقوا بامانكم ومن 
حلف بالل ه فليص دق ... "1 الححسدديث. 
ذكر الشارح في (ص 424 - 425) أن لهذا الحديث في التحذير من 

الحلف كاذبًا حديث اليمين الغموس, وحديث ابن مسعود: " من 0 
السام امرك ا يقي ام كي رو ا ا 7 
أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة "3 00 الرجل: وإن كان شيا 
يسيرايا رسول الله, قال: " وإن كان قضيبا من أراك "4. 


نعنت حويت الطفيل لما قال رأيت كأني أتيت على نفر 
قلت: "إنكم لانثم القوم لولا أنكم تقولون عزير اين الله: قالوا: وإبكم 


[1) ابن ها الكقت ارات (4)2101- 022 . 
(2) البخاري: المساقاة (2357) , ومسلم: الإيمان (138) , 
والترمذي: البيوع ( (1269) فاحة ذاود: الأيمان والنذور (3243) , 
وأبن مادو4ه: ا 0 روأخحمد (4)1/377- 

3) مسلم: الإيمان (137) , والنسائي: آداب القضاة (5419) , وابن 
0 الأحكام (2324) , وأحمد (5/260) , ومالك: الأقضية (1435) 

اامتتتبتوزريي:] د متتتجييوع 900317 

4) مسلم: الإيمان (137) , والنسائي: آداب القضاة (5419) , وابن 
0 الأحكام (2324) , وأحمد (5/260) , ومالك: الأقضية (1435) 
والدارمي: ال بيوع (4)2603- 22" )1) 


0ك 2 لطا 


ل 
رواه وكيع. وله عن 5 قال: " كانوا ع التمائم كله من 
لقغرن وغيير القللممران ". 


قوله: "أو استنجى برجيع ذابة": أى: روثهنا: لأنه تجسء أو عظم ولو 
ص سس ب ببس قفرآهّ 
وفي مسلم: "فإانه طعام إخوانكم"1 يععني: الجن. 
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0 كعدل 0 ل عتق رقية راك 0 
عن إبراهيم 4 بن يزيد النخعي4 (قال: كانوا؟ أي: السلف الصالح 
منهم 


ار 0 الصلاة, ان ا ان نيه والقراءة 
على الجن. ((سنن الترمذي)) : (1/29, ح 18) , أبواب الطهارة, 
مسي كي انك اميت عم 6 ((فإنه زاد 
إخوانكم )2 . والحديث روي عكن عبد الله بن مس عورد. 
8 )) ابن ابي : بة)) : (217/375-ب 

(3) هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي -أيو سفيان- حافظ 
محذت, من كننه ١‏ (الرهذ)) , وضقه الامام اخمة يانه إنام المسلمين, 
وقد امتنع من تولي القضاء بالكوفة, روي عنه قوله: (من زعم ان 
القرآن مخلوق فقد كفر) , ولد سنة 129 ه, ا 
انظر ترجمته في: ((الأعلام)) : (8/117) , ((تذكرة الحفاظ)) : ( 
6 309) , ((تهديب التهديب)) : (131-11/123)- 

(4) هو: ل ا ا 5 
ويكنى: ابا عمران, من مذحج, وكان فقيها ثقة, وقو احد الآئفة 
المشاهير, قال عن المرجئة: إياكم وأهل هذا الرأي المحدث, وقال 
مرة: الإرجاء بدعة, ولما بلغه عن رجل يجالسه أنه يتكلم في الإرجاء 
قالءلة: لا تجالسنار كان ينكر على من يطلي فته أن يدعو له ويقول: 
جاء رجل إلى حذيفة فقال: ادع الله أن يغفر لي, قال: لاغفر الله 
1006000 ات الأعيان)) : (1/25- 26) ((حلية الأولياء)) : ) 
100808212110 1110101 + د :بحب 777 01 


وقول الله ا 7 ([ُققرَايُم 2 لمهي ) | (19) 


عبد الله بن مسعود وأصحابه 3ه التمائم كلها من القران 
أمي لترقيني. فناولت الراقي يدي3 التي لم 0 
(8- باب من تبيرك بسجرأ وححمل رو نحوهفمما) 
(وقول الله تعالى: (أَقَرَأَيجمُ اللات وَالعُدّى) 5 هذه أسناء أصناء 
اخذوفا الينة يعندونها: اشتقوا لها أسماء من أسهاء الله تغالى 
1 تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 1/135 


58 


ققالوا هن الله اللات: ومن الغرير العرى:6 وقيل: كانت اللاثك 
بالطائف, وقيل: بيت ت بنخلة كانت قريش تعبده,/ عن ابن عباس - 
رضصطي الله عنهم ا - ق ال: لكان 


0 (وغغلييرهالقراآن) سقط من ((ش)) . 
2) انظر: ((شرح السنة)) للبغوي: 7 . وقد عزاه الشيخ 
ل ((فضائل القرآن)) : (ق 11/1) , وصحح 
سنده. انظر: حاشية رقم 34 (ص 45-44) من كتاب لكام 
الطيب)) لابن : 
(3) في جميع النسخ: ل يدي الراقي التي لم تلدغ) , 
4) ((حلية الأولياء)) : (4/275) في ترجمة سعيد بن جبير. 
0 الآ 
: ((تفسير الطبري)) اراك 
286“ 0 و ((تفسير البغوي)) 
5 ْ : (72-8/71- 
0 ((تفسير الطصبري)) 1 
0 (100-17/99) , و ((تفسير البغوي)) 
)1( 


6" "وبيّن في نفس الصفحة متى لِكَرَقَ استعمال "لو" ومتى 
للابوىك ا ب جه كو ن مكرو«زغف ب بأو 
وفي باب لا تسبوا الريح: وتحت حديث: " لا تسبوا الريح فإذا رايتم 
ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها 
"1 استدل الشارح في (ص 500 - 501) ببعض الاحاديث التي تبين 
الحكمة من عدم جواز سب الريح. فذكر حديث ابي هريرة: ١‏ الريج 
من روح الله انين بالرحمة وقفحابن بالعذاب 


" ناتى بالعذاب", أي: بإتلاف الفننات والشتجر: وهلاك الماشية وهدم 

الأب 

وراد في الاسقدلال نها روق فلن التي ضلى الله عليه وسلم أنه كان 

اذا هاجت الريخ قال:"" اللهم لقجا لاعقيما " ويما روت فائشية - 

رضي اللة عنها - انه صلي الله عليه وستلم كان إذا راى تاشقا خرك 

العمل وإن كان في صلاة ثم يقول: " اللهم إني أعوذ بك من شرها " 
يم رون اس ساس" اند اس الله ا وام هر ]لا 
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جنا غلئ ركقيه وقالة اللهم اجعلها رعمة عن حتت اللهم 
1 رياقك ا ولا تم 1" 
الك 5ش 7 


1)التررمذي: الفتن (2252) ب وأحمبد  )5/123(‏ . 
0 أ داود: الأرنب (5097) , وابن ماجه: الأردب (3727) واجمنة ) 
ساسح ات سف 
(3)اسب و دود: الأرب (2)5099--بل ههه 0101 


7 - -"كل ما يصور من الحيوان سواء في ذلك الصورة 
المستوية القائمة التي لها أشخاص أو ما لا شخص له من المنقوشة 
التس اتا لقم عاك ب سف سه 
نماط 
ل لضن سدم املك التلم ان طون البقة 1 د مه قبورة مر 
وذكر علة:ذلك.وان السلف كانوا بتعاملون نه من غير نكس 
وفي باب ماج باو في ك ثرة الحلف: 
وتحت قول الله تعالى: (وَاكْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ4 1 ذكر الشارح رحمه 
الله في (ص 523) أن معنى الآية, أي: قللواء وأنها تدل على النهي 
عن قحتيرة الحلتقي تعطيو سا اله تبالي. 
والكدل على ذلك يحذيت ابن ععر أبه ضلى الله غلية وسلم فال " 
الخلف عنت أو ندم "2 وأق العناوي قال فيهة الأنة إها يحنت قياتم 
اوتدم على منعة نفنيه مما كان له قعله ومعني آخر للذية ان القراد 
احفظوا أيمانكم عن الحنث إذا حلفتم لثلا تحتاجوا إلى التكفير. ثم 
ذكر بالمناسبة ان من حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه, 
فالأولى أن يخث نس ويكقن:واستدل علي تللم رقوله صلى الله 

ا ل 0 
ب 0 ل لمي الله ولاهز نيهم لهم عذاتب 
اليم أشفعط زان.... * الحديت؛ قال الشتارج في (ض 526) زد 
قوله: " ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بمينه له 
" قال: يكوه الحلف في,البيع ونحوه ولو كان صادقًا قال الله تعالى: 
زولا تَحَعَ[آغت وا الله عدص ولاتخقسنحاالنكة 4-1 


(4)1) سدس ورة الما ة, الا ة: 89. 
(2)ابن ماجلبهةه الكف ارات (2103)-- 


1( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 1/137 


5250 


(3) البخاري: الأيمان والنذور (6623) , ومسلم: الأيمان (1649) , 
وابن ماجه: الكفارات (2107) , وأحمد (4/401) 


)4 سسسسورة البتقت ررة: الآر : 224.".--ب (1) 


8" "غادر لواء يقال هذه غدرة فلان بن فلان "1 ثم عقب عليه 
بقوله: (وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى, ٠‏ وقد يكون ذلك من 
مقابلة الذنب بما يناسب صده في العقوبة, فإن الغادر أخفى جهة 
غدره ومكره الحوكيم جيه ود سور 1 على رؤوس الأشهاد) ا 
عليه وسلع: "ولا تمتلوا": واستدل عليه بقولة صلي الله عليه وسلم. " 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة "2. 
وفي (ض 537) بين الشارج معتى قوله ضلئى: الله عليه وسلم " ولا 
تقتلوا وليدًا "3 أي: ي: طفلاً صغيّرا قال: وفية النهى .عن قتل الضبيان: 
527-20-7 | نبب اء 
واستدل على ذلك بحديث ابن عمر: "ين رسول الله ضلن الله 
عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان "4 قال: وألحق المجانين 
بالصبيان إلا إذا قاتلوا أو تترس الكفار بهم ثم ذكر ما قاله الشافعي 
في شغلل سس يوخ المتشغ ست بركين وأطف الهم 
وفي (ص 38) ) ذكر الشارح مسالة تتعلق بنقل رؤوس لجار 
لمناسبته الكلام عن قوله صلى الله عليه وسلم " ولا تمثلوا ". فبين 
أنه 227 نقل رؤوس الكفار من بلاد إلى يلاد واستدل 7 5006 
وفي لص 000 ) ذكر مسالتين تتعلقفان بالجزية: 


سخ ون اللسسسسسسبويببييرة 
والثانية: أن الجرية لا تتعقد لليهود والتضارى والفجوس واند لاجرية 
على المرأة والصبي والمجنون والعبد. وأن أقلها دينار على كل واحد 


)01 (1) البخاري: الأدب (6177) , ومسلم: الجهاد والسير (1735) , 
وابحتةق داود: الجهععاد (2756) وأكبححة (2/29)- ب 
(2) مسلم: السب والذبائج وما يؤكل من الحيوان (1955) , 
والترمذي: الديات (1409) , والنسائى: الضحايا (4405 ,4412) , 
وأيق داود: الضحايا (2815) , وابن ماجه: الذبائح (3170) , وأحمد ) 
0 ,4/125 والسداوس: الأضصاحي (1970).-ل . 
3) مسلم: (3) مسلم: الجهاد والسير (1731) , والترمذي: الديات (1408) 
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والسير (1617) , وأبو داود: الجهاد (2613) , وابن ماجه: الجهاد 
68) 0-0 (5/358) , والدارمي: سوم (2439) 
(4) البخاري: الجهاد والسير (3015) , ومسلم: الجهاد 0 
4 ), والترمذي: السير (1569) , وأبو داود: الجهاد (2668) , 
وابن الم الجهاد (2841) , واحمد (2/22 ,2/75) , ومالك: الجهاد 
(981) ب واللدرمي: السير (24)2462- ل 0 20.'". )01 


9 "ليكرمه؛ وينال المقام المحمود, فالشفاعة التي نقاها 
لقان وقدريين النبن قيلي الله عليه وسلم أنها لا تكون 
إلا اأوطعععل التوحي والإخلاض "اه 


ليكرمه1, وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما 
كان فيها سرك».ولهيد| أنيت: الشتفاعة بإذتة في مواضع كثيرة من 
القران2, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحب والإخلاض" انتهى كلامه3. 

تنييه: المقام المحصود هو الشفاعة العامة للناس التي يتدافعها 
الأسياء علتهد السلام, فينع لأهل العوقف فومتهم ركاقرهم 
ليراحوا. من هول موقفهم, ويعطي لواء الحمد. قال الله تعالى: 
(عشى أن يعتك رتك فقافا مخفورا 44 عابي هزيرة رضي الله 
عنه قال: سئل عنها رسول الله عين فقال: " هي الشفاعة "5. 


: (يكرمه) , وفي ((ش)4) 


((المؤلقات)) ؟ (باذقه ل وك بين لضي فسني الله 
اسح ا .. إلخ) 
(3) انظر نص كلام شيخ الإسلام في: ((مجموع الفتاوى)) : (7/ 77- 
ملا 22 ارا 
) 4 [5-] , ((س 1 6 7 الا, : 9/. 
) 1511 سنن الترمذي)) : (5/ 353, ح 3137) , كتاب تفسير 
0 من سورة بني أسرائيل. ((مسند الرقيام أحمد)) : 0 
وصححه الألباني: انظر: 0 : (3/ 68- 69, ح 
اع 2ك 
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0 "اتقنسؤوا قور استحتتائهغ مسن ساجة 


باصرء1 " اتخذوا قبور ألبياتهم مساعد ) قال في"اللوشيع": هد 
في اليهود واضح,2 وفي النصارى مشكل3 إذ نبيهم لم يقبر بل لا 

بزعكمون نبوة عيسى -عليه الصلاة والسلام- بل يدعون فيه اكه ابن 
اللهه أو اله ولا:هو عيت»حتي يكون. له :قير.فية كل ضضهم. إلى 
اليهود. ووجه بأن لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قولء أو 
الجمع في قوله أنبيائهم: بأن الجمع من اليهود والنصارى, والمراد 
الأنبياء, ويؤيده رواية مسلم:" كبور اا وصالحيهم "4 والمراد 
اتخ ‏ اذ أعم من الاب اع والاتب اع, 


١‏ انظر 1 انظر"لسان 0 (5/ب 211) , مادة: (نصر) اعد 
ل 9/) 
7 [101 ح] "صحيح لحار مع الفتح": (1/ 532, ح 435 ب 436) , 
كتاب الصلاة, باب 55, و (3/ 200 ح1330) , , كتاب الجنائز, باب ما 
هه من اتخاذ المساجد."صحيح مسلم مع شرح النووي": (2/5 15, 
6 ح 19/ 529, ح 21/ 530) , كتاب ك5 باب النهي عن 8 
المسجد على القبور . انظر بقية التخريج في الملحق. وقدجاءت 
- تفرد اليهود باللعن وقد خرجتها في الملحق. ارم (101 
, ومنها ما اخرحة الإمام احمد في"مسنده": (2/ 366) , عن اب 
0 :"لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 
3 احال الشارح هذا الاستشكال. إلى كتاب"التوشيح", ولم أجد هذا 
الكتّاب, إلا انني وقفت على هذا الاستش كال ورده و 
الإلباري"لابن حى_# ب .ل رن : آ!_وى__ د 32) 
4+) هذا جزء من حديث في"صحيح مسلم". انظره مع"شرح النووي": 
(5/ 16- 17, ح 23) , كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها, والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد. أخرجه ابن سعد في"الطبقات": (2/ 240) عن 
جندب."البداية والنهاية"لابن كثير: (6/ 305) . والحديث شادن ذكره 
كاملا في متن"كتاب التوحيد": ر(ص  )231‏ ."تل 22) 


1-""من بنى عليها المساجد. قال الكرماني1 الجهمية فرقة 
من المبتدعة ينسبون إلى جحهم بن صفوان 2 مقدم الطائفة القائلة أن 
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لاقدزة للعبة أضصلا وهم الخجبرية3 بفتح الجيم وسكون الموخدة: 
ومات جهم بن صفوان مقتولا في زمن هشام بن عبد الملك.4 وليس 
ال ؤي أنك روه على الجهمية 


1 هو: محمد بن يوسف بن علي الكرماني, عالم بالحديث, أصله من 
كزرمانم واشتهر ببغذاد, وتصدى لتشر الغلم بها ثلاثين:سنة, وأقام 
تفكة هذة روقيها قوع فن ثالفا 'شرح صحيح البخاري" 0 
7ه, وتوفي سنة 786ه. انظر ترجمته في:"الأعلام"للزركلي: ( 
7 153) ,"الدرر الكامنة": (4/310) ,"بغية الوعاة": (120) 
2 هو: جهم بن صفوان- انق محم زد السوتر فتذف أمن الضلالة قرا 
الجهمية الضال المبتدع, كان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه, 
ويقول بخلق القرآن, ويقول بأن آلله في الأمكنة كلها, وبقول الإيمان 
عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر, هلك سنة 128 ه. انظر ترجمته 
في:"سير أعلام النبلاء": (6/ 26- 27) ,"ميزان الاعتدال": (1/ 426) 
,"الكامل"لابن الأغير: (5 ب 342 4) . 
3 أي: الخالصة التي لا تثبت للعبد فعلا, فيقولون: لا قدرة للعبد أصلا, 
والله سبحانة :وتعالى الا يعلم الشىء قيل وقوعم وعلمه تعالى حادتك 
لا في محل. . ومن 7 0 ببسدد ون الفعل إلى الله, ويتبتون 
الرابة 0 3 3 الملا الذين ولوأ الخلافة, 0 عفه أفة كان 
سفك الدماء, حفط له عن الشعرة. إذا انث لم تعض الهنوف 
تدك الووت | لن عط يا فيه حلساك متنا لهسي 0 د ومات 
سنة 125 ه. انظر ترجمته في: "البد, الآية والنه: الآبة": (9/(ب 5- 
9) ,"سير أعلام النبلاء": (5/ 351- 353) ,"شذرات الذهب": (1/ 
3-- + كلبب 165) الل [(1) 


2- "باب ماج ده في النثش رة 
ادر ؛ فقال: " هي من عمل الشيطان "إرواء احعد عستد حيند 
وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود 8 هذا كله. 


في ال 
ا ب الور ؛ "أن رسول الله صل 
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الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان " 
رواة أحمد بسئد جيد: وابوداودة3 وقال4 شئل أحمة عنها فقال: ابن 
مس عود هذ كله15. كل 


1 زاد هن افي"ر"قوله: (حيث قال شسعرا) . 
2 انظر: "لسان العرب": (15/96) وقد نسبه ابن منظور إلى زهير. 
3" مسند الإمام أحفد" : (3/_ 294) سنن ابي داود": (4/- 201, ح 
68) , كتاب الطب, باب في النشرة. واخرجه البزاد والطبراني 

في"الأوسط":"مجمع الزوائد": (5/ 102) , باب النشرة, عن أنس 
بن مالك. الحديث: قال ابن لوو (10/233) : (ووصله 
احمد وابوة داود بسند حسن) . وقال ابن مفلح في"الآداب الشرعية" 
(3/ 77) : إسناده حيد وقد نقله عنه المصنف. وصححه الألباني كما 
فى "ضلحه سنن ابي داود": (2/733, جح 77) ,"مش كاة 
المص ابيح": (2/بلبل 1284,ح 76944553 : 
3 كل النسخ بالواو وفي"المؤلفات"بدونها: (قال: سئل أحمد .. 
5 انبر "الآداب الشرعية"لابن مفلح: (3/ب 77) قال في فصل 
النشرة: (قال جعفر سمعت أبا عبد الله سئل عن النشرة, فقال: ابن 
مس عورد 1711 دس ذا كل لمه) .". ()1) 


3 "قال: "ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: أحسنها الفأل, ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا 
و سسسوتون : تون( اجمفطتتح7ييم.ة: 
وعن ابن مسعود مرفوعا: " الطسيرة شس رك 


زقال "وكرت الطيرة عنهرسول الله فلي التم فلي 00 
فقال احعستها الفأل, ولا ترد مسلما "1 بل يمضي في حاجته ور 
على الله تعالى الذي منه النفع والضر. (فإذا رأى أحدكم م 
فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا 
حول ولا قوة إلا بك "11 يستحب إلى من سبق إلى قلبه الكراهة ان 
يدعوبهذا لدرديعاء فإن ده يز 

لوعن ابن مسعود ) - رضي الله عنه ( مرفوعا: 5 الطيرة نيرك 126 


1"ستن أبي داود: (4 / 235, ح 3919) , كتاب الطب, باب في 
الطيرة."السنن الكبرى"للبيهقي: (8 / 139) ,"عمل اليوم 
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واللبلة "لان الشسي: :(ص 44 1ه :145 :293) الحديف: مروف عن 
عروة بن عامر وليس عن عقبة, ولعله تصحيف من الناسخ او صحف 
00 صدره الشيخ محمد 5 عبد الوهاب بقوله: (بسند 0 
وقال الألباني في"سلسلة الاحاديث الضعيفة" (4 / 123,رح 
9) : ضعيف الإسناد. وقد ضعفه الدوسري في"النهج السديد": 
(ص 161, ح 324) , وكذا العصيمي في"الدر النضيد": (ص 103) . 
2 في"المؤلفات "كرر قوله: (الطيرة شبرك) , وهو هكذا في ' 00 
أبي داود"بزيادة قوله: (ثلاثا) , والمثبت موافق ل"سنن الترمذي"إلا 
أنه في الترمذي بلفظ :"الصيرة من الس دك _ . )1) 


4" لله ضلى: الله عليه وسلم كان يقون: "الزهامة ولا دوق 
ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والقدأة ا 
قيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم الفرس أن 

عليهاء وشؤم المرأة أن لا تلد2 وقيل: إن كانت لأحدكم ا 
سكناها أو امرأة 814 صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه3 فيفارق 
الغخبرأة: وتتقفجل عن الدارويبييع القرس4. 
وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يسلم منها 
أحد: الطيرة والحسدد والفان: فيل قم اتصتة؟ قال ؛ إذا تطليرث 
فامض, وإذا حدس دت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق "5. 


1 [140 ح] "سنن أبي داود": (4 / 236, ح 3921) , كتاب الطب, 
باب في الطيرة," مسند الإمام جود" )1 /_- 4/) : الحديث صححه 
الألباني. انظر:"سلسلة الأحاديث الصحيحة": (2 / 431, ح 789) . 

و"اصضصحية تلن ابن داووا"ة (2 / 3320) . انظر بقية تخريجه في 


2 معالم السنن مع"ستنن أبي داود":  4(‏ ب 237) 

3 في"ر إلا ب و"ع": (ارتبا ( ١‏ 
4 بار معنى ذلك في:"فتح 2 (6 / 62) , كتاب الجهاد, باب 
5 [141 ح] "النه, الآية في غريب الحديث": (3 / 152) , وهو 
بلفظه. وانظر:"شعب الإيمان"للبيهقي: (2 / 63,ح 1172 , 
و' 'امصنف عبد الرزاق" : (10 /_ 403 0 4) . الحديث: مروي 
من :طريق إاسماغيل تن أمية..والحديت :قال فيه ابن حجر في" الفنه '" 
(10 /_ 213) : هذا مرسل أ معصل لكن له شاهد وذكره. وقد ورد 


[) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/308 


5256 


9 اسان قال 0 0 0 ل 0 شار 
وهو ضعيف. انظ ر بقية التخرييج في الملحق. ". (1) 


45 > "727 تت ]أن ج772 تت | جللساء في التنجيم 
قال البخاري في الصحريدي": قال قتادة: "خلق الله هذه النجوم لثلاث: 


زينة للسماء, ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بهاء فمن أول فيها 
فير ؤلدك اخطا واضاع نضعة, وتكلة ما لا غلم لونيهه" 


(يجمحهمههناف هتهت ها قحتتحتاة :فى التتحيم ا 
إقال البخاري فى "ص حيدي؟": قال قتادة: "خلق الله هذه الوم 
لثلاث: زينة للسماء. ورجوما للشياطين. وعلامات يهتدى بهاء فمن 
أول1 فيها قير ذلك اخطا وأضاع تصييه: وتكلقة ما لا غلم اله ا 


1 في"المؤلفات": (تأول) , وهو الموافق ل"صحيح البخاري". 
2 ث] "صحيح البخاري مع الفتح": (6 / 295) , كتاب بدء الخلق, 
باب في التجوم :'تفشير الطيرى": (29 /.3- 4 .. انظر بقية تخررح 
الأئر في الملحق. وقد علق الداودي كما في"فتج الباري": (6 / 
5) على كلام قتادة فقال: (قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله 
أخطأ وأضاع نفسه, فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر) اه. ثم 

قال:ابن حجن (ولم بنعين الكفر فى حق من قال ذلك بحا كير 
من نسب الاختراع إلبها, واما من جعلها علامة على حدوث أمر في 
الآأرض فلا) ٠.‏ وقد قسم الشيخ سليمان بن عبد الله في "تيسير العزيز 
الحميد": (ض 441 4482) التنجيم من حية الحكم إلى ثلاثة أقشيام: 
1 قهمم كثر باجضاءع الميسلمين وهو القول يان الموهودات في 
العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وأن الكواكب 
فاعلة مختارة. 2- وقسم محرم ومختلف في تكفير قائله ورجح هو 
تكفيره, وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب 
واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك. 3- وقسم جائز وهو تعلم المنازل. 


6 "قغتل ال الملسار لل سه دره: 
لا ترقم النجم في أمر تحاوله ... وانهض بعزم وجد أيها الرجل 
مع السعادة ما للنجم من أثر .. فلا يضرك مريخ ولا زحل 
واعزم متى شئت فالأوقات ل : . فالله يفعل لا حدي ولا حمل1 
1( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/312 
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عن الربثك بن سيرة الكوني 2 قال "لما غرا عمر بن الخطاتب» رضي 
ل رد الخروج إلى الشام خرجت معه. فلما أراد أن يدلج 
نظرت إلى السماء فإذا القمر في الدبران.3 فأردت أن أذكر لعمر, 
فعرفت أنه 9 ذكر النجوم, فقلت له: يا أبا حفص, انظر إلى 
القمر, ما أحسن استواءه الليلة, فنظر فإذا هو في الدبران. فقال: 
قد عرفت4 ها تريذد يا انن عسيرة:.تقول: إن القمر في الدبران: والله 
عا تخوعج لإا يشسقفس .ولا بقغبر الا بالللغة الواحة الفهسار"5. 


1ان تت سر الأبيب ات الماض 

2 هو: نري دن سوه بن مقي الحين المي امن للق رون حت 
أبيه , وله صحبة, وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن مرة الجهني, وروى 
عنه عبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة ترجمته 
في:' 1 (3/244) ,"الجرح والتعديل": (3/- 2 . 
3 الدبران: بفتح 0 والباء- سمي بذلك لاستدباره الثريا وهو نجم 
وسكون الجيم ‏ 0 الدال. 55 'فتح الباري": (2 / 524) , كتاب 
1 فق" زر" زما عرفية) ...وهو عظاضن النايمة: وخالق النسة 
الأ 


ا الهلا :1 [بترق ,. 
5 انظر:"تهذيي نارية ابن قساكر"5(:1./ب305).روقفي"اصل ثارية 
ابق عسساكر"المخطيوط:  6(‏ /د 218اته. "يبد (1) 


7 ""إذا علم أنه لآثثم محبة الله إلا بفحية رسولة وكراهة ها 
كلاه ولا طريق إلى معرفة ما يحبه وما أله إلا من جهة محمد 
لمحبة رسوله وتصديقه ومتابعته, لهذا تون اللمل وين محنة ومعبة 
رمعولة في الآبة الكريمة التي:قي أول الماي» كضا فرنببين طاعية 
وطاعة رسوله في مواضع كثيرة من القران.2 
[سئل ذو النون3 متى احب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر 
من تبث ب سس خلبصسيز] 15 
واعلم أنه ورد أدلة من الكتاب والسنة بوجوب محية أهل البيت 

السلام6 واحترامهم قال الله تعالى: (قل لا أُسالكخ عليه أخراً 
إلا الْمَوَدً ة في الْقُوْتَى4 7 وقال صلى الله عليه وسلم في حديث: 
"أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله 
في انسل نيتيء» كررهضما اتنا " رواه بسللم. 
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لظ العلالنبة: [االبببية) سقط موار 
كه الإخلاص"لابن رجب: (ص 42- | 
5 هو ونان بن إنراهم المصري أبو الفقياض أو ابو الفيض أخند 
عاد اسان اليو ما د كانت له فصاحة وحكمة 
وشعر, قال السلمي: ذو النون اقن :من تكلم :ببلونهة فين ترزنيب 
الأحوال ومقامات الأولياء, فهجره علماء مصر, مات سنة 245 هف, 
وقيل: 246 ه, في مصر. انظر ترجمته في "تير أعلاف التبلاء": ) 
1 / 532- 536) ,"تاريخ بغداد": (8 / 393- 397) ,"وفيات 
الأعيان ْ 1 ب315 8 
5"حلية الأولياء": 9 / 563 و"كلمة الإخلاص "لاي رك رضن 3 


6 التعبير ب (عليه السلام) لغير الأنبياء تقدم التنبيه عليه: اص 1 . 
7 دسسورة التشغ ‏ ورى: الآإبة : 23. . (1) 


1 8- "وأن 88 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه منه كما 110 
ان بة ذف في الد مم ان ". 


00 5 آذلكم على تبي إذا فعلتفوة تحايتم: افوا السلام 


1 
00 | أن يعود في الكفر بعد إذ أنقده الله منه] بالإسلام (كما 
رد مع إن م0 5 0 أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة, لأن إيمانه ضعيف, ولم يحسن 
سال 


إ 0 


1 [161 ح] "صحيح مسلم مع شرح النووي": (2 / 395, ح 93 / 
4) , كتاب الإنمان, باب يان أنه لآ يدخل. الجنة إلا المؤمسون.» وكيذا 
هو في"سنن الترمذي": (5 / 52, ح 2688) كتاب الاستئذان, باب 
في إفشاء السلام. انظر بقية التخريج في الملحق. 
2 هكذا في"الأصل" وهو 00 لما في الأصول الحديثية, وفي 
3 [162 ح] -- البخاري مع الفتح": (1 ب 0, ح 16) 0 
الإيمان, باب حلاوة الإيمان.' 'صحيح امه شرح النووي" ع 

2- 373, ح 67 / 43) , كتاب الإيمان, ا بيان 00 1 0-0 
بهن وجحد حلاوة الإيمان. انظر بقية تخربحسه في الملحق. 


) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/337 


25259 


4 جاء هنا في"المؤلفات"زيادة قوله: (وفي روء الآية لا يجد أحد 
حلاوة الإيس ‏ ان.... جحمحسيتى إلى آخشرهة) .". (1) 


9- "[وجاء] عن إبراهيم النخعي أنه "يَكَرَهَ أن يقول الرجل 
أغوة باللع ويك" وتخور أن يقول بالله ثم بك, قال: ويقول: لولا الله 
ثم فلان: ولا تعو ١‏ لشف الله وفلان. 


1 (عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل2 أعوذ بالله وبك, 

ودداد د بالله : ثم بك قال: ويقول: لولا الله : ثم فلان, ولا 
الت ولاالل هه وفلان3)_- 

اعلم أن العطف المطلق بالواو تشريك وتسوية بخلاق ثم4 فإنها 

للترتيب والاتفصال» وت 5 الشرك على الحلف بغير 

شاء الله. وما شاء فلان, وما لي إلا الله وأنت, ولولا الله وفلان, هذه 

كلها من الشرك الأصغر قادحة في كمال التوحيد. 


[كلمحة (الرجححجيل) شححتقطف ون" المؤاشحح]ن ا 
2 كلمة: (الرزجل) ) سقطت من"المؤلففات". 
3"مصفف عبد الرزاق": (11/ب 27 ,جح 19811 2 , 
62) در 5 الدنيا: (ص 193- 194 , ح 344) . 
وانظر:"الأذكار"للنووي: (ص 444) , و"فتح الباري"لابن حجر: (11/ 
20 71 كب : 
ععاعا ملتكاهر, مع التسحاء قببهة عضوم يعمسا" ر 


0 "باب لايقلول عب دي وأم تي 
في "الصحيح" عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " لا يقل أحدكم: أطعم رربكء, وضيء ربك 


:بات لا بقلول عي دي وافسيسقن] 
([في"الصحيح" عن أبي هريرة4 رضي الله عنه [أن رسول الله 
ضلى الله عليه وصلم قال؟" لا يقل احدكم: أطعم زنك وطنىء ريه 
دب 0/0/0 ده<9 

قال النووي - رحمه الله تعالى-: (قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف 
واللام إلا على الله تعالى خاصة, وأما مع الإضافة فيقال: رب المال, 
1( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/341 
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07 االدارر وركللبيير ذزلسك) 2. 
قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة 
الإبل: "حتى يلقاها ربها"3 قال العلماء: (وإنما إيتكره [للمملوك] 4 أن 


0 سق ربلطل) , وهي هكذا 
في"الأذكار' 'للزنووي: (ص 0 الآ إسقاطها كما 
فى "المؤلفات واضل الخديه فى "ضحي البخارة". وقد جاءة هده 

0 في 00 آ< ا اي مسلم". 
2"الأذكار' 'للنووي: (ص 450) بعد حديث (1139) . وانظر نحوه عنه 
فن كتائسه: ‏ خوويور الفنحاط التتشحة": (ض مات 

3 2301 ح] "صحيح البخاري مع الفتح": (1/ 186 , جح 91) , كتاب 
العلم, باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما 808. و"صحيح 
مسلم مع شرح شرح النووي": (12/ 263- 264 , ح 7/2 1722) , كتاب 
اللقطة اوله دون 7 الباب. والحديث عن ريد بن خالد الجهني. انظر 

في | 


4 فيسلاو "ع ": الأملوك) وفي' 5 : (المملوكان) وهما 
فيلحان: من ا والغكوات المصيد فى" رن 


طني والفههاء وما ورد هن التهي عن :ذلك إنها عقن 
القيام للاعظام كما هو دأب الأعاجم2 لا للإكرام3 كما كان النبي 
صلى الله قلنه.ؤسلم: تفعلة. كما جرم يذلك الامام الغزالي - رعحضه 
الله تعالى - بقوله: (القيام مكروه على جهة الإعظام لا على جهة 
الإأئك را والتبي هه على شت سس رفه) 4. 
اندم المواضع الل سفحب قنها القواق على طريق اكرام ممه 
وقد تظقها السيخ محمد بن ابي الغاهم + زعمة الله تعالي + فقعال: 
سن القيام لقدوم 0 .. وصالح ووالدد وحاكم 
95 .. وربما أوجي في الأخيرة 


59 0 
- كال "أككل رجحل من جه ة للم لمعلل 
وقال: أفيكم رسول اللة ضلى الله عليه وسلم فقلنا:.هو |6 فقام 
مسسرعال/ فقبلسل _ بيبلاه ‏ ه ثم قبضطص ها "8 


1 انظر ذلك في:"السيرة النبوية"لابن هشام: (2/ 580- 581) , 
و"البدهالآأية والنه, الآية": (5 ب 74) . 
د هذا في"الأصل" وفي شئة السي هج : (الأعاجمة) . 
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في"ر": للإكرامة) , وهو تحربف لضعف الكاتب في الإملاء. 
"إحياء 0 الدينة (2/ب223) حقوق المسلم. 


3 
4 
5فئ 
6 فى 
7 فى 


اكه 7 6 0 : 
نا في "الاصل", وفئبنية النسة: رنقيسها) ."نا 


2- -"وكذلك أبو عبيدة1 قبل يد عمر2 وزيد بن ثابت قبل بد 

اين عباس د وهندا إبهنا دفلون: لامر دوج ذلك يعض الاحينان: وام 
0 علادة مسس تمرة. . واللله فلص 

والسنئة بعاقة القادم من تفره وقيلة4 ولزياس تكبيل الميت 
الصالح5 88 حني الظهر في كل حال لكل أحد, ولا بأس بالقيام 
لأهل الفضل, بل هو مستحب ‏ للاحترام لا للرياء والإعظام6 وقد ثبتت 
أحاديث بكل ماكذكرته. والله أعلم. انتهى7. 


١‏ هر عامر بن عبد اللتين الخراج القريليي :الفهيري المكي. <انو 
عنيد د اكه الساقين إل الام شهة له السيي صلي الله عليه 
وسلمبالجنة, بوسماة أمين ال فق وهى مشهون بكنينة, وهو الذي اتدرع 
الحلنيى من رجه سيول الله على اله عليه وتسلجع وم اجر ان 
سقطت ثنيتاه, وفيه وفي أبيه نزل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون 
بالله.والتوم ال خر يوادون هن حاد الله ورشوله وذلك الما كان اموه 
يوم بدرا كافرا وكان يتصدى له وهو يحيد عنه ولما أكثر قصده انو 
عبيدة فقتله, توفي -رضي الله عنه- في طاعون عمواس سنة 18 
ه. انظر ترجمته في:"حلية الأولياء": (1/ 100- 002 ,"الإصابة": ( 
5ب 285-- 289) , 0 النبلاء": (1/_ 5- 23)- . 
2 انظر:"السنن الكبرى"للبيهقي: (7/ 101) النكاح, والمصنى ين 
أبي شيبة: (8/ 750) الأدب. انظر:"الآداب الشرعية"لابن مفلح: ( 
تنلات طح ادس ة 

3 انظر"الرخصة في تقببل السسد"؛ (ض 5 رقم 30)- 

4 انظ ر: كتاب"الأزكار"للنووي: (ص 332)-- 

5 المصس حددر االسححتابق؛ (ض 332 

و"كتناب السترخصض في الإكرام بالقيام": (ص 23)- ٠:‏ 
7كلمكة: (انتهى) ست قطت من"ر".". (2) 


[1) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/483 


3" "واتفقوا أنه يكره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي 
ذاوة:"لا يسال بوجه إلا الجنة"1 0 أن السؤال ياللهة من غير 
ذكر الوعه.لا كراهة فيته: ويظسر أن سؤال الله بوجهه بما يتعلق 
بالدنيا . كما يدل عليه الحديث, وقد جاءت الأحاديث بلعن من 
س أل بوجه الله. وكذلك المسئول إذا لم يع ط5 
عن أبي موسى الاشحرق رصي الله عن انه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: " ملعون من سأل بوجه الله, وملعون من 
وسكون العيم + اى::قبيعا - او :لا يليق 5 6.وهذا الحذيف: من احاديت 

فات/. 


[1 الى _ كلد ديث الس أابق 
براقي كل السيحم ولعلةة قسن [وشه ريل ” 
3 في" ر"ح رفت كلمعة: (بتعطا) إلى: (بيعطا) . 
4"معجم الطبراني الكبير'كما في "مجم الرواتتة"! 3م 
3) ."الترغيب والترهيب": (1/ 601 , خ 1) . والحديث قال 
الهيثئمي عن روء الأية الطبراني: إسناده حسن على ضعف في بعضه 
ف تونيق وقال المتدرى في "الترغبي "عنها: رعاله برجال الصدع إلا 
شيخه يحيى بن عثمان وهوثقة وفيه كلام. وحتفتته الالباني 


في "سلسلة الأحاديث الصحيحة": (5/ل 00 364 , ح 2290) , 

و"تصحيح الترغيب واالترهيب": (ص 429 02 41 

5 في"ر 5 : (ولا يليق) . والصواب المثبت 0 النسخ. 

6 انتظير: "لس ان الع رب": (5/. ب 251)- 0 . 
الك لكك الا ا و 0 

1) 


يي و حادم إلا شغي (حد ان يسنت الريح فإها خلسق 
الله تعالى ام جر ور ع ل ا 
ماسرو لواحن ارو كك واي ار يك 
أو آم الفسيي2 فقال:" فا لكا آم الساتب اويا ام العشيت 
ترفرفين؟ قالت: الحمى, لابارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى 
فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد " 3 
قولة؟"ترفحزقين", أي4 تتحصركين: معتحاة ترتعسد من الحمى: 


1 اتلحترة"الأتقححار"التتحووى: (ص 0166 هه 
1) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/495 
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2 فى هخابيق ادركت ريبول الله صلى الله عليه وبلق وا سامت 
وقال بعضهم فيها: ام المسيب, روى عنها أبو قلابة حديث الحمى 
دهن الكقيت الدكدروته هاء انطر در خسوا في" طبمات أنن اسمعد؟ | 
8 308) ,"الإصابة": (2/13 216- 217) ,"الاستيعاب مع الإصابة": ( 
3.ب ا 8) ,"ألس د الغابة": )6 1-6 
3"صحيح مسلم مع شرح النووي": (16/367 , ح 53/ 4575) , 
كاب الب والضلة والادات: بات واه العؤفة. فيما رضيية من رض 
دم المفرد "للبخاري: (ص180 , ح 516) ,"السنن 
: (3/ 377) ,"مسن أبي يعلى": (4/ 64 , ح 


والطل1ا 


5 "لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه" رواه الطبراني 


وفي"الصحيح" عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله 
#لببسية وع لم "بتر ! تي قلطشرني 


صحيه 1 يُكارة الحلف في البيع” ولحوة 0 صادقاء قال الله 
تعالى: [وَلا تَجْعَلُوا الله عَرْصَةً لأَبْمَانِكُمْ 1 2 فاتخاذ الأيمان عادة 
مبتذلة منهي عنه وقد ذم الله3 من أنزلت فيه آية القلم وهي قوله: 
[خَلاْفٍ مَهِينِ) 4 لأن لفظ حلاف للمبالغة كشتام وضراب: لأن 
الحلاف مجتترئ على الله تعالى غير معظم له. 
(وفي "الصحيح" عن عمران بن حصين) رضي الله عنه (قال: قال 
زسول الله صلى الله عليه وسلم "حي أمقن قري أى:عصورق, 
ى: اط _ بشمشسخا 


»١» لي‎ 


1"معهم الظحيرائى: الأوسشجر كما في" عدت الزوائد": (4/ 
0 معجم الطبراني الصغير" مع "الروض" (2/لب 2- 83 02 
0 "الجامع الصغير"للسيوظى, مع "الفيض": (3/ب 332 
4)) . والحديث- - كما 20 قفد صحح سنده المصنف ,. وقال 
المنذري في"الترغيب": (2/لب 587 , ح9) : رواته محتج بهم 
في"الصحيح", وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح, وأشار السيوطي 
لصحدة في ذكره في"الجامع الصغير", انطره: مع"الفيض": (3/ 332 
, حج3544) , وصححه الألباني كما في"صحيح الجامع": (1/589 , ح 
عر 6 ا 22525252525222ههكككت : 


[1) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/503 
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. سعن لور لق البنقكلسرة: الاب نة: 24. 
3 زيد هنا في"الأصل"كلمة: (ذلك) خلافا للنسخ الأخرى, وقد حذفتها 
4 سطصطسسورة القلم, الا 0.+-كدلببب (1) 


6-"" [و1ذا] لفيت عذوك. من المتتركين قادغهم إلى ثلاتك 
2--7727227299595299 بال ال 
و5 


أى؛ صغارهم 1 :وعنة أبي حنيفة لا يجوز قتل الشيخ الكبير إلا إذا اتبع 
0 وأعودعع دست س ان2 بماله3. 
تتمة: : !هه نقل رءوس الكفار من بلاد إلى بلاد لما روى البيهقي: أن 
أبا بكر رضي الله عنه أنكر على4 فاعله: وقال: ال: لم يفعل على عهد 
رسشحول الله صتلى اللبهة عليه ونام 5: 
ا ا م د ٠‏ وبتقدير 
فعلبوه ليتنظتر الناس إليه فيتحقفوا موته: واللبه أغلم: 
( [وإذا 8 لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو 


1 انظر:"الأم"للشافعي: (4/ 284) . وانظر:"شرح النووي على 
: (12/ 293) 00 الجهاد والسور وانطر:"فيض 
لكشت 1 


: سس 07 
3 انطر:"الهد, الآية شرح البد, الآية": (1/ 137- 138) 
4 كلمة: (غلى) من" الاصحل" ب. وقد سقطت من بقية النسع, 
5"السنن الكبرى' ' ليقي (133-9/132) , كتاب ب السير, مافها 
ججطللساء و لاسسسهت ١‏ 


ووَوس. 


اكز 
ر » 


7 في"'ع": (من بلاد إلى بلاد) ٠:‏ 
8 في النسخ + المخطوظة: ( (فإذا) , والمثبت م , وهو 
المواق سس الحعنعععدديث.". (2) 


7 'وقد روي عكن سلمان الفارسي1 أنه قال: "تداولني بعصضة 
عشر من رب إلى رب" وإنما / (1/90/أ) يربدالمرشدين 
ييه 
وقسبة بكسون فتن السسفية: قعنال الا#شحدى: 
1( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/526 

2( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/538 
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واملكن وما وَث كتينةة وانيهة ؤوة ققنة يق كنت وفو عرد 


سلمان ابو عب الله الفارسي برضي الله عله .ويقال لهة سلمات بن 
الإسلام وسلمان الخير الصحابي المعروف, له ستون حدبنا: 
2 أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب (53). (ر: فتح 
الباري 7/277) ٠‏ وابن عبد البر في الاستيعاب 4/221, وأبو نعيم في 
الحلية 1/195, عن سلمان الفارسي: "أ ' 
ا ا او ب ا 
في النهي.عن إطلاق رت على السيذ: كن النيي«صلي: اللنه عليه 
وسلم انيد فال: "الايفل أحدكم: أطفع رثك وضية رتك. وليقل: 
سيد ي ومولاي, ولا يقل أحدكم: عبدي واشرن” وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي". أخرجه البخاري 5/177. ومس لم 4/1764. 
وقال. الحافظ : "ويفه نهي العبد ان تقول لسفيده: رثي» وكذلك تهي 
غيزه قلا تقول له أجد: رك: والسبب في النهي أن حقيفية الرتوبية 
لله تعالى, لأن الرّتٌ هو المالك والقائم بالشيء فلا توجد حقيقة ذلك 
إلا لله تعالى قال القطاين: سيب المفع أن الاتسان مريوب فتعيد 
باخلاض التوعيذ لله وتنرك الاشتراك معه: فكره له المضافاة في 
الاسم لثئلا يدخل في معنى الشرك, ولا فرق في ذلك بين الحرٌ 
والعبد. فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات 29 
إطلاق ذلك عليه عند الإضافة 2 وث الدان وررث الخوبث: وقال 
ابن بطاك: لا يحون أن يقال اعد غين الله*رت: كما لايجور انيقال 
له: إله: وقال الحافظ: ويختمل أن يكون للنتزية وما ورد من ذلك 
فلبيان الجواز - يشير إلى قوله عليه السلام في أشراط الساعة: "أن 
تلد الأمة رثها". وقبل ١‏ هو:مخصوض. يقير النبى ضلي الله عليه وسلم 
ولا يرد ما في القران أو المراد للنهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ 
استعمال هذه الافظة عاذة: وليس المراد النهي فن كذرها فى 
الجما ل سق" أء 
ل ل لس 
المؤلف. (ر: ديوان لبيد بن ربيعة ص 55, تحقيق د. إحسان عباس, 
ظ سلسلة الثراث العربي. ورارة الإرشاد والانباء فى الكويت. - سدة 
2م ر: لسان العرب 1/399, تارج العروس 1/260, وتفسير 
الطيري 1/62 ور: ترجمة لبيد , بن ربيعة ت سنة 41 في الأعلام 
لز ركلي 65/240 “الس (1) 


8 '"'شذة حيائه عليه السلام فإنه كان أشة حياءً اسن 
الغذراء في خدرها1. فكان إذا أتى أهلة تلقع من شذة ا 
للتحشمههة الل م 


وكان لا [يجابه] 2 احدا في وجهه بما يكره3, وإن أامضه ما يصيدر 
منه عرّض, فقال: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا4, ومال الرجال وليه 
ادن لهغة ود لك لها طبعة الله 2 من الحباء والخفز والسكية صلى 
الل هه عايب يو 


وأما قوله: "وأسنانه أشةٌ / (1/1/2/ب) بياضاً من اللبن". فإن حمل 
على ظاهره فكذلك كان عليه السلام لكثرة ا 1 
السواك5: وقد اختلف: الفقهاء فى وجوب السواك عليه صضلى الله 
ع الي تب ب ب سس هب بي» هل ب ليم 06 


1 قال تعالى: (إنّ ذَلِكُمْ كان مُوْذِي التَّبِىَ فَيَسْتحْيي مِنْكُمْ  ...‏ . 
[سورة الأحدات: الآية: 5 وعن ابي سعد الخدرع رضي اللفاعنه 
قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم أشَدٌ حياءً من العذراء 
في خدرها ... " الحديث. أخرجه البخاري. (ر: فتح الباري 101 
د عن أشن رضي لمعته ار رحد ذكل علي رسيرل الله سل ال 
1 غفرة ل الله صلى الله عليه 
بواجة زجلا في وجهه نشبيء! عقلها شرع قال : 
"لو 0 هذا أن يغسل ذا عنه". أخرجه أبو داود 4/250: والترمذي 
ل م7 0 1 
4 عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبئ” صلى الله عليه 
وسلم إذا يلغه عن الرحعل الشيء لميقل: م بال فلان يقول؟! ولكن 
يقول: مابال أقوام يقولون كذاوكذا". أخرجه أبوداود4/250. 
5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لولا أن أشقٌ على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم 
بالسواك مع كلّ صلاة". أخرجه البخاري واللفظ له. (ر: فتج الباري 
34 : ومسلم 1/220, وعن عاسة رضي الله عنها "أن النبثٌ 
صلى الله عليه وسلم إذا وخل:ينه بيدا بالسواك". ا مسلم 
0. 
6 عن عبد الله بن حنظلة الغسيل: "أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان بذمر بالوضوة لكل صلق ظاهراً كان أو غير طاهر, فلمًا 
شقك ذلك عليه أمر بالسواك عند كلّ صلاة". أخرجه أبو داود 1/12, 
واس خريمة :واين عبان والحاكف 1/155 والتبيقى. في الستن: وذكر 
567 


ولك السبوطى في الخضاتص 2/397 قال الحاكن: "خذية صضصحة: 
قل شرط مسلم, ولم يخرجاءه". ووافقه الذهبي. ١‏ . )1) 


009/ -"أفهذا دين نقلتموه ه عن الأنبياء وأخذتموه1 من شرائع 
الرسل؟ فأرونا ذلك في توراة موسى ونبوات أشعيا وارميا ومزامير 
ذاوة. واتى تجدون ذلك في هذه الكتب وهي مش حونة بالتوحيد كما 
قد بيناه. وقد كان من.حكم الصليب لو كهم الثاء عقلاة ان تمفحوة 

وتلعننوه وتميتوا ذزكره وتخفلوه فلا تعلننووه. 
قن إنما عظمناه لأنه شف بصعود المسيح عليه ونحن نقبله 


قلنا: فهلاً تعظموا الحَمُر وتقبلوها وتسجدوا لها؛ لأن لوقا وغيره قد 
أخيز أن المح ركب حمارا عند :دخوله المديتة والضميان نين بدنه 
بتادون*هبارك الاتىرباسم . الثرت2. فكان ركوبه لجمار. في خالا 
تعظيمه وكرامته وركوبه الصليب في حال تصغيره وإهانته. فهلا 
ل الحمير وتضمخونها بالعير وتقبلونها فإنها أقضل: من الضليب 
قرريه م فلو عقل ار لأسقطوا ذكر الصليب 'ورفضوه 
ومقتوا ذكره3 وأبغضوة: فإن ذاكره ر يَعَرَض بريهم وينوّه / . 
تايع الباب البّاسع: في إثبات الواضح المشهود من فضائح التصارى 
والب 0-3-4 يوق 
627- فضيحة أخرى: ٠‏ ومنهم من كان لاا وراباه. د للصور. فمنهم 
من يؤثرهم ويهواه ومنهم من كا وياباه. اشام على 
مما أحدثوه بعد المسيح وأصحابه5 وهذه الأناجيل ا لى لعن 
ليس فيها شيء يدل على انتجال ذلك ألبتة. بل قد صرحت بالتوحيد 
من غير موضع كما قدمناه. وأيّ فرق بين السجود للصورة والسجود 


1 في م: و تتموه. 

9. 
3 في م: ا حتت تدا ذاكا-ب--ب اس-سره. 
شي سس م كلو :الضمواب عملا ةيةه 
5 ورد النهي عن صنع رالتماثيل والتصاوير (وتسمى عندم بالأيقونات) 
والسجود لها صريحاً في التوراة سفر اللاويين 26/1, كالآتي: "لا 
تصعنوا لكم أوثاناً ولا تقيموا لكم تمثالاً منحوتاً أو تَصَباً ولا تجعلوا". 


[ ) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 1/445 
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(2) 


760-"الغار-: إن على الغار من نسج العنكبوت ما أرى أنه قبل 
أن يولد محمّد. ووقفت حمامتان على فم الغار. فقالت قريش: لو 
كحات فيه أخطددة لما كان هناك الحمام1. 
وقصته مغ سراقة .مشهورة: وذلك ان قريشا جعلت في .رشول اللة 
الجعائل فركب سراقة بن مالك واتبعه حتى إذا قرب منهما دعا عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم / (2/169/ب) فساخت قوائم 
فرسه في أرض صلبة ومحجر صلد, تخرعها ستسةارايه 
فخرج له ما يكره, ثم اتبعهما ثانية حتى إذا دنا منهما وسمع قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله لا يلتفت قال أبو بكر: 
أتينا يا رسول الله. فقال: (لا تخْرّنٌ إنّ الله مَعَنَا1 . [التوبة: من الآية 
0] ا م لي ا ال اضيا ما 
فنهضت ولقوائمهما مثل الدخان. فناداهم بالأمان فكتب له النبي 
صلىئ الله غلبيف وسلم كتاب: أمان كنيه ابو يكتر» وفيل: كته .ابن 2 
فهيرة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدع الطلب 


1 أخرجه ابن سعد 1/228, وأبو نعيم في الدلائل ص 325: والبيهقي 
في الدلائل 2/482 كلهم من طريق أبي مصعب المكي عن أنس بن 
عالك.ونيد ين الارقم والمغجيرة بن شعبة - رضي الله عنهم - 
وعزاه السيوطي في الخصائص 1/306 أيضاً إلى ابن مردويه. وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد5/55,56.وقال:"رواه البزار والطبراني 
وفيهيه جمادادءدءعدل-ة لم امعستتختحببررفهد' .اه 
وأونةة ابن كثير في طم ست :"هذا حديث غريب عد[ من 
هه ا ار 1ش 
وقال الألباني: حديث منكر. (ر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 9 - 
عالطالل 
وأخرجه أحمدفن المستد1/346: عن الن عناس رضي الله تغالفى 
بنتععوه في سبياق طوبدمل. 
وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 0: "وراه هد والطبراني, وفيه 
عثمان بن عمرو الجزري, 0 حبان وضعفه غيره, وبقية رجاله 
ىطلللددللل ا 5 


2 : يناده 
وذكره ابن كثير في البداية 3/198 199, عن الإمام أحمد وقال: 
"هذا إسناة حسن: هومن اجوة ماءروىق: فى قصضة تنسح العتكيوتك"". 
اه. 

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (ح 3251) : "في إسناده 


2( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 2/601 
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نظر, وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/262, وقال 
تعقييا :على قول اين كقيرة اس ا ل ا 
عمرو بن ساج الجزري لا يحتج به. وفيه ضعف". اه ل 
02 القق__ ريب 62113ب 

7 السماتيه وكان مولودا من ن الأزد استشهد ب ببثر معونة. 0 : 
الإأص ‏ ابة 3/14) "ل ل ل [1) 


1-1 فهاالإ بر ه] 
" والكره " اي: ٠:‏ ومن صفاته تبا تبارك وتعالى: الكره؛ .ومن أدلة هذه 
الصفة: ل ) ولك كه الله البقاةم م قتتَطهُم) 2. فهو 


2 رحمة الله ون نناء الشية محفد على اهل العية..والة 
فق نندة جيم لال البيت ‏ رحمة الله . فى أكثر أشانه: كلهم إلا 
واحداً 5 بأسماء آل البيت, فسمى الحسن والحسين وعلياً وفاطمة 
وانواهني وعية اللهديل أسعاء آل الييت مازالت باقية في ذريته إلى 
وقتنا هذا. وأهل الضلال يدّعون أن شيخ الإسلام محمد بن عبد 


الوهاب وأتباعه يكرهون آل البيت:. وأشار الوالد حفظة الله - - أيضاً 
محفوظة وذ زهي معزو فى كته أهل. السنه .في القوية اه لكن 
الغلاة لا يرضيهم إلا الغلو, ولا يعجبهم إلا الإطراء الزائد عن الحد, 
وقد سلم الله أهل السنة ووقاهم من ذلك كله. فله الحمد والمنة. 

والشاهد من الحديث: وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله 
أله فيه الهدى والنور, وهذا متصمن للوصية بسنته صصحلى الله عليه 


5 : 
" وزوى الغرياض بن سارية السلفي رضي الله عته قال:""وعظنا 
ول الله حلب الله يوسم موحظة لست دردية جما ان 
ووغلت:هنها الفلوبي فمان فائل: يا رسول الله كان هذه موعدله 
مودع :قمبادا ثغي إلينا؟ قال |وصعكم ينوت اللنه نعالي: والسفة 
والطاعة وإن كان عبداً حبشياً, فإنّه من يعش منكم بعدي فسيرى 
عضوا عليها بالتواجذ, وإباكم ومحدناف الامؤن: فإن كل محدثة يدمه, 
كل بدكة ضلالة " رواه امو داود والترمذي وقال: حديت صحيخ. 
1) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 2/843 

2 ) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص/160 
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ورواه ابن ماجه: وفيه قال :"" وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهار هاء 
ينبيغعنهابع دي إلاهالئك"" 
سس" 7 الءرتب ناض" )01 


103ك/ -"الأصبل الأول: المحببة لله تعالى. 
هذا الأصل هو أهم اضول العبادة, فالمجحبة هي أصل العبادة (1) , 
فيجب على العبد أن يحب الله تعالى, نحت كمون باسسد بعلن 
من الطاعات, وأث يكره جميع ما يكرهه من المعاصي وأث يحب 
جميع أوليائم المؤمنين, وفي مقدمتهم رسله عليهم السلام, وا 
يبغعضص جميع أعدائه من الكفار والمنافقين. وكل هذا واجب 0 
الس لم لاخيار لهف 
محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه 0 وماله وكل 
شيء (2) . قال الله تعالى: قل إِنْ كان آبَاوُكُمْ وَأَبَنَاوكُمْ وَإِحْوَائكُمْ 
0 0 0 تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا 


الى 0 


وقال الحافظ ابن القيم في طريق الهجرتين "المثال السابع: 
الخوف"ص399: "الخوف أحد أركان الايمان والإحسان الثلاثة التي 
عليها مدار مقامات السالكين جميعهاء وهي: الخوف والرجاء والمحبة 

. وينغلر مدرج السالكين"منزلة الرجاء"2/36. 
)1 فامدة في المحبة لابن تيمية ص 49-_ 8 69,_ /87, مدارج 
السالكين 3/27, الجواب الكافي ص28, طريق الهجرتين ص 455, 
تجرر التو للمقرب زي ص 80. 
(2) قاعدة في المحبة ص 92/ مجموع الفتاوى 5 37 مدارج 
السالكين 3/43, اام الكافي ص 2274 7 تفسير السعدي 


4 "وقد جم العلماء على كفر من وقع في هذا النوع - 
كفر الححوز -"1" لزنه مكدداث 007 الله تعالى وكلام رسول 31 


1) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص/368 
2( تسهيل العقيدة الإسلامية ص/76 
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-والنصوص الدالة على وجوب التوجه إلى الكعبة وعدم صحة صلاة 
من توجه إلى غيرها. ينظر أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 5/887. 
ومتلمه أن يصلي على غير طهارة عالماً متعمداً. أن مما الطهمر 


خمس ر عالمععبساآاً 

ومن :لك - أيضا - أن 80888 مسلما على الكفرء فهذا 000 
إنكارة النصوض الفح مة لترك. المسلم بدينه: وللتصوص الدالة على 
أنمن مغ غير الاشلام وينا فلن يقبنل مفى أو يدل على بغضه 
للإسلام ومحبته للكفر, فيكون من كفر البغض والكره. وقد ألحق 
بعض أهل العلم بذلك الطواف بغير الكعبة, كالطواف بالقبور تقرباً 
إلى الله تعالى: قال :شيخ الإسلام اين تمية كما :في مجموع الفتاوق 
8 ماما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين, 
ومن اعتقد ذلك دينآ فهو كافر. سواء طاف سذته أو بقيره ".ولا شك 
اح من عل لك و سارت | ها الهة روجا مايا رم هن النديد 
بالضرورة من أن الطواف بغير الكعبة محرم وليس من دين الإسلام, 
فقعله هذا يدل على إنكاره لهذا المعلوم من الدين بالرورة. 
"1" ينظر في حكاية الإجماع على ذلك قول إسحاق بن راهويه الذي 


65- -"فهو مسيتخف بالربوبية والرسالة ومستخف بعموم دين 
الله تعالى غير معظم لذلك كله وهذا مناف للإيمان والإسلام"1". 


وهف و أن ين 
فقداجمعاهل العلة على ان من ابغض دين الله تعالى كفر"2", 


وقال الشيخ سليمان بن.غبة اللنه«في تتشير العزير الحمية ض 
9 "إن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيماناً قبل أن يقولوا ما قالوه 3 
وينظر فتح المجيد ص16 5 وأعلام السنة المنشورة ص 183 184 
وقتاووى اللجنة الداء ة 14-2/2, 26-4. 
"1" قال شيخ الإاسلام ابن نيمية كما في محموع الفقاوى 
8 "لقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول صَلى الله عليه وسلم, 
وأنة رسول: اللة: وكان مكيبا لرسول الله معظماً له: امتنع مع هذا أن 
يلعنه ويسبه.ء فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به 
وبحرمته. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أثة صادق لاك يكون ا إلا مع 
مجيته. وتعظيهه بالقلبي"". وقال أيضنا كما في شرح الاضفهانية ص 
1 "لظاهر دليل على إيمان القلب ثبوتاً وانتفاء", وينظر مجموع 
القناوى 7/616 والص ارم المس لول ص524,519. 


1) تسهيل العقيدة الإسلامية ص/208 
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وقال الي سد لجان ين عمد النو ين محمة دن كمه الوفات في 
التيسير ص 554 :"وهل يجنتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء 
بذلك في قلب؟ بل ذلك عين الكفر, لذلك كان الجواب مع ما قبله: 

ع 5 (كتكلدرزة) 6 تفلةإِيمَاانئكمّ ) 0 
لعل حكى شيخ الإسلام ابن نيمية كما في مجموع الفتاوى 7 , 
وكما في الإقناع "مطبوع مع شرحه كشاف القناع 6038" الإأجماع 
على أن من أبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر.". 


06 "قلببه عداوة له وهذا كله كفر"1". 


17" وعد سي ينض اقل العلم الفوان من قر نما مما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم كفر. ينظر مجموعة التوحيد 1/38, الدرر 
السنية 2/360 361. وعلى هذا القول فمن كره شيئاً مما أجمع 
أهل العلم عليه أو مما يعلم هو أنه من دين الله تعالى كفر, وقد 
والاستهزاء وقال بعض أهل العلم: إن:من كره حكما شرعياً واد لا 
يكفرء وأنه لا يكفر حتى 0 الدين كاملاً. وقد مال إلى هذا القول 
شيختا عبد الرحمن بن ناضر اليراك: وقال: إن الآية السابقة واردة 
في شأن الكافرين الذين لم يدخلوا في الإسلام, والكافر يَكَرَه دين 
الله كله. وقد ذكر الله تعالى فيها حبوط أعمال من كره جميع ما 
أنزل اللهء لأن «ما» عامة: وليسن.في المسالة دليل آخر يمكن ان 
ستدليّه على كقير من كيرهة حكما شترعيا واجنداء ومها يمكن أن 
ستدل .به لهذا القول؛ ها لنت من أن عفر رهضي الله عفنيه كبره جكم 
النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وقد قال عممر عن 
موقفه: فى :ذلك البوم: ار أيتني يوم أبي جتذل.ولو استطيع أن أرد 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته» . فقد كره عمر رضي الله 
عنه حكم الننى:ضلي الله عليه وسلم :في عله الحديبية مع أن لين 
صلى الله عليه وسلم قال له:" إني رسول الله ولن يضيعني الله 
أبداً ". بل إن ظاهر حال الصحابة في ذلك اليوم أنهم كرهوا هذا 
الصلح, ولهذا لم يمتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم بالحلق في أول 
الأمر. والأحاديث في مواقفهم في هذا اليوم ثابتة في صحيح البخاري 
"27317 3181 3182",. وصحيح مسلم "1785 1786", ومما 
بمكن أن يستدل به لهذا القول أيضاً ما ثبت من أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قبل إسلام ثقيف مع أنها اشترطت عليه أن لا صدقة 
عليها ولا جهاد. والحديث رواه أبوذاود "025" بإسناد حسن» . فظاهر 


1( تسهيل العقيدة الإسلامية ص/226 
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ب ا ا ل 0 العكمين. 
ومما يمكن أن يستدل به لهذا القول كذلك : ان مجرد فعل بعض 
المعاصي يحمل العاصي شاء أم.لم يشا على بغض بعض الطاعات, 
فمثلاً الواة اب الصسرادايا الس تالت لب ل 

ن يطبق شرع الله في بلده حتى لا". )1) 


فيمنعو: ن فعلهماء كما المحتسيين في متعهما. 0 
فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن مجرد فعلهما لا يخرج العبد 
مر اك الو ان ار عل اس الس عر 
دين الله تع ساسالى ليس مكفقلراً 
وعلى وجحهة العموم فالمسألة تحتاج إلى مزبد عناية وتتبع للأدلة 
اردة في هذ المس ساألة. 
اا 0 
واجب لمشقته عليه, أو أن ترك محرم لمحبته لفعله, فإن هذا 
كره للفعل أو للترك, ولم أن الله أوجب الواجب أو حرم 
الحرام, فهو كره أن يفعل هذا الواجب أو أن يترك هذا المحرم لا 
غير, كما قال تعالى: (كُتِتِ 0 الْقِثَالُ 5-2 ه كم 00 
النفس للهلاك لسن عقا 0 ' ل يكرة أن الله شرعه, 
بل يحب ذلك ويرضى به ويعلم ل ا اهس 
وا ذروة سملبام ١‏ 
فحال المسلم مع هذا الحكم وأمثاله كحال المريض الذي 0 ل 
الطبيب علاجاً ودواءً فيه مشقة عليه. كأن يصف له شراباً 
المذاق: اونتضحه باجراء عملية جراعية فيها الم ومشقة. فهو 
هذا الدواء. لكته راض عن وصف الطبيب له هذا العلاج, 
نفسه عليه. وقد يضعف عن تحمله فيتركه, مع معرفته أن فيه 
شفاءه: واعترافه بأن فيه نفع له لما يعلم من مهارة هذا الطبيبٍ 
ونصحه له: بهذا يجمغ بين محبته للفعصية أو كرهة للظافة ليها 
وبين رضاه بتقدير الله تعالى وشرعه ومحبته له. ينطر تفسيري 
البغوف ‏ والقرظيي للاية "216" من.سعورة الشرف والمفقردات .ص 
9؛ ومدارج السالكين 2/183,182, والنواقض. الاعتقادية 2/177- 
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و9 يبب ا ا ) 


8" "حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن هذا كله 
متفى كثة"1": وذكر ابو غامد العرالى الشافعي المقوقن سنة 
95 لل وكلشليره من فلقعحعح | ؟ 


من شعار التعظيم, وأقبج منه تقبيل الأرض. للقبرء. لم يفعله السلف 
الصالح, والخير كله في اتباعهم - رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم - 
ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته 
وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف 
وعملهم, وليس ععبى همن. جهل ذلك فارتكيه: بل مخوى عم | فندن 
بكسيده مع علمة بقيحه ومخالفنة: لعمال السلف: :واستشتهد لذلك 
بالشعر. سال الله أن يوفقنا في القول والعمل, وأن يعصمنا من 
الهوى والزلل بمنه وكرمه". وينظر: رسالة التوحيد للدهلوي الهندي 
ص23:24 

"1" ينظرة رسبالة زيارة الفيور والاسفتحاة بالعفبون ص 32-27, 
الاستغاثة في الرد على البكري 1/356. مجموع الفتاوى4/521, و 
7, و109-27/73 136 294, الاختيارات: الجنائز ص92, 
الصارم المنكي ص109,178, الزواجر: الكبيرة 98-93, ج1 ص 
9 وقال الهيتمي في حاشيته على منسك النووي ص454: "قال: 
»أت الرمام احمد د راية: امل العلم بالعدفة ١‏ نون القير". 
وينظر: الصارم المنكي ص191. وقال الإمام النووي الشافعي في 
منسكه ص 453 :"الثامن تآ من مسائل الزيارة 3 لا يحور أن 
حلاف تقر النين ضلن الله غلبية وشتليى: الصاق البطن 
والظطهر بجدار القبر, قاله الحليمي وغيره. مسحه 
وتقبيله, ليد نري مدارام السو سا 7 
الله عليه وسلمء. هذا هو الصواب, وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا 
عليه, وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك, فإن 
الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء. ولا يلتفت إلى محدثات 
العواة وجنالاتهم:. ومن خبلر باله أق". (2) 


9-"'"قصطدها للتعبد لله فيها"1". 


ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهرء إذ قد علم العلماء بالاضطرار من 
دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه 


1) تسهيل العقيدة الإسلامية 229 
2( تسهيل العقيدة الإسلامية ص/293 
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وسلم..وقو ذكن طاتقة .من المصفين في المناساة. استكبات زنانة 
مساجد مكة وما حولها, وكنت قد كتبتها في. منسك كتبته قيل أن 
أحج, في أول عمري لبعض الشيوخ؛ جمعته من كلام العلماء. ثم تبين 
لنأ نهدا مهن البده لوت الني ل أصل لها في الشريعة. وأن 
السابقين. الأولين من المهاجرين والانضار لم يفعلوا شيئاً من:ذلك, 
فآن انفة العلم والهيدف ينون .عن :ذلك وان المستجة الخرام هو 
المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف, وغير ذلك 
من العبادات, ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه. ولا يصلح 
أن يجعل هناك مسجد يراخمه في شيء من الأحكام: وما يقعله 
الرجل في مسجد من تلك المساجد: من دعا وصلاة وغير ذلك: إذا 
فعله في المسجد الحرام كان خيراً له. بل هذا سنة مشروعة: .وأما 
قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضله فبدعة غير مشروعة". وينظر: 
مجم عوع الفقاباوى 26/133 -بل 144:150. 
وقال. ابن وضاح الضالكي الأندلسي المتوفقئ سنة "287ه" في 
رسالة"ما جاء في البدع" باب ما جاء في ابتداع الآثار ص91:"كان 
مالك مخ | نتن وغيره من علماء المدينة إتيان تلك المساجد 
وتلك الانار للبي.صلى الك عليه وسلم بالمدينة ما عدا قباء وأحداً". 
"1" إمانها جاء عن.ابن قمر - رضي الله عنهما - من صلاته في 
مواضع صلىىفيها ابي صلى الله عليه وسلم فيورضي الله عه لم 
يسافر إليها ولم يقصد زيارتها وهو في مكان آخرء وإنما لما مر بها 
وعدي بح جر جو اويا ل لوحم لضت 
نافلة معينة صلى فيها هذه الصلاة, فهو يحب أن يوافق النبي صلى 
الله عليه وسلم في صورة الفعل لا غير. ويدل على ذلك ما سيأتي 
عن ابن عمر في التعليق الآتي, د الو ا 0 

لشجرة بيعة الرضوان في ختام الكلام على هذا النوع.". 


0-"2- مارواه ابن مسعود - رصي الله عنه - عن النبي 
صل اللة عليه ؤسلم قال:" إن:من,:شرار الناسن: من تدركه الساعة 
وهم احيبحاء: ومن بتختحي |افسحور سح افر 1177 
3 - ها زوتقة: آم العؤمنين. عانشة وان ن عباس ان ال 
قالاة"لما ترل برسول الل صلى الله عليه وساج علقق يطرح خميية 
له على وجهه"2", فإذا اغتم بها كشفها عن وجههء, فقال وهو كذلك:" 
لعنة الله على اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر 
مثل ما صنعوا. قالت عائشة - رضي اللم عنها -:"ولولا ذلك لأبرز 
قبره. غير أنه خنتدى"23", أن يتخذ مس جذ ا '. رواه البخاري ومسلمه" 
4" 


5/6 


"1" رواه الإمام أحمد "3844,4143,_ 4342", وابن أبي شيبة في 
الجنائز 3/345 والطبراني "10413" وابن خزيمة في صحيحه " 
60 ,”5 وابن حبان في صحيحه "2325" بإسنادين أحدهما 
حسن, والثاني محتمل للتحسين, وقد جود إسناده شيخ الإسلام في 
7 وقال الألباني في الجنائز ص287:"رواه أحمد بإسنادين 


س3 1 و 

5 أي أن النوي صلى الله غليه ويملم لعا تحضرة الفوث جعل وضع 
قميضة اله > وهى كساء له أعلام +خلئى وجهنة الشيريت لي الله 
533 كس له ٠‏ 37 ' 
"3" ضبط بفتح الخاء, وضبط بضمها. ينظر: فتح الباري 3/200. 
4" صحيح البخاري "435ن 436" :وصجيه "529,- 531". 
قال الحافظ ابن حجر الشافعي في الفتح. باب ما من اتخاذ 
المساجد علي القيور من كتاب الجثائر 3/200 عند قول عائشية - 
رضي الله عنها -: َ ولولا ذلك لأبيرر قبرة' ' قال:"أي ١‏ . (1) 


"في" 1" فقد اعم أهل العلم من أضحات لني صلي الله 
عليه وسلم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة وجميع من سار على 
او 00 


"1" قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني في رسالة:"شرح 
الصدور بتحريم رفع القبور"ص27:,28:"إن رفع القبور ووضع القباب 
والمساحة والمساهة. علييا قد لعن سول الله ضلى الله عليه وريم 
فاعلة ثارةء كما تقدم: وتارة قال: " اشكد عضضنية الله على قوم 
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد " فدعا عليهم بان يشتد غضب الله 
عليهم بما فعلوه من هذه المعصية. وذلك ثابت في الصحيح. وتارة 
نهى عن ذلك وتارة بعث من يهدمه: وتارة جعله من فعل اليهود 
والنصارى, وتار 6 قال: " لا تتخذوا قبري وثنا ' ", وتارة قال: " لا تتخذوا 
ب حي ا 0 ', كمميا صار يفعله كثير من 
عباد القبورء يجعلون لمن يعتقدون من الأموات نت أوقاتا معلومة 
يجتمعون فيها عند قبورهم ينسكون لها المناسك, ويعكفون عليها". 
"2" قال العلامة محمدين على الشيؤكاتي التعابي:فى اول 
هتالة "شرع الصدور متجريم رقع القبور"ض 17:"اغلم انة افق 
الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة - رضي 


[ ) تسهيل العقيدة الإسلامية ص/314 
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الله عنهم - إلى هذا الوقت أن.رفغ القيور والبناء عليها بندعة: :من 
البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لفاعلها - كما يأتي بيانه - ولم يخالف في ذلك أحد من 
| 

وروى ابن سعد 6/108 بإسناد حسن عن التابعي الجليل عمرو بن 
شرحيل أنه قال: "لا ترقفوا جدني - أي القبر - فإني رابت 
المهاجرين يكرهون ذلك". وصححه الألباني في تحذير الساجد ص 
8 وقال الإمام الشافعي في الأم, باب ما يكون بعد الدفن". (1) 


53 وهها يدل على تعريم الظيوة انها وإباعة القال؟ هنا برواة 
غرؤة بن غامر: قال: ذكرت. الطيرة عند.رسول ؛ الله صلى إلله علية 
وسلمء فقال: " احستها الفالء ولا ترد فستلماء.فإذا رآى احدكم هنا 
لتر فاب سسهك: اللهم: لا 


ولهذا الحديث شواهد: منها ما رواه الإمام أحمد "7045 تحقيق 

شاكر' ' وابن وهب في الجامع "656" رومن طريقه ابن السني ١‏ 

2" عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: " من ارجعته الطيرة عن 

حاجته فقد أشرك ", قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: " 

يقول أحدهم: 0 ولا خير إلا خيرك, ا 
د 


0 
ْ أ قو لو حالف عن قو 

صالح: (قَالُوا 0 91 وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَابركُمْ عن اناد "النمل 
147 فقس اله نس الطرة وزنات أن ها أضاجه إنما حو وير 
الله ذال وده لامو الحده الس مودو ١‏ مديك | ار 
في السعون ألنا الدين بد حلوف الكنة رلا عساي وفيه تقول ان 
الله عليه وسلم في صفتهم: " هم الذين لا يتطيرونء ولا يكتوونء ولا 
يسترقون, وعلى ربهم يتوكلون "رواه البخاري "5752" واللفظ له., 
ومسلم "220" ومنها حديث جابر عند مسلام "2222": "لا عدوى, 
وا طعيزة. ولا حول" .ومنها ها روات تمام فى فوانترع 14245 
والبيهقي في شعب الإيمان "1177" عن أبي الدرداء مرفوعا: " لن 
ل ل 0 أو رجع من سفر 
تطيرا ". وغيرهاء .وقد ذكر الإضام الطحاوي في .شوح معاتى الأثار 
1 أن الأعاديت فى التهي قن الظيره متداترة وينظي الفكت 
1116-1" سسسب ا ) 


11) تسهيل العقيدة الإسلامية 323 
2( تسهيل العقيدة الإسلامية ص/393 


3" "تعالى بمحبته للأنبياء والأولياء والصالحين. ونحو ذلك من 
التوسلاات الجائزة التي س بق ذكره ا. 


أعلم. قال: " حقهم عليه أن لا يعذبهم ' ', فهذا حق وجب بكلماته 
التامة, ووعده الصادق, لا أن العبد نفسه يستحق على الله تشبينا: كما 
يكون للمخلوق على المخلوق, فإن الله هو المنعم على العباد بكل 
خيرء . وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم, وترك تعذيبهم معنى لا 
يصلح ان يقسم بهء ولا ان يسال بسببه, ويتوسل به: لآن الشبي هة 
مانصبة :الله سيا فكانه يقول: لكون فلان مخ.عبادك الضالحين 
اجن دعائي, فأى مناسبة في هذا واي ملا مة؟ وإنما هذا من 
الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: (ادْغُوا رَبَكُمْ تضَرّعاً وَحُفَيَةَ إِنَهُ 
لا بحت الْمُعْتدِينَ4 [سورة الأعراف:55] , وهذا ونحوه من الأدعية 
المبتدعة, ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة, 
مثل هذا في ار والهياكل التي يكتبها الجهال والطر يد والدعاء 
من أفضل 0 والعبادات مبناها على السنة والاتباع, لا على 
الهوى والابتداع. وإن كآن مراده الإقسام على الله بحق فلانء فذلك 
محذور أيضاً؛ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوزء فكيف 
على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من حلف بغير الله 


فقد أشرك ", ولهذا قال أبيو حنيفة وصاحباه - رضي الله عنهم - 
6 أن يقول الداعي: أسألك بحق فلانء أو بحق أنبيائك ورسلك, 
وبحق البيت الحرام, والمشعر الحرام . ونحو ذلك". انة نتهى كلامه 
رحمه الله. وينظر: الاقتضاء ص 586 الصواعق يي اه 
الشهابية ص280-155, تصحيح الدعاء ص259-257, وينظر كلام 
البركوي الحنفي الذي سيتم نقله إن شاء الله تعالى في نهاية الكلام 
على همقحذةه اليؤعسة "التوسمسل البنوعي".". (1) 


4- -"بعض الشهور بعبادة معينة ولم يعرف لهم مخالف في 
ل ب ب يبب ري ري يي 71 
وقد أحدث كثير من ن المسلمين في العصور المتاحرة أعياداً 
واحتفالات وعبادات في كثير من الأزمان» مع أنه لم يرد دليل صحيم 
يدل علئ مش روعيتهاء وفذه الأزمنة تلاأنة انواع: 
النوع الأول بوم لم تعظمه الشريغة اضلا. ولم يعدت فيه حادت .لله 
شأن: مثل أول خميس من رجى, .:وليلة الجمعة التي تلية,:قهدًا اليؤم 
وهذه الليلة يعظمها بعض الجهالء. بصيام نهار ذلك الخميسء وقيام 
هذه الليلة التى تليه, ويصلون فيها صلاة يسمونها صلاة الرغائب, 


1( تسهيل العقيدة الإسلامية ص/503 
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وكل هذا الا وليل,عليف وهو من السذع المحرمة: وانما احخدتفشهدة 
ا ل ل ع ا 3113111 


65 بعد 


-رضي الله عنهما- أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيداء وروى عبد 
الرراق عن ابن جيرج عن خطاء قال: كان البدي صلى الله عليه 
وسلم ينهى عن صيام رجب كله لثلا يتخذ عيدا. وعن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه فال: قال رسيول الله ضلى الله غلية وسلم: " لا 
تتحدوا شهرا عيدا ولا يوما عيذ ". واضل قيذا انه لا بشرع أن ققد 
المسلمون عيذ إلا ما جاع التتويعه يابخاذهعيدا: .وهو يوم العظير 
ويوم الأضحى وأياة التشريق, وهي أعياد العام ويوم الجمعة وهو عيد 
الاسيوة وها هذا ذلك فاتحاده عيدا وموسها بدعة لا أضل له في 
الشريعة": وفطي المراجع الفدكورة في التعليق الشابق. 
215 ينظرما سياتي مر إنكار عفر على من ضام رجحب وفي ذلك 
انها انار ع المسلسي ناد يفنا دن اسل اللا كور يه ساقي 
إن لاك |[ لك سه تع م مسا لى.". (1) 


7/5-" وإذا اسبلم الكافر وبلده بلد كفر فإن كان لا يستطيع 
قار شنا ديه ويستطيع الهجرة وجبت عليه الهجرة إلى بلد من 
بلاد المسلمين بإجماع أهل العلم"1", ولا يجوز لله البقاء في هذا البلد 
إلا في حال اي قال الله تعالي: (إِنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلاِئِكَةٌ 


ظبالفي الْيُسِهمَ قالوا فيم كُثثُمْ قَالوا 00 مُسْيَصعَفِين في الْأَرْضٍ 
قَالُوا أَلَمْ تكن رض الله ا َتُهَاجِرُوا فيها فَأُولَئِكَ مَأَوَإِهُمْ جَهَنَمَ 
0 مَصِيراً إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الّجَالٍ وَالنَّسَاءِ الول دان لآ 
يستطيقون جيلة ولا يَهْتَدُونَ سَييلاً؛ [النساء:97, 98] "2". 


"1" قال فى الإتضاف: الجهاد 10/35: "وتجب الهفجرة على من 
0 عن إظهار دينه في دار الحرب بلا نزاع في الجملة", 0 
دي 
ارد سس77تخظت7ت؟تت77خب77ت777ب7ت ببق 
21" قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: "هذه الآبة الكريمة 
عامة في كل_من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة 
ولنسن متمكنا من إقافة النذين: لاا ل حراماً 
بالإجماع وبنص هذه الآية, حيث يقول تعالى: ل[ إن لذين تَوَفَاهَمٌ 
الْمَلائِكَهُ ظالمِي أَنْفُسِهِمْ) أي بترك الهجرة, (قَالَوا 0 كنم 1لى: 
لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ ". وقال أبوالمواهب الكتاني 
المالكي في الدواهي. المدهية ص 167 بعد ذكره لهذه الآية: "وهذا 
ذليل. على أن الإنسان إذا كان في بلد لا متمكن: فيه.من افافة امبر 


[ ) تسهيل العقيدة الإسلامية ص/515 
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دينة كما يجب لبعض الأسباب:- والعوائق .عن إفاعة الذين لا تتحصر 

- أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدقة قلى العبادة حقت 
عليه الهجرة ". وجاء في مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 
0 أنه سئل -رحمه الله- عن رجل الله وبقي في بلده مع أن 
أهل بلده 11 الأسلام ويحاريون العسلمين: لأنة. تقيق علية". 
)01 


أب بكر ال ا الأقوال» وكما في خلاقة على 
الثالث: القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل 


طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله 
تعس ب -بااالى 


لقول 
(يَا أَنُهَا الّذِين آمَنُوا أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنْكُمْ ) 
[الت تت سسساء: 59س 

ولقوله.صلى الله علية وسلم: "المتمع والطاعة على الممنام 'فيها 
أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طا منقللب د دييق عليه147. 
وسواء كان الامام 7 ]: ؤهع القائم بامز الله فعلا وتردًا. أو فاجرًا: 
وهو الفاسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "! 

فرآه باق شيئا من معصية 1 

والحج والجهاد مع الأئمة 0 نافدان . الحمفة خلفيي جائزة 
سواء كانوا أبرات! أو فجاءًا؛ لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا 


7 البخاري: كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة "7144". 
ومسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء. "1839" "38" من 

8 مسلم: كثاب الإمارة: بآب خيار الأثئمة وشرارهم "1855" " 
06" من حديث عوف بن مالك رضصي الله عنه ". (2) 


[ ) تسهيل العقيدة الإسلامية ص/576 
2) تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين ص/157 
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7ت ؤولهة :[وخادلوا بالتاطئل لتةحضوا يع القق فأحائقة 
قَكَإس ف كان عقَاب) [غافر: 5ل . 
[93] وكل مُتّسم بغير الإسلام والسّنة مبتدع, كالرافضة؛ والجهمية 
والخوارج والقدريسة والفرجئة والمغتزلة والكرامية والكلابية 
ونظائرهم. : فهذه فرق الضلالء: وطوائف البدع: أعاذنا الله منها. 
7 


أهمرتلى اللدع كك 7 0 
1- - انهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية 
والفعلهب _ ب بة والعقائد, 
2- أنهم ية نوت لأرا؟ 1[ | |[ #[ |[ | |[ [ز1ذ111121 
3د نهم اال انمه الإسلم والتين. 
من طك ل ل سس سس بيبخ ,هيم 
1 الراقضية: .وهم اللدين يفون :في آل البيت وتككرون من عنداهم 
من الضحابة أو يبفشسقونهم: وهم فزق شتقى. فمنهم الغلاة الذين اذعوا 
أن عل“تكعساأا إلل ده ومنهم دون وال نات 
وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له 
عبد اللفين: سبا: أنت: الإله: قامر على عرضي الله عنهء بإخراقهم 
ال ل ةر اك بن سب إلى المدائن. : . )1) 


8“ "أحدهما: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير, 
وشرء . وطاعة, ومعصية , فإن علمه محيط بجميع أعفالهم ظاهرهاء 
وباطنها وقد كتب ذلك كو اللوىح المحفوظ, ووكل بالعباد ملائكة 
إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرهاء وباطنهاء وكتابتها في 
اللوع:المحفوظ: وفي الصحف. الثي: في اييدى. الملائكة: 0 
بمقاديرها, وكمالهاء ونقصها, ومقادير جزائها في الثواب والعقاب ثم 

جازاز عاونا بفعحلةة وعد 
والفعتي الثاني: قن معتبي الحفيظ؛ أنه تعالن الحافظ لعبادةة من 
جميع ما !]081 وحفظه لخلقه توعان غام وخاض:.حفظه لجميع 
المخلوقات بتيسير ه لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها, وتمشي إلى هدايته, 

وإلى مصالحها بإرشاده: وهدايته العامة التي قال عنها: (أَعْطى كل 
شَءٍ حَلْقَةُ ' 01 ثَمَّ هَدَى) 1 أي هدى كل مخلوق إلى ما قدر له وقضى 
لعن را وحاجاته, كالهداية للمأكلء: والمشرب. والمنكح, 
والسعى في اسباب ذلك وكدقع» عنهم.: أضعاف. المكثارة:. والمضيار: 
وهذا تشفرك: فيه البو والفاجر بل الحيواتات» ؤغيرهاء فية الذى 


1 ) تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين ص/161 


5252 


يحفظ السماوات, والأرض. أن تزولا, ويحفظ الخلائق بنعمه, وقد وكل 
بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله, أي 
دخ عه تل سر حم مسد أو بره در ريد 
والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم, بحفظهم عما 
يضر إنمانهم أو يرلل ابقناتهم مزه الشحية: ب والقدن.» والعتحيوات 
فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية. ويحفظهم من 
الل راتهم فن الجن والاسس فصب سنتصسيووزقي 


31 طععل ده (50) الكككت تت 11 


09 "عبده إذامديهده إليه أن يردهها سصقر ]1 
وهذا من رخمنه:. وكرمه: وكماله: وحلمة أن العبد يحاقر بالفعاصي 
مع فقره الشديد إليه, حتى أنه لا يمكته أن يعصن إلا أن يتقوىع قليها 
عو جد ساس نه رن صو سيا رج كم 

. وفضيحته, وإحلال العقوبة به. فيستره بما يفيض له من 
اب لد ويعفو عنه, ويغفر له, فهو يتحبب إلى عباده بالنعم 
وهم يتبغضون إليه بالمعاصي, ٠‏ خيره إليهم بعدد اللحطات, وشرهم 
ل لت سي ص اع 
ولا بزال الملك الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي, وكل قبيح, 
ويستحي تعالى ممن شاب في الإسلام ان يعذبه2» وممن يمد يديه 
إليه أن يردهما ضصفراء وبدعو عباده إلى دعائه, وبيعدهم بالإجابة. 
وهو الحبي السثير: حب امل الخاء والسيره نكن سد كلها تحتي 
الله عليه في الدنياء والآخرة: ولهذا آل من عبده إذا فعل معصية 
أن يذيعها, بل يتوب إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها للناسء وإن من 
أمقت: الناسن إليه من بات عاضناء واللهة سترة قيضي تكسف ستر 
الال -__ سس ب بسح حجبجججحججيي به علي 2ه 
وقال تعالى: (إِنّ الَّذِينَ يُحِنُونَ أن تشية الْفَاحِسَةٌ في الْذِينَ آمَنُوا 
772222-2-290 << <”تاتتتتتتتمممممق]ت اليه فى 


1 أخرجه أبو داود (2/165) كتاب الصلاة باب الدعاءء, والترمذي ( 
7 كتاب الدعوات, وابن ماجه (2/1271) كتاب الدعاء باب 
رفع اليدين في الدعاء من حديث سلمان الفارسيء. وصححه الألباني. 
انظ ر: ص حي الترمذي 3/1799 ج  )3809‏ . 
2 هذا بمعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه (4/2291) ) كتاب الزهد 
باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه:, ولفعطه عن آبى شسريرة 
رضي الله نه فال: سمعت:رسول اللة صلق الله علية وسلم يقول: 


1( تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص/183 
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“كل ادي معاقاة إلا المجاهرية: وان من الأجهار أن يعمل العية 
بالليل عملا ثم تصبخ قد ستره ربه, فيقول يا فلان قد عملت البارحة 
كذا وكذاء وقد داكت سر رمف ليع بعترها رده ويصبح يكشف 
#|تبلاااااااتر ]لك عع سس سس ة".". (1) 


747 لك سس ويم[: 
قال رحمه الله تعالى: "الكريم 2: كثير الخير يعم به الشاكرء والكافر, 
إلا أن شكر تعمسه داع للمزية عنها: وكفرها تداع لزوالها"3. 
5- اللطيف4: 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ومن أسمائه الحسنى "اللطيف": 
الذي لطف علمه حتى أدرك الخفاياء والخبايا. وما احتوت عليه 
الصدور, وما في الأراضي من خفايا البذور ولطف بأوليائه؛ وأصفيائه, 

فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرىء وسهل لهم كل طريق 000 إلى 
مرضاته وكرامته وحفظهم من كل نيب ووسيلة توصل إلى سخطه 
ف يشعرون بهاء ومن طرق لا يشعرون بهاء وقدر عليهم ار 
يحبون. فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على 
عوائده الحميلة: وصنائعه الكريمة, ولطف لهم في امور خارجة عنهم 
لهم 'فيها كل خيز وصلاح وتجاع فاللطيف» متقار تيه لمغاتي الكبير: 
لب سروؤوف, الكلس ريم 5. 
ومن لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه؛ ويشمله 
بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية م الى + محت :| عسوت 
متعرى. عليه من اضناف الفحن التي ونسق. عليه وفي حين 
صلاعة:والظر يق إلى سعادتة, كما امتعن الاشياء بازى قوعهم 
والذبحاة دي سكحهلة .: يا : حصيو اللحنهة كن سف 


1 قال الله تعالى: وَمَنْ شَكرَ فَإِنَّمَا يَشْكرٌ لِتَفْسِه وَمَن كَقَرَ قِإِنّ 
زفي غنيك 737ليية اللا سسل:40) 
2 سبق زيادة بيان لهذا الاسم مع اسمه تعالى "البر". 
3 التتسم _ بير 5/580 و4/622 بل 

4 قال الله تعالى [لا ذْركةُ الأَبَضَارٌ وَهو تذرك الأَبْضَارَ وَهوق اللَطِيفْ 
الختت ‏ ير) (الأتهع*ععنسام : 113) 

5 توضيح الكافية الشافية (ص123) والافسيد (5/625) .".- )2 


1 ""عليه السلام وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله 
بما قدره عليه من تلك الاحوال التي حصلت له في عاقبتها حسر 
1 ) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص/193 

2( تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص/225 
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العقبى في الدنيا والآخرة. وكما يمتحن أولياءه بما 1 

ما يحبونء وكم لله من لطف, وكرم لا تدركة الأفهام ولا تتصوره 
الأوضاف وكم ار الففة على طلوف ين مدناليه الدتنا ده 
ولاية ورياسة أن تسيب من الاسياب المحبوبة فيصرفه الله عنها 
ويصرفها عنه رحمة به لثلا تضره في دينه, فيظلء العبد حزينا من 
جهله وعدم معرفته بربه,. ولو علم ما دخر له في الغيب واريد 
إضلاحه لحمد الله وشكرة: على ذلك فان الله يعيناده رووف رحيم 
عا جل بص صيقية يأولياة 

وفي الدعاء المأثور: "اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما 
تحب وها رقت عنى هما احب فاجفلة قراعا الى فيضا تحبي1 اللهم 
الطف بنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل 
مل اأة خرت ولااند أ خير هاا عجلت2. 
واعلم أن اللطف 0 مظلية العناة من الله سان العقال: ولستان 
الخال هو من الرخمة يل هو رحمة خاصة. فالزحفة القي تضيل العيد 
من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف فإذا قال العبد: 
بالظيف الطى عي أو لي واسالك لطفك قمعياه تولني .ولاية خاصة 
بها تصلخ أحوالي الظاهرة والباظية وبهنا تتدقع عني جميع 
المكروؤفات من الأيور الداخلبة والأمبور الخارجينة. 
فلالمور الداخلية لطلسف بلعب ه. 
والأمور الخارجية لطف للعبد فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير 
وأعانه عليه فقد لطف به وإذا قيض الله له أسباباً خارجية غير داخلة 
نحت رة العبد 


1 أخرجه الترمذي (5/523) كتاب الدعوات؛ وقال هذا حديث حسن 
غعريب, 9 قال عبد القادر الأرنؤط وحسنه الترمذي وهو كما قال. 
انقغلر: جسامع الأصط ول (21)5/341- 

وضععفه الألباني كما في ضصضصعيف الجامع (ص 03 0 : 
2الحق الواضح المبين (ص61.- 62) - ."ل (1) 


2“ "وعلا1: "ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم"! 
ولقد صدق -رحمه الله -فإنه لن يوصف المعدوم بوصف ابلغ من 
هذ الوصف الذي وص فوا به الخالق جل وعلا: 
لشو قائخ يتقشه ولايعيزن 0" 000 
العطعل الم ولا 

0 ليس_بحي, ولا سميعء ولا بصيرء: 5" لمكا كوه 
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- سنة 389ه وأرسل. إليه القادر بالله الخليفة العباسي خلعة 
السك فقصد بلاد اسان وامتدت سلطنته من أقاصي الهند إلي 
نيسابور, كان تركي الأصل فصيحا بليغاً خازماً ضاتب: الراق شجاعا 
00 فتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره 
لملوك لا قبله ولا بعده. ومع ذلك كان في غاية الديانة والصيانة 
0000 المعاصي والملاهي وأهلهاء ويحب العلماء والصالحين 
ويجالسهم ويناظرهم, مات في غزنة سنة 421 - 422ه عن ثلاث 
وستين سنة: تولى الإمارة فيها تلاثاآ وثلاثين سنة رحمهة الله وأكوة 
ب 22 ابي 
2 راجع الرد على الطائفة الرايعة غلاة الغلاة ص 34 - 36.".- )01 


3" تدعق رولا يمكن أنبيخاظطي الله عمادة يما ريد 
خلاف ظاهره يدون بيان كيف, وقد قال: (يُرِيدُ الله لِيْبيْنَ 
ديك شتن الذين مِن قَبْلِكّم 4 [النساء: 26] وقال: بسن اللَهُ 0 

تَضِلوا) [النساء: ,6 ] ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: 
0 إلَبِكَ الذكر لِتبيْنَ للنّاس مَا برل إِلَبْهِمْ) [النحل: 44] . 


ويقول: [وَإِنّكَ لتقدي إلى م مُسْتَقِي م4 [الشورى: 52] . 

خاطب غيره بما يريد منه خلاف طاهره بدون بيان فإنه لم يبين له 
ولم به يبب ب 

ظاحر - نصوص الكتاب والنينة؟ لان هذا الظاهر الذي فهمقه كفر 

وباطل ببالتص والاجماع: ولا يمكن أن.يكون ظاهر كلام الله ورسوله 

كفرا وباطلا ولا يرنتضصي ذلك أحد من الم 

تك ها مس سكسل ١‏ 7 المخلوق 

فاتفقوا على؟ أن لله تعالى حياة. وعلفا. وقدذرة: وسععا. 1 

حقيقة: ل حقيقة, والم يجي وبرضى»: 

ويغضب حقيقة, وأن له وجها ويدين حقيقة؛ لقوله تعالى: ِل وَتَوَكل 

عَلَى الْحَيّ الّذِي لا يَمُوتُ) [الفرقان: 58] . وقوله: (وَهُوَ يكل شَيْء 

عَلِيمٌ) [الأنعام: 101] . (َوَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ دين 1 [المائدة: 102] 

أوقت الشيية التضية؟ [الشوري: 1[ : 
الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه: 5] . 


1 ) تقريب التدمرية ص/50 


52566 


فتوكوتة ) [المائدة:-54] , :زوصّت الله عتقغ ووضوا عقه ) [الماقذة: 
9.. [وَلَكِنْ كرة الله البِعاتَهُمْ قَتَيَّطَهُمْ ) [التوية: 6 . (وَعَضِبَ 
اللْهُ عَلَيْهِ وَلَعَتَةُ 4 النساء: 93] وقوله: (ويتقى وَجِة رثك ذو الْجَلالٍ 


لوو سستت س1 011 


ٍِ 154/ -"أَنتَى وَهقٍٍ وه و لَنْحَبِيَثة حَيَاةَ ع وَلِتَجِرِيِتُهُمْ أَخِرَُم 
أَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] [النحل: 97] . وقال: سيق صَبَرُوا ابيعَاء 
وَحهِ بهم م وَأَقَامُو| الصّلاة وَأَنْفَقُو قُوا مِمَّا وَرَ فَنَاهم سِرّا وَعَلانِيَة وَيَذْرَأُونَ 
بالعستة الشية وليك لَهُمْ عُقْيَى عُفْتَى الذَار) [الرعد: 2]. وقال: (يَا 
أنها الذين اموا لا تلهَكُمْ أَمَوَالَكُم ولا أوَلادكم عن ذكر الله ومن يَفْعلٌ 
تلك قأوائكَ مُه الكاس _رون! [المنافقون: 19 ' 
- وفذا هو ا وق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق: 
قن [ معدن من اين بوانت رضي النه د ان النوي يمرن 
الله علية. وسلم قال: "ثلاث فن كن فيه وجد بهن خلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسولة آخب إلية.مما سواهماء وان بحتب المررة لا يخبه: إلا 

للهء وأن يكوه أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما 100 
أن | 


صحيح مسلم عن 
ابي 0 الله عليه وسلم قال: : “ذاق ظعم الإيمان من رضي بالله 
زناه وبالإاسلام يتنا وبمحمد ضلئ الله عليه وسلم رسولاً". 
القمهم التاتي: ضوفي يدعي: وهوة القناء عن شهوة السوى» أي: عن 
شتهود ما سوى. الله تعالى: وذلك آنة يما ورة على قلية من التعلق 
بالله غز.وعل وصعقه .عن تحمل:هذًا الوارد ومقاومته غاب - عن قلبه 
كل ما سوى الله عز وجل, ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه: 
ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر. حتى صار لا يدري 
أهو في عبادة 'وذكر آم لا؟! لأتهغائب: عن ذلك بالمعبوة والفذكور 
6 قلب سه. 


1855 -"مصلحة في وَفت مقسدة في وقكت طاقة وصوابا في 
وقت ومثلها مَعْصِيّة وسفها في وقت آخر وَإذا كَانَ دَلِكَ كََدَلِكَ تطل 
حموييهيع تا يتعلققلون بده من هذه الأخفبور 
ل ا 
5 
2) تقريب التدمرية ص/124 
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ومحال أن يكون المَرَاِدِ كونة لله سبحاتة مَكْرٌّ وها مع كونه لَه رَادا 
اجيبوا يمثل مَا تقدم لأن المُرَاد في وَقت هو غيير مثله الذي 

فِي وقت آخر كمَا أن المُراد من الأكل مه لهب الخوع غير المك دوه 
0 رمع البطنة والامتلاء والشيع الثّام وَل ِجَواب ب عن ذَلِك 
إن قَإلُوا الدّلِيل على إِحَالّة التسخ 00 العقل أنه وجب البداء 
لآن ١‏ لأمر بالشئْءٍ ِيَعْتَضِي كونه مصلحّة واعتقاد الأمر به كونه كِذَّلِك 
وَالنّهِي عَنهُ بعد الأمر يه يدل على أنه قد بدا للآمِر وانكشف لَهُ أن ما 
كَانَ أمر به مفسذة لَيْسَ بمصلحة على مَا توهمه وَنَلِكَ مُنْنَفٍ عَن 
الله جل ذكره كَانَ الجواب عَنةٌ ايضا مَا تقدم وَذَليِكَ ان الليه تعالى 
إِنّمَا نهى لما نسخ شَرِيعّة مُوسَى عَن مثل ما كانَ أمر يه وأن يفعل 
ذَلِكَ في وقت غير وقت ذَلِك المَفقُول الأول:والتفي. عن مثل الشوةء 


فِي وق لِيْسَ بنهي عد _ت _ ل ة". (1) 


6- "وعم القذاديون: عثقم والنظنام من التصريين اتضنا ان 
القَدِيمَ سَبحَاتة قد .استصلحج عباده بغاية مَا يقدر عَلَِيه من الصّلاح وأنه 
لَيْسَ في خزائنه ولا في شلطانه ولا يتوَكّم مِنْهُ صلاح يقدر عَلَيْهِ أكثر 
مما قد استصاجهم ‏ في دينهم ودنيبساهم 
وزعم البصريون مِنْهُم خَاضّة انس عَالَى قد استصاح عباده بغاية همَا 


- 


: الصلاح فِي باب دينهم خَاضّة وأنه لا يقدر على صَلَاح 


مشل هوا على الك#_لساقة عَلَْ : 
وزعم اليصريون والبغداديون أنه يكون فِي سُلطانه مَا بَكَرَهَةَ ولا 
يُريدة وانه كدن ساءة أم آناة وائه ترد إبدا ها ل يكون ويكون ها لا 
ريدودا لقا انق علنه الْمُسَلمُونَ من أن قااشاة الله كان وفنا له 
2222 تب م 
الوا ميقا إلا من سد مهم إن الله تقالى لا برى في المقاد ردا 
اللس نتن وا قر 
قالَّ الله تَقَالى [فخوه ترمد ا ضحرة إلى رها تحاظرة] 
وَقَالَ (قَإن اشتقر مَكَابَةُ قسَوف تراني) وَقَإلَ الْنَبِي صلى الله عَلدهِ 
وسلم انرون ركم كما ترون الففر اثلحة اليتتدر 
يت كم انا رات اللتدقي:] ار يطبيول دكر قا 0 


7 "المحتجين على الْأَنَصَار بقول التّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
(الأَيْكّة من قُرَيْش) وَهدًا مَا لا مطلب وَرَاءه من الاحْتتاط وَلَا احْتِياط 
1( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص/214 

2/ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص/292 
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6 


: اس واجد مِنْهُم 

: ر وازابة في وأن يصير 
00 فاقم فظيم تنكتبه وابه اولن يا ادمر مايف' او 
لأن للا خاره أو ينف كثْد تشديه داقر فتهيخ فق تعور مشي 
الْكَلِمَات وشتات الدَّأي وَخُرُوجٍ الأمر عن نصابه وقدم لَهُم من لا 


52-2-2539 
(صلى صهَيْب تَلَانًا : ثمَّ أرسيلها . ل عَم بر مة 
وَقَالَ لا تنتظطروا! اه أكثر من ثلائية ة نام 0 قدم وإلا فأنفذوا 
مركم وكا لهم فإن العسم القوم شطرين فكونوا في حبر عببد". 


تياو ه 


8 "يدل على 0 7 عنده غير مشركات إن رأين حربه 00 
لع قل ذه القكختس سال مؤ 
وَكَذّلِكَ قَوْله فَإِنّهُم إِخْوَانكَم يدل علق أنهم مُسلموت” لَيْسُوا بكفار ولا 
ست هتلاقا ان 


ق ايضا 
لان مثل هذا الإطلاق يَقْتَضي الْمُسَاوَاة عتوة فنئ الدثية والمتزلة 


وقد روف أن الاغوريق. ابان المثفري وكا من أفائل اضعاب عل 
رَضِي الله عَنهُ قَامَ إلبّْهِ في مسيره إلى البطرّة ؛ فقال 2ل ضير 
الْمُوْمِنِينَ علام تقدمنا فَقَالَ على الْإضْلاح وإطفاء الثائرة لَعَلّ الله 
تجمع سمل هذه الأمة ويصع حربهم وفد أجابوا قال فإن لم_يجيبوا 
قَالَ تركناهم مَا تركونا قَالَ فَإن لم يتركونا قَالَ دفعناهم عَن أَنْفْسنا 
قال قهل لَهُم مثل مَا عليه من هرا قال نعم 
وَرَوِي رقاية ظاهرّة ان عليا قَامَ عتد مُتَصَّرفه من الشام وَخْيرُوجٍ 
الْجَوَارِجِ عَلَبهِ وإنكارهم التَككيم وإكفارهم مُعَاويّة وأهل السام 
والتخرة عند خطاتت ورأي اشارت عَلِيه به هِ همذانٍ وَجَارِيَة بن قدامّة 
التَمِبِهِي فَقَالَ عِنْد ذَلِكَ إِنّا والله مَا قاتلنا أهل الشّام على ما توهم 
هَوُلَاءٍ الضلال من التُكفِير والفراق في الدّين َم قاتلناهم إلا لنردهم 
إلى الْجَمَاعَة وأتاكم هَذَا مِنْهُم في الفرقة َنم لإِحْوَاتا فِي الدّين 
قبلتنا وَاحِدَة ورأينا أننا على د ودوتهم وإلي لعلى:عهة من سيول 
الله. ضلى الله عَليْهِ وَسَلم وأمر أمرني فيه يقتال الباعين والناكثين 


1( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص/509 
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- 


بجمعنا الله واباهم وها لهذا الأمن مفل الأفق 
إلى مَا كاتد: 00 0 


- 


3 
2 


بأنفسهم عَن الحَرب ويريدون تدا لم المُد 


رَسُولٌ الله صلى الله عَلَمْهِ وسلم وإن الْقَثْل تين التبّاء لبا 
والإخوان وَذُوي القراتات فَمَا فهَا نزداد عل كل مصيبة وكل شدة" :)1 


بكر عبد 0 9 عبد الله بن بطة, وأمالهيا. . ومنهم من يوافق 
الأولين: كأبي كيد الله ابن حامد, وأمثاله - ثم ذكر كلاما - طويلا إلى 
أن فال؟ وقال أنو مخمد خترب ين اشتماعيل الكرماتي في مانا 
المعروفة التي نقلها عن أحمدء وإسحاقء وغيرهماء وذكر معهما من 
الاثار عن النين صلي. الله عليه وسلم والصحاية وشبرهم بها كر - 
إلى أن قال: وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز 
والشام وغيرهم عليها, فمن خالف شيئا من هذه المذاهب او طعن 
فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج 
السنة وسبيل الحق, ٠‏ وهو مذهب أحقد: وإسحاق, وإبراهيم بن مخلد, 
وكيد الله بن الزبير الحميدي, وسعيد بن منصور وغعيرهم ممن 

جالسنا وأخدنا عنهم العلم: وذكر الكلام في الإيمان والقدر, ال 
والإمامة. وما أخبر به الرسول من أشراط الساعة, وأمر البرزخ, 
والتياهة: دغير .ذلك إلى أن كال وهو سيخانه بائن فن خلقد لا 

من علمه مكان, ولله عرش, وللعرش حملة يحملونه. وله حد, الله 
أعلم بحده: والله على ل عز ذكره, وتعالى حده: ولا إله غيره., 
ا ل م ل ل ير 
يغفلء, يتكلم, ويتحرك. ويسمع:؛ ويبصرء وينظرء ويقبض؛ ويبسط, 
ويحب, ٠‏ ويبغض؛ ويرضىء, ويسخط؛ ويغضبء ويرحم, وعفو, 
وبيغفر,: . ويعطي, ٠‏ وبمنع, ؛ وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء, 
وكما شاءء (لييسسن كمثلة شيء وَهق السَتميعٌ التضنمة 1" )2( 


0" "لأنه حرمه على نفسه وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس 
غته يبين: أن ما قاله الناس فى حدود الظلميتناول هذا دون ذلك 
كقول بعضهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه, كقولهم: : من 
0 ا يد 0 


1( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص/557 
2/ تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة ص/57 
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ممتنعا لذاته بل هو ممكن, لكنه لا يفعله, لأنه لا يريده. بل 
إذزاقدحرمل(ه على : 

وكذلك من قال: الظلم إضرار غير مستحق, فإن الله لا يعاقب د 
بغير حق. وكذلك من قالي هو نقص الحق, وذكر أن أصله النقص 
كقوله: كنا اجنين أنث أكلها” َم َظلِم ه 00 0 
ا ا ل ا ؛ وقد يتصرف 
وكدلك من.قال: فعل الماهور خلاف: ها أمرية ويكو ذلك أتسلم 
صحة هذا الكلام؟ فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحرم 
على نفسه الظلم فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم. 
قلسن هذا الجواي.قوصضع بسيط هذة الامورز القى :تيهنا عليها في 
وإنهاشك_ _ لي إلى النكت. 
وبهذا يتبين القول المتوسط وهو: أن الظلم الذي حرمه الله على 
نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن, فلا يجزيه بها, ويعاكب البريء 
اللللللاس ا سور السخللللططتط". (1) 


1" وتجوولة:من الأقعال العو ينزه الريةعنها لفقسطة 
وعدله وهو قادر عليهاء وإنما استحق. الحمد والثناء لأنه ترك هذا 
الظلم وهو قاقر عليه وكما أن الله.منزه عن .صفات التقض والعيب: 
فهو آيضا متزة. عن أفعال النقض-والعيب» وعلى قول القريق الثاني 
ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلاء والكتاب والسنة وإجماع سلف 
الامة وأئمتها الو على جلف ذلك إلى اجر الرد رخضه] لله نكال 
فمن أراد الوقوف عليه فهو في الجلد الأول من الفتاوى في صفحة 
ثنتين واربعين ونا ث مائة. إذا تحققت هذا وتبين لك من شيخ 
اعدا من هياده يقثر دنع لامة قزة تنضعه عن ذلك قلا نريدة كل 

ويبغضه, لأنه حرمه على نفسه وإن كان قادرٌ عليه, ٠‏ فتبين 
بهذا خطا الناظم والشارح حيث توهما ان ذلك جائز بغير ذنب ولا 
حرم اففحق .به العفابة والعذاي:فان هذا هو حقيقة قدول القونق 
الثاني الذين قابلوا باطلا بباطل حيث قالوا ما ثم فعل يجب تنزيه الله 
222252222222227 لي لالس 52552 م ' 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل في مناظرة جرت 
من سني وجتري: قال السني.فى جوات الجيري: وصرحة يانه يجو 
عليه أن يعذب أشد العذاب لمن لم يعصه طرفة عين, فإن حكمته 
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5201 


ورحمته لا تمنع ذلك بل هو جائز عليه ولولا شورة عن فسه امه لا 
يفعل ذلك لم تنزهه عنه. وقلت إن تكليفه عباده بما كلفهم به بمنزلة 
تكلمف الاعمن للكتابة: والتومن للطيران: فيضت الرب الى من 
و علو تسحكحتة إلى «ه«هذ الاعتق اد ونفرت'هةه". )1) 


52 -"عنه وزكمت أنك بذلك توحيده, وقد قلعت شجرة التوحيد 

من أصلها. وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به فإن 
مبنى الشرائع على الأمر والنهي وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا 
لسر واس معلل ارس وطاعته ل ل 
يتصور أن يوقعه بطاعة أومعضينلة: وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة 
والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب وكان ما يفعله الله بعباده 
يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم لمحض المشيئة 
والقدرة لا أنها بأسباب طاعتهم ومعاصيهم. بل هاهنا أمر آخر وهو أن 
الجبر مناف للخلق كما هو مناف للأمر. فإن الله سبحانه له الخلق 
والأمر وما قامت السموات إلا بعدله فالخلق قام بعدله. وبعدله ظهر 
كما أن الأمن بعدلة: وتعدلة وعد قالعدل .سبب وحوة الخلق والامر 
وغايته فهو علية الفاعلية الغائية والجبر لا يجامع العدل ولا يجامع 
١‏ والتوى . انتهى. 
والمقصود من هذا أنه نفى تحور .قذائ الله عباده قلى ما لم 
يفعلوه من الذ: ب الجرائم وقد نزه الله نفسه عن ذلك لأنه لا 
يربده يل ويبغعضصه, والله سبحانه وتعالى أعلف 
وقال أيضاً رحمه الله في عدة الصابرين على قوله سيحانه [مَا يَفْعَلُ 
الله بِعَدَابِكُمْ إن سَكَرْبح وَآمَثتَمْ وَكان الله تباكرا غليفا.. كيف يجد 
في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى نا تعذيب عباده سدى 
بغير جرم كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا فالشكور لا يضيع أجر 
محسب ل ل لن ولا يعلللدذب لمعلبير طسطسيع". )2( 


3- -'"وَمَا تقوله المُتَافِقُونَ والجهلة المجازفون من أن سول 
الله صلى الله عَلَيْه وسلم رَآَهَا 0 وشغف بحبها 0 يضع 
5 المشحد وقول (ادن متي يا زيد) ا إِلَيّهَا إلى غير ذلك من 
هذيانات لا يرضاها صلحاء المُسلمين نفس نْفُسِهِمٌ فكيف سيد الْمُرْسلين 
وَكَذَلِكَ قَؤلهم إِنّهِ عَلَيْهِ السام رَآَهَا فأحبها تخرص وزور وَكيف وقد 


1( تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة ص/66 
2( تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة ص/67 


22 
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م١‏ 
كك 
0 
0 


4" "وَلَيْسَ لَهُم حجّة فِي هِذَا القؤل قإن الْأنْبِيَاءِ عَلَيْهُم السّلَام 
إذا متهم ص نسبوة إلى الستطان. على جهية الأدب مغ الحق 
تاجات اللا رسيا له دعلا 00808 سه علمية أن كلا مر علد الل 
قال الحليل عَلَبَهٍ السَّلام (وإذا مقرصت فهو يشفين 


الا ا م 
وَقَال تخصسالف يدك القبر إلك. على كسبل شمومء قدير 
ل ل ل ل ل 0 


فصل 


(2) ااه ساس ركان‎ ١ 


5 "ان الخلق غير الْمَخْلُوق وان حالف بن عقيل وكماذكره 
ابو بكر مَحَمّد محمد بن اسحاق الكلاباذي في كتاب 2 وكما ذكره 0 
الحديث وَالسّنة قَالَ البُحَارِئٌْ فِي آخر (الصّحِيح (في كتاب الرّد على 
الجَهْمِية والزنادقة باب مَا جَاءَ في تخليق الشّمَوَات والارض وَتَحُوقا 
من الحلائق وَهَوَ فعل الرب وأمتزرة فالرب بصفاته وَفعله ره 
1 ) تنزيه الآنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ص/51 
2 ) تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ص/124 
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وَكلامه هو الْحَالِق 1-0 ,غير مَكْلُوق وَمَ كَانَ بيفعله وأمرة وتخليقيه 

وتكوينه فَهوَ مفعول مَخلوق مكون وَذَهَبت الْجَهُمِية والمعتزلةٍ أو 
اترهم والكلابية والاشعرية الى أن الخلق هُوَ الْمَخْلُوق وَالْفِغْل هُوَ 
الْمَفْعُول وَلَيْسَ لهَؤلَاءِ عند الرب فعل وَلَا صنع يقوم به تعَالى الله 
عَمَا يَقُولِ الجاحدون علوا كييرا قَؤْله والجبر مذهبه الّذِي قرت يه الخ 
أي إن مَذّقب جهم هُوَ الْجَبْر ومعنى ذَلِكَ أن الثّاس احْتلقُوا فِي أفعال 
العباد قل هي مقدورة للرب وَالْعَبْد أم لا قَقَالَ جهم واتباعه الجبرية 
إن ذَلِك الْفِعْل مَقْدُور للرب لا للقبد وَكدَلِكَ قَالَ الاشعري. وائتاعه إن 
لْمُؤئر فيه قدرّة الرب دون قدرة العقد وَقَالَ جُمْهُور الْمُغتزآة إن 
الرب لا يقدر على عين مَقِدُور العبد وَاحُتلقُوا هَل يقدر على مثل 
مقدوره فأثبته البصريون كأبي علي وَأْبي هاشم ونفاه الكعبي وَأنيَاعه 
البغداديون واختج الْمُعْتزلَة يِنّهُ لو كان مَفْدُورًا لهما لأَزِمَ إذا أراد 
أحدهمًا شَيئًا إَؤْ أمرا وَكَرِهَةٌ الآخر مثل أن بريد ارت تحيريك له 
ويكرهه العبد أن يكون , مَؤْجُودا مَعَدُوما لان الْمَفَدُور من شَأنه أن 
يوجد عند كر دواعي القَادر وان يبقى قلئ الْعَدَم عند : نوفر صارفه 
قلّو كَانَ مَفْدُور العنْد مَفْدُورًا لله لَكَانَ إذا أرَاد الله وَفُوعه". (1) 


6- "به قَهَدَا تفطيل لفعاله ومقاله وَهُوَ سَرٌ من القَوّل بحلول 
الع وات لهجو ق بالك التَاطِم 
.هذى مفالات اتن كرام وقا ... رووا علينهو قط بالبرفان:.. 


وقد قَالَ الفقخر الرَازِيِ في (الاربعيرم (ان, مشلة خُلول الْحَوَادِث تلّزم 
عَامَة الطوائف وذكر فِي (الاربعين (أنهَا تلزم أَصْعَايه الاشاعرة أَيْضًا 
فِقَال ان الكرامية يجوزون دَلِك يوينكره سَإئر الطّواف وَقيل اكثر 
الْعْقَلاء يَقُولُونَ بهِ وان انكروه بِاللْسَانِ فان أَبَا عَليٌّ وبا قاشم من 
المعتزلة.واتياعهما الوا انه يُرِيد بارادة حَادِنَة الهش بكراقة حَادِتَة 
لا:في مغل الا آن:ضفه المزيدية والكازهية محدئة واذا حضك المرئي 
والمسموع حدث في دَاته تَعَالي صفة السامعية والميصرية لكنهم 
انما يطلقون لفظ التجدد دون الْحَادِث وابو الْحْسَيّن الْبَصْري يثبت 
بي دَاته علوما متجددة بحسب تجدّد المعلومات والاشعرية يثبتون 

نسخ الحكم مفسرين دَلِكَ بِرَفْعِهِ 51 انتهائه والارتفاع والانتهاء عدم 
بعد بح اده وَيَقُولُونَ انه عَالم يعلم واجد يتلق قبل قوع الْمَعْأُوم 
باك سيقع وبعده يَرَول دَلِك المُتعلق وَيتَعَلق بانئة وقكيع وَيَكُولونَ يان 
قدرته تتَعلّق بايجاد المعين وانا وجد انقطع ذَلِكِ التّعَلِق لامتتاع ايجاد 
الْمَوْجُود وَكَذَلِكَ تعلق الارادة بترجيح المفين وَأَيْضََا الْمَعْدُوم لايكون 
مرئيا ولا مسموعا وعند الؤْجُود يصير مرئيا مسموعا فَهَذهٍ التعلقات 
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َاوكةرفان الترم اهل كون: المَغدوم مرثيا مسموعا قفلنا الله تقالى 
يرى الْمَعْدُوم مَعَدُوما لا مَؤْجَودا ويعند وجوده يرَاهُ مَؤْجُودا لا مَعَدٌّوما 
لان رَوْيَة المَوْجود مَعَدُوما َو يِالْعَكس غلط وانه وجب َا ذكرنًا 
والفلا للست للب بوببي فم اي 1) 


7-"وَكَان أبي 188 أن يتكلّم فِي الفط يشَيء او يُهَال 
مكل سوق | وغ عسيرقئ وق 
قلت فعل الامام أخمد رَضِي الله عَنهٌ هَدَا حسما للمادة والا 
فالملفوظ كَلَام الله والتلفظ بِهِ من كسبنا اتهي كَلَام الذَّهَبِتَ وقول 
إلنَاظِم وَهُوَ الَّْذِي قصد البُحَارِيٌ الرضى الى آخِره يَعْنِي آن الامام 
أخمد قَالَ فِيمَا نقل عَنهٌ نقلا مستفيضا أنه قَالَ من قال لَفْظِي 
بِالْقُرَآنِ مَخْلُوق فَهوَ جهمي ومن قَالَ غير مَخْلُوق فَهُوَ مبتدع 
قَالَ التَاظِم فِي كتاب ( (الضّواعِق الْمُْرْسلّة (فان قيل فاذا كَانَ الامر 
كَمَاٍ قررتم قكيف أنكر الامام احمد علي من قال لَْظِيِ بِالقُرَآن 
البُحَارِْ الا على ذَلِكَ حَتَى هجره أهل الحديث ونسبوه الى القؤل 
يخلق. القرآن قيل مقاذ الله أن يظن بأئمة الاسلام هذا الظن الْقَاسِد 

فقد صرح البُحَارِيٌ فِي كِتابه (خلق أفقال العباد لوقي آخر (الْجَامِعِ 
أن الْقُرْآن كلام الله غير مَخْلُوق وَقَالَ حَدئتا سُفْيَان بن عُيَيْنَة قال 
أذّركت مشيختنا مُّنْدُ سبعين سنة مِنْهُمِ عَمْرو بن ,دبتار بَفُولون الفزان 
كلام الله غير مَخْلّوق الى أن قال فَاليْكَارِي أعلم بهذه الْمَسألة 
وأولى بالضَّوَابٍ فِيها من جَمِيع من خَالفه وكلامهٍ أوضح وأمتن من 
كلام أبي عبد الله فان الامام احْمَد سد الذريعة حَيْتُ منع اطلاق لفظ 
الْمَخُْلُوق نفيا وإثباتا على اللفظ وَهَذدَا الْمَدْعِ في التَفْي والاثبات من 
كمال علضه باللغة والوشستة وتحقيقه لهذ[ الاب اله امتحن بقا لم 
لحر ره انر وَضَارَ كلامه قدو وإماما لحزب الرَسُول صلى الله 

عَليه وسلم الى وم الْقِيَامة وَالّْذِي قصده حمد ن اللفظ يَرَاد يه 
لط وان | همًا". )2( 


8-"قمن خالق سينا من هذه المذاهب أو طعن فيه أو 
قَايْلَهَا فَمَ فَهُوَ مُبتدع حارج عَن الْجَمَاعَة 0 عَن منهج 
الحق وَهِقَ مَذْهَب أحمد واسحق بن 
العلم وذكر الكلام في الايمان كم والوعيد والامامة وَمَا أخبر يه 
الو[شول: من أشداط الشاعة ا البرزخ وَالْقِيَامَة وغير دك الى ان 
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ا ةُ بَائْن من خلقه لا يَكْلُو من علمه مَكَان وَللّه عرش 
وللعرش حَملة يحملونه وله حد والله اعلم بحده والله على عَرَْشَه 
ا ل ا ل ل ع 1ك يد ا 
لا يرتاب عليم لا يجهل جواد لا يبل خَلِيم لا يعجل حفيظ لا ينسى 
يقظان لا يسهو رَقِيب لا يغفل يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصر وينظر 
ويقبض ويبسط ويعن يحب وبيبغض ويرصى 07 
وبغعضصب و بِرْحّم وَيَعََو ويغفر وَيُعْطِي وَيمْتّع وينزل كل ليلة الى 
الِسَّمَاء الدّنيَا كيف شَاءَ وكفا شياة لسن كفتله نتنةء وَهُوَ السَمِيع 
التضير الى. أن قال ولم:يرل الله.متكلما عالما فت بَارَكَ الله أحسن 
الحَالِقِينَ . .. وَانْظر الى قول ابن وهب اوحد العلمَّاء مثل السيين 
00 


0 0 عالك ين انس وله أقئ 0 كلامه فأحكيه . 0 
الى وبييبيا قال عببل د يبيد في 


بار ات الشححصضون ف 0 والاأك وان . )01 


9" "وَقَوْلهِمْ إن الله أجير الُعباد على المعاصي ثم روي عن 
مر > وَابن عُدُْمَان عن بَقيّة بن الولِيد قال سَألت الزبيدي وَالْأْوْرَاعِت 
عن الجر فقال الرعوى أمر الله أعظى وقدرته أعظم من أن بخير اد 
ات ويخلق ويجبل غبده على ما احب وَقَالَ 
الاوزاعي قا أعرف للجبر أصلا من الْقُرَآن ولا الشنة فأهاب ان,أقول 
ذلا ولع القضاء والغدر والعلى والخبل قهذا يعرف في القزان 
والحديت عن تقول اللهصلى: الله 16نه ومحلف زاتما وصعت. فا 
مَحَاقفة ان يرتاب رججل من اهل الجَمّاقة والتصديق 
قَالَ شيخ الاسلام رَحمّه الله تقالى فهذان الجوابان اللّدَان ذكرهقا 
أما الزبيد:* م مُحَقّد بن الوليد ضاحب الزقرمٌ فَإنه ل الك 
وقدرته 0 من ان يخبر آقْ يعضل فنفى الْعَمْر وَدَلِكَ لآن الْجَبْر 
الْمَعْرّوف في اللّعَة هُوَ إِلْرَاِم الْإِنْسَان يخِلاف رضَاةُ كَمَا يَقُول الْقُقَهَاء 
في باب التّكاح قل تجبر الْمَرْأَة على التُكاح أو لا تجبر وإذا عضلها 
الْوَلِْ قَادًا تصنع فيعنون بجبرها إنكاحها بِدُونِ رضَاها واختيارها 
ويعنون بعضلها منعها بِمَا ترضاه وتختاره ققال الله اعظم من 
يجُبر أو يعضل لأن 2 الله سُبْحَاتَهُ قادر على ان يَجْعَلٍ العبد م 00 
رَاضيا لما يَْقله ومبغضا وكارها لما يثركةٌ كَمَا هو الوَاقع قَلَا يكون 
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العبد ا هي أفعاله الاختيارية وَل 
ا عَمَا يتركة فق سه وبكرة أن آؤ لا يُرِيِدهُ وَهِي تروكه 
ربة 
المعنى حَيْرُ اع عرسا ال مده 
متتدع ظاهر فِي إرَادَة التاأطضل وَدَلِكَ لا يسوغ". (1) 


800-"البه قَلَمَاكَانَ الْمْصَاف اليه يتاء كَانَ وجهه من جؤسه 
وَل بقار لجَمِيع التّهَار وَقَالَ ابن عَبَّاس جه التَهَار اوه وَعِده هم 
صدر التهار قال ابن الاعرابي: ائقه يوخه هار وضدر تهان والشد 
للربيع بن زياد . .. من كان مَسْرورا بمقتل مالك . .. فليات نسوتنا 
بو ه 577 ره 


وَمِنْهَا أن حملة علي الأوات ؛ الْمُنْمَصِلٍ من أبطل الْبَاطِلٍ فان اللَعَة لا 

حمل ذَلِكَ ولا يعرف أن الْجَرَاءِ يُسمى وَجها للمجاز وَأَيّضًا فالثواب 

مَخْلُوق وَكد صَح عن التببي صلى الله عَلَِيهِ وسلم أنه استعاذ ,بوبه 
: : يوجْهك الكرِيم ان تضلني لا إلّه ألا أنت الْحَيّ الّذِي لا 


8 ابو د 0 ومن دَعَائِه يوم 


من استعاذ ياللّه فأعيذوه 

ع 00 بشأل بِوَجّه الله الا الجِنّة 

0 أأن يشِأل الانسييان بوَّمده الله 

وروى مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث انق موشى. الأشعري رضي اللة 
عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وَسلم إن الله لا يتام ولا 
يَنْبَغي لللبام07بب 000‏ يي" أن ي[للسل سنا احم" )2( 


: 1-"من اليدع الْمُخَالقَة للسُنة والاجماع وَيِهَدًا يظهر ضعف 
حجّة ابي مُحَقِّدِ المتدسى فان زِيَارَة التّبي صلى الله عَلَيه وَسلم 
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لمَسْجد قبَاء لم تكن بشد رَحل وَهّوَ يسلم لَهُم ان السُفر اليه لا يجب 
الس يبيب سلف_بي ‏ 
وَقَوله إن قَوْله لإ تشد الرّحال مَحُْمُول على نفي الاستخباب يجاب 
عَنهُ من وَجَهَيّن أحدهمًا أن هذا تسليم مِنْهُ ان هذا السُفر ليس بعَصِل 
صَالح ولا قربّة وَطاعَة فقد حالف الاجماع واذا سَافر لاعتقاد أنَهَا 
طاعّة فَذَلِكَ محرم باجماع الْمُسلمين قَصَارَ التُخريم من جهّة اتحاذه 
قربّة وَفقلوم ان احدا لا يُسَافر اليها الا لذلك اما اذا قدر ان شد 
الرحكلى اليهيا لكرض قباح قَهَذَا جَائْز وَلَبِّسَ من هك الاب 
الْوَجْه الثَّانِي أن الحَدِيث بَقْتَضِي النَّهْي وَالتَهْي يَفْتَضِي التَكرِيم وَمَا 
دكرُوهُ من الأحاديث في زِيَارَة قبر النّبِي صلى الله عَلَيِْ وسلم فَكلها 
صعيفقة يائقا في اهل العلم بالحَدِيثِ بل هِيَ مَؤْضصّوعَة لم يرو احد من 
أهل الشتن الْمُعْتمدة غ شَيْئًا مِنْهَا ولم ب يكتخ أحَد من الائمة مِنها بشنيتء 
بل مَاِلِك إِمَام أهل العديكة النبويّة الذين هم أعلم النّاس بحكم هذه 
اع ل ل ع ل ل د نه 
هَذَا اللفظ مَعْرُوفا عِنْدهم مَشْرُوعا أو مأثورا عَن الثبي صلى 

نةِ لما سَيْلَ عَن دَلِك لم يكن عِنْدهِ مَا 

خزيث ابن قردة. عن اللبن صلى الله قلت 


كك 0 


5و 
أنه كان إذا دخل المسَجد قَالَ 
م عَلَيَكَ يا 5 بكر السَّلام ل" 


وَلقَد أخبرني الثّقَة أنه ألف هذَا الكتاب لما كان يمضر قبل أن يَِلِي 
الْقَضَء بالشام يمدّة كثيرة ليتقرب به الي القاضِي الذي حكى عَنةٌ 
هَدَا الْكَذْبويحظى لََيِ فخاب امله لم بنْفْق عِنّده وقد كَانَ هذا 
القشهورين وقد زعم هذا المقترض أنضا مغ هذا الأمر الفظيع الذي 
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ازتَكَبةٌ من التَكْذِيب يالصّدقٍ والتصديق بِالْكَذْبٍ أن الفتاوي الْمَشْهُورَة 
التي أجَاب بها غّلَمَا مَاء اهل بَعْدَاد مُوَافقَة لِلِشَّيْحَ مختلقة مَوْصُوءَةَ 
وضعها بعض الشيّاطين هكدًا زكم مع علم العام والخقاص يان هذه 
الفتاوي مما شاع خَبَرهَا وذاع واشتهر امرها وانتشير َي صحيحة 
تابتة متواترة عَمّن افتى بها من العلماء وفد رَأَبتٍ أنا وغكيري 
خطوطهم بها الى ان قَالَ وليعلم قبل الشُرُوع فِي الْكَلام مَعَ هَذَا 
المُغترض. أن شيخ الاسلام رَحمّه الله 0١‏ زيار ة القيور 
على الْوَجْه الْمَشَرُوعَ في شئ من كتبه ولم بثه عَنَهَا وَل 984883 بل 

استحبها وحص عَلَيُهَا ومصنفاته ومناسكه 0 -- د 
زِيَارَة قبر التّبي صلى الله عَلَيه وسلم وسشَائر المتحور 
قال رحقه الله تقالئ فى بعض فتاسكه ياب ركارة اللي حلي الله 
عله وسلم إذا أشرف على قديتة اللي :صلى الله عله وسلم قحل 
الحح او بعملده فَلْبتكلتل َََّّّا تتقدم فاةن ". (1) 


. 803-"الفتيا عَلَيْهِم فِي أقاصي الأرّض وأدانيها حَنَى تعلم هذه 
الطائقة نه قد حالفت عُلَمَاءِ الْمُسلمين في بدعتها وَالله ولي 
التؤفِيق ثمَّ قَالَ أما مَالك فَإِنَهُ نهى عَن الغناء وَعن استماعه قَالَ واذا 
اشترى جَارِيَة فَوَحَدَهَا مغنية قَلهٌ ان يردها ودالكتب وَسَيْل مَالك عَمَّا 
ترخص فيه فيه أهل الْمَديئة من الغناء فقال إِنّمَا يَفْعله عندتا الفسّاق قال 
وَأما أَبّوحنيقة فَإِنَهُ يكره الغناء ويجعله من الدَتُوب وَكَذَّلِكَ مَذْهَب 
أهل الكوقة شَفيَان: وَحَقَاد وابراهيف والشفيئ وَعَيرهم لا اختلاف 
نهم قي ذلك ولا نعلم خلافًا أَيُضا بر نين أهل النضرة في المت مله 
قَالَ التَاظِم رَحمّه الله تَعَالِي ات حنيقة فِي ذَلِك من أشد 
المدّاهب وَقَوله فيه أغلظ الْأقُوَالِ وقد صرح اضعابه بتسريم. ماع 
الملاهي كلها كالهزمار والدف حَنَّى وَإِلصّرْب بالقضيب وصرحوا يانه 
مَعصية وجب الفهعق وترد بده الشهادّة قابلة من ذلك قالوا إن 
السماع فسق والتلذذ به هِ كفر هَدَا لتفظهم ورووا في ذلك حديئا لا 
يصح رفعه قَالوا ويجب عَلَيْهِ أن يجتهد فِي أن لا يسمعةٌ إذا مر يه أو 
كَانَ في جواره وَأمِا الشَافِعِي فَقَالَ في كتاب أدب الْقَضَاء إن الغناء 
لون فكروه يشبه التاطل والمحال ومن استكثر مِدهٌ فَهُوَ سَفيه ترد 
شَهَادته وصرح أصحّابه العارفون بمذهبهةي ريتَخْرِيمِه وأنكروا علق من 
نسب اليه حلّه كَالقَاضني أبي الطيب الطْبَريّ وَالشَّيْخَ أبي اسحاق 
وَابْن الصّباغ قَالَ الشَّيْحْ ابو اسحاق في التَيْبيه ولا يَصح يَعْنِي الاجارة 
على مَنْفَعَةمُحرمّة كالغناء والزمر وَجمل الخهر وَلم يذكر فيه خلافًا 
وَقَالَ في المُهذت:ولا يجور على القتافع المعرمة لاله محم قلا 
يحور أخد العوض عنة كالميته وَالدّم فقد تصمن كلامه أهورا أحدها 
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أن مَنْفَعَة الغناء بِمَجَرَّدِهِ مَنْقَعَة محرمّة الثاني أن الاسْتِنْجَار عَلِيّهَا 
الابسسسس  /‏ 7/9 7_؟ى]؟بب 2222ل ري 1ر1 


ال كد سو ) و 
طاتده ادري طنت أن ما جاء به الشن من الحس والتن بحن عن 
ا الى 011 
اقول: للناس نزاع في ان حسن الأشياء وقبحها عقليان ام شرعيان. 
فطائفة ظنت أن القبح ال 0 وبااسساياات 


7 شيخ الإسلام أن يبين غلطهما وبين ل يه الوسسط. 
وهو أن حسن الأشياء بمعنى كونها ملائمة سي سا 
أو كواق الأشياء .يها يحنة الفاعل أد 9081 أو يتلذذ بها أو يتأذى بها. 
فهذا لا شك يعلم تارة بالعقل. كعلمه بأن الطعام يشيع والماء لماء يروي 
وتارة يعلم بالتشغرع. وتارة يعلم بهما جميعا 

ولكن تفاضيل الحسين .وتفاضيل. القبح لا يعلم الا بالشرع فقظ. 


1 الخدم س4 جل ايه قا 


5- "والتوحيد والشرك والإسلام والكفر والظلمة والنور والعلم 
والجهل والظلم والعدل والبر والفجور والهدى والضلال وخلق أولياء 
له أمثال الأنبياء والمرسلين وخلق أولياء للشيطان أمثال فرعون 
وقارون قأنى جهل وغعير ذلك من الأمورا نية والموجودات 
الخارجية بقطع النظر عما يحبه الله وشرعه أو ول بشترفةه. 
وهي كل ما يبحبيه الله تعالى ويرضاه وشرعه لعباده امد 
كالتوحيد والإسلام والإيمان والبر والعلم والعدل وجميع أبواب الخير 
لم17 ٠.‏ 


وكل ما 8 الله تعالى ويمقته ويغضب عليه ولم يشرعه لعباده 
بل نهاهم عنه. كالكفر والشرك والسحر والكذب والزور بر والبهتان 
والظلم والغي كي وغيرها من الأمور التي يكرهها الله 

1) توضيح 7) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم 2/523 
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ولكن الذين نظروا إلى كون مخلوق موجود في الخارج يرى في هذا 
الكون أولهياء الله أفتسال الانيياء.والفرساين: 
ويرى في هذا الكون أولياء الشيطان أمثال فرعون وقارون وهامان 
وابى جهل وغترهم: كما يري فى هنذا الكون الإسلام والإيمان 
والتمعيد والصدق والخير :و العلم واليةى و الرتماة ومعية الصالحين. 
والدويمل والفواة وم ال المين. 
فمن نظر إلى هذا الكون نظرة واحدة نظرة كونية خلقية بدون". (1) 


6 "التفرنق بين الخلال والجدرام وبين الخير والشحر وبين 
الظلم والعدل وبين الإسلام وبين الكفرء وبين التوحيد وبين الشرك 
وجعل هذه الأمور كلها بمنزلة واحدة: فقد الحد وتزندق وخلط الحق 
بالباطل والكفر بالإسلام وناقض توحيد الألوهية» وإن كان آمن بتوحيد 
اريف | لصتيو 
الحاصل: أنه لأ يكفيئ أن ينظر الإنسان إلى الكون من حييف انه ون 
مخل سوق لله تعا موربوب 
بلمظر الده و شيك إن كون مكلو الله الى مر ا إلى 
هذا الكون منا يعبه الله تسبالن وميا 
فيحب ماأحبه الره 2008 ماكره الله تعالى شرعا. 
مع إيمانه أن هذه بيد سند وتلك المكروهات كلها من هذا الكون 
و الل سه تع سالى. 
فيميز بين كون الشيء كونا 00 ' وبين كونه بر ورضا وكراهية. 
والحقيقة الشرعية جميعا, فكثير من الصوفية الحلولية والاتحادية 
كون. ولم يفرقوا بين الشرع وبين الكون. فوقعوا في أنواع من 
الكفر والإلحاد والزندقة, حيث أحلوا كثيرا من المحرمات بحجة أنها 
أمور كونية, ولهذا ترى هؤلاء الحلولية والاتحاديتة يعتفقدون أن جميع 
الأديان كلها حق وصواب, قأئة لا يوجد باطل في هذا الكون ولا 0 
محرم في هذا الكون, 'فكل ما في هذا الكون حلال وصواب وحق. 
فأحلوا جميع الفروج وأن جميع ملل الكفار والوثنية كلها حق وصواب 
لأنهم لم ينظ روا إلى الك ون بنظ سر الشرع.". (2) 


7 "'غيرها كماءفى "صشجج فساء "لعن فوق بو نانك 
قال: ا 1 فلنا: با رسول الله صلى الله عليه 
[1) توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية ص/58 


2) توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية ص/59 
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وسلم كيف ترى في ذلك؟ 0 خرص علي رقاكم, لا باس 
بالرقى, ما لم يكن فيه شرك" 1 "عن انس قال: رخص رسول 
اله عي اله قله رسام ل كر سن العين والحمة والتملة" 2. 
"وعن عمران بن حصين مرفوعًا "لا رقية إلا من عين أو حمة وم 
3. . رواه بلودود وفي الباب أحاديث 7 
قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي, وأمر بها 11 
فإذا كانت بالقران أو باسماء الله تغالي: فمئ مباحة أو امور بهنا؛ 
وإنصا جاءت الكراهية والفتع قيما كات منها بغير لسان الغترب:ء فإنة 
ربما كان كفرًاء أو قولاً يدخله الشرك, قال: ويحتمل أن يكون الدف 
081 من ذلك ماكان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونهاء وأنها 
0-0 عنهم الآفات, ويعتهقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم. 
قلت: ويدل على ذلك: "قول علي بن ايغ طالب: إن كثيرّا من هذه 
الرقى والتمائم شرك, فاجتنبوه" . رواه وكيع, فهذا يبين معنى حديث 


ابن مدب 2# ونصتئط-__ ‏ _ _ _ للوه. 

وقال [عيق الواعد ] بن التين؛ النرقى بالععوذات وغيرها من أسماء 
الله تعالى هو الطب الروحاني, فإذا كان على لسان الأبرار من 
الخلق. حصل الشفاء بإذن الله تعالى, فلما عفي عن هذا النوع, فزع 
الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها 
ا 1 ويا ا ا ا شور ترم كويد 
من .كر ]ل جياطين والاسحههانة يهم واللعوون يفحرزتيي 
ويقال؟ إن العية لغداوتها الاصنان بالطيع تصادق الشياظين لكو هم 
اعياء ينتقي ازم, قإازا عط زم على الحية 


1 مسلم: السلام (2200) , وأبوداود: الطب (3886) 

2 مسلم: السلام (2196) , وابن ماجه: الطب (3516) , وأحمد ( 
2/0118 كاناماع| 017 ,127) | 
3 [مسلم: الإيمان (220) , وأحمد (1/271)- ."ل (1) 


8-"بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكذا اللديغ 
إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمها من بدن الإنسان, ولذلك كره 
الرقى مالم تكن بايات: الله واسمائة خاضة: وباللسان العريي النذى 
يعرف معناه, ليكون نويا من شوب الشرك, وعلى كراهية الرقى 
بير ب علماكاءا 3 
قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به, فضلاً 
عن أن بدعوية ولو عترق معناة, لأنة الدعاء بغير العربية, 
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و[هها بدرخص لمن لا تحوق العريية: فاما حمل [لالمنا فل" الححدية 
اب 00 قليس من الاب ل لمر 
قلت ستل ابن عبد السلاة عن العروقف المقطعة, فخ ها ل 
يعلرفى», لئلا يكلون فيه كففقشتر. 
وقال السيوطي: قد أجمع العلماء علي جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروظ: أن يكون بكلام الله :تعالى. أو :باسماته وضصفاته: وباللشان 
العربي وبما يعرف معناه, وأن يعتقد أن الرقية. لا تؤثر بذاتها بل 
قوله: "والتمائم " ٠.‏ تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناه في الباب 
قببلله وظاهره تخصيص التمسائم بما ذكرهه. 
وقال المصنف: التمائم شيء يعلق فلن الأولاد من العين. وقال 
الخلخالي: التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من 
خرزات وعظام لدفع العين, وهذا منهي عنه, لأنه لا دافع إلا الله, ولا 
يطل وقة 5 إلا بالله ١‏ وأسماء” وضفاتة: وظاهرزه أن.منا غلق 
لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان, وهذا هو الصحيح. 
وقد يفال: إن كلام المندري.واين الأتين: وعيرههدا لاايخالفته. 
فنالا لمحمني:لكن'إذا كان المعلق ,من الفران فرخض :فيه بقض 
سه و جوت تت لست جوتسطح الات لست 011 11 
مس _ يي )حي به98(. . 


9- '"مسعود مرفوعًا: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام, فإنه 
زاد إخوانكم من الجن" 1. وعلى هذا فلا يجزئ الاستنجاء بهما كما 
هو ظاهر مذهب احمد., واختار شيخ الإسلام وجماعة الإجزاء وإن كان 

بجر 7سبس7س77ب77س7٠7‏ 7 / 7_7 _اا77للسلا 0777 ا 


قالوا: لانه: لم به عق الكونهما الا نقيان» ل ارفس ادهما: على: الأول 
اولى, لما رواه ابن خزيمة, والدارقطني من طريق الحسن بن 
القرات :عن ابيط عن أي عازه الاشحعي: عن آي هريرة أن حي 
ضلى: الله علنه وشلم “في أن مشستحى عظم أو روف فال إنهها لا 
يبطهعغغران". وجهطغل ذا إسس سناد جبيب- د ددهك2. 
قال: وعن ستعيد بن جبير: قال:"من قطع تميمة من إنسان كان 
لحر ". رواه 
بش هذا عجق اهل العلى لم كم الركه. لأن مل لك لا يقال بالرأى 
فيكون على هذا كرهاد, الأنشهيا نايعن بوقه تسل نظع العام . 
لاسلس ةلق ةس 1ه ١‏ 
7 ههوابن الجراح بن وكيلع الك وفي, 
ثقة إمام . مصاحب تصا تصا نر نيف منها "الجامع" وغكيره. 
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روى عكنه الإمام احفة وطبقته. مات سنة سبع وتسعين 0 
04 وله عن إبراهيم, كانوا يَكَرَهَونَ التمائم كلهاء من القن يد وغير 
أن 


الي الج 1 ماده 


ست ور له خمسون_ سنة ونحوههفا. 
قوله:"كانوا 181 التمائم ... " إلى آخره: 
مراذه يذلك أضحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة وا !تدده فايق واكل 
والحارث بن سويد وعبيدة السلماني, ومسروق والربيع بن خيثم 
وسويد بن غفلة وغيرهم من أضحات ابن مسعود وهم من سادات 
ال بعين: ون ذه لحصسبيغة يسستعملكها 


1 مسلم: الصلاة (450) بوالترمد»: الطهارة (18) , وأحمد ( 
55-06 الس [1) 


0-"وهو مما لا اختلاف فيه". وقال الزيلعي في "شرح الكثز": 
"0 أن يبنى على القبر. وفيي "الخلاصة' ' ولا يجتصص القبر ولا 
يطين, ولا يرفع عليه بناء". وذكر أيضًا قاضي خان "أنه لا يجتصيص 
0 ولا يبنى عليه. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
امع ره عمو يك يم د دوقيو ذكير 
ذلك ابن نجيم في "شرح الكنز". "ومثل هذا كثير في كلام العلماء 
أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم: والمقصود أن كلام العلماء موافق لما 
دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور". 
واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط 
بها على التفصيل إلا اللهدها يقضي. من أجلة كل من في قلبه رائحة 
اسان #يعحاحط تق :انتتي إين النوم وتللليرزن: 
فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
قوق ذ1ل--_-_--_ ب ب 2 977 72222227ب222222997< + أن 
ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان 
استجاب له, وقبر فلان الترياق المجربء وهذا بدعة منكرة. 


لحين, ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فالبيت 
المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله؛ فلما 
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عضوا الرسول وخالقوا ها أمرهم الله.يه.سلط الله عليهم من 
منهم. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا فك كلسي م 
المحهدرةرمن النهت :القت كل 8 لكلف م لتكتكلت ١‏ )01 


1" والاسففان وسةال العافية لون قيكون الزاتر محسبةا الن 
نفقشةوالى: الفوت» قنلب: عبان القبور الأمر وعكسوا الدين» :وجعلوا 
المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به. وسؤاله 
حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى 
الدعاء والترحم ا والاتئ تت غقار الهم 
وها : إبذاء أضتحاها عا شعله عياة القيون بهاء فاته يؤذيهم ما 
جاده عند قبورهم 229118011 غاية الكراهة,. كما أن. المسيح عليه 
السلام يَكَرَهَ ما يفعله النصارى, وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى كيد تيورهم, وبوم القيامة يتبرؤون 
منهم كما قال تعالى: لوَمَنْ أَصَل ه 0 مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا 
يَسْتحِيبُ لَه إلى :ؤم الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ ن دُعَائهِمْ عَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ 
0 كحائوا لَهَخ عدا وكائوا يعِبَاتَتِهِمْ كَافِرِينَ) 1. 

م الله ورنسو سوله ومناقضصة ها سرعه فيها. 
ا التعب العظيم مع الوزر الكبير. مض كل هذه 
المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكرء إنما حدثت بسبب البناء على 
الفمون ولهيذا تجد الفبور العي .ليس عليها قبناب لا بانهها أحدولا 
يعتادها لشيء مما ذكر إلا ماءشاء اللة: وصاحب الشرع أعلم بها 
يؤول إليه هذا الأمر, فلذلك غلظ فيه وايدأ وأعاد, ولعن من فعله, 
فالخير والهدى في طاعته: والشر والضلال في معصيته ومخالفته. 
والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبورء ثم يظن أن 
النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل 
النجاسة: كما يظطنه بعص متاخرة الفقهاء, ولوكان ذلك لأجل 
النجاسة لكان ذكر المخارر والعشوشس بل ذكر التجرز من البول 
والغائط أؤلى. وإنما ذلك لاجل نجاسة الشرك التي وقعت من عباد 


1 سورة الأحق اف ار : 6-5.". )2( 


2-"به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 

ومو مللسدشدتبيهيسسس ره وتههي لمله. 

ومن هذة ]ل مور قد يكون صاعنها ونا للم ونه كدق عد :| لقم قانها 
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قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين 
وأهل البدع: وتكون لهؤلاء من. قل الشياطين أو تكون استدذراعًاء فلا 
يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله, 
بل يفحرف أولناء الله بصفاتهم بواحوالهم .واقغالهم الثي دل عليها 
الكتاب والسنة, وأكتن هذه الأمور قد توجد في اشخاص يكون أحدهم 
لإيتوضا ولابصلي المكتوية .ولا ينظ ولا يتطهر الطهارة الدحوعية: 
بل يكون ملابسًا للنجاسات, معاشرًا للكلاب, يأوي إلى المزابل, 
رائحته خبيثة, ركابًا للفواحش, يمشي في الأسواق كاشقا لعورته: 
0 للشرع: مستهرئا به:وبحملتة: ياكل العقارب والخبائت التن 
الشياطين, كافرًا بالله. ساجدًا لغير الله من القبور وغيرها, 
اسماء القراآن وتفر مه ويؤثر سماء الأغاني بالأشعار 
ومزامير الشيطان على كلام الرحمن. فلو جرى على يدي شخص 
من الخمارق هاذا عساة ان تحكترى فلا يكون ولنا للى. محوونا عتنده 
حتى يكون متبعًا لرسوله صلى الله عليه وسلم باطنًا وظاهرًا. 
فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأحوال 
الشيطانية؟ قيل: إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق, لانه إذا كان 
الشخص مخالقًا للشرع, قما يحرق له فن. هذه الأضور ليشن بكرافة: 
بل.هي إما امحتدراج وإضشامن:عمل الشياظين: وركون سعها هو 
اركات هنا تيى: الله عنه ورسولة صلى: الله علفه وتتخلف قإن 


المقاضي لا تكون شعنا الكرامة اللده ولا يسطفان: بالكرامات عليها: 
فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل 
يما تحبه الشياطين كالاستفانة بغير الله أو كانت مما يستعان يها 
على ظلم الخلق وفعل الفواحش, فهي من الأحوال الشيطانية لا من 
الكرامات الرحمانية, وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة 
كسان الخ وارق الشغ سس سيطانية". (1) 


و د 0 
لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة . فتكون مضادة للتوحيد. 
وقدتكون مباحعة, كما سبياأتي تفصيله. 
قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية, يعالج به من 
كان يظن انيه مسا من الجن, سميت نشرة, لأنه ينشر بها عنه ما 
خغلسا له 7 أي: يكشغغ ف وبزال. 
وقال الحسن: النشرة من السحر, وقد نشرت عنه تنشيرًاء ومنه 
الحديث: "فلعل طبا أصابه ثم نشره ب [ قل أَعُودُ يرَبٌّ النّاسِ] " 
أي: رقأه. وقال غيره: : ونشره ايضًّا إذا كتب له النشرة: وهفي 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/338 
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كالتعويذ والرقية. وقال ابن الجوزي: النشرة )حل السحر عن 
المسحور. ولا يكاد لتر 
اشر نار 0 م موي وا 
فابة داود, قال: سئل احمد عنها, فقال ابن مسعود. إأكره هذا كله. 
ش: : هذا الحديث رواه أحمة: ورواه عنه أنه داود في '' سننه" والفضل 
ن وباد. في كنات "المسائل” عن عبة الزراق. عن: عقيل بين معقل ين 
منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابرء فذكره؛ قال ابن مفلح: إسناده 
جيذ وحسن الحافظ إسناده:, ورواه ابن ابي شيبة, وابو و5 في 
7 عن الحسين 0 "النشرة من عمل الشيطان . 2. 

له: (سكل عن التشرء) . الألت واللام في التشرة للعهي أي : 


1 0 الطب (3868) , وأحم د (4)3/294- 


4-- -"النشرة ؛ المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها, هي 
من عمل الشيطان, لا النشرة ؛ بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية 
00 فإن ذلعك جائر كما فحعررة ابن القيع كما رصان 
له: (وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن هذا كلها . 
00 جمد مالل اعلم ه ان ان فسحفية النشرة التي من 
عمل الشتيطان والنشرة التي بكتابة وتعليق كالتمائم: ففإن ابن 
مسعود كان يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن, أما النشرة 
بالتعويذ والرقى باسماء الله وكلامه من غير تعليق, فلا أعلم أحدًا 
كرهه, وكذلك ما رواه ابن ابى شيبة عن إبراهيم: تت 
قال وفي " البخاري " عن قتادة قلت لبن السسيينة رشاببه طب 
أو يؤخذ عن امرأته. أيحل عنه أو ينشر؟ قال: اذ بان مف إتضا نر دو 
بهو الإصلاح. فأمامانينفع فلم ينه عنهةه؟ة. 
ش هذا الاجر علقه اليقاري:.ووضله أمو يكر الأترم في كتاب 
"السنن" من طريق أبان الفطار كن قناذة متلة, 0 طريق هشام 
الدستوائي عن قتادة بلفظ 000 من يداويه) . فقال: إنما لل 
ل ا ا اس لس السدوسيى البصرى 
تبت فقية من أحفظ التابعين: يقال: إنه *ولة أكمه مات سنتة بضغ 
1 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/356 
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قله (ركل عب طب را ومائ 

(ركل يط ) ب كتير الناء. أت سكر هال علب الرعر 
ا إذا سحن وبال كتوا عن السحر بالطب تفاؤلاً كما قالوا 
للدي ليع وكا الى الأسارى: الحلب م الأحداد يقال لشلك الراك 
لبو سبي وى اتوي ميان ته هماه 
قوله: (أو يؤخذ) . بفتح الواو مهموزء. وتشديد الخاء المعجمة". (1) 


5""وبعدها ذال معجحمة: أي: يحبس عن اقرانة: ولا يصل إلى 
كفاعيا والأاخة يضم الفزة: الكلام الذي بقوله السباحر. 
قوله: (بحل) يضم الياء وفتح الحاء ميني للمفعول. 
ا ا ال ا ا 7 
- بريدوق بها الاضلاع: أى: إزالة الشبحره ولم ينه عا يراد ب» 
الإصلاع إنها منهى عما عضن وهكذا الكلام صن ابن الفسيب حمل 
على نوغ من النشرة: لا بعلم هل هواتؤة من السحر ام ل؟ ناميا أن 
يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله 
ليعمل السحرء فلا يظن به ذلك, حاشاه منه. ويدل على ذلك قوله: 
إنما يريدون به الإصلاح, فأي إصلاح في السحر؟! بل كله فساد وكفر 
وار سس هةأعلم 
قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. 
0 : هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في "جامع المسانيد" بغير إسناد, 
: (لا يطلق السحر إلا ساحر) . وروى ابن جرير في "التهذيب" 
0 فى يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا 
برحياضا اذا كان بالر حل سجر أنبيمقي إلى عن تللق عنم فهال: 
هو صلاح, قال قتادة: وكان الحسن 888 ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا 
ساحر, قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم 
عطمبايينف _ ل لللع. 

تازفق الحسن :هو ابن ادي الحمحن. :اسه بسار بالتعناك < 
عدن الع م مؤلاهم نقة.فقيه إهام فاضل من خيار 
التابعين. مات سنة عشر ومائة, وقد قارب التسعين. 
[[9--- لهاع الششططط لآ سوق] 
قوله: قال ابن القيم: النشرة الست رين الود وفى :توعان: 
حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان. وعليهة". (2) 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/357 
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6" ولكن يشكل عليه ماروا ابن حبان في هحيحه عن أننين 
مرفوعًا: "لا طيرة, والطيرة على من تطير" فظاهر هذا أنها و 
وكوايةة أن المزاد يذلك. من تطبر نظي | منوة! عنيف وق أن يعقمه 
كاوها برو ويرام جني امتح مف بريذة سن جاحدس قاره كر 
علق قلبه بالله. حورا ئورساء. وفطعه عن الالشات إلى غير اللة: 
وقال: وفعل ها'امريه فإنه لا بضرة ذلك وأما من اتفى اسيات 
الضرر بعد انعقاذها بالأستباب: المنهي عنها, فإنه لا ينفعه ذلك غالبا 
ل ل 
مايص اب يمسا يخش ب ى , 

وقد عاءت أحاديث ظن يعض التناس أنها ندل على جواز الطيرة. 
منها: فونه عليه الساد»' "الشوم في ثلاث: في المرأة. والدابة, 
والدار" 1 ٠‏ وفي رواية: "لا عدوى ولا طيرة: والشؤم, في تلاث ... ". 
العديت وفي حديت اخر "إن كان مفى. العرس: والمراة: والمسكن"". 
رواهما البخاري فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: "كذب 
والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بها ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول: "كان أهل الجاهلية يقولون: إن 
الطيرة في المراة:والدار والدايد" ثغر قرات عائشة: ما أْصَاتَ مِنْ 
مصببة في الارض ولا في الفسكة إلا في كتاب من قثل أن تترأقا إن 
ذلك على الله سك_ز ] [الخديد: 22], روأه أحمد واين جريهية 
والحاكم وصعححه بمعناه. وقال الخطابي وابن قتيبة: هذا مستثنى من 
الطيرة, أي: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار 8 سكناها أو 
امرأة 8 صحبتهاء أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع 
والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والقاذى بة- فاته شؤوم. 
كاه لم جزم الج عدي الله عليه وبل والشره و كر 


1 النسائي: قطع السارق (4877) و فاجو داود: الحدود (4380) , 
وابن ماجه: الحدود (2597) وأحمد (5/293) , والدارمي: الحدود ( 
ل :"027تتححتتِِت7<2ت7ت<ت<تتتت 1ض 


7" ميل إلىنها يوافقها وبلائمها: كما أخبرهم أنه حبب إلنه 
من الدنيا النساء والطيب. وكان يحب الحلوى والعسل؛ ويحب حسن 
الصوت: بالقرآن والأذان .وستعع اليه ويخب معالي الأخلاق: ومكازم 
الشيص بوبالحمله يحب قل كمال وجعر وها يقضني البهضا, والله 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/367 
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سحانه وفالى قد جل فى قرا الناسن الافجاب: سيماء الاسم 
الحيدى دفعيه وميل: درتميم اليف و حدرك جفل قيها الارياكء 
والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى 
والفوز والظطفر ونحو ذلك فإذا قرعت هذه الأسماء الاسماع, 
امكشرن يها العون: وامتترة لها الخوي وفوي يها القلجة:.واذا 
سمعت أضدادهاء أوجب لها ضد هذه الحال, فأحزنها ذلك, وأثار لها 
خوقًا وطيرة وانكماشًا وانقباضصًا عما قصدت له وكزمت عليه: فاورت 
لها ضررًا في الدنياء ونقصًا في الإيمان, ومقارفة للشرك" 
وقال الخليوي: "إنها كان صلئ: الله غابه وسام يعحينة الغفال: لات 
التشاوؤم سوء ظن بالله تعالى بغير دسبب محقق, ٠‏ والتفاؤل حسن 
طوريد والمزفن شامور بكسن الطن الله تعالن على كلل خال" 
قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: "ذكرت الطيرة 
عند سول اللميضاي الله عليه وقتلم فقال:""|حمنيعها الال ولااثيرد 
مسلمًاء فإذا رأى أحدكم ما 8ل فليقل: اللهم لا يأني بالحسنات إلا 
أنتء ولا يدقع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك" 1. 
وا به كرو بن عامر كذ 6 أحمد وابو داود وغيرهماء 500 
ا عن عروه 


الماووفى؛ له ضصعة: ودكرواين حبان في نقات التابعين, وقال 
| زي: لا 


1أبل ودود: الطب (4)3919--220" ب 1[1) 


818 "عنها ب ماتما ارحب للإتشان أن ممصي لما تريددم ولو من 
الفأل. فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملاءمة 
للتفين: قاما أن بهد عليه ويعضي لاخله مم نيان الت كل غلك 
الله, فإن ذلك من الطيرة. وكذلك إذا رأي أو سمع ما 80 فتشاءم 
به ورده عن 0 فإن ذلك أيضََا من الطيرة.". )2( 


9 "قَاتبعوني) 1. فلما كثر المدعون لمحبة الله. طولبوا 
بإقامة البينة, فجاءت هذه الآية ونحوها. فمن ادعى محبة الله. وهو 
يحب هلا ذكر على اللة و زهنوله: فهو كاذب كمن يدعي محبة الله, 
رط دن طريق لمن شان الل سنت مس بان كانبي | لب 
كان صادقا لكان متبعًا له. قال مبارك ابن فضالة: عن الحسن. قال: 
1 ) تبسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/373 


2) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/378 
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ا وي مب و ع ان اكد كيد بارسول 
الله إننا نحب ربنا حبًا شديدّاء فإحب الله أن يجعل, لحبم عَلَمَا فأنزل 
الله [ قل إن كُنْتُم تُحِنُونَ الله قِانّبِعُونِي يُقَيبَكُم الله و يَعْفِرٌَ لكم 
دُنُوَبَكُمْ) 2. و 0 
المحبة أخرجهم إلى شيء من الرعونة والدعاوي التي تنافي 
العبودية. ويدعي احدهم دعاوي 0 حذؤد الأتبياء: ويطلبون من 
الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. وسبب هذا ضعف تحقيق المحبة 
الت ذي مخض العيودية, بل صتعفي العفل الذو نه يحرف العيد 
حقيقته,. ومدعي ذلك فيه شبه من اليهود والنصارى الذين قالوا: نحن 

لكت تسا ١‏ شك سي 2 اسوك ا 7 

وشرط المحبة موافقة المحبوب, فتحب ما يحب. وتكره ما القع 
وتبغض ما يبغض, .وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا تضره, لكون الله 
يحبه فيصر عليها أو يدعي أنه يصل إلى حد في محبة الله تسقط 
عنه التكاليف, وكقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدًا, فإن 
بريء منه, فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدًا من المؤمنين يدخل 
النار. فإنه بريء منه. ونحو ؤلك.من الدعاوف مع ان كنذا من هذا 
ونحوه لا يصدر إلا من كافرء. والعاقل يتنبه. وما هكذا كان سادات 
المحبين: الأنبياء والمرسلون. والصحابة, والتابعون. فكن على حذر 
من ذلكء فإن كثيرًا من جهال المتصوفة وقع فيه. وقد ينسب ذلك 
إلى عفن المقنابة المشهورين: وهو ]ما كديع عليهم: وا فااحظا 
منهم, فإن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم. 


1+#س سور آل عملع ست رن آي ة: 31. 
2 دسسلسورة آل عمعطسغران اطق 1 .: )(1) 


0 اوفقي الديث فين القوا: 

اذا كان.هذا شان :مغية الرسول صلى؛ الله عليه :وسلم فما الطن 
الل ب _ ل وهة؟! 

ونه أن الأ عمال من الإيمان: لأن اليحية عمل: وقد تفن اليسان 

عمن لم يكن الرسول: ضلى اللهة.عليه وسلم أحب اليه.مما ذكر فذل 

على ذل ك. 

والح ااي ب كر ال ار لوو 

المصبب ب اس ففحء 


[زتلاث من كن و و سس د حلاوة الإيمس ان]. 
قال: ولهما عنه قال: قال.رسول اللة ضلى الله عليه وسلم» "ثلاث 


1 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/406 
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من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله, وان ان يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يِكَرَه أن يقذف في النار"1. وفي 
رواية: "لا بعد احيد جلاوة الإيمان حت ..."2 إلى أخيره. 

ش؛ قوله: (ثلاث) . أي: ثلاث خصال. وجاز الابتداء بثلاث, أن 
قوله: (من كن 00 . أي: وعطنن وحصلن, فهي 0 

قوله ف وجحدديون خلاوة الإثمان) .قال .ايناس جمرة: إنما قير 
0 لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله: صرب الله ل 
نلعة والشجرة لما تقر والشجرة لها جحلاو ٠35ل‏ تتيجرة امات 
سم وم الوم الي د لكن فد يحدها 
00 نغ وقد لا يجدها وإنما يجدها بما ذكر في الحديث. 

:أن ون |الهورمولة حي إلنه قفا سداههما ,لانت 
يو انه خبريكتون. قال البيضاوى؟ الضراد نالحب هنا الحث 
العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه. وإن كان 
طبعة وتعيل اليه تمقتحى عثله فيهوي تناوله. فاذا تأهل الميره أن 


لش سسسسسسس تاروع 


1 البخاري: الإيمان (16) , ومسلم: الإيمان (43) , والترمذي: 
الإيمان (2624) ع الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9 , وابن ماجه: الفتن (4033) , وأحمد (3/103 ,3/113 , 
072 ,3/174 ,3/230 ,3/248 ,103/288 

2لبئب83---كساري: الأدب (6041)-+- ٠‏ 
3س«سلسورة إابراهيمم ابة: 24.". )01 


1""لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل, 
والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك تمرن على الائتمار بأمره بحيث 
يصير هواه تبعًا له, ويلتذ بذلك التذانًا عقلئًا إذ الالتذاذ العقلي إدراك 
لويم امد والحق خلا ذلك بل المراد في الحديث أن ار الله 
ورسوله عند الغبة احب إلية.هما سوافها + | فليا كما في بغض 
الأحاديك: "اجنوا الله كل قلويكم", فبفيل بكلشةه إلى الله وده 
حتى يكون وده معبوبه ومعبوده, وإنما يحب من سواه تبعا لمحبته 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/409 
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كما يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين لما كان يحبهم ربه 
سبحانه, وذلك موجب لمحبة ما يحبه سبحانه وكراهة ما 1 وإيثار 
ضاته على ما سواه والسعي فيما يرضيه ما استطاع وترك ما 
.كيذه كلامات المحية الصادفة ولوازههاء وَاضا فجرد إثثار ها 

يقضي العقل رجحانه. وان كان الح الا 0ه 
قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة 
له فمن 9 يمنا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يحد الحلاوة 
واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدرآك الملائم الذي 
قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبع كمال محبة العبد 
لله, وذلك بثلاثة هود تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. ١‏ . (1) 


2" "فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
سساح مص 2 عو سم اه الس 0 
قلت: ولا يكون كذلك, إلا إذا وافق ربه. فيما يحبه وما 80. قال: 

: إلاللله. 


احكت أنبياء الله, ا لأجل تسافوة ا الله, لا لشيء 0 
وفقكللد 
ال سسا : 
ر 
قلت ::وانما كرة الضذء لما وغل قليه من .مكية اللهم:فاتكشف: له شور 
المحبة محاسن الإسلام, ورذائل الجهلء والكفران, وهذا هو الحب 
الذي يكون مع من أحت: كما في "الصحيحين" . عن انس : "إن رجلا 
سال النبي صلق الله.علية وسلم.فتى الساعة, فقال: ما اعددت لها؟ 
قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة, ولكني احب 
الله ورسوله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من 
أحببت", وفي رواية للبخاري "فقلنا: ونحن كذلك, قال, نعم قال 
أنس : 0 يومقلكةة درتحا|ا شسديًّا" 1. 


سكير لج قو دك كلك نويه النطرا لير 
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الرسول صلق الله عليه وسلح وقد اركوه على الحظينة: لفا قال: 
ومن يعصهما,ء فقد غوى, وأحسن ما قيل فيه قولان: أحدهما ما قاله 
البيضاوي وغيره.: أنه تنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو 
المجموع المركب من المحبتين؛ لا كل واحذة, فإنها وحدها لاغية, 
وأهر بالاقراد فى.حديت الحظطيب إشعارا بآن كل»واجة من العضصياتين: 


1 البخاري: الأدب (6171) , ومسلم: البر والصلة والآداب (2639) , 
والترمذي: الزهد (2385) , وأحمد (3/104 ,3/110 ,3/167 , 
2 3/173 ,3/178 ,3/198 ,3/202 ,3/207 ,3/208 , 
1 ,3/226 ,3/227 ,3/228 ,3/255 ,3/276 ,3/288 ." (1) 


3 "الغواية, إذ العطف في تقدير التكرير. والأصل استقلإال 
كل من المعطوفين في الحكم. قلت: وهذا جواب بليغ جدًا. 
الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى. وهذا على الجواز. 
وجواب ثالث, وهو أن هذا ورد على الأصلء وحديث الخطيب ناقل, 

نٍِ أرجح. 

قوله: (كما [880 أن يقذف في النار) . أي: يستوي عنده الأمران, 
الإلقاهء في الشن سار والعق ود في الكفقتر. 
قلثة وقي الحديت من القواتة: 5 الله تغالى ببحبيه المؤمنون: وهو 
تعستالى وحيهم: كفدا فحصال: ( تحلقة وإخزوية 1 1 
وفيه رد ما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل 
ممن كان كافرًا فاسلم, فمن اتصف بهذه الأمور. فهو افضل ممن لم 
0 بها مطلفًاء ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد على 
22ت ييبيي بيب بات تت ا 
وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص 
في حقه مطلقاء والصواب أنه .إن لم يتب كان نقضًا وإن تاب فلا, 
ولهذا كان المهاجرونٍ والأنصار أفضل هذه الأهة: وإن كانوا في أول 
الأمر كقارا يعبدون الأصتام: بلا المنتقل من الضلال إلى الهدى: ومن 
السيئات إلى الحسنات يضاعف له الثوابء قاله شيخ الإسلام 
وفيه دليل على عداوة | كين وبغضهم, لأن أبغض شيئًا 
ابض من اتضفوديه فإذا كات الكفر كما 198840 أن بلعى في 


انر فك ذلك 1 من الصف« نستته. 
قوله: (وفي رواية لا يجد أحد) . هذه الرواية أخرجها البخاري في 
"صحيحه' ' ولفظه: "لا يبحد أحد حلاوة الإيمان حتى بحب المرء لا بحربيه 
إلالاله. وحتتى أن يقلذف في لنرر أحب إليه 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/411 
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1 مسسحوهوزة الهفاقدةة ايم نة: 5:54 )1( 


4" "كَعَدَابِ الله . هو الخوف منهم أن ينالوه بما 3111 
بدننيدب الإيمان بالله, وذلك من جملة الخوف من غير الله, وهذاط وجه 
مطابقة الآية للترجمة, وفي الأية رد على المرجئة والكرامية, وفيها 
الخوف على نفسك, والاستعداد للبلاء إذ لا بد منهد مع سؤال الله 
العاة 
[من ضععف اليقين أن ترضي الناس بسبخط الله]. 
بسخط الله. وأن تحمدهم على رزق الله, وأن تذمهم على ما لم 
لكلف ا ا ل تس هك كك اسل ج1331 7 : 

ره" 
ش: هذا الحديث رواه أب العيم في "الحلية" 0 والبيهقي, وأعله بمحمد 
بن مروان السدي, وقال: ضعيف: وفيه أيضًا عطية العوفي, أفقدذة 
الذهبي في الضعفاء والمتروكين, وقال: : ضعفوه وموسى بن بلال: 
سنئغغسغ ‏ اقط. 


معيرة 1 : "وإن الله بحكمته جعل 
ال د وجعل الهم والحزن في الشك 
لس سس ستخخط". 


5 
قولة؟ (إن:من ضعق اليقين) + قال فى "العضياء": والضعف بفته 
الضاد فى لغد تقيم ويضمها في لغة فريش كلاف القوة والضحة. 
واليقين المراذ به: الإيمان كله كما قال ابن مسعود: "اليقين الايصان 
كله. والصبر نصف الإيمان" رواه ل ل بنسند صحيكم, ٠‏ ورواه ابو 

نعيم في "| ل - 1١‏ وا في "الزوهد لزلا . )2 


325 -"الإيمان يزبد وينقص» وعلى أن ما يكرهه الإأنسان قد 
يكون خَيدًا له: وأن التوكل أعظم الأسباب في حصول الصير + وذقع 


6""حديث "إذا سبقت للعبد من الله مئزلة ... " 1 الحديث. 
ولأن ذلك يدعو إلى التوبة فإن الله تعالى يبتلي العيياد بعذاب الونيا 
ليتوبوا من الذنوب كما قال تعالى: ( ليَذِيقَهُم ب عض الذي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ 
1 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/412 

2 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/422 


3 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/435 
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أغظم نغم الله غليه: ولأن ذلك يحضل به ذعناء الله والتضرع إليه: 
ولهذا ذم الله من لا يستكين لربه, ولا يتضرع عند حصول البأساء كما 
قال تعالى: (وَلَقَدُ أَحَدَتَاهُمْ يالعدَّابٍ قَمَا اسيتكاثوا لِرَيهِمْ وَمَا 
قضرز غون ]:3, ووقاء الله د - من أعظم النعم, فهذه 
النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح 2 الدين في أن 
يعبد الله وحده ويتوكل عليه, وَأن لا تدعو مغ الله إلهَا آخر لا دعاء 
عبادة: ولا دغاء مسألة.. فإذا حصلت :لك التوبة التي مضموتها أن تعبد 
الله وعدم :وتطيع رسلة تفعل العامون وترك الفحظ ور كنت مين 
يعبد الله. وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك, فتسأله 
ما تنتفع به. وتستعيذ به مما تستضر بهء كان هذا من أعظم نعم الله 
عليك, وهذا كثيرًا ما يحصل بالمصائب. وإذا كانت هذه النعم في 
العضاتب: اولي الناس .يها أحبانة, ففليهم حتة أن ششيكروا أل 
لخصت ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 
نوه "قفن .رضي قله الرضى": أي: من رضي يما قضاة الله وقذرة 
عليه من إالابتلاى فله الرضى من الله جزاءً وفافًا. كما قال تعالى: 
[رضت الله عَنَهُمْ وَوَضوا ع4) 4 وهذا دليل على قصضهلة الرضى, 
وهو أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرهه. وقد وصى 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال: "لا تتهم الله في شيء قضاه 
لك" 5. فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته, 
وانه قير متهم فى قصاته: دعاه ذلك إلى الرضصى, قال ابن مسعود: 
إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضى, 
وجعل الهج والحرن في الك والسحط: وقال ابن عنون: ازضة 
تغط ب تبت تع اللو سمس سه من عسر 


1أآابودود: الجن ائز (3090) , وأحمد (5/272)- 

2 ببح جه حسوؤواز 8 ا اججتححكتهروم ايححححة ! 41 

3 نسيسبسسسورة المؤمشنتون ابمسسة: 6/. 
)1( 


7""مؤمتًا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما 
جاء نه اج ضلئ_الله عليه وسلم من الأوامر والتواهي وغيرهناء 
فيحب ما أمر به 88 ما نهى عنه. :وقد ورد القران بمثل هذا في 
غير موضع, وذم سبحإنه من كره ما إحبه الله تعللى, أو أحب ما كره 
الله كما قال: (ذَّلِكَ ِأنَهُمْ كرهوا مَا أَئْرَكِ الله أ خبط أَعْمَالَهُمْ) 1. 
وقال: (ذَلِكَ بِأنَّهُمْ انَبَهُوا مَا سعط الله وَكَرِهُوا رِضصْواتَهُ فَأخبّط 


) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/450 
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أكقالهة) 2 فالواجب على كل مومن أنيجخي .ها احية اللله محية 
توحب له الاتيان. بما وخب عليه فند: فان زاذت المحية ختى أت بها 


ندب إليه منه كان ذلك فضلاً. وأن لَكَرَهَ ما كرهه الله كراهة توجب 
له الكف عما حرم عليه منه, فازدادت الكراهة حتى أوجبت الكفٍ 


قفن أحب الله ورسوله محبة صادقة من 'قليى | 

بحب يقلية ما يحبه الله ورسيوؤلة 111317 فنا [الله ورسولة' 
ويرضى .بها بترضئرية الله ورسؤلة..ويسخظ ها يسخط. الله ورسولة, 
وان يعمل بجوارحه بمقتضصطيى هذا الحب والبغض. 
فإن عمل بجوارحه شينئًا يخالف ذلك, بأن ارتكب بعض ما 101110 
الله ورسوله: أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة 
عليه. دل ذلك على نقص محبته الواجبة, فعليه أن يتوب من ذلك, 
فرج إلى تكميل المحدة الواحفى نجع المغاضي تسا من تفلديم 
هوى النفس على محبة الله ورسوله: وقد وصف الله المشركين 
باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى: [فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيِبُوا لك 
فَاعْلمٌ ألما يعون أشواءقة ؟ 3. وكذلك البدع انعا نتتها من اتقتزيد 
الهوى على الشرع, ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء, وكذلك المعاصي 
حب الأشخاص الواجب فنه أن بكون نيقا لما جاء به الرسول صلى 


1 سطسطسللللسورة 1 : 9., 
7ك ب : 28. 


3سسورة القصطصص اتنحهدة : 50." )1) 


8 "الملائكسة والرسسل والهستديقين: والأيساء والشتحهداء 
والصالحين عمومًا. ولهذا كان علامة وجود حلاوة الإيمان "أن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله" 1. وتحرم موالاة أعداء الله ومن 831 الله 
عمو عات ويهي| يكنون 0 كله للم "من أحب' لله وأ بض "للك 
واعطى لله, ومنع لله. فقد استكمل الإيمان". ومن كان حبه: وبغضه, 
وعطاءة: ومنعه لموى تقسف كان.ذاك فضا في إبهاشه الواعت: 
فتجب عليه التوبة من ذلك, والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله: وما فيه رضا 
الله وررسوله على هفوى النفس ومرادهها. انتهى ملخضًّا. 
ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى 
يكون بقواواتيقا لما جاء به الرسرل سلب الل عايه وميم في كل 


1 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/493 
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شيء حتى في الحكم وغيره. فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء: فهو 5 
العق الذي :لا محية المزين. عمو ولا اعتياز لله يعده. 
قال المضتي: وفال الشعبي؟ "كان بين رجحل من المنافقين ورجل 
من اليهود خصومة فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف انه لا 
1 الرشوة::وقال. المنافق : بتحاكم إلى:البهود لعلمة أنهم يأخنذون 
الرشوة, فاتفقا على أن يأتيا كإهنًا في جهينة فيتحاكما إليه فتزلت: 
ألم «[«وللاإ ايمر الى الذين فغللسبون :1 2. 
ش: : هذا الأزغنر روآه ابن جرببرى» ٠‏ وابن المنذر بنحصحوه. 
قوله: "كان بين رجل من المنافقين, ورجل من اليهود خصومة", لم 
أقف على تسمية هذين الرجلين, ٠‏ وقد روى ابن إسحاق وابن المنذرء 
وابن أيف حاتم قال: كان الجلاس بن الصامت قبل توبته ومعتب بن 
قشير, :ورا بن زيد 'وبشيرء ٠‏ كانوا موت الإسلام, فدعاهم رجال من 
الله عليه وسلم فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية فأنزل الله فيهم: 
(أَلَمْ تر إلى الزين يَرعغون ...1 3 الآبة. فيحتمل أن يكون المنافق 


1 ا (5/375- ل : 
2 سطس ورة الشلسللساء ار ة: 60. 
3س ورة النس سا ار ة: 60."للب (1) 


9 "وشاء فلان. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان" 1. 
رواه اللبمحوةق داود #ككتتكت حكككتة 105 
ش: : هذا الحديث رواه أبنو داود, كما قال المصنف, ورواه أخمد وابن 
ابفق شيبة, والنسائي, وابن ماجة, والبيهقي وله علة وله شواهد, وههفو 
صحيح المعنى بلا ريب. وسيأتي الكلام على معناه في باب ما شاء 
الله و نك إن شنلبساء الل له. 
قال: وجاء عن إبراهيم النخعي 7 أن يقول الرجل: أعوذ بالله 
فنك وجول أن يقول: باللة ثم بك قال : ويقول: لولا الله نم فلان) 
ولا تو يوا وال سه » وفلان. 
هذا الاثر رواه المصنف غير معزو وقد رواه عبد الرزاق, 
الدنيا في كتاب "الصمت" عن: مغيرة قال؛ كان انراد للهلا أن 
ا ا ل كا لوي 
ويكره أن يقول: لولا الله وفلان. ويرخص أن يقول: لولا الله ثم 
فلان, لفظ ابن أبي الدّنياء وذلك والله أعلم؛ لأن الواو تقتضي مطلق 
الجمع: فمنع منها للجمع:, لثلا توهم الجمع بين الله وبين غيره. كما 
منع من جمع اسم الله. واسم رسوله في ضمير واحد. و"ثم" إنما 
1 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/494 
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ل 0 0000 


ا لل 0 عنهما آبلكة. 


1 أبو داود: الأدب (4980) , وأحمد (5/384 ,5/393 ,5/398) .". 
)1( 


0- "قوله: "ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته" | 
كالملوك بحيث إذا أراد أحد الوصول إلبه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا 
مشقة: بل 'يصلون إليه ورقضي حاجتيهم ويعيزوتة يننا رحتنا عون إلبه 

من ام دينهم وذتيا شد ويقصون عليه ما يرونه في المنام, بل كان 
9 الله عليه وسلم يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام الوحي, وكان إذا 
صلى الصبح كثيرًا ما يقول: "شل رات أحنه عنكم: رقبا؟ " 1 
قوله: "فحمد الله وأثنى عليه". وفي رواية أحمد: "فلما أصبحوا 
خطبهم فحمد اللة وانتى عليه".:وفي.رواية الظبراتي» "فلهنا صلى 
الظهر قام خطييًا": قفيه مشروعية حمد الله والثثاء:عليه في 
الخطب, وفيه الخطبة في الأمور المهمة. وأما معنى الحمد, فقد 
تقدم في باب قول الله تعالى: 27 ُشْرِكُونَ قا لا يَخْلْقْ شَيْئاًة 2. وأما 
الشناء فقيبال ابن القيم: هو تكرر المحامد. 
قولةة "لم قال أما بعد" في رواية أحفد. والظيراى: "ثم قال: إن 
طغيلا راق رؤيا"::ولم يذكن اما بعد وفي.روابة للطبراني :ققام تبي 
الله على المنبر فقال: "إن أخاكم رأى رؤيا قد حدثكم بما رأى". فيه 
مشروفية "أما بعد" فى الخطب في هذا الحديت والا فلا يضر فإنهنا 
ثابتة في خطربنه علبه السملام, وفي ختيرة. 
قولهة "وإنكه قلتم كلمة كان بمقعتي كذا وكذا أن الهاكم عنياة ردي 
روانة احمنة والطيراني "وإنكم كنتم تفولون: كلمة كان يمتعني الحياء 
منكم أن" أنها كم عنها" 3 هذا الحياء منهم لبيين على سهميل الجباء 
من الإنكار عليهمة بل كان صلى الل عليه وقسام وس تحرى 
أن يذكرهاء لأنه لم يأمر بإنكارهاء. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤيا 
الصسالحة أنكرقفاء ولم يس تتحي في ذل ك. 
وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر, إذ لو كانت من الأكبر 
لأنكرها من أول مرة قالوها. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم من الحياء وانجحة من الأخلاق المحم هدودة 


لح اح إن يي 
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الرؤيا(2294), وأحمد (5/8 2 ,5/10 ,5/14) 
د سل بورة االلسبييرراف |: : 191. 


3 00 صلاة العنا درن وقصرها (770) , والترمذي: اند واد 0 


831“ فال.في"الصحيع 'عن أبن سريرة أنبرسول الله صبلى 
اللوفلية وسلم نال"( جل احدكم أطعم ريك روطتي ريك 
وليقل: سيد ي ومولاي, ولا يقل احدكم: عبدي وامتن: وليقل: فتاي 
17757 كككك 9 لون وغلامي" 1. 

اب لوووك ا الا 00 
قوله “قل 0 ,هو بالجزم على ن التوي. والمراد أن بقول ذلا ذلك 
قوله""أطعم ر 

0 :"وضيء ربك" ا من اود وفيهما في 10 الود زياد : 
"اسسسق ربك", وكثان المؤلف اختصعرها. 
قال القطابن: وسيب الفله أن الانمان تمر نوت مفية تا غلا هن الذوحيد 
لله تعالى, وترك الإشراك به, 5 المضاهاة بالاسم لثلا يدخل في 
عمد دن ار الحيد ات 0 فلا 086 أن يطلق ذلك عليه 
عند الإضاافة كقول «: رب الدار والنوب. 
قال ابن مفلح في"الفروع": وظاهر النهي التحريم, وقد يحتمل أنه 
للكراهبة, وجطحزم به غير واحد بن العلماء. 
فإن قلت: قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: 
(اذْكَرَنِي عِنْدِ َيّكَ4 2.وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط 
الساعة: "أن تلد الأمة ربتها" 3 فهذا يدل على الجواز. 
قيل: فأما الآبة ففتها خدابان: [حدهنا وو الأظيو أن هذا جار د 
شرع من قبلناء وقد ورد شرعنا بخلافه. والثاني: أنه ورد لبيان 
الص وان والنهي للادب والتتزرهيبه دون التحس ريم 

وأها العديث فليس من.هذا اليابه للنانية» والنهي. عقف أنبيقول: ذلك 
للذكر لما فيه من إيهام المشاركة, وهو معدوم في الأنثى. أ ويقال: 
بحمله على الكراهة في الأنثى أيضًا لورود الحديث بذلك دون الذكر, 
اانه لع يرة فيه إلا النهي_ويقال وهو اطير: إن هذا لس فيه إلا 


1 ا عر (2552) 000 الألفاظ من الأدب وغيرها ( 
بجيو رن ١0‏ ة: 42. 
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3 سيلم: الإيمان (8) : والترمدى: الإيمان (2610) , والنسماتي: 
الإيمان وشرائعه ا , وأبو داود: السنة (4695) 38 ماهة: 
المقدمة (63) , وأحمد (1/27 ,1/51 ,1/52) ."(1) 


2 "ترابها؛ كما روى أبو داود عن جابر أيضًا: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "نهى ان يجصص القبر, او يكتب عليه, أو يزاد 
عليه" 1. وهؤلاء يزيدون عليه الا< والجص والاحجار. قال إبراهيم 
النخعي: كقانوا #9988889 الاجر على قبورهم 
والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور, المتخذينها أعيادّاء الموقدين 
عليها السرج, الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما افير 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به., وأعظم 
ذلك وب مساجد, وإيقاد 7 عليها وهو من 00 وقد صرح 
المي "ولو اخ اتخاذ اله عليها لم لعن 
تضييعًا للمال في غير فائدة, م 
الأصنام" . قال: "ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور دا احبر 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنسياتهم مساجد يحذر ما صنعوا|" 2. . متفق عليه. ولان 

تجصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها 
ا إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات 
باتخاذ صورهم والتمدسسح بها والصلاة عندها". انتهى. 
وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجّاء 
ووضعوا لها منااسك, حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابّا 
سماه"'مناسك حم المشاهد",. مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام, ولا 
يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام. ودخول في دين عباد الاصنام, 
0 التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبورء وبين ما 
سسسرغه « هلي ؤلاء 9 وه. 
ولآاويت انفى ذلك من المفاسة .هنا يعجر عن حضصرة: فمنها: 
تعظيم الموققع في الافتتسان هلل ا. 
ومنهعلا : اتخاذ٠«ه‏ ا أعبسب ‏ اقنًا. 
ومنه.. م أ الس ل يبيب به 


1 مسلم: الجنائز (970)., والترصذي: الجنائن (1052):,:والتساتي: 
الجنائز (2027) , وأبو داود: الجنائز (3225) , وابن ماجه: ما جاء 
في الجنائز (1562 ,1563) , وأحمد (3/295 ,3/332 ,3/339) . 
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2 البخاري: الصلاة (436) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة ( 
1) , والنسائي: المساجد (703) , وأحمد (1/218 ,6/34 , 
0 ,6/121 ,6/146 ,6/252 ,6/255 ,6/274) , والدارمي: 
الصطعلة (1403) لللللس[1) 


3" لهس |. 
وفنها: مشابية عبار الأصكام بها يفعل عددها من العكوف عليها 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها, وسندانتها وعبادها يرجدحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام, ويرون سدانتها 
أفضل من خدمة المساجد. والويل عندهم لقيمها ليلة يطفأ القنديل 
١‏ 


2 اعتقاد المشركين 6 ف ست ال وما 3 
الأعداء. ويستئزل غيث السماءء, وتفرج الكروب, وتقضى الحوائج, 
وينتصر المطلوم, ويجسار الخائف إلى غير ذلك. 
ومنها: الدحول في لعيه الله.ورسوله راتقاد المساحة ليها وايقاد 


الل تلت / 
0 الثشرك الأقير القذف يففبلل فقينسوها. 
ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم, فإنهم يؤذيهم ما 


يفعل عند قبورهم, 0218017 غاية الكراهية, كما أن المسيح عليه 
السلام 9988 ءا يفعله النصارى عند قبره. وكذلك غيره من الأنبياء 
والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم, ويوم القيامة 
يتيرؤون منهمء كما قال تغالى: [وَيَوْمَ يَحِشْرُهُمْ وَمَ يَعْبُدُونَ مِنْ ذُونٍ 
الله فَيَفُولُ أأنثة ثم أَضْلَلتُمْ عِبَادِي هَؤُلاء أ هخ ضلوا السييل قَالوا 
شتكاتك م جا يَنْبَغِي لَنَا أن تخد من كه أَوْليَاء ولك م 
وَآبَاءَهُمْ حَتّى تسُوا الْذْكْرَ وَكَانُوا قَوما بُوراً4 1. وقال الله تعالى 
للمشركين: [فقة كدروكة. يما تَقُولون) 2 وقال تعالى: (وَإذْ قال 

اللَهُ يَا عِيسَى ابن مَوْيَمَ أأنتَ قُلْت لِلنّاس الْخِدُونِي وَأْمّيَ إِلهِيْنِ مِنْ 
دُون اللَّهِ قَالَ سُبْحَائكَ مَا يَكُونُ لي أن أقو ل عا لنس لي يح إن 
كك قله ققد علقتة تقلخ ما فى نسي ولا ألم ها في مسد , 0 
3.وفال تعالى: [ وَيَوْمَ يَحشَرهِم جَمِيعا تم بعو ره يَقَول للمَلائكة أهَؤلاءِ إناكة 
كَانُوا يَعْبَدُون قالوا سَبحَاتك أنت ليما من دُونهم يل كَاثوا يَعَبَدُونَ 
الْجِنّ 31 رمم ٍ لصب طون ]1 4. 
. إِ 3 05 لس نن 1 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/612 
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آبة: 41-40.". 


4- "فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا 
عليه. وذلك غاية الذل في غاية المحبة, وكمال الذل يقتضي الخضوع 
والخشية والاستكانة لله تعالى, وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم 
لها. والمعاتبة لها في حق ربه, وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا 
كان يحب ما يحبه الله 88811 ما 8188 الله من الأقوال والأعمال 
والاراداكع ومحبة المدع من الغيد لنفسه تخالف فا بحه .الله مقة 
والمادح .بغره من نفسه فيكون آثَماء: فمقام العبودية يقتضي كراهة 
المدح رأساء والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل 
لله:والمحية لهه خلضصت أعمالة وضحدة: ومتى أدخل عليها .ها يشويها 
من هذه الشوائب, دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد., وإذا 
أداه القذج الى التغاظم في نفتيته والاعجات نهاء وقع في أصر عظيم 
ينافي العبودية الخاصة, كما في الحديث: "الكبرياء ردائي,. والعظمة 
إزاري: فمن ناز عني نيا منهما عذبته" 1 وفي. الحديث: "لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" 2. . وهذه الآفات قد 
تكون محبة المدح سبيًا لها وسلمًا إليها. والعجب يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب, وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل 
الممدوح مئزلة لا يستحقهاء كما يوجد كثيرً! من أشعارهم من الغلو 
الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وخدراسكه ان يقع 
والالبينه والملك, كما تقدمت الإشار رة إلى نشئ2.. من ذلك. 

الى صلب الله غلية ورملم لها أكمل الله له عقام العيود د كسار 

بكره أن يمدح صيانة لهذا المقام, وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحًا 
لهم, وحماية لمقام التوحيح عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه, من 
الشرك ووسائله [قَبَدَّلَ الذين ظَلمُوا قؤلاً عَيْرَ الَّذِي قيل لَهُمْ) 3. 
واوا لفحل ما تهاهم علب الله جابه وسام بن دكله ثرية من 
افسشكخصيل القويتهسات: وكمسنتتقة من اعظم الكسصتات 


1 مسلم: البر والصلة والآداب (2620) , وأبو داود: اللباس ) 
0)., وابن ماجه: الزهد (4174) , وأحمد (2/442)- 

2 فسلم: اسان (91) , والترمذي: البر والصلة (1998 ,1999) , 
وأبوداوةة الليان د , وابن ماجه: المقدمة (59) ) والزهد ( 
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3), وأحمد (1/399 ,1/412 ,1/416 ,1/451)- . 
3|« سس ورة البقتسرة ؛#ابمبة : 59" (1) 


5" "فلما انققر بالمديتة أمر بعبة شرائة الإسلام: بقل الركاة 
والصوم والحج والجهاد والأذان. والأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكترر والحتبر د من سحرراك الإاسرب لام. 
ودينه باق: وهذا دينه, لا خير إلا دل الآمة عليه, ولا شر إلا حذرها منه. 
والغير اننم دل عليه التو عي وحقيع يها يجيه امه وير كان والرسير 
الذي حذر منه: الشرك وجميع ما 001 الله ويأباه. بعثه الله إلى 
الناس كافة. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين: الجن والإنس. 
والدليل قوله تعالى: (قُلَّْ يَا أنّهَا القّاسن إفّي رشوك الله إلبْكُمْ جَمِيعاً؛ 

واكتبببالل ااي ميخ الدين. 
والدليل قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 
رَ لَكُمُ الأنشلقة وين ا 2. 

موتهصلى الله عليه وسلم قوله تعالى: (إِنَكَ مث 
م إِنَكُمْ يوم الْقِيَامَةِ عر 2 كم تختصمُون )1 3 والناس 


بوب سح جدود 
والدليل قوله تعالى: [ مِنْهَا حَلَفتَاكَم وفيها تُعِيدْكُمْ وَمِنْهَا 53 ِجْرِجُكُمْ تَارَة 
أَحْرَى) 4. وقوله تعالى: (وَاللَهُ انبتكم مِن الأرض تباناً نه بُعبذكة 
- وير م إِخْرَاجا) 5 وبعد البعث محاسبون ومجزبون 


1[سسوور ‏ الأاكللسراف آي ة: 158. 
2 سلوورة المادسدة ابلس سية: 3. 
3 [سعغ ور الزم سس سر اب ة: 31-30. 
4 سس ورة طل ب سه أنر ة: 55. 
وس سويرة نت وح ار : 18-17."+ب 22) 


6_"المسلعين الذين. في مكة لم تواجووا تتاحاقم الله يام 
2< 2777777779 7ب تن 
وَألَدَلِيلٌ عَلَى الْهخْيرَة مِنَ السّْنّةِ وله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
تتْقِطِعٌ الْهِجْرَةُ حَنّى تنقطِة التَوَبَهُ ولا تنِقَطِغ النَقَبَهُ حَنَى تطألّع 
السْمّس مِنْ مغربها» فَلَمَا اسْتَفَرَ مك في الْمَدِيتَةٍ امد رثفاة شَرَائْع 
الإسلام مِثل الرّكاة, وَالضّوْمٍ وَالَحَةٌ, وَالأَدَانِ, وَالْحَهَادِ, وَالأَمْر 
1 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/635 


2( ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء الأول) ص/194 
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0 وَالتّهْي عَنِ الْمْئَكَر وَغَيْرِ دَإِكَ مِنْ سَرَائْعِ الإِسَلام, أحَدّ 

عَلى هذا عَشْرَ ينين . ٠‏ وَتَوْفِيَ صَلواتٌ الله وَسَلامَةٌ عَلَيه وَدِيثةٌ ةَ اق 
قَهَذدَا ديئة, لا خَهْرَ إلا دَلُ الأمّةَ عَلَيّهِ ولا شوالا حَدّرها مِنَهُ, وَالجَورٌ 
الذي دَلْهَا عَلَيْهِ اللوهة وَجَمِ مَا يُحِبَّهُ الله وَيَرْضَاهُ وَالشّرٌ الذي 
حَزْرَهَا مِنْهُ السْرَكَ وَجَهِيعٌ ما الله يتاه ” بَعَنَهُ الله في النَّاسِ 
كَافَة. وَافْتَرَض طاعَتَهُ عَلَى + جَمِيع التْقَلِينٍ الجن والإنس. وَالدَّلِيلُ قَوْلَةٌ 
تغالى: ( قل يَا أَيّهَا النّاسْ إِنّي 0 الله إِلَيُكمْ جَمِيعَا) [الأعراف: 
8] الآ اف". (1) 


7-"فصلا: في نقش الحيطبان والأبواب بالقرآن 
مذهبنا أنه [8081 نقش الحيطان والأبواب بالقرآن وبأسماء الله 
١ب‏ تي ب ري اتات 0( 
وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد.". (2) 


8 "فصل: لايجموز كتابة القرآن بشيء نجس 
لا يجوز كتابة القرآن بيشيء نجس 20000 كتابته قلق الجدران 
ناء لل )3 


9-"[بحث في الرق ----- سس سسسبا] 
تفي أن الرؤيا كما في (روح المعاني) : مصدن راف الحلمية الدالة 
والرؤية: مصدر رأى البصرية الدالة على إدراك مخصوص وفرق بين 
مصدر المعنيين بالتأنيثين ونظير ذلك: القرب للتقرب المعنوي بعبادة 
وتحوها والقربى للتقرب النسبي وحقيقتها عند أهل السنة كما قال 
النووي: أن الله سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها 
في قلب اليقظان وقد جعل سبحانه تلك الاعتقادات علماً على أمور 
أخريخلقها في ثن اني الح ال. 

ثم إن ما يكون علما على ما يسر يخلقه بغير خضرة الشيطان وما 
لي كوي ا او 2 وتضاف 
إليه تعالى إضافة تشريف والثاني حلماً وتضاف إلى الشيطان وعلى 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((الرؤيا من الله تعالى والحلم من 
اللش سس يطان)) 
وفي الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا راى 
احدكم الرؤيا يحبها مهن الله تغالى:فليحمة الله تغالى وليخدت بها واذا 


1( ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأريع ص/22 
2( جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات ص/75 
3 جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات ص/76 
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رأى غير ذلك مما لَكََرَهَ فإنها الشيطان فليستعذ بالله تعالى من 
الشيطان الرجيم ومن شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره) . 
«خاير عته - ضلى الله عليه وسلف ((إذا راف احدكم الرقيا 
ا ا ل 0 تعالى من الشيطان 
الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه)) وقيل هي أحاديث الملك 
الموكل بالأرواح إن كانت صادقة ووسوسة الشيطان والنفس إن 
وقال قير :واهد من المتدلسغة ؟ هي اتطباءع الصنورة المتجورزة من 
افق المخيلة إلى الحس المشترك والصادق منها إنما يكون باتصال 
لفقو | خم اوت ا لت ا 1 


0 ''بين صوت الرب وصوت العبد, ٠‏ ومتفقون على ان الله 
تعالى تكلم بالقرآن الذى أنزله على نبيه محمد - صلى الله عليه 
وسلم - حروفه ومعانيه, أن ينادي عباده بصوته. ومتفقون على أت 
الأصوات المسموعة من القراء أصوات العياد. وعلى أنه ليس شئ 

من أصوات العباد: ولا مداد المضاحف قديما: بل القرآن مكتوب في 
مصاحق المسلمين, مقروء بالسنتهم. محفوظ بقلوبهم وهو كله 70 
اوح رُو___ لب سسا 
والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كتبوا المصاحف لما كتبوها بغير 
شكل ولاتقط: لأنهم كقانوا عزريا لابلعتون,. 
ثم لما حدث الحن نقط الناس المصاحف وشكلوهاء فإن كتبت بلا 
شكل ولا تلفظ جازء ولم في أظهر قولى العلماء. وهو إحدى 
الروايتين.عن اخمد رحمه الله تعالى: وحكم النقط والشكل حكم 
العروف: قإن الشكل يبين إاعراي القران كماءبيين النقفط والخروق» 
والمداد الذى تكتب به الحروف ويكتب به الشكل والنقط مخلوق, 
وكلام الله تعالى العربي الذى أنزله وكتب في المصاحف بالشكل 
والنتقغتط وبكبير بير شن كل ونقغتشتط ليس بمخللوق. 
وحكم الإعراب بء حكم الحروف, لكن الإعراب لا يستقل بنفسه؛ بل هو 
ناك للخ دس المرس وي قلف !د مكداك: لي تت ينها دز قر ادا 
بالكلافق بل القران الذى يقرؤة المسلمون:هو كلام الله تستجانة 
معانيه وحروفه وإعرابه. والله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن العربي 
الذى أنزله على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -, والناس 
كلام الله غير وجل: وشو الفران العربي الذى:اتزله على نيه علية 
أفضل. الضلاة والسلام, سواء كتب بشمل وتقظ أو بغير شكل وتقط. 
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والمداد الذى كتب به القرآن ليس بقديم بل هو مخلوق. والقرآن 
مس فى" (1) 


841- وعلية فى تصنهات اله ب ا أسلفنا لك 
سوه لس كك كساكه 0 0 
وقال القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره النوراني 
في كتاية. ((القتية)) في ناب معرفة الصاتع ما بعضه: واحد أجذء فرد 
صمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد [ليس كمثله شئ وهو 
بجسم فيمن, ولا بجوهر فيحس, ول قرس موقم ولانى تركنب اد 
آلة أو تأليف, أو ضائحة وتحديد ولا طبيعة من الطبائع, ولا طالع من 
الطوااجحع: ولاظلمة تظوهمرر و2 جبورير طن 
دقو جيف العلد موسو على العريني لكوت ان الجاناك كيبا شاد 
بالأشياء (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) خلق 
الخلائق وأفعالهم > الى قال .تقيض وييسيظة مضحك وفرع بحن 
ا ا ا 01 
ويمنع. له يدان وكلتا يديه يمين قال جل وعلا: (والسماوات ت مطويات 


:1 

وروى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: فرلا رسول للم 
صلى الله عليه وسلم + على الهين رز والسفاواك مطويات نمه 
((تكون في يمينه بر مى بها كما يرمى الغلام بالكرة, ثم يقول 
العزين) قال: فلقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال اين 0 -«رصني الله عنه - -: يقبض الأرضين والسماوات 
لعي ا ووم يي ما اسع و ١‏ 
قال: ((المقس طون يوم القيامة على". (2) 


2" "أحد من اهل الفقه, ولا يصلح هذه المة إلا ما أصلح أولها, 
ولم يبلغفنى عن أول هذه الأمة وصدرها أتهم كانها يفعلون ذلك 
ويكره إلا لمن جاء من سفر او أراده. وقد ورد عن السلف ما 
يوافقه. وهذه الرواية موافقة لمذهبه:, لأن سد الذرائع مشهور من 
مدهبه. فخفحل روابة الشنفاء على السنقوط اولي لكدون روامة 
1) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 1/329 

2) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 1/458 
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غاية المر التعارض, وإذا تعارضت الروا يات لم يمكن الجمع بينهما 
وترجع إلى الأضل المرجوع اليه في الأقياين: والاضل ها 

ذكرناه لدلالة الكتاب والسنة, فالعمل به هو الواجب, سيما في مثل 
وهفكل ذه المط-___ ‏ ال ري 

البرك انار لين -ضلى الله عليه وسيام ]| 
وأما ها ذكرتم هن الفرك بانارة الشتريفة في جياته -صلي الله قلينة 
وسلم َِ . أى اثار نفسه من اجزائه المقدسة المطهرة, ومماس 
اعضائم الشريقة من فلاينيه: فذلك عق واحبة غلينا ايها الجسامون, 
ففديه بأتفسنا واولادناء, وذلك من تعظيمه وتبجيله وبالغ توقيره 
صلى الله عليه وسلم تقرف وكرم وما عدا ذلك من كل ما 
برصي الله تعالى وبر ضيه لا نقول كاي ا 0 
الله سبحانه بهذه الطاعة والتعظيم لنبيه المصطفى عليه افضل 
الصلة وأكمل السلام, بالاتباع لا بالابت داع. 
وافا اسشتتفاء عمر يشيية العباس.- رضي الله عنه < قبالهراذ ذلك 
ذكر ما مكون عيبا لاستدران الرعمة, وتتزل التعمة, كما تقول 
الإنسان في دعاته: ((اللهم كبر ستى ٠‏ ووهن غظفىقى فارحم شيبتى)) 
سيم إذا كانت ]ة شغنابت في الإسسملام. 
كما ورد في العنديت ((إن الله بسكن من ذى الشبية الفتلم أن 
يعذبه)) وسيما إذا كان الداعى مثل العباس عم رسول الله - صلى 
الل مه علي سه وس لم د وصطصطنلو". (1) 


3""ولهذا جاءت النسقة ان سال الله تعالى باسمائه وصفاته, 
كيفال: أسالك عان لك العم لا إله إلا أنت الميات إلى آخره. 
قال اله أبو الحسن القدورى في كتابه بالسرخ الك رخ 0 
بله والمشغ هود عغنهة في باب الكراهبة: 


ل رون الولية معت آنا بوسق يقول: قال انو عنيسة - رضي 
الله عنه -: الا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى إلا به؛ وأكره أن يقول: 
وقال: ل أو يحق انباتك ورسلك: وبحق البيت والمشعر 
١‏ ام 

ذال الفذورة؟ المهيا ا ينا قي ل حون [ ب اق لمكنو 1 
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اله ل سالق. 
وقال البلدجن. في شرج المغتارة ويكره أن تدعو الله تغالى الايه: 
فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك, لأنه لا حق 
للمخلون علي الخالق:.وهذا .من ابي حتيقة:وابي يوستف رحمهها الله 
تعالى وغيرهما: ويقتضى المنع أن يسأل الله تعالى بقيره ولا يقال: 
إن الرب سبحانه اقسم بمخلوقاته فلم لا يجوز أن نقسم بمخلوقاته, 
لأن قسمة سبحانه من باب مدحه وذكر آياتة: بخلافنا ولو أقستهمنا 
بغ يه لأن الشارع منسعع من ذلك. 
ذاما القئيمة عدن الله :تعالى عثل اوتفولة أفسس كلك يارب 
لفعلن كذا فقيو جاتر كما كان يفعل البراء ين:فالك وغيرة من 
السلف. ع اساي الس - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قي ال: ((رب أن #اللطط ير ويا رن 


4" "العباد ان ينفعوك بشئ لم يقضه الله تعالى لم جناروا 
عليه. فإن استطعت ان تعمل لله تعالى بالصدق في اليقين فأعمل 
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وأعلم أن 
النصر مع الصبرء وان الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسراً)) 
فينبغي لكل مؤمن أن يجعل هذا الحديث مراة قلبه, وشعاره دربا 
وحديثه. فيعمل به من جهة حركاته وسكناته. حتى يسلم في الدنيا 
والآخرة, ويجد العزة برحمة الله تعالى عز وجل. انتهى بحروفه. 
وقال الوالد أيضاً في تفسير قوله تعالى: [وإذا ذكر الله وحده 
0 قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
يستبشرون1 ما منه: وقد راينا كثيراً من الناس على نحو هذه 
الصفة الع وصضففن الله تغالي .يها الهشركين: بيشون لذكر اموات 
يستغيثون بهم ويطلبون منهمء: ويطربون من سماع حكايات كاذبة 
عنهم, توافق هواهم واعتقادهم فيهم,. ويعظمون من يحكى لهم ذلك, 
وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده, ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه 
عز وجل, وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله؛ ور ن . 
ل ل كل الف ره وب و إل 0 
وقد قلت يوماً لرخل يستغيث فى شسذة ببعض الأمواف ويتادى: يا 
فلان أغثنى, فقلت له: قل يا الله,. فقد قال سبحانه: [وإذا سالك 
عبادى عني فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» فغضب, وبلغني 
1 قبال: فلان نكر على الأولاي اء. 
0 الولى اسرع إجابة من الله عز وجل. 
وهذا من الكفر بفكان: تسال اللنة تعالى أن يعضصمنا من الزية 
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وا لفاااااااااااسسسسسسسبسسبسبسب ا ا 11 


5-""والهذبان, لا سيما وقد نشر أمثاله في كتابه الذي سماه 
((بصلح الاخوان)) لثئلا يغتر به الغافل, فتروج عليه زخارف ما أودعه 
من الباطمل: فتيقظ ولا تففل: :وقو شنيعهانهرولي التوقيئق: 
اهل يشحة الرجال لزيارة قير النيي -.ضصلي اللع.عليه وسلم -] 
(وقوله وإن إنشاء السفر إليه بدسنيدب الزيارة معصية لا تقصر الصلاة 
( 
أقول هذا أيضاً تشنيع يحتاج إلى تفصيل وسيع؛ فإن الشيخ ابن تيمية 
وغير واحد من العلماء ذهبوا إلى أن شد الرحل إلى المسجد النبوي 
القبر الشريف. وزار الزيارة المسنونة؛ مسندلين بحديث؛ ((لآ تشدوا 
الزححصع سال إلا إلى ثلاث)) )ا كماسسياتي 
وذهب كير من. العلماء إلى وار شحد الركحال لقضية لاد ار 
مستدلين ببعض الآثان. ولنذكر من كلام الطائفتين. شيقاً لنتضح أدلتهما 
السذوي اسه شه ” ففنقددول: 
قال الإمام النووي في شرح الصحيح في الكلام على قوله - صلى 
الله عليه وسلم -: ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: مسجدي 
هذاء والمسحد ا والمسحد الأقصى)) مائضه: واختلق العلماء 
في شد الرحال, وإعمال المطى إلى غير المساجد الثلاثة؛ كالذهاب 
إلى قبور الصالحين, وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ 
أبو محمد الجويثي من أضعابنا ك هو حرام .وهو الذي أشار القاضىي 
ع خض اختهبدطلللببب سدس سس ساأانره. 
والصحيح فد ميج ذا عوقو | قار امام الخردن: لمحيو - 
أنه لا يحرم 1808ال. قالوا: والمراد الفضيلة التامة إنما هي شد 
الرحال إلى هذ الثلاثئة خاصة. والله تعالى أعلم. انتهى. 
وقال الخفاجي في شرح الشفا: واختلف في هذا الهي. هل هو 
على". (2) 


6- -"ظاهرة التحريم كما ذهب إليه بعضصهم ١!‏ ؟ والصحيح افة 
مؤؤل؛ أي لا تشدوا الرحال لنذر العبادة إلا لها. ولذا قالوا: لو نذر 
الصلاة في غيرها لم يلزمه شيء. فلا شد الرحال لبعض 
اللا رميو د أ لزيارة فن'فنها من الصالعيق او لطلب العلم: 
وقال العلامة اين القيم تلمية الشنية في فقيةقه التوتية ما بعضة: 
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| ل افمكتسلنتهتهتتههههههههههتهههجتتتتحتتجبي ١]‏ 
والله لويرضى الرسول 0 كا نخرله على الأذقان 
ولقد نهب ا الخلق عن اطراة د:فعل التصيارى فابيدف الصلنان 
ولحت نهانا أن:تضمير قيرة ب عدا دار البرك بالسديان 
ودعة] بازلا بحعكل افير الدي.. .فس سمه ونيا .من الاونان 
فأحتات ريع القجالفين :دعياءه ... وأعاطعه ثلاتة جبدران 
حتى اغتدت ارجاؤه بدعائه : . في عزة وحماية وصيان 
ولقمد عسدا نه الوضاة صرحا :ى. بالل يصت فيهم نتادان 
وكنىن. الألى جعلوا القبور مساجدا . ٠‏ وهم اليهود وعابدو الأوثان 
ال ع لان ري 
2 0 نصوص نبيهم . 0 وحقيقة اراد 
فسطوا علو أتباعه وجنوده ... بالبقى والعدوان والبهتان 

قلفا اللدى فال الأئمة قينا ب وبعة النصوض انت 0 التييان 
والقصه 2ح البن وهو فريضة الي درعهن واحبة إلن الاعيان؟: 1 


7- "ومناسكه وفتاويهء وأقواله وأفعاله تشهد ببطلان هذا 
التقل "عنة:: ومن له أدتى كلم وبضيرة يقطع بان .هذا مفتسل 
على الشيخ. وأنه لم يقلد قط. وقد قال الله تعالى (يأيها الذيق. أهنوا 
فعلتم نادمين) [الحجرات 6] , وهذا المعترض يعلم أن ما نقله عن 
القاضي المشهور :قا لا أخت حكاتة عنة في هنذا العقكام :عن “نيه 
الإشلام: من هذا الكلام - كب مففرى: لا يرنات في ذلك ولكته 
يبداهن, ويبققول بلس انه محجسا ليس في قلبه. 
ولقد أخيرنئ الثقة أنه الف هذا الكنات. لها كان بفضر .أن بلى' لقضناء 
بالشام. بضدة كنيرة: ليتقرب نه إلق“القاضى الذى حكى عثّه هذا 
الكتاب, ويخطى لديه, فخاب إملة: ولم ينفق ما عنده, وقد كان هذا 
القاضى الذى جمع المعترض كتابه هيذا لأجله من أعداء الشيخ 
المشهورين, وقد زعم هذا المعترض أيضاً مع هذا الأمر الفظيع الذى 
أرتكبه من التكذيب بالصدق والتصديق بالكذب أن الفتاوى المشهورة 
التى أجاب بها علماء أهل بغداد موافقة الشيخ مختلفة موضوعة, 
ا في لعش للبت ل شح ها كن 
هكذا زكم2» مع علم العام والخاص اد هذه الفتاوى مما شاع خبرها 
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الزكزة 


و براضم واكشقون زهي صحيحة نائتة متوائرة عفن اتن يهنا 
من العلم --------- سس سس سج أ يوي 
وتو رابك بنذو يري ليم طين يهاه إلي أن قال: 
وليعلم قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض: أن شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في 
شئ من كتبه, ولم ينه عنها ولك يكرههاء بل استحبها وحض عليهاء 
ممصتقانة ومناستكه ظافحة يذكر استعبات زيارة قير الصى - صلى 
الوم - وسائر القبور. قال رحمه الله تعالى في بعض 
ب شا ب ييه "6 (1) 


8 "مر هةه الصيالة كرو أن يقول الرجل: درت قور الى + 
صلى الله كله وسلفة وله نان هما الما مسرر ما أو انور من 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لم #8 عالم المدينة. والإمام 
أحمد عرصي اللد فته - أعلم الناس في زمائه بالستة لمااشتل عن 
ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا حديث ابي هريرة عن 
اليه صلي الله عليه وسلع - انه قال رجا هن رجل تلك علي إلا 
رذ اللهتغالى علي روحن جتى. ارد عليه السلام )) > وعلى :هذا | عتهد 
أنواداوة: في ننه .ركد لك مالك في الضوطا روى عن عبد الله ين 
عمر انه كان إذا :دخل المشيجة قال السلام عاليك يا رسول الله 
السلام عليك يا ابا بكر, السلام عليك يا أبت, تم أنصرف. 
وتيد سن ابن ذاءه عرس التي امصدي اللة عليه وسلض - أنه قال : 7 
تتخذوا قبرى عيد وصلوا على أينما كنتم. فإن صلاتكم تبلغتي)) 
طالب رك رحلا ختلى الى قير القبي > حملي الله عليه ولو 
ودعو عدم فقال :يا هذاء إنورمول اللفة-صلى الله عليه وسللم : 
قال: ((لا تتخذوا قبرى عيداً. صلوا على اينما كنتم فإن صلاتكم 
وكان الصحابة والكابعون لما كانت الخجرة النبوية متنفضلة عن 
المسجد إلى زمن الفليد بن:عية الملكة لا يقخل: أحد عتيزةدلا لقلاة 
شاك ولا لمبيح بالقيربولا لدعاء: بل هذا إنما يتعلونة في المسجه 
وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا! الدعاء 
دعوا مس قبلين القبلةهة ولم يس تققيلوا | 
فال أكثر الائضة يستفيل القير عند السبلام خاصة» ولع يفل أجد من 
الآتمة أن .سعهيل القكير عنة الدقاة, “' 2١.)‏ 
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849-”بشد رحل لها مختلف فيها. فالبابن بطال» في شرع 
السارى الحنيلي الفقدسى في كتامه (الضاوم المكي) - كره قوم 
زيارة القبون انه تروى. عن النبي. > ضلى الله عليه وسلع > أخاديت 
في النهي عنهاء اسم م 0 يم 1 لي روسل 
اللهد صني الله عليه ولق غال: ارمن رار الفبيور فلس هما 
وزكعد اين انى قنيية فى. مصنقه عن الشعيي انه قال" لولا أن سول 
الله +تهلي الله علية وسلم ++تيى عن زيارة الفيون زروت قير أبنتي: 
وروى عبد الرزاق عن الثورى عن منصور عن إبراهيم النخعي أنه 
قال: كانوا ريارة القمور:-وكنير ها يفول إبراهيم: كاتوا 
بفعلون كذاء كايوا كداء والطافر ات زرية هم شيوعة ومن 
حمل عنه العلم من اصحاب على كرم الله تعالى وجهه؛ وابن مسعود 


وهذا قول ساقط, ات اخاذيت النقي متسشوغة: ققد .ضة أنه :قليه 
اع ل لاه وال تتام 2 ل سالة 

((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروهاء فإنها تذكركم الآخرة )). 
ويك كي المع ٠ه‏ مك الك 1ه وساى ران تدر بهذا أحد 
وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه إذا رأوا القبور أن يقولوا: 
١(السبلام‏ عليكم دار قوم قومتين: وإنا إن تاء الله بكيم لاحقون, 
يرحم الله تعالى المستقدمين منكم والمستأخرين, نسأل الله لنا 
ولكم العافية, اللهم لا تحر جرهم ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا 
ولهم) لعل الي مسا كان ا لما أن الزيارة كانت تفضى إلى 
أمور مخطورقر وكان الجل الشباحة فنوها. وقيل لهم كاروا رتفا خرون 
بها كحهسا ييشلير اليه قول-ه". )1) 


850 لع ل و - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال في مرض موته ((لعن الله اليهود والنصارى, أتخذوا قبور 
اتائيى مساجد)) يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره, 
ولكن كره - صللى الله عليه وسلم - أن يتخذ مس جدا. 
وفي الصحيحين: ا 0 1 
كنيسة بأرض الحبشة, وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال: ((إن 
أولئك إذا مات فيهم الرجل ب معت الي 
فييه تلك التصاوير. أؤلتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) . 
وفى سصجية ملم آنة - صلى الله عليه وسلم - قال قبل ان يتوفى 
بخمس : : ((ان ه من 6 قبلكم كانوا يتخذون قبور اتسانهم وصالحيهم 


)33 


مساجد., ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإنى أنهاكم عن ذلك)) أه 
(قلت) وقد تعاظم الأمر في هذه الأرضانء وظهيرت البدع في كل 
مكان, وبنبيت القبب المذهبة قلئى القبور, ونذرت لها النذورء وجعلت 
عليها التشابيك من العين. وسرجت عليها السرج وقناديل اللجين, 
ووضصعت عليها ا الأسلحة المجوهرة, وصرفت على سدنتها وبنائها 
القناطير المقنطرة. وطاف حولها الزائرون وتبرك بتقبيلها والتمسح 
باعتابها الداخلون. وطلبوا منهم قضاء الحاجات, وتفريج الكربات, 
وجعلوا ذلك من أعظم الطاعات؛ ورموا من زجرهم عن هذا الفعل 
الشنن بأعظم م الهنات, وأسمعوه م 1 ص لمات وصدق قول 
منلاكعء: 
ورب جوهر علم لو ابوج به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأكثر عمليم فى ذاك.من الكيائ كما 
صرحف يه الجهايدة الأكاير. ققد قال الشية اين حجر المذكور, 
ىه للح يج عفات . (1) 


1 "عم قال نبعض الختابلة::قضة الضلاة عق القنير تبركنا مه 
غين المحا اله ورسوله. .ومن :ا عظق أاسيات الشرك: الصصلاة عتدها 
واتخاذها مس حدا وتحب إزالة كل منكرء وتجحب المبادرة لهدمهاء 
وعدم القباب الذي علي الفيون» إذ هي .اضر من متخد الصرار, لآنها 
ايت علي مغضية .رسيول الله > ضلي الله عليه ومسلو لأنه نهب 
ذلك, وأمر بهدم القبور. وتجنب إزالة كل قنديل أو سراع. ولا يصح 

1 ذره. هف 
وقأل أيضا: إن من الكبائر زيارة النساء لها فعن ابن كسابن ب رحفيى 
الله غنه * أن الثين ع«صلى الله علنه وسلف»: (العن روارانص الفبور 
والمتعيدين علبهيييا !لمت تاج د والشي برخ , 
وضرخ أضحاننا متحريم السراة على القعر .وان قلحيث لم ينتفع جه 
مقيم ولا زائر:. وعللوه بالإسرات وإضاعة المال. والنشيه بالمجوس. 
فلا يبعد في هذا حينئذ أن يكون كبيرة. أنتهى ما في الزواجر ياقتضار. 
قلت: وقد أختلف العلماء في زيارة النساء للقبور إذا لم تكن 
متتثملة على هحرم من نوع وغيره. وام ذ! اتتتهلت على ما يفغله 
كتير من تساء زفاننا قولاً وفعلا يل ها يقعله كثير من جولة الرجنال 
أيضا :فا حوفت فى الحرمة إن .داك كما لا يحنى على المطلع الحسر 
قال الشيخ على الحلبي الشافعي فيما كتبه علي الغاية ما نصه: 
وكذلك يجب منعهن من زيارة كثير من قبور الأولياء في العراق 
وغيرهء, لما في ذلك من المفاسد التى يطول شرحها من تبرج بزينة, 
ولطم ونوح, واجتماع نساء ورجال واختلافهم جلوساً ومشياء فلا 
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يمترى عاقل في سد هذا الباب حسماً لمادة الفساد. بل 103 


للرجل. .والحالة هذة -.فضلا عن التشاء: .ولو قبل بالتجريم لم يبعد. 


3 "بجلسه, :وكثير [ اقول الإقوافة: 
الكياسة والتحفظ من خطر الغيبة. وقول ي. "إذا كان الإتستان تعلم أن 
كل مايتكلم به ان في صحيفته, فلا يأتي ١‏ إلا الشيء الطيب" 1. 
وأخيرني ابئه عية' الله أن والدة كان الكلام في الناس, أو 
التكلم في الذنيا: وكات لا يرضى.من طلابه: :ولا من جلفياته أن 
يغتابوا أحداً. ويقول لهم: "يا أبنائي وإخواني إن قتل الأولاد وأخذ 
الأموال يهون, لكن أخذ حسناتي وأنا شايب فهذا لاسكوت عليه. هذا 
خور وضعف, وأنا رجل مؤمن وهذه البقعة ملكنيها الله فلا يكون لأحد 
الغيية فيها, ولا تأكلوا لي أعراض الناش. واللة. لو أخدتم ,نالب 
لتغاضيت عنكم: ولكن تاخذوا لي حسناني وأنا شايب, هذا لا 0 
عليه" .وقد كنت يوما انا وأحد الطلاب, وكان عنده 
تأليفاً له. وكنا في مكة, فقال أحد | : 


أخبرني ابنه عبد الله أنه في عرسا أصبح لايتكلم إلا في كتاب, 9 
سنة. ويقول: "كلام الناس لا أضعه في ذمتي. إذا كات عندي على 
العتبا سيفن حاب اوكسقة اقول بها واذ1 لم يكن عقدع نض 
أقول: "الله أعلم؛ لأن الله يقول: "ولاتقف ماليس لك به علم".وفي 
يوم من الأيام جاءه طلبة من الكويت, ونا له عن مسائل من الأمور 
المستحدثة, فقال الشيخ: "أجيبكم من كتاب الله تعالى".فاشرأبت 
أعناق الحضور لسماع هذه الإجابة من كتاب الله تعالى, فقال: 
"أق ول لكم: الله أعلم, والنله تعسالى بيقول: 


انطر ترعمة الشية بقلم الميذه السنية عظية سبالم قن فقدفة 
اضنس ‏ سواء الببل ان1/63.". سس (2) 


3- "وأخيرني الأستاذ/محمد الأفئن بن الحسين: "إنه رحمه 
الله كان شاعراً مغلقاً إلى أبعد الحدود, إلا أنه صار في آخر حياته 
ك8 أن يقال له ذلك. وطلبنا منه بعض القصائد التي قالهاء فامتنع 
وغضب: وقال: "احث إلءث” أن يقال: .طالب علف: :من أن يقال :شاغر: 
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هذا مع قدرته على الشعر واللغة العربية' '.وسمعته يقول: "حينما 

بدأت في قراءة اللغة العربية فتح الله على في قول الشعر فتحاً 

عجيبا, ولاسيما في الهجو منه؛ فيذرت لله عر وجلٌ أن لا أقول هجوا 

بأحد كائنا من كان, ولا أمدح أحداً, فكان شعره رحمه الله في الحثث 
ل ك4 


واقو 
أختار من مواقفه رحمة الله هذه العادثة التي ذكرها الشية محمة 
الفحذوب ققال* في مؤتمر العلماء الذق.عقدوة في الرياص للبحث 
في موضوع الإمامة, وقرروا فيه إلغاء بيعة المرحوم الملك سعود بن 
عبد العزيز, ومبايعة أخيه فقيد الإسلام والعروبة فيصل بن عبد العزيز 
إيثاراً للمصلحة العامة التي لم يكن أجدر من فيصل للقيام بأعبائها: 
"أناء بوا عنهم الشيخ الأمين لإبلاغ قرارهم الملك سعود, فقام بالمهمة 
خير نيام . ركان لكلمته الحتيفه أخلي الوتع في بفسةم علب عليها 
بإعلانه ثقتهٍ التامة بنصيحة العلماء وحخضوعه لمقرارتهم . ولا حاجة 
للنتعية إلى أن مث هذه الئقة التي أجررها الشح في اوسباط اولي 
الأمر وكبار أهل العلم إنما تدل على مميرات شخصية من الدوء 
الادر نهنا افنتددى كتسل ذلحك التفحدين من عارفييهة "1 . 
ومن أقواله رحمه الله: ماحدثني به ابنه د/عبد الله أن والده قال له: 
"الكحرة الأرضمية اضغعر من أن تكون لروحل وطنبا]". 
يقول د/عبد الله: "وماكنت أفهم هذا في البداية, ولكن بعد ذلك 


1 علماء ومفكرون ع يرفتهم ص185.".-7-- ب )1) 
4-"من اصطلاح أهل المنطق تافل لبت مم لينفع 


اراد هدا ١‏ 
لذلك نراه -رحمه الله- حمه الله- 98 التعمق في آبات 5 إلى 
أن ذلك هو طريق السلف, فيقول -رحمه الله-: "اعلموا أن كثرة 
الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات, ة الأسئلة في 
لأن عقيدة السلف د تقوم قلق لخروض الكتاب والسنة, بعيدة 


ادنك ترك السب درجعة الله مسا من اسناء تخهر من لاسن فى 
طريق السلف الصالح, وانتهاجهم طريقة أهل المنطق التي توقع 
صا الله عن ص فاته 


فى تعطبستل عن 
يقول - -رحمه الله-"أما هذا ذا الكلام الذي 2011111ظ”ظ 
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في الميعلفين: فان أغلي الذين يدرسونه 2 حون عن الصفات 

ا ل ا 3 
لذا فقد اعتنى الشيخ -رحمه الله- بإظهار العقيدة الصحيحة, والذبٌ 
عنها؛ فقد أبرز -رحمه الله- الأسس التي يقوم عليها منهج الأسماء 
والصفات: عند السلف» وان الضابط يهو الكتاب والسنة؛ فكل ما ثيث 
فيهما من الصفات يوصف به الله على ما يليق بجلاله سبحانه 
وتعالى. وكذلك فقد أبان -رحمه الله- عن كثير من الصفات بالتفصيل 
وفق العقيدة الصحيحة:, مبينا أدلتها, وسهولة ماجذها وأنها بعيدة عن 
تع نحتحصوائت التشحهية والآ#ما ل كل. 


1 آداب البحث والمن ‏ آ آ سس ساظرة 2/127. 
2 منهج ودراسات لآإبسات الص فات ص 9. 
3 المص شد در : ص 13.".-+كلبب (1) 


5-""والمتضاذات؟ فقال: "وهنها ظهور اثار أسشهفاته القهرية؛ 
مثل القهارء. والمنتقم, والعدل, والضارء والشديد, العقاب, والسريع 
الحساب, وذي البطش الشديدء والخافض, والمذل. فإنٌ هذه الأسماء 
والأفعال. كال لارارببد من وج ود متعلقهها. 
ولوكان الجنّ والإنس على طبيعة الملائكة لم بطئو انر هذه 
لالب بخ 777# << )”1_7 ا 
ومنها ظهور آتان أسمائه المتضمنة لحلمه وعكفوه ومتفرحة وسترة 

وتجاوزه عن حقه, وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق خلق مايكرهه 
من الأاسباب المفضية إلى ظهور آخار هذه الأسماء لتعطلت هذه 
00 والفوائد. وقد أشار النبيك صلى الله عليه وسلم إلى هذا 
بقوله: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم, ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون 
فيغفر لهم "1, ومنه ظهور آنآو أسماء الحكمة والخبرة؛ فإنه الحكيم 
الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها ... فهو أعلم حيث 000 رسالاته, 
وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشسكر ه على انتهائها إليه, 0 

لابص-_- ب طح اب تلو ١‏ 


[ درجم دهي سد ذفن 6/. 
2 سشسححريخ الع#يمحجذة الطجا قنب-حة ض 262-281 
وانظر: مدارج السالكين 409-1/408, اك العليل ص203-202, 
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ولوام عالأن ور البههية 1/340.". )2( 


"را لفاشبهع تخ _---- 72-7 7لرببري و لل 
وممن ذكر الإجماع على ذلك ابن بطال2. وابن مجاهد3. 
وقال شيخ الإسلام -رحمه اللنوة اهمه مدهب ل 
وقال ابن حجر -رحمه الله- ' 'وجوب طاعة الإمام الذي انعتقدت له 
3 والفقع هن الضرزوع عليه ولوجار فى حكمة:وانة خلج 
سس 1 اا ٠111111‏ 
ومما يدل على معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وحفاظهم 
على اجتماع كلمة الأمة ودرء الفتنة عنها موقف الإمام أحمد بن حنبل 
-رحمه الله- مع الخلفاء الثلاثة المامون والمعتصم والوائق, مع 
ماحضل علية من أذى كبير لتجمل على اعتقادياظلء والامة كانت 
تنتظر اشتجارة هنه لتصرتة ومع ذلنك مرق عدم المسماس يحنات 
السلطان لما في ذلك من الفتن العظيمة التي لابعلم م إلا الله, 
فما أجدرنا بالاقتداء بهؤلاء الأعلاف مييما فى هذا العصن الدف كثرت 
فيه الفتن. نسأل الله أن يتفطدا راعيا ورعية من مضلات الفتن. 
ذكر الشيخ الامين درجهة الله :في هذة المصالة قبولين لرهك القلف 
الأول: أن له عزل نفسة: وعزاه للقرطبي. والثاني: ليس له عزل 


قع زعب ارقي 13/9. 
3 انقالتنر فتحتكراتب الإعجنتتاء لابن حرم 199. 
4 سس س سس اأوى 4/444. 
5 فتح الباري 13/77 ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام 
محرر في منهاج السنة حول هذا الموضوع. انظر 118-1/115, 
565-7- 4/524 دن قاله -رحمه الله- (إن الأئمة هم 


الأضراء:ولاة الأفون.واته وينكر ما يأتونه من معصية الله 
ولاتنزع اليد من طاعتهم بل يطاعون في طاعة الله 3 فنهم خيار] 
رار .! منه اج السنة 1/117." )01 


7" "وأنٌ جميع ما وصف الله به نفسه في القرآن العظيم فهو 
ا 0 


موصسسسوف ب سة حجقيقة 

(6) +«سلك عرخمة الله قاغذة الامام.فالك الذشية في الصغات: 
2) جهود د الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف 2/564 

[ ) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف 2/607 
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0 00 1 لي مسن الات أنه ل 
١‏ 


وا 3 للب با ني 
(7) - اهتم -رحمه الله- بذكر رأيه في الصفات في ضوء الدليل, 
ووفق المنهج 00 ل لأنه قد اكتفى ببيان 
و يي م و 
مصطلحات أهل الكلام. وكان -رحمه الله- 8 التعمق في آيات 
الضفات. والخوض قتهاء ويقول: هيفن الدع التي كرفها السلف. 
(10) - جعل -رحمه الله- قواعد وضوابط ا الضفات 


(11)+هة درجمة اللمدميح أهل الكلام عن درات وقهم واكتيه 
واستعرض. شبه أهل الكلام, ورد عليها بحجج في غاية القوة والإقناع 

ارها الخق-لتاب والس ‏ سسسنة. 
(1)12- كان درحمه الله-.من:العلفاء العالمين بالجدل والمنظى: 
وأسلوب البحث والمناظرة. لكنه لايجعله أساساً يثبت به صفات الله 
ويهدر الأدلة السشمعية: بل :لم يسستخدمه في فبحث التوكيد إلااللرد 


على دلباعم الحدلن للنتهم. فيتا أنه من اسشاضة كارتعيلا تنك 
واكك )01 


تعالى ا إلى 5 هذه الدولة ا حتى أعداؤها 
بل نرى أصناقًا من القبورية والصوفية الخرافية الذين هم حك كناف 
العقيدة السلفية وهذه الدولة وعلماءها وجامعاتها من أعماق قلوبهم 
لأجل ما عندهم من التوحيد المضاد للقبورية, يتملقون إليهم 
للاستفادة من خيراتها وثمارهاء وكثير منهم أطرقوا رءوسهم إطراق 
وقد وصل الأمر بدسبب ذلك, كوت المعلفيية المثلجين إلى 9 
الدعوات اليوعية العمتوردة من الهند - كالديوشدية التبليفية - ومن 
النرك * كالكويرية الحيمية: + ومن قصرء كالاحوانية الساسية , 
ومن غيرها - كالصوفية القبورية - ونحوها قد دفعت عقيدتها في هذه 
البلاد الطاهرة, إلى أن تأثر بها بعض أهل التوحيد 00 وكرهوا 
الرة عليها وعلى أصعابهاء يل غابوا الاهسجاب إلى الشلفية: ولكتي 
أف---------------------- ‏ سيول لهم : 


1) جهود 7) جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف 2/614 
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وقيرني الواشون. أني أحبها ...وتنك شكاة ظاهر عتك عارها 
ولكن الله وفق العلماء الومانيين: فردوا قلى هذه الدعوات 

المستوردة البدعية واضحابها؛ بيانًا وبنائا. على طريقة أهل الحديث 
في القديم والحديث؛ حماية لحمى التوحيد وذبًا عن السنة؛ 
فإذا هم سمعوا بمبتدع هذى ... صاحوا له طرا بكل مكان 
(8) خلاصة جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: 
ولم يكن الرد على القبورية والدعوة إلى التوحجيد محصورين في 
أمثال شيخ الإسلام,. بل شاركهم كثير من الأعلام غيرهم من أهل 
المذاهب الثلائة, وعلى راسسهم علماء الحنفية؛". (1) 


9" "والرازقية والربوبية, فالقبورية أيضًا أشركوا بالله في 
الربوب وببتتب الطريق الأولى. 
ولهذا قال الآلوسي ردا على القبورية وكشفًا لعوراتهم في تفسير 
قوله تعالى: [َإِدَذْكِرَ الله وَحَدَهُ 6 اشَمَارٌ ملست الذين لا يُؤْمتونَ 
بالآخِرّة وَإِذَا ذَكو الذين مِنْ دونه إذا هم يشر ون] [الزمر: 145 : 
(وقد رأينا كثيرًا من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله 
تعالى بها المشركين, يهشون لذكر اموات يستغيثون بهم ويطلبون 
منهم ويطربون من سماع حكايات كاذية عنهم توافق هواهم 
واعتقادهم فيهم, ويعظمون من يحكي لهم ذلك وينقبضون من ذكر 
الله تغالى وحدهة وفينفة. الاسستفلال بالتصرف إليه عر وخل: وسيرة هنا 
يدل على مزيد عظمته وجلاله, وتنغرون .عفن يفعل. دلت كل التفيورة: 
وينسبونه إلى ما يكره, وه دلت ١‏ ا كر حل نيك في ده 
ببعض الاموات, وينادي يا فلات أغثني. فقلت لد قل يا الله, فقد قال 
سبحانه: (وَإِذَا سالك عِبَادِي م فَإِنّي قَرِيبٌ بت أحيت دَعَوَةَ الداع إِذَا 
دَعَان) [البقرة: 186] + فغضب: وبلفني آثةقال: فلان منكز على 
الأولياء. . وسمعت عن بعضهم أنه قال: الولي أسرع إجابة من الله عز 
اسان 


دون الله فيسبيوا الث عدوا بفبير غلم ) [الأنعام: 7108 

فقد استدل بعص الف القبورية بهذه الأية على بطلان تقسيم التوحيد 
إلى الربوبية والألوهية, وعلى بطلان أن المشركين كانوا يعترفون 
بربوبي تف" (2) 


1( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 1/30 
2/ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 1/260 


)0 


0- - المقنطرة 5 وطاق حولها 0 وكير بتقبيلها 
الكربات * وجعلوا ذلك من أعظم الطاعات + اهن وخرهم عن 
هذا الفعل الشنيع بأغظم م الهنات * واستفعؤة م من الكلمات * 

فنا له وإن الي مه راجعغ ون) . 
53 - وقال العلامة شكري لوي (1342ه) بعدما ذكر عقائد 
العشركين السابقين ومعض. إنواع التشرك 5-0 فبيتا ان القبورية 
عمت البلاد * وطمت العبس ساد * إلا من شن ساء اللسه: 
(وهذا الحهل قد عمت نه البلوى فى رمن العلامة ابن القيم رحمه 
الله تعالى, وقبله وبعده. كما قال في الكافية الشافية: 
ولقد رأينا من فريق يدعي ال . إسلام شركا طاهر التسان 
3 له شركاء والوهم وسو ... ووهم به في الحب لا السلطان" 


1 "وهم قد تنقصوا الخالق سيحانه بالشركء وأولياءه 
الموحدين. بدمهم ومغاذاتهض. وتتقضوا من, أشركوا به غاية التتقص؛ إذ 
ظنوا أنهم راضون منهم او انهم عر ف به؛ ؛ وهؤلاء أعداء الرسل 0 
كلل ل نر 
قلت: القبورية في الاستخفاف بالله تعال على طريفة الفشركين: 
فقد صرح الإمام محمود الأإلوسي, (1270ه) في .تفسير قوله تعالى: 
قَإِذام ذُكِرَ الله وَحَدَهُ 6 اشْمَارٌ نت علوت الذين آلا يَؤْمِئُونَ ب الآخِرّة وَإِذَا 
ذَكِرَ الذين من دونه إِذَا هم يَسْتَيْشِرٌ ون [الزمر: 45] . ونقل 0 
العلامتان: أبنه لمان الألوسي (1317ه) وحفيده محمود شكري ( 
2ه) : وفطيلة الشيخ. عبد السلام الرستدئ. احة كبار غلماء 
الحنغفي ة المعاصصط ب سب سرة 2 
د ل وصف الله بها المشركين فإنهم 

ن ويطربون عند ذكر الأموات الذين يستغيثون بهم وذكر 
حكاياتهم الكاذية: ويتعظمون من يحكي لهم تلك الأكاذيب ولكنهم 
ينقبضون من توحيد الله تعالى ضرا بالعبادة ونسبة الاستقلال 
بالتصرف إليه عز وجل, ويتضايقون من سرد ما يدل على تعظيمه 
سبحانه وتعالى؛ وينفرون من أهل 2 كل النفرة, ويكرهون 
وقيد رايت يوقا رجلا يسعقيت فى اسدة ببعص اجوانه وينادي يا 
فلان". (2) 


1( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 1/468 
2( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 1/558 
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2" "وكان الشرك بعكس ذلك أعظم ما يكرهه الله ويبغضه 
ويخبظ به الأعمال ويخلد ضاحيه في النار- استحكم تحذير الله تعالق 
ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك ومن كل ما يخل بالتوحيد, 
أو مكو مسا فين الوقوغ فى ها يضناد التوحيد من الشرك:ضساوحب 
الله ورسنوله حماية. حمى التوعية وميد كل ذريعة تفضي إلى الشرك؛ 
ونهى الله وزسوله. عن كل ما يضاد الأتوعيد. من الشرك ووسائله. 
ولما كان الاأمر كما وصفت- سعى أنمة السنة* واساطين هذه الأمة* 
سعيا حثيثا وشمروا عن ساق الجد والجهد في التحذير من كل ما 
يكون سببا للشرك من قريب أو بعيد؛ فحموا حمى التوحيد وسددوا 
جميع مايضطهه من الشغ رك وذرائعه. 
فلعلماء الحتفية رخهيم. الله تعالى أبضًا حيوة:قن هذا الستبيل:قلهم 
قواعدة غامة يمكن الاستفادة منها في هذا الباب من سد ذرائع 
الشتل- ظط شط( سيوك 
كما أن لهم أقوال خاضة في التخذير من وسائل الشرك الله تغالى 
وفي كل ذلك عميرة للقبوربة عامة والحنفية منهم خاصة. 
لقاع لاتق الأولى؛ 
1[ - " درء المفا أولى من جلب المشن افع 
2ق عالمض رة أولى من جلب المنفعفة ".". (1) 


3" "لا بد من أن ينقل إلينا؛ لأنه من أمور الدين وقد تكفل الله 
تعالى ذلك؛ فلما لم ينقل إلينا ذلك- دل على أنه لم يقع ولم يفعله 
النيق فحوة ضلى الله عليه وسلم :قلسن من البديق في شي يل 

دطلاطالة. 


ل المدرك الشرعي كفي لنفى 1 0 
3-وهءكغدت الالمول_ وي (1098 ل ) : 


(والمراد بالحكم: الحكم الشرعيء ولا يكون ذلك إلا ثابتا بدليل 


(فما لم يوقف على دليل المشروعية لابحل فعله بل يكرة " 
5 - وقال الإمام الأكمل البابرتي (786ه) في تحقيق أن عدم 00 


[1) جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية 2/602 
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دلب ا كك على | لى ب ا هة:". (1) 


4- "حسبك ... . ونحو ذلك, بل كل هذا من الشرك الذي حرّم 
الله ورسوله: وهؤلاء المستغيثون بالغا تبين والميتين عند قبورهم- لما 
كاتو| من حنس عباذ الاوفان- ضار السيطان ضايع ويفويهمع كضا 
يصل عبان الاضام ويعوهي قتتضور الشياطين في صورة ذلك 
المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب 
الشياطين الكهان, وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم 
بعض ما يكرهونه:, فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب 
حتى فعل ذلك أو يظن أن الله صوّر ملكا على صورته فعل ذلك. 
ونقول: أحذهم:.هذ|.سر الشية وحالة وإتما هو الشيطان تفل على 
صطورته لبفقبمهل المتشرك به المستغيث بل-ك. 
كما تدخل الشياطين في الأضنام وتكلم عانديها وتقضي بعض 
00 كما كان ذلك في أصنام ا العرب: وهو اليوم موجود 
-3 2 00 بأن القبورية كثيرا ما 
ينادون الفسقة والفجرة:, وتارة يطلبون المدد من الزنادقة 
والملاحدة. واخرى يستغيثون باعداء الله الكفرة.,". (2) 


5-- -"ويعظمون من يحكي لهم ذلك: وينقبضصون من ذكر الله 
تغالى وحذهة: ونسية الاستقلال بالتصرف: إليه غز وجل وسرد اتدل 
على مزية عظمته وجلاله:, ويتفرون عمن قعل ذلك كل النفرة: 
وينسبونه إلى ما يكره, وقد قلت- يوما لرجل يستغيث في شدة 
ببعض الأموات, وينادي: يا فلان! أغثني- فقلت: له:وقل: يا الله. فقد 
قال سبحانه: (3إ:1 شالك عتادي عي قإئي قريت. أجِيت وغْوّة التذّاء 
إِذَا دَعَانِ) [ البقرة: 6 فغضب, وبلغني أنه قال: فلان [الآألوسي] 
منكر على الأوليساء. و عن عهم أانة قال 
" الولي افرع إجابة من الله عز وجل "!!! وهذا من م يمكان * 


33-6 - 36- وقال الإمام البركوي (981ه). 
وتبعه العلامتان: شكري الآتوسي (1342ه) , والرباطي, واللفظ 


1( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/615 
2/ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/998 
3) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/1060 


" 18 أن يدعو الله إلأبه. فلا يقول: أسألك بفلان. أو بملائكتك, أو 
بأنبيائك. وتجو ذلك؛ لأنه لا حق للمخلوق على خالقه [وجوبا أوجبه 
عا جه - ا 1ت 1 ١ ١1‏ ' )10 


7 "فقد كانوا إذا مسهم الضر في البحر لم يكونوا يدعون إلا 
الله سبحانه وحده لا يشركون معه غيره, فهؤلاء الكفار قد مدا 
هذه النكتة المهمة, فكانوا يعتقدون أنه لا غنى لأحد عنه سبحانه عند 
الكتريات؛ :ولاجل أن كل ما سوى الله مفتفر إلينة ونه هو العني 
وحده- فد ندب الله سبحانه إلى دعاته, ورغبهم في أن تسجالوه 
حوائجهم وحده لا شريك له لأن ذلك يتضمن عدة من المطالب 
العالبةء والصفاف الكمالية وني الوجودي والقدى: والسمع والعلي 
والكرم. والرحمة, والقدرة, لأن المعدوم, والفقير, والأصم, والبخيل, 
والقاسي, والعاخرء لا يدعو فاللد سيحانه وثعالت يفرح يزعاء عيده 
وشؤاله عنه:.واظهار تضرعه اليذه فقن لم تسال: الله عنة الكريات* 
ولم يدعه عند الملمات* /898890 ويغضب عليه, بخلاف ابن آدم كما 
فر : 
الله يغضب إن تركت سؤله ... يني آدم حين يسأل يغضب 
كمن راى نفينه ميوتعنا عن الله-طرفة قين, معرضا عنه, مستغيثا 
بغيرة تعالى»:فقد كقر. ويكون مخلذا في الغار: فأي هلاك أشة من 
هذا!!!؛ لأن من لا يدعو الله تعالى- فهو لا يعرفه. وإن ادعى أنه 
يعرفه؛ ؛ لأنه وإن أقر به- فقد نقض إقراره بترك دعائه وسؤاله عند 
الكريناتة وعووله إلى شيره سبيحانه من المخلوفا ب .8 رق 


8- "بهم» ويطلبون منهم * ويطربون من سماع حكايات كاذبة 
عنهم توافق قواهم واعتقادهم فيهم * ويعظمون من يحكي لهم ذلك, 
وشفيضون من ذكر الله الى وحدة: وسعة الاسعلال بالتصرف اله 
عز وجلء. وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله, وينقرون ممن 
يفعل ذلك كل النفرة, وينسبونه إلى ما . وقد قلت يوما لرجل- 
بستغيث في شدة ببعض الأمواتة» وينادي: يا فلان! اعنحون: 
فقلت: السسحسية :. سس حال : با اللبل-ه. 
فقد قال سبحانه: ( وَإِذَا سَألَكَ عتادى عَتي قاتى قَرِيبٌ أَجِيبٌُ دَعوَةَّ 
ال ذاع إِدَا دان [اللبتق رة: 1186ل 
ل ؛ وبلغني أ أنه قال فلان [يعني الآلوسي] منكر على الأولياء 


1 ) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/1128 
2 ) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/1133 
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الأولين هن: حيث اتحتي ]| تنعمفة: فن عضهم اتنهة:قتبال:". ١‏ 


9- "فإن كون الأنبياء عليهم السلام واسطة بين الله وبين 
سائر الناس, يحتمل معتى حقا ومعتئ باطلاً؛ فم آراذ انهم واسطة 
في تبليغ أقامر الله ونواهيه:, وبيان دينه وشرحه وتوضيح ما يحبه الله 
ويرضاهء وما يكرهه - فهذا معنى حق وصواب؛ فإن الخلق لا 
يعلمون ما يحبه الله ويرضاه.ء وما لِلكَرَلَك وماذا أمر به وماذا نهى 
عنه إلا بواسطة الرسل عليهم السلام, فإنهم المبلغون عن الله 
٠3س3س3‏ 41 ىت حب بابب اه 9--[743]آ]آءآئ سس ابى, 
وأا هن أراد بالواشسطة أن الأنبياء والأولياء واسظة بين العباد وبين 
رب العباد في جلب المنافع. ودفع المضارء والرزقء والنصرء والإغاثة, 
وكش سف الكرب ب ات * 
والناس يرجعون إلى الأنبياء والأولياء في ذلك, ويسأالونهم قضاء 
الحاجات وكشت الكربات * ويستغيثون بهم عند نزول النوازل 
وإلمام الملمات * وينادونهم 0 0-0 .في الحياة وبعد الممات 
لجلب الخيرات ودفع الآفات *- من أعظم الشرك الذي كفر 
الله به المشركين ... فمنٍ - 0 والانبياة وسائطء يدفوهم 
ويتوكل عليهم اليه جلب المنافع ودفع المضصار: 
مثل أن كلسنالهم غفران الذنوب, وهداية القلوب, وتفريج الكروب” 
وسد الفاقات, فههو كاففر بإجماع | 
فمن اتنتهم وشسائط نين الله.ويين خلقفه- كالخجحابي البذين. بين الملك 
ورعيتهء بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه -". (2) 


6 “العالفين * ولا استحيها أعد من أتمة المسشامين + 

اغتقد ذلك قرية وطاغة فقد خالف النسنة والإجفاع؛ ولو 0 0 

الاعتقاد يحرم بإجماع المسلمين؛ فصار التحريم من جهة اتخاذه 

قربة, ومعلوم أن أحذا لا يسافر إليها إلا لذلك؛ وقد ثبت في 

الصحيحين أنه عليه السلام قال: (( «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة 

مساجد: المسجد الحرامء, والمسجد الأقصى,. ومسجدي هذا» )) . 
: ايذاء أصحابها؛ فإنهم يتأذون بما يفعل عند قبورهم مما ذكر, 

غاية الكراهة؛ كما أن المسيح [على نبينا وعليه السلام] 

ما يفعله النصارى في حقه, وكذلك غيره من الأنبياء والمشايخ 

يؤذيهم ما يفعله [القبورية] أشباه ل في حقهم وهم بتبرءون 
متهم ب ٌّ”ه ب وم 

1 أن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور 

1) جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية 2/1176 

2( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 3/1289 
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إتفااهو تذكرة الآخرة والاتعاظ: والاعتينار بحتال المزون: والإحسان 
إليه بالدغاء له.والترجم علية: جتن .ركون الزائر:محسنا إلى.نفسه 
وال العيت؛ فقلب هزلاء الأفر, وعكسوا الدن وجعلها المقصود 
بالزيارة الشرك بالميت, ودعاءه, وسؤاله الحوائج, واستنزال البركات 
فته وجو ذلك !.قضاروا مسكين إلى انقييحهم: وإلى العيت .. ).." 
)1( 


3/1 -"مكان * وبنبيت الك المذهبة على القبور * ونذرت لها 
النذور * وجعلت عليها الشبابيك 'السرع 
وقنادرل اللجيق * ودضعة 0 الأسلحة 

سدنتها وبنائها القناطير المقنطرة * وطاف حولها الرائ ون وتيرت 
بتقبيلها والتمسح بأعتابها الداخلون * وطلبوا منهم قضاء 0 
وتفريج الكربات * وجعلوا ذلك من أعظم الطاعات * ص 
مع 0 الوه لاك اسك 0 
الكلمات * ... وأكثر عملهم في ذلك من الكبائر * كما صرحت به 
الجها, زة الأئ ‏ ابر *) , 
23-4- - وللإمام الشاه ولي الله الدهلوي ( (1176ه) ) نصان د 
في إبطال الزيارة الشركية قد قطع بهما دابر القبورية, وقد سبق أن 


ذكر: 1 
5 -28- وللعلامة الآلوسي الحفيد (1342ه) نصوص أربعة قامعة 
رادعة في بيان كشف الستار عن اسرار القبورية الزائرين للقبور 
زبايرة شل ربركية, هلد دسسس بق ذكرهم ا. 
9 -31- وقال الإمامان: الكمال ابن الهمام (861ه) وابن نجيم 
الملقب بانى حنيفة الثاني 6 يرهما من أعلام الحنفية في 
بيان الزيارة السنية والبدعية: ( النوم عند القبرء 0 


"انق عند البو فى "الاسففان" ولق عن بعة علي 
أقرام. غلم لكك على. وسثل عنهم فقال: أولتك قوم قعدوا عن 
الحق, ولم يدخلوا في الباطل. وقال غيره: إن كثيرا من | 

كأهل الشام ومصر دالج حون وخراشيان ل 0 
وقد قال غير واحد من أهل العلم: إن جمهور الصحابة ما دخلوا في 
الفتنة, قال ع عبد الله بن 0 أحهد: حدثنا أبي ثنا إسماعيل: يعني 

[) جهود علماء ء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 3/1600 

2( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 3/1608 
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الفتنة, وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف, فما 
على وجه الارض, ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه. 
قال: يي ياس تم ال 

عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير. فإن جاؤوا بخامس 0 
وقال غية الله ين احمد اننا أبي» تنا أعيةدين خالةر قال: فيل .لسعبة: 
إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهد 
صفين من أهل بذر سيعون رجلا فقال: كذب والله: لقد.ذاكرت 
الحكم بذلك, وذاكرناة فق بيتة فها :وجدنا. بهد صفين فق فل بد 
غير خريقة:ين تابنت وهذا النفي بتدل:على'فلة من حضرهاء وقيل: 
انه حعبرها سهل رن جقرفت ١‏ بو أيوبء وكلام ابن سيرين متقارب فما 
يكاد يذكر مائة واحد. وقد روى لط اماد و بر ا 
قآل؛ أها إن برحالا من اهل ند لرموا سوتهم بعد قل فنمان .رضي 
الله عوقتقه نحلم يجروج لوزن إلا لقمصورهم. 


1قال: انوزخناته لأ يوضع ننه اند هن جاشحية الأضحل "1 


3 "فصل الأقوال والآراى في قتال الحسين ليزيد 


فصل الأقوال والآراء في قتالٍ الحسين - رضي الله عنه - ليزيد 
ار وبان ]اد .| الاقترات ان الال من علماء أهل 


فيقال: قد اختلف أهل السنة والجماعة في هَدة المسالة: وكذلك 
أهل البيت' فذهبت طائفة من أهل السنة -رضي الله عنهم- من 

الصحابة: من بعذهم كسعد بن أبئ-وقاض::واسافة. ابن رند: 0 
بن مسلمة؛ وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم-. وغيرهم, وهو قول 
ا خمضة بن حنبلء وجماعة من اضحات الحديث, إلى أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان -إن قدر على ذلك- ٠‏ وإلا 
فبالقلب فقط, ولا يكون ن باليد, وسل السيوف» والخروج قلف الاتقحة: 
وإن كل سانوا : ؛ طللسستس ‏ بور. 
1) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع القسم الأول) 


ص/58 
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واستدلوا بأخاذية صحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منها 
ما أخرجاه في الصحيحين, عن ابن عباس, النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: "من رأى من أميره ينا اها فليصبر عليه, فإنه 
جاهلية" 1. وفي لفظ : "من فات الجماعة شبرا فمات, مات ميتة 
عليه وسلم أنه قال: "من خرج من الطاعة, وفارق الجماعة, ثم 
وفي صحيح مسلم عن حذيفة قال: "قلت: يا رسول الله, إنا كنا في 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن, 
قلت: وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي:, ويهتدون بغير هديي, 
تعرف منهم وتنكر فقلت: فهل بعد ذلك الخير شر؟ قال: نعم, دعاة 
على ابواب جهنم, مَن اجابهم قذفوه فيهاء فقلت: يا رسول الله, 
ولد ب ل هر مي شك 


1 البخاري: الفتن (7053) , ومسلم: الإمارة (1849) , وأحمد ( 
0)) 


2 البخاري: الفتن (7054) , ومسلم: الإمارة (1849) من 
1/275 ,267/) اسار السير (2519)- . 
(2/296 ,2306 0 )01 


4" "أهل السنة والجماعة: لا يمتري فيه أحد عرف مذهبهم, 
وظالع كتنهم فا نهم لم يتحر فوا تعن اهل البية» بل .مين اضول الحدين 
عندهم: محبة أهل البيت النبوي: وموالاتهم, والصلاة عليهم في 
الصلاة وغيرهاء ولو ذهبنا نذكر نصوصهم في ذلك لطال الكلام 1 
(الثاني) أنهم لم يتولوا الدول الجائرة. كما ذكره هذا المعترض: بل 
هم يبعصو وبسمونهم ظلمة: وائمة جور وإنما 
أوحية| 0 إذا امروا بطاعة الله ورسوله: ويستدلون على 315 
باحاذية تايتة عن سول الله صل الله علية وسلم منها أنه قال: 
"على المرء السمع والطافة ما لم بوصر جخحصية 00 ابر بفحصيه 
النبي خلس الله علية وسلم قال "من رأى من أميره شيا 
1( جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع. القسم الأول) 
ص/70 
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قليصين::وانه لسن أحة يقارق الجمافة شرا قبعوت:» الا توتموية هسه 
جاهلك سيق" 2. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من رواية أهل البيت وغيرهم من 
الضحاة «درضي: الله عنهمه باشنانية ناشة بتقل العذول :من اقل 
١‏ يث. 
(الوجه الثالث) : أن أهل السنة والجماعة لم يصححوا ولايتهم, إلا إذا 
تولوا على الناس, وبايعهم على ذلك أهل الشوكة, وأهل الحل 
والعقد, فإذا كان كذلك صحت ولايته, ووجبت طاعته في طاعة الله, 
وحرمت طاعته في المعصية, ولكن لا يجوزون الخروج عليه 
ومحاربته بالسيف؛ لأن ذلك يؤول إلى الفتن العظيمة, وسفك الدماء, 
والهرج الكثير. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة, وهذ!ا القول هو 
الذي تدل عليه النصوص النبوية, وعليه كثير من أهل يت 
(الوجه الرابع) : أن قوله في الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة 
على السمع والطاعة لولي الأمر. فلما سمعها أهل البيت وجدوها 
مخالفة لكتاب الله. كذب ار أهل البيت -عليهم السلام-؛ فإن 


1 البخاري: 017 بومسلمة الإمارة 0 


الجهاد (1707) , وابو داود: الجهاد (2626) , وابن ماجه: الجهاد ( 
4), وأحمععت د (2/17 00 . 
2 البخاري: الفتن (7/054) , ومسلم: الإمارة (1849) , واحمد ( 
5 ,1/297) 0 السير (2519) ."د (1) 


ذلك ويفعلهء ومنهم من لا يرى ذلك ولا 
و ولد لم يكن إلا فغل الحييين رهبي الله 
عه لكمى:: به تكذيبا لما حكاه هذا المعترض, ولكن هذا واشباهه من 
أهل:البدع بتتسيون إلى أهل البيت» ويتفلون جذاهيهم الناطلة عتهم: 
فينسبونها إليهم, ويكذبون عليهم, ولا يميزون بين الصدق والكذب, 
فلا نتقل صحيح:. ولا عقل مليح, نسأل الله العفو والعافية.". (2) 


6- "ويبصر وينظر,ء ؛ ويقبض ويبسط ويعرج:؛ ويحب ويكره, 


ويبغض ويرضى: ور وبغكعضصب, وبرحم ويعفو ويغفرزر ور 
ويمنع؛ ويتئزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء. وكما شاء [لَيْسَ 


[) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل التجدية, الجزء الرابع, القسم الأول) 
ص/79 
2) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل التجدية, الجزء الرابع القسم الأول) 
ص/84 
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كَمِئْلِة شَدرة وهو الشَّمِيعٌ الْبَضِيئ) 1 إلى أن فال: ولم يزل الله 
متكلماءالماء فبيارك اللمه اجستن الخبالقين": 
قو الإمام الأنرم في م ذهب الس لف 
ؤقال الققية الحافظ أبو بك الأثرم ضاحت الإهام احمة فى كانت 
"السنة", وقد نقله عنه الخلال في "السنة": حدثنا إبراهيم بن 
اليف قال ابو بكر حتاحث الفضيل. د النم مك اسن عباس 
تقول : " ليس لنا أن نتوهم في إلله كيف وكيف؟ لأن الله وصف 
نفسه فأبلغ, فقال: فل هو الله أخذ الله مد لَمْ مذ و م يُولَدٌ وَلَمْ 
َك آ 7 هه 9 
فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه, وكل هذا التزول: ٠‏ وههذه المباهاة, 
وهذا الاطلاع, كما شاء ان نترَلن: وكما شاء أن يباهي, وكما شاء أن 
يطلع, ا فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ واذا 
صم ؤمن برب لستدت امسو ١‏ مسمس > 
اكير | الكلام الأخير عن الفصيل بن عياض -رعمية الله 
التخاري؟ -رحمه الله في كتاب "خلق افعال العياد",-هو وغييره من 
أئمة أهل السنة, وتلقوه بالقبول, قال البخاري» وحدث يزيد بن 
ا 0 "من زعم أن [الرَّحْمَنُ عَلَى الَْوْشٍ 

ستوّى1 3 على خلاف ما يقر في قلوب العامة, فهو جهمي". 
دا الجتياء يحاض د يحياب الريشة 
وقال إسحاق بن إبراهيم في كتاب السنة: أخبرني عبيد الله بن حنبل 
قفن أن الله على العرش كيف شاء. بلاحد: ولا ضصهد ييلغها واضف. 
أوتحووة اوتنسية: فصفات الله لله ومنته, وهو 


كد سيبسبسبيبورة الشغتورى اب قة: 11. 
2 سييسسييس*هعي_يورة الإخلاص. ار للستت 4 
3 سسورة ل حنم اب قة: 5 سحهححكحتة (1) 


7 "وجاز للمولى يعذب الورى ... من غير ما ذنب ولا جرم 


(1) أي: وجاز للرب تعالى يعذب الخلق من غير ذنبء أي: إثم, ولا 
جرم, هو: الذنب عطفه عليه للإيضاح. جرىء اي: من العبد. ولا صدر 


1( جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع. القسم الأول) 
ص/154 
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ا سا اير عاد ل د 
كنب على تنسية. الرحفة وعرم الطلم على نقسه» وفال:ة زا تفل 
الْمُسَْلِمِينَ كَِالْمُجْرِمِينَ * ما لَكُمْ كيف تحْكمون) [القلم: 36-35] 
ويجب تنزيهه عن الظلم, كما نزه نفسه عنه:, ويجلوم بالصرورة ان 
ل يضع الأشياء في مواضعها. وإن كان وضعها في 


ل شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس من أهل السنة من يقول: إن الله 
يعذب نبياء ولا مطيعاء ولا من يقول: إن الله يثيب إبليس وفرعون, 
جا سردت مقاري لسن عابس والعرسيى 2 ساك لدان 
الذي لا يخلف الميعاد. العدل الذي لا يجور ولا ولايظلم ولا يخاف عياده 
منه ظلما. باتفاق جميعا لكتب والررسصسل. ". (1) 


8 "لأنه من فعله تعالى (1) ... وذاك من فعل الذي تقالى ( 
2 


(1) أي: لأن القضاء من فعل الله تعالى, فيجب الرضا به.ء واعتقاد 
أنه عدل منه سبحانه في عبده, لا بمعنى كونه متصرفا فيه بمجرد 
القدرة والمشيئة بل بوضع القضاء في موضعه., وإصابة محله. فكل 


60 
على عبده فقد وضعه موضعه اللائق به وأصاب محله الذي هو أولى 


من ئك ب ا[ ى_ __ _ _لللييزه. 

(2) قلاه: أبغضه أي: ولك المقصي يعن فل الش1خص القى الى ا 
ببفضه اللف وفغلة الأشياء الميغوصة للد لا يعور الرصا بها إجماعاء 
بل الرضا بالقدر الجاري على العبد باختياره وفعله من أنواع الظلم 
والفسوق مما ع الله ويسخطه, وبينهى عنه: ويعاقب عليه: .ولله 
#سسست ست وترتب آثارها من الحكم ما يشهده أولو 

بص لس تل 

داما الوضا بالشضاء التوي القدري الجارق على جار كدج | العي 
كالفقر والمرض فمستحب, ومن أجل الأمون اشيرق أتهاءة 
الفيووية: ولم يظالب يه العفوم اععزهم ومشنته عليهم: ؤقيل: 
يجب, فتستوي النعمة والبلية عنده في الرضا بها وهو من مقامات 
الضديقين واجتار فية الإسلام استحباتة: وعال؛ لم يجن الأمر يه كنا 
جاء بالصبرء واإنما جاء الثناء على اسحانه ومصرجهم. 


[) حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ص/53 
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والرضا بالقدر الكوتي الموافق لمحبة الغبد.وإزااته ورضاة من 
الصحة والغنى ونحو ذلك فامر لازم بمقتضى الطبيعة ول 

الرضا به :عبودية, وعلى العبد أن يوافق ربه فنيقض الذنوت 
ويمقتهاء لأن الله يبغضهاء ويرضى بالحكمة التي خلقها الله 
لاجله فقوي مورجية فعل العيد لها مكروهة مسحوطة؛ ومن جهة 
لآن الله.خلفها لما لفقي ذلك من العكمة: والعيد ففلها وفي ضارة 
له. موجبة له العذاب. فنحن نكرهها وننهى عنهاء كما أمرنا الله بذلك, 
ونعلم أن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة. فنرضى بقضائه 
وقدره, لأنا إذا نظرنا إلى إحداث الرب لذلكء للحكمة التي يحبها 
ويرضاهاء وهنا اانه بها رضية لنفسبه فنرضاه ونحبه مفعولا لله 
محلوقا. له وتبغضة ونكرهة قعل للسدتت المخالف لاهو الله ".ا 


9 "التَؤْحِيدُ1: وَجَمِبِةٌ # قا تحلة الله وَيوضاة 2: وَالسَّرْ الّذِي 
حَذَرَهَا مِنْهُ: الشَّرَّكُ3 وَجَمِيعٌ مَا آهل الله واباة4, بع بَعَنَّهُ الله إلى 
الئاس كَافَةَ5. وافترض طاعته على جمي ع الثقلين: 


1 فهو أصل كل خير وأعظمه, وأوجب الواجبات, ولأجله أرسلت 
الرس سل وأنتزلت الكتب. 
. من الأققول والأعم ال 0 والباطخنة. 

ا ل مر به صلى الله عليه وسلم 
0 قال تعالى: (يَا أَنهَا امد 0 [المدتر:1:2] أى: 
عن الشرك, وكذا كل .رسول يحدر امته عن الشنرك. ويدعوهم إلى 
0 5 من الأق سول والأعم ال. 
5 يعني: بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس, 
عربهم وعجمهم, ذكرهم وانثاهم, حرم وعيدهم, احمرهم 0 


0- -"إكسرَاة في الدينٍ1 قحدذ نين اللأشحهة من 


1 أي: لا تكرهوا أحد على الدخول في الإسلام, فإنه بين واضح جلي 
دلائله وبراهينه لا يحتاج أن |80 أحد على الدخول فيه, فمن هداه 
الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل قلىن بينة. ومن أعمى 
الله قلبه وختم عل سمعه وبصره: فإنه لا يفيده الدخول في الدين 
1 ) حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ص/63 

2 حاشية ثلاثة الأصول ص/149 
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ها مقسوراء قيل: في عدد من أولاد الأنصار أرادو!ا استردادهم 
لها احليت رنوا التضير: وفبل؟ كان في إقداء الامتر ثم سمخ بالاهر 
بالقتال, قال الشيخ: شرع الجهاد على _مراتب: فأول ما أنزل الله فيه 
الإذن فيه بقوله: (أَذِن لِلَذِين يُقَائلُونَ بِأَنّهُمْ ظَلِمُوا) [الحج: من الآية 
9 ثم نزل وجوبه 0 (كيت عَلَيهِمُ مْ لقتال [النساء: من الآية 

فى (راءة ا الام بقحة اليد وقنال ارد كافة: سار أهل 
الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية,. ولم يبح ترك". (1) 


الزداة' -"فإن محمدا بريء منه (41" 1. 0 بوي بن جبير قال: 
" من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة (2) ". رواه وكيع (43. 
ولع عن إبراهيم: " كانوا يكرهون عم كلها من القرآن وغير 


(1) وعيد شديد. ويدل على أنه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه 
وسلم ممن فعل هذه الأمور الأربعة وإجراء احاديث الوعيد على 
ظاهرها أبلغ في الزجر, ولا يجوز صرفها عن ظاهرها بالتأويل. 
(2) أي كان له مثل ثواي من اعتق رقية لأته مستعبد للشيطان:ء فإذا 
قطعها أعتقه من أسر الشيطان, ففيه فضل قطع التمائم وأنها 
شركء ومثل هذا الأثر لا يقال بالراي, وقال الشارح: له حكم الرفقع 
وهو مرسل تابعي, والحق ابن العربي بالصحابة ما يجيء عن التابعي 
مما لا مجال للاجتهاد فية, فنض على انة'قنى حكم المرفوغ, وذكر أنه 
مذهب مالك والأكثر على خلافه. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع بن 
مليح بن عدي الرؤاسيء أبو سفيان, الثقة الحافظ العابد الكوفيء قال 
الإمام احمد: ((ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ مثه)) . وقال اين 
معين: ((ما رأيت افصضل هنة)) : ضاعحب تضائيف» متها الجامع وغيزه: 
روى عنه الإمام أخصد وطبقته: وكان من كبار التناسعة مات سنة 
00 ه. 
3 أي ولوكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 
سي يه 0 النخعي الكوفي الثقة الفقيه. مفتي أهل 
الكوفة, من كبار الفقهاء, روى 0 الأسود وعكبيد الرحمن ابنىي يزيد 
ومسروق وعلقمة وغيرهم. وعن عائشة ولم يثبت سماعه منهاء وعنه 
الأعمش وحماد وخلق, مات سنة 96 ه, وله 0 سنة: ومراده ٍِ 
رحمة الله- أضحاب عبد الله بن مسعود: كغلقمة والأسود وابي واثكل 
والحارث ابن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم 


053 


4 وهذة الصعة بمتعملها |براهيف "في حكابة اقوالهم وقيع رساتهه 
كانوا يظلقون الكراهة :على المخرم..وضححة الشار؛ لأن ماكان 
من غير القرآن قد تقدم النهي عنه. وما كان من القرآن فإنه يتعين 
ابي م | ]ل ]اه م. 


1 النسائي: الزينة (5067) , وأبو داود: الطهارة (36) , وأحمد ( 
9 7< ااا 00 ل 


2- "ومن تعلق شيئا وكل إليه )421 ''1. وعكن ابن مسعود رصي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الا هل انبتكم 
ما العضه (2) فى النميمة القالة بين النايسن * 2. رواة عسلم.(3). : 


10) أت ومن تعلق قلية شيا بحيث يقتفة عليه وبرجوة: وكله الله 
إلى ذلك الشيء وخذله:, وخلى بينه وبينه؛ فإ بن تعلق قلبه بربه كفاه 
وتولاه: كفا قال تعالى +التْسن الله ياف 2 ه3183 
ومن احلو كلى الوسجر” والشباطين وغيرهم من المخلوقين وكله 

معنا وضل ضلالا بعيدا. ال ال 
تلت 7 ش]8+8*٠_‏ ل ار 
(2) (ألا) أداة تنبيه (أنبئكم) أخبركم و (العضه) بفتح فسكون هو أكثر 
ما يروى في كتب الحديث, وفي كتب الغريب بكسر ففتح, العضاهة 
الكذبت والبهتان والسحر و ا ل ل د 
وعضيهة وعضهة كذب وسحر ونم. قال الزمخشري: ((أصلها 
المعو ار من العض, وهي .من البهت: فحد فيه لأمة كما حدقىت 
سكم العسه الفاجسن الخليط التعريم وإبراد المسنة اه هنايدل 
7 74لتهكشتهة 7 "اللتت ١ ٠‏ اسل هتس 
(3) النميمة فعيلة بمعنى مفعولة, ونم الحديث ينمه نمأت ورفعه 
إشاغة له وافتساذا؛ وشعى به ليقع قتنة أو وحتنية.. والتهام الذى 
ا فيكشف ما يكره كشفه, 0-7 
العتفول عنه أو إلبه اى غيرهماء وعواء كان الكشفه بالعنا 
بالإشارة أو بغيرهما: فحقيقتها إفشاء السر, لي 
كشفه. والفالة؛ كثرة القول.: وإبفاع الخصومة نما يحكي يعضههة 
لبعض. - 


1 انس ائي: تح ريم لدم (4)4079- 


1( حاشية كتاب التوحيد ص/89 
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2 مسلم: البر والصلة والآداب (2606) , وأحمد (1/437)- 


3- "باب ما جلا فى النشغ رة ( 
و لصوي لي ا ا 1 
فقال: هي من عمل الشيطان " 1 (2) . رواه احمد بسند جيد وابو 
ود 3) وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود | هذا كله ( 


(1) مظم الكون من متي الشيء فرقم والتشيرة-ضرب عن العلا 
والرفية. بعالج نه من يطن أن نه سحرا أو مس] 00 دسميت 
عنة: ومنه الحديت: ((فلعل طيا أصابه)) : ثم تشيره ب2 [ قل 326 
ب متت القحق) 2 أي رقباه. 

2 اق الكو أد جنسن ا لشياطين وال دن السو للقهة أي الستميره 
ضيه التي كان أهل الجاهلية يصنعونها, هي من عمل الشيطان 
او بواسطته؛ دنهم ينشرون عن المسحور باسحار واستخدامات 
شل يطانية, فهم ذه جل رام بالاتف الق. 
(3) في سننه عن جابرء ورواه الفضل بن زياد في كتاب المسائل, 
عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه 
عن جبابر قال اين مقلح: إسممارة حبيت وعينته الحافظ, 
(4) أراد أحمد -رحمه الله- أن ابن مسعود 988 النتشرة ؛ التي هي 
من عمل الشيطان. كما !8088 تعليق التمائم مطلقاء فدل على أنه 
يذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعودء وهو تحريم هذا كله. ومستنده 
الحديث. وروى ابن ابي شينة:وابو داوذ فق العراسيل عن الحة 
رفععككله: " الننتشغ رة من عمل الشغسبيطان " 3. 


1أب ودود: الطب (3868) , وأحم د (3/294)- 
2 ا سس ورة الفلللبسق أر ة: 1. 
3 أببودود: الطب (3868) , وأحمد (4)3/294 ."ل 22) 


24 "ولا فر عسلها 01+ قاذا راف اعدكم ما فليقل: 
اللفم لا بأتي. بالحستات إلا أنكنولا يدفع السيكات إلا إنت (2)2 ولا 
حخشسشتول ولا قت قوةة إلا بك ( 6 له 0 1. 
1( حاشية كتاب التوحيد ص/199 


2( حاشية كتاب التوحيد ص/209 
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(1) أي لا ترد المسلم عن شيء قصده لإيمانه أنه لا نافع ولا ضار إلا 
الله. وإنما ترد المشرك الذي يعتقدهاء. قال الطيبي: ((تعريض أن 
الكغع سس افر بخلاو )2 . 
(2) أي لا تأتي الطيرة 9 ولا تدفع المكروهات بل أنت 
وحدك لا شريك لك الذي ا بالحسنات وتدفع السيئات,. والحسنات 
هنا النعم, والسيئات المصائب. كقوله: (وَإن تُصِبْهُمْ حَسَتةٌ يَقُولُوا 
هذه مِنْ عِنْدٍ الله وَإن نُصِبْهُمْ سَيّْتَةُ يَقُولُوا هذه مِن عِدْدِكَ) 2 إلى 
قوله: (وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيئّة فَمِنْ تفسك1 3, ففيه نفي تعليق القلب 
فب امكل وني ل ويا وهذا هو التوحيد. وفيه التصريح 
بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضراء فيعد من اعتقدها : 
(3) أي ولا تحول ولا انتقال من حال إلى حال, ولا قوة على ذلك إلا 
بالله وحده لا شريك له, وهذا استعانة به سبحانه على فعل التوكل 
وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه 
عقوبة لفاعلها, ومعاملة له بنقيض قصده, وهذا الدعاء إنما يصدر عن 
حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع 
لمكا 0 7_0 79777ب __ 5 ا 
(4) ولفظ أبي داود: " الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك " 4 
ثلاثا. وهذا صريح في تحريم الطيرة: وأنها من الشرك؛ لما فيها من 
تعلق القلب على غير الله.: ا ال دن د عد 
لكفى بها قبحا. قال في شرح السنن: ((وإنما جعل الطيرة من 
الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم 
ضرا إذا عملوا بموجبهها,. فكانهم أشتركوا ضع اللسة)) : 


[بدلدل ودود: الطب (4)3919- ش 
2 سم ورة النس ا ع أ ة: 8/. 
1 


3 مس ا للورة الذن سس اء ة: 9/. 


4أحجمطعع د (5/425ب ايتب منت :ا 


5-"" من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك (1) . قالوا: وما 
كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير 0 سور ولا 


طلحتين إلا حير نول الله متتيرل 12 ل( 1 
7 ش١7‏ ماك 1 كك 0 2 


(1) وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع., فإذا 
رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه., 


1( حاشية كتاب التوحيد ص/219 
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قمنغة. عما أراذه وسعئ فيه ما راق وما ستمع تشاؤما ققد وخل فى 
الشرك؛ لكونه لم يخلض :توكلة على اللة.بالتفاته الى.ها ستواة::'فكان 
للشنليطان 


صمخنلنل سق ل##_ بي يا 
(2) أي لا معبود بحق سوالن. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في 
قلبه. ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء. لزواله من 
قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده.؛ والإعراض. - 
سواة: قفية ات الطيزة لا تضر من 'كرهها: ومضى في طريقه:, 
عن استرسل مع الشيطان في ذلك فق عاقب بالوذوع ديسا للك 
ل وارادته, متدقة عقه الضر بقدرته واحساتة, قلا 
خير إلا منه. وهو الذي يدفع الشر عن عبده, وها أصايه من ذلك 
فبذنبه. كما قال: [هَا اضاتك مخ حَسَتة قمن الله وَعَا أضابك عن 
سَبّئَةِ قَمِن تفْسِكَ) 2. كال الخصد الظيرة تعم اتواعاء متها ها لا 
إثم فيه كما قال عبد الله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل, فإذا 
وقع في القلب شيء وكرهه ولم يعمل به. بل خالفه وقال ذلك لم 
بضره شيء: فإن عمل من الحسنات شيئثا فهو ابلغ وأتم في 
الكفارة,. ولو قدرنا أن تلك الطيرة من الشرك الخفي او الظاهر ثم 
تابء, وقيال هذ الكلام على طريق التوبة فكذلك. 
(3) أفبروق أعمد من حديت الفضل بن عبان تن عية: الفطلنيه ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح - 


1[ (2,220 ل ! 
2 دسسسسورة النس ‏ ساء ابة: 9" ". )(1) 


6-"وأن أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 

أن يلقى في انار (1) "1. 

وفي رواية: " لا يحد أحد حلاوة الإيمان حتى 20 إلى آخره )2( . وعن 
ابن عباس #رضي الله فتهفناء 0 من احب فى الله وابغفكن فى 
ارسي [3) لسلس ١‏ 


(1) يعود أي يرجع. فمعناه يصير والعود والرجوع بمعنى الصيرورة, 
والمقصود أنه يستوي عنده الأمران: كراهة .عوده إلى الكفر ككراهة 
قذفه في النار. وفيه دليل على فضيلة من أكره على الكفر فأبى إلى 
أن يقتل. قال شيخ الإسلام: احير عسل الل عليه سام اده 
الثلاث من .كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع 
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المحية لد قمن أحت ينا واشههاة: إذا:حصل لله سرزاةة فاته معد 
الحلاوة واللذة والسرور بذلك, والسرور اعير يحصل عقيب إدراك 
الملائم الذي هو المحبوب اق المشتهى, فحلاوة الإيمان المتضمنة 
للذة والفرج تيع كمال محبة العبد. للة:.وذلك يثلانة أمور؟ تكميل هذه 
الفحية ب وتفريفها ودقع ضدهاء فتكميلها أن يكون الله ورشوله اعب 
اليه مما سواهما؛ فان ميد اللة ورسوله لا يكتفى .فيها يأضل العب: 
بل دعقن كون الله ورمولة اجحب إليه. يما تسد اقماء فشر ينها أن 
يحب المرء لايحبه إلا لله. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما 
أت ذف في الخدت ار 
(2) هذه الرواية أحرجها اليكارى في ١|‏ زب رمن جيجض و لفطك 1ل 
بد أحد خلاوة الايمان حتن يحب العرع لا بعبه إلا لله وعتن أن 
يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه, وحتى يكون رم ورسوله احب إليه مما سواهما". 
(3) أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك, فالحب في 
الله من ثمرات حب الله ومن نات الإسلام. "وأبغض في الله" 


1 البخاري: الإيمان (16) , ومسلم: الإيمان (43) , والترمذي: 
الإيمان (2624) 0 الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9) ., وابن ماجه: الفتن (4033) «وأحمت (13/103 

2 البعاري: الأدب (6041) ْ 


7-"باب قول الله تعالي: [إِنَّمَا دَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُحَوّفٌ أ 
قلا تَحََافوهُمْ وكافون إن كلثم مفحزييين 1 2"( 


(1) لما كان الخوف من الله أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها, 
واجمع اتواء العبازة التي١‏ يحب إخلاضها لله تعالن نيه العصنف 
بالترجمة بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله, وقد ذكره الله 
في غير موضع من كتابه, كقوله: (يَحَافُونٍَ رَنْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) 2, 
وهم من حَشَيتِه مُسْفِقُونَ) 3 ١‏ وَيَحْسَوْتَةُ ولا يَحْسَوْنَ دا إلا 
اللة1 4, وغير ذلك من الآيات. و [إِنَمَا4 أداة حصرء والشيطان علّم 
لإبليس اللعين, (يُحَوّفٌ أوْليَاءَة) 5 أي يخوفكم باوليائه, ويوهمكم 
انهم ذو بأس شديدء وقال قنادة: يعظمهم في صدوركم. (فلا 
تَحَافُوهَمْ) أولياءه الذين خوفكم إياهم, [وَخَافُونِ) في مخالفة 
أمري؛ وتوكلوا علي فإني كافيكم وناصركم عليهم, وهذا هو الإخلاص 
الذي ا الله يم عبادة وركية منهم:: ‏ ( إن كم فؤفتيق ) 6 جعله 
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شرطا في الإيمان؛ لأن الإيمان يقتصي أن تؤثروا خوف الله على 
خوف الناس, ولأن من عرف أن الخوف عبادة, وصرفه لغير الله 
شح حكن لم يصص ‏ ل رخه فهى للللشسبيره: 
وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه؛ وكلما 
الخوف :من الفسراتض: 7 انهه 2 على ثلاثة أقسام: 
(أحدها) خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت 
أو غير ذلك أن يضي بها كما قال تعالى: (وَيُخَوٌّفُوتَكَ بالّذين 
مِنْ ذُونه]1 7, وهو 00 من عباد القبور 0 . يخافونها ويخوفون 
١‏ 9 


(الثاني) أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن 
منكر لغير عذر خوفا من بعض الناسء, فهذا محرم, 0 
الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد, وهذا هو سيب نزول | لإية, 
كقوله: [الذين قَالَ لَهُمُْ النَانْ إن النَاسن قد جَمَعُوا لَكنْ فَاخَسَوْهُحْ ) 


4 سمسورة. الأوس زاب اب سة: 9., 
5سسسسورة آل عصعمععتغغران آب نة: 5 . 
6 سيسنسبيبيبييبيبيبيبيبورة البنقتكل ‏ سرة اب قةة: 1. 
سس ورة الزحم راي ة: 36. 
8 سسورة آل عمطعطسغران ار 1" . )1) 


. 888-"وقوله: (وَمِنَ النّاسٍ مَن يَهُولَ آمَدٌ نَا الله قَإِدَا ا 
الل لط 1 لآية ( 1( وعن أبي سعيد 


(1) أي ومن بعض الناس من يدعي الإيمان بلسانه. ولم يثبت في 
قلبه: ( فَإِذَا أوذي في الله . أي لأجل الله جل وعلاء فأاصضايقة فعتة 
اغتقد انها من نقمة الله فاريد عن الاسلام. قال ابن عباس 5 
فتنته أن يزتد عن فيته:إذا أودي :في اللهة:وفال اين القيم ((أخيق عن 
حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة, أنه إذا ا في الله: ( جَعل فِنْنَةَ 
الس ل عودي أراهم وقاهم د بالمكروه, وو الالم الذي لا يد أن 
نال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم كل ذلك دن قرا يه ممه تراه 
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العببي الندى اله يه [ككذات الها الدى فرهقم الدزمسون 
بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فرول من ألم عذاب الله إلى 
الإيمان. وتحملوا ما فيه من الألم الزائل العقارق عن قريب, وهذا 
لصضعف: بصيرتة فر.صن ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم:.ففز من ألم 
عذابهم إلى عذاب الله. فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب ب الله 
وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار. وفر من ألم ساعة 
الى الم الايد وادلكضر الله حندة: واولناغة قال انىي. كنت مفكد: 
والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق)) اه. فلا ينبغي للعيد 
أن يخاف غير الله, ولا يصدق عليه الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب 
وعمله, وقول اللسان وعمل الجوان, وفيه الخوف من مداهنة 
الخوف 8 ن الناس أن يتالوه بما ]006 بسبب الإيمان بالله من جملة 
لست لال ا 

االضجن لصم د اد ا وبالفتح في لغة تميم ضد القوة 
والصحة, فالمضموم مصدر صعف صعها "قرب كربا والمفتوح من 
بلاب قفنفدغعغعغس له واليقين - 


1 سسورة العنكببوت آبية: 10.". )1( 


9-"وقوله: [وَإِدَا قيلَ لَهُمْ لا تُفُسِدُوا فِي الأَرّض قَالُوا إِنَّمَا 
دن 54ل لفون 1:1 )1 ' 


- (َوَإدَا قبل لهم عالقا إلي:قا اتمول الله :وإلى التاشول زات 
الْمُتَافِقِينَ يَصَدْونَ عَنْك دود ) 2 فإن المنافقين يكرهون الحق 
وأهله, ٠‏ وبهووت ما يخالفه من الباطل, . فيمتنعون بذلك : من المصير 
إليك لتحكم بينهم, ويمنعون غيرهمء, فبين تعالى صفتهمء وان من 
فعل ذلك أو طليه, وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من 
الإنسان: قال ابن القيم: هذا دلبل على أن من :ذعي إلى تحكم 
الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين, 9 (يصدون) لازم, وهو بمعنى 
يعرضون؛ “لان مصدرة 0 . وما اكثر من اتصف بهذا الركحاب 
الأريعة ف ن 0 ا ور 5-5 0 8 المخالف ص 
الكتاب:والسئة وقواعد الشرزيعة هو المعتفة عتدهم: الذى لا تضصحع 
الفقوى الاثهه: بل ومن:يحمل المعتعة النظم والقفوانين الاقرنهيه 
وبذعي-الإسلام: وفال شيخنا ((المرتضي بالسياسات والقواتين كاذ 


1( حاشية كتاب التوحيد ص/246 
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يجب قتله, وإن المنافقين أشد من الكفار الخلص, ومن ظن أن حكم 
غير وسول الله ضلي. الله عليه وسلم أحسة من حكمه فهو كافر 
بإجماع المس لمين فالل سه الستحها ن)2- 

) 1) قال أبو العالية وغيره: يعني لا تعصوا في الأرض؛ رمن فضى 
الله في الأرض. أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض, فدلت 
الاية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن 
التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين,. وهو من أعظم 
الفساد في الأرض, ولغرورهم المؤمنين بقولهم الذي لا حقيقة له, 
وموالاتهم الكافرين, يقولون: نريد ان نداري الفريقين. ونصطلح مع 
هؤلاء وهؤلاء. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأهل الأهواء, وإن 
01١1)‏ 


1[ سل وورة البق رة أي : 11. 
2 سس ورة النسساء ار : 61.". )01 


6 "عن حدبقة ري الللم كته عن رول الله هنلن الله 

عليه وسلم قال " لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان: ولكن قولوا ما 
شاء الله: ثم شاء فلان " 1 رواه انو داود بسلد صحيم (1)- 4 
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يَكَرهَ أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. 
ويجوز أن بقول :الله ثم بك قال ويقول*؛ لولا الله ثم.قلان, ول 
تتولنوا :زولا الله وفلان ( 0062 


- الشرك)) اه. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك 
الأكير الموحب الخلوة في النار. كدعوة غير الله والاستغاثة به, 
والرغبة إليه وإنزال حوائجه به. كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في 
هة الأزمس ان و قبلها. 
(1) ورواه أحقة وابن أبق شيبة والنسائي وابن ماجه والبيهقي, وليه 
شواهدء ومعناه صحيح بلا ريب؛ وذلك لأن العطف بالواو يقتضي 
المساواة؛ لأنها في وضعها لمطلق الجمع., فلا تقتضي ترتيبا تيبا ولا 
تعقيباء وتسوية المخلوق بالخالق في نوع من أنواع العبادة شرك, 
فإن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر, وإن كان في الأكبر فهو 
اكسن ا 0 ([ذ تنشسوّيكة يرت العالهيق4 2 يخلاف 
اك ب (: ؛ فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف 
تفرك ع لقلا فلا محوور لكونه صر تابعا. 
(2) رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا. وتقدم الفرق بين ما يجوز وما 
لا يجوز من ذلك,. وهذا في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب, فإنه 
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يجوز في حقه ما هو تحت قدرته ووسعه: وأها الأموات ت الذين لا 
إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضرهء فلا يقال 
في حقهم شيء من ذلك, فلا يجوز التعلق عليهم بشيء ماء ٠‏ بوجه 

من الوكوة,. والقران بن .ذلك»بوينادقربانة يجعلهم الهة |3| سستلوا 
شيئا من ذلك, اع الا ا لطر أو الظاهر, 
ومطابقة الحديثين والا ترين للترجمة ظاهرة على ما فسره ابن 
اتلس ماس في | : ٠‏ 


1 أبو داود: الأدب (4980) , وأحمد (5/384 ,5/393 ,5/398) . 
2 دسسللسورة اللنشغن ‏ عراء ار ة: 98.". )1 


"تم قال: أما تعد.قإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها 3 أخبر 
منكم: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها (1 

فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد, ولكن قولوا: ما شاء الله 0 
(2-------لسمتح : 


(1) وفي رواية احمد والطبراني: " إنكم كنتم تقولون كلمة كان 
ملعتي الحياء منكم أن انفاكم عنها "1 وهذا الحياء ليس حياء عن 
الإنكار عليهم, بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها؛ وبستحيي أن 
ينكرهاء لأنه لم يؤمر بإنكارها. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤيا الصالحة 
0 ونهى عن ولجحححك:: بلينغكلاأا. 
2) هذه الرؤيا حق, أقرها صلن. الله علية وسبلم وعمل بمقتضاها, 
0 أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد؛ ؛ لما فيه من 
التسوية بين الخالق والمخلوق, .وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده:, 
كما في الحديث قبله, ولا ربب ان هذا اكمل في الإخلاص, وابنغد عن 
الشرك, وافضل واكمل من قول ما شاء الله ثم شاء محمد؛ لما في 
قول: ما شاء الله وحده من التصريح ا المنافي للتنديد من 
كل وجه., فالبصير يختار لنفسه اعلى مراتب الكمال في مقام 
التوحيد والإخلاص: ويجوز أن يقال: ما شاء الله: ثم شاء فلان كما 
تقدم. ا ا ا و 5 الرؤيا الصالحة جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة " 2. وإن كانت هذه رؤيا منام,. فقد 
أقرها وسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق. فال 
المصنف: وفيه أن 0 الصالحة من 0 الوحي, وانها قد تكون 


)5/72( | 1 
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2 البخاري: التعبير (6983) , ومسلم: الرؤيا (2264) , وابن ماجه: 
تعبير الرؤيا (3893) 0 (3/106 ,3/126 0 15 
2069 16 ,5/319) , ومالك: الجامع (1781) .". (1) 


2- "وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم, 
يشتب الدهر وأنا اما الليل والتهار " 1:. (1) وفي روابة: " لا 


) 1) الحديث اخرجاه في الصحيحين وغيرهما من طريق معمر وغيره 
مخ | ونه عن ابي هريرة وغيره: بهذا اللفظ وغيره: وفي الحديث 
زيادة وهي "بيدي الأمر" وفي رواية " لا تقولوا: يا خيبة الدهر؛ فإني 
أنا الدهر أرسل الليل والنهارء فإذا شئت قبضتهما " 3. وفي رواية: " 
ا الدهر وان الدهن سيدق الليل والتسار "4 ورواة .اين 
جرير وابن أبي حاتم بلفظ: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا 
الليل والنهان وهو الذى يهلكنا ويقيتا ويحيبنا,ققال. الله؟ رز وقالوا ها 
0 حَيَاثْنَا اليا 5 الآبة. فقال الله: " يؤذيني ابن آدم. يسب 
الدهرة.وأنا الدهر, أ أقلب الليل والنهار " 6 وأخرج ابن إسحاق عن أبي 
هريرة: " يقول الله : استقرضت عبدي ( : 
وادهراة: وأنا الذهر " 7. قال بعض ! ١‏ 
جاهليتها من شأنها ذم الدهر, يد النوازل؛ فكانوا إذا أصابهم 
شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: اصابتهم قوارع الدهر, واسادهم الدهر, 
وقالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه, 
وإنما فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد إلى الدهر 
فإنما سبوا الله عز وجل؛ لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة, فنهى الله 
أقلب الليل والنهار". وتقليبه تصرفه ال ا بحعه النابسن 


مي هذه الرواية هو ما صرح به من قوله "وأنا الدهر بيدي 
ا ا ا ار ا و و ا 1 7 
هو بإرادة الله وتدبيره. بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك 
غخكيرٌه: صمطاشساء كان وما لم يشا لم يكن, - 


1 البخاري: التوحيد (7491) , ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها ( 
6), وأبو داود: الأدب (5274) , وأحمد (2/238 ,2/259 , 
2 2/275 ,2/318 ,2/394 ,2/395 ,2/491 ,2/496 , 
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2009 6),, ومالك: الجصسامع (1846)-ل . 
2 مسلم: الألفاظ من الدب وغيرها (2246) , وأحمد (2/272 , 
2/1305 ,24901 ,2/496 9) 22 
3 مسملم: الألفاظ من الأدب وغيرها (2246) , وأحمد (2/275 , 
امع 67 2223 5252سكس /' 
4 البخاري: الأدب (6181) , ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها ( 
6), وأ (2/238)-- ل /! 
5دطسدسورة الجاة . 1 : 24. 
6 البخاري: تفسير القرآن (4826) , ومسلم: الألفاظ من الأدب 
وغيرها (2246) ووانة داود: الأدب (5274) , وأحمد (2/238)- 

)1( )2/300( 7 


3-- ل ا ع ل ل 
0 0 ٌ 0 الناس قرني, ثم الذين يلونهم (1) , ثم الذين 
تسبق شهادة أحدهم يمينه2» ويمينه 0 1 
)2 ).قال ا ٠‏ ((كانوا يصنريونا على الشبهادة والعهد ونحن 
طسغار)) (3) 


- كثير ممن ينتسب إلى العلم يدعون إلى البدع والشركء ويبدع من 


فكر ذلك ويكفن ولكن لا عزال تحهد الله طائقة على الحق متضصورة: 
تقوم بها الحجة على خلقه إلى قيام الساعة. 
(2) فيه الإشارة إلى التسارع في الشهادة واليمين. لضعف الإيمان, 
والرغبة في الدنياء وكثرة المعاصي والذنوب, فيكف افر اليمين 
والشهادة عنده تحملا وأداءء لقلة خوفه من الله: وعدم مبالاته بذلك,: 
وههحهكذذا فن أغلام النبوة فاإنه قد وجد ذلك. 
(3) انراهم هو التحفي, ولعل قراده أصبحاب فيد الله بن مسهود: 
كما هي عادته في النقل عنهم, وهكذا حال السلف الصالح, محافظة 
منهم على الدين الذي أكرمهم الله به. فلا يتركون شيئا مما ]98 إلا 
أنكروه, وفيه تمرين الصغار على طاعة ربهمء؛ ونهيهم عما يضرهم, 
وفعلهم ذلك إنما هو لئلا يعتادوا إلزام ا نقسهم بالعهود وطفي الأيمان, 
لما يلزم الحالف من الوفاء, وربما أثم وكذا الشهادة, فإنه إذا اعتادها 
حال صغره سهلية عليه فربما أداه ذلك إلى التساهل حال قسن 

إن من ب على شسشبيء نثر ان عل ف 


1 البخاري: المناقب (3651) , ومسلم: فضائل الصحابة (2533) , 
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والترمذي: المناقب (3859) , وابن ماجه: الأحكام (2362) , وأحمد 
(1/378 ,1/417 ,1/434 ,1/438 1/442 ,4/267 ,4/276 , 
77 الببتلل كت تك [1) 


4""أوضاة بتقوى الله تغالى ومن 00 المسلمين ختهرا ١‏ 
1) ؛ فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله راض 
اغفغغل زوا متسس * 


حت ونحوهاء ع ونحوهاء فإن كر فهو الكش" سميت سرية لأنها تسري في الليل 
غالبا ويخفى ذهابهاء وبريدة هو ابن حخحضيي الاسلمقن تقدم, وهذا 
الحديث من روابة ابئنه سسليمان عنته. 
(0) أي أوصاءة فى خاضية تقيق الله اع بالتحجرز بطاعتة من 
عقوبته. وهي كلمة جامعة يدخل فيها فعل جميع الطاعات, واجتناب 
المحرمات, واوضاة انفضا عن قعفة .فقن المسلمين أ تففل معهم 
خيرا من الرفق بهم, والإحسان إليهم. وخفض ا 6 0 
التعاظم عليهم. . وتعريفهم ما يحتاجون إليه في 
---2 2 ل لبط 

(2) أي اشرعوا في قعل الغزو 'مستعييين بالله مخلضين له: فتكون 
الباء في "يسيم الله'":هنا للامشعانة بالله. والتوكل عليه و "في ستبيل 
الله" أى:ظاعته كما في الراوية الأخرى. وفي الحديت" " من قاتل 
لي لي ودينه هو الظاهر. فهو في سبيل الله " 


ارم 9 وكذا الرهبان اك ومن لمي الحلم؛ أنه 
لا يكون منهم قتال غاليا. فإن حصل منهم قتال أو تدبير قتلوا. 

4) كرر الأهر بالغزي اهتماما نامر ونهى عن الغلول, وذو الاك و 
ل وقد قال تعالى: (ؤقرة مفلل بامديقا عل 


يَوْمَ الْقِيَامَة 4 2. وقال - عليه الصلاة والسلام -: " الغلول عار ونار 
بللحتحوهنالقيا ة "3. ولا خلاف في تحرر : 


1 البخاري: العلم (123) , ومسلم: الإمارة (1904) , والترمذي: 
فضائل الجهاد 0 , والنسائي: الجهاد (3136) , وأبو داود: 
الجهاد (2517) , وابن ماجه: الجهاد (2783) , وأحمد (4/392 , 
41]17 4001 ,4/405 2 ,04/417 - 
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3 ال كه:الجهس اد (24)994 ب 2 2" )01 


5" "وعن أنس رضي الله عنه " أن ناسا قالوا: يا رسول الله 
يا خيرناء وابن خيرناء. وسيدنا وابن سيدنا (1) فقال: يا أيها الناس 
قولوا بقولكم, ول يستهوينكم الشيطان (2) , أنا محمد عبد الله 
ورسوله؛ ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز 2 
1. رواه الننسائي ر حجهيد (63-بب 


1) الخير ضد الشرء. واسم تفضيل, والخيرة من القوم الأفضل, وهو 
كه اللححمم ءانه وسحتام فيحار من خيتهار 

) أي يستهيمنكم, أو يذهب بعقولكم, أو يزين لكم هواكم, كره ذلك 
2 لثلا يكون :وسيلة إلى الغلو فيه والاطراء: وتقدم قوله: " لا 
تطروني كما أطرت التصارى ‏ ابن مريم: انما أنا عبد فقولوا عيدد الله 
ورسوله "2. ونهى عن المدح وشدد القول فيهء وقال: " ويحك 
قطعت عنق صاحبك "3. وقال: " إذا لقيتم المداحين فاحثوا في 
وجوههم التراب "4. فمواجهة الممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل 
الشيطان, لما قد تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في 
نفسه. وذلك ينافي كمال التوحيد. ويوقع في امر عظيم ينافي 
العبوذية الخاضة: فالنبي صلئ: الله عليه وسلم لما أكفل الله له 
مقام العبودية, صار [1] أن يمدح صيانة لهذا المقام, وإرشادا للأمة 
إلى ترك ذلك نصحا لهم, وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما 
ا 5 أو من الششغ رك ووس الله. 
(3) أرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد, وقد وصفه 
الله بهما في مواضع من كتابه. وهما قوله: عبد الله ورسوله. ولم 
بحي أن يرفغوه قوق .ما أنزله الله عر وعل.من المئزلة القن رضيها 
له. ومع هذا التواضع أجمع أهل العلم على أنه أشرف الخلق, 
وأفطضط.. .سظغددس سس لهم على الإطلاق. 


1ا) (5943/249 + + بل 

2 البخاري: أحاديث الأنبياء (3445) , وأحمد (1/23 ,1/24 ,1/47 . 
3 البخارى: ار (2662) والأدب (6061 ,6162) ا 
الأدب (3744) لم 0 , 5/45 00000 

4 مسلم: الزهد والرقائق (3002) , والترمذي: الزهد (2393) وأبو 
داود: الأدب (4804) , وابن ماجه: الأدب (3742) وواحمة (6/5) ,' 
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باق 00 ديبة: ا خَر إل 08 الأمَةَ 
َالعكرْ الذي يلها عَلَيْهِ الدَوْحِيدُ وَجَمِيةٌ ما ئحثة الله 
الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما 


حسته: .والمتكر ها يتكر بهها"1::قال الشوكاتي: "والدليل على كوة 
ذلك الشيء معروفاً أو منكراً هو الكتاب والسنة"2. 
وإنما خصه الشيخ -والله أعلم- دون غيره من بقية الشرائع؛ لأنه باب 
ا هه قوام الامو وفلاكه .وهو وظيفة الاساء,والعر سلين فلهم 
الصلاة والسلام. وسمة من سمات الإيمان. وحق من حقوق المسلم 
على أخية والأدلة علق ذلك مغلوفة من كناب اللة تعالق وسنة 

2 صلق الله عليه لسكا 


١‏ "وعدا توفي .صلواض الله 0 كود 
الله "ل حدس احم كات اللبه ملسم وسام درني حوم | سنيون 
والمثشهور أنه الثناني عششر من ربيع الاول" 3ا. ه. 
قولةة "وذينه اق" أي لأنهتدين عام إلى يوم القيافة التمرية كلها. 
بينما الأديان السابقة كانت مؤقتة بأوقات معينة انتهت بنهايتها. ولما 
؟ ا ااال سح اتن 


1 "المفردات:في غريب: الفرآن": '"ض331":.وانظي: #النهاية" لابن 
لاوا ااا اا 110 3216" 
2 "إن اد 0 0 للا ص 71". 


5 اطير:“السشييرة اللبوية" لابين كسير 211405 


الإسلام :ديناً عاماً لجميع البشرية:وجي الإيمان بالرسول صلى الله 
عليه وسلم على جميع الثقلين الجن والإنس من اليهود والنصارى 
وفبرهى كما ساني ولهيذا تكقل الله مبععانة وتعالن يحقطة»ة 
1) حاشية كتاب التوحيد ص/395 
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وحفظ القرآن الكريم, وقد دخل التحريف التوراة والإنجيلء والكتب 
الأخرى لا وجود لها. أما القرآن فإنه منذ أنزل إلى يومنا هذا وإلى أن 
تقوم الساعة وهو باق لن تمتد إليه يد بتحريف ولا عبث. لأن الله 
تعالى تكفل يحفظه. قال تعالى: (إثا تكن تَرّلنَا الدثر وَإِنا لَه 


700070777 ل سس افِطونٌ) 1 
قوله رحمه إلله: "وهَدا دِيثهُ لا حَبْرَ إلا دل الأقّة عَلَبْهِء ولا يشَدّ إلا 
حَدّرَها مِنْهُ وَالْحَيْرُ الذي دلهما عَلَيْهِ "اللّوْحِيدٌ" وَجَمِيعٌ مَا مجه اللَهُ 
وَيَرْضَاهُ والشر الذي حذر منه "الشرك" وجميع ما 94[ الله 
وياباه" هذا كلام رصين ودقيق قل ان تجده في مكان اخ”ر. 
د سور سلب اس د نوطب الله قي قال :رضنا سول الله اصرس زآله 
عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه 
علما؛ قال :فقال. ستول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تقى تييع 
يقرب من الجنة ويباعد من النرر إلا وقد بين لكم" 2. 
وعن المطلب , بن حنطب أن النبسر صلى الله عليه وسلم قال: “ما 


1[ سس سور الحخج ر الاي : 9. 
2 أخرجه الطبراني في "الكبير": "2/155, رقم1647", وصححه 
الألباني ي "الضحيحة": "رقم1803". وانظر: العلل للذارقطني " 

00 ا اا سس ا ) 


8""والدليل قوله_تعال: ١لا‏ إكْرَاة في الدّينٍ قذ تبيّن الوْشة 
مِنَ الع فَمَنْ يَكْفْرَ بالطاعُوتٍ وَيوْمِنْ بالله فَقِدِ اسْتَمْسَكَ ا 


اوفقي ل الفجصحاة لقنا واللةسححميئ غلية + . 


قوله: "والدليل قوله تعال: (لا إِكْرَاةَ فِي الدّين1 1" ساق المصنف 
رحمه الله الدليل على أن الله تعالى افترض على العباد الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله. أما تعريف الطاغوت وذكر الطواغيت فإن 
المصنف لم يستدل عليه هنا وقد استدل عليه في رسائل أخرى2. 

معنى: (لا إِكْرَاة في الدّين) , أي: لظهور أدلة الدين وبراهينه فلا 
- إنسان على أن يعتنق الإسلام وإنما يعتنقه الإنسان بإرادته 
واختياره ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوب القتال 
والجهاد؛ لآن هذه الأدلة مراد بها إزالة العوائق في وجه الإسلام فإذا 
وقف أنايين فين وه الاسلام أن قوة وفعت فى .وجه الرسلام فاته 
يشرع القتال ويجب في هذه الحالة لإزالة هذه العوائق لكن لا يُلزم 
الإتسان يآن يعقق الاسلام: ؤهتذة الآية فيه خلاف بين المفسنرين: 
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فعنهم من ذهي إلئ: اتا متسوخة بابات: الققال: وضعف هذا 
المحققون كابن جرير وابن العربي والشوكاني وغيرهم3. ومنهم من 
قال: إن هذه الآية محكمة وأنها خاصة باليهود والنصارى والمجوس. 
أما 


1 طسطصل ‏ ورة البنقتكلسرة: الآإب سس سة: 256. 
2 انظر: "مجموعة التوحيه" الرسالة السابعة: "ص260". 


3 انظر: “تسبي ابن جرير "4 5/4075".يو"احكام القسران" لايق 
الع عربي 5 : "1/233'", و"فتح القدير ا : "2/5 ". للا الم 0 


الوثنيون فإنهم يكرهون على الإسلام ويلزمون بالدخول فيه. وهو 
اختيار ابن جرير وجمع من المحققين. وعلى أي :حال فالإنسان يعتتق 
الإسلام بإرادته واختياره وظهور تعاليمه وأدلته وبراهينه. وأما ما جاء 
في آيات القتال والجهاد فهذا لا ينافي الآية بل كل من وقف في وجه 
الإسلام من شخص أو من قوة فإنه يقاتل. أما أنه يلزم 000 على 
اعتناق الإسلام فقد يعتنقه في الظاهر ولا يعتنقه في الباطن فيكون 
مناففت قا ___ _  __‏ _ لص 
وقوله تعالى: ( قَدْ تبَبّن الرَّسْدُ مِنَ القَئْ) الرشد: هو الهدى الموصل 
إلى تجحادة الداوين. والعي معداة: الضلال المقضي بالفينة إلى 
الشن_ تت سقاء والخس ران 
وقوله تعالى: ( فَمَن م بِالطاُوتِ وَيوؤْمِنْ باللهِ فَقد اسْتَمْسَكَ 
بِالعُرْوَة الْوُنْقَى) هذا هو معنى التوحيد؛ لأن التوحيد -كما ذكر الشيخ 
قبل قليل- لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهذا أول ما 
ببس سب تبت صحمت رطع علو اين ادم 
وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقدٍ بطلان عبادة غير الله وتتركهاء 
وتبغصضشئ ها وتكقل بر أهلها وتعيايديهم. 
ومعنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون 
من سواه وتخلص له جميع أنواع العبادة وتنفيها عن كل معبود سواه 
وتحب اهل الإخلاص وتواليهم وتبغكض أهل الشرك وتعاديهم. 1 0 
الس 2*0 


1 انظر: "مجموعة التوحيد". "الرسالة السابعة": "ص260"."._ (2) 


1/ حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول ص/204 
2/ حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول ص/205 


0- "بل إن دائرة العبادة التي خلق الله لها الإنسان ن وجعلها 
غايته في الحياة, ومهمته في الارض, دائرة رحبة لا حبة واسعة,: إنها 
0 شؤون الإنسان كلهاء وتستوعب حياته جميعاً. وتستغرق كافة 

حطه وأعمأ 1ل سك 


وبهذا المعنى الشامل, فهم السلف الصالح عبادة الإنسان فرداً كان 
أ جماء تق 
وقد لخص هذا المعنى الشامل للعبادة. وحدد ماهيتها شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - حين قال (العبادة: هي اسم جامع لكل 
مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة) . 

وبهذا التعريف الجامع لا يمكن أن يخرج أي شيء من نشاطات 
الإنسان واعماله. سواء كان في ذلك العبادات المحضة:, أو في 
المعاملات المشروعة؛, أو في العاديات التي طبع الإنسان على فعلها. 
أما في العبادات والمعاملات المشروعة فإنها مما يحبه الله ويرضاه, 
وهذا أمره الشرعي الدائر بين الأحكام الخمسة التي اصطلح ل 
ا 


أما في العاديات فالذي لم يحد منها بأوامر الشرع, ولم يقيد بأحكامه 
الشرع باعتبار عبودية ل ا 0 
أن (العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما 4 فلهذا 
أيضاً - جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم 
وان كان ينيغي لنا هنا الإشارة في الغياداث المحضة المنع: حتى يرد 
ما يدل على مشروعيتهاء أن أصل,ٍ العادات العفو حتى يرد ما يدل 
علي منعهاء وذلك مبنى على (أن تصرفات العباد من الأقوال 


1- "بأحكامه, فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها 
وعزوبها ورفضها, وتفريقها على اعضاء الوضوء لم يخرج جوابا) . 
وهذه اح عد و ارب الكو م لور لي د 
المذاهب في باب النية والا فايق النذليل الشرعي على تفريق النعة 
قلق | #صسستسي ‏ سسيبب سس | 4 الوسسسبس 007‏ بطب ا 1 
6. نقله عن الإمام مالك النهي عن رفع اليدين حال الدعاء, ونقله 
أيضاً عن الحسن. البصصضرقع ان مة الابندع بالدفاء بوذعة 
وقد ثبت في السنة بأحاديث كثيرة مشروعية رفع الأيدي عند الدعاء, 
فلااع برة بقول أح د إذا كا النص بخلافه. 
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7. نقله عن الإمام مالك جواز نشدان الضالة في المسجد إذا كان 
ملسب و لير مرتفث ب مع. 
وقد ثبت في صحيح - صلى الله عليه وسلم- .عن ذلك. 
8. ذكره أن صوم رجب ؛ © على أحد ثلاثة أوكه, ثم أتى بواحد 
ال ا د عن لبس الجارية للإزار, لثلا 
بحن لانن أن الحرة والأمة في الستر سواء, فتموت سنة وتحيا 

, التعليل بالتفريق بين الحرة والأمة صحيح, أما كون هذا الفعل 
ا فإن أقصى ما يمكن أن يقال فيه, اله قعسية 
إلا إن اراد البدعمعسسسة بل [بالممعنى". (1) 


ين ببسب و7 _ولبالاا )+ 
وقد قال سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما 
أحل الله لكم) 0 وعلا: (قل من حرم زينة الله التي د أضرع 
زهزى لطببمسسات ت من ٌ 
فالله سبحانه لم ا الغياة شرك الملذودات هن المباحات” فاتها 
طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها, وعدم الإسراف فيها, فالتحري 
للامتناع من تناول ما أباحة الله من غير موجب شرعي مفتتات على 
الشارع, وما جاء عن السلف من الامتناع عن بعض المباحات نجد 
اق إنما امتنعوا لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره, كالامتناع من 
التوسع لضيق ذات اليد أو لأن المتناول ذريعة إلى ما 0 أو بمنع, 
أز لأن قي المتتاول وجهة شسبهة تفطن إلية التارك:ولم يتفظن:إليه 
غيره. . ونحو ذلك من ا ارض. والأعذاد المستساغة شرعاً 
ومن هذا الباب: الاقتصار ' في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة 
النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء, فهو من 
قبيل التعمق والتشدد, لأنه قد عرف أن الشرع أباح أشياء فيها قضاء 
لنهمة النفس واستمتاع بما يلذ لها, فلو كانت مخالفة النفس على 
الإطلاق مما يحبه الشارع لما أمر بما فيه تحقيق متع 


عاد اص ل ا ا 
يش ركه, ع النفس في النكاح, ا المتاة أى تعض" أنواع 
الطعام أول اللباس المباح, كل ذلك داخل تحت". (2) 
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3 "كماءقال دصلي: الله غلية ووسرلم +2 " قفن انقى الييات 
اا ل سود اسار خم سكي 
هو أفضل, لا من باب تحريم ما أحل الله ولكن من باب الزهد 
الاشتغال بها عن ما هو أفضل منهاء ولم يعتقد حرمتها أو كراهتها أو 
الامتناع عنها بتاتا, فإن اعتقد ذلك فيما هو مباح فقدابتدع. 
الثالث: أن يترك المباح الذي 01 طبعه. وهذا لا حرج فيه بشرط 
أن لا يعتفد حرمة أو كراهة هذا المباع..واصل هذا امماع الرسول د 
صلى .الله عليه وسلم .+ عن أكل الضت» قفي التخارق وديره عن ابن 
عياس رضي الله عنهما عن خالذين الولية رضي الله عنه: أنه دعل 
مسوك اللمد ضلس اله عليه ,سيره بيت ممضو يي قا رخف 
محنوذ, فأهوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده فقال 

التستوة : أخبروا رسيول: للق :صلى الله عليه ,ويلع -بما بريه 
أن يأكل». فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت: أحرام هو 

نا رسول اللة؟ ققال: " لل .ولكن لم يكن اررض قومي :قفاجعذتي أعاقه 
", قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

. 
دراي اكر ش إن عماس يض أن اغا | رعانين النسن * 
ضلى اللدتقلة ومفلم - فأكلن على مائدته, فتركهن النبي ا 


الله عليه وسلم - كالمعقذر له. ولو كان حرام ما أكان على مائوتة 
لت سي اسن سسسسمتتص] ين 
فهذا من ترك المباح بحكم الجبلة والطبع ولا شيء فيه.". )1) 


4- "على قبره؟ فسكت فقال: يا رسول الله ألم ينهك الله أن 
تقوم على قبرم؟ فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت؟ إني قلت: اللهم 
احش حوقه نارا وافلا قيرة نارا واصله غارا فقال فيد الله: # ندع 
يسول الله صلى الله عليه وآله ماكان بكرم 
وقد ادرج الحر العاملي هذه الرواية في وسائل الشيعة 2/7/0 نحت 
باب (كيفية: الصلاة على المخالف وكراهة الفزار من جنارثة إذا كان 
يه ب بت تت _ سي ل وب_ تسا لم) ث 
أقول: هذا مما يدل على أن هذا الدعاء ينطبق عنده على أهل السنة 
ولع ب ب _ سن |17 !!!بج 
وروى الطوسي في تهذيب الأحكام (3/197) وابن بابويه الصدوق!! 
في فقيهي من لا يحصره الفقيه (1/105 57 دار الكتب الإسلامية 
طهران) والحر العاملي في وسائل الشيعة 0 عن تا 
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فلقيه مولى له فقال له الحسين: أين تذهب يا فلان؟ قال: فقال له 


جيب ا صم الله اكير اللمم العن ملاتا دك آل 
لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله 
حر نارك وأذقه اشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءعك ويعادي أولياءك 
وج ارصسقصنططهك! لط اضر الئل 
فائدة: قال محمد بن الحسن الملومكن قن التهذي (3/316) : "وأما 


الم رحعمكة الله إن السينة في اللضة الاريق :وا زيب فين أن اهل 
التقل والاني المتيعين انار رسول: الله (واتنار الضحاية. بهم اهل 
السنة؛ لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث, وإنما 
وقعت الحوادث والبدع بعد رردسول الله بي 


م114لسلبلئبئبئببسا [بوع ------ ب سف ؟ 
والبدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة:, أو : 
التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. وقد كان جمهور السيلف 

ذلك, وينفرون من كل مبتدع. وإن كان جائزاً حفاظاً للأصل, وهو 
الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله 

قالا له " | جمع القرآن ": كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله (؟ 
سمع رج جلاً يقول: " لبيك ذا المعارج " فقال: ما كنا نقول هذا على 
عه سد رس سول الل سه (.".(2) 


6" "فيه أهل المدينة في الغناء. فقال: إنما يفعله عندنا 
|لة َ ق 
وقال الطبري رحمه الله: أما مالك فإنه نهى عن الغناء. وعن 
استماعه, وقال إذا اشترى الرجل جارية. فوجدها مغنية كان له ردها 
وكان أبو حنيفة رضي الله عنه 8 الغناء. ويجعل سماع الغناء من 
[ ) حقيقة الشيعة «حتى لا ننخدع» ص/69 
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وكذلك ذهب سائر أهل الكوفة مقل؟ إبراهم التكعن: والشعين: 
وحماد. وسفيان, 5 . قال: ولا يعرف لهم مخالف في كراهة 
ذا لسك 
وقال الشافعي رضي الله عتهة خلفث بالعراق شيا أخديه الرتادقه 
يسمى التغيير يشغلون به الناس 1 القرآن. وقال: الغناء هو مكروه 
2ه 0 
ملدة كحان اصححات التشافعي ينككرون السماع. 
هذا قول العلماء فيه وكراهيتهم له, مع تجريده عن غيره من 
المحرمات من حضور النساء, والمردان: والدفوف, والشبابات, وغير 
ذلك من أنواء الع راك فال السية جمال التضن ابو الفيح دن 
الجورى رجه الذي ركم فتنت الاضدات ‏ العناء يقرع رهد وقايد كال 
رك ا ملي اسبايقيفي اها ليسي ب 01 
فمن أراد أن يعرف فتنته وعاقبة أمهدرة: فليهقف عليه" ". (1) 


907-"تعالى بالسجود إلا في الصلاة أو بسبب خاص: من سهو 
او قراءة سحدة : وفي سحدة الشكر خلاف, استحبها الشافعي وأحمد 
رحمهما الله. وكره ذلك النخعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله. قال 
الفقيه أبو مفحمذ؟ لم ترذ الشريغة بارت إلى الله تعالى يبسجدة 
منفردة لا سبب لهاء فإن القرب لها أسباب. وشرائطء. وأوقات, 


وأركان, لا تصح بدونها. 1288 إفراد رجب بالصوم. قال الشافعي 
!27 اس 


وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر بكماله كما يكمل رمضان. وكذلك 
بيب ب _ ٠٠س‏ 3ب . اتن ل ايل الأبب-- سامم. 


ص ب ___ ب بج ب ي اا نبا 
وذكر أيو الخطاي: في كتاب: أذاعدها وعب :'فىديان وضع الواضعين 
في رجب. 

عن المؤثر بن أحمد الساجي الحافظ. قال: كان الإمام عبد الله 
الأنصاري شيخ خراسان لا يصوم " رجباً " وينهى عنهء ويقول: ما صخ 
ل ا ا ل الا . قال: وقد روى". 


8 "كراهية صوقة :عن جمافة من الصضحابة: عتهم انق بكتر 
صوامه فإن قيل: هو استعمال خير؟ قيل له: استعمال الخير يجب ان 
1 ) حقيقه السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/103 
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الله 0 عن المتروعية وا 

كما قال عمر رضي الله 0 ٠‏ وضربه أيدي الذين ريصؤامونه: . وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما حبر القرآن يكره أيضاً صيامه. وروى أبي 
بكر الطرطوشي بإسادة عن اكمر رصي الله عنه أنه كان يصرب 
وكان ابن عمر إذ1 راف الناس وما يعدون لرعب كر هف قال5 ضودوا 
مكعم وافظرواء فاتيا هه شدهر كانت تفظفيه الحاهلب:. 


كان بلدعم ليلة العف من شن عبان 
ومن ذلك صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان, وهطفي صلاة طويلة 
وا كر وو نا ا السو الكت 0 وللعواة بها آافقان كبيو 
والتزام سيما بكثرة الوقيد في جميع مساجد البلاد, ويجري فيه من 
الفسوق والعصيان, واختلاط الرجال والنساءء ومن الفتن المختلفة 
والمنكرات, ما شهرته تغني كن ويه وأضلها ما حكاه 0000 
فقيم سي خأة 00 


9- "فيتداعى الأمر إلى أن يدخل في الدين ما ليس منه. وقد 
جاء هذا الذي كرهوه. فإنه قد حدث في بعض اهل المشرق 
والمغرب التعريف عند خير من يحسن الظن به. ويجتمعون الاجتماع 
العظيم عند قبره. وهذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله 
تع الى, واتخغخن اذ القببلبلور أعي ادا 


2 إر ا ‏ لاتت لبتت ورين 
وكذلك السفر إلى بيك المقدس لا خضصوض له فى هذا الوقت على 
غيره. ثم فيه مضاهاة الحج إلى البيت الحرام وتشبه له بالكعبة. 
ولذهذا قد أفضى الأمر ببعض الصّلأل للطواف بالصخرة تشبيهاً 
بالكفينة: أو من خلق الترأس: أو من التسبك هناك كذلك الطواقف 
بالقبة التي بجبل الرحمن بعرفة, وكذلك اجتماعهم في المسجد 
أقبح المنكرات. وهذا منهي عنه خارج المسجد. فكيف بالمسجد 
المفتحد الأقصى: لايختلهون في الي عند أن كيه تنينها تترفات. 
ذاما مسحة المصر فقتج احتلقيوا فيه فقفله ابن عباس وممرو رن 
جرييسو الستائت ولاهشة ين |اتستريين: والجتديين. 
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ف 1 »اللصطسسوت عن ةد_ ال دعاء 
4ه رفع الصوت عند الدعاء. قال الحسن رحمه الله: إن رفع 
الصوت كيد الذعاء لبدعة-وإن.هة الايدي بالدغاء لبدعبة: وان اجتماء 
الرجال والنساء لبدعة وتعريف ابن عباس أنه صعد المنبر فقرأ 
البتتاْ ‏ سرة وآل عمعطلكببسد سر أن" . )1) 


0- "فصل 


#يعيسدوو از ليور 
ومن الأحداث المتكرة ما يقعله بض أهل الأهواء في يوم عاشنوراء 
من التعطش والحزن والتفجع, وكير ذلك من الأمور المنكرة 
المحدية: الثي لم يشرعها الله تعالى .ولا رسولة: ولا أحد من السلف: 
ل من أهل البيث ولا من برهي وأنما كانت هذه مصيبة وقعت في 
الحرون الول محل الجين ين هلي رصبي الله عنهيا.: 
يحب أن تلفي بما تتلقي. به المصاتب» من الاسترجاع المشووة 
والصبر الجميل؛ دون الجزع والتفجع وتعذيب النفوس. الذي احدته 
الب ف قن ال يا ل للك 
الضصحابة السراء أمورا أخري ميا 
وقدبروى اننبماحة عن الحين. بن علي رضي الله نوها قال: 1 
رسو إلله) : " من اصيب بمصيبة فذكر مصيبته فاحدث لها 
استرجاعا وإن كام عهدها كنيب الله لمن الاجورمل يوم اصب ". 
كل و رك ل و 
إلى". (2) 


1 "فصل 

قراءة دسورة الأتعقام في صللاة التراويح 
٠‏ ملكتت :2 للكت 01 
سورة الأنعام في ركعة, صلاة التراويح, ويرود في ذلك حديتا 4 افدل 
قال: " أنزلت سورة الأنعام 0 واحدة بششيعها سيعوة ألف 0 
بالتسبيح والتحميد ". وهذا الحديث إسناده ضعيف مظلمء فاغتر بذلك 
من سمعه من عوام المصلين. نم لوصح هذا الحديت لم يكن فيه 
دلاالة على ارس تتحباب قراءتها في ركعة. 
فقراءتهها في ركععلة واحدة بدككلة من وح ووه. 
أحدها: تخصيص ذلك بسورة الأنعام دون غيرهاء فيوهم أن ذلك سنة 
1 ) حقيقه السنة والبدعة ‏ الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/145 

2( حقيقه السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/147 
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فيها دون غيرهفاء والأمر بخلاف ذزلك. 
والياين: تخصيص ذلك تعسلاة البتراؤية دون غبرها. 
والثالتف: ماافية هن التطويل على المؤمتين: لا سيما على من يطول 
ذلك من عادتهم, فيقلق وبصجر ويسخط و العبادة. 
والرابع: ل السنة من تقليل القراءة في الركعة 
الثانية عن الأولن.: وقد .عكس :صاحب هذه البذعة قضية ذلك وخالف 
الشنريعة, ولا حول ولا كحوة إلا بالل ه. 
وأبتدع بعضهم بدكة أخرى وهي: جمع آبات سحعدات القرآن عقيب 
ختم القرآن في صلاة التراوج في الركعة الأخيرة فيسجد بالمأمومين 
)1 


2-ح-" رجلا قال للشبلي: قفد وجدت جماعة من أصحايك وهم 
قي الجامع: فمصى قراهم علبهم المرقعات والقوط ..فاتقا تقول : 
وهفة البهرجبة لا تخفى إلا على غغبي في الغابة. 


اهم ةلبس المرقع + ب ات 
لبس الفوطة والمرقعات من خمسة أوجه. أحدهما أنه ليس 
من لباس: السلف وإنيا كيانتها يرقعون للضصزورة. 
واناس :ا سن الات ال و اما سان أن حون يفي ل 
السح 71133311111131 


والثالث: أنه إظهار الزهد. وقد أمرنا بالستر. 
والرابع: أنه قشية بهو لاء المتزحزحين عن الشريعة, ومن تسبيه قوم 


فم سه هب ب ب يه منههم 
والخامسن: ل و الي اضيا لا ال د 
لسر به ل سسا ]كارع 


النهي عن لب اس الشل ‏ هرة 
رضي الله عنم عن النيئ. (قال: " البضوا الثيات. العيض: فاتها أظهين 
واطيب, وكفنوا فيها موتاكم ١‏ . وقال: حديث صحيح.". )2( 


3""وفن ابن عمرة أنه رأئ. على ابثه يوما قباء ققال* لا تليسن 
هطلس ذاةء فان هط ذا ذلوب هرة. 
وعن بريدة رضي الله عنه. قال: شهدت مع رسول الله (فتح خيبر 
فيمن صعد الثلمة, فقال: حنى .رافق .فكاني: لم انك وفلءة وت 
[1) حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/149 


2/ حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/177 
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أخمر: قما أعلم أني ركنت في الإسلام ذتبا أعظم من الشهرة. 
وقال سفيان: كانوا الشهرتين: الثياب الجياد التي يشتهر 
0 ويرقع الناس فبها إبصارهم: ا الذي يحتقر فيها ار 
لي اي اليو 0 البتوم كن ا اج 
وأما لباس الصوف, فقد كان رسول الله (يلبسه في بعض الأوقات, 
ولم يكن لبس شهرة عند العرب, ولم يثبت في فضل لبسه شيء. 
والعدل في اللباس وغيره أن يلبس ملابس بني جنسه التي لا يتميز 
بها عنهم, وتكون موافقة للسنة خالية من التزيين والشهرة وإظهار 
الو تت كي 7 "١‏ ". (1) 


ظ 2"وقال على رضي الله عنه: " من كشف عورته اشرصض. 
2 سس 222 252525252222222 سه 0ن 


وهل ذه الأمطلسوركلهوهبسا فسسدسوق. 


# سس سقل الفلومعع ‏ بق فت سسووق قف 
ومن ذلك البيع والشراء قلف الطريق إذا كان يبصر المارة. 0 
الور اا ااا لا يسح ل للح ست رون منهم. 
ومن ذلك إخراج الرواسن والميازيب إلى الطريق,. وطرح قشور 
البطيخ وال رش على الطرببسسيقق. 


1 :22220 هكم 5 
ومن ذلك زغرقة المساجذ: وتخلية المضناحف. وكثرة المساحة في 
ال 0ب لل هي إلا 5 


ومما أحدت الموائد, وإنما كانوا يأكلون على الس فر 
وكذا المناخل, امات وا شيع .وتشهيد البثيان بالخص والاجن, 
لونم ع الل ساس 

ومنها الثياب الرقاق, وكانوا يقؤولون: الثياب الرقاق ثياتب ل 


ومن رقّ ثوبه رقّ دينه. ومن البدع أيضاً: تطويل الثياب في الكم, 
وكيا كمالن بي إإلى الرسسغ ووه وم 


6 حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/179 
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فقطعسل البلبل-دء وكان يقلول: "". (1 


5-_""ويروى في كتب الله: عجباً لمن قيل فيه الخير وليس فيه 
خير فكيف يفرح؟! ولمن قيل فيه السوء وهو فيه كيف يغضب؟! 
واعحب من ذلنك من احب: لنقيهة وابعض النحناس على الظن: 


حب ا طلب الحمد 
وعدا اعرف حي القدع: وكللايالحين. و نان السرف ذلك, 
فال عضهم: من أحب المدع؛ وكره الذم, فهو منافق..وقال سيفنان 
النوري: إذا كنت إذا قبل لك؛ بئس الرجل, تفضب فأنت بئس الرجل. 
علامة المنافق؟ فقال: الذي إذا مدح بما ليس فيه ارتاح لذلك قلبه. 
وقال سفيان: إذا رأيت الرجل يحب أن يحبه الناس كلهم, ويكره أن 
يذكره ميو بس وء فاعلم أنه منافق 

وكان السلف إذا مدحوا خافوا, وأشسققوا على المكرء وردوا كك 
إلى صما عها: وتمهدون أن في الفقظطرة فاطرها ولا ينظروت إلى 
نفوسهمء ولا يعجبون بوصفهم. وهذه طرق قد درست, 0 
2 <7777777 77ج ب 2 00 0 فض 00ر12 0227772272721 

الهم انظهنا في ملكك الأبران والحقنا بالاخيان الذي هم فرسك 
الذين تستعملهم بطاعتك, وقد روي عن رسول الله (أنه قال: " لا 
يزال الله يغرس في هذه الدنيا غرسا شكليم بطاعته ". 0 


6-"محيط بكل شيء, وقدرته شاملة لكل شييء. كما قال 
سيجانه: (لتَفْلَمُوا أنّ الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأ الله قَذٌ أخآطٌ 
بكُلّ شَيْءٍ عِلْمِا4 وهو. مع ذلك سبحانه, قد أعطى. العباد العقول 
والأسماع والأبصار والأدوات التي يستطيعون بها أن يفعلوا ما 
ينفعهم, ويتركوا ما يضرهم, وأن يعرفوا بها الضار والنافع. والخيد 
والشر, والضلال والهدى, وغير ذلك من الأمور التي مكن الله العباد 
من إدراكها بعقولهم وأسماعهم وأبصارهم, وسائر حواسهم, وجعل 
لهم, سبحانه, عملا .واختيارا ومشيئة, وا رهف بطاعته ونهاهم عن 
معصتتة وأمرهف بالأسباب: ووعدقم .على طاعته الثواب الجزسبل - 
الذنيا والآخرة: وعلى:مغاضيه العذاب الأليم,. قهم يعملون ويكذحون 
وتنسب إليهم أعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم لأنهم فعلوها بالمشيئة 
واختيار. كما قال عز وجل: ( إن الله خَيبرٌ يقا تَفْمَلُونَ , (وَمَا رَبّكَ 


1( حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/200 
2/ حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/202 
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تصتعون1 ,. وقال سبحانه: 


هُمْ في 3 حَاشِعُونَ وَالَذِينَ هُمْ عَنِ 
ا قَاعِلونَ) الآيات. وقالٍ سبحانه: 


يرَاؤُونَ الثّاس ولا يَذْكْرُونَ الله إلا قَليلاًة والآيات في هذا المعنى 
دن وقي إل حاديت الصجيحة قن ردول الله ملك الله قليه سام 
من ذلك مالا يحصى ولكنهم, 0 جل ل كر 
بهذه الأعمال وإرادته الكونيةع كما قال عن وجل: (كلاً نه كذ 

شَاءً دَكَرَوُ دَمَا يَذْكْرُونَ | ااا اس 
لْمَقْفِرَة 1 , وقال سصيحانه إلا أن يَشَا 
سَييلاً 32 ساون 50 


4 
-_-0- 
إلا 


اع في الضجح ابضا متو رضي الله ققد قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: أن يكون ا الله #وراسو اح إليه مما سواهماء 0 يحب 


60230 


المرء لايحبه إلا لالنه. وأن اكقترة أن يعود في 


الابة(22) من سورة المجادال ة. 
الآ 3) من ست ورة التو 

١‏ ة (24) من سععت ورة التو 

البخاري مع الفتح 1/ 58. ومسلم بشرح النووي 1/ 67.".- )1) 


48- -"الكفر بعد إذ انتيده الله منه. كما يكره أن يقذف في 
تس هس سس ل ااا سف 0 
فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على أن المسلم يجب أن تكون ولايته 
ومحبته لله تعالى, ولرسوله صلى الله عليه وسلم, لا يجوز له أن 
يشرك فيهما أحداً مهما كانت قرابته بته أو مكانته. كما ورد عن عمر بن 
الطاب رضي الله عه أنه تال لبي كلى الله علييه وسلم "لأنث 

نارسول الله أخب إلي من كل شيء إلا تفنسيء: فقال: والدي 
نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من سسا" فقال له عمر: فإنك 
ان اح إل ع يي تال "الآندريباعمر"2. 
والآبات والأحاديتث وأقوال السلف: في هذا الباب كثين: قي الأمر 
0 والبراء لله تعالى والنهي عما يخالفة:يوبيان لعن يكون الولاء 


1 
2 
3 
4 


7 دعوز قو : 
دغا إبراهيم عليه السلام. قومة إلى توحية الله تعالي. وغبادثه 0 ا 
شريك له, واجتهد في ذلك اعظم اجتهاد. وسلك كل طريق ظنه 

موصلا إلى هدايتهم, وقبولهم للحق الذي جاء به وبعدهم عن 
الناطل: واتاة الله عر وجل الحجة البالفة علق قوصة: ومن أساليبه 


وطرة في دع تك قو 


1 البخاري مع الفتح 1/ب 60. ومسلم بشرح النووي 1/ 66. 
2البعخمساري مع الفتح 31 ب 523. 
3 انظر تفسير اين كثير :22 69 - 72 وكتاب فتح المجيد ص 289 - 
0 والفتاوى لابن تيمية 1ب 146 -22."147) 


9" "ولكن العبرة ليست بالكثرة أو القلة, بل باتباع الحق, 
فأتباع الحق هم الأكثرون ولو كانوا قليلي العدد. وهم الجماعة ولو 
و53-----775ب7ب7ب7بت27 0 و 1. 
الموقف الخامس: موقف ملأ فرعكون من دعوة موسى عليه السلام 
1( حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/82 

2( حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/83 
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ملا فرفون هم بطاتته واعوانة وكيراء :قوصه الذؤين سعيشون حولة: 
يزينون له الباطل ويحببونه إليه, ويظهرون له الحق في صورة 
الباطل ويكرهونه إليه, ويتفاتون فى عسيل ذلك كنبية أن بيكشف 
الحق باطلهم وكذبهم, لأنهم يعيشون علن حساب غيرهم, ويعلمون 
أنهم لا يقاء لهم إلا معيقاء الباطل؛ وهم فى كل زمان ومكان:.ومع 
كل رسول ونبي وداع ومصلح هم حجر عثرة في سبيل دعوة التوحيد 
سلاحهم الكذب والنفاق والوشاية بأهل الحقء والتحريض عليهم 
5 15 1 5 الوم 1 . لهم 2. 
وملا فرعون من أشد هؤلاء فتنة, واعظمهم شراء وباختصار اذكر 
يعض مواففهم من وعوة التوكية التي جاء بها موسي غلبة السنارم: 
1- الاسرس تهزاء والسسخرية بموسى ودعوت“ت له.:. 
وككان ذلك مند بذاية الدعوة حين قابلوا هذه الدعوة بالاستهزاء 
والازدراء بموسى: ٠‏ وكانوا ينفخون ذلك في فرعون, الذي كان يعتز 
بهم ويفاخ ويشاورهم _ في أمر موسى ودعوته. قال الله عز وجل: 
وَلَقَدْ أَزْسَلْتَا مُوسَى بآباتتا إلى فِرَعَوْنَ وَمَلاِهِ فَقَالَ إِنّي رَسُولٌ ر 

ال3- ‏ الْهِين فلا < دهم 


1 انظر: البداية والنهاية لابن كثير 1/ 242, ودعوة الرسل للعدوي 
ص 278. 


و« الست الس تيز كفن الشرول اين 1 


0-"شيخ يلبي معه. فقال عمرو: لبيك لا شريك لك, فقال 
الشيخ: إلا شريكا هو لك فانكر ذلك عمروء. وقال: وما هذا؟ فقال 
الشيخ قل: تملكه وما ملك. فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمرو, فدانت 
522222225 سس 2 2 ههه ١50‏ 
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم 8 هذه التلبية وينكرها 
قبل أن يبعث, فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان المشركون يقولون: لبيك لا 
شريك لكء فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويلكم قد قد" 
2. فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك, يقولون هذا وهم 
يلوف حون ببسب البيت 3. 
الأوثان, دارد| إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات, وكيهم 
مع ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بهاء من تعظيم البيت, 
والطواف به, والحج والعمرة. والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي 
البدن, والإهلال بالحج والعمرة, مع إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت 
1) حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/107 
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كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك, إلا 
شريكا هو لك, تملكه وما مل ك"فيوحدونه بالتلبية, تم قد حلون معه 
أضنامهم: ويجعلون ملكها بيده, يقول الله تبارك وتعالى لمحمد رصلي 
الله عليه وسلم: [وَمََا تي مَمِن أَكْتَرُهُمْ الله إلأ 


1 أبنو القاسم عيهد الرحمن بن غبة الله السسهيلي: الروض_ الانف 
2. 
2 فد قر روى بإاسكان الدال وكسرها مع التنوين 0 كفاكم. 


3 "ان الكث: شل سرك في الطاعسة: 
وذلك بطاغة غير الله تعالى في مقصيه سبحانة. كطاعة العلماء 
والأمراء والسلاطين وغيرهمء إذ "لا طاعة لمخلوق في معصية 
الغالق" و"إنما الطاعة في المعروف " 

ا ا 6 ل الو كو 
اتخذ ذلك المطاع ربا من دون الله بقدر طاعتم له. قال تعالى: 
(اتَحَدُوا أَخْيَارَهُمْ وَرُهْبَاتهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيخ ابن مَرْيَمَ 
وق أَمِرُوا إلا 06 إلهاً ا لا إله إلا فو شبحاتةعَنًا تشركون) 


بان تضرفع المجية يي ار ٠‏ ومن أدلته 
قوله تعالي: (وَمِنَ النَّاسٍِ مَنْ مَنَِّدُ مِنْ دُونٍ الله أنذادا يُحِنُوتقة 
كَحُبّ الله وَالَذِينَ م3 وا أن مهم 1 2 
وقوله:صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الاييان: أن يكون: الله له احب:النه مما سيواهماء وأن يحت 
المرء لا بحي إلا لله. أن أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله 

أن يهقزذف في الن ار 0 


ة 31 من سلسورة التو 


سم 


لابلة 165 من سس سس سس ور ة ا 6. 
البخاري مع الفتح 0 ومسلم بشرح النووي1/66.". 1 (2) 


2- "فقد كان الإطراء والغلو سببا لكفر النصارى وقولهم في 
اتير عن هلاك المتنطعين فهقال: "هلك المتتظمعصحون" 1 
1) حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/143 


2) حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/274 
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وأنكر على أصحابه المبالغة في المدح والثناء عليه خوفا عليهم من 
مجاوزة الحد إلى النهي عكنه: وحماية لعقيدة التوحيد من أن يمسها 
دنس واحتياطا في الحفاظ عليها حتى من السام لاتكون 
في الواقع شركا أو بدعة, روى عبد الله بن | 


فقلنا: أنت سيدناء فقال: "السيد الله تبارك وتعالى", قلنا: وأفضلنا 
فضلاء وأعظمنا طولا, ا بقولكم أو بعض قولكم, 0 
,يس _ لجرل لشذغس سيطان" 

وروى أنسن رضي الله فنه: أن أناسا قالوا: يا رول الله ما خيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء فقال: "يا أيها الناس قولوا بقولكم 
1 يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن 
نالسي سلى الله عليه سك لها اتدل الله له فقام التبدرية ضار 
يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام, وأرشد أمته إلى ترك ذلك نصحا 
لهم وحماية لمقام التوحيد أت يدخله ما يفسده., أو يضعقةه من 
الششسل سمسرك ووسغطعلسس ائله4. 


1 ص حيح مسسلم بش سرح النووي 334/2055. 


2 مسن الإمام أحمد 4 ع- 25. حديث صحيح. 
3 مسد الإمام أحمد 3/153. حديث صحيح. 
4 سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب, تيسير العزيز 
الجمي سد ص 7-732 2.733" لس (1) 


3-" من كان قبلكم كانوا يتخكذون 00 أنيينا نهم 0 
مساجدء ألا فلا تتخذوا الم مساجد, !ا إني انهاكم عن ذلك" 1 
واتخاذ القتبور مسا مد ١‏ ثلاأنة مفحائين: 
الأول: السجود إليها واس قبالها عند الصلاة والدعاء 
فقد كانوا يسحدون لها تعظيفاء ويتوجهون. البهنا في :ضلائهم: فلذلك 
لعتوم رول اللى على الله عليه سل وروي إمتة عن ما ونين 
بعمل مثل هذه الأعمال كما جاء في الأحاديث السابقة وكما في 
عدبت أني فرنه الفتوق رضي الله عنه :قال: قال .رسول الله خلان 
الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها" 2. 
الثاني: بناء المساجد على القبور وقصد الصلة فيها 
وهذا تمل تناء المساجة علي الفيون أن ادال القبون في المتفات, 
فالعلة الموجودة للنهي قائمة على كلا المعنيين, وقد ذكر البخاري 


1 ) حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/291 
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أحدهما: : باب ما 88 من اتخاذ القبورء وأورة تحده :جددية عائشة 
رضي الله عنها المتقدم, والذي فيه لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لليهود والنصارى, واثرا عما حدث لامرأة الحسن بن الحسن 
سك سات الس ا ل ل 1 


4- "وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم بقبر دائيال لما فتحوا 
تستر1, إذا حفروا قبورا متفرقة ودفنوه ليلا في إحداها وسووا القبور 
مسستتحتا انل يقر لحاس 
وهدة ثمرة نريية رسول. الله ضلي الله عليه:وسلم لهؤلاء الأخبار 
الذين كانوا جنوذا أقوياء لهسذة العقيدة: وجراسا أوفياء لها؛ .يخحبون 
ويعظمون ما احبه الله ورسله 00 لم 
كر هه ده الل ده ورسع ‏ وله وحر 

وإنما دين الله تعالى تعظيم ببنوت الله وحده لا شريك له: كن 
المساجد التى تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة, والاعتكاف 
وسائر العبادات اه والقلبية من القراءة وار لله 
وقال تعالى: [وَأنَ الْمَسَاجِحَ لِلَّهِ قلا تدْغُوة 

وقال تعالى: (قل أمَدَ رربي بالفشط وأفيموا وَُحوفكة ء؟ 


1 تستر: يضح الثاء الأولئ وفتج الثالكة وبيتهها سين سحاكنة:مديفة 
بالإقليم خوزستان فتحها امو موسدى الأاشعري رصي الله عنه في 
حلاقة عصر بن الخطاب رضي الله عت انظر معجم البليدان: لشاقوت 
الحمى ساس لوي 2/29. 
2 انظر كتاب اقتضاء الصراط المسقيم 1/680 ت د. ناصر العقل, 
وإغاة © اللهف ان لابن قيم الجوزية 1/203. 
من سملي ور الجن. 

4 29 سن سسصشورة الامجتحكححدرافي الى (2) 


5" "الفصل الرابع: موقفه من قضايا الدراة 
إن الغزالي طرح في شان المرأة آراء غريبة, والغريب أنه طرحها 
على أنها هي آراء الأئمة والفقهاء, وَأن مخالفيها يعتمدون على 
1) حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/302 
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العادات ا البذوية: وسوق اعترضن لاهم آراتنه مع تبىء من 
التعقيب :. : 
1- ولا 2 المع رةة للمنا ب العلهيما: 
في كتاب "مستقبل الإسلام ص56" يقول: (إذا تولت المرأة القضاء, 
وأحيت ما فات»من أمر الله فالإسلام يرحب بالمرأة قاضية) د .وقال 
رداً علي من أنكر عليه ذلك: (إنك ممن 1114ل النساء اتباعا 
لتقاليد اضرت الإسلام وما نفعته) ٠‏ وفي "'مائة سؤال حول الإسلام 
2)»). نقل كلام ابن حزم الذي يرى أن المرأة يجوز أن تلي 
الحكم - يعني القضاء- وهو قول انق حنيفة, واستثنى من ذلك الأمر 
العام, الذي هو الخلافة. وحمل حديث أبي بكرة (لا يفلح قوم ولوا 
أفميرزهم امحبرأة) على أن المقضص ود امير الخلاقفة. 
" وفي كتاب "السنة النبوية ص 47 قال كلاماً طويلاً في الموضوع 
أنقله بثعافة لأهمينة:.بغوما كر الراي السابق دراي ابن جرم .قال 
(وسمعت من رد كلام ابن حزم بأنه مخالف لقوله تعالى (الرجال 
قوامون على النشاء) : وهذا رد مرفوض:» والذي يقرا بقية الآية يدرك 
أن القوامة المذكورة هي للرجل في بيته وداخل أسرته وعندما 
ولى"عمر" قضاء الحسبة في سوق المدينة للشفا كانت حقوقها 
مطلقة علن أهل السوق رجالا ونساء, قد يقال كلام" ابن حزم" 
منقوض بالحديث "خاب قوم ولوا امرهم. امرأة" و" ابن حزم" يرى 
الحديث مقصورا على رئاسة الدولة, أما ما دون ذلك فلا علاقة 
للحديث به ونحب أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الوارد, ولسنا 
من عشاق جعل: النساء رئيسات للذول أو رئيسيات للحكومات إننا 
شيئا واحدا أن يرأس الدولة أو الحكومة أكفأ إنسان في الأمة, 
وقوجاملك الحذيت المروى في الموضوع .مع انه صحح نذا وتنا : 
ولكن ما معناه؟ عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق الفتح 
الإسلامي كانت تحكمها ملكية متستبيدة مشؤومة, الدين وتثني, 


والأإسمدس رة المالكغع سة 2 تعلرف". (1) 


6 "من خلال هذه النقول المتعددة يظهر جليا رأي الشيخ في 
هذه القضية: إنه يرى أنه يمكن أن تتولى المرأة أي عمل أو وظيفة 
مهما كانت بدءا من رئاسة الدولة أو ولاية الخلافة العظمى, إلى 
أصغر وظيفة دون فرق, ولا يوجد هناك نص يمنع المرأة من شيء 
من ذلك, ويبين وجهة النظر هذه وعلى أي لشيء اعتمد فيهاء ٠‏ وببين 
رأيبه في من يخا نه في هطسظطل ذه ١‏ لة. 
او سات !لساري سترورة صر هاهنا: 
1- - اتهام من يمنعون ولاية المراة المناصب بانهم المرأة: 


1( حوار هادئ مع الغزالي ص/49 
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لس اولق مل العكس يعنن انام من تشفتحخصون المحزاة قفن هده 
الميادين بانهم هم اعداؤها في الحقيقة:, وهم الذين 20 
ويحتقيرونها: إن الغزالي #نفسه- يعترف. بذلك فيقول في كتاب 
هنا نعلم ص 161": (وتكليف الإاسلام أن يعينهن -يعني الس 
قاضيات أو وزيرات ظلم للطيبعة وافتيات على المصلحة) هذا كلامه, 
بعدما انتهى من هذا نقل كلاماً أعجبه لأستاذة اسمها "عزيزة عباس 
عضفور". تعلينا على :أن الوزيز العدل في .مضر اصون فرارا شعيين 
بعض النساء حقوقيات في نيابات الأحداث فقالت: (لو كانت الحجاءه 
التي خطاها وزير العدل بتعيين الحقوقيات في نيايات الأحداث كسباً 
للعرأة لكنت أول.من تدعو الله أن يمارك للفرأة فيه أما وانني 
ممن خرجتهن كلية الحقوق في الأفواج الأولى وزاولت المحاماة أكثر 
غشر سنين ‏ وتححت فيينا تجاجا أحفد الله علميةوبلتوت:فيهنا 
58 0 معاء:فاتتي أعلن :في ضراجة أن النيانة والمخاماة 
فعا عافكان ,ضعة بطنفة الصعراة:وبعازضان بقع مسصلختهاء وأعلن 
إشقافي علي النفية النافية :من .فنيا نا المتقفات اللاني مالي يشير 
ان يجربن هذه التجربة المريرة المضينة؛ واهيب بهن ان ينجون 
بإانفسهن من عاقبة لا يدركن مرارتها إلا بعد ان يقعن فيهاء ويهدمن 
إرهاق المهنة وعنائها ومن محاربتنا للطبيعة وتنكبنا طريق الواقع, 
بالله ماذا تكون العاقبة إذا خضعت النائبة لطبيعتها واستجابت لحقها 
فى الحياة: فتزوخت وروقث أطفالا,:فاقتلعها من ينهم ظيرةة 
التحقيقات والانتقالات والمعاينات, وتركت زوجها قعيد الدار بربي 
الأولاد. ويرضع الصغار, وهي في الخارج تدور في كل مكان كأنها 
رجحل الشارع بهجرنيته. اناء اللئل.واطراف النهار:وماذًا تصيع التائبية 
إذا عبنت في يلاد نائية عن أهلهنا. وليسس نهنا للسكن غير استراعة 
موظفين, هل تبيت ليلتها مع زملائها من الرجال؟ إن الدين والأخلاق 
والخرف الخميد تحيم إن تكد الغراة عيدة عن مخواطن الفيفة 
والإغراء والزلل: واختلاظها على هذه الضورة تعرضها لخظطر بمحفق 
وضرر مؤكدء ويضع سيرتها في ألسن الناس تلوكها بالمذمة والمسبة 
والعار إن رتتيالة العرأة:في الحياة لها جلالهاوفدسيتيها القي لا 
تعادلها حقوق تمنحها ولا امتيازات تعطاها وإن كثرت) : ثم تقول: 
(ولقروي ةح#سلساأآذجة في" . (1) 


7" "حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف 
مخامية: وحكمة الله فيكن أن تكن أمهات لانائيات ولا محاميات) أ 


1( حوار هادئ مع الغزالي ص/51 
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فهل نستطيع أن نقول | إن الغزالي كان عدوا للعرأة حين أفحمها مت 
هذه الميادين التي لا تناسب مع طبيعتهاء باعتراف المرأة بذاتها؟ كما 
تكلمت الأساتذة "عزيزة عصفور" في هذا النقل الذي نقله الغزالي 
نكسه معحبا ١‏ يدا أم أن كلام اللجل يمحدوه التهسار! 
2- في موضوع القضاء فإن الغزالي بين آن-العرأة يمكن أن تكون 
حاكمة وقاضية, والغزالي يرد على 00 وهذا من عجائب الدهور: 
حولي الععراة ا" ومن توليها 0 العامة فمعسروق: 
أ- إن الإسلام في قضايا المدينة اعتبر شهادة المرأة نصف شهادة 
0 ورفض 00 شها 7 منفردة, ورفض 0 شهادتها في 
دتها؟ 

بت والقضاء متصي له جلاله وللقاضئ علن الناس.ولاية عامة 
وسلطان واسع فإذا كان الإسلام يجعل الرجل قواما 07 المرأة في 
الو المدي الصغير فكيف يجعل المرأة دوجة فلك الرل 
ولذلك لا أجد حاجة إلى التوسع في الرد على الغزالي ققد رد على 
وبرضى للمرأة بما رضيه لها الم لصوي خلال عصورهم 26 


الطويل, حيث لم يجد الغزالي خلال التاريخ كله- مثلا- في امرأة 
نولت إلا تلك المرأة التي جعلها "عمر" محتسية على السوق» إضافة 
إلى أن هذا الخين لم يقم الفنزالي بتحقيقه ودراسته من تاحية 
توثيقية, ولا إلى لأي مدى وإلى أي حد كانت لهذه المرأة تلك 
الصلاحيات, لكن على العموم لم يجد الغزلي مثلا واحدا تولت فيه 
امرأة القضاءء, وإلا فمعنى ذلك -إذا أصر الغزالي على أن المرأة لها 
حق تولي القضاء 0 أنه حين: قال بمنع الصراة :من القضاء 


كاو رمم النساء اتباعا لتقاليد أضرت بالإسلام, وممن 
ساير الجاهلية العربية التي:قرضت نفسها حكات. الستين» وممن نقلوا 
تقاليد عبس وذبيان علي أنها من الإسلام وممن يبغي العودة بالمرأة 
إلى التقاليد البدوية والأوضاع المزدرية 0 -هكذا يتحدث نفسه- 


8-""ولا يزال الرجال ولم يزالوا حمالي الأعباء الثقال وموجهي 
وهيئة امم وعشرات الحكومات عات الوزراء, 'وآلاف المديرين 
وجماهير العلماء والادباء والمشتخسترعين. 


1( حوار هادئ مع الغزالي ص/52 
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إن مجال المرأة ضيق جداً في هذا الميدان وقد يكون واسعاً جداً في 
الصطص ‏ سف ال ب ذي | 
ودافع الغزالي عن نفسه ضد خصومه في هذا الموضوع فقال: (م ا(ريما 
0 قواهيها وقل إنساييها: والواقع أننا خرف أكتر من 0-0 
الوظيفة التي تعوم بها المرأة بالمجتمع, وحاجة هذه الوظيفة إلى 
قسط كبير جبداً من الإعدد والعناية. . . الخ) . 
إن الذين يورموة العرالي يانفنمن اعداء الصراة هم الشبيوعيون ومن 
في حكمهم في عضر ولكن الدى برهي العلماء الذين يقولون بان 
هذه الأفكار التي سطرها الغزالي -أخيراً- أفكاي غير صحيحة. وأن 
المرأة لايخور آن:تكون. حاكمة ولا قاضية -الذي برميهم بانهم 
المراة ويزدرونها ويحتقرون الأنوثة هو الغزالي نفسه 
وليس امحدا من سابع المجحفوقية الاسم _ لافيةه, 
* إذن نستنتج من ذلك أن الغزالي رمى العلماء والدعاة المخالفين 
له بأوصاف كان يدفعها عن نفسه حين رماه بها الشيوعيون وغيرهم. 
#روالفبرؤكة أن الغرالي يتطلق.من اتطياعاتنفسية متقلية خير 
مستقرة أن الرجل يتكئ في آرائه المتناقضة على واقع الأمم الغربية 
والشرقية, فحين فول نع ار من تلك الأعمال لا يجد دليلاً 
وأ 
وحين يول بتوليتهعا يتكئ غلئى أداتة من 
لهاورة ان تاتشبر وه ال ا 
فكتوريا. . قالت الراوية: كان الناس يسمونها المرأة الحديرية -هكذا 
2 22010 ورد 
3- ما ص ح أن ابعر ا ج74 الوا 


09- -"الموقف الثاني: قصة موسي وملكٍ الموت ( ص 06) 
بقول الشيخ (وقد وقع لي وأنا بالجزائر - أن طالباً سألني أصحيح أن 
ا ا ا 0 
بعدها استوقى اجله: فقلتت الظاليه وانا ضائق الخد هاذا»تقيدك هذا 
الحديث؟ ا اسل جقيدة وا نري به عمل) ثم قال له: (اشتغل 

: (وعدت, لنفسي أفكر, إن الحديت صحيح السند 
الله بعدما 00 اجلة: وهذا المعتى مرفوض ا العالحين نه 


1) حوار رهادئ مع الغزالي ص/54 


)09 


عباد الله. كما جاء في الحديث الآخر (من أجب لقاء الله أحب الله 
لقاءة) فكيف بأنبياء الله وكيف بواحد من أولي العزم: إن كراهيته 
لمت نخدا جاء ملكه أمر مستغرب, تم قل الملائكة تعرض 
العاضات الني تعر ض للسير من عمى ار عدو :دك يفيتد) إلى أن 
يفول في (ص:28) أقال الماررية شو كر فض الملاحدة هذا 
العديت وانكر تضورن) تم دكن اجو عتقلها العزاليى عتدة: وشودز ليك 
قال الغزالي: (هذا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع تافه لإا يساغ, 
المسلمين والعلة في المتن ببصرها المحققون وتخفى على 0 
اقح يم ون الل سح ظ كي ) ٠‏ 
ال 

1- متحديت أب هريرة أرضن للد عه قفن إقضئة مجني ملك العوت 
إلى موسى عليه السلام. رواه البخاري» ومسلم, والنسائي, وأحمد 
في مسند 0 وابن حزيمة وغيرهم: و قول المؤلف في أول حديته 
لحان دك هذا الحد تا ) لهذا الطالب السائل؛ اقول قاد الجتديت 
كثيرة: منها انتلاء الإنسان: بالإيمان الغيب» فان الله عر وجل جعل مين 
أخص خصائص المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب: (الذين يؤمنون 
بالغيب) . فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ثبتت هي من الغيب 
الذى فتلي المومون ب الزيمان ند- فضما عن وبط المومن بالاحبال 
السابقة من خلإل هذه التفصيلات النبوية, فإن الرسول عليه الصلاة 
والسسلام ككيرا مها مذكر لبععن أضحانه بعض,القصنابا والقضصض 
والتفاصيل والأحداث التي حدثت في الأجيال والقرون السابقة حتى 
يررتظهم »,تلك الأجيال وتشغرهم بآن السابق. واللاحق من آمة الإبيلام 
أمة واحدة يدعو لاحقها لشنابقها.. ويتزعو سابقها للاحقها. :والا'فانت 
تج كثير لمن الفصض الثى ذكرها النسن «ضلى. اله :عليه وؤشتلمة: فق 
الفائتدة منها؟ فنقول: همذ الفا دة:". (1) 


القوائى حتت جين بكيون ينا مصطلتد مندارا: اي 
سس ساأانيته 


وبشخح ع 61 ملريته 
* هذا إضافة إلى بعض الفوائد الفقهية وهي كثيرة ذكرها أهل العلم 
ل ا ولذلك جاء كوي الحدية 
صمو و ري سو ا ال 
بحجر) , وقد يستفاد منها حماية الأنبياء لجانب التوحيد لما يدل عليه 
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هذا الدعاء من حرص موسى على عدم اشتهار قبره ومعرفة بني 
إسرائيل , به لما يخنشى من عبادتهم لهم إلى غير ذلك من الفوائد 
١‏ لح لستحق 
دفول المذلف: (إنه مما يستغرب أن موسى الموت يدها 
جاءه ملك الموت) اقول كون 00 وغيره الموت, ليس عو 
مستغرباً فكراهية الموت جبلة في كل إنتسانء ولذلك لما ذكر 
الرسول على الله عليه وتسلم- في حديت عائشة. وابي: هزيرة وقها 
في الصحيخ (من أجب لقاء الله أحب الله لقاءه وَمَنَ كره لقاء الله 
كره الله لقاءه) قال له الصحابة يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا 
يكرة الموت فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (ليس ذلك ولكن 
المؤمن إذا حضر بُشر برحمة الله ورضوانه وجنته فأحب لقاء الله 
فأحب الله لقاءه, وإن الكافر إذا حضر بُشر بسخط الله وعذايه 
وناره فكرة لقاء الله وكره: الله لقافه) . والتابعون لما زوى لهم أبو 
هريرة الكلام نفسه قالوا الإيراد نفسه: فكلنا الفنوت؟ إن كان 
كذلك فقد هلكنا!. فمن طبيعة الإنسان لَِكَرَه الموت مهما كان, ولا 
غراء ف ات موسسى علهيبه الس لم. 
3- أما العاهة التي ذكرها واستغرب أن توجد بالملك. فإن العاهة ها 
هنا عاهة عارضة للصورة التي تصور بها الملك ولييست للصورة 
الأضلبة العي خلق عليها: وقد ثبت ان الملك يتصور للنبي وغيره 
بصور شتى فلا مانع أن يعرض لهذه الصورة عارض لأنها صورة 
بشرية وليست صورة الملك التي خلقه الله تعالى عليهاء والملك - 
على كل حال- عبد مخلوق ا وصائر إلى الموتء ويبقى 5 
ريسبششمنيك دو و تيبب 
* قوله (وهو دفاع تافه لا يساغ) هذا غير جيد,. لأن هذه أقوال 0 
كيار يحب احترامهم ومعرفة: فصلوم جتن لولم بقيل ]سات 
أراءهم» قالتاذب معهم واجيع وكدلك قوله:(بيضرها المعحقفون 
وتخفى على أضحاب الفكر السطعى) دبعتي العلة الموجودة في 
العذيت» هل يضع:وصف. أئمة الحديت كالبعاريى وفسام. وأ كمد 
والنسائي, وابن خزيمة: وكيرهم باهم أضعاب الفكر السطحي؟ 
وكذلك رعال الإساد الذين:رووه؟ والذين تكلصوا: علئى.مسه فضرين 
لدو هل جور ونيم نانم عن أضحاب الذفر السططي 5" رل 


1 "النذر المشروظء لله غلك كذ| إن :شفيت من .مرضى :اما 
الفذون الأاخرق فى :طاهة الله فلا جرع تسيا ) 
| 


اسر ب فيح 
أما جديث الرسول ضلى الله قلية وسلم- زتهى عن النذن) ققد رواة 


1( حوار هادئ مع الغزالي ص/95 


60201 


ام ومسيلف» واب :داف والنسائي. وغيرهم عن عبد الله بن عمر 
الل“لت سه 


أما النذر فهو مكروه عند الشافيعية, والمالكية, والحنابلة. 
قال الترمذي (العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
القيي.-صحلى اللمة علية وسحلمء وكصيرهف كرهحوا التعذر). 
قال المبارك -رحمه الله- (معنى الكراهة في النِذر في الطاعة 
والمعصية., فإن نذر الرجل في الطاعة فوفى به فله أجر 053 له 
ال حب فظفر)ة 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- (وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه 
بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنهء فاقل درجاته أن 
وهناك من قال بائة محرم: زكرا يفن حائفة عن السحلى 
واستدلوا اله بآيات من 0 0 كما في قوله تعالى: (وأقسموا 
وقوله تعالى: ل مت 0 الله لئن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين, فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
مرك 0 في قلوبهم إلى يبوم يلقونه). : 
:ادع تكد ات الا : عن ١‏ قفارت لاقل لل اس ااا 0 
الموقف السادس عشر: الدعوة قبل القتال (ص 103- 104) 
بقول الشيخ: (عن عبد الله بن عون كتبت إلى نافع -رحمه الله- 
أسأله عن الدعاء قبل القتال -يعني عن دعوة الناس إلى الإسلام 
قبل مقاتلتهم- قال فكتب إليث إنما كان ذلك في أول الإسلام وقد 
أغان الخني عضلى الله عليه وساء: على بني المصطلق 
58ت-ت--7777 لآم 


وهم 
رون) .". (1) 


2- "أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ وما كذا؟ 7 يقولنها: 
كقد ين الل هد الله 2 ون قار 0 
يتساءلون: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟» (2) . 
وقد أاحاي: شية الإسلام رحمه الله عمن زعم أن طريقة العلاج 
النبوية بالاستعاذة لمن بلي بوسواس الفاعل ليست طريقة برهانية 
تقطع هذا الوسواس بان المصطفى عليه الصلاة والسلام اعد 
بطريقة البرهان حيث يؤمر بهاء والذي أمر به في دفع هذا الوسواس 
ليس .هو الاسعاذة :فقط يل افر بالاستعادة: وامر بالانتهاء غنه: وأفر 
بالإبعان بالله ورشولة ولا ظريق إلى تثل العطلوب ين اه 
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والسسعادة إلا بمهمععدسا جور مله 
والشبهات القادحة في العلوم الضرورية لا يمكن الجواب عنها 
بالبرهان؛ لأن غاية البرهان أن ينتهي إليهاء فإذا وقع الشك فيها 
انقطع طريق البحث والنظرء ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية 
والضرورية لم يناظر. ومتى فكر العبد في الوساوس القادحة في 
العلوم الضرورية ونظر فيها ازداد ورودها على قلبه, وقد يغلبه 
ولهذا يزول بالاستعاذة يالله: فإن الله هو الذي يعيذ العبد د من 
الشبهات والوساوس قال عر وجل: [وَإنَا يَنْرَعَنُكَ مِنَ السَّبْطانٍ تزغ 
فَاسَ تعد بالله نه ج هّوالسَتَميعٌ الْعَلِيم ) [فصلت: 136 . 
وَأما الأمر بالانتهاء عن ن التفكير في الوسواس مع الاستعاذة فهو إخبار 
2س اس ساس 193919169919111 
نَ 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 13/265, كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة, باب ما يكره من كثرة السؤال, ومسلم في 
لس م سس 
1 2( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 11/65 كتاب الاعتصام 


بالكتاب والسنة, باب ما 88 من كثرة السؤال. ".1 


3 "اوفقي الضصحوع عن النيئ:صلي الله علية وسلم قيما تروحة 
عو ريه > ثبارك .وتغالى :لا يزال عيدى تدرب إل بالتوافل حت 
احة ١‏ ان نا حسة نك سقفة لدي ملسي بدن تسر الم قسن ونم 
فيدة القي: بيطي بهنا: ورجله التي يمشي بهاء فبي يبطش, وبي 
يمشيء ولئن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه, وما درت 
له وأكره مساته ولا بد نين منه» ( َ_ 
ب كس م رد سر سح ب 
وسلم قال؛ «من- أحب لقاء اللة أحب. الله لقاءهة؛ ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه, فقالت عائشة: إنا لنكره الموت؟ قال: ليس ذاك, 
ولكن المؤمن. اذا عضرة العوت تسن برضوان الله وكرامتة: واذا 
شرب ذلك أحب لقاءالله. واحب الله لقاءه 
وإن الكافر إذا حضرة الفوت تشير بعذاب الله وسخطه قفكره لشاء 
الله . وكعلره الل ده لق ساءه» (4) 
وعن أني سعية الخدرق (ت - 74 ه)ارضن الله عه أن ورسول الله 
السك ١‏ الله عليه ويسكام هقال: «إن الله 


1( دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد ص/215 


)03 


(1) حقيقة التردد في هذا الحديث: أن يكون الشيء الواحد مراداً 
من وجهء, مكروهاً من وجهء وإن كان لا بد من ترجيح أحد الجانبين, 
كما ترجح إرادة الموت, لكن مع وجود كراهة مساءة العبد. فصار 
الموت مرادا للحق من جقة. أنه قضاة قهو تريذة ولا ند ينه مكروه] 
من جهة مساءة العبد التي تحصل له بالموت» انظر تفصيل ذلك في: 
دا العؤيت افرعة اليغاري دن تضعيكة 11340 2 1ة5ة ناب 
الرقاق, نات التواطع: .وا عفد في مسنده 6/256 من حديث عائشة 
ر بالل ده 

الأنصاري, ا اد ا 2 الرشسول صلى الله علية 
رسام دنه نهدن ابي مرئد الغنوي, شهد بدرا والمشاهد كلها, توفي 
و 1 لس سسسب ة 34ه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2/450, الإصابة لابن 
0-0 سر 2/268, 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 13/466 كتاب التوحيد باب 
يريبدون أن يبدلوا كلام الله, ومسلم في صحيحه 01/000065 كتاب 
الذكر والدعاء ياب من أحب لقاء الله. والترمذي في ستيه 3/370 


كتاب الجنائزء, باب ما جاء فيمن حب لقاء الله بنحوه. ١‏ . (1) 


4- "النبي صلَى الله عليه وسلّم يقول: «إن الله يحشر العباد 
يوم القيامة, فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب 
«آنا الملك وأنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
واكمسسة فن أهل النار يطلبه مظلمية» » (1) - 
رونا تن الت على الله قليه وتدلم أنه كان يحب أن بكون الرجل 
خنيض الضوة: ويكره أن يكون رفيع اعون وأن الله عر وجل 
7444# _+!_ +77779797777 بيب _البيب7ببيبرر7 77 7ت 1 
قال البخاري (ت - 06 ) رحمه الله: (وفي هذا دليل أن صوت الله 
لآ يشيه اصواتت ب الخلق؛ لأن صوت الله - جل ذكره - يسمع من بعد 
كما يسمع بسمع من قرب, وَأث الملائكة يصعفقون. من 0 فإذا تنادى 
الملائكة لم يصعقوا, وقال عر وجل: (َصُمٌّ بكم عَفْيْ َهُمْ لأيَرْحِعُونَ 
* أ و كَصَيْبٍ 6 شن السّماء فيه طَلمات ورغ وَبَرْقٌ َخْعلون أَطابعهم 
في آذانهم كن الضّواعِق ِحَدَرَ المَوّْتِ والله مُحيط بالكافرين * 0 
الْبَزْقّ يَخَطَفُ أبصَار هُمْ كُلمَا أضَاء لَهُم قَسَواً فيه وَإنَا أَظَلْمَ عَأبْهِمْ 
1[ ) دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد ص/239 
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فاقوا ولف شاء الله لذت يشفعوة واتضارهة: إن الله علي كل شيء 
قَدِيرٌ) [البقرة: 22] فليس لصفة الله ند 1 1 يوعد شىء 
ومنهم الدارمي (ت - 280ه) زرحمه الله حير 3 المربسي (ت 

- 8ها) إنكاره نزول الباري عر وجل وتاملية النزول. بنزول أمره 
ورحمته لا بنفسه بقوله: «وهذا من حجج النساء والصبيان, ومن 
ليس عنده بيان, ولا لمذهبه برهان؛ لأن أمر الله ورحمته ينزل في 
كل ساعة ووقت فآمان: فما بال النبي سلت الله عليه وسلم يحدد 
لنزوله الليل دون النهار. ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار؟. 
فبر وامتحمديرو تهون عحاة 


)1 (1) الحديث أخرجه البخاري في صحيعحه تعليقاً 3 كتاب 
التوحية: وأحمية في مسنده 3/495 من حديت قبة الله ين أنينس 
رضي الله عنه واللفظ له. وصححه الألباني في صحيح الأدب امد 
ص71 3. 
2) خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص 
اسه تت 2 7ا7باسلاتتت أ 


5-"و بت أم طلس سح 1) 
رضي الله عنها أنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا) ( 
2 فل النهي يقتصضطي الة 
الخول التاق الكراهه من غير تجويمة فاه تدادا تحتديت 001 - 
رضي الله عنها السابق؛: فقولها رضي الله عنها (لم يعزم علينا) دليل 
على أن النهي تبي 2 | يق 
القول الثالث: إباحة زيارة النساء للقبور: واستدلوا بد حو لير 
التى كانت تكن عند نين ناوضي الرسول صلي الله عليه وسل. 
بالتقوى والصبر الذي ورد ذكره قبل قليلء ولم ينكر عليها زيارتها 
ل به بجي 


وبحذيت قاشقة زات - 58ه]) ركيي الله عنها انها سيالت الرسول 
صلي الله علبي وتجلم عن الدي تقوليه. للموتيء فقال. لها قولي: 
السلا علب اشك التضار من العدمنين والمساتين: وقد ورة كره 
31للا ٠1‏ نط0 91 


القول الرايع: التفصيل وهو: إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والبكاء 
والنوح على ما جرت به عادتهن حرم, وإن كانت زيارتهن للاعتبار 37 
غير نياحة كره, إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى فلا 8881 (3 

والقول الصحيح - والله أعلم - هو القول بالتحريم؛ وذلك 00 
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الإجابة 


1)م عظية نسي الاتساركة عردم السسن :صل اللهفليه وسلة 
شيع غروات خلف الرحال. في رحالهم» وتصضهد جرحاهم, نزلث 
البصرة, من كبائر نساء الصحابة, شهدت« غسل أننة: الرشول:صلى 
اللة عليه وسلج وحكتت ذلك فاتقنت» .وحورتها | صل فى عسل الفيت. 


انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 4/471, الإصابة لابن 
10-1111-1100 غ1 
(2) الحفيت أخرجه البخارق في صحيحه 3/144 كنات الجتائن .ناب 
اتباع النساء الجنائز. ومسلم في صحيحه 2/646 كتاب الجنائز. باب 
نهي النساء عن اتباع الجنائزء وابن ماجه في سننه 1/502 كتاب 
المان ناس ما ساء عن القى عن رار التسا- القيون ليقي في 

سهعة 4/77 كناي الحتائز: عاب ما ورة فورتهي التسساء عن أنباع 
لب سس يف 


ش 

3 انظر: عرض الأقوال في زيارة النساء للقبور: المغني ا 
0 3 - 524, المجموع شرح المهذب للنووي 5/281 - 
2 حاشية ابن عابدين 2/242, وانظر: جزء في زيارة النساء 


للفبجحدوواليكخمي اق زيمتي ص11 تحت 135 جح :(1) 


. 936-"وأما الإجماع فيقول ابن حجر الهيتمي (ت - 973ه) : 


الشريت الذين.علنيهم المندان. والغفول في :تفل الخلاف :وال خضاغ) ( 


0 الفياس: قتفاسس زيارة قير نينا مكمية وباي الله قله وتيا 
على زيارة قبور غيره, بل زيارة قبر النبي صِلَى الله عليه وسآم 
أولى واقتصتييريق.: واتتتصويوأقلي (222ت ! 
وآما كراهةةالإنام عالك ات+-2178) عمد الله فول تعض لكان 
زرت ل النبيء فه ذ لهم عليه توجيهات: 
منها: | لفظة (الزيارة) تستعمل في زيارة قبر كل ميت, وكراهة 
الإمام مالك (ت - 179ه) لهذه اللفظة؛ إنما هو لرفعة مكانة النبي 
صلّى الله عليه وسلم أن يساوى وغيره بعبارة واحدة, فكراهة الإمام 
لاوا حو اك ص ل ا كك 


ومنها: أنه كره لفظة (الزيارة) ؛ لأن الزيارة تكون لوصل 3 
وتقعةة. وأما في زيازة قير الرسول ضلى اللع عليه وسلم قلا 
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هذه اللقكلة لعو حاعة الريموك ضلن الله عليه وسام لذللةو وا 
الحاجة للزائر في العا لاي الا ا ا 
ومنها: أن كراهة الإمام مالك (ت - 179ه) رحمه الله لفظة الزيارة؛ 
إلى القير وانه لو قالة ررها النبي صلى الله علية :ويام لم 
لثولة صلى الله علية وسلم: «الليم لا تجعل قيري ونا يني 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (3) . وبه 
قال القاهضي عياض رجف هو الله (4)- : 


01 عل ل ل _#ل ل مجوؤفر الفنظم للؤتعي ض15. 
2) أتظر: شقاء الشقام للسبكي ض81 -83: تحفة الزوار للهيتمي 
ص51 م 3 سسعادة البتحدان ين للسس منودي 14 . 
5 الحديث أخرجه مالك في الموطأ 1102 كتاب قصر الصلاة في 
السفرء باب جامع الصلاة:, والحميدي في مسنده 1025: باب 
الجمالن وصحة إسناده الألباني في تددر الساجد ص 25. 
الفضل, العلامة الحافظ, عالم المغرب, ت سنة 22544 
انظر في ترجمته. : النجوم الزاهرة للأتابكي 5/5 شجرة الور 

0 قول القاضى غياض في هذه المسألة في: النشبفا مع شرحيه 
نسيم الرياض للخفاجي: وشرح الشنقا لعلي الفارق 3/513"( 


7- "تشتهر, ٠‏ ولما .0 البخاري (ت - 256ه) رحمه الله زيارة 
وملهم من لايستحيهاء ومنهم من 000088 مطلقا. انا لسن 
والشعبي (ت - 104ه) وابن سيرين (2) , وهؤلاء من أجلة التابعين. 
ونقل ابن بطال (3) عن الشعبي (ت - 104ه) أنه قال: (لولا ان 
رسول الله صلى الله عليه د زيارة القبور لزرت قبر 
وقال النخعي (ت - 96ه) رحمه الله (كانوا ]1808 زيارة القبور) ( 
اذ 225 كك 
ولا خلاف بين المسلمين أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد : 2006 
زيارة القبور, وقيل في سبب ذلك: لأن ذلك يفضي إلى اسرد 
وقيل: لأجل النياحة عندهاء وقيل: لأنهم كانوا يتفاخرون بها. كما ذكر 
طائفة رمن للد سال الله عرٌ وجل: (األهَاكمٌ التَّكَائْرٌ * حَتَى 
رُرْتُمُ الْمَقَابِرَ1 [التكاثر: 1 - 2] أنهم كانوا يتكائرون بقبور ال 
1( دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد ص/325 
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(1) النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس ين الأسود النخعي. أبو 
عمران, من مذحج, من اكابر التابعين صلإاحاء وصدق رواية, وحفظا 


انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 1/333. الطبقات الكبرى 
لابن ط! 9. 
(2) ابن سيرين: محمد بن سيرين البصري الانصاري بالولاء. ابو بكر, 
إمام وقته في علوم الشريعة, تابعي جليلء؛ في اذنه صمم, اشتهر 
تبالورع وبباو بي تسلو الرو يتات 110ه. 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 2/263, وفيات الأعيان 
بن جلك سآن 3/321. 
(3) ابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطيئ: او العتسن: حالم بالحدنف من اسل قرطبة, له تفرع 
صحيخح البخاري, ويعرف بابن اللحام, الإمام " الحافظ المحدث, ت سنة 
9. 
الطد في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 7 1 بسجره النور 


)4 ا ابن أبي ل لشيبة في مصنفه 1/345 كتاب الجنائزء, وفيه 
) ت قل بر 7 

6 انظن الحا لكام القرآن للقرطبي 200168 - 169: تفسير 
اكه : العظيم لابن كتير 5.7/360- ب (1) 


8“ الأول؛ أن قث القبي :ضلن!النوعلية وسلم لم يرد في 
0-0 أحادية مخصوصة:, أو ستحئة هتيعسية: 301 
الثاني: أن لفظ (الزيارة) ضار في غرف الناس يحتمل الزيارة 
الشرعية, والزيارة المحرمة, فلا يصح الإطلاق لهذا اللفظ؛ وهذا 
مسستييال سيق يتان (] حسير ‏ اعتيل (غاب .د 
الثالث: انار قر الول سملن الله ويملك اسسكاقن 
مقدور أحد: فهو واخل الخعرة: وإن ما يفغله الناس .هو السلام :عليه 
قمغا بقي أاحه يمكنة أن يزفر قبوه كما تزان نات الفبور وإنما يمكن 
دخول مسجد ه0: وهذا هو الذي يعنيه الناس بزيارة قبره, وهي تسمية 
وقال أبن تمن وحودة! ا للدهن هندا التضريع؟ (وهد | من اعسننها 
1[ ) دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد ص/329 
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مبيناً الكثير من جزئياته, حتى لإ يلتبس كلامه: ولا يفهمه المخالف 

على ععطلبير ما أراده ر | 

فبين أن السغر إلى المساجد الثلائة مشروع ينض هذا الحديث: :قال 
لسك 

(وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة: 

الم للستت 


(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 18/42, 26/149 27/166, 
0 جليلة له 296, الجواب الباهر له ص50. 
2 انظر: منهاج السنة النبوية 2/444, قاعدة جليلة ص 296 
8 قادكعدة عطيمسة 70 واللسببيرة ض 
4) انظلدين: مخسوع قتحاوق ابن قفية 118/342 03 


9- "المعظم لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم, ومن أنكرها 


0 فقو بره عليه ابن عبد 
الهادي (ت - 744ه) هذا التلازم مبيناً أن هذا لو كان تعظيماً لهِ 
صلّى الله عليه وسلّم لكان مما لا يتم الإيمان إلا به. ولكان فرضاً 
معيناً على كل من استطاع إليه سبيلاً. من قرب ومن بعد, ولما أضاع 
السابقون الأولون من المهاجرين افك والذين اتبعوهم بإحسان 
هلذالفغ رض احت (1 ابم .2 
نر اللسسسيه أن التعظيم نوعسسان: 
أحدهها: ما بحب الفعظم ويرضاه وناضر به رثني على قاغله فهذا هو 
التعظيم في الحقيقة, وهو موافقته على محبة ما يحب, وكراهة ما 
8000 والرضا يما برضي ب وقعليها ام نه وترك ها وى عنه 
والمبادرة إلى ما رغب فيه, والبعد عما حذر منه, وأ لا ينقدم وين 
بيدرربه ولا يقدم على قوله "هقول اجنيق سون. 
والثاني: ما 8811 المعظم ويبغكضه ويذم فاعله, وهذا ليس بتعظيم, 
بل هو غلو مناف للتعظيمء وهذا هو ما يفعله أهل الغلو في القبور 
وعبادها من التعظيم الذي كلع ادن سان الله لل ردي اس 
اتخاد القبور مساجد: كما :قال.المصطفى صلى الله عليه وسلم: 
«اشتد غضب الله على'قوم اتخذوا قيور اتياتئهم مشاحة» (2) , 
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والتعظيم يكون باللسان, ويكون بالجوارح: فأما التعظيم باللسان 
سس ا اسلف لل لل 


انا التفله الجوارع قير العمل باع 07 في إأظواز وينه, 


(3) انط _ لسرر:الصط ارم المنكي ص332. 
(2) الكديت أخرحه مالك فين الضوطا 1/172 كتاي فقضن الضكلاف فى 
اللسعدون مان جنحتاف الضبيلة: واالقمظط ريه 


وأحمد في مسنده 2/246, قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 
المسسند 13/86 88 إساناده ص حيح.". (1) 


0-"5 - يلزم من القول بحياة الأنبياء حياة كالحياة الدنيوية 
تكذيب الرسول صلَّى الله عليه وسلّم في أقواله. ومثال ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم: «إنا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة» 
٠:‏ لكش س5 هاه 
6 - ومما يلزم من ذلك - أيضاً اكيت الضضها نف | قرا رهد 
وتضديقهم بموت الرسول ضصلى الله عليه وسلم: وأنهم دفنوه حَيَا: 
وأثة غلية الصلاة والسلام: فد حدى علي تفسيدة. حين مكتيم مف نفسه 

وولبوحي حي قاار علي لاع 1 ا 
١‏ - أماحن افددل علريجاةالرسول حلي اللففلته وسله بآن عَقذ 
نكاحه على أزواجه باق, بحيث لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن, فهذا 
ليس فيه دليل على حياة الرسول صلَّى إلله عليه وسلم في قبره, 
بل ذلك خصوصية له صلَى الله عليه وسلّم حيث حرم على المؤمنين 
أن ينكحوا أزواجه من بعده كما قال تعالى: .لوقا كان لكم ان 0 
رَسُول الله ولا أن تَنْكِحُوا أَرْوَاجَةٌ جه مِنْ بعده أبداً إِنّ ذلك كان عِنْدَ الله 
عَظِيماً) [الأحزاب: 53] ؛ وقوله: (مِنْ بَعْدِوِ1 دليل على موته وقد 
أمر الله رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يخير أزواجه بين أن 
يبقين معه ويردن الله ورسوله والدار الآخرة, وبين أن يعدمن الحياة 
الدنيا وزينتها. فيفارقنه فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فكبان 
جزاؤهن أن يكن أمهات المؤمنين في الدنيا, وأزواع الرسول صلى 
الله عليه وسلّم في الدنيا والآخرة فلا يحل لأحد من المؤ 
جور ال ولصو للد سان ]لات ل 0 تفال تعالى: (يا 7 
يبي فل لأَوَاجكَ إن كُتثْنَ ترب الْحَيَاةَ الدَنَْا وزيتتها فَتعالِينَ أَمَتْعكنّ 
00 سَرَإحاً جَمِيلاً * وَإِنَّ كِتْن تُرِدْنَ إللة وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرة 
إن الله عد زمه يدتاتِ مِنْكْنَ جر أ عَظيماً)4 [الأحزاب: 28 - 129 . 
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8 - وأما من قال بأن رد السلام من شأن الأحياء؛ لأن شأن الأموات 


(1) الحديث أخرج البخاري في صحيحه 13/277 كتاب الاعتصام, 
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين, ومسلم في 
صحيحه 3/1379 كتاب الجهاد. باب قول الرسول صلى الله عليه 
وسلةم: لا انتورث ما تركناه ص دقة.". (1) 


1-"5- التصوّر بأنه هو الوصيٌ الوحيد على السئة: 
قد تشعر من بعض الناس وهو يدعوك للسئة أنه من خلال دعوته 
هذه تتضور آنه كو الوضي الوحيد على البيئتة:"وهو المستول عتهنا: 
وهو العالم بها عا الاخترون» وأقنا المدعوون» فهم إعداع للستة أو 

٠‏ أو ليسوا حريصين عليهاء أو ليسوا مسئولين عنها أو 
"جقال"!! وهذا الإحس ات 0 وهو الذاغي إلى السئة» يَصدٌ النانين 
فنهاء فإث إدرالك المدعوين- لهذا المعتي. عتده يقوذهم لكراهيتة وعدم 
قبول الدعوة منه, ولو كان ما يدعو إليه حقاء فيكون بهذا فتنة للناس 
وداعية لهم لترّك السثة, وإن قال لهم بلسانه: البعوا السثة, فإن 
دسعكوة الححسال أقوى من دعككوة المقال. 
وهذا باب واسع من ايفات الغرور لدى هذا الإنسان, وباب واسع من 
أبواب الرياء وغيرهما من أنواع الشِ_رٌ المحبط للعمل. 
د هي الأساليب الهادية: أو أت الأساليب الهادية هي الأساليب 
الهاد: ه!.". (2) 


2-"اجتمساع الكلمة ومكاته في الاسلم 


ا 


مثل قوله: "عليكم بالجماعة, فإن يد الله على الجماعة" 1. 
وقولعهة "قباق الشنيطان. ع الواعه. وفعوهن الاين ايد" 2: 
وقوله: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإن من فارق 
الجماعة قيد شيبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه' 3. 
وقوله: "ألا انيتكف بافصل .من درخة الضلاة والصيام والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ "..قالوا: بلى ها رسول اللة, قال: 
"صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تلق 
ٌْ ولكن 7ل سق الت-موين" :4 
1 دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد ص/404 
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1 أخحرجه الترمفذى؛ كناب الفقن باب ما عاء في للزوم الجماعة 
6) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يد الله مع الجماعة, 
1 الوجه آي 
العم والح يفش 
ب كليكم بالجماعة وإياكم والعرك فإن الشيطان ... إلخ الحديث 
خرجه الترمذي: كتاب الفتن, 7- باب ما جاء في لزوم الجماعة 
3 أخرجه البخارى: 2 كباب النين. 2- باب قول. النبي صلى الله 
ار "سترون بعدي أموراً تنكرونها", الفتح: 0 لكن بلفظٍ 
0 فى 93- كتاب الأحكام, 4- باب السمع والطاعة للإمام مالم 
تكن .. الفتح 13/121. 
واحرعه مسلم. لفط البكارى قر 5 قد كباي الغارة 2 296 ها 
ف ؤرد عبدالبساقي 1478-3/1477. 
4 أخرجه بهذ| اللقظ الرفدف: ضبعة القيافة, 56 باب سوة دات 
البين هي الحالقة, 664-4/663. وأخرجه أبو داود إلى قوله: "هي 
الحالقة" في كتاب الأدب 58-بات في إصلاح ذات البين: 5/218." 
)1( 


وبهذا المسلك استفكمت في بعص ا ا التعصب والغلوٌ, 
وأصبح بعض الناس يتعامل مع ظاهرة الخلافات الفقهية تعاملاً غير 
فقيه: وأضيح يعضهم تتخاور الحق إذا جاء على السنان المخالف له: 

وحصلت-بسبب هذا التنازع والخلاف في العبادات الظاهرة والشعائر- 
أنواغ من الفساد الذي الله ورسوله وعباده المؤمنون. ١‏ . (2) 


! 4- "علماء الإاسلام, كت فيه شذوذ الناس. 
بس ل لسغ 
الجهر بالبسملة والمخافتة كلاهما جائزء, لا يبطل الصلاة, وإن كان من 
العلماع من يستحب احدهها: أو 18 الآخر, أو يختار أن د يقرايها. 
فالمنازعة بينهم في المستحب, وإلا فالصلاة باحدههما جائزة عند 
عامة العلماء, فإنهم وإن تنازعوا بالجهر والمخافتة في موضعهما: هل 
هما واجبان أم لا؟ وفيه نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد 
1 ) دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوبا ص/138 
2 ) دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوبا ص/143 
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وغيرهماء فهذا في الجهر الطويل بالقدر الكثير. مثل المخافتة بقرآن 
الفقجر وا بقراءة صتلة | 

فأما الجهر بالشيء اليسير أو المخافتة به فمما لا ينبغي لأحد أن 
يبطل الصلاة بذلك, وما أعلم أحداً قال به. فقد ثبت في الصحيحين1 
اعد عستت سم ا ل اع ان د 0 


م 


الآ 8 أحياد ع2 


1 أخرجه البخاري في: 10-الأذان. 97-باب القراءة في العصر, عن 

أبي ققادة الفتح: 2/246 وأخرجة. في مواضع آخر: ومسالم فى 0 
الصطلعسلة ج155 33. 
2 كر الإمام ابن تيفية هنا أدلة أخرى على هذا الأمر. فقال: وفي 
صحيح البخاري عن رفاعة بن بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء 
النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع 
الله لين حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبا 
مباركا فييه. فلما انصرف قال: "من المتكلة؟ ". قال أنا. قال: 
"رايث بصعة وثلاثين مَلكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول" ومعلوم أنه لولا 
جهره بها لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم, ولا الراوي؛ ومعلومٌ 
أن المستحب للمأموم المخافتة بمثل ذلك. البخاري في: 10-الأذان, 
سس سس اب رقم 126 الفتح: 2/284. 
وكذلك قيث في الضحع: عن عمز أنه كان بجهر بدعاء الانستفتاء: 
"سبحجاتك اللهم > ويحمدك وتيارك: اسمك وتغالى جدك.ولا إله 
غيرك"..وهذا فعلة بين المماجرين والاتصان .والسحلة الراتية قفبه: 
المخافتة. صحيح المام. مسلم: 4-كتاي الضلاة: 13دياب حجة من 
وكذلك كان من الضبحابة بون تع 
وفي الصحيح عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة, 
وقال: لتعلموا أنها السيّة. ولهذا نظائر. البخاري: 23- 0 5-باب 
قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة, "الفتح: 3/203".". (1) 


5- "ولا يزال للدعوة أعداء في كل رقعة من العام الإسلامي, 


ولا يجدون أسلوباً لمهاجمة هذه الدعوة غير الإفة 
يقولون بان اتضار ' 'محمد بن عبد الوهاب" 


م 0 


دم يت 


1( دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوبا ص/150 


03ك/ 


من حادوا عنهاء بإزالة ما علق بها من أضاليل الصوفية, وأباطيل 
الدهروين: التعوة نما كانت ناصعة يضاف كفا فميطفا لناب رشدول الله 
صلق اللد عليه ولق ومكجابتت العو الفسا صن رضعوات اللله علدوق 
قفد ذها محمد بن فيد الوفات إلى عياده الله وده لا تسرك له : 
والتوجه بالتوحيد إليه سبحانه وتعالى, دون وسيلة ولا واسطة من 
شر أو حكر أو شعن تم دعا إلى إعادة تحكيم الستريعة الاسلامية, 
وإقامة الحدود, وستبقى هذه الدعوة العظيمة ناصعة مشرقة, 
وسييقى ذكز ضاحب هذة الدعوة عظر] طييا .فوس ادن الله ليس 
ملكا ابلق ولا وقفا عل قبيلة:. ولكنة اتمودعا إصلاعياً العالم 
الإسلامي الح وعكشريته هم الموحدون المؤمنون في كن بعقمعة 
كن عالمنا الازولافي الكدين وسهورا هنا ,فصل هنذا الوعل» وحاعة 
المولمين إلى اماك الو كما الف كانا هزا را على اعناء 
الدعوة والحاقدين عليهاء وكشف زيفهم وافترائهم على هذه الدعوة 
المتاركة, وكلنا أمل في الله عر فجل: نم فى هذا المة الراحف من 
الدعاء الصالحيى التصلكين» الدين علمون المعلين وبر تسوه 
إلى التوحيد الخالص والإسلام الصحيح, ويعيدون صورة المسسلجير 
الأولين إلى ]نت ست اتيم وال 10 ل زرو لا 


6- -"وَالْأَرَضٍ 1 من يَمْلِك السُّمْعَ وَالْأَئْضَارَ وَمَنْ يُخِرِجٌ الْحَىَ مِنَ 
إِلْمَيّتَ وَيُخْرِخٌ المت م مِنَ الح 1 الائئ فيستفولون اللَهُ 08 
أفلا تَتَقُونَ 1 أت الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية, 
وهو أن لا يعبد إلا الله لا ملكا مقرباً ولا نبيا مرسلاً, وذلك أن النبي 
ضلق الله عليه وسلم يعث والخاهلية يعيدون أشياء مغ الله فمتهم 
من يعبد الأصنام, ومنهم من يدعو عيسىء ومنهم من يدعو الملائكة, 
فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن الله أرسله ليوحد ولا يدعي أحد لا 
الملائكة ولا الأنبياء, فمن اتبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا 
الله ومن عضاه ودغا عويسىئ او الملائكة واستنصرهم والتجأ البهة 
فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا هو. 
وهذه جملة لها بسط طويل: ولكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين 
العلماء» اها حرق فى د الامة ها اكير ب نينا صل الله عليه 
وسلم حيث قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة, 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموم' . وكان من قبلهم كما ذكر الله 
عنهم: [اتَحَذُوا أَخْبَارَ رَهم وَرهِبَانَهُمْ اانا مِنْ دون الله1 . وصار ناس 
من الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخاء. مثل 
عبد القادر الجيلاني وأخمد البدوي: وعدي بن مسافرء وامتالية من 
أهل | العبادة 0 0 عليهم اهل العلم من جميع الطوائف, 


/ 4 


أع سس سسفي على ال داعين. 
وأما الصالجون الذين ذلك فحاشاهم, وبين أهل العلم في 
أمثال هذا أنه هو الشرك الأكبر وعبادة الأصنام, فإن الله سبحانه إنما 
أسل الرشمل: واتزل الكتبي ليعبة.وحدة رولا يدعي معنه إله آخر. 
والذين يدعون نمع الله الهة أخرى .مثل التنمس والقمر والصالحين 
والتماثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر 


أوتقت الات وا متت فصا |" 1 


7" "فأنقذها من ذلك السوء. فكانوا يرسلون إلى ذلك الغار 
إللحم والخبز, ٠‏ ويبعثون يصنوف الهداياء ونسوا قوله تعالى: ( قال 
اتَقْيدوت مَا تَنْحِنُونَ وَاللَهُ خَلقَكُمْ وَمَا تَعَمَلونَ1 (الصافات:96-95) . 
ويزعم المبطلون أن رجلا ا اعم ان تخلض | لترا ني شرا 
على الأاقلت دام من بلده الدرعيمعسة. 
قبلس ب ب سسجج قن ابن يف ااااااااااتخم: 
وكان عندهم رجل من الأولياء اسمه ( (تاج) . سلكوا فيه سبيل 
الطواغيت. فصرفوا إليه النذور, وتوجهوا إليه بالدعاء. واعتقدوا فيه 


بلده الخرج إلى الدرعية لتحصيل ما تجمع من النذور 

والخراج, وكان أهل البلاد المجاورة جميعهم يعتقدون فيه اعتقاد 
. فخافه الحكام وهاب الناس أعواقه وحاشيته: فلا يتعرضصون 
لهم بما يكرهون, ويدعون فيهم دعاوي فظيعة, وينسبون إليهم 
حكايات قبيحة, وكانوا لكثرة ما تناقلوه وأذأعوها يصدقون ما فيها من 
كذب وزور» فزعموا أنه أعمى, وأثة ماني من بلدة الخرجح من غير 
قائد يقوده, وغير ذلك من الحكايات والاعتقادات التي ضلوا بسببها 
0 الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله في كتاب منهاج التأسيس: 
فصار هذا الأمر طيق ما أخبر يد هذة الامة يهاه وظهر وجه الشييه 
بينهم وبينئهعا وانتهى الح ال إلى أن 


رمد ة الأفكارر والأفهام 7/ج7 ط2."-+ل 2) 


98 "جاه الملك نصيب, وبذلك تبدلت دماء الثأر بدماء النسب, 
ومشاعر الحقح بالمودة والولاء. فقد ضرب عبد العزيز حتى أوجع: 
واعطى حتى أغنى, وعاهد وفجر موارد الثورة في بلاده وعاش 
1) دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/101 


2( دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/169 


05ك/ 


العزيز: هو ذلك الرجل الطيب النفس, الكريم الخلق. الذي 11100 
الكبرياء ويفقت العظصة: ويتفثل :دائها يقول. القائل: يا ابن ادم: 
أصلك من نطفة قذرة وتحمل العذرة وستغدو جيفة نتنة. فكيف 
تبتفي العخلفة ؟ ويذكر قول الله سبعحانه وتعالى في الحديث 
القدسي: "الكبرياني رداتي: والغظينة أزاري فمن تارعني فبهها 
قصمته ولا أبالي" 1, لقد عرف ربه فاحتقر نفسه وتجرد من كل 
حول وطولء وأسلم لله جميع أموره, فلا يرتجي من غيره العون, ولا 
ينفك لسانه من قوله تعالى: (وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْت وَلَكِنَّ الله رّ قن +1 
(الأنأقاي يب ال بان ههه 

منحه الله من التضال احستها. .ومن الفضائل وكابيفها واوفاها: 
وأعطاه الله الملك, وخلق في مؤهلاته فزاده بسطة في العلم 
والجسم ... تواضع لله فرفعه الله. وجاهد في الله فتولاه الله, 
وخاف الله في سره فخاف منه أعداؤه. وراقب الله في عمله 
فمهدت سبيله, وأحب الله فأحبه الناس, وعامل الله فحسنت 
معاملتة:وصفت أيافة» وأغدق عليه الخيز الحزيل: واعتفد على الله 
فأناله الله ما يريد ووتق بالله فلمريخييه: الله قطء وكان له.تعم 
المعين, فأصبح مثلاً قائماً حياً ملموساً لرجال الله الصالحين المتقين 
2 حارب الخراقة والجهلء .وقلم أظافر الخريفة: ونشر الأمن 
والعدل في البلاد, ولك في تحضير البادية منهجاً فريداً حيث أنشأ 


1 أخرجه أحمد 2/248 376 414,_ 427 442, وأبو داود وابن 
ما ' 
2الا-- لم الع ادل: ص 16."-7 ب (1) 


9 "الفضل الرايع: القرية الرابعة الإمام محمد بن عبذ الوهاب 
وانتتف اض اليسول سيان االو يعم وس ام 


الله عليه 0 ادعى: كياد القبور وها كترم 0 الإمام محعهد بن 
عبد الوهاب رحفة اللة واتباعه كانوا يتتقصون مقام الرسنول صلى 
الله عليه وسلم وأنه إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلون 
ليوغروا قلوب المسلمين. 7599908 هذه الدعوة, ومن أبزر الغلضاء: 
سليمان بن محمد بن سحيم 1: قاضي ' 'منفوحة "د كان امل من 
استحاب لهذة الدغوة الإسلامية المباركة: ولكن الحفيد الشيطانى 


[ ) دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/254 


06أ/ 


ساقة إلى عداوة الموحدين, فصار يكذب ويغتري على شيخ ارسلام 
محمد بن عبد الؤهاب» مما اضطر الشية إلى أن يقول له "انت 

رجل جاهل مشركء مبغض لدين الله"2, فاستشاط سليمان غضباً, 
واغذ يؤلب على الشية وفلى ذعوقة: .وراسل غلفاء اهل البضرة 
والاحساء يعذرهم من الشفة ودعوته ويكيل:التهم والاقتراءات, 


1 هو سليمان ين احمة يق سحيم العدرف: وهو خصم شديد للدعوة 
السلفية. وبذل وسائل عديدة في التشنيع بها وتحريض العلماء في 
الرد عليها. ولد سنة 1130ه., توفي في الزبير سنة 1181هء, انظر 

المسس ‏ سس تتقفيد ص 124. 


2 روم #الأفبسام غ1 ض 2115م 


0-"أشياء مع الله. فمنهم من يدعو الأصنام, ومنهم من يدعو 
عيسىء ومنهم من يدعو الملائكة فنهاهم عن هذاء واخبرهم ان الله 
أرسله ليوحد ولا يدعى احد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء. فمن تبعه 
ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله. ومن عصاه ودعا عيسى 
والملائكة واستنصرهم, والتجأ الدهظ فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع 
إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله, وده جملنة: لها عمط فلودل: 
ولكن الحاصل أن هذا مجمسع عليه بين العلمماء. 
وك عو يي كو اللو ار اي 0 
قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 
جحى ‏ ا ل حرا به م لل دهختتموه" 3 
وكان من قلبهم كما ذكر الله عنهم: [ اَحَدُوا احبارهم وَرَهِبَاتَهُمْ أريَاباً 
مِنْ ذون الله ) (التو : 1 ابت حت 
قصار تانتن مق الضتاليق مدعون أناساً من الصالحين في الشدة 
والرخاء, هنان” عبد القادر الجيلاني, وأحمد البدوي وعدي بن مسافرء 
ال من أهل العبادة والصلاح, فأنكر عليهم أهل العلم غاية 
الإنكار, وزجروهم. عن ذلك, ٠‏ وحذروهم غاية التحذير والإنذار- من 
جميع المذاهب في سائر الأقطار والأمصار فلم يحصل منهم انزجار؛ 
بلا ا على. ذلك غايبة الاسمتمرار. واما الا ور الذين 
الك فحاشت ‏ هم من ذلك. 
وبين أهل العلم أن أمثال هذا هو الشرك الأكبر, 5-8 ذكرت في 
كتابك تقول: ياأخي مالنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم. 
وأنا أقول: كلام أهل العلم رضيء وأنا أنقله لك, د عليه, 


1( دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/292 


07ك/ 


ؤتف؟ 0 )2 


1- "بهذا -فضلا عن إنكاره- مثل الزنا والسرقة, بل والله؛ ثم 
والله. إن الأمر أعظم. . وإن وقع في قلبك إشكال فاطلب إلى مقلب 
١‏ ب أن هديك لدب ودين 
وأما بقيَة المسائل: تالجوايهعنها ممكن إذ| خلضنا من شهادة لا الله 
إلا الله وبيننا وبينكم كلام أهل العلم, لكن العجب من قولك: أنا هادم 
قبور الصحابة. وعبارة "الإقناع" في الجنائز: يجب هدم القباب التي 
على القبور لانها أسسيت على معصضية الرسول. .والنبي:.ضلى الله 
علينة وسلم صح عنه أنه بعث علياً لهدم القبور"1 : 
وهكذا أجاب الإمام وأقام الحجة على ما كان عليه السلف الصالح 
والائفة المهتدون, ومن الهدى ودين الحق: متارا بصيء طريق 
الحيارى العابثين, والمخالفين الناقصين, الذين انقلبت لديهم الحقائق 
والتبست عليهم المعارف بالشقاق والتشكيك: [َوَمَنْ ١‏ تخلل قَلنْ تجدّ 
له هللآ مَرَرث 1 (الكهف: 17 - ب : 
ويقول علوي الحداد: "الأفاك: كان ينقص النبي صلى الله 5 لوو ناه 
كتير بعبارات مختافة: متها قوله: "إنه طارش بمعنى أن غاية أمصرهة 
أنه كالطارش الذي يرسل إلى أفاس :في أمر فيبلغهم ثم ينصرف, 
وكان يعضظهم يقؤل عصايا خير من محمه لانها ‏ ينتفع بها بقتل الحية 
ونحوهاء ومحمد قد مات, ولم يبق فيه نفع أصلاً, ها شوالظطا 
ومصى , ٠‏ وبهذا يكفر عند المذاهب الأربعة, ومن ذلك كه كان 
الضلاة على النبي.صلي الله كليه وسلف ونادى من تتسفاعهاء وينقى 
عن الجهغر بها على المنفسابرء. وي ؤؤذي من 


1انظسرروضة الأفكار ص 210.". )1( 


2-"قلى المجرمين: ويذا شمر الفذذل والآمن: والركاء 


[خامسس ا في التكاقفل والتعاون الاجتماعي] 
خامسا: في التكافل والتعاون الاجتماعي أمر الله المسلمين بالتعاون 
فيما بينهم ماديا ومعنوياء كما تقدم بيان ذلك في باب الزكاة 
والصدقات, وحرم الله - تعالى - على المسلم أن يؤذي الناس بأي 
نوع من أتبواع الأذى حتى الأذى في الطريق حرمه الله وأمر 

المسلم أن 3 إذا رآه ولو كان الذي وضعه عيرم ديدع لأجر 


2) دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/300 
1 ) دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/307 


08أ/ 


الله على المؤمن أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه. وَيَكَرَهَ له 
م لنفسه قال الله - تعالى -: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليد وَالتفُوَى وَلَا 
| ؤكةؤوَنوا قل الثم الف ؤوان) [المائدةم 2] 
وقال - تعالىي (إتَمَا الْمُؤْمنونَ إِحوَةٌ فَأَصْلِحُوا با ين أَحَوِيْكُم) 
[الحجرات: 10] قال - تعالى -: ( ل حَبرَ في كَنِيرٍ مِنْ 26 نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ 
3 بصَدقةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلجٍ بين النّاسِ و 5 من يَفْعَلٌ دَلِكَ أثتقاء 
وقال الرسول محم سلب الله عليه د مله ايودي دكي بحن 
يحب". (1) 


3-"[سورة البقرة, الآية: 197] , وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: او سي ل سويد ومن قتل دون أهله 


المسلمين: ا لبي 
المسلم بالخريهة الخلقية مثل الزنى واللواط دون أن يثبت ذلك إثباتا 
و ل ب ل ل 2222222 72ت لطر 6 
وحمى الله الأنساب من الاختلاط غير المشروع, وحمى الأعراض أن 
تدنس بالجريمة الخلقية بتحريم الزنا تحريما كبيرا واعتباره من أكبر 


الكبائر: وجعل عقوبة رادعة على فاعله إذا توافرت شروط إقامة حد 


وخمى الله الأفوال؛ تتخريم السرقة والفش والقهار والرشوة وقير 
ذلك من المكاسب المحرمة, وبما شرعه من عقوبة السارق وقاطع 
الطريق العقوبة الرادعة,. وهي القطع إذا توافرت شروطه أو عقابه 
والذي شرع هذه الحدود هو الله العليم الحكيمء وهو". (2) 


554 -"الشخصية في حدود الشريعة الإسلامية المطهرة . فجعل 
للإنسان رجلا أم امرأة - الحرية في تصرفاته فيما بينه وبين 
الآخرين, كالبيع والشراءء, والهبة والوقف والعفو. وجعل لكل من 
الرجل والمرأة حرية اختيار الزوج؛ فلا أحدهما بمن لا يرضاه: 
وفي حال اختيار المرأة رجلا ليس مكافئا لها في الدين, فإنه لا 
ار ل اي لوا دكا 
هي 0 َ 
ولي المرأة (وهو أقرب الرجال اليها تسبا أو وكيله) هو الذي تولئ 
نالع نه 


09أ/ 


عقدرواحهاء لأن الفرأة لاتزوع:نفسها لما في:ذلك من التشيه 
بالزانية. فيقول للزوج: زوجتك فلانة, ويجيبه الزوج بقوله: قبلت هذا 
ال زواج ' ويحضطع ر العقد شغساهدان. 
ولا تمن ال سلرم للجسام أن يتجاور الحو الذي تير عه الله لد 5 
إنه وجميع ما يملك ملك لله: فيجب عليه ان يكون تصرفه في حدود 
شريعة الله التي شرعها رحمة بعباده. من تمسك بها اإهتدى وسعد, 
ومن خالفها شقي وهلك, ولذا حرم الله الزنا واللواط أشد التحريم, 
وحرم على المسلم الانتحار وتغيير خلق الله الذي خلقه الله عليه, 
مرب رب ب مشمشششمشهههههههبس سس ساسأ قص". (1) 


05 -"واما أن يكون الاختلاف في القول والعمل, عير أن 
الأقوال مبنية على تأويدل فاسد., إتباعا للهوى. ويدعون إليهاء 
ويحاربون عليهاء ويوالون ويعادون فيها كفعل الخوارج. والروافض, 
والمعتزلة. ونحوهم, ويدخل في ذلك من يقاتل لأجل الملك والدنيا 
والرئاسة, فهؤلاء ما بين معتد ظالم 0 مفرط ضال أو عابد لهواه 
وشهوته؛ فهؤلاء هم أهل الضصلالء, والخذلان, وهم الذين توجه إليهم 
للدم في اهكتسيسيسهس اب ولس سنة. 
وأول هؤلاء هلاكا هم الخوارج المارقون عن الحق, حيث حكموا 
لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه 


وسلم وأن علي بن أن طالب ومعاوية وعسكريهما هم أهل 
المعصية:, والبدعة, فاستحلوا ما استحلوا من دماء المسلمين سيب 
0 


8 
- أنه قال: "وان الله برضي لك ثلاثا. 990 لكم ثلاناء برضي لك 
أن تعيدوي ولا تشركوا يه شيناء وان حتصموا يحل الله جميعان ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم 1.- ويكره لكم قيل وقال 
وك ثرةالسؤل وإض اع المال" 2 
وروق أبن ' ابي شميية:. عن حديفة قال: "من فارق الجماعة شبراء 
207111-5 ب بيار الإو ل حزم 
وروى عن علي قال: "الأئمة من قريشء ومن فارق الجماعة شبراء 
فقد نزع ريقة الإسلام من عنقه "4. والفقصود بالجماعة أهل الحق 
الذين اجتمعوا عليه. ولم يخالفوا ما جاء به رسول الله- صلى الله 
فهيدة و وأفثالها دل على وجوب جيه ا العس لمين 
واجقات كل ما يكون ييا للخلاف: حتى فستائل الفلم الاجهادي: 
التي بنشغن أ عنها فرق ومع ادة. 

1) دين الحق ص/96 
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فإنه قد يكون في مسائل الاختلاف اعتقاد وجوب بغض المخالف في 
تلك المسألة أو -20-0 أو لعنه وتكفيره, او قتاله, ويكون ذلك في 
حق الضيغض المفسق أو المكفر المقائل بلاء وفخنة وفقة: كفا هد 
حال البغاة المتاولين: مع أهل. الحق والعدل من اهل الأمر والنهن أو 
أهكل العلم والعملء يعثني الأمراء والغلمساء والعياد. 
ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ له مبلغ الفتنة والفرقة, إلا مع البغي 
والععللل ب دوان: سا2 اس 


1 لم سس سس اج ج 3ص33. 
2 اضر ص حيح مسلم ج 2 ص1340 رقم 1715. 
س2 ههه ؟ 5ص21. 
4 لمم سحصةر لقوتحسحة: ف 15 ض 24" بجحت ذا 


06-- ارا ص سال ررس يار الي صلف 
الله عليه وسلم - يقيول: 'خيا ر العنكم الذ بين تحبونهم ويحبونكم 
ويصلون عليكم وتصلون عليهم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويعصتونكم وتلعتوتهم وبلعتونكم قال: قلنا: يا رسول الله أقلاً 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة, لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة, لا ما أقاموا فيكم الصلاة, إلا من ولت ء عليه وال 1 يأتي 


قال اللوووو "أجمع العلفاء على وجوية طافة ولاه الأمور من قز 
معصية وعلى تحريمها في المعصية, نقل الإجماع القاضي عياض 
واخرون" قال: "وتجب طاعتهم فيما يشق على النفوس وما تكرهه 
وغيره فيما ليس بمعصية, فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة, كما 
صرح تند فى الاحاذيث. فتحمل الأحاديث القى«فييا إطلاق السفه 
والطاعة.على المفيدة: وقي.حدية. عبادة قال؛ "بابعتنا سول اللو 
صلى اللة فلي وتسلم -فكان.فيضا أخة علينا أن مابعنا على السمة 
والطاعة, في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأترة عليناء وأن لا 
نازع الأمر أهله, قال: إلا أن ترون كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
بره اسان 


1 النووي عن عياض أنه قال: "أجمع العلماء على أن له ا 
تنعقد لكافر وعلى أنه لواظرا علية الكفر اتعزل "| فيعتي الفزل 
حكماء لأنه لا يجوز أن يتولى الكافر على المسامين: فولي الأمور هو 
الذي يقيم الحدود ويقنود الفسلمين فى جهاد أعدائهم ويذود عن 
بلادهم. فإاذا لم يكن على دينهم لا يتوققع منه فعل ذلك. 


[ ) ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة ص/16 
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والققصود أن النبيضلى الله عليه وسلع - عذر من الخروع عن 
الطاعة ومفارقة الجماعة وذم ذلك وجعله من أمر الجاهلية, لأن أهل 
الجا قله لم يكن لهم :رئيس يجمعهمٍ وشانيه التخرق والاغجلاف” 
ويرون السمع والطاعة مهانة وذلة والخروج عن الطاعة وعدم 
الانقيباد عنلهم فضطيلة يمت حون , 

فحاء الاملام مالقا لهم في ذلك آمرا بالضير على جور التولزة 
والشمع والطاعة لهم :في :غير معصية والنضح لهم ؤبالغ ضلواتك الله 
ا اد ب 1 كس ا ل د 
"اسمعوا وأطيعو! لمن ولاه الله أمركم, وإن كان عبد حبشيا مُجْدِعَ 
الأمها سس سس سراق" 
مع أئفه صلى: اللة فلية وسلم. + كنان-داتها يامر باقامية رئيس سنن 
في الجماغة القليلة والمذة القضيرة ويختث على طاعته, كما أمر 
المسسافرين إذ] كانوا ثلانة أن يؤمروا أحدهم. مالقة في طلب 
الاجتماع ودرضا قل عدم الفرقة ومخالفة لامر الجاهلية حدم 
الحتدديث _ الت سذي في ص حيح". (1) 


7- "مسلم: "إن الله برضى لكم ثلاثا. وَبِكََرَهَ لكم ثلاثا, 
قيورضئ: لكم ان تعبووة ولا تبتر كوا به شيئاء ؤآن تعتصعوا بحخبيل اللة 
جميعا ولا تفرقواء 184 لكم قيل, وقال:وكترة السوال وإضاءه 


المال " وهذه أصول الإسلام فإنه بني على عبادة الله وحده, والجن 
و الإ جا 7777| 777 7 سوك 
ولهذا كان من أضول أهل المبية صلاة الحمع وغيزه] خلف البر 
والفاجر, 000 أن ترك الصلاة خلفهم من سنة ؛ المبتدعين, وإذا كان 
8 0 الإجماء 0 1" السية وقد كات 
الضحابة يصلون خلف الفستقة والخالمة بل ومن كان مثهما بالإلعاد 
كاين أبي عبيد وكان داعيا إلى الكبلال: ولم يكوتوا تعيدون الصصلاة 
وقذ أنكر الإمام أخمد على من يعيدها إنكارا شديذا وعد ذلك من 
ل ب لب عي 
والاعتصام بحبل الله يتضمن الاجتماع على الحق والتعاون على الي 
والتقوى والتناصر على اعداء الله وأعداء المسلمينٍ الأمر 
بالعغروف والنهن عن المنكتن وأكية :ذلك بقولة: ولا تفز فوا + 
فقي الححنت الدى احرجه الترمد . توصححه نولت حلي إلا ه علبي 
وسلم د "وان] فز كم بخمس افرين الله بهعن» ٠‏ السمع والطاعة 
والجهاد والهجرة والجماعة, فإن من فارق الجماعة فيد شبر كقد 
ريه ةالارسممد لام من عنقه" 
[1) ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة ص/23 
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وقنى فظلية عمز :رضن الله عقه المشهورة العن الفافا في الجايية: 
قوله: "عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة, فإن الشيطان مع الواحد 
ووههفو من الاثنين ب" وفيها: "من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 


والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد 5[ مر 
وقال البخاري: "الجماعة هم أهل العلم". وهذا لا يخالف قول 
الجمهور من العلقاء دن أهل العلي يقولون يمتتضى أخاديت زسدول 
اللفد صلى الله عليه وسام + العي قض على وجتوب ظاعة الأمراء 
الذين يتولون ود المسلمين, وإن كانوا فجرة ماداموا علئ الإسلام 
لم يخرجوا إلى الكفر الصريح كما في صحيح مسلم من غير وجه أن 
رسول ال الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من أطاعني فقد أطاع 
ومن بعص كالسستمه” قفقكا ا ل د #وس م حابن " 
وفيه عن ابن عباس, قال: "نزل قول الله تعالى: (يَا أيّهَا الذين او 
#_و#4و# و 11 
8" "على البر والتقوى.قال تعالى: (وَتقَاوَبُوا عَلَى الِب 
وَالَتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنّم وَالْعْدْوَانِ) فأمر بتنمية الخير وتكثيره 
ودافانة لشن وخليلئ: اجر بالأسدات القى حلب الاخبر وهدودة 
المسلم لدحية.. وبهي عن الابسات التي تحلي العذاوة والتقضاء. هجا 
يدل علي أن 00 مبني على وجوب التآلف بين أهله والاجتماع 
فلم اعون السب : السغرية واللمر والنانر بالالقاتة وها أسيه لك 
هما سيب العو مه جلت العداوة: والبتعقاء و افر الدلوية: 
تعوم الأفعال الداعية إلى دللك نين الصعيكين عن ابن مسعود ان 
النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله 


رت 0 
وقال الله تعالي: (ي أنّهَا الذين آمثوا لا يَسْحَر قوم مِن قؤم 0 
إن يَكُويها حبرأ مُِمْ ولا يسام من نبماء عَسَى أن تكن خثر مدر ولا 
تلجدوا ننه كت ول ا برُوا بِالِألْقَاب بس الإِسْح الْفُسُوقٌ 87 0 
وَمَنْ لمْ َنْب فَأُولَيِْكَ هم الظَالِمُونَ) فهذه الأمور التي نهى عنهاً وهي 
السخونة واللمس والبنا بر هالالناب ,هي مها يو دق الصدور وعدت 
التغضاء الداغية إلى الققاطع والاختلاف وتفرق القلوب والأفكار ثم 
تقل سي م 3 
وأفر يكو ذلك مها دعو إلى الألمة: والمحية عطوب الكلام: :ون 
الجابسه وا مساء السلاى 'والد عاء 'مأحيين ال ستماء تواحيها ال الف عو 


[ ) ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة ص/24 
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والهدية, وما أشنية ذلك مما يجلب المحبة, ويجمع القلوب, وبشعر 
لس سبالأخوة الصطهدع ادقة. 
وهذا لا ينافي لوم الأمسر بالمعروف والنهق عن المتكن. فإن 
00 منه رجمة الخلق وامتثلل أمر الله تعالى وقد قال تعالي: 
كم 2 خَيْرَ إِمَةِ أخْرٍِجَتٌ ِلتّاسِ تأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 3 وَتَنْعَ تنْهَوْنَ عَنٍ املك 
د في الأقيد والسلاسل ا ا ل 
فهذة الامة خغر الاجم لبي ادمز فانهم يعاقنوتهم بالققل والاسسر: 
وسبي الأموال والأولاد, ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم, وسوقهم 
إلى كرامة الله تعالى ورضوانة من دخول الجنة: والخيلولة بينهة 
وبين النار, عكس ما يفعله النصارى والملحدون, الذين يجهدون 
0 ويكَرَقونَ إليهم لإسلام بما يظهرونه من تشويه للإسلام 
لقا سو 700111113331 
وكذأ اقاءرة المؤفى على أفل المدع: قاقة يعبت آن يون مقصوده 
بيان الحق وهداية الخلق, ورحمتهم والإحسان إليهم, وإذا بالغ في ذم 


9 "حَدَنَنَا يَكدَ 


16 خَبَرَتا : 
إِمْلاءً حَدتثنًا ابى 
أبي قَال قَال ل 


- 2342-0 


تمحقة 5+ ]| رن عب 
محمد بن 


حمَّد بن ء 


1)/ ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة ص/28 
2( ذم الكلام وأهله 1/130 


ليه 5-53 كد لل ال". (3) 
961 ا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَن بُو اأَشْعَثِ 
تنا قعتة له 0 حَدَّتَنا بِنَدَارٌ حَدّة 


ما 
0 


262 0 
مُحَمَّدٍ الَْرَابُ + حَدتنا زكريا : 


لن 
_- ع 


راعج 
1 بك 


6 


مور 


1 ا 
1 


10 
اع 
ا- 


: كسم 
م نا 
ا 


3 "ولكن لم يقل أحد منهم بأن علياً كرم الله وجهه لا مزيد 
لفن هذا الام ولا أن سييه توطة يه القزاية ون النضيلة, وانة 
تبليغ لا فخر فيه ولا فضل, بل هذا كله مما اعتاد الروافض افتراءه 
على أن السنة عند نبزهم بلقب النواصبء فإن كان يوجد في 
النؤاضب من نكر مزية على في هذه العسألة قفي الروافض. من 
ينكر ما هو أظهر منها من مزية ابي بكر في نيابته عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم في إمارة الحج وإقامة ركنه وتعليم المناسك وتبلييغ 
الود إذ كان صلى الله عليه وسلم ان يحج هدهم ويراقي: فى 

بيت الله عراة نساؤهم ورجالهم يشركون بالله في بيته. وما يتضمن 
هطذه الإايمارة مما تددم بيادنشت-ةُ. 
وأهل السنة وسط يعترفون بمزية كل منهما رضي الله عنهما وعن 
سائن ال رشول الله ضلي الله عليه وسلم بامسحاد ووس المتسد 
لهم في إتباع الحق والاعتراف به لأهله: ومحبة كل منهما بقن غللو 
ولا تقصين وقاتل. الله الرواقض والتواضيه الذين يطروق بعها 
وشكوون فضسل الاخير وفدون محعقهة عنافبة لمعتحة. 


3)/ ذم الكلام وأهله 2/75 
1/ ذم الكلام وأهله 3/68 
2/ ذم الكلام وأهله 5/169 


لش )1) 


4 ' 'وفي إيران, ولما الممة ببغداد منصرفي من الهند جاءني 
وفد من النجف للزيارة والدعوة إلى النجف واخترني ار تبشية مسديقي 
العلامة السيد هبة الدين الشهرستاتي أنة زوجد هنالك كتيرون من 
طلبة العلم على رأيي في الإصلاح الإسلامي يتمنون لقائي, وما 
منعني من زيارة النجف إلا المرض وإنما كان داعية الإصلاح فيهم 
المُلا كاظم الخراساني وقد توفي قبل زيارتي للعراق رحمه الله 
تعالى. ولكن جمهور شيعة العراق شديدو التعصب باعتراف السيد 
هبة الدين وبعض المنصفين منهم. وكان يوجد في شيعة سورية من 
يُظهر الميل إلى الاثفاق في غهذ الذولة العثمائية أكثر مما يوجذ في 
العراق, وكان للمنار رواج عند بعض العصريين المستنيرين منهم. 
ولذلك قا أنة علمائهم يطعن علي ويتهمني بالتعصب والتفريق؛ 
طعنه عل قولاً وكتابة حتى صا رالسكوت هته إقبراا لهم على ها 
قصدوا له في هذا العهد عهد الا متعمار الفرنسي المسمى بالانتداب 
من مناهضة النهضة العربية الحاضرة من مدنية ودينية". (2) 


5 "والآي والحروفء أهي عبارة جبريل أم عبارة محمد 
اسع لام 


ثم يلزمه أيضاً أن ا ا الى غير 
لود سوا شح ووه وو اود ايه ادوع 07 

د يجيز لهم القراءة في الصلاة بأي لغة أرادواء إذا أدوا معنى ما 
في السور؛ لأن التضييق إنما وقع لكون السور كلام الله. فأما من 
والإجماع حاصل من الفقهاء على أن الصلاة لا تجزي إلا ري هذا 
الي و إلا ما كان من أبي حتيفة2 فإنه قال: " تجوز 
القراءة بالفاردسية 5 وقد سمالت القاضصي أبا جعفر 


1 حكى الباقلاني المنع من قراءة القرآن بالفارسية وقال إن القرآن 
سنة متبعة وإن ذلك مذهب السلف والخلف من الأمة, فاته لا يحوز 
بدل اللفظة منه بما هو في معناه من العربية بالفارسية - قال - ولم 
بزل الأمر على ولك إلى أن حدت: خلاف بعض أصحاب أبن حنيفة- 
1) رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا 2/17 


2 ) رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا 2/111 
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فبعضهم ينكره على أبي حنيفة وبعضهم يثبته. (الانتصار للقران 
لفظها لقظ عرين سواء أحسن قراءتها - أي الفاتحة ‏ بالعربية 3 
لم بيحسن:؛ وبه قال الشافعي وابو يوسف ومعمد وقال 5 حنيفة: 
0 (المعغفني 1ب 0 

0 أحد الأئمة الأربعة. انظر ترجمته في: (تذكرة م 1/ 


"إذا قرا فى صلاته بالقارسية جار عند أبن حنيفة 
ويكرةا المنسوفا 1 37) وقال السمرقندي في ( 

ء) "ولو قرأ القرآن بالفارسية في الصلاة فعلى قول لد 
تجوز صلاته سواء كان بحسن العربية أو لا بحسن . وقال ابو يوسف 
ومحمد: إن كان يحسن العربية لا يجوز وإن كان لا يحسن يجوز, 
وقال"الشسافعي لاايجور في الحالين" 225/1 "ب 11 


6-"رسهتسالة في إلتلس ات الاشستهاء والفوقية 
يسو لسةاللسورقون ليو عِيَم 


وضلق الليه وسلم على سينا فحتو الحبيب وقلى اله وسيلم 
الْحَمد لله الّْذِي كَانَ وَلَا مَكََان ولا 0 وَلا جَان وَلَا طائر وَلَا حَيَوَان 
الْمُتَقرد بوحدانيته في قدم أزليته والدائم فِي فردانيته في قدس 
صمدانيته ليس له سمي ولا وزير ولا شَبيه وَلَا تظير المتفرد بالخلق 
والتصوير الْمُتَصَرف بِالْمَشِينَةِ والتفدير ( لين كمثله شَىىّء وَهو 
الشميع الْيصِير) لَه الرّفْعة والْعَلَاء وَالْحَمْد وَالِنَتَاء والعلو والاستواء لا 
0 الأخِسَام وَل تصوره الأوهام وَلا تقله الْحَوَادث وَلا الأجرام وَل 
تخبط يبه العُقُول ولا الأقهام [ث الأسمّاء الحسنى والشرق الأتم 
ع ل ل ا 
الصّفقات التي توجب عظمته وقدسه مِمَّا أنزلةٌ فِي كِتابه وَبِينه رَسّوله 
صلى الله عَايْهِ وسلم في خطاية ونؤمن بآتة الله الْذِي لا إلّه إلا هُوَ 
الْحَيّ القيوم السَّمِيع الْبَصِير العليم القدِير الرَّحْمَن الرّحِيم الملك 
القدوس العَظيم لطيف حَبير قريب مُجيب مُتكلم مُريد فعال لما يريد 
يبقيضصض ويبسط ويرضى ويغضب وَيُحب ويبغض وَبِكَرَةٌ ويضحك وَيَأَمُر 

ويهى ذَُو الْوَجه الكرِيم والسمع السَّمِيع وَالْبَصَر التصير وَالْكَلَام 
الْمُبين وَالْيَدَبْن والقبضتين وَالْقُدْرَة وَالسُلَطان وَالْعَظَمَة والامتنان لم 


1( رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص/237 
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ستول 5 دَلِكَ". (1) 


7 "البقببثرة الآ 20165 
وفي الصعيحين عن أبي هزيرة قال؟ قال رول الله حلي الله قلي 
وسلم: «لا يؤمن احدكم حتى اكون احتب إليه من ولده ووالده 
77ت اْ7979طططي7ب7بب7بببب7بببيش فر اجمعين, 
وفي الصحبحين عن أنس قال: قال رسول الله.صلى الله علية 
وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ووسوله أحب إلنه هما سنواهما, وان بحب المرء لا بحيه الا لله وان 
88 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 8 أن يقذف 
في الذ.---- سس تأر» 6". (2) 


8-"" العبودية " تعريفا للعبادة الشرعية يستوعب مجالاتها 
وتفصيلاتهاء ويبين أن الدين كله داخل في العبادة. فقال: " العبادة 
اسم جامع لكل مايحية الله ويرضاة من الأقوال والأعمال الباظتة 
وال  _‏ م مصسصسصسسس سس ساهرة 


[الأصطول التي تب نى عليه اما العبادة] 
الأصول التي تبني عليها العبادة: عرفنا أن أصل العبادة الذل وأن 
عبادة الله لا بد أن تتضمن مع كمال الذل له كمال الحب والخوف 
والرحاء, فهذه ثلاأئنة أصححول: المحبة.: الخضوف, الرجاء. 
- المحبة: وهي أعظم الأصول الثلاثة, والله سبحانه وتعالى وحده 
يستحق أن يحب لذاته, ومحبة المؤمنين لربهم تتضاعف إذا دخلوا دار 
النعيم, بينما الخوف فقطع بروال المخوف فإن. أهل الجنة لا خحوق 
عليهم ولا هم يحر 00 * غ2 
وقد أخعر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن محبة 
المؤمنين لله فقال تعالى: [ِوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخِذْ مِنْ دُونٍ 1 أَنْدَادًا 
يُحِنُوتَهُمْ كَحُبٌ الله وَالْذِينَ آمَنُوا أَسَدٌ حُيّا لِلّهِ1 [البقرة: 165] (البقرة 
الآية: 165) , وقال: ليُحِدُهُمْ وَيُحِنُونَةٌ4 [المائدة: 54] (المائدة: 
4 ال لل لآ#آ#آ#آأآأ#؟| | ا 
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ققال: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله 2 إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكرَة أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما بكره أن يلقى في النار» (1) . 


1/ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد ص/27 
2( رسالة في أسس العقيدة ص/25 


18آ/ 


(1) كما آخير سبحانه عن محبته لعباده المطيعين له كما قال تعالى: 
إِنَحَدّ الله إيْرَاهِيمَ خَلِيلًا) . وقال: (يُحِنُهُمْ وَيُدِئُونَة) . وقالي: 
عسوا إن لل حت خسن (البقرة اه 5)., (قَإنّ الله 
بحت الْمُتّقِينَ) (آل عم ران الآبة 76) وهك ذا ". (1) 


9- '" فيسلمون عليه ويدعون ساعة فقال: لم يبلغني هذا عن 

حد من أهل الفقه في بلدنا لا من الصحابة ولا غيرهم, ولا يصلح آخر 
ل ل عام الام ل لي امسا ل 
في بلدنا لا من الصحابة ولا غيرهم, ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أؤلهاء ولم ملفستني عن اول هذه الأمة وصدرها ا كانوا 
يفعلون ذلك: يكررون المجيء إلى القبر. بل كانوا له إلا لمن 
لبلب ساء من سيب _ل ل فر واراده انتهى. 
وتلاوة الآنة:في قوله: 2ولة أتية إذ ظلقوا انقشكئة ؟ (1) الآبة 
والاستغفار بحضرة القبر, رع ل 1 
فهم لم يقولوا بدغئ: صاحب القين جل الفحفوظ عنهم ان الميت 
والغائب لا يسئل منه شيء لا استغفار ولا غيره. وجياته في قبره 
برزخية لا تقتضي دعاءه, وأصحابه نت ولم يأت أحدهم إلى 
١‏ فيس د أ 
ل لي الضلة وساة ا ا قال أبو 
يعلى الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما 
قال أحدثكم حديثئاً سمعته عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا قبري عيداً 


(1) سور النسساء ار ة 64.". )2( 


0- "وتعظيم الأنبياء والأولياء وا 
فيما يحبون ويأمرون به وتجنبر ما 
تعالى: (قل إن كتُمْ تُحِبُو 0 نون اللة قا ليقوري _ 1 
التوحيد أين كانوا أولى بهم وبمحبتهم ونصرة 0 وسنتهم 
وهديهم ومناهجهم, وافلى بالحق قولاً وعملاً من هؤلاء المبتدعة 
الذين كانواءهم اعصى النانين لهم وابعدهم عن .هديهم .ومتا يغتوم: 
وصنيعهم معهم كصنيع النصارى مع المسيح:, وكاليهود مع موسى, 
والرافضة مغ علي: ومن أصعى الى كلام الله بكلية قلية وتديرة 
وتفهمة أغناة .عن. اتباغ الشياطين وشركيم الذى يصة عن ذكر الله 
1 ) رسالة في أسس العقيدة ص/27 
2( رسالة مهمة للإمام المجاهد العلامة عبد العزيز بن محمد بن سعود ص/25 
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وعن الصطلبسلة وينبت النف ساق في القلب. 
وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول واجتهد في اقتباس 
العدع والعلم مقهما اغتياه. عن الجوع والشرك والاراء والترخصات 
والثش طحات والخيالات التي هي وساوس الشيطان 

وكذلك من:عَمر قلبة بمحية الله ويخشيته والتوكل عليه أغناه ا 
عن عشق الصورء وإذا خلا عن ذلك صار عبد هواه أي شنيء 
| ملكسسس هه و تعبده 


(1) سسورة آل عم ران آبيبة 31.". )1( 


1" 'يَكْرَهُونَ سماع الحق كَرَاهَة 
مَعَهَا سَّمّاعه لبغضيهم ذلك وك يه 
الْحَاسِد لا يَسْتطِيع الإحْسَان الى الْمَحْسُو 
وعدم هذه الاستطاعة لا 5 الأمر 


على فعل مَا كلف به وعَلى تركه كَمَا تقد ال سا د 
الْحَالِق ذَلِك كله كمَا هي خَالق كل شئ قِإِن خلقه الْقُدْرَة فِي العبّد 
ع سَلامَة الآلات,مع الإْشَاد وَالَْيَانَ لما هُوَ النافع والضار ببعث 
الوّسْلٍ المزيجة لِلْعَامِل مَخْض فضل ٠‏ ِنْهُ تعالى وقد اختلف العلماء 
قِسمَين أهل الْحِكْمَة وَالتَعْلِيل وأهل الْمَشِيئَة والتفويض فَقَالَ أهل 
القشيئة لا حكمة في تكليف الفكلفين وعقاب العاضين إلا مخض 
لْمَشِيتَة الإلهية فَهوَ سُبْحَاتٌَ يفعل ما يَشَاء ويحكم ما يُريد إلا يشأل 
ل ار ال 7 سا 1س 01 
وَقَالَ أهل التَعْلِيل إن من أَسْمَائهِ يَعالى الْحكيم َهُوَ لا يفعل شَيْنا إلا 
ل" 
الْحِكْمَة وَقَالُوا تكليف الله العباد أَيْسَ لاحتياجه الى دَلِكَ 


100م/ 


لم ل بحَاتة". (2) 


2" قُلوئكة 1.1 وفرادة من هذا أن شرهن على أن الإيسان لا 
يتم نالقول وحذة؛ بل لا دمن ضم الاعتقاد إلينة؛: والإعتقاد فعل 
القلب2. 
وهذا فيه دلالة على أن التقوى ومعرفة الله من الإيمان, والحديث 
دل على تفاضل الناس فيهماء فأعمال القلوب إذن متفاضلة والإيمان 
7 727 7 يزر وينقص. 


الطويل وفيه قال الله تعالى 'يا 0 0 أو كم ا وإنسكم 
د لو ا د ا ل 
اش سيق" الحطب سس ديث 


فهويدل على أن الناس 00 والله أعلم. 
9- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول:"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن 
لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضففق الإيمان" 4. 
بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب إنكار 
المركن. وانه حسي: الاستطاعة فاها ان غير باليد أو باللسيان:أة 
بالقلب, بمعنى يَكرَهة بقلبه. وهذه المراتب الثلاث للإنكار يقوم بها 
م اد ب لو 0 ولا شك أن | تبة الأخيرة باستطاعة 

0ر0 فمن رأى المنكر ولم ا د 


3 "التفاد 
وفي الصخيحين عن أتدرييق مالك رضي الله عنه قال #قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله. وأن 8 أن يعود في الكفر كما 808 أن يقذف في النار" 1. 
وفيهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يؤمن أحدهم حتى أكون احب إليه من والده وولده 


2( رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ص/50 
) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/86 
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واللقسسسسسوببببببب سب ل 1 2 
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: "كنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال 
له عهر يا رسول اللى لاا حاحب إلى من كل.شسيء الاامن نفسي: 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده. حتى أكون 
أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي 
من فجي تقال التي صل الله حليه وسام: الآن يا عمر" 3. 
فهذه, الأحاديث الضحيحة الثابتة عن الفني صلى. الله غليه وسلف فيها 
أوضح دلالة على تفاضل الناس في المحبة. فقد ذكر فيها كلمة 
"احثب" الدالتتحة علق التفاهت- دل تصسححصريها. 
فمن أنكر ذلك وقال بخلاقه. فقد خالف الكتاب والسنة: .بل وخالف 
الكل سة والعقهععععغعغغت ل والحس. 
مكما آن الناسس يتفاهلون في المعبة كما سيق: وذن كمل قلون: 


1 البخاري (1/260 و0 1/ 463 و12/ 315 فتح) ومسلم (1 
22 هك 

2 البعاري (1/58 فتح) ومس لم (4)1/67- 

3 البخاري (11/523 فتح) وهذا الحديث من أفراد البخاري, ولم يشر 
إلى ذلك الحافظ في الفتح كما هي عادته في نهاية شرحه لكل كتاب 
من ص حي البىك .ب اري.". (1) 


4- "وفي الترمذي وغيره من حديثت أبي العامة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدتاكم: إن الله.غز وجل وقلائكته وأهل السموات 
والأرض؛ حتى النملة في لس الحوت ليصلون على 0 
لف تسسا ١‏ 
فهذة التصوص. المذكورة فيها. ان منولة العلم وك يكن مقط ا 
واهففتة: وما شرنت علي من انار حميدة وحصال كريية في اللدنيا 
والآخر, وما ينتج عنه من خضوع وانقياد لشرع الله, وإذعان وامتثال 
لأمره, فالعالم عرت ربه: وعرفق نبيه: ف أوامر الله وحدوده, 
وميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما وياباه. فهو يعمل بامر 
الله فيما ياتي ويذر. هذا إن وفق للعمل بما علم وإلا فعلمه وبال 
عل ب ب 


قال الأخري في مقدمة كتاية أخلاق العلفياء إن الله عر وجل 
وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من احب فهداهم للإيمان, ثم 
أخقض من سائر المؤمنين من أحب:فتفضل عليهم قعلمهم الكتاب 


1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/150 
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والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التاويل. وفضلهم على سائر 
المؤمنين. وذلك في كل زمان واوانء رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم, 
بهم يعرف الحلال من الحرام, والحق من الباطل؛ والضار من النافع, 
والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيلء ورثة الأنبياء, 
وككرة عين الأولياء, الجيحان في البحجار 30 تستغفر» والملائكة 


1 رواه الترهدي! (5/ 50) ) وذكره المتدري كي الترتيتب والترهيب (1/ 
الألبانيء انظر ص حي الترمذي (2/ب 343)- ."- (1) 


فقد خشع الغل لل 0 له 1 هيئة 0 ومكية 
وتعظيما, ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير 
الحلال في الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في 
الذنيا .:..وا وحب له علمه المشارعة إلى ما فيه معية الله ورضاه 

1 يكرهه وبس خطه"1وهذا زبيادة إيمان. 
ب العلم الشرعي التي يحصل بها زيادة الإيمان فكثيرة جدا, 
اا 


ه: 3 يلي: 

ة الة ان الكت ريم :و تتويرة: 

من أعظم أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثباته 

عط فقد نفل الله كتابه 00 على لسكلا هدى ورحمة ليام 

قال الله 1 (وَهَدَا كِتاث تاذ قتاوك فهية 3 ال د 
2 

وقال تعالى: رَوَهَدَا كِتَاتٌ أَنَرَلْتَاءُ مُْبَارَكٌ قِانَبِعُوهُ وَانَقُوا لَعَلَّكُمْ 

و2 <<< سح أ 3. 

وقال تعالى: [وَلكة عِتْتَاقَة يكناب قضلتاة على غلم قدت وركفة 

كوم يُؤم*ئ*لللشتسون] 4. 

1 فضل علم السلف على علم الخلف (ص 46) بتقديم وتأخير في 

اله سل 


د«دطسلبور االعتليام لبحو 92 
3 دس عم_ورة الأنمللع*عسسام, الآإببسة: 155 . 


1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/170 
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4 نس ورة ااأقسراف: الآأبة: 52" )2( 


وكماله وشهدت :قتع ها خالفه ونقضه .ورذاعنه خالظ الاسيمان جه 
ومحبته بشاشة القلوب, فلو خير بين أن يلقى في النار وبين ان 
يختار ديناً غيره, لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار 
دينا غيرة: وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقذامهم فى 
اسان وهم اعد الاين عن الار اذ عه واعتهم بالنيات عله الت 
تون افا؟ا77ت7ابتبتاة الااالا77سسسمسيق""1, 
قلكة وكيد لما :فاله ابن العم هنا حديك أشن بن مالك رضي الله 
عه قال قال رسول الله ضلى. الله عاية وسلم: "ثلات» من كن قية 
وعد خلاوة: الإيمان أن يكون الله ورسنولة أحب إلية عضا تسواهها.وان 
يحب المرء لا يحبه إلا الله, وأن ييكره أن يعود في الكفر كما يكره 
أن ذف في الئت _ ابار”"2. 
فهذا الذي ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته سويداء قلبه, وأضاء 
نورا به« واطفان بذلك أشد الإطمئنانء لا يكاد بعد ذلك يرجع إلى 
الكفر والضلال. واتباغ الأهواء والظنون الكاذية يل إننه يكون من 
أرسخ التناس إبمانا وأشدهم تمسكا وثياتاء. وأقواهم تعلقا بريه 
وخالقه, لأنه دخل الإسلام عن علم وقنا ناعة ومعرفة, فعرف حسن 
الإسلام وبهاءه, وجودته ونقاءه, وتميزه عن غيره من الأديان, فرضيه 
ديناً لنفسه:, وأنس به أشد الأنس, فكيف يبغي بعد ذلك غيره بدلا, أو 
نطلي :فته قصحر فا أو يروم عنه انتقالاً أو تحوياً. 
ولهذا كان من القوانة الخليلة المسنيظة عن هد | الحديث أنه بعد 


1 مفتا دار الس عادة (ص/ 340 41 
2 أخرجه البخاري (1/60 فتح) ومسلم (1/ 66) ."ل )01 


. 977-"وإهماله ا وإنقاصط له نقص في الإيمان. 
املا ايح سجال القلب: 
في العققة اضل الدين بن ورأس الأمر وأهم المطالب, بل إن 
الأعمال الظاهرة لا تقبل إن خلت من الأعمال القلبية. لأن الأعمال 
كلها ا الإخلاص. بها لله عز وجلء والإخلاص. عمل 
قلبي, ولهذا كانت الأعمال القلبية واجبة على كل أحد لا يكون تركها 
محسؤودا في حال من الأحوال. والناس في القيام بها على ثلاث 
درجات كما هم في أعمال البدن على ثلاث درجات: منهم الظالم 
2) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/177 
1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/202 
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النقسهة وفتهم المقمية: وهم البيانق بالغيرات 1 
7 ا اك ايه وإصلاجة والعنانة يدر قبل أن 
يعتني بإصلاح ظاهره., إذ لا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن 
وفتى ما أضلة الفسلم: قلية بالاأعمال الزاكبة والاخلاض والصوىق 
والفحية لله تغالي ولوسوله ضلي الله علية وؤسلم اسقامت جوارىه 
وصلح ظاهره؛ كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشر قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"..ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وفي القلن'2: 
فهذا الحديث فيه أعظم إشارة إلى أن صلاح حركات العبد الظاهرة 
بحسب صلاح حركة قلبه وباطنه, فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا 
مة اللة ومحية ها بحيه اللف وحسية الله وخشيية الوقوع فهما 
يَكَرَهَهَ صلحت حركات جوارحه كلهاء بخلاف ما إذا كان قلبه فاسداً 
2# 11 17 


1انغ رالفت اوى (10ب- ‏ 6ل 
2 البخاري (1/ 126 فتح) ومسلم (3/ب 1220)- .". (1) 


8- "معرفة الله وعظطمته ومحبته وختشيته ومهابته ورجاؤه 
والتوكل عليه ويمتلىء من ذلك, وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا 
اله إلا الل فلا ضلاع للقاءب حش تكون إلهها الذي تالهه وتعرفهة 
وتحبه وتخشاه هو إله واحد لا شريك له, ولو كان في السموات 
والارض ]آله عؤلم سوف الله لفوت يذلك المبعوات. والارض: كما 
قال تعالى: (لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إلا اللّهُ لَقَسَدئا4 1 فعلم بذلك أنه لا 
صلاح للعالم العلوي والسفلي معاً حتى تكون حركات أهلها كلها لله, 
وخر كات الخسيد اهمة الحركة القليع وإرادسة: فإن كافت حركقه 
وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله:, وإن كانت 
حركة القلب وإرادته لغير الله فسد. وفسدت حركات الجسد بحسب 
فلب و جركلسسة القلب"2. 
11 1 00 
وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان" 3. 
"ومعئى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد 
كمل إيمان العية.بدلك ناظنا وظاهراء ولرم من ضلاج حركات القلفب 
ضلاح حركات: الجوارع: فإذا كان القلب صالحاً ليس فية إلا إرادة: الله 
فإرادة ها بريدة :لم بعت الخوارعء إلا فيما يريده, فسبارعت إلى.هنا 
فيه رضاه. وكفت عما 88 وعما يخشى أن يكون مما 6 وإن 


1( زياد ة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء ع فيه ص/214 
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لم يبب سس -س-اا ا ا تيقئنن ل زا" 
فمتى ما صلحت القلوب بالإيمان والصدق والإخلاص والمحبة ولم 


ا لسييوورة اليياهء الآ, 

2 جامع العلوم والدكم (ص 71) وانظر الوابل الصيب لابن القيم 
(ضص12 لل سمس 

3 ىططكلكللع (ص 83) 


4 مات النليوع والعكم (ض- 12 ات م )01 


9 "ورس سي أله 
وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثماً عند الله من 
الزنا بغيرها ... وكما تختلف درجاته بحسب المزني بهاء فكذلك 
تتفاوت درجاته بحسب 'الزمان والمكان والأحوال, وبحسنيسب الفاعل. 
الاب كاه ليلاً أو نهاراً الا منه في غيره, وكذلك في 
وأما تفاوته بحسب الفاعل فالزنا من الحر أقبح منه من العنت يدا 
كان حده على النصف من حده, ومن المحصن أقبح منه من البكر, 
ومن الشية أقبح نه من الشاي... ومن العالم اقبح منة.من العاهل 
لعلمه بقبحه وما يترتب عليه, وإقدامه على بصيرة, ومن القادر على 
الإستغناء عنه أقيح من الفقير العاجز. بل قد يقترن بالأيسر إثماً ما 
ا نوخت اشتغال القلب بالفعشوف وتالبهة له وتعظيهه. والخضوع 

له والذل لة: وتقديع طاعتة: وضا يامربه على طاعة اللة:تعالى 
ورسوله واضوة فيقترن بمحبة خدنه وتعظيمه الاة من يواليه, 
ومعاداة من يعاديه, ومحبة ما إيحبه: وكراهة ما ماقد يكون 
اعظم صرر اعلى صاحبه من مجرد ركوب الفاحشة"1. 
00 الشيخ محمد العثيمين "انا نقص الإيمان فله اسياتي 3 

3- فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها 
وققلسوة للااعي إللهلسا او 


1 إغائة اللهفان (2/ 144 0 باختصار وانظر الجامع لشعب 


0-"حدث الخوض فيهما بسبب الإرجاء الذي نشأ في الأمة 
قعل اهل [ادهواع, ولهذا ذم سلف الامة الرعاء وها يشتمل عليه من 
1) زيادة دة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/216 


2( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/246 
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عقائد منحرفة, منها عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه ومنها القطع 
بالايم ان عند الكل مه وبكم ‏ ال الإيم ان. 
يقول محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: "احذروا رحمكم الله 
قول من يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» ومن يقول: أنا 
1و0 "1 
ثم ساق بسنده إلى الأوزاعي أنه قال: "ثلاث هن بدعة: أنا مؤّمن 
سكعل يهان : وانا عدون حفا واناتهومن عند اللهاتعازي 2 
وأول الخوض في مسالة الاسققاء هده وسبيه هم العرجتة: يل إن 
أصل الإرجاء وأس نشأته هو ترك الاستثناء في الإيمان, كما قال عبد 
الرحمن بن مهدي رحمه الله: "إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء" 
3: وفي لفظ آخر له "أول الإرجاء ترك الاستثناء"4, وفي لفظٌ نالث 
لد إضستل)ر ٠ح‏ وين لزان وين 
ولهذا كان أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره تكرهون سؤال ل 
لغيره أمق مؤمن أنت؟ الجواب عن ذلك؛ لأن هذه بدعة 
أحدنها المرجند ايحندوا بها ادوايم قات الرجل يعلم من نفسيه أنه 
22 _77 77 7<7<ا7اا77ب ع ا تت تر 


بق 
د وواء الأجري في الشبريعة (ض 136+ وإين بعلية في الإيامه ( 
1 ل | 
4 رواه الخلال في السصلتة (3/598) 


1- "بل يجد قلبه مصدقاً بما جاء به الرسولء فيقول: أنا 
مؤمن» فيثبت أن الإيمان هو التصديق, لأنه يجزم بانه مومن,» محش 
فلما علم اللف مقصدهم ذلك صاروا 0041 الجواب أو 0 
فيه1 بل ويعدون السؤال هذا بدعة محدتة, وما أروع ما قاله 
الأوزاعي في هذا وذلك حينما شثل.عن: الرجل شال الرجل أصومن 
أنت؟ فاجاب رخمه اللة: "إن المسألة عما تسالعنه تدعة والشهادة 
به تعمق لم نكلفه في دينناء ولم يشرعه نبيناء لفون لمن سال ع 
ذلك فيه إمام, القول به جدل والمنازعة فيه حدث. 
ولعمري ما.شهادتك لتفسك بالتئ توحب. لك فلك الحقيقة إن لم تكن 
كذلك, وما تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن 
1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/456 
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06بب-د-ب-دب-بب-ب- 0 00000 

لم الك قلت سواه ء فا م ا بر حي 0 
وقف القوم, وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك 
الصالح فإنه يسعك ما وسعهم, وقد كان أهل الشام في غفلة من 
هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك 
البدعة بعدما ورد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربها قلوب طوائف 
منهم واستحلتها |السسنتهمر واأصابهم ما اصاب غيرهم من الاختلاف. 
ولست بايس ان يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى ان يصيروا 
إخواؤذدندن ا في دينهم ولا قف كل ل لموة إلا بالل شسشه. 


1الفكنغناوى لابن تيمب ة (7/448 )1 لب 22 0.'". )01 


2- "(ب) وعن أحمد بن حنبل قال: سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: إذا سثئل امؤمن انت إن شاء لم يجبه. وسؤالك إياي 
بدعة, ولا اشك في إيماني. وقال: إن شاء الله ليس ٠‏ وليس 

اخل في الشك1. 
(ج) وقال جرير بن عبد الحميد: "كان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث 
00 بن السائب وإسماعيل بن خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء 
بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبق بحعيى صاحب الحسن 
وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله؛ ويعيبون -00 
(د) وسئل أحمد :ما تقول في الاستتثناء في الايمان؟ قال: تحن تذهب 
]ب س؟ب ب ب ب 


فشل الرجال تقول أنا فؤمق إن شاء اللهة؟ :قال تعمة. 
وستل عن الرجل يقالن له أفؤمن آنت قال متقاله إناك جدغة: يقول: 
إن شل سس بحي الله 


1 رواه عبد الله في السنة (1/310) , والخلال في السنة (3/ 
2). والآجري في الشريعة (ص138) ؛ وابن بطة في الإبانة ( 
1 اليس 1 
2 رواه عبد الله في السنة (1/ 335) . والآجري في الشريعة (ص 
9), وابن بمل ‏ ة ‏ في الإبانة (42/871-ل 
3 رواة الخلال في الس نةة (3-- ب 40594 
4 رواه الخلال في الس سنة جه 67 ) ههه 


1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/457 
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3-"شاء الله فحيسن, لقول الله عز وجل: [لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامَ إن شَّاةة الله أمِنين؟ 1. وقد علم أنهم داخلون"2. 
ولا يثنافي هذا مع ها جاء عن يعضهم. من كرافة ترك الاسشناء كما 
روي ذلك عن سفيان الثوري أنه ينكر 41 أن يقول: أنا مؤمن3, 
وقد تقدم معنا عن جمع من السلف انهم كانوا يعيبون من لا يستثني. 
قال أبو عبيد؛ "وإنما كراهتهم عندنا أن يثبتوا الشهادة بالإيمان مخافة 
ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية امل عند الله, وأما 
ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم نما لي على 
عي ولهذا كان الاوزاعي. يرى الاستثناء وتركه حبين] واسيعين "4. 
قلت: ولكن لما كان ترك الاستثناء شعاراً للمرجئة, ومتضمناً لتزكية 
النقيق والئباء عليها وهزا منهي عنه تحرعا: ضاني أرف أن لزوم 
الاستثناء أولى وأكمل, وأن لا يترك الاستئناء إلا إذا بين المقصود 
اد. 

ولهذا كان الإمام أحمد لا يعجبه ترك الاستثناء5. بل قال مرة لحسين 
بن عتصون من قال.من العلماةة آنا يؤمن؟ قلك: ما أعلم رجلا أنى 
به. قال: لم تقل شسيئا لميقله أحنة.من أهتل العلم قبلنا6: 


1[سدعلبللس ور الفتح, الآ : 27. 
2 رواه أبق عبيد في الإيمان (ص 09) وبنحوه الخلال في السنة (3/ 
8ا10ااااالللللللللل سيب ١‏ 
3 رؤاه الآخرف في الشريعة (ض 38 1)+ وابن.بظة فى الإباتة ( 
[7 ملل لل سسسب : 
4الإيه لل اسان (ص 68 

5رواه الخلال في الس سس نة (3/598) /! 
6 رواه الخلال في السسنة (3 ب 22-0566" 2) 


4- "قال شيخ الإسلام: " ... ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن 

يقول: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك- أي أصل الإيمان- لكن ينبغي 

أن عفرن كلامه يما نين :أنه لم يرد الإيمان المطلق, ذلهذا كان أحمهة 
أن يجيب على المطلق بلا استنثناء يقدمه"1. 

قضده فضد الفرحتة أن الإبمان 1م 0 الأثرم قلت لأبي 

1 ) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/480 

2 زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/489 
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عبد الله: فكأنك لا ترى بأساً ان لا ينستدىي: فقال: إذا كان ممن 

يقول: الإيمان قول وعمل فهو أسهل عنديء ثم قال أبو عبد الله: :إن 
نهدا التفصيل المتسولين السيلف سيقن السييل دن مسال 
الاستثناء في الإيمان:. وتلتقي الأققول. والله أعلم 


1القئناوىو لابن تيمسييصسة(7لبل 924)449 لب 
2 ذكره شيخ الإسلام في العو 7 5م 669) , وانظر أيضاً (7/ 
9ب بع سحت (1) 


5-"ج-بل النهي عن قول: عبدي وأم تي0 

عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يحدث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك 
وصى ربك, وليقل: السحيدي مولاي, ولا يقل أحدكم: عبدي, امتي, 
ي» وققتبيباتي وغلامي" 10 

دان اقمع "فيل [ئها من هن ان نول رو أو ان ل رن 
الإنسان مربوت متعيد بإخلاص التوحيد فكره له :المضاهاة بالاشيم: 
لئلا يدخل في معنى الشرك, ا والحر, فيه بمنزلة واحدة, فأما 
مأ لاتعتد عليه من سعائر الحنوان والحماذ فلا يمتع مده كقولك: رب 
الدار, ورب ا والثوب, ولم يمنع العبد أن يقول: سيدي ومولاي, 
لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده لاد 
وتعالى: [ وَاَلْقَيَا سَيِدَهَا لذى الْتَاب] 2 . ْ من أن 
بقول؛ عبدي. لآن هذا الاسم عن ماب المحتاف ومنتضاة العيودية له 
وصاحبه عبد لله, 1 مد باصرة ونهيه, . فإدخاله مملوكه تحت هذا الاسم 
ب -ههم اتسيت وريك. ."30 
عبدي و مقي بل يقول "غلافي وخارسى وفتاي وفتاتي, لأن حقيقة 
العبودية انما يستحتها الله تعالى, ولأن فيهاً تعظيما بما لا يليق 
بس المخلوق اس ستعماله لنفس ‏ سه وقد 


1 اخرجه البخاري في كتاب العتق باب 7 ج55 //177: ومسلم, في 
كتاب الألفاظ باب 3 ج65 4/17 واضيق داود في ددننتهةه كتاب الأرنب 
باب 83 ج5/256, وأحمد في مسنده ج2 /316- م 353. 
ص / آ : 25. 


1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/490 


130أم/ 


3 شسرحالسنة ج12 /(560--ل351.".- (1) 


6" "الثاني: سد الذريعة فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك 


0 
الثالث: "أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلّق بحمله معه في حال 


بم 9 بعص أسماء لاد 0 وعكقب 0 :"ولا 0 7 

منغ :ذلك تيد لذزيغة الاعتقاد والمحظور لاسيما في رماتنا هذاء فإقه 
0 كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة, 
والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال, فلأن أل في وقتنا هذا - 
وقت الفتن والمحن- اقلق وأ< ررب ذلك "20 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:"واختلق» العلماء في التماتم إذا كانت 

من القران اومن الدعوات المباجة0 قل هن مخرمه أم لا؟ والصوار 


تحرر 
أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة. فإنها تعم التمائم من 


الفح اي ري 0 دما لمكت الندائم من ال ررد 
اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمرء وانفتح باب الشرك بتعليق 
التعائم كلهاء ومعلوم. أن سة الدزائع الخقضية إلى الشرك والمعاصين 

من أعظم القواعد الشرعية0 والله ولى التوفيق"30 


1 فتح 1 فتح المجيد سشغرح كتاب التوحيد/ 132-ب 133. 
2 معابرج القببول ج+ل1 ا+ظلب469.ب47/0. 


3 من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ج1 /2/9.". 
)2( 


7 "المبحث الثاني: ترك الخروج على الحاكم وطاعته في 
يرق أفل الشتة والجماعة عدم الخروج على الحاكم السام الظالم 
الجائر» ما لم يصل ظلمه وجوره إلى الكفر البواح. وذلك سدا 
لمفسدة الخروع عليه وما جترتب عليه من إراقة للدماء واتتشار 
الخوضي في اللا وبين العباد الادلة على ذلك هن المينه ١١‏ على" 


[1) سد الذرائع في مسائل العقيدة ص/213 
2 ) سد الذرائع في مسائل العقيدة ص/217 


31م 


لا حدية قبانة ين الضافت رضن الله عدم + :قال *"بابعتا رول 
الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر, ار 
والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا 
أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان"10 

2- عن عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه- قال"' 'اسمعت 
رول الله.ضلي.الله عليه وسلم يقولة "خيار اتمتكي الدين تحبوتهم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم", قالوا: قلنا: يا رسول 
الله: أفلا ننابذهم عند ذلك, قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة, ألا من 
ولى عليه وال فرآه يأتى شيئا من معصبة الله لق ما بسأتي من 
وقد وردت اديت اوه حول هذا الععنئ وهى تفيد: ترك الخروج 
على الائمة, ووجوب يي الطاعة في المعروف, وعدم طاعته في 
المعضية مع كراهة ما نأني منها0 وقد ذهب إلى الشول .والعمل هيده 
الأحسساديث أهعل السسنة والجماعة30 


1 أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب 2 ج13 / 5 ومسلم في 
2 أخرجة سام في كنات الإمارة يات 17 بجدة 1481 
م او ل 3 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ج1 / 175 1(_.".193) 


8-" 2 1 - معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
"ولكن توهمت طائفة ان للحسن والقبح معنى غير هذا ... . وقابلتهم 
طائفة اخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن 
ل <بتتا77بجبج7><- تتتتتتاتاتتضت عستت يبري 0 00 
أقول: للناس نزاع في أن حسن الأشياء وقبحها عقليان 8 
بالا __باا___لبببب ب يبلي  ”‏ ن؟ 
فطائفة ظنت أن القبح 00 لا يعلمان إلا بالعقل, ا 


نفتين 
فأراد شيخ الإسلام أن ينين علطهها ويبين الحق وهو القول الوشط. 
وهو أن حسن الأشياء بمعنى كونها ملائمة للفاعل, و 
أو كون الأشياء مما يحبه الفاعل أو يكرهه, أو علذة ها أو اذى ها 
فهذا لا شك يعلم تارة بالعقل. كعلمه بان الطعام يشبع والماء يروي, 


[1) سد الذرائع في مسائل العقيدة ص/247 


32آ/ 


وتارة يعلم بالشغرع, وتارة يعلم بهما جميععا. 
ولكن تفاصيل الحسن وتفاصيل القبح. وأن هذا يحبه الله وذاك 
الله ونحو ذلك ؛ لا يعلم إلا بالشرعٍ فقط. 
كما قال سبحانه: ( وَكَدَلِكَ أَوؤْحَيْنا إِليْكَ رُوحًا مِنْ أمرتا مَا كنت تذري 
َا الكتاث ولا الإِيمَان وَلَكِنْ حَعَلنَاة تورًا 0 نه من تتباء 0 
از تججهئبام | ] ل2جضهفضخلللطجبيورن :2 ٠‏ 
وقوله تعالى: (قُلْ إنْ صَلَلَتُ فَإتَمَا أَضِلّ غَلَى تفْسِي وإن امْتَدَيْتُ 
قبقاغ وويجي إلوءّ رَبِي1 [سبد: 50ل . 
قدل ذلك على أن تفاضيل حسن الأمور وقيخها لا بعلم إلا بالوجي 
الذي هو مبنى الشرع, والعقل لا يدرك تفاصيل هذه الامون فحسن 
الأشياء وقيخها متركور في الغطرة: والعقل مدرك إحضاا, والشبرء 


معيورل:ومزدئيية باللفستتيل. وعيسصمعتيبير : ومكفل 1 : 


1 انظر الصواعق المررسلة: 4/1277--ق1278.".- (1) 
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 13"-9‏ معنى 0 شبخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
"'فمن نظطر إلى القدر فقط . وعظم الفناء في توحيد الربوبية, ووقف 
عند الحقيقة الكونية - لم يمير بين العلم والجهل, والصدق والكذب, 
والبر والفجورء والعدل والظلم, والطاعة والمعصية, والهدى 


والضخلال: والرشاد والغة: وأولياء الله وأعدائه". 
أقول: مقصود جيم الإاسلام: أن هناك حقيقتين: 
«الأولى سم 
وطي ما خلقه الله تعالى وتسوة وأراده 00 من الخير والشر, 
والتوحيد والشرك, والإسلام والكفرء. والظلمة والنور. والعلم والجهل, 
والظلم والعدل, والبر والتجور, والهدى والضلالء وخلق له أولياء 
أمثال الأنسباء والعرسلين:.وخلق أولباء للشيطان أمثال فرعون 
وقارون مان جهل: وغكير ذلك من الأمورا نبية والموجودات 
الخارجية بقطع النظر عما يحبه الله وشرعه. أو ولم يشرعه. 
1 ما يحبه الله تعالى نان وشرعه اوه تمرك د 
كالتوحيد والإسلام والإيمان والبر والعلم والعدل وجميع أبواب الخير 
بو و7700 ٠‏ جيجححححححححتة 


وكل ما 01 الله تعالى ويمقته ويغضب عليه ولم يشرعه لعباده 
بل تهاهم عنه: كالكقر والشياك ره زور ود والبهتان 
والظلم والغي لي وغيرها من الأمور التي 1# الله 

1/ 7) شرح الرسالة التدمرية ص/401 
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الغارج :يرس قي هذا الكو أولباء الله امال ابيا 0 
ويرى في هذا الكون أولياء الشيطان أمثال فرعون وقارون وهامان 
وأبي جه عسل وغ يرهم" ". (1) 


0" "الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومنّ علينا به. وأخرجنا في 
امد فنتسالة التوقيق لما يحب ويرضئى: والحقفظ هما يكره 


1 اعلموا أن الإسلام هو السنة, والسنة هي الإسلام, ولا يقوم 
] هماإلابب ب بالاالآخر 
[2]:فمن- السقة لزؤم الجماعة: فمن رعي عن الجمافة وفارقها فقد 
خلعربقة ل وككان ضالا مضصلا. 
الله عليه وسلم وعدي الله | مين وم حل مده والجماعة, 
فعن الم ما 2( 


1- "الحسن: أنا عرفت ديني, فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. 
وشعع رسول الله صلق الله عليه وسلم قوما على: ياب حجرت 
يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل [الله] كذا؟ 
فخرج مغضباء فقال: «أبهذا أفرتم ؟ أم بهذا بعلت اليكم؟ أن تحدريها 
كتاب الله نبغض؟» فنهق: عن الجحسسةال: 
وكان ابن عمر يَكَرَهَ المناظرة, ومالك بن أنسء, ومن فوقهء ومن 
دونه إلى يومنا هذاء وقول الله أكبر من قول الخلق, قال الله تبارك 
وتعالى: ما يُجَادِلٌ في آيَات الله إلا الّذين كَقَرْوا) .". (3) 


992-"قالّت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وسلم الْمَوْت غنيمة 
َالمَعصِيَة مصيبَّة وإلفقر رَاحَة والغنى. عَقَويَة والعقل هدية من الله 
والجهل ضَلالَة والظلم ندامة وَالطاعَة قَدّة العين والبكاء رمن خشية 
الله النجّاة من الثّار والضحك قَلاك البدن والتائب من الدّنب كمن لا 
لش 113 


ِو 
دنب 


6 - قأخرج أَحمِد وَسَعِيد بن مَنْصُور فِي سئتنه بسنتد 2 
مَحْمُود بن لبيد أن الثّبي ضلى الله عَلَيْهِ وَسلِم قَالَ اثنقان 
إبْن آدم قله المت وَالْمَوْت خير لَه من الْفِئّتة 8814 قلة المَال 
وَفقفل مق الكستت ال أق ل للحس ا ب 

2 ) شرح السنة للبريهاري ص/35 

3 ) شرح السنة للبريهاري ص/127 


-_ 


عاص + عن ال 8 الله عَلَمْه 0 قَالَ الدّنيًا سجن ك4 
وسنته قإذا قارق الدَّنْيَا قارق السجّن والسّنة الشنة بمَيْح أوله الْقَكط 
خخخ طة+___ ”تت ”<اب7+تت7)7)-ب)ب_-_بتزن 
11 - وأخرج إبن الخبارك عن عبة اللهءبن عفرو قال إن الدُّنيَا جنّة 

الْكَافِر وسجن المُؤمن وَإِنّمَا مثل المُؤمن حِين اجرج عييه كيدل 
رجل كان فِي سجن قاخرج مِنْهُ قجعل يتقلب في الأرّض ويتفسح 


2 - وأخرج إبْن أبي شييّة فِي المُصَنّف عَن عبد الله بن عَمْرِوِ قَالَ 
را 


00 


7 3- وَأ هذا الْمَوْت فيذبَح وَرَاد أبو يعلي فِي روايّة عن فين 
5 ا: به الت ل سسستتساة 
فَائِْدَة 

7- أخرع التهقة في .شفب الإيفان عق عبد الله بن عَمَيْر 
قَالَ سَألت عَائِيشَة رَضِي الله عَنْهَا عَن موت الفجأة #أقالت لأي 
شَيْء !للها سألت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم عَن ذَلِكَ فَقَالَ 
ورَاككتلسة إل من خسني أهف للقهقابجر 
12 - تاب مَا يَقُوله الإلسان في عرض الْمَوْتَ وَمَا يقد عنده 0 
لقال إذا اختضتو وقوه وما قال إذا هات وفمض عبناة 


1 - أخرج أحمد وابن أب الدُنيَا والديلمي عَنٍ أبي الدّرداء عَنٍ التي 
الا قا يي 
2 - وأخرج إبن أن شيبة وأحمد ووو دَاوّد وَالتَسَائِىٌ وَالْحَاكِم وَابن 

حان عن متقل بن بسار أن التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ اقرؤوا 


1( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص/20 
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على قوتاكم يس قال ابن حبّان أَرَاد به من حَصْرَة الْمَوْتَ لأن الْمَوْتَ 
ا 0 عل 
شييّة والمروزي عَن جَابر بن غ) زيد قَالَ كَمَا 


أن يَمُوت 2 السُول صلى الله 

اللَهّدَّ إغفر لقلان بن فلان وبرد عَلَيْهِ مضجعه ووسع عَلَيهِ 

الرّاحَة بعد الْمَوْتَ وألحقه بنبيه وتول تفسه وصعد روه 

ج الكالحين واجمع يَيننا وتشه في ذار تيقى فيها الضكة 

أذ علا ها لنب ولتت وتصلب علب الي صلك الله عل 

- وأخرج إِبْنِ أبي شييّة والمروزي 1 الشعيدة قا كانت التهاد 
بقغتروؤون عند الميّث سورّة التقلرة " . )1) 


4- -"فستعلم مَا أصنع فيتسع لَه مد بَصّره .وإذا وضع الكافِر 
قالّت والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظَهّرِي قإذا وليتك 
3 - وأخرج الديلمي عَن إبْن عَنَّاسَ فَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم تجهزوا لقبوركم فإن الْقَبْر لَهُ فِي كل وم سبع مَرَات 
يَفُول يَا إِبْنِ آدم الضّعِيف ترحم فِي حياتك على تفسك قبل أن 
تلقاني أترحم عَلَيبك وتكفى مني الردى 
4 - وأخرج إبْن أبي الدّنيَا فِي_الْقُبُور وابن مَنْدَهِ ععن عمر بن در قَالَ 
إذا دخل المُؤْمنَ حفرته نادته الأَرّض أمطيع أم عَاص قإن كَانَ صَالحا 
تاداة متاد من تاحيّة القئر عودي عَايْهِ خضرة وكوني, عَلَيهِ رَحْمَة كنعم 
العبْد كَانَ لله ونعم الْمَرَدُود ِلك قتقول اررض الآن حين إستحق 
الْكَرَامَة 
5 - وأخرج إِبْنِ أبي الدُثيَا في الْقُبُورعَنِ مُحَمّد بن صبيح قال بلغتَا 
أن الرجل إذا وضع فِي قبره فعذب أو أَصَابَةٌُ بعض مَا يكره ناداه 
جيرانه من الْمَوؤتى أيهَا المتخلف في الدّنا بعد إخوانة أما د إِنَ لك 


فِينَا معتبر أما كان لك فِي تقدمنا إياك مُق مُعتبر أما رَأَبّت إنقطاع أعمالنًا 
ُنَا وأنت في المهلة فَهَلا استدركت ما قات" وتناديه بقاع القذررأيها 
المغتر يظفر الأَرْض هلا اغتبرت يمن غيب من أهلك في بطن الأَرّض 
من غرته الدَّنَْا قبلك سبق به أجله إلى لبور وأنت دراه مشفولا 
تهاذزيهاً إلى المنرزل الذي لا بد مذنة 
6 - قَالَ سُفْيَان التّوْرِيٌ من أكثر ذكر الْقَبْر وجده رَوْصَّة من رياض 
الحنة ومن #فممل عند هوجهده حُفَرَّة من حفر الثّار 


1( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص/44 
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17 - وأخرج الْحَطِيبٍ في تاريخه يَن يزيد الرقاشي قال تَلغني أن 
الْمَيّتَ إذا وضع فِي قبره أحتوشته أعماله ثم أنطقها الله فَقَالْت أيها 
الْمُتْقَرد في حفرته إنقطع عَنك الأخلاء واللهليون قلا انيشين لك الَيَوْم 
شت .تلطه تامهم 
لمن تبان أن علإٍب و وبسبااإلا 
ل ل لا ار 
الله تأخذ فيو كتابك ع له 0 ١‏ )01 


1 05 -"أمرتها وَدَعَانِي مَكَاني فَإني لست أفا رقه حَتَى أدخلةٌ 
الْجبّة ثم ينظر الْقُرْآن إِلَى صاحبه فَيَمُول أنا الْقُْآن الَّذِي كنت تكهر 
بى تخفيني: وتحييني قأنا كييك ومن احبيتة أحبة الله لشن غلك يعد 
مَسْأَلَةِ مُنكر وكير هم وَلَا حزن فيسأله مُنكر وكير ويصعدان ويبقى 
هُوَ وَالْقُرْآن قِيَقُول لأفرشنك فراشا لينَا ولأدئرنك دثارا حسنا جميلا 
كَمَا أسهرت ليلك وأنصبت نهارك فيصعد الْقُرَآن إلى السَّمَاء أشرع 

من الطرت نيشال الم ذلك فبعطية ايك بنرك بح الف ولاك يون 
مفريي الشعاء الشّادسة تجيء الفزان فنجية فتقول هل 
إستوحشت قا زلت مُنْدُ فارقتك أن كلمت الله حَتَى أخذت لَك فراشا 
ودثارا وفد 0 به فَقُمْ حَنَّى تفرشك الْمَلَائِْحَة فتنهضه الْمَلَائِكَة 
إنهاضا لطيفا ثمَّ يفسح لَهُ في قبره مسيرة أرتعمائة عَام ثم يوضع لَهُ 
مرافق عِدْد رجِلَِهٍ وَرَأْسه من السندس والإستبرقق ويسرج له 
سراجان من نور الْجنّة عِنْد ز[أسه وَرَجِلَيْهِ يزهران إلى يوم القِيّاقَة ثمّ 
تضححه العلاية علي يلنقه الانمن شيل المله لح بوبى ييا تسمين 
من الجنّة ويصعد عَلَيّهِ ويبقى هُوَ وَالْقُرْآن حَتَّى يتقث ويرجع الْفُرْان 
إلى أهله فيخبرهم حَبره كل يَوْمِ وَلَيّاّة ويتعاهده كَمَا يتعاقد الْوَالِد 
الشفيق ولده بِالْخَيرٍ قإن تعلم أحد من وَلده الْقُرَآن بشره بذلك وَإن 
ان عقبه عقب سوء ذَعَا لَهُم بالصلاح والإقبال هذا حَدِيث عَرِيب في 


الشريعة ل عن أبن ا أن 0 ل 1 لَه عَلمنى 00 
ييْفَعنِي الله يه قَالَ أما لا فاعقل كيف أت إذا لم يكن لك من الأَرد 
إلا مَوضِع أزعة أذرع' في ذراعين جَاءَ بك أهلك الذي خائوا للك 


1537م 


َك ا 0 ا 8 11 ل 0 
جعدان بُقَال لَهما مُنكر وتكبر فَقَالَا من ربك وَهَا دينك ومن نبيك إن 
قلت ردي الله وديدني الإسلام ونبيي مَحَمَد فقد وَالله هفديت ونجوت' 1 


كك 


م سم لم 


كك 


38 
اصطارميتكت 1 


3 


س : 
بأ 


١‏ اها هالا 
0 
1: 
. 0 آٍ 0 
0 : ى 0 
اما حع.) امه 


1( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص/132 
2) شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية ص/25 


اها اصا 


ضيه 


1 


ار 


نويد هذا مصَارَ 


مدر وا يَافِكَا فِي بَعْض الْأَشْيَاءِ 
بُحِيبٌُ اللَهُ الْمُعْتَبِدِينَ في الذَّعَاءٍ. 


كآة 


/ 2 
0- عَليِ 


1( شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية ص/101 


0آم/ 


0 


3 مه 
وَالْمُدَى وا 
ولمدت 5 نن 


بي المطبوعة «تقَيُتْتََلٌ» . وهو خطأ مطبعي واضح. 
2) في الأصل: (الذي) والصواب ما أثبتناه. كما في إحدى النسخ. 


عه : بَكْرَة 

رو وى لك تت .لا 

و2 _- 4 ويحى 
و 2 


- 
تن كت 


ان في 


آذ ته َ و 11 5 5-5 للا 
تتودسشل إليبمك بعم تبيتا» . م 


( سلب بور الأأقغل راف آر ئ' 
/ 2) في الأصل: (يفعلون) والصواب ما أثبتناه. كما في سائر النسخ. 
1) 


171-"يَيْعَأهُ عَلَى صِراط مُسْبَقِيمٍ) (1) , 
(َفَمَن بُرِدِ الله أن يَهِدِبَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ 
يَجْعِلرِضَدْرٌَ صَيْقَا حرجا كانضما يصحقة في ال 
وَمَنْسَأ الضَّلال: مِنَ التسّوية بيْنَ القشيئة وال دور الفعنة 
وَالرُصَا, َسَوَّى بَيْتَهُمَا الْجَبْرِيةٌ ار لت الكثر 
الكو نُ كله بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ 2 بور 
الثقاة: لَيْسَتٍِ الْمَعَاصِي مَحَبُوبَةٌ لله ولا مَرْض 

فهيّ حَا رِجَةٌ عَنْ مَشِينَيهِ وَحَلَقِهِ, وَقَدْ دَلَ عَلَى الْقَرْقٍ بَيْنَ 

لَه يه وَالْمَكحة - الكتابٌ وَالشّتَةُ وَالفِط رَهُ نه 
ما نُصُو لوص المشنة وَالإرَادَةٍ مِنَ الكتاب, قَقَدٌ تقدّمر 0 وَأَثَا 

صوص امعد وَالرٌ صا 0 تعالى: رَْوَاللَّهَ لا بُحِتُ الْفَسَا 1 
زولا بر صَى لعِبَاده الكُفْرَ) )4 ل 0 


ابشرَك وَالظلم وَالْقَوَاحش وَالكبر: كل دَلك ذانَ سَيتَةٌ 
زوقل ‏ جما 


0 دن الله يح أ 17ج برخصضهف 
مفصيئة» , وكان من ذكانه على الله عل سل 
قتاع كر اشتعادنه بصِقةِ الرَضَا مِن 

من بفغل المقوية, ادو لصفه. واي 
اه سَبِحَاتَةٌ, 


1)/ شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية ص/211 


(5) سور الإس راء آبة 338." -+ك ل 22) 


2" "رصَاكَ وَمُعَاقَاتِكَ هُوَ يمَشِيبَيِكَ وَإِرَاديِكَ, إذشنت أن 


مرا وَلَا يَرَضَاهُ ولا يحبه؟ وكيف با 

رٍ ١‏ وو 1 8 رَادَنَةٌ له وَبَعْضَُهةٌ م وكَرَاقِئة؟ 
قيل: هد السَوَالٍ مق اذى ترق النَّاسُ لِأَجْلِهِ فِرَقَاء وتتايتث طَرُقُهُمْ 

رَادَ تؤعان: مَرَادٌ لِتفسِو, وَمَرَاد لِعَيِرِهِ. 

بده لِنَفْسِهء ,مَطلُوبٌ مَحَبُوبٌ لِدَاتِهِ وَمَا فيه مِن الْحَبْر قَهُوَ مَُادُ 

ا الْعَايَاتَ وَالْمَقَاصِدٍ َالْمرَادُ لِغيره, قَد لا يكو مَفَصُودًا عار يريد 

ولا فيه عَضَلحَة آبة باللطر إلى ذاقهة وَإن كان وسيلة إلى 

03 0 0 لَه مِنْ 

7 ديل 

فَيَان 

لَه 


محبوبه. 0 العا 0 في 0 هذا "2 
بال الْعَالِب: إن حَفير؟ خَفِيَتَ عله عاقبته, فكيف 0 
.0 عله خَافِيَةٌ فهو شتحاتة 


ابيز عق وكون 


00 ليست في المطبوعة. وهي ضرورية لصحة الكلام. 
) في المطبوعة «مقصودا لما لا يريد» . وزيادة «لا» خطأ. تبطل 
6. 

ممن) والصواب ما أثبتناه, كما في «مدارج 
+6+ببل194. ن.". (1) 


2 شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية ص/228 
1( شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية ص/229 


وَأَطّْهَرِهَا وأ ركَاقاء ؛ وَهِي مَادَهُ كل خَبْر 
ظهَرَّث قَدْرَئَهُ في حَلقي اللَبلٍ هار والدواء والجاء, وَالْحَيَاةِ 


وَمِنهَا: ظَهُورُ آنَارِ أَسْمَائِهِ 1 
وَسَثره وَتَجَاوْزهِ عَنْ حَقهِ وَعِنْقِهِ 0 شَاءَ مِنْ عب 

مِنَ السْبَاب الْمُقْضِيَةِ إلى ظَهُور آثار كدي سَمَاءٍ لَتَعَطَلَ؟ 
كو الْحِكَمٌ وَالقوائة وقذة أشتار النَبِثُ صل الله 


(1) في الأصل: (فوقه) والصواب ما أثبتناه. كما في «مدارج 
0 2 4+دبلبدب 194.ن. 
(2) في الأضصل: (كلؤة) : والضصواتب:ها اتيثتاة: كما في ا 
الس الكين» 2 


َأمًا الوقة || لتَانِي: 0 مِنْ جهة الْعَيْدِ: قَهُوِ نما 000 ب 
وا م. فَإِنّ الْعَنْدَ تسحخط الفُسُوقَ وَالمَعَاصِيَ م مِنْرحَيتٌ هي 
فعل الْعَبْد وَاقَعَةٌ بكسيه وَإِرَادَتهِ وَاخْتَدارِهِ, وَيَرَصَي بعلم الله وَكِتَابهِ 
وَمَْشِيئّته وَإِرَادَتِهِ وَأَمْرِهِ الكؤني, فَيَرْضَى بمَا من الله ويسْخط َا هق 
0 لق فهذا مَيسْلكُ طامة عن أجل لْعزِقَانٍ, وَطَائِقَةٌ أخري كَرَِئْهَا 
مُطُلَقًاء وَقَوْلْهُمْ بَرْ بَرْجِعٌ إلى هذا الْقَوَلٍ لأنّ إِطَلاقَهُمٌ الْكَرَامَة لا بُرِيدُونَ 
شمُولَةُ لعلم الوب وَكِتَابتَه وَمَشِيِئَته. لسارت أنّ الذي إلى 

و غبثْ قكدوو. والّذي إلى القد مكويوة. 

فَإِنْ لس إلى امعد سَيْء متها قبل: هذا هو الع التاطل الذي 
ضَاعة اللقاور مِنْ هذا الْمُقَامِ الصَّيّقء وَالْقَدَرِيٌ الْمنَكَرْ 
مله من الخانري: وافل اله أد اْمُتَوَشَّطُونَ بدن ب 


-_ 


عد باالخَلْصٍ مِن اله 9 
قد وَالتَوَبَةُ مَعَ شُهُودٍ الْحِكمَةٍ 00 

0_0 والعشينة | لثافِدّة؟ قيل: هَذَا هُوَالَّذِي أَوْقَعَ 
اي سر ا لود اس ل م ا فرك 
الأفعَالَ طاعَاتٍء لِمُوَاقَقَتَهِ فيها الْمَشِيئَةَ وَالْقَدَرَء وَقَالَ: إن عَصَيْتُ 
قيل: 


اهنتيرة ف"قد اظعوة إرادتهدا! [وآ في ذلك 


ع ح ..م ا 


كك 


م > 
ه0١11‏ 


ا فِي 5 


عدوم هه و 


وَالِتَفُوَى هي الْمَدْكُورَة في قَوْله ل 

وَالَيَوْم الآخر وَالْمَلَائْكَةوَالكِتَابٍ اين ) |3 ِ ! 

الذين دَقُوا وَأُولَيْكَ هم 0 (44ة. ب ب 

وهم قسمّان: مُقَتَصِدُونَ وَمُفَرَيونَ. فَالمُقتصذدون: الذين يآ 3 

ا الله بِالْمَرَائْضٍ مِن أَعْمَالٍ الْقُلُوب وَالْجَوَارِح. وَالسَايِقُو 

تقرّبُونَ إلى الله بالتوافِل بَعْدَ الْقرَائْضٍ. كَمَا فِي صَحِيح حار 

ا هرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله 7 
وَسَلْمَ: «يَقُولٌ الله تقالى: مَنْ عَادَى لِي وَلنًا قَقَدُ يَارَرني بِالْمُحَارَة, 


1( شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية ص/234 
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00 تَقَرّبَ إلي عَبْدِي يعتل أذاء َا افِتَرَطْبٌ علية: وَل يِرَالَ عَبدِي 
بُ إلي بِالتَوَافِلِء حَنَى أَجِبّهء كَِدَا أخبيثه كُنث سَفْعه للدي يَسْمَعٌ 
به قنضرة الذي تير به ويده الدى بتعلشن بها. وَرِجْلّه التي يَمْشِيِ ' 
يهاء وَلَيْنْ سَإِلَنِي لأَعْطِيَته, وَلَئْنِ اسْتعَادَبي لأعِيدته: وما تَرَدَّدْتُ عَنْ 
شي أن فَاعِلَّه تَرَدّدِي عَنْ فَبْضٍ تفس عَبْدِي من كته الهؤت 
ل زه مصت>هتلساةته» 200 


(1) كلام الشارح هذا نقله ملا علي القاري في (الموضوعات ص 62 
طبعنة الهنة) : شعي من الاغتصان: وشسمية لبعضهم دون تعيين 
القائل. ونقله العجلوني في كشف الخفا (2: 194) عن القاري 
(2):سسوزة لوس الأيات 62 > 64 
)3 طسسسورة البتقتلسسرة 1" ة 17/77 
)4 طسسورة اللسرّة 1 ة 17/77 
(5) هذا الحديث في صحيح البخاري 11: 292- 297 (من الفتح) . 

وقد أفاض الحافظ في شرحه ل وصرح 
الحافظ بأنه ليس في مسند أحمد. وبين اللفظ الذي هنا ولفظ 
البخاري - اختلاف في أحرف يسيرة» لا تغير المعنى. فلم أغيرها: 
لغل: الشارة يروى الصحية من رواية أخرفى غير ها بين أيدينا". (1) 


. 1006-"وَعَنِ ابن عَبّاسِ رَضِيَ اللّمْ عَنْهُ. قالَ: قإلَ رَسُولُ الله 
0-0 «محٌ رَأَى مِن أميره شَبْنًا 
مَنْ فَارَقَ | الْجَمَاعَة ث 1 شِبرًا قَمَات, فميتته جَاهِلِيّة» . 0 


3 3 سَعِيدٍ الْخّدْرِي ر رَضِيّ الله عَنهُ عن 0 ار 


الله قلاسة وَسَلْمَ: «إِذا , بوييع 
وَعَنْ عَوْففٍ بن مَالِك رَضِيَ لْلهُ 
وَسَلمَبر قال: «خِيَارٌ انشكم الْذِينَ و و 
ويضحلون عَلََكُمْ, وَشِوَاد فيكم الذين : 0 


م 2 


ذَلِكَ؟ قال: "لا, م أقَامُوا ف م الضّلاة, ألا مين ولي عَلَبه 


53 


9 


قالثلول لد 


- 2 


2 


لإ إإسيؤغًهوعة ا مِنْ 0 : 
َقَدُ ول الْكَِابٌ وَالِسْتةُ على ووب طاعة أولي الْأَمْرء مَالَمْتَا 

0 اناقل ل ول تعالى: (أطيقوا الله وأَطِيع وا الرشولَ 00 
الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (1) - كيف قال: "وأطيعوا الرَسُولَ؟, ولَمْ يَقْلْ: وأطيعُوا 
أولي الأمْرٍ 05-0 م ا مْرِ لا يُفْرَدُونَ بالطاعة, بَلُ يُطاعُونَ 
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5 وَأَعَادَ الْفِغْلَ مَعَ الرَسُولٍ [للدلالة على 
أن مَنْ أطاع الوَسُولَ] (2) قَقَدْ أطاعَ الله, فَإِنَّ الرَسُولَ صلي الله 
0 وسلم لا تف بور طاعة الله هُوَ مَعْصُومٌ في دَلِكَ, وَأَمًا 
واب الادن] 3) فَقَدٌ يَأْمُْرُ بِعَيْرِ طاعَة اللَّهِ, فلا يُطاعٌ إلا فِيمَا هُوَ طَاعَّة 

ل 


10017 -'َعِنكُمْ 0 مُسْتنًا لَيَِسْتَنَّ يمن 
عَلَِيهِ الْفِنْتَةر أو لَيْكَ أْصْحَابٌ مَحَمَدٍ 0 


-] ومع 2 - - 
هذه الأعّة, _ 5 قلوبًا, وَأَعْمَقَهَا 
لل - دي لاض 04 
بَةَ / وَإِقَامَة دينه, فاعِرَ 


- 


- - 


وصضوا, 
مِنْ الإِيمَار بادة 1 


وم فَعَيْرُ الله يُحَبّ فِي الله لا مَعَ الله, فَإن الفعت تحت ٠‏ مَحْبُونه 
وَيبغْضْ 000 يَبِغْض» ؛ وَيوَالِي من ع يَوَالِيهمٍ وَيعَادِي من يعاديه, وَيرَضصَى 
لِرِضَائه, وَيَعْضَبٌ ب لعصّبه, وقافك بِمَا حامر به وَينهَى عَمَا يَنْهَى 10 
قهدبلوق ماف قٌُ لكوي ححجة فن كه ١‏ خيبسال: 
واللة تعتالى تحت الفحسنيق: ونه الخافين» ونحث النقابين» نحت 
الْفيَطور. 4 وَنخن تحب عر يحنه الله واللة لاتحت الخاينين» ولا 

بحب المُفْسِدينَ, ولا يْحِث الْمُسْتَكْير, خ: وتخن لا تجتهن أنِخّاء 
77 لكك ' مُةقاقوقكتة لبه سوبحانم, وتعبالى. 
وَفِي الصَحِيِحَيْنِ عَنِ النَِّيٌ صَلَى إِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «تلاث قر كق فيه 
وجد خلاوة اليكان: هر كان اللفووشولة اع إلنه هنا سيواقها. 
وَمَنْ كَان بحت الْمَرْءَ لا بُحِنّه إلا لله ومن كَانَ أن ترجه فتن 
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كرعو 7 2 0 
الْكُفْر بَغد أن أتقذه الله مئة. كَمَا 4911 أن بُلْقى فِي الثَار» . 


(1) في المطبوعة «التي لا يستحقها غيره» . وكلمة «التي» 
0 بها المعنىء فرأينا أنها خطأا. فحذفناها". (1) 


.1008 "كالْمحيّه لَامّهِ مُسْتلْرمَة لِمُوَاقَقةِ الْمَحْبُوبٍ فى مَحْيُويه 
عَدَاوتِه. وَمِنَ الْمَقْلُومِ أنَّ مَنْ أَحَبّ الله الْمَحبّه 
ع أغداءه, ولا بد أن يحت قا تجنه من جهارهة: 
اللة يحب الذين يَقَاتلونَ فِي سَّبيله صَفا كَأنَهُمْ 
) . وَالْحُتٌ وَالْبْعْضُ بحسب ما فِيهمْ ٠‏ من خِضَال 
الْعَبد يَجَتَمعَ فيه سيب الولاية وستب الْعَدَاوة, 
مَحدَ بو 0 5 0 مِنَ 0 0 


2 من 
م06 ره ٍِ . 


0 


أذ[ سه سمتجاتة قَصَّ 
ره ره قفناةته' . وَهُوَ سبْحَاتَةُ قصى يِالْمَوْتِ 
تَرَدْدَاء بَيّنَ أنه لا بُح مِنْ قوع دَلِك, إذ 


9 عُثْمَانُ بْنْ عَفَانَ: و 
كَانوا إِذَا تعلموا مِنَ النَبيٌ 0 
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تتكاوزو قبا على 7ق[ سسسب وا مَعْنَازةو“قغلسا. 
وَفِي كر الْمَسّح فِي الرٌجْلَيْنِ تثييم على قِله الضّبٌ في الدَِلَيْن. 
فَإنّ التّرّف يُعْتَادٌ فيهما كثيرًا. وَالْمَسْالة مَفرٌوقة. وَالْكَلَامُ عَلَيَهَا في 
لست تان 


: (والحقٌ وَالْحِهَارُ مَاضِيَانِ فدارات الأهْرٍ مِنَ 


م 0 السياعة, لا بي 0 
دش : 0 ا 0 


يخرخ 


لي وَكُمْ 0 في السام أ5 و مَعَضُومَا اشْيرَاطا بِعَهٍ 
تليلر ل فِي صَحيح مُسْلِم عَنْ عَوْف 3 مَالِك الشحيي, 2 
سول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ مِبَقُولَ: «خِيَارٌ لشدكة الّذينَ 
5-3 بُونَكُمْ؛ وَتُصَلونَ عَلَيْهِمْ وَيَُضَلُونَ عَلَيُكُمْ, 0 أَيْمَتَكم 
وَيبغِضوتكم, وَتلعنُوتهُم وَيَلعَنُوتكم", قال: قلنا: يا 
رشو الله, أقلا تابد ذهة هم عِنْدَ لِك ؟ قال: "لاء مَا اقَامُوا فيكم الصّلاة, 
من ولي عَلَيْهِ وال قرآم أتي شَيْنًا من مَقْصِبة الله | 


يَحِبُ أن يَكون مَفْضصُومًا. 0 


الْمَسْألَة؛ لِأَنّهُمْ جَعَلُوا الِمَامَ الْمَعْصُوِمَ هُوَ م دُومة» الذي 
29 مع ه فِي دين وَلَا دَنَيَا! ١‏ فَإنَّهُمْ 3 ٍِ 0 القتططه, ده 57 
الْحَسَن القشكرى, الذي دخل | : 3 في ( 0 م 5 
وَماتَتين , أو قرييًا مِنْ ذَلِكَ يسَامَرٌ 


وَإِمًا | قرسا لِيَرَكْيَهَا إِذَا خَرَعَ! ام 


ار إلى 0 : 
الاسْيَوَاءٌ علوم ) ف 5 : 
رَضِي اللَهُ عَنْهَا مَؤْقُوفًا عَلَبْهَا قوع |[ 
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3 


حِمَة اللّه: “لا' كأحد مِن الورى" دض للحي ول 
ده الإحسَانٍ, 0 إِرَادَةُ الإتقام - فَإنّ هَذَا 
لسّنَة عَلَى أنّ الله يَ مر بها يُحِنهُ 


:في العطبوقة <افي صفة كيف الاسفواء مفلوم» ٠‏ وهو كلام 
0 لاامععنى له. تخلبمسط من اللسكددة )1 
1011 الى عَلِي, تضي | لله عق 


0 
- 


عه قَالَ: «كان رَسُولٌ الله صَلى الِلَهُ عَلَبْه 


إذ ينار 


الله عَنَةُ 


5-7 
ش 00 
د 

313 : 


5 


: عُلَامَا القاطب] (5) بن 
ب الثار, فقال رَسُولٌ الله 
نه شهد بَذْرَا التتجيية > 0 


0 ولكنه ليس من حديث جابر, بل من روايته عن 
ع «لا يدخل النار, إن شاء الله. من أصحاب الشجرة 


نرم رح رر) حل بج 


0 
2 
1 


صحيح مسلم 
_ بل 1942) رقم2495. ن, 
6( مسلم 2- 263. وقد صححنا لفقطه منهة". (1) 


حاتت 


, 1032 وقان تقال فيفا تتزوى ققة وشولة ضلن لل عَلَيْهِ 
وَسَا م: «مَن عَادَى لِي وَليًا قَقَدْ بَارَرَنِي بِالْمُحَارِبَة, وَمَا تقر 0 ت الث 
عَبِدِي يقل ْدَاءِ َا افْيَرَضْتٌ عَلَيه وَل يرال عَبدِي يَتَقَرّبْ ب إلى 
يالَتَوَافِل حَتّى اح فَإِذَا أ كت سمعة سَمْعَهُ الذي يسمَعَ به وَبَصَرَهُ 
الذي بَبْصِرُ به ويَدَهُ الِب يَتْطشُ يهاء وَرِجْلَه ه الى يشي يها وَلَيْنْ 


سَأَلنِي لَأَعْطِيَتّةُ وَلَئْنٍ استعاذيي / لاعيدلة: و د ث في شَوةء أتا 


ا إلْمَوْت, وَأَكْرَهُ 
أن الاسْتقامة حظ التّبٌ, وَطَلَبَ 


لط طلس الله 0 


با 
عو 
2 


م على 0 5 
هذه وه اي 
و ا أَحَدَ فِرَاسَتَهُ. قال يو 0 دراي رحمِه الله 
الهراسة مُعَاسشْقَة الس وفعاينة الْقبب, وهي من ققامات الإيقان: 
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انتَهَى 
واس رِيَاضِيّةٌ وي الْتِيِ تكخضل يِالجُوع وَالسَهَرِ وَالتَخَلّى, فَإِنَّ 
النفْسَ إِذَا 


(1) في الأصل «إشعالها» ! ولا معنى لهاء ولعل ما أثبتناه هو 
الم سس ه يج أب ". (1) 


1013 -"وَدَكَرَ الْأَصْحَابُ في اله 


ممه -- . لال مهن ع 

م في ؟| كٍَ سس بيبا وق | لد لظهيرية". 
إلى عِلْم الأصول, بقثر اْبَاع مَاجَاءًٌ به 
-- 2 7 2 بو 


- 


2 0 الْقَائِلُ: 


م الأولية وااكروية عَلَى تم وه 
وا في جَوَايهَاء َلِدَلِكَ' 0 


2 -_ 


- 


عِنَهُم يقثرو! ا لِدَلِكَ, 


> ل ع هد عد لصون مكل للك كت 17 
وَالسَلَفٌ لَمْ يَكْرَهُوَا التَكَلْمَ بِالْجَوْهَرِ وَالْجِسْم وَالْعَرَضِ وَتَحْو ذَلِكَ 
مُجَرَّدِ كَوْنِهِ امصْطلاحًا جديدا على معان 00 كالاصطلاح على 
ألفاظط العلوم ال الصحيحة, وك كَرِهُوا أَيْضَا الدّلالة عَلَى الْحَقّ وَالْمُحَاجَّةِ 


2ظ0آ/ 


- 


فَمَنْ رَامَ 


1[ في الأصطعععسغتل: االستتتا 


و" (1) 
ا يد اه ا ستّعة مه الْفِعَلٌ لَازِمًا وَمُتَعَدَيًاء كما يقال: 


تن الْإنْسَانٍ وما إدْحَالَ القديم 
حرم ولا أن إِذَا كار 


2 


بلدا 0 


1< 1 


ع: 


وَبسّقُوا قَدَرِيّةَ لإِنْكَارِهِمْ الْقَدَرَء وَكَدَلِكَ ؛ قو الخثرية لْمكتَكُون 
بالقِدر يله أل أيِضَا. ولعت على الطائئقة الأولى أَعْلَبُ. 


. 1015-"الْوَقَاةُ حَيَْا لي"1, إِلَى آخِر الدّعَإءِ. 
الجَاكِم ١‏ حب د من حدبسر تُؤيان رَضِيَ الل 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لا يرد القدر إلا الذّعَاءً, ولا ترية لي , 
وَإِنَ الل لَيُكْرَمْ الوزق بالذنب يُصِيبَةٌ" 3. 

من م يَظة أن الَتَدْرَ سَبَبٌ فِي 3فع البَلاء يحص 


لمكم اوررحية ع و ا 2 
الأحاديت الصفيفة والمتكوة الواقعة فية. بل وتعص الفوضوقات, 
ولذلك تجبة العداق فن المحدتين كولون: وراة الحاكم في 
"المس لل سسسب ب ب سق رلك" 
3 حسن, دون قوله: "وإن الرجل ليحرم ... " وقد صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي, وفيه راو مجهول: لكن له شاهد دون الزيادة 
المذكورة فالحديث حسن بدونها.ء وقد تكلمت على الحديث في 
"الأحاديث الصحيحة" رقم "154" طبع المكثب الإسلامي. 
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4 أخرجاه من حديث ابن عمر وزماة مسلم من حوية ابى هريرة 
بلفظ: "لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به 
212 -314" و" الارواء" تاس اس اس. هم" )01 


1016-"عَنْ دين اللَِّ. قالَ: وَإلَى التَكْرِيم دَهب الشَّافِعِتٌ وَمَالِكُ 
وَلِحِمَدُ بن 2 حَتبلِ وَسَقيَان وَجَمِيع م أَيِمِّةِ الْحَدِيثِ مِنَ السََلفِ وَسَاقَ 
الأقَاظَ عَن لاي قال: وقد انلقف أَهْلٌ الْحَدِيثِ مِنَ السَلَفٍ عَلَى 

مِنَ التّضْدِيدَاتِ فيه. 87 قا سَكّت عَنْهُ 


5 ا اللّهِ صلي اله 
زبايه. ثُمَّ دكت بَقِيّةَ اسَيَدْلالِهِمْ. 
5 قال: قَإِنْ قلت : قَمَا الْمَخْتَارٌ 

ب بالتفصيل؛ 07 فِيه مَنْقَعَةُ وَفِيهِ مَصَرَّةُ: قَهُوَ فِي 
. و 3اجبَن كَمَا يَفْتَضيه الحال. وهو 
2 فْتِ الاسْتِطْرَار ومَجِلَهِ حَرَامٌ. قَالَ: فاما مكدر نهر 

فَإِتَارَةٌ 5 وَتَحْريفٌ الْعََائَدِ وَإِرَالُهَا عَنِ إلجزم وَالتَضْمِيم. 
وَذُلِكَ مما يَخْصُلٌ بالاثيذاء, وَرُجُوعُهَا بِالْدَّلِيلٍ سكوك فِيهء وَيَحْيَيِفٌ 
فيه الْأشِْحَاصُ. فَهَدَا صَرَرْهُ في اغْيَقَادِ الْحَقُّ وَلَهُ صَرَرُ في تأكيد 
اعْتِقَادِ اليدعة , وَتَنْبِيتِها .في صَدُورِهِمْء بِحَيتُ تَتْبَععتْ دَوَاعِيهِمْ وَيَشِيتَدٌ 


حِر ووه ضُهُمْ عَلى الإِصْرَارٍ عَلَبَهِ 0 عَلنْه وولكة هذا الصّرَرَ بواسطة التقبي الذي 
سور ضر الْجَدَلِ. قَالَ: وَأَيَا تفرك فَقَد 


3 


َن أنّ قَائِدَئَةٌ كَشفٌ 
الحقائق ومعرفتها على ها في عليه وهيئتهاء فَلَيْسَ فِي الْكَلَام وَقَاءٌ 
بهذا الْمَطْلْبٍ الشريف, ولعل التخبيط والتضليل كدر مِنِ الْكَشْفٍ 
وَالتقرِيفِ. قَالَ : هَهَدَاٍ إِذَا سَهِعَتَةٌ من مُحَدّثِ أو حَسَوي ر نمَا حَطرَ 
ِبَالِكَ أن الاين أَعَدَاءٌ ما حَهِلُواء فَاسْمَع هذا مِمَن خَبَرَ الْكَلاء, ثُمّ قالة 
بَعْدَ حَقِيقَة الخِدرَة وَبَعْدَ التَعَلْمْلِ فِيهِ إلى مُنْتَهى دَرَجَة اله 
وَجَإوَرَ ذَلِك إلى التَعَمْقٍ في علوم أَحَنَ سوّى َع الكلام, وَتَحَفّقَ 3 
الطريق إلى حَقَائِقٍ الْمَعْرِفَةِ مِنْ هذا الْوَجْهِ رمَسْدُودْ. وَلَعَمْرِي لا يَنْقَكَ 
الكلَامُ عن كشقي وتقريف وإيضاع لنقص الاموو. وَلَكِنْ عَلَى التدُورٍ 
انتهى ع أ تقل ةٌ عن اله رَالٌ رج ه الله 
َكلَامُ مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ حُكَّةُ بَالِعَةُ وَالسَلَفْ لم يكرهوة لمجرد كونه 
”977 ]بابب < لل 22 م 


1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/144 


1 مسلم, من حديث ابن مسعود وهو مخرج في "غاية المرام في 
أ بح ١‏ اديث الحلال وا ام" "رقم ل )1) 


1017-"فَإِنْ قيل: َأَدُ قَرْقٍ بَيْنَ قَوْلٍ الذاعىي: ''يحَق السَائَلِينَ 
ليك 5 وَبِيّنَ قَوْلِه: "بيحق تبيك" 9 تكو ذَلِكَ؟ فَالْجَوَاتُ: أن مَعْنَى 
5 حَقَّ السَّائلِينَ عَلَيْكَ" أنَكَ وَعَدْتَ السَائلِين يِالإجَابَة, وَأنَا مِن 
15 . فَأَحِبْ ذَُعَانِي, بِخِلّافٍ قَوَلِه: بحق قُلان, فَإِنّ لاما وَإِنْ 
حَقٌ عَلَى الله ريوَغْدِهٍ الصّادِق, قَلَا مُتَاسَبَة بين ذَلِكَ وَبَيْنَ إِجَابَة 
دُعَاءٍ هَدَلٍ ! الشَائل. فَكأنة يَقُول: لِكَوْنٍِ قُلَان مِن عِبَادِكَ 0 
دعاي! وَأَيٌّ قتاسية في. هذا أي مُلارَمَةق؟ وَإِتَمَا, هَذَا مِنَ الاعْتِدَاءٍ ف 
الِدَّعَاءِ! وَقَوْقَالَ تعالى: (ا5 غَوا رز م تَصَوَعًا وَحَفَيَةً إِنَهُ لا يُحِبّ 
الْمُعْتدِي بن [الأغراف: 5 . وَهَدَا وتحوْة من الدع الْمُبِتَدَعَةٍ 
: يحو وسا ,ود عن 00 
يِصَةِ تله وَإْمَاِيّو 


فى 3م 


ولا 0 
وَإِنَ كان مراده الإقسام علق الله بحق فلان, فذلك معد ور أيضا؛ لذن 
وي فَكَيف عَلَى الْحَالِق؟! وَكَدُْ كَالَ صَلَى اللَهُ 


الله عَم فَقَدْ أسْرَكَ' ' 1. وَلِهَدَاقَالَ أَبُوِ حَنِيقَة 
أن يَقُولَ الذّاعي: اسالك بِحَقّ فُلَانٍ, 
ويعل اند وشلل, ٠‏ وَبحق الَبَيتِ الْحَرَام, ل العرام, وَتَحو 


3 


- 
3 


كه 


ح 


وَجَاهَةَ وَسَرَفِ 3 


مدع 


هدَا هو التُوسْل, 0 0 الصَحَابَةُ تلوت 


و ©-ه 
6 بعد مَوْتِهِ 


2 


1 حححية: زواة أحمه والحاكم وص ححه. "الإرواء" "2561". 


1( شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/205 


ال "4---- ل د صا جاص ا لا سس )2 


على القزق بين :العشسيكة. والمختة, الكتيات وَالسّنَةُ 
3 3 أمَا نُضُوص المَشِيئّة وَالْإِرَادَةِ من الكتاب, فَقَد و0 
نُصُوصُ المحبة والرضى, فَقَال تَقَالَى: زوَاله 
8: 1205 قلا يَرْصٍٍَِ تام لكف [ لمر 
0 لم ا ار كم تا يل 
2 0 فِي "الْمُسْتَد": 


2 


َتأمّلَ ذكر استعاذته بصفة ا 
مِنْ فِعْلٍ العقوبة. فالأول: | 
: بط ذلك كله بذاته 0 


0 مم 
وتان لل 


هذا الال جو 
ا فاخ 5 
را 000 0 لغغكيره. 


في '' إلا 0 اصن , و ] في 


د رواه أحمد وغيره بسند صحيحخ, وهو مخسع فب رجا" 
ل ١١‏ 1 


3 صحيح:, وتقدم "برقم 2 , وهو مخرج في صحيح أن داود 0 


2) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/237 


157 


" "0025 


9- -"قَالْمُرَاذ لِيَفْسِه, تطانورة مَحَيوبٌ لِداته وََا فيه 


رن 


لْحَيْرِ و َهُوَ مُرَاد 0 الْعَايَاتِ وَالْمَقَاصِدٍ, 00 قرم 5 5 3 


0 قَطعِهِ بقاء جَسَدهء وَكَقَطع المساقة الشاقة, إذَا عَلِمَ نا 

وَمَحْبُوبِه, بل العاقل يكتفي في إِينَار هذا المَكرَ 

عكالب, وإن حعقت عله غاباة, كنف مقن لا جد 

السَّىْءَ. وَلَا بُنَافِي ذَلِكَ إِرَادَئهُ لأَجِل 

ينا إلى أمر هو حت له من فوقه. من ذلك: أَنَهُ حَلَقَ 

وَ مادة الفساد الْأَدَيَانَ وَالْأَعْمَالٍ ا 
27 0 كَدِير مِنَ العِبَادٍ, وَعَمَلِهِمْ يه ب بيبعصب 


09 


ِ 3 : 
53 


1 
ع" 


1 


ْ 


الدّات, الى هى أَخْبَثُ الوا و 5-0 سببع كل ثيرء ٠‏ في 
مقابلة ذات جبرائيل؛ التي هِيّ مِنْ أَسْرَف الدَّوَاتِ وَأَطْهَركا وَأَزِكَاهَا, 
وَهِيّ مَارَةُ كل خَيْرء فَتَبَارَكَ خَالِقٌ هَذًا وَهَدًَا. كما ظِهَرَتٌ قَدْرَثَهُ فِي 
خَلقٍ الل والنهار, والدواء واليداء, وَالْحَيَاةٍ وَالْمَوْتِ َالْحَسَنٍ 
وَالْقُييح, وَالخَيِر والشيى وَذَلِكَ 0 دَلِيِل على كمال قَدَرَته وَعْرزته 
ومُلكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات, وقابلها بَعْضِها بِبَعْض 

وَجَعَلَهَا مَحَالُ تَصَدّفِه وَتَدْبِير9, فَخْلةٌ الؤُجُودٍ عَنْ بَعِضها بالكليق 00 
لعكمتة 0 تصرفه وتديين فلكه وَمنهَا: ظهوز آثار أشهائة 
الْقَهْرِبّةِ, مِثْلِ: الْقَهَارِ والمنتقم, والعدل, والضار. والشديد العقاب, 
والسريع العقاب, وَذِي الْبَطّش الشَّدِيدِء وَالْحَافِضء وَالْمُذِلُ. فَإنّ هذه 


1 قال عفيفي: انظر "مدارج السالكين" 1/ 255-252 طبع السنة 
المحمدية. به انط كتات 00 للإمام ابن 


1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/252 
2( شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/253 


ماد 


: 1 
: 


1 


١1 


1 
1 0 
١0 
1 


د 


1 


52 
5 
1 : 
27 ١ : 
5 م‎ 


1 
ام 


ب 
0 
1 
لأ 
اها 
5 
1 
1 
انك ا 
لسما 
! 1 
1 
مدلل 
6 1 
1 
0 5 
إحصمماة 
ع 
1 
0 31 
1 : - 
.مام 
1 
1 


5 
1-1 


3 


0 : 
ماج 
مه 
0 
١ع‏ 0 03 
3 
1 5 ما 
نا لصل 


ا 


3 1 
زع 
1 
1١1‏ 
1 
6 
1 
5 
0 : 
ذا 
مإسسسم 


1 
كك 


8 
50 


0-2 


1 : ما 1 
0 باع ده 
١0‏ 
1١‏ 


1 
0 
1 
:5- اع‎ 
2 
١0 
١0 


أ 


1 


ٍِ لنهي 35 سََعو 71 و ب 
تعالى وقورة ا 1 
مِنِ عَدُوهِ يَعْصمَهُ مِنْ كيده وَأَدَاة. 3 ار 
كر التفشحول عن إززاها 
وحور تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 


آم 


ان تهالى 


الى 


- 


1 اخرج مسلم "0/8 4" عن أبي هربرة: قاب اثوت نحوه وهما 

مخرجان في "الصحيحة " "9068 و9969 , وله فيه شواهد "/9067 و 

"0 

2 قال عفيقي: انظر هذا الأعتراض وتفصيل حوانة في ض 71935 

8 من "مدارج السالكين" و282/ 283 من كتاب "الداء والدواء" 

والمسمى "الجواب الكافي" للإمام ابن القيم, فإنه وفي هذا المقام 
5 0 )01 


11ت بَعْضَ الْمَقَاسِدٍ التي ته لعن نت وجية ة 


رَسُولِه؛ فَقَالَ: (لَو 0 فبكة ها زاذوكة 0 بام [التوبة: 147 , 


1( شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/254 


/109 


وَلَوْضَءٌ صَعُوا مالك / [التوبة: 7 أء سفوا بتكم 
لة وَفِيكُمٌ 0 1 [التُوَيَة: 


56 وَاخْتِيَارِوء وَيرَصَي ب 


وليه كشيتيه. وس الله : أن الذي إلى 


روه وَالّذِيِ إلى اليد مكروة. 


و قيل: كا حو الو الال لوم 


ع والعيف2 | ١‏ لتّافِدَةِ؟ 0 هَدَا هُوَ ا 0 من 
لع م ا ا ا 0 
الأفْعَالَ طَاعَاتء لَمُوَافَقَتَهِ فيها الْمَشِيّة وَالْقَدَرَ وَقَالَ: إن عَصَيْتْ 


1022-"مِنْ جَمَاعَةٍ اجَبَمَعَت 
وَل هو يَذْرِي ب بتَفّسِهو"1, فَلا أَضل لَه 
قد يكويون كقَارَاء ٠‏ وقد 3 يكُونون 3 
أَوْلِيَاءٌ الله الْكَامِلُونَ هم الْموْصوقُون و 
الله لا حَوْفٌ علاقة وَل 1 هم يحرتون» 
السشدي في الحَيَاة ا وَفِي الآخرّ 


1( شرح الطحاوية ط دار السلام ص/257 


100م/ 


وَالِتَفْوَى هِي الْمَذْكُورَةٌ في فَوْلِهٍ تَعَالى: ( 
وَالَيَوْم الآخر الماك َالْكِتَابٍ اللي .. 


8 ع 


 دحتال‎ 


شوم يول اداو مانت اك ولا 0 


حَلّى أَحِبّة قإِذَا أ حبيقة ‏ 52 سَمَعَة 


- 


9 


ي عَنْ قنْض : - 
0 ل خِلافٌ 3 0 وَهقَ مُسْكَقٌ من الولاء وهو الذ1 
ام الله مواقي مَحْبُوبَاتِهِء وَالتَهَوّبٍ 
فيهم: [وَمَنْ 0 الله يَْعَلٌ 
: 2ت 3 


ليا ماو ماع 
ا 


0 


1 باطشسل لاأصسل له كما قال الموؤل ف. 
2 صحيح لإخراج البخاري إياه. وإسناده قوي لغيره,. له طرق وشواهد 
عدة, خرجتها في "الأحاديث الصحيحة" "1640" لكن لفظ المبارزة 
اسه .0 وإنما هو عند غيره من حديث أب أمافة بتستة: فيه 

هضنسباك. 
اولك 01 0 ف القحسسبححويي لكا 


1023 -"للبخاري: "ولو لحيشي كأن راسم زبيبة "7 1. وفيه 
رس أنْضا' طا: “على الْمَرْءِ الْمْسْلِمِ ّمه وَالطاعَةُ 0 حت 
:91 


كنب أسألة عَنٍ الشّدٌء مَحاقة أِنْ 

. وَشَقٌٍ فَجَاءَنَا الله 

شك قَالَ: انق“ و قله : كل بَقَد © اد 

بر قالَ: م ٠‏ فيه دخ ٠‏ قال قلت: وما دخنه؟ 

57 قوم 2 يسنون 0 ويهدون بِعَيِر هذيي, تعرف مِنهُمَ 


[1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/360 
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وتلكر" فقلكة هل بقة ذلك الْحَيْرِ مِنْ سَرٌ؟ قَالَ: "تعم, دْعَاهٌ عَلَى 
ط :واب احَهكم, تن أعاتهم الها قذقوة فبقي ., فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله! 
صِفْهُعْ لَنا؟ قَال: "تَعَمْ قَوْمْ مِنْ جلدتنا. يَتكُلّمُونَ بألسيتنا" فلت نا 
وشحول الله ا 1 أتركني دَلِكَ؟ قال: "تأر مُ جَمَاعَةَ 
الفشليق إقسامقة” 00 فَإِن ل يكن لهم جقاعة 1 إِقَامْ؟ 


19 
3 
0 


3 8 


| 


دمع .. 


10 


ني الله عَنَه: قَالَ: قا 0 الله صَلَّى الله 


وسب طتطت طم: "إذا بويع 


أ سم 


1البخ3--كساري "4/------كل 385" عن أنس. 
ا 0 ءا 


3 


متف _--.-.-. سبي ' . 
4 متفق عليه من حديث ابن عباس, وهو مخرج في "الإرواء" " 
ع وني نس رواية الخارت :ل شور فى جريت طون جره 
أ حمة 4 10" وغيره بسند صحيخ, ؛ وليست من رواية ابن عباس 
كما أوهم الشا, و هوتمامه في "ضحيع الترفيبي" 5537" 
و"صحيح الجامع الصفيد" " "1720" وفيه الرد على من حاول إعلاله 
بما كيح من الدائرة المعاصو ! قليراجعة م لثناء فإن فيه 
فاء. . (1) 


ل م 1 
6-6 بجعم 
اط سحن 


الأمر 0 اا 1 


[1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/380 


د ير ال قات 
د عَلَيّنَا إلا لِفَسَادٍ أَعْمَالِتَاء, 
ا ا في 0 وَالتَوْيَة 
احا ين مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ 


اسم 


امه أ* 


هن _ سيئة 5 تشييك) [التّسَاء: 7 :. قال 
[الأَقام 0 قَإدًا أرل العم ري لي سم 
الظالم, فليَئرًك وا الظَلْمَ, وَعَنْ مَاِك بن ل 1 


1 مسلم وعزام السيوطي في "الجامع الكبير" و"الزيادة على الجامع 
الصغير" لأحمد انها ولم نره في "مسسنده" 
2 مهام وقترم وهو مخرع في "الصحيووا! 190077 1 


5" النفة تحت عا حت مَحْبُوبُةُ, وَيبْغِضُ مَا يُنْفِْضُء وَيُوَالِي 
صر مق يُوَالِيدِمٍ وَيعَادِي من ن يعاديه, وَيَرَصَى لِرِضَائِهِ, وَيَعَْصَبٌ ب لعصّيهء 
و2 دجما باخر هوه هن غنا وى عله فور فق قَ لِمَحْبُويه في كَل 
حال وَاللَهُ 000 وبحت الْمُقِين؛ 26د 

دع أعبة اللة , وَاللَهُ لا يُحِب الْحَائَنِينَ, 


و 


عر سو 
و 


الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِه صَنَّا كَأَنَهُْ يان مَرْصُوص ) [الضَّفٌّ: 14 , 
َالْحْثُ وَالْنْقْض ب بِحَسَب مَا فِبِهمْ مِنْ حِصَال الْحَبْرِ وَالشّرٌ قن الْعَبْدَ 


يَجَتَمعَ ف 
ا من رجه ا من جه وَالْحُكُمُ لِلْعَالِبٍ, ذلك كم 
نت الله قد قَدَ يح يُحِبٌ بإلشيْءَ مِنَ 0 ّ 


ب في شَيْءٍ أنا فاعِلهٌ تَرَرُّدِي عَنْ ف 
العو ا 0 0 


2 .ضحم وهة طرق من خدوت تقلدم يتما سه "رفم 1458 وتكلفيت 
ا 1900 ا )1) 


6" "الحج وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أولي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسَْلِمِينَ إلى 
ف 33 ]كه 7[ علق 


م | 
َوْلُّ: "وَالْحَيٌ وَالْجِهَادٌ مَاضِيَانِ مَعَ أولي الْأمْر 
ا إلى 2 شاعو لا يبَطِلهُمَا 


لن 


ل 0 


مه و3 


ما وَالرَافِصَهٌ حشر 


[1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/384 


جَعَلُوا الْإمَامَ الْمَعْصُومَ هُوَ الْإِمَامَ الْمَعْدُومَ, الَّذِي لَمْ يَنْقَعْهُمْ في دين 
ولا دنيا!! فإنهم يدعون أنه الإِمَامَ المُنتظر, مَحَمَّدُ بن الْحَسَن 
الْعسكرةٌ, الذي دَخَل السُرٌدَاتت في رَعْمِهِمْ , سَنَة سِتَين وَمِانْنِينِ, أو 
قريبًا من ذَلِكَ يسَامرًا! وَقَدْ يُقِيمُونَ تاك ذَابةَ 3 ما بَغْلةَ وَإِمّا فَرَسَاء 
لِيَرْكبَها إِذَا حَرَجَ! وَيُقِيمُونَ متاك في أؤقاتٍ عَيَنُوا فيها من با دي عَلَيْه 
ِالْخُرُوج. يا مَوْلاَاء اخْرْجٌ! يا مَؤْلَاناء اخْرُجْ! وَيُسْهِرُونَ السّلاع, ولا أَحَدَ 
متاك تَقَائَلَيَةٌ! إل عجر ذلك مت الأسور الثى بضحك علبهم ضهنا 
الْعْمَلَاءٌ ! ! 5 
وَقَوْلَةُ: : مع أولي الأغر بَرَّهِمَ 0 


03 
بس 


1ب وميه وخ بالك عويه؟ ركوو 


. 1027-"الصّقَاتِء الْتِيرو رَدَ يها إِلْكِتَابُ وَالسَّتَهُ وَمَنْعٌ م الَأوبلٍ 
الّذِي يَصْرِقُها عَنْ حَمَائِقِهَا اللائقة 1 بالله تغالق, كِمَا يَفُوَلونَ مِثْلَ ذلك 
فِي 0 00 الصّفَاتِء كَمَا أَسَارَ إِلَبّْهِ الشيخ فيما 
_ 00 اويل الرّوْبَةِ تأ 1 ل لم تحاف إلى 


لبن 


م 


وَكَذَلِكَ قال ١‏ 00 إرَحِمَةٌ الله فِيمَا تقدَّمَ: مَنْ 
0 - م 
بية2 ( يُصِبٍ التنْزِية, وَيأتِي فِي كلامه ان 


انا 0 


م 


خسان وَالعَضَيَ اده الايقام, قن هذا تف للصّقةر و 
نه عَلَى أن الله يأمْرُ يما بُحِنةُ ويَرْصاة, وإ 


الطحاوية - ط دار السلام ص/388 


90 
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ها ا 
هم كما قال تالت (لَقَدْ رَضِي 31 
اه ع عله عن الين سلن الله 12 
2 َايَعَ تحت ت الشجّرّة له وَفي. 
أن عام خاطب تن أبي يلع قال: 55 
رَ: فَقَالَ رَسُولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَوهِ 
0 وَالْحْدَيِْيَة" 2. وَالرَافِضَةٌ 
بَرَّءُونَ مِنْ سَائِرٍ أصحاب رسول الله 
ر رِ قَلِيلٍء نَحْوَ بِصّعة عَسَرَ نفرا!! 
2 من أكفر الناسن» لع جر ذا 
:لكان في الْمَدِيئَةٍ ا 
؛ لَمْ يجب هجر سم 


لمجم 


الله مُسَمَّاهُ في ماص مِنَ 
بعشر 
. وَكانَ صَلَىَ ١‏ الله َك وين سَلم شي 
0 من 0 وَقَال في لَبَآة الْقَدْر 11 
الأواخحومن رمضان".4. وفقال: ١‏ لكاي لسر لكت 


1ضحيى.ورواة ابق. أبي غاضم "8560 و5861 أيضاء وهو مخرج فى 
ل ل حيحة" "32160 
2< 272 2727_2707 _2بببلل77ت7اتتاا7 77 ا 101 
4 البخاري من حديث ابن عباسء. وص ححه الترمذي.". (1) 


و105تنيقاء وإنا لالتقافة من لذن أخوا عطقا وامدقاقة 
صِرَاطا مُسْتقِيمًا) [الْنْسَاءِ: 168-66. وقَالَ تقالي: (ألا إن أؤلياء 
الله لا حَوْفٌ عَلِيهِمْ ولا هم هم يحزتون, الذين انوا وَكاثوا ون لهم 
البَسْرَىفِي الْحَيَاةِ الدَنيَا وفي الآخِرة1 [بُوثسن: 64-62 , قال 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "انَقُوا فِرّاسّة الْمُؤْمِنِء فإِنَة يَنْظْرُ 
نور الله", نم ثرا قولة: إن في تلك د بات للْمُتَوَسّمِينَ) [الحخر: 


5 1. رَقَاهُ الث مذعة مِنْ رواتة ا سعيد الْحَدْرَيٌ, وَكَال تَعَالى, 
فِيمَا يَرْوِبِهِ عَنْهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عَادَى لي وَل 
فَقَد يَارَرَنِي الْمُحَارَيَة وا تقَرّب إِلَىّ عَبدِي يوذل أذَاءِ ميا افْتَرَطْتُْ 
عليه؛ ولا يزال, عبد يَتَقَرّبٌ إِلَىّ يالتوَافلء حَتّى أجِبّة, قَاِدَا أَحْببشة كُنث 
سمعَة سَمْعَهُ الْذِي يَسْمَعْ به صر الذي , بْنِصِرٌ 4ع 03 ه التي تتطدنة بها 
؛ وَلَئْنْ سَالَنِي لَأعْطِيتةُ, وَلَيْنِ اس تَعَادَنِي 

رَدَدْتُْ فِي شَيْءٍ أنَا فَاعِلَّهُ تَرَدّدِي في قَبْضٍ تفس عَبْدِي 

0 الموت, وأكره مسياءته, ولا بد لَه فاحة ده" 2 
فَظَهَرَ أَنّ الاسْتِقَامَة حظ الرَّبٌ. وَطَلَب الْكَرَامَةِ حظ النّفْس, يالل 
الثة 


ي يب ‏ _  _#_  -_-_-_‏ # ب ييه 
وَكَوْلُ الْمُْتَزلَِ فِي ِنْكَار الْكَرَامَة: 0 البُطْلَانِ. إن ا ا 


م 


ُُ 


مَا تَصِعٌ إِدَا كَانَ الْوَلِيّ د قَِ 2 ا 0 
ا كان مُتَنبِنًا كِذَايًاء وَقَدْ تَقَدَّهَ 


نوها 


1 ضعيف فيه عند الترمذي, وغيره عطية العوفي وهو ضعيف 
مدلسء. وهو مخرج في "الأحاديث الضعيفة" "1821". 
2 طصطصحخيخم أخرجه البنخاري, ولد تقلدم. 
3 ص157-149. 

4في الأصل: هبر ووو أن الصحية: بيجم" 1 


5 0 اضاظط قَوَإعدقا, ٠‏ وَسَدٌّ د مَعَاقَِدِهَا, وَهِمَمبهِم مَسَهَّرَةَ إلى 
الْمَطالِب الْعَالِيَةِ فِي كل شَيْء. قَالْمْتَاخُرُونَ في أن وَالْقُوِمٌ فِي 

شَاأنٍ آخكر, “وقد د جل الله لكل كه 7 

5 . 6 غيل واج مِنِ العُلَمَاءِ, وَلَكِنْ راتت عض 

الكلام المَدْمُومِ وَاسْتَمَدٌ مِنْهُمْ وَتَكَلمَ 

رَاتِهِم. 


رامنا وَالْجِيدا: 
ه الْمُحَالِمَةِ لِلشَرْع 
المَجَال. وَسَيَاتِي ليِذّلك ريَادَهُ 


(2) 


1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/498 


2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/20 


دك - 2 إبروس- كه د ام 5 71 5ه تع 
0 - سمو - دربة 0 وَكَذَلِك تسَيهى الجبرية 
الْمُكْتَكُونَ بِالقدّر قَدَرتَةَ أيْضًا. وَالتَِسَمِيَةُ عَلَى الطائِقَة وللاراس أَغْلَتُ. 


ساو سيم 


0 
0 0 شَاءً الله كان 


- 


- بعض» 0 وَكَذَلِكَ لَإيُجِيبُ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ بينَ في 
لك يَكْرَهٌ أن + َُ يول لل 


يَأوِيلٌ 5 قَوْلِهِ تَعالَى " يَفحو 
اما قَوْلَهُ تعالى: يا مِنْ 6 
بِ؟ [فاطر: 11] (قاطر: 001 


كول نه تَعَالى: [مِن عُمُْرِو] قاط 0 : 
: دزقم اخَرَ فَان شالش الْمَعْدَ ينقص مِنْ 


-_ 


وو 0 


نُ في 
ا له تعالى: (لكل أجل 
وَيُنْبِت وَعِنْدَهُ آم الْكِتابِ) [الرعد: 8 - 
عَلَىِ أنَّ امكو وَالإِنْيَآاتَ من الصخف التي فى 
قَوْلَه: (وَعِنْدَةُ أَمّ الكِتَاب) [الرعبد: 39]., 
عَلَى هذا الْوَجْهِ سِيَاقٌ الآيّة وَمُوَ قَوْلَّهٌ: (! 


شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/79 


(2) 


بُظَنُ أنّ قَائْدتة. كشف الْحَقَائْقٍ 

له وَكَيهَاتَ فَلَيْسَ في إلكلام وَقَاءٌ بهِذَا 

ل اقيم وَالتَضْلِيل افيه] أكْثَنْ مِنِ الْكَسْفٍ 

قال 506 إذَا بد سَهِعَتَة من مُحَدَّثِ 0 حَشْوي زر نما حَطرَ 
م سمّع هذا مِمَْنَ ؛ بر لكلا 00 


0 يقي ار مِنْ هذا 1 ا مِسُدُودٌ. 0 لا 0 


اكلام م عن كشف وتكريف وإيضاج لبتقص الافور, كن علي التذ ور 
الى قحا تااتحطتة كن اللحصرالت ر هُ الله 


[ذم السلف لعلم الكلام لاسْتِمَالِه عَلَى أمُور كَاذِئَةٍ مُعَالِقَةٍ لِلْحَوٌ] 
وَكَلَامْ مِثْلِه في ذلك حجة بَالعَة, 0 لَمْ مجر كِؤْنهِ 
اصْطلاحًا جَدِيدًا عَلَى مَعَانِ صَحِبحَةِء كَالاضْطلاجٍ عَلَى أَلْفَاظ لِعُلُوم 


دم - 


- 


ة لأهل البَاطِلٍ؛ 


الرطة الوه مِنْ ١‏ بسر 


5اع: 


[ع كم عع واز العا ب في 200 اللَّه] 
ون كَانَ مَرَادُ اْإفْسَامَ عَلَى لله فَذَلِكَ محذو ايضّاء لأنّ الإِكِسَامَ 
عَلَى الْمَجْلُوقٍ لا يَجْورٌ فكيِف علط الْحَالِق؟ !وقد قَالَ 
صل الل عليِ وسلّم: «من خلف ره ثر الله ققد أَسْرَك» . وَلِهَدَا قال 
بو حَنِيَة وَصَاحِبَاةُ رَضِيٍ الله 00 أن يَقُولَ الدّاعِي: أَسْألَكَ 
بحق قلان, أو بحَقٌ أَنْبِيَائِكَ وَرُسَلِك, ٠‏ وبحق البنت الحَرَامٍ ' وَالْمَسْعَرِ 
العرام: زتخو ذلك كتى كرّة ألو جنيقة وتحكة رض ال عَنْهُمَا أ 
2) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/131 
1( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/238 


1100م 


يَقُولَ الرَجُلُ: اللَّهُمَ إنِي أَسْألكَ_يمققد الْعرٌّ من عرشِك. وَلَم يَكْرَهَة 


أ بور يوسف رََحَِمصَْهَ الله ليا تلقلة الأ5َِر فيه." . )1) 


1035-"بَفْضها. وَأَمَا نُصُوصٌ الْمَعَبَّةِ وَالرّصَاء فَقَالَ تعالى: (وَاللَّهُ 
ل يُحِب بحت القنقاة 0 005] (الْبقَرة: 5) . [ولا يَرْضَى لِعِباده 
الْكْفَْ) [الزمر: 7] (الرَّمَرِ: 7) وقال تغإلى عَعِيت عانهى عله من 
السّرْكِ وَالطْلم وَالْقَوَاحجِس وَالكبْر: (5 ل تلك كان سَنْنُةُ عِنْد نك 
مَيْرُوكً/)4 [الإسراء: 38] (الْإِسْرَاءء 38) ((الصّحِيح )) عَن التي 
صَلَّى اللَّهُ عله نه سَلع: 3 الله كر 82 7 نا: قيل وَقَإلء وَكِدْرَةَ 
السُّوَالٍ وإ عَهَ الَقَالٍ» . في ((الْمُسْيَدِ)) : «إِنّ 0 يُحِبَ ب أن 
يَؤْحََد يه كا أن 7 اخنوتنن ص - 1 . (2) 


. 1036-"قَاعَلَمٍ أن الْمْرَاد تَؤْعَان: مُرَادُ لِتَفْسِه. و 
َالْمْرَادٌ لننسي عطلوت فخروت لذانه فقا فيه هت ا :. 
إِرَادَةِ العَاياتِ ا 0 0 قد 0 مه 
يريد ولا في 


- 


- 


ِ 
1 


ونج :10 ١‏ 
احكت 


اهام 


1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/297 
2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/325 
3 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/328 


.. 1037-"سَبَبُ كُلَّ سر في مُقَابَلَةٍ دَاتِ جِبْرِيِكَ, التي هي مت 
َشْرَفٍ الذَّوَاتِ َأَطْهَرِمًا. وَأَزْكَاقاء هي مَادَّةُ كل حَيْرِء قتتَارَكَ خَالِق 

كرا وَهَدَا.كَمَا ظهَرَك قَدْرَتَةٌ في حَلْقٍ اللَيْلٍ وَالتّهَارِء الداع وَإِلذَّوَاءِ, 
وَالْحَيَاة وَالْمَوْتِء َالْحَسَنٍ وَالقييح, ا والشرٌ. وَدَلِكَ د دَلِيل 
عَلَى كمَالٍ قَدْرَتِهِ وَعِرّتَهِ وَمُلْكِهِ وَسْلْطانِهء فإِنّهُ حَلَقَ هذه إلْمُتَصَاذَّاتِ 
وَكَابَلَ بَعْصَهَا يتغضء وَجَعَلْهَا مَحَاكٌ تَصَرّفِهِ وتذييره. فَخُلَوٌ الْؤجُود عَنْ 
بنِضها بالكلية تغطيل لحِكْميه وَكمَاليٍ تَصَرَّفِِ وَتَذْبِيرٍ مَمْلْكَتِهِ ٠‏ وَمِنْهَا: 
طَهُورٌ آثَارِ أَسْمَائهِ الْقَهْرِبَة, مِثْلِ: الْقََارِ وَالْمَْْقِمِ, وَالْعَذْلِ وَالضّارٌ, 
وَالشديدٍ العقاب, . والشريع العسَياب: َذِي التطش الشّديد, 


وَالْجَافِضِء وَالْمُذِلُ. فَإِنّ هذه الْأسْمَاء وَالْأَفْعَالَ كمَال, لا بُدٌ مِنْ وَجُودٍ 


متقلفهاء ولو كان الج والإنسن على طببقة الْمَلائدة لع طهر أثر 
: الا سس سس ' 


و 13 


فنهاة هو آثار أشقاتقه القتصفتة لعلمه وقعفوة وَمفريع وس 
ت]: حقعٍ و عِنْقِهِ لِمَنْ شَاءً مِنْ عبيده, فلولا خَلقٌّ مَل 
لَمُفْضِيَةٍ إلى 1 تَلِر هذه الأْسْمَاءِ نعطلل هذه 


1038-" وي َيَتَوَلُّ من سعي هَؤُلَاءِ وَقَبولِ هَؤْلاءٍ مِنَ 
من تضلحة درُوجهة, فلأتت | ة : 
ِب . قاجقل هه دا الم 
وَأَمّا الوَجة الثاني, وَهوَ الذي من اختفنة العبد: 
وأاقع. م. كن العَقد يتيسحخط الْفُسُوقَ وَالمَعَاصِيَ 
فِعْلٌ القند وَاقَعَةٌ يكسيه قَإِرَادَتِهِ وَاحْتَيَارِهِ وَيَرَصَي 0 الى 0 
وَمَشِيتَيْهِ وَإِرَادَتْهِ وَأَمْرِه الْكَوْنِيُ, فَيَرْضصَى يما مِنَ الله وَيَسْخَط مَا هُوَ 
ل فَهَدَا مَسَلك طائقة مِن أَجِل العزقانٍ. وطائقيةٌ اخرَىي كرهتها 
مَطَلَاء وقؤاهم بز بَرَجع م إلى هذا الْقَوَلٍ لان إطلاقع قَِهُمٌ الْكَرَامِةَ لل يُرِيدُونَ 
1 له لعلم الرّبٌّ وكا تَابتَهِ وَمَشِِينتِه. ور العشالة أن إلذي إلى 
2 مِنْهَها عير مَكرُوو, الذي إلى العسصسد حدر 
إن فيا ٠.‏ لسن إل العند شياة مله . فبل: هذا هو العر الال 1 
صَاحِبَةٌ التخلصّ مِنْ هذا المُقامِ الصيق, َالْقَدَرِيٌ 2 
: مِنْهٌ مِنَ لعنرة. وَأَهَلَم الشنة الْمُتَوَسُطُونَ بَيْنَ بير 
7 يقين. 


1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1329 


1012م 


2 د ها سه 


تضيرلة فى شقود الأمر عَلَى خِلَافٍ مَا هُوَ عَلَبّهِ قَرَأَى يَلْكَ 
الأو 10 


9- "الْيُحَاريٌ عَنْ أبي هْرَهرَة رَضِي الله عَنة. قالَ: قَالَ 
رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى الل عَليْهِ وَسَلْمَ: «يَفُولٌ اللَهُ تقالى: مَنْ عَإِدَى | 
وَلِيَا فَققِد تَاررني ِالْمُحَارَبَةِ, وَمَا تقر 
ترط عليه ولا يَرَالُ را 


| دمع 6 هيو 


كنت سمعة كه الذي يَسْمَعٌ به 5 
اسْتَعَادَنِي لأعِيدَية, وَمَا تر 5 
تفيس عَببدي اه لمَو 2 


وَالْوَلُِ: خِلافٌ الْعَدُةٌ وَهوَ مِشْتَقٌ عن / الو 
فول الله مو مَنْ وَالَى الله يقواففعٍ 


سم 


مِنْ 
الحللاق: 2 0 د قال إتواذر ررضت ٠‏ الله عده نه لكا اتزلت الآبة قال 
اللي صَلَى اللَهُ عَلنٍ ا ديا 5 دس ل و عَمِلَ تسن هذه | اليه 


| ري 5 : 
] الله 0 لي 1 بعد 


تال ل 
2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/509 


5-2 


وَعَنٍ ائن عَبّاسٍ رَضِي إِللَّهُ عَنهُ. قالَ: قَالَ سول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 


5 


وَسَلمَ: «قن رأى من أميره شيا 0 بر, فإ 
الجَمَاعَْهةَ تش يرا ققتكحات: فميآتة د جَأْهِلتَةٌ» : 


1-041" وكِي رؤاية: «فقد : خلج رئقة 
وَيَنْ أبي سَعِيدٍ الِخَدْرِيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ 


جب 
عي تنو 
إبيعحره 


فخنو] عد يفو ا 2 مِنْ وَحْهِ, د إلُعالب. وكذلك ع الع 
د الله فَإِن الله قَدْ يحب ب الشيْء مِنْ وَجْهِ مِنْ وج احن 
كَمَا قال صَلَى اللَمٌ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ, فِيمَا يروي عَن رَبهِ عَر وَجَلٍ: «وَمَا 
تَرَدْدَتٌ في شيّء انَا قاعلة تَرَدْدِي عَن فَبِضٍِ نفس عَبدِي المُؤْمِنِ 
1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/541 
2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/542 
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وت اتا أَئْرَة َسَاءَتة: ولا تت وله 0 : 
د لأنّ التَرَدّْدَ تَعَارّضٌ إرَادَتيْن؛ وَهُوَ سُبْحَاتَهُ يُحِبّ". (1) 


(1043'ها تحث عَنَذَة الفؤمخ تك عا تكتّفة. وذ بكتزة 
الْمَوْت فَهُوَ يَكْرَهُةَ, كَمَا قَالَ: وَأَنَا أَكْرَهُ 2 قَقُوَ سَبْحَاتَةُ 5 
ا ا حا عد عل 06 


لاا ه عَلباعِلْفِ ةتكِلْ إلى للها 
ول جم الله أله هلم فى دينه القن عدم لل 

0 رد عَلم ما اشتية عله | 
سير زَوَمَنَ 
تربع 


ام ل ا 


ع 


.1044-"وَتَلْعَُوتهُمْ وبَأ 
اناعد بذهم عِنْدِ ذَلِكَ؟ قال: لاء 


ا 0 أَحَد متاك 0 لىع عرد 
1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/547 
2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/548 


115 


الْعْمَلَاءٌ! ! 
3 مع عد © الس 0 
له ع ٍ - ص |> 5ه + 
مع اولي الأمر برهم وفاجرهم - الا نُُ الح وَالجَهَادَ فرصّان". 


1045 - مد فذقت السََلْفٍِ وَسَائرَ الأَئَمَةِ َ انقات صفة الققي: 
وَالرَصَىر وَالْعَذَاوَة, وَالْولاقَة, وَالْحْب وَالْبْقِضِ, وَنَحَو دَلك من 
0 إلَتِي 3 رَةَ يها الَكِتَآابُ وَالسّيَة و 0 الذي 0 عَنْ 


او : 
وَانْظرٌ إلى جَوَابٍِ الام ا مَإِلِكِ رَضِي 
قال: : الإشهواء 00 الك مج 


كد قال الشَيْحٌ رَحمه الله فيضا تَقَدَّمَ: 
وَالتّشيية, رَل وَلَمْ يُصِب التثزية. اب ف كل أ 
فَقَوْلَ السَيْخ رَ حِمَةٌ اللهٌ: لا كأَحِدٍ مِن الورى؛ تقث الثرآ لي 
7 لصي إإ 3 الحسانو وَالْعَضَبَ إرَادَةُ الابْيِقَامِ - 

. 00 0 على أن الله يَأَمْرُ , 


ر 


ا 0 0 
كَمَا قَالَ تغالى: 1[قَ5 رضي الله 


تخت السجَرَةٍ) [القئح: 118 


1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/556 
2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/685 


16 


7 "قال رَسُولُ الل صَلّى الل 
ؤُّمِن: د شور لهل 9 ص 9 


للمتوشمين ] [الحجر: 5 » 


9 .فيا يزوبه عَنْهرَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ و 

عَادَي لِي وَلِيّا قَمَة َي بالْمُخَاربَة. وَهَا تقر َب إِلَىَ عَنْدهِ 

قا افْيَرَطْتُ عَلَيْهِ, ولا وال عَبْدِي يِتَقَرَتْ إِلْمبالأوافل. حَتّى 
قَِذَا أَحَبَيتةُ ته ل ل / 
الي يَتْطِش يهاء وَرجْلَة الي يفشي يهاء وَليْن سَالني لأغطيثة. وآ: 
اسْتعاذني لأعِيدنة: وَمَا رَذّدْبُ فِي شَيْء أنَا فَاعِلَهةٌ : 3 في قم 
عَبْدِي الْمُؤْمِنِ, 

نّ الاسْتِقَامَةَ حَظ الرَّتُء وَطلبَ الْكَرَامَة 


0 
الم 


_- 
أ 


ول المقترتة في إثكار الكرامة: ظاهرٌ البُطلان, 


. وأكثر سعي العالمين ضلال 
.. وغاية دنيانا أذى ووبال 
02 لتو أن عيها فيه فيل وقتالوا 
0 والثال مكضون ينين بحن والر دول عن الله فلكو وتات 
نهى عن قيل وقال (1) . هؤلاء بحثوا طول عمرهم وما استفادوا إلا 
قيل وقالواء وغاية دنياهم اذى ووبال والعياذ بالله؛ لان غاية دنياهم - 
نسأل الله العافية -الشك والحيرة, فأكثر الناس شكا عند الموت هم 
أهل الكلام, لاتهم ليس عندهم عقيدة يبنون عليها معبودهم عز 0 
مل لا بعرقوقه إلا بزهمياتهم التي يدعون إنها عفليات» فلذلك إذا 
جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا وما وجدوا 
جح 77س 127727 


فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت نسأل الله العافية, حتى إن 
عضوم يد دل :ا انا أموت علي عفيدة امي امه الافية المي لا 
تعرف, والثاني يقول: اموت قلى عقيدة عجائز نيسابور. فرجعوا إلى 
عقيدة العجائز لأنها فطرية,. وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع. 
1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/733 


2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/752 


7س 


فإذا نظرنا إلى هؤلاء والى مآلهم والى أحوالهم - فهل يمكن لنا أن 
تقول أتهم. على.حق وندع الأثر لنظرهم؟! لا يمكن أيداً فكل إنسان 
عاقل لا يمكن أي يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم؛ لأنها أقوال 
قاسيدة مشتاقصة ليس لها أساسن لا من كتاب الله ولا حن ستنة:رشوله 
ضحلي الله علية.وسلاءم ولا من أقوال اللف» 


(1) رواه البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما 808 من 
كثرة السؤال, رقم (7292) ومسلم, كتاب الاقضية, باب لنهي عن 
كثرة المسسائل من فير حاحسة: رقم (4)1715- :"ب (1) 


9 " '"بمقتضاها فإنها لا فائدة منها؛ لأنه حتى الكفار يعرفون 
كط ساس ا ا 


١ 
ثم قال المؤلف رحمه الله: (بأنه واحد) بأنه: أي الله عز وجل واحد,‎ 
واحد في ذاته وصفاته وأخكامة الكونية والشرعية, فهو واحد في ذاته‎ 
لا نظير له ولا شبه ولا وزير. وواحد ايضا في ربوبيته فلا احد يتصرف‎ 
معه, ولا أحد يملك معه؛ ولا أحد يعينه, بل لا أحد يشفع عنده إلا باذنه‎ 

20 خختحح7حك + .ب لحختخت ”تت 0 
و ا 2 ومو 1 17 ا 
إلا ما يحبه الله. ولا يرضى إلا بما يرضي الله؛ 80 ما كرهه الله 
مخض .ها انفضته اللءء حتى يكون قلبه كله وإرادته لله عز وجل, 
فيوكستةة لله قي التضصضة والسمحناوة, 
كذلك واحد واد في صفاته, فليس له نظير في منانم ( الضناب 
المعنوية لا الصفات الخبرية, لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة 


10077 وج ل. 
قولةة باه راحة ل بظطوير له ولا شحية ) اللطير: يعدن المفاتل 
والمشابه: وعليه فقوله: (ولا شبه) من باب عطف المتماثلين 3 


فالكذب والمين مغناهما واجذ وان اختلفا في اللفظء:وكذلك النظطير 
والشنه. معناهما واحد وان اختلفا في اللفظ: وهذا من بات التوكيد 
اللفظي.". (2) 


0 "وهنا يرد علينا إشكال, وهو كيف يكون الشيء مرادا لله 
كونا وهو لا يحبه؟ وهل أحد يكرهه على أن يوقع مالا يحب؟ وقد 
1( شرح العقيدة السفارينية ص/137 


2( شرح العقيدة السفارينية ص/152 


1018ك/ 


أجاب بعض المعتزلة فقال: كل ما وقع فهو مراد لله كونا وشرعا, 
حتى المعاصي قالوا: إن الله أرادها شرعاء ولكن هذا فيه إشكال 
والجواب السديد في مثل هذه المسألة أن يقال: إن الله كفر 
هذا الكافر ولم 88 أحد على أن يوقع شيئا . لكن هذا 
الشيء مكروه لذاته محبوب لغيره, فالكفر الواقع هنا مكروه لذاته 
ل لغيره. ويكون الشيء محبويا 0 باعتنارين: لا باعتبار 
و و 07 ممتئن ‏ _ع. 
مثال ذلك أنك ترف الزعل ياتي بالخديدة محماة حمراء مق النان 
ليكوف ها ينه المويض: لكن كيه لابقه لينن راذا لذاقم يل سراد 
لغيره. ولهذا تجده محبوبا له مكروها. محبوبا من وجه؛ مكروها من 
وجه؛ من وجه إيلامه لابنه مكروه؛. ومن وجه أنه سبب لشفائه, 


2 د 
وكذلك الكفر واقع ناراذة اللمعو وعل. مكروة.الى الله لذاتة 
محبوب إلبة لغيرة .فلولا الكقويها اعد الرهان” ولولا الكفر لم يكن 
جهاد, ولولا الكفر لم يكن امتحان, ولولا الكفر لكان خلق النار عبثا 

إلى غير ذك من المضالح العظيمة التي أراد الله سيحانه وتعالي أن 
بيقع الكفر بحكمته, ولهذا قال عمر: ((لا ينقض الإسلام عروة عروة 
الا ف لم يدخل .في الكقر) + بعتن ان.من عرف قور الرسلام لا 
ينقضه., ولا يعرف قدر الإسلام إلا إذا كان قد دخل في الكفر, 
وشكدا الله عز وجل يوقع في عباده ما 8 لكن من اج ل 
مص اق" . (1) 


1 "أخرى أعظم من إيقاعه وذلك مثل قوله تعالى في 
الحذيت القدسي: ((ما ترددت عن شثتيء آنا فاعله:تردقي: عن فيض 
نفس عبدي ١‏ ومن الموت فآأكرة إساءته ولابد له منه) (1) ' 
فيدا متها الله كونا لا شرعاء لكنه يوقعه عز وجل لما له من 
المصالح العظيمة, فإنه لابد من الموت حتى يجازي الإنسان بعمله 
فالحاصل أن تقول جوابا على هذا الإيراد الشائك: إن هذا المكروه 
إلى الله مكروه إليه لذاته محبوب إليه لغيره فهو مكروه محبوب من 


وجهين. 

سادسا: قال: (وعلم) . أي من صفات الله تعالى العلم: والعلم صفة 
كمالء ولهذا يمتدح به الإنسان, ويكره أن يوصف بضده. فلو قلت 
لشخص: يا جاهل, وأنت من أعلم الناس قال لك: أنت الجاهل؛ لأنه 
يرى ان وصفه بالجهل عيب وقدح ومنسبة لابد أن ترد. 
1( شرح العقيدة السفارينية ص/190 


109ط/ 


شيء تفصيلاي قال الله 


2 مَا في البَدٌ وَالْبَكْرِ 
9 الأرّض ولا رَطب 
اسه هك 


ب مُيِينِ) 


(1) رواه البخاري, كتاب الرقاق, باب التواضع. رقم (6502)". (1) 


2" "مراد له كوناء لأنه لم يقع إلا بمشيئته. والإرادة الكونية 
يلزم فيها وقوع المراد. فإذا أراد الله تغالي شيا كوتا وحتث: فال 
تعالي: (إنَمَا أمرة إئا أراد سَيئاً أن تقفول. لة كن فيَكون) (تس:82) 
كما أن الإرادة الكرية لا تختص بها بخبه الله بل تكون فيما يحبه 
الله وفي غير ما يحبه, حتى زنا الزاني فإن الله تعالى أراده كوناً, 
فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية. 


إذ] فالقرق بينيما أن الارادة الشرعية تمغنى المحية: يعني تختضص يها 
ححية الله ولا يلزم فيها وقوع المراد؛ والإرادة الكونية على العكس؛ 
يلزم فيها وقوع المراد. ولا تختص بما يحبه الله. بل تكون فيما يحبه 
فيم رن 6ءكللللمطشهسب بي أايكرهفه. 


وكأ 

واببحبصطيورن ذا أمئكغت تة: 
" أولا؛ إيفاث أبي بكر رضي الله ففة من الإرادة الشرعية والكونية: 
وذلك لأنه تم بإرادة الله سبحانه وتعالى, فكونه وقع وتم فقد اراده 
الله إرادة كونية: وكونة محبوباً إلى:اللة:ففية. أراده إرادة شرعية: 
َم كفر ابي لهب فهو مراد بالإرادة الكونية لأنه واقع, ووقوعه يدل 
علي أنه هراد كؤناءوهى لينين. مراد تتترعا . لأنه غير .مخيوب للقن فكل 
للف لم رم الحو حي بر مدي لل الله فهو مراد كونا لا 


اللإ-_-ا-اب ب سسب سبج سس للحي جلي 

وعلى ذلك فإيمان أبي لهب مراد شرعاً وغير مراد كوناً: لأن الله 
سبحانه وتعالى أراد من أبي لهب أن يؤمنء وتلك إرادة شرعية, لكنه 
لم يرد ذلك كوناآاً؛ لأنه لوأ راد كونا أن يؤمن لآمن. 
أها كقزر ابي سفيان ففية تفصيل'؛ كر إلى نات حال لسر شراة 


0ظ106ك/ 


كنا لا شرفاء. و كقرة بعة اإسلاعه قسن متراد لا شدروفا بولا كونا ".1 


3- "يكرهها بالإرادة الشرعية. فكيف يكون في ملكه ما 

؟ ود«ددعسسسل الل مه مج ل بر؟ 
فالجواب: إن الله ليس بمجبر ولا شك, وكذلك لا يكون في ملكه ما 
إضافية؛ من وجة وجة بس وده اجر فالضعااضي فكروهه 
لله لا يشك, كما قال الله تعالى: (كل ذَلِك كان سَيتَهُ عِنْدَ رَبك 
مَكْرُوهاً) (الإسراء: 38) لكنه قد يريدها كوناً مع كراهته لها شرعاً 
لحكمة بالغة, فإن وجود المعاصي في بني آدم له حكمة عظيمة, 
منها ها ذكرناة سابقا (1) ؛ قإن المغاصي.يتيين. بها قضل الطاعات: 
وهناك كوائد ذكرتاها أيضا: هثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
والجوياة واليسبيير ولفتبير :ةم | يبيل 
فصار الحواب على هذا أن نقول: إن الله تعالىنيريه المعاصي مغ 
كراهته لها لحكمة بالغة, كما أن الإنسان يأخذ بإبنه الذي هو من أحب 
النآس إليه ويكويه بالنار وهو يكزه أن يكويه لأنها تؤلمه, لكن يفعل 
قال المؤلف: زفزاة لرينا) ؛ وانى.يفوله الريها) لان من مقتضيىن 
اكت الكت لتتيل يت لتك الست 
وقوله: تيرم اضطرار منه لنا) ((ما)) زائدة لتوكيد النفي, 
يعني: من غير لم ا ماود اللي ااا 


(3) صن 530" السب (2) 


14" "الصدر بما قضى الله عز وجلء لا يتألم نفسياً: رغم أنه 
يكره هذا الشيء الذي أصابه ولا شك؛ لأنه لا يلائم النفوس, لكنه لا 
بتالم نفسيا؛ بل يقول: هذا قضاء الله, وانا'مو جعلة فلك اللعقدر 
وجل لحة ان تتفبل فق فا شيماء: ويطمتن ذلك 
وهذه المرتبة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين: : منهم من 
0 إنها 00 ومنهم من قال: إنها مستحبة, والصحية أنها مستحبة 
وغلامة الرضا ألك لو سأئه. هل تأثرب بما قضى الله عليك؟ لقال: 
لا؛ لأني أعلم أن الله لا يقدر لي شيئاً إلا كان خيراً لي, فأنا ومن 
1) شرح العقيدة السفارينية ص/333 
2( شرح العقيدة السفارينية ص/335 


1031م 


والله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيراً له. 
المرت الرا, : مرتباة النة 

وهندة المرتية اعلن من التن قله لأنيا رضنا :وزيانة. 
فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على المصيبة؟ قلنا: يشكرٍ الله على 
المضية لأنه بعلم أن نوابها واخرها - إذ! ضير واحتيينب الاجر أكدر 
من مضيتتهاء فيشكر الله على هذاه لان ما قرنيه علية مق الخيز أكثر 
فنا تر عل من السك فجن شرج اناج برا الك وقد قال 
تعض أهل الغلم .رحمهم الله إن هذه العرتية أعلى من التي قيلها: 
سس 
فه ذا حكم الرض سا بالمقضص بي 
تماقال المؤلف رجعه الله: زولكن نالقضا) : بعسى: ولكن يحب أن 
يرضى (بالقضنا) ؛ أى:قضياء الله عور وجل: ومو فعله ".3 


5 "قفن الفنام: نعم الرجل لوركان يقوم من اللبيل (1) :+ 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن الغاص؛ (زيا 
عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل)) (2) 
. وهذا لا شك أنه نوع لوم لكنه لوم لا إثم بهء بخلاف من ترك 
الِواجب أو فعل المحرم فإنه يلام لوماً يأئثم ببه. 
إذا شص الاللعببجحان على 


قطسسشسس مين : 
الأؤل: لا يكون للإاسنان اختيار فية, فهذا لا لوم عليه فيه: مثل ترك 
العرأة الصلاة أثناء الحجيض, ومثل من نقص عمله وإيمانه لموته 

. 


ص سسسسسسسححححججيجحجحسييي يبب 

الثاني: ما كان للإنسان فيه اختيار. فهذا إن كان واجبا فهو ملام آثم, 
وقول المؤلف: (ينقص بالزلل) (الباء) هنا للسببية, والزلل: مصدر 
زل: يزلء زللاء وهو مثل الزلق يعني الخروج عن الاعتدال,. هذا هو 
الرزلك: مانا خيج الإتسان عن واعبيهة تقض إبعاتيهة. 


ب الخارى: كناب التيجد ان تسل تام اللسل رقم 11211 
ع ل لاج الال السحا تاي ون لاك اللي سر 
رقم (2479) ل لسلسم 

(2) رواه البخاري: كتاب الجمعة, باب ما 8864 من ترك قيام 
اللبل ... . رقم (1152) , ومسلم, كتاب الصيام, باب النهي عن 
صموم الدهر لمن تتضرر بيه ... , رقم (1159)- . 00 


1) شرح العقيدة السفارينية ص/371 
2 ) شرح العقيدة السفارينية ص/411 


6- "إنساناً توسط لنفسه أو دافع عنها عند الغير لمصلحته, 
فلا يسمى ذلك شفاعة؛ لأنه ليس للغيرء. والشفاعة لا تكون إلا للغير. 
ثم إن النتش فاعة تنقسس م إلى شرعية وش ركية. 
أولاً: الشحفاعة الشرعية: في ما احتمخ فيها تلائنة شروط: 
الأول: رضي الله عن الشافع. ودليل اشتراط رضى الله عن الشافع 
قوله تبارك وتعالى لج نك 0 
سينا الا.مق يقد أن يدن اللَّهُ لِمَنْ يشَاءْ وَيَرْضَى) (النجم: 26) 

لا تمع الشّمَاعَةٌ إلا مَن أذن لَهُ الدَحْمَنْ وَرَضِى لَه قَولاً) 00 0 
ولثاتي: رضي اللمعن ا له. ودليل ذلك قوله تعالى: (وَلا 
يَسْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارتصّى) (الأنبياء: الآية283) أي لمن رضيه الله عز 


+اتد ل ل ع لول ل ك قالات00 1 
والثالث: إذن الله بالشفاعة, ودليل ذلك قوله تعالى: (مَنْ دا الَّذِي 
يَسْقعٌ عند عد هُ إلا بإذنه) ) (البقرة: الآية 55) . فمن شفع بغير إذن الله 
فإنه لا تنفعه الشفاعة, ولا تعتبر شفاعة شرعية, فلابد من إذن الله 
بالش.6ة.تبد ,ل سس سس شفأعة. 
فلايذ اذا من ثلابة تروط لتكوتن الشفافعة شرعية. 
النوع الثاني: الشفاعة الشركية: وهي ما يعتقده المشركون في 
الهتهم, حيث يتقربون إلى هذه الآلهة بالقربي, ويدعون انهم يريدون 
يذلك أن تشقع لهم ..وليست بثافعة لهم؛ لأن: الله لا يفكن أن ادن 
لها إن كانت هذه الأصنام ممن يكرهه الله, ولا يمكن. أن ياذن لهذه 
الألهة إذا كان هؤلاء ممن لا يرتضيهم اللهه فالذين يعبدون عستى 
ليشفع لهم, فاهلا يفكى أن نتنقة كيسجى لهذ ” لأن الله لا يأذن 
بالشنفاعة - حسب خبره عز وجل - حيث إن". (1) 


7 ""والسلام في شارب 0 الذي يكثر أن يجاء به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه يحب الله)) (1) . مع أنه 
يكثر شرب الخمر: فلو أننا حكفنا بالظاهر لقلنا: هذا الذي يكثر شرب 
الخمر ليس في قلبه محبة لله. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة 
واس لام: (ا]: يحباللل -ه)). 
ولهذا فإننا حين نفضل فإنما نفضل بحسب ما يظهر لنا. اجا اف بد 
النص فلا شك أننا نتبعه؛ لأن النص ورد من عند الله: والله تعالى 
عليم بمافي القلوب وبما في الظل واه ر. 
قال المؤلف رحمه الله: (وأفضل العالم من غير امترا نبينا) ثم قال 
في البيت التالي: (وبعده الأفضل أهل العزم) ثم قال رحمه الله: 
(فالرسل ثم الانبيا بالجزم) هذه المساله ' . وهي التفاضل بين 
الأنبياء, ثابتة 0 فقد قال الله تبارك وتعالى: ( يلك اللْسْلُ قضّلنا 


103ك/ 


الآبه253) 0 فَي 0 وقأل 0 )و وى فَضَّلْنَا بض 

عَلَى بَعْضٍ وَآنَبْنَا دَاوْدَ رَيُوراً) (الإسراء: الآبة55) , 

وتعالى :فصل الريسل يعضوم على يعض »تو ندل ال معدن يتضهع عن 
ش؛ وفضل 0 على بعض: قال تعالى: (ولا تتمَدّؤاءما 

ِ) (النساء: الآية32) , فالله عز وجل 

0 يدل على أن البعض اتضل كين البعض, لأن من قام يمهمات 

عظيمة جليلة يقتضي العقل انه 0 ممن دونهء فالتفاضل إذاً 

:كظ حكح ت ااظ 2 51ت 10١‏ 

اا يي سد الصا ور يض تن مكار , 
2 2 ز2ز2ز1ز2ز2ز2ز1ز2ز2ز1ز1ز1ز[ ز[ ز ز ز زذزذز خض 0 


(1)رواة الخاري كناب الجدوةه بات دا يكره من لعن شارب: الخمير 
... .رقم (4)6780-- 777ل نل 


8- "هؤلاء إلا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام, وإلا 
2 من دالا فريين لبون لمم شل لذن لدب الرميول 1< 
72222 ” << 7777977 2 تتم 


نحبهم. 
نم إن محيننا للرسول صلى الله عليه وَسِلم ايض تابعة لمحبة الله 
لأن المحبة: الأولى: والأخيرة: والنهابة: والبداية؛ كلها لله عن وجل: 
خلاقا لمن صاروا الآن بيكبون الرشسول أكثر من محبة الله هر وجل 
وإذا ذكو الرزسول صلى الله عليه وسلم عتدهم يكوا وتماملت 
الدموع, وإذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لا تغير ولا بكاء - نسال الله 
العافية والسلامة - سبحان الله! الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
ينل هذا الشرف إلا لأنه رسول الله, ولآن الله يحبه. وإلا لكان بشراً 
عا بن سرس ا ال جركاف 1 اوعد ار 
أرسلف وبحي الخلقاة الراشيوين لمحقيم للرسول عليه الصلاة 
والسصم لم ولمحبتنا للرسمول وهم خلف بلكوه. 
فحب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة الآخرين واجب حتماً؛ فيجب 
716ب __ | | | حا أن 
وفد يقول قائل: إن المحبة:وضفع قطري قيفي لا مملكه الإنقيان: 
ولهذا يد كر عن النبي :عليه الضلاة.والسلام أنه قال ((هذ! قسمي 
فيما املك فلا تلمني فيما لا أملك)) ( 1): يعني بذلك المحبة, 
يس الل ا ل 


/4 


لكن المحبة يمكن أن تنال بالكسي» بأن تذكر ضفات الكمال في.هذا 


(1) رواه آبو داود. كتاب النكاح, باب في القسم بين النساءء. رقم ( 
004 لس [1) 


9 ""الرجل, فإذا زكرت أوصاف الكمالء واعتقدت ثبوتها 
فيه والنفوس تميل بلا شك إلى الكمال 0 ولهذا جاء في 
الحديتك: ((أحبوا الله لما يعدوكم نه من التعم)) يعني اناق على 
الأقل إذا كرت نعم الله عليك مسوف نحيد ذلك 1 إذا من عليك 
أحد بمنة فانك تحبه, ((تهادوا تحابوا)) (2) , وهذا شيء مجرب. 
ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب ظاهر 
يحمله على المحبة, فإذا كان الأمر كدلاك فاذكر ما للنبي عليه الصلاة 
والسلام: .وما للخلفاء الراشدين..وما 'لفيرهم من عياداللة؛ عن 
الصفات الحميدة, والخصال الطيبة, وحينئذ لابد أن تحبه. ولهذا 
فاحيانا بجحمغ الإتسان في قلمهةنين محية تتنخص وكرافته.: 
فإن قال قائل: إن المحبة والكراهة ضدان لا يجتمعان؟ فيقال: بل 
يجتمعان, حيث يكون في الإنسان خير ويكون فيه الشرء فيحب 
لخيره: [8008 لشره, ثم إذا كان منصفاً عمل بأقوى الجانبين؛ فإن 
غلب خيره على شره غلبت محبته على كراهته, واغتفر شره بجانب 
ال٠دخداسسبير‏ الف الب في سه 
ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في أول قواعد الفقه قولاً حكيماً 
صحيحاً. حيث قال: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه, والمنصف 
من اغتفر قليل خطنا العرة فى كثبير ضنوايه (3)ت 
فنحن إذا نظرنا ما للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل 
والسبق أحببناهم؛ فيجب علينا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم, كما 

عاب سسا أن 


1( رواة الترمةئئ كتاي؟ المتاقيه بات متاقني اهل نيت النبي ..: 
قم (3789) ل لس سس داه 

0 رواه الإايمام مالك في الموطساً (2/908)- 
قواءكعكدلددابن رجب ص 5 "5ب (2) 


0ح "قوله: (من تابع لشرعنا) . خرج به التابع لغير شرعناء 
فهذا لا يمكن أن يؤتى كرامة, لأن من لم يتبع شرعنا فهو كافر. فإن 
وحذ على يدة:خارق قهو فتنة أو إهانة؛ ففقة إن كان فيفا يحبي: أو 
1( شرح العقيدة السفارينية ص/601 


2( شرح العقيدة السفارينية ص/602 
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0-0 إإندكل ان في ما 1 
وقوله: (من تابع لشرعنا وناصعا وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام 
لمن تكون النصيحة, فقال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعاسسسسببسبسبببس- يي اما 651 3آ1آآذأب 


متهم)) 
وقوله رحمة اللهة ((قاتها :من الكرامات التي بها نقول)) الفاعل هنا 
مينر وجوؤيا تقديره نحن . والمراد بذلك أهل السنة:, يعني أن أهل 
السسنة يقولون بإثبات الكرام ات للأولياء. 
وقوله رحمه الله: (فأقف للأدلة) اللام هنا للتعليل, والأدلة جمع دليل, 
وهو في اللغة المرشد. ومنه الدليل في الطريق, لكن الدليل في 
وهناك أدلة كثيرة تدل على كرامات الأولياءء. منها مثلاً: 
قصة أصحاب البقرة: وهم قوم :تدارؤوا حيث قتل بينهم قتيل: وكادت 
الفتنة أن تكون. بين القبليتين: فامرهم موسى عليه الضلاة والمعلام 
أن تذبعوا بقرة وآنيصريوا القفل بغر :مها ففعلوا ذلاتم فلفا 
ضربوا القتيل بهذا الجزء من البقرة حيبي بإذن الله وقال: إن قاتله 
فلان. وهذه كرامة ل ولت القوم:.حيث ذهب عتهم الترّاع وظفئت 
الفتنة. وربما نقول: هي كرامة من وجه وآية من وجه اخر لأن 
ومثال آخر: الرجل الذي مر على قزية خاوية على عرونشيها هامدة, 
فق لل سس نلنة 


1) رواه مسلم, كتاب الإيمان, باب ب بيان ان الدين التصيحة رقص 
لسسسسسة الس (1) 


امن أمور الغي التى لامكال العفل قينا :تموردون 
أشياء هي في الحقيقة تدخل في قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (زفلك المتتطفون)) (1) » قالها ثلانا. وضدق: والله رسول الله 
م لي ا ل ل ل 
من هلاكه إلا مخالئتته طريمي ق الص حابة 
لذا فتحن. تقول؟ ليت الهؤلف لف يتكلم بهذا إذ لا فائدة لكا منة.-هذا 
من الناحية العقلية, ومن الناحية الأثرية فإن ذلك لم يكن في أسلافنا 
من الص ‏ حابة: ولم يخود 
لكن مع ذلك خاض الناس واضطر بعض من يكره ال ١‏ 
7 ست بد كر و كه بجر هراك 0 
فيه. وه ف ذا كتير في العقائيد وغي العقايد. 
فمثلا وجة من كلع كن العقائد فيقول قاد هل الله حسع أو قير 


1 ) شرح العقيدة السفارينية ص/645 
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ل لا | لس ب سال 
يحد أو لا يحد؟ هل الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك أو بعنوا:فيه؟ فيتيقي لنا ان تنسكت كما سكتوا: 2 


لكن لما اضطر علماء السنة إلى الكلام في هذا بناء على أن غيرهم 
تكلم, قالوا: لم نكن ندع المجال اد الهؤلاء الضلال يتلاعبون به 
فمثلاً في مسألة الجسم قالوا: إذا كان المراد بالجسم أن الله - : 
سبحانه وتعالى - مكون من أشياء يمكن فقدها مع بقاء الجسم, أو لا 

ا 22س سسسب ]ليد 


(1) دة 6 ره ص 149" ب ب (1) 


2 "للإكراه لا اختياراً له., لاالدفع الإكراه. 
والفرق أن فعله لدفع الإكراه يعني لا يريد به إلا أن يدفع إكراه هذا 
الرجل ولا يريد الفعل, أما فعله للإكراه فيعني أنه يريد الفعل, لكن 
لأنه مكره لا اختياراً للفعل, فالأول لم ينو الفعل أصلا إنما هو مدافع 
ففطظ أى يداقع الإكتراة .والثاني نوى الفعل لكن عن أجل الإكرام 
وقلب سح 


مطمئن. 
كسكصف 1 ون كل يوان 
وقد يقول قائل: إن هذه مفسالة.قرضية ولا يمكن. أن توجه.: لكن 
تقول" أنها قد توجدء فقد يكون الرجل 09 المعصية التي أمر بها 
لكن يجعل الإكراه سبباً مبيحاًء فهو يريد المعصية لكنه قبل الإكراه لا 

فيجعلالإكراه سباً لاس تباحتها. 
مثال ذلك: لو فرضنا أن رجلاً يحب الزنا والعياذ بالله ويريده. لكن ما 
دام لم يحرض فهو مجتنب له, فإذا جاء أحد يكرهه سواء من فن. العراة 
نقسها اذحمن عيرهاء فعله عيبا له وتعلل يانه مكرو.وهذا أمر بقع 
ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إن الرجل إذا اكره على الزنا فزنى 
فإنه تجب إقامة الحد عليه, ولو أكرهت المرأة لم تجب إقامة الحد 
عليهاء وعللوا ذلك فقالوا: لأن الرجل لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشر 
ذكره, ولا انتشار إلا بارادة:, فكأن هذا الرجل يريد الزنا لكنه يخشى 
من الا سب وهم" (2) 


1) شرح العقيدة السفارينية ص/654 
2) شرح العقيدة السفارينية ص/691 


3 "إذا وجصدوا حجلقة العلم 0000 جلسوا]. 
وكذلك هناك ملائكة يكتبون ,أعمال الإنسان: َقَإنَّ نّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظين 
كِرَاماً كَاتِيينَ يَعَلَمُونَ ها تفعقلوت ؟ [الانفطار: 10 120 ما يَلفِظ مِنْ 

وَل إلا لَدَه لهو رَقيبٌ عتب ذ] [ق: 118ب 
دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو هو مريض رحمه الله فوجده 
يئن من المرضء فقال له: يا أبا عبد الله! تئن, وقد قال طاووس: إن 
الملك يكتب حتى انين المريض؛ لأن الله يقول: (مَا يَلفِظ مِنْ قَِوْلِ 
إلا لَدَيّْهِ رَقيبٌ عَتِيدٌ عَتِيدٌ1 [ق: 8 ؟ فجعل أبو عبد الله يتصبر, وتركٌ 
الآنين 2: لأن كل.شيء يكتيه(مَا تلفظ من قول):: من: : زائدة لتوكيد 
العموم, أي قول تقوله, يكتب لكن قد تجازى عليه , : 


ومنهم أيضاً ملائكة يتعاقبون على بتي ادم في الليل والثهان: (1ة 
مَقَققَات من بين يَدَيه ومن © كاقه ممنظوة من أفر الله )1 [الرعد: 
لظت ست 1ت 

وعنهم ملائكة رقع ويج لله دي السماء قال التين عليه 


1 لما رواه البخاري (6408) في كتاب الدعوات/ باب فضل ذكر الله 
غز وجل: ومسشلم (2689) عن انق هرية رشيالله نه عن التبئ 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر, وجدوا قوم يذكرون الله تعالى تنادوا هلما إلى 
حاجتكم: قال فيخفونهم باحنتختهم إلى الشهاة الندنياء". واللفتظ 
للبخاري في كتاب الدعوات/ باب فضل مجالس الذكر. 
اخبرج كان عبد الله بن إدريس فقال: اقرأ علتْحديث ليث : إن 
بابق" بر عام ال '(4)11/215- 22" -بب[1) 


4- "وجد سبب الرضى, رضي, كما قال تعالى: (إِنْ تكَفيرُوا 
قا الله خيى عتكق ولا يري لعناوو الكقي وان تشكروا برحة لكة ] 
[الزم اااي 7 سس 
وصناتك لسن [ها نيب مسلوق عتل : النزول الك الماك لا مد 
يبقى ثلث الل بط كت سل الآ سه 
ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتباري, فالكلام صفة فعلية 
باعتبان احاذة لكن: باعتبار أضلة.صفة زانية لأن الله لم يزل ولا يرال 
متكلماً لكنه يتكلم بما شاء متى شاء. كما سيأتي في بحث الكلام إن 
ا ال ا 0 


1( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص/62 


8ك 


أصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية, 

8 سس ببخانه وتهيالي: 
0 أدلة كثيرة من القرإن, مثل: وَجَماءَ َك وَالْمَآكُ صَيفاً صَفا) 
[الفجر: 22] . ( قل يَِنْظرُون إلا أَنْ تَأَنَيَهُمُ الْمَلائِكَهُ أؤ يَأْتِي رَثّْكَ) 
[الأنعام: 158], (رَصِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَه1 [المائدة: 119] , 
وَلَكِنَ كرة اللَّهُ اتبعائة هُمْ قتيِطَهُمْ) [التوبة: 46] , ( أن سَخِط اللَّهُ 
عَلَبْهُمْ وفِي الْعََدَاب هُمْ حَالدُونَ؛ [المائدة: 180ل . 
ولس في أثباها لله تعالى نقص بوي من الوجوه بل هذا من كمال. 
وأولئك القوم المحرفون يقولون: إثباتها من النقص! ا كرون 
عميه الصفات القعلب.. عقوا ون ل يجن فوا برضي وا يسبحظ ول 
يكرهة ولا يبحب .. ينكرون كل هذه بدعوىى". )1 


5" "بدعة, لأن من أهم أحرص منا على العلم ما سألوا عنها 
وهم الصحابة لما قال الله: (اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش4 [الأعراف: 154 , 
عرفوا عظمة الله عز وجلء ومعنى الاستواء على العرش, وأنه لا 
يمكن أن تسأل: كيف استوى؟ لأنك لن تدرك ذلك فنحن إذا سئلنا, 
وكلام مالك رحمة الله ميزات الحفية الصنات» فان قيل لك مثلا: إن 


الله يتزل إلى السماء الدنيا؛ كيف يتزل؟ فالتزول غير مجهول, 
والكيف غير معقول,: والإيمان به واجب والسؤال عن بدعكة والذين 
يسألون: كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل؟! فنقول: السؤال هذا 
بدعة كيف شال عن شيء ما .شال عنه الضصحابة وهم اخرض فتك 
على الخهر وعلى الغلة بها يكب اله قير وجل ولستنا بافام مت 
الرسول عليه الصلاة والسلام, فهو لم يعلمهم. فسؤالك هذا بدكة 
ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ها بلي جترياتك وعل مدع 
والإمام مالك الله قال: "ما أراك إلا مبتدعا" ثم أمر به فأخرج, 
ااا 0 
فانت يبنا أخي غلك هذا الاب بالسنايم: فمن تياما. (2) 


6" "وكما في الحديث الصحيح: "إن الله يرضى 7 ثلاثا, 
لكم تلات تشآاء. "1 
ذا ! ب] 


00 الرضى ا سا مل هذة الآية التي سنافها المؤلى: 
1) شرح العقيدة ة الواسطية للعثيمين ص/79 
2( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص/100 
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(رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْة) [المائدة: 1119 . 
مرحس الله ضحة اد ال حلم وهي في نفسه. وليست شيئاً 
منفصطصلا عنه: كمايدعيه أهل التعطيل. 
ولوقال لك قاقل؛ فسير لي الرضين. لم تتمكن من تفسيرة لان 
الرضى صفة في الإنسان غريزية, والفرائز لا يمكن لإنسان أن 
ال ب وي 6ه 

الكافرين. ول برعنى عن القدم الفاسقين ولا برسي كن الساففي 
فهو سبحانه وتعالى برضن أن ا 
عم ا عهمهل بال. 
ووصف الله تعالى بالرضصى ثابت بالدليل السمعي, كما سبق» 
وبالدليل العقلي. فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على 
أعم الهم وطاع اتهم , ل على الرضخى. 


1 رواه مسلم (1715) عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب 
الأقضية ناب النهئى عن كتزة الفسائل من غير حاحة:". (1) 


7 "" ومن الناحية المسلكية: التحذير مما يغضب الله تعالى. 
الآية الرابعة: قوله: [وَلكِن كرة الله انْبِعَاتَهُم نَهُمْ فَتَبَطْهُمْ > [التوبة: 46] . 
ل ل ل يم ل ف ا 
وسلم في الغزوات, لأن الله تعالى كره انبعاتهم, لأن عملهم غير 
خالص له, والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك, ولأنهم إذا ار 
ا كما قال الله تعالى: لو خَرَجَوا فيكم 6 قا راذوكة إلا خَبَالاً 
وَلَأو صَعوا خِلالكمْ , َب كم الفئتّة) [التوبة: 47] , وإذا كأنوا غير 

0 مفسدينء, فإن الله سبحانه وتعالى 7991 الفساد 

الشرك: ف ([كرة الله انْيِعَاتَهُمْ م فَتَبَطَّهُمْ 1 . يعني: جعل 
هممهم فلا ترة عكن ري ج للجهع اد. 
قبل إفْعُدُو! مع الْمَاعِدِينَ) [التوبة. 6] : قيل: يحتمل أن الله قال 
لم وضع وفلان لم يخرج, بحمن تدرف الله قد وجل بالفريض 
مالا عفن والأعرج, ويقولون: إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
اعتزرنا إلبلبله واستغفر لنناوففاخئن ا. 
ويمكن أن جمع بين القولين: لأنه إذا قيل لهم ذلك, كو كت ما 
1) فنص المقدة الواسطية ليق سا6 
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وفي الآية هنا إثبات أن الله عز وجل 88. وهذا أيضاً ثابت في 
ل15 سل ساب والسْبببب سس سنة:" .)1 


98- ",قال الله تعالي: (وَقَضَى رَثّكَ أل تغيّدوا الأ إِيَاهُ 
إلى قوله: (كُلّ دَلكَ كان سَيةُ عند بك مكرزوهاً ؛ [الإسراء: 38-23] 


: - وكما في هذه الآية التي ذكها 0 [وَلكِنْ كرة الله انْبِعَانَهُمْ ) 
[التو, الا 
- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله كره لكم قيل وقال" 1. 
فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة, أن الله تعالى 

وكراه الله سيبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل, كما في,: قوله: 
(وَلَكِنْ كَرِة الل انْيعَاتهُم ) [التوبة: 46] . وكما في قوله: ( كل 3 
كان شيييلة عقكبة رَبك مَكْرٌّوهفاآا) [الإسسراء: 8 : 
وتكون أيضاً للعامل؛ كما جاء في الحديث: "إن الله تعالى إذا أبقض 
الآبة الخامسة: قوله: (كيرَ مَقّتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تفقلون] 
[ال _ _ _سف: 3 

[مَفْتاً) تعبيز محول عن الفاعل. 0 أشد ل 0 
(5ه2َ) بعد أن جول الفاعل إلى تمييز: (أن) وما دخلت عليه في 
قواله : [أنْ تقُوئ وا التفعَأنون]). 


1 رواه البخاري (1477) كتاب الزكاة. ومسلم (1715) في كتاب 
2 رؤاه مسلم (2637): 56 أن تربره رضي الله عنه , في كتاب 
ال بر/ باب إذا أحباللت ته عب داً.". (2) 


9" "ومن كان يحت المرءً لا يُحَيّهِ إلألله, ومن كان 81188 أن 
يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما أن يُلقى في النار)) 
(41 ا اا___ ‏ _ م 1 
0 وعداو 

من المعلوم أنّ مَن أحبٌّ الله المحبة الواجبة؛ فلا بدَّ أن يُبغضٍ 
56 ,ولابدٌ أن يجب ما يحبّه من جهادهم؛ كما قال تعالى: [إِنَّ 


ع 


الله تحت الذيق تقائلون في شييلة هنا كانهم تقاث فرضوض 1 (2) 


1( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص/272 
2( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص/273 


01 


والحية والنغض بحسي ما :فييم من .خضال الخيز والشرة فاث العبة 
يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة, والحب والبغض, فيكون 
محبوبًا من وجه. ومبغوصضًا من وجه. والحكم للغالب. اوه 


(1) رواه: البخاري في (الإيمان, 0 خلاوة الانفان). ومسلم فى 
(الإيمان, باب بيان خصال من اتصف بين ود حلاوة الإيمان) . 
(2) لصطسس سس ف: (4) للللبلببب ([1) 


1070 امعصضية الله؛ فليكره ما يان من معصية الله. ولا 
فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمعر ما لم باهروا 
بميعصية, 0 قوله تعالى: (أطيعواً الله وَأُطيقو الَسُولٌ وَأولِي 
الأَمْر مِنكُمْ) (2) ؛ كيف قال: . (وأطيغوأ الرَّسُولَ) ولم يقل: وأطيعوا 
أولي الأمر 0 لأن أولي الأ مر لا يَفْرَدون بالطاعة؛ بل يُطاعون 
وأما لزوم طاعتهم وإن جارُوا؛ فلأه يترتب على الخروج من طاعتهم 
جورهم تكفير السيئات ومضاقفة الأجور ؛ فإن الله تعالى ما سحلعاهة 
علينا إلا لفساد أعمالنا. والجزاء من جنس العمل؛ فعلينا الاجتهادٌ في 
الاسم تغفار والتو, ة وإاص لح | 


لعيمل: 
قال تعالى: (وَمَا أصَابكم عن قُصِيبَة فَبمَا كَسَبَت أزد, فخ وتفو عن 


1( 4 ل 
وقال تعالى: َْوَكذَلِك لول 9 بَقْضَ الظالِمِين عضا بِمَا كائواً 
1( (صحيح) . رواه احمحة في "المسند" (6/28) . ومسلم في 
الإامانرة, باب خيار الأتمححة وشغ رارهم) . 

2) | لشيس ب ب تت سس اع: (26059--س سس 
3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (29/196) : 
[(الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية, وغير العدل 


(2) 


1 "أفعال العباد"1. وهذا "ما دل عليه الكتاب, والسنة, 
وكان عليه السابقون الأولون من سمي والأنصارء والذين 
امعوجم. كسان 2 أمهذا افر سني فلي بن الرستل صلي الله 
1 ) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص/277 


2( شرح العقيدة الواسطية للهراس ص/285 
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عليهم وسلم-. وعليه اتفقت الكتب الإلهية, والفطرء والعقول, 
والاعتبار"3, بل أدلة هذا من القرآن, والسنة لا تكاد تحصر4. 
ومما يجب التنبه له في هذا المقام أنه لا يلزم من اعتقاد أن كل ما 
شاء الله وجوده: وكونه فقد اهم به ورضيه: فإن أهل السنة 
والجفاعة "بقولون يما انقق عليه السلفع من :أنه - ستحانة > ما بشباء 
كان, وما لم يشا لم يكنء ويثبتون الفرق بين مشيئته, وبين محبته, 
ورضط أو. فيقوللتدتسون: 
ل الكفر, والفسوق, والعصيان, وإن وقع بمشيتته, فهو لا بحبه: ولا 
يرضاه, بل يسخطه.: ويبغضه. . ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: 
ال 0 وتوع بمعتى محبته بورضاة لقا أمرربة: 
وإن لم يخلقه' 0 وقد تقدم بيان هاتين الإرادتين, وادلتهما في إثبات 
صفة. الإرادة لله - تعالى:. وحكم الله منبحاته وتعالن - "يحرف 
على وفق هاتين الإرادتين. فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان 
بصيرا. ومن :نظن إلى القدر:وون الشبرع: :أو الشبرع دون 1 
ع6 سس بيب ببببب سبج سبي ' , 
00 لحم ال لم م دي ا له 
د الأشياء ل لما في عاقبتها من الأشياء 
والله : ا له الحكمة فيما حلفي وسو اشيجانه رحن 
المنقين: 


1 مجمعوع الفتاوى (8/449) , وانظر: (8/63.- 236)- 


4 انظر المصد السمايفق (ص: 65) , 

اا 0 

5مجمدعت بوعالفتل اوى (7-948/476+لب 

6 المصطصدر السسابق (24)8/198- 00 )010 


1-2 “إلا مَفْدُورًا قيمْتنع تعلقها بالإرادة وَالْكَرَاقَمٍ وَبِالْعَكْسِ إل 
إذا جعلناهما من ات العَبْد يأقدار الله تَعَإلى وَضَعّ مَا قيل في 
الفرق ب بين الْإِرَادَة والشهوة ؛)بأن الْإرّادة قد تتعلّق م وبالكراهة 
يأن يه ا إرادّته لشَيْء أو كرَاقته لَه وَكَذَا إِلْكرَاقة وَلا يلزم 

له كون الشيء الْواجد مرّادا ومكروها مَعَا لآن إرَادَة الْكَرَاهَةَ 
وَكرَاقة 0 ا يُوجب إِرَادَة الما زوه وَكَرَاقَة المُرَاد عقا بخلاف 
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الإزاقة كما قبل لعريض اي شووء تشتهي قال أشيهن أن أشتهن 
وَكَذَا النفرة لا تَتَعلّق بالنفرة زقال والفلاسفة) تقني انهم لفيا 5١‏ هوا 
إلى أن الله تَعَالَى مموجب بالدْاتِ لا قاعل بِالاحتَيَارِ والإرادة قعَلمُوا 
أن في نفي الإرادة عَنَة تقالئ شناعة وإلحاقا لأفعاله تعالى بأُفعَال 
الجمادات حاولوا إِنْيَات كونه مريدا على وَجه لا يُتَافِي ركونه تَعَالى 
مُوجبا فزعموا أن الإرادة_عبارة عَن الغلم بما فو عند الْعَالم كَمَال 
فخير فين خنت فو كذلك أو عن العلم يكون القاعل عالها يعنا تفقله 
إذا 0ل ذَلِك العلم سَببا لصدور ذَلِكَ الفِغل عَنهُ حال كونه غير مغلوب 
وَلَا ميستكره الله تعالى عَالم بذلك قفيكون مريدا واعترض. 
اراد وَالْكِرَاهَةِ لو كاتتَا تَوَعَيقٍ من العلم, لاختصتا بذوي العلم 
0 بإطِل لأن الْحَرَكَةٍ بالإرادة مَأَحُورّة فِي ريق مُطلق الحَيّوان 


إلي الففْل أو الْدّرك وهي منفية يعَن الواحب (قِالَ المبحث النَّانِي) 
ذهب الشيّخ الأشعرئٌ وأتبَاعه إلى أن ِإِرَادَة الشِيء نفس كرَاهَة ضذه 
إِذ ؛ لو كَاتت غَيريا لَكانَ نا ممائلا لها أو مضادا أو مُحَإلفا الكل بَاطِل 
يختاج الْوَصّف به إلى ل أمر رَائْد كالإنسانية 00 0 


فضدان كالسسراد وَالْبَيَاض وإ 


فمتخالفان كالسواد و 07 بطلان اللازم فلأنهما لو كاتا ضدين 
أو مثلين لامتنع اجِتِمَاعهمًا وَهَدَا ظاهر و وَكسَاءًا وَلَو كاتا خلافين 
لجاز اجْتِمَاعَ كل مِنْهُمَا مَعَ ضد الآخر وَمَعَ خلافه لأن قدا شَأن 
المتخالفين كالسواد الْمُحَالف للحلاوة يكتمع مَعَ ضدها الَّذِي هُوَ 
الجموضة وَمَعَ خلافها إِلّذِي هُوَ الرايحة قيلزم جَواز اجْتِماع إرَادّة 
الشوةء مَعَ إرَادة ضِدّه لأن ضد كرَاهَة الصِيدٌ إِرَادَة الصَدٌ واخيبة يان 
عدم الاتّحَاد لا يستلزم التغاير ليلزم أحد الْأمُور الثّلانّة سلهناه لَكِن 
لانم جَوَاز اجْتِمَاعَ كل من المتخالفين مَعَ ضد الآخر لجّواز أن يَكُودَا 
متلازمين وَامْتِتَاِعِ اجْتِمَاع الْمَلْرُوم مَعَ ضد اللازم ظاهر أو ضدين لأمر 
وَاحِد كالشك للعلم َالطّنٍ فاجتماع كل مَعَ ضد الآخر يسْتلزم اجْتِمَاعَ 
الصدين وعورض يان ط إِرَادَة الشيّء وكراهته الشغور به صَرْورَة 
وَقديُّرَاد الشيْء أو من غير عور بضده ١‏ فإرادة الشَّرْء لا 
تَسْتَلْزم كرَاقة ضِدّه فضلا أن تكون تفسها لطر أَنَهَا 
اي 2 7 7007 | “لون . )1) 


3" "أن يَقع كل مَوْجُود مِنْهَا فِي وَاحِد من يَلْكَ الآؤقات قَالُوا 
وَهَدَا هُوَ الْمُفْتَضِي لإفاضة ذَلِكَ النظام على ذَلِك التَّرتِيب وَالتفْصِيل 


1( شرح المقاصد في علم 7) شرح المقاصد في علم الكلام 1/0037 
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إذ لايجور أن يكون صدورء عن الواجب وعن. الققول المجروة 

وَإِرَادَة وَل يكسب طبيعة ولإيعلى سَبيل الاتّقَاق والجزاف لأن العكل 
لْعَالِيَة لا تفعل لعَرّض في الْأمُور السافلة فقد صَرَّحُوا فِي إِنْبَات هذه 
الْعِتايّة يتفي ما يُسَمِّيه الإزادة وقد عرفت مُرَّادهم بإحاطة علم الله 
تقَالى بالكل وَأَنّهَا ليست إلا وجود الكل وَهِنْهَا قول النجار من 
الْمُعْتَزلَة أن إرادة الله تقالى كونه غير مكره ولا ساه وَقولِ الكعبي 

وكثير من معتزلة بَقُدّاد أن إِرَادَتَهِ لفعله هُوَ علمه به أو كونه غير . عير 
مكره وَل بسناة ولفعل غيره هُوَ الأمر به حَتّى أن مَالا يكون مَامُورا به 
0 5 2 ه لون 
قاعلا على سيل الْقضْد وَالِاحْتِار وَمُخَالقَة 
000 تتعلق يشَيّء دون شَىّء وَفِي وَفت 
00 الله تَعَالَى (بُريد 


ل © 


بها من حَيَتٌ تحدث م حَادِنّة 0 بِعَدَّد 0 وما 
الاغْيِرَاضٍ على قول النجار يأنّهُ وجب كون الجماد مريدا فَلَبْسَ 
بشَيّء أيه إِنَّمَا _يقسر بذلك إِرَآَدَةَ الله تَعَالَى ذهب كثير من المُغتزلة 


إلى أن الإزادة لمعت سوق الذاعي إلى الفقل وَقو اختتان ركن: الدّين 
الكوار رفت فِي الشّاهد وَالعَائب جَمِيعَا وأبي إِلْحْسَيْن الْبَحِرِي في 
العائِب خَاضَّة قَالُوا وذو العلة أو الاعْتَقَاد أو الظّن باشتمال الْفِفّل أو 
الك على المصلعة ولما امْتنع فِي حق الْبَارِي تعالى الظّن والإعتقاد 


كَانَ الذّاعي في حَقه تَعَالى هو العلم بالمَصَلحَة توا ياك الإرَادة 


فعل المريد قطعا واتفاقا بُقَال فلان يُريد هدَا داك وَلِهَدَا يمدح 
بها ويذم ويثاب عَلَيْهَا ويعاقب قال الله تعالى يُرِيد تَوَاب الدَّنْيَا (والله 
بريد الآخرة) قال إِتَعَالَى فلكم من تود الذها كه .من يريد 
الآخِرَة 4 فَهَذَا الْفِعْلٍ لو كَانَ غير الِذَاعِي لَكَانَ للقَاعِل سُعُوربِهِ 
صَرُورَةٍ أن الْقَاعِل هُوَ الْمُؤثر في الشَيْء بِالْقصْد وَالِاحْتَيَار وَذَِكَ لا 
يكون إلا بعد الشّعُور بهِ لَكِن اللآرم بَاطِل لِأنا لا تنشعر عند الفقل أو 
الشرّك بمرجح سوى الذَاعِي الْحَالِص أو المترجح على الضَّارِف 
وَالدعات أنه إن أريد 0 مَجَرّد استنادها إِلَههِ كَمَا في 
قَوْلنَا فلان يقدر على كَذَا ويعجز عَن كد نهذالا: قتي كوت أنرا 
صادرا عَنْهُ ِالْقَصْدِ انار ليلزم الشغور يِهِ وإن 5 أنه أثر لَه 
دَلِكَ كيف 0 كانت كَذَلِك لاحتاجت إلى إَادة أَخْرَى وتسلسلت ثم 
رتب النواب والعقفات على الارادة إ ها قة ياعقار .ها نلزقها من 


705 


ءةَذث 


الافقال أو فقكصسببيل اللدذُوَاعِي 5 نفي الصوارف". 


1-4 -"الْقَائْلُونَ بأن أفقال العياد وَاققية بخلقهم وإيجادهم 
اسْتفْلالا افترقُوا فدوَئه 0 3 نو الكتين التجري واتتاغةه ادعوا ان هذا 
الحكم صَرُورة؛ ل ل الْعْقَلَاء المنصفين الخالين عَن تقليد 
أسلافهم وذكروا في ذَلِكَ وَجُوهًا على قصد الثثبيه أو الاستذلال فَإنَهُ 
ربا يككلون الحكم صَرُورِيًا والحكم بصروريته استدلاأليا 
الأول أن كل أحد يفرق بِالِضَّرُورَةٍ بين حركاته الاختيارية كالمشي 
على الأَرَض والصعود إِلي الْجَبَل والاضطرارية كالارتعاش والسقوط 

من السطح وَمَا ذَاك إلا يأن الأ ولى بقدرته وإيجاده بخِلاف التَانِيَة 
الثاني أن كل ا بالصرورة 0 تصَرّفاته وَاققةَ يكتسب قصده 
00 كالإقدام على الأكل 0 عند اشتداد لْجى والإحجام 


الحم أ الكو ال الصّ يق دون اكد 
السَيَادس أن الطالِب الْعَاقِل يعلم بالضَّرُورَةٍ أنه يطلي مَا يحدثه 
الْمَأْمُور وَلِهَدَ] يتلطف فِي استدعاء دَلِك الفقل مِنْهُ وأنه يثهى عَمَا 
يكرهة من الأفقال الني_يحدتها المئهي وكذا التعثي والتععب :وغهر 
ذَلِكَ وكل هدَايدل علي أن فعل العبّْد إحداثه الْجَواب أن هذه الْوْجُوه 
لا تفيد سوى أن من الأفعال المستندة إلى العَبد مَا هُوَ مُتَعَلق بقدرته 
وإرادته وَاقع يحكسب قصده وداعيته وهِي الْمُسَقّاة بالأفعال الاختيارية 
وَكونها مقدورة للعبة واقعة بكسبه وعلى حدسب قصده واختياره 
وعند صرف قدرته وإرادته وَإِن كانت مخلوقة لله تَعَالَى كاف فِي 
0 المَدحَ والذم وصحة الطلب لنت وَالِتَمَني والتعجب وتو 

ل ا ل ا ل ا 
الحذاقة كيف اجترأ على هذه الدّعْوى وهي آبّة الوقاحة حَيْتٌ نسب 


1( شرح المقاصد في علم الكلام 2/96 


/06 


جَمِيع ما سواة من الْعْقلَاء إلى السفسطة وانكار الصّرُورةٍ أما 
إِلعَيْد موجدا لأفعاله نظريا لا صَرُورئًا كر 0 في 0 ل 
أن ابا اْحْسَيْنِ لما حالف أَصْعَابه في قَولهم الْقَادِر على الضدين لا 
يتوقف لعله لأحِدهمًا دون الآخر على مَرَجّح وذهب إلى أن العلم 
متوفف صدور الفقل على الذاعي. ضرورة وآن خضول الففل عقيب 
الذّاعي واجب لزممه من هاتين العمقدمتينت عدم كو العد" )1) 


10715 إن اجتَهَاده في هذه المسئلة وحكمه بعدم القصاص 
على الََاغِي ,أو بِاسْيرَاط رَوَال المنعة صَوَاب واجتهاد الْقَائِلِين 
بالؤعوب: خط لصح له مقاتلتهم وهل هذا | إلا كَمَا إذا خرج طائِقهَة 
على الإِمَام وطلبوا مِنْهٌ الاققتصاص مِمّنِ قتلّ فسجلما بالمثقل قَلَتَا 
لَيْسَ قطعنا بخطاهم في الاجْتهَاد عَائْدَا إلى حكم المسئلة تفسه بل 
إلى اغتقادهم أن عليا رَضِي الله عَنهٌ يعرف القتلة ياعم نهم ويقدر 
على الاققتصاص. مِنْهُم كيف وقد كّاتت ليزه آلاف من الرّجَال 
يلبسونَ السلاح وينادون إننا كلنا قتلة عَثْمَان و بهذا يظهر 2 َا 
ذهي إِلَيّه عَمُرو بن عَبَيْدَة وواصل بن غطاء ما 0 المهصنب إحدّى 
الطائفتين وَلا نعلمةٌ على التّقيين وَكّ دا مَا ذهب إلَيهِ التقض من أن 
كلتا الطايقئئن على الصّوّاب بناء على تصويب كل مُجُتهد وَذدَلِكَ لأن 
الخلاف إِنْمَا هو فِيمَا إذا كان كل مِنَهمَا مَجَد مُجتهد فِي الدين على 
الِشّرَائْط الْمَدكورة وَالاجُتَهَاد لا فِي كل من 0 شبهَة واهية, وشا ول 
تأويلا فقاسِدا وَلِهَدَا ذهب الأكْتَرُونَ إلى أن أول:من بعن: في الإتلام 
مُعَاوِيَة لأن قتلة عنهقاة لم تكونوا بغآة بل ظلمّة وعتاة لعدم الاكت اد 
بشبهتهم َلأنّهُم يعد كشف إلسْبهَة 2 إصرارا واستكبروا استكبارا 
قال وَفي حَرَبٍ الْحَوَارِجٍ الأمر اظهر لأآن الْحِكمَة من نصب الإِمَام 
وَضِي تألف القلوب واجتماع لْكلِمَة كَمَا يحصل ِالْقِتَالٍ فقد يحصل 
رَسُول الله وَأَيْضَا ورد النّص فِي إضلاح الدَّوْجَيْن 0 
أهله وحكما من أهلها وعَاية متشبثهم أن الله تَعَالَى أوجب_ القتال 
لقؤله تَعَالَى [فَقاتلُوا التِي تبغي حدى تفى2 :القن أمر اللِه) قَلَا يجوز 
الْعُدُولِ عَنهٌ إلى التَكُكيم وَالحَدوَات بعد تن اعم دون الأمر للفور أو 
كون القَاء الجزائية للتعقيب 7 انما أوحت لْقِتَال بعد إيجاب الإضصّلاح 
وَهَذَا إخلاح قَلَا يعدل عَنهٌ إلى القتال مالم يتعدْر قإن قيل يَرْعمُونَ 
أن الوقيعة في الصَّحَابَة به رَضِي الله عَنج عنم بالطعن واللعن والتفسيق 

والتضليل بدعة وضلالة وَخْرُوجٍ عَن عذّْهَب ١‏ وَالصََحَابَة به أنفسهم 
كانُوا يتقاتلون يالسّتَانٍ ويتقاولون بِاللَسَانٍ يمَا وَذَلِكَ وقيعة قَلنَا 


1( شرح المقاصد في علم الكلام 2/136 


1057م 


مقاولتهم ومخاشينتهم شينتهم في الكلام كاتت مضي يلد تشبة: إلى الخطّأ 
وتقُربر على قل البَأمُلٌ وقصد إِلَى الوّجُوعَ إلى الحق - 
لارتفَاع التباين والعود إِلَى الألفة والاجتماع بَقذمَا لم يكن.طربق 
سواة َبِالجمْلَة فلم يقصدوا إلا الخَيْر وَالضّلاح في الذين وأا يم 
كلا على ليسط اللبتسان قيهم إلا التهاون بفلة البدين اليادلين 
أنفسهم وَأقَوَالهم في نصرته المُكرمين., سحجية بشكية مير السر ومحبته 
قال وَاما بعدهم يَعَنِي أن مَا وَقع بين الضَعَابَة من 0 
والمشاجرات على الْوَجِّه المسطور فِي كتب التواريخ والقدكون على 

ألسِتة الثقاةريدل يظاهره على أن ي تبعضهم قد حاد عن طريق الحق 
وبلغ حد الظلم والفسق وَكَانَ الْبَاعِث له الحقد والعناد والحسد 
واللداة وطلف الخلاك..والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات |ذ 
ليس كل صحاية مقضوما ولا كل من افي اللبي صلى: الله عله 
وس لم ببياالحَير موسموما إلا أن العل ع اء". )1 


6 "المسألة الثَّالِتَةُ: أنّ مَنْ أَطاعَ الرَّسُولَ وَوَكَدَ اللة لايجوز 
له مولاة من ححساد الل شه ورسس وله 


طَاعَ الرَّسُولَ وَوَكَّدَ الله لاِيَجُورُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ 
كَانَ أقَبَ قريب. وَالدَليلُ قَوْلَة تعالى: (لآ تجذ 


1.وقذه :في المسالة الثالنة وهى .من أهم الواعيات أن يعلم ككل 
مسرل ومس وك ]نه ل كمون لله ارب وال المشر نين او نضيم. كل 
من ن أطاع الله ورسول وود الله جل وعلا يلزمه أن يعادي الكفار 
جد د قَوْماً) 1. أي لا تجد 1 محمد 0 أهل إيمان صادق يوادون من 
وَإلتصَارَى اؤلياء مد ولا بَعض وَمَنْ : يَتولَهُمْ مِنْكُمْ فإِنّهُ مِنْهُمْ إِنَّ 
الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمِين) 2. وقال عز وجل: (فَدٌ كَاتَث نَتْ كم 
أَسْوَهٌ حَسَنَةٌ فِي إبراهيم وَالْذِينَ مَعَة د قالوا لِقَوْمِهِمْ إِنَِبُرَاءٌ مِنْكُمْ 
وَمِمَا تَعبدُون مِنْ دوج الله ه كقريَا ب وَيَذدَا ا ك2 العَدَاوَهٌ 
وَالبَفْضَاءٌ أبداً حَتَى تُؤْمنُوا الله وَكْدَة4 3. فلا بد من البغضاء 
والعداوة لأعداء الله. ومودة المؤمتين 1 وهكذا المؤمن يبحب 
أولياء الله, ويتعاون معهم على الخير, اعداء الله وببغكضهم 
وعاديهة في اللف وإن دعاهم إلى اللي وإن أقترهم قي بلادة واد 


1) شرح المقاصد في علم الكلام 2/306 


/08 


منهم الجزر تدقكل ولي 


1 اس وورة المجادالئة, ج زء من آبة: 22. 
: ة: 51. 
ل (1) 


7 00 اك وم اه 9 ربكم تَحتّصمور 
والناس إذا ماتواً يبعثوا 1 , والدليل قوله تعالى: ل وِنْهَا 


لَكُمُ الأإشغ بإ سلام ويس بإ يشا 1 
وقيال جل وعلا: [إِنَكَ مَيْتُ وَإنَّهُمْ مَيئُون ثم إِنَكُمْ نؤةالقافه عله 
رَبَكَمْ تختصسش_ ‏ ل آغططسسبطبسسس سس بح ب قمٌّولَ] 2. 
1. والناس إذا ماتوا يبعون كما قال تَعالَى: (وَاللَهُ نبنَكُمْ فت الأرَض 
ذاتتكا د عيمندذكة فووتنمكا و لهك ٠‏ لاتشكك 1 
1[ سمل ور الما دة , أ : 3. 
3 اجححجورة لوخ , الآينان: 18,17" )2( 


8 "" قال تعالى: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَئْهُخْ ع مُصِيبَة 
لبه هِ رَاحَعَونَ أولئك عَلَيهِمْ صَلَوَاتْ مِنْ زر 
الْمُهْتَدُو نَ4 [البقرة: 156,- 157] هذا هو الك 
علئى الأذى في الدعوة إلى الله - عز وجل - 1 
فعليك أن سير على عالت من لاد في ب ل المي ولا تنث: 
عن فعل الخير؛ لأآن بعض الناس يريد فعل الخير لكن إذا و|< 
1) شرح ثلانة الأصول لابن باز ص/33 


2( شرح ثلاثة الأصول لابن باز ص/75 


/09 


شيء ه11 قال: ليس من الواجب علي أن أدخل نفسي في هذه 
الامور: ثم يترك التعليم إن كان معلمًاء يترك الدعوة إلى الله, يترك 
الخطابة إن كان خطيب مستجد: :ترك إمامنة المسحد, يررك الأمير 
بالمعروف والنهي عن المنكن هذا لم يصير على ما نآله عن الاذى. 
وإذا كنت هحطنا عليك بالرجوع إلى الحى والصواب: أها إن كنت 
على حق ولم تخطئ فعليك بالصير والاحتساب واستشعر أن هذا في 
سبيل الله - عز وجل #بوانك مأجور عليه ٠‏ وتذكر ما حصل للأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - من الأذى وكيفت صبروا 0 في 0 


9"الاستقرار في المدينة ونزول باقي الشرائع واكمال 
١‏ 


فلما استقر بالمدينة افير ببقِية 7 شَرَائِعِ الإسلام, مثل الرَّكَاةَ وَالضَّوْمٍ 
والحج والجهات والأذان, والأقر بِالْمَعْرُوفٍ وَألتَهْي عَنِ الختكر, وعَدرٍ 
دَلِك من شَرَائْع الإسلام,احدّ عَلَى هذا عَشْرَ سنين, ٠‏ وبعدها : توكي 
صَلواتٌ الله وَسَلامَةٌ عَلَيهِ, ٠‏ ودين باق وَهَذَا د اه لا خَيِرَ إلا دَل الآمَةَ 
عَلَيْهِ ولا شَدَّ إلا حَذَرَهَا مِنْهُء وَالْحَيْدُ الذي دَلَهَا عَلَيْهِ التَوْحِيِدٌ وَجَمِيعُ 5 
بُحُِّ الله ويرضاه, الوا كي 

الله وَيَأَبَاكُ بَعَنَّة الله إِلَى النّاس كَاقَةّ وافترض. الله طاعته على 
7 لمي الشلين الجن :و1 عا 


لا هجرة بعد الفتح أي: من مكة؛ لأنها صارت بالفتح دار إسلام, 
يظنون ان الهجرة باقية من مكة بعد الفتح, ٠‏ فيريد ون تحصيل ثواب 
الهجرة: وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى 0 تقوم الساعة.:, 
والدليل الآيات السابقة والحديث النبوي السابق: هذا هو الجواب 
على هه ذا الإشظشطخ كال.". (2) 


80-"وَالدَّلِيلُ قَوَلَْهُ إتعالَى: (لا ِكْرَاءٍ فِي الدّين فَدْ تبيّنَ الرّسْدْ 
ون لقي فَمَنْ يَكْقُرْ بالطّاعُوتِ وَبؤْمِنَ بالله فد انتقسك بالغروة . 
الو الْفِضَام لَهَا وَاللَةٌ سَمِيعٌ عَلِيمُ 1 [البقرة: 1256 [83] 


عن 


يعتبر 0 0 0 لإيجور اتباعه 0 الخطاء ( يهور لنا 
أن نتبعه على الخطأء ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخطؤوا فيها أو 
احتيادات القضاة في العحاكم إذا اجتهيةوا ويذلوا وسعهم دن طلب 
1 ) شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان ص/35 
2) شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان ص/270 
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بالله قَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَةٍ 
0 معناه أن 


نملك القامي" وإنما الله 0 وعلا هو الذي يملكها 
7ح هه " فيه باا". )1) 


1 "ولكن نحن ندعو للإسلام ونرغب فيه., نجاهد في سبيل 
الله من كفر لأجل نشر الإسلام وناج السرضة لمن ريه ان ساد 
لأجل اعداء الله, أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى لا أحد 

عن الللحطتطان وار يجتام 

داتعا هذا شي ء راجع إلبه هوركم قا تغالى: زقذ قن الرشنذ ون 
الْعَْ) فالإسلام - ولله الحمد - ليس فيه ما يَكَرَه بل كله محبوب 
ومرغوب, والكفر والشرك كله شر وكله مكروهء قد تبين هذا من 
سير ل د معنن الى وه اللا لل وال سان ده 
عقل وعنده تفكير يوازن بين 00 0 ٠‏ سيهديه تفكيره إن كان 
سليما وسالمًا من اهوت الدواة به تفكيره السليم إلى قبول 
والكول الناس؟ أن هذه الآبة نزلى في اهل الكناب» أن اهل 5 1 
يحيرون: على الدخول في الإسلام: يل اذا أرادوا البقاء على دينهم 
مكنوا من ذلك بشرط أن يدفعوا الجرية العسامين وهم صاغرون, 
أها عيرهم من الكمرة قلا بقيل هنهم تير الإشلام او الفقل: لأنهم 
ليس لهم دين والوثن دين باط _ ل ". (2) 


2 "''وَدِينُةُ َاق, وَهدًا ديثة, لا خَيْرَ إلا دَلَّ الأمّة عَلَيْهِ, ولا سَوَ 
إلا حَدّرَها منه, والخير الذي دل عَلَبه: التَوَجِيدُ وَجَمِيعٌ ها ثحدة بَحِنّة إللة 
وِيَرْضَاةٌ. والشر الذي حذر منه: الشرك وجميع ما يكرهة الله وَيَأبَاهُ. 
بَعَتَةُ الله إلى النّاس كَافَةٌ (1) . وأفترض. الله طَاعَيَهُ عَلَى جَمِيعِ 
التَقلَيْنِ: الْحِنّ والإنس. وَالِدَلِيلُ 18 تعالى: ( قل ينا انها الناس إني 
وقول الله ِلَبَكُمّ جَمِيعاً) (2( [سورة الأعراف, الآبة: 98] . 


واثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 


1/ شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان ص/306 
2/ شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان ص/307 
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مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم و قرأ: (وَمَا مُحَمَّدُ 
إلا رَسُولٌ قَذ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلَ أقِإن مات أو قُتِلَ الْقَلَبْتمْ عَلَى 
أَعْقَايكُم) امور آل عمران, الآية: 144] , (إِنَكَ مَيْتٌ وَإنَهُمْ 
مَيُتُونَ 1 [سورة الزمرء الآية: 30] فاشتد بكاء الناس وعرفوا أنه قد 
ل و ا ل لم كفن 
بثلاث أثواب أي لفائف ييض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة, 
وصلى النانين عليه إرسالاً بدون إمام, ثم دفن ليلة الأربعاء بعد أن 
لفت ضارعة الخلقفة. من بعذدة فعلية من. رية اقفضيلكل الخحلاة:واثم 
(1) بعث هالله أي أرسله, إلى الناس كافة أي سا 
(2) في هذه الآية دليل على أن محمداً رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الناس جميعاً وأن الذي أرسله له ملك السماوات والأرض, 
ومن بيده الإحياء 000 وأتة سبحانه هو المتوحد بالألوهية, كما 0 
ع الر يسول الس المي دان شف ران ذلك سين للهداية العلية 
والعملب ة, هدابة الإرشادء وهدابة". )1) 


3""أما الشفاعة عند الله - جل وعلا - فهي ثابتة في القرآن 
وفي السنة, وذلك بأن الله يكرم بعض عباده بان ندعو لأخية يما 
يخلصه من العقاب يوم القيامة, تكريما للشافع ورحمة بالمشفوع, 
فهذه هي الشفاعة عند الله. وهي: أن يأذن الله - جل وعلا - لبعض 
أوليائه في أت يدعو الله بأن يتجاوز عمن استوجب العقوبة ويبعفو 
عنههء وفدة ثابنتة في القران. ولكن بشسرطين: 
الشرط الأول: أن تطلب الشفاعة من الله - جل وعلا - ويأذن الله 
بهاء فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه, بخلاف المخلوقين, فقد يشفع 
الشفعاء عندهم ولو لم يأذنواء بل ربما يَكَرَهَونَ ذلك, أما الله - 1 
وعلا - فإنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه؛ (مَنْ ذَا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلا 
بإذز 7 
الشرط الثاني: أت يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان, ولكن عنده 
ما يوجب عليه العذاب لكبيرة من كبائر الذنوب ارتكبها, فهو من أهل 
الايمان من اضتحاب الخرائم التي ذون الششرك».وأما العشرك فإن 
لم ل ل ل ا قا 
يَسْفَعُونَ) يعني: الملائكة [ إلا لِمَن ارْتَضَىء ارتضى الله قوله 0 
5 ا أما الكافر فإن الله لا يرتضيه, فلا تنفعه الشفاعة, قال 
تعالى: (فَما تنْقَعْهُمنْ شَقاعَةٌ الشَافعِينَ4 [المدثر: 148 . 


1 ) شرح ثلاثة الأصول للعثيمين ص/141 
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قاذا فوفر الكمرطاق: إذن الله للشناقع أن يسشقع ورضاة عن 
المشفوع فيه., فالشفاعة حق, وإذا اختل شرط 'فهي شفاعة 
مردودق قال تعالى: ([وََمْ مِنْ مَلْكِ في السَّمَاوَاتِ لَا تُعْنِي سَفَاعِتُهُمْ 
شَيْنًا إلا مِنْ 6 يقد أن يأذن الله لعن يَسَساء14. هذا الشرط الأول: 
[ وير للشلا ' [النجم: 26]. هذا الشغل رط". (1) 


10054 -"والآايية دل علئ هط ذا من جهتين: 
الأولى قوله: ( إلا مَنْ أكْرة4 فلم يستثن الله إلا المكره. ومعلوم أن 
الإنسان لا لكفر8ٍ إلا على العمل أو الكلام, وأما عقيدة القلب فلا 

امطتتشتحكو اسصمبحخصتتا 
والثانية قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأنَّهُمُ اسْتعَبُوا الْحَيَاةَ الدُنْيَا عَلَى الآخِرة) 
فصرّح أن هذا الكقر والعثات لم يكن بسيب الاعتقاد أو الجهيل أو 


واللة سيحاته وتقالي أعلم: 0 للب رب الع المين, وضطلير الله 
على وآأاله وص معبيهة اجمعين. مين 


مطمئناً ساكناً بالإيمان (فلم يعذر الله): لم سكن (من.فؤلاء إلا من 
أكره معكون قلبه مطمئنا بالإيمان) . 
والاكرك كقيه توصل اليه يعنى قلي نقسة القدل او ولدة ا فهذ) 
جوز ات ينطق بكلمة الكفز الني أكرة علبها بيرط كون قلية 
مطمثناً بالإيمان: أي معتقد الحق بجنانه, لكن إن كان لما أكره طاع 
(وأما © اك ؟. سواء فعلةجوفا أو مداراة أو 
مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله, مس 0 
أو افير لحك من الأقتحراض إلا المكقتحصره) 
(والآية تدل على هذا) أن التوحيد لا بد أن يكنون بالقلب واللسان". 
)2( 


والعمل (من جهتين: : الأولى قوله: لآم أكرة) فلم يستثن الله 
تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا ) لا يتصور في حقه 
الإكراه إلا بهذين الأمرين (إلا على العمل أو الكلام,. وأما عقيدة 
القلب فلا 811 أحد عليها عليها) فإذا فعل وصدر منه الكفر فإنه كافر بعد 
1) شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ص/83 

2) شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ ص/132 
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إيمانه (والثانية) تقدم قول المصنف أنها تدل على ماقر ره من 
جهتين وتقدمت الجهة الأولى وهذه الثانية (قوله تعالى: تيك يِأنَهُمْ 
اسْتَحَبُّوا4 ) الباء للسبب, يعني ذلك بسبب محبتهم الْحَيَاةَ الدَّنيَا 
عَلَى الآخِرَة) 1 يعني الجنة (فصرّح أن هذا الكفر والعذاب) المحكوم 

في هذه الآية والمترثب على ما صدر منهم (لم يكن بسيب 
الاعيما. أو الجهل أو البغض للدين أو.محبة الكقز وإنما سيبه) أي 
صندون الكفن من ل ل ا ا 
بالكفر شيئاً واحداً. وهو (أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا) 
يحصل له فيرتكب هذا المحظور لأجل أنه لا يحصل له مطلوبه إلا - 
والعياذ بالله- بإيثار الحياة الدنيا (فآثره على الدين) على الآخرة. 
فالإنسان الذي يُلجِنّه من تلجنة إلى أن يصدر منه الكفر له حالات: 
الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد ناه اسان ذمدا جاتو له 


ور 


1 سور ة التحعسل. الآبة: 107" 


:. 1 فر. 
عة: أن يُطلب نه ولا بلجا فيجيب ما وصل إلى حد الإكراه 
الخامسة: أن ذكر له ولا يصل إلى حد الإكراه. فيوافق يقلية ولسانه 
لسلس شسشاهيقرزر 


ؤهه > > # د 
(والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين, 10 
على نبينا محمد وآله وص حبه وسلم. أمين) 
أقول: وكان الفراغ من كتابة هذه المحم في سن مدر جام الف 
قاربعها: و عش سس سشير. 
وقد كان تاريخ كتابة هذه التقريرات المتلقاه من في شيخنا الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عام ستة وستين وثلاثمائة 
والف هجرية وبعضها بعد ذلك وبعضها قبل هذا التاريخ وقد بلغت 
نسخها التي كتبتها حال إلقائه الدروس ست نسخ وبعضها أقل من 
ذلك وقد جمعت ذلك كله في هذه المبيضة والله اسال أن ينفع به 
وكتقعتى بيذ ئه: تسميع :قريت: فحني وصلن: الله على محمة وعلى الحة 
و به وس _ ل ل بل لم. 
1) شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ ص/133 
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كن 


النوع الثاني: من عرف ذلك, ولكنه تبين في سب دين الرسول, مع 
إدعائه ان عامل به وتبين في مدح من عبد يوسف, والأشقر, ومن 
عبد أبا علي. والخضر من أهل الكويت, وفضلهم على من وحد الله, 
وترك الشركء فهذا أعظم من الأول؛ بوفية: فوله تقالى؟ ( قلما ساءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ن) [سورة البقرة:, الآية: 
9 وهو من قثال الله فيندة؟ (وإنتكنوا | يصائهم من بعد عودهم 

وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم 


ينتتجهون) [|رسسورة التوب قة, الآبة: 12 1 


القوع الثالث من عرف التوعيهة واحية: واتيعه:: وعغرق الشرك: 
وتركه ولكن. ل من دخل في التوحيد., ويحب من بقي 

الشرك, فهذا أيضاً كافر. فيه قوله تعالى: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل 
الله فأحب ط أعمالهم) ([رسورة محمهده الآية 19 


النوع الرابع: من سلم من هذا كله, ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة 
أهل التوحيد, وإتباع أهل الشركء, وساعين في قتالهم, ويتعذر بأن 
ترك وطنه يشق عليهء فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده. ويجاهد 
بماله ونفسه, فهذا أيضآاً كافر؛ فإنهم لويامرونه بترك .صوم: ولا 
يمكته الصغام إلا يقراقهم فعل::ول: يافزوتة. نتزؤة إمراة انيه ولا 
يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل؛ وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه 
وماله مع انهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله اكبر من ذلك 
بكثير. كثير؛ فهذا أيضا كافر. وهو ممن قال الله فيهم: (ستجدون". 


تقتصيه لن النبي 'ضلى :الله عليه وفلم أوحت الكقارة على المجامة 
في نهار رمضان لعمله بالمخالفية مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني 
زاأة:.وريييال وكانخاليا ها ينا 
1) شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ ص/134 

2) شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة ص/36 
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ومن الموائع من التكغير أن 9990| على المكفر لقولة تعالن»: (مت 
ال اي ١‏ كبا وسو ص دهان و 


سورة : 
ومن العو أن 0 عليه الصلاة والسلام فكره وقصده بحيث لا 
يدري ريد لشدة فرح, أو حزن, أو غضب, أو خوف ونحو ذلك, 
لقوله-تعالى-) وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد 
قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) [سورة الأحزاب, الآية: 15) وفيه 
صحيح مسلم 2104 عن أنس بن مالك- رضي الله عنه الله عنه- أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين 
قوب إلنه من أحدكم كان علي رإعلفة يارض.فلاة, فاتفلتت مده 
وعليها طعامة وغزابة: فايس منها فآنى شغرة فاصخطعع في ظلها 
قذ أن من راحلتهء قييتما شو كذللة إذا بها قائمة عنده, فأخذ 
بخطا لم قفلبدحال من 1 
الفرح: اللهم أن عبدي, وأنا ربك, أخطاً من شدة ة الفرج". 
على حقء لآن هذا لم يتعمد الاثم والمخالقة فيكون ا في". (1) 


9- "وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون: هذا حق ونحن 
نفهم هذاء ونشهد أنه الحق, ولكنا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل 
بلدا إلا من واقفهم: وفقير ذلك فين الأغاار (3)- 


ولم يدر المسكين (2) أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحقء ولم 
يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى 0 بآبات الله تهنا 
قليلاً 4 [سحورة التوبة:, الأية: 9] . وكير ذلك من الآبات كقوله: 
[يعرفونه كما يعرفون أشائهم ] [سورة البقرة: الآية: 606 . 


(1). قوله: "وهذا يغلظ فيه كفير من الناس. .:. إل" يعني أن كنيراً 
من الناس يعرف الحق في هذا ويقولون نحن نعرف أن هذا هو الحق 
ولكننا لا نقدر عليه لمخالفته أهل بلدنا ونحجو ذلك من الأعذار, وهذا 
العذر لا يتفعهم عفد الله -عز وجل-, لأن الواجب على المدرء أن 
بلتس رضا الله قر وجل ولو سشحط الثاس: وآن لا تنيع رها الباس 
بسخط الله عز وجل, وهذا يشبه من يحتجون بما كان عليه أباؤهم 

وهم الذين حكى الله عنهم (وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 

مهندون 1[رسورة الزجخرف, الآبة: 3 : 


1( شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة ص/43 
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(2) قوله: "ولم يدر 0 أي المعدم من الفقه والبصيرة أن 
لكنهم عائدوا فخالفوا الحى كما قال تعالى:) الذين انيتاهم الكتات 
تعرفونة كما يعرقون.أبناتهم. [وقال: أشتروا بآبات اللة ثمنا قليلاً 
(فكانوا يعتذرون باعذار لا تتفعهم. ككوف يعصهم من فوات + الونايسة 
وتطصس در المجسالس ونح سو د 


فكثير من أئمة الكفار يعرفون الحق ولكنهم يكرهوفه ولا يتبعونه, 
الوم 20 لمر ١‏ وتعايز نار ووو مسو 7 الجاهل 
تت ب ب تتشت" )1 


1000 -" من هؤلاء إلا من أكرة مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان 
وأفا قير هذا ققد كقي بعد إيفانه سواة فعله جونا أو هتداراة» او 
مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله, أو فعله على وجه المزح أو 
لفغي ذلك من الأقراض إلا المكره. 


سم 


الأولى: قوله:4 إلامن أكرة [فلم يستئن الله تعالى إلا المكرم 


وَمَعلوَم أن الانسنان لا إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة 
القلب فلا عليهع ا أ | 


والثانية: (2) : قوله تعالى) ذلك بأنهم أستحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة [فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو 
الجهل» أو البغض للدين: أو محية الكفر وإتهما سبية أن له.في ذلك 
حطنا فن د*لووطظ الدنا قحاترة على الدين: 


مكرهاء واماعن تسر علي شييل الاتيار اذى ترص من الاخراض 
سواء كان مزاحاء أو مشحة في وظيفة, او دفاعا عن وطن, او ما 

أشبه ذلك فإنه يكون كافراًء فالله عز وجل لم يعذر من كفر إلا من 
كان مكرها بشصرظ أن بيكحون فليسة مطمتما بالابمحان. 


(3) اف أن الله تغالى لم يسفتن في الآنةمن الكتافرين الا من اكرة: 
والإكراة لائيكون 0 أو الفعل» افا عقيدة القلب فلا 

عليها إلا الله ولا يتصور فيها الإكراه لأنه لا يمكن لأحد ع 
شخصاً فيقول: لجار سل لوبط اذنة امور باظن ل تعلم بم 
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0 الإكراه على ما ظهر فقط بالقول والفعهل. 

2 الوجه الثاني: أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فكان 
0 شبيه انهم استحبوا الذنيا علق الاخرة:ويغفى تالونيا كلها 
يتعالسسسسق بهللساأا من لس اأةن"'. )1) 


لوس سيان الحادية والأربعون: وصف الله بالنقص 


المساأة الحادر كل 
نا نِسْبَةٌ التََائِصٍ إِلَبِه سُْبحاتة ته كَالْوَآدٍ وَالحَاجَة وَالتَعب, ٠‏ مع تَنْزِيهِ 
زفق انهم عَنْ بَعضٍ لكك 
التقائض ضد الكمالاتء ونسية التقائض إلى :الله سبعانه وتغالى 
هضم لربوبيته. وذلك كنسبة الولد إليه؛ لآن الوالد يحتاج إلى الولد 
وسو سيد تاليو كالما زر ان اللعه: التسارى قاروا القسيج 
ابن اللدر وهنش ركو الغرب قالوا: الملائكد بنات الله منغ أن النضارى 
ينزهون أخبار فى عن الأولاد والزوجات؛ 3 هذا لقص في حقهم, فهم 
البنات, وح ا و لد 
1 ويعتبرونه عيبا ونقصا وَيَجَعَلونَ لله التثات 


سلتكاتة وَلَهُمْ قا تشستهوونَ [الجتل:157ب . 
ومضا مذكر ان عالما من علماء المسلمين ذفن برسالة؟". (2) 


2" "المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 


الس :انهم قلي القزاة 770 _ أ 
المسألة الثالثة, والرابعة, د والسادسة, والسابعة, والثامنة 
[العتاقة, والطزق, والطيرَة, والكهانة. لاد إلى الطاعُوتِ 
العيافة: زجر الطير: وكذلك الطيرة؛ لأنهم في الجاهلية كانوا 
يتشاءمون بالطيور؛ فإذا رأوها تطير على شكلٍ رفوه تراجعوا 
6 شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة ص/104 

2( شرح مسائل الجاهلية ص/150 
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والله جل وعلا أمرنا بالتوكل عليه وحده. والمّضِئٌٌ فيما فيه مصلحة 
للإنسان, وإذا اشكل عليه شثديء من اموره, او تردد في شيء, فإنه 
يصلي صلاة الاستخارة, ويد كو بعدها أن يهديه الله للصواب. وكند للق 
يستشكحت ‏ يير الخ سبرة والمعرفة. 
والطرق: الخط؛ بخط بالارض: وهذا إنما يكون عت المشعو: بن الدين 
يخصط ون في الرم ل ولوورن سيحصمصسلل ". )1) 


1093-" وَقَالَ تعالى: (قَلَ إن كَيْنم ؛ حِيُونَ الله قاليقوني + خبلكم 

وَقَال تقالى: (قَلْ إن كان آبَاوَكَمْ وَبَناوكُمْ وَإِخْوَائْكُمٌ ل 

ولي كم وَأْمُوَاِل افْتَرَفْيُمُوهَا وَتَِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَها وَمَسَاكِنٌ 

1 تَرَصّوْنَهَا اح ِلَبَكُمْ من لله ور سُولِهِ وَحَهَادٍ في سَبيله قَتَرَيصُوا حَتّى 

وقال صسلي الله علو وفعلية "لك من كن نيه وعد هر جلاوة 

الإيقان: رمن كَانَ الله وَرَسُوله أحب إِليْههِما ار , من أحب عبدا 
1 ) 9 


ور وَرَ سشوله أحب إِلَيِك مما وأققا . 1 الحَدِيثْ 4. 


وان د 
وَقَوله صلى الله عَلَدْهِ وسلم "لا بُؤمن أحدكُم عَتَى أكون أحب إِلَبّْهِ 
: من لبس بحتوة ووال بي ده وَالثاس اجَِمَعِينَ 0 5 
وقول صلى الله عَلَْيه اوسا "وَالَذِي تفسي بويد و لا يؤمن احدكم 
كن التكحسون أحب إل و من رة " 6. 


3 ع وقاة البحاري في كتاب 9 اب 14 ج1 ص 72 وَمُسلم في 
كتاب الإيمَان اف بَيَان خصضّال ‏ من انصف بهن وجمد حلاوة الإيمان 2 
1 


ج4 ص11. 
5 - رَوَاهُ البْحَارٌِْ في كتاب الْإِيمَان باب حب الرَّسُولٍ من الإيعان > 
1ص 58 مهلم في كتاب الأيمان تاب وجحوب محبة رَسُوله ىك 
من الأفل ج2 ص15, وَأحمد في مُسّنده ج3 ص177, 207.عَن 
انس 
6 - رَوَاهُ أكمد عن زهرّة بن معِين عَن جده قال كُنّا مَعَ النَبي صلى 
1( شرح مسائل الجاهلية ص/300 
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الله عَلَيْهِ وسلم وَهُوَ آخذ بيد عمر..." مُشند أكمد ع4 ص336." (1) 


4" "ومن تما محبّة الله محبّة مَا يُحِبهُ وَكَرَاقة ما يكرهة. 
قمن احب نقنا مقا .اللم أو كره شَيْئا مِمَّا يُحِبهُ الله لم يكحمل 
توحيده وصدقه فِي قول لا إِله إلا الله, وَكَانَ فيه من الشرك بكسب 
ما كرهه مِمَّا يُحِبِهُ الله وَمَا أحبه هيا يكرهة الله. وَلدَّلِكَ ذم سْبْعَاتَةُ 
وَتَعَالَى هَوُلَاءٍ ققَالَ: (دَلِك يِإْنَّهُمْ كَرهُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ قأختّط 
أَعْمَالَهُمْ 4 1 وَقَالَ تعالى: (ذَلِكَ أنه انَبَكُوا مَا أأسْعَط الله وَكَرِهُوا 
رض تؤواتة قأخعىّ_ تبط أَعمهق الهم 2 3 
وَفِي صَحِيح الْحَاكِم عَن عَائْسَّة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: 
"الشرك في هَذهٍ الأمة أخفى من دَيِيب اليَّمْل على الضّقا فِي اللَيّآّة 
الظلماء وَأَدْتَاةُ أن تحب على شَىّء عن الحور أو تبغعضص على شَىّء 
من العدّل "_الحديث 4. قال ١ب‏ رحب - بعد سيّاقه هَذَا الحديث - 
"وها تص في أن مدكة ما 8088 الله وبغض ما * يَحِبهٌ مُتابعَة للهوى, 
والموالاة على دك والمعاداة فِيه من الشرك الحَفي" 5. 
وعلامة حب العبد ربه تقديم محانه إن خالفت هواة: وبغعض َا 
يبغكض ربه وإن َال إِليه هواة: كوا من والى الله وَرَسوله 
ومعاداة من عَادَاة, 0-7 سنة رَسَو ا الله عَلَيه 0 


: تن الح 

والبغض, يَدْفَعَهَا حب الشيء إلى عمله وبغض'الشنةء الى تركهيولذا 
إذا تمكنت محيّة الله تَعَالَى فِي القلب لم تنبعث الْجَّوَارِح إلا إلى 
طاعته عز وجل وَهَدًّا ء كَمَا قال ائن رعب 7 - هع معنى الحَدِيثْ 
الإلهي الذي خزجه البَ7ساري عن اب هرس رة 


3 - انظر: كلمة الإخلاص ص38, دكاعة الناصوة والحكم ص 340, 
رَوَاهُ الْحَاكم في التَفْسِير ( تفسير آل عمرّان) ع2 ص291, ذاى 


رج : 
7 - الْظّر: كلمة الإخْلاص ص43. والدر المنشور ج2 ص17. وجامع 


1) شروط لا إله إلا الله ص/436 


اكوم والحكم ص320.". لل 2) 


105 -"الْعَاشِرَة: أن الصذق يمَعنى لا إِلَه إل الله ومقتضاها قولا 
0 أن من شرُوط لا إله إلا الله المحيّة لها لما اقتضيته 
ودلت عَلَبهِ من أقوال وأفعال محيّة مُتَافِيَة لضدهاء ومن دَلِك أن 
يكو الله ورشولة أحب النّْهِ مقا سواقمًا والمحبة لأهلها العاملين يها 
وبغض من تاقض ذَلِك. وَانتعَاء هذه المحبّة ردة بل إن من سَاوَى بين 
ع ات وَهَذِه المحبّة لا تتَحَمّق إِلْا 
اتبَاع ما بلّغه الرََسُول صلى الله عَلَيْهِ وسلم, ومن تما قدة المحه 
دقلامهة محبّة العايد ربه تقديم محابه إن حالفت هواة: وبغكض مَا 
يبغكض ربه وإن َال ليه هواة: ومواآلاة من والى الله وَرَسوله 
0 من عَادَاةُ ع سنته صلى الله عَلَيْهِ وسلم روتقديمها على 

قتى تمكنت هذه المحنّة في القلب لم تنبعث 


لم عرز وجطل. 
عنشر: لاسا النَّام للا إلّه إِلّا اللهرولما اقتضته ظاهرا 
00 انقياداً منافياً للترك, أحد شرُوط لا إله إلا اللبه. ويحصل هذا 


الانقياد بِالْعَمَلٍ بِمَا فَرّصه الله وَترك مَا حرمه والتزم ذلك وَهَذَا 
الإنقياد لا يكون تاما إلا باتباع جَمِيع مَا بلغه رَ شول الله صلى الله 
عله وسلم حن يكون هَواء . وذو قا تميل الثه التفين نيعا لها جاء به 
المَضص طفى صلى الله عَلسسلوهو رو6يسيلم. 
الثَّالَنََ عيشر: أن من سُرُوط لا إِلّه إلا الله القبُول لَهَا ِالْقَلْب وَاللْسَان 
وسيائر الْجَوَارح, وَذَلِِكَ باتشراحة” لهذه الْكَلِمَة, وَلما اقتضته, وَألا 
يتكلم أ و يعمل سَيئًا فِيهِ رد لهَذِه الْكلِقَة أو لشَيْء من مقتضياتها. 
والله علد وصلى الله على 5 7 مُحَشّد وآله و3ضحيه وسلم. ١‏ . )1) 


6""وأن يفتوا في الدين بخلاف ما أنزل اللهء وأن يحللوا 
فروع فتياتهم 'لشيعتهم, وأن يكرهوهن على البغاء إن أردن تحصناء 
وأن يأمروا شيعتهم بإخراج أمهات أولادهم وسائر جواريهم لأهل 


ذهبهم. 
وَآث يقرءوا في الصلاة بعص كلمات ليست من القرآن وأن لا يقرءوا 
فيها بعض ما هو من القرآنء وأن 00 شيعتهم أن يرضوا من 
خالفهم بما ل يرضى الله تعالى لهم من الضلال إلى غير ذلك أن 


1) شروط لا إله إلا الله ص/448 
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ال في الموص ب وف ". (1) 


7-""قول أو عميل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق 
العلفين كان علمة ناقعا؛ وحضئل له العلم الثافة والقلب كه 
والنفس القانعة والدعاء المسموع, ومن فاته هذا العلم النافع. وقع 
في الأربع التي استعاذ منها النبتي صلى الله:عليه ونسلم: وضار علمه 
ويالاً وحجة عليع فلم ينتفع يه لأيه لم تخشيع. فليه لرية: ولم شيع 
نفسيه من الدماء بل ارداة عليها خرضا ولهنا طلنا ولم سيمع دفناةه؛ 
لعدم امتثاله لأوامر ربه وكدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه., هذا إن 
كان علمه علماً يمكن الانتفاع به. وهو المتلقي عن الكتاب والسنة, 
فإن كان متلقي عن غير ذلك؛ فهو غير نافع في نفسه. ولا يمكن 
2-0 به بل ضر أكثر من نفعهة) (1) 

((العلم اتن افع, ل على أمرين 
والصفات العلى والأفعال الباهرة, 1 مسارم جا تمي ماف 
ا ومهابته ومحبته ا د ب عليه والرضا بقضائه 

ولص سير 

والأمر الثاني: المعرفة بما يبحبه ويرضاه:, وما يكرهه ويسخطه من 
الاعتقادات والأعمال الظضاهرة والباطنة والأقوال. 


(1) المص در السسابق (ص 4)69- 2 .". )2( 


8- "فيوجت ذلك لمن علمه المفسارعة إلى ما فيه محبة الله 
ورضاه والتباعد عما يَكَرَهَه وبسخطب فإذا افر العلم لد لصاحبه هذا 
القلب لله واتكسر له وذل سبينة وإخلالاً وحنكنية كه وتعظيما, 
ومن خش القلب لله ؤذل وانكسي له قنعث النفس يمير الخال 
من الذفاء وشبعت به: فأوجب لها ذلك: القناعة والزهد :في الدتيا: 
وكل ما هو فان لا يبقى. من المال والجاه وفضول العيش الذي 
ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريماً على 
77772772 _بالللالالالاس7ب7 يريت 1 


والللللللسطسشططسدز لق :قحب ] ل أين القم: 
0 أولق ما يتنافس به المتنافكسون, وأعرف ما يتسابق في َل 
سباقه المتسابقون: ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلاً, 
1) صب العذاب على من سب الأصحاب ص/479 

2) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/11 
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وعلى طريق هذه السعادة دليلاً, وذلك العلم النافع. والعمل الصالح, 
اللذان لا سعادة للعبد إلا بهماء ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. فمن 
رَزقهما؛ فقد فاز وعدم ٠‏ ومن خُرِمهما؛ فالخير كله حرم وهما مورد 
انقسام العباد إلى مرحوم ومَحروم, وبهما يتميز اله من الفاجر 

والتقئٌ من الغويٌ. والظالم من المظلوم: ولما كان العلم للعمل 
قريناً وشافعا, . وش رّفه لشنرف معلومه تابغتثا:' 


(1) المص در السسابق (ص 4)65-64- 2 .". )01 


بر "#فأسهاذة سحاته وتعالى انضيافة» كها :قال ابن القية 
([التوى )) : 


عو 
5 5 ون : 2000 5 
أأسماؤهٌ أوصاف هم مَذْح كلها ... مُشَتََفَةٌ قَد حُمُلَتْ لمتعان 


ثانياً: ((أن الاسم لا يُشتق من أفعال الله؛ فلا نشتق من كونه يحب 
ويغكضصب اسم المحب والكاره والغاضصب, أما صفاته؛ فتشتق 
من أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك 
الأفعال. لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء) (1) . 
ثالثاً: أن 0 7 غ1 ون وصفاته تشترك في الاستعاذة 3 
والحلف بها (2) , لكن تختلف في التعبد والدعاء. فيتعبد الله 
بأسماتة: فنقول: 0 وععد الوحمة: وفيد العزين لكو لا 
يتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم, وعبيد الرحمة, وعبد العزة؛ كما 
انه دعن اللة ياشفائي قتقول؟ نا ركيم! ارحمنا: ونا كريم! أكرهدا: 
ويا لطيف! الطف بناء لكن لا ندعو صفاته فنقول: يا رحمة الله! 
ارحمينا, أو: يا كرم الله! أو:يا لطف الله! ذلك 


(1) انظر: ((مدريج السالكين)) (3/415) 
(2) انضخضسر القاعدة الثان : 


0-" "القبول في الأرض)) ومن آثار الإيمان بهذه الصفة 
العظيمة أن من أراد أن يكون محبوياً عند الله اتبع نبيه صلى الل 
عليه وسلم قل إن كثم 7 َحِبُونَ الله قَانَيعُونِي يُخْبِبْكُمْ اللهُ1 وحثٌ 
الله للعبد مرتبط بحب العبد لله, وإذا عرست شجرةٌ المحبة في 
القلب. وسّقيت بماء الإخلاص؛ ومتايية الحبيب صلى الله عليه 
وسلم., أثمرت أنواعَ الثمار. وآتت أكلّها كلّ حينٍ بإذن ربها. . 
1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/12 


2) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/21 
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3- ومنها: أنه إذا آمن العبد بصفات (العلم, والإحاطة, والمعية) ؛ 
أورثه ذلك الخوف من الله عَرَّ وجَلّ المطّلع عليه الرقيب الشهيد, 
فإذا آمن بصفة (السمع) ؛ علم أن الله يسمعه؛ فلا يقول إلا خيراً, 
فإذا آمن بصفات (البصرء والرؤية: والنظر؛ والعين) ؛:علم أن الله 
يراه؛ فلا يفعل إلا خيراً؛ فما بالك بعبد يعلم أن الله يسمعه. ويراه, 
ويعلم.ما هو قائله وعامله: اليس حر بهذا العبد أن 'لا يجنده الله 
حيث نهاه, ولا يفتقهده حيث أمره؟ ! فإذا علم هذا العبد وافق ا الله 
يحب ويرضى) ؛ عمل ما يحبه معبوده ومحيويه وما 1 فإذا 


واللعن) ؛ عمل بما لا يُقُضْب مولاه و( 9984 ح: 1 4 

ل م د لس اه (الفرح, 
والبشبشة, والضحك) ؛ انس لهذا الرب الذي يفرح لعباده ويتبشبشسشس 
لهم وبض حك لهم؛ فا عمدهنا خصيرا من»رث حك" )1) 


1- "وقال الخليل بن أحمد الفراهييدي في كتاب ((العين)) 
((قال الله عر وجل (فَلما تجَلى رَنَّهُ لِلْجَبَلِ) أي ظهر وبأن)) 


هما والتغقغت ريم 
انع سر [الإح تاتب 


التَدلي (إلى الس سشسشماء الطل دهنيا) 

ضفة 15كة 1 تان 3 لا , و وجَل بالسنة الصحيحة. 
ولد 11س الهس 22 كك 
' فة: (الثرّول) 


التَرَدّذ في قَبْضٍ 1 نفس الى  .‏ هن 
صفةٌ فعليةٌ خبر َك نَامَةٌ لله تعالى على ما يليق , بة؛ ( لبس كَمبله 

1 
7 ليل: 
حديك أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((إن :الله قال: من عادى 
لي وليّا؛ فقد اذنته بالحرب .. . وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردٌّدي 
عن تفن المقمن” الموت, وأنا أكره مَسَاءّته)) . رواه البخاري 
(26502 ا نسم : 
سثل شيخ الإسلام رحمه الله في ((الفتاوى)) (18/129) عن 


1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/35 
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(2) 1 


2- "ترد الله في هذا الحديث؟ فأجاب: 
((هذا حديث شريف, قد رواه البخاري من حديث 9 هربرة: وهو 
أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقد ردً هذا الكلام طائفة, 
وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد, وإنما بتردد من لا _يعلم عواقب 
الاهور: والله أعلم بالعواقب,. وربما قال بعضهم: إنّ الله يعامل 
معاماغلب ة الملجل ‏ تر ةله 
والتحقيق: أنّ كلام رسوله حق؛. وليس أحد أعلم بالله من رسوله, ولا 
انصح للامة منه, ولا افصح ولا أحسن بياناً منه. فإذا كان كذلك؛ كان 
المتحذلق والمنكر عليه من دل الناس واجفلهم واسوتهم أدباً. بل 
يحب تاذبيه وتعزيره: ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن الظنون الباطلة 'والاعتقادات الفاسدة, ولكن المتردد 
ما وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور؛ لا 
الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته, ولا في صفاته, ولا في أفعاله, : ٠‏ ثم 
هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم م وتارة لما 
في الفعلين من المصالح والمفاسد. فيريد الفعل لما فيه من 
المصلحة. ويكرهه لما فيه من المفسدة, لا لجهل منه بالشيء 
الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه؛ كما قيل: 


د و و 7 ءِ 5 3 5 
السَيّْبُ كِرَهٌ وكرة أن أقارقةٌ ... فأَعْجَبْ لِسَىْءٍ عَلى البغضاءٍ محبوبٌُ 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه. بل جميع ما يريده العبد من". 
1 


1101 0 الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب, 
وفي الصحيح: ( (حفت النا ر بالشهوات, وحفت, العية بالمكاره)) 7 
وقال تعالى 3-3 عَليكْ القِقَالَ وَفُو كُزة لَكُمْ) الآبية. 
قال: ((لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل كن أحبه)) 525 العية 
الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له. يتقرب إليه أولاً بالفرائض 
وهو يحبها: تم اجنهة في التوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء. فأئي بكل 
و و الو اس لكي كاي ا 0 
الجانبين بقصد اتفاق الإرادة؛ بحيث يحب ما يحبه, ما يكرهه 
2) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/96 

1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/97 
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بوبه والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه. فلزم من هذا أن 
الموت؛ ليزداد من محاب محبوبه: والله سبحانه وتعالى قد 

قضى بالموت,. فكل ما قضى به؛ فهو يريده:, ولا بد منه؛ فالرب مريد 
لموته لما سبق به قضاؤه, وهو مع ذلك كارة لمساءة عبده, وهي 
المساءة التي تحصل له بالموت, فصار الموت مراد! للحق من وجه, 
مكروها له من وجهء وهذا حقيقة التردد. وهو ان يكون الشيء الواحد 
مرادا من وجه مكروها من وجه. وإن كان لابد من ترجح احد 
الجانبين. كما ترجح إرادة الموت, لكن مع وجود كراهة مساءة عبده, 
وليس ارادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت 
الك اة فرالذي ويرببد مسساعتةه)). 
ثم قال 3 35) ((والمقصود هنا التنبيه غلئى أن الشسئء المعين 
ال ا سه ل نات ل ست م 


التردد, 00 0 ساقي اعمال ف في كام والله أعله)) 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في ((لقاء الباب المفتوح)) 
(س1369) ((إثيات التردد لله عَرّ وجَلّ على وجه الإطلاق لا يجوز, 
لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: 0 ترددت عن شيء 
أنا اكع عو عو عي لدي ور المؤمن)) . وليس هذا التردد 
من أجل 'الشك في الفضاحة: ولا:من أجل النك في القدرة على 
فعل الشيء, 0 من أجل برعمة هذا العية المؤمن: ولهذا فال في 
لفون العديك: الموت, فأكزة إساءنة: ولايد له منة)): .وقد | 
لاني آذ الله 0 موضوف بالتردذ في قدرقه أو في علمه, 
بخلاف الآأدمي فهو إذا أراد ان يفعل الشيء ؟ بتردد إما لشكه في 
نتائجه ومصلحته, وأما لشكه في قدرته عليه: هل يقدر أو لا يقدر. أما 


1 - قوله تعالى: الكت الله ورد وتَكهُمْ فى طلْمَاتٍ لا يتصزون] 
[اللتبتل سرة: "يصحت |2) 


0-605 هيل من الس سسسنة؛ 
1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما المث هور: )) 00 ١‏ . 7 الله 
1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/98 
2( صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/99 
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يحفظك ... )) رواه الترمذي (2518) , وقال: ((حديث 
صحيح)) . وهو كما قال وأحمد (266992804)- 
يق ول ابن القيم في ((النوني ة)) (24)2/83- ل 


ول النراس: في الشنرح: رتاعقضاز) :[(ومن اسماته محبحاته: 
الحفيظ, وله معنيان: أحدهما: انه يخفيظ على العناة.ها عملوة من 
خير وشرء وعرف ونكرء وطاعة ومعصية . .. والمعنى الثانى من 
معتبي الحفيظة إنه تعالى الحافظ لعيادة من :حميع نا 

وحفظطه لخلقه نوعان: عام وخاص. فالعام هو حفظطه لحمية 
المخلوقات ... والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه حفظاً زائداً على 
ما تقدم؛ يحفظهم عما يضر إيمانهم ويزلزل يقينهم ... )) . 


الْحَفِيُ 

7 مسس د سس ا سس 
فوله تعالى: (قَالّ سَلام عَلتكَ ماه تقير 

حَفِبًاً) ". 


1106-"أهل السنة والمعرفة - وهو المشهور عند أصحاب الإمام 
احمد نئي حنيفة وعيرهم من المالكية والشافعية والصوفية وأهفل 
الحديت وطوائف من أهل الكلامهن الكراعية وغيرهم + أن كون الله 
سبحانه وتعالى خالقا ورازقا ومحييا دل وباعثا ووارثاً .. + فكي ذلك 
و شن الجمهور أن الخلق غير المخلوق؛ فالخلق فعل الله القائم 
و نقل رحمه الله في ((مجموع الفتاوى)) (6/149) قول أبي يعلى 
الصغير الحنبلي: (( ... فالخلق صفة قائمة بذاته؛ والمخلوق الموجود 
المخترّع, وهذا 0 على أصنناء وأن الصفات [الناشئة] عن الأفعال 
موضد سحب انقي القدم ردان كانت المفعولات محدثة)) . قال: : وها 


الجُلَّهُ 0 
صفةٌ فعليةٌ خبربَة ثابتةٌ بالكتاب والسنة, فالله عر وجَلََّ يحب ويخالِلٌ 


1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/134 
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من | 
قوله تعالى: (وَاتَحَدَّ الله إِبْرَاهِيمَ ليلا [النساء: 1125 .". (1) 


7"مُرشد الحيران الضال, فيهديه إلى الصراط المستقيم 
بياناً وتغليماً وتوفيقا. فالأ شد الدال عليه اسمه (الرشيد) وصفه 
تبتالىن: والاز#يياة ال#قيمانوة #فقل هم )ءاش 
قلت: وتسمية الله ب (الرشيد) يفتقر إلى دليل. 


الضسص-------- ب ايح 
صفةٌ من صفات الله عر وجل الفعليّة الخبريّة الثابتة بالكتاب ل 
و 0000 وليل من الكت دس اب 
1- قوله تعالى: (َْرَصَيَ الله عَنَهُمَ وَرَصُوا عَنَهة] [المائدة: 9 . 
2- وقوله تعالى: [لَقَدٌ رَصَيًَ الل عَنْ المُومنية إِذْ تايعوتكَ تخت 
الشغك ‏ جرَة) 0 8ب 
1 - حديث عائشة رضي الله عنها: ((اللهم إلى أعود بوضاك من 
سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك ... )) .رواه مسلم 0 ٌ 
2- حديث: ((إن الله يرضى لكم ثلاثاً 8808 لكم ثلاثاً ... . رواه 
(401715- ل ب 
قال يق إسماعيل الصابوني في ((عقيدة السلف اضحات الحديث)) 
(ص 5) : ((وكذلك يقولون (أي: الإئثبات)) في جميع 00 التي 
ز . )2 


8- "جبريل من عند الله جعالن على مكمه رسول الل ضلن 
الله عليه وسلم ونتبعه فيه. حتى إذا جاء ذكي آخر بما ينقضه بقول 
أقضح ننه اتبعناه فيه وهكذا دوالنك:لا تستفر لنا في ديسا خال؟ اه 
مبسوطاً بمعناه. وكان يقول: كل ما لم يكن في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ديناً لا يكون بعده ديناً. فإن الله تعالى أكمل لنا 
وقد قبل 'لد. إن اناتسا من أهل الفديكة يففون عند قير الدبي ضلى 
الله عليع وسلم فمسلمون ويدعون ساعة: .فثال: لم ببلغيتي هذا عن 
من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسعء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
2 ا ملعتي عفن ازل هعدى الم وصدرها انهم كتانوا 
يفعلون ذلك, إلا لمن حاء .من سف افازادة: اه. ذكر هذا في 
1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/157 
2) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/178 
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سس 1 1 
وإنما استثنى مالك من أراد سفراً أو قدم منه لأنه صح عن عبد الله 
ا ل 0 السلام عليك يا 
رسول اللمر السلام عليك يا آنا نكن السلام خلبلييا ايك وبتصضترف 
كما في صحيح البخاري: ولم يرو هذا عن غيره من الصحابة, وكان 
عت للف بن كم رضي اللة عرو دهم كبابنه بتمكل هنا ٠‏ فقد روى 
وسلم ومواقفه وأمكنة طهارته؛ وصلاته ومنحره. وإن صح أن هذا 
غير مسنون, ولم يكن يفعله أده ولا غيره من الخلفاء الأربعة وعلماء 
الصحابةر لان الى :ضلى:اللة عله وؤسلم قال كنا فى صجبح :مله 
وغعيره: "وقفت هنا وعرفه كلها موقف". وقال مثئل ذلك في 
المزدلفة وقال في منى: "نحرت هاهنا ومنى كلها منحر" لثلا يتحرى 
الناس موقفه ومنحره ويجعلوه مشروعا فيزدحموا عليه, وهذا زيادة 
في النشغعع وهي كل با انقص 
ثم إن الشدع فديت: بصعف_العلم:والعص :,الكفات والسيفتة وتصير 

الملوك والحكام لأهلها كما فعل بعض العباسيين في عصر دولة 
العلف ونفاقم قفن فقصور من كر قم من دول! ل ماحم جني جثار 
لفغظ "السنة والجماعة" لقباً مذهبياً انتحله بعض علماء الكلام المبتدع 
-وكاووا يختكروته وو معن السلف: وهم الحتابلية وأفل الحذيتد 


ومن هؤلاء المتكلمين ا في الفروع لأنئ حنيفة ومالك 
والشافعي وكذا أحمد ابن حنبل وإن خالفوا أئمتهم 1 كانوا عليه 
المتاخرين منهم يشاركون العوام في بدعهم, كنأولده ]ا )1( 


9" "عن إفادة المرام, كما بين ذلك كله الإمام أبو عبد الله 
تعمد بن أحمدبن عيد الهادي في (الضازم المنكى) . وليلين فبها 
من الآبات والأجاذيث الضجاج والحشيان.ما يدل على المطلوبة 
المحكي, وكان حقا على المؤلف تعاطي واحد مما يذكر, لئلا يعد 
كلامة .مما يهجر :وينكر: إها إبراده لأحاديث صحيحة 5 حسن دالة 
على العطلوت غير قا اوؤذه في الشنفاء1, أو الاحاية عا تكلمبنة 
علنها حاحب الضارم وغيرة كن الانهة الاذكياف: واد الم تقحل هنذا نولا 
ذاك فليس لها فائدة, ولا يؤول هذا الطول إلى منفعة وعائدة. 
ومن من عجائب صنيعه أن المؤلف مع زعمه أنه من جملة المقلدين, 
يستدل بالأدلة الشرعية وهو منصب المجتهدين, فعث لي أن أنمة 
علف ما وقع فيه من مساوئ المفاهيم وزخارف الأقوال, وإرااحكى 
الانستدلال. لثلا تغثر بها من تق ليها ممن .لا خبورة لله يخقائق غلم 
) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/5 
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السدس من المتون والرحال: فالله أسفعين واقفول: ٠‏ وية أخوؤل وبةه 


قوله: “اعلم رعمك الله تعالى أن زيارة قبر نبينا صلى :الله عل 
لغة "اغلم .رحمك: الله تعالى أن زيارة قير نبعنا ضلى اللة عليه 


ملدش-_-_-- ‏ سبي ب اق 
أقول: ل نزاع لنا في نفس مشروعية زيارة قبر نبينا صلى الله عليه 
وسلم, واما مانسةة الى شبية الإسلام ابن تيميه رحمه الله من 
القول بعدم مشروعية زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فافتراء 
بحت 2. .قال الزمام العلامة أيو عية الله محمد بن أعمد ين عبد 
الهادي المقدسي الحنبلي في (الصارم المنكى) : وليعلم قبل 
الشروع في الكلام مع هذا المعترض أن شيخ الإسلام رحمه الله لم 
يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه, ولم ينه 
عنها, ولم . بل استحبها وحص عليهاء ومصنفاته ومناسكه 
طافحة ار زيارة قير الى صلى الله علية وسلم وسائر 
القتبورء. قا ل رحمله الل هه في بعض مناسكه: 


1 يعني ش فاء الأسقام الذي مر ذكره آنفاً. 
2 كما علم ذلك يقيناً كل من اطلع على كتابيه (الجواب الباهر) و 
(ال ‏ س ره على الأخخغ ائي) 0 


0- "(السادس عشر) أن أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه وهم 
لهم, ولم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقثول يا رسول الله 
فعلت كذا وكذا فاستغفر لي, ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر 
بالكديه واليت إففرى عطن الضحاة والناضون وهم قير الشرون 
على الإطلاق- هذا الواجب الفرية التي ذم الله سبحانه من تخلف 
عنها وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق, ووفق له من لا يؤبه له 
من الناس, ولا يعد في أهل العلم1؟. ويالله العجب! أكان ظلم الأمة 
لفعها ذونبييا حن نين أظيرهك موهو اوقل :وضييق فيه إلن الصسحيء 
إليه ليستغفر لها وذم من تخلف عن المجيء فلما توفي صلى الله 
00 إليه ليستعفو له وهذا ييين أن هذا :التأويل الذي اول عاية 
المعترض. هذه الآيةتأويل باطل قطعاً. ولو كان حقاً لسبقونا إليه 
علما وعملاً وارشادا ونصيحة , ولا يحور إحداث تأويل في آنة أ سنة 
لم يكن علن عهد السلف ولا عرفقوه ولا بينوه للأمة2. وهذان 
الوجف ان الأضخهوهرزان متاهوزان من الضجارم. 


[ ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/21 


320 


1 زاة في الصارم المتكي هنا ما نضة: وكيف أغفل هذا الأمر آئمة 
الإسلام, وهداة الأنام, من اهل الخذريف. والفقته والتعسمير ومن له 
لسان,صدق في الع م يو ال ل ل ل ا يا 
النده ولم بفعلة أجد هنهم البتة؛ يل المتقول الثايه عنهفها قد عرف 
مما يسوء الغلاة فيما وينهى عنه من الغلو والشرك, الجفاة 
عما يحبه ويامر به من التوحيد والعبودية,. ولما كان هذا المنقول 
شجى في حلوق البغاة. وقذى في عيونهم وريبة في قلوبهم, قابلوه 
باللكديب والطعن :في الناقعل» ومن استحيى هنهم امك اسه 
بالآثار قابله بالتحريف والتبديلء ويأبى الله إلا أن يعلي منار الحق 
ونظهر أدلته ليهتدي المسترشد ونقوم الحجة: على المعاتذ: فيعلن 
الله بالحق من يشاء, ويضع برده وبطره وعكمص أهله من يشاء. اه. 
قي ان أحكام العيادات العملية المتضوصة دي القران ذل يعقل أن 
يجهلها 5 بترك العمل بها الصحابة والتابعون وسائر علماء السلف, 
رون ولونين معناه أنه ليس ركه بعد الصدر الأول أت يفهم من 
علوم القرآن وحكمه ما لم ينقل عنهم, فإن هذا باطل لم يقل به 
أحد. فعلوم القران وحكمه كدور ادا لا تنفد, ولا تفتأ تتجدد. وكتبه 

ررد بذ رصت هنا ". ()1) 


1" "يكرهون زيارة القبور. وعن ابن سيرين مثله. قال: 
وقى مجموعه قال. علي ين زياد: سكل مالك عن زياره القبور ققفال: 
قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام ثم أذن فيه. فلو فعل ذلك إنسان 
ولم يقل إلا خيراً لم أر بذلك بأساً. وليس من عمل الناس؛ وروي عنه 
أنه كان يضعف زيارتهاء فهذا قول طائفة من السلف, ومالك في 
القول الذي رخص فيه يقول: ليس من عمل الناسء وفي الآاخر 
ضعفها فلم يستحبها لا في هذا ولا في هذاء اه ما حكاه الشيخ, كذا 
في الصارم, وأما ما قال ابن حجر المكي في الجوهر المنظم "شاذ 
لا يلتفت إليه لمخالفة إجماع غيرهما" فهو مردود من وجهين: (الأول) 
ومالكا في قول موافق لهما. (والتاتي) سلفنا أنه شاذ لكن كاف 
لنقض الإجماع كما تقرر في الأصول: وما قال:ابن حجر المكي.من 
ا ا 0 
قوله: واحتج احبع الفاثلون بوحوب الزيادة بقوله صلى الله عليه وسلم: 
"من ححا ولم يزرني فقد جفاني' ' رواه ابن عدي بسند يحتج به. 
أقول: في سند ابن فعدى تعمان .بن سيل ومحفة تن محمد بن 
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النعمان بن شبل, وهما ضعيفان جداً, أما النعمان فقد قال الحافظ 
ابن حجر في تلخيص الحبير: النعمان. صعيف جداء وقال الذهبي في 
الميزان التعمان. ين سيبل الباهلي البضصري عن ابي عوانة. ومالتك: 
قال موبيدي رن هارون: كان متهما. .وقال: ابن .حيان: ننأني بالظافات: 
وقال في تنزيه :الشريعة: التعمان: ين شيل الحاهلي:البصرىي عن أبن 
عوانة ومالك قال موسى بن هارون: كان متها . وقال ابن حبان: 
بأتي بالطامات, وعن الأثبات بالمقلويات, وقال في الصارم: قد 
النفات ا معن الب كات العفار هات 
وأما محمد بن محمد بن التعمان ففتال الحافظ :في اللسان: :محمد 
بن محمد بن النعمان ابن شبل الباهلي عن مالك روى عنه الوراق 
وقد :طفن ,فيه الذارفظني: واتهمة: ؤقال فى تقريية التسزيعة محمد 
ون امنا ان تسيل اول ادن فيه الدارقطني 
واتهم .لل سسسسبببببهء". (1) 


2 "وكذلك دعواه إجماع السلف والخلف على قوله. فإذا 
أراد بالسلف المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإاحسان فلا يخفى 
أن دعوى إجماعهم مجاهرة بالكذب, وقد ذكرنا غير مرة فيما تقدم 
امه الم بصن أ حكد فين الحنعا ةي "في مهدا |إلد ضر اين هد 
وحده فإنه ثبت عنه إتيان القبر للسلام عند بد القدوم من سفرء ٠‏ ولم 

بصع هد ارقن اكه كدر ة: ولمموافقة علية: احة:من اصضحاب زرسبول 
الا صلب الله عله ولك لعن الخلماء الراشددين ولا من سيره 
وقد ذكر عبد الرزاقء, في مصنفه عن معون فو عبد اللذدين عمر انه 
قال: 11 السحات ال لض الله عل ول لل 1د 
إلا اين عمن .وكيف يسني مالك إلى مخالفة إجفاع السلف: والخلف 
في هذه المسالة وهو أعلم أهل زماته يعمل أهل: العدينة قديماً 
وحديثا, وهو يشاهد التابعين الذين شاهدوا الصحابة وهم جيرة 
المسحد وانية. الناسس للصحابة: ثم بمنغ: الناذر من إنان: الفير ويخالف 
إجماع الأمة؟ هذا لا يظنه إلا جاهل كاذب على الصحابة والتابعين 
وأوش ل لعي لي يبت ب اع 
"وقدتهى على بق الحسية رين الغابذين>الذق هق افضل أهل بيده 
وق - ذلك الرجل الذي كان يحيء إلى فرجة كانت عند 
القبر فيدخلرفيها يدعي واحتع عليه با سععه من أمه عن جده 
علي بن اد بع الا و الع على للف للد وممام 
أنه قال: "لا 0 قبري غيدا ولا بوتكم قبورا: 'فإن تسليمكم ييلغني 
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بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول 
المسجد. ورأي أن ذلك من اتخاذه عيداً. وقال للرجل الذي رآه عند 
القبر: مالي رأيتك عند القبرك فقال: سلمت على النبي صَلَى الله 
عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله 
صلى. الله علية وسلم قال: "لا تتخذوا بيقي عيدا ولا تتخذوا بيو 
مفابن لعن الله البهود اتخذوا قدور اسيائهم سات : ]د 
يلاتك تبلففي حبتما كبعم" ما انتم ومن بالا جدلس الا سنواء. 
"وكذلك سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد 
الأئمة الأعلام.وقاضي المديئة :في عضر التابعين ذكر عنه ابثة إبراهيم 
أنه كان لا يأتي القبر قط وكان [089 إتيانه. أفيظن به ؤلاء السادة 
الأعلام أنهم خالفوا الإجماع وتركوا تعظيم صاحب". (1) 


73""وقوله1: والقرآن كله والإجماع المعلوم من الدين 
0 وسير الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف 

عا عر ات ووب التي الع على للد وتوت الفا ده 
0 جوابه : أنه قذ عرق بما قررتاة: أهل تعظيفه الفتيفوة له 
المواققون لما عناة بيه والشارك التعظطيمة تقرير خلاف هنا جاءة 
والحض على ما حذر منه, والتحذير مما رغب فيه, وترك ما جاء به 
لآراء الرجال وعقولهم: وتقريره وتقرير سلفه أن اليقين والهدى لا 
يستفاد بكلامه: وان ها عليه عبات القبور هد هن الغلو لا من التفظيي 
الذي هومن لوزم الإيمان, فلا حاجة إلى إعادته. 
"وقولله": من تامل:القران .وما تضمتةه من التصريح والإيفاء إلف 
وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره والأدب معه: وما كانت الصحابة 
تعامله به من ذلك, امتلأ قلبه إيماناً واحتقر هذا الخيال الفاسد 

واس ستنكف أن ن لسغن الجتجهححصة: 

9 أ عقشال: الت رأصراك من أقفل:القاس تصها من ذلاة 
التعظيم, وإن كان ا ا ال 0 
نصيباً وافراً فإن 0 هذا التعظيف وقاعه التي يست عليهنا هو 
طاعتة فيما أمن: وتصتديقه قيما اخبر: وآنت.وأضيرابك. اكتفيتم من 
طاعته بأن أقمكم غيره مقامه, تطيعونه فيما قاله, وتجعلون كلامه 
بمنزلة النص الفحكمُ: وكلام المعصوم أن التفتم اليه يفتزلة 
المتشابه, فما وافق. نصوصٍ من اتخذتموه من دونه قبلتموه, وما 
خالفها ذاو لكهوه أ ا او اعرصدهم عنه ووكلتموه إلى عالمه, 
فنحن ننشدكم الله قل تتركون تضوض من قلوتموه النهضرة؟ أن 
تتركون نصه لنص من قلدتموه؛ واكتفيتم من خبره عن الله وصفاته 
بخير فن.قظمتمحوة من المتكلميق الندين أجمع. الائفية الأرية 
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والسلف على ذمهم والتحذير منهم والحكم عليم بالبدعة والضلالة, 
فاكتفيتم من خبره عن الله وصفاته بخبر هؤلاء. وجعلتم خبرهم 
قواطع عقلية: واحاره. ظواهر لفطية لا تقيد اليفين: ول يخور تقديمها 
على ا وال الم لكين 
ا ا و لو كي كلسي الا 01 
ل ا للع لك اك حا ال 1 


1آي الس سس سس هكبيء". (1 


11114 -''تعظيمه:, وتقربتم إليه بما يباعدكم منه: واستهنتم 
بالإيمان كله في تعظيمه:, ٠‏ ونبذتموه وراء ظهوركم: واتخذتم من دونه 
من عظمتم أقواله غاية التعظيم حتى قدمتموها عليه. وما أشبه هذا 
ب ا ين ا 6 6 
وكذلك غلو النصارى في المسيح وهم من أبعد الناس منه. وإن ظنوا 
انهم معظمون له فالثئان كل الشان في التعظيم. الدق لا يتم 
الإيمان إلا به. وهو لازم وملزوم له, والتعظيم الذي لا يتم الإيمان إلا 
بتركه, فان إجلاله عن.هذا الاجلال واجب:.وتعظيمه عن هذا التعظيم 


متعين. 
"وقولهة إن العبالغة في تعظيمه واجبة: آيرية بها المبالقة بحسب هنا 
يراه كل أحد تعظيماً حتى الحج إلى قبره, والسجود له والطواف به, 
واعتقاد أنه يعلم الغيب, وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به 
دون الله الضر والنفع, وأنه يقضي حوائج السائلين. متفرج كرناه 
المكروبين, وأنه يشفع فيمن شاء, ويدخل الجنة من يشاء؟ فدعوى 
وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من 
جملة الدن: ام هد نها التعظت الذى شرعة اللهتورستولة ضلى الله 
عليه وسلم من وجوب محبته وطاعته ومعرفة حقوقه, وتصديق 
أعبارة وتقديم كلامه على كلام غيره: ومخالفة غيره لموافقته ولوازم 
ذلك؟ فهذا التعظيم لا يتم الإيمان إلا به. ولكن هذا المعترض وأضرابه 
عن ذلك بمعزل, وإذا أخذ الناس منازلهم من هذا التعظيم 
مننه أبعد منزل, وضو وجموسكةه كما قال الاول: 
"وقوله: إن عن مرك تسيا هن التعظيم المششروع: [متصيب الوه 
زاعنا يدلك الا ةمح الريوبية إلى آخر كلامف قم ولكن السان فى 
التعظيم المشروع وتركه وهل هو إلا طاعته وتقديمها على طاعة 
غيره, وتقديم خبره على خبر غيره, وتقديم محبته على محبة الولد 
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والوالة.والناس اجمعين. قمن ترك هذا ققد كدب علي الله نه وعصى 
اموه وترك ها افر به من التعظيده وأما جعل قبره الكر, تنشد 
العطايا إلية. كما تشد إلى البيثك الغنيق: ويصنع عندة ما الله 
ورسوله ويمقت فاعلله.ء ويتخغنذ موققفا للدعاء". )1 


5" "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمر عليكم 
عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا واطيعوا|" . رواه مسلم. 
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"اسمعوا واطيعواء ٠‏ وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان راأسه زبيبة ". 
رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله غلية وتلم: "المع والطاعية على المرء العام فيضا 
احب<وكرة فنا لم يؤهر تععصية: قاذ| امد بفتعصية قلا ممع ولا 
طاعة: متفق عليه. وعكن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
بابعنا سول الله ضلى الله غلية وسلم: "على السمع والطاعة في 
العستر واليفتر والمتشط والمكرة وعلى اثرة علينا: وعلي أن لا 
نازع الأمر أهله, وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله 
لومة لائم" . وفي رواية: ل ل إلا أن تروا كفراً 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و : "من رأي من أميره شيئاً يكرهه فليصير فإنه ليس أحد 
أبي هريرة قال: متم كسم ورا اد كر 
"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية". 
رواه مسلم, وغكير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك الباب. 
ومن الميق أن الهراة بالسمع والطاعة في نيك الأحاديت ليس آلا 
الاتباع في الأمور المتعلقة بالخلافة والإمامة, لا أن أفعالهم وأقوالهم 
وخريراتهم جد تقول اليش صلب الله عليه وسلم وقوله وتقريره, 
الراشذية المديس. بوفي حديت: '"تعنوا النسواة الا عظم: وعليك 
بالجماء. . ة والعا 
ومما يؤيد إرادة هذا المعدى في الحديت المشتارع فيه قوله صل الله 

عليه وسلم: "اللذين من بعذي ". قإنه لو كان المقصود أن أفغالهميا 
حجة لكفى أن يقال اقتدوا بأبي بكر وعمر, فلما رين فبه "اللسد ون من 
تغدق " علج أن الاقتذاء يهفا لسن .إلا في أمر يحصل لهمايعة موت 
النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته, وهو أمر الخلافة والإمارة, 
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ونظسيير ذالك إطاعة الم رأة لبعله ا". (1) 


0 فضلاً عن 0 0 من شفع عنده 0 
الثالث أن يكون الملك 0 ا لتفع رعيسة والإحسان الوم إل 
تمخرك: يحركه من خارج: قإذا خاطت الملك من نتصحة ويعظله أو 
من سذل علية. بعيث ركون يرجوة افيغافة تخحركت إرادة الملك 
وهمته في قضاء حوائج رعيته, والله سبحانه رب كل شيء ومليكه., 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وكل الأسباب إنما تكون 
بمشيئته: فما شاء كان: وما لم يشأ لم يكن, وشة سبحانه |ذ| أجخرى 
نفع العياذ يعضهم على يد بعض: فجعل هذا بحسن إلى هذا :ويتدعو له 
ويشفع له فهو الذي خلق ذلك كله., وهو الذي خلق في قلب هذا 
المحسن والداعي إرادة الإحسان والدعاء, ولا يجوز أن يكون في 
الوجوة من انزلا على خلاقف مرادةم أؤيغلمه ما لم يكن تعلفة, 
والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون عنده إلا بإذئة كما تدم 
الملك, وقديكون مظاهراً لهم ومعاوناً لهم على ملكهم: وهم 
يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك, والملك يقبل شفاعتهم: تارة 
لساعقه البهم: وتارة لجراة |عتيماتهم ومكاقاتهم: حتن انيه تقيل 
شفاعة ولده وزوجته لذلك, فإنه محتاج إلى الزوجة والولد حتى لو 
أعرض. عته :ولده وزوجته .لتضرر تذلك ويقبل:شفاعة معلوكة فإنه إذا 
لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه, فيقبل شفاعة احيه مخافة أن 

يسعى في ضرره.ء وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا 
الجنس, فلا أحد يقبل شفاعة أحد إلا لرغبة أو لرهبة, والله سبحانه لا 
برجو أجذاً ولا يخافة ولا يجتاج إلى أخد. بل هو القني سبحانه عما 
سسيواءه, وكل ماسوه فقي اإلبيبه. اه. 
وأيضاً قال فيه: وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع: إن من دعا 
ميتاً وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر. وإن من شك في 
كفره فهو كافر, وقال في النهر الفائق: اعلم أن الشيخ قاسماً قال 
في شرخ البحار؛ إن النذر الذى يقع. من أكثر العوام,". (2) 


7 "لأن فيه من لا يحتج به. ولذلك توقف ابن عبد السلام 
في صحته وقال: إن صحم الحديث فيجوز ذلك بالنيبي خاصة:, وغيره 
يقول: إن صح الحديث فليس فيه ما ذهب إليه من أجاز سؤال الله 
1 ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/149 

2/ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/175 
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بجاه خلقه وبحقهم, لأن نص الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه 
ولف دعا.لة,وسال' الله أن برذ بره :فهو تومدل :يدعانه. كما في 
حديث عمر رضي الله عنه "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقنناء وإنا تتوسَل إلينك يعم نيك" فسوعاء الانبياء وافتارنهم 
المؤمنين واهل الفضل والصلاء ما من أعظم الوسائل إلى الله تعالى, 
وما المانع ان يكلون هذا «هلو المراد؟ 
وغلىق كل عدر فالتراء ليسن.في. هذاء وكلام شتيخنا لسن فية: وإنما 
أوردة المعترض لبسا ومغالطة, والمعترض ظن اث قول شيخنا فيما 
حكاه من شبه المشرك, واتنه يقول: وأطلي قن الله بهم بجا هوم 
وحقهم, وليس كذلك, لأن سياق الكلام وموضوعه فيمن يدعوهم مع 
الله, ويجعلهم وسائط بينه وبين ربه: في شأنه وامرم وحاجته 
وملمائه ف المعتي حيقة اظلب من اللة نواسسظتهم: يمفتي انة 
يدعوهم لتحصيل مراده ومطلوبه من الله تعالى, الات ات 5 
هكم اةة 


ولبس وموه 
وقال الشيخ حسين بن غنام الأحسائي في (روضة الأفكاي والأفهام, 
لمرتاد حال الإمام) : (العاشرة) قولهم في الاستسقاء: لا بأس 
بالتوسل بالصالحين, وقول أحمد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
لاض ع اكولوم اماد وتات بمخوق فالفرن ظاقر جداء وليس 


ل . وأكثر العلماء ينهى عن 


هده العسالتتمين متتجائل الدضة ولو كان الضوات 
علدنا قول الجقهور إنه مكروة قلا تفكر على من فعله ولا إتكار في 
مسائل الاجتهات: لكن إتكارنا علي من دعا المخلوق أعظم مما يدعة 
الله تغالىء ويقصد القير يتضرع عند الشيخ عية القادر أو غيرة يطلب 
منه تفريج الكربات: وإغاثة اللهفات: وإعطاء الرغبات؛ فأين هذا ممن 
دعو ان حرس نامريج ل يدمو نس اليه أي ولكن يقول. في 
دعاته:ة أسالك يفيك أو بالمورسلسن: أوبيعبادك الصالعين. أو يقضه قير 
مفروق |5 عورم يدعو عتادمر لكن لايدعو إلا الله يخلضص :له الدين: 
فاين بج عع ذا تقل نحن فيهيه؟!". )1) 


8" "فلان ترياق مجرب! والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه 
كان يقصنة الدعاء عبد .قبن ابي حنيعة من الكيذب الظاهر اف 
وأضا قال قندة والشيطات: له ناطفق فى الدعوةه فيدعوة أولا الف 
الدعاء عنده:, فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة, فيجيب الله 
دعوتة لما:قام بقلب لا لأجل الضير. .فيظن الجاهل أن القير: فيظن 
الجاهل أن للقبر تأثيرا إلى ان قال :هاذ| وقم مامريده الشسطان ين 
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الإنسان من استحسان الدعاء عند القبر وأنه أرجح من دعائه في 
بيته ومسجده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به 
والإقسام على الله به. وهذا أعظم من البذي قبله. فإن شأن الله 
تعالى أعظف من أن يقسم عليه أو يسال بأحد.من خلقه: وقد أنكر 
أ: ةالارسب ‏ لم زل اك 
قال أبو الحسين القدوري في شرح كتاب الكرخي: قال بشر بن 
الوليد سمعت ابا يوسف يقول قال ابو حنيفة: لا ينبغي لأجد أن يدعو 
الله إلا به. وأكره أن يقول أسألك بمعاقد العز من عرشك, وأن شول 
بحق فلان وبحق أنبيائتيك ورسلك و, ْ 

وقال أبو الحسن: أما المسألة 

عليه. وإنما الحق له على خلقه, وأما قوله بمعقد العز من عرشك 
فكرهه أبو حنيفة ورخص فيه أبو يوسف, وروى أنه صلى الله عليه 
وسلم دعا بذلك, قال: ولأن معقد العز يراد به القدرة التي خلق الله 
بها العرش مع عظمته؛ وكأنه سأله بأوصافه., وقال ابن بلدجي في 
شرح المختار: وَيِكَرَه أن يدعو الله إلا به. ولا يقول أسألك بملائكتك 
أو بأنبيائك أو نحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على خالقه. أو يقول في 
دعائه: أسألك بمعقد العز من عرشك, وعن أبي يوسف جوازه.: وما 
يقوله فيه أبو حنيفة وأصحابه: أكره كذاء تجا اكد 
أبي حنيفة وأبي يوسف إلى الحرام أقرب, وجانب ال 


أغلب, وفي فتاوى ابن عبد السلام نحو ذلك, وض ا ا جناي 
الله عليه وسلم لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث وأنه لم يعرف صحة 
(##1171390خق77ق_7ى77ِبب7يبيببيبيببب7ب يبب 

فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء أبلغ في 
عرو واحترامه وأنجح في قضاء الحاجة نقله إلى درجة أعلى من 
تل ك وهي دع اوه من دون" . )1) 


9 "هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع, لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أؤلهنا: يبلغني عن أؤك هذه الأمة 
وصدرها أتهم كانوا يفعلون ذلك: إلا لعن جاء من سفر أن 
أراده. وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا 
وبدحدة هن انه كانوا إنعا يسحيون: عدت بره ما هو من جنس 
الدعاء له والتحية كالصلاة والسلام, قصده للدعاء 
والوقوف عنده للدعاء, ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه 
إنما يرخص فيما إذا 0 عليه نم أراد ‏ الدعاء أن يدعو مستقبل 


[ ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/205 
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ومكذا المتفموك من حاترن الأنممة» اليس في انضية المسلمين من 
استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو 
عنده, وهذا التذفق ذكرناه عن مالك والسلف يبين حفقيقة الحكاية 

0 عنه. وهي الحكاية التي 1 القاضي عياض عن محمد ابن 
صوتك في هذا المسجد, 0 الله 6 كوا 0 000 
أضوائكة قوق ضوت التبي ) الآبةة وذكن بافي الحكاية ثم قال: فهذه 
الحكاية على هذا 0 إما أن كون حعيقةه [و«فغيرة, وإما أن تفسير 
بما يوافق مذهبه, كد قي م ا ما هو تارب عدك المحريف 
بنقل الثقات من أصحابه.:فإنه لا يختلف هذهبه أنه لا يستقبل القبر 
عند الدعاء. وقد نص على أنة لا يقف عند الدعاء مطلقا. وذكر طائفة 
قر أضخا نة ناه نندت قم القسر وصين لمدقاى القوي ضصضلي اللداعلبة 
وسلم ثم يدعو مستقيل” القبلة ويوليه ظهره: وقيل لا يوليه ظهره, 
فقاتفقوا في |استفبال القيلة وشارغوا في تولفه القتير ظهدوة وقت 
ا صمسي”مل*شللسه هسل عاءع.". (1) 


16 "الونديد عدون ولي الأسعر دل بهو مزح الكدة: العيون 
#وجا فاق سحلف الأية وانمتهماءاه 
ففال اتن العتويقي: اد الههان)» كان اذا رار قيور أضخالفويرورها 
للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفاد ا وهذه هي الزيار 6 التي 
0 لهم , وأمرهم, 1 000 إذا زاروها "السلام 
ل الله نا ال" 
فاسمع الآن زياررة أهل 
لجان التي 017 الله 0 بينها وبين 0 أهل الشرك التي 
شرعها لهم الشيطان: واختر لنفسيك, قالت عاتشة: كان رسول الله 
خلى الله علنه.وسلم إذا كا للقي هفه سرج :من احر الليل إلن 
البقيع فيقول: "السلام عليكم ديار قوم مؤمنين, وأتاكم ماتوعدون, 
غداً مؤجلون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرة ". رواه 
وعماابضا أن حر يل أناد قال إن ريك يامرك أن تاني المي 
تعفر لهم الت فلج كؤتر يا رشول الله صلى اللمتعليه وسلم؟ 
فال ف ولى؟ السلام على أفتل ادا يمن الفومتين والمملفين: 
قوعم الله المسي دض منكم: والمتساجرين يكوا نا إن نيا اللية يكم 
ال ا ا ال ال 


1 ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/255 
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خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: "السلام على أهل الديار". وفي لفظ 
"السلام عليكم أهل الديار". الحديث اه. قلت: حديث بريدة قد تقدم 
نتعاضة: وفيية "توهال الام 
الدعاء لنفسه يبعا للذعاء لأضحاب القيور وهو ثابت- فى الأجاديت 
الصحيحة, قال في الصارم: فإن الدعاء عند القبر لا يَكَرَه مطلقاً بل 
يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا, وائما الفكروة أن 
يتخخصصسرى المجيء إلى القتبر للدعاء عنمه. اه 
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الداعي إذا قصد الدعاء لغيره يبدأ 
بنفسه. عن أبيّ بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا ذككلرأحداً فدعاله بحذا بنفسه. رواه" . (1) 


1 "القبر, فإن الدعاء عبادة اه. وهذان الشيخان إمامان 
في اللوتد كما صجرن به علماء 0-1 
المنظم) : ما ذكرناة من الاستقبال هنا في خالة الدعاء. 0 متها 
ومذهب جمهور العلماء. ومشى عليه بعض المالكية مع كون مالك 
رحمهٍ الله خالف في ذلك فرأى أن الأولى أن يكون في حال الدعاء 
أيضاً مستقبلاً للوجه الشريف, وقد سأله الخليفة المنصور الخ 
قلت قد عرفت فيما تقدم أن هذه الحكاية عن مالك ضعيفة جدا, 
وقد عارضها ما روي عن الإمام مالك. بسند ضحيح أنه قال: لا أرى أن 
قتف عند قير النبي صلى الله عليه وسسلم يذعق: ولكن يسلم 
وبمصي ١:‏ فقد ثبت أن الإمام مالكآاً موافق للجمهور في القول 
باس تقبال القبإلة في حالة ال دعاء. 
قوله: وأما ما ذكره الألوسي في تفسيره من أن بعضهم نقل عن 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه منع التوسل فهو نقل غير صحيح, إذ 
أقول: قال أبو الحسن القدوري في شرح كتاب الكرخي: قال بشر 

ين الؤلية. سمغت ايا بوسف يفول قال ابو حتيفقة: لا ينيقي لاحد ان 
يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: "أسألك بمعاقد العز من عرشك".؟ 
وأن يقول بحق فلان: وبحق أنبيائك ورسلك, وبحق البيت الحرام. 
قال أبو الحسن: أما المسألة بغير الله فمنكرة لأنه لا حق لغير الله 
عليه. وإنما الحق له على خلقه, وأما قوله "بمعقد العز من عرشك" 
فكرهه أبو حنيفة,. ورخص فيه أبو يوسف, كذا في (تبعيد الشيطان) . 
وقال ابن بلدجي في شرح المختار: وَيَكَرَهَ أن يدعو الله إلا به ولا 
يقول: أسألك بملائكتك أو بأنبيائك أو نحو ذلك, لأنه لا حق للمخلوق 
2 خالقه ك لذ في تبعهيبد الملل سبيطان. 
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وقال نعمان خير الدين الحنفي (في جلاء العينين) : ونقل القدوري 
وغيره من الحنفية عن أبي يوسف أنه قال: قال أبو حنيفة رحمه الله 
لا ينبغكي لآ ان بلد عو الل ه". )1 


2" "تعالى إلا به. وذكر العلائي في شرح التنوير عن التتار 
سبحانه سالب الاقف وفي جميع مقونهم أن :فول الداعي المتوسل 
بحق الأنبياء والأولياء وبحق البيت والمشعر الحرام مكروه كراهة 
تكريم:» وفن كالكرام في. العقوية بالثار عند فحمد, اهف ملخضا. 
واضا 0 فيه: فقد قال الشيخ أبو الحسين القدوري في الكتاب 
ست بشرح الكرخي) المعروف به والمشهور عنه في 00 
(فصل) قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة 
رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى إلا به, وأكرة ان عقول 
"'بمعاقد العز من عرشك, أو بحق خلقك" بؤاحف يويسفت لم 
الأول وقال أكره بحق فلان, أو بحق أنبيائك ورسلك, وبجق البيت 
والمشعر الحرام؛ قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا 
للمخلوق على الخالق. وقال البلدجي في (شرح المختار) : 
أن يدعو الله تعالى إلا به. فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو 
بأنبيائك ونحو ذلك, لأنه للاحق للمخلوق على الخالق. - 
وقال في (الدر المخثار) وفي التتارخانيية معريا للفنتقى.عن 
يوسف عن أبي حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به, ---_ 
المأذون"فيه: الماموز به ما استقية من قولة :تعالى: ( وَلله الأسمَاء 
الشقتى قاذغوة يها .قال وكذا لا يصلي أحد على أخد الاعلن 
النبي صلى الله عليه وسلم وكره قوله: بحق رسلك وأنبيائك 
وأوليائك, أو بحق البيت, لأنه لا حق للخلق على الخالق تعالى. اه. 
وقال العلامة ابن عابدين في (رد المحتار على الدر المختار) : قوله 
"وكره قوله بحق رسلك الخ" هذا لم يخالف فيه أبو يوسف, بخلاف 
مسالة المتن السايقة كما أفادة الاتقاني: اف وقال تحت قولهة؛ "لأنه 
لااحق للخلق على الخالق": ومجرد إيهام اللفظ ما لإ يجوز كاف في 
0 كما قدمناه, فلا يعارض خبر الأحاد, فلذا والله أعلم أطلق أثمتنا 


2 
0 والمنكر لذلك النقل اهل دهت ب كننة دحقم ال 


1 ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/265 
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(2) 


3" "النهج المستقيم, كذا في النهاية ومجمع البحار. وعبر 
عله بالجماق في حووت إبن تعاس من الي صل الله علينه وسان 
قال: "من رأي من أميره شيئاً فليصبر عليه فإن من فارق 
الجماعة لتتور] فمات مات ميتة الجاهلية" . رواه البخاري ومسلم, 
وفي فودنت مت دين النمان نهو حوبت ملول ان اهدي يي أله 

عليه وسلم قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم, قلت: فإن لم 
يكن لهم جماعة :ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها". رواة 
البخارى ومسل وفي: الاب أخادية كثيرة ثائقة في الصحاح غيرها: 
فاتباع السواد الأعظم هو اتباع الإمام والجماعة الذين يجتمعون على 
ويؤيده فا روف عن البعمات بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على هذه الأعواد وعلى هذا المنبر: “من لم يشكر القليل 
لم يشكر الكثير, ومن لم تسد الناش لم تتقكر الله عزوجل, 
والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر, والجماعة رحمة والفرقة 
عذاب". فقال أنق أمامة الباهلي: غليكم بالسواد الأعظم فال رجل: 
ما السواة الا عظم: .قفرا ابو امامة هيده الأبنه التي في ضور الور 
[ قن تَوَلَوًا قإِنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمُلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلئُمْ! . رواه عبد الله 
بن اعفد واليراوالظيراتي ورجالة تفات: كذا في مجمة الزواتد" 
وعن سعيد بن جمهان قال: لقيت عبد الله بن ابي اوفى وهو 
27 دوي | لمر فسلوس 2 لمدرة كال تمن انك ذلك أضا سكين 
جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قلت قتلته الأزارقة, وحدهم أم 
الخوارة كلها؟ قال يل الخوارع كلها 1 قال قلب: فان النيسلطات 
يظلم الناس 0 0 بكم ذاك, فتناول يدي 0 000 
شتذيدة بيده ثم قال يا بن خفهان»عليك بالشواد الأعظم (صرتين) ان 
كن السلطان بسي منك فإ فى ينه فانصده بها نعم فإن قبل 
ل ل 0 0 5 والطبراني ورعال أحمد 
ثقات, كذا في مجمع الزوائد, وهو واجب على المسلم فيما احن 


وكرم ما لم يؤمر بمعصية, وليس السواد الأعظم بهذا المعنى مما 


1 كذا فى الأصل.وفو كفا ترى فيراجع فئ مظاتة ويجرن". (1) 


2( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/266 
1( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/307 
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4" "كما تعلمون الصبيان الكتاب, وفيه السلام عليك أيها 
النبي, رواه الطصاراوي في شرح معاني الآثار. 
وقد اغتلفت الرواية عن اين. عمر رضي. الله عتههاء قفي موظاأ مالك 
السلام علي النبي: وفي. موطا محمد بن الحسن. السسلام.عليك ابها 
الننئ بكاف الخطاب ولفظ أيهاء وهكذا قي شرح معاني الآثار 
للد سس سس سا'أويي. 
وكذلك اخدلفت الرؤابة كع فيد الله ببق مشستعود: ففن الإسككذان من 
صحيخ البخارع قال: فلفا قيض“ قلنا السلام بعتي على التمي» وقال 
محمد بن الحسن في موطئه بعد ما روى تشهد ابن مسعود عن 
البي:ضلي الله عليه وسلم:؟ وقيه السلام عليك أبها النبي وكان عيد 
الله ابن مسعود رضي الله عنه 88 أن يزاد فيه حرف أو ينقص فيه 
وروى الطحاوي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله ياخذ 
علينا الواو في التشهة. وروى عن المسيب: ين راقع قتال: بتممع عبد 
الله رجلاً يقول في التشهد بسم الله التحيات لله فقال له عبد الله 
أتأكل؟ وروى عن إبراهيم أن الربيع بن خثيم لقى علقمة فقال: إنه 
بدا لي أن آزية في التشهة وفغفر م :فقال له علقة تتهي إلى ها 
علمناه. وزوى :عن إسحاق قال: ار و 01 أبا 
الأحوص قد زاد في خطبة الصلاة: والمباركات, قال: فأته فقل له إن 
الأسود ينهاك ويقول لك إن علقمة ابن قيس تعلمهن من عبد الله 
كما يتعلم السورة من القرآن, عدهم عبد الله في يده ثم ذكر تشهد 
ورك سمي بن ناك ورين ملرن لم كنيد ب ضيه لون ميرت ور 
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره فقال 
ابن عباسن: انما كنا تقول التفلام عليك أنها النن. اذ كان حيا. .فال 
ابن مسعود هكذا علمنا وكذا نعلم, كذا في الفتح, ثم قال الحافظ: 
لكن رواية 9 معهوس ضع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد 
إل متت والبتتنفيل . اه. 
قلت؛ وإن كانت رواية أبي عبيدة ضعيفة لكن تكفي للتأييد. وقال في 
مجمع الزوائد: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كححتحان يتشهد: هق ال فكن ا نحفطظ عن". )1) 


1125 0 أبي مسعود الأنصاري قال: : أتانا رسول الله صلى 
سهد ؛:أرا الله أن تسلى علك با سول الله فحينق تصيلى علل؟ 
الحديث, وكي 00 السام كما علمتم' ' رواه مسلم والدارمي, 
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ا 0 أنه قال: 0 
0 مدر يها لو تي لل 
ركفعتين غير إن سية وتكين وتجهمد رينا: قا محمذا صلى: الله عليه 
وسلم علم فواتح الخير وخواتمه فقال: "إذا قعدتم في كل ركعتين 
ففولوا» التحبات" الحديث. وفي رواية له فال: كنا لا قدرئ ها تقول 
إذا صلينا فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال 
لنا: "قولوا التحيات لله" الحديث, وفي آخره: قال عبيد الله قال زيد 
هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن. اه. ورواه الطحاوي وامودداءة 
ولفظه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم -وفي رواية 
لمروكات يعلمنا- كلمات ولم. يكن يعلفنافن كما يعلعنا التشتهد: وفي 
صحيح مسلم عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي 
ال اا ا ال ا ا وا 
أقثّت (أي قرنت) الصلاة بالبر والزكاة, قال: فلما قضى أبو موسي 
الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرمٌ 
القوم, ثم قال أيكم القال كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم, فقال لعلك يا 
حطان قلتهاء قال ما قلتهاء ولقد رهبت أن تبكعني بها1, فقال رجل 
من القوم : انا قلنها بولم ارد نها الا الخين فقال:امو مؤسمي: اما 
اعلمون سف تقواون فى ا إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خطبنا فيين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. الحديث, وفي آخره: "وإذا 
كان عند القعدة فليكن من أول قول. أحدكم التحعيات". وقد تقدم 
#ا77ت7عخ7ط7777777 ب 777 ب 722277 


فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كلمات التشهد توقيفية لا يتصرف 
فيه ]بال سسا 


دة 


1 بكعه بكته واستقبله بما 1, وضربه على مواضع متفرقة من 
حسند 6 والمناسب من معانيه هنا الأول والثاني وفعله من باب جمع 
ويد د لتك سير" . (1) 


6" "وتلبس على الجهال, الذين 844 دين الإسلام 
ويحبون الشرك ودين انالمم: والا قهوتء الجهال لو مرادهم اتباع 


وأما المسألة الثالثة: وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على 
العوام. أن أهل العلم قالو ل يجو تكشير المسلم بال نعية.. وهذ|خق. 
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ويم 

وما تقول ,قي الخوارج الد بن ,قال فتهي سيول الله ضلى :الله علنه 
وسلم: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد, أينما لقيتموهم فاقتلوهم" 

الكديد؟ لب حم ون متت ي همل القزلت تع تتية ؟ 

ما تقول في الذين قدا فى علجوس انيع طالب رطتي اللمدة + 
مثل اعتقاد كثير من الناس:في.عيد القادر وغيره فأضرم لهم علي 
بن انيطالت رضي. الله عتهم نار فاحرفهم.نهاء واجفعت الضحابة 
على قتلهم, لكن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر تحرقيهم بالنار 
وقال؛ بقتلون بالسيف» انظح أن هنؤلاء لستوا من أهل القيلة ؟ أم 
الث تقهم الششرع راصسحات سول الله ستل لمج لله و لم لا 
يفهمونه ؟ أرايت اصحات رسول الله صلى: الله عليه وسلم لما 'قاتلوا 
عن جنع الركاة هلما أراؤوا'النوية فال ابو يكرة لا تفجل توشكف حدن 


تش هووا أن قتلزا ]ا في الجمية وفتلاكم في التسار. 
وقال الشيخ في الرسالة التي كبتها إلى عبد الرحمن بن عيد الله: 
انكحتهم غير صحيحة, ويا عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل 
يقول هذا ملم اد كتافو اد عارف أو مجنون؟ اه " )1) 


7 ""أحد من أهل الخير والصلاح فمن لقيه منا فطلب الدعاء 
له منهة حصائز وه ذا لا ينكللره أخحد: 
قولة: وأما القير نا امار الضنالحيىن | ل :فؤلية لس فده سكن 2 كين 
الإشراك ولا الحرمة, وإنما هؤلاء القوم يلبسون علئ 0 
وضلا الى كراسي فل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
أقول: هذه إطالة لا طائل تحتهاء فإنه ليس أحد منا معاشر أهل 
التوحيد والسنة منكراً للتبرك بآثار الصالحين, إنما نمنع شد الرحال 
لزيارة قبور الصالحين ودعاء الأموات وطلب الدعاء منهم, والروايات 

لمذكورة ليس فيهها السكصر وم جواز هذه الاممورٌ. 
00 كان .محمد ين عيذ الوهات الذق ادع هذه التدعنة يحظن 
للجمعة في مسجد الدرعية ويقول في كل خطبة: ومن توسل بالنبي 


[ ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/407 
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59 م كو ل رة 
أقول: هذه المسالة من المسائل التي أجاب الشيخ نفسه عنها في 
الرسالة الحتي كتياة إلى عيحد الله بن منحيم نوخا نصصة: 
فهذه اثنا غعشر1 مسألة جوابي فيها أن أقول؛ سبحانك هذا بهقان 
عظيم»؛ ولكن قبله من بهت محمداً صلى الله عليه وسلم أنه يسب 
عيسى بن مريم ويسب الصالحين: [ تَشَابَهِتٌ فُلوبُهُمْ) وبهتوه بأنه 
يزعم أن الملائكة وعيسي وعزيز في النار فأنزل الله في ذلك: (إِنّ 
الذين شتقت لهم هنا الخسشتى أولئك عَنها دون الآية. 
قال الشيخ” حسن بن غنام الاحسائي في روضة الأفكار والأفهام: 
(العاشرة) قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين, وقول 
احعة وول ,الي صلي :الله غابه وسلم خاصة مع قوايهم إنه لا 
يستغاث بمخلوق, فالفرق ظاهر جداء وليس الكلام مما نحن فيه., 
فكون. بعض: برخض بالتوسل بالضالحين: و بخضه نلعي ضلن 
الله عليه لم وأكتر العلماء يتهى عن ذلك . هذه المسألة 
من :مستتائرل التسشةق والوين كتإن الضواب 


1[السلسسشعحعيواب قحك فغشس يهرة "1 


8 "الذنوب, وأن الجهاد باليد والقلب واللسان والمال, 
وتفهمون أجر من هفدى الله به رجلا واحداً والمطلوب منكم أكتر مها 
تفعلون الآن, وأن تقوموا لله قيام صيدق», ماق تبينوا ا الحق 

وجهه؛ وأن تصرحوا لهم تصريحاً بيناً بما أنتم عليه من الغي 
والضلال: فيا إخواني الله الله. فالأمر أعظم من ذلك, فلو خرجنا 
نجأر إلى الله في الفلوات وعدّنا الناس من السفهاء والمجانين في 
ذلك لما كان بكثير مناء وأنتم رؤساء لق ومكانكم أعز من 
الشبوخ, والعواة كلهم تيع لكم, فاحمدوا الله على ذلك, ولا تعلت وآ 

من الموا: تفهمون ان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
ا ولكن أرشذكم في ذلك إلى الضير كما حكى 
عن العبد الصالح في وصيته لابنه, فلا أحق من أن تحبوا لله, وتبغضوا 
لله, وتوالوا لله, وتعادوا لله وترى بعرضص في هذا أفور شيطانية 
وطي ان من الناس من ينتسب لهذا الدين, وربما يلقي الشيطان لكم 
أن هذا ما هو بصادق وأن له ملحظاً دنيويا, وهذا أمر ما يطلع عليه إلا 
الله. فإذا أظهر أحد الخير فاقبلو! منه ووالوه, فإذا ظهر من أحد شر 
وإدبار عن الدين فعادوه واكرهوه, ولو أاحب حبيب» وجامع الأمر في 
ا لي بن الما 2 1 
رسولا ناهونا تما خلقها ليه وبين لنا طريقي: واعظم ها تهانا فده 
1) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/456 
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الشرك بالله وعداوة أهله 2, وبغضهم - وتبيين تبيين الحق وتبيين الباطل, 
فمن التزم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أخوك, ولو 
ولذك أو أحدك. ومنل نيه أدكر كمومه مع انى يحب الله ا علط أنكم 
تعلمون ما :دكرت لكم. ومع هذا فلا عدر لكم عن التبيين الكافل الذي 


1 هكذا في الأصل بالثاء المثلثة يقال علث البر بالشعير إذا خلطه به 
له الس سس اهن وكتبه وما قبله محمد 
هتحت ظتت ]ا 


د مكذا فى ال دول بلسشطيع حساك د هله مقط منت اه. من 
حاشية الطبع وزاد فيه بعضهم بالخط. 20 بعداوة أهله. 1 7 


الأمة أبي بكر وعمر ل ار كاد 
الخيران أن يهلكا أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند 
النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار 
أحدهما بالأفرع ابن حابن أحي بني مجاشع: واشار الآخر برجل اخر 
قال نافع لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي, 
قال.ما أردت خلافك, فارتفعت أ صوانهها في ذلك فأنزل الله تعالى 
يا أَنهَا الّذين انوا لااتؤقفوا أضواتكة . الآيةه.قال :اين الزبهر؟.فها 
كان عمر تسمع رسول الله ضلى الله علية:وسلم يعد هذه الآية حدي 
نحن انان شول حرم اله ووها لذ ون قيلت بيه ماارقم المرانى 
لزع دم أبي بكر وعمر رضني الله عنههاء اغازنا اللتدرمية1. 
قوله: قال السيذ العلوي الحداد المذكور آنفاً: إن الذي ورد في بنى 
حنييفة وفي ذم تميم ووال شىيء كتلييرر. 
أقول: قد تقدم ما ورد في ذم بني تميم والجواب عليه وما ورد في 
مدحهم, . وأما بنو حنيفة فقد ورد فيهم حديث عمران بن حصين قال: 
مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو 9 ثلاثة أحياء: ثقيفاً. وبني 
حنيقة: وبنن افية: .روات التومدى وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
نذا الوجه .وهذا لآ يقتضي. دم جميع فقي عنيفة: ألا قري إلى 
ثمامة بن أثال الذي مر حديثه فيما تقدم بشره رسول الله صلى الله 
غلبه وؤسلم بخيري الدنيا والآخرة أو الجنة أن يمحو ذنويه وه رجل 
فن يني حتيقة, وأما واتل فلم يذكر المؤلف في مهم نتنها ولم أفف 
علي !باع ب 
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قولة؟ وجاة فته ضلى: الله عليه وجلم ات قال؟ "كنت في .هيدا 
الرسالة أعرضى نفسي على القبائل في كل موسم ولم يجيني أحد 
جواباآأآا أقبحج وأخبث من رد , 8 حنيفة " 


1 بل الآية دل على«فقضل هن تزلت:فبهم: [ذ شرفتهم بخطاي الله 


موا ليم اسان ا لي رس لي وه 
ررد رض سا. 1 . )1) 


80 ""لفاها المومدوق الأولوق وعلى«راستهم:رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قبل نزول الفرائض, رئض, وهو ما أفاض القرآن 
المكي في الحديث عنه شاه تشئلية وتوجيهنيا وتند كير!: 
إن شهادة أن لا أله إلا الله لم كن مجرد كلف فال باللسان, ولا 
يمكن أن تكون كذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوة. فضلاً عن 
تلك المعانةة القا ا موجبهاا 
وإنما كانت هذه الشهادة نقلة بعيدة 2 فاصلاً ب بين حياتين لا 
فرائض 0 وقمشنات أ كير م من فريضة الصلاة والزكاة 
وتنجوه لل سي 
1 - من ذلك: فريضة التلقي الكامل عن الله ورسوله, ونبذ موازين 
الجاهليبة وقيمهها وأخلاقها وأعرافها وتشنريعاتها. 
2 - ومن ذلك: الولاء المطلق لله ورسوله, والعداء إلصارم لد 
واللوكانوا آبكءً وإخواناآاً وأزواحجاو 
3 - ومن ذلك: فريضة الصبر على الأذى في الله. الدى لاتطقه ال 

سمت إلى قمة تخمل الفرائض والواجنات: :حتى إن الواحد 

أ نيعو إلى الكقنر كيا أن يلقى في النار. 

وهذا ونحوه ما كان يعانيه بلال وهو يُسحب في رمضاء مكة وتلقى 
لو أن لها مانة نفس نتظل تخرج نهنا نفنتا حتى نهلك لها رجع عن 
دينه. وماكان ال ياسر يلقونه وهم يتعرضصون لاعظم بلاء تشهده 
أسرة مصطهدة. وهو ما واجة أبيو ذر حين ضاء أبشتهد أن.لا إله الا 
الله ون محمدا رسول الله. وغير ذلك دوكر وها كان قبل ان 


(1) هذا مع العلم أن أصول الفرائض نفسها كانت مطلوبة؛ فقيام 
الليل كان فرضاً. وإنفاق شيء من المال كان فرضاً. وهذا قبل أن 


1 ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/529 
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تفرض الصلاة والدكاة المغروفنان:. وكذا أصل اجتناب المحرمات: 
وأصطل الاسسر ب اللمعروف وغيرهوه ا. 

وغرضنا ليس ترجيح هذا الوجه من وجوه الرد على المرجئة: وإنما 
هو بيان خطأ المرجئة أوغيرهم في فهم كلام من رجحه أو قال به 
من م ل 0 )1) 


131 “لي فى الحديت الجدين بن الدين كل الله غلمة 
اله اه والخيالات 0 ا لذ وجود 5 ا 
التي لاتذشفع والمفاكيات والخكانيات وجوؤفيا. 
واد اد العلج 11 اس لجان الخ ان ملم اند ب كهاك 
وسعادته فلم تجد فيه فراغا ولا قبولا فتعدته وجاوزته إلى محل سواه 

ببسيس 
ولنس تعليك هذا هما سكل يل فوواضة لمن املد وب يايو 
خطر البدع - التي هي وضع غير إلهي لطريق العبودية - اي صرف 
على ان الذي يهمنا هو ان وقوع البدع الذي لم يخل منه دين قط هو 
في ذاته دليل على عدم انفكاك العبودية عن الإنسان؛ فإنه إن لم 
وما ين :ذلك أن" الشرائع هي غذاء القلوب وفونها كما قال ابن 
مسعود رضي الله عنه ويروي مرفوعا: " إن كل آدب يجب أن تؤتى 
مأدة دفاة ماد الل دهي القفسرآن 
فكن دشان العسد ]زا كانيجاتها تأخد.هن ملعام حاجعة اوستفي عن 
طعام آخر جني لا يأكلية - إن أكل هيه - إلا تكراهة وتحسي: وريها 
ضره أكله أو لم ينتفع به., ولم يكن هو المغذي الذي يقيم بدنه. 
فالعية اذا أخذ من .غير الأعمال المشتروعة تعض حاجته. دلت رقكه 
في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره. بخلاف من 
ويتم دبا ل اا 7 تت 11 
ولهدا تعة. من أكثر من سماع القضاتد لظلب صلاع قليه تقض رغيته 
في سماع القرآن حتى ربما يكرهه, ومن أكثر السفر إلى زيارة 
المشاقد وتعوها لا يقي لحج البيت المحوم في قليه من المحية 
والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة, ومن أذمن على اكة 
الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة 
الاسلام واذابة فى قلية ذال الموقع: ومن أدمن على قضصض العلواة 


1) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/39 
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وسيرهم لا بيقن لقتصض الأتبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. 
كنا سير 


ونظ_ ب أئز كلس ذه برة. 


مضصطصطسبس انع من يرى _ يري. 
2) الفوائنت د ص 29 - 0" . )01 


1132 -"ولو سعى في هذا المطلوب ولف مكن :فسيتفيا باللة 
متوكلاً عليه مفتقراً إليه في حصوله لم يحصل له, فإنه ما شاء الله 
0ت او ا ا 6" المستعان به 

اوت _-_-_-- ب ل بسك علي ان 


هو الهه الذى لاإله له غير ومورية الذي لازن لم سوا 
يلتفت إلى غير الله أنةنيعيته : كان عيند] لسا احية وعيه [ لها رجاه 
بحسي جه له ورجاتنه إماةء وإذا لم يجيه عدا لذانه إلا الل واي 
شيء أحبه فإنما أحبه له. ولم يرج قط شيئاً إلا الله. وإذا فعل ما 
فعل من الأسباب وحصل ما حصل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي 
خلقها وقدرها وسخرها له, وأن كل ها فى السهاوات والأرض. فالله 
ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مفتقر إليه, كان مدحصل لمن 
فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم 
و و ا ا 1 كر 
فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاسستلام مستكبر.. 
#وكل من:استكى عن عيادة الله لاية أنببعبة غيره فاث الإنسان 

س وسصرلة حالإرارة .. "11) 
ند :قال بغنة هذا الكلام المتقول ساتفا: "بل الانتتقراة يدل علن أنه 
كلما كان الرجل أعظم استكباردًٌ عن عبادة الله كان أعظم إشراكا 
بالله. لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقراً وحاجة إلى المراد 
المحيوب اذى هو المقصود: مقصود القلب بالقصد الأول فيكون 
و#تححخصدر كا تستححت] | من دلحتتنك: 
ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه, ولا يفرح إلا 
بما يحبه ويرضاه ولا /88 إلا ما يبغضه الرب 80618 ولا يوالي إلا 
من .والاه اللعوئولا يقادى إلا من عاداة الله ول بحب إلا لله ولا يعض 
شيا إلا لاله. ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله 


1( ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/88 
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(1) العبود, ة, ص 108----ب-7-3"112-- ب ب (1) 


3""أما استكماله: فما روي: "لا يستكمل عبد الإيمان كله 
عحتى يحب لأخييه ما بيعب لنفسية. وحتى يقدم الصلاة في اليوم 
الدجن, وحتى يجتنب الكذب في مزاحه" . وما روي: "لا يستكمل عبد 
حقيقنة الإيبمسبان حستى يك زن لسسبانه 
وأها طَعع الريمان؟ أن يفلم انها إضابه لعريكن اليحطنه وها اخملا 
لم يكن ليصيبه, ولا يقول: لولاء ولو أن ويدع المراء وهو محق, ويدع 
الكذب في المزاح. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وأما مخض الإيعان: فماءزوي انهم فالوا: با.رسول الله إن أجتونا 
ليحذث نفسه بالشسيء ها يحب ان يتكلم به قال "ذلك محض 
الاييهم ب سسبببببببببب بج 
وأما صدق الإيمان وبره: فما روي عن عبيد بن عمير قال: من صدق 
الإيمان وبره إسباغ الوضوء في المكاره, ومن صدق الإيمان وبره أن 
يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لا يدعها إلا لله. 
وأما لباسسهمه: فالتقوى, روي ذلك عن وهب بن منيبه. 
وأما خلاؤتة: 'قروي عن النبي صلى اللة غلية:وسلم قال: "ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله وأ ن يكترة أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما ان يلقى في النار" 
58 شطر الإيمان: فما روي عن ابى مالك الاشعري رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطهور شطر الإيمان - 
زوابة: إسباع الوضوء شطر الإيمان + والحضد لله تملاً د 
والتكبير والتسبيح ملا السماوات والأرض, والصلاة نور والصدقة 
برهان, والصبر ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس يغدو 
فائع: فمعتقها أو موبقها". 
دافا تضنف الريمان: فروق. عن عبد الله زان متتهوة) رصي اللة ع : 
الضير نف الإيهيان: والشين الإفان كله :(1). اقب 


(1) هذا النص منقول من كتاب: الحجة في بيان المحجة, لقوام 
السنة أبي قاسم الأصبهاتي: لوحة: 160ب - 161 أ: نسخة مكتبة 
حكيم أوغلو المنسوخة سنة 559, ولعله منقول في الأصل عن أبن 
الشيخ الأصبهاني, وأبو الشيخ له كتاب في السنة, انظر: سير أعلام 


[ ) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/102 
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من مو مستس؟ نقسسي إلى #قبيميذدة كه 
سبق الحديث عن الطوائف والآراء التي ظهرت منذ الفتنة الأولى, 
وقلنا إن منها طائفة "الشكاك" الذين لم يستطيعوا أن يحددوا 
لأنفسهم موقفاً معيناً من الخلاف. وخاصة من كان على الثغور 
البعيدة منهم » ٠‏ وغاية ما كانت هذه الطائفة تشعر به هطو الألم الفاجع 
لما حل بالمسلمين, والأسى البالغ لتفرقهم بعد الاجتماع. فكانت 
تحن إلى عهد الشيخين وأول عهد عثمان,. وتكره أن تسمع أو تفكر 
في شطعسييء ء مما ث 

ومن الطبيعي أن يوجد في الأمة مثلٍ هذا الاتجاه, ومن ١‏ الطبيعن أيضاً 
أن يستمر هذا الألم المكبوت متوارثاً لأجيال عديدة, ولهذا عرض لها 
والفكرية والمجادلات والخصومات, ولم يكن ؤلاء خوارج: ولا ممن 
يحب الخوارج:؛ أو يواليهم. بل نجزم انهم ممن ويعاديهم, 
ولكن بجمعيم بالخوارج تعظيم الشيفين. والسغقط. من الفتثة فى 
١‏ الات ل 1 


غير أن انشقاق المرجئة الأولى عن الخوارج, واكثفائهم بالموقف 
السلبي من المشتركين في الفتنة .دون القطع لهم بجنة ولا قان فد 
أوجد بالفعل طائفة أو رايا قريناً مما عليه فؤلاء: إلا أن.هؤلاء لم 
نصلوا إلية نتبجة بحت عفاتدي ولا خوار نظرق, كها انهم لع مدخلوا 
نفس هم فق مشنالة العكم على التاس أضصما. 
وقد كان طرف الرأي المشترك بينهما هو أنه إذا كان الأمر أمر 
الخلافة وشأنهاء فما لنا لا تقول بإمامة الشيخين اللذين أجمعت 
أجلهم. 

وإلى هنا ثقف هذة الطائقة فن حيق يدهت اولقكفي الحكم على 
عثمان إلى ما سبقء أما هم فيظلون على هذا الإرجاء السلبي, الذي 
هو إرجاء شك وحيرة ونفرة من الخوض في القضية, ل عقيدة 


5 "فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير 
التفات إلى سواه: فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء 
نسخ؟! فوضع إصبعه علي فيه, وبقي باهتا متحير! وما نطق بكلمة. 
2) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/140 
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هذا أدب الخواص معه, لا مخالفة أمره 0 بور قمع الاضوات. 
وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم (1) . وعزل كلامه عن 
اليقين, ا اا ا 1 ع 
ويقول: " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: إن يكون الله 
ورسولة اخب إليه مما :سواهماء وان يجب الفرء لايحيه الااللةه وان 
يكره إن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يَكََرَهَ إن يلقى 
في الن ست سلا "(30452  -‏ ل لب 

ولبعنت محية الله ورسولة زعوف يمكن: إن تلوكها ألسمة الرناتفيه اد 
المبتدعين: أو شغارا يرقعة المنافقون: بل.هي تحقيق توحيذ الله 
وطاعته باتباع ماجاء نه النبي صلى الله علية وسلم: فمكيته صلن 
الله عليه وسلم التي لا يكون العبد شاهدا إن محمدا رسول الله إلا 
بها لا تتحقق إلا باتباعه وتعزيره وتوقيره وفظيم سحه والتخلي. عن 
التقديم بين يدي أمره ونهيه - ' 

حتى ن نت , 

يقول الامام اين القيم في بيان هذا الاضل العظيم " اضصل العيادة: 
محبة الله, وفيه, كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياقة: . فمحبتهم 
من تمام محبته, وليست محبة معه, كمحبة من يتخذ من دون الله 
1 ادايص هنهم كخب-ا.هه. 
ا ا 82 ل ري ل 
حقيقة العيؤذية والمحية, ولهذا جفل تعالي اتباع رسوله علما علبها. 
وشاهدا لمن ادعاهاء فقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو 
يحبكم الله وبغفر لكم ذنوبكم والله غعفور ري 1 م1 "آل عمران :1 20 


بقصد الإمام بذلك الرد على المتصوفة وما يفعلونه في الموالد 
و ب لب ب س2 الل 


رواه اللخ 1س اري ومسلسسسسلم رقم 03 
سو الام فنع سيوو دس جاين ]لوم لحن لون 


6 ""العبادة, والإنابة إليه. والتبتل له ونحو ذلك, فكل هذه 
الأسماء تتض من محبة الله سبيحانه وتعالى. 
بكمالها, ا فان التي مت الله للم ولام قال ١‏ 
رأس, الأمر الإسلام, وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
الله م الجهاد ذروة سنام العمل, .وهو أعلاه , وأشرفه, وقد 
قال تعالى: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايّة الْحَاحٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍكَمَنْ آَمَنَ 
1) طاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/395 
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بريد : 

الْمُؤمين أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَييلٍ الله وَلَا يخ 
فوصف المحبوبين ن المحبين بإنهم أذلة على المؤمنين م أعدوة على 
الكافرين, وانهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 0 لائم, فإن 
العحبة متسلرمة للحهاد لأن المحتب يحي ما يحب محبوية: وييغصض 
ما يبغض محبوبه. ويولى من يواليه. ويعادى من يعاديه. ويرضى 
لرضاه. ويغضب لغضبه. ويامر بما يامر به وينهى عما ينهى عنه. فهو 
موافق له فى ذلك, وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم. ويغعضب 
لغضبهم, إذ إنما يرضصون لرضاه:, ويغضبون لما يغعضب له . (1) . 
أقول: شية الاسلام هنا بلثفت للرد.على مراعم الصوفية المدعية 
للحب الكامل والولاية لله - مع تركهم الجهاد والعملء والله تعالى 
أ . . 


ُ 


(1) انض سر التحفغسسة العراقي 


7 "فالكارهون للجهاد لا يمكن أبدا أن يكونوا محبين لله 
ورس وله ولا اوليباء ل ده ولريسس ‏ وله. 
نم يقول الشك "ولهدا فال انون صلى الله عليه. رسلم في العحديت 
الصجح فيما برفيه عو ريه !! ولا قرال فيوي ثفرت إلى التوافل 
كتنب احم قاد أحيئه لبج سشمكة الدى سنيفه نمه حير لدف يقير 
بس ديدة القي .وطس .يها : ورجله التي يمشى بهاء ٠‏ قبي يسمع, وبي 
تعس وني كلس :دبي _مستحكي لكل بيدا لبي ار عما وفص وان 
استغاذني لأعيذنة: وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض 
عر عبدي المؤمن, كره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه .. 
قال: والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل. بل ذلك 
يبغريه بعلازقة الفحبة - كما قد قال الشعراء فى ذلك :(1) , وفولاء 
1 ) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/401 
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لس سيا 4 م5 
يحب الله ويرضاه د أعدائه, فإن الملام على ذلك كثير, وأها 

ف المجموه لوس 7 0 العف رن توس شي 
عش سس 2 ١‏ سكم تا اهاضة /" 
وبهذا يحصل الفرق بين " الملامية " الذين يفعلون ما يحبه الله 
ورسوله ولا يخافون له لائم فى ذلك, وبين " الملامية ١‏ الذين 
يفعلون ها معضة اللة.ورهكولة: ويصيروؤن: على الملام فى. ذلك *" (2) 


أقول: يظول العديت فى التفصيل فى هنذا التمال الكلبي العظيم: 
وبيان درجاته, وأدلة كل درجة: وآثر ذلك في أعمال الإيمان من صلاة 
وزكاة ونحوها ولكن:ضيق المجال.والرغية في الاختصار بتجاور ما قد 
سطر ولعل في الحديث عن الأعمال القلبية الأخرى ما يكمل الفائدة 

/ ق, والتت سه المسستتعان. 


(1) كل لنت ول القائ ‏ غغغل: 
اجد الملائمة فى هواك لذيذة . . حبا لذكرك فليلمنى اللوم 
(2) وهم فرقة من الصوفية, آلف عنهم أبو عبد الرحمن السلمى 
ممه 2 


: الملامي ة.". (1) 


8 "فلا شك أن بين من يبطن الكفر بالله واليوم الآخر جملة 
واحدة 5 المتضمن تكذيب الرسول وبطلان القران - وبين من يقول 
للكفار ستطيعكم في يعض الأمز او يستهرة بشى مها عظمه الله 
7 وان اتحد الحكم عليهما بالردة والكفر. فان بعض الكفر اغلظ 

بعض؛ كعميابا قابال !لله تعبالى: 
«إثمم] التيسييءٌ زَيَادزَةٌ فِي الكفقَر» (التوبة: 37) 
وقال: 0 أسَةٌ كُفَرَا وَنَقاقَا» (التوبة: 5 
الأصل والجملة: 0 الله, م 
قلية ولا يعتقد الالتزام بة. فيكون حكمه حكم الكافر بالذين كله 
وذلك كمن يكره بقلبه تحريم الرباء ويري ذلك مخالفا للمصلحة وغير 
مستقيم مع العقل إذا كان الطرفان متراضيين عليه, ونحو ذلك. 
بالرجال: وؤيراة توعا من الظلم والافتهان للجراة أو يراه عائقا عن 
التميمة يمقااهئها لصحاحة المودميع: 
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أو من يعتقد أن أحكام الجهاد ومقاتلة الكفار وسبي نسائهم وغنم 
أموالهم لا يليق بكرامة الإأنسان وحربته: ولا يتناسسب مع المساواة 
الإنسكب---__بببييبيببببببببب ب ججحب سأًئٍٍ. 
ومن يكره أن يقول أو يعتقد أن هؤلاء الكفار العصريين, أو أصحاب 
الحضارات المنقرضة - ومنهم الحكماء والأدباء والمخترعون - 
م الله بوم القيامة ويعذبهم بالنار, ولا يقبل منهم أي عمل أو 
| <هبب----- 77_23 2277772 ا ل 
ومن يعتقد ان من حق اتباع اي دين ان يدعوا إلى دينهم» . وان 
ينشروه في كل مكان بتفاهم مع دعاة الإسلام, ووئثام بين جميع 
بك 7< ب 77ب 7ببيب7ب7 7 بيب 22227 تتشت 0 

ومن يكره ما انزل الله بشان معاملة الكفار وأحكام العلاقة بهم, 
ويعتقد ان الأوفق والأصلح هفو مداهنتهمم. ومجا - بمقتصى 
الاتفاقات الدبلوماسية, والأعرافه الدولية التي ارتضاها العالم 
المتحط ب سر والأمم المتخآعسس دة. "3 


1139-"ومن يكره ما شرعه الله من أحكام أهل الذمة, ويرى 
انه أن الأوان لإلنفاء الجزية وتحفقيق الأخوة الوطنية. 
ومن 11 ما جاء في القران والسنة من أخبار الأمم الكافرة, وذمها 


وهلاكها بسبب معاصيهاء أو يري أن تاريخ الحضارات يجن يجب أن يدرس 
ل ل 100 
وان كان لا نقية الأحكام ومظهرا لشعاتئر الإسلام ":(0) 


16ل "قال: زوايها:فان الأمة مجمعة أن العبة لو أعن تخميع ما 
ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان, ولم 
يعمل بما ذكره من وصف الإسلام, أنه لا نيعي هؤهنا: وأنه إن عمل 
بجميع ما وصف به الإسلام, ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان, أنه لا 
كون لما وقد أخبر النبي: صلى الله كليه وسلم أن الامة لا تحقئ: 
على ض _ لل لالة) (1) 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث جبريل أيضا - بعد أن 
زوالسن ضلى الله عليه وسلم :قستر الإسلام والايمان نما احاب نة: 
كما يجيب عن المحدود بالحد إذا قيل: ما كذا؟ قال: كذا وكذاء كما 
في الحديث الصحيح لما قيل: ما الغيبة؟ قال: (ذكرك أخاك بما 
8 وفى الحديث الآخر: "الكبر: بطر الحق ا الحاين 7 
1) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/418 

2 ) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/419 
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ثم بين أن أجوبته صلى الله عليه وسلم كلها حق وإن تنوعت, وقال 
0 7 قوله عي ب "اجام 
١ ' 1‏ التلن اسح رد امن ١‏ هد 7 
وسنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام, 
وغليها بني الاسلاف: ولم عضت يذلك دون غثرها من الواجيات (143: 
ود تعر الرمان دور جديت وود ية القسين ما سوب تلام بهذ 
والكتنولة ذكر في الحج) ( 
وإذا مستا الحكية من مجرة ريل عليه ااام وتيب 
عليه وسلم, فإنا نجد أن هذا التعليم لم يكن إعلاما بأمر مبتدأ جديد 


(1) نقلا عن الإيمان لشيخ الإسلام,. ص316 - 319 وبعضه في 
الإحياء. وصحح الزبيدي كثيرا من أخطاء الغزالي فيه, وكأنه يكتبه من 
حفتطله أو إبرور ب سب9ساللمعنى., 
تنييه* المقصود بالإجماع هنا إجماع أهل السنة من لذن الضحابة إلى 
عصره, انظلر: ما تعلهيق شسيخح الإسلام. 
عليه 


)3 وقة بين ذلك في ض 297 وهى ص 314 من جح 7 من مجموع 
الفط هه هه ليووقى 


(4) الابما ين ان 0 


1 "من الكفار ولو كان الكفر لا ١‏ يكون الابتكووي: القلت 
وجهلة الم سان ويم المترة لان الأكرات على لك منت فعلم ان 
التكلم ب بالكفر كفقتراإلافي حال الإكتراه. 
وخحتم بقوله: "فمن تكلم بدون الإقياه لم يتكلم إلا وصدره منشرح 
وقال فى الصارم المسلول عن الآية نة 

بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لان ذلك لا : 

الستلتى .من | كرق لم يرد من قال واعتقد لأنه استثنى المكره 

أل على العقد والقول وإنما | على القول فقط فعلم أنه أراد 
من تكلم بكلمة الدقر فعليه. عي من الله وله عذاتة عطيم واه 
كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
صدرا فن المكرهين فإنه كاقر أيضاء فصار من تكلم بالكفر كاقرا إلا 
1 ) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/471 
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من أكره فقال ل 0 
6) , فبين أنهم 0 5 0 تقد و| ,درق 00 ش 
سابعا: أن حصر الكفر في "الاستحلال" قد لا يلزم حتى على مذهبهم 
وذلك لأن كلمة "الاستحلال" لاعدل على اعتقاد خثل محرم: إلا 
بحسب الاصطلاج أما فى اللغة بل وفى كلام الشرع فإن المستحل 
هو المتتيرى : للعرام الذف لتعيو بالتجريم ولا وال نك كنا فال 
صلى الله علعه وسجلم: ""يستخلون. الخبر والحوير؟ فناذا :اخعقاء 
المصطلح إلى قيد ليدل على المراد فكذلك يحتاج إلى النصوص 
الأخرق فهدا اللفظ:الدى لا ندل على الكفر بذاتعه كيف يجغلونة هو 
وحده مناط الكفر المناقض للإيمان دون ما سواه ويعدلون عما ورد 
صريحا فى الشك والنفاق والاستكبار والإعراض والتولى ونحوها مما 


(1) مجم بووعالفقت او (4)7/560,561-+ 
(2) الصارم المسلوم, ص524,: وانظر أيضا (7/220) .". (1) 


2- "إن أنفقتم أموالكم افتقرتم, والفحشاء التي يأمرنا بها 
0 


6-* لا دبل داء الومصبححطيوين و 
كما يهدف الشيطان إلى إضلال الإنسان الم دارط كان قددت 
إلى إيذاء المسلم في بدنه ونفسه:, وحن سون .تعض اننا عرف كفن 
هه _ ل لذأ الى ذاء: 
د ميافححة الرسشسول :ضتيى اللبنهه علئة وش لم : 
ل الموضع الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله 
عليه وسلم بمهاجمة الشيطان له., ومحيء الشيطان 0 
ب الحلم من الث بات 
للنيطان:قيدووة علئ. أن يرى الإنسنان في مناف»ه أحلاماً تزكجه 
وتضايقه. بهد ف إحزان وإيلا 
فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: أن ارق الي يراه القددة 
0 لاض عرس سل الي صل الله بلك 
وتخور ا ل لضان 
وفي ل (إن الرؤيا ثلاث: 0 أهاويل من 
الشغيطان؛ ليححصزن بها ابن آدم) (41- ب 


[1) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/492 
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وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سفع رسنول الله 
ا الله عليه وسلم يقول: (إذا رأى أحدكم رؤيا يحبهاء فإنما هي 
لله. فليحمد الله عليهاء لاسا وإذا رأى غير ذلك هما 
3 فإنها بشي هن السطان. كامستي من سرساء ولا بد نوها ل[ حص 
لاتضصطغ ع سره) (2) 
ع-القغع_راق الل سس از ل بال ار: 
0 بوساطة يعض الحيوانات التي يغريها بذلك, ففي سنن اب داود 
بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نمتم 
فأطفئوا سرجكم: فإن الشيطان يدل عقن هذه اد قلت هذا 
(السل راج) فيحطعسسر قكم) ( 


(1) رواهما ابن ماجة. انظر صحيح ابن ماجة: 1/340. ورقمهما: 
3155-4. 

(2) رواه البزخساري: 12/369. ورقمه: 6958. 
)3 صحيح سنن ابي داود: 08)/.,. ورقمه: 09" )1) 


3 "فلن نطبعة اخذ, ولكنه يسلك سبلا كنيرةه: بتغور بها بعباذ 
الال ٠333-11-00‏ / 
دت زين البامطً . _ سس لك: 
هذا هو السبيل الذي كان الشيطان, 0 يزالء يسلكه لإضلال العباد, 
فهو يظهر الباطل في صورة | ١‏ فى في صورة الباطل, ولا 
يزال بالإنسان يحسن له الباطل, بالحق,. حتى يندفع إلى 
فعل المنكرات, ويعرض عن الحقء كما قال الع لوث العروذ (قال 
رب بما أغويتني لأزيننَ لهم في الأرض ولأغويتُهم أجمعين - إل عبادك 

5 [التحتج تم 39 -140- 
ل ابن القيم في هذا الصدد: ومن مكايدة أته سجر العقل دائماً 
حتى يكيده, ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله. فيزين له الفعل 
الذي يضره. حتى يخيل إليه أنّه أنفع الأشياء. وينفره من الفعل الذي 
هو أنفع الأشياء له, حتى يخيل له أنه يضره, فلا إله إلا الله, كم كتن 
بهذا السجر من إنسان! وكم حال به بين القلب وبين الإسلام 
والإيمان والإحسان! وكم جلا الباطل واجرده في صورة مستحسنة , 
وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم بهرج من الزيوف 
على الناقتدين: وكم :زوج من الزغسل على الغخارفين! 
فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء 
المتشعبة: وسلك :بهم من سبل الضلال كل مسملك: وألفاهم من 
المهالك في مهلك بعد مهلك, ٠‏ وزين لهم عبادة الأصنام, وقطيعة 
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الأرحام, ووأد البنات: ونكاح الأمهات, ووعدهم لتر بالجنات. مع 

الكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه ووضعهم ذلك ف 
قالف التقزية وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قنالب 
التودد إلى الناس. وحسن الخلق معهم, والعمل بقوله: (عليكم 
أنفسكم) [المائدة: 105] , والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله 
عليه. وسلم في قالب التقليد: والاكتفاء بقول من هو أعلى متهم 
والنفاق والإدهم ان في دين الله في قالب". (1) 


00 12 ا زورة ليلا فحدثته, ثم قمت فانقلبت, فقام معي ليقلبني 
؛ وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد, فمدٌ رجلان من الأنصار, 
0ل د أسرعا, فقآل رسول الله صلى 
با رسول الله!! قال: (إن الشيطان يجري 0 ن الإنسان 
_ ييا «ولس-سسسسه 
قال الخطابي: "فن هذا الحديت من الغلم اسشتحبات أن يعيذر 
الإنسان من كل امد مق المكروه مما تجري به الظطنون, ويخطر 
بالقلوبة وان يطلب السلاقة.من الناس ياظهار البراءة من الروت ". 
ويحكى في هذا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: " خاف النبي 
صلق الله عليه وسلق اننيقع فى خلوييها شمن من امترة شكقراء 
رسا فاك ص الله عل لم ل فت ل اس يك 
م 2 : 
ومها ارزشدنا الله اليه القول الحسن مع الأخرين حتق لا يذغل 
الشيطان بيننا وبين إخوانناء فيوقع العداوة بيننا والبغضاء, قال تعالى: 
(وقل لعمادف يقولوا الثن. هي 8 إن الشمظان بترغ بينهم) 
ع ست > سن 20 

وهذا أمر تساهل فيه بعض الناسء فتراهم يقولون الكلام الجر 
الذي يحتمل وجوهاً عدة بعضها سيئّء. وقد يرمي أحدهم أخاه بألفاظ 
يكرهها؛ ويناديه بألقاب يمقتهاء فيكون ذلك مدخلاً للشيطانء. فيفرق 
بسنهما ويحل -- محل الوفاق والألقفهة. 
ا ل ا كر عا ا ا اا 0 
ضع قعدب.رحمه الله > جقيقة الضراع ولص ب تقول ادن النيمر هنا 
ملخصه: ١‏ حار الله الإنسان من بين خلقه فكرمه واصطفاه, وجعله 
محلاً للإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والرجاء, وابتلاه بالشهوة 

والقي والفقلدة: وانلزة بعتدوة إبلسن . لا يقحفر عه " (4)- 
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ع يفول ابن القيم ها عه " فهو (أي الشيطان) يدخل عليه من 
علسانها يقتلن عو يو سد وقراة على العسن ثلائة مسلطون 
آمرون, فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم., والجوارح آلة 0 
فلا يمكنها | إلا الانبعاث, فهذا شأن هذه الثلاثة, وشأن اا 
أعانه بجند 0 اه بمدد 7 0 به 0 9 الذي يريد 
هلاكه. فأرسل إليه رسوله؛ وأنزل عليه كتابه, وأيده بملك كريم يقابل 
عدوه الشيطان, فإذا أمرة الشيطان باقن أقفرة الملك بامر رئه, 
نس له ما :فى طاعة العدو من الهلاك, فهذا يلم به مرة. وهذا مرة: 
والمتصور: من تصرة الله 0 والمجفوظ من حفظه الله تعالى. 
وجعل الله له مقابل نفسه الأمارة نفساً مطمئنة, إذا أمرته النفس 
الأمارة بالسوء, نهته كنه النفس المطمئنة, وإذا نهته الأمارة عن 
الخير, أقريةتنه النفس المطمئنة, فهو يطيع هذه مرة, وهيذه مرة: 
وهو الغالب عليه منهماء وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهراً لا تقوم 
1 |. 
وجعل له مِقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس 
الأمارة نور وبصيرة : وعقلاً يرده عكن الذهاب مع الهوى, فكلما أراد 
أن يذهب مع الهوى, ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر. فإن 
المهالك والمتالف بين يديك, وأنت صيد الحرامية. وقطاع الطريق, 
فهق يطيغ الناضه مرة: فيبين له رشده ونصحه, عشي لل 
الهوى مرة: فيقطع عليه الطريق, ويؤخذ ماله, وتسلب 0 0 
ل لال لاا _مسلب لى .يهاس ميلد لسغ ررى من ين اتيت؟ 
والعجب أنه يعلم من أين أتي, ويعرف الطريق التي قطعت عليه, 
0 فيهاء ويأبى إلا سلوكهاء لأنّ دليله تمكن منه. وتحكم فيه. وقوي 
عليه: ولو أضعفة بالمخالفة له: ورجره إذا دعاة: ومخارشه إذا أراد 
أخدقع له متمكن مه ولكق فو مكنه من فسن وه اعظاه ندم 
فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه, فيباشره ثم يسومه سوء 
العذاب. فهو يستغيث فلا يغاث,. فهكذا يستأسر للشيطان والهوى 
ولنفسه الأمارة, ثم يطلب الخلاص, فيعجنز عكنلّةهة. 
فلما أزاتلي الفية يما تلى مه أعين العستاكر والعدن والخضنون» 
وقيل: قاتل عدوك وجاهده:, فهذه الجنود خذ منها ماشئت, وهذه 
الحصون تحصن بأي حصن شئت منهاء ورابط إلى الموت: فالأمر 
قزنت: ومذة المرابظة تستيرة جدا. فكانك بالملك الأعظم وقد [رشل 
إليك رسلهء فنقلوك إلى داره. واسترحت من هذا الجهاد. وفرق بينك 
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وبين عدوكء, وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت, 
وسسجن عدوك في أصعب الحسجبوس وأنت ترلن. 
فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فده قنر إرخله واغلفة عليه 
ابوابه, وايس من الروح والفرج: وات نت فيما اشتهت نفسك, . وقرت 
عينك, جزاءً على صبرك في تلك المدة اليسيرة, ولزومك الثغر 
لأرنلاظ::ومنا كافت إلا ساعة نم اتمضدت.. وكان: السشدة لم تكن 
فإن ضصعفت النفس عن ملاحظطة قصر الوقت وسرعة انقضائم 
فليتدبر قوله عز وجل: (كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلأ 
ساعةً من نه 5 [الأحقاف: 5] وقوله عز وجل: (كأنّهم يوم يرونها 
لم يلبثوا إل عشيّةٌ أو صُعَاهَا) [النازعات: 46] . وقوله عرٌ وجل: 
(قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين - قالوا لبثنا_ وها أو تعد يوم 
فا أل العادين - قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون) 
[المؤمنون: 114-112], وقوله تعالى: (يوم ينفخ فم الضصّور ونحشر 
المجرمين يومئذ زرقاً - يتخافتون بينهم إن لبثتم | 0 : 
أغلم يما يفولور. إد بقول أمنلهم طريعدة إن ليقم إلا يوضا) | طده: 
102 ال ساس الس اهمه 

ومخطي الحدن: ضطلن الاقف للحي وم لي أ فاته روف 'قلا كانه 
الشمس على رؤوس الجبال: وذلك عند الغروب قال: (إنه لم يبق 
من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى مند) . 
زواة أخمة فئ العستد: والتزهدي في سننهء, وقال الترمذي: حديث 


فلتأمل العاقل الناصع لنفنيه هذا العنديث: وايعلم أي شي عصل 
له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرهاء ليعلم أنه في 
غرور واضغاث احلام, وانه قد باع سعادة الأبد والنعيم ١‏ بحظ 
خسيس لا يساوي شيئاً, ولو طلب الله تعالى والدار الأخرة لأعطاه 
ذلك الحظ هسنا موقورا وأكيل فهر كهنا:في حكن الاسان "اين ادم 
بع الدتيا بالاخرة ترخهما جحفيعا: ولانئة الآخرة بالدنيا تخسرههما 
2-1222 7-252 7 777 27752772 7777 5555575777777 !. 


0 " ابن آدم: أنت محتاع إلن بول هن ادها 

نت إلى نصيبك من الآخرة أحوجء فإن بدأت بنصيبك من الدنيا, 
لسر لور ا ره ا م 0 
بداث يتضيبك من الآخرة: :فزت بنصيبك من الذنيا فاتتظمقيةه انتظاما 
وكا وهر بن 32 العرين رقدي [االم نه بسسوقن ساهو" ابينا 
الناس, إنكم لم تخلقوا عبثاًء ولم تتركوا سدى, وإن لكم معاداً 
يجمعكم الله - عر وجل - فيه للحكم فيكم, والفصل بينكم. فخاب 
وشقي عبد اخرجة الله - عررّوجل - من رحمته التي وسعت كل 
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شطسيء, وجنت د التي عرضصها السماوات والأرض 
وإنما يكون الأمان عدا لمن بعاف: الله تقالي :واتعى, وباع قليلا يكثير: 
وفانياً بباق, وشقاوة بسعادة, ألا ترون أنكم في الات الهالكين 
وسيخلفه بُعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في 3 يوم تشيعون غاديآ 
رائحاً إلى الله قد قضى نحبه, وانقطع أمله, فتضعونه في بطن صدع 
من الأرض غير موسد ولا ممهد, قد خلع الأسحبات: وفارق الاحباب, 
القيسس _علسسصتتنينتخط] ف 15" 
لمعه أن الله عر وجل - قد أمد العبد في هذه المدة التسويرة 
بالجنود. والعدد, والأمداد, وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه, وبماذا 
لكك : ا ل ل تي 
وقد روى الإمام امد رضي الله عنه و الت من حديث الحارث 
الاشتعري يناعن القيي فيلى الله عليه وسلم أقه فال (إف الله 
سيحانه ونغالن اجر يكي. امن كزيا. ضتلي الله عليه (وسلم حصن 
ا ماهر ني إسرائل أن يلوا بها؛ وانيه ناد أن 
تنط نهاء فقال له عيسى عليه السلام: إن الله - تعالى - أمر 
حمس كلعات [تعمل بها بوتامو ني إهبزائيل: أن يعفلوا يهاء فإها 00 
تأمرهم, وإما أن آمرَهُم, فقال يحي: أخشى إن سبقتني بها أن 
العستحد: وقعذو! على الشرف..فقال: إن اللغ -ماوه عالت 
افجحرنى تجحمين كلمحات ان اعقلفرة: وامعدركم أن تعملوا بهن) . 
وخافس هذة الحمسة التي أمرهم :بها الدكن ١‏ وامر كم اند كوا ال 
عن عار صل ل كل بل ع لعي حراعا. خدن 
ا ا ل ا 7 ا ص لكيس كه 


وما أفرهمر نه في الحديك الضلاة: (امركم بالضلاة: فإذا' صلهم فلا 
تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) 

والالتفات المنهي عه في الخبلاة فسهال: أحدهها: الثقات:القلت 
عن الله عر وجل إلى غير الله تعالى. والثاني: التفات البصر. وكلاهما 
منهي عنة :ولا يزال اللدمقيلا علق عيده مادام العبد-مفبلاً على 
صلاته؛ فإذا التفت بقلبه أفعتضرةر ا عوض الله تعالى قله وقد بعالت 
الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يَخْتلِسهٌ الشيطانُ من له 


من 
د 0 سن تدقف وأفمل ناوج كبحا طية, :فق في: خلال 
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ذلك يلتفت عن السلطان يميناً وشمالاً وقدانصرف قلبه عن 
السلطان, فلا يفهم ما يخاطبه به؛ لأن قلبه ليس حاضراً معه. فما 
ظنْ هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقّه 
ان. نتضنوقف من نين :بدية مفمقوت] معدا :فندو:. سقط .من .عيتجة 5 
فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالي في 
صلاته, الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه؛ فامتلاً قلبه 
من طيبته, . وذلت عنقه له:, واستحيى من ربه تعالى أن يقبل على 
غيره: أو يلتفت عنه. ونين “صلا هما كقايين السنفاء والاوض: قال 
حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة؛ وإن ما 
بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض, وذلك أن أحدهما مقبل 
بقلبه على الله عز وجل, والآخر ساو غافل. رفإذا 0 العبد على 
لابب ارو 


ترق 
وإذا أقبل على الخالق: عر وجل وبينة ونه جاتب 0 
والوساوس” والنفس مشغوفة بها, مَلأى منهاء فكيف يكون ذلك إقبالاً 
وقد الهنه الورسساوس والأفكار وذهبت به كل ميدقى؟ 
والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه, فإنه قد قام في أعظم 
مقام, وَأَقرَيةِ وأغيظه للشيطان, وأشعدة عليه, فهو يحعرص ويجتهد 
كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه. بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه, 
ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهوّن عليه شان الصلاة, فيتهاون بها 


ا 002 05 00 00 
عدو الله تعالى حتى يخطر بنيه وبين نفسه. ويحول بينه وبين قلبه, 
فتدكرة"في الطلاة ها لم يكن يدكر: قيل تخولهفيها. حى ربها كان 
فد نسي الشبيء والجاجة: وانس منهاء فيذكره 'إباها في الضلاة 
ليشغل قلبه بهاء ويأخذه عن الله عر وجلء فيقوم فيها بلا قلب, فلا 

ينال .من إقبال الله تغالي:وكرافته:وقرية. ها ينالة المقيل: علي ريه قر 
وجل يقلبه في ضلاتة' م كا او ل ا 
وذنوبه وأثقاله, لم تخكف عنه بالصلاة, فإن الصلاة إنما تكفر سيئات 
من أدى حقها. و كمال ختلسوعها: .وو قتف بدن بدى :اللة جقنا لى يفلثتد 
39 كو9979-- 7 7772777 ا 277777 2277 777ب 1 
فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه, وأحس بأثقال قد وضعت 
عنه. فوجد نشاطاً وراحة وروحاً, حت سرتمدى أنه لمر ركه خرج منهاء 
لأنها قرة عينيه, ونعيم روحه: وجنة قلبه, ب 006 فلا 
يزال كانه في سجن وضيقٍ حتى يدخل فيهاء فيستريح بها,ء لا منها, 
00 يقولون: 'نصلي فنستريح بصلاتناء كما قال إمامهم وقدوتهم 
بيهم ١1را‏ .لال أرحنا بالصيلاو) : ولم يفل ارعقا منهاء وفال ضاي 
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اللمعلبةوسام “(قيلك قترة سنن في الفغلاة) :قم عليه قرة 
عينه في الصلاة, كيف تقر عينه صلى الله عليه وسلم بدونهاء وكيف 
١‏ 
وقد روي أن العبد إذا قام يصليء, قال الله عز وجل: " 0 
الحجب, فإذا التفت, قال: أرخوها ". وقد فُسّْر هذا الالتفات بالتفات 
القلب عن الله عع وجل إلى غتيره.:فإذا النفت إلى غيره: أرخئ 
الحعات بينة وبين العبد: فدخل الشيطان وغرض غايه ,أسور الدننا, 
فأراة اناها في صورة القراة, وإذل أقبال. بقليم علئ الله ولم يلتفت, 
لم يقدر الشيطان على ان بتنوسيط نين الله د تعا لى:: ورين ذلنك 
القلب, وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب, فإن فر إلى الله 
تعالى. وأحضر قليه فر الشيطان: فإن التقت.حضر الشيطان: فهو 
هك ذا شغاأنه وش أن عطعطدوه في ل > 
كيف يجعل المصلىي قلبه حاض را في الصلاة؟ 
وإنها بقوى العبد على حصوره في الضلاة واسشتعاله فيهنا ترفة عرز 
0 إذا قهر شهوته :وهواه: والا فقلبي قد قهرتيه التنهوة: وأشكرة 
الهوى؛ ووجد الشيطان فيه مقعداً تمكن فيه, كيف يخلص من 
الوؤت ا7ل7سصبتح7تت ]| ووني زو 07 ]رك ! 
والقلوب ثلاثة: قلب خالٍ من الإيمان وجميع الخير. فذلك قلب مظلم 
قد استراح.الشيطان من إلقاء الوساوس إليَه؛ لآنه قد اتخذه بين] 
ووظتها: ولخدي فلح تدحا زر سيده وامكن متحنو يها ننه التمكن. 
القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان, واوقد فيه مصباحه: لكن 
عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية, فللشيطان هناك إقبال 
وإدبار, ومجالات ومطامع., فالحرب دوك ورسسجال. 
وتختلقن أحوال هذا الضف بالقلة والكثرة فمنهم :من أوفابح غلسه 
لعدوه أكثر. ومنهم مَنْ أوقات غلبة عدوه له أكثر. ومنهم من هو تارة 
وإ لل تق 
القلب الثالث: قلب محشو بالإيمان قفد استنار بنور اليعان 
وانقشعت عنه حجب الشهوات, وأقلعت عنه تلك الظلمات, فلنوره 
في «صورة اشتراق.:ولدلك الإشراق إشناد :لو دنا حقه :الوسنواسس 
لاحتوق: نه :فهو كالسيماء التي حرسيت ببالتكوم: فللود نا متها 
الشيطان يتخطاها لرجم فاحترق, وليست السماء بأعظم حرمة من 
الفومن: وحراسة الله تعالى له أنم فن جراستة؛ البسماء: واليينتماء 
متعبد الملائكة, ومستقرٌ الوحي, وفيها أنوار الطاعات, وقلب المؤمن 
مستقر التوحيد والمحبة, والمعرفة والإيمان, وفيه أنوارها, . فهو حقيق 
ا ا ا ل و ل ل ل 
وقد 7 ذلك بمثال حدسن» . وهوثلائة بيوت:. 
بيت المالك فيه كنوزه وذنزخائره وجواهره. 
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وبيت للعبد فيه كنوز العبد, وذخائره, وجواهره, وليس جواهر الملك 
وو تيبب يبي يي 7ر777 77 
وبيت خال صفر لا شيء فيهء. فجاء اللص يسرق من أحد البيوت, 
فم أ, بسب .ل .ل ## هق 
فإن-قلت: مر الييت الخالي. كان محالاً: لأن الييت الخالى لننس قيه 
شيء يسرقء ولهذا قيل لابن عباس ' رضي 0 إن البهود 
وان قلت: يسرق من بيت الملك, كان ذلك كالمستحيل الممتع, 0 

من الحرسن والتر كن( 6) ها لا سعط اللض الدوضنة, كخف 
00 الملل نفسه: .و كت تقطن اللضع الن نومفتحه وكولة من 
العرس والح ما جراد فلمبق للقي إلا ابوت القالت: فهو الذي 
سس شين ملللشططيق اللكصسصصارات 
مانا فل لبس هذا المنا له وشترله على الفلو افإنهدا علن متوال: 
فقلب خلا من الخير كله. وهو قلب الكافر والمنافق, فذلك بيت 
الشيطان: قو أخرزه لنفييه واستوظنة: واتخده سكن -ومستفراء.فاى 
شيء يسرق منه؛ وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه؟ 
وقلب قد امتلاً. من جلال الله - عر وجل - وعظمته ومحبته ومراقبته 
والحياء منه, فأ سيطان حتت علد دا القلب؟ وإن أراد سرقة 
سي منه. فماذا يسرق؟ 7 أن يظفر في الأحايين منه بخطفة 
داحكام السسريه جارت عل وين العنكة واليسهو :واك قول وغلة 
١‏ 


وقلب قضة توحيكة اللم قعالي: ومعرفقه ومحههمر والإزمنا نمه 
والسطدرق بوعكده., وفيه شهوات النفس واخلاقهاء ودواعي الهوى 
1 
قلي لمق ديت الذاعيين #فمرة يهيل:,تقليه ذافن ايعان والمعرفة 
والمحبة لله تعالى وإرادته وحده,: ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان 
والهوى والطباع, فهذا القلب للشيطان فيه مطمع, ولمٍِ منه منازلات 
ووفاع: :ويعظي الله النصر من وناء: زومنا التصر إلا مو عقة الله 
العزيز الحكيم) [آل عمران: 126].. وهذا لا نتمكن الشنيطاث: منه إلا 
بما عنده من سلاحه: فيدخل إليه الشيطان, فيجد سلاحه عنده.:, 
فيأخذه ويقاتل به. فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات 
والأماني الكاذبة. وهي في القلب, فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة, 
فياخذها ويصول يها .على الفلت, فان كان عند العيد عتدة عتيدة: من 
الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليهاء انتصف من الشيطان, وإلا 
فالدولة لعدوه عليه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أده العبد لعدوه, 
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وفتح له باب بيته. وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به. فهو 
| 


و و2 2 م. 
فنفسك لم ولا تلم المطايا >ا كا كا ومّت كمداً فليس لك اعتذاه " 
علاح الح سيوع 
تحدثنا في ما مضى أن الشيطان قد يصيب الإنسان, وهو ما نسميه 
الصرع اومس الجن وستحاول. أن تين 'أستبات الصرع وعلاجه: 
اسسم  _‏ _ ل باب 
بر بين ابن تيمية (7) :* إن الضرع [لانسن قد كو قن اسه دي 
ير الو اك ب ... وقديكون - وهو 


آذآ سي ل يه 
)2( صحيخ البخاري: 6). ورواه مسلم: 2... ورقمه: 
ليخي 


5 . وا ' 
إبليس: 46. 

الواسبيل الفبعسسسس يي ضع 1 2, 
رواه اللخ اري: 2/234. ورقهه: 751. 
يدك وهفك (بالتركية! : بمعتى المتيع :والحطبن والرجسن, 
مجموع فتاوى شي الإسلام: 19/39.".- (1) 


5 "وما درى هذا المسكين أن مثله كمثل بعوضة, تحاول أن 
تقيس سرعة الطائرة بمقياسها الخاص, لو تفكر في الأمر, لعلم أن 
عالم الملائكة له مقاييس تختلف تماماً عن مقاييسنا نحن البشر. 
ولق كل فى بهذا المجال مشر كو الغرب الذين كانوااسر نون أن 
الملائكة إناث, واختلطت هذه المقولة المجافية للحقيقة عندهم 
بخرافة أعظم وأكبر؛ إذ زعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله. 
وناقشهم القرآن في هاتين القضيتين, فبين أنهم - فيما ذهبوا إليه - 
لم يعتمدوا على دليل صحيح, وأن هذا ا ل قول متهافت, ومن 
عجب أنهم ينسبونٍ لله البنات, وهم البنات, وعندما يبشر 
أحدهم أنه رزق بنتاً يظل وجهه مسودا وهو كظيمء وقد يتوارى من 
الناس خجلا من سوء ما ب بشر به وقد يتعدى هذا المأفون طوره: 
فيدس هذه المولودة في التراب, ومع ذلك كله ينسبون لله الولد, 
ويزكمون نهم إناث, وهكذا تنشأ الخرافة, وتتفرع في عقول الذين لا 

ولعت حصانور الرلهي. 
استمع إلى الآيات التالية تحكي هذه الخرافة وتناقش أصحابها: 
(فاستفتهم ألريك الينات ولهم البنون - أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
شاهدون - ألا أنهم من إفكهم ليقولون - ولد الله وإنَّهم لكاذبون - 
[) عالم الجن والشياطين ص/149 
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أَضْطفَى البنات على البنين - ما لكم كيف تحكمون - أفلا تذكرون - 
أم لكم سلطانٌ مبين) [الصافات: 1156-149]ب . 
وقد جعل الله قولهم هذا شهادة / سيحاسبهم عليهاء فإن من أعظم 
الذنوب القول على الله بغير 0 (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
3 إناثا اشهدوا خلقهم 0 شن ا حسيه ويسألون) (الدكرت 


(1) ومن هنا يجب أن يحذر المسلم في أن يتقول في مثل هذه 
الأمور بلا علم, فهؤلاء الذين 0 ان أصل الإنسان حيوان: قرد, 
أو غيره, يقال لهم القول ن نفسه : الششهدول خلدهم ستكتب شهادتهم) , 

الب :1 ل سس 1[3) 


6 "المطلب التق لني 
واجب الم ومن 23ب سل لس أه الملائكة 
العلانكة عياة اللخ اعتارهم واصظفاهم: ولهم مكاقة عند رتهم, 
والمؤمن الذي يعبد الله. ويتبع رضوانه لا مناص له من ان يتولى 
الملاتوه بالحب والتزقون ونحيب نك مامن شاه أن سمي إل 
ويؤذيهم, وفي المبحث )- نتناول شيئاً من ذلك بالبيان والتوضيح. 
1- _|سنسدسشس هد م ءِ اوإامؤجلججود ةا 
سند لعلماء النكعر على ومن سمت الملا نكنة أو كلع تكلزم دهده : 
قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: "قال القاضي غياض في 
الشفا: قال سحنون: من شتم ملكاً من الملائكة فعليه القتل. وقال 
أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر: كأنه وجه مالك الغضبان: لو 
قال القاضي عياض: وركذا فيض ,كلم لدوم يما قلكاه ناب وله 
علنه في كباب أو حققنا عاقة بالعبر المسواتر والمشتهر المتفق 
وجهنم, ٠‏ والزبانية, وكماة العرش, وعزراتيل: واسرافل: ورضوان, 
والحقغييةة: و لل 
ا 1 ا و ا 1 
الملائكة كهاروت وماروت:؛ فليس الحكم فيهم, والكافر بهم كالحكم 
فيمن قدمناه؛ إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة " (1). - 
وفل التصوطي كن القرافي المالكن قولنه: " اعلي اهن يحي بعلن 
كل مكلف تغظيع الأيناء باسترهم: وكذلك الملائكة» ومن تال من 
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أعراضهم شكا فقو كف سنواة كان بالتعريض أو بالتصريم. فمن قال 
في رجل يراه شديد البطش: هذا أقسي قلباً من مالك خازن النار, 
وقال في رجل رآه مشوه الخلق: هذا اوعس من. منكسن 5 . فهو 
ا إذا قآل ذلك في معرض النقص ار والتساءء ” 7 (12. 
0 م للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه 0007 
ويتجنب_ كلسل هيملا 
ولذا قث الملائكة لا تدجل الأماكن والبيوت التي يعضصى قيهن الله 
تعالى, أو التي يوجد فها ما 80048 الله ويبغضه. كالأنصاب والتماثيل 
بالعتسور ا من تلبس عضصيية #السسسكران. 
فال ابن كير (2) :تيت في الحديت الدروك في الضحاء والفساءة 
0 من الحيعابة عن :ومدول الله عملي الله 
عليه وسلم أنه قال: زلا بدخل الملااكة .ينا فبه صورة ولا كلب ذلا 
جنب) 
وفي روات عن عاصم بن ضيمرة عن علي: (ولا بول) »: وفي رواية 
راقع عن أبي ستغيد مرقوعا: إلا دغل الفلائكة بيتا فيه كلب أو 
تمثال): وفي رواية ذكوان انى صالخ السفاك عن أ هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصحب الملائكة رفقة 
مدو نا للطلللطميوين و ينمي 
وروى البزار بإسعاد صعيخ عفن بريدة. رضي الل فته أن الرسحول 
صلي الله غلية وسناع قال : (ثلاث لا تقربهم الملائكة: : السكران 


(1) الحبائك في أخبرر الملاثنك, للسيوطي: 254. 
(2) الحبائك في أخبار الملائنك, للسيوطي: 255. 
(3) البدا, 3 والنها: : 1/55. 
(4) البداء ة والنهار 15 
(5) ص حي الجلسسايمع: 3/70."-7 ب (1) 


7- ""ما اجتمعن في امريء إلا دخل الجنة" قال القاضي 
مغناة: "ول السد يلا معاسية وا مجازاة على فيج ال عمال والا 
فمجرة الايمان يتتحكي تدجول الكنة بقضل الله تعالى1. 
4- وروى البخاري بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال وسول الله صل الله عليه-وسام: "من جر نوية خيلاء له 
ينظر الله إليه يوم القيامة" فقال ابو بكر: إن احد شقي ثوبي 
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سركي إلا آن أتعاهة:دلك.مثه, فقال رفنول اللة .صلى: الله علية 
وسلم: "إنك لست تصنع ذلك خيلاء " قال موسى: فقلت لسالم: 
أدكر عبد الله "من.جر إزارة" قال؟ "لم أسمعه إلا ثوبه"2 هذا 
الحديث تضمن ‏ فضيلة لأبي بكر وشو قولة له ضلى الله قلية وسنلام: 
اللا لي ل لي لط لت 
عليه وسلم يما ينافي مايكره رضي الله كنهة وارصتاة 
5لوروق أبضابإستادة إلى انس سن .مالك رضي الله عقه حدتهم 
انالبي صلى: الله غلية وشلم صعد احيذا وانق بكر وعمر وعهان 
فرجف بهم فقال” "اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان" 3 
"وضديق" فند لقيه الى صلق :الله قليه وسلم بهذا الليب الشيريف 
ومنزلة الصديقين يينها الله تعالى بقوله: (وَمَنْ يُطِع الله وَالرَسُولَ 
َأوليِكَ مع الدين | العم 1 مِنَ لين اس والشهداء 


6- وروى أيضاً: بإسناده إلى انق عباس برضي الله عتهنا قال إني 
لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره 
اياي مم ؟ 


من 


صط حي البخغ اري 2/290. 
ف ب بي لبعصباري 3. 
سسوورة النسساء آي ق/69." 


8" "واقعت ان ولأول أرجح"أ. «ه]1. 
2- ومن مناقبه العالية رضي الله عنه أنه كان احد من يصلح للخلافة, 
وأحد الناسن الذين كانوا اخب إلى التعن صلى الله عليه وسنلم: 
روف الإعام معملم. باسناده الى ابن ابي ,ملكة قال: سحفثة عائقية 
وسثلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفاً لو 
استخلفة؟ قالتث: ابو بكر فقيل لها: ثم.من بعد ابي بكر قالتك: عمر 
ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: ل اك سفت 
0 "2 
عظيمة 0 عويدة وفن اي رضي الله عنها أنه صالح للخلافة 
وان أوهفل لهارضصغي الله عتبهوارضيتناة: 
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وروى الترمذي واين ماجه بإسناديهما إلى عبد الله بن شقيق قال: 
كلت ئشة: أي أصحاب الى اضلي الله عليه وسيلم كان أحب إليه؟ 
مسدر حان ب اله أت 87 ”7 اف 5 
وفي هذا بيان فضيلة لابي عبيدة وهي أنه كان احد الذين هم احب 
اماس البو يو ااه سيان | البو ظ يي د سيلج 
3- ومن مناقبه رضي الله عنه ان الفاروق رضي الله عنه كان 

مخالفقته فيما يراه واأنه كان جليل القدر عندله. 
فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما 
انعم لماجبج إلن السام واخير أن الوياء قد.وفع به فجمع 
اصعاب رسول: الله سان الله عليه وسلم اهتيا وحم ادا 
فرأى عمر رآي من رأى الرجوع فرجع فقال له ابو عبيدة: أقراراً من 


فتحااللبت ‏ اري ق94-733. 
بيطب حخنة: 06 


9 ""قالها يا أبا عبيدة وكان عمر 8 خلافه. نعم نفر من 
قر الله إلى قر الله ... إلخ الحديث 1 . 


قال الحافقظ رحمه الله تعالى: "وذلك دال على جلالة انى عبيدة عند 
و22 
4- ومن مناقبه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرنه في 
الم ب دح بأ 
روف 'الترمدي بمفدة إلى أبن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "نعم الرجل انق كرتعم الرجخل عفر 
نعم الرجل متت 1 هذا حديث حسن إنما 
د هذا الحكضة قه طاهرة ا بو سد عد لقره طايه اسه 
والسلام في المدح والثناء عليه مع أبي بكر الصديق وعمر الفاروق 
رضطسىي لل سه عنهم جميعع ا 
5- ومن مناقبه العالية الرفيعة شهادة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام :له بالحنة حتمن جماعية هن السحاةة كما ققدم فى جخديت 
الغتسوة المبشرين بالجنة: وقوبها وواة الترمدي. وغيرة تستده إلى 
عند الرحمن. بن غوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: 
"أبو بكر في الجثة, وفسر :في الحنة: وعتماقن فى الجنة. وعلي في 
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سكي بد ع عر د ار 
الجت هجح ح لح . 4 
6- ومن مناقبه رضي الله عنه أن وفاته كانت شهادة في سبيل الله 
١‏ لتقا تلاضللاء حطفط لاقنت ٠.‏ "تقد عا 32 عاك: الاتا تكد : 1017 


1 صحيح البخاري 15-4/14. صحيح مسلم 1741-4/1740. 
ةلسل الاصه .دعس سابة 2/244. 


' اترمبيذي 5.7 


سس سين 
المص د الس ابق 5/311" )01 


0 "فلن اللة علنفوسلم:ولها بعلموة هن شدوة خمة مكل 
العلت مه علبي سه و 
المنقبة الثانية: نزول جبريل الأمين بالوحي على النبن صلى الله 
عليه وسلم وهو في لحافها فلله ما اجلها من منقبة وما اعظمها من 
مكرفقة اختضت بها ام العؤفين عانشنة رصي : اللعة عتها 
:وس شناقبها رفي اللنه عنها : ده حت التي خيلى: اللنة: علحة 
وسلم لها. فقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
ارسشل:ازواج الثبى اصلى: الله علية وشحلم :قاطية :يتف رسدول الله 
الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستاذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت: يا 
قحافة وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" افيه الست تحيين هنا احنة . فقالت: بلى قال: "فاحون كز" 
قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرجعت إلى ازواج النبي فاخبرتهن بالذي قالت وبالذي 
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا لها:منا راك أعنيت 
عنا في شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي 
له: إن أزواجك ينشدنيك العدل في ابنة ا قحابة فقالت فاطمة: 
07 لا أكلمه فيها أبداً. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم زينب بنت جحش . ..'فاسعاذنت على :رسسول الله قلق 
الله: عل وسلم ورسدول: الله صلن الله علي ودام فع غانشة في 
مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها فأذن لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أزواجك أرسلنني 
إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت: ثم وقعت بي 
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فاستطا لنت علي وأنا أرقي رسو الا لد لو ان وأرقب 
طرفه هل يأذن لي فيها قالت: فلما : :زينب جتى عرفت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن انتصر قنالت: فلهها 
وقعت بها لم أنشبها1 حتى أنحيت عليها قالت: فقال رسول الله 
سلن الله قليه وسحلم وسسه : "اننا افةاس بكدر"2 


1 لم انشبها: أي: انحيت عليها: اي: لم البث أن قمعتها وقهرتها 
"انظر النهاية في غريب الحديث" 5/52 وانظر شرح النووي على 
ٍصٍ3سى3د سك هيح _مم ش77 اليم 015/207 
2 ص حييح مسسلم 4/1891.". )1 


1" "ولقومها فما أن علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
بزواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وأطلقوا الأسارى الذين كانوا 
في أيديهم من قومها إجلالاً وتعظيماً لسيد الخلق عليه الصلاة 
والشلام لأنهم ضاروا أصهارة لما تروج يجويرية رضي الله عتها 
ولذلك:قالت ام المؤمنين. عائشة .رضي الله عنه: "فهنا أعلم امراة 
كتكحانت أفظم على قوموت ا بركسححة متيحتتت] ". 
2توهها شرفسهيه أن تسعمهها بهذا الاسم الذي عرفت بع وشو 
جؤيرية إنما هو تتمدية ثقونة سنماها يه التي ضلى اللية. علية ونملام. 


فد رقع مسام باسناذة الىءقنة الله ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كانت جويرية 2 ويجدك ل ع 


وسلم جويربة وكان من عكند 


المكترات 0 دة الذاكرات الله 00 


اعركاف ته ير عوسي و سك اوكاوكي د كوي 
وهي جالسة فقال: "ما زلت علي الحال التي فارقتك عليها؟ " قالت: 
نمع قال النين "لقد قلت يعذك اريع كلمات ثلات هرات لو وزتت فضا 
قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله بحمده, عدد خلقه ورضا نفسه, 
ؤزثة غرشهه: ومداد كلماته" 2 فلقد تالت حجويرية ينت الحعارث آم 
المؤمنين رضي الله عنها بدخولها في الإسلام وزواجها بخير البرية 
قضلاً عظيماً وخيرا كثيرا رضي الله عنها وأرضاها وكانت وفاتها رضي 
الله عنها سنة خمسين للهجرة وقيل سنة ست وخمسين للهجرة' 3. 


لبت :7777213 فر '/1740388!؟ب << ل 37 8 3/16 
2 ص -حييح مسسلم 4/2090 
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3 الطبقات الكبرى لابن سعد 8/120, وسير أعلام النبلاء 2/463, 
البداية والنهاية لابن كثير 8/54. مجمع الزوائد 9/250.". (1) 


12 'وعلياء بن بن الهيثم وغيرهم في ألفين وخمسمائة وليس 
فيهم صحابي ولله الحمد فقالوا: ما هذا الرأي؟ وعلي والله أعلم 
بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان. وأقرب إلى العمل بذلك وقد 
قال ما سمعثم غذا بجمع عليكم الناس. وإنما بريد القوم كلهم أنثم 
فكيف بكم وعددكم قلبل في كلثثرتهم؟ 
فقال الأشثر: فد عرفنل رأى. طلحة: والرنير قينا وأما رأف علي قلم 
نعرفه إلى اليوم فإن كان اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائنا. 
فغال اين السوذاء: سن ها رآبت لو قتلنان قكلنا فإنا يا معشر قثلة 
عثمان حت كي الفين وخمسمائة وطلحة والزبير وأصحابهما في 
فقال علياف ين العم : دعوهم وارجعوا بنا حتى' تعلق ييقض البلاة 
فتمتنع بها فقال: ابن التسوداء: ئس ها قلت إذا والله كان بتخطفكم 
الناسء نم قال ابن السوداء: فبجد اللعيا قوم إن عركم في خلظة 
الناس فإذا التقى الناس فأنشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا 
تدعوهم يجتمعون, فمن انتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع ويشغل الله 
طلحة والزبير ومن معهما عما يحبون وياتيهم ما يكرهون فابصروا 
التواي وتمرقوا عليه" 1 فاجتمغوا على هذا الراي البدى تقوة به 
الخبيث عبد الله بن سبا اليهودي "فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم 
جيرانهم فخرجوا متسللين وعليهم ظلمة فخرج مضريهم إلى 
مضريهم:ء وربيعهم إلى ربيعهم ويمانيهم إلى يمانيهم فوضعوا فيهم 
السلاح بغتة فثار أهل البصرة, وثار كل قوم في وجوه كم 
البصرة )فقالا: اما هذا؟ قالوا: 5 أهل الكوفة لبلا وفي نقيس 
١‏ الات ال الكل اك بر وو اس اال 


31- ل البدار ة والنها, ة 7/260.". )2( 


153" "ملكة تحمله على ملازمة التقوي والمروة. والمراد 
1) عقيدة ة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 1/455 


2/ عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 2/713 
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6- وعرفها أيضاً بتعريفٍ آخر فقال: "والعدل والرضا عند الجمهور 
من يكون مسلماً مكلفاً حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة. 
زاد الشنغن افعي: وان يكلون ذا متتحتتور ”| 
اسداس الحر, 

7و ذكرهلاء الدين انو العحسن علي ين سليماث الفرداوي عذة 
تعريفات للعدالة في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" 
3 حيث قال: "العذالة: هي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله 
وأقعالبه: وقبيسل: العبدذل من لم تظهسر فنة ريسة". 
وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة: "اجتناب الريبة وانتفاء التهمة". 
د "وفعل ما يستحب وترك ما 8ها. ه. ه. 

8- وقال السيوطي في تعريف العدالة: "حدها الأصحاب: بأنها ملكة 
أي: هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة ل 
على الخسة أو مباح يخل بالمروءة وهذه أحسن عبارة في حدها 
وأضعفها قول من قال: اجتناب الكبائر والإصرار على الضغائر لأن 
محرة الاجساب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع 
فيما يهواه غير كاف في صدق العدالة, ولأن التعبير بالكبائر بلفظ 
الجمع يوهف ان ارتكات الكبيرة الواعدة لا يضس وليس كذلك» ؤلان 
الإضرار على الضغائر من حملة الكبائز فذكرة فى الحد تكدرار "4 


1 نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص/29:, وانظر شرح تنقيح الفصول 
في اختصار المحصول في الأصول للقرافي ص/361. 
2 فتح الباري 252-5/251: وانظر تيسير التحربر 3/44. 
3 3. 
4 الأثسن به والنظائر ص/385-384.". )1( 


14" وقال تعالى: 1 قاغك عتقق واشكقفة [ه8 4 1 وفحية 
الشيء كراهته لضدهء فيكون الله السي لهم الذي نو ضهة 
الاستغفارء والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة. وهذا معنى قول 
عاتشة رضي الله عنها؛ "اميروا أن يسيتعفروا لأصحاب النبي ضلى 
الل سه علي هيه وسب لم فس بوهم 2. 
2- قوله تعالى: [إنَّ الذين يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَتَهُمُ الله فِي إِلدُنيَا 
و]لآ< رة وافقلببوة ليق فصتحقايا #بلل]ة 3. 
هذه الآية تضمنت التهديد والوعيد بالطرد والإيعاد من رحمة الله 
والعتذاب المهين. لمن اذاو جل وعلات بمخالفة أوافره وارتكات 
زواجره وإصراره على ذلك4 وإيذاء رسوله "يشملل كل أذية قولية أو 
فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه, أو ما يعود إليه بالازذى"5 


1( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 2/798 
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ومما ؤقيه صلي الله عليه وسلم ينب أصحابة وقد أخير صلي الله 
عليه وسلم أن إيذاءهم إيذاء له. ومن آذاه فقد آذى الله6 وأي أذية 


للصحابة أبلغ من سبهم فالآية فيها إشارة قوية ظاهرة إلى أنه يحرم 
الل سه عنهم 


7ببب)< ب بتي رول ل ججترن 

5- قوله تعالى: ] والدين 7ؤذ ون الفؤمنيق والغزوكات بقبر ا سوا 
وقتققتلد اغتمت“توا تهتانئناً ا مُبيسناآا) 7. 
وهذة: الآنة قبها التخذير من إبذاء المؤمنين. والمؤمتات يما تسب 
اسا وو ار 0 يفعلوة: ملس ل 7 


| الاك دسسسسسسورة آل عمعغران آب ق/159. 
2 انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/575-572, 
وعكسديتث فاتشة في صعيع مسلم 4/2317 
23آآ[7- دسسورة الآدحس زاب آب ‏ ق//57. 
#4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/514. 
اندر الميسند للإميمام أحمد 67 
7 سسورة الأح زاب آب ق/58." )01 


11155 -'"'وهذه الآية الكريمة تضمنت الك لجميع العباد عن أن 
يقول بعضهم في بعض بظهر الغيب ما المقول فيه, ذلك أن 
ميان ايه ايه يكن ع بحر مو عدم قال: 
قيل با رسول اللهنفا الغيبة؟. قال ضلى- الله عليه ونشلم؛ " ذكرك 
أخاك بما ", قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟, قال 
صلى الله عليه وسلم: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن 
فيسبية يبا نول فققسحية وسو" 1 
وبتفسير الشارع للغيبة في هذا الجديث يتبين وجه دلالة الآية على 
تحريم سب الصحابة وذلك أن سبهم وازدراءهم والتنقص من 
ل ا ا او ل 1 
ليس فيهم,. فكل من عابهم وطعن فيهم أو في احد منهم كل ذلك 
من البهتان المبين ومن الوقوع في أعراضهم الذي يعد من أربى 
الرنا عند الله جل وعلا م فقة روف أن ابي انم باشكتادة إلى 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه: "أي الربا أربى عند الله"؟, قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
"أربى الربا عتد الله استخلال عرض امرىء مسلم". ثم قرأ ١‏ وَالذيت 


6 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 2/832 
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يَؤْذُون الخؤوفية: الغا ينات يقثر ها اكتهتوا فقو اكتهلو] تهناناً ا 
ب 2 22 2 0222222 2. 


فإذا كان الكلام في عرض. أي مسلم كان من أربى الربا عند الله عز 
وجل فما الشأن بالاستطالة والسب على أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذين هم في مقدمة عباد الله المتقين وعباده 
الصالحين, ولا يشك مسلم في أن النيل منهم بالقول السيء من 
سب وغيره أنه انتهاك لحرمة أمر الله عز وجل باحترام الصحابة 
اللتدشراة ره معهصواتن العمحهة فليهم أجعفعين: 


1 سنن أبي داود 2/567, سنن الترمذي 221-3/220, وقال: حسن 


صلل سسسسسسسسسسسسسحسسجحجحجحجبجحيجيجييييُيهبيت 0 
2- ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 5515 واورده السيوطي 
فيال د الممنشغت ور 6/658."-- ل ب (1) 


06" وللشيعة الاثنا عشرية أسماة كتيرة تميزوا بها بين 
0 ومن نلك السماء أنه يطلق عليهم اسم: "الإمامية" لكونهم 
قال السهمرستاني: الامافية هم القائلون بإماعة عليررضي. الله غنه 
بعد التي علية الضلاة والسلام تكبا ظاهرا وتعيينا ضادقا من غير 
تعريض بالوصف: بل إشارة إليه مالعين: 017 وما كان في الدين 
والاسلام أمر أهم من تعيين: الرهام حتى تكون مقارققه الدنيا على 
فراغ قلب من أمر الأمة, فإنه إنما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق, 
فلا يجوز أن اسارن الأمة ويتركهم هملاً. يرى كل واحد منهم رأياً 
ويسلك كل واحد منهم طريقاً لا يوافقه في ذلك غيره. بل يجب أن 
يعين شخصا هو المرجوع إليه. وينص على واحد هو الموثوق به 
واتبب ب 2 ب ب بآ تت و ل اليف 1 : 
ويطلق عليهم: "الجعفرية" لادعائهم أن مذهبهم هو مذهب عبر 
الضنادق» ومن أسهائهم التي عرقوا عا اسم "الرافضة..فقة 

إطلاق هذ الاسم عليهم. 
قال صاحب كتاب "أعيان الشيعة" إنهذا الاسم "لقب رميز به بحن 
يقدم علياً عليه السلام في الغلافة: وأكتو ها يستعمل للتشكفن 
والائتة ]سس آام"2. 
لكن ذكر الكلقني رواية في كتانف "الكافي" ما بيذل على انهم .راضون 
بهذا اللقب. ويفترون على الله أنه خلع عليهم هذا الاسم: 
قال الكلقي: عن عدن من اصخانا عن سبهل ين :زياد عن تحص من 


1/ عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 2/835 
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الملل والتحل للشورستاني 1/162 .وانظر وفوة الشعة في 
القصيض بالامامة على على وغيره من الائمة الانتى عشي الطراكف 
في رن هب الوا 11 15 العصررط الو سني إلى 
مستحفي التقديم للعاملي 40-2/1/ حدق اليقين في معرفة |اصول 
الدين لعبلد الله #يتكار 1--144. 


7 "أبن خديفةوقال: "لو كان عيبا لم يختلجني فيه شك" 
وأمير المؤمنين علي حاضر وجمع بين الفاضل والمفضول؛ ومن حق 
الفاضل التقدم على المفضول, ثم طعن في كل واحد ممن اختاره 
الشورة واه ظهر أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين ميتاً كما تقلده 

يي ند ١‏ مسر ل حي لكر جص كم 
أربقة: تم قي ثلاثة, ثم :في واحة فجفل إلى عيد الرجمن:ين عوف 
الاختيان بعد أن.وصقه بالضغفق والقصون ثم.قال: إن اجتمع أميز 
وعثمان, فالقول ما قالاه, وإن ضصاروا ثلاثة فالقول قول الذي صار 
فيهم عبد الرحمن بن عوف لعلمه ان ن علياً وعثمان لا يجتمعان على 
أمر واحد, وأن عبد الرحمن لا يعدل الأمر عن أخيه عثمان وهوابن 
عمه ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام مع أنهم 
عندهم من العشرة المبشرة بالجنة وامر بقتل من خالف الأاربعة 
منهم وامر بقتل من خالف الثلاثة منهم عبد الرحمن وكل ذلك 
مخالف للدين, وقال لعلي: إن وليتها وليسوا بفاعلين لتركبنهم على 
المحجة البيضاء, وفيه إشارة الى أنهم لا يولونة إياهاء وقنال. لعتممان: 
إن وليتها لتركبن آل ؛ بني معيط على رقاب الناس وإن فعلت لتقتلن, 


بمحرة أن يقراه الاسات أو سنعمعه يعو انه لا يخرج من قسمهين: 
إما كذب في النقل, وإما قدح في الحق, فإن منه ما هو كذب معلوم 
الكتذب, أو عنير فعلوم الصدق::وغا علم أنه صدق:فليس فيه ما 
يوجب الطعن على عمر رضي الله عنه,. بل ذلك معدود من فضائله 
ومحاسنه التي ختم الله له بها عمله, ولكن الرافضة لفرط جهلهم 
واتباعهم للهوى يقلبون الحقائق في المنقول والمعقولء, فيأتون إلى 
الأمورالتي وقعت وعلم انها وقعت فيقوالون ما وقعت, 


1 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 3/158,. الصراط 
المسهقم إلى مسكدقي: التقديم 24-3/22, حق الشقين لعبة الله 
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شبر 1/188, وانظر الاحتجاج للطبررسي 1/134.". (1) 


٠‏ 1158 -"وأما : نه طعن في كل واحدٍ ممن اختاره 
امش قعص ان فلا97 

قالرد : ا ار اي 6 
بالإمامة منهم بل لم يكن عنده احق بالإمامة منهم كما نص على ذلك 
لكن بين عذره المانع له من تعيين واحد منهم وكره أن يتقلد ولاية 
مين ول |0010 أن يتقلد تعيين السنة لان قد عله أنه لا أحبد أحق 
بالامر منهم: فالذي علمه وعلم أن الله يثيبه عليه ولا تبعة عليه فيه 
إن تقلده هو اختيار الستة والذي خاف أن يكون عليه فيه تبعة وهو 
تعيين واحد منهم تركه وهذا من كمال عقله ودينه رضي اللو عنه, 
وليس كراهته لتقلده ميتاً كما تقلده حياً لطعنه في تقلده حياً. فإنه 
تقلد الأمر حياً باختياره. وبأن تقلده كان خيراً ليه وللأمة, وإن كان 
خائفاً من تبعة الحساب, فقد قال تعالى: (وَالْذِينَ يَفْنُونَ ما 1آتوا 
وكأ ويهمْ وج[ امة لق الى م رَاجخع آ لون 1 
قالت عائشة رضي آلله عنها: ا 0 
ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب, قال: "لايا بنت الصديق؛ و 1 
الرجعل يضوم ويضلى وتتصدق. وتخاقف إن لا يقبل هده ' ومين 


التقصير في الطاعة من كمال الطاعة والفرق بين تقلده حياً ومين 
أنة.:فى حياتة كان رقيبا على توابة متعقبا لافعالهم يا عع كل 
عام ليحكم بينهم وبين الرعية. فكان ما يفعلونه مما 

العو عا دوف لكر ب باد فريس 1ت 
“قله ولا تلافي ذلك فلهذا كره تقلد الأمر ميتاً. وأما تعيين الستة 
فهو عنده واضة وين لفلعة انهم أحق الناس بهذا الأمر3. 


اللشانورتغيور ‏ الوزيون | 8/. 
2ت انظر الدر المنشور في التفسير بال مأتثور 6/105. 
3 منهاج السنة 3/167, وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص/ 
ا سس (2) 


989" "وقال يوسن أبض]: "كان 'الشاقعى يعيب على الترواقض. 
وبقكللشعمبسول هم #غهطس سر عصطس ابة '" 1. 
1/ عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 3/1040 
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شر فرق هذه الأمة وأنهم ينتحلون حب أهل البيت انتحالاً ليسوا 
صادقين فيه, كما وصفهم الشافعي بانضم أهل أهواء جميعهم وهم 
أهل جراة في الشهاذة حيبت بشهة بعصهم لبعض زورا فييتاتننا: وأنهم 
شر جماعة وحجسشددت علئ و#تخكسكححكحة الأرض. 
ومن عتقات الدم العي نبطت بهم أن الفحلف رحمهم الله كانوا 
بَكَرهونَ الزواج منهم كما يَكَرَهَونَ أكل ذبائحهم لاعتقادهم ردتهم 
ويزجرون ويعزرون من مشى في جنائزهم وكانوا لا يرون لهم غيبة 
بانتقاصصهم والو كان بيهيوم صطصطوم م احلندههم. 
فقد قال طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى: "الرافضة لا تنكح 
نساوؤهم ولا تؤكلل ذزبائحهم لأتهم أووهفل ردة"2. 
وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت. قال: من جنازة ؛ فلان 
ابن فلان, قال: لا حدثتك بحديث أستغفر الله ولا تعد نظرت إلى 
رجحل بخض اصحات:«رسول اللو صلىي الله علية:وؤسلم فاقعت 
جناز: ,3 
فانظر إلى هذا الإمام الجليل القذر كيف عزر هذا الرجل بخرمانة 
جنازة رافضي, ونظر إليه؛ وما ذلك إلا لشناعة مذهب الرافضة في 
أ ب رسو الله ضاي الله قايعه وسيسام. 
وقال زائذة بن قدامة. الثقفي: قلت لمتصور4ة "يا أبا عتاب اليوم 
بييي ب سيف يي 


1ح الأنتران في يتساقب الشناففي اللحرائف صن /142. 
2 الشرح والإيانة على أصول السنة والديانة ص/161. 
3. المصدر السابق ص/159, أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
لح جح 7 ل لصا 959 . 

0 للساشطا > اللللاستتيد اا101 1 


0 ""والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصاري" 1. 
وقال البغوي رحمه الله: "'وكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل 
الأهواء الذين تأولوا فأخطأوا ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من الخوارج 
والروافض. في مذهبه أن يكفر الصحابة أو من القدرية أن يكفر من 
خالفه من المسلمين فلا يرى الصلاة خلفهم, ولا يرى أحكام قضاتهم 
جائزة:, 0 السيف واستباحة الدم. فمن بلغ منهم هذا المبلغ فلا 
شاي ج] 5 ااا 2ه 
ومما هم موصومون به وهو عار عليهم وخزي وهو معدود من 
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قباتحهم حرمانهم القسعهم من الصلاة لانهم لا يغسيلون أرجلهم في 
00 كما أمر الله وانما يمسحون عليها3 دون أن يغسلوهاء كما 
قال العلاعة ان الحوري: ونه حوريو سا لتدويم اتسين 
أرجلهم لي الوضوء والجماعة لطلبهم إماماً معصوما"4. .ومن صفاتهم 
رحمه الله تعالى ضور : من حفاقاتهم الدالة على أنهم أهل جيل 
وضلالة حيث قال: "واما | سائر حماقاتهم فكثيرة جدا مثل كون 
يعضوم لا شرب من مر جدره رريد ضع أن النبي على اللة غليه 
وسلم والذين كانوا معه يشربون من آبار وأنهار حفرها الكفار, 
ويعضهم. لا يأكل من الثوت الشامي: ومعلوم أن النيي ضلي الله 
تعالى عليه وسلم ومن معه كانوا يأكلون مما يجلب من بلاد الكفار 
من الجبن ويلبسون ما تنسجه الكفار بل غالب نيابهم كانت من نسج 

ر. ومثل كل ونهم 1999ل التكلم بافظ 


!شرح السغة البقوى :1/228 وانظر خلق أفعال العياد.ض 10 
2 شرح السسبقنق للبغغلوي 229-1/228. 
3- انظر مخالفتهم في مسح الأرجل في الوضوء دون غسلهما كما 
أمر الله. تفسير العياشي 302-1/297, تفسير الكاشاني 1/426- 


8 الأنوار التعمانيه»ة لنعمة الله الحباصرى 4. 


1" "العشرة, 5 فعل شيع بيكون غشرة حفن في القاء لا 
يبنون على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك لكونهم 
يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة ابو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنهم أجمعين يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه .. وكذلك هجرهم لاسم ابي بكر وعمر وعثمان ولمن 
بتسمى بذلك حتى 0081 معاملته؛ ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من 
اكفن الناس لم تمع ان لا يتسهى الرجل عمتل استعاتهم: نهد كان 
في الصحابة من اسمه الوليد وكان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقنت في الصلاة ويقول: "اللهم أنج الوليد بن الوليد بن 
العغيرة" 1 .وانوه كان من أعظم الناس كفي امه المذكور 
في قوله تعالى: [ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْبُ وَحِيدا) 2, وفي الصحابة من 
اسمه عمرو وفي المشركين من اسمه عمرو بن عبد ود وأبو جهل 
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أسمه فعرو ين هتقام وقي الضحابة خالدبن. سعيد بن العاض:من 

التبابقين الأولين: وفي المشركين خالد بن سَفيان الهسذلي 0 
لكي سحام ل و جا كي 1 0 0 
أنية هشاما وفي الصحابة عن استعة عقية مثل ابى. مسعوة فقية بن 
عمرو البدري وعقبة بن عامر الجهني, وكان في المشركين عقبة بن 
ا ا و 
ل 0 أن سام وم ل ناعير فلع يكن النبي 
لكونه قد تسمى بها كافر من الكفار ... فعلم ججواز الدعاء بهذه 
الأسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسلما أو كافرا اأمر معلوم من 
دين الاسلام فمن كرة أن-يذعو اجدا بها كان من أظهر الناشس مخالفة 
لدين الإسلام» ثم مع.هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو 


1 انظر الحديث صحيح البخاري 1/178. صحيح مسلم 1/467. 
2 انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 29/152.". (1) 


11602 -"حتف أنفه لم يجز بعد قتله أو موته أن يمثل به. فلا 
يشق بطنه أو يجدع انفه واذنه ولا تقطع يده إلا ان يكيون ذلك على 
مببل الفقابلة ... فهؤلاة الدين يبغضوتهم لو كانوا كفارا وقدهاتوا لم 
دن لوم بكم هو ود ا وك وا اا ود ل وديم ولا يشقون 
بطونهم ولا ينتفونٍ شعورهم مع أن في ذلك نكاية فيهم, أما إذا فعلوا 
ذلك يفير هم :ظنا أن "ذلك يضل كان قابية الجمل. فكيف ذا كان 
بمحرم كالشاة التي يحرم إيذاؤها بغير الحق فيفعلون ما لا يحتصل 
لهم به منفعة أصلاً بل ضرر في الدين والدنيا والآخرة مع تضمنه غاية 
| والعست 77لتتبتتمصل: 
ومن حماقاتهم: إقامة الماتم والنياعحة على مق قتل. من :ستين :غديدة 
ومن المعلوم ان المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثل ذلك بهم 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "ليس منا من لطم 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" 1. .. وهؤلاء ياتون من 
لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات 

3 فعلوه كقب موته لكان ذلك من 


ر 
الطويلة ومن المغلوم أنه قتل هِن. الأنبياء وغير الأنبياء ظلماً وعذواناً 
من حو أاقصل من الحسين قتل آابوة. وهو أفضل بمنة:.وقثل عتمان بن 
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عفان 500 قتله افك الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي 
صلى الله عليه وسلم وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما 
ا ا م ل و 
المسلعين ولا عيرهم مانقا ولا نياعة علن هيف .ولا قثيل بعد هدة 
طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا 
رخما ولو لو كانوا من البهائم: لكانوا حمرا, ٠‏ ومن ذلك 9 بعضهم لا يوقد 
سسب السار سا لت اسم انا قع على شجرة من 
الطرفاء ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا وقودهاء ولو كان 


1 العديت فى ضحي اليقارف 1/225 صصح ملم :1/98" را 


3- "ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي نايع لعحكمتم فكل 
ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة, 
سواء علمنا منها ما نعلم: أو تقاصرت عقولنا عن ذلك: ليس الله 
بأحكم الْحَاكِمِينَ) 1, (وَتَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكَماً لِقَوْم يوقون]) 2 
ونؤمن بان الله الي اد وهم يحبونهةو (قلي إن كنثم درون 
الله فَانَبِعُونِي ي يحبيكم اللة) 3, (كَسَوف يَِأتِي الله بقَوْ يَحِبِهُم 
2 برين] تر 0 إن اللة يحب 
سينوا إن 1 
عن 0 يَرْضَى لع 
لكر إن كوا تضة َه لَكُمْ) 8, ( وَلَكِنْ كرة اللهُ انيِعَاتَهُمْ 
وقفيبسل اقغقللوؤذُامهع لس 0 
دعن نان الله عاك مرضي هن الكدين هرا رموائر] إل احات” 
تضسي الله عَاهغ ورضوا عَنْهٌ دك لِمَنْ حخشِي رَبَّةُ) 0. 
وغيرهم: (الظائين يالله ظَنّ السَّوْءٍ عَلَبْهِمْ دَائْرَهُ السنَوْءِ وَعَضتَ الله 
عَلَيْهِمْ 14 11, 


1 سطس ورة الس تين الايببسة: 7. 
2 سملل ورةق الماء 6 الآإببسة: 0 
3س آوورةال عمغتغران, الآبسة: 31. 
4 سطس لورة الاتتت ستدمة: الآإبسة: 54. 
5 سلس ورة آل عصمطغران: الآأبسسة: 06. 
6 سس ورة الهجسل ‏ رات الآبسة: 9 
7”رس ‏ ور ةالبقغشسرة, الآبسة: 195. 
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8 سيسبيسيبيبيبيبسللورة الزمح بر الآرب قة: 7. 
09«سسبسوورة التوببة, الابسة: 46 
0 سس ور اللبينئه» الار : 8. 


1 1 )اس ورة الفتح, الاي 6-..+-كدل (1) 


4" "لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق, وهو أهر 
تأياه حكمة الله تعالى ورحمته».وخيبره الصادق في قوله: ١لا‏ يكلف 
اللةتشستخح] آوقف كه 1. 
3 وريه ال ا وو ا لور كو 
واختياره لكان مدع المحسن عبثاء وعقوبة المسيء ظلماء والله 
تكهلا 000 عن العبث والظلم. 
الرابغة أن الله تعالن أرشل الرسل: (#شلا فيسرين وقتدرين اثلا 
يَكُونَ لِلئّاس عَلَى الله حُكَّةٌ بَعْدَ الِّسْلٍ وَكَانَ اللّهُ عزيزاً حكيماً) 2. 
ادا أن قعل المع مع بارا هوا خب ارج ها لل حجته بإ رسيال 
الخامس: أن كل فاغل نيجس أنه يفعل الشية أو شركه يدون أي 
شعور بإكراه. فهو يقوم ويقعد, ويدخل ويخرج؛ ويسافر ويقيم بمحض 
إرادته. ولا يشعر بأن أحدًا 1 على ذلك بل يفرق تفريقا واقعيا 


بين ان يفعل. الشىيء باختياره وبين م ن يكرهه عليه مكره. وكذلك 
فرق الشرع بينهما تفريقا حكيماء فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها 
وترق أنه لاححة للعاضصي على معصيقه يقذر الله تعالي: لزن العاضي 
يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها 
عليه, إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره: [وَمَا تذري 
رَ تقسن قتححاةا تكسسث لذ !1 3؛فكيحكحقف يصح 


1 سد وورة البق رة, الآ ة: 286. 
2 سدس وورة النلس سس اء , الآ ة: 165. 
3 |سسوورة لقم ان, الآإبة: 34.". )2( 


5-"2- أصحاب الأخدود يلقون الموحدين في النار فيموتون 
فيهاء حتى لا يكفروا وقد ذكرهم القران بالثناء عليهم وذم من 
عذبوهم فقال: زَوَمَا تَقَمَُوا مِنَهُمْ م إلا 0 ِيَؤْمِثوا بالله العزِيزٍ الحمِيد, 
الذي له ملك السّموات والازض.واللة عَلى كل شَيْءٍ شهية, إن الذين 
[ ) عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين ص/11 

2 ) عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين ص/29 


5/4 


9 فَتَدوا البؤمفية: والقؤونات : مَّ 5 يتووا فَلَهُمْ عَذَابَ جَهَنْمَ جهنم 
عَدَابُ الْحَرِيقٍ, إن الذين آمَنُوا و اِلصَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاْ 

هن تكهقاا لان :الك .الف ور ابي 1 
3- عندما استشار يهود بثي قريظة أثتاء الخضار أبا لبابية فأشار لهم 
بأنه الذبح قال: "والله مازالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني 
مدحتت اللة-ووسولة ضلى الله عليه وتسلم ": نم اتظلى إلى المسعة 
فربط نفسه بعموده حتى نزلت توبة الله عليه وحله رسول الله 
ص لك الله عليه و 2 
نكال ل قد وي ا يي ع 
فقال عمير: "يا جلاس, إنك لأحب الناس إلءة وأحشسته عندف يدا, 
وأعزة أن يصيبه شيء 18001 ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك 
لأفضحنك, ولئن صمت ليهلكن ديني ولأحدهما أيسر على من الآخر, 

م اخبير الرٌ٠سويول‏ سبحاى الله قاية وو ]غ3 

الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- يطلب منه المأمون أن يقول 
المغتصضم بعد الغامون د البلاء اضرب ري تسارت عليه 
الجلادون وبعضهم يقول: يا أفيين المؤمنين: دمه في عنقي ليغريه 
بقتنلا ‏ سه ولا برر ال يمام أحمد 
ستحلسصصوؤورزة للجحصيروة أ ة 11-8. 
2 انظر سيرة.انن. هشام :3ل 2562.255 ونين الفقيذة: والقيادة. ض 
15. 
3إنظر سيرة ابن هقنام 143112 وبين العقيدة: والقياةة ض 5163 
)1( 


6 "نقص فالخالق أولى بالتنزه 0 ا كان العرب 
الله نيم أت المارئكة نا الله والجالى 7 بالتنزه عن البنات 


قال" تعالى: ( وَيَجْعِلُونَ للخ الغات بقتعادة ولق ها ستكهوض. اذا بُشرَ 
أَحَدُهُدْ هُمْ بالأنتى ظلّ وَجْهْهُ مُسْوَدذًَا م يَتَوَارَى مِن القَوْم مِنْ 
ا 0 تشير يه انفسكة على هون أمْ يدشة في الثُرَاب الااسَاءً مَا 
يَحْكْمُونَ, للذين لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة مَل السّوء وَلْلَهِ الْمَتلٌ الأغلى وَهُوَ 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ) 1, وقال تعالي: ( وَيَجْعَلونَ لِلهِ مَا 111 وتعيد 
لَسِكهمٌ الكزذت أن لَهُنْ الغشتى لا جَرَة أن لَهُمُ الثار وَأ 

1) عقيدة 1) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص/48 
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5 اللات: صنم لهل الطائف, والعزى: صنف لغطفان, ومناة: صنم 


4/3 ج03 ل( 


عوسي 


ا اليسقون الملائكة تشمته 
يعون إلا الظنّ وَإِنَ ا 0 


عي 

وأنهم نات الإ" فعبدوهم معه: و ضلوا في ذلك حيث نسبوا أقل 
لابقسهم 00 يتغير وجه أحتر شم إذا كر بولادة الانثى له ويبحزن 
[1) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص/280 
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ويكره أن يراه الناس يفكر بدفنها حية, فكيف أنف هؤلاء المشر 

من .ذلك ونسبوة إلى الله والله تعالئاله الكفال المطلاق من كل 
وحد؟ إن الإذعان بانة لا اله غرة وانة متره عن. بسعات الحدوت 
والتوالد2. 

يمول شيخ الانتلام ابن تعية "فين سنيحانه أن الرية الخالق اذلف 
يأن ذه عن الأمون الناقصه فتكم فكبفي تجعلون لبه. ما تكريفون أن 
يكون لكم وتستحيون من إضافته إليكم مع أن ذلك واقع لا محالة ولا 
منكم؟ "03 1 ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات 
رافميق أن الله يرصن بهيذه العبادة: و ا لَةٍ شَاءً الدَحْمَنُ 
عَبَدَْاهُمْ 4 » وهذا قول في غاية الكفر ا توما الملائكة 5 


1طسدددع دت ست ور النجم ار ة 28-19. 
2 0 فعس اليرت اك و25/55 والبحر المحيط 5/503 


8- "لفص سيك الأول 
وججوب ةالرسصول وة 
0 الغلو هالإطراء في مدعة:وييان منزالته <.صلى الله قليه 
و له / 
بح على القيد ار ميث الله فيز رحل: مب كر 
العبادة, قال تعالى: (وَالَّذِين آمَثُوا أشَةٌ خُدًا [لَه ) [البقرة: 1165 . 

لذنه هو لقث المتفكل على عباذده بجميع الثعم ظاهرها وباظتهنا: ثم 

بعد محبة الله تعالى. تجب محبة رسوله محمد :علي الله عامه 
وهلم + لاله هو الدق .دعا إلى الله..وعررف. بعد ولغ لتسريعتة :وردان 
أحكامه, فما حصل للمؤمنين من خير في الدنيا والآخرة, فعلى يد 
هذا الرسول, ولا يدخلٌ أحدٌ الجنة إلا,بطاعته واتباعه - صلى الله عليه 
وسلم - وفي الحديث: «ثلاث من 0 فيه ود حلاوة الإيمان؛ أن 
يكون الله ورسوله احت اليه مما ستواهما: وإن تحث المرء لا تحثة إلا 
لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما 71101 
أن ذف في ل٠ذا‏ ار>» . 
فمحبة الرسول تابعة لمحبة الله تعالى, لازمة لهاء وتليها في المرتبة, 


1( عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص/281 


5377 


وقد جاء بخحصوص محبته - صلى الله عليه وسلم - ووجوب 0 
علي محية كل محبوب سوى الله تعالي..قوله . - صلى الله عليه 
وسساعم 5 علا يصؤمن اعندكم حستى اكسوة اح النحة»"” )1١‏ 


16" "مكدو بيانون من المكتر عنيده مالا هيده مثلة. 
وكان الرجال والنساء يأتون بليدة الفدا لفحل النخل الذي فيها 
ويفعلون عنده أقبح الأفعال ويتبركون به ويعتقدون فيه, فكانت 
المرأة إذا تاخرت.عن الزواع ثانية قنضمه بيديها ترجو أن يفرح غتها 
كرينا وتقسولة يا فجل الفجيول أريهد روجا فيل الحسول. 
وكانت طواتف»من القناس تقاب سشحرة الطرفية يشسيركون يها 
وكلموت الحرق علبي إذا ولدظة المراة كرا لعلة سملم ين المو. 
وفي أسفل الذرعية غار كير بزرعموة أن أمرأة تسفى ينت الأمير 
أراد بعض الفسقة ان يظلمها فضاعت فانقلق ها الغار واجارها من 
ذلك السوء, فكانوا يرسلون إلى ذلك الغار 3 والخبز ويبعتون 
وكان عندهم رعل ير عهونه من الاؤلياة اسعة 00 دل 
العاواقيت: فصرفوا إليه التذر: وتوجهوا إلية بالدعاء واعتفةولفية 
النفع والصر, وكانوا يأتؤته لقضاء 007 أفواجاً وكان هو 9 إليهم 
من بلدة الخرجح إلى الدرعية لتحصيل ما تجمع من النذور والخراج: 
وكان أهل البلاد المجاورة يعتقدون فيه اعتقادلً عظيماً حتى خافه 
الحكام وهابه أعوانه وحاشيته الناس فلا يتعرضون لهم بما /111, 
ويدعون فيه دعاوي فظيعة, وينسبون إليه حكايات قبيحة, وكانوا 
لكثرة ما تناقلوها وأذاعوها - يصدقون ما فيها من مين وزور. زعموا 
أنه اعمى وأنه بانذي من بلده الخرجح من غير قائد يقوده وغير ذلك من 
الحكاب ات ولاعتهقغ ادات ال تي" (2) 


0 ”"صضلوا بيه عن الصرافل المسقيم وا عرضو] عن 
عاص !لوديا له ووتميو ربب لفق سلمين, 
ماما ما يقعل في الحخرم المكى السريفة* زاده الله رقعة وتتنريفا + 
فهو يزيد على غيره كثيرً, ففي تلك البقاع المطهرة تأتي جماعات 
فلقد انتهكت فيه المحرمات والحدوور وتظاهر بذلك جم غعفيرء ولم 
يكن لاهل العلم تغيير بل هناد هوا الحق زوعاناوا بالباطال لبدجض وا 
حم . 


1/ عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك ص/148 
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قاضي كان يخرع الى نبلدان نجه ويضع علبهم خرافا فإن أعطي ها 
أراد اتضوف والا عاداهم وخاريهم: قضاروا ياتؤن قثيره بالسماعاتت 
والعلامات يستغيثون به عند حلول المصائب ونزول الكوارث. وكذلك 
ما يفعل عند قبر المحجوب, يعظمون أفيزه ويبحذرون سره ويطلبون 
#جكتكدم النشن فاعة ومغكقلرة لذنوب. 
وإن النجا سارق أو هتعد أو عاضت إلى أحة:هذين الغيرين لم يتعرض 

٠‏ ولا يخشى معاقبة, أما إن تعلق جان مهما تكن 
خناقه ضغيرة . بالكفية ةإنه ييحي هلها سيج لا يرعون 'للكفيه 


جر 7 1 1 
رضي الله عنها في سرف وعند قبر خديجة رضي الله عنها في 

المعلاة؛ من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش والمنكرات, 
وار 3 الأمهعع وات )1 


1 "والله سبحانه قطع العذر وأقام الحجة بإنزال هذا الكتاب 
وارسال الرسول صلى الله عليه وسلمء وإبقاء دينه, لا خير إلا دل 
عليه ولا شر إلا خذر مثة إلى قيام الساعة: والخير الذق دل علية هو 
التوحيد وحمي بها يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذر منه هو 
الشرك وجميع ما 18010 الله وبأباه. بعثه الله إلى الناس كافة, 

وافترض الله طاعته على . جميع الثقلين. الجن والإنس1. 
تسالى عق قولخ تغالب رت ا ني أخعى وقة كت 
تصيراً) 2 الآبة. فأجاب رحمه الله: (إعلم ا الله أن الله سبحانه 
عالم بكل شيء, يعلم ما يقع على خلقه وما يقعون فيه., ومايرد 
عليه من الوارذات إلى يوم القيامة: وأنزل هذا الكثاب الميارك الذي 
جعلة تيان لكل بنتيء: وجعله هدي لأهل القترن :الثاني عشر ومن 
بعدهى كما جعله لأفل القرن الأول ومن تغدهم. ومن اعظم الييان 
الذي فية يبان الخجخ الضحيحة: والجواب عما يعارضهاء وان يطلان 
الحجج الفاسدة وتفيها. قلا إلة إلا الله هاذ|احرمه الفعرضون عه 
كتاب الله من الهدى والعلم, ولكن لا معطي لما منع الله, وهذه التي 
سالت عنهاء فيها بيان بطلان شبهة يحتج بها بعض اهل النفاق 


1 مؤلفات لمات الإبنة. م الخاص, الشخصية رقم 38 ص 271. 
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2س سورة طلوهة: ار 15١ب‏ هد (2) 


1172-"لم يهتدوا بسبب أنهم لا يفهمونء كما قالوا: (قُلُويتَا 
عُلفٌ) . فرد الله عليهم بقوله [ بل لَعَنَهُمُ الله بكَفْرِهِمْ4 1 فضمن 
لمن إتبع القرآن أنه لا يضل كما ضل من اتبع الرأي؛ فتجدهم في 
المسألة الواحدة يحكون سبعة أقوال أو ستة ليس منها قول صحيح, 
والذي ذكره الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه. 
والعخاصل أنهم. يقولون: لا نترك القرآن إلا خوفا من الخطأ, ولم نقبل 
على ما نحن فيه إلا للعصمة فعكس الله كلامهم, فحن أن العصمعة 
في اتباع القل ران إلى بموم القيا 
وأما قوله: ( ولا يَشْقَى) فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم 

عليه في الآخرة, ولو تركوه. واتبعوا القرآن لغلطوا وعوقبوا. فذكر 
الله أن من اتبع القرآن أمن من المحذور الذي هو الخطأ عن 
الطريق, وهو الضلال» وامن من عاقبته وهو الشقاء في الآخرة ثم 
ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن فقال: [وَمَنْ أَعْرَض عَنْ 
ذكري فَإِنّ لَهُ مَعِ مَعِيسَةٌ صَئْكا)1 2 وذكر الله هو القرآن الذي يبين الله 
لخلقه فيه ما يحب ويكرة, قال الله تعالى: [وَمن تقش عن دذسر 
الرّحْمنٍ لق نَقَيْض لَه شَيطانا فَهُوَ لَه قَرِينْ1 3 الآيتين. فذكر الله لمن 
اع الح بط 


7 الك ة 124. 
2< )سسورة الزخك ‏ سرف: اي 6" . )(1) 


3 " ويدغوا إلى التوحية: قلما اذ علق هذا عشر شسنتين؛ 
عرج به إلى السماء, وفرضصت عليه الصلوات الخمس, وصلى في 
مكة ثلات تين وبعدها أصر بالهجرة إلى المديتة فلما استفر 
بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والجهاد والحج 
والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذمك من شرائع 
الإسلام اخذ على هذا عشر سنين أيضا وبعدها توفي صلوات الله 
وسلامه علية: وديته باق, لا خير إلا دل الأمة عليف ولا شر إلا جدرها 
منه,. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه:, 
والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله قباباة. بعثه الله 
إلى الناس كافة, وكل ما قاله حق وافترض الله طاعته على جميع 
الثقلين: الجن والإنس ودعوته عامة لكل زمان ومكان إلى قيام 
2) عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي 1/271 
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إلساعة, وهذهم من فضيلته على الإنبياء والدليل قوله تعالى: قل يَا 
0 7 ني يل الله إِلَيَكُمْ جَمِيعاً) (الأعراف: 158)- 
00 والدليل قولم تعالى: الَيَوْمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكة 
شعني وَرَصضَيت لك الأشلام 0 (المائدة: 3) 
والذليل على ,موته ,صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: [ إِنَّكَ مَكْتْ 
انهم مَيُتُونَ ثُمَّ م إِنَكُمْ ب َوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبّكُمْ تَخْتصِمُون) (الزمر: 30 
وهو يوم القيامة صاحب الحوض المورود, والمقام المحمو ' أول 
شافع. وأول مشفع. ولا ينكر شفاعته إلا أهل البدع فله الشفاعة 
ا 2 222 ا )1) 


11/4 -"وقال تعالى: 6 آتَاكمٌ الرَّسُولٌ فَخَدُوهُ وَمَ تياك غَلة 
قتللبلاتتهوا] (| 07( 
وعن أب هرريرة رضي. الله عنة قال قال ردول اللفتصلي الله عليه 
وسلم: "أفرث أن أقاثتل الناس ختى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بى وبما جئتت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
واموالهم إلا بحقها وعتابهة غلئى الله عزوجل' ' رواه مسلم 1. 
ولهفاحن أنسن رضي الله غنه. قال قال رفول الله ضلي اللة.عاية 
وسلم: "ثلاث من كن:فمه وجد يهن حلاوة الإيضات أن يكون الله 
شتولة 11 وآن يحب القرء لمعيه إلا للة: وأن 
هل أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما | أن يقذف 
ف لخللصصلسللسمسمبسماط ١‏ ا 
5 عن أنس مرفوعا: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ول ده ووالدر والشناس ممه 7 3. 
وعكن المقدام بن معدى كرب الكندي رضي اللة فته أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "يوشك الرجل متكثا على أريكته يحدث 
بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا 
فيه م خلال انس جللتاهوفا وعدا فقة مين خراق جر منان الا وان هنا 
لون وسييون] سه ب(ين | 15 هو ان 


1 ج1 كتاب الإيمان باب 8 ص 52 رقم 4 ترتيب فؤاد عبد الباقى. 
ضحي مسلم كتاب الايمان يباب 15 ص 66 رقم 67. 
3 البخاريء الايمان باب 8 ص 9 ومسلم: الايغان باب 16 ض 67 
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رقه70" اش سس 2) 


175"ليطئمن قلبة. مع كونهما لبننا:في المكلس :ذل :ذلاة: 
فلن أن إنخانهها اعلن عن اعان سرقها عضوضا لفا فرنيها باضانعه 
واستسبتبيإي [ ممتيو و1 بسح ين وويتحسام 1 
ويعتقد الشيخ أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها2, 
الحديك اذى دوواة النقا رت ومسل عن اسن قال قال سوه الله 
ضلى الله علية وسلمة "ثلاث من كن فيه وحد يهن خلاوة الإيمان- أن 
يكون اللة ورسولة حب إلنه "مما سواهها دان يجب الغرة ١‏ مف الا 
لله وأن ]188 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 1 أن 
: ذف في اال سار" 
وق رواية: "لا يحد أحد حلاوة الإيمان حتى " إلى اخره. وعن ابن 
عباس رضئ:الله عتهما قنال: "من أحب في الله وأبقض. في الله 
ووالى في الله, وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد 
عبد طعم الإيفان وإن كثرت صلاته وضومه جني يكون كتذلك وقد 
ضارت عافة مز اخأة الناسن .على أمر الذنيا ؤذلك لا يجدي على أولنه 
شيا رواه ابن جرير- وقال ابن عباس في قوله تعالى: (وَتَفَطْعَتْ 

نهم الأشسحتات) (القرة 166) قال المهودة. 
قال الشيخ فيه أعمال القلب الأريع التى لا تنال ولاية الله إلا بها ولا 
ييهسد د أخئخحط د سد طعم الإسسمعان إلا بها3. 


1 مؤلفات الشيخ, القسم الثالث؛ الفتاوى رقم 15 ص 73 74 (2) 
مؤلفات الشيةق: القسم الأول,. كتاب التوحجيد ص 89. 
د العس حدر الوتحت تارق ض 90 89 
3 مؤلفات الشيخ, القسم الرايع, التفسير ص 158, ص 172.". (1) 


11/6 -"ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عن 
اننن رضي. الله عن قال: قال رسول الله ضلى الله علمه وتسام: 
"للم اشد قرعا بثوية. عبذه حين ينوب النه من اخدكم كان علي 
راهلته يأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامة:وشرابة فأيس متها 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك 
إذ هو بها قائمة عنده فأخذه بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم 
نت عبدي وأناربك: أخظأ من شهذة الفرع" أخرحاة (تعني البخاري 
و لل لل سس لطا 


و ) . 
ومن ذلك أن رسول اللء صل الله عليه وسلم قال» "إن الله ارك 
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وتغالى قال مو عانق لي :وليا فق اذسه بالخرب.وما تقترب إلى 
عبدي بشيء أحب إلى ا م ل وما يزال عيدي 
شفرت إلى بالتوافل حقن أحية فاذا احبيه كنت سمعة الذى بسع به 
وبصرم الذي يضر نه ويدة التي ببظش بها ورجله الثن يمننعي بها: 
وإن سالتي لأعطينة ولئن إستعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء 
آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن 4 الموت وأكره 
فنياءته "نروام النخحارق عن اي هرفرة رضن اللة عه 
وعنير ذلك.من تخصوض صفات الله تبارك وتعالى التي وروت في 
السنة المظهرة وأورد الشيخ كثيراً متها في مؤلفه أضول الإبضان, 
ولم يضمنها بتفسير ولا استنتاج, بل أورد النلصوص معزوة إلى 
مصادرها وبوب واختار وقسمء واكتفى بذلك لوضوحها فيمرها كما 
م ظهرها من غير تحريف ولا تكبيف ومن غير تعطيل ولا 


1 انظر: مؤلفات الشيخ, القسم الأول, العقيدة, أصول الإيمان ص 
2- 242, والقسم الثالث, الفتاوى ص 44. والدرر السنية, ط2, ج 
3 ص 207 208, وص 185 186: ومؤلفات الشيةخ, القسم 
الخامسء الشخصية رقم 20 ص 130 - ل 135."ل(1) 


7 "استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل, 
وهما مفتاح كل شرء ويصدر عنهما الهم والحزنء والجبن والبخل, 
وظلع الديق وقلمه الرضال, فعضيورها كايا عن العجر والكسئل) 
وعنونها "لو ١‏ فإن المتمني من اعكة الناس وافلسهم وأضل 
عا سي م لح سن اا الا ات ود 
الاسفاب الثي تفده فن المعاضئ: وتخول سه بوببنيا, 'تجمع في ها 
الحديث الشريف أصول الشر وفروعه:, ومبادئه وعاداته, وموارده 
ومصادره, وهو مشتمل على ثمان خصال, كل خصلتين قرينتان, 
فقال: "اود بك من الهم والعتون " وها فريهان: فإن المكروة 
00 على القلب إما أن يكون سببه أمر ماضياء و الحزن, 
مطاف لح ال 1ح الك لص واد جات امور 
قول العبد: "قدر الله وما شاء فعل " وما يستقبل بل يدقع بالهم. 
وافا أن :لا يكوت له 

وم امير ل 1 جر 

. والهم والحزن يضعفان العزم, ويوهنان 

القلب, ل بين الغيد وبين الاعتهاد فيما بنفعة, فهها حفل تغيال 
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1 مؤلفات الشية؛ الفضم الأول: العقيدة كناب التوعيد: ناب ما جاء 


في اللو ص 130 131 والقسم الرابع. مختصر زاد المعاد ص 
14خ لظ 125" ب ) 


1178-"غيره فكيف يساوى بيننا وبينكم أو يخص بكرامته من 
اعرض عنه دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل. 
وبيان ذلك بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه, ومعرفة حالنا 
وخالكم فى المسالة: وذلك أنا مجمعون على اشقواتنا وإياكم. فى 
العبودية, بخلاف ملوك الدنيا فان بعض الناس يكون أقرب 0 
بعض بالقرابة وغيرها, ونحن مجمعون أيضا أنه لا يظلم أحهذا فن 
عبيدة: بل كل نفس [ لها ما كشتت وَعَلَيهَا ما اكتشتك] (البقترة: 
6 ) , بخلاف لوك الدنيا فانهم يأخذون مال هذا ويعطون هذاء فإذا 
كان الأمركذلك. قكيف تذعون أنكم أولى بالله هناء وبحن له مخلضون 
واتم نه مير كون ؟ وكيف يظن به أنه يساوى بين من قصده وحده لا 
شريك له. ومن قصد غيره وأعرض. عنه؟ وهل يظن عاقل أو سفيه 
ترجل. من بن ادم خصوضا إذا كان كريهاء آن.من قصدة وحباف 
عنده 111 ولا يضيفه, ويخص بالرضا والكرامة والضيافة من 
أعرض عنه وضاف عند غيره مع استواء الجميع فى القرب منه 
والبعد؟ هذا لا يظن فى الآدمى فكيف يظن برب العالمين؟ فتبين 
قصضّية العقل انها جاءت نه الرستل من الاخلاض هو الفوافى 
للعقل, وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقلء فيالها من 
جحة هنا عظفيبا وانتهياد لكن لفن فيفنا كما شقي1 . 


1 مؤلفات الشيخ. القسم الجاع ا . ص 29-28, وانظر: ص 
40 لا ل لسن 


9 "وكل هذا مع استصحاب أركان العبادة والدين وهي: 
الحب 
والرجباء والخسوف1 في كل لوع من العبادة. 
ويرى الشيخ أن المحبة لله مدار الولاء والبراء لها أعظم أعمال 
القلب,. بل هي أصل أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا 
عادول بجذ احة طعم الأبفات الا ثهاء وفد.عفة الشية لها نايا في 


6 عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي 1/490 
2( عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي 1/566 
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كتاب التوحيد هو باب قول اللهرتعالي: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ : 
دُونِ الله أنتادا يُحِتُوتَهُمْ كَحُبٌ الله وَالّذِين أَمَثوا أَشَة ذه 
الآيآت (البقرة: 0065 0 ورد الشيخ تحت هذا إلباب قول الله تعا 
قل إن كَانَ آبَاؤكُمْ 0 وَإِحْوَانُكُمْ وَأَرْوَاجُكُم وَعَشِيرَئكُمْ وأقة 
افترَ اعد َحْسَوْنَ كَسَادَهَا د تر تَرْصَهِوتها 0 6 
و اهكسم 
وما رواه البخاري ومسلم عن د أن رسول الله صلى الله 
وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى اكون أاحب اليه من 0 
وأ 1 
ولليخاري ومسلم عن. انس قال؟ قال رول الله صلى الله 
وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 9" رشحولة 
أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا للهء وأن 881( أن 
بعك ود في الكفشطلتير ' إذ مهد " 


1 مذلفات الشية: القسي الأول» العقيدة: الرسالة الثافقة: بعض 
فواند عورة الفاتحة ض 384-382 والفمخ الرابة» التفسين تنورة 
الفاتحة ص 19-7. والقسم الثاني: الفقه: المجلد الثاني ص 9-7.". 
)1( 


0 "الله منه كما يكره أن يقذف في النار ". وفي رواية " لا 

أ حلاوة 

الانسصح كدان جتن" إلى اكجحجره. 

وعن اق غناس رضى: الله عنهها قال من اخحب في: الل وأ فص 
في الله ووالى في الله وعادى في الله, فإنما تنال ولاية الله بذلك. 
ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون 

كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس قلئن امر الدنياء وذلك لا 
ي على أهاله شيا" رقام ابن جرببرر. 

وقال:ابن.عباس في قوله تعالي: :(وتقطعت بهم الأشبات قال: 

77777272777553 77ت 


التا: تفسلسسير 
0 : وجوب محبته صلى الله 00 وسلم 0 على نس 
ارضخ عى )| يجان ور ىن ارو 00 
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الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإننسان وقد لا يجدها. 
السادسة: أعمال القلب الأريع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد 
أحسط د طمعم الإي مب ان إلا 

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامية المؤاخاةٍ على أمر إلديا: 
الثامنشنبة: تفغفسسيير [ 3 #تقطقرة لهم م الأشغتاتث؛؟ . 

الناسفةة انحن المو كين عن نب ]لاه حبدا دين "11 


1- "صرحوا في مواضع أخري أنه كفر, . وقولهم: "يكره " 
لما هو كفركقوله تعالى: (وَقَضصَى َي ألا تعْبدُوا إلا إناه) (الإسراء 
3) إلى قوله: (كُلّ ذَلِكَ كان سَيِيهُ عِنْد رَيْكَ مَكْرّوهاً؛ (الإسراء: 
لكك 
واه كلام الرمام أحمد في دول ؟أدرن كد" قموعفه أضحايه فان 
التحريم. والمقصود من هذا هو ازالة شبهة أو ردها السائل وهي أن 
قول العلماء: الذبح للجن منهي محرم هل يفهم من قولهم 
هذا أنه دون الكفروالشرك الك بر لأ 0 دا القول ليس صضريها بانه 
0 وقد جادل بهذه الشبهة على أقوال العلماء تلك ك مجادلون ' 57 
من 0 بينه وبين الله 1 يدعوهم 0 الشفاعة 0 
واي 2277737 ا بت ير 
وسئل الشية عن قولة في الإقتاغ باب حكم المرقة "أو جفل ننه 
دوفن الله وسائط يثو كل علدهم وبدعوقم وناليم كقر إجماعا"1. 
فاعاب يقوله: وكدلك أي كمريمن ععل ينه وبين اللفوسائظا 
يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم إجماعاء . وذكروا ان هذا بعينه هو 
الذى يقعله اهل رمائهم عنه القبور:.فكيف بزرماننا؟ سيقة لك "فقول 
ال ب لس سس ف له 


1 الإقناع في فقه الإمام أحمد لأبي النجا موسى الحجاوي, ج4 ص 
7 سسسب (2) 


2 ""'"بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وأكثد العلماء ينهى عن ذلك 884. فهذه المسألة من مسائل 
الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على 
من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لكن إنكارنا على من دعا 
0) ععيدة محمدين يد الوهابا الساينة وأثرها في العالم الإسلامي 1/623 
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المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى, ويقصد القبر يتضرع عند ضريح 
الشيخ عبد القادر أو غيره يطلب فيه تفريج الكربات؛ وإغاثة اللهفات, 
وإعطاء الرغبات, فاين هذا؟ ممن يدعو الله مخلصاً ادن لا يدعو 
مع الله أحداً ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو بالمرسلين أذ 
بعبادك الصالحين, أو يقصد قبر معروف أو عهرة يدعو عتدة: ولكو :لا 
يدعو إلا الله مخلصاً له الدين. فأين هذا مما نحن فيه؟! 1. 
وهكذا يكشف الشيخ تلبيسهم حيث جعلوا دعاء غير الله توسلا ببيان 
ما هو التوسل الحقيقي في الدعاء والفرق بينه وبين دعاء غير الله 
ا وأن التوسل 'سالة خارجة .عن فوضوع النراع وفو"ذغاء 3 
الوحت رُه_ 4 سسا 

وكشف الشيخ الرابعة وهي قولهم: إنهم يطلبون الأنبياء والأولياء مما 
أعطاهم الله تعالى وقد أعطاهم الشفاعة والجاه والقرب لديه ولا 
سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى وإن أعطاهم 
ما أعطاهم فقد نهي أن يطلب منهم الشفاعة والزلفى عند الله, 
واوقحكون فتححخانث يطلب ذلك من ودش ده لا 


1 مؤلفات الشيخ, القسم الثالث, الفتاوى ص 59, 60, 268 69.". 
)1( 


3 "هذه التفاسير المتداولة قاطعة عن العلوم الإسلامية, 
ون ضروزة المحافظطة على الدين: تقتضدي باحتيار الكتنه النافقعة. 
قال: فكل ما نذكره فإنما الغرض منه تمحيص الحقيقة والتماس 
الأنقع لنا في علوم :ديقاء وهنذا عذرناءقني كل.ما سيطره عن هدزة 
العولفات الني اسلا 'نها الخوه »واتليف ها اله" انتهئ المعصدود مهنا 
تبتر شسبت ةدر القاضح سطسلتل الستسط يق 
وبه يعلم حال المتداول من 0 على الإجمال؛ فكيف يقال إن 
غلم التقشير علم لا.تنضتع:ولا الي وقالوا: المراد تضتح: العلم 
تقرير قواعده وتفريع فروعها وتوضيح مسائله, والمراد 1 

طذكغلة ؛ في ذزالتك 
وقد ذكر الإمام السيوطي في (الإتقان) أن القرآن في اللوح 
المحفوظ كل حرف منه بمنزلة جبل قاف, وكل أية تحتها من 
التفاسير ما لا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى. فمتى أعطاه العلماء حقه 
حتى يقال أنهم قد فرغوا منه؟ فهل هذا إلا قول من قد بلغ من 
الجهطل بدي إلى الغا 3 
واف 3 تشع لفق طلت في 22ة| العصرء أوتفتى :ان قسن القتران 
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تفسشيرا نافعاً للعامة والخاصة بعبارة سلسة:, يفهمها كل أحد: 
كعبارات ببناء هذا العصر,ء وكثابه النابغين فيه, لا 0 الكتاب 


ا وعدم فهمها ويعيبون الواضح 0 ٠‏ مع أن البلغاء 
المتقدمين والكتبة السابقين على العكس من ذلك, فقد رأيت في 
الذقبق لعواات الاتفاغ أو كماله به لمن حصدى نر 00 2 
نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به. كما قال الإمام أحمد بن محمد ين 
م السك ل ال ورآه يكتب خطا دقيقا-: 

فكتب عليه الوالد رحمه الله في هامش الكتاب: "انظر إذا كانت 
الدقة قي الخط هكذا فكيف :بها في عبارات الغلوم الشرعية؟ وقد 
ع دوا ذزالك وجعالل ووه من . )1) 


4-"""قد ذكرث فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى 
مسجده وزيارة قبره -كما يذكره ائمة المسلمين في مناسك الحح- 
عمل صالح مستحب. وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في 
ذلك وكيف تسام عليمه وهل ستقيل العجيرة ام القبلة؟ على 
قولين؛ فالأكثرون يقولون: يستقبل الحجرة. كمالك والشافعي 
وأحفة وابو جتيفة يقول: يستقبل القبلة ويجعل الحجرة ؛ عن يساره 
في قول, فتن كو لأن الحجرة غلماكانت خارجة المسجد 
وكان الضحانة يسعلمون علية لع يكن يمكن أحد ان يستقبل:وخهه 
الا را كما صار ذلك ممكناً بعد 
في المس جد. 

ثم قال: وأمااها ذكز في الففاسك ات بعد فحية النني ضلن: الله علسة 
وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو, فقد ذكر الإمام أحمد وغيره 
انه يستقيبل القبلة ويجعل الحخجخرة ؛ عن يساره., لثلا يستدبره -وذلك 
بعد تحينه والصلاة. والسلاف» ثم يندعو لنفسنه وذكروا آقه إذا جياه 
وضلى. عله يتل وعهه يا بيهو .وامي على الله عليه وسلي: :قاذ 
اراد النذعاء جعل الححرة عن يسارة واستقيل القبلة" ودعا, وهذا 
مراعاة منهم لذلك, فإن الدعاء عند القبر لا يُكْرَعّ مطلقاً. بل يؤمر 
به. كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا, وانغا المكروةه أن 
يتحرى المجيء للقبر للدعاء عنده. وكذلك ذكر أصحاب مالك, قالوا: 
دتو مم القن مسجل شاي الفيي صلن الله خلقة وماق لز سددة 
متستقيل القيلة يولية ظهره: ؤقيل لا يؤليه. ظهرق قانما اختلفوا لهنا 
فيه من استدباره, فإما إذ جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور 
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بلا خلاف. وصار في الروضة أو أمامهاء ولعل هذا الذي ذكره الأئمة 
أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر, فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما نهى أن يتخذ القبر مسجداً أو قبلة 
أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه, ولهنذا والله أغلم 
0 ا ا 1 ص ام ملس و تي 
سمت القبلة ولا جعل مسطحاًء ولذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة 
في | 

ثم إن الشيخ رحمه الله أطال الكلام إلى أن ذكر مسألة السفر 
للصلاة في المسجد : ثم قال: "والصلاة تقصر في هيدا 00 


1155 مون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة؛ وهدا 
باتنف اق ا 


مشغ ووع ق 

قد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتياء ود كوت انه بعلم قلف الى 
ضلى الله علية وسلم وعلى صاعبية: وهذا الذي لم أدكر فيه براعًا 
في الفتيا مع أن فيه اذ عن العلماء من لا يستحب رزيارة"القوون 
مطلقاً, وي من اق مالف كجا تقل, لله عن إبسراهيم 
النخعي, والشعبي, ومحمد بن سيرين. ؛ وهؤلاء من أجلة التابعين, 
ونقل ذلك عن مالك؛ وعنه أنها مباحة ليست مستحبة. وأما إذا قدر 
أنكره الأئمة كمال وغيره, مس 1 شي | دن الها 
وهو محل النزاع؛ هل هو حرام أو مباح؟ وما علمنا أحداً من علماء 
المسس لمين أ ب ملسلل هطل ذا ". 
ثم ذكز غليه الرحمة حكم السفر إلى القبور.من كلامه في "الجواب 
الباهر" فقال: "وأما الشفد إلى قبور الانزياء والصالعين فهذا لمريكن 
موحوداً في الاسلام. في رمن مالك وإانما حتدت هذا بعة القرون 
الثلاثة, قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم, فأما هذه القرون التي أثنى 
عليها؛ رسول: الله صلى الله علية وسلم :فلم يكن هذ| ظاهرا فيها: 
ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك, ولهذا لما سأل سائل لمالك عن 
رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد 
المسحد فاياته.وليضل: فيدر وإن كان اراد القير فلا يفغل» للعديت 
الذي جاء: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلائنة مساجد". 
كذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب منهم 
الدعاء أو يقصد الدعاء عندهم -لكونه أقرب إجابة في ظنه- فهذا لم 
يكن يعرف على عهد مالك لا عفد قسن النبي صليئ: الللة عليه وسلم 
ولا غيره: وإذا كان مالك بكرهة أن يطيل الوقوف عنده للدعاء فكيف 
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بمن لا بيبقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له وإنما بيعقصد دعاءه, وطلب 


0 منه: ويرفع صوته عنده, فيؤذي الرسول, ويشرك بالله, 

نفس | سسا ؟آ 
إيبعتمد الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة على لشيء من الأحاديث 
اس »حيبي في ". (1) 


6 - "عليهاء ولم يروها لا أهل الصحاح. ولا أهل السّنن التي 
نقققة عليها: كابى :ذاوة؛ والنساتية لأنها ضفيفة بل متوصوعة: كما قد 
ومن زاره في حياته كان من المهاجرين إليه, والواحد يعدهم لو أنفق 
مثل أحد ذها ها .بلغ مد أحدهع ولا تصيفه: وهو إذا اتى بالفرائض لا 
لت ا أو يما ليس 

1 أو بمها هه وج منهي عغعندندت سة؟ 
وكره مالك رحمه الله أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلن 3 
عليه وسلم, كه هنا اللفظ لأن السيمة لمناتث بيه قفن :قترة. 
وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها, ورخص غيره في هذا اللفظ 
للأحاديث العامة في زيارة القبور, ومالك يستحب ما يستحبيه سائر 
العلماء من السقر إلى المدينة والصلاة في مسجذة: وكذلك السلام 
ون صاحبيه عند قبورهم اتباعاً لابن عمر. ومالك رضي الله 


عته .من أعلج الناش بهذا لأنه قنة راى التابعين الذي ض 1 الصحانة 


بالمدينة, ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك ان يبتدع 
أحد هناك بدعة, فكره أن يطيل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى 
الله عليه. وسلم: لأن الضحابة لم يكونوا يفعلون. ذلك. وكره لأهل 
المدينة كلما دخل إتشان المشجد أن ياتي قبر النبي صلى الله.عليه 
وسلم, لأن السلف لم يكونوا .يفعللبون زلنحك: 
قال مالك: "ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها" بل كانوا 
باون إلى مسجده فيصلون خلف أبي بكر وعم وعثمان وعلي رصي 
الله عنهم أجمعين: فإن الأربعة صلوا أنهة في مسجد ه: والمسلمون 
صملون حلفهج. وهم رقولوق في الضحلاة: السدلام .علحك انها التين 
ورجمة الله وبركاته كما كانوا يقولون ذلك في حيانه» ثم إذا قضوا 
الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام, لعلمهم بأن 
الصلاة والسلام عليه في | لصلاة أكمل وأفضل, وهي المشروعة 
وأما دخولهم عتة قبرة للصلاة والعلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء 
1 لم". (2) 
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ب 1187 -"الكافِرُون إل فِي ع دروو # اقفن نيا الَّذِي حَرَرفكم إن 
أَمْسَك رِرْقَهٌ بل لجَوا فِي عدو وتقور) 1. . ومن ظن أن أرضاً معينة 
تدقع عن أهلها البلاء مطلقا بخضوصها أو لكوتها فيها قبور الأنبياء 
والصالحين فهو غالط, فأفضل البقاع مكة وقد عذب الله أهلها عذاباً 
شديداً عظيماء فقال: (وَصَرَبَ الله متلا ريج كَايَث آمِنَو مُطَمَئئَة 
نيه لها -- من ا 0 000 ينعم م الله أدَاقَهَا الله اس 
6 كُمُ اله ذاتث ب وَهُمْ 0 افون 2 
0 ل ا المتضمنة ترك مامور أو فعل 
ر ليست بمشغ ‏ _ لروعة. 
قال شيخ الإبملام- قدس الله روحم "وقة شارع المسلفون فى 
زيارة القبور؛ فقال طائفة من السلف: إن ذلك كله منهي عنه لم 
ينسخ, فإن احاديث النسخ لم 7 البخاري ولم تشتهرء ولما ذكر 
البحارق امات زيارة التجور) احج يخويت المراة الني بكت: على 
القمي ونقل أبن بطال عن الشعبي قال: لولا أن رسول الله صلى 
8 زيارة القبور لزرت قبر ابنتي. وقال 

زيارة 000 وعن ابن سيرين فال: 

وف لال مالل جار الور و ل: قد كان نهئ عنم عليه السلاء 
ثم أذن. فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيراً لم أر بذلك بأساً 
وليس من عمل الناس. وود ع انه كان يصعت زر رتها. وكان 
النبي ضلت الله غلية+:وسلم نهى أولاً عن زياررة القبور باتفاق العلفاء: 
فقيل: لأن ذلك يفضي إلى الشرك. وقيل: لأجل النياحة عندها. وقيل: 
لأنهم كا نوا يتفاخرون بها. وقد ذكر طائف من العلماء في قوله: 
ألَهَاكُمٌ التكائر * حَنَّى رُرْتُمُ الْمَقَابيِرَ 3 أنهم كانوا يتكاثرون بقبور 
الموتى وممن ذكره ابن عطية في تفسسييره. 
0 : وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبورء أي : لكف 7 

خأ 


1[ سع د سبورة الملس سس ك: 20س 21 
2 سع ‏ ورة التع ‏ كل: 12س 113 
3س ورة التكس ائر: 131---ب2.".-7 ب (1) 


8""قيل لمالك: إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من 
لو ل أي ي يقفون على قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم فيصلون عليه ويد عون له. ولأبي بكر وكمر يفعلون 
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ذلك في اليوم مرة 2 وربما وقفوا في الجمعة والأيام المرة 
والغرتين. أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون تباعة. فقال: لم بيلغني 
هذا عن أول هذه الأمد وصدرها أنهم يفعلون ذلك. 8 إلا لمن 
4»..لدللساآاء من س _ _ م فر أو أراده. 
فقد كره مالك رجمه الله هداء' وين أنه لمر وبلقه .هيدا عن أفل الغلة 
بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة واولها وهم الصحابة, وان ذلك 

لأهل المدينة إلا عند السفرء ومعلوم أن أهل المدينة لا 

زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم, بل هم في ذلك ل 

دون سائر الأمصارء فإذا لم 81 لأولئك زيارة القبور بل 

لهم زيا اس را 
القبور كما يستحب م اقجداء بالنبي على الله علب 

ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خص بالمنع شرعاً وحِسّاً. كما 
دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما يزار 
سائر القبور فيصل الزائز إلى عند القبز::وقبر التبي ضلى اللبة عليه 
وسلم ليس كذلك, فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن, وهذا 
0-0 وشركةه لكون بره أفضل منه: فإن هذا لا يقوله أحد 
بالمدن 0 
ومن هنا غلط طائفة من الناس, يقولون: إذا كانت زيارة قبر آحاد 
الناس مستحية فكيف يقير سيد الأولين. والاخرين رضلوات: الله 
وسلامه عليه: وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقاً هو من باب 
الإكرام م 1 والرسول صلي الله عليه وسيجلم 6 بالإكرام 
والتعظيم من كل أحدء وظنوا أن ترك الزيارة فيها تنقص لكرامته, 
وخالفوا السنة .و اجماء الأقة سنافها وقافهاء فسوزيم تظطير فقول قن 
يقول: إذا كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور فإن 
ذلك ابل في الدعاء له. وإن كان مقصوده دعاءه. كما يقصده اهل 
البب يع ع: فه ‏ أ بل لسسسيغ في". (1) 


١ 9‏ 'وإن كان زبيارة قبر غيره مستحبة فهو أعظم لقدره 
وأرقع لدرجته وأعلى في متزلته: وإن ذلتك أقوم بحق. الله واتم 
وأكمل في عبادته وحده لا شريك له, وإخلاص الدين له. ففي ذلك 

تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وإن كان 
ل ا ا ا ود ع خالقه| 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان فاستحبوا ما كان أولئك 
ويمنعون منه؛ هم مضاهون للنصارى, فالقه نقصوا من تحقيق 
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الإيمان بالله ورسوله والقيام بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه 
وهلم تقدريها بدخلوا فيد من البدعة القي. ضاهوا بها التضباري» فهدا 
0ب لبت إتيُتتتههتهحتو| بون 
وأيضا فاته إذا أطي أقره والقت لقه كان لمن الاجر عدر آخر 
من أطاعه واتبع سنته, لقوله صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى 
أجورهم شين" 1: وقوله: "من سنن فيه جسينة قله احرها واعر من 
اج ا ا 0 , 
م لع بس قا فإنه لا يحصل بها 
احر لعن عمل يها قاد يكون للوسول صبلن لله عليه ووتلى فبينا 
مفعة, بل "ضاعيها إن عد كان ضالا لا جر لدبفيها: وإن قافت فليه 
الحجة استعق العذايى وفد قال القبي ضلين :الله عليه وسلم في 
احريت الصمع: "د طروتي نما إحارت التصارى عسفن ادن سرد 
فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسو له" 3 صلى الله عليه وسلم. 
فإن قال بهؤلاة الدين فاسوا زيارة قيرة على زبارة شاتر الفيورة إن 
سح ا 
نس 


1 أخرجه مسلم (2674) وأبو داود (4609) والترمذي (2674) من 


ح ديث أبن هرسبيرزة رصيق و أ ثم 
2 أخرجه مسلم (1017) وأحمد (4/ 357 358 359) والترمذي ( 
0)/5) را (5/ 75- م وابن ماجه (203) وغيرهم من 


3زم م.". (1) 


1150 م الي خرجنا معه في حجة 
حجها فقرأ بنا في صلاة الفجر (ألم تر كيف فعل زنك بأصحاب 
الفيل) و (لإيلاف قريش) في الثانية. فلما رجع من حجته رأى الناس 
د فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فقال: هكذ! هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا 
آثار الأنبياء بيعاً. من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلٌ, ومن لم 
وما اتفق عليه الصحابة- ابن عمر وغيره؛ 0110007 
العدينة الوفوف عتد. القير للسلام إذا دخلوا المسجد وخرحوا يل 
علءة الاارة الله عله :روخي حتى أرة عليه السلام": فان هذا لوول 
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على استحباب السلام عليه من العسجد لما اتفق الضحابة على ترك 
ذلك, ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره, فلما اتفقوا 
على ترك ذلك مع تيسيره علم أنه غير مستحب, بل لو كان جائزا 
سس سار اص ايت 
ل ا ا ا ل 1 
المسلم بالرد عليه إذا كان هذا من باب المكافأة والجزاءء حتى أنه 
يشرع للبر والفاجر التحية بخلاف ما يقصد به الدعاء المجرد وهو 
السلام المأمور به. واما بأن يقال: هذا مما هو فيمن سلم عليه من 
قربدة والقريب أن يكون فى يشه: فاته إن.لم بعد بذلك لمورسسق له 
حد محدود من جهة الشرع., كما تقدم ذكر هذا. 
واها الوحهة اي “ أن عدت ليس فيه ثناء على المسلم ولا مدح 
له ولا ترغيب له في ذلك, ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة 
والسلام المأمون نهضاء فإنه قد وقد أن:من صلى: عليه :مرة صلى الله 
عليه عشراً.ء وكذلك من سلم عليه. وأيضاً فهو مأمور يهما وكل 
صمامور به ففاعله محهود مش كور ماجور. واما 


1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (119-1/118/ 2734) من 


د تس ع لي اك تت 1 "١‏ )01 


1" "يكفي في ذلك فعل بعض السلف, ولا يجوز أن يقال إن 
الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه, وانه سنٌ ذلك وشرعه: أو نهى 
عن ذلك وكرهه, أو نحو ذلك؛ إلا بدليل يدل على ذلك, لاسيما إذا 
عرف أن جمهوز أصحابه لم يكونوا يقعلون ذلك: فيقال: لو كان هو 
تديهم الى ذلك واحية لفعلوه, فإنهم كانوا أحرض الناس على الخير 
ونظلدسائر جل ذا دة: وال“ل سه اقلم 
والمؤمن قد يتحرى الدعاء والصلاة في مكان دون مكان لاجتماع 
قلبه فيه, وحصول تشوعه فيه لا لأنه يرى الشارع فضل ذلك 
المكان؛ كصلاة الذي يكون في بيته ونحو ذلك. فمثل هذا إذا لم يكن 
منهياً عنه فلا بأس. به ويكون ذلك مستحياً في حق .ذلك الشخضص 
لكون عيادته فيه افضل: كما إذا صضلى القوم خلف إهام يحبونه كانت 
صلاتهم امكل قن ان بصلوا خلف من هم له كارهون. 
وكا ام ا كود ملي م كر مثة لكوتة يعجر عثه 
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كع بكرن الصلاة 0 ا 0 بالأرلة د 
أن العمل المفصول في .مكانه هو اقصل.من الفاضل في غير مكاته: 
كفضيلة الذكر والدعاء 0 بعد الفجر والعصر على لضا 
على القراءة لأنه نهى أن م القران راكعا أو ساجدا و كقضيلة عم 
القرآن هناك لأنه موطن الدعاء. ونظائر هذا متعددة. وبسط هذا له 


ا ج777 ب77تبت7ت7ت7تتري 
اله الرسول صلى الله عله وله ور شه فيه قلا مد له من دل ل 
يدل على ذلك, ولا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما 
صدر عنه: والرسول صلى اللةعليه وَسَلم نهو الذق فتترض الله على 

جميع الخلق الإيمان به وطاعته وإتباعه, وإيجاب ما أوجبه وتحريم ما 
حرمه. وشرع ما شرعه, وبه فرق الله بين الهدى والضلال؛ والرشاد 
لسن والحق والباطل, والمعروف والمتكر وهو الذي شهد الله له 
بأنه يدعو إليه بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم, وهو الذي جعل 
الرب طاعته طاعة له في مثل قوله: (5 مَنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أطاع". 
)1( 


2 'خ''هذا؛ مفخالق لما هو أضح منة وحب تقديم ذاك علية. 
ولكن السلام على المت ورذه السلام على من سعلم. عليه قويجاء 
فى غير هذا الحدية: ولو ارية إننابت نيئه رشول: الله فتلى اللم عليه 
وسلم بمثل هذا الحديث لكان هذا مختلفاً فيه, فالنزاع في إسناده 
وفي دلال____ ل سة 
ومسلم روى بهذا الإسناد قوله صلى الله عليه وسلم: "من خرج مع 

ئ علنها ثم تبغها حتى تدقن: كان له قبراطان من 

ْ ثم رجع كان له من 
الاجر فثل أحد"1..وهذا الحديت قن واه اليحاري وكام وغيرهها 
فن حديث اس هرجيرة: وعانشية2: من قير هذا الطرجقف» 
ومسلم قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه فيما انفرد به, 
وهذا معروف منه في عدة رجالء يفرق بين من يروى عنه ماهو 
معروف من روانة غيرة وبين من يعتمد عليه قيما تفرد يده ولهندا 
مسلم أو اليقاري: كفا بسط هذا في مود 
الوجه الثامن : أنه لو كان في. هذا الباب: حديث ضح لم ينك على 
الصحابة والتابعين بالمدينة, ولو كان ذلك معروفاً عندهم لم م 
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أهل العلم بالمدينة مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قير النبي 
لوه نامي ان الذين كرهوا هذا القول والذين لم ا 

العلماء متفقون على و نه سروس 1 
مسجده؛ ولو لم يقصد إلا السفر إلى القبر لم يمكنه أن يسافر إلا 
إلى المسجد, لكن قد يختلف الحكم بنيته كما تقدم. وافا ريارة قبرمه 
كما هو المعروف في زيارة القبور- فهذا ممتنع غير مقدور ولا 
مشروع.ء وبهذا يظهر أن الذين كرهوا أن يسموا هذا زيارة لقبره 
قولهم اولى-بالصواتب::قان. هذا لسن زيارة لقيرة ولا'قيه مها يختص 
٠غسكبالقير‏ يسعصسيل تسيل نيا نفل 


1 أخر< 00 ' 
2 أخرجه البخاري (1323 1324) ومسلم (945) .". (1) 


3" "فإنما هو عبادة يفعل في المساجد كلها أو في غير 
العساحد ايضا: ومعلوم أوتزيارة القير ليا اعتضصاض _بالقين ولها 
كانت زيارة قبره المشروعة إنما هي سفر إلى مسجده وعبادة في 
مسجده ليس فيها ما يختص بالقبر كان قول من كره أن يسمى هذا 
زيارة لقيرة اولى بالشبرع والغفل واللقة: ولمنيق الا السقد الف 
مسجد 0 وهذا مشروع بالنص والإجماع, والذين قالوا يستحب زيارة 
قبره إنما أرادوا هذاء فليس بين العلماء خلاف في المعنى بل في 
التسمية والإطلاق: والمجيب لم بحك نزاعاً في استحباب هذه الزيارة 
ل م ا لا ل 

أن سيعي زيارة لثيرف والمكيي ستحب ها سحتعب 
بالنص لنصر والإجماع. ٠‏ وقد اسار . فكان 00 هذا 


1" ولمر يكن السلي بطافون علي هنذا زيارة لتديرهف ولا 
تغرف عن أحد من الصحابة .لفط زيار قيره الينة, ولم »تكلموا يدلك: 
وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا في كلامهم, فإن هذا المعنى 
ممتنع عندهم فلا بعبرو! عن وجوده وهو قد : نهى عن اتخاذ بيته وقبره 
مسال النه حالى أن ١‏ عمل دنا ري سن الا لاد 
مسباحذ: فقال النبي ضلي "الله عليه ويام "اشيد قصني الله علي 
قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد". ولهذا كره مالك وغيره اث يقال: 
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زرنا قدو النني'ضلي: الله عليه وسلي ولو كان السلف: يتطفون :يها 
لم مالك وقد باشر التابعين بالمدينة. وهو أعلم الناس بمثل 
22 222222222 تس 


ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لعرفه هؤلاء. ولم يكره مالك وأمثالك من علماء المدينة الإخبار بلفظ 
تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد كان رضي الله عنه 
يتحرى ألفاظ الرسول في الحديث فكيف يِكَرَهَ النطق بلفظه؟! لكن 
طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره وهم لا يخالفون مالكاً ومن 1 
معه فى المكين: يل الدى-يستحيه أولتك من الصضلاة:والسلام وظلب 
الوسيلة ونحو ذلك في مسجده يستحبه هؤلاء. لكن هؤلاء سموا هذا 
ا اك اوم عور حك ب 

تأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحد من الأآئمة الأربعة, 
ان ال ا وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم أو كفر 
بإجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بهاء وأمثال ذلك مما 
ليس هذا موضعه., ومبدأ ذلك من الذين ظنوا أن هذا زيارة لقبره, 
وظن هؤلاء أن الأنبياء والصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب 
منهم واتخاة قبورهم أوتانا. سس قند يفضلون تلك البقعة على 
المساحة :وإن ني عليها مسخة قضلوة علي المساعة التن: بنيت 
لله. وحتى قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على الحج إلى 


البيت العتيق»: إلى غير ذلك مما هو كفر وردة عن الإسلام بخان 
١‏ 

فالذي تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبق عليه الأمة قولاٌ 
وعملاً هو السفر إلى مسحجحده المجاور لقبره, والقيام بما افر الله به 
من حقوقه في مسجده., كما يقام بذلك في غير مسجده., لكن 
مسجهده افضل المساجد بعد المسجد الحرام". (1) 


5 ""غنة الجمهور: وؤقيل: إنه أفضل مطلقا؛ كما تقل عن 
فالكوغيره: ولم يتطابق السيلف والغلف علق إطلاق زيارة قيرة, 
ولا ورد بذلك حديث صحيح:, ولا نقل معروف عن أحد من الصحابة, 
ولا كان الصحابة المقيهون بالمدينة من المهاعرين:والانضار إذ| وخلوا 
المسجد وخرجوا منه يجيئثون إلى القبر ويقفون عنده وبزورونه: فهذا 
لع يعرف عن أجد.من الصعابة» وقد ذ كر مالك وغيره أن هيذا من 
البدع التي لم تنقل عن السلف وأن هذا منهي عنه: وهذا الذي قاله 
مالك.مما يعرفه أهل العلم الذين لهم عناية بهذا الشأتن: يعرفوتن أن 
الصحابة لم يكونوا يزورون قبره لعلمهم بأنه قد نهى عن ذلك, ولو 
كان قبره يزار كما تزار القبور قبور أهل البقيع والشهداء- شهداء 
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أحد- لكان الصحابة يفعلون ذلك, إما بالدخول إلى حجرته, وإما 
بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجد, ٠‏ وهم لم يكونوا يفعلون لا هذا 
ولا هذادتل هذا من البدع كما يين.دلك أئمة العلم, وهذا كما ذكره 
القاضي عياضء وهو الذي قال: زيارة قبره سُنَّةُ مُجْمَعٌ عليها. وفضيلةٌ 
مُرَعُْبٌ فيها, وهو في هذا القصل ذكر عن هالك أنه كره أن بقال: 
زرنا قبر النبي. صلى الله عليه وسلم: وذكر فيه أيضاً: قال عالك فن 
"المبسوط": وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل 
المدينة الوقوفٍ بالقبر وإنما ذلك للغرباء. وقال مالك في 
"المبسوط" أيضاً: ولا ماس لمن قدم من سفونان يقف على قبر 
الب صلى الله هازه ونام ويد نو له ولابي كن وكق قيل له: فإن 
فن: اهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدون يفعلون ذلك 
في 0 مرة أو أكثر. وربما وقفوا في الجمعة او الاكام المية 
والصرتين او اكثر عنة الفبر ' ١‏ 
يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع, ول . 
الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم 
كانوا يفعلون ذلك, إلا لمن جاء من سيفر أو أرادة: فقد بين 
مالك أنه لم يبلغه عن السلف من الصحابة المقيمين بالمدينة أنهم 
كانوا يقفون بالقبر عند دخول المسجد إلا لمن قدم من سفر, مع ان 
وقة :ذكر القاضي قياض عن ابي الوليد الباعي انه اجته لما كرفه 
ما ب ايء". (1) 


6 "وقد تقدم ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عبد 
العزيز الدراوردي» عن سهيل بن أبي سهيل, بل, قال: 9 ا 
م سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا 
دخلت السك تيواع على النيى ضان الله عليه وسلعة نم ضال ؟ إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: "لا ل تخذوا بيني عيداً وصلبا 


وكذللك سبائر الضكاية الذين كانو| بين 

مثل معاذ بن جبل: وابى عبيدة بن ال 0 بن له هي 
الدرداء وغيرقم: لم يعرف عن أحد متهم أنه سافر لغدين فن القجور 
الذي بالسام: 1 كير الخال وروا يرم كها لم يكو ها يسافرون الى 
المدينة لأجل القبر. وكذلك الصحابة الذين كانوا بالحجاز والعراق 
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فان قيل؟ الزاقر في الحيناة إنما احية الله لكوفة يخده:فن :الله 
والغؤمتون يحون الرسول صلى الله علية وسلم أعظمه وكذلك 
يحبون سائر الأنبياء والصالحين, فإذا زاروهم أثيبوا على هذه المحبة. 
فيل: حب الرسول من اعطى واجدات الدين: وفي الضحيحين عن 
الف ضلى الله علية وسلم آنه قال؟ "ثلاث من كن فيد وجبد حلاوة 
الإيمان؛ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 0 يحب 
المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله مناه كما ان يلقى في النار"1. 
وفي الحديث الضحيخ عن أنسن عن النبي ضلى الله علية.وبعلم أنه 
قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أاجمعين ' ' 2 رواه البخاري عن أبى هريرة, قال: "والذي نفسي بيده". 


كر اللخ اري (16) اومس لم 34 
2 أخرجه البخخضاري (15) ومستتلق ١‏ 44 لل (1) 


ا" وكل يدعة 0 1. وقال: "إنه من يعش 
الراس 2 من دع سي عدا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور,. فإن كل بدعة ضلالة"2. إلى غير ذلك من الأدلة 
التي تبين أن الحخاج إلى القبور هم من المحالقين الوشيول ضلن 
الله تلد روسل النارمين عن سريده وسنته لا من الموافقين له 
المطيعين لحه: كمننا قد ستط في فين هذا الموضهة". 
هذا آخر ما نقلناه من كتاب شيخ الإسلام فيما يتعلق بالزيارة. وقد 
غلة:مما تقلناه ان شت الاسلام.رحفة الله لم حدم زيارة القبور 
على | ل ل ل حم ولم ينة عنهاء ولم 

. بل استحبها وحض عليهاء ٠‏ ومنا سكه ومصنفاته طافحة بذكر 
استحياب رزيازة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر القيور: ولم 
بتكن ريارتها في موضع .من. المواضع: .ؤلا ذكر في ذلك خلافا إلا نفلا 
غريبا ذكره في بعض كتبه عن بعض التابعين, وإنما تكلم على مسألة 
شد الرحال واعفال القطي: الف فجرة زيارة الفبور .ود كر في :ذلك 
قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين؛ أحدهما: القول بإباحة ذلك كما 
تولهة: يعض اسحتحات الشاقعين واجحيهة والثتساني: 


1 جزء من خطبته الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يستفتح بها كلامه عند النكاح وغيره: وقد استوعب طرقها وألفاظها 
العلام: الالباني في رسيالة تيفل بعرواق "خاب الخاحة :فا تظارف). 
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2 أخرجه أحمد (4/126- 127) وأبو داود (4607) وابن حبان في 
"صحيحه" (1/ل 187/5) والدارمي (1/57/ 95) وابن بطة في 
"الإيانة" (1/305/ 142) والأجري في "الشريعة" (1/171/ 92 94) 
وابن أبي عاصم في "السنة" (32) . من طريق: الوليد بن مسلم, ثنا 
ثور بن يزيد. عن خالد بن 0 عن عمر السلميء, وحخجر بن حجير 
الكلاعي, عن 0 بن سح ارية مرفو 

والطبراني في "المعجم الكبير” | 6176 ) والحاكم (1/96) 

والآجري في "الشريعة" (1/172/ 94) وابن أبي عاصم في "السنة" 

كلكا تت 

من طريق: معاوية بن صالح. عن صخرة بن حبيب, عن عبد الرحمن 
والحديث صجيع: كما قال الحاكه والذهبي: ووافقهما الألباني "في 
الطص ‏ حيحة" (937) 2-0 ةمهم 00١‏ 


8 "وكراهة ما 8]: والرضى بما يرضى به. وفعل ما أمر 
به وترك ما نهى عنه؛ والمبادرة إلى ما رغب فيه؛ والبعد عما حذر 
ل ال لد 
المعترض, الذين تلقفى عنهم أضول دينه وقدم آراءهم وهواجس 
طنونهم على كلام اللة.ورسولة صلى اللة علفة وتجلم: ثم ضعب 
ورثة الرسول الواقفين مع أقواله المخالفين لما خالفها إلى ترك 
التعظيم, وأي إخلال بتعظيم وأي تنقص فوق من عزل كلام الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن إفادة اليقين, وقدّم عليه آراء الرجال, 
وزعم أن العقل يعارض ما جاء به, وأن الواجب تقديم المعقول وآراء 
الرى سس سس سال على قولس سه؟ ! 
الوجه العايرة أن إبعاب زيارة قيره استعابة وشة الرعال إلنه 
لاجلتعظيمه يتصضمن_ جعل القدر متسكا نك إلية كما نك إلى:البيت 
0 ل 0 
لحل 0 رمن الجمال” فإيجاب الوسيلة إلى هذا ال 
واستحيابها من اعظم الأعور منافاة لما شرع الله ورسوله: وف ال 
الأمر بكثير من الجهال إلى النخر عند قبور من يشتدون الرحال إلى 
قبورهم, وحلق رؤوسهم عند قبورهم: وتسمية زيارتها حجا ومناسك, 
ووصنئف فيه بعصهم كتاباً سماه "مناسك حم المشاهد" وكان يسبب 
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هذا هو الغلو الذي يظنه من قل علمه تعظيماً. ولا'ويت أن هذا أكره 
ء إلى الرسصمول قط دا وورسيلة. 

الوجه الحادي عشر: أن هذا الذي قصده عُباد القبور من التعظيم هو 
بعنه اليب الذي لاجله خرم رسول الل ضلي الله علية وسلم اتعاذ 
القبور :مستاجة؛ وإيقاذ السرع عليها: ولعن فاعل :ذلك؛ ونهى:عن 
الصلاة إليها, وحزم اتخاذ قبره عيذاء: ودعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا 
بعد كيده ولاجله نهى فضلاء الأمة وساداتها عن ذلك. ولأجله افق عمر 
شضة قير دزمال لها طهر في مان الحا ولأجله منع مالك من 
نذر إتيان العديثة وأراذ القبر أن يوفي بنذره. ولأجله كره الشافعي 
أن يعظم قل بر مخالسوق حلتى". (1) 


9 "فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء 
الراكيدين يقالف سنة رسول الله صلي الله عليه وسسام. 
والمرنية الثالثة: إذا تعارض في المستآلة :ذلبلان؛ كحديتين وقياسين: 
جهل أبهقا ارجج واحدهما يعمل يه أفل المدينة؛ ففيه براغ: فدهب 
مالك والشافعي انه يرجم بعمل أهل المدينة, ومذهب ا حنيفة أنه 
لدب رجه بعمع ل أهل المدي / 
ولأضصطحب أ وسمعباق: 
أحدهما: ال القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنه لا برجح. 
وعملوا 3 فهو الغاية, وكات نقتي 0 من :اسل العديقة تسدمة 
على مذهتب ل العراق تغوبرا كثيراء.وكان يبدل المستفدي علي 
مذاهب أهل الحديت ومذهب إهل المدبدة: ويدل. المستفتي علن 
إسحاق وافي عبيدة قاف ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث, ويدله 
على حلقة المديين ة ” أبي مصعب الرفري وجوه وأبو مصعب 
ل وا سين :وما تفن 50 أحميد يكره أودمره علي أهل 
العقينة كما برد على أقل الرايء ويقول: إنهم اتبعوا الأفار. فهيذا 
مذهب جمهور الأئمة يوافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل 
المدين 
وأما المزتبة الرابعة:.فهي الغمل المتآخر بالفدينة؛ فهذا هل هو حجة 
شرعية يجب اتباعها أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة 
شرعية, هذا مذهب الشافعي وأحمد فأبن حنيفة وغيرهم: وهو قول 
المحفقين. من أصحاب-مالك: كما ذكر ذلك الفاضل .عيذ الوفاب في 
كتابة اصول:الققه وعيرة د كر ان هذا لسن إعماعا ولا حفة عثد 
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المحققين من أصحاب مالك, وربما جعله حجة بعض أهل الغرب من 
اصحاية: وليس:فعة: الالمة نص .ولا ولبل: بل كم اهل تتلي 5 )1 


0" "فقال حتى أشاور مالكاً. فلما استشاره أشار عليه أن لا 
يدخل في ذلك, واخبره ان هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه 
دماء كثيرةم.وذكر له ما ذ كر مر ين فيد الغزير> لما قيل.له: .وده 
علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم لم يعلم أن الناس 
اعد وا عن العمرى. الراهة عقها بها يذ كن دكي يمرن هذا بعالك فى 
العلم ور دلسس شه القس حمسا ش اليه ؟ 
نم هد كني الصحج التي احليها مها كتاف البسار أو قا قل 
الباب بحديثت مالك,: وإن كان في الباب شيء من حديت مالك لا 
يقدم على حديثه غيره. ونحن, نعلم أن الناس ضربوا أكباد الإبل في 
مع مالك, وأهل المدينة إما موافق, وإما منازع. فالموافق لهم عضد 
ونصير, والمنازع لهم معظم لهم ل لهم عارف بمقدإرهم, وما 
تجد من يستخف باقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودا من ائمة 
العلض ودلك العلمهم أن.مالكا هو القائى يدهب اهل المدينة وهو 
أظهر عن الخاصة والعامة.من رجعان. مدهب أهل: العديتة علي سائر 
الأمصان. فان موطأة مشحون إما بحديت اهل العدينة» وإمنا يما 
اجتمع عليه أهل الفديتة» إما قديماء وإما حتديتادواما مميالة تنازع 
نيا امل المدض ركم ختار | قولاً ويقول هذا أحسن ما 
سمعت, فإما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه كان في 
أنة :0220 2ه 


ولنسنا شكر أنمن الناس مق انكر على مالك مكالفقه اول لأساذيتهم 
في بعض المسائل, كما يذكر عن عبد العزيز والدراوردي أنه قال له 
في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة: تعرقت يا أبا عبد الله- أي: 
صرت فبها إلى فول اهل العراق البدين يقدرون اقل العهير بتضاب 
السرقة: لكن النصاب عند آبي خنيقة وأضحايه عشدزة دراهم: وأها 
مالك والشافعي وأجمة فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم أو ريع دينار كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة, فيقال أولآً أت مثل هذه الحكاية تدل 
على ضعف أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة, وأنهم كانوا 
بكر تون للر«ج سس أن" (2) 
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1- "مشهوراً بالعلم والفضل وحفظ السنة, وكان مبالغاً في 
مذهب الإثبات, وكان التأويل أشد الكراهة, وكان يرد على 
الصوفية ما ذكروه في كتبهم من وحدة 0ل وما شاكلها قلف عادة 
أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين, فرد على الشيخ محي الدين ابن 
العربي. والشيخ عمر بن الفارضء وعبد الحي بن سبعين وأضرابهم, 
وكان قد خالف الأئمة الأربعة في بعض الفروع كمسألة الزيارة 
والطلاق, وكان يناظر عليهما فقام عليه ناس وعحسدوه وافصبو»ة 
وأشاغوا عنة ما ليقله من التشبية والتجشيم وغيز ذلك فدخل 
ذلك علي يعض اهل العلم من الختفية والشاقعية وقيرهف .ولم يطليوا 
تحقيق ذلك من كتبه المشهورة: واعتمدوا على السماع فوقع منهم 
ما قد وقع, وقد وقع مثل هذا لغير واحد من أهل العلم والفضل. 
تم قال:.وقد أنكروا على الشيخ أشياء لا ناس يتذكر الجواب عنها 
والاعتذار؛ فأقول: قالوا يقول بحرمة السفر إلى زيارة القبورء. وقد 
خالف في ذلك الإجماع. قال صفي الدين: قلت وهو مخطىء في 
ذلك أشد الخطأ, ولكن لا يلزم من القول به التفسيق فضلاً عن 
التكفير, لأنه صدر ذلك عن شبهة ولو كان ذلك الدليل خطأ عندنا". 
انتهى كلام ضفي الدين البخاري:.ومثلة الغلماء الدين اتنوا على ابن 
تيمية:دكروا خطاة الفاحش. في مسائله التي خالف قبها الإجماغ". 
انتهى 0 التبه لاني 
الدين ا عليه الرحمة ألف كتابه (القول الجلي في ترجمة 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي) وذكر فيه أقوال أساطين 
العلماء الذين أثنوا عليه وذب عنه د عما نسب إليه من 

"وبعد؛ فهذا جزء لطيف في ترجمة شيخ الإسلام, وبركة الأنام: علم 
الزهاد, ا العباد. سيد الحفاظ, وفارس المعاني والألفاظ؛ تقي 
الدين اس العباسن: وذكر نسية إلى أن قال ابن تيفية السراني تزفيل 
دمشق رحمه الله: لخصته مما اجتمع عنيدي من كلام 0 
والعحةين: رجناء للقواب وتفعاأ للأخيبتاب ".7 11 


2 "الشرع والعقل, وهؤلاء قد لا يريدون الكذب لكن يخيل 
لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج, وأشياء يرونها 
و وا د لماج نتن وها من كراسات اماس 
وتكون ن من تلبيسات الشياطين, وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة 
تدهون الأولناء على الايياة: ويدكروت أن النهوة لم تتفكه كما يذكر 
عن ابن سبعين ونحوه, ويجعلون المراتب ثلاثة,. يقولون: العبد يشهد 
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أولآً طاعة ومعصية, ثم طاعة بلا معصية, ثم لا طاعة ولا معصية. 
والشهود الأول- وهو الشهود الصحيع- هو الفرق بين الطاعات 
0و 
وأما الثاني: فيريدون به شهود القدر كما أن بعص هؤلاء يقول أنا 
كافر وري بعضن» 7 مرضماق المعصية مخالفة الإرادة التي هي 
المشيئة, والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة: ويقول شاعرهم 
أصبحت منفعلاً لما تختاره ... مني ففعلي كله طاعات 
ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه, فإن 
المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله 
ورسوله؛ كما قال تعالى: (تَلِك حَدُودُ الله وَمَنْ يُطيع, اللة وَرَسُولَةُ 
تدخلة نات كخري من تحيهًا نهار خَالِدِينَ فيها ودَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمٌ 


* وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتعد حُدُودَهُ يَدَخِلَُهُ تاراً حَاِداً فيها) 1. 
ال عر د ور ع" 
المشألة قد اشفيهت على طائفة من الصضوفية: فبينها الجتيعة رخمه 
اللهءفمن اتيع الجتية فيها كان على الستداد. ومن خالفة ضل: فإنهم 
تكلموا أن الأمور كلها مشتركة في مشيئته وقدرته وخلقه فيجب 
الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه. وبين ما ينهى عنه ويكرهه 
ويس خطه.:, وينففرق بين أوليائه وأعذائه: كما قال تعالى: 


1 اس وورة النشس اء: 13- 4 ". )01 


3" "قيَتْقَلِيُوا حَائِيينَ1 1.والآية بعدها. وقال تعالى: (إِنَكَ لا 
هدي من أَحَْبَبْتَ حَبَبْتَ وَلَكِنَ الله تخغعسدي مَن يَسشَََّاءة) 2. 
والله ه تعالى قد أمرنا, أن نطيع رسوله فقد قال تعالى: [ِمَنْ بُطِع 
الرَسُول فَقَدْ أطاعٌ الله 3. وأمرنا,آن نتبعه, قال تعالى: ( قل إن 
كنم تجو تون اللة فاكبقو دي يُفَينَكُمْ الله 4. واهرنا آن تخررة ويوقره 
وننصره» يم عد وسنة رسوله حتى 
أوجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلناء فقال تعالى: 
(النن افلى يالفذعنين من انفسهم ). 5,.وفال تعإلى: [ فل إن كان 
آََاوَكمْ وَأَبقَاوَّكم )4 إلى قوالنه: لالقاس قين4 6. 
وقال الرسول صلي الله عليه ومكلم: "والذي تنفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى أن أحب إليه من ولده ووالده والناس اعد" وقال له 
سيد 0 الريا عمر حص انون احب المله ون 
نفتسك". فقال: فانت أخب إلى من تقسعي» قال: "الآن يا عمر"7. 
وقال: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ ٠‏ من كات الله ورسوله 
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أحب إليه مما سواهماء ومن كان يجب المرء لا يحبه إلا للهء ومن 
كان أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما أن 
يقذف في النار"8. وقد بين في كتابه الحقوق التى لا تصلح إلا له؛ 
وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ وحقوق المؤمنين بعضهم 
على بعضٍ- كما قد بسطنا دلك في غير هذا الموضع- 0 
تالح بس الى 


1+سل ور ة آل عمران: 127- 


4" "في كل مكان لا يخلو منه مكان. قال: وقيل لمالك: 
الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال رحمه الله تعالى: 
استواؤه معقول: وكيفيته مجهولة, وسؤال عن هذا بدكة: وأراك رجل 
كت اي تت حت تا 000 
الطليطلئ: في كتاتب (سير الققهاء) + وهو كناب جليل غزير العلمه 
بسنده: كانوا ه11 قول الرجل: يا خيبة الدهرء وكانوا يقولون: 
الله هو الدهر, وكانوا قول الرجل رغم أنقي لله واتما 
برغم انف الكافر, وكانوا قول الرجل : والله حيث كان أو 
أن الله بكل مكانء قال أصبغ: وهو مستو على عرشه وبكل مكان 
علمه وإجاطته. وأصيغ من أجل أصحاب مالك وأفقههم. 
(ذكر قول أبي عمرو الطلمنكي) قال في كتابه في الأصول: أجمع 
فقال قي هذا الكتاب. ابضا: أجمع اهل الستة على أن الله استوى 
على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق سنده عن مالك 
قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: 
وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معني قوله تعالى: (وَهو 
مَعَكُمْ أكن: ها كثة ) 1 ونحو ذلك من الفران: بآن.ذلك.غلمة: وأن الله 
فوق السموات اللا ع ص عي 1 وهذه القصة في 
كتا 1 
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(قول الإمام الحافظ أبي عمر ين عبد البر) إمام الستة في زمانة 
الور ل لام (التمهيد) فاشو الحدن الحامن 
صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل للة إلى سماء الدنيا حين 
فأقطية أ عن يسستففر بي تاعقر له" هذا حديت نابت من جية التفل 
صحيح الإسناد, لا يختلف أهل الحديث في صحته:, وفية وليل قلئ أن 
الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما 
#قالت الجماعة, وهو حجتهم على المعتزالة والجهمية 


1+#سطلس ورة الحدر 4.-كلبللل ([1) 


5 ""بطلقون على من خالفيم في يذعهم واهوائهم أسماء 
يكرهها الناس, ويستبشعها العوام, وجميع ما ذكر النبهاني في هذا 
المقام مما يتعلق بالسفر إلى الزيارة والاستغاثة بغير الله قدمر 
الكلام على إبطال بن 
فال التبهاني في الترد هلئ ما هه ابن القيم من ضرت الفقيل 
بالملك وقضاء حاجات المستشفعين له بوزرائه وخواصه لله تعالى 
في قضاء حاجات المشتفعين لدبا يانه وعباده الصالحين: وبعد نقل 
منعه, قال النبهاني: ومنعه ممنوع, لأن ذلك من قبيل التشبيه, 3 

واقع في القرآن بقوله تعالى: [مَنَلَ نُورِه كَمِسْكَاةٍ فِيقا مِصْبَاحٌ 
إلى أن قال: لمر سا م م سي 
ذلك يفيذد جواز الاستفاتة بخواض غبيدة المقريين: من الأنبياء 
وا7ابا7ب7ب7 يي 71 7 7777777 7777ا77 بر ار ل 


و 
ثم نقلٍ لابن القيم عبارة ذكرها في "جلاء الأفهام في الصلاة على 
خير الأنام" في الفائدة التاسعة والثلاثين من فوائده, مما يفيد بزكمه 
تشبية الخالق بالمخلوق: وتقل عن القستطلاني والشعراني وعلق 
الخواص وغيرهم ما يفيد ايضا جواز قياس الخالق على المخلوق 

315 42 
0 به: أن النبهاني هذا قد لبس في هذه المسألة وعةف وأوهم, 
فر شل عبارة ان القيف أولاً وما يوافقهاء ثم الكلام على باطل 


0 قال الحافظ ابن القيم في بي كانه "إغاثة اللهفان"2 في فصل 


| 0 
أحدها: تذكر الآخرة والاعتبار بالاتماظ, بض وقد أشنار النبي عليه 
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السلام إلى ذلك لقوله: "زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة". 


1 طس ‏ سب رز الفجتحت سحت قر 35. 
(13. ب/33-ومصابعدها) ط. المكتب الإاسلامي.". (1) 


1206-"7 السرة فى الفلك وان يكن ليه ولط ون اذل وكير 
تخييرا 14. وكل ما في الوعودهن الاسيات فهو خالقه وريه ومليكه: 
العام عار شي اموس اه بخلاف الملوك 
المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك, 
0 بل لا إله إلا الله وحده لا 
ا ا ا ا اي اي و د 
إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج. فإذا خاطب الملك من 
نصحة وعطد اهن يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه؛ تحركت 
إزاؤة العلك وهمته فى قصاء حواتج رفيته. اما لما حصل:في قلية 
من كلام الناصة الواعظ الفشير..واما لما يحصل'له من الرقية 
والرهبة من كلام المدل عليه, وال > الم هرت لل لاسي وق دده 
وهو أريهم. بعباةة من الوالدة تولدهاء وكل الاشياء إتما تكون بمشيلته: 
فما شاء كان وما لم يشا لم يكن, وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم 
ذلك فهو الذي خلق ذلك كله. وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن 
الداعي الشافع من إرادة الدعاء والإحسان والشفاعة, ولا يجوز أن 
يكون في الوجود من 8 على خلاف مراده أو يعلمه ما لم يكن 
يعلم: أو من يرجوه الرب ويخاقه..ولهذا قال التبي ضلي الله عليه 
وسلم؛ "لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شقت: اللهم رجفني إن 
شنت: ولكن لبعزم المسألة, فإن الله.لا مكرة له " 2 والشتفعاء 
الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه- وذكر الآيات الدالة على 
ذلك- إلى أن قال: فبيّنَ أن كل من ذُيِيَ من دونه ليس له نصيب ولا 
شرك في الملك: ولا هو ظهير: وان شفاعتهم لا تتفع الا لمن أذن له 

ققد بحا كبا لعلو سات السات لصوي سرس ويلك لل 
يكون شريكاً لهم في الملك, وقد يكون مظاهراً لهم معاونا لهم على 
ملكهمء وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وهم وغيرهم, 
والماغ“ك يقبلل شسسفاعتهم تسارة 
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2 أخرجه البخاري (7477) ومسلم (2679)_ ."ل (1) 


1207 -'" بخمس: "إن من كحاة قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد: ألا فلا تتحذوا القيوز مستاجة, فاتي أنهاكم عن. ذلك" 
فلما لعن من يتخذ القبور مساجد تحذيراً لأمته من ذلك ونهاهم عن 
ذلك: وتماهم ان نيتكخذوا قيرة. عيدا:' دفن في حجرته لثلا يتمكن أحد 
من ذلك: وكانت عائشة ساكنة فيها فلم يكن في حياتها أحد يدخل 
لذلك إنما بدخلون إلبها هي ولما توفيت لم يدق يها اح ثم لفنا 
أذخلت فى المسجد سذت ويتي الجدار البواني غليها, قسايقي احد 
يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره سواء كانت 

سنية إف يدعدة: يل نما بصل الناشن إلي"متسجده: ولم يكن الستلف 
يظلقون على .هذا بزيازة لفيره ولا معرق عن اخذ من الضحاية افعا 
زيارة قبره البتة, ولم يتكلموا بذلك: ع لعا 0 
وجوده, 0 عيدا, وفتال الله ال 0 
اك وتم كن اتخاذ القبور مساجة, فقال التبي صلىي الله 

عليه وسلم: "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور اتبجاتهم 
مسناخذ" . ولهذا كرة مالك وغيره ان يقال: ررنا قير التبي صلى الله 
4 عليه وسلم, ولو كان السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك, ٠‏ وقد 
ع ع ا و ا د رسلم لعرفة سذلاء ولة 
01 مالك وأمثاله من علماء المدينة الإخبار بلفظ تكلم به الرسول 
الرسول في الحديت تديف ]000 البطى لفط لحن طائفة من 
العلماء سموا هذا زيارة لقبره وهم لا يخالفون مالكا ومن معه في 
الفعتى: بل. الذق يستحية أولئك من الصلاة والسحلام وطلب الوشيلة 
ونحو ذلك في مسجده يستحبه هؤلاء. لكن هؤلاء سموا هذا زيارة 
لقبره وأولئك كرهوا أن يسموا هذا زيارة لقبره, وقد حدث من بعض 
الستعتار وراديفض التوال دا هو مكرم او كثر إجفاء الصتتاعين 
كالسجود الحجرة والطواف بها وامتال ذلك مها ليس هذا مو 


إلى آخنتر ملسا قلس دمناه من الكلام النفيس. ١‏ ".2 


وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها, 
1) غاية الأماني في الرد على النبهاني 2/15 
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وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى, والويل 
ا ا 51 ولم يتمسح بأآجرة مسجد 
الملموسة يوم الأربعاء. ولم يقل الحمالون على جنإزته الصديق أبو 
بكر أو همعو على أو لم يعقد على قبر أبيه أزجاً بالجص والآجر, 
ولم يخرق ثيابه إلى الذيل, ولم يرق ماء الورد على القبر" انتهى 

والتبهاني ذكو فى لبا لع اير كيبي 
العرروقي: مما هو من. قبيل.هذة البدع بل أفظع: فكيف بيقول: إن 
ابن عبد الهادي كذب في ذلك؟ وقد صان الله أهل الحديث وحفاظ 
باح د ديري ومعذ" . 
ونقل النبهاني عن ابن حجر أنه قال: 813 أيضاً الانحناء للقبر 
الشريف, وأقبح منه تقبيل الأرض ذكره ابن جماعة. ولفظطه: قال 
بعض العلماء: إن ذلك من البدع أي القبيحة, ويظن من لا علم له أنه 
من شعار التعظيم, وأقبح منه تقبيل الأرض. له صلى الله عليه وسلم 
لأنه لم يفعله السلف الصالح والخير كله في اتباعهم, ومن خطر بباله 
أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته, لأن البركة 
ا اا ا 1 
بقبحة ومخالفته لعمل السلف. واستشهد لذلك بالشعر: قال السيدة 


السمهودي: ولقد شاهدت بعض جهال القضاة فعل ذ 
الفثلا وزاة يوسم | 1 

قال ابن حجر: ووقع من بعض الصا 

0 بحضرتي, لكن الظاهر أنه كان ف في حال أخرجه عن شعوره, 
فانظر أيها المنصف إلى معاندة 00 0 لهواه فإنه هو الذي 


9" "الغلاة1, ومثل ذلك كتب الشافعية, والمالكية وغيرهم, 
ومن مشهور مذهب اهل المدينة سد الذرائع والبدع. وقد ذكر علماء 
السادة الحنفية في مسالة الإقسام على الله بمخلوق ما تقر به عين 
الموحد,. فإن شان الله اعظم من أن يقسم عليه أو يسال باحد من 
خلقه, ٠‏ وقد انكر أئقة الإسلام َلك فقال ابنق الحسين القدوري في 
شرح كتاب الكرخي: قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول 
قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به,. قال: وأكره أن 
يقول بحق فلانء وبحق أنبيائك ورسلك, وبحق البيت الحرام: وأكره 
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أن يقول أسألك بمعقد العز من عرشيك. قال أبو الحسن: أما 
المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم, لأنه لا حق لغير الله عليه, 
وانها الحى لله غلان خلقم:زاما :قوله بمعقد العنمن عرسك فكرهه 
ابو طيقة ورخص ديه سو بوسكة قا وروي ان النبي صلى الله 

علية وسلم دعا يذلك» قال .ولأن معقد العز من العرش إنما يراد به 
القدرة التي خلق الله بها العرش مع عظمته فكأنه سأله بأوصافه. 
وقال ابن بلدجي في. "شرح المختار": ]0888 أن يدعو الله تعالى إلا 
به. فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو بانبيائك ونحو ذلك, لأنه لا 
حق للمخلوق على خالقه: أو يقول في.دغاته أسألك بمعقد العز من 
عرشك, وعن اب يوسف جوازه, وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه 
أكره كذا هو عند محمد حرام وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى 
الحرام أقربء وجانب التحريم عليه أغلب. 
نشيء من مخلوقاته لا الأبياء ولاغيرهم. وتوقف في نبينا صلى الله 

عليه وسلم لاعتقادة أن ذلك.جاء في حديت وانه لم يعرف صحة 
ال يديت 
فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في 
تعظيبه. واحترامه وأنجع في قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى 


دعامبلبسب له ( من دون ا ثم 


1انظر "آضول الذين عثة الاقام آي حتيقة" للقنية الفاضل: محم»: 
الكميس خنطه الله طبه داز الضميي بالراض؛! .ا 


110 - ,تعالي: إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَةُ ظالهي 3 0 نَفْسِهِمْ قَالوا 
0 قَالَوا كنا مُسْتَصْعَفِينَ في الأرض قَالُوا الم تكق اص اله 
سِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيها") إلى (وَكَانَ اللَهُ عَفُوَا عَفُورا1 1, وقوله: (2ا 
0 الذين أَمَنوا إِنّ أرزضي وَاسِعةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبدُونِ) الآية2. 
والذليل على الهعجرة من. السنة قولهة.صلى الله علية وسلة : "لا 
ل ل ا 
الش]11ح لنت ا مهس من مغربه- ح] ‏ لما" 
فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام, مثل الزكاة, 
5 والحج؛ والجهاد, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أخذ 
لك 


عش لنت سح 1 1 مشت نين. 
وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق, وهذا دينه لا خير إلا دل 
الأمه عليه ولانشر إلا حدرها عه والخير الذي دل عليه التوحيد وما 
بعية الله وترضاة: و القن الذى جار عدب السيرك وها الله 
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ا بعثه الله إلى الناس كافة, وافترضي طاعته على جميع الخلق؛ 

الجن والإتس: .والدليل قوله:تغالى: ( فل ينا أَنّهَا التَاسن إلى ا 

الله إِلَبَكُمْ جَمِيعِاً1 4 وأكميل الله له 0 والدليل قوله اي 

(الوْم أَكْمَلْتُ لكُمْ دِيتكُمْ َأنْمَهْتُْ ع1 
ا سلا 


نَم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ ربكم حْتصِفون 1 6 والناس 
0 'قوله تعالى: ( مِنْهَا خَلَفْتَاكُمْ وفيها تُعِيدْكُمْ 
ركم تارَةً ألكرى) 7 وقوله تعالى: ‏ وَاللّهُ أنْبَتَكُمْ مه 


ااا 9ن 

رةالعتكب وت: 56 

3 أخرجه انو داوق (24279) وضصحعه الالباني فى "ضح سنن أن 
داود' '(23166 سس 

4 سطس _ ل ل ل ل ور الأذظلت راف: 8 1. 

5 مطس ‏ ل سور الما 6. : 3. 

6 سس _لسورة الل #اخغت كور : 1-0-0-0 31. 

77طسبدد ل ورة ط وة: 55."- ب (1) 


1" "هي موضوعة, لم يروها أحد من أهل السنن المعتمدة 
ولا شيئاً منها, ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها, بل مالك إمام 
أهل المدينة الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول 
الرجل: زرت قبر النبي صلي الله عليه وسلمء ولو كان هذا اللفظ 

فآ عندهم أو مشروعاً أو مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم 
له 291 عالم اهل المدينة,. والإمام احمد اعلم الناس في زمانه 
بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من 
الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام 

".وعلى هذا اعتمد ابةدا ود في سنتنه, وكذلك مالك في الموطا, 
وروت كن قين اللي را أ إذا دخل المسجد قال: السلام 
عليك يا رسول الله: السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبت: ثم 


يئص_ ٌلج د د ا الل ى_ د _ ل ر ل _ 1 ا م شيرف 

وفي سكن أبي زلووة عن الين صلق اللة عليه وتتلم أيه قال "ل 
تتخذوا قبري عبد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ". ا 
راق رجلا يختلف إلى قير النبي صلى الله عليه وسلم فقال لله: إن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا 
عل فاق ضلاتكم تبلقتى خيتما كنتم " قما انت ورجل بالأنتذلس. منه 
إلا سس سس سسواء 
في الصحيكين عن فائشة عن النبي .صلق الله عليه وسلم أيه قال 
في مرض موته: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد' ' يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لابرز قيرة ولكن 
كره أن يتخذ مسجداً. وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوو 
من الدفن في الصحراء, لتلا يضلي. آخة فتن قبرة وتكذة مسحدا 
كلس بره 7 تت ' 
وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن 
المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحد إليه لا لصلاة 
هناك ولا لتمسح بالقبرء. ولا دعاء هنالك. بل هذا جميعه إنما كانوا 
يفعلونه في المسجد, وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا 
عليه وأرادوا الدعاء وعوة مشتقيلي القيلة ولم يستقيلوا الفديي: ”11 


2 "وكان لتاايهرا من العلم زاهرل..:قما يالة لم يضف مة 

ب ورده 

وما مات من تبقى التصانيف بعده ... مخلدة والعلم والفضل ولده 
وخلف آثاراً حساناً حميدة ... إذا عددت زادت على ما تعده 


ولست.مطيتا شرج ذاك. عقضا .ن, ولكن على الا كمال رعكين طرده 
لقد فارق الأضعاب فقه مصاحباً . ٠‏ براعي وداد الخل إن خان وده 


لفن سحاو افيه عب بدن 

.. ولكنه حسن الثناء ومجده 

ركاق ١‏ فل القلم اها يا .. خوطيم ون تعلدل قيفى جمدة 
دما كات |( التي عند امحانة .نين لعن الحادق القققه 
وكان يقول الحق والحق حلوه ... مربر لهذا كان يكره رده 
وفي العق لم تاخذه لوفة لاثم . اف من مر د اه 
وما كان إلا السيفي عارك به العلا : .. عليه فردته كما غار غمده 
ولم تلهه الدنيا وزخرفها الذي ... يروق لمن لم يونس الدهر رشده 
لقد فقدت منه المحافل زينها . .. ولما يفارق علمه الجم وجده 
وخضبت الأقلام بعد مدادها . . عليه دما قد قاض في الطرس مده 
م ار ا ب 
وكقت ارجي أن إراة.وتلتقي . .. ولكن قضاء الللبه من ذا ييرده 
ترى الموت مألوف الطباع وربما . ديعلل بالعالوقف من لا نودة 
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.. وخر فؤاد لا يؤمل برده 
وقد يشجى ويصنيه وجده 


وما عذر جفن لا يجيش بدمعه .. . غداة نا عقه الصديق ورفده 
ببللسزرزوم الأم اني والمنابا تقطصس ده ٠١‏ 
وماحيلتة ة ال راجي إذا خاب قصطده". (1) 


3 6 العينى نوهو انها مما لم تغرقة. عن اعد من السسلفقةى ولا 
ذكره فقهاؤنا. وما هو إلا بدعة, ولا يعد فاعلها إلا ضحكة للعقلاء, 
وكون المزور حيا في قبره لا يستد عي الاستئذان في الدخول 
لزيارته. وكذا ما ذكره بعض الفقهاء من أنه ينبغي للزائر التأدب مع 
كال وقد راب يمه كناكي هذا فن. |العيهر المنظم في زيارة القيو 
المعظم) صلى الله تعالى على صاحبه وسلم لابن حجر المكي مأ 
نضةة قال :يعضوم ؟ وتنيقي أن يقك يعني الزائر بالباتب وقفة لطيفة 
كالمستاذن في ال دخول على العظياء, انتهى. 
وفيه: أنه لا اصحل لذلكء ولا حال ولا 9 يقتصيه: انتهى 
وفتة بعلم أنه إذا لم يشرع ذلك في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام 
فعدم مشروعيته في زيارة غيره من باب أولى: فاحفظ ذاك, والله 
تسسمبيالن: من الببعع وإيبباك. 
وفيه أيضاً على ١‏ قوله تعالى: ونا ؛ ك2 الله وَحَدَهُ اشها؟ لوت 


وف > 


7 لا بوه 3 اه وَإِذَا ذُكِرَ الذين من دونه إِذَا هم يَستَبْشِرُونَ) 


لاس ا ا ا و اده 
تعالى بها المشركين, . يهشون لذكر أموات يستغيثون بهم؛ ويطلبه ن 
منهم, ويطربون من سماع حكايات كاذية عنهم توافق هواهم 
واعتقادهم فيهء. ويعظمون من يحكي لهم ذلك وينقبضون من ذكر 
الله تعالى وحده, ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه عز وجل وسرد ما 
ا 
ويسنسينينيص بي ب سبو نه وه -ببساأا 
وقلت نوما لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات وينادي يا فلان 
اغثني- فقلت له: قل يا الله, فقد قال سبحانه: وا سالك عِبَادِي 
عَني 53 عاساإلي قفللسسريبٌ ب أجِيتُ 
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1214 0 وفي الحديث الآخر: "اللهم إني أسألك .بكل 
خلقك. أو ا به في علم الغيب عندك"2. فهذه الأدعية ونحوها 
مشروعة باتفاق العلماء. وأما إذا قال: أسألك بمعاقد العز من 
عرشك؛ فهذا فيه نزاع, رخص فيه غير واحة لمجيء الأثر به, ل 
عن آبى خنيفة كراهنه: قال ابو الحسين القدوري في شرح الكرخي: 
قال يشر بن الوليد؛ تتفعت" أبا يوشف فال: قال أيو ختيفة: لا ينيقي 
لأحد أن يدعو الله إلا به فاكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو 
ب-ع ق خلقكء ووو قول لأبي يوسف. 
قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذاء وأكره 

بحق فلان, وبحق انبيائك ورسلك, وبحق البيت والمشعر الحرام, بهذا 
الحى يكرة. ل ل ا 0 
على الخالق, فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقاًء ولكن معقد العز 
فلذلك ناز عوا فيه, وأبو يوسف بلقن انرق (أسألك بمعاقد العر 
وقد ثارت في هذا بعض الناسن: ل فئ حديث 0 سعيد الذى 
رواة اين بماجة عن النبي ضلى الله عليه ومتلم :في التدفاء الذي 
بقولة الخارج إلى الضلاه؟ "اللهع إتي استألك .بق الستائلين عليك 
وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرا, ولا بطراآ ولا رياء, ولا 
سمعة: خرحت اتقاء سخطك, وابتغاء مرضاتك, أسألك أن تنقذني 
من النار وأن تغفر لي"3 وقد قال الله تعالى: (وَاتَقُوا الله الّْذِي 
تسَاءَلُونَ به وَالْأَرَحَامَ1 4 على قراءة الجر كما يقال سألتك بالله 
و 0-3 سس ارحم. 


1 أخرجه النسائي (3/ 52) وابن ماجه (3858) وصححه الألباني. 
2: م لخر 


ستتوين ووتططمنووي: اتلصطميون اوور متم 


4 طسطعسورة النس ساء: 1.".-- سس (1) 


5 "وجود هذا الشرك مانعاً من القتال الشرعي وسبباً 
للمزسةة.وعتهمم النفر: فاق إتكسان ابلحغ من هد ا؟ 
2 غاية الأماني في الرد على النبهاني 2/381 
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707 أنكر الشيخ شعر الصرصري, ونص على أنه يقع منه ما لا يسوغ 
ولا نجوزء على أن نعضهم أول بعض أقوالة فقال: لأنت إلى الرحمن 
اقوى وسيلة. ليس فيه استغاثة كما زعم من استشهد به على ذلك, 
بل الفقصوة أنه صلى الله عليه وسلم هد الؤاسظة يبن العياة ونين 
الله تعالى في إبلاع شرعه ودينه, وبيان ما يحب ويرضصى, . وما 
ا فهو وسيلة لمن سار على سبيله وتمسك بهديه 

7 وقول _ ست وه: 
بن النكرب العا ين يمقاان , . على السنة البيضاء غير مبدل 
ليس صريجا في أن السائل لله هو النبي صلى الله عليه وسلمٍ ]د 
يحتمل أنه أراد سل أيها المدنبة وايها العبة ولكنه التقت: عن التكلم 
الف الخلسات واس سان الطن بعت حه أولئ. 
وأما قولة: وانفت على كل الجواذت. لى ولي: فالمراة اه موالي 
رسول اللة صلى الله علبة: وسام وفولاه غلن كل الوادت فى 
اليسر والعسرء والرخاء والشيدة, والضيق والسعة, لا .يوالي غير 
أولياء الله. قال تعالى: [إَِمَا يكم الله وَرَسُولَة وَالْذِينَ آمَنُوا الْذِين 
يُقِيمُونَ_الضّلاة وَيُؤْتُونَ الرَكَاة وهم َاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَولَ الله وَرَسُولَةُ 
والذين. موا قان حرّت الل هُمْ :العالبون .1 فليسس الفراذ بالولي 
المستفات المعيوده فان.هذا فهم جاهلي .رركي .اهل الإبتصلام 
بنفسون من موالاة رسول اللمه صلي: ازلع عليه ومكلم محسة: 
وتعزيره؛: وتوقيره, وطاعته, والتسليم لأمره, والوقوف عند نهيه, 
وتقديم قوله على قول كل أحد, هذه موالاة أهل الإسلام. 
لكق فى باقي الابيات النني استستهة يهنا الفيحاني من شتعر 
المرسصست رقع نان تأوالق نا سكل 


1< سدس وورة الما دة: 55- 06" . )01 


1216 "لكل سرف اق لب سيانى 
فى مُيْتقد أهل اللشنة فى الصَّحَابّة وإمامة الْخُلَقَاء التر[اشدين اله 
الميه-__ __ ب سس جججججججييب بي 
ولا خلاف فِيمَا بين أهل الحق أن أَبَا بكر كَانَ إِمَامَا حَهَا وَدَلِكَ ياتّقَاق 
التسلمين علي إقاقته واجتماء اهل الحق والعقد على امامت واتتناء 
الّاس له قى: أثام حَيّاتة وضوافقة الصّحابة لَه فى:عَرَّواته وتضيه للولا 

والحكام وتنفيذ أوامرة ونواهيه فى البلدان وَذَلِكَ مما لا قبل بمدافعته 
لات ا وا ا ١‏ 2 
على وَغَيره لم يكن عَن شقاق ونفاق وَإِنَّمَاِ كانت لعذر وطروء أمر والا 
قآلو كان ديك للشقاق وَالَخرُوجٍ عَنْ الوقاق لأمر وَلا 


1( غاية الأماني في الرد على النبهاني 2/418 
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يرتضصونه لقد كان ذلك مما يسارعونه إلى إتكاره ويبالغون .فى 
إظهَاره لا سِيمَا فى حق الصَّعَابَة الذين شاهدوا التتزِيل وعرقوا 
برامضون فى الأمر بِالمقروفي والنهى عن المُنكر لوصة اللائمين وَل 
خغوف المخ وفين ولو لان واححك هَمّا". )1) 


7 "الك قاني في <مشدائله والثابي أنه الإجيماع فِيها 
في المشناجة للضّلاة والقصض وَإلْذَّعَاء وَل أن تصلي الرجل 
فيها لخاصة تفسم وَقدًا قول الْأوْرَاعِيٌ إِمَام أهل الشّام وفقيههم 
وعالمهم وَهَدًا 20 إن شَاءَ الله تعألى إِلَى أن قَالَ ولا يعرف 


| 57 
في ليلة النُضف من شكتان وأنا مَا اجْتَارَةٌ الأوْرَاعئث رَحمّه الله من 
اكه تييَاب ب قيّامة لبا ". (2) 


8""كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
الى اكش بها ور إلا سر ا كح اسم واي صر م 
سطس وني بمضي ولئن سالني لأعطينة ولت استعادني لاعيدته 
ترددت عن قىء آنا فاعله قرددق عن نفس عبذي م 
الموة واكرة مشاءقه ولاه له منه" 1 العدية: ودعلوم أن القبارة 
فنها قرض.: وهى الصلوات الكمس: وفتاة تافلةق كفيام الليلء وكذلك 
القن صلى الله.قانه وسلم و يت المقوس: متحي :و كذ لك الضدقة 
منها ما هو مفروضء ومنها ما هو مستحب, وهو العفو كما قال 7 
تعالى: ( [وتشالوتك مَاذَا 36 بنفقون قَلِ الْعَفُوَ) [البقرة: 9 . 
ال بو سار اللو ري ا سي شر كن 
إنك إن تنفق الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف 
واليد العلنا خبرمن اليد الستفلى وانذا يمن تعول" 2: والفرق بيت 
1) غاية المرام في علم الكلام ص/387 
2/ فتاوى مهمة لعموم الأمة ص/61 
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فكو مشروة -سواء كات 0 مستحبا- وما 0 
فالمشروع: هو الذي يتقرب به إلى الله؛ وهو سبيل الله؛ يعني شرعه 
خالضا صوايا فافهم: .وهر الير والطاعة والجنات والخير والمقروف: 
وهو طريق السائلين؛ ومنهاج القاصدين والعابدين» وهو الذي يسلكه 
كل من اراد الله وسلك طريق الزهد والعبادة, ونحو ذلك, ولا ريب 
أنه تدخل فيه الصلاة المشروعة:, واجبهاء ومستحبهاء ويدخل في ذلك 
قيام الليل المشروع, وقراءة القرآن على الوجه المشروع, ' والأذكار, 
و2 072 7 2 777727272222 جلالااب باللا 


1 رواه البخاري (6502) وقوله: " فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 
وبي يمشي ", إنما هو من كلام الصوفي غير مسند., انظر "الفتح" 
2 .. 


2رواه مس لم (401036- “لس ([) 


9" "خلقك" قال: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك" قال: ثم أي؟ قال: " أن تزاني حليلة جارك" 1. وعن 


عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
حلف بغير الله فقد أشرك' ' 2. رواه الترمذي وحسنه. وروى ابو داود 
وغيره,. عن ابن مسعود "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" 3.وعن 
ابن مسعود مرفوعا با: "الطيرة شرك وما منا إلا يذهبه الله بالتوكل" 4 
رواة الأهام أعمد باسمط: من .هذ| .فقال: تنا ابو معا زينق: تنا الاعصض: 
عن عمرو بن مرة؛ عن يحيى بن الخرازء. عن ابن أخي زينب, عن 
زب أضرأة ابق مستعود قالت: كان فيد الله [ذ! جاء من حاجة فابتهى 
إلى الباب تنحنح: وبزق: أن يهجم منا غلى شىء قالت:. واته 

جاء ذات يوم وتنحنلم, قالت: وعكندي و ا من الم د 

فأدخلتها تحت السريرء قالت: فدخل, بس ا 06 
عنقي خيطا, فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: خيط أرقى لي فيه, فأخذه 
فقطعه, ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك,. سمعت رسول 
الله ضاى. الله عليه وسلم يقول: " إن الرفي والتصاتم :والتولة 
شرك". قلت: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف, فكنت اختلف 
إلى فلان اليهودي يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت؟ قال: إنما ذاك من 
الشيطان, كان ينسخها بيده فإذا رقيتيها كف عنها, إنما كان يكفيك 
أن تقولي كما قال سول الله علي الله قله دمل "أدهت الماس 
رب أل سس 
| ) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/51 
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1 رواه 1 رواه البتخاري 00 و6861) ومس لم ( (86)-- . 
2: ص 18ابدللسسرقم 4. 
060 فى تكد ف مجي ول :وله طون تتمدى رونا | فرجييا الحاكم ( 

276 418-4179 ا سسب | 
4 رواه الإمام أحمد (1/389 و438 و440) , وأبو داود (3910) , 
والترمذي (1614) وقال: "حسن صحيح". وصححه الحاكم (1/17) , 
ووأة 5 الل ااا تهبيء". )1) 


0 ""السليمة. وتجارب الأمم على اختلاف أجناسهاء وأهلها: 
ويحّلها: أن التقرب إلى رب العباد, وطلب مرضاته: والبر, والإحسان 
إلى خلقه, من أعظم الأسباب لكل خير وأضدادها من أكبر الأسباب 
الود إليه ليا إلى خلقه وقد رتب الله تعالى حصول 
الخيرات في الدنيا والآخرة على الطاعات ورتب حصول الشر 
والمكروهات في الدنيا والآخرة قل المعاصي وفي بعص الآثار عن 
الله تبارك وتعالى: "وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما 
أحبه ثم ينتقل إلى ما أكره إلا انتقلت له ما يحب إلى مأ 888 ولا 
يكون عبد نغ عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما احب إلا 
اتتقلت له ما إلى ما يحب" فإن الطاعة حصن الله الأعظم 
الذي من دخله كان من الأمنين من عقوبات الدنيا والآخرة, ومن 
خرج عنه أخاظت يه الفخاوف: من كل خانب».فمن. أطاع الله انقليت 
المخاوفي في حقه مأ من, ومن عصاه انقلبتِ مآمنه مخا ل 
قوله: ‏ الَْذِينَ آَمَدُوا وَلَحْ يلِيسّوا إبضائقة يظلم أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ ومة 
مون ْؤُْون 1 0 6ه ..' 02] 
عن فلن ون الساسه رضي الله غالي عوة لمن ميدن ريم زر 
الله وحدهة "لا شريك لذ" أى سهد أنه اجو لا خرة لموواعد لا قانن له 
ووتر لا شقع له وري لا:مضاة لهم وفلك. لا مماتل لله والية لا اشرريك 
له في العبادة, له الملك وله الجمد وله الخلق وله الأمر قيم 
السموات والأرضيين ومن فيهن وري كن شيء ومليكه: وكل شييء 
غيره مخلوق له مقهور تحت تصرفه وقهره لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضدّاء ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشورا, ألا كل شيء ماخلا الله 
ياطل: وقال آكو: وكل إله غيره فهو ياطل وان قال يعض الناس داك 
وسماه فحاشاه مما قال فيه مشبه وحاشاه من إفك المعطل حاشاه 


1( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/74 
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ل سه فلل 1ك ووه كو اي كر 
يخاف الشرك ويحذره ويسأل الله ليله ونهاره بل كل ساعة ولحظة 
ا الشرك.وتهديه. للتوحيد والاإخلاص ويثيتة عليه ولا يزييغ قلبه 


6 أن كلما زادت معرفة العبد بالله وعلمه به وبأحكامه‎ ١ 
وثوابه كان خوفه أشد, قال تعالى: إإِثَمَا يَحْسَى اللة مِنْ عِبَادهو‎ 
الْعَلِمَاءَ1 .ولما كان إمام الحنفاء إبراهيم ومحمد بن عبد الله سيد‎ 
المرسلين صلوات الله عليهم أجميعن أعلم بالله كان خوفهم أشد‎ 
وأعظم وطلبه من الله النجاة أكثر قال الخليل عليه .السلام:‎ 
(واكتنى وبين أن تقبة نَعْبدَ الْأَصْتامَ 4 . قال: (وَاجْعَلَنَا مُسلقين. لك وقة‎ 
ين انه مشلقة لكب . [البقرة: 8 . وقال رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم: وف أَدْخِلنِي مَدَجَل صِدّق وَأَخْرجَنِي مُخْرَحَ صِدّق‎ 
وَاجْعَلُ لي مِنْ لذتك سُلطاناً تصِيرا )يي . [الإسراء: 0] . وقال يوسفٌ‎ 
عليه السلام: زتكةفين فنشلها وَألْحِفْنِي بال صّالحين يي‎ 
وقال سليمان عليه السلام: رَبٌ أوركين أن سكي نَِعْمَرّ‎ . 1 
0 التي الققثت عل وعلى وَالدَيّ وان أَعْمَلّ صالحا تؤضَاة‎ 
. 7119 برَحَمَتِسبِك في عادك الصََالحِين1 . [النميل:‎ 
عله أن التشنلرك لطم واصط نتفي‎ 
فالأكير يحبط الأعمال كلها ويخرج الإنسان من إسلامه, قال تعالى‎ 
خطاباً للنبي صلى الله عليه _وسلم وتنبيهاً لعباده: لوَلَقَد أُوحِيَ إِلَيِك‎ 
قالف الذين من قتلك لئن اشسركت ليختطن عفلك ولتكوتن من‎ 
]65 الكاس ب ريتن1 . [الزمعر:‎ 
وَأما إلأصغر: فيحبط. العمل الذي هو فيه وحماه فيه كالرياء والسيقة‎ 
وكا ما يجري في الإنسان إلا من عصمه الله وحماه نسأل الله‎ 
حمايته من كل ما 806. في الحديث: "أخو فما أخاف عليكم‎ 
0201 ٠ ومسب س7س7سس7سسس7سس٠سي٠و77[2ببري7ببي _ وز يبي‎ 


2-""لحيته. أو تقلد وتراً, أو استنجى برجيع دابة أو عظم, 
فاإن أ 0015 ميته 
إنسان كان 7 رفية" رواة و كخ. 5 عن إبراهيم قال: كانوا 
1 التمائم كلها. من القران وغير القران. 
1) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/111 

2( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/166 
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الثا: 7 الكت ان 1 ا 
الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استتثناء. 
الرايعة؟ أن الرقمة بالكلام الحق من العين والحمة لبس من ذلك 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل 
و م سج أرق [1؟ : 
السادسة: أن تعلق الأوتار على الدواب عن العين: من ذلك 
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا. 
التاسعة: أن كلام ابراه لا يخال ما تقدم من الاغتلاف: لأن مسزاده 
اسطهان * الال ده بن مس عورد. 1 . (1) 


3 ""والاختلاف فيه كالاختلاف في الرجيع "فإن محمداً بريء 


للمادة ا أو كبيرا زكرا اى انث 
كانت كعدل رقبة أعتقها لله تقالى أي أجر قطعها يغاذل آخر إعقاق 
رقببة مس لمة لله تعالى رواه وكي ع. 
له عن إبراهيم النخغي: كانوا أي الضعابة ومن تبعهم بإخشان 
العاكم 05و من القران وخيره فد صحرع إبراهيم بفعل 
القرآن ا ومعلوم ا أنهم -رضي الله تعالى عنهم- 
يمشون على أثر الرسول ويتبعون قوله وفعله 0 
الرسول رخصة فى الذي .من القران.ما كرهوا الكل فتاهل." 


4 "مما كانوا يمنون به أي قلت للنفس أجيري أي طفي 
حال نوى والمشمولة المكروهة من الشمال أن در لما 
فيها من البرد وذهابها بالغيم الذي فيه الحيا والخصب. والطرق هو 
الضرب بالحصى الذي تفعله النساء. وقيل: هو الخط في الرمل 
واقتصر في الفائق على الوجه الأول, وانشحة. فول لبيحة: 
لعمرك. ها تتندرى الظطوارق بالحصضئ. ولا ... زاجرات الطيرنها الله 
الور ا 3و زات 911111 7 


والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم الو 
وهو مصدر تطير طيرة مثل تخير خيرة ولم يجيء من المصادر 
[) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/204 
2) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/209 
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غيرهما وأصله فيما يقال: التطير بالسوانج والبوارح من الطير والظبا 
وغيرهما وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وابطله ونه 
عنه وأخبر أنه ليس له تأثير من جلب نفع أو دفع ضرن فلا يصدتهم 
الفستح قم ما يجدوتنه في صدورهم من الوهم. 
قال ابن عباس؟ الخط يخط.قي الأرض كان نبي من الأنبياء يبظ 
فيعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوط, قيل: هو إدريس, فمن وافق. 
خطه في الصورة والحالة وهو قوة الخاط في الفراسة والعلم 
واعمل الموجيين لها فذاك مصيب, وذا محال, لأن خط ذاك النبي 
معجزة له ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "من وافق خطه فذاك" 
على سبيل الجر مغناة لا يوافق أخد خط ذلك التي لأثة معجزة, 
قال: والخط هو ما يخط الحازي بالحاء المهلمة والزاي المعجمة 
الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه ويقال للمنجم الحازي أيضاً لأنه 
ينظر في النجوم وأحكامها بظنه, والحازي هو الكاهن قال: والخط 
هو علم تركه الناس يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوناً 

فيقول: اقعد حتى أخط لك وبين يدي الحازي غلام له معه ميل ثم 

222-22-2 2 سبي ب تت تت تت تمر إلى أوضا 1( 


5 "متن 
اللسسسة 9 ماباباج بادا في النشغسرة 
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل 
عن النشرة فقال: "هي من عمل الشيطا ن" رواة احم باسستاذ حيد 
وأبو داود1. وقد سثئل أحفهد عنها فقال: ككرهة هذا كله. 
وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب ويؤخذ عن 
امزأته يحل عنه أو ينشر؟ قال: لاباس يه إتضا يزيدون يه الإصلاح 
فأما ها تفع قلم بد عق انلو وروى ضق الحسن أنه قال لا يل 
السحن إلا ساعن قال اين القيم: النشرة حل السحن عن, المسحور 
وهي نوعان: احداهما: حله بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان 
وعليه .يبحمل قول الحسين قتفر الناشتر والمنشور إلى الشيطان بها 
بحب فينظل: عملة عن المسحوي» والثاني: النشرة بالرقية والتعوزات 
والليهوات والأزرويحة الساحمةة قفرا تانر 2. 


1 أخرجه أبوداود (3868) وأحمد (3/294) من حديث جابر. 
2 ساق الشارح -رحمه الله- هذا الباب. ولم يعلق عليه بشرح.". (2) 


1( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/320 
2( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/331 
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1-06 - "متن ف 

وموك اده حال (ألا إِنَمَا طَائِرُهُمْ عِنْد الله وَلَكِنَ إْكْتَرَهُمْ لا 
يَكْلَمُونَ4 [الأعراف: 131] . وقوله: ( قَالَوا طائِرُكُمْ مَعَكَمْ ؟ 00 
اسمس 

عن أب هزيرة رضي الله عرد أن رسول اللهءصلي الله علية ويام 
قال: "لا عدوى, ولا طيرة: ولا هامة: ولا صفر" أخرجاه. زاد مسلم: 
"ولا للا .وعم ولا لم0 ل 
ولهما تحن أتن رضي الله .غنة قال: قال رسول الله.ضلى الله علينة 
وسلم: "لا عدوى ولا طيرة؛ ويبعجبني. الفأل" قالوا: وما الفأل؟ قال: 
"لك السسُ7ب_ ‏ ت/___- /)-_-77 بي | ا 772797777 1775777777 
واد ذاو د نيمنة مجع عن عنفة إن قامو رضي الله عنه فال: 
ذ كرت الطيوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال:"اخسنها 
الفآل, ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما |88 فليقل: اللهم لا يأتي 
بالعميات الا انث ولا يدقع السمئات الا أنتب.ولا حول ولا قوة إلا 
7ض 
معن ابن مسعود رضي الله عه مرفوع]: "الظبيرة يبول الظجرة 
شرك, وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل". رواه أب زاود 


والتردمذي وصححه: وجعل اخجرة من قصنوك ابن معو 
ولاحمهة من حتدية ابن #فمحرة: "من ردته الطيرة عن . )1) 


7 ""إثباتها فإن نفي الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ لأنه من 
ببيت بج 777 | يكنا 
ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
عدوت ولا ظيرة: ويعحقي. الفال" قالواة.وضا الفال؟ قال: "الكلمة 
الطيبة" 1. ولابي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذ 
الطيوة عند رمتول الله ضاف الله عليه وسلم فقال: "أحسنها الفأل 
ولا ترد الطيرة ؛ مسلما عن حاجته لإيمانه بقوله تعالى: وَإنْ 
يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِصّرٌ قلا كاشِف لَه إلا هُقَ وَإنْ يَمْسَسُكَ بغثر فَهُوَ عَلَى 
كل شَمء قويز) - . [الأنعام: 17] . فإذا رأى أحدكم ما بكلِ8 فليقل 
اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا 
قوة إلا بك" 2. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن إتيان 
الحشنات:ووقع السيات أن ذلك هن الله تغالي لا من تبره وما 
يتطليير به فلا يضر ولا ينفع ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وعكن ابن مسعود مرفوعا: "الطيرة شرك, الطيرة شرك, وما منا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل" . رواه آبق داود والترمذي وصححه م 0 


1( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/332 
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ا من قول ابن مسعود3. ولأحمد من حديثت ابن 2 "من 1 
5 ةّ عن 2 . َ_ 3 كت 


1 أخرجه البخاري 0 5-6 0 اسن اتويت اسن 
أبن ثابت د عروة بن لع 8 عه ع 6 
لنس له ضحبة: وفال ابن حجر في التسذيت (7/185) ::والظاهر أن 
رواء 3 عنس-ده منقطعهل ة. 
3 أخرجه أبو داود (3910) والترمذي (1614) وابن ماجه (3538) 
وأحَمد (1/389- 8) من حديث ابن مسعود. وهو صحيخ. وقوله: 
"وما منا إلا ولكن ... "' مدرج كما قال سليمان بن حرب. رواه 
الترمذي. انظضسر الفتح (4)10/213- ل .". )01 


8 ""متر: متن الب ب سي 30 
باب قول الله رتعالى: (وَمِنَ النّاسٍ مَن يَتَخِدُ مِنْ دُون الله أَندَاداً 
يُحِبُوتَهُمْ كَحُبٌ الله [البقرة: 65 ] . وقوله: (قل إن كان آَيَاوُكمْ 
انوكم ) . إلى قول تعالى: [أَحَتّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة: 
040-5-آآآ ل ب ب ب تت ب 
عن أنس رضي الله عنه, .أن رسول الله ضلى الله علة وسلم قال: 
"لا يبؤمن احدكم حتى أكون احت إليه من ولده ووالده والناس 
ا ‏ ----2آ222222222-2 اس 6 
ولهها عله قال : تال.رسول الله صلى الله عليه وسلوة "ثلاث رمن كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله اكت إليه مما 
سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 15880 أن بعود في 
الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما أن يقذف في النار" ٠‏ وفي 
رواية: “لا يتضصطد أحد حلاوة الإيمان حتى . 0 إلى آخره. 
دعن أن عباس رهضي الله نيعا فالأ .من احب كن اللة. وانقض دي 
الله. ووالى في الله. وعادى في الله, فإنما تنال ولاية الله بذلك,. ولن 
يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. 
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على 0 الدنياء وذلك لا يحدي قلى 
أهلة شينا. رواه بن جرير, وقال ابن عباس في قوله تعالى: 
[وَتَفَطْعَتْ بهم الأسْبَاتٌ) [البقرة: 166] قال: المودة.". (2) 


9 ""فإذا علمت ذلك فالمخالف على قدر خلفه خرج عن 
الله وفسق وصار عند الله من الفاسقين وذلك قوله تعالى: 1 01 
[) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/338 


2( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/346 
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كان آبَاوكُمْ وَأَبَتَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِير 


- 


اقْتَرَوه فثَمُوها وَتِجَارَةٌ 1 


- 


مِري الله وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَييله فَتَرَ 
الله لا يَيْدي العَوة الفاسفيق؟ . 


عن اسن -رضي الله عنم أن رسول الله طلى. الله عليه وشلم قال: 
"لا يؤمن أحدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس 
أحمعين" 1 ولهفاعنه قال: قال رسول الله صلق الله عليه وسلم: 
"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أخ يكون الله 

أحقه ليه هما عيواقما: وأ تحب المي لا بيه ال د وأ 0 
يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكرة أن يقذف في النار" 
وفي روابة: "لا يعد أحد حلاوة الإيمان حتقن" إلخ+2. 
وابعنا ستغلرم المحبة: الحب نمه واليفقصض فيه: والفتوالاة فيه 
ذلك قلبيين ادن في محته ولو فغل ما قعل .من الطاعة. 
سس ا كر لكا 00 1" 


1 أخرجه البخاري (15) ومسلم (4 
2 أخرجه البخاري (16) (6041) ومسلم (3 
)1( 


0 "مد متن اللب ب بج سج سحجحيج جح بمب 41 
باب: قول الله تعالى: (قلا تكِعقلوا لله أنذاداً وأنْتُمْ تفلفون؟ . 
[اللسسسس كك همييرة: 0-1722 
قال ابن عباس في الآية: الأنداد: "هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله. وحياتك يا 
فلان وحياتي, تقول لولا كلبية هذا لأنانا اللص وض ولولا اله فى 
الدار لأتانا اللصوص, وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت, 
وقول الرعل» لولا الله وفلان,لا تجعل كيها قالزنا هذا كلنديه شرك" 
رواه ابن ابي 7-2 اا م 
ددن مر بن العايودرهي الله طية: أن رسوك الله ضلي الله علب 
وسلم قال: "من حلف بغير الله فقد كفراواشرك" رواه الترمذي 
و نه و الئتتحسا : 
وعن حذيفة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
1) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/349 
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فلان' ' رواه أإيب بو دا صضنيبطهعه*ببح_ ‏ حي ١.‏ 
وجاء عن إبراهيم الح ان أن سول عو الله وك ار 
ان يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا تقولوا: لولا 
سجس ساس سه سس سه 
ب 3 ْ ثل: 


1 "التر مذي وحسنه1 و الحاكم. 
وقال ابن ميسعود: لأن أحلف بالله كاذياً احب إلة مق أن أخلفى 
بغيره حادق .وذلك لأن الخلفة يالله كاذيا مغصية بقفرها الله لمن 
شاء. والحلف بغير الله ولو كان صادقاً فهو شرك والشرك لا يغفره 
الله تعالى, قال تعالى: إن الله لا بَففِرٌ أن شرك بد ورقفةق ها ذوت 
:لال سس > 3322 هك . ' ٠‏ 
وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقولوا: ما شاء 
الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء قلان" روآه أبو داود 
بس ند صحيخم 2. وذالك لأن ثم كل كيام الرتبة والانفصال. 
قال ابن مالك؟ الواو للترتيب. باتضال وَثم للترتيب باتفضال فإذا قلت: 
جاء زيد ثم عمروا. فهم منه أن رتنة عمرو في المعنء مفاخرة عن 
ل ع 5 5 1 
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك ويقول: 
باللهثم يك قال: وبقول: لولا الله ثم فلان ولا:تقولوا: لولا الله 
وفلان. 


1 أخرجه أبو داود (2251) والترمذي (1535) وأحمد (2/34:, 86) 


من ْ لشسطستستتتت1ة 7 
2 أخرجه أبو داود (4980) وأحمد 5 (/384) والبيهقي (3/216) من 


يث حذية 3.". (2) 


2 "متن ال فى 3 
ب اب: النهي عن | 
وسيلم قال' "لا تسبوا الريح, فإذا ا ماتكرهون فقولوا: اللهم إنا 
نسألك من خير هذه الريح؛ وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به, ونعوذ 
بك من شر هذه الريح. وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به" صححه 
1) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/389 
2 ) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/392 
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مس-- ‏ يبيبح ثيل 


الأولى: النهي عن | بح. 
الثانية: الإرشادد إلى الكلام النافع إذا رأى الإننسان ما 


انااميية شاد إلى لاما 0 


3ش سس وج لبلب باساب 57 
باب ما جاء في ينان آن لله حتود السهوات»والارض» .والعريج من 
جنوده, ماصورة و فلا ينبغي لمسلم أن يسب الريح إذا جاءته بما 
يكره ولذا ورد النهي عن سب الريح, كن أن نن كعب رفني الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الريح؛ فإذا 
0 وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريع وشر ما فيها 


1 أخرجه الترمذي (2252) وأحمد (5/123) من حديث أبى 
هرر ة.". (2) 


4" "السيغ ومقة: فيهن: من العغار غير الله تعالى» والارضين 


السبع ومن فيهن, وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة 
الاأختتيري: م الت بهن لا اكه إلا اللللمسله. 
دوروق الافام احمة عن عيد الله بن عمرو عن الفي ضلي الله علبة 
وسله : " أن نوحا - عليه السلام 0 عراس 
ولا إله |" الله فى كنة جحت رون لا إله إلا الله, واد السماوات 
السيع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله " 1. 
قوله: "في كفة" هو بكسر الكاف وتشديد الفاء. أي كفة الميزان. 
ا "مالت بهن' ' أي رجحت. وذئل لمااتينات عليه من هي 
فمن قالها] بإخلاض ويقيق: وعمل: يمعتضاها ولوارمها وحقوقها: 
واستقام على ذلك, فهذه الحسنة لا يوازنها شيء: : كما قال تعالى: 
(إنّ الذين قالوا رثتا الله ثم اسشتقاموا قلا حَوَف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
اتلات ا ‏ االالا 111 121 2 
ودل الحديث على أن "لا إله الا الله" أفضل الذكر. كحديث عبد الله 
بن عمرو مرقوعا: وعلو القدر وعلو الذات. فالثلاثة كلها ضفته ودلت 


1( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/443 
2( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/444 
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على كماله كما قال تعالى: 5: 20 ( (اللرعمن .على العرش استوى) 
من كتايه (253 7 و23 1 و13 2 و32: 0 7) كما قال تعالى: 
350 (إليه يضعد الكلم الطيب والعممل الصالحخ يرقغه) وقال 
تعالى: 50: 16 (يخافون ربهم من فوقهم) وقال تعالى: 4: 70 
(تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) 
5 3 (إني متوفيك ورافعك إلي) وأمثال هذه الآيات. فمن سلب 
علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة, وألحد 
في أشمانه وصفاته ومعنى هذه الكلمة: نفي الإلهية عن كل لشيء 
سوق والاستى يوا وقو الكو كان لكن هده الكلفة العكايمسة 7 
الكتاب. والستة, وقد ,ذكر الله سسيخانة في تسورة فزاءة وغيررها كثيرا 
ممن يقولها ولم ينفعهم 7 كحال أهل الكتاب والمنافقين على 
كثرتهم 0 نفاقهم, فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك 
تلك القوة. (فمنهم ) من يفولها جاهلا بما وضعت له وبها دلت قاية 
من نفي الشرك لام منه: والصدق والإخلاص. وغيرها . كعدم 
الفبول مفن.دعي إليها علها وعملا, ؤثرك الانقياة بالعمل با تقتضيه 
كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا, ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر: 
(ومنهم) من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر او 
هوى أو غير ذلك من الأسباب وهي كثيرة: منها: قوله تعالى: 24: _ 9 
(قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسا دها ومساكن ترضونها احب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله و فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 
والله لا يهدي القوم الفاسسفين) . وأما أهل الإيمان الخالض. فهم 
الذين أتوا بهذه الكلمة: .واجتمعت لهم قيودها التى قيدت بها علصا 
ويقينا, وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقياداء وعادوا فيه ووالوا فيه 
واحبوا فيه وابغضوا فيه. وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع من 
سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم, وأعد لهم 
جنته وأنجاهم من النار: كما قال تعالى: 100: 9 (والسابقون الأولون 
من المهاجرين: والأتضار والذين: اتبعوهم راحسيان رضي اللنه عنهم 
6 عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
الغور العظيم) م فهؤلاء ومن انبعهم هم اهل "لا إله إلا الله", وغير 
هذه من الآيات في التثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. فمن 
تدبر القران وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل 
لهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملاء وترك 

ما ل خشية ورجاء, واعتبر الناس باحوالهم واقوالهم واعمالهم 
ونياتهم وما هم فيه من التفاوت البعيد: فين له خطا المعزورين' كما 
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في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
"'الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتيع ند نعقسه 


1 صحيح: أحمد (2/169,170,225) . وصححه الحاكم (1/48,49) 
ووافقه الذهبي. وقال الهيثئمي (4/220) : "ورجال أ حمة ثقات" اه. 
وتحال:الالجاني في الصشيحة (1/210):: "وسكر و صحية اد 
2 سحدورة الأعقسساف ا ة: 13.". )01 


5 "ين الوسع جح ع جح عح 7 ححلمين" :اه 


وكد روى ابن َك حاتم عن ابن عباس في قوله: ( إن إِبرَاهِيمَ كان 
مُهَ) 1 على الإسلام. ولم يك في زمانه أحد على الإسلام غيره. 
قلت: عاسسا ته اكت من أنه كان اماما تقتذى به 


نََ وَالْذِيتَ 
تِ رَبهِمْ ل د هُمْ ربهم مم لا م 3. 
1[ اس ورة ال ل : 120. 


سم 


2يسسوورة المؤمنغخغ ون آبة: 59-58-57 
دفي قرة العيون :“قال الغهاة انن كثير: أى مغ ا حساتهم وعماهم 
الضالم مشفقون من الله وخاتعون وجلون من مكره بهم: كما قال 
جمع إساءة وأمنا" وال م نانات ربهم ا أي يؤمنون 
بآيات الله الكونينة والشرعية لقولة تعالى عن مريم: 66:12 
(وضدقته يكلفات ربها وكقه وكانت من القفانتين) , أي أيفتت أن:ما 
كان فهو من قدر الله وقضائه, وما شرعكه الله إن كان اهرا فيموها 
يحبه الله ويرضاه, وإن كان نهيا فهو ما 00000 ويأباه, وإن كان خبرا 
ف ب >< 77 تي ##اللللللى©<<اا ج55 .)ا 


6 ""فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين 

معنى "لا إله إلا الله" وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى: ( وَقَصَى 

رَيّكَ كك ألا 52 إلا إِنَاهُ1 1 وسابقها ولاحقها. وكذلك ما ذكره في 

الأإبواب_ عتودهاء فمما فائتدة هذه الترجمة؟. 

قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها 

لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه: من توحيد العبادة. وفيها: الحجة 
1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/51 


2( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/60 
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على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم؛ رلأن ذلك هو 
سبب نزول بعض هذه الآيات, كالآية الأولى ل 5 عوا الذين رَعَفثة 
مِنْ ذونه] 2. ل ل كس 
وأمه, والعزير والملائكة. وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي,. كما في 
هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم 
من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد, وينافي شهادة أن لا إله إلا 
الله؛ فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده. وكلمة الإخلاص. نفت هذا 
الشسرك: لان دععكوة لغخغخير الله تألييه وعبادة له. 
و"اللا7فلطسبططبطمستق قاء مخ الب _ لجس| واوا 3 
وفي هذه الآية: أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من 
مكان إلى مكان, ولا من صفة إلى صفة, ولو كاز المدعو نبيا او ملكا. 
وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان؛ لأن 
دعوته تجعل داعيه أحوج ما كان إليها؛ لأنه أشرك مع الله من لا 
ينفعه ولا يصرم. وهذه الآية م ومعايم لارإله إلا الله. 
وقوله تعالى: ( أُوليِّكَ الذين يد تفوت إلى رهم الوسيلة) 0 
با للسسيينقن أن لل لل )بيك 


1[سل ورة الإررب راء ار : 23. 


سس ور السب راء آي : 56. 
3 ضعيف: لفظ حديث ضعيف أ خرجه الترمذي: الات ت ( 


1) : باب ما جاء في فضل الدعاء وقال الترمذي: هذا حديث 
غعريب. ع الألباني في تخريخ المشكاة (1 3) وضعيف الجامع 
(3003) . (*) رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
للك لكك كر ١‏ اسك للحت 1 الله 7١‏ 
4 ري 1 لق 0 آي ة: /5. 
بعلل كفك الصسن ول تكونلنه مر الهلات : اه والص الحين 
كالمسيح وأمه والعزير, فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم 
من: ذون اللة ووضفهم تقوله: (ستغون إلى.رتهم الوشيلة أيهم أقرت) 

. فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر, وترك ما 
تهاهم عتة. وأعظم القرة التوحيد الذي بغت الله بط أنبياءه .ورسيلم, 
وامحتة عليهم القمل ره والدعوة البه: نهدا الذع قربهم الى الله أى 
إلى عفوه ورضاه: ووصف ذلك تقول : (ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه) فلا يرجون احدا سواه ولا يخافون غيره, وذلك هو توحيده:؛ 
لذن دلكءتضعيهم .من اثمرلا وبوعب لهم اللمع قن رحفة الله 
والهرب من عقابه , والداعي لهم - والحالة هذه - قد عكس الامسر, 
وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا 
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يدعكونه من دون الله. ففيه معنى قوله: 355- 14 (ويوم القيامة 
يكفرون بشرككم) وقوله: 46: 6 (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكتانوا بعسادتهم كافرين) . وفيسه: الشرة على .حن ادعب أن شرك 
العشر كين إنما هو يعياده الأصنام: ونيين بهذة الآبة ان. الله تغالي 
انكر على من دعا معه غعيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن 
دونهم, وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع صر هو من 
الشرك الأكير الذي لا يغفره اللة, وآن ذلك.ينافي.ما دلت عليه كلمة 
الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة بتبين لك التوحيد, وما ينافيه من 
الترك والشديد:.-فانها تلت فيمن بعية الفلائكة والمشيع وامه 
والعزير. فهم المعنيون بقوله: (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
ل ا ار تحويلا) ثم بين تعالى أن هؤلاء 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة انهم أقرب) 0 مل أنه 
يفيد الحصر, يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم 
الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث به الله أتنياءه ورسله:, 
وخلق الخلق لاخله..ومن التوسل إليه: التوسل بأسمائه وضفاته, كمضا 
قال تعالى: 7: 180 (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) وكما ورد 
في في الأذكار العاتورة يمن التدسل بها في التدعوات كنوله فلي اللة 
عليه وسنلم (الاهم ني ي أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 

بديع السهاوات والارض با ذا الجلال والإكرام) , وقوله: (اللهم إني 
أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
بولذء ولم يكن له كفوا أحد) وغير ذلك من الأعمال الضالحة الخالصة 
التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه, لا بما 
21 ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله: (سبحان الله 
عما يشركون) وفولةة (سيخان الله وها انا هن المشركيق ) وقولة:في 
الإنكار على من اتخذ الشفعاء 10: 18 (قل أتنبئون الله يما لا يعلم 
في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما 0 و أمتال 
هدة الأنات في القران كتس يامر عباذة. باخلاض العبادة له .ونتماهم 
عن عبادة ما سواه, ويعظم عقوبته كما قد جرى قلى الأمم, المكذبة 
للرسل-فيما جاءوهم به من التوحية والتهي عن الشرك. فأوقع الله 
تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم؛ فإنهم عصوا 
الرسل فيما أمروهفيية من التوحية وتمسكوا بالشرك» وقالوا التو : 
1 27 (وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) . وقالوا 
7 4 د بتاركي الهتنا عن قولك وما 
0 قبل هذا | أتنهانا أن ن نعبد مأ يعبد انا وقالوا لشعيب 11: 
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تغالى في كتابة.مما "دغت: اليد الرسل وها أوقع :بقن عصاهم؛ فإن 
الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما 
ورد في معنى الآبية عن ابن مسعود قال: "كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسا من الجن, فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم". فإنه لا 
يحالف ها بقده” لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من 
الأولين والآخرين, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله تعالى 
في هذه الآبة: "وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الآية تعم من كان 
فعبوذة عاندا للة:سواء كان من الملائكة والحن أ من البشين"". (1) 


7-""لذلك؛ فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى 


1. 
ويقولون "لا إله إلا الله" ويصلون ويصومونء, فقد أشركوا بالله في 
المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فاتخاذهم الانداد يحبونهم كحب الله 
يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه؛ لأن المشرك لا يقبل منه 
عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا: "لا إله إلا الله" فقد تركوا كل 
قيد قيدت به هذه الكلمة العظيمة: من العلم بذلولها! لأن المشرك 
جاهل بمعناهاء وك لوسك كر لك اح ل الك 
وغيرهاء وهذا كو الجيان الما في للعلم با ذلك علكة عن 1د لاض 
شت ها أشسية من الرجلاس: وترك | إجين أيضا يدالب عرف معاها 
وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه, ولم يقبله وهو الحق, ولم يكفر بما 
يعبد من دون الله؛ كما في الحديث. بل امنما سيد من دوق اللته 
باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله. كما قال تعالى: 
(وَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ حباً لله 2؛ لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا 
إياه. ويحبون من أحب وحلصون اتعالوم جميعا لله ويكفرون بما 
عبببللللللدد ك2 مين د ون ههه ! 
فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه 
الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله, وعلى التوحيد 
الذي هو معناها الذي دعا إليه جميع المرسلين. فتدبر. 


1 هم في الواقع ما أحبوا الله حقيقة؛ لأن حب الله لا يكون إلاعن 
معرفة بالله بأسمائه وصفاته. ومن أحب الله على الحقيقة لا يمكن 
أن يتخذ من دونه ندا. وليس معنى ( (كحب الله) ) أي كحبهم لله. و 

معناها>.واللة اعلم - الي ال ل ل ون ل 
لله. وهو حب العبادة: غاية الحب في غاية الذل والتعظيم. فهذا هو 
الحب الذي ينشأ عنه الدعاء واللجأ والضراعة وطلب تفريج الكروب 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/97 
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ونحوها. مما يجررده المؤمنون لله وحده وهم أشسة حبا لله 
والمشركون يجردونه لأوليائهم أو يشركونهم مع الله. ولا يرجون لله 
وقارا. وقال في قرة العيون: الأنداد: الأمثال والنظراء, كما قال 
العماد ابن كثير وغيره من المفسرين. فكل من صرف من العبادة 
شيئًا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه, فقد اتخذه ندا لله؛ لأنه أشرك 
فع الله فيما لا يستحقه غيرة. قال العلافة :اين القيم #برحفه اللة 
تعالى: -: ((فتوحية المحيوب آلا يتعدد محبوية أي مع الله بعبادثة لله 
وتوحية الحب أن لا يقى دي قله بقمة حت حنى ينذلها لد فهذا 
الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه, 
وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله وسوله أحب إليه مما 
سواهما, وأن لا تكون محبته لغير الله, فلا يحب إلا الله: كما في 
0 الصحيح: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 0 
سولة أحب إلية مما سواهما, وآن يحب الفزء لا يحبيه إلا لله: 
وأن كيه أن نعود إلى الكفر كما لوط أن بلقن في انار ومحية 
رسو له هي من محبته. ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته, 
ون كابحة تقر الل قري متقصة لمحية الى مصعفة لها. اميد اده 
بمنزلة كراهته لإلقائه في الثار أو أشد, ولا ريب أن هيدا من أعظطة 
المحبة' فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا, فإذا قدم محبة 
الإيفان يالله .علي تفسيه بحيث لو خير بين الكفر والقاثة:في الناز 
لاختار أن يلقى في الثار ولا يكقر كان أحي اليدا من ننسية وهده 
المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبيهم, بل لا نظير 
لهذه المحبة: كما لا مثيل لمن تعلقت به, وهي محبة تقتضي تقديم 
الفحبوت فنها على النفسن والصال والولدى, وتشتككن كمال الذل 
والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا, وهذا لا 
نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان, ولهذا من 
ال كيين الله ون قهر دي السكيد الخاضه كان شرا ل يتقدره 
الله كما قال تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله) . والصحيح أن معنى 
الآية: أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم: كما 
تقدم أن محية الهؤمتين لريهم لآ يمائلها معبة مخلوق أصلا: كما لا 
بفائل«محبوتهم غيرة وكل اذى في محية قيرة فهو تعيم :فقن محرتية, 
وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. انتهى. 
2 سس ورة البقكغرة انب ة: 165.". )01 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/102 


8 ""القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة" فلا إله إلا 
الله. نفت ذلك كله عن غير الله, واثبتته لله وحده. فهذا هو ما دلت 
عليه كلمة الإخلاص. مطابقة,. فلا بد من معرفة معناها واعتقاده 
وقبواله, والعمل يه باطنا وظاهرا والله أعلم. 
قال العلامة .اين القيم - رحهه. الله تعالى -: "فتوحيد المحوت أن لا 
جعرة مكنوية انهم الله بغالثي بعبادته لع 0 أن لا يبقى 
في قلبه بقية حب حتى يبذلها له, فهذا الحب - 


إلا بأن تنكو الله ورسوله"احب إلية مق كل ها سوا هما وان تكنون 
محيتة لغير اللةتابعة لمحية. الله تعالى: فلا يحب إلا الله, ولا يحب إلا 
لله. كما في الحديث الصحيح: " ثلاث من كن فيه " 1 الحديث 2. 
ومععة,رسول الى سل« الله علية :ملم في دمن مكقة اللق: و مجده 
المرء إن كنت لله فهي من محبته. وإن كانت لغير الله فهي منقصة 
لمحبة الله مضعفة لها, ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض 
الأشماء إلى محتوبه - وهو الكفر- بمتزلة كراهيتة لالقاتة. في التاز أو 
أشيح ولا ريب أن هذا من اغظم المحية: :فان الإتسبان لا يقدم على 
محبة نفسه وحياته شيئاء فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه 
بحيت لو جيرء بين الكفر وين القائة في النار لاختان أن يلقى في النار 
ولاتيكفر: كان احب إلية من 'نفسة: وهذة المخنة :هى. فنوق هنا يجدده 
العساف القحيون من جيه :محيوبيهم . بل ال بطين ليذه المعية هنا 
لا مثل لمن تعلقت بهء وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على 
والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. وهذا لا نظير له في محبة 
المخلوق. ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من 

غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفرم الله؛ كما 
قلل تعالى: (وَمِنَ اِلنَّاسٍ مَن يَتَّخِدٌ مِن دُونٍ الله أندادا يُحِبُوتَهُمْ 

اللّهِ وَالّْذِينَ آمَُوا أَسَدٌ حُبّا لِله1 3. والصحيح: أن معنى الآية: أن 
الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد الأندادهم كما تقدم أن فحيية 
الحو متين لزييم لا يجانلا محية مخلون أصلا: تجا لا بابل مجويهم 
غيره. وكل اذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. وكل مكروه في 
محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن صرب لمحبته 


1 البخاري: الإيمان (16) , ومسلم: الإيمان (43) , والترمذي: 
الإيمان (2624) ا الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9) , وابن ماجه: الفتن (4033) , وأحمد (3/103 ,3/113 , 
2 ,3/174 ,3/176 ,3/206 ,3/230 ,3/248 3/2517 , 
2/72 ,3/75 ,3/78 نمع هك 
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2 رواه البخاري عن أنس بلفظ: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله له أحن إليه مما سواهماء وأث يحب 
المرء لا يحبه إلا لله, أن أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
: أن ييقذف في النانر' 

1 .".165 ة:‎ ١ 


9 ""وسيلم يدول أدهي الياسن رب الناس: واشعف انه 
الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقادر سقها " ورواه ابن ماجه 
وابن حبان والحاكم وقال: صصحيخة ورم الذهبي1. 
قوله؛ "إن الرقى".. قال المصنف: "هن التي تسمى العزائم: وخضصض 
فته الذليل ما خلا من الشرك»'فقذ رخض: فيه رسول الله صضلي الله 

عليه وسلم من العين والحمة" يشير إلى أن الرقى. الموصوفة بكونها 
ماما الله وصفاته وآياته: والمأثور ع النبي صلي الله عليه وسلم 
ار اللاي ال ل وت لد 
والحمة" كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد. وكذا رخص في 
رفي في الجاهلة فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: 
ترصو علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم نكن شركا " 2 وفي الباب 
33 اق 7 
قال الخطابي: وكان علية السلام :قد رقى. ورقي: وأمير يها وار 
فاذا كانت بالقران هبياسيماء الله ففي مباحتة أو هاموريهاء واتما 
جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب, فإنه ريما 
كان كفرا او قولا يدخله شرك. قلت: من ذلك ها كان.على مذافن 
الجاهلية التي يتعاطونهاء وأنها تدفع عنهم الآفات, ويعتقدون أن ذلك 
من قيل الجن ومعونتهم. وبنعو هذا ذكر الخطابي. 
وذال نتنين الإرسلام " كل اسم مجهو دعد أن يرفى نه قضلا 
عن أن يدعو به ولو عرف معناه؛ ام-0 الدعاء بغير العربية, 
وانما برخض لمن .لا تحسين العرسية» قافا خفل الالفاظ الاعجمية 
شتت مه هارا قلسن من دون الاوخخصخمب ته و ار 


1 صحيح: أحمد (1/381) وأبو داود: كتاب الطب (3883) : باب في 
تعليق التمائم وابن ماجة كتاب الطب (3530)< باب فن تعليق 
التمائم, والحاكم (4/418,417) وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. وابن حبان (1412- موارد) . وصححه الألباني في 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/110 
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الصء* سه حيحة (333--- 
2 مسلم: السلام (2200) , وأبو داود: الطب (3886)- 
دوذلك. قل قول أربات الظترق الضوفية في أوراذهم: "كركدن 
كرددن دهده, أضباءوات هيا شراهيا جلجلوت' '"وامثالها مما يقولون 
غله أنه ذكتر الله فهذا كله ليس من دين الإسلام في شيء؛ لان 
الإسلام عربي متين, وهذا وغيره يدل قلى أن أضل هذه الطرق 
الصوفية خدعة يهودية هندية فارسية يونانية. كادوا بها 1 
0 الروسة: فوصلوا من ذلك إلى ما يربدون من تفويض 
الدوال ءك_سسة الإسلسمسسلامية .". (1) 


0ح" "وفيه: "أن من عقد لحيته في الصلاة"1 ١‏ 
وله "أو تقل وبر ' أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي 
رواية محمد ين الربيع: "أو تقلد وثراة بريد تمرصة": ارما 
وتنفرت الكريات الدى حا النهى عقه. وتفليظية فى الإبنات 
نقيت 22222779555755959-5757 27272222 _اا7لببببرر تت 


ت؟ 


قوله: "أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه" قال 
النووي: 2 بريء من فعله. وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما 


يتاول الاحاديث بصرقها عن :ظافرها فيغفر الله تعالى لم 
ون ضحنة مكالم كن أن : ل ا 0 " لا 
ستتجوا بالروت .ولا العطام فإنه زاد إخوانكة-من الجن " 2 وعلية لا 
يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد' ها روت أبن شزيمة 
ب الفط الست ا 0 


---2 يم 
7 عن إبراهيم قال: " كانوا عر التمائم كلها من لطر 2 


0 لكك :اكت "لكك 

تعس سير ج11 ' 
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل 
هي من د ك أم لا؟. 
السادسة: أث تعليق الأوتار على الدواب ب عن العين من ذلحات. 
1 ) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/126 
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التاسعة: 2 7ك اكيم كر سر 5 ان 0 
نتالبي.ضلي الله عليه وشلع تفي أن يسنحى يعظم أوروث: 
وقبتسبال: ا#ويومسا لا ببالوتسصسيرز ان "3 
قوله: " وعن سعيد بن جبير قال: " من قطع تميمة من إنسان كان 
كعدل رقبة " رواه وكيع" هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل 
ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا" لأن سعيدا تابعي4 وفيه فضل 
ووكيع: هو ابن الجراح بن وكيع وف تقة إمام: صاعب تعيايف 
منها الجا جامع وغيره. روق غنه الإقام اعمة وظيفقق: اي - 
وتس ‏ ل هين وما 
قوله: "وله عن إبراهيم قال؛ " كانوا م التمائم كلو من 


1 في قرة العيون: قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف 
الشارب فيترك اطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن ارقم 
قال: ف ١‏ موي شر عي كن امن لم ناحد هن شاريه 
فليس منا) رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: صحيخح. وفي 
الصحيح: (خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى) وذلك 
يدل على الوجوب, وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين 
ا 77777772 
2 مسلم: كتاب الصلاة (1450) (150) : باب الجهر بالقراءة في 
الصطص بح والقتكتلسمعسسسغ راءة على الجن. 
3 إسناده ضعيف: الدارقطني (1/56) وقال: إسناده صحيح, وفي 
اناده العسين ين القرات ت منكر الحديث كما قال أنو حاتم وراجة 
النهج الس سس ديد (0115--- لل 

4 في قرة العيون: فعلى هذا يجب التوي عن تعلييق التسباكم 
والترغيتي فئ قظعها وان ذلك ممابيحب: وقيه مع ما تقدم انه تتنرك, 
وبيان حال السلف -رضي الله عنهم- من تعظيم الشرك قليله وكثيره 
والنهي عنه, فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار 
إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب 
إلى العلم كمس هه ص ص ص تت[ لا يخفى:".(1) 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/132 


1 ""وإبراهيم: هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي, 
يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة, 
سي 
قولة: "كانوا يكرهون التمائم' إلى آخره, مراده بذلك أصعاب عيد 
الله بن مسعود كعلقمة:, والأسود قابى وائل والحارث بن سويد 
وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم. وسويد بن غفلة 
وغيرهم» وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم 
في حكاية اقوالهم كما بين ذلك الحافظ كالعراقي وغيره.". (1) 


2" "الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود 
الأعظم, حتسستى سشنتدك2 عببدة الأوتنحان: 
قوله: " وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شينا دون الله 


تق قسج العيون: ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان 
ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص, كما في حديث أنس الذي في 
البخاري وغيره الآتي - إن شاء الله تعالى -: "ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان" , وفيه: "وأن 7 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه 


الله منه كما 8 أن يقذف في النار". وفيه: تفاوت الناس في 

الإيمان؛ لأن هذا كا ا ل و ل 
به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم, كما هو ظاهر الحديث 
وال سه أعلم". (2) 


ظ 3 ""والحمام "1 رواهة أحمد واهل السنن وضححه ابن 0 
وال 2 سسا 
كاه ونراضة وفهم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
مقاصده., جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن 
والتهي نضيعته - صيعة "لا تفعليوا":: وضيعة "ني اناكم خرن د لك" 
ليس لأجل التحاسية..يل هو لاجل تجاسة الشرك اللاحقة لمن عضاة, 
وارتكب ما عنه نهاه, واتبع هواه, ولم يخش ربه ومولاه, وقل نصيبه 
أو عدم .من "لا إله إلا الله" فإن نهدا وامثاله من التبن صلي اللهدغاية 
وسلم صيانة لحمى التوحية أن يلحفه الشرك ويغشاة: وتكزية له 
و عضبب شاي لر, 1 
1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/133 

2( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/150 
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وهو معنى قولها: "خشي أن يتخذ مسجدا"؛ فإن الصحابة لم يكونوا 
ليبنوا حول قبره مسجدا. وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتُخذ 
عليهو : " جُعلت لي الأرض مس جدا وطه ورا " 2 

أن يقدل به شواف فايى المشر نون إلا معصية ااهزه وار بكايا لهي 
وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. وكلما 
أعدائهم أبعد. ولعمر الله. من هذا الباب دخل الشيطان على عبّاد 
يعوق ويغوث وسدر ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم 
فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم واتزالهم منازلهم التي 
أنزلهم اللحة"إباها من العيودية وسلب خصائص الإلهية عتهم. 
قال الشارح -رحمه الله تعالى-: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: 
الإمام الشافعي, وابة بكي الاخرم وآنو محمد المقذسى: وشيخ 
الإسلام وغيرهم -رحمهم الله-. وهو الحق الذي لا ريب فيه. 
قوله: "فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا|" أي لما 
ال ل ل و د ولعن من فعله. 
قوله: "وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا" اي وإن لم 
سن درل لل موحة صاب هه اسضين مرجهد ا يعني وإن لم 
يقصد بذلك, كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك 
الموضع الذي حانت الصلاة عنددمة من غير أن يقصد ذلك الفوصضع 
بخصوصصه . فصر بفعل الصلاة فيه مس جدا. 


1 صحيح: أحمد (3/ 83) . أبو داود: كتاب الصلاة (492) : باب في 
المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة, والترمذي: كتاب أبواب الصلاة ] 
7) : باب ما جاء أن اللرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمهام: وابن 

ماجة: كتاب المساجد (745) : باب المواضع التي فيها الله 
وابن حبان (338- موارد) . والحاكم (1/ 251) : وصححه الشيخ 
شاكر في تعليقه على الترمذي. والألباني في أحكام الجنائز (137) . 

(*) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (ج 19/ 26) : "علة 
النهي أن .ذلك ذرعة إلى الشر كمع أن العقاير يكون ايضنا فياوع 
10 اه. 
1, والتساني: 0 0 (432) 52 (736) , وأحمد 
(3/304) , واللدارمي: الصلة (24)1389- ل .". )01 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/238 
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4 ""الثالثة: العبرة في مبالغته صلي الله عليه وسلم في 
اس اشاح ا امام ا شد الكل < اص 
الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 
الخامسة: امسن سكن الوضوة والتصطارىي: في قموز انيجاتهم. 
السادسبيبة: لعشنغن سه إي اهم على ذالك. 
السافة: أن عوررانة تحعدتيرة إاتنها عن قكيوة: 
الثامصنة:العلة في عدم ابتار تييرة 
وقال الأذرعي: " وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية 
وإنففاق الأموال الكثنيرة. فلا ريب في تحريمه" : 
وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: " نهى أن يجبصص 
القبر أو يبنى عليه " 1: " وبظاهر هذا الحديث قال مالك, وكره البناء 
والجص على القبور. وقد أجازه غيره, وهذا الحديث حجة عليه". 
وقال ابن رشد: " كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة 
ا وهو من بدع أهل الطولء أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة 

وه ومم الااختلاف عليه" 

ا " 4ه أن يبنى على القبر. وذكر 
قاضي خان: أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه؛ لما روي عن النبي 
صلي. الله عليه وسلم انة: نعي عن التحضيض..والبتاء فوق القير. 
والمراد بالكراهة الا ال ل - كراهة التحريم. وقد 
ذكبرنذزلك ابن 

وقال الشافعي -رحمه الله-: 

قيرة ميديجذا مخافة الفئنة عليه وعلى مو عذةة من الفا" , وكلام 
السسافعى «رجمعة الللعدييين أن مراذة بالكراقة كراهة التعرم. 


لفسلم: كتانب الجنائر (84(:1870) + باب الى قن تحخضيص القير 
والبزسمسساء عا لسسع 1 (11) 


م اي ونكحريم الصلاة دك وأن. ذلك من 0 


" اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " 2 الحديث. كره إضافة 
هذا اللفظ إلى القعر؛ لثلا يقيع التشيه بفعل أولتك:.سذا للذريعة: 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: " ومالك قد أدرك التابعين, 
وهم أعلم الناس يهده المسالة فدل ذلنك علي اقه الم كن معروفا 
عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم - إلى أن قآل- 
1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/241 
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لا ام لأن يقول: "زرت قبر النبي صلي الله 
عليه وسلم"؟ لأن:هذ| اللفظط:قدصار كثبر :مس الناس بريد.يه الزينارة 
البدعية, وهو فقصد الميت لسؤاله ودعائه, والرغبة إليه في قضاء 
الحوائج:.وتحو ذلك.هما يفغله كثير من الناس:-قهم يعون يلقيظ 
الزيارة مثل هذا. وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك أن 
يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد, بخلاف الصلاة -00 
عليه؛ فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا 
يفهم منها _مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: " فزورو! القبور فإنها 
تذكركم الآخرة " 5 مع زيارته لقبر أمه؛ فإن هذا يتناول قبور الكفار, 
فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعاتئه وسؤاله والاستغاثة به وتنحو 
ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع, بخلاف ما إذا كان المزور معظما 
في الدين كالأنبياء والصالحين؛ فإنه كثير! ما يعني بزيارة قبورهم هذه 
الزيارة البدعية الشركية, فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء وإن لم 
ذلك في موضع اخر ليس فيه هده المفسدة". اه. 
وفيه: ان التسن صلي الله عليه وسلم لم نستفة الا هما يحافه وفقوعة. 
ا العصسعنتت نر الله تعبالى. 
١‏ ولابن 00 عن منصور عن مجاهد: "افترانتم 
للدت اث قال كان يلت لهم السويق فمات فمكهوا علق قيرة. 
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: "كان يلت السويق للحاج". 


1 كاب "القسرف لقاضكد أم القحورق" اليف الفخب الطحبرف: 
2 نمم تخريجه ببردقم ]176ل 0 . 
3 سلس ور النجم آ : 19. 
4 السويق: :دقيق العنظة: او الشعين: ولقه: بله نالماء أو السسمن, 
| الحج ‏ اج 


9 © بمععس سس نى 

5 العديث أخرجه ا في الجنائز (4976 (108) باب ل 
النبي ربه في زيارة قبر أمه من حديث أبي هريرة وفيه: "فزوروا 
القبور فإنها تذكر الموت". أما قوله صلى الله عليه وسلم: "فزوروا 
القبور فإنها تذكركم الآخرة" ا الترمذي (1054) من حديث 
في أحكام الجنائز ص (178 2 ب 17) 2" (1) 


و 


1216 -"باب:" ماج ادا في التلشسرة" 
عن جابر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سئل عن التّشرة؟ 
فقال: " هي من عمل الشيطان 7" 1. رواه اأحمد بسند جيد. وابو 
داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود 8 هذا كله. 
1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/248 
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فقوله: "باب مساج اداه في النشغرة" 
بضم. التون: كما فى القاموشن» قال ابو السعادات: الشرة ضرب من 
العلاج والرقي 4 


1 أحمد (3/294) . وأبو داود: كتاب الطب (3868) : باب في 
النشرة. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/73) : "إسناده جيد" 
اهف. وحسهه الحاقفظ في الفتح  .4)10/233(‏ ."ل (1) 


7 عالابه عن ريظن أن.بهمسا من الكن» فنميت تكبرة: 
ا الالسو ان ساسا" أى يكتنف. ويزال: 
قال الحسن: النشرة من السحر. وقد نشرت عنه تنشيراء ومنه 
الحديث: "فلعل طبا أضابهه ثم تزه بقل اعوة فزت الناس " أ 
ا لل 111119 


.6 


وقال ابن الجوزي: " النشرة اج السحر ا ا سدور ولا يكاد يقدر 
قال: "عن جابر دركي الله عنههاء أن رسول الله صلي الله عات 
وسلم: " سئل عن النشرة؟ فقالٍ: هي ا 

بستد حَيد: وأبو ذاود وقال: لوم فقال 


ودلب ذا : 
هذا الحديث رواه أحفد ورواه عنه اميق داود في سننه. والفضل بن 
زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه 
عن جابر فذكره. قال ابن مفلح: إسناد جيد. وحسن الحافظ إسناده. 
قولة: "سثل عن النشيرة" والالف واللام في "التشرة" للعيبت أى 
النشرة ؛ المعهودة التي كان اهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل 
الششل-  ---_-‏ هجح ببح سيان 


قوله: "وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود 80 هذا كله" أراذ 
أحمد 

وفي البخاري عن قتادة: " قلت لابن المسيبي: رجل بطي اويرؤضة 
عن امرأته: أيُحل عنه أو , 7 ينشر؟ قال: اباس مده انها برحدون نه 
الإصلاح. فأمما ما ينفع فلم ينه عنه". اه 
ور ان الحيسين إ بد إن ةر حل الس هر ]! باهر 
-رحمه الله- أن ابن مسعود 88 النشرة غالتي هي من عمل 
الشيطان كما يكوه تعايق التمائم مطلقا. 
قوله: "وللبخاري عن قتادة: 0 " زرجل نه طب أو 
بقعة عن امراته اتقل عنم او 1 يَتشر؟ قال: لا باس بف انتما يربدون. به 
1 ) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/301 
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الإصلاح؛ فأماماينفع فلم ينه عنه". 
قولم: "عن قتادة" هو ابن دعامةة بكسر الدال- الدوسيء ثقنة ففينه 
الك التابعين. قالوا: اتعدولة اكمة: اسه ار 
5 .". (1) 


8 ""قوله: " ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: 
" ذكرت الطيرة عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: أحسنها 
الفأل, ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا.ياتي 
بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك 


قوله: "عن عقبة بن عامر" هكذا وقع في نسخ التوحيد. وصوابه: عن 
عروة بن عامر كذا اخرحه أحمة وايو ذاود.وغيرهماء .وهو مكي اختلف 
في نسبه, فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي, وقال غيره: 
الجهني. واختلف في صحبته: فقال الماوردي: له صحبة: وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين. وقال المزي: لا صحبة له تصح. 
قوله: "فقال: أحسنها الفأل" قد تقدم أن النبي صلي الله عليه وسلم 
كان يعجبه الفأل. وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه: ١‏ 
أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: 
با نجيح. نا:راشد " 1. وروى أبو'داود. عن بريدة: " أن النبي صلي:اللة 
عليه وسلم كان لا يتطير من شيء, وكان إذا بعث عاملا سأله عن 
أسمة: فإذا أعجيية قبرح ببه:.وان كره اسمة رئي كراهية ذلك في 
وجهه " 2. وإسناده حسن. وهذا فيه استعمال الفأل. 
قال ابن القيم: " أخبر صلي الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة 
وهو خيرهاء فأبطل الطيرة. وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها, 
ففصل بين الفأل والطيرة ؛ لما بينهما من الامتياز والتضاد, ونفقع 
أحدهما ومضرة الآخر, ونظير هذا: منعه من الرقى بالشرك, وإذنه 
في الرقية إذا لخ يكن فيها شرك' لما فيها من المنفعة الخالية من 
لمفس   ----------‏ ل جب ببق" . 
قوله: "ولا ترد مسلما" قال الطيبي: " تعريض بأن الكافر بخلافه". 
أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع ال بل أنت وحدك لا 
شريك لك الذى تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. و "الحسنات" هنا 
النعم. و "السيئات" إلمصائب؛ كقوله: (تإن تُحِبْهُمْ حسَتة بَقُوأوا 


عو ه60 - 


كقزة من عد اللو وات يهم شينة تقواوا قذه مِن 


1 صحيح الترمذي: كتاب السير (1616) : باب ما جاء في الطيرة. 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/302 
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وقال: حسن غريب صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع ٍ) 
22-١‏ 0 

الحافظ في الفتح (10/215) . ( 0 كوم ع 5/3477 
8)ا) . وصححه الألباني في الصحيحة (762) .6" (1) 


9" "عِنْدِكَ قُل كُلٌَّ مِنْ عِنْدٍ الله قَمَالٍ هَوُلاءٍ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ 
فقون خدبنا عا أضاتك من حص حَسَنَةٍ قَمِنَ اللو وَمَا أَصَابَك مِنْ سَينَة 
0 ضر ا د ل متاست لمن 57 في قلبه 
00 عن الطيرة وتصرى انها اا تعب نينا ود لدت ضرا 2 ١‏ 
ب 5 0 مس٠‏ لل 
قولله: "ولا جولولا قنوة إلا بنك" اشتتفانه باللة عفالن على فعل 
التوكل. وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع 
المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل 
و"الحول" التحول والانتقال من حال إلى حال. و "القوة" على ذلك 
بالله وحده لا شريك له. ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة 
بدون حول الله وقوته ومشيئته. . وهذا هو التوحيد في الربوبية:. وهو 
الدليل على توحيد الإلهية الذي هو ا الله تعالي بجمية إذؤاء 
العبادة. وهو توحيد القصد والإرادة. وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. 
قوله: "وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: " 0 شرك, 
الطيرة شركء وما منا إلآء ولكن الله يذهبه بالتوكل " 2. رواه أبو 
داود والترمذي وصححه. وجعلٍ آخره من قول ابن مسعود" : 
ورواه ابن ماجه وابن حبان. ولفظ او داود: " الطيرة شرك . الطيرة 
شرك الطيرة شرك ثلاثا ". وهذا صريح في تحريم الطيرة, وانها من 
الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. 
قال ابن حمدان: 0 تكره الطيرة" . وكذا قال غيره من اضعات احقد: 
قال اس مقلع " والاولى الفظع بتحويمها: لأنها شرلة؛ وكيى يكون 
الشرك مكروه ا الكراهية لاص طلاحية؟ " 
قال في شرح السنن: " وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أن يذهبه بالتوكل :0 رواه أكو داود والترمذي وصحعحه. 
وجعل أاختسشس ره من قول ابن مننسهع ب عود. 
١‏ "ع1 كم الطيرة دفن حاحقة فود 


5 ل ال 0 فكأنهم 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/312 
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أشسروامهبسبعالبسه تع سالى". 
قوله: "وضا هنا الا" قال أبو القاسم الأضبهاتي والمتدرى؛ " في 
الحديث إضمار. التقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه لشيء من 


زر تيك" أهم 


ل سل ورة النس اء 1 ة: 8/-08. 
2 صحيخم. ادن داود: كتاب الطب (3910) : باب في الطيرة. 
د كتاب السير (1614) : باب ما جاء في الطيرة وقال: هذا 
إيعحره الفأل ره ابره 1" حياة (1427- ور . وصعمهة 
الألبانى فى الصحيحة برقم (429) .:وزيادة: "وما منا إلا ى. " مدرجة 
0 نص على ولك البخاري وغيرة: راجع الترعيب والترهيب: عاتم 
0 1 

الطب (3538) . ل (1/389 2 440 . اتكللة "1١‏ 


0 ""إليه, كمّر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن 
قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده.؛ والإعراض عما 
ددبت ل ٠٠٠٠333333‏ سجبجبججي و 6 بببسسبببيي با ا 0 
وتضمن الحديث أن الطيرة غ)لاتضر من كرهها ومضى في طريقه, 
وأفا من. لا يخلض توكلة على الله واسترسل مع الشنيطان في ذلك 
فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله, 
وآن الخير كله بيد 60: فهو الذي يجلبه لعبده بمشيتثته وإرادته: وهو 
الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه: فلا خير إلا منه: 
وهو الذي يدقع الشر كن عبده: فما أصابه من ذلك فبذنبه, كما قال 
تعالى: [مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَتة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَينّة قَم5 
سه هاه ل ا كك كت ٠.‏ ' 1 
قوله: "وله من ديك القصل. ين عباس : " إنفا الظيرةتها أفضاك أو 


ردك لا 
منس-- تت ببببببب ل اَن 
الأولى؟ الثثبية على قوله: " ألا إنما طائركم عند الله", مع قوله: 
يسائر 


السادسة: أن الفأل ليس من ذلك. بل مستحب. 
الفبيسسابفة؟ تفسسسسبهن الف سسأ ل 
الثامقة: أن الواقع قي القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهية 
ااا الس سم 


التناسسس عة: ذكر مايقوول من وجلهمه. 
العاششرة: التص ريح بان 00 0 
هذا اليك عند اأرفام احمه سن حديت الفضل رن عباس قال " 
خرحت مع رشتول الله ضلى الله عليه وسلم يوماء فيح ظبي: فقا 
في شقه فاحتضنته. فقلت: يا رسول الله تطيرت, فقال: إنما الطيرة 
ما أمضاك أو ردك 0 بودي إسناده الشطا/ امن ممسلعة راويه 
صلي الله عليه وسلم. قال آبن معير : قتل يوم البرموك. وقال غيرم 
قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. 
وقال ابو داود: قتل بدمشق. كان عليه درع رسول الله صلي الله 
عالي بي بحي 


: : 9 ه: 
قوله: " إنما الطيرة ما أفضاك او .ردك "...هذا هد الطيرة المنهي 
عنها: أنها ما يعمل السان على المضتى ففمنا ارادة:.ومتعه من 
المضي فيه كذلك: .وامها الفال الدى كان بخبه الثبي ضلي. الله 


«#“«سلسنتؤورة ال#هعاطء ١‏ ة: 79.". )01 


1 ""أحب إلبه.مما سؤواهما: وآن يحب المرة لأبعبه الاالله: 
وأن 1 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما [88[1] أن 
يقذف في النار "1 وفي رواية: " لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب 
الم برعلا يحب وهو إلا لل سه " 2 إلغخ". 
قوله: "ثلاث" أي ثلاث خصال. قوله: 1ن كن فيه" أي وجدت فيه 
تأ 
قوله: "وجد بعن حلاوة الإيمان" الحلاوة هنا هي القى يعبر 00 
بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه, وهي 
دشطسيء محس وس بيده أوهل الإيمان في قلوبهم. 
قال السيوطي -رحمه الله- في التوشيح: "'وجد حلاوة الإيمان" فيه 
استعارة تخييلية, شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو, وأنيت له 
لازم ذالك الشسبيء, وأض افه اليب سه" 
وقال النووي: " معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل 
المشاقء وإيثار ذلك على أغراض الدنياء ومحبة العبد لله بفعل طاعته 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/315 
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وفرك. مكالفتهم. وكدلكة الرسول صلق الله عليم:ويتاء" 
فال يعبينين جغار: " حقيفة الحب في الله: أن يريد بالين ولا 
عض بالحماء" . قوله: "أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما 
اهما" بعثي بالسوى: ها .بحبة الانسات بطبعة: كمعية الولة. والمال 
والأرواج,وتحوهاء فيكون "أحنه" هنا على .يابها؛ وقتال الخطابي: " 
المزاد بالمحية هنا حب الاختار لا حب الظيع كذا قال. واما المحبة 
الشركية التي قذقدم :يانهاء فقليلها وكتيرها ينافي:فحبة اللة 
وردطسمس ‏ وله". وفي بعض الأاححطلاديث . 
" أحبوا الله بكل قلوبكم " 3. فمن علامات محبة الله ورسوله: أن 
“الس هس + وسلللبلشلسلبييي: في 
وأن يحب المرء .لا نحية إلا لله وأن يكرك أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنتقذه الله منه كما ##للك أن يقذف في التار 
مرضاته ما استطاع: ويبعد عما حرمه الله ويكرهة أشد الكراهة. 
ويتايع رسوله ويمتثل,امره ويترك نهيه. كما قال تعالى: (َمَنْ يطع 
الْرَسُولَ قَقَ؟ ذ أطاء الله ) 4 فم انر امو سيزة علي أمرة وحالف 0 
نهى عكنه, فذلك عَلَم على عدم محبته لله ورسوله؛ فإن محبة 
الرسول من لوازم محبة اللهر فمن, أحب. الله وأطاعه اخب الرسول 
وأطاعه. ومن لا فلا: كما في آية المحنة .ونظائرها. والله المستعان. 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: " أخبر النبي صلي الله عليه 
وسلم ان هذه الثلاث من كٌُ فيه ود 0 الإيمان؛ أن وجود 


1 1 البخاري: الإيمان ( (16) ,. ومسلم: الإيمان (43) , والترمذي: 
الإيمان (2624) سا الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9) , وابن ماجه: الفتن (4033) , وأحمد (3/103 ,3/113 , 
02 ,3/174 ,3/176 ,3/206 ,3/230 ,3/248 ,3/251 , 
2 32 ,3275 ,3/275 ,2017288- 
3212 بساري: الأدب (1)6041--ب 

3 صعيف: رواة البيهقي. في الدلائل كما في الدر المنتور (3ن 167.. 
قن أن اديت سيد الو حفن مر يدا نه ممست ل شالب ماده 
الدوست ري في النهج السسيدية (3556-- 

4 سسسسورة النسنس ‏ ساء ابة: 0" . )(1) 


2 ح-"واشتهاه, إذا حصل له مراده؛ فإنه يحد الحلاوة واللذة 
والسرور بذلك, واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/338 
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المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح 
تتبع كمال محبة العبد لله: وذلك بثلاثة أهنون: تكميل هذه المحبة 
وتفريغهاء ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إلى 
العبد مما سواهم؛ فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب, 
بل لابدان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواههما. 
قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته؛ فائه. يحب من عبدهة أن 
يطيععه. والمحب يحب مايحبه محبوبه ولا بد. 
قفن لوازة محية الله أيضا: فحبة اهل ظطافتة: كمحية افياتة ورسله 
والصالحين من عباده: فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال 
الإيمان. كما في حديث ابن عباس الآتي. قال: وتفريغها. د 
المرء لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن 82 ضد الإيمان كما 

أن بشذحندق في التنسسححصار"؛ انتهى: 
عوله: "اخت اليه هما سيواهما" قيه جفع صغير الله تعالني همير 
رفبولة محجلي اللمة علييهم وسجام, وفيه قولان: 
وفي رواية: ١‏ لايجدأحد حلاوة الإيمان حتى "' 1 إلى آخره. 
احدفما: انه تين السمير كنا إماة الى إن المعتين هو المجحموء 
المركب من المحبتين, لا كل واحدة؛ فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد 
فل حديت الخطيب 2 إاشهارا ينان كل وادهن 


1البعى_اري الأدب (16041- 
2 وذلك ما رواه مسلم 57 داود والنسائي من حديث عدي بن 
"إن خطيا خطتي عتذ البي ضلى اللتد عليه وسلم فقال :من يجاح 
الله فعالي ورسنداة قمهرسمد رومن بيعضهها ققد .عوي» ققال :اله صيلى 
ا ل ا 0 لله تعا 
سوله فقد غوى". قال النووي: ( (سبب الإنكار 0 أن الخطيية 
7 السط والايضاج, واحقاب الإشارات والرهون: فال ولهذا نبت 
أن رسول الله كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه, قال: و| 
تثنى الضمير في قوله: "أن يكون الله ورسوله 5 إليه 07 
شنواهها"! لانه ليبن حطية وعظ: واتضا فو تعليم حكم, فكلضا قل 
لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلافٍ الخطبة)) اه. أقول: ولعلها 
خادثة حال لها ظروفها التي اقفضت أن يقول رسول الله ضصلى اللة 
عليه وس لم ذلك واللت سه أعلم.". (1) 


حاتم: 


3 ""العصيانين مستقل باستلزام الغواية؛ إذ العطف في 
العا ل االو ا 0 
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وجواب ثالث: وهو أن هذا وارد على الأصلء, وحديث الخطيب ناقل 
نَ أرجح. 
قوله: "كما يكره أن يقذف في النار" أي يستوي عنده الأمران. وفيه 
رد قلئ الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في 
حقة فطلقا وإن تاب مند والضواب! أنه إن لمعتب كان نضا وإن 
تاب فلاء ولهذا كان المهاجرون والأنصار -رضي الله عنهم- أفضل 
هذة: الآمةء مع كونهم في الأصل كفارا فهداهم الله إلى الإشلام, 
والإسلام يمحو ما قبله, وكذلك الهجرة. كما صح الحديث بذلك. 
قوله: "وفي رواية: لايحد أحد' ' هذه الرواية أخرجها البخاري في 
الادب من صحيحه. ولفظها: ١‏ لا يحد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب 
العرة لا بحبة إلا لله وحتي أن يقدف في النار أحب إلبه من ان 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وحتى يكون الله وسيل 
أحب اسه هم ب | او سق هه *7 1 
وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما بيحده المؤمن من اللذة والبهجة 
والسرور والإجلال والهيية ولوازم ذلك. قال الشاعر: 
اهابك إغلالا وفابك قدرة ... عل ولكن ملع عين. خنيبها 
قولفة "ومن اين عباس عررضي. الله عتهماد قال: ".من احت فيعالله 
وابغصضن في الله, ووالى في الله, وعادى في الله, فإنما تنال ولاية 
الله بذلك, ولن يجد عبد طعم الإيمان, وإن كثرت :ضلائه :وصوفة جدى 
يكون كذلك: ٠‏ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس علن أمر الدنياء وذلك لا 
بجدي على أهله شيئا ". رواه ابن جرير" «واترع ابن ابي شمبة واين 
قوله: "من أحب في الله" أي أحب أهل الإيمان بالله وظاعقه من 
#لكسستخصت تت 0 ؟ ذبب اس سستلكه 
قوله: "وأبغض في الله' ' أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق 
عن طاعته؛ لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كبانوا أقرب النإس 
إليه, كما قال تغالي: (لا تجَد قوما تُوْمِنُونَ بالله والتؤم الآخر توَادُون 
من اا الله وَرَسُولَهُ4 2 الآية. قوله: "ووالى في الله" هذا والذي 
لوازم محبة العبد لله تعالى. فمن أحب الله تعالى أحب فيه, 
0 اولياءه, وعادى أهل معصينه وابفهييم: وجاهد أعداءه 'وتنصر 
انصارة. وكلقا قو فحية العسد لله في قلبة قويتك هده الأعمال 
المترتبة عليها: وبكمالها يكمل توحيد العبد, ويكون ضعفها على قدر 
ضيف محبة العبد لربه. فمقل ومستكثر ومحروم. 
قوله: "فإنما تنال ولاية الله بذلك" أي توليه لعبده. و "ولاية" بفتح 
الواو لا غير: أي الاجوةة والفحية والتصسره. فبالكير الإقاره. والمراة 
هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن النبيءضلي الله عليه وسلم قال: 
ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون 
048 


كذلك, وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا 


1 مسلم: الإيمان (55) , والنسائي: البيعة (4197 ,4198) , وأبو 
داود: الأدب (4944) بواقسمطتتتهكر (624)4/102- ب : 
2 سملللسورة المجادالبة آب قة: 2. 
3 لعل كلمة "الأخوة' ' زائدة أوفيدلة عن كلمة اخيزرة 7 تناسب 
المقهة------ ببس بأ م "9 (1) 


4 "باب قول :الله تغعالى: [اثما ذلكم الشيظان يخوق 
أولياءة فلا تخافوهم وخ افوني إن كنتم مؤملنتين + 


باب: قول الله تعالى: (إِنّمَا دَلِكُمُ السََّيْطَانْ يُحَوّفْ أَولِتَاءَهُ قلا 
تك افوهُمْ و افُونٍ إِنْ كنم " وهِنِينَ) 1. 


قولهة "باب 0 تعالى: (إِنَّمَا دَلِكُمُ الشَيْطَانُْ يُحَوّفٌ أَوْلِيَاءَ قلا 
تلاقو 


فُونٍ هنين 
الخوف من 5 مقامات الدين وأجلها, وأجمع أنواع العبادة لان 


3 و إن م 0 و 7 لل 


احدهاة جوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن 0 
قالوا له: إن توك إلا اغترَاك بع بعضه يَعْضُ اهنا بِسُوءٍ قَالَّ ال هد الله 
وَاشْهَدُوا اني بريء هما لسر 5 نََ مِنْ ذونه فَكِبِدُونٍ جَمِيعَا تم م لا 
تنظرٌون ) 7. وقال تعالى: 2 يُحَوّفُوتَكَ بالذين من دونه 6 وهذا هو 
الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها. ويخوفون بها أهل 
التوحيد إذا أنكروا عبادتها وامروا! بإخلاص العبادة لله. وهذا ينافي 
التو : 
الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه,. خوفا من بعض الناس, فهذا 
محرم, وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. وهذا هو 
سبب 0 هذه ه الآية .كما قال تعالى: [الذين قال لَهُمْ اناس إن 
النَاسَ قد جَمَعْوا لكمْ فَاخْسَوْهُمْ فَرَادَهمٌَ إيمَانا وَقالوا 
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11د سسسسورة آل #عيسسححصجرزان ابسةة 
2 سللسورة الأنيبلسساء اجههتهتتحوة: 


6 رس ور الما دة آيببتقة: 
7 سورة لفقل ود 1 
68س ورة الزمسسر ‏ ابة: 36.". 


1255 -"في شعبان سنة تسع من الهجرة: فأسلم وعاش مائة 


وعش   _‏ _ رين 
وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار دق مدسية الله 
عبادة لهم من دون الله, ومن الشرك ل لا يغفره الله“ 
لقوله تعالى في آخر الآية: (َوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعبُدُوا إلَها وَاحِداً لارإلّة إلا 
هُوَ سّبْحَاتَةُ عَقَاْ يُشْرِكُونَ) . ونظير ذلك قوله تعالى: ( ولا تَأكُلُوا مِمَا 
ل يَذْكْر اسم 7 م إلله علبي وإنة لفشي إن الشياطين ليُوحو نَ إلى 
أَوْليَائهِمْ لِيُْجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعْتَمُوهُمْ إِنَكُمْ لمُسْرِكُونَ) 1. وهذا قد وقع 
دما لناس مع من قلدوهم,. لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف 
«وسعلوين سلجداا ك. 

ومنهم من يغلو في ذلك ويعتفعد أن ن الأخة بالدليل والحالة هذه 
أديحرة. تعطهب العتت:. فيضو قم عل مدا بالا لمه ولا يايد 
بالدليل الا المعتهىوريما تفرهو| يدم هن بيعفل بالدلتل: ولا ونه أن 
هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا -رحفه الله- في المسائل: 
" فتغيرت الأحوال. وآلت إلى هذه الغاية فصارت عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال, ويسمونها ولاية, وعبادة الأحبار هي 
الغلم والققه ثم تغيرتك الخال إلى أن عبد من لبس.من الضالحين. 
وعبد باالمعنى الثاني من هو من الجاهلين". 
اب 2 222لللللاا 3 
الأولى: تغسصليرآياي ةالذ عت ت ور 


التا: : تفدسير ابة لش راءة. 
الثالتة: 7 على معنى العبادة 0-0-7 أنكرها عدي. 


ا :شير الأحوال إلى هذه الغاية حتى ار عله الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية, وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقه:, نم تقيرث الخال الى ان عبدهن دون الله من لبس من 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/344 


250 


58 طاعة الأمراء 0 اي شرعكه الله 0 
عمت بها التلوى كذيها وحدينا في أكثر الولاة يقد الخلناء الواشدين 
وهلم جرا. وقد قالٍ تعالى: ( فَإِنَ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعَلْمْ أَنَهَا يَتَيُعُونَ 
أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلّ مِمَّن انيع هواة يقير قدي مِن اللَّهِ إن الله لأبهدي 
الم الس 2 رس ارس ا قار قال ل ررس 
الله عنه: "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لاء قال: يهدمه زلة 
العالم, وجدال المنافق بالقرآن. وحكم الأئمة المضلين". رواه 
الدارمي. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. 


1 -- سسورة الأنتعسسام " ة: 121. 
2 سسورة القصطصطص ار ة: 50.". )1) 


١1256-"أكثر‏ من أن تحضر فمن. ذلك قولة تعالى: ( وتنا كان 
الله لنضية إشاكة 4 1 أن ضلاتكم إلى نيت العقدس قبل تحويل 
القبلة: وقول التبي صلي. الله علية.وسلم. لوفذ عيد. القيس:؟ "مركم 
بالإيمان بالله وحده, أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله " 2. الحديت: وهو في الصحيحين والستن.والدليل على أن 
الإيسان يزيد قوله تعالى: ١‏ ؤتْرّاد الذين امَنُوا إبمانا !3 الابة: 
وقوله: ( قَأَنَا الذين آمَنُوا فَرَاكثهُمْ إيماناً4 4 الآبة. خلافا لمن قال؛ إن 
الإيعان هو القولء وهم المرحثة: وإن قال: من الإيفان هو التصديق 
كالأشاعرة. ٠‏ ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق» والعمل 
به تصديق, وقول الحق تصديق, وليس مع أهل البدع ما ينافي قيول 
أهل للسنة والجماعة وللهِ الحمد والمنة. قال الله تعالى: [لئِسَ ابيع 
أن تولوا وَحُومَكَم فقتل العمشرق والقفري ولكق اليد من امن بالله 
وَالَوْم الأخِر) - إلى قوله. -: [أولَيِكَ الذي صَدقوا؛ 5 7 فيما 
عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في 
كلام العرب قولهم: حملة صاذقة؛ وقد سعنى: اللة تعالي الهتوى 
المخإلف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلهاء فقال تعالى: 
(أقَرَأَبْت مَن انَحَدَ إلَهَهُ هَوَاهُ1 6 قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا 
إلد رك يسبب 
قال ابن رجحب عرحفة اللفه: أما فغنى الحهديفة: قفو أن الإنسان لا 
يكون مذمنا كامل الإيفان«الواجي» جتن تكون محيته تابعة لما جاء نه 
الرسول ضلى الله علية وسلم من الأوامر والنواهي وؤغيرها.. فيحب 
ما أمر به 0 ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في 
عير موضع, وذم سبكانه: من كرة ها احنه الله أو أاحت ها كرظه :الله 
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كها قال تعالى: [كلكَ بأْنَهُمْ اتتقفو اما أشخط الله وَكَرِهوا رِصُوَاتة 
فأخبَط أَعْمَالَهُمْ) 7. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما اجبه الله 
محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه. فإن زادت المحبة حتى 
أتى يها ندب اليه منه كان ذلك فضلة وأن مايكرهه الله 
كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه. فإن زادت الكراهة حتى 
اوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن احب الله 
ورسوله محبة صادقة من قلبه اوجب ذلك له ان يحب بقلبه ما يحب 
الله ورسوله؛ ويكره ما يكرهه الله ورسوله؛ فيرضى ما يرضى به 
الله ورسوله,. وبسخط ما يسخط الله ورسوله. ويعمل بجوارحه 
بمقتضى هذا الحب ال . فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك, 
ناث ارتكي بعص ما ا الله ورسوله ورك ما يحبه الله ورسوله 
مع وجويبيه والقدرة / 0 علية: ذل ذلك على نقص محيبته الواجبة, 


1[سد وورةلبقككترة أي : 143. 
2البخاري: كتاب الإيمان (53) : باب أداء الخمس من الإيمان: 
ومسلم: كتاب الإيمان (17) (24) : باب الور بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين واو داود: كتاب 
الأشربة (3692) : باب في الأوعية والترمذي: كتاب الإيمان (2611) 
: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. والنسائي: كتاب 


الإيمان (8/ب 20) : باب آداء الخمس, وأحمد (4/113)- 


26 
.124 : 


5 95 23 
ة: 28.". (1) 


7 -_""فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة 
الواعبة التي هي ركن العادة إذا كملت: فجميع المفاضي تنقا عن 
ديم هوق النفس على مخحة اللتمنة وررسوله. 
وقال الشعبي: " كان بين رجل من المنافقين ورجل .من اليهود 
خصومة, فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد, -لأنه عرف أئنة لا ياخذ 
الزشوةف» وفال المتافق: تتحاكم إلى التهود لغلضه أنهم يأخددون 
الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جُهينة فيتحاكما إليه " 1. فنزلت 
ألم تل ب إلى الذين بر ,ون ]2 الا 1 
وقد وصف الله امسر كين آنا الهوي في مواضع من كتابه؛ فِقال 
تعالى: ( فَإِن لَمْ يَسْتحِيئُوا لَكَ فَاعْلْحْ أَنَمَا يَُبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ومن أَصَلّ 
1ق التجيد بدن كلها الوصؤسه 350 


2552 


مقن اتن هواة قثن قد من الم 3..وكذلك السذع انما متها من 
تعديم الهموى على الشترع . ا ار د ” وكذلك 
المخاضي إننا نا من حدم الهو على »محتة الله وفحيه بها بحيه. 
وكذلك حي الأشخاض : الواحب فيه أن يكون قيغا.لما جاء يه الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من 
الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما: 
ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا بحبه إلا 
لله4 فتحرم موالاة أعداء الله ومن 991 الله عموماء وبهذا يكون 
الديق كله لله ومن احبي للف وأ بقض لله وأعطي لله ومنع لله ققد 
استكمل الإيمان, ومن كان يه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه 
كان ذلك نقضا في ابهانة الواحي» فنحب القومة عن ذلك انتهين 


واللي ‏ _ _ 2< 2222222يي للاا2 1 
ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصطبي في أق والهم وأفع الهم وإرادتهم. 
قوله: "وقال الشعبى"..هن عامر بن شراحيل الكوفي. عالم أهل 
ر 
وقيل: " نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا 
إلى عمرء فذكر له أحدهما القصة, فقال للذي لم يرض برسول الله 
صلى- الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم.. فضربه بالسيف فقتله". 
وكان حافظا علامة ذا فنون. كان يقول: "ما كتبت سوداء في بيضاء" 
5.واذرك خلقا كيرا هن الضعحابة: وعاش.يضنعا وتضانين سنة.:قاله 
م اف فى 


الذى ذكره ل "وقيل: :ا نز ل دن علو فوتوضوةغ: 
فقد علقه الواحدي في أسباب النزول ص 107 108, ا في 
تفسيره هه (1/- 2) . وفي إسناده كذاب. وقد صح في يسبب نزول 
هذه الآية ما أخرجه الطبراني (12045) وغيره عن ابن عباس قال: 
"كان أبميردة الأسلمي كاهنا يقن بين البهود قيما يتشافرون إلمه, 
فتنافر إليه أناس 0 لك سر (ألم تر إلى الذين 
كر عمون) الآبة. قال الهيثمي (7/ 6) : رجاله رجال الصحيح, وقال 
الحافظ في الإصابة (4/ 19) : 0 حبذ وأقاذه الدوسرى: فى 


4: 60. 
310 
4 لما روى البخاري وغيره: ناث عن كن انيد وحديون خلاوة 
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الإيمان: أن يكون الله له أحب: اليه مما سسواهماء وان بحت 
المرء لا يحبه إلا لله, .ون يكوه أن يعود إلى الكقر بعد أن أنقذه الل 
ور ' : 0 : 


8" "فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح 

والقلم ْ 
فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه 
ولياذه بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في 
الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله " 
رواه مالك وغبيره1_ 2. وقد قال تعالى: ( قل لا أقول لَكُمْ عِنْدِي 
رَائِنُ الله ولا غلم ' الْعَيْبَ ولا أقفول لَكَم إني م لك4 3. 
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان "4رواه ب ودود , طص ‏ مين . 
وجاء عن إبراهيم النخعي " أنه 72100 أعوذ باللم نونك ويجوز ان 
3 : بالله ثم بك. قال ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا 00 
اساحس ساس سسسس س-2212-2 15ت و9 ": 
فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتات والسنة والمحادة لله 
ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر5 هو الذي في نقفوس كثير 
خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة. قرأو قراءة هذه المنظومة 
ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات فإنا لله وإنا إليه راجعون 
قوله: لوس حديقه رمي الله عد كن الي صل الله عليه وماك 
قال: " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا: ما شاء الله, 
ثم شاء فلان ١‏ . رواه امححصيؤزاؤة سحنة لحي 
وذلك لان المغطوتعيالواة يكوق فسافيا للمععوف علية: الكوتها انها 
وضعت لمطلق الحفع: فلا تقنضي ترضبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق 
بالخالق شرك إن كان في الأصغر- مثل هذا- - فهو اصغر, وإن كان 
في الأكبر فهو أكبر, كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة: 
(تالله إن كنا لفي ضلال فيين إذ تتسوّيكة يرت العالمين؟ 6 بخلاقف 
العغطوف كم : فان المعطوف بها يكون: متراحبا:عن السعطوقك عليه 
بمهملة 


1 فلا مح اوور لكونه صصر تابع ا. 


دكقدم تخريخة برقم (160) ولم يزوة مالك كما قال المؤلق هتنا 
2 رواه البخاري عن ابن عباس عن عمر في باب قول الله تعالى: 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/399 
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واذكر في الكتاب مريم من كتاب أحاديث الأنبياء, وفي كتاب 0 
في بآب رجحم الحبلى في الزنا إذا أحصنت. قال الحافظ في الفتح (ج 
و#9(٠”سطبيببحورة‏ الأتيلعسام آ, : 50 
4 صحيح: 5 داود: كتاب الأدب (4980) بات لا يقال خبثت نفسي, 
وأحمد (5/384 ,5/398) . وصححه الألباني في الصحيحة (137) . 
5 هو البوصيري في قصيدته المشهورة بالبردة التي هي عند الناس 
بمنزلة القرآن, وربما عظمها بعضهم أكثر. فإنه يواظب على قراءتها 
6 سورة التشنسعراء ايتلية : 98-97" )01 


9- "قوله: "وعن إبراهيم النخعي "أنه 4 أن يقول 
الرجل: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: 
لولا الله ثم فلان, ولا تقول وا: ل ولا الله وفلان". 
وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. هذا إنما هو في 
الحي 


لتكت 7 ك0 
الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم 
الأم فير 
الثاانة: أن الحليف بغيرالله شرك. 
الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. 
الحاضر الذي اله قدرة .وشيب في الشيء: وهو الدي يجري فى خقة 
مثل ذلك واما فى حق الاموات الدين. لا اخساس لهم بقن ند عوشم: 
ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر, فلا يقال في حقهم شيء من ذلك. 
فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه, والقرآن يبين ذلك 
ونادي أنه يحعلهم آلهة إذاستثلوا شيا من. ذلك أو رغي الهم احد 
بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر, فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار 
ام من دينه وبالله التوفيق, والعلم لا يؤخذ قسرا وإنما يؤخذ 
ذك اع" وحرص واجتهاة 00 1 ناد 1 ا 
وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ؛ وأتعب 
نفسو في تحصيله فهو الموفق لمن شاء من عباده, كما قال تعالى 
(وَعَلْمَكَ مَالْمْ تكن تفلم وَكَانَ قضل الله عَلَدكَ عَظيماً؟ 1. 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/415 
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والفوجل: زاءافاتكدن :وشحتفا وه أمحراق: ف النشركن» مفحان 
نض من العصران اومن ةد وطنصييت. زاك العالز الركتاني 
والعلم اقسام ثلاث ما لها .. . من رابع والحق ذو تبييان 
والأمر والنهي الذي ف ويه : اه بوم المعاد الحا 
والكل في القرآن والسنن التي ... جاءت عن المبعوث بالقرآن 


اسلهورة اللت*ح+ححةام): 11 )01 


0- "إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونهاء. فنهوا 
عَنَ التجححصوسن: اسح7 رامسسحنتحا را 
وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق1. قال: "كان 
أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار. وهو الذي يهلكنا 
ويميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: (وَقَالوا مَا هي إلا حَيَائَنَا الدُنْيَا 
تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهَلِكُنَا إلا الدّهْرٌ1 2. ويسبون الدهر. فقال الله عز 
وجل " بتؤدنى "ابن 51م" يسب الدهر, وأنا الدذهن دف" الامشر: أقلب 
| 


5 

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمآن 
عن ابن عيينة مثله. م رود كن وش كان وقد كن لقره 
كننابى ستلهة غرم أبن هويرة : سمعت رسول | لله صلى الله عليه 
سام بقول 'يقول الله تعالى؟ بسب ابن ادم :الدهر وأنا الدهن: بيدي 
اللفل والهال " د واحرجه صساحعب الحدكية والنسائي من خديت 
للجحجبب حو ين بن يزرد 

ا 1 ا ل ل 
وجل: 1 استقرضت عبدي فلم يعطني, ٠‏ ويسبني عبدي» يقول: 
وادهراه, وأنا الدهر ' “قال الشافعي واو عبيد وغيرهما من الأئنمة 
في تفسير قوله: " لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر " 4: كانت 
العرب في جاهليتها إذل أصابهم شذة أو بلاء أو تكبة فالوا: يا خيبة 
الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه. وإنما فاعلها هو 
الله تعالى. فكأنما إنما سبوا الله سبحانه؛ لأنه تاغل ذلك في 
الحقيقة: فلهدًا تهى:عن, سب الدهر بهذا الاعتبارة لأن الله هنو الدهر 
الذي تعتقفه وسترون إليه ليك الافعتال. هدا أجيسى: فا فعل دي 
تفس لي ره - وه والم ره - والله أعلم. 
1/ 1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/416 
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وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم "الدهر" 
من الأ ء | نى أخذا من هذا الحديث. اه. 
وقد بين معناه في الحديث بقولة» "أقليب الليل نماي تقلفه: 
وفي رواحة: " لا :سيا الحدهر: فعإن اللحه اا و " 5 

مسسسسس سس حأ تل : 


الأولى: النهي عن ال دههر. 
الثا: 1 أذى الل -ه. 
الثالنة: التأمل ١‏ في قوله: " فإن الله هوالدهر " 
الرابعة: اه فد كون سنا] وسو لم ته نو ةئف 
وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى, وهي 
قوال ‏ مه: 1 ي الأمسس سو 


بر اماي ار ا 1 نودرك مد كه وان لسر 
ملسست" [لوج: 
د سسحورة العاة 1 : 24. 
3 الترمذي: تفسير القرآن (3058) , وابن ماجه: الفتن (4014) . 

4 أحمد (41/129 (2- 300 ,ب 20 وابن خزيمة (2479) , 
السسفة (598) . ان حسن كما قال الالفحاتىي: 
5 مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (2246) , وأحمد (2/395 , 
2001 2/499) «ا؟تنحجتصم اا 


61 بحانة: موسسكم ا جلداأة في "ليميا 


لاأا. "مب د اج سيااء في كك ١‏ 
وقول الله تعالى: (يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الأفْرٍ من سَيْءٍ قل إنّ الأفرّ 
كلِهٌ لله , بُحْفُونَ في أَنْفسِهِمْ مَا لا : يبَدُونَ لِك يَفُوأُونَ [ؤ كَانَ لنا مِنَ 
الف رت دْْءٌ ها قتا قائتا) 1. 


قواله: "باب م با جاداء في اللسو". 
أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة, كالمصائب إذا جرى 
بر سو ع عر يا عو يا 6 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/424 
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وهو الصبر على ما أصاب العبد مما [ه. والإيمان بالقدر أصل من 
ل اسان ال وأدخل. العصنف.-رحمه. الله- أداة. التعريف على 
"لو", وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها؛ لأن المراد هذا 
| : 


كان لتتاهن الأقفرشيندئ: ها فيلتاءقافتا» " 
لحم بعش الما فقون يوم أحد؛ لحوقهم 0 وخورهم. 
انمه عن عمد الله : بن الزبير قال: قال الزبير - الور م ل 


1 وتسححوزة ال #هوحححرزاق ابنحجحة: 154" )1( 


12" وذمه, والعجز مذموم شرعا وعقلا, ٠‏ وفي. الحديث: 0 
الكيس. من ذان. تفسه وعمل لما بعد الموت: والعاجز من تع سه 
هواها وتمنى على الله الأماني " 1 2. فأرشده صلى الله عليه وسلم 
في هذا الحديث إذا أصابه ما 1998 أن لايقول: لو أنيفعلت كنذا 
لكان كذا وكذاء ولكن يقول: قد قَدَّرَ الله وما شاء فعل, أي هذا -- 
اللهه والواحب التسليم للقدر والرضى به: واحتيعاتي النواب قلفه 
قوله: "فإن "لو" تفتح عمل الشيطان" أي لما فيها من التأسف على 
ما قات والتحسر ولوم القدية.وذلك يتاقي الضس والركيى» والضير 
واجب, والإييمبيان بالتتصتخحمححت جمسجج ةو 
فرض, قال تعالى: (مَا أْضَاتَ مِنْ مُصِببَةِ في الإَرْضٍ ولا في أَنْسِكُمْ 
إلا فِي كاب مِنْ قبل أن تثرأها إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ لِكَبْلا سوا 
عَلَى مَا كَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا 00 آاكة وَاللَهُ لا يُحِت كَل مُكْثَالٍ 2 


الإيمان ا اراس الحسد اوقا الجاء اسه "ذكر الله 
الص مير في تسحيين موقحتتفا من الفتسرآن” 
كال ال سل وحم اللقد در جدياق لاسي تع ار دي 
معناه: لا تعجز عن مأمور, ولا تجزع عن مقدورء ومن الناس من 
بحم ذا السو ادن صلى الله ليه وسلد بالخرض كلت 
التاق والاسعانه بالليف والأمر يقتضي الوجوبه ولا الاب حاب 
و عن الفحو ين اليه إن الله رمه ملت القدر 2112 والما تن ضح 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/460 
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"الذين هم ينتصرون" فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في 
مواضع كثيرة: وذلك لان الإسسان يسن أضرون: أمر أمر بفعله, فعليه 
أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز. وأمرٌ أصيب به من 
العقلاء- ابن المقفع أو غيره”” لافار أمر فيه حيلة فلا تعجز 


1 ضعيق: أخرجه أحفذ (124/4) والترمذي: كتاب ضقة القيامة ( 
9): باب رقم (25) . وابن ماجة: كتاب الزهد (4260) : باب 
ذكر الفوت والاستغداذ له من حذيث نتنداد بن. أوس. وصححه الحاكم 
على شرط البخاري (1/ 57) وتعقبه الذهبي بقوله: "لا والله وأيق بكر 
واه" |. هف. أي أبودبكر بان مربيم, وضعفه الألباني في تخريج 
رد ض الصطصط الحين (67) 

2 رواه أاحمة والترمذي- وحسنهة- 1 .والحاكم وقال: 1 صحيم 97 
شرط البخاري 0 وتعقبه الذهبي بأن فيه ابن اف مريم وهو وأه. 
وهذا من حديث شتداد بن١أوس.‏ وهو عندهم بدون كلمة "الأماني 
حت حتورة ا سستتين] : 23-22. 
4 00 : أخرجه أحمد (6/ل 25) فاشو داود: كنات الأقضية ) 


0 توصي الله عند وضغفة الالباتي في تخوية الكلم ل 
(137), وضطعيف الص امع (24)1759-- )1 


3-_""باباب النهي عن اال ريح" 
ا قال' " لا تسبوا الريح, فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا 
سالك من كفر :هذه الريح وخير ما فيهاء وخير ها أمرت به: وتعوذ بك 
من شر هذه الريح وشر ما فيها. وشر ما امرت به" 1. صححه 


التر 7 

لال 733 70الللل ل 
الأولى: النهي عن | ل 
الثانية: الإ شاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكرة 
الثاانةة: الشححاا إلى 0-0 متكا 
قولسبته: اتساب اللهي عن سسسب اللبرية" 
" عن أن ين كعب. رضي الله فيه إن رتسول الله فعلى الله عام 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/463 
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وسلم:فال: " لا عمنبوا الرية:فإذا راهم ما اكرهون فقولو]؟ اللهم إنا 
نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به؛ ونعوذ بك 


لات تكح ك1 وبر ها افر يه" 0 
لأنها- أي الريح- إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره: أنه 
هو الذي أوجدها وأمرهاء فمسبتها مسبة للفاعل, وهو الله سبحانه, 
كما تقدم في النهي عن سب الدهرء وهذا يشبهه. ولا يفعله إلا أهل 
الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى أهل الإيمان عما يقوله 
أهل الجهل والجفاء. وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب 
الرباع: فقال؛ * إذارايتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من 
كير هذه الرية وصير ها فيها: كين ها اعرف نه 27 يففي: اذا رام 
ما تكرهون من الريح إذا هبت, فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: " 
اللهم إنا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها. وخير ما امرت به, 
ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها. وشر ما امرت به". 
ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله. واستدفاع للشرور به, 
وتعرض لفضله ونعمته: وهذه حال هل التوحيد والإيمان, خلافا لحال 
أهل 'الفسوق والعصيان الذين - ذوق طعم التوحيد الذي هو 

(يممل ب بال - أنه 


1 صحيح: الترمذي: كتاب الفتن (2252) : باب ما جاء في النهي عن 
سب ب الرياح وقال الترمذي-حديث حسن صضحية: واحمة 02 
وصححه الألباني لشواهده وطرقه في صحيح لامع (7192) . 
2الترمذي: الفتن (2252) , وأحمد  .)5/123(‏ ."5 ل )1( 


4 -" "السابعة: الأمر بطمس ها إذا وجدت. 
كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: " نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وان يعقد عليه, 
وان يبنى عليه ' 1. ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى ابو داود في 
سننه. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن 
تجصيص القبور, وأن يكتب. علبها " 2..قال. الثرمذي: " حديث حسن 

صحيخح ". وهؤلاء يتخذون عليها الألواح, ويكتبون عليها القرآن وغيره: 
ونهى ان يزاد عليها غير ترابههع ا. 
كما روي أيق داود عن جاير ايضا أن رسول اللف«صلى الله غايم روسلم 
" نهى أن يجصص القبرء أو يكتب عليه, أو يزاد عليه ' 3. وهؤلاء 

زموون خاي و الا الجص والأخجار4. 
قال إنراميت التكفي: كارا الأخر على فبيورهم. 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/466 
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والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا. الموقدين 
عليها السرج: الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما هر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به., وأعظم 
ذلك اتخاذها مساجد,ء وإيقاد السرج عليها, وهو من 0 0 سو 
الغققهاء من اضححاب اجعمة وكير 
قال ابو محمد المقدسي: 6 | ا كي 
فعله, ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة, وإفراطا في تعظيم 
القبور اشبه تعظيمٍ الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على 
القبور لهذا الخبر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد. يحذر ما صنعوا " 5. 
عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها إيشبه تعظيم الأصنام 
بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام 0 
الأموات باتخاذ صورهم.ء والتمسح بها والصلاة عندها". انتهى 
وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا 
ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا هماد 
'"مناسك حم المشاهد' ' مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام, ولا يخفى 
أن هذا مفارقة لدين الإسلام, ودخول في دين عباد الأصنام, فانظر 
إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقصده, من النهي عما تقدم ذكره في القبورء وبين ما شرعه 
هؤلاء وقصدوه., ولا ريب ان في ذلك من المفاسد ما يعجز عن 


جه7-77172_-7 2227222277 13 
فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها. ومنها: اتخاذها أعيادا. ومنها: 
العكوف عليهنا والمجاورة عنيدها وتعليق السهور عليها وسجدانتها. 
وعبّادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد 
الحرام, ويرون سدانتها أفضل فضل من خحدمة المساجد, والويل عندهم 
لفيمها ليله يطغ الفنديل ‏ المغلق عليه ومنهاة الندر لها ولفسدتتها. 
وفنها: اعتقاد الفشسركين: فيها أن بها يكشف البلاء ويتصر على 
الأعداء وهف ل.قيت السهاء: وتقفرج الكروت» وقضى الهوانة. 
وينتصطر المطلوم, ويجسار الخنائف إلى غير 
ذلك. ومنها: لالظ لك ياتهاة المساجة عليها 
وإقباد السبرع عليها. قمنها: ' الشرك الأكبي الذي يفعتل عندها. 
ومنها: إبذاء أصخابها بها يفعله المشركون بقبورهم هم فإتهم ب يؤذيهم ما 
السلام- ا 00-0 يفعله النصارى عند قبره, وكذلك غعيره من الأبياء 
والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم 
ويوم القيامة يتبرءون منهم, كما قال تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشْرُهَمْ وَمَا 
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ومنها: تفضيلها على خير البقاع واحبهنا ل الله فإن عُمّاد القبور 
يقصدونها مع التعظيم. والاحترام والخشوع ورقة القلب, والعكوف 
بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد, ولا يحصل لهم فيها 
نفخل لبس سيره ولا قربل سسأ 
وقتها: 11 أن الضق سرعم الرسول علي اللشعلة وسلم نه ريارة 
القبور إنما هو تذكر الآخرة, والإحسان إلى المزور بالدعاء له, 
والنشرحق فليسة: والاستغفار لهه, وسؤال العافية لهه: 
فيكون الزائر معشسنا إلى:تقسة والى الفيت..فقلب هؤلاء الميتتركون 
الاعر وعكسو| الدين:: مجعليو| المغصوة بالرنازة الست اتسنا لميت: 
ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم, واستنزال البركة منه: ونصره 
نعم على الاعداء, ورحو دلتك. :قضازوا مشمئين ال انقشجهى- والى 
الحبت. وكا ن رسول الله هلان الله عليه :وكام فيد نهى الزعال عن 
زيارة:القيور.سدا للذريعة. قلفا تمكن التوعيد في فلوبهم أذن لهم 
في زيارتها على الوجه الذي العترعة ونهاهم أن يقولوا هجراء ومن 
وف صحج مسلم عن أ كريره رضي الله عن فال : قال رسول 
الله صلق الل عليه وسلم . "دروروا القبور؛ فإنهنا تذكر الصوت " 12 
1 
وعن ابن عباس درفي الله عنهفا” قال :"ديق نيول الله اضليه الله 
عليه وسلم بقبور المدينة. فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم 
نا أهل القبون يعسن اللذالنا ولكم انتم 2 ونحن بالأثر " 14. رواه 
أ والتر نه15. 
فيد الزارة البق شرع ا ينول الله هر الله عَلنة وسملم لأمقه: 
وعلمهم إياها, هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم 
تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن 
نعو رحمة الله- : "بن يصلح © آخر هذه الأمة إلا ما 5 أولها". ولكن 
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ذلك بملا ا تحححورنون من اللبدع والتشن رك. 
ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه. حتى كان أحدهم إذا 
سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة, 
وجعل طظهيره إلى جار العير ثم د6ا16 وتض. علن ذلك الأئمحة 
الأربعة: أنه يستقبل القبلة. وقت الدعاء ختى.لا يدعو عند القبز: فان 
| تك عاء عب ةنق 
وفي الا وغيره: " الدعاء هو العبادة ' 17. فجرد السلف 
العبادة لله. ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله 
علي الله عليه وشلم من الدظ] + ا 0 
علتهف بواقرى أبن ذاوة فقن الى قريوة فال كال رس ل اللوجهلىن 
الله عليه وسلم: " لا تجعلوا ينوتكم قبوراء ولا تجعلوا فبري عيداء 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم " 18. وإسناده جيد 
ورواته ثقات مشيرا إلى قوله: " لا تجعلوا بيوتكم قبورا ". أي لا 
تعطلوقا عن 'الصلاة فيها والدغاء والقتراءة: فتكون بعنزلة القمور, 
فأمر بتحرى الثاقلة في البيوت ونهى يعن تحري النافلة عبد الفبيور: 
وهذا ضد ما عليه المشركون من التصارى وأشباههم. 
ثم إن19 في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة 
الب ل جلها ل الله ها بحسي لاجله كل هن فين فاه دقار لله 
5 على التوحيد. وتهجين وتقبيح للشرك, ولكن ما لجرح بميت 
م 
فمن المقاسيد» اتخاذها أعيادا ا إليها والطواف بها وتقبيلها 
واستلامهاء :وتعفير الحتذود على تزابها وعباذة أضحابها, والاستفاثة 
بهم. وسؤالهم النصر والرزق والعافية. وقضاء الدين, وتفريج 
الكريات» وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد 
الأمان شالونها أوناتهم .“فلو [امستعلة المتكدين لهااشي] وقد ررلها 
عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد. فوضعوا لها الجباه, 
وقتلدا الأرض؛ وكشفوا الرءوس» وارتفعت أضواتهم بالصعيج؛ وتياكوا 
حتى تسمع لهم النشيج, وراوا انهم قد اربوا في الربح على الحجيج, 
فاستغاثوا بمن لا يبدى ولا إيعيد: ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا 
دنو/ منها صلوا عند القبر ركعتين, ورأوا أنهم قد أحرزو! من الأجر, 
ولا أجر.فن صلق إلى القيلتين!!:فتراهم جول القير زكعنا وسحدا 
يبتغون فضلا من الميت ورضوان 1د علتنوا اكفهم 0 
لصوام :وديظلت. من لدعت" من الجاجح ات تحال من تفريج 
الكربات: وإغانة اللهقات: وإغناء ذوى الفاقات: ومعافاة ذوق العاهات 
والبليات, ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين, تشبيها له بالبيت 
الحرام الذى عله الله قباركا وهذى للعالمين. ثم أخذوا فى التقبيل 
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والاستلام. أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وقد البيت الحرام؟ ثم 

عفروا لديه تلك الجباه والخدودء التي يعلم الله أنها لم تعفر ك ذلك 
والخلاى: واستمتهو | بحلافيم من ذلك الونو إن لض نكن لمم عنة اللنه 
من خلاق, وكد قربوا لذلك الوثن القرابين, وكانت كام ونسكهم 
ويقول: أجزل الله لنا ولكم آخرا دافا وحطاء قرا جع شالوم غلذة 
المتخلفين ان بيع احدهم .نوات حجة |لفين بححة المتحاف إلى الثننت 
الكترام: فيقكتول: لاردولا خكئنةة بل قحصام 
هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم, ولا استقصينا جميع بدعهم 
وضلالهم : إذ.هي فوق: ما يخطر بالبال: ويذور في الخيال. وهذا ميدأ 
عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من 
العلم والققه يعلم أن من أهم م 5 
الذريعة إلى هذا المحظور. وأن صاحب الشرع عله بها تعافية ما ني 
عنه وما يتول إليه, وأحكم في نهيه عنه وتوعكده عكر علضم وات الخير 
والؤدئ في اتباعة وطاعتهة. والشر والصتلال في معضيتة ومخالفته. 
اسنتد كلامغتطة در الانه تع سالى-20. 


1 مسلم: الجنائز (970) , والترمذي: الجنائز (1052) , والنسائي: 
الجنائز (2028) , وأبو داود: الجنائز (3225) , وأحمد (3/295 , 
2-389 آت7بتت27تتت7ب 2 0 : 
2 صحيح: أبو داود: كتاب الجنائز (3225) : باب في البناء على القبر 
بلفظ: "نهى أن يقعد على القبر وأن يتجصص ويبنى عليه" 
والترمهذي: كتاب الجتائر (1052): بلفظ: "نهى النبي صلى الله عليه 
0 نجصص القبور وأن يكتب عليها أو أن يبنى عليها, وأن 
". وص ححه الألباني في أحكام الجنائز ص (204)- 
0 صحيح: أبو داود: كتاب الجنائز (3225) : باب في البناء على القبر. 
ومحححة الالمانى لطرفحة :من إحقماة الجنائز ص (204)- 
4 اختضر المؤلف كلام ابن القيم هنا وعدف منه.ماءياني: "ونهن عَم 
بن عبد العزير ان يبثى القيى باجر: وأوضي .أن :لا يفعل ذلك يقتيرة, 
وأوضي الاسو ين يري اندلا تحعلوا على 'قيرى اخرا. :واوضي أبه 
هريرة حين حضرته الوفاة أن لا يضربوا على قبره فسطاطا. وكره 
الإمام أحمد أن يضرب على القبر:فسظاطا ": اه إغاقة اللهفان:"خ 
1 103 
5 البخاري: الجنائز (1330) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة ( 
1), والنسائي: المساجد (703) , وأحمد (1/218 ,6/34 , 
0 ,6/121 ,6/146 ,6/252 ,6/255 ,6/274) , والدارمي: 
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سور 

0 اختضرز المُؤلق من كلام ابن القيغر ما ياقي:" ومنها: ا اليهود 
والتضارى فى اتحاة المشاعة والسرة علعها: ومرهنا “محاؤة الله 
ورسوله؛ ومناقضة ما شرعه فيها. ومنها: التعب العظيم مع الوزر 
١‏ والإثم العظيم. 
1 راد فى الإعاثة: ومتها: أن ذلك نتضمن غمنارة.المشاهد وخرات 
المستاجد, ؤدين. الله الذي بعت نه-رسوله بد ذلك. ولهنذا لمنا كانت 
الرافضة من أبعذ الناس- عن العلم والدين :عمفووا المشاهة وخريو] 
12022556 101 10 1 |ز1[1|1|1 11 1 
2 جرء من حديك أبي هريزة: أخرجه مسلم: كتاب الجنائز (976). ( 
8 نباب اسعتدان النبي حلي اللمغلية وسلهدرية عر وعل في 
زيارة فبترامتةه ولقخدم ل ركم 2118901 
الإمام أحمد: "إ: لي كنك نهيتكم عن زيارة القبور, فزوروها فإنها 'تذكر 
زذز زذز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ ز[ [ [ [ 00 
4 الترمذي: كتاب الجنائز (1053) : باب ما يقول الرجل إذا دخل 
المقابر. وضعفه الألباني في أحكام الجنائز ص (197) وفي ضعيف 
الجامة (3371) . والحديث لم يرود الإمام أحمد كما قال المؤلف 
5 حذف المؤلف -رحمه الله- حديث ابن مسعود: "كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور, فزوروا القبور ؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة". 
رواه ابن ماجة. وحديث ابي سعيد: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء؛ فاإن فيهها عبرة' '. رواه الإمام احمد. 
16 قال ابن القيم: فقال سلمة بن وردان: "رأيت أنس بن مالك 
ظطه بور إلى دار القق بر ثم ال 11 
7 صحيح: أبو داود: كتاب الصلاة (1479) : باب الدعاء. والترمذي: 
كتاب الدعوات (3372): باب في -2-0 الدعاء. والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف (9/ 30) , وابن ماجة: كتاب الدعاء ( 
:ات تل الندعاء. راحم لاك 0 من عدوت النعفان 
[بن] بشير رضي الله عنه. وصححه الترمذيء وابن حبان (2396) , 
والحاكم (1/ب 000 ا 01) ٠‏ ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع:(3401) .. وصححه الأرتاؤوظ في تخريج شترح الستة:( 
6 2ك : 
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8 أبو داود: المناسك (2042) , وأحمد (2/284 ,2/337 ,2/367 , 
2018 ,388/) 

9 الذي في نسخ إغاثة اللهفان التي بأمذينا |الجعحلة دن الوط عند 
أنقول المذلف: -ر حفط اللده: "ثم إن فئ تعظيم القيور الم قصل 
متقحككم فنكل الكللف 17 تتشلكد * المؤخف هنا 

20 د المؤلف -رحمه الله تعالى-, وتصرف فيه بالتقديم 
والتاخين على جخسي :هنا صدذنا من سبة إغانة اللهقفان؛ واللة يرجم 
الجمهيع وبيغف ل ب لو ههه ولهم.". )1 


5" "معها التوحيد أو ينقص1. وكذا كثير في السنة الثابتة عنه 
صلى الله عليه وسلم كقوله: " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
فترية: :إنجا آنا عمد فقولو] : عبن الله ور سير لي 3 2 وققد م وكولة: 17 | نه 

لا منتتغاكدبى اواتها يستعات باللة غر وجل " 3ونحو ذلك. ونهى عن 
التمادح وشدد القول فيه. كقوله لمن مدح إنسانا: " ويلك قطعت 
عنق صاحيبك " 4 الحديث, اخرجه أنه داف هن ا ابن أب 
بكرة عن أنية4" أن :وجلا أشتى على رجل عثد النس صلي الله عليه 
وسلم:فقال لهة:قطعت عدق صاحبك -لان] "5 وقال: " إذا لقيتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب " 6 اخرجه مسلم والترمذي 
وابن ما عن المقلاد بن الأإسمب ورد. 
وفي .هذا الحديية "ته عن أن يقولوا: أنت سيدنا: :وقال: السيد الله 
-تبارك وتعالى-" ونهأهم أن يقولوا: "وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا" 
7 اسه 1 مكو اله مظان " 

وكذلك عا أن 4" أن نانما قالواة را رشنول: الله يا خيرنا 
وابن خيرنا " إلخ. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح 
وسصيدنا ثوان سحيدناك فعمال: يا أيهنا الناس:» قواحوا يواكم ولا 
يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله7, ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل ". رواه النسائي 


كمال التوعيد؛ فإن. العبادة لا تقوم إلا بقظب رحاها الذي لاتدور إلا 
عليه: وذلك غاية الذل في غاية المحية؛ وكمال الذل يقتضي الخضوع 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/487 
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والخشية والاستكانة لله تعالى, وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم 
لها والمعاتبة لها في به. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا 
كان يحب ما يحبه الله, ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والازاداتهم ومحية العدع من العيد لئفسه تغالقء ها بعيه الله مقة 
والمادح يغره من نفسه فيكون انها فمقام العبودية يقتضي كراهة 
المم ب ب ب ب ب لب حي 


1 في قرة العيون: وقد اشتمل هذا الكتاب- على اختصاره- على أكثر 
ذلك وانوي عضا نافي التوعيز ان تضعنة, عرف لله فق ديرد 
2 لوق تكره بلرقم(4)160-- 

3 7- تدم اخفرسببه برقم (135 له 2 
4 البخاري: الشهادات (2662) , ومسلم: الزهد والرقائق (3000) , 
وأمنق داود: الأدب (4805) 00 ماجه: الأردب (3744) ككودر 
545 77 سه 

5 البخاري: الشهادات (2662) 0 (6061) , ومسلم: الزهد 
6 مسلم: 2 الزهد (2002) (69) : باب النهي عن المدح إذا كان 
فيه إفراط والترمذي: كتاب الزهد (2393) : باب ما جاء في كراهية 


المدحة والمداحين. .وابن ماجة: كتاب الأدب (3742) : باب المدح. 

اسك هكس سه التي تايح 

7رواه مسلم من حديث ابى سعد قآنئ هريرة, ورواه أبق 0 وابن 
ةوابن حبلبدكتبس ان ". (1) 


06 -"الثالنة: قوله: " لا يستجرينكم الشيطان "ب مع انهم لم 
يقوا سوا الا الى ب ق. 
" اد دغل الحنة من كان.في قلبة متفال:ذرة من كير " 1 وده 
الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليهاء والعجب يأكل 
الحسنات كما تأكل الثار الحطي. وأفا الماذج ققد يفضي ينه الفبدعء 
إلى أن ستزل الممنتدوح منزلة. لا يستحقها: كما يوجد كثيرا في 
أشعارهم عن الغلو الذيتهى غقه الرسول صلئ الله غلية وسلم, 
وحذر امته ان يقع منهم, فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه 
بالشرك في الربوبية والإلهية والملك, كما تقدمت الإشارة إلى لشيء 
من ذلك والنعي ضضلئ الله علبع وسلم لقا اكفل الله له عقام 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/505 
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العبودية صار يكره أن يمدح, صيانة لهذا المقام. وأرشد الأمة إلى 
ترك ذلك نصحا لهمء, وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسيده, 
أو يضعقه: من الشرك ووسائله. " [قَبَدّلَ الذين ظَلمُوا قؤلاً غثر الذي 
فِيلَ لَهُمْ) 3, اوراواات تمل جاءتواهم صل الله جاءه وولم عن فخلر 

فاما ا ٠سصية‏ 0 بالسيد فاختلف العلماء في 17 
قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: " اختلف الناس في جواز 
إطلاق السيد على البشر. فمنعه قوم. ونقل عن مالك. واحتجوا 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: "يا سيدنا" قال: " 
السيد الله تبارك وتعالى " 4. وجوّزه قوم, واحتجوا بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم للأنصار: " قوموا إلى سيدكم " 5 6. وهذا أصح من 
الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه, فلا يقال 
للتميمي: سيد كندة, ولا يقال: الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا 
يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر؛ فإن السيد إذا 
أطلق. عليه تعالن 'قهو في« فغزلة العالك: والعولى والرب: .لا تمعنى 
الذي 0 على المخلوق". انتهى. 
قول الله تعالى: 0 أَعَمرَ الله نَضِي تآ 7: "أي الها وسيذا"..وقال 
في قول الله تعالى: ( الله الصّمَد) 8 " أنه السيد الذي كمل في 


جميع أنواع السؤدد ". وقال أبو وائل: " هو السيد الذي انتهى سؤدده 
". وآما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "ومو 

إلى سيدكم ".:فالظاهر أن التبي ضلى الله عليه وسلم لمبية 

سعدا به فيككون في هذا المقام تفصيل والله 0 


1 مسلم: الإيمان (91) , والترمذي: البر والصلة (1998 ,1999) , 
وامة داود: اللباس 0 , وابن ماجه: المقدمة (59) ) والزهد ( 
3/) 10125 6940116- + : 
2 في قرة العيون: فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان: العبودية 
الخاضة والرسالة, وللتبيضلى الله عليه وسلم اكملهما؛ وقند أخير 
الله تعالى, آنه وملائكته يضلون عليةه.وانتى عليه يأحسق تثاء وابلسه 
وشرح له صدره ووضع . عنه وزره ورفع له ذكره: فلا يذكر في الأذان 
3 سلوورة اللبقللرة آه : 59 
#4تقتسدةم تفربسهة : نرقم (450) 

5 البخاري: الجهاد اد والسير ١‏ (3043), ومسعلم: الجهاد.والسهر ( 
قال هذا كين راى سعد ين معاد انا على كيار فد أشددوة؛ أنه 
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كان مريضا من جرح أصابه من المشركين في الخندق. وقددعايه 

00 وقبلوا أن ينزلوا على حكم سعد, فكان هذا القول منه 

صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مريض ولا يستطيع أن ينزل عن الحمار 

وحده, فأمرهم ان يقوموا لينزلوه, ولأنه جاء لهذه القضية , فأراد أن 

يجعل من التعظيم ما يناسب هذه الواقعة. وكان سعد بن معاذ 

يمككباد ره وده ككم د > 7 الله عنهم-. 
سسورة نتعطهام 


8 سسورة الإخلاص. د 3: 22.". 


1267 -"الْعَظِيمُ ) (البقرة: 255) ) . ومثل قوله صلى الله عليه 
غائباً. إنما تدعون سميعاً سيا قريباً؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى 


إلى غغخير ذلك من الآيب سات والأحساديث. 
الوجه الثالثك - أن اعتقاده أن. طريقة السلفه مجرد الإيمان: بالفاظ 
النصوص بغير إثبات معناهاء اعتقاد باطلٍ كذب على السلف؛ فإن 
السلف اعلم الأمة بتضوص الضفات لفظا؛ومفقي: :وا بلفهم :فى الات 
ففائتهنا اللائقة بالله تعالن فلن حسي مرراد الله ورسيولم. 


الوعه الرابغ ‏ أن السئلق هم ورقة الأسباء والمرسلين: فق تاقوا 
علومهم من يتيوع الرسالة الإلهية وخحقائق الإنعان. 


أما أولئك الخلف, فقد تلقوا 0 عحدت من المضونين: والمبتتركية: 
وضلال اليهود واليونان (2 . فكيف يكون ورئة المجوس, 
والمشركينء واليهود, لبوا وأفراخهمء أعلم, وأحكم في أسماء 
الله وص فاته من ورئنة الأنيبساء والمرسلين !؟ 


الوجه الخامس - أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي 


11 درواة اعد ) كتاتف الجهاة والشير: 131 عبات ها 
رقع الخححوت في اللويكتير 
لمش مسمس بارا ل لسلكذكوا 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/507 
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(2) -راجع الباب التاسسع عشر (ص )66‏ .". (1) 


98" "تعالى والواصفين له بتلك الصفات الجهمية الاعتزالية 
التي دل أخيرا على إنكار وجودة فسيخاته وانه لا مكان له إلا في 
الذهن وافتراضاته الخيالية إذ أن شيئاً ليس هو فوق ولا تحت ولا 
يمين. وذ تسا ولا يجين ولا يم ولا يسان إليه امير لا يقالته عقلل ولا 


يفك _ __-- ####### م التل ا لت 
7- - أما نبزهم لأهل السنة بأنهم جبرية أو مجبرة أو قدرية فإنه بالتأمل 
في مذهب القدرية والجبرية وأهل السنة يتبين الحق من يستحق 
اسم الجبرية اقل السننة آم العمقدعة من خلال معرفه ها بلى: 
1- مذهب القدرية المحتجون بالقدر على الله تعالى وهم 
١‏ 

-2 

5 -3 

فالقذرية: المحتحون «القدر. هم الذين برفمون.رضي الله فق كل 
عمل يعملونه ويحتجون على الله ب" فيقولون تدر الكت" 
قال تعالى: (َوَقَالَ الذين أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ 0 
0 07 ولا حَرَّمْنَا مِنْ دُونْهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ قعل الّذِينَ 
2ب ل الع 9 فين التشفرك 
والسلوك لغير ذلك وعاقبهم ولكنه قد شاءه ورضيه وبدلك فلا عقوة 
عليهم لأن الله قدره عليهم وجبرهم عليه لمشيئته النافذة له. 
وفي مقابل هؤلاء جاءت فرقة أخرى تنفي أن يكون لله تعالى أي أثر 
في فعل الإنسان تركاً أو فعلاً بل الإنسان هو الذي يخلق فعله كما 


(3) لواب سلكل: الآية 35" سد (2) 


9- "وقال العيزابي منهم ((الحمد لله الذي استوى على 
العرش اعقو ملك الخليق واستولي غلية نوالا زم التضير وصضقات 
ق)) (1) 
1*7 
الذات وعدم مشابهتها لصفات الخلق وقد شنع الورجلاني منهم على 
الذين يثبتون الصفات بأنقم مشبهة كعبادة الاوثان كأ مذهب أهل 


1( فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص/27 
2( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 1/121 
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السنة هو - حسب زعمه - تأويله الصفات فاليد النعمة والقدرة 
والوجه الذات ومجئ الله مجئ أمره لفصل القضاء لأن إثبات هذه 
الصفات لله هو عين التشفية كا يحرعم (2أت ١‏ 
ومغلوم لطلاب العلم أن هذا ليس هو :مدفت: السلف الذي ينبتون 
الصفات لله كما وصف نفسه في كتابه الكريم ووصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا 
جا وض ند اس ون مضه نت ريده اضلي الس للج وام من 
ا ا 

ل ابن القيم: 
((لاريب أن الله وصف نفسه بصفات سقى: نفسه باسهاء: وأختير 
عن نفسه بأفعال وأخبر أنه يحب ويمقت ويغضب ويسخط 
ويحئ 9 وينزل إلى السماء الدنياء وانو استوى على عرشه., وأن 
له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا ونصرا ووجهاء وأَن له يدين وأنه 
فوق عباده وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل من عنده, وأنه قريب, وأنه 


([1) الحتحة في بي ان المحجة صسة.بب 18. 
(2) لديل لأهل العقول ص: 32.". )1) 


0 ""استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. إذ القرآن الكريم لم يصرح 
بعصمة أحد, بل اثبت ان المعصية ونا ف الإنسان, فإنه قد صدرت 


3 آدم الذي هو أبو البشر, وأخبر عن موسى بأنه قتل, وعكن يونس 
فاضط -ها. 


رت منهم. 
وورد في السنة النبوية ما يشير إلى ذلك في وقائع صدرت من 
الرستولالكريع على الله عليه وسلم كنا قال بعالت (عَعَا الله 
عَنَكَ له اذنت لَهُمْة (1 ٠‏ وما ورد في عتابه عن اعذهم القحداة من 
أسارى معركة بدرء 1 علن ماسسحدك عر حسم ل 
وأقول علم م اء الإسصملالام. 
العنانشات: ثم عروى الشعة عض ذلك في كتهم ثم لا يأخذون بها. 
زوف الكلني فقن باب السليم على الباء, عن علق رضي اللهعنهة 
أنه كان يكره التسليم على الشابة منهن ويقول: ((أتخوف أن 
يعجبني صوتهاء فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر)) (2) 


1 ) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 1/267 
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وكان يقول لأضنها ره ((لا تكفوا عن مقالة عق أذ مشورة بعدل 
فل ]ا ملسست حرم 0 ج' 
وروفا كذلك أن العسين بن سان بر أبن طالب كار يدي الكرافية 
من صلح أخيه الحسن مع معاوية. ويقول: ((لو جز أنفي كان أحب 
إلي ميىعععسا فعل ‏ هه أخي)) (0)4 ب : 


)1 سس ل ورة التو ة: 43. 
زعم جهال الشيعة الما خا الإثم 
ّْ 1 ب 0 والصفحة.". (1) 


1 "رقا لوا إن .هذه صيوة يظيدى يهنا فضيل علي فلار لكقية 
يدها لسن ود حلمم دي | راحه طام نا عدوا يها لديم من 
إرعاف» وعمل وا لدذلك أعصالا. فيفقتوا نسباءهم إلى بيسيذة نسياء 
العالعين مفرنها. فكان هما فلن لها: إن ففير لبس لد شيء لكنها 
عليها السلام لم يخف عليها مكرهن وسوء مقاصد رجالهن؛ ومع ذلك 
7 تبد لهن شيئا يكرهنه حتى تم ما أراده الله عز وجل ورسوله لها 
ٍٍِِ 
ولخد نبي أن الرسول فلن الله عله وسلم تروع فتمان قلي انيف 
وتمنى أن لو كانت له ثالثة فيزوجه ايضا. وان ابا بكر وعمر لم يصنعا 
هذا الصنيع ولا شيئاً منه تجاهها ولا تآمرا عليه. وقد تناقض العاملي 
فإنه دكر أيضاً ما يدل على تيرم فاظمة يزواجها من علئ: فقد اقترى 
على أب هريرة, قال: قالت فاطمة: يا رسول الله زوجتني من علي 
ال سل الله لي وام 0 
اطلع إلى الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك (2) . وعن 
وغل ين نسار ان التي صلى الله عليه وستلم عاد فاطعة في فرض 
أصابها على عهده فقال لها: كيف تجدينك؟ قالت: والله لقد اشتد 
حرس وايت كلدي وطال توي ا ل اا 
حلما)) (3) ثم قال العاملى؛ ((والأخبار في ذلك متسمافرة لا حتفلا 
مراجعاتئن _ بت تب ا)) (4-9-04)4 ل ب 
وقد طعن في إيمان أبي بكر وعمر وطاعتهما للرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وكذلك عثمان رضي الله عنه. وكل من أطاعهم فزعم 
أنهم كاتوا لا يمتتلون لكلام الرسول ضلى الله عليه وسالم ويؤولوت 


1 ) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 1/379 
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قوله لصالحهم دون أي اكتراث بمخالفته ... إلى أن قال: ((أما 
1 | 


2- "وبالإضافة إلى المبادئ التي اقتبسسبها النصيرية من 
النصرانية فإن ديانتهم تحتفظ بقسط وافر من الأسرار, وما تزال 
غير متجانسة تماماً تقوم على اساس نظام دين نتصل بعبادة 0 
وأ 
وقد اقتبست هذه التعاليم في القرون الأولى للعصر 00 1 
العنادي الروحية عند العسيحيين: ويقوم. نظام التضيرية على 
الجسد: وبدور حول هذه الاسهاء الللته التي تكون التليت الشيه 
بتثليث النصارى, ويتمتتع هؤلاء بالوحدانية والخللود. 
وهذه الأسماء الثلاثة التي يرمزون إليها في قائمة مذهبهم هو التي 
تكون تثليثاً شبيهاً بالتثليث الكائن في النصرانية. ويرمز إلى هذا 
التليك فنة التنضيرية بخروق» (ع.م..س) فقولون: أن الله حل .فى 
ثلاثئة هم علي ويرمزون إليه بالمعنى. ومحمد ويرمزون إليه بالاسم, 

النار#سيسيي وبرمصزون الحديالييات) 011 


حسم ا ل مسي للش ات 
وس شيا سن انسور معيية امن سار اي د سن - 
لسبب إطلاق. كلمة النصيرية عليهم؛ فهو يرى أن أبا عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه حينما كان يقاتل في الشام طلب المدد فاتاه من 
العم راق خال د بن الولهلب هد ومن 


(1) تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 4/265, 
7 انظخسر: العلومتون ص 54, 5 ل 22) 


1( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 1/0636 
2( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 20060103 


29/3 


3" القل سس سول بالتناس  -‏ سخ: 
يبعتقد الدروز للدم أو 000 كما سعد ومعناه عندهم: 
المع عكر ع كانه ب لكي مم كب و 
نقلة, فنفس الموحد تنتقل إلى موحد ونفس المشرك إلى مشرك, 
ومن هنا زعموا أن عدد سكان العالم غير قابل للزيادة ولا النقصان 
منذ بدء الخليقة, ويبقى على هذه الحال إلى الأبد فهم لا يزيدون ولا 
ينقصون وكل من مات انتقلت روحه إلى جسد جديد دائما (1) . 
ومفهوم التناسة عند الذرور يعتابي عن مفوومه عند الاخرين من 
القق اين بالتناسحم بخ كلنصطسيرية مثلاً. 
فالدروز يقصرون التناسخ بين الأجسام البشرية فقطء بينها هو عند 
النصيرية لا ينحصر فقط بين البشرء بل وقد يكون أحياناً بينهم وبين 
0 لاجم ل كسمي جسم بعيمسة !و 

3112222222 ا 


غير 
والدروز 1383 لفظ التنااسخ ويستبدلونه بلفظ 0 


ويعود السبب في قصر الدروز التناسخ في الأجسام البشرية لما 
0 
دي ٠‏ 
قالوا؛ إن اشقال النفس إلى جسم حيوان :قير بشرى. ظلم لها 
لعيدم تعلمق القعواب والعقات على فهر النفس العاقلة: 
2 أن .وقوع العقاث فلي النقسن لا يصع إلا بعد مرورها في أجحسيام 
بشفرية على عدف دهر طويلء بحيثت يمتحها الذهر الطويل فرصه 
الاكتساب والتظور والامتحات والتبدلء. لكق تحاسب حساباً عادلاً على 
يعوو ليا اكتنن ا 


(1) طائة وال درروز ص 7-5.".107 ب ب ([1) 


12/4 -"60- ولا يلد 04 بس سخ 0 . 
7- ولا يجلس في المك ان المعمد ل ل-هةه. 


2- د ولا تفشك ذه للسلام ويده مشغولة بشني كفلم أو أكل أ 
شربء بل يسلم بلسانهء وينظر بعد ذلك ما يأمره بيه. 
3 ولا يفشي أمامه. ولا يساوي الابايل متظلمء لنكون مشيه أماميه 
سيسحت نا اامسححية فقن متسب | ذفة: ص جر 


1( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 2624 


2/4 


14 والا مذكرة كير عند اغداتم خوفا فن اين يكون وسيلة كسم 


15 - وأنه يحفظطه في غيبته كحفظه في قي حصعصصووره. 
6وانه لاجطه يقاية فى جميع احواله اسفر| وحضرا لتعمة يزكته: 
7- وألا يعاشر من كان الشيخ اومن ظتردة الشيخ عقه. 
8 - وآن يحب كل من أحبه الشيخ, كل من يكرهه الشيخ. 
30 ستسي د ودس + 16 سل > اكد . )1) 


5 ""[ ولا تُشرفوا) [الأعراف: 31] بتحريم الحلال. كما هو 
المنا لسب لبب _ الس نزول. 
3 لابحث الفشرفين» [الأعراف: 31] بل يغضهم: .ولا يرضى 


3 مَنْ حَرّمَ زيتة الله التي أخرع لعبَايو] [الأعراف: 32] من 
قها ل لثياب كالقطن والكتان 
. كه > 
الت 8 ا ل كلحم الشاة وشعهها ولبنها. 
(قُلْ هِب لِلّذِينَ آمَُوا في الْحَيَاةِ الدَّنْيَا [الأعراف: 32] أي: هي لهم 
بالإضالة لمرزيد كرمهم علي الله تقالي والكقرة وان شاركوهم فيها 
فب التيع, فلا إشس يكل في الاختصاص. 
[خالصة بوه العاعة] [الأعراف- 32] أي: لا شار كوم فيها يرهم 
[ك ذلك تفصل الآنات لقوم يكلفون! [الأعراف: 32] أي: مكل 
تفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام لمن يعلم ما في تضامينها 
من القت ب اسان الرا 
قل إِنّمَا حَرّمَ رَبيَ الْقَوَاحِسَ) [الأعراف: 33] أي: ما تزايد قبحه 
ا 0 مها وما من ) [الأخراف: 33] يدل من الفواجى م 
جهررهه _ __لا .ل.ل أ 17725717197117 
وعن البعض: (مَا ظَهَرَ) [الأعراف: 33] الزنى علانية, (وَمَا بَطَنَ) 
[الأعراف: 3] الزنى سرا (1) وكانوا الأول؛ ويفعلون 
0 مجاهد: (مَا ظهَرَ [الأعراف: 2 التعري في ي الطواف: َوَمَا 
يَطَنَ [الأعلمسغرف: 33] ال زنى 
والبعض يقول؛ الأول: طواف الرجال بالنهار. والثاني: طواف النساء 
الب بيبا عازن 7سسس سا 


ر ت. 


1) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 3/929 


9075 


(وَالْإِنْمَ) [الأعراف: 33] أي: ما يوجب الإثم, وأصله الذم: ثم أطلق 
على مأ يوجبه من مطلق الذنب, وذكر للتعميم بعد التخصيص بناء 
على جتحا : 


(1) وهذا أحد أقؤال اين عباس فى الابة: ونه :قال سعية بن جمس 
في زاذ الغسير  3(‏ به 34)له "ب 11) 


12/6 -'"[الحادية والثلائون تنزيه المخلوق عما نسبوه للخالق] 
الحادية والثلائون تنزبيه المخلوق عما ننسبوه للخالق مثل: : تنزيه 
أحبارهم, عن الولد ا لأنهم بقولون: إن الراغبين في 
فانظن إلى سخافة العفول» وما قادهم إلبة:ضلالهم حتنى اعترضوا 
على سيدنا وفولانا محمد صلى .الله عليه والة:وسام في :زواجه. 
ومن أحسن ما قاله الفاروقيٌ ردا على بعض أحبا ا 
فل للفرشتل فقذوؤة الزفبان..:. الجائليق ( 1) البشرك” الكَاني (2 
أنت الذي زعم الزواج نقيصة ... ممن حماه الله عن ار 
ومن جحل من العرب الملائكة جاب الله كان نان .فون وفسن 
وأدهن وقتلهن. ونس بوا لله مايكرهونن. 
والمقصود أن هذه المقالات وأشباهها منشؤها الجهل بما جاءت به 
الرسلء, وعدم تحكيم العقل, وإلا فأهل البصائر لا يتطرق إليهم هذا 
الخدعل, ول“ل سه الموفسق. 


(1) الجاثليق - بفتح الثاء المثلثة - رئاسة دينية للنصارى في بلاد 
١‏ ! 


)2( 17777717 
(3) بل يؤمنون بنبوة داود وسليمان وغيرهما عليهم السلام ويعلمون 
انهها كان لدهها ساء خيرات اكه الكمن بقعي يضلي اللاغابه 

والة وكام عا ال وقة. ددر هده الانيات تعمان الألوسي ني " الجؤات 
التسدح لما للق عيد الصيع " (1 -512) وشبها للقارودي. 
والفوسبل الذي ذكره الفاروقي كان من مشهورى مدريتي البضارى» 
ورد بغداد عام 1269ه, وأورد على محمد الالوسي والد نعمان 
اسئلة كان من ضفتها سيؤاله عن رواج النني ضلى الله عليع واله 
وتتملم ورفمة أن ذلك ساقي الكجال: فاجايه الالوتيي تاعوية 


1) فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف ص/51 


59276 


مفحمة. انظر: الجواب الفسيح (1 /- 511 - 512) .". (2) 


7 ""[العيافة والطؤق والطّيّرّة والكهانة والتحاكم إلى 
اص ل سسسسسسسسساغوت] 
السادسة والتس عون والسسابعة والتتسسعون 
والثزمنة والتسعون, والتاسعة ره والمائة العيافة, والطزق, 
والطبصرة؛ والكهانسةر والتحاكم إلى الطحاءوت. وتجو ذليك: 
وقد تكلمنا على هذه الأمور في كتابنا " بلوغ الأرب في أحوال العرب 

0 ا لا مزيد عدم وذكرتا هناك أوابدهم وخرافاتهم 0 
نون أثقة و يكس كين يا [الكهف: 104 2202 


(1) (3 269/7 - 326) وهذا الكتاب من أنفع الكتب في هذا الباب. 
2 العيافة: زسر الطدن والتقشاول راسصوانا: وأصواتها. اتهاء وممرها. 
0 الخط يخط بالأرض؛ ويسمونه خط الرمل وعلمه. ويزعم 

تقعله. انهم يطلعون على على المغيبات, ومثله قراءة الفجان والكف, 
وير ذلك, والطيرة: التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ وغيرهاء 
تنهى الشوع عن البطير وذة المتطيرين؛ وكان ضلى الله عليه واله 
وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة, وقد روى أحمد: 5 من ردته 


الطيرة عن حاجته فقد اشرك , والكاهن: كل من يدعي علم الغيب 
ناي طريق من الطرق: قال تعالي: "سل لا يعلم من في السهاوات 
والأرض الغيب إلا الله" [النمل: 65] . فمن زعم خلاف ذلك فهو 
كافرء وأما التحاكم إلى الطاغوت: فكل من حاكم إلى غير الكتاب 
والسنة فقد جاكم إلى الطاغوت, قال تعالى: "ألم تر إلى الذين 
يزعكمون انهم آمنوا بما أنزل إليك وما اخزل من قبلبك تريذوة أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أهروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
هذا آخر ما علقته على هذا الكتاب القيم " مسائل الجاهلية التي 
حالف فيها رشول الله صلى الله عليه والة وسلم اهل الجاهلية " 
امال الم اعمابي أنه فياه ميد وان عرف كل قر قرا عمل ند 
وح رص على لشسره وورسعححة” 

هذا وقد تجمع لدي أكثر 


حطه 7 ا لكك 
"رب 1 لي 0 ولعن ل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات 


2( فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف ص/59 


077 


ولاقلؤزة التالفن الاتبازا"اتوةة قوتت | 
علي بن ل الى خلتدبب وف. ' . )1) 


8ه" (يا يني آدَمَ خُذوا رياتكم علة 
1] أي تيابكم لمواراة عَورايكُم عِندَ طوافٍ 
أنه كانَ أناس مِن الأعراب ح 


هذهو الشّيور التي تكون على وه الحُمْرٍ من الذباب, وهي تقيواي: 


م6 ع6 


القَِوْمَ يذو بَعَصضّة 6 أء و كلة . وها بدا منة ه قلآ أحلة 
َأثْرَلَ الله تعالي هذه 10ج ز وكيوا واشوريوا [الأعراف: 31] قال 
الكلبي: كان أهل الجاهليّة, ا ياكلون مِنَ الطعام إلا قُونَاء ولا يأكلونَ 
سما في انام حذهم: تعطمون بذلك خحهم: ففال المُسلمون: :ا 
رول الله تك «ندن أخيو ييدلك: قيانرل اللحه تعالت الآجة. 
وَفِيْهِ يَظْهَرٌ وجهٌ ذكر الأكلٍِ والشَرْب هُنا. (وَلا تُسِْرقُوا) 0 
1[ يتخريم الحلال. كما هو المُناسِبُ لِسَيب التّرول. َه 
المُسرفِينَ) [الأعرافيد 31] َل يُبْفِضُّهُمْ. ولا يَرصى “فى ايت 
لل عن حرم رزيلة ةَ الله التي أخرعٍ لعتاده) [الأعراف: 32 !من 
الثّباب وكل ما يتجمل به وخلقه لنفعهم من الثياب كالمُطُنٍ وا 
والحيوانٍ كالحَريرٍ الود (قالطيّبَاتِ مِنَ الرّرْق) [الأعراف: 5 
أئ: العشتلذات - وقيل الفخللات- ومن الماكل والكشتارب 
الشّاة وَسَعْمِهَا ولتنها ( فل هِي للذين آمَنوا في الْحَيَاءَ ألدُنَا 
[الأعراف: 032 أي هي لَهُم بالأصالة لِمَريدٍ كَرَامَتِهُمْ على الله تعالى 
والكَقَرَةٌ وإن شاركوهم فيها في التبع, قلآ شكال في الاختقصاص 
(خَالِصَةٌ يَوْهَ يوم الْقِيَاقةِ) [الأعراف: 32] أي: لا يُشاركهم فيها غَبْرُهُمَ 
(َكَذَلِكَ ل الآنات لقلوم تقلفون] [الأعيراف: 32] أي: فال 
تفُصيلنا هذا الحُكُمَ, تُمَضصُلّ سائر الأحكام. لِمَن يَعْلَمُ ما في تضامينها 
مِن القعاني الدَائِقَةِ ([قُلَ إِنَمَا حََمَ رَبّيَ الْقَوَاحِسَ] [الأعراف: 33] 
أي ما تزايَدٌ فُبْحُةُ مِنَ المعاصي, ومِنهٌ ما يَتَعَلقٌ بالفروج, ما ظَهَرَ 
ِنْهَاوَمَابَطُنَ) [الأعراف: 33] بَذَل مِنَ القواجش. أي جَهْرَها 
وسرها وعن الننض: "ها طهر" الرنا علانية. "وا بطو" انا قا 
وكانوا الأول ويَفْعَلونَ الثاني, رفنهوا عن ذلك مُطلقًا. 
5 تجاهر "قا ظَهَر" التّعَرّي في الطواف, "وقا بَطَنَ" الزّنا. 
واللقضة كفو لل طوافٌ الّجَالٍ بالكهار, والثّآني ظواف البّساءِ 
باللبل عان: 58 (وَالإِنْمَ4 [الأعراف: 33] أي: ما يُوجب الإثم, وأصله 
الة, ثم أطلق على ها يوه من مطلق الاتي. و كد التعميم كه 
التخصيص يناءً على ما تقَدّم من مغنى القواحش. 


1( 1) فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف ص/156 


518 


ومنهم مَن قالَ: إنَّ الم هو الحَمْنٌ وَعَلَيْهِ أهلٌ اللقة, وَأَنشَّدوا لَه 
ال2 سساح 


تهانا رسول: الله أن نقيت 06 وأن تشيرت. الم الندي يوحت 
١‏ 


0 9 

وقللب يون الآ 
شَرربتُ الإِنْمَ حنى ضل عَفْلِي ... كذلك الإِثمُ #ِذْهَبُ بالعُقول 
وَالبقي تين الحو [الأعراف: 33] وهو الظلم والاستطالة على 
الناس, وأفرد بالذكر بناء على التعميم, فيما قبله. أو دخوله في 
الفواحش للمبالغة في الزجر عنه ( وَأَنْ تُشركوا يالله ما لَْمْ يَتَرّل بيه 
سُلْطانا وَأنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلّمُونَ) [الأعراف: 33] بالإلحاد 
في صفاته والافتراء عليه كقولهم [الأعراف: 28] [وَاللَّه أَمَرَنَا يها) 
[الأعراف: 08] ولا يخفى أن متصوفة زماننا قلئ هذه ا 
الجاهلية: فقد حرموا على أنفسهم زينة الله والطيبات من الرزق 
ليعتقد الناس صلاحهم, وابتدعوا الخلوات والرياضات وغير ذلك من 
شعائرهم :في الماكل والملبس وشائر شتونهم: وها :دروا انهم نتدلك 
من القوم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحس بون انهم 


الإلحاد في أسماء الله سبحانه وصفاته (التاسعة ا : الإلحاد 
في أَسْممائهِ وصفاته, قال سبحاته في سورة [الأعراف: 0 : 
(وَلِلْهِ الأسْمَاءٌ الْحْسْتي فَادْعُوهُ بها وتوا الدين تلجدون فى أشفهاتة 
سَيْجْرَوْنَ رما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف: 180] تفسيرٌ هذه الآية: ( وَلِلَهِ 
الْأسْمَاءٌ الْحْسْتَى) [الأعراف: 180] تنبيه للمُؤْمِنِينَ على كَيَفِيَةٍ ذكره 
تَعَالى, وَكيفِيّة المُعامَلَةٍ مع مَعَ المُخِلِينَ بذلك الغافلينَ عنه ان وَعَمَا 
قي يشأنه, 0 ار عَفْلَتِهِمُ الثَامّ وَصَلالَتِهِمُْ الطامّة. 
قا عُوهُ يها [الأعراف: 180] إِمّا مِنَ الدَّعْوَةٍ يمغنى التسميّة, 
ا دَعَوْنَه رَيذَاء أو يزيد أى: سَمِيتةٌ: أو الدّعاء يمعنى التداء, 
كق ولهم: دَعغ وت زر دَاء أى: ناد َ. 
(وَدَرُوا الذي يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه1 [الأعراف: 180] 1 باون 
وَيَنُحَرفون فيها عَن الحَقٌّ إلى الباطِلء يُقال: ألْحَدَء إذا مال عَنِ 
القصد والاستقامّة, ومنه لكذ القبر لكونه في جانيه يخلافٍ الصّريح, 
فإِنَّهُ في ما ات الا 0-10 
والإلحاد في أسمائه سبحاته أن 1 يسَمّى بلا توؤقيفي فيه أ يما بوهم 
مَعنَّى فِاسِدّاء كما في قولٍ عل ا : يا أبا المكآرم, يا أبيض الوجه, 
يا لمنخية, ٠‏ ونحو ذلك, فالمٌراد بتك الما مور به الاجتنابٌ عن ذلنك: 


2979 


وأسشسهاةة منسا] افلالقسسيوؤة #لبسهمة الى ". :1 


12/9 -"أضلين, سَّواءٌ في ذلك تولد الأعيان --ِ ,التي تَسَمّى 0 
الجواهر- وتولد الأعراض. والصّفاتِء بَلُ وَلآيَكونٌُ توألد ليا يان إلا 
بانفصال خرء من الولد: فياذا امتنة أن تكوت له ضاحبة: افتنة أن 
يكون له وَلَدْ, وقد عَلِموا كُلّهُم أن لا صاحبّة له لا من الملائكة, ولا مِنٍ 
الجن ولا مِنَ الإنسء فلم يَقُلُ أَحَدٌ مِنْهُم إنّ له صاحِبَّة؛ قلهذا احَنمٌ 
ذلك عليهم: 
وما حُكِيَ عَن بعض كَقَار القرّب أنَهٌ صاقر الجنّء فهذا فيه تَظرٌ. 
وذلك إنْ كان قَدْ قيل فهو مِمَا يُعَلَمُ انُتفاوؤة مِن وجوه كثيرة, وكذلك 
ما قالَثّهُ التصارى مِن أنّ المقسيخ ابن الله وما قالّه طائفةٌ مِنَ اليهود 
أن العْرَيْرَ ابن الله, فإنّه قد تفاه سُبحانه يهذا وهذا. وتمامٌ الكلام في 

هذا المَقام في كتاب ( (الجَوابٍ الصَّجيح لِمَنْ بَذَّل دِيْنَ المقسيع) و 
(تفسير سورة رخس وَعَيرِهما من كت شيخ الإسلام تفي الى 
1ك2ت7ت اه 1 

س رو 


0 المخلوق فغكنتا نسبوه للخالق] 
بههم المخلوق عما نسبوه للخالق (المسألة الحادية والثلاثون) : 
سي المخلوق عقا" تسَبوه للخالق مثل: تنزيه أحبارهم عَنِ الوأد 
كاله هبا بان وأصراتهم ار عون عن أن كتتسوا بدناءة التّمتّع بالنّساء, 
اقتداءً بالقسيح عليه السلام, فانْظرٌ إلى سَخافة الغقول وما قادَهُم 
إليه صَلَالُهم حَتىّ اعترضوا على سَيّدنا ومولانا مُحِمّد صلى الله عليه 
وسلم في رواجه. 0 ما قال الفاروقِي ( 1) ردا على بعضٍ 
بل اللص ارق بقو ل ه]؛ 
قل للفرش تل فَُذوَةِ الرهبِانٍ . . الجائليق البشرٍ كِ الكاني 
أنت الذي رَعَمَ الرّواجٍ تقية ... مِمْن حَماهٌ اللم عَنّ نُفُصان 
وتسيت تَرويجٍ الله يِمَرَيّم. . في في رَعْم أعل مُتَلْثِ تضراني 
وفق خقل رمن القترب الملائكة بئات الله كان يانف هاون وسن 
وَأَدَهَنَّ وَقَتْلَهُْنَ. وَتسَبوا لِلهِ ما يَكَرَهَونَ. والمقصودٌ أنَّ هذه المَقالاتِ 
وأشباقها مَنْسَوها الجهل يما جاءت به الرٌَّسلء وَعََدَمٌ تخكيم العَقْل, 
وإلا فأهل البصائر لا يَتَطَرَّقٌ إليهم هذا الحَللء واللهُ الموفقٌ. 


(1)ا عبد الباقي العفرق من شغراء العراق في القرن الثالت عشر 
[1) فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت محب الدين الخطيب 1/232 


الك 


0- "وكانوا يكرهون الأول, ويفعلون الثاني, فنهوا عن ذلك 
مطلق الى 


وعن مجاهد, [مَاٍ ظهَرَ1 التعري في الطواف, [وَمَا بَطَنَ1 الزنى. 
والبعض يقول: الأول: طواف الرجال بالنهار. والثاني: طواف النساء 
باللب _ ل عا بات 
(وَالإِنْمَ ) أقذها بوكب الاثم رمه الذمو تف.اطلق على ما روحينة 
من مطلق الذنب, م0 الخحيما سعد ع ا 

اس سسسس لتكت .1 002 
ومنهم من قال: إن الإثم ل :وعليه أهل اللغة , 


نهانا رسول الله أن نقرب 56 ... وأن نشرب الإثم الذي يوجب 
١‏ زرأ 
شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول 


ذكلبيرروابن الص ‏ وزي في زاد المسطسعسبير (3/34) 
ووه ذا اختي ار البنفكلوي في تقسيره (2/157) 
أنكر يعض أفل اللغة أن يكنون الاثم من. اسماء الحمسىن, انظر 
"اللس انن": "أنه" البتححصاع ا الكلجروس 11 ا1|ني؟: 
أنشد هذا الشعر أبو حيان في البحر لمحي (4/292) ولم بذكو 
الت تت ا مم0 
ذكر هذا البيت الأزهري في تهذيب اللغة: "أثم" , وابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة (1/61) . وابن سيده في المحكم (410/187) , 
والجوهري في "الصحاح": "'أثم" , وان هلال العسشكري فى التلخيص 
في معرفة أسماء الأشياء (2/502) ل في التاج: "أثم", 
وأنشده ابن العربي في أحكام القرآن (2/784) , والقرطبي في 
1119090900+ سر يه 1١م‏ 


1- "ومن جعل من العرب الملائكة بنات الله, كان 0 
منهن , وسنن م وأدهن م وقتلهن, و نسبوا لله ما 
والمقصود أن هذه المقالات اام 7 الجهمل تماجاءت به 
الرسل, وعدم تحكيم العقل, وإلا فأهل البصائر لا يتطرق إليهم هذا 


2( فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت محب الدين الخطيب 1/238 
1( فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد ص/106 
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الخ سل, وال سه الموفقف سس قق.". (1) 


2"""قال: لا, قال: أوف بنذرك", أخرج ذلك أبو داود في 
37 1. 
وهذا السائل موحد مقرب لله سبحانه وتعالى وحده, لكن 00 
فلما علم صلىئ الله علفقه وهام أن لضن هناك سيفن دك 
أهازة, ولو هلم نينا مما مال عنم لمعه ضيابة لحمى التوعييهة 
وقعساا لذرر ةالتشن رك. 
وضع أنضا عنه خلق اللة عليه وسلم أنه قال؛ "دعل الجدة رعتل فى 
ذباب, ووخل النار رجل في دباب", قالو[ة “كيفك ذلك يا ريصول: الله؟! 
ب قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له 
شيئا, قالوا له: قرب ولو ذيابا, فقرتب ذبايا, فخلوا ستبيله, فدخل 
0 وقالوا للآخر قرب, قال: ما كنت أقرب شيئا لأحد دون الله غعز 
ب فضربوا عنقه ب فللدخل الجنة"2. 
5 هذا الحديت مين الفوائد: كون المقرب دخل النار بالسيت الذى 
لم بقضوم بل قعله تخلصضا من شتعرهم: واته كان متشلها, والا لد 
بق سبك : دت؟7؟ب؟ببأ؟أ؟ت أت أت ل أ 


: 2< لل اس اأانر. 


1 كتاب الإيمان والنذور- باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر- (3/607) 
ح 3313 والبيهقي في السنن الكبرى-كتات النذور- باب من در 1 
ج1341, وضحخه الحافظ ابن 00 التلخيص الحبير 0 
ا ا جات الج باب ما قالوا في 
في حلية الأولياء (01/203) موقوفا على د الفارسي, ولم أجده 
فرقوعاء غير أنه لايمكن أن يقال بالراقن قله حكم الرفم". (2) 


3 ""فإن الله تعالىٍ سائلهم عَمَا استرعاهم هو قد حكى أن 
هسام ابن عبد الملك قَالَ لأبي خَازِم وَكَانَ من مَشَايةٌ الدّين كيف 
النجّاة من هدَا الأمر يقنى من الإقارة قَالَ آلا تاذ ال رقم إلا من حلّه 
ولا تضعه إلا فِي ححقه قَالَ ومن يُطيق دَإِك قَالَ من طلب الجنَّة 

ا من الثار 
وَهعا أ مكوت اهم الققاضة عنده تحصيل مرضاه الخلق ومحبتهم 
1) فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد ص/118 

2) فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد ص/233 


2962 


الله عله مم أنه 00 9 عي تحبونلهم 000 
عَلَيْهم ويصلون عَلَيْكُمٍ وشر أئمتكم الّذين تبغضونهم ويبغضونكم 
وتلعنوهم .ويلعنوكم قيل يَا رَسُول الله افله ننابذهم قَالَ لا مَا أَقَامُوا 
فيكم الضّلاة إلا من ولي عَلَيْهِ َال فَرَآهُ تانيب شمينا من معاضي الله 
تعَالَى لظ ما أتي من معاصي الله تقالى ولا يئزع يدا عَن طايّة 
و ا ا د م لمي نا 
قال لخليفتي على الثاس الو الحا 1 ل 
ولس أمقصين 
فَعِنْهَا أن يعلم أن رضًا الخلق لا بحسن تخصيله إلا في مُوَافقة الشئع 
وَأَنِ طَاعَة الإقام لا تجب على الخلق إل إذا دعاهم إلى مَوَافقَة 
ل ايم مُحَمّد بن عَليّ أنه قال إثي لا علم قبيلتين 


لطاعة عبّادة 


4 ""وضعه فيها بزعم أن ذلك يدفع العين والجان فذلك 
بدعة, وإن كان قصده غير ذلك كالقراءة فيه فلا شيء عليه. 
كن سرت ير 
5 [وزوق الإمام أحمد عن 7 ويقع -رضي الله غنهة» قال: قال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رويفع. لعل الحياة تطول 
بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع 
دابقة أ اي ا 1 


قال الشيخ 5 اللّه: البراءة دليل على عظم الذنب, والتبرق هنا 
لتيل 


... وعن سعيد بن جبير قال: ا سس هه - 
13 .- 8ل 1 
:. ن كه لدل رق 
رضي الله عنهما-:, 1 تحمّل عنهما الشيء ١‏ لكتير وو عالم مشهور. 
»ا ا علا 
7 89[ ... وله عِن إبراهيم: كانوا | التمائم كلها من 
القلللسآن وغ سير القت رآن]. 
1( فضائح الباطنية ص/206 
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قال الشيخ أثابه الله: كانوا: قيل مراده أنه يريد التابعين. وقيل المراد 
أصحاب ابن مسعود -رضي الله عنه- وهو الراجح؛ لأن أصحاب ابن 
مسعود >رضى. الله عنهه في الكوقة ومنهم إبراهيم التكعي هذا " 
)1( 


17 209 [ ... وقال: سئل أحمد عنها فقال: 1 مسحو 8994 ذا 
2س 12222222 


قال الشيخ أثابه الله: النشر: نوع من الحياة. قرئ: زوائطز إل 
الزتيغغع تلسرا [الأء سراف 057ل 2020 
وقال أثابه الله: والكراهة هنا كراهة تحريم. 
[وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب . .]ل 
هكذا نطقها الشيخ -أثابه الله-: "ابن المسيّب" " بفيع الياء المشددة. 
وقال أثابه الله: وقيل سموا السحر "طباً" تفاؤلاً بالطيب. 
ا ا علا 

8- 211 [ورُوي عن الحسن أنه قال: لا يَحْلُ السحر إلا ساحن, 
قال ابن القيم: لتر : حل 00-7 المشحور -وهي 0 ل 


بسحر 
قال الشيخ أثابه الله: وقد أطال' ابن العيه درجي الله تعالى- وي" 
)2( 


وكذلك قاله السية أثابه الله: وما ساإلا. 4 الله يذهيه 
ا سس سس سس س1 لس 113 710 
قال الشيخ أنابية الله: فلعل الإسناتن أن يقع في نفسه نتمية من 
الاشمئزاز إذا رأى ما يكره لكن الله تعالى يذهبه بالتوكل, هذا جواب 
لمن قال كيف يبقول ابن منسعو.د. :"وما منا إلا .. 

»ا ا علا 

2222-3 ["إنماأا الفاتجيرة :فا امعنبيباك أو زدك” ] . 
قال الشيخ أثابه الله: دل أن من لم ترده الطيرة فإنها لا تضره, و 
ا سيق : 


ؤثر في 
كن رع كلا )3 


[) فوائد من شرح كتاب التوحيد ص/27 
2) فوائد من شرح كتاب التوحيد ص/84 
3 ) فوائد من شرح كتاب التوحيد ص/87 


7 ""كْنَنْمْ تُحِنُونَ اللّة قاتيعُوني بُكْبِِكُمٌ اللّهَ ... 14 وهذه الآية 


ا ا علا 
2- 238 [عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: 
"لا يؤمن. أحدكم حتى اكوة أحتّ إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين" أخرجد 7 لس سس سسساهو]. 
قال الشيخ أثابه الله: قاعدة جليلة ذكرها شيخ الإسلام: "أن الله 
ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته" : 
وقال أثابه الله: ومن علامات محبة الله أن تتلذذ بالطاعة وأن تشقل 
علهيب ب كك ! 

قيل لذي النون المصري متي أحب الله؟ فقال: إذا كان ما فضهة 
ومعلوم أن من كانت المعاصي عنده أمرٌ من الصير كانت الطاعات 
77ت ص 18 | :ذفن :411 << #77 2# << يآ 
ا ا لا 

3- 239 [قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله سوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 0808 أت يلود فين 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما لِكَلَلْك أن يُلقى في النار 0 
قال الشبخ أثابه الله: تطرق ابن أبي جمرة في كتابه "بهجة 
النفوس" إلى الحلاوة هناء هل المراد الحلاوة الحسية أو المعنوية. 
ذهب أكثر الشبراء الى انها معنوية. وذهب هه إلن أن المراد 55 
الحلاوة". )1) 


8 "لفالف ولكن لم نزل هؤترا قاما في شبيء بعد سي 
وكل أثر يوجد عند حصول كمال التأثير فيه والمقتضى لكمال التأثير 
فيه هوالذات عند حصول الشروط وارتفاع الموانع. 
وهذا إنما يكون في الذات التي تقوم بها الأمور الاختيارية: وتفعل 
بالقدرة والمشيئة, بل وتتصف بما اخبرن يه الرستل فى ان. الله 
يحب ويبغض » ٠‏ ةيرضى ويسخط ويكره ويفرح وغير ذلك مما نطق به 
الكتاب والسنة, فأما إذا لم يكن إلا حال واحدة أزلاً وأبداً. وقدر أن 
لعا مفعلولاً. لرّم أن تكون على خال واحدة أزلاً وأبدا. 

وقبل اال في (1/37) 

وذلك أنه إذا كان المؤثر التام أزلياً لزم من دوامه دوام أثاره فيلزم 

أن لا ثْْ 
يء, و٠ه٠٠***م‏ م لاف الحس. 

1( فوائد من شرح كتاب التوحيد ص/90 
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وقكل ب بس يال في (417281 ب 
0 قيل: ذاته تحوت شنيتا بعد شيء, فإنه لا يمكن احداث المحدثار: 


6 في لرل لشية:.بل ك0 كلما م ضدر عبه 0 ل كانت 
أفعاله دائمة قينا بعد لشيء فليس فيها واحد قديم, وكذلك مفعولاته 
بطريق الأولى) . فإن المفعول تابيع للفعلء, فلا يكون في أفعاله ولا 
مفعولاته شيء قديم وإن كانت دائمة لم تَزْلة: فإن دوام النوع وقدمه 
لس مستلز ها قدم شيء من الأعيان. بل لك متناقض لقدم شيء 
منهاء إذ لو كان فيها واحد قديم لكان ذلك الفعل المعين هو القديم, 
ولم تكن الأفعال. المتوالية هي القديمة والشنيء الذي عن شأنتة أن 
يكون متوالياً متعاقباً كالحركة والصوت بمتريع قدم شيء مخ أجزاته 
ودوام". (1) 


9 "ول بهو :قريب لز يقفل: ولإعلمق:(1) مكلف ومسظ: 
وينظر, ويضحك, ويفرح» ويحب, ٠‏ وببعغكض» . ويسخط, وبرحعم, 
ويعفوى وبغفر» ٠‏ ويعطي, وبمنع, ٠‏ وينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء 
كيف شاء, وهو معهم أينما كانوا. قال نعيم بن حماد (2) لما سثئل 
عن معتق. هذه الآية: 0 أَبْنَ ما 0 [الحديد: 4] معناها: 
أنه لا يخفى هليه خافية بعلمةه ( ذ) ولسيق قعاء أنه مخبلط بالخلق: 
فإن هذا لا توجبه اللغة. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها, 
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق, بل القمر آية من آيات الله. من 
اصغر مخلوقه, وهو موضوع في السماء, وهو - العام والمقيم 
أينما كان. فهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم 
ومطلع. وأخبر أنه إذي الْمَعَارِجِ - تغرّجٌ الْمَلائِكَةُ وار إلَيه) 
[المعارج: 3 - 4] وأنه ( وَهُوَ الْقَاهِرٌ كَوْقَ وق عِبَادِه وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْخَييرٌ) 
[الأنعام:18] وان الفلائكة يخافوؤنه من فوفهم (4) وهذا المعتى حق 
على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة 
وقال: (فَإني كَرِيب] [البقرة: 6 وقال: (وَتَعْلَمٌ مَا تُوَسُوسٌُ به 
تَفْسّْة وَبَحْنُ أَفْرَبُ إِلَبْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) [ق: 16] وقال صلى الله 

و «إن الذي تدعؤلة. اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» ( 

5) وقال تعالى: (مَإ يَكُونُ مِنْ تجوي بَلَانَةٍ إلا هو رايققة ولا حقشه 
إلا هُوَ سَادِسُْهُحْ ولا أذتى مِن ذَلِكَ ولا أكتر إلا هُوَ مَعَمُمْ أبْن مَا كَانوا1 
729 لظقترئف 2 لايك ات سلل القا دل اا الللل0 010" 7 


(1) أي أن الله لا يغفل وهي كبيان لنفي الغفلة أيضًا. وفي النهاية. ( 


[1) قدم العالم وتسلسل الحوادث ص/52 


966 


4 282) : " اللهو: اللعب يقال: لهوت بالشيء ألهو لهوًا وتلهيت به 
ذا لعي بك امات وقملت ند قن غيوه والاة عر أي شغله 


(2) شو أبنو عبد الله المروزة صدوق: يخطة كثيرا فقيهة قارف 
جالغرائض فحات شسحةة (228 هف) على الصحية: تقحريب: 
فى 


(3) ذكرة الذهيى في الغلو (ض 94/1 مختصرة) وسنده ضحيحخ كما 
لمر يَحَاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [النحل 
سس سس 

)5 رواه مسلم في صحيحه (2704) من حديث أبن موسى رصي 
الله.فنه ولفظه: " والذي تدعونه أقرب إلى احدكم من عنف راجلة 
أ كم ". 1 و . (1) 


0- "وقال: «إن الرؤيا من الله» (1) (2) . 
وقي اليباب أخاديت: ذكرها في المشكاة (3).وغفغيرة. 


(1) رواة متسلم [2261) من اي قناذة سرقوضا للسظل: " الوؤها من 
الله والخُلّم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما 080 فَلْيَنْقُت عن 
بسازه ثلانا ولتعود باللة .من شترها فإنها. لا تمخيره " ورواه البخاري ( 
2 ,/ل 369 فتح) عن أبي قتادة بلفظ " الرؤيا الصادقة من الله 
والخُلّم من الشيطان " ورواه البخاري أيضا (12 / 319 فتح) وعن 
ني سمعيد الخدرى انم سف التبب ضاى الله علية: وسيلم يقول: " إذا 
رأى أحدكم رفيا يحبها فا ما هي عن الله فليعقد الله.عابها وايحيدت 
بها,ء وإذا رأى غير ذلك مما يَكَرهَه فإنما هي من الشيطان فليستعذ 
من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره ". وانظر " الفتح " (12 / 
3/0 ل 37/2) لش رحج الع ديث. 
(2) من بداية الفصل إلى هنا تماما كما في " السثة " لأحمد بن 
تي 0 

(3) المشكاة (ج 2 / حديث 4606 - 4627) . وانظر " صحيح 
الجامع الصغير " (3520 0 8 "-22) 


31- "لوجوب طاعة المئوّلين للإمامة بالقهر من غير إجماعٍ 


-_- 


ولا 1 
وقال الحافظ في الفتح (13/122) : " وما لو تغلب عبد حقيقةً 
بطريق الشّؤكة فإنٌ طاعته تج إخماداً للفتنة, ها الم داقر يخخصية ا 
1 ) قطف الثمر في بيان عقيدة ة أهل الأثر ص/56 
2/ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص/116 


967 


وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنّة للألكائي (2/161) : 
"ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الَتَّاسنْ اجتمعوا عليه 
وأقةٌو! له بالخلافة بأ وجهِ كان: بالرّضا أو بالغلبة, فقد شق هذا 
الخارحٌ عصا المسلمين وخالف الأثارَّ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فإن مات 0 عليه مات ميتة ةَ جاهليّة". 
وقال الحافظ في الفتح (13/7) في شرح حديث: "مَن رأق من 
أميره شيئاً يَكَرَهه فليصبر عليه؛ فإنّه مَن فارق الجماعة شير 
فمات, إلا مات ميتةً جاهلية" قال: "قال ابن بطال: في الحديث 
في ترك الخروج على السلططان ولو جار. وقد أجمع الع ا 37 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه: فَأن طاعتّه خيرٌ من 
الخروح عليه؛ لما في ذلك مِن حَقن الدّماء وتسكين ال 
وحجتهم هذا الخبرز وغيره مما يساعده, ولم يستئثنوا من ذلك إل إذا 
وقع من السلطان الكفرٌ الضّريحٌ, فلا تجورٌ طاعتثه في ذلك, بل تحب 
مجاهدته لِمَن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده". 
يشيرٌ بذلك إلى حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه: "بايعنًا على 
السّمع والطاعة في مَنشَطنا ومَكرّهنا وعسرنا رويسرناء وأشرة عليناء 
وأن لا نازع الأمرّ أهلّه, إلأأن ترّوا كفراً تواحاً عندكم مِن الله فيه 
«للللطلطلادسدسببلطلل7بطتجتج ككل حاون 


وال 


3 حق ؤلاة الأمر على التََعيّة انهه ايد ويكون النْصحٌ بالسمع 


والطاعة لهم في المعروفع والدّعاء لهم وتذّك الخروج ج عليهم كله 
كانوا جائرين, ومن أدلّة النّصح لهم قوله صلى الله عليه وسلم: 
"الوكين لص مفيحة: فلم 


52" قال لله ولكتابه ولرسوله وؤلائقة المتسافين وفا قري " 
ام مس سبلم (485--- لت 

وروي الإمام مالك في الموطا (2/090) عن سمل بن أبن قال : 
ابه عن. ابي قريرة رضي الله عن إن رسول. الله صلق اللنة 
عليه وسلم قال: "إِنَّ اللة يرضى بى لكم ثلانا. وسخط الكم تلاناء برضي 

لكم أن تعبدوة ولا ثيشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بخبل الله جمبعا, 
وآن تناصحوا من ولأه الله ا ويسخطً. لكم قيل وقال, وإضاعة 
المال. وكثرة السؤال". ورواه أيضاً الإمامٌ أحمد في مسنده (8799) 

0 صف ل 0# ين اس حية. 
0 فشثة الاعام أحمة (21590) بإسنادٍ صحيح عن زيد بين ثابت 
رضي الله عنه في حديثِ طويلء وفيه: "ثلاث خصال لا يغِلٌ عليهنّ 
قلبُ مسلم أبداً: إخلاص العمل لله. ومناصحةٌ ؤلاة الأمر, ولزومٌ 
الجماعةة:؛ فاإنٌ دع وتهم ) من ورائهه " : 
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قال ابن العم في مقناء ذار الستعادة (ض: :78) :في مستي "لا يدل 
عليهنَ قلبُ مسلم": "أي لا يحمل الغِلّ ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ 
فإنّهيا تنفي الغِلّ والغِشْءَ وفساتة القلب وسيخائمه" إلى أن قال: 
"وقوله (ومناصحةٌ أئمّة المسلمين) : هذا أيضاً منافي للغل والغشٌ؛ 
فإنّ التتصيحة لا تجامعٌ الغلٌ؛ إذ هي ضده؛ فمّن نصح الأئمّة والأمّة 
الكت : برق مِن ا 
وقوات: (ولزوم جماعتهم) : هذا انها و يطهرٌ القلبَ من القل 
والغش' فإنّ صاحبّه للزومه جماعة المدمامين بت اليم عاج 
لنفسه. وَيَكَرهَ لهم ما يكرة لها, ويسوؤه ما يسوؤهم, ويسرّه ما 


بس ا سب ش 
المسلمين فمعاوتثهم على الحق وطماعتية فيه, وأشزهم ب 5-5 
و )1( 


3" "رواه البخاري (7055) ومسلم (1709) عن عبادة بن 
الضامت رضي الله عنه قال: بارعنا رسول الله ضلي الله عليه وويلم 
على السّمع والطاعة في مَنسَطنا ومَكرّهنا وعغسرنا ويتسرناء واخرن 
عليناء وأن لا نازع الأمرّ أهله, إلا أن ا ل ال 
: بزهوه-_ لمعلل _ ا 


0 


در 
فوقق مسلم في صحيحه (1855) عن عوف بن مالك الأشجعي 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
خيارٌ أئمّتكم الذين تحبونهم ويحّونكم, وتُصلون عليهم ويُصلون 
ا وشرائٌ أئمّتكم الذين , تبغضونهم ويبغضونكم,؛ وتلعنونهم 
ويلعنونكم, قالوا: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابزٌهم عند ذلك؟ قال: لا! 
ما أقاموا فيكم الصلاة, لا! ما أقا 0 ا 
وال: فراه ياتِي شيئا من معصية, 
وا بتري 
وروى مسلم ( (1854) ان هاف رصي اله مص سونال .ا صلب 
الله عليه وسلم أنه قال: "إنّه يُستعمل عليكم أمراءً. فتعرفون 
وتنكرون, فمن كره فقد برىّ؛ ومَن أنكر فقد سلمء ولكن مَن رضي 
وتابع. قالوا: يا رول الله! ألا نقاتلهم؟ قال؛ لا! ما صلوا" 
وروى البخاري (7054) ومسلم (1849) عن ابن عباس رضي الله 
ا ا "من رأى مِن أميره شيا 
هه 
مال الحافظ في شرحه (13/7) : "قال ابن أبي جمرة: المرا 
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بالمفارقة السعيٌ في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمنن ولو 
باذتى شيء..فكتى عنها بمقدازر الشبر' لآنّ الأخدّ في ذلك يؤول إلى 
سسدسدسفك الل دماء تت با 1 . )1) 


4 - "[ فصل في رمي المالكي للحنابلة بالتجسيم والتشبيه 
وردذل.  .‏ . ء. دطغتدتغسهيب ب يبلت عنهم] 
فصل 


فن رفي المالكي: الختابلة بالتجعمميم والعتيبيةه ورة 0 عنهم قال 
المالكي ص (129) تحت عنوان "التجسيم والتشبيه ": (صحح الشيخ 
عبد المغيث الحربي الحنبلي حديث الاستلقاء. الذي فيه "9 أن الله لما 
انتهى من الخلق, استلقى ووضع رجلا على رجل, وهذا تشبيه واضح ( 
وعرا المالكي ذلك إلى " سير أعلام النبلاى " للذهبي (21 / 160) . 

بالحوا هن ذهو اجدها: إن بهذا غاب يه السى فب الففي ل 
الختابلة: ولم يكن ٠‏ رحمه اللبد .نين علاهائهم الكيار: بل كان فلخل 
العلمووف بن قله علفه عض أسل العلي كاين الجوري الختيلي 
5:--- ضف تت | ب 000 
الناني؟ أن اتات الاسسلقاء - لوصة: أن عنذ.من محم + لا يلزه مده 
وائبات الصفات الفجرة: ليس فية نشسبية: وإن كان حنس الضفة أو 
الفعلء موجودا في الخالق والمخلوق, والمالك والمملوك. 

فالله عز وجل, حي سميع ٠‏ متكلم, ينزل, وبغضصبء,؛ ويحب: ويرضصى, 

ره وغير ذلك من الصفات والأفعال. الثابتة له سبحانه في كتابه 
الكريم, أو في سسنة رسولهة ضعلن اللة عليه وسشسلم. ". (2) 


5 "وكذلك المخلوق, حى بع بصير» متكلم, نتزل: 
وبغصضطب, ويحب, وبرصى 1 وكلير لكك 1" 
وصبفاتك الله وأفعاله سبحانه ليست كصفات خلقه جل وعلا, ولا 

كك 2 
أما إثبات الاستلقاء, فالعمدة ‏ فيه صحة الحديث أو ضعفه: فإن صصح 
7 ها سشش 7 للستت ههه" 
وإن كان الراجح ضعفه, دارم مسد ودر 


الثالت؛ أن نص حدنت الاسغلقاء الذي ذكرة المالكي» ليس هذكورا 
في مصدرر المالكي الذي أحال عليه, والذي في مصدره- " سير 
أعلام الفلاء "-: اتة ضع هديق الاسنتالفاء فحونتت. 


1( قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص/177 
2/ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/234 
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لاد عن مالي ولع د خلييا واشت سر عن 
مثا بشع ""رى (1) 


6 "الثاني: أن الناهين عن جدال أهل البدع ومناظرتهم هم هم 
أئفة السلف والمسلهين كذلك,ختابلة وغير حثابلة: من أفل السنة 
قال الامام البعوي.رحمه اللواقي " شرح الميتة " (1 ان 1216 : 
(واتشى علضساء السلف من أهل السية على النهن عن الجندال 
والخهد مات في الحتقاف: ود ان رركن عن الخوض ني عله 57 
وو -7ت-2-2 22227 تت هه 
نهي السفف عن الج دال والمفهقاظوة ومنيد 
الأجري في " الشريعة ": (باب ذم الجدال والخصومات في الدين) . 
* واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة ": (سياق ما روي 
عن النبي صلى الله علية وسلم في النهي عن متاظرة أهل البدع 
وجدالهم ..والمكالفة ععيم: والاستماء إلى اقنتوالهم المحدقة وارانهم 
720599517717095 075929997515 


بن فكلة العكبرق في " الزيانة الكيرف ": (نات النون كن 00 
في اناي المي لا ا ل سيان ' 
* واب فيد الترفي #جامع بات العلم وفضلء." بان 0 
لمكت كح سر والج ‏ دال والمعغغ تت راء). 
* وأبق القاسم النيمي في" الحجة قي يبان المححة ": (فضل في 
النهي عن فتاظرة م البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم) 
وف يجيي يهو ققوم 
اا ا ل ا نهي جماعات من 
الالشه اجر ههه 207 المطاساسْد 10 


7 "قال: نعم نعم " فرتين. أو تلانا) اه النقل من "السية" 
للخلال. 
قلت: هذا احميع ها ذكره الخلال رحو الل فى الموضع الذي هرا 
إليه المالكي, وذكر فيه ماذكر, وليس فيه شيء مما زعمه! 
فإذا ظهر هذاء علمت بغي المالكي أيضا في قوله ص (169) بعد 
كلامه السابق, حين قال معلقا: (وهذا ما لا أعلمه في طائفة من 
وقد ستمعنا في زماننا هذا بمن يهجر والديه الأدنى مخالفة, 9 
العقا: أوالأدك د تنس ام!! 
1) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/235 
2 ) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/321 
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وهذة نتيجة طبيعيية, لمنوة الكني يحت آلا قتعي هههنا!! ها ذمنا 


ولا أدري هل المالكي يعني بمن سمع به في زماننا هذاء أنه يهجر 
والديه لأدنى مخالفة سواء في العقائد أو الأحكام: ذلك العاق! الذي 
كان يكره اباه ويعقه:, لذبه عن معاوية, وشدته علن زوجته 
لانحرافها عنه أو لا؟!! والمالكي يعلم من أعني!!". (1) 


1298-"الكتاب والسنة الصحيحة, في محرمات كثيرة جدا. 
عته ر ستولة صلق الله عليه وسلي دون تراط سول إحجاء دن 
ذلك المحرم, لذا تجد أحدهم قد يحرم أمرا اجتهاديا. لدليل يصححه., 
وترى آخر يحله, أو بكرهه, ونحو ذلك. وهذا أمر لا خلاف فيه. 
ومن خالف منهم في أمر محرم, لتاويل, أو تعارض أدلة في نظره: 
فهد | مخدهة, ان إن أصاب له أجران. اد اخطاء له أجر واحد. ما كان 
مطسستققيما لكتساب و 
الرايع: كالسابقء إلا أنه في الواجبات. فلو لم نلتزم إلا بالواجبات 
المنفق عليهاء كها يالف بت المالكي.+ لسقطت واجينات كديرة. 
قت بتبالفران أو السححهتةةه ورسهدا 


بهما. 
وقد يكون المخالف فيهاء لم يبلغه الدليل, لم مم ال ل أو 
ظنه منسوخاء أو لم يصح عنده؛ أو تاوله على غير وجهه. وغير ذلك 
فن الأامصحصور المسببة لاختلاف أقوال العلم ساء. 
ولا تكاد تحذ مسألة فقهية, إلا وفيها خلاف على الوجه الذي بيناه 
سابقا؛ لذا جمع بعض الائمة متسسائل الإجماع, وأفردها في مصنف, 
كالحافظ ابن المنذرء وابن حزم وغيرهماء معأن بعض تلك 
الإاجماءثدعلد ات لم هه ١‏ له .)2( 


9 -""وَالكفْر والعرفان والنتكر والفوز والخسران والغواية 
والرش د والطّاعقة والعصين والش رك وَالإيان 
1 5 زة 5 ]ء 6 


وقول الله عر وجل أن لو بشاء الله لودى الناس عو 


1/ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/420 
2/ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/448 


2502 


1 لل من دونه ل 35 امعاضي والجرائم 1 كَانَ الله 
6 ولَا". 1) 


12300 -"وأي فرق بين أن يَقُول (آمنا باللّه وَما أنزل إِلَيّنَا) وَتِين 
أن 0 أنا مُؤمن وقيل لحيس أمؤمن أ أنت 0 إن شَاءَ الله ققيل 
الْكَلِمَة ا م أن يون الله ل 
ا ا ارا اك لود نا اعفن 


وال اتراهيع بن أدهم إذا قيل للك أمدمن أنت فقك ل إل إلا الله 
قال مدّة قل أنألا أشك في الإيمان وسوؤالك إِيّايَ بدعة 
وَقفيلٍ لعلقمة أمؤمن أنت قال اوحو إن شََاؤ الله 
وَقَالَ الثؤريٌ تحن مُؤْمِئُونَ بالله وَمَلَائِكَته وكتبه وَرْسّله وَمَا تَذْرِي 


-_ 


"لطي واوا ااا 965 1 ٠1‏ 


1- "سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى, وفيه النص على أن 


والمتتةة.وقد كر شسبحانه في عورة براءة وغيرها كثيرا من يقولها 
ولم ينفعهم قولهاء. كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم 
وتنوعهم في نفاقهم, فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود, 
"فمنهم " من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي 
الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص. وغيرها كعدم القبول ممن 
دعا إلبها علما وعملاء وثرك الاتقياد بالعمل بها تققصية كجال أكثر من 
يقولها كديما وحديثا, ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. 1 
ذلك من الأسبات واي كثيرة 5 يل تعالى: 0 إن كان ابام 
وَأبْناوكُمْ اش واكم َرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ), 1 إلى قوله: [ قت بصو 
وأما أهل الايمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة, 0 لهم 
قيودها التي فيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا 
وانقياداء وعادوا فيه ووالوا فيه وأحبوا فيه ا فيه, وقد ذكرهم 
تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم, 
1( قواعد العقائد ص/198 
2( قواعد العقائد ص/269 
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والعفو عنهم, وأعد لهم جنته وأنجاهم من الناروكما قال تعالى: 
ا ل وَالْمُؤْمِتَاتُ ك بَعْضُّهُمْ أوْليَاءٌ بَغض يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُتْكرٍ وَيَقِيمُونَ الضّلاة وَيُؤْنُونَ َ الرّكاة ويطيعون الله 

ووشولة أوائك رسي عَمُهُمْ الله إن الله عركر حَكيق) 3 وقال: 
70 الأَوَلَونَ مِنَ مِنَ الْمْهِأجِرينَ والأنُضَار والّذين الْبَعْو 
بِإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُها عَنَّهٌ وأَعد لَهُمْ جِنّاتِ تَكْري تكتها 
الأْهَارْ حَالِدِين فِيهَا أبدا دَلِكَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمُ] 4 فهؤلاء ومن اتبعهم 
بإحسان سه اهل إله ١‏ الله وغير هنف من الديات قي ]ل ناء تلديم 
وما أعد لهم في الدار الآخرة: فمن تدير القران وعرق تفاوت الخلق 
في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته ١‏ ب من معصيته, وإيثار 
ما يحبه تعالى رغية وعملا وترك ما خشية ورجاء. واعتبر 
الناس بأحوالهم وأقوالهم را الوط ونياتهم وإرادتهم وما هم عليه 
من التفاوت البعيد تين له حظأ المفرورين كما ني الحدوية الصتحيج 
101 " الكيس من دان نفسه 
13030200ز3ز0ز0ز1ز1ز1ز1ز1ز 1[ ذا 1 0 


وس ب ذكورة التو | ة: 24. 


2 سطس ورة التو آي : 24. 
3 #يحتحححت ا ولأ التو ار : 71/. 
5 الترمذي رقم (2461) في صفة القيامة: باب رقم (26) وحسنه , 
وأحمد في "المسند" 4 / 124 , وابن ماجه رقم (4260) في الزهد: 
باب ذكر الموت والاستعداد له من حديث شداد ين ١‏ انين - رضي الله 

عنه -,. وصححه الحاكم 1 / 57 , وفي سنده, ابة بكر ابن ابي مسزنم 
الغساتي وهو ضغيف. وقال الذهبي: لا واللة أبو بكر واه , فالحديث 
ضعيف كما قال الألباني في " ضعيف الجامع" رقم (4310) ." (1) 


2 'وقال:ٍ إن الّذِيتِ هم مدر حَشيَة رَبْهِمْ م 
هُمْ يآبات ربهم يُؤْمِنُون. والذين هُمْ يرَبْهمْ لام 


وقوله: الك يَكَ من من التشركيق ١‏ فقد فارق المشركين بالقلب 
واللسان .والأركان, وأنكر ما كآنوا عليه من الشرك بالله في عبادته, 
وكسر الأصنام وصير على:ها اضاية فى . ات الله. وهذا هو مر 
التوحيد :وشو أساس الذين وراسة كما قال تعبالى: د قال له ربةٌ 


1) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/21 
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اشلة قال اشلفقث لوت القالفية 2 وانك تجد اكثر مين يقول لا الله 
إلا الله. ويدعي الإسلام: يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا 
يبصر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم, 
ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهمء وينكر على من دعا إلى عبادة 
الله وحده وترك عبادة ما سواه., ويزعم ان ذلك بدكة وضلالة, 
ويعادي من عمل به واحبه وانكر الشرك وابغضه: وبعضصهم لا يعد 
التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته, فالله المستعان. 
وقوله: "وقول الله تعالى: [ إن الّذِينَ هم من حَشيَة رَبْهِمْ م مُسَفِفُونَ) 
إلى قوله: ١‏ والدين فخ يترروخ لا يشتركون ).قال العماداين كثير - 
رحمه الله تعالى -: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من 
لهسا فون عدون ون م كه وى ها مال الكوين اليف رحا 
المؤمن من جمع إحسانا وشفقا. والمنافق من جمع إساءة وأمنا ' ١‏ 
(وَالّذِين هُمْ يآياتٍ رَبُهِم يُؤْمِنُونَ1 3 أي يؤمنون بآيات الله الكونية 
والشرعية لقوله تعآلى عن مريم: : (وَصَدَّقَتْ يِكَلِمَاتٍ رَبهَا يه 
وكاتت من القفافين » 4 أي ايقنت ل الوسر ار ا 
وفضائه وما شرعه اللف .وان كان أهزا :فهو ما يحيه الله ويرضياة وان 
كاننهيا دووها اللدرواباق وإن فا وضخير] فووجى كفها قال 
تعالي: :(والريق قح يربهة لا شر كون 5.1 أي لا يعيدون :معه غيترة يل 
نمويه اده أنه لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا يتخذ صاحبة 
"قلت": فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته ,على الحقيقة 
ومحبته وقبوله والدعى [١‏ ؛ إليه كما قال تعالى: ( قل إِنّمَا أمزث أن أَغْبد 
اللّة ولا أشْرِكَ يه إِلَيْه أدْعُو وَإِلَيْهِ قآبِ4 6 وتضمنت هذه الآية كمال 
التوح وتحقم وبالل هه التوفيق. 


1س سسسورة المؤفسشنغنون ا 


3""الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به 
والدعوة إليه. وهذا الذي يقريهمٍ إلى الله اي إلى عفوه ورضاه:, 
ووصف ذلك بقوله: [وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَاَة1 1 فلا يرجون 
احدا سواه ولا يخافون غيره: وذلك هو توحيده. #لآن ذلك يمنعهم من 


1[) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/25 
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الشرك وبوجب لهم الطمع في رحمة,ٍ الله والهرب من عقابه, 
والتذاعي لهم والخالة.هذه قد عكين الأفر وطاف متهم ما كانوا 
ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله, 
ففيه معنى قوله: [ وَيقْ2 القِيَامَةِ يَكَفُرُونَ بشِرْكِكُمْ) 2 وقوله: [وَإدَا 
حُشِرَ النَّاسنُ كاثوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكاثوا بِعِبَاتَنْهِمْ كافِرين) 3 وفيه الرد 
لان باد لي 3 شرك المشركين إبسا سو يعيادة الأصعام: ونين 
تقد ه-الابة أن الله تعالئ انكر على من دعنا معة غيرة. من الانبياء 
والصالحين والملائكة ومن دو وأث دعاء الأموات والغائبين لجلب 
هع أودقه شر من الشرك الدكير الذي لا يقفرة الله وأن ذلك ينافي 
ما دلت عليه كلمة الإخلاص, فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك 
التوحيد, وما ينافيه من الشرك والتنديد, فإنها نزلت فيمن بيعرد 
الملائكة والمسيح وأمه والعزير فهم المعنيون بقوله: (قُلٍ قل ادعو 
الذين رَعَمَلمَ من ذونه قلا تفلنون كشف الح عَنكق ولا تخويلاً) 4, 
ثم بين تعالى ,أن هؤلاء المشركين : قد خالفوا من كانوا يدعونه في 
دبنه فقال: ( أولئك الذين يَدغون فون إلى ريم الؤسيلة ): 3: وقدم 
المعمول لأنه بفييد الحضي بعتي يتقرن إلى رنهم الوسيلة لا إلى 
غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به 
اييافو ورسستلء. ولق الحلييق أوايبه. 
ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالي: (وَلِلَهِ 
الأسْمَاءٌ الْحُسْتَى قَادْقُوهُ يها1 6 وكما ورد في الأذكار المأثورة من 
التوسل بها في الدعوات ت كقوله: " اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا 
إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام " 7. 
وقوله: " اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " 8وغير ذلك من 
الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك, فالتوسل إلى الله 
هو بما يحبه ويرضاه لا يما ويأباه من الشرك الذي نزه نفسيه 
عنه بقوله: ( سُْيْحَانَ الله عَمَا بُشْرِكُونَ) 9. وقوله: [وَسْبْحَانَ الله 
وا اتنا من المُشتركيق10:1: وقوله :في الإنكسان على من اتخذ 


لاستسسورة الإررب ‏ راء اي ة: /5. 
2س سورة فاباطر ارو ة: 14. 
3 سسللسورة الأحدقعستساف 313 . 6. 
4 سمل وورة الإسملسراء أ ةه: 56. 
5سل ب س بور الإسسبمل راع ار ة: /5. 
6 سسحصيورة الاكقلبب راف أ : 180. 
7 و داود رقم (1495) في الصلاة: باب الدعاء / والترمذي رقم ) 
8 في الدعوات: باب رقم 109, والنسائي 3 / 52 في السهو: 
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باب الدعاء بعد الذكر , وأحمد 3/ 120 , وابن ماجه رقم (3858) , 

من حديث انين رصي الله عنه , وصححه ابن حبان رقم (2382) 5 
موارد 1 والحاكم 1 /_- 503 و 504 ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
8 أن زاود رقم (1492) في الصلاة: باب الدعاء , والترمدي رقع ( 
1 في الدغوات: باب ما'جاء.في جامع: الذعوات عن رسول :الله 
دن الله فلنموت لقي وان ماحية رقم (7 1995 (وأحفة قن 
"السيد 5 3600 وهو حديد محيع بوصححة ابن حعان قم | 
3) ) والحاكم 1 504 ووافقه الذهبي من حديث بريدة رصي 
الله عنه , ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: 
"اللهم إني اس سالك . نكن 5 1 
9 مسسسشس_ ورة التححطتتورا ة: 43. 


10 سسسورة يوسسف آبة: 8 . )(1) 


0 وقول : [وَمنَ التّاسِ عن تخد مو ذون: الله أنذاداً 


ا 0 جحو ا د ارو وما 
قبلها من متأخري هذه الأمة, وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون 
الثلانة:لمنا وقغ الغلو في قبون اهل البيت وغيرهم, وننيت عليها 
المساجد., وبنيت لهم المشاهد, فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في 
الشزك المنافي للتوحييد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم 
بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا 
والمنكر معروفا, والبدعة سنة والسنة بدعة. نشأ على هذا الصغيرء 
وهرم عليه الكيين: وقد قال بلي الله علق وسلم؛ "تدأ الإسيلام 
غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد 
الناس ' 3 وفي رواية,ٍ "يصلحون مياافس د الناس 
قولة:[ ومق: الناس عن تخد من دون الله اتذادا تحتونقة كَحْت الله 
4 الآية. الأنداد: الأمثال والنظراء كما قال العماد بن كثير وغيره من 
المفسرين. فكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو 
رهبة منه فقد اتخذه ندا لله؛ لآنه أشرك ممع الله فيما لا يستحقه 
غيره: قال العلامة :اين القيم -رحمة الله تعنالى:-: فتوجيد المحدوب 
آنل قعدن مجيوة ٠د‏ مع الله بعنادته. لكه: وتوحيد الحيه لآ بيقن دن 
فلجةيفية خب حي ييذلها له فهذا الع وإن سقفي عننيفا :موس فى 
غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينة, وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا 
[1) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/45 
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بان يكون الله وزضوله احب إليه:هما :سواهماء. وان لآ تكون محت: 
لغير الله فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح: "ثلات من كن 

"ال -_-_ ب ب ب تآ | تت وك 3 
تسم رسعلة كن من محشم رفحية الميرة :]| ن كانت لله فقوي مد 
محبته. وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها, 
ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه: 
وهو 


لعلتدورة الما آ, : 117. 
ا 77 ا" : 165. 
3 أخرجحة أنوعمره الدائي فى "السسن الواردة في الفتن '" 10/ 
05 اباس لبماس اسرى ا اي . ومن طريق 
آخر أخرجه الآجري في "الغرباء" (1/2) , والترمذي (2630) وله 
شاهدان من حديث سعد ابن اق وقاص وعبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما , وهو حديت صحيع. انظطر " الاجاديث الصحيحة " رقم ( 
6 برعا م هك 
4 سسسسورة اللتقغترة أآر 16 
5 رواه البخاري رقم (16) في الإيمان: باب حلاوة الإيمان ورقم ( 
21) في الإيمان: باب من كره أن يعود في الكفر كما 9 أن يلقى 
في النار ورقم (6041) في الأدب: باب الحب في الله , ورقم ( 
1) في الإكراه: 1 من اختار الضرب والقئل والهوان على 
بهن رج عاو ل , والتر مذي رقم (2926) في الإيمان: باب 
قم (10) , والنسائي 8 / 96 في الإيمان باب حلاوة الإيمان , وابن 
2 (4033) في الفتن: باب الصبر على البلاء , وأحمد في " 
المسند " 3 / 103 و172 و 174 و207 و230, و2248 وو 
28 و288 من حديث انس رضي الله كنه. قوله: "وجد بهن حلاوة 
الإيفان. "قال العلماءة فعنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاغات وتحمل 
وابثار ذلك على غترض اللديا ,.ومعبة!العية رمه ستيكانة زتفالن . 
بفعل طاعاته.وترك مخالفته ,.وكذلك.محبة رسول الله صلى الله 
علي يبب يي 7728ل ل له '. (1) 


1305 "وكن سعد رن جنير رسن الله عندة قال "من قط 
تميمة من إنسان كان كعدل رقبة "رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: 
كانوا 11044 التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن. 


1( كتاب التوحيد وقرة غيون الموحدين في تحقيق ذعوة الأنبياء والمرسلين. ص/48 
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بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران" 1, وعنه: لا يجزي الاستنجاء 
قوله: "وعن سعيد بن < جبير قال: " عن قطلع تقيصسة من إتسدان كان 
كفدل رقية "رواة وكيم "١‏ هذا عند آمل العلم له حكم الرقع لأن مثل 
ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا؛ لأن سعيدا تابعي, فعلى هذا 
يجي النهي عن تعليق الهائم والترعيي في قطعهنا وأن. ذلك مها 
يحب وفية مع ها تقدم أنه شرك وان حال السلف .رضي الله 
عنهم - من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه, فلما اشتدت 
غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه 
أعطم السك ات حى عبد من سي إلى العم كا لاقي روه 
ل ا 0 
وغيرة: روف عينم الاقام احمد وطيقته. قات نه ستيغ ونسعين 

قوله: "وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من لك 
وغير القرآن " إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي | 

ا ا و 00 
خمسون سنة أو نحوها قوله: "كانوا |8 " أراد أصحاب عبد 
الله ابن مسعوة كعلقمة والأسسوة وابي وائل والحارث بن سويد 
وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم 
وهم من سادات التابعين, وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على 
المحرم, وهذا القول الصحيح؛ لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم 
النهي عنه بلا ريب, وأما إذا كان من القرآن فيتعين النهي عنه لأمور 
تلاة: "متها ".رخوله في عموم المنهي. عنف. "ومنها " كونة دريعة إلى 
تعليق :ما لسن من القران فيفضي إلى عدم إنكارها: * الثالت " أن 
تعليق: القران. يكتون سيا في امتهانة فلا بد أن يدخل به الخلاء 
ونحوه. قال المصنف - رحمه الله تعالى -: والرقى هي التي تسمى 
ال جلك النه عله وملم من لفن الحمة بادرلة في ب ء 
يص-_ _ _ 2 لمعونه يز »كمه _ _ حي لا 


1 الدارقطني 1/56 وقال: إبسنده ص حيح.". (1) 
6- "عن أبي واقد الليثي قال: " خرجنا مع رسول الله صلي 
علهب سه إلى 
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كانت لهذيل وخزاعة. واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور. وقرأ 
ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب 
بتشديد التاءء, فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله, 

شة, 57 بيت بالطائف ل أستار وسدنة, وحوله فناء معظم 
م ل ا يفتخرون بها على من عداهم 
من أحياء الغرت.بعد قريش.-قاله ابن هسام 1. وعلى الثاتية قال ابن 
عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره, ذكره 
الح لاو او ااا 0 111 
"قلت ' ': ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة 
التي كان يلف اليتوين عليهنا باسمة وعياذهة قيره لماهات» وامًا 
العرق فقال. اين خرير: كانت صخرة عليها بثاء واستار بتخلة بين مكة 
والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا 
العزى ولا عزى لكم. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " قولوا: 
الله مولانا ولا مولى لكم "3. ومناسبة هذه الآبة للترجمة أن عبادة 
المشركين للعزىء إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما 
يرجونه ببركتها من نفع أو دقع ضرء فصارت اوثانا تعبد من دون الله, 
وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم كما قال تعالى: 


أ عي ين كك 


(وَيعبِدون مِنْ دون الله مَا لا يَصُرُهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ وَيَفُوُونَ هَؤُلاءِ 
سَعَعَاوْنَا عِنْدَ اللو1 4. فصار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو 
نيرك الممنتركين» وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه 
الأ 1 
قوله: "عن أبي واقد ' هو صحابي مشهور مات سنة ثمان وستين 
الح ع م ا ا ع رسو الله ل اله 
عليه ويام " مير إلى أشل. مكة فمن. اسلامة قريي إذ ذاك: 


0 لاسي كاي عجرا جد ال 
هه ودره سان الت حار » أي اللات: 
2 البخاري رقم (4859) في تفسير سورة النجم: باب قوله تعالى: 
(اقمراهم الادث :والفرى درق قولدة قلعا ماب سكفوا على فيزم 
3 البخاري رقم (3039) في الجهاد: باب ما 66 من التنازع 
والاختلاف في الحرب , ورقم (3986) و (4043) و (4067) و( 
1) , وأحمد في " المسند " 4 / 293 من حديث البراء بن عازب 
5 الو سه عنهم سأ 
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7- "و 

الأولى: نفسي (إنّ ضحطايي و 1 

الثااشنة:البداءة بلعنة - امه هه 
كك شه 
و5 : 
ل ل ا 0 
السادسة لعن حن شير هنار الارضء وفي العر اسيم الي تفرن :بين 
حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو بتأخير. 
الستابعةة الفيرق بين لعن المعين ولعن أشل الفقصية على سشبيل 
ل ااا 717101111111 
الثامنة: هذه القصة العظيمة, ١‏ ا 
التاسعة: كونه دخل ل 0 0 
العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوتب المؤمنين: 01 
على القتل, ولم يوافقهم على طلبتهم. مع كونهم لم يطلبوا منه إلا 
العمعطط سس ل الطلت ب أهر 


الحادية عشرة: أن الذى زخل النار. عسلم: لإنه لو كان كافرا لم يقل 
ااتلطلتطتطتتلن |اللتطتت]. وى بامتتطلبيبياإنن 

تعالى: ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان "وفيه " وأن يكرَه أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكرة أن يقذف في النار " 
3 وفيه تفاوت الناس في الإيمان؛ لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب 
لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم 
كفنا هو اه الهتديف:. واللئه أعلم. 


لك سل ورة الأنتعام البلتسهة: 2 . 
3: 2. 
)2( 


1308 ) قبره: غير انه ختشي اث يتخذ مسجدا "اخرجام1: 
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلىي الله عليه 
وسلم قبل موته بخمس وهو يقول: " إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
1[ ) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/64 

2( كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/72 
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منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلا, كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو 
كنت متخذ| .من أضتي. خليلا: لاتحت أيا بكر خليلا: الا وان من كان 
قبلكم كانوا يتتغذون فينتكور ا انهم وصالحيهم 


اليبهود والنصارى على هذا الفعل تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته 
اليهود والنصارى, فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم . . قوله: "ولولا ذلك 
" أي ها كان حدر من انحاد قير التي صلى الله عليه وتهلم مسهدا 
لأإبرز ق بره مع قبور أص حابه باللبقيع. 
قوله: "غير انه خشي أن تعد مسيهدا " روي بفتح الخاء وضمها, 
فعلى الفتح يكون هو الذي خشي صلي الله عليه وسلم وأمرهم أن 
يدفتوة في. الفكان الذي قبض.فيه: ولي رواية الضم يختبل أن 
يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم 
يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما؛ لما 
أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. قال القرطبي: "ولهذا 
بالة المتسلمون في نيد الؤريعة في قير النبن ضلي الله عليه وسام 
فأعلوا حيظان ترسنة, وسذوا المذاخل إليها وجعلوها محدفة بقيره 
صلي. الله.غليه وسلم: افوا انيخد موضع فيرو قبلة إذا كان 
مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة:, فبنوا جدارين 
من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة 
فن تاحية الشفال حتن لا يتمكن أحد من استفبال قيره" اف "قلت ؟ 
فيذلك صان الله قبره وقبل-ذعوتهة يقوله: " اللهم لا تجعل قبرق وتنا 
يعبد, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قيور أنيباتهم مساحجد " 2, 
قوله: "عن جقدب بن عبد الله ' أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى 
خدم جعابي :مسهور مات بعد السكين» قال شي الزبييا م 

اده سس ال 2ه اس ا الي اح على ال ير 


1 البخاري رقم (435) في الصلاة: باب الصلاة في البيعة , ورقم ( 
0) في الجنائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 
ورقم (1390) باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وات 
بكر وعمر - رضي الله عنهما -, ورقم (3453) في أحاديث الأنبياء: 
بابي ها دكن كن بتي اسرائيل ل , ورقم (4441 و4443) في المغازي: 
باب مرض النين صلى الله« عليه وسلم وؤوقاتة , ورقم (5815) فئ 
اللناس: ناب الأكسية. والخفاتصض» ومسام رقم (5931) 1 
سلا 


ومواضح.. ل مع 5 
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2 مالك :الغنداء للصطلة (24)416- ل ."ل [1) 


9-" و"لهما' ' عن ابن ن عكمر رضي الله هما ” أن.رسول 
الك ماي اله عليه رك قال "إن كيو المان لمككيرا» 


" هي النميمة " فأطلق عليها العضة؛ لأن النمام يعمل عمل الساحر. 
وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: "'يفسد النمام 
والكذاب فق ساعة ما لا يفسيد الساخر فن:سنة"؛ وقال أنق الخطات 
في عيون المسائل: "ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين 
الناس". قال ابن حزم: "واتفقوا غلى تحريم الغيبة والنميمة في غير 
النصيحة الواجبة". وفيه دليل على أنها من الكبائر. 
قوله: "القالة بين الناس " ومنه الحديث: " ففشت القالة بين الناس 
1 0 ال حضون تح هاء الخم حت تومه 

3 سد عمر أن رسول لات 7 ا وسلم قال: 
إلا إن من ن ١‏ إلا 
البيان الفصاحة والبلاغة. قال أبن بعيد الي بأولله.ظائفكة علي الندة: 
لأن.السخر مذموم. وذهث أكثر أل العلم وجفاعة أهل:الادع إلى 
أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مدح البيان, قال: وقال عمر بن عبد 
العزيز -.رحمه الله تعالي - .لزعل ساله عن حاحة فاجسين الفسالة 
فأعجبية د فولتوة" هوا ءواللكه الستحر الحلال "انتهئ: والاول أضدة.: 
والغراد ةلحاق اللؤق فته تقونه على لقنا بتع تلفق كما قال 


بعص-_ . ...سس لسسحححححجججججججحببححححححيحببسح ‏ 
في زخرف القولٍ تزيين لباطله . .. والحق قد يعتريه سوء تعبير 

ددي تخحتشتتتب لابب تر 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه ... وإن تشا قلت ذا قيء الزنانير 
مدحا وذما وما جاوزت وصفهما ... والحق قد يعتريه سوء تعبير 
قوله: " إن من البيان لسحرا "هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك 
يعمل عمل السحر فيجعل. الحق في قالب الباطل والباطل في قالب 
الحق.:فيستميل نه قلوب'الجهال حتى يقبل' الباظطل وينكر الحق؛ وأما 
البيان الذي يوضح الحق ويقرره: ويبطل الباطل ويبينه. فهذا هو 
الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم ولهذا علت مراتبهم في 
الفظداب ائل و تهم. 
1 البخاري رقم (5146) في النكاح: باب الخطبة , رقم (5767) في 
الطب: باب إن من البيان سحراء ومالك في " الموطا " 2/ 986 في 
1 ) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/112 
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الكلام: باب ما يكره من الكلام , وأبو داود رقم (5007) في الأدب: 
باب ما جاء في المتشدق في الكلام , والترمذي رقم (2029) في 
البر والضلة: ناب:ما جاء في أن من البيان حرا , وأحمد فى " 
رضي :الله فتهما عر ورواه أيضًا مسلم رقم (869) في الحفعة: ياب 
تخفيف الصلاة والخطبة , وأحمد في " المسند" 4/ 363 من حديث 
عمار بن ياسر رصي الله عنه وقاقة داود رقم (5011) وأحمة 
في"المسند" 1/ل 269 و 303 و 309 و 313 و327 و 332 من 
حديث عبد الله بن عباس اميا م 0 
من دس لت الس #ارصي الله كنه خريوا بو 

داود رقم (5012) من حديثتث بربدة رصصي الله عنه. 
2 البخاري: النكاح (5146) , والترمذي: البر والصلة (2028) , وأبو 

داود: الادب (5007) , وأحمد (2/16 ,2/59 ,262 .2/94) ومالك" 
الجلسايمع (1850) لللسلسس[1) 


0" "الشيطان " 1 رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود. وقال: 
سثئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود هذا كله. 
وفي " البخاري " عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل اطي أو 
يؤخذ عن امراته, أيجل غنه أن ينشر؟ قال: ليان به إنما يريبدون 
نتهوالاصلء: فاماهاتفع فلويحه عنة. اوه 2. 


اشر 1-5 " فى من عمل الشيطات اي لوي كي 
داود. وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. هذا 
الحديث رواه عمد ورواه عنه ابو داود في لدنيننةه؛ وحسن الحافظ 
اشتاده: قوله: "شثل عن النشيرة " الألف واللام في النشرة للفد 
اق النشرة المعهودة التي كات اهل الجاهلية يصنعونها وهي من عمل 
المشه سس هه سقط أن . 
قوله: عن قتادة. .هو ابن دعامة بكسر الدال, ثقة فقيه حافظ من 
أحفظ التابعين وأئمة التفسير قالوا: إنه ولد أكمه. مات سنة بضع 
ج7777 ج0027 وماء 

فونه "رجحل بد فلن ". يكير الظاء أن عن رقال: طب الزجل 
باصي ل77اابااببتتتب ب 1 ل لس ف 
قوله: يؤخذ بفتح الواو مهموزا وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 
معحفهة ام يعسن كن امزانهة لايضبل إلى جماعهدا: والأخذة بضم 


1[) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/139 
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الهمسبزة: الكلام الذي قال هه السساحر. 
قوله: أيحل بضم الياء وفتح الحجاء ميبني للمفعول. 
قوله: أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله: الأ ياس دن " يعني ان التشرة 
لا بأس بها؛ لأنهم يريدون بها الإصلاح, وعدا من ابو العند يب يعمل 


1 رواه أحمد في"المسند" 3 / 294 , وأبو داود رقم (3868) في 

الطب: باب في النشغ ‏ سرة , ف متسر 05 الت 
2 رواه البخاري تعليقا 10 / 232 في الطب: باب هل يستخرج 
السحر , قال الحافظ في " الفتح" 10 / 233: "وصله أبو بكر الأثرم 
في " كتاب السنن" من طريق إبان العطار عن قتادة , ومثله عن 
طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: " يلتمس من يداويه , 
فقال: إنما نهى الله عما يضر , ولم ينه عما ينفع ".". (1) 


313-'"وروق عن " الخشن أنه قال لايخل السخرز إلا سباي" 
قال ابن القيم: النشرة؛:خل السحر عن الفسحون: وهي توعتان: 
أحدهما: 0 وهو الذي من عمل الشيطان, وعليه يحمل 

ل | 


0 لع ب ب ون 
9 الشرة ‏ الرقية والتعؤذانث: والادوية والدعؤات المباحة: في |١‏ 
درا ا لي ار 22ت ل لت 22222 27 )ار 


قوله: وروي عن الحسن أنه قال: " لا يحل السحر إلا ساحر "هذا 
الأئز ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. والحسن هوابن أبي 
الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة, البصري الأنصاري مولاهم 
ثقة فقيه إمام من خيار التابعين, مات سنة عشر ومائة وقد قارب 
0-0 وما ا اقر نيه الستيره ؛ الجائزة ما روى ابن أبي حاتم 

من اليج ياءن الله الى تقرأ في إناء فيه ماء. ثم يصب علي 
سر المسحور: الإية التي في سورق يونس زمَا جثثم به السَحرٌ | 
الله سَيْبْطِلَةُ إِنَّ اللة لا يُصَلحُ عَمَلَ الْمُمْسِدِينَ) 2 2 قولبه: (15 
كرة الْمُجْرِمُونَ) 3 وقوله: (فَوَقَعَ الْحَقٌ وَبَطل مَا كار نوا يَعْمَأونَ] 4 
إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: (إِنَمَا صَنَعُوا كَيِدُ سَاحجِرٍ ولا يُفْلِحُ 
الشاعة حَيث الى 5-4 وقال ابن فظال "في كناب وهب ين منيمة: أن 
كع جك الك وم الوا رع ورا ا 1 
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بالماء.ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل: ثم يحسو منه ثلات :حسيوات: 
ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما بهء وهو جيد للرجل إذا حبس عن 
أها ٠‏ 


1 قال الحافظ في " الفتح " 10 / 233: "أخرجه الطبري في " 
التهذيب " من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
اه كان ل وري سا اذا نان ال يشيعت أن تحرفي الى هن نطلت 
عنه , فقال: هو صلاح" , قال الحافظ: "قال قتادة: وكان الحسن 
0 ذلك , يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر قال: فقال سعيد بن 
2 سطسورة بد ونس اء ة: 81. 
3[,سس ورةبيلد وس أي : 82. 
4 نسهيسيسبسبسورة الأقغغت راف 1 ة: 118. 
«ل#ستئعن.: وقتلتلتتي]] لتو 09---6--ل (1) 


2 ""ويعجبني الفأل قالوا: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: 
الكالم ل ةالطيب ل قة " 1. 
ولأبي داود بسند صحيح عن عكروة بن عامر قال: ١‏ ذكرت الطيرة 
عند رشتول الله ضلي الله عليه وسلم فقال : احستها القال: ولا ترد 


مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يَكَرَه فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 
أنته ولا يدقع التسححتات إلا آنت: .ولا حول ولا قوة إلا يك "2. 


بوافقها ويلائمهاء والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب 
الارتياح والاستيضاء والسرور باسم القلاج والسلام والتجاع والتونة 
والبشرى والفوز والظطفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الإاسماع أضدادها 
أوجب لها ضد هذه العال فاحرقهاء وآثار ذلك لها خوفا وتطيرا 
وا تاهاو شاما عدا تصسددو ريت نل ضاوويت لها متسر 
الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشغرك". 
قوله: "عن عقبة بن عامر " هكذا وقع في نسخ التوحيد. وصوابه عن 
عروة بن عامر القرشي كذا اخرجه احمد وابو داود وغيرهما. 0 
مكى اختلق في نسيه ققال أحفدة كن عروة بن غامر القرشي 

وقال غيره الجهني, واختلف في صحبته, فقال الماوردي: له صحبة, 
ودكرة ابنجيان .في نقات التابعين::وقال المري: لا صحية له تضع: 
فال اين القيم: اخدر ضلي الله عليه وسلع أن الغال من الطيرة ودحو 
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غيرهاء فأبطدل الطنيوة وأضيو أن الفأل هنهنا ففضل بين الفنال 
والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومصرة الآخر. 
قوله: " ولا ترد مسلما " قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. 
قوله: " اللهم لا يأتي بالخسنات إلا أنت: ولا يدفع السيئات إلا أنت, 
ولا حول ولا قوة إلا بك "أي لا تأتي الطيرةٍ بالحسنات ولا تدفع 
السحيئات. ا النعم, سات ال ل 
سس سق القلب 


1 رواه البخاري رقم (5756) في الطب: باب الفأل ورقم (5776) : 
باب لا عدوق , ومتلم رقم (2224).في. السلام» ياب الطيرة والقال 
1 وابو 3 رقم (3916) في الطب: باب في الطيرة, والترمذي رقم 
(1615) في العبيرة ايها جاءفي الظيرة , وان ماجة رقم( 
7 )في الظف: ماب من كان عكيمة القفال ب الخ زواحي»ة 
في"المسند" 3 ب 118 و1300 و154 و173 و178 و 276. 
2 رواه انق داود رقم (3719) في ١‏ لحل" باب في الطيرة َ ,ماده 
ضعيفر وعروة: بن كاهر قال الحافطل سلف كي ديه واتعلر 
مع الأص ول  _5801(‏ "11) 


3 "حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله. وان ان يعود في 
الكفر بعد إذ انقذه الله منه, كما ان يقذف في النار ' 'وفي 
رواية: " لايجدأحد حلاوة الإيبمان حتى ... 17 إلى آخره. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ار ل 1 
وأبغض في الله. ووالى في الله. وعادى في الله: فإنما 0 ولاية 
لايك 


عباده, وكراهة ما 8 سبحانه ومعاداة أعدائه. وموالاة أوليائه؛ فلا 
يعحضل كمال فحبة الله الواعية إلا يكمال ذلك وإيثارة على ما تهواه 
اللفت حوس فم ا بس حالف :ال حكن 
قوله: " أحب إليه مما سواهما " ثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين 
تحط << ب تت ”7 + _<تتب7ت7تت تتم أعلم. 
قوله: " كما يكره أن يقذف في النار ل يبستوي عنده الأمران. 
قوله: "وفي رواية: "لا يجد" " هي عند البخاري في الأدب المفرد 
ولفظه: ا يك 1 م صو سر لد ا 
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وحتى أن يقدف :في الدار احي البّه من إن برجع الى الكقر يفده اذ 
ل ا 7 الل ا ل ل 1ن 1 
قؤله: “من أحب في الله " أي أحب اهل الايمان باللةروطا عت من 
سسب يبيل 3< 97 7 تت 
فولةة "واقصض في الله" أي أبقض من كفن بالله واشرك بع وعضاه 
لارتكابه ما بيسخط الله. وإن كان أقرب الناس إليه كما قيال تعالي: 
(لا تجِدُ وما يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَقُمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَةُ 
ولو كباتذا أَبَاءَهَمْ أو أَبَتَاءَهَم أو إِخْوَاتَهُمْ 6 او عشيرتهم 06 0 قوله: 
"ووالى في الله " بالمحبة والنصرة بحسب القدرة. 
قوله: * وعياذق في اللنة " فن كان عنذها للف جمن أشيرك وكفر 
وظاهر بالمعاصي, فتجب عداوته بما ييهقردر عليه. 
قوله: " فإنما تنال ولاية الله بذلك " أي توليه لعبده, وولاية بفتح 
ممم نس وو. وفي 


1ت تقلدم تكر يس سه ص (48) رقم (42-- ب 
2لب53---ك لساري الأدب (6041)--- /! 
23 )|سسورة المجادالة 1" : 22.". )1) 


4" "وَيُرِيدٌ الشَيْطَانُ أن يُصِلَّهُمْ صَلالاً بعيداً14 1. وقوله: (وَإِدَا 


قيل هم لا دوا فى الرض " 2 سر 1 2 أوقولة: 


أن يَكْفْرُوا بو) لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة, 
ل ا سكو عار ل ع ل 
قوله: [وَيَُرِيدٌ الشَيْطانٌ أن يُصْلهُمْ ضصَلالاً بَعيدا) أي بعيدا عن الهدى 
ففي هه ذه |الآ, ة أر طمطلوور: 
"الأول انة من إرادة الشيطان. "الثاني "آنه ضلال. "الثالت " 
تأكيده بالمصدر "الرابع " وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 
فسبحان الله ما أعظم القرآن وما انقعة لمن تدبره, وما ابلغه وما 
أله على أثة كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريمء: وبلغه 
عبهمه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه علييه. 
قوله: [وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوًا إلى مَا اتدل الله وَإلى الرَسول رَأيت 
المُتافقين يَصَدون عَنْك دو ] / 4, فإن المنافق بكرهة الحق وأهله 
ويهوى ما يخالفه من الباطل: وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة ابن 
القيم: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى 
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أنه من المنافقين - "قلت ": فما أكثرهم لا كثرهم الله - قال: 
و' 'يصدون " لازم وهو بمعنى يعرصون. ؛ لأن مصدره "صدودا|" فما أكثر 
من اتصف بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم, فإنهم صدوا عما 
توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرا 
عمن نتمتي؟ إلن..مذهي من مذاهب الارقعة:فى تقليدهم من. لا يور 
تقليده فيما يخالف الدليل. فصار المتبع للرسول صلي الله عليه 
وسلم من أواشفِك غريباء وقيد عمت البللوى 00-0 
قوله: (وَإِذَا قِيل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأرّض قَالُوا إِنّمَا تحن مُصَلِحُونَ) 

. قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى 
الله في الارضع او امن بمعضيةه الله فقد افسد في الأارض؛ لأن صلاح 
الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. ومناسبة الآية للترجمة 
أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين. وهو من 
القساد فى الأرضء وفئ الآية التنبية: على عدم الاغترار ياقوال 1 
الأه وء وإن زخِ رفوو ا بالً ‏ دعووق. 
قوله: [(ولا تُفْسِدُوا في الأْضٍ ب: ل إضلايها] 5 قال أبو بكر بن 
ع أنؤ 


35سسورة الآأع راف ار 


5 "وغن خذيفة رضي الله.عقة عن الحتين حلي الله عليه 
وسلم قال: " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء 
الله: ثم شاء فلان 1 رواه أبو داود بس _ ند صطصحيخ. 
وجاء عن 7 النخعي أنة 2 أن يقول: أقوذ بالله وبك, 
ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلانء ولا 


ثل: 


الأولى: تفسحتحير ابتكهدة 
الثانية: أن الصحابة - رضي الله عنهم > ترون اله ؛ النازلة فئ 


الشدسيرك الأقغخسير كا تعم الأضتغقر. 


ضادقا "ومن المعلوم أن الحلق بالله كاذبا من الكبنائن. لكن الشرك 


1( كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/194 


1009 


الكسيزرمن الكبسائر .وان كسان اضفر كسا تدم 
قولة؟ "وعن جديقة برضي الله عتم عن النعي صلى الله علية و 

قال 8ل تدولها. قا ساء الله وشاع فلان, .لكن فولوا: ما سناء الل 
ثم شاء فلان 0 وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة؛ لأنها في 
وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء 5 وتسوبة المخلوق بالخالق 
بكل نوع من العبادة شرك, ٠‏ وهذ نحوه من الشرك الأصغر. 
قوله: "وعن إبراهيم النخعي أنه ' يي حول أعوة اللة وفك 
ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا 
تخولوا: لولا الله وفلان " "إنزاهيم هو الحعي وها كيما تدر عليه 
الحن الحاضر بحلاف من لبس كذلك.حمن لا بسييع كلامنا ولا يرد 
جواب د ا كسالموات والفت ائبين. 


1 زواة أبو دآوة رقم (4880) فى الأدي: باب الآ يفال حيتت تفسي , 
0 في " المسند" 4 والنسائي في '".ففل اليوم والليلة" 
قم (985) , وعنه ابن السني رقم (666) طبعة دار البيان 
ا ل ا انطر ل كروت السح: "” رقي | 
كتتتتاستتتتة 101 


1316 -"46- باب التديسمي بقاضصطي القضصاة ونحعطوه 


في " الصحيع:" عن أبي هريرة. عن الف صلي الله علية.وسلم قال: 
' أن آجع اسم عبد الله ال 0 لا مالك إلا الله 


قوله: في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم 
قال: " إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا 
الله "؛ لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك؛ لأنه هو 
الملك في الحقيقة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, 
يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قيال تعالى: (َقلٍ 
0 تيوْتِي الْمُلْكَ مَن تسَاءً وتتْزغ الْمُلَكَ مِمَنْ تَنْ تسَاء 

تعر قن تشاء ويدول 5 كن تشاء دك الى ز). 2 الاب فلا يفي أن 
ب ل به الخالق جل وعلاء وما كان مثل 
ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف : لأنه لا يصدق هذا المعنى 
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إلا على الله, فلا يصلح أن يسمى به المخلوق؛ لأآن كل لفظ يقتضي 
التعظيم والكمال لا يكون إلاله تعالى وتقدس دون غيره. 
قوله: "قال أبو سفيان: مثل شاهان شاه " عند العجم عبارة عن 
ملك الأملاك ولهذا مثل به سفيان. 17 "'وفي رواية: اغيظ 3-7 
على الله " أغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا 

إلى الله.مغصويا علي وهذا من الصفات الني. تمنر كما حاءت من 
عير تحريف: ولا تاوئل ولا تشسبيه. ولا متيل واللمة أفلم. 


1 البخاري رقم (6205 00 في الأدب باب أبغض الأسماء إلى 
بملك الأملاك بملك ا , ورواه احه ا رقم (4961) فى 
الأدي ياب ها من الاسماء,. وأحمد في "المسند" 204 


2 سسورة ال عمععطسغران اينتكة: 26." (1) 


7 سس ]نه لااتسبوق من سس آل بالله 
عن ابن عمر قال: قال رفمول الع صلي الله عليه وسلم " م 
استعاذ عالله فاعيذوة: ومن سال عالله فاقطوة. ومن دفاكف فاجبيوه. 
ومن *ععيع إليكم معروفا فكك افتُووه., فان 


لت حجككتررل 
ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سال بالله, ميحتهل أن يكون 
الفراد.قيما لا:مشقة على المسئول. ولا ضورن فيكون من باب مكارم 
الأخلاق ومعالي الشيى» ورنما كان السائل محتاجا أو مضطر| فبحب 
الا ل ل 


ما منع غلى وجه فباعتبار هده الاأمور ينبرعى لمن اعطاه الله 
كمه إن يزدى كل الله فهاء ويغطى قن سال من قضول:تعمية الانيه 
عليه خصوصا إذا ينال بالله تعالى فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل 
| ا به ف حب آ]لفى: 

قوله: " من استعاذ بالله فأعيذوه "تعظيما لله تعالى وتقربا إليه 
ذلك. 

قولة: ".ومن وعاكم فاصيوة "هذا من حقوق السام على العسام 
ومن أس باب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي. 
قوله: ' ' ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه "أي ينبغي المكافأة علئن 
المعروف وهو من مكارم الأخلاق, وفيه السلامة من البخل وما يذم 
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20-0 كشك 2 "لت" كلت 77 20 كككككك , 


57 ب اب ماهد _ 2ع في اللو 
وقول الله تعالى: (بقولوة لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْر شَىْءٌ مَا قُتَلَنَا هامْتا) 
1. 


وهنا سؤال: وهو أنه قدءورة:فى :زغاء النبي ضلي الله عليه وسلم 
عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف دعا بالدعاء المأثور: ' 
اللهم أشكو إليك ضعف قوتي: .وقلة غياتي. وهواني على: الثاس» آنت 
رب المستضعفين, وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني, أو 
الى عدو ملكته أمريه إن لم يكن.يك عضي علي فلا أباليء» غين أن 
عافيتك هي أوسع لي اعوذ سور وجهك الذي أشر فقت له الظلمات: 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, أن يحل علي غضبك أو ينزل بي 
والحريت المروي في الأذكار: "المد ات احن من كن رأخن عن 
عبد "3 وفي اخره: " أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات 
الآ : "ونحوه في الأحاديث المرفوعة, فيحتمل أن هذا فيما 
العبد لا فيما يحبه ويتمناه, ويحتمل غير هذاء والله أعلم. 
بلااب في ماج اء في اللو 
أى.فن الوعية والنقى عقة عيذ الأمور المكروهة كالقصاتب إذ| جرد 
الفبلدر عبتا 
1 الله تعالى: (يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْر ع ها فتلنا هَاهْنًا] 


2 رواه ابن 0 في "السيرة ١-7 ١‏ 420, وابن جربر في ' 
تفسيره" 1/00 بغير سند 2 قال الزرقاني في ١‏ شرح 0 
اللدنية" 1/ 305: أورده ابن إسحاق في " السيرة" , ورواه الطبراني 
في كتاب " الدعاء" من حديت عيد الله بن جعقر . وقال: وهذا 
ا ا ل ا 0 
الهيئمي في "المجمع" 6/35: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس بويفية 
ا ب بي ب تت 

3 البخاري: اللباس (5789) , ومسلم: اللباس والزينة (2088) , 


2 ) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/234 
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وأحمد (2/267 ,2/390 ,2/413 ,2/456 ,2/467 ,2/493) . 
4 سسورة آل .كرات اننلية: 154" )1) 


9 ""وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به؛ ونعوذ بك من شر هذه 
الريح. وشر ما فيهاء وشهر هنا اسرت نهدا" 1 2 صححه الترمذي. 
 ---94#‏ 7ك * 


الأول: . النهي عن | بح. 
الثانية: الإرشدد إلى الكلام النافع إذا رأى الإننسان ما 


الثااشنبية الإرش دا إلى أنها م أمورة. 


1 الترمذي: 00 (2252) وأحمد (5/123- 

الريح , والبخاري في 0 ره "رقم (719) 0 في ' 
العسنق " 5/123 والساتي :في " عمل البقم والليلة " قم (953 
4) ..وعنة ابن السني رقم (298) روفي سثئدة يم قاف 
نابت , وهوثقه فقية.خليل: وكان كثير الارسيال. والتدليس وقد 
عنعنه , ولكن للحديث شواهد يقوى بها , لذا قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح روفي ألباب عن أبى قريرة وعاتشة وعثمان بن 
أبي العاص وأنس وجابر وابن عباس , فالحديث صحيح كما قال 
الألباني في " ص حيح الجاامع " رقم (7192)- ."ل (2) 


635-0دنيات. ما جاء في ذؤمة الله ودفة نبيه ضلي الله علية 


وس سس حي مم 
وقول الله تعالى: (وَأَوْقُو! يِعَهْد الله إِنَا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُصُو | الْأَبَمَانَ 


: "وقال إبراهيم: " كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن 
1 " هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي 
اكرفيه الله به فلا يتركون شيئا مما 78 إلا أنكروه, وفيه تمرين 
ل ل سافان على ااي 72 آ_7ب77777تسس/ 


لتعليم. 
قوله: “باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى: [وَأَوْفُوا 

بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُصُوا الأَبْمَانَ بَعْدَ تؤكيدها) الآية ". قال 
اماد أبن كلير وهذا مما ا اط سسا ا 


1( كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأتبياء والمرسلين ص/236 
2( كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق ذغوة الأنبياء والمرسلين. ص/239 
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والمواثيق والمحافظة على الايمانت: ولهذا قال: ( ولا تَنقصّوا الأَبْمَانَ 
وتؤي ل يقا). 

قوله: ( ولا تَنفصّوا الأَبْمَانَ 9 بعد تؤكيدها) هذه الأيمان المراد 5 

الداخلة في اله والموائيق, لا الأيمان الواردة على حث أو منع. 


«»اسحوزة التخجححل ١‏ 8" لل [1) 


1>*21 -"أهله, أو كلتتسيرقة أ مالةة أو فعله على وجه المزح, أو 
لغير ذلك من الأغراض إلا المكره, فالآية تدل على هذا من جهتين: 
الأولى قوله: (إلا مَنْ أكرة4) [النحل: 106] فلم يستثن الله تعالى 2 
المكره. ومعلوم أن الإنسان ل يكرة إلا على الكلام أو الفعل. و 
عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: (ذَلِكَ 9 2 
اسْتَحَنّوا الْحَيَاةَ الدَنْيَا عَلَى الْآخِرَة) [النحل: 107] فصرح أن هذا 
الات لغ يكن يسيب الاعتفاد أو الجهيل أو البقض للدي أو 
محبة الكفرء وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فاثره 
على الذين. والله سبحاتة وتعالى أعلم: :وضلي الله على ثبينا محمد 
وال هه و به تللم أل (2) 


2 ""ومباعدتهم, ومقاطعتهم, لأن الحجة قفد بلغتهم, وقامت 


وام ان «نكونوا الم تدعوهم أنتم: ولم ناضحوهعه افتكوهوا انتم كه 
من انصارهمء واعوانهم,: والذابين عنهم قبل دعوتهم إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة, وإقامة الحجة عليهم: زها نا أله نْثَمَْ هَؤُلاءِ 
جَادلٍُ عَنهُمْ في الْحَيَاة الجّنيَا فَمَنْ ب- يُجَادِلَ الله َنم يوْمَ الْقِيَاَمَةِ مم 
1 2 وكيلاً) [النساء 109 وجعلتم أنفسكم دونهم هدقا: 
تصفون في ارد على من هاداد وتلديم: ٠‏ ومقتهم؛ ونشر عورتهم, 
وخزيهم وضلالهم, أفلا تتقون يوما ترجعون فيه إلى الله. 
وأما قوله: "فإذا كان هذا الأمر, لسيد الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم اجمعين: بل لكل نبي, وأهركم الله بالصبر في مواضع القران, 
والأحساديث في هج ذا المع نى كتلشيرة" : 
فأقول: هذا حقء لكن هذا كان في أول الإسلام وقد قال شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المواضع التي 
نقلها من السيرة, وتكلم عليها قال: الموضع الثاني أنه صلئ :الله 
عليه لما قام ينذرهم عن الشرك, قبا مررهف عضده وهو التوحيد, 
لم ذلك, واستحسنوه:, وحدثوا انغسهم بالدخول فيه, إلى أن 
1 ) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/252 
2) كشف الشيهات ص/57 
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ص _رح بس ب1 دينهم, وتجهيل 


كك كن نا 


3 "قلا بد.فيه من قوابي وعقات وما يرونة مع قلمة. أنه 
كذب فمعاذ الله لا يجوز ذلك إلا مع بيان حاله, ولا يستند إليه في 
تريب ولا غيره,. وكذلك لا يجوز أن يثبت به حكم شرعي من ندب أو 
كراهة أو فضيلة, ولا عمل مقدر في وقت معين بحديث لم يعلم حاله 
أنه ثابت, فلا بد من دليل ثابت في الحكم الشرعي وإلا كان قولاً 
على الله بغي علم عي ةا ًبالالنه انتهى. 
فهذا الجديث الذي ذكره عن أنس وما بعده في وقت معين, ولا نعلم 
حاله أنه ثابت فالاعتماد عليه قول على الله بغير علم. 
قال ابن مفلح في الآداب: قال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أبا 
عبد الله لم ثم قال: وقال أيضاً: من شر الحديث الغرائب 
الجحىق لايعمطع ل, _ 0 
وقال إبراهيم النخعي: كانوا غريب الحديث, ذكره الخلال. 
وقال ابن المبارك: لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. 
وقال ابن مهدي: لا ينبغي للرجل ان يشغل نفسه بكتابة الحديث 
الضعيف فأقل.ما في ذلك أن يفوته من الصحيح بقدرة: انتهى.". (2) 


4 ""وكل الأسياب إتما تكون بعشيئته فما شاء كان وما لم 
سنا لمكن ذهو زفمكانه 1١|‏ اخرى ها السان كيم على بد لدن: 
فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع له فهو الذي خلق ذلك 
كله, وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والداعي إلى إرادة 
الإاأحسان والدعاء, ولا يجور أن يكون في الوجود من علئ 
خا فم رادم اوسلمه ها لى يكن تفلفهر التدمهات الدين بنيدهون 
عنده لا يشفعون عنده إلا بإذنه كما تقدم بيانه بخلاف الملوك,. فإن 
الشافع عندهم يكون شريكا لهم في الملك, وقد يكون مظاهرا لهم 

معاونا لهم على ملكهم, وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك 
والملك يقيئل تتفاعتهم ثارة لجاعته إليهم ونارة لجراء إعسيانوم 
ومكافاتهم حتى انه يقبل شفاعة ولده وزوجته: لذالك فإنه محتاج 
إلى الزوجة والولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك, 
ويقبل شفاعة مملوكه فإنه إذ! لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه, 
ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن يسعى في ضرره:, وشفاعة العباد 


مدس ‏ إو ن اودنا فلا أحد يقبل شفاعة أحد إلا 


2( كشف الشبهتين ص/119 
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لرغبة أو لرهبة والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلا أحد, 
بل هو الغني سبحانه عما سواه وكل ما سواه فقير إليه والمشركون 
يتخذون شفعاء مما يعبدونه من الشفاعة عند المخلوق. قال تعالى 
[وَيعَبدُونَ مِنْ ذُونٍ اللو مَا الَايَصُدْ رّهُمْ ولا ينْفَعَهُمٍ م وَيَفُوأُونَ هَوْلاءِ 
شْفَعَاوْنَا عِنْدَ الله1 إلى قوله سبحانه الى (عَعَاِ يُسْرِكُونَ) وقال 
تعالى قل ادَعَويا الْذِينَ َرَعَمْتُمْ مِنَ دونه فلا يَمْلِكُونَ كشف الور 
عَنْكُمْ ولا خويلاً . أوليِكَ الديق تذغون تفوت إلى رهم الوسيلة انهم 
أَفْرَتْ وَيَرَجَونَ رَحَمَتَةُ كُ وَيَحَافُونَ عَذَابَةُ1 00 سبحانه انما يدعى من 
دونه لا يملك كشف الضر ولا تحويله, وأنهم يرجون رحمته ويخافون 
عذا, ويتقر, ن". (1) 


5" "لعل الله أن يمحو عنا سيئات ما مضى وسيئات ما بقي 
ومعلومكم عظم الجهاد في سبيل الله وما يكفر من الذنوب. وأن 
الجهاد باليدن واللسان والقلب والمال وتفهمون أجر من هفدى الله به 
رجلا واحداء والعطلوب منكم أكتر هما تفعلون الآن: وأن تقَوموا لله 
قيام صدق, وأن تبينوا الحق على وجهه, وأن تصرحوا لهم تصريحاً 
بينا مها أتتم عليه أولاً من الغي والضلال. فيا إخواني: اللة: اللة: 
فالأمر أعظم من ذلك, فلو خرجنا نجأر إلى الله في الفلوات وعدنا 
الناس من السفهاء والمجانين في ذلك لما كان ذلك بكثير مناء وأنكه 
رؤساء الدين والدنيا في مكانكم أعز من الشيوخ والعوام كلهم تيع 
لكم, فاحمدوا على ذلك, ولا تعلتوا بشيء من الموانع ن أن 
الأمن بالمعروف. والتناهي عن المتكر لابد ان نرى ها :.ولكن 
أرشدكم في ذلكم إلى الصبر, كما حكى عن العبد الصالح في وصيته 
لابنه. فلا أحق من أن تحبوا لله وتبغضوا لله وتوالوا لله وتعادوا لله, 
وترى ا اصور سيطانية: وطي أن من الناس من ينتسب 
إلى هذا الدين, وربما يلقي الشيطان لكم أن هذا مهوب صادق وأن 
له ملحظ دنيوي, وهذا أمر ما يطلع عليه إلا الله. فإذا أظهر أحد 
الخير فاقبلوا منه ووالوه. فإذا ظهر من أحد شر وإدبار عن الدين 
فعادوه واكرهوه, ولو أحب حبيب, وجامع الأمر في هذا أن الله خلقنا 
لعبادته وحده لا شريك له ومن رحمته بعث لنا رسولنا دافرنا بها 
خلقنا له ويبين لنا طريقه,. وأعظم ما نهانا عنه الشرك بالله وعداوة 
أهله وبغضهم وتبيين الحق وتبيين الباطل, ٠‏ فمن التزم ما جاء الرسول 
عدوك ولو هو والدك أو أخوك, وهذأ سني ء أذكركموة مع ادن تخد 


الله أعلم أنكم تعلفون فا .ذكرته.. وفع .هذا فلا عدر لكم عن المون ". 


1/ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام ص/53 
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1326-"جميع الناس في المشاهد والمساجد لا يخفى ذلك على 
احدممن له اذى مسيكة من عقل ودين, ويرون آن-هن. شبروها 
الجمعة تقوم خطيتين :ومن تدرط ضنحدهها حميد الله والضلاة عل 
رسول الله-ضلى الله عليه ؤسلم» وقراءه ابة والوضية قفوي الله 
عر وجل ويقول الخطيب عنهم :في الخظية الاخيرة؛ ,واعلمها ان الله 
تغالى أفركم بامر برأ فيم بنفسه فقفال تغالى: إزراللة وعلائكئة 
يُصَلُونَ عَلَى القييظة ا انها الديق امتها ضلوا علتم وسلفوا تشليها ١‏ 
الهم ضل وسلم على عندك ورستولك: محمد صاحب الوهة 0 
والجبين الأزهن. وإذا كان هذا مذهبهم واعتقادهم, فكيف يقولون 0 
شرك باللة ويقتلون من يتلفظ بها :وان الرياية قي .بيت الزاهة 

إثمأ من الضلاة والتسليم.على. محمد فهل يقول هذا أحة يذمن 0 
واليوم الآجر؟ .ومن كان لا يمنتحي قال ما يشدهيء وفي الحديت من 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن مما أدرك الناس من 
كلام النيوة الاولى إذا لم يتح قاض ماشلت" وقد :ؤكر الشية 
الإمام حسين بن غنام في تاريخظه روصة الأفكار جواباً لبعض 
| ين :على التي محف درحمه الله لما قال ومن ذلك أنه 
السلا على المي على لالت لبه رسال عو شان يت 
سماعهاء وينهى عن الجهر بها على المنابر ويؤذي من يفعله, ومنه 
الاننان يماغعلي القنابر ليلنة الجمفهة, فققاأل «درعفية اللده: 
وأما قوله: وأبطل الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في يوم الجمعة وليلتها فهذا الكلام على بشاعة لفظه فيها إبهام 
وإيهام وتشنيع بظاهره عند العوام وتنفير لهم عن توحيد الملك 
العلام, فإن الشيخ -رحمه الله- لم ينه عن ذلك ولم يبطله. لا الفعل 
الذي يفعل. في كثير من. البليدان: وقذ أبظلة جماعة من الأعيان, 
وأنكره جمع من ثقاد هذا الشأن: .وقالوا: لا يتقرب به إلى الله تعالئ 
ولا يدان؛ لأنه بدكة محضة أظهرها في مقام العبادة الشيطان, 
وافرفة حبهها من هو في الحماقتة والتعصب". )2( 


7 " "إلا واحدة" قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان 
قلف .مثل ها انا عليه اليوم واصعابي" فين ان عافه المختلقين 
هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة, ومن 
0 أن الثنتين والسبعين فرقة من 0 


0 وا لاس اام حل الام مادا 
2/ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام ص/125 
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العبادة من المتصوفة والمتفقرة وتحو ذلك منهم أو المتعصبون 
لطائفة على طائفة, بل وسائر أهل الأهواء و كلهم على الحق لم 
العظام يه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام على زعم هذا 
الملحد. ولو سلمنا ذلك لهذا الملحد لكانت الأهواء والبدع فاعوزة 
عن الائمة الاربغة وبواسطتهم إلى النبي «ضلى الله عليه وبسامم, 
وهذا لا بقؤلة إلا من هو من. اكفز الخلق وأضلهم عن شواء السبيل: 
قال شيخ الإسلام في أثناء كلام له: ولهذا اختلف الناس في الفقهاء 
هل هم من أولي الأهواء؟ فأدرجهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني 
والداصي أبو يعلى بن الفراء وغيرهم في أهل الأهواء لما في نفوس 
: من الهوى في الأحكام, وأخرجهم جماعة منهم ابن عقيل 
الأهواء كم ف قا فيوم الهو قصار لهم تصيب: من ذلك حتى يظهر 
فيهم من البغضاء لغير طائفتهم وان كانوا من أهل. العلم. والإيعان 
د الموالاة لذوع طانفتهم وان كانوا من أهل | المان ومن 
الموالة لذوي طائفتهم وإن كانوا بخلاف ذلك ما الله ورسوله 
وحتى إن المسائل التي اتفقوا فيها على الجواز وإنما اختلفوا في 
الاستحباب أو الكراهة كمسألة الترجيح في الأذان وشفع الإقامة 
والاستفتاح والبسملة والقنوت ونحو ذلك لما صارت شعار اخلين فيها 


من الهوى ما ل 1 د وحتى إن الرجل يحرص على 


8"""مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن 
كان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يتلقى في النار' ' وفي بعض طرق البخاري "لا يجد حلاوة الإيمان حتى 
يحب المرء لا إيبحبيه إلا الله" وذكر الحديث وتصديق هذه الأحاديث 1 
كتاب الله قال تعالى: (َقُلَ إن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإحْوائكَم . 
الأنة ومحة الرسول هن من بعجمة الل فوى حب للد وف أله 
ع يلخد مق دون الله اتداد] 7 جرهم كت الله والرسي أمثيا له 2 
لله) والخب في الله والبغض في الله من أوتق غري الإيمان كما 
جاء في الحديث وحب ند مع الله شرك لا يغفره الله فأين هذا من 
تختص بقبورهم ولا غيرها وكذلك سائر حقوقهم من الإيمان بهم وما 
يدخل في ذلك فغن ذلك واجب في كل موضع وكذلك الصلاة 
والسلام على الرسول وغير ذلك فمن يجد قلبه عند الرسول أكثر 
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محبة له وتعظيماً ولسانه أكثر صلاة عليه وتسليماً مما يجده في 
سائر المواضع كان ذلك دليلاً على أنه تاقضص الحظ مبعوس التصيب 
من كمال المحبة والتعظيم وكان فيه من نقص الإيمان وانخفاض 
الدرجة بحسب هذا التفاوت بل المامور به أن لو ل يه 
وبينه وقد نهى أن يتخذ عيداً ودعا الله أن لا يجعل قبره وثناً فإن لم 
كان في نلذة اعظم هفا ركون له كان في تفسن الحجرة من داخل 
لكان ناقص الحظ من الدين وكما الدين واليقين فكيف إذا لم يكن 
من داختل بل من خارج فهذا هذ والله أعلم. 
والوجه الرابع: أن يقال عداوة الأنبياء وعنادهم هو بمخالفتهم لا 

افقتهم". (1) 


"ويا عنم النهى عن السفر الما لس متبروع مها 
جر ا ير الك ي قد ذكر هذا مالك 
وغيره من العلماء ذكروا أنه لا .يستحب بل للمقيمين بالمدينة 
والوقوف عنة القهر للهلام أو غنيرة: لأن السلف من الصعابة لم 
يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيرهاء 
على عهند الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي؛ فإنهم كانوا 
يضلون بالنامن :في المسجد ابو بكر وعم قضاء! بالماس إلى حين 
مانا وعتمات إلى نيحصر وعلي صلى فيه مدع مغا مم بالمد كذ على 
أن خرج إلى العراق وكان الناس يعدمون عليهم من الأمصار يصلون 


يسلموا أو يدعوا ويفعلوا غير لفعلوا ذلك ولو فعلوه الكثر 
غمرء قال الفاضي عياض: قال- مالك في "المبسوطة: 1 
من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف للقبر وغير 
ذلك للغرباء وقال فيه ايضا: ولا باس لمن قدم من سفر أو خرج إلى 
سفر ان قف علي النبي #ضلى |لله على وتسلع- فيضلي عليه وندعق 
لمولابي وعصنة قبل لنه قان نانفا من اهل الحؤينة لا يقد مون من 
سفر ا ار ل م 0 
الجمعة أو دي الايام السرة أو المريين أو اكتو سن ١‏ لك :عيبو الشير 
سطلمون وعد ون شاعة فقال لم بلعني هذا عن أهل الفقيه يبلد] 
وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني 
عن أول هذه الأمة وصدرها انهم كانوا يفعلون ذلك فقد أخبر مالك 
أن صدرهةة الافة وائصهنا لم ملقم عن اح متهم انع كان يقف 
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بالقبر وذكر أن ذلك يكره إلا لمن جاء من سفر وأراده وإنما اشتهر 
هذا عن اين عفر انه كان إذا قذم من سفر أتئ القبر".(1 


(1330"نشه رجحل كما نيت في الضحيح "من تطور في 
أى محف 1 !د الصاة يس ان كيد " قالوا: ولا الس 
لزبارة:قبور الأنبياة والصالحين بدعة لم تفعلها أجه من الصحعاية ولا 
النابعين ولا فر يها رول الله ضصلى. الله علبية وسلم ".ولا انشعحيبها 
احد من ائمة المسلمين,. فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهذا مخالف 
للسنة وإجماع الأمة وبهذا بظهر حجة ابي:محمة فإن زبارة التبىي ع 
صلى الله عليه وسلم- للمسجد قباء لم تكن بشد رحل وهو يسلم 
قمر ان الس سفن اليسيسنة (ا يكتية ا قسن 
وقولة: أن“قوله ل شه الرحال محمول علي نمي الاسيفكاب يجاب 
عنه من وجهين: أحدهما أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس يعمل 
صالخ ولا قرية وظاعة:ومن :ا عتقيد في السفر لررمارة قبور الأنيياء 
والصالحين أنه قربة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده 
أنها طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة 
اتخاذه قربة, ومعلوة أن احداً لا يسافر البها إلا لذلك.واما إذا قدر أن 
شد الرحال إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب. 
المجه الناني؟ ان النقئ يقتصي النهيه والنهي تقتصى. التجريم :وها 
ذكروة من الأحاديث: في ريارة فين النين -صلى الله عليه وهلم» 
فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث, بل هي موضوعة ولم يحتج 
إخد من الائقة متها ينتنى : بل مالك ]مام اهل الهؤية النبوية الذي هو 
أعلم الناس يحكم هذه المسالة كرة أن يقول. الرجل. زرت قير النبي 
دصلي الله عليه وسلفد ولو كان هذا اللفط مشروعا أو مأنورا عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لم 8 عالم المدينة, والإمام أحمد 
عرصي الله غته» أعلم الناس في زمانه. بالستة لما سئل عن ذلتك لم 
يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة عن النبي - 
صل الله عليه.وسلة أنه فال:"ما من .رخل يسلم علية إلاود اللنة 
على روعن حت ارد عليه السلام" وعلى هذا اعتصد انق ذاوة فى 
بوكدت ذلك مالك في". (2) 


1"فصالة الشية ابن تبمينة لم بجوم وناوة القبون مطلة) 
إذا تحققت هذاء فاعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه 
ونور ضريحه- لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء 
من كتبه ولم ينه ولم بل استحقها وحظ عليها في مصنفاته, 
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وفنا سكة خلا فحة وز كن اسستكياف قبا ةفع السو ضدلن "الك هايية 
وشلم- وشسائن القبور قال-زرجمة الله:تعالى في بقض مناسيكه, بناث 
زبارة قبر النبي -ضلى:اللة عليه وستلف* إذا أشر ف على مدينة الحدي 
-صلى الله عليه وسلم- قبل الحج أو بعده, فيقول ما تقدم فإذا دخل 
استحب له أن يغتسل نص عليه الإمام أحمد فإذا وخل المسجذ ا 
برجلة اليمنى: وقال: بشم الله -والضلاة والسلام علي سول الله 
اللهم اغفر لي 00 وافتح لي ابواب رحمتك ثم ياتي الوضة بين 
القبر والمنبر فيستقبل جدار القبر ولا يمسه ولا يقبله ويجعل القنديل 
الذي في القبلة عند لسع 0 ليكون قائماً ا النبي -صلى 
2 1 السلام عليك يا 0 الله ووحمية الله ا السلام 
عليك يا نبي الله:وخترتة من خلقة: الشلام عليك با اسية المر 

وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك 
الله أفضل ودعوت إلى سبيل ربك ا الحو لد 
وعبدت الله حتي أتاك اليقين فجزاك الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً 
عن أمته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته يغبطه الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل 


محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم 
راس تر ك". (1) 


32 ""'"ظهير) . وقال تعالي: (الْحَمْدُ لله الّذ يي ي لَمْ يَتَخِدْ يَتَخِد ذا علخ 


ال-0 


ال دم 0 
قافن الوجوة.مرة الأشتات فقو شبحانه خالقه وريه 0 
الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه بخلاف الملوك 
المحتاخين: إلى«ظهروائهم وهف فن الحقيقة شر كاؤزهم والله سبحانه 
ليس له شريك في الملك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولهذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 
لا ملك ولا نبي ولا غيرهما فإن من يشفع عند غير بغير إذنه فهو 
شريك في حصول المطلوب لأنه أثر فيه بشفاعته حتى جعله يفعل 
وف أ لزي ري عاو سور لع كال الم 

فْع سَفَاعَة ْ نَصِيب مِنْهَا وَمَنْ يَشْمَع 

حن ل كل ملها] وكلوي أعان شير على أمر ققد 
و لاد حلا سا عو ا ال ل روس م 6 د 
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الوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليه 
وزحمتهم إلا تمحرك يحركه من.خارج فإذا خاطب العلك من ينصحهة 
وبيبعظ أ مث يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة 
الملك وهمته في قضاء حوائج: رعتته إما لما يحصل ‏ فئ قلبه فن كلام 
الناضع الواعظ العشدر واما لها يخصل .من الرعبة والرفحة من 
كلام العذلول عليه والله تعالى: قورف كل شيع ومليكه وهو أرجم 
بعباده من الوالدة بولدها وكل الأسباب إنما تكون بمشيئته فما شاء 
كاوقما لفعها لم يكن وه اذا احرف نع العباد بعضهم على ابيدى 
بعض فنجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك فهو 
الذي خلق ذلك كله وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والداعي 
والشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة ولا يجوز أن يكون في 
الو جب ود من علن خلاف طلسعس راده" م 


73 ""لأمر الله تعالى بالصلاة عليه. وحمل الأئمة والعلماء له 
07ل و كب وكير يكت ار ار 7 
عنده علنى الندب, وادعي فيه الإجماع فهذا بعص كلام العلماء في 
مثل هذه وحكابات اجهاعات متناقضة: ومع هذا فلم يقل أحد أن من 
لم يوجب الصلاة عليه فقد تنقصه أو سبه او عاداه ونحو ذلك, فإنهم 
كلهم قصدهم متابعته كل بحسب اجتهاده -رضي الله عنهم اجمعين-, 
وكذلك تنازعوا هل تكره الصلاة عليه عند الذبح فكره ذلك ما لك 
واحمة وغيرهها, قال القاضي عياض :وكرة ابن جنيب زكر الثيى- 
صلئ' الله عليه وسلم- الا على طريق وكرة سحنون الضلاة علية عنة 
التعجب قال: ولا يضلى. عليه إلا على طريق الاستحباب: وطلب 
الثواب,:وقال أصية عن ابن القاسةة موظتان لا ينذكر لا يذكر فبهمها 
إلا الله الذبخ والعطاس, قلا يقال فيهما بعد ذكر الله محمد رسول 
الله. ولو قال بعد ذكر الله محمد رسول الله لم #08] تسميته له مع 
الله. وقال اشهب: لا ينبغي ان تجعل الصلاة على النبي -صلى الله 

عليه وسلم- استناناً قلت: والشافعي لم |00 ذلك بل قال هو من 
الإقان: وهو قول ظائفة من اعابت أحمد كابي |اسحاق بن.شاقلا. 
١‏ 


نتهى . 

وأما ما ذكر من الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فلا ننكر ما ثبت بالأسانيد الصحيحة عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وعن أصحابه, بل نؤمن بها ونصدق بها وقد ألف 
شمس الدين بن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في ذلك مؤلفاً 
سماه "جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأناه' ' وفيه ما يشفى 
المؤمن ويكفيه عما صنفه الغلاة ممن لا معرفة لديه بصحيح الأخبار 
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500 وذكرواط فيها من الأحاديث والأخبار التي لا يصمح منها لشيء, 
ولا يعتمد على نقل رواتها لأنهم ليسوا من أهل العلم المحققين فلا 
ا إلى شيو ويكفي ا مانذكرها :)1 


4" "الوجه الثاني: ان هذه العصائب على المحارم والغتر 
وغيرها التي يسمونها العمائم ان كان المقصود بجعلها على الرؤوس 
وعلى المحارم الاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
لنامنة فهذة لم تكن .في العمائم التي كان :سول اللةتصلى- الله 

عليه وسلم» واضحا يه وسائن العرب بلسوتها بل تلك كانت سسائرة 
لجميع الرأس وعلى القلانس كما قال -صلى الله عليه وسلم- "فرق 
ما بننا:ويين الاعاجم. العمائم علي القلاسن" والقلتسوة هي الطاقية 
في عرفنط وعادة العرب في العمامة اله يجلعونها محنكة, قال شيخ 
الإسسلام: ابن تيفية -رعمه الله تعالى- في "اقتضاء الصراط 
المستقيم" قال الميموني: رايت أبا عيد ال عمافقه تحت ذقنه 
وبكره غير ذلك وقال العرب أعمتها تحت أذاقانها وقال أحمد في 
رواية الحسن بن محمد أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهة 
سديذة وقال إنما تتعمم يمثل ذلك البهود والتضارف .والصحوسن انتهى. 
والنصارى والمجوس وقد امرنا بمخالفتهم وكان رسول الله- ضلى 
الله علية وسلع - يلتعي بها نحنف الحقك كما ذكر ؤللهة ابن القيم - 
رحهه' الله - فى" القذى: النبوق" فلذى شي لم مقتدوا ترسول الله 
صلى. اللة:قليه ويلع - في هيذ] اللناش على هذا الوضع ان كان 
العقصوة الاققداء برسميول الله صلب الله علية ويام + 
الوعه الثالث: إن يقال لمن احدث هنذه العصاتب لو كانت العصائه 
المعروفة على ما وضعنا ما وجه تخصيص هذه العمائم بالسنية من 
بين سائر لباس النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاردية والقمص 
والسراويل والارق وغيرها :واللائق بالمقتدى. ان ارين جميع ها ,ينه 
-صلى الله عليه وسلم - ولا يجعل بعضه مسنوناً وبعضه مهجوراً 

متروك سخ 


الوه الرايع: انه لما أحذث بعض الفقهاء من الحنابلة وقيرهم شعاراً 
لس ست 00 20 
5" "شيخ الإسلام في "الاختيارات" ما نصه: أن اللباس 


والزي الذي يتخذه بعض النساكِ من الفقراء والصوفية والفقهاء 
وغترهم تحبث يض تتبعا را قارفا كما اضر اهل الدفة بالنمين عن 


1 تكد لاسواطه عر ابممجلة الم برعو 
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المسلمين في شعورهم وملابسهم فيه مسألتان: المسألة الأولى هل 
مني ] ذلك اسسحيانا ا جسر | عحيد ولك ميسن سيره نان لس رويد 
المتاخرين استخيوا لك واكثر الأئمة لا بتستحيوت ذلك بل قد كانوا 
لما فيه من التميز عن الآمة ورتوت الشتهررة إلى أن نقال: 
ل الجا ا للابس غيرها أو 
عسوي ابو باك ع عون ب ' د رععه اللمد 
أن اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من الفقراء والصوفية 
والفقهاء وغيرهم بحيث يصير شعاراً فارقاً إلى آخره أن أكثر الأئمة لا 
التقيد بهذه اللبسة بحيث 89 اللابس غيرها ار 888 أصحابه أن ل 
يلبسوا غيرها هو أيضاً منهي عنه. وهؤلاء ينكرون ما كان يعتاده 
المسلمونٍ من اللباس كالعقال وغيره ويعللون ذلك لأنه لباس الجند 
في هذه الأزمان كما ذكروا! ذلك في نظمهم وزعموا أنه لا يلبس ذلك 
إلا أهل الطغيان من الجند الذين هم المجاهدون اليوم في سبيل الله 
وبسمونهم "الزكرت' ' ظلماً وعدواناً وتجاوزاً للحد في المقال بغير 
بينة من الله ولا برهان ثم أوهموا من سمع هذا الكلام أن هذه 
الأببنات اللاتى ذكرها من كلام بعض العلماء الذين تقدم ذكرهم 
بقولهم وقال بعضهم هذا تدليس وتلبيس منهم وإيهام لمن لا معرفة 
لديه ولو أنهم قالوا: وقال بعض الشعراء أو قال فلان ابن فلان شعراً 


لكان هذا هو الحق وسلموا بذلك عن التلبيس والإيهام. ثم ذكر أبياتاً 
متكسره وافية العباني رككة المعاتي لا تلعق إلا يعقل من" (1) 


86 "الجمهور .وض مالك أنها تون نين المدين ثم.قال 
الأولون أنها تكون قدر أربع أصابع وقيل على نصف الظهر وقيل. 
القعدة. انتهى. وهذا آخر ما ذكره المنقور في مجموكه وقد زكم 
ضاحب الورقة أن كلام ابن وضاع هذا مما نقله شيخ الإسلام عنه 
فذكر منه ما ظن أنه موافق له وأنه لا عليه وحذف منه ما يخالف 
رأية حيث قال قهذة الآثار متعاضدة مغ ما تقذمها من الأحاديث وهئي 
دالة: على استحبات الرسم بالذؤابة: لذي الولاياتوالمناضب المشبار 
التهم.من. اهل العلم ليكون ذلك ششغارا لهم ولا نستحب :ذلك لاخاد 
الناس إلى آخر فلو كان هذا النقل ثابتاً عند شيخ الإسلام لكان 
مناقضاً لمنا ذكره في "الاختيارات" حيث قال إن اللباس والزي الذي 
يتخذه بعض النساك من الفقراء والصوفية والفقهاء وغيرهم بحيث 
بصير:شغارا فارقاً كما أصر أهل الذمة بالتمييز عن.المسامين فن 
شعورهم وملابسهم فيه فسالتان: المستألة الأولى هل يشرع ذلك 
استحباباً بالتمييز للفقير والفقيه من غيره فإن طائفة من المتاخرين 
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استحبوا ذلك وأكثر الأئمة لا يستحبون ذلك بل قد كانوا ]8 لما 
فيه من التمييز عن الأمة بثوب الشهرة. انر ععارة صا ان 
كراهته وإباحته واستحابه.فإنه تجمع موجه ويفر ىسن :وجحه: ثم 
ذكر المسألة الثانية: أن ليس المرفتات ا والصوف إلى 
اخرها وهذه العسالة لسن النزاع فيها 0 إلى ذكرها هنا. فذكر 
رَحمه اللؤة ان هذا استحدات جلا لمتأخرين وأما أكثر الأئمة 
فم ل يستحيون ذلك بل قد كانو رفوه لما شه من التصبير عن 
أقواله وآن ذلك لا يلبق بإمامته وخلالته ومكاتقة من العلم ثم 0 
ما تركه هؤلاء وحذفوه من كلام ابن وضاح حيث ذكر أن استحباب 
الرسس م بالذوًا وال ذىي". (1) 


7 "الولانات والفناصب والفشان البعم من أقل العلم ليكون 
ذلك شعارا لهم ولا يستحب ذلك لاحاة:الناس فذكر أن هذا خاص 
بهؤلاء وأنه لايستحب ذلك لآحاد الناس ثم أخذوا المعنى مما حذفوا 
وجعلوه يها مشهارا لكل قد مهفن يدخل في هذا الذين وإن لم 
يكونوا من أهل الولايات والمناصب والعلماء والخطباء فلم يتقيدوا 

كر اسل الم اباس و لضاف جهو لدلهاة «الكس لاك فلو ل وو باب اضر 
أهل العلم من المتاخرين وإن كان مرجوحاً ولم يقتدوا برسول الله - 
الأردت والعمااه الساترة لحضه الراس نوها محنكة بل جعلوا مكانا 
ذلك عصائب جعلوا لها ذؤابة وظنوا أنهم قد أخذوا بالسنة في ذلك 

أكثر الأئمة لا يستحبون هذا الزي وهذا الشعار ل قد د كانوا 
الأحاديث وكلام العلا أن هذا في إرسال الدزاية لا فى مشروعة 
العمامة لأنه قد كان من المعلوم عندهم أن لبس العمائم من عادة 
السوج في الجا هليه :وا لكا م واسعف هارا ايم ١‏ هل دلاجات 
والمناصب والمشار إليهم من أهل العلم وإنما الشعار الخاص بهم 
الريس سم بالذوا #فقتتططل". (2) 


"قال الميموس ةراوه أباعية الله فماسه تحت ؤققه 
3 غير ذلك وقال العرب أعمتها تحت أذقانها وقال أحمد في 
رواية الحسن بن محمد يكره أن لا تكون العمامة ا 
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اتتهى: فنيين. لك. من صنيع هؤلاء أنه لو كاةخ المخصوةذ منهم الاقنداء 
0 -صلى الله عليه وسلم- في هديه وفي لباسه لفعلوا كما 
4 مع تكدر البال وكثرة الاشتغال والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل وحشينا الله وبغم الوكيل وصلىي الله على غقبدة ورسولة 
محمد واله وصحبه اجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العصالمين الحمد لله وخجسله. 
صفحة سبع واربعين وستمائة على قوله -صلى الله عليه وسلم- في 
كذيت ركاتة ان الى «صلى اللة عليه ونام قنان "فترق ها تهنا 
ون المشركين العصاتع غلن القلاسن" رواه الترمذي .وقال هذا 
حديتث غريب إستاذه. ولبسن بالقائم. انتهى. وفية دلالة: على أن- الكفار 
والمشركين ستعلون العمائم بلا قلنسوة أن المسلمين زبهم أن 
يلبسوها عليها وليس فيه أن لبس القلانس ممنوع بل فيه فضيلة 
العمامة ليها 0 لا يكون الاقتصار على واحد منهما أبداً بل يجمع 
بينهما وبتميز عن أقوام لا يلببسون العمائم أصلاً ويقنعون على 
القلاتين فقط كالتصارى ومن ضاهاهم من أخيال أخرف وعن ارهاظ 
لا يلبسون. القلانسن: بل يستعملون العمائم فقط كالهنوة ومتهم من لآ 
يلبس قلنسوة ولا عمامة بل يبقى مكشوف الراسٍ ابدا كاناس بنجالة 
ا 0 ا 
ومراده -صلى الله عليه وسلم- بالعمائم في هذا الحديث هي التي 
كان يلبسها «هفو وإعيحابة وتابعوهم وهطفي مضبوط مصرح" . (1) 


١-9‏ 'ومتابعتهم فيما يحبونه: وتجنب ما يكرهونه, بل أنت 
والله وليهم ومحبهم, وناصر طريقتهم وسنتهم: وعلى هديهم 
ومنهاجهم, وهؤلاء المشركون من أعصى الناس لهم, وأبعدهم من 
هديهم: كالتضاري بمع الفسيح والرواقض مع علي فاهل العبق اولى 
أهل الحق من أهل الباطلء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ألياء 
ا ير سو يي ا 
هؤلاء العاكفين علي القبور مجر ضين عن طريقة من فيها وسنته, 
مشتغلين بقبره ه عمادعا إليبيه واجمتكرة به. 
فتعظليم الأماء والصالحين وفعقهم إنما هىبافاع ما وعنوا البة من 
العلم الناقغ , والعمل/ الضالع وافتفاء اثارهم وسلوك طبريقهم: ون 
عبادة قبورهم والعكوف عليهاء. وقد ارسلوا إلى اممهم بالنهي عن 
ذلك, فنهوا عنه اأشد النهي, فكيف يتقرب إليهم بما قد حرموه ونهوا 


11 7) كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام ص/354 


1066 


عنلإتن-ا ا -مشةهة 5ك : : العملدوة لمن فعلهن 
وإنما التشغل كتين من التابسن بكثير من أجواع الا الميتدقة 06 
0 الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع؛ وإن قاموا بالصورة 
الظاهرة, فقد حرموا المقصود منه, فمن اصفي ] م الله 
ورسوله بقلبه :وتدبره )1 بكليته, ٠‏ وحّث )2( نقفسه باقتباس الهدى 
والعلم فنة: أعناه عن البندع. والآراءفء والتغخرضات. . والشطحات: 
والخيالات, التي هي ورسساوس النفوس وتخيلاتها) 


(1) في "م" و "ش": "وت ش: 
)2( فى )1 1 0 6 1 "وا 5 زات " و تحرر 5 0 (1) 


0 ""الناس تمثل له صورة الشيخ المستغاث به. ويكون ذلك 
شيطاناً قد خاطبه, كما تفعل الشياطين بعبدة الأصنام. وأعظم من 
قصد الصلاة عنده, النذر (1) له. أو للسدنة, أو المجاورين (2) عنده 
من أقارية: أو قيرهم: واعتقاة أنه بالتذر له:قضيت الحاحة: وكش 
البلاء. 
واعلم أن أهل القبور المدفونين من الأتبياء والصالحين ما 
يفعل عندهم كل الكراهة: كما أن المسيح عليه السلام ها 
يفعل النصارى به. وكما كان أنبياء بنى إسرائيل [3ها ما يفعلء ١‏ 


3) الأ 
(11 قلت: ( (قمن طن أن رسول الله صلى الله عليه ودام ام لق 
(4) الحسيح .عليه السلام (5+وهرا عنة قد سس رتشول 
عظم الست: وصار يهدا كاقرا؛ لكوبه 
نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرضاء بما نهاه الله تعسالى 
(6) عته في مواضع (7) من كتابة, والتبي (8):ضلى الله عليه وتيجام 
ل ص الله وسه وا توت قدا مه لمن أن كج جا جب الل قن انيد 
9) الشرك العطيم» وقاتل من لم ينب :منية واستخل «دصالهم: 
عر ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى (10)) 11)- 


(الأصل) "والتذي": 000 را "م" و "نش" و' 


ما ألقاه إيليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس ص/99 
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و"ش": 'والرد 


حكت-تتةا 


١ 


1 افص طن (1) 
ثم ذكر -رحمه الله - (2) تتبع آثار الأنبياء. وما ذهب إليه أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه من النهي عن ذلكء وذكر انه قطع 
الشحرة التي بويع تحنها النس .صلى الله عليه وسلم: وذكر عن 
محمد بن وضاح قال: كان مالك وغيره من علماء المدينة 

إتيان تلك المساجد, وتلك الآثار التي بالمدنية. ما عدا قباء وأحدا, 
ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر, إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعياداء 
فالئ. الم وية بأدمطل الكت اب 
رحا شعاى ال قمر لذريوا شو طلم ضة من الصحا ل نام سكل سن 
الخلفاء الراشدين, ولا غيرهم من المهاجرين والأنصارء أنه كان 
يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. 
والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم 
تكون ببطاغة أمزه. وتكون فن فعلةيات يفعل مكل ما فعل علن 
الوجه الذي فعله, فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه 
متابغة. له. كقصد المشاعر والمساجد, وأما إذا نزل في مكان (3) 
بحكم الاتفاق, لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك فهذا لم ينقل 
عن غير ابن عمر من الصحابة: بل كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
ار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة 


سيحان.ألله! كيف يخقى هذا على من سمعه؟ وكيف تحفى حال م 
وضعه هذا ( 1) الوضع وبدل دين الله, وأقام الشرك مقام التوحيد, 
فالقة 4 مقلسسسيسام الشغسسرك؟. 
1) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس ص/138 
2) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس ص/141 
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وهذا القول فك .عن فسناذ .ما ماد به (2) القرظاس» من ومموانتن 
الخناس, الذي يوسوس (3) في صدور الناس. وهذا (4) الذي ادعاه 
هذا العراقي هو عين المحادة لله ولرسوله وللمؤمنين, 


قالئ: «ظك0--2-707-- ‏ 1/7777 


ما قاله ا ل ل ا د 
0 قوله تعالى: [تُمَّ ُحَرّقُونَهٌ من بَعْد ما عَفَلُوهٌ وَهُمْ 
فون يجعلون الحلال حراماً, والحرام حلالا؛ والحق فيها باطلا؛ 


و ل 0 
من دعوة غير الله والاستغاثة بمن لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا, ولا 
موت ولا حياة ولا نشوراًء كما قال تعالي لنبيه صلي الله عليه وسلع: 
قَلَ إني لا أَمْلِك لكم صَراً ولا رَشَداً, قل إني مِن الله 
اسل وَلن اجححة هن ذ(وهه مُلتتذدم: الآيية. 
وكان النبي لله إذا اجتهد في اليمين قال: يي كر 
اكفل الحخلق> ضلوات الله :وشلافه عليه قبؤودية 
وقد ان أن قم حيو ]لله ن عباس-رضي الله عنهما 
يقصر سؤاله على الله تعالى فقال: "وإذا سألت فسأل الله"؛ 0 
لكونه من أفضل العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله. وما قال 
ل ل إسالئى أو اسففت بى يل قال: "انه 
كاي .وا تتا شتات ب التي" 1 


3 ""1[له] (1) . ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر 
التبي: ضلى الله عليه وسلم ولا عند قير غيرة من الأنتياء: وإنما كانوا 
يصلون عليهم ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
صاحبيه, فاتفق الأئمة على أنه إذا دعي (2) في مسجد النبي صلى 
الله عليه ئلم أنه لا يستقيل قيره, وتنازعوا عند السلام عليه. فقال 
مالك وأحمد وغيريهما: يستقبل قبره ويسلم عليه: وهو الذي ذكره 
أضحاب (3) الشافعي: وقال مالك -فيما د كرة اممهاعيل.ين إسعاق 
في "المسبوط" والقاضي عياض وغيريهما-: لا أرى أن يقف عند قبر 
السيي جاى الله عليه ووحلي اي ينلد | وسحمير وقبال فى 


1) كشف ما ألقاه ه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس ص/158 
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"المبسوط": 7 ا 000 
الصا ا رار 4 ويصلي ويسلم على النبي صلى الله 

عليه وسلم 24 (4) + ويذعو له.ولابي بكر وعمرء فقيل لذ: إن ناساً 

من أهل الدنة يفون ذلك في السوم مرة أو أكثر. فس لمون 
و ل فقال: لم يبلغني [هذا] (5) عن أحد من أهل الفقه ( 
6) ببلدناء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون 
الست اهن حختككرهن تكرام أراده) . 
كاندا كيو عد قير 2 ] التي على الله عليه ونقلم ها عدون 
جنس الدعاء له, كالصلاة والسلام, ويكرهون قصده للدعاء 
والوقوف عند ولس في انية المسلمين من ارسستحب 


بين بين المعقوفتين إضصاافة: "الاقتضغاء". 
ار "إذا 55 1 


([1) ما 

(2) في 

2 75 من "م" و"ش 5 .ى -- ات 
0 
(7) و 


فى "الاق ١‏ ا ا 5 5 ا 1١١‏ ِ) 1( 


44ظ1ظ1 -"يستغيثون به في حياته كما يستغيثون به يوم القيامة, 
وقد قلنا أنه إذا طلب منه ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه, والطلب 
رن لوي كته عن وس 0 2 كت فيه, 
اها 0 ولم يجعل الله الاح ة تفص الرشل: 0< السلف 

لخلف على وجوب (2) تعظيمهم في الاعغتقاد والأقوال (3) 


فيقال: هذا حق لكنه كما قال علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] ( 
3855299©+<+<++<7<7ت 33332ب : 
(كلمةح قأرب د به اباط بل(ل)  4)5(‏ 

وهو أن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتا, فقد آذاهه 
واعتدى 00 


ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله وما يخالف ما جاءو| به 
ايكون دتهم تاقصان رو انهم انوا بالباظطل. وهذا متاقض يلا .ريب لم 
1 ) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس ص/193 
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يجب من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم, ا لا 


شانان 


فإن أعظم ما دعوا إليه 0 "المحالف ل )قز 


في 1 


في (الأصل) و"م": د 0 1 


أررحه مل ل الا نك لشيس عل لكل الو 


0 ا تحربف. 
في (الأ 9 : "لهم" و|ا 5 "م لا و"ش 5 بش" لا . )1) 


5-- -"فانزعج واضطرب حَتَى رأى أضعايه أن ا قد 
تدكدكت وَيَقِي على ذلك سَاعة قَلَمّا أقاق فَكَانَهَ نشر من 
قول لا إله إلا الله تي أن لا يحب سوا فان الآله هُو الذي يطاع 
1 محبّة وخوفا ورجاء ومن تمام محبته محبّة مَا يُحِبهٌ وَكَرَاهَة 
قا يكرهة قمن أحب شنا مما بكرهة الله أوكره شيا مثا جه 
الله لم يكمل توحيده وصدقه فِي قول لا إله إلا الله وَكَانَ فيه 
الله قَالَ الله تعالى َلك يانم اتيعوا. ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
اح حت ا ل ار 
قال اللّيْث عن مُجَاهِد فِي قؤله (لا يشركئون بي شيا )". (2 


6 """قَالَ الله عز وجل (قل إن كُنْثّم تحبون الله قاتبعُوني 
ب بتي 0 
وَهَذَا تص فِي أن محبّة مَا يكرهة الله وبغض ما يُحِبِهٌ مُتابعَة للهوى 
والموالاة على لِك والمعاداة فيه من الشرك الْحَفِي 
لكي مركي قال اذا كان ها سفقضه غ2 وك افر من الخثر 
وقال سحرين الشرى لشن من أغلام الحث أن تحب فا سقض 


1) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس ص/293 
2( كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ص/29 
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3) 0 5 


7" "قَالَ الحسن قَالَ أَصْعَاب رَسْول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وسلم إِنّا نحب رَبِنَا حبا شَدِيدا قأحب الله أن يَجْعَل لحبه علما فَأَنْزِل 


أنه لا تتم سَهَادَة أن لا إله إلا اللو إِلا يسَهَادَة أن 
مول الله قله إذا علم أنه لا تتم محيّه الله إلا بمحبة ما يُبة 


0 المبلغ عن الله ما بُجبة وَمَا 9ه باتتاع قا أمربه 
وَاجُتتاب ما نهى عَنهٌ قَصَارَت محبّة الله مستلزمة لمحبة رَسُّوله 
صل الله عليه وسلم,وتصديفه ومتابعته وَلهذا قرن الله نين محنه 
ومحبة وله في قؤله تعإلى قل إن كات ايساؤكم وابناؤكم 
وَإَِوانكُمْ) إلى قؤله (أحب إِليْكُمٍ من الله وَرَسشَّوله". (1) 


8- "كما قرن طاعته وَطاعَة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
قي سي س7ببي07 يي 777772777272723 
وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وسلم نَلّاث من كن فِيه وجد يهن حلاوة الْإيِمَانٍ 
أن يكون الله وَرَسُولِهِ أحب اليه مِمّا سواهُمَا وأن يحب الرجل لا 
يُحِبهُ إلا لله وأن يكره أن يرجع إِلَى الكفر بعد أن أنقده مِنْهُ كَمَا 
أن يلفى فئ:الثار 

هَذِهٍ حَال السَّحَرَة ؛ لما سكنت المحبّة قُلُوبهم سمحوا ببذل انقوس 
7 صر ا موحي ممم د في القلب 
ليم تنبعث الْجَوَارِحِ إِلَآ إلى طاعّة الرب ل ل 
الذي خرجه البّخَارِيٌ فِي صجيحه وفِيه ولا يرّال عَبِدِي يتقرّب إلى 
بالنواقل حَتّى أحته قياذا أحبيته كنت .شتمعه الذي يستمعءينه وبضره 
لَذِي يبصر يهِ وده التي يبطش بها ورجله الَّيِي يمشي يهأ وقد قيل 
إن فِي بعض الرّوَايّات قبي يس مع وبي يبصر وبي يبطش". (2) 


9 "راو السرءء آطءئئسسسسسس سه وَإِرَاوَة العَبْد 
. [ - نا 


الْحَوَاادث كلها تقع مُرَادة لله تَعالَى تفعتا وضرها وجَيرقا وشرها 
وذقبت الففتراسة ومن تفخ من أهل الأقواء إلى أن الواجيحات 
والمندوبات من الطاعات مرّادة لله تقالى وفعت أو لم تقع 
3) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ص/31 
[ ) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ص/33 
2 ) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ص/34 


والمعاصي وَالْمَوَاحِش تقع والله كقالى كارة لها غير قربة لوقوعهها 
على كلاااسسسسبه 


6 


في بقسسيسسبحطط ويم 
اجات وما لايدخل تحت التكليف هن أفقال اليَقائم. والمجات 


تقغت ع لسع و و لاير ها وَلا 
وإِذا دللنا على ان الرب سَبحَاتَة وَتَقَالَى خالق لجميع الحَوادث 
لسرإ )01 


0- 0 لا تنتغي 


تيوى امن 9 سَبِيبَةَ, عَنْ حَكْهَر بن - 
القزيز - رَجِم الله روحة: أَنَا بق إن تاوت الا 11 
ل َإنَّ مِنَ الْقُصَاْصٍ قذ أ توارفي الصّلاة 


قِإِدَا جَاءَ كِتابي قَمُو فَمرهة هخ أن تَكُون صَلايُهُمْ عا 


]ده 7 


/ مين عَاقة, هذا : : : 8 
تخريم, ٠‏ أؤ كَرَاهَةٌ تَنْزِيه, أدهت تناب تَرَكِ 1 


د 


وَقَالَت طَائِقَةٌ مِنَ العُلَمَاء 0-0 عَلَى غَبْرٍ 


0 ع2 


1 


غَيرِهِمْ مِنَ 
و قيل بالتخر 


-_ 


3 


0 وأمياأا؛ 
لم ان كل العلم . .. كَالْفَرْع ا 
ى لا ينبَغغى ... لعَايجهِل| 


بدك عن أن القا نيه فق قيهاء و1 


1( لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ص/110 
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الّنيَا. 0 


: الحا 


ااعا م 
م 


0: 6 


إل اصام 


. و6طا. 
1 


0 9 ممربصر و 6 
ار لقلبي. . كيان يُقَالَ: 0 ٍ 


20 0 الله ج 


03 


اناس يعور 
يَانَ 5-5 بن الجرّاح. 


بعكب 


3 


جما 
زع 


١ 


لام - 


١9١ . :‏ 
: ماص مم 


0 


2 ) لوامع الأنوار البهية 1/156 


- 


3 "'وَرََنَهُ في قُأُوبٍ الطَائِقتيْنِ وَكرّ 


وَالْعِضيَانَ إليْهِمَا يالسّواءِ؛ لَكِنْ مَؤْلَاء 
اي 


ِمَذْقِبهِ وكاتت إِلآبَهُ الكَرِيمَةُ حُجَّةَ عَلَبْهِمْ لا لَهُمْ؛ 00 - قَالَ: 
كل مِنْ عِنْد الله [النساء: 78] وعتدقم أتهت الكتقتات المقفولة 
ولا الشناث القففوانة .من عاد الله بل كلاقُما مِن الْعَبّدِ, وَاللَه - 
شتحااة َهُ وتقالى - ذكر هذه الآيّة الكريقة رَذَا عَلَى مَنْ يَقُو ل: الْحَسَتَةُ 
مِنَ اللهء وَالسَّبْيّةُ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ: وَلْمْ يقل أَحَدْ مِنَ النّاسٍ أن الْحسَتة 


26 


: ٍ ور 
الْحِيَوَآنِ مِن الْقدْرَة وَالاحْتَيَادٍ ا دون شائر الْفُوَى, وَالطْبَائْع. 
وَالأَفَعَالِ التِي فيه, أو في فِي غَورِهِ مِنَ الأَجِسَام وَعَلوا فِي أَفَعَالٍ 


ا 1 
نقض أسبابه دُونَ سَائِرٍ أَسْبَايه. كإِضَاقَة الْمُتَوَلَدَاتِ إلى 


بعص 


ا دون نوه وَثَارَةَ ب 1 


ب هَذَا الْمْسَاهِدٍ لِهدَا الْمَقَامٍ أن يَقُولَ بِقَلْيِهِ 
وب بعت قلي علي ميك ما 
دَعْوَاهُ: يَا حَيْ يَا قِيُومٌ يَا يديع السّمَا 


َحَعْةُ عن غير أَهَلِه. وَل وَلَمْ يَرِئَضٍ يتَفُسِير التؤفيق بأنَّهُ حَلْقْ الطاعة, 
دكن حَلِقَ الْمَعْصِيَة لآب ذَلِكَ مَبِذِي على 5 مَذْهَبِ 0 َإِنْكَار 


َع 2 
وَالْهُدَى الْعَام, وا 


2 للأوى .و 6 
050 0-0 
١‏ للا كب و 5 لا 2 


وساخ ه 


5 


ره " 
لما احتلقُوا فيه من الح يو [ ابره 0215 0 
5 يَشَاءٌ إلى لى صِرَاطٍ مُسَتَقِيمي] د 1213 0 
ات, وَإلْقَدَر وعَةْ كوا 00 
لْحِكَمَ, وَالْعَاتَاتِ ا ا وفوا الله - عر وجل أن 
: فِي مِلَكِهِ قا لا يَشَاءَ وأَنْ يُقْدِرَ جَلْقَهُ عَلَى ما لَا يَدْخُلٌ تخت 
تبر ون يكونت شَيْء من ع أَفعَالِهمْ وَاقَعَا ب بعر اخْتَيَارِهِ 
ههه 1 1 معقتطسيتته ومن عم قتال هذا 0 


1355-"الْأمِرٌ الْكَوْنِتُ قَهُوَ يِّرَادِفْ ل 
قَرَانبَةِ,. عَلَى أنّ ااه تفاسسير قوله كالى ع اقرز نا متد 
1( لوامع الأنوار البهية 1/337 
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[الإسراء: 16] أي أَمَرْنَاهُمْ يطاعَيَناء وَالانْقِيَادِ أَمْرِتا عَلَى ألستة 
رسُلِناء فَفَسَقوا ِمْحَالَقَة رشبا وَمِنا يُحكى أن م عبد 20 
الهَمَذَانِيَ الْمُعْيَزِلتَ دَحَِلَ على الحا جب بن عَبَّادٍ, وَكَإِنَ 
00 عِدَدَةٍ الأستادٌ 0 إِسْحَاق الاشهراييشة مث آلقة 
0 مُحَمّقِي الأشاعِرة, فقال عبد ذٌ الجَبَّار عَلَى القور: سُبْحَانَ 
الْفَحْشَاءٍ. فَقَالَ أَبُو إسْحاق فَوْرَاٍ سْبْحَانَ مَنْ لا يَقَعْ في 
مَا يَشَاءٌ. فَقَال لَهُ عيذ الختار: وَقهة أنَهُ قد عَرَف مُرَادة 
يَعصَى؟ فقال عل أيْعَصَىٍ ينا 0 
ارَايت إن , 
فَقَالَ لَه ال ”7 إسحاق: إن 
كَانَ 8 مَتَعَكِ مَا هوَرلَهُ _فيحتص برَحْمَتِهِ : 
هُمْ يَقُولُونَ: وَاللَهِ لبس عَنْ هَدّ | حَوَابُ 
0 وَاللهُ _ 1 
قَإِن قيل: كيف ' ريه الله - سَبْحَاتَةُ - آة هَرَا لا يَرْضَاهُ ولا يُحِبَهُ , وَكيفَ 
يَشَاوُمٌ 0 مف تَجِتَمِعَ إرَادَئَةٌ إل _ 1 وَكَرَاهَتةُ 5 فَالْجَوَابٌ 
الم أن هد الشّوؤَالَ أضل الاق راق وَالصّلالٍ الواقع يْنَ طَوَائِفٍِ 
الْمُسْلِمِينَ وَفِرَق الْمُوَحّدِين, وَاعلَمْ | أن المَرَادَ تَؤعَان: 0 لتفسه, 
وَمَرَادْ لغيره, فَالمُرَادْ لِتَفْسِه مَطالوبٌ مَحَيوبٌ لذائة: وَمَا فِيمٍ من 
لحر فَهُوَ مُرَادَ إِرَادَةٍِ الْعَايَاتِ وَالْمَقَاصِدِ وَالْمُرَادُ لِعَيِرِهِ قَذلا يَكُون 
. لمُريد. ولا فِيهِ مَطلَحَةٌ لَه بالتظر إلى ذَاتِهِ, وَإِنْ 
1 فَهُوَ مَكْرُوةُ لَهُ مِن حَيْتُ تفْسِه وَدَاتِهِ؛ مُرَادْ 
مِنْ حَيث و تاوخ وَإبضاله : إلى مَرَادِه: فَيَجَتَمعَ فيه الأفران, 
بَعْضُّهُ وَإِرَادَنَةُ مِنْ عَيْرِ ِتَنَافي؛ لاختلافٍ مُتَعَلْقِهِمَا؛ كَالِدّوَاءٍ الْمُتتاهِي في 
ة: إذَا عَلِمَ 9 أنّ فيه شِقاءَةُ ٠‏ وقطع الْعْضْوِ المُتَاكِلِ إِذَا 
في 5 . جَسَدو, وَقَطع الْمَسَاقَةٍ الشافة جذًا إِذَا 50 
وتخبويم حل العاقل يكتفىن في إيَارٍ هذا 
حَفِيَتٌ عَنَهُ عَنَهُ عَاقِبنَةُ: 3 يَتث عله 
نه لِعَيرِهِ وَكَوْتَةُ سَببًا 00 


6""مِن ذَلِكَ خَلْقْ إبليس الّذِيِ هُوَمَاذَّةُ لِمَسَادِ الأتبات. 
َالْأَعْمَالِ وَالاعيِقَادَاتٍء وَالإراذات. وَهُوَ سَبَتُ سَقاءِ الْقيبدٍ وَعَمَلِهمٌ 
يخا تحبب_الزي المريد. وَهُوَ الشاعي فِي وَقَوعِ فمشاخط الله 
وقتاه يكل طريقة وجتلقع فهو 6 مَسْحُوط لِلْبَارِي مَبُفوض, قَذ لَعَنَهٌ 
وَأَبْعَدَهٌ وَعَْصِبَ عليه ّ فَهَق وَسِيلةٌ إلى م مَحَاتٌ كَثِيرَةٍ 
[) لوامع الأنوار البهية 1/339 
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وَالصَّيَاءٍ وَالِظلام, وَإِلِدَاءٍ وَالدَّوَاءِ وَالْعَيَاةِ 

د وَالْجْسَن وَالْفُيْح, وَالْأَرَض وَالسَّمَاءِ, وَالْمَاءِ 
كل - 0 ا ع ذَلائْلٍ كَمَإِلِ قَدْرَته 
0 1 ع © اس َأ 

/ مقا طَهُورُ آنَارٍ 

ر: لفقي ل والشار ا 0 


و3 لقة» 0 


نَهُ الْحَكِيمُ الْحَبِيرٌ الَّذِي 
0 51 00 قَلَا يَضَعٌ الشّىْءَ في 


3 ها كَمَالٌ 0 وَحَكْمقهِ 
يبرت من المَيْعَ وَالْعَطَاءِ الوب وَالحِقَاب” وَالْحَفْضِ وَالرّفْع, وَالَعِر 
وال )ب ب))ب)- ب ب اك بوتكوة دبببا. 
وَمِنْها: حُصُولُ الْعْبُودِبّة الْمُتَتوْعَةِ التي للا حَلقْ بلس لَمَا حَصَلَتْ, 
وَلكَانَ ا فَعْبُودِبُةُ الجهاد سَببها الْكَفْرٌ, وَالْعتادٌ 

شِيٌ عَنْ تلبيس إبليس, علو اللفنه المكتورة ةُ إلى الله تَقالى 


قام الإسْلام, وَالْيِقاءٌ الْحَرَحَفِي مَقَامٍ 
وَالتشليم في مَقَام الإحسّان: وَمَنَى خالطت الْقَلْبَ بِسَاسَة 


واكتحلث تصيرثة يحفيقة البقين. ؛ وَحَيِي بِرّوياٍ لوزي عفدت يطل 


1 


المظالم 0 يا ا لِلْبَارِي 21 ل 

قأتى يمَا يُوجِبُ بصم 190084 إلبّهِ غَابَة الكَرَاقَةِ, قَهِذًا لا يَسْوعَ 
الرّضَا بهء وَسِدٌ المَسالة نّ الذي إلى الرّبّ مها عدر مد ْ 

م مَا لبد دِ مِنْها. قال, الْحَاف 

حِمَهُ الله تعالى -: الْقَضَاءٌ يُرَادُ به تلَانَهُ أشْيَاءً: أَحد 

هد الرّضَا بِهِ وَاجِبٌ وَالتَانِي : الكفر مم فَهَدَ 

يواجب, وَإِلتثَالِتُ: الْمَصَائِبُ التي تُصِيبُ العبْدء فَهَذَا ال 


ع 


- 


مُسّتَحَينٌ ؟ قال: ثُمَّ يُقَالُ: القَضَاءٌ الذى هع عق إل ال 
وَاجِبٌ, وما الْمَفْضِتٌ وَهُوَ الْكُفْرٌ ا 
فَالْرّضَا يها لَبْسَ يواجب. التهى. وَمَفْصُودُةٌ: ولا جَائِ 


8“ يتكفيرقا: بل يعمل على عَلَبْة الطّو وَقوّة العاف وَقة 
في قشِيئّة الله - تعالى -. إذْ [ة قطع بتكفيرها لكّاتتٍ الطَعائِرٌُ في 
حُكم الْمُبَاح الَذِي لا تيقة فيه, وَدَإِكِ تقض لِعَرَى الشريعة. 


قال الْحَافِظ: 0 يتكفيرقها : لأ أَحَاديت التَكْفِيرٍ الْمُطَلَقَة 
الْأَعْمَالٍ جَاءَت م مقيةة متخسسن العل» كَمَا وَرَدَ دَِكَ فِي الْوْضُوءِ, 


وَعَلنَ هذا الاخثلاقي: تينب و التَويَة عق الطقائر: وقة زوق عن 
بن عَبَاسٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قال: لا صَغِيرَة مع إضْرَان ولا 
كُبِيرَة مع استغِقار. وَرَوي مَرْفَوعًَا مِن وجوه صَعِيقَة قَإِذَاء صَارَتٍ 
الصَّعَائرُ كَبَائْرَ يِالْمُدَاَوَمَة عليه قلا بد [امخسقين هد ب الْمُدَاوَمَةِ 
عَلَى الصَعَائِر : تلن ل مختنيسس لِكْبَائِرِ الإنم وا 0-6 ٠‏ وَقر قال 
تقالى -: ١‏ وَمَا عِنْدَ الله َيْر وَأَنْقَى لِلَذِين آمَنُوا وَعَلَى ريه يَتَوكلُونَ 
1/ لوامع الأنوار البهية 1/362 
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ود ا 

ينون - وَالَذِينَ إدَا 0 كم تنص رون - وسراة 
نَهٌ حِثْلْهَا َمَنْ عَقَا وَأَصْلحَ فِأَجْرْهُ عَلَى اللو) [الشورى: 26 - 
ذ د وَضف الْمُومِنِين يقِيَامِهِمْ بقاأوَحَت الله 
والتُوكلٍ, َإِقَامٍ الضّلاة, َالِْنْقَاق. فقا وَرَفهُم إللة: 

بع طاعَاتِه ومع هذا هُمْ مَجِتَيبون كَبَائْرَ الثم 

َحَفَقُ التقوّى, وَوَصَفَهُمْ فِي مُعَاةَ تلق 

؛ وَنَدَبَهُمْ إلى الْعفوء والإضلاح. وأا قَوْلَهُ - 

ا [الشوري: 3 39 


0 قَدرًوا عَقَوَاءِ قال 3 1 


9 2ه رٍ و 


0 


[التَيبِهٌ الثّالث هل يبلغ العبد حالة لا تقبل توبته فيها] 
((الثالِثُ:)) 

تتارع النّاسْ فِي الْعبْد: هَل يَصِيرُ إلى حَالٍ بَمْتَنع عَلَيْه فيه قبُولُ التَوْيَ 
اذا أراتقا؟ قَصَوّب شَيْحُ الإسْلام ابن تيميّة - قدّس الله زوه - أن 


لقو 
9- "اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَنا وَلَهُ. وَدَكَرَهُ التتهقب فِي الدّعَوَاتِ 


عبد دُ الله بن 
شر لمن 0 وَقَالَ 
بن الْعَبَارَكِ: لا تؤذِهِ 


لكك 
: 1 3 - 
! ٍ 1 


1 
: 0 
هلذخ ١‏ 
طةم ١‏ 
كه 30 
احا 


يالا 


الجَوَاِبَ : 
الصَّحِبحُ أنه يجوز ار 
ينْبَغِي أن يَقَرِنَ كلامَةٌ يمَا يبي 
وَلِهَذَا كَانَ لإِمَامٌ أَحْمَدُ 


عدج للا وى 


سد اكد اها 


1( لوامع الأنوار البهية 1/386 


مَا فِي القلوب مر الاي 
عَائِدَا إلى الإِيمَانٍ المُطل 


3 


1 
١ 
1 


| 


ع ١‏ 
20 زى 2 3 : 
اها اما 6ن 0 


0 
0 6 
١‏ 
عع ات 5 
ع ١‏ 3 
م كص 


1: 


1 
زف 
: 
زف 
0 ج: 
1 
3 
حْ 
مد واء 
1 0ك 


6 
لك 


١ جع‎ 


ااه 


ف 9 ع ' 
» " لكِن قال الحافظ ابن 
حَمَدٌ فِي الزهد 


ما 8 « 
اللإتتصم "عد 


١ 
98 ٠ 

1 
ماع ها 


067 1 الأء 5 
0 , قَبِرٍ 
دج |أدك 5 


- 


القِيَا 

الله ع7 عَئَُ 

السَّمَاء, قال الله وَهو ا 0 1 بكقَا؟ فيلو 
عَبْدَك, فَيَقُول لَهُمَا: رَجِعَا إلى قَبرو مَسَبْحَانِي وما 
يوم الْقِيَامَةِ, قإنّي فَدْ جَعَلْت مِثْلَ اجر تسبيحجكمًا 3 


1( لوامع الأنوار البهية 1/452 


٠.6‏ امه 


--- 1 

3 0 8 ف 
1 1 
ححا حي احان_١‏ 


3- تال حَمائها وزوثها قهو فى طَلْمَةٍ وهو من الأقوات. 
إل اللّهُ تغالى (أَوَمَنْ كا ن مها فاخيياة وَجَعَليَا له ورا رعشئنبه في 
س كَمَنْ مَيَلهُ في الات تِ لَيْسَ يخارج مِنهَا [الأنعام: 122] 
00 وَضَفٍ الغذمن كان هنا في طلعة الْجَهْلِ فَأَحْيَاهُ الله يرو 
الرّسَالَة قور الإيمان, وَجَعَلَ مور ١‏ يَمشي ‏ به في النّاس. 
َأَمّا فِي الكافِر فَمَيْتُ الْقَلَبٍ فِي الظَلْمَات, وَسَقِي اللَّهُ تعالى 
رِسَالتهُ رُوحَاء وَالَرّوحٌ إِذَا عُدِمَ قارقتٍ الْحَيَاهُ قالَ تعالي: (وَكَذَلِكَ 
أدَعِينا اليك روا من أمرها [الشورى: 52] الآيّة, قَإلرَُ الْحَيَاةُ, 
الور الإضَاءة الْمُرِيله للظلمّةء فَالكافرٌ فِي ظَلَْمَاتٍ الكخر والسددك 
حي وَإنْ كان فيه حَيَاهٌ بَهِيمِيّةُ لَكِنّهُ عَادِمٌ الْحَيَاةٍ 


ع د 


بّةِ التّاشِيّة عَنِ الإيمانء وها يَحْضل للعبد القوْرٌ 
في الدّنيَا وَآلآخِرة. فَإِنَّ اللة تعالى جَعَلَ الرّسْلٍ 
مم وَسَائْط بَيْنَهُ وَبَيّنَ عِبَادِهِ في تفريفهمٌ مَا 


2 


بن 


0 الت 39 ع خبا سر عو ه 
تِي صَرَبهَا لهم 


مر وَالنهِي وَالْإِيَاحَةٍ وَبَيانِ 
ب الإِيمَانٍ ِالَيَوْم الآخِر 


كم 


بألة 1 تَفْينهِ 0 3 
: 200 ؛ تَزِيد . ةع[ 8 4 ل إِذَا 0 
ال ان . قال الإِمَامُ احقذ :رضي 


داعي هما و 


خخ ه 
اها 
1 


سوام 


5 © 


© هسب ان ١‏ 
00 ئلا 
3-7 


.(ورُل) الْمَْكرَ وَعْيْرَه من ل 2 
َإرَالَةَ ورا ((ياليد)) وَهُوَ أغلى َرَجَاتٍ الإنكَار, وَإرَالَهُ 
الكفر: و وَكَسْرٍ أوانِي ٍ اللِذَّهَبِ 2 والعطلو1 


0 


نيه بز 
ال 


بزل وفِي نسحّة 
((وَاحَدَرَ)) مِنَ 


| ؟ ا 2 
ن تُعَيرَ المُنْكرَ بيّد 


خ© 9 ماه 


1 
11 


1 


5 0 
0 


عم 
3 0 
0 


1 


اع حزء. 


كَل قَرْدٍ 0 


2 2027 000052 35 الع 
الطريق الْوَاضِةٌ كَالتّهْج وَالْمِنْهَاج. وَالْحَقّ هُوَ الْحُكمٌّ المُطابقٌ لِلْوَاقِع 
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6 ""التَّرَوِيق الث 
عَلى وَجه الأَرَض من 0 


1 َإِعِلْهَاء وَإِنّمَا 

ظَرْفًا لِمَوَاقِعِ الأمُور, اد عليه نهم إذا أضاهة مغزوة 

نسافوةٌ ِلدَقَرٍ ٠‏ ققالوا: قا لل دقر وتيا للدذهر 
: سينا مِن الأفعَالٍ إِلَى الذَهر خقيقة كَفْر 

: جَرَى هَدًا الأَمْطْ عَلي لِشانه , 3 د لِدا يسن بكاو 

له ذَلِك. وَقَدْ سَنّ الْعَارَهَ الْحَافِظ ابن الجَوْزِي عَلى م ش 
ْنَا من ذَلِكَ إلى الدَّة مر وَلَوْ لَمْ يَعْتقِدْ ظَاهِرَةٌ في يِذَة مَوَاضِعَ مِن 
به مِنجَ صَيْدُ الخاطر. وعلط الْقَاضي عِيَاضٍْ عن رَعَمَ أن الدَّْرَ مث 
مَاءِ الله تعالي, فَإن الِدَهْرَ مُدّمرَمَانٍ الدَنيا. وَعَرَفَهُ بعصم بانة 
ل لي قبل الْمَوْتِ. وقد تمَسَّكَ 
بها وَاحْتَكُوا به على 
ين لا رن خ آله في العِلم. أن الدّمر عِنْدَهُمْ م حَرَكَاتُ الْقَأَكِ وَأَمِدُ 
الْعَالم وَلَاشَيْءَ عِنْدَهُمْ وَلَا ضَانِعَ سِيِوَاةُ. وَكَقَى في الرَّدْ عَليْهِمْ قَوْلْهُ 
في تكله العديت: * «أنا الذفز اقلت لثله تهارة» ”. فكى نفلت 


3 


الشّيْءٌ تَفْسَةٌ؟ تقالى الله عَنْ فَوْلِهِمْ عُلْوًا كييرَاء وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أبِي 


1 


1 


|| ست | م سس 


15 


1 


ع 


0 
2 
0 
0 
0 
5 
3 
2 
6 
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12061 -"الثيَاتَ الْعَدَنِيّة ة الْجِيَاد, وتكزة . حَلْقَ الشَارِبٍ وَيَعِيِية ة وََرَا 


- 0 : 
الْعُلُوم يكتاب الله تعالى وَسُنَّة رَسُولِهء وكلام الصَّعَابَة ارده 


_- 


92و ه 0 0ت 206 


هنهم 


2( لوامع الأنوار البهية 2/461 


8 "ومن :قبل الهابوتي قال الزفام عتمان بن سعية الذارفي 
1هقتررا غفيدة السيلف قفي ضفات اللمةه د تتالنئ: : 
"الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وما بينهما 1 
تحت | 


([عالِم الَقيْب لا يَعْرّتُ عَنْهُ مِثْقَالٌ 55ة فِي الشَّمَاوَاتِ ولا فِي الأوْض ) 


ا نحمده بجميع محامده, 
ونصفه بما وصف به نفسه ووصف به الرسول فهو الله., الرحمن 
الرحيم قريب مجيب مريد [ فَكَالُ لِمَا يُرِيدُ4 3 الأول قبل كل شييء 
والآخر بعد كل شيء له الأمر من قبل ومن بعد وله الْخَلقٌْ وَالأَهِثٌ 
َبَارَكَ اللهُ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 (ْلَهُ الأسْمَاءٌ الْحْسْنَى) 5 يسبح له ما 
في السموات والارض وو العزيز الحكيم, يقبض ويبسط ويتكلم 
وبر صى» ٠‏ ويسخط ويغعضصب, ويحب ويبغكض » ويضحك, عاضو 
وينهى . ذو الوجه الكريم, والسمع السميع والبصر البصير, والكلام 
المبين: واليدين والقبضتين, والقدرة والسلطان والعظمة والعلم 
الأزلي, لم يزل كذلك ولا يزال. استوى على عرشه فبان من خلقه لا 


| ارب لين وانات تعد وله على ورشكد عون لين يكنا إلى 


إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله وليس معبوده بإله 
كفرا: لا غفرا: .ههه + 
هذا هو منهج السلف في تعرفهم على ربهم وهو معرفته لهم عن 
الكريم ونطقة .بها سنة رصسبوله الأمين صلى اللة علية وسلم: بدعوتة 
سس تع الى ها ويتعبدونه ب ذكرها. 


1- هو: ابو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي الشافعي 
ا الهروي. ولد سنة مائتين وتوفي سنة ثمانين ومائتين 
فحرية:.وهه إحد الاغلام الثقات من اتهة الحديف والفقي وكان شدي 
الرد على المحرفين للعقيدة الإسلامية. انظر ترجمته في: "تذكرة 
ال 22 2 ست | قل 61/, الأعلام 5 . 


2- يحتتت ١‏ ببككتتتت 0 3 
3- سيبيبسورة ال بروج | 1 ة: 16. 


سم 


4- سل ورة الأقغسغتراف, 10 ة: 54. 
5- سطسطللللسورة طب هه ابجسسة: 8. 


6«سسسسؤوؤرزة الشتس ‏ حصورق: آاببدسةة 11 
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77ال ره على الجهمية ص3 -4.".--ب (1) 


9" "المبحث العاثشر: إثبات ة الرضا 
لقد أثبتت السورة صفة الرضا لله - جل وعلا د 
سبحانه ‏ وهي صفة فعلية يفعلها متى شاء وكيف شاء. 
قال تعالى: (ولا يَرْصَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإنْ تشَكروا يَرْصَة لَكَّمْ ... 1 


هده الأبة من السورة إغبار .من الله تعالي ...يانه لا برضن لعيادة أن 
يكفروا به ولا يرضى لهم أن يشركوا به به غيره: وإنما الذي يرضاه لهم 
أن بؤمنوا به - سبحانه 5 ويطيعوهٍ ويكونوا اد عن الكفر وأهله, 
الكافن ومعصية العاصي لأنه. تعالى ل من 
اأعبان والأفعال وكل ما في الكون داخل تحت مشيئته فما شاء كان 


قال العلامة ابن القيم حول الآية [وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) الآية 
الالجدر والشكر واقعان بمشيتته وقدره, واحدهما محبوب له 

ضي, ,والآخر مبغوض له مسخوط, وكذلك قوله عقيب ما نهي عنه 
[ك تل نلك تحاة سيئة عنتد ريك مَكْرُوفاً) 1. 
فهو مكروه له امع وقوفهة 'بمشيئته وقضائه وقدره" أ. ه م 
قطعنا للبارى - متيحانة ع علي.ما يليق تجلاله وقظيم تتلطانه كقيرها 
من الضفات الأحوى كالغلم والقدرة والارادة وغير دلك من الضفات 
الثابنةالتي نصطق بها الكتاب والسنة. 


1- سسَسِي+_يورة الأسس ددرا ا ة: 386. 
2< همدرج الس الكين 1/253 254.". )2( 


0 "تابه بين ضفة الخالق: :وصقة المغلوق لأن ها وضف 
وافتة .لله © 
وقد دلت السنة على إثبات ضفة الرضا كما دل عليها القزآن الكريم 
فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال؛ إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله - عز وجل يقول يا أهل 
الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل 
رضيتم ١‏ ؟ فيقولون وماءلنا لا توضيى بارتب وؤقنة أعطليا ما لم 'تعها 
[1) مباحث العقيدة في سورة الزمر مرا/ة2 
2( مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/138 
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أجداً من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب: 
وأي لثديء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم. رضواني فلا أسخط 
عليكم نه أ 1"1. 
فالحديث ذل على أن رضن الله أغظم: وأجل من كل تغيم: كفنا دل 
دلالة واضحة على إثبات صفة الرضا والسخط إثباتاً يليق بجلاله. 
ومن حديت أني هريرة رضي الله تعالى عته قال: قال رشسول الله 
صلى الله قلية وسام : الل ص ا : وبكره لكم ثلاثاً 
فيرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله 
ول لس مساعة ال بلح بحتب يفال 
فالحديث دل على أنه تعالى ‏ يرضى وَيَكَرَهَ وهاتان الصفتان صفتا 
كمال ولو كان في إثبات هاتين الصفتين وغيرهما محذور لأشار إلى 
ذلك النبي صلى الله عليه وبينه ووضحه للأمة. فهو سبحانه - 
يرضى رضاءاً يليق بجلاله, بعض الأعمال كراهة تليق به. ولا 
داعي لأن نتأول الحديث بتأويلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. 

كتأويل الرضاء والسخط والكراهة من الله تعالى ‏ بأن المراد بها 
أمره ونهيه وثوابه وعقابه, أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب 
لبعضهم 5 إذ هذه الناولات من تصرف بعص الطوائف كالأشعرية 
الكلابية الذين يتكلفون تأويلات لم يكلفهم الله بهاء بل هي تأويلات 
باطال ة ناتح ة عن التصط رف 


.6 


2- قيل وقال: لحر ا ل ام ناته 0 
أ 


3- كثرة السؤال: هو 0 في المسائل والإكثار من السؤال 0 
4- رواه سللا في 0. 


1 "الخاطىء إزاء صفات الله تعالى ‏ التي أثبتها لنفسه, 
وأنكها ل#برسوله ضلى الله قلية.وسلم يؤؤن تعظيل ولا تاويل» كفنا 
أن الحديث تضمن الرد على القدرية الجبرية الذين يزعمون أن كل 
فاافي الكون محيوب لله حتى المعاصي ‏ تغنالي عن ذلك وتقدين ب 
فَقَد بين الحديث أنه - سبخاته ‏ 087 القيل ات وكخره السؤال 
72727971 اا9ا بر 


1( مباحث العقيدة في سورة 1) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/140 
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ومن عدي اسن رضي اللاعتة :فال دعا رسول اللة ضلى "الله فلن 

وسلم على الدين قنلوا أصحات بتر معورة ثلانين .باجا يتدعو عل 

رعل1:وذكوان2 وعصية3 عضت الله :ورسوله قال أن" ا الله 
جل في الذين قتلوا ببئر معونة قرأناً قرأناه حتى نسخ بعد أن 


ففي الحديث دلالة صريحة واضحة على إثبات صفة الرضا - للرب 
حون بحا لد دو نعل من كل شيع ور يسا كرس 
الله تعالى ل 0 سل 
ولا : 
ومما شيفي أن يعلم أن السلف الصالح كانوا . ْ 
ا ار 0 ا 000 0 
فمذ فب السلف الصالع الذى .كو الطويق الشوى هو التسليم نما جاغ 
في الكتاب والسنة, ولا يتجاوزونهما و بررصى ويبغعصب ويبحب 
ويفرح كما أخبر بذلك عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وأما احتجاج أبي علي الجبائي المعتزلي بالآية التي صدرنا بها هذا 
الميحث:وهي قولة تعالى: (ولا يَرْضَى لعتادة الكفر وَإنْ تشكروا 
2 بَرْصَهُ لَكُمْ على أن العبد يخلق أفعاله, وقال: لو أن الله خلق الكقر 


زرفل قبرلةدمية سملي من متضوؤز سن العدثاتية سيت الى رعيل 
بن ع وف بن مال -تكك. الفتح 0119 

2- ذكوان: ا 00 
العدنان+هبة. انظ سر تاريخ ابن خل د دون 7. 
3-عصية نظن من بلئ من 'قضاعة من الفحطانية: انظ نهاية الآأري 
هه ب يجيه ئي 206. 
7 لغ ف يحه 1/468.". )01 


2 ""السلام بذبح ولده مع أنه - تعالى ‏ لم يرد وقوع ذبحه 
كوناً وقدراً. وقد أبان الله تعالى ‏ أن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم 
عليه السلام حيث قال تعالى: إن هذا لَهْقَ التلاءٌ الْمّبِينْ) 1. وبهذا 
يبطل قول القدرية المعتزلة أنه لا يكون مدا إلا بإرادة وقوعه., 
وقولهم هذا الفاسد هو الذي جرهم إلى القول بأن معصية العاصي 
ليست بمنيتة الله “تغالن - لأنه أفن بتركها ولم ره إل السرام لدف 


1 ) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/141 
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امعر به لذن الافر لا يكون افرا إلا بالاراقة قعترتيي فلن سولهم فسبة 
العجز إلى الله واستقلال ا بالفعل دون الله تعالى ‏ والله منزه 
ين حولم #وسلططتلل]., بجلاله2. 
قال الطخاوق:رحفهة الله تفنالى: "ولا قعل الانها برند". 
قال الشارح حول, هده العيازة: "هذا رد لققول القدرية المعتزلة فإنهم 
زعموا أن الله أراد الإيممان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر 
وقولهم فاسد مردوم لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح... 

المساصى نور دهن ل بحيها ول يرساها ولا عاضر بي يل عيسها 
ويسخطها ويكرهها وينهى عنها وهذا قول السلف قاطبة فيقولون 
ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن" أ. هتة. 

والحاضل مما تقدم في هذا المبحت أن صغة الرضا من الصفات 
التي أنيتها الله لنفسه في محكم كتانه:.وانيتها له رسوله (في ننه 
الغطهرةر وانهها له سلف هذة الأمدحيت امنا يما جاء يه الكداب 
والسنة, ولم يتجاوزوهما إلى غيرهما انباتها بلا جل ونتريها بلا 
تعطيل» أها الدين فر قتون ين صعابت الله ودؤولون ميعة الرضناء 
والمحبة والقضم» والكراهة:بالإرادة فهدد| من تصعرفات السشير 
الخاطنة الني:فحهونها التفريق. بين ما ورد به السمع: ولو قبل لهم : 
لم لقنتم صفة الرضا والفحبة والقضب واتيثم الإرادة ؟ لقسالوا: إن 


إثباتها فيه تشبيه للخالق بالمخلوق لأن الغضب غليان دم القلب 
لقصد الانتقاف: والرحفة رقة تلحق المخلوق والرب«متزه. عن ذلك. 


1س وورة الصافات آر : 106. 
2- انظر مذكزة أصول الفقه للثعية محمد الأمين الستقيطن ص 190 

1. 
3 شل سرح الطعاوبمبة ص116..- (1) 


3 "وقالوا: هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون 
0 أبو حنيفة رحمه الله تعالى: "فما ذكر الله تعالى في 00 
من.ذكر الوجه واليذ والنفس فهو له. صضفات:يلا كيك. ولا يقال: إن 
فده قدرته وتعمته لان فيه إبطال الضعة وهو قول اهل القدو 
والاعتزال. ولكن بده صفته بلا كيف وعضبه ورضاءه صفتان من 
صطسبلققاةه بلا كي ب ل فخ2. 
وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: "وله الأسماء الحسنى بس بخ 
له مافي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم يقبض, ويبسط 


1) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/144 
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ويتكلم ويرضى وبيبسخط وبغعضصب ويحب ويبغكض 0 ويضحك 
وباهر وينهى ذو الوجه الكريم والسمع السميع, والبصر البصير, 

والكلام المبين, والسدين والققيضتين والقدرة والسلطان والعظمة 
من خلقه لا تخفى منهم فية علمه بهم محيط, وبصره فيم 
ناقد [لَيْسَ كَمِئْلِهو شَءٌ ١‏ لوال عن سير 3 
وعقد البيهقي باباً في كتابه "الاعتقاد" ذكر فيه آبات وأحاديت وروت 
في إنيات ضفة الوجه:واليدين والعين ثم قال: "وقيب ضفات غاريقة 
إثباتها السمع فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها"4. 
وقال الشهرستاني: "واعلم ان جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون 
لله تعالى - ضفاتة أرلية من العلم والقدرة والحياة ... ولا يقرقون 
حم ب ند قات اسل بترن رم ونا دا 
وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك إلا 
انهم يقولون: هذه الصفات قد كرتت في الشرع فنسميها ضبمات 
خبرر #لسستتت ا - ! 


1- عارضة الأحوذي شرح التر مذي لابن عربي 3/165. 
2 سلس رح الفقهق هه الأك برو ص56 58. 


3 للسميرة على اليسسة ص 4. 


4- ص 29. 
5- المآ سل والنئى ‏ سل 1/92."---ل- (1) 


4- "الوج اشغ اسالكت: 
إن العظطماء من أهل الدنيا قد يكونون غير مريدين نفع رعيتهم 
والإحسان ل إلا بمحرك يحركهم من الخارج. فإذا خاطبهم من 
ينصحهم ويعظهم أو من يدلهم ممن يرجونهم ويخافونهم تحركت 
إرادتهم وهمتهم في قضاء حوائج رعيتهم. فلحاجتهم إلبهم يقبلون 
شفاعتهم وإن لم يأذنوا فيها لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم 
فتنتقض طاعتهم, ولذا يقبلون شفاعتهم على الكره والرضصي. 
أما الباري سبحانه وتعالى فهورب كل شسنيء ومليكه وهو أرجم 
بعباده. من الوالدة بولدها وكل الأسباب إثما تكون بمشيئثه: قما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن وهو ستيحاته ب إذا اراد إكر افق الفناد 
بعضهم على يد بعض نقض جعل هذا يحفين إلى هذا وهو الذع خلق فن 
قلب هذا المحسن والداعي إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة"1. ولا 
يحون أن يكون في الوجود من ١‏ على خلاف مراده أ ويعلمة ها 
لم يكن يعلمه, والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يش فعون إلا بإذنه 


[) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/167 
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كما قدمنا ذلك بخلاف العظماء من أهل الدنيا فإنهم محتإجون 
والشافع عندهم يكون شريكاً لهم في الملك, ٠‏ وقد يكون مظاهراً لهم 
على ملكهم ولذا فإنهم يشفعون عند ملوكهم بغير إذنهم, والملوك 

تفبيلعون سفاعتهم_نارة لحاجتهم التهم وتارة لجحراء احيفانهم 
وفكافاتهق: حثى: أنهم يقبشون شنفاعة أولادهم , وأزواجهم بل إن 
احدهم لو اأعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك, بل يقبل حتى 
شفاعة مملوكه فاته إذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا نطيعه: ويقبل 
شفاعة أخيه مخافة أن يسعى في ضرره. فشفاعة العباد بعضهم عند 
بعض كلها من هذا القبيل فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو 
لرهة والله. جل _وعلا - لاترجى أحداء ولاايعافة ولا يجفاج الى أخد 
هو الغني سيحانه ‏ عما سواه. وكل ما سواه فقير إليه, 
والعشركون قديماً وحديئا إنما يتخذون الشغعاء» والأولياء على غران 
ما يعهدونه عند المخلوق"2 وفيما ذكرنا من الفروق كفاية بين 
الشفاعة الشركية: والشفاعة الشرفية لمن اراد الله تقوير بصحرته, 


وار إغاثة الليقان 3 0 0 اله لابن ل تن 
51. 


2- إغا: ةاللوغ ‏ ان 1/223."-- ب (1) 


لقوله ‏ تعالى - (قلا تَكِعلوا لله أنذاداً لق 00 اله 
الشرك احفى من ديب التمل. على صقاة مبوداء .في ظطلمة اللدل: 
وهو ان يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا 
اللصوص البارخة ولولا البظ في الدار لاني اللصوص وقول الرجل 
لصاحبه لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك"1. 
فحالزبفية الإسلام ابن قمبة رجمحةه اللجورت تعجالى:-, 
وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحة بسلم منهة.مثل أن يحت 
الرجل.مع الله غيره.فنإن كانت مكنه لله عمقل ب |للبيين 
والصالحين. والاعمال الصالحة فليست من هذا الناب لآن هنذو تدل 
علن جفعة المجبة لزن حقيقة المكنة إن يحب المحبوتب وما أده 
ويكلره مايكرهه. ومن ص حت ممحبتله. 
امتنعت مخالفته لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة ويدلٍ على 
ا (ق0 إن كثة تُحِنُونَ الله قائفُو 
كيكح الله وَيَقفة تُمويدة 4 2 الآبة فليس الكلام في هذا إنما 


[ ) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/298 
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الكلام في محبة تتعلق بالنفوس بغير الله تعالى ‏ فهذا لا شك أنه 
نقصض في توحيد الفحبة لله وهو.دليل علق نقض مخبة: الله ب تعتالى - 
إذ لو كملت محبته لم يحب سواأه.. .. وكذا ا 0 أشبه 
ذلك فإن كمل خوف العبد من ربه لم , 


.. وكذا الرجاء وغيره فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد 
فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ يبين خطورة الشرك الخفي الذي 
لا ينجو منه إلا من عصمه الله تعالي ‏ ولذلك خافه صلى الِلهِ عليه 
وسلم على الصحابة الذين هم أبر الأمة أعمالاً وأقواها إيماناً وأصحها 
اسلاماء واحستها اخلاقا واضذقها أقوالاً كما تقدم :من ديت ابي 


1- فغس٠سطين‏ أبن 7+ سس سبي 1/101 
2- وبعحلصوؤزة أل كححور انه ١١‏ ة: 31. 
3- مجم وع الفتاوى 1/93 94.". كلب (1) 


56 ”"وقية ايضا من حديتك ابن ققاذة رضي الله فتة حي 
ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قبض 


ارواحكم حين شاع وردها حين شحماة .. " الحديث [1. 
وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ 
دعوتي لأم تي يوم القيا ه'" 2. 
فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابقة دلت على أن ما شاء الله 
ن :وم العم شس سا لم:يكن. 
وقبل أن نختم الكلام على مرتبة المشيئة هناك أمر يجب أن يتنبه له 
وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعبرض لمن قصر علمه به وهو ان 
الله جل وعلا ‏ له الخلق والأمر. وأمره ‏ سبحانه ‏ نوعان: 
ل اأآم رك وني ري. 
يوبسبسبمت ولللطوور 1 شل سرعي 
0 سبحانه ‏ متعلقة بخلقه وأمره الكوني؛ وكذلك تتعلق 
يبغضه, وخلق الشياطين والكفار والأعيان, والأفعال المسخوطة وهو 
فمشيئته - سبحانه - شاملة لذلك كله وأما محبته ورضاه 
عانة أجيه الج ودس ع ل لو أسسي سيل ا 
ع ل بكم م ع تيه 


01 مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/385 
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زعاة عنيه محيته واهرة الؤسسن ولم تققلة معهس:: وها وعة من 
الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا 
ركتاه بولا أهوه الديني. وما لم يوعوبفتها لم تعلق به متنينة. ولا 
محبته فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي, ولفظ الإرادة 
ينقسم إلى إرادة كونية فتكون بمعنى المشيئة, وإرادة دينية فتكون 
بمعنى المحبة, إذا عرف هذا فقوله ‏ تعالى ‏ [وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهٍ 
الْكّفْرَ) وقوله: (وَاللهة لا يحب ب الفسَاد) 3 وقوله: زولا يرِيذٌ يكم 
الفختع) 4 لاسنافض تضصيوض القكون وا 


ثمّ همْ يَفْرسْوْنَ د اص 0 0 بيُنَهُمْ وَبيّنَ ا 
فعلمَ انه صلق الله فلرححهع شكلم + افا ِعَنْ ذلك: 
وبالجمّلة: فمَن جَعَل النقهي عَنر الضّلاة في المقيّرّة لأخل,ي تَجّاسَة 
المؤتى فقط: فهو بَعِيدٌ عَنْ 6 مَقصُوْدٍ النَّبيّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. كما 
ب دم) . 
نم م قال (©2/48 -481) (وَعنهمْز ع ملم يكرَةٍ ذلك إل في ب القر 
الضّلاة إلى القبؤرٍ كما تقدّم. . ولأنها هي التي مُخاف أنْ 2 #خِد أفثانا” 
فالضلاة الها شبئقة” بالضّلاة ين يدي الطتم, 0 أَعْظمٌ مِن 
اله 0 لاتق 00 
لها بكرَهُؤْنَ مِنَ الضّلاة إلى القبّرِء مَا لا يَكرَهُوْنةٌ مِنَ الضّلاةٍ إلى 
لمقهِ ب _ سس سس حب ييه 
0-8 حَجّة مَنْ تَأى التُحَرِيمَ والإبطال, مُخْتَضًا بالصّلاة 0 القجرء 
وَإِنْ كرة الضّلاة إلى تلك الأشسْيَاءِ. وَهَوَ قوّل قو جدّاء قدٌ". (2) 


1( مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/517 
2/ مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/36 
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8 ""وَكلامُهُمْ هذا مَرْدُوَةُ 
على المواضع التِي عِلة” لقي فيها التّجاسهء. قع مدع جِقا عَابِ 
أل. العلم إطلاقة فِيّها. وإن كانتٍ العلة” النَجَاسَة كما تقد 


وكلام غطلل سره. 
أنه ل هُ لا يَِصِعٌ إِدْخَالُ عُلوٌ المقبَرة في ذلك البتة, لاحْتلاف العِلة, 
تفق عِلةٍ النَّهْيّ الحقيْقيٌة عن_الضَّلاةٍ في المقبَرَةٍ في العُلوٌ في 
الشف وَقدٌ قرَّرنا في فصل تَقدّمَ (ص43-27) : أن كلة النهي 
_ الضّلاة في العتابر وَعِنْدَهاء هوق َا في ذلك مِنْ فتح للب 
وَذْرِيْعَةٍ إليه: وَمَ فيه من مَشَابَهَة اليهَوْدِ والتضشارف م قبور 
أب ل انهم م6مسطل ب ااجد. 
قال يريخ شَيح الإسلام ابن تيمية في «شرح العَمَدّة» (2/480 -481) : 
(وَدقيت َك طايّفة* مِنْ أضعابنا إلى جَوَارْ الضّلاة إلى هذه المواضِع 
مُطلقا - أي المواضة المنهيّ عَن_الضّلاة فِيُها- مِنْ غير كرَاهة! وَهِوَ 
قل ول لا 20 بإلمذقب. 
َمِنْهُمْ : مَنْ لم يكَوَّعّ ذلك- إل في القبْر حَاضّة, لأنَّ التَهْي عن التَبِيٌ 
صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إنا صم في الَلاة إلى القبؤر كما تقَدّم. 
وَلأَنهَا هِيَّ التي يُخاف أن تخد أؤثاناء فالضّلاة إليْهَا سَبيْهَة” بالضّلاة 
ببْن ذه الصضّتم, وذلك أَعْظمٌ مِنَ الخّقلة بَبْنَهِا. 
وَلِهَدَا يَكَرَهُوْنَ مِنَ الضّلاة إلى القبِرِء مَا لا يَكَرَهُوْنَةٌ مِنَ 00 إلت 


ل كِيسَى بن يَؤْنسَ: «وهو عِندّنا من حَديَثِ اد عَوْنَرٍ عَنْ نافع: 
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الثّاس كانوا يَأتَوْنَ الشّجَرَة. فقطعها عُمَرْ رَضِيّ الله غنه» (1) 


(1) - «مَا جَاءَ في البّع» (ص91) لان وَضّاحَ القزطبيٌ رَحِمَهُ الله 
١‏ للتلاكك تك ا كك مه نكت ١‏ 

وَقالَ ابْنُ وَضّاحِ بَعْدَهُ (ص92-91) : (وكان مَالِك بْنُ أنس وَغْيْرُةٌ 
مِن عُلمَاءٍ المدبتة: إتيان جلك المتماعد: ويلك" الآثار لبت 
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فلن لبه وام هاعَدَا قبً واجِدًا. 
3 وَسْمِعَئتَهُم يذكرون: ان سَفيَانَ النؤري دَخَل مسجد بد 0 
فضلى فِنّه. وَلمْ يتبع تلك الإثارَ, ولا آلضّلاة فِيْهَا. ا وكَدَلِك فعل غير 
مِمَّنْ يقتدّى به. وقدم و كيع أيِضًا مَسْجِدٌ بيت تِ المقدس., فلخ يقد فك 
لس سب جح حجججس ب يانه 
فقليْكمْ بالاتباع لأَيِمّةِ الهدى المِقْرُوْفِيْن. فقذ قال بَعْضُ مَنْ مَصَى: 
«كمٌ مِن أمْرٍ هُوَ اليؤم مَعْرُوْفُ عِنْدَ كثِيّْرٍ مِنَ الثاس. : كان مُنكرًا عِنْدَ 
كز قن وَمْتَحَبُبِ إليه بمَا يبغ 7 يُبْغِضّهُ عليه وُمُتقرّبٍ إِليِهِ بمَا يُبِعِدْ 
مثه» , وكل بدعة عَليُها زينة وَبَهِجة) اه كلِاممَة َحِمَة الله. 
فإذا كانَ قدَا حَال نَم اليّلف. وَأئِمَّة الإسْلام أِئْقّة الهذى رَحِمَهُمْ 
الله" مَعَ آثار التَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وآثار الأنبَاءِ صَلِوَابٌ اللو 
3 ئة علهة: فكف يخال أزانك” المتطلن قع آثار أصاغرفة 
ألهم؟!". )1) 


0- "فإذن من اغتقد أَنَّ السَّغرَ لِزِتَارَة قبؤر الأنبياء 
وَالضّالِحِينَ قزبة', وَعِتَادَة, وطاعة": فقذ حالف الإجماع. 
وإذا سَافرّ لاغتقاد أنَّ ذلك طاعة”: كان ذلك مُحَرَّمَا مآع 
الم 


سَافِرَ إليها اسم مَبَاح: فهذا جَايْرٌ, لبس 
لمتكت البل تاب 
الوَجْهُ الثاني: أنّ قدا الحديت يقتضي النَهْي, وَالْنّهَْ تقتضي التّخريم. 
وَمَا ذكرُوْةٌ مِنَ الأَحَاديْتِ فِي زيارة قر | التبت صَلى اللَهُ عَلَبهِ وَسَلمَ: 
فكلهقا . باإنفقاق أمقل العلم بالأخكقاديث. 
بل هي مَوْصُوْعَه' لم يزو أَحَد مِن أقل. السّتن المعْتَمَدَة ة شَجْنًا مِنْقَا, 
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92 لم يحتح | 


ب قالك هاعاغ أقل العدشة التويف الدين قذ اعلم التابس بحكم 
قرو الفيقالة -: كر أن يفول الشخل: «ثوث قكرة صَلَى الله عَلَبْهِ 


دا اللفظ” مَعْرْوَةِ 
لله عَلَيِه وَسَلْمَ: 
ل في رماي بالسّنّة: لما نه 
يكن ج631 ما يقي 
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1-"أوَلهمَا: فِي «كتاب الضّلاة» : «بابٌ كرَاهِيَةٍ الضّلاة في 
المقق ب سح نبب .»© . 
والآخرٌ: في «كتاب الجنائز» : «باتُ ما بَُكَوَّهَ مِنَ اتخاذ المسَاجد 
على القب ‏ ---------- ب ؤر» . 
وَمُرَادُهُ رَحِمَهُ الله” بالكراهيّة مُْتا: التَخْرِيُمٌ, وِيدُلَ عَليْهِ قوْلهُ: «بَاتُ مَا 
من اتتخناذ المستشتاجد على القيور» : 
واتخاذ المسّاجد غلئى القبور محلم بالإِجِمَاع كما تقدْمَ - وهو مُحَد م2 رم 
عِنْدَ المعْترض كدَّلِك” - فلايصِةٌ أن تُكُمَل الكراقة” قتا عَلى شَدءِ 
ل ا 100 
وَسَيَاتِي في الفضل القادم بيانُ مُرَادٍ الأيْقَِ بلفظ «الكراقة» , وأَنْهُمْ 
يعون بهِاالتَكرِيم و#جارة : والثوينة اتج 7" . )1) 


00 'وتجَاوَرَ به اخروة إلى كراهة ' ترك الأؤلى, وَهَدًا كِيِيْرٌ جد 
تحزفاتية: فخصل يسبب علط" عطلم علي الشريقة وعلى 


ل ابن اشر يجان طرف مِن أَمئْلةٍ ذلك في المذّاهب 
زْبَعةٍ المشهؤرة, بدأ بقذقب الإقام أَحْمَد رَضِي الله” 6 4 فقال ١‏ 
10 سس 
(1- وقد قال الإِمَامٌ أَحْمَدُ في الجمع بَيْنَ الأختيّن بمِلكِ اليَمِيْن : 
ا ولا أقّ ول شه" ا لاا 0 : 
: وإنمَا تَورَع عَنَ إطلاق لفظ «التّخْرِيُم» . لأخل_ قؤل 
ن رص تاللب اه عذدغنعلماه. 
- وَقالَ أَبو القاسم الخِرَقِيُ فِيْمَا نقلهُ عَنَْ أبي عد اللب: 8210010 
أَنْ : د «وشتسا في آهيبيبة الذهب والغ##قآتة» ١‏ 
وَمَدُ2ُ و 1 و و وز. 
3- ققال في رواية أبي د١355:‏ «وسشتكت أت 1 دَخْل الحمام 3 
رَ اسع كس ات اكت 
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وب 
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103 وَقالَ جَعْفرٌ بن ,محَمَدٍ 


جميععر برو 3 
|أته: > 


لَ: «إن ترَمَعَ لخ آمُرَهُ أ 0 قهَاء وَالعِدقّ 


ان مدا اط وال الجيل - > / 3 
مع أن قزقئة تكختركة الحيتل: وَأَنهِا لا تخلضة هن ا 
1- نص على كراهة البطة مِنْ جَلوْد الحمّر, وَقالَ: «تكوّن ذكيّة» . 
وَلا يَحْتا 1 هذه في اتغقلتيريم. 
2- وَسَيْل عَنْ شتعر الختثزير فقال: «لا يعجني» : 
و5 د ذا غلئن الفح جك رحد جههر بم 
13 وَقَالَ: <َبكْرَم القدٌ مِنْ جَلوّدِ الحمير ذكنا, وَغْيِرَ و لَه ل 
نُ ذكيّاء ع لكك قن جيل وَلِلمَستعهل» 
14- للخل حَلفَ لا ينتفع بكذًا: فباعة واسترى به 6 دة: 
كلش 


4--"16- وَسيْلَ ع عَنِ_ الخمر يتَخدٌ خلة: فقال: «لا يعجبني» . 
--- كن اقيم غك د 
وَهَدَا في أخويلعع أكنث مت أَنْ يُسْتقصَى, وكذلاء غرة من الأَيَمَّة 
[ع سخ آ! ية] 
8- وَقَدٌ نص مُحَمَّدٌ بْنُ الحسن.: أنّ كلّ مَكرُؤو فهو حَرَامُ, ل أنه 
لما لم يَجِدُ فيه نضا قاطِقًا لم يُطق عليه لفظ «الجرّام» . 
9-- وَرَوى محمد ذ أيضَا عَنْ ا خَنيفة قانىي يوْسفَ إلى أنه إلى 
الى_____- ترم أت وب 
0- وَقدٌ قال في «الجامع الكبِيْر» ل السْزيٍ في آنيّة الذهت 
وَالفِ+٠*»تة‏ للرجحال والنساء» 1 ذه التخريم. 
21- كلك قال أب وشم ومحفة: 320509 الوم على فر 
الحربررء وَالتَوَسْد د على و سَائدو» ٠‏ وَمرَا دَههِا التخكريم 
2- وَقالَ انق خنيفة حَييفة وَصَاحِبَاهُ: «يكرة أن يَلبسنَ الذكؤر مِنَ الصّبيّان 
الذكت والحريق, وَقدٌ صَدَّحَ الأَحْحَاتٌ انه حَرَامْ. وَقالوا: إن التَحَرِيم 
لما ثبت في حَقّ الذكؤر, وَتحَرِيم اللبس : بحرم بُحَرّمٌ الإلباست, كالخمر لما 
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و رم و دَيقا: ًِ 2 ّ قيهَا " 


كار في 0 اميت ا إذا أَصَدَ 
قَ عَلِيهِم » 1 الك الى ركبم ريم. 
َع السّلاح في أيام الفتنة» , وَمُرَادْهُمُ التَخْرِيم. 

وَقال أب حَنيفة 7 7 بيع رض مَكة» , فداتقة التَحْرِيْمُ 


8- قالوا: 

9- قالوؤا: 

الحديد الذي يَمَنَعَهَ مِنَ 0 1 

في كلامهم 1 

المتبتحصي)ييب دبيية المالكهي سس سبة] 

0 واكقنا اضحات مالك: فالمكدؤة عتندقة قؤتفة" بينَ الحرّام 

0 وَلا تطلقؤقة كله اسم «الجواز» : قيقؤلوّت: <«إنٌّ أكلّ ئُ 
ي ناب مِنّ الًباعِ مَكرُْؤة غبير مُتل. 

51 وَقدٌ قال عَالِكَ في كثيرٍ مِنْ اجوبته: «اكرّهة كذا» , وَهِوَ حَرَام. 

2“ فيمتها: أنّ قالكاتدة على كراقة الشطرنج. وَهَذَا". (2) 


86 اكش اضعاية على التقرتي وخملة بقضهة علن 
الكرّاةة ب ةوالت تي هي وَوَنَّ الك ريم 
ع هق الش سسشافعية] 
3- وقالَ الشَافِعِيٌ في اللعب بالشطرنج: إنة لهق شِبْهُ التاطل., 


نصّ على كرّاهته. وتوقف في تخريمه, فلا يَجُوْ 

0 مَذْهَبهِ أن اللعت بها حَاينٌ, وَأَنهُ مُبَاحٌ: فإنةٌ كر 00 
ذل غلك 

وَالحَدٌُ 5 يقيال: «إنهة كرقها وتوآفف في تحريمها» . 

فأين هذا مِنْ ره يقِالَ: «إنّ مَدْهَبَة جَوَارٌ اللعب بهاء وإباخته؟! 

4- وَمِنْ هذا ايضًا: أنه نص عَلى كرَاهَةٍ نرقع التخلي فقة ين قاء 

الزتنحاء ولع بحل قط «إنة فاح وَلا جائز» : 

الذي تليق بجلالية: وإماقية: وَمَتْضِبهِ الذي أحَلهٌ الله" يوهت الذين.: 

ان قؤذز الكرّاهقة متئة على وخ سه التخريم. 

1 ) مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/186 
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وَأُطلقَ لفظة «الكرّاقة» : لأنّ الحرَام يَكَرََهّهَ الله* وَرَسُولهُ صَلَّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, وَقَدُ قال تعالى, عَهِيْتَ زكر ماعة حَدَّجَهٌ مِنَ 
المخرّمَاتء مِن عِنْدٍ قؤلِه (وقضَى ريك ألا تَعَبّدُوا إلا إِيّاةُ) . 
إلى قل و (قلا تتقف ل ليميا أف 0 
إلى قل و [ولا تفت و أولادَكُم خرأ َه إمُلاق)". )01 
3877 "ولا يَعْلمُوْنَ : أن هذ : مِنْ أعْمَال السْيَاطِين وَأنَ هَذِهِ 
ل السَِيَاطِينُ 8 مِنَ ذلك , فتارقٍ ب إِتَوْنَ الخ في 
الوم يَقَول َحَدُمُمْ: «انا أب بكر الصديق! وأنا أتوّبك- لي واصيرٌ 
نك نت وب ٌالقلبيِاس ليام وَيلبسشس ه. 
فَيُصبةٌ وكَلى تاسة ما أَلبِسَهٌ! فلا يَسْكِ أنّ الصَّدَّيقَ هُوَ الذي جَاءَهُ 
ولا يَعَلمٌ أ ْ يان 
وَقَدْ جَرَى تل هَدَا لِعِذَّةِ مِنَ 0 بالعراق_ والجزيرة والشام. 
شَعْرَهُ ققصّوصًا! وَتَارَةق 
الشيخ نفسَةٌ جَاءَهُ وَقص 


كيرا ها تيت الرَجَل بشَيحه الحية أو المتّت: ف 
يومد بكلضونة مقا ك8 فلا شك 
أوَأنّ قلكقاتهون 
ذليك” الذي تقثلٍ إنقا هُوَ السَّيْطانُ لما أَشرَك” بالله: 
نيَاطينٌ. والملايكة, سي ل حِمَهُ الله. 
0 حِمَهٌ الله في «تفسيرو» 
17 قُلتَا للْمَلائِكة اسجَدوا لآدَمم كَسَجَدُوا 
وان مِنْ : فِرِينَ1 : 
قال عُلمَاوّنا رَحَمَة "الله عَليْهِمْ: «وَمَنَْ أظهَرَ الله تعقالى عَلى يَدَيه 
مِمَّنْ ليس بتبىّ كراقات, وَخَوَارِقَ لِلعَادَاتِ: فليسَ ذلك" 1 عَلى 
1 ")2 


8-""ولا يحيل فيها الافتراق, لأ 'اللته تعجالي يقسول: 
[وَاغْتصِمُوا يخيل. الله حَمِيقًا 0 قروا [آل عمران: 103] (1) [آل 
7 7 حببب7ج كت ا الل# سس 

ويقول: " فالواجب على المسملم إذا ضار في فدهة من مداتن 
المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة, ويوالي المؤمنين ولا 
يعاديهم, وإن رأى بعصهم ضالا أو غاوياء وأفكن أن بيهدبيه ويرشده 
1 ) مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/188 

2( مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/265 
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ريا 


- - 
0 
سََ 
لم أن 


1 
ع 


ا 


اها 


قعل وبلق والافلا يكلف اللمعققا الاوشعها "21 
والعلاقة وثيقة في منهج الإسلام بين توحيد الله ووحدة ا 
فقد تابع الوسول صلى اللة قفليه وسلم بين توحبة الله ووحدة 
ليها +خسسسصتسطسسططبييطب7 77ت ال9ققفب7ت777777 7ب 0 أن 1 
«إن الله يرضى لكم ثلاثا. 11 لكم ثلانًا؛ يرضى لكم: أن تعبدوا 
اللدرولا تشركوا به رقيتا .وان تعتصموا يخيل. الله جميقًا ولا تفرفتوا: 
وأن تناصحوا من 0 الله أهر كف سمخ لكم: قيل 0 وإضاعة 
الهك ال وكلترة الس وؤال» (3)--- 


2) المرجو كع لهك 7 : ص (7694286-+ بل 
0 رواه أاكية في مسنده: (2 1367 "لآ )01 


9-""ويأمرهم بضده وهو التوحيد. لم يَكَرَهَُوآ ذلك 
واستحسنوه 1 وحدثوا انقسعهم بالدخول فيه, إلى ان صرح بسب 
دينهم وتجهيلٍ علمائهم, فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة 
وقالوا: سفة أَخَلا متا وعاي ديننا وشم الهننا. وعلوم أنه صلي الله 

عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين, لكن لما 
ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون 2 ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا 


وترك الشرك - إلا بعداوة المشركين, والتصريح لهم بالسراوة 
والبغض 3 كما قال تعالى: (لا تجِدُ قَما يُؤْمِدُونَ بالل وَالَهِوْم الآخِر 
يُوَادُون عق 3 الله ووشولة )4 الآية.فإذا نهمت هذا فهما جيدا 5 
لب أن كس هره الس توق الاين لتو يا 1 فيا[ 
حمل العسلمين علي الصير على.ذلك العداب: 6 والاسر والضرب 
والهقجرة إلى الحجبشة, مع أنه ص لى الله 


1 قوله: (لم يكرهوا ذلك واسحسنوه) هو نص الدرر السنية وهو 

الذي ذكره العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال 

الشيخ في كتابه مصباح الظلام حينما نقل عن جده الإمام المؤلف 
لعسسسسسسسس مق 


عن لبعة المنار والدرز الشنية وظبعة المطبعة 


3 في مص باح الظلام والدرر السسنية (والبغتضاء) . 
4 سبدسوور المجادالسة أ 22 
5 في الدرر السنية (فهما حسنا جيدا) ولكن ها انشتاة سن العواقق 


1( مجمل اعتقاد أئمة السلف ص/129 
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لما نقله الشيخ غبد اللطيف حفيذ الموؤلف في كتاب مضباح الظلام 
ب-ب30ز3ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1[ز[ز1ز1[ز[ز1[ز[ذ[ [ [ ذ زج 07 2777-2222 
6 ورد في الجامع الفريد ومجموعة التوحيد النجدية طبعة المنار 
وظبعة العطيفة الفصتطنوية (والعداب) بزيادة العواو والصواب 
اشقاطها كما عناء في مصعماح الظلام'في الرة على من كذي غعلن 
الشيخ الإمام للعلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
ال الومة: ومكتالك:قي النحطؤرو السطعلمية؟. (1) 


0 "الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتنا لله عز وجل إذ 
المحاب الشرعية ثيغ 1 ودلك تمحبد الاماء والصالكين دمة ك1 
ملا الله ورس وله. 
ةه ...ل سال بن : 

(وليس للخلق محبة أعظم ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم, نه 
في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى وكل 
ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
إنمايحب لأجل ؛ الله وبطاع لأجل الله و ويتبع يتبع لأجل الله. 
كما قال تعالى: [ قل إن كنْتُمْ تُحِبُو 5 نَ الله فَانبقُو ش( بي يُخيبَكُمْ الله [آل 

ان: 1331- آآ-5 احح 

وعلى ذلك فلا تنفك إحدى المحبتين عن 0 9 الله ب 
رسوله:ضلن الله عليه وشلم وكذلك شائز زرسله ومحبة الرسول تبغ 
لمحبة فين أرسلة. ولأجل هذا 0 
قال تعالى: قل إن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاوكُمْ 2 روخم 
وعسهركم َأْمُوَاِل افَترَفيُمُوهَا وَتَِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ 
تَرْصَّوْتَهَا أحد إِلَيَكُمْ مِن الله وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَبيلِهِ مَترَنصُوا حَنَى 
أنى الله يتائرهة؟ [التوية: 24] - 0_0 
وفي الحديث «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن 
يكرة أن يعود في الكفر كما بكر أن يقذف في النار» (4) . 
وهذا الارتباط بين المحبتين. ارتباط: شرغي: لا يثفيك. تمن كد انه 
دحب الله ولم: نحت زر لذ ضلى. الله عليه و يتلم أن الفكبين فكلرمنة 
با واعتقكتسادم فأٌا١سس ‏ د. 


21 مخبل و8 النقلساوى 10 ب وهة. 


1( مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الأول) ص/355 
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(3) سس ورة التو 1 ة (59424- ب ٠‏ 
(4) صحيح البخاري. كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان 1 /2 10." (1) 


1 "والثاني: ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله, فهذا ليس 
بتعظيم: بل هو غلو مناف للتعظيم: ولهذا لم يكن الرافضة معظمين 
لغلي بندعواهم الالفية والنبوة أو العضصمة وجو ذلطك» ولع يكن 
النصارى معظفين المفصح تدقواهم فيه ما اذغوا: ,والثيي لي الله 

عليه وملام :قد انكو على من غطفمه يما لق يشر عه. فاركر قلي معاد 
س جولده لي)بية حا محص للدم 
«أن رجلا قال: (يا محمد يا سيدناء وابن سيدناء وخررطر 9 

خيرنا) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بقولكم, ولا 
0" الشيطان. أنا محمد ين عيد الله.:عيد الله ورشوله والله 
ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» (1) 
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تنطزوني كما أطرت: التصارق عسي 
فإئما أنا غيده: فقولوا عبد الله ورسوله» (2) . 
وكان 804 من أضعانه أن يقوموا له إذا زاوةة ونهاهم أن يصلوا 
جلهه تياف وجال: :دان 0 انعا لتفعلون فقل فتارس والروم. 
يقومون على ملوكهم» (3) وكل ل لط ان ا 
4سا 
وقد انكر الفي:ضلى اللفبعلية وهلم علن مرج قال لهم ااستناء اللنه 
وشئت أخرج الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ما شاء الله وشئت, فقال 
أجعلتني والله عدلا. بل ما شاء الله وحده» (5)- 
فارشة الى علي الله عليه تلم أضحانه إلى أق .قولواء اذا اراوواء 
ماش اء ل ثم شغ ساء 


(1) المس ند 3 +6+بب 1553ب 241. 
(2) سل بق تخر . ص24. 
(3) اخرعه مسلم فى كتاب الضلاة .بات اتتمام المافوة الإمام .1 7 
9 والنسائي في كتاب السهو. باب الرخصة في الالتفات في 
الصطلة يمينا وش مالا 3 / 9 
(4) التسحارم الفتكى.فن للحبرة على اليسيكن: 288 
(5) المسند., 1 ب 14, والحديث إبسناده حدسن. 


[ ) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/41 


انغلر السلسة الصحيحة 1 /( 56- 57" (22) 


2 ""الجانب وسماحة الخلق, وبذل الندى وكف الأذي: وشا 
الوجه, وَأَت يكون صبورا حليماء قريبا من البر, بعيد اعن الإئم, ودودا 
لإخوانة: منضفا لهم: بتدل التاس متازلهم. ويعرف لاشل الفضل 
مضلهم..:ويمفلي2 فليم حيا لإخؤائه المسلمين: غبر عياية ولا متفحن 
ولا ملتمس للبرآء المعايب زاهد! في حطام الدنيا وزخارفهاء راغبا 
فبسساءعية الله من الاقبجر والمدوييية. 
تلكهن بعض أخلاق الفي صلىء الله علية:وسبلم: والثن يحب على 
من أحبه أن يتأسى به فيها, لا ان يذقفي:حبه. وخلقه: وسعتةه مياين 
لخلق الصالحين والأبرار. وإن حسن الخلق هو عنوان استفادة 
المسلم من هذا الدين وهديه. وهو الركيزة الأساسية في النجاة من 
النار وسلوك مسلك الأإبرار بعد تقوى الله عز وجل. 
ومنها: أن يكون محبا لأصحابه وقرابته وآل بيته :والصالحين والعلماء 
وكل ما يحبه الله ورسوله, وآن فعض كل من أبغض الله ورسوله أو 
الضحابة أو آل بيت النبي. ضلى. الله 0 أ انقض دبلة و كوه 
طهوره من الكفسرة والمنغن ‏ ااففقين. 
ثمرات الفحة: أما الآثار الباطنة فمن أعظمها أن يجد المؤمن في 
قلبه حلاوة الإيمان كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم 
سندتها عن أنسن رضي الله عته أن.رسول الله ضلى اللم.عليه 
وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن 
اث أن يعود قي الكفر كما ]8 أن يقذف في النار» (1) . 
1ل ا سو انر مع اللنه وري له في فلن اله من وقمان 
يعد حلاوة الإيمان في قلبه إذا اتصف بهذه الصفات اسه 
للللللصبصصححصول اين 

كر الي مل اليه را أن شوو ا كاسن كن امد 
ل سس ساس 22222 ال لاس 1 بر 7 


3"وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا أو 
اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه بحد الحلاوة واللذة والسرور 
نذلك .. فجلاوة الإيفات المقضمة من اللدة مه والقنرج نما يذه 
المؤمع الواخد من حلاوة الزيفان تتيع كصال جحية العيد للنده ودلك 
2) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/85 


[ ) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/94 
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بثلائة أمور . تكميل هده المحبة, وتفريعهاء, ودرقع ضدها. 

ر" تكميلها " اسكوة الله ورسولة احب اليه مما يسواهما. دإن وحية 

لتك بل لا بد أن يكون الله 
له : 


" ودفع ضدها الا الإلقاء في 
النار) (1) وكلما ازداد المؤمن محبة لله ورسوله كلما ازداد ذوقه 
لحلاوة الإيمان فإن للإيمان من الحلاوة في القلب واللذة والبهجة 
والسرور ما لا يمكن التعبير عنه إلا لمن ذاقه,. والناس متفاوتون في 
ذوق الإيمان واللذة به تفاوتا عظيما لا يعلمه إلا الله. 
والمقصود أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ورسيموله من 
حلاوة الإيمان ما يناسمب هذه المحببة ) 2)_ 
وأفا عاقبة هذه المحبة فهي أن يكون المرء مع من أحب كما أخبر 
ولك نينا على الله عليه وسلم فعن حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان معه في الجنة بإذن الله. ولو لم يكن لمحبة النبي 
ا عليه وسلم ثواب سوى مرافقته في الجنة والتنعم برؤيته 
أخرج البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه: «أن رجلا سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وماذا أعددت 
لهعلا؟ة قال همه سا ع ددت لها 


8 يجيمهوع التقمحاوف: 10 ب205 206. 
2 انظر: مجموع الفتاوى, 10 لب 648 - 650.". (1) 


4-"3 ا الخط ب ابي: 
(وإنما منعهم - فيما نرى - ان يدعوه سيدا. مع قوله «انا سيد ولد 
ادم» ,. وقوله للخرزج «قوموا إلى سيدكم» - يريد سعد بن معاذ - 
من أجل لق قوم حديثو عهد بالإسلام, وكانوا يحس بون أن السيادة 
بالنبوة كما هي باسناب الدنياء وكان لهم رؤساء يعظمونهم, وينقادون 
لأمرهم, ويسمو نهم السادات, فعلمهم الثناء عليه وارشدهم إلى 
الأدب في ذلك, فقال: «قولوا بقولكم» يريد قولوا بقول أهل دينكم 
وملتكم, واد عوني نبيا ورسولاء كما سماني الله - عز 0 
كتابه. فقال: (2َا ته النْبّ 2 [الأنفال: 64] (يَا أنه الرَسو 
[المائدة: 61] ولا ايموي سيدا كما تسيعون رؤساءكم 0-2 
الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة الرسالت ب هوني نيبا ورهدةو لا 1 
1) محبة الرسول بن التباع والاتداع ص95 
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فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أصحابه أن يواجهوه 
بالمدح لئلا يفضي ذلك إلى الغلو, وأخبر أن مواجهة المادحج للممدوح 
بمدحه - ولو بما فيه - من عمل | ليطن لكا لضي رع سر 
من تعاظم الممدوح في نفسه وهذا ينافي التوحيد, لأنه يدخل في 
النفس الك بر والعجب المفسد للاعتق اد والعمل. 
كما في الحديث القدسي «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني شسبيئا منهما قذفته في النار»  )2(‏ 
وفي الحديث «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» 
009 
- الآأفات سببها محبة المدح, لأجل هذا كره الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - من أصحابه أن يواجهوه بالمدح والإطراء حتى لا ينافي 
هذا عبوديته الخالصة لربه, فمقام العبودية يعقتصي كراهية المدح 
أصلاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أكمل الله له مقام 
العبودية صار /3] أن يمدح صيانة لهذا المقام, وا روتسد الأمة إلى 
كََ 


: أخرجه أبنو داوة في كتاب الإباس, نات ما سا دس الس 1 
0 - 351. وبنحوه أخرجه مسلم مرفوعا إلى النبي - صلى الله 


)03 ا باب تجريم الكين 1 / 3و" 
)1( 


5 "فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم) (1) . 
اك عمر - رضي الله عنه - في قيام رمضان (نعمت البدعة 
هى 2222-5 : 
وروى عن الشافعي قول آخر يفسر ما سبق. فأ بيهقي في 
منانبي: الشافعي يسيتده عنه قال: (المحدتات من الامور ضيريان: 
أحدقما؛ ها أحدث هما يخالقه كتايا أو نسئة أو اثرا أو |جماغا فهي 
البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من 

و لا 

اموق ا رسفن سل 2 2 والأغلب في المبتدعات 7 
تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي ٠‏ عليها بزيادة أو نقصان. 
جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان 


1( محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/206 
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ثم قال: (ومتى د لسوت إلى اصل مشيروء 0 يذم, فأما إذا 
كانت 0 كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعة. وإن كانت مضاده 
بدعة 


(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد 
الله الأصبهاني. ط 3, نشر دار الكتاب العربي. بيروت, 1400ه 9 / 
13. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب التراويح. باب فضل من قام رمضان, 
3 يي ل لس ست58. 
(3) أي لا يخالف هذا الحادث الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع. 
التراث, القاهرة, 1 +/ب 468 469. 
(5اتليسن ابلسن لابين الحورف طيغ القطبيفتة الفتيرية: شر قار 
النندوة الجدبدة: بيروت, ص16 ل سل/ط. 
(6ا"تلنيسس ابلس لأين الخوزف: طيع القطيعة المتيرية: شتير قار 
الندوة الجدبمدمةة: بيروت, ص16 عت 17ت )(1) 


6" "الأمر الثامن: أن القرآن الكريم معجزة باقية 00 

0 الأن الله تعالى تكفل بحفظه, بخلاف معجزات 

القران الكره باقية على نا كانت عليه من وقت نر له 0 
هذاء ومازالت حجحتنه قاهرة ومعارضته ممتنعة : فإن بلاد العالم 
مملوءة بالملاحدة والمخالفين العنيدين من كل ملة ونحلة, وكلهم 
عاجزون عن الإتيان بمقدار أقصر سورة من هذا القرآن الكريم, 
وستبقى هذه المعجزة ؛ إن شاء الله ما بقيت الدنيا وأهلها. 
الأمر التاسعة أن قاري القران لا يسامةء وشافعغه لا يفلةه يل تكترارة 
يوجب زيادة محبته, وغيره من الكلام مهما كان بليغا فإن تكراره 
يمل في السمع. 080 في الطبعء, بخلاف القرآن الكريم فإن الهيبة 
تعتري تاليه, والخشية تلحق قلوب سامعيه: وهذه الهيبة والخشية قد 
سل عد سكا سد ١‏ الس اشن سه 


[) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/216 


10/1 


الأمر العاشر: أن القرآن الكريم يحفظ نصه بسهولة بالغة. كما قال 
تعالى في سورة القمر الآيات 7 و22 و32 و40: (وَلَقَدْ يَسَّرنَا 
الْقُرَآنَ للذكر) [القمر: 7] فحفظه ميسر على الأولادٍ الصغار في 
أقرب مدة, وحفاظ القرآن الكريم منتشرون في القسار يه 
يمكن أن يكتب القرآن الكريم كاملا من حفظ كل منهم دون وقوع 
الغلط في الإعراب فضلا عن الألفاظء؛ بينما لا يوجد في كل ديار 
النصارى واحد يحفظ الإنجيل فضلا عن حفظ كتب العهدين, وهذا هو 
الفضل البديهي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكتابها القرآن 
سس 35 11 


7" "وكتب أهل م ل ل 
الإبران أما مالتسا فتهالك). 
ف المزمور 5 / 6: (تهلك المتكلمين بالكذب. رجل الدماء والغعش 


[ر271 2 سراي ).ا 
وفي المزمور 34 / 16؛ (وجه الرب:ضد عاملي الشر ليقطع من 
وفي المزمور 37 / 17 و20: (17) لأن سواعد الأشرار تنكسر 
وعاضد الصديقين الرب (20) لأن الأشرار يهلكون وأعداء الرب 
كههاء الم راعي فنوا. كالدخان فنوا). 

وفي سفر أعمال الرسل 5 / 35 -39 كلام غمالائيل كما يلي: (35) 
ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة 
هؤلاء الناس في ما انتم مزمعون أن تفعلوا ( (36) لأنه قبل هذه الأيام 
قام توادس قائلا عن نفسه إنه شيء. الذي لحي عدد من 
الرجال نحو اربعماتة. الذي قتل وجميع الذين. اتقادوا إلبه تتذدوا 
وصاروا لا شيء (37) بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب 
وأزاغ وراءه شعبا غفيرا. فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه 
تشنتوا (38) والآن أقول .لكم تنحوا عن.هؤلاة الناس واتركوهم. لأنة 
إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقض (39) وإن 
كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه. لئلا توجدوا محاربين لله أيضا) . 

كلف عست تكن كد القد رانك زو كا كد م لتم الله لوقه رتفا 
متكلما بالكذب على الله ولم يكن نبيا صادقا لأهلكه الرب؛ ولقطع 
من الأرض ذزكست ‏ بره ولكغطسدهكطدتل سس ر". )2( 


1( مختصر إظهار الحق ص/160 
2( مختصر إظهار الحق ص/208 


08>ظ1 -"ج- في هذه الآيات إثبات صفة الرحمة 0 وإثبات 
صطفة العلم ورسعتها واثبات صطفة : 6. 
تارعس البح انان ال نات اتصافه بالرحمة 0 الرحمن 
خاص باللة تعالى. لا:يوصق يه غيرة: وأما الرحيم: فيدل على تعلقها 
بالمرحوم وبوصف به غيره فيقال 'فلان رحيم وتضمنت إثبات الرسالة 
والمأخذ من لفظ الجلالة لأنه المألوه المعبود ولا طريق إلى عبادة 
الله الامن ظريق الرهالة .وذلك من اسم الرحمن: لأن رحمقة تمفة 
من همان عباذه وثر ايم تدد ف 0 كتبه ريكم على نفسية الرحفة 
أي أوحبها على نفسه تفضلا وإحساناً وامتناناً منه على خلقه ومن 
أسماته تغتالي الخقيط وهو ماخود من الحفظ وهو الصياتة. 
الود ااا 0 اريت للك ما 
باحوال العبا الفعى النانى أنه الحاقظ لعنار . نع جميع ما 


وحفظه لعباده نوعان عام وخاص. فالعام حفطه لجميع المغاو قات 
بتيسيره لها ما يقيها ويبحفظ بنيتها وتمشي إلى هدايته ومصالحها 

م لها وهدايته العامة قال تعالى (أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى) التوع الثاني حفظ خاض لأوليائة عما يضر إبماتهم أز يزلول 
إنفانهم من اليه الفدن والشهوات قال تعالي (إن الله يداقع عن 
الذين امنوا) وهذا عام في جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم وفي 
الحديث أحفظ الل سه يحفطخ_ ل لك.". (1) 


والعمل 0 والعنط أ جامع لكل ما 1 الله وينهي عنه 
والأصل في وجوبهما قوله تعالى (ولتكن منكم أمة يأمرون 
باالمعرهوف وينهعنين عن المنكرا). 

(والمؤمنون والمؤمنات بعضصهم أولياء بعض تامرون 207 
وينهون عن المنكر؛ وقال عن بني إسرائيل (كانوا لا يتناهون 0 
منك-_-_- ب م فعل ل ل ل ب هوه . 


وي ضحيه متام عن أي تعد الخذرت رست الله ننه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان 
ووجوبهما وجوب كفائي يخاطب به الجميع ويسقط بمن يقوم به وإن 
سسا ا سه 4 


1( مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص/51 
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نين 232د.شفل للأمنعر بالمغروف والتهى عن المنكر من شتروط؟ 
ج- قال شيخ الإسلام لابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز 
بينهما الثاني لابد من العلم بحال المأمور والمنهي ومن الصلاح أن 
بآني بالآمر والنهي بالضراط المحقيم وهو أفرت الطرق إلى حصول 
المقصود ولابد في ذلك من الرفق. ولآبة أن يكون: خليما صتهورا على 
الأذى فإنه لا بد أن يحصل له أدى فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد 
1آآت ل تل 


0" "على الله إنك على الحق المبين) وقال أبو سفيان حينما 
قال له هرقل فماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا 
ب شيئاً واتركوا ما 00 بعد اناؤكم ويأمرنا بالصلاة 0 
اه ومعالى ومعالي الأخلاق لوكو سف جابر مرقوفا 7 الله 

مكبارم الأخلاق سفسافها. 


ا ا 1 0 
يذب 7+7 بب7ا<7؟<7ا7ب7بيبييييي يبي يي 55ت 1 هم عن ع سس يرهم؟ 
ج- طريقتهم دين الإسلام الذي بعث به الله محهداً صلى الله عليه 


وسلم قال الله تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين) وعلامتهم الفارقة هي المشار إليها بقوله 
صلي الله عليه وسلم من كان على متل. ما آنا علية النوم واضتحابي. 


سن 248- من النذيق وفق الشحهية ؤوفن المحراد حاغلام اليندف 

ومص.. ‏ سس ايح ال ست ججى؟ 
ج- الصديق هو الذي صدق في قوله وفعله الكثير الصدق والشهيد هو 
من قتل في المعركة والمراد بأعلام الهدى العلماء وسمي العالم 
علمآ لأنه يهتدي بعلمه وكذلك مصابيح الدجى وهذا تشبيه لعلماء 
السنة المهتدين وأهل. الخيرات من المصلحين في الأمة بالجبال 
الشاهقة والعلامات 0 التي يعرفون بها طريق الفلاح 0 


1 'والرجاء فهو مؤمن: وقد أنشفت بعص العلماء هذه 
الأصول "أركانا". وسأتكلم عليها بشيء من الاختصار فيما يلي: 
االأصل الأول: المحبة للسه تع سالى. 
1/ 1) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص/147 

2/ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص/159 


4/ؤظ10 


هذا الأصل هو أهم أصول العبادة. فالمحبة هي أصل العبادة. فيجب 
ا لا بكيه تمع ببنا بحي ازا لى بدن 
الطاعات. وأن 8111 ا من الفعاصي وأن يحب حديء 
أوليائه سو الود ل و 3 1 ا 0 
جميع أعذاته من الكفار والمتافقين..وكل هذا واعب على الفسلم 
كما أنه يجب على المسلم أن يحب الله تعالى وأن يحب رسوله 
محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه وأولاده وماله وكل 
دئييء. قال الله تعالي: رتل إن كان ابَاؤْكة 1 بتاوكُمْ وَإِحْوَاتكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوَالِ افتَرَفتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوتها أحيّ إلبْكُمْ مِنَ لله وَرَسُوله وَحِهَادٍ في سَيٍ 
تَرَنّصُوا حَنّى يَأْتِي اللَهُ يأمره وَاللَّهُ لا هدي الْقَوْم الْمَاسِفِينَ) 
[التو الل 
]2 21212 121 2 ]>2 ]> > 00 
الله تعالى, وابتعد عن معصيته, بل إنه يحد اللذة والراحة النفيسية 
عند فعله لعبادة الله تعالى, كما قال تعالى: (الَذِينَ أَمَنُوا وَتَطْمَئِنُ 
قُلُويْهُمْ يذكر الله ألا يذكر اللَّهِ تَطْمَيِنٌ الْقُلُوبُْ) [سورة ؛ الرعد: 8 . 
وثيت عن البي هلي الله فلية وسلم ائينه قال " قم با بلال فأرحنا 
بالصلاة ": وكان أيضاً يفول ضلى. الله عليه ا 7 اقفن 
عهبلسدسدس سني في الصطلل ل لاة 002 


2""ازغ ل وع الرابسبسع: كف سر البغض 


ووب وان 

ال على أن من 

سيحانة: (ذلل نالقم كرقوا ا برل الله فأختا َعم الم 1 [(سورة 
و ا تع ا يي 5 الصو مامراه 
عدوة ائنهم وه ذا كله كفغبرن""". )2( 


3 "والتطيّر محرم. وشرك أصغر. ومثله: الفعل الذي يقدم 
عليه العبد أو يعزم عليه لرؤيته أو سماعه ما يسر به - كما سبق - 
رسكتي معاد ل الحسن وهو: أن يكون الإنسان قد عزم على 
لست د 216ل أعييان سان ها نار د عرم ضر ره 
1( مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ص/31 
2) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ص/76 


10/5 


سيكون فيه خير وبركة بمشيئة الله تعالى,. ويعظم رجاؤه في الله 
تعالى في تحقيق هذا الأمر, من غير اعتماد على هذا الفأل, فهذا 
حسن, . فالفأل حسن ظن بالله تعالى, ورجاء له. وباعث على 
سحاد بد لوت ليم 0 والتشراح الصدر” 
فهي سوء ظن بالله, ال ا 70 
وقنوط للنفس من الخير. وهو مذموم وباطل شرعا وعقلا. 
وقد ورذث آذلة كثيرة تدل على بطلان التطوين وتحريمه, ومن ذلك 
ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " الصطصسبييرة شغ رك ". 
فعما يدل على تخريم الطيرة ايها وإباحة الفأل: مارواه عروة بن 
عامرء. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: "أحسنها الفأل, ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 

فليقل: اللهم: لايأت بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا انت, 
ولا حول ولا قوة إلا بك ", وقوله صلق الله عليه وسلم: " لا عدوى, 
ولا طيرة: وتعحيني.العال الحسين © .قالو|: وما الغال؟.فال»" الكلمة 
الصالحة يس معها احدكم ". رواه البخاري ومسلم. ". (1) 


2-4 أصلٌ في الشّرء وَلَكِن يُعَارصّة أفز آخز مُقْتبَرٌ في 
السْورّع لأكعليء لا لك بدرعيبية رمكرو هفلة. 
وأمَا تَالِناء فإنًا إذا تامّلنا حفيقة الْبِدْعَة - دقّت أو جلت - وَجَدْتَاها 
مُخَالِفَة لِلْمَكرُوهِ مِنَ المنهيات المخالّفة التامة. وبيان ذلك: 
أن متكت المكزوة إتمنا قصدة َقِلّ عَرَضِهِ وَسَهْوَتِهِ الْعَاجِلَة مُتَكِلا 
عَلَى العفو اللازم فِيهء ورفع ا لَّابتِ في الشريقة. قَهُوَ إلَي 
الطمع في رحمة الله أقرب فَهُوَ يَحَافٌ اللة وَيَرْجُوةُ وَالْح وف 

1 1 نا من سحههب الإييحجان 
نُ عَلَى ضِدٌ هذه الأخوال, فإنّهِ يَعْدٌ 5 

لَهُ الشارع, فا : 
نطريقة أهدى فميلا. وتحلتة أولقبالاتبائ: 
ج المَكرّوه من الأَعْمَالٍ وبين أذتى البدع بعيد 


[هل فى البدع صيغائر وكباائر] 
وَهُوَ أنَّ الْمُخْرِمَ 0 بَنْقَسِمُ فِي الشرّع إلى مَا هُوَ صَغِيرَهُ إلى مَا هَوَ 
كُبيرَةٌ, فَكَدَلِكَ يقال فِي اليذع الْمُحوّمَه: اهنا تتعَسِم إلى الشغيرة 


1( مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ص/113 
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والكببرزة اغماة] كناوت قرعانها + كما ققدم - هذا علي القول أن 
الققاصحي تيبم إلى الصغيرة وا 
وأقربٌ وجهٍ يلتمس لهذا المطلبي أنّ الْكَبَائِْرَ مُنْحَصِرَةٌ في الخال 
وراد الود ني شل ملة, وَهِيَ الدَّين وَالنَفْسُ وَالتَسْلَ 
:هكس بر 10 
5 ""[ وما يذكرون إلا أن يشاء الله) (1) قلا مُرَادَ لأخدٍ مَعَهُ 
وَل إِرَادَةَ لأَحَدٍ إلا بعد إرادته عزٍ وجل أي الكونية, فالإرادة المثبتة لله 
تعالى قسهان, كونية لا يمكن أن يحدث خلافها, روشرعية جعل للعبد 
فيها اختياراً. فهو سبحانه أراد الفسق كوناً وقدراً لم يرده شرعاً. أميا 
الختنسير فاأاراده وعسبوورقا: 
وهنا مس ألتان تتعلققان بسالكلام عن الإرادة: 
1-من انفراده تعالى بالإرادة أن دق مو يزية وضل من يري 
ولكنه سبحانه لا يظلم أحداًء فهدايتته للعبد وإسعادجٍ فضل 0 
وإضلاله وإبعاده عدل وحكمة, وَهُوَ أَعْلَمٌ يِمَنْ هُوَ مِحَلُ الهذايَّة فَيَهْدٍ 
وَمَنخْ كو مَعَلٌ الإضلال قتضلة وف و أَحَكَمٌ الح أكدين 
2-قد يقول قائل: إذا كان الله يكره السيئات فلم قدر وجودها؟ وهل 
بااتي المتككلتب سروه بمحبتتت وب ؟ 
و اب: 
أولاً: ينبغي للسائل البحث في غير هذا مما يهم فإن الاعتراض على 
أفعاله تعالى كالاعتراض على أسمائة وصفاته, فهو سبحانه له صفات 
الكمال وأفعال الكمال وأفعال الكمال لحكمة بل (لا يسأل عما 
بف سيل .بوهم :سس سالون 1 (22لت 
ثانياً: لو لم يقدر الله 9 لعير فياه كليم على الزيماقررولها 
كان هناك قريقان احدهها يسفدق الحثة والاخر ستكق التنان: 
ولانتفت حكمة الله عز وجل من ابتلاء العباد في هذه الحياة, وهو 
سيخاتة. لم برد هذة السينات شرعا مل تقر من عتهنا واتقا شاء 
وقوعها في الكون مشكة قدرية تحقق .يها عددل اللنة: تعالن: وركدون 
---- تيون 


من ورائلهب _ بت سا | 


سس لثر: 56 
(2) ا الأبي! اكت 23" (2) 


6 "وهنا تأتي الإجابة على السؤال الخير. فنقول نعم, قد 
نات السيكة المكروفة التي قدرها الله بالخير. فإنه سبحانه ليس 


1( مختصر كتاب الاعتصام ص/89 
2( مختصر معارج القبول ص/49 
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قيما قدره شر أبداء وانما الشر الذي أوجذه الله عر وجل هو شر من 
ناح إحاقه العيد ل كن ضيه اماف 1ل فعلي.سبيل المنال. قد 
بترتب على وقوع السيئات من محاب الله ومرضاته ما هو أعلم بيه 
فِي حَقِّ فَاعِلِهَا مِن النَّوْبَةِ وَالْإِتَابَة وَالْإذْعَانِ وَالاعْتَرَاف يِقَذْرَةٍ الله 
عَلَيهِ وَالْحَوْفٍ ( من ع عِقَايهِ وَرَجَاءِ مَعْفْرَتَه نعي العقجتب المُكَط 
لِلَحَسَتاتٍ عَنَهُ وَدَوَامٍ الْذّْلُ وَالانكِسَار وَتمَخّضٍ الافتِقار وَمُلَارَمَةٍ 
الاشتثقار وغير ذلك من الفرائض,المحبوبة للرب عز وجلء ولذا جاء 
في الْحَديث: ( ([و لَمْ تُدْينُو | لأتى الله بِقَوّْمٍ يذنبون فيستغفرون فيغفر 
لهم) (1) ففي فعل هذه الأمور المحبوبة عَايَةُ مَصْلَحَةٍ الْعَيَدِ وسَعَاَتِهِ 
وَقِلَاجِهِء وَإِنْ لَمْ يقع من ذَلِكَ فَلِخُبْثِ تَفْسِه وَعَدَمِ صَلَاحِيَتها لِلْمَلأ 
الأَعْلَى ومجاورة المولى وجينئذ يأني الخير الثاني. وهو ما يترتب من 
فَرَائْضُ الله عَرْ وَجَلَّ عَلَى أوْلِيَائه الدزفدت مِنَ الدَّعْوَةِ إلى الله عر 
وَجَلُ التي هي من وَظَائِفٍ الرّسْلٍ عَلِيهِمْ السَلام, َوَالأَمْرِ بالمقتروف 
َالنّهْي عَنِ الْمُئكرٍ الذي هو مِنْ أَعْظم فَرَائْضٍ الله اتَعالى, وَالْجِهَادِ 
في سَبيله الذي هو ذر روة سَنَامٍ الإسْلام وَعَلَبهِ يِتَرَنبٌ بّ الخير الثالث, 
وهو ما 1 ') الله د | لناءه من الفتح ‏ 5 الشهادة وغير ذلك كثير من 
الخير في كل ما قدره الله تعالى, ولكل ذلك لا ينسب الشر إلى الله 
تعالى وما كان من شر فَمِنْ جهّةٍ إضَاقتْهِ إلى فِغل الْعَبْدِ لِأَنَّهَا معصية 
مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة: .ونسبة الخير لله وعدم نسبة 


الشر إليه معروف في كثير من الآبيات والأحاديث ومن ذلك علي 
ا الصالها لسلاة لوطل ور : أن ال تذري أشر 


00 مسلم في التوبة. باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور 
الاخرة, وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ج 17 ص 65.". (1) 


00 “ميا قَالَهٌ لا يَفْتَل التإديلا . ظَِ وَلَا أَصَدَقٌ مِنة قيلا 
في ثُلْثِ اليل الأخير رك : .يفول فل مِن تاب قيقب ك 
هَل مِنْ مسيء طالب ار ... يَحِذْكَرِيمًا قايلا لِلْمَعْدْرَةْ 
يَمِن بقن يِالْخَيرَاتِ وَالْقصََائِلٌ .. و بَسَئْرٌ الْعَيْبَ عطي اليشائل 
َأَنَّهُ يَجِيءٌ يوم القضل .. 1 ٠.‏ 
وَأَنّهُ هه رَى بلا إلكخميار. 
كزشيراة ردية ة اسان .. 
وَفِي حديث ويد ارم 
رُؤْيَّة حَق لَبْس يَمْترُوتها .. 


1( مختصر معارج القبول ص/50 


حر عع ارا لعا لَة اقتَضَت 
7 1 وَل ل لسر ييف ولا تيل 


سب ةأائوال سل ماردنه 
0 قصدرة :| اليحان.. 


اها معني الى الفيوم وهاذا تغرف عن فصل هيزين الاأسمين؟ 
2- ما جوابك على قول القائل: إذا كان الله لِكَرَهَ السيئات فلم قدر 
وجودها؟ وهخغل بياتي المكروه بمحبوب؟". (1) 


7 00 ل م 

كَمَن بع بع مث بد الله ٠‏ 11 اود الكصدي لابن 

الله عَنْهُ أنّ رَسُول الله 0 - قالى: .( 
: ا 


لا يؤمن أحدكم حتى اكون احب إليه .من ولده 
م وا تخ جححاس أجمعين) : 

م80 من والى الله ورسواك ‏ قلي الله عليه وول - ومناراة 
من عادى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. قال تعالى: (قَة 
ث لَكُمْ أَسْوةٌ حَسَنَةُ في إبْرَاهِيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برءاء ديم وَمِمَا ته تَعبدّون مِنْ دون الله ه كَقَرنًا 8 ويذا ب بِيِنَدَ بتكم 
العَدَاوَةُوَالبَعْصَاءً أَبَدَا حتى تؤمنوا بإلله وحده..) (2) , 
(لا تجدٌ فَوْمَا يُؤْمِبُونَ يالله وَالْيَوْم الآخر بُوَاذُونَ 138 

وَلِوْ كاثوا إبَاءَهُمْ أو أَبَنَاءَهَمْ أو إِخْوَاتَهُمَ أو عشيزتهم أو 
ا الإيمَانَ) ( 3 . وقال تعالى: [يايها الذين امَدُ 
الْيَهُودَ وَالتصَارَى أَؤلِيَاءً بَقْضُهُحْ أَفْلِيَاءٌ يَعْضِ َقْضٍٍ وَمَرم 77 
منهم ... ) (4) , وَقَالَ تقالى: (يَا أنَهَا الذي 


1( مختصر معارج القبول ص/79 
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إِحْوَائَكُمْ أؤلِيَاءً إن ١‏ 0 0 على الإيمان ومن من ييتولهم منكم 
ند هم الظالمون) (5) , وَقَالَ تغالى: 2 أنهَا الذين أعثوا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما 
2222222222 تي 


9 "إلا بِمَحَبّةِ ما بْحِتّةُ وكراقة ما كلاطريق إلى 
مَعْرِفَةٍ عه تعالى ويرضاة وما يَكْراهة يَيَابَاهُ إلا باتّاع قا مر به 
تشول اللّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَنْهِ و - اكاب مَا تَقَى عَنْهٌ قَصَارَث 
مَحَبَثةُ عخالة ملستارفة لمحبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتصديقه 
0 0 قرن مجبته بمحبة الرسول - صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 

و م الْفُْوْإنِ كَقَوَلِهِ عر وَجَِل: قل إن كان أبَاوؤُكمْ 
ا وَإِحْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمُوَال افْتَرَفْتمُوهَا وَتِجَارَهُ 
تَحْسَون كَسَادَهَا وَمَسَاكِن تَرْصَّوْتها اح ب إِلَبَكُمْ رمن الله وَرَسَولِه 
وَجَهَانَ في سَبِيله قثر؟ نوا حَنَى يان اللَهُ يمره وَاللَهُ لا يهدي القوم 
١‏ 0 


لفاس قين ! (1) 


8بباق آنه لامناقض .بين أحاديف أن الشهادتين سبي لذغول الجدة 
وأجاديت الوفية بالنار او تخريم الجدة على من قعيل بعض النذنوت: 
وت س و ذلك من أحاديث الوععكد ا 
دكر اين.رجب رجمة الله أن أظهنر الأقوال في .ذلك (2) أن الضعراد 
0 00 الدالة على أن الشهادتين تدخل 0 الجنة (3) 
وأن ١‏ من صلى البردين دخل الجنة) (4) ونحو ذلك أن هذه الأعمال 
سس 0 الجنة ومقتض لذلك, وكذا أحاديث الوعيد, التي 
مضمونها أن من فعل كذا من الأفعال دخل ار أو لع يدحل الحنة, 
ف الممراد أت لحان مقتض ل دخول 


(1) التو ة: 24. 
(2) وكذا اختاره ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع في الفتاوى 
منهساعلى س بيل المث ال ج 6 ص:428-426. 
(3) سبق ذكر بعضها في الكلام على شروط لا إله إلا الله. وفي 
1) مختصر معارج القبول ص/97 
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صحيح الجامع رقم 6310: (مَنْ قال لآ إِلَة إلا الله تَقَقَئْةٌ يوماً من 
دهره: يصيبه قبل ذلك ما 0 د أورادة الشيخ رحمه الله فى 
(4) رواه البخاري في مواقيت ' الصلاة. باب فضل صلاة الفجر, 
ومسلم في المساجد, باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 


علبوما. انظر الفتج ع2 حديك 74 شرج النوويى على صحية فسلد 
ج5 ص: سسا سه همه 


0 ا فهي ار 


عَمَا 


- 


عن 
كالإيقانٍ 


لله وَحَوْفِهِ 0 ا ل 0 اله د به الكت 
وَالْبَعْضِ في الله والمولاة والمعاداة فيه وكير دلتتك 
هذا من حية افراد القبازة وأتواعها انا من جيك مناطها الذى قدور 
حوله ولا تصح إلا به فهي كمال الحب ونهايته.وكمال الذل له تعالى 
ونهايته, ولا تنمَعٌ عِبَادَةُ يوَاحِدٍ مِنْ هَدَيْنِ دُونَ الآخر وَلِذَا قال مَنْ قال 
من اسلف ٠:‏ من ع عبد الله بالحُبٌ وَحَدَهُ فَهُوَ زتديق, ومن عبيده 
ا وحده فهو مرجيء. وَمَنْ عَبَدَوُ ِالْحَوْفٍ وَحَدَهُ فَهُم زور ( 
1( وَمَنْ عَيِده بالحِب بوالقوفريوالجاء فهو مَومِن مُوَحَد. 
0 ذلك أنَّ دَعْوَى لحت لله بلا تَذللٍ وَلا 6 ولا رَجَاءٍ ولا حَشَيَةِ 

خضوع ور كاذبة, 0 نرى كن يدعي َك كيل َ 


انا 2 0 مَعْرِقِةُ هُ مَحَابٌ ١‏ 


رورس هم الخوارج نسبة إلى حَرّوراء انظر ص: 2. 
ال ا سس ام 1148. 


[1) مختصر معارج القبول ص/99 


(3 الح سيره 0:39 و2) 
1 "الله إِيَاهُ وَإطلاعِه عَلَيْهِ وَُرْبهِ مِئْهُ. قَإِدًا اسبتحضر العبد 


هذا فِي عَمَلِهِ يَمْبَعَهُ عِنَ الاليقاتِ إِلَى عير الله وَإِرَأَدَتَهِ يالْعمَلء وَهَدَا 
الْمَقَاهُ مُ هو الْوَسِيلَهُ إلْمُوَضّلَةٌ إلَى الْمَقَام الْأَوَلِ. وَلِقِدَا أتى به التْبثٌ - 
صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ - تفليلاً لِلأَوّلِ فقال: (فإن تكن تراه فإنه يراك) 
وف ذكر الله هنذا الْمَعْتَى فِي عَدْرِ مَا مَوْضِعِ مِنَ القرآن كما قال 
تعالى: [وها تكون في شان 0 020 مِنْهُ مِنّ قَرْآنٍ ولا تَعْمَألونَ مِن 
عَمبل إِلا كنا يكم , : 
وقالى أيضاً: ( وتو * الذي مإ حين كقوة * 
وَتَقَلَيَك في 0 3 ل ُو 77 العليم] فاولياء الله 
المقيون المحسنون استشعرت لويم ل 0 الله 1 
وَل بهم علها وقدرة ولطفآً وخبرة بأقوالهم وأعفالهم وَنََّاتِهِمْ 
وَأَسِرَارِهِمْ وَعَلَاتَدَاتِهِمْ وَحَرَكَاِتَهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ وَجَمِيع أَجِوَالِهِمْ كيف 
عَهِلوا وَأَبْنَ ونوا وَمَتَى عَمِلوا فَكَانَ عملهم خالصاً لله موافقاً 
عه 
رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله - 
لله تعالى قال:. مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا قَقَدْ قَقَد 
إلي ممما افتر 


الحتتبي 


ب ب إل بِالتَوَافِل حتى احة قا ّ] +2 
ل رو الذي تصريه وكدة التي مَبْطِش بها 
وله الى مسي وا وان سلس لاسطدة ولئن عاذ بي لأعيدتة ؛ وَمَا 


كوذوت (3) عن شود أتا فَاعِلَةُ ترددي عن نفس عبدي المؤمن 137 ] 


(2) اش سس سسهراء: 220-217, 
) وفي الحديث بيان معنى التردد المذكور, وحقيقته أن يكون 
الشيء الواحد مراداً من وجحه فكروها من وجحه وإن كان لابد من 
ترجيح: أحد الخاتيين. "انظ ررياض الصالحين بتحقيق الألباني ض 79 
ط/ المكتب الإسلامي, الثالثة. وانظر تفصيله في مجموع الفتاوى ج 
8 ص131-129. ج1 ص58, 59 والسلسلة الصحيحة حديث 
لاا ني ل م هس 1م 


1012 -"الفصط ‏ )ب ب سل القللب _ ساني 
فِي مَعَرِقَةٍ تبِيدَا مُحَمَّدِ - ضصَلى الله عليه شلة - وَتَبلِيغِه الرَسَالَة, 


2) مختصر معارج القبول ص/107 
[1) مختصر معارج القبول ص/310 


10602 


وَإِكْمَالٍ الله تنا بهِ الدّين, أله عاتم النسين: وافضل الخلق أخميين: 
وان من الَحَى اَم بَعَدَهُ 0 يكفر من صدقه واتبعه. 
تيه" صلب 00 0 0 
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0 0( 0 الله ا 226 2 
عبد هتاف بن _زهرة بن كلاب بن مرة اين كعب بر : 
النّسَبُ الْمُتَعَقُ عَلَى سَرْدِهِ لا خِلاف فِيه لأحدٍ, وَكَذَا لا خِلافَ في 
0 إِسْمَاعِيلٌ اليم بن إبراهيم ال د 


الآناء ب بين عدتان واسعا عيل بن إبراهيم وبين إِبْرَاهِيمَ وسَام 7 بن 0 
وَيَيْنَ لوي ق 6 
د كان كبيث مِن أَئقّةِ الدين - كمالك بن أنس وغثره .يهو 
0 0 من قوق عَدْنَانَ 00 هو رُم الْعَيْبِ, 00 يَذْري مَنْ 


(1) الفرق ا _اس٠سسسا.ن:‏ 38:" سس (1) 


؟مراقوق" 0 0 مد رادي في 97 0 الفضل 
الواري اخحةة من المراقيحة في الجححروض1. 
الوق ف والقطلسع والسكت: 
أما الوقف فقد عرفنا أنه عبارة عن قطع الصوت زمدًا يتنفس فيه 
هاة بنر قاس تتاف القراءة. 
وأما القطع فهو قطع القراءة رأساء فكأن القارئ أعرض. عن القراء 
لعمل آخرء والقظع لا يكون إلا على:رءوس. الآبات كما اشترط ذلك 
وسار سس جمه ع ور القراعء. 
روى عن ابن أبي الهذيل, وهو تابعي مشهور أنهم كانوا يكرهون أن 
يقرءوا بعض الآية ويدعوا بعضها"2, وهذا قول عام يشمل القراءة 
فى الضلاة | و حارحياء وقول “كايوا" نتمير الي ان بيحكن اعمال 
ا 0 


[1) مختصر معارج القبول ص/339 


1063 


وما السكت: فهو عبارة عن قطع الصوت زمتاء هو دون زمن الوقف 
11 0 دون الوق ئئئسئسيسيسس سس سسف. 
زوفي روانة حخفض عن عاضهم كما حناة في الشاطيية وشبروحها 
يحسن السكت في المواضع التالية من الكتاب العزيز: 
قوله تعالى: (الْحَقَة لله الذي أَ/ْرَلَ عَلَى ع هِ الْكِتَابَ وَلَمْ 


1ل لل سس سر ج2 ص331. 
2 الششس سم جخ2 صن 333" ب (1) 


4 ""فقال عبد ياليل: أفرأيت ت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا 
3 
00 ,5 هوعليكم حرام فاإن الله تعالى يهقول: 
( ولا تقرَبوا | التتى إن كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيلًا) [الإسراء: 32] " 
قو الل: افك ترايت البملاإا؟ 
قلس ال: " «لللو عليكم حطلرام". 
"هق الوا: ك0 أموالاشغنا كلهاربا؟ 
قال: "لكم رءوس اموالكم؛ إن الله تعالى يهقول: 
يا ها الْذِينَ اموا القُوا الله وَذَروا مَا بَقِيّ مِنَ الرّبا إن نتم 
مصحح حو مِنْبِل ة: 1278 ب ١‏ 
قالوا: أفرأيت الخمر؟ فإنها قغصيرز اعنايتاء ولا بدلنا فنها! 
قاإل: "إن الله قبدحرمه ا" وقر 
زيَا 5 الّذِينَ أَمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَبْسِرٌُ وَالانصَاتٌ وَالأرٌ لام رجس من 
عَمَلِ الشيّطان قَاجتَنِبُو نبو هُ لَعَلّكُمْ تُفلكون) 1 [المائدة: 6000م 
وبعد إسلامهم سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدع لهم 
الطاغية -وهي اللات- لا يهدمهاء ثلاث سنين. فأبى رسول الله -عصلى 
الله عليه وسلم- أن يدعها لهم شيئا منسمى ٠.‏ وإنما كانوا يربدون 
بذلك -فيما يظهرون- أن يَسَلموا -بتركها- من سفهائهم ونسائهم 
وذراريهم, أن يروعوا قومهم بهدمها حتي يدخلهم 
ا 0 
ختى. سألوا شهرا واحدا. بعد مقدمهم, . فأبى عليهم أن يدعها شينئا 
مسمى: فسألوه ان يعفيهم من هدمها يي فأعطاهم ذلك. 
وله ا سال بع ران سيق ان ست من ال لقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا خير في دين لا صلاة فيه" 
1. 


1 انظر: "زاد المعاد" لابن القيم: 3/ 596 بتحقيق الأرناءوط "إمتاع 
1( مدخل في علوم القراءات ص/169 


604ؤظ10 


الأرسسماع للمقربزي: 1ب 492."., )1( 


( 5-""سالب1, أي: هي طناك تلفي أريعة امحور: وتثبت 
رم صبلبل ““ح“ج©18909490!### بسح ججج يوه 
تنفي: : الآلهقة, والصط واغيت, والأأندادى, والارحيحاب. 
وتقيت لله تعالن؟ الفضة والتعظيم: والمحية» والخوف» والرجاء2. 
شذل هادة أن محمدارسب وول الله: 
كانت تلكم بعض الالماعات إلى الشطر الأول من كلمة التوخية: وهنا 
لا بد من إلماعة أخرى إلى الشطر الثاني من هذه الكلمة العظيمة, 
التي يقوم عليها الإسلام, وو "شهادة ان محمدا رسول 07 
إذ لا تتم شهادة "أن لا إله إلا الله" إلا بشهادة "أن محمدا 
الله" إذ لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه, وكراهة ما يكراهة, ه 7 
عله وسلهه الملس عرو الله ما يكب باتشاع ما أمر به, 
واحتنات ها تهون عنة فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسول الله 
ا م0 ٠‏ وتصديقه ومتابعته؛ ولهذا قرن الله تعالى بين 
سوله في مواضع كثيرة 3, كما في قوله تعالى: 
قل 1 إن كَانَ كَانَ آبَاوكُمْ كم واكم وَإِحْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وعَشِيرَتكُم وَأْمْوَإل 
افْتَرَفْيّمُوها وَتِجَارَةٌ تَخْسَون كَسَا دَهَا وَمَسَاكِنْ ترد 
من الله وَرَسُولِه وَحَهَادٍ فِي سَبيلِهِ فَترَبّصُوا حَتّى يَأتِيَ الله يامره 


1 ال الشساعر عببدالووهاب علزام: 
إنما التوحيد إيجاب وسلب ... فيهما للنفس عزم ومضاء 
ا" و"إلا" "قوة قاهرة . .. فهما في القلب قطبا الكهرباء 
2 4 الفط الرسائل والمسائل": 4/_ ب 99. 
3انظط شر: "كلم ة الإخلاص" ص33--+كب 34.".-+ل (2) 


6" '"وَاللَّهُ لا يمدي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ؟ [التوبة: 24] . 
ا نمطا رس ار ول ل ايا كقوله تعالى: 
11 وَأطيفوار الله وَالرَسول لِعِلَكُمْ ثز ترح حَّونَ1 [ال عمران: 2 ٠.‏ 
(أطيعوا الله وَرََسُولَهٌ ولا تَوَلَّةًا 6 وَأَنُْ تشقغوت4 [الأنفال: 120 : 
وقال صلى الله عليه وسلم: نج جاه 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكرة أن يعود في الكفر كما يكره أن 

زف في ال ار" 1 
1) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/30 
2) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/258 
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مفههوم شبهادة "أن محمدا رس ول اللهة": 
فمفهوم شهادة نم محمدا رسول الله": أنه هو الرسول اسهد 
لتبليغ هذه الرسالة, وهو المبلغ عن ربه, الذي تنبغي طاعته مع طاعة 
0101ب 7 ب سبك 
(وَمَا آنَاكُمٌ الرَسُولٌ فَخُدُوهُ وَمَا تهَاكُم عَنْهُ قائتهُوا1 [الحشر: 17 . 
وان عضلى اللة«علية وسلم”ء ا 
فهو القدوة في كل عمل وتصرف, وهو قائد الجماعة المسلمة 
وغركيها وأسقاذها ومعلفهاء والتور الذق تستضىيءنية في الظلفات2: 
لل سح تخ 


منهج 
ونختم هذه الكلمة الموجزة عن معنى "لا إله إلا الله" ومكانتها 
-22 222 لس ليزن يض 


1 آأخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب حلاوة الإيمان: 1/ 60, 
ومسلم في الإيمان, باب بيان خصال من اتصف بعن وجحد حلاوة 
الإيرم ب أآان: 7/1 66. 
2 انظر: "هل نحن مسلمون؟ " ص11- 12."- (1) 


7"تثعلبة: "إن صدق ليدخلن الجنة" 1. 
6- المحبة. وهي الشرط السادسء فيحب المؤمن هذه الكلمة, 
ويحب العمل بمقتضاهاء وبحب أهلها العاملين بهاء وإلا لم يتحقق 
الإيمان, ولم تكتب له النجاة, ومن إحب شيئا من دون الله فقد د جعلة 
لا سك تل تي بإ ددا 
مِنْ دُون الله أَنْدَادًا يُحِنُوتَهُمْ كَحُبّ اللَهِ وَالَْذِينَ 
تشحححة يا للمهة ل ا سة : 1165- 
وعلامة حب العيد ربه: : تقديم محابه وإن خالفت هواه:, وبغكض ما 
يبغض ربه وإن مال إليه هواه. وموالاة من والى الله ورسوله, 
ومعاداة من عاداه, واتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم- واقتفاء 
اثره وقبول هداه. وهذه كلها شروط في المحبة لا تتحقق إلا بها2, 
وهي مؤشغر على حب الله للعبسشدد بعد ذلك 3. 
ومتى استقرت هذه الكلمة في النفس والقلب, فإنه لا يعدلها شيء, 
ولا مفضل. علنهان قات جيها تملا القلي فلا تسم لقرها: وعندقة تحتد 
حلاوة الاي سس سآن 
"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكرة أن 
يعود في الكقفر كما أن قدقع قن الناء" 4 
وحتى لو تحققت تلك الشروط السابقة كلهاء ولكنها فقدت الروح 


[ ) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/259 
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فيم لبي 


1 أخرجه البخاري في الإيمان / 106. ومسلم في الإيمان: 1/ 40, 
1. 

2"'معسس ارهج القب ول": 1ب 383. 
3 انظر: "التصور الإسلامي للإنسان والكون" ص89, الطبعة الثانية, 
ا 0000-ًخغض- 1 
4 أخرجه البخاري: 1/ 72, ومسلم: 1/ 66, كلاهما في كتاب 
الاي 7_3 _لللبلللالاات ١‏ 011 


8 ذ'والتضور الاسلامي يريظ نين العقمق ورنه هذا الرماظط 
العحبب: الحبيب. فهو أضصل. وحقيقة وعنصر.في هذا التضور جميل"1: 
وقد تواردت الآيات القرانية ة الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بهذه 
المعس اني فهقاال الل هه تعباالى: 
0 الْذِينَ آعَنُوا وَعَمِلُوا الضَالكاتِ سَتَحْفلٌ لَهُمْ التَحْمَن 139 [مريه : 


قل إن كان آبَاوُكُمْ وَأبْتَاؤُكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وََمْوَِلُ 
اقْتَرَفَيّمُوها وَتَجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كسَاتدها وَمَسَاكِنْ تَرْصَوْتها أَحِتّ ب إليكة 
مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي سَييلِهِ فَترَتّصُوا حَنَّى يَأَتِيَ اللَهُ مره 
دي الْقَوة الْفَاسِ قينَة [التوبمة: 124 

وعن أنس كرضي الله عه أن البي #صاى الله عليه ومحلف- قال 
"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن [881] أن 
يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما /8888 أن يقذف في النار ١‏ 
2. 

حت الله الى لص مجر غوف باللسان» ولاهياما بالوجدان: إلا 
أن يضاعيه الاتباغ الرسول اللة+صلي الله عليه وسشلمء” السشحير علي 
هذاه متحفيق ‏ منيحه في الحياف فاتن الاتمان لنس كلمات تقال ولا 
مشاعر تجيشء ولكنه طاعة الله والرسول. وعمل بمنهج الله الذي 
يحمال هالرس ولة3. قال الله تعسالى: 


1 "في ظلال القرآن" لسيد قطب, رحجهمهة الله: 2ل 8. 


2 أخرجه البخاري: 1/ 72. ومسلم: 1/ 66 في كتاب الإيمان. 
3 "في ظلال القرآن": 2/ 387. وانظر "الوسيط في تفسير القرآن" 


1( مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/270 


للوا ي:1------ ١-136‏ 2) 


9-" ""لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله في 
طاعته كالرسل والعلماء, والأئمةٍ والقضاة, والولاة, والآباء والأمهات 
والسادات والأزواج. والمستأجرين في الإجارات على الأعمال 
والضناعات: ل ل ع ار لما فيها من 
المفسدة الموبقة فى الدا او في إحداهما, فمن ادر بمعصية فلا 
سدع ل ظافه له إلا أن 089 إنساناً على أمر يبيحه الإكراة: فلا إِثم 
على مطيعه. وقد تجب طاعته لا لكونه آمراء بل دفعا لمفسدة مأ 
يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بُضع, ولوامر الاهاف او 
الحاكم إشننانا يما يعتقد الأمر حله والفامور تخريفه: فهل له قعلة 
نظرا إلى رأي الآمرء أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور؟ فيه خلاف, 
وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمر به. فإذا كان مما ينقض حكمه 
به فلا سمع ولا طاعة. وكذلك لا طاعة لجَهََة الملوك والأمراء إلا 
فيما يعلم المامور أنه قانون في التشرع". 
"وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية 
هو سالبه. وليس بعض العباد بأن 20 مجلا عا نا ول مرت البعض” إذ 
ليين لأحد.منهم إنعام_ بشيء مها ذكرتة في حق الله وكذلك لا حكم 
إلااله. 0 لحك إلا لله أق ر ألا تق ؤذوا إلا إِنَام) " 1. 
وقد قواردت النصوض: الفراسة الكريمة فؤيدة لهذا المنطق التحليم, 
فهي تلزم اليشر باتباع ماجاء من عند الله تعالى:؛ وتحرم :عليهم 
تحربيميا «شحيبا اتبهياع ميا يخلفده: 
[انَيعٌ ما أوحِي إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ لا إل إلا هو وأغرض حَنِ الْمُشْرِكِينَ) 
١‏ "له لهل" سكم 


1 "قواعد الأحكام": 1/ 157 158, وبعض الألفاظ مصححة من 


0" "ولهذا المعنى نفسه قطع الله تعالى الصلة بين نوح - 
عليم السلا وبين ابنه الكافر: (وتادى يوخ رَبّهُ ققال رَبّ إن الي 
مِنْ أهلي وَإنَ وَعْدَكَ الْحَقّ وَأنت أَحْكَمْ الكاكمين, قال يَا لوخ إِلَه 
لَنْسَ مِنْ أَهْلِك إِنَهُ عغل عَيِرْ صالح) [هود: 45 146 . 
وكذلك اه الصلة بين نوح وزوجته, وبين لوط وزوجته ... إلخ. 
ل تتتاويت لير : 
2) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/298 

1 ) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/324 
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وآما الأحاذيث التبوية التق تقرز هذا الميذا وما يقتضيية ويستلزهه, 
0 |. 


"أوثق عنرا الإنمان: الموالاة في الله: والمغاذاة في الله: والخحب في 
اللنسة: والبغض في النل هه اممهحصسزل وجل" 1. 
"من أحي فى الله وابغض :في اللف وفتع لله ::فقد ا فشكمل الإيفان" 
2. 


"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 848 أن يعود 
في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 9 أن يقذف في النار" 3. 
"الشرك أخفى من دبيب الدّرٌ على الصّمًا في الليلة الظلماء. وأدناه 
أن تحب على تتدىء من الجورء وتبغض على شيء من العدل. وهل 
الدين إلارالحب في الله البنغض في الله؟ قال تعالي: قل إن كنتم 
عدون الله 5 سس سس سائعُونِي يُكْبِيَكُمٌ الله "1. 
0 من الأحاديث والآثار في هذا المعنى ير جحسبنا متها تلك 
الجملة ففيها القناعة والكفاية2, لنعرض بعدها مفهوم الولاء والبراء 
اخذا فن هذه النصوص. الشرفية, واستنادا إلى معانيها عتند علماء 
لض ست 


1 حديث صحيح أخرجه أبو داود الطيالسي: والحاكم. والطبراني في 


"الكبير" و"الأوسط". انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم "2539", 
"سلسلة الأحاديث الصبحيحة" برقم "1728". 
2 أخرجه ابو داود: 7/م- 15 والإمام احفة: 3/م- 0 والبغوي في 
"شرح السنة": 13ب 54, وص ححه الحاكم: 2ب 64. 
3 أخرجه البخاري 7/1 72. ومسلم: 1/ 66 في كتاب الإيمان.". (1) 


71-" ل براء في اللف ف بق 
الباء والراء والهمزة: أضضلان إليهما ترجع فروع الباب؛ أحدهما: 
الخَلْقء يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم بَرْءا. والبارئ: الله جل ثناؤه. 
والاصل الآخر: التباعد عن الشية وفرايلته. من :5لك؟ الثزء. :وهفو 
البلامة مق الشنم: يقال : ترقت وورات, فال تعالى: :ادي براء مما 
ا اراد الكريم: (إني 0 
الل7تب ب 7بتبتبتبت7تت _ بطر ع 
وقال الراغب الأصفهاني: "أصل البَرْء والبرَاء والتبثّي: التفضّي مما 
مجاورتهه :ولدلك. قيل: رات من المرص١1,‏ وترات من قلان, 
ودرات وأبرأته من كذاء وبَرَأته. ورجل بريء, وقوم برآء وبريئون...." 


1 ) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/361 
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وقال ابن الأعبرايىة البريء: المتفصي من القبائح, المتنحي عن 
الباأطصل والكذب, البعيد من التهم, النقي القلب من الشرك. 
وقال أيضا: يقال: برئ 000 . وبرئ: إذا ل وبرئ: : إذا 
اعذر وأنذر. ومنه قوله تعالى: (ْيَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِه 1 أي: : إعذار 
9و ر. 


1 أخرجه الإمام أحمد والشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. 
واتظلر روانات القضية والفاظها: .في "تقشير اين كثير": 8 108 
71 طبع سأ©؟؟فه |[ لير 
2 "معجم مقاييس اللغفة": 1/لب 236 _ ب /23. 
3 في "المصبا ا للفيومي "7 1/ 217 !ا من المرض اا 


١ [:‏ لش سملت 
4 "مف ردت القراآن" للراغب ص45.". 1 


7ت 2ه هت 
الباء والراء والهمزة: اصلاة إليهما ترجع فروع الباب؛ أحدهما: 
الحَلّق, يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم بزْءا. والبارئ: الله جل ثناؤه. 
والأصل الآخر: التباعد عن الشيء ومزايلته. من ذلك: البُوْء. وهو 
السلامة من السّقُمء يقال: بَرِئت وبَرّأت, قال تعالى: (إِننِي بَرَاءٌ مقا 
تَعبدُون 1 وفي غير موضصع من القرآن الكريم: (إني 0 

والمص ‏ در: ع 

وقال الراغب الأصفهاني: "أصل إلبوء والثواء والقررى: التفحي مها 
لالم مجاورته. ولذلك قيل: بَرَأأت من المرض3, وبرأت من فلان, 
ا وأبرأته من كذاء وبَرَأته. ورجل بريء؛ وقوم برآء وبريئون...." 
وقال اين الأعرابية البوىة: الشقصنى .من القماتع» المتلندي عن 
الباظجل والكدب» البعيد.من التهم: النقي القلب من النتيرل. 
وقال أيضا: ا لمر انا وك 2 وبرئ: إذا 
اعذر بواندي ومنه قوله تعالى1 ١‏ بَدَاءة عن الله ورشولة) أي؟ إعتدار 
وإنذار. وفي حديث ابي هريرة لما دعاه عمر إلى العمل فأبى, فقال 
عمر. إن 'يوسف قد سأل العمل, فقال: "إن يوسفي مني بريء, ونا 
منه براء' "اف بريء عن مساواته في الحكم وان اأقاس به ولم برد 
براءة الولاية والمحبة؛ لأنه امور بالإيمان به , والبراء والبريء سواءٌ 
0 


1 اخرحة الاهام. احقمة والشيغاتن واضعابي الشتن الا ابن ماخ 


1 ) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/366 
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وانظطر رواباف القضةوالفاظهاء فى “تفسير ابن كتير" 108:89 
:07091ب -_-_-_- _-_-_ _ _ ب سبي ال ب ب سق ؛ 
2 'معجم مقفاييس الففة": 1ل-ه236. ل 2237. 


3 في 0١0‏ باح المنير" للفيومي 1/ 17 ا" من المرض ثرا" 
من بدلدد ل ب ب ابي نه 


0 بَيّ نقغطلبيع و 
وات ال ران سير يي ص 45 
5 “لس نان العرب": 1ب 33 وما بعدها.". (1) 


3 "الفرق بين التسامح والبر, وبين المودة للكفار: 
وإن الإسلام, إن أعطى أهل الذمة في الدولة الإسلامية حقوقهم 
كاملة: ولم على اعتناق, الإسلام, وأمير نيبرهم من الناحية 
المادية والمعاملة والتسامح سي ووصلهم بقسط من أموالنا على 
أصناف 1 والأريان,ر كما قال الله تعبالى: 
زلا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الذين لْمْ يُقَاتَلُوكُمْ فِي الدّين وَلَمْ يُحرجُوكم مِنْ 
6 ان تنزوقة ا النهخ إن ل نّ الله ” يحب بّ المقسطين) 

الم تجن ب بف | 8/ سح 
الا إن هناك فر قاين هذا اللسامع والير والعيمان: فين القناه 
اوم ا 2س ب ب تتتتوقة | لجوم "م (2) 


4- "تنفيذ ما أراد: فجعلهم قطفًا صغاءًا إلا كبيرًا لهم تركه 
سالعاء ليكون له ولهم معه شان عند التحقينق قيما جري على 
أصنامهم, فلما عادوا إلى منازلهم, وشاهدوا ما أصيبت به د 
(قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بالهينا إِنّةٌ لمن الظالمين - قَالُوا سَمِعْنَا قِتَى 
يَدْكْرَهُمْ ثقاك لَه إتراهيخ + قالوا فاتؤا نه على اغَين الناسن لعَلهَة 
يَس هِدُونَ1 [الأسياء 59 ل 61] 
فلمبا حجضر مجلس هم أخذوا يقررونه بما صنع باآلهتهم: 
(َقَالُوا أأنت فَعَلْتَ هَدَا بألهيتا يا إِبَرَاهِيمٌ) [الأنبياء: ا 162 فأجابهم 
ل 0 إلى مكان 
الخطأ في عكوفهم على التماثيل, عبادة لهاء وتقربا إليها. ويصرفهم 
عنها إلى عبادة الله وخده لا شريك له: ويوخي إليقم بأننه هو الذي 
كاد لأصنامهم, وأنزل بهم ما [ك91ي. وقد أكد ذلك بأمره إياهم أن 
بد اد التماثيل عمّن اضابهم بالتكسير والتحطيم إن كانوا يحيرون 
جواب سس لي 
1) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/366 
2) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/372 


(قَالَ بَلَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَاسْألُوهُمْ إن كَاثوا يَنُطِفُون] [الأنبياء: 
03] 1 


1425 -"فيما يأمر به وينهى عنه, ويخبر عنه: ويدعو إليه, وبحبه 
11ل دبشرعه للآأمة بحيث كأنه مخالط للرسول (كواحد من 
فمثل ينذا يعرف من أخوال برسول الله 2 صلى الله علمة ويسلم > 
306 وكلامه, وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوزء, ما لا يعرفه غيره..) 

ييز ز 2 ز2 2 ج00 00 ٠:‏ 
وقد أورد - رحمه الله - عدة قواعد في هذا الشأن بلغت (44) 
قاعدة, ومثل لهااب (273) ونا وبين وجه وضعها من خلال نقد 
العين قبا بير تر إلى 00 وذلك في كتابه «المنار المنيف» . 
مذ كرييحاه عب العوبر الذهاوي ان من:وستا اهم ابعحا: 
(أنهم بفسيون بغض الكتب لكبار علماء السكة مشتملة على مطاعن 
في الصحابة, وبطلان مذهب أهل السثة, ويمثل لذلك بكتاب ««سر 
العالمين» ويقول؟ انهم سبوة إلى الاقام ابن حامد الغزالي -رعيه 
الله - وشحنوه بالهذيان, وذكرول في خطبته عن لسان الإمام وصيته 
كتمان هذا السر وجحقط هذه الافانة فا ذكر فى هذا الكماب فهو 
عقيدتي وما ذككر في غعيره فه وللمداهنة) (2)- 
8 أرأيتهم في 4 لت الات المعاصرة يرجعمون لهذا الكتاب 


(1) «المئ لب ار الم سسسنيف» : ص 44. 

(2) «مختصر التحفة الاثني عشرية» : ص 33: وانظر: ا 

0 عقائلدالشسبييعة» : ص 25 (مخط وط) 
3) انظر مثلاً (مصادر كتاب كشف الاشتباه) للرافضي عبد الحسين 


-- والمطبوع في المطبعة العسكرية بطهران في 8ه" 
)2( 


6 "ذلك إن التقية عندهم تستعمل في حال الضرورة؛. فأي 
صرورة للعمل بالتهقبة في عزالإسلام والمسلمين؟. 
نالنا* هناك.شواهد كثيرة تفية أن التقية: عنذهم ليسك هي التقية 
الشرعية المنوطة بالضرورة؛ بل هي الكذب والخداع. وتحليل الحرام 
وتحريم الحلال وتغيير شرع الله: فمن ذلك انهم نسبوا إلى رسول 
2( مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة 1/68 
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الله - ا وسلم ‏ العمل بالنقية يلا ضرورة حيث الوا 
ابي حنار. قفال عمو لرسول الله صلى الله علينه وستلم : ألم 
ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فسكت فقال: يا .سول الله الم :نيك 
الله أن تقوم على قبره؟ فقال له: وي 0 
قلت: اللهم احش جوفه ناراً واملأ قبره ناراً وأصله ناراً. قال أبو عبد 
اللحه: فيذا من .رسول ا (1)- 
فانظر إلى هذا الافتراء علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ونسبتهم إليه انه يخادع اصحابه فيدعو على منافق وهم يظنونه 
يترحم عليه: فيقتدون به,. ثم اي ضرورة تضطر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - للصلاة على هذا المنافق في قوة الإسلام 
وسطوته: وما نافق عبد الله بن أبي إلا رهبة من سلطان الإسلام؟ 
فهل هذا النص يفيد أن العمل بالتقية في حال الضرورة؟!! ومما يدل 
صراحة على أن التقية ليست إلا الكذب الصريح بلا مسوغ ما رواه 
شيخهم الكلينيه عن محمد بن مسلم قال: دخلت على ابي عبة الله 
('جعفرالصادق" وعنده أب و حنيفة فقلت له: 


(1) الكليني: «فروع الكافي» كتاب الجنائز, باب الصلاة على 


النا : (3/189) ط ابل ران.". (1) 


7 "افريق أهل القوف. والضلاء: وكان عن خطتيا زقهم 
العذاهب الإعلافية على ممتهاج دار قريب المذاهب الإتلامية فى 
«اتاا7ا7ت77ت7بتتببببيمص) [20ئتبمه 
ومن كتبهم التي اصدروها من اجل التقريب كتاب «الإسلام بين 
السنّة والشيعة» في جزئين. وقد , هوعلى أصل خاطئ وهو أن 
الرافظه فكة اورت وهم الدين الصحابةء أما الشيعة 
200 الشيخين ويترضون على الصحابة 208 /! 
0 ان الرافضة غير الشيعة فهذا ما نردة الشيعة 0 ٠‏ وقد عقد 
شيخهم المجلسي بابا في تاكيد هذا 0 0 «البحار» بعنوان (باب 
فضل الرافضة ومدح التسمية بها) ( كها ان عدذا هن كنيو 
الشيعة المعاصرين يؤكدون أن هذه ا خاصة بهم (5)- : 
3- دار التقتريب بين الم اذاهب الإسم ليية: 
لكن ايوز هذه المساوات وأهمها وأكبرها والتي تستعحق أن 


(1) «الإاسم لم بين السستثة والشعسبييعة» : ص: ح - ط. 


1/ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة 2/125 
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(2) المص در السسابق: (1/42: 3)-+ل 

(3) انظطر سماد الشيعة في الصحابة في هذا اله 
(4) «الب ع ار» : (جججل ة48/ص 7694)96+ لب 

(5) انظر: محمد الشيخ الساعدي: «مؤيد الدين بن العلقمي» 

2 كما أن شيخ شيخ الشيعة "الخميني" يختار اسم الرفض 2 
لبعض كتبه وهو كتابه «دروس في الجهاد والرفض» . كما نرى 
الرافضي. طالب الرفاعي يعتبر مصطلح "الرافضة" هو التعبير 
السليم الذي ينطبق عليهم. انظر تعليقاته على رسالة: «التشيع 
مطل اهرة طبيعهيبسة » : ص 78.".-++كبلللب (1) 


8 ""ويبين رأيه في كيفية الاتفاق بقوله: (وأما رأيي في 
الاتفاق فهو قاعدة المبار الدهيية . وهي ان نتعاون على ما نتفق 
ويتحدث رشيد عن مساعيه في سبيل التأليف هذا فيقول: (إنني 
جاهدت في سبيله اكثر من ثلث قرن) (2) , ويقول: (|: تكليت ب 
كثير من الفريقين في مصر وسورية والهند والعراق..) 

ا ل ا ا ار 00 
فيقول: (وقد لون ل امداق الخو رحا للقي قن ور اباد 
العقلاء وأهل الراي ان اكثر علماء الشيعة يابون هذا الاتفاق اشد 
الإباء, إذ يعتقدون انه ينافي منافعهم الشخصية من مال وجاه) (45. 
ودذكر أن بعص محاولاته كادت ان تفلح ولكن لما تنبه لهذا بعض 
علماء الشيعة بدأوا بالهجوم كن العثار وصاحبه لإفساد المحاولة 
والتفر تق لأنهم - كما بول - 220489888 التاق (6- 
كما يتحدث رشيد عن التيار المضاد للتقريب والذي نشط في هذا 
العصر على يد بعض علماء الشيعة الذين قاموا بتأليف الكتب 
والر ثل 


> الاولى. مجالتة «المغن ار : (29/677 04ل 
(1)«المغنار» : (2)29/424-_ل 2 ل (31/293). ل 

2 ل .ل (3)المصدرالسابق: (2)31/290- 

4) انظر: «المنار» : (29/427) , (31/290, 291) ء (4)32/115, 


) 
) 
) 
) 


5) مجلة ‏ «المنلار» : (31/290)ا--ل 


1)/ مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة 2/173 
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(6) مجلة «المنار» : (24)31/293- ب 5 )1) 


29ظ1 د" وامصايهف 5 نصبوا القضاة, وشيدوا المنار ( 1( قلف 
مساجدهم لداعي الفلاح آناء 0 وأطراف النهار. ظاهرين مظهرين 
لذلك, قد بذلوا عليه الأموال والأنفس, يجاهدون عليه من أنكره من 
نعلم إلا ما شاء الله على مساجدها وأئمتها ومدارس قرائها (2 
ومساقيها وسترجها أوقاقا إلا امن هؤلاء الذين كقّرهم هذا الرجل: 
0 ليتبين مراده, عرف ماف كلام هل المقترصض .من 
قال الشيخ (3 ) (الموضع الثاني: ل الله عليه وسلم لما قام 
ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد؛ لم يكرهوا ذلك 
واستحسنوه وحدّثوا أنفسهم بالدخول فيه؛ إلى أن صرح بدسب )4 
دينهم » ٠‏ وتجهيل علمائهم ٠‏ فحينئذٍ شمروا له ولأصحابه عن ساق 
العداوة, وقالوا: ب وعابه ديتناء وشتم الهتنا؛ ومغلوم أنه 
دحلل الله لمم وشا لي دع نقتي امود البد سدور 
الصالحين؛ لكن لما ذكر انهم لا يتدعون )5 ولا ينفعون ولا بيضرون؛ 
جعلوا ذلك شتمًاء فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له 


إسلام [16] . ولو وكّد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين, 
لتص سس ريج لهم بال _ ب داوة 


(1) في (ال 1 0 ت) : . ١!‏ || ائر لا 
في (المطبوع ة) 7 1 وقراته ا)): 

لسنية" )8 لب 3ه . 

بب , ووهق و < 2 

فى 77 ل يس معون".". (2) 


0 "إلى الله في القلوات. وعدنا القاس من السفهاء 

و الوك المي ا 2 0 ا د 
وأنتم رؤساء الدين والدنيا في مكانكم (1) أعز من الشيوع, والعحوام 
كلهم تبع لكم, فاحمدوا الله على ذلك ولا تعتلوا (2 ) ببشيء من 
البو را ربب _ ”ب ”<< سيق 
ن أن الآمر بالمعروف والناقي عن المتكر لا بنذ أن ترف ما 


ولكن أرشدكم فى ذلك إلئ الضير: كفا حكى. عن العبد (3) 


1) مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة 2/194 
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الصالح (4) 0 وصيته لابنه. فلا احق من أن تحبوا لله (5) ودر 
لله ( 6 وتوالوا لل سه وتععهاودووا 

وترى 0 اضور شيظاتية: وطي ان من الناس من ينتنسب 
لهذا الدين, وربما يلقي الشيطان لكم أن هذا ما هو بصادق, وأن له 
ملحظ دنيوي, وهذا أمر ما يطلع عليه إلا الله. فإذا أظهر أحد الخير 
فاقبلوا منه ووالوه, فإذا ظهر من أحد شرء ب واذبار عن الدين فعادوه 
والرقتونن ول سبو احين 

وجامع الأمر في هذا: أن الله خلقنا لعباده وحدة لا شتريك لق دمن [ 
8 رحمته بعث لنا رسولا يأمرنا بما خلقنا له. ويبين لنا طريقه, 


بب0ختتتت ”777777 تت 
بلجب بي 00 
" لقم ان ". 


1351 -"[ فصل بيان كفر من كره من يدخل في التوحيد ومحبة 
اي 6 2 0012222 
فصل قال المعترض: (ثم قال: النوع الثالث من عرف التوحيد واحبه 
وانعه: وعرف الشرل وتركم ولكنه يكره من دخل في التوحيد, 
فهذا كافر, فيه قوله تعالى: [ ذلك بِأنَمُ َهُمْ كَرهُوا مَا أَنْرَّل الله قا خبط 
العبالفية] [ 19 / 19 
ثم قال المعترض: (فنقول حينئذ: فيالله العجب! كيف يقول: من 
عرف التوحيد وأحبه واتبعه. وعرف دين 0 وتركه؛ ثم يقول! 
ولكنه من دخل في التوحيد. فهل هنا (1) توحيد 
الدبو م داه وبل اللضم لله وسكلم 5. 
وشرعاء أفلا يستحي قابل هذا الكلام دون القائل له . وهويرى 
تناقضه وهذيانه؟ ولكن لو قال: إن هذا النوع الذي يحب التوحيد 
ويعمل بهء أله الشرك وينكره قد كره قول هذا الرجل بتكفيره 
الأمة المحمدية (2) لصدقء إذ هذا هو الحقيقة, وهو الواقع؛ لأن هذا 
الرجل جعل طاعته ركنا سادسا لأركان الاسلام) . 


(1) في (ما و (غ)ة [الفطبوعسسسة) ؟“"سطسسنزة, 
1( مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 1/180 


66ظ10 


(2) س_غغه هس أ قطة من (ق) .". (1) 


03 -"فإن قيل: ار ل أو يزه 0 
قيل: وكذلك 5 كره ل الناس في التوحيد, وأحب بقاءهم (2) " 
على الشرك (3) ققد خالف الكتاب الستة والإجماع: 
وبهذا تعلم: ان 0 ذات مراتب, لا يلزم من وجود بعضها وجود 
غيرةه و كذلك المثابعة:ومق: لم بسةكمل الإبجان الواحي" في الحب 
والمتابعة قد بقع منه ما ينافيهما فيجتمع الضدانء ولا يستحيل ذلك لا 
عقلا ولا:شرعاء أما العقل: فقذ جوز اجتماع الأضداذ كافة النظار 
والمتكلمين, ومئلللدغت ‏ وا الللتتبجتال ) 4 
وأما الشرع: فإجماع السلف والأئمة على أن الشخص يجتمع فيه 
مادتان متضادتان: 0 0 توحيد وشرك, طاعة وفسق؟ إيمان 
ونفاق: وهو لأيتهما (5) غلب, ولو عقل المعترض لعرف المرادء لكنه 
جهل فاعترض, مي الضال ميزانا يزن به, فلا أحكم 
ممن 'قضبى له بالعذلان وعدم العلم بحقائق الإسلام والايضان. 
ثم لا يمكن أن يقع ذ الذى:صضوي. وراية الذى ارتصىي. وقون من 
أن الدعسيحتب التوحبد 80889 الشركة قد كرة قول اليج دما قرره 


ا 

كَ ". 

3 ل ا ا 9 "0 
و(المطبوعة) : -- لايهما 


113 -"وشفاء المريض, وإنبات الات وطلب الذرية, ونحو 
دلك: وكذلك قصد غيره بالعبادة من دونه تبارك وتعالى. 
كما قال تعالى: [قل إن صَلاِتِي وَتَسَْكِي وَمَحَيَايَ وَقَمَاتِي لله َب 
الْعَالَمِينَ - لا شَرِيكَ لَهُ وَبِدَلِكَ أَمِرْبُ) [الأنعام: 162 - 163] [الأنعام 
-162 1653] 
والحوات أن قال قاتل اللدمن افك عن ينه وتوعيدة (3) وها 
جاءت به الرسل من عندة: من الإيمان:والإسلام وإفراةة هالطاعة 
والعبادة, ورضي الله عمن دعا .إلى توحيده واد بطاعته:, ونهى عن 
الشرك به واتخاذ الأنداد له, فأ تصرف الوجوه إلى )2( غيره عبادة 
1) مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 1/241 

2) مصباح الطلام في الرد على من كذب الشبخ الإمام ونسبه إلى تكقير أهل الإيمان والإسلام 1/244 
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واسستنغاثة ة وت وكلا ورجتسساء. 
ل كلام هذا الرجل وتقريره (3) أن الطلب من الرسول -«صلى 
ريع أوغيره ممن له شفاعة أو قرب وجأه (4) بسوع 
د اكوم كك موري أول رسالتة: م 
شيخنا سوى تجرين التوحيد وافراق الله بالقصد والعيادة والخصومة 
في :هذ] قديمة لبس هذا آفل قائل بدفاء 157 الموتى والاستغاثة 
بهم. وطلب الححل8عوائج منهم (6) والمهمّات من جهتهم, 


4""خير القرون على الإطلاق- هذا الواجب الذي ذم الله 
سبحانه من تخلف عنه؛ وجعل (1) التخلف عنه من أمارات النفاق, 
ووفق له من لا يؤبه (2) له من الناس ولا يعد في أهل العلم؟ فكيف 
9 هذا انمه الاسلام؟ 5 وهداة الأنام عن أشل الحديث والفقه )3 
والتفسير. فعن لهم لبان صحوق ذفن الأمة, فلم مدهوا المعدولم 

اغلية؟ ولم برشدوا اليف ولم يفعلة أحد متهم الشّة؟ عل (4) 
المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما 11111 
ا يا ل ا 0 
والعبودية ( 5) ولما كان هذا المنقول شجى في حلوق الغلاة, وقذى 
في عيونهم: وريبة في قلوبهم 0 بالتكذيب والطعن في الناقل, 
ومن استحيا منهم ومنر أهل (6) العلم بالآثار قابلة بالتخريف 
والتبديل؛ وبأبى الله إل أن يعلى منار الحق ويظه ب أدلته ليهتدي 
المسترشد (7) وتقوم الحجة على المعاند. فيعلى (8) الله بالحق 
7 ل 0 من يشاء. 


2 , "لا" ساقطة من (المطبوعة) : 
3 ع6 


) 
) 
) 
) 


(1) في (ال 
) " 
( 
4) في 


1( مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 3/391 
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5 ""يعلم الكلام. بعد أن حذر من ابن عربي وأتباعه: فقال: 
"وليحترز من مواضع كثيرة من كلام ابن عربي الطائي في فصوصه 
وفتوحاته المكية, وغيرهما وليحترز ايضا من مواضع كثيرة من كلام 
ابن الفارض الشاعر وأمثاله, مما يشيرون بظاهره إلى القول 
بالحلول والاتحاد, لأنه باطل بالبراهين القطعية - ثم قال: وكل كلام 
كان صريحا في الباطل, فإن قالوا: لم نقصد بكلامنا ورموزنا 
وإشاراتنا الاتحاد. والحلول, وإنما قصدنا أمرا آخر يفهم عناء قلنا 
الله أ عل يما في الكمائر وما يحفي في التسرائر. وائضا اعترض 
نحن الألفاظ والإطلاقات التي تظهر فيها الإشارات إلى الإلحاد, 
7ك هكد 1 هف. 
1710 ا 11 ا ال 1 
الدين محمد البخاري الحنفي ذكر عنده ابن عربي هذا. فقال قاضي 
المالكيسة إذ ذاك ش* مس 


1 الذي 1 الذى لا يحاسب على ما ينطق به هو المكره, أو الفحنون: وهؤلاء 
ليسوا بمكرهين, فما ثم من يكرههم على الزندقة,. بل كان ثم من 
َال على الإيمان, فلم يحاولوا. وليسوا بمجانين. بإقراد 
عابديهم: وبدليل تلك اللامة المستلئمة في الكيد للإسلام ابتغاء 
صرف الأمة عنه, وابتغاء تمجيد الوثنية والإباحية, وإعلاء شهواتهما, 
ل دا حم لصم جهو الس سيتيي لحاس رافمين هد الدرياج 

المظلفة التي تفرد في أفنذاس الجمال الفطلق: فلم بيق إلا أن 
يكون لهم باعث وغاية, تلك هي القضاء على الإسلام. ألم تر إلى 
الزنادقة. كيف يلحون في دعوة الناس إلى عبادة القبورء والضراعة 
إلى الرهم ؟-وكيق لا يشعلون اياليهم الشاهرة على الالحاد إلا بهذا 
ولا الناس معهم إلا بتلك الوثنية. كل هذا ليدكوا -وما هم ببالغيه- 
اسجحاسن الإاسلام المتين, وهو التوحب -2؟. ". (2) 


1( مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 3/478 
2/ مصرع التصوف ت تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد 1/138 
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8 الأخبار الإلية, أعنى من المحتضرين: يع ايت 
الفجاءة: وقتل الغفلة1" ثم قال: "وأما حكمة التجلي والكلام في 
00 النار, فلأآنها كانت بغية مونسى» . فتجلى له في 0 9 

امد واه ال ١‏ لف 9 35 سد سف 1 
وقال في فص حكمة فردية في كلمة4 محمدية: أوانها حبب إليه 
التساء, فحن إليهن: لانة من ناب نين الكل إلىجزنه 5تقابان بدلك 


المجحمدرة 0 نزعم اد 0 من 85 به ا الأول, وأنها 
هي اسم الله الأعظم, وإذا كان كل شيء عند الصوفية هو ا 
تعينات الذات الإلهية. فإن محمدهم -وحاشا رسولنا الأمين صَلَى اللَهُ 
علئة وهلة - هو ضور الحق كلهاء لتحفقه بالحقيقة الأحدية .والواجدية: 
د ا ل ضور الحق كلهنا عن.الصوفية: والتساء عدة 
الضوقية هن آخل ا الذات الإليجة؛ ليذاحن محمة الذى هو 
الكل إلى.بعض تعيناته أو أجراكة: هشكذا بصور 0 العلاقة بين 
ربهم المتعين في محمد. وبين ن ربهم المتعين في رالنساء, 
وللحب عندهم ناحيتان. إحداهما شوق الحق إلى ا اخراهها: 
شوق الخلق إلى الحق, وشوق الحق له اعتباران او مظهران. 
أحدهما: اشتياقه إلى الظهور بعد البطون, أو التقييد بعد الإطلاق, 
وهذا يكون بتعينه في صور بدنية عنصرية. وَأما أخراهما, فاشتياقه 
إلى العودة إلى الإطلاق, أو التجرد بعد التعين. فربهم دائما مشدود 
العاطفة بين الإطلاق, وبين التقييه., أو بين المرتبتين: الحقية 
والخلقية. أما شوق الخلق إلى الحق فله مظهر أو اعتبار واحد. هو 

التجرد من الصور الخلقية, ليعود حقاء أو وجودا 000 
تعينه, وليس اشتياق أحدهما اشتياق الشيء إلى غيره,. بل إلى 
نفسسس هه ودائما تتلرى زعماباء -" . (1) 


2-7 "هو نار في القلب تلتهب, وصدع في الكبد لا 
5 ْ "1 
3. وقال: "وباعتبار معنى الترك قيل في حد التوبة: إنه خلع لباس 
الجة ع, وتشغ سر بسلساط الوق اغاةء"2. 


1( مصرع التصوف - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد 1/141 
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4 وقال: ومن معانيها: "ترك المعاصي في الحال, والعزم ع 1 
١‏ كلصا ع كك ا لك 11 
الخدم على ما ساف منه قن الفاضي» والاقلاع.غنه.في الخال: 
والعه زم علئن ألا يعااوده في المسسسس تتقبل' 5. 
6 وقال_أيضاً : "حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما 
يحب, وترك ما ؛ فهي رجوع من مكروه إلى محبوب؛ فالرجوع 
إلى المحبوب جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخر"6. 
7 وقال: 'التوبة هي الرجوع مما ها الله ظاهراً وباطناً الي ما 


:> «صتت<تؤزارج السسل-حاكين لابن القيم 1/19 
7 _ مرج _ لع الب تتتحيايبق: ١‏ )12( 


8 "وممن رد على هؤلاء ابن فارس حيث قال: "وأنكر ناس 
هذا المذهب, وان العرب حاتي باسم واحد لشيء وضده. 
وهذار ليس ببشيء. ؛ وذزلك ان الذين رووا أن العرب تسمي السيف 
٠ 0‏ والفرس طرّفا هم الذين رووا ان العرب تسمي المتضادين 


سس تم 3 

وقد جرّدنا في هذا كتاباً ذكرنا فيه ما احتجوا مذ وذكرنا رذدلك 
1 ؛ فلب ذلك لم نك رره"1. 
4_ ومنهم من قال بوقوعه, وأنكر على من تعسف في إنكاره, غير 
أنه يرى أن وروده لم يكن بتلك الكثرة غ)التي ذهب إليها من يراه 
بإطلاق؛ ذلك أن كثيراً من الأمثلة التي ظن هذا الفريق أنها من قبيل 
الأضداد يمكن تأويلها على وجه آخر يخرجها عن هذا ااه 
التفاؤل كالمفازة في المكان ا الملكة؛ فقد سميت 
بذلك تفاؤلاً وكالسليم للملدوغ, وكالريان والناهل للعطشان. 
وفي بعضها قد استعمل اللفظ في ضده لمجرد التهكم, 1 
اننا ما ا ارعس مف أن يما نه الذوق. أو بها وله 
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| لمخ_ل ‏ || بببيبببببببببب ب ححجج ليحي ا . 
وذلك كإطلاق لفظ العاقل على المعتوه أو الأحمق, والخفيف على 
ال وكلك لكل ذا 


وقد قال إلى هذا التراق نقض المحدليق كالتذكدور علي فيد الواحد 
افي2. 


2 انظ ر كتابه فقه اللفة ص149_ مه )1) 


9" '"بمعصومات اتفاقاء فكذلك بقية أهل البية. وامنا بصبعة 
مقن: فمجار قطعا فلم يستلزم. عضمتها وايضًا قلا يرم مسناواة 
الع للممله فيه حفن الحذام ل الطافر أن المرار !يا كو 
فى لبمامر جع الخير والشفقة ودغواها أنه هلى اللة عليه وهلة 
200 ف علبها إلا يعلى وأم اممنء فلم يكمل نصاب البيفة: 
على أن بول شهادة الزوع لروجته خلاقا بين العلماء. وعدم 
ل ا لعلة كونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء, 

أنها لم تطلب الحلف مغ من شهد لهاء ورعمهم. أن الحسين 
لو ماد امي للم 0 اه 
لكت ل ا - بوكو و ار دم 
كان رحيما وكان أن بغر شينا تركه رسول. الله بضلي. الله علته 
وَسَلَمَ. ولما قالت: أعطانى فدك, فقال: هل لك". (2) 


تيد قفهد لها على :وام ايهو ققال لها فيوجل بوامسراة 
شحقينوا .ثم قال نزيد: واللة: لورفع الامر فيها إلى لقضيت بقضاء 
ابي بكر رضي اللنه عقه. وعن أجيه النافر انه فيل "لله أظامكم 
الشيخان من حقكم شيئا؟ فقال: 00 الفرقان على عبده ايكون 
رجت الدار ياب سكل حا سان ييل 201 
ل عمل فيه يفا عمل ابو بكر وعين.وكان ان 


ما عدر فاظمة في طليها رواكة لها الحديف فيضمل أنه لكونها 
رأت أن خبر الواحد لا يخصص القرآن كما قيل به. فاتضح عذره في 
المنع وعذرها فئ الظلب: فلا يشكل عليك ذلك: وتأمله فإته مهم. 
1) مصطلحات في كتب العقائد ص/227 


2 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع ص/237 
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ويوضح ما قررناه في هذا المحل حديث البخاري. فإنه مشتمل على 
نفائس تزيل ما في نفوس القاصرين من شبه وهو: عن الزهرى, 
قال: أخبرتى مالك من اوسن من الحدىيان التضصرى: أن عصنر بن 
الخطاي رعاه إد جاةة حاحيه رقا قمال: حو ع 1 مي 
الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فأدخلهم فلبت قليلا 

جاء فقال: هل لك في عباس على تسا دان قال سم «فلها ول 
قال عباسن: نا أفير: الفؤمتين: اقض نيتى. وين :هذاء.وهفا يختضهات 
في الدى آفاء اللنه على رسحولة. من ني التخدين :فا ودعي على 
وعباسء فقال الرهط: يا امير المؤمنين اقض بينهما وارح احدهما من 
الآخر. فقال عمر: اتثدوا أنشدكم باللهٍ الذي بإذنه تكونٍ السماء 
والأرض هل تغلمون أن رشدول:اللة صلى الله عليه وَسَلُمَ قال لا 
نورث ما تركناه صدقة, يريد بذلك نفسه:, قالوا: قد قال ذلك. فأقبل 
عمر على على وعباس 0 أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول 
قال: فإنى أحدثكم عن هذا الأمر, إن الله كان خض :رسوله في هذا 
الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال: " وَمَا أقاء الله عَلَى رَسُوله 
فنفة فها أوجقتة عليه عَلَيْهِ مِن جَيْلٍ وَلَا ركاب" إلى قوله "قديرٌ", فكانت 
هذه خالصة برسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَشَلَمَ: ثم والله ما اختارها 
دونكم ولا استاً: ثر بها عليكم لقد أعطاكموها, وقسمها فيكم حتى بقى 
أهلة نفق سيم من هذا الصا ثم نا خترفا يفى تجعلة مجفل معال 
الله فعمل يدلك رشول الله ضلى الله علتة ويجلم حياتة: ثم توفئ 
النبي صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلمَ فقال أبو بكر رضي الله عنه: فأنا ولى 
رسول الله صَلَى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. فقبضه أبو بكر يعمل فيه بما عمل 
ذه رسيول: الله لي الله عليه و م وأنتم حينئذ:. وأقبل علئ على 
والعباس وقال: تذكرانى أن. أب ان فده لما ران والله يعلم 
أنه لضادق بار راشد تابغ للحق, ثمرتوفي الله أبابكز: فقلت: 'أنا ولى 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وأبى_بكر, كفت الح ين ين 
بكرن واللة علم أنى فيه لصادق ماو راشيه جاع للجق: نم جتتمابى 

كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع,رفجئتنى. يعنى عباساء فقلت 
لكما إن رسول الله صَلى الله.غليه. وَسَلَمَ قال: لأ'نورث ما قركناه 
صدف : فلها .دا لي أن ادفعة إل كما فلك إن نيه د جيه الدكنا على 
أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله 
صلى: اللة عليه وشلم وادو يكتن وفا عقلت فنهة فد ولسنة”» وألا فلا 
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تكلم انى, فقلته ‏ ا ادف ه". (1) 


وكم حت عر ع رم ا ل 
تكمل حقيقة الورع والزهد إلا بالإعراض عما تأهل له المعرضء وأما 
مع عدم التأهل فالإعراضن واجب لا رهد تم سيبه هنا أثنه اما خشىئى 
من وقوع عجز ما منه عن استيفاء الأمور على وجهها الذي يلبق 
عزله فأبرز ذلك كذلك, فرآهم جميعهم لا يودون ذلك لو أنه خشى 
من لعنه صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ لإمام قوم وهم له كارهون, فاستعلم 
أنه هل فيهم أحد 99 أو لا والحاصل أن زعم ذلك يدل علي 
عدم أهليته غاية في الجهالة والقياوة والحمق فلا ترقع يذلك رأسا. 


زعمها أيض] أن عليل انها سكت عن النزاع في أمر الخلافة لأن النبي 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ و م أوضاة أن لا يوقع بعذه فسة. ولا يسل سيفا.. 
وجوابها: أن هذا حرا ندب وحم رحيالة مع عظي الفياوة عها 
بترتب عليه إذ كيف يققل مه هذا الذي رعهوة أنه جعله إمافا والياً 
على الاضة يعنده ومنعع من سحل السشيف عليءين افتقع كن قجول 
الدى؟ واو دان ما رجهو صحيدا لما دا على السيف فى جيرب 
صفين وغيرها؛ و لما قاتل بنفسه وأهل بيته وشيعته وجالد وبإرز 
الألوف منهم روحدة وأعاذه الله من مخالفة وصية رسول 

اللهُ عَلَيْهِ و ايض ميتم يلوه أنه شن الل له وَسَلمَ 
بيوصيه بعدم سل السيف على من يزعمون فيهم أنهم يجاهرون باقبح 
قال بعض أئمة أهل البيت النبوي والعترة الطاهرة: وقد تأملت 
كلماتهم. فرأيت قوما أعمى الهوى بصائرهم: فلم يبالوا بها قرت 
على مقالاتهم من الففاسة. ألا ترف إلى قولهم: إن عمر قا عليا 
تحمائل تسفه وحضر قاطمة قيابت, :فاسقطت ولدا اتشفه الفخسين: 
فققضدوا بيده القربة الشيحة والقباؤة الفىي". (2) 


سد ل لل ملوضا ويا راس تلماه اسيل 
لي ال رك اك كم كول د ا 10 

ذاك من إلقوة ما يكوه به أحد على الإسلام. وكان النبي صَلَّىِ الله 
عَلية:ة مَ إذ ذاك هو ومن اتبعه منهيين عن القتال, ماهو رين 


1( مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع ص/238 
2 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع ص/244 
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الضف والصبرء فلم يسلم أحد إلا باختياره. ولا هاجر أحد إلا 

ره 
و 7 ,ائعة الميكق من 
المماحرين من ثافق: وإنها كان النغاف. في قبائل. الأنضار لصا ظوير 
الما الم د زه فقه قيائل الأوسس والخزرج: ولفا ضار 
للمسلمين دار يمتنعون بها ويقاتلون دخكل في الإسلام مخ اهل 
المدينة وممن حولهم من الأعراب من دخل خوفا وتقية, ٠,‏ وكانوا 
م سه هه نًفُقَينْ. 


وَمِمّنْ حَوْلَكُم من الأغرَاب ب مُتَافِقُونَ ومن ٍ 
0 لآ تَعْلمُهُمْ تحر نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ سَتُعَذْيُهُم 0 
عَظِيمٍ " سس التو 
ولهذا انها ذكر النفاق في السور المدنية, وأما السور المكية فلا ذكر 
فيها للمنافقين, فإن من أسلم قبل الهجرة بمكة لم يكن فيهم 
منافق: والذين هاجروا لم يكن فيهم منافق, بل كانوا مؤمنين بالله 
ورسوله. محبين لله ولرسولهء وكان الله ورسوله احب إليهم من 
أولادهم واهلهم وام لل سسا وآلهم. 


وإذا كان كذلك علم أن رميهم ‏ أو رمى أكثرهم أو بعضهم ‏ بالنفاق, 
كما يقوله من يقوله من الرافضة, من أعظم البهتان, الذي هو نعت 
م ال النفاق كثير ظاهر في الرافضة 
إخوان اليهود, ولا يوجد في الطوائف أكثر وأظهر نفاقا منه. حتى 

الطواتسف نفاق]ا وزندقة وعدداوة لله ول سول" . )1) 


3" "فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية 
(وَمَن يَفْثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤْهُ جَهَتَمُ1 هي آخر ما نزل وما نسخها 


310101111112111 ”0100000 
3 -" 4600" حذتنا غبيدبن. اسماعيل: حدتنا أبق أشافة قال: حدثنا 
هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة رضي الله عنها [وَيَسْتَفْتُوتَكَ 
فِي الثسَاء قل الله يُفْتِبِكُمْ فِيهن]) إلى قوله (وَتَرَعَونَ أن 
تَنكِحُومٌنَ + قالت عائشة: " هو الرجل تكون عنهده اليتيمة هو وليها 
ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره 
أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه 

الآ 


4 " 4601" جنا محمد بن مقائل: أغبرنا هشام بن قرفة, فن 
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أبيه. عن عائشة رضي الله عنها [وَإنِ امْرَأَةُ حَاقَتْ من بَعْلِهَا تُشورًا 
أو إغراضا ).ني قالت: الوجل: نكون عنده الضراة ليس بمسككتر بهنها 
بريد انبيفارفها فقول اجعلئيمن شاف في جل قبرلت هده الرمة 
ار كا" 
5. " 4613 " حدثنا على بن سلمة, حدثنا مالك بن سعيرء حدثنا 
هشام, عن أبيه, عن عائيشة رضي الله عنها: 0 أنزلت هذه الآية ا 
يُوَا خِدُّكُمُ الله بِاللَّقُو فِي أبْمَانِكُمْ . .. 1 في قول الرجل: 0 
ال[ 
جريع. وأخبرنى محمد بن عباد بن جعفر أن أبن عباس قرا ألا إنَهمْ 
نى". (1) 


14" "كان يسميها الصادقة. ولو كان النهى عن الكتابة متأخرا 
لمحافا عي الله لامر النوى صلى: اللة علنه وسلم يمدق ما كثب: عفه 
غير القرآن. فلما لم يمحها وأثبتها دل أن الإذن في الكتابة متأخر عن 
النهى عليه ا هي ذا واضج والحم د لله. 
وقد ضع عن النين ساي الله عله قشنا أسه قال لهم !في امرض 
موته: ائتونى باللوح والدواة والكتف, لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده 
أبدا. وهذ| اغا يكون كتابة كلامه بأفره: واذثه: وكنت الى ضلى.اللة 
عَلَيْهِ و ال ل ا ور 
وكتاب أبى بكر الضديق الذى وفعه إلى اسن رصي الله عنة. وقيل 
لعلى: هل خصكم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بشئ؟ فقال: لا 
والذى فلق الحبة وبرأ النسمة, إلا ما في هذه الصحيفة, وكان فيها 
العقول:.وفكاك الأسين: وآن لا يقتل.:مسلم يكافر وإنما تهق:النبئ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وشلم عن كانه حير العرآن في أول الإسلام» لئلا 
يختلط القرآن بغيره, فلما علم القرآن وتميز. وأفرد بالضبط 
والحفظ. وأمنت عليه مفسدة الاختلاط. أذن في الكتابة. 
0 إنما كان النهى عن كتابة محخصوصة:, وهى أن جفهة 
بين كتابة القرآن في صحيفة واحدة, خشية الالتباس. وكان 
عش السلف و الكتابة مطلقا. وكات بعضهم برخص فبها جتن 
يحفظ, فإذا حفظ محاها. وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها. 
ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل ا. ه. 
وفى مقدمة ابن الصلاء (ص 87) جناء غنوان: " قي كقاب الحديف 
وكيغههية ضطسبط الكتساب وتقيجهبده 0 
وقال: " اختلفق الضدر الأول -.:رضئ الله عتهم - فى كتابة الحتديت: 
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فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم, وأمروا بحفظه: ومنهم من أجاز 
ذلك. . وممن روينا عنه كراهة ذلك: عمر وابن مسعود: وزيد بن ثابت, 
وانق موسى د فابة سعيد الخدرى في جماعة اخدريت من الصحابة 
ل ابعين ".". (1) 


ا على الضهف بموفق الافام مالك يجاب فته 
بماجاء في المدونة 1١‏ بعد كر وواية عمان بن عفان فال اين 
شهاب: ١‏ وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هذا الوضوء أسية ما 5 
فالإمام .مالك لم مضعف هده الرروابنة: واتهنا نظر إلى ريات 
المختلفة ورأي أن ار قد الي سان يك واد ار ام 

نين أو الثلاث (2) اتاد أعلم. 
نولبلبسة آ< 


يرون أن الاستعانة هي صب الماء على يق العنة 

وضوئه: قلف أن يتولى هو بنفسه توزيع هذا الماء على الأعضاء. 
أما التولية فهي اله بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلاً 0 
د الاسيتهانة: ويحرميون القولية 00 
وهم بهذا لا ينفردون بالقول بكراهة الاستعانة, وإنما بالتفرقة بين 
الاتسيسهقانة والةواتسهة: وتسصستري الأقحصجيرة. 
والتولية بهذا المفهوم تعد استعانة تكره عند الشافعية والحنابلة, 
والمالكية لا يرون كراهتهاء والحنفية لا يرون الكراهة إلا إذا لم بباشر 
لمتوضصعئ بنغفدسه غسل الأعضا ءِ ومشسححها [4 : 


3 1 

والعشيهور د في الفدهت استتحبات الثلات كفا تكرتا. 
انظر: مفتاح الكرامة -كتاب الطهارة ص 277-276. 
شية البجيرمى ... 1/89 والشرح الكبير /148-147.". (2) 


6""حتن تيروز القرس: الذى يدل على المجتمع المحوسى: 
وانهق قار نمع تان بين يحن إلى المعوي إن لع دن محرسنيا. 
حتى هذا الغلو الواضح الفاضح ينسبونه كذباً للإمام الصادق ف الميرأ 
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قفي الباب الزابع والعشريق (ض :960) تحت غنوان " استحيات 
غسل يوم النيروز 0 ينسبون للإمام الصادق آنه قال: 0 إذا كان يوم 
اليزور فاغضب _ لل والبس أنضط ف ثيابك "!! 
وذ آلباب الثامن والعشبريق ١ض‏ 9061) ؟ اسدكاب عمل بوه 
الغدير ". وتحت الباب يفترون على الإمام الصادق أنه قال: 
" صيام يوم غير خم يعدل صيام عمر الدنيا "!! 
١‏ ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس عدلت عند الله 
تعالى مائةألف حجة. ومائةالف عمرة "!!! 
وفي الاب الذى جلي " اشتحاب عسل الزيارة " ,تستيون له أيضا أنه 
فال " إذا أتيت قبر الخسين:- عليه السلام -فات القرات. واغتسل " 
رابع عشر: قراءة القراآن الكريم ومس المصحف 
للجنب والحئ-آ- ايض والنفس  -_‏ ساء 
يرك الشيعة تحويم قراءة الغرائم الاريء الحني والحائضي والتفشاء 
وهدة العرائم هى السوز العى يها السحداتث الواعية عنددم (11 : 

وهي: السجدة, 0 والنجم, والعلق. عندهم كذلك 
قراءة ما زاد على آيات من غير هذة السور. ويحرم مس كتابة 
القرآن الكريم. مس المصحف دون الكتابة, ويمنعون غير 
المنوضى مدن كتابة القران. ويجور لبه مس المصحق دون الكتان:. 


(1) وقع الخلاف بين المذاهب في حكم السجود. وفي عدد 
السجدات التى هي عزائم, انظر ذلك مثلا في: بداية المجتهد ج 1 
ص 226 وما بعدهاء وفي كتب المذاهب المختلفة. ١‏ . )1) 


7" "يغسل به فقيل: غسل فلان فلاناً بكذا وكذا. وقيل بكذا 
وكذا. فهذا على قدر ما يحضرهم مما يغسل به الميت, وعلى قدر 
إنقائه لاختلاف الموتى في ذلك, واختلاف الحالات. وما يمكن 
الفاسلين ويتعذر عليهم, فقال مالك قولاً مجملاً: يغسل فينقى (1) . 
وإلى جانب ما ورد عن طريق السنة تاييدا لمارذهبوا إليه, ورد كذلك 
عن طريق الشيعة, فقنة رووا آن التبى > لي الله 18 تشلمه 
حن طبمثقال مسك سور الكافور (2)- 
قالوا: ؟ هذا محمول إما على بيان الجواز. او على الاختصاص بالنبى 
-صلن .اللبة عله وسلم أو على التقية في الرواية ". 
فأما الجواز. فلو كان ذلك مكروهاً لما فعل, وَأما الاختصاص فلا يوجد 
ما يدل عليه, وأما التقية فليس هناك ما يدعوالى الكذب فلا أحد 
يوجب المسك, ولو وجب لكفاهم الإتيان بذلك تقية بدلاً من الكذب 
على رسول الله + صلى. اللة عليه م وشلة -. وعلى أهله الأطهار. 
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ورووا عن أبى الحسن الثالث (3) أنه سئل: هل يقرب إلى الميت 
المسبك وا رك قاال: " نعم 
وعن الإمام الباقر: أنه كان يجمر الميت (الكفن) العود فيه المسك 
وربما جعل على النعش الحنوط, وربما ا . وكان !80 أن يتبع 

4 ١ ! 


وعن الإمام على أنه كان لأريرى بالمسك في الحنوط بأساً. وكان لا 


اقللا لكل 1 ص 5.".345- (1) 


8 "الإمام, ولا يجوز أن يصلى بين يديه, لأن الإمام لا يتقدم 
السستق يهان سن ولت يهال 
وفى الرواية الثانية: اذ تجعور ان مصلى من ندرية: ولا عن يمينه, ولا 
عن يساره., لأن الإامام لا يتقدم عليه ولا يساوى. 
وفال ضاحب: الوسائل: الأولئى محمولة على الجدواز: والثانية علن 
الكزرام سق 
قلت: أي أن المستحب أن يكون القبر قبلة فى الصلاة بركو 
وشتحجودهاء أقرب.ها بكون إلى عبادة الأضتام والأوتان!! 
وفغ:هذ| ففق الرواية السادنية: :من صلى-خلفه ضلاة, واعدة نرنة بها 
الله تعالى لقن الله تغالف: يوم يلقاه :وعلية من النور-ما يغشي له كل 
بح حتت “تب 77ت تت 1 بححكت7حححتكراة: 
السابق. أما الرواية الثالثة ففيها أن النبى - صَلى الله علته وسَاء - 
قال: الست ١‏ سس فإن الله عز وجل لعن اليهود 
ومثلها الرواية الخامسه. تفال ساحب الوسال: جه | مكصول قلت 
الكراهة لما مر, ويحتمل النسخ, ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلى 
المنحهو هن يعم | ت كالكعبة!! 
قلت: يا هذا كيف أن اللعن يحتمل الكراهة!! وكيف ينسخ؟!! أفبعد 

بن سا صاحب فكرة الوضيى عد التتى!! وكيف تكون الفحلاة الى 
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جميع الجهات وهي لا تكون إلا إلى الكعبة؟ !! أي أن المصلى يجعل 
اسه فين تبسسنطر الكعيبلة؟! 
ومن هذه الاآ, اب باب ما إيستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة, 
منهاص 519:- بل 520) 

فى الرواية الأولي نسب كديا للامام إلباة © أنه قال: إن بالكوفة 
جد ملعزنة, ومساجد مباركلة . .. إلخ". )1 


9-" "وقد خالفهم فى ذلك أصحاب المذاهب الأربعة, حيث 
أخازوا السجوذ على ما ليس بأرض .ما دام ظاهرا: ولكن. كان مالك 
يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم, 
وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليهاء ويركع عليهاء ل 1 د ولا 
بسح عليه ا ولا بضعع كفيحهه عليهيحا [1 

ومستند الشيعة فيما ذهبوا إليه روايات عن أثمتهم, 0 
الإمام الصادق أنه قال: " لا تسجد إلا على الأرضء أو ما أنبتته 
الأرضء إلا القطن والكقغ ان " (2) 

وها روق عن:همشافين الحكم. انيه نال الإمام الضاوق: 
أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال: السجود لا يجوز 
إلا على الأرض أو على ما أنبتت: الأرض: إلا ما أكل أو لبس فقال:له: 
جعلت فداك, ما العلة فى ذلك, قال: لأن السجود خضوع لله عز 
وجل: فلا يتبغى أن يكون على. ما يؤكل ويلبسء لأن أبناء الدنيا عبيد 
ما ياكلون .ويلبسون. والساجد فى سجوده فى عبادة الله عز وجل,: 
قلا تقى: أن يضع جبهنه فى سعوزة غلن معيوة ابناء الندنيا الذين 
الل -ب تر وا بغرورووقفه ‏ ا (3) 

ولكنا 5 روايات أخرى عن طريقهم تعارض مدا 0 
باسن الخادم قال؛ "مربي انق الحسن وانا اصلق علي الطهرى: وقد 
القيت عليه يها اسحد غلية: فقال لى: مالك لا تسجد عليه, أليس 
هبوث لجتلتتات ! لارصض؟" (4) 
وسكل إمامهم العاثير انو الحسيى الثالت على اليادى: " هل جور 
السحوه: على الكتان والقظن من غير تفية؟ فقال: جاتر "(5) . 


(1) المدونة 1 / 75, وانظر: الأم 1 / 78, والمغنى 1 / 728. 
) الاستيص ا سسا 

) أزد 
) | 


) 
2) 
3( 
4) 
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0ح" "ومن أبواب أحكام الأولاد ما باتتى: 

وعبدالله وحمزة وفاطمة "  15(‏ ب ق128) 
١‏ وباب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحجارث ويس 
وضرار ومرة وترب وظالم وضصريس واسماء أعداء الأئمة عليهم 
١‏ م ". (15 +ب -و30]) ١‏ 

"وراب استحبات تحتيك العولوذ بالتهر .وما الغرات» وقوبة قير 
الحسينء - عليه السلم - ".  15(‏ ب 137) 
وفين: : رضاع اليهودية والنصرانية جره من سات الناصبية. 
وسبق من قبل بيان أن هؤلاء الرافضة يعتبرون من قال بتقديم 
الشنيخين وص حة إمامتهما يعتبروئنه ناصبيا. 

و" باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا 
وفيه: إنا نأتى هؤلاء المخالفين فتسمع 58ظ الحديث ف فيكون حج ححة لنا 
للح مالي لل ركفلا 

و" باب استحباب اكرام البنت: النن اسمها قاظمة: وترك إهائتي) " 
(15 لمحت 200) 
قلت: هؤلاء الرافضة الغلاة يفترون الكذب على الإمام الصادق رضي 
الله تعالى عنه, فينسبون له الحكم بأن غير الرافضة مشركون 
والملائك ‏ لك والبس بي بحس انين أعفغيق ؟! 
وهن أغداق الأثقة الذين 8290 التسمية بأسمائهم؟ إن الراقصة الذين 


رفضوا إمامة أن بكر وعمر والثناء عليهماء واجمففوا على اكفر 
الخلف ا الراة ين الثلا: )1( 


5طظ1 -"إِسَتادٍ هما قاشسة صَعِيفٌ, وَمَعدَ مَعْتَاةُ تابث في الْكِتَابِ 


0 7 


وَالِسّنةِ. وَفِي حَدِيثِ السْفَاعَة الطوبل عَنْ اتس بن مَاَك رَضِيَ الله 
عَنَهٌ عن النْبِي -ضَلي: الله عَلَبَهِ وَسَلم - قال: "فأدخلٌ على ري تتارك 
وَتَعَالى وَهُو عَلَى عَوِشِهِ"1 وَذَكَرَ الْحَدِيت. َف بَعَضٍ ألْقَاظ البحاري 
فِي صَحِيِحِهِ "فَأْسِْتَاذنْ على رَبي فِي ذَارِه فَيُؤْدَنُ لي م 2 قَالَ 
2 د الحقّ في الْجَمُع ب 9 بِينَ الصّحِيحَينٍ: هَكدًا قالَ: "في داري" في 
2( مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع ص/984 

1 ) مع الاثتى عشرية في الأصول والفروع ص/1063 
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لآ[ 


الْمَوَاضِعِ التّلاتة يُرِيدُ دُ مَوَاضِعَ السَفَاعَاتٍ التَلَاتَ 


عَنَهٌ ققالَ: إن رشول الله حَدّتَنِي عَنْ زر 
وجَلَاِيٍ وَارْتَقَاعِي فَؤْقَ عَرْشِي ما مِنْ 


و 0 


:ا 


من طَاعَتِي إلا توت أَهُمْ عَنا يَكُوَهونَ 


_ ا اها 


1 رواه رواء المقدسيحق في إثبات صعفة العلو "ح 42" والذهبي "ص 32 
العلو" وسنده ضعيف فيه زائدة بن أبي الرقاد وهو ضعيف قال عنه 
ابن سسبسييرا 5 يث 
وقال الذفيي:,وأخرعه انو أحمد العسال في كتناب: المفرفة بإشتاد 
فقوي عن ثابت عن أنبين وفيه: "فاتي باب الجتة قيقيح لي, فاتي ربي 
تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو.سسسريرة فأخر له ساجدا". 
2 البخاري "13/ 422" في التوحيد, باب قول الله تعالى: [َوَجُوةٌ 
يومد مَيْذِ نَاضِرَة إلى 5 تَاظرَةٌ )1 واحفةد "3/ 244" وابن خزيمة في 
ود "ص 248" 
3 العرش لابن أبي شبيبة "+19" والعسيال في المفرفة“العلو ض 
لوقه العيتم بن الاشعت قال الذدهس: مجهول واستاةة صسف» 
4 الدارمي في الرد قلف المريسي "ص49 والمقدرسي في صفة 
العلو "ج36" وأورده الذهبي في العلو "ص36". وقال: إسناده لين. 
قلت فيه عند السلاع ين تجلان فال كته ابن عيان؟ بخطت ويخبالف 
"اللسان 16-4" والعحديت صضفخه المدارمي فئ رذة": (1) 


2 ''وَالْأَرَْض وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا ول قا : 
ْلَوَاتِ "لا إلة إلا الله و 


1 مسلم: "1/ 534/ ح-771" في صلاة المسافرين, باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه وفي الصلاة. باب اعتدال اركان الصلاة وتتفيقه 
2 البخاري "2/ 325" في الأذان, باب الذكر بعد الصلاة:, 0 
الدعوات, نا الدعاء بعد الصلاة وفي الرقاق, باب ما كه من قيل 
وق لل لل تله 


ومسلج "593/4141" في المسناعة بات استعبات الذكر بعد 
الص م و 
3 البخارغ "3ل 408" في الحج: باب التلبية وقي اللبناس: باب 
تسب 7/7 


ومسلم "2/- 521 110 في 5-5 باب التلبية وصفتها ووقتها: 
4 عزاه ا الكنز للديلمي "ج5097" ولم أجده عنده. 
5 البخاري "3/ 3" في التهجدء باب التهجد بالليل وفي الدعوات, باب 
الدعاء إذا انتبه من الليل. ومسلم "1/ 533-532/ ح-769" في صلاة 
المسسافرين., بباب الدعاء من صلة اللبل.". (1) 


3 "الْمُسْيَلْرْمٌ لِمَحَبّةِ الله يَعَالَى وَرصّاة, قلا يَأْمْرْ إلا بها بُحِتْهُ 
وَيَرْضَاهُ وَل يَنْهَى إلا عَيَا يَكْرَهَهٌ وَيَأَبَاهُ. لا مُلارَمَة بَيْنَ هذا القشم 
وما قبلهُ إلا فِي حَقٌ الْمُؤْمِنِ المُطبع, وَأعَا الَكَافِرٌ فِيتْعَردُ في حَقُهِ 
الإرادة َالْقَضَاءُ وَالأَقْرٌ رُ الكوِنِئٌ الْقَدَرئٌ, َاللُهُ سْبْحَاتَة وتعالى يدعو 
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عِبَادَهُ إلى طاعَتَِهِ وَمَرْضَاتِهِ وَجَنْتَهِ وَيَهْدِي لِذَّلِكَ مَنْ يَشَاءٌ في الْكَوْنٍ 
00 هِدَايَتَةٌ ولهذا فا قال تَعَالَى: ا َو عُو إلى ٠‏ دار السّلام وَيَهِدِي 
1 فَعَضّمَ فعقم الوغوة الئ جَنته وَطي دَارٌ 


:2628 سه 
بِمَنْ يَستَحِيبَ 


- 


1ه 
ماا٠‏ 


06 آ ا : 
اسمن 
٠. 0 3‏ 


ع 


5-0002 


"مَسِألة": وَاعْلَمْ أنه 2-8 : يُوَسُوسُ | لا 0 
ع يْنَاتِ مَعَ 1 5 


6 ,66 
5 وم 


1 


1 


0 أ 0 
اك: 
0 
0 ا ©6. 
0 
0 - 
لصم 


ا 


-ك 
د أن 


ا لَعَامة 0 يس جه فاب شرم قاط طجع في 
ذ أبس مِن رأجلته فبَينها مو كَدلِكَ إذ هو يها قائهة 5 عِئْدَمْ قاد 
قا مع شك الْقَرَح: اللْهُمّ نت عَبْدِي وَأنا رَبك اخطا من 

الْمَرَ <" خْرَجَاةُ عَنْ أتسٍ رَضِي الله عَنهُ , التب صَلَّى الله 


سَلمَ1. ا 0 0 ما نه 
ومو 


- 


0 0 نا إلى 0 ذَلِك 0 6 الله 
وَمَرْضَاتِهِ مِنَ التّوْيَةِ والإنابة والاستغفار والادكار وَعَدَمٍِ 


3 فَان اللة قَدَ اررسَد إلى ذلك ادق عَلَيِ من الَف به, 
: : 9 ةم رد 


3 


ار د 0 وَنِكُمَ عا ا 


لم بخرجه البخاري بطوله من حديث أنس بن مالك وإنما إلى 
و7 ل٠37ص77*#ظ7ل77ل777طتببب7ب7ب7ب52‏ 0 "في اررض فلاة". 
وحديث أنس أخرجه مسلم "4/ 2104/ 2747" في التوبة. باب 
الخض على التوبة. وقد اخرجة البخارق بطوله.من.خديث الحازة :ين 
سدوية فن: الندعوات» يماي التوبسة "11ت 102":"ئت(1) 


1455-"اللَه - عَرَّ وَجَلَ- وَتَوَاهِيه. وَقَالَ, تعالى فِي شَأنِ الْمُوَالَاة 
وَالمعَادَاةٍ فيه: [ق5 كاتثٌ لَكُمْ أسَوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبرَاهِيمَ والذينَ مَعِهَ 
إِذْ قالُوا لِمَوْمِهِمْ إِنَا يْرَاءٌ مِنَكُم وَمِمًا بَعْيدُون مِن دُونٍ الله كَفَرْنَا يِكُمْ 
وَيَدَا بيِنَرَ وَبِينَكم الْعَدَاوَةُ َالبَقْضَاءٌ أَبَدَا حَتّى تُؤْمِتوا اللو وَحيدَة] 
[الممتحنة: 4] الآيات, وَقَالَ تعالى: (لا تجدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِالِلّه وَالِيَوْم 
الآخِرِ يُوَاؤُونَ من ع جام الله وَرَسُولَةٌ ولو كَانوا آبَاءَهَمْ أو أَبَتَاءَهُمْ َو 
إواتهم أو عَشِبرَتَهُمْ أولئِكَ كيت في قُلُويهم الإيمان ي) [الجاثية: 25 
بة, وقال تقالي: نا أنها الدين اعنوا عدو !الهو وَالتَصَارَى 
اقلا شه أؤلداة تنص وهل ينو نُْ مِّْهُمْ ] [ الْمَائِة 
1] الآيَات. وَقَالَ تقالى: (2ا ايها الذين تتخذوا 2 
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له 
عو 


0 


مي 6 ١‏ 
0 د 0 
ابي 


©ا: 
م 


1 
تك ام 
2 3 زم 5 
6٠خ‏ م مها ١‏ 
انك لوت كم 


1 البخاري '1/ 72" في الإيمان. باب من كره أن يعود في الكفر, 
وفي الأدب, باب الحب في الله "1/ 463", ومسلم "1/ 66/ ح<68" 
في الإيمان, باب خصال من اتصف يعن وحد حلاوة الإيمان. 


د فد 


2 البخاري "1 558 في الإيمانء.بات: حب الرسول. َصَلى اللَهُ عَلَبْهِ 
و اتيت 


من الور 
ومسلم "1/ 17" في الإيمان, باب وجوب محبة رسول الله ا 


الله 51 و وَسَ لم - أكتثر من الأهفل. ". (1) 


رب 1456 -"إلْعَا ص -رَضِيَ الله عَنْهْمَاء قال: قَالَ رَسُولٌُ الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "لا يُوْهِنَ |+ حَدْكُمْ حَيََى يَكُونَ هَوَاهُ هُ تَبَعَا لِمَا حجنت به 17 
ذَلِكَ الَّذِي جَاءَ به السو مُولٌ -صَلّى الله عَلَْهِ وَسَلّم- بو الْكبَرٌ عن الله 
وَالْأَمهرٌُ عابفة آللة وَيَرْضَاةُ والنهي عما ا وَيَأَبَاهُ, قَإِدًا متتل 
اله عا اضرب اللدية واكتتت ها تهي اللة عنة عَنَهُ وَإنْ كان ذَلِكَ مُخَالِكَا 
لِهَوَاهٌ كَانَ مُؤّمِنَا 6 , فَكيفَ إِذَا كَانَ لا يَهُوَى سوّى ذَإِك. وَفِي 
الحديث: "اوثق قرا الإيمان الث في الله, وَالْبْعْضْ فيه" 2. وَقَالَ 
ابْنُ عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُهَا: من حب في الله وَابعقض 0 
الى فِي الله وَعَادَىي فِي الله, فَإِنمَا يُتَال ولَايَةٌ الله بذَلِكَ, 95 
عَالِبٌ مُوَاحَاة لاس الْعَوْمَ عَلَى أْمْرِ الرّ لجنيا , وَذَاِِكَ 
سَيِيْنًا 3. وَقَالَ الْحَسَنٌّ التضيق : كد ع الس او 
الله عر وَجَل- فَابتَلَاهُمْ ْ : (5 
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50 كح 0 د 


2 رواه أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب "4/ 286" وفيه 
ووواة الطبرا ني فى المفجم 0 خريك. عون الله بن مسعور * 
1 224-223" وفيه عقيل الجعدي قال البخاري: منكر الحديث 
"المجمع 1/ 95" وعنه الخرائطي في مكارم الأخلاق "تخريج الأحياء 
1/ 159" بسند ضعيف, والحديث له شواهد اخرى, يرتقي إل 00 
الاى 


3 شر جاع العلوم والحكم "ص 532 
4 انظر ابن كثير "1/ 367" وهي رواية مرسلة, وقد روي غيرها عن 
ا و الاللتتتبت7ت7بببب0 ير ا 77ر1 

بن سس. 
5 البخاري "13/_ 249" في العتضام الكنات والسنة. باب الاقتداء 
شفة سول الل حلي الله علتة: وشلمر وقن جرجه الحاكم 155/1 
وقال: فل شرط الشيخين ولم 0 ووافقه الذهبي. وقد جره 
ال تيه نتن بتو 1 


لتاقم 

أصاتكة. 

ب تقطهة: إل القن الع والقلت يقطان. ققالوا: |0 إن تله كم ل رك 
مَدْيَةٌ وََعَتَ دَاعِيَا, فَمَنْ أَجَابَ الذّاعِيَ دحل الذّارَ 

مْ يُجبٍ الذّاعِيَ لَمْ يَدْخْلِ الدَّارَ وَلَمْ يَاكل مِنِ 

ا وُلُوقَا لم يَفْقَهُهَا, فَقَالِ بَعْضُّهُمْ: نه تَائِمُ وَقَالَ 

بَعْصُّهُمْ: إنّ الْعَينَ تَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَفَطَانُ فَقَالُوا: قَالدَارٌ الْجَنَهُ وَإلْدَاعِي 

مُحَقَدٌ صل الله عليه سبلم قَمَن أطاع مُحَقَةِ دَ] على اله عَلَْيهِ 
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كك 
1 


0 : 1 

5 1 0 

0 3 5 0 3 
اصااء اها إنا اصاي ا ١ ١‏ 


1 


1 


1 


1 
3 0 
ا 


م واكم واو وَعَشِيرَثكمْ 
تِجَارَةٌ تحشون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْصَوَبَهَا احَبُ 
في سَبيله فَتَرَتَضوا حَنَّى يَأْتِيَ الله 


كك 
أطسسه 


1 


1 البخاري "13/_ 249,_ 250" في الاعتصام بالكتاب والسينة, باب 
الاقتداء بسنن رردسول الله صَلى الله فلرحهة وشتحلة " . )1) 


8 "قا يحنة وتو ضاة ونتقط ها يكرَكة وَتََاهُ. وَإِنَّمَا َتلَقّى 
مَعْرفَةٌ مح حَابٌ اللَهِ مَمَعَاصِيهِ مِنْ طريق دعة 
الشارع: وَلِدَا قَالَ اِلْحَسَنُرَ حِمَة الل تع إِلَى: اَعَى قَوْمٌ مُحِبَةَ 
0 الله هذه الآّة: قل إن 0 ُحِيُون الله قِاتَبعُور 


لك شيعا رشو 


ا الله 0 اللْهُ عليه 0 16 اليا وده || 
اسْتَرْسَلَ فيه العَبْدُ تَجَرَأ على متاضب الله امن مَكْرَ اللّه, وَكَد د قَألَ 
الله تَعَالَى: زقلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الْخَاسِرٌُونَ! [الأغْراف: 9] 

. وَكَدَلِكَ الْحَوّفٌ وَحَدَهُ إِذَا اسْتَوسَل فيه العَيدٌ ساء ءَ ظنَهٌ بِرَبَه وَقَنَط 
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00 الله عر 55 بالخ 7 5 
َالْعَيْدُ الْمُؤْمِنُْ بَيْنَ الْحَوْفٍ وَالرَّجَاءٍ كَمَا فَالَ تَعَا 


ََ ثم : 
الرَعْبَة بَهَ وَالَرَهْبَةَ كَمَا قَالَ تقالى في آل زكريا عَلَيْهِ 
يُوا يُسَارِعُونَ في الْجَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنا رَعََ راو 
[ الْأَنبيَاءٍ: 5 قتَارَةَ هذه الرجاء وَالوَعية فيك 
الله , وَطْورٌ ١‏ يَقبِصٌّةٌ الْحَوْفٌ وَالَرّهْبَةٌ فَيَكَادْ 


2 اناي 


مشبة , روفي 
: هِ -صَلى اللَهُ عل 
به لَيْسَ بذِي التَمِبِ و التّسَيع, وفي الود د الوعيد,لبّسَ بحَارِجِيٌ 


ٌٍ]و0|[|ز|ز ز [ ذ ذ ج007 


1 متاح "0 تحت 29" 1 )01 


_ 


فَانتَهى | 
, قَالَتِ: وله جَاء 0 وم 


َنم قال: 5 


ع 
3 رَُ امن 7 د 01 ع 1 
8 1 - --[2 د ه لل لتت: قلت لة:* ع 


5 


عَلَى إِلْبَابِ اف أعني الجملة مرفوعة 
وَسَلْمَ. قَالَ الشَيْحُ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ لقاب 
اب التؤجيو' الى هِن الي شت 


20 


1 أحمد "4/ 310" والترمذي "4/ 403/ ج2073" في الطب, ,باب ها 
ا اراق التعليق. وعبد الله بن عكيم أدرك النبي -صَلى اللَهُ 
عليه عليه وسَلْمَ- ولم يره "التهذيب "5/ 283" وقال الترمذي: وحديث 


2 3 أحمد "1/ 381" ورواه أبو داود "4/ 9/ 3852 في الطب 
باب في تعلبسق التمساتم, وإسسنااده ١‏ 
4 فتحج المجهيد شرح كتاب و "ص 2.7133" )1( 


١ 0 2222222255929 1460 

وفي التَجاائم الْمُعَلََاتٍِ .. أت , : ْ ْ 
قَالاحْيَلافْ وَاقعٌ ل السحلفت ,. قَبَقْصهُمْ أجَا 

"وفِي التَمَائِمٍ الْمُعَلقَاتِ" أي: الْتِي تعلق علن ايان ا 

0 "إن تك" هى أي: التَعَائم "اباتك" فرانتة "غبينات" وكذلك إن 

مِنَ السَّتَنٍ | 1 لحجِبعة الْوَاضِحَاتِ” "قَالاخْيَلاف" في حَوَازِهَا "وَاقَعٌ 

00 ين الشّاني" من الصَّحَابَة ل فَمَنْ ل > 96 ضْهُم” أ : : بعضْ 


له : 
هه وَلَمْ يَرَهُ جَايِرَ رَا, 


31 "الْأَمْرٌُ -وَاللُهِ- كَمَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ 0 الله 


م و 9 0-2 1 عدار 1ه 
قبر مُشِْرفٍ فقدذامز ٍِ 0 


. اوبحر ب 01 . 
0 0 كير ا حَدْرَ الْفُختار 0 نينا مُحَمَّدُ د 


- 0 - - 
إلى الف ور ولا خيشو عَلَيَْ 


1 البخاري "1/ 523 524" في الصلاة. باب هل تنبش قبور 
مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ وباب الصلاة في البيعة 
1 


وكير : 
ومسلم "1/ 375, 376/ ح528" في المساجد, باب النهي عن بناء 
المستثتبب احجد على الة 

2 البخاري "3/ 200" في الجنائز, باب ما يَكَرَهِ من اتخاذ المساه 
على القبور, وباب ما جاء في قبر النيي صَلِى الله عَلبّع هلم ٠‏ وفي 
المغازي. باب مرض النبي -ضصَلى الله عليه وصسلةقء ووفاتتة. 
ومسلم "1// 376/ ح529" في العساحد بات النهي عن بناء 
المسساجد على القبور واتخ اذ الص ور فيه ا. 
3 البخاري "7/1 532" في الصلاة, باب الصلاة في البيعة, وغيره. 
ومسلم "1/ب 376/ ح5302" في المساجد. باب النهي عن بناء 


العساجة على القيوز واتقفاة الضصورز قييا.'". 011 


5 2 - ند بير رُ العَدَاوَةَ بين الأخوين, وَنُسَكعرْالحَرَتَ بين 
المُتسَالِمَيْنَ كِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مَسَاجِدُ لا يُنكرٌ. وَقَد د جَاءَ الوَعِيدُ للْقَنَاتِ 


في الآيَاتٍ 00 كَثِيرَا جذًا1, وَمَعَ هَدَا َالْخِدَاٌ لِلْكْفَارِ لقتل بهم 


لاني 7 الله 5-0 0 يدن رشو الله 
ااا عله و : 


92 أَحَاِيتَ 0 المُتَقَدّمَة في 1 

عَلِيْهِ وَسَلَمَ وَتَدَبَ إِليُهَا, . وَمِنْ © أغظمها ابحم ك5 1 061 
وَالْمُعَوٌّدَتان 5 وآخرزٌ سُورَة الحشر6, قَإِنَ ضّمَّ إلى دَلِكَ الآيَاتُ التي 
فيهلل لاا امسو سهد 1 


1النفات: هو الذي ينم الكلام بين الفاسيوقنال.ضلى اللة عليه 
وس لة: "لابدخل الجنتة قت ات". 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 2/528 
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رواه البخاري "10/ 742" في الأدب, باب ما © من النميمة. 
ومميلم 17/-1052/101" في الزيهات» ناب بان علط تحريم 
2 انظر سيرة ابن هشام "3/ 185-183" ودلائل النبوة للبيهقي "3/ 
447-445". 

4 كحديث أبي هريرة جرضي الله ده مع الشيطان عندما 0 
رسول الله -صَلى الله عََبْهِ وَسَلْمَ- على مال الصدقة. أخرجه 
البخاري تعليقا "4/ 486" في الوكالة, باب إذا وكل رجلا منزل 
المكبل شينا فأعارة الفوكل فهو جاتن والحنذيك .ضحي وعلية كلام 
صو ل الا سح و18 قي | فته . 
5 نة م بو لر٠سبب‏ ب 7777777 جك | 
6 عن معقل بن بسار عن النبي صَلَى الله عَلبِْ وَسَلّمَ قال: "من قال 
الرجيم, وقرأ ثلاث آياث من اجر سورة الحشر, وكل الله به سبعين 
الف ملك تمماون اسه ان بفازيين , 
ورواه الترمذي "5/ 182/ ج2922 في فضائل القرآن: باب 22, 
و "5/بل265" وإيسسناده 


3 "'وَقَوْلَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاث 


3 


م حَلَاوَة الإيمان: : أن 2 توا أ 0 1 


سم 


5 


؟حشمم 


1 رواة البغارق “1ن 60" فى الائمان: ناب خلاوة الإيمان» ومعسله " 
1 66/ ح43" فيه, باب بيانٍ خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمسان, من ديت انس ررطصطعي الله عنييوي. 

2 رواه البخاري 558:17" فى.الإيمان: ياب عب الرسفول صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ من الإييان. ومسلم "1/ 67/ ح44" فيه: باب وجوب 
فحبة ريهول: الله هلى اللة:قله وقلم, من حذيث اسن .رضي الله 
ل | سج حبحب بم و 
3 رواه النسائي "8/ 114 و115" في الإيمان. باب علامة الإيمان. 
4 رواه أجمة “"4/ 11" وفي سنده سليمان بن موسى وحديثه مقارب 
للحسين, وألفاظ الحديث لها شواهد في الصحيح. 
كرواة احد في المستد .رقم "114 و1779 نسخة احضة شناكر " 
والترمذي "4/ 465/ ح2165" في الفتن. باب ما جاء في لزوم 
الجماعة, وسنده صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. وله شاهد 
من كنيف ابن مولس 0 أمامة عند الحاكم "1/ 13 20 بأسانيد 


1 ا 1 


5 


2 البخاري "11/ 357" في الرقاق, باب من أحب لقاء الله أحب الله 
و نمسا 


.6> 

ومسلم "4/ 2065/ ح2683" في الذكر والدعاء. باب من أحب لقاء 
اللجحهتكيةةاجحب اللخستصحخخخش0ت»: اقبت 77ت بت كت ] .18 
3 البخاري "11/ 357" في الرقاق, باب من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه, ومسلم "4/ 2067/ ح2686" في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستتعفار::ناتج دمن اأحث لقاة الله أخحبي الله لفاءه:". (1) 


وام س- 


61 لباعاط” 


م 


لا 0 تِ؟ قا 
1) مسال الخبول شرح سام الوصبوق 1858 


11125 


عَليْهِ وَسَلِمَ يَقُول: إن 
: اكتبي قا : َا اكتث؟ قال: اكثب 


260 


-_ 


3 0 


1 الترمةء 13ل3315/424" "في التشميين ياب .من ستورة 3 
2 البخاري "تعليقا "9/ 117" في النكاح. باب ما 8 التبسل 
وأ 

وقد وصله الجوزقي في الجمع بين الصحيحين والإسماعيلى 
والغريابي في القدر انظر تغليق التعليق "4/ 396".". (1) 


شَرَك" قالوا: 


ا[ مم 


ر 


صَلَّى الل عليه وَهَلَمَّء ققال:." أَحشيهَا الْعَأَنُ ولا تود مُسْلِمًا. قَإِدَا 
رَأى أَحَدَكُّمْ مَا قَلْيَقُلَ اللَّهُمّ لا يَتِي بِالْحَسَنَاتِ إلا أنت, ولا يَذْفْعٌ 
الس ينات إلا أنت وَل حعوؤل ولا ف وة الا يححكك" 4. 
وَأَثَنا الفيول: فهي, واحد الغيلان وي مِنْ شر نحتاطين الج 


وس حي هم 5 


1 احمد 192022 واين السعى +2903" من :طريق اتن لقفة وفت: 
اللسسني من روايبة ابن وهب عنه فسنده حسن. 
5 ابو داود 0/1 7 ح10"" في الطب,. باب في الطيرة. 
والترمذي "7/4 161-160/ ح-1614" في السير. باب ما جاء في 
الطيرة. وابن ماجه "2/ 1170/ ج3538" في الطب, باب من كان 
ا لاا الطيرة. وأحمد "1/ 389 و438 و440" 
والبخاري في الأدب المفرد "2/ 367/ ج909 -فضل الله الصمد" 
والطحاوق وانن حبان "0/7 642 «احسان" والحاكم في المنفندرك " 
1لب ‏ /18-1". والحسديث قل د تقلدم 
3 التر 22225 ههه 61" 
4 أبو داود "4/ب 19-18/ ح3919" في الطب,. باب في الطيرة, 
وعروة بن عامر لا صحبة له تصح. ورواية حبيي تنه منقيطعة. فسنده 
صعيف. وهو حديتث صحيح له ما تعهدم. 
5 قال عمر رضي الله عنه: "إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق 
له ولكن فيهم سحرة من سحرتكم". رواه عبد الرزاق في مصنفه " 
5 162" وسنده صحيح. وهذا هو القول الفصل في الغيلان وأنها 
سحرة الجن فكما ان في البشر سحرة كذلك في الجن من يتمتع 
بتلعبه في الإأنس بسحره. نعوذ بالله منهم . . وانظر فتح الباري ,6/ 
ا لس 1 


1067 -"مَنْ يَنْظرٌ إلى ر 1 لِكَمَالٍ عِلْمِهِمْ يأنّ الله يَنْظر إِلَبْهِمْ 
وَيَرَى خَالَهُمْ 3 يَسِمَعٌ مَقَالَهُمْ, فَطرَحُوا انقوس بَبْنَ يَوَنْهِ وَإفبَوا 
بكلََتهم عه لتحتو مله اليه وَعَادوا نه مئة وَاحَبُوهٌ عن كل قلويهم 

6 عُرقيهِ فلم تلسغ لِعَبْرو, فِيهِ يبِصِرُونَ وبهِ يَسْمَعَونَ وبهِ 

9 وب يَمَسُونَ,رَوَب رَُوَيَتَهِمَ ا الله 0 بوره 0 
وقال التخارث رحقة حِمَهُ الله تغالى: حَدَّتََا عُمَرُ بْنُ حَْ 
الأَعْمَس ِسَمِعَتٌ أبَا صَالح رعرة عَنْ أبي رم رن الل عثة 
التَبوسّ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ م "ره بَقُوكُ الله تغالى: أنَا 00 
بي وأنا قعة ]ذا اكربي, فإن ذكرني في تنسة دكزنة في نسي وَإنَ 
ذكرني في علا ذكزتة في ملا حير متهم , وإِنْ تقَرَّبٍ إلى شِبرًا تقر ديث 
[ ) معارج القبول بشرح سلم الوصول 3/994 
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1 البخاري "13/ 512-511" في التوحيد, باب ذكر النبي 08 1" 
عليه سلج وروان_ه: عن ربة: ومسلم 147 2675/2061" في 
الذكر والدعاء. باب الحث على ذكر الله 0 
2 ال "11/ 341-340" في الرقاق, باب التواضع. وقد تقدم.". 
)01 


8" "وَحَدِيت عَبْدٍ اللَّه بْن عَقِرِو عَنْ رَسُول الله -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ- قال: "مَنٍ انْتسَب لِعَيْرٍ أب ببه فلن يَرِحَ يربح الجَنّة, وَرِيحُهَا 
أوححتاهة 7ك 7 اس يعِينَ عَامَقتليا" 1. 
وحويت اكه قال قَالَ تشول الله, صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ: "لا 
م نال العِنَّهَ قنَاتْي 2 وفب ر بوم "تقّام"3. 


افتطع حَقَ امر ير مُشلم يتمينه ققذ أوْحت ب اللَّهُ [ 
ةا إن كان شَئنًا يَسِيرًا؟ قالَ: " 


دو قاض ورشل اعونن اصحات رميول الله والسيازة فلن 
شرطيهما وأما حديث أبي" بكرة وسعد بن ابي ا فقدرواه 
1[) معارج القيول بشرح سلم الوصول 3/1001 


118 


البخاري "8/ 45" في المغازي,. باب غزوة الطائف. ومسلم "1/ 80/ 
خ637".فن. الايمان: بامة يان حال ايفان من زعي عن أبينه وهو يعلم 
وابن خزر ة "ص 3560". وقد روى عن غييرهم. 
ابي وقاص وهو هو. فهو سعد بن مالك ابي وقاص الزهري. وقد وقع 
اي المطبوع "سعد بن انين الك" وهو خطا. ا ا ا 
عليه _ سسابقا م صضطرورته 
1 ابن كزيمة فى التوخية "صض357",:وأحفة "2/ 171 و194؟ وابن 
ماجه "2/ 870/ ح-2611" في الحدودء باب من ادعى إلى غير أبيه 1 
تولى غير مواليه. والخطيب في تاريخ بغداد "2/( 347" قال 
البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات "زوائد 2/ 79/ ح-925" وهو 
2277-7-97 7 قل _ بيبال. 


2 ابن خزيمة في التوحيد "ص355". والبخاري "10/ 472" في 
الأدب. باب ما 888 من النميمة,. ومسلم "1/ 101/ ح:105" في 
الإيمان,. باب بيان غلطظ تح ريم سه 
3 ابن خزيمة في التوحيد "ص 358", ومسلم "1/ 101/ :105" في 
الإيمان, باب بييان غلظ تحصعصصربيم ا 
4 ابن خزيمة في التوحيد "ص359-358", ومسلم "1/ 122/ح 
في الإيمان,. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فأجره 
إل بحس سي ‏ 
ابن خزيمة في التوحيد ""ص 363" و وأاحفة "2ب 201 و2203 
والنسائي "0/8 18" في الأشوية, باب الرواية في المدمنين الخمرء 
والدارمي "2/- 112" والبخاري في التاريخ الصغير "124" وعبد 
الرزاق في المصنف "2/2 205" وابن حبان في صحيحه "5/ 163 - 
إحدسان" مكيبا كما في المجمع "6ب 1(_."."260) 


هيم 


ينْتَمِي ل شِيتٍٍ بن د وو وص بيه عله الشلاة. نما اللاف 
بن ني, وَبَيْنَ 7 وَشِيتِ بن آذه موقة كان كثيرٌ مِن أئقة الكين * 

كَمَالِكِ , 1 وَعَيْرو- 5211 تَعَدَادَ الآمَاء مِنَ فَوؤْقي عَدَنَانَ. 
وتقُولُونَ: هم هم _رَجَم م بالعيب, وََا تدر من يَفْعَلَ ذلك , وَاللَةُ تَعَالَى 
يقول: ١‏ وَقَرُويًا بِيْنَ ذَلِكَ كثيرًا] اا 8] وَقَال بو عَمَرَ بْنُ عَبْدِ 


الدب وعقة اللة: كان قدم مخ الشاف «متقة عبد اللوين مسهود 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 3/1034 
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سّ عط زف م 37 
دك وَمُحَمَّدْ بن كعَب الفُرَظِ- إِذَا تلوَا ( وَالِذِينَ 
م إلا الله [إِبرَاهِيمَ: 9] قالوا: كَدَبَ التَسَابُونَ, 
0 8 55 55 0# 58 شر و 
ضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كَانَ إِذَا بَلَعَ عَدْنَانَ يَقَُولَ: 
: وَقَدْ رَأى جَمَاعَةٌ جَوَارٌ دَ!ِك, 


سا ل عو 
ور عر للة -- ا 
وَسَلمَ. وَأ 1 لى 


سل سل ترق فد وه ققة قَوْم, ل 
و وَسَلمَ- فَحَهِدّ اللة ثمّ قال: رما يال أ فَوَام 
مشتعة؟ قَوَالله إِنّي أَعْلْمُهُمْ باللَهِ شه 2 هم لَه 
رم 1 
وَفِيه عَنِ المّغِيرَةَ بن شْعِبَةَ عَنِ التَبِيٌ -صَليِ اللَهمعَلَهِهِ وَسَلْمَءَ قَال: 
"لاسرال 0 ظاهريق ختى بَاتيَهُمْ م قر الله وَهمَ 
كك كس ات لس ' 


0-7 
اصنعة 


و" 2 
ون فتاوتة رضت الله يا عَنْهُ قالَ: سَمِعْت التَِيَ صَلى إِللّهُ عَلَوْهِ 
وَسَلَْمَ- يَفُولُ: "مَن يُرِدٍ الله به حَيْرَا يُقَقّهُةُ في الدّينٍ, وَإِثَمَا أََا قَاسِم, 
ويعطي الله ل ون هَرَال فز هذو الأَمَّة مس تقيمًا حَنَى تَقُومَ 
السَاعَةٌ أو 2 تحاتتق افبة الله تارك وَتَعَالَى"ر 3 
وي الْعُسْتدِ وان قناجَة وَعَيْرهِمَا قاالَ: : كنا ُلوسَا عند النبي ِصَلَّي 


وَجَلَ' ' وَحَطِيْنٍ عَنْ يَمِيِنِهِ وَحَطون, ع عَالهِ قال:."6 
السيْطان 1 َم وَصَعَ يدم فِي 1 الْأوْسَطٍ م هذه الايَةَ 

8 م فَابقُو 0 
دَلِكَةْ ومتحاكخ ينه 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 3/1062 


1 البخاري "13/ 276" في الاعتصام, باب ما 88 من التعمق 
والتنازع والغلو في الدين والبدع, ٠‏ وفي الأدب, باب من لم يواجه 
الناس بالعتاب. ومسلم "4/ 1829/ ح23562" في الفضائل: باب 
علمه -فتلى الله عائه وسلمه الله تعالى: وشدة خثبيي. 
2 2 البخاري "13/ 293" في الاعتصام: باب قول النبي, صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق", وفي 
الأنبياء. وفي التوحيد, ومسلم "3/ 3 ح1921" في الإمارة, باب 
قوله, صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
ممتنمينق: ب اسمتبح موري ون تتح | ييه 
3 3 البخاري "13/ 293" في الاعتصام, باب قول النبي, صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق", وفي 
الحهاب. وفي العلم, ومسام "2 10372719" في الركاة بات 
ري . وا +777 بي تج 1 
4 أحمد "13 397" وابن رماجه "1/ 5/ ج11" في المقدمة, باب اتباع 
سثة رنشول الله, ضلى الله علته وسَلم: وأخرجه ابن ابي خاتم واين 
مردويه كما في الدر المنثور "0/3- 2-0 وعبد بن حميد "ابن كثير 2/ 
8 ". من حديث مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر. ومجالد 


وقد رواه أحمد "1/ 465" والحاكم "2/ 239 و318" وقال: صحيح 


يخرجاه ووافقه الذهبي: من حديث ابن مسعود من طرق عنه." 
)01 


2 "الله ق ولَيْكِ 5 هُمُ الْمَافِرُونَ) [الِمَائَْ يِدَةِ: 44] [وَمَنْ 
بَحْكُمْ يما لَبْرَلَ الله قأولئك ه هُمْ الظَالِمُونَ) [الْمَائْدَة: 45] ١‏ وَمَنٌ 
يَحَكمْ ا الرل الله وليك 5 / هُمٌ الْقَاسِقُونَ) [الْمَائْدَة: 7] 0 
تَعالِى: (وَهَدَا كِتَابٌ أَنْرَلتاةُ م مُتَارَك قَائه بِعُوة وَانْقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحمُون أن 
تفولوا الما نل الكتاث عَلَى طائِقَئيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كنا عَنْ دِرَاسَتِهم 
لعَافلين) [الأنعام: 56] الآَبَاتٍِ وَقَالَ تَعَالى: [وَإِنهُ لذكرٌ لك 
ولقؤهك 0 تشساألون) [ الف ْ 

في الصّحِيح عَن بن مَسْعْودٍ رَضِيَ الله عَنَهٌ ة قال: ِ 
حلي الله علق 0 في حَرْتِ بالمدِيتة وَهُوَ يَتَو سيب 
قَمَرَّ بتقَرِمِن الْيَهُودِ فقال بَغ بَعْصْهُمْ: سَلُوهُ عَنِ الرّى. وَقَال بَعصّهمّ: لا 
0 لثّلا يسَمء يُسْهِعَكمْ ما تكرقون, 0 ليه 0 يا أَبَا الْقَاسِم 
عَنْ حَلّى ضهد الوك نه قال +- َشألُوتكَ عَن الوح قل الوح من 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 3/1215 
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إلا قَليلا4 [الإسَراءء ]اح . 

١‏ اي ل 1ق 

جا به 0 560 المَكدوو. فققال القِ, صلى: اللة.غليه وسهَلة: 
عتسات الله - لى. ولهبا] شاك" 5 

ضْت فَجَاءَني 0 الله : 


1 البخاري "13/_ 265" في الاعتصام,. باب ما يكره من كثرة 
السؤال, ومن تكلف ما لا يعنيه, وفي التوحيد, وفي العلم, وفي 
التفسير. ومسلم "4/ 2152/ ج2794" في صفات ب المنافقين,. باب 
سؤال البهيود القتبي.-خلى الله عَليِّه وشَلم- عق الروح 

2 البخاري "8/ 449" في تفسير سورة النور. باب "ويدرأ عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكباذبين". 
3 اليخاري "17/ 301" في الوضوء, باب صب النبي -صَلى الله علي 


م- وضوءه على المغمى عليه: وفي تفسير سورة النساء. و 
عدب . وفي الفرائض, وفي الاعتصام, ومسلم "3/ 2104 
6" في الفرائض. باب ميراث الكلالة.". (1) 


3 "قتقول يجب أن يعلم أن لكل قُوَّة نفسانية آَذَّة وخيرا 
يَخْصهَا وأذى وشرا يَخْصهَا مِثَالم أن لَذَّة الشْهَوَات أن يتَأَدّى اليها مين 
ميحسوساتها 5 كيفية ملائمة من الْحيين وَكَذَلِكَ لذة القَصّب الظفر وَلَدْة 
الّوهم الرَّجَاء وَلَدّة الحفْظ تذكر الْأمُور الْمَاضِيَّة الموفقة وأذي كل 
وَاحِد مِنْهَا مَا يضاده وتشترك كلها نوعا من الشركة في أن الشعور 
بموافقها وملائمها هو الخير واللذم الْحَاصِلة بها وموافق كل واحجد 
مِيّْهَا بالدّاتِ والحقيقة هُوَ حُصُول الْكَمَال الذي هُوَ بِالْقِيّاسٍ اليه كَمَال 
بالْفعل قهدًا 00 وَأَيْضَا إن هذه القوى.وان أشتركت فِي هذه 
الْمعَانِي فإن مراتبها في الْحَقِيقَةٍ مُخْتلقَة قَالَْذِي كِمَاله أفضل وأتم 
وأدوم وأوصل اليه وأحصل لَه وَالّذِي هُوَ فِي تفسه أشد إدراكا كانت 
اللّدّة التي لَهُ أبلغ وأوفر وَهَدًا 0 وقد يكون الْخُرُوجٍ إِلَى الْفِغْل فِي 
كَمَال بِحَيْتُ يعلم أنه كَائِن لزيد ولا يسعر باللذة مالم يحصل لَهُ ومالم 
يشعر به لم يترع تخوة مثل العنين فانة . مُتحقق أن الجمّاع لذيذ وَلَكِن 
لا يشتهيه ولا يحن اليه الاشتهاء والحنين ا يكوتان محخصوصين به 
11) معارج القبول بشرح سلم الوصول 3/1219 
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بل شَهوَّة أ حْرَى كما يَشْتَهي من يجرب ب شَهوّة من حَيَتْ يحصل .بها 
إِذْرَاك وإن كان مُؤْذِيًا وَكَذْلِكَ حال الأكمه عِيْد الور الجهالية والأصم 
عند الألحان المنتظمة الرخيمة وَلِهَدَا يجب أن لا يِتَوَهّم الْعَاقِل أن كل 
لَذّة فَهَوَ كمَا للحمار في تظطقهة وفرجه وَأن المباديء الأول المقربة 
عننبخة رب القحكالمفين غادفمة للخمبذةة وَالعِبْطَةِ 
وان رب الْعَالمين لييسنَ في سلطانه وخاصيته الْبَهَاء الذي لَه وقوته 
الْعَيْر المتناهية أمر في غَايَة الْفَضِيلة والشرف والطيب تجلة: عن أن 
7 نَسَمٌّيه لَذَّة فأي نِسْبَة يكون لذَلِكَ مَعَ هذه الحسية وَنحن تغرف ذَلِك 
قينا ولكن لا نشعر يه لفقداننا يلك 00 قيكون ن خَالتَا حَال الْأصَم 
الأكه وَهَدَا أصل وَأَيِضًا قإن الْكَمَال ثم قد يَتِيَسَرٍ للقوة 
الدراكة وَهْنَاكَ مَانع 8 شاغل كي ويؤثر ضده عَلَْيّه مثل 
كَرَاهيَة المَررِيض للعسل وشهوته للطعوم الردية الكريهة بالدّاتِ 
وَرَبصََا لم يكن كَرَاهِةتة ولك عدم الاستلذاذ وبجنة . )(1) 


1-4 "جرم يلوح من كَمَال المعرقة ما يبهت العقل ويعظم 

ِحَيْتُ يداد القلب ينفطر لعظمته وَلَكِن يكون ذَلِكَ كالبرق 
الخاط وقلما يَدُومِ بل يعرض من الشواغل والأفكاو والخواطر ما 
يشوشهي وينغصه وهذه صَرَورَة دائمة رفي هذه .الحيّاة الفانية وَل ترّال 
هذه اللَّذّة منغصة إلى الْمَْت ت وانما الْحَيَاة الطيبّة بعد الْمَوْتَ ت قَإِنَّمَا 


الْعَبْس عَيْس الْآخِرَة وَإن الدّار ١‏ الاحدة لهي الْحَيّوَان لو 5 انوا عله ود 
كل من باثتهى إلى قرم لرّتبَة فانه يحب لِقَاء اللم فيحب الْمَوْت ولا 
إلا من حَيْتُ يتتظر زيَادَة استكمال في المعرقة فان تحر 

المعرقة ‏ لا يتتاحل له والاجاطة بكنه جلال الله محال رت 
المعرقة الله ويصقاته وياقغالة: ويأسران :مقلكثة وقويت كثر الابتهاج 
بالله ل سبلا 

اللّْهُمَّ لا تخرجنا من هذه الدّار إلا عارفين. 

مستغرقين فِي الوحدانية منقطعين عَن علائق الكتا وزخارفها 
برحكمحتتك | حنم اللستاحمين". (2( 


0 0 في تيه كتناب الأديىبنات هاخاء 
في التّظطاقة, (7/5 1 1 1 12 1)ح 2799, وقال: حديث عَريبٌ, 
00 وقال ابن حجر في الثقريب ص 87: 
8 :د وأوزذة اسن القكّم في زاد المعاد (4/ 289, فصل في هديه 
صلى الله عليه وسلم في حفظ الصّحَّة بالطيب) فقال: وفي مسند 
1) معارج القدس في مدارج معرفه النفس ص/148 
2( معارج القدس في مدارج معرفه النفس ص/162 


14 


النزار عن الى صلن الله غلية وسلم آنه قال: «إن الله طيّثتُ . 
277727-5-562 2 ا 


وحديبة. : «إن الله جواد يُحِب الجود, وبحب ب معالي الأخلاق ويَكرَة 
0 
وحديث: قولم: صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى: ياعِبَادِي 
كُلَكُم ضَالَ الأ من هديئه .:. ذلك باتى جَوَادٌ مَاجِدٌ صَمَدٌ ... » . أخرجه 
الإمام أحمدٌ في المستد 5/ 154 177. وأخرجه التُرمذيٌ في سننه, 
كتاب صِقَةٍ القيامة, باب (48) (4/ 656 657, ح ه 249) وقال: 
زكرالبوبة 7/0 9 - 1 2)731 0 2. 
من ذكره: الذكر١‏ هذا الاسم ابن منده, والخليفة: والتيمف: وابن 

العربي؛ والقُرطبيثٌ. وا بن القم, والسعديٌ, والعثيمين: ونور الحسن 
ا 1و لزت 71113111111 


من أسقطه: لم يرد ذكره في طيرق, حديث الأسماء, وفي جمع جعفر 
الضّادق وسفيان بن عيينة, والخطابئٌ, وابن حزم والأصبهاني, وابن 

الوزير, وابن حجصر اك والحمود, والبرياصة 
 .‏ لل لق 32 أع 
> لللطت استست تت 1 ان 
دليله: قوله تعالى: (هُوَ الْحَدٌ المُّبِينُ) (النور: من الآية25) .". (1) 


6" "والصدق, والعدلء والعلم, والشكرء والحلم: والأناة, 
والتثّت, ولما كان سبحانه يحب اسهاءة وصفاته كان 56 الخلق 
البه من اتصف بالصفات التي يحبهاء وأبغضهم إليه من اتصف 

77 ب ا 1 31 2 5ق دور ها 
ل ال ا لي د لاماي الصدات 
العلم:والعدل. والركفة والاعشسان:والضير والشكر قإانها لا ثنافي 
العيوديةه يل اتصاف العيد نها عن كمال عبودتةه إذ" المقتصفوزهنا لم 
يتعد طووره ولم يخكرج بها من واخسييرة السيوويية. 
ذوفن 'نمرات معرفة أسهاء اللت الحسي, وان اعدف الس أسضنء 
الله وصفاته أشدهم حبا له, فكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته 
تستدعي محبة خاصة, فإن أسماءه كلها حسنى وهي مشتقة من 
صفاته, وأفعاله دالة عليها. فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل 
وقلى كلها امسن إذ لسن في أفعالة عبكة .ولس في |واضيرة يدق 


1/ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ص/146 
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بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة, والعدل: والفضل, 
والرحمة, وكل واحد من ذلك يبستو حب الحمد والثناء والمحبة عليه. 

ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصوره فضلا عن ان يوفاه حقه 
كأ عيرق خلعه بد واحيهم له ضلى الله عليه وسلق شول: "لا أحضن 
ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك", ولو شهد بقلبه صفة واحدة 
المؤم ود محرة إلا من آثار صفات كماله؟, فإنهم لم رد )1) 


7 “" والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على 
لختهم كات تقصاً وغيبا: فكيف إراجاء قوم إلى الالفستة العربية 
المستقيعة والأوزان القميفة: فافييدوها حتل .هذه المقردات 
والأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع 
الهذيان؛ الذي لا يهذي به إلا قوم من الاعاجم الطماطم الصميان؟!!) 
اامللممممممم لبي 
نم قف ال-ر اللجهة بالق د 

(وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأيدي, وعجزواط عنها: ففتحوا القمار 
بالألسنة. والقمار بالألسنة أفسد للعقل والدّين من القمار بالأيدي. 
والواجب علي المسسامين المبالفة في عذويه هؤلاة, جرهم 
واستتابتهم؛ بل لو فرض أن الرجل نظم هذه الأزجال العربية من غير 
مبالغة لنهى عن ذليك؛ بل لو نظمها في غير الغزل. فإلهم ثاره 
موه بالكفر الله ويكتانه ورسوله. كما ظمها ((أدد الحسن 
التستري )) في ( (وحدة الوجود) ) أن الخالق هو المخلوق, وتارة 
ينظمونها في الفسق: كنظم هؤلاء الغواة. والسفهاء الفساق. ولو 
قدو أن ناكلم تظلم سوه لجال في مكان حانوت: نوي قا ها ضويحة 
سانا 0 لتك لك 

وها ذال السلف كتير تتعائر العرب حتى قي المفاملات: 
وهو ((التكلم بغير العربية)) إلا لحاجة, كما نص على ذلك مالك 


8 "النهي عن سب المسلم حقِّا اوتا 
كد المكروه, والأمير اندالة احسيى فنة: 
النهي عن تناجي ال رجلين, ومعهمانا نالت وحدهم 
"قال العلماء: حتى ولوكا ن ايف 
النهى عن القع نت قلحتل مما ليع 
1 ) معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ص/376 

2 ) معجم المناهي اللفظية ص/15 
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النهي عن الته..-- سنح 
النهي عن التق اوه 
النهي عن الملاحاة, ويقال: اللحاء, ويررّوى: : أن كفارته صلاة ركعتين. 


النهي عن فناراة الرمجل وتلقييه, 

النهي عن الطعن بالأنساب, واعتراض المرء في أنساب الناس, 
ودعكوى الننسب الكاذب, والتبرق من نسب وإن دقٌ. 
2- في الآداب العا 

النهي عن أدوى الأدواء: ((الكذب)) . قال الله تعالى: [َوَلَكُمُ الْوَبِلُ 
فنا تصفون +" [ الانساء: .من الاية18] . فهي: لكل كادب اإليويوم 
القياعة : والكادب اسوا جالاً من العتمة العحمافة قوق مسلوبع جقيسة 
الإنسان» ولهذا فيل: لا مرووة لكذاي: فإن المزوءة مصدر المرة كما 
ان الإأهس دست سانية مصطصطسس در الإنس ‏ ان.". (1) 


9 "وقال أبو حنيفة,. وصاحباه. ومالك: إن كان لخوف الله 
تععساالى لم سا0 طصطلته. وإلا بطلت. 
وعن أبي يوسف: أنه إن قال: ((آ0)) لم تبطلء وإن قال: ((أه)) 
بطلت, وأما خارج الصلاة نحو 0 لحر وانيقه, فان التووى :- 
رحمه الله تعالى - رد على من قال بكراهته. فقال: 
(وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل. فإن المكروه هو 
الذي ثبت فيه نهي مقصود, ولم يثبت في هذا النهي, بل في صحيح 
البخاري عن القاسم قال: قالت عائشة: وارأساه؛ فقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: ((بل أنا وارأساه)) . فالصواب أنه لا كراهية فيه, 
ولكن الاشتفال بالتسمة ونحوه أولنء فلعلهم أراذوا الك راهنة هذا) 


1 ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (وأما الأنين فهل يقدح في 
الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد,. قال أبو الحسين: أصحهما 
الكراهة؛ لما روي عن طاووس أنه كان 94 الأنين في المرض. 
وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم حتى أنينه في 
مرضه. قال هؤلاء: إن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر. 
ثم ذكر الرواية 0 أنه لا ولا يقدح في 0 .. الخ. 

0 و د كرد الى اخرة 
واما جعل 57 )4 من ذكره الله. كما روى عكن السري السقطي, . فهو 
لالس سس 2 1 الللسطسس 2 س5 
1) معجم المناهي اللفظية ص/41 
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ولفببظ: هاه في حعسبرف: | 
ومن التأوه ما 9 محموداً كإطهار التوجّع والتألم لمخالفة حكم 
النيى - صلكى الله عليه وس لم ب 1) 


80" غلم)) انتهى. وانظر: أب المؤمقير واحداة الفؤمتين: 


الا : 0 
الا . بعد تقرير أنها. توقيفية, 3 حديث ا قال 
(وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة, وفي بعضها توقف, ٠‏ وبعضها 
خطأ محض, كالابد, والناظر. والسامع, والقائم, والسريعء. فهذه وإن 
ورد عدادها في بعض الأحاديث فلا يصح ذلك أصلاً وكذلك: الدّهر, 
وا . والفالق. والمخرج: والعالم, مص 0 2 


1 3 3 3 ي: 


أإبةظدس سأك آلك؟ ب سسسكة (2) 
قال السفاريني: (قال الخلال في الآداب: كراهية قوله في السلام: 
أبقاك. الله أخبرنا عبد الله ين الامام احمد بن خنيل قال: رايت أبي 
إذا دعي له بالبقاء يكرهه. يقول: هذا شيء قد فرغ منه. 
وذكر شيخ الإسلام - قرس الله روحه - : أنه ذلك وانه نص 
عليه أحمد وغيره من الأئمة. واحتج له بحديث أم حبيبة لما سألت أن 
تمتعها اللى بروحعها رسول: الله < ضلي :اللة عليه وسلم > ورابيها ابن 
7 تاخيا معاوية, فقال لها رسول الله 6 الله عليه 0 
سس ألكت للسشسه لآطل سسا 


(1) (الأبد: : 

أ زلي. 

(2) (أبقاك الله: غذاء الألباب 1/ 296, وانظر إرشاد ذوي العرفان 
لها للعمن مق الزيادة والنفصان: للش مرغي - رحهه الله : 

ويأتي في الملحق بلفظ: أدام الله أيامك. ولفظ: أطال الله 0 
من حرف الألف. ولفظ: البقاء لك, ولك الدوام. . من حرف الباء. 
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ولفظ: عدشست ألف دسلةة. من حرف العين.". )2 


1 "'"قلت: هذا سوء خُلق منه - رحمه الله - شكئةة قد غلب 
عليه فما الحيلة؟ قد دعا النبي - صلي الله عليه وسلم - غير واحدٍ 
فن الضحابة باسقائهم عضافا إلى الأف كالزعزن: .ابن صفية: وعهار: 
ابن ية) اه. 
وذكر النووي في ((الأذكار)) اتفاق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان 
بما سواء كان صفة له كالأثرم, اق ضنقة لابيسه او لاهف او لقير 
لكت 7 كككتتتة ‏ 
وانهم اتقفوا :على 'جواز ذكرة يذلك على جهة التعريقف لمن لا يعرقة 
إلا “لك. 
قال شارحها: (والأولى أن يسلك فيمن لا يُفُرفٌ إلا بما (01150: 
المسلك الحسن الذي سلكه إمامنا الشافعي, حيث قال: أخبرني 
اللعالل ال ل ابن علية, فجمع بين التعريف والتبري من 


ابن 5 ركم: (1) 
قيس بن كركم, يروي عن ابن عباسء. هو: قيس بن شفيء كان 
يحيى القط ان 889219207 أن يقال: ابن ككركم. 


ا 2 3-1112 .درزة: : (2) 
هم السفلة الذين لا خير فيهم, وتقال للأرذال: هم أولاد درزة. 


اح حتت اتيت التي 0 


ارسيو ح لس اجب: )03 
هوكناية في قذف الأدمي, خراةايةهة ائحة ولد زنية. 


أرا سس والحكم: (4 
ا - قال: ((نهى إلنبي 0ه 
الله عليه وسلم - ان يسمى الرجل: خرياء أو قراو أو قرف ا 


(1) (إبن 5+ ل؛ؤوؤّكم: الثققاات لابن حب ان 5/312. 
(2( (أنناء درزة: : المررصع لابن الأغنير ص /17/1. 
(3) (أبحسو حسائفتة المرصسسع ص /136. 
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(4) (أبو الحكم: تهذيب السنن 7/254. سنن النسائي 8/226 227. 
الأدب المفرد 2/273. مصنف عبد الرزاق 11/42. الإصابة 2/102. 
السير للذهبي 4/ 180. فيض القدير 6/349. زاد المعاد 2/4 9.كنز 
العمال 16/425. الإصابة 3/ 383, رقم 3976, 6/- 523, رقم 


3. المتهييات للخكيم التروم دق ص 85 ." )01 


652ظ1 -"وحجة القائلين بالكراهة: ما 3 أضق داود, وابن شبة:, 
وعبد الرزاق, والبخاري في ((الأدب المفرد)) . عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - من إنكاره على من تكنى بابي عيسىء, فمنهم: 
ابنه عبد الرحمن, والمغيرة بن شعبة. وقال - رضي الله عنه -: 
في ((رفع الأستار)) قال: (وحمل ابن سلطان الكراهة على 
ل ابتداء. أما بعد الشهرة فلا يكَرة؛ لإجماع العلماء والمصنفين 
على التعبمير عن التر ذي ١‏ 


| فلان: (1) 
في التكلسسني عل ة بحعسساث: 
1. هم بأكبر أولاده, وكنية النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ((أبو القاسم) ) اكبر اولاده - صلى الله عليه وسلم -. 
2. تكنية الرجل والضيي قبل أن ولد لغ وقد ترجم البخاري - رحمه 
الله تعالى - في صحيحه بقوله: باب الكنية للصبي, وقبل أن يولد 
بل 7772/77#1# ”<<< بب ب ب ب ب ب7ااب 7 ب|ا؟؟بالبرر_ 27227 ا 
وذكر حديت: ((يا أبا عميز ما فعل النغير)) وعتشيرا ذلك إلى الرة 
من قلب سا لدبي ا 


على لمنع. 
3 0 تكنية الرجل بأبي فلانة, 0 فلان, والقراة باه فلان؛ وأم 
قلانة, قال النووي + رحمه الله تعتالى -: ((اعلم أن هذا كله لا حكر 
. )). 


4. تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده. قال النووي - رحمه الله 
تعالى -: ((ه ذا بياب وابدسعع لا يحصى من يتصف 


(1) (أبو فلان: شرح الأذكار لابن علان 6/141 - 163. فتح الباري 
0 / 582 591 - 593. فيض القدير 6/ 350. المقفع بحاشيته 
7 في أحكام أهل الذمة. المرصع لابن الأثير ص /41 - 47 
مهم. الاقتباس. من القرآن الكريم ص 201 - 202. المنهيات للحكيم 
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الترمذي ص / 105. الدرر السسنية 4/417."-ل (2) 


3 "النهئٌ عن قول القائل: استأثر الله بفلان, بل يُقال: مات 
فلان- ويقبال: اسعائر الله تعلم القيب»-واشعاتر الله بكذا وكذا. 
قال النخعي: كانوا أن يُقال: قراءة عبد الله. وقراءة سالم, 
وقراءة أب وقراءة زيد, وكانوا يكرهون أن يقولون: سنة أبي بكر 
000 س عنال ا رع لك قال مدن سقو يوه 0 
وكلاان ا 0 كفلبسسسببحطنز 

وكره مجاهد أن يقولوا: مسيجد: ومصيحف, للمسجد: القليل الذرع, 
والمصحف القليل الورق: 0 وإن لم يربدوا التصغيرء فإنه 
ورها صتروا الشيء من طريق الشققة والوقة: كقول عمير: أحافت 
على هذا الغريبء وليس التصغير بهم يريد. وقد يقول الرجل: إنما 
فلانٌ أَخيّي وصضديقي؛ وليس التصيغير يريد. وذكر عمنل, ابن 
مسعود. فقال: كُنيفٌ مُلى عِلْماً. وقال الحباب بن المنذر يوم 
السّقيفة: أنا جُذيلها المُحكك, وغذيقها 50" وهذا كقول النبي - 

ضلى الله علبة وسلم - لعائشة: ((الخميراء)) » وكقولهم لأبي قابوس 
الملك: أنق فيسق. وكقولهم: ديبت إليه دويهية الدهر, وذلك حين 
أرادوا: لطافة الم سدخل, ودقة المسلك. 


(1) أضلت العصبية الجاحظ في قوله هذا. وكيف ل العلماء تغبيراً 
عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ يقول: ((عليكم بسنتي 

سنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) وقد اقتدى علماء الإسلام 
العمون: أفا الزافضة وملاة النتيعة ديد دفتهى الجفد علي السيحين 
إلى إنكار هذا التعبير. هذا وقد قرأت في كتاب سيبويه 1/268: 
((وأما قولهم أعطيكم سنة العمرين, فإنما أدخلت الألف واللام على 
عمرين وهما نكرة فصارا معرفة بالألف واللام, واختصا به, كما 
اختص النجم بريد الثريا) ل ااه 
النجمين)) .". (1) 


4" "في الصّداق: التّوافج. على أن من من العرب من كان الا 
لش تيك قلسال سشملسساعر 


وليس تلادى من ورائة والدي ولا شان مالي مستافاد الُوافج 
2) معجم المناهي اللفظية ص/61 
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وكانوا يقولون: ((تقنك اليَافِجَةٌ)) مع الذي ذكرناه من كراهة ذوي 
أقدرهم لها وللْعُقول. قال جند الطهوي: 

وما فك رقي ذابُ خلي خبزنج ولا شان مالي صّذ ذه ضََدقةٌ وعَقُول 
ولكن تعابي كيل أنض:صارم فاضبحث: أدرف النوم كيف اقول 
ومما كُرِه في الإسلام من الألَفّاظ, قول القائل: ((خيتت نفسي)) 
قال سول الله - ضلىئ: الله عليه و سملم -: ((لا يشولق أعنذكم جتنت 37 

فيس  ______-____‏ ###٠٠سسسحححححيييييحيبة ‏ : 
وكة أيض آ أن يُقال: اسستئر الله بفلان. 

ومما كرهه العلماء قول من قال: سُنة أبي بكر وعمر, إنما يقال: 

2 الله خل .وغ : وشقه» وسنة 1 0 الله تعالى عليه 
7 لكات > "ا سه 1 ١‏ اه 0 

ومما كانت العرب 5 ثم ثرك, قولهم: ((حِجْراً محجوراً)) وكان 
يمع ذا عنفب تت لمهم لمعبي سييين: 
أحدهما: عند الجزمان إذا سيْل الإنسان قال: ((حجراً عدوا 

حنث إلى التخله القضوى ففلث لها حفر حرام الايلك الأهاريس 
والوجه الآخر: الاستعاذة. كان الإنسان إذا سافر فرأي من يخافه 
غال: خكرا مجحهورا. أي حرام عليك التعرّض لي. م 


قولو سر وجيل: يهم يَِرَوَنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى مد 0 لِلمَجَرِمِينَ 
قلط اال و انا لعا الا ا للش 1 21  .‏ : 
4 نتهى 


(1) مضي التعليق على هذا قريباً. ويأتي في الفوائد: سنة أبي بكر 
وه بر در بي الل ده عنهم ا -.. ٠.‏ (1) 


5- "علي الأخرى قَقَاَلُوا الَتِي تبي حَتّى تفِيء إِلَى أفر اللو 
قِإِنْ قاءَث قَأَضلحُوا بَيَْهُهَا بِالْعَذدْلٍ وَأَفُسِطوا إنّ الله بَحِت 
المنست تت تطظين 1 |السقخت7 _ سير ابت:92] 
فلابدإذن من باع 0 الآت : 
3. قاس الس ميته إلى الف ١ل‏ جللاين الا 1 
الطائفتين مطلوب, لإعطاء كل ذي حق حقه, والله يحب المقسطين. 
وما اكد ين العراق دانياتى إنما هو مساع حميدة, وليس الصلح بين 
طائفتين من المسلمين, ومعنى ذلك أن التعوف: قد انئ تصاره: 
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بل آن الغريب قد وصل إلى أن التخول الإسلاعية:قن انقسدية. قن 
سلوكهاء فبعضها يؤيد هذه الدولة, وبعضها يؤيد تلك 0 ولصو لا 
شأن له كأنا مر 
ذلك تفتيت الوحدة الإسلامية, وتقسيمها إلى ات 0 
0 أنهن خصائص القومفهة والوطنية ) الكراهية 
والخوقت: ن من خصائص القومية والوطنية الفريية: ال بحافه. 
ولا زال الغربيون في البلاد الغربية بثيرون الهامن من عواطف 
6 (( ذلك تحليلاً لف فقت ال: 
ران الغواطف التي سمكن إثارتها هي عواطف المقت والقوف القن 
تحرك جماعات كثيرة من الدهماء - بدلاً من الرحمة - فالذين يريدون 
أن يعكسمهوا فلى جلها 2وماء". (1) 


6-" "لا ينجحون حتى يلتمسوا له ما يكرهه ويوجدوا له ما 
يخافه, فلم يعد من دواعي العجب أن الحكومات القومية في هذا 
العضصز في معافلتها لعبرانها: إنما تتقاد بعواطف. المقت والحوفق: 
فعلى تلك العواطف يعيش من يحكمونهاء وعلى تلك العواطف 8 
مي )1 . 
الة وه ٠‏ وهي شديدة ا 0 إلى الفردية. محبة 
للتنافسء وإن الفرد من خلال هنذا التموذج القربي لا يعبا بخلاض 
روحه: ٠‏ وإنما يهمه فرض سلطانه 3 نفوذه, وقد نجح 
الفرد في تغيير وجه الاأرض, ولكن هذه الثقافة أخذت تملأ سماءها 
السحبٌ وتومض حولها البروق. وتعصف بها الأعاصيرء وأوربا تنزلق 
الى القاوية: وتقترب.من النهاية» ولا شىء نستظية زمغ هذا م 
اخ -_ || | | يت : 
هذه النزعة: ولا زالت تَقَسَمٌ م خحتى الآن: نليان التي هي رون : 
الدولة الإسلامية الكبرى يعمل على تقسيمها إلى دويلات, ا من 
ذلك الروح التي تسود تلك الدويلات - روح الكراهية والحقد - 
أصبح كل قطر إسلامي يتعامل مع غيره على أساس 1 
أكثر الأحيان:.واصيحت المودة صناعية تسير مع الفضلعة الخاضة: 
وقد تكون مع الدولة الكافرة, بينما العداوة للدولة الإسلامية. 
ا ادم ترق 'اشاءة على اساس أن الناين حمها خلقوا هن ذكر 
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0 وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفواء وأن أكرمهم عند الله أتقاهم, 

عمارة الأرض: وتحقيق الأمن والسلام فيها. 
أما غاطفة الكراهية فانة يوجيها إلى العد الحديدى اذى لا بربه 
بالإنسان إلا الشر, ذلك هو الشيطان الذي حدّرهم الله تعالى منه 
7 ْ 


ىت 01 6 روك ب ه زرىو ١‏ 
لاا نبني اَم لا يفتتتكمٌ الشن ‏ بيطان". (1) 


7 "المفتي: أحلّ الله كذاء وحرّم الله كذاء في المسائل 
الاجتهادية: والمسا بقنسول قيما ورد النضص'رتكريمنةة )اف 


58 0 بالمحبة في الله -تغالى فوشي الذايجة على 0 
السلف, والمحبة هي ركن الملة, ومن أوجب الواجبات محبة ما يحبه 
الله. وبغض ما يكرهه الله, ولا يكون إيمان عبد إلا بمحبة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وإتباعه. وتوقيره, وتعظيمه. وتبجيله, 
على وشم الشرعغ الخطمّر مع مراعاة محافاة الغلو واللقراط: ومن 
ذلك قول بعضهم: ((أحبائي في رسول الله)) فقل: أحبائي في الله, 
تفقوا لامر البولمستلف: ويقخلر] عن الوا يو 


أحلام: 5 


قبح الله الكفر, 0 ولد الله الشكوى من تسقة المسلى: 
ما اسرع مبادراتهم في التقاط غثائيات الكفرة, والملحدين, ومنها: 
أنه قد شاع في التقاليد الغربية: اتخاذ الكافر له صديقاً من كلب؛ أو 
قرد أو نحوهما من الحيوانات, فيقوم بحدمته, ويكون النفة وجليسه:, 
ورفيقه, وصديقه, 0 لديه من الخدمة له والبر فيه, مالا يكون 
من فلد لوالده عقى ل الحال. الي إكراء القضيه ميد لكلية بهالة آد 
يي يض 
ومن الحفاوة, به, أنه يختار له اسماً بارزاًء لشخصية مهمة لديهم. 
الن ت, ونه ت. 
لهذا الت يه ارق بالسيان ىن 0 ثم سرت إلى 
المسلفين. وما علصوا مقراهم:ونهاية مظلبهص: والإسسلام لا يلحق 
العذاب والسوء بذي روح من حيوان وغيره. فعدم التعرض. للحيوان 
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يقتت تيب ب بببببب ب ب يبب ببح يج اضل 


(1) (أحبائي في رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجموع الثمين: 
اا السب ا ا 


8 "دعائك, ولا تنسنا)) رواه أبو داود. ورواه الترمذيء. وقال: 
حسن صحيح. 00 0 ماجه., وهفو ضعيف الإسناد. 
وطلت الدعاء .من الغير: (1) الشيخ الإسلام ابن تيمينة - زحمه الله + 
فيه تفصيل في أن على طالني: الدعاء له.من غيرم أن يكون مقصدهة 
نفعه, ونقع الداعي؛ بتكثير أجره قلى الدعاء له, وأن لا يطلب الدعاء 
له مقابل معروف بذله لهء وأن يكون الطلب من أهل الخير والصلاح. 
وقد توسع الناس فيٍ 0 الدّعاء من الغير, ونخاصة عند د الوداع: 
وقلدحج ش : : 

ا طم 

تطلف منه الدقاء, ويقتول - 17 الدع أى نبية أنا؟ وفمن 
روف كته ذلك هر بن الخطات وجة اليمان .> رصي الله عنهما 
د وكذلك عالت من دنان..وكان ا ل أن يُسأل الدعاء. وكتب 
رجل إلى أحمة يسأله الدعاء: فقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذا؛ فمن 


2 


عو ل 0 


وف الجتت _ ويا ننه | -: 
((اللهم اغفر 'للحاج ولمن استغفر له الحاج)) . وطلب المسلم الدعاء 
من قادم من الحج, وللحافظ ابن حجر فيه: ((قوة الججاج.....)) 


إذا تقار سنح ححصت شح 7 ست نظأ : 
ياتي في حرف الدال: الدليلان إذا تعارضصا تساقطا. 


إرادة الشل عب من إرادة الو سه (2) 
في ((الأجه ةلمفيم هده لمهم ات 


(1) لعلماء اللسان في دخول ((أل)) على ((غير)) ثلاثة مذاهب. 
تجدها في: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ج / 25. ص20 - 29, 

خ عبد الرحمن تاج - رحمه الله تعالى - وقد رجّح الجواز. 
(2) (إراقة الشعبي من.إرادة الله الاجوية العقيدة لمقمات العقيدة 
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وس ١‏ 77االلسببسب7ب7بببب_ سسسب حهةظ 


9- "رغم ال سه أنف ‏ لش ([1) 
شك لنفسه. أن في حق جسلم: فقد قال ابن القيم - 
لط سه تع الى -: 


إقال يحيى بن إبراهيم الطليطلي 2 
كتاب: ((سيرو الفقهاء )) وه وكتاب جليل غزير العلم؛ 
عن الأعمش, عن إبراهيم, قال: كانوا يكرهون قول الرجل: يا خيبة 


يبر 1 
0 الك _ افر 
وكانوا كوك الرعلة الله عت كاي أن أن الكل 
مكب - اننا لون 
ا رجحل ساقي يد البخاري. 
قحال ابن جعسبر + رهسححهة الله تمححالن. -: 
(فيه إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعي إيقاعه بالمدعو به؛ لأن 
قول عائشة: أرطم الله انفك: أي العنقة بالتراب, ولم ترد حقيقة 
هذاء وإنما جرت عادة العرب بإطلاق هذه اللفظة في موضع الشماتة 
نتهى. 
ون محل النهي عند إرادة المدعو يه. والله أعلم 
وانارهح ا في حط ‏ رف الأاأل ف من الملحتق. 


أريح: 1 


(1) (أزغم الله أنفك: اجتماع الجيوش الإسلامية: ص/ 47 - 48. فتح 
الباري: 7/ب 513 - 515. وتأتي في الملحق. ". (2) 


0 "جد حَتَى م أ تِيَهُمُ القن ة الآ, 3 
إن ) علم لمن لم يؤمن بموسى عليه السلام, قآما من امن 
به _- 00 بنو إسرائيل)) ولهذا فهم يشمئزون من تسميتهم بهذا 
[) معجم المناهي اللفظية ص/87 
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لدب دحلل ىس سسسحححججججححححححححححححححححححجحجحجسسجججبججججججججججججحب ىب ع 
4 شان حر رك كا ا د من كتا 
(تحفة الفودود قفي أحكام المولود)) قال: (ومتها أسماء الملائكة: 
كجبرائيل. وميكائيل:, وإشتراقيل: 4 عه الإدمين ييا قال 
أشهب: سئل مالك عن التسمي بجبريل, فكره ذلك ولم يعجبه, 00 
وهو قول: الخارت: بن مسكين: قال: وكرة مالك التسهي: 00 
وياسسين, وأإباح وتتشتبحك .فلح صيرة: 
قال عبد الرزاق في الجامع: عن معمر قال: قلت لحماد بن أبي 
سلمان: كبق تقول في رجحل تسمى: يصريل» وسكائيل؟ ققال لا 
سسا 


قال البخاري في تاريخه: قال اه بن الحارت: جاتنا أبو قتادة 
الشامي - ادس الحراتن + هات سنة آرت وسين ومانة -حاننا عت 

علية وسلم - وأنا معه فقال: ا راك ا وقهما خير 
الأسماء؟ قال: ((إن خير الأسماء لكم: الحارث, وهمام, ونعم الاسم: 
عبد اللةه:وعية الرحمن: ونشهوا ياشيماء: الاسشاء: ولا :تسيهوا بأمتماء 
للدم قال: فاسمعك؟ قال ((ساسفي., ولا تكتوا بكنيقي)) 
وقآل البيهقي: قال البخاري في غير هذه الرواية: في إسناده نظر) . 
فليد بير 


او سقطت ١‏ دكدست ذ: (2) 
قا الحاف ‏ ظ ابن حج سر - رحم ‏ ه الله 


(1) (إسرافيل: تحفة المودود ص / 119. وانظر: البيان والتحصيل 
لابن رشد 18 / 59 60 مهم في ((جبرائيل)) ويأتي في حرف الهاو 
222222222222 ست 


وصدا 1 | 
[2) (أسقطت آبة كذا: فتح الباري 9ب 87.". (1) 


[ ) معجم المناهي اللفظية ص/94 


1" البلاقء وسوفن: أهلها فقن لشاتة. وقلقه: وسشلوكة: 


ومعتق لل لل حلم جه 
وال ؛ انر ماذا عن هذ اللفظ المصطلح عليه: 
((أطلس)) 
إن أصل اسنتعمال هذا المصطاع كان لأحد الهنه اليونان»:اللدين 
يعتققدون اتنة يكمل الأرض, هك ذا في أساطيرهم. 
فل لا أن هجر ذا المضطك القافد لق وترعا .وات الأصيل: 
22ت 0 
م الأرض 


000 2 -- 


الطلي اغن ة: 


اعلم علم كك الل سه وإايبساي: (1) 
ال حعةء على أر, 5 أو ١‏ 
1. أن 7 7 7 بي رو و الإأنشسسدس ‏ ان لنفس ‏ ه. 
2. أن , : 


تم بتغييره 
ل 0 0 جاءت الأدكية في آيات القرآن الكريم 59 قول الله 
تعالي: (رتنا اقفو لناوَلإخواتنا الذي سَبَفُوتا اسان الآبية. 
فليس من آداب الدعاء: أن بدعو لغيره ثم يدعو لنفسه. ولذا تعقب 
العلماء ابن الصلاح لما قال في مقدمتة: ((اعلم علمك الله وإياي)) 
فكان ينبغي أن يقول: ((اعلم علمني الله وإياك)) . 


[ىئل--- ‏ وذ بال شك وب سساق: (2) 

ن إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى -: أنه كان 80 أن يقول: 
((إاعوذ بالله وبك,. حتى يقول: ثم بك)) . رواه عبد الرزاق. 
ويأتي بسطه في حرف الخاء: خليفة الله وفي حرف الميم: ما شاء 
722221 و رش[ 7ت _اااااسسسشأع فلان. 
الأعا سس ور )3 
في سم _ يق ابن القيم - ر الله 


(1) (اعلم علمك الله وإياي: مقدمة ابن الصلاح. والتقييد والإيضاح 
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(2) (أعوذ بالله وبك: مصنف عبد الرزاق 11/27. شرح الإحياء 
5 الفغفت ااوىو الحدية ة ص /135. 
(3) (الأعور: تحفة المودود ص 117 - 118. سنن ان داود رقم 
1077 حديث عمر والترمذي رقم / 57 وفي سنده متروك ههو. 
سل ب د 0 ل لشم مو ور 00 
حديث عتمان بن ا العاص. وحديث أبي في مسند احمد 5156 


4/65 كنز العمال 16 ( 424 . وتسمية المولوة 2 ص / 9, وياتي في 
يتجتحتتححصسيوقف الفيق: عبتت _هتجحتز الفظلبة"11) 


وفك فى كناب المسائل ا ((أكبد نتبيء 0 5806 
الكراهة؛ 0 الله ه تعالى -: قل أي شي اكبز شَهادة فل الله 
لهية تنب قنتكة 1 [الاتينام: من الآية19 1 
التفت: (1) 0 
ل ا 0 كنات قن افسير 
القرآن العظيم, باسم: ((في ظَلال القرآن) , وهو مع فائدته فيه 
زرحم الله بساني 5 وي لد البلم .جد الله رو سه دون 
م ال 6 - رحمه الله تعالى- كتابا يتعقبه في ذلك 
((المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال)) , فتعقبه في 
الةقغتسا : 


س3 
1- التفت: (2) في تفسير سورة العلق 6/3936, قال: ((إن الله ... 
قد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليقة)) ونحوه 3 3937/7. 
والله سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله - 
000 ومتة افظ النظر كما في حديث عيناض ب 
رضي الله عنه -: ((إن الله نظر إلى أهل الأرض....)) الحديث, رواه 


11311 13ت 1 
فلا بُطلق الالتفات على الله 1 حش ورة انض ولا سل وروده. 
ا ١‏ 2ه سس ر 

2- الحقيقة الكيرى: ١‏ 3) لا جور اطلاقة على الله تعالى, 'ويأتي في 
عحعطرف]|اقاف الظة قتهيوة | 


(1) (التفت: المورد الزلال. طبع دار العليان بالقصيم. عام 1411 ه. 
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(2-- (1دالتفت: الم ورد اال زلل.3/308. 
(3)- (2- الحقيقة الكبرى: المورد الزلال.3/66.". (1) 


3""ألفاظ كان - صلى الله عليه وسلم - يكره أن يقال - 
وذكر منها: (ومنها أن يقول الا ا 1 
وأرحطم -_-_-_- - -الاالرل1ا81ا8شط لم1 حي إل 
سر لضي 2 : - قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: ((إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن 
شئت, ولكن لغرم معطم الرقية, قإن الله لا وتعاطه عليه شييء 
أعصطصاء)) . رواه اليهجحهارف: ومس لم وغيرهم ا. 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
0 ((إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة. ولا يقولن اللهم إن شئت 
فأعطني. فإنه لا مستكره له)) . رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


مرا الما الو بوكر كم 0 
د اللهم إني أشتنفق مالي ونفسي في سبيلك, قال 
الأعمش: وزنما قال : وولدي, فقال عمر: أو لا يسكت أحدكم, فإن 


اللهم إني أع وبمك من الععيحيهةة (2) 
قال ابن القيم. قوعم الله وتلق من النالس يكن أنه لع قعل ما 
فعل تم قال: أستكفر اللى زال الدسسة وزاع :هذا بهذا وهذا الصرت 
من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليهاء وتعلق بكلتا 
بديه: واذا قب فلى الخطايا والاثيفاك فيهاسيرة لك.ها تحفطه :من 
0 الله)) ومجكر ده ونصوص الوجا ‏ وللجهال من هذا 
و جام لدم من الخلاها مان الستين على حر 
وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقول الآخر: 
ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار. وقال أبو محمد بن 
حزم:. : رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إتى اقعوؤة مك من 
العصمة ... )) ثم ذكر أسباب الاغترار مبسوط - رحمه الله تعالى -. 


(1) (اللهم.إنئ استتقق نالئ وتقسنيى فى سيبيلك: ستن :شبعية بن 
ال حت | 7.. 
) (اللهم إني أعوذ بك من العصمة: الداء والدواعء ص |24 25 " 
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(1) 


4 "أبداً, لأن كل واحد منهما ضد الآخر, ولا يكون الشيء 
د نفسة أبذا: إنها يكون هذ] لقيرة. وكان الضعف والقوة لا يشومان 
بأنحستهها إنضا يكوتان حالين عن ابدان العيوان عن يني ادم وض 
سواهم, فيعود ما يحل فيه الضعف ضعيفاً, ا عاك جه 
قويا, ‏ فعقلنا بذلك؟ أن.وعاءةصلي الله عليه وسام +؟ دمر 
وجل - أن يجعل ضعفه قوة إنما مراده فيه مه 
ما فيه الضعف منه وهو بدنه: قوياً. فهذا أحسن ما وجدنا في تأويل 
هذ الح ديث واللنه نس أل التوفي ق)اه. 
وحديث بريدة رواه الحاكم في (المستدرك 1/- 27) وصححه, 
ورده الذهبي قائلاً: ابسو داود الأعمى, متروك الحديث. 


0 بن عيينة عن عبد الكريم. عن مجاهد, قال: كان 006 أن 
يقول: اللهم لا تبتليني إلا بالتي هي أحسن, وبقول: قال الله تعالى: 
لومم بالش هو وَالخإسر فقت ة) )) اه. 


اللهم لاتحوجن الآ من خلقك: (2) 
تروي عن على + رضي الله تعالى عقةء انه قال: 0 
إلى احد من خلقك, فقال - صلى الله عليه وسلم - ((لا تقل هكذاء 
فإنه ليس أحد إلا هو محتاج إلى الناس» ولكن قل: اللهم لا تحوجني 

إلي شرار خلقك, اجام اده إذا 0 موا ٠‏ وإن منعوا عابوا)) . 
وقال العجلوني: 0 ابن حجر الملكي: تقلا عن الحاقها اكير 
إنه موضوع, بل قد يقال: إن الدعاء به ممنوع, سمع أحمد رجلا 
شقشول: اللهم لا تعكوجحعت الى اجذهن خلقفلك, 


(1) (الليع لاتيتلين الابالتئ هي احسن: عصضنف. ابن ابي .شيية 7/8 
16. 

(2) (اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك: تذكرة الموضوعات للفتني ص/ 
6.كشف الخفاء 1ب 188 -189 رقم 561.". (2) 


1( معجم المناهي اللفظية ص/132 
2( معجم المناهي اللفظية ص/135 


5" "فقال: هذا رجل تمنى الموت. ثم ذكر أثر علي المذكور) 
ات أ لم 


4ت و 


و ا سروخ: (1) 
قال الخطابي فئ بيان أعاليط .من جم به اللميان: (وكقول القائل 
من فريس حين هدموا الكفية في الجاهلية: وارادوايناءها غلئ 
أساس إبراهيم -صلوات. الله علية «.فجاءت حي عطيمة. اتجولت 
عليهم, فارتعدوا, فعند ولك قال شيخ هدهع كبير: ا 0 


ا لله ار - خلاف السلف في هذا: دحل 7351 
الدعاء به؟ فكان بعض السلف يدعو بذلك. ومراده: لا تخذلني حتى 
ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عَيو الوقابي: 0 سه آنه 
كان 1 أن يقول: اللهم لا تنسني ذكرك, ولا تؤمني مكرك ولكن 
أقول: ا ل لا وم 


فى ((المساوي الحد ني ان سر اليش ريه 0 
( اعال” ل وبل رضن الله 
تعالى عنه سؤالاً صورته: نقل الشيخ شهاب الدين القرافي المالكي 
في قواعده ما هو محرم من الدعاء وليس بكفر, أن يسأل الله 


0 تفرخ: شأن الدعاء ص /17 2 + 18. 


السالكير 3/ 108. .التفسير القيم ص / 204, عن جلاء الأفهام. 
) (اللهم أعطني ما أحب.......: الفتاوى الحديثية / 45 - 46." (1) 


156 -"ليسلم طول عمره هن الآلام والأسقام والأنكاد 
والمخاوف وغر ذلك من الدلرياء.وف ولت العقول على استحالة جعي 
ذلك؟ قال: فإذا كانت هده الأمور مستحيلة في حقه تعالى عقلاً كان 
طلبيا ين للد تذالى لدو ادي ليود لر علا التو فى عاك اهيا 
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وضعك من المظلوت فنة واللمعغالى يحب اله من الاعلال قوق هنا 
يجب لخلقه . .. إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فإن 0 
الهم سيل'لي أو قال اعطني ما أحب واصرف عنويها أكيره. هل 
كون. من هذا القبمل؟ بدليل أن الذاعي بلحفه من الأمراض 
والشواغل نحو ذلك, فإذا قلتم: نعم. فذالك, وإلا فما الفرق؟ 
فأجاب بقوله: ما ذكره القرافي صحيح وقد أقره علية جماعة من 
اتمناء.وحينقة فإذًا قال الذاعي: اللهم سهل لي وأغطني فنا أحب 
واصرف عني ما أكره, فإن أراد العموم الذي ذكره القرافي؛ حرم 
عليه ذلات»: وإن أراد | اعطاء ما يحب من انواع مخصوصة جائزة, 
وصرف ما 811 من أنواع كذلك. أو أطلق فلم يرد شيئاً؛ لم يحرم 
عليه ذلك, أما مسألة الإرادة فظاهر. وأما في مسألة الإطلاق فلآن 
المتبادر من استعمال هذا اللفظ في الغادة إنضا هو سبؤال الله 
حصول أشياء مهمة من المحبوبات ودفع أشاء كذلك من المكروهات, 
فلم يتحقق وجه الجررمه التن علل بها القرافيء فإنه علل الحرمة 
بان طلب ما ذكره يعد في العادة تلاعبا وضحكا من المطلوب منه:, 
نعلم بالعادة أن من طلب مِن الله حصول ما يحب ودفع ما 
لا يكون متلاعبا ومسكهزنا إلا إذا آراف العمسوم صاب الذي 
ذكرة القرافيء والله سبحاته:وتفالى أعلف بالضوات)) . انتقى. 


ات الحورنيه) ا ا ف رجه الله 0 
(( [مطلب: سمُتلييلق لطيو الططمصطيوياء 


: الفتاوى الحديثية / 46 - 47.". (1) 


7-س "قال شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
(هذا المح ل له لو بالحديث, ولا تخل تنسيته 
إلى الرسول المعصوم, ولا نعلم أحدا هو: ( (سيد المسلمين, وإمام 
العتقين وقائة القن المحجلين ١)‏ غير نينا -ححلى الله عليه وسلم م 
واللففظ مطلق. ما قاله فيهة: ((من بعدي)) ) أنتهى. 


الأ ة البدو, 


في: التفت. 


اط بكب -سس7س7ب7و و7 ل لق | لفق 11 ) 
كن دقيقاً في أضول: الدين: فإن للفبتدغة الكلافيين وغيرهم الفاظا 


[ ) معجم المناهي اللفظية ص/137 
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ل ل ل ل ج على من شاء الله من 

السنة والجماعة, ومنها هذا السؤالء فقد كان الإمام أحمد 

السلف يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ و 

لالس ل توصك 22 

لذن هذه يدعة أجدنها المرجدة؛ ليعنجوا بها لقولهم يأن الإنمان: 

التصديق. فافهم؛ واحذر غوائل ألفاظهم. ومنها مما نراه في حرفه 
الك لل سما 


ب: 


في القلب. 


---ت 77لللللل7بب7بب77صط7صطتببتبتبباتببتلمتتون البفس: 
أمتي: (2) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: (إلا يقل احدذكمة: اطعضزنك؛: وصة ربيك: 
اسمق ربك, وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل 


(1) (أمؤيمن أنت: الققاوى 7ب 448 -آ 449. 
(2) (أمتي: أحمد في مسنده 2/423. صحيح البخاري مع الفتح 
8 180. ومسلم 4/1764. كنز العمال 3/656 657. تهذيب 
السنن 7/ 272 - 273. الأذكار للنووي ص/312 - 313. سنن 
النسائي / الصمت وآداب اللسان ص/ 425 رقم 364. الفتاوى 
الحديثية ص/ 137. تنبيه الغافلين للنحاس. ص/ 247. ويأتي فب 
حرف الخاء: خليفة الله. وفي حرف الراء بلفظ: ربك, مزيد لهذا." 
)1( 


168 "| ركم : عبدي وأفتي: وليقل: فتاي, وفتاتي, وغلامي)) . 
متفق عليه, وقب روانة عار 6 ((لا يقل أحدكم: ربي, وليقل سيدي 
ومولاي)) . وفي رواية له ((لا يقولن أحدكم 0 فكلكم عبيد. ولا 
حل العيد رب وليفل: 0 . وقويروابة له: (الايقولن أحدى : 
عبدي وأمتي, وكلكم عبيد الله, ادا اك ل ولكن ليقل: 

مي 5 ص أزيتي» وفقتايي, وفت اتي))!. 
قال النووي: بكرة أن ل المملوك لمالكه: ٠‏ زردي» بل يقول: سيدي ١‏ 
وإن شاء قال: مولاي. للمالك أن يقول: عبدي وامني) ولكن 
يقول: فتاي, وفتاتي, أو غلامي - وذكر حديث ابي هربيرة في رواياته 
المذكورة - ثم قال: قلت: قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام 
إلا على الله خاصة, فأما مع الإضافة فيقال: رب المالء, ورب الدار, 
وغير دللهو قوفت فول القى - بصيلي الله عليه و لمر فى الختفيت 
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اد في ضالة الإيل: ((دعها حتى يلقاها ربها)) . والحديث 
الجن لحني بوه رت المالر ص تسل سيوفت ١‏ دقو د ” 

رضي الله عند - فى الصسحح: ارب الصريهة د والعنيية )) .وهنا دن 
معناها. فإنما استعمل لأنها غير مكلفة فهي كالدار والمال, ولاشك 
أنه لا كراهة في قول: رب الدار. ورب المال. وأما قول يوسف: 
اذك قري فته ريل ) #فسة جوايان : اختدهها: انه حاظيم بمايعنا 
بعوقه بو جار هد الاستكفال للضرورة. كما فال مون عليه البعلره 
للسامري: (وَانْظُ و إِلَى إلَهك) أي: الذي اتخذيه إلهاً. 
والجواب الثاني: أن هذا شرع من قبلنا لايكون شرعاً إنا إذا ورد 
شرعنا خلافه. وه :لا خلاف فية: وإنما اختلف أضحاتب الأضول فى 
شرع من قبلنا إذا لم يرد شري عنا بموافقته ولا مخالفته: هل يكون 
لت رق لود ل لطا م (ض؟) آه 
وعلى كوخونة الشارق فى متحهته يناث كراهمية التطاول علق 
الرقيقء وقوله: عبدي أو افحتتن: وقول الله ". (1) 


9" "أن رسول الله.-.ضلى الله غليه وسلم - قال: ((أنا سيد 
ولد آدم. 0( الحديث. رواه مس لم واننتكنة داود. 
قال ابن القيم «رحم هاللهتع الى : 
وذلك: أنه قد أخس فى - حريث أبئي قريرة: أنه 0 أدم. والسيد 
أفضل من المسود دان فبيدح لذ ااا - رضي الله عنهما -: 
والام في ذلك عر ووعة التوفيق نين الخدت ينين واضع: وذلك أن 
قوله -.صلى الله عليه ويهلم -: ((أنا سيد ولد آبم)) ]نما مو |جهار 
عما أكرمه الله به من الفضل 0 ونهدث تعمة الله علشة: 

وإعلام لأامفة وأهل دعوته مكانه عند ربه ومحله من خحصوصيته, 
وليكون إيمانهم بنبوته, واعتقادهم لطاعته علئى حسب ذلك, وكان 
بيان هذا لأمته. وإظهاره لهم من اللازم له. والمفروض عليه. 
فأما اماكية فن نوس درصلواة الله علتة ومتلامه كقيد شاول: على 


كعم أن يكون قوله: ((ما ينبغكي لعبد)) إنما أراد به من سواه من 
الئاس دون ١‏ . 
والوجه الآخر: أن يكون ذلك عامآ مظلقا فيه وفي غيره من الناس 


00 هذا 3 منه على القضدم من نفسه: وإظهار ار التواضع 
لله تعا 
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أن سس ا آلش | |طغ سس يخ فلان: (1) 
ذكر ابن 13 لك ا البح لم ا لوم 
فقيل: من ذا؟ قال: (قال النووي: إذ! لم يقع التعريف إلا بأن يكني 
المرء نفسه لم يكره ذلك, وكذا لا بأس أن يقول: أنا الشيخ فلان, أو 
القارئ فلان أو القاضي فلانء إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك) 7 
عكر إلى هذا القيد الحسن: ((إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك)) 


أنه 


(1) (أناالشيخ فلان: فتح الباري 11 /ب 35 - 1(.".336) 


0" "من عدو الله مأخذها. فقال: أتقولون هذا لكبير قريش؟ 
وؤغل غلى التبي:- صلى الله عليه وسلم. + فاخيره:.فقال: ((لعلك 
أعضيتهم يا ابا بكرن لتن كنت اعصيهف لقة عضيف ىريل )أو كما 
قال, قال فخرج:عليهم أبنو بكر ققال لهم: ينا إقواتي! اعضلكة؟ 
قالوا: يغفر الله لك يا أبا بكر. فهؤلاء كان غضبهم لله. 
وفي صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يقول 
الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إليّ 
عندوو معتل :ما اقترضت عليم ولا يرال عبدي عفرب إلن بالنواقل 
خدن اعيده فإ ل | حيكه ددن سميد لدي" لعف عر و ع الك لطر 
نه ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ٠‏ قبي يسمع, وبي 
بصي وبي بطش د وبي بمشسيء ولئن مالي لاعطينهه:» ولنن 
اسعاذني لأعيذنه, وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن 11000 الموت وأكره مساءته ولا بد له منه)). 
فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله؛ 
لأنه فعل ها أحبه الله, والجزاء من جنس العملء قال الله تعالى: 
رضي اللةغنية ورضوا عَثة 1 وفي الحقيقة فالعية التذى يرضى 
الله لرضاه: اي هو يرضى لرضا الله, ويغضب لغضب 
الله وليكن هذان مغالان: فمن أحب ما أحب الله وأقض ها خض 
الل ورضي فاارضي الله لها برضي االغى وخضيه لما قصب > الله 

-؛ لكن هذا لا يكون للبشر على سبيل الدوام, ا 
أن سححيةاعانا تخب الوحن: ررضتي :رهما ال 
ا - صلى الله عليه وسلم - في الحديث ١‏ 
جا ا ا ا سي 1_0 

لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربه تقربه إليك 
يوم القيامة)) وقول النبي 000 - لبي بكر: ((لئن 
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لأجل ابي سقياة: وهم كانوا يغضيوة لله واإلا قابو بكر أفضل من 
الس ل لم0 50 


1"أراد أنه يشفع فيه فلا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله 
تعالى, إن اذن له ان يشفع فيه وإلا لم يشفع؛ وليس بقوله: انت 
شيخي في الآخرة يكون شافعاً له هذا إن كان الشيخ ممن له شفاعة 
- فقد تقدم أن سيد المرسلين والخلق لا يشفع حتى ياذن الله له في 
الشفاعة بعد امتناع غيره منها. وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص 

من العلم 0 ممالا يعلم ولا الاله تع الى. 
وقول القائل: ((لو أحسن أحدكم ظنه يحجر لنفعه الله به)) هو من 
كلام أهل الشرك والبهتان, فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا 
هم وإياها من حصب جهنمم كما قال الله تعالى: [إِنَّكَمْ وَمَا تَفْيّدُونَ 
0 هَتَمَ أَنَثُمْ لَهَا وَارِدُونَ1 لكن قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - الل ده أنا عند ظن عبديء وأنا معه إذا 
ذكرني فان ذكرتي في نفسه ذكربه في انقمين: وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم, وإن تقرب إلنّ شبراً تقربت إليه ذراعاً. وإن 
تقرب إل ذراعاً تقربث إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)) . 
ومن امكيف الجدعامن غير اقسناب الى نض معين قلا جاجنة بف الف 
ذلك, ولا يستحب له ذلكء, بل 81154 له) . انتهى 


أنت 0 )01 

في ((الده المختار ر)! قال في فصل: في الفضولي: (هو: : من يشتغل 
| ك0 5 
9 ليق : )2( 
ان عفر مرقو اه 1ن كان الركل اجيد انق ل قو وي ]2 
أحدهما بإثمه, إن كان كدلك.و لا جعي على الول ١١‏ فرجمه الحلفي 
ظ في ((كنو العمال)) + وعرَاة الخرائطي في: ((مساوئى د ْ 
إنس سس أي 3 
اسع انتشار ههدةه اللفظضة البراقة بين 


[1) (انت مولي جعاشيححصصية انق فايححدين :5/106 
(2) (أنت لي عدو: كنز العمال 3/ 660, عن الخرائطي في: مساوئٌ 
الأخلاق 
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و قي #سحكجحححصؤجير قل ال واو: وجهجلدلدسدان.". )2( 


2- "تغليظ الأيمان وتوكيدهاء إذا حلفوا الرجل لخصمه: أن 
يقولوا: بالله الطالب, الغالب, المهلك, المدرك, في نظائرهاء وليس 
يستحق شيء من هذه الأمور أن يطلق في باب صفات الله عز 
وسقت سس ل 1 واسشسمسسسسسسس حي أنه ). أل 
ببرككلسة يدي فلان علي الللده ‏ : (1) 
قال المناوي في شرح حديث: ((من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)) : 
لق يِل شيخ الإسلام زكريا عن قوم جرت عادتهم إذا حلفوا أ أن 
سس سس 2س 


سي سا 
أجاب: : ا الحلف المذكور. 0 منه؛ فإن لع يمنت آذي إن قصء 


ببسي ١]‏ [ل7ا7سبسب 1١1‏ 
وهذا لفظ موهم ممنوع. نبه عليه السكوني, 200 


اس تكحوا هك تكردا ولا يتسا جححاترة. 
7 لك لظ 


(1) (ببركة سيدي فلان على الله: فيض القدير 6/ 207. مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27ب 95 -96. 
(2)(بجساه القت ران: لحن الى وام ص / 180. 
(3) (بحق البخاري: فتاوى مخلوف الشرعية 2/ 107 - 108. 
(4) (بحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى - 1ب 150. 
(5) (بحق صلاة جامعة وملائكة سامعة: فتاوى الشيخ محمد بن 
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إيبرههيم 1 / ب ب ب سس 150. 
(6) (بحق فلان: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
1/ 219 - 225, 338 نت 1339 فهرسها 15/6 . حاشية ابن عابدين 
6 397. الهداية للمراغيناني 4/96. الفتاوى الحديثئية: ص / 102 - 
103 ا ف1) 


3 "الحقيقة مضاف إليه, ويراد به حقيقة السلامة المطلوبة 
من السلام سبحانه وتعالى. وهذا يضاف إلى الله. فيضاف هذا 
المصدر إلى الطالب الذاكر تارة. وإلى المطلوب منه تارة. فاطلق 


ولم ييص ب +_ - ب يي بس سسبببببببب ب ل©لكحجيج. 
وأما الرحمة والبركة فلا يضافان إلأ إلى الله وحده ولهذا لا يُقال: 
رحمتي وبركتي عليكم. ويقال: سلام مني عليكم. وسلام من فلان 

فلان. وسر ذلك أن لفظ السلام اسم للجملة القولية بخلاف 
الرحمة والبركة فإنهما اسمان لمعناهها دون لفظهماء فتأمله فإنه 
بدقغ. - وزكر جوابيا ثالقآا +...) اهه). والله أعلم: 


في حلدلعلرف: 56 
يء من الاسمدعلسسلام: ) 2( 


الى مير 
انظر: في حرف الألف: إنه بريء من الإسلام, إن فعل كذا, إن فعل 


بس للم 

عن الشعبي: كان 8 أن يكتب أمام الشعر: سحم الله يه 

| حيم. رواه ابن ابي 

وفي المشألة. يخوت مطولة 'تجدها في الكلافم على البسملة: لاسيفا 
في شت روح الح سس ديث. واللن سه أعلم. 


سل ممالل هال رحمن ال رحيم: (4) 
حكم ذكرها على المحرم والمكووة. ذكر فييا الالوؤسيي ينا مفتغا 
في رحلتهه, وليست بين يدي لنقتل كلامه. 
والخلاصة أن البسملة على المعره حرام. وعلى المكروه له ألم 
لع ب تي أ 


وأ 


قلي ال ابن أبي :ز يبة: ((في. الرجل 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/174 


(1) (بركة: الأدب المفرد 2/ 295. تهذيب السنن 7 /257. تحفه 
المووود ص / 116. كنز العم ال 16 لب 426. 
(2) (بريء من الإسلام: الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص / 
5 مهم ٍ 

(3) (بسم الله الرحمن الرحيم: المصنف 8/ 619. الأمر بالمعروف 
للخلال 


(4) (بسم الله الرحمن الرحيم: رحلة الألوسي ص /431. 
(5) (بسم الله لفلان: مصنف ابن أبي شيبة 8 /461 - 462. طبقات 
ون 7 /195."-+بلل (1) 


4 "يكتب: بس م الله لفلان)) . 
وذكية بسنتدة كن ابن سترين ان رجلا كنب إلى عهن: بسم الله 
لفلان. فقال ابن عمر: مه إنا الله هولهوحهه. 
ونسندة أيضا عن إبراقيم قال: كان أن يكتب أول الرسالة: 
سيم الله المرتدن ارقم لغلان, ولا ري سا أن بكب دي 
ا كك 0 
وبسنده عن بكر قال: اكتب: إلى فلان, ولا تكتب: لفلان. وبسنده عن 
أبن الختفية قال .لا دافن أن يكتب: بسع الله لغلان.. وعن الشعي) 
اه. 

وقا ذكره فودكره وهو ابى عبد الله العربي هو الذي نه حفية 
كلمة الشحلف: في التوقي من العمارات الفوقمة. واللة اغلم. 


الباء من حروف القسم؛ وقد دخلت هنا على: الشرف, فصار مقسما 


بص جل ف( 1) 
ومثلها: يصيامك. يِعُمْرِك. ونحوها من الألفاظ التي تجري مجراها, 
556 بحياتك. حاتي الكعية وجو ذلك وكل هذا حلف أو تجليف 
بغير الله فلا تجور؛ إذ لا يجوز العلف إلا يالله - تعالي.- أو بصقة من 
صفاته: أما الصلاة من العبد فهي فعله. فلا يحلف بها. وهكذا شائر 
أفعال العبد. وأقواله, واعتقاده, لا يحلف بشيء منه. وانظر ما مضى 
لف ب بببب بيخت 


ذمتي. 


1( معجم المناهي اللفظية ص/178 


1 : س: 
بسانتي في حلس رف العين: عب د المطلب. 
اللعراارا سس ب بي يب وى ا[ 2) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في رده على 


(1) (بصلاتك: قتناوى الشنيخ ابن نار 7 ل 1 -332. 
(2) (البعبد: الاستتقامة 1 ب 139 -ل1(_.".140) 


5- "يشهد بخلافه., حل للانهاه تاتيز في المتتحجيات: 
وللعسميات تاتر عن أسهاتها في الكسق والفيج, والخفة والتقل: 
واللطافة الكثاقفك قة, كما قيغل: 
وقلما أبضرت عاك | لقب إلا ومعتساه إن فكرت في لقبه 
وكان - لف اللو غلية .وسلم. - يستحب الاسم الحسنن» وأمم إدا 
أبردوا إليه بريداً أن كون حسن الاسم, حسن الوجه. وكان يأخذ 
داز عقبة بن رافعء فانوا برطي من رطعوين طاب: فأولة يان لهم 
الرفعة في الدنيا. والعاقبة في الآخرة, وأن القن ال مامتا 
الله لم :كد أرطت وطات: وتأول لسهولة عرقي بوم الكدمييه و 
مجيء شغ هيل بن : 
وتدب جماعة إلى خلب شناة: ٠‏ فقال رجل يحليها: ففال ((ما اسمك ؟)) 
قال: مُرة, فقال: ((اجلس) 0 آخر فقال: ((ما اسمك؟)) قال: - 
أظنه حرب -, فقال: ((اجلس)) فقام د ها ادا ١‏ 
ففقابال: يعيش فققاال: ((احللهلا)) 
وكان يكره الأمكنة المتكرة ١‏ الأسباء 9998 الور يها فيهاء كما مر في 
بعض غزواته بين جبلين, فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضح ومُخز, 
فعيدل عنهم ا ولم يحجعسز بينهما. 
ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتنااسب والقرابة, 
مابين قوالب الأشماء وعقائقها: وها ببن الأرواع والأجسام عير 
العقل من كل منهما إلى الآخر. كما كان -- بن 0 0 برت 
وكدس ا لسر هر سين إلى عسوا بحا شسا ريد الخطاب” 
رضي الله عنه - .وجلا عن اسمه: ققال: جفرة: فقال: واسم أنيك؟ 
فقال: شهاب. قال: ممن؟ قال من الحُرقة, قال: فمنزلك؟ قال: 
بحرّة النائّ. قال: فإين مسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب فقد 


1( معجم المناهي اللفظية ص/179 
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6""محافظة منه - صلى الله عليه وسلم - على الأسماء 
التي سمى الله بها العبادات, فلا تُهجرء ويُؤْثْرٌ عليها غيرها. كما فعله 
المتأخرون في هجران ألفاظ النصوصء وإيثار المصطلحات الحادثة 
عليهاء ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم, وهذا كما 
كان يُحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره, كما بدأ بالصفاء 
وقال: ((أبدأ بما بدأ الله به)) . وبدأ في العيد بالصلاة, ثم جعل النحر 
بعدها. وأخبر أن: ((من ذيح قبلها فلا نسك له)) ؛ تقديماً لما بدأ الله 
به في قوله: ( فصّل لرئك اع 4 . وبدأ رفي أعضاء الوضوء بالوجه, 
ثم اليدين, ثم الرأس:ء ثم الرجلين؛ تقديماً لما قدّمه الله: وتأخيراً لما 
أخرهر 0 لما تحط وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد؛ 
تقديماً لما قدمه في قوله: ( قَذْ أفْلَحَ مر سه ١‏ الس 
فص سلنق) [الأعلى :15-14] وا ارت 
سرس -.ضلى الله غلية. وسلم في حفط المنطق واختيار 

الأعفا سس به أ 


كان شخير في جعلابي وتار نمسم | وين ل لفاظي ا حفلها. 
وألطقها. وابعدها من العاظ اهل العماء والفلظة؛ والتحش, فلم يكن 
ام ارو :]ا ول حي ]ار وا تسا 
وكان بكر أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس 
كس وان يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من 
ااا 2 


فمن الأول منعٌه أن يُقال للمنافق: ((يا اسيدنا)؟ وقال: ((فإنّه إن يك 
سيداً فقد أسخصتهم ربكم عز وجل ومدته ان تسكمى لايجره 
أبى الجدركن الستان ماني بسرت وقال را نالله 00 
وال سس سس سهالحُكُمُ 

ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيده أو لسيدنة: ٠‏ ربي وربتي: 
وللسيد ان بقول لمملوكه: عبدي, ولكن بيقول". )2( 


7"لأن من الاختلاف ما ليس بمذموم, ألا ترى قول الله 
تعالى: (وَلَهُ احْتِلافُ اللَبلٍ وَالتَهِارِ . فهذا الضرب من الاختلاف 
كون على ستن واحبد فهه ذال علق علم:فاعلة, والتفاوت: هو 
الاختلاف الواقع على غير سنن. وهو دال على جهل فاعله)) انتهى 


1( معجم المناهي اللفظية ص/192 
2( معجم المناهي اللفظية ص/199 


الثقالىب سس سه الاس  _‏ تس لامية؛ 
بأتي في حرف العين: العددات والتقاليد الإاسلامية. 


ليس لها دليل من سنة, ولا أثر, والالتزام بها حرييب هدي لم يذل 
عليه الش رع, فيكلون بدعقة, والنه أعلم. 
وأما بعد الانصراف من العيد, فقد ذكرابن رشد في: ((البيان 
والتحصيل)) : ((أن مالكاً - رحمه الله تعالى - سَيئيل: هل يكره 
للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد: ((تقبل الله مني ومنك, 
وغفر الله لنا ولك)) وبروعليه أكوه مثل ذلك فقال 0 
772772-09-77 77 77لل7تان)) اننهى 


ممق فى :لسعسرق الأالسق: اصلعبولني: 


كر السكوني في رإلحن العوام )) مها يعقية: قولهمة إذا قال : لفت 
بالفرآن؛ لأن اللقظ في اللغة هو الطرح: والصواب أن ثُقال: قفرأت 
0 ولا يُقال: لفظت بالقران, 0 لت ا لأن 0-0-7 


(1) (تقبلٍ (1) (تقبل الله منا ومنك: ردود على أباطيل ص/60 - 63. وانظر 
مسائل أحمد لأبي داود ص 61. فتاوى ابن تيمية 24 / 253. فتح 
الباري 2/446. تمام المنة ص/ 354. البيان والتحصيل: 18 / 452. 
(2) (تكلمت ببالقراآن: لحن العحوام ص / 181.".--ب (1) 


8" الحزامية: والظواسين: والضوابة:قيرات آل حم وآل 


طلس 
وقال الفراء: وأما قول العامة: الحواميم فليس من كلام 0 
فالحواميم: جمع حم, كما يقولون في جمع ((طس)) : الطواسين. 


1( معجم المناهي اللفظية ص/205 
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وهبةان الكمهاق لم يبرد في :كلام العري ولااتعرقهما] فلن من 
كلامها. وعليه: قيتيغر دق الخطا عن يات المزان العظيم واسيماء 
دسورة. . والمسموع: ذوات حم, وذوات ت طس, وال خف 0 
سس 1 


75 5 ا 1ك ل للك 0 
هذا في تحربر صاحب: القاموس, والفراء وغيرهما. 
وأما أنق عبيد فقال الخوافيم سور في القران: على غير قيابين: 
والأولئ ان ا تن ! على؛ ذوات حمم. 
وتنحصس وه للفيمهلب -_ ومي في ((المص سس باح)) . 


كرو جفاعة من السيلف البدء قا اللاي منهم التخعى وقيرة. 


بي 001 
بكسي الباء لحن فهو اسم قعل أمر بشتعيا: [زعة على الصلاة)).. 


السو رس اوسا 
' 11 ا 5 1 الى -. 
(يَكَرَهَ أن يُقال في الأذان: ((حي على خير العمل)) ؛ لأنه لم يثبت 
عن رسول الله> صلى الله عليه وسلفء: دروف السيقي قفه شنا 
موقوف ا على ابن عمر وعلي بن الحسطعسين 


(1) (حياكم الله: مصنف ابن أبي شيبة 8/632 - 633. وانظر: 
1 1 1 1 952*560003031515151١شغ‏ 


مر ب 

تجحة الم ووود ص/ 0 . 
) 2/ (حي على الصلاة: قطوف أده لعبد السلام هارون ص/140 حٍِ 
2 بحث مهم: وكنانة ةاالشغنت ورد ص/ 116. 
(3) (حتت على خير العمل: الفتاوى 23/103. المجموع 3/ 98. 
المصنف 1/ 215. رياض الجنة للشيخ مقبل بن هادي رص/132. 
كتاب الأذان للقوصي ص/ 330 - 357 وهو بحث مهم جداً فلينظر. 
السيل الجرار 1/ 205. المبدع 1/ 328. فتح الباري 2/ 288. تلبيس 
إبليس ص / 137. المبسوط 1/ 138. المحلى 3 / 146. السعاية 


14 


للكئ وي 2ب بل 24 مهم". (1) 


9 "زل _ لع للك فق ال: 
قلت: إن أريد اام إلى الله: أنه خليقة غنه. فالضواب قول 
الطائفة المانعة فيها. وإن أريد بالإضافة: أن الله استخلفه عن غيره 
ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة. وحقيقتها: خليفة الله الذي 
جاده الله ملكا ون شيرة. وهندا بجر الحواب عن تجول أصدر 
العؤمحتين: اولقنك خلقاء اللهدفي أرضحة.. الك واللعه أغلم 
ولابن القيم - رحمه الله تعالى- فصول جامعة في ألفاظ 701004 
التلفظ بها. جمعها في موضع واحد من زاد المعاد 2/36 - 37 ذكر 
فيها نحو من ثلاثين لفظاء منها لفظ: ((خليفة الله)) وقد رأيت أن 
أسوق هذه الفصول كماعها في الفوضة وأحيل عليه لبقية الألفاظ؛ 
الألفاطظ الي كرح ضيلى الله عليه سام انال 
فصل: في ألفاظ كان - صلى الله عليه وسلم . يكرة أن تقال: :فمنها 
أ يقول: خبثت نفسيء أو: جاشت نفسيء وليقل لقنسة» ومنقا أن 
يسمي شجرة العنب: كرماء نهى عن ذلك, وقال: ((لا تقولوا: الكرّم, 
ولكن قولوا: العنب والحبلة)) . وكره أن يقول الرجل: هلك الناس, 
وقال: ((إذا قال ذلك, فهو أهلكهم)؛ . وفي معنى هذا: فسد الناس 
وفسد الزمان ونحوه. ونهى أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان, بل 
يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان, فقال له رجل: ما شاء الله وشئت, 
فقال؟ ((أجعلتي لله تداك قل: ما شاء الله وحده)) . وفي معنى هذا: 
لولا الله وفلان, لما كان كذاء بل هو أقبح وأنكرء وكذلك: أنا بالله 
وبفلان؛ واعوذ بالله وبفلان: وأنا فى حشيب الله وحسب فلان؛ وأنا 
متكل على الله وعلى فلان؛ فقائل هذا قد جعل فلاناً ندّاً لله عز 
فخل: ؤمنها أن يفال : :مطرنا بنوء كذا وكذلء يل يقول: مطرنا] بفضل 
الله ورحفتة؛ ومتها أن يتخلف بغيز الله. صح عنه - ضلىي الله عليه 
وسلم > أنه قال: ((من خلف بغير الله فقد أشرك)) . وفتها أن يقول 
في حلفه: : هو يهودي أو نصراني أو كافر, إن فعل كذا. . ومنها أن 
التبتتتتوول اطي[ لصطحطحطا] !د 


١-0‏ "وكذا. وأن يقول: أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيراً: ومنها 
أن يقول المفتي: أحل الله كذاء وحرم الله كذا؛ في المسائل 
الاجتهادية, وإنما يقول فيما ورد النص بتحربمه : ومنها أن بيلسمي أدلة 
القرآن والسنة: ظواهر لفظية ومجازات, فإن هذه التسمية تسقط 


1( معجم المناهي اللفظية ص/238 
2( معجم المناهي اللفظية ص/248 
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حرمتها من القلوب: ولاشيما إذا اضاف إلى ذلك تسيمية شببيةه 
المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية؛ فلا إله إلا الله كم حصل بهاتين 
من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين!! 
فصل) ومنها 1 يحرّث الرجلٌ بجماع أهله وما يكون بينه وبينهم كما 
0 ومها فن الالفاظ : رعمواه ود كروار وقالوا: 
ونحوه. ومما 1ه منها أن يقول للسلطان: خليفة الله. أو: نائب 
الله في أرضه. فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب, والله 
سبحانه وتعالى خليفة الغائب في أهله, ووكيل عيبده المؤمن 
(فصل) وليحذر كل الحذر من طفيان: (أنا) و (لي) و (عندي) ؛ فإن 
هذه الألفاظ الثلاثة ابثلي بها إبليس ود نوت ونا رون (فإنا خير عنه) 
لإبليس, و (لي ملك مصر) لفرعونء و (إنما أوتيته على علم عندي) 
لحار اح ا سيت 11 دي شجل القة آنا القية الم 
المخطئ المستغفر المعترف) ونحوه. (لي) في قوله: (لي الذنب 
ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل) و(عندي) في قول: 
(اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي) اه. 
لصيف لس هه في ؟ 


في الهفوات النادرة ص/ 361, والكامل 1/ 145, وعنهما ابن خلكان 
في تاريحه 104.26 105 قال: (ونقلت منه أيضاً - أي من الهؤفوات 
الناذرة > أن أعريناً شود التوقف مع عهر رصي الله عنه فال 
الأعراني: قضاع به ضائخ من خلقه: يا خليقة رشول: الله تم:قال: يا 
عر المؤمنين. فقال رجل ه 9 خلقي: دعاه باسم ميت, مات والله 


711[ لس سرف |[ سس نآل 


ا سس هه أرقي: (17) 
لم أرَ إطلاقه على - سبعحانه ‏ إلارفي قول بعضهم, اسار 
يا ربٌ لا أذرئ وأئت ت الدّاري كل امرئ منيك على مقدار 
ومادة: ((درى)) مشتفه من عِلَْمِ سبقه ((شك)) أو بصرب من 
الحيلة؛ لهذا فلا يجوز إطلاقه على الله - سبحانه وتعالى - 
00 بابته قول العامة: ( الله التدى يدري)) د ضسوابه؟ 


توتحمة: .عق الرحفن بن: | براضم وحم القاضيء قال 1 حبان 
دحيم . تصغير تصغير دحمان, ودحمان بلغتهم : خبيث, وكان 
بلس سلطس مسال لسلسم تق وخيم) 7 
من اسمه: عبد 

! - إذ من الشائع أن ((دحيماً)) لقب 

التشيطان. د مآ لم أوَ نه أصلاً. والله أعلم. 


لا تثبت في الذكر بعد الأذان, نه فلن زنك جع من الحناظ. 


3 الدرة الوفية: انظية راد المعات وتاعده جليلة لي الإسلام 
ابن تيمية. التخليص الحبير 1/210 إرواء الغليل 1/261.". (1) 


2-"- رحمه الله تعالى - قال: قال أبي: انطلقت في وفد 
ا - صلى الله عليه وسلم -, فقالوا: أنت سيدناء 
قال: ((السيد الله)) . قالوا: وأفضلنا فضلاً. وأعظمنا طولاً. قال: 
فقال: ((قولوا م ولا 00 جاح 0 0 
كدت اس اسك د كسك نا لهك + 
قال ابن حجر: رجاله 0 تت وك وقد 5 
أحاديث أخر فيها اطلاق (! ) على ل - صحيح 
م ل ل سيا 
المالك, والإذن بإطلاقه على المالِك. وقد كان بعض أكابر العلماء 
يأخذ بهذاء /888 أن يخاطب أحداً بلفظه, أو كتابته بالسيد, ويتأكد 
هذا إذا كان المعخاطب عير تقي. وذككر حديثت بريدة) اه. 
فتبحكتال :اس القع + رمح سه االححفةة في التحزاتم: 
(اختلف 9 في جواز إطلاق, السيد على البشر: فمنعه قوم, وتُقل 
عن قالك واحتجوا يانه - ضلى الله ليع وؤسام ‏ لفيا قيل له: يا 
سيدنا ق ال: ((إنمه ام الس بي الله )). 
وجوزه قوم, 0 0 النبي - صلي الله عليه وسلم للأنصار: 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/252 


)1 اكات الغنيببة للجيلاني: 1ب 81 لل 82. 
) 
) 
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قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه, فلا يقال لتميمي إنه سيد كندة, 
ولا يقال لمالك: إنه سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق 
على الله هذا الاسم. وفي هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه - 

تعالى - فهو بمعنى: المالك, والمولى. قالرية لا بالمعتن الذي يطلق 


3 "رش بح حببببببببب يبي فلن 


يدث قلا-آا (1) 
ركه ناد اميل وعميما الله تعالى > 
(حدّثنا أبى,: قال: حدّثنا بر عن منصور, عن أبن سيرين, أن كان 


بقل و 
شيِفتُ فلاناً. وقال: إنمايُشْيّع الميت) انتهى 


(1) (شيفثِ 5 مشائل الإامام أحهة بروابة ابته صالع: 2ك 387,". 
)2( 


1.4 2ذ1 -"ضعيف فلا دليل فيه لمن كره ذكر رمضان ا من 
غير إضافة, وقد ذكره - صلى الله عليه وسلم - مجرد اعنه في 
أحاديث كثيرة صحيحة ك ((إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة)) . 
وزَعْمٌ بعض السلف أن (السورة التي تذكر فيها البقرة) لا كراهة 
فيه, بخلاف سورة البقرة: في غاية الضعف إذ لا فرق بينهما في 
الحقيقة, وإيهام الثاني أن السورة للبقرة لا يتوهمه اكير البتة: وقد 
نطق - صلى الله عليه وسلم - بذلك في عدة أحاديث صحيحة. 
والمراد ب (يقول) - في أن الله يقول ليس حقيقة المستقبل إذا لا 
يتعقل من له أدنى مسكة ذلك منه. قال الله: (وَاللَهُ يَقُولُ الحَوّ) 
وضح غنه +.صلى اللة عليه وسلم - الفضوي نه فى احاديف كتيرة, 
وروت متخلع في التصير؟ | رصدقة تمدن اللبة ديا مليكم قناتلءا 
1) معجم المناهي اللفظية ص/299 

2 ) معجم المناهي اللفظية ص/317 
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قته)) . 
وصح في الأحاديث التصريح بإعتاق الله من شاء من خلقه من النار, 
وبأن من فعل كذا حلت له شفاعته - صلى الله عليه وسلم ونم 
أنه لا تكون إلا للمذنبين خطأ صريح بل قد تكون في نحو رفع 
الدرجات, على أنهم أجمعوا على ندب الدعاء بالمغفرة المستدعية 
الل عله سد ((أذبحوا.علن اسم اللنه)) ) أي قائلين ذلك, 6 
أنه 998 أن يقول: ارحمنا برحمتك, كاجمع بيننا في مستقر رحمتك, 
اع ا ا اجمع بيننا في:الحثة التي في 
دار القرار ولا تنال إلا بالرحمة)) انتهى. يظهر أن في الكلام سقطا 
متت بسي يا تبي مر :)1( 
في (زمجلة مجمع اللقة العربية بعضر)) مفال مفتع للاستاد / عمير 
فروخ, قال فيه: (ومعظم الناس إذا حيا بعضهم بعضاً قالوا: 0 
الخير أو.مساء الخير! والرد :على هذة التحية هو؟ ضباع التور - 
النورء وهذدذ التحجية هي: التحجية المجوسية, يعتقد 


(3) (ضباء التوزة مجمع اللفة العريية بغضر 25 68..نشاأة 


الملماتقة: محمد زين الوحازي العرجحاتي, ض/ 94" (1) 


15215 -"المسلم ليس بصرورة: ولا يقولن أحدكم: إني حاج, 0 
كشت : 


جا هددع وا 
رواه البيهقي, آل النووي: موققلوف 0 


صف ر(تسمية مح رم ب دحم ): (1) 
ال التسححووي في الازقتحار: 
(فصل: 1800 أن يسمى المحةم: صفراً؛ لأن ذلك من عادة 
10111111311 
قال ابن علان في ش رحه: ق ال السبيوطي: 
(سئلت: لم خص المحرم بقولهم: شهر الله دون سائر الشهور مع 
أن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان؟ ووجدت ما 
يجاب به: بأن هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور في الجاهلية, 
وكان اسم المحرم في الجاهلية: : صفر الأول, والذي بعده. : صفر 
الثاني. فلما جاء الإسلام اك الله: المحرم: فأضيف ا الله 
تعالى, بهذا الاعتبارء وهذه فائدة 1 لطيفة: .رايتها في: تكن 
1/ معجم المناهي اللفظية ص/325 
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عن انى هونرة دترضي اللف فته .أن رسشول اللته- ضنلى الله عليه 
وسلم - قال: ((لا عدوى, ولا طيرة: ولا هامة:, ولا صفرة)) متفق 
لساس ‏ اا ار االا 011 ٠‏ 


زاد سللم ((ولا 


وفي 
5 داء في البطن يعدي؛ و 


حينما يريدون استباحة ور الخرم فإنهم يؤخرونه إلى شهر صفر. 


(1) (صفر ((تسمية محرم به) : الأذكار ص/ 313. وشرحها 7/ 
0. الفد ساوى الحدية / 4 
(2) (صفر الخير: صحيح البخاري: 4/ 47 كتاب الطب. تناد : 
4 1743 في أبواب السلام. المجلة الزيتونية الجزء / 5 المجلد / 1 
شكتهن فكتفر كام 1356 ماص 358117 1.385 (1) 


6- "أخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) 
ولأجل هذا الاعتقاد الباطل قد اخترع بعض الجهلة المركبين 0 
تصلى صباح بوم الأربعاء ار يد صفرء وطي صلاة ذات ارم 
ركعات متواليات تقرأ في كل ركعة منها سور من القرآن مكررة 
متعددة: وتعاد في كل ركعة, ويدعكى عقب الصلاة بدعاء معين. وهطي 
بوغة وصلالة. اذا لذ تتلقن الصلوات ذوات الهيئات الخاصة إلا من قبل 
00 ال جهة الشرع أثر قوي ولا ضعيف 

ف فبقال 3 النوافل؛ لأنها غير جارية 
0 0 الصلوات 5-0 فلتحدن التسلموق من فعلهاء ولاتنتها 
من لهم حظ من العلم. ونعوذ بالله من علم لا ينفع وهوى متبع) 
نتهى. 


للفرق اللغوية بين: (الصفوة والصفو)) ا 0 
ضلى اللة.عليه: وسلة + اد د لآن الصفوة» ختالض كل 
شيع ولا يقال: ((صفو الله)) لآن الضفو مصدر شكيبية الصنافي 
من الأشغسياء اختصطع سس ارا واتتشس ‏ سس اعاً. 


صب لاا الس يي يي ب 
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ِ فة © 7 لموصطصدع و م 

١‏ ع 
لهل غبطلة, 77 ك2 7 
قولها بعد الأذان, أو بين تسليمات التراويح, كل هذا من لبد 
(: 1801 النداء إذنْ بالصلاة خلافاً لجماعة من الحنفية فيهما: 
ا ا 0 


وأ 
)2( (اللاة: الفروع لابن مفلح 1/ب 313 - 315.". 5 


1517"يعضهم عن علساء الكوفة, والأشهر [كزاهة] نذاء 
الأمراء؛ اكتفاء بالنداء الأول. رواه ابن بطة عن ابن عمرء خلافاً لأبي 
يوسف, وصنف ابن بطة في الرد على من فعل ذلك, وروى بإسناده 
عن أبي العالية قال: ((كنا مع ابن عمر في سفر فنزلنا بذي المجاز 
على ماء لبعض العرب فأذن مؤذن ابن عمرر ثم أقام الصلاة, فقام 
رجل فعلا رحلا من رحالات القوم. ثم تادى بأعلى ضوتة: يا أهل الماء 
((الصلاة)4 فجعل ابن عمر يسبح في صلاته, حتى إذا قضيت الصلاة 
قال ابن غمر: من الصائح بالصضلاة؟ قالوا؛ أبوعاضر, فقال لله اب 
عمر: لا صليت ولا تليت, أي شياطينك أمرك بهذا؟ أما كان في الله 
هذه؟)) وهذا إن صِحَ محمول على من سمع الأذان أو الإقامة؛ وإلا لم 
: قروة انها عن انزاهيم العربى أنه قال عن قول الرجل إذا 
اقيمت الصلاة: (الصلاة, الإقامة) : بدعة, ينهون عنه إنما جعل الأذان 
ليستمع الناس. فمن سمع جاء. وقال رجل لإيراهيم الحربي: 
خاصمني رجل, فقال لي: يا سفلة,. فقلت: والله ما أنا يسفلة, فقال 
إبراهيم: هل تمشي خلف الناقة, وتصيح: يا معلوف غداً إن شاء الله؟ 
قال: لاء فقال: هل تصيح ((الصلاة الإقامة)) ؟ قال: لا قال: لست 
بسفلة إن شاء الله وباسنادة عن أبي طالب قال: سشالتث أحمد عن 
الرجل يقول بين التراويح: الصلاة؟ قال: لا يقول: الصلاة, كرهه 
)سب لفاك عدي دررادة 
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وتبع القاضي في الجامع ابن بطة على ذلك, وفي الفصول: 

بعد الأذان نداء الأمراء لأنه بدعة, ولأنه ليا لم تجز الزيادة في الأذان 
لم يجز أن يصله بما ليس منه كالخطبة, والصلاة. وسائر العبادات, 
ويحتمل أن يخرحه عن البدعة فعلة زمن معاوية: ولعلة: اققداء يقعل 
بلال.". (1) 


8" "حيث آذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة. وكان 
ناتماء, وجعل ينوّب لذلك, وأقسره على ذلك) 0 
صسيص سس لاق | 
ل وا 0 ألفرمة سحي احا 
المغرب)) : صلاة الصفرة . ولا ثقعرف في لسان الشرع فتجتنب 


يلاق قى جوف العين بلفسظ: الذهعة 


٠ٍش4سس‏ سسالا [العشىطلى7لب ‏ سسا 
ياي في حرف العين بلق ظ: العشغساةء. 


طضء ‏ لمم سصطسلللاقة الغقء*ء*ء*ء*ء*ء*ء*“للل سق لق 
نان فى خلسرق. الفين بلغشكظة؟ الكحداة: 


قرر جماعة من العلماء - رحمهم الله تعالى - كراهة إفراد الصلاة 
عن السلام على رسول الله -«صلى الله عليه وسللم .+ وقد وقع 
الإفراد لعدد من الأكا, السام ا د والشافعي 
للرسالة: وابن عبد البر في ((التمهيد)). وللشيخ علي سلطان 
القاري رسالة في بيان هل يكره إفراد الصلاة عن السلام أم لا؟ 


الصلاة والسلام على امغر المزمكتين علن - رضي الله عنه - 
5 بها وون الثلاز ة) : (2) 
أمير العقمتين العليقة الرافنة علينين ابي طالب رضي الله عثه - 
لم يرد تخصيصه بذلك, لكن هذا من فعلات الرافضة, وسريانه إلى 
أهل السنة فيه هضم للخلفاء الثلاثة قبله - رضي الله عنهم - فليتنبه 
إلى مسالك المبتدرعة وألفاظهم, فكم من لفظ ظاهره 


(1) (الصلاة على رسول الله: شرح الإحياء للزبيدي 1/6. وجلاء 
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الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى. الفتاوى الحديثية / 156 - 158. 
شرح كفاية المتحفظ ص/ /5. الرفع والتكميل ص/ 48 مهم. فتح 
المغيث للس سخاوي [/7-- ل 6 مهم. 
(2) (الصلاة والسلام على عور ال عدن على .رضي الله عنه - 
(تخصيصه بها دون الثلاثة) ٠‏ مجموع الفتاوى 4/_ ١-0‏ 466,_ 496, 
22-7 4727 -474 وفهرسها. 37 / 62.". (1) 


9 "85 ع سال الخما ...د سابي: 
(وغزيق: إثما غثرو --.صضلى. اللة عليه وسلم - لأن: العزة: لله سشبحائه 
وشعار العبد: الذلة والاستكانة, _واللو سبحانه: يقول: عندما يقرع 
بعض أعدائه: 3351 إِلَكَ أنت القزرر_ب ,م الكَحَريمٌ) . 
وعن خيتمة بين عيذ اللرحمن ين أبي سيرة: عن آبية قتال: لها. اده 
ابي سماة جدي: عزيزاء'ثم ذكن ذلك للنبي > صلى الله علية وتعلم: + 
فقال: (سمه: عبد الرحمن) 0 أحمد في مسنده) انتهى. 
((أتيت النبي 0 الله عليه 0 ل ((مااسمك؟)) قلت: 
عبد العزى, قال: ((بل أنت عبد الرحمن)) . وللبزار: ((ما اسمك؟ 
قلت: عزب نز ق ال: ((اللن مه العزيز)) . 


تك 0 

إضافة الجاه إلى الله تعالى تحتاج الى دلبل: لان مهناب السياد 
والضفات توقيفية فلا بوصف الله سبحاتة الابما وضف به نفس او 
رسولة.- صلى: اللهة.علية وسلم. + ولا :ذليل هنا يعلم :قلا يظلق إذا. 


كر يسنده حديث عبد الله المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
(الاتفلسيكم الأعرات علن اسم ضلاتكم العقرت: 0 
اب تقلبححول: هن العبيخت] 6 ) 
اهة والله أعلم: لثلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى, 00 
أيضاً أن تسجى العشاء بقيد: كان يقول: العشاء الأولى, 
فتؤنده قولهم : الغشاء الاخروه كفا في الكديث الصضجيع: وقنة بسط 
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ذالبك الحافهتنعطظ في الفتح ثم هق ال: 


(1) (عرّ جاهك: الألفاظ الموضحات للدويش 2/ 
(2) (العشاء: فتح الباري 7/2 32. شرح الأذكار 7/ 136. ليجو 
التتحسسووق. والبسمتتى 35 ا صصح 1 


0 "اللخمن عن أآبية آنة:قال: (من كال ال ار 
في 
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: (كان أهل الشام يجعلون كل علي 
عتدظم اليا لبيصهم (علياً) - رضي الله عنه -, ومن أجله ما قيل 
لن. وذلك أن أل السام كنع تصغرون فلخل لما في قلوبهم 


على الك ه وعلء ك: 
انتلشر حرف الميم: ا لل > ال 3077 007 


العلمان : 
هذه اللفظة: مصدر صناعي, وكقولهم: علماني, روحاني, ونحوهما, 


فهو هولة معناه: (١‏ اللافيية )) وعني؟ (رقضل الدين عن الدولة)) 
وقيام الدولة في الحكم والإدارة والسياسة على غير الدين. وغايثه: 
فصل الدين عفن العياة. ود هانءة الحادية فهو قضطالاه فاشد لفة 
ومعنىّ. . وفيه تلبيس, وتضليل, إِذ يحعل هؤلاء المنافقين, الملحدين - 

العلمانيين - يخبون ويضعون, رو الأمة, . وهم منافقون, كافرون؛ 
لرفهكهم الإسلام :وتحكيمه في الحياةء فاتسشعمل الألفاظ التي 
يستحقونها مما علق عليه الحكم ريت في الكتاب والسنة: 
((كفار)), و ((منافقون)) , ((مرتدون)) وعلى أفعالهم الإلحادية: 
اكفر):. [الجاد))., (إنفاف)) وهكذا: لكن جذار جدار أن دريب 
الحكم. أو نطق اللفظ الا يعتد خوفر أشيابه شرعاً. 


51 أن يقولها المس لم في الابتنداء بصيفغة 0 


عاك لل 7ت سيك [لسسب ل سس لفام: (2) 
إنخناقال للمسسلم: السلسسلام عليكم: 
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(1) (عليك السلام: فتح الباري 11/ 4. تفسير القرطبي 5/ 299 - 
10. 

(2) (عليك السلام: فتح الباري 11/ 4, 36 - 37. الإصابة 7/ 383. 
بدائع الفوائد 2/ 130 200. شرح الإحياء 7 577. تفسير القرطبي 
5 299 - 300, عقد الزبرجد في تحية أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم: ص/ 92 - 109, ففيه سياق الأحاديث في ذلك.". (1) 


11- "وفي حرف العين: عبد المطلب. ويأتي في حرف الميم: 
00 دالت ارين أحف- المومساي مه 1 
وفي تاريخ يغداد: أن أبا يوشقف القاضي - رحمه الله تعالى .هو أول 
من سمي . : قاضي القضاة في الإسلام؛ إذ تولى سنة (166 ه). 
ب سب تال اوو يي ب سب ول [1) 
في الطبقات للسبكي قال: (قال الحسين: سمعت الشافعي يقول: 
يكره للرجل | أن يقول: قال الرسول. ولكن يقول: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم مامه 


قالالنبي - صلى الله عليه وس لم -: 
اك ب فشتك امت 2 
قال اين خير فى فهرسته: اح السلماء على أ 1 اجس ا ال 
يقول: قال البي.- صلىاللى عليه وسلم كذاء حتى يكون عنده ذلك 
الهقول فرويحا ولو قلى أقل وجوه الروابيبة 
قمنتتحخك حك أ ل: الك“تهتكحتتحكصا ني 


(ولنا ا رفع الخير عن جما الحافظ - 

ير. |' بو ير كر لوي ال 0 
: ((قال النبي - صلى الله عليه وسلم -) 

((هقال الرير ول - صلكى الله عليه لد 10 

في حديث عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 00 

الله عليه وسلم - يقول: ((إنما الأعمال بالنيات ... )) الحديث. 

ا سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول... 

والروايت سس ان فى البخغعع اري. 

وقد قال العيني في شرحه له: ((عمدة القاري)) : 


(1) (قال الرسول: الطبقات للسبكي 2/126, 2/ 240. شرح الإحياء 
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3 2/ 7. عمدة 1 1/9 ار ((فتج المعبود في ب الرد 


3 "في كلام بعض أهل عضرنا على عنااتهم في التسقع 
نإظلاق الالقاظ: .وعدم الغناية والتوقي: فيهاء ومنه مرورها في مقدمة 
الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله تعالى - لكتابه النفيس: 
((من أساليب القرآن الكريم)) ولا نشك أنها عبارة درج بها القلم 


ذون اعتقاد لمؤّداها المتبادر: صنع: بمعنى: خلق: فالله بتجاورز عدا 
5 , 
هق تتم المت ا تت )1( 
من كررة أن يقيول: قرأت القرآن كله .. وأخرج بسنده عن أبي 
ررين قال فال وجل لحية بن.سلمة.# وكان من أصحاب عينة الله - 

قيرأت الفران كلم قيبال؛ ؤهبا أدركت هقف 
وأيضاً عن ابن عمر أنه كان 808 أن يقول: قرأت القرآن كله) اه. 


قل بب __-[[[ [ سس ييحي ص 
عن المتكسر العظيم + 7 3017 1777لماك ١‏ 


مضصصسش4ى في خلس رف الفقغساءء: فالدة. 


القس. ل ل لس سس سه )2( 
مثل لفظ الجبر, فإن أريد أن الله جعل العبد مريداً فهذا حق, لكن 
ب تين 
وإن أريد به: القسر بمعنى الجبر وهو أنه لا اختيار للعبد ولا قدرة, 
فهذا قول.العيرية: وهومن ابطل الناظ له ويظل _الشبرائع, 


06 


[) معجم المناهي اللفظية ص/421 


11/6 


(1) (قرأت القرآن كله: المصنف 10/ 509. سنن سعيد بن منصور: 
و سس 2222222722992 لي أ اه + 
(2) (القسر: الفتاوى 8/ 481 - 484, وانظر في حرف الجيم' 
الح 

فول | 00 ه تعألى" !5 - ل قولاً رساك مدل 
أحمة إستماعيل: العصري: ( افيه دوع الالباب في تفسيم اللذين إلى 
فشور ولباب)) . ومصى 0 حرف الألف: اول وفروع صفحات 
فطوية من حياة العز ابن ععتد السسلام ض/ 67- 69 لسليم القلالي: 


3 "الكرم قلب المؤمن)) . ونحوه عند أبي داودء وزاد: 
((ولكن قوالوا: ائق العنب)) . 
ووقجتالالعاقطتتيظ في (الفيحت تحوان:: 
(وقد كرهوا أسياء ممًّا جاءت في الروايات لا ثعرف وجوهها, فرأت 
أصحابنا: لا يَكَرَهَوَنَها. ولا تستطيع الردّ عليهم, ولم نسمع لهم في 
ذلك أكثر من الكراهة. ولو كانوا يروون الأمور مع عللها وبرهاناتها 
خنّت المؤنة. ولكنٌ أكثر الروايات مجردة. وقد اقتصروا على ظاهر 
اللفقظ دون حكاية العلةه ودون: الإخبار عفن الترهان» وإن كاتوا قد 
شاههووا كت كككية 00 
((لا تسقُوا العنس: الكرّم؛ فإنٌ 0 و . المسلم)) 
وقد رفعوا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وأا قوله: ((لا تسْنُوا الدهر فد الدهر هو الله قها كين ماءقد تر 
ذلك عيد-الرحمن ين مهديء قال: وجة هذا عبدناء ان القسوم قفالا 

زوما يلكنا إلا الها فلما قال القوم ذلك قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: ((ذلك الله)) . يعني أن الذي أهلك القرون هو الله عز 

: 0 النبي - صلى الله عليه 0 

)) فقالوا: قال النبي - صلى الله 

عل حسان: قل 1 لأنَّ روح القدس أيضاً من 
اسماء جبريل. لا ترى 0 موسي قال ((ليت أنّ رو للم مع كل 
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روح دكالاء ومعه روح سيفرت. وتقول اليهود: معه روح بعلز قرّب 
بول: يبريدون شيطاناء فإذا كان نينا | قالوا: رومم اك القدس. وروكهة 
8 الله وقال الله 00 عن وجل: (وَكَدَلِكَ 2 حَيْنَا ليك زوحا 7 
3111 _ بعس ني أ 

وسمع الحسن رجلاً يقول: طلع شهيل وبرد الليل. فكره ذلك وقال: 
إن سهيلاً لم يأت بحر ولا ببردٍ قط. ولهذا الكلام مجارٌ ومذهب, وقد 
كرش ها ا سلقلاحجخبيوي 
وكرة هالك بن اسن أن يقول الر حل للقيم والسحابة: ها أخلنيا 
للمطر! وهذا كلام مجازه قائم, وقد كرهه ابن أنس. كانهم من 


المتعمد أخطات كما كال لم خطابته 0 من هذ!ء وميه 
قوله تعالى: (مِقّا حَطبِنَاتِِمْ أغْرِقُوا) وقول السحرة ٠‏ تطفة أن 
فهر 1 ابتماغَطايانَا أن كنا أَوَلَ الْمُؤمِنِينَ؟ . 
وده قوم في الحدية الصحح اللهية ايا عيادى! إكم تخطتون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً. فاستغفروني أغفر لكم)) 
وفي الصحيحين عن أب موسي عن الندى - لي إر- قلنه تدا + 
انه كان تقول فى دعانه: ((اللهم اعقر لى شزلي وجتدى! وخظطني 
وعمعدديء وكتغتل ذالد-ك عن دىيي)). 
وني الصحكين عن امن شريرة عن النبى تاتهلن الله عليه وسلم ‏ 
5 قال: أرأيت سكوتك ب بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: 
رد الأهم نقني من خلاياى كسا تنقى النون الأبيض من 
الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)) ' 
الك ين الوا كل عقي وحص واله نيس ايكون نان مدلا 
وكرهوا أن يقال للمجتهد: إنه أخطأء هم كثير من العامة. يكره أن 
يقال عن إمام كيبير: إنه أخطأء وقوله: أخطأ؛ لأن .هذا اللفظ يستعمل 
في الذتب كقراءة بن عامر؛ (إنه كان.خظأ كبيرا4...ولأنة يقال في 
الحامد: أخطا يخطى كها قال: ا يادي | إنكم تخصئون بالليل والتهبار 
وآنا أعقر الذثوب حميغاء :فا ستتفروني أغفر لكم)) قصار لفظ الخظا] 
وأخطأ قد يتناول النوعين, كما يخص غير العامل, وأما لفظ الخطيئة 
والمشهور إن لفظ الخِطأ يفاوق المفسدء كما رقال تعالى: ما كات 
لخزمن أن شل مهنا إلاخطا وعن قتل قؤهياً خطا) الابة, ثم فال 
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بعد ذلك: ومن يَفثُل مُؤهِناً مُتعمّداً قَعَِرَاوهُ جَهَتَمُ1 .". (1 


1525-"للإمام أحمد -: يكره لعمري. ولعمرك؟ قال: ما أعلم يه 

ا سس سس 

1 إسحاق: تركه 0 لما قال إبراهيم. ( ((كانوا إتكزاققانة أن 
|: العم سر ]ل - ه)) 


حك يكل اله ولذا جعلتها في الملحق؛ إذ لا نهي عنها. 
اسمس ا و11 120٠1‏ 


5و 


لسري (1) 
قال القرطبي - رحمه الله تعالى - في تفسيره عند قوله تعالى 
(لعفرك إِنْهُمْ لفِي سَكرَتَِهِمْ يَعْمَهوُْونَ1 [الحجر:172- 

(كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان: لعمري؛ لأن معناه: وحياتي. 
قال إبراهيم النخعي: 28 للرجل أن يقول: لعمري؛ لأنه حلف بحياة 
نفسه: والت من كلام صعف الرجال: ولحو هيدا كال هالت إن 
ولبس من كلام أهل اللذكرا وإن كان الله سبحانه أقسم به في 
هذه القصة:, فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه, فلا يحمل 
عليه س واءه, ولا يس تعمل في غليره. 


وقال ابن حبيب: تنيقن أن يصررف: لعمرك, في الكلام لهذه الآية. 
وقال قتادة هو من كلام العرب. قاأل. اين احرى : وبه أقولء لكن 
النتشرع قد قطعه في الاستعمال ورد القسم إليه. 
قلت: القسم ب لعمرك؛ و: لعمري, ونحوه في أشعار العرب وفصيح 
كلا قل ال الناء 

لعمسوي وما عمري علي بهين لقد نطقت بطلاً علي الأقفارع 


بص 0/72 
أبها الصسكح التريباسبهلا عمرك الله كيف يليان 


(1) (لعمري: مسائل الكوسج: 2/ 214- 215. تفسير القرطبي 10 / 
0 0 / 10. نيل الأوطار 3/ 61 8/ 241. روضة المحبين ص/ 
5 زاد المعاد 3/ 61. وللشيخ حماد الأنصاري رساتلة باسم: 
((الإعلان بان لفقفرق. ليست من الأييان)) 0 في مجلة 
((الجامعة السلفية)) )) وكان 0 ((القول المبين)) 
والمساكل والرشسائل المروية عن 0 أحمد في الغحيدة 2 135 - 
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1-9-----77717 772222 لاس 51 


1 06 "وج ذا متك ومن الل ه. 
ا ا 


شان اسن كن عابر على" الله عن ع ان التني لضن الله هليه 
وسلم د جاءة عمر - رضي الله عنه. هيوم الختدق فقثال: يا رشول 
الله: والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب, ات 
0 فقال التبي. > صلي اللنة غلييه وسيلم + ١(واللة.‏ هنا 
صلبتها)) «قبرل النبي *-ضلئ الله عليه وتعلم » إل بطحان وانا فعة 
: مأ 2 - يعني العصر - بعد ما غربت الشمس, 0 
يي 
شرح الترجمة: (قال ابن بطال: فيه رد لقول 
ابراهيم التخمن. بكر أن يقول الرجل: لم نصل. ويقول: ناي 
قلت: وكراهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة. وقد صرح ابن 
بطال بذلك. مر كما ثبت بالنص, فإطلاق 
ا ل اه ) إلخ كلامه - رحمه الله - 


(31)(ماصلنا: فتح اللباري 2/123.". )2( 


7"من هظطغتاذد المواد ة فقهقال: 
((كثيراً ما تطلق كلمة مبادئ., ويراد بها القواعد الأساسية: وهذا 
إطلاق خاطئ, حيث إن المبادئ ثلائة في العالم: الإسلام, 
والرأسمالية: والشيوعية,. ومنها الاشتراكية. لذا كان من الكجطا أن 
1) معجم المناهي اللفظية ص/455 
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يقال: المبادئ الإسلامية, وإنما يُقال: مبدأ الإسلام)) اه 


هيلب ل لباارك :(1) 


مهملظ 1 م 
إطلاقه على الله تعالى من ألفالطظ المبتدرعة. 


متعشئذنا الله بعحيتك: ( 3 
قال الشبيخ عبد الله أبا بطين - رحمه الله تعالى - 
(مرادهم أن يبقيه مادام حيا, وانسسن الي جه اسان 
وكان سفيان 881 أن يقول: أمتع الله بك. قال أحمد: لا أدري ما 
[؟ 


ال 2120555555558 طا[“*"لتلكظل“>“"“ننكتكتكتك"” 2: 
تت انين قق شه اليا 5 بيجز وا 


لوقي 4 
أصل (وفاة) وفية على وزن » قرة) . ؛ وعععة: وقب اكه وا لفل فيه 
كا 2# هه 


(1) (مسبس الرك: [3حلا. ة للم ووود ص/ 11606 . 
2 /المتحيرن: دماج السنةة الفوسة 2ل 135 52 
(3) (متعنا الله بحياتك: الدرر السنية 6/ 358, النكاح. والآداب 
الشرعية لاين ففاح 1/-44. وانطر في حرف: أبقاك الله. 
) (الُتوقّي: الوافي بالوفيات 1/ 43 - 44. طبقات الشافعية 
0 0 / 68. الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص/ 85 - 86. إعراب 
الغران لاد النحاس. عو وفى لغدوقه مارن العباركءض / 102 
الكتابة الصحيحة. زهدي جار الله ص / 396. معجم الأخطاء الشيائعة 
ض/ 271, خركة التصحيح اللقوي ض/ 240, العربية الصحيحة: أحمة 
مخثار عقر ض/ 135. وانظر: معجم الخطأ والصواب: يعقوب ض/ 
7., وكتاب ((إتحاف النبيه)) للسيخ عطا الله حنيف.". (1) 
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8 "له: اجلسء, ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل آخر, 
فقال له: ما اسمك؟ قال: حرب, فقال له: اجلس, ثم قال: من 
يحلب هذه؟ فقام رجلء فقال: أناء قال: ما اسمك؟ قال: يعيش, 
لهال له ررسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احلب)) ؤ 


لشناة 

فد كان الثبي --ضلى. الله عليه وسلم «يشيد عليه الاسم القبوع 
0 جدا من الأشخاض والأماكن والقبائل والجبال. حت [نة ار 
في مسين له بين خبلينه:ففال: عا [(اسههها؟)) فقيل:له: فاضنه 
ومخزء فعدل عنهماء ولم يمر بينهماء وكان عليه السلام شديد الاعتناء 
ذلك ومن تافل السنة وحد معاتي في الاسماء موتيطا بهاء حتى 
كأن معانيها ماحودة منها: ري 00 
قوله عليه الصلاة والسلام: ((أسلم: سلمها الله. وغفار: غفر الله لها. 
وغعططعية: عصطصسسست 00-0 
وقوله لها جاء سهيل بن معرو يوم الصلة . 0 000 
لبريدة لما سأله عن اسمه؛ فقا فال: بريدة. قال: ((يا أيا بكر: برد 
أمرنا)) ثم قال؛ ((ممن أنت؟)) قال:.من أسلم, فقال لأبي بكر 
)) سلما ثم قال: ((ممن؟)) قال: من سهمء قال: ((خرج 
سهمك) كر أن تمر دي انارو حتى إنه كان يعتبر ذلك في 
التاويل: فقال: ((رأيت كأنا في ذار عقبة بن رافع: فأتينا برطب من 
رطف ابن طاب قاةلث الغاقية: لنا في الدنيا والرقغة» وإن ديتنا قد 
وإذا أردت. أن تغرف جاتير الأسماء في مسنمياتها, فتامل حديث سعيد 
بن المسيب ع أبيه عن جده قال؛ أتيث إلى.النبي - صلى الله عليه 
وسلم -, فقال: ((ما اسمك؟)) قلت: حزنء, فقال: ((أنت سهل)) , 
قال؟ قلتة لا أغر اسما مسكانية أبس قيال اين المسيب: فها رالت 
تلك الحزونة فينا بعد. رواه البخاري في صحيحه:, والحزونة: الغلظطة, 
ومنه أرض حزنة وارض سهلة. وتامل ما رواه مالك في". (1) 


9" "أسماء الله 00 هل" ((مسجد الرحمن)) ,. ((مسجد 
القدوس)) ((مسجد السلام)) ٠‏ ومعلوم أن الللم سبحانه قال وقوله 
الفصل: [وَأَنّ المَسَاجد لِلَهِ قلا تَدعُو مع الله أحداً) [الجن:118 . 
فالمساجد جميعها لله تعالى بدون تخصيص, 0 
من أسماء الله ليكتسب العلمية على المسجد أمر محدث لم يكن 
3 من هحضئى: فالأولى تركهة: والله الهادق إلى سوا الشبيل) 
قال البتتساري - رحمه الل شه - في ص حيحه: 
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ب ا نه ال ل ا 
صلب اله عله وسلم سايق سن الضل التي اهرت من الخيفاء. 
وأمدها ثنية الوداع, وسابق بين الخيل التي لم تضمّر من الثنية إلى 
مسجد بني رريق. ب كو ماه ع كد وك 
ومن كلام ابن حجر على هذا الحديث يستفاد ان الجمهور على 

الجواز, والخلاف للنخعي فيما رواه ابن أبن نشسرة عله : أنه كان 

أدسيقول: مسجد قي فلان: ويقول: مصلى يني قلاق؟ لقولنة تعالى: 
َوَأنَ الم سس سس اج ة للو1. 
وجوابه: أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا تمليك. والله أعلم. 
ومسجد بني زريق. هوما أسمحى الان بمسيحة السيق وشو فى 
شمال المناخة. ولا بزال ١‏ المسجد قائماً تصلى فيه الجمعة والجماعة. 
ومن.مثة الله تعالى علية أن أول خظطية للجمعة أديتها كانت فى هذا 
المسجد عام 1389 هء ومن بعده في المسجد النبوي الشريف منذ 
5 / 8 / 1492 ه.ء فلله الحمد على ما انعم وتفضل.". (1) 


0""الورق من يدهء, وقال: تأملوهاء. فإذا هي بكسر الظاء) 
اه. 


المعلم الأول: ( 
إطلاقه على 5 العتطق: أرسيطى وفع هذا الأطلاق عليه 
ا لضا 


انظ ر في حطس رف الميم: البرحيوم 


سي ا موك لاد كين عا ليه 

الله الجميع - المولود في 17 محرم عام 1311 ه في الرياض) 
المتوفى في 4 9)/_ 1389 ه في الرياض - منذ وفاة عمه شيخه 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف خلفه على التدريس من عام 1339 
ه. تولى عدة مناصب وجمع بين عدد من الأعمال قل أن تجتمع 
لغيره بل لا يعرف من قام بها في تاريخ هذه البلاد سواه: منها: أنه 
مفتي هذه البلاد. ورئيس القضأة, فصار أهل العلم من هذه البلاد 
وسائر الأقطار يلقبونه في مخاطباتهم بالمفتي الأكبر. 
وكان - رحمه الله تعالى « لزرلقي تفسه .ذلك ولا يرغي ان يلقيه 
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أحد بذلك بل يكرهه وقد نبه على ذلك في عدة مناسبات. 
كي وكان الشيخ سليمان بن حمدان, امات مالك 


(1) (المعلم 2 الفتاوقى 9/ 26 27 36 37 45 88 89, 
31د 265, وفهرس ها ١36‏ ب 159 160. 
(2) ( ا لس - رحمه الله تعالى - 1/ 


وقد أرخت وفاة الشيع محمد بن إبراهيم - رع الها - عام 
09 هب - بحروف الأبجد., بلقظ: شتقل تحد)) .' 1 


1-" من أسماء الب رحيم: (1) 
قاعدة أسماء الله الحسنى أن لفظ ((الله)) هو الاسم الجامع لمعاني 
أسماء الله الحسنى كلهاء ما عُلِم منها وما لم يُعلم؛ ولذلك يقال في 
((هو من أسماء الله, ولا ينعكس)) , ولهذا لم يأت في القرآن الكريه 
الإسناد ع من أسماء الله - سبحانه - إلا للفظ الجلالة: ((الله)) و 

((الرحمن)) . فلا نقول في اسمه «سنجانهه (١‏ ((الرحمن)4) ا 
أهنجاء الرحية: وهكذا! ولكن. تقول: هو من أسنماء الله تعالف: 

ولهذا فإن إضافة المساجد وتسمية ((بيوت الله)) إلى 0 من 
اه الله ستحاته فيه ها فييه, قلا يقكال: ((مشجد الرحمن)) 
رأيت عام 1410 ه في مدينة النبي - صلي الله عليه وسلم - 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام - مسجداً سمي بذلك, وهذا ما لا 
نعرفه له سلفاً فالمساجد لله. والمساجد بيوت الله. ولو جازت هذه 
التسمية لقلنا: مسجد الحبان: مسحد المتكبن وهكذاء ولا قائل نويل 


سطل 4# 0 ث. 
وانظ سر في ح ‏ وف الخغساء: الكل سالق. 


من أين أقبلت: (2) 

هق0_ل ال البخخنتسساري في الأدب | 

اهل يقول: من أبن أقيلت؟ وذكر بسنده. عن محاهد قال: 52 
لل أن يحدّ الرجل النظطر إلى اخيهه .أو يتيعه يصبرة إذا قام من 
عغن ده أ ويس آله من أين جنثت” وأين 000 اه. 
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السنؤال من:غزيرة خب الاستطلاع عفا لا يفني المرة. 


من بكى على هالك < خرج عن طريق أه ل المعارف: (3) 
هده من أقوال الصوفية, فى البكاء على الديت: وقد ثبت في السنة 
م م م ا 


ء 


(1) (من اسماء الرحيم: شرح كفاية المتحفظ لابن الطيب الفارردسي 

ص/ 41. 

(2) (من أين أقبلت: الأدب المقرد 2/ 571: الأمر بالاتباغ: للسيوطي. 
03 


) : تلبيس إبليس: ص/ 240 - 
2. 2 هد الس للألباني: ص / 310.". (1) 


2" "كقول المسلمين: رما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
وكقوله تعالى: [ فَمَنْ يرد الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحٌ صَدَرَةُ للإسْلام وَمَنْ 
ا صَدرَةٌ صَيقار حَرَجا كانمَا يَضَّعْدُ في السماع] 
وقول نوح عليه السلام: زولا يفتكم ضعي 
إن كان الله يُرِيدُ أن تك ) ولا ري أن الله 
بهذا التفسير: والععنى كمضا قال تعالي: ١‏ ولة شنا لانتنا كل نفس 
هُدَاها) فدل على. أنه لم يؤتث كل تقس يهداها: وكمضا ل 
على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غداً إن شاء الله, أو 
لعرذن ودبعته: أوغضبه: أو لمصلين الظهز أو العضير إن.نتساء الله أو 
ليصومن رمضان. إن.شاء الله ونخو ذلك مما آمره الله به فائية إذا 
لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله: إن شاء 
الله فعلم أن الله لم يشةأُ م عأمرهبيلهه. 
وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضىء وهمي ملازمة للأمر 
كقوله تعالى: (يُرِيدُ الله لِيْبَيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الذين مِن قَبلِكُمْ 
وَيَنُوبٍ عَلَيُكُمْ1 ومنه قول المسلمين: هذا يفعل شيئاً لا يريده الله. 
اذا كان يفعل يعض الفواعش» اي انه لا بحبه ولا يرضاه: جل : 
ممم متت 1225 
وكذلك لفظ |(الخيرا؛ قنة إجمال ثزادينه إكراة الفاعل على الفعل 
بدوك.رضاه: كما ثقال: أن الأب يجبر المرأة علي التكاح:. والله تعالئ 
أجل واعظم.من أن بكون. مجيراً بهذا التفسيز فاته يخليق للعفد 
الرضا والاختيار بَعا يقعلية: ولس ذلك جورا بهذا الاعتيار ونا 
بالجبر: خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول محمد 
دن. كعب: |لسورظي : ل ا 0 
الدعاء المائور عن.علىي رضي الله غنه: ((جتار القلوب على 
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فطراتها: شقيها وسعيدها)) والجبر ثابت بهذا التة ' 
فلما كان لفظ الجبر مجملاً نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو 


وكذذلك لفظ ((الرزق)؛ فيه إجمالء". (1 


3- "نغطخفخبتس ‏ ل بجوي بقوالبه: 
نات انحا الشفاعة وإفراج المدحدن من الثارة فجاء فى آخر 
الحديث: ا مم تضحك يا رسول الله؟ قال: ((من ضحك رب 
فى ا في: كناب السنة لابن أبي 9 1 / 245 وفي كتاب: 
الإيمان لابن منده بلفظ: ( ((ولكن على فا أشاء قادر)) اه 
لكن هذا الإطلاق ففيد بأففال معيية كهذا الحتنديك: وكتذلك. في الابة 
(وَهوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَِسَاءٌ قَدِيرٌ4 معلقة بالجمع؛ وعيه فإن إطلاق 
1 الأولى: على وجعه العموم, فهذا ممتنع لثلاثة 


و7777 1112772277222 
1.لأن فيهها: آلسماطلكة "الله 
2. لأنه موهم بأن مالايشاؤه لا يقدر عليه. 
والحاالة الثانية: على وجه التقييد كماذكر 
واللللطءل _ سه حيثع_ك__لللس ب اان: )1( 


عن ابن عمر ال كان الله أن بقول الرجل: 


| : 
هذا اللفظ من الإقسام على الله 0 .وقد فضّلت النصوص 
الواردة عن النبى - ضلى الله عليه وسلم + أنه على قسيفين: "جاتر 


ومصاكتا - _  _  _‏ _ ىس د _ __ر ا هر _ ددا شااتوع. 
1 أما الممنتوع فهو في مقام الكالى علي الله » سبحاتة 2 يتدافع 
الججمصللى, والتككق برو والغجب, والخلة: والطيش. 
نل د - قال: قال رسول الله - على الله علية 
وسلم -: ((قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله - عز وجل 
ِ- :من ذا الذي عالى علء أن لا أغمر لفلان: قد غفرت له وأحيظطت 
0 يذاه 
2 وأما العاتر .فيو فن المسلم القانتت لريةم الوائق بتعطاته: المزمن 
رهم. 
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:((انامن عياة الله هن له اقيم على الله لادرة 

براء بن معت سس رور)) . 

ومن هذا قول يتيخ الإسلام اين تيميد + رحمة اللنه تعالى - في بعض 
مغازيه لنئتصرنّ. فقيل له: قل: .إن شاء الله فقال: ال0 


ولس سه لايفؤسير للسسيهة لقلان: (3) 
عن حندت بن قيد اللمه رضي الله عنة + قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -: ((قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال 
النتحهم محمتر ومممهل: من | الى شمتالن قله 


(1) (والله حيث كان: المصنف 8/ 471. وانظر في حرف الراء: رطم 
اه 

(2) (والله لا يكون كذا: المجموع الثمين 1/ب 111 - 112. 
(3) (والله لا يغفر الله لفلان: تيسير العزيز الحميد ص / 655 - 
656 ااال 1) 


4" "يجوز؛ لعموم الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله؛ ولما 
روى النسائي بسنده عن عبد الله بن بسار كن قتيلة - اهراة عن 
جهينة - أن يهودياً أتى النبي ا 0 - فقال: إنكم 
تنددون, وإنكم تشركون, تقول: ما شاء وشكت, وتقولون والكعبة. 
فأمرهم التبي - سملي الله علبة وسام - إذ! أراذوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ((ورب ار . ويقولون: ((ما شاء الله ثم شئت)) . قال 
ال الل ده تعس سالى -: 
(وَيكَرَهَ الحلف ' بغير أسماء الله تعالى وصفاته سواء في ذلك النبي - 
صلى الله عليه وسلم 1 والكعبة, والملائكة, والافانة والروح, وغير 
ذم لل ات) أط. 


هذا حلف بالأمانة. 0 لما ثيت عن بريدة - رضي الله 
عنه - قال؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حلف 
بالافاطتحطحطة فليس مذغندد ا)) . رواه اع داود. 


وار مستت 
م رطان على إلدي ١‏ صا الله سلحة و ممت مدن اذ يريت 
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وايم ا 0000 )2( 
وس تهة 00 لاسا 0 
اي ضد الناطلء: فين قسم غير الله فلا يكور 


الو ب يحب حب حبيي؛ ‏ [(3) 
والحلف بالمخلوقين لا يجوز؛ لما فيه من الشرك بالله تعالى. 
وعن ابن عمر- رد 4اللسيية التهقتها + 


[1) (وأمانة الله وانظر؟ شرح اذكار التووى 17 134 وقفادى الشة 

© رحمد الله عاليب 1 11 ل 0 
وسار 8ب241. القناوى الحديثية 141 
0 0 المجموع الثمين 1/ 99 00 جار تفهير القربى 
6 270 - 271 10 / 41. والأذكار للنووي ص/ 316. تيسير العزيز 
الحميند صن 525 ..ج 531 الفقاوت الحدقية ص/ 141 . المجمدوع 
الثمين 1/104 -- 105 (1) 


5- "الو ان: (1) 


الدرطني في لفسسره ذكر الجا فيا وفي نحوهاء مثل: 9 
الله :وقدرة اللف وابهز الله وجلال الله هل هي يفين فيها الكفارة أو 
لا؟ 7 


وحطسسدق هذا التخت ‏ اتم الل ؤي على فمي: )3 
"قال اللككرد” د الله تعالى - في: الأذكار: 
هذا الخاتم الذي على فمي. واحتج له بانه اتا يختم على أفواه 
اااي ]0 

وفيٍ هذا الاحتجاج نظرء وإنما حجته أنحة حلف بغير الله - تعالى - 

وسيأتي النهي عن ذلك إن شاء تعالى قريباً. نهدا قري ليها ددري 
ولما فيه من إظهار صومه من غير حاجة. والله أعلم) اه. 
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وانظر: ((زاد المعاد)) وقد مضى نقله في لفظ: خليفة الله. 
أ زد في ح سرف الك اف: الكل دس رم. 


وحيات------- سس بساتٌ: (4) 


الو : (5) 
لسن من أسبماء الله سس بحأانه:, وله ذا 


(1) (الوجدان: وانظر: كتاب: آراء يهدمها الإسلام ص / 31 - 32. 
(2) (وحق الله: تفسير القرطبي 6/ 270 - 272. الإنصاف للمرداوي 
الكت ا الا 11ت 
(3) (وحق هذا الخاتم الذي على فمي: الأذكار ص/ 314. زاد المعاد 
4 37. شرح الأذكار 77 104. الحيوان للجاحظ 7/1 341. الفتاوى 
الحديثية ص / 139. الاقتباس. من القرآن الكريم للثعالبي ص/ 200. 
مضى في حرف الكاف: الكرم. وفي حرف الخاء: خليفة الله. وفي 
خطملسرف ال راء: رغم الله أنة 
ّْ 0 (وحا1ا#تك: وزاد المع اد ابل 10 
) (الوحيد: وانظر شأن الدعاء ضص/ 83 - 84."- (1) 


6 ""الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في ((الفتح)) 
عليك السلام ل فل لسار 7 زفاة د 
وع ل للج سج جيهي 8ه 


)يح سح 1 
في ((تسمية المولود)) ذكرت: الأصل التاسع: في الأسماء المكروهة 
تت 11 1 

(الأصل التاسعٌ: : في الأسماءٍ المكروهة: يمكنُ تصنيفها على ما يلي: 
1. ثكرة 6 اللَسميةٌ بما تنقُرٌ منة القلوبُ ؛ لمعانيها, أو ألفاظها, أو 
عن فخالفة قذي الى صلى الله علية ويياة - بتحسين الأسماء: 
ومنها: حرّب, مُرَّة. ختجر, فاضح,. فحيط. حطيحط, فدّغوش .. وهذا 
في الأعراب ب كثيز. ومن نظر في دليل الهواتف رأى في بعض الجهاتٍ 
ل ا 7 ]| 


وجنينا أقيكام وشهام تيصع اوايقتا احم لمراء تصعيت الال 
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ومنها: رحاب وعفللق, و لكل منهما معني قبيخم 6 
و : نادببة؛ أي: البعبدة عن ا 
2 التسمي بأسماء فيها معان رخحوة 6ُ شهوانية, وهذا في 
تسمية البنات كثيل, ومنها: أحلام, أريج, عبير, غادة (وهي التى ل 
ها ودلالاً) . فتنة, نهاد, وصال, فاتن (أي: بجمالها) ) شادية, شادي 
ببيمع م ل لمى المغتلب لة). 

1 عيذ اللسمي بأسماء الفسات الماجين. من المعثلين 
والمطريين وعَُّارٍ خشياتٍ المسارح باللهو الباطل. 
ومن ظواهر فراع بعض النفوس مِن عرَّة الإيمان: أنهم إذا رأؤه 
مسرحية فيها سيوة خليعات سار عوا متهافنين الى نفد موالبتدهم 
عليهاء ومن راق سجلات الموالت التي رامن العرض؛ تتياهد 
مضصتتاقية زلك . .. فساإِلى الله الل سكوى. 


(1) (وصحال؛ تمببعية الفوةووض 390 44-2" 


7-"4. ويّكرةٌ التسميةٌ بأسماءٍ فيها معان ده على الإثم 
والمعصية؛ كمقل. (ظالم بن سراق):. ققد ورد أن عتمان. ين ابي 
باص الع ا ال الاسم ليا علم أن اسمه هكذا؛ 
كما في ((المعرفة والّتاريخ)) 3 1) للفسوي. 

5. وتكرة التسميةٌ بأسماء الفراعنة والجبابرة ومنها: فرعون, 000 
ها# ‏ _ ل ف 
كثَار) ل ا را ساح لما مو 
هو ا دابوة يكنرٌ)) “كه 0 ((المؤتلف والمختلف)) (4/ 065) 
١‏ ال ا ا . قط د د ني. 
7 1801 التسمّي اا الحيواناتِ المشهورة بالصّفاتِ 
المستهجنة, ومنهنا اللسيفية نضا بلى: حنش» . حمارء قنُفيذء فقزيفذ, 
وتلْتْسسبومس لل حح سحو زآق: كلب/ كُليب: 
والعربٌ حين سمّت أولادها بهده. دم كع ب مس 


إلضَّبر والجلد., وهكذا . ند بطل عضرا 
السككدرا ابن : بد وابن 

8. وثكرة التسميةٌ 9 اسم 0 
مُسْئّهة مضافة إلى لفظ (الدين) ولفظ (الإسلام) “ مثل: ال 
ضباء الدينء سيف الإسلام: نور الإسلام.. وذلك لعظيم منزلة هذين 
اللفظين (الدين) و (الإسلام) , فالإضافةٌ إليهما على وجْهٍ التّسميةٍ 
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فيها دعوى فكّةٌ تْطِلٌّ على الكذبء ولهذا نص بعضٌ العلماءٍ على 
التُحريم, والأكثرٌ على الكراهة؛ لأنَّ منها ما يوهمٌ معاني غير صحيحةٍ 
ممًّا لا يجوز إطلاقه. وكانت في أوَّلٍ حدوثها القاباً زائدةٌ عن الاسم, 
ماسب تههلت أس | ب هاءً 

وقد يكونٌ الاسم من هذه الأسماء منهيًاً عنةٌ من جهتين؛ ول سات 
اما لد ع اص اع 1 


98- "ذهب الحديقن: ماس اال ثين! 
وكان النوويٌ - رحمه الله تعالى - يكوه تلقبيهٌ بمُحبي الدّين, وشيحٌ 
الام ابن تبمية, - رحمه الله تعالى - يكرة تلقيبة بتقيٌّ ؛ الدّين. 
وقاسيىن 7 2 الس في | لهك لألقاب] . 1 
وَأَدَك من لقب في الإسلام بذلك هو بهاءً الزّولة ابن , بويه (زكن 
الذين) في القترن الرا نع الفكتيرق. 
ومن ا لتغالي في نحو هذه الألقاب: ٠‏ زين العابدين, ويختصرونه بلفظ 
(زيئختنل) وقستتام علي, ويختطصرونه بلفظ: (فسملي). 
وهكذا يقولون - وبخاضّة لدي البغاددة - في نحو: سعد الدّينٍ, 00 
لين . علاء اللدري بن: سس عدي, #ججحزفق: علائي. 
واللّافضةٌ يذكرون أن النبي ا - سقّى علي بن 
الحمين. ابن علي بن أبي.طالت ا ف فس و القامية 
00 لا أصل له؛ كما في: ((منهاج الشّنة)) (4/ب 50) , 

((الموضوعات)) لابن الجوز: ي (2/ 44 / 45) ؛ وعلى بن الحسين من 
النانعين. فكيق بسقية: الث ضلي. الله. علية. وسلم - بذلك؟! فقائل 
اللةٌ الررّافضة ما اك تبَبهُمْ وأس خف عق ولهُم! 
ومن أسوا ما رأيث منها التسمية بقولهم: جلب الله؛ يعني: كلب 
علي' أي: كلت علي! وهم 000 أن يكون أميناً 9587 أمانة الكلب 
حت ا 


مبه. 


9. وتكرة التسميةٌ بالأسماء الفركة؛ مثل: محمّد أحمد, محمد سعيد: 

َ و 6 وهك ذأ 

وهي مدعاةٌ إلى الاشتباه والالتباس, ولذا لم تكن سعروفة في هدي 
الس وهي من تسميات القرون: المُتأخرة؛ كما سبقت الإشارة 
س بس هوه 
ويتلحقٌ بها المضافة إلى لفظ (الله) ؛ مثل: حسب الله. رحمة الله, 
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بت ل هبرق | لا ب" (1) 


اك ارك اكد ده 0 
فاسف. ياراني. ياسارة. هد وله 7 


اليا يب: 


في ((المسند)) للإمام أحمد بسنده أن رسول الله - صلى الله عليه 
0 ا ل برد بن أب رات 
انظر في حرف التاء: تعس الشيطان. وفي حرف الخاء: خليفة الله. 
قال ابن القيم - رحمه الله ثعالى - في ((القحفة)) : 
(وغتر البي دلي الله عليه وسلع اسع الهقيتة وكان؟ يغرب 
فسماها: طاية: كما في الصحيحين عن ابي خصيد قال؛ افيلنا ‏ مع ارسق 
ل الله عصلى الله عليه وهتلم - من تنوك حتى أشثر فقا على العدتة 
فقسبس ال: ((و«هطظذدل_لدلب ذه طاأ, ة)) . 
: : عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله - 
؛: ((إن الله ؛ سمّى المدينة طابة)) . 


تسميتها: , 

الآبة. الم حا ساك له ره ديد 
قال: ممعت رسول اللد.- صلءي الليه غلمنة وسلم - تقول: ((أهرت 
بقرية تاكل القرى يقولؤن: : بتثرب, وهي المدينة, تنفي الناس كمميا 
ينفي الكغير خبث الحديث)) .) اهضشمت. مختصسرا. 


من الله كعسطذا: )2( 


بِيى _ ل قى 
شتل الشبة عية الله آنا بطين -برحية الله تغالي - من قول بعض 
الناس: يحق من الله كذا: إذا كان أمرنعمة (3) , 


(1) (يترية تحفية الفودقةض 33537رزاة الععاد 2 37-7 
(2) (يحق من الله كذا: الدرر السنية 6 /ب 358 النكاح. 
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(3) ل عسل ص وابه: أمسر يعٌّقّه.". (1) 


100 ال أن لبي - صلى الله عليه وسلم - أريع 
القا ا فحت درا وانا ا انراضم قنى تستارك الجاك أن 
حريل > غلية السلام + قال للنبي + ضيلى الله علجه وفجام » 
((السلام عليك يا أبا إبراهيم)) وأمّا أبو المؤمنين ففي السنن ء 0 
الترمذي أن النبي , ال الله 1 ويا - قال: ((إنما ما أنا لكم مثل 


ا : ((مغقلني ذوي الأفه ام) 
.. وبابي عيدسى» ويابى يحيى)) اتهى 
د سني الله عكنه كه احج بيحسصبيى. 
* انق الله ولا تكن مسعار نار في كتساب الله: (2) 
((المدو: 6ش جا اكوك هكس 17 
(الكلام الذي سألت حر الس أ ال وم 
وتقديره: : ((اتق الله في كتاب الله, ولا تكن مها نا ر)) يريد. في 
جهنم . انتهى. 
*أطليرور و لله العلساياالة: 
* اجلس على استلم الطل ‏ كه 
* أدام 1/1 سه أيام سس سسسيك: (3) 
قال اين القيم د رعمة الله تعالي- في نسياق الالفاظ المكروفة: 
ومنها : لأن يقول: أطال الله بقاءك, وأدام الله 


(2) (اتق الله ولا تكن 0 نار في كتاب الله: 0 ابن زاشة 
31 -1183. وانظر: المعيار 3 / 400. والمدونة 2/211, باب 
الإحلال من كت اب ال ا 
(3) (أدام الله أيامك: زاد المعاد 2/ 37. والآداب الشرعية.". (2) 


1( معجم المناهي اللفظية ص/567 
2) معجم المناهي اللفظية ص/577 


151" "أدافة» وعقث القع نننة,,وتحو ذلك أ انتوى..ولم يظهير 
لي.في.هذا اللفظ ها بيمتع فتة. وانظر: أطمال الله بقاءك. 


0 سير 0 :هس ١‏ )1 
0 الأنووي في ( ((الأذكل با ر)): 
(روى النجاس عن أبي , محمد ابن أبي يحيى - وكان أحد الفقهاء 
العلماء الأدياء - أنه قال: أن يقال لأحد عند الغضب: اذكر الله 
تعالى خوف من أن يحمله الغضب على الكفر, قال: وكذا لا يقال له: 


((وفي. تنبيه الأخيا ر)) لابن حجر: (وكره أن يقال للغضبان: اذكر الك 
خوفاً من كفره, وما صح من أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يقال 
له: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لا ينافيه؛ لأن سورة الغضت إن 
حملت على نحو سب إنما تقع هنا للشيطان على أن سماعه أعظم 
زاجر, وأبلغ راشد إلى أن:عضيه من الشيظان:.فيكفى عتة: ٠‏ ومن ثم 
يببعداخذز ندب هذا من هذا الحديث) اه 
ولعل هذا يختلف باختلاف المقامات, والأشخاص, فالأرعن المتهافت 
الذى أخذ الغهب هبه ماعذة: لا بفرض الن ما جوتي إلى المعدور 
الم _ ذكورء وهك ب ذا. 
فباتي في حرف التاء بلفظ: تعوذ بالله من الشيطان, ما يفيد الجواز 
في وطدد علا فاما ‏ _ _ د ب هه 
5 22-21 277 77 )2 
لآ ارى.نها مخذورا: ومثلها: آمل منك كذا. وهما لفظان جاريان في 
التخاطب والمكاتبات كثيراء لاستعطاف المسئول فيما هو من 
مق دووره. ف ذي ور في هصذاة 
وفي جواب المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله تعالى -: 
(وأما 


) (اذكر الله: الأذكار النووم, مع شرحها 7/109. الفتاوى الحديثية 
ص 102 سن 140 
(2) (أرجوك: فتاوى 0 محمد وزيا نله 1/ب 118.".-(1) 


72- "يسأل بوجه الله إلا الجنة, أو ما هو وسيلة إليها. 
تنبية :في تن ابي :اود أن رسمول الله اوس 
قال: ((من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه .. 
الحخحححسشديث, وأخرجسه 0 
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وانظر في حرف الباءء, لفظ: ْ 
* اللهم : 1 
قال الشية محمفة ين إتراهيم +رحمة الله تعالى .في تقرير له: 
(بَعَضٌ يقول: الصدقة لا تسمى صدقة إلا ممن يريد عائدة, و 
الأقوى الجواز.. والمسألة فيها خلاف. والأمر في هذا سهل, وفي 
النتصوض كلمات ترادف الضدقة: اللهم احسن إلينا بكذا::اللهم أفضل 
والل7٠ا7ا”ا7793777‏ ]1 2272977779 <<< 1 
وه ذا عندي فيه تغفصيل على ن وعين: 
1. الدعاء. كالفظ المذكورء فهذا يّترك؛ لأنه غير مأثور وللخلاف فيه. 
2. الإخبار. كما في الحديث: ((صدقة تصدق الله بها عليكم)) . فهذا 
لا ينبغي_الخلاف في دلت وازه للنص 
وقد خَطأ النووى -رحمه الله تعالى - من قال بكراهة ذلك فقال: 
(حكى أبو جعفر النحاس في كتابه: شرح أسماء الله تعالى. عن 
بعض العلماء أنه كرة أن يَقال: تصدق الله عليك, قال: لأن 0 
ْ 


يرج 11 ب للمملواك لب_ال للم واب 

فلت يها العكم خطلا صرية جيل قيس والاستدلال انك كسان 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال في قصر الصلاة: ((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته)) . وفي مصنف ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بن عبد 


00 يكره أن يقول: اللهم تصدق عليء ولكن ليقل: الهم امون 
0 سبلم المنذكور لبس فيه وعاء, فليتجهورو:ؤاللكة 0 


النووي 177/7 . تفسير القرطبى 9/ 2,55 الو ص/ 3. ٠‏ الأذكار 
الحديثية / 133 - وانظر في حرف الصاد: صباح الخير.". (1) 


3 دبلدلددعلسالنظر في الس راآة. 
وشئل غنه ابن رشحة فاكر على من اسفكر التدعاء به لعموم 
اخىئدساديث طلب الل دعا 
*اللهم هس ذف إقب بت ال 7ك 1" 
الحديث في هذا الذكر عند المغرب, رواه الترمذي وغيره: وهو 
صمصلس عيف ففي مجه ا _ لول . 
وهو دعاء لا محذور فيه, لكن توقيته تعبداً لا يصح فيه حديث. 
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و - قال: ا اللهم 

لقني حجتي؛ فإن الكافر يلقن حجته., ولكن ليقل: اك 

لد . رواه الطبراني في ((الأوسط)) . قال الهيتمي 
((المجمع)! : 2/325 فيه ابن لهيعة, وفيه كلام, ٠‏ وفيه: المستاا” 


قال ابن عب ةالبير - زرحي هلله تعبالفي»: 
(وكرهت ظائفه أن تقال لها - أي الفائخة.+: ام القران» وقالوا؛ فائحة 
الكتاب, ولا وجه لما كرهوا من ذلك؛ لحديث إلى هريرة هذاء 0-0 
٠‏ وف :أمالق رن) انتهى. 
*أم الك ساب (3) 
أسند ابن الضريس عن ابن سيرين - رحمه الله تعالى - (أنه كلِنٍ 
11 أن شدل؛ أم الكاب: وقول؛ قال الله تحالى زويتوة |1 
الكتتاتب1 ..ولكن نقسول: فاتعحسنة الكتماب) انتهى. 
وهذا لا وجه له؛ إذ قد ثبت :في السثة تسميتها بام الكتاب كما في 
-- وغيرهما. والمفسرون يشيرون إلى ذلك في أول تفسير 
تنبب _ _______سسسسسسسسصججححححيي جالللمجلل ‏ ل ورزرز©6 


0 التدهيد لابن عد البر 4/186 تفسير القرطبئ 
5 فيج اللباري 8 ب 156. 
3 (أم التتاب. قصتائل ال راق لأرن الخفريس» 7" القدير 
لل ل ب بجح سلطا 


4ه "تر ينها بما يفيدة أن الشترغ المترل بحب التزاصه:: ومن 
ره تع ذإن كاين ولا قدل وآن آله دل يس القفليه 
فيه. ولا يجب الاالتزام به. وآ العيدم لا يوز الباعيم 
9 برح 7سلططلوون! 
(فصل: روينا في سنن أبن ذاودعن-عبة الرزافق: عن معمر: عن 
قتادة, أو غيره, عن عمران , بن الحصين - رضي الله عنهما - قال: كنا 
ل 7 هه 1 در تك 
قال عبد الرزاق: قال عير 8048 أن يقول الرجل: أنعم الله بك 
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للك 75 ١‏ تمد 077 الك الك 2 
قلت: هكذا رواه ا داود عن قتادة:, وعيره: وعكن مثل هذا الحديث, 
قال أهل'العلم: لا يحكم له بالصخة؛ لأن قثاذه ثقة؛ وغيزه مجهول: 
وهو محتمل أن يكون عن المجهولء فلا يثبت به حكم شرعي. ولكن 
الاحتياط للإنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال صحته, ولأن 0 
العلعم ]نيجه بالمجهول, والسية أعلم) . 
وقال المنذري بعده في ((تهذيب السنن)) (هذا منقطع, قنادة ا 
دفي شرح الادكار لآين علان: قنال: (قال أن حجر الهيتمي: أخذ 
الكراهة من هذا عجحيب وإن قال بها معمر أحد رواته: وأما أنعم الله 
عينك, وأنعم الله صباحك, فلا كراهة فيها اتفاقاً) اه. 
ثم وجدت في ترجمة عبد الرحمن ابن عبد الأزدي من ((الإصابة)) 
حرا اخن دكيره عن الدولابي في: ((الكفي)) سنده عند وفية: 
(فأتيت النبي > صل الله عليه وسلعم - فقلت: انعم صباجا: فقال: 
((لبيس هه سسسسسصسصسصسسف] 


(1) (أنعم الله بك عيناً: الأذكار ص/314. شرحها لابن علان 7/106. 
تهذيب السنن 8/92. الإصابة 4/278 330. الحيوان للجاحظ 1/ 
9. فتح الباري 11 / 4. الفتاوى الحديثية ص /139. انظر في 


505--"” 1ج ل هم |اأأغل وداع: (1) 
(قال الشيخ أبو حامد في آخر ريع العبادات من تعليقه؛, والبندنيجي, 
وصاحب العدة: 00 أن تسمى حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الل تان للل7ص7تب7ب7تبت7تب7ت7ت77تتتت<تت 2 
وهذا الذي قالوه: غلط ظاهر, وخطأ فاحش, ولولا خوف اغترار بعض 
الأغنياء به - لعله الأغبياء - لم أستجز حكايته؛ فإنه واضح البطلان, 
ومنابذ للأحاديث الصحيحة, في تسميتها حجة الوداع. ومنابذة لإجماع 
المسلمين. ولا يمكن إحصاء الأحاديث المشتملة على تسميتها: حجة 


بهبلني . 
أستعيذ بالله منك, و استعاذ بالله, ع ل 
#ى 3 تسرثت فا 

> سس جسحختره امتتضهضم 56 
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* حفظت الة سس سسرآن: (3) 
قال الشيافعي - ر الله تعسالى -: 
(كنت يتيماً في حجر أميء ولم يكن لها مال؛ وكان المعلم يرضى من 
أمي أن أخلفه إذا قام, فلما جمعت القران دخلت المسجد فكنت 
أجالس العلماء فأحقظ الحديث أو المسالة .. ) اه 


(1) (حجة الوداع: المجموع 8/ 281. والقرى للطبري 6/ 243. حجة 
ال وايع للكاء دهلوي ص/ 7-3 120. 
31 حفكلت القرار بال التأسيس لابن حجر ص/ 54 طبع عام 
06[ظ1 

عت ال ب ال ار ال له 
/ 88 2 89. البيان والتحصيل 19 / 152 287 17 27 369. تفسير 
القرطبي 8/ 206. مصاعد النظر 1/ 257. السير للذهبي 5/ 116. 
المحرر الوجيز لأبي شامة / 37 - 42. فتح الباري 7/ 127 9/ 47, 
3 المعجم المفوت سرس وب 350." بم () 


6 ف |1 نؤاآل 


* دمتم: 

قال الله - تعالى - -: (كُلَ من عَلَنها قن ثقى وغ رَبك ذو الْعلالٍ 
والأق رام لس :27-26 - 

فال دوام لايكقون إلا 0 - سبياخانه ‏ - 
509 اللفظة: ((د 0 الجارية في 0 المكاتبات الودية, ينبغي 
التوقي من عر بوانت كان العراد بها الذوام النسعحبي المدلوتين: 
والدوام المطلق لا يكون إلا لله- سبيعانه-. 
وهكذا تقال في نحو: اللجنة الدائمة: و: الهيئة الدائمة. م أعلم 
وقد أضدرت: ((الاححة الدائمية للبعوت العافية والانماء ) الفتوى 


/ 5609 ' 
137 ذلك ؛ لأن الدوام لله - سبحانه - والمخلوق لا يدوم)) انتهى 
إل هأعلم 


وفي الكراجمدسة نخل _ ير. و 
* دور: 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/616 
2) معجم المناهي اللفظية ص/621 


7" إسماغيل ين ابن اونسن مغ البخاري في كنيه, وقيم قال 
النخاري: وقال لي ابن أبي: أديس: انظر في كني وجميع ما املك 
لحك وا تا اتات لحك | برا ملأويك) اف 
7[ وطن (1) 
قال النوي في ((المجموع)) : (قال الشافعي في ((الأم)), 
والأصحاب: 09( أن يسمى الطواف: شوطاً. وكرهه مجاهد أيضا 
قال الشيخ ابو حامد والماوردي, وغيرهما: قال الشافعي: كره مجاهد 
أن يقال: شوط أو دور. ولكن يقول: طواف وطوفان,؛ قال 
الشافعي: وأكره ما كره مجاهد؛ لأن الله تعالي سماه طوافاً فقال 
تجححالى: (و#طوتوا بحالييت القينق؟ 
سكام سومشسرسي سكي عن اين عباس رضي الله 
عنهها قال؟ ([امرهف:رسول الله ا تفل > أن رودا 
ثلاثة أشواط. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء 

1 


لبهم 
وهذا الذي استعمه ابن عباس مقدم علي فبول: مجاهد, ثم إن 
7 لفلف "١‏ )اهمه والله أعلم 
قلت: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال: سعى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ثلاثئة أشواط؛. ومشى أربعة في الحج والعمرة. 
رواه البخاري وغيره, بل ورد ذلك في السعي كما في: كتاب الأنبياء 
من صحيح البخاري مع الفتح في حديث ابن عباس الطويل في قصة 
إبراهيم, وأم إسماعيل عليهم السلام: وفيه قال ابن عباس - رضي 
الله عنهم ا - ((ففعلت ذلك أشن واطا)) ) . اه 


(1) (شوط: شرح ابن علان 7/7 183. الأذكار ص/ 331. المجموع 
للنووي 8/ 55. فتح الباري 3/_ 470 6/ 398. الفتاوى الحديثية / 
3. وانظر في حرف الدال: دؤر. وفي حرف الصاد: صباح الخير.". 
)1( 


8- "والتفصيل والوضوح ما يعز وجوده كما في كتاب: ((خلق 

الإنسان)) للإسكافيء, وتجد محتواه في بلوغ الأرب للآلوسيء وفي 

شفاء العليل, والتبيان ومفتاح دار السعادة - جميعها لابن القيم - من 
ذا الطيب | 

وهذا الاسم (علم التتفريع) لا أعرف قية محدورا. لكنة كينا قال 

العلامة الآألوسي في بلوغ الأرب: سلب هذا العلم من مغلمة علوم 

القيرب ما جنات له من الاسسم! واللححةنة أعلم. 
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* على أس-- سه آلكء؟؟ ؟ سسخ؛ (1) 
قال النووي في معرض ما قيل بكراهته من الألفاظ وليس بمكروه: 
(ومن ذلك قول بعضهم: يَكَره أن يقول: افعل كذا على اسم الله؛ 
لأن اسمه سبحانه على كل شيء. قال القاضي عياض وغيره: هذا 
القول غلط,ء فقد ثبتت الأحاريث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال لأصحابه في الأضحية: ((اذبحوا على اسم الله)) . أي 

قه_ ‏ الين: ١‏ الس سات ههه 

رتبب 77ب بي ال241طآ تت _سهة (2) 
مضى أن حكمه الجوازء قبله بلفظ: على اسم الله. وقد جاءت هذه 
اللفظة مستعملة في جملة من الأحاديث والآثار. هذه الإشارة إليها: 
1. في ترجمة: عبد الله بن مسعدة الفزاري في ((الأصابة)) . 
2. في ترجمة: ابن نائنلنة الأنصاري في ((الأصابة)) . 


(1) (على اسم الله: القع عاء للبلوق 21 216 مهم: ذكر .ها اسقدل به 
الممانع ثم قرر دفعه. فتح الباري 10 21. القرى للطبري ص / 
6. الأذكار ص / 330. شرحها لابن علان 7 / 178 - 179. حجة 
الوواع للكاتدهلوي ض 120/7 الففاوى الحدثفية ض / 133 
(2) (على بركة الله: الإصابة 24 232 7 2 409 5 / 163 164. 
القرى للمحب 3 ص / 8. حجة الوداع للكاندهلوي ص 120. 
دسسلتلن 7 داود 0-0 1533 - 134 كتاب الأدب. 0 )01 


ومن متاك الس ده السينة 7 الظاهر وهم يبطنون معنى 
القرآن غير مخلوق. ويريدون به غير مكذوب. الفتاوى 2 / 370 
عوتتححححانة الصسسسلة: ١‏ 1( 


عن أبي ظبيان: أنه ه أن يفول حانت. الضلاة. 
وعن إبراهيم قال: كانوا أن .كولواة:قو خانت الصحلاة: 
فقال: إن الصلاة لا تحين, وليقولوا: قد حضرت الصلاة. 

رواهما ابن ابي شغلل يبة. 
ولكن لا يلتفت إلى هذا النهي إن صحٌ عنهما لأن هذا اللفظ مما 


*القسرأن كاين كلما مخض نه طمرت” زبته: (3) 
هذه الكلمة ذكرها السوطي في: ((الإتقان)) . وقد علم أنه لا يلزم 
المخوطي: أن الخان تالس من جه إن ققائقة ل الصو سان اللد 
كلما مخسية.ظهرت زيلته قلا تتقطع...: إلى اخررها ذكرزة العلافة 
متخو درت لومي - م سنة 1343 ه - في كتابه: ((المسسك 
الأذفر)) في مناظرته مع أحد علماء الشيعة الإمامية, إذ قال 
الإمامي: سح اعد ع و عا ساس يي 


)1 0-0 حانت الصلة: المصحيف 1 ب 336. 
3 - 270. ل ا ل 0-0 
اتج دس مهم مكحت افيا هن / ١7‏ اتمهتسسس سهكحكحت (1) 


0 880 أن يقول الرجل: إِتّي كسلان. رواه ابن أبي الدنيا 
0 

*#كل يوم متمو في شمسؤون يخديها لا شمديهاة | 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ف مرش رده 
على" 
(والرب تعالى قد قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف 
سنة, وعرشه على الماء, فد علفهم وفاءهم عافلون تف ايتررهم فى 
أحايين قدّرها, فكل يوم هو في شؤون يبديها لا يبتديها) اه. 
والمح ‏ وور العكس, ؤتن ب هه واللن ده أعلم. 
كر اسيك ب لللسسسطططنيجة ١‏ لهأ 
أخرج البخاري - رحمه الله تعالى - في الصحيحه قول: الف ل 
خصير + بركى الله عنهء؟ ((ضاهي تاول مركتكم يا آل أيكر)) 
وفي شرح تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - لابن 
القيم محف نفيس فقن اقظ: البو ةق 


7 (كل يوم هو في شؤون يبديها لا يبتديها: ص / 10 من رده على 


1 ٍِ ي. 
(2) (كلك بركة: الفتاوى 1 / 103. بدائع الفوائد 2/ 185 - 187. فتح 


[1) معجم المناهي اللفظية ص/654 
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الباري 1 / 434 وانظر في حرف التاء: تباركت علينا يا فلان.". (1) 


1 ""(كان يكره أن تقول: لعمر الله, لا بحمد الله) . 
((صحيح البخاري)) في ((الأيمان والنذور ر)4 قال: ((باب قول الرجل 
لعم سس سس اللاي 


5 المت لح كا العرب 
لا تجد في ايات القران الكريم, ولا في أحاديث النبي العظيم 0 
الله عليه و - إلا لفظ: ل يعنى: لسان العرب, واللسان 
العربي, 7 لفظ: ((اللغة)) بدل: ((اللسن)) فلا. وقد انتشرء بل 
اكتسب صفة الإجماع, كما انتشر لفظ: ((العقيدة)) على: ((التوحيد)) 
ولا وجود لهذا الإطلاق: ((العقيدة على هذا المعنى)) في نصوص 
1 ؛ لكن لا نزاع في تسويغه. كما تقدم في حرف العين من 

لعقيب_ _ ب بس بلدة. 

ا هنا يحتاج إلى زيادة تشع وتحربر. والله أعلم. 
الجن سس ف : 
في حلللسدسرف _ الدال: دمتم.". (2) 


2 لل سس سوف الميم 


5 “ما أششسد جكر هذا الييموم: 
(قال : مرّة 0 ما أشة البرد اليوم, ل امد المعافي, د 
اسستدفات الآن؟ة لوسكت لكان خحنحيرا كان 
قلت: - أي قال الذهبي - قول مثل هذا جائز لكنهم كانوا يكرهون 
فض تت هلي الكاام. 
واختلف العلماء في الكلام المباح: هل يكتبه الملكان أم لا يكتبان إلا 
المستحب الذي فيه أجر, والمذموم الذي فيه تبعة؟ والصحيج كتابة 
الجميع؛ لعموم النص في قوله تعالى: (مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْل إلا لَدَبْهِ 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ] . ثم ليس إلى الملكين اطلاع على النيات والإخَلاصء بل 
يكتبان النطق, وافنسا السرائر الباعثة للنطق فالله يتولاها) اه. 
انانسر في حع رف الي اء: ي وم حطالر. 
#فحا اعظم الله وفعها أحلم الله., ونحعو ذلك: (2) 
00 السبكي في ((الطبقات)) في ترجمة أب حيان: 
منع الشيخ مق حيان أن يقال: ما أعظم الله ,وما أحلم الله. ونحو 
سسحتي 
2) معجم المناهي اللفظية ص/660 
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ذلك ونقل هذا عن أبي, الحسن بن عصفور: اجتجاجاً يَأث معناه: 
ااا اا للبيى ء عهطم-عتت ‏ ده أو 
وص وزه الإققسام الوارمئه مكتعقح دا بقوله 


ش 0 (1)(ماأشد برد هذا اليوم: سير أعلام النبلاء 9ه /ب 84. 
(ما أعظم الله وما أحلم الله. ونحو ذلك: الطبقات للسبكي 9/ 
0 فتقتاوى السبكي 2 /لب320 -323." سح (1) 


3 لل سس وف اللام ألف 


* لا أب 
مصبلى في حس رف ال وو: 0-7 
+ لاه ااا سه 
معططضصطكعسسشيىى في لق س ‏ ظ: وبل اك 
لا السو ل ك: (1) 
ومثادت ‏ هه لاعاف ة ‏ ساك الل سه. 
7ح 2 تب 0 
(من كره أن يقول: لا يحمد الله. وذكر بسنتذه: عن ميمون 
أنه كر لا يعمد اللةه وتنيدة أيضا عن اتراهيم .قال: أن ل 
الرجل: لا بحمد الله. ولكن قولوا: نعم نحمد الله. 
وبسنده عن إبراهيم أيضاً قال: كان يقال: 118 أن يقول الرجل: لا 
بحمد الله ولكن يقول: لا والحمد لله) اه. ورواه عبد الرزاق ولفظه 
في ((| )): 
(أنه كان 886888 أن يتقول: لا والحمد للم). 
ا ا وا هنا تحريف» 
ثم تيين لي أن ما في مصنف عبد الرزاق -مطيو ا ا لها 
0-6 0 0 الأحوده 3 / 307)) كلام مهم هذا نصه 
بواسطة كتاب (امع القاضي أبي بكر بن العربي)) لسعيد أعراب 
ص / 174 اده ل: 
(يقول علماء البلاغة: ل فلا تقول: لاء يغفر 
اللة لك والععموانة» هدهي أن قول: 


(1) (لا بحمة الله الفصنفق: 8 :416 لآبن ابي شيبة: عضتقن: قية 


1( معجم المناهي اللفظية ص/661 
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الرزاق 8 / 472. الصمت وآداب اللسان ص / 421 رقم / 356. فتح 
الباري: 6 / 465. تاريخ بغداد: 14 / 148. شرح ابن عقيل للألفية." 
)01 


04-"" وتَكِلٌ أمورنا إليكَ وحدكَ, قأنت ملادنا وحدّكَ في الدنيا, 
ونحِنُ عَبيدكَ الخاضعون لِك صِدقاً. 0 1 مَنْ فِي 

َالأَرَضٍ إلا آتِي الرّحْمَنٍ عَبْدا َقَدُ أَحْصَاهُمْ 

وم لقيَاهة قرّداً) ري 2-1 3ه : 
أشاأل الله جل.وعلا أ نبت قلوينا على ديقة. .وان يضرفها علف 
طاعتبةه وان يكتم لما يعقيسدة التوحيعة .خنام الايمبان: 
- الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم محمد وعلى آله 


جلاقة إليم 0000-0-9 سان 
عن انس بن ماللة رضي الله عنه إفى. الضحيدين) قال قال 
رسحجنيول اانه محلن االتهم عليه ووسصب الم : 
ل يدو دجاوتي تبه 
داوس للابويخب الكرة لا يصبه إلا الاه 


(3) ومن كان يَكَره أن يرجع في الكفر. بعد إذ أنقذه الله منه. كما 

ل مص ش 
قال: لمش كم 10 مك السلا ا 
" ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً. وبالإسلام ديناً. وبمحمد صلى 
التجه عليستحتية و ملام وشصتنو "أ (2) 


5 ""وانشجاج على مثل قوله القتل والانقتال وأن الشجة في 
الشجاج وكذلك الذبج في الذابح والانذباح في المذبوح والانشجاج في 
السيحية ١‏ لقاثئل بهذا إبي راههيم النظخضام. 

2- وقال قائلون: الحركة التي تخرج بعدها الروح عند الله قتل لأنه 
يعلم أن الروح بعدها تخرج وهي قتل في الحقيقة ولكن لا يعلم أنه 
ولجلبجطتتتبجبجولل 


طعي 8 _تى 33 ل ي ليىج. 
وأى هذا القسول أصضصبحاب القببول الأول 
وزعم الفريقان أن القتل قائم بالقاتل وأن المقتول مقتول بقتل في 
ع للح ح بجي 8ه 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/676 
2( مفهوم الأسماء والصفات 57/84 


3- وقال قائلون من المعتزلة: القتل هو خروج الروح عن سبب من 
الإنسان وخروج الروح لا عن سبب يكون من الإنسان موت وليس 
بقتل وزعم هؤلاء أن القتل يحل في المقتول لا في القاتل. 

4- وقال قائلون: القتل إبطال البنية وهو كل فعل لا تكون الحياة في 
الجسم إذا وجد كنحو قطع الرأس وفلق الحنجرة وكل فعل لا يكون 
الإلسان حياآ مع وجوده وهفويحل في المقتول. 
5- وقال ابن الراوندي: فاعل القتل قاتل في حال فعله والمقتول 
قال: 5 0 الإنسان :> 5 ع اكات امد 
ضربته لأنه يعلم حينئذ أنه هو الذي استفعل1 الخروج بضربته وأن 
الروع لم يكن ليخرع-بووى بنسيه دون ان يضظرة الضاريب بالشعيف 

ولا نعرف شيئاً حدث في وقت خروجه إلا الضربة والقضاء 
على الظاهر وكل ما جرت العادة في إحكام الأفعال والفاعلين فأما 
من تأخر خروج روحه فليس الضارب قاتلاً له إلا بأن عرض روحه 
و6 و9 قلنة لذ | تخرجيهة وبقعيرة: 
اي ا ع لد ل 0 
إلا إلى الضارب ولكن الضد الذي دخل غلية. هو الدى منعة مق الحس 

وكقكمبره واكحهرحج زوخقسته عن 0. 
قال: ولو قال قائل: الضد قتله كما يقتله السم لجاز ذلك لو. 
وزعم أن الله - سبحانه - خص !|< خراعة لروع عيرة بان مات مونا. 
قال: وهما يجاب به ايض أن.يقال: الضارب:قائل بالتعريض والضة 
فاتتتشت ست كه أل قلق ا لسقيف هه هصق 


1 في.الاصول نين اسورزنا؟ "اسودلة الختصروة "1 1 


153256 - "غير عادل ولا جائر ولم يزل غير صادق ولا كاذب وكذلك 
م ولا سفيه وكذلك يقول: لم يزل لا خالق ولا رازق. 

4- والمعتزلة كلها إلا عباداً يقولون: إن الوصف لله بأنه رحمان وأنه 
رحيم من 2-2 2 ل مسشتصهيات ١‏ 
مسن شان فون لم يرون ]تتم يميا 
ركان حسين التجار يزعم أن الله لم يزل جوادا ينيقي البخل عن لا 
على أ: هك ١‏ 
6 وكافة المعورلة يقولون: إن الوفضيف لله يانه حليم جواذ كريم 
يخريمين: ساور خحالق رازوسن سينيات([ت جل 


[ ) مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين 2/312 
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والبغوافيون تقولونة: إن الوضف لله يانه حليم فعناة انهدتام عن 
| 97 سيفهة 5 ره [لتةة 
7- وكثير من البغداديين يعبرون في الصفات وفي معنى القول: إن 
الله عالم قادر بعسبارة وكذلك قو النظام. 
8- وفي البغداديين من يقول: لله علم بمعنى أنه عالم وله قدرة 
بمعنى أنه قادر ولا يقولن له حياة بمعنى أنه حي وله سمع بمعنى أنه 
سميع لأن الله - سبحانه - أطلق العلم والقوة ولم يطلق الحياة 
/7<7677/712111199/0؟©<7ت7<<]]+])؟)+؟+<!<+<”؟7؟<<< << <)<ااااتاب بر 
9 ومنهم من يقول: لله علم بمعنى معلوم كما قال: [وَلا يُحِيطُونَ 
بشَيّء من علمه + [البقرة: 255] .أي من معلومه وله قدرة بمعنى 
مقدور كما يقول المسلمون إذا رأوا المطر: هذه قدرة الله بمعنى 
وره. 

والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال بأن صفات الذات 
لا يجوز أن يوصف البارئ بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادها كالقول 
عالم لا يوصف بالجهل ولا بالقدرة على أن يجهل وصفات الأفعال 
يكور أن يوضقه التاري - سبحاتة: - ياصّذادها وبالقورة غلن أضدادها 
كالإرادة يوصف البارئ بضدها من الكراهة وبالقدرة على أن يكره 
وكذلك الحب يوصف البارئ بضهده من البغض وكذلك الرضى 
السا الامو والنهي والصدق قد يوصف البارئّ بالقدرة على ضده 
من الكذب وإن لم يوصف بالكذب وقد يوصف بالمتضاد من كلامه 
كالامن. والنمي وكل اسم اشتق للبارئّ من فعله كالقول متفضل منعم 
محسن خالق رازق عادل جراد وما اشبه ذلك فهو من صفات الفعل 
وكذلك كل اسم اشتق للبارئ من فعل غيره كالقول معبود من 
العبادة وكسالتقول مدعو من دعاهء". (1) 


7-"""قدر على السكون قدر أن يسكن كما أن من قدر على 
الإراذة قدر أن يرية وآن البارئ قد يريد وذلك قائم به لا في 
فيقال له: إذا قلت: إن البارئ قادر على التحريك والتسكين فقل: 
قاذر على أن بتخرك ويسكن فإن كان من قدر على تخريك غيرة 
وتسكينه لا يوصف بالقدرة أن يتحرك فكذلك من وصف بالقدرة على 
حركلةغليره لإ يوهصصف بالق درة على أن يتحرك. 
3- وكالف: أفل الحق أهل القدر وفعهرا في ذلك ففالوا: قة توضف 
القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على 


[ ) مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين 2/376 


لد سرك" (2 


15568 5 - يدعي المسيحيون أن ذرية آدم لزمهم العقاب 
بسبب خطيئة أبيهم. وفي أي شرع يلتزم الأحفاد بأخطاء الأجداد - 
خاصة وأن الكتاب المقدس ينص على أنه " لا يقتل الأباء عن الأولاد, 
ولا يقتل الأولاد عن الآباء. فكل إنسان بخطيئته يقتل " (تثنية 6 
4 00-00 سي دم 
6 - إذا كان صلب المسيح عملا تمثيليا على هذا الوضع, ا 
المسيحيون اليهود ويرونهم آثمين 'معتدين غلى السيد المسيح؟ 
العسيحى لموضوع الضلي اكت النايين عياذة لله لبهم ذلك تشددوا 
إرادة الله الى فضت فضلب اقه ققاموا هم يتتقيد ذلك العفل. 

- هل كان نزول ابن الله وضلية: للتكفيز عن :خطيتة البشر ضصروريا: 
أم كانت هناك وجائل إخرئ .من العفدكن أن يغفر الله بها خطيدة 
١‏ 


ماذا يقول المسيحيون للإجابة عن مثل هذا السؤال, كما يعقدمه 7 
"لم يكن تحسة الكلمة ضروريا لإنفاة النشين .ولا نتصور ذلك مة 
القدرة الإلهية الفائقة الطبيعية " - ثم يسترسل هذا الكاتب, فيذكر 
السبب في اختيار الكلمة لتكون فداء لخطيئة البشرء فيقول: 
" إن الله على وفرة ما له.من العدرائع إلى.فداء النوع البشري 
وإنقاذه من الهلاك الذفى نتج من الخطيئة ومعصية أفره الإلهي, قفد 
شاء - سبحانه - أن يكون الفداء بأعز ما لديه. لما فيه من القوة ذ قلى 
تحفيق: الغرض: وبلوغه سريعا ": إن استظ الذرائع لدى الله + سبحا 
ل 0 ذلك السو هي أن يقول الله: عفوت عنك , 
آذم.. إن هذا ها يقوله القران الكريم (قتلقى آدَمْ من را 0 ! 
قات علتنبهو إلة َم والقَوَا ال آحِيم) ' 


9 "فلقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه ورسله 
إلى القلوك والرؤساء؛ إلى هرقل» وإلي المقوقيين: وإلى كسمرى. . 
والى غيرهم, ٠‏ كل وإلى أمتراء بعض البلاد العربية الثائية: . . 
فما كان جواب أكترهم إلا الإساءة, سواء أكانت إساءة قولية أم 
الا يا م 0 


ومن كته صفحات النارية: .نوق ان الاعف على ( الحدرب الإسلامية) 
إنما هو دفع الأذى, وتمكين الدعوة, ومقاومة الشرء ٠‏ ومكا 
2) مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين 2/400 


[ ) مناظرة بين الإسلام والنصرانية ص/121 
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الطغيان ..ولم يكن ثمة إكراه على دين, أو قهر على إيمان, قال 
تعللي (لا إكراة في اد ع الرٍّشْدُ مِنَ الْعَىّ فَمَنْ يَكْفْرٌ 
بالطاعوتٍ وَيَؤّمِنْ ع بالله قَمَدٍ اسْتَمْسَك بِالعُرَوَة الُْنْقَى لا انفِضَام لها 
الله 7 وي عل 4 (1) 

وقال تعالى (وَلَوْ شَاءً رَيْكَ لآمن ع من في الْأَرْض كُلَهُمْ جَمِيعَا أقأنت 
لسرم الثاسنَ حَتى يَكو“تتوا م همِنِينَ] (2 

ولوقت أن المي ضاى الله عليه وسلح أدره ١ه‏ ذا على الندين جل 
ثبت عكس ذلك, وهو أن بعض الأنصار أراد أن ]19086 ولده على 
الإسلام فنهاه النبي صلى ,الله عليه وسلم عن ذلك. 
فشول تعااي: ليان أخذ من المشركين اشتكاا رَكَ فَأجِرةٌ حَتَى 
تنققة كلام الله نم اللقة قاعنة ذلك ماتقم قوم لايتلفوة) (دلدى. 


)01 سم وورة كحك 1 ة 256. 
(3:.سورة النوب ١‏ قت 6" ([1) 


0- "«قال: الويل جبل في النار وهو الذي أنزل في اليهود, 
وهم الذين حرفوا التوراة؛ زادوا فيها ما احبوا.ء ومحوا منها ما 
. ومحوا اسم محمد من التوراة. ولذلك غضب الله عليهم 

ورفع بعض التوراةء وقال: رفوتل لَهُمْ مها كتبث اتتديهة ) » . 
قال ابن كثير: "“وهذا غعريب جدا ".وال السنذي: كان اناس .من 
اليهود كتبوا كتابا عندهم يبيعونه من العرب, ويحدثونهم أنه من عند 
الله فيأخذون به ثمنا قليلا وكلام السدي هذا يدل على أن ذلك في 
قوم مخصوصين كما قال تعالى في موضع آخر: [ إن 5 مِنْهُمْ لَفَرِيقًا 
يلون ألْسِنتهُمْ بالكتاب لِتَكْسَبُوةٌ مِنَ الكتابروقا هو من الْكتَاب 
امس مس 1 تس تس 1 

بعل_قغعكعك ون 
قال مجاهد والشعبي والحدسسن وقتادة والرسيع 0 )2( 


1561 -"الشعر والبلاغة, وإن كانوا قد منحوا من صحة الأذهان, 
وقوة العقول في أصل الجبلة ما فاقوا به غيرهم, لكن غلبت عليهم 
الغفلة. فاستولى عليهم الجهل, فدل على أنهم المعنيون بهذا النص. 
ومن هذا المعنى في صفة هذه الأمة ما جاء من حديث اق الدرداء - 
رضي اللة عنه- قال: سمغت أنا القاهم عصضلى.اللة.علية وساف 
رقول 2-4[ اللعا اليه قال لعسنى ادن :هرهم : اتى باعث بدك افة 


[ ) مناظرة بين الإسلام والنصرانية ص/337 
2) منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب 1/249 
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إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون 
احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم. قال : يارب كيف ولا حلم ولا 
علم؟ قال: اعطيهم من خلس وقلسن» أخرجه البزار في مسنده 


ويكببتبتت 95 ا9ا 92‏ سسسب سح ب يبيل له 

وأيضا فلم يفظ اليهود أمة كما أغاظهم محمد -صلى الله عليه 

لط ةو] 

ومن ذلك ما ورة في الفضل العاشير من.رسالة بولون إلن أهل 

رومية من كتب النصارى: وهو -أيضنا- في " صحيفة إشعياء " من 

اسه " إني وجدت عند من لم يطلبني, وظهرت عند من لم 
أل ء . لل . )1) 


2 "أو ورب الول ونعخوة. مق التجحافمات. التى تحبيا 
أو يدعو غير الله. فيستغيث بالمخلوقات, ويتوجه إليها. 
أو يسجد إلى ناحية قبر الشيخ:, ولا يخلص الدين لرب العالمين. 
أو يلابس الكلاب, أو يأوي إلى المزابل والمواضيع النجبسة. 
أو يأوي إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين. 
أو سماع القرآ ن» وينفر عنده:؛ ويقدم على سماع الاعاتى: 
والأشعار. فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. 
قال ابن مسعود: "ولا يسال أخد عن نفسه إلا القرآن, فإن كان 


فإذا كان الرجلٍ خبير ا "يجفائى الإيسان الناطت: قارفا نين الأجوال 
الشيطانية ا الرحمانية, قد قذف الله في قلبه نوره. 
(يَا أَبُهَا الّذِينَ آمَدوا انَقُوا الله وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ 
1 / ' 3 كم ورا كمشحون به]. 
كفرقبسين 0 أولياء الرخمن وخال | ولناء الشيطاف كما يفرف 2# 


3 "وما رذغة الخبال؟ ققال:" غضارة أهل الثار " رواة أبو 
داود , نده (31---ل ل 
ولمسلم عن ابن هويرة _رضي الله تعالى عنه_ مرفوعا: ' 
ما الغيبة؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم, قال:" ذكرك ف اناك بما تيان 
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال:" إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته , وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته " (2)- : 
فإذا تحققت هذا فيما قاله هؤلاء في الإمام وفي المشايخ إن كان 
1 فنحة القريب المجيت في الرد على عباد الضليت 1/274 
2( منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب 2/595 
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حقا وصدقا فقد اغتابوهم, وإن لم يكن حقا ولا صدقا فقد بهتوهم, 
وحسطس بنا ١‏ ونعم الو 

وأما قولهم: والمشايخ 0 ويبيحون السفر إلى بلاد المشركين. 
فالجواب : أن تقول: قد كان من 0 عند الخاصة 006 أن هذا 
القرب 0 
فإن كتان فبراد سؤلاة الذين شبهوا علي عوام المستلفين بيده 
الشبهات أن السفر إلى بلد الأحساء بعد أن أخرج الإمام الدولة 
الكفار منها مباح, فهذا لا شك فيه, لأنها صارت دار إسلام, بعد أن 
كانت دار كفر, لجريان أحكام أهل الإسلام على أهلها, والغلبة 
والظهت و فيه اا لأهل 
(1) في"سلته" _كتاب الأقضية: (4/23) وهو حديث صحيح. 
2 اامسلمر (4/2201) كناف البر والصله والاذانع من" اصحي ". 
)3 في الاصطصغل: "ومن جع ذا قتغتسل عنهم". ". (1) 


4""'عَلَى الْكَافِرِينَ) (البقرة: من الآية89) وهو ممن قإل 
الله فيه: لون يَكَثوا اثمائقة من بعد عهدهم وَطَعَتوا في قييكة 
قَقَايلُوا ِمّةَ الكٌقر) الآية( (التوة: : من الآبة12) 
الا ا لا 0 على اليشرك, و ب 
كافر. فيه قول الله تعالى: [ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِمُوا مَا فر الله فاك مآ 
أَغْمد د اله (١‏ | 
الغوع الراع: من سلم. من هذا كله ولكن: أهل يلده مصرحون ببعداوة 
التوحيد, واتباع اهل الشرك, وساعون في قتالهم ويعتذر بان ترك 
وطنه شق عليده فيقائل أهل التوخيد مع أهل يلد ويجاهد وغهم 
دالة سدم نهذ انض كاف سا جم لوا موده رك مسرم مان 
ولا يمكنه الصيام الا بفراقهم فعل, ولو يأمرونه بتزويج امرأة أبيه ولا 
بنقسة وماله مع أنهم يريدون يذلك تقلع قير الله وداه أكون من 
ذلك بكثير. فهذا أيضاً كبافر, وهو ممن قال الله فيه: ل سَتَحِدُونَ 
أخحرين تريذون أن مَامئُوكُخ ؟ الآبية (النسناء: من الآية91)- 
2 واليهنان: انا نكفر بالعهوم ونوك الوجرة إلينا. على من 
قدر على إظهار دينه, وأنًا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل, ومثل 7 
وأضعاف اضعاقض فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصد به ورثة 


[ ) منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع ص/101 
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أبي جهل من سدنة الأصنام وائقة الكفرة الناسسن عن دين الله 
ورسوله؛ وإثا بكر ال ون تقر اللة:ورسولة: من المشركين عاد 
الأصنام كالذين .يعبدون الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم 
الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما أما الذين آمنوا بالله وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وجاهدوا في الله حق جهاده فهم إخواننا في 
الدين وإن لم يهاجروا إلينا. فكيف نكفر هؤلاء؟ سبحانك هذا بهتان 
عظيم. انتهى. 

و اسصاحة هذين البلدين الشريقين::فكل احد يعرف ان :همدا من" 


5""تلك الكراهة بمنزلة سائر أنواع العبادات,. وقد علم أن 
العبادات المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها 
لاجتهاذه أو تقليده أو:حسناتة أو غير ذلك: ثم ذلك لا يمنع أن نعلم أن 
ذلك مكروه ينهى عنه وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب 
الكراهة في حقه. ومن هنا يغلط كثير من الناس فإنهم يبلغهم أن 
بعض الأعيان .مرج الصالحين عبدوا عبادة أو وقها دعتاء وجدوا لتلك 
العبادة والدعاء. ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي, وهذا 
غلط لما ذكرناه خصوصاً إذا كان العمل إنما كان أثره لصدق قام 
بقلب فاعله حين الفعل ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقا فيضربون به' 
لأقه لسن العمل مفشعمروغا فيكون لهم ثتواب العتيعين: ولا قام بهم 
صدق ذلك الفاغل افعلة تصيدق الطلب وصحة القضد يكفر عن 
القاخححخح----_--- 2 7 71 ستو_بابب؟ب7777س7 ست أ ا 
ومن هذا البات: ما يحكى من آنار ليعض الشيو خضات في التسفاه 
اي ع سسا ب وس ل يي 
تقصيرا غمره حسنات قصدهم, فيأخذ الأتباع حضصور صورة السماع 
حضور أولئك الرجال سنة تتيع, ولا مع المقتدين من الصدق والقصد 
ما لأجله عذروا أو غفر لهم فيهلكون بذلك, وكما يحكى عن كن بعض 
الوق أنه ري يعد مومعل 1 ما فعل. الله بك؟ فقال؟ أوقفني 
بين يدية: .وقال: يا شيخ السوء أنت الذي كنت تتمقل في بسعدي 
ولبني. ليولا أعلم اك صادق لعذتك (1)ب 
فإذا سمعت دعاء او مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة 
ضاحيها فكتيرا ها يكون فن:هذا البناب: ولهذا كان الأئمة الغلماء 
بش#ب# ورية الا سه يهر 7تون 


(1) ومن الندف يصدق مكل هذه العنافاثك العن يختلقه] الصوقيه 
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الكذبة؟ وكل ما يحكونه عن شيوخهم من الأحوال والمواجيد فهو 
كذب كله وافتراء؛ يموهون به على العوام وبأي وجه يصدق المؤمن 

مثل ما يحكيه سمنون وامتاله عن انقسهم ومواجيدهم, والتهمة 
إليهم أقرب, فضلاً عن أن يدعي لهم ما يشبه العصمة التي تجعل كلٍ 
ما يحكون عن مواجيدهم الرهبانية والقسيسية الشيطانية صدقا, 
يستدل بها على ما يقره الكتاب والسنة ولا يعرفه الضصحابة أئمة 
الهلدى رض #االخخبسيهة عنهيم : () 


6-""صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الدّعاء جعل الحجرة عن 
يساره استقبل القبلة ودعاء وهذا مراعاة منه لذلك فإن الدعاء عند 
القبر لا بكره مطلقا, فليؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا 


وتبعاء.وانما المكزوه أن يتحرف المجية إلى القبر للدعاء عندة. 
ركذلك ذكر أصحاب عالك قالوا يديو من الميز فيسسام على النبي 
حلي الله عله ولمع لق نقد مسن القلة بولية ظهرة: وقيل: لا 
بولبة :ظورة وإنها اختلفوا لما فيه من اشتديارة, قاما إذا حمل 
الحجرة عن بسارم:فقة زال العكذوره وضار:في الروضة أو آماهها: 
ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر فإن 
ذلك قد نبت فيه النهي عن النبي ضلي: الله علية.وسلم كما تقذم. 


فلما نهى أن يتخذ القبر مسجداً وقبلة أمروا بأن لا يتحرى الدّعاء 
اليه كما لا يصلى إليه. قال فالك في المبسدوط :"لا ازى أن يقف 
سد قير البرى صلب الله عليه سام ند و وأكن يتلم ويعضيي ‏ 
ولفذا ب والله أعلم كرفت الحجرة فئلتت لما بعت فلم يحمل 

حائطها الشمالي على سفت القبلة ولا جعل مس طحا 
وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة 
بإنطاة.معروف :عن هشنام ين عروة حخدتتي آين قال؛ "كان الفا 
يصلون إلى القبر. فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه 
الناس, فلما هدم بدت قدم بساق وركبة, قال: ففزع من ذلك عمر 
بن عبد العزيزء فاتاه عروة فقال له: هذه ساق عمر رضي الله عنه 
وركبته, فس رى عن عمربن عبد العزريز. 
أن يضلي: إلمه. ألا ترق أن الرجيل لفانهى عن الضلاة إلى جهة 
المشرق. وغيرة. قانة يتقف ان نكري استفيالها وقت الدعاء. ومن 
النانين من يتحريى وقت:دعائه استغبال الجهة التي يكون فيها الرجل 
الصالح. سواء كانت في الشرق أو غيره. وهذا ضلال بين وشرك 
الصالحين: ويستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله صلى 
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الله عليه :وستلمى وك هذه الأشنياء .من الينوع الني تضافن :دين 
النصارى. ومما يبين لك ذلك: أن نفس السلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم قد راعوا في هالسنة حتى لا يخكرج" . )1) 


15637" إلى الوجه المكروه الذى فد بجر إلى إظدراء التضارف 
عملا يقوله صلى الله ليه وسلف: "لا ستخدوا قبري فيا" وبقوله 
ضلى الله غلية وسام : "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, 
فإئما آنا عيد فقولوا عبد الله ورسولة": فكان.يعضهم يسال عن 
السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب» حتى قيل له: 31 
|, بن عم بر كقطغ ان يفعب ل ذل ك. 
جيذ ديك جاللة ان ميد الض وشورح عن أضل عير عن اقل الخوة 
كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم وصاحبيه قال: "وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من 
سفر أو أراد سفرا” ل وح امقهم في اا تله ا 
دخل المسعد للضلاة ونعوها. .وإما قصدة دائما في الكلاه والعلام 
فما علمت أحداً رخص فيه؛ لأن ذلك من اتخاذه عيدا, مع أنا قد شرع 
لنا إذا دخلنا العسجد أن تقول: "السلام عليك أيها النبي ورخفة الله 
وبركاته": كما نقول ذلك في آخر صلاتناء بل قد استحب ذلك لكل 
من دعل شكانا ليس فيه اعد أن يمبلم على التين صلى اللنه عليه 
وسلع يما تدم من ان الستلام عليه له من كل موضع. 
فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعاً من 
اتخاذ القبر عيداً. وأيضا فإن ذلك بدعة فقد كان المهاجرون والأنصار 
على عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى 
ا 
سلمدن عليه لعلموم بها فا نالصي صلى اللمعايه وهام 
من ذلك وما نهاهم عنه. وأنُهم يسلمون عليه حين دخول المسجد 
والشاور عن :ابن عضو يذل على ذلك: رخال امسج ون سور دى 
سننه: حدثنا عبد الرحمن بن زيد حدثني أبي عن ابن عمر: "أنه كان 
إزا قدم سير ابي قير الهاي الله عليه وشلم فمعلم وضلي 
عليه ثم قال: السّلام عليك يا أبا بكر, السّلام عليك يا أبتاه". وعبد 
الرعمنءين زيبد .وان كان يضعف لكن العديت المتقدم.عن ناقع 
الضحيح يدل على أن. ابن عمر ضهنا كان.يقغل ذلك ذاتها ولا غالبا 
وما احسن ما قال مالك "لن يضلع اخنن هذه الأضة الانها أصلج 
أولها". ولكن كلما ضعف تمسك: الأمم بعهود انشياتهم ونقص إيمانهم 
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#وتسسسيةق فقن الاق سحا اكسحجنتوو من" (1) 


8" "البدع والشرك وغيره؛ ولهذا كره الأئمة استلام القبر 
وتقبيله: وبنوة بقاء منعوا الناس أن يصلوا إليّهء 'فكانت حجخرة عانشه 
رضي الله عنها التي دفنوه فيها ملاصقة لمسجده ومنفصلة عن 
المسجد. وكان ها بين هنيره ونه شو الروضة: ومضى- الام على 
ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم, وزيد في المسجد 
نعاذات شيرت الخسهرة عن خاليا دن وعيرنا من الحطر |عطايف: 
الفسجة من شرتيه تلد حلي تناه الولمد بن عيد الفلت ونان 
عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة فابتاع هذه الحجر وغيرها 
وهدمهن .وادخلهن في المسجة, فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد 
بن المسيب ومنهم من لم يكرهه., قال أبو بكر الأثرم: "قلت لأبي 
عبد الله يعني أحمد بن جيل يد قير القبي صلي الله عليع وقيام 

مس وبتمسح به؟ فقال: م في المثير؟ فقال: 
ماح 5 ب ار ل واو ري 
جد سجن اراد انكر إل الحوار ها إلى السر تمميد 
ودعا فرأيته استحسنه, ثم قال لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي 


عبد الله: نعم, . وهكذا كان ابن عمر يفعل. تعر قال أبو عيد الله بابي 
هو وأمي صلى الله عليه وسلم' ' وقد رخص احمد وغيره في التمسح 
ويده ولم يرخص في التمسح بقبره. وقد حكن عضن أصضحابنا روائة 
في مسح قبره؛ “لذن احفة شع بعص العوتئ قوضع هذه علي :قيرة 
جدعة لم والقترف.نين. الموصعين ظاهر, وكرة مالك رهفه الله 
التعمسح باللمنبر كما كرهو التمسح باقبر. 
وَأمَا اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة, وإنما بقي من المنبر 
خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه؛ لأن الأثر المنقول عن ابن عمر 
وغيره إنما هو التمسح بمقعده. فروى الأثرم بإسناده عن القعنبي 
عن. همالك عن عيذ اللةاين ذيتار قال "رايت ابن:عمتر يققف على 
27ب 77707 تررس 02 
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9" "اللهم ارحمنى إن شئت, ولكن ليعزم المسألة, فإن الله 
لا.مكره له ". قيين أن الرب لا يقغل إلا ما يشاء: ولا أحد 
على ما يختاره. كما قد الشافع المشفوع إليه, وكما 
السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه. فالرغية يجب أن تكون إليه, 
0 قال تعالى: [قَإِدَا فَرَغْتَ قَانصَث وإِلَى رَيِّكَ فَارَعَب) [الشرح: 7, 

. والرهبة يجب أن تكون منه قال: (وَإيّايِ قَارْهَبُونِ) [البقرة: 
0 . وقالٍ تعالى: [قلآ تَحْسَوا النّاسَ وَاحْسُوْنِ) [المائدة: 144 . 
وقد أمرنا أن تضلى على التعي صلى الله عليه وسلم في الدعاة: 
وجعتل زآلك فن أسسيات إخَا ة دعائشنا. 
وقول كنير من الضلال: 0 اقرت إلى الله مدى» وانا بعية من الله لا 
يمكن ان ادعوه إلا بهذه الوااسطة, ونح و ذلك هفو من قول 
المشركين, فإن الله تعالى يقول: [وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنْي 
قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِنَا دَعَانٍ) [البقرة: 186] . وقد روى: أن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: "يارسول الله. ربنا 
فنناجيه, أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية ". وفي الصحيح: "أنهم 
كانوا: في سفري"و كانوا يرفعون أضواتهم بالتكيين: ثقال التبي صيلى 
اللم.غليه وسلم: " يا آيها التناس: اريقوا على أنفسكم فانكم لا 
تدعون 5-5 ولا غاتباء إنما تدعون سميعا قريبا, إن الذى تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته " وقد أمر الله العباد كلهم بالصلاة 
له ومناجاته وأمر كلا نهم أن يقتول: (إِنَاكَ تَعْيدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينٌ 
[الفاتحة: 5] . وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: (مَا تَعْبدُهُمْ إلا 
لبقو با إلى ا زلفي1[الره٠معتيبيرةةاحه‏ 
ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه أعلم 
بحالك وأقدر على إجابة سؤالك أو أرحم بك من ريّك. فهذا جهل 
وضلال وكفر. وإن كنت تعلم أن الله علق وأقدر وارضم: فلماذا 
عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ الا سمغ الما خرجه البخارى 
وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا الاستخارة:في الأهون: كما يعلمنا السسورة من القران: 
سرك لد سك ل ل 

ليقل: اللهم إنى استخيرك بعلمك, واستقدرك بقدرتك, وأسألك من 
اك سا شي ٠‏ تي مستت 01 


0- "تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا اغلم: وانيث ت علام الغيوب. اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في دينى ومعاشى, وعاقبة أمرى, 
فافدره لى, ويبسره لى, ثم بارك لى فيه, وإن كنت تعلم أن هذا 
الأفر شدر ل فى دينى: ومعاشى, وعاقبة اعرف فاصرفه عنى, 
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واصرفنى عنبه, وافدو لى الخير حيث كانء ثم رضنى به". 
وإن كنت تعلم :آنه أقرت إلى. الله فنك واغلى.فتزلة عند الله فنك 
فهذا حق؛ لكن كلمة حق أريد بها باطل؛ فإنه إذا كان أقرب منك 
واعلف: درجة. مثلة قاتما معناة؟ أن بينييه ويعطية ليستن مغناة: حك ]ذا 
دعوته كان الله يقصى. جحاجقك اأقظم .مما يقضهها اذا دعوت أنت: 
فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء مثلا لما فيه من العدوان 
فالنبي أو الصالح لا يعين على ما الله هلا يعي :قيما بيقصضة 
الله..وإن لم يكن كذلكم.فالله أولى بالرخمة والقبول متةه. 
وان قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب لي إذا 
القسم الثانى وهو: ألا يطلب منه الفعل ولا يدعوه, ولكن يطلب أن 
تدعو له كما يقول. للحى: ادغ لى: وكما كان الصحابة يطليون من 
الثبي صلى الله عليه وشلم: الدعاء: قهذا متشروع في الحى كما 
تعدم, وأما الج و لس والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن 
نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ربك؛ ولا نحو ذلك, ولم يفعل هذا أحد من 
الصحابة والتابعين, ولا أمر به أحد من الأئمة, ولا ورد فيه حديث, بل 
اذى نيت .في الضحيع انهم :لما أجدبوا رمن حمر استسقى عفر 
بالعباس 2000 ٠‏ وقال: "الهم إنا كنا إذا أجدبنا م إليك 
جنا إلى قير الي على الله عليه دسل قانلن: بارسول الله 
إدع. لتنا واستسق لناء.وتحن تشكوا إلنك ما أضاينا؛ وتحوهذا: لم وقلة 
أحد من الضحاءة:قظ , بل هو بدعة, ما أنزل الله بها من سلطان» بل 
كانوًا ذ] جاؤوا عند قبر الثبي .صلى. الله-عليبية ويسلع يسلفون عليه 

ثم إذا أرادوا الدغاء له لع مدعوا الله فستقيلي القير الشتريف» يل 

ينحرفون ويستقبلون القبلة, ويدعون الله وحده لا شريك له كما 
5 في جاتر االإجحجاة: 

وذلك أن في العوظا وغيرة عن صلي الله علينه وسلم أنه قال " 
"لس سئس اس شلك ال ٠‏ 


71" "من أنفسنا وأهلناء فقال تعالى: (التَبِنُ أؤلّي بِالْمُؤْمِنِينِ 
مِن أَنفْسِهِمْ) [الأحزاب: 6] . وقال تعالى: (قُل إن كان آبَاوكُمْ 
وَأناوكم) إلى قوله: القَاسِقِينَ) [التوبة: 24] . وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: " والذي نفسي بيده, لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
اعت إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ". وقال له عمر رضي 
اللمعنه: ٠.‏ رشهل الل واللة انث اعت إلى .من كل نتبيء إلا من 
نفسي". فقال: : "لآيا عمر حتى أكون أحب إليك من تقيمك: '", قنال: 
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قانت حك الكا مق بنفسي: قال الآنيا عمر *. وقالة " ثلاث من 
كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: من كان الله واه 965 إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله, ومن كان 1[ أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يَكَرَهَ أن يقذف في النار 


وق بين في كتانة الحقوقه التي لا تصلح إلا له. وحقوق رسوله صلى 
الكلام على ذلك في غير هذا رالموضع, وذلك مثل قوله تعالى: [وَمَنْ 
يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْس الل وَيَنَفْهِ فَأولَيِكَ هُمٌ الْقائرُون) [النور: 
2] , فالطاعة لله وللرسولء والخشية لله, والتقوي للِمِ وحده, 
وقوله تعالى: (وَلَوَ أَنّهُمْ رَضُوَا مَا ١‏ آَإِكُمٌ الله ووؤسولة وفالوا خشتا 
الله سَيُوْتِيتا الله ل ووشولة نا إلَى الله رَاغْبونَ) [التوبة: 
9 , فالإيتاء لله وللرسول؛ كقوله: و1 آتاكُمُ الْرَسُولٌ فَخدُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ قانتهُوا14 [الحشر: 7] , لأن الحلال ما أحله الله ورسوله, 
والحرام ما حرمه الله ورسوله: وأما الحسب فهو لله وحده., كما 
قالوا: (حَسْيْنَا الله) [التوبة: من الآية 59] . ولم يقل: حسبنا الله 
ورسوله. وقال تعالى: (يَإ أَيّهَا النّبُِ حَسْبّْكَ اللهُ وَمَنٍ ابَعَكَ مِنَ 
الكامنين) [الأنفال: 64] أي: يكفيكك الله ويكفي من اتبعك 


2 -ح- "وبين الله في إبلاغ شرعه ودينه, وبيان ما يحب ويرصى, 

وما [ققاها عنه وبنهى فهو وسيلة لمن سار إلى الله على سييله, 
كت بهدر وقبلل سه قوله: 

ال ا 0 
ليس صريحاً في أن السائل لله هو النبي صلى الله عليه وَسَلّم إذ 
تحتمل أنه أراد: شل أنها العذنب وأبها العيد: ولكتة الثقت عن التكلت 
إلى الختلساب., وإحسش ان الظن بمثله أولى. 
وم0مبب للا ل سيو 
نت على 7ك ١‏ الح سس وادث لي ولي 
0 أنه يوالي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولاه على كل 
الحوادث. في اليسر والعسرء والرخاء والشدة, وإلضيق والسعة. لا 
يوالي غير أولياء الله. قال تعالى: (إِنَمَا وَليُكُم الله وَرَسُولة وَالْذِينِ 
آمَنُوا الرين : يقِيهون الصّلاة وَيُؤْنُونَ الركَاةَ وهم رَاكعون, ومن يَتوَل 
الله وَرَسُولَةٌ وَالَّذِينَ آَمَتُوا قإنّ حِرْبَ الله هُمُ الْعَالِنَونَ1 [المائدة:55 
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٠ ]56-‏ فليس المراد بالولي المستغاث المعبود؛ فإن هذا فهم جاهلي 
شركي, وأهل الإسلام يفهمون من موالاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم محبته وتوقيره وتعزيره وطاعته والتسليم لأمره, والوقوف 
عند نهيه, وتقديم قوله على قول كل احد, هذه هي موا لاة أهل 
الإاسلام, وما "قال العراقي مولاة عبادة الاأصنام. 
إذا عرفت هذا عرفت جهل هذا العراقي بمعاني الخطاب. وموضوع 
الكلام قأنة أجنبي عن مدارك الأحكام, والعلم بشرائع الإسلام, وان 
قول البوصيري أشنع وأبشع من قول الصرصريء لما تضمنه من 
الحصرء ولما فيه من اللياذ بغير الله في الخطب الجليلي: والحادث 
العمم,. وهو قِيامٍ الساعة, وقد قال تعالى: قل ار رَأَيْتَكُمْ إن أفاكة 
عَذَابَ الله أ و تنكم السََاعَةٌ غير الله تَدْعُونَ إن م ضَادقين )1 
[الأنعام :40] . فدعء غير الله في الأمور العامة الكلية أبتشيع من دعاء 
غيره في الأمور الجزئية, .ولذلك أخبر أن عباد الأصنام لا يدعون غيره 
عند إتيان العذاب أو إتيان الساعة الهي الحادث العمم. 

وأما قول العراقي: إن مقصوده الشفاعة والجاه, فهذا لا يفيده شيئا؛ 
لأن". )1( 


33 "فصل 

قال العراقي: "النقل الثالث والعشرون قال: ابن مفلح في كتاب 
الفروع عن شيخه تفي الدذين: والنذر لغير اللهء كندرة لشية معين 
للاستغاثة به 0 الحاجة منه قال شيخنا : كحلفه بعيره, 0 
فشبه النذر 217 بالشيوة: وطلبٌ قضاء الحاجة بالحلف بغير 
الله, فهو على قولين ساب ابن تيمية: قول بالحرمة, 
وقول بكراهة الشتربة قل روابة عن احمد اقه هياج قله ضبا حب 

الإنص ل سس سس اف في التنقيح. 
ثم قال: النقل الرايع والعشرون: ذكر الشيخ سليمان بن عبد الوهاب 
فى.رذة على أخيه محمة بن عبد الوهاب: عن الشية ابن ثيمية قال" 
كما يفعل الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرهاء من بلاد المسلمين من 
0 للحن ولهذا نون النبى صلق اللة عليه وؤسسلم .عن ذيائع الجن . 
وك أبن القيم في كتاب الكبائر الذبح لغير الله. وجعله من المحرم, 
وفسره بأن يقول: باسم سيد ي الشيخ فلان, عوضاً 5 : بسم 
الله حين الذبح. مع أن اللفظة لا أظن مسلماً يقولهاء والمستفاد من 
كلامهفا أنه محرم: ولين يشرك مغرع- عن الملة؛ لأنه قال: كفا 
يفعله. وقال في الفنون: إشعال القبور وتبخيرهاء ثم قال: 
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ونص أنه إن نذر ذبح ولده, از تفسند ف كينها قيل مكانه وهو 
الأصح, وقيل: كهدي. ونقل حنبل يلزمانه. وعنه إن قال إن فعلته 

فعلي كذا أو نحوهر وقصده اليمين فيمين, والا فنذر معصية, فيذبح 
فئن مكة كيشا اختعارة شسميخنا: وقال: قله اقتن". )1) 


4" "والنازعات, أفيقال: بجواز الحلف بها مع أن الكلام فيما 
هوأعظم من الحلف والشرك الصراح؟ كالمحبة والخضوع 
والاستغائة: والتوكل. والإناية: والركوع والسعوة: وغيزر ذلك مما 
يختص بالمااًا بك الحسس سيسق المعب سوة. 
وأما الحلف فقد تقدم أن الشيخ محمداً وأتباعه لا يقولون: إنه كفر 
مخرج من الملة بل هم أهل علم وسنة يطلقون ما أطلق الشارع, 


ويتلبععع ‏ دو ن و 

ثم قال العراقي: النقل السادس والأربعون: قا 
الشيخ ابن نيمية في كتابه مغني ذوي الأفهام: " 
| سوسس سلةه: 


جعل عليه علامة المذاهب الأربع على قانون ل اهن 
النقل السايع والأربعون: قال الشيخ ابن قدامة في كتابه المتقدم: 
"وساح التوسمل بالص الحين أحباء وأموانتا" 
ثم قال: النقل الثامن والأربعون: قال صاحب الإنصاف في التنقيح: 
"ويحرم حلفه بغير الله, وقيل: يكره, وعنه يباح' ' انتهى أي عن أحمد 
بن حبل.صاحب العذهت» ومدكية: أن الحنت. بالتبي صلى الله عليه 
عه الكفارة. وطرد ذلك ابن عقيل في خمبع الأنبياء. 

اب أن بقغعغتغت تسب ال: 
سا ره السك كير الل قد الس كوا وفضا نيقي أن بعلم ان 
القائلين بالتحريم من الاتضة "د هل العلم لا تمق غبارهم لا صاحب 
اسه 0 لسلس 
.ددا و . ب بدبة 
النبوية؟ وقال السام تعره الما ب ايه شالج فال اين 
ما ''الأن أحلف بالله كاذبا احبٌ إلى من ان احلف بغيره صادقا". 
من كسنة الضدى: سنة السرك اتليس سد الكذب". ". (2) 


5 ""الإسلام ابن تيمية,. كما زعمه هذا الجاهل الغبي (1) . 
وأما النقل الثامن والأربعون: فقد تقدم أن العراقي ذكر هذا النقل 
[1) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص/243 
2( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص/305 
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في الثالت والعسريق. وكرره هنا لزبمام الجحهبال آنه كتير التقول. 
النقل. التاشع والأربعون .قال ابن:عبد. الوهاب فن مختضر | 
الكبير في باب الأيمان: |19 الحلف بغير الله. ويحتمل أن يكون 
محرماً. وقيل: يجوز لأن الله أقسم بمخلوقاته. فقال (والنَّجُم) 
([السقس) | الشخى | .و اللثل ‏ وير ذلك لفوله صلم للك 
عليه وسلم: "أفلح .وأبيه إن صدق" ٠»‏ وحديث ابي العشراء: 0 وأبيك لو 
طعيت الى تدعا در ل بو ص لضي سه للب وف لقن 
حلبق يفير اللمه فقحد أشرك" هذا ملخص ما قاله. 
أمليته من حفظي حيث لم توجد النسخة عندي حال الكتابة فقوله: 
ويكره الحلف. وتقديمه الكراهة على التحريم دليل على أن 
ل لدان على التضعيف. وذكر أن بعض أهل العلم قائل بالجواز 
وهي رواية عن الإمام أحمد, كما تعدم عن صاحب الإنصاف, وقوله: 
لنا دلبل 


١ 

َ من الود المختهر ان العراقى ولس ولبسن: 0 

ات ل تحريفاً أحال عن معناها؛ فإن 
الشيخ ذكر الكراهة. ثم ذكر التحريم في أول كلامه نقلاً عن أهل 
القدهة: :وذ كر كلام اين عند الب وحكابة الاجماع علي التخريفق ثم 
قال: "وقيل" حكاه بصيغة التمريض ‏ وأن القائل استدل بأن الله 
أقسم بمخلوقاته, ٠‏ وبقو : له: "أفلح وآبنة إن صدق ' ' وبقوله في حديث 
أبي العشراء: "أما وآبيك لو طعنت في فخذها أجزأك" ثم تعقب 
الشيخ هذاء وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أن العشراء. واستدل 
بحديث عمرء وبحديث عبد الله بن عمر وقرر أادلة ا لتختريم: وذكر 


(1) ناض بالأفحل بقنةر شسسطرين ورغ سسنظن ".11 


60 2-2012 7____2ت ا أي ل 
في ألفاظ كان يكره أن تقال: متها أن .يقال: ماشاء الله وشئت, 
ومنها: أن ععلف بغي اللف ضح عنه ضلى الله علية وسلم أنه :قنال: 
امن جلف نعين الله قتخد أشيرك "2 فمنها: أن رعول السية لعلافه 
وجاريته: عبدي 5 أت يقول الغلام لسيده: ٠:‏ ربي وربتي, بليقل 
السيد: فتاي وجاريتي, ويقول الغلام: سيدي وسيدتني " انتهى 


فانظر إلى تصريحه بالكراهة ولم يقل حرام ولا كفر قائلها كفراً 
مخر7__تب ‏ ا_. ‏ ء !|ا| .ا من الملكاا_نناسةة 
وال واب 8 بق آأل: 
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فد تقوم أن.من نشت إلى الشية أو إلى اضل العلع من أنباعنة أنهة 
ا ا ا 01 
ين ا ل فر ا 
أكبر". وقال 0 دج ال نجاط يجو نيبرم الهداع: وده 
يكون ذلك شركاً أكبر بحسب ما قام بقلب فاعله". وحديث ابن عمر 
صريح في إطلاق الكمر والشترك بالحلف يقير الله فمن منغ هذا 
الإطلاق فهو مشاق لله ولرسوله. ولكن ساق البخاري في صحيحه 
قول ابن عباس: "كفر دون كفرء. وشرك دون شكء وظلم دون 
حل ب نا كول السي ا تجار لت م وقول الغلام 
والجارر 3. . (1) 


157/7 -"مخصص يقتضي ذلك تحكم محض, وترجيح بلا مرجح 
وأماكقولة: وذكر مهلم احاديثك فيها اظلاق الكفر على المجوم وعلى 
المكروه ‏ فقد كذب على مسلم. وكذف على الرشول ضلى اللة 

علمه وسلم قفن را عييه أنه أطلق الكفر على المكروه بالمعنى 
الاصطلاحي الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله, وإنما تطلق الكراهة 
في عرف القرآن والسنة على الكفر والشرك والكبائر وسائر 
المحرمات. كما في آية الإسراء وكما في الحديث: "2800 لكم قيل 
وقال وكثترة السؤال, واضائة المال". 
العلماء على تأويل إطلاق ما بوهم الإخراج من الملة؛ فكيف غير 
| 5 
فيقال؟ حكاية الاتفاق على ما ذكر تهور في الكتذب على أصل العلم 
كافة, واقتحام لجرائم الوعيد المنصوص عليه,بقوله تعالي: [إِنَمَا 
يَفْكَرِي الَكَذْتَ الذين لا يو يُؤْمِنُونَ يآياتٍ الله له وأو هم الكَاذِبُونَ) 
اكْتسَيُوا ققد احْتَمَلُوا 2 وانها مبيقاً؟ [الأسراي :5 وقذ حمى 
الله أهل العلم عن الاتفاق على تأؤيل. الاطلاقات. القوية من غير تض 
بحب المضير إليه, ل 
إمرار هذه الاحاديث كما جاءت من غير تعر لتاويلهاء ومن قال: 
هي كفر عملي لم يتأول, ولكنه يرى أن إطلاق الكفر على مثل ذلك 


وأما قوله في الشيخ وتلميدة: إنه من اوسط طيقات الغلفاء فكانة 
بريد أنهما ليسا من الطيقة العلياء يل .دون ذلك: وما أخحس ما قال 
1( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص/310 
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جربل د !با ا ا ب سج جحي ف 
ما أنت بالحكم الترضى حكمته ... ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
وام قولهة 'فقد تحفق عتذك من نقل عبار انهما أنهما لا يحكمنان على 
احة اك أو الكفر إلا ومرادهما: الأصغر ممن يعتقد الشهادتين ‏ 
إلى ابرق : 0 


8 "المسلمين بالذنوب: ويقاتلون أهل الأوثان: وقذ:قال 
فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ُ «إنهم يمرقون من الإسلام كما 
يمرقون السهم من الرمية» وقال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن 
في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» متفق عليه. 
والأحاديث في شأنهم كثيرة معلومة, وقد قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: «من رأى من أميره شيئا من معصية الله 28080808 ما يأتي 
من معصية الله, ولا ينزعن يدا من طاعة فإن من خرج عن الطاعة 
وفارق الجماعة مات ميتة الجاهلية» وقال - عليه الصلاة والسلام - 
في حديث الحارث الأشعري “رضي الله عنهه: <اوانا امضركم بكمس 
أمرني الله بهن: الجهاد. والطاعة: والهجرة: والجحماعة, فإن من 
فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقة". (2) 


9ؤى]ظ1 "قم ينتقل الشيخ رشيد إلى الكلام على الأسماء الحسنى 


"الأسماء جمع 0 وهو اللفظ الدال على إلذات فقط أو على 


الخالق الرازق» أو يورا كالرب والسلام اسار 1 
نم يكسم أنواع دلالات 'الأسماة العسنى فابلا: '"وهذه ]لا سبهاء 
المشتقة كل منها يدل على ذات الله تعالى وعلى الصفة التي اشتق 
منها فعا بالمطابقة:, وعلى الذات وحدها أ الصفة وحدها بالتضمن, 
ولكل منها لوازم يدل عليها بالالتزام.." 2. وهذا الموقف صحيح 
موافي يق لما ذهب اليه أهف ل العلم 3. 
كان السلت رحمهم الله 108088 الخيدض في هذه المسألة ‏ 
وفي كل مسألة لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة ‏ لأنها من الأفور 
المحدثة 4.ولكن ولا البحث فيها لم يتوقف ‏ اضطر علماء السنة 
إلى الخوض فيها وبيان وجه الحق من الأقوال ورد الباطل منها 5. 
وقد نعددت الأقوال في هذه المسألة 6 ويمكنني ان ألخصها في ثلاثة 
أهقوالء هي الأقوال الرئييسة في هده المس ألة: 
1) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص/319 

2/ منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة ص/5 
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أخدها: أن الاشم:هو المسمى: وان اسنطاء:اللنه تعالى هئ :هف وهو 


[المسص*محتت ب يور (زببب 431) 
2 المصطص در نفس هه (71بس 46) 
3 انظر: ابن القيم: تداع العواكته (1/ 162) وقد اطلع عليه رشيد 
5 انغغلر (ص: 180) من همذ البحث. 
4 انظر: الطبري: صريح السنة (ص: 17) ت: بدر المعتوق. ط. دار 
| لخل ف أ سبج س2 الأولى 1405ه. 
5 انظر مثلاً: اللالكائي: شرح أصول أهل السنة (2/ 228) 
6 انظر: الأشعري: المقالات (1/ 2) وابن تيمية: مجموع الفتاوى 
(6لبلجسسبنتب تتح ب :00186" جع 70ت ت تف 1 


6 اك التدون حضون الى القمون يقصدذون مما دده 
المشركون الذين يقصدون بعبادة المخلوق ما يقصده العابدون لله. 
فمنهم من يقصد قضاء حاجته وإجابة سؤاله. وهو يقول: هؤلاء اقرب 
إلى الله مفي: فانا اتوسل بوم :وهم توسطون ل فى فضا عا دن 
وقد ينذر لهم ليرضيهم كما يتقرب المسلمون بما يتقربون به إلى 
التطتتتي ون اوقبي همهو فاق والسخخسططتتيهايا 1 
وَقَدَ تهئ: التبي عن اتحاذ القيون مساجد: وتواتر هذا المعنئ عنه ضلى 
الله علية:ؤسلم :ومن الاجاديت التن وردت .في النهن عن زلك؟ 0 

الل هه علي به و 

"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد' 0 

. ألا وإن من كان نوا يتح : 
مساجد. الأ فلا تتحذوا القيور متشاجد ف] 
وقوله؟ "اللهم: لا تجغل قبري :وثنا.. لعن الله فوما اتخذوا قبور أنبياتةم 
ب---- 222 2 252222572222 5 00 
وغيرها من الأحاديث التي لا تحتمل ولا التشكيك, ومع ذلك فقد وقع 
يقول الشيخ رشيد عن القبور مقارناً بينها وبين أصنام وأوثان 
الجاهلية: " ... وقد يظن من أشرك بعض الأولياء مع الله تعالى هذا 
النوع هر الإشراك, أن هذا التوبيخ لا يوجه إلبهم, وأن هذه الحجة لا 
تقوم عليهم, لان اولئك كانوا يدعون جماداً وشجرا لا يعقل, ٠‏ وهم 
تدعون اولماء وسكلحاء- الأمفوانهم حكم الشهداء في الحياة» وهم 
يقص دون قب ورهم ويعظمونها, لأن لأرواحهم 


1انظر: ابن تيمية:الرد على الأخنائي (ص: 90 91) 


1 ) منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ص/342 
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+ العدارم الصحيح, ك: الجنائز. باب: ما للق من اتخاذ المساجد 

على القبلب ور ح: 1330 (3ب 238) 
ل.مسلع :؟ الصحه: 0 المساعة: باثة التهي عن بناء المسساجد على 
القب ور حج: 528ب (3-بل375) 
4 أحمد: المسند, ح 732 (2/ 246) ط. وقال القاضي أحمد شاكر: 
اسشتادة صضعيح: المسنة (13 86) ظ. دار المعارق بعصضصر."(1) 


1 '"'لِيْضِلٌ فَوماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبيّنَ لَهُمْ مَا يَتَقفُونَ) 1, 
فقد هداهم تعالى هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم 
على ترك الاهتداءء وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة 
فكفرها 2 وأها المرتبة الثالثة. فيشير إليها قولم تعالى: [وَمَنْ يَهِهِ 
الله فَهُوَ الْمُهْنَدِ) 3 وقوله تعالى: (مَنْ : بَشَا اللَّهُ لله ومن يشأ 
ل تت 7 مُسْتقِيم) 4 وهذه المرتبة هى التي أنكرتها 
ا 0 
الكتاب العزيز ‏ أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء.:, وانه 
من يههمه الله فلا مضصل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
قل ي الك اليه به تع الى : 
قن يشا الله بخللة وعخ يشا يكعلة على صراط قشتيتقيم ‏ 6. 
قال الشيخ رشيد: "أي من تعلقت مشيئة الله بإضلاله يضللة, 
وإنما إضلاله إياهم اقتضاء سنته في عقول السفسر وقراتيرهم 
واخلاقهيف أن يعرض المستكبر عن دعوة من يراه دونه واتباع من 
يراه مثله. وإن ظهر له أن الحق معه. وأن يعرض المقلد عن النظر 
في الآيات والدلائل التي تنصب لبيان بطلان تقاليده وإثبات خلافها . 
ولس حفيتى ذلك أن يخليق الله الضلال لمن ساء اضلالة غلقا: 
ويجعله له غريزة وطبعاً, , ولا أن يلجئه إليه إلجاءً. 88 عليه 
اكراها .. (وَمَنْ يَشَأ يَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 1 أي ومن يشا 
ل ا يان ونه ا ست ال انمه سرد 
وعقله في ايات الله المنزلة واياته المكونة ... " /. 


ا ا التو 


90062222 ة ص/521 
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القيم: الش سس سفاء (ص: 141) 
تسل سورة الاين نام آلا ة (39) 
7 نفس سي المنت ار (7 ب 402 403)". )01 


2""في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد., محذراً أمته من الوقوع 
في ما وقع فيه اولئك القوم, فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى, 
اتخن ذزذوا قبور انس ائتهم مسساجد" 1. 
وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " ... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أتبيائهم 
وضالحيهم مباعة الا فلا نتضروا القيور مساحد. إني أ اكم عن 
ذ 0ه 
وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت 
لرشول. الله صلى اللة غلية وسلم كتينةرأتها تارض الحبقة::وما 
فيها من الصورء فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل ار أو العبد 
5-5 . بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 


1 صحيح البخاري بشرح الفتح 3/200 كتاب الجنائز. باب ما 5-8 
من اتنس اذ المس سس اجد على | 

وصعيم مسلم بشرح النووي 03/ك5 كتاب المساجد عه الصدة. 
باب النهي عن بناء الميسساجد على القبب ور. 


2 صكنم مسلم تشرح التووق.: 5/13 كنات المساجة ومواضع الضلاة 
نات الوى عن حا العمساحعيهلي التتحون؟ :2 


15063 -"للأزواج والزوجات, ف"قد وقلع في الكفحر 1 
- ال ةالغ رقى والتم ‏ ائم 
ومن الشرك عمل الأحجية. والرقى: وتعليق الودع ونحوها غلى الأولاد 
والحيؤانات والسيازات. وكقذلك الببوت والتكذكاكين. 
وقد عرف الجاهليون قديماً هذه الأعمال نتيحة لاعتقادات وهمية 
ا ال7ات7ت7ت7ا977ا77ا7ا7ب7ب7ب7بيب27///77 رييب ي7ي227ريرييي_ ريل 
ولما جاء الإسلام الحنيف. حارب تلك الإعتقادات الفاسِدة, 
والخرافات الساقطة, وحدّر الناس من أخطارها وويلاتهاء نظراً لما 
بيترتب عليها من مفاسسد وشغرور ديئنهيبة ودنيوبة. 
فحن عبد الله ىن متعرة رضي الله عند كاز كال رول الل على 
[ ) منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ة ص/608 

2( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 1/134 
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الله عليه وسلم: "إن الرقى2, والتمائم3, 


1 انفظر: الإيمان لعبد المجيد الزنداني ص: 237. 
2 قال ابن الأثير؛ الرقية: الغوذة التي يرقي بها صاخب الآقة كالحمى 
والصرع وغيير ذلك من الآفات, وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها, 
وفي .بعضها النهي عنها, والأحاديث في القسمين كثيرة: ووجه الجمع 
بينها أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي: وبغير أسماء 
الله تعالى وصفاته وكلامه ... : وأن يعتقد أن الرقية نافعة ... : ولا 
8 منها ما كان في خلاف ذلك, كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله 
تغالى». والرقيه المروية يروما كان بقين اللسان العرين مما لا يقرق 
ترجعتة: ولا يمكن الوقوف ‏ علية لا يجور استعمالة, النهاينة 2/254- 
5. 
ا يتقون ا العين فر قم اطي الإسلام. النهاية لابن 
ال سير 731/197 ) 


4 "وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه, وما 
ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. 75803 الموت 
واأزنتاأا كالره مسدبدلسوته" 1. 
هذه الولاية الحقة,. وهذا ما فهمه السلف الصالح عنهاء لا كما يدعي 
البردجالون في هذ الزمه ‏ ان. 
يذكر الأستاذ رشيد رضا جوانب هامة عن حياة هؤلاء الأدعياء .تحت 
عنوان "أولياء الخيال وأولياء الطاغوت والشيطان". فيقول: " فأولياء 
الله الذين يشهد لهم كتابه بالولاية هم المؤمنون الصالحونٍ المتقون, 
ولكن اشتهر بين العسلمين بعد عضر السلقف ما يدل على أن الأولياء 
عالم خيالي غير معقول, لهم من الخصائص في عالم الغيب, 
والتصرف في ملكوت السموات والأرض, فوق كل ما ورد في كتاب 
الله وأخبار رسوله الصادقة: في أنبياء الله المرسلين, وينقلون مثل 
التاريخ. ومن لا 0 لهم إلا في كتاب الأدعياء الذين 8 المشعلفين 
والمسلمات بهم ممن بسمون بالمتصوفة وأهل الطريق, ينقلون 
عنهم ما يؤوبدون به مزاعمهم الخرافية الشركية"2. 
هذه بعض صور أولياء الله عند أولئك القوم, وهم في الحقيقة أعداء 
الله ورسوله والمؤمنين؛ لا هه تركوا ما أمروا به. وفعلوا ما يخالف 
كر سسسب بأ 


ب 


1( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 1/147 
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1 صحيح البخاري بشرح الفتح 11/340 كتاب الرقاق, باب التواضع. 
2 نفسير المنار 11/420 مع بعض اختصار.". (1) 


15065 -"المجتمع الإسلامي من آثار الجاهلية, وبيبعده عن عوامل 
القتشضغءئ تت ستة ووواعي الغوا, 
وفي مقابل نهي الإاسلام للنساء عن عادات الجاهلية الشريرة, 
ا بالخير والبر. من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة, وطاعة الله 
الست قصطمممصرأة ل ل للاءة 8 
ومن العادات الجاهلية التي قضى عليها الإسلام, ما كان يفعله بعض 
الجاهلبين ٠‏ 00 إمائهم على الزنا مني احل اعد 0 


سََ 1-0 
]ا 


المح كه ! 
وقال الحافظ 0 الله: "كان أهل الجاهلية إذا كان 
لاحدهم امةه أرسلها تربي وجل ايها :ضرزيية بأعدها متها قل وقت: 
فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمتين كن ذلك وكان امنيا نزول هذه 


في سار عمد اللهدين ان نن سلول نان كان ل اماد نكاد 
يك _.ل .لس رههن 


على البقءغء ‏ اع 


1 سب سشورة الغ ور الآ 8 5.".33-ب 22) 
6" "طلباً لخراجهن, ورغبة في أولادهن, ورياسة منه فيما 


1 

وذكر المفسرون: أن عبد الله بن آبي كانت له سيت خوار 
على الزناء. وضرب عليهم ضرائبء. فشكت اثنتان منهن إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فنزلت الآية. وفيه من زيادة تقبيح حالهم 
وتشنيعهم على ما كانوا عليه من القبائح ما لا يخفى, فإِنٌ من له 
أدنى مروءة لا يرضى بفجور من يحويه حرمة من إمائه,. فضلاً عن 
أمرهن يه. أو إكراههن عليه., لا سيما عند إرادتهن التعفف2. 
وقوله: ( لتثتقوا ساد الدّنيَا؟ , أي: من أجل أن تحضلوا على 
حطام الدنيا الزائل بطريق الرذيلة والفاحشة, وقد "نهى رسول الله 
5 الله عليه وسلم عن ثمن الكلب, ومهر البغي. وحلوان الكاهن" 


1( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 2/630 
2( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 2/777 
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وقوله: [وَمَن بُكْرِهَهُنَ قَإِنّ الله مِن بعد إِكْ رَاهِهنٌ عَفُورٌ رَّحِيمٌ] , 
أي ومن حيرش على ارتكاب فاحششة الرياء فإن الله عفور لهن 
رحية نون ومسستقم الله ممن أكدرفين علف: ]ل نا كي اتام 


[ملللسعسحصوي ران قخصسطصبصير 3/802 
2 انظر: الفخر الرازي 23/220 وتفسير أبي السعود 6/173. 
3 صحيح البخاري بشرح الفتح 4/426 كتاب البيوع: باب ثمن الكلب: 
ومسلم 3/1198 كتاب المساقاة: باب تحرزيم تمن الكلب وخلوان 
الكلاهن ومهطلر البغي. وتقكلدم ص.: 0" . )(1) 


132067 “الله واللجةه إن استقفسما بالأزلام قط" 0 
ع ا ام ال ا 20 مهما ان ل 
المدينة مهاجرينء: قال: فاستقسمت بالأزلام هل اضرهم أم لا. فخرج 
الذي أكره لا تضرهم: قال: فغضيت الأزلام: واتبعتهم: ثم إنه 
استقسم بها ثانية, وثالثة, كل ذلك يخرجح الذي لا تصرهم , وكان 
كذلك,. وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك, ثم اسلم بعد ذلك2. 
وقال مجاهد عن الأزلام: هي 0 العرب, وكعاب فارس والروم 
0 ههه بو بلحتححححكامرون: 
ويعلق ابن كثير على قول 5 فيقول: "وهذا الذي ذكر عن 
مجاهد في الأزلام انها موضوعة للقمار فيه نظر.ء اللهم إلا أن 00 
إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار إخري والله 
أعلم ال خخخ 2ه اا 


1 صحيح البخاري بشرح الفتح 6/387 كتاب الأنبياء. باب قول الله 
جمحصالق: ١‏ وا دالنهإي رههيم خليلا) . 

2 صحيح البخاري بشرح الفتح 7/238 كتاب مناقب الأنصار, باب 
شعئرة النحبي صحلى اللحة قلنة وسحلم إلى الفويئة. ", (2) 


5 8"'"محاضرة آيات الصّفَات الَتِي أَلْقَامهَا فقضيلة الشَيخ مُحَمِّد 
الأمين بالجامعهععة الإسملامية 13 رفسححكحان سسنة 123862 
السْماء والصّقَات نقلا وعقلا الحمد لله رب القالمين وَالضَّلاة 
َالسَّلَام على تبيتا مُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ وَسِلم وعَلىٍ آله وأضعابه 
ومن تَيعَهُمْ بإحْسَان إلى يَوْمٍ الدّين أما بعد فَإِنَا تُريد أن نوضح لكم 
مكتفيد الشلف والطريق الذي 285 المجي تمو آنات الضقات أولاً 
[ ) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 2/778 

2( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 2/786 


8*ظ1 


اعلموا أن كَثرة الْحَوْضٍ والتعمق في إِلْبَحث في آبّات الصّفَات وَكَثْرَة 
الأسئلة في ذَلِك المَوْصُوع من اليدع البي يكرهها الشلف اعلموا أن 
مَبْحَث آيَات الصّفات دل القن القظيم أنه يتركز على تلائية أسسن 
من جَاءَ بها كلها فقد افق الضَّوَلِب وَكَانَ علي الإعتقاد الّذِي كَانَ 
عل التي صلى الله عَم وَسلم وَأَصْعَابه وَالسَّلّف الضّالح ومن أخل 
يواخد من تلك الأسسن الثلاثة فقد.ضل وكل هذه الأسين الثّلاثة يدل 
ع سل لد سيم اَن عَظِيم". (1) 


9 "من دين إلى دين» قال عمر بن عبد العزيز: من جعل 
#نبمه عرها الخصيوهات اكتتتر التتقال"(1ات ., 
ولذلك ما أكثر تنقل أهل الأهواء. بخلاف السلف الذين عرفوا الحق 
فثبتوا عليه وأهل الكلام " لو اعتصموا بالكتاب والسنة لا تفقوا كما 
افق أهل السنة والحديث. فإن أئهة السنة والحديت لم يختلف وا في 

اطول ينيم " (2) -- 
ال العتيةة وعدم اخلافهم ميع اختلاف الترهان 
والمكان, وهذا ما يمكن أن يسمى به الوحدة الفكرية عندهم ١‏ فأهل 
السية في فقون من الخروق: وذى ات مكان: ل اعقيوت إلواحه 
منهم لوجدته يحمل من العقيدة والمنهج- مع 0 التامة بذلك- 
فثل ها يحمله الآخر يفول قوام السجة الاضبهاتي (3) : " وها يذل 
ا ا اك 500001 
وزمانهم, 0 ما بينهم في الديار. وسكون 0 واحد منهم قطرا 
من الاقطار - وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة, ونمط 
واحد. يجرون على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم 
ما وإن قل. بل لو جمعت جميع ما جرى على السنتهم ونقلوه عن 
سلفهم وجدته كانه جاء عن قلب واحد. وجرى على لسان 0 
وهل علئن الحق دليل فيرخ من هذا؟ 0 )4 .وهذا وصف دقيق. لوحدة 
أهل السنة وعدم تباين واختلاف أقوالهم مثل ما حدث ويحدث لمن 


(31)الشل بيع للآجس ري (ص: 4)57-56-- 

(2) درء تعارض العقل والنقل (4)10/306- 

(3) هو: الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشى, 
المي الاضفهاني: (ويقال لع: الجوري» نسية إلى الجورة, وي 
الفرخة في لغة العجم) د بها نسية العددة ضنا كي ١١ل‏ ماب ود كير 
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أنه كان ييكرههآ. لكنه قال: ولولا اشتهاره بها ما نسبته إليهاء ويلقب 
بقوام السنة, ولد سنة: 7 ه وتوفى سنة: 5 ه. الانسيات ( 
8) . وطبقات الشافعية للأسنوي (1/359) وشذرات الذهب ( 
,.))١5‏ وسير أعلام النبلاء (20/ب 80) ؛ والأعلام (1/323)- 

(4) الحجة في بيان المحجة- مخطوط- ورقمة (164) ب.". (1) 


0" "تعالي, يقول شيخ الإسلام راداً على هؤلاء: " إن القرآن 
ضرب الله فيه الأمثال. وهي المقاييس العقلية التي يثبت بها ما يخبر 
به من أصول الدين, كالتوحيد, وتصديق الرسلء وإمكان المعاد, وإن 
ذلك مذكور في القرآن على أكمل الوجوه؛ و.. عامة ما يثبته النظار 

من المتكلمين والمتفلسيفة في هذا الباب ياتي. القرآن بخلاضتة: ويما 
د احنس د نلك أو الود ل الس 1 لسطك التساوي ار 
1) ؛ وشيخ الإسلام يوضح مسألة خطيرة طالما وقع في الانحراف 
فيها أناس كثيرون ممن تشبعوا بعلم الكلام والفلسفة حيث يظنون 
أن القرآن كتاب عظيم, لاشك في ثبوته. ولكنه كتاب إيمان وتسليم, 
وقذ.وصل الأمر ياحد اعلام الأشاعرة- وهو أبنو الحسن الطبيرى 
المع روف بالكيمل با الهرا )2( 

> أو تقس نظرائه من تلاميذ الجويني أن يقول: , وفي القرآن حجاج, 
وإن لم يكن فيه الغلبة والفلح, ل 2 
تعالى: (أْفَعَييتا ب الْخَلقٍ الْأوَّلِ) (15:3) .وليس هن أنكر الحشر 
ينكره لأجل العياء, وكذلك قوله تعالى: [وَيَجْعَلُونَ لِلَهِ مَا 1 
(النحل:62) , [أَلَكُمٌ الذَكرٌ وَلَهُ الأنتى) (لنجم:21) 0- هذا يدل 
على نقي 2 قطعاً, فمبادئ النظر كافية 0 عسي 
الإنسان أشد 00 من هذا الكلام, ولذلك يرد عليه 0 الإسلام 
بقوله: " وأما [ما (4) ] ذكره من أن الحجاج الذي في القرآن يكتفي 

به العامي, ده والفلج فهذا الكلام يقوله مثل هذا 
الرجل وأمثاله من أهل الكلام الجاهلين بحقائق ما جاء به التنزيل, 


وم سس ببببب ب بي ث8 


(1) الشسبعيية (ص: 273)- 

سو [نت: ]لسن شين عم ون تن العلترق الوراسى: 
المعروف بالكيا -ومعناه في اللغة العجمية الكبير القدر - والهراسي 
بمعنى الذعر, الأعلام (4/329) . ولد سنة 450ه, وتوفي سنة 
4-_- حدوكان من ابردر تلاميذ الجويبني بعد الغزالي, درس 
بالنظامية, وله أحكام القران, مطبوع -وشفاء المسترشدين, نقد 
مفردات الإمام أحمد, وغيرهاء انظن: نيين كذي المفترى (ض :2886 


1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 1/74 
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9), اا (9/167) . سير أعلام النبلاء (19/350) : والوافي 
في الوفيات (22/82) - مطبوع - وطبقات السبكي (7/231) : 
وتسسسب77بج7ج7ج ص17 77ر777ر رب ير رب تيا لز 


23 
(3 ) هذا النص نقله ابن تيمية عن الكيا الهراسي أو أحد تلاميخ 
الجويني, درء التعارض (7/360) : وانظر: درء التعارض أيضاً (8/94) 


4 لرمتاوة يني اللشحي ات دز اعلئيس ا بوفت ا قهاه كا زا 


01ظ12 "اج - ومن ذلك ما يرويه الصوفية عن عمر - رضي الله 
فقف- أنه خاق: "كان رسؤل الله - ضلي: الله علية وسله + إذا تكلم 
مع أبي بكر كنت بينهما كالزنجي الذي لا يفهم " (1) , قال شيخ 
ارمبلام, "هذا كدب طاشر لق سمل احد من أقل العلم بالحديث ولا 


3- رد شيخ الإسلام على أهل الع ا ل 
تعالى, و لك اد لوي لس أ رار رس الله سند 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" لا يزال الناس 
يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن 

وجد من ذلك نشيئاً فليقل امنت. بالله ": 0 
أحذكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك, فإذا 
بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته 0 )4 وكحديث انيس ين مالك 00 
قال رسول اللفء ضلى الله عليه وشله . لن نبدرة الساس تيتا لون 
حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء., فمن خلق الله؟ " (5) , 
فإن الرارت وتحوة طنوا أن هذه الأحاديث ليس فيها برهان وإنما فيها 
طلب الاستعاذة بالله تعالى, ومثئل لذلك بمثال, وهذ اجواب من 
الرارع لسقال ورد عليه فقيل له ةلم لم يامر النني صلى الله عليه 


(1) ذكره في تنزيه الشريعة (1/407) . والأسرار المرفوعة ( 
00 :5والفواكة المجموعة (ض:335) :-وتقلوا عن اين ثيمية انه 


موض_ 00ج يبيبح يب ‏ 
(2) أعباويت القضاض زمن:61) بوانظئ أيضن]: و التعتارض ( 
7 والسبتعينية :(ض : 56).: ومحضوع الفتاوى (11/77:109: 
68ب ل 13/253) ش 
(3) انظر مثلاً: السبعينية (ص: 63-62) ,. حيث رد على رواية لحديث 


1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 2/31 
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الافتراق أت فيها " كلهم في الجنة إلا الزنادقة وقد ذكر هذا الحديث 
الغزالي في فيصل التفرقة (ص: 193) , وقال فيه شيخ الإسلام إنه 
777 


4 رواة متام كتات الإبهان: با ينان الوسوسعة فى الإيمان. 
ست (134) و يبع سس سد ه 
(5) رواه البخاري, كتاب الاعتحاف بالكتاب والسنة, باب ما يكره من 
كثرة السؤال ورقمه (1296) , (فتح الباري 13/265) ؛ ورواه مسلم 
في الإيمان باب بيان الوسوسة ورقمه ( (136) د.لكن بلفظ ١‏ قال 
الله عزوجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا 2-0 حتى يقولوا: 
هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ "..". (1) 


153" الفاظه الضحيعة: وما 'فسرها يه :الذى فلقواغنه اللفظ 
والفعتى: ولقتوم التي كانوا يتخاطيويهاء وها حدث من العيارات 
وتغير من الاصطلاحات 0 (1) . ومعنى ذلك أنه لابد من ثلاثة انور : 

معرقة الالفاظ:الصحيحة الثاقة عن البين > صلى: الله عليه وسلم - 
وتمييرها فن الأحاذيت والألقفاط : الضعيفة. والباطلة: 

- ثم بمعرفة ها فسرها به الضعابة الذين تلقوا عن التبي - صلي الله 

عليه وسلغ - القناط التضصوض وفغانيهاء فهم اعرف العلق يها 

- ثم ونحن نتلقى ما قالوه في تفسيرهم وشرحهم للنصوص لابد من 
معرفة اللغة ال التي كانوا يتخاطبون. حتى لا تختلط 
ودلالات خا 
وبهذا الفهم والتدرج في تلقي عقيدة السلف, وتفسيرهم و 
الكتاب.والسنة: نامن من الخطأا والزلل'في-تفسير التصوص :أو 
تحميل أقوالهم وعباراتهم ملا تتحمله من المعاني الفاسدة. 
جح - ولما كان شيخ الإسلام في مصر و9 سنة 
2 هحضل شاع بين يعض المغارية المالكين حول صفات الله 
والعلو على العرش: هل يجب معرفة هذا والبحث عنه. أو أنه 0 
والقائل. نه مكسم حخقوة :وما الدليل على أنه يحت على اناس أن 
يعتقذوا إثيات الصفات والعلو على العرش؟ ( 
وقد أجاب شي الإنسلام بجواب: عظيم سكي بالقافد- المراكشية: 
وف من القواعة العههة والنادوة .لسيخ الاسلام وقد نين فيهنا أن 
الصحابة والتابعين تلقوا العلم والعمل جميعاً. وأنهم كانوا أشد الناس 
حرضا على قهم كنات اللدوسية رسوية صلى الليه عابي وشدام + 


1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 2/154 


132 


0 القاعدة المراكشية (ص: 24-23) ,. محققة.". (1) 


"قن هذا العوضوع وفي موضوع الصفات الغيرية الغ 
أؤلها الرازي وأصحابه, فنقل شيخ الإسلام كلام الأشعري في الإيانة 
والمقالات, وكلام الباقلاني (1) , ثم قال: " فإذا كان قول ابن كلاب 
والأشعري وائمة أصحابه, وهو الذي ذكروا أنه اثفق علية سلف الامة 
وأهل السنة أن الله فوق العرش وأن له وجهاً ويدين, وتقرير ما ورد 
في التصوص الذالة على أنه قوق العرشء وآن تأويل استوى تمعنىي 
استولى هو تأفيل الفيطليق: وتحو ذلل, علم إن.هدا الراري وتحوة 
هم مخالفون لائنمتهم في ذلك, وان الذي نصره ليس هو قول ابن 
كلاب والأشعري وأئمنة اهعحا نه واإنما هفو صريخح قول الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم؛ وان كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية كأبي 
المعالي ونحوه " (2) , ثم اتبع ذلك بنقل مذهب جمهرة كبيرة من 
أئمة السلف ( 03( ا إليه الأشعري وائفة أصحابه في هذا 
تت ب سيو | ا 
2 - وفي معرض رده على دليل حدوث الأجسام الذي اوكية كثير هن 
متأخري الاشعرية كالحؤيتي يفول شية الإسلام عتدة ” وبالحملة كانه 
وإن كان أبو المعالي ونحوه يوجبون هذه الطريقة, فكثير من أئمة 
الأشعرية - أو أ د يخالفوبه في دذلكدولا بوجيوتها: بل إما أن 
يحرموهاء أو ؛ أو يبيحوهاء وغيرهاء ويصرحون بأن معرفة 
الله تعالى لا تتوقف على هذه الطريقة ولا يجب سيلوكهاء ثم هم 
قسمان: قسم يسوقهاء ويسوق غيرهاء ويعدها طريقا من الطرق, 
ويعيبون سلكوها وينهون عنهاء إما نهي تنزيه وإما نهي تحريم " ( 
0 
5) . وأشار إلى رسائل الأشعري إلى أهل الثغر (6) , وأنها توافق ما 
فاإتنمه التخلسانبو: وقل و الست كلام 


[2) 1 7 امم د اسك (2/35)-- 

(3) انطلس ر: المص ددر نفس سه (64)44-2/35- ب 
(4) انظ سر: المص ددر نفس هه (2/249)- 

(5) انظ سر المص ددر نفس ده (24)255-2/249- ب 


1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 2168 


(6) انظ سشر: المص در نة (2/255)-0 22" 22) 


4" "بغلاة الصوفية إلى أن اعتقدوا "أنه ليس في مشهدهم 
لله محبوب مرضى مراد إلا ما يقع. فما وقع فالله يحبه ويرضاه, و 
لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه, والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله 
وقدرتةفها شاء كان وما لمريشا لم يكن قهم .من غلب كانوا معه: 
لان من غلب كان القدر معه والمقدور عندهم هو محبيبوب الحق, 
فإذا علي الكفان كانوا معهم: ,واذا غلب المسلهوة كاتوا امعوه 0 
وعلى هذا :قا بلبسن وجهيع الكفان :والملا سيذة: والعضياة ا 
لموافقتهم. للقدر, ولعل هذا سر ما يؤثر عن غلاة لمر ين 
الراطات أخلاقية سماققه ومن أفوال كقزية لم :قؤثر جتن عن 
لكىلبلبل سس ففرٌ 

كرين و 
والخلاف في هل الإاردة تستلزم الرضصى والمحبة وقع على قولن: 
ا الأول: أن الإاردة نستالزم الوضى: وهذا فول المعترلة 
ة وأغلب الأثشساعرة (2)- 

997 لهمع بارات تخفف من هذه المقالة: مثل قول 
عضهم تحمل الفحية والوضيا علي الإرادة: ولكتة يقول؟ إذا تعلقت 
الإاردة بنعيم ينال عبدا فإنها تسمى محبة ورضصى, ٠‏ وإذا تعلقت بنقمة 
قال عيدا قانها فسعن سنكظ |" (3)».فمن جور إطلاق الفعية على 
الإاردة قالوا: إن الله يحب الكفر ويرضاه كفرا معاقبا عليه (4) . 
ولكن هنؤلاء الذين. اتفقوا على أن الإرادة معي الحبة:والرضي 
اختلفوا فيها يتهم غلن قولين .جهلت أفوالية 00 
با ”<”<7<تإ ‏ ! !+<+!!<+؟7؟+7ا7 7ب يبيب بير بر رييب ب 


(- فالمعتولة القدرية فالوا: فد هلم الدليل أن الله يحب الانمات 
والعمل الصالح, ولا يحب الفساد, ولا يرصى لعباده الكفر, 
الكقر والتسوق. والعضيانء ولما كان هذا تابنا لزم أن تكون المعاصي 
ليست مقدرة له ولا مقضية؛. فهي خارجة عن مشيئته وخلقه, قالوا: 
ولما كنا ها مؤرين بالرضى بالقضاء, وسامورين بسخط هذه الأفعال 
وبغضها وكراهتها فإذن يجب أن لا تكون 0 بقضاء 3 ا 
9- وَأفحا الأشاعرة - ومن معهم - فقالوا ة قد ثبت 1 5 
والإجماع أن اللة خالق كل يء وريه ومليكةه وما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن, ولما ثبت عندهم أن المشيئة والإرادة والمحبة والرضى 


بمعل  _‏ لللللسفنى واحد 


(1) رسالة الاحتجاج بالقدر (ص:81-80) - المكتب الإسلامي. 


2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 28676 


1234 


(2) انكلو العقدي فى آموات التوحية:والفتدل (عدق قوسم 2:.هن: 
6-1) , والحر - المطبوعة باسم باسم الانصاف - للباقلاني (ص: 
45-4) , ولباب العقت ول للمكلاتي (ص:288)-- 

(3) الإرشاد للجويني (ص:239) وشرح المواقف (ص:288) - 
م3912 تت ل ت << تت فك 


4 انغ سر: لبلبساب العقتول (ص:288) ل 2 . 
5) انظر: الاحتجاج بالقدر (ص:67-66) - ط المكتب الإسلامي.". 
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5 "الَّذِي للويوسة 
فإ قد علق الربويية على ظطفور النشور الذف شع كل فين قخاط. ه 
وكل مُعاطيَة لا.شيك أنها :طاهرة قيلزم بطلان الربوبية لكن قال 
شب براحه إن ظطظهر هتبلا يمع نى رَال 
والظاهر أن مُّرَاده بتاء على قِاعِدّته ظَهُور كلٍ عين أنه هُوَ الله تَعَالّى 
فَهِيَ تبطل الربوبية وَمَارلم يظهر ذَلِكَ قَلَا بطلان وَهَدَا المُرَاد لا يُرِيدهُ 
سول رولا غيرة- من المسلمين فضلا عتن :مه عن أؤلتاء الله تعالئ 
وَكَوله كل قاعيل وصانع راض عن فعله 0 
بل كثير! قا يفعل الْقَاع ل فعلا لا يرتضيه بل 09804 خصو 
قاعدّنته الْقَاسِدَة أنه تَعَالَى الما يفعل بكسب ا ا 
. نه حق قمَاهي عَلَ و إِلَخ 

د 
وقوله أي تين أنه أغطى كلل سَِيِيْء خلقه 
فِيهِ دليل على الرّضَا وَالكتاب وَالسّنة ناطقان بِأنّهُ تقالَى كَاره وغير 
رَاض لكثير من أفقال العباد وَهُّو الذي خلقها وأوجدها 
قَالَ فَكَانَ إِسْمَاعِيل بعثوره على مَا دكرْتَاةُ عِنْد ربه مرضيا وَكّدَا كل 
م وداع:_دلد مرصعيعيعي 
ورم إذا كان كل موود علد ربه مرضيا على ما تناة أن يكون 
ل 0 ل الجلى في الأحدية إِلَى آخر ما 
00 )2( 


6" "أن لا أسميك في الْأَنَبِيَاء كلم يذكر مَع الْأَنبيَاء التهى فَهَدَا 
يدل على استيشاره تَعَالَى بذلك قكيف يَتَالهُ او بالكشف مع ذَلِكَ 
تم إنّه خاول العواب عن ها اغترض على قَوّله ذلك أنه 0 فعا 
1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 3/1316 


2( نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ص/66 


155 


ذكرت لا يصلح أت يكون وعيدا حير حَيتثٌ قال إلا أنه لما لت قرينة الال 
أن هذا الخطاب جرى مجرى الوعيد علم من اقترنت عِدّدهٍ هذه 
الحالة م مه الخحظات أنه وَعيد بالقطاع خُصّوص بعض مَرَإتِب الولاية 
في هذه ه الذار إِذْ التووّة والرسالة صوص مرتبة في الولايّة على 


/ مين الْوَلث الّْذِي لا نبوة تتتدريع عئده ولا رسَالة 
ع اكت ل حال ا لما أنضا مرنة القؤه كيت كتيده 
ان 2 سكا وع مك لا وَعِيد 
قإن سُوّاله عَلَيْهِ السّلام 100 التي هُوَ الْوَلِتٌ الْحَاص ويعرف 
بقَرِيئَة ة الْحَال أن التي من حك لذولانة هَذَاٍ الاختصّاص محال أن 
يقدم على قا يعلم أن الله تعالَى مِنْهُ أو يقدم على ما يعلم 
أن حُصُوله محال فإذا اقترنت هذه الأخوال عِدّد من اقترنت عِدده 
وتقررت عِتٌّده أخرع هَدَا الخطاب الإلهي عِنّده في قَوْله لأمحون 
اسشمبلمك من دهي وان التجمحتنوة مكلرج". (1) 


15207 "1ل عد وَصَارَ ندل كن علو مهرتبة باقية وي العرقة 
البَاقِيّة على الْأنْينَاء والرسل فِي الدار الْآخِرة الْتِي ليست يمحل 
لشرع يكون عَلَيّهِ أحد من خلق الله تَعَالى فِي جنّة وَلَا تأر بعد 
ال 20 


دُخُول فيهمًا 

أقول خاضلة أن ثم خالتين خالة تقتضي أن هذا الخطاب: وعيه وهى 

القطاع مرتدرة خَاضّّة في قحذه الدّار قوفي نبموة التشريع 

وخابم ةتتقتخ يوي ان وعد 

اولان عَالم يما يكَرهة الله سُبْحَاتَهُ وما هُوَ عَلَيْهِ ا قََا 0 

8 وآ 

وَحَيْتٌُ شَالة لقذعلم أنه غير 50 لَهُ تعالى ولا مال عَلَبهِ وأن 

وله قبل 
وَأَن الله تَعَالَى قد وعده بإبقاء المرتبة الْبَاقِيّة على الْأنبَاء والرسل 

عند القطاع الؤثبية الْحاضّة بِهَذهِ الذّار وهي البُهّوَّة والرسالة 

ومراده إنْيَاتَ كون الولايّة الْمُعَرّدَة لو فرضت لأن البّوَّة مَانِعَة مِمّا 

نه الولايّة وَهُوَ الإطلاع على سر القدر على الْكَشّْف بالتجلي 

هذا الخراد لا ستم له رائحة عا من ذلك اللزكيب: الخطاءة 

قال لإ يخرع أن العزير عَليِْ السّلام لم يثئه وأنه مجني من ديوان 

انه خلاف الإِجِمَاعَ او انه انتهى ولم يسّال بعده". (2) 


1( نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ص/119 
2( نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ص/120 


68- 3 هو يتافي كونه وعدا علي أن كونه وعدا رعلى َا رقدره 
ع 0 أن بعص الثياء ل تتى له يلك المرنية التاق الَاقيَة 
المشبان إلنهنا ولك مدصي سام بحل فو قة: 

ل تعَالَى 
َلَكِن لا يتم أن الْوَلِيٌ أو التّبِي يعلم جَمِيع ما رو 0 
لؤرود سؤال مثل ذَلِكَ من بعض أكابر الْأَنْيياء كنوح عَلَيهِ الشّلام في 
حق اثئة فتظل: ها جاولة مين الحواب: و اسمغل واللة تقالى ْمُوفى 
قال في الْكَلِمَة العيسوية قرع عيسيى عَلَيهِ الضّلاة وَالسَلام من 
لنواضع إلى .أن شرع لأمته ان يعطوا الجرزيّة عَن عن يد روهم ار 
قُول انظر إِلَى هذًا البله والسفه وهل يكون إِعْطاء العرية شريقة 

من الشَّرَائِع قط مَعَ أنه إِنّمَا هُوَ عوض في مُقَابلة عدم الْقَثْل مع 8 
71 سلس على الكفر 
قَهل شرع لَهُم عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام أن يصيروا على الكفر يمحمد 
صلى الله عَليْه وسلم وبعطوا الجزم ل م 0 بنسية 


9 "الْأخبَار الإلهية لأَنَّهُ يعاين مَا أخبر به الْأنْبيَاء عَلَيْهِمْ السّلام 

من الْوَعْد والوعيد وأعني من المحتضرين وَلِيَذَا أ موت الْفُحَاءَة 

7 للست العا ات سد كا ١‏ الْعَفْلَة 
قَأما موت الْفّجَاءَة فحده أن يخرج التّفس الدَاخِل وَلَا يخل التّفس 
0222331 
فه ذا مححوت العُحََاءة وَهَ ذا غير المحتضر 
وَكَذَّلِكَ قتل الْعَفْلَة بصَرْب عَنُقه من وَرَائهِ وَهُوَ لا يشعر قفيقبض على 
حسبيا كسان غ1 هِ من إيق ان وكفر 
أقول أولا إن هذه الدَعْوَى تتاقضٍ قَوْله إن مِن حقت عَلَوهِ كلمة 
القهذاب الأخروي لا تؤمن ختى يري العقبذاب الامروي 
وَنَانِيا حده موت الْفُجَاءَة بها يخرج فِيه النَّفْسٍ الدَاخِل وَلَا يذخل 
الْخَارِجٍ غير ضَجيح لأن ككل موت الْقُحَاءَة فهوهكذا 
وَلا يُمكن موت يدّخل فِيهِ التفس الْحَارِج ولا يخرج الِدَّاخِل وثالثا إن 
مَا قالّه من موت الْفُجَاءَة وقتل العَفلّة في غَايَّة القلّة كيف بقوله 


1( نعمة الذريعة في نصرة ة الشريعة ص/121 


1237 


2 الخووف رهذ] الشتد ضعيف زوفي قتدة غرابة وهو التقل: المشعر 
باحتجاج الله إلى القزشء وقد أخرج لَه البَيْهَقِت في الْأَسشماء 
وَالصّقات ص"311" من طريق حَقَّاِد بن سَلمّة, تنا الزبير أَبو عبد 
الشلام يقد الذارمة يلظ "إن رَنَكُمْ لبِسَ عِنْدَهُ َيِل ولا تهارء تور 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ مِنْ نُورٍ وجهه' ' وقال: هذا مَؤْقُوف وَرَاوِيه غير 
2-----22 تت يبت تت ا 
وزكر أوله أئضا أبن كثير في تفسِيره 3 في تفسير سُورَة 
التو عَن اين مَسعُود إلا أنه قَالَ: "نور الْعَرْس من نور وجهه". 
واخرضة بعطوليه :و الشتخ بفي. العظفه: مخط وط لوجة 7 3 من 
طريق: ناد انق شلفق عن الزتبر أبن عبد الشلام: عن الوب: غد 
0 ا 10 اكد يجدونه يثقل عَليهِم". 
وأخرجه بحلواه الطْبرَانيّ في الكيبر. تحقِيقٍ وَتخْرِيجج حمدي السلفي, 
عن عبد الله بن مكرز أو عبيد الله ين مكرز قَالَ: قَالَ عبد الله بن 
قود وذكرم قال العتمي فين اليد 1/ 85: "رواةٌ الطبراني” 
في الكَبيد وفيه أَبُو عبد الشّلام قَالَ ليو خاتم: مَكْهُول وَذكره ابن 
حان في الثثات. وعبد اللهين مكرر أو عييد الله على الشنك ل آجه 
من ا ا ا 1 1 1 1 
3 مو وبن إش فاعِيل. تققدم ص"168". 
4 ناد بن ووّ#دشسسلقة: : م ض "3187 
دغل ين ودين حجحيداقان: ققدم ض 1881". "1 (3) 


1( نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ص/210 
2/ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد 1/476 


1358 


0 "الم 5 


3 ل وستسشححبينر ##مسكككدم الكلام عنم ص”138". 
4 فِي ط. ش "ق3غ8 _ سير م 


ع 


كقبط سرش أوائية ".5 1 


- 


70 


58 0 "نفْسِك لملا 1 انك 


قمر َوْلكَ: 0 إلسَلفَ 2 0-0-6 92 في وان ققد 
صَدَقت. نت الْمُخَالِفْ لهم لما انك قَدّ 2 فيه الْحَؤْض, وَجَمَعَتَ 
عَلَى تَفْسِكَ كثير م مس 0 مِنْ كَرَاهِيَة الكَوؤض 
فيه كما قال عَلِمٌ : ابي الِب رَضِي اللَهُ عله 3 للخوارع 4 ديه 
لوا: 


3 ال في القريب 2 39: علت نان لالب بن فس العطط وين 
فاشيم الهاشيعي اتن عم زبة شول الله صَلَى الله عليه وسلم فزوج 
التنهء من الشابقين الأذلين: الفرجح أنه اول من أسلمء وَهُوَ احد 
الْعسْرَة, مَاتَ فِي رَمَضَان سنة 40 وَهُوَ يؤمئذ أفضل الْأَحْيَاءِ من بني 
آدم بالأرض, بِإِجْمَاعَ أهل السُنة, وله 63 سنة على الْأَرَجَّح؛ ع. 


[1) نقض الإمام م أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد 1/524 
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وَانظر: الاشتيقاب ذيل الْإضَابَة 3/ 67-26, وأسد الغابة 4/ 40-16, 
والإصابة بذيله الاسْتيعقاب 2/ 503-501. وتهذيب 7/ 339-334. 
لك 
في حرب صفين, كبار الفرق منهم: : المحكمة:, والأزارقة, والتجدات 
الس 2 والسجار والسال ‏ وا( اضيد, لمصر اود 
وو 3333 سس سسبو وعهم. 
ويجمعهم القَوْل بالتبري من عُنْمَان وَعلي رَضِي الله عَنْهُمَاء ويكفرون 
أضعاب الكبَائر. ويرون الْخُرُوجٍ على الإمَام إذا حَالف السّنة حقًا 
وَاجباء إلى غير يَلِك. يتصرف من المآل والنحل للشهرستانتي 1/ 
4 وانظر: الفرقٍ تين الفرق للبغدادي ص"92-54", والفرق 

الإسلامية للكرمانية 3 . تحقيق سِليمّة عبد رب اللشول ص"62- -81", 
واعتقادات فرق ا #المشركين لفخر الدّين الدَّازَي ص "46- 
0 0 0 0 2001173-00 


73- ""لا حُكْمَ إل لله" فَقَالَ: "كلِمَهُ حق يُتقى يها بَاطِلّ"1 
فَقَدَ خةض خصّت فيها َه الْمُعَارِضُ يأفبح 5 وَصَرَبتَ لَه أَمْتَالَ 
ات وَصَرَّحْتَ يآله مه مَفْعُولٌ كَمَا قال إِمَامُك الْمَريسؤٌر مفو 


كم 


وض فيه , 
الخال امار لل ل قاوتا ولت هبه ألت 


رده ا 9 لم ' 
الرّجَال لأقاتلنك اطلب وَجه الله فقال عَليٌ: بؤسًا لك, ني 
تسفى عَلَتَك الوتاح هال: 9 لحو كك نَ ذ 

وخرهسايمن علو ياد ينيسان لز حكم الاللبةه 
وخطب علي يَوْمَا كاملا َتَتَادَؤا من جَوَانب الْمسجد بِهَذهِ الْكَلِمَة, 
فَقَإِلَ على "الله أكبر, كلمة حق أرِيجٍ بها بَاطِل" انتهى بتَصَرّف, 
الظر: 0 ابن خلدون المجلد التاي, القسم الِْامس 0 


احا ار يي لي ب 


10 


م مَعْتاقتا ص 1472" 
4 ""( قَلَنَنَا آسَفُوتا انتَقَمْتا مِنْهُم) 1 يَقُولٌ: أ 
يَغضب ويُغضب, وَقَالَ ل تعالى2: [رصضبي اللة عم ود 
(وَلَكِنْ كرة الله انْبِعَائَهُمْ فَتَبَّطَهُم) 4 فَهدًا ناطق مِنْ 0 
يُسْتْنى فيه يظاهر الكتزِيلٍ عَن التَهِسِيرء وتغرفة5 لا و 
عَبْرَ هَؤُلاءِ ١‏ المُلِحِدِينَ في آياتِ الله الذ ا 0 
فَقَالوا: تُقِرٌ قر يها كلها؛ لأنها مذكُوَةُ في الْْان ل : 


لا و6 يحب وَيَرَضَى وَيَعْضَبٌ و 
الصَّقَاتُ مِنْ ذَاتَهِ على اخْيلاف انها وَلَكِنْ تفْسِيرٌ 


وَعْصَبَةُ وَسَحَطَةٌ ا م مر ا ل 1 
وَالصّدَة؛ فَإِيّمَا آَيَةٌ عَصَبِهِ وَرِضَاهُ وَسَخَطِهِ عِنْدَهُمْ مَا يقل قب التَاررة 
مد قدة الخالات وما أشسهجهياء لا إن اللة9 بحب وض ويرضى 


1[ سل يورتزةالزكلبر فآ ه "55" 
2 لظ #"تببالىي" لسات في طء بدو نش 

3 سورة القائةة: آيَة "119" وَالتُوْيَة, آيّة "100", والمجادلة, آبَة " 
002 , وَالَبَي اه 2 500 


4 شلش سحطيؤؤةة الوه 1 ة "46". 


5 فِي طء سء, ش "ويعرة 
6 فِي طء س, ش "غير أنا نقُول" بالإثبات وَهُوَ خطأ ظاهر, وَلَعَلَه 
خط لب ل ببيب ب اً ممطبعي. 


ان قا نصيت اناس" إِلَى قَؤله: "بزعمهم " ليس 
حيط س, نش “"البلا, - 
9 فِي الأطل وطي ش "لأن الله" وَيمَا أثبت جَاءً فِي س, وَهُوَ 
الضَّواب؛ لأن الكلام قا رَالَ في تقرير دع واهم.". (2) 


210059 وَبِحَمْدِو, وَقَوَلَ: لا إِلَه ا[ إلله. َأَنَا اللَتَان نهاك عَنْهُمَا 
قَإنّي رأيس ث الله 1 صَالحَ خَلِقِهِ و: الكثر وَالسرْكُ. فَقُلْتُ: يَا 
رَسْول الله امن الكبر أن الس الْجُلَهَ الحسَّتَة؟ قال: لاء إن اللة 
1) تعس العام آي جد كان بن تسيوفان المزيضم الهم تند ةفزو شل أله عرز دعل اى الوق 1/5216 
2 ) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد 2/866 
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ٍ< ع و ا 0-1 > 1( 
جميبدبسلك يِحِبٌ البجّوقط+ء+ءه_ سال " 2. 


1 في ش "يكرههما"” حَبُْ ستقطت الها التَانَّتة. 
2 آخِره عِنْد مُسلم وَالتّرْمِذِيٌ وغيرهمًاء الظر: صَحيح ممُسلم|/ تَرزتيب 
وتبويب محمد فؤاد/ كتاب الإيمان/ ياب تحريم الكحون حديث 7 
1 من طريق آخر عن عَلَْقَمَة عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ مذ فوقاء 
وَانْظر: التّرْمِدْه في ستنه/ تقليق عزت الدعاس/ أَبُوَاب البر والصلة/ 
اب ما جَاءَ في الكبر/ حَديث 2000 211/6 عن علمة عَن عبد الله 
الإِمَام كمد في المسند تفليق وَتَحريج ا شاكر, ‏ حَدِين 6,23 
عَطَاءِ العا ب ا ا ل 1 
ضَلَّى الله عَلَيْه وسلم فحاء رجل من أهل التارية ..: نم ذكرة: إلى أن 
قَالَ: "إن تبي الله نوحًا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ لَمَا حضرته الْوَقَأة قَالَ 
ائيه: إبي قاص عَلَيِْكَ الوضة: امرك ياتدن:وانهاك: عن انتتن؛ امرك 
نم أوردة بأطول من ف ا ولشق فيه: "قاني راث 

وما هال حلفي وَرَأَيْنهُمَا يكرَان الول على الله" 


حرل : خحيديت 1-31 5. 
وأخرجه البُحَارِئٌ في الْأَدَب ترم ط. اليَانَيَة/ تاب الكبر/ حَدِيث 
58 7ب و72 777777 1 


6 ""ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان 
لما ذهو بهذا الدعاء, وهذا مها لم بتقله اجذ غير هذا الكذاب؟ انتهى.: 
إذا ظهر هذا وانجلى فالرواية الثابتة الصحيحة ما أخرجه ابن جرير ( 
3 ط. شاكر) . وأبو تعيم في "الدلائل" (1/ من الأصل) 
والبيهقي في "الدلائل" (2/75) . كلهم من طريف ابن إسحاق في 
'سيرته" (ص63 رواية يونس بن بكير) قال: حدثني عاصم بن عمر 
بن قتادة قال: حدثني أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم 
بشأن رسول الله ضلى. الله عليه وسلم منا؛ كان معنا بهود, وكاتوا 
أهل كتاب, وكنا أصحاب وثن: وكنا إذا بلغنا منهم ما قالوا: 
إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل زماتّه: نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم: فلما 
بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروال به 
ففينا وفيهم انزل الله عز وجل: [ؤكانوا من فيل يشتنيكون عَلَى 
الذين كقَرُوأ) [البقرة 89] وهذا إسناد جليل, فإن الأشياخ هؤلاء 


[ ) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد 2/890 
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صحابة: أدركوا الأمر وعلموه فما أجل هذا وأحسنه! 
وقد جاءت أخبار كثيرة في هذا المعنى عن ابن عباس وغيره: 7 
اجتراءً بما ضح وحذر الملال بسرد الطوالء قاللهم! ألهم وعلى" 
)1( 


1607-"عليها أحكاماً ولم تتتبّع آيبات الشفاعة في 00 
سآ . 


فالآيات الأولى دلت على أن هناك شفاعةً منفية ليست لأحدٍ من 
الخلق, وهذه الشفاعة هي ذاك النوع الذي يظنه المشركون في 
الجاهليات, وأولئك المشركون ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة 
عتدغقييرة: وهيدذا أصضصل صبلاكل. التصارى:أيضبا. 
فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق تنفع عند الله, 
مثل: أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه أو يخاقه: كما 
يشفع عند الملك أبنه, 5 أخوه, 3 أاغوانة أو تظطراقة الذين يخافهم 
ويرجوهم, فيجيب سؤالهم؛ لأجل رجائه أو خوفه منهم, أو أن لهم 
عنده يبوجحب عليه الإجابة فيمن يشفعون فيه عنده, وإن كان 

ش فاعتهم, ويشئغ فعون بغشير إذنله. 

فهذه الشفاعة هي التي نفاها الله -جل وعلا- في الآيات الأولى. وهي 
أن يكون للشافع حق عند الله كما للشفعاء حق عند الملوك 


وتحطب ___ سيج نبج 
وهذا التوغ هو الشركي الذي اشرة دمن اشمرك الله واتخد 
وسائط يسألهم الشفاعة: كما كان يفعلة التصبارف, واشباههم في 
ذلك من هذه الأمة, ويعتقدون أن لهم أن تسبالوا المقبورين من 
الاضياة و الضالحين تشاع هف .وهم يعتقذون أن لهم حقا عنة اللديه 
يحيب شغ فاععتهم ولا متكت زا شغ فاعتهم. 
و-<<<7<+7<77ت77 77 | لاير0577 
فإن دعاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قد برد ولس كل ما 0 
نه احسوديل ريها اعت إخاتهم لحكمة علمها اللهدعر وجل 

(2) 


8 "" وكان مالك بهأتي وعيره من علماء المدينة 
يكرهون إتيان تلك المساجد, وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه 
قسا كسسدذا قباء وأجمسراً" 1. 


قال اين وضاء: *:فعليكي بالاتياغ لائمة الهدى المع وتين: فقد قنال 


1( هذه مفاهيمنا ص/41 
2( هذه مفاهيمنا ص/142 
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بعض من مضى: كم من أمرٍ هو اليوم معروف عند كثير من الناس 
كان منكراً عند من مضى, ومتحبب | بما يبغضه عليه. ومتقرب 
ل ل 
الآثار المكانية؛ 0 0 والتعلق 7 0 0 0 يخالف 
في.ذلك الا ابن عمر -رضي الله عنهما- فقد كان يتتبع الأماكن الثى 
ضلى قيها رسول الله صلى اللة علنة وسلف: فيس لي جيف ضنلى, 
ووللسسصسس77س7 | 7777713 ا 
وما نقل نقل مصدق عن غير ابن عمر من الصحابة أنه كان يفعل 
مثل مافع لابن عمر في الآترر المكائكشة. 
وان عهر ما كان يطلب بركة المكان: ولكنه يطلب تمام الاقتداء 
بكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله, 
حتى إنه أراة الضلاة في كل.مكان ضلى قيه رسول الله ضلى اللة 

عليه _وسلم, وكان يتتبع ذلك ويعلمهي, وما كان فعله -فيما يظهر- 
قصد] للتبزك بالبقعة كما يقهفه المتاخرون: :وانها قصد تمام الاقتداء, 
جلم ستل لسر ون طحا ا امصتاتي ل الله علي وله ولج 
يوافقؤة :يل إن أباه نه الثامن عن تتيع الآثار المكانية: وقولةعقدم 
على راي ابنه عند الخلاف باتفاق, وهو خلاف لا يقوم في مقابلة 


اتفاق عمل الضحابة على ترك ما فغله ابن غمر>رضي الله عته- ول 
: ا 


1 وفي نقل الاعتصام عنه: ما عدا قباء وحده.". (1) 


9" "ولا يستطيع صاحب المفاهيم أن ينقل عن غير ابن عمر 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه ل تبركه بالآثار المكانية, 
الراع سيته ذلك للزعام مالك إقام القدن وعالهها ليست صحيء.. 
فمالك -رحمه الله- كان ينهى عن تتبع الآثار المكانية, وينقل مالك 
نصوض. عنها: ها قاله. محدث الانذلسن اين .وضاح ص 43 في كتابه " 
البدع.والتهيي عنقا“ قال" وكان همالك ين ارس .دغيرة من قاماة 
المدينة 800917 إتيان تلك المساجد, ونا اك الانار [انعي ضلي الله 
عليه وسلم, مسا عدا قبياءً وأحداآً " اه 
فما للذى ينسب لمدهب مالك لذ يكتون مالكنا في هده المستائل: 


1( هذه مفاهيمنا ص/222 
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سلفيا كفا كاف مالك رحعبه الله رهفة واسفة؟ 1" 1 


0 ققح ح_ح هعد | لبك |الهعفق التب _ ع ع عسي 
00 ما أراده الله وشاءه فقد نيه ورضصيه: الوا بين إرادته 
نم قالهاة الكنر د العديون والعصيان ١‏ عيونا ولد رياه مار رويدها 
ولا يشاؤها فاخرجوها من محيط إرادته وعموم مشيتته. 
يقول القاضي عبد الجبار ف تقرير قولهم هذا: "وأحد مايدل على 
أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدًا للمعاصي: هو أنه لو كان مريدًا لها 
لوكوب ايكون هه الها وراضتانها! ان المحية والرضا والإرادة 
من باب واحد, بدلالة أنه لا فرق بين أن يقول القائل أحببت أو 

سان 2 ل هحول اروت"1. 
وقال: "إنه تعالى لا يريد القبائح ولا بشاؤهاء بل 804 ويسخطها" 
2. 
وقال«قي قله تغعالى::[ واللة لا قحث القساذ؟ :3 "يبدل على آأمه. + 
تعالى- لا يريد الفساد ولا يحبه, بحواء كان من جمنة ان من جيه 
بي يي تت تي 4 
وواضح من هذه النصوص أن: المعتزلة لا يفرقون بين الإرادة 
والمشيئة, والمحبة والرضاء ومن ثم جعلوا الكفر والمعاصي والفساد 
ونحو ذلك, ليست مرادة لله عز وجل, ولا واقعة بقدره ومشيئته: ؛ لأنه 
لا يحبها ولا يرضاهاء إذا معنى الإرادة هو معنى المحبة والرضى. 
سس تحب الميد 
الكون كله يقضاء الله وقذره .والله هو الحالق الفاعل :في الحقيقة |د 


[التظطرر: شغ رح الأول الخمسسة 464. 
3 #ممحخح حورة9 البق رة 


11م 0 إن الله وان كان يريد المعاصي إرادة 0 
فيفرقون بين ركم التي تتصمن محبته 0 وبين 0 ع 
0 00 التي لايلزم منها المحبة والرضيى 
[) هذه ه مفاهيمنا ص/229 

2) وسطية أهل السنة بين الفرق ص/384 
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فريقي القدرية المعتزلة, والجبرية الخالصة والمتوسطة, الذين سووا 
بين الأزادة والمشئية ونين المحبة والرضى؛ فضل المعترلة إذ ذهبوا 
إلى القول بآنه يقع في ملك الله مالا يريد ولا تشاء, وهلك أل 
الجبر بقولهم: إن الكفر والشرك والعصيان محبوبة لله مرضية عنده. 
ومنشا ضلال الفريقين إنما هو تسويتهم بين الإرادة والمشيئة, ٠‏ وبين 
المحبة والرضى, وجعلهم مننى ]رادده موزمعين. محببة ورضاهء 
وهو اللة اهل النسة :(خنيدق الندول فمهز وا وفررضوا بين ل مترون:» 
وخلصوا بالحق من بين الضلالتين, وهذا عنوان وسطيتهم, واية 


اعت ب تاآلكهم وات زأنهم.". (1) 


1633 فالكهرركون بالاعتقاة وركوة بالجهوة .وركون بالقيل 
ويكيون بالقول ويكون بالإعراض. والترك والرفض. 
ومن أكره على التكلم بكلمة الكفر أو على فعل الكفر فإنه يكون 
معذورا إذا كان الإكراه ملجقا كأن انسان قادر علت ابقاء 
الققل به قبهددة بالقتل وهو قادر أو يضع السيف على رقبته فإنه 
تكون معذورا في #سذه الحالة إذا مغل الكني او تكلم بكلمة الكفر 
سرط أن يكون قليه.مطعتنا بالإيمان: آم إذا اطون قلبه تبالكفر 
تامهم سو مدي فيك ل سراد ننه انا الت الس ارفة والسافيتة. 
فلح توي وتيف جل الكتحير ل جه خوزين ج سار 


1- إذا فع ل الكفرجادا فهذيكفر. 
2 إذا فعكل!| ل | 
3- إذا فعل|ا ١‏ فهذ 

4- ا ا 


ر العقاء د في الأمم 


ولا يفك أن اعتقاد اهل السئة: والجماغة هو اعتفاذ الرسل جميغا. 
فرسل الله تغالي من أولهم إلى اخركم على عقيده وإجعدة, ولم 
يختلف واحد منهم عن الآخر في أمر العقيدة, بل كلهم عقيدتهم 
واحدة, وما ذاك إلا أن هذه العقيدة التي يدعون إليها ويؤصلونها هي 
مما يعاق بالامور الغينية.وها ينتج عتها من الانار الخسنة: والأضل 
دنه انها على سن عاد ين ب اللذه بجاري نيا رلته ينات 
وماخود .من الكنايه والسفة ومما جاءيك نه الرسلء والرسل كلهم 
على.عقيذة واحدة ليس بينهم اختلاق: وقد ثبت عن النبى ضلى' اللة 
1[ ) وسطبة أهل السنة بين الفرق ص/387 
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عليه وسلم أنه قال: (نحن -معاشر الأنبياء- أولاد علات, ديننا واحد) , 
وأولاد العلات هم الذين بوهم واحد وأمهاتهم شتى,: بمعنى أن امل 
الدين الذي هو العقيدة متفق عليه بين أنبياء الله كلهم متقدمهم 
ومتأخرهم, وأمِيا الشبرائع .والفروع فيحصل بينها اختلاف بحسب 
المناسبات: [لِكُل جَعَلْنَا مِنّكُمْ شِْرَعَةٌ وَمِئْهاجاً [المائدة:48] , ولكن 
أفسبيوو العقييدة مما هم متفققيون فيلهه. 
وهكذا جاءت الرسل بأمر هذه العقيدة, وإذنا كان كذلك فمن المهم 
تعلم هذه العقيدة, وأن يتعلمها كل مسلم حتى يكون_مصدقاً لما 
جاءت يه الرسل ومؤعنا به إبغاتا كاملا ويكون منيعا لهم حقيقة 
الاتباع, مقتفياً لآثارهم ليحشر في زمرتهم ‏ . هذه هي فائدة العقيدة. 
ولا شك أن عقيدة أهل السنة واه الحديث ماخوذة من الوحيين: 
ن كتاب الله ومن 'سنة رسوله .عليه الصلاة والسلام» ومعلوم أن 
الأدلة التئ تؤخذ من الوحيين. آذلة :قطعية الثبوت.. والذلالة لايتطرق 
إليها شك ولا توقف, ومن توقف فيها وشك فيها فهو ضال مضلء من 
شيك :في ابية بهن كتسباب اللجهة وقيجال: هحتذة لم تثيت. 
أو أنكر ثبوت آبة من القرآن اعتبر مكذباً 0 2 
إذآ هذه العقائد 5 من أدلة فظطهية: وذلك ليطمئن المسلم على 
صحة معتقده:, ويعرف أنه حقاآً على عقيدة ثابتة راسخة: .وأنها هي 
التي تبعث على الأعمال, وتنيع عنها الأعمال الصالحة, ولأجل ذلك 
نأخذ أمثلة: فالرسل لما تيقنوا أن ما جاءهم وحي من الله تعالى, 
. فى حملهم ذلك اليقين على أن صدعوا بالحق, وقابلوا 
1 وكلموا دوه بكلام -0 وذلك انهه واثقون 
بآننها يدعون اليه كله حق: فتبينا صلى: الله عليه وسلم لما تيقن أن 
الوحي الذي جاءه من الله تعالى, وأنه شرع الله ودينه: وأنه مرسل 
به ليبلغه صدع بالحق وأظهره وأعلنه, ولقي من ذلك ما لقي, ولكنه 
صبير وصابر, فلقي الأذى والسفه والمقاطعة, وآذاه من آذاه بأنواع 
من الأذى كما هو معروف في سيرته, ولكن ذلك لم يزده إلا تصلبا 
إلى أن أظهر اللهبدينه, واشتهر عنه صلى الله عليه وشلم قوله: 
(والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن 
أترك ما جئت به لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه) ولا شك 
أن الذي حمله على ذلك هويقينه بأنه على حق. 
كذلك أيضاً صحابته رضي الله عنهم لما تلقوا منه العقيدة ورسخت 
في قلوبهم أرسى من الجبال كان من آثارها أنهم صمدوا بها على 
هذا الإيمان. وثبتوا ثبوتاً يقينياً, وصبروا على فراقق الأهل والمال, 
وصبروا على الأذى الذي لاقوه -كما هو مشهور في تراجمهم- من 
1217 


تعذيب وضرب؛ ووضع الصخور على در وإلقائهم في الشمس 
0 ,7 على تجشم هذه المشفات؟ إنها العقندة له في 


_ - لبهم . 
ومن اثارها انهم اندفعوا يدعون إليها بكل ما يستطيعونه. اندفعوا 
يدعون إلى هذه العقيدة وهذا الدين حتى وصلوا البلاد البعيدة, 
وصبروا على الجهاد,. وقاتلوا المشركينء وقتلوا من قتلوا وقتل منهم 
من قتل, فما الذي حملهم على أن قطعوا المسافات البعيدة للغزو؟ 
وما الذي حملهم على أن قابلوا جيوش الروم والفرس والترك 
والصقالبة والزنوج وغيرهم من المشركين الذين هم على أهبة القتال 
ومعهم القوة والكثرة والصحابة في قلة ضعف؟ إن معهم قوة 
الإيمان والعقيدة. فهذا دفعهم إلى أن أفنوا ما يملكونه من الأموال 
و وتعرضوا للقتل ولسفك الدماء, ولا شك ان الذي حملهم 
على ذلك هو العقيدة التي رسخت ورست في جلودهم وقلوبهم,. في 
الجلود والقلوب والدماء والعروق, فكانت مشربة بلحومهم ودمائهم, 
فهذا تسر هه العقيدة في أواشقئنك الص حابة. 
ويقال مثل ذلك أيضاً فيمن كان على هذه العقيدة في قديم 0 
وحدية 10 


4 "اعكم عهعدسسسسسة ٌالسسئطصقةة 


و ما حكم بيع الدم؟ وما الحكم لو ذهب إنسان إلى مركز التبرع 
بالدم وهو يعلم أنهم يعطونه هدية عينية مقابل ذلك؟ وما الحكم لو 
كانت الهدية واو و مر ده ا أم تعقسر قطيرة 
هذ مقرب سل ذلك الس سدم؟ 
ه نعتقد أن هذا من الضروريات, فقد أصبح كثير من المرضى يعوقه 
المرض حتى ينشف دمهء فيكون من آثار ضعف الدم ضعف البنية 
وضعف تركيبه وحالته, وازدياد مرضه. فلا جرم في الطب الحديث أن 
يؤخذ له دم من آخر ويغذى به إلى أن يعيش, ولما كان كذلك كان 
هذالدهميمكن أن يقاال: إن اله قيمة. 
وذلك لأن صاحبه قد يصيبه شيء من الضعف والوهن بعد إخراجه 
منه: فنقول: على مقتضى هذه القاعدة لا بأس باحد الهدية, ولكن 

اث ببيعكهه وأن يقول: خووا مني بكذا وكذا. 
أما إذا أعطوه من دون فرض فلا مانع من أخذ ذلك إن شاء الله, 
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و | لإصط ص عسسسسسبة أَعَلمم.". (2 


5- "سبب استتخدام أهل السنة لبعض كلمات المتكلمين 
إن بغضاً من أهل الحديث والعقيدة لما.ظنوا أن إثبات هذه الأشياء 
سكلرم أن ن المعدرلة بعيبون من أنبت الضفات في كذا وكتذا صرّحوا 
بغتل هذا النفي كانهم بيقولون : إذا نشم للم تعالى: الاستواء والمجيء 
والنزول فإن هذا إثبات أجسام؛ لأنَا لا نعرف من ينتقل من فوق إلى 


تحت, أو من يجيء أو من بيستوي ويرتفع إلا الاجسياد والأعراص: حقد 
اثثم حسحيها: أو رضنا أوااخراء وابعاآا ته ا 
2-9-9355 22 سأ 


يقوال لملللون. 
فهم إذا قيل لهم: لي هذا يستلزم 
ا فقبد جسحهتم واتيتم ل 
فنقول: لا ترمونا بإثبات شيء لم نقله, لحن لاتضول. إن الله جسم 
أ كيو جبنسم: بل الله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات, ونتوقف عما 
زاد عل 
كذلك إذا قدّروا! التقديرات وقالوا: إذا استوى على العرش فإما أن 
يكون مثل العرش أو دون العرش أو فوق العرش أو أكثر أو أوسع 
منه فإنل نقول: هذا هو التكلف, فلا تدخلوا في هذاء واثبتوا ما اثبته 
الله ووكلوا الكيفية إليه سبحانه. كما قال السلف: الكيف مجهول. 
وإذا قالوا -مثلا-: إن.فحيته ونؤوله من شأن المحدثات والمركبات, 
ويلزم من هذا أن يكون حادثا نا ساء واجيزاء وهنا أشبه 
73ت 7آ7ت7آ67772277؟أ 770 79779ب 7ر77 1 


-تعالى الله عن ذلك- قلنا: هذا أيضاً من التكلف, ولا حاجة بنا إلى أن 
نك و رض في ملسدل هطهطلذا. 
ان اللم تفال ريا «بومدسه واضئة ختالق الخلق هدو معد رههر وا ما 
الخوض في تكييف صفاته وتنزيهه عن اشياء قد سكت عنها وسكت 
عنها السلف راس الهجات وانا هين ليم كيان ان 11و نهدا 


ل رذ 
لذ تان شو الاك و ل وله يتذآن من حير 
التق ا د للا .السلا مساك ااه 0 كلا. 
لا تقول هذا! لآن. هذا الم برردء وتحن إنما تقول يما وزد. وأنكم توافقون 
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على أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله, 
فأين في الصفات إثبات الجسم أو نفيه؟! وأين في صفات الله أو 
الآبات والأحاديث إثبات العرّض أونفيه؟! جنات الأبعاض والأجزاء أو 
نفيها؟! أو إنبات: التركيب وحلول الحواوث أو نقيها؟! أو إنبات المقذار 
- او ما يقولونه من الغلظ والدقة- وما أشحيه ذلك أ نفيه؟! ولَمَا لم 
ترد مثل هذه لم يَجُرٍ استعمالها نفياً ولا إثباتاً. فهذا هو حقاً القول 
١‏ الثايت, أن الله لا وف الاننا صف نه تسم وأن دل 
هدم الأعراضع:والكلفات المي توسع:فيها هؤلاء انما في ستعة. 
ثم ذكر المعلق عذر المؤلفة في ذكره:مثل هذه الكلمات: يقول؟ عير 
امه اراد بهذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة لثلا يكون لهم 
هكذا ااستعهل هدة الكلمات عتى بسبة الاب على الفعظلة الزين هد 
المعتزلة, فإنهم إذا 7 .إن للم وعيا قالوا: الوجه موجود في 
وإذا قتنا إن اكه يدأقالوا: قد شبيهتم. 
وإذا أثبتنا هذه الصفات قإلوا: قد جعلتم الله تعالى أعراضاً وجعلتم له 
أبعاضصط_ ب بآ واأجطدلسبيزاءً وجعلتم وجعلتم. 
فلأجل ذلك رأى بعض أهل السنة من المتأخرين في القرن الرايع وما 
بعده استخدامهاء أمثال المؤلف والطحاوي في عقيدته أيضاً فإنه 
استعمل مثل .هذه الكلمات وناقشه الشارح وبين أيضاً أنها هَما لم 
نرذ:.وكان عذرة أن يسنة اليايه على المعطلة .والمعتزلة وتحوهم, 
لكن ذكر أنه فتح الباب لهم؛ إذ قبد يلزم من أطلقها بموافقتهم على 
نفي بقض الضغات الذانية. كانهم بقولوقن: ها دام انكم تتفوتهنا 
وتقولون: ليس لله أعراض وأجزاءٌ فعليكم أن تنفوا صفة الوجه 
والرجل والبدين وما ألشنبه ذلك مما ورد دليله. 
فيقول: إن ادر هذه الكلفات:قتع:لهم الباتةه وكان الاولن 
الإمهسس ساك عنه ا والاققص سا على | ارد. 
فنحن نعتقد وننفي النفي المجملء كقوله تعالى: [لَبْسَ كَمِثْلهِ 
الذات والفعل, فإذا أثبتنا لله الصفات الذاتية كالسمع والبصر والكلام 
والوجه وما أشبهها قلنا: ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. 
وإذا أثبتنا له الأفعال أنه يشاء ويريد ويحكم ويرحم ويحب 8115019 
0 ليس كمثئلره شيء في هذه | اماد 
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16016 -بشلسرح اعتقتاد أهل السنة [11] 
مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويعتقدونه: : أن الناسٍ في قبورهم 
على قسمين: إما منعمون وإما معذبون, وقد تواترت الأدلة على هذا 
الامرهن الكتناب: والسكة: واضها المدكرون لد هم جفاعة من 
١‏ عا هه ل ال ا 1 ا ل 
ومن عقاتة أهل الستة والجماعة أيضاً أنهم م القصومات كفن 
الدن: وضرب الايحات وال ا حاحيت مها فض" :1 


7""كراهية أهل السنة للنزاع والاختلاف في الدين 
قال المؤلف رحمه الله: [ويرون ترك الخصومات والمراء في القران 
وغيره؛ لقوله عز وجل: (مَا يُجَادِلٌ في آيَاتٍ الله إلا الذين كَقَرُوا) 
[غافر:4] يعني: يجادل كتيده يأ . 
كان التبي ضلى. الله علية وستلم الخصومات والعنار عتارة: 
ويحث على أن يتقبل الإنسان كل ما جاءه من الآيات: وما عرف منها 
فانم يعمل يه ويقول. عض وها النسين :علية:قانه يؤمن يه ويعرف انه 
ار له ا لم 
الصحابة, وإذا هم تشازعون في 0 تعني! كأنهم ا في 
إثبات قدرة الله تعالى, فهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فيتجادلون, وقد 
أدى بهم ذلك إلى الاختلاق وإلى أن ادعوا أن القرآن يخالف بعضه 
بعضاً. هذا يستدل بآيات على ما يقوله. وهذا يستدل بآيات على ما 
يقوله. وارتفعت أصواتهم حتى سوعها النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو في بيته. فخرج عليهم مغضباً قد احمر وجهه وكأنما فقئ في 
وجهه حب الرمان, فوقف عليهم وقال: (يا عباد الله! أبهذا أمرتم؟ أم 
بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟! ما عرفتم منه فقولوا 
ب 0 بهه.وما لم تعلموا قفكلوة إلى عالفة ولا تضريوا بعضه 
. فنه اهم عن هذا الجدال و«هفذه عار اه 
ا د ال ل فهكذا علينا أن نعمل بها, وان تقول نهنا 
ولا نجادل ولا نخاصم ولا نضرب بعض الآيات ببعض, بل نعمل بما 
ظهر لنا منها. وما أشكل علينا نكله إلى عالمه. ونعلم حقاً أن كله 
حقء وآن كتايه الله تعالى محكم لا يمكن أن يكون فيه اختلاف. كما 
قال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَبْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلاقَا كَثِيرًا) 
[النساء : 82] فهو يصدق بعضصه سكا : فليس فيه اختلاف, هذا هو 
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الذي يعتقده أهل السنة, وإذا استدل بعضهم بآيات وادعى أن فيها 
ذلالة على .قذهية ترد عليه نانهنا في الحفيقة لسيتث على ما"يقوانه 
المبطلون والمضلون ولو فهم منها ما فهم, فالعيب من سوء الفهم. 
ثم تكلم بعد ذلك الإسماعيلي على الخلفاء الراشدين, فذكر أنهم 
نحون خلافتهين فأولهم الكلئفة الراشة أبو بكر رضي الله غقهة, 
اختاره الصحابة ورضوا بخلافته:, ثم إنه رضي الله عنه عند موته 
استخلف عمر وأقره الصحابة على خلافته, وبقي خليفة إلى أن قتل 
رضي الله عنه, ثم استخلف بعده الصحابة عثمان رضي الله عنه, 
حيث اجتمع عليه اهل الشورى ورضوا بخلافته وبايعوه,. ثم لما قتل 
فتمان. رصي اللدافنة اتفق الهحابة الفاقون على تولمة عل رضي 
الله عنه ومبايعته, فبايعه بقية الصحابة؛ وإنما لم يبايعه بعض الصحابة 
لا لأهلقة ولكن لامر عرض لهم فاهل 4ك لدي خرجوا إلى الشام 
بقيادة عائشة ومن مقها لم يدعوا أنه:لسن أهلاً:.ولكن أرادوا ذلك 
المطالية يدم عتمان:"وكذلك أهل الشام الذين جاؤوا بقيادة معاوية 
لم يطعنوا في خلافة عليء ولكنهم كانوا يطالبون بدم عثمان.". (1) 


8-"مى6 امتهم لأضط حاب ب المعاصي 
أما الفخر والتكبر والعجب فهذه معاص يتصف بها بعض الناس 
فتوقعه في الترفع,. فالفخر محرم, وهو فعل من أفعال الجاهليد ورد 


في الحديث قوله: (إن الله حرم عليكم عُبية الجاهلية وفخرها بالأباء) 

. كانوا يتفاخرون بأفعال الأباء. يقول أحدهم: آباؤنا الذين فعلوا, 
واباؤتختها الجحزدين قتنلوا وسلبوا وص بروا. 
فيفتخرون قات آيانهم مع أن أنانوم قد ماتوا وصاروا إلى ما صاروا 
ال-2 222-27595922 577772272222722 


كذلك أيضاً في الإسلام لا يفتخر الإنسان بأفعال من سبقه, حتى 
يقول بعضهم: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما 
ولد أي أنك لا ينفعك إلا أن تعتز بأفعالك أنت لا بأفعال من سبقك, 
مع أن الانسات علية أن تواضع: وان تتذلل» وان تضعر نمسم وان لا 
يفتك سر على لت سسا ء 
والتكبر قريب من الافتخار. وهو الإعجاب بالنفس والترفع عن الناس 
واحتقار الآخرين وازدراؤهم. وقد فسره الرسول صلى الله ايه 
وسلم بقوله: (الكبر بطر الحق وغمط الناس) , (بطر الحق) يعني 

رده (غمط الشخناس) يعلني: > افك د 
بان يرى الناسن كأتهم صغار بالنسبة إليه, ٠‏ ويرى نفسه أوفع هتوم رتعة 
وأعلى منهم منزلةً. ويفرض عليهم -مثلاً- أن يقوموا له وهو جالس, 
وأن يحترموه ويقدروه ويوقروه ولو لم يكن أهلاً. وبسخط على من 


1( اعتقاد أهل السنة 11/9 
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لم يفعل ذلك,. ويفرض نفسه أكبر من غيره., ولا شك انه يتكبر على 
اللهه والفتكبر يتكبر على. الله تعالىء لذا تقول للمتكير؟ تذكر عظفة 
الله تع الى وت ككر حقارة الإنسان. 
ذكروا أث:بعض المتكبرين حخضر عند احد العلماء الذين في مجلس 
يذكر فيه ويعظ, وقد عرفه ذلك العالم, فقال له ذلك المتكبر: وحيك 
أما تحترمني؟ أما تعرف من أنا؟ فقال: نعم أعرفك, أنت الذي أولك 
نطفة مذرة, وآخرك جيفه قذرة,. وحشوك بين ذلك بول وعذرة. 
يعني . : لا ترفع نفسك فإن هذه صفتك, هذا مبدؤك وهذا منتهاك, 
فكيف تتكبر؟! أما العجب فالمراد به الإعجاب بالنفس, وذلك بأن 
تعجبه أفعاله, فعند ذلك يرى أن هذا الإعجاب سبب في نجاته وفلاحه 
وفوزه؛ ولا يجوز للإنسان ان يعجي بنفسه؛, بل عليه ان ن يحقر نفسه 
ولو بلغ ما بلغ, ولو كان عالماً جليلاً. أو عابداً كبيراً, بل يتصاغر 
ويتواضع ويتذلل لله تعالى, ولا تعجبه أعماله ولا يفتخر بها, ولا يقول: 
أنا ال دي عملت ك ذا وكلذا. 
فيمدح نفسه بصلاته وبتهجحده وبقراءته, فيكون إعجابه هذا سبباً في 
"امنيس هس 2 لد هسه ههه 


أما الخيانة فهي خصلة ذميمة, وهي من خصال المنافقين, وصف 
النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بقوله: (وإذا اؤتمن خان) . وقد 
تكون الخيانة عامةٌ في الودائع والأمانات. وكذلك في الأعمال التي 
يذتعمن عليهيا الإسيان: والتوشسع : فيهيا لا يختماج إلبيه. 
والدغل فسره بأنه الشرء وهو كون الإنسان في قلبه غل على إخوانه 
وحقد عليهم وبغضاءء, فينهى عن ذلك, ويؤمر الإنسان بأن يكون 
لي لحر ما لإخوته ولو فعلوا ما فعلواء فلا يكون في قلبه غلٍ 
ولا حقد ولا شنان ولا بغضاء. قال الله تعبالى: ( ولا يج رمتكة_ تنتان 
قَوْم أن صَدَُوكِمْ عَنِ الْمَسَجد الْحَرَامِ أن تعْتَدُوا) [المائدة:12 . 
أي: لا يخفاتكم فقوت بهم على انلا لوا. 
والسعاية فسرها بأنها النميمة:, ويبسمى النمام مماغنا: وو الذي 
يسعى بين الناس بالنميمة ليفسد بينهم. وقد ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم . أنها من أشباب:عذاب القبر.في قضة ذلك الذي يعذب 
في قبرة: قال: (كان يمشي بالنميمة) ؛ وورد فهيا أيضاً أحاديث كثيرة 
تدل على عظم الذنب بهاء حتى قال: (يفسد النمام في الساعة أكثر 
مصطمطا, اللسصماحر في الس تة) . 
قال المصنفٍ رحمه الله تعالى: [ويرون كف الأذى وترك الغيية] . 
كف الأذيى عن الناس يعني أن تكلف علنهم أذاك. 
حتى قال النبي عليه السلام في حديث أبي ذر لما قال له: فإن لم 
أجد؟ قال: (تكف أذاك 1 00 0 صدقة حم على نفسك) , 
1253 


أي: ل 0 ضما لها دكرنهية: 
ن مغتاباً له, وقد عَدَّ الله تعالى الغيبة ذنباً كبيراً: حتى قال: 
حَدَُكُمْ أَنْ يَأَكَلَ لَكِمَّ أَخِيه مَيْنَا1 [الحجرات:12] يعني أن 

عه 2 ١‏ امش ع رام كك كك 

وبرخص في غيبة من أظهر بدعة وهو يدعو إليها. فالقول فيه ليس 
بغعيبة, ولذلك يقولون: لا غيبة لفاسق, 9و لا لمعلن ومجاهر, فإذا جاهر 
إنسان بمعاص أو ببدع فإن ذكره ليس بغعيبة, وكذلك ذكر معابية: وقد 
تكلم علماء الحديث في الرواة الذين رووا الحديث. فذكروا أن فلاناً 

غير ثقة, وأن فلاناً كذاب, وأن فلاناً سيئ الحفظ, مع كونهم قد ماتوا, 

ولم يعدوا ا د و الي وذلك لأنهم كعدوا 

يكون وام وقبول الرواية ومن ليس كذلك, ذكرو» ذلك 


9 "علامات صحة دعكوى المحبة لله وللررسسول 
وكتر :عن نعض السلف انه:قال: إمن اذعن معية. الله ولم يواففه 
ا ايو ا السو 1 ا 
وأوامر رسوله: سال بعصهم ذا النون المصري -وهو من التابعين - 
من أحب ريق فقال: إذا كان فا قضيه امبر عندك ل ل 
والصير هو هذا النبات مر المذاق, يعني: إذا كانت المعاصي امير 

ههماة لكك الاعف 7 اس هه 
9 أن الإنسبات إذا كانت المعاضي. عند كريهة كانت الطاعنات 
عتدة لديدة وسهله.ومكيوية ؛ لان رية تعالى أمر بهاء ولأن الله تعالى 
حبب إلى عباده الطاعبات و 6 إليهم ١‏ 
تعالى: (وَاعَلَهُوا أنَّ فيكم رشول الله لو : ١‏ 
لَعَيثُمْ وَلَكِنّ الله حَيّب إِلَيَْكُمْ الإيمان وَرَيَّنَهُ فِي يي 52 
اْكقْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِضْبَا 1 [الحجرات :7] حببه إليهم ار ما 
ل حي سل لصمدة اليه اب اد 0 
الآبية: ( قل إن كُتْتْمْ تُحِنُونَ الله قِانَبِعُونِي يبتكم الله ويقفر لكُم 
دُتوَيَكة + [آل عسران: 31]. قفي العديت الصحيع يقول: :اثلاث من 
ك فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله اح إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن /884 أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما لِكلَرَةَ أن يقذف في النار) . فجعل 
هذه الثلاث علامة على صدق المحبة وعلى صدق الإيمان وحلاوته: 
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ومعلوم أنه إذا أحب الله ورسوله فلابد أن يُطيعه. ولابد أن يمتثل 
اوامره, فإذا لم يمتثل فدعواه كاذبة, ولذلك يقول بعضصهم : تعصي 
الإله وانتك تزعم حبه هذا عجيب في الفعال بديع لو كان حبك صادقا 
ا ل ا يت 


0 "فاء 56 اتباع الرسمع ول 
7 الله تعالى لاتباع الرسول فائدتين في هذه الآية, فقال تعالي: 
قا ني يُحْببَكُمْ اللَهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذ دوَبَكُمْ وَاللَُ عَفُورٌ رَحِيمْ] لآل 
0 101 . ثم قال بعدها: (فَلَ أطيقوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تولُؤا 
قَااإن الله لا يُحِتُ القافرين4 [آل عمران:132ل . 
فهاتان فاتدتان عظيمتان لمحبة الله تعالى ولمحبة رسوله: وهاتان 
الفا تان لايقردر قررهه إلا اللله. 
الأولى: (يحببكم الله) : والثانية: (يغفر لكم ذنوبكم) . فما أعظمها 
ع ما ب جد سمه سام ع ابره فما 
أسهل ذلك السسببي البذي تحصضيل به على محبة الله تعالي ومحبة 
رسوله! إنه يسير, وهو في هذه الآية: ( فاتبعوز ني يُحَبيكم_ اللة وَيَعْفِرٌ 
لكة ذنويكة ) ولا شك أن من أخبه الله تعالى فإنه يوفقه لكل خير, 
وبسدد خطاه, ويرشده ويثبته, فلا يميل إلى معصية ولا يفعل ذنياء ولا 
بحل بطاعة نبل تكون أفعالة كلقا من الطاعنات: وقد التيتدل علن 
ذلك بالحديث القدسي الذي في صحيح البخاري, وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم حكاية عن الله: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب, 

ده تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل مما 'افترضته عليه, ولا يزال 
عبذى يتقرت إلى بالتوافل حتى احية. فإذا أحبيقة كنت ستفعه الذي 
مع بتر 00 فيدة التي ينطسن بماء ورجله الفى 
يمشي بها) ٠‏ وفي بعض الروايات: (فبي يسمع, ٠‏ وبي يبصر» وبي 
يبطش, ٠‏ وبي يمشي, ٠‏ ولئن سالني لأفظيتة: ولئن استعاذني لافيزنة: 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن, كر اموت واكتيرة مساءته ولابد له منه) : 
فالشاهد أن الله في هذا الحديث جعل التقرب بالنوافل بعد الفرائض 
سبياً لمحبة الله تعالى للعبد. فما بينك وبين أن تكون من أحباب الله 
إلا أن تتقرب إليه بالنوافل بعد الفضائلء فالمحافظة أولاً على 
القرائك: كالضلوات والصدقاف والزكواث والصوم يوالعج وقا اشيةه 
ذلك, وكذلك التقرب إلى الله بترك المحرمات كلها والابتعاد عنها. 
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وبعد ذلك تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بترك المكروهات وبفعل 
المستحبات التي رعْب الله تعالى فيها وأحبها. مثل نوافل الصلوات, 
وهي كثيرة: كصلاة الليل والضصحى والرواتب وما اأشيها. ونوافل 
الأذكار التي تُفعل في خارج الصلاة من الذكر والدعاء والتسبيح 
والتكبيو والتخفية؛ وما اشبه ذلك بواسشطة قراءة القران: والقتراءة 
منها واجب كما في الصلاة؛: ومنها ما هو مسنون وهو ما يكون خارج 
الصلاة. وكذلك نوافل الصدقات, والصيام, والجهاد. والحج. والقربات 
وما اشنبه ذلك كل هذه تدسسمى تطوعات. 
(وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) , وذكر أنه إذا تقرب 
رمه موف بو موي مم ل لك 
الفائدة, وهو ان تكون حركاته كلها فيما يربده الله وبحبه: فلا يتكلم 
الابطاعة: ولا شتمة الا إلى خين .ولا يشط إلا إلى حسنات أو تفعل 
طاعات, ولا يعمل بيديه إلا ما يرضي ربه سبحانه, ولا ينظر بعينه إلا 
الى حثتيء تفيذة ويتقعة: فيكون الله تعالق قد وفقه لما أحية.". (1) 


61 سس سائف الرسل 
لقد اصطفى الله تعالى.رسله للقيام يظائف مهودة باعتبارهم 
سقراء الله تعالى إلى عباده: وحفلة-وخبه وتتمثل هذة الوظائف في 


أولا: البلاغ | الى سس ب بين 
وهذه الوظيفة بالضصرورة هي المهمة الأساسية للرسل إذما بعتهم 
الله تعالى إلا لإبلاغ الناس ما نزل إليهم من ربهم وقد جاء في 
القران الكريم ث عشرة اية تنص على ان مهمة الرسول إنمارهي 
(البلاغ) وقال الله تعالى امرا رسوله صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيّهَا 
الرشول بلغ عا أنزل إلنك من رتك وَإن لخ تفعل فما تلفت رسالتة ) 
والبلاع يحتاج إلى الشجاعة وعدم الخوف من الناس لأن الرسول 
المسيطرين على الناس: بالناظل:وتامرهم .يما يستتكرون 

. خلاق ماإعت ‏ اووىه.". (2) 


2 "": "عمر الأمة ". قال المؤلف (أمين) فى ص 43: " لن 
أقول من ابتدع هذا القول فى زان ولكن أقول: يا عباد الله! خذوا 
ثم قال فى ص 44: تحب من جللة العلم .سايم آخر الزماكن 


1( اعتقاد أهل السنة 17/9 
2) الحاجة إلى الرسل ص/33 


1 نحن تُذَكره بآأئة ورد فى الحديث الذى رواه أحمة والبخارى 000 
وال مدي وأبو داود ولفظ البخارى قال (ح 107) ِحَدَتَنَا , عَمرَو 
عَاصِمٍ حَدَتَنَا 0 عَنْ قَيَادَةَ عَنْ أنَسِ أن رَجُلاً مِن ع أَمْل البَادِيَة أتى 

ه وَسَلَمَ قال يَا رَسّولَ الله متى اليشّاعة قائمة 
تَلَهَا قال,مَا أَعْدَوْتُ لها إلا ني أَحِث الله 


- 
3 


بو 

سيعت تسا عن التَبِسٌ صل الله عله هِ وَسَ لم 
ولفظط أحمد 0 2 خَدلة 0 حَدَبَنَا ليْتْ قال حَدُتَنِي سَعِيدٌ 
أن ان رشول لله 56 اله عله عَلية ولة ا فَحَدََ اناس قفا 1 


-وأثناء إعداد 3 الرد للطباعة 7 عليه د. عبد الحميد 0 فى 
كتابه (الإِحام) وهو أستاذ فى دار لسر (لذرعمي 
5 كان الأخيران لم يأخذا نصبيهما ب نحا فى 0 والسسبات 3 
المذلف (امين ) كان قن طيع كثابه (رد الفسهام) قبل صدور الردين 
الأخيرين وأظنه سيستدرك ذلك فى الطبعة التالية من الكتاب - إلا 
أن يم يهييا ونيد اللهتعسابالى. 
فاتضح * فقا يسن .> أن الصولف إن يقيل الردين آي احنذ لآن كل 
من على وجه الأرض على خطا او لا يوْمَن عليهم من الفتنة, وهو 
ابرق مون ميات!!! 

وكمومه]ا فقد نقلنا فى ردنا هذا اقوال. من ماتواء فلا أدرى ماذا 
سئطئططئ سس يقوول عنهم أبشهش .د .._ساً!!! 


انظر يا أخى - هدانى الله وإياك إلى الحق - كيف اختلف الصحابة 
فى امور الدين؟ فإن الإختلاف وارد. ولكن - كما أقول دانها - 
(ليست المشكلة فى الإختلاف, ولكن المهم هو كيف نختلف) , لقد 
اختلق الصحابة فى ضلاة العصر .فى بتى قريظة: وفى موت النبى - 
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صلى الله عليه وسلم -, واختلفوا عند تنصيب الخليفة الأول: وعند 
نج كوت كني يرن عشي مير بن الوليد من 
إمارة الجيش و. فر جات 
اي يان االو ما 0 امد فك ويك 
ذلك: وإنما بدأ يظهر حدة الخلاف مع دخول غير الصحابة فيه - ممن 
لم يتربوا على يد النبى - صلى الله عليه وسلم - - وأيضاً بعد دخول 
الا ا ا ا ا اوبوت 
وعلينا أن نتعلم أدب الإختلاف من كتب آداب طلب العلم (1 

ولعلنى عرفت الآن لماذا كانٍ يهتم علماؤنا ور 0 
بتدريس آداب طلب العلم مراراً وتكرارآء حتى كاد الطلبة أن يملوا 
من ذلك, ولكن أهل العلم كان عندهم بعد نظر أكثر من طلبتهم, فإن 
ول د ع ع ا ل لل ١‏ اليه 
والحنففظ, وليتهم كل فتناتقفسحه.قتل أن تنهة قيزر 


(1) انظر على سبيل المثال مقدمة المجموع للنووىء, فإنها رمفيدة 


د ع 6 لمك م اال 


4-"[أولا الإيم سس ب سس أان] 
يؤمن أهل السنة والجماعة ويشهدون,: ونوؤمن معهم بحمد الله 
رجز اللةجهالىة (1) اللمسهو الله الكق القق اشتهذ بوجودة وريويته 
ووحدانية كلسل موجطل ‏ ولد. 
توحيد الذات: (2) ونؤمن انه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه مستو 
على النحو الذي يليق بجلاله. كما مدح بذلك نفسه في سبع ايات من 
1( الرد الأمين ص/38 

2( الرد الأمين ص/50 
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كتابه, فَأق عرشتنه فقلوق دسبيع سماواته. 
(3) وأنه سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر الذي ليس بعده 
شيء, والظاهر الذي ليس فوقه شيء. والباطن الذي ليس دونه 
شيء وأنة صقان كلها - كما هئ أندية فهي كذلك أزلية ليس (واحه 
اء ولا لآخرية أنة 
7 4) وأن ذاته سبحانه وتهالى لا نشبه شيئا من مخلوقاته (لَْسَ 
كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ)1 [الشورى: 11] وأنه الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواأحد. 
(5) وانة سبحانه وتعالى لا يحل في لشيء من مخلوقاته, :ولا يحل فيه 
شيء من مخلوقاته, وأث كل ما سواه فمخلوق باعوح خاضع 
711121939 ا ”!!!+ _7_97ب7يبب 7 اسل 


توحيد الصفات: (6) وأنه سبحانه الحي القيوم بذاته. المقيم لكل ما 
سواه فالغرش والكرسي والستماوات والارض وكل ها فيه لا نيام 
لشيء من ذلك إلا نه ولا بقاء لعرش ولا كررسي ولا سماء ولا أرض 
ولا ملائكة ولا جن ولا إنس إلا بإقامة الله لهم ورعايته وحفظه. 
شيء مفتقر إليه ولا يفقتقر هو إلى شيء جل وعلا. 
(17) واته مببحانة. وتغدالن الغليم الخبير الذي يخبط علضه نال ولين 
والآخرين, ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض, 
وأنه ما من حركة ولا سكون إلا وقد علمه قبل وقوعه ويعلمه حال 
وقوعه وأنه سس بحانه لا يطل ولا ينلل*طسلى . 
)(8) ونومن أن الله سبحانه وتعالى هورب كل شنيء ومليكه 
والمتصرف فيه وأنه لا شريك له في ملكه, ولا ظهير له ولا معين له. 
(9) ؤاته سبحاتة وتفالي الرعقي الرهيم الدقى.وسفت رحيته كل 
شغ فيء, وت نه عن الظلم والججب ور. 
(10) وأنه سبحانه وتعالى العليم الحكم الذى مضخ كل أصر .قن 
نصابه ولذي لاا يفعتل شيا سدى وعبنا. 
(11) ونؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى يحب ويرضىء ويفرج ويضحك 
وكذلك يسخط ويمقت ويغضب وفي كل ذلك لا يشبه شيئا 


من 3 

(12) وانه سبحانه وتعالى يلطف وبرحجم '؛ وينحي عباده المؤمنين. كما 
ا يخذل ويععذب وينتقم ويستدرج رج ويمعكر بعبيده الظالمين. 
(13) ونؤمن أنه سبحانه وتعالى يتكلم كما يشاء كما قال (وَكَلْمَ اللَهُ 
مَوسَى تكليمًا 4 [النساء: 14 ]| وينزل ويقترب من عباده كما يشاء 
ا ا ع ليد لكر ليك 
الآخر] وأة له وجها لوَيبقى وَجهُ هُ رَبك ذو الجَلال وَالْإِكْرَام4 [الرحمن: 
7] ويدا (مَا مَتَعَكَ أنْ تسْجد لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ) [ص: 75] وقدما 
[فيضع رب العزة قدمه فيها] وساقا: (يكشف ربنا عن ساقه) أت 
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شيئا من صيفاته سبحانه وتعالى لا بدشنبه صفات المخلوقين. 
(14) ونؤمن أنه سبحانه وتعالى القوي العزيز وأنه على كل شيء 
قدير, وأنه لا يعجزه شيء, ولا يؤوده حفظ السموات والأرض, ولا 
حول ولا قوة لأحد ولا لشيء إلا به سبحانه, وأنه الفعال لما يريد. 
(15) ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم ذو الفضل 
والإأحسان الذي ما من نعمه إلا منه: وما من عطاء إلا من عنده: واأنه 
لا راد لإحس انه ولا ممسبك لفضطغلكله. 
(16) ونؤمن أن الله سبعانه أعظم وأجل من أن يحيط أحد من 
خلقه علما به (وَلَا يُحِيطُونَ يه عِلْمَا1 [طه: 110] وأنه ليس بعد 
سلطانه سلطان, ولا بعد ملكه ملك. وأنه لا يستطيع أحد أن يثني 
عليه كما اقتى هو على نقسيه :نونز من انه لا بعلم الله على حفقتة إلا 
ال سه سس سس بحأانه وتعكلس الى. ". (1) 


سسكا 
في نظم قؤله: واللة بقضّحت وتوؤضى: لا كأ ومن البؤرت: 


4 - وَرَتّنَبا يِعْضّتٌ ب بانتيهاكِ ا مَحَحَارِمٍ لَه وَبالإشْرَاكِ 
1255 5-2 يَكونْ رَاضِيًا عَنَ عبدهو . . إِذ يَلْرَ م الؤقوفٌ عند حَده 
15066 - وَاللَة 9 بعْضصّت وَيرَضَ لا يرَى . . في وصفه 9 ضفه كاحد : 
١‏ 

7 - كما يُحِبّ رَيّنا 

8 - جل عَن | 
15069 - فلا تُعطلّ وَضفةٌ تثزيها. .. تسب فيي نُبُوَتِه تشييها 
0 - صِ قات كَدَإت وهو العَليّة ... جَلَْتْ عِنٍِ ا 0 
1501 - الل وَاللشييف ملقنَان .. 

5-0 00 2 

- 3 

- 4 

1505 ا الذي بعك 0 ٠‏ وَوَكَدَ | الله الها" )2( 


6 -""وَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ يَعْدَهُمْ مَفُولُونَ رَبََا اغْفِرْ لَنا وَلإِخْوانِتَا 
الّذِينَ سَبَقُونًا بَالاِيمَان ولا تَكملة في قُلُوبنَا غِلاً للذين امَنُوا رَبَنَا إِنَكَ 
تعونت رحد فجعل سيحاكه ما أفاء الله على سول من أل 
القرى للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين 
العحايقن وذاعين للحه أن لا بجحمل:في فلدورهق قلا لهمه فقلم أن 


وض 


[ ) القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة / 
2 ) النظم المفيد الحاوى عقيدة التوحيد للطحاوى ص/144 
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الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغِل لهم أصة يحبة الله ويرضناة: 
ويثني على فا علهء كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: 
(فَاعَلَحْ أَنَهُ لآ إلة إلأ الله وَاسْتَعْفِر لِدَنِيك وَللمؤمنين وَالمُؤْمتات + : 
وقال تعالى: [فَاغْف ف عَنَهُمْ وا 3 5 لمَخ ؟ ومحبة الشيء كراهةٌ 
لضده., فيكون الله سبحانه م ِِ السب لهم الذي هو ضد 
الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضدٌ الطهارة, وهذر معنى قول 
عاشة رضي اللة عتما "أفرو | بالإسْتغْقار لأصحاب مُحَمَّدٍ د قَييُوهُمَ " 
رواه مسَلمٌ. وعن مجاهد عن أن ا قال: "لارِتَسَيُو ا أْصْحَاتبَ 
مُحَيَِّدِ فَإنّ اللة قَؤ أمَرَنَا بَالإسْتِعْقَارِ لَهُمْء وَقَد عَلِمَ م 7 يقتي 0 
رواه هسه ار . )1) 


0 الآفان يعمل من اعمال الكقر الضراع المخسرج .من 
الملة (1) يعني بالضرورة فساد الاعتقاد القلبي ولاشكَ حتى دون أن 
ضرح يذلك او حتى دون ان يقصنة إلبة: وهذا مقتضى ما ظهر من 
اعتبار الشريعة للتلازم بين مكار والباطن. 
بف لول ابن : 
أن بكنون كافرا إن لايقصد أحد الكفر لاما شاء الله (2) ٠‏ 

نه: ٠‏ ري لمر عد ماه إل دن الترم ا 
مطمئن بالإيمات - ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من 
اللالتلتلتت-تتتو وري 7< طني تيور . 
ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط, لأن ذلك لا 
الرجل عليه: وهو قة اسسدى من أكرة ولم برذ من قال واعتقة لانه 
استثنى المكره, وهو لا لكا على القصد والقول . وإنما 8 على 
القول فقط: فلم أنه أراد عن تكلم بكلصة الكفر قعليه عضت فن 
الله وله عذايه عطيم: وانه كاقر يذلك إلا من آكره وقو مطمتن 
بالإيماننولكن فن.شح بالكفر صدرا من الجكرمين, فإنة كافر 
أيصاء قصار من تكلم بالكفر كافراً الاامن أكرة ققال بلساته كلمنة 
بير اننيب وتيا 
فين أنهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا صنحته وهدا باب واس" 1 
2 : 


(1) في حالة تبوت غذم وخوة أي عوارض كالإكراة. مقلاً والثي يتغير 
حكم المكلف تبعا لها..يراجع يحئنا التالي عن عارض .| الخقل] في 


1( الوجيز في أسباب ونتائج قتل عثمان 1/119 
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كتاب "القتوات المفيه في خكم تارك الوعيودم". 
(2) "الفسارم المسسلول" لانن تيسسة ص 178 وفنا بعذها. 
كم اي 27 الك ١‏ 


8- -"الرواية الأولى: روى الإمام أاخفة بسنده عن ان ذر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن 
زنى وإن سرقء قال 3 زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق, 
الانسا: تم قيال في الراهة: رقم ايق أبي.ذر". 
الرواية الثانية: مارواه الإمام احمد يستوه فن ادر شكال كنت 
أفني مع الثبي ضلى الله عليه وسلم. في كررة الحدينة عنياء ونكن 
ننظر إلي أحد فقال يا أبا ذرء قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب 
أن أحداً ذاك عندي ذهبا أمينيى ثالثة وعندي منه دينار إلا ديناراً 
لرصده - يعني لدين - إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا.. إلى أن 
قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً 
سسسب سس ل ال س7 7 7777 71 
الرواية الثالنةة ما وواة الشارق ومس لف يسندهها عن أبي دن قبال: 
"خرجتت ليلة:من: الليالي فإذا رسول الله ضلي. الله عليه وسجام 
يمشي وحده ليس معه إنسانء. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي 
معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل الفجر فالتفت فرآني, فقال: 
من هذا؟ . فقلت: أبا ذر جعلني الله فداك. قال: يا أبا ذر تعال. . إلى 
أن قال: ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرةء فقال: بشبر امتك أنه 
من مات لايش رك بألله شيا دخل الجنة. 
6 .سس سساديث الشغ ‏ فاعة؛ 

ماارواة ملم :"مق قال لآ إلى إلا الله وكقر يفا فيه فن ذون الله 
شع ررم ماله وذههة وحسابه على الل ة". 
وما رواه مسلم: "من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
الله وو مسار ناي ا الببتتتتين تت ]لا 
وما رواه بسنده عن ابن نمير: "من مات يشرك بالله شيئا دخل 
|رحتتب<تب<<”<”<؟<ب ب ا7”س”ا؟ابابا77برر ب ”تس”بايبي يي تت ١5‏ 5. 
وما رواه أحمد بسنده عن أبي ذر حدثه عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: "إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني 
غافر لك ما كان منك, يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب ا 


1( حقيقة الإيمان ص/62 
2( حقيقة الإيمان ص/91 


09-"7 _المحبة: أي المحبة لهذه الكلمة العظيمة: ولما دلت 
عليه واقتضته: فيحب الله ورسوله "ويقدم محبتهما قلى كل محبة: 
ويقوم بشروط المحبة ولوازمهاء فيحب الله محيرة مقرونة بالإجلال 
والتعظيم والخوف والرجاء. فيحب ما يحبه الله من الأمكنة؛ كمكة 
المكرمة: والمدينة الفدورة: والمساجد_عموعا _. والأزمنة؛ كرمكان: 
وعشر ذي الحجة, وغيرهاء وما يحبه من الأشخاص كالأنبياء, والرسل 
والملائكة, والصديقين, والشهداء, والصالحين, لوا 
كالصلاة, والزكاة, والصيام, والحج, والأقوال كالذكر وقراءة القرآن. 
ومن الفحينة ‏ أيضا_تقديم محبويات الله علي. محيويات النفس 
وشهواتها ورعبانهنا: وذلك لأن النار حفت بالشهوات, والجنة حفت 
بأ 


تي باز 
ومن لوازم تلك المحبة أن 8 ما 8888 الله ور وله ؛ كا 
الكفار. ويبغضهم, ويعاديهم, 58 : 
قلل_تعالى_آيَا أ الّذِين أمَنُوا من بريد م! 
1 م كتحنوتية أذلة علي المؤمنين 
2 يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لايم ] ,([المائدة :547 . 
اج 0 ونون بالله َال 5 لوم الآخِر يوَاذُونَ من ع حَاد الله 


در 5 


بَاءَهَمْ أو أ د أو إِخوَاتهُمْ 3 0 
)بيب 


0 اللَهُ 0 0 له قد 2 ا ل 7 1 
0"الف رق بين الصفات الذاتية والفعلية 


«ترنة توضية القمورق نين الصفقات الذافية والفغفلت :؟ 
ه الصفات الذاتية هي التي لا تعلق لها بالمخلوق, وإنما هي متعلقة 
بالذات» وأما الضفات الفعلية فهي القى.لها طرفان: طرف هو 
الفعل. وطرف هو الانفعال, فالطرف الذي هو الفعل راجع إلى الله, 
والطرف الذي هو الانفعال راجع إلى المخلوق كالاحياء والإماتة 
والخلق ونحو ذلك, فالخلق طرف الفعل منه إلى الله. وطرف 
الإنفعال منه إلى المخلوق وهكذاء فهذه تسمى صفات الفعل. 
وما الصفات التي لها وجهان: ذاتية من ومحهة وفعلية من وجه مثل 
الإرادة ونحوهاء 'فإنها ذاتية من وجهة وفعلية من ومه. ؛ لان الإرادة 
فتكرورة: ولهذا بقع التزاحم فين الإرادتين. مكل:ها صعافي الحديت 


1 ) رسائل الشيخ الحمد في العقيدة 6/25 
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القدسي: ( ددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس 
غيذي العومن: م الموت وأكره مساءته, ولا بد له منه) 0 
الإرادتان, وهذا دليل على أن 0 من هذا 00 صفة فعلية؛ لكر 


وقوله: (, 0 فالله سبحانه 
وتعالى يحب, وجاء ذلكِ مسنداً إلى أعيان وإلى أفعال, فمن الأعيان 
قوله: [إِنّ الله يُحِبٌّ الْمُتّقِينَ1 [آل عمران:76] , وجاء بالسلب في 
قوله: (لا يُحِبّ المُشْرفِين) [الأنعام:141] هذا للأعيان. 
وجاء.مسنداً إلى الأفعال في قوله تعالى: (لا يحت الله الْجَهْرَ بالسُوءٍ 
مِنْ الْقَوْلِ) [النساء:148] هذا في النفي, وفي الإثبات مثل ما جاء 
عي اح سات ا (إن الله يحب أن'تؤتى رخصه 
كما يجب أن تؤتى عزائمه) وقوله: (إن الله يحب إذا أنعم نعمية على 
عبدم ه أن يرى 00 عليه) وقول | الله تعالى: (إنّ الله بحث _الذين 
فعل هذا الفعل! 6 الاسم اك مستلزم للضفة: ا أحبهم 
ه«طلذه الصفة اسم للهةه لاط 1 لكف اه 
والمحبة بينها وبين الأمر خصوص فإن الله سبحانه وتعالى 
يحب أن يؤتى ما أمر به, أن يؤتي مانهى عنه, لكقه جامر 
بأشياء لا يتقدرها أصلاً, وينهى عن أشياء ويقدرها فتقع. 
وقد جاء إسناد المحبة إلى أشخاص بأعيانهم, فقد ورد في 0 
الذي أخرجه الجاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( 
الله افردى أن احب اريعه واخيرى انه تحبهم: 1 4 
والمقداد بن عمرو. وعمار بن ياسرء وبلال بن رياح) . وكذلك صح 
في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(إذا احب الله عبدا نادى جبريل: إني احب فلانا فاحبه. فيحبه جبريل, 
ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه اهل 
السماء, ثم بوضصع له القبول في الأرض) قال سفيان وهو سفيان بن 
عيينة أحد رواة هذا الحديث: ولا أراه إلا قال في البغض مثل ذلك. 
أي: إن الله إذا أبغض عبداً نادى جبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضه 
فيبغضه جبريل؛ ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً 
فارقضوم فيبغكضه أهل السماء, ثم ينزل له الخذلان في الأرض 
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ل -اس". (1) 


2"من ص سس فات الله الفعلية 
يقول الشيخ حفظه الله: [يخفض يرفع بعز ويذل 8 يمقت ويهدي 
ويضل] ما زلنا في ذكر بعض الصفا ل جاءت 0 
فى كتاب الله وقئ شنة ريتولة ضلى الله قلية ‏ ومتلم::قفتها:". ( 


1633 -"إثبات صفة الككره والمقت لله ع عز وجل 
(بكره) : كذلك من صفات الأفعال صفة الكره, فالله سبحانه وتعالى 
يكره بعص الذوات وبعص الأفعال, فهذه الصفة تتعلق ببعص الذوات 
وبعص الأفعال, فبعض الذوات ت مكروهة لدى الله سبحانه وتعالى 
كأهل النار. فإنه كرههم ومقتهم, وكذلكِ يعض الأفعال مكروهة عند 
الله تعالى كما قال الله تعالى: (5 ل ذَلِكَ كَانَ سشيلة عثة ربك 
مَكْرُوهاً) [الإسراء:38] وفي القراءة السبعية الأخرى: (كل ذلك 
كان سيئةٌ عند ربك مكروها) , فهذا الذي يَكَرَهَه الله عز وجل من 
الأعمال هو ما لا يرتضيه لعباده. وهذا يشمل المحرمات التي حرمها 
عليهم, والمكروهات التي نهاهم عنها نهيا دون تحريم, ولذلك صح 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن ربكم حرم عليكم 
وأد البنات, وعقوق الأمهات: ومنعاً وهات, وكره لكم: قيل وقال, 
وكثرة السؤال» وإضاعة الفال) قالمحرم. والمكروؤة كلاهما مكزوه 
بهذا المعنى, كا هما حتف لق تسد الصفة التي هي صفة الكراهة. 
9 يمقت) : وهذه صفة فعلية أخرى موافقة في متعلقها للصفة 
السابقة, فالمقت -نسأل الله السلامة والعافية- أشد من الكره, 
والله سبحانه وتعالى يمقت بعض الذوات ويمقت بعض الأفعال, 
فبعض الأفعال مقيتة عنده -أي: مكروهة عنده- وبعض الذوات ت كذلك 
مقيتة عنده, ولذلك صح في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار 
المجاشعي رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي روام عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب, وقال: إنما بعثتتك 
لأبتليك وأبتلي بك) , أي: مقت أهل الأرض. جميعاً إلا بقايا من أهل 
الكتاب حافقظوا على ذيانتهم: وبقوا:فى الأديرة والمتعبدات. متقطعين 
عن الك ساس 
ومقت الله عز وجل له أمارات تظهر على العبد, فإذا مقته الله كرهه 
الناس, كما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الليه عليه 
وسلم قال: (إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني أحب فلاناً فأحبه 
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فيحبه جبريل, ثم ينادي به في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً 
فأحيوة: فيجية أهل التيماء ثم يوضع له الفبول في الارض) يفال 
ينقيان. ين عبيتة -اعد رواة هذا الحديث ولا آراه إلا قال فى البقص 
مثل ذلكء ومعناه: إذا مقت الله عبداً نادى جبريلء, وقد جاء التصريح 
بذلك في رواية أخرى غير ززوابة سفيان بن عيينة : (إذا مقت الله عبد 
نادف جبريل إني أكره قلانا, تبيفضه جيريل, ثم يناذي ينه في أهل 
السماء: إن الله يبعغكض فلانا فأيقضوهة فيبغضه أهل السماء ثم يوضع 
له الفقت في الأرض) <تعوة بالله- فيكون ممقوت] لدي أفل الارض. 
كالم موه من جه هر الوص مجن امل 1ل نيان فنيم ١‏ قت 
عوامهم وجمهورهم, فأكثرهم لا يؤمنون, فأهل الإيمان منهم يجدون 
أن نفوسهم المؤمنة لا تطمئن إلى هؤلاء الأشخاص, وتكرههم بدسبيبب 
أعمالهم, وليس معنى ذلك: أن كل أهل الأرض سيبغضونهم, بل 
ونلاحظ أن الصفتين السابقتين وهما ((988] ويمقت) ليستا من 
الصفات المتقابلة كما ذكرنا, فبينهما توافق لا تقابل, بخلاف: يخفض 
يرفيع. يعز وب ذل, فهذ فيه تقابل.". (1) 


134 -"أسل بياب الاختلاف في ال دين 
واعلم أن التفرق في الدين له أسباتٌ كثيرة, لكن الذي يجمع هذه 
الأسباب على اختلافها وتنوعها هو الإعراض عن الكتاب والسنة 
وهدي السلف الصالح, فبقدر ما يحصل عند الناس من الإعراض عن 
هذه الأمور يحصل بينهم من الفرقة والاختلاف بقدر إعراضهمء لأن 
الناس إذا أعرضوا عن الكتاب والسنة يرجعون: إلى اهواتهم: والى 
ازائهم واذماقهم: وإلى ما يشتهون ويحبون, وهل هذا مما يتفق فيه 
الناس؟ الجواب: إن هذا مما يختلف فيه الناس اختلافاً عظيماً, 
فاختلاف الناس في آرائهم وأقوالهم وعقولهم وما يحبون أشد 
وأعظم من اختلافهم في ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم, ولو أردنا أن 
تخضيى.ما تكلم مه الناس من اللفات فهل. تستطيع إحضاعيها؟ 
الجواب : إننا لا نستطيع؛ لأنها كثيرة متنوكة: حتى اللغة الواحدة 
يتفرع عنها لغات عديدة: فاختلاف الناس في آرائهم وعقولهم أشد 
من اختلافهم. في لعاتهف: واشنة من اختلافهم في الستتهم: واشة من 
اختلافهم في ألوانهم, ولذلك فالمرجع الذي يجتمع عليه الناس ولا 
تختلفون 'قيه ولا يختلفون عليه هو الكثاب»:والسنة؛ ولذلك قمن دعا 
إليهما فهو الداعي إلى الاجتماع. ومن دعا إلى غيرهما فهو الداعي 
إلى الفرة 7027 سيق 
فعرفنا الجامع لأسباب الفرقة, والجامع لأسباب الاجتماع. فأعظم 
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أسباب الفرقة هو البغيء والبغي: هو مجاوزة العة ويقابلة الغلم: 
فإن العلم من أعظم أسباب الاجتماع؛ لأنه كلما كثر علم الإنسان 
ورسخ كان داعياً إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. 
عد تراسج هم ]اسم اليه غلي البور ولسس لض بعر رراه 
قكل من كزه ما أنغم الله به. على غيره في دين أو دنيا فهو حاسة: 
سواء تمنى أن تزول النعمة أم لم يتمنّ ذلك, والجدالر ا لأن 
اام اا د بل الحسد: هوآن يكزه الإنسان ما من 
الإنسان على رد الحق. ا اك 
غيره, ويقول: أنا آخذ الحق من هذا! فما الذي تميز به عليٌ؟ أنا 
أحسلن في كل ذاء 
اها في هال: ل ل ا 000 


5 "السمع والطاعة لولي الأمر من أصول الإسلام 
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد بن فون 
الله: [الأصل. الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر 
عليش+ملا ول سو ك اين عب لد حبش يا 
فبين الله له هذا بياناً شائعاً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً 
وقدراً. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف 
الع سيل ؟!]. 
هذ الأصل الثالث هو تابع للأصل الذي قبله. 
ولذلك قال المؤلف 0 الله تعالى: 51 من تمام الاجتماع السمع 
والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشيًا) , يعني: أن مما أمر 
اللدامة السهع والطاعة لمن تافر عليتا: 98 كت ولي أمرنا. 
والسمع هو القبول: والطاعة: هي الانقياد والامتثال. وهما مقرونان 
في كثير من المواضعء قإل الله جل وعلا في كتابه في آخر سورة 
البقرة: الوقالان سَمِعْا وَأْطعتا) [البقرة:285] وقال النبي صلى الله 
عليه .وسلم: (لا تقولوا سمغنا وعضصينا: وقولوا: سمعنا واظعنا) : 

. فالسماع مرا به القبول: والطاعة المراد بها الامتثال والعمل, 
فالواجب على الأمة لتحقيق الاجتماع أن تسمع وأن تطيع لمن ولي 
0-0-١‏ 0 0 00 


أ 
ولذلك قال رخصة الله تعالفى: المن تامر علها: .ولو كان غبيدا 
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ينها » وهذا هو الذي آمز به التي صلي الله عليه وسالم أضهابة: 
ووعظهم به وأمر به الأمة أن تسمع وأنٍ تطيع. ولو تأمر عليهم من 
يحتقرونه. ولذلك قال: (ولو كان عبداً حبشياً) , لاسيما في ذلك 
الوقت الذي كان مثل هذا في غاية الدنو عند أهل ذلك العصر؛ لأن 
العبد الحبشي في ذلك 'الوقت كان الغالب اله يستعبد, وآث: دؤومر لا 
أن يتراس. قافر فلها فرقم الندي صلى الله كايه ,ؤت اخر بي ١‏ ذل 
على أنه يجب عليهم أن يمتثلوا أمر من ولاه الله أمرهم, وان يكون 
جاليم كن اسرانيع وس بولاقع الله يوم أن يكوضوا بس تمسده 
9و ميسيسع يي معون ويطيعون 
ودوله: (ولوكان عبدآا خيشيا) هذا من حيث اللون والجنس, اى: 
20-7 ب سببيبيبيببيتييييك 
أما من حيث حال من تولى فهل يلزم ان يكون على طاعةٍ وبر؟ 
الجواب؟ لا يلتزم. وللك قال النبي صلى الله علية ومملم في 
الصحيح: ( زمن رأى من أميره ما لاا فليصبر علبه) . سواء فيما 
تعلق ب او قيما بتعا ق سيره أمر الي صلى الله عليه وسلع بان 
يصبر عليه؛ ثم بعد هذا الأمر جاء الوعيد فقال: (من فارق الجماعة 
مات ميتة جاهلية) أي: مات على غير الطريقة 4ه السلفية. وعلى قير 
الطريقة النبوية وهدا مما بتعلقيجال الأمير فن حيت الامتقامة, 
ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة 
الأمر, ومن عقيدتهمٍ الجهاد والصلاة والحج خلف الأمراء أبراراً كانوا 
أو قجاراء وبهذا تستقيم أحوال التاسن: بل لآ استقامة لأخوال. الناشس 
إلا بهذاء ان من اميره شيا فالواهب عليه نيس 
ولذلك لها أخير النني صلي اللة غلية وسلم الصحابة بأنه ستكون 
بعذة أثرة سألوه؛ قما الواعب؟ قال: (أدوا العق الذي عليكم: 
وا سألوا الله الذي لكم) 00 معناه أن يصبروا. 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل: (فبين الله له 
هذا بياتاً شبائعاً كافياً بوجوو من أنواع البيات شرعا وقدراًل» فمن 
الشرع قول الل تعالى: ( يا اها الذي آمَنّوا أطيقوا الله وأطيقوا 
ترسوك أولب الْأمْرِ 0 [النساء:59] , وقول النبي صلى الله 
وفي عسره 00 . والأحاديث والأدلة في هذا كقيرة وأما قوله: 
(وقدرا) فالمراد به بين الله هذا قرراً. 
فما من فئة خالفت هذا الأمر إلا دب فيها الخلاف,. ووقعت في 
الفرقة والنزاع والقتال. وأكبر شاهد على هذا ما وقع في خلافة 
عثمان رضي الله تعالى عنه: فعند أن خرجوا عليه وقع السيف في 
الأمة: ووقع القتال والخلاف المعروف المشهورء وهذه هي الحال في 
كلمن سعى :قي مجالقة ها امو به التبي.صعلى الله عليه ,دسبلم من 
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كال بركيية الله ال ا ارود الاحل ليضوة اس ا ريد 
يدعي العلمي فكيف العمل اروف ارواقة. ول لك تحن أن كتير مون 
حال رظي أجل الس والجفا عد ل كرون هذا الأصل »فلن ل 
أصولوم السمع والطاعة لولاه الاق يل من [صدلهم الامريا لمعروف 
والنقي عن المتك ير الذي يعني الخروع على الأئهسة ووقاندتهم 
ومفانتهم: . وهذا مشهور عند الخوارج والمعتزلة وغيرهم من 00 
والحهد للذرت العالفين: وضلى الله علن سينا محية وعلى النه 
و به اأجمعين.". (1) 


6"الأدانة العقليية على معرففة الخ الق 
قال رحمه الله: [وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي 
تشهد الأدلة العقلية بصندقه: متها أن يقال: لا ١‏ ريب أن الإنسان قد 
يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقاء وتارة ما يكون 
باطلا, وهو حساس متحرك بالإرادات, ولا بد له من أحدهماء ولا بد له 
من مرجح لأحدهما, ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق 
وينتفع, . وان يكذب ويتضرر مال نعطرته إلى أن يصدق وينتفع, وحينتذ 
فالاعتراف يوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه., والثاني 
فاسد قطعا, فتعين الأول, فوجب أن يكون في الفطرة ؛ ما يقتضي 
معرفة الصانع والإيمان به وبعد ذلك إما ان يكون في فطرته محبته 
-وهو أتفع للعيد أفلاء: والقاني:فاسد قطعاء فوجب أن يكون.في 

3ت ما ., 

هذه أدلة على أن معرفة الخالق سبحانه عر د كر ا 
الإنسان بفطرته. وهذ! تقرير من تقارير المتكلمين ولكنه واضح, 
يقول: إن الإنسان لا بد أن يخطر بقلبه خواطر. وهذه الخواطر وهذه 
الإرادات قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة:, ولا شك أنه متى فسر 
تلك الخواطر عرف ما يضره وما ينفعه. فمن ذلك أن يفكر في نفسه 
وفي الوجود الذي حوله, ٠‏ فيعترف حينئذ أنه مخلوق, وأن الوجود الذي 
حوله مخلوق: ويعترف بعد ذلك أن هذا المخلوق لا بد له من خالق 
فصوت وان شرن الال وجوه قم ذا عرفت تلك انا 
الاعتراف, فكل عاقل يقول: إنه إذا خطر في قلبه هذه الخواطر فلا 
فد أن يفكز فئ نهاقها: فينظطر هل شي حق :أو عاطل::واذا كانه حفا 
فإنه يؤثرها ولا يترك عليها ما يضادهاء فكل عاقل يؤثر ما ينفعه 
ويترك ما يضره, فلو قيل لك مثلاً: اعترف بالبعث والجزاء في الآخرة 
ونحن نيك ونرفقفلع منزلتك ونعطبك ونمكنك. 
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أو! أظهر الانكاز.ونحن تحيينك وتضريك وبؤةيك:وتخرفمك: فالعقل 
بقول: لغاذا لا اعترفي ونا أعرف ما في. الاعتراقف؟ ومما يذعوه: إلي 
|الختدا 0 أن البعث علي ةا ندلة. 
ا ل و الج 2 ١‏ 
قال رضفة الله؛ | ؤفتها: ائة.مقطور فلئ: خلي القناقع ووقع: العضار 
بحسه, وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك, بل 
يحناج: إلى سيب معتن اللقطيرة كالتغايم ونجوة:: فاذا.وجة الشترط 
والتفى الغيانع اسيتجابت لا فيها من الفقتصي لذلك] . 

وهذا ايضأً دلبل عقلي: فمعليوم أن اللع عازن فطبر العناة جلي 
معرفته (فِطْرَةَ الله الَتِي قطر النّاس عَلَيْهَا) [الروم:30]. | , ولكن 
هذه الفطرة قد لا تكفي لتفاصيل الحقوق, فالإنسان مثلاً لو نشا 

بادية ولم يسمع بالدين ولم يعرف شيئاً عنه فإنه يعرف أنه 000 
وأن هذا الكون.مدبر مسحر. لكن يخقي. عليه أشياء من تقاصيل 
العبادة؛ فيقول -مثلاً-: أنا نا مخلوق ولي خالق, وخالقي له حقوق علي, 
ولكن ما هي؟ كيف أؤدي هذه الحقوق؟ وما الذي يحبه حتى افعله؟ 
وما الذي 0988 حتى أتركة؟ وهذا يرجع فيه إلى ماجاءت به 
الرعحلء فالرسعل :هم الذين بينوا للخاس حفؤق الله غلى العباد 
فأمروهم أن يفعلوها وما حرمه فأمروهم أن يتركوه, فهذا يُتلقى من 
الرسلء وإلا فالإنسان ن لو ترك وفطرته دون أن تغير لمال إلى الحق 
ولآأترهء ولكن تفا / صيل الحعق تؤخذ عن الررسسل. ١‏ :)1 


7 “نواغ التوهبحة التق وعت النحة الرطل 
قال رحمه الله: [ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه 
نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة, وتوحيد في الطلب والقصد. 
فالأول: :هو إثبات: حقيقة ذات الرب تغالى.وصفاته وأفعاله وأسمائة: 
ليس كمثله شيء:في ذلك كلهه كما أخبر به عن نفسية: وكما أخير 
رسولة ضلى اللة عليه وسلي: وقد اقضع القران عن هذا النوع كل 
الإفصاح, كما في أول (الحديد) و (طه) , وآخر (الحشر) , وأول (الم 
تنزيل السجدة) م قاف (آل عمران) وسورة (الإخلاص) بكمالهاء 

سككس 7 


ل مستت 0 <١‏ 

والاتي::وهو توخي الظلت والقصى مثل ما تضمنتة سورة قل ينا 
َه لكافزون] [الكافرون:1] و (قُلْ با أَهْلَ الْكِتاب تَعَالَوًا إلى كَلِمَة 
سَوَاءٍ بَبْتَنَا وَبَبْنَكُمْ 1 [آل عمران:64] وأول سورة (تنزيل الكتاب) 
وآخرهاء أو سورة (يونس) وأوسطها 5 اخرها, وأوله سورة 
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(الأعراف) وآخرههفاء وجملة البحكود” (لأنتعام) ]. 
الإلهية, ونوكي الربوبية, وتوحيد الأسماء والصسفات, 
والشارح هنا ذكر أن التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات, وتوحيد 
اولي ور يي ب ” “بز 
وهذان النوعان يتضمنان الأقسام الثلاثة التي ذكرناء فإن توحيد 
وتوحيد الطلب والقضد هو توحيد العبادة أو الإلهية, ‏ هذه انمد 
التوى 

فتوحيد الربوبية هو توحيد المعرفة, أي: معرفة الله, فإذا قيل لك: بم 
عرقت ربك فقل: بآياته ومكلوكانة التي يستدل بها على عظمة ذاته. 
اما توعيد الاتبات فهو توعيد الصفات, وهو اعتفناد أن كل ضصعة اله 
تعالى فاته متعررة يها لا يشبه غيره في شيء من صفاته., فيقال - 
مثلا- : صفاته الذاتية كوجهه وبده لل وصره 0 تنشسبه صفات 
وكذلك سات الفعلية, فيقال: إن الله يحب, وبرجم: 0 
ل ا ل 0 كما أخبر, 
وهو في كل ذلك لا يشبهه احد من خلقه, فهو منفرد بذلك وحده., هذا 

الصْسصسصسصسبب ا سسفأ 


5 | 


بو جر - 
وتوحيد الذات هو الاعتقاد ان الله واحد بذاته ليس معه شريك في 
١‏ 


وتوحيد الإثبات هو اعتقاد أن الله واحد في صفاته لا يشبهه أحد من 
محلوناخ ته في شليء من خصطصائص ص فاتةه. 
وقد اجتهد السلف رحمهم الله في تقرير توحيد الا وما ذاك إلا 
لأهم اضلها في زمانهم بمن أنكره أو يمن علا في اتياتمر فقن انكرة 
قوم -وسموهم الجهمية والمعتزلة- حيث نفوا صفات الله تعالى ذاتية 
كانت أو فعلية, وغلا فيه قوم -وسموهم المشبهة- حيث زادوا في 
الإثبات حتى جعلوا صفاته كصفات خلقه, فاجتهد السلف رحمهم الله 
في إثبات ذلك وقوروة انم تقربر» ٠‏ وكتبهم بحمد الله موجحودة 
ميسرة : وطي الكتب :التي سموها (كتب السنة) أو (كتب التوحيد) ' 
أو (كتب الإيمان) , أو (الاعتقاد) , أو (الأسماءٍ والصفات) , أو ما 
أشبه ذلك من الأسماء, فإذا وجدتٍ للسلف كتاباً باسم (كتاب السنة) 
فإنه يعني الصفات, أو وجدت كتاباً باسم (التوحيد) فإنه يعني توحيد 
الصفات, أو وجدت كتاباً باسم (الاعتقاد) فإنه يعني هذا الباب, أو 
وجدت كتاباً باسم (الأسماء والصفات) فإنه يعنى به هذا الأمرء أو 
وجسذت كتابا باسم (الإيمان) فإنه يعنق. بيه هذا التوحيه. 
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وآفعا فوعيتة الطلي والقصعة: فهدو توحية الالوية:ومعني الظطلت: 
2 07 ل اي 1 
والقصد: التوجه بالقلب إلى الله. فالسؤال يسمى طلباً وهو من 

الله. والسائل هو الذي يقول -مثلاً-: أسألك 0 
أ سسا لكك 


هرا توفي فى الجالي والتوجيد في القضد أن تك ون قليف مضه ال 


فهذا النوع يسمى التوحيد الطلبي, ويسمى التوحيد القصدي والتوحيد 
الإرادي؛ لأنه مراد من العباد. ويسمى التوحيد العملي؛ لأنه أعمال 
يعملونها, ويدتس مى توحيد الإلهية وتوحجيد العبادة. 
اما الأول فيسمى التوحيد العلمي والتوحيد الخيري” لاه تعتمة غلت 
الأخبار, ويسمى التوحيد الاعتقادي؛ لأنه عقيدة يعتقدها الإنسان, 
ويسمى توحيد الصفات أو توحيد الذات أو ا الربوبية, فهذه 0 
املططتتهاء لتو 
فإذا قيل: ما هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي؟ فقل: هو توجيد 
الأسماء والص ‏ فات وتوحهيد الربو : 
0 قيل: ما هو التوحيد الطلبي الإرادي القصدي العملي؟ فقل ا شه 

77 لتك كات لا تو 10 
والأدلة على ذلك كثيرة, فا ن القرآن قد وضح ذلك كثيرا, . فسورة 
الإخلاص: ([قل هو الله 0 [الإخلاص:1] في التوحيد العلمي 
الخبري الاعتقادي, وقو توعيند الأسهماء والضيفات. 
وسورة (قَل يَا أنَها الكافون) ا :1] في التوحيد الطلبي 
القصدي الإرادي. وهو توحيد العبادة أو الإلهية, والسور الأخرى 
متضمنة لهذا ولهذاء فأول بوره الحديد في الأسماء والصفات, 
وكذلك آخر سورة الحشرء وكذا آيات كثيرة متفرقة في القران. 
دل نوزرة الأعراقف واخرها وغيرها من السور في التوحيند العملي 
الذي هل وتوحي ب بدالطلب والقص هد. 
فإذا تأملنا هذه الآيات وجدناها تبين هذا النوع وتحث عليه وترحعثب 
فيه. فتدعو إلى معرفة توحيد الربوبية حتى يرسخ في القلب, ثم 
ينبعث معه أو منه توحيد العبادة حتى يكثر العبد من انواع القربات 
تت ينبتل اط ل ات ٠.22‏ 7 )1 


8 '"معنى قوله: (ولا يكلون إلا يربدحم) 
قال المؤلف ركمة اللة؛ زقولة: .زولا يكون إلآ:منا بريي).. 
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هذا ارد لقؤل القدرية والمعترلة: فإنهم رعموا أن الله أراذ الابضان 
من الناس كلهم, والكافر أراد الكفر, وقولهم فاسد مردود؛ لمخالفته 
الكتاب والسنة, والمعقول الصحيح, وفطي مسال القدر المشهورة: 
وسياتي لها زيادة بيان إن شناءالله تعالى. 
وسموا قدرية لإنكارهم إلقدر, وكذلك تسمى الجبرية 'المحتجون 
بالقدر: (قدرية) أيضاً. والتسمية على الطائفة الأولي أغلب. 
أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً, فهو لا 
يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها 848 وينهى 
عنهاء وهذا قول السلف قاطبة, فيقولون: ما شاء الله كان وما لم 
ب ل ل 2222 وتطص أ لمر يكن 
ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله امار كذا إن شاء 
الله لم يحنث إذا لم يفعله. وإن كان واجباً أو مستحباً. ولو قال إن 
9 ا حنث, إذا كان واجبا أو مستحيً]. 
كنل 8 لم يدا لم يكن وكوله تعالي: تقال لقا رت هود 107 
بعتي: أن ما أراده تعالى.فإنه لا بد أن يحضل وما لم يزده فإنه لا 
رن والمراد هنا الإرادة الكونية؛ وذلك لأن الإرادة تنقسم إلى 
قفسسمين: إرادة كون ة. وإرادة شغ رعية. 
فالله تعالى قدر الكائنات فلا يحدث في الوجود شيء إلا بإرادته, 
ومنههذا كر ماتطل يق الإرادة عليله. 
الإرادة الكونية: كما في رقوله: ( َمَنْ يُرِدٍ اللَهُ أن يَهدِيَةٌ يَسْرَحْ صَدرَةُ 
للإسلام وَمَنْ يَرِدَ ان يُضِلِهُ يَجْعل صَدْرَةُ صَيُقَا خَرَجَا كَأثَمَا 
السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلٍ اللّهُ الِدّخْسَ عَلَى الذين لا يُؤْمِنُونَ [الأنعام: 
5] . (وعن ثرة ان تضحلة) ل ات 0 ب رار كثيرة. 
فأهل السنة يعتقدون أنه لا يكون شيء في الوجود إلا بإرادته: ولو 
شاء لهدى الناس جميعاً. ولكن لا يتخذون ذلك حجة في المعصية كما 
تفعله طائفة الجبرية الذين يزعكمون ا لا اختيار لهم, وأن العباد 
مجبورون على المعاصي وعلى الكفرر, وليس لهم أي اختيار. 
ونقول: بل الإرادة الكاملة لله سبحانه فلا يُعصى قسراً ولا قهراً. ولا 
تكون إرادة الخلق أقوى من إرادة الله, ولكن قد منحهم سبحانه 
إرادة تناسبهم, وطي مغلوبة بقدرة الله, فللعباد قدرة سن أفعالهم 
ولمح اإراوة ولكن إرادتهم وقتدرتهم منيوفة نارادة الله الى 
وبقدر: 0 )1) 


9 ""عقيدة أهل السنة في الصفات بين المعطلة والمشبهة 
0 (ولا شغسسبهة الأت اآاق) , 
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هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه 
رداب ب؟قال عن وجل ١‏ لبس ا وَفنة النهمية التضية) 


رى هك 
ولس المراه تفي الصهات كما سوك أهل التدع. فمن كلام أبن 
اللو ل ا لا يشبه شيئاً من خلقه ولا يشبهه 
المخلوقين, عله ل كعلهنا. وبقدر لا كفدرننا: وبرف الا كروشنا افيى. 
وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر, ومن 
أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر, وليسن فيما وصف الله ينه 
ولاارس ‏ وله : 
وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات اه 
من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه 
دعواهم على أضل السنة. والجماعة: ما أولعوا دمن الكدت أنهم 


مش بهة, .بللمدمدغلهم 

وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: 0 الحهمية تسمتهمر أفل 
السنة مشبهة, فإنه ما من أحد من نفاة .شيء من الأسماء والصفات 
إلا تفي المنيت لها مشيهاء:فمن إنكر أسماء الله بالكلية من عالية 
الزنادقة القرامطة والفلاسفة, وقال: إن الله لا يقال له عالم ولا 
قادر, يزعم ان من سماه بذلك فهو مشبه؛ لأن الاشتراك في الاسم 


بوجحب الاشتباه في معناه, ومن أن الاسم وقال هو مجاز كغالية 
الجهمية, يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو 
فشسبة. ومن أنكر الصفات وفال: إن الله ليس 'له علم ولا قدرة ولا 
كلام ولا محفة ولا إزادة,:فال لمن اتيت الصضفات إنه مشيه: واننه 


مججس_. _  ___‏ _ -#3#####سسسسسصحححسسحييج:إلبي ‏ 
ولهذا كنت ثقاة الصفات من الحهصية:والمعبرلحة4والراقصة ويخوهم 
كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة, ويقولون في 
كتبهم: إن من جملة المجسمة قوماً يقال لهم المالكية, ينسبون إلى 
رحك تقال لمقفالكنين انس “وقوما يقال لهم الشاففية:.يسنبوت:اإلن 
لعجتل ابل له نن | در سين : 
حتى الذين يفسرون القرآن منهم ك عبد الجبار والزمخشري 
وكيرهتنا؛ يسهون: كل من اتيك شنا من الضفات وفالبالرؤية 
مرحيها: وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب 

الطواء 
من عقيدة أهل السنة أنهم إذا أثبتوا الصفات نفوا التشبيه, قيقرو لون : 
نثبت لله صفات ولكن لا تشبه صفات المخلوق, كما أنهم يثبتون لله 
أفع الا ويقوالئون: لا : أفعهق ال العباد. 
فالضغفات مثل ضفة اليد والوجة يفولون: للميذ لآ كابدى المخلوفين, 
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واللججهفةة لكو المخلوقين. 
نات الأفعال: : يثبتون أن الله يحب ويكره ويسخط وبيبغكعصب 
وبر صى وما أنثفية ذلك, ويقولون: إن هذه افعال حقيقية, ولكن ليبس 
غضبه سبحانه كغضب المخلوق ولا رضاه كرضا المخلوق, ويثبتون أن 
الله بسمع ونه يبصر ويقولون: ليس سمعه سبحانه كسمع المخلوق 
ولا بصره كبصر المخلوق؛ وذلك لأنه يوجد فرق كبير بين ما يثبت 
للخالق وما يثبت للمخلوق, فسمع المخلوق مثلاً لا يدرك إلا الأصوات 
القريية. وسمع الخالق يدرك القريب 0 ٠‏ سمع المخلوق 5257 
7 السلاار اللا الس ساكل سدم اختلاق لاسا 
كذلك البصر فالمخلوق لا يخرق بصره الحيطان ونحوها ولا يبصر في 
الظلفات» والخالق تعالي يبصر كل شنيء ولا يخدى عليه نسىء, 
فيبصر النملة الصغيرة في حيالك الظَلْمْ, دان داص ها كلك 
سمعنا أن كثيرا .من ثقاة الضفاتتك يمون هن أننتها منشتهها, مع آننا 
تصرح ينفي التشبيه: .فيقولون: انكم إذا قلتم إن الله على العرش 
فأنتم مشبهة, إذا قلتم إن الله ينزل كما يشاء فأنتم مشبهة, إذا أثبتم 
ا 0 
للتشبيه؟ ! 7 أولئك النفاة 0 ان هجرد الاثيات تشبية: تفولون: 
مجرد إثبات فعل يوجد للخالق وللمخلوق تشبيه؛ إذا قلت: إن الخالق 
ا ل ا سد وليس كذلك, بل هناك فرق بين 
ويقولون: إذا قلت: إن لله يدا وللمخلوق يدا فقد شبهت. نقول: كلا 
فإنكم يا معتزلة إذا قلتم: إن للخالق ذاتاً: تصيرون مشبهين حسب 
عقيدتكم, وكذلك إذا قلتم: إن الخالق مؤجود والمخلدون موجود 
الباطنية وغلاة القرامطة. هؤلاء ينفونٍ الأسماء والصفات كلها, لا 
وهناك 6 يثبتون الأسماء وينفون الصنات ولا بكعلوق لله صفات 
بلا علم, قدير يلا قدرة. تعالى اللهوعن قو 
اسه أن الله يسمع ويبصر مشبها, مع أن الذين بن لوليا 
يداك من اله من ينفي الضيفات فينفون القدرة والعلم والكلام 
وما أشبههاء وينفون أن الله تعالى يرى, ويزعمون أن من أثبت شيئاً 
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بن لكك در 7 

المطبوع- فإنه معتزلي ممن 0 ا وممن يقول بأن 
الله ا 0 كان أهل السنة يقولون: إن الله تعالى 
المشهور الذي يقول فيه: قد شبهوه بخلقه فتخوفوا! شنع الورى 
فتستروا بالبلكفة يعني تستروا بقولهم: اد كيك والااكقي مجهوة 
وما عيذ الجبار'فهو من المعتزلة المتقدمين: وبلا شك أن.مثل هنؤلاء 


الكتاب الكبير المسمى بالمغني, لهذا القاضي, الذي هو 

القعر: مطبوع في نحو أربعة عشر مجلداً 

مجلذين انضا اشمه: مقثيانة | الصفاث 00 
وصرفها عن ظاهرهاء وزعم أنه بذلك اجاب عما هو متشابه, وهو في 
الحقيقة خلط في هذا الكتاب, فلا يغتر بكتبه. وله كتاب في أصول 
المعتزلة وه«هو شرح الأصول الخمسة, وأشباه ذلك من كتبهم 
الموجودة المطبوعة, فلا يغتر بهم, وقي كنت امحل السنة غنية 
وكفاب ه. . (1) 


0- "عقيدة أهل السنة في الصفات الفعلية لله تعالى 
قال المؤلف رحمه الله: [قوله: (ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه؛ لمم 
يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته, وكما كان بصفاته أزليا, 
تتلحدلك لا جر أإب دياً). 
أي: أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال: صفات 
إلذات. وصفات الفعلء ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد 
أن لم يكن متصفاً بها؛ لآن صفاته سبحانه صفات كمال, وفقدها صفة 
نقص» ولا يجوز أن يكوق فة خضل له الكمال نبعة أن كان متصها 
ده .ولا يرد على قده كتفاتك رالفغرر:و الضيفات الاخبارسة وجوفا: 
كتالخلى والتفنوين:: والإعيحاء الإفاتخة» والقيض : والبسظا والطي: 
والاستواء, والإتيان والمجيء والنزول: والغقضب والرضاء ونحو ذلك 

وصف به نفسه ووصفه به رسوله:, وإن كنا لا ندرك كنهه 
وحقيقته التي هي تأويله: ولا ندخل في ذلك مقا وليزة بارائنا: ولا 
متوهمين وا ولكن اضل معتاة.معلوم لتان كما قال الاعام جمالك 


12/6 


رضي الله. عند لما سقل عن قوله غالى: نه ارققوى على القوش + 
[الرعد 2] . كيف استوى؟ 0 الاستواء معلوم, والكيف مجهول. 
وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث 
الشفاعة: (إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن 
يبغكصب بعدم مثله) ؛ لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع, . ولا 
يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن, ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان 
متكلماً بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام, ولو كان غير متكلم لآفة 
كالصغر والخرس. ثم تكلم يقال: حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة 
نسكى: متكلما بالقوة: تمعتن: أنه يتكلم إذا إشاء: وقي خخال تكلمة 
يسمى: : متكلماً بالفعل,. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب 
بالفعل: ولا يخرج عن كوته كاتباً في حال غدم مباشرته الكتابة. 
وحلول الحوادث 00 تعبالى العتفي في علم الكلام المدفوفه: لم 
برذ نفية ولا إثباته في كتاب :ولا سنةء .وفية إجمال» قنإن آرية بالثقي 
أنة سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة, أو 
لا يحدث له وصف متجدد لم يكن, فهذا نفي صحيح, ان أويةتبة: نفى 
الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد, ولا يتكلم بما شاء إذا 
شاءء ولا أنه يبغعصب وبر صى لا كأحد من الورى: ولا يوصف بما وصف 
به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته: 
لح هتين ]| ابلجُجتكتتحتحكحيبييل]., 
في الكلام الأول ذكر الماتن رحمه الله: أن صفات الرب تعالى أزلية, 
وأنه موصوف بها في الأزل قبل أن تحدث الأفعال التي ظهرت بها, 
فيعتقد المسلمون أن الله سبحانه وتعالى قديم بصفاته, ويردون 
ذلك على التقاة الذيق ينفوة الضفات بويقو لون: 55 إذا أثبتناها لزمنا 
تعدد القديم, وهذا اللازم باطلء فالله تعالى قديم بصفاته سواء 
الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية, ليس منها شيء متجدد بعد أن 
لم يكن::«قضفاته الذاقية: التي اخير كنيا كوجية وبده.والعسن وها انشعة 
الك, هه قديمة لم يحعدث منها شبيء. 
أما صفات الفعل كالعلم والكلام والقدرة والإرادة والمعبة والبفغض 
والكراهة وما أشبهها فهو موصوف بها أزلاً وإن لم تحدث أسبابها, 
يعني . : وإن لم يحدث من يغضب عليه, فهو موصوف بأنه يغضب وبأنه 
سد ا سيم +وحو موصو 
.0 يجيء 0 وبانه موي بر سر و 
من الصفات, فهو موصوف بذلك أزلاً قبل أن تحدث سات ذلك, 
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ه«ع زه عقهيدة أ هفل الس سنة.". (1) 


و قرأنا في (كتاب التوحيد) اس ع م 0 
لسرعين أنهم : (لا يرقون) . وقرانا في (زاد المعاد) ل ابن القيم ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم رقى أحد أصحابه وقال بعض الأدعية, 
فهل فعله صلى الله عليه وسلم نسخ لما ورد في الحديث, أم أنه 
من الأذكع ال الخا 0 
مانا قرات ت كتاب التوحيد ولم أجد فيه هذه الكلمة, وهي كلمة (لا 
يرقون). وهذا السائل إذا كان قد وجدها فيمكن أن هذه نسخة غير 
معتمدة, والرواية التي قرأناها في كتاب التوحيد فيها (لا يسترقون) , 
في قوله صلى الله عليه وسلم: لهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون) , وإذا كان في بعض النسخ (لا يرقون افيمكنانه 
اخذت من رواية ضعيفة؛ وذلك لأن الحديث موجود في | 

في بعض رواياته: (لا يرقون ولا يسترقون) . ولكن صحح العلماء أن 
كلمة: (لا يرقون) خطا من بعض الرواة:, فأ 0 

كون 

فكوتك ترفي غيزك وق غيراة. لا مضرة :غلك في ذلك .وقد زفعت 


غيرك» وأما كونك تطلب من غيرك أن يرقيك فإن ذلك دليل على 
ضعف التوحيد, ودليل على أنك ما 0 ثقت بالتوكل على الله والراقي 


ضور ان مرقي قيرةه ولكن لشان يطلب من برقيس:!. )2( 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واعلم أن الدعاء كو مشر وها بادا 
في بعض الأشياء دون بعص» . وكذلك هو ذأ لا يجيب الله المعتدين 
في الدعاء, وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول 
وأما قوله تعالى: وما بُعقَرُ من مقر ولا بنْقص مِن عقر إلا فى 
كتاب1 [فاطر:11] فقد قيل في الضميرٌ المذكور في قوله تعالى: 
(َمِن عَمْرِهِ) إنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه: أي: ونصف درهم 
آخر فيكون- المفوق: ولا ينقص من عمر معمر آخر, وقيل: 0 
والنقصان في الصِحف التي في أييدي الملائككقة 

وحمل قيوله تعالى: (لكُل أَجَلِ كِتَابٌ  *‏ يم تفخو ا الله مَايَشَاء وَيُنْبيتُ 
وَعِنْدَهُ أَنّ الكتاب) [الرعد:39-36] . على أن المحو والإثبات من 
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الص ‏ حف الليبييتي في أبدي الملائككسة. 
وأن قوله: (وَعِنْدَهُ أَمّ الكتاب) [الرعد:39] اللوح المحفوظ؛ ويدل 
على هذا الوجه سياق الآية, وهو قوله: (لِكُلْ أْجَلٍ كِتَابُ) [الرعد: 
8] , ثم قأل: (يَمْحوا اللّهُ قا يَشَاءٌوَبَبْيتُ؛! [الرعد:39] أي: من 
ذلك الكتاب (وَعِثَدَهُ أَمّ الكتاب4 [الرعد:39] أي: أصله وهو اللوح 
المحف سس وظ 
وقيل: يمحو الله ما يشاء عن الراك و سه نيك ها وساء فلا 
ينسخه, والسياق أدل علي 00 الوجم من الوجه الأ ول وهو قوله 
تعالى: (وَمَا كَانَ لِرَشول أن يَأَنِيَ بأبةِ إلا ادن الله لِكلّ أجل كثاث) 
[الرعد:38] , فأخبر تعالق: أن الرسول. لا يافى بالآبات هن قبل تفسشعة 
بل من عند الله, ثم قال: لكل أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْكُْ وا اللّهُ مَا يَسَاءٌ 
بيت ) [الرعد:39-38] أى. أن السرات لها أجل بعاية هي اليا 
ثم تتسخ بالشريعة الأخزى. قيتشح الله.ما يشاء من الشرائع عند 
الخضاء الاحل نك ما فاع دفي الا أموان اجر لله أعلة 
ا 226 0000 ش 
ومن ذلك أن الله تعالى حدد أجل كل إنسان وقدر عمره كما في 
هذه الإية, وهفي قوله تعالى: / دَمَا يَعَضَّرَ بعمر من مَعَمَّر ولا , 
عْمْرِهِ إلا في كِتَابِ) لخاد نا اا الذي سر مساك ل مسار فا 
مكتوب, والذي ينقص من عمره فيموت وهو صغير أو وهو شاب أو 
وهو كهل لم يبلغ سن الشيخوخة أو الكبر, فذلك أيضاً مكتوب عمره 
ومحدد, وهو معني الآيات التي فيها ذكر الآجال: كقوله تعالى: ( قَإدَا 
جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَسْتأَخِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَفُوِمُونَ) [الأعراف:34] أي: 
ساعة. وكقوله تغالى: [وَلن يُوَخرَ الله تفسا إذا جاء أعَلَها) 
المنافقون:11]أى: أجلها المحتوم المكتوت. قلائير أن يكون قونها 
سال حوفت ااجمصسهزي كني |ال ا هن 
ولما قال المنافقون في غزوة أحد: ( لو أَطَاعُونَا مَا قُتَلُوا) [[ل 
عمران:168]-يعنون إخوانهم- قال الله: ( قل قَادْرَءٌوا عَنْ أَنْفُسِكُمٌ 
الْمَوْت) [آل عمران:168] يعني: أنتم سوف تموتون فادفعوا الموت 
عن أنفسكم, وفي آية أخرى قال لهم: ( فل لو كنم فِي بُيُوتَكُمْ لَبَرَرَ 
الّذِين كُتِب عَلَيْهِمُ الْقَثْلُ إلى مَضَاجعهةّ) ا ا 
الله تعالى قد كتب القتل على هؤلاء الذين قتلواء فلو تحصنوا في 
بيوتهم لجعل الله لهم أسباباً يبرزون بها راود حتى ياتيهم الأجل 
خبط بتري كبى صليوي ولا 
وهذا من حيث العموم, فيعتقد الفسا ين أن الله سبحانه قفدر الآجال 
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دها.". (1) 


3-_ "سبق القدر لا ينافي جواز الدعاء بطول العمر ونحو ذلك 
واختلف في جواز الدعاءٍ بطبول العمر. كأن يقال: اللهم متعني 
بأولادي 5 يحائعن أو أشسئحية تالنتحهك: 
وقد مر بنا الحديث الذي فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على 
أم حبيبة في قولها: (اللهم متعني يزوجي سول اللذويابي أبي 
خي معاور 
فأنكر عليها وقال: لقد ا الله لآجال مضروبة؛ وأعمار محدودة, 
وأرزاق مقسومة) وأخبرها أنها لو سألت الله تعالى أن يعيذها من 
عذات :التبازر وعيدةابة ا 
وذكر الشارح هنا أن الإمام أحمد كان 
العمر. وقد اختلف في جواز ذلك, ولكن عو أن ذلك جائز إن 
شاء الله. كما يدعى للإنسان بالجنة وبالمغفرة وبالرزق وبالحياة 
الطيبة وما أشبه ذلك, وكما يدعو الإنسان أيضاً لنفسه بهذه الأشياء, 
وقد سبق أن بينا أدلة ذلك: 7 هذا لا ينافي كونها مقدرة. ؛ فإن القدر 
عام لكل شيء حتى للجنة والنار, ا 7 قد علم أهل الجنة ومع 
ذلك هم بن ببسل مق : 
فلا يقال: سان لع 4 كا ع لا لا يار 
من أهلهاء بل يقال: سل الله الجنة, وقد أمر بذلك النبي صلى الله 
ا وسلم في قوله: (تسألونه الجنة وتستعيذون به من النا ر . وأقر 
ذلك الأعرابي الذي 1 (إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. 
فقال: حولها تدثدن) بعتن اننا تدندنة وشبال. وتكتن من التتيؤال فن 
ال ة من القن حار 
| / علي الإنسان مقعده من الجنة او مقعده من النار, 
ولا ينافي ذلك أن يسأل الله الجنة؛ فكذلك قد كتب له رزقه الذي 
سوف يآتيه ولا ينافي ذلك أنه , بطلبه ويعمل ويتكسب, وقدكتب له 
أيضاً ما سوف يكتسبه أو بحويه2: ومع ذلك فهو مأمور بأن يتسأل الله 
رزقاً واسعاً حلالا, أو ها أشبه ذلك, وعامون أيض] بأن يسال ربه حياة 
سعيدة وحجياة طيبة والوكان ذلك مكتوبا. 
والحاصل أن كتابة الأعمارء وكتابة الأرزاق والآجالء وكتابة السعادة 
والشقاوة: وكتابة كل شيء يأتي الإنسان؛ لا تنافي أن يسأل ولا 
ننتب بي سس افي أن ومسب بصب بحتتتال 
تقد ينون معلها على سم كان شول للد ار دحت الله إننا 
سنرزقه بسبب سؤاله:, أو نجعلة من أهل الحنة ست كثرة الحاحهة 
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بالدعاء, أو: نوسع عليه ر زقه بسبب كثرة طلبه؛ فيكون هذا الدعاء 
سبباً أزلياً, فيقال: قد كن الله أنه يسأل ويكون سؤاله من الأسباب 
التي يرزق بسببها ويسعد بسببها ويكتسب بسببها وما أشيه ذلك. 
وهذا كما يفعل في الأشياء الحسية, فإن الإنسان ميأمور بأن يأكل 
ونآن يشرب وبأن بتزروع وبآن يكتسي وبأن يبني سكناً وما أشبه ذلك 
وإ كان ذلبك أيضصطآً مكتوماأا لل.هه. 
فعلى كل حال كتابة الأشياء في الأزل وكتابة الأعمار في هذه الآية 
وغيرها لا تنافي أن يسالك الإنسان ربه أت بدكوه, فالله تعالى قد 
أمر بدعائه. قال تعالي: (وَقَالَ رَبّكُمُ ادعُوني أشتجب لَكُمْ) [غافر: 
0 وغير ذلك من الآبات. وكما أمر بالعمل فقأل تعالى: [وَقُلٍ 
اغْمملوا قسَيرى الله عَمَلَكُمْ1 [التوبة:1]105  ".‏ (1) 


4 "دين الل سه تعسالى أصطله وثمرته 
تنحمد الله على كل حال, ونعوذ به من حال أهل النار. ونحمد الله أن 
جعلنا فسيلفين:واعاذنا من شر البدع والمبتدعين» ونحمد الله أن 
اختار لنا دين الإسلام ووضنية لنا ينا واتم علينا نعمته وأكقل. لها 
الدين: وتحهد الله ان سنا على :زيند تسالة: شحا نه إن يتشا عليه 
ا 6 سك 2 
دين الإسلام الذي اختاره الله لهذه الأضة:شوؤيقة الحافئ: وهن دين 


الأنبياء كلهم أولهم والسمه واساء عرض الع رود و 
أصله الاعتراف بالله تعالي رباً وإلهاً ومدبراً. أصله التوحيد الذي هو 
إفراد الله بالعبادة, فبعد أن يعترف العبد بأنه سبحانه رب الأرباب 
ومسبي الأسباب لا إله غيره ولا رب سواه يعقد على ذلك قلبه عقداً 
محكماً. فيحمله هذا الاعتقاد على أن يبادر إلى الطاعة وأن يبتعد عن 
المعصضةم وهل هذا الاعتفاذ على أن يتفاتى: فى خدمة .ريه وفي 
عبادته: ويحمله هذا الاعتقاد على أن يرخض غنده كل شىء فى 
سسلييل رستحاون مسسمتتكيوانق: و سصببالن. 
ويخهله هذا الاعتفاد: على أن تهخر:فيءذات الله كل:قريب: ؤكل بعيد, 
وعلى اننترضي الله بسكط. الناس كانتا عن كان ::وعلى أن:يلتمسن 
رضا الله بجميع ما ينفق وبجميع ما يملك ولو طلب منه ربه أن يبذل 
نفسه وأن يبذل ماله لكان ذلك سهلاً رخيصاً عنده؛ ذلك لابه بعلم أن 
وضا عب فيه الفور وقيهة السفادة: وقيد خضي خدرف اندها :و الاخرة. 
ولكن ذلك كله توقف على عقيدة القلت الغقيدة السلتهة الضصحيحة 
التي هي معرفة الله تعالى بكامل صفاته, معرفته بما يستحقه من 
صفات الكمال ونعوت الجلال, وإثبات الأسماء الحسنى والصفات 
العلى التي يستحق بها أن يعظم حق. التفظية: وأن يطاع فلا يعضصى: 
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وأنجتذكز فلا يسني وأن يشتكو قلا ركفن نكف أن حعب ةنق 
عبادته ويطاع حق طاعته, وتلك العقيدة إذا رسخت في القلب 


ولاشك 3 هذه العقيدة لما رسخت في قلوب الصحابة رضي الله 
عنهم رأينا لها الآثار. ونزل فيهم قول الله تعالى: (إِنَّ الله اشترى 
مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُةْ نَفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن أذ لَهُمُ الْجَنّةَ يُقَاتَلُونَ فِي سَبِيلٍ الله 
قِيَقتْلُونَ وَيَفْتَلُونَ ن وعكا عَلَبْهِحَقَا فِي التَّوْرَاةِ والإنجيلٍ وَالْفُرَانِ وَمَنّْ 
أؤقي بتقهو و من اللَهِ) [التو 1118ل 2 . 
إلى اصخصبمطتططططتييو الللسطططططبطتييهه] ا 
ونتذكر أن كل من اعتقد هذه العقدة وتيك في فليم عونا ووسيحت 
رسوخ الجبال أنه يعرف بذلك بعمله, :ويعرف بتفانينه بحيك اناده 
ف الله لوفة لأثمة: ولودعي الى أن جرع من ماله وتفيت» لمنا 
توقف في ذلك: فهذه علامة الصدق وعلامة الصادق في هذه 
العقب ل سس ب ب ببق 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: (آة أَنَا 
كتتتا عَلَبْهِمْ أن افتلوا أَنفْسَكَح أو اخْرَجُوا من دَِيَارِكُمْ مَا فعلوة إلا 
قَلِيلٌ مِنْهُمْ) [النساء:66] يقول: 5 من ذلك الفليل: لو كتي.اللة 
علينا أن نقتل أنفسنا لفعلناء أو أن تخرج من أموالنا وديارنا لخرجنا. 
ومكذا كل مؤضس: ولكن كل ا ا يي 0 
دمن نان ريه قو الذي اعطلان وسو الددى يقلكة. وقوالدي طلب 
منه سبحانه وتعالى هذا الطلب, . فيهون عليه ذلك الطلب. 
إذاً فمعرفة العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة المسلمين مهمة غاية 
الأهمية,. وأصل هذه العقدية -كما قلنا- هو معرفة الله سبحانه وتعالى 
تاماه وصفاته: وهذا هو السبب في أن الرب سبحانه تعرف إلى 
عباده, فإذا قيل لك: يم عرفت ربك؟ فقل: يآياته ومخلوقاته. قال 
تعالية ( ومن آيانة اليك وَالتَّهَارٌ وَالسَمْس وَالْقَمَرْ1 [فصلت:137 , 
وأكينق مخلوقاته السماوات والأرض, بل ومن مخلوقاته حافك 
بنفسك, خلق جنس الإنسان, وخلق الأارض وما بث فيها من دابة, ولا 
شك أن هذه من أكبر الآيات الدالة على أنه خالق وعلى كل شيء 
قديرء وإذا كان هو الخالق لهذا الخلق فإنه كما قال ابن كثير 
١‏ البح حو حت | ٠613‏ 
فيعرفه العباد ويبصفونه بصفات الكمال,: ٠‏ فيصفونه ناك هو السميع 
الذي لا يححب بتنمعهةه لشيء, ولا تشتبه عليه الأصوات, وبانه البصير 
الذي لا يستر بصره حجاب, وبانه يرى عباده مهما كان ويرى كل 
شىء بولا تخفى علية من عباده خافية: وبانه العليم الذق يعلم كلما 
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دق وجل, وكل ما قدم وحدث, وكل كبيرة وصغيرة وبأنه الرحيم 
بعباده, باه عزيز ذو انتقام, 0" صادق الوعد, ونانة مالك الملك, 
فاه كامل الصفات له الصفات الكاملة التي أثنى بها على نفسه 
سبحانه ووصفه بها رردسوله, . فيصفونه. نحعذلك. 
فيتعلمون هذه الصفات وأدلتهاء وإذا عرفوا أدلتها لا شك أنها يكون 
لها تأثير في قلويهم: وتأثيرها في قلوبهم بعد رسوخها بأن تنطق 
السنتهم بذكره, وتخشع قلوبهم لهيبته. وتشتغل ابدانهم كلها بطاعته 
سبحانه. ويعرفون ما يحبه فيتقربون إليه بكل محبوب, ويعرفون ما 
ويبغضه فيبتعدون عنه غاية البعد, ويعرفون اسباب رضاه 
فيآتون بهاء. فذلك هو السبب في التركيز على علم العقيدة. 
اذا قاهم -أيها الاح العمسامء بعلم العنيوة حتى ترسهها فى: فلك 
وفي قلب كل مسلم» وتعرف: مذلك ضادق الفقمده :من يرع الدف 
الله على شغ فا جلسرف.". (1) 


5""لا يجوز الإقسام بالمخلوق ولا التوسل به 
قال رحمه الله تعالى: [وان كان مراده الإقسام على الله بحق فلان 
فذلك محذور أيضآً؛ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق 0 
فكيف على الخالق؟! وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير 
ولهذ ا قال ابو حيقة وضاعاة رضي الله عنم 01م أن بول 
الداعئ: أسالك بحق فلان أو تحى أنيياتك ورسلك:.ويحق البيت 
الحخرام والمش عر الحرام ونع و ذل ك,. 

ل اللهم 
وتارة يقول: بجاه 00 عندك, أو ا اتوسل إليك بأنبيائك ورسيلك 
واوليائك, ومراده: لأن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب 
دعاعناء وهنا أيضا معدذوز: قانة لو كان هذا هي التوسل الذف كان 
الفتحاءا قيار ني نات [أسي لي الله علب وسبلم لجعادرة ربعي 
موته, وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه. يطلبون منه أن يدعو 
لهم وهم يؤمُنون قلئن دعائه, كما في الاستسقاء وكخيرةه فلما مات 
يستسقون: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا) .معان بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله, 
ليسن المراد انا تقسم عليك به أو يسالك بحاهة. عنذك: إذ لو كان 
ذلك ٠‏ مرادا | لكان جاه النبن صلى الله عليه وسلة أقظم واعظ مد 
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_ا___ ا __ ل الال ستيان آلعف ا لأسن 
وتارة يقول: باتباعي لك 1 ومحبتي له وإيماني به وبسائر 2 
ا ور بقي لهم ولتححيوىد ذل ك. 
تفط دشل بالسخض وله ب دم حال لل سه ع م 
يفهم معناه: فإن أريد به التسبب يه لكونهٍ داعياً وشافعا وهذا في 
حياته يكون, أو لكون الداعي ا له مطيعاً لأافمرهة فققذيا به وذلك 
أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة 
وتبفاعتة واضا محية الشكائل وانناقة, ار برانتية الاقتسامبه 
لم فهذا الناس .هد الذي كرضوة :وهو نه ] : 
قد ذكر' العلماء الدليل علي أنه لا يجوز الاقسنام يمخلوق على الله 
تعالى: كما في كنات التوحيد للقن محمد ين عد الوهاب: :(شاب ينا 
جل ساء في الإقسنشسام على الل هة) . 
الإقسام على الله معناه: إلزام الله ارد شبن 14 كا ول : 
أقسمت علهيك ابتت] رب أن تفكذعطلطل قتحذا.: 
ولا شك أن هذا جرأة كبيرة على الله, فكيف تلزم ربك بشيء, وكيف 
تقسم عليه يان قعل شيا بوهة النديق تتصدرفي في الغناذ ! وهنا ورد 
في ذلك إنما هو على وجه المثل, فالحديث الذي يقول فيه صلى الله 
علية؛فسلم: زرب أشعت أقيز دقوع بالابواب: لو أفنيم على اللنة 
لأبرة) ٠‏ .هذا تيان أن هناك من :هو منواضع لله تعالى لوقدن أنه ظلب 
ريه والة قن طليه لأحابة بدعويد. ولكن لبون 'فقه نكم تفسمون علق 
الله فتقول: أقسمت عليك أن تنزل المطر, أقسمت عليك أن 
من السرى فى الله ومن الزاء اشرب سيجابد هلاال اكه اليه 
فالعبد لا يملك إلا الدعاء, فيسل ربم ما يحبه؛ فيقول: با كن 
الفقراء وأنت ت الغني فأنزل علينا غينك, يارب! نحن المذنبون وأنت 
تهيدا المجبراد_ الو در افتاه على الله. 
ومن أراذ التويمع :فى الأدلة فليمرا في اليات الذي فئ اخير كثات 
التوخيد: وكدلك فى شرجة: '(فتج المجد) و (تيسعير الغرير الخميد) 
ات اج ا دي الك ا عل ال لاي ا 
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ع رر 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومنشأ الضلال: من التسوية بين 
المشيئة والإرادة وبين: المحبة والرضاء فسوى بينهما الجبرية 
1( شرح الطحاوية لابن جبرين 25/8 
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والقدرية ثم اختلفوا: 0 الكورية "الكون كلف بتصاته وقوره: 
فيكلسسسسون 5" ١‏ 
وقالت الور ال ل المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له, 
9 مقدرة ولا مقضية, فهي خا رجة عن مشيتته و< 
وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة 
الصحيحة: أما نضوص. المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر 


وأما تخوص المعية والرضا فقال تعالى: (واللة لا بَعِث القشات) 
[البقرة:205] (ولا يَرْصَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) [الزمر:7] . وقإل,تعالي 
عقب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: (كُلَّ ذَلِكَ 
كان سَيتةُ ع1 د رَبك مَكْرُوفا؛ [الإسراء:138 . 
0 ا سو ل جنك اث (إن الله كره لكم 
ثلاثا: قيل قال وكثرة السؤال: وإضاعة المال) + وفقي المسند: (إن 

الله يحب ان يؤخذ برخصه كما ان تؤتى معصيته) . وكان من 
تعائه ضلف الله غلية وهلمة (اللهم إني فود برضاك من مشخطك» 
وأعوذ بمعافُااجددتك من عقوبتك, واعكنوذ بك منك). 

فتأمل ذكر استعاذته يصفة الرضا من صفة السخط؛ وبفعل المعافاة 
1 ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى 
غيره؛ فما أعود منة واقع بعشينتك:وارادتك: وما اعرد ابه من )رساك 
ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك, إن شقت أن ترصى عن عبدك 
وتعافية: وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه, فإعاذتي مما أكره ومنعه 
أن بحل بي هي تفشيتتك. أيضا: فالمحبوب والمكروه كله بقضائك 
ومشيئتك, فعياذي بك منكء فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما 
ولا استعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك, بل هو منك. 
فلا بعلم ها في هذه الكلماف من التوحية والمغعارف والعيودية. إلا 
الرامسمخون. في العلم باللنة وفعرفقه: ومعرفة عبودفه] ,". (1) 


16017 "يوسب أفبل الحق في خلق أفعال العباد 
وتوسط أهل الحق وقالوا: إن الكائنات حاصلة بقدرة الله كلها 
العية قور اول ها ال عفان م لضا الت طن مو 
إن العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعالهم, فالعيد هو 
المؤمن والكافرء والبر والفاجر, والمصلي والصائم؛ تنسب أعماله 
اليه وإن كانت بقضاء الله تعالى وبقدرة: وبارداته الكؤتية: وبمشيتته 
1) شرح الطحاوية لابن جبرين 29/5 


12*55 


حيس حصلت ماراؤة التوو ولكهيا سمب الن العية. 
ولو سلبنا العبد هذه القدرة ليطلت الشريعة:.وفي يطلان الشريعة 
بطلان الحكمة من إرسال الرسل ومن إنزال الكتب. ومن الأوامي 
والنواهي, ٠‏ ومن حلق الثواب والعقاب, والله تعالى منزه عن ذلك. 
فلو لم يكن للعباد قدرة على مزاولة أعمالهم لما أمروا؛ ولأجل ذلك 
تتوجيه إليهم الإرشيادات فيقول الله تعالى: (اعْمَلُوا قسَيَرَى الله 
عر شولة وَالفُدوانون وَسَنْرَدُون إلى عَالِم القئب الا 
[التوية: 105] ٠‏ فاغير بأنوه لهم أعمال: وليو لم يكن ليع قخدرة لما 
أمروا, ولكن الله تعالى خالقهم 2 قدرتهم, وقدرتهم مسبوقة 
رة الس 
أما أدلة الرضا فقد مر بنا الآيات والأحاديث في إثبات أن الله تعالى 
يرضى ويسخط, وللرضا والسخط أسباب ذكر في هذه الآيات بعضها, 
فنارة ينسة.ؤتارة ينقيه: يقول الله تغبالي: [ إن تكفيزوا قن الله غيم 
عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لعتاده الكفرَ وَإن تشكز يَرْصَهُ لَكُمْ) [الزمر:17 , 
بالشكر (وَإنّْ 0 ضَهُ لَك ) 0 ..وأضاف سا الكفر 
التهم؛ لابه التذي صدر باأفعالهم وان كانت مخدرةق:والشيكر إليه 
تشكره. وهكذا الحديث: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط ثلاثاً) , 
فأثبت الرضا وأثبت السخط. وأثبت الكراهية: (وكره لكم ثلاثاً) , 
أنبت أن هطق ده المعا ال سه 
ومعلوم أنه نهى العباد. وما نهاهم إلا ولهم قدرة على الانتهاء, وعلى 
والحاضل : أن من عميدة أهل النسة إنمات أن الله برضي ويسحط 
ويحب 1هللا وأن الأعمال التي يحبها قد أمر بها عباده, وما 0 
الا وهم قادرون. ا سي ما 
ا اب لي بسلة نان الصا ل يا 
يعجز عن فعله, فلا يقال مثلاً للإنسان: لا تحي الموتى؛ لأنه عاجز عن 
إحيائهم فلا ينهى عنه: ولا يقال له: لا تصعد إلى السماء؛ لأنه عاجز 
عن أن تضل إلى السماء ولا يقال لهل : لا تخرق الارض: لانه 
عاجز عن أن يخرقهاء يخلاف ما إذا قيل له؛ لاتقتل النفس التي حرم 
الله. فإنه في إمكانه أن يقتل, وكذلك: لا تزن أو لا تأكل الحرام فلا 
نين إل عن ييء هوافييا ةر على أن 
وفكذا أيضا الأفعال: لا تومن يشنيء مستجيل» فلا يقبال لبه مثلاً: .رد 
أمتس: ولا يقال له: اقلب الحجن ذهباء قلا يزمر بشيء لا يستطيعه, 
بخلاف ما بمخطيفة قيقال لهمنا : احمل هذا الكرسي أو: انفل هذا 
المصحف من مكان إلى مكانء أو يقال له: قم واركع ركعتين, لأن 
هده في استطا عه فيؤهر با مستطيع وزنيى عفا هو ممكن أن 
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8-""حكمة الله في خلقه ومشيئته لما يكرهه ولا يرضاه 
قال المؤلف: [فإن قيل: كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه؟ 
وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف يجنتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: 
هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاً وتباينت طرقهم 
واقوالهم, فاعلم أن المراد توعاة؟ قراذ لنقسة» وقراد لغيرة فالمراد 
لنقسه مفظللوب محبوب لذاته:.وفنا فيه من الغخير فهو مراة إرادة 
الغاب سات والمقا 
والمراد لغيره قد لا يكون مقصوداً للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته, وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده؛ فهو مكروه له من 
حيث نفسه وذاته. مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده, 
فيه الأمران: بغضه وإرادته, ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. 
00 كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه. وقطع العضو 
المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده, وكقطع المسافة الشاقة 
اداغلم ا معنا :ومع ححل الى يحصرانو ومحبوس تتم 
بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن 
خفيت عنه عاقبته. فكيف بمن لا يخفى عليه خافية, فهو سبحانه 
أكه] الشيء. ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سبباً إلى أمر 
هو أاحب إليه من فوته من ذلك: أقة خلق إبليس الذي هو مادة 
لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات: وهو سبب لشقاوة 
كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب : تبارك وتعالى, وهو الساعي 
في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى 
محاب كثيرة للرب تعالى تترتب على خلقه:, ووجودها احتن إليه من 
عدمها: منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات 
المتقابلات. فخلق هذا الذات التي هي أخبث الذوات وشرها وهي 
سبب كل شرء في مقابلة ذات جبرائيل الى شىءمن اشرفن الدوات 
وأطهرها وأزكاها. وهي مادة كل خيرء فتبارك خالق هذا وهذا! كما 
ظطهرت قدرته في خلق اللبل والنهارء والداء والدواء, والحياة 
والموت, والحسعن والقتبيح:, والخير والتشر. 
وذلك من ادل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه, فإنه 
خلق هذه المقتضاذات وقابل بغضها ببعض: وحعلها مجال تصرفه 
وتتدبيرة: فخلو الوعيوة عن يعضها بالكلية تعطيل لحكفتهة: وكفال 
: اا ” 


لبميس ححححح رز قله 15 جن ْ ١‏ 
كفلها: ظهور انار اسسماته القهرية مشل! القمنان والمتقي والعدل: 
1( شرح الطحاوية لابن جبرين 29/8 
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والضار, والشديد العقاب, والسريع الحساب, وذي البطش الشديد, 
والخافض, والمذل؛ فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود 


متعلقها: :ولو كات الجن و اليس كلت طبيعة الملاتكة لع يو ١‏ 
جل ب ------2 © يستآتى7 ”ت©+_ 2227| 0 


9 ""ابتلاء المؤمنين بمجااهفدة الشرور وبغض أهلها 
نعم هذا الاعتراض. كثيرا ما يردده العصاة ويقولون إذا نصحناهم عن 
المعصية: إن الله ما هداناء إن الله قدر هذا عليناء لو أنه هدانا لما 
خرهنا عن الطافة: توقف ىف يهدنا الله فيستمرون قي المعاضي 
ويعتح_ _ ون بمثلدشبل هسطللب ذه الحجج. 
ويقول بعضهم: كيف يقدر علينا أن نكفر أو نفسق أو نعصي, ثم مع 
ذلك يعاقبنا ويعذبناء لو كان يعدب على. ذلك صا قدره ولا أوجذه ولا 
أراده كوناً وقدراً! فدائماً يحتجون بهذه الأمور المقدرة, ونقول: 
صحيح أن الله أرادها كوناً وأنه قدرهاء وأنه لو شاء لما 

من إزادنه لعضها اند يفيها :فهو اراد الكهر كوا 0 
10 هله شدرغا: واراد الطاعات وهد يحيها وإن لم تحصل من 
البعض: فالكائنات التي أراذها وقذرها وخلقها حتى ولو كانت كقرا 
ومعصية وبدعة ونحو ذلك ولكن هذه الإرادة لغرض خفي, قدلا 
وفي كلام الشارح أن المرادات إما أن تكون مرادة لنفسها وإما أن 
تكون مرادة لغيرهاء فالإيمان: الطاعة: السنن, الصالحات, الحسنات, 
وسائن الطاغات هرادة لنعسيها: أراذها الله من المؤمنين. وخضصات 
لبها يحيها: ا ل را 1 لذاتها, 
وإنما اراده] لمسلحة قد تظوحر وقيه تحفى على | 
وكة ذكر الشارة بعض الحكم: في إبج اذ هده [لمخلوقفات الشريره, 
وكذلك في إبحاد المعاضي وإرادة الفتعاضي» :وتقدير الكشر والبدع 
وفشوها وانتشارها وما أشبه ذلك, فمن ذلك أنه شاء هذه الأشياء 
كوناً وقدرها حتى يمتحن ويبتلي عباده المؤمنين بمجاهدتها وببغضها 
وببغض 0 . وبمعرفة ما يجب عليهم نحوهاء فلو كان الناس كلهم 
مؤمنين ما حصل بغض في الله, ولو كان الداس. كلهم مؤصنين ها 
البراء, وفو أن اكور من الكففار وحويت " . )2( 


0" "الحكمة من تقدير الشر بخذلان المنافقين عن الخروج 


5 
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قال رحمه الله تعالى: [فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه 
علبة؟ قبل: لأن إغانته عليهءقد تستلزم فوات محبوب له أعظم من 
حصول نلك الطاغة التي رضيها له وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه 
يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانم من محبته لتلكٍ الطاعة, ٠‏ وقد 
أشار تعالى إلى ذلك في قوله: (وَلَوٍ أَرَادوا الْخْرُوج لأَعَدُوا لَهُ عدَةَ 
وَلِكِنْ 5دآر ة اللَهُ اثبقا بَهُمْ فقَطَهُحْ 1 [التوبة:1]46- . 
الا أنه كره بع 0 الغزو مع رسوله وهو طاعة؛ كلها 
نب على خروجهم مع رسوله, فقال: (لَوْ رو فِيكُمْ ما رَادُوكم 
6 لا حََالا) [التوبة:47] أي: فساداً وشكثًاً, 1 صَعُوا حلالكة ؟ :| النوية: 
7] أى: سبعوا نكم بالفسياد والشسن. ( وك الفِئْتّة وَفِيكُمْ 
سَماعُونَ َهُمْ! [التوبة:47] أي: قأبلون فتهه , مستجيبون لهم, فيتولد 
ختصروجية: . فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. 
فاجمهمل هذ المقتال أضلا وقس عليه ]: 
كتر إبرادات هزلاء المجيرةووهم الذين يعدرون العيخ على فعل 
المعاصي ويززعمون أن له عذرلفي ذلك, حيث لم يكن له اختيار ولا 
قدرة على اية مزاولة, فيكثرون من إيراد مثل هذه الشبهات, 
فيقو ن مثلاً: كيف يريد الله هذه المعاصي وهو يكرهها؟ فيقال: 
الله تعالى أرادها كؤنا وكرههنا شرعا..ويقولون؟ كيف لا سنوي بين 
عباده ما دام أنه قد خلقهم كلهم لعبادتيه. فكيف لا يسوي بينهم 
فيه ديهم جميععأ وبرشئلدهم؟ 
وه أنه سبحانه خلقهم ومكنهم, ل م اي يما شريرة 
تختار النشر فكذلها: وتفوساً خيرة تخقار الخير فوثقهاء قلة الحكمة 
في توفيق هذا وفي خذلان هذاء وإن كان الجميع كلهم عبيده وتحت 
تصرفه., وهم الذين كلفوا جميعاً بعبادته وبالإنابة إليه. 
التوبة في قوله تعالى: (وَلَوٍ أَرَادُوا الْخُرُوجَ ع عَذوا له غذة ولكة 5 
الله عام فَتَيْطَهُمْ وَقِبل افْعْدُوا مع القاعدين * لَؤ حَرَجُوا فِيكُمْ ما 
رَادُوكُمْ إلا تالا ولأوضفوا خلالكق بوتكم الفقية وفيكة بمقاغوت 
لْهُنْ ؟ [التوبة :47-46] 0 هؤلاة همن كانوا أسلعوا ولكن لم يدخل 
الإيمان في قلوبهم, الل يا يي ب ا 
أهوائهم وشهواتهم, ولم يوفقهم لما وفق إليه صفوته وخيرته من 
خلقه من المواخرين والاتضار الدين اسحاداهم: و الذين سكن اقم فى 
دينهم 
0 المنافقون لما كان في غزوة تبوك تخلفوا عن القتال وتخلفوا 
عن الخروع» واتوا بأغذار لا فاكده قيها وليشت :ضادقةوريل خلفوا 
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وهم كاذبون, كما في قوله تعالى: (يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْصَوا عَنْهُمْ فَإِنْ 
ترْصَوا عَنْهُمْ فَلِنّ الله لا يَرَضَي عَن الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ] [للتوية 96 , 
ا بالله لكم إذا انقلقة التهة لتغرضوا عَلَهَة عَنْهُمْ فأغرصُوا 00 
إلْهُمْ نهُمَْ رجس ووَاهمْ جَوِتَمْ جَرَاءُ يق انوا مَْسِيُونَ * يَخْلِفُونَ لكم 
الح سه عل الس رويس ”م 
الْقاسِ ب قين 4 [التوى 090-51 - 

فأخير تدالى يانهم لم ربوا الخروع أصلاً ول يتشتعدوا له ولو انوا 
يريدون الخروج ويرغبون في الغزو لأعدوا العدة ولهيئوا أنفسهم, 
فهم قادرون على ان يخرجوا وعندهم استطاعه وتمكن ولكنهم لم 
بفعلوا؛ فلما لم يفعلوا دل على انهم ما أرادوف.ولا أعدؤا له عدة: مبع 

أن الله تعالى هو الذي خذلهم؛ ا ل يه 
كييرة حيث إنه لأ يكون منهم ألا ضرر فلذلك كره الله خروجهم 
عظيمة ' فإنهم لو خرجوا ما زادوآ المسلمين إلا خبالاً. أي: ضعفاً 
وتخذيلاً وتثبيطا عن القتال وعكن العدو, (وَلَأق صَعوا خِلالَكَمْ د واكم 
الِْثْتَة) يعني: أوقعوا فيما ين السبامين الع والتشسككات رح 
ذلك فكان هذا من حكمة الله في أن خذلهم ولم يبعث عزائمهم الى 
١‏ 


1 0 
ودينه, وأن يعترف بأنه ما خلق إلا ما فيه مصلحة, سواء كانت 
قات جوهربة 5 عرضية: وسواء كانت أشخاصاً سا 
وأغمالاً كل ذلك له فيه الحكفة. فه و الحكيم العليم. 
وعلى الإنسان أن يلح في سؤاله لربه, وأن يكثر من الدعاء. والله 
تعالى قد قدر له مارهو مقدر وجعل سبب ذلك هو كثرة الإلحاح في 
الدعاء, فيكون سيبباً من اسبات: سير النسشرف وتجنيب العس 
وليس مغغكيراً لما في قدر الله تعسالى.". )1) 


1" "هل يحب العبد الشر ويرضى به من جهة أنه مراد لله 
وال سس خصططصجج 8 | يننه 
قال المؤلف: [واما الوجه الثاني وشو الذف من جهة العية: أيضاً 
ممكن بل واقع. فان العبة بسشحط. الفسنون.والمعاضي د 
حيثت هي فعل العبد, واقعة بكسبه وإرادته واختياره, وبرصى بعلم 
الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأصرة الكوني, فيرضصى بما من الله 
وسبخط. فا هو فنه: قههذا ملك طائفنة من أهل العرفان. 
ماحد سي سمس وريم روي روس لصوت لأن 
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إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. 
وسر المسالة: أن الدئ: إلى الزتة متها غير مكروة والتذى الى العيند 


لوح ا ا 11111 711" 
فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منهاء قيل: 35 لكر الناظل الى 
لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيقء والقدري المنكر 
أقرب إلى التخلص منه من الجبري, وهل السنة المتوسطون 15 
فإن قيل: كيف يتأتى الننام والتوية منع شهود الحكمة في اد 
ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقع من 
الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر, وقال: إن عصيت 
أمره فقد أطعت إرادته! وفي ذلك قيل: أصبحت منفعلاً لما تختاره 
مني ففعلي كله طاعات! وهؤلاء أعمى الخلق بصائرء وأجهلهم بالله 
وأحكامة الذيتية والكونينة,:فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديتي 
الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة 
لكان إبليس من أعظم المطيعين له, و ل ده كرد 


هذه الحال لا بنفسه , فوقوع الذنب منه لا 2 في هذه الحال البتة, 
فإ علفه خضنا حضيها من: (فبي يسمع: وبي يبصرء وبي يبطش, 
وبي يعشني) ٠‏ فلا بور مجكة الذنب في هذه الحال. 
فهنالك نضيت عليه الثياك والأشرالك وأرشلب عليه الضيادون: فاذا 
انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعيي فهنالك يحصره الندم والتوبة 
ذلك الوجود صار في وجود اخر فبقي بربه لا بنفسه] .". (1) 


3 "اعلن العننة أنسشتعةة ون أفة مكلف »يح عار 
ولا شك أن من استحضر دائماً أنه مكلف. واستحضر أن الله تعالى 
يوفق العبد الذي يستحضر عظمة ربهر واستخضون ذائها انك لييتن 
00 بل خلق للعبادة ولم يخلق هملاً ولا سدى' من كان كذلك 


5 
وإذا استحضن ايضاً 0 أهرة واماة: كان قن رات 
ومتتتمع :من ريه لا 'تحقى عليه نه خافية: واستتحضز أبضا انه في كل 
حالاته عنده الدافع الذي يدفعه إلى الخير. وهو قوة الإيمان وقوة هذا 


1) شرح الطحاوية لابن جبرين 29/18 
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الاستحضار؛ لا شك أن من تمت معه هذه الاستحضارات فإنه لا يقدم 
الي و عير ولد اللي 
وثاته واقت بين بدي ويه كيف قدم علبها وق غلم أن 

عقوبة وإثم شديد؟ كيف يقدم عليها وهو يعلم | ن ربه ١‏ 
شك أن العبد الذي يكثر من العبادات سواء كانت قلبية أو قولية 3 
بدنية, ثم يثق بالثواب عليها؛ أن ذلك يحجررة عن أن ناتي بضيدها: ولا 
يجتمع أنه في آن واحد يطيع الله ويطيع الشيطان, ولا يجتمع أنه في 
ان واحد يعبد الله ويعبد الأصنام مثلا, ولا يجتمع انه في ان واحد 
يكون مستحضراً لعظمة الله تعالى وغافلاً عنه مقبلاً على هواه. بل 
متى تمت له هذه الاستحضارات عبد ربه وأكثر من عبادته وأقبل. 
عليه إقبالاً كلياً. ومتى كان كذلك فإن ربه تعالى يسدد خطاه ويوفقه, 
كيه له القياده وحصيه عن المتسد» كما في قوله في الحديث 
القدسي الذي سمعنا بعضه: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
ا ا 0 
ا ورجله التي يمشي بها) . وفي بعض 
الروايات: (فبي يسمعع, وبي ببصر» ٠‏ وبي يبطش, وبي يمشي) . 
والمعنى: أن الله تعالى يحفظه ويحوطه ويحرسه: فتكون حركاته 
في إرادة الله وفي طاعة الله, وما ذاك إلا أن قلبه امتلأ بعظمة الله 
وامتلاً بالإتمان بف وامتلاً بحب الخين:.. وامتلاً بالأعفال الخيرية الصضالحة 
والميل إليهاء ولما امتلأ القلب ظهر آثار ذلك على السمع وعلى 
التصر وعلى البد وعلي الرجلء فضار :نظرة كله باللة: وسمعة كله 
لله. ومشيه وحركاته كلها لله. فصار بالله ومن الله وفي الله. فهذا 
هو الذي لا يمكن انه يقندم على .معضية مع ما يقوم يدامن هذه 
#7 #ةٌ7اس7ُ777 7 / 77 ير 7 77ت 0 


فالعبد الذي يكون بهذه المثابة لا شك -أنه إن شاء الله- لا يقدم على 
معصية, وإنما يؤتى من نقص في ذلك, يععني من نقص في 
استحضاره بقلبه لهذه الأشياء. فإن العوائق التي تعوقه عن هذه 
الاستحضارات كثيرة: فالشهوات من زبينة الحياة الدنيا ومتاعهاء 
والشغل بها كثيرا, والانهماك في المحرمات؛ كل ذلك يجلب إلى قلبه 
شيئاً من الغفلة,. فيوجب له بذلك صدوداً عن الخير, وإقبالاً على 
الشنرور والفسساد. نعوؤوذ بالله من الخ ذلان.". (1) 


3 ""إطلاق الإسملام على ما يش مل الإيمان 
ممالة موبمى ى الإيمان ا - لسر" كن هذه ؛ الأسماء, بحث 
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هسلو ل كد كر السدي عن بطو كليه ار مدا رسيم 
فلم يكتف بمجرد الافسابه حتى يظهر عليه انز هذا الاسئ فلاجل 
ذلك جعلوا الاسم تشهل ما في القلي» ويتشمل فنا على اللسيان: 
وشتمل ما على الأركان: لتضدق ذلك مسمى الايماة: .وذلك لأثه لدو 
كان الإيمان هو مجرد ما يكون في القلب لما كان هناك فرق بين 
الناس, بل كل يقول: أنا مؤمنء ثم بعد ذلك يعمل ما يشاء! فإذا 
غرفنا أن الإيمان له آثار::وله مكملات؛ عرفنا ذلك من هو ضادق 
ومن هو كاذب, فحقائق الأشياء تظهر بعلامات, فحقيقة الإيمان 
علامته العمل: كفا أن حفيقة الاسلام علامته العفلء فمن اذعن أنه 
مؤمن فلايذ أن يعمل: فإن العمل من تمام. الإيمان: كما أن من اذعن 
أنه يحب الله فلابد أن يطيعه: لابد أن تظهر عليه آثار هذه المحبة, 
أما أنه يحب الله ولكنه لا يطيعه' بل يعصيهء فليس بصادق, كما روي 
7 الس ا اطق ! 
والموافقة: هي الطاعة, أي ؟ تمام الطوائكدة بالاعمال: الصضالحة, هذه 
في حقيقة الموافقةه اي: مؤافقة ها أمر الله وذلك لان المعب لايد 
أن نتخار بمحبونة, ولايد أن يعابر عليه انثار هنذا الحب, 
ولأجل ذلك ورد في الأحاديث الحث على محيرة الله تعالى, ومحبة 
رسوله صلى الله علية وبعلي: ونيان أترههاء فقال.التني صلى. الله 
عليه وسلم: ( (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ملاعب اليه عدا سد اش طاو نه حب المرة ! سند |" للموروان 
هل أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 41 أن يقذف 
في النار) ؛ وهذه الثلاث كلها متلازمة: وكلها من آثار محبة الله. فإن 
من أحى. الله واحي رشوله وقدم مجيرهها على قيرهها! أظطاغ الله 
سا ا 111111111 
كذلك من آنار محبة الله ومحبة رسوله: أن يحب أولياء الله, من 
كلك من آثار مجن الله أن بخص مناصي الله وان تقض القصضاء 
لسسمشضاض بو اود اش ١‏ لاوس 
كذلك من آنار عفيه الل : أن للها الكفر الذي يبعده عن ربه أت 
يبؤّثر الإيميان والطاعة التي تقربه إلى رببه. 
فهذا مثال في أن العمل تابع للإيمان, وأثر من آثاره, ولازم من 
لوازمه؛ وكذلك لازم من لوازم الإسلام, ولأجل ذلك روي عن الحسن 
رحمه الله أنه قال: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني؛ ولكنه ما وقر 
في القلوب, وصدقته الأعمال) . فجعل الأعمال أثراً من آثار الإيمان 
اب0تبب ب بوي ,ب طون قي | لقلفب: 
ونكل خال؛ .من ظودرت ,علسه الأعمال الصالحة فهو الصؤمن: ومن 
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ادعى أنه مؤمن ولم تظهر عليه آثار الأعمال الصالحة فليس بمؤمن, 
ولو كان باطنه حسنا, فإننا لا نعمل إلا بالظاهرء أما الذي في الباطن 
والذي في القلب فلا يحاسب عليه إلا الرب, أما نحن فلنا أن نعتبر 
الإنسشان:يما يظهنو 'لنا كفن اظوين ليا خبيرا :وففل بن كتمهدنا له 
بالإيبسي ان وشغ ‏ بهدنا ال ده بلص لح. 
ومن أظهر لنا فسوقاً وعصياناً ومخالفات وسيئات أبغضناه, وشهدنا 
له بالفسعوق :وبالمعصية, ومقتناه ولو كان باطنه حسنا؛ لأن الله تعالن 
اق الذي يحاسبي علىيها في القلت, فهو علام الغينوت:» هكذا بحت 
عليد سس بن 


وكل خال:فيوعرففا أن الأعمال من سمي الإيضان وا نه ا ينم 
الإيمان إلا بالأعمال, وأن الإنسان عليه ان يحقق إيمانه بأعماله التي 

. سواء كانت أقوالاً يتلفظ بها كالأذكار والأدعية والتلاوة 
ونحوهاء أو أعمالاً تعملها بيديه آنا كانك: كجهاد في سبيل الف وتقفة 
في وجوة الخير وما أشعه ذلك: أو أغهالا قلبية: كحت من يخيه الله 
وبغكض اعداء الله وما أشبه ذلك, أو بجميع جوارحه, فإذا كان كذلك 
سهها هذه الأعمال كلها من.الإيعان: وسعينا أصحابها مؤمين + سواء 
كانوا فؤمنين, كاملي: الإنفان. أو لاء وينذلك يعترفق أن الإيمان يتفاوة 
أهاه فيه بحدسسب الأكمع ال. ". (1) 


أكمل التضاو الكلام 0 أسماء ل -- وأبتدا المتن في 
إجمال قول أهل السنة في الأدلة. معلوم أن الأدلة عقلية ونقلية, 
الأدلة العقلية: هي ما دلت عليه الفطرة, وما تشهد بسلامته 
0 العقول المستقيمة والفطر السليمة. ولا شك أن الإسلام 

بن القطرة, تقول اللة تعالى: (قطرّة الله التِي قَطرَ البّاسنَ 
ا [الروم:30] + ولا شك أن دين الإسلام موافق لما ذلت: عليه 
العتقق ول السسيمة. وقير مخاف لهيسا. 
أما النوع الثاني: فهو الأدلة السمعية النقلية, ويراد بها: الكتاب 
والسنة, فإنهما نقول جكولة نعلي كا ب كن 5 بر وهي أدلة سمعية ‏ 
ضلى: الله عليه وسلم: وتناقلؤها: ناض دمن - علفاك أسنادد القرآن 
والسنة, وشيخك علمه شيخه. وهكذا شيخ شيخك تعلم من شيخه: 
إلى أن كلت السلسل التي صلق الله علية رتسام والنبي عليه 
الصلاة والسلام جاء إليه الوحي من الله تعالى, ولا أن وحئاللة 
إلى انبياتة لا يتظرق النهتشك: ولا يكون فيه توقف في صحته؛ فإذاً: 
هن أدائة. سجعيعية بقييحة متلقاة عن الشسرعغ الشحريفة. 
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فماذا يجب علينا تحوها؟ يجحت علينا أن تؤمن بهاء: وات تعمل هيا أن 
نتقبلها. ولا نتوقف في قبول شيء منهاء فنعمل بها في العقائد كما 
نعمل بها في الأحكام, ونعتبر بهاء ونمتثل ما فيهاء وإذا سمعنا آبات 
الوعجد خفناء واذا| سمعنا اباب الوعد رجونا: وانا سفغنا القضض 
نفكرناء وإذا رأينا الأمثال اعتبرناء وإذا جاءتنا الأحكام عملناء وإذا 
جاءتنا الأخبار صدقنا: هذه وظيفة المسلم. وهذا عمله؛ عمل المؤصن 
أنة يتقبلها؛ لها |؟ لاقه جاءك الوجي مق اللنه بوافيظة الريفول. 
وغفولنا فاضرة لاتضل. إلى معرفة ها بحيم الله وما ولا 
تحيط بما في الملأ الأعلى, ولا بما في الدار الآخرة, وكل ذلك يتوقف 
على النقلء ويتوقف على السمع الذي طريقه الاتباع. 
فنقول: إن من واجبٍ المسلمين أن يقدموا قول الله وقول رسوله 
على قول كل أحد, وأن يعملوا بهذه الأدلة وبهذه النصوص, ويقدموها 
الطاضتت ؛ وعلى أقوال المشايخ. وعلى أقوال فلان وفلان؛ حتى 
قد أمر الله تعالى المؤمنين بالاتباع في قوله: (وَنَبِعُوِهُ َعَلَكُمْ 
تقتَدُونَ 1 [الأعراف:158] , وفي قوله: ( تَالّيعُونِي يُخيبْكُمٌ الله و 
لكم 5 أن ععران 317 ]ء هلى قوت ارس أن سقيصا لوول 
عليه الصلا وفالسلام ١‏ إناعمل يا جاى به وهل العمل نفا جاوبه 
يختص بالأفعال أو يعم العقائد؟ لا شك أنه يعم العقائد: فيجب على 
المسلم أن يتلقى العقيدة من كتاب الله. فترسخ في قليه: وإذا 
رسخت وتمكنت. في قلية كان من آنارها أن عه جوارجة لعفل: 
وإلا فليس بمصدق. وليس بمتبعء, وليس بمؤمن حقا.". (1) 


النه امه مسمس واحبيعحابة 
قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين 
ملة, وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني . : الأهواء- 
كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة) , وفي رواية: (قالوا: من هي 
با سول الله؟ قال: ها آنا عليه واضعابي) : قبين ضلى الله عليه 
وسلم أن عامة المختلفين هشالكون.من الجانبين: إلا أهل السنة 
والجماء_ ‏ ب سس سي 
وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: زعو 
56 ا 
؛. أولئك أصحاب محمد صلي الله عليه وسلمء كانوا أفضل هذه 
الأمة, 00 قلوباً, وأعمقها علماً. وأقلها تكلفاً. قوم آختارهم الله 
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لصحبة نبيه, وإقامة دينه, 0 لهم فضلهمء واتبعوهم في اثارهم, 
وتمسكوا بما استطعم من اخلاقهم ودينهم. فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم) وسيأتي لهذا 0 زيادة بيان إن شاء الله تعالى,. عند 
قول الشيخ: (ونرى الجماعة حقا وصواباً. والفرقة زيغاً وعذاباً) . 
]. 

هذه أدلة على أن أهل الحق هم المتمسكون بالسنة النبوية. وهم من 
كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته, 
والصحابة رضي الله عنهم ما خاضوا في علم الكلام الذي خاض فيه 
المتكلفون المتكلمونء, وكذلك كانوا يكرهون الاختلاف حتى في 
الفروع, بل إذا اختلفت عليهم الأدلة قالوا: آمنا بها وفوضنا ما لم 
نعلم, وعملنا بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وكان في 


عههنلاب ناباب سج سج لُ بج ‏ 
وكد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى اهحانه عن 0 
خرج عليهم مرة وقد اختلفوا في القدرء فكأنه فقئ في و 

الرمان, يعتي؟ اخمر وحهه كن اي تان يسنا !| لد! أبهذا 
امرتم ام بهذا كلفتم؟ اتضربون كتاب الله بعضه ببعض؟! ما عرفتم 
منه فاعملوا بة: وها لم تغرقوا فكلوا أمرة إل عالفه) . 

هكذا ار النبي صلىٍ الله عليه وسلم إذا اختلفت علينا الأدلة أن تأخذ 
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع الاختلاف” في هذه الأضة: و 
هذا الحديث: الذي ثقدم أخبر بان أمته ستتفرق يهم الأهواء إلى 'ثثثين 
وسبعين كرك وكل طائفة تزعم لسوت ار وكل طائفة 


وهذه الاختلافات اختلافات اعفاد يضلل من حالف فيهاء مد 
اختلافات في الفروع وفي المسائل الاجتهادية' القن طريقها الاجتونان” 
فإن هذه لا يضلل فيها, ولهذا خالف بعض الأئمة ميشايخهم دون أن 
يضللوهم, فالإمام مالك رحمه الله كان إماماً متبعاً, وقد خالف أبا 
حنيفة في أشياء, والإمام الشافعي قرأ على مالك وأخذ عنه علمه, 
وقد خالفه في أشياء من الفروع. وكذلك أحمد خالف الأئمة الذين 
قله في أشناء. ولكق ابسن هذا ضلالاً, وليست هذه المذاهب من 
الفرق الضالة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار إلا 
واحدة, إنما تلك هي البدع المضلة التي تتعلق بالعقيدة, ولا شك أن 
أمور العقيدة أدلتها يقينية, أدلتها قطعية, ولا يستدل عليها بالأدلة 
الظنية التي يتطرق إليها احتمال الثبوت أو عدمه., وإنما يستدل عليها 
بأمور قطعية الدلالة لا لبس فيها ولا خفاء, ون عسية الأعين 
وصمت الآأذان, بان 0 المتدية يرون 00 ابلجناء: ويرون 
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سمعواء بكم ولو نطقواء عمي ولو نظرواء بهت بما شهدواء. عموا عن 
الحق. وعن سماعه صمواء وعن قوله خرسواء وهذا حرمان من الله, 
وإلا فالطريق واضع: ولذلك حدن النبي صلى الله عليه وتسام هن 
هذه الأهواء الثنتين والسبعين, وأمر بالتمسك بالجماعة, وقال: (كلها 
ني الخار إلا واحدة وهب الجماغة) :.وقي زواية: اهعيما انا عله 


يي ري ايا 


6""أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 

قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: (ونحب أهل العدل والأمانة, 
ونبغكض امجمححكتصهل اليب سور والخيا: ة) . 
وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية, فإن العبادة تتصمن ال 
المحبة ونهايتها. وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه 
وعباده المؤمنين من محبة الله, وإن كانت المحبة التي لله لا 
ستتحقه] غبرمفعون: الله يحب في الله لذ مغ الله فان المحب يحت 
ما يحب محبوبه؛ ويبغض ما يبغضء ويوالي من يواليه. ويعادي من 
يعاديه. ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه. ويامر بما يامر بهء, وينهى 
عما يتين عنة فهو مواقى لفهبوية في كل جال: واللة بعالي بحب 
المحسنين, وبحب المتقين, ويحب التوابين وبحب المتطهرين, ونحن 
سم هه الله: والله.لا يحب الخائنين: ولا يحب المفسدين: ولا 
يحب المستكبرين, وحن لا تحيهم ايضًا: ونبغضهم موافقه له سبحانه 
وى لل الى 
وفي الضحيحين عن الثبي صلى الله عليه وستلم: (ثلاث من كن فيد 
وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحعب اليه.مفا سوافها: 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله. و كان 9 أن يرجع في 
الكقر بعد أن انقذه الله منه كما أن يلقى في النار) . 
قالقعبة الثامة مسلزمة. لموافقة المحيوب في محيوية ومكروهة 
وولايقه. وعداؤقه: ومن الفعلوم أن من أحب الله المخبة الواجية:, 
فلابد أن يببغكضر أعداعو, ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال 
تعالى: ( إن الله يَحِبْ الذين تقاتلوت فِي سَبيله صَفا كَانهُمْ بُنِيَانٌ 
ول ب سوه 1 [الصسممف :4] 

التي لض شي جا هم كن قصال اللصر وليه كات الديد 
يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة, والحب والبغض, فيكون 
محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه. والحكم للغالب,. وكذلك حكم 
العبد عند الله. فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه 
اخر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز 
وجل: (وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
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يتردد؛ لا ان التردد تعارض إرادتير: 

عبده المؤمن, ما 

كما قال: (وانا اكره مساءته) . وهو سبحانه قضى بالموت, فهو يريد 
كونه. فسمى ذلك تردداء ثم بين انه لا بد من وقوع ذلكء إذ هو 
يفضطي إلى ماه واحب من د]. ". (1) 


ال و ل ا وذلك لأن 
الله تعالى أنقذه على يديه, أنقذ جميع الخلق, وأنقذ هذه الأمة على 
يدي هذا النبي صلى الله عليه وسلمء فلأجل ذلك يجب أن يحبوه, 
وأن يقدموا محبته على كل شيء, قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
إلا يؤمن احدكم حتى اكون 0 اليم منبولده ووالده والنايس 
فسن فقال: لايا عمرء 0 من نفسكء فقال: 
والله إنك لأحب إلي من نفسي, فقال: سم و سل أنه مله 
الصلاة والسلام أهل لأن يحبه المؤمنون الذين أنقذهم الله بواسطة 
ذعونة.واخرجهم به من الظلهابة: إلى: النور: وانقذهمنية من الغواية: 
وبصرهم بواسطهه إلى طريقة الهدابة والحق: فلذلك يقدمون: محبته 
ادك سسييعة 

وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 1 أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يَكَرَهَ أن يقذف في النار) . أخبر 
بهذا؛ لأن هذه الثلاث لابد منها حتى يجد بها المسلم حلاوة الإيمان, 
بدأها: بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما: يعني: من 
النفس ومن المال ومن الأهل والوالد. ومن القريب والبعيد. ومن كل 
شيء حتى من نفسه:؛ ومعلوم انه إذا حصلت له هذه المحبة تبعها 
0 فاذا أحب اللة:تغالق, واحي.رسوله صل الله عليه وسلم 
الخصلتان الباقيتان, تبعها محبة ما يحبه الله, وتبعها كراهة ما 
والخصلة الثانية: أن يكب المره ا بعية ا للف سوم اين امب 
الله أحب ما يحبه الله, بل العادة أن إتنسباناً إذا احبك احب كل من 
تحية: فانت مثا إذ1 أحبوف زيدداء أحسنة من يحبه ريسا : وذلك لأنك 
وثقت به وصار له قدر في قلبك, وصارت له منزلة:, فصرت توقره 
“متت فإذا و يوئر عهلا ارت ذلك العمل معه وإذل راش جتني 
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عبنم ب يي كل بايا بفعل له اك 
تكرهه, كيف بما يُحَرّمه ويبغضه؟! لا شك أنك تبغضه. كيف بمن 
بحنهم: اللحه تعالى من الأشغاض؟! لا شك انك تحيهم. 
وقد نقول: لكن الله نعالى قد ذكر أن المؤمنين يحبون المنإفقين 
0 في قوله تغالى في سورة ال عمران: (قااثثة اؤلاء تحرو 
ِحِنُوتَكم ) [آل عمران:119] فهؤلاء الضحابة الذين يحبون ون أله 
0 وماد سوم ويفدونه بأرواحهم, 0 
1ن اوسن السام . .لون الكلر تون ل اه 
فتيطنون ما هم عليه فن الضلال. والتقضاء الذى هو قض: الله 
وبغكض رسوله, وبغكض الصحابة, وبغعض المؤمنين, ولا يبدون ذلك, إنما 
يظهرون الهم من أولياء الله, وانهم من حرا نه فلأجل ذلك وتق بهم 
المؤمنون فصاروا يحبونهم؛ يعني: تحبونهم؛ لأنهم يحبون الله ظاهرا, 
تحبونهم؛ لأنه يظهرون لكم محبة الرسولء وأنتم تحبون الرسول, 
ومحب المحبوب محبوب» ولكن مم لا يحبونكم؛ لأنكم تحيبون 
الرسولء؛ وهم يبغضونه. ومحب المبغوض مبغوضء فلما صرتم على 
يقين وعلى عقيدة من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 
على الضد من ذلك يبغعضونه, وابغضوقع : لأنكم تحبون فيعوصههم. 
إرا: علنك أن تحب من بحية: الل وشغص من رييغضيه اللهو: 
عليك آثار هذه المحبة, ولا شك أن لها آثاراً, ومن آثارها: الولاء 
والبراء العظاء والمنع التقريب والإبعاد, فمن أحببته أعطيفة.: ومن 
ابغضته حرمته2» ومن احببته قربته, ومن أبقضته اعونت وابتعدت عنه 
ومن أخبي_تنته واليتهه., ٠‏ ومن اإسضتححةة عادتته ". (1) 


ذكروا أن ده لما ا نحن أبناء الله 0 عو كريوا فليس وا 
أحباءه- أنزل الله آبية تسمي آية إلامتحان أو آية المحنةرفي سورة آل 
عمران: (فَِل إن كُنْتمْ تُحِبُونَ الله فَانَيعُونِي يُحَيِبِكُمْ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
يويك 1 [آل عمران 31] قفامتحنهم. لد بهذه الآية, 0 كنتم 
صادقين في أنَكم تحبون الله فلابد من علامة: والعلامة الواضحة هي 
أنكم تتنبعون هذا الرسول الكريم, فإن هذه علامة صدق من يدعي 
| 
روي عن بعض السلف رحمه الله أنه قال: من رفن محية الله ولم 


يوافقه فدعواه كاذبة؛ لأن الذى يحب الله يوافقه في أ امره ونواهيه, 
ويفعل ما يحبه الله من الطاعات. 0698 ما الله من 
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المحرمات والمعاصي, وكذلك أيضاً يحب أولياء الله ويبغض أعداء 
الله وبذلك يكون صادقا في هذه المحبة, وإذا لم يكن كذلك فليس 
بصادق, والذي يتظاهر بالمعصية ومع ذلك يدعي أنه يحب الله ليس 
بصادق, يقول بعض الشعراء: تعصي الإلم وأنت تزعم حبه هذا عحيب 
سا كك لأطعثة إن الع ميم 
محرة الله تعالى واجبة:, وعلاماتها ظاهرة:, وهي : طاعته, روك 
العبادات التي يحبهاء وحب العباد الذين يحبهم, وكذلك موافقته, 
وكذلك بغض المعاصي التي حرمها ومقتها وأبغضهاء ومعاداة العصاة 
والكفرة الذين أبغضتهم وكرههم ومقتهم , . فمن كان كذلك فإنه من 
احباب الله الذين وعذهم الله تعالي يالتوات العظيم: جاء في 
الحديت القدفبي يقول الرب تعالى: (ولا قزال عيدي شقرب إلي 
بالتواقل حمن أحية:قاذا احيته كنت :سمعه الدى تستمع به وبضره 
الدي ببصر يه ويدة: الدي بطش يهاء وز جلدة #العر نمسي بي ولتن 
شالدى لأعطينه, ولئن استعاذني اكيونة: ماترددت في لشيء أنا 
فاعله ترودى في قيض تفسن المؤمن: الفوت وأكره. مساءته ) . 
هكذا ورد في هذا الحديث, ومعنى كون الله تعالى إذا أحبه يقول: 
(كنت سمعه إلغ) أي: أنه لا سمع :الا ما يحبة اللعء ولا يضر إلا ما 
يحبه الله, ولا يمد يده ويبطش إلا في طاعة الله ولا يحرك قدمه 
فاشيا الا قييا افير الله ةو ع)ة".(1) 


9" "الرد على الرافضة في خرافة الإمام المنتظر 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: (والحج والجهاد ماضيان مع 
اقل الأمر من المسلمين, برهم 0 إلى قيام 000 3 


الال سشسشسبيء 
يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة, حيث قالوا: 00 
وسلق وناذى فتاد من السماة: اتبعوة! وبطلاق, كلذ) القول أظهر من 
أن يستدلٍ عليه بدليل, وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما. 
الأشجعي قال: ا ١‏ الله صلى الله عليه وسلم يشول: 
م ا لا مسي عد ا 
0 قال: قلت: 0 الله! أفلا علا لتابدهم عند لاد ؟ قال: ا 
إل ار يا ا ل ا 0 
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طاعته) , وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة؛ ولم يقل: 
إنالإم ام يجب أن , ن معص و 
والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الإمام 
المعصوم هو 00 المفعذوم! الذق لم ينقعهم فى ذين ولا رنيا! 
فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر. محمد بن الحسن العسكري الذي 
بسامراء, وقد يقيمون هناك دابة, إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا 
خرج! ويقيمون هناك في أوقات عينوها عن عا ل يار يا 
مولانا اخرج! يا مولانا اخرج! ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم! 
إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء! وقوله: (مع 
أولي الأمر برهم وفاجرهم) ؛ لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان 
بالسفر. فلابد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم العدو. وهذا 
الفعتى كما يعحصضل :الامام الي ا بالإمام الفاجر] '' )01 


0" '"معنى الهرولة والتردد الواردين في حديث: (وما ترددت 


9 ما معنى الهرولة والتردد الواردان في حديث: (وما ترددت في 
شفىيء مثل_ ترددي في قبض روح عبدي) ؟ 
م الصحيح أن الهرولة هنا بمعنى قرب الرب تعالى إلى عبده بثوابه, 
فالقرب معنويء, العبد لا يتجاوز مكانه: وإنما تقرباته بالأعمال, ٠‏ فقرب 
الرب إليه. وهرولته -يعني: إسراعه- إنما هو بالاعمالء. بكثرة الثواب, 
فلا يقال: إن الهرولة صفة من صفات الله في هذا الحديث, إنما 
زكرا ملمووحه الملقه في كثرة النواب» قال (من تقرب إلي 
ولكن تقرب بالأعمال, (من تقرب إلي ذراعاً). ؛ العبد لا يتزحزح عن 
مكانه بهذا المشي. المراد بالمشي هنا مواصلة الأعمال الصالحة, 
إذاً: هذا الحده إنما فيه الممائثلة, ؛ فقرب انعد بالأعمال, ل 
االتوب بالثواب, وكلذلك الممشغسبي والهروالة. 
أما التردد فليس معناه التوقف في الشيء, وعدم الجزم به ونحو 
ذلك, لكن لما كان العبد يكرة الموت, فإن الله تعالى بَكَرَهُ ما 
يسوءه, فالتردد هو الكراهية,. يعني: كراهية الله تعالى لما يسوء 
العبد. وليس هو بمعنى التوقف في الشيء وعدم الجزم بفعله, 
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ولأجل ذلك قال في تمام الحديث: (ولا بدله منه) ". (2) 


1- "عقيدة الجبرية في أفعال العبد بأنواعها والرد عليهم 
فالمجبرة يقولون: العبد مجبور على فعله, ليس له أية فعل, و 
بغض الناين مثلاً عند الكتزيكون. غير قادر على إفسناك بده, فير 
بذة تضظرة وتتجرلة يدون احثيارة. إلا أن مرفعها وبخفضها لكن إذا 
وقلف ومدها رأيتها ترتععدن هذا وو الارخاس, 
0 يزعكمون أن العباد كلهم ليس لهم أدنى قدرة ولا أدنى 
حركة, وإنما حركاتهم وركوعهم وسجودهم وكسبهم وعطاؤهم 
ومنعهم, وصلاتهم وصومهم, وحجهم وعمرتهم, وطوافهم وسعيهم. 
وجهادهم ونفقاتهم, كلها ليست اختيارية بل قهرية ! إوكذلك المعاصي 
يعتبرونها قهرية, فهم يعذرون من زنى, ومن سرقء ومن قتلء, ومن 
شرب الخمرء ومن نهب. ومن سلب؛ لانهم في زعمهم ليس لهم 
فعل, بل هم مجبورون على هذا الفعل! لا شك أن قولهم هذا تبطل 

به الأحكام. وتعطل الشرائع: ولا حاجة إلى إرسال الرسلء مادام 
المطيع مجبوراً على الطاعة, والعاصي مجبوراً على المعصية, إذاً 
فلماذا أمر الله ونهى؟! لا شك أن هذا تجرؤ على الله جل وعلا, ثم 
هو أيضاً مخالفة للعقول والبداهة, الإنسان بفطرته يعرف أن عنده 
قدرة على الفراولة: إذا رايت مقلا إتسانا شعيطا: ومع ذلك رايقة 
جالساً ليس له عمل, ولققن لد حرفة ةفع أنه مفكر وعارف وقادر 
وقوي البنية وقوي التركيز وقوي الأعضاء ومع ذلك لا يعمل, السنت 
تلومه غلنئ هذه البطالة ؟ وتقول لذ: إن الله بض الفازع: اليطال: 
لماذا هذه البطالة؟ لماذا هذا الكسل؟ أتريد أن يأتيك رزقك ويدخل 
عليكدبشك؟ أتريذ أن بغرل عليك الطعام والشراب من السعاء؟ 
فأنت تلومه؛ لأنه مستحق لأن يلام؛ وذلك لأن الله سبحانه كما أمر 
بالطاعات, أمر بالكسب وأباحه في قوله تعالى: (هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ 
الأَرَضَ دلولا قَامْسُوا فِي متاكبها وَكَلُوا مِنْ رِرْقِهِ) [الملك:15] وفي 
قوله: (وَسَكَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّمَوَاتٍ وَمَا في الأَرّض جَمِيعاً مِنّْه) 
[الجا: 8 يجيي 
ققادام كذلك فإنه سبحانه هونا بأن نبتغي الرزق: فأت: نتطلية, وكل 
عاقل: يتطلب: ذلك. بقطرته, فإذا تمكن وقوبت بنيتة, وكملت: أغضاؤه 
وكفل موه فا بقي عليه |لا.اروسكسي. كما تكسف اناؤه وأ عمافه 
واجداده:, ويطلب ما بجالحون: ويععف نفسه وبغغقكني نقنسه. 
فإذا كان ذلك جبلة وطبيعة, فكذلك في القوة الإيمانية والأوامر 
لاو يقال: إن الله امرك أن ليا لجاة دأن عسل اعمال 
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التي تكون سسبباً في سعادتك عاجلاً وآجلاً 
نقول بعد ذلك: لا شك أن الإنسيان قد جبل على بعض الصفات, 
ويسمى ذلك جبلة ولا يسعى إجياراء كما سمعنا من الشارح أنه فرق 

الجبر والجبل؛ فقال: لا يقال: هذا مجبور على فعله, بل يقال: مجبول 
على هذه الأخلاق, الجبلة: هي الطبيعة والخلقة, يقال: طبيعة فلان 
فخبلتة الصدق: :طيعتة الحلم: طييعته الليزة: او طبيفتهة الكرف 
السخاءء الاهتداءء النصيحة, وكذلك يقال: هذا جبل على البخل؛ وعلى 
الشح. وجبل على الجبن وعلى الخوفء وجبل على الكذب وعلى 
الخيانة وعلى الغشء وما أشبههاء يعني: أنها صفات جبلية مغروسة 
في نفسه, وان فيه الشويرة تميل النها: أو نفسه الخيرة تميل إلى 
الصت سس سفات الخيرر 

أما الجبر الذي تقول به الجبرية فإنه الإكراه والإلزام على الفعل 
بدون إختيار, وبدون قدرة, فيقال مثلاً: الأميز أجير فلانآ على القتل, 
أو فلانا على السكر, اكد أكرهه وألزمه به لات أجبرت على 
فالصيفات” الجبلية أخلاق وليس فبها إكراه, 1 0 باختياره سواء 
كانت طاعات أو معاصيء وأما الجبر فالله منزه عن أن يجبر أحداً أو 
بكره أحداً. بل قال: (لا إكرَاة فِي الدّين) [البقرة:256] وإنما هي 
بالاختيب ارات وبسالجبلات وما أش ‏ بهها.". (1) 


2- "ص فت الله الفعلية كالغض ب والرضا 
قال المؤلف: [وقوله: (والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى) قال 
تعالى (َرَضِي اللَهُ عَنْهُم) [المائدة:119] , (لَقَدْ رَضِي الله عَنِ 
المُؤمِنين د يباعُوتكَ تخت الشّجَرَةِ) [الفتح:18] , وقال تعالى (مَنّ 
لَعَنَهُ الله عَضِبَ عَليّه 4 [المائدة:60|/ . (وَعَضِبَ الله عَلَيهِ وَلَعَنَه) 
[النساء :0 , ؛ (وِيَاءٌوا بعصَّب من الله 4 [البقرة :61] ونظائر ذلك 


١‏ الللتتا7 ب ب لبر فر 
ومذهب السلف وسائر الأمة إثبات صفة الغقضب والرضا والعداوة 
والولاية والحب.واليقض ونحو ذلك:من الصفات التي ورد بها الكتاب 
والسنة, ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى, 
كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات, كما 
أشار إليها الشيخ فيما تقدم بقوله: (إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل 
3 يضاف إلئ الربوبية ترك التأويل, ولزوم التسليم, وعليه دق 


وانظر إلى جواب الإقام هالك رضي الله عنه في. ضفة الاستواء كيف 
ااا تم ستو وان 
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وروي ايضا عن ام سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى 
ل ار وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما 
(من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه) ويأتي في ً 
كلام ه: (إن الإسلام بين الغلو | 
قول الشيخ رحمه الله: ( 

1" الرضا إرادة الإحسان, والغضب إرادة الإنتقام, فإن هذا نفي 
للصعة: وقد اتفق اهل السعية على أن الل جامر يها يحب ويرضى: 
وإن كان لا يريده ولا يشاؤه, وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه 
وبغعضصب قلى فعله, وإن كان قد شاءه وأراده, فقد يحب عندهم 
ويرضى ميا لا يربده.: 887 ويسخط ويغضب لما أراده. 
ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا 
بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب, والرضا الميل والشهوة, 

وذلك لا يليق بالله تعالى! فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي ا 
ينشأ عن صفة الغضب, لا أنه هو الغضب., ويقال له أيضاً: وكذلك 
الإرادة والمشيئة فيناء فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه 
وبناسبه: فإن الحي هنا لا يريد إلا ما يجلب له متقعة: أو يدقع عنه 
مصرة: وهو محتاج إلى ما بربده؛ ومفتقر إليه, ويزداد بوجوده, 
وينقص بعدمة: فالمفعتى الذي صرفت: إليه اللقظ كالععنى الذى 
صرفته عنه سواء. فإن جاز هذا جاز ذاك,. وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 
فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها 
العبد. وإن كان كل منهما حقيقة, قيل له: فقل: إن الغضب والرضا 
الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد. وإن كان كل منهما 
حقيقة, فنإن كان نهنا يقوله في الإرادة يمكن ان يقال في هذه 
الصفات لم بيعين التأويل: بل يجب تركة؛ لأنك تسلم من التناقض: 
وتسلم أيضا ما من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب, 
فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام, ولا يكون 
الموجي للصرف .مقا دله عليه :عقلة: إذ العقول مختلقة: فكل تقول" 
وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الليه تعالى لامتناع 
مسمى ذلك في المفخلوقء فإانة لابذ أن يثبت شيئاً لله تعالى.على 
خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود, فإن وجود العبد كما يليق به, 
ووجود الباري تعالى كما يليق به فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم, 
ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم, وما سمى به الرب نفسه 
وسمى به مخلوقاته, عمقل الحي والعليم والقدير, او سمى نه بعص 
صفاته كالغضب والرضاء وسمى به بعض صفات عبادهء فنحن نعقل 
بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى. وأنه حق ثابيت 
موجود: وتعقل أيضاً معاني هذه الأسماء في حق المخلوق: ونعقل أن 
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0 إذ حي المشترك الكل لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان" 
به. بل لو قيل: غصب مالك خارن. النار وغضب غيره من الملاتكة, الم 
يوجب أن يكون ماتلا لكيفية عضب الأدميين؛ لأن الملائكة ليسوا من 

الأخلاط الأربعة, . حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسسان 
أما الكلام 0 بعده في ببعص الصجفات ومنها صفة الحعتت 
والرضا والسخط والحب والبغض ونحوهاء, ٠‏ وهذه تسمى صفات فعلية, 
لانه قد تعدم أن الصفات تنعقسم إلى قسمين: صفات ذاتية, وصفات 
فعلية, فالصفات الذاتية هي الملازمة للموصوف؛ كصفة الكلام 
والحياة وصفة الوجه واليد والسمع والبصر ونحوهاء اهنا صفة العلو 
والنزول وصفة الحب والبغض والكراهية والسخط والغضب والرضا 
فهذه صفات فعل, أي أن الله يفعلها إذا شاء. وقد تكاثرت الأدلة 
على إثنات ضفات الأفغال في القران وكنذا في السستطة. .ومع كترتهنا 
فقد أنكرها الكثير من المبتدعة, فأنكرها المعتزلة وإن كانوا قد 
أنكروا أيضاً الصفات الذاتية, وأنكر الأشعرية هذه الصفات الفعلية. 
ولكن أهل البينتة لم ينكروهاء بل أقروانبهاء وذلك. لأنهم رأوا الأدلنة 
عليها من إلقرآن والسنة متواترة وواضحة فقول الله تعالى: 
(وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَذَ لَهُمْ جَهَتّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) [الفتح: 
6 هل ننكر دلآلة هذه الآية على صفة الغضب؟ وكذلك قوله: 
(والعافنفة | عضت الله عَلَيْهَا) [النور:9] . وكذلك قوله في 
القاتل: وَمَنْ 0 0 و 0 مَتَعَمَدًا فَجَرَاؤهُ جَهَْمَ م خَالدًا فِيهها وَعَضتَ 
الله عَلَيّه1 [النساء:93] . ويذلك قوله في قوم هود لما أغضبوه: 
(وَيَاءوا بعق٠هطتغنب‏ من الله) [البققرة :601] وتحو زلك. 
وكذلك آيات السخط مثل قوله تعالى: (بَاءَ بِسَخَط مِنَ الله) [آل 
عمران:162] ؛ وكذلك وردت آيات إلرضا كثيراً في القرآن: (رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْه1 وهكذا! أيضاً الأحاديث كحديث الشفاعة إذا 
جاء أهل الموقف الي ادم رفولون: (اشتفع :لتنا إلى,ريناء فيقفول: إن 
ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله., ولن يغضب بعده 
مثله) . وهكذا يقول نوح وإبراهيم وباقي أولي العزم من الرسل, 
فيقرون بأن الله تعالى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله ولن 
يغضب بعده مثله, فلا شك أن هذا دليل على أن الأنبياء والرسل 
يعترفون لربهم بأنه يتصف بصفة الغضب كما يليق به, وعلى هذا 
فلابد من إثبات هذه الصفة, ولكن إذا أثبتناها فإنا: أولاً: لا نكيفهاء ولا 
ثانيا: ننزهها عن مسا غصب المخلوق: ولهذا يفول الطحاوى 
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رحمة اللة: إلا كاعد عمق الورى) أى: لاكفضني أحنة من الحلة: إد 
غضب الله يليق به. وغعضب المخلوق يليه 


وقد انكو الاشاعرة هده الصنة.و مالو إن القضي الدى تعرفهة هد 
غليان دم القلب لطلب الانتقام, وهذا الوصف لا يليق بالله, 0 ل لهم 
أهل السنة: فبماذا تفسرون الآيات والأحاديث التي فيها إثبات 
الغضب؟ فقالوا: نفسره في حق الله بأنه إرادة, الاتتقام, قلنا: كيف 
صرفتم .قضي ‏ الله إلى ارادة الله أن عنتقم ؟ والأشاغعرة انها صرفوة 
إلى هذا المعنى لانهم يعترفون بالإرادة, فيثتبنتون صفة الإرادة لله 
وإذا قلنا لهم: الدادة هن.مبل- النقسن الى المراف قالوا: لا هددة 
إرادة المخلوق, قلنا: الغضب الذي هو غليان دم القلب هذا غضب 
المخلوق أيضاء فأنتم فررتم من شيء ووقعتم في مثله, فالأولى لكم 
أن تثبتوا صفة الغضب وتنفوا عنها التشبيه. وتكلون كيفيتها إلى الله 
تعالى: كما تفعلون ذلك في سائر الصفات؛ وذلك لأن المخلوق قد 
وصف بكثير من الصفات التي هي من صفات الله, ومع ذلك يوجد 
فارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق, فإذا أثيسا صفة السمع 
والبصر كما أثبتها الم تعالى لنفسه (وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعَا بَصِيرًا] 
[النساء :134] , (وَأَنَ الله سَمِيعٌ يصِير) [الحج:61] , [وَاللَه يَشْمَعٌ 
تَحَاوْرَكمًا! [المجادلة:1] وكذلك الإنسان, قال تعالى: (فَجَعَاْتَاءٌ 
سَهِيعًا > تضيء | [الإستان:12] : (أشهة يهم واتسون [فتره: 4138م 
فالإنسان سميع والله سميع, فهل يلزم التشابه بين سمع الخالق 


العام, أي أنه إذا قيل: أليس ا هو إذراك الأضوات 
الستمؤيفع ادراك الأضنوات:: ولكن شيهه اللعة 
يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء, وسمع الله اس ب 
عليه الأصوات, ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللفات 
والمسئولات: وسفع المخلوق:ليس كذلك,“فأنت إذا تكلم عندك اثنان 
في آن واحد اشتبه عليك ما يقول هذا بما يقول هذا أما الرب تعالي 
وكذلك يقال في البصرء فالله تعالى موضيوف بالبض رن و الربيسان 
موصوف بالبصرء والاشتراك إنما هو في المعنى العام وهو أن يقال: 
أليس معنى البصر إدراك الأشباح التي تتمثل أمام العينين؟ فنقول: 
نعم لكن. يضبن الله لين كبضر المحلوق..فالله تعالى موضو ف 
بالبصر ولا يححية نننء«عن أن ببصر مخلوقاته بعيدهم وقريبهم, اما 
المخلوق فلا يخرق بصره هذا 0 أو هذا الحجاب, وإذا كان هذا 
فارقاً فكذلك نقول في الغضب والرضا,ء وفي السخط واليغض 
والكراهيف والفحية نقول؟ إن بين.فحبة الله وفحيه المخلوق دفر قا, .ولا 
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نقول: إن محبة الله هي ميل النفس إلى المحبوب أو الانعطاف نحو 
| | دأو عمسيو :ولتياك., 
كدلاك سلا قة قال التي ضلي الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم 
الرحمن: فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) . رحمة 
المخلوق معناها عطفه وحنوّه على الضعيف ورقته عليه حتى ينقذه 
ال ل 0 
5 : 


3-"إنكار طوائف أهل البدع لأسماء الله وصفاته 
معلوم أن أشد البدع وأكثرها فشواً وانتشاراً بدعة التعطيل التي هي 
تعطيل الله عن صفات الكمال؛ وذلك لأن الذين روجوها وأدخلوها 
كانهم اكفسيوا النانين بالففول: .وا قتعول من اتضلوا به أو م اوه 
الى أن أدلتهم :العقلية .أن لعفل فر ال عسل في النقسل وروانهم ها 
عرفوا صدق الرسل إلا بالعقلء فلا يمكن أن يصدقوا الرسل فيما 
يق الف العقل أو فيم الايق ول العققل. 
ومعلوم أن المعطلة يقال لهم الجهمية؛ لأن الجهم بن صفوان هو 
الذي نشر بدعة التعطيل التي أخذها عن الجعد بن درهم, والجعد هو 
الذي قتله خالد القسري في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس! 
ضحوا تقبل الله ع ات ا ا إنه زعم أن 
وقي ذلك فوك اتن القنح كن النوققة ولحل ذا تكن ابح خاك إل 
قسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى 
الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قريان 
فكل صاحب سنة شكره على هذه الضحية:, فهكذا أسس البدعة 
الجعد بن درهم ثم تبعه الجهم بن صفوان الذي قتله شكلم بن اجوز 

ثم انتشرت هذه البدعة عة. وصارت عقيدة لطائفة تسموا بالمعتزلة 
أكروا معات الله عالى: ل أكروا أسماة هو عياقها أعادها لا نول 
على صفات, فقالوا: إن الله عليم بلا علم, سميع بلا سمع. بصير بلا 
بصر: رعيم بلا رحمة: .وهكذا وأ نكروا أيضا ضفات: الأفقال وضفات 
الذات, فاتكروا علو الله تعالى على خلقة واكروا ما أنيته لنفسسه 

فرج صما نت حك 00 لنفسه الوجه في قوله: [وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّك) 
التر دن 7 , 0 البدين في قوله: (تل مِدَاة 
عنشوطتان) 0 :164 , ثبت لنفسه العين في قوله: (تخري 

غيَُنَا4 [القمر:14] 0 المعطلة ونفوا ذلك كله. 

06 نقوا الضفات الفعلية: فنفوا أن الله تعالى: يررحم أو يحب أو 
متسب و جرامعن” ووافقهم. على هذا النفي طائفة مشاخرة تسموا 
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بالأشاعرة, انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعريء ولكن الأشعري تبرأ 
منهم ورجع عن طريقتهم؛ واعتقد معتقد الإمام أحمد ومن كان 
طريقته من أهل السنة, لكن هؤلاء الذين تسموا بالأشاعرة اتخذوا 
0 عن الأثششنعري كان قدرجع 
من عقيدتهم انهم لا يثبتون إلا سيع صفات, انهم ينكرون قات 
الأمسال, قصية النضب ها اهل الس وقولوت إن الله كفس لا 
كقضب المخلوق: ويوضى. لا كرضًا المخلوق. ويحب لا كمحية 
الفخلوق: وبشخط م كما اخير عن نفسة: فى هود من الايات: 
ويبغض من يشاء كمايحب من يشاء, ويرحم من يشاء. 
-- بعك أن هذه صفات كضال: ولو كانوا يتوهمون انها مستحيلة 
١‏ نثبت أن الله تعالى يحب من يشاءء كما قال تعالى: ( إن 
ال 06 اي ُقائلون في شييله) [الصضف:4] : ونثيت أن الله 
يرضىء كما فال تغالى: ( رضي الله عَنَهُمْ وَرضوا عنه [المائدة: 
9 : ونقت انع يقضي: كما قال تعالى (وَعَضِت الله غلروة 
وَلَعَنَهُم) [الفتح:6] , ونثبت أن الله يكره, كما قال تعالى: ( وَلَكِنْ 
1 اللَهُ انْيقاتَهُم) [التوبة:46] , وهكذا فهذه كلها تسمى صفات 
فعلية: ولكن تنزه الله أن تكون هذه الصفات كصفات المخلوقين: بل 
صفات المخلوق تناسبه وصفات الخالق تناسبه, ولا نفسرها تفستيرا 
أكثر من إثباتها وأنها حقيقة, فالذين نفوها قالوا: إنها لا يتصف بها إلا 
المخلوق» ونه يلزم من إنباتها تشبية اللةبالمحلوق: وإن الغضب:هو 
غليان دم القلب لطلب الانتقام: وأن المحبة هي ميل النفس الف 
المحبوب, عأ الرحمة رقة تكون في الراحم, وأن هذا لا يليق أن 
يكون في الخالق: وما أشنيه ذلك,.ولكن. عمدتهم. أن العقل. تستبعدها: 
أي أنه لا يمكن أن يتصف بها الخالق عقلاً فقدموا العقل على النقل, 
واعتهمه سس سس هوه (ليلاً. 
فيقال لهم: ما دمتم قد اعترفتم بأن الرسل صادقون, وبأن عقولكم 
دلت على ضدق الرسل: فعليكم أن تتقبلوا كل ما جاء عنهم. وألا 
تردوا شيئا دون شىء* لانكم إذا رودتم يعضا دون بعض فقد صدقتم 
بيتديء وكذبتم بشيء فيصدق فيكم قوله تعالي: [أفَتؤْمِئونَ بتبعض 
الكتابٍ وَتَكْفُرُونَ يتفض قمَا جَرَاءٌ من يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خِرْيٌ في 
الْحَيَّاة الدّنْيَا؟ [البقرة:85] , ويتحقق فيكم الوعيد الذي توعد الله به 
١‏ د. 
ويدلك تغرف آنا إذا امنا بحم ما جاففي كناب الله وفي شريعة 
رسولة قيما يتعلق بالاسفاء والصفانت» .وقيما يتعلى باليفت والتشون 
وفيما يتعلق بالعبادات والمعاملات, وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية, 
وفيما يتعلق يستائر الاحكاضه امنا بالله.ونها جاء عن الله وعلى منراد 
الله ؤاعنا يرسول اللةه.ويما جاء عن رسول الله على صصراة رسسول 
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عن التأويلات - يتأولها أولفك ار للكلم عي اشع 
جاء نه وهذا هو الإيمان. الذي أمر الله به 7 به رسوله, وهذا هو 
أجمهل الس - 


معتقليب ‏ > ا 
فإن شاء الله أن أهلٍ السنة الذين يعتقدون هذا سيحشرون مع 
سدلدلسفف الا #والم#و٠تحتنا!‏ "1 


4 "إنكار الأنشساعرة لص فات الله الفعلية 
أما الأشاعرة ومثلهم الكلابية فيسمون الصفاتية, والذي سماهم بهذا 
الامتم المعترلة: فالمعتزلة والجهفية ينكرون:الصفات كلهناء قلما أن 
الأشاعرة والكلابية انشوا سبع صفات وك العلم والإرادة 0 
والحياة والسمع والبصبر والكلام, سمتهم المعتزلية الصفا 
0 ول الله تعالى 0 31 0 [المائدة :1119 : 
(وَعَضِبَ الله عَلَيْهم 4 [الفتح:16 , (َلِمَا سفوا [الزخرف:155] , 
وقوله [لَمَفْتْ الله كبر من يكم الفسيكم ] [غافر: 0] فأنكروا 
الحفت والاسقه والحب والبغض والغضب والرضا والكراهية والشخط 
والوحفة وما أشبههاء وكان سيب اتكارهم لها ععلى رعههمة لانهذ] 
حوادث, والله لا تحل به تلط 1 * ويعللون بهذا التعليل في كتبهع 


5 

وكان من اخر علماتهم غالم .مصري يقال له::زاهة الكورف: 0 
مات في أواسط القرن الماضيء فهو في تعليقاته على كثير من 

الكتب, وفي تحقيقاته لها يذكر هذه الصفات, ويرد على من أن 
بأنهم جعلوا الله معلا للحوادت» بمعتى. أنه حذث عليه الرضا بعد ان 
لم يكن .راضياً. وحدت عليه الفحبة بعد أن.لم يكن معباًء وحدت: عليه 
السخط بعد أن لم يكن ساخطاء وحدية عليه المفت بعد أن لم يكن 
ماقتاء والكراهية بعد أن. لم يكن كارهاء. وهكذا: هذا فعنى. قولَهم : إنه 
م2 تتا ادك 
ونحن نقول: ليس كذلك: بل الله تعالى يحب إذا شاءِ ويبغض إذا شاء 
وله المشيئة التامة. كما قال تعالى [وَمَا تَشَاءَونَ إلا أت يَشَاءَ الله 
[الإنسإن 50 . قعل له المشحة والارافة متى شاءء, وكذلك أيضاً 
أخير بأنه 5 متى شاء ويغعضصيب متى شاء وبر صى إذا شاء, وأخير 
النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يغضب في وقت دون وقت, 
ورلك في حديت الشفاعة الذي باني فيه أهل الحوقف إلى الأساء 


[1) شرح الطحاوية لابن جبرين 80/2 


11309 


طلباً للشفاعة فيقولون: (يا آدم! اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي 
قد غضب اليوم غضبالم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله) 
وهكذا يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى, فأثبتوا أن الله تعالى 
عضب في ذلك الوم .عضيا شديدا, أي: على أؤلتك اللذين :ؤوافوه 
بالكفر والشرك, ووافوه بالمعاصي والمخالفات, فلابد أن ينتقم منهم 
وأن يعذبهم وان ينزلهم دار عذابه التي يستحقونها, 0 ورد كان هذا 

ن في وقت دون وقت. 
فهؤلاء الصفاتية يقولون: هذه الصفات لا تتغير» . فإن كان موصوفا 
بالغضب فالغضب صفة له دائمة, وإن كان موصوفاً بالرضا فالرضا 
صفة له دائمة:, وعلى هذا يكون موصوفا بانه غاضب ونانة راض دائما 
في آن واحد, وبانه محب ومبغكض في ان واحد, وكاره وراض. في آن 
واحد, فيجمعون بين النقيضين, ويجعلونها صفات ملازمة له: فخالفوا 
بقولهم الأدلة, والتي فيها ما جاء في ول الله لأهل الجنة: (أحل 
عليكم رضواني فلا إشخط عليكم يعده ايدا) -فذل, علي أنه رضي 
عنهم ررضا: مسته را :وإن هذا الرضا هو الذق اخلته نعم في :وار 
الكرامة: وهنو اكير تعيم :لهم :“قال الله تعالى في سورة النوية 
ترات مِنَ الله 0 0 ]81 أكقون لغم لونم وها 
الرضا عنهم, فهذا دليل على أن الله يرضى إذا شاء ويغضب إن إذا شاء, 


5- '"قصة مقتل عمر رضي الله عنه 
الذي قتل عمر معروف مشهورء. وهو غلام المغيرة. ويقال له: أبو 
لؤلؤة. وهو مجويني غير مسلي. وكان ضابغا. يعني: كان له صناعة, 
يعمل الأوحاف. .وباك لبها اجر جعلوماء .وقد انق مع المفيرة على 
أنديؤةف إلى المفقيرة و راض دو الي عمد حيث قال له 
الفغيرة: اعمل: للناس بالاجرة» وأعطتي كل :ينوم كذا وكداءدرهها. 
فكانه تاقل تلك الصرنية التي جعلها عليه المغيرة.فجاء إلى عسن 
وقال له: أريد أن تشفع لي عند المغيرة حتى يخفف عني, ولكنه 
قال: انكارحل ضتاء: وبيدك صنعة تعمل فيهاء وهذه الأجرة التي 
ضربت عليك خفيفة, وليست ثقيلة, فغضب على عمر وقال: ٠‏ وسع 
عدله الأرض كلها إلا أناء في بلح الروايات امد فال له ارركة أن 
تضم نا رحىي» فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق 
والمغرب, ففطن عمر أنه أراد أن: يقئلة:"ولكنة للم باخد درم وفي 

بعض الروايات أنه قال: يتوعدني العلج» أو يريد قتلي, فلما عزم على 
كي ود لوا رن ثم لما قام عمر 
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رضي الله عنه لصلاة الصبح, وكان يسوّي الصفوف قبل أن يكبر, 
وكان إذا كبر أطال القراءة في الركعة الأولى, بحيث إنه تارة يقرأ 
في الركعة الأولى سورة يوسف أو سورة النحل, وطي أكثر من 
نصف الجزء, وقصده بذلك أن يجتمع الناس, أت يدركوا الركعة 
الأولئ, و ساعة .ما كين :ولم. بتدى بعد بالقراءة::إذ! هو يلتفية 
إلى من يليه ؤيقول أكلني الكلب أو قتلتي. الكلب» وبعتي بذلك هنذا 
العلج الذي قتله, وقد طعنه ثلائة طعنات في بطنه قطع بها أمعاءه, 
وبعد ذلك قام العلج في الناس_ يطعن فيهم, فطعن ثلاثة عشر من 
المصلين, مات منهم سبعة, جد م ل ا 
فألقى عليه قر نينا وضمه به ووصعه قلئى الأرض, ووطئ غلن ذلك 
البرنس, فعلم العجل أنه مقتول فقتل نفسه, ولما طعن عمر رضي 
الله عنه اجتذب عبد الرحمن فصلى بهم صلاة خفيفة, وكان الناس 
الذء ين حوله قد فطنوا انه طعن لما سمعوا قوله: قتلني أو أكلني 
الكلت, وأمنا اهل الصفوق البعيدة واظراقه الصصفوف قاتهم لم 
يشعروا بما حصلء لكنهم لما فقدوا صوت عمرء. وسمعوا صوت عبد 
الرحمن, اخذوا يسبحون استنكارا لما حصل, وبعدما صلوا صلاة 
خفيقة, .سال عمر رضي. الله عتة ابن غباس: انظر من الذي قتلفي؟ 
فجال ساعة ثم جاء وقال: غلام المغيرة . فقال: الصنع؟ -أي: الذي 
بيب لط للد 6 

ا الكقرة الدين طم فاليا 
ذكاق العباس. له مماليك كتيرون: 0 ليوا تمس لمي ولكنوم 

اسلموا ببعدما ملكوا: لكت ابن عباس بقول؟ إن شنت فعلنا؟ - 
قتلتاهم* ولكن كمير ل بعدما دخلوا بلادكم, وتكلموا كلامكم. 
وطصطلكلو د وتج ‏ سس سس و 
يعني: قد فعلوا كما تفعلون, وكان أن يأتي هؤلاء المماليك إلى 
هظطل ذه البلاد وهم علن ع ادتهم السبيئة.". )1 


6-"ضلال الرافضة في بغضهم لأكثر العشرة المبشرين 
بالجنة 
قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وقد اتفق أهل السنة على 
تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما انز شتهر من فضائلهم ومناقبهم, 
ومن أجهل ممن 88 التكلم بلفظ العشرة ؛اوقغل شيء يكون 
عشرة؛ لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة. وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنهء فمن العجب: انهم 


1) شرح الطحاوية لابن جبرين 86/5 


112311 


يوالون لفظ التسعة, وهم يببغضون التسعة من العشرة! ؟ ويبغضصون 
سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولمن " الذين بايعوا رسول 
الله ضلى الله عليه وسَلم تحت الشحرةتوكايوا الفا واريعماتة, وقد 
رضي الله عنهم كما قال تعالى: (لَفَدْ رَضِي الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ١|‏ 
ُيَايقُوتَكَ تكت الشَّجَرَة) [الفتح:18] وثبت في صحيح مسلم عن 
اير رضي إلله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" | 

يدخل الثار أحد بايغ تحت الشحرة) لاسي ا 
خابر أن قلام غاطو ين ابي تلتعة فتال: ينا سول الليذا اليؤفلن 
ا م لساك ال و ل 
يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية) . والرافضة يتبرءعون من جمهور 
هؤلاء, بل يتبرءون من سائر أصحاب رسول الله صلى اللد عليه 
وسلم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر نفراً! ومعلوم أنه لو فرض 
ذي العام عرس 0 الاسم لذلك. كما أنه 
سبحانه لما قال: (وكان في القدكة شعة رفظ تسد ون في الأرض 
ولا يلون ١‏ |التمل161] لفرريحب سجر اسم التقبعد مطلقا يل 
اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القران: يلك 
عَسَرَةٌ كَامِلةٌ) [البقرة :196] (وَوَاعَدَنَا مَوسَىي تلاثين لَيْلَةَ وَاتْمَمَنَاهَا 
ِعَشْرِ) [الأعراف:142] , (وَالْفَخْرِ * وَلَيَالٍ عَشْر) [الفجر:2-1] , 
دكار على :الله عليه وسلم جدكى العسر الاواخر من تررمحان» ففال 
ني لئلة العدرة [التعث دفا'في العننتن الاواخير من وحظ ان وقال: 
زقاءمن اناه العمل الصبالل فين احب إلى اللدومق أيام العشدنا 
يعني: عشر ذي الحجية, والرافضة توالي بدل العشرة ؛ المنشرين 
ويدعونٍ أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعو مجردة عن 
الدليل: تم الس رصي الله عق ثم الحسنين يضيي الله عديده 
علب بكسي الم التو ب محم بن عل أل اتج م تمر 
بن محمد الصادق؛ ثم موسى بن جعفر الكاظمء ثم علي بن موسى 
الرضاء ا للك لسع ا ا ا الل 0 

محبتهم ا الحد! وله يات ذكر الأئمة الاحقى عشر إلا على 
ضَفة ترد قولهم ‏ وتتظلفوهو ما جرخام في الكتجيحين عن حاير بن 
سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صِلى الله عليه وسلم فسمعته 
يفدول* :1لا يتزال أفر النانين:ماضها ها ولبهة اننا عسي رحلا 
ثم تكلم النبي صلى الله فلي وشلم بكامة حفيت علو فينالت أآبي: 
مانا :قال الحين سبلي اللة علمة .رسام فالة كلوق من فويس . 
وفي لفط: لابزال الإسلام عزيزا باتني عشر خليفة. 
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الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, والاثنا عشر: الخلفاء 
الراشدون الأربعة, ومعاوية, وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان 
وأولاده الأربعة :وبينهم عمر بن عبد العزيز ثم د الأمر فير _الانحلال. 
وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً منقصاء 
بتولى عليهم الظالمون المعتدون, بل المنافقون الكافرون, وأهل 
الحق أذل من اليهود! وقولهم ظاهر البطلان, بل لم يزل الإسلام 
فد تكر با من فدكائل السحابة فنيعا لشي أنهم اجتمعلف فوم 
الثلاث البشائرة البشارة الأولى: أنه صيلى: الله لبه وستلم قثال: 
(#شتبرة في الحقسمة) ‏ و ركع كبا سدم 
البشارة الثانية: أنهم من أهل بدرء وقد قال الله تعالى لأهل بدر: 
ا الثالثة: أنهم من أهل البيعة, قال الله تعالى: (لقة رضت الله 
عَنِ الْمَؤْمِنِنَ إذْ يُيَايعُوتَكَ تحت الشَّجَرَة) [الفتح:18] , وقال النبي 
صلق الله علية وسلم: (لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة) 
فهذه البشارات الثلاث كلها داخل فيها هؤلاء العشرة, بل هم أولى 
بها وأقدم, وغيرهم من الصحابة الذين حضروها لهم فضل ولهم 

بقة: فأهل بدر الذين 00 كه بدر كانوا ل 10 
هؤلاء قد قال الله لهم: ( 


-0- هم | لف وأربعماثة وزيادة. 0 النبي صلى الله عليه ساء 
57 يعوتك قا باون الله د ذ الله قَوْقَ الددية 1 [الفتح : 110 , 

ا سرف ليع وسرت لكشي صلب الل علد بلط حتى 0 
المتاحرس :في مدحهم:و مرخ النبى :صلى الله عليه :وشلم : كيف 
السبيل إلى تقضي مدح مَن قال الإله له حسبك جاها إن الذين 
يبايعونك إنما حقا يقال يبايعون الله فاي مدح أشرف من هذا 
22 تت 0 )1) 


7- "نعمة اتباع السسنة ومحبة الص حابة 
نحمد الله أن جعلنا مسلمين, نحمد الله أن جعلنا سنيين, نحمد الله 
أن جعلنا من اهفل العدي, علينا أن تحمه الله لعا ترك من كترة 
المنحرفين, 0 نرى من كثرة المعرضين الذين سولٍ لهم الشيطان 
وامْلق لمم ١‏ اقم رين لنة كوه فليم قواة حَسَنا) [فاطر:18 , 
ال ل خخلنا من المعتزلة, ولم تحفلتا من 
للقدر. ولم يجعلنا لسر م ااه 
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مبتدعة, بل جعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة, بكتاب الله الذي 
جعله الله هدى لمن سار عليه: ونورا يتهتدى به ويتحتذى حذوه, وكذا 

سه التبي. صلى: الله عليه وسلم التي هي سيل النكاة: وفي ستفيتة 
النجاة. من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرقء, وما أكثر الغرقى في 
هذه الأزمنة! ما أكثر الغارقين! تراهم يقولون: نحن أهل نجاة وهم 
شيعة ورافضة!! أو يقولون: نحن اهل النجاة وهم خوراج وإباضية !! 
أو يقولون: تحن اهل النجاة وهم مشعة يقاة! | أو يقولون: بحن أهل 
النجاة ويسمون انفسهم حداثيين او علمانيين او ما أشبه ذلك! ومع 
ذلك يد عون أنهم على الحق والصواب: وما أبعدهم عن الضواب! 
يرون الحق ابلجء يرون النور المستقيم, والهدى القويم» وهم عنه 
معرضون '! ! وأكبر فتال: طعن الرافضة في الصحابة .رضي الله عنهم, 
ما ذنب الصحابة حتى تفقدح فيهم الرافضة ؟! أَيُقَدِج فيهم لأتهم 
حفظوا السنة ؟! أيُقدح فيهم انهم بلغوها ؟! أيُقدح فيهم انهم سبقوا 
إلى الإسلام؟! أيقدح فيهم ويعابون ويكفرون لأنهم حفظوا على الأمة 
دينها؟! أيَقدح فيهم وتعابون ن ويكفرون لانم الذين فتحوا البلاد, 
ونصروا الله ونصروا رسوله؟! هذه ماثرهم: متى كان للرافضة مثل 
هده الهات حل لحروق وسروقم ودر وقم سوقم الوم 
منافقون وبانهم ضالون وبانهم مبتدعون وبانهم حَسَّدة خائنون؟! هذه 
الأوصاف تنطبق على الرافضة أتم الانطباق. وصحابة رسول الله 
صلى الله عليه منها براء. نشهد بذلك وندين به. 
ومَثَ بنا أن الرافضة كلمة (عشرة) ؛ لأنه ورد في الحديث 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل: (عشرة في الجنةا فهؤلاء 
مكروما لا يقبلونه ولا يتقبلونه, 0 يستثنون الور فقط 
وهو عليء, وأما بقيتهم فإنهم يلعنونهم ويشتمونهم,. فيكفرون تسعة 
من هؤلاء العشرة: والعاشر يوالونه ويتولونه, لماذا كرهتم لفظ 
العشرة ولم تكرهوا لفظ التسعة؟! اليس ذلك.من الخط]؟! ما دنب 
لفل كلمة (عشرة 1 ؟! ها ذندها؟ ! تمع انها وردت في كلام الله تغالن: 
وح جد ل و ا أهل العم رو ناو كير 
دلم ترد ما يفيذ ذمها؛ ولكن في قلويهم حهد على فؤلاء الغشرة ما 
عذا علباً, وحقد أيضاً على جميع الصحابة إلا أقرادل متهم قلة قليلة.". 
)01 


8 "أقس ام الكرا له ب ات 
قال الشارح رحمه الله: [ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة 
أقسام: قفسم ترتفع درجتهم بخرق العادة, وقسم يتعرصون بها 
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لعذاب الله. وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات, كما تقدم. 
وكلمات الله نوعان: كونية واذيفعة : : فكلماته الكونية هي 5 استعاذ 
بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر) , وقال تعالى: [إِنّمَا أَمْرُةُ إذَا أرَات سَيْنا 
مول له كن فنكون) ابس :182 :.وقال تغالى:: وتقث كلمة رثك 
0 وَعَدْلَا لا مُيَدُلَ لِكلِمَاته) 0 1151 ] : والكون كله داجل 
والنوع الثاني : الكلمات الدبنية: وشي القرآن وتشيع _ الله الذى بيعت يه 
رسوله وهي أمره ونهيه وخبره, وحظ العبد منها العلم بها والعمل, 
والأمز يما امي اللهننه كفا أن.حظ العياة عموما وخصوضا العلم 
بالكويات والقحاتر فييحا. أي بموة 
فالأولى تدبيربة كونية, والثانية شرعية دينية, فكشف الأولى العلم 
بالحوادث الكونية, وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. 
وقدرة الأولى التأثير في الكونيات, إما في نفسه كمشيه على الماء, 
0 عي الهواء, وجلوسه في 00 وإما في غيره., بإصحاح 
ركدرة ]لانت لاسن في الكوقات اها فى بسي مامتهال 
ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسكولة باطناً وظاهرا, وإما في 
غيره هأ بخن بطات الله ور وله فاح دي ولك ططاضة سوم 
فإذا تقرر ذلك, فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضر المسلم 
فى ديق افمق لمر بتكشوت لد شف رمن الضفيات . ولم يسخر له شيئا 
من الكونيات: ا مام ير بل قديكون عدم 
والأخره فإن الخارق فد بكون مع الدين» وقد يكون من عدمه» أو 
ويس سس ب أ 6م و 
فالخوارق النافعة تابعة للدين, خادمة له؛ كما أن الرياسة النافعة هي 
التابعة للدين, وكذلك المال النافع. كما كان السلطان والمال النافع 
بيد الثبي صلى. الله علية: وتينلم.وأبي بكر وعمير,فمن ”جعلها هي 
المقصودة, وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين في 
الأصل: فهو شبيه تعن يأكل الدنيا بالدين: وليشت حال» كال من 
تدين حوق العذات: افرهاء الكدة: فإن ذلك ماموويه: وفتو على 
سل يبيل زنزنيعيااة, وشلسدسريعة 
والعكت أن كديرا _مهو رن كان همه فيد ارشع ,عن أن كن خوها 
من العا ن أووطليا للحنة يجعيل همة ردقه ريق خارق:»فن كوارق 
الدنيا!! ثم إن الدين إذا صح علماً وعملاً فلابد أن يوجب خرق العادة, 
إذا ا * إلى ذالك_ صل احبه. 
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قال تعالى: ومن ين الله يَجْعَل لَهُ مَخرجًا * ويررْفَهُ مِن حَبْتُ لا 
5-7 ب [الطلاق:13-2- 

وقال تعالى: [ إن تتَقُوا الله يَجَعِل لَكِْمْ ُرَقَانَا [الأنفال:129 . 
وقال تعالى: ( وَل و أنَا كنبا عَلَيْهُمْ أن افتلها اشهضكة | واخرهوا مق 
دِياركم مَا فَعَلُوهُ إلا كليل مِنْهَةٌ مله وق الهم فعلوا ها وعطون , يه لكان 
حَيْرًا لَهُمْ وَأَسَدٌَ تنْيينَا * وَإِذَا ١‏ اهم 


وقال تعالى: [ألا إن أليَاء الله لوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَئُو 
الذين افتيوا وَكانوا يتقو 3 تت ل اليُشْرَى في ل الْمثيا في 
الآج 5 سه :64-62] 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا فراسة المؤمن, 20 
يسدر تدر اللنه ثم قرأ قوله: (إنَّ في ذلك لآبنات الفتوشعين 
[الحجر: 3 اعرواة الترحدى من انه امن سعية الخ ري رمي 0 


وقال تغالى قيمايرويه عه رسيول الله هن الله عليه وسلم ([ 

عادق لي وليا فقه باررثي #المحارنة, هما تقريه إل عيذي يفقل 5 
ها افترصت :علي ولا يرال كيدي يقرب إلي بالتوافل ختيئ احبه: 
فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبضرة الذي يبصر نه: وبنده 


الى يحطس يها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه لد 


استعاذني لاعيذنه, وما 2 دت في شيء انا فاعله ترددي في قبض 


نفس عبدي المؤمن, الموت, وأكوة مساءته:, ولابد له منه) :. 
فظهر أن الاستقامة حظ الرب. وطلب الكرامة حظ النفسء وبالله 
التوفي لس سس به 
وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلان» فإنه بمنزلة إتكار 
لم ا لالس 
وقولهم : ادو ضحت ( سروت بالمفجزة . فدردى إلب التياشن التين 
الولي: وذلك. لا يجور» وهده الدعوفى إتما تصح : اذا كان 'الولب يأني 
بالخارق ويدعي النبوة, وهذا لا يقع, ولو ادعى. النبوة لم يكن ولياء بل 
وعد فقول السك وآن محهيا عبد العيتبي ا ل 
ومما ينبغي التنبيه عليه ههنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية: وسبيها 
نوز يقدفه الله في قلب عينده: وحفيفتها انها خباطز تهخم على 
الخليم يت عليه كونويه الاشيد. على الفريية, وفنها اسن فهاء وهدد 
الفراسة على حسب قوة الإيمان, فمن كان أقوى إيماناً فهو أحد 
فرأ 

قأل أبو سليمان الدازاتي رحمه اللة: الفراضسة مكاشفة النفقس 
وفغائة!الغنتم ودن من هام ات الإسيمان. 
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انتهى 

ودرا ورا شضة ذه الس عسل بدا لعو السو والتفلي فين 
الفسن إذا تختردية عن الغوانتق عبار لها من الفراسة والكشسفق 
عنس : لخرد نا وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر, ولا تدل 
على إيمان, ولا على ولاية, ولا تكشف عن حق نافع, ولا عن طريق 
ا سة الولاة واصحاب عبارة الرؤيا 
والأاطبب ب ساء, وتخعطع ب _ لوهم . 
وفراسة ة خلقية:, وهطي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم, واستدلوا 
بالخلق على الخُلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله 
كالاستدلال: بضفغر الزانين الخارء حن الغادة على صعر الفقل: ؤكيره 
على كبره,. وسعة الصدر على سعة الخلق, وبضيقه على ضيقه:, 
وبجمود العينين وكلال نظرهما غلئ بلادة صاحبهما وضعف -- 
قلبلس هه مة -: 


ونح _ و د 
وأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء. وهي تعتبر كرامة 
لعن ححرثت علووروحة وا تعصير نفهنا فنمن لم حضل: لد :لتك 
الكرامة: وهناك من أنكر بلك لاس كالعراة: فادعوا أنها لق 
حصلت لحصل الاشتباه بينها وبين معجزات الأنبياء. وبين العلماء أن 
الخوارق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: معجزات, وهي 
تختض بالأساء: وليس:فئ قذرة النشر أن يأنوا. تمتلها, كمعجرات تتينا 
صلى الله عليه وسلم, ومعجزات موسى وعيسى وغيرهم, وهي التي 
زكترت« في الشفة: .وحكيك عن الأشنياء: في القوان. 
القسم الثاني: كرامات أكرم الله بها بعض أوليائه الصالحين, ويعتبرها 
العلماء دالة على صدق نبوة الأنبياء؛ وذلك لأنها ما حصلت لهم إلا 
باتباعهم لأنبيائهم: فأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم حصلت لهم 
كرامات؛ بسبب إيمانهم وتصديقهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم 
ومس كوم بسر فته مكاحت لل الكرا مان عنة قر اللند عليهة 
وتقوية لإيمان بعضهم, وقطعاً لحجة من كبا لفهم أووطعن فقن 
معتقدهم, وكذلك أجراها الله على أيديهم الا 
عليه. وبيان صحة ما يدعون إليه. وكذلك أجراها الله للدلالة على 
أنهم على دين صحيح؛ وأن نبوته صلى الله عليه وسلم نبوة حق ليس 
فيها فرية ولا .توقف, . وقد ذكر العلماء جملة كثيرة من تلك الكرامات, 
وأفودت: بالتاليفة؛ ودكزوا أن. الله تغالي أجراها على أيديهم كما 
اجرى المعجزات على أيدي الأنبياء؛ للدلالة على أن كل النيوات من 
عند الله تعالى, فكما أن الله جعل النار على إبراهيم برداً وسلاما 
0 الخولاني ألقي في الكار ولم اضرو لل كانيع عليية: بعرذا 
ولا ما .فكان فى هده الامة طق خوى لف فل ها حرق الخلبل عليه 
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الب -س77سسسي777ب7بب ب 1 
وكذلك جعل الله البحر لموسى طريقاً يبساً -كما أخبر بذلك- فسلكه 
هو وقومه ولم تبتل ثيابهم ولا أقدامهم, وجرى مبل ذلك العاد دين 
الحضرمي, حيث خاض البحر هو وجنده المقاتلون, ولم يفقدوا من 
متاعهم شيئاء وكان البحر يبسء فكانوا يسبحون فوقه دون ان يغرقوا 
فيه مع عمقه, وهذه كرامة للعلاء رحمه الله, وامثال ذلك كثير. 
القسم الثالث: الأحوال الشيطانية التي تجري على أيدي السحرة 
والمشعوذين: وهذة الأخوال الشيطاتية هي ما يتمكن مته. السيحرة 
من الصرف والعطف وتغيير الحقائق وقلب الأشياء. وكذلك ما 
207 من قطع المسافات. ومن حمل الأثقالء والطيران في 
الهواء, ونحو ذلك في زمن قصير» وهذه الأحوال تندسمى أحوالاً 
شيطانية, وهطفي تحري بسبب خد متهم للشياطين, ٠‏ فهم يتقربون إلى 
النفاطين والى.مردة الحن.يما يحيون: فتجوف على ابديهم المخارق: 
والشعودة. والتغيرات النفسية, ولكنها تبطل بإذن الله إذا عولجت 
بالآي سات القرآن ة والأزعي ة اللنبور 
فما يحصل من أعمال سجر 0 وو مم من ككرت 
لعن نصين” وكذلك من تعر لغواة بعس لاس انل حملا له حرا 
شيطانياً ونحو ذلك؛ فهذا لا يسمى كرامة ولا فضل فيه. بل هو من 
عمل الشياطين؛ وذلك لأن هؤلاء السحرة والكهنة ونحوهم يتقربون 
إلى الشيطان: ويد حون لذ ويظطيعونة حتىي يحدفيع.: ويطيعهة. قينا 
يبشيرون اليم فتضير الشباطين والحن حدما لهذا الكاهن الذي 
عبدهم وذيح لهم, وركع للشياطين وسجد, وأشرك بالله, فصار من 
خدمهم, فأصبح بذلك من أعوانهم, ار ل 
لسانه, ويخبرون بالأشياء الغيبية والبعيدة ونحوهاء, مك يخبرون 


بالقغائب 9 الممسس روق وما أنة . )1) 


9" "الإرادة الكونية 
القسم الثاني من الإرادة: الإرادة الكونية الخلقية القدرية, وهذا هو 
الذي يصدر عنه كل ما يقع في الكون, فالإرادة القدرية الكونية هي 
مشيئة الله جل وعلا التي عنها بصدر كل شيء, فما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن: وقول" (ما شناء كان وما الم يشا لع يكن) هذا بهو الإرادد 
الكونية. فكل ما وقع في الكون من خير أو شرء من بر أو معصية, 
مما يحب الإنسان أو /808. مما يحب الله 18000 مما يرضاه 
ومما لا يرضاه, كالايمان والكفر والطاعة والمعصية والاستقامة 
والغي كلتل هذااداخسل في الإرادة الكويية. 
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عرفنا من هذا أن الإرادة الكونية تختلف عن الإرادة الشرعية في أنها 
لا تتعلق بالمحبة والرضضياء الفرق الثاني: ان الإرادة الكونية لابد أن 
تقع. فما أراده الله كوناً لابد أن يقع ما فيه, لا محالة من وقوعه. ما 
شاء كان وما لم شأ لم يكن: ما شاء وجد.وما لم يشأ لم يوجذ: هذا 
الذي يم نز الإرادة الكونيية عن الإرادة الثش رعية. 
واعلم أن هذا التفريق 0 الدي دلت عليه النصوص من الكتاب 
الإرادة. بل الإرادة عندهم 0 واحد, فلا 5 عندهم ب بين ٠‏ الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية, وهذا! الانطماس في التفريق وعدم التمييز 
بين نوعي الإرادة أوقفهم في أنواع من الضلال فيما يتعلق بالقدر, 
وفيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشياء كثيرة.". (1) 


ذخ سس سس ومن ولبي الله 
نالا دالج سردن تيم ار ااه الج جين ل شا نايل اليا أرجاء 
الرحمان. لأن الله جل وعلا قال في ذكر الولاية: (ألا إنَّ أَوليَاءً اللّهِ لا 
سس سه د ا ل ا 
222 555255525252525 ست 
فهؤلاء هم أولياء الله.: فقول المؤلف: [والمؤمنون كلهم أولياء 


الرحمن] لا إشكال في هذاء ولكنهم في الولاية مختلفون, والاختلاف 
في الولاية باختلاق تحقيق الإيمان والتقويى:-فبقدر ها يحفق الإنسان 
من الإيمان والتقوى؛ بقدر ما يفوز بولاية الله عز وجلء والولاية 
أصلها دائر على القرب, والمعنى: أنه كلما ازداد العبد طاعة لله جل 
وعلا كلما ازداد منه قرباً. كما قال الله جل وعلا في الحديث 
القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلء” بالنوافل كير فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, وبيده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن استعاذني لأعيذنه. ولئن استنصرني 
لانصرنه, وما ددت د في شبيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس 
فيدى مهن 1 العفك واكوة منينا عتمم ولايية لبه مقة ) : وهذا 
يذل على عظيف ما ببلعة. الفنومن من الدرجة ]ذا عققق القنام 
بالفرائض. وثقرب إلى الله عر وخل بالتواقل: فالله جيل وعلا يكون 
معه ويكون نصيره: (فبي يبصرء وبي بسمع: وبي يمشي, وبي 
ببطش) أي: آنه يمنبي على تور من الله جل وعلا في كل فعل 
وقركء ويبلغ عن .المحية: أن الربي جل وغلا فرود فى:قضاء ها بسوء 
العبد ويكرهه وهو الموت, ولكن لما كان لا بد له منه فإنه لا محيص 
عنله . فالله لا معقب لجحكمه, ولا راد لقضائه 

قال رحمه اللة؟ [والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن, 0 عند الله 
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اطلوعهم :آى؛ اككستوهم طظاعتكه واتبعهم: [اتبسرآن]: 
ولا شك أن أنع الناين للقران هو اقرب إلى الرب جل وغلا,.واحقهم 
ولبة وأكرمهم عند الله جل وعلا؛ ولذلك لما كان النبي صلى الله 

عليهبوعلى .اله ؤسلع خلقه الفران كان انع الفاس لرب الععالمين, 
واكم الحلق علي الله جل وعلا ومعنى ان القران على النبي صحلى 
الله علية. ؤسلم أى: أنه يعمل به؛ وأنه يمتثله ويترجمه ويعمل بما جاء 
قيةه فيحب على العؤمق إذا اراد الكرامة: ان يشلك هذا الصسل» وهه 
طاعة الله عز وجل واتباع القرآن؛ فإن أهل القرآن هم أهل الله 
وخا | 
بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله الإيمان المجمل وأصول الإيمان.". 
)1( 


1 ""[وإن كَانَ العبد عاجزاً عن معرفة عض ذلك أو العمل به 
فلاينهي عها عجر قن مها جا الرشول ضلي الله علن4 وَشَلم يبل 
حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه, لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به 
ويرضى بذلك ويود أن يكون قائماً به, وأن لا يؤمن ببعضه ويترك 
بعضه بل يؤمن بالكتاب كله, وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس 
منه من رواية أو راي أو , يتبع ما لبس من عند الليه اعتقاداً أو عملاً 
كما قال تعالى: ولا تَلْبسُوا | الْحَوقَ بالْبَاطِل متكتفوا الكن واقم تتلفون 


[البقرة:42] وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة 
النابعين م بأحسان إلى :ؤم القِيَامَة وأولهم السلف القديم من 
د الا ههه 217 00 


١‏ 1 10111113321111 ح: 


إن الذي ينبغي عَلَى المسلم أن يتفقه في دينه, بو بعرف تفاصيل 
معتقده عَلَى وفق منهج الأنبياء. فإذا قال أحد: أنا لا أستطيع الاعتقار 
المفصل, ولا ا أن أعتقد بجميع أجحاديتث العقيدة: وباياتها 
واجمع ين المتعارضات هنها؛ خاضعة فى موضوة القدو والصفات 
فنقول له: العاجز عن ذلك قد يسقط عنه لعجزه. لكن لا يجوز لك 
أن تحارب أو تعادي أو تلوم من قال بهذا الأمرء وإنما ينبغي عليك أن 
تؤيده وتناصره وتتعلم منه ما استطعت, وان تفرع يقيام غنيركة نه: 
لأن هذا من باب الدفاع عن الدين, ومن ذلك: معرفة الفِرّق, فكثير 
من النّاس لا يريد أن يتعلم الفرقء وَيِكَرَه أن يعرف عنها شيئا 
فنقول له: إن لم تتعلم فعليك ألا تعايش شيئاً من هذه الفرق, وألا 
تعيب على من تصدى لهاء بل غليك أن تفرح إذا وجد :في الأمة من 
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يتصدى لهذه الففرق, ويحصارب هذه الضلالات.". (1) 


5 02- "[وقد شرح هذه العقيدة ؛) غير واحد من العلماء, ولكن 
رأمة بغض الشارجين قه أضكن النافل الكلام القدذموم: واستعد 
منهم: وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم 
والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديداً علي معان صحيحة: 
كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيعة, ولا كرهوا أيضاً الدلالة على 
الحق, والمحاجة لأهل الباطل, بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة 
مخالفة للحق, ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة, ولهذا لا تجّد عند 
أفلها من اليقين والمعرقة ما عند غوام الموؤمتين:.فضلاً عن علمانهم 
ولاشتفال مقدماتهم علي الحق والباطل. كتن العراء والعدال: 
وانتشر القيل والقال, وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع 
الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال, وسيأتي لذلك زيادة 


وقة أحييت: أن أشرحها سالكا طريق السلف في.عباراتهي واج 
على منوالهم, متطفلاً عليهم, لعلي أن أنظم في سلكهم, وأدخل في 
عدادهم, وأحشير في زمرتهم مَعَ الذين َنْعَمَ الله عَليْهِمْ مِنَ النبيين 
وَالصدَيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسَنَ أولئِكَ رَفِيقا [النساء :609] 
ولعارايت النفوسن هائلع إلى الاختصيار: اترتو .علي التطويل 
والإاسهاب وَمَ تَؤفيقي إلا بالله عَلَيهِ تَوَكُلَتُ وَإِلَيِهِ اث [هود: 68] 
ووم وحس ين ونعم الوكهيط]اه. 
انظر إلى هذا التواضع من المصدف ,النسمية لمن يقولون: < 00-6 
وأحكم حيث يقول: [وقد أحببت أن أشرحها سالكاً طريق السلف في 
ا 6 وادخكل في ل ار في #مقرزركهة|. 

ونعن تسأل الله تعالي أن تنظم في سشلكهم. وتدخل فئن عدادهم, 
ونحشغ ‏ سر في رمس ادا م زتهمم. 20 


33- -"فهو يربد أن يجعل العقيدة الطحاوية -وهي عقيدة 
مشهورة: ومجمع عَلَى فضلها بين النا س- هي عقيدة الأشعرية, 
ومعلوم أن عقيدة ابي الحسن الأشعريء ليست موافقة لعقيدة ابي 

الطعى--_ ‏ ب اوو 


جعفعللس )بز 

ولذلك رَحِمَة اله تغالى قال: أنا أشرحها سالكا منهج السلف: 
1( شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/94 

2) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/109 
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كراههية الس لف للتكلم بالكلم ات المجملة 
تُقَّ قَالَ: إن السلف لم يَكَرَهُوَآ التكلم في العرض والجوهر والحيز 
والجسم لأنه اصطلاح ديد وإنما لانها تشتمل غلئ امور كاذبة, 
وهذة: قطعة مهمة لثلا يأني معترض فيقول: لماذا تنكرون على علم 
الكلام. ولا تنتكرون عَلَى غيره من العلوم المستحدثة ة كعلم النحو 
وعلم الاصول» فالعرب كانوا يتكلمون اللغة بدون معرفة مهدا ولا 
خبرء . ولا نواسخ, ولا مضاف ومضاف إليه, والفقهاء كانوا يقولون 
حرام وخلال: ولغ يكوبوا يعرفون. الاحكام التكليفية والوضعية: والعلة 
والمناطء, وكير ذلك من مبباحث علم الأصول. 
سحن كا بود ها قاء . اللكورو د ضط العسيقة ١‏ ضيها عد 
اسلتس لت سه 
لعقييب __ ل 


تكن أنينا ورثبنا طريق السلوك: وجعلنا له مفامات: 
وأحوالاً والحال ا تعريف, والمقام له لعريف وكيف _تنجمع بين هذا 
المقام وهذا الحال, فما أتينا إلا اكات تفهم النّاس كيف كناآق 


فرد عليهم المُصْنّف هذه الشبهة فقَالَ: [السلف لم يكرهوا ذلك 
لمجرد كونه اصطلاحات جديدة عَلَى معان جديدة. لكن انكروا عليهم 
لانها ستتمل علئ:اهون كاذحة ولأنها عبارات منقولة عن مشركي 
اليونان والمجوس, وتعبر عن عقائد جاهلية قديمة باطلة: وكل 
ال 0 
فالجسم في لغة العرب غير الجسم في تعريف المناطقة . 
3 الأمور كسالعرض, والعطوقر 


4 "قوله رَحَمَهَ اللهّ: [مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة] , 
هذا امستمراد اوس والصفات في حق الله تبَارَكَ وَتعَالَى. فهو يحي 
ومنت لشتحاتة وتعالي. من نتياء علا مغافة: ولا ييالي معي أهلكه: 
وإتما جَاء في حق العبة الصالخ المعؤمن العتقرب إلى الله شتعاتة 
وكالب ان الله عالى يقول كما فى الحديت القدسي: (اوها ترددت 
في شيء كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن» هو الموت 
0 0 00 أما عدن فالله سُبْحَاتة وتَعَالَى لا ببالي بآن 
قَالَ المُصدف ر حِمَةُ الله 0 العوت صفة وحودية: خلافاً للفلاسفة 


[1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/111 
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ومن وافقهم من متكلمي المسلمين؛ فإنهم يقولون: الموت ليس 
شيئاً وجودياًء إنما هو شيء عدمي لا وجود له. فعدم الموت عندهم 
للسشسعبي8عم٠*٠و‏ ا ا كلدم الحبدس سس ساة. 


لأن الله تقالى يقول: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاةَ ليَبْلوَكَة أَنكُمْ أخسشن 
عَمَلآَ [الملك:2] خلق الموت وخلق الحياة يعني: أن هذا أمر وجودي 
مخلوق؛ لأن العدم لا يوصف بكونه مخلوقاً, ( (أنه لان بالموت يوم 
القِيَامَةِ عَلَى صورة كبش أملج فيذبح بين الجنة والثّار) فيذبح الموت 
بهذا الشكل, حتى يستيقن كل من هَوُلاءٍ وهؤُلاءٍ بالخلودء ويعلم أهل 
الجنة أنهم في نعيم ولا فناء ولا موت ولا خروج: ويعلم أهل الثّار أنهم 
في شقاء وعذاب أبدي؛ إلا من ورد في حقه الخروج من العصاة في في 
شفاعة: التسيق والصالحين» أو بتحن الله يشتكاتة وكقالى:عليهم من 
:777777777777 يي ب ل 


5 


فالموت إذن أمر وحودي ولهذا يؤتى بالموت كهيئة كببش أملح 
فينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرثبون وينظرون, فَيَقُول: هل تعرفون 


(0 


5 "والثاني: أن إيكره الإنسّان بعض ما أنزل الله ويجامل 
أعداء الله ويقول:_سَنْطِيفُكُمْ في بَعْض الأمر [محمد:26] فلا يسلم 
تسليماً كلياً قاطعاً لما أنزله إلله ه -سبْحَاتة وَتَعَالَى- ولما جَاءَ عن 
رشول الله.ضلى. الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ..وهذا قدر موجب لإحباط العمل, 
فلذلك قال في آخر الآبة: فَأَخْبَعا أعْضَالهَة | معحمدة28] لان كراهية 
بعض ما أنِزل الله سبب من أسباب إحباط العمل. 
فلو أن أحداً آمن 5 الإسلام كله وبشريعة الإسلام كلهاء إلا أنه لم 
يؤمن بحرمة الربا -مثلاً- أو في نفسه كون الربا حرام, أو كون 
الزنا جرام, أو 01 ويتضجر من أن الله شيعاتة وتعالن 
للمرأة أن تقرّ في بيتها وأن لا تتيرج وهو يربد هذا القبرع. 3-8 
هذه الآيات, ويكره هذا الحكم, ٠‏ وإن كاة مسلها منقاداً لبقية 
الشريعة فإن هذا كله يؤدي إِلَى إحياط عمله - والعياذ بالله؛ لأن هذا 
اعقتراض وكرافبة٠لبغض‏ ما أتبيزل الله تتبارك:وتقالي. 
ومن هذا أيضاً ما كَانَ في نفاة الصفات كالذين تحدث عنهم المؤلف 
كابن أبي دؤاد حيث أشار عَلَى الخليفة المأمون وكانٍ وروا 
للقامون مقر نا عندةة أن يكتب عَلَى ستر الكعية: ليس كمثله شيء 
وهو العزيز الخكيم. والعياذ بالله فقد كره أن يكتب وَقَه الشّمية 
1 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/220 
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التَضية [الشورى :11] ؛ لأن في نظره أن السمة والبصر من صفات 
المخلوقين: فيكون فيها تشبيه: أما العزة والحكمة: فلا تذل عَلَى 
التشغنبيه.: وهذا من جهله.: وعقلله النفاجر ". )1) 


6 ""'نمَ يقول أخيراً: [ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف 
غ2 0 لبعض الأمور ولكن عَلَى الندور] فبعض النّاس يفك 
الحجاب الذي كتبه المشعوذ ويجدٍ أن آية الكرسي وقل هو الله أحد - 
اسم الله الأعظم فيه- 'فيقول الْحَمْدُ لِلَّهِ وتطمئن نفسه. ولا ينظر 
ألعلوم لا بد أن إتاني بشيء من الحق لتعمي عَلَى الناس, والبرىء 
تلك الطلاسم وتلك الحواشي, ب 6 ١‏ النبى 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ود 7 : إن الجني يتلقى الكلمة فيلقيها إلى وليه قبل 
أن يدركة الشهاب: فيحفظها الولي من الإ قيضع معها تمبعة 
وتسعين كذبة, والناس دائها يتعلقون بذكر الواحدة, وينسون التسعة 
والتسعيق فهذه طريقة الشيطان: وهذا تلبيسد فعلم الكلام في هذا 
مثل خبر الكاهن, صدقه واحدة ولكن معها تسعة وتسعون كذبه, هذه 
هى.غاء همد د اافي علم الكلام. 


صهلسدسدم الس دين وافسص_ل اده 
ا المح شف حرَحِمَ ‏ ة الله قحالي 

[وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم /1084 لمجرد ة 
اصطلاحاً جديداً عَلَى معان صحيحة, كالاصطلاح عَلَى ألفاظ لعلوم 

صحيحة, ولا كرهوا أيضاً الدلالة عَلَى الحق والمحاجة لأهل الباطل, 
فل كرهوه لاشتماله قلت أهور كاذية مخالفة للحق: ومن ذلك: 
مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة: فقد وغروا 
الطريق إِلَى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعهاء فهي 
لحم جمل غث عَلَى رأس جبل وعر,ء لا سهل فيرتقى ولا سمين 
فينتقى, واحسن ما عندهم فهو في القُران أصح تقريراء وأحسن 
لولا التناكس في الدنيا لما وضعت كنت التناظر لا المغني ولا العمد 
يحللون بزعم منهم م عقدا وبالذي وصعوه زادت العقد". )2( 


7" "سبق أنه لم يكن أحد من عِلماء السلف ينتقد هَؤُلاءِ 
لمجرد أن هناك اصطلاحات جديدة, وأيضاً إذا نظرنا إِلَى حال 26 


[1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/304 
2) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/823 
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وضعوا علم الكلام لا نجدهم من علماء الإسلام الذين اشتغلوا 
الفقهاء اصطلاحات فقهية وكما وضع النحاة والمفسرو نَ وسائر 
العلماء لسائر العلوم, فالسلف إذاً: لم بَكَرَهُوآ الدلالة والاستدلال 
على اال سيق و[ لمق ل 
تكفيرالامام الشب افعي لأخيسة أغلاق د 
إن الامام الشافعة مرعمة اللة-فاظر حقصاً القترد أحد المغترلة 
وقال كفرت -بالله العظيم عَلَى هذا الاعتقاد وناظر غيرهم من أهل 
'7<-©2©<552 << اب سس ببس 1_0 0 
ل م أنهم خارجون عن 


هل الأنشاعرة على طربيق أبق الحدسسن الأشسبعري أم لا؟ 
لكن الذين اشتغلوا بعلم الكلام.فمن ينتسسبون إلى أب الحسن 
الأشعري يقولون: تَحَنٌ علماء كلام أهل السنة؛ والمعتزلة علماء كلام 
اهل البدقة ونع 4 عن السنة, وهدفنئا إثبات الحق والعقيدة 
الصحيحة والاستدلال للحق, وهؤلاء حتسحبولن ويشمون إلى 
00 الأشعري الذي ألفه الحافظ ابن عساكر وقد وقع الحافظ - 
حِمَهُ الله في هذه الغلطة مع أنه أورد معظم كتاب الإيانة للأشعري 
مر ) قي العقيدة على ها بان عليه الرقام أخمد بن عل -رَحِصَهَ 
اللَّهُ تعالى- والسلف الصالح وأثبت جميع الصفات وأثبت أن الإيمان 
قول وعمل وانبت ت القدر, أثبت كل شيء عَلَى منهج السلف ومع ذلك 
هم عتمسكون يد] كان عليه من قبل ". (1) 


1618 -"وابن عساكر مع أنه ا بمطعه كسيرة ا 
صسعحة 3131 من الكتاب الكذي حقية الكوزري شد دي معي 
كلامه: فان قيل. إن غاية ها مدج به الأشعري ومن اتنعه أنه متكلف 
وقد ورد في ذم علم الكلام ما هو معلوم عند السلف فكيف توفقون 
بين هذا وهذا؟ فأورد الإشيكال فآراذ .أن يحله: لكنه لم 
فنقل عن الشَافِعِىٌ -َرَحِمَهُ اللّهُ- وعن غيره ما ذموا به الكلام وأهله 
نَم جل المشكلة فقال: (إن نا ذم يه الشاففت وغيرة من العلماء 
علم الكلام د لد 


1( شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/825 
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لو نظرنا ودققنا فإنو ما دام أنه علم كلام فهو مذموم, واستدل. بأن 
الشَافِعِئ -َرَحِمَهُ اللَهُ- الذي أورد هذا الذم لعلم الكلام نقد حفصاً 
الفرد 0 وذكر بعضٍ النصوص التي نقلها عن طريق الخطيب 
البغدادي وغيره أن الشَافِعِئيْ ناظر وجادل أهل البدع. وكما قال 
المصنف: هنا لا يَكرَه السلف الصالح ولا يمنعون الدلالة عَلَى الحق 
ولا المحا< هلأ«م دسل الباط سل. 


فكتاب الله -عَرَّ وَجَلَّ- فيه المحاجة للمشركين وفيه المحاجة لليهود 
وللمنافقين, . وفيه ابضًا بيان ومنهجح في محاجة اضبحات المعاصي 
الذين يغفلون عن الله -عَرٌ وَجَلْ- ويرتكبون ما حرم الله فنجد أن 
في القُرْآن ما ينير لنا الطريق ويدلنا كيف نجادل جميع أنواع 
المنحرفين حتى قال عبد الله بن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُما- حبر الأمة 
كيهان الُزان ١‏ ها من شيهة إلى أن تقوم الساعة إلا وجوابها في 

كتاب الله -ءغ,ٍ وَجَلَّ- علمها ل اا 1 اما كم 
الكامل و الكامل, لحان الكافل: هن كثل شحبقة. 


إن الجدل ليس ممنوعاً بإطلاق ولا ممدوحاً بإطلاق.". (1) 


9 ""وأول ما في التوراة هو سفر التكوين؛: وفيه يقول: كانت 
الأرض مظلمة ثم بعد ذلك أراد الربٍ أن يخلق, قال الرب: لتكن 
سماءً. فكانت سماءًء وقال: لتكن أرضاًء فكانت أرضاًء ثم قال ليكن 
الإنسانء, 0 الإنسان, ثم وخلقه, تك يقول: كان الرب يمشي 
يجده فقال: أبن أنت يا آدم؟ فقال: اعبات عك ماري - الام لا بدخلٌ 
في الذهن- أهذا دين؟! فقال: إنني ها هنا اختبأت, فقال: لماذا 
اختبأت؟ لأنك عريان. قال: نعم يارب!! قالٍ: لماذا أكلت من 
الشجرة؟ وهكذا تمضي القصة: وما الذي جغله ياكل من الشجرة:, 
وما الذي جعله يتعرى, قال: الحية, يقول في نفس التوراة: وكانت 
الحية أحيل الحيوانات في البرية. فجاءت إلى حوى وأغرتهاء. وحواء 
تيوت أوم باسحل قن الشططل هرق 


قال: فعاقبها الرب -كما تقول التوراة المحرفة- بأن قال من الطين 
تأكلين, أي: عقوبتها أنه لا تأكل امن الطين من التراج, وأنها تطرد 
ا ا اك لجراي اسوك حك 


1( شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/826 
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فإن الملحد الذي ألف الكتاب إلإلحادي. سيفحمه ويغلبه, فيأتي 
بمقاطع معينة من التوراة: د يقول هكسلي: هذا 
الكلام الذي جئت به باطل؛ كيف يكون اليرب يهشي مثل الإنسان 
والعياذ بالله؟ وتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- وما يدري أنه أكل 

من الشجرة: .وكيف ‏ تكون الحية بهذا الشكل: معتى تكلم الحية: 
تيرم ل وؤوةات ل كلات" ا 


0 ""والمشكلة أنهم يقولون هذا الكلام الصريح الجلي ويأتي 
تلاميذهم _وينسون هذا الكلام, وياخذون بما في 0 وهكذا الجويني 
رأى مارآه الرازي ثُمَّ أعلن توبته كما سياتي: ثمَّ جَاءَ أبو حامد 
الفزالي تلقييده وات يسماك المتافعوفي الاخير نايد ابو حاف 
وعندما جَاءَ من بعده الرازي لم يقل: نبدأ من حيث انتهى الغزالي, 
فنيدأ من صحيح البُكارَة بل بذا بما تهى عنهالغزالي وألف ف ذمه 
كناب الجا الغوام عن عله الكلام ثم نُعَّ جَاءَ الرازي واشتغل طول 
عمره في علم الكلام؛ وفي الأخير عند الموت وإذا به يقول: هذا 
الكلام؛ ويقول: اقرب الطريق طريقة القران: لم انى الابجي صاحب 
المواقف الذي هو حجة في علم الكلام عند أكثر أهل الكلام في هذا 
العصر, فترك كلام الرازي الأخير, وأخذ ينقل من كلامه في الأربعين 
ومن كلا في الت 
وهكذا نجد الحظا سكرن وفدل من | فجي الععب! ‏ فالعافل عا 
بغيره, لكن هَوّْلاءٍ لا يتعظون بقول الرازي: من جرب مثل تجربتي 
عرف مثل معرفتي. الذي يتعظ بغيره لا يحتاج أن يحرم لد حهم 
إلى هذه العبارة قول أبي حامد العالمو 0 يعني ذم علم الكلام 

؛ علم الكلام. 
جقبعة الخدرة وبعد التفاغل فيه إِلَى مثتهى درجة المتكلمين] أي خذ 
وأين من يتعظ؟ فَهَؤّلاءِ أربعة: ابن رشدء الآمدي: الغزالي, الرازي قد 
م دس الواه ل ذا الكلام. 


5 الإمام الشهرسسستاني وتوقفه 
الخامس أبو عبد الله مكمد ين عبة الكريم الشورستانىي:وهدا ايها 
لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال: 


لغمرق لقند طفت: المعاهى كلها وسرت طرفي نين تلك المعالم 
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قلم ار الا واضعا كف نار على .يدقن اأوقازعا سن نادم" 0 


1" "الله سُبْحَاتَةُ وَتَقَالَى هو الغاية التي يسعى إليها كل 
المخلوقين, . فيسعون إلى معرفة ربهم سَبحَاتةٌ وَتَعَالى, ٠‏ ويسعون الى 
نيل رضاه., :ويحرصون عَلَى أن يدفع الله تَبَارَك وتقالى عنهم ما 

1 قأنيفة عليهم ويتكرم بما يريدون, فالأصل في البشرية 
جميعا أن اتجاهها هو إلى الله سَبعاتة وتعالى: وآن.غايتها وإراذتها 
تنتهي _ إليه سَُبِحَاتَةٌ وَتَعَالى, ولكن الانحراف واقع, وقد وقع قديماً 
وجديناً, فيظق أن.غير الله شبحاتة وتقالى يملك ما يملكة الله أو 
يمكن أن يكون وسية إِلَى ما عند الله سُبْحَاتَةُ وتقحالى. 
أعظم سس ها يتوسعسب ببسل إلى الله 
إن القلوب لا تطمئن ولا تسعد ولا ترتاح في هذه الحياة الدنيا إلا إذا 
عرفت ربها سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى, وتقربت إليه بأنواع القربات, التي جعلها 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وسيلة إليه, ؛ فهذه هي الوسيلة الشرعية, والله 
تَبَارَك وَتَعَالَى لما أن علم د وَمُوَيكل سَدةء عَلِيةٌ [البقرة:29] 
جعل هذه النفوس هكذا ور لاترتاخ ولا تطمئن ولا تسعد في 
الدنيا ولا في الآخرة, إلا بعبادته وطاعته: وبمعرفته, وبالتقرب إليه, 
وما غذا ذلك فهو شقاء وضياع ونكد, وهو ارحم الراحميق: وهو الغني 
سَبْحَاتَةُ وَتَعَالَى. وهو الكريم الذي كرم بني آدم, وهو الذي امتن 
عليهم بالرسل: وهو الدف أدرل عليهم 0 فجعل هذا الباب ا 
وهو سُبْحَاَةُ وَتَعَالَى جعل نعيمه مترتباً على التقرب والتوسل إليه بما 
سَبحَاتَةُ وتقالى, أو أستكير وأعرض عن التقيرت. و التو معتل اليه 

و الللللللسن2بااأ 


توسعسغل الأنس اء والملائمك“غسسة". (2) 


2 ا “ونان هولاكو بجيش عرمرم ويفعل تلك ب المجزرة 
الرهيبة, ويأتيقازان ومن بعده بجيوش يدكون بها بلاد المُسلميت: 
وقؤلاء يقولون: إذا خفتم رمري التتر لوذوا بقبر ابي عمر! وما ذلك إلا 
لإنهم تركوا ما اعرها به وَأَعِدُوا لَهُمْمَا اسْتَطَّعَئُم مِن قَوَةٍ ومن 6 برتاط 
الْحَجبل تُرزههمون بيه عد الله وَعَدُوَكُمْ [الأنفال:60]- . 
هكذا أمر الله شيخانة :وتقالي عباده المؤفتين وهكذا كان اضحات 
النبى ضلى اللةاقلته وتقلة من بعسده يفسلون زلك» فلم مكونيوا 
1 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/862 

2) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1145 


138 


يعلقون أحرازاً وتمائم ل من القرآن؛ لأتهم يعلمون أن هذه 
امور لاتحجوزو لانها دمارار الحياة والعقيدة. 


وعتدما :تقشت: الأمراض :نين الكتقلفيق. في العصون الأخيرزة كالجدري 
وخبره من الأونثة وكانت بآاخة من الّاس بالآلاف وربما بالملايين لم 

باخة الْمُسْلفُوت بالاسيات المشروعة كالادعية الصحيعة: أو الترقئ 
المشروعة, أو تعلم الطب الصحيح أو غيرها بل لجأوا إِلَى أصحاب 
الأحراد والهياكل, وتعلقوا بما كا من حروز وهياكل, 0 


أوإن كان مراده 2 فذلك 0 " 
الإقسام بالمخلوق عَلَى المخلوق لا يجوز فكيف عَلَى الخالق؟ وقد 
قال صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " من حلف بغير الله فقد أشرك " ولهذا 
قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي 
أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام 
والمشعر الحرام ونحو ذلك حتى كرهابو حنيفة ومحمد رضي الله 
عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك, 
ولم يكرهه أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ لما بلغه الأثر فيه, وتارة يقول: 
بجاه فلان عتدكء او يفول نتوسل اليك بانبياتك :ورستلك واولياتك:". 
)01 


163 "وذ لقي الله سيحاتة وتعال زوم القيامة فقات الهويا 
رب أنا عبدتك على الطريقة الشاذلية, فإن قبلها الله -عز وجل 
وقال: نعم هذا هو المقبول, إذاً لن يقبل لا رفاعياً ولا نقشيندياً ولا ... 
ولا ... الاق.من الطسرقء وإن قلت: يقبل الجميع, فعلام التفقرقة 
لكنهم يقولون؛ كلها :طرق تؤدي إلى الله: سبحان الله! وهل قال 0 
عزوجل: "وأن هذه طرقا توؤدي إلي' 30 قال: وَأَنّ هذا صرّاطي. 
مُسْتقِيماً قِالْبِقُوهُْ [الأنعام:153] فالصراط واحد. والرسول واحد 
رسك اله زن]” فكيقها عبد رضشول الله صلق الله عليه وسلم تتعيهم 
وكيفما ذكر الله نذكر, نضا ورد قد الا مر شعة ملحن في السعة من 
الأ تت مار وا لوب _ يو ا تتاة: 


قبرة المضنف على هؤلاء بأن الإمام آبا خنيقة وصاحبه رضي الله عثه 
قالوا: 8 أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان. أو بحق أنبيائك 
ورسولك: أو بحق البيث الجرام والمشعر الحرام وتجو ذلك وهذا هو 
1 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1187 
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المنقول: غتهم: وكرهوة لأنة يوعة: والكراهية :فى كلام العلصاء 
المتقدمين لا تعني بالضرورة ما اصطلح عليه الفقهاء, فكلمة: كره 
عند السلف كانوا يطلقونها على "الأمر الحرام" يقول أحدهم: أكره 
كذاء وكانوا يفعلون ذلك "رضي الله تعالى عنهم- أي التعبير بالكراهة, 
لأن أحدهم كان يستصعب ان 0 هذا حرام وإن كان يعلم اقهة 
حرام؛ ويعلم الناس أنه لو قال: أكرهه فإنه حرام, حتى لا يتجرأ على 
الله. أو يقول أحدهم: كانوا كذا فيحيل إلى.من قيله من 
العلماء من الصحابة والتابعين. ويفتي في ذلك ليعلم السامعون أن 
هذا الأمر لا يخوز: أو أنه:بدعة؛ لكن قيفا يعد أصبح هن الخهال هم 
يقولون عل الله بغير علم من يقول: هذا جلال وهذا حرام بدون 
تفصيل, وبلا دليل وقد قال الله تعالى: ولا تَقُولُوا للِمَا تصف ألْسِتئكُمٌ 
الكدَت: هذا خلال وَهَدَا حَرَامُ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْىذب [النحل: 
716- ل ب كت 11 1 اا 


4""لكن لا يجوز أن نقسم ولا أن نحلف بغير الله تبارك 
وتعالى. فمن حلفٍ بذلك أو سال الله يذلك فلا يجور ل لأن سؤاله 
هذا إن كان سؤالاً فلا يجوز. وإن كان إقساماً فهو أيضاً لا يجوز. فعلى 
كلا الحالين لم يرذ: ولهذا كزهه العلماء .رضي الله تعالى عنهم ونهوا 
عنه؛ ومنهم أبو حنيفة وأصحابه, وكل العلماء الذين يعتد بقولهم في 


هذا الشان لم يقل اعد متهم أن ذلك جائزا, ولكن وَجِدّت روايات في 


الإمام أب حنيفة معروف, وصاحباه هما مَُحَمد 

وأبو يوسف 00 وقول المُصْتُْف أن: ل أن 
يوشف فلم نه بلقه ار فيه وهما كرجا” لأ ا بو و2 
أثر, وتبقى مسالة.هل “ضح هذا 21 لا؟ الذي توصلت إليه أن هذا 


فلا يجوز أن يسأل الله.تشتكاتة وتغالى يمعقد العر :من عرشه؛ لكن 
نقيول: هذا لم يثبت إِلَى حد الآن بحسب علمنا أنه ورد عن النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ و يقول الشيخناصر: 00 هو حديث مرفوع 
ا ا ره فد ال حي امم 
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ناصر, وتبقى أيضاً مسألة هل هو موقوف عَلَى أحد من الصحابة أو 
من كلام أحد التابعين أو من أمثالهم؟ وهذا لم يثبت, لكن لو ثبت عن 
صحابي أو عن تابعي فإن الحجة هي فيما يثبت عن الرَّسُول صَلَى 
الله عليه 3 د مشي مسح ع ب عون - 
0 اللسة تقغسسالى عَنْهُمَ ع ين. . (1) 


5" "لنكن عباداً لله حقيقة وإلا فكل ما في الكون هو عبد 

لله: إن كُلَ مَنْ في السَمَاوَاتٍ والأرض إلا آتِي الرَّحْمَن عَبداً [مريم: 
3] كلهم عاد لكن فرق بين العبد المتعيد بالاختيار: وبين العيد 
الذي يتكبر عَلَى الله. فلا بد أن نحقق عبودية الاختيار لله سُبْحَاتَةُ 
وتعالي» ولتجدر هن الاعتراض على الله تتارك وتعالي.والاعتراض. 
عَلَى أهزه وأقداره وأحكامه, فإن هذه تتنافى مع اليقين والتوحيد, 
وتتنافى مع التفكرء لأنه لا يعترض إلا الجاهل الذي لم يتفطن إِلَى 
حكمة الله سَبْحَاتَةٌ وتعالى أبذاء. من إذا قيل له::هذا حرام اغترض: 
هذا جاهل بحكمة الله سيْحَائَهُ وَتَعَالَى في التشريع. ومن إذا قيل له: 
هذا قدر الله. فاعترض وأبى هذا جاهل بحكمة الله سُبْحَاتَةُ وتقالى 
بالمة سيبس سي سب اويره. 
فبيجب أن يكون الكؤفن:ذائما متقادا مدعنا متستسلما لزنه تناك 
وتكالىء. هده الدرحه التي لو .بلغ الاستان: .ذروتها لكان كما قال صَلَّى 
اللهُ عَلَيْهِ وِسَلْمَ في حديث جبريل (أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم 
تكن 0 فإنه يراك) وإذا وصل إلعبد إلى هذه الحالة, فإنه بيصيح في 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 0-8 كنت سففة الدى 
نسمع يذه ونصره الذى. تنص بة: ؤيدة. التي بيط بهاء ورجله التي 
نغندي عليوناة .ولتق ستلتى لا عطيقة: ولنن استعاذني لاعيدقتةو وما 
ددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن, هو 
بكر الموت, فاتا أكره مشناءتة: ولا بد له منه) . . )2( 


6 ""فالإنسَان إذا ازداد به اليقين والتفكر والتأمل يصل إِلَى 
هذه الدرجة, اللم سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى هو الذي كتب الموت عَلَى كل حي 
كُلَّ تفْس ذَائْقَةُ الْمَوْتِ [الأنبياء:35] , فلا يتردد سُبّحَاتةُ وَتَعَالَى في 
شديء فثل تردده في هذاء .وهنا أمران يتعارضان,. هو الموت, 
وأنا اكره مضاءثة: لا يريد أن ينتوء هذا العبة 0 والغيد طبيعتة 
أنه 800 الموت, فهذا الذي هو ملك لله. وهو غني عنه في لحظة, 
ومع ذلك قلغ قيمّة هذا العبذ.عنة الله أن تضصير عندة بسذة الغزلة, 


1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1198 
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وبهذه الدرجة. لما أن تقرب إلى الله سُبحَاتَةُ وَتَعَالى.". (1 


7""وأما من قَالَ: إن الله يعلم ذلك, لكن لا نثبت أنه أراد 
ذلك؛ تنزيهاً له سبحَاتةٌ وَتقالى عن إرادة الشرء فهَوْلاءٍ عَلَى بدعة 
خطيرة وضلالة كبيرة: ولكن لا يكفرون: واتما تقام عليه الحخة 
الدامغة. فلعلهم يرجعون ويهتدون, وجادريد بقضية العلم, َم ننثي 
غعليهبا بانات الإرادة: وتبين لهم-معتى الإرادة وانهحا توفحان: 


وأما الجهمية الذين قالوا: إن الإنسَان لا إرادة له مطلقاً. وأنه 
كالريشة في مهب الريح, فإن هَؤْلاءِ يكفرون,. وقد سبق الكلام في 
إلجهمية ومن كفرهم من العلماء مثل 75 مثل: وكيع, وابن المبارك, والإمام 
ا وإسحاق بن راهويه أرضي الله عنهم 


قال ا رَحِمَ ةٌاللنلة تقالى: 


[ولا يكلس ون إلا ملايرر |" 


قال الفصتف رَحِمََ ةًالل ب ة تقل الى: 
[هذا رد لقول القدرية والمعتزلة, فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان 
من النّاس كلهم, والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته 
الكتاب والسنة, والمعقول الصحيح, وطي مسألة القدر المشهورة: 
وسياتي لها زبادة بيان -إن شناء الله تعالى-. 


وسموا قدرية لإنكارهمر القدر, وكذلك تسمى الجبرية (المحتجون 
بالقدر قدرية أيضاًء والتسمية عَلَى الطائفة الأولى أغلب. 
أما أهل السنة, فيقولون: إن الله وإن كَانَ أراد المعاصي قدرا, 
ونوى: عنهاء ا قول السلف قاطبة, .قيقولون: .ما شاءالله 0 
وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا اتفق الفقهاء عَلَى أن الحالف لو قَالَ: 
والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لم يحنث إذا لم يفعله, وإن كَانَ واجباً 
أو مستحباً. ولو قَالَ: إن أحتٌ الله. حنث إذا كان واجباً أو مستحياً. 
والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان:" 
)2( 


1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1233 
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8" "وكان الإمام أَحْمَدرَ حِمَهُ الله يَكَرَهَ أن يدعى له طول 


هو ماورد في الحديث وذلك بأن نسأل الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى بكل اسم 
هو له دوزلا - اللهم إني أسألك يكل اسم هو لك, سميت به نفسك, أو 
أنرلتة-في كتابك:: أو علمته احدا من خلنك. أو استائرت به في علم 
الغيب عندك... إلى آخسر ال دعاء المع روف. 


أو نقول: (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله., لا إلبه إلا أنتِ الحي 
القيوم) أو نحو ذلك, فهذا أفضل أنواع التوسل أن يُسأل الله بأسمائه 
وصفائه. أو يعمل ضصالح عملة الإنشان كما كان من أصحاب القنار - 
الثلائة النفر- الذين 1 الله بأعمالهم. الصالحة التي فعلوها فكشف 
وأما التؤسل. بذوات المخلوقين فإبه لا يحور بل و يدعم قالأولف 
للعبد المسلم .أن ييتوؤسل الى الله شتحاتة وتغالى بأسمائة. وصفاته أو 
بعمل صالح عمله, وكذلك التوسل بجاه فلان من الثّاس لا يجوز. ولو 
ا ا اد ا د ا اداه 
ومن شروط الدعاء وآدابه: ألا كه بقطيعة رجم, كما جَاءَ 9 
الحديث: (لا بزال يستجاب للعيد ما لم يدع بإثم أو قطبعة زخة) , 
وكثير من النّاس لم يعملوا بهذا الشرط فتراهم يدعون لك أرواجهم 
0 وأقربائهم وهذا لا ينبغكي أن يكون 0 حصل له من هَؤلاءِ 
ذى و 

فقد (جاء رجل, إلى النني.صلّى:اللة عليه وَعَلم .وقالَ: باعريشول الله 
! إن لي قرابة: ا 00 إلي قَالَ: 
ان كنت كما قلت فكانما تسفهم المل) والمل هو الرماذ الحار. 


والشري, الأى 0 : 0 الإنسَان بدعاء فيه اعتداء قال تعالى: 
عُوا رَنَكُمْ تصَدّعاً وَحْفْيَةَ إنّهُ لا يْحِثٌ الْمُقَتدِينَ [الأعراف:55] .". (1) 


95 "من أهم اسنات طيون اليد في البضرة آنا منقة 
الْمُسَلِمِيت إلَو" الهندء فالغلو في التعبد أخذ من الطريقة البوذية 
وإنكار القدر كان موجوداً في الهند والفرس المجوس ولا تزال كتب 
اوسن وآثارهم وأفكارهم موجودة لدى تلك الأمم, فاستتروا بها 
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ااا 1 التجهم 
ظهر معبد الجهني, وغيلان الدمشقي في دمشق ويقال: إن أستاذ 
غيلان.هو رجل من التضَاربيقال له يوحتا الدمشقي: وهو الذي القى 
إلى غيلان هوب نه المقا م ب سه 
ولم يكن معبد وغيلان عَلَى حال واحد ف"معبد " كان عالماً محندنا: 
وأما غيلان فقد وقع في طريق الضالين الذين يتكلمون عن جهل, 
فلم يكن غيلان من أهل العلم ولا من أهل الفضل والشأن, وإنما 
تلقف هذه المقالء وأخذ ينشرها فاشتهر بين التّاس بهذه المقالة. 
والقدرية لم ينكرو! القدر متعمدين أن ينكروا! علم الله أو أن ينكروا 
أن الله كتب مقادير كل شيء, إنما كانت الشبهة في أفعال العباد 
من المعاضي..وهذا هو.السعب والباعث لهم:في إنكاز القدر: هل 
المعاصي رمن زنا وشرب < شاءها الله سبحانه أم لم يشأها؟ كيف 
يشاء شيئا ويقدره, ولكنه ولا يرضاه, وكيف ننسب هذا إلى 
الو 


سخت-- << 7 تت حت كتنر أن لق اد ءار الأريع 


ار تت ار 0 
لآ العلم: وهو أن نؤمن بان الله يشتخاتة وتقالى غليم بكل تشنيء ما 


اسهد و طهمعلا سس بيكون أزلاً وايتحهذا. :)1 


0 "فالإنسَان إما أ وحمل خيرا أو عمل شيراء ولذاغاء 
النبي صَلَى الله عَلَيْهِ و بجواب يتضمن هذا :ققالَ حلي الله عَابهِ 
وَهَلم: (من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة 
ومن كان:من أهل. الشقاوة فسيضير إلى عمل أهل الشقاوة:فققال 
اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة 
وأما أهل الشقاوة فيبسرون لعمل أهل الشقاوة) فالنبي ضَلَّى اللهُ 
عله وتهلة اجات تحواين. متضمن لما ذكرنا وريادة.وهو أنه عتندما 
سئل ألا نمكث عَلَى كتابنا وندع العمل قَالَ: (بل اعملوا فكل ميسر 
3 سس © كسس سكسسس س7 


فقي الحالين الى العوجوة الذي لايد متو هو العمل» وا 
الخلاف فيما يكون العمل, أو عمل حور أو عمل شر د نا 


فمن كَانَ من أهل السعادة فإنه ميسر لعمل أهل السعادة. وهل في 
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ذ ت ظلم؟ 
جَاءَ في رواية أخرى للحديث لما قال عمران بن حصين رَضِيَ الله 
تقالى عَنْهُ: لأختبرن أبا الأسود الدؤلي قال: أفلا يكون ظلماً. يكتب 
عليهم تُمَّ يدخلهم الجنة أو الثّار. قال: ففزعت فزعِاً شديداً. قلت: لا 
تسال عما يفعل. وهم يسألون» فقال: إنها سالتك لاحرر عقلك. 
فانظر إلى قوة فكره وعقلهم ابن الظلم من هذا التيسور الدى يسيرة 
الله يتحاتة وقالى ؟ أمر عقاف محسوس .ناا رايت الإسان يقرا 
و ل اواو ا ا ل وي 
علب ماينويه إلى الله جارك وجالى ففولة إنى من اهل الستعادة: 
مع أننا لا نقطع لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل الثَّار. لكن الذي 
تلت مه انا سول إن ادي ل الحااعابد المعاصي 

والذكرات نهذ در تسيل آهل السناد .رات البدى فجي الع د 
ل للضي 3 


1691-"[وأما الأدلة من الكتاب والسينة؛ فقد قال تعالى: َل 


ل للم رخ 1غ 
0 :99] وقال تعالى: وَمَا تشَاءٌون | 


[التكوير:29] وقال تعالى: وَمَا تشَاءٌون إلا أن الله 1 الله كان 
ا م 0 ل 
يَجعَلَهُ عَلَى م صِرَ أطِ م مسكة مُسْتَقِيمٍ [الأنعا م عا 


ده © 


و 


ءِ [الأنعام:2-1125 


55 أ الضلال: 0 اله يك زعت المشيئة والإرادة. وبين المعحية: 
والرضا فسموى بينهف ا الجيرية والقدرية له احتلفوا: 


ققالت الجبرية: الكون كله بقضاتة: وقدره قيكون مخبوبا فرضيا. 


3 القدرية النفاه: ليست المعاصي محبوبة لله مرضيةله. 


شترع الغصكف -وحعقة الله في :ذكر الادلة من الكتاب: والسفة بعذ أن 
ذكر فدهت ايه وأتى بالوقائع الدالة عَلَى تهافت مذهبهم 
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وناقضهم حينما أخرجوا المعاصي والكفر وما 95 الله : يَارَكَ 
رَ الى عن إرادة الله ومشيئته, وان في ذلك تنزيها له -فيما زعم وا- 
ذردن_ د كظلم لساب د ل زعههم.". (1) 


2" "وفي الصحيح عن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إن الله 
وفي المسند: ات الل حي | يوؤخذ 0 ان تؤتى 
مف ةا وكان من دعائه صلى ا عَلَْيه وَسَلْمَ: (اللهم إنيٍ أعوذ 
ا اع العام الس د وبفعل 
المعاذؤساة من تف 1 العقو, 

ف _ لبسبسبالول: لالص ب ؟؟ فاق 
والثاني: أثرو ىما لم رتب عليهيا. 
أذ زيط ذلك كله يدانه ستجانده وان ذلك كلم راجع إلية وضيوة !لا إلب 
غيره فها اعود منه واقع بمشييتك وارادتك» وما اعود نه مين ررضاك 
ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك, إن:شمتت أن ترصى عن عبدك 
وتعافية وإن شئت أن تغصب عليه وتفاقية فإعانتي مما أكره, 
ومنعه أن يحل بي» هي يفسشكتك أيضاء فالمحبوب والمكروه كله 

بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منكء. عياذي بحولك وقوتك ورحمتك 
مما يكون يحولك وقوتك وعدلك وحكمتك, فلا أستعية بغيرك من 
غيرك, ولا ااستعية ته من .شي ادر قن فين مشينك: بل هو منك. 
فا بعلم مااقفي هده الكلهات .هن النوعيد والععارف والعبودية, إلا 


0 الضلال عند الجبرية والقدرية هو أن كلا الطائفتين قد سيت 
بين المشيئة وبين المحبة 0 لأن ا كما ا تأتي 
ذكرالمط ف - حِمَةٌ اله -. ا 
اختا وبين له م . فسوؤى بينهما الجبرية والقدرية. 

ُمّ اختلفواء فقالت الجبرية: الكون كله بقضاءه وقدره, وكل ما يقع 
بمعنى المحبة, وهَؤُلاءٍ لهم جواب بعيد, لكن التركيز هنا عَلَى ره 
الثفاة لآأن لهم شيقة: وهي قولهم: بما ان المعاصي ليست محبوبة 
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للل-ده ولا مرد بيهت اله ". (1) 


3-" "فيلاحظ هذه الحكمة العظيمة التي عجزت الأمم, وعجز 
حكماء العالم وعقلاؤه أن توا كم .منهاء وكيف يأتون بأحكم منها 
وكلها فيتية على :قاعذة النوحية: فاعغطيي ما نهي الله تقالى نه 
وجعلهٍ من الحكمة في هذه السورة وفي غيرها هو الشرك. 
فمن وحّد الله تبَارَكَ وتعالى وترك الشرك قهذا عَلَى قاعدة الحكمة, 
فإذا أتبع ذلك بالإحسان إِلَى الوالدين وبترك الفساد. وترك قتل 
الأنفس وترك الكبر وترك أكل أموال اليتامى: وكل مآ نهى الله 
سَبحَاتة وَتَعَالَى وحذر منه, فإنه من أهل الحكمة, والمتمسكين بهاء 
وهو حكيم, وان كان آميا عامياً, الا يفقه شيئاً مما يسميه الحكماء 
كَ وتعالَى عَلَى هذا فقال: كَل دَلِكَ أي: اير ا 
في هذه الآياتكان سَئيةُ عند رثك مكروهاً [الاسراء:38] . 


فالله عر ويك نهى عنه وهو 19999 وان كَانَ الله يشاء وقوعه. م 
يقول: [وفي الصحيح عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أنه قَالَ: إن 
الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال, وكثرة السؤال. وإضاعة المال] هذا 
الجديف في الصجيحين فقوله: (إن الله كر لكم ثلاقا::فيل وقتال: 


وكثرة الس وؤال: و عر ل 
هذا الحديث في الصحيحين فقوله: (إن الله كره لكم ثلاثاً) أي ثلاث 
خصال 0 الله 0 وَتَعَالى, والمؤمن إذا علم أن الله تَبَارَك 
وكقالى كترونثتنينا فإن ن عليه أن بحكتبة: لأن هذا الأامر هو مما لم 
بشرعه الله بل نه غنه وشرع ضدة, وقوله: (كره لكم ثلاثاء 00 
م ا _ 

ولكن واقع أكثر الْمُسْلِمِينَ اليوم نهم مشتغلون بالقيل والقال من 
حق أو باطل, ويفسر ذلك قوله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ: (وهل يكب 
النّاآس في الثّار عَلَى مناخرهم إلا حصائد السنتهم) ٠‏ فهذا هو القيل 
والة صخل ء". (2) 


4 '"(وكثرة السؤال) إن كَانَ السؤال المراد به السؤال في 
الدين أو في العلم. فما أكثره. وإن كَانَ النهي عن كثرة السيؤال في 
طلب النحاس: في امحر هن أمسور الحدييا: فهسذا أيضا واقنع 
(وإضاعة المال) وهذا أيضاً واقع. فما أكثر المبذرين وما أكثر 
ا للأموال: فيفاالا يتفعهم: فعلى أى جال من: الأحوال فوحده 
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التي الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى واقعةربين الناس, ذلك فالله 
تَعَالَى . وقد شاءها وقدرها كوناً. ولكنه ولا يرضاها 
شيعا ثُمَّ ذكر الحديث الذي رواه الإمام أَحْمَد فبالمسنتد: أن النضى 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ قال: (إن الله يحب أن نؤتى رخصه كما [091111 
أن تع ملي لؤتى يته) . 


فآلله شتعاتة وتعالى :شرع الرخض: وشرع فرك الععاصضي:: وشو 
سبحاتة 5 9 لى يحم ان فقوتي رخصية ان تؤتى معاصيه, 
تالمجية بالكره هما بالمتى الشبرم” اي: شرع لنا أن نأخذ 
بالرخصة وشرع لنا أن ترك المعاضى: ومعلوم أنه 88:77 المعاصي. 


اففل الفسلت وعم إللة إلى وماك القوي صلى: الله فلوسا 
المشهور المعررف وهو قوله: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, 
واعوذ بمعائتنك من .عقوبتك, وأاقوذ حك منك). 

وقد علق رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى هذا الحديث بتعليق قيم, وهذه 
العبارات التى ذكرها المُصتّفٌ رَحِمَهُ اللهُ هنا هي من نفائس الكلام, 
وقد ذكر بعضها شيخ الإشلام ابن نَيْمِيَّة, وكذلك اف القيم, وهذا 
لبون ما ذكراه: والحديث مدير بنا أن نتأمله أت نتدبر معناه:, كما 
قال رَحِمَةٌ الله تقالى في الأخير: (ولا يعلم ما في هذه الكلمات من 


التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته 
ومعرو عبودبئر 5 زيل) 


5 "والمراد لغيره 7 لا يكون مقصوداً للمربد, ولا فيه 
مضلحة له بالنظر إلى ذاته: وإن كان :وسيلة الي مقضودة ومترادة, 
فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مراد له من حيث إفضاؤه 
وإيضاله إلى مراذه» فيجتمع فيه الامران: يفضه:.وإرادته. ولا يتناقيان, 
لاختلاف متعلقهماء وهذا كالدواء الكريه, إذا علم المتناول له أن فيه 
شفاءه:, وقطع العضو العتاكل: إذا علم أن في قطعه بقاء عحسد ه60 
وكقطع المسافة الشباقة, إذا علم انها توصل الى صرادم وفحيوينه. 
بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالبء, وإن 
خفيت عنه عاقبته. فكيف ممن لا يخفى عليه خافية, فهو سبحانه 
“ل الشيء, ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيرهء وكونه سبباً إلى أمر 
هو احب إليه من فوته. من ذلك: افه خلى. إبليس: الذي هو مادة 
لفساد الأديان, والأعمال, والاعتقادات, والراذات, وهو سبب لشقاوة 
ميا لسر يلس ا ال 0 
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محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت عَلى خلقه. ووجودها احبٌ إليه من 
0220103002 هما [اهه 
هذا الكلام قد يكون فيه لشيء من الغموض, لكن المراد منه 0-7 
والإشكال الذي أثاره القدرية ويثيره المعترضون على الله سَبحاتة 
تقالي. لو قواهم: كتق يريد الله مرا ولا يرضاه ولايحبه, فما دام 
أنه لا بحيه ولا برصاة. فلماذ! نشاؤة ويقدّره؟ وذكر القصتفث منال 
على ذليك إبليس. قصا يعفل من الشر في العالم لبخي اللنه ولا 


مشيئة الله من جهة؛ وبغضه وكراهيته ومحبته من جهة اخرى. 
كيف يجتمع بغض الله لشيء ومشيئته له نفسه؟ يقول: [قيل هذا 


السؤال هو الذي افترق النّاس لأجله فرقاء وتباينت طمرقهم 


6 ""فالنظر إِلَى النتيجة متحقق فيه مرادٌ ومحبوب لله, 
وبالنظر إِلَى الذات فيه ذلك الشر, فإذا كَانَ العبد اكور دنياه 


يعمل بالغالب من الظنء وربما بمجرد الظن ويجتمع له في أمر من 
الأمور أنه مكروه وأنه محبوب, فالله الذي تخفى عليه خافية, 

قذّر كل شي؟ يجتمع هته سبحانة. في صر .من الامور أنه 45 
برر 0 ويشخع ‏ اأوؤه 


كراهية الله لذات الشبيء لا ينافي إرادته لأجل غيره لأجل غيره 
يقول المُضْئّف رَحِمَهُ اللَهُ: [فهو سبحانه | الشيء ولا ينافي ذلك 
إرادته لأجل عوره | 0 الشيء أي: لذاته, ولا ينافى ذلك إرادته 
لأجل غيرة لا لأجل ذائه: [وكوته شيا إلى أمر هو أحب إلية.من 'فوته] 
أي : ٠‏ من عدمه [من ذلك خلق إبليس الذي هو مادةٌ لفساد الأديان 
والأعطمطعع ال والاع بجنا ذات والإرادات] . 

اي: المادة التي تمد الفساد, ففساد الأديان والأعمال والاعتقادات 
والارادات من ابلعمر: أعاذنا الله واياكم من شر [وهو ينث 
لشقاوة كثير من العباد] فكم أضل من النّاس نسأل الله العافية, قال 
تعالى: وَلَقَدْ صَلّ قبْلَهُمٍْ كت الآ وَلِينَ [الصافات:71] وقال أيضاً: وَمَا 
فكم أضل ابلس قله نوين شرف ويد رمكره إلا القليل» فول 
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[وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه] فلو استطاع 
إبليس أن يصرف: الإنشان.عن:الدخول. إلى المسجة: وقة نوضا وأتى 
بريد الطاعة:. ويصر فه عنه إلى مكان الرنا أو الخمير لفغل ذلك ولم 
يترددى ولهذا لا بقرك الغبد. لحظة .واحدة: حقى إن غليه العيد وضلى 
فإنه يأتيه بالوساوس, ويأتيه بالخطرات وبالمشاكلء ولا يدع العبد 
لحظةٌ واحدة, فهذا حاله. عدوٌ لله مترصد لأن يُعصى الله. ولا يريد 
أنبثا سلطا أ أ.". )1 


7 ""فهو إذاً الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه, 
ومغ هذا الشر المسقطير: فإن إبليسن | ويعيلة إلى فحات كتيره للروت 
تغالى] نوالي امون محيوية كنيرة: هي هراده لله باز ل وتقالى | تزتيت 
عَلَى خلقه: ووجوده ا ا إلبه من علدمها] 
نُقِّ ذكر المُضْيف 7 حِمَهُ الله تعالَى بعضاً فين الحكم فن ذلك: 
فغ ب ال 5 6ل لفق 
[متها؛ أنة:تظهر للعياد قورة الوب تقالن, على علق المتضادات 
المتقابلات, فخلق هذا الذات, التي هي أخبث الذوات وشرها. ٠‏ وهي 
واطهرها وأزكاها” ا جاه ل حر جارك حال هذا رجا سا 
رد جور حلق الليله واليان والدواء والتداء. والحياة 
والموت, والحسن والقبيح, والخير 0 وذلك من أدل دليل عَلَى 
كمال قدرته وعكزته وملكه وسلطانه, فإنه خلق هذه المتضادات, 
وقابل بعضها ببعض, وجعلها محالٌ تصرفه وتدبيره, فخلو الوجود عن 
بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته] اه. 
إن هَوُلاءٍ القدرية الذين عطلوا حكمة الله, أو سألوا هذا السؤال: 
شاف ىا غافلون عن حكمة الله في خلق إبليس 
مثلا, 5 وجل سس ود الششغشسر الناوغذ عن ه. 

رقدردرة الله على خلق المتضطحادات 
من هذه الحكمة العظيمة قي وجود الشر أن يظهر الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
للعباد قدرته عَلَى خلق المتضادات المتقابلات. فالكون كما ترون 
الان فيه متضادات, خير وشرء وصلاح وفساد, وتوحيد وشرك, وسنة 
وبدعة: وطاعة ومعصية , واولياء الله واعداء الله ومتقون 0 
ويك ل لل لل لل لل لل لل ل ل لل لل ل سه 


1( شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1491 


8 "فلو كانت الدنيا كلها أدواء لما صلحت الحياة. ولو كانت 
كلها دواء, أو لا مرضٍ فيها ولا داء, فإنها تفوت حكم عظيمة, لكن 
حكمة الله ع وَجَلُ أنها أدواء ومعها الدواء. ولذلك انتظمت مصالح 
ومعايش كثيرة لأناس كثيرونء_فمرض هذا نفع لذلك, فإن كَانَ الذي 
رض بالداء شيريرا, اسستراح الخنللق من «شره. 
وأما إذا كان المريض طيباً. فيستفيد الأطباء من ذلك وأيضاً مساعدة 
هذا المريض والإحسان إليه يحصل بسبب ذلك الأجر من الله, 
ب لي لويس ور 
فالله سِبْحَاتَهُ وَتَعَالَى 88 أن يفقر عبده الصالح- لكن هناك 2 
كثيرة وراء ذلكء فيبتليه 0 درجته وكذلك الرحسان إليه يكون سببا 


وهكذا 00000 يعجز العقل البشري عن 

حصرهاء فتظهر بوجود هذه المتضادات المتقابلات والله تَعَالَى هو 

العليم بكل شيء. قوله: [والحياة والموت] يكنا الموت 0 
عظيمة:, فإما أن بشو عرب بور رت العدى وو تسر كوا 5ل 
الفنىي:«صضلى. اللحة عله ولغ : (مسنتريج ومسعتراة مله) : 
فلو كَانَ فرعون وماركس وغيرهما -عياذا بالله- أحياء لما وجد النّاس 
راحة في حياتهم, فيكفي ان الأمم والشعوب عانت من شرهم مدة 
حياتهم, فلما ماتوا استراح النّاس من شرهم, وكذلك موت الأخيار 
فأفضل خلق الله مُحَمّد صلّي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ, فلله 5 وَجَلّ حكمة 
في موت النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ومنها: ل 
دون الله ولا د وليقوم الثاني من بعدة بالجدين: 00 أن 


9- "ويأتي بعد ذلك جانب العدل والرحمة: والحلم, والعفو, 
والستر: والعاور..وكذلك أيضا الراقع والعافض: والقعر والمنذل 
[فإن هذه الأسماء والأفعالك كمال لله سَُبحَاتَة وَتَعَالى] وكل صفة 
كمال فالله سبحاتة وتقالى أولن وأحق بها عر وَجَل. 
فيقول: [لا بد من وجود متعلقها] اي: لا بد أن يوجد متعلق هذا 
الاسم أي: لو كَانَ الجن والإنس على طبيعة الملاتكة: لو كانوا خبيراً 
مخضا لما عكسه» ولما انقم ولا أذل. ول فض رولا بطش اعد 


2( شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1492 
1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1495 


41ظ1 


لأنهم كلهم على طبيعة الفلائكة: لكن لما كيان فيهه الأخيار وفيهم 
القتهار. والأخي ار درجات, والفجهار درجات. 
فمن .هنا تظهر آنا هذه الأسماء: فجاتب الأشترار والفجار يكون 
متعلق لهذه الأسماء والصفات, ولهذه الأسماء والأفعال, ٠‏ فينتقم ممن 
يستحق الانتقام م منهم, ويبطش بهم ويذلهم, ٠‏ ويبخفضهمم وفي 
المقابل ما يتعلق بظطهور اثار اشسماءه المتضمنة لحلمه وعفوه. 


ظهور آثار أسمائه المتتضصطحمنة لحلمه ولت ددا 
قتال المُس مف -َرَحِصَسْْلةٌ ة الله تكقلستحالف-: 
[ومنها ظهور آثار أسمانه المتضمنة لحلمه وعكفوه ومغفرته تره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما 

من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه 
الحم والقوائة: وقد أشار النبي .شلى اللة عليه وشلة الى هذا 
بقوله ارا ات لاص لصاو 
م س1 0 )1) 


0 " "ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة: فإنه الحكيم 
الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا بضع 
الشيء "في غير موضعة. ولا يتزله في غير فترلنه التي يقخصيها كال 


علمه وجكمقه وخبوقهه تجو افلم حت بيجع ل ريينا اندي وا علي نهن 
يصلح لقبولها ويشكره عَلَى انتهائها إليه. وأعلم بمن لا يصلح لذلك, 
فلو قَدّر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح 
عديدة, ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير 
الذي هو أغظم من الشر الذي في تلك الأسباب وهذا كالشمس 
والحطر والرياء الني:قنها من المضالج ما هن أصعافه أضنها ها 
من الشر .ؤمتها؛ حصول: العيودية المتتوعة الثي لولا خلق 

سر 1 سات فإن عبؤذية الحهاد من احب انواع العبودية: اليه 
سبحانه: ولو كان التّاس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها 
من الممالاه لله شتخاتة وتعتالي: والمعاذاة فية: وعيودتة الاميد 
تعر - والنهي فقن الشكر:وعدودرة: الضعر ومخالقة اليوى: وإشار 
محابٌ الله تعالى, وعبودية التوبة والاستغفار .وعبودية الاستعاذة بالله 
أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذام إلى غير ذلك من الحكم 
| تحت )حر العقول عن ا1“ي) اه. 
دكن القضفق رحقنة الله أن.من الحكمفي وجود اه 
ظوور آثار أستماته القهرية أى: أن الله يستحانة وتعالى يظهر انار 
أسمائة القهرية وأفغاله: مثل كوته قهاراً منتقضاً 0 ارا سو 


1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1500 
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العقاب سريع الحساب., إِلَى آخر ما تقدم شرحه. فلولا وجود الشر 
ما ظهرت آثار هذه الأسماء, وكذلك ما يقابلها وهو ظهور آثار أسمائه 
المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته و ه وتجاوزه عن حقه, وعتقه 
لمن شاء من عبيده, فلولا خلق ما من الاشباب: الفقضية إلى 
ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد.". (1) 


1 ""فالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى موصوف بهذه الصفات لأنه عَرَّ وَجَلُ 
ذو حلم وعفو ومغفرة وستر وتجاوز فيقتضي ذلك ويتضمن وجود 
عبادٍ يحلم عنهم ويغفر لهم ويستر عليهم ويتجاوز عنهم. وهذا لا 
يكون إلا من عبادٍ لهم ذنوب ولهم أفعال 081 الله تارك وَتَعَالى, 
وتكون من إغواء عدو الله الذي .هو مادة كل شر من أعمال العباد 
وهو إبليس اللعين: فلكي تظهر آثار هذه الأسماء والصفات والأفعال 
لله تارك وتعالى- كن ذلك الشر موجودا .مع الحخن وكان. لوجود 
الشر حكمة. كما أن لوجود.الخير حكمة أيضاً: فوجود.هذين معا 
واجتماع إزاذة الله تفارك وتعالي لها مع بقضع.وكراهته لها أي: 
0 ذلك في شيء واحد 8 في هذه الأشياء, هو في غاية الحكمة 

م يك 


لمن وتلب س2 بر 

يقول: وقد أشار النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ و مم إلى هذا بقوله: الو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم, 5 نبون فيستغفرو ن الله فيغفر 
لهم] هذا الحديث الصحيح تضمن إشارةً إلى تلك الحكمة الجليلة, 
وهو أنه ضَلَى الله عَلة 5 يبين لأفثة الذين يخافون من الذنوب 2 
وكل مسلم ومؤمن يحب م يخاف من الذنوب- أن هذا الذنب لا بد 
أن يقع منكم, ولكن يجب عليهم أن يستغفروا, فالحرج ليس في 
لكن يجب عليهم أن يبادروا إلى الاستغفار والتوية والإنابة,. فهيذا أمر 
حبلت علية الطبيغة: الإتهانية: وهي أنها تقبل الخير وتقبل الشر. فقد 
يغلبها الهوى فتغلب النفتس:ضاحبهاء ؤإن كان ذا إيمان ودين,. لكن 
الواعيه عليه أن ببرجة :وان ينوب إلى بريه تثارك فتقالن وهو سيحانة 
تَعَالى يغفر له, كما قال الله تَعَالَى في الحديث القدسي: (يا عبادي 
انكمم تخطتون بالليل والنهار وأنا أعقر الذنوت جميعا: فاستغفروني 
أغفر لكم) اع ل لطر د ع 0 سيا ل 
بلي آدم خصطاء وخكخير الخصطائين التوابون) . . )2( 


2 "إذاً فالسؤال: ألا يمكن أن تقع الحكم التي أرادها الله 
من وجود الشر مع عدم وجود الشرء هذا ايضا سؤال فاسد ولا يرد, 
1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1501 
2 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1502 


3آ1ظ13 


لأن هذه الحكم لا توجد ولم توجد إلا مرتبطة بوجود ذلك السبب 
الذي نت نتجت منه, وكذلك 0 0 بدون 0 نفس 00-١‏ 
إذا كانت ”م الشير لحكمة 0 ا الحم فن 0-00 
وبعد ذلك أثار إشكالا آخر أدق من ذلك وأغمض, لكن يمكن أن 
نوجزه رَعْمَ أن التحتف أطال فبه. وهذا سؤال يرة عند بعض الثاس 
فيقولون: إذا كانت هذة الأسبات يعني: "ابليس: الكفي» القير"., 
جرادة لما تقضي اليه من الحكم كما سبق فهل تكون مرضية 
00 بف في هل تقولة إن الله برضي وحود | بلس 
ووجود الكفر, ٠‏ وبرصى وجود التبرج, لما ينشأ منه من فوائد وحكم 
وإن كان مسخو من حيث ذاته أو من حيث كونه معصية من أوجه 
اخرق؟ أوتقول: إنها مسخوطة من جميع الوجوة :يإظلاق؟ 
00 يرد عَلَى وجهين [أحدهما: من جهة 00 تعالى. وهل يكون 
محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه:؛ وإن كان يبغضها 0 
والثاني: من جهة العبد. وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك 
الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن] هذه القضية لها جهتان: ٠‏ من جهة 
الله شتكانة: وتغالي: هل يكون مهنا لهذه المعضية؛ لأنها فضي إلى 
طاعات وإلى عبوديات له سِيْحَاتَةٌ وتقالى. ويبغضها لذاتها. 02111 
ويععذب من فعلها ويمقته ويمقتها؟ هذا من < جه ةالرب. 


ومن جهة العبد: هل يسوغ للعبد أن يرضى بها من تلك الجهة؟". (1 


3-""لا يوجد مسلم يرضى بالمنكرء لأنه ليس وراء الإنكار 
بالقلب من الإيمان مثقال ذرة, قد لا يستطيع الإنسّان ان يغير باليد 
أو باللسان: لكنه لا مد أن قلمةر فلا بوجد. فدؤمن ورضىي 
المنكر بقلبه, فإذا جَاءَ أحد وقَالَ: آنا مؤمن وأكره هذه المنكرات, 
لكن من جهية انها صحدوت من اللعهةة وأنءللحه تقالي حكمة في 
صدورهاء فأنا أرضى عنها من هذه الجهة, لاامن جهة أني أقرها ولا 
أكرهها. لكن هناك فرق عن كونها ذنباً إلى كونها مصيبة, فأكل الربا 
أو شري الخمر أو الزنا أو التبرجء إذا نطرت إليها من. جهة أنها ذنوت 
فموقفك منها الإنكار المطلق, الكن إذا نطرت إلبها من جهة أنها 
العغصية: فالجهة متفكة: والمصيف ‏ حقة الله لميات تعواب جاه 
في المسألة, رلهدا وعحاها وقلنا: اي ا 
كونهحا قضكية لا قن جهعة كوهسا معضية: فالدوبا ن جتان 


1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1520 
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و عد 0 ماو أي رن عم ع سيره 
كيف نفهم هذه القصية ونا لها. بقول: [فاغلم أن الشر كله برجع 
إلى العدم] الشر كله مرجعة إلى-عدذم الخبيره وعدم الأسباب 
العفضية المؤدية إليه, فهو من هذه الجهة شر, واما .من جهة وجتوده 
المحض فلا شر فيه, ووضح ذلك, بأن النفوس الشريرة وجودها خير 
من حيث هي موجودة, والنفوس الشريرة:, أناها الشر بقطع مادة 
الخير عنها, قانها في الاصل حلقت متحركة, فاصضل. وجور ابلس 
كمخلوق من خللق الل سه.ء ويت رك. ' . (1) 


4- "والأصل في باب القضاع والقدر هو التسليم, كما جَجاءَ 
جبريل إلى النبي ضَلى الله عَلَيْهِ ون م فسأله عن الإيمان فقَالَ: (أن 

تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره).. ولا يمكن أن يعجز أهل السنة عن.الاجوية العقلية: لأن الله 
شتْحاتة وتعالي لم ينرل هذا الديق إلا وهو موافق للعقول السايعة: 
لكن العقول الغريضة والعقول السقيمة: هي التي لا نستطيع أن 
تغهم .ما أنزل الله فتغارضه أو تضرب بعضه ببعض: فلذلك تجد أن 
الجيرية أو القدرية أخذت. نبعض. الدين وأتكرت اليعض. لكتاهل الشّئة 
وَالْجَمَاعَة, لا يردون أي حديث ولا أي خبر فانن من كلام الله ومن 
كلام ردسسوله. فيؤمشنون بالجميع ويسسلمون للجميع. 
أققدر الله الكون يجب الرض يو بها 
لل ال الفلسسساف 27 اللهُ: 
زواما المجه الثاني وهو الذي من عهة تعد 0 ممكن :بل واقة 
كان العد مشيخط العسوق والمعاصىي من نت الى دك 
العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره, وبر رصى بعلم الله وكتابته 
ومشيئته وإرادته واضزه الكوني فيرضى بما من الله, وبسخط ما هو 
منه: فهذا مسلك طائفة. من اهل العرفان: وطائفة أخرى كرهتها 
مطلقاً وقولهم يرجع إلى هذا القول؛ لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون 
نه شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته, وسر المسألة: أن الذي إلى 
الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه] أه. 
لش سس بف بح ااا 20 


5 "توضخ ها ذكرن التصتف يمثال: وفة أن إنسانا له قريب 
لا يصلي, فإن هذا الإنسَان يكره هذا العمل كراهية شديدة, ع 
1 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1521 
2) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1534 
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هذه المعصية من قريبه ويتألم من وو قوعها منه., لكن إذا جَاءَ أجد 
فقال له: يا أخي هذا كله بقدر الله, والله سُيْحَابَةُ وَتَعَالَى أمرنا أن 
نصبر عَلَى أقدار الله, فإذا كار ابوك د يضلي او آم لاتضلي كلايد 
أن تصبر, فهذا قدر الله 59 افزة-قارض:بما كنتت اللنه: أما وقوع 
تعرصي: لكن وكو جه من جيه اقدار 
نم قَالَ: أكمد | مسلك طائةة من هل العرمان | ولتي قال 0 
الليفان لكان افضلء وهم الذين قالوا: تررضى بكل ما هومن جهة 
الله 0 ونسخط المعاصي من جهة العبد, [وطائفة أخرى كرهتها 
مطلقا وقولهم يرجع إلى القول الأول فكرهوها من جهة أنها معصية 
لا.من جهة أنها قدر من الله يشيحاتة.وتعالى: بيقول: [لأن: إطلاقهم 
الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته] وإنما 
يريدون أنها مخالفة شرعية لامدررة و وني وهذا هو سر المسألة 
وخلاصهها: أن الوق إلى الرت متها عبر مكرؤة؛ والذى فى إلى العبد 
اا يي ب 22 2 ل 


.69 


وهذان القولان: القول بالرضىء والقول بعدم الرضى وأنهما يرجعان 
إلى أصل واحد, يذكرنا بما سبق في حديث احتجاج ادم وموسسلما 
قال: (أنت موسى الذي كلمك الله. واصطفاك برسالته. وكتب لك 
الخوراة بيده تلومسي على أمرنقد كتية اللم علث فيل أن يكليق 
السماؤات :والارض تاريعين شنة: ققال: النين حلي الله 1ه ا 
فحج آدم موس ل ل لحا 

وهذا الحديث لا حجة فيه للجبربة الذين يقولون: نعمل المقاضضى 
ونقول: قدر الله ذلك, لأن هناك مصيبة وهناك معصية, فالمعصية هي 
أكل آدم من الشجرة, والمصيبة هي: الخروج من الجنة.". (1) 


6""أنت كالكلب في الحفاظ عَلَى العهد وكالتيس في قراع 
ال 


فقالوا هذا الخليفة -أمير المؤمنين- تشبهه بالكلب والتيس! فَقَالَ لهم 
الخليفة: دعوه, فهذا الشاعر لا يريد إلا المدح, ولا يقصد إلا الثناء, 
ولم يقصد إلا الجائرة من الخليقة: لكنه بدوي مسكين يعر ف التيس 
عند هذا ل متمثل في الكلب, والقوة يوه في 0 الذي 


عيون المها بين الرضات ا لين و من حيث 2 7 


1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1535 
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ادري 

لما عاش في ينه فيه | نعيم_ بدأ بالشعر الراقي أو الشعر العحضارف: 
عَلن أية حال وإن كات.5 قد لا يكون راقياً في ميزان الشيع! وأكثي 
لح لاو را لد كر وشلي كمقل 
هذا البدوي في جهله بمقإم الخليفة فلا يدري أكثر الجهال أن مقام 
النبى.ضلى الله عَليه وَشَلم الذى يمدخ به أن تقول قيه: .هو عبة الله 
ور له. 


ما وساب كلقن يعض الماودين انه غلبه الصلاة والهيلام: 
أما غيره من المدح كَانَ يمدحه بشيء فيه ما يدعو إِلَى السخرية, 
كفوليم : كان الذبات لا بقع عليه ونان التعل ١‏ يديم فهييدا: لين 
المدح الذي مدحه 0 ومع ذلك تؤألف في ذلك 


الكتب ويقولون: بدعو إلى التمبسك بسنته: فإنه يكرهه. 
ل يرك جر ال ري 


ينكرون علينا هذا المدح, ويقولون: "لا تطروا الرسولء لا تبالغوا في 
مدع الرسول' ' وبهذا الكلام يرون أن هذا هوغاية المدح, مثل ذاك 
الشاعر البد وى كمنا تقدم. فيجي أن تغلم أن الأمن لع هتروك] 
لأرائنا واهوائنا نمدح بما نشاء ونذم بما نشاءر وإنما نمدحه صَلَى الله 
عَلَيْهَ وَسَلمَ في حدود ها افر الله معا جيه خلى اللنة قله لم" 
)1( 


7 "يقول,الإمام الطّحاوي رَحِمَهٌ اللهٌ: [وسيدٌُ المرسليت] 
أي: ونقول: أله صلى الله عَلَْهِ وَسَلُمَ خاتمٌ الأنباءِ وإمامٌ الأتقياء 
وَسَيد المرشلين: وعلى :ذلك علق الصف رحقه اللة تقالى يدكر 
هذه الأحاديث الصحيحة التوورد فيها إثيات هذه |ااصفة لانعي صلى 
الله عليقةه م ومنها الحديث الصحيح المعروف ( (أنا سيد ولد آدم 
يوم القبافة: اقل من ينشق عنه القبر وافل 0 وأول مشفع) . 

الكلام على إضافة كلمة. "سيدنا" للرسول صلى ١‏ لله عليه وسلم 
وكون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَاَ مَ هو سيد ولد آدم لاغبار عليه, ولا 
إطلاق كلمة سهدنا على #شتول الله صَلَى الله عله وشلم, فميرى 

بعضهم: أن هذه الكلمة تصلح لأن تكون شعاراً وتتخذ سنة في 
الخطب؛ والفقالات: والفواعظ, حتى آن بعضهم يدذكرها في التشهد 
في الص سس ب ب ب لاق! 


فقول لغاذا لا قول: واشتهد ان .سهذنا: أو اللهم عتلى على سسيةنا 
1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1586 
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مُحَمَّد وعلى آل سيدنا مجمد؟ ويقولون: إن هذا اللفظ قد ثبت من 
ا مَ: هو سيد ولد آدم! وأن الذي يقول: اللهم 
صل عَلَى سيدنا م فحند في ضلاته أو فى.خطبةه الجمعة, أو غير ذلك 
أفضل من الذي لاي در لفظ سيدانا! 
ل فانها يقؤلون: عن الذى 

اشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا يضيف سيدناء هذا جافي 
0 علو وشلة والعيحاذ بالله؟": (1) 


5 8-_""وقد سبق أن قلنا: إن مما أجمع عليه أهل السّئة 
وَالجَمَاعَة: أن من كرة شينا ففاجاء به الرشول صلى اللة عَائِهٍِ 
وَسَلْمَ أو كَانَ في قلبه أدنى كراهية للرشول صَلَى الله عَلَْءِ ف وله 
فإنه كافراً قطعاًء وإن أظهر الإسلام. وأظهر الشعائر. فهو من 
المنافقين الذين لا يقبل منهم عمل بل هم في الدرك الأسفل من 
النار. فمن الغطورة بمكان أن يُقَالَ: إن فلاناً يكرَة الِرَّسْول صَلَى 
الله عله ويعلم؛ لزنه لاايقول: أشتهة ان سميقنا محمداً امام 
وإنهما يهقول: أشسشهد أن محمداً 

والقول الصواب في هذه المسألة أننا نقول: أ 

متبعون ولسنا مبتدعين : ش دعا ره 


إنّمَا أَنَذِرُكُمْ بالوخي [الأنبياء: 45] , 
العقل .ولا بالهوى, ولا بالراى: ونا هو وحي إِنْ 
"2590١‏ لتنت"فت“؟“ت”ت”ت”ت”:”: ١“‏ كك 


قال قولاً أو فعل فعلاً عَلَى خلاف ما 
عليه العتاب. وينزل تصحيح ذلك 


-_- 


2 1 بحا ا 0 
صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ, بل هو متي لمأ بوحى إلبه الي تا يوتتى الل 

مِنْ رَبّكَ 1الأحزاب:2] فالله تَارَكَ وَتَعَالَى يأمر رسوله صَلَى أللهُ 
لول ران بنع مارنوسى اله من ريه وأن بشول للناس لقا 
الوَركم يالوخين 1الأسام::45]ح ‏ ." )2( 


8 "فقالواة إن التزاتى كافن.وشارب الخهر كافن وكلهم 
محرومون من الشفاعة وهذا غلو, وقد يقال: إن هذا الغلو من شدة 
نفورهم من الزناء وشرب الخمر والمعاصيء ولكن نفور النفس من 
1 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1678 
2) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1679 
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الشيء لا تجعلني أجعل المكروه محرماً أو أجعل المحرم كفراً, 
وكذلك رغبة النفس في الشيء لا تجعلني أجعل الحرام مجرد 
مكروه أو حتى أقول مباح -والعياذ بالله كما نقول اليوم اللا 
فإخلاص الدين لله تعالى لا يكون إلا باتباع أمر الله سواء وافق | 

أم خالفه في أي أمر من الأمور. وإلا فإن من الناس من 

الزني؛ لأنه لا بريده وفي الغرب يسمون هؤلاة الناس معقدين 
ست إلى أى قصيلة كما سال هذا سان مر اي ان 
هذه الفاحشة والرذيلة, والقضية ليت قضية عقد ولا قفصضية أهواة: 


ولكن يجب أن يكون حب الإنسان وكرهه موافقاً لما جاء به النبي 
صلف الله عليه وسلي: فتحب:من أمرك اللمريحيهد قارب الخمر 
فيه بيات عجان ابا عم قي في اج ميل اتمتلي له درل 

الحسم العامة ومانت المقم ف امن نيه اشاس نا امل 
معاملة التقي البار ولا معاملة الكافر, ولكن بين ذلك.". (1) 


10[ط/1 -"[المس ع ب ب ساأًلة التا: ]: 
الإيمان بالقدر إيمان بما دل القرآن :والسنة عليه هما يتضصل بالقدر, 
وذالك إيم ان تاريخ صملرتب 
- المرت ة الأولى: العلم. 
© م 7 الأولى العله: فأدلتها كثيرة ذكرنا 6 
© المرتبة الثانية الكتابة: الكتابة نَمَّ أدلة كثيرة عليها منها قوله تعالى 
[أَلَمْ تعْلَمْ أنّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إنّ ذَلِكَ في كياب إِنَّ 
دَِكَ عَلَى لله يَسِيرْ) [الحج:70] ؛ وفي قوله تعالى (و5 ل ضَغِيرٍ 
و لول مُسْتطرٌ) [القمر:53] . ودلٌ عليه قول النبي صلى الله عليه 
وسلمٌ «قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بتودبير الس وينة سان عرشه على الماء» ( 1)- : 
ومعنى الكتابة أت الله سبحانه كت كل بسحا في اللوح المحفوظ, 
سؤاء ها تعلق بالفكلقين أو ها بتعلق : بغير المكلفين وذلك لعموم 
قوله (إنّ دَلِكَ في كِتاب1 [الحج:70] يعني 0 في السماء والأرض 
والكتابة هذه المقصود بها الكتابة في اللوح اعمس ؛ كتابة مقادير 
الأششئ يء فى | ظ. 
ومن هذة الكثانة تم 0 من الكتابة 0 لها: منها الكتابة 


1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1898 
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5 والكتابة السنوية, والكتابة اليومية, وأشباه ذلك مما دلت 


ْ ىدها ان مابهاء الله هر 
وجل - كان, لا تُرَدِّ مشيئة الله : 0-0 -. وأنّ الذي لا يشاؤه الله 
سبحانه ولو شاءم العبد ورَعِب فيه فإنه لا يقع, ودليلها قوله سبحانه 
(وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله إِنَّ اللَمَ كان عَلِيمًا حَكِيمَا [الإنسان: 
0] . وقوله سبحانه [وَمَا تَشَأءُونَ إلا 9 يشَاءَ اللهُ رَتّ العالميت) 
ال بر:128---ب 

والمشيئة مرتبطة بالكون؛ يعني أنًَ المشيئة كونية, فإذا شاء الله أن 
يقع هذا الشيء في هذا الوقت على هذه الصفة فإنّه يقع على ميا 
شغاءه ‏ الله  -‏ ككككتككك 7[ وجطسلل - وأراده كوناً. 
والمشغتية تس اوو الإرادة الكون 

ولهذا يبحث : هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما يفن العشفة والإرادة. 
وأقل القة على أن :فسيئة الله عر وجل هي إزادته الكوبية: وان 
الارادة:متقينهة إلى: إرادة شبرعية دينية والف إراذة كوتيية: وأن الله 
سبحاتة قذ يثنا الشىء كونا؛ يعني يريده كوناً فيقع ولا يريده ديناً 


ا 1 
فيجتمع إذا في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة: فيكون الفعل 
ىاد وكغلسسير #حصحححصيوحتححت |3 
أراده فوقع؛ ؛ ولكن لم يَرِدهة 6 سبحانه ينا وسعريعه 
الله ولا يرضاه دينا مثل كفر الكافر, معصية معصية 
ل الضصطال إلى آخسره. 
فإن الله لمسيكا د _شاء الكفر من الكافر؛ لأثه ما دام وَقَعَ فإنه قد 
شاءو وأراده كوناً؛ لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده - عز وجل - 
كوفا: ولكن لم يرضه لم يَرِدَةُ ديناً: .لان الله تهى في كثامه وعلئ 
ألسنة رسله عن الكفر والفساد وبيِّن أنه لا يرضى ذلك ولا يحبه, كما 
قال [ولا توضى لعتاده الكُفر] [الزمر:7] وقال وَاللَهُ لا يُحِتُ 
لقسطسلبة لبقكل رة: 5 
وقذة هي المسالة المعروفقة. لوق كني يعنكم 0 معابين الإرادة 
الشركية والإرادة: الكوثية: :وشياتى لها مزيذ يبان عند .دك الزة على 
المخالفين في الققدر إن شاء الله تعسالىي. 
© الغرتبة الدابعة. مزتبة غموم خلق الله غر وجل للأشياء: وأ 
الله سبحانه خالق كل _شيءع, و طاعة المطيع خَلَقَهَا الله ومعصية 
العاصي حَلَقَهَا الله وأنّ صلاة المصلي حَلَقَهَا الله كما خلق ذاته؛ يعني 
ذات ذه يكل لها بق ف]: ينل قو أعمالهم. 
ةل 4 بقول الله سبحانه [اللة خالق كل شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى 
+ [الزمر:62] ,. وبنحو قوله سبحانه ( وَخَلْقَ كل شَئْءِ 
1132350 


845 تتحسون|؟ [الفرفحاق:2]: و حي زلحةومن:الأمناف: 
وفي, خصوص عموم خلق الله للعمل يستدل بقوله سبحانه وتعالى 
[وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [الصافات:96] ,. وفي هذه الآية دليل 
على أن عمل[ الاملكلي تلهقكلبلة الله. 
0 أ كلمة (هَاك في الآبة (وَاللَّهُ حَلّقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ4 فيها 
ن: 
1 - الوجه الأول: أنها مصدرية بمعنى أنها تُقَدَرْ مع ما بَقْدَهَا بمصدر' 
يعني يكون سبك الآبة (والله خلقكم و :هيا المحه 0 
ص[ ا لل سي 
2 الوعة الثاني؟ أذ 187 كنا :موصيواه مقف التدى فيك ون الجمنيئ 
(وللله خلقكم واالل ذي تعملو 1 
ودن علي كلمن الوديس دالة فلن الدراد في عقوم خلق الله 
وجطططلللشسسل لوحت _ كيز 


عل يذخ : 
ووصوعح الدليل الأول يعني في كونها مصدربة , وقد يكون 7 ثَمَّ بعص 
الاع تراض. على الا تدلال بالوج ته الث اني. 


َعَلَمُ يما هو كا: 
يوم الْقِيَاقَةِء ]5 بيصر دَمَا اضَاء 
ووهفذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والققَدَرَ 
في أن يعلم العبد أن مبا أصابه لم يكن ليخطنه ون ما أخطأه لم 


سول للد ١‏ 


لهذا وحب السليم للد» فرروفتل. في أمعره ووعيت في | قمر 
المضاتب البي لا احها راللغية فبها أن نشل لله - عز وجل - ذلك, 
فآن« ومن بقضساء الله - عز وجل -الذي يقضصيه. 
وقضاء الله - عز وجل - كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قَدْر - عز وجل 


وووللدسذ ا القص سس ساء ال سه جهتسان: 
1) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/231 


11351 


1 - جهة متعلقة بالله - عزوجل -. وهي فعله سبحانه وتعالى. 
وفعل-ه ‏ بأن يقضطي ة من ص فاته 
نيذه يكب على العيد ان نقها دآن رسف بها جاءضسقة من :ضنات 
الن ده - جلا لب -ه- 
2 - جهة متعلقة بالعبد لا بالرب, فيكون مَقْضِياً على العبد. 


والعضايب رنما كان لا اختبار 0 قهاء والمعافه ققلع ا بإراديه. 
لهذا يكت العلماء مسالة الضا بالقضاء وهل. القضاء تسليم له بعتن 
الروم سيا ؟ 
وتحقيق القول في هذه المسألة إن تَقْلَمَ أنّ القضاء غير المَقْضِي. 
المقضصطي هع ذ تَعَلّقْ القشغ سا بالعب ‏ د. 
والقضاء هو قضاء الله - عزوجل - وهو فعله. 
وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قُضِيَ عليه وصار قضاءً عليه. فيكون 
قَضصَّلاء بالنشس ب للعب ‏ د وه و مقضطي. 
لهذا تقول جهة الرب عر وجل - في القضاء هذه نرضي. بها وتحبها: 
وأما ما يقضيه الله - عز وجل - على العبد فإنه ما كان من المعايب 
من الضعاضي. والانام التي تقع هلم فإنة يحب عله أن لا يرضى بها 
يعني وَفَعَتْ عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو 
كان قضاءً. ويجب عليه أن بسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوية 0 
و ا ا ا 0 
 --_--!_-_--_->396‏ ٌٌ/5ي 79 77_77 بر 9 اين 
إذا أصِيتٍ بمصيبة فإنَّ الرضا بها مستحب, كما قال دقر وجل.ء 
[ومن. يُؤْمِن ياللة تقد قَلَبَه 2 [التغاين11] ,قال علقصة رحصه., 3 
الو الرجل صيية المصية ترعلو ا جاتوي عن اللدتتيرضي ويعيطم ل 
فالرضا بِالمَقْضِيٌ الذي هو من المصائب مستحب لا واجب بالنظر 
أما بالتخطر إلى تعلقه .بالل سوا كان من العضايب أو من العفاب 
فإنه يجب الرّضا عن الله - عز وجل - بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال 
الله - عز وجل - لأنّ الله - عز وجل - يفعل مار يفعل عن حكمة 
عظيمة, كما قال سبحانه [وَلَوْ أرَادُوا الْحْرُوجٍ لأَعَدُوا لَهُ عُدَّةًَ وَلكِن 
كَرةِ الله اليعَائهُمْ فَتَيّطَهُمْ وَقِيلٌ افْعَدُوا مَعَ القاعدِين (46) و حَرَجُوا 
فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ لأ حَبَالاً [التوبة:47-46] , فالله - عز وجل - 
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قي يحكمته ها شتاء:.وله الحكمة البالقةلا سمال غما مفعل: وهم 
2 ]| 


م راش ع-- ءِ عِ لون. 
فإذا تلخّص من ذلك أنّ ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه, وما أخطأه 
وتضصل بتتكذا|. البحة: او”#تطوشضحعة لاتعة ققحن يطول عليتها . 
مباحث القدر طويلة ترجعون إليها إن شاء الله تعالى. 


(1) انفظضر تفسير الصطبري (التغغفابن:11)".- ل (1) 


1/12 -"[الميس سألة إلثا: ]: 
على قوله (وَلَا نهاري في وين الله) الراء ميحدهوم: 
والغراء ضابظه هو أن ثور الشيء بقصد. الانتصار للثفسن :أو إضعاف 
506 
يعني المغالبة, يريد عنما لير بريد حك الشبه يوردها. 
ناتمراء في الذن مجر م وقد ص عند صلب الله عليه ولع ان قال 
«أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن تررك العو وهو محق وإنا زعيم. 


ايش المْقْضوه الكدية اشنه. غلك لفظة «أنا رغيم فى بيت فئ 
ربض الجنة لمن ترك المراء» الكبي ضلي الله عليه وسشلم تكفل 
ببيت لمن : ترك المراء وإن كان محقا -ببيتٍ في الجنة- لماذا؟ 
أن الضرواء أخبانا وأنت تمارى اتيك الخحق معك لكن تغلدك نفسيك 
للانتصار لنفسك لا للحق, والإنسان بين هذه 0 يكون عنده شيء 
ديغتي بين الانتضار للحق وبين الانتضار لنفسه-: وكثيرا ها تشتبه غلئ 
أكثر الناس” يعني تختلط هذه بهذه, أنت ستنتصر لنفسك أو ستنتصر 
للحق, ولهذا يسمى هذا مراء, إذا صارت مجادلة وخشيت أن تنتصر 
فيها لنفسك, فالسكوت أفضل لأنَّ الاتتصار لنفسك من 


فإذا من صفة أهل الس والجماعة ومن 50 أنهم لا يمارون في 
دين الله, لهذا قال الإمام مالك رجمه الله لما سيْلٌ (الرجل تكون 
عن-دمه الس سسنة أيحصادل 

قال (لا, تخير بالسية فعان قيلة:منه والأإشسكت) (2)- : 
أن المراء في ذلك يورث العداوة قد يورث الانتصار للنفس, 0 
5------55252ئ1 


وج 77ب 777772 6 
نقف عند هذاء وأسأل الله - عز وجل - لي ولكم الهدى والرشاد, 18 
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كما أساله جل خلاله - أن 0 لبن 0 ل ا 
تكتقى م٠متصهكهة|‏ القتموون:وفقكه. االحتتصسقر ([3) 


داود (4800) 
مع العالوم والحكم (1/93) 
3) انتهى الش ريط الرابساع والعشمل رون.". (1) 


73- "[المس م سألة الرا, 6]: 
الأواياء تسحهان تسسحا ذلت عليحة:اأزرئتة: 
1 ون.٠‏ 


> ول حت ص أو 711 سح ح جح ص2 ححنو زا 
وذلك أن الله - عز وجل - جمع في آية سبورة فاطر أنواعَ الدين 
أورنوا القرآن فجعلهم ثلاثة أصناف في قوله لتم أَوْرَبْنَا الْكِتَابَ لين 
امطننااين عنارنا فونه بكلالة السية وماية ال ضيه لماي ار 
ِالْخَبْرَاتِ ل الله ل هُوَ الفَصْل الكبيرٌ )4 [فاطر:32] فجعلهم تلآنة 
ابي ب ب 2 2 22ت |1 


والظالم ان لنفسه لا يسّحق اسم الإمان لجان ولا التقوى المطلقة. 
: - نقاة 


والسابق بالخيرات أَطوَعٌ وأنبَعٌ للقرآن مِنَ المقتصد, فنصيبه من 
الولاية وهي محية الله .> عر وجل له وتقرنة له أعظع فن. ضيب 
الهظ مح جح س7 77 7؟7لبلللاااب 0 


وهو قولة ضلى الله علنه ونهاه” «قال الله تعالى: من 1 لي ولقا 
فقد اذققه بالحرب, وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما 
إفترضته عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أخييته -هذا سابق بالخيرات- كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره 
الذي يبصر به, ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ولئن 
سألني لأعطيته ولكن استعاذتي لأعيذته: وما ترددت في شبيء أنا 
قاع توددى دي قيض فسن عبد الع دمن 2000 الح وت كدر 
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مساءته ولابد له من ذلك» ) 1( . رواه البخاري وغيره: وهو حديث 
صكيح .لا مطعة فيد قَدَلّ الحديث علي أن السابق بالخيرات أعق 
وأعظم ولاية لله - عز وجل - من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. 
قال «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» , 
وما افْتَرَصَهٌ الله ار وجل اقل العباد أقافة: يمتتلها ونواو يجتنبها, 
الحو انقو وهذا هو حال النقصسة نع 5 اليه الناضية وكم 


(0)البجئ ساري (6502".------س- (1) 


1/14 -"[المسص ‏ ساألة الرّا ]: 
هذ'الاحعل الدع فقارة الكلحاوى رحصة | اله زلف غلبيف ] لردللة من 
ال ميات والبش عم فق 
ما القرآن فمنه قول الله - عز وجل - (مَنْ يُطعْ الرَّسُولَ فَقَد أطاعَ 
اللّة) [النساء:80] ووجه الدلالة منه أن الثبي صلى الله علمهدوسسلم 
قال «من يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني» ) 
ادم 
وقال اللمة عر وعل أبضا في سدووة التشناء: 1ع نهنا الذي ]فوا 
أطيعوا الله 1 الرَّسُولَ وَأَوَلِي اِلْأْمْرِ مِنْكُمْ) [النساء:59] . قال 
اين الفهم رزحمه الله .وقاله غيره أنضا: .لفظ :[ أطيفوا ) جاء .فى :طاعة 
الله وطاعة وسوله صلى الله عليه وسلم؛ يعني الأمر بالفعل 
(أطيعٌوا) يم لجا دَكَرَ وُلَاة الأمور,لم يُكَرّرْ الفعلي ( أطيعُوا) . فقال 
(أَطِيعُوا الله وَأَطِبعُو1 الرَسُول وَأَولِي الْأَمَّرٍ مِنَْكَمْ) قالوا: وفي هذا 
طاغة الله وظاعة رسوله: أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لظاعنة 
الله:وظاعة رضولة + صلى الله عليه ملم +: يعني | عور خخصية فاده 
لاا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, فلم تكد الفعل لأنّ طاعة الله 
تجب استقلالاً؛ ولأنٌ طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجبٍ 
استقلالاً. وأما طاعة ولي الأمر فإنها تجب تبَقاً لا استقلالاً 
لهذا الوعل الذى أقؤة الى عصدلي اللددعلية وسلم “علي نقرية 
وقال لهم جا فأَحَّعَ ارا ا الناس 0 يقتحموهاء فأبّوا 
وقالواة إنما قزريا من الثان. يعني بالايمان:.والاسلام: فاخيروا رنيتؤل 
الله - ضلى 3 0 وسلم -.بذلك, فقال:<«أمَا لو أنهم أطاعؤة لم 
يخرجوا منها» (2 الانهم أطاعوه في معصية الله - عزوجل 2 ولا 
طاعة لسع في ية الخ الق. 
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عَنْ سَبِيلٍ اللّو1 [ص:26] الآبية, ووجه الدلالة 8 
الله - عز وجل 0 اه داوود, وقفي أَمْرِهِ 3 مَرَ للانبياء اد 
هرآأق يحكم بين الناس بالحق وأت لا ينيع د رهد 2 مقصد 
والوسائل” لها أحكام: المقاضه: فظاعة ولي الأمر فيما فيه تحقيق 
الحق وتكثير الخير وتقليل الشر وإبعاد الهوى, هذه لها حكم المقصد 
فتكون واعبة وحوية المفا ضدرد: لانها وسعلة ‏ والوؤسائل لها احكام 
ومن السنة قول التبي صلق الله عليه وسلم «من. أطاع الأمير قفد 
أطباعني ومن قصي الافير قفد عصساني» (3): . 
وأيضا تت عنه صلى الله علية 0 أَنَهٌ قالَ «على المرء السمع 
الالح تيبا تت وتيا دا حرو سوصرة ا سعودر 
طا ة» (44)4.كدبل 

وض عله 0 2 عليه وسلم أيضاً أنه قال «إنما الطاعة في 
المهروف» (5 ) يعني طاعة ولي الأمر في المعروف. 

ايضا ثبت عنه ضلى اللة علنة سلم أنه قال « أ أ 
5 5 من راق من اميره 
شنا قل الها ما دأني من مخصية الله ولا ينعن يدأ من 

0 23 ههه 

واتضا ضة هه صلى الله عليه وسلم انه قتال جزمن مات ولس فى 
عنقله ة همات ميت ة هلب 33> . 
وأيضاً في الباب الخديث: الذي ذكرت لكم أنه صلى الله عليه ونام 
قال كار أنمتكم الذين 0-000 ويحبونكم وتصلون 7 00 
ب و الج فم سر اكه أقلا نقاتلهة؟ 
3 هؤلاء الذين تُبِغْصهُم ويبغصّوتنًا ونلعنهم ويلعنونناء قال «لا ما 
| فيكم الصلاة, ألا مَنْ وَلِيَ عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية 
غاياتي من .فعضية الله ولا يدرف يدا من طاففةه (17 : 
وأيضاً صح عنه صلى الله عليه وسلم حال يي بهن أده 
شط ليما > . 
والأدلة على كثيرة في السنة كثيرة خندا وأَفرِدَتث بالتأليف, ٠‏ وَحَرِيٌ 
بطالب العلم أن يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه 
الأهواء:.واصل الاثباع أن تتقلض المرء من هواة: فقد كثر التأويل مث 
القديم من عهد الضحابة» التاويل. والتبرير في هذه الفسائل: 
والواجب على المرة أن يموت على الطريقة الأولى بقيز تقيير ولا 
يل. 


وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل إمّا عملا 
356ظ12 


وإما اعتقاداً -ولا حول ولا قوة إلا بالله- والسنقي عزيزة واتباع طريقة 
السلف مطلوبة: والواجب على. الفرء أن يُعَلْضَ تفنيمة-.من هواها: 
وأث يعتتغل ما دلت عليه السسسنة دون مخالففة. 


وطس لم (4869)/ النسس ‏ ائي 
لبدخدكساري (7145)/ مس لم 


.")4910( 


5- "[المس ‏ سألة الساد ]: 
الخروع على الولاة والأتمة اله أسباب: ولم يقرع أعنة إلا وله في 
خروم باوب ببح حيلل: 
© فالخروج على عثمان رضي الله عنه الذي أدى إلى مقتله رضي 
الله عنه وأرضاه كان 508 التصرفات المالية لعتمان رضي الله عنه 
ال متأولين, فخرجوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنه ناه في 


ا يا 00 
0 ليد وح عمد اعم 7 
به قالوا نسمع رأسه يضرب في نعشه من شدة السير به خشية أن 
أب دي الخ سورج اللجلبله. 
وهذا بسيب التاويل, التأويل في المال عندهم, يعني تَأوَلُوا خروجهم 
بالرغبة في الصلاح في الأمور المالية, وكذلك في مسائل التولية 
وك ب سطس س7 و لل7ب7/47<7/7777+<7؟9 7و ا 
وأكقة الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمان وعلى مُعَاداة 
هؤلاء. رضي الله عن الصحابة أجمعين وحَدَلَ من خالف سبيلهم إلى 
ابا لوم | لل سس ل سب دوين 
© والسبب الثاني رُوْيَةِ المرء ما يكره: شين ا كن يلت اورنى 
مجتمعه بعامة, ما 208 ديناً أو ما 24000 دجَا. 
وهذا السّبب في رؤية المرء ما يكرَهَه قد يكون معه عدم صبر 
فيُؤدسه إلى الانتصار كشأولا الأمر ببالفغعروف. والتهي عن 0 
فيك ون آخك لاا باالغروج أو خار جا فعلاً 
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وهذه المسألة وهي مسألة رؤية ما يكّره المرء في الدين أو في 
الدنيا أَعَظمّهَا ما حَصَلَ في الإمام اجمد رضي الله عنه حيث 
رأى ورأى أئمة الحديث ما في أعظم مسألة وهي مسألة 
خلق القوان" حيث دعي الناس إلى القول بخلق القران الذي هو 
6 70 شت سا هه 0 مس تك 
والإمام احمد لما قيل له بالخروج نفض يديه وقال: إياكم والدماء, 
وَاحَدْ بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من راى من أميره شيئا 
5< 
(شيئا (515) ) هذه عامة لأنها جاءت في سياق الشرط, ا حك 
الكراهة الدينية والكراهة الدنيوية, فأَمَرَ بالصبرء. والصبر معناه لزوم 
الماعبية وعدم ال1413آإ روبج. 
ل ب ع لاو ا 
طاعة» . وعلى هذا كان هدي الضحابدة: قاين مسعود رضي الله عنه 
صَلى خلف أمير الكوفة من قبل عثمان رضي الله عنيه؛ وضّلى وهو 
يشرب الخمر فصلوا معه حتى صَلى بهم الفجر اربعاء ثم لما سَلم 
قال: أزيدكم؟ يعني هل أنا نقصت من الصلاة قالوا لازلنا معك اليوه 
فى زدتب ند اأةة (01-ل ل 
والنصوص الدالة على وجوب الطاعة بالمعروف وتحريم نكث البيعة 
ونحو ذلك تدل علي عدم اعتبا هذا _السيبب سبباً للخروج: وهو أن 
يَرَّى ما 7 دينا أو ما ذنياء. إلا إن ببترى كفرا يواحا عندنا 
فيه من الله ا قال: افلا ننابذهم؟ او قال: 
أفلا نخرج عليهم؟ قال «لا إلا أن تروا كَفْرَاً بُوَاحاً عندكم من الله فيه 
برهو أان» (02--للس 
والعلعم اء في هل ذا الحديث لهم قولان: 
لق سس بيييبببب سج سسسسسي ل بًَ أ أل 
أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يَجِبُ الخروج, وإذا قالوا يَجِبْ؛ فمعناه 
أن أخذ العدة والوسيلة فإنها تجب وجوب وسائل للمقاصد. 
اسه الست ١‏ ع اي اك ١‏ 
ِ- ا 1107 
ات هذا يجوز ولا يجب؛ بل الصبر أولى إلا إذا كان تغيير هذا الولي 
الذي كه رَليس فيه مفسدة من س فك الددماء. 


(03 سس هق وى ب << _ ره (450) 
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(2) البخساري (7056) / مسسلم (4877)". )01 


6 "ا"لأنَهُ كل من قال في القدر قولا يقول مثلاً: إنّ الله - عز 
وجل - كتب علي السيئاتيوجعلني أفعل الشر وكذا ' 3 ثم يقذبني بالنار؛ 
لكنهم لا يتجاسرون أن يُحَكمُوا القضية المقابلة ار 0 
القائل: كذلك إذا جعلني أصلي جعلني أطيع الله 0 0 


فإذا قال القائل كتب علي السيئات فلماذا يعذب؟ فكذلك لابد أن 
بقلت سول وكتب علي الخسير فلم اذ يبيب ؟ 
والإنسان يطبيعته يهرب مما هو عليه, ا 0 
مضلكقه بان الخير الدى هو مصلجة له :فيذهبيه وتشكف عقة' لأنَهَ فيه 
صلب سي ست حة 


لكن يأتي بما فيه مضرة عليه أو بما فيه تبرير لفعله ليهرب من 
ا 00 
والحقيقة أَنَّ العقل الصحيح وإدراك الإننسان لنفسه وفطرته 
وضرورياته يَجَذْ أَنَّهُ يفعل الخير اختياراً ويفعل الشر اختياراً. يفيل 
الخير فتنشرح نفسه له, ويفعل الشر فتنكره نفسه عليه؛ لأنه 
فإذاً اختياره دليل فطري في كل إنسان. مثل إحساس الإنسان, 
مُتيَقناً؛ لأن دليله صار ضرورياً وكذلك بحس بالامر الأخبر 

لنفسه لأم دلبلل سه ر ص سر وربا. 
تكسن بوذا القدر وضحلن: الله وسجعلم على سينا معمحة" .2 


7 'ولا بد من صيفة تبادل -بعتك, اشتريت- إلخ. 
لكن الأخ قابال: الثمن. هط ل الثمن من الأركان؟ 
يمكن أن , بقع البيع اه كي ١‏ بلا من موجود. يكون 
قالتمن من مقتضات الب لكن ليس ركنا المهم المُتْمَنَ الذي بقع 
عليه ال بيع: الس لعة التي تبايعوف ا. 
إذا أتينا للشغرطء شروط البيع, شروط البيع 0 
هي سآ حُحَاتٌ «لععللذه الأر 
يعتى قثلاً تقول البائع. إذا قلنا الشرط, الشيرط ها 0007 
العلم؟ 

1) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/480 
2) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/556 
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سوط يُسَحُح أن يكون هذاالبيرّكن ترقا 
فاليحاع ماشَزرطة ليكون نض رف عيا؟ 
أن ختمتتتووون! سسحتت ل ]ل ذف إلخ . 
طبب. الخْتعن -السلع- عا شرط هذا الركن ليكون هذا الا بق عليه 
الها فالخح خخ 7 ج22 77-72 7 7672212 11076777777777 1 
بعول لك اشحرطها أن يكن معلومنا أنه يكون له مالية, ما يكون 
ممتتوم]لكة.. اإن: تون وان اللستتتشه :]لم + 
إذآ فالشروط حاركة عن حقيقة الشية وإنها بهي لتضصحية الشيء. 
مق الاً اكير لصطصلاة: 
جحقيقة الصلاة تفغ بالأركان: أركان الضلاة هتل هئ خاركة فتها أو 


هل في وه ركن للصلة خكاء -- 
كلّ الأركان في داخلها إبتداءً من تكبيرة الإحرام ا بالتسليمة, 
كاومستتائ فوا لل الصطسلاة. 
7072707017 ”77 7777 2-»؟”<؟آ؟”!؟تاا تبت 1 
يقول إستقبال القبلة, نأتي للطهارة قبّل, نجي للبقعة, يعني فيه 
أشيياء قبلء وات النية تكون مص بت إلى أخره. 
تأكيداً عليه-, الذي يتكلم في الإيمان وإذا تكلم عن العمل أتي بكلمة 
الإيمتكنان ليون محال وتقول العمل شغرط 
كيف يكون الإيمان قول وعمل, ويككون العمل شبرع؟ 
الف مسرظ ‏ سس سه ارج عن الحقيقغلسسة: 
فإذآ كانت حقيقة الإيمان قول وعمل, باتفاق السلف, بالإجماع, 
بإجماع السلف, حتى إن البخاري رحمه الله ذكروا عنه أنه لم يرو 
إذا كان الإيمان قول 0 معناه 5 حقيقة الإيمان, فكيف تجعل 
المح ل 77 بي يي ا ب ب 11 
فإذاً جعلنا العمل شرطاً معناه أخرجناه من كونه ركناً وجعلناه شرطاً 
شقل يول و شل بورطاً للإءتقاد. 
فإفا انز كل «فى مد سه المرحقه أو جل فى محذقب الكواره 
والمعتزا سق 
وهذه مسائل مهمة كاي بين لك ضرورة الاتصال بعلم اول الفقه 
وتعريفات الأشياء حتى 2 معنى اللفظ ودلالته, وهذا كتفصيل 
للإأجمال الذي به عَلْظنَا المَحَسني للطحاوية على حاشيته. (1) 
س 5/ ما الفرق بين المشيئة والإرادة وهل تعلقهما واحد أ ثم تفريق 
بين ال _5‏ ل مو وني والششل ‏ ل لللرعي؟ 
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ج/ هذا سؤال جيد ويدل على إدراك العلم إن شاء الله تعالى. 
مشيتة الله 7 غير الإرادة من جهة أن الإرادف تتقسييم إلى :كستمين 
والمشغسسيئة نوع و 

فمشيئة الله 9 في النصوص واحدة: وتُفَسّر بما يشاؤه كونا, ٠‏ يعني 5 
برحده كوفا: بما يأذن به أن يحدث في ملكوته كوناً. 
أما الإرادة فلها قسمان في ألفاظِ أَحَرْ جاءت في الشريعة مثل 
الإذن, والكتا 3 


الإرادة الكونية -وهي المشيئة-» لا تعلق لها.بفحية الله 7 وبرضاه: 
يعني يريد كونا وبشاء كونا مما شاءه أشياء يحبها + ويرضاهاء ومما 
شاءه أيضاً وأراده كوناً أشياء يكرههآ الله 7, لكن أذِنَ بها في ملكه 
لحكم سيق 


أما الإرادة الشرفية فهو © لأبريد شرف لا يادن شرع الأ يما نه 
ويرضاه, فالله سبحانه وتعالي لا يرضى لعباده الكفر ولذلك لا يريد 
الكفر حرفا وإن أراده وشئناءه كوناء وهكذا. 

يقول: هل تعلقهما واحد أم تَمّ تفريق بين الكوني والشرعي؟ 
الع محدفي لأن الإزاؤة الكونية تعلفها يفايكون: يعني تعاقها 
0005-0-7 بدددسغ سب اخلق. 


والإرادة [الشرعية] (2) تعلقها بالأمر وبميا شَوَعٌ. 
واللِه سبحانه وتعالى فَرَّقٍَ ها بين الخلق والأمر كثال :ألا 21 الحَلق 
والأة.- ل 2 [الأعغغراف:54] 
فَالكعَلق: هذا تعلق الممشنيئة والإرادة الكونية به. 
كك 2-1 الإرادة الشغرعية لتسسس حصب : 
ايختنل ف هه ذ عن ذاك. 
س1 7/ هذا سؤال يقول ما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ 
44 الدعاء قسمان: وجا عقباذة ودعحاء مستحالة: 
مَعْتَى دُعَاءٌ العِبَادَ أنه َه يَعبّدُ الله 2 لِيَرْجُوَ تواَة. سمي العِبَابَة دُعَاءً 
لأنّ كل مُتَعَيّدٍ يَطْلْبُ بعبادته الثواب» فهو طَالِبُ ضِمْناً. من صَلَى فَهوَ 
في غيادة: كل قصل يقائل لذلة يَسَال, اتاب ورضًا اللله 7 عنه - 
ا 0 اللَّهُمّ يني إلخ. 
نا دَعَاءٌ المَسْإلَة. وهو إِلسّوال: قَهُوَ يَزْقَعَ يَدِيه وِيَقُول اللِهُمَّ 
أغطني كَذا, اللْهُمَّ شالك كذَاء صن دَعَاء المَشاألة. 


1 : الأرززل ساؤوط. 
(2) قالالشبيخ حفطه الله: الكونية.". (1) 


1/ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/604 
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8-"[المس سسا ل الثاني ]: 
الرافضة ععذلهم الله- ومن شا بهممز ين رؤون من أنضل هذه الأمه 
وهم هؤلاء العشرة ؛ ما عدا بعض المذكورين, ن أَنّ لفظ العشرة 
من الألفاظ المنكرة التي ينبغي التبر منهاء قبكرهونَ لفظ العشرة 
لاحل ورودة في العشرة المتشرين: ولاجل مفتل الحسمق: في النوم 
العاثشر من محصرم ونح بو ذلك مما يعتقدونه. 
والواجب أن المسلم يتولى من تَوَلَامٌ النبي صلى الله عليه وسلم, 
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى هؤلاء. وهو الذي 
أشار إلى فضلهم وهو الذي بَشَرَهُمٍ بالجنة, فأيٌ خيبة بعد ذلك على 
من عاداهم ولم يتولهم, فِيحُبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وض رّتهم لهو أحببناهم وتنتصرناهم ودافعنا عنهم. 
فالذين يُبْقِضُونَ مَنْ أَحَبّ النبي صلى الله عليه وسلم ومن شَّهِدَ له 
بالجنةهم الحقيقب مون ب أن يبعص |. 
وأهل 10 عيدهم وَأَنَّهُم هم الوسط ل شُهدَ لهم بذلك 
في قوله [وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةَ ويسَطًَا) [البقرة:143] , فأهل السنة 
هم الوسط. فهم شولون.من قولذة الببي خضلى الله عليه وسيلم: 
والفرق على اختلافها الخوارج والتواصب والشيعة والرافضة يتولون 

بعضا 08001 بعضاً؛ بل ربما كَدّرُْوا بعضاً وحكموا بالإيمان على 


وعدا كته من الاعتداة والعكى على ما لبس ليم الحكع فيه 
لهذا الواعت على كل موننام في أي مكان كان من الأرض أن قلت 
موالاته لهؤلاء العشرة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
ولفية وسعيد وعبد الرحمن بن ركم وابو عبيدة, يعلن موالاته 0 
ومن موالاتهم أيضاً الشهادة لهم بالجنة: ومن موالاتهم أن ينْضَرٌ وأ 
في موضع يُنال منهم, ومن موالاتهم ومحبتهم أن يُجَاهِدَ المسلم في 
سبيل دف الشته عنهم: الشته التي ريصا يكون عَرَدعها إلى الإتارات 
ا سيق 
قطالت العلم تعش و يف بل هذا من الحهاة أن يكون :غالها بها اتير 
على أبي بكر الصديق وكيف أجاب أهل العلم عن ذلك لأنه قد يحتاج, 
ا كود ا امم كك 
بعدهما ولكنه مات قبل ذلك, ٠‏ وهذه دعوى يكذبون بها. 
فالواجب إذأ أنمكون مختصي المعبة والولاتة أن يكتون الم دمن 
عالماً بفضائلهم وأن يكون مدافعاً عنهم لأنَّ هؤلاء هم الصفوة, له 
كل وجل - يقول (وَالمُوّمِنُونَ وَالْمُؤْمِتَاتٌ بعصهم أ وَلِدَاء تعض 1 
[التوية 71] » وقال ضلى الله عليه وسك «المؤمن للمومن كالشيان 
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1) وقال «المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا 
> سس ل ها 1ه 11111 201011 1 
في موضع يحتاج فيه إلى تُصْرَتِهِ. فإذا وقع الناس في عرض. خير 
الناس بعد رسول الله صل الله غليه :وسيلم» أن في فورض عانشة 
الصديقة بنت الصديق, أو في عرض عمر أو في عثمان أو أبي عبيدة 
أو نحوهم: فَإنّ الواحب أن تتتضر لَهَُم: والانتصان لهم .من الاتتصار 
للدين لأنه انتصار لمن شهد الله ايب 0 الس ل 0 
تيان |[اممسطليية #اوسستتسبسمسية و 


(1) الب اري (481) السبباطم]ا (6750) 


9 "المسه  .‏ _ سس األة الأولى] : 
أَنَّ مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة, هذه مذمومة وضلال وقد 
تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو 
والواقع يدل على أن طائفة ممن الآّعوا الصلاح والسّلوك والرّهد 
والعيادة. اذعها أشهاء تحصصل لهم, إغا بالالهنام از بخبر الفيب اد 
بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على خلافها. 
وهذا كثير فيمن : يَدُّحَُون الَضَوّف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما 
١‏ للع ا ل ا واكك 1لا د 621711 


والطحاوي رحمه الله قرن -فيما ترى- ما بين تصديق الكَهَانِ 
والعرّافِينَ وما بين ادّعَاءِ أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ 
والعرّاف أن الكاهن العاف حالهما مسرو ف والناس يحذرون 0 
أهل الكهائة لاتسيما فى الا نات القرمة من السنة | 
فيها ألوية السنة, الكِهَاتَة والعرَاقة 100 3 
والقسبراف لانهم من اوليباءءوا وان الي نياطين. 
لكن :مسألة الضالحين والأولياء ومن يُظْهِرْ الصلاح فإنَّ هذه قد تشتبه 
كما هو الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة, 
لهذا قرن بينهما؛ لأنّ مسألة الكاهن والعَرَافٌ 0 لكن أيضاً لا 
الصلاح وي دعي أحولاً أو العلم بأمور الغيب.". (2) 


1/ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/649 
2/ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/711 
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0" "لالمس ساألة الرا, ]: 
0 الشارح هنا -ابن أبي العز رحمه الله- أحوالاً متنوعة فيمن 
عن أشياء:مخالقة للكتاب والستة وإجماع الأصة ترجع إليه فيها. 
0 من أن طائقة > أظنه دكرها في هذا العوضع- 
شمت بفسيها ب: (الطائفة المَلَامَكِيّة) أو (الملامِيّة) وهذه الطائفة من 
الصوفية نشأت في أواخر القرن الثامن الهجري تَرَعُمَهَا طائفة من 
الزقاذ والقناذ الذين. ارازو] تضفية التقوس وتحنيق الإخلاض: فضتاروا 
يُظَهِرُونَ حالاً خلاف ما هم عليه, يظهرون المعصية, يُظْهرونَ خلاف 
الطاعة, بُظْهِرونَ التفريق في الواجبات, لأجل أن يذمهم الناس وهم 
أبهععسغتل العيسسسسيازة والره لب سششهد. 
فأرادوا الإخلاص. عن هذا الطريق, وهذه لارشك حال تخالف الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة في أنَّ العبد المُكَلْفْ يجب عليه أن يستقيم 
على الطاعة وأن يُحَقَّقَ الإخلاص كما أمرة الله - عز وجل - في حاله 
طلااهراً 77771717 سمي 
فإذن هذم الجملة (ولا من يدعي كنا بُحَالِفٌ الْكِتاب وَالسّْنّةَ وإِجْمَاعَ 
الامّة) تدل على عدم تصديق كل من ادّحَى الولاية وهو بذ كى شيئا 
من. علم الغيب أو يدعي شيا من المقامات العليية أو من الوحي أو 
من الإلجام مها يحالف الكثان والستة واحماء الآمه رن 


١1‏ "الأ سمشل 

س 1/ لو أنّ طالب العلم المستجد قرأ في هذه العقيدة وشرع فيها 
الشرعع في طلب العلم أجملت الاعتقاد العام؟ 

ج ناسو الواحد حدما إشعطاء :و كفطل تكمل فيها فات: 
س2/ قل من صفات الله تعالى الحثث لقوله تعالى على ها قزماثك 
في عنب الله) [الرمر:56] ؟: وفل.من ضصفات الله الترود لحديت 
«هما تتلرددت في شطيء أنبا فاعلده» ؟ 
ع/ هذه مما اختلف فيها من أهل السنة, هل يُطَلَقْ القول بإثباتها أم 


د بظاهر الكلام: وهل الظاهر هنا في إطلاق صفة 
الحجب: مل قو الكناض الصف ؟ أم اللاه غير ذل1ك؟ 
الراجج أنَّ الظاهر غير ذلك وأنه ليس المقصود من قوله: رَعَلَى مَا 
قرطت في ختب الله أن المقصود الخنب الذي هو الحتب: لأ 
العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجَتَاب لا الجَنْتْ يعني الجهة, 
إنعا تقضد الجناب المعنوي. ١‏ على ما ققطتث في جتي اللو؟ يعين 


1)/ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/714 
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فمن أهل العلم من أثبتها لكن ليس ذلك هو ظاهر الكلام. 
أما صفة التردد فهي تُتْبَتٌ لله - عز وجل - على ما جاء., لكن تَرَوَُدُْ 
بحق, . وتردده ليس تَعَارْصًَ بين علم وجهل أو بين علم بالعاقبة وعدم 
علم بالعاقبة, وإنما هو ترزّدٌ فيما فيه مصلحة العبد. هل يقبض نفس 
العبد آم لا يقيض تفسه: وهذا ثركة فيه رحخمة بالعيد وفيه إحسان 
إليه ومحبة لعبده المؤمن وليس من جهة التردد المذموم الذي هو 
ع لمم الحكمعة أو عدم العلم ب بالعواقب. 
يعني تردد فلان في كذا.ء صفة مذ مة أنه يتردّد. إذا كان تردده أنه 
ما يعلم, أتردد والله أفعل كذا أو أروح ولا ما أروح؛ لأنه إما عنده 
ضعف في نفسه أو أنه يجهل العاقبة, فتردد أتزوج ولا ما أتزوج, 
أشكرى أم لا أشكري لأنه .ما يدرى هل فيه مصلخة له أم ليس فيه 
مصلحة:, هذا هو التردد الذي هو صفة نقص في من اتصف بها, + ترددٌ 
ناتخ عن عدم العلم بالعاقبة, أما التردد الذي ورد في هذا الحديث هو 
تردد بين إرادتين لأجل محبة العبد «ما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي في قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد 
له من ذلك» : وهو تردد لآ لأجل عدم العلم ولكن لأجل إكرام العبد 
المؤمن ومحبة الرب - جل جلاله - لعبده المؤمن. 
فهو إذا ترددٌ بحق وصفة كمال لا صفة نقص فيثبَث على ما جاء في 
هللذااحب ‏ ديث مقيّدَة لا للق قة. 
س3/ يوجد من أعلام أهل السنة قديماً وحدينا فن خالفق عقفيدة أهل 
الشنة وطريقة: السلف في بعض الأقوال وليس كلها فما موققنا 
وت ‏ _-ج 7‏ 2 22222 277722222لل522 1 


ع/ ذكرت أنا غدة هرات الجواب يعتى غلى مثل هذاء وهو أن مخالفة 
مخ ب االف 


على وهس - للمللمين: 
- القسم الأول: مخالفة في الأصولء, الأصول العامة ما هي؟ 
مثلاآً الأ في الغيسب ات الإ ت, 
الأصل في 30 د فر وخل : الاثباف :وعدم تخاوز القعران 
و يث, 
الأصل في الإيمان هو أنه قول وعمل, وقول اللسان واعتقاد الجنان 
وعمل الجوارح والاركان وأثهة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
فى مسائل القدره إنبات الغدر على الصرانت الي جاءت وأن اللط + 
غز وخل-خلق كل.شيء بقدر وانه خبالق الأفبال إلخ: 
هذه الأصول العامة التي يتفق عليهاء هذه الأصول التي من خالفها 
هفللا والجماعة على التعمامم. 
اليا د 11 م ب سه 
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يظهر له فيه صفة أنها غير مثبتة, أنها منفية, فهذه ننظر في الصفة 
هل السلف متفقون عليهاء أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا 
خالف, أم أنه هو خالف ولم ينص عليها أحد من قبله, تختلف. 
ماما من من قال في مسألة الخو من العرش هذه معروفة في 


هنا هده المسالة.من: قال يخلو من العرش“ قنول: م 
على أنّ الله - عز وجل - مستو على العرشء, كما يليق بجلاله 
وعظمته ومثبت لنزول الله - عزوجل -. لكن جاء بقول لم يسبق 
إليه وهذا يكون مما لا يَنْفِيهِ من أهل السنة ولكن يُعَلْطْ في هذه 
١‏ 
مدل كي دن كريفة مور 6 اليه هل جل لد معدي آنا غلك 
صورة؛ صورة آدم أنها على صورة الرحمان, نفي إثبات الصورة, 
| ة بنذ 1" لظ هه 
ملل 1 بن فية لما نفى الترول: يعني حقيقة النزول وفسره ينزول 
0 د ضرول الوحمة أى هذه أغلاظ لكزهم هوا فعون: في الأصل, 
نتبه إلى هذاء كذلك في الإيمان بالقدر. فمن وافق في الأصول فهو 
الصفات, أن لا مُؤَوَلٌ الصفات, إذا قال: الات اه 0 
وجل - ثُيْبَتَ على ظاهرها بلا تأويل, ٠‏ ويُطبّقْ هذه في كل الصفات, 
جلا في أَوَل. 
قنتقفة أو هونن طاول 00 ف )01 


- 


2 شو الاقسنا زقل-ة 
ولا يكون إلا ما يريد هذا فيه إثيات الإرادة. وكل ما يكون في هذا 
الكون فالله أراده؛ لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد, فلا يكون 
شيء إلا ما أراده الله كل ما في هذا الكون من المخلوقات فالله 
أراد وجودها؛ لأن الله هو المالك, المذين المسبّر, فلا يكون في ملكه 
لاست ا كد كك : 
كل مافي هذا الكون من الموجودات, من الأعيان, والذوات 
والصفات, والأفعال, فالله أراد وجودها؛ لأنه لا يكون في ملكه إلا ما 
يبربد وأراد -رحمه الله- أن يرد على القدّربة, الذين 5 
القدرية من المعتزلة يقولون: إنه يقع في ملك الله ل ا 
الله فيقولون: إن الليه تعالى أراد الإنقات من الكاشن كلهم: ولكرة 
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الكافر والعاصي أراد الكفرء والمعصية فوقع الكفر. والله لا يريد 
| 0 ووقعت المعاصي, واللهُ لا يربد المعاصي. 
فألزمهم أهل السنة وإلجماعة بأنهم قالوا بأنه يقع في ملك الله ما لا 
يريد.وهذا يلزم منه تتقّص الرب عز وجل وأنه يقع في ملكه شيء لا 
يريده: تنقص للرب -سبحانه وتعالى- , وأهل السنة والجماعة يقولون: 
إن الله تعالى. وإن كان أراد وقوع الكفْر والمعاصي كونا وقدراء لكنه 
لايريذها دنا وسرعاءود , . ولا يرضاهاء ولا يامر نهاء بل ينهى 

ْ ؛ فالله تعالى وإن أرادها كونا 


ولهذا يقسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين أو إلى نوعين: 
إرادة كونزي قة, قدربة, حلقبية:؛ هظطل ذه الأولى. 
والثانية: إرادة دينية شرعية اقرية .فالأولى إرادة كونية:, قَدّربية, 
خلقيةترادف المسكة: وهى.مسينته الشاملة لجميع الموسودات. 
هذه الإرادة الكونية القدّربية الخلقية هي المشيئة الشاملة لجميع 
الحوادث. جميع ما في الكون يقع بالإرادة الكونية.والإرادة الثانية: 
إرادة دينية شرعية اقررة: متضصمنة للمحبة والإرادة, ولكل نوع من 
0 ادئجة من الكتححاب العزيت رز ومن السحتتة. 

ة الكونية القدّرية الحلقية قول الله تعالى: (مَمَنْ يُرِد 


هذه ا اكونية قدرية من 7 الله أن بهديه للإسلام سن صدره: 
ومن أراد أن يضله طصطدره د حرج 

ومن الأدلة قول الله إتعالى عن نوح -عِليهٍِ الصلاة والسلام- إنه إقال 
اموي [ولا يَنْقَعُكُمْ تُصحِي إن أَرَدْتُ أن أنصَع لَكُمْ إن كَانَ اللَهُ يْرِ 

ان يعو يكم هق رَبّكُمْ وَلَبْهِ حقو (34) 1 هذه إرادة كونية إن 1 
الله تريد أن تتويكة) يعنى كونا وقدراء [فَمَِنْ يرد الله أن يَهدِيَة) 
كونا 00 !شرع صَدْرَهُ لِلإسْلام وَمَنْ رذ 31 يُضِلَةُ) كونا وقدرا 
(237- لل در صَ يفا 27 . 
ومن الأدلة قول الله تعالى: ولك الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (4)253 أما 
الإرادة الدينية والشبرعوة كمين 0" قول, الله تعالى: [برية الله بِكُمُْ 
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وَخُلِقَ الإِنْسَانُ صَعِيهًا (28) 4 وقوله سببحانه: [إِنمَا ير ال 
ا أَهَلَ البَيْتِ وَيُطهُرَكُمْ تطهيرًا (33)- 
هذه إرادة دينية شرعية. فأهل السنة والجماعة جمعوا م 
فقسموا الإرادة إلى قسمين: : إرادة قَدّرية, كونية, خلقية كما في هذه 
الآية. وإرادة دينية شرعية أمرية. ولم بتستهوها عن كنة. | نفسهم: إلا. 
انعا اخيدوا هذا من التضخضوضص::اسيددلوا بالتوصض.: 
فالإرادة الكونية القَدّرية هي الإرادة الشاملة لجميع الحوادث, ولا 
يتخلف مرادهاء وهي المذكورة في قول المسلمين: ”ما شاء الله 
كت شان ون ا لم يش سأ لم يكن" 3 


3 ا"'ين: -أحسن الله إليكم- يقول السائل: لو تخلف شرط 
من شروط لا إله إلا الله وتحقق الباقي فهل تنفع 
ج: لا بد من اجتماعها. 
تخلف الإخلاص صار مشركا ما نفع. تخلف اليقين صار شاكا ما نفع, 
تخلف الصدق صار منافقا ما ينفع. تخلفت المحبة صار يكره أهل 
الإيمان وأهل التوحيد ما نفعه. خالف القبول ما قبل هذه الكلمة ما 


خالف الانقياد؛ ما انقاد بحقوقها قال لا إله إلا الله لكن ما قبلهاء ما 
انتقاد بحقوقهالا ب دمن الش روط هذه. 
س: -أحسن الله إليكم-. ما جاء في دعاء الدخول إلى المسجد " 
وسطلطانة الف زيم" الا بال على ص ف الفويو!ة 
506 : هذا وصصطف السلطان: وصطف السلطان. . لعم. 
س: يقول السائل: هل الدائم من أسماء الله عر وجل؟. 
ع: هنا اأكحسصير هميذاء حتحناء إلى تيبسحوت: تعم, 
س! "وهل يضح إطلاق اسم الأول مدون تقيده بالاخر» وكذا الظاهر 
والباطن, وهل يجوز أن يتسمى الإننسان بعيد الباطن أ عبد 
اا سس |9 
ع: عم يجون لكن هذة الأسماء متفابلة: اسسمان وعفابلان: الذي لا 
يطلق منه, مثل الخافض الرافعء النافع الضار. ما يطلق النافع فقط, 
التبافع الضار, الخافض الرافعع. المعطي المانع. 
أما الأول عم وعذة: الأول والاخر عبد الأول عبد الآخر دناس تعم: 
مسن -احمين. الله النكم: بقول السائل: عن .دعوة إتنان إلى. الندين 
ل قال: إن الله أراد لي ما أنا فيه من ضلال, 
من ا 


5 


كيف لتر 
ع: هذه مسألة القسدر سياتي: البحث فيها: نشول إن الله هالت , 
أنت مكلف بالشريعة إن الله تعالى أمرك بالإيمان والتوحيد 
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والطاعة:.وأرشل الرسل وأنزل الكتب الغنادة: 'فنانت مخلوق لعتادة 
الله أما القدر فهو :سر الله في خلقه هذا من شئون الله ليس من 
نك. 


شف سس هصح ييخ 
أنتك عبد مأمورالزيمان» والتوعيد :والطاغة: والالترام بالشريقهة..وانت 
عندك عقل,: وعندك سمع وبصر تستطيع ... لست . و ل 

ا ا ا ١‏ 


أما تحت بالقدن لسن حجه لك الو كان القدر حجة لكالكان حجة 
للكفرة؛ قوم نوح, وقوم شعيب وقوم صالح؛ وكان حجة للكافر 
والستحجتارن واللجتتراني: لس للبتطتمية نعم 
ا الله ا فقول السائل: كبن تجمة سسن تفي شيف الله 
ل م ررد اديت د (أن الله خلق آدم على صورته؟) . 
١‏ المي ع و ل ا ا 0 
الصحيج: هذا اثبات الغعورة لله: وهذا يفتسئزنوعا من المسانية: كما 
حقق الشيخ ابن تيمية, نوع من المشابهة,. وهي مشابهة في مطلق 
المحورن :لز في العكين والمفجتوان شحوم من المسحتاهة 
والعشابية فى مطلفق الصورة الكقة دن لز رفص منيابهة كمائلة 
في الجنس ولا في المقدار, وشيخ الإسلام له كتاب عظيم في هذا 
بيان تلبيس الجهمية, وحفظ في رسالة كاملة "دكتوراه" وهو الآن 
نحت الطيع) از انتهى .من الظيع, على وشك الخروج -إن شاء الله- 
كتابةه العظيم (بيان تليس الجهميتة) نعم 
السؤال الأخير: يقول السائل: أنتم أشرتم بإصبعكم حفظكم الله 0 
الله يجعل الجبال على إصيع, وأشريم تهداء:فهيل هند | خائر؟. 
ج: نعم من باب تحقيق الصفة كما ثبت أن النبي قال: ان الله كآن 
الهاي سراق الششيتح تح حت تشهيةه, إنقما ٠"‏ (1) 


4 ""أهل السنة أثبتوا الصفات الذاتية والفعلية. أهل البدع 
من الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات الذاتية والفعلية, عبد الله بن 
سعيد كلاب زعيم الكلابية أثبت الصفات الذاتية, ونفى الصفات 
الحم نه مسألة حلول ا يقولون: ( (الكلابية 000 
لو ائبتنا الضفة الفعلية من الغضبي والرضا والكراهة والسخظط 
والقبض والبسط والإحياء والاماتة والخفض والرفع والطي والاستواء 
والنزول لَلَرْمَ من ذلك حلول 00 بذات الرب, والله منزه عن 


ا م تمتو ]زنك 
دان كل السمة نا هرا كم جارك الكوادت هذا القول فد لي 


1( شرح الطحاوية للراجحي ص/27 


11369 


الحوادث قول مُجْمَل لا بد فيه من التفصيلء إن أردتم بحلول 
الحوادث أن الله يحل في بذاته شيء من مخلوقاته هذا ما حصل 
فالله -سبحانه وتعالى- لا يحل في ذاته شنيء من مخلوقاته. 
وإن اديع ران الله تحده له صدات لم كر متضنا بها حلنها انهه 
أو سعماة بها القاس فهيدا ياطل: ذات أردتم بحلول الحادث نفي أن 
يكون الله يغضب ويرضى و ٠‏ ويستويء, ينزل كما يشاء, 
فيكوة متضفا بالإسعواء: بالتزول» بالطى» بالقيض والبعيظ والحقض 
والزيتحشع تيدر !با تسيل موه العمبانق: 
وهذه الضفات ثابتة لله ولا ننفيها عن الله بتسميتكم إياها بأنها حلول 
ماتخ بل نقول: هذه الصفة ثابتة لله وة : 
ويتيع هذا البحث مسائل: المسألة الأولى الصفة, هل هي زائدة على 
الموصوف افير راندةه وهل الصفة غير الموصوف أو الصفة هي 
الموصوف؟ هل الصفة زائدة على الموصوف أو غير زائدة؟ وهل 
مجمل لا بد فيه من التفصيل فلا يقال: إن الصفة غير الموصوف, ولا 
يقال: إنها هي الموصوف, ولا يقال: الصفة زائدة على الموصوف, ولا 
يقال قير زاتدة بل لا بذ من التتصيل» بل يقال: إن أرذتم ذلك ان 
الرب -سبحانه وتعالى- له ذات منفصلة عن الصفة فهذا قول باطل. 
قول الصفة غير الموصوف, وأن ذات الرب -سبعانه وتعالى- غير 
قتصفة بالضفات:. وان هناك ذات مفخرؤة منفضلة عن الضقات قفهذا 
باط ل ًا 
وات أردتم أن الصفات لها معتى يفهم متها غير ما يفهم من الضفات 
فهذا| صحيح, لكن ليس هناك ذات منفصلة عن الصفات, بل الذات لا 
بد أن توصف بالصفات, فليس هناك ذات مجردة إلا في الذهن. 
فإن أردتم أن هناك ذاتا مجردة منقطعة عن الصفات فهذا باطل فلا 
يقال: إن الصفات غير ذلك, اث أرذتم أن الذات متصلة بالضفات 
وهناك فرق بين أن يقال: الصفات غير الذات وبين أن يقال: الصفات 
غير الله. فالقول بآن الصفات غير الله باطل؛ لأن الله -تعالى- لأن 
اسم الله اسم له -سبحانه وتعالى- متصف بصفاته اسم للذات 
المقدسة لاسماته وضعانة: أها الصفات غير الزن -سيعانة وتفالى» 
نعم الخ فات لها فسان غير مغنى الذات.: 
0 الرب, فلا يقال إن الله. إن صفات الله غير الله. ما يقال: إن 
ضفات الله غير الله لأن الله عتعالق» اتيم الربي “يجاب وتعالى. 
اسم الله. اسم لذاته -سبعحانه وتعالى- متصفا بالصفات؛ ولهذا 
استعاث الحبى صلى اللة.عليه وسلم بالضقات: (أعود بعرة الله 
123/0 


وقورقة قن تفل ها ١أعة‏ ؤأحاةن) (أعؤة بكلماك الله التافناك دمن نمز 
ما خلق) ولا يعوذ بمخلوق عليه الصلاة والسلام (اللهم إني أعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي) ا بالعظمة و بقارت كيك 
الذي أشرقت له الظطلمات) هذا استعانة بالله. فالصفات لا تتفصل 
الله -تعالى- هو الذات المقدسة المتصفة بالصفات, فالله 0 
بذاته وصفاته وا فاته هو الخالق وغيره مخلوق, فإِنٍ أريد أن هناك 
ذات منفصلة مجردة عن الصفات فهذا باطل, وأن أريد أن الذات 
0 أيضا من المسائل: المتسألة الثانية : فولهم: الاسم هل الاسم 
0 يقولون: البق الله 05 هو المسمى أواغير المسمى؟ أيضا 
فيه تتصيل فلا يفال؟ نهو المشمى. نولا يقال عير المي بل فية 
تفصيل: فان أريد الاسم ؤة الم "تازه يراد بالاسم المتقمن: كمنا 
تفول: قال اللمه كرا ما ول نسهة اللله لمن حفسدن: 
فالاسم يراد به المسمى, وتارة يراد به اللفظ الدال على المسمى, 
كما تقول الله اسم عربي والرحمن اسم عربيء الرحمن اسم من 
أسماء الله. هذا مراد اللفظ الدال علق المسمى: افا إذا قال الله 
سمع الله لمن حمده فالاسم يراد به المسمى فلا بد من التفصيل 
فى قله المس_دطططططط ‏ سائلكل. 
وكذلك قولهم: الصفة لا هي غير الموصوف, ولا هي عين الموصوف. 
أيضا له معنى الصفة لا هي غير الموصوف ولا عين الموصوف. 
ليست غير الموصوف؛ لأنه لا يوجد في الخارج ذات إلا متصل 
1 ز ز ز ز ز ز ا 0 .)1 


5"وة در لهم أة ارا 


قدّر لهم أقدارا: الله -سبحانه وتعالى- قدّر الأقدار والآجال وجعل 
لكل شيء من مخلوقاته أقدار! وأجلا قال يسيحانه: (وَخَلَقَ كَل شَيْءِ 
فَقَدّرَهُ دي (2) 4 وقال سبحانه: ( لكل أَجَلٍ كِنَات (38) 4 ومن 
ذلك ان الله -سبحانه وتعالى- قدّر مقادير الخلائق كما في الحديث 

رحب الله عند أن البق خلت الله عاب وسلم فال حدرال” 
ففادير الخلائق قبل ان مخلق السهوات والارص تحكمهين التق سه 
1) شرح الطحاوية للراجحي ص/33 
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وكججحتحان غرة علي اللجحتججدانا 
وهو -سبحانه- قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
يحمسشين الف نسدة..:وقدر لكل أجل كتاف: وعلق كل تي فقدره 
تقديرا. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - قال: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق, قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ارعيق يوما 

نطفة, ثم يكون علقه مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعة كلمات: بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه 
الكبات فتعمل تعمل اهل الثار فيدحلها: وإنث أحدكم ليعمل. تعمل أهل 
لنار حت ها نون نويه وها إل (1 جا فرسيق علي إلكر ابي قزم ل 
بععطل_أه بلكل الجنتسبة في دخلها) 
وهذا من تقديره تقدير الأجل, ومن ذلك أن الله -سبحانه وتغالى- 
قدّر الموت على كلل أحد. وجعل له أجلا مقدرا كما قال سبحانه: [إدَا 
جَاءَ أَجَلْهُمْ قلا يَسْتَْخِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدِمُونٍ (49) 1 ل وَأَبْفِهُوا مِنْ 

قا رَرَفْتَاكُمْ مِنْ قبل أن يَاَتِيَ أْحَد حَدَكُمٌ الْمَوْتْ فتفول رك لوازي 
إلى أَجَلٍِ قريب يَصَدَقَ وَلَكْنْ مِنَ الضَالِحِينَ (10) وَلَن بُوَحْرَ اللَهُ 
نَفْسَا إِدًا جَاء أَجَلَْهَا وَاللَهُ حَبِيرٌ يما تَعْمَلونَ (11)- 1- 
اللمدتعالى- قدّر الموت على كل مخلوق. فلا يتأخر عن هذا الأجل 
ولا يتعدم إذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون» وأسباب 
الموت متعددة سواء كان قدر الله الموت على العبد بالمرض أو 
بالختل أو بالقرف د بالحرق.أو بان تسب من الاسياب فهو مات ياجله 
ال ذي ره الل سه علب سس ه. 
وهذا فيه الرد على المعتزلة لذن زعو ور إن المققول قطع علية 
أجله, قالوا: إن المقتول قطع عليه أجله, ولو لم يقتل لعاش إلى 
أجل آخرء وهذا باطل. هذا من أبطل الباطل؛ لأن الله -تعالى- قدر 
الموت, وجعل له أسبابا, قدر بأن هد يفوت بالقتل لكن ما يتقدم 
تأحر وا تقدم: كهنانان الذي قدر عليه الموت بالمرض كذلك ,4 
بالههدم أو بالغرق أو بالحرق أو بغير ذلك من الأاسباب. 
يقول المعتزلة: إن المقتول قطع عليه أجله هذا من أبطل الباطل؛ 
لأن معنى ذلك أن يكون له أجلان جعل الله أجلا لا يصل إليه أو أن 
الله جعل له أجلين كالجاهل الذي لا يعلم العواقب,. وهذا من أبطل 
الباطل؛ والصواب أن المقتول كغيره أجله مقدر بالقتل لا يتقيدم ولا 
يتأخر هو داخل في قول الله عز وجل [إذَا جَاءً أَجَلْهُمْ قلا يَسْتَاْخِرُونَ 
سَاعَة ولا يَستَقَدَمُون (49) 4 ومن بذلك أن حديث أم حبيبة بنت ابي 
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فنقبان أنها قالع التي عصلي: الله .قلية وهام (الليم امتعني يباين 
قبل زوجي :راسول. اللهد:وباني ابي سعيان وياحي معاؤية» فقال الني 
صَلي الله علبة وسلم لقد سالت الله تاجال مضروية وآبام معدودة 
وأرزاق مقسومة الا يؤخر الله شيئا عن أجله ولا يتقدم شيء عن حله 
ولو سالك اللع أن عد كمن سذاب في النار أوعداب في القير 
لكان خيرا وأفضل) أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-. 
وهذا دليل واضح أت الآجال مصضصروبة ومعدودة, ولهذا كان الإمام 
أحمد -رحمه الله- يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول: إن هذا 
ل سي 0 النان أو عذاب القير لكان 
أفطل) ولم يقل: انه ممدوغ فول على جوازة لكن شغي أن بقيد 
لطاع ججح حبجحج سلجي فهه 


0 أطال الله عمرك على طاعته هذا حسن أما أن تقول أطال 
الله غمرك فقظ هذا ليس دعاء: منه ما جاء في الحذيث. ان النبي 
صلى. الله عليه وستلم :قال (كخيركم .من :ظطال عميرم وحسشن عفله 
وشركم مين طال عمرة وساء عمله) إذا طال العمر على هذا 
شر ليس خيراء وإذا طال العمر على خير هذا خير, فإذا أردت أن 
تدعو لأخيك وتقول: أطال. الله عمرك. على طاعقه: وتحن في لهجتنا 
الدارجة نقول أطال الله عمرك, طوّل الله عمركء ينبغي أن يضاف 
إليها: على طاعته. حتى تحصل الفائدة وتكون الدعوة فيها خير.". (1) 


6" "الرد عليهم أن هذا المذهب باطل ضرورة؛ لأننا نفرق 
بالضرورة بين حركة البطش وحركة المرتعش ونعلم أن الأول. 
باختتب االره 1 ختيببار دون ال ني. 
انيا::ولانه لو لفريكن: العيد قعل أضلا لمااءصة التكليف.ولا كرتب 
استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد ناد الأفعال التي تقضصي 
سابقة قصة اليه على سيل الحقيقة: متل صلى :وضام وكتب بخلاف 
متتل طصال واسوة لوه وجري النهفر ودهيبت التريح 
الثا: النصوص القطعية تنفي ذلك وتنسب الأفعال إلى العباد قال 
0 -تعالى-: (جَرَاءَ يمَا كَاثوا يَعْمَلُونَ (17) 4 وقال -سيحانه-: 
فَمَنْ شَاء فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكْفْوْ وقال -سبحانه-: (وَأقِيمُوا 
لاه ) وقال: كَمَن بذ ضيه كم الشّهْرَ ليَصْمة) فالعبد هو المؤمن 
بافعال عباده, فالعبد هو الفاعل حقيقة بجعل الله له فاعلا. منشا 
الضلال من شبه الجبرية أنهم يقولون: إننا نقول: إن العبد لا فعل له 
لثلا بقع في.ملك الله ما لا يريد ولثلا يوخذ خالق غثير الللة يعتي: 
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فكين لسسسججهة أنه لقو 
ما هو متشا خلال كل هنهما؟ التسوية بين المشية والإرادة وبين 
الفحة والرضا هذا هو الضلال يعتى: كل من. القذرية سبوها ا 
الله ومحيته وان كان كل هن الطانتين لم بت إل اده القدرة ها 
أثبته إلا الإرادة الدينية لكن قالوا: كل ما قضاه الله وقدره فهو 
معحيوب له مرصي وأنكيرها أت يكون هناك إرادة كونية, والجبرية 
قالوا: لس هناك إلا إرادة كونية وكل فا قضاه الله وقدرة فهو 
لتب وي بتي وم 0 
فإذا منشأ ضلال كل منهما التسوية بين المشيئة والإرادة وبين 
المجعبة والرضا فسوق بينهما الجبرية والقدرينة تم اختلفوا, فالارادة 
عند الجبرية واحدة وهي الكونية فقالوا: الكون كله بقضاء الله 
وقدره, فيكون محبوبا مرضيا حتى المعاصي والكفر والإرادة عند 
القدرية واحدة وهي الشرعية, فقالوا: ما شرعه الله فقد قدره وأمر 
به وأحبه وليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة 
ولا بل هي خارججة عن وخلقه. 
الوذ عليهة أن نقول::فقد دل علن الخرن بين المسده والفحنه 
الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة, أما المشيئة فمن الكتاب قول 
الله -تعالى-: ل وَلَوْ شِتْنَا لآتيَا كل تفس هُدَاهَ وقال سبجانه: و51 
شَاءً الله ما الوا وقال: (وَمَا تشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ)4 وقال: 
زمَنْ يَشسَأْ اللَهُ يُصْلِلةَ) وقال: [فَمَنْ يُرِد لله أن تهدتة يَشوَعٌ صَدْرَة 
ِلإسّلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجِعَل صَدرَمْصَيقَا حرجا واما نصوص 
المحبة والرضا فقال -سبيحانه-: (وَاللَّهُ لا يُحِتُ الْفَسَادَ (205) 1 
وقال: رولا يَرصَى لعباده الكفْر) وقال: كل ذلك كان ع عند 
رَبك مَكْرَوهًا ( (38) )1 عقب ما نهى كنه الشرك والظلم والفواحش 
والكبر. وفي الحديث: (إن الله كره لكم ثلاثا -قيل: وقال-: وكثرة 
داك واضاعة الضال) وفي. المسستد (بحب أن يؤعذ برخضه كما 
.أن لس ؤتى ته) 
ومذهب اهل السنة أن المشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدا ولا 
هما متلازمان بل قد يشاء الله ما لا يحبه. ويحب ما لا يشاء كونه, 
فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في 
الكون ها بغصه لبعضوم والثاني كمحبته لإيمان الكفار والفجار ولو 
شاء ذلك لوجد ذلك كله فإنه ما شاء الله كان وم!ا لم يشأ لم يكن 
وبرد على الطاتفتين ,يفول الله «تعالى-: ( واللة خلقكة وها تفقلون ( 
6) 1 أي: خلقكم والذي تعملون فدلت على أن أفعال العباد 
فحلوفة لله وعلى أن إفعال لهم حقيقية: قفيها الرد علي الخترية 
الذين يقولون: ان العبيد لا فعل له وفيها الزد على القدرية الذين 
يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا ويرد عليهم بحديث 
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يفة: (إن الله خالق كل صانع وصنعته) فالله سبحانه خلق الإنسان 

ع ار وحركاته:, وهؤلاء الجبرية والجهمية يخرحون 0 
ع0 الله وأحكافة حكهينا ومضالحها فيزعمون أن الله -تعالىه لا 
يفعل لعلة ولا لحكمة, وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة: وكان 

شيخهم الجهم بن :ضفوان يقف على الجذمة -قبحه الله-.يقفق: على 
ال تعنى: المضات؟ بالحدام فية ول :“ارجم التراحمين يقعل هذا ! 
الخ تخ سار للن لوسلاسْسْت ست 1ن 1 


7- "هذا قيد لكل دليل عام يأمر بطاعة ولي الأمرء إذا أمر 
تفغضية ولى الأاهن بان شيرب الكمن ما تظيعة لكن الا تخدرج علية 
ولا تؤلب. الناس عليه. ولا تنزع: بدا هن “طاعقه لكن لا تطيعه في هذه 
المعصية, أمرك بالتعامل بالربا لا تطيعه أمرك بأن تقتل نفسا معصية 
لا تطيعه, الأمير أمرك بالمعصية لا تطيعه. والدك إذا أمرك بمعصية لا 
تطيعه, الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية لا تطيعه, العبد إذا أمره 
سيده بالمعصية لا يطيعه لا احد يطاع في معصية, يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) لكن كونك لا 
تطيع ولي الأمر في معصيةء ليس معنى ذلك أنك تتمرد عليه, واتك 
تخرج علية: وأتك تؤلب التاس علية لا المغتى أنك لا تطيعة في هذة 
المعصية, لكن ما عداها تسمع له. وتطيع كذلك الولد لا يتمرد على 
أبيه لكن إذا أمره بالمعصية لا يطيعه في المعصية, وما عداها يطيعه, 
الروعة لا تعرد على روجها لكن إذا أفرها بالمعضية لا تطيعه: لكن 
تطيعه فيما عدا ذلك, العبد لا يتمرد على سيده, لكن إذا أمره 
هداعا عد بيطا 00 اسان المتاضي: كته يا قروا لتثول 
النتى صلى الله عليه وسلم «الاطاعة لمخلوق في فعصيية الخالق) 
وقال -عليه الصلاة والسلام- (إنما الطاعة في المعروف) وثيت في 
صحيح البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية, وأمر 
عليها رجلا من الأنصار, فلما كان في بعض الطريق أغضبوه, أغضبوا 
أميرهم, فقال لهم: اجمعوا حطباء فجمعوا حطباء ثم قال: أججوها 
ناراء فأججوها ناراء ثم قال ادخلوا فيها, ري يي ل د 
وقالوا: أسلمناء وجئنا ين اللفحوقا من النار» فكيف ندل 
في النارء. فلم يدخلوا في النار. وتركوه حتى سكن غضبه: فلما 
وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه قال: لو رخاوا يوا 
هذا افر لضف قال: ادخلوا النار, هذه معصية ليج ور ليان " 
تخرق نفسة: (لو:دكلوا فنها ما خرحوا فتها) هذااوغيد زاتما الظطاعة 


1( شرح الطحاوية للراجحي ص/169 
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ف ببسب _لللبلابس وف ).+ 
وم الأدلة حدريف جذرفة الطويل: ؛ وفيه أن التيى صاب الله عله 
وسلم قال (لرم عماقة المسامين, واماميم, قلت ةا رسول الله 

ا ا ل ل 
ن تعض على صل تتجرة» حتى يا نمك الفنوث: وانت على ذلك) . 
ومن الادلة حديث 0 عباس او للد عنهما (من رأى من أميره 
جاهلية) وفي 55 ققد خله ريقه الإسلام من عنفة) هذا الحعديث 
دليل على أن الحروة علي.ولاة الامور من كبائر النذنوي: ديت :ابي 
سعيد الخدري د م ا 0ه 
قال: (إذا بويع لخليفتين, فاقتلوا الآخر منهما) ومن أقوى الأدلة على 
أنه لا يجوز الخروع على ولاة الأمور, حديث عوف بن مالك الأشجعي 
0 م ا" م 
الذين تحبونهمء ويحبونكم,. وتصلون عليهم. ويصلون عليكم) . 

تعنى: تدعون لهم وبيدعون:لكم (زشران |تمنكم الذين معضونهم 
ويبخظ و وتوم ويلعنونكم, قلنا: يا رسول الله. افلا ننابزهم 
بالسيف؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة) ثم قال النبي صلى الله 

عليه وسلم (آلا من ولي عليه وال, فرآه يأتي شيئا من معصية الله 
ضري والعديث دليل على أن كرك الضلاة كفر لأنه فال: إلا 

أقاموا فيكم الصلاة) ) فمفهومه انق إذا لم يقيموا الصلاة: فهم 00-6 
يجوز الخروج عليهم. ثم قال (ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا 
طاعةا صدري باتك إذارايت من ولاه الأمور شيا درف تكره 
المعصسسبية: ولك لا تخ سرع فلن ولاة الاميمجحون 
الحكمة من الم من الخروع على ولاة الاعون. ولو قعلوا الفعاصى, 

ولو فعلدا الكبائر الغلماء زكري هذة الحكفه واف لقيطوها ون 
النصوص, وهذه الحكمة داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد 
والقصالح: وانة إذا الفاعتوة الشرعية: إذا وكد مفسدتان: لا يمكن 
نركهما؛ فاها ترركت المفسوةة الضصغرى لدقع الكيرف» وإنا وعد 
مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى, وندفع المصلحة 
الص-- ييه سبحب جه هه . )1) 


8 "ون دعوا لهم بالصطلح والمعافاة 
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وسصواايم يا اج العا ميان لوغرا اين بالجلا 
روق عن الامام احم أنه قال: لو علمت:وعوة صالحة لضرفته) 
للسلطان؛ لان يصلاحهتضلع الرعية. وهذاءقية الرد على مق 'قال. ]نه 
لا ندعو لولاة الأمون هذا غلط هذا ذكيره العلماء في عقائدهم, 
الطعاود وشيرة م عيذ شل القت والجماعة البدغاء لوده 
الأمور 0 الا ككات ار 
ويحبونكم, وتصلون عليهم, 0 وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم, لي ويلعنونكم, قلنا يا رسول الله: 
أفلا ١‏ ننايزهم بالسيف؟ قال: لا, ما أقاموا فيكم الصلاة, ألا من ولي 


لمر عاص ساد سم اد مايأتي من 
)1( 


9 "ونتبع السنة والجماعة, ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة 


هذا معتقد أهل السنة والجماعة, أن اتباع السنة والجماعة واجتناب 
الشذوذ ا والفرفة, والفراد بالسنة طريقة الرسول:صلي اللنه 

عليه وسلم التي يسير عليها من قول, أو فعلء أو تقريرء والجماعة 
د [مسسموة رن الصحا 1 لم بان إل وم السدون: 
فاتباعهم هفدى وخلافهم ضلال: والشذوذ الخروج عن الجماعة, 
والخلاف صضد الوفاق, وهو عدم الاتفاق في الرأي والفعل: والفرقة 
ضد الوحدة, والوحدة ضد التفرق, والأدلة... ومن مميزات الجماعة 
السير على كناب اللفوسقة رسيوله, والتعاكم اليهضاء ورة المتسانه 
إلى المحكم عند العلم به. وإلا وكل إلى عالمهم هذه هي الفرقة 
أهواءها, والأدلة على هذا كثيرة على اتباع إلسنة والجماعة. 

من الأدلة قول الله تعالى: , (قُلِ إن كُنْتْخ تُحِبُونَ الله قاتَبعُونِي يُحْبِبَكُمْ 
الله وبَفْفرٌ لَكَح دُتُوبَكُة وَاللَّهُ عَمُور رَحِيمٌ (31) 4 دلت ألآبة على أن 
اماع الرمتول صلى الله عليه وتسام فيما جاءيه من السمنة وحية 
الله فهو دليل لإتباع السنة قال تعالى: (ِومَنْ يُسْاقق الرَسُولَ من 

بَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَبَتَيعْ عَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلهِ مَا تَوَلَى وَتُضْلِهِ 

جَهَكُمَ وَسَاءَت مَصِيرًا (115) 1 دلت الآية على الوعيد على من خرج 
عن الجماغة: وهو دليل التحذيزيفن. الشذوة قال تعالى: [ قل أطيشوا 
اللّة وَأطِيعُوا الرَسُولَ قإن توَلؤا قانّمَا عَلَبّهِ مَا خْمُلَ وَعَلَيْكُمَ مَا 


1( شرح الطحاوية للراجحي ص/282 
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حْمُلَتُمْ وَإنْ تُطِيعوة تؤكذوا وها على التيقول إلا البلا الخيية (1454) 
فهو دلبل لجاع السنة في قوله: ( أطيقيوا) ود ايل" للتحليل من 
الشذوذ في قوله: (قَإن تَولَوا وقال تعبالى: [وَأنّ هذا صِرَاطِي 
مُسْتقِيمًا فَانْيعُوهُ ولا تَيعُوا السّبْلٌ قتقرّق بِكُمْ عَنْ سَبلِه) فهو دليل 
لاتباع السنة في قوله: [ قَانَيِعُوة) ودليل للتحذير من الشذوذ في 
00 .ولا تتَيعُوا السّيْلَ) وقال آل تعالى: (وَاعْتصِمُوا , بحَبْلِ الله حَمِيقَا 
والتفرق. وقال تعالى: ولا تَكُونُوا كالذين تقرّقُوا وَاخْتلقُوا من 
جَاءَهُمْ البثنات وأوليِكَ لَهُمْ عَدَاتُ عَظِيمْ (72005 اك 
فهو ذم درن والاختلاف والشذوذ. وقال تعالى: [إِنَّ الّذِينَ فَرّقُوا 
َهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لشت مِنْهُمْ في شَرءءٍ إَِمَا أَمَرَهُمْ إلى الله ثم 
0 َُمْ يها كاثوا عون (159)] ذم للتفرق والشذوة را 
)و (ولَا يرَالُونَ مُكْتلِفِينَ (118) إلا مَنْ رَحِمّ يد الآية مدح للجماعة 
الرحمة مستتنين من الخلاف, وقال تعيالى: (دَلِكَ يان الله كدرل 
اكات بِالْحَقٌ وان الذيتة احْتلَفُوا فِي الْكِتاب لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ( 


رواية: (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) ,قال + 0 الله عليه 18 
إن أهل الكفاين اقثرقوا في. ديهم على انننين وسبعين علةه وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعني. : الأهواء- كلها في 
النار إلا واحدة, وهي الجماعة) وفي رواية (قالوا ما هي يا رسول 
الله؟ قال ما أزنا عليه واههاني) 5 
ووجة الدلالة؛ بين النسضلى الله عليه وسلم إن عاضة المختلنين 
هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة, وأن الاختلاف واقع لا 
محالة. ومن الأدلة حديث معاذ بن جبل (إن الشيطان ذئب الإنسان 
كذتيه الغنم: يأخد الشاة القاضية والناحية, فإياكم بالشيغاب» وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد) فقد نهى عن التفرق, وار بلزوم 
الجماغية والممواذ الاعظي ونهق عن:الشعات: وتسفى بنيات 

الطويعية: لأنهنا مولحذة من انقضحال الولحة عن اسه" ذا 


70" والحعخ.والجياذ ماضيات مع أولي الأصر:من المستلمين: 
برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة: لا يبطلهما شيء: ولا ينقضهما 


وقذاهن أصول أقل الفننة آأيضاء وعد هم وقو عضي الفه 


1( شرح الطحاوية للراجحي ص/283 
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والجهاد مع أولي الأمر مسلما برا كان, أو فاجرا. هذا من أصول أهل 
السنة خلافا لأهل البدع من الروافض والخوارج والمغتزلة؛ فإنهم لا 
يرون الحج, ولا الجهاد مع 9 الأمر البر والفاجر؛ لأن الخوارج يرون 
الإمام إذا كان فاجرا يجب قله وخلعة. واكراجة من الإمافة: لأبة 
كافر, والمعتزلة كذلك يرون أنه خحرج من الإيمان, ودخل في الكفر, 
والرافضة لا ترون الإقامة الا:إمافسه المعصنوم: واشفل الشية 
يخالفونهم. ويرون الحج والجهاد مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا. 
والادلة في :هذا كتيرة. وهي الادلة التن .سيفت: ومن الأدلة الأحاديت 
التي فيها حديتث أي هويرة (الضلاة واعية .ع كل اجير كرا كان أو 
فاجرا وإن عمل بالكبائر والجهاد,: واحت عليكم'قع كل أمير: برا كان, 
أو فاجراء وإن عمل بالكبائر) والأدلة التي سبقت. في أنه لا يجوز 
الخاروع على ولاة الام ون بالمغاضكي: :والحكمة فق ههدا في مف 
الحو الخروج على ولي الأمر, ولس النظر عن فجوره, لك 
الحكمة في هذا أن الحج والجهاد ل يتعلقان بالسفر, فلا بد من 
سائس يسوس فيهماء ويقام فيهما العدل, وهذا المعنى كما يحصل 
بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر, أما الرافضة, فمذهبهم أنه لا جهاد 
فى سيل الله جني جوع الوضيوفن ال .موحد الدع ر جل التسوردات: 
محم كو بم ان ماس ا ل ا 0 
عشر من نسل الحسين, وهو محمد بن الحسن العسكريء وقد دخل 
سرداب سامراء سنة ستين» #:ومانتين في العراق, وذلك نهم يقولون: 
بالامامة: فنتصب أولياء معصومين صين ليأ عن الساس مد 


منصو 
غلطهم وسهوهم وخطئهم؛ فينقادون إلى أوامرهم؛ الأن ا يخاي الله 
العسالم من لطاقت هه و 


وقالوا: ا ا ا 
ل اك وص على أن 
ال مسف راع اا و سار 


علي الجواد, ثم علي بن محمد د الهادي: ثم علي 

الفسكرق م الخلق الححة الفهدف اسقط ييه ال الذي 

دخل سرداب سامراء سدنة ستين » ٠‏ ومائتين: ولم يخرج منه إلى الآن. 

شيخ الإسلام يقول: مضى عليه اربعمائة سنة في عهده, ونحن نقول 

الآأن مضى عليه ألف, و ا وهو شخص موهوم لا 

حقيقة له؛ لأن أباه الحسن مات فر عقيماء ولم يولد له الحسن مات 
9/ظ12 


عضماء ولم بولق له فاععاهوا له ولذا وادخلوة السترذات::ومكى. قلية 
ألفى ومانتان: ولم يخرع» وهي فى كل سنة يقول العاماء:.من القديم 
إلى الآن نانون عند باب السرداب, ونا نون بدابة بغلة, أو غيرهاء 
ونادون باضوات فرفيعة يا جولانا: آخرع يا مولاناء اخرعاها عواانتا. 
اخرج يا مولانا اخرج, ويجعلون أناسا يقفون طرفي النهار في أمكنة 
بغيد5:مق. المشتهد في أوقنات التهان وإنا جاءت الضلاة لا يضلون: 
فإذا قيل لهم لماذاً لا تصلون؟ قالوا نخشى أن يخرج المهدي, 
فنك ع فغل بالصحسبلاة عن خد 
فإذن شرظ الرافضة في الإقام أن يكون معصوماء وهذا: تقول الترد: 
أن هذا الدليل لا دليل عليه, أين الدليل على العصمة, بل إن في 
حديت عوف بن مالك الاشتجفى ها ندل على أن الإمام. لا يكون 
معصوما يقول: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم, ويحبونكم, وتصلون 
عليهم, ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم, ويبغضونكم, 
تلعنوتهم» قيلعتونكي قلنا: يا رسول الله أفلا تنابزهم بالسيك؟ 
: لاء ما أقاموا وكام ألا من ولي عليه وال؛ فرآه يأتي 
طاعة) آين الوحؤب: أرن الإمام المعصوم ري د 
ضلى :الله عليه وسلم إن الرقام بجت أن يكون معضؤها: وبيرة.عليهم 
بالأدلة السابقة, ثم بصنا إذا كان يشترط في الإمام أن يكون 
جم هارا ابدام المسوي سول جا االمحدون الددي لحي نوم ل 
في دين ولا في دبيا؛ فإنهم يدعون أن الاقام المقطر الذي دخل 
السرداب هناك: :ومن المعلوم أنه لو كان موهورا قن السرداب. وقد 
أهرة اللةبالكرو: فافة يحرج شسواء تادوى أو لم يتاقوة وان لم 
يؤذن له: فهو لا يقبل منهم » ٠‏ وإذا خرح. ؛ فإن الله يأتيه يؤبده, وياتيه 
بمن يعين : ويث ص  _‏ لل لويه. 
لا يحتاج أن يقف له دائم من الادميين. من ضل سعيهم في الحياة 
الدنياء وهم يحس بون انهم يحدسنون ص نعا.". (1) 


1 "شبهتهم قالوا: لو تعلقت صفات الأفعال بمشيئة الله 
لكان محلا للحوادث وبعبارة أخرى يقولون: لو كانت حادثة في وقت 
دون وقت واتصف بها لكان محلا للحوادث وبعبارة أخرى يقولون: إن 
صفات الأفعال حادثة والصفات القائمة بالذات قديمة, والقديم ليس 
فخلا للجوادت ؟ الرد علبهم: أنتقول يشي ضفات أفجال ولا 
دي حوادث :فكما ستفهم 'الصفات: الذانية صفات فقسهوا الضفات 
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تا ناميل النفاة من الجهمية والكلابية والأشعرية وغعيرهم لصفة الرضصى 
الغضب ونحوهاء وشبهتهم والرد عليهم اقلوا الرضى اؤلوا ضفة 
الرضى في إرادة الإحسان دما ضفغة الغضف في إزادة ا 
شبهتهم قالوا: إن الرضى الميل والشهوة والغضب غليان دم القلب 
لطلب الانتقام, وذلك لا يليق بالله تعالى لأنها من صفات المخلوقين 
ال نين هم محل الأهم راض والح وادث. 
الرد عليهم ومناقشتهم من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن هذا نفي 
للصفة: وقد اتقق أهل السنة على أن اللة جاضر بها بخبه ويرضياهة 
وإن كان لا يريده ولا يشاءه وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه 
ويغعصب على فاعله إن كان قد شاءه وأراده فقد يحب عندهم 
ويرضي مالا يريده, ويسخط ويغضب لما أراده. الوجه 
الثاني: أن غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب 
وليس هو الغضب, والميل والشهوة في الآدمي أمر ينشأ عن صفة 
الرضى وليس هو الرضا. الوجه الثالث أن يقال: وكذلك الإرادة 
والعشيتة قينا هي ميك الحي المع الشية أو إلى.هنا ببلائمم. وبنامسية: 
فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ أيها النافي وهو الإرادة كالمعنى 
الذي صرفت عنه اللفظ وهو الرضى والغضب سواء, فإن جاز وصفه 
بالإرادة جاز وصفه بالرضصى والغضب, وإن امتنع وصفه بالغقضخب 
والرد امتنع و بساالرادة. 
فإن قالوا الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة, الإرادة التي 
يوضف اللة بها مخالفة للإرادة التي يوضقف بها العبد: :وان كان كل 
صهها حقيقة. قبل .لمم! إن القضنيه والوضى التذى يقصف اللورية 
مخالف للرضى والغضب الذي يوصف به العبد. وإن كان كل منهما 


ذلك في المخلوق فإنه لا بد ان يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما 
يعهده حتى في صفة الوجود فإن وجود العبد كما يليق به لا يستحيل 
عليه الععيم ووجود الثارى كما ليق بم يسشتكل عليه الععث: ويفتال 
أيضا للمؤول ,والنافي يلزمك في :تأويلك» للضعات'ورفيها ثلاثة: محاذير: 
المحذور الأول: صرف اللفظ عن ظاهره. المحذور الثاني: تعطيل 
الرب عن صفاته. المحذور الثالث: يلزمك من المحذور فيما فررت 
ويهذ! التلخيص ينضح معتى هذا الموضوع د وهو صفات الدات وصفات 
واي 7(7ا272ىئ ‏ 7 _ سس ]إن نعم "1 (1) 


2- "وأن العشرة الذين سماهم رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم- وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم 
رسول الله ا ا ار وقولة الحنق: وهم أبو 
بكر. وعمر وعثمان وعلي وطلحة:؛ والزبير وسعد وسعيد,. وعبد 
الرحمن بن عوف, وابو عبيدة بن الجراح, وهو اميت هذه الأمة -رضي 
اللو79 2 7 لدخ77خ777قا/آآت ليها متهم أ جمعين 


هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة, نعم معتقد أهل السنة والجماعة 
الشتهادة لهم الحية كما اسهذ لهم الرسول صلي: الله علقه وسسام 
بالجنة, ٠‏ وهم الخلفاء الراشدون: أب بكر وفمر وفنياة وفلي وسعد 
1 غ-افى وقاض وتحعيد بن ريه وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
ا ار ال الو ل 
الأمة هؤلاء العشرة الميشرون بالجنة شهد لهم النبي صلى الله عليه 
ا ا ا ا ا 0 اه 
لم يشهد له بالحنة لا نهو له تشودنالجنة للمؤمتين على العضوم: 
أجا | ليون 5 انين قلق با نش لد الجانتي إل كن لود لك برل 
صلي. الله عليه وسبلم فهؤلاء العشرة مشهوة لهم بالعتة: فأهل 
الشنة يعتقذون: أهم من أهل الغنة, وهم الخلفاء الراسؤون أبويكر 
ع ال ب ل ما ع ل د لي 0 


طح ا عت والويد بن ساد 0 العشترة المشهود لهم بالجنة 
باللسسص ل م سِسة: 


فنش_ هد 
هذا معتقد أهل السنة والجماعة, مناقب ثيرة, أما الرافضة 
فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة بل هؤلاء, 
المبشرين بالجنة الرافضة بل من شدة اهيتهم لهم 
العشرة وفعل العشرة حتى العدد . عدد العشرة 
سين من شدة كراهيتهم للعشرة المبشرين 
اللا7خل7٠ق977ا7777ب7727797_بل‏ 7 15272 ل 
والرافضة يستبدلون بالعشرة اثني عشر إماماء اتفق أهل السنة على 
تعظيم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة, وتقديمهم لما اشتهر من 
فضائلهم ومناقبهم, والرافضة تكره تبغض هؤلاء العشرة وتكره لفظ لفظ 
العشرة وتكره فعل شيء يكون عشرة: وسببه كونهم يبغضون خيرة 
الضعابة؛ وشم العشرة المشتهوة لهم بالجنة: وان كانوا يستتنون. عليا 
- رضي الله عنه - من العشرة وهذا من جهل الرافضة. 
والرة عليهم من ثلاثة اوجه الرة عليهم في كراهيتهم للغتتسرة: الأول ؛ 
تناقضهم في بغض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة ولفظ 
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التسعة, الرافضة متناقضون ما وجه التناقض؟ كونهم 72999999 
:. لفظ العشرة عدد العشرة لماذا؟ من شدة 
هتهم للعشرة الع يده وهم مع ذلك يستتثنون عليا من 

9 تسعة ب ذلك يبغضون التسعة ف 27 

6 0 الأولى أنهم ويقضون اتسيف يد 

العشرة ومع ذلك هم يولون التسوعة وافط السبعة اليس هذا تناقص 

تناقض فهم يبغعضون العشرة ولفظ العشرة ؛ لكونهم يبغعضون 
4ت المسشرون بالجنة ثم يستثنون عليا فيكون الباقي تسعة:؛ ثم 

ن التنس عةة: واجحككتظ التس ‏ عة. 
دس اليك م الوق لامها امد ود يقصضون التسسةة يمن 
العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين 
للدين بانعوا رسو الله فلي الله عانه ووزلم تنعت الشجر: يفضون 
حتى المهاجرين والأنصار كلهم؛ والله قد رضي عنهم وأخير -عليه 
الضلاة والسلام -رآنه لا بلع النار أحد بايغ تحت الشجرة) وذكر العلة 
في عدم دخول حاطب النار انها شهود بدر والحديبية, والعشرة 

المشدهوة لهم بالحنة متهم: الوجه الناني. من الرد على الرافضة: 

نقول: إن المعنى لا يؤثر في اللفظ والأعداد لا تمدح ولا تذم حتى لو 

فرضنا أنكم تكرهون العشرة أنكم تكرهون العشرة المبشرين بالجنة 
ما علاقة العدد؟ العدد لا يمدح ولا يذم والمعنى لا يؤثر في اللفظ 
والأعداد لا تمدح ولا تذم فلو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس 
لم يهجر هذا الاسم بذاتع كما لم يقتض هجر اسم التسعة مطلقا قول 
الله تعالى: وَكَانَ في الْمَدِيتَة تَسعة ةُ رَهَطٍِ يَفُسدُونَ في الآرض وَل 
يَصَلِحَونَ (48) 1 فالله ذم التسعة من قوم صالح ولم يقتض ذلك 
فر السيعة لجنا ادل الشية ولا من الا قسني البود النالت: أن انهم 
العشرة قد مدح الله سماه لفظا ومعنى في مواضع من القرآن 

الكريم من ذلك قول الله تعالى: (يَلكَ عَسَرَةٌ كَامِلَةٌ) وقوله: (* 

وَاعَدْنَا مَوسَى تلانيق ليله وَانْمَمتَاها بعشر) وقوله سبحانه: وَالْفَجْرِ 

(1) وَلَيَالٍ عَشْرِ ( 2 4 وكان -عليه الصلاءٌ والسلام- يعتكف العشة 

الأواخر من رفقضاة: وكان يقول في ليلة القدر (التمسوها في العشر 

الأواخر من رمعضان) وقال: (ما | من أيام العمل الضالع ذ فين اعد 


ععمة ريال لل 
س: أحسن الله إليكم هل يوصف الله بالتردد كما في الحديث 
القدسي (وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس 
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000 الم سويمن...) لححسشدديث 

: كخم كما وضفه الرفول دفليه الضلاة والسلامء لكن .ةا 0 
ل كتردد المخلوق الذي يدل على الضعف, ولكنه تعارض الإرادتين 
كما بين في الحديث, فالله تعالى يريد ما يريبده عبده المؤمن, 
والمؤمن يكره الموت, فالله يريد ما يريده عبده المؤمن, ولكن الله 
قضى وقدر أنه يموت , فهذا تعارض إرادتين إرادة الموت؛ لأن الله 
قذره: وإزادة ها نريدة العتد وهو كراهة الموت. ولابناقي .هذا الثردد 
حسرعي إحددت الإرادنين؛ لان العوت ابه يونعم 
سن؛ أحسن اللة اليكف صفتنا الحياة والقيومية من |5 أنواع الصفات؟ 
ج: سن الصفات الذاتية الغلارمة للرب -سيحاته وتعالى- لا:تتفك عن 
سس أرق في الح سس حت قا ازعم . 
س: أحسن الله إليكم: في قول عمر: م مرو 1 
ابيا ' هل يدل على أن أبا عبيدة أفضل من عثمان وعلي؟ 
0 : لا يدل ما أدري عن صحة الحديث لكن هذا إن صح فمعناه بيان 
فضل ابو عبيدة وابو عبيدة من العشرة غ)المشهود لهم بالجنة. 
سن: أحسسن_ الله إليكم: هل هناك ثمرة من الخلاق في مسالة ثتبوت 
8 للها أبي بكسر بالاختي ار أو بالنص؟ 
506 : نعم ثمرة الخلاف معرفة ما جاء في النصوص, وكذلك أيضا 
معرفة الحكم الثش رعي في اختيارر الخليفة. نعم. 
ن: أحسن الله إليكمن ينول السعائل ما فولكم في التفريدق نين 
س والقنوط, نعم؟ ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟ 
00 هو القنوط اليأس من رحمة الله هو القنوط؛ فاليائس 
قابطا وااقائط بانس متقاريان هترادقان أفرمتقاريان :قد يكون بعضهم يعضوم 

أشد. وإلا كل منهما فيه يأس من روح الله اليأس قال تعالى: [إِنَّهُ لا 
2 ع مِن روح الله إلا الوم الْكَافرون (87) 4 وقال لوَمَنْ بَقْتَطٌ 
مِن رَحِمّة ريه إلا الّالُونَ ( ([56) ) فاليائس كافر والقانط ضال ضلال 
0 فهو المعتى واحد مترادفان أو متقاربان, الفرق بينهما كالفرق 

لخطللسوف والخكششمعمسية نعم 
سن أحفين الله البكدة هل قرول الطحاوي: ولا كفر أعدا ف آهل 
القيلة يذنب ما لم يستحله فيه موافقة لقول مرحتنة الفقهاء؟ 
نعم قوله: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إلا أن يستحله سبق 
الكلام” في هذا والمذآهب في المسألة, وأن قوله لا تكفر أحذا من 
أهل: القيلة يذنب لم يستحلة, هذا قول أهل السنة بذنب ما لم 
يستحل الذنبء يعني بذنب دون الكفر لا بد من هذا القيد لا نكفر أحد 
مواشك النيئة يدبي ها لم بتكل والمنراد من: اضل الفكه من 
الثرة بالاسلام والتوحيد. ولم يأت ناقضًا من نواقض الإسلام هذا لا 
يكفر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام هذا قول أهل السنة 
4ٌ30ظ1 


0 0 اللى.قية: لكن الطحاوئ من اهل السنة يضم بعضةه الى 


6 0 أن مقصوده ما يحتاج إلى استحلال ليس المراد أنه يعني 
يستحل الزنا او يستخل الشرقة أن شيرب الخمر هده المعاضي كقر, 
اغا من :لم يشتحلها قلا يكفر يههذا الذنب: تعم: هذا معروف متسألة 
عموم السلب وسلب العموم كل ذنب لا نكفر به هذا مذهب 
المرجئة: لا نكفر بكل ذنب هذا مذهب أهل السنة, بل الذنوب التي 
ستعلها يكثر بهحساء والقي لا يستحلها لا يكفسر نهاء تم . 

س: أحسن الله إليكم: في قول الطحاوي والأمن والإياس هل هذا 
0 إطلاقه أم لا بد من تفييده بالأمن والإياس الكفريان ايش ؟ هل 
هذا على إطلاقه في الأمن والإياس أم لابه من تقييدة بالامن 
والإبمحاش الكتتتجروين. التلحجحين؟ الكقحصريين؟ 
ج: الأمن لبانس لا يكونان إلا كفريين. ما هناك تقيد لا كما قال 
الطحاوي الأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام. وكما سمعت ارجع 
إلى الكلام الأول الذي قلناه قلنا: إن الآمن من مكر الله ليس خائف 
ما عنده خوف, وإطما كان عنده خوف يفعل جميع المنكرات 0 
وكذلك اليائس المتشائم سن موعن اسم برق ند ا فصي اج 
شيء فلا يفعل واجبات مطلقا؛ لانه متشاتم ولانه.عيد الله لم يعيد 


الله بالخوف والرجاء فلا يكون إيمان إلا بالخوف والرجاء. نعم. 
س: أحسن الله إليكم: هل يكفر من قبال إحدى هذه الأمور القول 
قالقلم ران أو الوجوة, ه؟". (1) 


4 " "ومن السنة حديث: (اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر 
بنور الله) ثم قرأ قوله تعالى: [إنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِلْمْتَوَسّمِينَ ( 
75) 1 أي الذين يعرفون الشيء بسمته رواه الترمذى بسند- ضعيف. 
وقال تعالى: فيما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز 
وجل أنه. قال: (من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة) ورواية 
البخاري: (فقه أذننه بسحارية: وها ترب إلى عبتدك تمقل اداع هنا 
إفترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا 
احيينة كنف سمعة الدف يسمع به وبضره الذي نيصن يه) إلى قوله: 
(وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن ) يككره اموت واقحرة مساءته ولا بد له منه) 
فظهر أن الاستقامة حظ الرب:.وطلب الكرامة حظ التفس. قل تدل 
الخوارق غلى اكتمراق من طظومييرت على بايحة؟ : 
السحر والكرافة والتعية والنعم لا والظلم والشدة والفجر 
1)/ شرح الطحاوية للراجحي ص/379 
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ليست دليلا على الرضاء ولا علي السحظ فما يبتلي الله به عباده من 
اليسر بخرق العادة, أو بغيرها أو بالضر ليس ذلك من أجل كرامة 
ا عليه. بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوا اللبه, 
شقي بها قوم إذا عصوا الله. دليل ذلك قول الله تعالى: (فَإْا 
الإنْسَان ! دا ما ابتلاة رَبّه فأكرمَة وَتَقَمَهُ قَيَقُولُ رَبّي أكْرمَنٍ (15) وَأَمَا 
إذا ها أعلاة ققدر عله ررزقة قيَقول ربي أهاتن 00 52 
ووجة الاستدلال: إن الله رجر فن.ظن ان الغنى دليل على الكرامة 
لقف تبتر ولوب تن | الإها: 
أقسالمم النباس بعلب د حول لدتتارن: 
الناس في هذه الأمور ثلاثة أفسام: فم ترتفع نورجتهم يخرق 
العادة: وقسم ا حون بها لعذاب الله, وقسم تكون في حقهم 
للخا رق إلى محمود في الدين: وف هوم في الدين وميسياء , 
أعظم كرامة يعطاها الولي, ما هي أعظم كرامة يعطاها الولي؟ 
والكرامة الحقيقية؟ الكرامة الحقيقية وأعظم كرامة يعطاها الولي 
هي لزوم الاستقامة. هذه أعظم كرامة. أعظم كرامة يعطاها الولي 
هي لزوم الاستقامة, وهفي موافقة الله لما يحبه ويرضاه:, وهطفي 
طاعته وطاعة رسوله ومولاه أوليائه ومعاداة اعدائه, وهؤلاء هم 
اولياء الله الذين لا خغوف عليهم ولا هم يحزنلن ونل. 
الفيرقديين حبالتئ.طلب الاسحتقامة وطلب الكرامنة؟ هن أن 
الاستقامةحظ الرب, والكرامة حظ النفس, فمن يسعى في طلب 
الكرافية)فهة تسعى فى ظلث حظ النفس كفا قال ابو علن 
الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة؛ فإن نفسك 
المنكرون للكرامات لكرامات الأولياء وشبهتهم لكر عليهم دروت 
المعتزلة كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان, وكذلك الرافضة 
وهي ما يقع من الخوارق على يد صالح وولي. شبهتهم لو وقعت 
الكرافة على ند ولي الأشيت المشدة . فلو صحت لأشبهت المعجزة 
فيؤدي إلى التباس النبي بالولي, فلا تعرف النبي من الولي أجاب 
الجمهو في ال رد عليهم من وجهين: 
أولا: أن إنكاركم للكرامات يناقض لمعبو والمشاهدات. 
والقياس النبي بالوليء فلا ملإزمة بين وقوع الكرامة وصحتها وبين 
الاشتباه والالتباس. بمعجزة. ؛ لأن النبي يدعي النبوة ويتحدى والولي 
لإ يدعي الرسالة ولا يتحدى, فهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي 
بأتي بالخارق, ويدعي النبوة ويتحدى بهذا الخارق, وهذا لا يقع إذ لو 
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إدعى النبوة لم يكن وليايكن متلفقبا ك ذابا. 
أمثلة للكرامات متنوعة في سلف هذه الأمة. وفي الأمم السابقة مما 
وقع لصدر هذه الأمة ما كان لأسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف 
فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج, وهي الملائكة نزلت 
لقراءته. ومن ذلك من أمثلة ذلك قصة الصديق في الصحيحين: لما 
ذهب بثلاثة أضياف معه معه إلى بيته. وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا 
بأسفله أكثر منها. فشبعوا فصارت أكثر مما هي قبل ذلك, فرفعها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام آخرون, فأكلوا 

7 لاس تت سس 2 
ومن ذلك مما حضل الخنيتي بن. عدى: كان أسيرا عفد المشركين 
بمكة وكان يؤتى بعنب ياكله, وليس بمكة عنب, وعامر بن فهيرة 
كتلى شهيدا 9 امسو جسده., فلم يقدروا عليه, وكان لما قتل رفع, 
فق يرلاو ابن وقلدرف دع. 
وتتنفيقة: الول ل ف الله قل عله أخبز الأسد ناته :رسحول 
رسول الله, ففيتتى فغة الاسد عندى | وضحلة إلى مقصده., وخالد بن 
الوليد حاصر حصنا منيعا في القسطنطينية, فقالوا لا نسلم حتى 
تشرب السمء فشربه فلم يضرهء وسعد بن ابي وقاص كان مستجاب 
الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له, وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح 
العا سولق" (1) 


5 "أقسللسسسام الإرادة والفف رق بينهما 
أمنا الإرادةقانهنا تتقسفن الن فسمير.: القسم الأول إزادة أمرينة 
شرعية دينية: والقسم الثاني: إرادة كونية خلقية, فما الفرق بينهما؟ 
الفرق بينهما: أن الإرادة الشرعية الدينية الأهوية يندرج فيها كل ما 
يحبه الله عز وجل, فكل ما أمر الله به ديناً من الواجيبات 
والمستحبات فإنه يدخل تحت الإرادة الشرعية, فالأمر بالصلاة 
والإحسان إلى الأقارب من الإرادة الشرعية,. وهكذا كل ما د الله 
ش' ورس ب وله . 
والإرادة الذونية الخلفية بمعنى المجية الى عدم ذكرهاء فالإرادم 
و ا نعم, . هناك فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة 
الكونية: الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع المراد فيهاء فالله عز وجل 
أراد من عياده أن يعبدوه, قال الله جل وعلا: (ْوَمَا خَلفَبٌ الجنّ 
وَالإنس إل لِيَعبَدُونِ ]1 [الذاريات:56] . فهل تحققت هذه 0 لاء 
قال الله: (وقَلِيلَ مِن عِبَادِي الشّكُور)_(سبا:13], (وَإن تطغ أكْثَرَ 

من في الا" رض يَضلوك عَنْ سَبيل الله [الأنعام:116] 3 في 
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دَلِكَ لآيَهَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:8] , فالآيات التي تدل 
على ان«مراة الله كر وجل أن يعيذم الناسن كثيرة .:وهذا لم تحقق: 
فعلمنا بهذا أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعهاء فقد يريد الله غعز 
وجبل الشيء شرعاً لكق ه لا بيقع كونناً 
هناك أيضاً وصف آخر تتميز به الإراذة الشرعية: وهفي أنها تتعلق بما 
بحبه الله سبحانه وتعالى؛ فكل ما يحبه الله مندرج تحت الإرادة 
7 0 الكونية الخلقية القدرية 0 لا تتعلق عاب 5 عر 
وحل: وما تضمته وما استدرج تعنوا ليس لازها أن يكوتث هما يعية الله 
عز وجل, بل يقضي الله كونآً وقدراً وخلقا ما يكرهه ويبغضه 
ويسخطه. هذا أولاً والثاني: أنها إرادة لازمة الوقوع, فما أراده الله 
كوناً لابد أن يقع, لا راد لقضائه, ولا معقب لحكمه, فما قضاه كوناً 
لابد أن يقع. وبهذا نفهم أن قوله؛ (لأراذ لقضائه) المراد بالقضاء هنا 
لق اع | اس سس وني 
ننطر فَيما ذكر المؤلفه من الانات لنوق أبها المتهرع تحت الكوية:, 
كك المن درج تحت ب#التشغت بربعية. 
بقول رحمه الله: (وقوله تعالى: [ وَلَوَلا إِذْ دَخَلَت جَثَتكَ قُلَت ما شَاءً 
الله لا قَوَّهَ إل بالله 1 [الكهف:39]) ٠‏ هذا فيه إثبات المشيئة التي 
55 الإرادة الكونية: (وَلَوٍ شا الله ما افتكلوا وَلَكقَ الله بَفْعَلَّ تَا 
يَرِيد]) [البقرة :253 ] ٠‏ هذه أيضاً تثبت لله مشيئة كونية؛ لأن القتال لا 
بعبه سيحانه وتعالى, فلماو قع علمنا د من إلإرادة الكونية. 
[أَحِلْت لكم تهيعة ِمَهُ الأنَعام إِلأَّمَا 0 عَلَيْكُمْ عَنِْرَ مُحِلي الظَّيد وَأنتُمْ 
حرم إنّ الله يَحَكُمُ ما يُرِيِدُ) [الماندة:1] الإرادة هنا هي الإرادة 
الشرعية, وقولم تعالي: (قَمَن يرد اللّهُ أن يهدية يسرع صَدَرَُ 
للإسشلام وَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلٌ صَدْرَُ صَيّقا حَرَجا كأنّمَا يَصّقّدُ في 
السَّمَاءٍ )4 [الأنعام :125] ٠‏ (فَمَنْ َك فَمَنْ يرد الله أن يهدية تشعة صَدْرَهُ 
للإسْلام) لو أن الآية اقتصرت على هذا لكانت شرعية, لكن لما ذكر 
الله جل وعلا إرادته للامرين في سياق واحح كانت الإرادة هنا ركونية: 
ا (مَنْ يَشَأ اللَّهُ يُْلِلَهُ وَمَنْ يَسَأْ يَكْعَأْهُ عَلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) الات :39] , فالإرادة هنا إرادة كونية قدرية 
أ 
مل 
وهل نقول: هناك مشيئة شرعية ومشيئة قدرية؟ لا, فإن المشيئة لا 
تقرس لس حة". (1) 
6 "منهج أطخل السسنة في النصيحة للأمة 
ثم قال رحمه الله: [ويحافظون على الجماععات] . 
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الجماعات المقضوؤييها! الضلوات المفروضاك: وهذا من احرن هنا 

اتسم به أهل السنة والجماعة خلافاً للرافضة الذين لا يرون إقامة 

الجمع والجماع ات إلا وراء الإمام ال ش 
لنصحسيةة 


يعلمونه للأمة, فالنصيحة هي أن بيصمر و المدمد ن الخير وَأن يعمل به 
دان متدعي إلى تحفيقة: وان جعي إلي إرالة كل .ها تسق الخير: 
قال: [ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن 0 
كاليِاان, بعضصطا)) 
أعظم وآكد وأحق؛ لقول الله تعالى: (وَتَقَاوَنُوا عَلَى اليك والفُوى] 
[القائةة:2] .والتمير اتيم جحامع 

قال: [وشبك بين أضابعه. وقولة ص لى الله عليه وس لم ( 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد إذا تكن 
وهذا أيضآاً بذك على ائتلاف المؤمئين واجتماعهم, 00-1 
وتناصحهم, وهذان الدليلان يدلان على جميع الأصول المتقدمة من 
الأمر بالمعروف, وحفظ حقوق ولاة الأمنن: وإقامة لماو 
والنسطغطغغ سب يخة للأً 

قث ال: وب اهرون بالصمسبير عتلسم دك البلاء]. 
سد واء كسان البلاء عام آ أو خاصط ا 
[والشطك-ك كر عقف سد الرخ ب ساء]. 
سبيوواة كسان الرعاة قاي نا أو غاغ يا 
زوالز مس هيا يف ص سن القند ا] ة] . 
أي: بما لِكَرَهَونَةَ من الأقدار والأقضية التي لا تلائم النفوس, 
بامزوتهم بالرضا يها والرضًا فرمة :عالية. والواجي هنو الصضير لكن 
هم يامرون بالرضاء فإن لم يحضل قلا أقل من الضين.". (1) 


7 "كذلك هذه الآيات اشتملت على إثبات بعض صفات الله 
تبحا نه وفالىد دهي الرضا:والقضي والكراهية العفة قاللة + 
تعالى- موصوف بهذه الصفات فالله وصف نفسه بالرضا عن عباده 
(رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْه1 (1) وبالغضب والسخط على أعدائيه 
(وَمَنْ يَفْثُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمدَا فَجَرَاؤُهٌ جَهَتمُ م خَايِدًا فيها وَعَصْبَ اللَهُ 
عَلَبْهِ1 (2) وقال في اليهود: ( قَبَاءٌوا بِعَضَبٍ عَلَى عَضَبٍ) (3) وقال - 
تعالى: في ستورة الفابحة: غير المفصوب ؛ علتهة ١‏ (4) وهم الييؤة: 
وقال في المنافقين: [ وَلَكِنْ كرة الله انبِعَاتَهُمْ 1 (5) كره فهو -تعالى- 
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يكره كما في الحديث " إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال " وقال -سبحانه وتعالى- : كل ذلك كان شينة عية 
رَبك مَكْرُوهًا (1)38 1 ) 6) وكذلك 0 للكافرين 
(لَمَفْتٌ اللو كبر َ ع شنكم الفشكة 1 ( 7) والمقت أشد ا 
أنة -تعالى- يحب أولياءه يحب المؤمنين, يحب المقسطين التوابين 


1 ه: 119. 
رة الس اء ابسة: 3 


رةالبقغرة اب دتقة: 0. 


: 6 
دسطسسسسسورة الإسبترء آبت سة: 36 
«مبسبسورزة تلططاقزر التة: 10" )01 


8 ""وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات يثبتون هذه 
الصفات ويؤمنون بها كما جاءت يؤمنون بأن الله -تعالى- يرضي 
جزيييها ل به 1 وتعالى- المخلوق يوصف بهذه الصفات 
المخلوق يغضب [وَلَمَا رَجِعَ مُوسَى إِلَى فَوْمِهٍ عَضْبَانَ أسِقًا) (1) 
( ولق شكك عق فوشي العضت 2 ا ير هبي وليس 
الغضِب كالغضب, 0 المقت في آية واحدة [لْمَقتٌ الله ار صن 


و 


3 ار لولمه يوصف يأنه إيكره (انحت احدذ كم أن 


مرو عد و لس رم وو 0 
بالكيف هذه دلالة أسس تمثيل نفسي العلم بالكيف ما لأهل السنة 
والجماعة في هذه الصفات قائم على هذه الأصول الثلائة يتضمن 
ثلاثة أشياء إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي التمثيل أي نفي مماثئلته 
-تعالى- لخلقه وأن صفاته لا تماثل صفات المخلوق فصفاته -سبحانه 
وتعالى- لا بعلم أحد من الخلق كيفيتها لها كيفية صفة الرب لها كيفية 
الرب؛ لأن ذلك لا علم لنا به مما قد استأثر الله بعلمه كيفية ذاته 
ووو اسل 


1( شرح العقيدة الواسطية للبراك ص/76 


سدس ور ةالأكهعقغت رف آبسسة: 150. 
3 سسسسورة الأكقغ ست راف ابسسيسية: 54 . 
- سمورة تحتحائر التنتصمحية 00. 


- سسورة الحج ‏ رات اهية: 12.". )1 


98" ولهذا شؤل؟ نفي العلم ها تقول؟ تق الكيفية تفي العلم 
بالكيفية لا نعلمه وقول السلف: يي ل 
والمعةةلة وكذلك الأشاعرة 0 هذه الصفات فإنهم 0 حقيقة 
الرّضا والغضب والكراهية والمَقت ويفسرون هذا كله بالإرادة بإرادة 
الانتقام نحو تكسي رهم للمحبة 0 يفسرون هذه المعاني بإرادة 
والبغض ‏ فنقسسرون ذلك إما بالإرادة وإما بعص المفعولات وطي ما 
بحلقة -تعالى- .من العقوبات: يعدي تقبيج الحقت العقوية التي يخلقها 
الله هي الكراهة وهي كذا وكذا وكذلك الرضا يفسرونه بإرادة 
وهذا تحريف للكلع من مواصعة كما عدم ويذفون ان العضب متلا 
هوقليان:م القلب طلا للاتقام فيقال لهم هذا تفسيير لهب 
المخلوق هذا تفسير لغضب المخلوق هذه حقيقة غضب المخلوق وما 
يمكن أن يقب ال عنب ده غضصط ب المخلوق. 
هو الذي يمكن أن يفسر بأنه غليان دم القلب: أما غضب الرب فلا, 
ما يفسر هذا التفسير غضب معنى معقول مقابل الرضا أو جنده 
الرضا أو من آثاره الانتقام وإنزال العقاب بمن غضب الله عليه -نعوذ 
بالل عن عضب الله قحب الايمان يما احبر اللقدية عن نفسنة. من 


هذة 'الصضغات باتة -تعالى- .برضي ويغضب ويكره ويمقت يوجب 
للعبد خوقًا ورجاءً يوجب له أن يطلب رضا الله وأن ترغب نفسه في 
زلك.وإن رضوات الله لأكين ما يفن اللةيه على اوؤليانة:". (2) 


0" "ج: نعم ليس فيه دليل. نعم. الحديث الشريف فيه مآخذ 
وألفاظ ا ييا .. على الوجوب شرعية السترة لا خلاف فيها 
لكن هل يستدل بهذا الحديث على وجوب السدرة الا ال على 
س: : وهذا يقول: 0 ننسب الدنو والتجلي إلى الله -تعالى- وقد ا 
هذ في قصة الإسراء من حديث شغ ريف؟. 
ع أما الدئو فهو ثابت في العملة للرب عسيحاتة وتعالئ- فالتزول 
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يتضمن الدنو, وكذلك حديث. ١‏ أنه تعالى يدنو عشية عرفة, فيباهي 
ل . " ملائكته, 0 
نس ب اا م ا و الله لا يشغلنا إلا في 
طاعقة: وق ولهم: اللة لا بلهينا إلا في ظاعته. 

ج: ما فيه باس ابدا هذا الدعاء يعني: كان يقول: الله لا يشغلنا إلا بما 
100 بطاعته والطاعة واسعة, يعني: أولياء الله كل حياتهم 
مستغرقة في طاعته (فقَلَُ إنَّ ضَلاتِي وَتُسُكِي وَمَحْيَاي) (1) ولفظة 
الشغل ما فيها شيء " إن في الصلاة لشغلا " الإنسان المشغول 
بالصلاة والذي يكره ... في القراءة,. قد يعني: أشغله الله. واستعمله 
في خير فلا أرى في هذا من بأس إلا لفظ الإلهاء تركها أولى. الله لا 
بلهينا إلا في طاعته, تلط الح ل لالد 


(31)-٠س‏ ور الأنع ام آبيبة: 162.". )1( 


1/41 -"'مسائل في حديث. : (لله أشد فرحا بتوبة عبده) 
في هذا الحديث مسائل: الأولى وهي المقصودة: أن الله جل وعلا 
موصوف باقه يفرح اق فرحه من صفاته تعالى وتقدس» ولكن 
فرحه ليس كفرح المخلوق؛ لان فرح المخلوق يليق بضعفه وبفقره 
أما فرح الله جل وعلا فهو عن غنى وعن رحمة وإحسان, ثم لا يجوز 
ان يكون الرب حكن وعلا والعبد يمائل احدهما الآخر في شيء 00 
الضفاه نوهد ا اصل. يعي أن يكون بون أعيننا دائماً. فالله ليس كمثله 
طسطططليعءىء لا في نه ولا في ذا: 
وأصل ثان هو: أن باب الصفات باب واحدء فما قيل في صفة يقال 
النزرول والفرح, ولا بين اليد ل يعني . : صفة ذات 0 معنى 
كلها سواء, فالله يختص بصفاته: والعبد يختص بصفاته وما يليق به. 
الثاففةة أن قرخ الوب جل .وفعلا قوة عيدة لسن عن جاحة: فينو عدي 
عن طاعة المطيعين وتوبة التائبين, ولكنها رحمته وفضله وإحسانه: 
وهذا يدلنا على أنه جل وعلا بكره عدا العياةء ولكن تعد بهم انها 
الثالثة: أن هذا يدلنا على قصل النوية. وأنها محيوة إلى اللمد وك دلل 
الغخسائب, 11 تغكفقر ذنوء ١‏ 
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الرابعة : أن الإنسان لو أخطأ من شدة فرحه؛ أو من شدة غضبه أو 
ما أشية ذلك فتكلم عفثلاً: بكلام الكفر لا يكون كافراً ولا يؤاخذ 
يذلك: لأن قوله: (اللهم انث عدي واناءريك) سبيت آنه عليه عليه 
0 واضبع لا عير بين الكلام :ولو اعتشدة لكان كافرا: لكنه لا 

5 و9ي7(ل2+<< <!<!< 27 << وتاب لله 
وهذ) يدل على أن حكاية الكفر ليست بكفر, فإذا حكى الإنسان قول 


12 "حديث: (أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
١55772272272222 22 2-------1212--3‏ 
فانبريعمه اللذة | وقوله ضليء الله عليه وسلم لها رقع الضحاية 
أصواتهم بالذكر: (أيها الناس! أريعوا على أنفسكم: فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائباً. إنما سيا بصيراً قريباً إن الذي ا أقرب 
0 8 أرفقوا بأنفسكم يعني: لا تكلفوا كلمي الفسكم. ولا 
ترفعوا أصواتكم: فيشق ذلك. علبكم» (إنكم لا تدعون أضم ولا قاتياً. 
إنما تدعون سميعاً بصيراً قريباً إن الذي تدعوتة أقرية إلى م 
هذا الحذيت يدل على المعية: وهده الصفية لا ثنافي. القري: 0 
الفرق بين المعية والقرت ساني, ويذلنا هذا الحؤيق على أن الذكز 
برفع الصوت منهي عنه, فالذكر يكون مع خفض الصوت؛ وذلك لأن 
الله مع الإنسانٍ 0 ولا يخفي عليه شيء, وقد قال الله تعالى: 
)|25 عُوا رََكُمْ تصدٌ وخنية | الأعراف: 35] يعني: يسنك عرق تيمك 
وض 0 الذكر 5 7 التي ورد أنها تستثنى من ذلك, مثل 
التلبية: فإنه جا استحباب. رفع الصوت بها حيتث: قال وسنوك الله 
صلى اللهعلنه ونييام: اسل ال الع وال ؛ والثج هو: نحر 
الدماء وإراقتها تقرباً إلى الله والعج: رفع الصوت بالتلبية, وهذا 
يكون للرجال: قهذا مستشي لوزود النص يه أميا ما عدا ذلك فتن 
الذكر يكون إخفاؤه أفضلء ويجوز أن يكون جهراً, ولكنه يَكْرَه لهذا 
الاهن والسيب في .هنذا انه إذا كان بين الرسان وين .نفسة فانه 
ادعي. إلى التقكرء وادعي إلى الكشوع. وادعى إلى الاخلاض» ومن 
الأمور المستتئناة أيضاً ما ورد في حديث ابن عباس وغيره -وهو 
كديب مجحعد ين رقع السوت الدكر بعد الحا ذو معان الرتسول 
صلى- اللة علئة وسلم مع الصحابة يرقعون أصوانهم بائذ كن لاشنيها 
عاوور شر ل م ار ا 00 


1 ) شرح العقيدة الواسطية للغنيمان 8/10 


12*03 


22 1010*“# 3 31 0ج 


وقولةة (أيها الناسن!) غطات عام ولكن يقضة نعمن يذكر الله جيل 
علا 


وناك 7 

وقوله: (فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً) الأصم: الذي لا يسمع, 
والغائب: لا يبصر, ومعنى 30 أن 0 فالذي 5-0 
ال هكم لوسر ا امد ورم الآن بطر الله جل 
وغلا لا يجيه جائل: ولهذاافي صحبح مشلم من :حذيتث أني: موسى 
الأشغري أنه قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بأريع 
كلفات «ففال: إن الله اد سام ولاتيفىي. له انام . فض القتتطا 
وترقعةه رقع إلبة عمل اللبل :قبل التهان: وعفل التهان قبل الليل: 
حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره) , 
وبصره لا شيء يحول بينه وبين منتهاه ابداء فبصره ينتهي إلى كل 
لشيء , فههو بصيير بكل شيء تعالى وتقدس." . )1) 


3- "وسطية الفرقة الناجية في أفعال العباد 
قوله: (وفي اسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين 
المرحته والحهمية) ,هولع الدين. هم المقتر ته يسهون, القاري. 
وسموا قدرية لإنكارهم القدر, فقابلوا الجبرية, ومعلوم أن مذهبين 
متقابلين لا يفكن أن يكونا صحيكين: .هذا مستخيل! فيقطع قطعاً لا 
تردد فيه أن أحدهما على الأقل باطل؛ لأن هذا يقابله تماماً. ولكن 
المافة أن كل واهدمن الفزيقين معه شي :هر الحدى ومعة شين - 
من الباطل؛ ولهنذا السيب قال إن أهل التمنة وشط بينهم :فهذ| 
معني الوسط أى؛ أنهم توستظلوا: فاهذوا الحق الذيجوع الفريقين 
واكتنيوا الياظل اندي مع القر يكين :وهكتد| فيديفيديها دك انهم 
57ظهه 1 | بين ٠‏ وبين 1 ١‏ 
ودللة اوسني كفاء العدى على كثيرمن الناس الننة بالياظطل: 
فيلتبس على من ليس عنده تمييزء ويعمل له "انه الحق: وهو في 
الواقع حو خلظ يباطل. فقن هنا لما قال الجيرية: إن العيد مجيهور 
على فعله؛ فهم نظزوا إلى أن الله جل وعلا مشيئته. هي النافذة في 
كل شيء, ل لي 
واحترالة نكل كدوله تال (وفا لمت | رمك 0 الله رَمَى؟ 
[الأنفال:17] . فنفى الرمي الذي هو حركة اليد والقذف بها عن العبد 
وأثبتها لله جل وعلاء فدل ذلك على أن أفعال العباد كلها أفعالٌ لله. 
ومعلوة انه لوتطوة هذا المتهث لصار كل شدي على نظ واحنه 
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يعني: أنه لا يكون هناك معصية؛ لأنها أفعال الله. وقد طرده كثيرٌ 
عضر أعتتق ها العافت من الصوفدة وكيز هم وله ا تقول ا دهم 
ل لس رد كله طاعات, لماذا؟ لأن فعله هو 
فعل الله. ويقول أحدهم: أنا وإن عصيت أمره الشرعي. فقد أطعت 
أمره القدري الكوني, فأنا في طاعة, يعني: حتى إذا زنا وسرق فهو 
في طاعة؛ لأنه موافقٌ أمره الكوني, فهو لم يخرج عن تكوينه 
ومشيئته, . فإذا: يكون العبد ليس له تصرف ينس ب إليه. 
ومعلوم أن فثل :هذا من | يطل ها ييكون » متتو | فقنو زر الند ترا :لا: تيس قم 
عليه؛ دن اسان لدان بجا ل ا 
وإلا فكل إنسان يقول: ليس هذا فعلي, وهذا فعل غيريء, والمصيبة 
أنهم يضيفونه إلى الله, ولهدا يقال إن علج متل بهذا أن يقال 
صاحبه بالفعل كأن يضرب ويقال له: مذهبك أن الضارب ليس له 
تصرف, فلا تلمه. فهل يمكن أن يسكت؟! هذا لا يمكن ولابد أن يرجع 
الإلس_ ‏ لان إلى تصط_ لل رفاته. 
أما الذين قابلوهم فقد أخذوا بمثل هذه الآية ونحوها. فوجه خلط 
الحق بالباطل في هذا أنهم جعلوا ما للمخلوق لله, الله جل علا 
يقول: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ) [الأنفال:17] . وهذه الآية نزلت في 
وقعة بدر كما هو معروف, وذلك أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى 
الل خلية ونلء لما قله المشير تون ار باد تصب الوادن ومرفيوم 
. فذهبت هذه الرمية ودخلت في مناخرهم وعيونهم: وهم 
ا و ا وو مر ا 17 فالمنفي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيصال المرمي إلى عيونهم 
#مسشيسه 0 د امتس ١‏ اساحطم ‏ < 
ره وكون 
أما أخذ الحصباء وحركة اليد به ورميه فهذا فعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم, والآية فيها إثباث شيء للرسول صلى الله عليه وسلم 
ل ل ا 0 
قال: [وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَدِ مَيْتَ) [الأنفال:17] , له: (إذ رميت) إثباث 
اولي كك كم الوحرو ا السو ل 0 
الالال ا ما ا 0 
ل ا والمشكلة أن فعل الإنسان لا 
يختلف, فما الفرق في كونه صلى أو كونه أكل وشرب؟ كله يقع 
باختياره ومقدرته, فإذا نفيت عنه الصلاة مثلاً فقل: دا علي وإها 
صلى الله تعالى الله وتقدس! كذلك الأكل تقول: العبد ما أكل ولا 
شوم فمن الأكل ؟ هل ينتطيع. ان تقول: ان الأكل والشبارت هو 
م ل اس كم 
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اما المدهب الذي قائله :فهو .فدهي القدرية: وسعؤا قوربة كما قلنا 
لانهم نقوا الفدر: والفذر كما سياني.عمارة عن: علم الله جل وعلا. 
وكتابته, ومشيئته وخلقه, لا يخرج عن ذلك شيبيء, فا فأوائلهم اتكروا 
8 ولكن لما علموا أنه كفر رجعواء وأقروا بأن الله علام الغيوب 
وعالم بكل شيء, وانكروا الكتابة وعكموم المشيئة لمشيئة والخلق, فقالوا: 
إن الإنسان هو الذي يؤمن, وهو الذي يكفر حقيقة, وهذا ليس عليه 
اعتراض؛ ولكن مقصودهم أن الله لا يخلق الإيمان في قلب الإنسان 
يعني: أنه لا يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه: 8 إليه الكفر 
والمضيوف والعصيان: وجعلة زانتدا يل العيد هو التدي متعل ذلك 
وهو الذي يكفر باختياره وقدرته, ليس لله عليه في ذلك منة: ولا 
دل له قيض وهكدا فنا نن الأعمال: ما الشيب؟ السنيب انهم يقولون: 
لو قلنا: إن الكفر والإيمان يزينه الله جل وعلا وييسره ويهيئ أسبابه, 
لكان هذا فعلٌ من أفعال اللهء فيلزم على ذلك أن يكون الله ظالما. 
الذي يخلقه في القلب؛ فيكون ظالماً وقد أخبرنا رينا جل وعلا أنه 
ليس بظلام للعبيد. وتناقضوا في هذاء فجاءت هذه الشبهة,. فنفوا من 
أجلهاالقدىر, سوا]ا السباو عحالئين مع ]سه 
والحوات عن :هذا أن يقال اليم إن الله حل وعلا خلق القدرة على 
القعل في الإتسان. .ولع يكلفه إلا بالشيء الذي يقدر عليه وعلق له 
العفل.والاكتياريوالتطن بوافزة بالخيره وتهاة عن السي وفال: هذا 
الخير افعله باختيارك ومقدرتك, فإذا فعلته فلك الجزاء والمثبوبية, 
وهذا الشر فاتركه باختيارك ومقرتك: ولم يأمر سس لا يقدر عليه 
ولا يستطيعه. فإذا فعل الخير والإيمان والطاعات, فإنه يفعله 
باختياره, ويكون فعل له حقيقة, فهو الذي صبلف: وو الذي صام 
حقيقةٌ, ولكن هذا لا يقع إلا بعد مشيئة الله جل وعلا؛ لأن الله هو 
الذي خلق له الأدوات: وحلق لهها يفعل بذ قضار في هذا جع بين 
ما أنكره هؤلاء وما نفاه أولئك, وهذا معنى كون أهل السنة وسطاأ 
وقع في شيء من الخير او شيع هن نفي. القدن وستاتئ تتصعل 
ذزالك 0 إن سسا الل هه ". (1) 


4 "لاتسارض سن الخلبيق والعفيبيةة والوضًا 

:(والمفستطيق ) المفسط: هدو العادل: رعتي: أنه بحب السدين 

6 في أحكامهم وأقوالهم وما ولوا مما وكل إليهم, فهو يحب أن 
“ل 


نه 


بلع ملنهم مس رهم ب كله ٠.‏ 
قولة: (ولا يحب الكافرين) مع أن الإحتسان والغذل لا بيقع إلا بعشيئته 
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إرافقف ولايقغ الا مخلقه فاحي وقوعه من العباة؛ لأانه امبر جة: 
1 الكفر وببغضه والمعاصي والمخالفات وهي لا تقع إلا 
بمشيئته, ولا تقع إلا بخلقه, وميع ذلك 0 ويبغضها وليس في 
هذا تعارض فهو لا يحب الكافرين (ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا 
يأمر بالفحشاء) والفحشاء: هي كل فعل يكون فاحشا قبيحاً 
وتخصضه ذوو النفوس السليمة والعقول المستقيمة, سواء كان 7 

: (ولا يرصى لعباده الكفر ولا يحب الفساد) , ٠‏ يعني. : أن أضرة جل 
و يتفق مع محبته:؛ فإذا أهر بشيء 5-6 وجوده, ولكن مشيتته 
ل وا ا لاطا لي فقد 
يكون راضيا عنه وقد يكون كارها له ساخطا عليه: وهذا مثل وجود 
إبليس وجنوده فإنه وججد بمشيئته وبخلقه وهو جل وعلا يكره وجحوده, 
وكذلك مثل وجود الكفر من ع عنادة اللي المعاصي 


سن 


5- "أقسام الأخبار التي جاءت في خلاف الصحابة فيما بينهم 
ومن طريقة أهل السنة والجماعة: أنهم يتميزون عن غيرهم من أهل 
البدع والضلال واهل الاتخراف:» في:موقفهم مما حدت بين صحابة 
الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن التي أخبر بها الرسول 
على اللة عليه فلي ورهولون الأمون التى جرت بين الصبحاية نلافة 
أقساف: القسم الاول ::رواه أهل الكدب مثل ابو فحختف».ومثل الكليني 
وأمثالهم الذين يذكرون الأخبار وبزيدون فيها, وهذا لا يجوز تصديقه, 
لان روا: كذ ة عرقلوا باللججحودب. 
بمخص وينظر فيه على أصول أهل السينة. 'فما كان فيه من زيادة 


0111111 

القسم الثالث: الثابت عنهم, ولهم فيه أعذار, وهم مجتهدون فيه, 

فهم لا يخلون إما أن يكونوا لهم فيه أجران لأنهم أصابواء أو أن لهم 

أجراً واحدا على اجتتجهادهم وخط ؤهم 

هذا هو قول أهل السنة, ولا يطلفوتن الممنتهم فيهم: .بل 

الخوض في د أشد ا ويقولون: لا يجوز أن يخاض في 
بين الحق والباطل, 0 قرأها 1 يكاد سجاه من الإحن ومن الحقد 

ومن الأمور الباطلة؛ لأن هذه أوجدها أعداء الله. ولهذا يقول الإمام 
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أنو زرعة: إذا رأيت الإنسان يقع في صحابة الرسول صلى الله عليه 
وذلك أن الله حق. وكنابه حق» والرسول حق, والرسول صلى الله 

عليه وسلم جاء بالكتاب وجاء بالوحي فتلقا ه عكنه صحابته: فهم الذين 
بلغوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم, والطاعن فيهم يريد أن 
مسوم كان (اللدم عليه دس لم فبحمة إن حدر و هلم ولك )01 


6" "الخلافة الراشدة وحكم الخلاف في ترتيبها 
وأما الخلافة فليس فيها خلاف أن خلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب 
الفذكور :وأنها فى خلافة النيوة: لما جاء في العسند والستن وعيرها: 
من حديى سفيته فولى.رسولاللة عن:البي ضلى الله علية وسنلم 
أنه قال: ( (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً) ) . والثلاتون السنة 
تنتهي بانتهاء خلافة علي رضي الله عنه؛ لأن خلافة أبي بكر سنتان, 
وعمر كسون ا ا ا 
دين ثم عد ذلك صارك هلكا ا بك 
الغرياض دن ساريةعهما عال# قال شتوك الله فشني الله علية 
وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) , فالخلفاء 
الراشدون هم هؤلاء بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وهذه عقيدة أهل اماكر النذين كتعون الكماب والسعة: ومن خالف 

من املجل الزريحج لان 

117 9 2 ا و 1 

ال ب ا مر كو سو في 
نصو ٠‏ ومن قدم واحداً منهما على الآخر يستدل بنصوص من 
أحاديك الرسول:ضلى الله عليه وسلم: ولكنة رأي مرجوع؛ والراجة 
خلافه. وفرق بين الشيء الذي يكون مرجوحا ويكون ضعيفاًء وبين 
الشيء الذي تصلل ب« الإنسان إذا تسلكه: ويكون ضالاً من اهل 
الضلال, فالذي يكون به التضليل هو مسألة الخلافة,. فالذي يقول 
مثلاً: إن الضحابة اعتضبوا الخلافة من علي وكتهوا وتمثالتوا على 
كة 1 مهن 0ل املح و اسه 
ا ب 5 اخرؤوة منل 
طائقة يقال لها الراوندية تزعم أن الخليفة هو العيناس بن عبد 
المطلب, وأنه هو الوصيء وقولهم مثل قول الذين يقولون: إِنِ 
الوضي هو على ين ابي «طالي يو كلها:دعاوف: والدعوى لذ تعجر احدا. 
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أما إذا كان هناك نصوص يعتمدون عليها فهي مكذوبة على رسول 
الله صلى الله غلية :وسلم أو انها محرفة وموضوعة::وليسن هتناك 
ات ل وي ا 0 
ان او سب الك كك كرت عن 
بالناسن أبق بكر رضي الله عنة. ولما اعتركع من اعترض عضي صلى 
اللة عليه .وعلم على :ذلك؛ لان عانشة رصي الله عنها كرهت أن 
يكون أبو بكر هو الذي يصلي بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلي؟ لأنها قالت: لا يفقوم رجل. بعد رسول الله ضعلن:الللة عليه 
وسلم فيكون بهترزلة النبي ضلى اللة علية . بل يتذكر الناس 
مقام الرسول ضلي الله عليه سملم هذا الرجل الذي 
قام عقامة: لزنه لا اخذ يتضل إلى هرمة رسول الله ضلى الله علب 
وسلم في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم في قلوب الناس 

فكانت تقول له: يا رسول الله! إن أب بكر رجل رقيق كثير البكاء؛ إذا 
قرأ لا تسمع الناس. من البكاء, لو أمرت غيرة أن يضلي. بالناس:» ثم 
ذهيت. الن حفصة وقالية لها: اك 
فلما قألت له ذلك قال: (إنكن صواحب يوسف, مروا أبا بكر فليصل 
بالباس) ت.وكان شاكد من زلك:ضاوات: الله وسلامه علنيه. 
وتدث أن زسول الله ضلى: الله عليه وسلم :قال (انشوني يكقاب: 
أكتب لكم كتاب ا لا تتضسبلوا بعهمه أب( ). 
فاضلفوا عند فمهم من قال فاني بالكنات: وفتهم من قال: إنة 
مريض ويخشى أن يكون كلامه هذا ليس كلاماً في تمام عقله 
وضحتهء فلها |ختلفوا قاآل: زقوهوا في :فها اناا فيه خيريهما انتم 

فيف تم بعد ذلك قال؛ اتثوني بكتاب أكتب لكم لثلا يشول قائل أو 
بتمتى. متمن راثم قال: يباين الله والمسلهون إلا ايا يكبر) ..قبراى أن 
ترك الكتابة أولى وأحسن فتركها, وإلا لو أراد أن يكتب فلا أحد يحول 
وهذا الكتاب لما جاء هكذا مبهماً قال أهل الباطل: إنه كان يريد أن 
يكقي وضية ل علي نن ابن طالت:» ولكن عمر حال بينه وبين ذلك, 
وهذا من الافتراء. فإنه ثبت في بعض الطرق في الصحيح, أنه قال ل 
عائشة: (اذعي لي أباك واخاكء وائتوتق .بكتات أكتب له حتي لآ يقول 
قائل ولا يتمنى متمن) , ولكن تبين له أن ترك الكتابة أولى فتركها. 
وكذلك ثبت أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
لها: (اتتيني يوم كذا -يعني قيما بعدء, فقالت: 0 
كاتها تقول: أرابت ان مك؟ -فقال: إن لم تجدرني:فاني. آنا بكبر) : 

توفي الفدية إن الوسول هلي الله ليه وربرلم راف بردي حودي 
وحيء ققال: (كنث على بئر فاشستقيت منها ما شاء الله أن انتحتقي, 
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فجاء انو كر ليعقنئ فررع ذنويا اد ةتونين: وكان في نزعه ضعف 
والله يغفر له) ٠‏ والذنوب والذنوبان عبارة عن المدة, فإنه بقي بعده 
سنتان فقط, قال: (ثم جاء عمر وتحولت الدلو غرباً. فلم أر عبقرياً 
ينود دزي حت “صرب الناشن ردي الناشزيه بعطن) , وغير ذلك كثير 
من التصوص» واهذا قال يعض .أهل السنة: إن خلافة ابي بكر بالقص, 
ل ا ل ا ا 5 اك 
الات 0 إليها في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
: (وذلك انهم ومنون أن الخلعة بعد رشول الله خلى الله 

عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن طعن في خلافة 
واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله) ؛ أي: للنصوص التي ذكرنا 
6 و 8 0 خلاف أهل البدع.". (1) 


7"شتجرة التبى ضلى الله قفليهة ونتحلم إلى المذيفة 
ل 8 
0 :» وَالصّوم. والحج؛ والجهاد, والأذان, الغو َالْمَعدُوف" وَالَهْي 
لمُنك ير وَعَرسر رلك من غ شم رائع الإشنلام. 
5 00 عَشْرَ سنين؛ وبعدها توفي صَلوات الله وَسَلامُةُ عَلَيْهِ 
وَدِنُةُ بَاقٍ؛ وَهَدَا دينّة, لا خَيْرَ إلا دَلَ الأمّةَ عَلَيْهِ ولا سَرّ 7 إلا حَذَّرَهَا مِنْة, 
وَالْخَيْرٌ الّذِي دل عَلَيْهِ التَوْحِيدٌ وَجَمِيعٌ مَا يُحِنّهٌ اللهُ وَيَرْضَاةُ. والشر 
الذي حذر منه الشرك وجميع فب 72 ألله فاباة]: 
قوله رحمه الله: [فَلَمَا اسْتَفَرٌ فِي الْمَدِيئَةٍ أَمِرَ بِبَقِبَّةِ سَِرَائْعِ الإسشلام, 
مثلٍ الزَّكَاقٍ وَالصَّوْم, وَالْحَ. وَالأَدَانِء وَالْحِهَادِء وَالأَمُْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَهِي عَن الفتكرة” وَعَيسر ذلك من شرائع الإسلام]. 
هذا وأضح لمن عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الأمر 
بهذه الأشياء كان بعد الهجرة ؛ إلى المدينة, ولكن ينبغكي أن يفهم أن 
النبي:ضلى الله علية. وسلم لم تتقظع.دعوته إلى التوحية إلى اختر 
حياته صلي الله عليه وسلم؛ فإنه كان يدعو إلى التوحيد وهو في 
الوفق: الاخير صضلى. اللة عليه وسلة: :ومن زللة انه لعن البهنود 
والنصارى قبل وفاته بليال. وقال (لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . وكثيرٌ مما كان يأمر به صلى الله عليه 
التوحيد. مع استمرار دعوته إلى التوحيد فيها؛ أعني إلى أصل التوحية 
وإلى إخلاص العيادة لله عز وجلء ولكن أتى الأمر بالشرائع في 
العدينة؛ لأن الذين :سلفوا له بالتوكيد اخناضوا إلى تكفيلة بالعفّل 


1 ) شرح العقيدة الواسطية للغنيمان 29/9 
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الصالح, فدعاهم إلى ما 0 الله:قر وجل أن يدعوهم إليه من 
ثم قال: [وَتُوْفْيَ صَلواتٌ الله وَسَلامةٌ عَلَبْهِ وَدِيثُةٌ باقي] : وهذا فيه 
الإشارة إلى أن بقاء الدين ا فرقيط] بحياته صلى. الله عليه 
وسلم, وفيه أنه صلى الله عليه وسلم توفيء, وهذا أمر مجمع عليه, 
ودل عليه الكتاتك والبديتة كما سيأتي بيانه:بالآدلة: التي ذكرها وبيتهنا 
الشيخ رحمه الله,. وهذا خلافاً لما يزعمه غلاة الصوفية الذين يقولون: 
إنه لم يميت صلي الله عليه وسلم: وهذا كذب وافتراء. وتكذيب لما 
د 0 وفي سنة النبى ضكلى: الله 
عليه وسلم: وأجمعت عليه الأمة, وبقاء الدين لا إشكال فيه., 2 
تعالى: [إِنَا تَحْنُ تَزَّلْنَا الذكرَ وَإِنَا لَهُ لحَافِظُونَ) [الحجر:9] , 
بحفظ أهله؛ قن الله عر وجل تعهد بحفط هذا لدينء ولا يمكن حفط 
الدين إلأ بحفظ أهله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا 
من سدلهم حنى تقوم السناعة ا از (حتي:ياتي امبر الله )..". (1) 


08/ط/1 -"الخير الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم افقه. عليه 
وقوله: [لا خَيرَ إلا دَل الأمّةَ عَلَيّه, شن جدرة منه] لا إشكال 
عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنه لم يكن ليث 
قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم, ٠‏ وينذرهم 
ش”ر_رٌ ما يعلمه) . وهذا في الأنبياء قبله, أفا هو فله التضصيب الاوفنى 
والحظ الأوفر؛ لأنه أنصح الخلق .لأمته صلى الله عليه وسلم, قال 
تغالي: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيهِ مَا عَيُمْ حَرِيصُ 
عَلَيكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رءوّف رَحِيمٌ 4 [التوبة:128] ب فجزاه الله عناخير 
مياجب بي ؤي نيا عن أمة . 
ثم قال: [وَالحَيْرٌ الذي دَلَهَا عَلَبْهِ التّوْحِيدُ وَجَم . 
والشر الذي جذرها عنه الشرك وجميع ما الله ويأباه] وابقدأ 
بالتوحيد لأنه أعظم ما أمر به من الخير, وابئذا بالشرك لأنه أعظم ها 

ذر ويخغناف من التشغر ". (2) 


9- "قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد عن حماد ابن 
أمؤمن أن فقل: آضيا بالله وها انزل إلينا وما أنزل إلى إبتراهيم 
وإسسمبسماعيل وإرس حاق وبع قوب والأس باط 
1) شرح ثلانة الأصول لخالد المصلح 8/6 

2) شرح ثلاثة الأصول لخالد المصلح 8/7 
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ا ا و طم ع 1م أمنا بألل 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل دمحال وفسوت 


ال سل لفاضفة 0 أنت؟ فقال: هكد إن شا الله 
نعم , . قال رجل لعلقمة وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود - - 
رضي الله غنه- أهؤمن أنت؟ فلم يجري استقىء قال: ارجو إن ناء 
الله يعني لأن الانستان مخل التقصير: ما يجرم يأنه أدى ما.ءغلية, 
الخلل حاصلء والتقصير حاصل في أداء الواجبات وترك المحرمات؛ 
ولهذا قال: أرجو إن شاء الله. وهذا لصيو نعم, جمهور 
قال و2 عبيد 0 كان يأخذ ل ومن وافقة الاسسنتاء فيه :وإنضا 
كراههي عتدنا أن و الشهادة بالإيمان مخافة ما 5 في 
الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا 
فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين. ؛“ لأن ولاياتهم وذبائحهم, 
وشهاداتهم ومناكحتهم, وجميع ستتهم إنما في علنىن الإيمان؛ ولهذا 
كات الأوزاعي يبرى الاستتثناء وركده جميععا وادسسعين. 
يعني هذا تعقيب من المؤلف - رحمه الله - على هذه الآثار, يبِيّن وجه 
ذلك, قال أبق عبيد د "ولهذا كان د سفيان ' , '. سفيان يعني الثوري 
ومن وافقه الاستثناء فيه يعني يستثنى في الإيمان, فإذا قيل: أمؤمن 
أنت؟ يقول: إن شاء الله, ولا يجزم فيقول: أنا مؤمن؛ ]1 أن 
بقلول: أزنا م ؤمن ويس كت. ١‏ . (1) 


0" "الذين منعوا من قول: أنا مؤمن إن شاء الله إنما 
يقصدون: الكمال: انا مؤمن».وإذا قضد كمال: الإيمان واستكماله فلا بد 
أن يقول: إن شاء اللة: .ومن احاز قولع: انا مذمن. مرادة التتكمي 
بالإيمان والدخول فيه, فمن أراد بقول: أنا مؤمن التسمي بالإيمان 
والدخول في الإيمان فلا يلرضه الاسهناء, فيقول: أنا مؤمن: يعتني 
دخلت في الإيمان وتسميت به وأها من آرادة أنا مؤومن, يعني 
ا ا ا كو كم 
ليس. من طريق العلماء القول بانة هومن كايمان الملاتكة رد 
فأما على مذهب من قال: كإيمان الملائكة والنبيين: فمَعَادَ الله. ليس 
هط»للاذاطري _ ب ق العلوه ساء. 


1( شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد ص/103 


يعي أفامن:قال؟ أنا مؤفن: يعسي: إبمانا كاملا كإيصاتن الملائكة 
وإيمان النبيين فمعاذ الله أن يقوله أحد من أهل العلم, ما يقوله أحد, 
وكيف يجزم الإنسان بأن إيمانه كإيمان النبيين والملائكة, ليس 
مقصوده -من قال: أنا مؤمن وسكت- ليس مقصوده الإيمان الكامل, 
كإيمان القلائكة. والنسين» وإنها مقضودهم التسعي بالإيمان والدخول 
فيه؛ ولهذا قال: فأما على مذهب من قال: كإيمان الملائكة والنبيين, 
فمعذالله. وليس هذا طريق العلماء, نعم. 
كراهية إطلاق الإيمان بدون استثناء مفسرة عن عدة من السلف 
وقد جاءت كراهيته مفشرة عن عة منهم. 
يعني جاءت كراهية إطلاق. الإيمان بدون استثناء مفسرة عن عدة من 
اللي يي الل يبي !ف 
أثر الضحاك "كان يَكَرَه أن يقال" آنا على إبمان جتربل وسكاتهل, " 
قال أ, عبيد حدثنا هشيم أو حَُدُنت عنه, عن جويبر عن الضحاك أنه 
0 أن يقول الرجل: أنا على إيمان جبريل وميكائيل خلهها 
ل سح الفط هم 


نعم, هذا الدليل. الأثر 8 أن يقول الإنسان: أنا مؤمن كإيمان 
جبريل وميكائيل يكره: يعني ظاهر الكراهة, المراد بها المنع, يعني 


ل ل ا 11 ٠1111‏ 


بم ؛ 10 


1 " "هذا السؤال الأخير يقول: الكفر كفران -يعني: 2 
عن هده الشارة كفر اعتقادي يخرج من الملة, ا 0 
للصنم, بو لوو وو ا الي الوك ركو فار كر 
وكفر_رٌ عملي مجرد عن كفر اعتقادي, مثل الطعن في النسب. 
لا يسال + مثل هذ الكلام, الكفر كفران: كفر اعتقادي, وكفر 
عملي. فالكفر الاعتقادي يخرج من الملة. مثل: من كذب الله أو 
كذب الرسول, 5 الله وانغض.رسولة: أو سب ما جاء به 
الرسول, أو يكثرة 1 انتصار العسلمين وعلو الإسلام, وهذا كقر 
اعتقادي صاحبه من أهل الدرك الأسفل في النارء أعوة بالله. 
والكفر العملي ينقسم إلى قسمين: قسم ينافي الإيمان بالكلية. كما 
لو كان شركا في العبادة وناقضا في الإسلام مثل: السجود للصنم, 
ومثل تعلم السحر وتعليمه. ومثئل سب الله وسب الرسول, هو كفر 
عملي لا يخرج من الملة, وهو الذي لا يكون شركا في العبادة ولا 
ناقضا في الإسلام, وإنما هو معصية مثل ما جاء في الحديث: اية 


1( شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد ص/109 
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المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان (1) . 


(1) - البخاري: الإيمان (33) , ومسلم: الإيمان (59) , والترمذي: 
الإيمان (2631) , والنسائي: الإيمان وشرائعه 0 .وأحفد ١‏ 
2157 ,2397 6002-16" )01 


2- "يقول المؤلف -رحمه الله-: كل هذه هذه النصوص التي 
0 تأولناها لأن ظاهر القرآن يدل عليهاء ووجدنا أيضا أهل العلم 

بتاولون نهدا الناويل.ويفستروها بهنذا التفسيره النصوض: دلت على 
تفسير القول بالعمل. وكذلك أهل العلم. وهذا هو المستفيض أيضا 
في كلام العرب ولا يوجد ما يدفعه انهم بيس مون الكلام عملا. 
ومن ذلك أيضا في لغة العرب يقال: "لقد عمل فلان اليوم عملا 
كبيرا" إذا نطق بالحق وأقام الشهادة ونحو هذاء إذا نطق الإنسان 
بالحق وأقام الشهادة 0 الشهادة: تقول العرب عمل فلان اليوم 
عملا كثيراء وهو ما نطق بلسانه: نطق بالشهادة, نطق بالحق وقال 
الحو وام بالحق فسهوا هذا عملا فيقولون؛ لقد عمل فلان اليوم 


0 ماسم وفعل به الأفاعيل. ب ل ا 
عملااوذف ولم يمي زه على المنصط ق. 
المؤلف:«رحخضه الله- يقفول: إن تسمية الكلام عملا ذلت: عليه 
النصوص, ودلت عليه أيضا لغة العرب ومنه الحديث المأثور: من عد 
هذا الحديته واغلب الظن أنه موقوف فيحتاج إلى مراجعة الخديت. 
: "من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 

من 8د كلامه من عفله" فادخل 0 


فوجدنا تأر ل الخران بآثار البي - صلي الله علي ولف وما ست 
علية العلماء. وصحة النظر كلها تضدق أضلالسعنه يفي الإيصان: 
فيبقى القول الآخر, فأي شيء يبتدع بعد هذه الحجح الأربعة؟". )2( 


3 .لد اس الظلم الثلاثة 
اوقد ال أبو كر الصديق رضي اللله عذه البني حلى اللم عليم 
وسلم فقال: (يا رسوك اللها أينا لم يعفل نبيوءا؟ فقال: نا أب بكرا 
0-2 
2) شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد ص/166 
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الست تنصب؟ الشية تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون 
به) : فبين أن المؤمن إذا مات فدخل الجنة قد يجزى بسيئاته في 
الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم 
العباد. وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء 
السلبب ‏ همل , 
هذه هي أجناس الظلم, وأها قول أبي نكر رضي الله قنع فهو لها 
نزل قوله حل وغلةة ( من كفل شوءا| تخر رو [السناء:123] .هد 
(من) هنا شرطية, والجزاء يرتب على الشرطء لذلك قال أبو بكر 
رضي الله.عنه: أننا لا يعمل سيوء!؟ يعني ؟ لا بوعة احة يفك من عمل 
١‏ ع 
فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الجزاء الذي يقع هو صا 
والعورص. والمصانت وآذالة السدو وها أشيه ذلك فكل ما أصاب 
المؤمن ولو كلمة تسوؤه من آخر فإنها تكون كفارة لما اجترح 
تست ل ل عا ا 10ت 
وأنواع الظلم التي ذكر هي هذه التي لا يخرج عنها الناس, ظلم يكون 
بين العبد وبين ربه. وهذا يكون بترك واجب أو فعل محرم, ترك 
واجب أوجبه الله جل وعلا على الإنسان فيما بينه وبينه, قيما بين 
وعلاء فله أن يجزي هذا الظالم على ظلمه وله أن يعفو 
والنوع الثاني: الظلم الذي يقع بين العباد بعضهم من بعضء, من أخذ 
الأموال أو التعدي على الأعراض والأجساد أو استطالة في العرض 
بالكلام بأن يقال فيه ما ليس فيه, أو يقال فيه ما فيه في غيبته, فإن 
هذا من الظلم؛ لأن الوفدول ضلي الله علية وهلم لما بين الغبية 
قال: لتك رك أخ ساك ب ا 72 
قيل له: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته) , والبهت: هو أشد الظلم 
وأعظمه فكذلك سائر الحقوق التي تقع من إنسان على الآخر إذا 
فرط قيها أو ظلفه فيهنا فإنة يطالب بادائهاء فهذا نوع آخر. 
أما النوع الثالث فهو أشدها وأعظمهاء وهو الشركء ولهذا جاء في 
الأثر أن الدواوين ثلائة: ديوان لايعبأالله به شيئاً. 
ومعنى (لا يعبا) انه سهل وهين عند الله, يغفره ولا يبالي. 
انلا بترك ليخ شيا 


وديبلب دو 

قالذي لا يقبا الله به.شيئا هو ظلم العبد لتفسه قيما بفة وسن.رية: 

ا ل ل لي 
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فلابد أن تؤدى, ولابد من أداء الحقوق إلى أهلهاء ولابد من القصاص 
يوم القيامة, حتى المؤمنون من أهل الجنة إذا خلصوا من المناقشة 
ف و< 0 
وطهرواء فلا يدخلون 
وهؤلاء الذين علم الله جل وعلا أن هذا الذنب لا يقضي على 
حسناتهم بل تبقى حسناتهم التي يسكنون بها الجنة, وأما المظالم 
العظيمة ذانها تكون فى العوضف قبل العبور على الضتراظ: كل 
مظلمة تؤدى إلى صاحبها حسنات, والناس وكل واحد يفرح ان يكون 
على آخيه حق: حقى الوالذة تتعسنى أن يكون لها حق على ولدها 
وبالعكس, ولهدا يقول الله جل وعلا: (يوْمَ يَفِرٌ الْمَرْءٌ مِنْ أخيه * 
وَأْمَهِ وأبيه * وَضَاحِبَيِهِ وَبَنِيه )1 [عبس :34 -36] . ولماذا يفر من د 
8 فأيية جته؟! هؤلاء هم اقرب الناس واحبهيم إليه, ومع ذلك 
قد لشاف أ يراجم و رار توج و المطاليد بالحقون» 
والمطالية بالحقوق تكون بالحسنات, يؤخذ من حسناته ويوفى 
المظلوم حقه, فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم 
ا ل 
قال: (أتدروت من المفلس؟) ثم : (المفلس من أفتى من ماضن 
بحسنات كثيرة, اي وضرب هذاء واكل مال هذاء 
فيوحة لهذا من حاتف ولهذا من حسناتة, فاذا فنيت حسيات اضة 
باتو جو ل 0 اللا نع ,ترح في التتحار) : 
آم 0 الثالث الذي لا افر الله منه شيئاً فهو الشرك, إذا 8 


يد 5 
- 


وََا م ظ 0 [المائدة س2 رك هنو ل 
المطلق الذي ليس يعده ظلم, وهو الذي أخبر الله جل وعلا أن 
صاحبه في النار. غير أن الشرك نوعان وقسمان: شرك أكبر: وهو 
أن يجعل مسعالله ن سد اً في العبادة. 
أن تجعل. الغبادة مقسومة بين الربء جل وعلا ونين احد من الخلق: 
والعبادة كلها ما أمر الله جل وعلا به وما نهى عنه. إذا فعل المأمور 
لأجل مخلوق أو ترك المنهي عنه لأجل مخلوق فإن هذا من الشرك, 
أما اد القلبية التي فيها الحب والخوف والذل والإنابة تهده | إذا 
37 وحع له ا لد دن 9 - ا او عدب عليه اذا لم 
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يعف الله جل وعلا عنه. وهو على القول الصواب الصحيح داخل في 


4- "شرح حديث عبادة: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ل 


تا لببلتتبو ل ل | ب 
قوله صلى الله عليه وسلم: (من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول: الله وأ عمسي عبد الله ورسولة وكلمقه ألقاها إلى 'مريم 
ورروح منه:» والجنةحخق. والنارحق ادخلة الله الخنة .على ما كان من 
العهه للها لي )و 
الشهادة لابد أن يطابق القلب فيها اللسان, أي: أن تكون عن علم 
ويقين» وعكن معرفة وصدق ومحبة لها وامتثال لما تقتضيه وتدل عليه 
ولينس الشهادة مجرذ التلفظ: بل شهادة ألا إله إلا اللهدمعتاها تفي 
الشرك عن حميع العنادات وجغل الغبادة عالضة لله خل وعلا: ولههدا 
لها قال الرسول صلي الله عليه وسلم للكفارة (قولوا: لا إله إلا الله) 
قالواءكما حكى الله عنهمة: ( أجَعَل الآلهة إلهَا وَاجة|) [ص :15 ؛ 
لأنهم علموا أن هذه الكلمة تبطل الشرك كله وتجعل العبادة لإله 
واحد وهو الله جل وعلاء فمعنى قوله: (أشهد ألا إله إلا الله) أعلم 
علماً يقينياً بأن. التاله والتعيد لله وحدة: وأن. هذا لا يقع فتي :ولا أفعله. 
حل يكون عيهدة واليعهة خالصضنا للجة وده 
وقوله: (لا شريك له) هذا تأكيداً للنفي. في قوله: (أشهد ألا إله) , 
كهدا تفي وقوله: (الا اللعا | ماشي وقولفة إلا :ويك له) بنهى الثالة 
لغعر الله وشتة: للئة جل وعلا, والشهادة تطلق على العلم اليقيني. 
وهو الذي تدل عليه هذه الكلمة, ولهذا يقول الله جل وعلا: (إلا مَنْ 
0 3 هم يَقلقون1 [الزخرف :156 ٠‏ يعني. : الذين الوم 
وقوله: (وَهخ بفلموت ا ا ار ا 
0 شرط فيهاء فاشترط فيها أن يكون الشاهد عالمآ بما 
يشهد به, أما إذا شهد بشيء لا يعلمه فهذا يكون من شهادة الزورء 
وتككون الشهادة مججحصررد تلفظ باللسان. وتككون كذبا. 
ومها يلزم لشهادة ألا إله:إلا الله الاخلاص. وهى مقتضي وضع هيده 
الكلمة: أن تكون العبادة:خالصة :لله جل وعلاء ولهذا لما سثل ضلف 
الله عليه وشلم:-كما في حذيت أبي هريرةء وقيل ‏ له (أى. الناس 
أسعد بشفاعتك -يا رسول الله! - يوم القيامة؟ قال: من_قال: لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبه) . فمن قال هذه الكلمة مخلصاً فهو أسعد 
الاين سنا ع الب صلق الله قلي لاؤسل ا كر 
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يدخل في الشفاعة؛ لأن عدم الإخلاص هو الوقوع في الشرك, 
والقشترك. ليس له تصيب مما اعنذة الله جل. وغلا لأهل التوحية 
والإخلاص. 

ومنها الصدق, فعلى الإنسان أن يكون صادقاً في قولها. وضد الصدق 
النفاق, كأن يقولها الإنسان وهو منافقء يقولها في الظاهر ويعمل 
كذلك بمقتضاها في الظاهرء ولكن قلبه منطو على التكذيب. ومن 
كان هذه صفته فهو في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار, نسأل 
لوس سس سه العاف 

فالنفاق هو تكذيب القلب ممع عمل الجوارح بخلاف ما في القلب, 


وقد أخبر الله جل وعلا أن المنافقين يشهد ون أن محهيدا بن 

ولكن شهادتهم غير معتيرة, قإل سبحانه: [إِذَا جَاءَكَ الْمتَافُفُونَ قَالُوا 
تشهد إِنّكَ لرشول الله وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولهُ وَاللَهُ يَسْهَدُ إن 
الْمُتَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ] ا :1] , فهم في شهادتهم 0 أن 
وكذلك من شروط الشهادة 0 تكون المحبة يأن 00 وبحب 
ما تدل عليه:, ويغتبط بذلك ولا 888 شيئاً من ذلك, وإلا وقع في 


المثثاقظ سس تأتتة 
وكذلك مما يلزم لها الاتقياد والإذعان؛: بآنءيتقاد'لها ويذعن: .ولا يكون 


عنده تضجر ولا توقف فيما دلت عليه, بل يلتزم ويعمل. 
وكذلك.مما تقتصية: القيول:والتسليم» بان يقيل ويسلم وينقاد. وفضلا 
عن الاتقياد أن تسلم لذلك: والتسليم معناه: ألا يكون في قليه خرج 
اوصيق او تبيرم مما جااءت به هذه الكلمة. 


- 


كما قال الله جل وعلا: ( قلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنَى يُحَكمُوكَ فيقا 
سَعَرَ بَبْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجَدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجَا مِمًا قَصَيْت وَيسَلمُوا 
تَسلِيمًا 1 [النساء :165 اما إذا تخلف شيء من ذلك فمعنى هذا أنه 
فإذاً: اجر كي ل رو لو وقد عله 
الكقان ذلك قالرسول صلى الله علبة .وسام لما اثى إلى عضة أبن 
طالب وهو في سياق الموت قال له: (يا عم! قل: (لا إله إلا الله) 
كلمة أحاج لك بها عند الله) . فقال له الحاضرون من الكفار: أترغب 
عن هلة عيذ المظلت؟ وهذا بدلنا علي انهم دهموا أن قولها يخرجية 
من هلة الكقر مبدعله :في هله الإسادم وليسن العراة من ذلك مره 
اللفظ فقطء بل المقصود به الخروج نهائياً من هذا الدين والدخول 
في دين آخرء وإلا فلو كان المقصود مجرد اللفظ ما توقف أحد من 
الكنار بان يغولوها وهو ونيم على ها فى عليه من من الشركء لكن هذا 
يت بتر وا قا 
08طظ11 


0 هذه الكلمة فظو ا 8 اي ا 0 وبدعوه 
دفاء المعضضن ويساله لامور دثناة وامور اخرتة هما :دن ضري الشورك 
وواضصححهه., وهو بقححول: لا لله إلا اللده. 
وهذا لأنه جهل معنى ( (الإله) . وجهل معنى العبادة, وحهل معنى هذه 
الكلمة وما وضعت له:, ا وهذا في الواقع 2 والا 
فكل عبد من بعاد 'اللة يارقة أن مكؤن .عالما نهذا المذكور كله" 1 


5 "الس لماء ومسا تملق عليه 

السماء إذا جاءت في كلام العرب تحتمل شيئين: أحدهما: مطلق 
العلو, فكل ما فوقك سماء, والثاني: السماء المبنية التي أخكيز الله 
وححل وعلا و 5 
أما المعنى الأول فمتل قوله جل وعلا: 5 
اللَّهُ في الدُنْيَا والآخِرة فَلَيَمْددٌ بسَبَب إلى 1 
15] ل ل 0 
إذا كان الإنسان يظن أن الله لا يتضن:رسولة فليعخل يقتل نفسنة. بان 
يجعل حبلاً في سقف البيت الذي فوقه., ثم ليضعه في حلقه, ثم 
ليقطع حياته وينتحرء فإن الله لابد أن ينصر رس وله. 
فإذآً السماء في هذا المقصود بها ما فوق رأس الإنسان, فكل ما 
فوق نأش الإنسان يسمى سماء, وكذلك قول الله جل وعلا: أاهنة 

مَنْ في السَّمَاء 4 [الملك ع16] ٠‏ وأما كونها جاءت في السماء ا 
نقوله جل وعلا (أَفَلَمْ تلظزوا إلى السَّمَاءٍ فَوْفَهُمْ كيف بتيّنَاها) 4 
فهنا قوله في هذا العريد: (لو أن سنارت السبع) قصد 0 
السماوات المبنية, ذاتها سبع سماوات, وهذا جاء في آيات متعددة 
كثيرة. وكل سماء فوق الأخرى, وأعلاهن السماء السابعة. فجاء في 
حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب بصحبة 
ل 1 ع رحن أي دارع وات 


وكذلك في حذيت البراء بن عازب في قصة الاحتضار, وَأ الإنسان 
إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل إليه -إذا كان 
مؤماً- فلائكة تفضن الوكتوه معوى حتدوظ قو الحفة وكمن قن الحنة 
فجلسوا منه مد البصرء ثم جاء ملك الموت وصار يخاطب روحه 
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ونقتولةة أينا التوفة الطسة قفن الجحشنهد الطب! اختركن إلى روح 
وريمطع ‏ ان ورب غكلغلير غضطب بان 
فتخرج تنسل كما تخرج قطرة الماء من في السقاء, فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين عبن بختن باعدوها وتصنعو فاافي ذلك الكفن 
وذلك الحفوط “فتضفدون يهنا إلى السبماء: فيستفتحون لهنا باب 
لم0 تمت م يو وي 7ب م ي], 
وهكذا إلى أن تصل إلى السماء السابعة, فإذا وصلوا إلى السماء 
السابعة واستفتحوا فتح لها. فيقول الله جل وعلا لملائكته: (اكتبوا 
كثانه في عليين:-واعيدوة إلى الأرض::فإني نهنا خلقتهم وإليهنا 
أعيدهم ومنها اختتتبررجهم تايرة التتتيرف!: 
أما ]ذا كان -فاجرا فانة ]| جاءة ملك الح وك رفول له ليتها الزوة 
الخبيثة »في الجسيد الحعيث! اخترجي إلى شبغط وغضبه فن: الله 
فتتفرق في بدنه وتتشبث بعروقه وأعضابه فينتزعها انتزاعا شديد 
كما منقزع السعقوة إذا انكل في الضسوت اعبار" والسحفودهؤ 
الحؤيدة التي شوق علنها اللحم. اذا أدخلتق قن ضوف مبللول ون 
محماة يلثف عليها الصوف» فينتزعها ويخرج معها ما يخرج من شذة 
التشبث والتمسك؛ لأنها علمت بالعذاب أنه وصلهاء فإذا استخرجها لا 
يدعها الملائكة الذين نزلوا معهم مسوح من النار وكفن من النار 
وحنوط من النارء فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى ياخذوها 
ويضعوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط, ثم يصعدون بها إلى السماء, 

ويخرج منها أخبث رائحة وجدت على وجه الأرض, نسأل الله العافية. 
فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا واستفتحوا لم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وَمَنْ يد 

السَّمَاءِ) [الحج:31] . فيؤمر أن تطرح طرحاء وقد قال تعالى: آلا 
بُقَنّحُ لَهُمْ أَبوَابٌ السَّمَاءٍ ولا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌّ 
الْخَِاطٍ) [الأعراف:40] . وكون الجمل يدخل في ثقب الإيرة 1 
بمكن, :يعني أنه -مستخيل :زجوليم الحندة: فالمقصضود اق الستماء لها 
0 العويك: (غافر من غيرى )دل علي أن كل سيهاء لها 
عماويوالعمان هف الديق يكودون بقن ] للعماقه: والعملع والتررونفي 
السماء ملائكة الله وكل سماء مملوةة من الملائكة الدين حلقوا 
للعبادة, والله غني بذاته عن كن ما سواه: فلا يتقوى بملائكته ولا 
يستنصر بهم » ٠‏ ولكنه خلقهم ليأمرهم وينهاهم. وهم يعبدون الله لا 


يعصط_ ل و نه ة عين. 
771177 0 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (أطث التمئفاء:وحق لهنا أن قها 

والأطيط: هو صوت الشيء المحمول 7ه 
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غيره حمل ثقيل صار له صريرء فهذا الصرير يسمى أطيطاً. فمعنى 
ذلك أن السسدجهماء ا بكثثرة الملائكتة. 
فيقول: (أطت السماء وحق لها أن ن تثئط؛ ليس فيها موضصع قدم إلا 
وملك ساجد أو راكع أو قائم) . وهذا إلى قيام الساعة, فإذا قامت 
الساعة قالوا: سبحانك ربنا! ما عبدناك حق عبادتك. 
ولما'عرج بالرسول ضلى اللة قليهة:وؤشلم راق البيت الفعمور: 
والبيت المعمور في السماء السابعة على غرار الكعبة. وهو في 
السماء السابعة مثل الكعبة في الأرض, تزوره الملائكة وتطوف به 
دلب ه هعمل وعلا, 
قول صنلئ. الله علية وسجلم؛ (رابت انزاهف عليه السشلام مسفدا 
ظهره إليه) ؛ لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة. فجوزي 
بأن جعل في هذا المكان العالي الرفيع الذي يتعبد فيه لله جل وعلا 
في السماء السابعة, يقول: (فإذا هو يدخله كل يوم سبعون القنا من 
الملائكة لا يعودون إليه أبداً) يعني: ما تحصل لهم فرصة لأن يعودوا 
مرة أخرى لكثرة الملائكة, وإنما كل ملك لا يأتي إلى هذا البيت إلا 
مرة واحدة فقط لكثرتهم, وهذا يدل على الكثرة ؛الكاثرة. 
وقد أخبرنا جل وعلا عن بعض وظائفهم, فمنهم من يحفظ على بني 
آدم أعمالهم ويحصبها علبهم, يقول الله جل وعلا: [وَإنّ عَلَيكُمْ 
لَحَافِظين * كِرَامًا كاتبين * يَعْلَمُونَ ما تفْعَلُونَ4 [الانفطار:112-10 . 
ا 0 [آن معكم من لا 
يفارقكم فاستحيوهم) يبعني: استحيوا منهم » فهم يبستحيون 
الأمور التي لا تناسبهم, مثل النظر إلي العورات وما أشبه ذلك, ولهذا 
لايجوز للإنسان إذا دخل الحمام أن يتكلم؛ لأنه إذا تكلم يضطر 
الملك الكريم أن يأتي ليكتب كلامه ويسجله وهو لا يدخل الحمام؛ 
لأن أماكن القاذورات واماكن النجاسات أماكن للشياطين, وهي التي 
وكذلك إذا كشف الإنسان عن عورته لا ينظرون إليه,. بل تقاوفوب م 
ولهذا جاء النهي عن كون الإأنسان يتعرى وحده., فعليه أن يبستتر 
استحياء من الله ومن عباده من ملائكته. فهذا معنى قوله: 
(استحيوهم) يعني: استحيوا منهم, ولا تعملوا الأعمال التي تثقلهم 
اك لكا ا ا ا تسوه 
الإنسان وكل ما قاله الإنسان وتلفظ به ,يكتبونه. وكذلك ما عمله, كما 
قال الله جل وعلا: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَحَبْهِ رَقِيِتُ عَتِيِدُ) [ق:18] 
١‏ للكتابة فهؤلاء مع كل إنسان, وإذا مات الإنسان 


يدهيون الى جف وناء الله والتذى عولد يكون له ملاتكة أخر قير 
السابقين:.فكل اسان ليس اله إلا كاتبين فقط لا يشاركون كهيره في 
1011 


الكتابة: فما يكتبون إلا لواحد فقطء؛ فإذا جاءوا يوم القيامة جاءوا 
بصحائفهم التي سجلوها وأحصيرووها بين بديه2 وطي -على القول 
الصواب من أقوال الغلماء- الضعائف الني شر وتعظن الإنسان 
بوم القيامة, كما قال تعالى: [وَكُلَ إِنسَانٍ الْرَمْبَاةٌ طائرَة في عُنْقِهٍ 
وَتَخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتايًا يَلْقَاهُ قنسُورًا * افْرَأ كِتَايَكَ كَقَى بِتَفْسِكَ 
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِييًاة [الإسراء:14-13] يعني: حاسب نفسك تجد فيه 
أنك في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا قلت كذا وكذاء أو 
عملت كغطلبلبلبلس ذا وك ؤأء 
وما يستطيع أن ينكر, ومع ذلك فبعض الناس ينكر, فيقول: يارب! 
ظلمتني الكتبة او رييقول: يا رب! لااقبل شهادة هؤلاء. 
فيقال: له: ومن تقبل؟ فيقفول: لا أقبل إلا شاهدا :من فسني فبحتم 
الله خل وعلا على قيه: وقول لاغضحالة: تكلمن. 
فيتكلم الجلد: ويتكلم السمة: ويتكلم البضتر: وتتكلم الأيدى والأرجل 
وننطقء ثم بعد ذلك يخلى بينه ويينها ويقال له: تكلم. 
فيعود على أعضات عاللوم والتعية :ويفوك - هكد ] 'لكن! :سكن كدت 
بت +  _‏ سس يجيي يبيج ,فخ . 
قال تعالى: (حَتَّى إِذَِ ما جَاءُوقَا شهد عَلَبْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبِصَارَقَم 
وَجُلُودُهُمْ يمل كار نوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا اده لِمَ سَهِدْتُم م عليد] قَالوا 
أَنطَقنًا الله الذي انطى كل نقيء وفو جلءكم ول مَرَة وَالبْه تُوَجَعُونَ 
38 وقا كَّغ تشتيزون أن تشهد علي سَخْعكُم ولا ناكم ود 
تلوتكة: [فصضصلت:22-20] إلى اختوم الأنتة. 
فقوله تعالى: ((ما كنتم تستترون)) يعني ها كسم شادون الله 
وتفعلون أمره وتجتزيون معاصيه حتى لا تشهد 00 هدم الأعضاء 
(وَلَكِنْ ظَنئتُمْ أن الل لا بَعْلَمُْ كثيرًا مِما تَعْمَلون * لِكُمْ ظَنَّكُمْ الذي 
طنش ييسحريكم أزتاكم] [فم لت للا 1 
فالمقصود أن الملائكة الذين يكتبون أغمال الإنسان لا يشاركون في 
كتابة أعمال إنسان آخرء فكل واحد يكتب له اثنان, وكذلك الملائكة 
الذين وكلوا بقبض الروح وحملهاء ومنهم الملائكة الذين وكلوا بنفخ 
الروح في رحم اه وكتابة ما 7د لاود والأجل والرزق 

والشثت سس قاوة والسمل ‏ عادة. 
وكذلك منهم الحفظة غير الذين يحفظون الأعمال, وهم الذين يقول 
اللة:فيهم: ١‏ له فعقيات موين تنقه ومة خلفه تخقطونة من 1م" 
)01 


6- "إثب ات الوجمه لله جسل جلاله 
[الفستالة التحيرون: معرفة: ودر الوخخحصة ٠]‏ 
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الك اوعه الله] يدل. على أن المقصود بابثفاء الوخه أنه 
ر منه إلعمل إلا لله خالصاً ليس فيه شيء لغيره. 
هر كي ب 2 ويا م انس 
اه وف سر الرس و صل الل ان” 
قلفه وسلم دكين فولد يه الى ١‏ الرين أَحَسَثوا 
0 :26] فقال: الحسنى الجنة, والزيادة: النظر 
8 ا .وخاءت الأحاديت حثواترة عن رسيول :الله 
صلي الله علعة وتسلم كما !ف حديت خريو بن عند الله العلي: 
وحديث أ هريرة: وذيت اسن: وحديث آبى سعيد الخدري, 
وأحادية كثيرة جدا,. وهي ناقة'في الضحيحين وعرهفا أن الضحانة 
قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! هل نرى ربنا 
2 القيامة؟ فقال: (هل تضاء ون في رؤية القض و للة اردان 
سد حاب؟ قا 
ا نكم :ترونة كما توؤوة العهر ليلة البذر) . وجاء هذا في روايات 
كثيرة متعدذة. واألفاطظ مختلقة: فهذا مما يجب الإيمان به. 
والتكلر النة الى وحهه: حلب وعلا: و الا فهو ا كبر من كل شدي 5| علي 
من كل شى 2 وقد جاء :الذعاء المشهور عن النني صلق الله عليه 
ا (وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم) , وهذا دعاء ينبغي 
م ا ا ا 
لذة الجنة, خير جل وعلا .عن أعدائه هع يعذبون 0 
قال تعالى: 1 2 عَنْ رَبُّهِمْ يَؤْمَيْذِ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين:15] , 
فالحجاب: ضد ا فيحجب أعداءه وينظر إلى أوليائه وسططزون 
النهه اما تظره هو سل وها فيكو لا يك ول روه ها نل ولا يمكن أن 
بستن تظره ني جل وتقدسن::ولكن العباد يتظرون: إليه.في الحدة 
فقط, وأما في الدنيا فلا أحد ينظر إليه. كما قال صلوات الله وسلامه 
عليه في حديث الدجال الذي أخبرنا أنه يأتي ويزعم أنه الله رب 
العالمين: وهو من أكذب ر الكاذبين, يقول لنا الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت) يعني يعني: إلى 
ني باباتي لوم 
2552 راعدرنت: امنا فيل دلتاك فل يمحن 
وقد بسي فلن فس اباس آنه حجان قي اموس دقن عير 0 
الي ضلى الله عليه وسلم اند قالة «(رايست رو في أحصدن :ضور ) : 
من ادس ف يم سام ا ل ا اه 
بالرويا. ب ا 0 الرسدول صسلن اللته 
عليه وسلم وحيه لله وطاعته له فإن كان إيمانه كاملا وصحيحاً 
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وحسناً رأى صورة تناسب هذاء وإن كان ناقصاً رأى كذلك؛ لأنها 
0 حقيقية, فعلى هذا يجوز للمؤمن أن يرى_ربه في النوم, 
يراه على حسب إيجاتة .ويكون الرؤية مثلاً بضحرية العلن 
الموكل بالرؤيا, والرؤيا قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم ليس 
ترياء.وانها هي أضغات أحلام'بل هي حدبت النفسن وما تشتفل مه 
فإذا كان الإنسان منهمكاً في عمل من الأعمال, أو في فعل من 
الأفعال, سواءٌ أكان خيراً أم شراً فغالباً إذا نام يجد أنه يزاول ذلك 
العمل. ولو كان حديثاً بينه وبين أصحابه يجد أنه يزاول ذلك العمل 
ويراه؛ لآن نفسه منهمكة فيه وأصبعت كانها لاتتجزأ ولا تنفصل 
عنهه فهذة ليست رؤياء ولكن هذا يخاف:فنه في الواقع: لأن الثوم 
شبيه بحصور الموت, فيخاف ات الإنسان إذا حصره الموت يكون 
مشغولاً بهذه الامو ره ويموت على ذلك والمقدروض انه يموت على 
1 إله إلا الله) والإيمان بالله واليقين به والإقبال على الله والإقلاع 
ذنب. 
0 ا ار وس ع الا 
وسلم: (إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثثلاثاً وليستعذ 
باللهِ من الشيطان, ثم ليتحول إلى الجنب الآخر. ولا يحدث بما رأى 
أحداً. فان ذلك لا يضره) ؛ لأن هذا من تخويف الشيطان: والشيطان 
روه اللذكن والاشتعا ذه باللعة جل :وعلا:.وعملهم سط ل مذلك. 
القسم الثالث: الرؤيا التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: 
(الرؤيا جزء من بضع وأربعين جزءاً من النبوة) #ؤذلك لأنه ماتي. بها 
الملك. الموكل بالزؤياة والوحي يأتي ته الملك إلى الزففول ضلى الله 
عليه وسلم» ولكن هذااننيء حجري فهي أمتال. وضرنها العلك لها 
سيفعل الإنسان وما سيستقيله, فيمثئله له ويقربه له, وقد يكون 
التقريب والتمثيل ظاهرا جلياً يفهمه الإنسان, وقد يكون فيه خفاء لا 
يعرفه إلا أهل العلم بذلك, ولهذا لا يجوز أن تقص الرؤيا إلا على عالم 
ومحب, فلا تقص على جاهل ولا على عدو أو على كاره؛ لأنها قد 
تأول ,فتقع على التافيل الذي اولت عليع وهو الشبيء المكيروه: وقد 
جاء أن الرؤيا على جناح طائر ما لم تأول. فإذا أولت وقعت, وجاء 
في التفسير أن. الفثيين اللذين أخبرا يتوسف في السجن أن أحدهها 
راح انه مفصر حهدا والآخم يحمل خبزارفي النهاية قالا: لم ترشيا 
وإنما نحن كاذبين فقال: (قَضِي الأَمْرٌ الَذِي فِيه تَسْتفييَانٍ) [يوسف: 
1 , 
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7- "تحقية في أنواءع له الثلاثة 
قال العصنعب رجمه الله تعالى؟ إبات.من حفق 


بغ _ ####آ#آ# او 
أي بلا عاب والتوكيد.هو أن يكون العمل موعدا للم حل وعاك والا 
يكون لأحد فيه شيء: والتوحيد حق الله جل وعلا الذي أوجبه على 
عباده بأن يكون خالصاً لله جل وعلاء ويكون التوحيد أيضاً فيما يخص 
الله جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعالء فيجب أن يوحد الله 
جل وعلا في أمور ثلاثة: الأول: في حقه الذي أوجبه على عباده. بأن 
الثاني : أن يوحد الله جل وعلا. ع وما و حر لو يي 
اختص بها فسمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه 
وسلمء: فيجب ان يوحد فيها والا يشرك معه احد من الخلق في ذلك. 
الثالث: أن يوحد في أفعاله وملكه الذي يفعله ويملكه, فالملك كله 
لله وحده: والفعل الذي يفعله من الخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك 
يكون خاصاً بهه كسان الوا ماك كك 
هده الأمون الثلاثة ذل علتها القران فى :مواضع متعددقر وكذلك 
دعوات الرسل كلها التي قصها الله جل وعلا علينا دلت على ذلك, 
فيجب أن يوحد الله جل وعلا في هذه الأمون: وان يحقق التوحيد, 
وتحقيقه أن يؤتى بحقائقه؛ وحقائقه تتطلب العلم به والاطلاع عليه 
نم العمل بد ملز م مو :ذلك أن كلض من جميع موائت الدؤاخل 
التى :قد تدعل عليه هن.الزياء والمقاضد القى لا يتزاد يها الله جل 
وعلا, وكذلك يلزم من 206 اجتناب المعاصي والبدع, فإذا وجدت هذه 
الأموز قضاحبها من. الذين: تسيفون إليء الجنة بغير حساب. ولا عذاب: 
59 هي حقيقة تحقيق التوحيد, ان 5 به الإنسانٍ عالما بحقائقه 
مطلعا عليهاء تم يتخلن يها عملا وعلها: ثم يلزم منه أن يجتنب جميع 
نب الدواخل من الفعاصي والبدع وغيرها؛ لأن من.حقق التيحيد 
00 بكليته إلى الله فأصبح يحبه الحب كله., وأصبح يوافق أمره 
افقة لا ينفك. عنهاء ولا جد في نقسسه مخالفة لأمر الله جل وعلا: 
10 كلها تها الله عند أش كراهة: كمن حقق التوجيد كان بهذة 
المثابة: ولهذا تحقيق التوحيد ضار عزيزاً في الناس: وإن كان في 
صدر هذه الأمة موجوداً بكثرة, ولكنه فيما بعد أصبح قليلاً: . ومن تحلى 
بذلك فهو لا يحاسب ولا يعذب, ويكون من السبعين ألفاً 0 


1758-"خلاص #صفت السيعين العا 
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9 م لك ا 127 ع 
الرقية بنفسها فهي جائزة بل مستحبة, والرسول صلى الله عليه 
٠ 00‏ وقد رقاه جبريل,: وسيأتي الكلام في 
ن ند 3 المححتتحبححة 
والصطسفة الثاء ه: أنهم لا يت 
والتطير نوع من الشرك: وذلك هو التشاؤم بأفعال الطيور وبأصرايا: 
بان يستذلوا بأقعالها على قا شتيقع لهف وهذه أهوز يلقيها الشنيطان 
في نفوسهمء وهي وهمية لا حقيقة لها. ولكن قد يبتلى الإنسان بما 
يعتقده وكله فتنة وبلوى, دك عن عن سا ب ع 
ذلك الذي تعلق به, فشن ١‏ من : :. 


ثااكف سق ا ْ 
والكي كر في الحيله سي 9 امار 
لأن الأسباب التي يظلت بها خصول المفسيب قشسيهها العلماء إلى 
أقسام ثلاثة: قسم منها ممنوع محرم, وهذا كل ما حرمه الله جل 
وعلا وإن كان هيبا لحصنول متفغة مناء قمقلاً الخمدر قد يقال؟ انها 
سبب للصحة أو ما أشبه ذلك, فهذا ممنوع محرم, دكتلك كه 
والقسم الثاني» اسباب سكرروفة» معتل 'كبون الإسان كتسب التررق 
و م ب وا سي ١‏ لود 
ومثل ذلك الكي طلبا للشفاء؛ فإنه قد يكون سببا ولكنه سبب 
مكروة: لأن: الرسول ضلى الله عليه وسلم كره الكي: وفد أخبر أن 
فيه الشفاء, ومع ذلك قال: (وأكره لأمتى الكي) وفي رواية: رولا 
أحب الكي) ' فهذا لأن العلة كما يقول بعض العلماء- فيه أن الألم 
المحتق الدي د االم نشيء مكلنون مما يدل علن هه بالدنا 
وتمسكه بها ورغبته فيها, فهناقال:إنه يكره. 
وكذلك ما أشبهة: ولكن لايدخل .فى هدا عملا إخراء العملمات الدي 
قد علم أن الغالب عليها السلامة والشفاء. فإنها ليست من هذا 
الباب. بل هي من باب العلاج إلذي سبق أن بعض العلماء يقول: إنه 
الصيفة الرابفة: أنهم على ربهم يتوكلون» وعقيفة الاوكل: قعل 
السبب الذي أمر به والاعتماد على الله جل وعلا في حصول 
١‏ ب ا د. 
وليس ترك الأسباب فن التوكل في شيء: قترك الأسياب عَجَرْ في 
الإنسان وقدح في عقله, وكذلك هو قدح في الشرع؛ لأن الشرع أمر 
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بقغل السبب: وأخين الله جل ولا أن جفل لكل شيء شيباً: 'فيجب 
أن مففل ذلك السبب, ولكن يجب أن يكون سبباً أباحه الله ويجب ألا 
كون: الاسات 'معتهد | علي السعث: وال ضيف النه لاغ الدى تسق 

بل يضيفه إلى الله. ويعتمد على الله في حصول ذلك, الل من 
أفصل الأعفال وأجلها: أعتني اعمال القلوب: ولهدا صيارت .هده 
الخصلة الرابعة هي الجامعة لما سبق, تجمع ما سبق كله:, فلتمام 
توكلهم لا يطلبون الرقية من أحد, والطلب في غير الرقية من ياب 
اولى, فهم لا يطلبون م امون الحديا! ولا يتطيرون؛ لأنهم 
مسا ريه ركه اما وما قدره الله لا بد من 
وقوعه, وأن الله قضى ما هو كائن إلى يوم القيامة, وأن الطيور 
ليس عندها تصرف, وليس عندها نفع ولا ضرء ولا خير ولا شرء وإنما 
هي مسخرة مخلوقة كسائر العوالم التي خلقها الله جل وعلا لحكمة, 
وكذلك كونهم لا يكتوون. فيرضون بما قدر الله لهم, ولكن لنييك 
معنى هذا أنهم يتركون العلاج؛ لأن العلاج قد جاء الأمر به في أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (تداووا عباد الله؛ فإن الله 
ال يا اناس له عضا سم مو عمد ناحيلةن عن حيله إلا 
داءَ واحداً وهو الهرم) , فأمر بالتداوي ليه ارات اه 
ومتلامة علية كان نتداوى ضما أضابد .من السيم ومن السعر ومن غير 
والااتتتتست ‏ ب 00 _ يي يبي اب يبا ا 01 


9- "اسبتعمال المعاريض والتنافس على الآخرة 
بعدما ذكر تلك الأمور قام رجل من الصحابة يقال له: عكاشة بن 
مخصن سيد عفن سيق إلى الإسلام قديماً:- ومن المهاجردن الدين 
زرا للادهم وا سوالهة وا جاويهم للية تعتالى: وشاعن إلى الله 
والرسول على اللة عليه وسلم: وكان»مق الفواوس الشجعان:.وكان 
أإيضا من احسن الناس وجهاء وشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سائر المشافة الني-قاتل:فيهاء قلما توفي رتسول اللنه ضبلي 
الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب, ومتمط تق اد جيك 
زعموا أن واخدا متهم نبي. وه ظليحة الأسدي: ادعب النبوة فدهب 
الصحابة لقتالهم فهزمهم الله جل وعلاء وكان طليحة الأسدي شجاعاً 
ماما معروفاً بالشجاعة والإقدام, فركب فرسه هارباً فأدركه 
عكاشة فرجع إلى عكاشة وقتله, فقتل شهيداً. ثم إن طليحة الأسدي 
تاب وأسسملم: ٠‏ وذهب لقتال الفرس, وصارت ا وقائع مشهورة 
ومواقف معلومة في الشجاعة والبسالة والإقدام على العدو, ثم إنه 
تت تت ١‏ في و9 الل تتحيرة. 
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ف عكاشة قام طالباً من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بآن 
بكو الله لك ان حم الشيييت الفا انير اف المت 
منهم) . وفي رواية: اللي اجعله منهم) 59 
الس لا هم سول ]آله كقال: هما وشه تحمل علن أنه 
بعدها. للب قن ل سرون سلج للك قل بوسنم الدعاف لبن تو ووه 
أخرى: © اللشظة ) أجيبت دعوته؟ فأخبره أن: نعم. 
ثم بعدما قال عكاشة ذلك قام رجل آخر وقال: (يا رسول الله! ادع 
ا سيم ]ن او شك نيم 
فقال: سينك بها فكاشة) ..وهدا من باب المفاريض الثن ١‏ تجرح 
اكذا. قيظهر آنه ضلوات الله و لامه عليه خضي إن بتتايع النانين دن 
ذلك, فربما يقوم من ليس أهلاً لأن يكون منهم, وكونه يقول: أنت 
0 اللإنسان الذي و بهذاء والرسول 
اب 


عند ذلك أحجم الناس كلهم: وضار هذا نهدا 30 الطلب؛ 
9 الأمركما يقول بعضهم: إن هذا الذي قام منافق. 
فهذا بعيد جداً؛ لأن المنافق ما يكون في قلي دافع يدفعه لأن يطلب 
بل هو باطل'؛ 2“ هذا الذي قام. لايد أن يكون عنده امع لبي وه 
يدفعة إلى أن يسأل رسول الله ضلى الله عليه وؤسلم بأن يسأل 
اللمه:ولكن العلة هي ها دكرنا+والله أعلمد انها حشية التتابع في 
ذلك, فسد الباب بقوله: (سبقك بها عكاشة) . فصار جواباً لا يخدش 
شعور أجده وركقي دن من الإقدام لل من كل 0 هذا من 
حكمته ات | 
والشاهد في هذا الحديث قوله في هؤلاء السبعين اه (لا سترفوة 
ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون) ,. وهذا يدلنا على ان 
الإنسيان ينبغي له أن يطلب الفضل والأمور العالية وإن كان غيرها 
جائزا, فإن سعيداً رحمه الله لما أخبره حصين أنه استرقى لحديث 
بلغه في ذلك قال له: فوأحسن من اتتيئ: إلى ما مع 
يعني: أحسن من عمل بما علم, .ولكن هناك شيء أفضل مما 
باب باب الم في دوحات الآخرة, وطي التي في الواقع ينبغكي أن 
فسابق فيها وشنافس فيها لا أمور الذنياء فإن. أمور الندنيا؛ إما أن 
تذهب وتترك الإنسان أو الإنسان يذهب ويتركها, ولا بد من وأحد من 
هذين الأمرين ومن هات تين الخصلتين, والأاأمر يذهب كان لم يكن, 
بخلاف الشيء الباقي الأبدي, ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالتنافس في 
الدرجات, فقال تعالى: [َوَفِي ذَلِكَ فَلْيَتتَاقس الْمُتَتَافِسُون) 
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[المطففين:26] يعني: كل واحد ينافس الآخر في أن يكون أقدم منه 
وارفع درجة في العمل الصالح,. ويجتهد في العمل الصالح وفي طاعة 
الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [هكذ! أورده المصنف غير معزوء. وقد 
رواه البخارى مختديرا وفطبولا.وفسلة :واللفيظ :لمة:.والترفذق 
والمسمست7بتاك/7ب ار ا رت سي 
فولة: [عن حضون كن فده الوحمن الهو التنلفى وا لينه بل القوفي, 
ثقة, مات سنة ست 'وثلاثين 0 وله ثلاث 0 سنة: الي بن 
أنه أبن اعدسس لرياة رقو كردن مولت ان اعد تسل ير 
وقولة: (انقص) هي بالقحاف الحا 0 أ لما 
البارحطة: هي أقحيوات ليلسة معطصمت . 
قال أبوالعباس ثعلب: يقال قبل الزوال: رايت الللة: 
اللتححتي وال:ارايك البارودمة طق 
وكذا مان عبيره, وهي مشغعتقة من (ربرح) إذا زال. 
وقوله: (أما إني لم أكن في صلاة) قال في مغني اللبيب: (أما) 
بمنزلة (إلا. فإذا وقعت (أَق) له 7 كسوت 
الوجه الثاني: أن تكون تمعنى (حقا).أو (أحق) وقال اخررون: هن 
كلمتان: الهمزة للاستفهام و(ما) اسم بمعنى . : (شيء) واغ: ذلك 
الشيء عق: فالفعى:احق هذا؟ وهو الصوات: و (ما) ضيه علن 
الظرفيمدعة, وفع هد تقفتح أن بع دها. 
انتهى. 
والقائل فو خصنين 0 أن يطن الحاضرون أنه رآه ومو سفات: 
فنفى كن نعقسه إيهام العادة وهذا يدل على قصل السلف وحرصهم 
ؤقولةة (ولكني, لدعت ) ضع أوله وكشيو ثانيه, قال أهل اللغة: يقال 
لدغته العقرب وذوات الس إذا أصابته بسمهاء وذلك بأن ار 


ل بر 727222 7 ليا 
َُ زقلك: ارتفيت) الفعظ مستام : (اسحمرفيت 1 إى :طلست من 


506 (قما خملك على ذلك؟) فيه ظلية الحجة غلن ضحة المدهب: 
وقوله: (حديث حدثناه الشعبي) اسمه عامر بن شراحيل الهمداني, 
ولد في خلافة عمر, وهو من ثقاة التابعين وفقائهم, مات سنة ثلاث 
وما 
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وقوله: (عن بريدة) بصم تكلم أفلة وفتي ثانيه, تصغير بردة (ابن الحصيب) 
-بضم الحاء وفتج الصاد المهملتين ابن الحارث الاسلمي, صحابي 
وقوله: الي و د واه فد وا “ماه قله 
مرفوعاء ورواه أحفذ وايو داود والترمذي عن عمران بن حصين به 
مرقوع_ا., قفسال الوفي: رجال أعمة ثقات. 
والعين: هي إصابة العائن غيره بعن 

والجدة حيسم المهملة وديف العيفد سيم العترب وشيوها تان 
الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية ا واولف من رقية الغين 
والعكفة وفت رقي التعق صصلى الله عليه وسلم ورقي]. 

فرقئ الثبي تصلى الله امه ويام العيسن والحسين رضي الله 
عنهماء ورقاه جبريل؛ ودل هذا على جواز الرقية, وأنها جائزة, وأما 
الذي ينهى عنه ويكره فليس من نوعه. بل هو مكروه فقطء, فهو 
من باب الكعال. د هو نون ل سان بيظلب من ال فسان ولنسى: 1 
خاصاً بالرقية,. بل كل طلب يطلبه الإنسان من الآخر مكروه, وذلك 
لآن الطلب فيه ذل وفيه افتقار للقلب, وقلب العبد الذي يعبد الله 
عنا عادة كاملة وجب أن يكون غالها لله لسن لاجد نيه نيع 
ولهذا لما اتخذ الله جل وعلا إبراهيم خليلاً وجاءه الولد فأحبه صار له 
شعية من حتت قلية: .فارآد الله أن فبقليه ليتظر.هل. يكون لهذا الولة 
اشتراك في الخب "اذى هو خالض لله خل وعلا؟ فامرة يذيحة: 
فأقدم على ذبحه غير مبال: حين ذلك بين أن حبه خالض لله: وليس 
معتى هذا أنه لسن لله تعالن وتقد ين ولكن المتحوة إن يد 
ويظهر للناسن وللصستلى:تقسه نلا فالله غعالم يكل تتنيء'لا يخقى 
عليه شسع, جد كد لس الك جل فعلا كل منا قعءمن الناش: 
ا 0 ومع 
ذلك لا يؤاخذهم بعلمه, بل لا بد من كتابة الأعمالء فالملائكة تكتب 
أعمالهمء ولا بد أن يشألوا يوم القيامة: كل واخد يسألة الله جل وعلا 
عن عملة, حملت يوم كد كذا وكذا فهل تشكر؟ ,ورنها كر الإسنان: 
فإن أنكر جاءت الشهود من كل مكان, تشهد عليه أعضاؤه والأرض. 
وكل لشيء, فالأرض. تشهد انه عمل كذا وكذا وتنطق, وأقصاؤه كذلك 


ته مام 
والمقصود أن الله جل وعلا من كمال عدله وحبيه للعذر وأث يعذر 


الناس لا يأخذ بمقتضى علمه, بل لا بد من العمل الظاهر البارز الذي 
يشاهد ويسجل: فهذا كله يذل على كمال عذل الله جل وعلا.". (1) 
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0 ""التوكل وجمعه لخصال السبعين ألفاً 
[السادرسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل] . 
ذلك لأنه قال؛ (وعل ربهم بتوكلون) م.فالخضال التي ذكرها أربع 
خصال, والذي جمع هذه الأريع هو التوكل؛ فالخصلة الأولى: كونهم لا 
رٍِ نرقون. 
يع بتني؛لايطلإلببون الرة 
وتبين لنا أن الرقية مستحبة في نفسهاء اي: كون: الإشماتن يرقى 
نفسه: اف كوت يرقى غيره., أو كونه يرقى بلا طلب منه:, فهذا لا 
دخل في ذلك بل هذا جاتر لأن الرسول صلى اللة عله شام كان 
يرقي نفسه, وكان يرقي غيره؛, وجبريل عليه السلام رقى رندوه 
اللهص كاللهعلي هو 
والثا: #الببيبؤويهخ لاه 
والغليرة نوع من الشرك, وهي التشاؤم بأفعال الطيور أو 0 
وختدلك :الحيوانناتة دقن المعليوم ان الخلمور والجد اتا لعاوجس ه 
المعلوفات: ل تذيين لديها ولا تصريف: في الكون: وايس عترها من 
الخير لشيء, وليس عندها من دفع الشر شيءر وإنما تلك أوهام 
يلقيها الشيطان في نفس الإنسان, فإذا سمع شيئاً من ذلك فقد يقع 
في نقسبيه امن فرتنيف عفن مقضوده: فيكون في هذه الحال قد وقع 
في شيء من الشركء وهؤلاء لا يلتفيون إلي ذلك,. بل يمضون في 
كل ما أراده ل اعتماذا على اللةء وعلها متهم إن الطيور وغيرها لا تؤتر 
في شيء من الأشياء. وإنما المؤتر هو الله. فما شاء الله كان وما لم 
و2 سيم 


5 
نم إن المعتوة من الطيرة “كما عباتي له 
رده؛ أما أن يقع في نفسه شيء ثم يعرض عنه ولا يلتفت إليه فهذا لا 
سيسسسيرورة ول قيال | 
وإنما الذي يضر كونه يحقق هذا اليشيء الذي بيقع في لفنسه بال 
يمنعه من المضيء فإذا سمع شيئاً 8 على حسب اعتقاده أو 
يجعله يقدم إذا سمع شيئا أو رأى شيئاً يحبه ويريده فهذه هي 
الطيرة, اما إذا وقع في نفسه شيء ثم لم يثنه عن مراده او لم يزد 
من عزيمته ومن مراده وإنما شيء عرض في نفسه فأعرض عنه 
فهذا لا يضره, ولهذا جاء في الحديث: (الطبوة ما امضاك أوردكا ” 

١ 


اي او الو ار ل لب ا م د 
الله جل وعلاء فيفعل السبب ويعتمد على ربه في حصول مقصوده 
21ط1 


3333م . 01 1 


1"الس بيل في الدعوة ؛) إلى الليه تعالىيى 
قال الشارح رحمه الله: [وقوله: قل هَذهِ سَييلِي أذعُوا إِلَى الله 
عَلَى بَصِيرَةٍ أتنا ومن اتْبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا من المُسرِكِينَ) 
[يؤسف:108] يمره جل وعلا يأن :ينين :طريقته التي أرتفلة الله بها 
وأن.لقها الناشع.وآن ين :.هذة سييل الدفوة التي ادعو بهنا إلى 
عنادة اللمتوعدة: الى تشهادة .أن لا إلة:إلا اللهكوان محموا سوك 
!لالس سحا سه نل اا 1م0131 : 
قل هدم نيلي النن أعياءمن اخلها واموت هخلتهنا: وفي أنه يوعة 
إلى الله على بصيرة, والضرة فى العله البقيني الذى تكون نشية 
العلم :فيها للقلب كنينة العري لليضر :هذا معنافا وهكذه التفحيرة 
التى :نقول, العلماء: اختض .بها الضحابة فالضحابة كان علمهم. علم 

بصيرة على بضبرة::حتى.صارت المغلومات:في قلونهم كالمشاهذات 
كك نشاهدها بابصارنا.فقولة::(( ادعو إلى الله على بصيرة)) يعتي: 
على علمٍ تقس نان لوت د 0 عرد وبنصرني وارجع إليه 
ويثبب _ لل سني اس تت لك ؟ 
وقوله: ((أنا ومن اتبعني)) يعني: أتباعي كذلك يدعون إلى الله على 


75722577522 
إلى الكي ةف تيوق هع لل _لمذه الصي سي فة أعظم 
وقوله: ((وسبحان الله)) يعني: تنزيهاً لله وإبعاداً له أن يشرك به 
وهذا يدل على أن الداعية يحب أن يبدا بها .هو تنرية لله خل وعلا, 
وهو الدعوة إلى ترك الشرك, ولا يكون ذلك إلا بتوحيد الله جل وعلا. 
وقوله: (لأدعو إلى الله))ٍ نوحة من هذة الكلمة: ادغو إلى الله أن 
الدعوة يحب ان تكون لله. ولا تكون لدنياء ولا لملك, ولا اررض ولا 
لمنفعة دنيوية , وإنما تكون لله جل وعلا, أما إن استعملت الدعوة 
لس كن هده الامور وهدة اللغر اص فإنها كون فانتره في لواف 
ولا كتون عليه طرقة الورسول صض الى :اله قلييتة وسيل 

ولهذا سيذكر لنا الشيخ رحمه الله من الفوائد على هذه الجملة قوله: 
امد يه عل الخلاص في القعون] لان مير من الناس ؤإن دعا 
في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسهء فيكون عنده 
ثم إن صاحب الدعوة إلى الحق لابد أن يعتريه ما يعتربه من الأذى, 
0 النفي وربما السجن, وربما القتل, كما أخبر الله جل وعلا عن 
الرشل أن :أفمهم قالت لهم: (لتكترحتكم من أرضتا أز لتقودن .في 
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لتنا [إبراهيم:13] يعني: ترجعون إلى الكفر والشرك وإلا غيداته 
لت 1 . 
وكذلك ذكر الله اجل روغلا عن غليلة إبراهيم أن قوفة الها لم بك الهم 
ححة عليهم المضائق فاضطرهم إلى ان يقفوا بدون حجة ويدون ان 
يعارضوا دعوته بشيء لجاوا إلى القوة كعادة المحاربين دائما, 
فجمعوا له حطباً كثيراً وأججوا النار وألقوه فيهاء ليس ذلك إلا لأنه 
قام بالحق ودعاهم إليه وابطل حججهمم؛ وبين انهم ليسوا على شيء, 
فاراووا أن. ينتقمعوا منه بق وتهم . 
وكذلك فرعون لعنه الله لما جاءه موسى أصبح يموه عل الناس, ثم 9 
حاول أن يقتل موسى ويقتل أتباعه ويترك النساء اللآاتي لا بقاتلن, 
وهذا أكثر الله خل وعلا من ذكزة فى قخص الأضياء ليكنون أسسوة 
للنبي صلى الله عليه وسلم؛: لأنه سبلاقي الأمور:والشتدائة في ذلك. 
ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يقص عليه من أنباء الرسل ما يكون له 
عَلَى ما كبوا َأُودُوا حَتّى أَتَاهُمْ دنا ولا م ندل لكلقات الله وَلَقَدْ 
جَاءَكَ مِنْ تا الْمُرْسَلِينِ] [الأنعام 54 ويقول جل وغلا: ع] ثقاك 
لَكَ إلا مَا قد قيل لِلرَّسُلِ مِن قَبَلِكَ) [فصلت:43] فهكذا ينبغي 
للداعي القى يدعه إلى الله أ ” بدرس:سيرة روك الله ضلى الله 
عليه وسلم : ويدرس ها :دكرة الله جل وعلا عن الاسناء:والأضفاء من 
القصض مع أممهم. فنتكد ذلك قبراسا لذ وظريقاء-ويعلم أت الدعوة 
إلى الله محفوفة بالمخاطر دائماً: وأن الداعي لا يمكن أن يواجه بكل 
قبول وبكل تسليم, بل لابد أن يكون له من يعارضه ومن يرد عليه 
ومن يؤذيه, ولاسيما إذا كانت النفوس قد اريت حب الفساد 
والشهوات, فإن الداعي إلى الله يريد أن ينقلهم من حالة إلى أخرى, 
والانسان لا تريد أنتبكون مهروما داتماً في الح رقي اليه ودر 
الظاهر. وان كان علي ناظك: بل ترق أ نوسنبور تنقاحة ومدر ها د 
عليه. ولهذا قال إلذين خالفوا الرسل لرسولهم -كما حكى الله 
عنهم- : (إنْ تقُولٌ إلا اغْتَرَاكَ بَعْضْ الِهَتِنا يسُوء) [هود:54] ويقول 
نعصوة بعضهم وهو ينتقد الرسول الذي أرسل إليه -كماً حكى الله عنه- : (مَا 
تراك اتْبَعك إلا الْذِينَ هُخْ أَرَاذِلْتا بَادِيَ الرّأي) [هود:27] وكم نسمع 
لآن من كثير من الناس من يقول: هؤلاء المتخلفون, 0 


عي أن الا مون تسا بويع:ذ كان يعضوم روصن بعضاً, كما قال الله 

جل وعلا: (أَتَوَاصَوًا يو) [الذاريات:53] يعني: بهذه التي يقولونها 

للا شاع ويكذبوق. الرسل ”تهنا : ١‏ اتواضنوا يه بل حم قوم طاعون] 

[التتاريات:53] أق: تتكل كل قوم له واردت 
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والمقضوة إن الله جل وعلة كو توه الائية الكتون :مستا الندافن 
الذييد عو الب الله ليكون عاررا (مجسيي] بتنظير جره من الله ولا 
فطر إلى وجو الناين .ول إلى قولهم: .زاتما يفوم لله جل وعاد. 
مقتفياً أثر رسول الله صلى الله عليه وسله : قل قرو شبيلي أذعوا 
الب الله على تصيرة نا ومن اتقتي ).| يوت 108] »«دكر ان القيم 
أن القها شد ران: أجدميا آد حون الواو في قولة (أناقير 
ابعمعني) عاطفكية .على السبتهير البازرر اللحاف. 
0 ادتكووعا تيه على السمير المشر الفر دو في فوا 
دك ا ال ل ٌٍ ل ٍ ل سب سلب ب يي 
حاذا كانت عاظفة علن العيمين المارن فسني ,لك أن اناه ا مل 
الدعوة مر أهل التضائر:. ففوله تغالى: (أدغو إلى اللة على بضيرة 
نا عدي آنا علق بصيرة فى رفوي :د كدلك أناعي هم على بهي 


و تتألببا ا بببببببببببببب يجيي 

0 كانق الوا د عا فلمة كه الى المتمر السب المرفوع الى أن 
أتباعه هم أهل الدعوة, فأهل الدعوة التي تكون لله جل وعلا خالصة 
وضادقة هم أقاء: الرسول"صلي الله :عليه وسلم: :سيق أن الداعي 
إلى الله جل وعلا يحتاج إلى أمور, كما أن الدعوة إلى الله لها 
شروط منها: الأول: أن تكون| 3 لدعوة خالصة لله. 
بذعو ]لئ. الله جل وعلا ولا ينظطر شيئاً آخر غير إثاّة:اللة لنة: 
الثاني: أن تكون الدعوة على منهج رسول صلى الله عليه وسلم 
وطريقته, قلا تكوة: باليذغ والآراء والمناهج النتي يستحدثها الناس. 
الخالث: ايكون الداعي دو علم ويضعرةء قلا يكيون جافلاً, فإن 
الجاهل. تفسد أكثر مما يضلحء بل لابد أن يكون.عالما نما يدعو إليه: 
غارفا بالأموز التي يحي أن ينهى الناس: عتهاء فيعرف أنهنا لا تجوز 
وأنها مغرمة بالأدلة الشرعية: لا بالآراء والأنظار والقياسات 

نم هو كذلك. يسناع إلى أن تكون عليه على من يجهل علد دف] ذا 
جهل عليه أحد يحلم عنه, وإذا آذاه أحد يعفو ويصفح عنيه, وإذا أساء 
إليه أحد يحسن إليه, فإنه إذا فعل هذا قبلت دعوته غالباً. وكذلك هو 
بحاخة إلى أن يكون رحيما؛ الناس -لأن :د عوتة تكون لإنقاذ القابين .من 
عذاب الله, يرحمهم أن يقعوا في عذاب الله, وقد قال الرسول 
كمدل: رحل استوقة بارا, قضارت القرات والحفارت 0 فيها, 
وهو يحول بينها وبين أن تقع في النارء, فأنا آخذ بحجزكم وأنتم 

تقتحمس طون النار يعييني.: بفغعختل الساة تي 
فلابد أن يكون الداعي ا ا 10 
النار. ويبين لهم أن الله غني عنهم وعن طاعتهم, وإنما يطيعون 
للنفسهم: لذن الناس كلهم دكما قال النيق ضلى: الله عليه وسلم-: 
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(غاد ودان, فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) . فالخلق واحد منهم 
و أول 0 والآخر يموت اخر النهار, 5-3 من الموت فإذا 
فيكون بذلك قد د اشترى نقفسه بطاعة الله 0 وسيلقاه الله حل 
وعلا بما بيس ر 60 أو يكون قد أتبع نفسه شهواتها واتحة قلبه هواه:, 
فيكون عندما يلاقي الله كالعبد الآبقي المجرم, فيؤخذ ويغل وبوضصع 
في أعظم عذاب, والناس كلهم ما أحقرهم إذا عصوا الله فالله جل 
ولكن: الطاعة لاأفسهم والمعصية. غليهيا: 0 
اكتس  ----------‏ سس بح بج يبه مع 
المهم أن ينظر الداعي إلى هذا المعنى, ثم يجب أن يكون رفيقاً في 
دعوته, فلا يكون عنده عنف وشدة, فإن الله جل وعلا يقول لنبيه: 
(وَلَة كنت فظا غَلِيظ الْقَلب لانْقَضُّوا مِن حَوَلِكَ) [آل عمران:159] 
يعني: لتفرقوا وتركوك, فإذا كان الله جل وعلاريقول لنبيه هذا فكيف 
باحاد الناس؟! فيحب أن .يكيون الإنسان رفيقا بالناس وبعبب اليهم 
الخير وَبِكَره إليهم الشر, ويأتيهم بالطرق التي يألفونها في اتباع 
الخير, أما إذا كان شديدا وقاسياً فالغالب أنهم ينصرفون عنه 
الح سات لايك لح لاه ل لك 


ل كالواخب أن كون انان 
متحلءا نما ولت:علنه هذة الآنة» يذعو إلى :الله باقناع الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبد راسة سيرته ونهجه: ا 
عليه كان يأتي إلى الرجل المشرك ويقول له: ياأبا فلان! يدعوم 
را لاس ا و مده وإن قال: لا 
اعرض عنه:وتزركه: فهو لم بعت مسيطرا على الناس. وانها عليه 
البلا فقا وعلى الله الهدابة: وسكد ا سيغي لأنباعه الدعاة, ثم اذا 
خالفه من.خالقه فلا يكن. عتدة التضجر وضيق التفسن» .وريها يدعو 
على التاس اوتلعهم: سل ترك الأمر له جحل وعلا: 
فعليه أن يدعو إلى الحق ويبينه فإن اشتجيب له حمد الله. وإن لم 
سستحتحجب له فببالامن إلى اللحه عحل فؤقلا:.وليس" . (1) 


2 "الظلم بين الىب---سسسسيبيإو 
والظلم أقسام ثلاثة: قسم منه ظلم يكون بين العباد. وهذا كثير جداً, 
بيقع في الأعراض والأموال والدماء. ويقع في غير ذلك, فهذا مبناه 
على التقصي قات لا ترك منه شيء؛ لأن الإأنسان ضعيف ويريد حقه 
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ولكنه إذا وقف بين يدي الله فإنه يود لو يكون على والدته له حق 
فياخذة أو على والذه: أومود الوالة ان يكون على ولده له حق 
فيأخذه, ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه: يوم يفِر الْمَرْءٌ مِن من 
أخيه * وَأْمّهِ وَابييه * وَضَاحِبتِه وَبَتِه] [عبس :34 -136-- 
لماذا يفر منهم؟ خوفاً من المطالبة بالحقوق, ولأن الأمر عظيم, فكل 
واحد له شأن يغنيه2,» ويشتد الأمر شدة عظيمة, حيث يصبح الإنسان لا 
يهمة إلا نفسه وتخليصها: ولهذا جاء في الاثر: إن الرعل ثاتي إلبه 
والدته فتقول له: يا ني! ألم بكرن نطتي لك بوعاء. وتدبي لك سشقاء, 
وحجري لك غطاء؟ ألم أكابد الشدائد وأسهر الليالي في مصالحك؟ 
فيق   ------‏ سس جب بلى. 
فتقول: أربد منك ححسنة واأحدة, فيقول: لا. 


7-37 تت تب ل تت تت لت 1 
لا أحد ينفع أحد يوم القيامة: (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نفس لِتفس سَبْنَا والأمْرٌ 
يَوْمَيْذِ لله) [الانغطط سس سس ار:19 270 

حي الطتم اللقى كتوق من العيان قموع لفون لاد من أسده 
واشخقصاته: ولا مكون هذا :إلا بالحسنات والسيئات فققطء فيؤخدذ من 
ل 0 ار 0 
قان تفذت :حسنات الطالم أخذ م سبينات العظطلوه فطرحت على 
الغنخسسالم ثم ط ‏ سرج في الل سار 
هذه هي الطريقة الوحيدة التي تؤخذ الحقوق فيها يوم القيامة. 
والحقوق كثيرة, منها: ظلم في المعاملات, فالإنسان قد يعامل ولا 
يسلم من المعاملة, فإذا أخفى عيب السلعة التي يبيعها فسوف 
يسأل عنها يوم القيامة منظاليه الذي اشترى هته قيفول؛ اعفن علي 
| و5 # #يجنمة لن: يجنحهحا رب حقي منلّه. 
وقد يكون. في قير ذلك بالكلام واستطالة الغرض؛ ويتكلم علية, 
ود قول فيه ما ليس فيه, أو يقول فيه ما هو فيه وهو غائب فيذكره 
بما د ؤهذا من اعظم الظلم: وهو كثير جداء حتى +وللاسف: بين 
طلبة العلم يوجد :هذا بكترة: كل.واحذ يتكلم فى القاتئ. في غتبته 
بالشيء الذي يسوؤه, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
سئل عن الغيبة: (ذكرك أخاك بما يكرة) فقال قائل: أرأيت إن كان 
فيه ما أقول؟ قال: بساكم رك يه وإن لم يكن 
فيه ها تقول ففد بهته) : والبهت هو أشد الظلمء: فيرميه بالشيء 
اللسد بدي ليس فيط هه فه ذا ظلم.". (1) 


3 "جهسل أهفغل الكتساب بكلمة التوحيد 
[المسألة العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وو لا 
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يعرفها أ بعرةويتحكحا ولا يعمل بهلا]. 
و الا ا ا أو أنه 
يعرفها ولكن لا يعمل بهاء والعلم إذا لم يهتد به صاحبه فهو شر, 
ويكون حجة عليه وزيادة عذاب, وعذابم أشد. من عَذَابُ الذي لا يعلم 
فالذي لا يدعوه العلم إلى أن يكون عبداً لله ولم يكن كلما علم شيئاً 
زادت عبوديته لله وزاد ذله وخضوعه له وزادت سكينته وتواضعه فإنه 
لاب زداد بعلم ه !إلا بع دا من الالنه جسل وعلا. 
وقد يكون لا يعرف الحق الذي أوجبه الله عليه. وليس المقصود أنه 
مكون من أهل الكتاتة من البهود والتضارى فقط: ففد قال لنا رسدوك 
الله صضلى الله علعه :وسلة: (افعرقت التهود علق اعدى وسيفين 
فرقة, وافترقته النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق هذه 
الآأمة على" ثلاث وسبعين ن فرقة, كلها في النار إلا واحدة) . فلما سئل 
غن: الواحدة :قال : زم كان على مثل مها أناعلية اليوم وأصجابي)”, 
فأخبر أن هذه الأمة نزيد على التفترق السابق يواخدة. 
والمقصود بالأمة. التهودية الي افترقح علي إحدى وستبعين: وبالامة 
الضريه الي افترتت على لدان وسار ونافة مكهن صكلى:] للدة 

عليه وسلم التي افترقت على ثلاث وسبعين هي التي استجابت 
سامون المنسضية يشر ون إلى هذه الوق اماك رهم فها ينال 
إنهم يضشقل تيررقون على كلل ذا وك ذا. 
779577 لت ا لاك 1 
لأنه مفروغ منهم, فهم كفار في الأصل, فالكفر مهما تعددت طرقه 
ومناهجه فهو ملة واحدة, الكفر كله ملة واحدة, فإذا كان الأمر هكذا 
فكل من تشبه باليهود أو بالنصارى من هذه الأمة فهو ملحق بهم, 
وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستترسم 
طويق البهود والتضارى عبرا بشثر ففال : التشعن سنن من كنان 
قبلكم حذو القذة بالقذة). والقذة: هي ريشة السهم. 
يعني: مثل الرصاصة التي توضع الآن في البندق, هل الواحدة تختلف 
عن الأخرى؟ لا تختلف, 0 
خلفهم متبعين لهم كما ساروا (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) 
ركد علوات الل وكيا د علي !لص ارجح الج و 
أصعب الجحور' ؛ لأنه يحفر جحراً ملتويا, فهو يتلوى في حفره, لا يحفير 
جخراً مسقوياً كما في سائر الجعور: فالبدخول فيه ضعي جندا, 
فقول :لو :قدر أنهم سلكون هذا المسلك المعوج الضيق الصعب 
خلفهم. 
حتن:إنه جاء فى بعص الروانات: (حدن لواكان قيهم من ياني امه 
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علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك) مبالغة في اتباعهم, 
والوايع ينيد لجا ]حير به الزييول صلى الله عاق لقان فإننا نرى 

: -وللأسف- تا سنون باليهود والنصاريى في كل شيء, في 
0 وفي 0 0 الهيئة, ٠‏ وقي المأكل, ٠‏ وفي المشرب, 
نشيفا تله يقتدق نهم : 0 تتدين :يانه يأكل الال سرف أن ددا 
تقدم وأن هذا تطورء ويتزين بذلك -نسأل الله العافية-. وهذا انحطاط 
في الواقع ومهانة,. فإن المسلم يجب أن يكون معتزاً بإسلامه. وتجد 
بعضهم يأتي بالكلاب ويضعها في البيت أو يضعها في السيارة, وما 
هناك حاجة لها إلا أنه رأى أولئك يصنعون هذا الشيء فصار يقتدي 


ل إذا تكد الاتسان تعيتة وافتية فا نه بعري افا رقع 
فى الامة هما أخير نه الوسوك ضلى الله علنة وسلم: والذي لم يقح 
شفع فالريفوك :صلي "الله عليه:وسلف يخيرنا بهذا. من بات التحدير 

يخدرنا :ويقول: إباكم أن تتملكوا هذة المسالك. لا تفعلوا كما فعلوا. 
وفى مسد الامام احمد رحقه الله آن.التثى صضلي الله عليه :وسلم 
قال: (بعثت بين يدي الساعة, وجعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعلت 
الذلة والصغار على من خالف أامريء ومن تشبه بقوم فهو منهم) . 
قالواف بشسهد يما نطق هذا الحديت, فالمسلامون لما كانوا 
مترسمين طركق.رشول الله صلى اللنه علية وتهلم كانوا: | عترة 
وأقوياء ولهم هيبة وسيطرة. فكلما ابتعدوا عن طريق رسول الله 
صلى .الله علية وشلم ذلوا :وستقطيت هيسهم وسستلط عليهم الأعداء 
وكثر تفرقهم وتشتت القلوب؛ فإن من أعظم المصائب أن تصاب 
قلوب المسلمين, ويصبح كل واحد يبغض الآخر, ويصبح كل واحد 
عدوا للآخر. وقد يكون نهجهم سواء في العلم وفي العملء ولكن 
تثافسوا في الدنيا أو:قي المناصب أو في غير ذلك فسلط الله جل 
وغلا عليهم الذلة لكوتهم قركوا السنة العن جاء كا ريشولهم :ضلى 
الله علبه وسلف وكلها تركوا سنئة. استحدنوا فدفة اق مخالفة تعاقبون 
بها' فإن سنة الله جل وعلا أنه يعافب من يعرفه أكثر من عقاب من 
عليه من لا يعرفني) -نسأل الله العافية- فيصبحون «مئلها قالدفن 
حال وق نك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على 


فاألرا:أوين ف فيص ]ا رول اللئية !| شال 

أنتم يومئذ كثير, ولكنكم غثاء كغثاء السيل) ,. وغثاء السيل هل فيه 

لقال ا ل 0 ة؟ لا. 
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والغناء الذي يرمي على جانب الوادي ما فيه خير, يقول: (ولكنكم 
غناء كققاء السيل تقرغ من قلوكم المهانة ويقفدقع فبها الوسن 
كالاة وها الوفن حا رسول اللم قال عي الندنيا وكرافية العوت) 
كراهية الموت للرغبة في الدنياء إذا حصلت رغبة في الدنيا كره 
الناس الموت؛ لانهم عمروا دنياهم وأفسدوا أخرتهم: ومن كان بهذه 
المثابة يكره الموت؛ لأنه يعرف أن مستقبله غير مرضي عنه, فما 
رت سمكيا ال وده اماك هديا إلى ساجلا كد بون ل 
ذا خائف سس سس-اة. 
والمقصود ان العباد يحت علبيهم ان شهدا :رسشول الله ضلي الله عليه 
وسلم: :فاق من كان بريد العزة فالغرة للب العزة في طاعة الله 
وطاعة الله في اباع رشوله:صلي اللعهة عليه ويحلف". 10) 


السيتايعة.عسرةة: الإديب ار يا نيا لا تحعبي]. 
اتقاء دعوة المظلوم هذا مطلقة, ليست في الزكاة فقط, يحب على 
العبد أن يتقي الظلم مطلقاً. سواء بالقول أو بالفعل: والظلم في 
الواقع كثير من الناس؛ ولكن يعض الناس ما يتنبه له, وإلا فما بحل 
إنسان من ظلم إلا نادراً وقليلاً. فقد يكون الظلم في كلمة يتكلمها 
الإنسان. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده) . هذا هو المسلم, أما الذي لا يسلم 
المسلمون من لسانه ولا من يده فهو مسلم إسلامه غير كامل, 
وإيمانه ضعيف, وإلا فما يخرج الإنسان عن الإسلام بكونه يظلم 
الناس بلسانه أو يده. ولكن الإسلام الذي يكون الإنسان به سالماً من 
الظلم هو أن يكف لسانه ويده عن أذية المسلمين, مثل الكلام في 
الأعراضء فلان فيه كذاء وفلان يقول كذاء فهذا من أعظم الظلم, 
وهذا الذي قد لا يسلم منه احد, وأناسٍ كور 0 فيه. وبعض 
وهذا في الواقع ظلم 0 كانوا واقعين. فيه. فلا يجوز لأحد أن 0 
في أخيه بالشيء الذي وإن كان فيه. فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال: (الغيية هي ذكرك أخاك بما 

قالوا له: يا رسول الله! أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته), 
والبهت هو أعظم الظلم -نسأل الله العافية- أن يقول فيه مأ ليس 
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وربما يتعدى الأمر إلى النميمة؛ والنميمة أصعب من الغيبة. وقد جاء 
في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنة 
نمام) ' وفي رواية: (لا يدخل الجنة قتات) ٠‏ والقتات هو النمام, 
والنميمة هي نقل الحديث للغير على وجه الإفساد, مثلاً يريد أن 
يضره فينقل كلامه إلى من يستطيع أن يضره., أو ينقله إلى صديق له 
أو غير صديق ولكن ليوغر صدره عليه ويجعله معاديا له مبغضاً له, 
فإذا كان ينقل الحديث على هذا الوجه فهو 0 -نسأل الله العافية-, 
وبحب أن يخرض الإنسان على سلامة نفسه. .ولا يخوز للإننان أن 
بوزغ جسناته على النانين: يعمل بحستات ثم يهديها إلى الناس؛ لآن 
القصاص يوم القيامة سيكون بالحسنات, يؤتى بالإنسان الذي قد 
عمل حسنات كثيرة فتؤخذ منه وتوزع على الناس الذين ظلمهم 
: ا 


وتكلم فيهم , : َ د 

اما إذل تعدى الأمر إلى البد.واضيخ -مثلا- يضري أو ناهد المال فهدا 
ل ل ل 5 
حق امرة ميلم شير حق فقد أسيتوجب الذار. فقمل ل ون كان 
شيئاً يسيراً! قال: (وإن قضيباً من أراك! أي: وإن كان سواكا. 
فنها شيئاً: وكل واحد يوم القيامة ا اي جاء في الأآثر 
أن الاإنسان يمشك: الإنسان ويفول: نا ربي! خذة لي.حفي من هذا. 
فيقول: الآخرتيا ربي! واللة ما أغرفة, ها ظلفته يمال ولا بشيء! ما 
يعرفه, ولكنه ظلمه. وكيف عرف هذا أنه ظلمه؟ الله جل وعلا لا 
يكفن علية شن أخبره يان لك حقنا عند قلان: فيطلبيه حتى انه 
يقول: رماظلمته بمال ولاابشيء! فيقول: عم 
مكحن المسلم علي الحهلم أن يراسي ل يمن اح تير حى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه) لا يؤمن الإيمان الواجب الكامل حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه, والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, 
لطم 
طلبة العلم والاسف: فقطلمة الفلم يتعون فيه كديرا يكون. واحة 
يتكلم في الثاني. وربما صار ظلماً وإن كان يتكلم بشيء واقع 
وفي المجالس وفي الاجتماعات كثيراً ما يحدث الكلام في فلان 
وفلان, ويجب أن يتحاشى الإنسان الكلام في الشيء الذي فيه إثم, 
لماذا يكتسب الإثم بالشيء الذي لا يجدي شيئاً ولا ينفعه؟! الله جل 
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وض يأمر المؤمنين بأن يجتنبوا الظن السبئ, وألا يأكل بعضهم لحم 
يأك ف لخم جد مويه اكد د عرصة عل ضرا لد 
ال ل اد دا وهذا :مق أبشع. ما يستشتع: كيف يكون :هذا راخير [ 
ومانعاً للإنسان رمن ان يقع في ذلك؟ والقالة التي هي الغيبة منتشرة 
في الناس كثيراً. ويجب على الإنسان إذا جلس في مجلس, أو سمع 
من يتكلم في هذا أن ينصحه ويقول: دعوا هذاء تكلموا في الشيء 
ا سلب7 1 لتكت 
فإن لم ينتصحوا يجب عليه أن يقوم ويتركهم؛ لثلا يكون شريكاً لهم. 
أما كون دعوة المعظلوم لا تححف: فمغناه أنهنا تستحات: أينأنهاءلا 
تردء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, فالله جل وعلا سميع عليم لا 
يخفى عليه لشيء, وسمعه ناف على جميع الأصوات, حتى إنه يلسمع 
دنيي النملة على الصفاة "فى طلفة: الليل-تعالى وتقتدس -. :وكذلك 
نظره لا يستره شيء, ولكن ما كل دعاء إيستحيبه : وإن كان الإنسان 
في دعائه لا يحيب, بشرط أن تجتمع فيه مقتضيات الإجابة, والله 
عليم قذيزن: :ولكن المظلوم يستجات دعاؤة وإن كان فاجرا؛ لآن الله 
جل وعلا لا يقر الظلم؛ فإن الله حرم الظلم على نفسه, وجعله بين 
العباد محرماً. فقال لهم: (لا تظالموا) , فإذا وجد الظلم فإن الله جل 
وعلا يدسستجيب للمطلل وم إذا درعاه وينئتعططصعر له. 
والدعاء كله مطلوب, ولكن هناك دعوة مستجابة مثل دعوة 
المظلوم, ومثل دعوة الوالد على ولده, فإنها تستجاب إذا دعا الوالد 
على :ولدم وقد نهق أن متوؤعو الواله علق وللحدف 
وكذلك دعوة المسافر, ودعوة 000 القلب الذي يضطر ويقع في 
ده من مقتضيات ما يجب لررء بوبية الله جل وعلاء يقول 
جل 0 زآقة: 2 تُحَِيتٌ الفضطرٌ إذا دَعَاة اث الشّوءً) [النمل: 
2 , الاوه»ع*عسشسو نت سل وغلا., 
0 مفطلق الدعؤة فيها الخين: فالله 
حل وغار كر وهو أعلم بمصالح العبد من نفسه., ولهذا جاء في 
الحديث أن كل داع ما يخيب: :إما أن نستجاب. دعوته: واما أن يضرف 
عنه من السوء ما هو أعظى من الدعوة التي دغا بها: 0 أن تدخر 
له يوم القيامة, إحدى ثلاث خصال تكون حاصلة له., فلا يقول 
الإشمتان: أنحا دوعنوت :ودعنوت: فيها ١‏ لي. 
وإنما الكلام في كونه يقبل على الله, وكونه يقوم بمقتضصى الدعاء, 
فإن الله يستجيب له وإن كان فاجراً؛ لأن الظلم محرم والله لا يقره, 
ولهذ] تقول العلمافة إن.الذولة : إذا كانتةظالمة فاته لإ فى لها رمن 
طويل وان كانت فشلمة:.والدولة إذاا كانت عاذلة 'فإتة يطول :وقته] 
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وهدافجي؟ لأن العدذل كو اندي افيه التسعهاداث والأرضد 
فالظالع يعافبية علية العسلم: والقدل يجارفبية جتى. الكافن: هذا لأن 
سنح ار سيو الخللم به ]ل [لك عم وله فض 
فهدا :معني" قولة ضلى الله عليه وستلم (قانة لين بنها ونين الله 
حجاب) ٠‏ وليس المعنى أن أدعية الناس غير مسموعة لله وانه لا 


لتتتلتتتت بس و شام لهم ل 
ولكن معناه أن دعاء المطال وم مسستجاب. ". (1) 


5 "أقسه..... .دسب سام الرقية 
الأمر الثانئ الذدى.بذل.علية خديت ابن مسشغوؤة: أن التضائم والرقئ 
التي فتها تعلى: بغي الله :جل وعلا نوع من الشترك: فتحمل الرفية 
على الشيء الشركي الذي فيه الاستعانة بغير الله. ويستنتج من ذلك 
أن الرقية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول: رقية جائزة بل 
متشتحية: :وهي الرقية: باستماة الله وضفاته واياته:.فإذا.رقى الإنسنان 
بذلك على نفسه أو على غيره فلا بأسن: وأما إذا طلب الزقية فإنها 
تكون جائزة أيضاء ولكن ذلك يمنع من دخول الجنة بلا حساب. 
القسم الثاني: الرقية الشركية. وهي ما كانت بأسماء الشياطين, أو 
بأسماء الحن: أو ما أشبه ذلك من الاستعانة بعغغكير الله. 
كانت مجهولة الم 0 00 ممنوغ] 5 الحسلة ولا ]0 
تكسون. الرقينة إلا بالشيء المفههوم الذي يغترف فنا هو 
وأفا الثئام فلس فيهكا تفصيل: على الفتول الضحيح. 
وأما التولة فهي توع آخر خارج عن ذلك: نولا جه يبر سينا من 
السجر إلا ها سباني من:قول ابن المستب :زرحم الله :في التشيرة: 
والنشرة هي: حل السحر عن المسحورء فقد قال: إن ذلك لا بأس به 
إذا أزنة نه التفع”: يعت ::إذا ا به الإصلاح وإزالة الأذى. هذا نقل 
عن انث المكييي :ستيان 0 على ذلك في بابه إن شاء الله. 
قال الشارح: [قوله: (إن الرقى) قال المصنف: هي التي تسمى 
العزائم. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك, فقد رخص فيه 0 
الله صل الله عليه وسلم من العين والحمة. 
يشير إلى أن الرقي الفقوصوفة بكونها شركا هي التي: يستغان فيها 
عدر الله وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور 
عن النون صلى الله غلنة واله وتام ففخ | تحن كابر أن ده شخت 
قولة فقو رخص قيفر ستول االلة حلي الله عليه وسلم فن. العين 
والحمنة كفا تقيدم ذلك فقي باب من جفق التوحيد] : 
وحاء الترخيض أيضا فى غير العين والحفف ولا يقهم من الترحيض 
1 ) شرح كتاب التوحيد 28/4 
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أنه مجرف رخصة يل جاء ما ندل على أنهنا ممنتهية رثاي الإنهنان 
عليهاء وجاء الترخيص أيضاً من الدم, والمقصود بالدم الرعاف, وجاء 
أيضًا .هن التصلة,. وفي. بثرة”تخرع:في جمبة الا تضسان» والأحاديث الل 
الو ملو ال لل لو ا تي ال 
قال الشارح: [قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلىٍ الله عليه 
وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن 
مالك قال: (كنا نرقي في الجاهلية, فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى 
في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم, ماس بالرقى ما لع تكن 
شخلراً) وفي آالباب أح ارين كئ 

قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي, وأمر ا 
فاذا كاست بالفران وباسيماء الله فون هباحة أو مامور تهاء.واتضا 
جا نت الكراهة والمنع فيما كان منها بير لسان العرب, فإنه ريما 


والسلام 7 جاء إليه وقال: باسم الله رقى ال الله يشفيك.. 
"سكسا سس اا 0 
فالرقية حصلت ,له بدون طلب منه, هذا بول على الجواز فطلفا إن 
لم يكن مستتحيا: ار عليه أن يتحصن بأسماء الله وصفاته:, 
وينبغي أن يكون له ورد من ذلك في أول النهار وآخره, يذكر من 
آيات الله ومن, أسماء الله.مابركوق :له حضنا, .وقد جاءت أحاديت 
كثيرة جداً في أن من قال حين يمسي كذا وكذا لم يضره شيء, 
ومن قال حين يصبح كذا وكذا لم يضره شيء, وقد افرد هذه الأمور 
العلماء بكتب مؤلفة, ومن أفضل ما كتب في ذلك وأحسنه ما كتبه 
الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار. فإن هذا الكتاب مما لا 
يستغني عنه المسلم, قيفي له أت يراجعه دائما, ويقرأ فيه, 0 
ماينبغي حفظط ‏ .هو 
فالمقصود: أن هذا من الباب الذي يتزود به المؤمن ويتحصن به 
كونه يلجا إلى الله باسمائة وصفاته جل وعلاء ٠‏ ويتعوذ بها ويتحصن به 
فهو أمر مرغوتب فية: وفيه فضل عظيم: لآنه عسادة لله جل وعلاء 
قال الشارح: [قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي 
يتعاطونها, وأنها تدفع عنهم الآفات, ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن 
ومعوتهم .ودحوهكخا ذكر المطمجتابي. 
عن أن يدعو به ولو عرف مناه" لأنه 888 الدعاء بغير العربية, 
1153 


وإنما برخص لمن لا يحيسن العربية, فأما جعل الألفاظ الأعجمية 
:ا تش ل سمه 0 
0 الدعاء بغير العرية أو ديتلا- طلى مسائل العلق؛ لأن الانسان 
لا يفهم خطاب الله جل وعلاء وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا 
العري ولهدا سار عله اللقة العرم وا ميفين واج ]ل بن دنه 
لوحن ساف ان سه كلدم لديو لام وقم لد لي الله عليه 
سم !دلي سان ار سجان ١‏ جرت الله الشرية حر 
محرزؤرة هار النيم فيجحب قلحة أن شعلم.": )1) 


6 ""أثر إيراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 
س1 0 لاسر آن 
قال الشارح: [وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من 


التختصران و القلسسآن]. 
إذا جاء مثل هذا عن ا عا ا كذ وكذاء فإن. المخصوة 
بذلك التعريم؛ لأن عتدهم الكراهة للشيء تعبني: التخريم: وليس 
الكراهة التي اصطلح عليها المتأخرون وهي كراهة التنزيه, فهذه لم 
تكن معروكة 20 السلف, وإنما هذا اصطلاح حخادت فيما بعد فإن 
وكراهة تنزيه, سات الس سم واه م 
فق ------------------سسسس ححححححححححطلى. 


[وابراهيم هه الأمام 'إبراههم ين يزيد التععي الكوفي يكنى آنا عهران 
نقة من كبار الققهاء: فال المزي: .دخل على قانشة ولغ ينيك نه 
سماع منهاء مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها. 
قوله: كانوا 1 التمائم إلى آخره. مراده بذلك أصحاب عبد 
الله بن مسعود ك علقمة والأسود أب وائل والحارث بن سويد 
وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة 
من حكاية أفوالهم كمافين ذلك الحافيظ العراقي وغيرة] .". (2) 


7 "كسثرة النص وص المئبتة للصفات 
وكما أنه جل وعلا له وجه وله عينان وله يد وله رجلان, وغير ذلك 
مضا انه الله سل وعلا افيف ولشن كمه شيء. قفد جاءت 
النصوص الكثيرة الني تنيت هذه الصفات: يغول :الله جل وعلاة [ وين 
قَدَرُوا 1 وَالأَرَضُ جَمِيعًا قفَبِضصَتَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسََموَاتٌ 
0 ِيَمِبِنِهِ سْبّحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) [الزمر:67] . وقال 
2) شرح كتاب التوحيد 37/16 
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الرسول صضلى. الله عليه وهلم: (إن الله يأخذ السنماوات ميته 
والأرض بشماله قيهزهما ويقول: أنا الجبار أبن المتكيرون؟ أين 
اس سسا 


برة؟) . 


وفي السصحيحين : أن يهوقنا من اخبار النهوة جاء إلى الرسيول صلى 
الله عليه وسلم فقال: (يا محمد! إن الله يوم القيامة يضع ل 
على أصبعء والأراضين على أصبع, والجبال على أصيع. والشجر على 
أصيع. وسائر خلقه على أصبع, ثم يهزهن ويقول: أنا الملك أنا الملك 
بدت نواجذه؛ ثم قرأ 0 الله تعالى: (َْوَمَا قدروا الله حَقّ قَذْرِهِ 
وَالأَرَضُ جَمِيعًا فَبْضَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسَمِوَاتُ مَطَوبّاتٌ بِيَمِينه سُبْحَاتَهُ 
وهببالىئيعقا عَا مش ركُون) [الزرمر: اس كه 

أما ما يقوله أهل البدع فإنه مردود عليهم بكتاب الله جل وعلا ويفا 
بلغه رسول المي حبل راث الله وسلامه عليه عن ربه جل وعلا. 
وقد كان صلوات الله.وتعلامة عليه يخطب على المتير وفي المجامع 
بذكر صفات الله جل وعلاء كان يخطب يوماً فقال: (إن الله ينطظر 
إليكم أزلين قنطين, فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريبء فقام إليه 
رجل أعرابي كان حاضراً فقال: يا رسول الله! أويضحك ربنا؟ قال: 
نعم, قال: إذا: لن نعدم خيراً من رب يضحك) فلم ينك ر عليه الرسول 
ضلى. الله علنة وساف بل أقره على هذاء وهذا كثير جداً في أحاديث 
ررسسول الله ص لى الله عليه وس لم. 
والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: (لله أشد 
فرجاً بثوبة.غبده الثاتي من أحدكم تصّل راخلتة عليها متاغة وظعاميه 
وشرابه في أرض دوية؛ء فيطلبها فييئس. من وجودها, ثم ياتي إلى 
شجرة يقول: اموت تحت هذهء فيضع راسه ينتظر الموت, وبينما هو 
كذلك إذا راحلته واقفة على رأسه., فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت 
عدي وأاباربنك!! اإخطا من شتدذة | !). 
أما ما ذكره بعض الناس أن الإمام مالكاً رحمه الله كان أن 
تذكر الصفات عند العوام فهذا باطل, فإن الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو معلم الخير وهو القدوة, وهو الذي كان يبلغ هذه الصفات 
ويجب أن يقتدى به, ومع ذلك يجب ان ينفى عن الرب جل وعلا 
اجستتيونن البح سافن لسمتمتتحكاوويون رلا 


8""من آداب | عاء 
قال الشارح رحمه الله:.[فصار الدعاء من أنواع العبادة, فإن قوله: 
(قَأَدْعُو زربي عَسَى ألا أكون هِدّعاءٍ ني 1070 كقول زكريا: [إني 
وَهنَ العقظمٌ مِيّي وَاشْتَعَلَ الرَأسن شَفيًا وَلَمْ أَكْنْ بِدْعَائِكَ رت شَفنًا! 
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الللبيبيىنن_ 1ل و 
معنى قوله: ( عَسَى ألا أكون بِذّعاءٍ ري شَقِيًا) أي: انق إذا وت 
ربي فسوف يهب لي ما أريد ولن أشقى؛ لان الذق يدعوربه لا 
يخيب, ولا بد أن يحصل له النفع والخير. سواء في العاجل أو في 
.قل بلب7ي7ب7ببب ‏ لتبتبتتتت ب ب اب 1 
وكذلك قول زكريا: ( وَلَنْ أَكْن بدُعَائِكَ رَبّ شَقِنَا4 . فبدعاء الله جل 
وعلا لا يشقى الإنسان, فإذا دعا ربه فإنه يهب له ما دعاه, سواء كان 
عاجلاً أو آجلاً, فلن يشقى الداعي الذي يخلص دعوته لله. 
قال الشارح رحمه الله: [وقد أمر الله تعالى به في مواضع من 
كتابه] يعني: أمر بالدعاء في مواضع كثيرة من كتابه. وكذلك جاءت 
الأحاديث الكثيرة عن التبي صلى الله عليه وَسَلم بالأمر بالدعاء, 
وأخفر أن الله اذا لم يدعوة الإنسان قصب عليف وهذا من كرم الله 
وجوده جل وعلا, فان المخلوق إذا دعوته قد يغعصب عليك: ٠‏ وقد 
يستثقل دعونك والك8 ذلك ؛ لأنه ضعيف وفقير. ومحتاج إلى ما في 
اليد فلا يربداحدا أن يأخذة منه: أو يطلب منه شسينا. 
أما الرب الحواد الكريع فابه يدعو عيادة الى أن يدعوم واذا له 
يدعوه غعضب ١س‏ ويحب امير بالدعاء, الذين يكثرون الدعاء 
0 00 وجودة: 
6 نص تصدعا 0 هَ إِنَّهُ لا 
قُسِدُوا في ا 2 د إِصْلاحِهَا وا عَوة خَوقا 
مِنَ المُكْسِنين 1 [الأعراف 7 -1]56 . 
0 ع 1 يكون دعاؤنا تضرعاً وخفية:,. يعني: 
ان يكون في الخفاء, يكون بين الإنسان وربه: وألا يرفع به صوته؛ 
ولهذا كان السلف يحرصون على إخفاء الدعاء. فيكون دعاؤهم, 
همسا بينهم وبين ربهم جل وعلا؛ امتثالاً لأمر اللِه, وجاء عن بعضهم 
أن بين دعا العلانية 0 الخفاء سبعون ضعفاء والجياء في الخفية 
الذعاء المشتموع الذى يسمعه غيره د 0 ولمهدا] أمره 
عل وعلا أن يحفية: (اوغَوا ربكم تضرّعًا وَحْفَيَةٌ 0 أها التصرع فهو 
الافتقار والذل والخضوع., أن يذل 0 0 ومظهر ققرة ا 
جل وعلاء هذا هو التضرع إلى الله جل وعلاء وإذا كان الإنسان متصفاً 
بالتضرع والدعاء بالخفاء فلن تتخلف الإجابة إلا بأمر قدره الله جل 
وعلا. 
وكذلك قوله: [وَاذْعُوهُ حَوْقَا وَطَمَعًا1 فهذا أيضاً هذا من الآداب التي 
علمنا الله جل. وعلا في الدغاء: فعلى الإنسسان أن تكون دعوتهة بين 
الرجاء والخوف, يدعو الله وهو يرجو أن يبحيبه: ويتعلق بهم ويظطن به 
الخير والإعسان.والكرف ولكنه يخاف» من نفسيه: يحاف أن حل 
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الإجابة بسيب نفسه؛ لكونه لا يخلص, أ ولا يصدق في دعائه, أو كوتة 
يأكل حراماً. أو كونه يكثر الذنوب: وما اي دلكمن العوارض. التن 


د خاو نها ]سان والميص و الدب مع الله جل دوعا قي هده 
العبادة التي يعلمنا الله جل وعلا إياها.". (1) 


9- "سبييل النعهمةة من الثش رك الأكبر 
قال رحمه الله: [وما ُجّي من شَرَكَ هذا 0 
واتخذ اللة وح ده ا واإلهه 0 
وهذاٍ واجب, .وهو من مقتضصى #ليمان: كونه يبغكعض المشرك ويمقته, 
0 ومقدّه لأجل الله جلّ وعلا؛ لأن الله يبغض ذلك المشرك 

ممتقور فيو حب ما كيه له مايكرهةه الله, فالله جل 
رعلا اسرد بهذا و ذلك وعرب بيذلك إلى الله ولهذا بقول جل 
وعلا: إلا تجد ذٌُ قَوْمَا , يؤمِتون بالله وَالَيَوْم الآخِر يَوَادُونَ من ع حَاد الله 
ووستحولة ولق كاثوا ١‏ أباءَقة ل أَبَتَاءَهُم 5 إِخْوَاتَهُمْ او عكشيرتهم 0 
[المجادلة:22] يعني: ولو كان أقرب قريب اليك ووقع في شيء من 
ذلك فإنه فرض عليك أن تبغضه وتمقته وتتقرب إلى الله جل وعلا 
ببغضه, والإيمان ينتفي إذا لم يحصلي ذلك, قال الله تعالى: (لا تج 
قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَه وَالِيَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادٌَ الله) [المجادلة:22] 
ويقول جل وعلا: (قَذْ كاتث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةُ فِي إنَاهِية وَالّذِينَ 
َه إِذْ قالوا لِمَوْمهِمْ إِيَا بَرَآءٌ مِنْكُمْ وَمِمَا تَعِبذون مِن دون 1١‏ لله كقَرْنًا 
بِكُمْ وَبَدَا بَيتَنَا وَبَبتَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ أبدآ حَتّى تُؤْمِئُوا بالله وحدَة) 
المح 4 هد كثير في القرآن: ينين الله جل وعلا أن هذا 
مقتصى الإيفان. وان الذى لا يحل ذلك متم فايمانه قير صحية 
قالله قطع الضلة نين العؤمن وبين المشترك والكافر: فالصاة 
مقسلوعه 1 انا وانها الراسله بين المذمن.وسين أخيه العؤمن ولنو لم 
0 وبينه نسب, دروو 0 يتوادون فيما بينهم 0 
أما إذا كان أخوك مشركاً أو كافرا فاته يحب علمك أن تقجله ا 
بينك وبينه. وأن تجعل بدل الصلة العداوة والبغضاء. 
قال رحمه الله: [فجدرّد حبّه لله. وخوقه لله. ورجاءه لله, وذله لله 
وتوكله على اللهر واستعانته باللهء والتجاءّه إلى اللهء واستغائته بالله, 
وقصذة للم متيعا لامر عتظلباً لفرضاتة اذا تفال شأل الله واذا 
استعان استغان بالله, واذًا عمل عمل لله: فهو للة:وبالله. وفع الله: 
شين الاصصطب-توم #«التميووا يتنم 
وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآبة هو حقيقة دين 
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الإسلام, كما قال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ ديا مِمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ومو 
مُحْسِن وَاتَبَعَ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَاً 0 الله إبرَاهِيمَ خَلِيلاً1 [النساء: 
لكك كت اه تسا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله ا 
ل شين ٠‏ هدك سك سس 
ولم يبق إلا الشفاعة فيين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. كما قال: 
[وَلا يَسْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتضَّى] [الأنبياء:28] فهذه الشفاعة التي 
يظنها المشركون هي مُنتفية يوم القياهةر كما نفاها القران» واخير 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (يأتي فيسجد لربه ويحمده., لا يبدأ 
بالشفاعة أولاً ثم يُقال له: ارفع رأسك؛ وقل يُسمع. وسل تُعط, 
انالا لالوت 11ت تتبشل ل ل سس يسيع 
وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: ليق تعد القابين 
بشفاعتك؟ قال: من قال: (لا إله إلا الله) خالصاً من قلبه) فتلك 
الشفاعة لأهل الإخلاص. بإذن الله, ولا تكون لمن ارك بالله, 
وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص؛ فيغفر 
هم بواادسسطة دعاء من أذن له أن يشفع. ؛ ليكرمه وينال دا 


2 التي نفاها القرآن ما كان فيها شركء ولهذا أثبت لوي - 
بإذنه في مواضة: وقند.بين. النبي "صل الله علية: وسلم أنها لا تكون 
الالأهمعع سل التوحي والإخلاص- 
انتهى كلا 
مع الا السابقة: (قُلٍ ا له رَعَعْقُقَ من ذون اللَِّ لا 
تخلكون مِثْقَالَ دَرَةِ فِي السَّمَوَاتٍ وَلا في الأَرْض وَمَا لَهُمِْفِيهمَا مِنْ 
شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُمْ من ظهير * ولا تنقعٌ السَّفاعَةُ عِنْدَهُ إلا لمن أذتّ 
له ) أسنا:23-22] فوى يفولا إن الله جل وعلا نفى أن يكون أحد 
من الخلق يملك شيئا من دونه. ونفى أن يكون له اشتراك في هذا 
الملك, ونفى أن .يكون أحد من الخلق مساعداً أو معاوناً لله تعالى 
وتقدس, ونفى أن تقع الشفاعة لأحد من الخلق إلا إذا أذن له. 
وهذه الشفاعة التي نفاها هي: ما يزعم المشركون أنها تقع لمن 
طلبوا منه الشفاعة استقلالاء فأخبر جل وعلا أن هذا شرك فآنة قن 
حصول الشفاعة, بل يمنع ألا يُعدَبواء فهم من المعدّبين؛ لأنهم 
مشركون, ثم بين أن الشفاعة لله, كما جاء في الأحاديث التي أخبر 
بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يطلب الشفاعة استققلالاً, 
وإنما اول ما يفعل: أنه يسجد لربه جل وعلا ويحمده ويثني عليه, 
1ل ل نة راس عن اس جل وعد له ولا يشفع حتى يقول له 
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بدك وعلا: (اشلفع) فعنخغندذلك يش فع. 
وقوله: (فحقيقتها) يعني: حقيقة الشفاعة هي رحمة الله جل وعلا 
للمشفوع, وإظهار كرامة الشافع, بيبعني. اضندة بالشفاعة وقبول 
شفاعته ليظهر كرامته, فإذاً: هي رحمة من الله للشافع وللمشفوع 
ححصم والامر كل ده بي لد الل سه ". )1) 


0 "الحكمة في عدم إسلام أبي صالب 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [ومِن حكمة اللرب تعالى في.غقدم 
هداية امي طالي إلى الاسلام لبون العياذة اقبذلك الف وهو القادر 
عليه دون من سواه, فلو كان عند النبي صلى الله عليه ويسلم -الذي 

هو افضل خلقه- من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب 
16 من العذاب وتنحو ذلك شيء. ؛ لكان أحق الناس بذلك وأؤلاهم 
به: كمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤوبه: فسبحان من 
رت حكميه العفول: وارشة الععاد إلى ها بدلهم على معرفته 
واو جبححدهة وإخلاص العمل له و تجربده!]. 

بحني: أن من الحكم التي تظهر لاماظر فن كور أبن طالب ل 

0 فا بينه بقوله: (يدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه 
وديلم ليس هده شيء من. أمر الله من هداية. القلوب::وإيضال 
العدى إلبها) هذا لفون اليه شاه الله ص[ وياد مع أنه أقرب 
الناس إلى الله. وهو رسوله الذي أكرمه الله جلّ وعلا بالرسالة, 
وبحيب دعوته إذا شاء كثيراء ٠‏ ومع ذلك ما استطاع هداية عكمه الذي 
كان ا ويحميه. مما يدل دلالة واضحة أن الرسول صلى الله 
تاحطش لش فالله هو 

وقد تقدم إن الهذاية نهعم إلى قسيمين " داه دلالة وإرنان وضي 
هي التي أثبتت للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: 
(وَإِنَكَ لتهدي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * صِرَاطٍ اللهو) [الشورى:53] 
تيد 5 يدل وببين وبوضخ. ؛ لأن 0 مجرد تبيين الأدلة, وإيضاح 
ل#_ فى من هط وحوحج يهل 
وهداية الوفيق؟! فهداية التوؤ هى ٠.‏ أن تخلق الهداية في القلوب, 
وآن تحتت الايمان إلى القلب إليه ضده., فهذا إلى الله, 
ولنسسن لأحة"منه انثنى ع 0 5 ولا غيرن, 
ا هو المقصود في قوله: [إِنَكَ لا تقدي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنّ الله 
ع نوسي لقي كل ارت ماس د 
ويجوز أن يكون هناك حكم غير هذه في كون أبي طالب لم يؤمن, 
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ومن سنة الله جل وعلا أنه إذا بعث رسولاً في أمة يبعثه في 
اشرافها, وتكون قبيلته قوية, ولابد أن يوجد فيهم متعصب له ليمنعه 
من أذى الآخَرينء, كما قال الله جل وعلا في قصة شعيب أن قومه 
قالوا: (وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْتَاكَ) [هود:91] (رَهْطّكَ) يعني: جماعتك, 
ورهطه لم يؤمنوا به ولو كانوا من قبيلته, (قَالَ يَا قوم أرَمْطِي أَعَرٌ 
عَلَِيَكُمْ مِنَ الله) [هود:92] ا بمو ل ار 0 
يكلو ا بشخلا بنع و شا ون فى بشم نعوا. حتى رسولنا صلى الله 

عليه وسلم أمره الله حل وعلا بذلك, قال له: ثم كِيدُونٍ قلا 
تُنظِرون 5 إن لين اللَهُ الذى ل الْكِتَابَ وَهق يَكَوَلَى الصَالِحِينَ) 
[الأعراف :195 -196] هكذا قال الله جل وعلا له, وكان يقول لهم 
ذلك فما استطاعواء ولهذا في آخر الأمر لما مات انو ظالت اتفقوا 
على انهم يقتلونه وإستعدو! لذلك, وأخذوا من كل قبيلة من قبائل 
قريش رجلا شاباً جَلداً وأعطوه سيفا, يي ا 1 
ركل واحة, فيتغرق فى في الغبائل: ا ا ا 
فاتفقوا على أن تققلوة: فأحاظوا بيته ومعهم سلاحهم وحلشوا حل 
فخرج من بينهم وهم ينظرون ولكن لا يبصرونه. خرج وصار يأخذ 
تراب من الأرض ويذره علد رءوسهم وبشراً يول الله جل وعلا: 
(وَجَعَلتَا بين أيديهم سَدّا وَمِنْ خَلفِهِمْ سَذًا فَأعْسَيْيَاهُمْ كيم لا 
يُنُصِرُونَ1 لشن :9] وذهب وتركهم, وقد أمر علي بن 01 طالب 
ا على فراشه., وقال له: ( (لا تخف؛ لن يصل 
إليك أذ) وكانوا ره ويتصورون أنه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, فلما خرج إليهم قالوا: أين محمد؟ قال: خرج من بينكم 
وقد وضع على رءو سكم التراب, فانظروا إليه فوق رءوسكم, 
فلمسوه بأينديهم فحراأوا تراتاً موضِوعا على رءوسبههم. 
فالخلق ليسوا شيا بالتسية لله جل وغلا, فاعفى أبضارقم كما أعمت 
قلوبهم, ومنعهم من الوصول إليه فاق طريق شاء. تعالى الله 


وتقطلي ب ب ب7با 79ل جيه جب سسب إ إئئى) 
وكذلك قال هود لما قال له قومه: ( إن تَقُولُ إلا اعْتَرَاكَ بَعْضِْ ا 
بسُوءٍ) [هود 154 يعني. : يقولون: إن بعص أصنامنا أضا ا ” ٠‏ بجيون”» 
فصرت مجنوناً؛ لأنك صرت تنهانا عن عبادتها, فقال لهم: (إِبّي شِهِدُ 
الله وَاشْهَدُوا ني تريء ءٌ مِما تُسْرِكُونَ > من دونه فَكِيدُوني جَمِيعا ثم 
لا تُنْظِرُونٍ * إِني توكلث عَلَى الله رَبّي وَرَبَكُمْ ما مِن ذَابَّةِ إلا هو آخِد 
ِتَاصِيَتتا آِنّ ري عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [هود :56-54] , فتحداهم 
تسنظ يدون ولا تنظطروني ساعة: م لا 0 فما استطاعواء 508 
وحده: وهم اضة قوية جبابرة كما هو معلوم, ومع ذلك لم يستطيعوا 
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ل سبلب 
وكذلك نيوح عليه السلام, وكذلك الرسل كلها. 
ولكن الله جلَّ وعلا يُجري غالب الأمور على الأمر المعتاد عند الناس؛ 
لما ستحتش وابسحيحتيابة,وتت نتهفها لدلقختتطه. 
فبعث الرسول في قوة من قومه, ولذلك تعصب له أبو طالب, 
والعصبية تفيد في بعض الأحيان, ولييست مذمومة فظلقا. بل هي 
نفية فى تعض الامور: وكون الإنسان يتعصب للحق, ٠‏ ويتعصب لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولدينه؛ أفر خطلدت» ولكن لاجمل ذنك 
ىالحط تق إلى الباط ل. 
والذي دُكر من الرسل أنه لم يكن له قبيلة قوية تدافع عنه هو: الخوط 
عليه السلام؛ ولهذا قال لقومه: [لَوْ أنّ لِي يكم فُوَهَ اؤ اوي إلى رُكنٍ 
سَدِيدِ) [هود:80] وقصده بالركن: القبيلة القوية التي : 
ولهذا جاء:ذي الحديكة زان الله حل وعل ها أرفيل: نجه لوط ها إلا 
في منعة من قوفة) : وجاء أن الرسول صلى الله علية وَسَلم قتال: 
(يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد) لأنه يأوي إلى الله 
0 وعلا؛ ولكن هو ما أراد هذاء إنما أراد أنه بدافعهم -لما اناد 
العادة؛ لقوته وقوة من يكون معه: أما كونه يعلم أن الله , سينصره 
فهذا ثابت عنده لا مرية فيه. وهو ما علم أن أضيافه ملائكة؛ ل نهم 
جاءوا إليه بصورة شباب 0 الوجوه, وقد فتن قومه #نييتال الله 
العافية! - باتيان الذكران:وتيرك النسناء. :وهم أول من :قعل هذه 
الجريفةة 'قمن ثماه اليليه أن الملائكة جاءوا إلى لوط بصورة شباب 
حسان الوجوه, فجاءوا يهرعون إليه, فدافعهم بكل ها يستطيع,. حتى 
عرض ناته ان يزوجهم إياهن؛ ولكن هم لا يريدون إلا الفساد فقالوا: 
(لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لنا في بَنَاتِك مِنْ حَق وَإِنّكِ لتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ1 [هود:79] 
فقال: (لَوْ أنّ لِي بِكُمْ فَوَةَ أؤ اوي إلى رُكْن سَدِيدِ) [هود:80] عند 
ذلك قال له جبريل: لا تخف؛ نحن رسل اللّه (لَنْ يَصِلُوا 5202 [هود: 
1 ] فم طمسن 0 بجناحه: فعفيت أبضارهم: تم قال.للوط: إن 
هؤلاء قد قرب أمر الله فيهم, والعذاب آتِ إليهم. فقال له لوط: الأن 
أوني فيهم عذاب الله وانا انظر؛ لأنهم أوصلوه واضطروه إلى أقصى 
غاية لا يستطيع أن يصبر فيها؛ فقال له: [إِنَّ مَؤْعِدَهُمُ الضُّيْحُ أَلْيْسَ 
امس يقَرِيبٍِ) [هود:81] أي: الصبح قريب؛ لأنهم كانوا في أول 


0 أن كجام اشع مالم دزو دفن لسن هين الله عليه 

وسلم وحمايته هذه سنة من السنن التي جرت عادة الله عليها في 

الرسل السابقين, ومن تمام ذلك أن هؤلاء الذين يذودون عن الرسل 

تكدنون على دين أفوا دهم :لاه لو كانوا على ديه لقال أعذاذة: دومه 
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يحمونه لأجل نوم على دينه, ولا كاملوة ما جاء به. ولا تقوم الحجة 
عليهم كاملة, فقد تمنعهم العصبية واتباع الهوى من النظر في الأدلة 
الف ياتي بها:.ؤللة حكم في هذاء ا سسا 1 
الك ج شن وعلا إليل ود ". (1) 


71" حرفة القلو فى الثسن محفة ضلى. الله قلعةه وسلم 
قوله. علية الصلاة والسلام : (ققواموا: حمة الله ورسيولة ) بععي 

خاطبوتي نهذا الخطاب::قولواة عبد الله.ورسولة:-وهذا د 

أن يقوله الإنسان, وهو ما أمر به الرسول صلى الله عليه ل 
والإنسان إذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلامة حبه أن 
يكون متبعاً لسنته كما قال الله تعالى: ([ قل إن كيم تُحِنُونَ الله 
فلاالفقوبي يَُيْكُمٌ الله ؟ [ال. عران:131 

ليان ل سان سا لل ابو سو سيد 
للرسول هلى الله عليه وسلم؛ لأن محية الرسدول عصلى الله قليه 
وسلم ملازمة لعن يحت: الله إذا كان :ضادقا, فاذا كان الرجل معن 
حب الرسول:صلى الله عليه وسام فنعب عليه أن تمل اضره, 
فيقول مثلما قال له: (قولوا: عبد الله ورسوله) , وبتبع سنته2: ويبتعد 
عن الشنيء الذي نهلاه عنه مثل الإطراء. 
والإطراء هفو المدح الزائد الذي لا يحوز وكثير من الناس ومن 
الشعراء وغيرهم يقع فيه, 0" بمنزلة الرب جل وعلاء فجعلوا له 
كل الأمور وقالوا: لولاه ما خلق الله شيئاً. ويرددون كلاماً باطلاً 
كقولهم: لولاك ما خلقت الأملاك ولا الأفلاك. فيقولون: إنه أصل 
الخلق. وهو أصل الأنوار. فآدم خلق من أجله., والملائكة خلقت من 
أخلفء والسهاوات والارض خلقيع من احلف وهذا إطراع رانيد وقيه 
مخالقة لرسول'الله صلى. الله عليه وسلق» بل :قوفي الواقع. طتد ها 
أعرابه"ثماماء فضار بهذلا في جانت.. وهو فى خانه صلواة الله 
لس ضف 1ك /' 
وأشرف ما يقوم بالإنسان أن يشرفه الله جل وعلا بالرسالة,. فيكفي 
أن يقال: عيد الله ورسوله: وجاء في سنن انق داود وغيره كما 
نبصاني: أن قوماً جاءوا إليه وقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدناء فكره 
هذا القول؛ وقال: (قولوا بقولكم, لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله جل وعلا) . فهو صلوات الله وسلامه عليه أن 
يدكى له لشيء مما هو خاص بالله, ٠‏ ومن فعل ذلك أبقضيه وعاداه 
صلوات الله وسلامه عليه فهؤلاء يأتون باسباب بغضه ومعاداته لهم, 
فهو يعاديهم ويبغضهم, ثم هم يدعون أنهم يسلكون الطرق السليمة 
الفوضلة الى فيه ومحيفة: ولكن الشييطان بخرى: الإنهبا نبالا مون 


1 ) شرح كتاب التوحيد 56/13 
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التعي يقبلهب] ضى فكلهما راف يفيل شنينا زانواعيا لهماء". 1 


89 "فصل الفحبحابة ابسو يكتحسر الصح ديق 
أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه, 
للتضوص التي جاءنتة. ولان الرسول ضلي الله عليه وستلم كان كتيرز 
ما يقول: أبو بكر وعمر, ففي مرة قال صلوات الله وسلامه عليه 
لأصحابه: (إن رجلاً كان يسوق بقرة؛ فبينما هو كذلك إذ تعب فركبها, 
فالتفتت إليه وقالت: ما خلقنا لهذاء وإنما خلقنا لحرث الأرض 
والسقي! فقالوا: سبحان الله! بقرة تتكلم؟! فقال: آمنت بذلك أنا 
وأبو بكر وعمر ولم يكن أبو بكر وعمر يومئذ في المجلس) 
الا اسم نا دي 
الصحيحين- فقال: ( بينما راع يرعى غنمه, إذ عدا عليه ذئب فأخذ 
شاة, فاستنقذها راعي الغنم منه. فجلس الذئب على ذنبه فقال: من 
لها يوم لا راعي لها غيري؟ فقالوا: سبحان الله! ذئب يتكلم؟! فقال؟ 
آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر, لع و الس 0 
بو وا+لسياة فلس بيسيرة: 
واعاافرض_ضلوات الله وسلامة للية قال (مرو| أنا كير قليص ل 
بالناس) , ولما سمعت عاتشة ذلك قالت: إن حدت بالرسيول صلى 
الله عليه وسلم حادث لا يزال الناس 18 من يقوم مقامه. ولا 
يمكن أن يوازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قيكرهون 
الرجل الذي قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم: فقالت: (يا 
رسول الله! .لو أمرت غيروه فإنه رقيق القلبء إذا قرر] القران كثر 
بكاؤه فلا يسمع الناس -وهي ليس قصدها هذا- لو افرت صيرة: 
فقال؛ جروا أبا بكر فليضل بالناس.: فذكيك وقالت ل حفصة؟ اذهو 
وقولي له: كذا وكذا -وحفصة كانت صديقتها - فذهبت وقالت له ذلك, 
فقضب الرسول ضلي. الله عليه,وسلم: وقال: إلكن ,ضواحب بواسق» 
موا أبا بكر فليضل:بالناس) ‏ فكري,ذلك: واكد ذلك فيقي اوبكر 
يضلئ بالناس هدة غا كان همريض:ا: ولما مات وحدث ما حدث بين 
الصحابة من الخلاف, تراجعوا وقالوا: قد رضيه لديننا فنرضاه لدنيانا, 
ووفقهم الله جل وعلا إلى ذلك, وقد هم الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن بكتث كتاباً لته تم ترك الكتاب: وعلم أن الله جل .وعلا 
يههديهم إلى هذاء وأنهم لا يجنتاحعون للكتاب فتركه. ". (2) 


3 "حَكم البناء على القبور واتخانذ العساجد عليها 
قال الشارح رحمه الله: [وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله 


) شرح كتاب التوحيد 59/5 
2) شرح كتاب التوحيد 59/8 
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عليه وسلم بالنهي عن ذلكء والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف 
بالنهي عن بناء المساجد عليها؛ د 4 
بتخريع ذلك, وطائفة أطلقت الكراهة] ] الواقع أن الخلاف موجود 
عندهمء ولكن خلاق المتاخزين قي مثتل هذه المسالة ينبغي آلا 
بلتفت إليه: لآنة مخالقف لتضصوص الرسول ضصنلى الله عليه وسلم 
تقاما: وهذا تمام المخالفة, وإذا خالف قول الإنسان قول الله جل 
وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يؤخذ به, بغض 
النظر عن صاحب القول؛ لأنه قد يكون مثلاً جهل هذا الشيء أو 
التبس عليه, وقد يكون له عذرء وقد لا يكون له عذرء ولكن الإنسان 
إذا علم قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يجب 
ان ياخذ بقول الله وقول رسوله. ولا يلتفت إلى قول القائل مهما 
كل اانت إمامة َ به وعلمطغتغإل-ه. 
01 الج ا ا و ا ا ا 
واتباعهم من علماء المسلمين لا يقصدون مخالفة الله جل وعلاء 
ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلمء وما حصل التعلق بالقبور 
والتعبد عند أصحابها وقصدها إلا في الأزمنة المتأخرة, وأما مايذكر 
في كتب الفقه من مجرد الكراهة فالمقصود به التحريم, فمثلاً في 
المدونة أو في غيرها من الكتب التي يزعمون أنها لأضحاب: الفذاهب 
من الأئمة الكبار, يذكرون أن هذا مكروه, وان الصلاة في المقبرة 
مكروهة, فيأتمي من بعدهم ويقول: الكراهة هل هي كراهة تنزيه او 
كراهة تحريم ؟ ويختلفون في هذاء وهذا يجب ألا يلتفت إليه؛ لأن 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك, ولا نحتاج 
إلى قول فلان فيهاء. ولا قول فلان, الإنسان إذا استبان له قول الله 
وقول رسوله صلى الله علية سلف لا يعور له أن ساحذ يقول احد من 
الناس مهما كان, وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من 
قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. وكان 
يقول ذلك لأنه كان بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم, فإذا 
قال قولاً وجب اتباعه واخذه, 'واللم جل وعلا يقول: (قِلِيَحَدَدَ الذِينَ 
0 نَ عَنْ رت أن صية فتن 5١‏ تصتقة: عذات الية 4 [الثور: 
للستت 
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله على هذه الآية بعدما ذكر أقوال 
بعض الأئمة: إن الفتنة المقصود بها هنا 0 فإن الإنسان إذا رد 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم يزيغ قلبه؛ فَيْكرة الحق, 0 
الباطل على الحق؛ فيكون بذلك 0 لهواه 5 عابدا لمتبوعه, وأما 
العذاب الأليم فهو العذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة, أما الآخرة 
ف المر أنة فق والسسلسدكة واعظم. 
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ولهذا يقول الإمام أحمد: عحبت لقوم عرفوا الحديث وصحة سنده 
ل 


ذهبون إلى ف سنو #س فيان 

ويقصد ستيان سنان القورف رعمم الله الإمام المشتهون قال 
يذهبون إلى قول سفيان والله جل وعلا يقول: [ قَلْيَحْدَرِ الْذِينَ 
تكالنون عن أفره أن تصيوخ فنتة أو تصعتقم غعذات اليق ) [النود: 
3 ثم يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك, لعله يرد بعض قوله 
فيقع في فى قلبله زمغ 
وجاء كن ابن عباس بوضي الله عنهما أنه كان يمر بميعة الح فقيل 
له: إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة, فقال: أقول لكم: قال رسول 
الله صلي الله عله وسلع :وعترضون علي بضون أبن بكر وعمر؟ 
يوشئنك أن تنزل عليكم حجانرة من السماء. 
هذا فهو قول: آبي بكرن وعمر فكيف بقول إنسان متاحر قذ.قل تصعية 

من العلم؟! وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بهوى 
التنفوس واشاع الشهوات» وإنما تفظيمة ضلواك الله-وسلامة 0 
0 معيته. ضلوات. الله وقتلامه. ع ا ا 
لبس بالدعوفي. ولا بالبدع وإجدات» أفور صاراك: الل وإوبا هه 
عليه؛ لأنه كان يقول في خطبه وفي كل مناسبة: (إن أصدق الحديث 
الأمور 0 ) دائماً ‏ يردد هذا! في صحيح مسلم أنه صلوات الله 
وسلامه- عليه قال (من عمل عملا لبسن عليه أمرنا فهو رد) فإذا كان 
الأمر الذي هو عبادة يُتقرب به إلى الله لم يكن عليه أمر رسول الله 


عليه وهذا .فى مجرد البدء: فكيفيه ]ذا كان الامر فيه تعبدد لغيز 
الل وفيه ضرف حق الله جل وفلا لمخلوق ضعيف ؟ ! هل من قعل 
هذا عرف الله؟_هل قدر الله حق قيدره؟ تعالى الله وتقدس! رما 
لخ لا د لشو لله وَقَارَا * وَقَدْ خَلْقَكُمْ أطواتًا * أَلَمْ ترّوا كَبْفَ حَلَّقَ 
اللّهُ سَيْة سَمَوَاتٍ طِيَافًا4 [نوح:15-13] ما أحقر الإنسان! ما أحقرٌ 
الخلق لق كلهم تع اما لله جل وقفلا! ولهذا اذا ضار يوم القيامة 
وجمعهم_جل. وعلا في.صعية واحد؛ يثبين الغين العظيمء الذي لو قدر 
أن إنسانا بوت تسنيية لمات الخلق: ولكن لا وت» يعضون علن 
ابديهم من التدامة: ويعودون:على الذين كانوا بضرقون إلبهم هده 
الأمور بالبغض: والكراهية, بل. باللعن: .ولكق إذل كانوا لم يامروهي بهذا 
ولم يدعوهم إليه فهم برآء من أفعالهم, كما أخبر الله جل وعِلا عن 
العلائكة وغيرهي من الابياء والصالحين عندما يقال لهم: [أَهَوْلاء 
إيَاكُمْ كَانوا يَعْبّدُونَ) [سبأ:40] تقريراً لوقوع العذاب بهؤلاء العابدين, 
فيوجه السؤال أولاً إلى المعبود: ٠‏ مولا م كانوا يقب دوق 1 [سسيا: 
1445 


49] فيقولون: [ قَالُوا سْبْحَاتكَ أنت وَلِيُنَا مِنْ دُونِهِم بَلْ كَاثوا يَعْبّدُونَ 
الْجِنَ) [سبأ:41] الجن هي التي أمرتهم, ولا يلزم أن تكون عبادة 
الشيطان نفسه بأن يتجسد أمامهم متسحدون لق ولك مخ نطفة 
حق الله هو أن يكون التعلق والتعبد والرجاء والخوف والإنابة والتوبة 
وغير ذلك كله له. ليس لأحد من الخلق فيه شيءء؛ لأنه خلق عباده 
ليعبدوه, فيجب أن يحمى هذا الجانب كما حماه رسول الله صلى 
الله علية :وسلم وضاتة, فيز أن عدم الاهتمام بها :قالة الرسول ضلك 
الله عليه وسلم وما جاء به هو الذي يوقع في الخلل والنقص؛ ثم 
بوقع في الشرك نسأل الله العافية, وإلا فكيف يتصور الإنسان أن 
أناساً يتحصلون على أعلى شهادة اليوم في العلم, ثم يصبح أحدهم 
يقرر الشرك الذي يقع عند القبور, بل يقولون: إنه مستحب؛ لأنه 
توؤسل: أين. العلم؟ وما قائدة العلم إذا كانت هذه هي النقائج؟! ثم 

هذا الكلام وهده التخريرات تنوم المطنا م فتعطليعينا: 0 
العالم الإسلاميء وليس كل الناس :في العالم الاسلامي يميز :بين 
الحق والباطلء كثير منهم يغتر بالاسم, إذا رأى على الكتاب: الدكتور 
الفلاني, أو العالم الفلاني الذي من صفته كذا وكذا؛ تمسك بهذاء 
وصار كأنه متيعقن بأن هذا حق. ؛ لأنه عنده كتاب, وهذا لا يكون 

معذوراً؛ لأن الناس كلهم يجب عليهم أن يأخذوا.بقول رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم., ولا ينفعهم قول الدكتور الفلاني أو العالم 
الفلاني. كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه إذا كان يوم القيامة يقول الأتباع 
لأتباعهم: [ رَثَنَا ا دلا أَصَلُويًا 1 [الأعراف:38] ما يفيد. الله جل وعلا 
يعذب الجميع وتقول الملائكة: قد جاءكم الرسل فلماذا ما 


بو 7 : 
ثم إن هذا ايع ل يجوز التفريط فيه, ويجب الاهتمام بذلك؛ لأن 
الأم نر حخطدر عدا احظر:من أن:يتضوره الإنسسان. اللذي 0 
الحقائق: وذلك أن الإنسان قد يكون على شيء يظطنٍ انه حق, 
يموت عليه وهو باطل فيهلك, الي م ا ا 
مافسد؟ كلاء العمر واحد, فإذا لم يحسن وضعه وقصده ونيته 
وعبادته لربه جل وعلا في هذه الحياة فإنه إذا مات لا يفيده كونه 
تغلق بفلان أو فلان. أو اغتر بقلان: وكل. إنسان مسئولء والله جل 
وعلا أخبر عن الرسل أنهم يسألون: [فَلَتسَالنّ الذين سل إِلَيْهِمْ 
وَلَتَسْإلَخَ الْمُرْسَلِينَ) [الأعراف:6] ٠‏ (يَوْمَ يَجْمَعُ الله اسل قِيَفُولُ 
مَاذًا أَجِبْتُمْ؟ [المائدة:109] الرسل يجمعون ويسألون أولاً. لماذا لم 
تحايوا؟ الأعر شديه جيداء الرسال.ليس لهم سيلطة على الخلق, 
الرسل جاءوا بلقون الزرسالة ففظ» ولكن لنالهم عتى يعلم الخاني 
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خطر موقفه, وأنه يستحق أليم العذاب. وهكذا في كل مجرم, فِإن 
الله جل وعلا أخبرنا أنه يسأل البنت المقتولة التي تدفن حية أولاً 
قبل الفاعل: وَإذَا الْمَؤءُودَهُ سشتلت 0 بأد ذَنْبِ فتلت ) [التكوير: 8- 

9] تسأل بأي ذنب قتلت؟ وهل تستطيع هي أن تدافع عن نفسها أو 
تاتي بالحجج؟ لا. فكيف بالفايل ماذا يقال فينم ! كذلك 00 
الله جل وعلل ولا جفاع إلى بيان بعض الناس الدين فروا 00 
قصدوا الفرار أو أنهم وقعوا في التكذيب الأعمى, والتعصب الشديد 
لفلان وفلان, فإن النفوس تحمل صاحبها على الهلاك والتعصب, حتى 
إنه من العجب أنه قيل لبعضهم وهو في مقام الذم لبعض أهل العلم 
والقدح فيهم: يا فلان! اتق الله فإننا نرجو أن الله جل وعلا يجمعك 
فقال: الجنة التي يكون فيها فلان لا أريدها! هذا كلام فيه شدة 
التعصب والبغض لبعض الأمور -وهي حق-, فيؤدي هذا إلى أن يقول 
مثل هذا القول, ويرى انه علي علم وحده, وهو في الواقع على جهل 
مركب, ٠‏ يعدني. : جاهل ويجهل أنه جاهل, وهذه مصيبة! فإن كنت لا 
تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدر فالمصيبة أعظف الله جل وغل" 
)1( 


4 "الكلام على حديث (ما بين بيتي ومنبري)4 وتصرف الرواة 
ويه 
جاء حديث في صحيح البخاري: (ما بين منبري وقبري روضة من 
رباض الجنة) والظاهر أنه .مغير من الراوي: الراوي. نفسة غبر لفظه. 
بدليل أنه جاء في الرواية الأخرى: (ما بين بيتي ومنبري روضة 
رياض الحتة) قغير :بعص الزرؤاة بدل البيت (القبر) , ولو كان هذا تابنا 
ما اختلف الصحابة في مكان دفنه, وهذا نص صريح: وجاء عن عدد 
من الضحابة رودة قد ل هذا علي ان اللفطا قد مين وأث الضيوات: 
(ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة) كما هو في بعضٍ 
الروايات اللتتقينقيى السمستسسويوي نوت ]| 
قوله : (ولكن خشي) ) جاءت هذه الكلمة مصضصمومة الخاء ومفتوحة 
الحاء.. (خشيء وكشي + فإذا كانت بالضم فمعنىي ذلك أن الضحابة 
هم الذين خشوا ذلك, أما إذا كان بالفتح فيكون صلوات الله وسلامه 
علية هو الذي عنقي ذلك؛ وهذا يعيد؛ لأنه لو:وقع ذلك لما ضار 
عندهم خلاف أين يدفنوه, فإنهم اختلفوا في دفنه حتى روى لهم أبو 
والإنزاز فى العازة الت جرت نهف فما افتاووا أن ادا نيدقن: في 
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ينه ولكن الرسول:صلىئ' الله عليه وسملم خشي أن قد ها وقم 
اك الو بن ايف كر كر كيان بو لس 0 
يكون عليه. بل لا يداني نعاله صلوات الله وسلامه عليه؛ فلا أحد 
قاس على رسسول الللنه صلى اللمة عليه وسلم مهما كان 
فلا شك أن الغتنة تكون في.هذا أقرب واكتر؛ لهذا يوجد الآن كثير 
من الناس الذين لا يعرفون التوحيد كما ينبغي؛ لو مكن من حجمل 
ترابه وأكله والسجود عليه لفعل: كثير من الناس لو يتمكن من أكل 
التراب الذي على قبره لأكله. ولو يتمكن أن يسجد عليه لسجد, 
وترى أن.هذا هوغاية الضنى؛ لجهلهم بدين الرسول صلى الله عليه 
وسلم, وما يحبه وما يكرهه. فهذا مكروه, بل هو من أبغض ما يكون 
عندرسول الله صلى الله عليه وسلم.". )1 


5 "أقوال أهل العلم في النهي عن بناء المساجد على 
ر 

قال الشارح: [قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على 
القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه؛ متابعة للأحاديث 
كر رهة: قال: ولا رف في القفله بتحربمه: ال م 
ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء 
والصالحين او الفلوك وقبرهي تتعين إزالنها بهذم او غييه هذا ممالا 
أعلم هيه خلاف ا بين العلم اء المع روفين 
وقال. 1111111 1 1111111 القبور 
لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم, اده 
الجميزي والظهي ر التزمن تي وغير 
وفأل القاضي ابن كع : ولا يجوز أن تخصص القيور: ولا أن يقي فليها 
فبابهوة فير قيايه والوصية ويا باطلية: 
وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية يبناء ء القباب ؛ وغيرها . فى اراي 
5-0 1 يبنى عليه) ا ال قال مالك وكرة البناء 
والحض على آل 
وقد أجا زه تصحيرة وهذا الحديث حجمة ا 
وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة, 
وهو من بدع أهل الطول أجوتوة إرادة الفخر والمباهاة وللسعد 
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وقال الزيلعي في شرح الكنز: 08 أن يبني على القبر. 
وذكر قاضي خان: لسرم الي ل 0 
القبر) له ري ع ا و اله د ا 
وقد ذكلر ذل 4ك ابن نجيم في ش رح | : 
وقآل النتياقعي رحمه الله: أكزة أن يعظم مخلوق حتى يجعل قيره 
مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. 
وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم] . 
الميتعي.-ولسن اين حجر العيدفلابى 5 ضاحن الزواسعن :وهو متاخر 
وهو ممن ضادم دعوة الشيخ محمد وقام ضدها, وكان يكفر ابن 
نيمية ' وله كتب في هذا, ومع ذلك يقول: يجب إزالة القباب وينبغي 
ان 7 أ ةالتشنافعي. 
هكذا لماذا يقول هذا؟ لأنه شافعى رحمه الله؛ ولأن هذا مجمع على 

وام ب !0 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وجزم النووي رحمه الله في شرح 
المهذب بتحريم البناء مطلقاء وذكر في شرح مسلم نحوه ايضا. 
وقال انق محمد عبد الله بن أخمة بين قدافة إمام الحتابلة ضاحبة: 
المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا 
يجوز انخان, المساجة على الفيور لان النبي :كلق الله ايه .وسام 

' (لعن الله التهود,والتضارى) العديتة وقذ رونا أن اسذاء عجادة 


ا تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. 
انتهى] .". (1) 


6" "ظهور الشرك في القرون التي ابتعدت عن عهد النبوة 
حتى جاءت القرون التي ابتعدت عن عهد النبوة ونورهاء ووقع فيهم 
من الضلال والجهل مغ فيهم الشيطانه وكونه باتي إلى أجتدهم 
فيعول؟ اذهب إلى القص واهالى تع قد لبس عليه فقة. وضلال ‏ فل 
الحكاية التي تذكر عن البكري مع أنها حكاية لا تصح, أن أعرابياً جاء 
إلى قبن الى هلب الله قل ورسلم ذانه تكب دنوا لتر انهم 
ثم نام, فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا بكري اذهب 
فتؤخذ هذه الحكاية المكذوية الواهية وتجعل دليلاً على وغعوة النبي 
صلى اللة عليه ولف وتترك النضوضص التي جاءت في .هنا الاب 
وغيره ويضرن ل جانبا ' ويقال: إن 0 رأى رقيا! وقدة عمدة الذين 
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يضحك عليهم. ويزور عليهم, أو عمدتهم أمور مكذوبة عن فلان 
ار ال ا ا ا و ال يي 
فليس عند هم أكتر هن هذاء اما النتصوص لواحو ادامر ؛ الجلية 
التي إذا تمسك بها الإنسان يكون علي يقين من ربهء فهذه لا يلتفتون 
إليها [وَمَنْ يرد الله فِنْنَتَهُ َثنتهُ قن تملك له مد | لكا سَيْنًا1 [الماتئدة:41] 
22-6 تت الاو سق 
ولهذا يخبر الله جل وعلا عن الذين أراد ضلالهم: أنهم لو أتوا بكل آية 
ما آمنواء بل أخبر جل وعلا عن الكفار أنهم إذا كان يوم القياممية 
يقولون: يا ربنا! ردنا إلى الدنيا حتى نعبدك حقا, ونتبع رسلك حقاء, 
فيخير الله جل وعلا عتهم أتهم لو ردذوا لعادوا إلى ها نهوا كن فالذي 
سي 1 

ولهذا تجدهم يسخرون بأهل الحق, ٠‏ ويمعتو 

الكراهية. ويرون أنهم سخفاء عقول, دروو ع 7 
الحكمة وأفقلك البصسر وأه ل العكقل. 
هذا هو واقع حالهم, فإذا تبين للإنسان الحق وتمسك به فهذه منة 
الله عليه, فعليه أن يشكر الله وأن يكثر من شكره ومن دعوته أن 
يثبته على ذلك؛ لأنها منةٌ يمن بها على من يشاء. مع أنه جل وعلا 
بام من ستو الصلاله ومن هو اواو للوداوة اليضة ١|‏ عدن يا 
مواضص سس سه ح ‏ عأ 


1/1/7 -"حكم اتخضاذ قبور الأنبياء وكيرهم مساجد 
قال الشارح: [قوله: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) فيه تحريم البناء على القبورء وتحريم الصلاة عندهاء وان 

ذزلبيبك من الكب ل سير 


وفى القِرّى للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: 
زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعلل ذلك بقوله صلى الله 
علبة وسيام: الله لااحفل قيري وتنا يعبر الخديت: 

كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لثلا يقع التشبه بفعل أولئك؛ سداً 
للذ 

ل 
قال شي الإسلام ركمه الله تعالى: ووالك فد أدرك الشاعين وهم 
اعلم الناس بهده المسألة. قدل ذلك على أنه لمريكن معروفاً عندهه 
القاط رمارة فس الجبن ضحان الله ايه , 
إلى أن قال وفد ذكووا اسباب كراهته ان بقول: زرت قير الشين 
ضلى الله عليه وعلم! لان بهذا اللفظ قوصار كير من الثاس بريد به 
الزيارة الندفة وهو قصد العيت لسفاله ودعافة. والرعية إلمه ف 
1) شرح كتاب التوحيد 62/10 


0ظآظ1 


بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك 
أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد, بخلاف الصلاة والسلام 
أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفوم منها مثل هذا الععتن: آلا 
ترى إلى قوله: (فزوروا! القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة) مع زيارته لقبر 
أمةد فاق هذا يتتاول قور الكقار فلا يفقم عن ذلك زيارة الفيت 
لذعاته وسؤاله: والاستقاتة به: ونحو ذلك مما يفغلية أهل الشرك 
والبدع, بخلاف ما إذا كان المزور فعظف] في الدين كالأنبياء 
الشركية, فلهذا كره مالك ذلك في مثل هداء وإن لم أ ذلك في 
انتهى 
يفهم من هذا الكلام كما هو صريح فيما يأتي أن الزيارة تنقكسم إلى 
سيمين: القسدم الأول: زيارة ضرعب فبها مطاوية, وتضناف. إلى 
الشرع: ؛ لأن الشرع أمر بها وشرعهاء وهي ما كان فيه خيز للزائر 
5 ور. 
القسم الثاتى: زبارة ندعية قد تكون .شركية: وقد تكون: أقل من 
كونها شركية, وقد تكون من البدع الداعية إلى الشركء والتي توصل 
إلى الشرك: فالزيارة التي تكون مطلوية وفيها إخسان إلى الإنسان 
الزائر وإلى العزور هىبها حاءت في الاحاديت عن النيي خعلى: اللة 
: عليه وسلم مثل قوله: ( (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) فهذا 
قراة الشارع: انه ]| جاة دمر بع الخظر والنوي فالعالب؟ انه يك ون 
للإباحة وليس للوجوب, مثل قوله جل وعلا: ( وَإِذَا حَلَلَتُمْ قَاضْطادُوا) 
[المائدة: 2] يعني: أنه خرم الصيد على المخرم ثم قال: (وإنَا حَلَُمْ 
سارت [المائدة:2] فاامن بالاصطياد هنا للإباحة, الع 
فطل | الي [الجمعة 00 0 (وأبتفوا) كله 0 بعت 0 
(إذَا تُودِي لِلضّلاة مِنْ يَوْمِ الْجُمّْعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا البّع) 
[الجمعة:9] فنهاهم عن إلبيع لتر بتركه, ثم قلل: (فَإذَا قُضِيَّتِ 
الضَّلاةُ فَانتَشِروا فِي الأَرْضٍ وَابَتَقُوا مِنْ قضْل اللَه) [الجمعة:10] 
"الانسار فى الح باضاء مضل الله لدياحة؛ لزنه جاء بعد الجر 
وه .ددس ذا :52ت 
فونه | (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) يعني: أنه رخص لهم, 
ومعلوم أن مجر الزيارة. بدون:ها تشتمل علية من العفاني لا فائدة 
فيها: وانقا المقصود أن شعظ الاتسسان وينزخر عن الركون إلى الدنيا؛ 
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ويكون عنده رغبة في الآخرة؛ لأنه إذا رنظر إلى القبر تذكر أنه سسوف 
يقير وان هذا مالة» وسوف يكون بوماً في هذا القبر ولابد. فيدعوه 
ذلك إلى زيادة العمل, وإلى الانكفاف عن المعاصي, فيكون فيه خير 
للزائر من هذه التاحية, أما من جهة المزور فإنه يدعو له ويستففر 
لهد.يقول : (اللهم اغفر لة) كما علم الرفيول صلق الله عليه وفملم 
الزائن أن يقول؟ (السلام عليكم أهل .داز قوم مؤمعين: يحم الليه 
المنتقدميرم متكي والفنيعنا حخرين: .ونا بكم إن بتعاء الله لاحفنون: 
الا واكم العارية اللهم لا تحرمنا أجرهم, ولا تغتنا بعدهم 
ففيه دعاء للميت ا له؛ ولا شك ان الدعاء والايعشعفانة ينفع, 
إذا كان قرع من فلب ]فشان ,صالع وجا خلاض: "لان اللة لا يقل من 
العمل إلا .ما كان حالصا له أما دعاء مخلوط الش رك و 0 الظلت 0 
المخلوق. فهذا موذوواا يتنعديل هف خرصا قيه ولا بنفعة بر وفيزة لا 
فق ملايد إن تكو الدغاء قلي :فق الشقرة: ولس فيه تتىء من 
اال عمع. ههه هي الزي انرة الناة : 
ثم لين معني الزياوة أن الانسان قردة على القبون فالترود الا يكون: 
ولكن مرة في الوقت, اما إذا اكثر التردد فهذا لا يجوز. 
ثم الزيارة الممنوعة هي ما كان فيه خلاف الشرع, إما ليتعيد عند 
الثبر اد سان صاعف الثير و ف إلى الله كان تقول أسالك 
بغلان :ا لتتهوري القن الى :فته متت تيز 
هذا وإن كثيرا من الراكوين يقضدون. اليك بالامواف.وطلب: ]لان 
جل ا 15 الشفاعة, ريما تمادى الأمر يبعضهم إلى 
فقد ارتد وخرج من الدين ا يذلك, 01 مات على هذا فهو 
إذاً: الأمر فيه خطورة: ولابد للإنسان أن سعلم الحق ل ويتبع 
سنة العسطقق صلئ الله عليه وسلم ويندلنا هنذا الكلام على أنه 
حتى في زمن الإمام مالك رحمه الله وقع الخطأ في مثل هذه 
الأمور؟ فلهذا كره أن بقولالقائل: زرك قير القبى فتلي الله علد 


5 
نك النفية ؟وعية الله أ وج الكراهة كوه اخلط الأمير عيية كتير 
من الناس, فصار يطلق لفظ الزيارة على الزيارة البدعية, ٠‏ فمنع 

الإمام مالك أن يطلق ذلك خو ١‏ ش 

البدعية. وكل هذا اتباعاً نشوك سلب الله عله وسلك 7 1 
قبري وثنا يعيد) . وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا قبري عيداً, 
وصضلوا علي:اتتما كنتم )؛ فالعينةةاسم:لما يعتاد ويقرده اها يتردد 
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الزن أوعردد الإستان إلئ المكانء وترداده إلى المكان يجغلة:عيدا, 
وتعيين الزمس ان يجعله كك | أيض ا. 
فلهذا يجب أن يكون الإنسان متقيداً بيا جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم, وهذاطا مع كونه واجباً ومتعيناً لا يقبل العمل إلا به والعمل 
إذا تعدى الشيء الذي شرع فإنه يكون مرودوداً على صاحبه. 
قال: [وفية: ان النين ضلئ :الله عليه وسلم لم يستقد إلا فقا يضاف 


8" "قوله د (ألم تر إلى الذين وق | م من الكتاب 
” المعقت ركم اله تعالى: [وقوله تعالي: (أَلَمْ بَرَ إِلَى يت 
أونوا تصيبًا مِنَ الكِتَاب, د يُؤْمِثُونَ بالجبتِ وَالطاعُوتَ وَيَقُولُونَ للذين 
كَقَرُوا هَوُلاءٍ أَهُدَى 3 الّذين آمَنُوا سَييلًا4 [النساء:51]] يقول الله 
جل وعلا: (ألم تر) أي: ألم تعلم وتنظر وتعتبر وتتفكر؛ في الذين 
أعطوا خطاءمن الكنات تدشتى: من العلم الدى جاء يه آله كن من درت 
العباد-:يختارون الضلالة على الهدى عن عفد وقصد (يؤمنون سالجيت 
والطاغوت) يعنن: أنهم يقدمون القول والفعل الذي يريذه الشنيطات 
وأعوانة وأنضاره وأماعه: على الحق الذي خاءت به الرضسل وشبعون 
ذلك وهم عالمون بأن فعلهم باطل, وأن من فعل ذلك فقد خرج عن 
طريفة الرسل التي أده الل جل وعل اجاعها. وم رلات يفلو 
2 الكفار ومنهجهم ومسلكهم على سبيل المؤمنين الذين يتبعون 

الرسول صبلكلى الله علييه و 

لم : الم الذِينٍ أوثوا تصببًا من الْكِتابِ , يُؤْمِنُونَ يالْجِيْتِ ولصاوت 
ل لعن الله قن تجد لَه تصيرا [النساء:52-51] 
روى ابن ابي حاتم والإمام أحمد أن الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت 
هم عبيدين الاخطب: وكعي :تن الاشحرفء الما قندموا رمكة قال لهم 
الكفاز: أنتم أهل الكتاب-وأهل العلم: أخبرونا عنا ؤعن محمد فقالا 
لهم: ما أشمي وما محمد ؟ فقالوا؛ فحن نصل الأرعام: وخر الكؤفاء: 
ونفك العناة:, ونسقي الحجيح, وتحن اهل البيت, ومعحمد صنبور قطع 
أرحامنا. واتبعه سراق الحجيج من القبائل من كذا وكذاء فقالوا: أنتم 
خير وأهذى سبيلاً_من محمد فنزلت هذه الآية, ونزل قوله جل وعلا: 

لإ تاملك هو الأتر) [الكوتر:3] والاسر هو المقطي الذي انسل 
ااا وااكا 12 الما اللا لون ا ل الا الل الا ا 0111 1 


هذا وإن كان سبب النزول في فرد أو أفراد فكما يقول العلماء: 
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العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وهذا في جميع ما نزل من 
آبات الله جل وعلاء وجميع مأ شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم, 
وإن كان سبيه حادئة معينة. ؛ لان الشرع جاء 00 إلى - 
السساعة. وإن كان له 

المؤلف رعقة الله -كما مناتي في الممائل علي هدة: الاي 0 
ينظر هل إيمانهم بالجبت والطاغوت عن عقيدة واقتناع أو أنه مجرد 
أنهم يؤمنون به كما بدي اللع جل وا مع انهم 
ويعتقدون بطلانه. إلا أنهم وافقوا الكفار في الظاهرء فكانوا بهذه 
المثابة, ووصمهم الله جل وعلا بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت, 
وهذا عبرة للمعتبر يجب ان يحذر ان يقع في شيء من ذلك.". (1) 


9 "أقوال السلف في تفسير الجبت والطاغوت 
قال الشحارء: [وقي مسنتة احمحهة عن .اين عيحاس تخحؤة: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحرء والطاغوت 
الشعيطان: وكذلك قال اين عباس وابو العالية ومجاهد والكسن 


27 هسه سساتتككتت 1 نان 
وعكن ابن عباس وعكرمة قانك مالك: الجبت: الشيطان. 
زاد ابن عب ساس بالحيشه_بسية] . 
يقولون: الباء مع الجيم لا تجتمع في كلمة عربية, إلا أن يكون فيها 
حرف من الحروف الذلقية, فإذا كان حرف منها في كلمة من هذه 
الكلمات وإلا تكون الكلفة غير عربية: والحبت لبسست من هذة. .فلههد) 
قال: إنها بالحبشية, وكذلك يقول الأزهري في الصحاح: إن هذه 
الكلمة أضلها غير عربي: ولكن الصواب أن العرب إذا تكلموا بكلمة, 
ارام . وصار الخطاب بها معروفا قهى عرببة وان كات 
عغلللبسبسير عل دب ربي 
قال الشارخ: [وعن ابن عباس أيضاً: الجبت: الشرك: وعنه: الجيت: 
الأصنام, وعنه: الجبت: حبي بن أخطب» وعن الشعبي: الجبت: 
الجبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. 
والطباغوت في هذا العوضع سل هو اعتقاذ فلب أو هو موادفه 
0 مع بغعضها ومعرقة بطلانها ؟]. 
تفن أت كعب بن الأشرف وحيي بن اخطب وافقوهما باللسان فقط 
مع مع اعتناد قلوبهم أن المشركين على باطلء وأنهم يظهرون ذلك 
وهم يكرهونه؛ ولهذا كانوا إذا انتصر عليهم عباد الأوثان يقولون: 
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سيبعث نبي نتبعه ونقتلكم معه. فكانوا يستغربون كيف أن عباد 
الأوثان ينتصرون عليهم وهم لا يعبدون الأوثان؟! ولكنهم كفروا عن 
عناد وعلم 00 فكفر العالم أشد من 

الجاومل نس أل الل العافية,. 
إذاً: الإيمان الذي أطلق عليهم هو الموافقة في الظاهر وليس في 
الباطن, وهذا أمر مخيف جداء أن الإنسان إذا وافق أهل الباأطل في 
الظاهر وإن كان هه ما هم عليه يكون حكمه حكمهم: ؛ لأن الله جل 
وعلا كلف عبده أن يقول الحق ويعمل به ولا يبالي بالناس مهما 
كانت الظروف, وخصوصاً إذا كانت العنيا لة مسالة إيمان وكفرء إما 
إذا كانت من الأمور الأخرى التي تكون مجرد معصية فالأمر اشهل 
من سس 11112-22222222 1111 701 


0-"قضساء لل سه لاي سرد 
قوله صلى الله علية وسلم: (أن اللدجل وعلا يقول: نا محفدا! الى 
إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد) . قال بعضهم: إن هذا القضاء إذا كان 
قضاء غيرهاء وهذا لين صحية بالقضاء الذى بغضية الله جل دعلا 
كله لا يرد. كل قضاء يقضيه ليس له راد, فلا راد لما قضى جل وعلا, 
وكل شيء يقع في الكون قد قضاه الله جل وعلا؛ لأن الله كتب 
مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة: 
ومقادير الأشياء تعم كل شيء ( كل شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقَدَار1 [الرعد:8] 
٠‏ وقد أخبر جل وعلا: أنهدها سقط .من ورقة من تتنجرزة ولا حخمة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب, والكتاب هذا هو 
اف سيحمتنة: وليس فيبه 0 
وفي هذا الكتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم: 
واهل النار كذلك ما يزاد عليهم واحد, ولا ينقص منهم واحد. فكل 
شيء قد كتب وانتهى ولا يرد ذلك, ثم لا يتصور الإنسان أن معنى هذا 
أنه مجبر على الشيء. مقهور علية! لان هذاغيب: واللة أمر الخلق 
بأن يعملوا ويجتهدوا ويحرصوا على الخيرء فهم لا يعرفون الكتاب؛ 
فالإنسان لا يعرف ماذا كتب عليه. ومع ذلك لا يعمل شيئاً إلا وقد 
كتب, كل شيء يعمله مكتوب لا يمكن أن يخرج عن هذه الكتابة؛ 
لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤهن الضعيف::وفي كل حير احرص على ها يتففغتك 
ولا تعجرن قان أضابك شيع« قلا تفل لدو أني فعلث كذا لكان كنذا 
وكذاء فان (لو) تفتح عمل الشيطان: ولكن قل: قدر الله .وما 9 
0 لل 33 0 ١‏ / 
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فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي في إرادته وفي عملِه 
أحب إلى الله, وأنه أكثر عهرا .من المؤمن الضعيف الكسحلاق؛ لأن 
خبريته في العمل ثم أريد حلي الله عليه وسلم إلى النسية الذي 
ينفع فقال: احرص لن ها ساد . والحرص. هو بذل الوسع 
والاجتهاد بالطلب حتى لا يترك شيئاً. (احرص على ما ينفعك ولا 
تعجزن) لا تقل: إذا كان المكتوب علي كذا وكذا فلا فائدة, لأن 
الكتابة حصلت لكل شيع الأسباب والمسببات كتبت, والت ع:امدورت 
بالعمل: فعليك: أن. تعتثل. الأمر وتحتهة, فان: يذلت السسيب واجتهدت 
م لم تتحصل .علي النتيجة المظلوبة فهنا لا تلوم تفسكء ولا تلوم 
القدر وتقول: لو أني فعلت كذا وكذاء ولا فائدة في هذاء هذا فيه 
تحسر, وفيه ميل إلى ما يريده الشيطان, وق التأفف والحسرة؛ ثم 
أن هذا شيء مقدر لأ بمكن أن برده ولا بمكن أن بقع خلاقه ولو عمل 
77 بض ار ار 00771 
والمقصود: أن الكتابة السابقة لا تنافي العمل ولا تنافي الحرص, فإن 
كل شيء مكتوبء, والله جل وعلا قد علم من هذا المخلوق أنه 
سوجد: وسيكون عتده ميل إلي الباطل ومحبة له وبعض للحق 
وعدم إرادة له. فكتب ذلك فوقع على وفق كتابته, ويعلم ان هذا 
المخلوق الآخر عنده حب للحق وكراهية للباطل. وعملٍ للحق وإرادة 
له. فكتب ذلك فوقع كما كتب [قَأَقََا م مَنْ أغطى وَانْقَى * وَصَدَّق3َ 
الْحْسْتى * فَِسَئْيِسُرَْهُ إليُسْرَى * َأَا مَنْ بَخِلّ وَاسْتفْتى * وعدت 
بالخشتى # قتنيشدة الغشرى 1 [الليل:10-5] , وقال عليه الصلاة 
والسلام: (كل ميسر لما خلق له) عني: آن العمل البدى يكتسياية 
الخين تسيل علية وتنسسيق لك سا ومن ذلك الاجتهاد. وإذا اجتهد لا 
يلوم الإنسان نفسه., بخلاف إذا فرط فإن اللوم عليه؛ ولهذا قال 
بعض. السلف. لما ليم 'بكثرة الاجتهاد: تنوف لا أدخن شيئاً من اجتهادي 
حت ١‏ أندم إذا ألفيت فى الثار. فأقول. قد يدلب عا أستطيع فلا 
أندم قلى نفسي: . وإن كان في الجنة فلن يضيع الله عمله واجتهاده, 
وسوف يرقف ل لجع د 
ثم وقت الإنسان قصير. فعلى الإنسان أن بتأمل ما ذكره إللة جل 
وعلا عن الساعة, أخبر أنها كلمح البصر أو هي أقرب, فأخبر جل 
وعلا عن المجرمين أنهم يقسمون ويحلفون بالله أنهم ما لبثوا غير 
ساعة: هل سوا ؟ ها تسواهم يعرفون أنهم ال 
وكذا, ولكن هي كأنها ساعة فقط أو أقل من الساعة كلمح البصر, 
اكتساب السيئات والقرب إلى النار, يحب أن يجتهد الإنسان, 
ويكتني بقذة الستويفات القليلة رض الله والستعادة الايدية: وتخرض 
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على ما ينفعه, ولا يعجز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. 
مهدا الحديت كما يفول ابن القيع: يحب إن بتعلمة كل مام وأن 
يعمل به. فإن كل واحد مضطر إلبه ضرورة؛ (احرص على ما ينفعك 
"الس ات الا ا ات 1790070011 )01 


[المسألة الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالحيت 5 
في هذا الموضع؟ وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع 
بغضط ها ومعر ة بطلازجها ! ]. 

0 لأن ن الدليل على هذا أن أهل الكناب كيني ين 


الحسد وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يوافقوا 
المشركين في الظاهر فقطء لما قالوا لهم: أبنا خير وأفضل أنحن أم 
محمد؟ قالوا لهم: ما هي الأوصاف التي تتصفون بها أنتم وهو؟ قالوا: 
نحن تتجير الإيل: وتفك.العاتي: .وستقي اللبن علق الماء, ونقوم 
بخدمة. الححيت 0 قطع أرحامناء وجاء بما لا نعرف, فقالوا: أنتم 
0 من يعلم أخبار الناس وعلم التاريخ وما هم غليه تغرف يقيناً أن 
كلامهم هذا كذب وباطل, الهم لا يعتقدونه, وأنهم قالوا ذلك مجرد 
موافقة, وحملهم على ذلك بغض الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحسدهم له فقط؛ ولهذا آمنوا بالجبت والطاغوت, وهل هو مجرد 
الموافقة أ إيمان قلوبهم ؟ قد عرف أنه ليبس إيمان قلوبهم وإنما هو 
مجررد موافقتهم على ذلك, بغضا للحق وكراهية له. 
فإذا وجد هذا من إنسان يوافق أهل الباطل لأنه يبغض الحق وَيكرَهَ 
استوات فننه يكون:_ له هف ذ الحكم.". (2 


2- "شرح حديث: (ألا أن بئكم مسا العضه) 
قال المصيف رحميه الله تعالى: اوعن اين مستعود أن رسيول: الله 
ضلى- الله كلية والة-وسلم قال: (ألا أنيتكم.ما العضة؟ هي التميفة 
القانة بين اللناس) روام مسب لم]. 
العصة: من البيت والكتدي: ونه (الْذِين جَعَلُوا الْفُوْآنَ عِضِينَ) 
[الحجر:91] , يعني: جعلوه -كذباً منهم وزوراً- سجراً أو شعراً أو 
كقانة أو حسبي ما قالماء أو أنهع جعلنوة أجراء مفخراة او عنا أشتيه 
1) شرح كتاب التوحيد 71/14 
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ال 0 1 
فالعضه في اللغة يقصد به: الكذب والبهت, والعضه هنا في هذا 
وجه الاقساد: كأن يأتي إلى انسان مشدل ؟ ميجيه فلانا وقول دياك 
كذا وكذاء.يرية الإغراء بينه .وبين الآخره ون يفهح العلاقة التي بينهماء 
وليس على وجه النصح, أما إذا كانت نصيحة فلا تدخل في هذاء وأما 
إذا كان مجرد نقل كلام, وأث فلان يقول كذا وقال كذا فهذه تسمى: 
نميمة : نمى الكلام ينمه وينميه, ولا تسمى: نميمة إلا إذا أراد بها 
الإكساف» أما إذا كانت» محرودة عن إرادة الإفساة ولسسن فيها مصلحة 
فتسمى: غيبة, والغيبة: هي ذكر الغائي بما 0 عند الغير. فإن كان 
فيه ما يقول فهي غيبة, وإن كان كاذباً ليس فيه ما يقول فهي كذب 
وبهت وزور 0-0 من أن 0 غيبة. 
أسياب إحباط العمل, نسل الله العافية داب القبر 
واكتن عداب القير «تسال الله العافيقه متها قفن عدم اليزة من 
اللبول. كما جاء صريحا في الحححديث. 
والنميمة شبيهة بالسحر, ولهذا جاء: أن النمام يفسد في الساعة ما 
لا يفسده الساحر في سنة؛ وذلك لأنه يفرق بين الأحبة ويعغغري 
الصدور بفعله. فشبهت بالسحر وألحقت به من هذا القبيل؛ لأن فيها 
الإفساد والتفريق بين الأحبة, فقد تفرق بين المرء وزوجه؛ وبين 
الصديق وصديقه, وبين الأخ وأخيه, وهذا فعل الساحر, فصارت 
التعيفة شببهة بالمحر بالفعل: ولكن. السحن بقارقها انج كفن واه 
تعلم من الشيطان., وههذه لبيست كذلك, وهي من المحرمات. 
تالش اسولت تت عد + لسلست , في من اكير 
سس سس طلنوب و 
زقال؟ وعن اين :مسعوة رضي الله عند أن سول الله صلى اللهدعلبه 
وسلم قال: (ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي: النميمة القالة بين الناس) 
وق ا ست لضي 
0 (الأهل احتقع) :اشيركي والعحةة: بفقح المهملة وسكون 
لشت ست 1 1 


قال انو السعاذات: :هكد يروف في كني العديث» والذى في كت 
الغريب: (ألا اتتتكم .ما العضيه) يكمبر القين وفتح الضاد. قال 
الزمخشري: أصلها العضهة فعلة من العضه وهو: البهت. فحذفت 
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3ك سجر ااي ان 
قال المصنف رحسة الله تعالى: [ وليما عن اق تحر رصني الله 
عنهها أن .رسول اللة صل الله عليه وسلم قال (إن من اليبان 
لللْْ7ٌ7خ+__+77+7+7ب7بب تب بابب ب يئر 
قوله ضلى. الله غلية وسلم: (إن: من المان لسخرا) عرقنا أن السجر 
محرم: وإذا كان شيء من البيان يكون سحرا فمعنى هذا: انه 
مذموم, وهذا البيان هو الذي يقصد به تغطية الحق وإظهار الباطل 
م 
وقد يكون الإنسان يخفى عليه ذلك فيغتر بالفصاحة والبلاغة والبيان, 
ويلتبس الحق عنده فيتيع الباطل؛ لأن هذا البيان شسبيه بالسحر, هذا 
هو الصوابية في معدى هذا الحديث: .ولس كما يقول اشل الادب: إن 
هذا من باب المدح, وبعضهم يقول: هذا هو السحر الحلال. والسحر 
ليس فيه :شي حلال: يل السحر كله حرام: » والسبب 0200100 
هذا الحديث يبين هذا ويوضحه, وذلك أن رح جلا تكلم عند رسول ل 
ضلى: اللدن عليه وسلم وانتي: على نقيه بوقال: هذا الرجل يعرف :ذلك 
مني, فتكلم ذلك الرجل بكلام لم يعجب القائل» فقال: والله! إنه 
يعرف اكثر من :هذا ولكنه يحسد ني» فتكلم كلاماً يدل على أن ذلك 
الرجل عنده من النقص: ومن الخلل الشبيء الذي قالة: ققال 
المتكلم: والله! ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. ولكتني 
سا سن الند به وساد (إن من البيان مر كي ١‏ 
الإنسان قفد _.يكون عنده من البلاغة والفصاحة ما يغطي في كلامه 
على حق الاخر فبيظلة ويستولي عليه شكون. هذ|انوعا من السكن 
ولهذا جاء: (أن الله جل وعلا 886 البليغ الذي يتخلل بلسانه كما 
تتخل.. ‏ ل البق رة بس اها, 


فههذاه والصواب في معنى هذا الحديث )1( 


1ق ةالشغرة ومعناها 
فال الشارج رحعمه الله تعالى: [قال الحسن؟ التشيرة هن السحرء 
وقد نشرت عنم تنشيراً. ومنه الحديث: (فلعل طباً أصابه) , ثم نشره 
به (فحل افصو يحورت الثاس!]:[التناس:1] أي: رفاه. 

وقال ابن الجوزي: 00 ة: حل السحر عن اا ولا يكاد 0 
ا يله 
وسيتق. أن الساخر يكون تمحوة فعليها التيتطان” لأن الأن السحر لأ 
يكون إلا بواسظة الشباطين” يعني يطبعهم وعبدهي فالشتتطان لا 
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يطيع الإنسان إلا إذا عبده, وهذا من الاستمتاع الذي ذكر الله جل 
وعلا م يوم القيامة يقو ارد زرط ابنتةاع خسنا فض وَبَلَعنَا جنا 
أخذ 0 ا 0 0 أشنة ا والجتيد. 

الزهسي بظطاعته وعيادته والسجوة له:وتقديم القرانيق 

ذالك, وه ذا لابد أن يحصل من 1 
وهذا الاستمتاع الذق يحخصل من بعصضهم لبعض من الأمور المخرمة. 
فحل السحر الذي هو إيطاله عن المسحور يكون من ساحر مثله, 
ولابد أن يكون شيطان الساحر الذي يحله اقوى من شيطان ل 
الأول الذي وضع السيحر فيستولي عليه ويبطل 

أما إذا كان شيطانه ضعيفاً فإنه لا يستطيع أن يحل السحر؛ لأن ذلك 
الشيطان يغلبه: فالشياطين بعضها أغلب من بعض, هذا هه معنن 
تعاطيه لق ال من ااحدك: موه العويفات كعاب 
الوسول صليء الله فليه وسلعم انه قريق الشرك. وقرين ققل النفيس 
فقال: (اجتنبو! السبع الموبقات, فلما سئل عنها؟ قال: الشرك بالله, 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والسحر) إلى آخر الحديث. 
النشرة من عمل الشيطان قال المصنف رحمه الله: [عن 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة؟ فقال: (هي 

عمل النتييظان) زواة أحمد-يسند حيد وابة ذاود: وققال: له 
عنها؟ فقال: ابن مس عود هذا كلهمم]. 
(هي:من .عمل الشيطان) ؛ لأنهيا من. السحر» وإذا كان الشسيء 
عمل الشيطان فهو محرم ولا يجوز للمسلم أن يطيع الشيطان أو أن 


لسسصسحيلن 1 
وأما قول أحمد: : إن ابن مسعود كان 88 ذلك كله, فهذا من ورع 
الإمام احمد رحمه الله فإنه كان كثيرا إذا سئل عن مسالة يتحاشى 
أن يقول: هذا حرام, وهذا حلال؛ خوفاً من أن يقع في شيء خلاف 
الواقع, وقد قال الله جل وعلا: ( ولا تقولوا لِمَا تصف السنتكة الكذبت 
هذا حَلالَ وَهَذًا حَرَامُ لِتَفتَرُوا عَلِيِ الله الكذت) [النحل :1116 . 
فقول الحلال والحرام كان صعباً عند السلف, ولهذا كان يعبر 
بالعبس ارات اللستي_ تلسدل على ورع ‏ ه. 
والجرافة في لسان السلف المفصود بها التحريم كقوله جل وغل 
كل ذَلِكَ كان سَيْنة عند رتك مكروما [الإسراء: 38] :مكروها يعدن: 
محزرم 5-5-1 سسسب سس بن 


أما أما الكراهة التي أطلق عليها المتأخرون: كراهة تنزيهية فهذه لم تكن 
معزوفة عند السلق: بل كانوا إذا قالوا؛ هذا مكروة: فمعناه عندهم: 


60ظ1 


1 222 ا 277 
فقوله: ابن مسعود يكره هذا كله, ٠‏ يعني. : أنه يرى ان هذا كله محرم, 
يغني؛ حميع النشرة التي يكون قيها تعاطي شيء من الشحرء فكل 
هذا يكون محرهنا: وابن مسعود من علماء الع كان وفضلائهم 
وسحتابفقتهم إلى الإاسحلام فحنا عم وولحوم. 
قال الشارح رحمه الله: [هذا الحديث رواه أحمة: 0 عنه اب داود 
في سننه, والفضل بن زياد في كتاب المسائل. عن عبد الرزاق عن 
عقيل بن معقل بن منبه. عن عمه وهب بن منبه؛ عن جابر فذكره. 
قال ابن مفلح: اباد جيد وحسن, وحسن الحافظ إسناده, قوله: 
(سئل عن النشرة) , الألف واللام في النشرة للعهد أي: النشرة 
المعهودة التي كان اهل الجاهلية يصنعونهاء هي منخ.عمل الشنيطان. 
قوله: وسئل أحمد عنها؟ فقال: ابن مسعود يكره هذا كله, أراد أحمد 
رعصه اللة: انناب د ه11 النشرة التي هي مين عمل 
النشيطان.,. كما تعليق التمائم مطلقا] .". (1) 


35 +*“قتنوؤل آنق الفسصسيب :قن التشبسية 
قال المصنف رحمه الله: [وفي البخاري عن قتادة: قلت ل ابن 
العسيب:"رجلية.طي أويؤخد عن:امرانه ايحل عقه او يتشر؟ قال" 
د للم ل سل 1 
وغلنة ما ذكن :وهو قولة؛ إذا كانوا ردن به ارضاح رودي ماه 
ما أفسده السحرة- فلا بأس به, أما إذا كان خلاف ذلك فهو محرم, 
ولكن هذا يفتقر إلى دليل, والأدلة على خلافه, ومنها ما ذكرنا ان 
0 (إن الله لم يجعل شفاء أمتيى 
فيما جرم علبها).: ومن المعلوم الذي لا يشك فيه من يعرف الشرع 
أو بعض احكامه أن الستجر من المحرماتد.ومتها أن الذهاب إلى 
الساخر والرضًا بفغلة يغثبر تقريراً له» وتقرير القاعل على الفعل 
يجعل المقرر له مشاركا له في الفغل: فيكون هثله: ولهذا أخبرنا ريتا 
حل وغلا أن الذين تحلسون مع هن يسههرة بانات اللة انهم مثل 
العس كعهرى: والمستهزئ كنافن وكان بحب علبيه إذا خلس مع 
المستهزىئٌ أن ينكر عليه. وكذلك الموالاة. كون | يكوندفه 
الكافر غير مظهر له العداوة والبغضاء. وإن كإن ذلك في 
نفسه فإنه يكون مثله؛ لهذا بقول جل وعلا: (يَا يها الّذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارى أوْلِيَاءَ بَعَضُهُمْ أوؤلياءٌ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ 
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 1 [الماتةة: 11 1 :فهل و منهم. 
1 جل وعلا: زلا تتجد د قَوْمَا بر ولوق بالله وَاليَوْم الآخِر واذوة مَنْ 
1) شرح كتاب التوحيد 78/6 
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خحاة الله قوشتولة له كاثوا آقاءقة هُمْ أو أَبَتَاءَهُة أو إِخوَاتَهُمْ أو 


علس يرلههم] [المجادد ييه 22 ] 

وبقول جل وغلا: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَنّخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ ولت 
تُلقَونَ إليهم يِالْمَوَدّةٍ وَقَدٌ كقَررُوا بِقَا جَاءَكُمْ من الْحَقَّ يُخْرِجُونَ 
الرَشُول وَإِنَاكُمْ أن تُؤْمِتُوا بالله ركم إن كلتم ِحَرَجْتُمْ جهادًا في 
سَبيلي وَابتِعَاءَ مَرْصَِتِي تُسِرُونَ لمهم بالعودة وانا اعلم يما أَحفكم 
وما أغلشخ وَمَن تقغلة مِنْكُم ققد صل هواة الشبيل؟ [الممتحنة 7 
وهناك آبات كثيرة تدل عن أن اسان يح 1ه أن نكر :قعل 
المخالف ويبغصه , أما إذا جلس معه وأقره أو ذهب إليه و تركه على 
ما هو عليه فإنه يكون مثله كمارقال جل وعلا: ( وقد ينول عَلَيَكُمْ في 
الكتَاب أنْ إذا شفتتة ايات الله ه بُكْقَرُ بها وَيُسُتهْرَأ يها قلا تفْعَدُوا 
مَعَهُمْ خَنّى و ] فِي حَدِيثِ غيره إنكم 15 متهم | [النساء :140 
عني: اذا جلس الإسيان مع من يسيفى الن: | نسون ان 
المعاصي ولم ينكر عليه -وإن كان يبغض ذلك في قلبه- 
فإنه يكون مثله؛ لأن الله ميز المؤمنين من الكافرين, فكيف يجوز أن 
يذهب إلى الساحر حتى يحل السحر عنه؟! هذا إقراري له. ودين الله 
لايقبل التجزئة ولا المداهتمة فيه فالضواب المتع من هذا. 
| و قوله: عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي ثقة فقيه من 
6 التابعين قالوا: إنه ولد أكمه, مات سنة بضع عشرة ومائة] . 
قوله: (وبدخد عن امزانه) يفقى: أنه يعمل له سحر يمنع به أن , 
إليهاء كما يفعله كثير من الناس, بعملون السحر لأجل ذلك, وهذا 
خا ليود توس واس جد | يوحي سردن 
يذهب بحسناته, وقد 0 من حل النار تشنأل الله العافية. 
أما المؤمن المتقي فإنه يجاف الله ول يتغل تعبا من ذلك إنما 
يفعله فسقة المسلمين؛ لأنه في الواقع جاهل لا يعرف العاقبة, ولا 
يفرقع ها طول اليه الام قلق كنشيف: عن نننةء قعلة لهاقة :تلك 0 
ا 


5-5 02 ره ا لد السحد فلا يجو تعاطية: 
قال الشارج رحمة الله [قوله: وجل به طب بكسن الطاء أى؟ سحن 
بقال: طب الرجل بالضم إذا سحر, ويقال: الا 
92 ا 7 رك 57 
والس بحر من الححذء وف ال لله: طب 
قوله: (يؤَحُذ ) بفتح الواو مهموزةً: وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 
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ففحمة: أي : حيس قن امراتة ولا نصل إلى جماعهاء والاخدة عبضسم 
الهم زة الكلام الذي يقوله الساحرر. 
ذوابشييوه (أو سشسبر) بيد الد جوتت 
قولة: (ل بأش نه عتني : أن النشرة 00 اوم ووو ]ا 
ال(صلاع. أي : أزالة السحر ولم , اع ا وهنا من ابن 
ل ا او ا لكر لس كر 

ها يتف ف1ا) يعني «فلا بمنة مثة نضا برد ون يه الاصلاح 1 فهو كلا هر 
فى أنه نري السحن ولك قال.هذا: (إنه يبحمل على نوع لسن من 
السحر) حتى يتفق مع الادلة ومع قول جمهور العلماء, هذا مقصوده, 
وعنة العافا ء.فاعده يسيرون عليها: [ذا جناء عو اهب العلمناء كلام 
بخالقه الدليل فاته تحمل على أحشس المخاميل وولابيطن. العلماء 
انهم يخالفون الدليل فهذا عنه, فلهذا قال: إنه يحمل على نوع ليس 
فر ا ا م 


6 الوب ]| يقوس ا قحم تسووينة ‏ الشنسقم قن اله 
قال الشارح رحمه الله: [فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى, 
واعتضم جه العتتن: وتوكل على اللة.قطع ماعسس الطيرة من 
قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استمكانهاء قال: عكرمة كنا 
جر فقالة ابن عباس رصي الله عله لا خير لسن قياديه العا 
عليه؛ لتلا يعتفدتاتيره فى" الخيز والسين وخرج طاوس مع صاحب له 
في سفرء فصاح غرآب, فقال الرجل: خير, فقال طاوس: وأي خير 
وقد عا82 | حاديت :طن يعض الناس أنه :دل على :وار الظتيزية. 
كدوك تضلى: الله علي صلق : (الشوة فى لنت قن المزاة. والداة: 
والد ر) وحدهراء قال ابن القيم رحمة الله تعالن؛ إخباره صلى الله 

عليه وسلم في:الشؤم في هذه الثلاثة.ليس فيها إثيات الظيرة الت 
نفاها الله سبحانه, وإنما غايته أن الله سيحانه قد يخلق منها أعيانا 
قسسومة: على :من قاريها وها كزها ا.واعبانا مباركة ل( يلخن من قاريها 
فنها نندؤة بولا ١‏ شر وقد نما جح ستحاب الدالدين ولا صارقا 
يريان الخير على وجهه: ويعظي غيرهما ولدا منتكتوما يريان.الشسن 
على وجهه, وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار 
والخصصمتصطترأة والقغ سرس ] : 
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: (إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث) (إن) هنأ شرطية, ٠‏ يجورزر 
00 الشررط :وحور عذمة والفغصوه بالشوم ؟ الاغلاق التي يبصدر 
ممن يتشاءم باخلاقه وأفعاله, وليس أن هناك اموا .مقدرة في 
الغائب تقع على هذا فى .فضا حبتة- أو مفارنتة,لهء :وهذه الأمور التلاكة 
غالباً ما تلازم الإنسان: فالمرأة قد تطول صحبتها مع الإنسان, وكذلك 
الدار. وكذلكِ الفرس؛ والفرس عند العرب كالولد, فإذا اشترى 
العربي فرسا فإنه يعتنى بها ويخدمها؛ لأنهم يرون أن بها عزهم 
ومعتهم من الاعتداء: فلهدا يقتذهونها على الأولاذ في الإكسرام 
والطعام, 'ويعتنون بها كثيراً. بخلاف غيرها من الدواب, فإنها سرعان 
فلما كانت هذه الأشياء 1 ملازمتها للإنسان, ضعت مفازققه 
إياهاء فالمرأة قد تكون حسنة الأخلاق مطيعة: وتنطر الشيء الذي 
يلائم “روجها فتفعلة.:فيكون فيهنا سبعادة له ويركة: وقد تكون 
بالعكسء فإذا كانت بعكس ذلك صار ذلك شؤماً عليه من جراء 
أخلاقها: وليس:من الأفور المستقيبلة, والندار كذلك قداتكون مثلاً 
ضيقة. وقد يكون فيها أو حولها ما يتأذى به. وهو يصعب عليه 
استبدال تلك الدار بدار بأخري, فيقع عليه الشؤم, ولكن إذا وقع 
شيء من ذلك للإنسان فينبغي أن يستبدل به به غيره: فيفارق المرأة, 
ويفارق الفرس بفرس غيرهاء ويفارق كذلك الدار إلى دار أخرى 
ترتاح فيها نفسه, هذا هو المعنى المقصود من قوله: (إن كان 0 

فى شك لل يب حب ب بجي جم 

قال الشارح رحمه الله: [والله سبحانه خالق الخير والشر, والسعود 
والنحوس, فيخلق. بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة, 2 يبسعادة 
من قاربهاء وحصول اليمن والبركة 0 ويخلق بعضها نحوسا يتنحس 
22-0 2 2س بمم| 


وكل ذلك بقضائه وقدره:, كما 8 سائر الأسبات وربطها بمسبباتها 
المتضادة والمختلفة. كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة, 
امسا نه لكل اد وجعلهنا شيبا لالم من 
6 202959252227 ظسُشُتهت /, 
والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس, فكذلك في الديار والنساء 
2 فقهدالون والطتيترة الشركية لنؤة: 


ديهى 

إذا اعتقد أن عيناً من الأعيان تكون منحوسة أو مسعدة: فهذا هو 
الذي جاء النهي عنه, لأن المقصود في الحديث إنما هو ذلك الشيء 

الذي تعملة هذه الغين: أخلاقها وأعمالهناء فإنها'قد تكون شيرا, 

وكا شقان قطيوة على الشره:وعلى. كرناهينة الجحين واعمالة سيتة 
فمفارقة مثل هذا راحة ومقاربته شوم: وقد يكون بخلاف ذلك, 
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فيكون كل من قاربه أو صاحبه مرتاحاً معه. بل يكون معاوناً له على 
الخير, أما الدار أخلاق. ولكن قد يصاب الإنسان فيها 
بمصائب, فيجد نفسه هذا المكا ن فله أن يفارقه لأن النفس 
جبلت على أن تنفر من المكان الذي أصيبيت فيه بمصيبة, أفا الفكان 
فليس له تأثيراً بدا, هذا هو المقصود, أما أن يعتقد أن هناك مخلوق 
منحوس ومخلوق سعود., فهذا ليس بصحيح. والصحيح أن أخلاقه 
وأعغفالكحه هي التي تكلون نكما أو سوير 3 . )1) 


7"الدعاء الوارد في إذزجهاب الطصيرة والتشاؤم 
[فالجعلة حب كل كفالن نوجس وما تقضي النهفاء والله سيهانه قر 
جعل قي قرائر النايتن الاعجاب سيماء الاسى الحسن» ومحيية, وميل 
نفوسهم إليه. وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم 
الفلاح, والسلام والنجاح والتهنئة, -00-0 والفوز والظفر ونحو 
ذلك, فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس, 
وانشرح لها الصدر, وقوي بها القلب, وإذا سمعت أضدادها أوجب لها 
صد هذه الحال: فاحزنها ذلك فآثار لها خوفاً وطيرة واتكفاشا 
وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه, فأورث لها ضرراً في الدنياء 
ونقصاًفي الإيمان. ومقارفقفة الشبرك. 
وقال الجليفية وانها كان فلي الله عليه وسلم تعحينة الفال لأن 
التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير دسبب محقق, ٠‏ والتفاؤل حسن 
ظن عاللة: والفؤمةق مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. 
قال المصنف رحمه الله: ول ابي داود بسند صحيح عن عقبة بن 
ار ذكزت الطيرة.عنة,.رسول الله صل الله علية وسلم 
: (أحسنها الفأل. ولا ترد مسلماً. فإذا رأى أحدكم ما ]ل 
1 اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا 
حل سول ولا اب بت تق 0 إلا يآ ك). 
] هذا معناه أنه أدخل الفأل في الطيرة فقال: (أحسنها الفأل) وأت 
الطيرة لا يلتفت إليها الهسلم, ولا يعتمد عليهاء والفأل أيضاً لا يعتمد 
عليه ولا مني علية شتقاء وانما سني عليه طظنا ورجاء ففهل يظن 
الخير ويرجمووه. وإلا فهي مقطوعة عن التصطرف. 
وكذلك فيه الإرشاد إلى اللجوء إلى الله والهروب إليه. والتوسل إليه 
بدعاثه أنه لا بأني بالختينتات: إلا هق ولا يذهب بالسيئات إلا هو 
والحسنات: كل خير, وكل ها قبه انس ومسرة من أمور الدنيا 
والآخرة, والسيئات: كل مصر» وكل ما يبسوءه ويضره في الدنيا 
والآخرة فهو سيئة. فصار هذا عاماً شاملاً في أن الأمور كلها بيد الله. 
قولة: (لا بأتي بالخسنات إلا أنت. ولا يذهب بالسيتات الا أنت. ولا 
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حول ولاتقوة الاباك رركتي اشح ل الفقليع أن حون هن فال لت 
أخرى إل إدا قوفي واعتني على ذلك معني دلك أنه لضو إلى 
الله. وتبرؤ من قوة النفس وتصرفهاء وأنه لا قوة له ولا تصرف له إن 
لم معتل الله كل بوغار لد قوة و كرفا فهرو توجيه للم جلو علا 
الأتعال ,وبالخضىء له والالتجاء إلحه: والكيري من الغوة أو التجول 
ون جمتتال إلى امتتتيرى ]00د وهم خل وعل. 
هذا من اعظم ما ينبغي للإنسان انه يساله ويلجا إليه, س0 


: (ولا ترد مسلماً) ففيه تنبيه على أن الذي ترده - 

0 خارجا عن الإشلام؛ لأن. المسلم لا ترده الظيرة: يعني لو راهنا 

-مثلاً- وقعت له فإنه يعرض عنهاء ويتوكل على ربه جل وعلاء ويقول 

اقفن الاك 11 3 لسك ١‏ كاتف 17 الى 

قال الشارفك رحفه الله: [قولة: وعنعفبةءين عبامر فكذا :وقع :في 

نسخ التوحيد, وصوابه : عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد 9 3 
فميرههم سس أ 


وعير 

فالمؤلف رحمه الله نقله من كتاب ابن السنيء وابن السني هكذا 
وقع الخطا في كتابه عقبة بن عامر. وليس الخطا من الشيخ:, وإنما 
وقع الخطا في المصدر الذي هو كتاب عمل اليوم والليلة ل ابن 
السني, فالمؤلف رحمه الله نقله منه. وهذا الخطأ الذي فيه إما من 


ال الجارع روعت للك دفو فكي اكلقة في بتكيف تقال أي 


عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره: الجهني, واختلف في صحبته 
فقال البارودي: 0 وذكوع :اين حباق في نفاة القابعس.,وقال 
7 


ص حبة تقطصعحخ. 

: (فقال: أحستها الغان) قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان 
0 . وروى الترمذي وصححه عن أنس: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دان إزاخن لجا بحب أ تسح 1١‏ جروا ا راتسا 
وروى ابو داود عن بريدة: (ان النبي_ صلىي الله عليه وسلم كان لا 
تطبر من.شية: وكان:إذا بعك عاما كاله عن اسمهة. قاذا اعديه 
فرح به. وإن كره اسمه رئي كراهية ذلك في وجهه) وإنادة حب ن؟ 
ووذ اسس تمال الف األل. 
قال ابن القيم: أخبر صلي الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة. وهو 
خيرهاء فأبطل الطيرة, وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها. ففصل 
بين الفأل .والطيرة ؛ لما بينهما من الامتياز والتضاد, ونفقع اكد هفاء 
ومضترة الاح وتطيو هذا :.معة من الرفن بالشترك: وادقه "في الرقة 
إذاءلم نكر فنها شترك لما فتهنا'من المسنفة الخالية مو المفسدة 
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ل ولأقوة مستليا) معان الطايمن "ريض بان القن قلاف 
: (اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت) , 
9 7 تأتي الظيرة بالخشتات. ولا تدقع المكروهات يل أنت وحذك 
لا شيك لك الدى نأك بالحسيات وتدقع السكات: والخسينات نهنا 
النعم, والسيئات المصائب, كقوله سبحانه: ( وَإن تصبهم حَسَنَة 
يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَةُ يَفُولُوا هَذْهِ مِنْ عِنْدِكَ قل 
كُلَ مِنْ عِنْدِ الله قَمَالٍ هَوْلاءِ الْقَوْم لا يِكَادُونَ بَفْقَهُونَ حَدِينًا * مَا 
أضابك من عسةة فموهاللة وما أضابك من سينة فون تنناك ) 
االنساء:729210]:, فق قي تعلى القلف يقير الله فى لت تشع أن 
دفع ضر وهذا هو التوحيد. وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء 
أ ب عدر وصور ابيا (ا جاب بها و شري صف : 
عتقكلس قل سس سفيها مش لسر 
قولمة (ولا كول :ولااقدوة إلا بتك) استعانة الله تعبالن علق فيل 
التوكل: وعتدم الالتقنات إلى الظيرة العى .قن يكون.سها لوقوع 
المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل, 
والحول: التحول, وهو الانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك 
بالله وحدة لا شريك له ففيه؟ النيرف من الكول :والقوة والمشية 
بدون حول الله وقوته ومشيئته, وهذاطا هو التوحيد في الربوبية: وهو 
الدليل, على توحيد الالهية: الذي هة إفسرات الله تعاليى بجميع أنوائ 
العبادة. وهو توحيد القصد والإرادة. وقد تقدم بيان ذلك بحمد 
الور ح] 0" (1) 


8-"حديث: (الطلسيرة شغ سس سرك) 
قال العصف وحم الله الى :| وقرن ايت معو مرفوعاً: (الطيرة 
شرك وما هنا إلا ولكن الله يذهيه بالتوكل) :-رواة أبو ذاود.والترزمذى 
وصصححه: نهدل اخره من "هقول ابن مس عود] : 
قولة:ضلي الله عليه وَسَلم: (الطيرة شزك! الطيرة شركٌ) + التكراز 
هنا للتأكيد والمبالغة في البلاغ. وذلك يدل على أن الطيرة كانت 
منتشرة في الناس في ذلك الوقت, فلهذا بالغ الرسول صلى الله 
عليه وسلم في النهي عنها: وأخبر أنها شرك, والشرك معلوم عند 
اكير ده دين نيما جلف التصبل في هذا ذهو أن 
الإنسان إذا كان يعتقد أن فعل الطيرة هو الذي يكون فيه الخيرء أو 
فثلاً تغيفة: أو أن:الخير تعلق تظهور الحتؤوان: مهدا من الشرك 
الأكبر. أما إذا كان يعتقد أن ا ا 0 بكنون مره 
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|اللششسسسئ ست رك لص ساسغر. 
وقولهة (ما هنا ]لا)م يعدي: ا ا 0 
سح نسنا كن ذلك (ولكن الله يذهبه بالتوكل) . يذهب هذا الشيء 
الذي يقع, وحذف المقدر لعلمه به. وليس هذا من كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع 
وتوكلاً على الله, ولكن هذا من كلام ابن م ب | 
ولهذا بين الترمذي رحمه الله أن هذا مدر وانه من كلام ابن 
ا ا يقع في نفسه شيء من ذلك, غير أنه لا 
بلتفت إلنه ولا يعول كليم وانها تفرص عنه :وكو كل قلي ريه فدهن 
الله جل وعلا ذلك الذي يقع بالتوكل عليه, وعدم الالتفات إلى غيره, 
0 الشار 0 0 [وروى ابن ماه وابن حباان ا أبي داود: 
5 صريح في تحريم 00 وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق 
القلب على غير الله تعالى» قال ابن حمدان: 00 الطيرة. وكذا قال 
؛ نكر الظيرة! يحب أن تعمل كلقة انكزه) على النخرية : أن 
ا مكروه كراهة تنزيه, بل كله محرم, والعلماء 
في القديم إذا قالوا: يَكَرَهَ كان مقصودهم أنه حرام: ولكن بعضيهم 
بتورع عن كلمة جرام للخوف؛ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقُولوا 
لِمَا تصِف ألْسِئئكُمٌ الكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهَذدَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله 
الْكَدِبَ) [النحل:116] , يخافٍ أن يقول: حرام, فلا يقول على 
الشيء أنه حرام إلا إذا تأكد تأكداً تام بأن الله قد حرمه, هذا هو 
النسبء وكان, في اصطلاحهم أيضاً أن وضع الكراهة على المخرم 
امسر شاتةء ؤائها اصطلح المتاخرون علن تقسنيم الكراهةة إلى 
قسمين: اقس يكون كرافه بخريةه وتسم يدون وراضة ريم رودا 
اصطلاح حادث ما كان يعرفه السلف قديماً: ولا يجوز أن يحمل كلام 
العلماء في القديم على هذ الاص طالاح الحادث. 
قال الشارح رحمه الله: [قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها 
لأنها شرك, وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية الاصطلاحية؟! قال 
يعتقدون أن الطيرة ' نجلب لهم نفعاً أو تدقع عنهم ضرا ذا عملوا 
فكأنهم أش روا ميع الله تعالى. 
قوله: زؤفاا هنا إلذا 0 انف القاسم الأضههانى والمندره: :في 
الحديث إضمارء والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من 
اإقن2٠‏ 7ب 277777 ال الال2 سس 
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اتتهق: وقنال الخلخالي: خذف. المسقتتى لما يتضعتة من الحالة 
المكرة ولد لذ من أدب الكلام. 

ملكن اللك بهد بالتوكل) . أي: لكن لما توكلنا على الله في 
0 المع أودوفع الضير أذهيته اله عنا يتوكلتنا عليه وعده. 
قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود) , قال ابن القيم: وهو 
الصواب. فإن الصيرة نوع من التشرك] .". (1) 


09ط/1 -"كفارة من ردته الطمسيرة ة عن حاجته 
قال المصتف رحمه الله تعالى: [وك أحمد من حديت ابن عصرو (من 
رده الطيرة كن حاضه فمن شرك قالوا؛ قا كفارة لك ؟ قال أن 
تقول: اللهم لا.حين إلا خيرك» ولا ظير إلا طيرك ولا إله قهرك) ] . 
قال الشارح رحمه الله: [هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد 
قوله: (من حديث ابن عمرو) هو عبد الله ين عمروين العاص بن 
العكترين من الصحاية» واعد العيادلة الققهاء, مات في ري الحعة 
لي الي الح رة -على الأصسح- في الطسائف. 
قوله: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك) وذلك أن الطيرة هي 
التشاؤم بالشيء المرئي أو العسموة: فإذا رده شيء من ذلك عن 
حاجته التئن عزم عليها -كإرادة السكر ونجحومء فمنعه عما أراده 
وستعى قمم ها .راي :وسمغ فشا ذها فقددخل في الشرك كما تقدم, 
فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواهء فيكون للشيطان 


قوله: (قها كقارة ذلك) إلى اعرف فإذا قال ذلله وأفرض هيا وفع 
في قلبه: ولم يلتفت إليه: كقر الله عثه ما.وقع في قلبة ابثداء؛ 
اس ا ا ل 0 
والإعع سر ض. عمسا سس سوأه 
0 آن الطيرة لا تضر من كرهها. 0 
وآ الخير كله ل بيد 6 اريس لام ا و ات ود 
الذي يدفع عنه الضر وحدة يقدرته. ولطظفه واحسانة, .قلا خيز إلا مقّة, 
وهو الذي يدفع الشر عن عبده؛ فما أصابه من ذلك فبذنبه. كما قال 
تعالي: :ما أضابك من حشنة قمق الله وما اضابك من.شنة من 
تفسهس ب كة [لشسّ ساء:79] 

قال العصنف رحمه الله زوله مق حديت الفضل بن عماس رضي 
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الله عنه: (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك) ] في هذا الحديث -وإن 
كان الحديث ضعيفاً. وفيه انقطاع, فمثل هذا لا يعتمد عليه- حد 
الطيرة, وهو: أن يكون الإنسان عاملاً بما يقع له, إما أن يمضي في 
مراده إذا سمع الشيء الذي يرى أنه خيرء أو يمتنع إذا رأى أنه شر, 
فيذة هي الظطيزة : افا أن بقع في نقسة: نتىء تم لآ يلتفثة إليه: 
ويمضي في طريقه وعمله فهذا لا يضرء هذا لا يكون طيرة, وهذا 
معدي قوله: .(إنما الظطيرة:ما أفضاك أوزدك) : يعني: إذا وفع في 
نفس شيء معقلت نه ومضعت. على أساس ذلك في النهع الذي 
تريده وتقصده, أو رجعت إذا كان بعكس ذلك وتركت العمل فهذه 
هي الطيرة:, أما ان يقع في نفس الإنسان شيء ثم لا يلتفت إلى هذا 
الشيء. ويمضي معتمداً على ربه جل وعلا فهذا لا يضره. وليس هذا 


ة. 
والحديث فيه انقطاع ونكارة. فهو منكر منقطع., ووجه النكارة أنه 
قال+ (عوجية:قة القن ضلىئ الله علنه :وسلف فيو لنا لوي فمتال 
الى يتكقه فالترمقة. 'فقلت:تظيرت :نا رستول الله؟! فقال: إنقا 
الظيرة ها أمضالة أوبزدك) ٠‏ -الرسول ضلى: الله: فلية ,وهام 'لا يعضل 
متل هذا: .ولا تفع منه معتل هداء لهذا ذا الحتديت لا يعتمد علينه: 
قال الشارخ زحمه الله تعالى: [هذا الخديت عند الإمام أخمد هن 
حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء قال: 0 
فاحتضنته, فقلت: با شرل الله ليرب ! فقال: إنما الطيرة ما 
اكاك أو ردك) وفي إسناده انقطاع, أي: بو م ةراوه وبين 
الفصليودو الفضل بن العياس .ين عبد المطلت ١‏ اين .عم النعي فلن 
الله عله وسلم قال ابو معين؛ قل يهم الترهوك: وقال غيرةة: فقيل 
يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة, وهوابن اثنتين وعشرين سنة. 
قال ابو داود: قتل: يذتمشق كان غلية: ورع التبى.ضلي الله عليه 
وس سسسب ليش 
وهذا فيه :اضطرات كتتر جدا: حق إن يعض المؤرحسن يرف أنه فقتل 
اك ال و ور اكور ب ع ا 
وعلف كلجال فقتل هذا لضن ممما الضهم ناءقي الحديت من: فوله: 
(فمال عن شقه فاحتضنته) تحط تنه لا 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (إنما الطيرة ع 0 
هذا حد الطيرة: المنهي عنها؛ أنما ما يعمل الدومان علي الخصي فيها 
أراذف :وتمعه من العم فيه كذلك واعا 'الفال الدى كافوجه النين 
حلي الله علية: ونملم !فيه توغ بتشاورة: فيتمن به العبد دولا تحتمة غليه: 
يخلاف ها يقضيه أويرده: قان للقلب علية نوع اعتماد:فافهم القرق 
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والاا سس ة أعلم]. 
بعدي: أن الفال وحاء من: الله وطن عسين: وإن كان السيب ضعينا 
وتافها فالإنسان يكون على خيرء والله عند ظن عبده به, إذا ظن 
خير] أعطاة خيزاء. ومع ذلك لا يجوز أن يعتمد على الفألء ويخعله 
ذلبلاً له ويفضني من أجل :ذلك: فان هذا لا يجوز وإنضا يظن أتة 
عدت : وتغتمد على ربة ونتوكل: علية:. ؤيعفل: الأستباب التق 
ا 77777227777 5لبب0055577272227777227555ا' 
أما الطيرة: فهي شر بل هي شرك؛ لأنه يجعل المستقبل الذي يقع 
معتمداً على فعل طير أو فعل حيوان أو شيء يراه أو ما أشبه ذلك, 
ومعلوم أن هذه الأشياء لا تصرف لها في الوقائع والحوادث. وانا 
الحوادث التي ستحدث بيد الحي القيوم, الذي بيده ملكوت كل 
بنيء. فلا يشاركه فيها أحد. لم علم القيبة يختص بالدة جل وعلا 
فهذه الحيوانات وغيرها لا تعلم من المغيبات 7 شيناء ولا تسشتطيع أن 
تتصرف في أمور الدنيا بشيء, فهذا هو الصواب وهذا هق الفرق بين 
الفأل والطيرة, فالطيرة: لذ يجوز أن يعمان ييا مطلفا وهي من 
الشرك, أما الفأل: فهو الظن الحسن والرجاء من الله جل وعلاء ومع 
ذلك لا يعتمد عليه؛ لأن الاعتماد على ما أمر به الشارع, فما أمر الله 
جل وعلا به من الأفعال التي يحبها الله ويرضاها يعتمد عليه. ويتوكل 
على ر, )1( 


0 "الكلام على النففقائب بدون ذكراسمه 
السؤال: إذا ذكرت, الغائب بما هر بدون ذكر اسمه فهل يعتبر ذلك 
من'الفيية أم لا؟ الجواب: الغيبة هي: ذكرك أخاك بما |88 أما 
قول: بعض إالناس يقول كذاء وبعض الناس يفعل كذا!, فهذا إذا كان 
القائل صادقاً ويريد الاإصلاح فله نيته, أما إذا كان كاذباً فهو تدجل فن 
إثم المغدت..-لللللسسسسسسسسابياءاة 7 


1 "قوله تعالى: (يا أبها الذين آاهتوا فخ 
قال الشارح رحمه الله: [فما لم تحصل منكم ااه 
000 لس مر 18 


لال 
يَرْتَدٌ و ليا 


يُحِبِهُم 


الذي 0 


2 206 ا 54] , 1 0 علامات: إحداها: أنهم اذكه 
على المؤمنين, قيل: معناه: أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم, 
فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة (على) . قال عطاء رحمه 
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الله: للمؤمنين كالولد لوالده, وكالعبد لسيده, وعلى الكافرين كالأسد 

فريسته: (أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُمّار رْحَمَاء بَْتَهُمْ) [الفتح:29]] . 
قوله: (أشداء على الكافرين) ما ذكرها الشارح لظهورها ووضوحها: 
وتكلم على كونهم (أذلة على المؤمنين) يعني: يرحمونهم ويوالونهم 
ويحبونهم, (وأعزة على الكافرين) يعني: أنهم أشداء عليهم, وغلظاء 
عليهم, يبغض ونهم ويكرهونهم لأنهم كفروا بالله جل وعلا, 
ويعادونهم أشد المعاداة ولو كانوا من أقربائهم في النسبء كما قال 
الله جل وعلا: زلا تَجد دَقَوْمَا يَُؤْمِنُونَ بالله روَللَيَوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ 
حا اللة قوشولة. واد كاثوا آبَاءَهُمْ |5 ”7 بَتَاءَهمْ أو إِخوَاتهُمْ : أو 
عتضشلسيرتهم] [المجادادئسة :22] : 
قالوا: إن هذه الآبة نزلت في بعض الصحابة مثل أبي عبيدة بن 
الجراح وغيره الذين قتلوا بعض أقربائهم يوم بدر. ومنهم من تبع أباه 
ليقتله لأنه كان مع الكافرين, لسرا د .ولهذا قال: (أَولَيْكَ 
كَتَتَ فِي لوبهم الإيمان) [المجادلة:22] يعني: أن الذي ل إلى 
مقاتلة أقربائهم أنهم آمنوا بالله جل وعلاء وعادوا الكفار في الله جل 

وعلا. 


قال الشارح: [العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد 
) دعوى المحبة]. 
بعة: انهم ل تأخذهم في الله لومة لائم, وهذه علامة صحة 
المحبة, لج الا الب سو ا س0 
الحقيق__ بي -) _ ليج ييخ 
وقالٍ تعالى: [أولَيْكَ الْذِينَ يَدَعُونَ قفون الى رهم مم الوسيلة ا 
قرت وت خوتن رخمكنة وتكسافون عَذاقة ؟ [الإسراء 57 فك 
المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه, والتوسل إليه 
بالأعمال الصالحة, والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة ار 
زائد على رجاء الرحمة وخ وف الع نذاب] . 
يعني عمل عملا زاتندا وهو طلب المرضاة باتباع الأمزر واحقنات 
النهي.". (1) 


2 "حديث: (تلاث من كن فيه وجحد بهن حلاوة الإيمان) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولهما عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 

إيكترة أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكرة أن 
ر) :وف روابة (لا بجد إاجد:خلاوة الإبمان حفى) : الئ 
|222--7-7-7---77 7777 لللبلبلبلبااا 9 أ 
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0 (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان) , والرواية الأخرى: (لا 
الرواية الأخرى فبها النفي, فالإنسان لا يجد حلاوة الإيمان 
ع ف له أحب إليه مما سواهما. وحتى يحب المرء لا 
نجية إلا لله وحتى أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كملا أن.ية ذف في النت ار 
إذا وجدت هذه في قلب الإنسان: وتخلى بها؛ فإنه يجد بها حخلاؤة 
الإيمان, ففي هذا دليل على أن الإنسان قد يجد الحلاوة وقد لا 
نحدها: وان الإيمان له حلاوة توجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: (يجد) أو (يجد بهن) . ويقول: (لا يجد عبد حلاوة 
الإيمان حتى يكون) . فوجود الجلاوة يكون بهعذه الخصال الثلاث. 
وقوله: (لا يجدها حتى) دليل على أنها أمر محسوس, وأن الإيمان له 
حلاوة, وهذه الحلاوة ليست حلاوة عقلية كما يقوله من يقوله أو 
حلاوة معنوية, بل في حلاوة محسوسة يحس 1 يبحس بها الإنسان, وحلاوته 
أحلى من الطعام المشتهى, وأحلى من الشراب الحلو المشتهى'؛ 
لأنها تشمل البدن كله, وتعم الجوارح وتبقى معهء بل يزول بها الآلام 
التي قد يجدهاء ويتحمل في سبيلها ما لا تتحمله الجبال إذا وجد هذه 
الحلاوة. 
فمثلاً” كان الرسول ضلى: الله عليه وسلم في غقزاة:.وأراز أن يبيت 
ضلوات :الله ومتلامة عليه مع العمتلمين: فأمر رجلين. من أصحابه أن 
يذهبا إلى شعب معين ويحرسا في الليل, فلما ذهبا قال أحدهما 
للآخر: إما أن تنام أنت أول الليل أو أنام أنا. فقال: بل أنا أنام وأقوم 
آخر الليل: فنام صاحبه وهو قام يصليء فجاء رجل من الكفار قد 
أخذت زوجته, وأقسيم أن يذهب خلف المسلمين حتى يريق فيهم 
ذهاء: فجاء فرأى شخص الرجل الذي يصلي, ٠‏ فعرف أنه رجل من 
المسلمين, فصوب إليه نبله فضربه وأثبته فيه, فنزعكه من بدنه, 
واستمر في قراءته, ثم صوب إليه السهم الثاني وصربه» فنزعه 
واستمر في قراءته, ثم صوب إليه الثالث وضصربه: فعند ذلك أرقظل 
صاحبه, ولما استيقظ صاحبه رأى الدماء تسيل منه قال: سبحان 
الله! لماذا ما أيقظتني في أول الأمر؟ فقال: والله لولا أني خفت 
على المسلمين, ما أيقظتك فإني كنت في آيات فكرهت أن أقطعها 
للقخ777ط7ططببتتتتت” ل 0 5 وقظط .  .‏ .كك. 
ما الذي حمله على احتمال الألم؟ حلاوة الإيمان وتلاوة القرآن. تحمل 
في سبيل الله هذا الأمر حتى كاد يصل إلى القتل, والأمثلة على هذا 
كثيرة جدآا, هذه الحلاوة هي فوق حلاوة الطعام, وذلك إذا تحلى قلبه 
وجوازحة يآن اللة.ورسولة أحب إلبه.مها سواهماء من كل ثبى ع جد 
من نفسه. ؛ صارت الطاعة مقدمة على هذه الأمور. كما حدث لهذا 


الرجل: قدمها حتى على تقسة: واتعا حمله على أن.يقظطع:قراءقه 
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ومناجاته خوفه على المسلمين؛ وامتثاله له أمر رسول الل ضلى اللنة 
عليه وسلم, أفهها نفستهة فلم ؛ تكن هي المؤثرة في ذلك. 
هذا أمر يجعل الإنسان يتحمل في سبيله المشاق والأمور العظيمة, 
والإنسان قد يجد في نفسه هذا الشيء, أنه إذا عمل طاعة لله يجد 
لذة ا 0 ما إذا عمل اوتوص فإنه يجد وحشة 50 
ا مرة وتذهب اح ا لأن ال تضادٌ 0 
أو تضعفها فلا تظهر. فيكون الإنسان شبه ميت, والميت إذا جرح لا 
يحس بالجرح؛ لهذا يقول الله جل وعلا: يلزان على فَلوِيهُم عا 
كانوا يكسنون ؟ [المطففين:14] الران هو _اثار التدنوب: غطاها 
فأصبح لا يحس الإنسان بأثر الذنب, خلافاً لصاحب الطاعة فإنه إذا 
1 في معصية ندم 0 وآضابة الوجل حتى يقلع عن ذلك 
قال الشارح رحمه الله تعالي [قوله: (ولهما عنه) أي: اليخاري 
ومسلم عن انس قوله: (ثلاث) أي: ثلاث خصالء, قوله: (من كن فيه) 
أى: وحدت فيه تامه , قولةة زوجه بهن خلاوة الايمان ) الحلادةة هناءفي 
التي يعبر عنها بالذوق, لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره 
وغذائه, وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم] . 

حلاوة الإيمان في الواقع في ثمرة الطاعات, فعندما يستشعر 
الإنسان أنه أدى عبادة لله جل وعلا على الوجه الذي أمره به, 
ويشعر أن الله جل وعلا تفضل عليه وأنعم عليه حيث قربه في ذلك, 
فمن أعظم نعم الله على العبذ: أن يعمل بطاعة الله جل وعلا على 
تور من الله.: يرعحعحيصس و ثواببه, وينخقخاف عقاببه. 
ذقنا فى الدافعهة الهم الى كون في الديا فيل الاجرة وليدن 
النعيم والحلاوة لذة البدن الحيوانية التي يشترك فيها العاقل وغير 
العاقل من البهائم وغيرهاء وإنما اللذة والحلاوة والنعيم أن يتصل 
العلب سر كل وعلا إنمالاً ونا تؤمن نه إيمانا يفينيا, ثم مكون ذلك 
على نور يعني : : اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وهديه, 3 
يكون. على يقين: لأنه يستيقن أنة على الطاعة: والهدى, وهذا:الدي 
أخبر الله جل وعلا أنه يجعل له : ورا ب الا هداوم 
النور والهدى والحياة: [أَوَهَ مَنْ كَانَ ميا فاخييناة وَجَعَلنا له نُودا تقشى 

في التاس ‏ ام عاص د اكه 
قوف الحصيب نون الحيل وبال قر اه ين الله عل وغل وولجن 
الموت كونه يفارق البدن. هذا شيء قضى الله جل وعلا به على 
حم خلفق ولدن فو كنوت جات نه المقار قئذ أحيين :من قبل 
بكثير. حياة حقيقية وليست حياة وهمية تصورية:, ولهذا يقول الله جل 
1/4 


وعلا: زولا تقُولّوا لِمَنْ يقتل : فِي سَبيل الله أَهُوَاتٌ َل أَحْيَاءٌ فلكة لا 
كه تشعرٌونَ) [البقرة 115 . لا تشعرون بحياتهم وبما أعد الله لهم. 
وفي الآية الأخرى: (وَلا تَحْسَيَنَ الّذين قُتَلُوا فِي سَبيلٍ الله أَمْوَاتا بل 
أعَاءٌ عتقندة رَبِهِمْ رفوت [ال«عمبراة :1169 

فالحياة الحقيقية هي أن يتحلى الإنسان بطاعة الله جل وعلا: وتكون 
هذه الطاعة تصل إلى قلبه, ويتنعم 0 ويجد اللذة, ولهذا 0-0 شيخ 
ولبست هده العة انين وراكين: واتها هي اللذة بضلافة الله ف 
وعلا والتنعم, . حتى وإن أوذي, حتى فإن كان فقيراً مدقعاً يجد النعيم 
في زا ل لل لل ل بيك" (1) 


3- "مايتف رع عن محبة الله من مسائل 
قال الشارح رحمه الله: [وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها 
فقليلها وكثيرها ينافي محيرة الله ورسوله:, وفي بعص الأحاديث: 
(أحبوا الله بكل قلوبكم) , فمن علامات محبة الله ورسوله: أن يحب 
ما إبحيه الله, ما 9 


الكراهة. وبتايع رسوله صلى: الله عليه هلم 


نهيه كما قال الله تعالى: [مَنْ تطح الول ققة أطاء الله) 


[النساء:80] كر مرمر وخالقف ها نهى عده 
فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله, فإن محبة الرسول من 
لوازم محبة الله. فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه, 
ومن لا فلاء كمحا فى ابتة المحنة ونظائرها, والله المستعان. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجحود الحلاوة 
للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئاً واشتهاه, إذا حصل له مراده 
فإنه يحد الحلاوة واللذة والسرور بذلك, واللذة أمر يحصل عقيسب 
ادراك الفلائع دتري هو الفقحيوية أق المشتهى: 
قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله 
وذلك بثلائة اهود تكميل هذه المحبة:, وتفريعهاء, ودفع ضدهاء 
فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهماء فإن 
محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب, بل لا بد أن يكون الله 
ورس وله احم إليله مطصما سواههما. 
قلت: وبجيه الله تعالى ستازم قجنة طاعنة. الاح لاا 
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ومن لوانم محية الله ايض محية ' أهل لافعه كمعية ياتنه .وزميلة 
ولصتا 


١ 
الله عليه وسلم, ومحبة أولياء الله 0 الطاعات, هذا فرع عليها,‎ 
)1( لا"‎  . وو امن مكملاتم‎ 


لأا 
قال: اام 2 اكور 1 د 
قال: ودفع ضدها: أن 8080 ضد الإيمان كما 76 أن يقذف في 
الت سب ب ب بي ب لم 


قوله: اصن بايا انب ب سس الال ور 
ل صلى الله عليه :وسلم: .وفيه قولان؛ أجذهما: آنه نعي الضهير 
هنا إيماة الى ان المععير هو المحموة المركب من المحبتين, لا كل 
واحدة, فإنها وحدها لاغية, وأمر بالإفراد في حديث الخطيب؛ إشعاراً 
بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية, إذ العطف في 
تقخير التكرير, والاضل استقلال كل من المعطوفيق: في الحكم. 
الثاتي: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى: وهذا علق الجواز. 
وجواب ثالث: وهو أن هذا ورد على الأصل, وحديث الخطيب ناقل, 

ن أر< 

قوله: (كما |1080 أن يقذف في النار) أي: يستوي عنده الأمران.". 
)2 


5" "علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالولاء والمراء 
الله, والإنسان حده أن يكون عبداً لله فإذا خحرج عن عبودية 0 فقد 


ال سج كل ٠:‏ 7 7ت لل 
فالطاعة لها حد. والمعصية لها حد. والشرع له حدود, فكلما كان 
الإنسان ممتثلاً لأمر الله جل وعلا فإنه واقف عند حدود الله. أي: أنه 
عبد لله تعالى.ها فعل الواحب. وترك. المحرف: أما اذا قعل المحرمات 
وترك الواجبات فإنه قد ارتكب حدود الله. قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: [ الآ وان لكل ملك حمئ: الانوإن حفى الله هجارهة ) :, 
الحدذوة هي التي خرمهنا اللة: وجعلفا علامفنات طاهرة. 
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وإذا كان الإنسيان يصادق على المحرمات, ويوالي عليها؛ فمعنى ذلك 
أنه ضار شبيهاً بالشيطان تماماً؛ لأن الشيطان.خرخ عن طاعة الله 
كل وعلا لمعصيته, وضار دعو إلى الفعصية: رهق عن الطافة: 
وفعلوم أن أمر الله جل وغلا الذي جاء يه الزرسول ضلى الله غليية 

وسلم لبس ضها على النقنوفن إذا ققدت وانقاذت» واتفا يصعب 
عليها إذا كانت مطيعة للشيطان: ومتيعة لهواهاء والؤاقع أقه سهل: 
ولكن هخاك: أضور مزينها الشيطان: كوته يفول؛ لم تعاذي الناس: 
وتكثر غلبك الاعذاء؟ الأقضل انك تكش من الأصدقاءء اما كوبك 
تعاديهم بأن تأمرهم بشيء يكرهونه أو تنهاهم عن شيء يحبونه, 
فون مما يجلب عداوتهم, قد يخوف الشيطان العبد بهذاء ويدعي أنك 

ن لك الأذى, وينة 

والناسن في هذه الحياة لابد لهم من الأذى, سواء كا نوا مؤمنين 7 
كافرين ؛ اللاي إل ا كك أل 0 كي كي و 
أن الناس إذا قالوا: امنا فإنهم يبتون ويفتنون حتى يظهر صدق 
قولهم, ويكون صدقهم ظاهرا بارزاً, أو أنهم ينتكسون ويعرف أنهم 
غير صادقين, ولكن العاقبة في الدنيا والآخرة للمؤمنين, لكن لا بد ان 
يحصل الإبتلاء أولاً. فقد يبتلى الإنسان بأهله وبأولاده. وقد يبتلي 
بوالده سشاعيةه وقريبه: وقد ينتلئى بالبعيدين, فيكون ذلك تمحيضيا 


وزيادة لحتشناتة, أو اتفكاساً وفتنة» ولايد اسان أن بصي علي :هذا 
وعلم أن الوقتة: لسن طويلا: ؤأنة حارج من هةة الدقاء نم إذا كا 
الإتساق صابراً على أمر فان: الله يحمد عقباه: وانا كان بخلاف ذلك 


يندم ندامة لا تفيعسد ولا تج دي.". (1) 


6 "ص ففات المتحيابين في الله تعالى 
بيعب على الرسدان أن يون مهدا لله جل .بوعا, وعيناد الله لهم 
سفات, منها: أنوم يتولون الله جل وعاي يجيي نومره ويحدور 
اهل طاعته ويوالونهم ويعادون أاعداءه وببعصونهم ‏ ولا 
يكنن كو 1 في التلبه بل ريق إن لمر علي اللسان نلك 
بللب7الكلام, وكقتتدالك باللمفبعسيل إذا أمكن: 
لذا جاء أن من أعظم ما يتقرب إليه الإنسان أن يعادي أعداء الله, 
وفي الأثر: (أن الله جل وعلا أمر بإهلاك قرية, فقال ملك لله جل 
وغل: إن فنها عيدلة علاا. قأل؛ به هابدا؛ فإبه لم معو وحهنة فك 
بوما قط) يعتن: افد سك ١‏ ل تك ال 
اسح ببتم»سسسسسللسة 
واكيرزنا الرسوك يلف الله عليه وفيلم أن بنك إسسر اليل لعتها على 
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لوسان ا انهم الأنهى كانوا إذااراى احكدهم من مركت كرا هاه 
وقال يا 'فلان! اتق. الله ثم لا بمنعه كونة زآاه على متك ر أن يكون 
جلسية واكتلهوضاعبه فلم راى الله جل وعلاءقعليم ذلك 00 
قلوي تعجيع بنعض. تم العنهم نهر فال ضسلى اللده عليه ويسله 1 
3 نقفسي بيده! 0 بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو عن 
الا ناه كمافع ع عل 
والأمر بالمعروف معناه: موالاة الله جل وعلاء ومعاداة أعدائه, وليس 
ااتصارا للنفس .أو تفاماً من الغير: هذا لا يعور أن يكون» وإنعنا هذا 
اتباع لأمر الله, يفعل الإنسان ذلك لأن الله أمره بهذاء وهو يرجو 
هدايتهم ويفرح بذلك, فمعاداته على طريق صحيح, ليس لأجل هوى 
النفس أو انتقام أو لأنه من آل فلان أو من غيرهم, بل كل ما يكون 
طاعته: نس انصمييهدا مد ؤوالاة وسار ع طوف] عليه؛ وإن كان 
من أبعد الناس عنه تلحنا وإن كان بعكس بذلك كرهه وأبغتضه: 
ويجب أن يظهر ذلك بفعله من قول وغيرهء وليس معنى ذلك أنه 
يصيخ مقاطع] له مفاظعة كاملة بحيث: لا يكون هثاك تينهها أي 
معاملات: فالبيع:والشراء والإيخار وما أشبه دلك شيء آخر: يضخ أن 
يكون بين الكافر والمؤمن وبين التقي والشقي؛ لأن هذه مبادلة 
بالمال؛ ولبنتن الأحد فيهنا منة: وإنقا الممتوع: المؤاخاة والعضادقة 
والمودة التي تجلب الألفة, وليست لأجل مبادلة المال؛ فالمحبة لأجل 
الله جيل وعلا لأ يعور أن تكسون: الاين العؤمتين ققسط. 
وقد أخبر الله جل وعلا بالعاقبة إن لم يحصل هذاء وذلك لما أخبر أن 
المؤمنين بعصهم أولياء بعصي ثم أخبر أن الكافرين بعيضهم أولياء 
بعض, قال بعدها جل وعلا: ( إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِثْنَةٌ فِي الأرض وَفَسَادٌ 
كيز ): [الأنقال:73]: لما صل ذلك فن المؤهنين وحندت الفشة 
والفساة الكبين: والفتنة فتنة 0 وانحراف عن الصراط 
المستقيص وعند. دلت خرري أن تفخ علتهم العقوية: ون يضابوا بغدات 
غدقهم. والفئية ]ذا جاءت لا تخض ىبيل تعم : لأن المساد العام العريض 
الكبير “مل هذا- يعم, وإن كان في النتائج والنهايات ككل مداسب 
ئ ‏ .-د_--د. .ل _للمدر 

ند المح إن القع ناللد عليه ويه عبر ا وكشا ترد 
مكة, فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم, :ولا يبقى فيهم إلا 
من يخبر عنهم؛ فقالت عائشة: أيخسف بهم وفيهم ارم قال: 


ا 0 
والمقصود: أنه يجب على المؤمن أن يتميز بطاعة الله وبموالاة الله 
18 


وموالاة المؤمنين ومودتهمء وبكراهة الكافرين وبغضهم ومعاداتهم, 
وهذه هي ملة إبراهيم التي جاء بها رسول اللهرصلى الله عليه 
وسلم, وقد قال الله ججل وعلا: (َقَدَ كَاتثٌ 5 لَكْمْ أسْوَة حَسَتَةٌ فِي 
إِبْرَاهِيم وَالَذِينَ مَعْهَ إِذْ قَالوا لِقَوْمِهِم نا ينا فك قَهِمًا تَعَيِدُونَ مِن 
دون الله ه كِقَرْنَا م وَيَذَا بَينَدا وَبَيرَ 5 الْعَدَاوَهُ وَالبَقَضَاءٌ يندا ختى 
1 3 بالله وَحَدَةٌ) [الممتحنة 7 يعني. : لا 0 ولا مودة بل 
ولللماراة إلى أن سح ؤهن الكفقلبار 
أما قول الله جل وعلا: لا يَنْهَاكُمُ الله عَنٍ | د 
الدَين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطوا إِلَبْهِمْ] 
[الممتحتة 8 00 امن الإحسان ال إذا كان هنآك من 
يَجَعَل ا ا عاق مِنَهُم مَوَدَة 1 [الممتحنة - 0 
ا يؤمنواء أما المؤمن فلا يحصل منه مودة للكافرين 
أبداً إلا أن ببزول منه الإيمان والعياذ بالله. قال الله: زلا تجد قَوْمَا 
ومتدة الله وَاليَوْمِ الآخِر) [المجادلة:22] أي: أن هذا غير موجود, 
فمن واد اللعار فإيمانه إما ضعيف جداً أو منتف, وإذا كان الإيمان 
ضعيفاً فلا أثر له وحيتها لا تفتع الإنسان:مررارتكاتب المعاصيء, ولا 
يحمله على فعل الطاعات, فيكون أثره ضعيفاً. وإنما الإيمان النافع 


يي و ل ال و ل على فل الا ود 
الإبمسسسس خخ هن ان القخللصحصوي أن (1) 


7 "خ وف السر الواقع من عبد القبور 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [الخوف من أفضل مقامات الدين 
وأجلها, واجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال 
تعالي: ( وهم كم من خَشَيَتِهِ مُشْفِقونَ) [الأنبياء :28] , وقال تعالى: 
(يَحَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) [النحل:50] , وقال تعالى: (َوَلِمَنْ حَافَ 
مَقَامَ رَبهِ عَثَنَانِ) [الرحمن:46] . وقال _تعالى: (وَإِيَّاي فَارْهَبُونِ) 
[البقرة:40] . وقال تعالى: ( قلا تَحْسَّوًا التّاسن وَاحْشَون) [المائدة: 
4] :وأمثتال هذه الآيبات في القتران كثييرر. 
والخوف من حيث 3 دن ثلإثة أقسام: أحدها: خوف ١‏ وكو أن 
تعالى عن قوم هود 8 2 أنهم قالوا له: إن تقول إل اعتَرَاكَ 
بعض عض الِهيتتا يسَوءِ قال ل اشسهة الل وَاشَهَدُوا ان بريء © مِما 
تُشْرِكُون * مِنْ دونه فَكِيدُوني جَمِيعَا ثمَّ لا تُنْظرُون) [هود:55-54]] . 
معروف عند عباد الأولياء والقبور ما يسمى بخوف السرء أي: إن 
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صاحب القبر فيه سر, فمن قدم له طاعة ونذوراً نفعه سره وجاءه 
النفع منه. ومن لم يفعل ذلك فإن سره يضره.ء وقد يميته أو يمرضه 
او يفكخبره” او يميت "اولادة وما اشبه ذلك, هكذا بنصورونه. 
ا واما فب لداجر وما انعدهها ل تسمع الكاام 
كشكرة العرى :| و حجر كاللاك وهناة. أو فين ذلك من المعفودات 
التي تعبد. ولولا انهم يرجون بقعو ولجادود ضرها ما ا عددوها وما 
موا له اث 
وذكر عن بعض الصحابة رضوان الله علوهم انه قال ليا كان في 
الشسرك: أرسلتي. أهلى:بلين وزبنة للضم : وكنت هحتاجا لمر ولكن 
منعني خوف الآلهة أن أكل منها شيئا, فجئت ووضعتها عنده. فجاء 
الثتعلب فأ واتيح تحير /! 
سبحان الله! كيف ينطلي علن عقل الإنسان أن يخاف 
شجرة: ويقدم لها ما يقدم ١‏ ؟ وهكذا فعل فك نات الا ضار فى احد 
ساذائهم لعا ناخو اشنا فق وه كهرو ين الجموح حين كان لهم 
فكانوا يجتمعورنٍ في الليل, فياتون الصنم وينكسونه كل راسسة: ثم 
إذا جاء الصباح أخذه ومسح عنه الغبار. وقال: لو أعلم من صنع بك 
هذا لفعلت به كذا وكذاء وفي الليلة الأخرى جاءوا وألقوه في مزبلة 
ركذا وف الليلة التي ليها جاءوا وتكيدوة وريماوا فيه كلب متاءانه 
جاء ونظر إلى حالته وفكر في نفسه, قال: والله إنه لهين! ما قيمة 
هذا الله الذي يريط به كلب ويلقئ في المزبلة في النجاسات 
والقاذورات؟! هل هذا يجور أن يعيد؟! فاتية وقدامة الله جل وعلا: 
عقكول. ونخيفة لعت غليها التميطان:قصارت تخناف إماءفن.فيت 
مقبور تحت الثرى, لا يستطيع أن بمتلع من الديدان التي تمزق بدنه 
و يستطيع أن يضع من صحيفة سيئاته سيئة واحدة, ولا أن يضيف 
إلى 2 حس ناته حس نة واحدةة. 
فالحي أقدر فته على الاتتغفار والعفل:وعين ذلك: وأما اك 
مرتهن بعمله. فكيف يرجى؟ وكيف يخاف؟ وكيف يتجه إليه؟ لولا ان 
الشيطان. يلغي على الإنسان وقد عقله, ويانية :ب الامور_التي: تكنون 
عنده معظمة:, مثل أن فلاناً وفلاناً يعمل هذاء وأن فلاناً عمل هذا 
وصار له كذا وصار له كذاء وهكذا الذين يعبدون الاولياء عمدتهم كلها 
خرافات: إها منافات يأني .بها الشيطان. أو حكايات.مكذوتة لا أضل 
ليمحههناء أو توهفمات ي وههمهم إياافقفاالشليطان. 
لها نكر الله عله وغل أنه لين لمم على «للتيفل لفل ولا برفان 
بل الأدلة والبراهين على خلاف ذلك والمقصود: أن خوف السو 
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إما أن يكون مدذقونا, أو لا يسمع, أو بغيد] فى يله آكن أو أنه فى ننه 
معلقا عليه بابه ويخاف أنه بيصيبه شييء إذا خالف معبوده, كما هو 
الواقع من المشركين قديماً وحديثاً. والشرك وإن اختلفت أساليبه 
واسحهياية فهو ٠شسيء‏ و . )1) 


8" "حقيقة العبودية أن ترضي الله دون النظر إلى الناس 
قال المضتف رحمه الله تعالى: وعن 0 رضي الله عنقا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من التمس رضى الله 
بسخط الناس, رصي الله عنه وارضدى عنه ه الناس, ومن التمس 
رضي النانين بسخط الله ستخط اللة علية واسشخط عليه الناس) , 
رواه ابن حطبب أن في ١ ١‏ 
روي هذا الخبر عن عائشة مرفوعا, ٠‏ وروي موقوفا, ومعناه واضح 
وهو: أن العبد يجب أن يكون عبداً لله جل وعلاء فإذا كان عبداً لله 
حقيقة فلا يبالي بسخط الناس, وإنما يكون همه رضى الله:, فإن 
وافق رضى الله مراد الناس وتصورهم فإنه يمضي به, وإن خالفه فلا 
عالي بدذلك» يل يتقرية إلى الله جل وفلا بان يسيحخظهم لعرضاته: 
ويكون هذا من باب الجقاد فى سبيل الله جل وعلا: فاته لأبة أن 
يجاهد _نفسه ويجاهد المكروه الذي يكرهه, وسيكون بعد ذلك 
عورا والذي أسخطه في رضى الله قد يعود عليه حامداً ومحبا, 
ولا يلزم أن يكون هذا النصر وعود من أسخطه محباً له لكل أحد, 
ولكن الغالب وجوده, إلا أن يكون هذا في الكفار والمنافقين فإن 
ذلك لا يقع منهم ؛ :هاما إذا كان ذلك مع المؤمنين الضعفاء اضحكانت 
المعاصي, فتقرب صاحب الحق إلى الله جل وعلا بإسخاطهم, فإن 
الغالي ان :الله يرضيهح عنه: وكدلك يكوتون محيين له خزاء لضبيره 

ومجاهد: 

ما إن أتى العكس: فأرضى الناس بسشخط الله إنه يعون ايه هذا 
الذي أرضاه بسخط الله: بالأذى وبالمقت وبالذم, وإن وافق أن أثنوا 
عليه أو نفعوه بشيء, فإنه لابد -إذا تقرب إلى الناس بسخط الله- 
أن ينقلب عليه ذلك لتتذاء . وبؤذى ؤفيله. 
قال الشارح رحمه الله: [هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ, 
ورواة الترمذي عن.رجل.من اهل الفديثة قال: (كتب معاونة رضي 
الله عنه الى عائشة رضي الله عنها' أن اكتبي لي كتاباً توصيكن فيه: 
ولاتكتري علة::فكتيت عانشة :رضي الله عتها إلى فعاوية: لام 
علبلق اما يعد : كاتني سفعف رشسول اللة ضلى الله عليه تسلج تقول* 
من الفميين .رضي الله يسفط الفاس كفاة الله فمقونة الكاس» ومن 
التمعس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناسء والسلام 
1) شرح كتاب التوحيد 88/8 
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علي ك1) ورواه اب ني يعي في الحلبب تة,. 
قو ب ب ست 7 7وٍ7ت7797 2 “فزق | لقم : أي: طلب. 
قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية. وروي أنها رفعته: (من 
أرطضىق الله بسخط الناس كفاه الله مئونة الناس, ومن ارقو الناس 
ع ا ال . هذا لفظ المرفوع, ولفظ 
الموقوف: ( من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه 
الناس» ومن ا الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما) 
. وهذا من اعظم الفقه في الدين, فاو قن اوميى الله شيخطوه 
كان قد اتقاه. وكان عبده الصالح, واللم يتولي الصالحين, والله كاف 
عبده: (وَمَنْ يَنّق الله يَجْعَلَ لَه مَخْرَجا * وَتزرقة مِن حَيْتُْ لا 
ع ارا ا ار لسر 0 لذن يرصبوق 
عه |ذاسلفوا من الاغدراضُ: واذا تتينة 0 العاقبة. (ومن ارضصى 
الناس خط الله لمربعنوا .عند حن. الله شنيتاً) . كالظالم الذي يعض 
على يديه, وأفا كو ن حامده ينقلب ذاماًء فهذا يقع كثيرا, ويحصل في 
العاقبة, فإن العاقبة للتقوى لا تحصل لهم ابتداءً عند أهنوائهة: 
اه. 
وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق 
التراب تراب قال ابن رجب رحمه الله: ري ا 0 
فوق التراب, فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة 
رب الأرباب؟! اع كيف برضي القراب بسخط الملك الوهاب؟ إن 
رضاهم عل الله, د العقوبة قد تكون في الدزى عياذاً ربالله من 
ذلك كما قال تعالى: (فَأَعْفَبَهُمْ نقاقاً في فَلوبهِمْ إلى يوم تلقؤنة يمنا 
أَخْلفوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَاثوا و1 [التوبة:177 .". (1) 


09آ1 من فة:مكعحهشر اللحكة فقن كتحدائر الحنتذتوت 

من المعلوم أنه لا يراقب الله جل وعلا ولا يخاف منه إلا المؤمن, 
الذي يؤمن بأن كل لشيء بيد الله, .وأنه خلق العباد لععادنه وأنة هو 
الذي يامر وينهى, . وهو الذي يحب أن يطاع أمره ويجتنب نهيه وهو 
الذي خلق العباد للجزاء أو العقاب, وإذا لم يكن عند الإنسان تصور 
لما تقدم, وليس عنده تصور لوقوفه بين يدي الله فيجازى بعمله 
الذي عمله؛ يصبح كالبهيمة لا يبالي بشيء, بل يسعى للشيء الذي 
يروق له ويناسب شهواته. فمثل هؤلاء أمنوا مكر الله؛ لأنهم في 
الواقع لم يلتفتوا إلى ما خلقوا له ولم يبالوا امد الله الذي 0 
من آخله وهو طاعته:-وانها راوا انهم خلفوا للأكل والتحوربي. والتمقع 
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بالملذات حسب المستطاع البذى يستطيعونه, : فهؤلاء لا عبرة فيهم 
وفي لهوهم ولعبهم وانشغالهم بالدنياء وإنها الذي يوجه إليه مثل 
قوله تعالى: (أَقَأمِنُوا مَكرَ الله قلا يَأْمَنْ مَكَيرَ الله إلا الْقَوْمٌ 
الْحَاسِرُونَ) [الأعراف :]| هم الذين يستشعرون بأن الله جل وعلا 
وانه سيحاسيهم::هؤلاء هم الذين يستفيدون هن الخطاب او 
ون 
ا أن خطاب الله جل وعلا في القرآن الكريم وإن كان 
فالمؤمنون الذي يستفيدونٍ (١‏ ويمتثلون ذلك, ولهذا 5-8 إليهم 
الذين ينتفعون 0-8 وإلا فالجميع 0 ربهم اليم جل وعلا 
وهم عيب _:.  -‏ كىدمهه. 
ثم إن من حكمة الله جل وعلا أن جعل الجزاءات والعقوبات غير 
0 ولذلك ترى الإنسان يتمادى في غيه وفي معاصيه والله تعالى 
يغدق عليه من الأرزاق. والصحة والعافية, فيبتعد كل البعد عما خلق 
له-من الطاغة ومن. العمل فهذا من الفكر: لأنه كلما عفل تمية 
نخس فى نطرن رفن فكره تعول سد احرف ونا حت سل 
إلى اقتراف السيئات الكبيرة والكثيرة. وهذا الإملاء هو الذي حذر 
منه السلف فى هذة الآنار: (إنا'رايت الرجل يعطى التعم وفى مقية 
على المعا 1 لل وا 
ولكن يوجد من الناس من يقمن بالله: واته سيلاقي ربه م 
3 عبد للف وأنة خلق لطاغنه وتوحيةه واتفاع رسولة ضلى الله 
عليه وسلم, ومع ذلك تراه يعصيه وهو يعلم, وقد يقع كثير من الناس 
فى المغاضت وهم لا يدرون أنها معصية. ؛ وذلك لقصورهم في العلم 
وجهلهم؛ فتراهم لا يهتمون بالعلم الذي يوصلهم إلى الله, وإنما أكثر 
الناس يهتم بالدنيا أكثر رمن اللازم, أما سور الدين فلا يعطيها من 
فمنهم من ينسى عرق ده كل اهتمامه وقايقة الحصول ع 
الدنياء. وهذا كثير:.وهؤلاء هم أبناء الدنيا. كما قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره: (إن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء) ) . والمقصود 
بالأبناء: الذين يجعلون:عملهم وكندهم وكندحهم وتحصيلهم لهذه: أو 
لهذه., وقد جاء: أن الدنيا والآخرة د لا تقبل على واحدة إلا 
فلابد للإنسان أت يجعل نصب عيتية دائماً الجنة والنار؛ لأن هذه هي 
الغاية::فالناس »يتسابقون إما إلى الجنة أو إلى الناز ولابنة: فإن هذه 
نهايتهم ومنتهاهم, وهذه الحياة منتهية بلا شك وستمصي ١:‏ . سواء كانت 
في الأمور التي يحبها الإنسان أو في الأمور التي 8800 ويبغضهاء 
16563 


وتنسى لقلتها وحقارتها وقصر أمدهاء وإنما الشأن في كون الإنسان 
يستشعر الذي خلق ال ع الو ا ا 1 وأنه 
سوف يجازيه بعملم, فيحاسب نفسه ويسير على هذا المنوال: ثم 
يجب أن يكون خائفاً من ذنوبه وراجياً لرحمة ربه, فيكون بين هذين 
لل وعلا. 
0 يكون عاملاً ا للنواهي, ولهذا يقول الله جل 
وعلا: [أَمَنْ ا هو قَانِتٌ اتاء الليل سَاجداً وَقَائْما يَحَدَرٌ الآخرّة وَيَرَ جو 
رَحْمَهَ رَبّهِ1 [الزمر:9] , فأخبر أن الذي يحذر إالآخرة ويرجو رحمة 
ربه هو العامل الذي يقوم أناء الليل ساجداً وقائماربين السجود 
والقيام, وكذلك يقول جل وعلا: [ إن الّذِينَ لَمَتُوا الي هَاجَرَوا 
وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله أَوْلَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَة الله [البقرة:1218] , 
فالرجاء يكون مع العمل, والراجي لرحمة الله هو المحسن, كما قال 
الله جل وعلا: (إنّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنْ المُحْسِنينَ4 [الأعراف: 
6] , أما إذا كان الإنسان يسيء العمل وياتي بما يخالف ها امبر يه 
الأماني ويقول: أنا أرجو الله ورحمة د فلا شك أن رحمة 
الله وأسعةء ولكن أنت مأمور بأوامر فلا تهملهاء ولا يكن أمِر الله 
عندك من أقل الأوامر, فإنه إذا كان أمر الله قليل الشأن لدى 


يعملونء أما الذي ينرك أفامن الث وراء ظهدره .بولا ا 
تمادى في المعاصي 0 فيستهتر بكل ما 0 الله جل وعلا 
الحدا حص القن عقن وددو لات زان العيرو بسن انين لساري 
نهائيا, الحق ويبغضه. فإذا كان بهذه المثابة فهو من 
الخاس ورين اللتمريي ممصا تتتير ]لض 11 


٠-0‏ '"'سعة رحمة الله وحبيبه الخير لعبده وفرحه بتوبته 
جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لله أشد 
فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يفقد راحلته عليها طعامه وشرابه 


الحياة؛ فبينما هو كذلك في انتظار 
الموت إذا راحلته قائمة غلي رأسه. فيأخذ بخطامها فيقول: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح) ,. ففرح الله وجوده 
وكرمه عظيم, وهذا غاية ما يتصور من الفرح, فهذا إنسان فقد 
الحياة واأيس منهاء ثم تعود إليه في لحظة ينتظر فيها الموت! فإنه 
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ل اك (لله أشد فرحاً بتوبة 
اس ل ا د ولكن لكرفة 
ع فيحب أن يكون عبده ممن 
ان يكون عبده معذبا, ولكن 
اق مالم مب ات عو لل 0 ع ور 91 
وسلم: (كلكم يدخل الجنة إلا من أبى, قالوا: ومن يأبى يا رسول 
الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) , فالأمر 
يتعالق بالإللسيان نفس هه وبطاعته ومعصيته. 
وفي الصحيح أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً 
بحاي ام 1ن حل اميم ود ع ل 5 
الثوية: وصار يبحث ويسأل ويقول: دلوني على عالم أسأله, فدل 
على رجل عابد فسأله فقال: إنه لا توبة لك؛ لأن الذي يقتّل النفس 
الواجدة كأنما قتل الناس جميعا, فكيف وقد قتلت تسعا وتسعين 
نفساً؟ فعند ذلك قتله وكمل به المائة! ومع ذلك عاد على نفسه 
باللوم وقال: كيف هذا التمادي؟! فأصبح يسأل, فدل على رجل عالم 
فساله هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ 
ولكن أنت في أهل بلد فساد وإسراف, _وتوجد هناك بلد خير واهله 
أهل _خير وطاعة فهاجر إليها وتب صادقاً. فامتثل ذلك وهاجر صادقاً 
تائباً مقبلاً على ربه جل وعلاء وفي أثناء الطريق أدركه الموت, 
فجاءته ملائكة العذاب تريد ان تقبض روحه إلي جهنم, وجاءت ملائكة 
الرحمة تريد أن تقبض روحه إلى رحمة الله؛ لأنه جاء تائبا, فاضبيحوا 
يتخاصمون عنده كل فريق يقول: نحن أولى , به, 00 يقولون: هذا 
صادقا, والنوية طي. نهابقة ل به فاختصموا, 
وعند ذلك أرسل الله جل وعلا إليهم ملكاً ليكون حكماً بينهم. فقال: 
قيسوا ما بينه وبين البلدين, فأيهما كان إليها أقرب فهو من أهلها, 
فوجدوة إلى يلد الخير أقربي بشي أوذراع ققيضته قلاتكة الرحمة: 
وفي رواية -وهطي تدل على صدقه- (أنه كان بنوء؟ء بصدره -وهو يكابد 
الموث- عجر أن سير :قثو يضورة لغرب من البلية الضالع) 
وفي رواية: (أن الله اوحى إلي البلد الخير أن تقاربي: وإلى. اليلد 
١‏ أن قبا ب 7س سفيي) 
والمقصود: أن هذا يدل علي عظم رحمة الله جل وعلا, وأنه لا يهلك 
إلا الهالكون» غير أنه يجب أن يعلم أن هناك أمورا تقتضى رحمة الله" 
اولاً: أن بك ون الإنبه ان على الإنتهاسان: 
الثاني: ال ل ال ا فيعمل 
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كانت كثيرة, فإنه إن كان بهذه المثابة فهو ممن قال الله جل وعلا 
فيهم: (الدين صل سَقيية في العياة الذقا وهم يتشمئوت الهم 
بُحْسِئُونَ صنعا 4 [الكهيف لكهف :104] روقال جل وعلا: (وَجُوة يَوْمَئِد 
حَاشْعَةٌ * عَامِلَةُ نَاصِبَةٌ * تصْلَى تاراً حَامِية *؛ تُشقى مِنْ عَيْنِ آنهِة] 
| الغاشية :2 -5] فذكر ألقم يخشعون ويعملون وينتصبون: والنتيحج 

أنهم يصلون النار الحامية؛ لأنهم على ضلال وبدع, فإذا كان اسان 
على السنة:, وإن كان عمله قليلاً وإن كان عنده إسرافء فيجب أن لا 
يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله. مع أنه يجب أن يخاف 
حتى يكون الخوف حاملاً له على العمل وداعياً له إلى اجتناب 
المعاصي, ويكون الرجاء مرغباً له في فعل الطاعة.". (1) 


الصبر أقسام" نلاثة: قسم يكون الحا وي 0 اسان د 


القسم الثاني: صبر عن المعصية؛ لأن المعاصي كثير منها تهواه 
الشيء, ويرجو بذلك الأجر من الله, فيصبر خوفاً من الله ورجاء في 


توا 

السم الثالت: الص بر على أقدرالله. 

إذا: فالأقسام ثلاثة: صبرٌ على مأمور. وصبر عن محظو 

مقدورء ولا بد أن يقع الإنسان في هذه الأهورء : 

والثواب, فإن لم بصبر فقدر اللهتقاض وعلية 0 والعقات». 
م الصرم 2 عن الحبيسن والمنع, 8ل ل 

ل يا 

فالصبر معناه: العنين على الشن : وت النشن مه قكل افيه 

ساس كوك ا ا ل ا ا أو يصبر 

عن المععصطصسسسبية ويمنعها. 

ويكون الصبر للقلب واللسان والجوارح, فالقلب لا يبغض ولا 111911 

بل يرضى ويسلم بقدر الله. واللسان لا يشتكي ولا يتكلم بالشيء 

الذي يسخط الله خل. وعلاء والجوارح لا تلطم ولا تشيق ولأ تحتو 

التراب ولا تفعل فعلاً ينافي الصبر, فكل هذا يحملها على التسليم 
والظطاعة والانقياد والرضِ ا لله جسل وعلا. 

اه إما أن يقعل طاعة مامورا بهاء أو ينهى عن معصية, أوأن 

عنده اتغمة م كد يفقة شنينا مما فيجيه ان ضير غلن الطافة: 
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ويصبر عن المعصية: ويصبر على قحا قدر عليه ". )2( 


2 "أقدار الله جل وعلا تقع بمشيته وحكمته 
قال المضنف رجمع الله تعالى: [وقول الله تعالى: (َوَمَنْ يُؤْمِن بالل 
تهدقلبِة َال يكل سَوءٍ عَلِيم1 [التفابن:11]]! . 
قله ع مَنْ يُؤْمِنْ يالله يَهْدٍ قَلْبَّهُ | التغابن:11] , قبلها أول الآية: 
7 فو من قصجة الا يادن الله ] [العاين 11] يعنى: بامره 
ومنتعنتة: كل مضيية 'تقع ققد نتيا ءنها الله جل وعلا وقدرها وكتبهاء 
فمن آمن بأنها من عند الله وبقدره ثم صبر وسلمء ولم يعترض على 
العقذون بل رضي قعل ريه وقال: آنا عبد لله جل وغلا وإنا لله وان 
إليه راجعون, فانه يعدي قبله, ضه هداية القلب, وهداية القلب 
ا ال و 1 لس 5ك 
فيزداد إيمانا مع إيمانه وعملاً صالحا يكتسب به رضيا ربه جل وعلا 
ومعنى ذلك: أن الإبمان هنا ذكر بفضل العمل: '(ها أضات من قصيعة 
ِلأيإذْنِ الله [التغابن:11] , و (من مصيبة) هنا نكرة تعم أي مصيبة: 
(َوَمََ 7 بَؤْمِنَ ع بالله) . يؤمن أن هذه المصيبة من عند الله تقديرا 
ومنشيئة وإرادة: وأنة لايد منهاء. (يهد قلبه) فسر ذلك بالرضًا والضبر: 
والرضا والصبر عمل: فدخل العمل في الإيمان, وهذا أمر واضح, 
ولهذا فإن.هذه الآية مين أظهر ما استدل يه الغلماة على أن:الأعمال 
داخللة فن مسعى الايمعان: كما هو مدهي اقل السفة. والايات 
والأدساديث في هللب ذا كليرة. 
قال المصتف رحمه الله تعالى: [وأول الآبة: [ها اضات هرم تصيية 
لأ إن الله [التغابن:11] قال ابن عباس بأمر الله. 
يعني .: : عن قدره ومشيئته, اي: بمشيئته وإرادته وحكمته, كما قال في 
الآية الأخرى: رَمَا أَضَاتَمِنْ مُصِيبَةٍ فِي الإَرْضٍ ولا فِي أَنْفْسِكَمْ الأ 
في كتابٍ مِنْ قَيْلٍ أن تبْرَأها إنّ ذَلِكَ عَلَيٍ الله يَسِيرُ) [الحديد:22]] . 
هذه الآبة؛؟ ( ما إصات رمق قصيية في الأوض ولا في الفسيكة الأافي 
كتاب عن قثل أن تترأها) [الحديد 2 أن غدا شي سويب 
ومفروع منهد والضمير هنا في (نبراها) يعود على. النقسس الضابة: 
أي: قبل أن تخلق وتوجد كتب عليها ذلك, ولابد من وقوعه, فإذا علم 
الإدسان دلححك يتسلى به ويصطصطبير ا 
ومعلوم أن الله جل وعلا علام الغيوب, وفي الحديث ل 
ا اكتب, رك ف تلك الساعة بما هد 
العاصض 0 إلى النبي صلى الله عليه 0 انه قال (كتب الل" 
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مقادير الأشياء قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة: وكان 
عرشه على الماء) . فكل شيء يقع صغيراً أو كبيراً حتى سقوط 
الخلم .من وال شان ل شركة إضابفة, ل جركه غزوقة ونيضها 
مكتوب ومقدر. فكل شيء مكتوب قبل وجوده, وكل شيء فإنه 
مكتوب ومفروغ منه: والإيمان بهذا من أركاة الإيمان التي لا يصح 
لسمتت]ن الإستان إلا يها واتحواي 
عقاف إلى :هذا أنوال سا ريض أن فقن كان الله هي القغالق 
وحده, وليس معه متصرف لا العبد ولا غيره,. فهو الذي يصرف العبد, 
ويقدر عليه ما يشاء, وهو الذي كل كائنة تقع في الكون فبإذنه 
وأهره. وبضاف إلى هذا أيضا أنه ما شاء الله كان: وما لم يشا لم 
يكن, لابد أن يعلم هذاء ويضاف إلى هذا أيضاً: أن العبد عبدٌ لله. يجب 
آن يكون معتثلاًء ونه تخب عليه أحكافة وافئدارة: وليين خارجا عن 
ذلك, إما أن يكون عبداً طوعاً أو يكون عبداً قهراً, حتى وإن تمرد 
وأبى فلا يخرجه ذلك عن كونه عبداًء كما قال جل وعلا: إن أل من 
ل جاصنا سور اي سس شر اد رقاضا 
واستتشلم واتقاد ظائعا ضار عيلد"حفيقة؛ لآن. العبغ يتقسم إلى 
0 عبد بمعنى عابد أي: صدرت منه العبودية, وهذا هو الذي 
ويفيد,. وعبد بمعنى معبّد مقهور مذلل مسخرء وهذا على الخلق 


كلهم الكافر والمؤمن والبر والفاجر, فيختار الإنسان أحدهما: إما أن 
يكون ممن تجري عليه لأقدار وهو و مأزور 0 أو ممن تجري 
عليه الأقدار وهو فاخور ويكون مطيعا عبدا لله جل وعلا. 1 . (1) 


3"أحوال الناس تجاه المصاتب وأقدادر الله 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [هذ! الحديث رواه الترمذي والحاكم, 
وحسنه الترمذي, وأخرجه الطبراني, والحاكم عن عبد الله بن مغفل, 
واخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر. 
قوله: (إذا أراد الله بعده الخير عجل له العقوبة في الدنيا) أي: يصب 
عليه البلاء والمصائب؛ لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس 
عليه ذنب ب وافي به بوم القيامة. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات 
للذنوب, وتدعو إلى الصبرء فيثئاب عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله 
والذل له والإعراض عن الخلقء إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. 
فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا؛ وهذا من أعظم التعم: فالمصصائب 
ا ال يي 
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أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع 
عصل اد در التداب والح وجر اقرب أو اكير الدااا د وان 

ا لم ل له 
ل 0 ولد 
تعلسااالى محم ب ود عليه أ 
ظاهر قول الشيخ رحمه الله أنه يرى أن المصائب تكفر الذنوب, 
وهذا هو الظاهر. آما حضول' الثواتب والاخر فهو باسيا أخرف: كان 
يكون بالصبر عليهاء وكونه تحدث للإنسان إنابة إلى الله. وذل وتعلق 
بهء ودعاء إليه, فهذا أمر أخرء أما المصبية نفسها فهى كقارة فقط. 
عنه يها ها وقع من المعاضىي؛ وفك الظافات الواخيه عليه إذآ اتضل 
بها شيء سواء كان مما يدعو إلى الإنابة والتوبةر والاستغفار والدعاء 
فهذ| أهر اخ يتاب عليه: آمنا اذا كانت بها الاعراض والتضعر 
والاعتراض على الله خل وعلا والسخط مها قضاه علية: فإنها تكون 
كمف حدر لكو اك تكد كسار العام كن 1 
ل ا سريت الي ا أن كونه مريضا ل 
ستظيع أن سوك وله تستكاتة اف صل وهذا يوجد في كثير من 
المرضى, وات عر يوب لال ل نسأل 
سوسس هة العا 


فالصلاة لذ هع من الانتمان يجال من الأكوال وإنا هرضن :الاسيات 
فينبغي له أن يحرص على أداء الصلاة على حسب حاله (لا يُكلفٌ 

اللّهُ تفساً إل وسِعَهَا) [البقرة:286] , ولكن لا يترك الصلاة؛ ون 
ل ال ل تالنيهه لسن فنا فانا ءلم يكن دده 
من يوضئه ويعينه علي وضوئه تيمم, فإن كان عنده من يفعل ذلك 
فإنه يجب عليه ذلك, أما إذا كان لا يستطيع أن يخرج فيوضع له قليل 
من التراب في إناء ويبتيمم فيمسح وجه وبديه, وإذا لم يستطع هو 
ل فالذي عنده يفعل به ذلك وبيممه, فياخذ بيديه ويضعها على 
التراب, ثم يسمح بها وجهه وكفيه؛ ثم يقول له: صلء فيصلي على 
حست جالة ولو بالإشاره يشير براي فإذا لم قطع حومئ بعيسم. 
فمادام العقل عنده صاحياً فلا تسقط عنه الصلاة بحالء ولا يجوز أن 
للصلاة: تسأل الله العافية, قهذا خطر عفظيم يحب أنبينيه عليه 
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الناس, فمثل هذا يكون المرض -وهو مصيبة - قد سيب مضيبة أخرى 
أكب منها سأ الله العافية. 
ال ل ل ا ا 11 
في تضجره وتسخطه على الله وبقول: أنا لا أاستحق هذا الشيء - 
تعن أن الله ظلمه عياذا بالله- ا ا أنا أصلي وأنا 
أفعل كذاء وأنا:وأنا ولكن ها أدري من أبن جاءت هذه المصيبة؟! 
هكذا نسمع يعضهم يقول! والذي لا يقول هذا بلسانه يمكن أن يقول 
في:قلبه شيئاً من دلك..وإذا كان في قلب. الإنسان شيء من ذلك 
فإنه يكفي في هلاكه؛ لأن الله جل وعلا يحكم بالعدل؛ ولا يصاب من 
مصاب الا يسيب امن تركه أونذيف ارتكيد: كما اخير الله جل.وعاا. 
ويجب أن يتقط الإنسسنان بالمصائب, فتكون المصيبة موعظة له 
فيتعظ ويحاسب نفسه: ويبتعد عن المعائب التي يعاب عليها دينا, 
فيبتعد عنها ويستغفر ربه منها. فمثل هذا تكون المصيبة قد طهرته 
من الذنب,. وكفرت عنه ذنبه. ولهذا يوجد من الناس من إذا وقع في 
مصبيية جرح مت كانه لبس هاءة ندبية: نالع عسل نيا كنيو 
ولدتة أمفه ؤهذا من فضل الله ورحمته بالعية فلهذا العبنة لا بشوزهة 
انه يضات نشىء: لا ينبغي ان تكون. هذة السئيئة سنوؤةه فليعلف ان 
هذا فضل من الله وعدل, ثم لينزجر ويتعظ, ويكثر الرجوع إلى الله 
وليجعل ذلك سببا لرجوعه وتعلقه بأ لله جل وعلا؛ لان الإنسان 
صعيفق» فلو جوزي فثلاً بما يعمل أو جمع كل .ما يعمله حتى يوافئ :نه 
يوم القيامة فقد يهلك. يمكن أن ترجع سيياتة على .حوبناته فكون 
من تسب سس سسسسسبححححييييييييييييييفييا ناه 
فيجحب علي الاتسان أن بحمو .ريم .وهدة ضفة المؤمق وفي الحدرت 
عن النين: ضلى الله عليه وسلم انه قال::(فهيا المز من إن أهرة كلة 
له خيرء إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له, وات اصابتة. سراء شكق 
فكان خيراً له. وليس ذلك إلا للمؤمن) . أما المنافق والكافر فهو 
مثل البعير الذي يعقل ثم يطلق عقاله ولا يدري لماذا عقل, ولا يدري 
لجاذا أطلق عقاله؟! فالمؤمن يتيقي أن يكو بهذة الضقة: إذا أضصب 
بشيء 8721737 صبر واحتسب, وضار هذا شما في حصو عه وذله 
ورجوع» إلى الله واستعفارة. وإن اصيب ينعم حم الله وشكرة 
ل يدا حيث أحدث له نعماً 
فال الشارع رحعه الله [ففن اتلى قررقة الضين كان الصير غلي» 
نعمة في دينه. وحصل له بعدما كفر من خطلإياه رحمة, وحصل له 
بثنائه على ريه صلاة ربه عليه, قال تعالى: (أوَلَيْكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَات مِنْ 
رهم وزخفة ] [البقرة: 157] » وحصل :له غفران السينات ورفع 
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الكدرحاه :فهو قنكام والضحير السواعب حصكلالحه ذلك 
انتهى 1331ل 1 
اي: أنه يمتثل الآية. كما في قوله تعالى: لين إِذا ا 0 
الوا إِنّا لِلَهِ وَإِنَا إِلَبّْهِ رَاجِعُونَ) [البقرة:156] . ومعنى: (إنا لله) أي 
نحن ملك له وعبيد له يتصرف فينا كيف يشاء, لا نملك لأنفسنا شيئا. 
فإذا أصابنا بشيء فهو إليه جل وعلاء ولا يجوز لنا أن نعتر 

شيء من ذلك, إنا لله ملكا وعبيدا, ل ا ا ا 
راجعون) أي: مرجعنا إليه فيجازينا على أعمالثاء فإن كان اد 
شاكراً جازإه خيراً. وإن كان كافراً لا يلقى إلا جزاء عمليه فقط, ولا 
بظلم شيئاً. والشاكرون هم الذين يفول خبل. .وعلا: [ ازلنك: عانية 
علوات» مِنْ رَبَهِمْ م َرخقة] [البقرة:157] 0 الله على . عيكو : أن 
ا ال ل ا 0 
بعملعة هو استغفار,الملائكة. ٠‏ وهذه الصلوات صلوات 8 
الرحمة فأمر آخرٍ: أَولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِمْ وَرَحْمَةُ) [البقرة: 
٠ ]7‏ ثم ١‏ وَأَوَلَيْكَ هم الْمُهْتَدُو نَ1 [البقرة :7 15] . هذا الذي ينبغكي 
أثنكون عليه الغيد إذا أضيي بشيئء :أن يفول هذاء لعله تتفل علن 
هذا الفضل العظيم, وهو صلاة الله ورحمته جل وعلاء ولو لم يكن 
في المصيبة إلانهدا لكفى أن يرتبط الإنسان به, وكون الا نسان يكون 
معافي دائماً ينبغي أن لا يفرح, فقدريكون دليلاً على أن :الله لا ينظر 
إليه. وأنه معرض عنه, نسأل الله العافية! قال الشارح رحمه الله: 
[قولة: (ؤاذا أراد«تعبدة شرا أمسك عنة.نذتيه) أق:.آخر عنه العقوية 
55 

(حتى يوافي به بوم القيامة) وهو بصم الياء وكسر الفاء فتضيويا لب 
(حتى) مشا للفاعل: قال العزيري: أى:'لا يجازيه بذنية :في الدنيا حتى 
يحيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيهاء ٠‏ فيستوفي. ما يستحقه من 
العققاب, ووف ذه الجملة هي اتير الحديث. 
فأما قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء) إلى اخرة: فيو أول حديث خسن لكن لمارواهما 
الومدى اماد واد بوضتحان واعد ععلوما القصضنف: كالحوديت 
الوا 

وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظِن بالله فيميا يقضيه لك, 
كما قال تعالى: (وَعَسِى أن وتكرقوا جتنا وشو حا لكم وعسنى ان 
تُحدوا شَئئناً كم َال يَكْلمُ وَأَنكُمْ لا تَعْلمُونَ؟ [البقرة:216] . 
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1304 “ما حجسباء في ذم الرباء والتحصنير منه 
00 الله تعالى: قل إِثّمَا أنَا + 1 وعيه للك انها ]نكم إِلَة 
حل قن كان يركوا إقاء ونه فلل عملا صالحا ولا شرك يو اده 
رَبُّهِ أء دا [الكه ف:11110- 
الرياء: مأكوة من الرد . وال ضل .في :هذا أن الرسان يعمل فنك 
وكانه يعبد نفسه. فيعمل العمل الذي يمدح به ويثنى عليه به بين 
الناس؛ يريد أن يرى مكانه ويتبوأ في قلوب الناس مكاناً عظيما, 
فالأصل فيه أن عمله لنفسه, فكأنه عبد نفسه: وهذا من الشرك, 
فإذا كان قصده من العمل الذي فعله ليمدح ويثنى عليه ويقال: إنه 
عابد: أو انه خواد: أو ]نه عالم انان “متكلم: أو ما أيه ذلك فهو 
مشرك لا يشك فيه, وهو ممقوت عند الله, وصاحبه مستحق لعقابه 
جل وعلا::فضلا عن "ان فقال؟'إن عمله يمكن أن نقبل أو إنة لذ يعاقب 
كم 0 ٠‏ 


فإن كان العمل من الأشياء التي تسمع كالذكر والشراءة نوفا اش 
ذلك, فهذا| يسمى سمعة, فالسمعة أن الإنسان يتحدث عند ال 

دنه عفك. كدا وعمل كذا في عمل فو حفي على النا بين #فيطوره لي 
لأجل ان يمدحوه ويثنوا عليه: او يتبوا عندهم مقاما مرموقا, فهذا 
رياء إلا أن مصدره سماع القول, سواء صدر منه أو أذاعه ونشره 
سس ذف 


وهذا يختلف الناس فيه: فمنهم من يكون زناقة.شركا اكيز ومنهم 
من يكون رياؤه محبطا للعمل الذي يقارنه. ومستحقاً عقاب الله 
عليه. وهو من الشرك, ولكنه لا يكون من الشرك الأكبر, ومنهم من 
يطرأ عليه ذلك في أثناء العملء ثم يدفعه ويصلح نيتهء, ويجعلها 
خالصة لله جل وعلاء ويطرد ما يقع في نفسه من ذلك ويعرض عنه, 
ويستحضر عظمة الله., وان الناس لا ينفعونه. فمثل هذا لا يضره 
ذلك,. وإن كان هذا ليس العمل الذي يكون خالصا لله جل وعلا من 
1-311 


والناس يتفاوتونٍ عند الله جل وعلا في الإخلاص, ومن هذا الباب أن 
يعمل الإنسان لأجل الدنياء. وسياتي في الباب الذي بعد هذا أنه بحب 
أن يكون عمله الصالح الذي عمله لأجل تحصيل الجنة, أو لأن الله 
أمر يه اها إن عملة من أجل :الدنا:فيذا نوع هن الشرك كما سحيادي 
في الناك الدي عفدا ولكن فى هد الحات.. كن مجورة الراءا . 
والفيب: في هذا أن الإسان يحت ايكون فوق.: عيرىء ولا يريد أن 
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يكون أخد من الناس متقدها عليه في القضل: ويوربة أن يتقدم هو 
ا ل لل الس لك 
من حظوظ النفس العاجلة, وك سول في لد اهار 
(أقرَأيْت مَنْ انَحَدَ إِلَهَهُ هَواة1 [الجاثئية:23] يعني: أنه يهوى هذه 
الاساء وحهاء وير أن يحظى بها دي الدناء وني الوامة أن نهدا 
تحصل. من. الإنسان الى نظرة قصين:وققله صعيفى :وا نماته قليل: 
ومراقبته لربه جل وعلا ليست تامة, بل غائبة عنه. 
والعلاج أن يعلم أنه عبد لله جل وعلا يجب أن يخلص عمله لربه؛ وأنه 
إذا لم يكن عمله خالضا فان الله عتي عنه:-وهو تركه كما سياتن 
ومع ذلك الثرك قا نه يعاقبه ويعدية: وغداب الله خل وعلا لا بنسة 
عذاب الناس, ولا يقابله منفعة يتمتع بها في الدنياء المنافع هذه 
بعضها خيال قد يصلٍ إليه شيء, وقد لا يصل إليه شيءء, وسنة الله 
جل وعلا في خلقه أن المرائي تنعكس عليه أموره: ويتبين للناس 
من خلال سيرته وعمله أنه مراء. ثم يمقت على هذاء وتصبح اداته 
معكوسة, ا أراد أن يحب ويمدح ويثنى عليه لكنه يبغض 880000 
ويمقت, وإن لم يصرح للناس بذلك؛ لأن الأمور لا تخفى على الذي 
له عقل ومعرفة بأحوال الناس, يعرف ذلك من خلال أعمالهم 
وأقوالهم مع أن المراتي كون نا في مذالنه مه التابير : ليصرف 
وجوههم إليه. ويكون ألين ممن يريد وجه الله ولا يبالي يمدح أو ذم, 
5 لك لأنه لا يقصد 
والإخلاض لابه منه فى ضحَة العمل: دل ل اه الس اد 
يكن +الهع يا فهمسسوة فزن ود عا 
ومعروف أن الإنسان كلف بأمر الله جل وعلا امتثالا, وبشهي الله جل 
وعلا اجتنابا, والأمر لا:يكؤن إلا عن.ظريق الرشول ضلى الله عليه 
وسَلمء.وكذلك. النهي لابذ أن ياتي عن الرسول صضلي الله علينة 
وسلم, فهو الذي جاء به؛ لأنه أمر الله. وأمر الله يأتي بالوحي, 
والوحى. لا يتزل إلا.على_ررسول: قاللة يرسيل الريسول خاضة للأمم: 
ده 1 شم هه وقو محكية مدلى الله عليه 
فلابيدأني بين ذلك ويوضصحه. 
ادا الذي يعمله الإنسان, والاجتناب الذي يجني حب أن يكون 
من أجل الله جل وعلا فقط, خوفاً منه. ورجاءً لثوابه فقط, ولا يكون 
لامر آخرءمن أمون التاس والدنياءفإن ذخله شيء من المشافغ سواء 
كانت معيوية كالمدح والمحبة والثناء 0 أشبه ذلك أو حسية كان 
ذلك- ولاس اي ار با اج ا ا د 
زنة: أو عايدا للدنيا مع رية::وهذا أهر خطير جدا' لأن الرسول ضلى 
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الله عليه وسلم خافه على صحابته وقال: إنه يخافه عليهم أكثر من 
حوقتة علنهم رس الفسهة الحتدجال كنا سمناني: 
والسيت فين هذا إن الذافم والدا عي :له أحن سوكوة في النموسكق ومد 
كامن. في النقس. وكل :نفس موحود: فيها هذا السيه: فاذا لم تهندئى 
النفس بخوف الله ومراقبته فلابد من وقوعها في ذلك. 
إذاً: الرياء يخاف منه على الصالحين فكيف يمن ليس منهم؟ 
والشأن في الإخلاص عظيم, وإن كان العمل الخالص قليلاً فهو في 
الواقع كثير, أما إذا كان العمل كثيراً وهو غير خالص فهو في الواقع 
قليل: يخبط وكون وال على جاحره نما بساني فصر الل ور 
ال 

واكم هلكات الذي ع المراسفة كات اوعد ل د 
هو: أن يكون العمل لله وحده فقِط . لا يكون لغيره, فإن دخله شيء 
من مقاصد الناس لم يكن توحيداً. وصار موزعا بين الرب جل وعلا 
وبين المقاصد الاخرى, وهذا هو الشرك؛ لأنه لا يوجد في بني آدم من 
الله بيشركون: أها أن توكد قوم لد عدو إلا لخنم فهدا ل وجول له 
لظهور الادلة الواضجة في:وجوث قناذة الله جل وعلا: ولومن جهة 
الربوبية, وهذا اه الإنسان مضطر إليه, فإذا خلص الإنسان من هذه 
البلية فهو من المخلصين 'الذين:خلصهخ الله جل وعلا من بين الخلق. 
والأمور تختلف في هذاء فهناك أعمال يكون الإخلاص فيها سهلاً 
كالصوم مثلاً. وهناكِ أعمال الإخلاص. فيها عزيرٌ جداً. ولا يوجد إلا عند 
من كان إيمانه قوياً كالصدقة الظاهرة, وغيرها من الأعمال الظاهرة 
التي تكون أمام مرأى الناس ومنسمعهم ‏ . فإن هذه تحتاج إلى 
مجاهدة: وتحتاج إلى أن تتحدد النية, وكلما عرض له لشيء يجدد نيته 
من جدين فيجعلها خالصة لله:,والا قد لا يشلم لة:شنيء؛ لأن العمل 
الترى. يد الخاهسنة : الومماء بكوو يجا باحطصا 0117 


5 "معنتى يد تعس عبدالدننار) 
). 

الدينار: هو قطعه من ل سواء كان كرو أم 

لم يكن: والدزهُم: قطغعة. من الفضة, أما الخفلية فهي. كساء له 

جملءأي: له . أهتدات, واما الخفيصة فهي كسياء مرجع. 

وسماه عبداً لهذه الأشياء؛ لأنه سيل لها وجني د كد جلها ركان 

عمله للدينار والدرهم والأقمشة والأكييةة وفدرهاافها؛ يقتون: 
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المقصود: أن عمله إنما هو للدنياء ومعني قوله: (تعس) سقط وهلك, 
وقيل: معناه انتكس عليه أمره: يعني أنه لم يفلح, وهذا قد يكون 
دعاء وقد يكون خبرا, لكان دعاء فالوسول صلى الله عليه وسلم 
دعاؤه مستجاب, فهو يدعو عليه بالتعاسة, والتعاسة هي الشقاء كما 
قال جل وعلا: (قتعسبا لَهُمْ 4 [محمد:8] . أي: يعني شقاءً لهم, وقد 
يكون خيرا يخير قنه ان هده حالنه* الح لا إذا 
كان الإنسان يعمل للدنيا فإنه يكون : تعتساء ولا يلزم أن يكون في نظر 
العامل أنه تعس, وأشد التعاسة وأعظمها أن يكون في عمله بعيداً 
عن ربه جل وعلا وعما يسعده, فكلما تمادى في ذلك -وإن كان يظن 
0 ا 0 
0 سا ا ع انه 
وقول" (وإذا شيك فلا انتقش) أي: إذا أصابته الشوكة فلا انتقش, 
والاعاي هو إخراج الشوكة. بالمنقاش, والمعنى: أنه إذا وقع في 
لس وبا أنه ف هلك قلا سستطية الخلاص مما وف فد 
والمعتى؟ ان الرسول ضلى الله عليه وسلم يكير اهن كانت هذة 
حالته, فقد وصل إلى الغاية في الهلاك, وهو عدم الخروج مما وقع 


فيه من الفارق وهي. عبادة الدنيا؛ لأن.هذا يتضادى حتى يعغظي على 
قلبه, فيصبح عنده الباطل كأنه حق, 8 الحق ويبغضه. ويحب 
الباطل, وهذه غاية التعاسة والشقاء, فخروجه من هذا صعب إن لم 
تداركه رحمة من ربه جل وعلاء وإلا فإنه لا يخرج من ذلك ولا يجد 
من يخرح 000 


06- "فصضصطغ ل الجهسس ساد في سس بيل الله 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (آخذ بعنان فرسه في سبيل الله) : 
اي: في أللكككتكتتتتمت : المششغكت ‏ ركين. 
قوله: (أشعث) مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينتصرف للوصفية ووزن 
الفعل: و (رأسه) مرفوع على الفاغلية: وهو ظائر الشعر, أشغله 
الخقاد في سصييل الله عن القتعم بالادهان وسحرية الشمعن 
قوله: (مغبرة قدماه) 0 صفة ثانية لعبد]. 
يجب أن يكون اللاضتومة ويكون (مغبرة قدماه) صفة للعبد, 
إقوله. رات كان في العراسف هو كر العاء اد : جهالة الكين عن 
ل ا 7 سس ميث : 
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قوله: (كان في الحراسة ) أي: عومد م ولا غافل, وهذا اللفظ 
ا ال نل بالافر علن وعشة الكتال: 
فولة: (وإن كان في الساقة كان في الساقة) : أي: في مؤخرة 
الجيش» أي: يقلب نفسه في مصالح الجهاد. فكل مقام يقوم فيه إن 
كان ليلاً أو نهارا؛.رغية: في تواب اللة-وظلباً 'لفرضاته: :ومحبة لطاعتة: 
قال ابن الجوزي: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. 
وقال الخلخالي: المعنى: ائتماره لما أمرء وإقامته حيث أقيمء لا يفقد 
من مقافية: واتما :ذكن الخراسسة والستاقة لاهسا اش مشقة. 
انتهى. 
كد ورد في فضل الحرانسة في سييل ال أحاديث, ولكنها ليست 
خيز من الف 'ليلة: يقوم ليلها ويضوم: تهارهاء :ويقبول الحافظ: إن .هذا 
الحديث رجانه ثقاات إلافلاناً وذككلره. 
وكدذلك وود أن من خريين فى سيل الله لا فمسينه النان: كت لك جاء 
نحو هذا في الرباط في سبيل الله. والمرابطة: هي لزوم الثغور في 
الأماكن المخوفة.التى. يتوقع أن.يأتي منها العدو: ومعلوم أن لجهاد 
في سبيل الله مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ذروة 
سنام الإسلام) . يعني: هو أرفع شيء في الأعمال, وإذل ترك الجهاد 
في تسييل اللعة عل امورا كتعيرة,:واضيخ دليلاً على ضعن 
المسلمين, بل وضعف الإسلام أيضاً كما هو الواقع اليوم,. فإن 
المسلمين صاروا أكلة لأعدائهم, ٠‏ يريدون أن يأخذوا منهم ما أرادوا 
بدون خوف, ولا يردهم شيء عن ذلكء والسبب في هذا تقاعس 
العم لمي عها: اجر هف الله جل وعلا جم وها احضاهم. علقف رسو له 
مصصطسلكى الل سه علي ده و 


وقد سبق في الدرس الماضصي الحديث الذي ذكره الرسول هنا 
الله عليه وسلم: أنهم إذا تركوا الجهاد سلط الله عليهم ذلاً لا يرفع 
عنهم حتى يراجعوا دينهم وبهذا يتبين أن عز المسلمين في الجهاد, 
وفي التمسك بدينهم, وا نه إذا ما عن دينهم ذلواء ولابد أن 
يذلواء والواقع شاهد بهذاء الواقع الذي ينظر إليه الإنسان من أول 
الإسسلم إلن الوة: شي ههة: يومتذ] آلا 1 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (إن استأذن لم يؤذن له) , أي: إذا 
استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا 
مدرلة ‏ لانة لقو مق ظلايها وانما يطليه ها عفد الله لز نقضة يعدا :عه 
#واطاكر تنا ال اا للو بزا 1117 1 
قوله: (وإن شفع) بفتح أوله وثانيه, (لم يشفع) بفتح الفاء مشددة 
يعني: لو الجاته الحال إلى ان يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم 
6ؤظط1 


تضلبل ش فاعته عنبدالأمرء ونحوهم. 
وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 
[رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره) ] . 
الله ولكن هذا عيد-مظيع لله جل وعلاً ممقل لامرىء.فإذا طلب من 
الله أعطام وطليه ايكون من .ياب الادلال علف اللدمولكتة .من باب 
اث عبدهة حقاء فيطلبه من باب 0 
فيعطيه مع ذله وخضوعم لربه جل وعلا واستكانته له. وليس الإقسام 
معتات: أنه الذي يام أمرا مارم قعطيه ذلك كما هو الواقع بين 
الخلقهذًا لبس المرات فل الهداد | قطيغ للدد ونا الي من ريه 
فسا مق جاب الجتري والعوم انه نطابة. من رناب الذل والحضوع 
والاستكانة لرية جل وعلاء:فمعلوم أن الله جل وقلا إذا.ذل لهعيدة 
وخضع له أعطاة ما يريد ؤلكن حسبي مشيتته..فما احذ يلزم :الله جل 
بش و لهذا يقل :هاب الله علية وقمام : (إذا دعا أحدكم فليعزم 
العسالة ولايقل: اللهم اعفن لي إن سنت ه إن الله لا مكرع لع + 
أي: لا أحد 888 على شيء., والأمر كله بيده جل وعلا, 0 
ا > 22222 سسْْ ‏ 22222227مسمسممممهسة ١‏ / 
قال الشارح رحمه الله: [قال الحافظ: فيه ترك حب الرئاسة 
نتهى 

هذا العية الذى ذكر آنه أشعت راس إلى آخرة هذا من .نات النقاء 
والمدح, فصار دليلاً على أن هذا أمر مطلوب, ينبغي للإنسان أن 
يطلب هذه الصفات حتى يتصف بها, فيكون عبداً لله جل وعلا.". )1 


7""التحذير من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم 
الضحاك: ل فَلْيَكْدَرَ الّذين يُخَالِفُونَ عَنْ أقرو أن تُصِيبَهُمْ فثتةٌ) [النور: 
62] :قال: يطت على قليه فلا يزمن بن أن طون الخد باضه تنك 
عنقق _  _‏ سسسسسسسحححححبجحججججس ‏ 
أي يقؤل' الكفر بلسانة فتخرب عتقه وهذل غقابه :في الذنياء وعقفاب 
الذنها سول ولكن الخضييةعقابه الاخرة: وكونه اطوس الكفن يدل 
على أن الكفر في قلبه فيموت كافراً فيكون خالداً في النار. وهذا 
أعظم من الفتتل. وقحو الفضصسبية الكتيرق. 
قال الشارح: [قال أبو جعفر: أدخلت (عن) لأن معنى الكلام: فليحذر 
الذين يلوذون عن أميرة ويبدبرون ن عكنه معره 
ذكر العلماء أن دسبب نزول هذه الآية أن بعص الناس الذين كانوا مع 


1( شرح كتاب التوحيد 97/11 


57ظظ1 


النبي ضلق الله عليه وسيل في غزوة العنوق اعسسدروا ياأعدان واهة 
يريدون أن لا يشاركوه في اقرة فنزلت هذه الآية, ولهذا جاء فيها: 
أنه إذا اسان المؤمتون لبقض يقابمع أمره بان ادن لهم ويس تعفر 


لهم. 
الأليم اال يذي هسه 7 “شتكس 
وإن كان سببها معينا فالمقصود د عموم اللفظ إلى بوم القيامة. فكل 
حاول ذلك, فإنه يكون داخلاً في هذا الامو ويخسى عليه إن ننقع فى 
ذا أ ب. 
أي: يخشى أن الله / إليه الحق ويزين له الباطل فيصيح من 
أنصار الباطل ويصيح مضاداً للحق وكارهاً له. ومن كان كذلك فهو 
منافق النفاق الخالص الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار 
تحت الكفقار سال اللله العافيعسة. 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (أو يصيبهم) في عاجل الدنيا عذاب 
من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم] . 
قال الصنف رحمه الله تعالى: [عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه 
سمع النبي صلى الله عليم وسلم بقر] هذه الآية: لخدو خْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَاهُمْ_أزيَاباً مِنْ دُونٍ اللَهِ وَالْمَسِيعَ إن عَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا الأ ليق دوا 
له ا لا إلة إِلهُوَ سُيحَاتهُ عَقَا يُشْرِكُونَ! [التوبة:31] (فقلت 
له: إنا لكننا تعمد هم: 1 السن حرمو ها أجل اانه هدض 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى, قال: فتلك عبادتهم) , 
رواه ١‏ والتر ذي و نه] . 
قال الشارح: [هذا الحديث قد روي من طرق فرواه ابن سعد وعبد 
بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي 3 والطبراني وأبو 
اللشنبي وابن مردوي 
تولفة [عو بهذي بن حانم) أي الطاقي المشهور: وجانم هو ابن 6د 
الله بن سعد بن الحشرج -بفتح الحاء- المشهور بالسخاء والكرم] . 
قدم عدي علي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة تسع من 
إذا أراد الأنسات ادح جك دن لحري تيكب ينه الجارن مطل 
عليها ولا يجوز له أن يحكم على حديث ولم يستقص طرقه, كما 
يقعون في الخطأ الفظيع, وهم بذلك على خطر شديد جدا؛ 0 
باخ ون اطريقا او طريقين -فقط- فيحخصون. غليها :ويفولنون! هذا 
الحديث ضعيف أو قوضوع ! ويوجد هذا بكثرة, قد تجرا احدهم وكتب 
كتاباً سماه: (ضعيف كتابي التوجيد) ذكر فيه أخاديث موضوغة اعتمادا 
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على طريق من الطرقء وهذا من الجهل: بل هذا من الخطر الشديد؛ 
لأن الواجب على الإنسان إذا اراد أن يحكم على حديث بعينه أن 
يحيط بالطرق التي روي بهاء ولهذا تجد بعض الأئمة يذكرون أحاديث 
صحيحة عن بعض الرواة الذين ضعفواء والسبب في ذلك أن هذه 
الأحاديث صحت عندهم من طرق أخرى, وإن. كان هذا الراوي ضعيفاً 
لو انفرد به فإن ذلك لا يضر لوجود طريق أخرى صحيحة, فأثبتوا 
الحديث, والشيء الذي أنكر على البخاري وعلى مسلم هو من هذا 
النوع, ؛ ولهذا فالحفاظ الكبار حكموا بأن الحق مع البخاري ومع مسلم 
رحمهم اسه ىل سسسسسس الى 

وهذا أمر لا يمكن الاجتهاد به الآن, وإنما يذكر كلام العلماء في -- 
وقد يبلغه شيء وتغيب عنه أشياء كثيرة: فإذا كان لابد أن 0 
فليبقسل: هكذداتنبيين لي في هذا واللة أعلم." 


8- "طاعة العلماء والعباد في المعصية عبادة لهم 
قال الشارح: [وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في 
معصية الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله لقوله تعالى في آخر الآية: (ِوَمَإٍ أهِروا الا ليَعَيدُوا إلهنآ 
واحِداً لا إلة الأ هو سُبحَاتَةُ عَنَا يُسْرِكُونَ) [التوبة:31]]- 


لفن هذا خامنا بالرسيات والاحتار: وشتيؤ أن الخبار فم الفلماع 
والرهبان هم الغبادء ولكن هذا عام مطلق: إلا أنه في التحليل 
والتحريم, فإذا أطيع المخلوق في كونه أحل حراماً أو حرم حلالاً واتبع 
في هذا فهذه عبادة له, سواء كان عالماً أواقير غالم: فهو مطلق 
قيده بالعلم؛ لأن هذا هو الغالب؛ ولأن الناس لا يعتمدون على جاهل 
في التحليل والتحريمء إنما العلماء هم الذين يعتمد على أقوالهم 
ويستفتون » ولهذا. ذكرواطا في ذلك والا فالمسألة عامة شاملة:, 0 
ف الحددت أنه ل ساعة لجملوف فى يعض الحالو ).: 
لالس 1ه - ع ككس د ف | 
قل الشارح: [ويظهر ذلك قوله تعالى: ( ولا تأَكُلُوا مِمّا لَمْ بدك شيم 

اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لْفِسْقٌ وَإِنّ السّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ باد لوك 
وإن اطنتفصوقة اكه لتشتركون) [الأتام :121 
أي: أطعتموتهم في المجادلة التي يجادلون فيهاء وجاء في سبب ذلك 
أن المشركن قالوا للمؤمين: كني تاكلون مما قدبحون أنه ولا 
تباأكلون فغعفنا يذبه اللة؟! أق: الميتة. 
فأخبر الله جل وعلا أن هذا من وحي الشيطان وأنه يوحيه إلى 
أوليائه المشركين ليجادلوا المؤضين الذين امنوا بالله. ثم قال: (وان 
التسموتم ١‏ فى ذلك زإسم لجر تون )ا الواحتية اتا ما كه 
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الله جسل وعلا به وملا قال ه. 
قوله: [وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم 
اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد. وهو من هذا | ك: ومنهم من 
يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل -والحالة هذه او يحرم 
فعظمت الفتنة, ويقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ .بالدليل إلا 
المجتهد, ريه توه مدمومن كفل بالوليل! ولاررمة ان | من 
غربة الإسلام كما قال شينخنا رحمه الله في المسائل. 
فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية. فصار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية, وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقق ثم غير الكنان: الى ان عمد من “ليس من الضالحين وعسد 
بالممعنى الثاني من ه ومن الج اهلين. 
58 طاعة الأمراء ومتابعتهم _ فيما يخالف ما شرع الله ورسوله فقد 
عمت بها البلوى قديماً وحديثاً في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين 
وهلم ملت ب ب سسي ‏ جحي اهيأ 
وقد قال رتعالى: فإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك قَاعَلَمْ أَنَمَلِ يَتَبِعُونَ أَهَوَاءَهُمْ 
وَمَنْ أَضَل مِمِنْ انه هَواةُ عير هُدّى مِن الله إن الله لا يَهْدِي الْقَوَمّ 
الظالمينت1] [! :1750 7آآتك- 
وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: (هل تعرف ما 
لإسلام؟ قلت: لا قال: يهدمةه ربد العام وجوال المتاكق 


تررك وحكم الأئمة المضلين) رواه الدارمي جعلنا الله وإباكم من 


ل محبة الله جل وعلا ومحبة شرعهء وبغض ما نهى 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقد سمى الله تعالى الهوى المخإلف 
لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلهاً فقال تعالى: [أَرَأَبْتَ 
مَنِ الّحَدَّ إِلَهَهُ هَوَا4 [الفرقان 43 قال بعغض المفسرين؟ لا بهوفق 
ش سيا إلاركب ب هه 
قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث, فهو أن الإنسان لا 
يكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعةً لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرهاء. فيحب 
ما أمر به. ويكره ما تُهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في 
غير موضع, وذم سبحانه من كب ها أحيه الله أو حب مااكره الله 
كما قال تعالى: (ذَلِكَ ِأَنَهُمْ انَبَعُوا مَا أسشخَط الله وَكَرِهُوا رَضْواتَةُ 
فقحسبتطا أَعْمَ -الهم) [ 28 لح : 
فالواجب على كل مؤمنٍ أن يحب ما أجبه الله مخبة تؤجب له الإثيان 
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بما أوجب عليه منه,. فإن زادت المحبة حتى أتى بما تدب إليه منه 
كان ذلك فضلاً. وأن يكرة ما بَكَرَهَ الله كراهة توجب له الكف عما 
حرم عليه منه؛ فإن زادت الكرهة حتى أوجبت الكف عما كرهه 
تنزر نذزال بك فضطل لا 
فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب 
بقلبه ما يحب الله ورسوله. ويكره ما يكره الله ورسوله؛: فيرضى 

بما يرضى به الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله: ويعمل 
بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض, فإن عمل بجوارحه شيئاً 
يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما 011807 الله ورسوله وترك ما يحب 
الله ورسوله: مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته 
الواجبة, فعليه أن يتوب من ذلك, ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة 
التي هي ركن العبادة إذا كملت, فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم 
مح ة اللدد سن وعلا حي قبادقة ومخيسة بدن مدي ذل ووه 
واستكانة وتعظيم, وهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق؛ لأن هذا هو التأله 
الذي بنيت عليه العبادة. وأنه هو إله الخلقء, وهنا إذا كملت المحبة 
هذه وتمت صار مكحب أخرمه ومحبة ان نلف شن لويم وكل ما أحبه 
اللمرجل وقلا من العناة الذين يعيدون الله :وتحيونه يحيهم من اجل 
الوم سسك», ويحيهم قفي [ لبلب - كه 
وكذلك من خالف ذلك فهو يبغضه لله. وبهذا تكمل العبادة. وليس 
هذا.من الأمور الني.تكون مستحية إذا فعلها الإنسان أتيب: على فعلها 
وإن لم يفعلها لم يعاقب, بل هذا أمر لازم لابد منهء فلابد أن يحب 
الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن محبته من 
محبة الله جل وعلا: فيهيه لأن الله احبة وامر تمحتة ولانه هو الذي 
جاء ببيان وجوب محبة الله جل وعلا ودل عليه. 
وكذلك عباة الله الذين بحمهم اللة:من الملائكة والرشل وبي آدق 
وفي مقابل ذلك يبغض من يبغضهم الله ورسوله, لهذا يقول الله جل 
0 من كانَ عدوا لله وَمَلائِْكْتَهِ وَرَ سَلِه وَجِبرِيل وميك ال قَإِنَّ الله 
عَدُةٌّ لِلْكَافِرِينَ1 [البقرة:98] فمن عادى 0 الله فإنه يعادي الله 
0 ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ( من .عاذي" لى ولياء ققد 
آذنته بالحرب) أي: بالمحاربة ومن الذي يقوم م لمحارية الله جل وعلا. 
والمقصود: أن الذي يُحب للذل والخضوع ويّحب لذاته هو الله جل 
وعلا وحده, أما المخلوقات فتحب للصفات التي فيهاء فالمخلوق 
يحب لما يتصف به من محبة الله وطاعته فقط, ولا يحب لأنه لحم 
وذم .ولأنة على هذا الشكل:.وانما تحب لمنا يتضف مه وانفا الذي 
رنب ل انع [السيوكنة و نار ل كي الك شيع ضع أن كر 
الحب الذي يكون خاصا به, ولا يُشارك في حبه نبي ولا ولي؛ فإن 
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حبه حب عبادة, أما حب العباد فهو حب لأتهم يحبون الله ويقومون 
بأمره؛ ويجتنبون نهيه. فهو حب لله وفي الله فكل مخلوق إذا كان 
تحب الله ويقوم بامره فهو يحب لله وفي الله, ولا يحب لذاته, وإنما 
الذي يحب داكت هو الله وححتدده ققط. 
حلي يه ١‏ يقتي كك حو د ا 7 
نفى الإيمان, والإيمان المنفي هنا ليس هو الإيمان من أصله؛ لأن هذا 
لي لسر 1 وكذلك منهم من 9 نوع ا 
من الكراهة فعل الطاعة وتثقل عليه. ومع ذلك لا يكون بهذا خارجاً 
من الدين الاسلامي بل :عندة سيء من الابمان يضح به إسلامة؛ لأنه 
يؤمن بالله أنه هو الذي خلقه, وهو الذي إليه مصيره ١‏ وهو الذي كلفه 
بالعبادة, ولكنه يتساهل, فمثل هذا ناقص الإيمان, وقد ترك من 
الإيمان ما هو واجب عليه., فيعاقب على تركه إن لم يتب من ذلك 
فيرجع الى:زبه عوقت على هذا القرك:.واتعا يستكمل: الإنسان 
الإيمان إذا كان يحب الطاعات, وتكون هذه 0 لما في نفسه: 
قلا يكون. عنده تصجر ولا إباء.ولا عنده أيضاً تردد في ذلك أو هيه 
لعومل: نرف أن الطاعه :فيهدا سغاوتة: بل.هى احب اليه من الا 
والشسربي: ويكون فيها قرة خنف فإزا كان كذلك فقد استكمل 
الايفان: كما قال الرسول صلى الله عليه وسلمة (وجفلت:قرة عيتئ 
في الصلاة) . فقرة عينه صلوات الله وسلامه عليه كانت في الصلاة, 
والذي يكون له نصيب من اتباعه لابد أن يرث شيئاً من ذلك, 
والإنسان قد يكونٍ مسنتقلاً وقفهة يكون مليتستكتر | 
وكذلك يكون كارهاً ومبغضاً لما نهى الله عنه من المعاصي, وتزداد 
الكراهة كلما عظمت المعصية, حتى إذا وصل الأمر إلى الكفر يود 
آنه تمزق اأشلاؤه ويتحرق في النار ولا يدخل في الكفرء. فإذا كان 
كذلك فإن هذا من تمام الإيمان ومن كماله الواجب الذي يجب أن 
يفعله الإنسان, وإذا رأيت الإنسان يرتكب المعاصي ويتهاون 
بالطاعات والأوامو فهو ناقص.الإيمان:.وليس عنده الإيمان الذي 
يجب أن يحمله على الفعل أو الترك, ولهذا جاء في الحديث: (لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
العا ا ير ار ام 
وهل ٠.‏ ار 
6 : (وهو مؤمن) هنا الواو حالية, يعني: لجال ا يفعل هذه 
ولبندن فعتى هذا أنه يكون كافرا. لا ولكن ليس عد الشهات الكامل 
الذي يمنعه من ارتكاب هذه الجرائم؛ لأن الإيمان الكامل يمنع 
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الإنسان أن يفعل هذه الأفعال, فإذا نقص إيمانه صح أن ينقى عنه 
الإيمان: فاذا ذهب ركن أو جرء من:الإيمان الواجب صخ أن يثفى 
عنه, كما يقال: لا صلاة لمن لم يتوضأء فيصح هنا نفي الصلاة, 
وكذلك: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة؛ لأن إقامة الصلب 
ركن من إقامة الصلاة,. فهذا هو المذهب الذي عليه أهل السنة, خلافاً 
للخوارع الذين يأخدون بظاهر مثل هذه النصوص. .ويطبقوتها على 
المسلمين, ويجعلونهم كفارا خارجين من الدين الإسلامي, وهذا 
ضلال ظاهر؛ فان الرسول ضلى. الله عليه وشام لمازنت المرأة 


رجمها عايها. 
وكذلك ا اه الخمر نهاه عن ذلك وقال: 
(إنه يجب الله ورسوله) , والله جل وعلا يقول في القاتل الذي يقتل 
مسلما: 0 عَفِيَ لَه مِن أخيه شَيء فار تَبَاعٌ ب ِالمَعَرُوفِ) [البقرة: 

18 فسهاة أخا: يعقي ان القائل اخ للجقتول» وهده الاخوة ليست 
أختوة السب واإنما هي أاختوة في الإيمان. 
والنصوص في هذا كثيرة, اه أن أقوال الله جل وعلا وأخبار 
الرسول صلى. الله علية وسلم :وافواله لا تتضارب». ولا يناقض بعضها 
بعضاء بل يعيب أن يجمع بينها: وان يصدق بعضها بعضا: كما فعله أهل 
السنة, خلافاً للخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع.". (1) 


10آ1*ظ1 -"وجوب بغكض المشركين وتحطحربيم موالاتهم 
قال الشارع رجمةه: الله: | وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في 
مواضع في كتابه, فقال يتعالي: (فَإن لم يستجيبوا لك فَاعَلَمْ َنَمَا 
يبسبعون أَهُوَاءَهُمْ و 0 من صل مِمَنِ أت ققاة ى بِعَوِرٍ هَدّى من كك 

5 


ل الكت كه 
مله أهل الأهواءء 0 المعاصي انما تفها من تقديق 0 كلت 
محبة الله وفحبة ها تخبه: وكذلك خب الأشخاض الواجب فيه أن 
يكون تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: ويجب على 
المؤمن فحبة من يحبه اللة من الملائكة والرسل والأمياء والضديقين 
والشهداء والصالحين عفوهاء ولهذا كان من علامات وجحجود حلاوة 
الإيمان أن يحب المرع لا يحب إلا لله, ٠‏ فتحرم موالاة أعداء الله ومن 

الله عموماءوبهدا بكون الدين كله للة ومن احب لله 
وابغعض لله, وأعطى لله ومنع لله. فقد استكمل الإيمان, ومن كان 
حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه: كان ذلك ها في إيمانه 
ال -_واجب, فتنتجب التو من وال نيالك 
انشيى ل 22-2 22س ا 
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بغض أعداء الله من واجبات الإيمان: وليس يغضهم فقط هو بغض 
في النفس, بل بغضهم ومعاداتهم وإظهار ذلك لهم لابد منه. كما قال 
الله جل وعلا: (لا تتَخِدُوا اليَهُودَ وَالنْصَارَى أَوليَاءَ بَعْصّهُمْ أَوْلتَاءً 
تعض 1 [المائ ش 
ل جل وغل إلا تجدٌ قَوْمَا يُؤْ 
حا الله وَرشولة لو 0 آَبَاءَهَمْ 
عَشس -سيِِيرَبَهم) ١‏ 4 كسس : 22 
ويقول: ( يا أيها الزين أمثوا لا تخِدوا عَدوْي ه 
[المصةة )7 7 7٠‏ 77ر8 1 1 البللجططططت7ته 
وفي آيات كثيرة جدا ينهى الله عز وجل عن موالاتهم: و 
وعن توليهم, بل نهى عن الركون إليهم: وان من ركن !| 
النار ولو قليلاًء بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ا د إلى 
لحك وتوكد عليه, وهذا افق من لوازم الدين الإسلام 5 
وكذلك المبادأة لهم بالعداوة, كما قال الله جل وعلا: ( قد كاتث لَكُمْ 
سو حَسَتَةُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ نر برَآءٌ مِنْكُمْ 
وَمِمّا تعبدُونَ مِنَّْ ذُونٍ الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَذَا بَيَتَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ 
وَالَبَعْضَاءٌ ابَِذَا حَتى تُوؤْمِوا الله وده [الممتحنة:4] . 
هل اله ران هنا انهم سار دوا .ووم وداه يده ب القدل انرود 
لهم اق انهم قتالوا+ (نقصكم) في نفوستهم ويكضي.وقالواة لوسنا 
مكلفين-بان تواجههم؟ الخواب: الانييان العسلم مكلفران يظهر أنة 
عد و للكافر, وانه عدو لعدو الله جل وعلا, ويبغضه في الله جل وعلال 
ولا يتم الدين الإسلامي إلا بهذاء فإن الله جل وعلا جعل الإسلام مبنياً 
على اله الله. وفعل الطاعة, وموالاة المؤمنين, وأخبر أنه إن لم 
يكن هذا حصل الفساد العريض والكبير في الأرض, 0 خحتم سورة 
الأنفال بأن المؤمنين يعصهم إولياء بعص ذكر أن الكا فرين بعصهم 
أولباء بعض, ثم قال: ( إلا تَفْعَلوةٌ 6 تكن 0 في الأرّض وَكَسَادٌ كبيرٌ) 
ُششههكتتتتتهع :3 امحكتحت 
فكذلك يحرم كون الإنسدان يكون مكثرا لسوادهم أو يبيت معهم كما 
قال الرسول صلى الله عليه وسئلة: ا 7 
ظهراني المشر كين ) ثم قال' الاتتزاءى 'تاراهما) يعي : ار ال 
ونار المشرك في القتال إلا في سبيل الله. أي: إذا كان يواجهه 
بلق سس سان ٠9‏ (1) 


1 "النهي عن قول: ما شاء الله وشاء فلان 
قال الطضيفة.رحمة الله تعالى: زفولم: وفن حذيفةة رضي الله عقه 
عَن التبي :صل الله عليه وسلم قال: (لا تقولوا: ما'شناء الله ويتباء 
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فلان: ولكن قولوا: ما شاءً الله. ثم شاء فلان) : رواه:أبو داود سند 


0 0 من كل عانى: ل (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلان) ؛.وذلك أن الواو تقتضي ‏ الجمغ والسفريك بين المعط وق 
0 عليه: ٠‏ وقد يكون فيها مساواة: وقد لا لكون 0 مساواة, 
بخلاف: (ثم) فإنها تدل على الترتيب مع التراخي:.فإذا وجة الترتين 

فرك زال المحظور أي: 1 يكن هناك تشريك, (ولكن قولوا: 
1 شاء الله. ثم شاء فلان) ؛ ْ . 


ل ل ا ل 
بها الله جل وعلا فلا يجوز أن يقال فيها مثل هذاء حتى ما كان له 
سوحة :فالاسبات قد يقوم تها. | شان ومعلوم أن الاسكباب ل بسن 
وجود المسبب بالسبب نفسه.ء فإن السبب قد يجعل الله جل وعلا له 
واه "لقنم :من تحصول"الفيستة: .والاقور كلها كيذ اللمفل وعل: لاية 
هلو المالك المتصصرف في كل شسبيء. 
المقصود. بهذا أن: نين أن الله جل وعلا هو الذي يملك كل :شيئيء 
ويتصورف فية: واذل كان هناك سسب جعلة الله لمخلوق فلا يكور أن 
بساوى: فيه بين الخالق والمخلوقء بل لابد من التمييز يكلمة (ثم):. 
قال الشارح: [وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوياً للمعطوفيٍ 
عليه. لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيباً. ولا تعقيباً, 
ل 0 بالخالق شرك إن كان في الأصغر -مثئل هذا- فهو 
أصغر, وإن كان ال صر قوق أكين كما قال الله عنه .في الدار 
الآخرة: تالله إن ْنَا لَفِي صَلال فين * إذ تشدة يكم ونززت العالمين] 
[الشعراء :98-7] , بخلاف المعطوفٌ بثم؛ فإن المعطوف بها يكون 
متراخياً عن المعطوف عليه بمهلة, فلا محظور لكونه صار تابعاً] . 

يجب أن يعلم أنهذا النسم اندي صيدر قن الكمار وهم في التار 
(تاللهِ إن كُنَا لَفِي صَلالِ مين [الشعراء:98] يخاطبون فيها من 
كانوا يعبدونهم, وشوعكون الهم ومعلوم أن هذه التسمية ما 
سموهم بها وبيبقصدون فيها خلق السموات والارضص: هذا لا يقوله 
عاقلء, ولا في إيجاد الجنة والنار ولا التصرف في الكونء وإنما 
التسوية التي سووهم فيها إما الحكم والتعظيم, أو التعلق القلبي 
التي تعلقوا بها فقط, هذا الذي سووهم فيه, فقولهم: [تاللهِ إن كنا 
لفى صَلالٍ مبِينِ1 [الشعراء:98] , أي: وقت تسويتنا لكم برب 
العالمين:وإن.سووهع به في الحكم: أوالدعاء: أو العا القلين حت 
يقوالون: نرج وهم أن ينفعوتنا ويش فعوا لناً. 
هدا افر واضم وفتخت ]لا نات,الاأموف :بو ذلك الفاقح دومح 
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قال العصنفع رعفة اللددتعالنة [وحاة عن إبراهي التخعي رحمة. الله 
أنه يِكَرَه أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك؛ ويجوز أن يقول: بالله ثم 
بك قال؛ ويفول: لولا الله ثم فلان, ولا يقول؛ لولا الله وفلان] . 
أي: يجوز أن يتعوذ بمخلوق إذا كان المخلوق حي خاضيرا قادراً على 
أن يعيذك بهذا الشية؛ لأنه اسععاذ بالله أولا؛ والاتسهاذة باللة من 
التوحيد بلا شك ولا ينافي ذلك كون الإنيسِان يستعيذ بحي حاضر 
بشيء يمكله هوء أما إذا كان ميتاً أو غائباً أو لا يملك هذا الشيء, 
فلاس تعذة , يوون سسببر نا 
قوله: (أعوذ بالله ثم بك) , ولا يقول: (أعوذ بالله وبك) ؛ لأن الأمر 
6 ا الما وا م ال ل 
الذي ذكر. فه ذا من الشبرك بالله. 
والمقصود فى. هذا أن الموحد المؤمن ينتزه. في القاطه التي يتلقظ 
بها أن يقع في الشرك, والاألفاظ قد تجري عادة بدون قصد ومع 
ذلك لا يجوز ذلك, كما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف 
بالنبي, .وهذا حلق بغيز الله حل وغلا وهو من الشرك؛ فيعب أن 
يتنزه عن ذلك, .وأن يستغفر الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز الحلف إلا 
بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته: وكذلك الاستعاذة, وكذلك اللياذ, 
وكتل اككككككة. منأنوع العميحيادة 
كدلك لا بجور أنحضاف الأمر إلى سبيه: كان يقول: لنولا اللة وأنت 
ما صار كذا وكذاء فإن هذا تشريك ممنوع من جهتين: الى 
وات تبت ير 
- والثانية: أنه لا يجوز أن يضاف الفعل إلى فلان الذي قد يكون هو 
السوب ان جرعا من العم لك م ع كل الك 0 
قال الشارح: [وقد تقدم الفرق بين ما يجوزء وما لا يجوز من ذلك, 
وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسيب في الحبيء. 
ا ال ا 6 فلا يقال 
في حقهم شيء من ذلك, فلا يجوز التعلق عليه_بشيء ما بوجه من : 
الوعوةء والقران سين ذلك ويتادي بانة يجعلهم آلهة إذا ستتلوا شيئاً 
من ذلك: ا العم ااغد بقولم أو عملة الباطن أو الطاه. فم 
تدير القران: وزرق قهمه ضار :على بصيرة كن وزنم.وباللة ا 
0 ان نتدبر القران: لان الله أمر بد .فإن من لم 
0 تكب لمحرم وسوف يحاسبه الله على ذلكء وبالنسبة 
3 كالغائب فلا يجوز أن يستعاذ به. وإنما يستعاذ بالحي الحاضر 
در. 
قال الشارح رحمه الله: [والعلم لا يؤخذ قسراً وإنما يؤخذ بأسباب 
ال اس ا 
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1 عضاو ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان] 


هذه الأسباب كلها إذا فعلها الإنسان قد ينال العلم وقد لا يناله. وإنما 
الذي سبب الأسباب هو الله جل وعلا؛ فإذا أراد بعبده خيراً ا 
الللتتتلسبسلطتتتتيو هطلل 3 6 الأسس ل باب 
قال الشارح رحمه الله [وأعظم من هذه الستة: كر قه الله بعال 
الفهم والحفظ,وأتعب نفسه في تحصيله, فهو الموفق لمن شاء من 
عبادة, كما قال تغبالق::[ وَعَلمك مالم ب تَعْلمُ وَكَانَ فخل الله 
عَلَ لك عظي>>تحت ]! [النسساء:1113 ل 
ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والقهل 
داء قائل وشفاةة أموان بالتثفيد متففان رض من القران أو من بسعة 
وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق 
ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر 
والنهي الذي هو دينه وجراؤه يوم الفعاة الثاني:والكل في القران 
والسين التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرؤ متحذلق 
تعني: أن'الغلم لا يخرج عن هده الأقتمام الثلانة,-وهو العلم بالله 
سجاه وصفاته, والعلم نامرة وخبره: يعني. : أخباره التي يخبر بهاء 
واستعترة الذي مر به عبلانه. 
وهنْذ| كدو العلة النشاقع وميا يدا ذلك لآ خحين فيعنة. ". 1 


قال الشارح: [وقد 00 ابن ل 7 2 جدا, بهذا ل 
قال: كان اهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار. وههو الذي 
يهلكنا ويميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: (وَقَالُوا مَا هِيَ إلا حَبَائً تا 
الدَّنيَا 7 تفوت وكيا وقا تقلكنا] إلا الدَّد هرّ1 [الجاثية:24] . ويسبون 
الدهر, فقال الله عز وجل: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر, 
بيدي الأمر. أقلب الليل والنهار) . وكذا رواه ابن أن حاتم: كن أحفد 
بن منصورء. عن شريح بن النعمان, عن ابن عيينة مثلهء ثم روى: عن 
يونس, عن ابن وهب, عن الزهريء عن ابي سلمة, عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(يقول الله تغعالى: يست "اين ادم اللتذهن وانا الذهن: بيذي الليل 
والنهار) وأخرجه صاحب الصحيح:؛ والنسائي من حديث يونس بن يزيد 


وقالوكهديين إسجاق عن التر وين عند الرحمن عق أي كين أن 
هومرة: رضي الل قنه اوور هنول اللفصيتى "الله علعسهبوسهللم: فال : 


1( شرح كتاب التوحيد 107/9 


07ذ1 


0 الله عز وجل: استقرضصت عبدي فلم يعطني, ٠‏ وسبني عبدي: 
ل: وا«اهفغراه, وأنلبا الدهر). 

سبو 0 238 الله هو الدهر) . كانت العرب في جاهليتها إذا 
أصباهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر! فيسندون تلك 
الأفعال إلى الدهر ويسبونه, وإنما فاعلها هو الله تعالى, فكأنما سبوا 
الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة, فلهذا نهى عن سب الدهر 
بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك 
الأقعال: هذا أحسن ما قيل في تفسيره -وهو المراذ- والله أعلم: 
ولدبغلط ابن جرم ومن ثح نحو من الظاهرية في عذهم الذكر من 
وقد تبين معناه في الحديث يقولهة (أقلي اللبل والتهارا وتقلبيه 
وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المضنف رحمة الك تعالى وفى 
قوله: وفي.رواية: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) معتى هذه 
الروابة: بهو 1 صرح به في الحديث, من قوله: (وأنا الدهر أقلب 
اللمل.والتهارا بعتي؛ آن.مها يجري فيه من خير.وشيو نارادة الله 
م 0 لا يشاركه في ذلك غيره, ما شاء 
ن وطمللاأا لم يشسللسسساء لم بكن. 

فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين, وحسن الظطن به سبحانه 
ويحمده, والرجوع إليه بالتوبة والإنابة, كما قال تعالى: (وَيَلَوْنَاهُمْ 
بِالْحَسَتَاتِ وَالسَيْتَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون) [الأعراف :168] وقال تعالى: 
ل وَتْلوكم اشع وَالْحَيْرٍ فِنْنَةَ وَإلَيْنا تُرَجَعُونَ) [الأنبياء:35] ؛ ونسبة 
3 إلى الدهر و 0 كثيرة. كما في أشعار المولدين ك ابن 
وغيرخم-ها. 

5 منه 0 السنين بالشدة ونحو ذلك, كقوله تعالى: م يان 
مِنْ بعد دَلِك سبع بم شِدَادٌ 4 [يوسف :48] الآية, قال بعص الشعراء: إن 
الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار فقصارهن مع 
الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار وقول أبي تمام: أعوام 
وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر 
أعقبت نخوي أسى فكانها أعوام ثم انقضت تلك الستون وأهلها 
فكأنم .لساوع سأنهم أحلام]". (1) 


3- "داب ال دياء وأس باب الإجابة 
ينبغي للسائل أن يلح في السؤالء وأن يكثر من السؤالء فالله جل 
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وغل أمن بالسوال ووعه بالعطاء: قال تعالى: [اذغوبي أشتجت لكة ) 
[غافر:60] والمفسرون منهم من يقول: أي: ادعوني أعطكم ٠‏ ومنهم 
من يقول: ادعوني اثبكم, والمعنى قريب؛ فالذي يقول: ادعوني 
أعطكم, معتاه انوا عمسشالة فغيية: واته.يعطي على ذليك, 
وأما الذي يقول: ادعوني أجبكم, معناه أنها عبادة, والعبادة يثاب 
رك ا قد يكون عاجلا؛ وقد يكون عاجلاً واجلا, وقد يكون 
هي اا اا _ _ ___ ججحب 9ه 
فالمعنى أن الإنسان لن يخحيب إذا سأل ربه»: وقد يكون عند الإنبسآن 
موائع ترد منسالته من قبل نفسة؛ لأن الدعاء لد مواتع: قمن أعظم 
الموائتع أن الإنسان يأكل. خرافا وبلبسن اا جاء في الحديث 
0 وسلم_قال: (إن الله أمر المؤمنين 
به المرسلين, فقال تعالى: [يَا أَّهَا الْسْكُ كُلوا عن الظيات 
00 صَالِحًا اق بِمَا العاعون عَلِيمْ 1 [المؤمنون :51]: ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر, أشعة زاتنسةر مغبرة قدماه, يرفع يديه إلى 
السمفاة يقول: نارف! ناررب! ومطدعه جرامن.وملسيت» خرام. اتن 
وهذه الأمور تدل على إجابة الدعاء. كونه يبتذلء والابتذال مذلة, 
والافتقار مذلة: وكونه منكسر القلب,. أشعث رأسه. مغبرة قدماه, 
واتكسار القلي: معب الإحابة: قاذا انكسر قلت الاتسان فمعتاة انه 
ذل لربه جل وعلا, واقتفر واسسمن:الفقر والحاجة عن ريه جل وعاا: 
وألح في ذلك فالدعاء لا يرد إذا كان بهذه المثابة وبهذه الصفة إلا إن 
كان كماذكرالر سول صكى الله عليه وسلم. 
ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة, ولا لله رفع اليدين في 
الدعاء إلا في العبادات التي جاءت مقيدة وليس فيها أصل 0 
كعد ضلاة الفريضة مياشيرة إذا سلف .والعنادة يحب أن تكون علئ 
فا كان الرسول صلق الله علبة وسلم امن نه ويفعله: ما مزاد:قيهنا. 
ولكن في الدعاء العارض بعد الصلاة النافلة وما أشبه ذلك يرفع 
يديه فرفع اليدين من أسباب الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم 
في العديث: (إن الله حي كريم يستحعي :من :غيدة العؤمن ان برقع 
يدبيه ثم يردهما صفرا) فهو كريم سل وعلا: 
ومن أسباب إجابة الدغاء: لزوم الاسم المعظم؛ يا رب! نا رب! يا 
رب! يارب" وتكراره, وقد جاء 95 العيد إذا 00 يا رب! يارب! فإن 
الله الاغطغ- يارب ! .داري هو اندي رننوم على فصال وجاضات 
الخلق. من الرزقء ودفع المؤذيات, وجلب المنافع. 
ولهذا إذا تأمل الإنشان ادعية الرسل في. القيران: وحدها كلها بهذا 
اللفظ إلا ما شاء الله: يا رب! ربناء ربناء ربنا؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان 
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أن يعدل عن هذا الدعاء إلى غيره, وإنما يلزم هذا الاسم. فهو من 
أسسبب بس باب الإجا .". (1) 


4 "الو#يسسد والنهي فق سول (لبحوا 
أقوله: باب ها جاء في اللو أى: من الوعيد والنهي عه فقة الأضور 
النكووهة كالعصابتيج إذا جرى فيها الغدر: لما فيد من الاسشيعان يعدم 
الضصتبن والاشحيى على محا فحات ميا ل يمكن اسصتدراكه 
الواكب التسليم للقدر والقيام بالعيؤدية الواجيةء وهو الصير على :ها 
أصاب العبد مما 0 والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان 
ال لل يبيب بببببب ع هي 
الصبر أصل عظيم لا يمكن أن يستقيم إيمان الإنسان إلا به 00 
خريفمصية اللى وصور على اقرار الله |[ وفعكة ميخب أن يكور 
الحومن حتخايا بهذة الأقسام كلماء فتصيير على الطاقة ويصيارر. 
ويصبر عن المعصية فلا بقع فيه ويصبر على قدر الله جل وعلا إذا 
رأدعل العصتف رحد الله إدأد 0 على زلو) .وهنذه في.هذا 
المقام لا تفيد تعريفاً كنظائرها؛ لأن مرادٍ هذا اللفظ كما قال 
الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مياركاً شديداً بأعباء إلخلافة كاهله 
وقوله: وقول الله عز وجل: (يَقُولُونَ لو كَانَ لَتا مِنَ الأفر شَيْءٌ ما 
ينا قامتا) [آل عمران :154] , قاله عض المنافقين يوم أحد 
0 1 قال الزيير' 2 1 
ا ا ا ا 1 
النوم, فما منا رجل إلا ذقنه في صدره, قال: فو الله إنيٍ لأسمع قول 
فيب ين قشير ما أسمعه إلا كالحلم: (لذ كان لنا من الأفر شن ما 
ُتْنَا هَامْنَا [آل عمران:154] . فحفظتها منه, وفي ذلك أتزل الله 
عز وجل: يَفُولُونَ لَوْ كَانَ لا مِنَ الأمر شَدرْءٌ مَا قُتِلَنَا هَامنا) [آل 
يبب بتي ]ن:054 1 سوال ولي 
مل ل ام 
قال الله تعالى: (قل لو عُكخ في تتويكع لمرر الذين كيت عَلَبْهةْ 
الْقَئْلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ 4 [آل عمران:154] أي: هذا قدر مقدر من الله 
عزوجل, وحكم حتم لازم.لا محيدعنه ولا منياص منه. 
وقوله: وقوله تعالى: [الرين قالوا لإجوانهة وقعذول [ؤ أطاغونا ما 
يلُوام | آل عمران :168 ] قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: 
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[الَدِقَ قالوا لإخوابهق وقعذوا لو أطاغوتا ما قيلوا» [آل عصران: 
015 أي: لو سمعواآ مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا 
ا 


1017207 57 7 7# 

قال الله تعالى: (قَلَ فَاذْرَءٌُوا عَنْ السك الْمَوْت إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ] 
[آل عمران:168] أ إذا كان القعود يسلم يه 0 من القتل 
بروح مشيدة, فادفعوا 0 اسك الموت إن 0 ضادفين 
ا كد 1 5 الك لكك امكو 
إلله عنه وهو على فراشه قال: (قاتل الله الجبناء -أو قال: لا نامث 
أعين الجبناء- ليس في بدني موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة 
رمح, وها أنا ذا أموت على فراشي! يعني: لأن القدر الذي قدره الله 
وكت لا من وقوكعه ". (1) 


0 جل وعلا: 0 َو كات لا ١‏ من لمر ب سوه 5 قَيَلِدَا اهما 
[آل عمران:154] عرفنا أن معنى قوله: (لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأفر) يعني 
لو كان التدبير إلينا والاختيار لنا. ولكنه للرسول صلى الله 0 
0 فهو اعتراض على شرع الله: واعتراض على قدر الله جل 
ذأ ذمدعد وا في ذل ك. 
[الثانية: النهي الصريح عن قول: (لو) أصابك شيء]. 
فإن النهي هنا يقتضي التحريم, فإذا آأضات الإأنسان شيء وقال: لو 
الى فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فهذا يكون محرهسا. 
[الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يصبح عمل الشيطان] . 
هو عاب التعليل لكونه يفتح عمل الشيطان, فلا يكفي في كون الأمر 
محرما, ولكن هذا من الحكمة؛ لأن الإنسان إذا ذكرت له العلة يقتنع 
ويقف غالبا, ولكن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يجب 


؛: الإرش ادا إلى الكلام | 1 
هذا الكلام الحسن هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (قل: قدر 
الله وما شاء فعل) , فالإنسان إذا وقع في شيء يكرهه يقول هذا 
0 الحسن, والمراد بالغول الحسن: قدر الله وما شاء فعل. 

يعني" أن تقديره فيه التسليم والانقيادء. والإخبار أن الواقع لا يتغير 

أراده الل سه < وعلا. 
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[الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله] . 
الوتسول ضاى الله علية وسلم امو يالجعر سن والعرض ععليه قيونا 
ينفع, والذي ينفع هو عمل طاعة الله جل وعلاء هذا هو النافع. سواءٌ 
اكسحنان بامت*عغسيال الأفيصسر أو يا عسات النهي. 
[الساددرسسة: النهي عن هضةزآلك: وههقو العزم]. ١‏ 


قال اي ركفه الله: زف 0 الاولى: النهي عن سيب 
ا || ليك 
يعني أن النهي هنا يكون للتحريم, فيحرم على الإنسان سب | 
[الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما 

يعني الدعاء الذي يدعو به الإنسان كما أرشد إليه الرسول صلى الله 
ار ا ا ل 3 


م سس تا ل-------2 122222222222222 

[الثااقت ةالإرشاد إلى أنها مأاورة. 
بعني: قد تكون كيرا فاللة جل وعلا يتسوق بها السحاب الدؤانية 
المطر, وقد تكون غعذابا ينتقم الله خل وعلا بها معن ستباء من 
عرب ب "اي )2 


7 ".ها حجساء في المصطصورين من الوعيد 
فال العصيف رعفه الله تفالق: | باب ماجاء في المصصورين, 
عن أري هريرة رضي اللففتة قال: :قال.رهول. الله ضلي الله عليه 
وسلم: (فال الله تعالى: ومن أظلم قمن :دهي يخادق كعلفي؟ 
فليقلق وا زوه أو ليغلفوا حبة أو ليخلقوا شتعيرة أخرجاة) ] , 
المعنى: ما جاء في المصورين من العذاب الشديد, ووجه إدخال هذا 

من أهل النار: وأنه يبقى معذباً. ويكلف أن يخلق الصورة التي صورها 
وجل شيا الور نتن حو جيه لايور التي طاديما 
وتشابهها, وهذا ممتنع , ٠‏ وتكليفه لا ينقطع, . فيستمر بهذه الحال إلى أن 
ينفخ فيها الروح, وهذا غير ممكن, ولهذا يقول العلماء: إن هؤلاء 
وعدوا بعذاب لم يبعذب به أحد من الناس, وجاءت نصوص كثيرة في 
ذلك جداً يتعجب الإنسان من كثرتها. ولكن هذا دليل ؛ على أن من 


1( شرح كتاب التوحيد 122/15 
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سيكون, ولم تكن الصور قويها 00 ولا كثيرة ؛ مثل اليوم. فقد 

ابتلي بها النايس» فاضبحت لا تعد يننا إلا وهنو معلوة بالضور: 00 

ف الجا رقن قي الاوانيع اوفى الضجت أو في الكتبى او في 
تسا سسكا + 


ملسب لمح اللسيرذ 
وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي 
فيه صورة لا تدخله الملائكة, والمقصود بهم ملائكة الرحمة, أما 
الملائكة الذين يسجلون على الإنسان أعماله فهؤلاء يضطرون إلى 
5 ؛ ويصبح الإنسان الذي عمل هذا العمل أو رضي به 
وأقرة انماء لكونة أكره عباد الله الفكرهين على شيء لا بريدونه. ولا 
ينغخل رون إليهه, ولا بدخلون اللمنزل الحذف المحد ديك 
تع في هذا الحديث ب بين علة التخريم وعلة العذاب: :قال: (ومن 
أظلم) يعني: : لا أحد أظلم, و أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) 
خلة : أنه بصور الشيء الذي فيه الروح, ( وفن: أظلم 
ثم جاء الأمر بالتعجيز فقال: (فليخلقوا| 
ذرة) وهفي من أصغر المخلوقات, يعني . : فليوجدوا ذرة حقيقة تكون 
حية فيها روح وحياة, فإن لم يستطيعوا ذلك فليوجدوا من العدم ما 
هو أقل من هذا وهو حبة شعير, ا 0 
لهم. وفعدى يفنا هتوق الله: متنا بموتة بأن يوجدوا الور التي خلقها 
ل ب حح به 
فهذا أمر تعجيزي لهم؛ ولهذا استحقوا شدة العذاب, أما إذا كان 
التصوير لشيء لا روح فيه, فلا بأس به؛ لأنه قال: (ليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة) . فدل على أن الشيء الذي لا روح فيه لا بأس 
بتصويره مثل: الجبال والشجر وما أشبه ذلك؛ ولهذا لما جاء رجل 
إلى ابن عباس يستفتيه, وأخيرة انه يعمل الصورء فصار يقول له: 
9 حتى جلس أمام ركبتيه فقال لهِ: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ( (أشد الناس عذاباً بوم القيامة المصورون) ثم 
قال له: إن كنت فاعلاً ولابد فالجبال والشجر, يعني: تصور الجبال 
والش------------ ‏ ٍٍببببببببببببب بج ب 9 ا 1) 


13518 -"العللة في تحر يم التصوير ورفقلع القبور 
قال الشارج سمه الله ١‏ تولوا ا ا اع الور ا 
عظيم. عقوية الله لهم وعدابه: وقد ذكر القن صلى:الله عليه ويدام 
العلة: وهي المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر, 
0 11د اليه يد وهو خالق كل شيء., وهو الذي صور 

جميع العخلوقات: .وجعل فبها الأرواج التي تخصلبيها الحناة: كما قال 
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تعالى: (الَّذِي أَحْسَن كُلّ شَيْءٍ حَلَقَهُ وَيَدَأ حَلقَ الإفسان من طين * 
نُمَّ جَعَلَ تشلة مه ا يي * ثُمَّ سَوَاهُ وَنَقَحَ فيه مِنْ 
0 وَجَعَل لك السَمعَ د قَليلا َا تشكروتن ) 
ل ءس-- ‏ #<آ؟ت ”تسج ل لح سيكت 
تالمصور لما هدور المدورة على كل ما خلكة اللف فلج قن إنشبان 
وبهيمة صار مضاهئاً لخلق الله. فصار ما صوره عذاباً له يوم القيامة, 
وكلف أن ينفخ فيها الروح ولسن ننافة 'فكان أشيد. النانسن عذاباً' 3 
يد د لكو على ا لالت ال ل 
الحيوان. فكيف بحال مين سوى المخلوق برب العالمين,. وشبهه 
خلفه وضترف لونبئنا من الغيادة القي:ضا خلتق الله الخلق الا 
ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد 
ويرضاه؟ فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من 
خلقه, وجعله شريكاً له فيما اختص به تعالى وتقدس؛ هنو أعظم ذتب 
عضي الله تعالى به ولهذا اسل رسلة وابزّل كته لبيان. هذا الشرك 
والنهي عنة: وإخلاض العبادة يجميع أنواعها لله تغالى. فنجئ الله 
تعالى رسله ومن أطاعهم. وأهلك من جحد .التوحيد واستمر على 
الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب! (إِنَّ الله لا يَفْفِرٌ د بَشْرَكَ يه 
1 الله 


٠‏ (وَمَنَ يُشْرِك بالله 
مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطفهُ الطَبّرٌ أؤ تفوي ا د متا 
شك 3 0 [الحج: 131 
فال الشاره ترحمة اللذة [ قوله: زولك مهام عن أبي الهيناك) لأسو 
حيان بن حصين (قال: قال لي علي) هو أمير المؤمنين علي بن أبي 
قوله: آلا املك على ما عضي عانة ردول الله ضلى الله علنه 
وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها, ولا قبرآً مشرفا إلا وله ١‏ : 
]الم يور وال جح اناا يق اللعحيهة 
وأا تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها, وو 
مصالح الدين ا ففاجتاة ولما وقع التساهل في هذه الأمنور 
وفع المخط ور وعطوف الفسة بازنات المرون وصارتف محظلنا لوعال 
العاتدنن المتظهين لياه فعصر موا لوا حمل العمادة من الصدغاء 
والاستعانة والاستغاثة والتضرع لهاء والذبح لها والنذور. وغير ذلك من 


ك 


ر. 
فال العلامة ابن العم رحينة الله :ومن «خصع بين قي برتسول الله 
ضلى الله عليه وؤسلم في القفور وما أموويه ونون عنم وما كان عليه 
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أضحابو وبين ذا عليه أكفر الناس الجوم راف ا مندهها مضادا الاجر 
متاقصضا له بحي لا يجتففان ابدا: قنهى رسول اللةضان اللة عليه 
وسلم عن الصلاة إلى القبور: وهؤلاء يصلون عندها وإليهاء ونهى عن 
اتخاذها مساجد, وهؤلاء يبنون عليها المساجد, ويسمونها مشاهد 
مضاهاة لننوت الله ونهى عن إيقاد السسرج عليها. ونوا عيوفسون 
الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى عن أن تتخذ عيداًء وهؤلاء 
بتخذونها أعياداً ومناسك, ويجتمعون لها كاجتماعهم ألعيه 0 
ا و بي وخر ام ا و و 10 > الوق ” 
تقبو فسوي نم فال؟ اسمعت رسيول لس سه 1 ' 
لل سسا مر بتس-- -_ سبج ا 
وهؤلاء يبالغون في كال 00 الحديثين, 8 عن الأرض 
لتك 0 ويعقد ون ب. 
الى ا او ا و 0 
عن جابر رضي الله عنه قال: (تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن 
ا ل (نهى عن تجصيص القبور وان 
يكتب عليها) . قال الترمذي: حديث حسن صحيح: وهؤلاء يتخذون 
احا ]( نن و يون ]| شت نو سيره 
وثمت أن تراد عليها عثر ترابها ناروت أبو داود عن جابر أيضاً أن أن 
ا 0 1 وار قار قال 
وراد ) وهؤلاء يزيدون ل و ر 
إبراهيم النخعي: كانوا زاكلا ١‏ اوس 
والمقصود: 0 هؤلاء ال للقبور 000001 0 الموقدين 
عليها السرة؟ الذين يبتوت عايها 'المساجد.والقياب؛ هنا قضين لما أهر 
به رسول الله ضلى الله علئه وسلم مكادين 'لما جاء كن وا عظم من 
ذلك اتخاذها 0 وإيقاد السرج عليهاء ٠‏ وهي من الكبائر, وقد 
تال أب محمد المعيسي: ولد عن الجا السو ديق لخن 
فعله؛ ولأن فيها تضبيعاً للمال في غير فائدة, 0 
الة وذ الأ 
ال ولا يجوز انخاة النساجه على القبور: لهذا الكين وان النين 
صلئ الله عليه وسلم قال: (لعن الله البهود والتضاري اتخذوا قور 
أنبياتهم مساجد يحذر ما صنعوا) متفق عليه؛ ولأن تخصيص 
بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء ا 
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رنها أن اهداة عبادة الأصنام تعظيم الأموات. راتكاة صووفه والتمسح 
والصطصبس سلاة عن ذها 
انتهى 


وقد ل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاء” 
ووضعوا لها مناسك, حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه: 
مناسك حم المشاهد. مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام, ولا يخفى 
أن هذا مفارقة لدين الإسلام,. ودخول في دين عباد الأصنام] .". (1) 


39 »تبره على الفسلفين بحالفيور 
قال الشارت كمه اللة: [وهنها: إننا] اضجابها ماستئله المشركون 
بقبورهم, فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم وَبِكَرَهَونَهَ غاية 
الكراهية, كما أن المسيح عليه السلام 4 ما يفعله النصارى عند 
قبره, وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله 
أشنات النصارى عند قبورهم, ويوم القيامة يتبرءعون منهي ؛ كميا قال 
تعالى: ( وَيَوْمَ يَحْسْرُهُمْ وَمَا يَعَبَدُونَ مِنْ ذُونٍ الله فقول نتم م أطلائة 
عِبَادِي هَوْلاءِ َم هُمْ صَلوا السَبِيلَ * قالوا سَبْحَاَكَ مَا كان يَنْبَفِي ليا 
أن تتحد هذ ذُونِك مه |5هاء ولك فتقتية واتاءقة حتن نتسوا وا لكر 
وَكانُوا فَوْمَابُورَا [الفرقان 18-17] , قال الله تعالى كين ' 
ََقَدُ كَدْوكُمْ يما تقُولُونَ! [الفرقان:19] , وقال تعالى: (5إ؟ قال 
الله تاكيسى اءن مزيم أأنت قلت للناس الحذوني واقي اليدن هه 
دون الله قال سبحَاتكٌ َا يَكُونٌ لِي أت أَقُولَ َا جنوه لي بحق] 
[المائدة:116] , وفال تغتالى؛ (وَنوؤة يتشزرقة حَمِيعا لق يفول 
للملائكة أَهَوْلاء إِيَاكُمْ كَإبُوا بَعِيدُونَ * قَالُوا سْبْحَاتكَ أت وَلِينَا مِن 
دونهم بَل كانوا , يعبدونت الْجدَ أَكتَرُهُمْ هم بهم 2 مزمنون ا سنا :40 -1]41!. 

فن الفعلوم أن الله جل نوعلا علق الخلى ابعددوه وحدهي والرسيان 
خلق عابدا. قلايد له من العبادة. ولا ينفك عن العيادة يحال ض 
الأحوال, فإن لم يعبد الله عبد الشيطان ولابد. فإما أن يعبد الإنسان 
ربه,ء ويفعل ما 0 به ويلقى الجزاء من الله والثواب, وتكون حياته 
سعيدة : وعاقبته حميدة, أو ينتصرف عن أمر الله وما خلق له ويكون 
عأيداً للشيطان: أو عايداً لشبهواته أو للمظاهر الأكرى من مظاهر 
الدنياء حتى الذين يزكمون انهم متحررون» وانقم ملحدون, ولا 
يؤمنون بدين ولا بإله ولا بجزاء ولا ببعث؛ لا ينفكون عن العبادة, فهم : 
يعبدون رؤساءهم وكبراءهم وطغاتهم, ويعبيدون شهواتهم, : 0 
كثيرل من الناس الذين أرس ل الله جل وعلا إليهم الرس ل كانوا 
متصرفين عن عبادة الله والإخلاصض له في الدعاء والزغية والرهية 
والخوف والرجاء. وإنما يعبدون الله بالأمور الظاهرة الجلية. مثل 
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كون الرب جل وعلا هو الذي خلقهم, وهو الذي يرزقهم, وهو الذي 
يتصرف في المخلوقات وقفي الكون :وحيده. ' لأنهم لا يستطيعون أن 
ينكروا هذاء ولا يستطيعون أن يجعلوا أحداً من الخلق مشاركاً لله جل 
وعلا في ذلك: فاتصرفوا إلى أمز اخر وهو انهم ضاروا يتعلقون 
بالأولياء. ويقولون: إنهم يشفعون لناء ويتتوسطون لنا عند الله جل 
وعلا, ونحن نطلب منهم التوسط والشفاعة وهم يقربونا إلى الله 
رلقى, .نهدا هدق 'اصل شرك المشركين: وإلا لا يوجد عاقل تند 
مكلو فا مئلة؛ لذت يملك له كل نهنا طلي. منة. :ويض رف هته كل ها 
خافه ورهبه, لا يوجد مثل هذاء وإنما الموجود جعل بعض المخلوقين 
وسائط يجعلهم بينه وبين ربه. ويزعم بأن الطلب عن طريقهم أقرب 
إلى الإجابة؛ تسويلاً من الشيطان, وتحسيناً من العقلء وقياساً على 
ما هو موجود بين الخلق؛ لأن الخلق تعارفوا على أنه إذا كان هناك 
نس -رئيس أوملك أو أمير- فالإنسان العاديع لا يذهب 
لبر سا بيطت ع ل لت | ال ال رس 
كوزيرء أو قرس أق صديق :فيتقصدم إليه ويطلب منه أن يتوسط له 
عنده ويشفع له, فقاسوا رب العالمية على هذا في الأصل, فصاروا 
يتعلقون بالأولياء. ويطلبون منهم الشفاعة, ويطلبون منهم الوساطة, 
وهذا هى الشر له الدع أرسل: الله حل نوفلا الرسل للريذار منه. ودغوة 
الناس إلى الإقلاع عنه. وجعل الدعاء والطلب لله وحده. ولا يكون 
بين العبد وبين ربه وساطة:؛ فالله جل وعلا يعلم ما في النفوس؛ وهو 
مطلع على عباده,. ويسمع كلامهم, ويرى تقلباتهم, 0 
شنيء من أحوالهم, فيجب أن ينزلوا تفبرهم به أن يسالوه بلا / 


ومن :هذا النات أضبخ كثير م السك دكت أ عوهم المع الفبور 
زاعماً أن أصحابها 0 أوامناء فيطلب:فنهم الوتاظة: ,ويظلتب 


التشفع, ويطلب ان يقربوه إلى الله, وهو يقول بزكمه: هذا اقرب 
إلى [لرحاء !". (1) 


0 "سيت اتفجلةاع الوخبوةةفي: بيذ اللسرمق 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (فإن أبوا أن يتحولوا) يعني: أن من 
اسجلم ولم يهجاخر :ولم يخافحهة لا تعطى من الخمرين ولامن: الفيء 
شيئاً. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب, فلم ير 
لهم من الفيء شيئاً. وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد 
ص70 07ؤ+””<”<7بب7بب7ب7ب7ب جب ري ري | 
هذا :من الأحكام التو تركف ولمريعه تقملبها: لأن المسلعين تركوا 
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الجهاد في سبيل الله وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه أخبر انه يوشك ان تتداعى علينا الأمم من أقطار الأرض. 
فقالوا: يارسول الله! امن قلة تحن ؟ قال؟ (لا يل انتم يومقد كتين 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل) وغثاء السيل لا خير فيه. فالسيل إذا جاء 
ياخذ معه الشيء الذي لا خير فيه ويرميه على الجانب, هذا هو الذي 
يسمى غثاء السيل (ولكنكم غثاء كغثاء السيل, 0 
أعدائكم المهابة) يعني: لم يعودوا يهابونكم ولا يرهبونكم, (ويقذف 
في قلوبكم الوهن, قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
العؤت) .ويقول في حخديث اخر: (إذا اتبعتثم اذناب البقرٍ ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه 

من قلوبكم حتى تراجعوا دينكم) هذا هو الذل الذي يتقذف في القلب 
بسبب حب الدنيا وكراهة الموت, فإذا كان الإنسان يحب الدنيا 
8808 الموت فلا يمكن أن يجاهد؛ لأنه يخشى أن يقتل فيترك الدنيا 
التي يحبها. فالموت مكروه عنده, ويصبح نظير الذين رضوا بالحياة 
الدنيا واظمانوا بهاء فهؤلاء أخبر الله جل وعلا عن حالهم السيئة إذا 
تركوا الجهاد, بل أصبح الناس الآن إخواناً لاا فرق بين د ومؤمن 
من دعاه هذا الأمر إلى التطرف وإلى رد الفعل فجاء كي كي 
يسوغه الإسلام, وهو أنه أصبح يكفر الناس بالعموم, ويقول: كل من 
مالأ الذين يحكمون بالقوانين ويتركون الشرع أو رضي بهذا الوضع 
فهو كافر. وهذا منكر من القول وزورء ع لت إليه هو الجهل. 
نس ال الس له 


المقصود: أنه لابد أن يقوم لدين الله من يقوم بإذن الله جل وعلا. 
للدين د حمل منهم إقبالء على 4 وإن من الجفاء ان 
يجفو الناس باسرهم, ومن الإقبال ان يتفقهوا في دين الله ويرغبوا 
فيه بأسره, لكن أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن القتال 
سيبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعة:, وأنة سيكون في هذه الأمة 
من يقاتل الدجال: والدجال من المفسدين الذين يظهرون في آخر 
الزمان. وأول ما يظهر يدعو إلى الإصلاح ويزعم 20 مصلح وأنهة جاء 
بالعدل, فيتبعة أكثر الناس. ولكن بعد ذلك يزعم أنه :نبي ثم بعد ذلك 

أنه الله رب العباد: فيُبتلى الناس به. فتكون فتن عظيمة, حتى 
إنه يأتيه الرجل فيقول له الدجال: إذا 07 أباك وك .وجئت بهما 
أمامك تؤمن باني ربك, فيتمثل شيطانان أحدهما بصورة اضية والآخر 
بصورة أبيه, فيقولان: يا بنيل اطفهة فإنه ريك, ويقول للسماء: 
أمطري فتمطرء ويقول للأرض: أنبتي فتنبت, ويأتي القوم فيدعوهم 
إلى طاعتة. قاذا أطافوة اغدقت عليهم الدتياء, وكثرت اموالهم: ودرت 
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عليهم التخيرات, وان الأآخرين وبردون دعوتله. 
فيفتقرون, والناس عند 0 هده الأمور قليل من يصبر,ء ٠‏ وقليل. 
الزمان. ولكن لم تأت الآيات الكبيرة التي تكون الساعة قريبة منها؛ 
فإن من علامات الساعة ما هو كبير ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو 
صغير. كيعنة النبي صلئ الله عليه وسلم وموته, ‏ وقد :قال الله جل 
وعلا: (افترَتِ السََاعَةٌ 0 القمنر) [الفصن: 1] والومحول ضلى 
اللة.كلية ةو سلم تقول"( عنكه ]نا والساعفة كهنانين» واشاز تاصضيفية: 
السيتاة:لو٠سططىي‏ والخيق سحنا سين 
ومن أسعاتة:ضلن الله عليه- وسلم نتي الساعة: لانه ليس يغذة تيبي 
وعلى افك تعوم الساعة:, والجهاد يببقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة 
آخر اليهود. حتى إن الحجارة تتكلم والش جر يتكلم.". (1) 


1 "الكلمة قد توبق علي الإنسان دنياه وآخرته 
[قال الحصيق رحمة الله: .وفى.جحديت' اني هرعرة. أن»الفائل رجحل 
عابد. قال ابو هريرة: (تكلم كلمة اوبقت ديناه واخرته) ]. 
يشير إلى قوله في هذا الحديث: (أحدهما مجتهد في العبادة) . وفي 
هذه الأجاديت بيان. حظر اللسان::وذلك فيد التكترر :من الكلام: كما 
في حديث معاذ (قلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 
قال: ثكلتك أمك -يا معاذ -! وليك اباش دن لاد له وم 7 
أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد : ألسنتهم؟!) والله أعلم] . 
النسنف"وإنها 0 0 على .شى معدن واحدهها مهد فئ 
الطاعة ار عنده تقصير» . وكلاهما مؤمن بالله متبع لشرعه: ولكن 
كان أحدهما مفضيرا يفغل المعاضي ويترك بعض الواجبات. فكان 
المجتهد يحض أخاه شفقة عليه وغيرة على دين الله. ويغضب لله لا 
لنفسه, وكان يشفق علي أخيه أن يصاب بالعذاب, فكان يلومه كثيراً 
كلما رآه على ذنب, إما أقر يفضير فيه أوالاايقوم بالامون الواجية كما 
ينبغكي » ' أو ذنب ركه فكان ينهاه وبرجره ويقول له: (اقصر) يعني 
اترك هذه الأعمال وأقلغ عنها وخف ريك وهذا المقصر يفول :دعني 
ور “رس هو الذي بحا سني وا نيت لا تجا هبي وليه على ترقتسا 
ولكن لشدة 00 وخوفه من أن يناله العذاب كان يلومه, وفي 
هذه المرة لما رآه على ذنب استعظمه قال هذه المقولة, وهطي 
مقوله ما قالها إلا لأنه غضب, وغضبه لأن محارم الله انتهكت فقط, 
ولكنه أساء -في الحقيقة- وتعدى طوره, فقال له: (والله لا يغفر الله 
لك أبداً ولا يدخلك الجنة) . وهذا تألٍ على الله والتألي: هو التعدي 
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في | 
الله جل وعلا وأحضرهما بين يديه. فسأل هذا الحالف 
المتألي: أكنت قادراً على ما في يدي؟ أكنت تمنع ما أريد وترد 
مشيئتي وأمري؟ قال: لا يا رب فقال للملائكة: اذهبوا به إلى النار. 
ع ال ل د ال 
كما قال أبو هريرة: (تكلم بكلمة اوبقت دنياه واخرته) يعني: اهلكته, 
وهذا دليل على الخطر الشديد, فالإنسان يجب,أن يكون مراقباً دائماً 
لربه. مراقباً لنفسه أيضاً. ناهجاً الطريق الذي أمر بسلوكه. ودائماً 
يستحضر أنه عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء. ويستحضر دائماً فقره 
وفاقته, ويعلم أنه فقير إلى الله لا ينفك عن الفقر لحظة واحدة, وإنِ 
وكلهِ الله جل وعلا إلى نفسه هلك, فيتعلق. برحمة الله ويرجوه دائماً 
وأبداً, ولابد من سلوك الشرع في هذا وإلا هلك, أما هذا المقصر 
المذنب فعُفر له بسبب هو من أكره الأسباب إليه, وهو كون أخاه 
قابله بكلام مكروه إليه جداً. فلو جاءك إنسان وقال: أنت من أهل 
النار ماذا يكون تر القائل؟! سيكون موقفاً صعباً. لكن 
قد الإنسان شيئا ويكون خيرا له, ٠‏ وقد يكون شيء مكروه لديه 
ب كرد سر حي كبر اك 1 مل 
0 حديث معان وحديته عظيف جذا فى هذا العابي» وهو أن 
معاذا رضي الله عنه لفقهه وعلمه كان يقول: كان يدور في نفسي 
منمالة احب أن أشال عنها رسول الله صلى اللة عليه وشلة: 
ولكنه كان يتحين الفرص التي يجد فيها رسول الله صلى إلله عليه 
وسلم مقبلاً عليه. وكانوا قد نهوا عن كثرة السؤال, امار 
يقدمون على السؤال إلا لامر صرورف: وكان يسير معه في 
غزوة غزاها رسول الله صلى للد اريم فوجد الرسول خالياء 
فكان يسايره في الليل ويكلمه فقال: (يا رسول الله! اخير عن 
قحال: عبرتي تسل يحتدغلتي الخنة وويادني من الفحار. 
ققال: الرسول ضلى الله عليه وسلم: لقة سالك عن عطبي دوهدا 
دليل على فقهه- وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا 
اريت به شيئاء وتقيم الصلاة,. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان:ء وتحج 
ساسا هيات 
ثم قال على اللة عليه وسلم :نا هفغأة آلا ادلك على أيواب.الخير؟ 
فقلت: بلى , تيون مين 
قال: الصوم جنة, والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار, 
وصلاة الرجل في جوف الليل؛ -يعني أن صلاة الرجل في جوف الليل 
أيضاً تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار-, ثم تلا قول الله جل 
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5 0 0-0 لسر 7 07 
وشئلة: : : ألا أخبرك راس الأمر وعموده وه 0 
ل ١‏ 


ِب << ااملااااالللللحح27777 . 
ففال: برأشنالأمك الاتسدلام:بوعموده الضلاة: وذروة نهنا مه الحها حدقي 
ال 55 13س 1١١ | ١‏ ل 2ه / 
تم :قال ضلن الله علية وؤسلم: آلآ أخير نيفلاك ذلك كلة؟ فقلث: 
تلق سينا زع صحصصيوؤل اللتصتد 4. 
قال: كف غليك لسانك فقلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون ما 
2 فقال: ثكلتك أمك يا 1 تقل يكب الناش .فى الثار علي 

ا و دض 1 


0 اوبره أن الرسول ضلى الله عليه مجلم فبال: 
(إن الرجل لبتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي:لها خالا يوي نهنا 
في 10 أبعد مما ب 00 0 وفي 000 (يتكلم 
7 
والله جل وعلا أخبر أن الإنسان مسئول عن لسانه. كما قال 1 
وعلا: (ولا تَقْف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمُ إن السَّمْة وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كل 
أوْلئِكَ كان عَنْهُ مَسْنُولا) [الإسراء:36] أي: 0 حوم العا مثة عون 
هذه, مسار عن سمعك هل استمعت نه إلى الملاهي والمزامير 
والأغاتي. أو إلى كلام الرحمان؟ لأن السفع خلق لك لتستعمله في 
عبادة الله وتستعمله في ما ينفعك, لا لتستعمله في طاعة الشيطان, 
فهذه نعمة انعم الله جل وعلا بها عليك فلا تعص الله بهاء ولا تستعن 
بتعم الل حهة غلى معا اللتتصيه, 
وكذلك تسأل عن البصر الذي أنعم الله جل وعلا به عليك هل 
استعملته في طاعة الله؟ وهل قادك ودعاك إلى معرفة الله 
والاسعدلا لك بانانى عليم أورانك المتعفانه سا تصدن وما بيعوة عليك 
باللوم :والعقاب؟ وكذلك تشأك عن الفؤاد -والفؤاد هو القلب- فتسأل 
عن نياتك ومقاصدك وإرادتك, وهذه النيات هي قبل النطق, وهي 
التي تدعو اللسان إلى التكلم: واللسان يتكلم بما وراءه. فيجب أن 
يكون اللسان مقيدا بالشرغ: وكذلك:السمع:والبصر والايدق:والأرجل 
وجميع ما أعطاك الله جل وعلا يجب أن يكون مقيداً بالشرع. وقد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن العين تزني وزناها 
النظرء والأذن تزني وزناها الاستماع, واللسان يزني وزناه النطق, 
والقلب يتمنى. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) أي: فيواقع الزنا الأكبر. 
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فالنظر إلى المحرم زنا, والاستماع إلى المحرم والنطق به كذلك, 
وهذا إذا كان القلب ا مررض ‏ السهوة ؛تكون أعماله كلها هكذاء 
سب الالال _ ل هالعا 


والمقصود أن الإنسان خلق لعبادة الله, فبحب أن يكوة 

بالعوودية, ولا يكون -كها يقول الفلا هده السومه النسيعان 0 00 
نهيت إنساناً أو أمرته فقال لك: أنا حر فقل له: حر في ماذا؟ حر في 
اتباع الشميطان؟! لو كنت حرا لفسدت الدتها كلهاء ولا يمكن أن 
يسقعيم عليها محتمع أيذا: لاته لايئة أن تتقيد. الثاين بالفيود:وإن لم 
يتقيدوا فسوف نفسة اوضاعهم: فالإنسان لا يمكن أن يترك هكذاء 
فقول من يقول: إن الإنسان حر كذب, ما هو بحرء إنما قد يكون حراً 
في شيء أراده لنفسه, والله جل وعلا جعله عبدا ولم يجعله حراء 
فهو نيد هعبة [لاجل وكا فيجب أن يكون طائعا لله جل وعلا |فهذا 


3 هم الاتيسباة فق اللبمسةقرو لوقا 
السؤال: هل من التطير إذا رأى الإنسآن شيئاً 000 في منامه أن 
بح سن عل انر سرس ام ساف رون | سافر فامتنع من 
السقر؟ قهل هذه من الطيرة؟ الجواب: الرؤيا قذاتكون عقا: وقد 
ار ا جك ااا امك رقن اي 
حياته. فيري في المنام ذلك لكثرة تلبس النفس بذلك واستغراقها 
قيهن فإذا نام ري انم يفعل :ذلك الدي كان يزاوله. فهدة ليست رويا: 
فيعرض عنها الإنسان.ء .وأما الرقيا الصحيحة فهي أمتال يضريها الملك 
الموكلٍ ا واذا رات رؤيا عر و وام لعب > شيء 


شيم الله الر حون الركيم العمد للم والهية نبو السام قلس يول 
اللفرموعلي آله وضحية ومن.والاف» :وبع قال العضنف رحفة إللة 
تعالى: [ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم 
مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها 
فنقول: لا خلافق أن التوحية لابذ أن يكتون بالقلب واللسان والعميل 
فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً. فإن عرف التوحيد 
ولم يعمل به فهو كافر مرتد معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما, 
وهذا يغلط فيه كثير من الناس, يقولون: إن هذا حقء ونحن نفهم 
هذاء وتتشهد انه حقء ولكتنا لا تقدر أن تفعلة, ولا يجوز عند اهل بلدا 


1( شرح كتاب التوحيد 132/4 
2( شرح كتاب التوحيد 141/9 
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إلا من وافقهم, أو غير ذلك من الأعذار, ولم يدر المسكين أن غالب 
؛ ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار, كما قال 
5 بآيات الله تمَناً قليلاً4 [التوبة:9] وغير ذلك من 
الآيات, 0 0 كَقَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ) [البقرة:146] . 
فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه ذلا تقد قله دودو 
فنافق. وهو شر من الكافر الخالص (إنَ الْمُتَافِقِينَ في الكرك 
الأرسشِ قل مِنَ الثَار؛ [|السسباء:1145--- 
وهذه المسألة مسألة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس, 
ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه او 
مداراة لأحد, وترى من يعمل به ظاهراً لا باطناً, فإذا سألته عما 
يعرقلله. 
يقمم ابنين .من كنات الس ا تعالى: (لا 
تعْتذث وا 5 قَدْ 0 بعد بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) [التوبة :ع606)] فإذا تحققت أن بعض 
الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتكلم بالكفر وبعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو 0 ده 
والآبة الثانية: قوله تعالى: (مَن كَمَرَ باللّهِ مِنْ بَعْد إيمانه إلا مَن أذرة 
وكبّهمطعِيقٌ بالإبقان ولكن من شوح بالف ضارا ففلتية قط 
ل عَظيمٌ * ذَلِكَ ياليم اسَتَحَبوا الحَيَاةَ الْدّنيَا عَلَى 
الآخِرَة) [النحل:107-106] الآية, فلم 5 مذر الله من هؤلاء إلا من 
أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان, وأماغير هذا فقد كفر بعد 
إبعاية 00-6 فعله خوفاً أو 0 أو مشحة لح أو أهله أو 
إلا ا( 
فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى: قوله تعالى: (إلا مَنْ أ؟ 
فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا 1 
على الكلام أو الفعل, وأم! عقيدة القلب فلا 9#( أحد عليها. 
والثانية: قوله تعالى: (دَلِكَ يِأنّهُمُ اسْتحكُوا الْحَيَاةَ الدّنْيَا عَلَى الآخِرّة) 
[النحل:107] فصرح أن واب لغ يكن بسنب الاعتقاة 
والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر, وإنما سببه أن له في ذلك 
حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين: والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأعز واكرم, وصلى الله قلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم! . 
ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المباركة بهذا التنبيه المهم: فإنه 
ا 0 وبين لنا ظاهراً صدق قول الشاعر 
فيها: حجخٌ تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور فلما تبين 
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كما قال الله سبحان وغالى: [13قا جَاءتهم رشلهة بالينات فرحو 
يِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العلم1 [غافر:83] 0 عندهم من العلّم إلا 
ظاهره 0 ذكر رخعة الله سيا جرب د 
فبعد أن أبطل الحجج التفت رحمه الله إلى مهرب نفسي يلجأ إليه 
بعض الذين تنكشف لهم الحقائق, فيعلمون ان ما اوردوه من شبه 
وما ذكزوه من. أباظيل إتما هي. ذزائغ تتسباقط:واحدة تلو أخرى: 
فذكر أن .من الناس م فر إلى تحكم غاوقديه تحكهم ما عابية اهل 
بلده, وتحكيم ما يخشاه من مواجهة الناس, وما يخشاه من إنكارهم 
لما جاء به. وبين أن هذا لا يفيد أيضاً في ترك الحقء, فلو أن إنساناً 
اعتمد في ترك الحق على هذه الأمور, وهي أن أهل البلد ينكرون 
هذا أو أنه يخشى أن يسلب الجاه أو يسلب المال أو يخشى أن يفقد 
مكائتته 5 إلى ولتحتنحك” لم دلحتحك: 
فقال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى بمسألة 
عظيمة مهمية جداء, تفهم مما تقدم, ولكن يفرد لها الكلام لعظم 
اججحوان ا و لتحيو لوآ بيب يه 

وهذة المسالة هي قوله:رحمه الله: الاخلاق أن التوكيد لزنه أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل) ٠‏ وهذا ل شك فيه فإنه عقد اهل 
السنة :والجفاعة في الإيمان: والتوحيد أن يكون بالفلب واللستان 
والعمل» وعلئ: هنذا تواظات اقوال السحلف رحمهم اللف ومو فاك 
الناظم في نظم عقيدة من سلف: إيماننا قول وصدق وعمل يزبد 
بالتقوق وبنقض بالرلل قلابية من الايضان بالغلب: :ولايد .من الإيمان 
باللتسان. ولاند من الايمان بالجوارع: فلا يكفي الإيمان القلب مه 
تخلف إيمان الجوارح واللسانء ولا اللسان مع تخلف الباطن, 0 
الكوارح هع تخلف. الناظن: بل لاد من تواطة هذه الانشياء حسس 
توص شك اتا ا 7 لس 1 ا 
قوله: (لا خلاف) أي: بين أهل السنة والجماعة (أن التوحيد لابد أن 
يكون بالقلب ٠‏ واللسان والعمل: فإن اختل شيء من هذا لم يكن 
الرجل مسلماً) . وتوضيح ذلك: (إن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو 
كافر )لا شك أن من:عرف التوحيد وعوقف أن الله ستفحاته وتعالى 
هو المستحق للعبادة وحده دون غيره: ثم صرف العبادة لغيره, ولم 
يقم بمقتضى هذه المعرفة؛ فإن تلك المعرفة لا تفيده شيئا. فهو 
كقىكٌَك ل أل ل افر معانة 


قال رحمه الله: وكفره ككفر فرعونء, فإن و فرعون يعرف ربوبيته 

سبحانه وتعالى؛ ويعرف إلهيته؛ وإنما أنكرها 1 واستكياراً كما قإل 

الله سبحانة وتعالى: (وَحَحَدَُوَا بها واشتفقتها اتفشهة ظلما وَغلةا؟ 

[الذنتمل :1114| ومع ذلك لم بغلده هذا الإقرار. 

واتليوى علية من اللنة هنا“ ستتحق من اللغن .و السسخط: رضنا ,مقر 
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بألوهية الله سبحانه وتعالى؛ وإنما اعترض علي أمر من أوامره؛ فأبى 
لم م اك عاقيته أن وفب يضا ذكرة الله 
سبحانه وتعالى من اللعن والطرد والعقوبة التي تنتظره في الآخرة 
أعظم ١‏ هسه وامنالج#عمعت ها" . )1) 


2 


ولو ن ب 
قال رحمه اللم: (والآية الثانية: قوله تعالى: (مَنْ كَقَرَ الله مِنْ 
إِيمَازيه إلا من غ أكرة وَكَلُمٌ مُطمئة بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شِرَحَ امقر 


تك 


صَذْراً فَعَلَيْهُمْ عَضَتٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَاتٌ عَظد م * ذلك ينهم اسْتعَبوا 
الْحَيَاة ادحا عَلَى الآخرّة) [النحل:107-106] قال رحمه الله في 
التعليق علي الايةة (فلم عدي الله عن فؤلاء الا من اكرة فنع كون 
قلبه مطمئنا بالإيمان -منشرحاً بالإسلام- واما غير هذا فقد كفر بعد 
إيمانه: شواء قعلة خوقاً أو مداراة), فمن واطِأ كفره الظاهر الذي 
اكزة :عليه انشيراحا .في القليه.وميلا وسكونا وطمانيية بالكقر فانه 
كفي :ولة كان بمكرهاء والذي أسشاه الله فيحاته :وتعالى:زمن قعل 
الكفر أو قاله وهو مكره عليه مع انشراح قلبه بالإسلام, واطمئنانه 
إلى الإيمان. أما ماعب داذلك فه وكبافر. 
قال رحمه الله: (أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أذ ماله أو فعل 
قال برحمه. الله: (فالاية تدل على هذا من وجهين أى: 0 
إل ص أكره مع اطمئنان قلبه وانشراحه بالإيمأن. قوله: (الا قثت 
) فلم يستثن الله تعالى إلا المكره, ومعلوم أن الإنسان. ١‏ بكتره 
1 على الكلام أو الفعل) . وأما على الاعتقاد ثلا 088 أحد على 
أن تعتقد ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك اعتقاده: فالقلب لا سبيل 
إليه. أما الظاهر واللسان فإن السبل إليه كثيرة,. فقد عذر الله 
ستعانة:وتغالى ظهور الكقر نسعب الاكراة الملجئ علي اللسان 
والجوارح, أما على القلب فإنه سبحانه وتعالى لم يعذر في ذلك 
أحداً؛ وذلك أنه لا سبيل إلى تحوييل ما في القلب إلا إذا كان القلب 
فاسداً, أما إذا كان القلب مطمئناً بالإيمان» صحيحاً سليماً معافى 
فإنه لووضع عليه ما وضع غلية من العذاب قإنة لا يمكن أن يتصرف 
ا و الور ل جا سا مطمثاً 
بالإيمان, وشواهد هذا في حياة الصحابة وحياة من بعدهم من 
التسابعين وعد باغسان :إلى نوع الدين كنيرة ١#‏ 
من كلامية رلا على الكلام أو الفعل) )أن الأب تحمل 
الإكراه في القول والإكراه على الفعل, فمن أكره على قول الكفرٌ 
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وقلبه مطمئن بالإيمان إكراهاً ملجئاً لم يضصره ذلك, رومن أكره على 
فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم بصره ذلك انضاء ٠‏ وهذه المسألة 
فيها خلاف بين أهل العلم, فمنهم من قال: إن الإكراه الذي يعذر به 
العبد 1 حا وأما الأكراة في القعل فاته نه لإيجوز أن 
يفعل فعلاً شركياً ولو أكره على ذلك, ولو كان الإكراه مُلجِئَاً ينول به 
إلى فقد حياته. والصواب هو القول الأول, وهو الذع. عليه جمهور 
أهل العلم, أن الإكراه الذي يسوغ الوقوع في الكفر بستوي فيه 
الإكراه على قول الكفر أو الإكراه على فعل الكفر, ثم قال: (وأما 
عفشي د القلب فلا |04( عاييبيا سفت | 
قال رحمه الله: (والثانية: قوله تعالى: [ذَلِكَ يِأَنّهُمٌ اسْتَحَبُوا الْحَيَاةَ 
لقنا عَلَى الآخِرَةِ4 [النحل:107] فلما استحبوا ا أة الدنيا على 
الآخرة كان ذلك سبب كفرهم, ٠‏ قصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن 
ستبب الاعتقاد والجعهل والبفض للدين ومحبة: الكفر» وإتما سببه أن 
له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فأئره علي الدين: والله يحيحانة 
وتعالى أعلم وأعز وأكرم: والحمد لله رب العالمين: وصلى الله على 
نبينسا و له وصطصسطصط حخبيهة أجمغين) . 
تم بحمد الله وتوفيقه, وبهذا نكون قفد انتهينا من كشف الشبهات, 
سال الله سبحانه.وتعالي أن يتقعنا.واتاكم بعا سععتاء وان يجعلنا 
واب اكم من الل لاركين.". (1) 


5 سس حس سر اتب الهداية 
ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهداية لها مراتب: المرتبة 
الأولى: التكليم, وهو أن يكلم الله عبده يقظة بلا واسطة, وهي أعلى 
العراتية: كما حخصل لمفوسيى غليه الصضلاة:والسلام لمنا وا عدهة ريه 
وكما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. 
المرتبة الثانية: ٠‏ مرتبة الوحي, ٠‏ وهذه تختص بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام, كما في قوله تعالى: (إنَا أَوْحَيْنَا إِلَبِكَ كَمَا أَوْحَبْنَا إلى توح 
والنيق مت و1 [النس اء:163 0 ' 
العرمة الثالثة: : مرتبة إرسال الملك إليه. وهو إرسال الرسول 
الملكي إلى الرسول البشريء فيوحي الله إليه بما أمر الله أن 
يوصله إليه. كما كان جبريلٍ يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بل 
جبريل يأتي الأنبياء جميعاً. وهذه المراتب الثلاث يقول الإمام ابن 
القيم .رعمه اللة تغالي: انها خاضة بالانبياة لا تكون لغيرهي أبذا: وكل 
هذه المراتب الثلاث قد حصلت لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم. 
العرفة الرابعة: مرقضة ام ده 0 
رضي الله عه وارضاو:فقد قال الثبني.ضلي الله عليه وسلدة؟ (١‏ 
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كنان :في الأكم فبلكم مصضوتون قافن امسي:عسر ين الخطناب) 
رضي" الله غنه وأرضاه::قالوا: والمحذت :هو الذي يحدت في بكره 
وقلبه في شيء, فيكون كما يحدث به, أي: يقذف الله في قلبه شيئا 
السلحتان رضوي اللحة شح 5 7 13ت و2 
لطيفة من اللطائف: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
"إن هذه الأمة ليس فيها محدثون كثير" وذكر النبي صلى الله عليه 
وبملم انها كانت في الاهف الشابقة: ويذكر العلة من .ذل لتو التنيت: 
قال: استغتاء بكمال :تتريعة محمد صلي. الله عليه وسلم ورسبالته 
فلم تحتج إلى محدثين كثير في هذا الأمر؛ لأن الشريعة قد كملت 
ولله الحمد, فلم يحوج الله الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم 
إلى مُحَدَثٍ أو ملهم, أو إلى صاحب كشف كما تقوله الصوفية. 
العوقة الحاميين : مرتبة الإفهام. ولهذا ذكر الله في قصة داود 
وسليمان: د يَحْكُمَانِ في الحَر ث إِذ تفقسّث فيه عَنَمْ الْهَوْمِ) 
[الأنبياء:78] ثم قال الله: ‏ فَفَهَمْتَاهَا سْلَبْمَانَ4 [الأنبياء:79] فالفهم 
نعمة من 'اللة جاه وتعالية على عييده: وهو تور يقدفة الله في 
قلب من شاء فيعرف به ويدرك مالا يدركه غيره. 
وملد فص اين عبان رصي الله عوها دما كان علس دن 
مجالس عمر رضي الله عنه وأرضاءه, وكان عمر يصدره في 
المجالس, فقال الصحابة الكبار: إن لدينا أبناءً مثله في سنه فلماذاءلا 
يجلسون؟ فسأل عمر عن قول الله تعالى: (إدَا جَاءَ تضرٌ الله 
وَالْقَيْخُ1 [النصر:1] ما تفهمون منها؟ قال الصحابة: إنه إذا فتح 0 
النبي ,صلى. الله عليه ؤسام :مكة فانة أمر بالاستعفار فال :ها تقول 
يا بن عباس؟ [قال: إن هذا دليل قيرب أجل النبي صلى الله عليه 
ل ل ا ل ا ل ل 
الاسيتهنار انس ونكيحانة:ؤ مالي و لزاني اليمحى 
المرتبة السادسة: ٠‏ مرئبة البيان العام, وهو تبيين الحق وتمييزه من 
الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه, ولذلك يقول الله: [َوَمَا كان اللَهُ 
لتضل قوما غة ]د هداهج حتى نين لهم :قا بتفوث + [النونة 115] 
فأصبح الإضلال الذي يحدث العا 2 عقوبة من الله تعالى بعد البيان, 
أما كون الناس يضلون وليس عندهم وضوىعٍ ولا أدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر معلوم, لكن بعد أن 
ببين لهم يحدث الضلال, ولااشك أن هذا عقوبة؛ لأنهم أعرضوا عما 
_--2 : (قَلَيَا رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُ فُلُوبَهُحْ 4 [الصف:5] لأنهم هم 


وف356-- ل دحج ب 1‏ 
000 أندالستان حكدنه با مترين: بالأسانف المسموعة في القران 
13527 


فقوف ونالاناك الفيفافدة: زلعل كتيرا كن الناس بتصلون الووة الات 
المسموعة ويعرقونها: لكن الآبات العشاهدة لا يحدث لهم: والليه 
يقول: (إنّ فِي حَلَْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالتّهَارٍ لآياتٍ 
لاؤلي الألابي) [آل عمران:190] :ويعتس من الآبات المشاهدة :موت 
العلماء, ولاشك أنها آيات عظيمة:, وثلمة تحدث في الأمة, ونقص لا 
يشعر_ به ولا يعرف خطره إلا ا من كان سينا وفاهما. 
عنها: الناعالتى تحدثة في لمم من البزلارل :والثر انين وغيروها 
آبات من الناس من يتعظ ومن الناس كما قال الله تعالى: (َْوَمَا 

نَعْنِي الآياث لعجو عن قَوْمٍ لا تَؤْمَنُوَن 1 [يونس :101] فلا يستفيدولٍ 


ا السابعة: انان الخاص ١‏ دهنو البيان العويه ار ع اللهدانه 
الخا ٠‏ وهي هداي ة التوفي قف والإلهام. 
البيت الثاني الك قد قال في الفرآن: 151و عَلع الله فبهة حورا 
لأس مَعَهُمْ و[ة استهعَهة لتولةا وقم مفوضون ؟ [الأتفتال 2 
0500 د لاه هنا ا إستماع الاذان وإنما إسماع القلوبء ولهذا 
00 يسمعون الآيات وبسمعون رسول الله صلى الله عليمٍ وسلم 
القرآن, لكنهم لا يستفيدون, ولهذا قال الله: (وَلَوٍ عَلِمَ الله فِيهِمْ 

4 لو أَسْمَعَهُمْ لتَوَلَوا وَهُمْ مُعَرِضصُونَ] [الأنفال 010 
المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام: والله.يقول: 2 وتفس وما سَوّاها * 
كَأَلْهَمَهَا ُجُورَقا وَتَقُوَاهَا14 [الشمس:8-7] والمقصود بالإلهام هنا: أن 
يَجَِعَل في قلب الإنسان _تمييزه بين الحق والباطل, ولعل من الإلهام 
أن الإنسان إذا أذنب ذنبا سرعان ما خوت ويعرف 00 ومخصية 
والباظن: 00000 المعصية والطاعة: ومير: بين الطريق. الذي 
ياخذه والطريق الذي لا د وهذا لا شك أنه نعمة ينعم الله بها 
لاه ما ع م ال ل ا ور جك كر (اللهم 
ألهمني رشديء وقني شر نفسي) ولهذا يقال: كل مؤمن فإنه قد 
الهمة الله رهده, إذ أنه اع :محمدا صلى الله :عليه وسلم وأعرض: 
وأهل العقيدة الصحيحة ألهموا رشدهم إذ لزموا ما كان عليه سلف 
المرتبة العاشرة: الرؤيا الصادقة, ولا شك أن الرؤيا الصادقة جزء من 
النبوة دوهي أن براها المسلم أو ثترى له,:وسيحان الله) تكثر الرؤى 
في آخر الزمانء وكان النبي 'ضلى اللة.علية وسلم” في أول بعنتة أول 
ما بدأ به الرؤيا الصادقة, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الضبخ: مدا قا الرؤقة صل الله غلية وسلم» وهدا مقا مير به 
الس ضلى اللة علبة وسلم: ولقل. شعذه: كانت قرع أواثل: ها نادت 
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للأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وتصبح الرؤى الصادقة للأنبياء إرهاصاً 
لهم ومقدمات لنبوتهم؛ حتى لا تفجؤهم قضية النبوة: فإنهم يبدءون 
يرون الرؤى ثم تقعء ثم تتكرر عليهم, ثم تأتي المرتبة التي بعدها 
حتى ينزل عليهم االوحي, وبؤومروا, بقضي التبليغ. 
أما بالنسبة للمسلمين أو لأفراد الناس فلا يمكن أن نقول: مقدمات 
للنبوة. بل هي جزء من أجزاء النبوة: وأخبر النبي صلى الله عليه 
سبلم إما أن عراها | اسان أوترى لله وتصضيح إذا كانت الرؤيا 
سس سس سساو قة. 
ولعلنا نذكر من اللطائف هنا ونخحتم بها: : الرؤى إما أن تكون أضعاثت 
أحلام, وإما أت تكون رؤى صادقة:, فاضفات الأحلام لا يلتفت إليها 
أضلا: رلك الل ن صادقة تنقسم إلى قسمين: رؤى تسر 
الإنسان ويفرح بها, ٠‏ ورؤى تسوءه, أما الرؤى التي تسر الإنسان فقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأى أحدكم ما يحب, فليحدث 
من يحب مخافة أن:يحسده أحد) مثل الإنفسان رأف أنه يتلم على 
الرسول صلى الله عليه وسلم, أو رأى أنه دخل الجنة, أو رأى أنه 
تزوح» أو أنه كسب هالا هذه رؤى طيبة, فهذه نقول: يبحدت من 
أحت هآ 2س 
أما إذا رأى الإنسان ما [1ها. مثل أن يرى أنه مقتول. أو أن على 
راسة ظائن اوراى أله سقط فيء كن من الرؤى المفرعة: أو شخصا 
يلحقه بسلاح؛ فلا شك أن هذه الرؤى خرن القلب, وقد تؤثر عليه 
ثير 
بعض الناس يقوم من النوم وهو يبكي من شدة ما رأىء؛ أو يصيح 
بأعلى صوته مما رأى, فماذا يعمل المسلم هنا؟ بين لنا النبي صلى 
الله عليه وسلم أدباً عظيماًء وكان عمر يقول: [إنى لأرى الرؤيا 
لم أولاً أن يتحول اسان عن موقعه الذي هو عليه. فإذا كان 
على حتت انتقل على الحتب الآخن. وإذا كان على طهيزه انتقل على 
١‏ 


ةك 
ثانياً: أن يتعوذ بالله من شر ما رأى وأن ينفث ثلاناً م أصرة الى 
الع ا 0 الك مر قو 
وسلم: (إنها لا تضره بعد ذلك) وفي بعضها أنه يتوضأ ويصلي: ولكن 
إذا عمل بهذا لايضره شيء إبداً وهذا تنو هدي سينا معمة ضلى الله 

عليه وسلم, وقد تكونالروؤى لا شك مفزعة. 
وينبغي للإنسان ألا يفسرهاء 0 قسر يوسم عليه الصلاة والسلام 
ريه بال حر باع | معدل سلب ير سف لانتل احير هي اضر 
بوشف علية الصلاة والسلاع بعد أن ؤقاهم إلى العقيدة,الصتحكيدة: 
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هك ب مُتَفَرّقَونَ حَيْرٌ] [يوسف :39] ثم بين لهم أن أحبدهم يصلب 
فتأكل الطير من رأسه, لو أخبر الإنسان بهذا الخبر بأن رأي رؤيا 
مفزعة وقيل له:إنك ستتموت وتقطلع إركحا" )1 


الل سس سيوع الإرادة 
ذكر العلماء أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: 1- إرادة كونية قدرية. 
2 إرادة دي ةن شآ ل ل سركععية. 
أما الإرادة الكونية القدرية فتتعلق بكل شيء في هذا الكون, وما من 
حركة ولا سكنة ولا فعل ولا عمل ولا إمراض ولا حياة ولا موت ولا 
غيره إلا داخل تحت الإرادة الكونية القدرية التي يجب علينا أن نؤمن 
بهاء وقد دل عليها قوله تعإلى: (و81 شِنْنا لآنبْنا كل تفْسٍ هُدَاهَا)ً 
[السجدة 1 ] [َفَمَنْ يرد اللَهُ أن يهِديهة م يَشسْرَح صَدْرَهُ لاش لام وَمَنْ 
يرد أن يُضِلَهُ يَجِعَل صَدْرَهُ صَيقا حَرَجا كَأنمَا يَصََقَّدْ فِي السَّمَاءٍ) 
[الأنعام:125] ويشهد لها قول الله تعالى كذلك: (إِنَمَا أَمْيرْةٌ إِذَا أراد 
سَييئاً أن يَقُول لَهُ كن فَيَكونْ) [يس:82] (وَمَا تَشَاءَونَ 1 أن يشَاءَ 
اللّه) [الإنسان :30] دل على. أنه لا يغرج من الكتون نعية أيدا عد 
8 اللسدعهدهتتنسة تتستتك تت | لئ: 

هذه نسميها الإرادة الكونية القدرية, ويدخل فيها المؤمن والكافر, 

ول ير والاجر ج إطلاقاً. 


وأما الإرادة الدرمة الي يي : 

تتعلق بشرعه ودينه, مثل: ا والزكاة والعبادات والتوحيد وغيره: 

نقول: هذه الله يريدها من العبادٍ ديناً وشرعاًء ويستدل العلماء لها 

بقوله تعبالى: ا : بحت الْفَسَادَ [البقرة:205] [ولا رض 

لعِبَاده الكفر) [الزمر ٠‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( 

الله كره لكم: قيل قل وكثرة السؤالء: وإضاعة المال) هذه لي 
ال رب 


8 فاه ونه الت 
ما هو الفرق بين الإرادتين؟ يفرق العلماء بين الإرادتين فيقولون؛ إن 
الإرادة الكونية 0 أولا: أنها شاملة للكون كله. فلا يخرجح 

؟ من ن عنهلنتنتنتا. 
ثانياً: لا يلزم أن يحبها الله ويرضاهاء فقد يحبها الله ويرضاها وقد لا 
يحبهيا الله ولا يرضاهاء وهذه الإرادة نسميها: الكونية القدرية. 
نالنا: الإرادة الكونية القدرية تتحقق في الكافر وفي المؤمن. 
اال سا7 يم وقوعه سيا 
ثالثاً: انها حدق اى: الدمية الستر عي اد دى السوين السستتيي 
أما الكافر فلا تتحمقلق فيه الإرادة الدينئية الشرعية. 


1 ) شرح لامية ابن تيمية 5/23 
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مثال ذلك: إذا أراد الله سبحانه وتعالى إنزال المط ركوناً وقدراً لا بد 
أن يقع. لكن. الإرادة الكونية الشرعية لو سئلنا جميعاً: اليف الله يريد 
من العباد أن يصلوا؟ هذه إرادة شرعية دينية يريدها منهم , . لكن هل 
يلزم منهم أن يصلوا؟ لا يلزم, منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي, 
والله امرنا بالاستقامة علي ذينة: قفهل يلزم كل النانين أن يسقيموا؟ 
لا. منهم من استقام ومنهم بقي على انحرافه, فلا يلزم وقوعها. 
الإرادة الكونية القدرية لا يلزم أن الله يحبها ويرضهاء فإن الله أراد 
كونا وقدرا أن يقع الكفر. وتقع المعاصي, هل يلزم أن الله يحبها؟ لا, 
لكن إرادته الدينية الشرعية: الصلاة: الضيام, الاستقامة. وغيرها يحبها 
الله ويرضاها من عباده, ولهذا قال الله تعالى: ( ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ 
الكُغَرَ) [الزمر:7] (وَاللهُ لا يُحِبّ الْقَسَات) [البفرة 071 . 
الجبرية فدات بالإرادة الكونية ل فقط: وبهذا 5 نحرفت ونسيت 
الأرادة الذيسة الشرغية: وطائفة الععولة إحدذت بالإرادة الدينية 
الشرعية, ونسيت الإرادة الكونية القدرية,. وضلت هذه الطائفة, وكلتا 
الطائفتين على انجراف وضلال, 0 أهل السنة والجماعة جاءوا 
في. باب القضاء والقدر؛ ولهذا كانوا من أصلح الناس في هذا الأمر. 
نقول للأحبة: أفعال العباد لا تخرج عن ل الله تعالى, وهي داخلة 
في إرادة الله ومشيئته, ولا يخرح شيء من الناس إطلاقا 0 1 
عملة عن.هذه الإرادة أبذا:.ويدل علنها من ناخية العقل ومن 

الشرع: أما ناحية الشرع: فجميع الآيات الواردة في اناده الحوية 
القدر 

وأما باعية العقل؟ .قتجد أن الكون هلك لله تعالى ولا نخرج ني عن 
ملكه. فهل يقع في ملكه ما لا يريده ولا يحبه؟ بالنسبة لما لا يحبه قد 
يقع في مسألة الكفر. لكن مالا يريده أبداً الله هو المالك 
والمتصرف بهذا الكون سبحانه. ولا يقع فيه إلا ما أرادم سبحانه 
وتعالى, سواء كانت أفعال العباد كلها اختيارية أو كانت أفعالاً نسميها 
جو وجبلالإنس ان عليهجه ا.". (1) 


1-7" ة الكراهة 
قال: (وقوله: (كَرَة اللَهُ انْبِعَاتَهُمْ) [التوبة:46] ) ؛ فيه إثبات صفة 
الكره لله جل وعلا وهذه الصفات الفعلية لا يلزم عليها أي لازم 
انح وأن يسخط إذا جاء سبب السخط. 17288 إذا جاء 


31ةذ1 


حو جب 9 بب الك سيره .". (2 


8 من 0 أهل السنة الحج والجهاد مع كل إمام 
تقال رجمه الله:(وثرى الخح والجهاد ماضبين مع طاعة كل إمام) 
برآ كان أو فاجراً) . وهذا بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا 
الشآن: .وه ما بتعاق بنظر أهل الشتة والجماعة للأئضة؛ وهم ولاة 
الأمر الذين يتولون أمر أهل الإسلام, وذكر الحج والجهاد لأن الحج 
والججاد من ل نماك الى( يقاحيها هن اجتفاع ل به لكل اختضاة 

من أميرء يصدن عن زأيه, ويرجع إليه في تدبير شأنه, فذكر الحج 
و ل ا ا ل ا كم 
تجتاج إلى اجتماع ولأنها من العبادات التي يحتاج فيها الناس إلى 
رأي؛ وإلى أمير ياتمرون بهء ويقتدون بعمله. ويسيرون خلفه يرتبهم 
وينظمهم ويدير شئونهم ويصلح أمورهم: لا يصلح الناس فوضى لا 
سراة ليم ولا سراة اذا جهاليه شاد ءا كلا بد اناس فى عثل هته 
المتسامات مو دهن ذلك ص الملهاء هوم الله علي مضي 
الجهاد والحج جع كل أمييز يرا كان أو.فقاجرا. 
قولدة (نرى العج: والجهاذ .عاضيين ) أي: قانفين لا جور إيطالهماء ولا 
التوققفف عنهمالفسدد من يتولاهما أو لتقصيره. 

: (يراً كان أو فاجرا؛ برا أي:قائما بالطاعة:.عاملاً بهاء عاذلاً بين 
الحلق» أو فاجرا: أي فيما يتعلق ينفسه أو فيها يتغلق بولايقي» 'قفيما 
تعلق وثفمتة كان يكون شازياً للحفن أز رانياء أو غاشاء وفيما يتعلق 
برعيته كالغاش, أو الذي يظلم ويأخذ حقوق الناس, فإن هذا يجب له 
0 
اوح حت تتا 

0 النبى صلى الله عليه وللم ا بها دنه إلدده اله 
عو وجل من الاعقضام تحيلة: والاعتماغ خلئ طاعقة: وجرا ونهفا 
لما نهى عنه من الفرقة والاختلاف, فإن الله سبحانه وتعالي نهى عن 
١‏ فرقة والاختلاف, ولو أن كل أحد رأى من أميره أو إمامه أو ولية ها 
من المعصية, فجعل ذلك مسوغا لنزع يده عنه وعدم طاعته 

لها امشقام الأمر لاخد: لأنمما من احد الا ويخطوي وما من أهد إلا 
ا ل لكن ينبغي للمؤمن أن بضصعر على 
الخطأء وأن لا يوافق على المعصبة, ومع هذا فينيغي ألا بنزع يدا من 
بول رحمة الله؛ (وضلاة الحعة خلفيهم جائزة) : صلاة الخوعه بقع 
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بها الاجتماع خلفهم مع فجورهم وتقصيرهم, فهي: (جائزة) أي: تبرأ 
بها الذمة. وفي قوله: (جائزة) رد على من يرى أنه لا تجوز الصلاة 
خلف أئمة الجورء ولا يعني أن الإنسان مخير بين أن يصلي أو لا 
تصلى .يل الواجي: غلية انتضلى خلقة وذكز الجوار هنا لا لاسنتواء 
الطرفين. .وإنما لود قول: من بقول: انه لا يصلئ حلفهم: وقق صلق 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الحجاج؛ وحجوا مع 

الحجاج مع ظلمه وظهور شره, وقتله لأهل الفضل والعلم, م 
على عباد الله, وي للك لم ار عوايداً من طاعة, بل صلوا خلفه 


0 رحج الله ااام 0 الخبيود لين الله عامة ونام : 
(ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله ولا نكفره 
بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل, ل والحهاد عاض دنه يغتبي الله صر 
عادل: والإيمان بالأقدار) ] فاجتمع لنا في هذا الحديث ثلاث خلال 
الصفة الأولى: الكف عمن قال لا إله إلا الله ثم بين معنى الكف 
فقال: ولا نكفره بذنب, ولا نخرجه من الإسلام بعمل؛ فهذا معنى 
الكفعمن قال؛ فلا إل إلا الله؛ لا تكقرة بذنت ما لم يكن هذا الذنب 
مكقرا, .ودلنت التصخوصض على أنه كفر رولا تخرحة مق الرسلام يعفل بها 
لم تدل النصوص الأخرى على أنه من الكفر والشرك الذي يخرج به 


ن عن 

ثم قال: (والجهاد 10 1 ينقطع ولا يعقف, (منذ بعثني 
اللهعر وجل حي ينائل ار 0 الدجال) , وذلك بقيادة عيسى بن 

مريم عليه السلام, يقول: (لا يبطله) أي: لا يبطل الجهاد را 
أي: ظلم ظالم (ولا عدل عادل) بل هو ماض باق إلى قيام الساعة. 
قال (والزيمان بالأقدار) هذا ثالث الأصول التي ذكرها النبي صلى 
الله عليه وسلم في هذا الحديث, قال المؤلف رحمه الله: [رواه أبو 
داود] ٠‏ وهذا الحديث أخرجه أن داود وسكت عنه, ٠‏ وقد ذكر ايو داود 
فى تينة اوها رؤاة ونكت عنهة'فانة سيق عتده: إلا ان هذا 
الحديث في بعض رجاله بعض المقال الذي يقصر به عن درجة 
00 وما جاء فيه من خلال هي خلال تشهد لها الأحاديث الأخرى 
تحت الا صحان النبي 0 الله عليه وسلم وأزواجه. ونؤجل ذلك إن 
شاء:اللة الى الؤرس القادم,واللوتعالى اعلف 'وضلن اللنه وسلم 
على نبي سأ 10 
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9- "إثبات فة | ولللهعزو 

قال المهنفق. رحمه الله: [وقوله تعالى: (كَرِة الله انْبِعَاتَهُمْ 6 د 
هك 

هذه ايضا ضفة من صيقات: الله تعالى؟ فاق الله سميعاته وتعالى 
الطان المخاصيء .رك زه الله انيفات هلاء المسافقين وخروجهم هع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله؛ نظرا 
لما يترتب على خروجهم من الفساد والفتن. وقد ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله كره لكم قيل وقالء, وكثرة السؤالء, وإضاعة 
المال) وهعستذا في ص حييح البخت اري 
وقوله: (كره لكم) يدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى, 
تبتك بلببسسق عٍّات يهن وعظطمتسه. ". (1) 


0“ "فإن حُمل كلام هؤلاء الأئنمة على هذا المعنى كان 
صحيحا ولاغبار عليه, وأما إن بقي على إطلاقه فهو زلة خطيرة تفتح 
الباب .على مضزاعية أمهام فكر الخوارج ومنافج غلأة التكفيريين, 
وحسبك بهذه النتيجة خطورة وتهديدا لكيان الأمة. وبالمقابل. فإن 
فتح باب العذر بالجهل, بقطع النظر عن الضوابط المسطرة فيما 


سبق» 
والحق دائما وسط بين أهل الغلو وأهل التقصير. والله أعلم 


قلت في النظم: 
1 ومن موازنتع التكفشسير 
ال«وتسحصتييؤوزفن اليوملسلتتصوي ور 


ال ل اا يسيج 


الم سانع الرا ب سبع الإكلب ‏ سراهة. 
0 هو إلزام الغير بما يريده (1) . وقد نقل الأصوليون الخلاف 


مطلقاء 
-ومذهب ااه وههو تكليفه. 7ك أن الأصل في المكره 
التكلب تت ف تقغطعسبيلات 


ولكن ملع 
فإذا خالف داعيةٌ الإكراه داعية الشرع مثل الإكراه على القتل, فلا 
خلاف في جواز التكليف به. قال أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله:" 
انعقد الإجماع على أن المكرّه على القتل مأمور باجتناب القتل 
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والدو فع عن نفسه وأنه يأثم إن قتل من أكره على قتله" (2) . 
وأما 0 وافق.داعية الاكراه داعية الشرع كمن أكره بالسيقف على 
قتل حية هيِّت بقتل مسلم, أو الإكراه على قتل الكافرالحربي. فهذا 
هو الذي وقع فيه الخلاف. فالمعتزلة قالوا بامتناع التكليف لأنه لايصح 
منه إلا فعلٌ ما أكره عليه, :فلا يبقى له خيرة. وقال الآخرون بجوازه 
لقدرته علي الإمتتال.بأن يأني. بالمكره: عليه لأجل داعي الشرع:؛ كمن 
أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه. قال الغزالي:" وهذا 
1 ا ا 1 ا عليه متعلقا: 
اه محفوق العاف فالأضل أنه مكلف لان حقدوق العباة مقفة على 
المثشاحة. وهمذا مثل الإك ره على القتل. 


[)-قحاكبد د د دتطسس سطس ساري: 12/385., 
2 -فتحاك ب صسس سس ساري: 12/386., 
(3) - المستصطس فى: 1/170.". 


1 اشوعة عبازاتك العلما»في تعريف لظ "اليرت" 
وتغريف توعية الرنوننة. أما أهل اللقة فجعلوا لفظة "الرب" تدوز 
على معان ثلاثة (1) ال ا ل 
" فذرها حتى يلقاها ربها" (2) , والسيد المطاع ومنه ما جاء 0 
الخديت:" أن لبد الأمة 0 " (3) أي عيدها. والمضاخ: للشسن 
المدبر له. قال الراغب الاصبهاني: "الرب في الأصل التربية, ويم 
إنسشاءالشيء حالا فحالا إلى حد التمام" (4)- . 
وانطلاقا من هذه المعاني اللغوية, قال ابن جرير الطبري: " قربقا 
جل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له, ولا مثل في سؤدده؛ والمصلح أمر 
خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه, والمالك الذي له الخلق والأمر" ( 


5 وهذا أجمع مأ وققت عليه في تعريف الرب, مع مراعاته الاضول 
اللقوية للكلمة. وقد يأني تعض أهل. العلم بتغريفات اخرى تركر على 
احد المعاتى. الثلانة المتخدمة دون غترهاء كما في قول. شيع الاببلام 
ابن تيمية رحمه الله: " الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم 
تهديه إلى جميع اخوالة من العيادة وغيرها" (6ه.وفيه إشارة إلى 
الترابمط بين الرنوبية والألوهينة كما سمياني. 


) انطو لحان القسرب: وتسات الفقحيروس 
رواه البخاري في العلم-باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا 
رو محارت :91 (ص43) ومسلم في اللقطة يرقم: 1722 
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2 ""وقال ابن فارس: الصفة: ا اللازمة للشيء (1) , 


القفتبسرةييق الايسبهْ: والفبستفة #سسي رف ؛ 
شئلت اللجنة الدائمة للبعوق العلمية والإفتاء بالسعودية عن الفرق 

ين الاأسسيم والحسبقة ؟ وتات نبا يلى: 
ا الله كل ما 0 على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به 
متل؛ القادر العغليم: الحكيم: الشميع. البصير قا هذة الأسيفاء دلت 
على ذات اللةه.وعلى:ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبضر: 
أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة 
والسمع والبيضر فالاسم دل على أمرين, والصفة دلت على ٠‏ مر 


قلت: القول بأن الصفة مستلزمة للاسم أي الذي دل عليه القرآن 
0 حيث سيأتي في النقطة التالية مايوضح ذلك. 
فة ما يُمِيّر الاسم عن الصفة؛ والصفة عن الاسم أمور منها: 

أولا أن الأسماء يشتق منها صفات, أما الصفات فلا يشتق منها 

أسهماء, قنشتق .من أسماء الله الوخيم : والقاون والعظيى» صفات 
الرحمة والقدرة والعظمة, لكن لا نشتق من صفات الإرادة والمجيء 
واليكتر اس م المري د والح ائي والمساكر. 

ثانياً: أن الاسم لا يُشتق من أفعال الله فلا نشتق من كونه يحب 

ويغعضصب اسم المحب والكاره والغاضصب, أما صفاته فتشتق 

ن أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك 
الأفعال, لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء ء (4) . 


(1:-معمم وححاشن اللقسححة (15/448- 
(2)-المص در الس سابق (4)6/115-- 
(3) - فتاوى اللجنة الدائمة (3/116-فتوى رقم 8942)- 


1( شرح منظومة الإيمان ص/152 


1536 


(4) - انظ ر: مدارج السالكين (3/415)-- ."ل (1) 


3 "فالجزء الأول من هذه السنة يمثل الواقع الأوربي في 
وقته الحاضر. . نسوا ما ذكروا به وكفروا وجحدواء ٠‏ ففتح الله 0 
ابواب ب كل شيء, من قوة سياسية وقوة عسكرية وقوة عملية وقو 
تكولوجية.وقوة اقتصادية...وكل ها يمكن أن يدخل في.[(ابواب كل 
شيء)) . وهذا الجزء وحده من هذه السنة قد استغرق فربين كافلين 
من الزمان, ولد فيه أفراد -بل أجيال- قضوا أعمارهم في هذه الحياة 
ولو ولما تتحقق بقية السنة المذكورة في الاية, (حتى إذا فرحوا 
بما أوتوا دنا بعنة فإذا هم مبلسون) بل توهم أناس في :وقت 
59 الأوقات أن هذه الأبواب المفتوحة ستظل مفتوحة إلى الأبد لا 
ملحن .و ع ا 00 من آتام!. 
ابي الا الور ال لك ا م و إلى 
الانهيار.. وبدءوا 00 م إذا استمروا في البعد عن ((القيم 
الروحية)) )١‏ كما يسموها :11 ان تصيبهم الدمار الدى اضات امما من 
. ولكن كم يستغرق ذلك ١‏ من الزمان؟ جيلاً أو أجيالاً كما 
لذلك يوجه الله ((العقل)) أن يتدبر ر التاريخ فالتاريخ هو المجال 
الواسع الذي تتحقق فيه السنن الربانية بأكملهاء سواء منها ما يتحقق 
في عمر الفزذ.وما يتحقق ‏ فى عمر الأجيال: والأقلب. هو الأخير!. 


8 لأنهم مازالوا في جاهليتهم يكرهون أن يذكروا الدين باسمه 
اك 2-00-0000 كت 0 


(2) 0 | 


4 "ل" "ثانياً: ولم يقصر الإسلام بعد هذا العقل على الإيمان 
وإنما ترك له الخيار بين 0 والكفر (لا إكراه في الدين) (وقل 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ال اس 
بمضنيطر) فلم الإسلام العقل على الإيمان (1)- 


(1) ولا يقصد بلا إكراه في الدين- التقليل من شأن الجهاد كما 
حصره بعضهم بأن المراد به الدفاع وعللوا كل حركة بأنها للدفاع 
بمعناه الاأصطلاحي الحاضصر الضيق فاسقطوا. - وهم مشتطون في 
حماسة الدفاع عن 2 ضد من اتهصود بأنم دين السيف - إن 
02-0 ولا سنة ص/11 
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(اتظطاعه)) الخاض .في الأرضى ف زلا إكراة :في الدين) فن تاحية 
العقيدة أما من ناحية إقامة ((النظام الإسلامي)) ليظلل البشرية كلها 
مسلمين وغير مسلفين فتوجب الجهاد لإنشائه وترك الناس أحرارلً 
في عقائدهم الخاصة ولا يثم هذا إلا بإقامة سلطان خير ؤقاتون خير 
ونظام خير يحسب حسابه كل من يفكر في الاعتداء على حرية 
ال م بوعوة وجزه ة الاعتق اد في الأرض)) أه. 
.. (ابتلخيص من خصائص التصور الإسلامي ومقوماته)) لسيد قطب 
ص "ببتت77ت7 بيب يببيببإب222777 سأر 21 


5" "أولاً: أسال الشيخ عثمان باسم الرافضة , أنا قرأت في 
موضوع زيد وهو من أئمتهم الذين أسقطوه لما طلب جنه: البراء من 
أبي بكر وعمر رقض فقيل رافض وأطلق هذا اللقب وما عي تناب 
الدرة التعفية ونتاب هقائل الطاليين.ورد ان لسيدنا علي ول اشبهه 
أو بكر بوهم هذا الاهم ,, هل يعقل أن علي درضتي الله 
عنه- إذا كان ودس عسعي ابثة ابو مقيوو كدرااء انا مييفة 
حادثة غريبة منهم تقول ان عثمان تزوج بنتين من بنات الرسول 
يقولون هن ربيباته , وضح لنا يا شيخ وكذلك للإخوان هل يقولون ذلك 
فعلاً ووسيدنا عمر لما تزوج بنت اإأمام علي يقولون هذا فرج 
اغتصب هنا تريد أن تغرف.. شل قعلاً قالوا؟ وشكرا ياطتيخ , 
الشيخ عثمان الخميس: بالنسبة لكلمة الرافضة لآ يوجد شيء نابت 
فتى أطلقت هذه الكلمة , ولكن المشهور أن زيذا أطلقها عليهم لما 
قالوا له: ألا تتبرأ من أبى بكر وعمر؟ قآل: لا , قالوا نا نرفضك , 
ق _دلععال: نتم الراة 

هذا هو المشهور ولكن في الكافي: جاءوا يشتكون إلى جعقر 
الصادق رضى الله عنه قالوا إن الناس قد نبذونا بكلمة كسرت منها 
ظهورنا فقال لهم: الراقصة قالوا: نعم قال: سا هم سنعوكم 
الرافضة ولكن الله سماكم الرافضة لأنكم رفضتم الباطل. 
أطلق:عليهم هذا الاسم أو هذا اللقي الله اعلممتى أطلق ولكن 
بالنسفة لابناء علي ين أبي.ظالب نعم ثنايت في كتينا وكقيهم متتل 
كشي العمة واليحان: وغيرها وكتب السير عتدنا جميعا أن علي ين 
أبى طالب رضصى الله عنه سمى أولاده: اق بكر وكمر وعثمان, 
وكذلك الحسن سمى ولده: افو بكو وعلي بن الحسين 1 
اسمها عائشغتة هذا معروف في كتبنا وكتبهم.. 
أما بنسبه لزواج عمر من أم كلثوم فهذا ثايت أن عمر تزوج أم كلثوم 
نت على وهذا نايت حقى :كني كتنهم بل اشال اي شيعي زيد بن عمر 
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ا ؟". (1) 


1-"فسلم, وقال: يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب 
شيء فأسرعت إليه ثم ندمت, فسألته أن يغفر لي فأبى علي, 
فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر ثلانًا. ثم إن عمر ندم 
فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ قالوا: لا. فأتى النبي - صلى 
الله عليه وتيك ا ل ع«صلي الله 

عليه وسلم - يتمعر ( ل اي 5 
فقال. يا رسول: الله واللة إنا كنت أظلم مرتين (3) ققال النبي + 
صلى الله عليه وسلم -: «إن ال ل كذبت, وقال 
أبو بكر: صدقء وواساني بنفسه وماله ( 4) فهل أنتم : تاركو لي 
صصاحبي مطرتين. . فما وذي بعدها» ( 5ت 
وفي رواية: «كانت بين أبي بكر وعمر محاورة ( 0 فأغضبه أبو كر 
يفعل, وك لاه قال: وس ال - صلى الله عليه 
وسلم -4»-وقية «إني :قلت يا آيها النانن [ني ريسول الله اليكم حَميقاء 
فقلتم: ككلذيت, وقال أبو بكر: صدقت» (7)- 
فهذا يبين فيه أنه لم يكذبه قط, وأنه صدقه حين كذبه الناس طرًاء 
وهذا ظاهر في أنه صدقه قبل أن يصدقه أحد من الناس الذين بلغهم 
لوس 7اا7ا7مشم7خببببيبىبببي]رزرز# << :ا ةق 


(1) أي تت نهب نضصطسارةت من الغض ‏ د 
(2) أن يكون لعمرمن الرسول ما يكتككرة: 
(3) لآ ه«هد د والت نذتىيي_ بلدا. 
(4) الفراد به أن.صضاعي الفال يحفل يده.ويد صاحيه في ماله 
سواء. . ومواساته بنفسه وقايته في المخاوف كما كارن في قصة 
لوو 7ب ب تيوق و ابوب 77777 يا 
)5 لما أظهره الحين.:ضلىي الله عليه وتعلم - من تعظيمه. 
(6) مر 
)7( 0 في البخاري (ك 62 ب5, ك 65 سورة 7 ب 3) ." 
)2( 


2-"فيكرهون عليهاء ثم تعرض عليهم فيأبونهاء حتى ضربوا 
غليها بالسياط والسيوف: حتى. خاضوا خاضة الماءء ختى لم يعرفوا 
معروفا ولم ينككلدسسروا منكرا". 
2/ أبو بكر الصديق أفضل الصحابة, وأحقهم بالخلافة ص/19 


39ؤذ1 


رواه ابن 5 

وعن أبي تغلية رضي الله عندة أنه قال: "ابشرو| يذيا عريضة 0 
إيمانكم, فمن كان منكم يومئذ على يقين من ربه؛ أتته فتنة بيضاء 
مستهرة: ومن كان منكم على شك من ربه؛ أتته فتنة سوداء مظلمة, 
ثم لم يال الله في أي الأودربة هل ك". 
رام ا ا 771ب مسأ فون "له 
ااا الل 27 
أن الفتن : ذهب العق ب ول 
عن خذيفة رضى اللةاعته: أنه قال: "ها الحمر ضرفا مأذهب يعقتول 
رتت 2 2ت ب7بتتتتتت ص ون الس 
رواه: ابن انق فووا سوق نعيم في "الحلبستة". 
وعته رضي الله عنة: أنه قال: "تكون قثنة تعوج قيها عقول الرجال: 
حستى مااالتكتاد _ تررى رجلا عاقلا ". 
رواة تق ين حاز فى “القدن قال في “كبر الفصال": "وهو 
وعنه رضي الله عنه: انه قال: "؛ستكون فتنة بعدها جماعة: ثم تكون 
بعدها جماعة, كاي ا وتام كي 2 ترفع فيها 
الأصوات, وتدشخص الابصارء وتذهل العقول . فلا تكاد ترى رجلا 
ع الل هه سن قق|لا"ث 
رواه امي سس بطلمي.". )1) 


3-"«من ولي عليه وال 0 يأتي شينًا مم معصية الله؛ 
رواه: الإيم امأ 
ومن عدر ين القططات رضي اللله عقية عن النبي فبلى اللت عليه 
وسلم؛ قال: «ألا أخبركم بخيار أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذين 
تحبونهم ويحبونكم وتدعون لهم ويدعون لكم, وشرار أمرائكم الذين 
تبغطصونهم وببغضطونكم وتلعن هنهم ويلعغقفوتكم», : 
رواه الترمذيي, وق ال: "حمللديث لريب 
وعنأبي متعيذ الخدري. رضي الله عقه؛ قال: قال رسول:الليه. صلى 
الله عليه وسلم: «يكون عليكم أمراء تطمئن إليهم القلوب, وتلين 
لهم الجلود. ثم يكون عليكم أمراء تشمئز منهم القلوب, وتقشعر 

منهم الجلود. فقال رجل: أنقاتلهم؟ قال: "لا؛ ما أقاموا الصلاة"» : 
المت كتكهه "1 
معن أدي طويرة رضي الله عند قال .قال رسول. الله ضلى الله عليه 
وسلم: «إذا كانت أمراؤكم خياركم, وأغنياؤكم سمحاءكم, وأموركم 
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ى بينكم؛ فظهر الأرض خير لكم من بطنهاء وإذا كانت أمراؤكم 
0 واغنياؤكم بخلاؤكم, وأموركم إلى نسائكم؛ قبطن الارن 
رواه التررمذي, وقال: "هذا حديث حسن غغخريب 
وعن عبد الله ين مسهوه ركي الله غنة؛ قال: قال رسول الله صلق 
الله عليه وسلم: 5إتها تستدون يعدي أثره وامون تشكروته ا .قالواا.يا 
رسول الله كيف تأفر .من أدرك ذلك منا؟ قال: "تؤدون الحق الذي 
عليكم. وتس ألون الله الذي لكم» .". (1) 


4"قلت: وقو ذكر لي حن بعض المتقميين إلى الغلم في زناننا: 
أنه كان يثني على الحاج.وتعني أن يكون فى رمائنا من هو مثلله 
الغض منه, فآنة ضعيف» .وهذا يذل على سريرة حسسة فد ذلك 
الرجل؛ وأنه يحب الظلم وأهل الظلم, 0808 العدل وأهل العدل. 
وقد تيت عن الى صلي. الله عليه ومتلم: انه قال: «المدرء مغ من 


١ احب»‎ 


ا الا 0 
29آ772-ب ب 0 


لاا لتاقن لق ساس 

عن العباس رضي الله عنه؛ قال: كلت ةلحن نلك النم قل 
وسلم ذات ليلة. فقال: «"انظر؛ هل ترى في السماء من نجم؟ " 
قال: قلت: نعم. . قال: "ما ترى؟ ". قال: قلت: أرق الثريا: قال: "أما 
إنهيلي هذه الأمة بعددها من صلبك اثنين في فتنة» . 
رواه: الإمام احمن: والطبراني, والحاكم في "'مستدركه", والبيهقي 
من طريق الحاكم. قال الهيثمي: "وفيه ابو ميسرة مولى العباس, 
ولم أعرفه إلا في ترجمة أبي قبيل, وبقية رجال أحمد ثقات". 
قوله: "اثنين في فتنة": يحتمل أن يكون مرقوقا وان يكون: متصسونا 
وأن يكون مجرورا: والرفع أقرب؛ لاستغنائه عن التقديرات. وتكون 
هذه اللفظة باقية على طريقة المتقدمين في الخط؛ فإنهم يسوون 
بين المرف ‏ كك مدب ب سيوع والمنطصسوب". )2( 


5-"لا يكره أن يكون هو الدجال» فانة يعرف موضعه وقوله: 
إنى لأعرفه واعرف مولده واين هو الآن, وانتفاخه حتى ملأ السكة:, 
1) إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 1/227 
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وأما إظهاره الإسلام م وجناؤة وإقلاقع عما كان علية؛ فليس 
سبييرية فى عسببرال ججرهجال. 
قال الخطابي: واختلف السلف في أمره بعد كبره, فروي عنم أنه 
ناب من ذلك القول:وسات بالعدينة: واتهم لضا ارادنا الصلاة فلية؛ 
كشفوا عن وجهه. حتى رآه الناس, وقيل لهم: اشهدوا. قال: كان 
عمر وجابر فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صياد هو الدجال؛ لا 

يشكان فيه, فقيل لجابر: إنه أسلم. فقال: وإن أسلم! فقيل: إنه 
وفجل مكة وكحان في المدينة. فهقال: وإن زخكل: 
وروى بق داود في "سننه" بإسناد صحيح اعد قال: "فقدنا ابن 
صك ل ياد بوم لح لس سرة " 
وهذا يعطل رواية من روى أنه مات بالمدينة شاي لم 
وقذروى مسلم فى بقره الاحادية إن جابر ين فيد اللفجل_ة بالله 
تعالى إن :ابن ضياد هو الدجالء» وانة سمع عمر رضي اللة:قنه تعلق 
على ذل هنة النعي “صلى الله علية: وعلم فلم يتكرة النين ضلي اللة 
رتبب بي ول77بب7ب77ببسس 7 د 
وروى أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر: أنه كان يقول: "والله؛ ما 
أشن ك أن ابن صياد هو المس يح البيجال " 
قال التتهدي في كتاف "البعث والنشور": اختلف الناس في أموانة 
صياد اختلافًا كثيرًا؛ هل هو الدجال؟ قال: ومن ذهب إلى اتمعيوة' 
احتج بحديث تميم الداري في قصة الجساسة الذي ذكره مسلم. 
قال: ويجوز ان توافق صفة ابن صياد صعفة الدجال؛ كما ثبت في 
الصحيح أن أشبه الناس بالدجال عبد العزى بن قطن. وكان أمر أن 
ص سيان فق )1 


6" ومن فضائل ابي رزبين أيضا ما رواه ابه داود الطيالسي في 
"مسنده" عن وكيع بن عدس عن أبي_رزين رضي الله عنه؛ قال 
«كان النبي 0 الله عليه وسلم 887 أن يسألء, فإذا سأله أبو 

المسسبسببببييته > . 
وما كان بعحية نب وال أبي رزين لأنه كنان ركلا عاقلا 
وقد روى: : الإمام احمة بإسناد صحيحخ, ٠‏ ومسلم, والترمذي؛ عن لقنن 
بن مالك رضي الله غنه؛ قال: +كنا نهينا أن .تسال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن شيء., فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل 
الباد, الغاقئتل فس اله ونحن تسن هع» . 
وأسئلة أبي رزين للنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل 
وفي غيره من الأحاديث المروبة عنه تدل على كبر عقله. 
الفائدة الأربعون: حسن الأدب مع الأكابر. وذلك أن النبي صلى الله 
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عليه وسلم لما قال لأبي رزين رضي الله عنه: "إن أبتااك. المتتفق 
لفي النار". قال دق ررم فعففت إن اقول: وأبوك يا رسول الله؟ 
ثم إذا الأخرى أجمل, فقلت: يا رسول الله! وأهلك؟! وهذا من حسن 
أدب ان ريق رضي الله عفه مع الندي ضلي الله عليه وهام : حيث 
أنى في سؤاله بكلمة عامة, ولم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم 
الفائدة الحادية والأربعوين: القطع لكل مشرك بالنار, ويدل على ذلك: 
قول الله تعالى: (إنّ اللة لا يَعْفِرٌ أَنْ يَشسْرَكَ به وَيَعْفِرٌ مَا ذُونَ ذَلِك 
لس ا 1 1ك الك لك .7 
وقوله تعالى: ْوَقَاِلَ المَسِيحٌ يَابنِي_إسرَائيل اعبذوا الله رَبي وَرَبَكَهْ 
. يَشْرِكِ بالله فَقَِد حَرَّمَ مَ الله قلة الجَنَّدَ وَمَأْوَاهٌ الثّارٌ وَهَا 
ل م سه ههه 1 
وقوله تعالى: 0000 أَصحَابٌ ب الْثَارِ أْصْحَابَ الْجَنَّة أن أفيصّوا عَلَبْنَا 
من القاء اوه مِمَا رَرَقَكُمُ الله قَالوا إن الله حَرَّمَهَهَاعَلَى 
ا سس سح سس شاإفِرِينَ ج] .". (1) 


7" جوا مع كلمه صلى الله عليه وسلم وبديع بلاغته في ذم 
الب إن مالف النها النفوس. :والحظ على الظافات: وان 
كرهته النف وس وش ق عليها". انتهى. 
وقال النووي في "شرح مسلم ": "قال العلماء: هذا من بديع الكلام 
وفصيحه وجوامعه التي أوققها صلى الله عليه وسلم من التمثيل 
الخسحن.: ومعناة: لا توضل: الجنة إلا بارتكناب المكارة والقفار 
بالشهوات, وكذلك هما محجوبتان كا ٠‏ فمن هتك الحجاب؛ وصل 
إلى المحجوب, فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره, وهتك حجاب 
النار بارتكاب الشهوات. فأما المكاره؛ فيدخل فيها الاجتهاد في 
الفياداسه والفواظية عليها: والصير على مشافهاء وكظم العيظ, 
والعفو. والحلم. والصدقة, والإحسان إلى المسيء, والصبر عن 
امم الدنهدات المحوحة: كالعمن. والزني» والنظي إلى 
الأجنبية: والغنية: واستعمال الملاهي... وتخوذلك: وأما الشهوات 
المباحة؛ فلا تدخل في هذه, لكن؛ 5 الإكثار منها؛ مخافة أن يجر 
الى الفحرفق: او نكتسئ. القلي أو يشغل عن الجلاعات: أو يحوج إلى 
الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك". انتهى 
وقال ابن كثير في "النهاية": " (المكاره": هي الأعمال الشاقة من 
تسبل الوادميناتوحخترك العجرمات". اتهى 
وعن ابنى هريرة رضئ. الله عنه؛ قال: «سئل رسول الله صلى الله 


1( إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 3/349 


3 آؤظ1 


عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: "تقوي اللة وحسن 
الخلق". وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؛ قال: "الأجوفان: الفم 
اح ل يي 0 | 


والحاكم فى "مستدر كما .وتال الترهدى: "هذا حديث صحيح غريب", 
وفال الحاكع: "ضح الاستان ولم يحرهاة". ووافقه: الدهبي في 
"لد االا 00 


"انبيه والحخري» وما تقرب إلى فيدي أعب الى مضا افترضةه 
عليه وما يزال.عبدى تعيرت إلى بالتوافل جحتى أحبة قاذا أحبقه 
كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش 
بها, ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه, ولئن استعاذ بي 
لاعيذنه, وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 
يكره المسصيوت, وأبسسيا أكسسرزه #سستصساءيه "1 
وقال ابن تبعية«رحمة الله" :.. فالأبرار أصضحاب اليفين هم 
المتقربون إليه بالفرائض, تفعلون فا أوجب علوي ون ره 
عليهم, ولا يكلفون انقسسهة بالمندوبات, ولا الكف عن فضصول 
المباحات. واضا السابقون المقريون قتقريو!المه بالتوافل بعد 
الفصرائض ففغلسوا الواعمات والمستتعيات: وترككوا المخريات 
و وه . يجي ب أت " 2. 
وقال ان رجي درحمه اللمه سلما علن حدييث | ولناء المعتجدم: 
"فقسم أ ولي اءه المقربين قسمين: 
أحدهما؛ من تقرب بأداء الفرائض: ويشمل ذلك فعل الواجبات» وترك 
المحرمات, لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. 
الثاني: من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل ... " 3. 
وبهذا الضابط بتيسر -بإذن الله- تمييز ما اختص به فولاقون 


1 نة زم تخربج هه ص (211) 
2 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص16. 
3[ بس اعممعالعلس ووم والحكم ص340.".--لب (2) 


و9-" مبدأ الإرادة والطلب في الزهد. والترك والحب والبغض" 1. 

من ذل لب سلك: 

د العلوم الواردة من التفكر هي الباية للعقائد 00 فم] 

يتفق معها تكون الغواطف من المحبوبات والفكروهات. وان العقاتة 
1/ إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة 3/373 


2/ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 1/216 


1244 


والعواطس ف هي الموجهعة اللإرادات. 
فالأصل أن الإنسان يحب ما يعتقد فيه النفع. وَبَكَرَهَ ما فيه الضرر. 
لكن قد يقترن بالنافع مكروه كالمشقة أو توقع الأذى, فَيكْرَهَ النافع 
لكراهية ما اقترن به أو تتخلف الإرادة عنه: وكذلك قد يقترن بالضار 
محبوب, كراحة أو لذة, فيحبه وتتعليق !| 00 
وقد بين الله هذا المعني بقوله: ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِتَاك وَهُوَ كر 

وَعَسَى أن تكرَمُوا شَيئاً وَهْوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أن تُحِبُوا سَيئا 

لَكُحْ وَاللَهُ يَعْلَمُ 6 ثم لا تقتقفون] البققرة:1216 
وقال حلي الله علي وسشلة:؛ " حفت العنة بالفكارة: وعفت: التاز 
الات _ ري سب أي 1ج 


1المسطد ‏ در لسعب سابق ص255. 

2 رواه مسلم, كتاب الجنة وصفة نعيم أهلهاء ج2823 4/2174, 
ؤزواة اليخارى رافظ "عجن" كناب الرقاق: ناب جحي اليار 
بالثشهوات ح6487 الصحيح مع الفتح 11/320.".- (1) 


10- ابقل مُنِبيب1 133:31 ببس 
والقلب المنيبٌ هو التائب من ذنوبه. الراجع مما ]1088 الله إلى ما 


0 يه1. 


0000-0 كارن 
قال تعالى: 7 لمن رة وَقَلَيَهُ ملعي يالإيقان4 [النحل:1106 . 

فالقلب اي هده د 0 للايما نه وركن إليه, وارتاح 
واسنا سن يم :قد أدوك من الادلة المستاهدة والمثلوة -علئ: ما يتطللب 
الايفاثٌ التضديق به ما أكسيه اليقين» وهو الذي يأنش ويرتاع لذكر 
الل سح بع 
مت ] وصطصطسافه 1 ك0 
قال الله , تعالى: َوَِدَا سَالْتُمُومْنَ متاعاً قَاسْأَلومُنَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 
لك َطْهَرٌ لِقُلُوبِكُمْ وفلوون] |الأعزاب؛53] ومن أوضاقه انه قلت 


قال تعإلى: [اللَّهُ تر حُسَن الْحَدِيثِ كتابيا]ً مُتشَايعٍ 
علي الذين كش ون ريق ل 
هس 0 : 


1( أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 1/318 


1245 


لبر حاف البيناق لابن :#ريبر 26/173 "بياب (3) 


1-"المطلب الأول: أثر الإيمان في تطهير القلب من محبة غير 
الله 
والختراذ محبة الياذة 'النن تجمعيين العب نغ اتدل1: 
وهذه العاطفة متعلقة بالاعتقاد كما تقدم, فإن من اعتقد في ذات 
أنها تنفعه,. وتجلب له الخير أو تدفع عنه الشرء أحبها. كما أنه 1100 
التش سر ولباط .كلسل وأهل ب ه. 
وعلى هذا فالطريق إلى تطهير القلب منها هو تطهيره من العقائد 
الفاسدة, والظنون السيئة. ويكون ذلك بالعلم المستقى من الوحي, 
كمنيا سشيق تقربنره في الميحث الأول من.هذا البناب. 
وقذ أشار الله تعنالى إلى العلاقة بين الحب والاعتفاد في سبورة 
البقرة قبين سبحانه أولاً أنه المتفرد بالذات المقدسة: التي لا 
تساميها ذات أخرى لتفرده بصفات الكمال, والأفعال الحميدة التي لا 
نقص فيهاء كما بين أنه المتفرد وحده بأنه الإله الحق المستحق 
للعبادة. فقال: لوَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ لا إِلَة إِلأهُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ 
[البع لإ سرق:163] 


فحقه سبحانه لهذا أن تكد ونعية ولا يشبدك به ومع ذلك أقام 
[ مجم عوعالفت ‏ اوى 10/7."- ب ب (1) 


12 -"كلهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله, 
فيضبخ فؤاد غبده فارغاً إلاامن معبته .:..وإذا تجلى:بصفات الرحمة 
والبر .واللطف والإحسان افعنت. قوة الرعاء من العيد, واتيبسظ أملة 
وقوي طمعه وسار إلى ربه وحادي الرجاء يبحدو ركاب سيره : وكلما 
قوي الرجاء جد في العمل ... وإذا تجلى بصفات العدل والانتقام 
والغقضخب والسخط والعقوبة, انقمعت النفس الأمارة, وبطلت أو 
ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على 
المجوفات. واتقت عه رعوياء احج ري المعاية لاه 
الخوف والخشية والحذر . .. وإذا تجلى بصفات السمع والبصر والعلم' 


-- حركاته وأقواله وحواظره + سوزوكة نعموزان ار غير ميك 
و تحت الطبيعهعسة 


لس شتات الكفايه وان عب لديا مسال اليا د 


2) أثر الايمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 1/327 
[) أثر الإيمان في تحصين الآمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 1/381 


6آ0ةذ1 


ارزاقهم إليهم, ودافع المصائب عنهم ونصره لأوليائه وحمايته لهم, 
وسح الخاحة ليم البعنت من الحيد نسهة الول ليه و التتضورم 
إليه. والرضى به وبكل ما يجريه على عبده ويقيمه فيه مما يرضى به 
ا ا ا و ا ل 
اختياره لعبده., وثقته به ورضاه بما يفعله ويختاره له. وإذا تجلى 
ا لوك ار و ال كا 1 


3-"القلب طعم الإيمان عرف عند ذلك ما يناسبه وما يخالفه, 

كما إذا تذوق الإنسان بلسانه طعم العسل والحنظل, ثم أتى بثالث 
لذ يذكر له روفحم فإنه إذا تذوقه عرف إلى ابقمدا أقرب. 

قال.ضلى. الله عليه :وسلم: "داق :طعم الإيضان:فن رضي باللة رباً, 

وباالإسلام هك ' وبمحكمععد رس سس ولا "7 1. 
وقال: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 

عي 0 وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن 

يعود في الكفر كما أن يقذف في النار 
"فيين .صلى الله عليه وسلم أن ذوق طعم الإيعان لفن .رضي بالل 

زباء وبالاسلام قينا ٠‏ وبمحمد نبياً, وأن وجد حلاوة الإيمان حاصل لمن 


النار, فهذا الحب للإيمان والكراهية للكفر حلاوة الإيمان, 2 استلوم 
الرضى المتقدم ذوق طعم الإيمان, وهذا هو اللذة: وليس هو نفس 
التصديق والمعرفة الحاصلة في القلب, ولا نفس الحب الحاصل في 
القلب, بل هذا نتيجة ذاك وثمرته ولازم له:, وطي أمكور 


1 رواه مسلم. كتاب الإيمان, باب الدليل على أن ... حج56 1/62. 
2 متفق عليه-واللفظ للبغاري-: البخارق: كتات الإيمان: باب خلاوة 
الآبعان: :16 1/60 وفسلم: كنات الإيفاق: باب ينان خصال.. 
ا ل تت رم 


4-"متلازمة, فلا توجحجطد اللذة إلا بحب وذوق 1. 
قوله رحمه الله: "بل هذا نتيجة ذلك وثمرته": فيه إشارة إلى ان 
دوق القلب ووجدة لخلاوة الريمان لا يقوم إلا إذا تمكن الزيمان منه. 
وهذا الذوق هو بمثابة ميزان حساس يستشعر ما يناسبه من الخير 
1) أثر الإيمان في تحصين الآمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 2/482 


2/ أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 2/534 


7آ']ظةظ1 


ويشمتز منه: وهذا الميزان الإيماني بجانب النور العلمي هما -والله 
أعلم- الفرقان الذي يفرق به القلب بين الحق والباطل والملائم 
الك تر لاد ج1111 1 
قال صلى الله عليه وسلم: " البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه 
تان الي 2277 لللصسوق27: 
والمقصود هنا نفس المؤمن وقلبه 0 بالإيمان والعلم, إذ هو 
"فالقلب الذي وخله نور الإيمان وانشرح , به 4 وا لقنت سكن للحق 
واظعحآن به ويقبله وينفر عن الباصطل ويكرهه ولا يقبله"3. 


1مس ل سسحبيةقق بسحا وق 10/327 

2 رواه الإمام أحمد من حذيث أبي ثعلية الخكشني: المسند 4/194, 
وقال اين رحب عن نمنده "وها إينار كمد "امه العلوم والحكق 
7 , وقال عنه الهيثئمي في مجمع الزوائد: "ورجاله ثقات" 6 
ومستحيد | ماده جيب[ الجايةع|ا جتوير ةد 
3 خافة القل توم والعكة لزبن رحب ض 239 "بنتت [1) 


5-"(31) وذكر ابن عَبدٍ البرّ. من حديث ابن مَسَعود 1: عن 
- قا 


5-2 


اللي فسان الله وسيل 
١‏ َيْنَ يدي السّاعَةٍ: التُسَْلِيمٌ عَلَى الْخَاضَةَ 2, فُسُوٌ التُجَارَة: حثى 
َعِيْنَ الْمَرْأَةُ رَوْجَهَا عَلَى التّجَارَة. وقطعْ الأرخام. وَفُشةٌ الْقَلّم 3 
ل شَهادَةِ السرون وَكِتَضَانُ شََهَادَة العقةه 4" . 
(31) ولابن الْمّيَارَكِ4: عن ابن فضالة, عن الْحَسَن. قال رسولٌ الله 
اسقط 7 | الللمشهسة” ١‏ تمسح 


1مس ل لإممسام أحمدج 1 ص 407. 
والأدية المفرة للتختارى: توضيج فصل الله الخبلاتى ة 2 ص 505 
للحابن تسبجون ‏ ستتئتتام | ملتحتحاض. 
2 يكتَرَهَ إذا لقي جماعة أن يخصّ بعضهم بالشلام؛ لنُ القصد 
إذا سلم على الجميع مز عرئة عض يعضوم قلا نان دفي هشكل 
الآثار للطحاوي: من سلم عليه خاظة يجور الزذ عليه خاطة, كما نيت 
في حديث المسىء صلاتة,. وحديث اب ذر في إسلاامه. 
3 "فشو القلم". ظهوره وانتشاره. وقد جاء في مسند الإمام أحمد: 
"ظطهور "ظهو القلم" ٠‏ وفي الأدب المنففرد بلفظ : وفشوق العلم. 


1( أثر الإيمان في تحصين 1) أثر الإيمان في تحصين الأمة. الإسلامية ضد الأفكار الهدامة 2/535 


8آ0ةذ1 


4 لم نحده فيمسا بين أبدينا من مصادر ". )1) 


6-"فضل عَتَى ينشىء الله تقالى خلقا فيسكنهم فضول الجنّة) 
قَإلَ صَاحب شرح السنة هذا حَدِيث مُتَفق على صِكّته أخرجه 
سس سس كيحَان 
الفختتن_ التسانس والغشوؤون في الصطحعك 


هذا الوضف لم يزد في الفزان لكتهبورد في الكبر روى صَاحب شرح 
رَضِي الله عَنةُ حَدِيئًا طويلا في صفة من أخرجه الله بفضله من الثَّار 
قَالّ (قيسمع أصواتم أهل الجن فَيَقُول أي رب أدخلنيها قَيَقُول الله يَا 
ان آدم أيرضيك أن أغطيك الدَنيَا ومثلها قَيَقُول أي رب أتيستهزيء 
مدي وأنت رب القالعين تضحك ابن #شقوداوفال الا تشالوني عم 
اضحك فَفَإِلُوا م تضحك قَقَالَ هُنَا ضحك رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
تسلم كنا لوا وما يطحك رشول الله عضلى اللنه غلنى وسبلم فقال 
من ضحك رب القإلمين قتقول الله فَإثي لا أستهزيء بك وأنا على قا 
أسَاء قدير) وذكر أَيْضا في أول هَدَا البَاب حَديثا طويلا عَن ابي هُرَبِرَة 
رَضِي الله عَنةٌ الى ان قال (يم 5 تقول يا رب أدخلني الْحثّة فقول الله 
ا اس يد اح 1 0 
فتقول با رب لا تجعلني أشقى كلقك قلا بزال تذغو؛ عدن 


وَاعْلَم ان حَقِيقَة الضحك على الله تَعَالى محال ويدل عَلَبّهِ وُجُوه 
الأول قَوّْله تَعَالَى (وأنه هوق أمحك وأبكى) فيتبير. ان اللائق به ان 
يض حك ويبكي قأما الض حك واليكاء قلا يليقيان يبه 
َالثَانِي إن الضحك سنح يحصل فِي جلد الْوَجْه مَعَ خضول. آله 

القلب 3ت و على اله تع الى 

وَالثَالِث لو جَارَ الضحك عَلَيْهِ جَارَ البكاء عَلَيْهِ وقد 2 عض 
الحمقى وزعم انه بَكَي على أهل طوفان نوع عَلَيْهِ السام وَهَدَا جهل 
سَدِيد فَإِنَّهُ تعالى هُوَ الذي خلق الطوفان فان كرهه قلم خلقه وان 
له 11911 غنم تع برعل 2( 


7" - هدم القباب والأينية المقامة على الفبون وإبظالهم 
4- إنكارهم على ست 7 لل اللا 
با أكرم الخلق مالي فن. الوذ به :.. سواك. عند حلول الحادث العمم 
1) أحاد ديث في الفتن والحوادث (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء الحادي عشر) ص/52 

2/ أساس التقديس في علم الكلام ص/110 


9 إ0ؤ1 


و لفت + +ب7بت حبر _ 7ب 
ا ايخ 


ا . فضلًا وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن هذا القول مخارفة وغلو وفيه مخالفة صريجة لتصوص. القيران 
والأحاديك الصحيحة؛ وهم - فوق هذا - يعتقدون أن من اعتقد هذا 
على ظلاهره فهومشلرك لان 
سيدا البهم القول ان العضا حير من البنء الى غير د لك. من الهم 
الباطلة. ولقد سمعت في نحد أت حكام نجد الشمالية أثناء خصومتهم 
مع آل سعود كانوا يكتبون إلى الأتراك أن آل سعود اتخذوا راية 
ا لا إله إلا الله مَحَدٌ رسول (بحذف هم مدي أى لا أحد 
أن 22277 لتكت سد لل س0 
ولقدحضر إلى مكة أنناء الخرب الخجازية:التجدية في.سلة ( 
5) ) بعض أفاضل السنغاليين وَتِطّوان, وكانوا أثناء حديثهم 
مكون لشدة: #انرهم؛ لقو أخيروا انهم سهعوا في الاسكتدرية أشياء 
كثيرة تنسب إلى النجديين, لم يجدوا لها أثرا في الحجاز, لقد سمعوا 
في ا 0 «أشهد أن لا إله إلا الله» ققط :ولا يقولون «أشهد 
أن | 2ه ؟ اللل ‏ »> . 
ان التعدديين احرص التناس فلن فحبة الر سول صل الله عليه 
وسلمء ولكنهم يكرهونَ الغلو. ويقاومون البدع مهما كان نوعهاء 
ومهها كان الذافع لها: ويقؤلون: "إن المخبة للرسول صلق الله علية 
وسلم:هي. الاهتداء بهذي الرسول :واتباعهء أما الابتذاغ وتعطيل 
الشريعة وتقديم الأهواع فهو كراهة لا محبة, وفي القرآن الكريم 
[فِل إن كنم تحِنُون الله قاليقوني] [ال.عضران؟ 131 (1)- . 


(1) عزيرة الغعرزب فى القنرن الغشرين (3312 1314 ."ان رن 


8-"وهذه حيلة العاجز المهزوم إذ كيف اطلعوا على ما في 
القلوب مما لا يعلمه إلا علأم الغيوب سبحاته وتغالى: مع أن الحقفقة 
الثابتة أنه قال وأعلن الحق بدليله. ثم ما القرائن التي دلت بلسان 
الخال على هذه الفرية؟ لم يذكروا شميا 
ولما شاع هذا البهتان | رجه الخصوم 0 الأهواء 
والبدع والافتراق الذين السنة وأهلهاء وتلقفته ألسنة 
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الغوغاء والهمج, كن أنباء الفرق والطرق - تصدى له علماء السنة 
الكطالا ‏ - 2 "شه 1 التق( 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان: «إن الشيخ ب 0 
الوهاب) قذ ذكريفي كتاب التوؤجيد ماءرواه البرفاتي في .صحيحه 
قوله في الحديث:» وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين وإذا وقع 
علتهم التقف. لم ترفع إلى ووم القياقة :ولا تقوم الساعة حتى يلحق 
حي من مت بالمشركين وحتى تعيد فئام .من أفتى الأوثان وإنه 
سيكون من 5 كذابون ثلائون كلهم يزكم أنه نبي وأنا خاتم النبيين 
لازن بي بعدي « (2) . ..» إلى آخسر الحديث. 
وقال (عتى محعدين عبد الوهات):في الفسائل المستسطة م هذا 
الباب: «الثامنة: العجب. العجاب خروج من يدعي التبوة مثل المختار 
مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة 5 الرسول حق 
وان القل ران حطع ‏ ق» (3) 

وفية أنتجمة| جانع السين. وك :هذا صوق في هذا كله مه التضناه 
الواضح وقد خرج المختار في آخر عهد الصحابة, فكيف يضمر مع 
هذا دعوى النبوة, وكيف يزكم هذا ويرمي به الشيخ رجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر, وبهذا تعلم أن هذا من تزوير من شرق بهذا الدين من 
اعداء الله ررس وله عفرا للنانين عن الإدعان :لخلا التوعيب لل 
بالفعسيآببب-عءططعتعتت  _‏ ادة» (64)4 أ[ [ ذل 


0 طح مر وشتححسيا وف لمك وين فو ازهة اسن + 
ْ رمد وام 1د اصليا وتام | (2889) ٠‏ وأبو داود ( 
00 . وقال ل امحسادة ححج كان ضر 
(3) كتاب التوحيد للاإمام محمد بن عبد 0 (53)- 
(4) الأستة الحداد لابن سحمان (13:412):.وانظر: دغاوف القنادنين 
للد تكور عند اأعوع ين متسر لمعه ا (84 - 86) .". (1) 


19 وان الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية, 
وهو: أن لا يعبد إلا الله لا ملكا مقريًا ولا نبيًا مرسلاء وذلك أن النبي 
صلى الله عليه وسلم بعث وأشك الجاهلية يعبدون أشياء مع الله, 
فمنهم من يدعو الأصنام, ومنهم من يدعو عيسىء ومنهم من يدعو 
الملائكة فنهاهم عن هذاء واأخبرهم ان الله ارسله ليوحد ولا يدعى 
5 من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء, فمن تبعه ووحد الله فهو الذي 
شهد أن لا إله إلا الله. ومن عصاه ودعا عيسى والملائكة 
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واستنصرهمء والتجأ البهم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع إقراره أنه 
لا رق إلااالاغ -ه. 
وهذه جهلة لها بسنا عاديل» كن اميل جا مسي ليه دن 

الو ا لوو ا ال 
وسلم حيث قال: «لتتبعن سنن من 0 قبلكم حذو القذة بالقذة 
عن لور وخلوا حجر ضيبي لزحاتهوة» ( 5 1) وكان من قبلهم كما ذكر 
الله غنهمر: «الحذوا أحَْبَاوَهُمَ وَتشْتَاتهة أزيانا .من ذون الله [التوية: 
31 إسورة التوية .أيه : 131 قضار نان من الصالبن يبدعون. انابتيا 
من الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبد القادر الجيلاني. وأحمد 
البدوي, وعدي بن مسافرء وامثالهم من أهل العبادة والصلاح, فأنكر 
عليهم أهل العلم غاية الإنكار. وزجروهم عن ذلك, وحذروهم غاية 
التجدير والإنذار من جميع المذاهب الأربعة في سائر 2 

دس سسسححححح سبح أ 
وأما الصالحون الذين |8800 ذلك فجاشاهم من الك :وان اهل 
العلم أن أمثال هذا اد الأكبر, وأنت ذكرت في كتابك تقول: 
يا أخي ما لنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم وأنا أقول: كلام أهل 
العلم رضى, وأنا أنقله لك وأنبهك عليه فتفكر فيه وقم لله ساعة 
ناظرًا ومناظرًا مع نفسك ومع غيرك, فإن عرفت أن الصواب معي, 
وأن دين الإسلام اليوم من أغرب الأشياء أعني وين الاسلام الصرف 
الذي لا يمزج بالشرك والبدع وأما الإسلام الذي ضده الكفر فلا شك 
أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأمم وعليها تقوم الساعة. 
٠ 2‏ والخطب 


(1) رواه البخاري برقم (3456) . ومسلم (2669) من حديث أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه -. ولفظه عندهما «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» . وأما لفظ «حذو القذة 
بالقذة» فقد إخرحه احمد في المسند (4) (1) 


20 ايض اقاقه كان يقول عضاى هذه خير من مفخمد لأنها 
ينتفع بها في قتل الحية ونحوهاء وحيد ل تي لصم 
أصلا وإنعهاه وطاارش مضفى [(1)س ‏ 
عي ةء الل الوم 
ومن ذلك أنه كان ١‏ 000 الصلاة على الي فلي الله عليه زنياه 
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ويناذف بسماعها ويتهى عن الإنيان يها لئلة الجمعة, وعن الخيوبهنا 
علي المنابر ويؤذي من يفعل ذلك ويعاقبه أشد العقاب, حتى انه قتل 
رجلا أعمى كان مؤذبًا صالحًا ذا صوت حسن نهاه عن الصلاة عن 
الفي صلى الله علمة وعلم :في المنارة بعة الأدان فلم ينكد واتى 
بالصلاة على التبي صلى الله علية وسلم فأمر بقتله فقتل (43 . 
تقال إن الربابة فى بيت الحاطتة. يعني الزانية أفل انقا من 
نادي بالصلاة على النبي.صلى الله عليه :وسلم في العتائن وبلبس 
على أصحابه ل بن ذلك كله محافظة على التوحيد فما أقطع 
وأحرق دلائل الحيرات وغيرها من كيب الصدة علق النبي صلب إللية 
عليه وسلم ويتستر بقوله: إن ذلك بدكة وائة يريد البااتان 
التوح (5. لدم 
الست سفت > لشت (6- 
ل ا اي 
من سس م كدان 


(31) هه امن الكت تنب ال اهر. 
(2) نعم استنقاص النبي صلى الله عليه وسلم كفر والإمام بريء من 
ذلك. وقد قامت. الذعوة على تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم 
والعمل بسده وبشره. ٠‏ وقد تم تفنيد هذه الفرية سابقًا ولاحقًارفي 
] من موضصسسع في هع ذا المؤلف. 
)3 ساس الاك ولا يثبت منه شيء كما استملاقة: 
)4 هذه من البهتان والتلبيس. وقد أجاب على هذه المفتربات في 
ب جب ل بق ها. 
(5) قد نفى الشيخ الإمام هذه لتر مع أن كتاب دلائل الخيرات 
من كتب البدع والتخليط؛ فيه الحق وكثير من الباطل. انظر: رسالته 
[ ل ااتااتتت7تتتحجحتهب رو وي :7+795ظي <ب<”تب بس : 
(6) قد نفى الشبخ الإمام هذه الفرية, انظر: رسالته السابقة 
وغيرره لل لسسسصسصسصسصسااسخ". (1) 


1-"ما زال كذلك يحبه قوم ويكرهه أخرون فآواه أهل الدرعية 
0 "كشف الشبهات عن خالق الأرض ا 
جميع المسلمين وزعه أت الناسن كفار منذ ستمائة : 

الآيات التي نزلت في الكفار من قريش على أتقياء الأمة (3) وكان 
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0 سمل لانساع الملك 07 الأعراب 1ك له فصار يدعوهم 

مرك على الإطلاى (0) ومن فل ل ا هل الي 0 
وصطارت نفوسهم بهذا الاعتقاد مطمئشنة. 
وكان محمد بن سعود يتمثل ما يأمره به فإذا أمززة يقتلن نان أو 
أحد ماله :شارع إلى :ذلك فكان مجمد: بن.فبة الوهاتب فعهم كالبي 
في امتهم لا مث ن شينًا مما يقوله ولا يفعلون لا لامر 
ويعظمونه غاية التعظيم. وخلونةه غاية التجليل» ( 7) ثم ذكر صفة 
اتساغ ملك الأمين محمد بن ستفوذة::وكيف دانت: له جزيرة الععرات: 
ودخوله مكة باللصلح وخروجصه منها سنة 1227ه. 


(2) هذا من الكذب, 0 الإمام في 106 كمافي رسالته 
3 


) هلا ذكر لنا واحدًا من هؤلاء الأتقياء الذي يزعم أن الإمام 
هم؟ ويله ق-ناآكأكد ٠‏ 
اس والعصدل والأمن, وأقامة ال له وإماتة المع 
0 دولة تتشره وتحميةء واتسناع الملك وانقياد الأعرات"إذا كان 
في سبيل تحقيق غاية الدين, ونصر الحق, وجمع الشمل, ٠‏ ونشر 
الأمن فهو قطلب مشروع 'وهظ ما كان علبه كل من الإقام محمند 
بن عبد الووهفاب والأامير محمد بن دسعود وأحفادهى ا 
6 مسبت تر ون [ ل 0ت ب مووي 
(0) مانا ووسف شانقه لكه. نير ضووة المخالين أهل الحدع: 
ولذلك لم يدع كاتبه عادته من اللمز بدعوى النبوة والقتل. ". (1) 


22 -"لكني بينت للناس: إخلاص. الدين لله ونهيتهم عن دخوه 
الأنبياء والأموات, من الصالحين, وغيرهم: وعكن إشراكهم فيما يتعبد 
الله به. من الذبح؛ والنذر, والتوكل؛ والسجود, وغير ذلك مما هو حق 
عله الرسل هق أولمم الك جرهم وهر ال عل أهل السيده 
7 ا ا ااا 11 
وأنا صاعي: تفنب قن قريهي: في الكلقة: فأ كر هنذا عض 
الرؤساء: لكوم عالك اده صبيؤوا غلبا وايجها: الترس ين تحت 
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يدي, بإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة. وغير ذلك من فرائض الله؛ ونهيتهم 
عن الربا. وشرب المسكر.ء وانواع من المنكرات, فلم يمكن الرؤساء 
الفدع في هنا وكبية: لكوه ممسحسا عنة العوام :فجعلنوا دحوم 
وعداوتهم فيما آمريه من التوحيد, وما نهيتهم عنه من الشرك, 
ولسوا علي العيوام. أ سا جف يها عليه البانس» وكدرف الفدية 
ذا وا جابيوا علسا ‏ حبييل الشحيطان: ورجلتة» , 
إلى أن قال: لزفلها خوى في هته الامة.ها أخير به نبيها صلى الله 
عله سيعاء هيت قال «لتتيعن سئن من كان من قبلكم. حذو القذة 
بالقذة, حتى لو دخلوا سكير صب لدخلتموه» ( 5 1) وكان من قبلهم, 
كما ذكر الله عنهم: ( انَحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُمْبَائَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُون الله ) 
[التوبة: 31] [سورة التوبة, آية: 31] . وصار ناس من الضالين: 
يدعون أناسًا من الصالحين, في الشدة والرخاء؛ مثل: عبد القادر 
الجيلاني, وأخمد البدوي, وعدي بن 0 وافثالهم من أهل العبادة 
والضلاج ضاع عليهم: اهل العلم: من الطوائف؛ أعني: على 
الداعي؛ وأما الصالحون, الذين ذلك فجاشاهم. 
وين أهل العلم: أن هذا هو الشرك الأكير, عيازة الأصنام» . 
إلى أن قال: «فبعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين 
إبراهيم» ويخبرهي أن هذا التقرب. والاعتقادة مخض حق الله تعالى: لا 
يصلح منه شيء لا لملك مقرب, ولا نبي مرسل, فضلاً عن غيرهما؛ 
وإلا فوذلاء المقتركوة: تشهدون أن الله هو الحالق وجده لا شريك 
1 : وأته لا يخلق, ولا مسندام )نهنا . ولا يميت إلا هو؛ ولا يدبر 
مللللببمسسسسم إلا ل ييه هويأ 


(1) رواه البخاري برقم (3456) . ومسلم (2669) من حديث أبي 
سعيد الخدري - رضي الله عنه -. ولفظه عندهما «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبرًا بشبر وذراعًا بذراع» . وأما لفظ «حذو القذة 
بالقذة» فقد اخرجه احمد في المسند (4) .". (1) 


وسسوض | تفي د وعكن الكتابة شاط 
فنحن: ننكر الغعلو في أهل القبور والإطراء, والتعظيم؛ وتهدم 
البنايات, التي على قبور الأموات؛ لما فيها من الغلوء والتعظيم الذي 
هو أعظم وشائل الشرك بالله. وهذه الأمور :التي أوجبت» عبادتهنا من 
دون الله: ابتذعها أناس: أرادوا بها التعظيم,: وإظهار تشريفهم, فقجاء 
من بعدهم, فعبدوهم من دون الله. وقصدوا منهم كشف المّلِمات, 
وسألوهم قضاء الحاجات, وتفريج الكربات, وإغاثة اللهفات؛ واعتقدوا 
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هذا الشرك الوخيم, ٠‏ قربة ودينًا يدينون به واشتد نكيرهم على من 
أنكر ذلك, وحذروإل عنه؛ ورموه بالزور والبهتان؛ والله ناصر دينه في 
كل زمان, ومكان لكنه يمتحن حزبه:» بحريه منذ كانت الفئتان» (42. 


[الثشفاعة والتوشهمئل والتبرك ودع وى منعها] 

دعوى متعهم الشفاعة والتوسل والتبرك فطلفا: التوسل والثيرك 
والشفاعة من الاضور الكبيرة القي انارها الخصوم من أل التدع 
والأهواء والافتراق على أهل السنة والجماعة منذ زمن بعيد؛ ثم لما 
ظهر الإمام المجدد محمد بن عبد الوهابء ودعا إلى السنة وانكر 
البدع. وكان أشهرها وأظهرها إنكار التوسلات البدعية والتبرك 
الللدعي والغلو في بابالشغفاعة. 

وهذه الأصور أغلب مسائلها تتفروع عن القضية الكبرى التي سبق 
الحديث عنها وهي قضية: التوحجيد وما ينقصه وما ينافيه. 

وقق أساع عضوم السنة «من أهل البدع:- حول هدة المسائل شبهات 
كثيرة وافترو! على أهل السئة عمومًاء وعلى الإمام محمد بن عبد 
فزعموا امم ستحون اسل والرك والستاعة طلقا 

وأنهميناء :علي ذلك يتتفصون الريسول ضلي الله عليه وتملع .وريقيا 
قالوا: يبغضونه. انهم بناء على ذلك يبغعضون الأنبياء والصالحين 
1122221121 ايا ء! . 


[1) إخرضه أحمد في المسند برقم (71), ومسلم برقم 0-7 
(2التورر السيتويةه 6571-1 


24 -"فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من 
العنادة .مثل أن بقول:نا سيديى.فلان اتصرني: أو أغقنئء أو اررقني, 
أو اخبرتئ: أو أنا في حسبك ونحو هذه الأقوال, فكل هذا شرك 
وضصلال يستتاب صاحبهه, فاإن تاب والا قتتل» : 
إلى أن قال: «ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يُشرع بناء 
المساحد على القبور ولا الصلاة عتدها؛ وذلك. لأن من أكبر أسيات 
عبادة الأوتان كان تعظيم القبوز. ولهذا اتفق العلماء على أن من 
سلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره لا يتمسح بحجرته 
ولا يُقَيُلها؛ لأن ذلك إنما يكون لأركان بيت الله فلا يشبه بيت المخلوق 

بيت الخالق كل هذا لتحقيق النوغية اذى هو اضحل السدين وراسه 
الذي لا يقبل' الله عملاً إلا به ويغقر لضاحبه ولا يغفر لمن تركة, قال 
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الله تعالى: (ْوَمَنْ بُشْرِك الله فَقَدٍ افترَى إِنْمَا عَظِيمًا) [النساء: 48] 
1س ورة ع 1 : 48ل 
وقال: «النوع الثاني: من الأمور المبتدعة عند القبور أن يسأل الله 
لم العامة 
الإسلام, ولكن بعض العلماء يرخص فيه وبعصهم يتنهى 
ا ا 0 عد 
من كرهه. ولا يسمى هذا استغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم 
وأنما هو سؤال به, ال ال ل 
ب »؟ . 
وقال: «والتوسل إلى الله في ا بغير نبينا صلى الله عليه وسلم 
لا نعلم أحدًا من السلف فعله ولا روي فيه أثر. وقد قال أبوالحسين 
القدوري الحنفي في شرح الكرخي: قال بشر بن الوليد: سمعت أبا 
يوسف قال: قال. أبو خنيفة: لد يدي لاحد أن يد عو الله إلا به وا جره 
أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك. وهو قول أبي 
بوسف قال أبو يوسف: م ا 
1) واكره بحق فلان او بحق أنبيائك وبحق البيت والمشعر 
1 بهذا ال 7 ا انتهى. 
وكذلك قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام الفقيه الشافعي في 
فتاويه المشهورة عنه: أنه لا يجوز التوسل إلى الله تعالى بخلقه إلا 
بالنبي صلى الله عليه وسلم إن صح الحديث فيه يعني حديث 


)1) وقد صة الحديث في ذلك وتققدم تخربيجه.". (1) 


5-"ومنها: بذل النذور لها ولسدنتها لجلب الخير, ودفع الشرور. 
ومنها: اعتقاد المشركين فيها أن بها يُكشف البلاء. ويُنصر على 
الأعداء, وينزل غعيث السماء, وثفرج الكروب, وتقضى الحوائح, 
وتنصر المظلوم, ويجار الخائف, قافن الحوادث, إلى غير ذلك من 
التشئن رك الأكبر الذي يفعل عنسدها. 
ومنها: الدخول في. اللغثة: لعنة اللة.ورسوله باتغاذ المسناخد عليه 
وإينقاد الشكج والقناد, مل فيهها ووقفقله عليها. 
ومتها اجتماع الوجال مغ السناء واختلاطهق وص حيكيي ودعاؤهم 
إيب- أ م 


0 إيذاء أصحا بما بة يفعله المشركون بقبورهم, ا يؤذ 
تففل عنذ قتورهم غاية الكراهة, كما أن | نهم يؤديهم مأ 
ما تفعله النصارى عند قبره إذا وجد في الأرض, وما يعتقدونه في 
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قلوبهم من الإفراط والتفريط في الحب, وكذلك غيره من الأنبياء 
والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله المعتقدون اشباه النصارى 
وأشكالهم عند قبورهم, ويوم القيامة يتبرءون منهم كما قال تعالى: 
(وَيَوْمَ يَحْسْرُهُمْ وَمَا يَعَبّدُونَ مِن دُونٍ الله فَيَقُولَ أأَنْتم أصللئح عِبَادِي 
هَؤلاءٍ آم هُمْ ضَلوا السَبيل - قَالُوا سُبَحَاتَكَ ها كان تثيغي لنيا. ان تعد 
0 5 دونك مخ أقلياة وَلَكِنْ كك مَتَّعْتَهُمْ وَأبَاءَهُمْ حَنَّى نتسوا الذكر وَكَاثوا 
ورا [الفرقان: 17 - 18] [سورة الفرقان, آية: 7 8] قال 
3 له (فَقَدْ كَدّبُوكُمْ يما تقوألون) [الفرقان: 119 أسورة 
الفرقان, إية: 19] . وقال تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جَمِيعَا ثم بَهُ يَفُولَ 
لِلْمَلائْدة أَهَوْلَاءِ إيَاكُمْ 05 نوا يَعيِدُونَ - قَالَوا سَبحاتك أت كن من 
دُونهم 0 كاثوا بع يعبدون الْجثَ أكثَرَهُمْ هم يهم مو فون )2 [سباأ: 40 - 41] 
[سعورة سحكبياء ل : 40, 11 لب 
ومنها: مشابهة اليهود والتضارى في اتخاذها مساجد وإيقاد السشرة 


ناا محادة الله ورسوله ومناقضصة ما شحوعه فيهيا. 
ومنها: التعب والنصب بالبناء والتشييد ووضصع الأإبواب ونقشها 
والحدورات والاعتقتام والتعظيم مبع التوزر الكثير والإثم العظيم. 
وفنقا: إن هذا الاعتقاة يسؤوول إلى خبط العفل والعسسران. 
ومنها: إماتة السسنن وإحجياء البلبدع. , ٠.‏ (1) 


6" القول: كما أن لثر أفف على شي مغل :هذ فيما كته 
ع موهم أو منت أحروهم. 
م نجد يحرمون التصوير ويكرهون الموسيقى, ولا يقبلون أي 
وبي - سك في ذل يم ك» : 
«لا شك أن الحرب النجدية المصرية في القرن الماضي وما أعقب 
0 ضد النجديين. وكثير من الأشياء التي نسبت إليهم كد د 
1 - لقد تسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأخذين بدعوته 
كراهية النبي صلى الله علية وسيلم: والخط من يثدانة. سان تعائر 
محتحصا رتكا الصاالحين. 
لقد سب هذا إلى الإمام أبن : تيمية وإلى تلاميذه, كما لا يزال يُنسب 
أ الس 17 0 

إن 558 هذه النسبة: هو أن التحديين استنادًا إلى حديث «لا تشد 
الرجال إلا إلى ثلانية مساحة المسحد الخرام: ومس كدي هذا 
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والمسجد الأقصى» (1) يرون أن السفر إلى زيارة قبور الأنبياء 
والضالحس تدعة لم يعملها أحد من الضعابة أو الاين ولم ناهر يها 
النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
2 1ق التحديين: هون اسفاة قبن الوسول'صلى. الله عليه وسلء 
عند الدعاء. كما يمنعون السجود عند قبره وقبر غيره: ويمنعون 
التمسح والتمرغ عند القبر. كما يمنعون كل ما من شانه الاستغاثة او 
الطلب.مما شاع عمله عند قير النبي صلق الله عليه وسلم وفبور 
الخالحين :فى مصبير ويفداد والهنتد وكتحير من الأمضسار 
3 - هدم القباب والأبنية المقامة على القبور وإبطالهم لسائر 


يا أكرم العو الى من لد أ و كك بن لك و 
2772 لل سي 


ا 7 الال 1 
إن لم تكن في معادي آخدًا بيدي ... فضلًا وإلا فقل يا زلة القدم 
فإن هذا القول مجازفة وغلو, وفيه مغالقة صريحة لنضحوض: القتران 
والأحاديث الصحيحة؛ وهم - فوق هذا - يعتقدون أن من اعتقد هذا 
على ظلساهره فه و مش سيرك كاافر 
فانقعهم حضومهم بكراهية التدي ب وسنيوا البهم أقوالا هم أبزرياء 3 
ل ا ال ل د نار 
78 شعاره لا إله إلا الله مَحَدٌ ل دف ع 0 5 لا أحد 

أن هه - بالك "قله فت شت 7 
ولقد حضر إلى مكة أثناء الجرب الحجازيةٍ النجدية في سنة 1925م 
بعض أفاضل السنغاليين وتطوان. .وكاتوا أثناء جديثهم يبكون لشدة 
باترهم القد أخيروا أنهم سهدوا .في الاشكتدرية أسياء كثيرة ينين 
الى النجديين: لم يجدوا لها انرا في.الخجار. لقع سمعوا من بعض 
الناس: أن الوهاسين هدموا الكفية لأنها حكن «وسهعرا أنهم في 
الأذان يقولون: «أشهد أن لا إله إلا الله» فقط ولا يقولون: «أشهد 
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دا رس سول الال سس ة>» . 
الناس على محبة الرسول صلى الله عليه 
وسلم الغلو. ويقاومون البدع مهما كان نوعهاء 
ومقما كان 0 لها؛ وبقولون: إن المعبة للرسول صلى. الله عاقة 
وسلم فى الاهتداء بهدى الرسول حلي الله علية وسلم وانباعة. أمنا 
الابتداع وتعطيل الشريعة وتقديم. 10 فيسو كراهة لا محية وقي 
القرآن الكريم: (َقَل إن كنم تجه تحبون الله فائيفوني ] [آل عمران: 
من ا م 0 5 بعص 2 من بعض 1" 0 
والجييال فلسن من الإنضساف أن بسحب ذلبك إلن, أهجل تجد, 
ام جو ب حك جار رد رو او 
ديانته, واشتهر صلاحه: وسنت سيرته: وإن أخطأ في بعص 
المسائل. ولكنهم يكفرون من بلغته دعوة الحق ووضحت له الحجة 
وقاضت عليه واضر منستكيرا. هذا في الا قواد11:4)- 


(1) حرزيرة التعزت. في القرن العشرين لحافظ وهبة (312 - 
004 لس [1) 


8" - نبذ التقليد والتعصب للمذاهب. 


؛ مجتمسع ! 
6 احياء فريضة الحسية (الأمر بالمعر وف :والتهى عن الممكر 


سين 
7- تقل ديم النتقغل على العقغختعل. 
8 الس سس سوولاء لأق سل الإبس هص سسان. 
11925252-357ككك 
وت 


عن دع و التو : 

33 0 من 2 التوحيد 1 - تتفق الإجابات على: أن الدعوة 
0 الكقاب والسة ونهج السلف الصالح. 

- البعض يتحفظ على الإجابة: لأن أصولها هي أصول الإسلام ولا 
تتفرد بأصول عن السلف الصالح (أهل السنة والجماعة) . 

ن6 ها اشم المراعف والشيهات والمقتريات التي تسمعها ضول 
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الدعوة أو الوهابية من الناس؟ ملاحظات الإجابات: 
: اي ل ل م ال ل ل ار اه 
ا سس 
5 اليه علن اله قله وملمرم وتنارون قا فك ولا 
يعظمونه, ولا يصلون عليه. وهدموا قبة النبي - صلى الله عليه وسلم 


4 «لاسسعبسسيؤن الااللسسس وين 
5 -- 1800 الأولياء ولا يحبونهم ويس قطون حقهم.". (1) 


9-"وعرف الجرجاني (1 ) الفتنة بقوله: " الفتنة ما يتبين به ما 
للإنسان من الخير والشرء 0 فتنت الذهب بالنار إذا أحرقته بها 
لتعلم أنه خالص أو 00 ومنه الفتان وهو هد يحرب به 
الل ذهب لفضسة 
وآما الففر النى أخير به التبي صلئ الله غلمهة وسلم في أخاديته: 
وان افته سوف ترثلى: بالكثير متهاد:فانها ترسيل عليها |رسال الفظير 
فهي من قبيل الاختبار والامتحان؛ ليتبين حال الإنسان فيها من الخير 
والشر وتعلقه بها. كما يوجد فيها بعض المعاني الأخرى المذكورة 
عند أهل اللغة من القتل والاختلاف والعذاب وتغير الأحوال والأزمنة. 
قال الحافظ ابن حجر: " وأصل الفتنة الامتحان والاختبار. واستعملت 
في الشرع في اختبار كشف ما يَكره. ويقال فتنت الذهب إذا 
إختبرته بالنار لتنظر جودته. وفي الغفلة عن المطلوب كقوله: (إِثَمَا 
أَمَوَالكُمْ وََوْلَادك فِثْنَةً) [التغابن: 115 (3) وتستعمل في الإكراه 
على الرجوع عن الدين 0 تعالى: (إنّ الَّذِينَ فَتَدوا ١‏ الْمُوٌمِِيد 
وَالْمُؤْمِتَاتِ 4 [البروج: 110 (4) واستعملت أيضا في الضلال والإثم 
والكفر والعذاب,. ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن" (5) . 
وقد دلت نصوصض. كثيرة ,صحيحة .على ان من علامات الساعة كدرو 
الهرج؛ وهو القتل واللغط وظهور الفتن وانتشارها ونزولها في البلاد 
وكبر بلائها وهولها. حتى يمسي المرء المسلم من شدة وقعها كافرا, 
وبيصبمح مؤمناء وبصبمح مؤمنا ويماندي كافراء وتجيء الفتنة تلو الأخرى 
فيقول المؤمن هذه مهلكتي : ثم تنكشف ومتظمر اخعرق: فيقول هذه 
هذه إلى أن يشاء الله, فلا 7 زهان إلا والذي بغذه شتر هنهء وكلما 
ما | 7777 ل الول ب 7 حزق 


11) شموايو الخييين عليءدق معيود ين على الحقي المجروقف 
الشريف الحرجاتي تلسوف: ومن كيار القلفاء في الفريية: واد 
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اانا (2 / 196 - 197 البدر الطالع (1 / 488) . 


)2 التعررنوف يبت لللات : 
)3 : ة: 15. 
(5) فتح اللباري (11 ب 4176 2" )01 


0-"غيره, وإنما أوحي إليه بصفات الدجال, وكان في ابن صياد 

قرائن مخثملة: فلذلك كان النبن صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنه 
التجال ولا عبرم ولهذ] قال لعمر رضي اللله عنه: إن :يكن :هو فلن 
تستطيع قتله, وأما احتخاجه هوريانه .مسلم والذجال كافره ويانة لا 
يولد للدجال وقد ولد له ططو وآليه لا يدخل مكة والمدينةٍ وان ابن 
صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة, فلا دلالة له فيه؛ لأن التبى 
ضلى: الله عليه وسلم إئما أخبر عن صفاته:وقت فنسه وخروجه في 
الأرض: ومن اشتباة قضته.وكونه. أحد الدجاجلة الكذابين قوله للثبي 
ضلي الله عليه وسلم؟ اتشهد أني رسول الله؟ ودعؤاة أتعدياتية 
صادق وكاذب, وأنه يرى عرشا فوق الماءر 8 لا ان يكون هو 
الدجال: وانه يعرف موضعه: وقوله: إني لأعرفة وأعرف مولده وأين 
هو الآن واتتفاحه حنىئ ملا السكة: وأما إظهارة الإتعلام وحجه 
وجهاده وإفلاعة كما كان عليه قليسن تصريع في أنه غير الدجال " ( 

ا لم2 
أقلب سول العلم اء ييا 
قال أبو عبد الله القرطبي المحم اد ب اود التجال اله 
ما تقدم, وما يبعد أن كود بالجزيرة في ذلك الوقت, ويكون بين 
أطوسر الفضححابة في وفث أخيبر " (2) 
ويفهم من كلام النووي والقرطبي السابق أيه يرجحان كون ابن 
تيبب 7 تي لد 
الأحوال الشيطانية؛ " وهذا يخلاف الأحوال الشيطانية ميل حال عيد 
الله ؛ بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان 
5 هرت كوا ست روتوم كد لكنه من 
جنس الكمه + د ان"(43---- 


(1) شرح ا عل (18 /ب47-46)- 
) 2) ال ذكرة (2 24822 
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(3) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص (166) ." (1 


1-"وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات ونحو ذلك فهذا 
من التشغت رك الأكسر ‏ الناقل من المالة,. 
د + لاؤسل إلى الله يفعل العياد ات علد الشيور والاج رجه توفاء ]لله 
عندهاء والبناء عليهاء ووضع القناديل والستور ونحو ذلك: وهذا من 
الور( سا لاني إكماد ا روصو ريو مرضي إلى 
ك الآ 

3 - التوسل إلى الله بجاه الأنبياء والصالحين ومكانتهم ومنزلتهم عند 
الله. وهذا محرمء بل هو من البدع المحدثة؛ لأنه توسل لم يشرعه 
الله ولم يأذن به. قال تعالى: (آللَهُ أذِنَ لَكُمْ) [يونس: 59] 0 
9) ولأن جاه الصالحين ومكانتهمم _عند الله إنما تنفعهم همء: كما قال 
الله تعالى: [وَأَنْ ) ليس للإنسَان إلا مَا به سَعى) [النجم: 39] (النجم: 
9) ) . ولذا لم يكن هذا التوسل معروفا في عهد النبي صلى الله 
> لس ات طش تك كقء اهت كه لللسل 011 ٠١ ٠‏ 7 

قال أبو حنيفة رحمه الله: ((يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق 
فلان او بحق أوليائك ورسلك أو بحق البيت الحرام والمشعر 
| ام)) . 
د- شبهات وردها في باب التوسل. قد يورد المخالفون لأهل السنة 
سي ال عر ا 0 0 ليتوصلوا 
بها إلى دعم تقريراتهم الخاطئة, سعدا ا السبافين ةا 
الأول: إما 0 ضعيفة أو موضوعة يستدل بها هؤلاء على ما يرا 
إليه, ٠‏ وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتهاء ومن ذلك: 
1 - حديث: «توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» , أو «إذا 
سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم» . وهو حديث 
بامط ------------- سل لمم" (2) 


2" وقال رسول: الله ضلى الله عله :وهام : 00 بالجماعة 
فإن يد الله مع الجماعة, م 0 . وعن إبن 
عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 
“من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر, اص لس 
فدلت هذه ة التخوض قلئى حو لزوم الجماعة وعدم 0 الأمر 
1) أشراط الساعة ص/ 105‏ - 

2( أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص/51 


063ةؤذ1 


أهله, والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك. إذ أن الجماعة رحمة والفرقة 


(1) الترمذي برقم (2167) , السنة لابن أبي عاصم برقم (80) . 
0 صطحيح البنخاري برقم (143 )ته :”نح (1) 


3-"1: تال دعوة بالوها, ] 
ما بالنسبة إلى كلمة الوهابية؛ فإنّ الكثير من الخصوم أطلقوا ههذا 
اللقب على أتباع الدعوة ا ا 00 
الوهابية هذهب جديد أو مستقل عن سائر المذاهبٍ الإسلامية, لذا 
ومن مقافلة الله 0 أي: خصوم الدعوفه بنقيض قصدهم: 2 
قصدوا بلقب الوهابية ذسّهم, بوانهمخ مبتدكة: ولا يحبون الرسول صَلِى 
الله عليه وسلم كما زعموا! فلفد ضار هنذا اللقب الآنة يحمد الله 
عَلَما على كلّ من يدعو إلى الكتاب والسنة, وإلى 1 الأخذ بالدليل وإلى 
ا 7 جه لكر كشك كم كير 


[مفتربات ألصقت بدعوة الشيخ مع الدحض لها] 
ولقد الصقت بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه 
مفتريات كثيرة: وصدّقها كثير من الناس, حتى شؤهت هذه الدعوة 
المباركة فأصبح معنى الوهابي عند الناس الجهلة أنه #4 رسول 
الله صلى الله عليه وهلم!! وانه فتذهب خامين!؟ وائه ينكر كرافات 
الأولياء!! وأنة يكفر المسلمين وبستبيخ دماءهم وغير ذلك من 
لمم لس ل ب يس ا ره 
وسناوورة هاهنا عددا منها هطع الرد فلجحفس'": )2( 


34-"الفرية الأولى: الافيتراء على الشيخ بأنه ينتقص الرسول 
صَلَى الله عليه وه لَم! أ [9! أو ل يحب الصادة علب !! 
قلت: إن الكتب التي بين أيدينا من مؤلفات هذا العالم تثبت أن هذا 
افتراء مبين على الشيخ, بل هو ون اكت الداس ف صر تعطصا 
يعبيما 57 اسك 1ن لفل 0" علتحهة وسحلم. 
يقول الشيخ في أحد كتبه التي أرسلها إلى عبد الرحمن السويدي - 
أحد علماء العراق - مجيبا عن هده الافتراءات 
وو و للك 1 وك و 
1)/ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ص/290 


2/ أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة ص/20 


1204 


ككلتافر و عبسبسارف أو مجتخ تت ون؟ " 
دا كد ان انسح عبن الله ذاكرا عد الماك لعا ليا 
" ومن شاهد حالنا وحضر مجالسنا وتحقق معنا علم قطعا أن جميع 
ذلك وضهعه وافتراه علما أعتداء الذين وإخوان التتياظين؛ #تفبرا 
للناس عن الإذعان بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك أنواع 
١‏ 0 
م فال١‏ " والدى فحفدة أن هرتية تنا محمد حلي الله عليه :وشلم 
أعلى مزاتبء المخلوقين على الإظلاق: وانه حي في :قبرة حيناة 
برزعية أبلغ من حياة الشهدذاء المنضوض عليهنا في التنزيل» إذ هو 
أفضل منهم بلا ريب, وأنه يسمع سلام المسلم عليه. 
وتشق زبارته: إلا أقه لا يِسّدٌ الرحل إلا لريارة المسحة والصلاة قفنت 
وإذا". (1) 


35 [التقسساع اللهالمن بكانع اله وابيبي] 
5 - وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه- أن رسول الله صَلَى الله 
علهيببية وق سحا ل : 
ذإن الله تيارك وتعالى قال: من عادى لي وها فقة اذتقه بالحرب: 
وما قرب إليعيدى بشيء أحب إلي من آداء ما اقترضته عليض وما 
براك عيدق سكرب إلي.بالتوافل عتى أجبة: فاذا أحيسه كتث سبمعة 
الذي يسمع به, وبصره الذي بنصر به وبده الت طشن تهنا ورجليه 
الى يمتني نها: وائن مالني لغطامتة ولكن استعارتي لاعيد نهد وصا 
ترددتة كن شى؟ آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ 
15881 الموت واكيره مََاءَتة ولربدله منه؟؟. 
رواه ل ا 1 0 2 


5 - رواه البخاري كتاب الرقاق (11 / 340) (رقم: 6502) . 
قا الحافيطظ في بالفتح "  11(‏ ب 342) : 
العراد شولي الله العالم بالله المواظطب علي طاعتة الفخلض قن 
عناد: 

آذ : أي: أعلمت'هه, والإوي يزان الإعلام. 
قال الفاكهاني: في هذا تهديد شديد لأن من حاربه الله أهلكه, وإذا 
ثبيت هذا في جانب المعاداة ثبت في جانب الموالاة, فمن والى,أولياء 
الله؛ أكر ا : راللّه. 
ويستفاد من الحديث أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله قال 
الطوفي: الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل 
في الأمرين: وإن اشترك. مع الفرائض في تحضيل الثواب فكاتنت 


1( أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب عت الجوابرة ة ص/21 


65ةذ1 


الفرائض أكيلء فلهدا كانت أحب إلى الله وأشه تقريبنا: وأيضا 
فالفرض كالأصل والأست, والنفل كالفرع والبناء. وفي الإتيان 
بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر وتعظيمه 
بالانقياد إليه وإظهار عظمة الربوبية وذلٌ العبودية, فكان التقرب 
يذلك أعظم العفل» والذي تؤدي الفرض قد يفعله خوفا من العقوية: 
ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة فيجازى بالمحبة التي هي غاية 
ب من تق رب بخد 3 
قال الحافظ: قال ابن هبيرة: يؤخذ من قوله: " ما تقرب. . إلخ " 
النافلة لا تقدم على الفريضة لأن النافلة إنما سميت نافلة لأنها - 
زائدة على الفريضة فما لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة, ومن ادف 
الفرض ثم :راد .عليه التفل وادامة ذلك تعققت منه إرادة التقفربي»". 


06" «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
سوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحي المرء لا يجبه إلا لله. وأن 
يكوا أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما أن يقذدف 
الثّار» : 


855 - رواه البخاري كتاب الإيمان )1 /)_- 72) (رقم: 01) 1 وكتاب 


الأدب (10 2 463) (رقم: 6041) , ومسلم كتاب الإيمان (1 / 66) 
(رقم 43) : ورواه البخاري -- الإيمان (1 / 60) (رقم: 16) , 
وكتاب الإكراه (12 / 315) (رقم: 6941) , ومسلم (1 / 66) .". 
)2( 


7-"قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه. وما يزال عيدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى احبه؛ فإذا | كييية كنك إسفمعة الذي يسمع 
به وصره الذي يصو يذه ويدة التي بيطيشن بها ورجلة التي يمنامي 
بها؛ وإن سالني لاعطينه.ولئن.استعاد.ني لاعيدنه. وما ترددت عن 
شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن, ع الموت 
واأكتتتبيزه م3 حت ] © ته" 1. رواه اللخ اري 
وعنه أن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يتزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء حين يبقى ثلث الليل الآخرء يقول: 
1) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة ص/56 
2( أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ت الجوابرة ص/120 


15066 


وكن أنى نموتدى الاشعرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "جنتان من ذهب آنيتهما و ما فيهماء, وجنتان 
فضة أنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم 7 


رداء سا ال د ' 3 رواه النغاري 


1البعلساري 1 (6502) 

2 البخاري: الجمعة (1145) , ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها ) 
8 ), والترمذي: الصلاة (446) والدعوات (3498) , وأبو داود: 
الصلاة (1315) والسنة (4733) , وابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة 
فيها (1366) , وأحمد (2/258 ,2/264 ,2/267 ,2/282 ,2/419 , 
7 ,2/504 ,2/521) , ومالك: النداء للصلاة (496)- , 
وال درمي: الصطسلة (1478 179) 2 . 
3 البخاري: تفسير القرآن (4878) , ومسلم: الإيمان (180) , 
وأحمد (4/416) , والدارمي: 0  -)2822(‏ ."ل (1) 


368 -"'باب حقيوق النبي صلى اللله عليه وسلم 
وقول الله تعالى: (يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا أطيقوا الله وَأَطِيعوا الرَسْول 
وَأُولِي الأمْر مِنْكُمْ 1 1. وقول الله تعالى: (وَأقِيمُوا الصّلاة وآنوا 
الركاة وَأْطِيعُوا الرّسُولَ لعلكمْ تُرّْحَمُونَ) 2. وقول الله تعالى: [ْوَمَا 


اتاكمٌ الرَّسول فَحُدُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ قَانْتَهُوا1 3. عن أبي هريرة 
رضي اللمعه:فال» فال رسول اللف صلي الله عليه وسلم. "امرة 
آن أقائل. الثاشن حتى يشهدوا أن لا إلة إلا اللة: ويؤفتوا بي ويمًا حجنت 
به. ؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني داءهم وأصوالهم إلا بحقهاء 
وعحسابهم على الله "4درواة مسلم ولهما عن انس رضي اللج .فته 
ذال؟ تفال سول الله فلن الله عله وسلم! "ثلاف من كن قي وحة 
يون خلاوة الريمانة أن ركون الله ورسوله أخي إلبه مما سنواهها: 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن | أن يعود في الكفر بعد إذ 
انقذه الله منه كما .ان يقذف في النار' 5. ولهما عنه مرفوعا: 
"0 يؤمن أحدكم حتى اكون احتبي إليه من ولده ووالديه والناس 
' 6. 


ه: 59. 
ة: 56 
4 البخاري: الجهاد و الس ير( (2946) , ومسلم: الإيمان (21) , 
والترمذي: الإيمان (2606) 0 الجهاد (3090 ,3095) 


1( أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ضمن مجموع مؤلفاته ص/237 


67ةذ1 


وتحريم الدم (3971 ,3972 ,3974 ,3976 ,3977 ,3978) , وأبو 
داود: الجهاد (2640) , وابن ماجه: المقدمة (71) والفتن (3927 , 
8) , وأحمد (1/11 ,2/377 ,2/423 ,2/502 ,2/528 , 
32000 ,3/32 ,3/339 الع 2 0 ' 
5 البخاري: الإيمان (16) , ومسلم: الإيمان (43) , والترمذي: 
الإيمان (2624) رم الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9) , وابن ماجه: الفتن (4033) , وأحمد (3/103 ,3/172 , 
20114 ,3/230 ,3/248 2 0" 
6 البخاري: الإيمان (15) , ومسلم: الإيمان (44) , والنسائي: 
الإيمان وشرائعه (5013 ,5014) , وابن ماجه: المقدمة (67) , 
وأحمد (3/177 ,3/207 ,3/275 ,3/278) , والدارمي: الرقاق ( 
1 اللسلل7ل7مططبتبتتكصكصت يبي 01 


39" ذرها ؟ 
الخين الذي .دل الآمة عليه التوجيد وجميغ ما بحبة الله ويرضاة 
الس الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما 82 الله وياباه. 


5-0 إلى الناس كافة وال دليل على 01-7 
0 بعثه الله إلى كافة الناس 7 لكوي كام ارسي دا 
الجن والإنس. 
بوجتح حجا االيجلديل على وليججبح ان ١‏ 
ا تعالى: 00 يا أنّهَا التَاسن ني رَسَول الله إِلَيَكُمْ يع ا 
[الأعراف: 38 ( 1) وقوله تعالى ( وَإِدْ صَرَفَْا إِلَيِكَ تَقَرَا مِنَ 
يس تهمِعَونَ الق رات [الأآأحقاف: 29 )2( 
س: :فل اأاكبيل الله بحة الحدين أو أكفجلل قعحةه؟ 
ج: نعم كمل الله به الدين حتى لا يحتاج لشيء من الدين بعده. 
س: ]| الب ديل على_ذالبك؟ 
ج: قوله تعالى: ال م أَكمَلَتُ لكن ديتكخ وَأَنْمَمُبٌ عَلَيْكُمْ نِفْمتى 


ورصيت كم الإشْلام ديكا [المائتدة: 3 


)3 سسلسورة الا تل سس سدة آبة: 3" (2( 


[) أصول الإيمان لمحمد بن عبد الوهاب - ضمن مجموع مؤلفاته ص/260 
2/ أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأربع ص/21 


068ةذ1 


0-"قال تعالي (الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْسشٍ استوى) [طه: 15 (1) 
مآنة متكلم يكلام قديم النوع حادت الأخاد كما تقل عن السلف أنهم 
يعولون لم مزل متكلما ورتكلم [ذا نياف ومن كلاه القثرا وهو 
اللفظ المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للتعبد به والإعجاز, 
الذق سمعه جنريل عليه السلام من الله تعالي بلا واسطة وأتزل 
عز وجل, وليس هو بعبارة من جبريل ولا محمد صلى الله عليه 
وسلم وكيفما تصرف فهو كلام الله وأنه سيحانه يتكلم بحرف وصوت 
كها نادى موسى لما أتى الشجرة [إِنِي أنا رَبّكَ قَاخْلَع تفلك إِنّكَ 
ِالْوَادٍ المُقدّسِ طَوَى) [طه: 112 (2) وينادي عباده يوم القيامة 
نا حا سر و كه 
لأنه صفاته وصفاته كلها غير مخلوقة, وأنه سبحانه يحب ويرضى 
#4 وينزل. ويحيي ويميت و, : 


1- "عند مالك إذ وقف عليه رجل من العألويين, وكانوا يقبلون 
على«مجلسيه فناداة: يا آبا عقد الله, فاشرف له مالك, ولم يكن إذا 
ادام اخدريجييه اكثر مق أن يتعرف براسء ققال له الحالبي: إني 
أريد أن أجعلك حجة فيما بيني وبين الله, إذا قدمت عليه فسألني, 

:هال جههجههت: لق لتك ان لي 


__اااسسشكة 5 للللسل. 
ففال: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
ثم من؟ قال: الخليفة المقتول ظلماء عثمان. قال العلوي: والله لا 
أجاللسك أبدا. قال له مالك: فالخيار إليك" 1. 
"هب" وبينه قن الكلام والعمويووات في اهتين 
أخرج اين فيد الين» عن مصعب بن عبد الله الزييري 2 قال كان 
مالك ين _انسن يفنول؟ الكلام في الذين اكرهة ولم يول أل دا 
وينهون عنه, ل 
ذلك ولا يحب الكلام إلا فيما تحته عمل. فأما الكلام في دين الله, 
وفي :الله ع وجل مالسكوت احب إلءة لاني رايت أهل يلدنا دنهمون 
عن الكلام في الدين, إلا فيماتحتهعم لط" 3. 


1( أصول الدين الإسلامي مع قواعده الأريع ص/38 


069ؤذ1 


777 مسسبجريتن الم درك 0 -45 

نن العواة ا المدني نزيل بغداد. قال عنه ابن م "فندوق 
عام بالنسب مات سنة 236ه". تقريب التهذيب 2/252. وانظر 
5 جامع يان العلم 2 ص415. ط دار الكتب الإسلامية.". (1) 


3 “على 9 مننت وذا خذلت . 0-0 أعنت وذا لم 0 
2 ب 0 02 7 الشافعي, 'قال: "إن عشية 
العباد هي إلى الله تعالى, ولا يشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين” 
فإن الناس لم يخلقوا أعمالهم, . وهي خلق من خلق الله تعالى, أفعال 
العباد وإن القدر خيره وشرزه من الله عرّوجل, . وان عذاب القبر 
حو ومساءلة اهل القبور حو والبعة جد . والعحسات حق .والجنة 
والنار حق, وغكير ذلك مما حجاءت به بهالسنن" 2. 
3- وأخرج اللالكائي. عن المزني, قال: "قال الشافعي: تدري ما 
القدري؟ الذي بقول: إن الله لم يخلق الشيء حتي.عمل بيه" 3. 
4- وأورد البيهقي, عن الشافعي حيث قال: "القدرية الذين قال 
رهول الله لي الله عليه وسلم "هم مجودن. هذه | لآم" 4 الذين 
يقوالون إن الله لا يعلم الهدا كار #ححجان تكون 5 . 
15 لمعل فالق دري 6 


1 مناقب الشافعي 1/412 413؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
2. 

سنن ساقي الشخسافعي 1/415. 
3 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 2/701. 
4 أخرجه أبو داود: كتاب السنة باب في القدر 5/66 ح4691, 
والحاكم في المستدرك 1/85 كلاهما من طريق أبي حازم عن ابن 
عمرء قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح 
سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاء' ' وأقره الذهبي. 
5م: بد لاقي ال*شغتللس افعي 13 1/4. 
ةو شنلدس س اقب الشغ ‏ افعي 1/413."- ل ب (2) 


1( أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/30 
2/ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/40 


3- "توافق أهواءهم واعتقادهم فيهم ٠‏ ويعظمون من يحكي لهم 
0 وينقبضون من ذكر الله تعالى وقحده ونسبة الاستقلال بالتصرف 
وجل . .. وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة, وينسيونة إلى 
- توس تلت وما ار حل ستيف ديب :فعض اران 
وينادي يا فلان أغثني قلت له: قل: يارالله فقد قال سبحانه: (وَإذَا 
سَألك عِبَادِي عَني محال قريب أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِذَا دَحَأآنِ 
فَلَيس تَجَيد ١‏ لى ونوا فى دون 1" 'سورة البقرة: الآبية 
166" 
فغضب وبلغني أنه قال: فلان منكر على الأولياء. 
وستمغت بعغضهم أنه قال: "الولي أسرع إجابة من الله عر وجل "م 
وهذا مق الكفر يمكان: شال الله تعالى أن نقصعقنا من الزية 
و ن 1 1. 
وكذا ورة عابي كتشة وفض إقاعه ل ا ال 
الشرك, كتجبصيص 2 القبور وتعليتها3, والكتابة عليها 4, والبناء 


1روج المع ب ب سسسسسسسسسسسبياني 11/24. 
د“خصئيص القخصير فتوى فته فننة الأوحاة ابن حتشقة. 
انظر حخاشية رد المعتار لابن.عابذين. 2/237 والفتاوق الهتذية 
204 والبجر الرائق 4 9 والمبسوط 2/62؛ وبدائع الصنائع 
0 ؛ ومعارف السنن 3/306؛ وحاشية مراقي الفلاح ص405؛ 
وحاشية الطحطاوي على م راقي الفلاحخ ص335. 
3 انظر تبيين الحقائق للزيلعي” 4 وفتح القدير 2/141؛ وفتج 
الملهم 2/506؛ وروح المع ا ساني 15/237. 
4 كره أبو يوسف الكتابة على القبر. انظر بدائع الصنائع 1/320؛ 
وتحفة الفقهاء 2/256؛ وتبيين الحقائق 1/264؛ حاشية مراقي الفلاح 
05 اب ا ) 


4-"كإحدى الروايتين عن أحمد, وهو الصحيح. وفي هذا يقول 
3 حلف بغير الله فلم يوجحجب كفارة كسائر الأنبياء, ولأنه دون 
فلم تجب الكفارة بالحلف به كإبراهيم عليه السلام: ولأنه ليس 
الله غلئ امد لعهدم الشنبه وانتتفاء المماثللة" 2 
2- التوسل إلى الله تعالى بحق فلان أو جاهه ونجو سد ال#منع الإنام 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذا التوسل, وصفته أن يقول المسلم في 
دعائه: "اللهم إني أسألك بحق فلان عليك أو بجاهه عندك أن تغفر 


1( أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/263 


1/ؤظ1 


قال أبو حنيفة 3: "لظ أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو 
أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام". 
وقال بشير بن الوليد: حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: "لا ينبغي 
لاحد أن يدعو الله إلا به قاكره أن يقول: بمعاقد العز من و 4, 


1 هو عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمة بن قذامة بن مقدام بن 
نفجر المقذدسعي الحقاغيلي ثم الذهقشيقي: الضضالحي الحتيلي. 
قال عنه الذهبي: "الشيخ الإمام القدوة العلامة المجتهد شيخ 
الإببس لام" مهلسات ة 626ه. 
سير أعلام النبلاء 2/165 -173؛ وانظر ترجمته في شذرات الذهب 
42-8 وذزيل طبق ات الحنابلنة 1498-3 
2م سس في 9/514, 
3 العقيدة الطحاوية ص234؛ وإتحاف السادة المتقين 2/285؛ 
ونش رح الفقه الأمقبر للقفاري ص198. 
4 كرة الإهام أبنو عنيقة ومحفد بن الحسن أن يقبول الرخل في 
دعا "اللهم إني >-". (1) 


45- "بعود ان يقول المرء افنت بالله ورسله وكتبه بدون 


استثناء وقد كان السلف يرون الاستثناء في الإيمان بات يقول المرء: 
أنا مؤمن إن شاء الله. ولكن لو قال: أمنت بالله وملائكته وكتبه 
قال الإفام أرق كر الغلال جامع علوم الامام أحموة "أخبرني أحمد بن 
أصرم المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني رجل أمؤمن أنت؟ 

قال: سؤاله إياك بدعة, لا يشك في إيمانك أو قال لا نشك في 
إيماتذ  ----------------‏ به ببس ش ‏ 
قال المزني: وحفظي أن أبا عبد الله قال: أقول كما قال طاووس: 
امنت:باللهة وهلا كته وكتجقهة ورزس حال" 1: 
وهذا لأن المرء إذا قصد الإيمان المطلق الكامل ينبغي له أن 
52007 و ا ل يمد ا اه قال شيخ 
الإسلام: " ... فلما علم السلف مقصدهم ‏ يعني كيد المرجئة ‏ 

ارما الجواب ‏ أي جواب قولهم أمؤمن أنت ‏ أو يفصلون 
في الجواضه وهذا لأن لفظ الإيمان ف فيه إطلاق, وتقييدء فكانوا يجيبون 

كان الصحيع آنة يجوز أن.يقال: آنا مومن بلا استتناء إذا 37 ذلك, 
لكق شقى أن يقرن كلامه بناءنسين انه لم زد الإتعان المطلق 


1( أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/274 


152 


الكامل ولهذا كان أحمد 818 أن يجيب عن المطلق بلا استثناء 


يقد " 2. 


1 السبة للحلال.ض601:وقال.متحفعها؛ إستادة ضهة ونفل كلام 
الإمام أحمد هذا 08 الإسناد بالجزم شيخ الإسلام في كتاب الإيمان 
2 كتاب الإيممان صمن مجموع الفتاوى 8- 449." -011 


6 "اللة:ومق أطاع:افيرف ققد اطاعني ومن عضى اميري ققد 

: زى " 1. 

وقال النين ضلئ الله قلبيه وسلع: "السمع والطاعة على المرء 
العسلم فيما احب وكرة ما لم يؤمر بفعضية فإذا امر تفعصضية فلا 
0 ولا طاى ا ب سفت" 2. 
تبي صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم من أميره شيئا 
تت 6 

ل فأفروا له بالحلافة بأي لاست برضا أ نعابة 
فهو شاف هذا الخارع عليه العضاء وغالف: الأثار قن رسول. الله ضلى 
الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية ولا يحل 
قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو 
ع على عٍِ || ل 4 

وقال الإمام أحمد: "ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيءِ 
والغنائم إلى الأمراء عدلوا أو جاروا, والانقياد لمن ولاه الله عل وجل 


1 أخرجه البخاري كتاب الأحكام باب قول الله تعالى: (يَا أَنّهَا الَّذِينَ 
آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا الرَسُولَ وَأولِي الأمر مِنْكُمْ 13/111 ح 
7 , ومسلم كتاب الإمارة باب حوب طاعة .ولي الأمر ف في غير 
ال بر حمن عن أبي هري يورق 
2 أخرعه البخارع كناب الاحكام باب السبمع والطاعة الآمام ها لم 
تكن معصية 13/121 ح7144, ومسلم كتاب الإمارة باب وجوب 
طاعة الأمراء في غير معصية 3/1469 ح1839 كلاهما من طريق 
تن اققع عن أبن عمت سيره 
3 أخرج البخاري كتاب ل باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
“سثرون. بعدى أمورا تنكرونها" 713/5 +7054 ومسلم كتاب الإيارة 


1( أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/423 


3/ةذ1 


باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن 3/1478 ح 
9 كلاهما من طريق أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس. 
4 شحرخ أصسول امنا أل السنة والجماعة 1/168.". (1) 


- 


3 


7 0 - ابن ن أي َب 0 00 وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمّش, ع 


فر هل الأهْوَاء الْمْضِلَة كنات الله و 
: وَلَؤْلا أََّ | 
كَلَامِهِمْ وَيُجَلَد في 0 الاباك مِن 2 


رَعْبَةٍ في الْفِرَارٍ عَبْهُمْ 3 


- 


سور مُخرَّمٍ ار سشحستة ات ا )3 


8 "علي (1]م والرجعة من أضول الشيعة كما ماني كفا أن 
ا واي ا ا سير سيوية خاضة. كا 
أشار إلى ذلك الحسن بن محمد بن الحنفية (2) . (ت 95 أو 100ه) 
في رسبياالة لإرج م ساء (0)3---- ١‏ 
وهذه المسألة أضيجت يمن اصول الاعتقاد عند السيعة: وقد تيت في 
صحيح البخاري ما يدل على أن هذه العقيدة ظهرت في وقت مبكر, 


1/ أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة ص/565 
3)/ أصول السنة لابن أبي زمنين ص/310 


وأن علياً - رضي الله عنه - سئل عنهاء وقيل له: هل عندكم شيء 
مما ليس في القرآن ومما ليس عند الناس؟ . فنفى ذلك نفياً قاطعاً ( 


هذه أهم الأصول التي تدين بها الشيعة (5) وقد وجدت إثر مقتل 
ع اث > 


(1) انظر: القمى/ المقالات والفرق ص: 21:, النوبختي/ فرق الشيعة 
ص: 23,: الناشئ الأكبر/ مسائل الإمامة ص: 23-22, الأشعري/ 
مقالات الإسلاميين: 1/86, الملطي/ التبيه والرد ص: 18, البغدادي/ 
2 الرازي/ محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص 242 
ا ص: 419 
محكد الحدن» ل 0 بابن الحنفية. له رسالة في الإرجاء 
١‏ "لا كه وله اك الا الال تلت 01611 . 2/32 
(3) رسال الارعاء رضمن كتات الأنماق: لمحفة ين بحن العدنن .ص 
250-9) 
(4) وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في باب كتابة العلم 
(البخاري مع الفتح: 1/204) وباب حرم المدينة (البخاري مع الفتح 
1 وباب فكاك الأسير (6/167) , وباب ذمة المسلمين وجوارهم 
(6/273) وباب إثم من عاهد ثم غدر (280-6/279) وباب و 0 
تبرأ من وليه 1 0 ) وباب العاقلة (12/246) وياب لا يقتل 
0068 . ا 0 0 
) ب اي سكير صو بن ل و ا 0 
التشيع المتضمن لهذه الأصول الغالية, أما "التشيع المتوسط والذي 
مضمونه تفضيل علي وتقديمه على غيره ونحو ذلك فلم يكن هذا من 
إحداث الزنادقة, بخلاف دعوى النص والعصمة فإن الذي شح ذلك 
ان نا#قست-] 1 يقاً". +-". (1) 


0-"ضلالة" وهذا الحذيث هو أحد حجحج جمهورز العسلمين فى 
إل#بللبلب ات حجي ةالإاجطمعد دساع. 


1( أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - 1/79 


2/5ظ12 


وحرزر من اتباع غير ذلك من الروايبات المكذوبة. 
فلماذا تشذ هذه الطائفة, وتأخذ بتلك الروإيات المكذوبة. وتدع قول 
إمامهم: وتقارق الامةء وتنيد إجماعها: وناخد يراق طفل صغير أد 
معدوم. وتدع ما أجمع عليه أمة الإسلام: كل ذلك لأن زنديقاً وضع لها 
صلاً يقول بآن ما خالف العامة فيه الرشاد "فجمعوا مخالفة أهل 
رضوان ع أصلاً للنجاة, فصار كلما فعل أهل السنة 
شيا تركوةة وإن تركوا سينا فعلوم, فخريهوا يدلك عن ابد راهنا 
وذالك هلو الضصغلال المبين باليقين" (1 ١‏ 
واللم سبحانه وتعالى يقول: [ فَمَنٍ نشاقق إِلرسول هن بعد مانن تبي 
له المندي: قنيت دين شهيل الفزمقين 7 20 وأخله جيوم 
و*؟)_ ل باءَتث :5 هال 1 
ولو كان هذا الأصل؛ أعدي: فولهم :يما خالف العامة < أي أهل الشعة + 
فيه الرشاد, لو كان هذا من عند الأئمة كما تزعم هذه الزمة لكان 
الأئمة أسبق الناس إلى تطبيقه على أنفسهمء والواقع الذي يوافقنا 
شيوخ الشيعة عليه أن علياً - رضي الله عنه - لم يشذ عن الصحابة, 
بل إنه كمايقول شيخهم الشريف المرتضى: "دخل في آرائهم, 
وصلى 0 بهم. واخذ عطيتهمء: ونكح سبيهم؛ وانكحهم. ودخل في 
الشورى" (3 . وغير ذلك. ولم يذهب إلى مخالفتهم في شيء مم 


احمم.] عليه 00 رضي الله عنه 100 الاختلاف, كما روى البخاري 

عن علي - رضي الله عنه - قال: "اقضوا كما كنتم تقضون؛ فإني 
قال أن حجر: قوله: ا أكره الاختلاف" أي: الذي الى 
ا 2 2222 522222222222 تت ل 


(1) الألوسي/ كشف غياهب الجحجالهالات/ الورققة (6) 
(2) النسشس ب ساأاء أو ة: 115 
(3) المرتد اتتزيسسه الأسبساء: ض 132 
)4 صحيح البخاري (مع فتح الباري) : 7/71".-(1) 


افق حدفون الب سيرك على الث 
وقديمًا كان المشركون اوه بأن دينهم أفضل من دين الله نوه 
واتكاة القيور ممما جه فلغون فاعلها على لسان رس ول العتدق صلى 
لله عليه وسلمم حيث قال: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور ني اهم مساجد" ( 1( 


6/ذ1 


الحيشة: وذكر له من 0-0 0 ان أن اولك لت 
فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدّاء. وصوروا فيه تلك 
التصاوير, أولنك شرر الخللق عند الله" (2) . 
ونه فت آنا النهى عن اتحاد الخيور مساجة في كتب الانني عضري 
الكت ل ا 

تكب ا لق هر 
من متاساك المشاقد عتوهم النكباب على النن ووضت الفح هاب . 
وتقبيل 


(1) اخرجه البخاري في الصلاة. في باب 55:- 1/532 (البخاري مع 
فتح الباري) . وفي الجنائز. باب ما يكره من اتخاذ المساجد على 
القبور: 3/200, وباب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم 
وأبي بكر وغمر:-3/255: وفنئ الأثبياء. بات ها ذكر عن بتي اسرائيل 
4, وفي المغازي. في باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم 
ووفاته 8/140, وفي اللباس في باب الأكسية والخمائل: 10/277. 
والحديث بهذا المعنى في مسلمء, كتاب المساجد, باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور: 377-376,: وأحمد: 1/218, 6/80, 84, 121, 
اط 9 02 5 5, والدارمي, كتاب الك باب النهي 
)2 اه البخارف فن الصلاة: باب كل لد ور ار ل 
الجاهلية. ويتخذ مكانها مساجد: 1/523 (البخاري مع فتح الباري) , 

وباب الصلاة في البيعة: 51 وفي الجنائز في باب بناء الع د 
على القبر: 3/208,. ومسلمء كتاب المساجد, باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور: 376-1/375: وأبو عواثة في مسئده: 1/400 
0, وأحمد: 6/51. وال بيهقي: 4/80". )01 


. 52-"قال تعالى: (ألا إِثَمَا طَائِرُهُمْ عِند الله وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لآ 
«ااببسبب7ببببببب بون 1( ةا : 
قال.علئ بن أي طلحة عن ابن عباس: ألا إِنّمَا طَائَرُهُمْ مم عند اللة) 
يقول: مصائئبهم عند الله (وَلكِنّ اكسر هُمْ لآ يَفلقون] . 
وقال ابن جريج عن ابن عباس قال: " (ألا إِنّمَا 0 هُمْ عند اللهُ) 
أي: من قبلبلغسغل ال سه" (702 
وعن ابن مسهود عن رسول الله صجلي اللن عانم ونملم قال 
"المصيرة شرك الصيرة شرك ثلاقا" (3)س . 
وهذا صريح في تحريم ار وأنها من الشرك, لما فيها من تعلق 
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القلب بنفكلسير الل سه تع الى (924)4- ب 

وقال .ابن حجر "وإنما حغل ذلك شرا لاعتقادهم أن ذلك يجلب فقا 
أو يدقع ضرا فكأنهم أشركوة مع الله تعالى" (5).. .وهي دعوة ياظلة 
لإضاعة الأوقات وتأجيل الحاجات, وصرف للقلوب عن الخالق البارئ 
الف رعدا و قبستت إن ١١‏ سس حر ولزاو فصع 
ما يرد هذا الشذوذ ويبطله,. فقد جاء في رواياتهم ما ينقض هذه 
الدعاوى, وأبلغ ما يكون نقض الخصم لكلامه بنفسه, فقد روت كتب 
التثشنبيعة أن أبا عب بد الله قت ال: لا 


:1*1 
تفس_ بت لير بن ث1 : 2/257 
)3 رواه أب داود في الطب, باب في الطيرة: 01/0000 رقم (3910) 
' ا السير, باب ما جاء في 0 41010 -161, رقم ( 
من كان يعجية القأل 0 الطيرة : 2/1170, رقم (3538) 7 
ورواه ابن حبان في ص محيحه "موارد الظمآن' ' رقم (1427) 
(4) فتح المج 7 ل سس سس سلكه: ص361 
(5) فتح الباري: 10/213 وانظر: ابن منظور/ لسان العرب: 
ماما الس لنل2*+*+*+ 1111111111+ ل 2113 


3 لللسسيرة (1) سس 
وقال: كضفشايرة الصططسيرة غالتوكل( 2به 
وقال أبو.الحسن. الثاني رضتي الله عنهة: "من خرج يوم الأربعاء.. 
خلاًا على أهل الطيرة وقي من كل آفة وعكودي من كل عاشة 
ل (3- ب 
: مض" (1)4- 
ه "في الخديث أن الثبي ضلى الله عليه وسلم 
الطغرة, وكان علية السلام يامر من.رأاى 
١‏ ا د أن يقول: "اللهم لا يؤتي الخير إلا أنت و 
يحدخ السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك" ) 5- 
ومخالفة العامة يعطل ا من هذه النصوص وأمثالها, 0 
تلحظ أن شيخهم الحر العاملي حمل حديثهم الذي يقول "بأن يوم 
الاقين" يوم سهر وطظلي: على االكيمة. 


1( أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - 2/523 
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(1) روضة الكافي: ص196. وسائل الشيعة: 18/262 
(3) من ل يحض وه الفقيه: 5 كط 1 27 
(4) : العكقغلدس بول: ص50, ط: 2 
(5) بحار الأنوار: 3-95/2, الطبرسي/ مكارم الأخلاق, ص403". (1) 


4" القمر إلى يعض الأبراج تاتيرا سلبيا على عمل الإنسان: 
و اي رن مرا ار مور ار 0 


0 بأن مم يعتفد "في الأنام. والكواكث تأثير | في جلت 000 أو 
إحداث ضرر او منعه فهو مشرك كافرء وهو اعتقاد الصابئة في 
ىس سهاكب. 
ومما يشهد لاتجاه خميني هذا ما جاء في تحرير الوسيلة؛ حيث يقول: 
إيقاعه (يعني الزواج) والقمر في برج العقرب, وفي محاق 
3 وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر وهي سبعة: يوم 3 
ويوم 5 ويوم 13: ويوم16: ويوم 21, 0 ويوم 25 (وذلك 
شغ هر 
د ممه العم فيصد ل قية ومن تيقه دول ضاعب التحقة الاثني 
عشرية: "إن الصابئين كانوا يحترزون عن أيام يكون القمر بها في 
العقرب: أو الطرف: ]و المحاق: وكذلك الرافضة.:. وكانت الضابئة 
يعتقدون أن جميع الكواكب فاعلة مختارة» وأنها هي المدبر للعالم 
الس فلي, وك ذلك الراة (42-- 
7 شرك عت داه 
ن ههه في : 9 
بقول: ا ا 7 شرك, 
والحاكم او الشبلطة فيه طاغوت: ونكن ,مسؤولون: عن إزالة آثار 
الشسرك من محتمعتنا المسلم: وفعدها قافا عن خباها" (3]: 


(2امخصر التحفة: ض 209 وراجعة باب ما ضاء فى التتجيم من 
0 التوحيد مع شغ رحه فتح المجيد ص365 

3) الحكومة الإسلامية: : ص 34-3 وانظر: اعتقادهم في توحيد 
4ه ص (425) وما بعدها من هذه الررسسالة". 2( 


1( أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - 2/524 
2( أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية - عرض ونقد - 3/1147 
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5- "هواهم مع النصارى يناصرونهم بحدريرب الإمكان, 
فتح مدائنهم كما كرهوا فتح عكا وغيرهاء ويختارون إدالتهم 7 
المسامين حتى إنهم لما اتكسر العسامون سنة اران (1) . 
تسع وتسعين وخمسمائة, وخلت الشم من جيش المسلمين عا ناثوا 
لب كوج ا ل ال احا كن د اك ل 
وجل راية الصليب؛ وتفضيل النصارى على المسامين وحمل السبي 
راماله فد عا ” النباس. دنواتر عند هن لم يعايبه 21 . 
وقال: "وكذلك كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديماً 
على بيت الستتى د حتى استنقذه المسلمون منهه " إذات : 
والحخديث فى هذا الاي فمتد: وقة حفلث كتب الثارية 'بتصوير أجدائة 
مرت ب ب 77ب بر 
وإذا كان هذا ير الشيعة الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية, ان 
تآثير دول الشيعة التي قامت أشد,ء ولهذا قال شيخ الإسلام عن دولة 
بني بوبه (4) . بأن هذه الدولة قدانتظمت أصناف المذاهب 
المذمومة: قوم منهم زنادقة, وفيهم فزامطية كثيرة ومتفلسفة, 
ور ل سطصتحتتة ور أة 
رحن تصل اهل الإسلام و النييلة في | اميم من الومن هنا لم يعرف 
حتى استولى. التضارق على قور الإسلام. والتشرت القرامظطة في 
رض مص ٍ ل سر و ب 


(1) هو أخو خدابنده. من أحفاد جنكيز خان ملك الترك الكفار 
المسمون بالتتار, أما الواقعة التي يشير إليها شبخ الإسلام فانظر 
ااا أحداتها في البداية والنهاية لابن كثير: 14/6 
2) منهاج السنة: 3/244, وانظر: ص39-38من نفس الجنء, 
0 ج4 ص111-110: والمنتقى: ص 332-329, سات محبي 
اللتحيدين الخطيي في للسنصةذا الفوفس نوع 
0 مومه ساح الس سسسنفة: 4/110 
) وقد ظهرت في العراق وقسم من إيران سنة 334, وانقرصت 
0 7ه ., والاثنا عشرية تعدها من دولها. (انظر: الشيعة في 
التاريخ ص98, والشيعة في الميزان: ص148-138)". (1) 


6-"يا كافر,. فقد باء بهما أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رجعت 
عاب اااي" (1) سس 
وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا مكنية لصحا واضده 
فكيف يمن كفر كل الصحابة. واستى أقراد! بسيرة تغطيه لماهو 
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فيه من الضلال على الطغام الذين لا يعلقون الحجج؟! (2 

سيوع 0 الدواة العثمان 3. 
السلطان العثماني محمد خان بن السلطان إبراهيم خان أن عل 0 
علمساء الت وراء اللتهسر (4 : 
قال الألوسي - صاحب التفسير -: "ذهب معظم علماء ّ 1 النهخر 
ا امون ف لباك اكوك الاوك قم ل 
الشيخين وهما السمع والبصر منه عليه الصلاة والسلام, وينكرون 
خلافة الصديق, ويقذفون عائشة أم المؤمنين رصي الله عنها مما 
براها الله تعالى منة: ويفضلون. بافييرقة عليا كوم اللف وسيب على 
للب به يهب ببجبييييي ‏ 


(1) الحديث بنحوه في صحيح البخاريء كتاب الأدب. باب من كفر 
أخاه من غير ناوي فهو كما قال: ج/97, ومسلمء كتاب الإيمان. باب 
بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر: 1/79, واف داود 
كتاب السنة, باب زيادة الإيمان ونقصانه: 5/64 (ح4687) والترمذي 
كتاب الإيمان, باب ما جاء فيمن رمى أخاة بكفر: 2/]<آ5 (ح2637) , 
ومالك في الفوظاء كتاب الكلام,. باب ما يكره من الكلام: ص 984, 
0 8م 23 44 47: والطيالسي: ص252 (ح1842) .2 
2) الشوكاني/ نثر الجوهر على حديث اب ذر. الورقة: 16-15 
ط) 
3الأسس كوبي/ الرد على الشييعة: الورقتة 5ب 
0 النهر: يراد نهر جيحون بخراسان. فما كان في شرقيه 
يقال له بلاد الهياطلة. وفي الإسلام سموه ما رواء النهر. وما كان 
في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم. (معجم البلدان: 5/45)" (1) 


7-"فمن أكره على قول كفري من سب الله أو رسوله أو دينه 
أو نحو ذلك أو فعل كفري كالسجود «لملود !وسو وإنها ل دمر 
قال شيخ الإسلام: "وإما إذا ا الرجل على ذلك -يعني السجود 
لمخلوق- بحيث لو لم بفعله لأقضى إلى حعرية أن خيسة أو أذ 
ماله,الذي يستحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر فإنه يجوز 
عند أكثر العلماء, فإن الإكراء عند أكثرهم بح الفعل المحرم كشرب 
سي ا ال عليه مع ذلك ان 
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بقلبه.ويحرص عل الامتناع منه بحسب الإمكان, ومن علم 
منه الصدق أعانه الله تعالى. وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر 
بذلك. وذهب طائفة إلى أنه لا يبيح إلا الأقوال : دون الأفعال, ويروى 
ذلك عن اين عباش, ونحوة قالوا: إنما الثقية: باللسان, وفي الرواية 
اللتتتتت ب ا عن أ 1 
ا ا ل ل 1 
احتياطات شرعية من أن يقصد المعين بهذا الحكم الخطير وهو لا 
يسطلي حق االتتتنتحنك أو ذاهل عنب ‏ .ه. 
مسالة:.موقف المسنلم فين الخكام الذين يحكمون: غير ها أنزل الله 


سبو اا د كل تقس لعف حال الل لي ا له 
يدخل فيها الحاكم والمحكوم, والرئيس والمرؤوسء فمن كان من 

: مسلماً فلا يجوز تكفيره بعينه إلا وفق الضوابط التي 
وحن كان فلهم كاقرا أضليا غالوا كب الحكم ,كرد أت يدون بهوديا 
اران اس سجوين حتريوين الناطيينر حيمر 
وكدلك الدون فوم فعما تعلق فيها ها طايه من العكم بعير ها اندل 
7 ل 


1 مجموع الفتافق الفضرية 1/56 وانظر منهية ابن 'تنمية فى.مسألة 
لتك سير 51/269 ف1) 


8-"واستقدام قوانين اليهود والنصارى وإلزام المسلمين 
باك تساكم إليه.- للملا 
فالقول فيه وفق الضوابط السابقة بأن من حكم بغير ما أنزل الله 
وذلك بالقوانين الوضعية ونحوها ويرى أنه يجوز له ذلك أو انها أفضل 
من شرع الله أو أن شرع الله لا يصلح لهذا الزمان فهذا لا شك أنه 
كفر مخرج من الملة,وهذا حكم مطلق على من فعل ذلك بهذه 
النية.لكن الشخص المعين 0 الحاكم أو القاضي أو أحد أفراد 
الهيئة التشريعية أو نحو ذلك فإننا لا نحكم بكفره حتى تقوم عليه 
الحجة وتتضح له المحجة وتنتفي عنه الموانع من الجهل والإكراه 
والتأويل, ا نا وما لم يكن كذلك فإننا لا نحكم 
وهندتت لاهسا 


نلك: 
دل هل عهوز القرى على الجكام إنا حكموا قير ها انل الل ؟ 
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أما إذا لم نحكم بكفر الحاكم فلا يجوز الخروج عليه, قال النووي 
رحد الله وام الحرو عزوم وتتالوم تخرام بزتفاء المسلعر 
وإن ة لبا 

قال الطحاوي رحمه - ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة 0 
وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم 
من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يامروا بمعصية وندعو لهم 
بالصط غتغعغعلسب لاج والمعافف ‏ ب اق 2, 
وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة بناءًَ على ما ورد من الأحاديث الصحيحة 
الدالة على ذلك منها رواية ابن عياس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه من فارق 
ا الاي ا و0 
قال: ال رع دن ع د ا ا 
عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم و 

7ل 7 ال 1 فط لاك ان الك 2 > الل 


4#2لك سرح الطحاوق ص 379. 


3 أخرجه البخاري. انظر: فح الباري 13/121: مسلم بشرح النووي 
وال ل كس س2 س0 01 


9-"عند ذلك؟ قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة, ألا من ولي عليه 
وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله فليكره ما انق هر معضية الله 
ولاارهبدغتغ نزعن بسلمت]سن ظ متتلتحهة! 1 
وحديك قباد ين الصامة رمدي الله ننه فال نايت | ردول الله 
صلى الله قليه وسام على السيع. والطاعة في العنسر والبستر 
والمنشط والمكره وأن لا ننازع الأمر اهله وإن بغوا علينا وان 00 
فهذة: الاحاديث وغيرها كثير إنما أمر بها النبي صلئ الله غلنه 00 
بالسمع.والطاعة والصير على آذى الامير ودييبادة كفا فيها تحريم 
الخروج عليه لحدث أحذثه أو جرم ارتكبه, وما ذلك إلا لما في 
الكردح من اماس الي ني اعظلى ما اركمة الامين دن الجن 
من سفك الدماء وانتهاك الأعراض وانتهاب الأموال وذهاب قوة 
١‏ 

قال شيخ الاسلام ابن تتعية: "ولفلة لا يكاد يعرف طائقة خرجك .على 
ذي السلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد 
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اابب ‏ تلفي أزااي ‏ سه "3 ا 
ثانيا: إذا ارتكب الحاكم ما هو كفر فما الحكم؟ 
لقد أباح الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج على الحاكم إذا كان 
كاقرا ٠ن‏ كقر بعد إنقلاحد نها تبنت عن الثبي. على |لله ليه ونايسام 
قن العدوة العم الفي يووي ها دوين الصسافف روه لاله فقه 
قال: ذعانا بومتول الله صلى اللهنعلية وسلم قبايفتاه, فكان فيفا أخذ 
علينا. أن بابعنا علي الشتمع والطافة في منشطنا ومكرها بو عشريا 
ويسرنا, وأثيرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله, قال: روا ا 
فجذ| الحديت فيه دلاله صريحة فلن جوار الخرب على م 
وإزالتلبه في حالة كفرله وتولية رجل مسلم. 
ولا شك أن هذا مشروط بالقدرة على ذلك من ناحية المكنة بأن 
سس يون الس م--ع-ااا1313333 ٠‏ 0 


1[اخرسسه مس طق في الإفسارة 12/449 
2أخرجيهمسع لم في الإهيف ارة 12/432. 
4فتح الاب اري 6/116" (1) 


0-"على ذلك, وما لم تعقله عقولنا فلنعلم أن القصور في 
عقول لنا وليس في شرع الله وأمره, وحقيقة الأمر أنه لا يوجد في 
اثبات الفذر ها بتعارض مغ العقل. التملية, لأن تبات القذز هو إئبيات 
لكمال الربوبية والملك والتصرف للخالق جل وعلا في عباده وحلقم 
ولا يجوز الاعتراض على المالك إذا تصرف في ملكه, كما أن الله عز 

في جميع تدبيراته وتصرفه في خلقه وكذا سرعه وأمره ا 
3 - أن الإزادة فى السبيران الكبريم فلي ونين 
إن الإرادة المضافة لله عز وجل في القرآن الكريم على نوعين: 
أ -- إرادة كونية قدرية: وهي تعني إرادة إيجاد الشيء وخلقه, وهذا 
النوع من الإرادة لابد من وقوعه, فإنه لا يتخلف, إلا أنه لا يتعلق 
بالفحية والرضا, فقهد يكون. مما بحي الله عر وجل مل ظافة 
المؤمنين وعباداتهم التي أراد الله وقوعها منهم, وقد تكون الإرادة 
مما لا يحب الله عز وعل مثل كقز الكافرين ومعضية العضاة الوافعة 
منهم , ا إلا بعد إرادة الله وقوعها, لكن الله عز وجل 
لا يحبها ا 3 وان كانت واقعة باراذقة الكونية 
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ومن الأدلة على الإرادة الكونية القدرية قول الله عز وجل: (قَمَنْ 
يُرِدِ الله أن بهدية يَشْرَح صَدرَةٌ للإسلام وَمَنْ يُرِدْ أن ار 
صَدْرَهٌ صَيقا خَرَجَا كاتمها يَصََعْدٌ في السََّمَإء) [الأنعام 125] 
وقال تعالى: ا شَاة الله مَا افتتلوا ولكق الله يَفْعَلُ تمائرية) 
[اللع سس سح سب وق 235] 
وقال تعالى: [ ولا تَلقفكُم : نُصْحِي إن أرَْبٌ أن أئصخ لَكُمْ إن كَانَ اللَهُ 
8 لويكة) [وب-دلدوورد 34] 
ويت 00 الإرادة العضافة إلى اللهة عر وخل وقنها 
مايحبه الله عز وجل مثل الهداية بشرح الصدور, ومنها ما لا يحبه 
معتل الخال والفقتسل والغواية. ولكن". (1) 


1 "الجميع واقع بإرادتم جل وعلا إلتي هي بمعنى المشيئة قال 
تعالى: (إن تكفروا فَإن اللة عن عنكة ولاترضى لعبادة الكفر) 
[اارا ا سس 7 
ٍِ إرادة دي ة ش ‏ ملل سر كبية : 
5 الى الثاني الثاني من أنواع الإرادة الواردة في القرآن الكريم, وهي 
مستلزمة المح واارضا ود بارع !نع ولك ول وصة إل عر 
ووتجحججل طاعة العباد وإيم انهم ووهدايتهم 
ومن الأدلة الدالة على ذلك قوله عز وجل: (يُرِيدُ ال كه اشر ولا 
م الغعتششغ برم) [اللتققغلرة 5] 


وقول عز وجل: [ وَلَكِنْ بر بِدٌ لتطوركة وَلِيْنِْمَ نفقتة عَلَيْكُمْ + [المائدة 


وقوله عز وجل: [وَاللّهُ ُرِيِدُ أن يَقُوبَ عَلَيْكُمْ1 [النساء 27] 

فالإرادة في هذه الآيات تسعى الارادة الدينية الشترعية المتستارمة 

للمحبة والرضا, ولكنها قد تقع إذا تعلق بها النوع الآخر من الإرادة 

وهي الإرادة الكونية القدرية, وقد لا تقع إذا لم يتعلق بإيجادها إرادته 
الكون ة القدر, 

مشيدنا ذلك معرفة أن جميغ الطاعات يريدها الله ديناً وشرعا نا 

ويرضاها, أفا المعاضي :فإنه لا يزيدها دنا ولا شرعاء وانه جل وعلا 

, وأنه قد يريد دها كونا وقدرا فتوجد من عباده 

وهو في نفس الوقت يبغضها 99ل( وقد توعدهم بالعقوبة عليها. 


4-احتجيماج بعض العصنةة باقدر وال رد عليهم. 
بعض العصاة المنحرفين. عن دين الله قد يفعل الفعل المحرم 
المنهي عنه, ثم إذا اعترض عليه احد ونبهه على تحريم فعله وانه 
1) أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة 2/120 


065ةذ1 


1 انظر في ذلك شرح الطحاوية ص 116 ومجموع فتاوى شيخ 
الإاسرمس لم ابن تيمب ة 8/188". بل (1) 


ظ 62 لل اا لتر ارام لعو ل ا ا 
ام ب | سس قل سسأ 
(فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح والقلم) 
اواتصرب مذلا يتضخ به العب الصحيع من الكاذب هناك رعيم مخلض 
متفان فيما ينفع أتباعه صادق اللهجة لم يجرب عليه كذب له أتباع 
أو نهئ لا يافرة ذلك الزعمض باهر إلا بادر وسارءغ إلى تتفيذه ولا هاه 
عن شيء إلا كان أشد الناس ابتعادا عنه ولا يخبره يخبر إلا أصاب 
فوضع اليقين من 'قلبه. ولا بعل فعلا إلا اسم ننه وؤراي آنه القدوة 
ا سسسب 


وفريق آ+ يمتاز بالمبالغة والتهويل في تمجيد تمجيد ذلك الرئيس 
زعم اله هذه المبالغات وهذا الغلو أشد الكراهية عرف ذلك 
من أقواله وافعاله المتوائرة وتضرحاته القوية وتعليماكة. وفيادقه 
قائمة على اساس محاربة هذا اللون من الانحراف والإتيان عليه من 
القواعة ورعم كل ذلك يضر هذا الفريق على موقفة ويمعن فيه غتير 
أنه جاتب هذا الغلق يعتاز باساوية اخر وهو أن أفاضر هذا الزئيس 
وزواجره وتوجيهاته لا يذعن لها هذا الفريق ويروغ عنها روغان 
الثعلب فإذا قال افعلوا! هذا الأمر واتركوا ذاك والأمر الفلاني واقعه 
كذا قالوا والله.يا سيادة الرئيس أمرك هذا لا يوافق مراجنا وليس 
عندنا نشاط ولا استعداد لتنفيذه ويمكن إن نفذناه أن نواجه مشاكل 
لأنه لآ يتفق .هه راف قلان ولا يناسب مزاء غلان ونهيك توخله فى 
خبز كان وخيرك فيه:سيطحية.وسذاجة'لا بد له من ميزان: وعلى كل 
حال أحسن رأي عندنا أننا نمدحك ونطريك ولو كان الغلو والإطراء 
افص شيء إليك, ثم ضربوا بتعليماته السديدة وتوجيهاته الرشيدة 
عرض الحائط فخالفوا أواهرة ونواهيه: وحرفوا اخيارة وتأولوها كما 
أملت عليهم أفواؤهم ولم يقفوا عند هذا الحد. بل صبوا جام عضنيهم 
علت. القريق الطائع المتقاد .وا وينعوقى لوما وتجريجا واجتقارا 
وسخرية ووجهوا إليهم الشتائم والمطاعن ورموهم بالدواهي من 
المفتريات فأي الفريقين أحق بذلك الزعيم وأقربهم اليه واجيهم لديه 
لا يخفى ذلك على المنص ف ا لعاهقلكل.". )2 


1( أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة 2/121 
2/ أضواء إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة ص/47 


06ةذ1 


3-"يأكل منه فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده" وفي 
رواية اخرى في مسلم "وكان قلما يقدم إليه طعام حتى يحدث به 
ويسم له فأشوق رسول الله ضلي الله علبة وسلم بيةه إلى الضب 
فقالت امرأة .من النسدة الحضور اخبورن رسول الله صلى اللنددعلفه 
وسلم نما قدمكن له فلن هن الضي فرقع رسول الله ضلى الله عليه 
وسب لم ي -د". والعغغت برة من الححسدديث. 
1 اعيسد الك كان . 1 الخدي جا ضر سار عن ير رن 
هذة الفتاسبة أشوق:بيذة: لياكل عته لأنه لا يعلم انه الضي ولها اخير 


.6 


رف سيق 
22 اعتقاد أصحابه وأهل بيته أنه ا ل الغيب ولهذا كان قلما يقدم 


3 لمر تجن سوك الله جلي الله للب له ا دن 
له والمخاظب بهذا أهل بوث النبق..صلى عليه .ومتلم .ويمكن. أن يكون 
عندهن غيرهن نساء أخر, وفي القوم خالد بن الوليد وابن عباس ولم 
ع ال و م لس ل 0ل 
أن يكور ل متسس واغلاة. 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذق لا يقر على باطل يسمع هذا 
كل نوم ولع يقل لهم لا جاكة بي إلى أن تخبروني لانن أعلم العف 
والله تبارك وتعالى فد أمزرسوله يان يستشير أضعابه فقال 
وشاورهم في الأمر فكان يستشيرهم وأحيانا يعيل إلى زأى يكون 
الصواب في غيره كما في قصة أسرى بدر حيث هوى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رأس أبي بكر ولم يأخذ برأي عمر فأنزل عليه: 
(َمَا كان لتبِيٌ أن يكون له أَسْيرى حَنَّى يُنْخِنَ فِي الأَرَّضٍ تُرِيدُون 
حَ رض التتحدينا وَاللَةُ يرب لد د الآاجم ترة]. 
اف هرحس نهد فيه بود سرد الله ماين للب عله وساي ان 
كوسكيان فقال.ا سول الله ما وكيك انك وصاعاة فان وحدتك 
بكاء بكيت وإلا تباكيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد 
عم على الك اه دون د د ال للف روس علس | نك 11 
)1( 


0 اعنم العيوب والاشتمال قلف أنواع العلوم والبراءة من 
الع كم ع ع وح لبو كسوات 1 له 
لوتب بيت ب ب سسسسسي او سرض 
(الأمز الثامن) كونه معجزة باقية متلوّة في كل مكان مع تكفل الله 
يكفكلم: بحلاف معخزات الأدياء .قانها انقصت بانقضاء أوقائهاء وهده 


1( أضواء إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة ص/54 


153067 


المعجزة باقية علي ما كانت عليه من وقت النزول إلى زماننا هذا, 
وقد مصت مدة ألف ومائتين وثمانين وحجتها قاهرة, ومعارضته 
ممتنعة وكي الأزمان كلها القرى والأمصار مملوءة بأهل 0 
ونيقف 7 شاء الله هكذا ما بقيت الدنيا وأهلها في خير وعافية. ولما 
كان مه بمقدار أقصر سورة فكل جزء منه بهذا المقدار 

قد :فعلى. هذا يكون القران مشتملا على اكثر من الفي مفجحزة. 


لامر التابيس) ان قارع ل مزننا مك ورين عد ا جه بل تكرارة ويب 
زب ااادة / قب بغ غتتتغل: 


وخير جليس لا يمل حديئه * وتررداده يزداد فيه تجملا 


قفن الكلام» ولو كاسيلينا في: الغاية يفل ضع العرؤيد في السستمة 
في الطيع: ولكن هذا الامر بالتسعية إلى :من له قلي ليم لا 
ات يي 


(الأمر العاشر) كونه جامعاً بين الدليل ومدلوله فالتالي له إذا كان 
ممن الت معانيه يفهم مواضع الحجة والتكليف معآ في كلام 0 


5-"وصلبانهم سقيمها وبرها وسائر ملتهاء انها لا تسكن 
كنائلسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من صلبانهم ولا شيء من 
أموالهم, ولا يكرهون على دينهم, ولا يضار أحد منهم ولا يسكن 
الباء اجدرمق الهود. .علي أهل إيلياء أن يقطوا الجزية كما يعظب 
اهل المدائن. وعليهم ان يخرجوا منها الروم واللصوص فمن خرج 
منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم, ومن أقام منهم 
نهو اعن: وعلية ملل ما علب اش إنلماء من الجرية: ومن أجودقن 
سي سبع بك سي سوا امار فإنهم 
أمنون على أنفسهم وعلي بيعتهم وعلى صليبهم حتى يبلغوا مأمنهم, 
ومن كان فيها من أهل الأرضء: فمن شاء منهم قعدوا! عليه مثل ما 
على اهل ابلياء من الجزية, ومن سا روجع إلى أرضة وائة لأبوضد 
متهم شيء حتى يحصد حصادهم: وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله 


شهد على ذلك مى الضحانة رصي الله عنهم خالد ين الواية رضي 
[) إظهار الحق 3/820 


068ةذ1ظ1 


الله عنه وعمرو بن العاص رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عون 


6 ""حشية القفو,:يقولوة: بتحعفل قن الارض انفجان شكاني من 
كقرة. التسملء والفوارد قليلة:فيخصيل.مجاعات؛ فيطليون تجذيد 
النسل؛ فالآن قضية المطالبة بتحديد النسل قائمة على قدم وساق, 
والدافع لهذا هو خشيتهم الفقر, وهذا لأنهم لا يؤمنون بالله سبحانه 
وتعالى, ولا يؤمنون ان الارزاق. من الله سبحانه وتعالى. 
واتخدع بهذه الدعاية بعض المسلمين, فصاروا 11 كثرة الأولادء 
وبعصهم يحاول تنظيم النسل, ٠‏ وبعصهم يحاول تحديد النسلء, وهناك 
كلام قارءعٌ ي ركد. وكل هذ باصطسل. 
وطلب الذرية, وكثرة الذرية, وكثرة الإنجاب آأمة مطلوبٌ في 
الإسلام, لأن هذا فيه تقوية للمسلمين؛ وتكثير لعدد المسلمين, وأما 
الرزق فهو على الله سيبحانه وتعالى: [ تحن تَرْرُقُهُمْ وَإِيّاكُمَ) . 
قال- تعالى-: [ ولا َفْرَبُوا الْهَوَاحِسَ مَا ظهرَّ مِنْهَا وَمَا بَطْنَ) هذه 
الوصية الرابعة؛ الفواحش جمع 0 والعواد نها؛ الجعصية: 

شكيت المعصية فاحشة لقتكها وشتاعتهاء يعني: لا تقريوا المعاصي. 
ولاحظوا قوله: ( ولا تفْرَبُوا) ما قال: ولا تفعلوا الفواحش, بل قال: 
المعاصي. حرم المناضن دده الوسائل المؤرّية إليهاء فمثلاً: تببّج 
النساء من قَرْبان الفواحش, لأن تبرّج النساء وسيلة إلى الزناء 
فالزينة والشّفور من التطرّق إلى الزنا؛ ونهى الله عن قُربان الزنا: 
(ولا تقْرَبُوا الرّتى) . ما قال: ولا تفعلوا الزناء قال: (ولا تَقرَبُوا) لأن 
النهي عن القُربان أبلغ من النهي عن نفس الفعل ليمنع الوسيلة 
إليه؛ وحثّم النظر إلى ما حلم الله د ار ل 0 الله- 
كالنظر إلى المرأة- وسيلة إلى الزناء وحرّم السماع- سماع الكلام 
الماجن, والأغاني, والمزامير- لأنها وسائل إلى المحرّمات. 
فقوله: ( ولا تَقْرَبُوا الْقَوَاحِشَ) يعني: لا تتعاطوا الأسباب التي تؤدٌي 
إلى المعاصي, بل تجثبوها من نظر وسماع وسُفور وتبرّجٍ وغير ذلك 

من الوسسائل والأسباب التي تودي إلى الفواحش"'". (2) 


67 -"فخرج عل رسول الله صََلَّى الله عَلَْيه وَسَلَّمَ فنا خبروة: 
فقال: "هم الذين لا يَسْتَرْقُونء ولا يَكْتَؤؤونء ولا يَتَطَيّرون. وعلى 0 
لل سك ل 1 1 


[1) إظهار الحق 4/1299 
2) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/34 


بهرب منه إلا إذا عرف من أن يأتيه هذا العدو. ومن أين يدركه, 0 
أ 
ال 
وقوالة: لم فرج عليهم رشول الله على الله عانه وشاة فأخرو." 
ذكروا. ل ل ل كن 5 أيدَؤها حول 
هذا الأمن وهد] فيه دليمل على مشروعية المباجتة: في أهون العلم: 
والبحث عن معاني كلام الله ؤكلام رسوله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلَم 
صسس سلتى ( وننتفلع بللهة. 
وقوله: "قال: هم الذين لا يَسْتَرْقُون" يعني: لا يطلبون من غيرهم أن 
ترقيهم, . لماذا؟, لأن طلب الدّقية من الناس سؤال للمخلوق, 
والسؤال للمخلوق فيه ذلة, فهم يستغنون عن الناس, ويعتمدون 
الله سبحانه وتعالى, وهذا من تمام التُوحيد: إن الإنسإن لا 
تال الناشنه والنبي صَلى الله علته وَسَلم بايغ بعض اسضحابه ان لا 
يسألوا الناس شيئاً. فكان أحدهم و 0 
يقول لأحد: ناولني السوط, لاتهنم يريدون الاستغناء عن الناس, لكن 
سؤال أهل العلم عِمَا أشكل. لبس من هذاء وهو واجب. قال تعالى: 
(فَاسْألوا أَهْلَ الذكر إن كنْثُمْ لا تَعُلمُون؛ . إذا كان ذلك عن حاجة, 
أما سؤال التعبّت والاستكبار وتعجيز المسؤول. . فهذا لا يجوزء لأنه 
ليس عن حاجة, وإنما هو عن إظهار عَظّمةء وأن السائل أعلم من 
العسؤول” وا الا يجوز وسؤالٍ المال؛ يجوز للحاجة إذا كان 
الإنسان مضطراء فإنه يجوز أن يسأل الناس حتى ترتفع ضرورته؛ أما 
سؤال الإنسان وهو غني, فهذا حرام: "من سأل 0 تكثراء فإنما 
بس سا جمطمطلرل 
وقوله: "ولا يكتؤون" كذلك لا يطلبون من غيرهم أن يكويهم بالثار 
من ١‏ 1 ب 6 
والكَنْ بالنار نوع من أنواع الطب. وقد قال النبي صَلَى اللَهُ عَلَيِهِ 
وشلع: "الشماء في ثلات: شوية عتجل» ا وشرطة وخكي أو كادة 
بنار". وفي رواية أخرى: "وأنا أكره الكَئْ ". فالكَتٌ عند الحاجة علاج 
مباح, ولكنه إذا طلبته من غيرك, يكون مكروه] لأحه من مشالة 
الناس, وكذلك 1 الك ذاته. لما فيه من التعذيب بالنار. 
0 : "ولا يَتطبّرون" التطيّر هو: التشاؤم بالطيور وغيرهاء ثم 0 
22 سيآ 


68 -'' بلا حساب ولا عذاب, وقد وقع ما أخبر بة ضلى الله عَلَيهِ 
وَسَلّمَ فإنه قُتل شهيداً في سبيل الله ع وجل وفي هذا دليل من 
ادلة النيذة حي أحي هلى الله عابه:وية ا سطس سين 
الألف, وقتل شهيداً في سبيل الله عر وجل فصار في #مرة 
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الشهداء في سبيل الله, مع سَبقه إلى الإسلام, وشهوده 0 وغيررها 
الرسيول سنجاي اللة فا لنت ون 
ثم قام رجل آخر, فقال: ادج اللم أن يجعلني منهم, قال: "سبقك 
ل ل و أن هذا الرجل 
يصل الن هده الع يده ولدون ها مايوه 1م : ولم يقل له: 
ان ل تستحق. أو أنت لهت من أهل هذه المنرلة: وهدا امن خسن 
أدب الرسول صَلَى الله عَلَيهِ وسَلُمَ بل جاء بكلمة لم تؤثر على 
الرجل: وطي وافية بالخخصضصود: فقال: "سبقك بها عُكاشة". 
قال الشيخ رجمه الله في مسائلهة "هذا فيه استعمال المعاريض" 
يعني: الكلمات التي تُستعمل بدل الكلمات المكروهة, لأنه لو قال لا 
تستحق هذا أو أن الاتضل إلى هذه المرتية: لحضل. عند الرجل 
انكتمار تفين وخجل: قفالرسة ول صلى الله عَلبِْوسَلمَ كان كما قال 
4) ) , وقيال تعالى: (قَيمَا 
ظ القلبٍ لانْقَضّوا مِنْ 

م اال ا 

ل ل يصل إلى هذه المرتية, ولكنه جاء بكلمة 
وعدم موا خهتهم يما من الكلمات الناية جتى ولو كارا 
على خطاء ال 
723 ____لل ا مسبرزيح نسم لط ليبج بهىم 
فهي ذا يث عظيم دل على مس ب ائل: 
2 دل على جواز الثّقية من العين ومن الخمة وغيرهما. لبه فعله 


مب ب ا ا ا م7 يجي - . 
الثاً: فيه دليل على عدم الاحتجاج بالكثرة, وهذه مسألة مهمة. 
وزايعا: فيه حرض الصحابة علي مسائل العلم ومعرفتهاء حبث خاضوا 
في طلب معنى هذا الحديث الذي ألقاه عليهم رسول الله صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ وبحثوا فيه. قال الشيخ: فيه المناظرة في العلم.". (1) 


9-"خامسياً: في الحديث دليل على كراهية سؤال الناس: "لا 


بشتة قون: ولايكتؤون" + قفيه كراهية سؤال الناس: وآن سؤال الناسن 
فيه تنقيص للتوحيد, أما الاستغناء عنهم فهذا فيه كمال للتوحيد. وهو 


انها الخدت ك دليل على جواز العلاع بالكيفه مع الكراهة يشرط أن 
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يكون المعالج به من أهل المعرفة, الذي 00 موضع الألم وموضع 
الكي؛ ومقدار الكَئ, وفيه دليل على أن الإصابة بالعين حقب وأنها 
تُعالج بِالثّقية, وتعالج بما أرشد إليه النبي 3 الله قله وملعم من 
الأب ل أ اسسئيي ببس 
سابعاً: ل ل ع ا ا 0 وَسَلُمَ 
ههه اردب كه 
ثامناً: وفيه دليل على استعمال المعاريض في الأمور التي 11000 
مواجهة الناس بهاء وخسين :خلقه حلى الله عليه وَسَلَمَ في تعاملة مع 
اصحابة وكدلك بحن إن قوق به اشل العله واهل الذتضوة فى 
انه تاتس 7 ب لوس لتنا 17 
تاسعا: ونيد زليل على طلب الرليل على المدهتت ل 
الرقية'فلما جاءبالدليل استحستةه: وفال له "قد أحتدن من ا 
ا وفيه دليل على ما تؤْجّم له المصنف. وهو الشاهد للباب أن 
حمق التُوحيد دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب, وأن تفسير ذلك 
بأ 0 الشرك الأكبر والأصغر, ويترك الأمور المكروهة, احتياطاً 
لعقيد: . )1) 


70 "التفائع'"# شنيء يعلفونه غلى: الأولاد تون نه العين. 
لكن إذا كان المعلق من العران: فرحخص فيه بعض السلف, وبعصهم 
لم يرخص فيه, ويجعله من المنهي عنه؛ منهم ابن مسعود رضي الله 


ثم إن اليشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ, فقال: "الثمائم 
شيء يعلقونه على الأولاد يثقون به العين" ثم قال مفضّلاً الحكم في 
هذا: "لكن إذا كان هذا المعلق من القران؛ فقد رخص فيه بعض 
السلف" يعني: : إذا كانت التميقة مكتوية من القرآن' فقد رخص فيها 
وعاتشية:؛ لأنها من القرآن: والتشافي بالقرآن ليس :فيه محذور 
شركي, فه و كلام الله سب بحانه وتعالى. 
"وبعضهم " أي: بعض الصحابة, "لم يرخص فيه " حتى لو كان من 
القرآن: منهم: عبد الله بن 2- اوي الحديفه: وسساتن الأدر: عن 
إبراهيم أيه قال: "كا وا يكرهون الثمائم من القران ا 
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هذا اعتلاف السنلف في تعليى اللمائ من الشران: ققد اعتلشوا فى 
هذا على قولين: منهم من أجازء نظراً لأن هذا من القرآن, وهو كلام 
الله سبحانه وتعالى, والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله 
ا ل ا 0 
لقم سس ب كي 
وناك علن ذلك اسلف الثقماء من بفد الضحانة فن هدة الفسالء 
مس ليم ناض متهم معي ادي 
وقبله الشيخ 0 عبد الله عا منعه: وذلك لثلاثة أمور: 
ل ا ا ا ا ا 
الفج ران انفم اباب اتعايق بير 
الأمر الثالث: أن تعليق القرآن بفررضه للامتهان, لان يعليق على 
الصبيان. والصبيان لا يتجثبون النجاسة أو الدخول في مواضع 
القاذورات, وكذلك الجهال لا يحترمون القرآن كما ينبغكي ١‏ . ولا يتثبهون 
لذلك. وها كان سبيا لتعتريض الفران للامتيئان فهو محم" (1) 


1 "وله عن إبراهيم قال: "كانوا يكرهون الثمائم كلها؛ من 


قال "وعن ابسرافيم" اق عن إمراهيم التخعن: أحهة الاتمة من 

اسه بس اأبعين 

وقوله: كر التمائم كلها من رد وغير القران,؛ ' أي: 76 

له 8 كما سي امساح ده 0 
نم» و نت نب. من مور كد 3 


هناك. وقوله: " ' اف تكحرسون: لأن الكراهة. عبد السلقن 
الت 
فكلام إبراهيم هذا 5 ترجيح المنع مطلقاً, ولأن هذا قول عبد الله 
بن مسعود وتلاميذه من ائمة التابعين, أن الثمائم لا تفصيل فيها, 
حتى ولو كانت من القرآن, لا تُعلّق على الرّقاب على شكل حُروزء أو 
على شكل:رقاغ: أو غلى. شكل أكياسن تعيا بالأوزاق المكتوت فيها 
0 ' أو عزائم, هذا لا يجوز وإن كان من القرآن, ولا 
تعلق الما أو الجدران لأن هذا وسيلة إلى 0 أولأنه 
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وفي هذا دليل على بعد السلف عما يخدش العقيدة.". (1) 


2 كنات اللناقف لايتطوق إلبها تقض بوه من الوجوه: 
ولذلك كان القرآن الكريم كاملاً. لا يتطبّق إليه نقص, واف بحوائج 
الناس, والحكم فيما بينهم, وإزالة الشكوك والشرك والكفر والإلحاد, 
وان الأحكام. والعدل نين الناس: كل هذا في القران: لأنة كلام الله 
سبحاتة وتعالى, وفضل كلام الله على كلام عيزة كفضل الله سبيحانه 
وتلسسس سس سح | لى. علي < لس يي سن : 
فالحاصل؛ أن الكتاب والسنّة قد دلاً على أن الاستعاذة عبادة, وما 
ذأم أن عبادة, فالاستعاذة بغير الله تكون شركاً أكبر يتخرج به صاحبه 
لملّة. فالذي يستعيذ بالجن أو بالشياطين يكون كافراً الكفر 
9 مدب الس وجل اندي تيو الم اا سي 
ويستعيذون بالشياطين وَبمَرَدة الجن, ويكتبون استماء الشياطين في 
كتاباتهم, ٠‏ وفي ا وكذلك الذين ينادون الجن عند الشدة 
وعند الخوف هذا- أيضاً- كله من الشرك الأكبر لأنه استعاذة بغير الله 
سبجانه وتعالى, ومن هذا 2 من يستعين بالجن عندما يتخاصم 
مع أحد فيقول: با جن خدوه: افعلوا به كذا وكذا. وهذا شرك بالله ع ئٌّ 
وجل إذا كان يقصد الاستعانة بهم, وكذلك الذي يعالج الناس 
بالاستعانة بالجن وسؤالهم عن المرض | 
وفي قوله تعالى: [3وْم يحشرزهم - مَععشْرَ الجن و 
استكترخ من الانمن وقنال ازليازقم من النسن زنا إشقم نضا 
ببعضٍ ] . قال العلمآء في تفسير هذه الآية: "استمتاع الإنس بالجن: 
أنهم يستعيذون بهم مما يكرهونء ويطلبون منهم ما يريدون, فالجن 
تخدمهم, ٠‏ وتحصّر لهم الغائب والبعيد, ٠‏ وتقضصي بعص حوائجهم, لأن 
هناك أشياء لا يقدر عليها الإنس, . فهم يستعيذون بالجن, ويستمتعون 
ا بمعنى. : أن الإأنس ا الجن في بعص افورهم: هذا 
ول 0 الجن بالإنس: أن 0 يخضعون لهم ويعظمونوم 
وصرفه هذا الإيس سي إلى دم ل الإنم ان" 
فدل على أن الاستعاتة بالحن شرك اكين..ولو سبميت بغير الشرك: 
لو سميت: بالاستخدام: أو الزار: أو ما أشبه ذلك من الأسماء.". (2) 


[ ) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/154 
2 ) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/190 


3""رؤبا هي حذيت نقس: وأضغات أحلام: لا أضل لهنا. 
والقسم الثاني: من الشيطان, جاءه فقال له في الرؤيا: اعميل كذاء 
أو أظلب كذاء أو اذهب إلى كذاء وهي.رؤيا شيظانية, خحصوضاً إذا كان 
الإنسان نام على غير ورد؛ لم يقرأ آية الكرسي عند النوم: ولم يقرأ 
سورة الإخلاص ص والمعوذتين عند النوم, فإنه يتسلط عليه الشيطان 
من آخل أن بضله, أو من أجل أن يكدّر عليه نومه؛ ويزعجه, لأنه يأتيه 
هشوه حاتت دب بللسلسرقىقى أشغياء 
القسم الثالث: هي الرؤيا الصحيحة, وهي التي تجري على يد المَلّك, 
هذه الرونا الصحيحة ولس قينا تضليل: دإتما قرها كس وهي جزء 
من.البذة- كمافي الحديته: وهي من العبشرات. لكن هده لا 
تحضل إلا لأهل الإبعان في الغالب, وقد تحضل الرؤيا للكفار لحكمة 
تريذها الله تتيحانه يوتعالي: كما حصلت للملك في قصة يوسف عليه 
السلام, والملك كان كافرا, هذه رؤيا صحيحة جرت لكافر لأمر أراد 
الله. وهو: الإرهاص ليوسف عليه السلام من أجل أن يكرمه الله 
بتافيل هذة: الرقيا: ا لل كد لو لسار 
لكل در و#طل كك 
الحاصل؛ أن الرؤيا, لا يُعتمد عليها في العبادات لأن العبادات ولاسيّما 
الُوحيد- لا يُبنى إلا على دليل من كتاب الله أو من سنة ر سوله صَلَّى 
والحكاببات :هذه كلها لا ثينن غليها الاحكام الشرعية. 
لو جاءك واحد في الرؤيا وقال لك: صلّ كذا وكذا من الصلوات, أو 
صُمء لم يجز العمل بهذه الرؤياء لأن التشريع انتهى ما هناك دليل الآ 
من الكتاب أو السنّة, فليس هناك تشريع بعد وفاة رسول الله صَلَى 
الله عَلبَة وتملم, ولاسثما في أمور التوحية وامسور العقيدة: فهؤلاء 
الدين شدعوا في امور العت ذة: فينوا الأضرجه على القبور 
والرسول ينهى عن ذلك, وطافوا بها.ء وتقربوا إليها. كل هذا مناف 
للكتاب والسية, لأن الله سبعحانه وتعالى لم يشرّع لنا هذه 
الشركيات, وهذه الخرافات, وهذه البدّعيات والمحدثات. 1 :)1 


4 "هذه الدنيا. لأن ذكر الله والتوحيد والعبادة عمارة لهذه 
لاهن لهاست لاتاك زا اا11 19 


أما قوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ: "لا تزال طائفة من أمتي على الحقّ 
ظاهرين لا يضرهم من خذلهمء ولا من خالفهم حتى ياتي امر الله" 
فالمراد بذلك أنهم يموتون قبل ذلكء يقبض الله أرواحهم قبل ذلك 
بريح يرسلها الله تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة:؛ ولا يحضرون هذا 


[ ) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/253 
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الحدث المرققع, .رحمة من الله تعالى بهم. 
المسألة الأولى: يُستفاد من الحديثين ات المحبة الله سبحانه 
وتعالى, قانها صفة من صفاته:, واحه يبحب أولياءه ورسله: ريحب 
عباده المؤمنين, وهذه صفة من صفاته اللائقة بجلاله: كقا يبغعض 
الكافرين والمنافقين, 5 ويمقت, ويبغعضصب, ويرضى, ٠‏ ويضحك, 
كل هذه من صفاته سبحانه وتعالى, .وهي صفات لائقة به جل وعلا. 
وهذا ذهب أهل. السئة والحفاعة انهم يتبقون هنا جاء فى الكنات 
والسنّة من صفاته الذاتية. ومن صفاته الفعلية سبحانه وتعالى على 
مايليق بجلاله, ومن ذلك: اثبات المحبة, وأنه يحب. وتكزر زكر 
محيته لعباده في آبات كثيرة : [قسَوف 5 الله بقوم م لحاقة 
وَبُحِبُونَةُ1 ؛ (إِنَّ اللة يُحِبٌّ التّوَابينَ وَبُحِبٌ الْمُتَطَهّرِينَ) ٠‏ (إنّ اللة 
يُحِتّ الذين يُقَاتِلُونَ في سَييلِه ضَفا كَأنهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوص (4) ) , 

إلى غير من الآيات والأحاديث اكد ننيت أن 'الللة يحب عباده 
المسألة الثانية: في الحديث دليل على أن الخُلة أعلى 0 
المحبة. ولذلك لم تحصل إلا للخليلين: محمد وإبراهيم- عليهما الصلاة 
والسلام-, أما بقية الأنبياء والصالحين فإن الله يحبهم, لكن لم تصل 
معنيم إلى مد ةالكلت ‏ -قةة. 
وكذلك النبي 9 الله عَلَيه وله يحب أصحاند: فيحب عائشة:, 
ويحبٍ أبا بكر. ويحب عمرء وقال لمعاذ: "يا معاذ إني أحبك " :فهو 
حت أصحابة: عليه الصلاة والسلام -, أما الخُلّة فإنه لم يخالل أحداً 
متهم تي ولا ابا بكسن 3 الخُلة لا تقبل الاشتراك, فلم". (1) 


5-"فأجاب رت العالمين دعاءه ... وأحاطه بثلاثة الجدران 
والمشروع: السلام عليه من غير مكوث عنده وطول قيام ولا تكرر 
زيارة كماكا الص حابة يفعلون ذلك: 
فققد كان ابن رعمر يقف- إذا جاء من سفر- مقابل وجه النبي صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وِسَلْمَ فيقول: السلام عليك يا رسول الله. ثمٌّ يتأخر إلي 
جية الشرق قلبلاً فيتول: السلام عليك يا أبا بكر, نح يتأخر قليلاً 
فيقول: السلام عليك ياأبت, ثم ينصصطبرف 
وهكذا كان عمل الععلمين عند السلام علي الرسول صلت الله عله 
وَسَلْمَ وعلى صاحبيه رضي الله عنهماء ما كانوا يبجلسون, وما كانوا 
رو حتى إن الصحابة في المدينة ما كانوا كلما دخلوا إلى 
كانوا اجون خلى ار سول اذل ادي هر ضر لمم 


[ ) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/297 
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رضى. الله تغالى عنمء فالضغابة انون إلى المسجه: ويترةذون علنه 
للصلاة,. ولطلب العلم: وللاعتكاف فيه., ا اا 
ذهبوا يسلمون على الرسول صَلي: الل عَلَيْه 3 هم عرقيها أن 
ا ل و ال ا عت وهم اعلم 
الثشاس وافقه الثاس بمقاصد الرسول. ومن أجل ذلك ما كانوا 
يتردٌّدون على القبر. حتى إن مالكاً رجمه الله, كإن يكره أن يقول 
الإنسان: زرك قير الرسول. جلى الله عليه وعلم: لان زيارة قبر 
الرسول صَلى الله عَليِهِ وَسَلمَ لم يرد بها دليل خاص, والأحاديث 
المروية في زيارة قبره كلها موضوعة او جفيفة سديدة الصعف» لم 
يثبت منها شيعيني إنما تدخل: زيارة قفره. ضلن الله عليه وَسَْلمَ في 
عموم قوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ: "زوروا القبور. فإنها تذكركم 
الآخرة". فزيارة قبره تدخلىي في عموم زيارة القبور التي أمر بها 
النبي صَلى الله عَليِه وَسَلمَ أما أنه ورد لفظ خاص بزيارة قبر 
الرسول صلى الله عَليْه وشلم: قهذا لم ثبت أبذا: كما : نه على ذلك 
الحفاظ؛ كشيخ الإسلام ابن تيمية, وابن حجر, فانى حب المادف» 
وفكلييرهم من الا ةالحفدساظ. 
ولابن عبد الهادي كتاب مستقل اسمه: "الصارم المنكي في الرد 
على السبكي" تناول الأحاديث التي استدل بها السبكي على 
مشرويية السفر لرياره قير الوسول حلي الله 1ه و مم فبين ما 

لمقال واحداً واحدا, حتي بن على اجر] 


من | 
فهذا الكناب> الضارم المتكى- كناب ققيسن حذا. يجداجة طالب 
العلم,". (1) 


6 لم يكن الجنيياً لا تعرزقة: أويكن أعجمبا لااتقهم لغتهء هذا 
من تمام النعمة على هذه الأمة, ولم يكن من الملائكة, ٠‏ وهم جنس 
آخر من غير بني آدم,. بل هو من جنسناء ويتكلم بلغتنا. 
"(عريِ زعل و1" أي: شالق 
"ها عنثّة 4 "العتك معناه: العتب. والمسقة: ومفعناة: أن الرسول 
ل كب د ل ا 
التسهيل داتماء ولهذا كان حلي اللة عله وشلع جب أن.ياتي عض 
الأعمال. ولكنه يتركها رحهة يامتة ختثبية أن يشدق عليهم: ومن ذلك: 
ضلاة التراوف فانة صلاها بأضحابه ليالي من رمضان نم تخلى 
عتهم في الليلة الثالثة أو الرابعة: :قلما ضلى الفجن بين لهم :صَلى 
الله عليه وَسَلم أنه لم تخلف عتهم إلا خوف أن تفرض عليهم ضلاة 
التراويح, ثم بعجزوا عنههاء هذا من رحمته وشفقته بأمته. 
وقال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 


[ ) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 1/302 


067ةذ1 


بالسواك عند كل صلاة", فلم يمنعه من ذلك إل خوف المشقة على 
أضتف وكأن يحب تاخير صلاة العشياء إلى ثلث الليل؛ ولكثه خشي 
القشفةة علق امشتحه . فلنيحه المسيحلاة والستححتلام. 
وهكذا كل أوامره-, يراعي فيها التوسيع على الأمة, وعدم المشقة, 
لا بحب لهم المشقة آينذاء:ويجب لهم ذائضا التسبير علبهمن ولذلك 
جاءت شريعته سمحة سهلة, كما قال تعالى: (وَمَا جَعَلُ عَلَيكُمْ في 
اا ٠‏ (مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيُكُمْ مِنْ حَرَهج وَلَكِنْ يُرِيِدُ 
لِيُطْهّرَكُم 1 ” 

ولما ذكر الإفطار في رمضان للمساة فر والمريض ذكر أنه شيرع ذلك 
من أجلا التسهيل: للد ايه امسر ول برية بكم الس 
لأمة : المتشغ قة عليه ا. 
“زب المُوْمِنِينَ) " وخا 
" (رَؤوُوف وَعِيق ؟ الرافة هي< شذة الشفقة. ‏ ( رجي 1 يعني: عظيم 
الرحمة بأمته صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 0 
الكقّار. كما وصفه الله تعالى بذلك: (َمُحَمّدُ رَسُولٌ الله وَالّذِينَ 
أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُقَارٍ رُحَمَاءٌ بَيَهُمْ) . وكما قال الله سيحانه ا 
(فَسَوْفَ ف الله بِقَوْمٍ يحبهم وول 4 أَذلةِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) يعني: 
رحملاءء (أء ع)جطزة عَلى الك لفافِرينَ) يعلني: :)1 


"اباب السايع والعشبوروونن:] 
# يحتست هنا حححاء في ال 

عون اير" أن رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ لم ستل عق اللشرة؟ 
فقال: "هي من عمل الشيطان' ' رواه امه بسند حيد 26 داود, 
وقال: سئل أحمد عنها؟., فقال: "ابن مسعود 02 هذا كله". 


مناسبة هدا الباب لما قبله: أن الِشّيخ لَشا ذكر في الأبواب السابقة 
السحر وما جاء فيه, وذكر انواعا من السحرء وذكر ما يعم اوبحر 
وغيره من اعمال الشياطين؛ وهو الكهانة والعرافة وكل ما هو من 

هذا القبيل من البشعوذات؛ انتقل إلى بيان حكم اللّشرة ؛ فقال: 
"باب ما جاء في التشرة" يعني: من الأحاديث والآثار التي تدلٌ على 

في الن 

وهذا في غاية المناسبة؛ لأن الثناس في حاجة إلى معرفة ذلك, لأن 
السحر موجود, ومن الثاس من يبتلى به ويقع عليه السحر ويتضرّر 
بهن والله تعالت ما أنزل:داء إلا أنرل له شحاء, علمة من علمه وجهللة 
مَن جهله, فلابد أن نعرف ظٍّ هو الدواء الصحيح و الدواء الذي 
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لا يمس العقيدة. ونعرف- أيضاً ما يخالف العقيدة فنتجئبه؛ وأيضاً: 
هناك من السحرة من يقول للناس: أنا أعالج السحرء وأنا. . وأنا" فهذا 
أميبرّواقع لابد من معرفته وبييان للناس 

والشّشرة- بضم النون وسكون الشين- ها موده .هق التسسوا وده 
التفريق؛ وهي - كما فسّرها الإمام ابن القيم-: حل السحر عن 
المسحور. وهي ضرب من العلاج. سمي نشرة: دنه تتشبر يه اى: 
يزال ما أصاب المريض ومها خيامره من إلداء. 
وقوله في حديث جإبر: "أن رسول الله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ شئل 
عن التشرة" اي التشرة المعهودة في الحافلية:.وهي. التي كانت من 
الو 7 7707 أ الشف سس سيطان 


"فقال: "هي من عمل الشيطان" _ لأنها سحرء . والسحر من ل 
الشيطان- كما م'” في الأبواب السابقة-.". (1) 


: 8-' 'وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب, 
أويوخة عن امراته؛ اتكل عنه أو تتشر؟: قال: "لا بأس به' إنما 
يربدون به الإصلاح, قاهسا ها سشتقيع قلم نيه عنه". 


"رواه" الإمام "جه" في مشنذة: سيت ج 3 وأ بوداود" في سننه. 
"وقالٍِ" اي: ابو داود, لأن أبا داود من تلاميذ الإمام 7 وروى كنه 


كثيراً من المسائل في المذهب. ويوجد الآن مجلّد مطبوع اسمه 
"'مسائل ابي داود" وهفي المسائل التي رواها أبو داودٍ : من اجوبة 
"قال: سشئل أحمد عنها" يعني: عن التّشرة؛ ما حكهها؟ "ففال؟ "ابن 
مسعود يكره هذا كله"" أي: يحرم الثشرة:, لأن السلف يريدون 
بالكراهة التحريم؛ والمراد التُشرة التي هي من عمل الجاهلية. 
"قال: "وفي البنخاري" أي: في "صحيح البخخضاري" . 
عن قتادة هو: قتادة بن دعامة السدوسيء نسبةً إلى جده سَّدوس, 
وكان من اكبر علماء التايعين» وثقال: إنه ؤلذ أكمه يعني: ليس له 
عفان وكان تادرا فى الحفط والذكاء والققة رمه اللف عتى كان 

ون امب بتر الب يسا يقين . 
الت لين الصيتيع السزاد ب .: سعيد ين المساب اعد ناه 
التابعين واجد الففهاء السيعه الديت ايت إليهم الفتوى في زمانهم 


كن 7 طت. 
دده معناه: السخر مال ملتوت يعدي مسحور الوا وهذاامن 
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باب الثفاؤل, لأنٌّ الطب معناه العلاج. كما يقولون للديغ: سليم. من 
بااب التعبدااؤل, بالغشس يفاء 


”أو يؤكذ عن امرافهة" يؤكذ: معناه: يتمنع عن جماع افراتهة فلا 


"أيُحَلُ عنه أو يُنشر' " تكل وتسر معت واحة يعتي: ل 
يحل عن هذا العطي وب أو هم المؤنة ما اصيابه؟. 

فأجابه ابن المسيّب رحمه الله بقوله: "لا بأس" لا بأس أن يحلّ عنه 
و ا7اٌ)071ْا77ا7ا797ا7ا7ببببربببر ‏ رربي )1 


9' "ولا داود بسند صجيح عن عقية بن عامر قال: ذكرت 
الظيرة عند رسول الله.ضلي الله قله وشلم فقال: "أحستها القال: 
ولا ترد مسلما, فإذا رأى أحدكم ما فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحشنات إلا مهعم ولا يدقع السينات إلا انث ولا حول ولا قوة الا 
لاا0707 ب رييب ا 
ونان لود 0 "الطيرة شرك, الطيرة شرك, وما منا 

40 ولكن الله يذهبه بالتوكل' ' رواه ابو داود والترمذي وصححه 
سمه آخنبره من قول ابن منسهع ‏ عورد . 


كإن القأل يفحب الرسول حلي اللةاعلتة وشلض فإذا سيمع صلى 
الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ اسهاً حسناً, أو كلمة طيبة, أو مر بمكان طيّب, 
الشرج صدرة -خلى. الله علته 5 م من حسن الظن بآلله جل وعلا. 
ولا انا هيل وحمي د ذى الجدي: لتسارض مب الرسو 
صَلَى الله عَلَْهِ وسَلة, ورآه مقبلاً قال صَلَّى الم عَليْمِ وَسَلْمَ: "شول 
لكم من أفرك " ٠‏ وكان كما أمّل الرسول صَلَى اللَهُ عَلَدْهِ ولت 
فكلان 


1220[ + 
قوله. "فإذا رأى أحدكم ما لَكَرَهَ فليقل" إلخ فيه ما تعالج به الطيرة 
ووهدو هذا اللتنتعدعاء الذي ذك رٌه. 
وفي حديث ابن مسعود قال: "الطيرة شرك, الطيرة شرك" كدّر 
هذا مررتين يق أو ثلاثا تأكيدا, . وقد قدمنا بيان.,معنى كونها شركا. 
قواني: و مثا ال ..: ولكن الله تذهية بالتوكل" هذا من كلام ان 
2 قول: بقع قن فلونا شيء من الطيرة, فإذا رأى الإنسان 
شيئا بيقع في نفسه شيء., لأنو لا يقدر على رد هذاء وهذا لا 
يؤاخذ عليه الإنسإن, كما قال صَلَى الله عَأَيهِ وَسَلُمَ: "إن الله تجاوز 
تعمل" بقن ليس سان رس ١‏ ارات سيا أو 
ال لش لا 


1600 


بيو بو1ا3---+ كل )بي ذ 

"ولكن الله تذهبة بالتوكل" هذا هو الغلاع: فالمؤمن :يثر: 
ولا نضرة :ها وقغ في نفسيةء ويذهب ادن الله إذا نوكل صل الله 
فهذا إشارة إلى ما ثعالج به الطيّرة أيضاً وهو: التوكل على الله 
2 ا ا . )1) 


- 


0-"ولهما عنه قال: قال رسول الله صَلَّى الله فليو وره] د : 
"ثلاث من كن فيه وجد بِهِنٌ حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحبٌ إليه مما سواهما؛ وأن يحب المرء لا يحبه إلأ لله. وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد إذّ أنقذه الله منه كما 8881 أن يُقدّف في النار". 


على ذلك- كما ذكرنا-: الموافقة للرسول صَلَى اللَهُ عَلَهْهِ وَسَلَْمَ 
بتنفيذ 558 وتركي نواهيه واجتناب البدع والمحدثات التي نهى عنها 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ولو كآن عليها أقرب الثّاس إليه أو 
أحب الثّاس إليه يتركها طاعم لله وطاعةً لرسوله؛ ومحبةٌ لله ومجبة 
لرسوله صسَلكى اللَهُ عله د 
وجل وأن مجبة الله ومخية رسوله 6 المتابعة ل 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ وعدم المخللفة, وأنه لو مرك َم أحدٍ من الناس 
بأمر يخالف أمر الرسول صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ و جبد عليك معضيته 
ورفض ما يأمرك به والأخذ بأمر الرسول صَلّى الله وم 
9 ها تجب محبة الله عر وجل تجب محبة رسوله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
ون لْمَ قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَةٍ إِدَا قصَى الله #رشولة 
أفلراآ أن يعون لهم الْخِم رةه من : أفقرهم). 
قوامة؛ "أخرجناة" عني: أخرعفة اليبكارفق ومسالم. 
"ولهماا"أو: البعغارري و 
"عنة " أي: عن انس ررضصيي الله كلسل كة. 
"قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاث" " أي: ثلاث 
121210550 67ك3176ظصش ©5935 
كتَُ فيه ' اجتمعن فيه ووج«جدن في -نةه. 
"وجد بين حلاوة الإيمان' ' هذا من ثمرات محبة الله ورسوله. 
و"حلاوة الإيمان' ' أي: لدته, لأن الإيمان الصادق له لذة في النفوس, 
ولة:طمافده في الغلوت: هذا هو الإنمان الصادق: نجه المؤمن ولد 
بالإيمان, ويَطكم الإيم ان أكنرهقا تَطعم |5 أنتواع الهلذات. 
الحضلة الأولى: "ان يكوت اللة:ورسولة أحت إلية مما سواهها" أي: 
احي الية.من تقينية. واحث إلية من كل تنس ومن الوالديت والاوادة 
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1601 


والأقارب والأصدقاء وسائر الثاس. وهذا يقتضي تقديم قولهما على 
: 000 


اللللبل ل ا 3 ءِ ١‏ 
الخصلة الثانية: "وان يحب المرء لا يحبه إلا لله" اي: يحب الإنسانت 


من , و10 


1-"آدم "لا يحبه إلا لله", لا يحبه من أجل طمع دنيا أ عرض 
عاجل, هانما يحبه لله لأنه مطيعٌ لله. لأنه مؤمنء لأنه تقي. أما الذي 
يحب الشخص من أجل الدنياً أو من أجل الأطماع أو الشهوات أو 
الأغراضء فهدذه محبة لا تنفعه عندالله شييئا. 
وهذا قيه فضل المحبة في الله بين الفؤمنين» والمحبة في الله اوتق 
غَرى الإيمان- كما في الحديث: "ونه عرزي ارجات الحب في الله 
والبغض في الله" ا ا ل لت وار 
ظل إلا ظله: "رجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه وتفرٌّقا عليه", و 
الحديث الصحيح: "أن رجلاً خرج إلى قربة ليزور أخاً له في الله 
فأرصد الله على مَدْرَجِته' ' أي: طريققه "ملكا" ليختيرة . فلما مرّ عليه 
"قال له الملّك: أين تريد؟. قال: أريد قرية كذا وكذا, قال ا 
غرضك فيها وما شأنك؟, قال: لأن فيها أخاً لي في الله أحيْبتُ 
زيارته. فقال له الملّكِ: هل له عليك نعمة تربّها؟ " يعني: هل هو قد 
أحسن إليك وأنت تحبّه من أجل صنيعه معك ومعروفه معك, "قال: 
لا. إل أني أحببته في الله "يعني: ما زرته ولا خرجتٌ إليه إلأ لأني 
أحبهِ في الله, دض أجل انه ا حيين إل ار فين اسل اه اسحلا 
شيئاً أو منّ عليّ بشيء, "فقال له الملك: إني رسول الله إليك أن 
١‏ ْ 


كتير من الناش بتكا نون .وهالقون.من أجل اموز البذنا .من عل 
الرجاء والطمع وغير ذلك, إن أحسن إليه وأعطاه شيئاً أحبه. وإلأ 
فإنه لا يحبه . وهذا موجود في البهائم والكلاب والقطط إذا اياده 
حر فيه كد لكن هذا ليس فيه مز ةر زتها الهرة .أن رحيمه لاهن 
أجل شيء أعطاك, ل ل ل هذه هي 
الخصلة الثالثة: التي يجد بهن العبد حلاوة الإيمان: "وأن 1 أن 
يعود فئ. الكفر بعد إذ أنقده الله منة؛ كما أن يُقذف في النار" 
كل الثاس ينفرون من العامة - والعياذ بالله- لأنها مؤلمة, 0 0 م 
على حرهاء فكل يفرٌ من | يبتعد عنهاء والكفر نا 
الذي مت الله عليه بالإسلا أن يعود إلى الكفر, 0 الدّدة 
عن دين الإسلام, كما ان يلقى في النار. هذا هو المؤمن 
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82" الذق تمكن الإيمان.من :فليم فلا يساوم غليف :ولا يتتازل. عن 
الس سس سامت . لأنه وجد حلاوة 
(م سس أن : 
أما الذي يذغي الريمان ولكنه ا عن الب قن ال ا 
من أجل الخوف أو الطمع أو غير ذلك فهذا دليل إما على عدم إيمانه 
أو على نقصان إيمانه ( وَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنّا باللهِ فَإِدَا أُوذِي فِي 
اللهِ جَعَلَ فِتْنَهَ النَّاسِ كعَدَابٍ الله1 , أما المؤمن فإنه يصبر ولو ناله 
شيء من المكاره, ولو حاول الئاس أن يصرفوه عن دينه, أعطوه 
أموالاً, واعطوه ما يعطونه, أو حاولوا صرفه عن دينه, أو التنازل عن 
ينه بالتخويف والتهذيد بالققلء والتهذيد بالتعذيبء 'فانة يضصير: ولا 
يتنازل عن دينه حتى يلقى الله سبحانه متمسّكاً بدينه, هذا هو 
ون يما . 
له: "وأن للك أن يعود في الكفر بعد إدْ أنقذه الله منه كما 
أن يُقدّف في النار" قالوا: هذا فيه دليل على أن المكره إذا 
صبر على الإكراه وصبر على القتل أنه يكون من هذا النوع- ممّن 
وجد حلاوة الإيمان, ولمًا وجد حلاوة الإيمان ما رصي 5 يتنازل عنها 
1 
20 
يقرّبِ إليه شيئاً, "فقالوا لأحدهما: قرّب", يعني: اذبح للصنم حتي 
نتركك تمّرء "فقال: ما كنث لأقرّب لأحد شيئاً دون الله عر وجل, 
فصرية 1ه فدخل الجنة". وقالوا للآخر: قرّبِ. فقال: ليس عندي 
يشي ء أقثاب. قالوا: قرّب ولو ذباباً. فقرّب ذباباً فدخل النار". الأول 
أبى أن يذبح لغير الله. والثاني استجاب. فالأول قُتل ودخل الجنة, 
والثاني ذبح لغير الله. فمر مع الطريق ودخل النار, لأنه رجع إلى 
الكفر بعد |؟ انهه الله عند أ الأول فا بى أن مرحم الف اكور ضير 
على القتل فدخل الجنة, وهذا الإيمان إذا باشر القلب ووجد تلاوت 
"ان يكون الله اه اك إليه مما سواهم ا" فإذا عرض شيءٌ من 
العوارض فإنه يقدٌّم محبة الله ورسوله على محبة ذلك العارض. 
"وأني يحب المرء لا يحبه إل لله" لا يحبه من أجل طمع الدنيا 
ومرعبائه .3-3-3-3 سسأ" (2) 


[ ) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 2/44 
2 ) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 2/45 


3 'وفي رواية: 1 إيحد أحة حلاوة الإيمان حتى . ١‏ إلى آخره. 
وعق ابن عثاس قال "من اعت .في اللد وابقض في الله ؤوالى 
في الله وعادى في الله. فإنما ئثتال ولاية الله بذلك. 


"وأن لِك أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه" قال العلماء: 
هذا فيه كميل الفحبة وتفريعها ودفع ضدها. 
فتكميل المحبة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ميا سواهما. 
وتقريعوحا: أن يحي العمبرة لا يكسهة إلا للمصنه, 
ودفع ما يضادها : يكره أن يعود في الكفر بعد إِذْ أنقذة الله منه كما 
25 ااالفظشة أن , ذف في النار. 
| يث عظيم. 
قوله: وفي رواية: "لا يجد أحدٌ طعم الإيمان' ' هذه الرواية في ' 'صحيح 
البخاري" وفائدتها: أنها تَكَتْ بمنظومها وجود طعم الإيمان عمن لم 
ينُصف بهذه الصفات الثلاث: "أن يكون الله ورسوله أحتّ إليه مما 
سواهماء واس لسر لب | لد وان أن يعود في 
الكفر بعد إِذْ أنقذه الله منه", أما الرواية الأولى فهي دلت بالمفهوم - 
مفهوم المخالفة: على أن من لم تكن فيه هذه الخصال فإنه لا يجد 
طعم الإيمان, وان كان فيه إيمان, لكنه لا يتلدذ به ويجحد طعمه 
فالرواية الثانية لت بالطقطوق: والاولى والعفيوم. ولهذا بحادو 
رحمه الل شه الحعدديث 
0 رحمه الله : "وعن ابن عباس قال: "من أحب في الله" يعني 
من أجل الله. فأجب المؤمنين لأنهم أولياء الله, لا يحبهم من 0 
طمع دنيا أو رغبة عاجلة, وإنما يحبهم في الله. 
"وأبغض في الله" أبغض الكقار والمنافقين والعصاة من أجل الله لا 
من أجل أنهم صربوه أو أنهم حرموه من شيع اف انهم تعذوا عليه 
اوظلفوة: لا يبغضهم من أجل هذه الأمور, لأن هذا بغض طبيعي 
ليس بعصسا يتعلق بأمور العبادة. 
"ووالت في الله" أي: أحب وناصر. فالموالاة: اه والمناصرة 
5 5 
"وعادى في الله' ' أي: أبغض الكفار والمنافقين والفاسقين من أجل 
الل سه لأن الل دس هه يبغطل_ ب بهم . ". (1) 


04- -"واستشهد من المسلمين من استشهد وانصرف المشركون 
إلى مكة أرادوا أن را العسلمين: فارساوا النهم بددوتهم 
ويقولون: إننا_سنرجع إليكم, فنقضي على بقيتكم, فلما بلغ الخبر 
-آ5 الله صَلَى | الله عع وبقلة والعسلمين قالوا: ( شنا آللة 
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عنقم الوكيل ) لم يوار عليهم. هذا التهديد وامر صلى اللة عاتم وها 
صحابه ان يخرجوا وفيهم الجراح, وفيهم إلتعب بعد ,المعركة, 
فنهضوا مسرعين وخرجوا مع الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, ونزلوا 
فى مكان تقال له: (خمتراةء ؛ الأسد) يستطبرون: العشركين: :فلما غلم 
المشبركون يجخروع برسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وخروج 
المعسلمين اصابهم الزعيء وقالوا: .ما خرجوا إلا وفيهم 'قوة, فهزبوا 
إلى .مكة وألقى الله الرعب في قلوبهم لَمّا صدّق المسلمون وصبروا 
وتوكلوا على الله ولم يؤثر فيهم تهديد هؤلاء: [ قِانْقلبُوا ينِعَمَةٍ مِن 
الله سبعانه وتعالى, (ِلَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ) أي: ما أصابهم ما 
بكرهون. بل حصلوا على الأجر والثواب [وَاتْبَعُوا رِضْوَانَ 5 
ا 1 1 
ثمّ قال تعالى: [إِتَّمَا دَلِكُمُ الشَيْطَانْ) أي: الذي حصل من المشركين 
من التهد, الصا وحسحصهيوق من السشحبيطان. 
يا بالشيطان: إبليس اللعين الذي د الكفر. 
(يُحَوّفُ أؤلتَاءَ16 أي: يخوّفكم يأوليائه من الكفار, فالشيطان هو 
ارد خط هذه الخطة من أجل أن يخوّفكم بأوليائه. يعني: 
المشركين, لأن المشركين أ ولياء الشيطان كما أن المؤمنين أولياء 
الرحمن, كما.ءقال حار (اللة وَلِيٌ الّذينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ 
الظلَّمَاتِ إلى التُورٍ وَالْذِينَ كََرُوا أَوْلِيَاوَهَمٌ الطاعُوث بُخْرِجُوتَهُمْ مِنَ 
الثُورِ إلى الظَلْمَاتِ أُولَيْكَ أَصْحَابُ الثَّارٍ هُمْ فِيها خَالِدُونَ (257) 1 
50 قوله تعالى: (َيُحَوّفٌ أقلاءة) 00 يخوفكم أيها العامة 
1 من الك ار 
ثم قال تعالى: (قلا تَحَافُوَهُمْ وَحَافُونِ إن كِنتُمْ مُومِنِين4 لا تخافوا 
من الكقار بل توكلوا على الله. وخافوا من إلله, وفي الأثر: "من 
خاف الله خافه كلّ شيء, ومن خاف غير الله أخافه من كلّ شيء" 
إقلا تَحَافُوهَُمْ 16 هذا نهيّ من الله سبحانه وتعالى عن خوف أولياء 
الشنيطان, : د امحن بخوفقله وحطده سبحانه ومتالى: 
ومن خاف الله 9" الله يكفيه ويعينه وينصره خلاف العكس: من 
خاف غير الله وترك طاعة الله من أجل خوف الّاس فإن الله بسلّط 
الللطا” لكك 7 007 للماسْة الا ل 


855 -""تبعاً لِمَا جئثت به" ل والكداب والسئة, فهذه 
قوله: "قال" الثووي" الإعا بق زكريا جد بن شَرَف الثووي: ات 
التصانيف العظيمة في الإسلام ك "شرح صحيح الإمام مسلم", 
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"وروضة الطالبين" في الفقه:, وغير ذلك من المصثفات العظيمة, 
وقد لوقئى رحفه الله وهو شاب في الأربعين من كقسرة: 
وقولةة "رويتاة في كتاب الخد" وهو كناث. لابي الفتع نصتز بن 
لس ال يي الشّافعي. سماه: "الحُجّة على تارك المَحَجّة", 
وهو كتابٌ في التوحيد برك فيه على المخدقة واضحاب المقالات 
الباطلة في العقيدة, فيعتبر من ن.كتب العقيدة وههفو هو مطبوع محقق 
"'بسند صحيح" الإسناد تؤيده الأدزة من الكتاب والسئة,. فإن المؤمن 
يحب انبيكوت محا وراعا فيما جاءيه: التبي هلي الل 12 ع وكام : 
ومبغض] لِمَا سواه. قال الله سبحإنه وتعالى: [فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَك 
فَاعلم العا تيفوت امْواءهة من اصَل مِمَُن اي هَوَاةُ بعَبِ رفُدىَ مِنَ 
اللهِ يان اللة؟ : وقال سبحانة وتعالى: (أقَرَأَيْتَ من الْحَدّ إِلَهِهُ هَوَاُ 
َأَصَلَّهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ) فالذي ٍ ! يأخذ من الشرع الا منابيوا فق بهواة 
ويترك ما خالف هواهة يبع هواه, وقد الخذ هواو إلهآ 
ا ل 1 
يتبع ما جاء عن الله سواءً وافق. رغبته أو خالف رغبته: فإنٌ الله 
فصف المنافتين يانهم لا يأحدون إلا نيا زافق افواءهم, قال صَلن 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ طم إلى الله م وَرَسُولِه لبَحكم بَِنهُمْ إذا قربقٌ 
17 0 ا وإذا كان الحكم عليهم لم يأه نوا ولا 
0 وهذا نفاق, وفي آخر الآيات السابقة: زقلا وَرَبُكَ ار يَؤْمِدون 

مُوكَ فِيما سَجَنبَيْتَهُمْ ثُمَّ لا ِيَجِدُوا في أَنْهْ حرجا مِمَا 


0 كله يضهد لهذا الحديث الذي روام فيد الله بن .عمر .رضي اللله 


عتهم ‏ - 2 سسسب ببببببببب ب بج سسسب ش ‏ 
ثم ذكر المؤلف- رحمه الله تعالى- سببين من اسانة تزول قوله 
تع الى: لم1 وإِلَى الذين ##غثخغعون! :". (1) 


6-"وجاء عن إبراهيم النخعي: "أنه 18: أعوذ بالله وبك, 
ويجوز أن يقول؛ بالله تيك" قال: “ويقول: لولا الله تم فلان: ولا 
تتوالبت -سسة]؛ زولا لالت وفلان". 


السآلة الأولن: لتهى عن عطلف شيل المخلبوق على مشيلة 
00 0 وا . وجواز عطفها ب (نّ) ٠‏ والفرق: أنّ (الواوا 
سمتبيبو 0 ومترت دق 0 
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المسالة الثانينة: فيه وليل على اثنات الفشيئة للمغلوق: 1525 غلن 
الجبرية الذين يقولون إن حك لح 0 ا اله ب ا 2 
ومسيرء: ٠‏ ليس له اختيار ولا مشيثة, وهو مذهبٌ باأطل, فالمخلوقي 
مشيئة: لكتها بعد مشية الله قال. الله تعالى: وق تشَاءُونَ 
يَسَاءً الله إِنَّ اللة كَانَ عَلِيهاً حكِيماً (30 , 
يَسْتقِيمَ (28) وَمَا تسَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ 
(30) (230 : ( عا تشاءون إلا أن تشاة. اللة 7 ' :! 
سبحانه وتعالى للمخلوق مشيئة, ود ١‏ بعد مشيئة الله سبحانه 
> لاود ارو ااا ان 
وفي حديث خذيفة مسألة ثالثة: وهو أنه مَن منع رمن شيء فإثه د 
البديل الصّحيح عنه إن كان له بديل, لأن النبي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و 
لما مَنع من هذه العبارة ذكر البديل الصحيح عنها وهو قول: "م شاء 
|0020 ممم - ثم تبح حت تت ؟ فلان". 
قوله: "وجاء عن إيراهيم النخعي: [ أعوذ بالله وبك" 
الاستعاذة نوعٌ من أنواع العبادة, لا يجوز صرقها إلا لله سبحانه 
وتعالى, فلا يجوز أن تقول: "أعوذ بالله وبك", لأنك إذا قلت هذا 
شرّكت بين الخالق والمخلوق, والتجأت إلبهاً حميفاًء وهذا شرك لكن 
العبارة أن تقول. (أعوذ باللهه نَم بك) فتاتي بن (نُمّ) : والفرق 


2 
بين (نُمّ) وبين (الواو) : أن (نُمّ) تجعل الالتجاء إلى سيت 
الجا إلى الال وجاك رمال ا لسخاري يلت ا المه يض شار 
عليه قدذهب إلى شخص وتطلب هله انه يدن عد ول عفك: إذا كان 
هذا الشخص ,حا يقدر علي منع عدذك عتك, اما العياذ المطاى قله 
لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى ولا يجوز العياذ بالميت مطلقاً. 
وقوله: "ويقول: لولا الله ثُمَّ فلان. ولا تقولوا: لولا الله وقلان سبق 
سس بسسسس حبحب بي )1 


7-"[الب اب الخسامس والأربعععون:] 
#ببيححات من باالدهر فقدآذى الله 


قال الشيخ رحمه الله: "باب من سب ب الدهر" الست معناه: الم 
والتنقص؛ والدهر المراد به: الزمان والوقت. 

معنى؟ "آذى الله": أن الله سبحانه وتعالى يبغض ذلك [10108]. 
له ص تفص لله سبحانه وتعالى, والله سبحانه وتعالى يتأرى ببعض 
أفعال عباده وأقوالهم التي فيها إساءءٌ في حقّه, ولكثّه لا يتضرّر 
بذلك. لأنه الله لا يضوّه شيء: قال الله تعالى: (إثَ الّذين يُؤْدُونَ الله 
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وفي الحديث: "يا عبادي نكم لن ملفا ضد ى فتضة وزى 1 ففرق بين 
لص _ ل سرر و َ 
ووجه ة كونه يتأدى بدسب ب الدهر: لأن الست يكون متوجهاً إليه, لأنه هو 
المتصرّف الذي بحري في قذّره وقضائه الخير والسّثٌ والمكروه 
والفحبوب أما الدهر فاثما هو رمان.ووقت للحوادت) لا اث الدهر 
نفسه هو الذي يتصرف وتحدث هذه الحوادث التي تجحري فيه وإثما 
الدهر زمانٌ ووقث للأعمال كما قال تعالى: (ْوَهْوَ الذي جَعَلَ اللَهُلَ 
وَالتَهَارَ خِلْقَةَ لمن أرَاد أَنْ يَذَكْرَ أو أرَاد شكورا ( (62) 1 , بل إن الله 
سر سان سس ل د سد از و سيا عير 

كل أسبوع, ٠‏ ويوم الجمعة الذي هو سيد يام الأسبوع وهو عيد 
الأسبوع, وآخر ساعة من يوم الجمعة, ووقت السحر. هذه أوقات 
فاضلة تُضاعّف فيها الأعمال. ويُستجاب فيها الدّعاء أكثر من غيرها, 
فالدهر في الحقيقة نعمةٌ من الله سبحانه وتعالى لمن حفظه فيما 
ينفعه, أما مَن ضيعه فإثه يكون حسرة هَ عليه يوم القيامة, فالدذهر إنما 
هو وقث للأعمال. يجري فيه الخير والشدٌ, والطاعة والمعصية, 
والكفر والإيمان. فلا يتعلق بالدهر مدح ولا ذم, لآنه محةد زمان 
ومجرّد وقت للأعمال خيرها وشرّهاء ومن علق الذم بالدهر فَإِنْما يذمٌ 
الخاللق سبحانه وتعالى أن الدهر مخلوق لا يخلق ولا يُحَْدِثْ شيا 


8 لوقي الصعع عن أنئ هريررة :عن النبى كلن الله قانه 
وقلع قال: "قال الله تعالى: «ؤذيتي ابن آدم؛ سبيب التدهر: وأ 
ارس دهده ر أقلب اللي ل وال 
وفيروانة: "لا سبوا الدهر: فاق الله هشحو الدهر" 


0 مح السمد شك الله سجاه 0 4 اهو الذي 0 5 
أوجد هذا الأمر الذي هذا الإنسان, فإذا سب الدهر فقد سب 
الفاعل وهو الله سبحانة وتعالئم والواحب: علي أفل.الإيمان آنه إذا 
أصابهم ما يكَرَهُونَ أن يعتبروا أن هذا قضاء من الله وقدر, وأنّه من 
الله جل وعلا, واثه لم فكلقه عقاء واله بسبيب الدُنوب والمعاصي, 
فد ده ويبصبر قلق المصيبة:, ويحتسب الأآجر عند الله 
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سيحات وفالى: ولا تظلق الساتم نذة الساعة والموم والوقث الذف 
حصل فيه هذا المكروه, وإنما يحمد الله ويشكره ويرضى بقضائه 
وقدذّره: ويعلم انه ما أصيت إل بسيب دتؤية: فيحارسب نفسه ويتوب 
إلى ال سه الل 7ج 1 
ثم بين معنى قوله: "أنا الدهر' ' فقال: "أقلب الليل والنهار" ٠‏ وليس 
معناه: أن الله يُسِمِّى الدهر. فليس الدّهر من أسماء الله. والحديث 
يفسّر بعضه بعضاًء فمن زعم أن (الدهر) من أسماء الله فقد غلِط. 
"وفي رواية: " لا تنيت وا الدهر" هذا نهي» ٠‏ والئهي يقتصي التحريم. 
ثم علل ذلك بقوله: "فإنٌ الله هو الدهر" يعني: مَن سب الدهرّ فقد 
سب الله. لأنْ الله هو الخالق سبحانه وتعالى. وهو الذي أجرى هذا 
الحادث الذي |8008 العبد ويتألم منه. فإذا ست الدهر فقد ست 
الفاغتحجلل وهم بو اله وويخانة وتم الى 
لل ات ا ب ليوا و لد ان 
الى سس سح ححححج اث 


المصيالة ال ولى: تحريم منسية اندم وضيرةة الدهر على تتوعين 

النوع الأقل: ما يكون كفراً وشركاً أكبر, وذلك إذا اعتقد أت يي 
الفاعل, وهو الذي أحدث المصيبة, فذمّه من أجل ذلك, فهذا شرك 
اكير ابه انيت سِويكا اليه يع بي آلن: 
النوع الثاني: أن يعتقد أنْ الفاعل هو الله ولكنه ينسب الأذى إلى 
الدهر. أو ينسب إلذمٌ إلى الدهر من باب التساقل في اللّفظ: فهذا 
مصبصسد سيرم ويعتغ تع عبر من". (1) 


9-"ولمسلم: "وليعظم الرغبة؛ فإن الله لا يتعاظمه شيء 


"0 ١ 


باب المجامّلة, والله جل وعلا لا مُكّرِة له. يفعل ما يشاء ويختار 
سبحانه, لا أحد أوية تر عليه: أو أله يحافل احذا؛ أو يخاف من 


ا 0 
"وفى يروانة لعستلم: "ولبعظم الرفية" متل: "ولبعزم العسالة" بعتن 

يلخ على الال سه في لل لا 117 ١‏ 
"فإِنٌ الله لا يتعاظمه شيء أعطاه" يعطي سبحانه وتعالى ما يشاء 
ها لابعلفة الا هى لا حضر ولا حسبات: ولا تقد خرزانته. سنبحاتة 
بخلاف المخلوق فإثه قفد يعطي العطاء ولكن هذه العطية تكون ثقيلة 
عليه وتُجحف بماله., قديكون معسراً ليس عنده شيء. 
أمّا الله جل وعلا فإثه غنيٌ لا يتعاظمه شيءٌ أعطاه. ولذلك: يعطي 
الجبة التي , في غابه المطالبع. فقكطلي الذننا:والاخرة سيحاته وتعالن: 
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يعطي بلا جساب, ولا تنفد خزائنه. كما في الحديث القدسي: "يا 
عبادي, لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجتثكم قاموا في صعيد واحدٍ 
فسألوني فأعطيتُ كل واحدٍ ما سألني ما نقص ذلك مما عندي إلآ 
كما ينقص المِخْيّط إذا أدخل البحر, ذلك باثي جواد واجد ماجد 
عطائي كلام وعقابي كلام, أفعلٌ ما أشاء", هذا شأنه سبحانه وتعالى. 
كك 1 هم ذال م د ديث على مس ائل: 
المسألة الأولى: الهي عن أن يقول: "اللهم اغفر لي إن شئت, اللهم 
ارحص ‏ ني إن 00 ", والنهي 7 
المسألة الثانية؛ بيان و" الثهي. وهي أنْ الله جل وعلا لا مكره له 

حتى يحتاج إلى ان تقول: "إنْ شئت' '. ولا يتعاظمه شيء أعطاه ولو 
كان كتيرا” فإن هذ بالنسبة لله كلا شيء, خزائته ملأى لا تغيض مع 
كترة الإنفاق: كل صا في الذنا والآاخرة فإئة.من جودوسيحانه 
وتعالى, ومع هذا لا تغيض خزائه سبحانه وتعالى: [وَلِلَهِ حَرَائِْنُ 
السَّمَاوَاتٍِ وَالْآَرَضِ) , كل ما في الدنيا وكلٌ ما في الآخرة وكل ما 
في السعوات و كل ماقي الارض من الخديرات والنعم فانمه من 
كصزائق اللسة سستسيحانة وفسنبالف: 
المسألة الثالثة: في الحديث دليل على كمال غناه سبحانه وتعالى, 
وأ خزائنه لا مع كثرة الإنفاق وإعطاء الشائلين, أرأيتم ماذا أنفق 
منذ خلق السموات والأرض فإنّه لم يَغْض ما في يمينه_ سبحانه 


وتعالى: كمافي الحديت عن الثبي صلى الله عَلنه وَشَلة."..03) 


0-"لك شيئاً لحصل ولكنّه لم يقدّر لك, ولا تدري ما الخيرة فيه, 
لعلٌ الله حبسه عنك لخير أراده بك, ريّما أن الإنسان يحرص على 


ل 


يَعْلَمُ وأ لوق 

فر بل لوائي فعلك كذا لكان كذا وكذا" لاعرجيغ هذا إلى 
تقصيرك, ولكن ارجعه إلى قضاباء الله وقرره. 
"ولكن قل: قدّر الله وما شاء فعل" يعني: أرجع هذا إلى قضاء الله 
وقدره, فالذي منعه عنك ليس هو فعلك أو تركك, وإثّما الذي منعه 
عنك هو الله سبحانه وتعالى. ولا تدري لعل الله راد كيرا وصررق 
عنك تف ورا فارض بقضطاءالله وقرره. 
هذا هو شأن المؤمن: الذي يذمن بالقضاء والفقذن أما المتافق 
وصعيف الإيمان فإثه إذا أصابَه ار يكرقه به ونسخط وقال: 
ار أو تصلق إيمان بالقدر اق ضعف إيمان بالقدر, وما شكذا 
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الم لل يببسب يغ هن 
فقول: "قدر إلله وما شاء فعل" يحلٌ عن المسلم مشاكل كثيرة 

ثم قال صَلَى الله عليه وسشئلة: "فحاث لوو" أى: فول :**لحو". 

"نفتج عمل الشيطان" إذا أرجعت هذا إلى غير القضاء: القدر .كل 
الشيطانء. وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويُلقي عليك 
القلق النفسيء, وتُصبح في هم وغم وحزن: أما إذا أغلقت هذا الباب 
وقلت: "'قضاءً الله وقدرّه", ا" 'قذر الله وما شاء فعل" فإ نك تُغلق 
ساب لليية ‏ ل لظا ن 

ف "لو" مفتاح لباب الشيطان, و"قدّر الله وما شاء فعل" إغلاق ا 
الشيطان/, تستريح من شرّه ومن همومه وأحزاه ووساوسه. 
يبقى إشكالٌ وهو: أن الرسول صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال لأصحابه 
في حجّة الوداع: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لَمَا شقت 
الهدي ولأحللتٌ معكم وجعلتها عمرة" أليس, في هذا استعمال "لو" 
ا ا وَسَلْمَ أنه فاته وهو فضيلة 
التمئع بالثمرة إلى الج ؟: الا يتغارض مع قوله: "وإن اصابك شيع 
فلا ذتكقكتل: ل و أني فعلتِ كلذا وكلزذا"؟.". ()1) 


كن ابانون كفين رضي اللسعنه أن ارشتول الل مل اللة 
عَلَيّْةَ وََلمَ قال: "لا تسيوا القع فاذا رأيكم ما تكرهون, فقولوا: 


اللهم إنا نسألك من غير هذه الريح وخير ما فيها وخِير فا امو تنه 
وتعوذ بك ف تننة هذه الدج وش ها:فيها وش ما امرتينه" صحكحكجه 


المناخ, أو المنخفض الجويء أو إلى الرّياح, أو ما أشبه ذلك؛ كلّ هذا 
كن سيحتوء ارت في اللحه ممتتيا نه ومكجيا له 
نعم؛ الله جعل للأشياء أسباباً. ولكن كن قو الت حل الأسسياتت دن 
هو الذي سكّرها ولودع فيها الأسرارك هو الله سبحانه وتعالى, 
فالواجي: إن تست الامون إلى الله عر وجل ذه عمكدة الممطلم 
شك > لاشكك 37 كك > لم ١‏ 

إل الأمور التي من أفعال الإنسان مثل الطاعات ومثل الكفر 
والمعاصي والفسوق والتعدّي على الثناس؛ فهذه تنسب إلى المخلوق 
لأنها أفعالة. وجنائه. وهو مجانتث غليهاء وات كان الله قذّرها شكيجانة 
وتعالى. ولكن الذي 0 وقام بها المخلوق باختياره وإرادته,. فيذم 
عليهاء ويعاقبٌ عليهاء أو يُئاب عليها إن كانت صالحة, فهي من ناحية 
القدر تنسب إلى الله, أي من ناحية الفعل فهي تُنسب إلى المخلوق, 
5 لذت د 5 الذي قام بها باختياره وإرادته ومشيئته, وهو 
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يعآقب إو يتاب على أفعاله, الى لحتراالكحه 
الأنصاريء كان مشتهراً بجودة القراءة للقرآن, فهو أقرأ الصّحابة 
لكلسمياتة ا السصمسييه عب وعمببسبججل. 
"أن سول اللم صل اللة عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال ؟ "لا فسيوا الريه" هذا تفن 
من الرّسول صَلى الله عليه و ومعنى: "تسيّوا" يعني: 0 
0 إذا جاءت على ليو رغبتهم, 9 أن الإنسان عندما يضييه 
07 ( أن يحارسب نفسّه؛ لاه ما اصابه هذا المكروه الأيسيببه 
وبفعله. فيحاسب تففتة وقوت إلى الله قر وجل ز وفنا إضائكة من 
0 كيجا كتتنغآستت 101000 
فالواجب أن الإنسان لا يلوم الرريح ولا يلوم غيرها وإثما يلوم نفسه: 
بأن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويعلم أن الله ما قدّر عليه هذه 
المصيبة إلا بسيب: فعله ومعضيته: فيتوب إلى الله عر وجل ويحاسب 
نقفسه: ثم بنك ب الااشنياء إلى الله فأ الله هووت". )1) 


2-"وهذا هو ظنّْ السوء الذي ظثه المنافقون 0 في 
وإثئما كان هذا ظَنْ السوء؛ لآهء ظة غير ها بليق : سا ا 
بحكمته 


و ه ووعده الصطسادق. 


هذه سنّة الله في خلقه من قديم الخليقة إلى أن تقوم الساعة؛ كم 
جرى على الزسل؟. وكم جرى على أتباعهم من النكبات ومن 
الفعضلات؟: ولكن العاقبة تكون لهم دائماً وأبداء والحق لا يزال. وللة 
ا 2222ل تت 
قؤله: "وهذا هو ظن السوء" اى:.هةن: نفى القدن:.وان حدوث الأشياء 
بدون إرادته سبحانه وتعالى, وبدون قدره؛ فقد ظ بربه به ظنٌ السوء, 
ووصف ربه بالعجز والجهل وعدم العلم, تعالى الله عمًا يقولون. 
قوله: 5 وإثما كان هذا ظكٌ السّوء؛ لأته ظة غير ها يليق به سبحانه" 
ظنٌ مالا يليق به س بحانه وتعالى وهو العبث. 
"وما لا يليق بحكمته وحمده ووكده الصّادق ' الأنه سبحانه وتعالى 
محمود على كل حال: على ما العباد وعلى ما يحبّون, لأثه من 
قبل الله محمود, فإيقاعٌ العقوبة فيمن يستحقٌّها عدلٌ منه سبحانه 
وتعالى يُحمد عليه وإيقاع الهلاك بالأمم الكافرة يُحمد عليه سبحانه 
وتعالى لأنّه جزاء, ونزول النعم بأهل الإيمان والنصر والتوفيق وأهل 
الإثباع فضل - سبعحانه وتعالى, فهو المحمود على كلّ حال 
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على المحامد وعلى المكاره, لقم ليسن من قبله ىف عينة أهذا. 
فالذي يعرف الله ويعرفي إسماءة وصفاته ومقتضصى حمده. ؛ فائه لا 
بيقع في هذه الأغلاط أبداء حتن ولو بلغ به الامنن والشدة ها بلغت 
لأئه يعلم أنّ الله لا يفعل إل ما فيه خير له, فيصبر ويرضى بقضاء 
الله وقذره:وينتظر القرج: ولا ياس.من رحقة الله بل ينفظر رحمة 
الله, كلما اشتدٌ الكرب انتظر رحمة الله بل يزيد الرجاء عند شذدة 
الكربء كما قال صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ: "واعلم .أن التصو يع الضسر 
وأن الفرج مع الكرب, وأن مع القدور ‏ سراً", والله جل وعلا يقول. 

مَعَ الْعْسْرٍ يُسْر مَعَ الْعُسْر يُسْراً (6) ) ٠‏ (سَيَجْعَلٌ الله 
د كر هدر ل )01 


3 "وأكثرٌ الشاس يظدون بالله ظنّ السّوء فيما يختص بهم, 
وفيما يفعله بغيرهم, ولا يسلم من ذلك إِلاّ من عرف الله وأسماءه 
ته وموجب حكمئتتتده وحجممهع ته . 

فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذا, م ال 
ظَّ برر ه ظطث الست بوء. 
ولو فئشت مَن فثشت؛ لرأيت عنده تعيّتاً على القدر وملامةً له: أنه 
ن ينبغي أت يكلسون كل ذا - 


لسلس هس ههه ؟ 


د عن 

ل عدون ود الجاه وو اليك را الاو 7 
ا 2 لسجبب |( عن ل 
وليس إنزال النعم أو إنزال التَّهَم دليلاً على المحبّة أو على البْغض 
والكرّاهة اوإثما هو ابتلاء وامتحان, فقد يعاقبٌ الله من يحبهٍ وقد ينعم 

من ليغضه في هذه الدّنيا: ولا يخسيق الذين كقزوا ا 
لَهُحْ حبر لأنْفسِهم إكمامقلي لهم دام العاوائة عذات فهين ( 
ات اسه 
نهذا يحب أن يكون من المؤمن على بال الكن ما تذرك هد ]نا اهل 
الفقه وأهل العلم وأهل البصيرة وأهل النظر الصّائب. 
ثم قال اين القيم رحمه الله: "فليعتن اللبيب الناصح لنفسه هذاه 
فيتأمّله تأمّلاً جيّداً. وهو أمر أفعالٍ الله تعالى في عِباده, وليعلم أَنّه لا 
يفعل شيئاً إل لحكمة وقضاءٍ وقدر, ما يجري في هذا الكون شيء إلا 
لحكمة وقضاء وقدر, ولم يعد الله سبحانه وتعالى بوعكد إلا ولا بد 5 أن 
بيفعع, ويتامل الإنسان نفسه حيال هذه الحوادث: ماذا تقول نفسه إذا 
رقع شيء مما يكرة به أو بغيره. ولهذا يقول الإمام ابن القيّم: 


1( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 2/243 
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"وأكثر الّاس يظنون بالله ظنٌ السّوء فيما يختص بهم, وفيما يفعله 
بف ب ليهو ققهم ه 
وهذا موجود في بعض بني آدم: "ولو فتشت من فثشت'؛ لرأيت عنده 
معنا على القدر وفلاعة له" نيا فاق ابلسين» وها تتح .عن ركان 
إبليس و للا على النعشه لكلل ل" وعلا.". (1) 


4-"وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد المحب المتذلل 
خض ذلك بالمفؤفتين. النذى هم عباذة المعكرهون واولياؤة الفتقون 
[ تعرر ف العب ب نوق ] 
س.: 0 هي العب ‏ لا دق ؟ 


ج: العبادة :هن اسم جامع لكل.ما بجبة .الله ويرضاء من. الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يتافي ذلك ويضادة. 


1 


دن ؛: حك انق اللجلحنون | اللمتحححصل 
ج: إذا أكميل فيه شيئان وما كصال الحب مع كمال النزل: قال 
تعالى: ا (والؤين امئوا أْسَدٌ حا للهك1 [البقرة: 165] وقال تعالى: (إِنَّ 


تحالى نين الك في ذولحه: ([نهم كانوا تششارعون:في الخد وات 
وَبَدْغُوتنا ركبا ورميًا وكَاثوا نا حَاشعين) [الأنبياء: 190 . 


[علامة محب ةالعبد ربه عز وجطل] 
س.: : ماعلامة محبة العبد ربه عز وجطل؟ 
ج :علاقة وللع» أن بحي ما بجمه الله هع الى .وتقض ما مسعطه: 
فيمتثل أوامره ويجتنب مناهيه, ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه, ولذا 
كات اوتق عرى الإيمان الحب في الله والبغض فيه. 


[(بماذا صرف العساد ما يحبه الللشده ويرضصاه] 
س. : بماذا عرف العباد مايحيبه الله ويرضاه؟ 
ج: غترقوة بارسنان الله تعالي الزمتل وإنزاله الكتي» آضيرا بفاابجية 
الله ويرضاه. ناهيا عما 8 ويأباه, وبذلك قامت عليهم حجته 
الدامغة, وظهرتٍ حكمته البالغة. قإل الله تعالى: (ِرُسُلَا مُبَشّرِينَ 
وَمُنْذْرِينَ لِثَلا يَكُونَ لِلنّاسٍ عَلَيِ الله حُجَّةُ بَقْدَ اسل [النساء: 
165 وبال تعالت قل إن كنم ُحِثُونَ الله قَايعُونى ب تخرتكة اللة 


14[ظ1 


وَيَعْفِ ؟ لَكُمْ وأسويكة وَاللَةُ عفؤة 7حيخ 4 [آل عفران: 131 :.".:1) 


5-"وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد 
يون حلاوة الايمان: أن.يكون الله ورسوله أحت إليه مما سواهما, 
وآن تخب المررة ءلا بحيه إلا للقروان أن بعود في الكقن بعد إد 
أنقذه الله منه كما 8093 أن يقذف في النار» (1) . 


[دلي ل الم ولاة لله والمع ادداة لأجله] 
س: مادليل المجوالاة لله والمعباداة لأجله؟ 
ج: قال الله عز وجل (يَا أَيّهَا الْذِينَ مو 1 ١‏ يَنَخِدُوا الْيَمْودَ وَالتَضَارَى 
وْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِبَاءٌ بَعْضٍ وَمَنْ ن يَوَلَهُمْ ٠.‏ م فَإنَّهُ مِنْهُمْ) [المائدة: 
1] إلى و0 (إِنَمَا وَلنُكُمٌ الله وَرَسُولَة وَالَذِينَ آمَئّوا) [المائدة: 
5 إلى آخر الآيات, وقوله تعالىز 1ل ذين آمَنوا لا كلَخِدوا 
بَاءَكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ أَوْلِيَاء إن اسْتحةٌ وا لكر ا لإيقان) , [التوبة: 23] 
الآيتين, وقال تعالى: (لار جد قَومًا مآ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تارونت 

مِنْ حَادَ اللّمَ وَرَسُولَةُ [المجادلة: 122 وقال تعالى: (يَا أَيّهَا 
الذين آ5 مَنُوا لا تنّخِذُوا عَدُوّي وَعَدُوكُمْ أ [الممتحنة: 1] إلى آخر 


ليل شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم] 
سسة " سول.,الله صلى الله عليه وسلم؟ 
ج: قول الله تعالى: (لَقَدْ من اللَهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بعت فِيهم 
رَسُولا مِن أَنْفْسِهم يتلو عَلَبْهِمْ آيَاتِه وَيِرَكيهِم وَيُعَلمّهُم الْكِنَابَ 
وَالْحِكُمَة) [آل عمران: 00 الاية,. وقوله تعالى: [ِلَقَدْجَاءَكُمْ 
رَسُولَ مِنْ أَنْفْسِكُْمْ عَزِيرٌ عَلَيّهِ مَا عَنْتمْ حَرِيصْ بصن عَلَيْكُمْر 'ِالْمُؤْمِنِيِ 
رَءُوفٌ رَحِيمِ1 [التوبة: 128] وقوله تعالى: (وَاللَهُ يَعْلَمٌ إنك 
اتسولة 1 [العقتافقون: 1] وغزر«هاغضن الآأبمات. 


(1) رواه البخاري (16 21 6941) . ومسلم (الإيمان / 67, 
لد 2-7 


6-"عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» )10) وقال صلق الله 
عليه وسلم: «الطيرة شرك, 00 شرك» . قال ابن مسعود وما 
منا إلا ولكن اللم يدهية بالتوكل (2) وقال«صلي الله عليه وسام: 
«إنما الطيرة ما أمضاك 0 3) ولأحمد من حديث عبد الله بن 
1) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية ص/6 
2 ) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية ص/13 
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غمرة: «امن .ردقه الطيرة عن جاخته فقد اشرق "قالوا: قما كضارة 
ذلك؟ قال: " أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا 
إله غيرك» (4) وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أصدقها الفأل ولا 
ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 8 فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات 


(1) رواه البخاري (5707) , ومسلم (السلام / 101 102 103) . 
(2) (صحيح) رواه أحمد (1 / 389 438, 440) , والبخاري في 
الأدب (909) , وأبو داود (3910) , والترمذي (1614) : وابن ماجه 
(3538) , والحاكم (1 / 17 / 18) , والبيهقي (8 / 139) , والبغوي 
في شرح السنة (12 / 177, 178) قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيخ. وسكت عنه أب داود (وصححه الحافظ العراقي. وقال الحاكم: 
صجبح سنده. ثقات رواقة: وأفرف الذهئ» :قال الالباتي: وهو كها قال: 
قلت: وهو عندهم جميعا مرفوع ولكن قال الإمام الترمذي: سمعت 
محمة ين إسماغيل يقول: كان تسليمان ين خرف يقول: هرا الحدذيت 
(وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل) قال: هذا عندي قول عبد الله 
بن مس #سللسسسسسححححححححجييييييحححج ا اه. 
(3) (ضعيف) رواه أحمد (1 / 213) قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده 
صحعيف لابفظاعه اف وذكر أن ابن فلات هن محمة ين عبد اللة ين 
علاثة القاضي: قال البخاري في الكبير؛ وهوثقة بخطت: ولقه ابن 
معين وأفرط الأزدي وغيره في تضعيفه ورميه بالكذب, ورجخ الشيخ 
شاكر أن ما قاله البخاري: في عفظة يدي يفو العى» ومويافة 
الجهني فيه جهالة, ال البخاري ولم بخرجه وهو متاخر 0 أن 
لفغضطل بن 
)04 (صحيح) رواه أحمد (2 / 220) , وابن السني (293) قال الشيخ 
أحمد شاكر: إسناده صحيح, قال الهيثمي (5 / 105) : رواه أحمد 
والطبراني, وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجا 
ثقات, وقد صححه الألباني في الصحيحة (1065) وقال: قلت 
0 الذي في حديث ابن لهيعة إنما هو في غير رواية العبادلة 
له وقد رواه عنه كما رأيت اه. قلت: وهو فى 


)2 0 كدققت””ت”++”تت تت 000 0 


7 "س: مل ال ديل على لب بك؟ 
جج: الأدلق علي ذلك كقيررة .مهنا قوله تعالي :يا انها الذين امنيوا 
أطيقوا اللة وأطيقوا الرَسُولَ وَأُولِي الْأمر مِنْكمْ) [النساء: 59] الآية, 
وقول النعيى صلى:الله عليه وسام:'«اسفعوا وأظيهواءوان تأهز 


1( أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية ص/109 
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يكم عبد» (1) . وقال صلى الله عليه وسلم: 0 
مات 5 جاسلية» 3 وقال اده بن الصامت رض الله ع 
«دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا أن 
بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا 
من الله فيه برهان»:3), ونال ضلى الله علنة رسام :نات مر 
فلكم فيد فجرع اسود شودكم بكنات الله فاسمعوا ل واطيعواف !ا 
4) : وقال صلي الله عليه وسلم: #على. المرء المتعلم السمع 
والطاعة فيها احية وكره : الا أن يؤمر يععصية: فان: اضر بمعضية: فلا 
سمع ولا طاعة» (5) . وقال: «إنما الطاعة في المعروف» (6) . 
وقال+صلى الله عليه وسلع: <وان.ضرب ظهرك واخد مالك فاسهة 

(7).وقال صلى الله علية وسام: «فن جلع يدا 


رواه البخاري (693 كب 66, 2 
رواه البخاري (7053, 7054 7143) . ومسلم (الفتن / 55, 


ب زج ز 2 زؤز كيدا 

رفاة البغارى [7052), ومسيلم (الإضارة /لآفبى 43 
رواه مسلم (الإمارة / 7) , واحمد (4 /ب 0 
رواه البخاري (1724, 2955) , ومسلم (الإمارة / 38)- 
رواه البخاري (4340, 7257) , ومسلم (الإمارة / 39, 40) . 


98 3 اتائر ْنَا وَكَدَلِكَ نقل أن 0 


وال اشع ابو الئاس بن نشي إرسل الله ندا ضلى ‏ 58 
وسلم إلى جَمِيعِ الثقلين الإنس وَالحٌ وأوجب عَليّْهم الإيمان به يما 
جَاءَ به وطاعته وَأن يحللون مَا حلل الله وَرَسُوله صلى الله عَلَهْهِ 
وسلم وحومون ما جزم اللنه له صلى الله عَلَيْهِ و 

يوجيوا ها أمحب الله ل م 


مان لد عله ملم مي ارس تجن كلم ومس + طحق وات 
اللة تقالى كمَا يشتحق أقتاله هن الكافرين الذين بعت اليهم الرّيشّل 


6 أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة - 200 سؤال وجواب في العقيدة الاسلامية ص/135 
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وَهَذًا أصل ة مُتَفق عَلَيْهِ 1 بين الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ وأئمة المُسلمين ووَسَائِر 
الطوائف لين أهل ل الشنة وَالْجَمَاعَاتِ وعَيرهم قلت وقد اخبر 
الله تغالى فِي الْقُرَان أن الجن استمعٌوا الْفُرْإن وَأَنّهُمْ آمدوا به كَمَا 
َلِلَ الله تعالى [وَإذ صرفتاً. إليِكرتفرا من الْجِنٌّ1 إلى قَوْله تَعَالى 
زاولتك قي ضلال فين ] نم أمرة.آن 00 بذلك قَقَالَ [قل 
أوحي الى اته استمع تمر من الجين] الشّورَة بكمالها قأمره بقول 
دَلِكَ ليعلم الإئنس بأحوال الْحِنْ وأنه مَبعُوث إلى الأنس وَالْجِنْ وَلها 
فِي ذَلِكَ من هدى الإئس وَالْحِنٌ إِلَى ما يجب عَلَيْهِمٍ من الإيقان يالله 
تعالى وَرَسُوله صلى الله عَلَِيه وَسلم وَاليّوْم الآخر وَمَا يحب من 
طاعَة الله وَرَسُوله صلى الله علد وسلم ومن تحرِيم الشرك بالجن 
وَعَيرهم كَمَا قَالَ في السّورَة ( وأنه كان 00 0 لإنس يعوذون 


_ 


برجال من الجخ فزادوهم رفقسا؟ قالة كان الرججل". (1) 


9" فكرهة وقال انو ركرين مكقذ القريقدي خيذتنا تسر ين 
بسار عَنِ عبد, الله حَدننا أبُو الجُتَيّمِ الضَّرِير حَدئنَا عقيّة بن عيد الله 
أن رجلا أتى الحسن ابن الحسن الْبَصْرِيٌ فَقَالَ يا ابا سعيد أن رجلا 

من الح يخطب نناتنا فقَال الحسن لا تروجوة ولا تكرموه فانن 
قتادة فَقَالَ بَا ابا الخطاب إن رجلا من الجن يطب فتاة لنا فَقَالَ لا 
تزوكوه ولكن إذا جاء تددلوا إنا برع غلك إن كنت تشيلها لما 


انصرفت عَنا وَلم تؤذنا فَلَمَا كان من الليّل جَاءَ الجني حَتّى قَامَ على 
التَاب فَقَالَ أتيتم الحسن فسألتموه فقال لكم لا تزوجوه وَل تكرموه 

نَم انتم قتاذة فسالتموة فَقَالَ لا تزروجوه وَلكِن قُولوا لَه أنا نخرج 
عَليْكَ إن كنت رجلا مُسلما لما انصرفت عَنَا ولم تؤذنا قَقَالُوا لَهُ ذلك 
فَانْصَرف عَنْهُم وَلم يؤذهم وَقَالَ ابو عُنْمَان سعيد ابن الْعبّاس الرَازِي 
في كتاب الإلهام والوسوسة ياب فِي يكاح الجن فسياق مَا ذَكرّبَاةُ 
عَنِ مَالك :' م قال حدثتا بو بشر بكر بن خلف خَيدثتا أ عَاصِم عَن 
سِفيَان الور يي عن الحجاج بن ارطاة عن الحكم انه كا كَانَ يكره يكاح 
الجن وَرَوَاُ و حَمَّاد 0 عَن الحكّاح بن اتطياة عن الحكم ابن 
عتيبة أنه كره نكاح الْحِنْ وَقَا حَرّْبٍ قلت لإسحاق رجل ركب البَكِر 
فكسريه فتروح جنية قال 0 الجن مَكْرٌوقة وَقَال ابن أبي الدَُّنْيَا 
حَدثنًا الفضل بن اسحاق حدثنا ابو قَتَيَيَةَ عن عقبّة الاصم وَقَنَادَة 
وسئلا عَنِ تزويج الْجنّ فكرهاه قَال وَقَال الحسن خَرجُوا عَلَوْهِ نخرج 
عَلَوِ نك ان تسمعنا صَوّتك أو تربنا خلقيك فَعَعَأوا قذهب 
وَقَال الشيخ جمال الذين السجحشتاني فن انقة الْحَتَؤتّة فِي كتاب 
منية الخنين عازيا لَه إلى الفتاوي السراحية لا تجوز المناكحة بين 
الإنس وَالْجِنْ وإنسان | ألمّاء لاختلاف الجنس وذكر الشيّخ نجم الدُين 


6 آكام المرجان في أحكام الجان ص/66 
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الرَّاهدِيٌ فِي قنية المنية شيل الحسن التضري عن التَرُويجج بجنية 
فققال يجوز يشهود رجليّن حم وعك لا يجوز يِعَبّرِهِمَا قال يصفع 
الس ل بي | سائل لحماقته 
قلت جم رهز ابى كامة وفك رمز غين الائقة الكرايي وهذ! الذى 
ذكره الشيخ جمال الذين السجستاني من آنه لا يجوز المناكحة بين 
الإنس وَالْجِنُ وإنسان القاء تليل على إِمْكّان دَلِك". (1) 


0" "الَتَاب | الح وَالتَلَافُونَ فِي رِواتِّة الجِنٌ الكَديث 


بن عصر ين جابر اللاي صقا أشمد بن 24د 0 
مَحَد بن كثير عن اك تج ا ا مه 
قَالَ خرج قوم يُرِيدُونَ مَكّة فأضلوا الطريق فَلَمّا عاينوا الْمَوَّتَ 
انوا بعونون لبسو أكفاهم واضجعوا لصوت قحرح علئهم جنن 
يَتَخَلل الشجر وَقَالَ أنا بَقِيّة الُفر الذين اسْيَمعُوا على النّبِي صلي 
الله عأنه وسلم سمعنه تقول المرمن اجو الفدمن عيسه وتلل لا 
يَخْزْلهٌ هَذدَا المَاء وَهَذَا الطريق ثمّ دلهم على المَاء وأرشدهم إِلَى 
الطريق 

وقال الوريكر من فخقد غيدشي آبي كدقا فيه العرير الفرشي.أنا 
اسرائيل عَن السّدي عَن هولى عبد الرَّحْمَن بن بشر قَالَ خرج قوم 
حجاجا في إمرة عُنْمَان قَأَضَايَهُمْ عطش قائتهوا إلى مَاء ملح فَقَالَ 
تعضهم لو تقدمتم فَإِنا تحاف أن يُهْلِكتا هَدَا القاء فَإِن أمامكم الماء 
تشازوا حي أقسوا قلم إصنها ضاء لقال تعضهم اتعض لبو رجفا 
إِلَى المّاء الملح فأدلجوا جَتَّى انتهوا إلى شَجَرَة سمر فخرج عَليْهِم 
ل م مد 
رشول الله ضلى الله عله وسلم تقول قن كان :ومن باللة وال.ة 
الآخر فليحب للْمُسلمين مَا يحب لنَفِسِهٍ |9999 للْمُسلمين قا 
لتفسه-فهيروا حَدّى. تتنهوا إلى. أكمة. فخذوا عن يسارها فإن العاء نم 
َقَال بعضم والله نا لنرى أنه شَيْطَان وَقَالَ يتعضهم مَا كَآنَ السْبْطَان 
لتكلع يفثل.ها تكلمريه كني انه مؤزمن من الحن فصاروا خزى التهوا 
با لحتتبببتتتت ا 00 2( 


1""وَفِي الصَّحِيحَين من حَديث ابن مَسعَود قال ذكر عند 
التي صلى الله عليه وبملب رجل ققمل عازال ازع + حَنّيى أصبح مَا 
قَامَ إلى الصّلاة فقال داك رجل بال الشيطان في أَزّنه أو قال في 
]-) أكام المرجان في أحكام الجان ص/112 
2( آكام المرجان في أحكام الجان ص/126 
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أَذْنْهِ قلت دا لمن لم يقرأ اله الكرسة او خوايم ضور الخرة اد 
للسيطان عَلَبه ينتليل ما فدقتاة من الأعاديث الذالة على أن من 
قَوَاها لا يقرية شيطان عتى يضبخ والفافية القَقا قال الحؤقرق تإلل 
0-007 سس حججبج جيجح بج أ 

التاب الْحَادي عشر بعد المائة في أن الحكم القكذوة من الشَيْطان 


روى البُحَارِيٌ وَمُسلم وَعَيرهمًَا من حَدِيث أبي قَنَادَة سَوعت رَسُو 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم يَقُول الرَّوْيَا من الله والحلم من الشَِّيْطان 
قإذا حلم أحدكُم الحلم يُكَرهَة فلييصق عن يشاره وليستعذ ياللّه ا 
ا تي ا ا ا ا 
الله عَلَيْهِ وسلم قال إذا رأى أحدكم الرَّؤْيَا يُحِبِهَا فَإِنَهَا من الله عز 
وجل فيحمد الله عَلَْهَا وليحدث بها وإذا رأى غير ذَلِكّ مِمًا 999لا فإنمَا 
هِيَ من الشَيْطان فليستعذ بالله من شّرها وَلَا يذكرها لاد فَإِنّهَا لن 
نضره قال الشهيلي الرَوَيَا عئذ أهل العلم .قا يرَاة الإئتشان في عتامه 
والرؤية ما يرَاءُ يِعَيِيه فِي الْيَقَظَة فرؤية التَّبي صلى الله عَلَيّهِ وسلم 
لم تكن إلا لمن رَآهُ فِي حَيّاتهِ وأما رُؤْيا التَبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
في الْمَتَأُم فرؤيا ولا تكون روا حق لَقَوْلهٍِ عَلَدْهِ الضّلاة وَالسَّلام من 


الضَّلَاةِ وَالسَّلَام من رَأَنِي في الْمَتَام 0 في اليَّقظة أول الْكَلَام 


فق الدونا وآخره من الدؤئة قال الْمَازر“ كثر كلام التاس". )1) 


2- "اما لما يحب والحلم اشم لما يَكَرَهَ أنتهى قول الْمَازريٌ 
وحكى السّهيْلي في حَقِيقة الّؤيَا قول الأسفرائي أبنو إِسْعَاق فِيمَا 
بلغه عن أن الَّوْيَا إخراك بِجْرْءِ من 2-0 كما أن الرّؤْيَة إذراك بجْرْء 

! أن وإنا عشى القلب كله الو م لخ مر شيا فاذا ذهب عدة 
١‏ ل الوا أصفى وأحلى كرؤيا السحر قال 
ويا اعتقاداتء يعتقدها الدَّائِي في الوم وَلَبَِسَتَ 
بذاك 01 0 وَقَالَ الأستاذ أَبُو بكر ابن فورك الُّوْنَا أؤقام 
يتوهمها الْمَدَءِ في حال الثوم نمَّ م قال أما قول الأسفرائيني. فقد يبجور 
أن يكون في بعض الْأخوال لا في جَمِيع أَحْوَال الدُوْيَا قإن الرَّائِي قد 
برك في القتام د الْحَال والمعدوم لا تعلق يه 
الإدراكات وأما قول الْقَاضِي اعتقادات قحو أنه قد يقتقد الشيْء 
على مَا هو عَلَيُهِ وقد يَعنَةٍ يَعْتَقِدمٌ على خلاف ما مُوَ عَلَيْهِ كالذي يرى اللبن 
فِي الثوم فيعتقده ٠‏ 1 وَهُوَ عبارة عَن العلم وقد يحضر فِي خَال النُوم 
أنه عبارة عَن العلم وَلَيْسَ يلبن وأما قول أبي بكر هي أؤقام فَصَحِيح 


1( آكام المرجان في أحكام الجان ص/242 


16600 


وَلَيْسَ بمناقض لقَوْل القَاضِي لأن النَائْم يتوهمه الشَيْء في تضوره 
فِي خلده ثمَّ يقتقد مَع ذَلِك التَّوَقُم أن الِشَيْء كَمَا يتوهمة لعزوب 
عقله فِي إلثُوم قَإذا ثاب إِلَبْهِ عقله فِي الْيَقَظّة انحل عَنَِهُ الاغتقاد 
غلم أن الذي توهمه لبس على المّورة التي توهمها كالذي يَوَهُم 
في: اليَفظة وَمَو في الشفكة مَاشِية أن التخر يمشي عقه وعقله 
يدفع مَا 20007 الهم وَلَوْلَا دَلِكِ لاعتقد صحّة مَا اكوهم قإذا عرزب 
العقل تحكم الوّهم اعتقدت التّفيس صِعة مَا بتَوهم رفثم إذا وهم إمَا 
صَادق وَإِما كاذب وَنمٌ في تِلكَ الخالة اغتقاد تحديق الوهم التهى ما 
ذكره فِي حَقِيقة الرَّوْيَا قَالَ اِلْمَازْرِئْ وأما قَؤْله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
َإِنّهَا لن تضره ققيل مَعْنَاهُ أن الروع يذهب بهذا النفث الْمَدْكُور وَفِي 
الْحَدِيث إذا كان قاعله مصدقا يه أن هذا المقل مه بقتع من لفو ما بل 
: ان ثرية أن هذا الفقل ونه 


تدفع البلاء إلى غير دَلِك من التُظائر الْمَذْكُورَة عِنْد أهل الشّريقة 
و70٠1‏ 3ط سه سي أأعلم". (1) 


3 "من غير تكبيف لأنَة كيتيا ل يرى رحتة هن آل د 
القؤل حَدِيث عكرمة عننانن ن عباس وانه قال لَه ارايه نا جاء عن 
ل ل 0 شعره 

قلبه قا 


لَ هو حق قا أنكرتم من شعره قالوا الكزنا فؤلة . 


ل © 


عز وَجِل يامرها با 

يريد ان يصدها عَن الطلوع نيه فيحرة 7 

وما غربت الشّمس قط إلا خرت لله تقالى شاجدة فيأتيها شَيْطاك 
يُرِيد أن يصدها عَن السّجُود فتغرب بين قرنيه فيحرقه الله تَعَالَى 
عذاب سد | أكدنه 20 سا ها 


71 ْ 
الضّلاة في هذه الأؤقات لدَّلِك وَهَدَا التأوبل جائز في لَعَة الَعرَب 


1( آكام المرجان في أحكام الجان ص/244 


21ظ1 


عز وَجل 1 : 

كثيرا) وَقَالَ تعالّى (قَمَا بَال الْقَرُون الأولى) وَقَالَ رَسُول الله صلى 
الله عَلَيه وسلم خير النّاس قَرّني وَجَائْز ان يَضَّاف القزرن ال 
الشَّيْطَان لطاعتهم لَه وفد سهمى الله تَعَالَى الكفار حزب السَيْطان 
ومن حجهة من تنأاول هذا الثأوئل من .طريق الآثار حديت" . (1) 


1 -"عمرو بن عبسة السلمئى الّذِيِ قدقتاة وحديت اب أقَامَة 


الاب الخسافين عشي بعد المانةءقي ات هتقد السبتطان 


َال أَبُو بكر الخلال في كتاب الْأَدَبِ أخبرتا أخمد بن مُحَمَّد ان عبد 
الله بن صدقة حَدِننا نو الْقَاسِم الزّهْرِيٌ حَدنتَا عمي خدئتا شَعْبَة عن 
ا الا يي 


ل م 


2 


سعيد عن ككادة 517 قال مقعد الك طات 7 بين الطِل” وَالشمُس 


آلا الفعُود فيه أخبرني أحخمد بن مُحَمّد 5 جَازِم ان إِسْحًا ق بن 
لور حدهة أنه قال لين عبد الله 8ه أن بجلس بين الظل 
وَالسْمْسِ قال هذا مَكرُوه 0 قال إسْحَاق ابن 


5" الاب الثافن. قشر بعة المائة:في عشيتة الشتطان في 
]<< د65 


مُحَمّد بن الوزير الدمَشْقِيِ عدثتا الوليد بن مُسلم 


ل مرت روم 
وَاحِدَة فإن إلشيطان يمشي في نعل واحدّة قال حرب وسمعت 


أحمد لا أن يمشي 00 في و 0 وَإِجِدة قال 


1)/ آكام المرجان في أحكام الجان ص/250 
2( آكام المرجان في أحكام الجان ص/251 


1602 


يَقُول إذا القطع شسع أحدكم قلا 
التَاب أَلتَّاسِع عشر بعد الْمائّة في اعتزاله ابن آدم إذا تلا السَّجِدَة 


إذا تلا ان آدم السَّجْدَة اعتزلٍ الشَّيْطَان يبكي وَيَقُول يَا ويله أمر ابن 
دم 0 قسجد قلمٌ الجنّة 5 0 فأبيت فلي 0-0 قال 


ابن 


ظفري وَإذا سجدت يَقُول يَا وبله أمر إن آدم السَّجُود فأطاع وأمر 
الشغيطان فعصى فلابن آدم الْجِيّة وللشنيطان الثار ". (1) 


06 "تنبيه 
اعلم ان اكثر من 2 في مسالة التكفير ارجع إنكار المتواتر وتاويله 
إلى تكذيب الشارع, وإنه كفر والعياذ بالله. والذي يظهر - كما ذكره 
الحموي وابن ن عابدين في "رد المحتار" . والطحاوي في تعريف الكفر, 

أن التكذيب عدم القبول لانسنية الكذي وكذا في "التلويج" دين 
الأمر لا يقتصر عليه بل إنكار المتواتر. عدم قبول إطاعة الشارع, ولا 
في مرتبة الاعتقاد أيضا: ورد للشريعة فآن لغ مكذب: وهو كفر بواح 
بنفسه, قال في "الصارم المسلوهم" : وقد يكون مع العلم بجميع ما 
يصدق به تمرداً أو اتباعاً لغرض النفس, وحقيقته كفر, هذا لأنه يعرق 
الله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون, 
لكنه يكره ذلك, ويبغكضصه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه, 
ويقول: انا لا أقر بذلك, 0 ألتزمه. وأبغض هذا الحق: وانفر عنه. 
الإسلام والفران: مملق ار هذا النوع: بال عقويته أشد ادها 
وقال: وقد قال الإمام 98 يعقوب اسحاق بن إبراهيم الحنطلي 
المعروف "بابن راهوية" ٠‏ وهو أخة الأئمة, يعدل بالشافعي وأحمد: قد 
أجمع المسلمون أن_رمن: سب الله أوسب رسولة + ضلى .الله علية 
وسلم ع او يدقع شيئا مما انزل اللف: أو فقتل نيا بن أساء الله أنه 
كتافن ؤلنك وإن كان مقكرا بعما أنزل الله اهشتب" (2) 


107 -"اشتراط العصمة في الآنمة ليس بمققدور 
الاق اوو عيعهان التصسطيهة لازمة 


1/ آكام المرجان في أحكام الجان ص/253 
2( إكفار الملحدين في ضروريات الدين ص/119 


الله ام يطاعة الأئمة الموحهوفين المعلوميقن الذي ليم سنلطان 
يقدرون به على سياسة الناس؛ لا بطاعة معدوم ولا مجهول, ولا من 
له سطان ولا قتدرة على بشغيء أصلا. 
كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - 0 00 ونهى عن 
في طاىع سس سة الل سه دون 
وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول 
وحبوكه وتفسلوة عليهم ده عليكم وشرار أتمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم قال: قلنا يا رسول الله 
أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا 


فيكم الصلاة. .إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شينئًا من معصية الله 
8 ما يأتي من معصية الله تعالى ولا ينزعن يدّا من طاعة» ( 
الل07تح7ط7س7ب7ت/20د7آ/<إ << زب 
وفي صحيح مسلم عن ام سلمة أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال: «ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون فمن عرف برئ 
ومن التق تتاف أستافة ات ...56 . ككفت . قالوا: يا رسول 0 
س3 ما ؟ذة .دلب لأا 


1 اعرهعسبيهة:تسحلمرقق (1855)ن 5" )01 


108 “صل لو », 1ك 

وهذا يبين أن الأئنمة هم الأمراء ولاة الأصون: وأنة يكره وينكر ما 
بانوتة .من معصية- اللقوولا ينعن البد.هن نظا عتهمة يل يفاداعون في 
طاعة الله فأند هنهم حيادا وشراتاء أ من يُحب وتدعى له وبحب 
الناس ويدعو لهم؛ ومن يبغض ويدعو على الناس ويبغضونه ويدعون 
علب ؟بججج سسسب بع 
واشتراط العصمة كن الأئمة ليس بمقدور ولا عامور ولم يحصل به 

# في لحتحوين نولا في الخ ونيا 
والله قد ضمن العصمة للأمة فمن تمام العصمة أن يجعل عددًا من 
العلماء واذا أخطأ الواحد في شيء كان الآخر قد أصاب فيه حتى لا 

بضيع الحق- ومَثّلَ الشيخ بالمذاهب الأربعة وغيرها (2)- 


)01 7 مسد سسلم رقم (41854-- 


1( آل رسول الله وأولياؤه ص/45 


(2) ج (1) ص (35, 36) ج (2) ص (109, 105 112) .".- (2) 


9- "وما يحكى عن أهل البيت فيه كذب, ولم يَكَرَهَ أحد منهم 
النفاق والزندقة في الرافضة اكثر منه في سائر الطوائف, بل لابد 
منهم من «تتعبة تقاق؛ قان أساس: التفاق الذي بي عليه الكذب 
وهو أن يفول الرجل بلساتة.ما لبس في فلبي كما آخير الله عن 
العناففين انهم يتولون الستهم ها لسن في ولحصويهم. 
والرافضة تجعل هذا من أصول.ننتها وتسعيه (التقية ) وتحكى.هذا عن 
أئمة أهل البيت الذين برأهم الله.عن:ذلك. حتى يحكوا ذلك عن 
جعقر الضادق أنه قال: التقية ذيني ونين آبائيء وقد تزه الله 
العومنين.من أهل البيث. وغيرهم عن ذلك ؛ بل كانوا من أعظم الناين 
صدقا وتحقيقا للإيممان, وكان دينهم اليك لا التقية. 
لالللب هه تعهلاالى: 
ْ نَخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الكَافِرِينَ أَوَلِيَاءَ مِن دُونٍ الْمُؤْمنيِقَ 4 إلى قولة: 
ا اعنفم ثقاة) 11): ]نما هو الزمرهالانفاء من الكفانء لا 
الأمر بالنفاق والكذب. والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة 
الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان؛ لكن لم يَكْرَةَ أحد 
من أهل المت على شيء من لك 0 
له 01 أخذا ١‏ منهم ولا من عيزهم على فيايسه قصيلا عن أن 
[0#قًقي على مدحه والثناء عليه. بل كان علي وغيره من أهل البيت 
يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء عليهم والترحم عليهم 


(1) سبحوز ال عسراث: ابسةة: (28ائت. :ابح( 
0" "والدعاء لهم ولم يكن أحد يكرههم على شيء منهم 
ااتشٍصط فق [ لق ا 


مم اها تجلاعرية الرقح: حورمن باب الك النفاق وأن 
يقولوا بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, لا من باب ما المؤمن 
#ا للشسشسشتحلحصة فق النكلم؛ لكفر. 
ويدعون مع هذا أنهم هم المؤمنون دون غيرهم من أهل الملة, 
ويصفون السابقين الأولين بالردة والنفاق فهم في ذلك كما قيل: 
رمتني يذاتها وانسلت. إذ ليس في العظطهرين للاسلام اقرب إلى 
التشسقغط ‏ ساق و دة منهم. 
ولا يوجد الفريدون 'والمنافقون في طائفة ار مما يوجحجد فيهم , 
[) آل رسول الله وأولياؤه ص/102 


125 


وأمب ب ب صا لهم (1 
(1) ج (1) ص (213.--ب12)18- 


7ه" اغمال. أكن: واستعمل' انا يفياثة ين عرزن ين امية على 
نجرانء وابنه يزيد ومات وهو عليها. وصاهر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ببناته الثلاث لبني امية زوج ابنتيه لعثمان بن عفان واحدة 
بعد واحدة وقال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها عتفان: وزوة اكبر بناته 
زينب ب أي العلساص بن الرسي ع. 
ومن جهلهم وتعصبهم يبغضون أهل الشام لكونهم كان فيهم من كان 
يبغض عليًا. ومعلوم أن مكة كان فيها كفار ومؤمنون وكذلك المدينة 
امك م لي والشام في هذه الأعصار لم يبق فيها 
من يتظاهر ببغض علي, ولكن لفرط جهلهم يسحبون ذيل البعض. 
وكذلك من أنهم يذمون من ينتفع بشيء من آثار بني أمية 
كالشرب من نهر يزيد, ويزيد لم يحفر ه ولكن وسع.ه. 
وكالضلاه فئ جافع بتي امية: ومعلوم أن النون - صضلى الله قايه 
وسلم - كان يصلي إلى الكعبة التي بناها المشركونء وكان يسكن 
في المساكن التي بنوها. وكان يشرب من ماء الابار التي حفروها, 
ويلبس من الثياب التي نسجوها ويعامل بالدراهم التي ضربوها .. 


فلو فرض أن يزيد كان در نهرًا لم يُكره الشرب منه 
7 0 ا 
بكير) فقال صاحب الكلب أتسمي كلبي بأسماء أهل النار؟ فاقتتلا 
على ذلك حتى جرى بينهما دم- فهلٍ يكون أجهل من هؤلاء؟! 
والنبي - صلى الله عليه وسلم لوطت سس 0 ١‏ 
قسللسص سس 770737 وق في اشح سح حصصلل أل ( 


2-" ومنهم من يسمى كلابه باسم ابي بكر وعمر ويلعنهما. 
وإذا تسمى رجل عندهمباسم علي أو جعفر أؤ حسين: أوحسين أو 
نحو تلك عاملوه واكرموه ولا دليل لهم على ذلك أنه منهم. 
ومن ذلك أن بعضهم لا يوقد خشب الطرفاء؛ لأنه بلغه أن دم 
الحسين وقع على شجرة الظرفاء. ومعلوم أن تلك الشجرة بعيتها لا 
0 دقودها ولو كان عليها أي دم كان. مكيف عبار السنجر الندى 

يصب _  _‏ __ _1-_ |ال_بسشههوط]ك ب لالظ ممء 
ومن حماقاتهم كراهتهم لأآن يتكلم أو يفعل شينئًا عدده عشرة حتى 
2 آل رسول الله وأولياؤه ص/114 
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فى البتاة لآ ينتون غلئى عشرة أعمدة :ولا بعرة جذوع: ونحو ذلك 
لكونهم مقضون غبار الضحابة وهم العتمرة المتعهود لهم بالجحة إلا 
عليًا. واسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع قال الله تعالى: 
نايك عش ره كام ب ة (01- 

ومن العجب الهم يوالون لفظ التسعة وهم يبغضون التسعة من 


.6 

1 أنه قد 1 من الأنبياء ء وغير الأنبياء ظلمًا عد وان من هو 
أفضل من الحسين قتل أبوه «< ظلمًا وهو أفضل منه وقتل عثمان ظلمًا 
وكان قتله أول الفتن العظيمة, وهنا :فعل احد لمن الغتسامين .ولا 
غيرهم مأتمًا ولا نياحة على ميت ولا قتيل بعد مدة طويلة من قتله إلا 
هولزء الجمقى الدين لؤ كانوا من الطير لكانوا رخقًا: ولو كانوا من 
الله َي 


(1) سور البق رة آيبة: (24)196- ل 2 22" [1) 


3 سبج تناز نتحنسيها تر الإقغس لام : 
وإن 27 فقلد اختلف في طح فته. 
ولاازيت أن تعليم الثين رم الله عليه وسلم - أبا محذورة الأذان 
ا الترجيع والإقامة مثناة ة كالأذان ( 1) الت (2)- 
غعير الشهادتين في الأذان من أعظم الضلال 
كما أن 7 ليس فيهما إلا ذكر الله ورسوله لا في الأذان ولا 
في الصلاة ولا غير ذلك- فلو ذكر غير الله ورسوله من الأئمة كان 
الك من أعظم الضطغ ‏ لال (43-- : 


ارام أذان أبي محذورة الذى علمه إياه النبي - صلى الله 
علمة وعلم -.في صحيع متعلم رقم الحذيت (379 )قال الشية: 
وترك الترجيع هو الذي رواه أهل السنن في أذان بلالء وكذلك وتر 
الإقامة هو الذي ثبت في اذان بلال. وشفع الإقامة ثبت في الصحيح 
في أذان ابي محذورة. أما أحمد وغيره .من فقهاء الحديث أخذوا 
بأذان بلال وإقامته. والشافعي أخذ بأذان أبن محذورة وإقامة بلال, 
0 حنيفة أخذ باذان بلال وإقامة أن محذورة, وكل هذه الأمور 
ل الله - صلى الله عليه وسلم -. وإن كان من 
ل ل ل لت يي 

سا الرومياك او بر ار مس كو" 
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2 1 : 
ص (7-0337 ل سا7سس [1) 


114 -"تخصيص علي بالصللة عليه دون غبيره خطأ 
الشيعة تخص عليًا بالصلاة عليه دون غيره ويجعلون ذلك كأنه مأمور 
كن حقة يخصوصة ذوقن يزه فهذا خطا بالانفان. قالله تغالى افر 
بالضلاة على تنية - صلى الله عليه وسلم واكن فريس الحيي :على 
الله عليه وسلم - ذلك بالصلاة عليه وعلى آله- فيصلي على جميع آله 
تبعًا له, وال معفد عند الشافعي. واخمة الذين حرمت عليهم الصدقة. 
وذهب طائفة من اصحاب مالك واأحمد وغيرهما إلى انهم امة محمد 
١ 3‏ لاط لمش 7 اله 37 
وقالت طائفة من الصوفية: إنهم الأولياء من أمته وهم عضر 
١‏ 
والذي قالته الحنفية وغيرهم أنه إذا كان عند قوم لا يصلون إلا عل 
دون الصعابة:قاذا ضلى على علرة ظن أت متهم : لئلا يظطن به 
1 لصت جر 
فإما إذا علم أنه يصلي على علي وعلى سائر الصحابة لم 8 ذلك. 
وهذا القول وله ساتر الائمة فانهة اذا كان في« قفمل مس تحب 
مفسدة راجحة لم يصر مستحبًا. ومن كنا ذكب قن ذهب من الفقهاء 
إلى ترك بعض المستجبات اذا ارت شعارًا لهم . فانه وان لم يكن 
الترك وَاجِبًا لذلك لكن في إظهار ذلك مشابهة لهم قلا يثميز السعني 

هن الراقصي ومضلحة: التفيز عنهم لآخل هفحراتهم ومغالفتهم أعظم 

تت ا كت )| المسص تحب. 


5-"ما كان مشروعًا لم يترك لأجل فعل أهل البدع 
لا الرافئصط تب ةو 


01111111 
الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان متدر ويا لم بده عرد سل 


7ه 
والاسحتطاك 0 وإن كك ذلك قول الرافضة. 
ا كم بمنعون اكد على تير الأرض 

1( آل رسول الله وأولياؤه ص/178 
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هو وغيره من الأئمة أئمة الحديث لمن أحرم مفردًا أو قاربًا أن يفسخ 
ذلك إلى العمرة 6 وبصير متمتعا؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك, 
حتى قال سلمة للإمام أحمد: يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما 
أفتيت أهل خراسان بالمتعة (متعة الحج) فقال: يا سلمة كان يبلغني 
عنك انك احمق وكنت أدفع عنك والآن ثبت عندي أنك احميق: عندي 
اعد عشر حو | صعيفًا عن النين - صلى: الله عليه وسلم > اتركهها 

7< <<”<<7<<ببب7ب7ب7ب7ت شت ضار ار بر 0 ا 


لقو 
ولا كل ما أنكره الناس عليهم يكون باطلاً؛ بل من أقوالهم أقوال 
افقوم فيها بعض أهل السنة ووافقهم بعض, والصواب مع من 


(1) تسطيح القبور. ومذهب ‏ ابي حنيفة وأجمنة أن تسنيم القبور 
هدي د «أن قبر التبي. -.صلى الله عليه وسالم - 
كان مسنما» أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. 
(2) ج (2) ص (183) 2 ج (1) ص (12) وتقدم بعض هذا المعنى في 
احكامهم اله الى 0 بها عن أهل النستة كلهفم". (1) 


ل -"انه تغإلىٍ أو حم الْرَّاحِمِينَ وأنه تَعَالَى سبقت مده عَصّبه 


55 - 


ل ل ا 0 
تطمع في الأفشا وَلَقَد نبهت بالايماء وَالرَمْز ان كنت من أهله فَتَأُمل 
ار ك الله 
سكف 1ل ناريك كا ب داكن 1 تناف لسن شاد كوي اه 
وللشيخ, مُخْتار قريب مِنْهُ في كتاب الْمُجْتَبي لكن يقدّر عِبَارَّته بل 
للامام الْقَاسِمِ بن ابراهيم عَلَيّهِ السَّلَام تكو هدَا الْمَعْنى فِي الْحَواب 
على الملحد الْمَْرُوف بان الرقفع قهذا معن حسن شه دل لفان 
وَالْحكمّة وَفِي الحَديث النّص أن كل مَا قَضَاهٌ الله تَعَالَى لِلْمُؤمن 
خير لَه مِهّا بحب أو 99 روا أخمد وقسلم يِتخُوو واعتقاده هذا من 

حسن الظن ياللّه تَعَالَى وَفِي الحديث ان حسن الظُن الله تَعالى هُوَ 
من حسن اده وف المحيح تقول الله تقالى آنا عند ظن عَبِدِي 
أنزل إلتكم] وَهِي الْمُحكم مُنا وها فيه الْمَدْحَ من غيرمذم بالاجماع 
الرَّجَاء لرحمة الله تعقالى كَمَا جَاءَ عن عَلى عَلَيْهِ الشلام للا أخاف 
ان ششكلوا عن الققل. لاخترتكم .يما لكم من الاخر في قتلهة يقني 


1( آل رسول الله وأولياؤه ص/182 
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الجَوَارِح وَفِي حَدِيث معاذ لاتخبرهم دعهم يعملوا وقد تبين ان رَسّول 
الله صلى الله عَلَبْهِ وسلم بين ذَلِك مرَارًا ولم يَكْثْمهُ دَائْما وكثير مِنَهُ 
فِي كتاب الله تعالى وَاستقر الاجماع بعد على تدوينه فِي كتب 
لم1 1 

ثمّ ان ابن تيمِية وتلميذه ابن قيم الجوزية قد صنفا في هذا مصنفات 
ممتعة وللذهبي مَعَارضصَة لَهُم ولي توسط ينهم الله كقالى يمدنا 
تهدايتة وتوفيقة. ولي أتضا تكملة على كلام القزالي قتا ومتاقشية 
أصتقغ ة تتقلق ‏ بللاآهخرو". (1) 


7 ""الْكَلام على َس ألَة الارادة وفية ا متاحث 


التغت الأول في عقتاقا وهي: الأمر الذق تفع به قعل القاعل الققفار 
علي وجوه مَختلقة في الحسن والقبح وعلى مقادير مُخْتَلقَة في 
الكثرة والقلة وسَائِر للهيئات والأشكال من السرعة واإيطؤ وموافقة 
الْعَرَضٍْ ومنافرته فِي أؤقات مُختلقة في التقديم وَالتأخِير وَهِذَا هو 
القدر المجمع عَلَيْهِ فِي مَعْتَاها وَيَقّة المباحث فيها في علم اللُطيف 
وكلها مِمّا لا تكليف في الْحَؤْض فيه ولا حَاجّة اليه بل هُوَبُوَدٌّي إِلَى 
ممللشسصازات أو 9 


الْبَخْثْ الذَانِي في معرقة مَا ورد في الشيع مما | يتقالق بالارادة ويظن 


المعاضي 3 بها و وَذَلِكَ ا 0 2 م ع ذكر كثير 

: سيئه عِنْد رَبك مَكْرُوها] وَقَالَ (والله لا يحب 

يرضى لِعِبَادِهِ الكفر) وَقَالَ (وَإن تشكروا يرضه 

لكم) فَهَذَا النّوْعَ من الشمع مَعْلومٍ وقد قال به أهل الأثر وجماهير 
النّوْعَ الثاني مَا ورد من التمدح يكَمَال قدرّة الله تَعَالى على هِذَايَة 
العصاة خَضصّوصا وعلى كل شَىيّء عَمُوما والتمدح بنفوذ ١‏ رإدته كَقَؤْإه 
َعَالَى (وَلَو شََاءَ الله مَا أشركوا) (وَلَو شَاءً الله مَا فعلوة) (َفَلو 
شَاء لهداكم أْجْمَعِينَ) وَمَ شَاءَ الله كان وجودا وعدما وَهوق الققلوم 
منء القرآن ويلزم مِنْهُ إن شَاءَ لم يكن وَهُوَ أصح من قَؤلهم وَمَا لم 
نا الم يكن إلا أن تضح الكويت الدى فيه وفية أحاويت لم خره 
لو ا اس سسسسار 4" (2) 


[) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص/207 
2) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص/228 
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8-""تعَالى (َوَمَا كن معيذبين حَتَّى نبعث 0 وَتَإنيهمَا ان 
0 بالعراد فى قو الي وك مرضية على الححقيقة 
فزادوا على هَدَا انه يَسْتحِيل فِي المُرَاد المحبوب ان يكون مَعْصِيّة 
لمن ارَادَهُ واحبه فزعموا انه لإ يَصح وجود مَعَصِيّة لله وان معنى 
(إسابقوا إلى متفدة من ريكم] اي الى الكتائر وَالْقَوَاحِسٍ د 
الْمَعْفِرَة لا تتم إلا بذلك وَكَانَ تعضهم يَقُول كفرت لص ار 
بعص ل ! ! _ _ _ _  _‏ ع ب دهم هي د 
(أصبحت منفغلا لما تخسارة ::. مني ففعلي كله طاعات) 
وها إلحاد في الذين صَربح 0 وقع فِيهِ 8 من م عِبارَات 


0 عن 

ل 20 

تكن الْمعِاصِي من هذًا الْجِنْس من المرادات وَلَكِن الذي قالوا انها 

مُرَادة وَالْمرّاد بها غَيرهِ عنوا نوعا آخر من المرادات الْتِي يرَادٍ لغيره 
لتفسه فَيَة مكزوه خفيقة. والمواد يه غير كالبدين الْغْمْوس 

كمَا يَاتِي وَلما لم يوضحوا دَلِك دَائما ويكثروا من ذكره وَبَيَانه أوهميوا 

عَلَيْهِ الْحَطَّأْ وَلدَلِكَ لم يرد السّمع بذلك ألا نصا وَلا تص عَلَيهِ السشّلف 

الصّالح ألا ترى ان إِرَادَة الْقيي ليست صفة مدح بالاجماع يِخِلّاف ما 

ورد الشسمع بو من فو القشِيئة فِي كل شيء 

وقد تص أئِمَّة الاشعرية أن الله تعالى لا يَوصف بصفة نقص قو 

١‏ وفع نا واتفض ناراده القبس لقيز جه جسن الح يكن شضنا 

كاتت مِمّا لا مدح فِيهِ قطعا قيجب إن لا يُوصف بها الرب عز وجل 

على فَوَاءِ لبه" 


989 "العسلم أن 888 عَدَاب الله تقالى لَه مَعَ 
من الله تَعَالَى وَعدلٍ د إِنَمَا 
كرهه من حَيْتُ أنه لا يصبر عَلَيْهِ ولا يقوى لَه وَتَكُو ذَلِك قوجه بعض 
أهل النظر كَرَاهَة الله تعالى للمعاصي والقبائح إلى ذواتها الْوَاقِقَة 
من العصاة وإرادتها إن إن قدرنا قزوة شىء من الشمع .بها إلى الوَفوع 
لحكمة من عَقَوبَة وَسخط على من اسشتحق ذَإِك أو غير دَلِك وَهَذَا 
جيد فِي النّظر لَؤْلا 1 لم تسنظر اليه لعدع ضحة وزوة الشمع 0 
المعاصي وَلَا شَىيّء مِنْها وان ظن ذلك من الع يكثر الثنظير والتأويل 
النّام لمععاني الآيات القرآنتية والله الهَادي 


6 7) إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص/233 
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قرب الآيّات مِنْهُ قَؤْله تَعَالي (وَلَا يتحسبن الْدِيقَ كفرٌوا ماران 
لَهُمِ_خير للفُسِهجْ إنّمَا نملي لَهُم ليزدادوا إِنْمََاُ وقول مُوسَى عَلَيهِ 
السّلام اها اطميين على أفوالهم واشذة على قلوبهم قلا تومتو 
حَنَّى روا الْعَدَاب الأليم) ومن الحديث حَديث جبريل عَلَيّهِ السَّلَام 
حَيتْ نوي أنه جعل يَإحّذ من حال البَكر فيدخله في قم فِرْعَوْن 
خشيّة أن يَقُول لا إِلّه إلا الله فَتُدركية الرَّحْمَة وإنا َع وْرُْ 

ِهَدَا فالدليل على من لّعى قبحه لأن قبحه لَبْسَ بضره 

وتلخض أن حسن ذلك أن وزة به النض مشر وظ: بتلانة امور حدقا ان 
تعلق بالوقوع دون الْوَاقِعِ مِثل مَا ذكرنًا فِي الْيَمين الفتعويين:ة ناننها 
أن يكون بعد استحقاق العقوتة لقؤله_ تعكالن زَوََا يضل ريه إلا 
الْقَاسِقينٍ وتخوها ‏ مِقًا دكرْتاةُ وَثَالِنْهَا أن لا يَجْعَل ذَلِكَ غَرَّض الَْرَض 
الذي هو تاويل | لمُتسَابه ون لاع لنا مِنْهُ شَيْء لم نقصر عَلْيْهِ التأويل 
الذي لا يُعلمة إ/ الا عم ريد َإِنْمَا أرَادَ 


0-"يكون أَرَادَ بالتيسير فِي العصاة يعد الْعِصْيَان لقؤله تَعَالَى 
(دَمَا نضل به إلا الَاسِقين) ولاية شورَة اللبّل التي احتج بها رَسُول 
الله صلى لله عَلَيْهِ وسلم علي | لقدر قيكتمل أن تكون التَخْلِيَة 
نيسيرا لما يَقع بقدقا بِاحْتِيَار المُكَلف وحده لما دّاتت سَببا فِي 
احْتََاره قيكون للقدر تفسيران حدقا عَام لكل جَال وَلكّل شَئء 
وَهُوَ العلم والكتاية وتكوهما ما تقدم كمشيئة العافيّة. المُستحقة 
بِالْمَعَاضِي على ما سَيَاتي في قَوله تقالى ( ولقد ذرأنا لِجَهَّم كثيرا 

من الجن والرنيين ١‏ وَتَانِيمَا الاضلال بعد الِاسْتَحْمَاق لَهُ عُقُويَة من غير 
اناد ولا سلب للاختيار وَمُةٍَ حاص بمن قد امتحن حَتَى عصى عِدّد 
امتتببب_ر ات وهو بيهل ب ؤه الطريقة 
الوجّه الْحَامِسِ أن الارادة دَائْرَة بين مَعْنيين إِمَا أن تكون حَقِيقَة 
فيهها مَكَا أو فِي, الأول مِنْهُمَا حَقِيقة وَفِي الآخر مجِارًا 
ِلْمَعْنى الأول الارادة الْمُلازْمَة للمحبة للمراد والامر يه والتحسين لَه 
أو سَيْئا مِمّا يُهَاربٍ هذا الْمَعْنى وَهِي الارادة الشرْعِيّة للواجبات 
والمستحبات وَهَذِه هي ارادة الشيْء ليَفسِه من غير مُعَارصَة كَرَاهَة 
لَها بِوَجّه من الْوجُوه الْمُتَعَلقَة بذلك الشَّيْء المُرَاد وَهَذه هي الارادة 
الْحَقِيقِيّة بالاجماع فالقبائح لا تكون مُّرادة بهَدَا المَغنى وَكَانَ المُعْتزلّة 
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لم يعرفوا أولم يعر ةو يقاو هذا المقنى للارادة وَلَذَلِكَ منعوا تعلقها 
ِجَمِيعِ القبائح وتقدم فِي الصّقَات الدَّلِيل على جواز اطلاق المحنّة 
عن اللجه شفحالي من يرة ,كبالرادة 
الْمَعْنى النَّانِي للارادة الارادة ادال عن سي عا دام التكدر عر 
وفُوع ما 9 الله تقالى وفُوعه في ملكه من غير سبق قدر مِنة أو 
تخلية مُرَادة لحكمة أو تَحْو ذَلِكَ وَدَلِكَ لكَمَال قدرته ونفوذ مَشِيئّته 
وَعْمُوم ربوبيته وكبرياء عظمته 7 يحيّث لا يجوز عليه عدم الْفُدْرَة على 
اللطف بالعصاة ولا البداء وَالوّجُوعَ عَثَا قد قدره وقضاه وانه لو شَاءَ 
لهدى النّاس جَمِيعَا ولجعلهم أمة وَاحِدَةِ كَمَا تمدح بذلك في كتابه 
الدريى ولكن حكمفه التضك تفكين العجاذ.و كلفيهم وابتلاءهم كَمَا 
أخبر فِي كتابه وسبقت أقداره يكل ما هُوَ كدّائن عن علم لا يتقبّر 

وَحِكْمَة بَالِعَة وحجّة دامغة فوقوع المعاصي بالنظر إلى هذه الْمعانِي 
هق معنى القضاء والقدر وَالتقدِير عند الحمية وعند طائقة لا مَانع". 

(010) 


ل" من أن ” متمق ذلك الْؤقُوع 'مرادا حَقِيقة أو مجارًا وَلَا 
تنسمى لقان الْوَاقِعَة مَرَادِة مثل تقوعها ل تسسحمى تكروقة 
حَقِيقّة وارادة وُقُوع المعاصي الْمَكْرٌوقة هذه تسمى عند من يجيزها 
ارادة ارادة كونية لا شَرْعِيِّة في عرفهم وَإِنمَا الشرْعِيّة فِي عرفهم 
هي التَوْع الأول الْمُختص بالطاء 
وأعلم أن تمسيتهم لِهَذهِ ارادة لم يثبت ب التّصٌ وَإِنّمَا تبت إن ذَلِك 
مُقَدّْر لم يرد النّص أن كل تقدير مُرَاد ون كَانَ دَلِكَ هُوَ الظاهر فِي 
بادئ الرَّأي فالتحقيق فِي الثظر وَالِاحْتِداط يُخَالِفَةٌ أما التَحقِيق في 
الثظر فان المعاضي بالنصوص مكروهة لانفسها قلا رِتسمى مرّادة 
لأنفسها لتضاد ذَلِكَ وعدم الدّليل عَلَيهِ وَإَِّمَا يجوز أن ترّاد لغيرهًا 
وَعَتَى أربدت لقثرها كانت هذه :العيازة: مجازية. تحفيقها أن المُرَاد هنو 
دَلِكَ الْعَثّر لا هِي وَحِيَئْذٍ قلا يجوز أن تسمى مُرَادة مُطلفًا لوَجَهَيْنٍ 
احدهمًا ان دَلِك يُوهم انها مَرَادة لتفسهَا محبوبة وَتَانِيهمَا انها مَكْرُوهَة 
لتفسها عقيقة ولا يجوز أن تسمى مرَادة إلا لقثرها وتشهية الميعء 
يوضف تفسه أولى من تسويّته يضف غيره فان سمي يوطف قيره 
فُمَعَ قريتة تشعر بذلك وَإِلا أدذى إلى قلب المعاصي وأما الاحتِتاط 
قَلَمًا يننا عليه هَدَا الكتاب من الذقبوف على الخ وض كم تقدم 
ومن أقرب الْأمْئِآة إلى هذا الذي دَكرُوهُ ما حكى الله عَنِ مُوسَى 
عَلَبّْهِ السّلام من قؤله (ريتا اطمِيين على أَمُوَالهم وَاشَدُدُ على 
فلوبهم قلا تؤمتوا حتى يروا العذاب الأليم 4 فكره فوع الايماري متهم 
علد العضب علوم لله تقالى وشو لابتهم في محبّة الايميان بالله دي 
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الخقلة :وان تثفية كتبز التعويل: على الفنورق تين الأراؤة السؤعئة 
وَيَين الارادة.الكونية وكلامه فِي هَذَا طويل وَلَيَْ هَذَا مِمّا تعلم 
صِكّته وَلَا يُطلانه بالنصوص الشرْعِيّة ولا باليداية الْعَقْلِيَّةَ فالاعتصام 
بالاعتقاد الجملِي أحوط مِنْهٌ وأولى وَهُةٍَ أن الله 1117 القبائح وَلَا 

ا أنه على كل شَيْء قدير فَلو شَاءَ لهدى الثّاس جَمِيعَا وإن لَه 
الْحِكمَة الْبَالِعَةَ فِيمَا فعل وترك وقدر وَقضى وَإن ذَإِِكَ غير متناقض 
وَلدَّلِكَ ظهر اعْتِقَاد ذَلِكَ الْجَمِيع عَن السٌّلف من غير إِشْكال فيو". (1) 


. 122-"فِي الخمر لا تعيثوا الشَّيْطَان على أخيكم كَمَا تقدم وَلآن 
الْعَمَل بذلك فِي أَحَادِيث الشحناء وَحُقُوق الْمُسلم على الْمُسلم هو 
الأظطهر والأخوط.قَا لم يؤد إلى الفساد في الدين والتهوين. لمعاضي 
رب العالمين ويخرج من هذا أهل التّقَاق بالنصوص والاجماع فَلدَلِكَ 
قَالَ أهل السّنة تجب كرَّاقة َنب المذنب العَاصِي ولا تجب كَرَاهَة 
الْمُسلم تفسه بل يجب لاسلامه قلت حبا لا يُوقع فِي مَعْصِية ولا 
يودي إلى مفْسدّة 17 دذنبه قَهُوَ قول أحمد بن عِيسَى من أهل 
البَبّتَ ذكر مَعْنَاهُ عَنهُ صَاحب الجَامع الكَافِي فِي ولايّة عَلىْ عَلَيْهِ 
انض ب -- -_ حمل الشتحج د سم ه هتلام 

الْقَرْعَ الثَّانِي أن يسير الاحْتلاف لا يُوجب التعاديرين الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ 

ما وقع فِي غير المعلومات القطعية من الدّين الْتِي دل الدَّليل 0 
تكفير من جالف فِيها والاصل فِي الامور الْمُخْتَلفٍ فِيها هو عدم العلم 
الصَّرُورِيٌ الَذِي يكفر الْمُحَالفِ فِبِهِ حَنَّي يدل الدَّليل على ذَلِك وَفِي 
إِنبَات مسَائل قَطعيّة : عن ل ليه ولد صرورنة حلاف والشصح ا 
لا وَاسِطة بَينهمَا مِثْلَمَا أنه لا َاسِطة يَين التُوَائر والطّن في الاخبار 
وقاقا وعَلى هذا نقل التَكْفِي والتأثيم وَالّْذِي يدل على أنه مَعْقُو عَن 
يس بمسسبسير الاختلاف + وه 
أحدمًا أنه وقعِ بين الْمَلَائَِة عَلَبْهِم السَّلام قَالَ تعالى (مَا كَانَ لي من 
علم بالملا الأعْلى إِذْ يختصمون) وَفِي جَديث البُحَارِيٌ وَمُسلم عَن 
الْحْدْرِئٌ في حَديث القاتِل مائّة نفس أَنّهَا اختصمت فيه مَلَائُكَة 
الرَحْمّة وملائكة الْعَدَابٍ حَتّى أرسل الله ملكا يحكم ينهم 
ونَانيها تبت في كتاب الله تَعَالَى حِكايَة الاحْتلاف تين وى والخضير 
وَبِينِ مُوسَى وَهَارُون وبين دَاؤُد وسليمَان وَهُوَ صَرِيح مَا تحن فِيهٍ لأن 
00 في حَادِتة واحدة في وَقت واحد في شريعة واحدة 
وَثَالِنَهَا مَا رَوَاهُ ابن مَسعود قال سَمعت رجلا فَرَأْايَة وسمعت رَسُول 
الله صلى الله عَلَبهِ وسلم وآله يقْرَأ خلافهَا فأَخْبَرته قعرفت في 
وجهه الكَرَامَة فَقَالَ (كلاكما محسن ولا تختلفوا فان من قبلكَمْ 
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اكتاك سس سوا فهلك ‏ وا" ( 


3""وَاعَلم د الجحدة طعنوا في قضّة مَوسَسى هذه وفي 
رِوَايّتهَا ونقلها وَقَالُوا كيف جَارَ لِتَبِْ أن يفعل ذَلِكَ مَعَ ملك أَنرسلةٌ الله 
إِلَيْهِ ويستعصي عَلَيْهِ ولا يمتثل أمر الله تقالى وكيف سَاعٌ ملك أن 
بَوَخْرَة لا يقْضِي أمر الله تعالى فيه وكل ذَلِك 0 عن العادة فِي 
امقتجالهم و تطرر 
وَجَوَاب دَلك ان مَوسَىٍ عله السّلام بشر 
النسوية: فين كراهقة فلا راف صورة مكمه سدم 


إذن تُرِيدٌ تفسه وظهر لَهُ مِنْهُ دك وَهُوَ لا يعرفة وَلَا يتين أنه ملك 
المَوْت وَكَانَ فيه عليه السّلام شهامة وحدة عمد إلى دذفعه عن تفسه 
7كككتتتتتتك 1 وقحان. في و(اجححك ذزهقاب عينه 
وفد جرت شرائع الله تَعَالى يحفظ افوس ودفع الضَّرَر عَنْهَا 
البشر كإيراهيم وَدَاوٌد ولوط عَلَيْهِمِ السّلام وتبين م بعد ذلك أنهم 
قلائكة وكذَلكَ تببيا صلى الله عَلبهِ وشلم لماجَاءة جَبريل: عاب 
0 فِي أول الْوَعْي ولما جَاءَهُ تَإنِيّا وَسَأَلَهُ عَن الإيقان في صُورة 
ذهب ونبين أميرة اشير أنه جبريل وَكَذَلِكَ مَوسَى 

الشّلام لقا ثبين .ان الذي غخاءة ملك استس.الم لأضر الله قالى 
فالترده فيا تدثيل وبقريب لقهم الشافة. والمتراة بع الاشتباب 

والوسائط لأن البداء والتردد على الله تقالى مخال 


4- "باب في كراهية النظ سر إلى الأحداث 
عن .بعض أصحاب احمد بن إبراهيم قال أتيثا بمغروف: الكركي. ومعنا 
فضل بن أخت أسود بن سالم, وكان غلاماً جميلاً. قال: عدنا إلى 
معروف مرة أخرى, ولمع يكن معنا العلدق قال: فجاء حتى وقف على 
ا 5222| 


1( إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات ص/375 
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غون اس على الروةيارق انه سمع جنبدا يقول: جاء" :ا 


5 "الطباع. ما أكثر الخطر. ما أكثر الغلط!!. 
عن أبي سعيد الخران قال: رأيت إبليس في النوم على وسط منطقة 
حلوية وهو يفر من حلقتنا فقلت: تعال, فقال: أيش أعمل عندكم إنما 
أخدع الناس بالدنيا. وأنتم قد تركتم الدنياء فمر قليلاً ثم رجع فقال 
لي: لتر فقلت: أيش هو؟ قال: صحبة الأحداث, ثم قال أبو 

#زآببلاا | نتغتل هن ساق هنهم 
عن منصور بن إبراهيم 0 اكانو يكرهون مجالسة بني الملوك ل 
فج الفوصري أن قال: ضحيت نلاتين يخا كاترا يعتفدون م 
الأبدال. كلهم أوصوني عند فراقي إياهم وقالوا: إتق معاشرة 
عن محمد ين إبراهيم الصوفي قال: كان أخوص الجرمي من" (2) 


86 "من الع قال يلي» افما سمغته تغالي ذكيره يخدر من 
فعل قوم م اغتروا بحمله, ا إلى كرمه فقال: 7 يكُوثوا كالذين 
ع ١‏ لي اسل لو عر ان سد صر 0 
هذا الذي يقرأ عليك, كأنك لا تسأل عن ضحكك, ولا توقف على 
فعلك: وبالله الذي لابحلف الدؤمكتون:تمئله: لئتن أخذك على ريب 
“ ع تحمس . لدف 
فقلللا 1 


ان أنه نظر إلى رجل يضاحك غلاماً في 
ل فألقى كتابه وقصده, وقال: ياأخي, أما 
محر و د 00 6ت 
ل ل ل فإن أنكرت 
شيئاً مما حفظه وجحدت فعلاً قد علمه, قال ليديك: انطقى ولرجليك 
تكلمي, ولعينيك اشهدي فليت شعري ما تكون حجتك عليه وقد 
نطقت أعضاؤك: ٠‏ وشهدت عيناك نطقت يداك, وتكلمت رجلاك؟, الم 
تسمغ إلى قولة عرز .وجل: (يوم تنشبهد عَلِيهُم السمتهم ... الآبة) أقام 
والله عليك خضها منك وشهودا عليك, فاين الاعتذار.وقة تقدم 
2( اتباع السنن واجتناب البدع ص/55 
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الإقرار وخرست فلم تجد سبيلاً إلى الإنكار. فبكى الرجل حتى أبكى 
أبا زوقغ تنة ومن حص ره. . (1) 


7 "يرفع اليد في القنوت لأنه دعاء. فيندرج تحت الدليل 
المقتضصي لاستحباب رفع اليد في الدعاء وقال غيره: يكره لأن 
الغالب على هيئة العبادة التعبد والتوقيف. والصلاة تصان عن زيادة 
عمل غير مشروع فيها فإذا لم يثبت الحديث في رفع اليد في 
القنوت: كان الدليل الدال على صيانة الصلاة عن العمل الذي لم 
يشرع: أخص من الدليل الدال على رفع اليد في الدعاء. 

.. والتباين في هذا يرجع إلي الحرف الذي ذكرناه وهو إدراج الشيء 
الفخضوص تحت الفمومات أو ظلب ذليل خاص على ذلك الشيء 
الخاص. وميل المالكية إلى هذا الثاني. وقد ورد عن السلف الصالح 
ها يؤيده في مواضع ألا نزرى ان.ابن. عمر رضي الله عتهها قال في 
صلاة الصحى: . (إنها بدعة) لأنه لم تبت عندة فيها دليل: ب 
اناا ست قهومات الضلرة لمكم هوا بالودك الستم وس لاد 
قال فى القتوت الذف كان يفعله الناس في عضيرة: (إنه بدعة) وله 
ير إدراجه تحت عمومات الدعاء. وكذلك ما روى الترمذي من قول 
عبد الله بن مغفل لابنه في الجهر بالبسلمة: (إياك والحدث) ولم ير 
إدراجه لحت «ليل عام وكذلك ما جاء عن ابن مسحعوده رضي الله 
ا قال: (ذكر لابن مسعود قاص يجلس بالليل ويقول للناس: 
قولوا كذا وقولوا كذاء فقال: إذا رأيتموه فأخبروني. قال: فأخبروه. 

تاه ابن مسعود متقنعا. فقال: من عرفني فقد عرفني. ومن لم 
يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود. تعلمون أنكم لأهدى من محمد - 
خلي الله.عايه ونام .وأ ضحايه يعني أن إنكم لمتعلقون ننذنت 
ضلالة) وفي:رواية: (لقدجثتم بندعة رظلماء أو لقد فضلتم أصحاب 
مجعة > صلى الله عليه وملم > علما )1, كهذا ابن معو انكر ندا 
اللمئئيل ملم شق افق سان 27 


8-"الشرط الثالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي 
مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها 
شعائر الدين لأن إظهارها في مثل تلك الأماكن دعوة للعوام للاقتداء 
بالمبتدع فان: العوام اتباع كل ناعق لا سَيما البدع التى. وكل الشيطان 
بتحسينها للناس والتي للنفوس في تحسينها هوى وإذا اقتدى بصاحب 
البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه لأن كل من دعا إلى ضلالة كان 


1( اتباع السنن واجتناب البدع ص/57 
2) اتباع لا ابتداع ص/61 
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0 


كما وأن إظهار البدع في الأماكن التي تظهر فيه الستى “المس اح 
يؤدى إلى الطن انهحا من السحنش لان العسوام يظطيون ذلينك. 
وحكى ابن وضاح قال: [ثوب المؤذن بالمدينة في زمان مالك فأرسل 
إليه مالك فجاءه فقال له مالك: ما هذا الذي تفعل؟ فقال: أردت أن 
يعرف الناس طلوع الفجر فيقوموا. فقال له مالك: لا تفعل, لا تحدث 
وسلم ار د و ا 
هذاء فلا تحدث في بلدنا ما لم يكن فيه. فكف المؤذن عن ذلك وأقام 
زمانا ثم إنه تتحنة في الصارة عند طلوع الفجر. فأرشل.إلبة مالك 
فقال له: ما الذي تفعل؟ قال: أردت ان يعرف الناس طلوع الفجر. 
فقال له: ألم أنهك أن لا تحدث عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني 
"١‏ , فقال له؛: لا تفعل: فكف زمانا. ثم جغل يضرب الأبواب 
ا فالك قفان: ها هذا الذي سعيل "حقال :اردت أن 4 رف 
الناس طلوع الفجر. فقال له مالك: لا تفعل لا تحدث في بلدنا ما لم 


يكن 
قال ابن وضاح: وكان مالك 880 التثويب - قال - وإنما أحدث هذا 
بالعراق. قيل لابن وى ل ال كر ور 


أو غيرها من الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين 
والأنا وخخب7ب7ب7 777لتصب707ص77تخحتتت<تتؤيين ل 


9 "وغير ذلك من الأذكار, وهذه الأذزكار وغيرها كلها من 
الأمور الم عد التي يحب تركها اقنداء سس الرسول صل الله 
523017-ب_--7-----75575757755 25 


الل لك ' 
قال ابن الجوري: [ ...:ومنه أنهم يخلطون أذان الفجر بالتذكير 
والتستبيج. والمواعظ ويجعلون.الأذان وفيظاأً فيختلط: :وقد كرد ا 
كل ما يضاف إلى الأذان ... وكل ذلك من المنكرات] (1 
5س ا فل ا سم ع ع 1 
الجمعة ليس من جملة الأذان لا لغفة ولا شرعاً (2)- 
قال في شرح العمدة من كتب الحنابلة: قول المؤذن قبل 
الأذان: (وَقَلٍ الْحَمْدُ لِلّهِ الذي لَمْ يَتَخِدْ وَلَدَا) الآية وكذلك إن وصله بعد 

ذكر لأ 1 
8 قوله قبل الإقامة: اللهم صل على محمدء ونحو ذلك من 
الم ص سس سس لكات 


وفي الإقناع وشرحه من كتبهم أيضاً: وما سوى التأذين قبل الفجر 


1) اتباع لا ابتداع ص/82 
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من التسبيح 00 ورقع الصوت بالدعاء ا 
اكد سي سي لا لم 
- ولا عهد أصحابه وليس له أصل فيما كان على عهدهم يردٌ إليه 
فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من تركه ولا يعلق استحقاق 
الرزق يمه لانه إعانة علن يدعة ولا يلوم فعلة. ولو شبرطظه. واقفق 
لمخالئكتتتسسه السلم سس نة] (3) 
وقال الشيخ سيد سابق تحت عنوان ما اس ى لان ادن 

منه: [الأذان عيادة ومدار الأمر في العبادات ل 
أن نزيد شين في ديننا أو ننقص منه وفي الحديث الصحيع' | 


(3) نقلآ عن إص لح المسساجد ص 134-133.".--ب (1) 


0-"المسألة الرابعة: رفع الخطيب يديه عند الدعاء في 
الدغاء خلال:خطبة الجفعة فن السنة فيدعو الخطيب: اللعسلمين 


: ويستغفر لهم (1) , فقد روي في الحديث عن سمرة بن 
ب: (أن رسشول الله -صلي الله علبه وسلم + كان سبقفر 
ل والمؤمنات كل جمعة ) رواه الطبراني في الكبير والبزار 
ا صعيف كما قال الويثمي: 7 انن حجرأ :رواء البزار 
سملل نا لير 2222-2 
ولكن رفع الخطيب يديه أثناء الدعاء ليس من السنة بل هو بدعة عند 
أم. ‏ سل العلم. 
قال شح 00 0 تيمية: للإمام رفع يدبه 0 0 
باه ل 0 : 
وقال العلاعة: اين القيم: [وكان:.ضلى الله عليه وستلمه بير 
باضفعه النابة فى خطبقه عند ذكر اللنه سعيحاته وتفالن ودفاتته] ٍ) 
2 
ويؤيد ذلك ما جاء في الحديث أن عمارة بن رؤيبة رأى بشر بن 
مروان رفع يديه في الخطبة فقال: [قبج الله هاتين اليدين لقد ا 
رسول الله اسار + كك ف:ماايزبة ان تقول سدهة هكذا 
وأشار ب المسيبحة] رواه مسلم (5)- 


[) اتباع لا ابتداع ص/102 


639ظ16 


قال الإمام النووي: [هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في الخطبة] ( 
() 222 :2ك : 


مجمع الزوائد 7/2 191-190,. سبل السلام 2/57, وانظر إعلاء 


1- "الله ورسوله من البدع والضلالات وأنواع المنهيات] (1) . 
وروى الحافظ ابن وضاع القرطبي بإسناده عن الاعمشق قال: 
ري لطاب 2 إن الس لها سيج سان سياه 
ثم رأى الناس يذهبون مذهباً فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قيل: يا أمير 
المؤمنين مسجد صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم 1 
آثار أنبيائهم فيتخذونها كنائنس وبيعاً من أدركته الصلاة في هذه 
وذكر رواية أخرى عن المعرور بن سويد قال: [خرجنا ب مع عمد 
بن الخطاب فعرض لنا في يعض الطريق مسجد فابتدره_الناس 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال عمر: أبها الناس إنما هلك 
ا ال 0 قال 
بن وضاح: لكان مالك بن أن وغيره من علماء ان لفط 
إتيان تلك المساجد وتلك الإثار للنبي -ضلي الله علية وسلم_- ما عذا 
قباء وجعؤة قال ابن وصباع! وستفعههم يذكرون أن :سفيان النورق 
دخل مسجد بيت المقدس فصلى فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة 
كد كي عد سس سك د د 7 اد 


(1)المصسه در الس سابق 63-27/62. 
(2 ا سسسسسسسس ‏ اع والنهي ص 48. 


1( اتباع لا ابتداع ص/139 
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(3) المصس ‏ در الس سابق ص 50-49."--ب (1) 
132 -'"دينية: حيث يكون المسجد مشلت] بالمسلمين الذين 


قال الشيخ علي محفوظ: [ومنها إقامة حلقات الذكر المحرف في 
المسناجد. انام العولد مع ارتقاع اضواتالمفشدين مع التصفيق الحاد 
فندرنيسى العذاكرين ابل الراقصين) وقد يسريون هلي الينازة او 
العلماء ولم يكن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا 
الخلفاء الراشدين ومن د من الصحابة والتابعين و عهد 
14 أن في هذا الإعناد سا ار الذين لوف ا 
كتائس.---------------- لبتم 
ثم إن هذا الإنشاد الديني ليس له أصل صحيح يعتمد عليه فليس من 
وقد يسثل. العز بن عبد السلام عن مكل ذلك [ما يفول ستهدنا في 
جماعة من أهل الخير والصلاح والورع يجتمعون في وقت فينشد لهم 
يصيخ وببكي ومنهم من بغشاه شبه الغبية عن إحساسه فهل يكره 
لهم متم الملومستبسبل أ :ا سم مما 
الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل ولا يصلح إلا لساك 2 
ونص الفقهاء على أنه لا يحور شغل المساجد بالغناء والرقصٍ 
قال" شية الإسرلام ابن تتميةة [ومن أعظعيها يقنوي ار 
الشيطانية سماع الغناء والملاهي وهو سماع المشركين قال الله 
تعالى: (وقاكاتن صَلئهُمْ عند الْبَيْتِ إلا مُكَاةءً 


(1) الا اع ص 254-253. 
(2) فتاوى الع زبن عبد السلام ص 319-318. 


. 133 -"1- اعتق اد الهط ملام أبن حنيفة 
ا : عقيدته في توحية الله ماه التوسل الشرعي وانطال التوسل 
اس هجح جيه يعي 
قال أبو جتيفة: "لا يثيقئ لأجذ أن ندعو الله الآ ينة والدعاء اسه 
2 ) اتباع لا ابتداع ص/207 


14 1 


فيه المأمور به ها امرتفية من وله تعالى: قلله الاشهاء الخرفتن 
عوهة بها وَدَرَوا الذين بُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه سَيجِرَون َا كاثوا 

1 1 1 ''2. 
2- قال أبو حنيفة: "هل أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق 
نبيائك ورسلك ويعحق البيت العسرام والمشعر الخرام"3. 
3- وقال أبو حتيقة» "لا ينيقي لأحة أن يرعو الله إلا يه وأكرة: أن يفول 
بمعاوقد الكنز من عرشك4, أو بق خلقك"5. 


1 سدس ورة الأعطلغسراف, الآ ة 180. 
2الدر المختار مع حاشية رد المحتار "6//( 396- 397". 
3 شرح العمدة الطحاوية ص 234, وإتحاف 9 المتقين 2/285, 
ونش رح الفقه الأكقبير للقاري ص 198. 
4 كره الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن أن يقول الرجل في 
دعائه: "اللهم إني أسألك بمعاقد العرٌّ من عرشك" لعدم وجود النص 
في الإذن به وأما أنة نوشسف فقد جوؤزه لوقوفه علئ نص من السنة, 
وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلمء كان من دعائه: "اللهم إني 
أسألك بمعاقد العرّ من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك".. وهذا 
الحديث أخرجه البيهقي في كتاب الدعوات الكبيرة ؛ كما في البناية 
2, ونصب الراية "4/272"؛ وفي إسناده ثلاثة أمور قادحة: 
|- 0 ممحيعفام داه بن 5 - لابن 1 
3- عهر بن هاروة متهم بالكذي مين أ ذلك قال ابن الجوزي كما 
في البناية "9/382", "هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده محبط 
كيم صصص ا 72 <ةء ل لللططططتتت(< تر 0 
انظر تهذيب التهذيب "3/189", "6/405", "7/501" وتقريب 
|وبطتتت<”تت6ت7ت6ت/”©)(؟/#)؟)!آ/!؟/؟آ)؟!؟<؟+؟تبببب ب يي 0 2 13 أ 
5 التوسل والؤسيلة: ض 82: وانظر شرع الفقه الأكبر ض 198." 
)1( 


4-(3) وأورذ القاضى قياض: عن اشهدةين عبد الغزيز. قا 
"كنا عند مالك إذ وقف عليه رجل من العلويين وكانوا 0 
مجلسه فناداه: يا آنا عبد الله فأشرف له مالك, ولم يكن إذا ناداه 
أحد يجيبه أكثر من أن يشرف برأسه, فقال له الطالبي: إني أريد أن 
أجعلك حجة فيما بيني وبين الله. إذا قدمت عليه فسألني, قلت له: 
اا سيك 83 لال ليء 
ك7 تت 077777777775 


- فقال: من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
- قال: أبو بكر: قال العلوي: ثم مَن؟ قال مالك: ثم عمر. قال 


1 أخرج إبنعية لمر عن مضعب بن بعيد الله الرهرى 2 فال: كان 
مالك بن. أنس .يقنول: الكلام في الدين أكرفه ولم يرل اهل بلتذنا 

وينهون عنه, نحو الكلام في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه 
ذلك, ولا يحب الكلام إلا فيما تحتته عملء فأما الكلام في دين الله 
في الله عر وجل فالشيكوت اكت الك لاني رابك أفل يلدنا بنهون 
عن الكلام في الدين إلا فييماتحته عمغتل"3. 
(2) وأخرع أبو نعيم عن عبد الله بن نافع قال: 'اسفعت مالقا يقسول: 


1ت رتيب المدرك (2- 44 ب 0-7 
بن العوام الأسدي المدني زيل بغ بغداد كال : عنه © ابن 1 "صد وق 
5 5 جامع بان العلم 0 ص 415., ط/ 00 الكتب الإسلامية.". (1) 


5-"(4) وأورد البيهقي عن الشافعي أنه قال: "القدرية. الذين 
قال يسول الله صلى الله قلية وسكلم: "هم نوسن هذه الأمة" 1 
لذين فولون إن اللحيم لا غلم المعاصدي حيى تكسون 2. 
)5 الموقى عن الزويع بن سليمان عن الششاففن أنه كان 
لل ا اه ل كالق دريف 
410 أخرج اين فيد ابر عن الريب قتال: "سيمعت الشائعن يقول: 
"الإيمان قول وعمل.واعتقاد بالقلب: الا قرى قول الله غر وجل: 
[3عا كان الله لنصية إضاتكة 1 4 يعني عجلاتكم إلى بيت المقدس 
فسمى الصلاة. انغاتها وهي "هقول وعمل وعقد '5. 
2 وأخرج البيهقي عن الربيع بن 3-7 قال: الحويد الشافعي 
(3) وأخرج ل ا ا 7 قال: "قال رجحل 
للشافعي اي الأعمال عند الله أفضل؟ قال الشافعي: ما لا يقبل 


1/ اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/32 


3 آ'ظآ1 


عملآ إلا به. قال: وما ذاك؟ قال الإيمان بالله الذي لا إله إلا هو, أعلى 
الأعمال درجة, وأشرفها منزلة, واسنا فاحظأ: قال الرجل إلا تخعرى 
عن الإيمان: قول وعملء أو قول بلا عمل؟ قال الشافعي: الإيمان 
عمل 


1 أخرجه أبو داود كتاب السنة باب في القدر (5/ 66) جح (4691) 
والحاكم في المسستدزرة (1/85) : كلأهما من «طريق: أبن حارم عن 
ابن عمرء قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن 
صح سماع أبي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه" وأقره الذهبي. 
2,شغفس اقب الشغ ‏ اففعي (1/413) 

3-ساقب الش اففعي (4)1/413-- ٠‏ 
5 لاه ا سسسصسسسسسسساء ص 81. 
6 منساقب الشاففعي (21)1/387-ل- 6 ". )01 


6 افتفساويشترين الكتارت المتوفى سحدة: 227 
قال |.وحفض عمن وا فدر القطارة واخرة صعيقة يزعم اننا جا 
كن بن العارت] :رضي اللي عنه دفعما النيم: وال تحفطوة: 
وتعلموه, فلت أصل يمان أولها تهادة أن لا إله إلا اللم وجي لا 

بد لمان محمدا عنده وريولة وإقترا بها جاءفانة الرسلة 
والانبياء عليهم الصلاة والسلام, وعقد قلبه على ما ظهر من لسانه:, 
ولم !في إهامدة ولع كمقر أجة أاجدا من اهل الندت دسزيت: 
فأيغا ما قات من الأمور إلى الله عز وجل وعلم أن كل شيء بقضاء 
الله وقدرة: والخير والشر من الله عر وحل ووه لمضك امه 
محف :صل الله عليه وله اكتطان عملة ولاار له الثار ننايت 
اكتسية حن يحون الله كربو حل يرل كلقه عي بنساء: ويفررف: حق 
السلعترضي: اللد عتهم الدين اخقارهم الله عر بوعل لصسعرة تيه 
على :الله علعه وسلة :.وقدم آنا يكو الصديق و عمر الفناروق وعتمان 
تن عفينان وعلى بن الى لالت رصي الله الت صامم | حمافين: 
ورعمعان أضحات الى قلي اللعلية دعام صتعيرهم ميزه : 
وحدث بفضائلهم, وأمسك عما شجر بينهم » . وصلى الجمعة والعيدين 
وعزقات هه كل أميريز اوقاخر والمس ع على الحفين في الحضر 
والسفرء وان يعقصر الصلاة في السفرء والجهاد ماض منذ بعث النبي 
صلق الله عليم وف لم إلى خير عضاية, بقاتلوق الدعال لااتضرهم 
جور جائر. والقران كلام الله عز وجل وتنزيله ليس بمخلوق, والبيع 
والشراء خلال إلى توم القيافة, على حكم الستة. والايمان فقول 


[1) اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/44 


144 


وعمل يزيد وينقص, : والتكبير على الجنائز أربعا, 
1 الرباني القدوة ابو نضر بشر ين الحارث المروري الذاهة المعروف 
ببشر الحافي سمع من حماد بن زيد وإبراهيم بن سعد و 

حال العجلم اسواس لمشي بن طرور امد نالل سه 
الور والرقت وخر بوجور العفل وانواة قصل وكين ال 
وكان كثير الحد أنه ينصب نفسه للرواية وكان 

ودفن كتبه لأجل ٠‏ لك وكان في الفقه على مذهب الثوري توفي 
ببغداد في ربيع الأول تشنة: شيع وعشرين ومائتين, الشذرات 2/60, 
61 0 7777777 1 


137 "باب علاامات أهل البدع وحكم الصلاة خلفهم 1 
إذا رأيت الرجل يقول هؤلاء الشكاك فاحذروه فإنه على غير 
وإذا قال المشبهة فاحذروه فإنه جهمي  ٠‏ وإذا قال المجبرة 17 
فإنه قدري. والإيمان يتفاضل, والإيمان قول وعمل ونية والصلاة من 
الريهان: والزكاة من الإيمان, ونقول الناس عندنا موؤمنون بالاسم 
الذي سماهم الله والإقرار والحدود والمواريث والعدل ولا نقول ولا 
يفول عية الله ولا بقوله كايمان جيزيل وميكاقل لأن إبمانهقا متفيل. 
ولا يصلى خلف القدري ولا الرافضيي ولا الجهمي ومن قال إن هذه 
الآية مخلوقة فهو كافر [إِتَنِي نا اللَّهُ لا إلة إلا أنا فَاغْبُدْنِي) 2 وميا 
ككناة الله لحاس د شلى أن يعبد مخلوقا. 


للو7جا7جتت7تجل7للجتا777777لااللللاابلالللبلبلب 7 
من علامات أهل البدع أنهم يَكَرَهونَ السنة وأهلها وأئمتها, 
ويرضوتهم بالألقات السينة تنفس] للناس منهعء كما هودات الحهمية 
المعطلة والقدربة والمرجئة والأشعرية والماتريدية والقبوربة 
والصوفية وغعيرهم من أصناف المبتدعة. والإيمان تصديق بالجنان 
وإقرار باللسان وعميل بالأركان والصلاة والزكاة والحج وجميع 
الأعقال حتى اماطه الأذي عر الطرى كل ذلك داخل فى مسي 
الإ سآن 

ولا 5 من إقامة الحدود والمواريث والعدل: ولا يصلى خلف القد رية 
والروافض. والجهمية, فمن قال إن قوله تعالى: [إِنَّنِي أنَا اللَّهُ لا إل 
إلا آنا قاعرُذبي) مخلوق فهو كافر لأنه ظن أن هذا القول خرج من 
أالشجرة ولائحية ساللم باهر موشقتى أن يعبد مخلوقا. 


1) اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/55 
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2 يس سس ورة_ سس هة: 14.". 


8 "(الإرادة الكون : 
3- ويقولون: إن الله لم يأمر بالشر بل نهى فنة وام بالخير وله 
آله 


آخت ا 0 
الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الكونية يلزم فيها 
وقوع المراد ولا يلزم أن يكون محبوباً لله مثل م 
يْرِدِ اللَهُ أنْ يَهْدِيَهُ يَسْرَح صَدْرَةُ للإشلام وَمَنْ يرد أن 
صَدرَهُ عقا خَرَجا) [الأنعام: 25] فهي بمعنى 0 
وأما الشرعية فيلزم أَنْ يكون المراد فيها محبوبا لله ولا يلزم وقوعه 
كقول الله تعالى: [وَاللة شن بذ أن توت غليكة 1[ النساء: 27] انظر 
مجموفة الرسائل الكيرف ار 6 الطحاوية 279, وقال التيمي في 
الحجة 1/ 23 فصل "في إثبات المحبة والفرق بينها وبين الإرادة" 
"والإرادة غير المحبة والرضا فقد يريد ما لا يحبه الله ولا يرضاه بل 
يبكرّهة ويسخطه ويبغضه قال بعض السلف: إن الله يقدر مالا 
ترضاء بعدليل قوله ولا ترصن العتارةع الكت [الزمين: 17 
والشر لا يضاف إلى الله مفيرداً قط, يل إما أن يدخل في عمو 
الهخلوقات كقوله تعالى: [ الله حَالِقَ كُلّ شَيْءٍ؟ [الزمر: 62] (قل 
كل مِن عِنْدِ الله) [النساء: 78] وإما أن يضاف إلى السبب كقوله 
شم اي ااا" (2) 


9 "(من آداب أئ سل الىحعكعت ديث ) 
2دمع التواضع وحسن الحلق.وبدل المعروف وكف الأذي وترك 
القية والتفيمة والستتعاية وتفقنهة الماكل والهشرت: 


[ فَمَن 


اللغة: (الغيبة) ذكرك أخاك بما لِلللظَ (النميمة) نقل الكلام بين الناس 
على توجه المفسد بينهم (السعاية) الوشاية بقصد الإيقاع. 
جميع ها ذكرفن آذانب اسن الحديث وقال الإمام الحافظ اجن بكر 
الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث ص 79 "مع لزوم 
الجفاعة والتعقئف. في الماكل والفشرب: والملبسء والسعن في 
1) اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/211 

2( اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/299 
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عمل الخير والأمر 0 والنهي عن المنكر والإعراض عن 
الي ان واإقا الع رز بينهم ومنهم". 
وقال بش الاسلام أو عتمان الصابوي في كتايه عقيدة الس لف 
أصعاب الحديت ص. 268 98 " ويتواصون: بقيام. اللبل للضلاة بعة 
المنام. وبصلة الأرحام على اختلاف الحالات وإفشاء السلام وإطعام 
الطعام والرحمة قلئن الفقراء والمساكين والايتام والاهتمام امد 
المسلمين والتعنفقفف في المأكل والمشرب والملبس والمنكح 
والمصرف والسعي في الخيرات والافسو بالمعروف والنهي عن 
المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمغ: واتقاء تمر عاقية الطمع 
ويتواصون بالحق والصبر ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون 
الجدال في الله والخصومات فيه"وجميع ما ذكره الشيخ رحمه الله 
تعالي. هنا مع سقابقة كل ذلك هومن الآذات الني نادبيها اهل 
الحديث, فهم أعلم الناس بالله وشريعته, وحكمه وحكمته, كم اولى 
ال س باس أن يتبعهواء وأن". (1) 


0081-0 ويسخطه ويبغضه, قال بعض السلف: إن الله 
يشَدّرما لا برضاه بدليل قوله: زولا ترضى لعتاده الكفر) ) 
رالشير ل بيضاف إلى الله مقدر د تفل ريل إما أن يوخل في عموم 
المخلوقات كقوله تعالي: ‏ الله خالق كل شنى) زكل هن عنة الله 
واما أن يضاف إلى السيب كقوله: (مِنْ شر ما خَلَق) وإما أن يحذف 
فاعله كقول الجن: (وَأَنَا لا تذري أَشَرٌ أَرية يمن في الأَرْض أَمْ أراد 
بهم رم 1 11" )2( 


1" من ادا أقطغتل الفسحبيؤنت] 


من آذاب أهل الحديث) © مع التواضع وحسن الخلق .ويذل المعروف 
وكفة الأذى وترك: الغتبة 0 والسعاية: وفقة الماكل والمشري. 


اللغة: (الغيبة) : ذكرك أخاك بما يكره, (النميمة) : نقل الكلام بين 
الناس على الوجه المفسد بينهم, (السعاية) : الوشاية بقصد الإيقاع. 
الشرح: جميع ما ذكر من آداب أهل الحديثء, وقد قال الإمام الحافظ 
ابو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة أهل الحديث [ص (79) 1 : 

(مع لزوم الجماعة والتعفف في المأكل والمشرب والملبس, 
والسنغي في عفل: الخير والامر بالمفروف والنهي عن المدكر 
والإعراض عن الجاهلين حتى يعلموهم ويبينوا لهم الحق ثم الإنكار 
1/ اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث ص/353 

2( اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب الحديث ص/119 


7 آة1 


والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر بينهم ومنهم) . 

وقال شيج الإسلام أبن عنمان الصابوي. في كتابه عفيدة السلق 
أصحاب الحديث [ص (98- 99) ] : (ويتواصون بقيام الليل للصلاة 
بعدالنش ام. وبصلةة الأرحصام على اختلاف". (1) 


2 "المبحث القط _ أيه 
عقههيدة الإو يمام أبن حنيففقلة ر الله 


أ-أهقوال الإمام أبي حنيفة رحمه الله في التوحيد 


و3 : عقيدته في توحيد الله وبيان التوسل الشرعي وإبطال التوسل 
ل ل ججح ح بج حج بف يي 
) ام ال د ير 0 
والذعاء المادون:قيه العامور ية.ها استفيد من قولة تعالى " وللة 
الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه 
ون ما كلا ١‏ .يعمللون.. ' (4)1 ب )2( 
(2) قال أبوحنيفة رحمه الله (8808 أن يقول الداغي أسألك بحق 
فلان أو بحى انباتك ورسلك ويعى البيت الحراف والمشعر العرام) ” 


(3) وقال أبوحنيفة (لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به وأكره 


دطسطس _ ل ل ل ل ور الأعئكبببببلبلل راف 100 
الدر المختار من حاشية رد المحتار 397-6/396 
شرح العقيدة الطحاوبة ص 234 , وإتحاف السادة المتقين 
5 , وش رح الفقه الأكبر للقاري ص198". (2) 


3- "ولم يزل أهل بلدنا يَكَرهَونَةَ وبنهون عنه , نحو الكلام 
في رأي جهم والقدر وكل ما أشبه ذلك , ولا يحب الكلام إلا فيما 
تَحتهِ عمل , فأما الكلام في دين الله وفي الله عزوجل فالسكوت 

عن إلى لاق رايت اهل بلهنا ينون عن الكلام في الندين الافيها 
ع ببسسسف) (1) 


أن رجلا ركب الكبائر كلا بعد ألا بشرك بالله ثم تخلى من هده 
السب الح 
2/ اعتقاد الأئمة الأربعة ص/8 


8آ0ظ15 


(3 وأخرع الهروى عن إسحاق بن عيسى (3) قال (قال مالك: من 


)4( وأعن الخطيب 1 اسحان .نس عسييى: فسان [اسمتن 


(1) جامع بيان العلم وقضله ض415, ظ/ دار الكتب الإسلامية 
الحا سق 0/25 
وحار اي ولك القدا لل وار لخر 


تهي ب ب ب-ييسب ؤيب الل ذيب 1705 
(4) ذم الكلام (ق -173 - أ)". (1) 


4-"(4) وأورد البيهقي عن الشافعي حيث قال (القدرية الذين 
رس ل ول ال هص لى الله 


) 
) 
) 
) 


عليه وسلم (هم مجوس هده الأمة) (1) الذين يقولون إن الله لا 
يعلم المعا حي حطلل تى تكلون) (2) 


)4 الميهقي: عن الربيغ ين سبليمات عفن 'الشافعى اند كان 
الصطلاة خللسسف القل دري (3) 


كان الله ليضيع اك 4 بعتن عساا كع البوربيت المتديى 
سس مى ال إيماخنغناآ وهفي قلول 


(1) أخرجه أبوداوود كتاب السنة باب في القدر 5/66 - 46912 , 
والحاكم في المستدرك 1/85 , كلاهما من طريق أبي حازم عن ا 
عمر , قال الحاكم (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إن صح 
انماع أبن حارم ماين عيبر ولم رجاو :وائرةالدقى. 
(2 من اقبي الشآ سآ سافعي 1/413 
(3) شن ساقب الش سافعي 1/413 


1( اعتقاد الأئمة الأربعة ص/36 


19ظ'ظ1 


)4 طسط_ لل ورة الدقهطل بل رة". ) 


"من الأؤراة حكن كنار كتاباءنديعا لم يشسل في الرشلام 
فِي منساياظرة اليه و البَثَة 
0 الْمَنَام الأول والمنام التَّانِي فَإِنّي لم أذكرهما للصاحب ولا لغيره 
من أهل مراغة إلى انقِضّاء أربع سنين من اكان 7 ذتتهما 
كت مك0 
اع هما 
)م تكريية أنه أمر تادر قليلا ما يضق إنل عات لعفل 
والثاني 
اي ا ل حبر السام ال ين سو لاه على 
مَا فضلني الله يهِ من العلم وَالْحُرْمَة قِيجْعل ذَلِكَ طريقا إلى التشنيع 
عَليٌّ والإزراء على دهي بسب سيول 
إِنِ فلاأنا ترك دينه لمنام وَأ وانخدع لأضغاث أخلام 
فأخفيت ذَلِك إلى أن 0" إفحام اليهود 0 للسيحة 0 


6-"5 الْجَوَاب 
إن من أحل مَا حظرم الشّرْعَ في طبقة المحرم لما أحله الشّرْع إِذْ 
كل هِنْهُمَا قد حالف الْمَشُْرُوعِ وَلم يقر الْكَلِمَة على معاهدها قإن جَأرَ 
أن يَأتِي شرع التَّوْرَاة يتخريم ما كَانَ إِبْرَاهِيم عَلَبْهِ السّلام ومن تقدمه 
على استباجته فَجَائْز أن تأتي شَرِيعَة اخرى بتحجليل قا كَانَ في 
0ه رام مروان ع خون تخريدها 

ضا في كل الْأرَمِتَة لأن الله تعالى الال دَلِك الْمَخْظور لعينه 
وَإعَا أن 404 الله لقينه بل نْهِى عن في بعض الْأزمتة قإن كسان 
ري ا ل سي لصات ان 0 السيد د لعين السبت 
ينبِغِي أن يكون هَذَا البَحْرِيم على إِبْراهيم ونوج وآدم أيْضا لأن عين 
السبت كاكتت مَؤْجَودَة ايضا في زمصاتهم قوطي علة ة التحريم إن كان 
دَلِكَ غير محرم على إِبرَاهِيمٍ ومن تقدمه فَلَيْسَ النَهْ َنم لقينه 
أعنى فِي جَمِيع أؤقات وجود عينه وإذا لزمكم أن تخريم الْأغمَال 
الصناعية في يَوْم السبت ليس بمحرم في جَمِيع وجود اؤقات السبت 
قَلَيْسَ بممتنع أن ينْسَخ هدَا إِلتُكريم فِي زمان آخر وإذا ظهر قَائْم 
بمعجزات الرسَالة وأعلام اليو في زمن آخر بعد قَيْرَة طويلّة فَجَائِز 


1( اعتقاد الأئمة الأربعة ص/51 
2 ) افحام اليهود وقصه اسلام السموال ورؤياه النبي صلي الله عليه وسلم ص/72 
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0 ا "9 0 7 0 
من أمر ونهي سَواء وافق الفقول البشرية أو باينها ولا سِيمَا أن 
لضا ببببببببببببب بي يم '. ( 1) 


7 "فإن قالوا: من لا يكون إلا ما يعلمه ولا يعزب عن علمه 
اا اا سسشللبييى أولى ةالالهجبدعدس ة. 
قيل لهم: فكذلك من لا يريد كون شيء إلا ما كان, ولا يكون إلا ما 
تريده: ولا يعزب.عن إرادته شيء أؤلى بضصفة الإلهينة كما قلتم ذلك 
في العلم: ؤإذا قالوا ذلك تركوا قولهم ورجعوا عنم واقتوا اللله غير 
وجل فريدا لكل كاتن: واوجيوا انه لا برية ان يكون الا فا بكون. 


ويقال لهم: إذا قلتم أنه يكون في سلطانه تعالى ما لا يريد, فقد كان 
يقال لهم : فإذا كان في سلطانه ما فما أنكرتم أن يكون في 
ستعبطالطاة. قفسحتنا بتحانبن كو 

فإن أجانوا إلى ذلك قيل لمم فقد كانت المعاصي شاء الله آم أبى: 
وهدة صغة الصافق والعفن تعالى اللوعن ذلك لها كميراء 


وبعال لممة السن لها قعل العياد فا بسخطه تعالت وما" (2) 


8 '"يغضب عليهم إذا فعلوه فقد أغهبيوة وأسخطوى؟ فلا بد 


من نعم . ع 
يقال لهم: فلو فعل العباد ما لا يريد وما يكرهه لكانوا أكرهوه. وهذه 


ويقال لهم: أليس قد قال الله تعالى: (فعال لما يريد) من الآية )107 
)2 

فلا من عه 
دل لين د قلعن دع ان لل شكال فسن ها ل يرود وت ا د ع 
فعلة ما لا يكون, لزمه أن يكون قد وقع ذلك وهو ساه غافل عنه, أو 
أن الصعف: والتفصير عن يلون ها بويذة لحقة: فلا بد من نعم. 
[ ) افحام اليهود وقصه اسلام السموال ورؤياه النبي صلي الله عليه وسلم ص/89 

2/ الإبانة عن أصول الديانة 1/166 
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قيل الهم: فكذلك من زعم أنه يكون: :في سلطاتن الله تغعالى":( 


98 9- -"تشافؤون إآ إل أن يَشسَاء الله رب القتحبالمين) 
وَالْقُرْآن قد أخبر يأن العباد , يُؤمتّون ويكفرون ويفعلون ويعملون 
ويكسبون ويطيعون ويعصون ويقيمون الضّلاة وَيُؤْنونَ الرَّكاة 
ويحجون ويعتمرون ويقتلون ويزنزن وَيَسْرقُونَ ويصدقون ويكذبون 
وياكلون وَيَسْرَبُونَ ويقاتلون ويحاربون قلم يكن من السلف وَالايْمّة 
من يَقول إن العبد ليسنَ بفاعل ولا مُحْتَارٍ ولا مُريد ولا قادر ولا قال 
أحد مِنْهُم أنه قَاعل مجَارا بل من تكلم مِنْهُم بلفظ الحقِيقة والمجّاز 
متفةون على أن القند قاعل حفيقه والله تقالى خالق ذاثه وضفانة 
وأفعاله كل مَا يَقع من العباد بإراد مشيتهم فَهُوَ الذي جعلهم 
فاعلين له يمشيئتهم وَهوَ سُبِحَاتَةٌ لا علي مَا لا يريدوه كُمَا 
بَكَرَه الْمَخلوق الْمَخْلُوق ومن قَالَ لا مَشِيئّة فِي إِلْحَيْر ولا فِي السَّرٌ 
فقد كذب ومن قال أنه يَشَاء شَيئا من الْخَيْر وَالشر بدُونٍ مَشِيئّة الله 
فقد كذب بل له 6 1 تيك لحل ها انقله ياد آر افو در وشو ول 
دَلِكَ إِنّمَا يكون بِمِشِيئَة الله وقدرته فَلَا بد من الإيمان يهِذَا وَهَذَا 
ليحصل الإيمان بالأمر وَالتقن والوعد والوعيد والريقان بالقدر خيره 
وشره وَإِن,مَا أصَاب العبّد .لم يكن ليخطئه وَمَا أخطأه لم يكن ليصيبه 
كال ان القية إن مويه ا عي فتن ول عله اهنا الأشل يون 
أَوَّلهِمْ إلى آخِر هم وَجَمِيع الكتب المنزلة من عِدّد الله والفطرة الْتِي 
فطر الله يلها خلقه وادلة الول والعيان ويس في الؤجُود وجب 
وَمُقْتَضى إلا مَشِيئَة الله وحدو فَمَا شَاءَ كَانَ وَمَا لم يَشَأ لم يكن هذا 
عَمُوم التؤْحِيد الَّذِي لا يقوم إِلّا به والمسلمون من أَوَّلهِمْ إلى آخِرهم 


0- "المروية فِي هَذَا الاب فِي النَّهْي عَن الْحَوؤْض في القدر 
وَقَالَّ ائن, عنّاس رضي الله عَنة لما سيل عن القدر:شمة أراة الله 
ان لا 5-8 عَلَيّه قلا تريدوا من الله مَا أبى عَلَيَكُم ووقف ذات يوم 
على أتاس يتحدثون فِي القدر فَقَالَ إِنَكُم قد أَقَضْئُم فِي أمر لن 

ب يدركواغغ_ بوره 
وبلغ عمر بن الخطاب.أن تاسا تكلمُوا في الُقدر فَقَامَ خطبيبا 
وحذرهم عَن ذَلِكَ قَائِا وَالَّذِيِ تفسي بده لا أسمع رحِلَيْنِ تكلما فيه 
7 أو بالشئغلسسيييام 
وَقد 0 ابن بطة مون عَاسّة السلف جوم في قشالة لك 
1( الإيانة عن أصول الديانة 1/167 

2( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 1/211 
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قَقَالَ وقد كَانَ سلفنا وأئمتنا رَحْمَة الله عَلَبْهِم يَكْرَهَونَ الكلام في 


القدر وَينْهَوْنَ عَن خصومه أهله وموادعتهم القَوؤل أشد النهْي ويتبعون 
في ذلك السنة وافحساق المخطفى صلى الله اه > و آسلم 
وَبعد ان ذكر ابن بطة ادلة وجوب الإممْسَاكَ عَن الكلام في القدر قال 
ط70صتلتللاا7ا7ج7ب 2 لي روبج دي لتتئص] زضة 


فَجمِيع هما قدر وبيناه في هذا التَاب 5 الْعْمَلَاء الإيمَان بالقدر 
وَالرَضًا وَالتَسْلِيم لقضّاء الله وَقِدره وترك البَكث والتنقير وَإِسَقَاط 
ليم وَكيف وليت.ى وَلَوْلَا فَإن هَدَا كله اعتراضات من العبّد على ربه ومن 
الجاهِل على الْعَالم مُعَارصَّة من الْمَْألُوق الصضّعِيف الذليل .على 
الْحَالِق القوي الْعزِيز وَالرّضَا وَالنَّسْلِيمِ طريق الهدى وسبل اهل 
التَفْوَى ومذهب من شرح الله صَدره للَإسْلَام فو على نور من ربه 
فَهُوَ يؤمن بالقدر كله خيره وشره وأنه وَاقع بمقدور الله جرى ومن 
سات ا ل 0 
ب يي ب ب نًلونن". (1) 


1-"بيد الشَّيْطَان من أمر الْخلق مَا لا يجوز أن يكون بيد الله 
ومشيئته فيهم حائلة تدون ممشيئة الله لهم فضعفوا افد الله ووهنوه 
وردوا كتاب الله وكذبوه وقووا من امْر الشَيْطَان مَا ضعفه الله جين 
قَالَ (إن كيد الشّيْطان كَِانَ ضَعِيفا؟ وقد كَانَ سلفنا وأئمتنا رَحْمَة 
الله عَلَبْهم يَكْرهُونَ الكلام فِي القدر وَينْهِوْنَ عن خُصّومَة اهله 
ومواضعتهم القؤل اشد التي ويتبعون في ذلك السنة واتجار 
حَدئنَا أن در احَمّد بن مُحَمّد ال ه' ْ 
ححدثنًا الوعبد الرحمن الفضريع قَالَ كذتنا سعية بن ابي انون كن 
قطاء بن ديتار عن تكيم بن شريك الْهُدلِيٌ قن يحبى بن يون 
الخطاب رَحي الله عَنهُقا قال .شمعك:روشول:اللداضلى الله غانه 
وسلم يَفُول لا تجالسوا أهل القدر وَلا تفاتحوهم // إِسْتاده 
2 //". 2 


0 -19409 - حَدئنَا ابو بكر مُحَمِّد بن الْقَاسِم قال كرا | كمه 
بن مَحَمّد مُحَمّد الأسدي قَالَ حَدئنَا الرياشي قَالَ حَدئنَا القحذمي قَالَ حَدثنًا 
ابن الكلية عَن أبيه قَالَ كَانَ سَاور ذو الأكناف يغزوا الْعَرَب كثيرا 
قَالَ فغزا مرّة بني تميم وَذَلِكَ فِي زمن عَمْرو بن تهيم وَكَانَ عَمْرو 
قد طال عهرة حتّن خرف و كثر ولذة:فلما بلة فى تميم إقيال .شاثور 
[) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية 1/226 

2 ) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية 1/238 
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4 0_0 وزاك اليبل معلقا قمر به قاتزل 
فإذا شيخ مثل القفه قال من أت يَا شيخ وه ِعَن أت فال أنا من 
فضر بن نرار قال الاثم أرذث فغبال عشرو انها الملك إن لوراك 


ل قات لَه يَا 

كذ كلامك بدا 0 امرنا ما نالك وَلَا تال 

1 أكان جانيم بد ل ا و مرحم 

بالرّجوع إلى اوطانهم ورحل من وقته وَأحسن جَائِْرَة عَمَرو بن تميم 
5 يعرض 6 9 مَتا كان في 

1 - وحَدثني ابو صَالحَ مُحَمّد بن أخمد قال حدثنا مُحَمّد بن". (1) 


3" "نوسن انو العكاس الكدئمي قال خدنا حجاج ين 
قال حَمّاد د قال لني عقروين قايد تأصر الله عز وجل بالشيء 3 
ل ام 0 
2 كس فسا استطككك مفسلاحه 
اللمبمي المقزوف باين الخار قال حَدئْئِي لس قَالَ 0 
الله التستري ليس فِي حكم الله عز وجل أن يملك علم الصّر والنفع 
إلا الله عز وَجل وَلكِن حكم العدّل فِي الخلق إِنكّار فعل عَّيرهم من 
ألصّر والنفع وَهُوَ حكّة الله علينا أمرتا يمَا لا نقدر عَلَيْهِ إلا بمعونته 
لك 0 اح لسري ا لمر 
بالحركة بِالمَسالة لَه المعونة على طاعته وّترك محَالقته في إ« 
الفقر والفاقة لَبْهِ والتبري من كل سَبَب رواستطاعة دونه قَقَالٌ ا أيهاآً 
لفاس أَثثم الْفُقَرَاء إلى الله الله هُوَ الْعَنِ الحميد قَالَ قخرجت 
لحار اعار ين م قد وظ جع عل لا ون ون جلو و هن 
غير إجبَار هله لهم في ذلك أفق.فى نتسواء فثة ولا فنتسر قلا اكبراه ولا 


[ ) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية 2/291 


نصير قَالِ 
ء وَهُوَلا 
ان 
د 


4ظآظ1 


والتخلية تنه ونه وشاء كون ذلك قبيجا تايبدا لتذون 
نهى ولا". (1) 


7 ات البقان يات الله عر وعلريتضت وترضى زتعت 


قال الشَيْخ 0 يذفع هذه الصّفَات كلها وينكرها وبرد نص 
التتزيل السّنة وَيَرْعُمٍ أن الله تقَالَى لا يغضب وَلَا يرضى ولا 
يحب ولا وَإِنْمَا يريد يدفع الصّقات وإنكارها جحد المَوْصَوف بها 
وَالله تَعَالَى 2 الجهمي وأخزاه وباعده من طريق ق الهداية 
وأة 0 
قَالَ الله تَعالَى ( ومن يقتل مُؤمنا مُتعمدا فَجَرَاؤُهُ جَهَتّم حَااِدا فيها 
وغطصب الله 0-0 ولعت ده 
[وَالْحَاهِ أن غضص ب الله عليه لا) 
وَقَالَ ([صراط إلذين أثئقمت عَلَيْهم غير المغضوب عَليْهِم) 
وق ال لأن سس خط لله عَليْهِم] 
وَكسسسال (فن لعتسسية اللسسة وعفسنتسب فلإنسسة 1" (2) 


:6155 الهتثمربن الأشعت الشلعت قال ثنا أنو حتيشة اليعامي 
الأتضارة عن عمر بن عبد الملك قال خطبتا علي بن ابي طالب 
رَضِي الله عَنه على مِثبر الْكُوقة قَقَالَ كنت إذا سكت عَن رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم ابتداني وإن سَألته عَن الْحَبّر أنبأني وَإنَهُ 
حَدئني عَن ربه تغالى (قال الرب عز وجل وَعِزْتِي وَجَلالِي وارتفاعي 
عاد ا ترهت من عم دن له تحولوا ها إلى هأ أحتيت 
الحن النن الم 
فوقللبم٠+‏ جح نح ةن 1 كللللسستاده ص // 
الحطرمر” قال تنا عبد الله بن الحكم وَعُدْمَان قالا ئنَا يحيى عَن 
1) اليانة عن شريعة القرقة التاجية 3/292 

2) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية 3/127 


55ذآ6ظ1 


شن رائيل عن أبي إخغ ‏ تاق" (1) 


6" "الآيات إلى أن هذا القرآن ما أنزل إلا ليجدد دين إبراهيم*؛ 
حتى دعاهم بالتسمية التي اليهود والنصارى: " ملة إبراهيم 
-: (وَجَاهِدُوا فِي الله حَِقّ جهاده هُوَ 


وَتَكُوثئوا شن هدَاءً عَلَى النّاس) [الحج / 78ل2 . 
والخلاصة: أن لفظ: " الإسلام " له معنيان, ‏ معنى عام: يتناول إسلام 
كل اهة جمعة لكين من افياة الله النذع بعت فبهم: فيكوتوة 
مسلمين, حنفاء على ملة 1 براهيم بعبادتهم لله وحده واتباعهم 
لشتريعه .هن بعقة. اللنه فينم ل التوراة قبل النسخ والتبديل, 
مسلمون حنفاء على ملة إبراهيم. فهم على " دين الإسلام ", ثم لما 
بعث الله نبيه عيسى - عليه السلام -فان من امن من افل القوراة 
بعيسى » . واتبعه فيما جاء به فهو مسلم حنيف على ملة إبراهيم, .ومن 
كذب منهم بعيسى - عليم السلام فهو كاكن لا يوضصف بالإسلام؛ ثم 
لعا بعت الله محمدا حلى: الله عَلنْه 3 - وهو خاتمهم, ٠‏ وشريعته 
خاتمة الشرائع, ورسالته خاتمة الرسالات, وطي عامة لأهل الآأرض 
وجب على". (2) 


157 ]ما الرواية الثانية فهي تذكر أن عمر بن عبد العزيز كان 
يكره أعمال الحجاج؛ ويؤوي من يهرب إليه منه. فكتب الحجاج إلى 
الوليد يخبره بما يلقاه المخالفون له الذين 001 إلى عمر من 
إيوائه لهم. وعدم تمكين الحجاج من عقابهم,. ومن هنا نجد ان الوليد 
بدأ يأمر عمر بأوامر يشدد عليه فيهاء بقصد تجربته وطاعته, وحزمه 
في تنفيذ الأوا مر فطلب إليه أولا أن يرسل بعثا من المدينة للجهاد 
فنفذ عمر هذا الطلب, ثم طلب إليه مرة أخرى أن يضرب خبيب بن 
عبد الله لروابته المتقدفة. وقد انضا هذا الأمر ولكن نيدو أن العجاح 
تانييتات الامر يدقة وإصرار علق إرالة عمر عن المدبيد عا نات قن 
الوليد إلا أن طلبه أخيرا ليأتي إلى الشام فذهب عمر إلى الشام 1. 
وقد ندم عمر على ما صدر منه من ضرب خبيبء, وأعتق ثلاثين عبدا, 
ع ب جر لمي لد جل لتم ارا سوير وأسف على 
التلف3.. 


[ ) الإيانة عن شريعة الفرقة الناجية 3/178 
2/ الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان 1/55 
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1 انظر تاريخ الطبري 5/256, وابن الجوزي سيرة عمر ص44. 
3 7 أبو خفص الملا 103-1/102: وابن الجوز ي سيرة عمر ض 
4 ال ااال لل ل اا )0 


8- "والعمى بعد البصر, فإنيه قال لقوم صالح: وا , 
فَهَدَيْنَاهمْ :فائية: ستحَبوا العم علد الِْدَى فَأَحَدَتَهُمْ صَاعِفَةٌ الْعَدَات 
الوون .يها كاثوا. كس وت) 1 اتيعوا ما تؤمزون به. واحتسدرا ما هود 

غنه, ولا يعض أخدكم بنفسه:.فإنه. ليس لي في دتياكم والحعد لله 
رغبة, لا في ما في يدي منهاء ولا ما في أيديكم, ولس فصوي له 
وسلم, ولا استبقاء لمن خالف, والحمد لله ولا نعمة عين, ولتمدرى 
انا عن عمل ذلك هنكم العفيى: أن نظن يامرى لاجاحة لقني 
دنياكم, ولا صبر له على زيغكم عن دينكم, ولجاجتكم فيما لا خير لكم 
فيه أنه جرا على هزاف دم هن اتقص كنات اللف أو راغقن دينه: 
وسةة بيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
انها الجد جار ع يها اجلص كن عدر واسنيدن أمشين ما توعطون 

به إن شاة اللهء أسال. الله برحمته وسعة فضله: أن يزية المهتدي 
هدك :وان براجع بالمنينية النوبة في عافية منه: .وان يحكم على:من 
اراد خلاف كتايه وسفقة تبية عليه الضلاة والجلام بحكم يقلي بيه فى 
خا ته, ويعجله_ ل مه, فاإن قلى: ذلك 


1 الا ة 17 من سسورة فصطلت. ". (2) 


9" "الحال الثانية: أن تكون الأحاديث المشعرة بالنهي عن 
الدعاء بالموت لم تبلغه. وقد كان رحمه الله راضيا بقضاء الله وقدره 
وهو القائل لقذ أصبحت ومالي في الأصوز هوى إلا في مواضع 
إقمد ‏ سسساعي 
الحال الثالنة: أن يكون لما غلم يسقية. الشم: وتيقن ذلك::دغا لنفسه 
بالموت على الإيمان حتى لا يكون ممن كره لقاء الله تعالى. وخوفا 

من سب ب لوو ء الخا:ر 
١‏ اك أت الحضاء. الموك ا لوت ف مم ا نر , . لأنها 
طلب إزالة نعمة الحياة وما يترتب عليها من الفوائد لاسيما لمن 
يكون هؤفنا فان. استمراز الزيمان فين اقصكل الأعمال1, لكن إذا نزل 
1( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 1/99 

2( الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 1/119 
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هذا وحضر وتيقن المرء بدنو أجله فيستحب له أن ا 4 الموت إذا 
حضر لئلا يدخل فيمن كره لقاء الله تعالى والله تعالى أعلم. 


1 البخخاري مع الفتح 13/221 بتصرف يسير ". (1) 


اسم تق لوهم والعقغاب. 
والشكر مبني على خمس قواعد: قال ابن القيم - مبينا هذه الخمس 
- وهي: السو الشاكر للمشكور, وحيه له ا بنعمته وثناؤه 
عليه به ا وأن لا يبستعملكها فيما يكره1. 
ويظهر من الأثان السابفة وغيرها أن عهر ين عيد العزير » رمه الله 
تعالي- قد اشكوفي: هذه الشروط وهده القؤاعة قخحضوعة لخالفة 
واضع فى أمره لعماله بشكر الخالى تارك وتعالى» واما جيه لخالقت» 
فواضح من قوله في مرض موته اللهم إنك قبصت سهلاء وعبد 
الملك. وفزاعماء:وكانوا أغواني على الحق فلم اردذ لك إلا عيا . 


جا اتتر افع عم ري ققد أل جنك في رلك عدة انار عه قولي ” 

النعم شكرها" واما ثناؤه لربه فواضح من دعائه حين قال: 20 
أنساها فلا أثني عليك بها" قافا عدم ع تحال الحم فيها سني الله 
تعالى من المعاصي والآثام فسيرته العطرة مكتظة بالأمثلة الدالة 
على ذالنك, وقد سسبيق ذكسر بعضها. 


1 ارج الس الكين 2/254. 


1" "عما فرشنا للعامة فيما ولينا لدفقت دماءكم أبتغي بذلك 
وجه الله والدار الآخرة فإنه يقول: ( تلك الدَّإِرٌ الآخِرَةُ تَجَعَلَهَا للذين لا 
يُرِيدُونَ عَلوًا في الأَرَضٍ وَلا فسَاداً وَالْعَاقِبَةٌ للُمَتفِيتَ 1 فهذا النصح 


إن اخبرقد وإن تستغشوني فقديما ما استغش الناصحون والسلام 
عليكم ور ةلله وبركاته2. 


اوور 222222222222222 بت 0 
نثبين ضن الآثار السابقة منهج عمن يبن عبد الغرزيز في التعامل مغ 
الخوارج. فمع خروجهم عليه وهو الخليفة الحق لم يحركهم, وإنما 
كتب إليهم وحذرهم من الخروج عن الجماعة الذين هم اهل الحق 
وقد امر الله تبارك وتعالى بالاجتماع ونهى عن التفرق وامر بلزوم 
1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 1/225 

2/ الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 1/231 
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الجماعة ونهى عن الخروج عنها وجعل إجماع هذه الأمة حجة فإذا 
اعسدنوا على امير ونب طاحه وعدم الحروة قلنه مالم عامر 
بمعصية ولم يظهر كفرا بواحا. وحدر نبي الهدى محمد ضلى الله 
عليه وسلم عن الخروج على الأئمة وأمر بطاعتهم في المنشط 
والمكره في غير معصية الله تعالى. روى البخاري في صحيحه عن 
ابن.عيانين قال قال رفنول اللهضلي الله غلية. وسلم: "من راف مر 
آي 


الآ, 5 وح #سسسورزة الفسيحض. 
| 
9 


بن عبد الحكم سيرة عمر ص 5/, وابن الجوزي سيرة عكمر ص 
100 بد اختلاف ألف اظ. ". ( 0 


2" 'عَلَيِكُمْ عَدَاتَ يوم كيير] 1, وقال الله عز وجل: (قُل هذ 
مزل ١غ‏ إلى الله كان تيده أنا ومن التعبي وشتان الله و 
0 
0 -البلاذرى: قال كتب عمر كتابا إلى الخوارج فلما قرأوها ة 
نوجه رجلين بكلماتة فان أعانًا فداك.وإن أي كان الله مويهز 

ا ا 00 
أنفسهم فلما دخلا عليه قالا: السلام عليكم وجلسا ار 
أخبرانى ها أفورجكها مخرجكها هذا؟ وأى شيء نقمتم علرنا؟ ققال 
عاصم وكان حبشيا: ماتنينا لمك و جيريك لتجخري العدل 
والاحسان :فاحيرنا عن. قيافك بهذا الأمر أعن رضي من | 
ومشورة أم ابتززتم إمرتهم؟ قال ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم 
على مشيئتهم وعهد إلي رجل عهدا لم أساله الله قط لا في سر ولا 
علانية فقمت به ولم ينكره علي أحد ولم يكرهه غيركم وأنتم ترون 
الرجل. فان خالفت الخق ورغت عنه قلا طافة لنى 


1 
2 
9 


1 الا 7 0 
2 ة 108 من رة 
3 ابن عبد الحكم سيرة عمر ص 80-79. وابن , الجوزي سيرة عمر 


ثانية. قال الرب عز وجل: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون"1, 
1) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 2/695 
2) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 2/701 
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ا 70 
هذه القرقة كما فيل كانوا يقاتلون بالكشب ولا يجيرون الققال 
بالسيف وغيره إلا تحت راية إمام معصوم من آل البيت كما سبق 
بيانه 2. 
هذا وللمخالطة والمجالسة تأثير قوي يعرفه كل عاقل وقد كان في 
زمان عمر شيعة وهم كذبة أصحاب خرافة ودجل كما رأينا فيما سبق 
ار ا ف ل ا لل من تأثير 
من العلم الصحيح المبني على الكتاب والسنة حرصا منه 
على هذاه هذه الفرقة الصالة وفطلا للعدر عليهم وقياها بالنضيحة 
لله ولكتابه ولرسوله فرحمه الله رحمة واسعة. مع سعة معرفته 
بمبادئّ الشيعة الضالة التي كانت منتشرة في عهده وقبل. عهده 
ولهذا كان رحمة الله يعالخ هذا الجانب ما استظاع: الينة سييلا.. متلنه 
مثل غلييره من علماء السلف في ذلك الوقت. 


1 رده الترمذى 5 /230 -231 وقال حسن غريب من هذا الوجه 
ة 1/38. 
2 الفصل في الملل والنحل لابن حزم 4ب 185.". (1) 


4- "س) ما مععكلبيتى التشغ رط السايبع؟ 
:قو التطيق بها عن فحبمنة مقرونة بالإعلال.والتفظيم. 


كما يستلزمه حصر التأله لله جل وعلا في هذه الشهادة, وذلك 
بالقيام بجميع شروط المحبة ولوازمها التي لا تنفك عنهاء بين المحب 
والمحمبش_م سس سس سوب شع سرعاً وعقلاً. 


سس لاهن تسسووطظ العشفبلبسية واوازه و ]ةا 
ج) هي: 


(2) ورفض م ا 100 أو يس خطةه. 


[) الآثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة 2/736 
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(3) ومحبة أحبا, تغط أه ةاتسة: 
)4 ومدوالاة من والاه ومع ادداة من عسساداه. 


فمن عكس هذه الأمور ولم يوافق محبوبه فيهاء. فهو كاذب في 
محبته. وليس عنهده من المحبة سوى الدعوى الفاجرة. 


لل )تست حححككتض ا اللتكتكححتكحهنة ليك على التتت ا 


ج) هو واضح في النقل: ويؤيده العقل,. كالشمس في رابعة النها 
من لاعت محية أحد وهو مشائق له فيا بحب أو مساح فبما كز 


عواه و 


لأحبايه ا ا 6 0 
وطخ _------_-------2277_ 7777 0س ب ا 


والدليل من الففل: قوله تجالى. ها انها الذين نَ آمدوا.لا تنّخِدُوا آبَاءَكُمْ 
وَإِ وَاتكُمْ أَواججِ_ اء إن اسيججبوا الف ر". )1) 


5" "المنظر والمخير خيقة الريخ والظعم والضور على العقدل 
والروع :والبدن والخسارة في المال وكدلك الذخان يسائر أتواعه, لا 
اربه عنه إلا خراب الاستاق وكترة السعال. وعنت الريج وصعف النددن 
والفوق 0 المال وإيذاء من 88811 من الإخوان بإفساد الجو 
اللصطبف ٠.‏ ومن بيؤذ إخواؤزنه فلا خحتبير فيله. 


مكحؤذا متلق الفقسل الصريرة العسنقم. والنذوق السحلة. 


كما أنهما يناديان على كل خصلة حرمها الشارع بقبحها في العاجل 
وسوء عواقبها ونتائجها في المستقبل من غش وخداع وتطفيف 
لك وتلصص وإغتيال وفحش وشتم وغير ذلك. 
00 عا ع و فرك يدم اميت م 


أما الذي يولد مع الإنسان فهي فطرة الله التي فطر بيني الإنسان 


6 الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ص/27 
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عليها من الخيارة والعدالة والاتجاه إلى الله ثم ما ينميه الله بها من 
شريعته المزكية لنفوسهم المنورة لقلوبهم فيما يبعثه من رسل 
مر ل ل شن ر . 


وبنز من ت 


فإذا غلبتهم نفوسهم بما ذكرنا واجتالتهم الشياطين فسدت فطرتهم 

وسرجت عقولهم فانحرفوا إلى الأعمال والسجايا والتقاليد التي لا 
ترهاها العقول السليمة الفطرية المتجهة ال:قاطرها القائمة يشكرة 
ممم-م-م-م_._-0 )1) 


6-"عليه, وأن يبنى عليه", ونهى رسول الله صلى الله عليه 
فلم عن الكتابة عليها؛ كما زوق أبو دواد في (شئئة ) عن جابر: "أن 
رسنول ا ل ل ال ل 
عليها", قال الترمذي: "حديث حسن صحيح", وهؤلاء يتخذون عليها 
الألواة: ويكتيون عليها العران وغيره. وتهى أن بزاء غليها غير توابها. 
كما روف أبن دواد عن جابر > ايضا << "أن رسول الله صلي الله علية 
وسلم نهى ان يجصص القبر, أو يكتب. عليه, او يزاد عليه" . وهؤلاء 
يدون عليها الآجر والجص والأحجار. وقال إبراهيم النخعي: "كانوا 
يكرهون الآجر على قبورهم". والمقصود أن ه ؤلاء المعظمين 
عليها المساحد والقناب؟ افصو لما أمر به رستول الله ضاي الله 
عليه وسلم محادون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجدهء: وإيقاد 
الس رحج عليه ا وه و من ن الكبائر 
انتهى كلام ابن القيم + رخضة الله .+ في وصف 5-0 أحدثه عباد القَبُورٌ 
في زمانه, وقد زاد الأمر بعده وتطور إلى أشد 5507 واعتبر من 
ينكر ذلك شادًا متشددًا متنقصا لحق الأولياء. ومن العجب أنهم 
غارون لتنقض حق الأولياة حية اغتيروا ترك عبادتهم تنقضا لهض ولا 
يغارون لتنقص حق الله بالشرك الأكبرء ولا يغارون لتنقص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بمخالفة سنته؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم. 

8 - الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم: لقد نهى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الغلو في تعظيمه ومدحهء وغيره من باب أولق: لأن 
ذلك يؤقي إلى إشراك المخلوقين.فى حق الغالق - سيحانه تعالن:+ 
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسام عن الغلو ذي مدحه؛ كنا فال 
صلى الله عليه وسلف؟ "لا فطروني كه 23 المادى ادن سمه 
واتما آنا عيد: قدولواة عي الله ورسولة": زواة التغارف ومسشاء., 


1( الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ص/109 
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والإطراء هو مجاوزة الحد في مدحه؛ أي: لا تمدحوني فتغلوا". (1 


7 "الله تبارك تعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلاً وأعظمنا 00 
فقال: قولوا بقولكم أو: بعض قولكم) , ولا يستجرينكم الشيطان 
رواه ابل ب بو دواد , 0ك 
ففي هذا الحديث منع صلى الله عليه وسلم هؤلاء أن يقولوا له: أنت 
سيدناء وقال: "السيد الله تبارك وتعالى", ونهاهم أن يقولوا: وأفضلنا 
فضلاً واغظهنا طولاً, وذلك لأنه خحشي عليهم الغلو, وكره ان يواجهوه 
بالمدع فضي يهم إلى القلون يوقال؟ "لا يستجرينكم الشتيطان”. أي 
تكذكم جريا له والجر» الرشول.والوكيل؛ فيين بهذا أن 0 
الماذخ لعمدوح بالمدي > ولو بها فيه - أنه من عمل الشيطان: لان 
ذلك يسبب تعاظم الممدوح, وذلك مما ينافي 1 التوحيد, كما أنه 
وقة نين صلفق الله عليه ولام عن إظرائة: والإطراء هو الزيادة في 
المدح حتى يغفضي ذلك إلى الشرك به ووصفه باوصاف الربوبية. كما 
حصل في كثير من المدائح النبوية, التي نظمها بعض الغالين, 
كضاحب (اللبيردة) وقيرة: ممنا جرهم إلى الشنرك الأكير: كقول 
ليب ب ب يي سس سبي )0 
يا أكرم الخلق ها لى هن الوذيه ب سوا عند خلول الحاوتث العهم 
779 191172717915979 
فان تمن حودك العدينا وضعرتها ب ومن علوفك عَلم اللنوع والقلم 
7 صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له فقام العيودية: ضار 
يكره أن يمدح؛ صيانة لمقام العبودية, وحماية للعقيدة, وأرشد الأمة 
إلى ترك ذلك؛ نصحا لهاء وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما 
يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله, ومن ذلك نهيه لهؤلاء أن 
يقوللوا له: أن سيدناء والسسيد مأخوذ من الدسسؤردد. 
قال ابن الأثير في (النهاية) : "والسيد يطلق على الرب, والمالك,". 
)2( 


168 ا لأول: خوف السر, وهو أن يخاف من غير الله من وثن أق 
طاغوت أو ميت أو غائب من جن أو إنس أن يصيبه بما 
كما قال الله عن قوم هود عليه السلام؛ أنهم قالوا له: إِنْ تَقُولُ إلا 
اغْتَرَاك بَعْضُ آلِهَتَا يسُوءٍ فَالَ إِنّي أَسْهِدُ الله وَاسْهَدُوا أَنّي بَرِيءٌ مِمَا 
تشركون من دونه فكيدوني جَمِيعَا ثم لاتتظزون) 0 
المشركون رشتول الله محمة| ضلى الله عليه.وسلم من أونانهم : كما 


1( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ص/50 
2/ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ص/52 
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ندال تقحنالئ زوه 4 فووتحتتة بالذيقهة ووتبححن 1:1 
وهذا الخوف من غير الله هو الواقع اليوم من عباد القبور وغيرها من 
الأوثان؛ يخافونها ويخوّفون بها أهل التوحيد إذا أنكروا عبادتها وأمروا 
بإخلاص العبادة لله. وهذا النوع من الخوف من أهم أنواع العبإدة, 
يحب إخلاصه لله وحده. ؛ قال تعالى: زقلا تَحَافُوهُمٍْ وَحَافُونٍ إن كك 
0 2, وقال تعالى: زقلا تَحْسَوْهمْ مْ وَاحسَّوّن) 6 
وهذا الخوف من أعظم مقامات الدين وأجلهاء فمن صرفه لغير الله؛ 
فققد أشرك بالله الشرك الأكبر.ء والعياذ بالله. 
الثاني .من أنواع الخوف» أن بتر الإنسان ما بحب عليه حوفنا حن 
بعص الناس. فهذا رمحرم, وهو شرك أصغرء وهذا هو المذكور في 
قوله تعالى: (الَذِينَ قال لَهُمُ النَّاس إِنَّالنّاسَ قد جَمَعُوا 
م راد نانفا 0 حَسَيتا اللَهُ وَنِهُمَ الوكيل فَابْقَلَبُوا 
ات م سوع ع وَاتَبَعُوا رِصوَانَ الله وَاللَهُ ذو 
بَحَوّفْ أَوَلِيَاءَهُ فلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونِ 
7 ظفلت ل ل ااا 1 4. 
0 اباك :قو العوف: المذ كوو فى الفديك التك يردام ]بن ماضه 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - عن :رسول الله :ضلى اللنة 
عليه :وسلم, أنه 'قال: "لا يحقر أحدكم نفنية. فالوا: ينا رشول الله! 
كتنف يكمدو إحجينن. فسن + قال نترى :]من | ألمة عليه 


ة: 36. 

. 5 6 

363 0 535 

4.س ورة ال عع ران: الاتتاان: 1713 يت 1 


9 "وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: "عجب لقوم عرفوا 
الإسناد وصحته يذهيون إلى رآأق سفيان: والله تعالى يقول: فَليَكَدَدٍ 
الديق تخالفون عن أخره أن تُصِيبَهُمْ فثنة أو يُصِبِبَهُمْ عَذدَابْ ليم 4 0 
ويقول عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - © "يوشك أن نتزل 
علكم جتار :من السماء أقول» نال رسدول' اللعه لي :الله عليه 
وسلم., وتقوالون: فال أب وبكروعمر؟!". 
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن - رحمه الله - في "فتح المجيد": 
"فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة 
وا . وفهم معنى ذلك: أن ينتهي إليه. ويعمل به؛ وإن خالفه من 

وجب 772ر70ر7لبب27277 1115275727222 


إلى أن قال "فيحت ‏ على دهن بنضة نفس ]ذا قرأ كنب العلماء ونظير 


1( الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ص/66 
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مجتهد من العلماء .ومن نبعه انتس ثب إل إليه يذكر دليله 0 في 
المسألة واحد, والأئمة مثابون على اجتهادهم؛ فالمنصف يجعل النظر 
الصواب من الخطأ بالأدلة التي يذكرها المستدلون, ويعرف بذلك من 
سو] هجوب ل :إل شن دلج )ءاس 

وقال رحمه الله على قوله تعالى: (وَإن أَطَتْتُمُوفُة إِلَكُمْ لمُشركُون) 
2 "وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم؛ لعدم اعتبارهم 
الدليل إذا خالف المقلّد. وهو من الشرك3, ومنهم من يغلو في ذلك, 
ويعتقد أن الأخذ بالدليل والحالة هذه م لمت الفة 


الحا ميد تق الأحوال 0 هذه الغاية, ره الأكثر عبادة 
الرى م سس اسان هي أفضل 


1س ور ةالن ور الآ 


0" "فَاعَلَمْ أَنَمَا كر فون أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عتهماء أن نشول الله صلى اللنة 

عليه وسلم قال: "لا يوؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به". 
كال اسن بحىئ - رحمه الله -: 0 معنن الحعدنت أن الانشسان لا يكون 
مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته محته تابعة لما جاء به 
الرشول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنوافي وغيرها!.فتحبي 
ما أمر به. ويكّرة ما نهى عنه, وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في 
غير موضع, وذم سيحانه من كرة ما أحيه الله أو أحد ما كرهه الله 
كما قال تعالى: [ذَلِكَ بِأَنّهُمُ اتبعُوا مَا أسْخط الله وَكَرِهُوا رِضْوَاتَةُ 


إلى أن قال: "وصف المشركين بإتباع الهوى في مواصة من كتانة: 
فقال تعالى: إن لم تشتحيتو 2 وا لك قاعم نما يشْيعُونَ ن أَهُوَاءُة ومن 
لها أهل الأهواء. وكذ لك ل إنما ننشأ من تقديم وى على 
الشرع, ولهذا سمّي أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تنشاً 
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تقدر يم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه, وكذلك حب 
الأشخاص | الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله 
واس والأنبياء والضديقين والشهذاء والصالحين عضوما ب "انون 
ر الس 00 )1) 


1- "لحكم الله فيهم؛ ففي "صحيح البخاري" عن بجالة بن 
عبدة؛ قال: "كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة", 
وعن جندب مرفوعا: "حد الساحر ضربه بالسيف", رواه الترمذي. 
6- الت : 
وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع والأشخاص. وغير 
ذلك فإذا عزم شخص على امن أمور الدين أو الدنياء فرأى أو 
عليه تطيدًا وتأثدًا بما رأى ا فيعلق قلته ند للك المكر وه ويوتر 
0 ويخل موحيدهة وادكله على الليم وإما ان لا يرجع 
والألم والهم ال ل 0 | الاك سا - 
ل وي انوي أن يجاهدها على 
دفعه, ويستعين بالله 7 ور بتوكل علية: ويقضي في شانة: ويقول: 
"اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول 
ولا فق _لل_لللمللوة إلا ياي" 
والتطين ذاء قدص ذكرره الله عن الامم الكاقرة: واتهم كانوا نتظيرون 
خير الخلق: وهم الأنبياة وأتباعهم المؤيينين؛ كما ذكر اللة .عن 
فرعون وقومه؛ أنهم إذا أصابتهم سيئة (يَطيّرُوا يِمُوسَبى وَمَنْ مَعَهُ] 
1: وكما ذكر الله عن قوم صالح أنهم قالوا له: (قَالُوا اطَبّرْنَا بك 
وَبِمَنْ مَعَكَ 2. وكما ذكر الله عن أصحاب القرية أنهم قالوا لَرسلٍ 
الله (فالوا إنا عرزا يكم ليق لم تقفنوا لحر فلكم ولبفس تنكم هنا 
عَدَات ألية 1 3:.وكما ذكر الله عن المسشركين أتهم تطيروا تقعمة 
لاس ار كما في قوله تعالى: [َوَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَُ 

تشُوالوا وجحتتتده من ع دك 4 

ا تس ا 


1س ور ةالأغ#قغلسراف, الآبلسة 131. 
سد هرة ألنمه م سل» الآية 47. 
3 طسب لسورة بيس » الأبسسسسسسسسة 168 
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4 سس ورة النسس ساء. الآبة 7/8.". )1 


2 'وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت وعكزمت عليه: 
فأورث لها ضررًا في الدنيا. ا في الإيمان, ومقارفة للشرك.." : 
وني الحديك الى رواة أحمه عن أبن قفر - رضي الله عنهما؛ عن 
ابن ضاي الله غلبة ورتعلم: "من ردضه الطيرة عو جاجنه! 4 
أشرك, قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم ولا خير إلا 
ل ان الطرة لا تضر من كرهها سس كن جار ا 
لم محخلض توكلة. على اللف واسترسيلمع الشيطاق في: زلا .ققد 
يعاقب بالوقوع فيما 9##؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله. 
هذا وتسال ‏ الله عز وجل أن يمن علينا بالايمان والتوكل ع عليه 
ا عرفه المحققين؛ بأنه الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الخوات الأرضية؛ كاوقات.هبوب: الرياع. ومجيء العطن وظهنور 
الخر والهره وغير ااستعان او حتدوت ال امراض أو الوفيات: او 
السعود والنحوس, 00 ما بين٠سمى‏ بعلم الخحاتير. 


ووو  __‏ > 0ك 
النوغ الأول؟ أن دعي المنعم أن الكتواكب فاعلة مختارة: وان 
الكوادت تجري 00 وهذا كفر بإجماع المسلمين؛ لأنه واد أن 
وتقل دير اوهس" + 0 -. 
النوع الناتي الانقيت لله حسير الكواكب واجتماعهنا واقتراقهنا على 
حدوث الحوادث, وهذا لا شك في تحريمه. ؛ لأنه من ادعاء علم الغيب, 
وت 72772 1.٠157‏ 


3 ""الدهر؛ فإنما سبوا الله - عز وجل؛ لأن الله هو الفاعل 
ل سس ذلك . 
قال الشيخ غبد اللرحمن بن خسن :+ رجميه الانج د : "وقد غلط ابن 
حزم و من نحا نحون من الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء 
لدي أخذاً بهذا الحديث, وقد بين معناه في الحديث بقوله: 
"أقلب الليل والنهار". وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس 
ويكرهونه. 
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فالذي يليق بالمسلم تجنب مثل هذه الألفاظ؛, وإن كان يعتقد أن الله 
هن المتصرف. لكن في تحتبها اتعاة عن.متشابهة الكفان .ولوافي 
الألفاظ: ..وفي ذلك خفاطظ على العقيذة: وتادف مع اللنه - سبحانه 
من جنس مسبة الدهر مسبة الريح, وقد ورد النهي عنها في 
الححيت الدب وراك اريت د ومس ل ارين - رضي الله 
عثه؛ أن .رشول الله صلئ الله علية وسيلم قال: "لا تسبوا الريح: فإذا 
رأيتم ما تكرهون؛ فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذا الريح وخير 
ما فيها وخير ما أمرت به. وأعوذ بك من شر هذه الريج ورتير ما يها 
وذلك أن الريح إنما تهب ا الله وتدبيره؛ ؛ لأنه هوالذي أوجدها 
سب الدهر: لآن سب الريع سب الدهر يرجعان إلى مسبة الخالق 
تم أرستدة طم النبي صلى الله عليه وسلمعندما برون ما 04 مما 
9 مع الريح بأن يتوجهوا إلى خالقهم وآمرها؛ ليسألوه من خيرها 
وخير ما فيها. ويستعيذوا من شرها وشر ما فيها؛ فما استجلبت نعمة 
إلا بطاعة الله وشكره. ولا استدفعت نقمة إلا بالالتجاء إلى الله 
والاسسمب ب سيتعاةة , 
وأما سب هذه المخلوقات؛ ففيه مفاسد: منها: أنه سب ما ليس أهلاً 


للسب؛ فإنها مخلوقات مسخرة مدبرة. ومنها: أن سب هذه الأشياء 


4- "للشرك؛ فإنه إنما سبها لظنه أنها تضر وتنفع من دون 
الله. ومنها: أن السب إنما يقع على من فعل هذه الأفعال, وهو الله. 
وإذا قال العبد عند هبوب الريح: ما أرشدة إليه النبي.صلى الله عليه 
وسلم بقوله: "إذا رأيتم ما تكرهون؛ فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 
هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت بهء ونعوذ بك من شر هذه 
الزية وشو ها فيها وشر ما أمريع به "فقة لجا إلى الله خالق اليه 
ومدبرها"ومصرفهاء .وهذ| :هو التوحيد والاعتقاد السليم الذي يخالف 
الللسعستسسسبيحميان اإلقاها 97777 ب 7ب سس مسي : 
وهكذ! يكون المسلم دائما وأبدًا مع الأحداث؛ يرجعها إلى خالقهاء 
ويسأله من خيرها, وذ يلقي باللوم عليها ونشيها وبتسرفا بيبز 
انما نهو تقدين مر الله وتشايط لها عليه بسيب زتويه: كما تال 
تعالى: (َوَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ قَيمَا كَسَبَتْ أَيْدِبكُمْ وَيَعْهُو عَنْ كثير) 
1 وقال تعالى: الله الذي تُرسِل الدّيَاعَ قَبْثِيثٌ سَعاباً....) 2 الآية 
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وقإل تعبالى: (وَتَلْكَ الأيّامُ بَُذَاوِلَهَا بَيْنَ النّآسِ) 3, وقال تعالى: 
(يُقَلَبُ الله اللْهِلَ وَالتَهَارَ إنّ في ذَلِكَ لَعِبِرَةَ لأولي الأَبْضَار) 4. 
فالأمر كله راجع إلى الله؛ فالواجب حمده في الحالتين؛ حالة السراء 
وحالة الضراء. وحسن الظن به. والرجوع إليع بالتوبة والإنابة؛ كما 
قال تعالى: ( وَيَلوْنَاهُمْ م بِالْحَسَنَاتِ وَالسَيْئاتِ لَعَلَهُمْ يَرَجِعُونَ) 5, وقال 
تعالى: (وَلَقَدْ دنا آل فِرَعَوْنَ يالسُنين وَتَفْصٍ مِنَ التمزات 0 

5 
هذا هو التفسير الصحيح لمجريات الأحداث؛ فالمؤمن 0 5 
أصابه مما 8 إنما هو بسبب ذنوبه: فيلقي باللوم على نفسه., لا 
على ا|لا----سسسسسس ‏ كههر,ء ولا على 


7د سسورة الششلل ورى: الآ ة 30. 
ا 


بة 140. 


سم 


#4سبسدورةللت ور الي ة44. 
6 دسسسسسورة الأوععراف, الابة 0 "". )(1) 


5 ""المتافقين السذيق لأ يؤمتون بالقضاء والقدر: 
فيجب على المؤمن الابتعاد عن التلفظ بهذه الكلمة عندما تصيبه 
سحل | 0 دأن تعدل إلى الالقاط الطبية اللي" فيها: الرصعي يما 
قدر الله والصبر والاحتساب, وهي الألفاظ التي وجه إليها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقوله فيما رواه مسلم عن أبي هريرة - رضي 
الله غنه: :عن النبي“صلى الله علية وسلم؛ أنه قال؟ "المؤمن القنوي 
خير واحب إلى الله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير, احرص على 
ما ينفعك, 0 ولا تعحزن: وإن أضابك شبيء* قلا تقل: لو 
أني فعلت؛ كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل؛ فإن (لو) 
تفتح عم سك !لش سس سيط أن" 

فقد وجه التبي:ضلى الله غلية وسلم إلى فعل: الأسباب الثي تتفع 
العيد في .ذنياه واخرته مما شرعه الله لغناةة من الأسيات الواجية 
والمستحبة والمباحة. ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا 
بالله؛ مله سينه ينفاع لأن الله تعالى: هو الذي خلق السبب 
عن العجز, وهو ترك فعل الأسباب النافعة, وهو ضد الحرص على ما 
أو أصابه ما 84 فلا يقل: لو أني فعلت كذا؛ لكان كذاء لأن هذه 
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الكلمة لا تجدي شيئاء وإنما تفتح عمل الشيطان, وتبعث على 
التأسف ولوم القدر. وذلك ينافي الصبر والرضى, والصبر واجب, 
يططمهللس ان با 


وال رفلدسرض 

نم أريقيةة القبي. صل الله عليه وسلم إلى اللفظ النافع المك در 
للإيمان بالقدر. وهو أن يقول: قدر الله وما شاء فعل؛ لأن ما قدر 
الله لا بد أن يكون, والواجب التسليم للمقدور, وما شاء الله فعل؛ 
لأن أفعاال هلا رإلاا عن حكمسسة. 
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: "والعبد إذا فاته المقدور له 
حالتان: حالة عجز: وهي عمل الشيطان, فليقيه العجز إلى (لو) ؛ ولا 
فار وفيه ا بلل هي". (1) 


6اوتقت الرسيال عفة من الله علي البشمرية! لأن جحاعة 
البشرية الهم ضرورية. فلا تنتظم لهم حال, ولا يستقيم لهم دين؛ إلا 
فهم يحتاجون إلى الرسل أشد من حاجتهم إلى الطعام 
والترات: لأن الله لي ل ره 
في تعريفهم بالله وبما ينفعهم وما يضرهم, تنفصيل الشرائع, 
والاهر والنهي والإباعة: وينان .ها يجيه الله 0 ؛ فلا سبيل إلى 
معرفة ذلك إلا من جهة الرسل؛ فإن العقل لا يهتدي إلى تفصيل هذه 
الاهور: وإن كان قد يدرك وجه الضرورة إليهل من حيث الجملة. 
قال الله تعالى: ( كان النّاسن أَمَةَ وَاحِدَةَ فَبَعَت الله التييِينَ مُبَسْرٍ 
وَمُنْذِرِينَ وَأَنْرّكَ مَعَهُمُ الْكِتاتِ بِالْحَق لِيَحْكُمَ بَبْنَ النّاسِ فِيمَا افوا 
1 
وحاجة العباد إلى الرسالات أعظم بكثير من حاجة المريض إلى 
الطبيب؛ فإن غاية ما يحصل بعدم وجود الطبيب تضرر البدن. والذي 
خضل فن عدم الرسالة تصرر القلوب» ولا يقاء لأهل. الأرض إلا :ها 
دامت آثار الرسالة موجودة فيهم, فإذا ذهبت آثار الرسالة من 
الأرض؛ أق سام الله القيا 
والرسل الذين ذكر الله ا في الفرا قحم الما با عبائهد: 
وهم خمسية وعشرون» منهم ثمانية عشر ذكرهم الله تعالى فِي 
قوله: (وَتِلِكَ حُحَتْنَا اتيتاها إِبْرَاهِيمَ عَلَى فَوْمِهِ ... 1 إلى قوله: [وَكُلا 
فَحِلنَا عَلى الْعالمينَ) 2 والباقون - وهم سبعة - ذكروا في آيات 
متفر و 
ومن لم يشم في القرآن من الرسل؛ وجب الإيمان به إجمالاً قال 
تعالى: ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك] 3, وقال تعالى: ( ورسلا كَد قَصَحْتاهخ عَلبكَ 
ل 1 عَك كك 4. 
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1د سل ورة اللقرة, الآإب ‏ سة: 3. 
2س ور الأنتعسسام., الآب ات: 83 68. 


3 سسلللسورة غقخلس افر |الآر 
4 س ورة النسساع الآ ة: 164.". 


1/77 -"وجل - أرسل مهتا ضلى: الله علينة: وسيلم إلى جميع 
الثقلين الإنس والجن, وأوجب عليهم الإيمان به وبما جاء به وطاعته, 
وأن يحللوا ما حلل الله ورسوله؛ ويحرموا ما حرم الله ورسوله. 
ويحبوا ما أحبه الله ورسوله؛ ويكرهوا ما كرهه الله ورسوله؛ وأن 
كلمن قامت عليه الحجه يرسالة. محمد هيلن الله علنه وسلف من 
الإنس والحنء فلم يؤموربه! افيتحق عقفات اللية.- تعالى: كما 
يستحقه أمثاله .من الكافرين: الذين بعت إليهم الرسول: وهذا أصضصل 
متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان ا المسلمين 
١‏ 
4 ومن خصائصه ضلى الله عليه وسلم القتراق. العظيم الذي أذعن 
رعجاء التقلان, وأحجم عن معارضته مصاقيع الإنس والجان, 
واعترق بالعجز عن الابان بأفضر سورة من. مله اهل القصاحة 
0 من سائر الأريبان, وقد سبق تفصيل ذلك. 
5- ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم المعراج إلى السماوات 
العلى: إلى سدرة المنتهى, إلى مستوى سمع في صريف الأقلام؛ 
فكان قتلللساب قوسمسسسين أو أدنى. 
وأما الخصائص الححكحكتن اختص ها دون امته: 
فقد قال القرطبي في (تفسيره) : "خص الله تعالى رسوله من 
أحكام الشريعة بمعان لم يشاركه فيها أحد في باب الفرض والتحريم 
والتحليل, فرية على الامة, وهبة له, ومرتبة خص بها؛ ففرضت عليه 
أشياء ما فرضت على غيره, وحرمت عليه اشياء لم تحرم عليهم, 
وعللت :له أشياء .لم تعلل لهج؛ متها متفق علية: ومتها مختلف فيه" 
ثم ذكر هذه الخصائص, ومنها: التهجد بالليل؛ يقال: إن قيام الليل 
كان واحبا غليه إلى أن :مات؛ لقوله تغالئ: (يا أنّهَا الْمُرَمْلٌ قم اللسلَ 
إل قليلاً 1, والمنصوص أنة كان واجيا عليه ثم 'نسخ 0 يعتالى: 
[ومِن اللبل. فتَهكَد به تافلةٌ لك 2. ومثها: أنه إذا عمل عملاً أثيته: 


1المزم لط 2 
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8 "وحيث تعلق قليه بربه فلا يستعين بمخلوق, لاستغنائه 
بالله, ولا يشتكي لإنسان, لأنه انل حاجته بالله سبحانه وكفى به 
معيناء وا وا ا عراس الس ار الك 
معه في كل أجوالة:.وهو حسنيه ونعم النصين ولا يترك أمرا افير 
الله به. ولا يقترف معصية لله, لأنه يستحيي من الله. 88804 أن 
لاس عن و اد اع وفنا 14 سردو ١‏ 
يأخذ خقه: لأنه يعلم أن الله. مطلع عليه, وأنه سبخاته سيحاشبيه على 
ال يت تك تت تت 7 
ولا يفقسة. في الأرض: لأنم بعلم أن ما فها من خيرات لتك لله 
تعالئ: لس ع اك عاك لت سك 
سس اس 111 
ان غا ذكرنة لك: وعرصتة أمامك في.هذا الكنيتي. مها هو إلا الأمور 
المهمة, والأركان العظيمة في الإسلام, وهذه الأركان هي التي إذآ 
امن العيد بها. وعمل نها اضبح مسلما: وإلا قان الإسلام > كما وكرت 
000 ودنياء عبادة ومنهج حياة:, إنه نظام إلهي شامل كامل حوى 

تشريعاته كل ما يجتاج اليه الفرد والامة على حذ“سواة في جمية 
الت الحياة الاعتقادية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية 


والأمنية: ويحد فيه الإنسان قواعد وأصؤولا وأحكاما تنظم السلم". (2( 


1/9 -" 1( بل هذا الكون يحب من وافقه في استسلامه لله 
ويكره من خالفه. والكافر هو النشاز في هذا الخلق حيث نصب 
نفسه معارضا لربه مظاهرا عليه: ولذا حق للسماوات والأرض وسإئر 
المخلوقات أن تبغضه وتبغض كفره وإلحاده,. قال تعالى: (وَقَالُوا 
اْحَدَ الْرَّحْمَنْ مَنْ وَلَدَا - لَقَدْ جِنْثمْ شَيْئَاٍ إِذَا - تكادٌ السَّمَاوَاتٌ به لزن ء مله 
وتليلدةة رض تحر الْجبَالُ هذا - أن دَعَوا لِلرَّحْمَن 001 - وَهَا َنْب 
لِلرَّحْمَن أن يَتَخِدَ وَآَذدَا - إن كل كن في الشهاءات وَاَْرَضٍ إلا - 
الْرّحْمَنِ عَبْدَ عَبَدًَا 4 [مريم: 58 5 3 ١1‏ 2 وقال سبحانه عن فرعون 
وجنده. : فَمَا بَكَثْ عَلَيهمُ الشماء وَالأوَض دََا كاثوا مُنُظطرين) 
[الل دخان: 29] (3) 

4 - أنه يعيش جاهلا: إذ الكفر هو الجهل, بل هو أعظم الجهل؛ لأن 
الكافر يجهل ربه, يشاهد هذا الكون الذي خلقه ربه فأبدعه, ويبرى 
من نفسه عظيم الصنعة, وجليل الخلقة:, ثم يجهل من خلق هذا 
الكحدون: وفيق ركت تقسده اليس معدا اعظم العيحل؟ ؟ 
1/ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ص/200 

2/ الإسلام أصوله ومبادئه 2/146 


16/2 


كاه أن يغبي ملالا لتقيف كالما امن خولهة لأده سكن نفسه ليو 
ماخلقت له ولم يعبسدربه. بل عبدغلييرٌه, 


(1)سسدسورة فصلهعملت, الآبسة: 


(2( سورة ا م رربم الآبات: 58 
(3) سسورة الس ذهان: الآ 


0" (يَا أَبّهَا الْإنْسَان ما عَدَكَ يرَبّكَ اريم - الَّذِي حَلَقَكَ 
فَسَوَاكَ فَعَدَلْكَ - في أ5 صُورَةٍ مَا شَاءً رَكْبَكَ) [الانقطار: 6 - 8] (1) 


با أنها الاسنات لهاذا قحرم بك لذة الوقوف نين عدم اللة متاحيتدة 
ليغنيك من فقرء. ويشفيك من مرضء ويفرج كربتكء ويغفر ذنبك, 
ويكشف ضرك, وينصرك إن ظلمت, ويدلك إن تحيرت وضللت, 
ويعلمك ما جهلت, ويؤمنك إذا خفت, ويرحمك حال ضعفك, ويرد 
عنبك أعداءك, ويجلب البك رزقك (2).- ل 

يا أبها الانسان إن اعظى تعمة. أنعم الله بها على الإثسان + بعد تعفة 
الدين - هي نعمة العقل, ليميز به بين ما ينفعه وما يضره., وليعقل 
عن الله أمره ونهيه, وليعرف به .أعظم غاية وهي عبودية الله وحده 
لا بشريك لهء قال تعالى: ( وَمَا بكُمْ مِنْ نِعْةّ يعمَةٍ فمن الله ثُمَ ادا مشَّكُمْ 
لح ِلَب تَخْأرُونَ نَم إذَا كَشَف الضَّدّ عَنْكُمْ ذا قريق مِنّكُمْ يرَمهم 


١ 

يتشرروكون1 [النتحمل: 53 7 154 (03- 2 . 

يا أيها الإنسان إن الإنسان العاقل يحب معالي الأمور. 811101 

سفاسفها, ٠»‏ وبود أن يقتدي بكل صالح وكريم من الأنبياء والصالحين, 

ونتظلع نقسه إلى .أن يلحويبهم وإن لم يذركهم والسبيل إلى ذلك 
حوما أرق الحم سيحانه بعواده: إن كنْمْ تُحِدُونَ الله فَاتبِعُو 

يُكَبيكُم الله [آل عمع ست رأن: 31] 


سور النحعحل, الآيبات: 53 
دسسورة آل عمطعران: الآبة: ار ُ 


1“ "الأسهسمء والصسسفات نقلاً وعقلاً 
محاضرة لفضيلة الشية مخمة الأمين الشتقيطي المدرس يكلية 
شه سس رزيعة بالجامعة 
2/ الإسلام أصوله ومبادئه 2/172 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله 
عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين. 
أما بعد: فانا نريد أن نوضح لكم معتقد السلف والطريق الذي هو 
الفنكي 2 سب سيو الي ساق الع جسفا ف : 
أولاً: اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات 
وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرههآ السلف, 
اعلموا أن مبحث آيات الصفات دل القرآن العظيم أنه يتركز على 
ثلاثة أسس من جاء بها كلها فقد وافق الصواب وكان على الإعتقاد 
الذي كان علية التبي.ضلى الله عليه :وسلم وأضخابه والسلف 
الصالح, ومن أخل بواحد من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل وكل هذه 
الأسس الثلائنة يدل عليه ا الق ران العظيم. 
أحد هذه الأسس الثلاثة هو تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء 
من صفاته شيئاً من صفات المخلوقين وهذا إلأصل يدل عليه 0 
تعالعد ١‏ لثمن كواله ش 18م[ وَلم يكن له كفو أخذ) قلا تطريو 
لِلَهِ كسس سحا سس 111331 7 
الثاني من هذه الأسس: فو الإيمان بها وطق اللواية تعس لانم ل 
يصف الله أعلم بالله من الله أْأَنْتُمْ أَعْلَمٌ أم الله , والإيمان بما 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يوصف الله بعد الله 
أعلم بالله من رسول الله صلى إلله عليه وسلم الذي قال في حقه: 
زوَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهوى, إِنْ هُوَ إلا وَحُيّ يُوحى] , فيلزم كل مكلف أن 
ب تت ؤمن ١,‏ و ف : (1) 


2 "ثم قلت بدل أن تنهوا عَن الرّنَا تامروا به وَهو عتدكة 
فَرِيصّة التياس هَذَا التشنيع يَاطِل وقول غبي اهل وتهويل لسر 
وَرَاءه حَاصل وَقَول الروق والأباطل قصد به قائله استزلال العوام 
93 لَهُم دين الْإسْلام َيُرِيدُونَ ليطفئوا نور الله بأفواههم والله 
متم نوره وَلّو كره الْكَافِرُونَ وَلهَد صدق الله بده وأنجز وعده 
رومن اوفى بعهعع له من اللطل هه 
اعلم يا هَذَا المفترى الكدّاب والمشنع المرتاب أن الْعْمَلَاء لا يفون 
بَمَا فعلت ولا يانون يمثل :قا + به أتيت وَذَلِكَ أَنّك جهلت شرعنا وكذبت 
عَلَيْه وعكميت عَلَيْكَ مقاصده فنسبت ال رون وَالْفُحْشٍ ليه وَإَِّمَا كانت 
ينْبَغِي لَك لو كنت على ستن الْعٌقَلَاءِ أهل السياسة الْفُضَلَاءِ أن تبحث 
عن أدلة صحّة هذه الشريعة وَعَنٍِ صدق الذي جَاءَ به فَإِن كاتت أدلتها 
صَحِيحَة وجب 0 أن تقبلها جملة وَلَا ترد مِنْهَا شَىْء وتكون وَاحِدَا 

مِمَّنِ إلتزمها وإن لم تظهر آك صِحَة أدلتها فناظر أهلها فِي يَأكَ 
ادل وَلا تتعداها إلى غيرها وباحثهم فِيهَا مشافهة فإن المخبر لهند 


1( الأسماء والصفات نقلا وعقلا ص/8 


16 4 


١‏ عر ل ا ناتسف - كد 
يَا هَذَا التيس وأي ذَنْب سَاتِرٍ للتيس أتظن أنّكَ تتفصح وتستعير وأنت 
لا فِي العير وَلا في النفير وَكيف تظن السَّلامَة من الحمق والبؤس 
بمن يجهل كيفية اذتاب التيوس ام كيف يبَالِي بتفصحه وجعاجعه وهل 
هُوَ فِي ذَلِك إلا يِمَنْزلَة من جهل عدد أصايعه وَلَوْلَا أن شرعنا منع من 
السباب ولا يَِيق دَلِك يأولى المروءات والآداب لأقذعتك سبا 
ولأوجعتك عتبا وَمَعَ هَذَا ... نجا يك لومك منجى 00 

90 أن تتجتهتتكهتت | لوا : ٠.‏ (1) 


153 "|0 تتهى إِلَى عَسْكَرهمْ قَأَحَدُوٌ 0 الحمدلله لذي أخزاك 
22 إلا وَمَعِي 1 00 


3 هٌ بيتا ويغر شوه رَمَادا 
بركهمه ويعلمهم التُوْرَ اة 
فَمَعَلُوا وعلمهم مَا شَاءَ الله ثمَّ أغلق ‏ اباب دونه فأطافوا بِيهِ ولو 
نخشى ان يكون رأى سَبنا لهالا نم قتحه بعد وم ققألوا ارايت 
شَيْئا تكرهة قَالَ لا وَلَكِني رَأَيْت رَأيا وأعرضه عَلَيْكُم فَإِنكَانَ صَوَابا 
فَخُدُوهُ إن كَانَ خطأ فردوني عَنهُ قَالُوا قات قَالَ هَل رَأْيْتُمْ سارحة 
تسرح إلآ من عِيّْد رَبها وتخرج إلا من حَيْتُ تُؤمر به قَالُوا لا قَالَ فَإِني 
رَأَبت الْصُّيْحِ وَالليْل وَالشّمْس وَالِقَمَر والبروج إِنمَا تجِيء من ها هّنا 
دَمَا أوجب ذلك إلا وهو أخكق الفقوة أن صل ِلَبهِ قَالوا صدقت 
فلل للب رههم عن قبلتهم 
نم أغلق العابو .بعد ذلك نيومين عفرغوا اشرمن الأول وأظافوا بيه 
ففتحه فَقَالُوا أرايت يِتَيْئًا تكرهةٌ قال لا وَلَكِني رَأَيْت رَأيا قالوا هات 
قالَ ألستم ترعٌمُونَ أن الرجل إذا أهدى إِلَى الرجل الْهَدِيّة وأكرمه 
بالكرامة قردهًا شو ذلك ع وَأن الله تَعَالَى سخر لكم ما في 
الأرّض وجعل مَا في السَّمَاء لكم كَرَامَة قالله أحق أن لا ترد عَلَبه 
كرا فنة 
قَمَا بال بعض الْأَشْيَاء حَلَال وتعضها حرام مَا بين البقة إِلَى الفيل 


6 الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص/225 


16/5 


ا و 
ت إلا يتعقوب 
علدا ققال قل علقم أحدا من الإنس حل فن العلين حلفا تجعله 
تضار نفسا قالوا لقال فجل علنتم أن أحدا من الرنس".. 00 


4- "وَهذَا الْمِتَال الأخير هُوَ مثالكم مَعَ الْمَسِيح فَِإِنَّكُم تدعون 
تعظيمه الود في أفعاله وتزيدون ع في أخكامه قاللم 
ميستحقون لتوبيخه وعقاب مرسله ومتجمعكم مَعَ من شرع لكم هَذِه 
الأككام ت ارحا الهاوية 
مش سيسالة في 7-334 انهم 
قَالَحَفْص الم أن الذي أرذت مَعُرقته من خبر القربان وَشّرحه 
أن الاثيتاء ويتي إشرائيل كانوا يقريون القريان.على ما تحكينه الآوراة 
العجول والجزر والخرفان قأما ملكي صَادق فَإِنَهُ افل من قرب 
القربان من الخبز وَالخمر وَكَانَ قسيس الله فِي البدء وَإِليّهِ أَدَى 
إنرَاهيم العشرات الْمَفْرُوصّة وقد حكى ذَاؤود التّبي فِي الزئور خبر 
ملكي صَادق إِذْ يشر بالمسيح سيدتا وأنزله مَتْزِلته وأحله مَجَله 


وجعله فسا 0 الأبَد قَقَالَ الرب أقسم يَهِينا وَلَبَّسَنَ يئدم أت إبدا 


قسيس لي في خطة القسيسين على ر رَتَبَةٍ ملكي صَادق قأما 
الحواريون. وأتباعهم فَإنَهُم فرضوا هذا القريان الذي بقدسه الأساففة 
والفساوس على المديح يمن الخمر والختدن علي نا القندم من :قعل 
لل ا و ار اللسيويي ال جح قرا لحي سر 
دعي كان في وكنت فيه وأا الخبن التارل من الشقاء قمن أكلتي 
١‏ 1 20 


أفظر :ما أعجب حال هَوْلَاءٍ فِي تركهم شَرْعيّة التوَاة فِي القربآن 
فعدولقم عنها الى ما فو صرب من الهذيان وَدَلِكَ أن الله تقالى 
افترض. القربان فِي التَّْرَاة بالعجول والجزر والخرفان كَمَا ذكر 
وعملت بذلك 7 بنو إسرَائيل من غير تغيِير وَل تبديل إلى مَِذدة هَوُلاء 
المغيرين لاحكام الأؤراة فغيرول وبدلوا وعدلوا إلى الخبر والخصر من 
اا لم ل ل لول ا 
الْعَمَل بِأَخْكَام التّوْرَاة فيعدلون عَنْهَا إلى الْعَمَل بأهوائهم". 
2( 


1( الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص /242 
2( الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص /427 
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5 "وقد يكون المحدث هو اللفظ ودلالته. كلفظ الهيولى, أو 
يكون المحدث هو استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى, كلفظ 
أصول. الدين:. خيث أدخل. فيه كل قوم من المسائل. والدلائل ما ظنوه 
هم من أصول دينوة, فان لميكن»من اصولء الدين الذي بعت الله به 

' وأن ‏ -رزلءه كتبه1. 

ما التعبير يعيازات«صعيعة. وإن الم تكن في الكماب والستة فلا 
5 إذا احتيج إليه, فالإمام أحمد لا إذا عبرف معاني الكقاب 
والستد أن يعبر عنها تعيارات أخرى: اذا احنيه إلى لكو يل سنو قد 
فعل ذلك: بل 4ه المعاني المبتدعة, مما خاض الناس فيه من 
الكلام في القران, والرؤية: والقدر: والضفات: إلا بما يؤاقق الكتاب 
بالسسحية والحتيار الضصتهاية: والتعنابعين 2. 
أما الجواب على من يلق الفاطا فخدنة مجملة. حتفل ها 008 
فيختلف 0 باختلاف الشخض الدى تناظرة على لزنه أفساة” 
أولاً: إذا كان الشخص ممن يتفيد بالشريعة, فيقول شيخ الإسلام - 
رحمه الله+: "وأا إذا كان الكلام 'مغرمن يثقيد بالشريعة, فإنم يقال 
له: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة, وفي كل منهما تلبيس 
وإبهام: قلا بد من الاستفسار والاستفصال: أو الانساء عن إطلاق كلا 
ال(وسسِلبِيسيرين في النفي والإللسا ت"3. 
ناا إذا كان المتاظر في مقام دعوه الناس إلى قولف والزامهم عه 
أمكق أن يقال له: لا يجب على أحد أن يجيب داعيا إلا إلى مادعا 
اليه رسول اللة #.ضلى الله عليه وسحلم د نما لم قف أن اسيل 
دعا الخلق إلية لم تكن علي الناس إجاية من دعا اليم .ولا ليه دعوة 
الناس إلى:ذلك: ولو قدر أن ذلك المعقى حيق. 
0 ذلك ما أجاب به ا أحمد - رحمه الله د أبا عيسى 


- انتعمععبسسر: درء التعه ‏ ارض 1//3. 
- انير المرجتسع الس ابق 7/155. 
٠‏ المري لسسع الس سايق 1/232. 

اعد ان ار العا كمه وساب :2 اا 

الاستطاعة, وكتاب المقالات؛ وكتاب الاجتهاد. وكتاب اله على جعفر 

بن حرب, 0 المضاد م 0 نوكي سدة أربعين و 


ل 


1( الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص/84 
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6-"2 - مععسنى الطسيرة في الش رع: 
ورد في كتاب الله لفظ الطيرء والطائر. وفعل التطير, بتصريفاته, 
ومن_ذلك قوله - تعالى -: رآ إن تُصِبهُم سَيّْنَةُ يَطِيّرُوا يمُوسَى وَمَنْ 
مَعَهُ ألا إِنَمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ الله [الأعرافء - 131] . وورد لفظ الطيرة 
في السنة: ومن ذلك قوله.- صلى. الله عليه وتسلم -: "لا عدوى ولا 
طيرة ولا هامة ولا صفر, ٠‏ وفر من المجذوم كما تفر من الأسد" 1. 
قال ابن الأثير: "الطيرة ؛ بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن, هي 
111ئٍشلب _ ساقم باش يي "2 
وقال التودية "والتطبر التشاوم: واضله الشديء المكروة مع قول: 
أو فعل, أو مرئيء وكانوا يتطيرون بالسوانح؛ والبوارح, ٠‏ فينفرون 
الظباء والطيورء فإن أخذت ذات اليمين تبركوا به ومضوا في 
سفرهم وحوائجهم, وإن أخذت ذات الشمال رجعوا عن سفرهم 
وحاجتهم, وتشاءموا بهاء فكانت تصدهم “في كثير من الاوقات عن 
مصالحهم, فنفى التشنرع ذلك وأبطاله ونهي عنه 3. 
وقال شيخ الإسلام: “الطيرة بأن يكون قد فعل أمراً متوكلاً على 
الله, أو بعرم :عليه فيسمع كلمة مكروهة مثل مايتمء أو ما يفلح, 
ونحو ذلك فيتطليرء وبترك الأمر فهذا منهي عنه"4. 
وقيل: الطيرة "ترك الإنسان حاجته واعتقاده عدم نجاحهاء تشاؤماً 
سبعاء بعض الكليفات القمحة كبا هالك أو يا :معحوق ونحوهاء وكذا 
التشاؤم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلهاء إذا صاحت قالوا إنها 
ناعبة أو مخبرة بشرء وكذا التشاؤم بملاقاة الأعور أو الأعرج.."5. 
فالطيرة في الشرع هي التشاؤم بما بُكَرَهَ من قول أو فعل أو هيئة, 
وترك ما توجهت إليه لأجل ذلك, واعتقاد عدم نجاحه. 


1 - أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب الجذام 4/37, ح 5707, 
وبنحوه مسلم في كتاب السلام, باب لا عدوى ولا طيرة 3 حَ 
-- 

اله 8/, فتح ال اري10/212 
3- شرح النووي على صحيح مسلم 14/218 -219. 
4 - مجهطمهدل ‏ وغ ل حأاوك 7-. 
5 - معارج القبول للشيخ حافقظ الحكمي 2/392.". (1) 


3-7 ل ل ادا 
إلقاء الشيطان وتخويقه ووسوسته نها عنها الرسول ا الله 


1( الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص/432 


1618 


عليه ومتلم و وارقيه إلى كمال النوضية بالتؤكل علي اللم.وإنها حمل 
التطير شركاً؛ لاعتقادهم أن ذلك يجلب نفعاً. أو يدفع ضراً. فكأنهم 
أسن ركوه مهل عاللسه - تعاسالى -5 
فقذ.ورد عن رسول الله >-ضلى الله.علية وسلم - أنه قال: : "الطيرة 
لا _ا_ا_ا_ا__ سج بلي 
وعن ابي هريرة - رضي :الله عنه - قال؟ "كان النبي >.صلى الله عليه 
وسلم - يعجبه الفأل الحسن: 888 الطيرة"3. لأن الفأل تقوية لما 
فعله بإذن الله والتوكل عليه. والطيرة معارضة لذلك. واختلف في 
حكم الطيرة هل هو التحريم أم الكراهة؟ وقوله - ضلق الله غليه 
وسلم. 2 "الظيرة شيرك" دلبل على التجريف ولقئل ماد من :قال 


بالكرادعسة كراوهت سسة التح ‏ ريم 4. 


- انظر: مجموع الفتاوى 4/81, مفتاح دار السعادة 2/234, فتح 
2 - أخرجه أبو داود في كتاب الطبء, باب في الطيرة 4/17. ح 
0 والترمذي في السير ياب ما جاء في الطيرة 4/160, ح 
4 وقال حسن صحيح, و | جمد 9 وابن ماجه في الطب 
0 ح 3538. 


الف أل ب الطيرة 0 5536 


3 ااا ا ) 


8 "فَكَانَ أَبُو الْعَالئة رَحمَه الله فِيقا روى ابن الْمُبَاركَ عَن 
ابيع بن أنس يَقُول: هن_أريع قجَاءَت مِنْهُنّ لين بعد وقاة رَسُول 
الله - صَلَى اللَهوعَليْهِ و - يخمّس وعشرين سنة فالبسوا شيعًا 
وأذيق بعضهم كانين 0 وَكَانَ الحسن [زحمه إلله فِيمَا روى أبو 
الحسن القزاز عن حميد عنة تَقول: 0 برى نبيه عَلَدِ 
7 ع مستت 1 08 
وَأما قَوّله: (إنَك ميت لق فيدحونل 0 مَّ نكم وم القياعَة عند 5 
تختصمون ] فَإِنّهَا لما نزلت كَانُوا يَُولُوك” مَا هذه الخضوعة: نا بَيننَا ونحن 
إِخْوَان متالفون, إِلَى أن وقعت الْفِئْتَة بعد قتل عُثْمَان رَضِي الله عَنهُ 
وأرضاه, وَاحُتلفت الآراء وألبسوا الشيع وأذاق ناس تَعضهم بَعْضَا 
9 - 170 - حَدثتا لس اع عدا نا جمد ين شادات 


1( الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية ص/433 
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الْجَؤْهَرِي: ا رَكَريا بن عدي, تتا عبد الله بن عَمْرِوء عن زيد بن أبي 
أنيسهٍ عَن القَإسِم بن عَوْف السَبْيَانِيٌ سَمعت ابن عمر يقول: كنا 
نرى إن هذه الآبّة نزلت فِيتا وَفِي أهل الكِبَابَيْنِ من قبلتاء (ثمٌ إِنَكُم 
يدم القتاعة عد زركم تختصمون] على رانت بقضنا يثري وجوه 
بعض يالستس يف قعلمت ألج#ا فيتا ن زلكت. 
0/ - 171 - حَدثنًا عبد الله بن جَعْفَرء تنا يُونْس بن حبيب ثَنَا بو 
دَاوْدء نيا سفيَان ع عن فتطنون» عن زبفيرين حدر اس ون التعواف ين 
تاجية الْكَاهِلِيِ, اعن عبد الله ين مَسْعُود أن الل صَلَى الله عَلَدهِ 
وتلاثين نسنة فإن تهلكوا قسبيل من هلك, وإن يقم لَهُمِ دينهم يقوم 
سبعين عاما ", فقَال عمر يَاْرَسُول الله 3 ١‏ الس 00 
تم أو بج ا تبَقِي؟ ققال". ١‏ 
9-"[غل و في الموال بد شسائن] 
غلو في المولد شائن إن مما يدعو إلى الأسى والأسف معا وجود 
في تمحيد بهذة التدعة: اكرول من شاتها وتعظيمها إلى جف أن بعضهم 
لا متوزع أن نتسب فن ينكرها ا ووو ور 1 اي 
إلب الكفر والعروق من الدين بقوله: قلان بيقض الرستول. صلى الله 
علية وسلم أو له ل عب الجواد أر ل الاحتفال بالمولة, 
وهو يعلم أن من الرسول صلى الله عليه وسلم أو لايحبه 
لرسول صلى الله عليه وسلم تعقيزا له, وتكقير المسلم لأ بحل 
أبدا. ومع العلم أنه لا ينكر البدعة ولا ينهى عنها ويحذر منها إلا مؤمن 
وضالح أيضاء فكيفت تكث و أو دهم بالكفر والغياة باللدرروكان هذلاء 
الغلاة في:شأن هذة الندعة عَمُوَا عن قول الرسول صلى اللمعلية 
وسدسلم في حعللسس ديث ابن عمهعدسر". (2) 


0-- -"حبيب فِي الْقِرَاءَة عند رأنففة افر كلاه أو عَيرهمَا دَلِك 
يسُورَة يس لما روي أنه صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَالَ مَا من ميت يقرأ 
عِنْد رَأسمِ سُورَة يس إلا هون الله تَعالى عَلَيّهِ وَلم يكن دَلِك أي مَا 
ذكر من الْقِرَءَة عِدْد المحتضر عِنْد مالك رَحمّه الله تَعَالَى أمرا 

مَعْمُولا َإِنَّمَا هُوَ مَكْرُوه عِنْده وَكَذدَا يَكَرَّهَ عند تلقينه بعد وضعه فِي 
ال 515107 انتهى 
وَأُما الحتبلية فَعِنَد أكترهم ينتتحث قال الشئة عبد القادر بن غمر 
1 ) الإمامة والرد على الرافضة ص/353 
2) الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف ص/70 
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السشَيْبَانِيٌ الْعَئيَيِيٌ في شرح تليل الطّالِب ها لفظه 
وَانن 1 ب الأكتبر تلقينيه ‏ بعهدال وف انتهى 
واستقيد فنة أن مسر الأكاسر من الحتايلة يَقُول يعدم التلقيخ بعد 
الس عسوت ااقخسس07س7سس "1 


1- "ماضية, قال: وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول: أنا 
فوؤفن. ان شاء اللةه أو هؤمن ارك أن يقول: امك باللةم وملاتكة, 
وكتب تتم ورس ‏ ب كه 1. 
وقال ستفيان الشوري: الاش عدددنا مؤمتون.في الأحخكام وفي 
العواريث ولا ندري كيف هم عنية اللة.عز وجل ونترضيو أن نكون 
2-7 221722222222222 
وقال الأوراعية من .قال انا مؤمن فحسن: ومن قال أنا هومن إن 
شاء الله فحسرن لقول الله عز وجل: ([: 26 المتشحة العَرامَ ان 
شحححباة الله افنيق) وقح علم أنوم:ةا تون 3 
وعن 020 قال: : قال رجل لعلقمة: أعؤمن انف؟ فقال: 
لل سل إن لفيسسجحصا 6 لعل سه 
قال أبو غبيد؛ ".ولهذا كان بأخة سفيان ومن وافقه الاسسناء فيه 
زتها كراهتهم عندنا أينيقوا الشيهادة بالليمان: مخافة ها أعلضكم 
في الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام 
الدنيا فإن ل الملة لملة جميعاً مؤمنون, لأن ولايتهم, وذبائحهم, 
وشهاداتهم, ومناكحتهم, وجميع سنتهم : إنما هي قلى الإيمان, ولهذا 
كحانت الأوزاعى يرى الااستتئناء وتركه اكطآظظص] واسعين 5 
وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية .رحمه الله ية ".وقد كان أحمد وغيرة 

السلف مع هذا يكرهونَ سؤال. الوعل لحيوو اهرون السا 
1 الجواب. لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها 
لقواهه: جار لراك يلم ل اسه اكه رسا مره 


بدران. المدخل إلى مذهب الإمام احمد بن حنبل. ص46. ط إدارة 
الطباءعة المنيرببة بمطر:._ بدون ألتحنطاروية: 
سجرن ودين الحنيين المبيتر السسايق ض 1 
3 أو عمد القاننيم ين سلام. كنات الإيمان: رسالة رقم 2 من رسائل 
من كنوز السنة بتحقيق محمد ناصر الدين الالباني. ص 69, دمشق, 
المطبع ا الة الععموم 

4 ع ححص يي ص 68. 
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5 أبنو عبية القاشيم بن سُنلام: العصدر الشنابق ص68" (1) 


02- -"فيقول: أنا مؤمن, فيثتبت أن الإيمان هو التصديق, لأنك 
تجزم يانك مؤمن ولا تجزم يانك فعلت كل هنا أمزرت يف فلما غلم 
السلف معتصرهم صازوا الجوات؟ ان يترون في لواف 
وهذا لأن: لظ الايسان_منه إطلاق وتفبية: فكانها يحييون بالإيمات 
المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد لنفسه بالكمال. ولهذا كان الصحيح 
اه يجوز أننيقال: آنا مؤين بلا افنشناء إذا اراد لك لكرن يتبعن: أن 
يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل, ولهذا كان 
أحمد 8808 أن يجيب على المطلق بلا استتثناء يقدّمه " 1. 
هذا هو مذهب السلف في الإيمان, والنقول الواردة عنهم في هذه 
اليم تا 11 2 الس نظرهم التي تتمثل في 
0 ليب ب ب ن؛ 


5 استحباب الاستثناء في الإيمان, وجواز تركه, كأن يقول: نا مؤمن 
0 شاء الله, 1 أنا مؤمنء دون استثناء. ولكن الاستثناء اقلت من 
00 له, ا 0 9 يبحمل كلام م 
و 2222-2 و 

الاستثناء لا يكون إلا في الأعمال, لا في الاعتقاد القلبي, ولا في 
000 باللسان, لأن هذين الأمرين يعلمهما الإنسان قطعاً. فهو يعلم 
من نفسة أنه اعتقد اعتفاداً جازم بقلبه, وأنه قال. بلساتة: وهذا أهر 
ظاهر للإنسان من نفسه. فلا يكون الاستثناء إلا في الأعمال التي لا 
يكتمل إيمانه إلا بكمالها. والإنسان لا يستطيع أن يجزم بأنه أتى 


2 


جميعاء قانه.لايندري أهى.قبلت منة كلها آم لا, ولعل هناك أميا 
خفيت على الإندس ان يحخبعتغتط هععسا عمل ه. 


1ابن شعنة: احمصوين قبن العليف الإمنان: ص 383: دموشبف:» خا 
المكتت الإسشبلافي للطياية والنشي: دون قارية'". (2) 


3-3 أن الاستثناء لا بجوزر أن بيقع من الإأنسان على جهة 
الشك؛ لأنه إذا شك في إيمانه لم يعد مؤمناء بل يستثني مع الجزم 
كما ورد.في الكتات والسنة .من استشاء,في امور مقظوع بها. 
4 كراهة السؤال عن الإيمان, قيكره أن يسأل الرجل غيره: 
1 ) الإيمان بين السلف والمتكلمين ص/69 

2 ) الإيمان بين السلف والمتكلمين ص/70 
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أحؤمن أن ؟ كما قال محفة ب 'الكشين الاجري ارحمة اللدب:* إذا 
قال لك رجل: الت موه فقل: أضنك بالله وملاتكتة وكقنة وريد لد 
واليوم الآخر والموت والبعث من بعد الموت والجنة والنار. وإن 
حيبت أن لا تحيبه تقول له: سؤالك إياي بدكة: فلا أجيبك. وإن اجبته 
فقلت: أنا مؤمن إن شاء الله على النعت الذي ذكرناه, فلا بأس به 
واحذر مناظرة مثل هذاء فإن هذا عند العلماء مذموم 1. 
دروف الأخوق أيضا أنه قبل الستفيان ين عبينة: الكل يفول هومن 
أنت؟ فقال: ففل: هنا أشك في 'إيماني: وسؤالك إيباف بدعة: ل 
ما أدري أنا عند الله عز وجل شقي أم سعيد, أمقبول العمل أم لا؟ 2 
وإنما كرهوا ذلك واعتبروه بدعكة لما تقدم من أن هذا السؤال إنما 
جاء من جهة المرجئة, المتعدراعا فنوم للإيقاع في معتقدهم في 
الإيمان لأن الرجل المؤمن إذا سئل هذا السؤال فإنه يعلم ما في 
قلبه من التصديق, فإذا احاب ننه مؤمن قاصداً أنه مصدق فإن في 
ذلك حجة للفرجتة :على مذهبهم. ا 
اابيوات أو فلو قينة فأجابوا بالاثينان المفيد البدي لا يستلزم 
د , الكم سأك 
300 فإن السلفوت رجميي الله - بتلكوا سلف الكدر فق تتويزهم 
الاستثناء وعدمه: ووضعوا قيوداً لذلك تمنع الإنسان من الوقوع في 
ماهو محذور إن هو راعى الدقة في ذلك. ومذهب السلف هذا 


أسجندووة. باتتدلل من انتانب والشية تجناوتهم :فقن 


1انظر: كتابة التتبريعة تتحفيق ممه خاضد الفقى؛:ض 112140 
مطبعة السسنة المحمدية ستةة 1369ه 0000 


4 ""الاعتبار, بل جوزوه باعتبار أن الأعمال جزء منه كما تقدم 
الإيمان بهذا الاعقان وفي. نان :مخالفة ماضة الأستافرق فى جوار 
الاستثناء في الإيمان لما عليه السلف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء في 
اليمان, وبقولون: الإيمان في ٠‏ الشرع: ما يوافي به العبد ربه وإن 
الإيمان ما ادعوا ما في الشرع وعدلوا عن اللغة, فهلا فعلوا 
هذا في الأعمال, ودلالة الشرع على أن الأعمالك الوا حبية من اتميام 
الإيمان لا تحصى كثرة. بخلاف دلالته على أنه لا يسمى إيماناً, إلا ما 
مات الرجل عليه؛ فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذاء وهو قول 
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محدث, لم يقله أحد من السلف, لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا 
في الإيياة من السيلف كسان هداة] ماحددههم, 
وعلى كل حال, فالسلف لا يجوزون الاستثناء في الإيهان عن شك 
نفسه بادعاء استكمال الإيمان, لأنه عبارة عن تصديق قلبي وأعفال: 
والأعمال لا يستطيع الإنسان ادعاء استكماله لهاء وإلا فإن الإنسان 
قاطع بتصديقه -- غين ان الاستثناء ورد في النصوص فيما هو 
مقطوع به انها : تحريم الاستثناء كلية بدعوى أنه شك لا يصح, أن 
ذلك إذا صح فإن ا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكاً 
حين قال في تسليمه على الموتى: " ... إنا إن شاء الله بكم لاحقون 
", وهذا ما لا يقوله مسلم. فالاستثناء جائز باعثبار الأعمال: لا في 

الاعتقاد القلبي, ولا في القول اللساني. وكما تقدم فإن السلف 
211 الجواب عن سؤال أمؤمن أنت بالإطلاق لأن فيه ادعاء 
استكمال الإيمان وتزكية_للنفس, وهذا ادعاء غير لائق وتزكية لا تجوز 
لقوله تعالى: [ قلا تُرَكُوا أَنْفْسَكُمْ) كما أن السلف كرهوا إيراد مثلٍ 
االس وال أصطسلاً. 


لات < 


اس 'تيسمنة: كتسات الإذنفان: ض 123120" بده (1) 


5 'فجذور شجرة الإيمان هي أركانها الستة, وساقها الإخلاص 
لله تعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم, وفروعها الأعمال 
الصالحة من أعمال القلوب والجوارح: وثمرتها اليانعة هي الأمن 
والاطمئنان والحياة الطيبة, وسعادة الدنيا والآخرة, وولاية الله تعالى. 
ولقد كانت الأمة على هذا الإيمان الصحيح والعقيدة الحقة التي جاء 
بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه - جل وعلا - وبلغها لصحابته 
الكرام - رضي الله عنهم أجمعين - فكانوا أكمل الناس إيماناً. ويقيناً, 
حا وتبليبنففل أ لهم ذه العهبم ذدة: 

ذه العقيدة, وارتبط الإيمان عندهم بالعمل بديهياء 
الابتداع في الدين؛ والجدال والخصومات والمراء, 


وعندما فتح باب الفتنة بمقتل ثاني الخلفاء الراشدين؛ تتابعت الفتن 
من بعده. وظهرت فرق الابتداع الذين خالفوا منهج الرسول صلى 
الله عليه وسلم وصحابته الكرام, وتمزق شمل الأمة بعدهاء وأضحيهت 
نيعا واجزابا؛ وكان الامن كما أخير به النبي. لي الله عليه وسلم. 
فعره الضحايي الحليل: عي الله ين عشرة ين 'العاض “رضي الله 


[ ) الإيمان بين السلف والمتكلمين ص/215 
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غنيم قال قال رسول الله صلى الله قلية وسلة:". :1 


116 -"| الأو ا1خ/ ل 21> 2 ك7 اف 
علن أن الأذعه ال 7 من الإيهيمدسان 
قال النبي صلكى الله عليه وآله وسلم: 
(قل منت باللله؛ فاسلستقم) (214)1--ب : 
وقال: (الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان) (2) . 

وقال: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: ٠:‏ من كان الله ورسوله 
00 ومن احب عبرا لا بحية الا لله .ومن 

يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما 814 أن يلقى في النار) ( 
وقال: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون حت إليه من والده وولده والناس 
او ا 


(1) (رواه مسلم) في (كتاب الإيمان) باب: (جامع أوصاف الإسلام) . 
2 (زفاة مسلم) فى (كتابي الإيمان) باب: 3 (بيان عدد شعبي كه 
و ]9 :0 واد 2-2 

0 (رواه البخاري) في (كتاب الإيمان) باب: (من كره أن يعود في 


لل لم0 
(4) (رواه البخاري) في (كتاب الإيمان) باب: (حب النبي صلى الله 
فلس ههه وسح هلم من الإ #سمحان ) .2(:7) 


7 "أثر ذلك إلا بقوله, ولا بفعله قط؛ فإنه يدل على أنه ليس 
في القلب إيمان. وذلك أن الجسد تابع للقلب؛ سك كار 
العلب الا ظهر موحية ومقتضاه على التدق: ولو تؤحه من الوحوة) ١‏ 
222525323357 تك 
وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في شرحه لهذا 
(إن صلاح حركات العبد يجوار جه 9 للمحرمات واتقاءه 

تن بحسب ص لح حركة قلبه. 
و ااا ا ا 

او في 7 سا هسه 1 
إن كان الغلب قاسداء قد اسدولى عليه اباع شوام وظلب ما بحي 
[) الإيعان حقيقته. خوارمه؛ نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/10 

2 الإيمان حقيقتهء خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/36 
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ولو كرهع الله فحدت جركنات الجوانة كلها وانيفلت إلى كل 


(1) (مفعيمنيوه ‏ القتبسباوق) خارص 121 


1 وهم بفضلون الاسشنناء ولم يوكبوةة لما في زركه من 
الإ شركية النفس: والإهادة إوحا يا اكهفسال. 
تركه ولم يحرموه؛ وأجازوه على معنى الدخول في 
النهان: لا .على كماله. فهم يجدرون الأمرين لعدم:وروة الدليل على 
لجمتتحيريي ار ع تت ور جيه ضاي 
وهم يرو أن السفال: هل أت مؤمن ؟) بدعة أفعقيها أفل البدء 
من المرجئة؛ ليحتجوا بها على قولهم_ في الإيمان: إنه التصديقء وإن 
اميل انان دن اي سان ا حا شي يود اللي الالح 
والأدلة على جواز الاستثناء كثيرة في الكتاب. والسنة, وآثار السلف 
الصالح., وأقوال الأنمسة والعلمياء 
قوله تعالى: (ولا يَقُولنَّ لِشَيْءٍ ني قَاعِل ذَلِكَ عَذَا (1)- 
وقولةة لق هدق الله رشو له !لجن بِالْحَوٌ لَتَدْخُلُنَ الْمسّجة الْحرَا 
اله كك 7 22 اسه 


(1) س__ دسسورة الكهف, الاينغقتحهان: 3, 4 . 
(2) سس سور الفتح, الآ + .ب لد (2) 


8" الانمان بشفقض» أو قال مؤمن إن.شاء الله .وليشن 
وليس 0 التشغ ك) (1) 

وفبال الإيية الاتلريرق رعه هالل'هة: 
امن حبقة أظل الحق:ممن ذكزنا من اهل العلم: الاسشناء.فن 
الإيمان, لا على جهة السك 2 نعود الله 2 من الشك في الإيمان - ولكن 
خوف التزكية لأنفسهم من الاستكمال للإيمان, لا يدري أهو ممن 
سبب تف #الإيسمتان أم لا؟ ..' 
هذا طريق الصحابة والتابعين بهم بإحسان, عندهم أن الاستثناء في 
الأعمال لا يكون في القول والتصديق في القلبء وإنما الاستثناء في 
مؤمنون, نه يتوارثون ره » يتناكحون به تجري أحكام ملة الإسلام, 
ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك وبينه العلماء من قبلناء 
روي في هذا سنن كثيرة, وآثار تدل على ما قلنا) (2)- 
[) الإيعان حقيقته. خوارمه. نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/94 


2/ الإيمان حقيقتهء خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/103 
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(1) (الإباغنفغةا)ابن بططلة: 2/881 (4)1213- 2.22 
(2) (كتاب الشريعة) الآجري: 2/656 (باب ذكر الاستثناء من الإيمان 
من غطدعدعلير شك بك في اللا 


0-"وقال: ( قل أن يُصِيبنا إِلأَّمَا كتبَ الله لَتَا4 (1) 
وأن الله تعالى الخالق المتفرد بالخلق والإيجاد؛ فهو خالق كل شيء 
بلا لستثناء, لاخالق غيره ولا رب سواه قال تعالى: 
(اللهُ حَالِق كل شّوءءٍ وو عَلَى كل شَّورءٍ وَكِيلٌ) (2)- 
07 الله يحب الطاعة ع المعصية, ويهدي من يشاء بفضله 


3 تكفروا 00 اللة عَي عَنَكُمْ ولا رضي ماده الْكُفْرَ إن تشْكُرٌوا 


5 5-6 


يرصّصة لكم ولا تزٍر رُ وَازِرَة ورد أكرى) (13- ب 
ولا حجة لمن أضله ولا عذر له؛ لأن الله قد أرسل الرسدل التجايه 
الحجة, ل 0 عد لطت 9 


ل 31 يتاه الش ييل عا شَاكرًا وَإِمَا كفو را (5 


ات ع 


وقال: (لنَلاَبَكُونَ لِلنّاس عَلَى الله حُكِّةُ بَفْدالِسُل) (6 


201-"(لا تجِدٌ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ ياللّه وَالْيَوْ 
إللة وَرَسُولةٌ ولو كَانوا آيَاءهم أو أ بتاءهم أوق 
وليك فت في قا بهم الإِيمَان وَيَدَهم 6 مله ل 
يَجْرِي مِن تحيها الأنْهَارٌ خَايِدِينَ فيها رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَْ 


2 ملم 


أوْلَيِكَ حِزربٌُ الله ألا إنَ جرت الله هُمُ المفلخون] ( 


- 


بيحد المؤمن ن حلاوة الإيمان في قلبه, ويذوقها وبسعد بهاء وإذا 0 
سيبقى يطلبها ويشتاق إليهاء وإذا عاش معها تتحول حياته إلى سعادة 


1( الإيمان حقيقتهء خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/107 
2( الإيمان حقيقتهء خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/163 
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١‏ ار داء 
كةك<<72 بج تت 22 اتيت 0 1 0 
(ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله سوله أحن 
إلنه هما سواهها: عن اح عدا ل بعد للك وين 0 د عرد 
في الكفر بعد إذ انقذه الله, كما 88 أن يلقى في النار) ) (2) . 


(1) سس المجكجكجكححتو رذ المجادالسة: 1 ة: 22. 
)2( (رواه البخاري) فى (كتاب الإيمان) باب: (من كره أن يعود في 
الكها ل سسسسسيو)ة )1 


2" ةالإيس ان في القلوب: 
فحية الزيمان غامرة ظاهرة بدهية فطرية؛ جبل الإنسان عليهاء واذ 
استقرت محبته في قلب المؤمن عكست على ظاهره نورهء ولا 
والله - سبحانه وتعالى - هو الذي يحبب الإيمان إلى عباده الصالحين 
العاهلين, امم اه «افجال تعببيالن 
(وَلكِنَ الله حَبّبَ إِلَبْكُمٌ الإيمان يوَرَيتة فِي ُلُوبِكُمْ وَكَّرَة إِلَيْكُمْ لق 

وَالْعُشسْوق وَالعضَهَانَ أوَلَئِكَ هم سن ) ات 

في 

الإيمان زيقة جميلة لصاحية في الذنيا والأخرة؟:ولن. بنذو صاحبه ا 
بدؤنة: فهذة الذينة هته الله تغالى لمن نشاء من “عبادم ويضاعتها 
عليهم, وبق ذفها في قال وبهم, .قال محان 
(وَلَكِنَ الله حَبّبَ إلَبْكُمْ الإيقان وَرَيَنَهُ في فُلُوبِكُمْ وَكيرّة إِليْجُمُ الْكُفْرَ 
وَالْفْسُوقَ وَالْعِضْيَانَ أَوَلَيِكَ هُمْ الرَّاشِدُونَ (17 ل مَنَ الله وَنْعَمَةَ 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ] (2) بل 


(1) سم _ سل ورة التجحيحرات, الا, ة: /. 
(2) سوورة الحج رات, الآبة: 7 8" (2) 


3- "أهل الإيمان وعدهم الله - سبحانه تعالى - جنة الخلد, وما 
فيها بن النعم اللذي لارعين رأت ولا أذن سسمعت: 
قال تعالى: (وَعَدَ الله المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتٍ جَنَّاتِ تخْرِي من تَحْتها 
ِلأنْهَارْ خَالِدِينَ فِيها وَمَسَاكِنَ طَيْبَةَ في جَنَاتِ عَذْنِ وَرِطوَان من مّنَ الله 
أف#رتَلبك 00 الْعَظيمٌ )4 (1 
[) الإيمان حقيقته, خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/171 

2( الإيمان حقيقتهء خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/174 
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المؤمن زمن قليل حتى يجني ثمرة من ثمراتهاء وتبلغ الثمرة كمالها 
ولححاء ادا كاد الله تعالى وزسولة صلى الله.علية وسلم اب إلية 
مما سشواهماء ويضيخ العسد يحب وييغض للم 21 أن يعود إلى 
الكقتستقى كسما أن يقذف في النار. 
تشأل الله - جلت قدرته - ان يرزقنا حلاوة الإيمان وحقيقته وكماله؛ 
ححن يحشرنا مع 00 والشهداء والصالحين, وحسن أولئئك رفيقا؛ 


(1) سس ورة التفقابن. الآأبة: 11.". )01 


4 "والنبوة] . فالنبوة داخلة في الرسالة, والرسالة اعم من 
جهة نفسهاء وأخص من جهة أهلها؛ فكل رسول نبيء ولم نبي 
رسولا, فالانبياء اعم: والتفوة تفسنها جرء من الرسالة, فالرسالة 

تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة فاه لا تتناول الرسالة. 
والنبي صلى الله عليه وسلم فهر | الرسلام والإيعات] يما احاب به 
كما يجاب عن المحدود بالحد, إذا قيل: ما كذا؟ قيل: كذاء وكذا. كما 
٠‏ الصحيح. لما قيل: ما الغِيبّة؟ قال: " ذكررّك اخاك بما 


". وقي الحديت الآخر: " الكثر تطبر الحف: وعقط الناس. ". 
وتطر الحق: جحده ودفعه. وعَمّط الناس: احتقارهم وازدراؤهم. 
وستدذكر إن شناء الله تعالى سبي نوغ أجوبته, وإنها كلها حق. 
ولكن المفضحود أن قوله: " تتي الإسلام. على خمرين * كقولبة: " 
الإسلام هو الخمس " كما ذكر في حديث جبرائيل؛ 0 الام مركب 

من أجزاء, تكون الهيئة الاجتماعية فيه مبنية على تلك الأجزاء 
ركه منها؛ فالإسلام مبني على هذه الأركان وسنبين إن شاء الله 
اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام, وعليها بني الإسلام, ولم 
ب ذلك دودى غيرهفا من ١‏ اجبات؟ 
وقد فسر [الإيمان] في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام 
هناء لكنه لم يذكر فيه الحجح, وهو متفق عليه, فقال: " امركم بالإيمان 
بالله وحده, هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ " قالوا: الله ورسوله 
أعلم. قال: " شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله. وإقام 
الصلاة, وإيتاء الزكاة, وصوم رمعضان, وأن تؤدواض خمس ما عنمتم أو 
ا 113111111 قن الحقدد ". 02 


5- "ورسوله؛ فإنه يتناول فعل الواجبات, وترك المحرمات, 
ومن نفى الله تكله عنه الإيمان, فلابد أن يكون قد ترك واجبآ أو 
1)/ الإيمان حقيقتهء خوارمه, نواقضه عند أهل السنة والجماعة ص/186 


2( الإيمان لابن تيمية ص/12 
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فعل محرماً. فلا يدخل في الاسم الذي يستحق أهله الوعد دون 
الوعيه. بل يكبون من أهل الوعيد. 
وكذلك قوله تعالى: (حَيَبَ حت إِلَبْكُمِّ الإيقان وَرَكتَهُ في فُلوبكُمْ وكدّة 
لبك ار وَالْفُسُوقَ وَالْعِحْيَانَ أَوْلَيِّكَ هُمُ الءَاشِدون4 [الحجرات: 


له لما كانت المعاصي بعضها كفر, 
وبعضها ليس بكفرء فرق بينهاء فجعلها ثلاثة انواع: نوع منها كفر, 
ونوع منها فسوق وليس بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق, 
وأخبر أنه كدّهها كلها إلى المؤمنين: ولما كاتنت الطاعات كلها 0 
في الإيمان, وليس فيها شيء خارج عنهء لم يفرق بينها فيقول: 
إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات؛ بل أجمل ذلك عار 
حَيّبَ إِلَيَكُمُ الإيمَانَ) . فدخل في ذلك جميع الطاعات؛ لأنه قد حبب 
إلى المؤمنين الصلاة والزكاة. وسائر الطاعات حب تديّن؛ لأن الله 
اخير انه حيبت ذلك البهم: وززنة في قلوبهم: لقولة: ١‏ عَنْت البكم 
الإيمان) وَيَكْرَهَونَ جميع المعاصي؛ الكفر منها والفسوق, وسائر 
المعاصيء كراهة تدين؛ ان الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك 
قول رسول الله صلبالله عليه وسلم: ١‏ من سَدّته حسنته, وساءته 
سيتته: فهو مؤمن '"'؛لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات, وكره 
البهم الس هئات 
لأن 0 الطاعات مغصية: ولاه لا برك القخاصي كلها إنة'لم يتلبس 
بضدهاء فيكون محباً لضدها وهو الطاعة, إذ القلب لابد له من إرادة, 
فإذا كان يكره الشر كله, فلابد أن ويه يريد الخير والمباح اله 


2 


يكحدون خيراء وبالنيبة|ا / لدسسيئة يكلون حرا ". (1) 


6-"بمنزلة استيلائه على المباحات. ولهذا سمى الله ما عاد 
من أموالهم إلى المسلمين [فيئًا] ؛ لأن الله أفاءه إلى مستحقه؛ أي: 
رده إلى المؤمنين به الذين بعبدونه» ويستعينون برزقه غلئ عبادته؛ 
فاته اتما خلق الخلق لتعيدوة؛ واتها خلق: الترزق لهم ليستعيتوا نه 
على٠عناة:‏ 
ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة, كقول النبي صلبالله عليه وسلم في 
غنائم حنين: " ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمسء, والخمس 
مردود عليكم ", لكنه لما قال تعالي: (وَمَا أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ 
مِنْهُمْ كَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا ركاب [الحشر: 6] . صار لفظ 
[الفيء] 1( أطلق في عرف 00 فهو: ما أخذ 578 مال 0 


1( الإيمان لابن تيمية ص/38 


1600 


وأها ذا قعل المؤمةن ما انع له فاصيردا العدول عن الجرام إلى 
الحلال لحاجته إليه. فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي صلى الله 

علية. وسلم ؛ " وفي تطع أحدكم صدقة ": قالوا؛ .يا سول الللةن ياني 
أحدنا شهوته. ويكون له فيها أجر؟ قال: " أرأيتم لو وضعها في 
الحرام كان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ". 
وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النبي صلبالله عليه وسلم قال: : 
إن الله يحب ان يؤخذ برخصه, كما ان تؤتى معصيته ". رواه 
أجمبه, وابن خزر في صحيحه وغيرهم ا. 
فأخبر أن الله يحب إتيان رخصه. كما يَكَرَهَ فعل معصيته. ٠‏ وبعص 
الغقهاء نزويه: " كما يحب أن نوي غرائيه: ". وليس-هذا افشظط 
الحديث؛ وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليها, 
والمؤمنون يستعينون بها على عبادته؛ فهو يحب الأخذ بهاء لأن 
الك ريم يحب قبل ول إحس انه ". (1) 


7 "السيئات, ولابد أن يسره فعل الحسنة:, ويسوؤه فعل 
الا ومتى قدران في بعص الأمور ليس كذلك كان ناقص 
زيم ههج بيب ب ب تن/ 
والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منها, أو 5 بحسنات تمحوهاء 
أو يبتلى ببلاء يكفرها عنه ولكن لابد أن يكون كارهاً لها؛ فإن الله 
احير انه حَبَتَ إلى المؤمنين الإيمان, وكّرّة إلبهم الكفر والفسوق 
والعصيان, فمن الثلاثة لم يكن منهم. ولكنٍ محمد ابن نصر 
يقول: الفاسق ل كر بك كر الو م 
حرمهاء وهو يحب دينهء وهذه من جملته, فهو يكَرَهَهآ. وإن كان 
يحب دينه مجملا:, وليس في قلبه كراهة لها, كان قد عدم من الإيمان 
بقدر ذلك, كما في الحديث الصحيح: " من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيده فإن لم يستطع فبلسانه,. فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف 
اللي ن ". 
وفى الحديف الاجر الذى في الصفح انضا _ صحيع: مفداء' _ : فمن 
م ل ل ا 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حَبَة 
زدل ". ١‏ 
فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما بكر الله. لم يكن فيه 
هذا الإيمان, قو الإيمان المطلق, أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو 
فن الانعان ولا قذر جية خردل. والمعتى: هذا آخر جدود الإبعان: :ها 
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208 -"قال: واشباههم فيجمعون في توابيت .من نار ثم يقذف 
نهم في النار. وقد قال غير واحد من. السلف: أعوان الظلمة من 
أعانهم, ولو أنهم لاق لهم دواة؛ أو برى لهم قلمًاء ومنهم من كان 
بيقو من يغسل ثيابهم من أعوانهم. وأعوانهم: هم من أزواجهم 
المذكورين في الآية؛ فإن المعين على البر والتقوى من أهل ذلك, 
سَفَاعَة كسّنة يكن له تصيث 6 من يَشْفَعٌ شَقاعَةٌ سَننة يكن زه 
كِفْلٌ مُنْهَا4 [النساء: 85] وساف ا ابوه 
شفعا بعد أن كان وتعا؛ ولهذا فسرت الشفاعة الحسفة باعانة 
العؤمتين على الجهاد: والشبفاعة السيئة باعانة الكفار على قتال 
المؤمنين كما ذكر ذلك ابن جربر» وادة سسليمات وفسرت الشفاعة 
الحسئة بشفاعة الإنسان للإنسان ليحتلب له نقعاء أو يخلصيه من بلاء 
كما قال الحسن ومجاهد: وقتادة وابن. زية, فالشفاعة الحسنة.إعانة 
على خير ركه الله وراسوله: ين لقع من ستحكق البقم ووقع الصبر 

يستحق دقع الصرن عنه. والشفاعة السكئة إعانته علئ:ها 

الله ورسوله. كالشفاعة التي فيها ظلم الإنسانء أو منع 
الإحسان الذي يستحقه. وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين, 
والسنئينة بالدعاء.عليهم: وقسرت الشفاعة الحسيقة بالاصلاح بين 
اثنين, وكل هذا صحيح, فالشافع زوج المشفوع له, .إذ المشفوع 0 
من الخلق إها أن يعيقة على بر وتوف .وإها أن بعيية علي نم 

ان وكان النبي ضلى الله عليه وسلم اذا أتاة طالت جاعة. قال 
لأصحابه: " اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ماشاء ". 
وتمام الكلام يبين أن الآية وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره فهي 
أيضًَا متناولة. اه ذلك, ٠‏ وإن قيل فيها: (وََا كانوا ,َ 1 
[الصافات: 22] , فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم انه قال: تعس عيد 00 00 نكس كود 
#لررم 


9""ينؤول البه اللفقظ: كقول عاقشة رضي الله عنهنا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه 
وستجودة: "تينتحاتك اللهم وبحفدك» اللهم اغفر لن" بتاول القفران: 
والا فما ذكرة التابعون لا يخالقظاهر الحديت بل توافقة: وقول 
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أحمد يتأوله. أي يفسر معناه. وإن كان ذلك يوافق ظاهره لثلا يظن 
ميتذع أن معناه: أنه ضار كافرًا لا إايمان معه بخالء؛ كما تقوله 
الخوارج. فإن الحديث لا يدل على هذاء والذي نفى عن هؤلاء الإيمان 
كت انان يحجعلهم مس لمين لا يجعلهم مؤمنين. 
قال المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: 
نقول: نحن المسلمون. قلت لأبي عبد الله: نقول: إنا مؤمنون. قال: 
ولكن نقول: إنا مسلمون, وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان؛ 
ل ليا مم أنا بر, أنا 
ذا أراد: -00 تإنه جرم بها فى لله من التسديو ون بح ريم 

ببغض الكفرء ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه, وكذلك إذا أراد بأنه 
ل ا رع ب ا 0 وإنما يكرة 
ما كرهه ا 00 إذ يقولون: الإيمان شيء 
)0 ري ساس لوا ا سه و 
الوجة ققد أخرج الأغعمال الباطنة: والظاهرة عنة: وهتذا صتكر من 
القول:ؤزور نعيه الصبحاره والتابعين» .ومن اتعهم من بدائر العمسلمين” 


وللناس في معتسالة الاستثناء كلام يذكر في موصعمعه. 


والمقضصود هتأ: أن فنا فولين طتط رقن : فول من يدول الإسلام 
مجرة. الكلمة: والأعمال الظاهرة ليست ذاخلة فى :مسهى"..(1) 


0" كَرَزُدِي عن قبض نفس عبدي المؤمن, يكره الموت 
وأكبره مسساءتةهه: ولابد اله 
تاكير أنهة لا يرال مقتري اليه بالتوافل حفى يخمة نم فيال فاذا 
أحببته: كنت كذاء وكذا. وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن 
يأني بمجابه. والقرآن قد دل على مثل ذلك, قال تعالى: (فل إن 
كُنتمْ تُحِبُونَ اللة قَاتَيِعُونِي يُحْبِبَكُمُ الله [آل عمران: 31] , 
10 جواب الأمر في قوله: (فَالْبِعُونِي) وهو بمنزلة ا مع 
الشرط؛ ولهذا جزمء وهذا ثواب عملهمء وهو اتباع الرسولء فاثابهم 
على ذلك بان أجبهم: وجزاء الشرط وثواب العمل, وعملنيب السبب 
لا يكون إلا بعده, لا قبله. وهذا كقوله تعاليى: (اذْعُونِي أستجث لَكُمْ) 
[غافر: 60] . وقوله تعالى: (ِيَا قَوْمَنَا أجييوا ذاعن الله وامتوا به 
يَعْفِرْ لكم مُّن ذَُنُوبِكُم وَيُجِرْكْم من عَِدَابٍ أليم) [الأحقافي: 131 , 
د تعالى: (انَقُوا الله وَكُولُوا قولا سَدِيدًا تضلة لَكَنْ أَعْمَالكة 
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وَيَعْفِرٌ لَكُمْ ذُنُوِبَكُمْ) 0 0 71]. ومثل هذا كثير, وكذلك 
قوله: ( فاقوا إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَّتَهِمْ إنّ الله يُحِبّ الْمُتّقِينَ) 
فوله: (لم تقولون ها لاتفعلون كبر عفنا عِيِد اللو ان 

نت 5 تلون في سَبيله صقا لهم 

يان متصضوض] 1 [الصى: 2 4] , وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي 
العمل ا إلى الله لعملناه. وقوله: [إِنّ الذين كَقَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَفْتُْ 
الله اكيدز من قفيكة اننسكم ذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمَانٍ فَتكْفُرُونَ) 
[غاافر: 10]. فهذا يدل على أن حبه". (1) 


"قال تعالى: ( والذين زوق ها انوا #فلوتهة وعلة] 
[المؤمنون: 60] . قالت عائشة: يا رسول الله, أهو الرجل يزني 
ويسرق وبيشرب الخمر ويخاف؟ فقال: لايا بنت الصديق, بل هو 
الرجل يصلي وبيبصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه 5 
وروى الخلال, عن أبي طالب قال: سمعت ]نا قب الله مقول: لاحت 
بدا من الاستثناء؛ لأنهم إذا قالوا: مؤمن, فقد جاء بالقول. فإنما 
معن إسحاق بن إنراهم قال؟ ممعت آنا عبد الله يقول؛ اذهب إلى 
حديث ابن. مسعود في الاسدئتاء في الايمان؛ لأن الإيمان قول وعمل: 
والعمل الفعل: فقد جِئنا بالقول: ونخشي أن نكون فرطنا في العمل, 
فيعجبني أن يستثنى في الإيمان بقول: أنا مؤمن إن شاء الله. قال: 

وسمفف انيه اللة وال هن دول الليق تصلى | الدع علنه بووناء " 
وإنا إن شاء الله بكم ا " الاستثناء هاهنا على أي شىء يقع؟ 
قال: على البقاء: لا يدرف أيدقن في الفوضع الذي سلم عليه أم في 
2ج 2 2ت 7ت تت 0 
شاء الله. قال: أقول: : مؤمن إن شاء الله: ٠‏ ومؤمن ارد لأنه لا 
يدريء كيف البراءة للأعمال على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا 
كثير في كلام أحمد وافقاله وهذا مطابق لما تقدم من أن المؤمن 
المطلق هو القائم بالواجيات. المستحق للجنة إذا ات على ذلك, 
وأن المفرط بترك المأمور أو فعل المحظور لا يبطلق: عليه أنه 
مؤمنء وأن المؤمن المطلق هو البر التقي ولي آللهء فإذا قال: أنا 
مؤمن فطعناء كان كقوله؛ أناين نفئ ولي الله قطقا. 
وقد كان أحفد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل 
لغيره: أهؤقن انت؟ ويكرهون الجواب؛ لان هذه بدعكة أحدثها 


1( الإيمان لابن تيمية ص/345 


الموتةوةلشجتوعيوو اا يا لفل يواهم" 21 


2 "فإن الرعل بعلم من تقينيه أنه اليس يكافن بل يج قلينة 
مصدقًا بما جاء نه الرسول, فيقول: أنا مؤمن: فيتبت أن الإيمان فو 
التصديق: لأنك تجزم بأنك مؤمن: ولا تخزم بانك فعلت كل ما أفرت 

به. فلما علم السلفمقصدهم, صاروا 0001| الجواب. أو يفصلون 
في الجواب. وهذا لأن لفظ [الإيمان] فيه إطلاق وتقييد, فكانوا 
يجيبون بالإيمان المقيد, الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه 
بالكمال؛ ولهذا كان الصحيح أن يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء 
اذا أراد .ذلك لكن يقي أن يفرن كلامه نما وين أنة لمر يترد الايمان 
المطلق الكامل؛ ولهذا كان أحمد 82 أن يجيب على المطلق بلا 
شت --- - 7ت تق | 2 يقد 
وقال المروزي: قيل لأبي عبد الله: نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: 
تقول: تحن المسلمون: وقال أيضّانقلت لأبي عي اللة: تقول إنا 
مؤمئون؟ قال: ولكن نقول؛ إنا مسلمون» ومع هذا فلم ينكن على :من 
ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجثة أن الإيمان مجرد 
القول. بل 1980 تركه لما يعلم أن في قلبه إيماتاء وإن كان لا يجزم 
بكمعتتل ب ال إيماأة 
قال.الغلال: أخترني. أحمد تن أصرم المرتي» أن آنا عيد الله فيل لله 
إذا سألني الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ قال: سؤالك إياي بدعة, لا 
قال 07 وحفظي أن أبا عية الله قال؛ اقول كها فال 0 
آمنت بالل هه وملائكتتس ده وكتببه و ٠:‏ 
وقال الخلال: احرية حرب بن اشسماعل, وأجو 0 قال فو داود: 
سمعت أحمد: قال: سمعت سفيان يعني: ابن عيينة يقول: إذا سئل: 
امنؤفنة ابت لم يحبه: ويبقول سؤالك إياي بدكة: ولا أشك في 
إيماني, وقال: إن قال: إن شاء الله. فليس يكره. ولا يداخل الشك, 
فقد أخبر عن أحمد أنه قال: لا نشك في إيمانناء وأن السائل لا يشك 
في إيمان المسؤول: وهذا أبلغ, وهو إنما ! يجزم, بانه مقر مصدق بما 
جاء به الرسول: لايجزم بأنه قسائم بالواقبات. 
فعلم أن امد وغيره من السلف, كانوا يجزمون ولا يشكون في 
وجودها :فى القلية: من الإيفان: فى.هدة الحال: ويجعلون الاسفننا ء 


عار دا إلى الإهيهص م ا المطلسقى". (1) 


2( الإيمان لابن تيمية ص/349 
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1 كذا الأصل, :وفيه سقط ظاهرر ولغله "كانوا لا يتسكون به أضلذ" .". 
)1( 


4" "فيهاء يجوز له الأخذ من الزكاة ما يشتري به ما يحتاج إليه 
من كتب العلم التي لا بد لمصلحة دينه ودنياه منه. انتهى كلامه. والله 


52 -الشية الهمام العلامة “رجمة الله عن الإهام أحمر ب 

رحمه الله تعالى- روايتين في قول القائل: عل الطلاق: أحدهما: 
110 سي فلار سسا إل 
أقول: هذه الرواية هي المذهب إذا نوى الثلاث, وإن لم يبنو ثلانا 
فواحدة عملا بالعرف. وكذا قوله: الطلاق. لازم لي, أو .علي صريح 
منجزا أو معلقا ومحلوفا به, هذا شرح ما نقله عن شيخنا وهو 
المعتمة: وافا ما فرق به شيخ الإسلام فقد ذكرته للسائل في جوابنا 
الذى صدره قبل:هدا فى مسالة التجريم: واشرك إلى قوة ما ذهب 
إليه شيخ الإسلام وتلميدة الغلافية ابن القيم -رخمهما الله تعالى- 

ا ا ع ا ل لك الك 
إن أراد الحظر والمنع, وقولهم: أن أراد العراع اى؛ العطلاى 'احسترار] 
منة إن برية حظيع| أو وهو وقوعه عند شرطه فإنه 
والخالة هندة 2-0-0 بمين مكفقسي واللحه» أعلض 

والذي عليه مشائخنا من أهل التقوى إنما يعتمذون كلام الجمهور في 
هده المساألة: فيتتون بإبقاء الطلاق اذا وجد المعلق عليه ويه 


[ ) الإيمان للقاسم بن سلام - محققا ص/41 


1606 


الشرط كما عليه الأئنمة وجمهور الفقهاء. والله أعلم. 
مواذ #العلمغلسة بي ههم الغيد 


وسأل عما إذا وافق. يوم الجمعة يوم عيد قالوا: تسقط الجمعة عمن 
١‏ 


لاش 7 إلا الجيبدت لمم... إلخ. 
أقول -وبالله التوفيق-: الذي نص عليه علماؤنا -رحمهم الله أنه إن 
ف ل ببببببب سي" 1) 


5""بشارته تحتمل أن تكون بكسب خالة: ومقتضى الأحادينة : 
الترمدم .ومال: حديثت حسن غريت: ومتكر بنتج الكاق انفاقاء 
ال5ج772---777222277ت أ 
(مسآلة) في حية الدار نقتلها أو 0 9 وكم نتحول؟ فإن قلتم: 
ثلاثاء فهل هي أيام أو ساعات؟ وهل الحيات في ذلك سواء كالأفعى 
والزوار والتعيانم ام يختضن التجدل ينوع مها ١‏ وندل حية العميران 
كالنستان. والبتر التق شدي فتها التزرع والاسعان حكمها حكم حية 
الدار أم لا؟ وهل يكره قتل شيء منها في الموات أو في العمران؟ 
(الجواب) : اعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات أمر 
تذب) رذى البعاريوالتساتي) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال؟ كنا 
مع النبي -صلي الله عليه وسلم- بغار بمنى. وقد نزلت عليه سورة 
[وَالْمْرَ قلات عد فا 1 فتحن نأخذها من فيه رطبة؛ إذ خرحت علينا 
حية, فقال: اقتلوها فابتدرناها لنقتلها فسبقتناء فقال رسول الله 
ضلى ,الله عليه ومتلم: #وناكم الله شرها كما وقاها ركم" 2. 
وعداوة الحية للإنسان معروفة إذ الذي عليه الجمهور أن الخطاب 
في قوله: [قَالَ افيطا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَْضٍ عَدُؤٌُ 3 لآدم وحواء 
وأبليس والحية: وفي .هيات الحيوان-روى قنادة عن التفي عملي الله 

0 أنه قال: "ما سبالفتافن ‏ منذ داهن 4. 
خاشية من ثأرهاء فعليه لعنة الله والملائكة 0 احمقين وي 
مسند أحمد عن الى صلى اللهعليه وسشلم "من قثل جيه فكانقا 
قتل مشركاء, ومن ترك حية خوف عاقبتها فليس منا" 5 وقال ابن 
عينادية الشانبة فسيسة القن دعاهو حت 
#1سسدسسسس ؤرزة المفرسشصعسسلات أ ة: 1. 
2 البخاري: الحج (1830) وبدء الخلق ( 0 ١‏ فعتجلم البجلام 


1( الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام, الجزء الثاني) ص/16 


16067 


165إ ل ' 
د سس سبيوورة فلب سسية السسسسسيةة 123 
4 أبو داود: الأدب (5248) , وأحمد (2/247,2/432,2/520)- 


5م د (1/421) 


,26-"توَى | 
|| ب الدَاتِبَة؛ 7 


6 م 


لدس]نعتك 


-_ 


ار وَصَعَهَا للأنام) | الرحمن”: 10]. 
عا إِللؤلؤ 0 [الرحمن: 22] و ري ا الله 0 هذه 
يَحَمَذُوا الله عَليهء قتتئقة علثه؟ قن ابتِدَالكَ نِعَمَ 
9 0 ملسلحة 4 القوَلٍ. 
1) الإيمان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام, الجزء الثاني) ص/70 
2( الاعتصام للشاطبي ص/377 


16068 


صِم: قَمَاٍ بَالَكَ فِي شو أكليكَ وَحْشو 


اعنع 
ارا 


يُكْرَهُ 2 0 
تتحتحتتواوض_, 


9 م الْهُتَى الْمَعْرُوفِينَ, فَققِدَ قال 


3 عد وَإِث كانتت في خَيِرٍ. 


2 


(2) 


ل فِي :لكاي "وَالقرآن حَسَن "؛ يَحْتَمَلٌ أَنْ 
تفن ا 


2( الاعتصام للشاطبي ص /449 
[) الاعتصام للشاطبي ص/450 


52 - 0-9 - 


- [ قلا 3 5 3 - 
4 غلئى 
ّّ تقطعنٌ 


- 


اع 


١ 


9 
نهم 
2 
1 


ا 


2 |اسساو > معيععو به 
نل قرت لمَكرٌ قصده ب 


11 مم ١‏ 
نز 03 
:5 ل 


64 


1 
1 


) الاعتصام للشاطبي ص/509 
2) الاعتصام للشاطبي ص/538 


0 
5 2 مر دعي حّّ 
كما رَايتَ, فثتقل 
0 


- 


3- ا فَتَدْخْلَ فِيمَا تقد 
مِنْ جنس وا 
اه عَيْدِ الله رضي الله عَنْهُ ع قَال: قَالَ رسو الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «إِنّكُمْ سَترَون بدي أَنَرَةًَ وَأمُورًا ثنئروتها. 
مُرّنَا يَا رَسُولَ الله؟ قال ل: دوا ِلَيهِمْ . حم حَنْهُحْ وَبَصَلوا الله 


وَفِي رِوَايَةٍ «مَن رأى مِنْ أميره سَبْنَا يَكْرَهَهٌ فلْيَضير عل 

قاَرَق الجَمَاََة ششبرًا قَمَات, قات ميت[تة 5 قاجللة» 1 
كي ,ا | ابودغغكسا: 
«إِذا سيد الأفر إلى عير هله م قَالْتَظرُوا السّاعة» . 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَة ‏ رَضِيّ اللَّهُ عَنَه -. عَنِ النّبنٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ 


[ ) الاعتصام للشاطبي ص/555 


تعر يهم 


الصَحَابَة رك الشّكَّةِ حَددًا 


-- 


225-"إِحَدَاهَا قا: الْفْزقَةُ | لت ب ننه 
كاين تققفوا واختلفوا مع 
5 وَقَوْلهُ تعالى: وش شه 2 
الْقيَامَة] [المائدة: 64] َك ا 


1 الاعتصام للشاطبي ص/563 
2) الاعتصام للشاطبي ص/603 


0 يمي عم 0 عت 
و 


حمون” 


وه 


؟ قال: 1 الْقَثْلّ» : 


قال: قال رَسُولُ الله صَلَّى اللَهُ علَيْهِ 


قَالَ يعض الْعُلَمَاءِ: صَارُوا فِرَقَا لاتبَاع أَهْوَاءْ 

أَهْوَاؤُهُمْ فَافترقُواء وَهُوَ قَوْلَهُ تَعَالَى: إن ام وفوا ده ا 
يًا) [الأنعام: 159] ثُمَّ يَرَأهُ اللهُ مِنْهُمْ بقلو 
[لشنةهة 2 مِنْيُمْ في شتيةء] [الأنعام: 159 3 وَهَمٌ " 33 


226 -"وهِي قَوَلَّهُ: ما أنا عَلَيْهِ وَأَطِْحَابي - فَمَعْتى لَمْظِ: الْجَمَاعَةٍ 
حير حَيْتٌ الْمُْرَادُ به ه في إطلاق السسْرّع مُحَتَاح إلى التَفْسِير. 


وي عا في اخادية كَثِيرَقٍ مِنْهَا الْحَدِيتٌ الذي تحن في تفسِيره, 
التَبِبٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ قال: 
لَيَضْيز عَلدهء فَإِنَّهّ من قِارَق 


وَصَعّ مِن حَدِيثِ «حُدَيْقَة, قال: قُلْتْ يا رَسُو ل اللا إن كنا في جَاهلةة 
ير جَاءن اللَّهُ بِهِدَا لْخَيرب. بَعْدَ هذا الْعَيْر من شةٌ؟ قال: تعَمْ 


قلت: وَهَل بَعْدَ ذَلِكَ الشرٌ مِنْ كيْر؟ قال: ٠‏ َعَم , وَفِيهِ دَحَن . قُلْتْ: 0 


0 4 ره و 8 7 4- َ 2 01 ل ىك لآ 
تزمذ5ٌ وَالطبر5ٌ «عن ابن عَمَرَ قال: خَطبدًا عَمَرٌ بن 
1 3 9 9 


- 


لحجمة ”7 دُو 

الْعِر : الك يه البروج: ان 

فَالحَاصِل م ٍ ع أنه لاي ييْبَغِي لِلْعَفْلِ ان ؛ يَتَقِدمَ بس حدم 

, 0 لذي الله 0 ل يَكونُ مَلبيَا مِنْ 
2) الاعتصام للشاطبي ص/768 


14 


معان رحني يي جام - 
1 0 91 7 
و66 


8 


8 "فقول القائل لم ميزت الشيء عن مثله كقوله لم كانت 
الإرادة إرادة والقدرة قدرة, وهو محال وكل فريق مضطر إلى اثبات 
صفة شأنها تمييز الشيء عن مثله وليس ذلك إلا الإرادة, فكان أقوم 
الفررق. قبلا وأهداهي سبيلا من آنبت هذه الضغة ولم بجعلها حادتةة بل 
قال هي قديمة متعلقة بالأحداث في وقت مخصوص, فكان الحدوث 
في ذلك الوقت لذلك, وهذا ما لا يستغني عنه فريق من الفرق وبه 

التسلس ل في لز وم هطذا الس ؤال. 
والآن:فكما تمهد القول في اصل الارادة فاعلم انها متعلقية بجمية 
الحادتات عتدنا من حيث انم :ظور أن كل حاوف فمجتوع بقدزته: كل 
مخترع بالقدرة محتاج إلى ارادة تصرف القدرة إلى المقدور 
وتخصصها به. فكل مقدور مراد. وكل حادث مقدور. فكل حادث مراد 
والشر والكفر والمعضية حوادت: فوي:إذا لتمجالة عرادة؛ قمايياء 
للد دان وجا لم وتنا لعن دن ةج وب عله لد الجن سيد 
امجد الس اصسيس رقن تاي ]ل ورين 
ما المعتزلة فإنهم يقولون إن المعاصي كلها والشرور حادثة بغير 
إرادته, بل هو كاره لها. ومعلوم أن أكثر ما يجري في العالم 
ارب برقم -- رب العالمين عن قول الظالمين. 
فإن قيل: فكيف يامر بما لا يريد؟ وكيف يريد شيئا وينهى عنه؟ وكيف 
يريد الفجور والمعاصي والظلم والقبيح ومريد القبيح سفيه؟ قلنا: إذا 
كشعنا عن حفيقة الأمر وبا أنه ضباين للإرادة وكشتفنا عن القبيخ 
والحسن وبينا أن ذلك يرجع إلى موافقة الأعراض ومخالفتهاء وهو 


[) الاعتصام للشاطبي ص/845 


1/105 


سبحانه منزه عن الأعراض فاندفعت هذه الإشكالات وسيأتي ذلك 
فى موت إن شع سماةء الله تعسالى. 


الصم سس سفة الخا مو السا دس 
فى لب003 030 حخ070 د 2/2 ات 777777 _ و سه 3 | عضر 
ندعي أن لاغ الغالم سطع ضير ثوييةل:علية الشرع: والعقل: أمنا 
الشرع فيدل عليه آيات من القرآن كثيرة كقوله " وهو السميع 
البصير " وكقول إيراهيم عليه السلام لم تعبذ ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا يعني عنك شيئاً ونعلم أن الدليل غير منقلب عليه في معبوده وأنه 
كان يعبد سميعاً بصيراً ولا يشاركه في الإلزام. 
ف إن قيبل: إنمس سا أربب د ' العلم. 
قلنا: إنما سرت آلانا الشبارع عن موضوعاتها المفهوفة: السحايقة 
إلى الأفهام إذا كان يستحيل تقديرها على الموضوع. و استحالة في 


9""وما ينطق به الشعراء 00 الى 
يشترك كافة الخليق في دركها فكي ف ينكبير. 
فزن قيل: كلام النقس ,ينهذ التأويل معترف هه ولكته لينين حارج عن 
الخلوم الإذرا كات بولوين حقسا براسه السنةه ولكن:منا بتسميه النائس 
كله القين وكديت لعن هو العلة نطو اننا والعا ران الي 
المعاني التعاوفة: على وحم متضيوص فلس في الثلف إل مقارب 
معلومة وهي العلوم وألفاظ مسموعةٍ هي معلومة بالسماع: وهو 
أيضاً علم معلوم اللفظ. وينضاف إليه تأليف المعاني والألفاظ على 
ترئنيب. . وذلك فعل دمن فكير] وميه القدرة التي عنها يصدر 
الفعل قوة فك 5 فإن نيتم في النفس تنا سوى تفدن:الفكر 
الذق هو ترئيب الالفاظ والمعائي وتاليقها؛ ويسوى القنوة المفكرة 
التي هي قدرة عليا وسوى العلم بالمعاني مفترقها ومجموعهاء 
وسوى!العلم ال لقاظ الهربية فن الخروف :فمشرقها ومهدو عونا فقت 
انم اموا مكر] لا قرفم وايساحد أن الكلام إما ادر أو نين أوخير 
أواسمق ك7 _77سش7+تْ7ت”77”7 7ت ييار 
آنا الجبريفلفظل ندل علس علق فى بسن الصحي فمق علق السىء 
وعلم اللفظ الموضوع للدلالة على ذلك الشيء كالضرب مثلاً فإنه 
والراء والياء الذي وضعته العرب للؤلالة على المعني المجسوس 
رقي مدرقة أخرى فكان.له قدو على اكنسنانت هده الأضوات 
بلسانة: وكانت له إرادة للدلالة وإرادة لاكتساب اللفظ ثم مثه قوللة 


[ ) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص/65 


1/06 


ضرب. ولم يفتقر إلى أمر زائد على هده الأمور. فكل أمر قدرتموو 
سوى ىرهذا فنحن نقدر نفيه, ويتم مع ذلك قولك ضرب ويكون خبراً 
وكلاما, وأما الاستخبار فهو دلالة على أن في النفس طلب معرفة, 
وأما الأمر فهو دلالة على أن في النفس طلب فعل المأمور وعلى 
عن هذا وهذه الجملة, فبعضها محال عليه كالأصوات 00 و 
لله كالارادة والعلم. والقعدرة: وأما ما عذا هذا فغير مفهوم: 
والجواب 00 الكلام الذي نريده معنى زائد قلئ هذه الجملة ولنذكره 
في قسم واحد من أقسام الكلام وهو الأمر حفن لا يطول الكلام. 
المدلول عليه فى نفسه هو كلام وليس ذلك شيئاً معاد توه بولا 
حاجة إلى الإطناب في التقسيمات وإنما بتوهم رده ما أراد إلى الأمر 
أو إلى إرادة الدلالة ومحال أن يقال إنه إرادة الدلالة, لأن الدلالة 
تستدعي دلو والمدلول غير الدليل وغير ر أدادة الدلالة, ومحال 1 
لل شت ست + 5 ١‏ 0( 


0-"أصحاب الحديث في القدر بكتاب سماه (الدامغ للباطل 
من مذهب الحنابل) 1 فانبرى له الشيخ بهذا الكتاب المطول شرح 
فيه عقيدة السلف وأظهر فساد مذهب المعتزلة, كما رد فيه على 
الأشاعرة واظهيو انحرافهم في مسائل في الصفات وغيرهاء وقد 
ار 0 
و 
كما ناظر - رحمه الله ا 0 10 0 
الديباجي الأشعري ونصر مذهب الحنابلة وأهل السنة في أن المقروء 
هو كلام الله عزوجل الذي تكلم الله بم واحتج على الديباجي بقوله 
تعالى: (إنّ هذا القّرَْآنَ يَهْدِي للتِي هِي أَقَوَمٌ) وأن الإشارة بهذا إلى 
المتلو المقروء إلى أن سكب الديباجي العرق من وجهه2. 
0 0 - مع ذلك 8ه الخوض في الكلام ققد كي نه 
ل 
يؤخذ عليه - رحمه الله - استخدامه لبعض تعبيرات المتكلمين وتأثره 
بهم في المسائل الدقيقة من العقيدة كمسالة الحكمة والتعليل 
والاستطاعة وغيرهاء وسياتئ بيان ذلك عنذ الحديث: عن المآخذ على 
الك سس 


ب. 


[ ) الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص/69 
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واموصتسعب ب حا 1 القفين 
العمراني - رحمه الله - إمام من أئمة الشافعية في اليمن وقد ذكر 
الجعدي أن اليمن كان الغالب فيه مذهب الإمام مالك وابي حنيفة ِ 
رحمهما الله - إلى.نهاية الفنون التالت المخرى 4 :واول :من أظيئن 
المذهب الشافعي في اليمن الفقيه موسى بن عمران المعافري5, 
وأول ناسو عتتصة المحترهي الشحافين 


_ _ اح ليج 
5م رجئ اال”*٠س_عت‏ ا بق ض :80" 


1-"16- فصل 
ويدل على صحجة قولنا رقول الله سبحانع: ( هو الَّذِي أَرْسَل رَسُولَةُ 
ِالْهُدَى قدين الْحَقٌ لِيُظْهِرَةٌ عَلَى الدّين كُلهِ1 1. وقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- "لا يزال هذا الدين ظاهراً"2, وخبر الشارع لا 
بحلاف مخيرى ولأشك 3 ديق الإسلام هو الظاهر على سسائر 
الأديان, قيل في التفسير: إنه أراد ظهوره على سائر الأديان بالدلائل 
والحجج الباهرة والغلبة والقهر في جميع الأقطار فما من أهل دين إلا 
وقد أثر فيهم الإسلام بالنكاية والإذلال, وقيل: أراد ليظهره على 
الدين كله في أرض الحجاز لأن النبي - صلى الله عليه وسلم- بعث 
فيها3, وإذا تقرر هذا في الإسلام فلينظر الآن في الظاهر من مذاهب 
فرق الأمة. ولا شك عند من أنصف في النظر أن الظاهر منها في 
الأقطار والأمضار هو مذهب أصحاب الحديث وأهل السنة دون 
عدهين القدرلة وغيرهم من أهل الأهواءقيعلم أنه.دين الحق الذي 
وعععي د ا بطله _ ل بوره 
فإن قيل فبأي شيء استدللتم على ظهوره؟ قلنا: ظهوره تامور : 9 
نظرت إلى الكترة بالعدد وحدت اهفل الدقماء: فى الأفناق من بلاد 
ات 1 و 
1 التو آ, نه (33) 
2 أخرجه م. كتاب الإمارة (ب. الناس تبع لقريش) 3/1453, د. 
كتاب المهدى الباب الأول 2/207, حم 89-88-5/87. كلهم من 
حديث جابر بن سمرة - رضي الله عنه عنه -. واللفظ للإمام أحمد وجاء 
فيه "لا مزال هذة الديودظا هرا عليه مو أواة: لا مصترة :مكنا لق ولا 
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د ذكر القول الأول أبن م و ل 
اخرسه عه ابن ابي جاتعروان مردويه والسوقي في بيبشة, 
وقال جاتر ين عبد الله وايو هريرة + رصي الله عنهها د "إن رلك 
حين خروج عيسى عليه السلام", وأما القول الثاني فذكره القرطبي 
ولم إلى أ 

وفي الآية تفسير ثالث وهو أن المراذية إظهاز الرسول + ضلى الله 
2 عليه وسلم- على الدين كله حتى لا يخفى عليه منه شيء, وكان 
المشركون واليهود يكرهون ذلك, قال بذلك ابن عباس - رصي الله 
عنه -, كما أخرجه عنه ابن جرير وابن مردويه والبيهقي. انظر: 
7 اسه ها اك ات لت لاا ال 21101 


2--"42- 0 1 فصل 
ذكرت في الرسالة أن الله مبحاته أراة :من العياة ماءوقع متهم من 
خير وشرء وذهبت المعتزلة والقدرية إلى ان الله اراد منهم الخير 
ولم يرد منهم الشر وإنما المريد الشر1 إبليس2 والدليل على صحة 
فول 7خ9ط77777صص770ص7ت] ل الله 


الح 1 للش 112 20171 
2 المعتزلة ينكرون صفة الإرادة لله. ويقولون: إن الله مريد بإرادة 
محدثة لا في محل وينفون ان تكون هذه الإرادة عامة لكل ماهو 
حادث من أفعال العباد, بل يجعلون الإرادة متعلقة بنوع واحد من 
أفعال العباد وهي الأفعال الواجبة والمندوبة فقطء, أما ما عداها 

ما لا يربده ولا 82 كالمباحات, ومنها ما لا يريده البتة ره 
وبسخطه وطي المعاصي والقبائح, فجعلوا الإرادة مستلزمة للأمرء 
والأمر دليل على الإرادة, وكل ما أراده الله أحبه ورضيه. انظر: شرح 
الأصول الخمسة ص (440, 7 458, المغني في العدل والتوحيد 
298. 

قدرين هذا كر الس فيه إن كو وا جه هن العاد.ين المناضين 
واقعه دسا ب إرادة |1[ ه. 
والحق في ذلك أن الله سبحانه موصوف بالإرادة, فأث الإرادة 
الواردة في الققت ران الكريم على تن وعين: 
التو الأول؟ الإرادة الكونية'القدرية: وفى بمعفى المعنيية لا يخرج 
عنها شيء من افعال العباد سواء كان طاعة أذ امفعضية جيرا أو شحرا 
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وهي متعلقة بتقديره جل وعلا وخلقه وهي دليل كمال ربوبيته 
وسيادته ولا تستلزم الحب والرضاء فقد تكون مما يحب الله ويبرصى 
كالطاعات الواقعة من عباد الله الضالحين: وقد تكون مها لا يحب ولا 
برضى بل بسخط ويكره ' كالمعاصيٍ والكفر 50 0 من 


صَدْرَةُ ه للإشلام وَمَنْ يُرِدٌ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدٌ 
يَضَكَدٌ في السَّمَاءِ) وكوله. 0 (فَقَالٌ م 0 وقوله: ا 
أَرَؤْتَا أن تهقلك قَرَئة 5 أموتا مُثْرَفِيهَا فَفَسَبِقوا فيها1. 
النوع الثاني: الإرادة الدينية الشرعية وهي المتعلقة بألوهيته وشرعه 
وطفي مستلزمة لأمره والأمر :ذليل عليها وهي المتعلقة بحبه ورضاه. 
والدليل عليها قوله تعالى: رِير, د الله ١خ‏ اشر ولا ريط يكم 
الستتر)] وقوله: [وَاللَهُ يُريبةٌ أن يوب عَلَيَكُمْ) 
فعلى هذا ما كان من أفعال العباد وهو ظاعهوقرية إلى الله جل 
وعلا فإنه متعلق بنوعي الإرادة الكونية القدرية والدينية الشرعية, 
ونا كان من افعال العباد وهو معصية وكفر وفسق فهو متعلق 
بالإرادة الكونية القدرية, وليس متعلقاً بالإرادة الدينية الشرعية 
المستلزمة لامره وحبه ورضاه: فإن الله لا يامن بالفحشاء والمنكر 
ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد ولا يحب الخائنين "5" . انظر: 
مجموع الفتاوى 8/ 476-475., شفاء العليل 280, شرح العقيدة 


الطحاوية ص 117-115, لواميع الأنوار البهيية 339-1/338. 
فهذا يرد على المعتزلة القائاين بأن كل ما أراه الله أمر به وكل ما 
أمر به فهو يحبه ويرضاهء فعليه لزمهم أن يكون في ملك الله ما لا 
تويدة.وهي الفعاصي الواقعة من العياد؛ بل أكثر أقعال العياد على 
هذا واقعة بغير إرادة الله جل وعلاء وهذا فيه الطعن في ربوبية الله 
وسيادته على خلقه. كما أن قول السلف فيه الرد أيضاً على الجهمية 
ومن تبعهم من الأشاعرة في كدم 8-7 بين الإرادة والحب 


والرضى, فجعلوا كل ما أراده الله فهو لا وبارعهم على :هذا 
أن الله لا كه الكفر والفسقء وهذا باطل مخالف لنص القرآن. 
انظر: قول الجهمية والأشاعرة في مجموع الفتاوى 8/475, اللمع 
ص 29, الإيانة ص 126., المواقف للأيجي ص 323-320. وقول 
المصتفي.هنا؛ "وإتما الصرية .متهم الشر إبليسن" بعتي أن :على رايهم 
أن الداعي والآمر بالشر هو إبليس, وهذا صحيح بهذا الاعتبار لأن الله 
اياعر 0 والمنكر وإنما الآمر بها إبليس. قال الله عزوجل: 
(يَا أيُهَا الذينَ آمَنُوا لا تتيغهوا خُطوَاتٍ السْيْطَانِ وَمَن يَتّيِغْ خُطُوَاتٍ 
السََيْطان فَإنَهُ أمرٌُ بالقخشساء وَالْمُنُكسر) ؟.". (1) 
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3- "الإرادة فلا ت: ذلك1. 
ثم يقال لهذا المخالف: رو م 
العباد على أفعالٍ الطاعات والإيمان ويضطرهم إلى ذلك لكان قادراً 
عليه لاض لا يعحبيسيزه د ٍ ءِ أراده. 
وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله تعالى: ( إن تشَأ تتَرٌّل عَلَيْهُمْ مِنَ 
السَّمَاءٍ آيَهَ فَظَلَث أَعَتَاقُهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ) 2, وقول فم لك - .إن الله 
سبحانه لو شاء أن ال 0 الأرض باعنيان متهم مان يعيب 
إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم فيطيعوه ويخلق فيهم الرغبة إلى 
ثوابه؛ أقََ1هل إليهم الكفر3 والعصيان ويخلق في قلوبهم الرهبة 
والخ وق من4: عذايههة لقان قسناذراً على 


1 لعل المصنف - رحمه الله - يقصد هنا بالإرادة والإرادة الدينية 
الشرعية المستلزمة لمحبة الله ورضاه, لهذا قال: "إنها لا تتصف 
نذلك" أي لا تقصف: المشكة بهذا المعتى أي .مشيكة الاختيار :ومنتسيئة 
القهر والإجبار. فعليه يقال: إن المشيئة لم ترد في القرآن الكريم إلا 
غلى معنى الإرادة الكونية القدرية التي لابد من وقوعها كما سبق 
نيا ص 329. 
وتقسيم المصنف - رحمه الله - للمشيئة بناء على كلام القدري غير 
وارد. حيث لم أر من قسمها إلى هذا التقسيم, بل المشيئة شيء 
واحد وهو أنها الموجبة لكل فعل وقع. كما دل على ذلك الشرع أما 
الاختيار والإرادة للعبد فهي ثابتة بالشرع والعقلء والله لع 
2 التر حههراء 1 (4) 

3 في 6 3 أس سس اف ( (والغسطب ‏ وق) 

4 في الاأصطصطعت سل (عن) وطما أثبت من - ح-. ١‏ 31 


4- "ذلك الطعام لقول1 الطبيب الحاذقء ولا يحب أكله 
لمرارته أو معنى فيه,. فكلما مضغه رجع من حلقه فيقول: أريد أكله 
ولا احب اكله بل أبغضه. ويتصور2 مثل ذلك فيمن عنده طعام يحتاج 
إليه لنفسه فيقول له: السلطان أو القاهر له إما أن أقتل ولدك أو 
تُطعم هذا الطعام, فيرى أن بذله للطعام أهون من قتل ولدهء فتوجد 
منه الإرادة لأكل القاهر له الطعام لسلامة ولده مع محبته ألا يأكله 
لحاجته إلى طعامه, فثبت أن الإرادة غير المحبة وقد تقع الآكل3 في 
أنملة إنسان ويقال له لا ينفعك إلا قطعها فيقول للطبيب: أقطعها, 
فقد أراد قطعها ولا يحبه ويكرهه فدل ذلك على بطلان ما أورده4. 


الي ل 00 ١‏ 
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2 في الأصل (فيتصور) وما أثبت من - ح- وهو الأأسب للعبارة. 
3 الآكله: داء يقع في العضصو و 5 منه. الللسان 2/. 
4 الحق أنه لا تلازم سن الإرادة والمحبة فليس كل ما أراده الإنسان 
أحبه وليس كل ما احبه أراده, وإن كان الأغلب الأعم أن الإرادة 
بالنسبة للإنسان تتيع المجبة, والمحبة تتبعها الإرادة ولا يختلف هذا إلا 
في الاضطرار أو الإكراذ أو القصور عن تحصيل الشيء: وفا ذكره 
المخالف من المثال ليس فيه تناقض؛ بل قد يقول الإنسان لأحد من 
الناس أريد أن تأكل طعامي وما أحب أن تأكله لحاجتي إليه. أو 
يضمر ذلك في نفسه ونحوا من ذلك, ار لك الور 
كما هو الحال بالنسبة للإنسان, فإن الله لامكره له ولا تقصر قدرته 
عن شيء وقادر على أن لا يكون في هذا الوجود إلا ما أراده وأحبه 
وريه ولكنه لم يفعل ذلك لحكمة:وغابة.هو أرادها جل وعلاء خيت 
خلق الخلق لعبادته وأراد بذلك أن يبلوهم لينعم على المحسن بجنته, 
ويعاقب الكافر بالعذاب الأليم جزاءا وفاقاً. ولما كان هو السيد 
العطلق والرت القادر على كل شيء لم يخرج شىء في هذا الوجود 
عن هده السيادة والريونية والقورة الفطلعة: ولمها كانت ساعته. جل 
ل ل لد كل 
جعل الله مر ها ومفتاحها بيده ينعم به على من يشاء من خلقه فضلا 
ومنة وكرماً 0 بمفتاحها الهداية إلى رم المستقيم فأمر جل 
وعلا باوامر أرادها وأحبها ورضيها قاناة 9 دها من اناس من خلقه 
ففعلوها فنآلو] رضاه.ء ونهي عن نواهي ولا يحبها ويبغضها 
وآزاد وجودها من اناس من خلقه ففعلوها ركجروا ب وإرادتهم التي لا 
تخرج عن إرادة الله جل وعلاء فأذاقهم بفعلهم العذاب اليم وهو 
العادل المطلق وله الحكمة البالغفة, جل وعلا.". (1) 


5- "ببغض شهود الزنا والبراءة منهم إذا قصر عددهم أو اردت 
شهادتهم والحكم بفسقهم إن كانوا كذبة عند الله1: مع انا نقول إن 
الفاسق من المؤمنين لا يكون معاديا لله بمعصيته مع إقراره بتوحيده 

وابهاته يزيف لان العداؤة متضهنة للكفريه: ويمكن ان يكون الله 
2 الفاسق ولعنه محبة له3. فيكون ردعا له عن فسقه لا 
لكو ميستتحةقا انمه قي انار 


1 في النسختين الجملة هكذا (أوردت شهادتهم إن كانوا والحكم 
بفسقهم كذبة عند الله) والخلل فيها ظاهر لأنه أدخله جملة (والحكم 
فسقهم - بين أن كانوا كذية عند اللة) والعملة الضحيحة ذكريها 
الباقلاني في التمهيد ص 411. والمقصود هنا هو أن البراءة من 
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“لسك اللا جر ام يي ل 


- رحمه الله 0 0 المعتزلة بجواب صحيح ح والسؤال 

ماي عر سو وس عر كك و كر الا سي كج كه 
الشحرع«في هندذة المسائل فلهدا 'تيين.هنا الحق في كذا. 
فالجواب عن استدلال المعتزلة هو أن يقال: إن هذا الكلام هو عمدة 
من أوجب على مرتكب الكبيرة الخلود في النار. وذلك أنهم ظنوا أنه 

هع أن تح يز يا اسلا مريوا طلاست وضعصيا حت 
زعموا 0 الإيمان شيء واحد متى زال بعضه زال كله, وبناءا عليه 
أنكروا أن يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية لأن أحدهما تقابل 
الأخرئ: وهذا باطل لان 'الأنعان مر كب«من أاحزاء وزوال: بعضها لا 
بلزم منة زوال الكل: ونضرب لذلك مثال السحره ؛فإنه إذا زال منها 
بعض الأغصان لا يزول عنها الاسم بل يبقى الاسم وإنما يزول عنها 
اسم الكمال لأنها أنقص من عيرهاء بل ذكر تبيخ الإسلام أن بجائر 
المركبات من هذا النوع لا يلزم من زوال بعض اجزئها زوال الاسم 
عنها. وقد دلت الأدلة الشرعية على أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان 
ونفاق وطاعة ومعصية. ومن ذلك حديث عبد الله بن عكمرو- رضي 
الله عثه+:قال: قال رسول الله عملي الله عليه وسجلم الله علقه 
وسلم: "آرية من: كن فيه كات منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن 
كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر 
وذ اكلفه ؤاذا خاهم فجر" .. أحرجهغالإيفنان 0 صضلى اللنه 
عليه وسلم: "نات الفسلم .فسوق وقتالة كفن " (ن علامة المنافق 
1/2 م. الإيمان (ب. خصال المنافق 1/78 وكذلك فول النس :ضلى 
الله عليه وسلم لأبي ذر: " إنك امرؤ فيك جاهلية" أخرجه خ. الإيمان 
(الفعاصي من اضر الجاملة 1712 أخرحه يي الزيهان زت:فول القن 
صضلى الله عله :وسلم نات العملم) 1/01 فى خدية أن قزيرة " 
نئان في الناس:هما بهم كفر الطعن في التنسب: والتياجة علق 
الميت ". أخرجه م. الإيمان (ب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 
النسب والنياحة) 1/82. وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن 
المعصية لا تنافي الإيمان, وإنما تنافي كماله, وتبعا لهذا فإن الإنسان 
قد يكون محبوبا من وجه ومبغضا من وجه فيحب لما عنده من 
الطاعة ويبغض لما عنده من المعصية. ومن الدليل الواضح على هذا 
قاوقام التخاري هن شفير بن الخطاب در يي اللنه عنم ابرجلا 
على عمد :وول اللمكلى اللة علية وتسملم كان اععيية ع الله 
وكان يلقب حماراء وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
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جلو في الشرابية فاني يم يوم فاهز به فجله فقا رجلمن القوم: 
اللهم إلعنه ما أكثن ما يؤتى بهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لا 
تلعتوة: قواللة ها علمت أنه يكب الله ورسوله". هكذا ورة في زرواينة 
البعخاري المطبوع وقد ورد كما ذكر الحافظ في روايات أخرى 
للصحيح "فول الله ما علمت إلا انه يحب ..." وله لفظ اخر ورد عند 
غير البخاريى وهو "قانة بحت الله ورسبوله ". فت البارق. 2::12/78 
الجدوة زتها من العن شارب الخهير) 5/133 فنهى الثين 
صلى الله عليه وشلم :عن :لعبه لاتضصاقة يصنات:ضصالعة ومن حب 
الله ورسولة فقوو يحب لهذا الوكه وسغض موجه آخر لمعصيته: 
وقد دلت الأدلة الشرعية على أن صاحب الكبيرة في الآخرة تحت 
المشيئة, فقد يكون مرحوما فن أول وهلة ولا يعذب, وقد يعذب 
ويغضب عليه في اول العر سر رفاضما اير لا يكون الأمر 
بالنسية إلبه على.وتيزة واحدة كالفؤمن الضادق أو كالكافن بل هو 
مفجتمل الامرين لأنه خلط الصالخ بالسية: فقهة ترحع له حسستاته 
فينجو وقد ترجح سيئاته فيعذب حتى يطهر من هذه السيئات ثم 
بخرج وهذا:من عدل الله وزعفته: ولا يجوز إطلاق أن الفافيق عدو 
لله متبرأ منه لأن هذه الأمور بالنسبة لمن معه أصل الإيمان على 
حنيب ما يرتكت من الأعفال السنقة: فعداوته لله سنبية وليفتث 
مطلقة كعدواة الكفار وكذلك الأمر بالنسبة له في الآخرة فما دام 
اتن بأضل الايضان فانه ستصلة الرحمة إما مياشيرة واها بعد أن 
تلحي ين توه الحجيداي لدي جيم ]لله بت داية 
وهدا التعميم من المعترلة بأن الفاسق عدو اله هو وطن الخلاف 
سنا ويناهم: فالادلة الشبوعية علن خلاف قرلهم فحكجه ني الينا 
وحكمه في الآخرة, وسبب ضلالهم في هذا الم أخذوا بنصوص 
اقل الس فإنهم أحدوا بالتخصوض كلما وابيستطير وا العجن من 
مجموعها فهذاهم الله إلى أن مرتكب الكبيرة في الذنيا ليس خاريج)] 
من الإاسلام وفي الآخرة أمحترة إلى الله عزوحل. 
أما قول. المضنف في جوابة "إنا لا.تحكم للقاسق يانه عدو لله وآن 
الله نجه | الاستبرظ أن ركوق ني مهلوم [للك اتيف مم وا قمر زه 
ب" الخ هذا كلام غين صحيع: فانمءتصمن تفي ضفات البازق جنل 
وعلا بالغضب والرضا والحب والكره لجنس الأعمال الواقعة من 
السان وزيا الفحي الضاف والرضا والجب والكرم بقلي بزوا 
الأشخاص فمن علم الله موته على الكفر فهو المبغض, ومن علم 
الل هوت على الإثمان فهو المحبوب» وقد دلت الأدلة الشرعية على 
خلاف هذا وهو أن الله يرضى ويحب ويفرح عند وقوع الفعل من _بني 
آدم, ويغكعضصب ويكره عند وقوع الأفعال الموجبة لذلك من بني آدم. 
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ومن الأدلة .الواضحة في هذا قوله عزوجل: [لَقَدْرَضِيَ الله عَنِ 
الْمُؤْمِنِينَ إذ يُبَايعُونَكَ تخت الشّجَرَة فَعَلِمَ مَا في فُأوبهِمْ) فحدد 
الرضا جل وعلا هنا بوقوع المبايعة من المؤمنين, وقوله عزوجل: 
فل إن كنْتُمْ تُحِبُونَ الله فَاتَبعُونِي يُحِبِيَكُمٌ اللَه1 فجعل شرط محبته 
جل وعلا اتياع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم, وقوله عزوجل: (إنّ 
الله يحب كّ الذين تقائتلوت في سَبيله صَفا كال د نيان مور 1 
وكذلك ما روق ل الم عن النن قلق 
الله عليه وسلم أنه قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا 
منافق: فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله" أخرجه خ. 
منافق الأنصار 5/27: م. الإيمان 1/85. وحديث عبد الله بن عمرو- 
رضى الله عيف: أن الي سلف الله عليه وله فال "رسكي العرت 
في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد" أخرجه ت. في البر 
والصلة 4/310. فهذا يدل على أن السخط والرضا تبع لسخط الوالد 
ورضاف + وكؤلك حخديثت عبد اللى ين عمر -زطني الله تعنههناء قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خاصم في باطل وهو 
يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع " اخرجه حم 2/7/0: د. في 
الأقضصطية 2/117:, جج ل-ه. في الجكبام 200 
وكذلك الآيات ؛ القرانية كقوله عزوجل: زقإة 

[وَاللَهُ لا بُح الظالمين4 [إنّ 56 بحت 

اتصف بهذه الصفات لا يحبه الله عز وجل ما دام 

عنها إلى ماءيحت الله ويرضئى' من الأقوال والأفعال أ أحة اللف عر 
ود الل ىه 
فهذه كلها تدل على عدم ارتباط الحب والبغض بالخاتمة كما هو كلام 
المصنف - رحمه الله - هناء ثم إن هذه الصفات وهفي الحب والبغض 
والغضب والرضا من صفات الأفعال. التي تتعلق بالمشيئة والاختيار, 
والمصنف - رحمه الله - هنا زعم أن هذه الصفات هي إرادة الثواب 
أو إرادة العقاب, وهذ! تأويل الجهمية والأشعرية, كما أن الأشاعرة 
ومن تابعهم يزعمون أن الإرادة قديمة وهذا باطل,. فقد دلت الأرلة 
على أن الإرادة ليست قديمة من ذلك قوله تعالى: إإِنَّمَا قَوْلّتَا 
لِشَيْءٍ إِذَا رتاه أن نَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ1 . وقوله عزوجل: ( وَإِذَا 
أرذتا أنْ تُهْلِكَ فَرْيَةَ أَمَْئا مُترَفِيها فَقَسَقُوا فِيها فَححَقً عَلَيْهَا القَوْلَ) 
وقوله عزوجل 0 16 يُرِيدٌ1 فهذه الأدلة صريحة في أن الإرادة 
هي التي تسبق وقوع الفعل, ولو كانت الإرادة كما زعموا قديمة 
لوجحبوجود اه في القدم وهذا باطلء بل الإرادة قديمة النوع 
حاد: لس ا ا س1 + 
كما دلت الأدلة على أن د صفة الحب “والبغض والعض والرضا | ليست 
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سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: " إن الله:يقول لأهل. الجنةبيا أهل: الجنة فيقولون لبيك وسعديك 
والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون: وما لنا لا نرضى يارب 
وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك فيقول: ألا أعطيكم أفضل 
من ذلك, فيقولون: يارب وأي شيء أفضل من ذلك فيقول: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ". أخرجه خ. في الرقاق 
7 م. صفة الجنة 4/2176, وكذلك ورد في حديث أبي هريرة - 
رضي الله عنه - في حديث الشفاعة أن آدم عليه السلام وغيره من 
الأنبياء يقولون: ا ل ل 
يغد مثله " أخرجه خ. في الأنبياء 4/107, م 


فهذا يدل على أن هذه الأمور تقع بمشيئة الله في الوقت الذي يشاء 
ربنا جل وغلا, وقدل على أن كلام: المضتف -رحميه. الله في هنذا 
كلام باطل لا دليل عليه. وهو في هذا أتى من أخذه لكلام الباقلاني 
على علاته بدون تمحيص, ف أنه - رحمه الله - أثبت لله عز وجل 
الصفات الفعلية كالكلام والنزول والاستواء مما لا يثبته الأشعرية, 
تت 0 أعلم. 
معاديا لله لمحية مع إقراره لتوعميرة وإيمانه بربه لأن العداوة 

ابت 77 0 
هذا القول ليس على إطلافة لأن مركين الكبائن فتهم قداوة لنه 
بحسب جرمهم: ولكنها لا تكون كعداوة الكافر, وقد نض الله 6 
وَيَسِْعَوْنَ في الأَرّض قسَاداً أن عقوا َو يُصَلَبُوا أو تُقَطْم دهم 
وَأَرَجُلْهَةْ من خلافي أؤ مق فاعن الأرض: ذلك لهم خِرّي في الدُثي وَلَمُْ 
فى الاخرة عذات عُظية ه فالمعاريون أعداء لله: مع أنهم لا .يكقرون 
لهذاء وعدواتهم لله ليست كعداوة الكفار بل عداوتهم بحسب 


#ححححخكجح 7 >7 7772722272 77527777777 1ت 
وقول المصنف: " ويمكن أن يكون الله تعبدنا بذم الفااسق 00 
محبة له .... " الخ. الصحيح أننا لم نتعبد بلعن الفاسق المعين قال 
التودى ركمة اللددة" افق العلماء على تحريم اللين: لأنه يقني 
الررعاد واللرة من رجمة. الله كلا يكور أن بعد .من رحمة الله هرج ل 
يعرف حاله وخاتمة أمره معرفة قطعية, فلهذا قالوا: لا يجوز لعن 
أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة إلا من علمنا بنص شرعي أنه 
ساف على الكفن أذ ففوت. عليه كانن حوطل زانلتسن: وامنا اللعذ 
بالوصضحك ملسن برام كلعن الواضلة والمسسوصلة والواسهة 
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النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان ". 
الل ١‏ 


وغير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن المعصية لا تنافي الإيمان, 
وإنما تنافي كماله, وتبعا لهذا فإن الإنسان قد يكون محبوبا من وجه 
ومبغضا من وجه فيحب لما عنده من الطاعة ويبغض لما عنده من 
المعضية. ومن الذليك الواضع على هذا ما رواة البخارق كن عمر ين 
الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلاً على عهد رسول الله صلى الله 

عليه وسلم كان اسمه عبد الله:, وكان يلقب حماراء وكان يضحك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب, فأتي به 
وما فامر بد فجلة فقال رعل من القوم: اللهم الغنه: ها اكتز بها روني 
بد::ققال. النين ضلى الله عليه وسلم:" لاتلعنوة» قواللة ها علمت 
أنه يحب الله ورسوله". هكذا ورد في رواية البخازي المطبوع وقد 
ورد كما ذكر الحافظ في روايات أخرى للصحيح "فول الله ما علمت 
إلا أنه يحب ...' ' وله لفظ اخر ورد عند غير البخاري وهو " فإنه يحب 
الله ورسوله ". فتح الباري 12/78. خ. الحدود (ب ما !1808 من لعن 
شارب الخمر) 8/133, فنهى النبي صَلى الله علية وسستن عن (غقده 
لاتصافه بصفات صالحة وهي حب الله ورسوله؛ فهو يحب لهذا الوجه 
وبيبعص وخحصسمسش ش شهة آخسرلمعصطصسيته. 
اه الشرعية على أن صاحب الكبيرة في الآخرة تحت 
المشيئة, فقد يكون مرحوما من أو وهلة ولا يعذب, وقد يعذب 
وبغصي: غليط في اول ادر لتر ل ونا هيه الور ل حون الأمر 
بالشفة إليه على ونيرة واحدة كالمؤمن الصادق أو كالكافر يبلهه 
محتمل الأفرين لان خلط الضالخ بالسنية»فقة ترجع له حسهاته 
فينجو وقد ترجح سيئاته فيعذب حتى يطهر من هذه السيئات ثم 
يخرج وهذا من عدل الله ورحمته. ولا يجوز إطلاقي أن الفاسق عدو 
لله متبرأ منه لأن هذه الأمور بالنسبة لمن معه أصل الإيمان على 
حنتب ما ترتكب من الاعمال القنيئة: قعداوتة للعه تيية وليسيت 
مطلقة كعدواة الكفار, وكذلك الأمر بالنسبة له في الآخرة فما دام 
اتى ماضك الايمان فانة ستصلة الرحمة إهنا مياشرة :واما بعة أن 
تطيور من تتوبيه با اعيذابع ادي يحكم اللمه بيه عاينيه. 
وهذا التعميم من المعتزلة بأن الفاسق عدو لله هو موطن الخلاف 
ا ا ا ال 


1( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/684 
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وحكمه في الآخرة, وسبب ضلالهم في هذا انهم أخذوا بنصوص 
اهل السنة فبإنهم أخدوا بالتخوص كلها واستظهروا الى من 
مجموعها فهذاهم الله إلي أن فرتكب الكبيزة في الذنيا ليس خارجا 
من الإاسلام وفي الآخرة افحصيوة إلى الله عهزوحل. 
أما قول العصيف في جواية "إنا لا تحكم للفانييق :يانه قدو للنة. وان 
اللة لعيه إلا يشرط أن يكو في مغلوم الله أنه ديه ولا يففو له 
. ." الخ. هذا كلام غير صحيح, فإنه تضمن نفي صفات الباري جل 
وعلا بالغضب والرضا والحب والكره لجنس الأعمال الواقعة من 
العياد:.واتما الغضب اتصاف والرضا والحب والكره يتعلق بذوات 
الأشخاص فمن علم الله موته على الكفر فهو المبغضء ومن علم 
الله موت على الايعان فهو المحيوب» وقة دلت الادلة الشرعية على 
خلاف هذا و أن الله يرضى ويحب ويفرح عند وقوع الفعل من بني 
آدم, ويغضصب عند وقوع الأفعال الموجبة لذلك من بني آدم. 
ومن الأدلة الواضحة في هذا قوله عزوجل: (ِلَقَدْ رَضِي اللَهُ عَنٍ 
الك سؤوييق ١|‏ #ايفوتششسطسمقكك تكت". (1) 


7- "يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن لك أن يرجع في الكفر 
كمايكره أن توقد نا ر فيقذف فيها1. 


ددوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يؤمن أحدكم حتى 

يحب لأخي الاتسوة > ههه 
وروت أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره. ومن كان يؤمن 
باللدواليوة الاخر فليكرف صيعه: ومين كان ومن ماللئة واليوة الأخر 
:7 تت ؟ خسس سير وليلطص مت" 
وروى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
تحابواء آلا ألكم على أمر إذا فغلتهوه تحابيتم افشنوا السلام بينكم" 
4 


عن أبى: أمافة د.وضى:الله.عقه- أن النين صلئ: الله غلية :وسلم 
نسستك عن الإيمان فقال: "'فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو 
اللسع :ااال انااا133 1015 
1 أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب حلاوة الإيمان) 1/9, م. كتاب الإيمان 
نف حصتال من انصف بهن ود خلاوة الإيمان» 6 واللفظ 
المذكور هنا رواية اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة 5/914. 
1/ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/685 
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2 أخرجه خ. كتاب الإيمان (ب من الإيمان أن يحب لأخيه..) 1/9, م 
كتاب الإيمان (ب من خصال الإيمان أن يحب..) 1/67 من حديث 
أنس بن مالك -درضظطغي _ لله عنه.. 
3 إحرجه غ كتاب الادت إية امن كان يذمن الله والنوم الآخر ب ) 
0 م. كتاب الإيمان (ب الحث على إكرام الجار ... ) 1/66. 
4 أخرجه م. كتاب الإيمان (ب لا يدخلالجنة إلا امؤمنون) 1/74, ت. 
كتاب الاستئذان (ب ما جاء في إفشاء السلام) 5/52 وقال: "حسن 
صحيح ", 2. كتاب الأردب (ب إفشاء السلام) 52, حه. في 
المقدمة (ب في الإيمان) 6 حم 2/491 حتت 512 
5 أخرجه حم 5/251 - 252 - 256, والحاكم كتاب الإيمات 1/14 
عن أبي امامة. - رضي الله عنة -.وقال؟ "صحح متصل على شر 
الشيحين" وافقه الذهبي: ولقنظ الحذيت عندهيا "ان :رجلا شال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله: ما الإيمان 
قال: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فانت مؤمن" وقد ورد لهذا 
الل ل لل ل ا - رضي الله عنهما 
- أخرجه ت. كتاب الفتن (ب. ما جاء في لزوم الجماعة) 4/466 
وقال: حسن صحيح غريب من هذا 0-7 وقد روي من غير وجه عن 
عمر عن النبي.ضلى الله عليه وسلمء ولة شاهد اخر من حديث عامر 
ان ربيعة أخرجه حم. 00 وقي د عاصم بن عبد الله بن 


التقرني: وله اد أيضا فت حديث ث أبي موسى افر - رصي 
- اخر حم. 
0 ا في كتاب الإيمان 1/13, وقال صحيح على 6 


8 "وروي غن:سفيان التوري أنه قال: "من. قال آنا هؤمن عند 
الله فهو من الكاذبين» ومن قال آنا مؤمن حقا فهو بدعة: وقيل له 
فمناذا قول؟ قال* قولوا آمتا يالله وفااتحول علينا"1: 
وقال سفيان: "الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث ولا ندري 
كيف هم عند الله وارجو أن نكون كذلك. ولا تدرى ما حالنا عند الله" 


5 سقيان 3 |ذ| ستل أمؤمن أنت لم يجيه اميقوك ستؤالك إنناي 
بدكة ولا أشك في إيماني وقال إن شاء الله ليس كرهظ وليس 

اخل في الشك4. 
وقيل للحسن التصري: "اومن أنت ١‏ فثال: إن يجاء اللمه فقيل: 
تستتتي يا آنا تشعيد فى الايفان: فقال: أضاف إن اقول نعم فقول 


1( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/749 
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الله كذبت يا حسن فتحق علي الكلمة. فكان يقول” ما يؤمنني أن 
يكون الله قد اطلع علي في بعض ما يكره فمقتني وقال اذهب لا 
أقبت ‏ صغطل بل لبيك عملا"5. 
وروق كعب بن فجرة أن النبي ضلى الله عليه وسلم قال لأصعانن: ' 

ما تقولون في رجل قتل في 'سييل اللة, قالوا: الحقة؛ فقال سول 
الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله. قال: ما تقولون في رجل 
مات في سبيل الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال 


1لم أقف علية بهذه الألفاظ عن سفيان الثورق: وقد ورذ استنكار 
البت في وصف النفس بالإيمان عن ابن مسعود كما تقدم, وعن 
الحسن ‏ وسقياق بن عيينة كما شياتىي وغيرهم, أها قولة: "قؤلوا اهنا 
بالله . " فهذا وارد عن طاووس وعن محمد بن سيرين. انظر: في 
هذا ١‏ بيعة للام سس ري ص 1 . 
2 السنة لعبد الله 1/311, 0 للآجري ص 141. 
4 الإيمان للإمام أحمد ورقة 101//أ, 0 لعبد الله 1/310, 
الشريعة للآجسري ص 138 السسن اللالكائي 5/981. 
5 لم أقف على من أخرجه عنه بهذا اللفظ وإنما روى أبو نعيم في 
الحلية 2/134 لت عن الج أنه قال: "نضحك ولا 
ندري لعل الله قد اطلع على بعض أعمالنا فقال, ١‏ أل سكم يننا 
وذكره الذهبي أيضاً في سير أعلام النبلاء 4/585.". (1) 


9-"118 : قصل 
وعند أهل الحديث أن خروج الدجال حق وقالت المبتدعة الدجال كل 


تآ | 77 َك 1 
والدليل على: ها ذكوناة ها روف ابو غنيدة بن الجراج أن النبي. صلى 
الله عليه وسلم قال: " لم يكن تبي بعد توح الا قد انذر قومه الدجال 
وإني أنذركموه", فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: 
"لعله سبدر كمبيقض من راني وسمع كلافي",.قالوا؟ نا رفيول الله 
فكيف قلوبنا يومحتنء هقال: "مثلها اليبوم أو تير 2. 
وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مابعت نين إلا 
أندر قومه الأعور الكذاثي إلا أنه اعون وإن ركم لسن باعور مكدو 
سِ ا عمله"3, وقال 1 

عليه وسلم: "الدجال نخرج هن أرض العشرق يقال لها خراسان 
يتبععه أقوام كأن وجوههم 4 المجان المطرقة"5. 


1( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/783 
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"هذه الأحاديث الى ذكرها مسلم 0 في اسار كد 
لمذهب أهل الحق في صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به 
عباده: وأقدره على أشياء تقع بقدرة الله ومشيئثته, ثم يعجره الله 
عز وجل ويبطل أمره ويقتله عيسى صلى الله عليه وسلم ويثبت الله 
الدين انوا وهذا مدهي اهل الشكة وجضيع المحدتين والفقهاء 
والنظان خلافا لمن أنكرة فِن الخوارج والجههية وبعض المعتول:ة". 
اننهي. ملخضا, كما أنكر الدجال القدرسة العفلية الحدينة محمد عبدة 
ومن تابعه في هذا النهج وزعموا أن الدجال رمز للخرافات والدجل 
والقبائح التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها 
وحكفضها. انظر: منهج المدرسة العفلية الحديثة في التفسير :ص 521 
والأحاديث الصحيحة الصريحة التي سيذكرها المصنف - رحمه الله - 
2 أخرجه ت. كتاب الفتن (باب ما جاء في الدجال) 4/507 د. كتاب 
السنة (ت في الدجال) 2/282 والحدنت منقطع فإن عبد الله بين 
سراقة الأزدي لم يسمع من أبي عبيدة كما ذكر ذلك البخاري. انظر: 
ال 9 0 
3 أخرجه خ. كتاب الفتن (ب ذكر الدجال) 9/50 م. كتاب الفتن (ب 
كر 1 8 وليس في روايتهما قوله (يقرأه كل من كره 
د عن عض أصحاي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفيب 
صلى الله عليه وسلم قال: يوم حذر الناس من الدجال "إنه مكتوب 
بين عينئنيه كافر قر يق روه كل من عملهةه". 
1 في الأصل (عيونهم) والصواب ما أنبت 52 في جع «بومصادر 
5 اخرجهءت. كناب الفكن إن علامة الدجال) 4/509 "من جديث أن 
بكر الصديق - رضي الله عنه - وقال الترمذي حديث حسن غريب 
وقد وقد رواه عبد الله بن شوذب وغير واحد عن ابي التياح ولا 
ركه د أبي التباخ: انتهى. وأبو التبا كو يزيد بن حميد 
كتاب الفئن (ب قتنة الدجال) 2/1353 حم 1/13 يتحقيق أحمد 
شاكر, الحاكم في المستدرك (كتاب الفتن والملاحم) 4/527 وقال: 
"حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وصحح الحديث 
الشنيخ احجة شالكر في التعليق على المسسند.". (1) 


6 الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/806 
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0""ومن شرظ العاقد أن يكون ذكراً حرا بالغآ عاقلا :مسلماً 
مجتهداً عدلاً ظاهراً واطا: لاه من الأمور المهمة في.الدين:.قفاعتير 
أن بكتتحتكصمون. على اكبصتت مل الاخخختتصوال: 
و«هفل من شرط العققد أن يككلون بحضصوره شهور؟. 
اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال: لا يعتبر حضور شهودء. ومنهم من 
اعتبر حضور شاهدين, لأن أمر الإمامة أعظم ' من أمر النكاح, فإذا 
أربعة بعد العاقد والمعقود له1: لأن عمر بم عسي مه 
ذلك في أهل 000 .وهذا ليس بشيء 32 عمر لم يعتبر حضور 
ات اتناك ناتاه لاف الات لاه الت الاك 11 01 
0 أصحابنا: وقد ثبتت الإمامة من وجه 00 تقدم 0 فإن لم 
ارد تحت حكفة لأن ا 0 بقيامه, إلا إن هه من 
هو بمثل صفته وصارت له الشوكة والغلبة فإن الأول يخلع ويصير 
الثاني أولى بالطاعة لما ذكرنا في الأول2. 


1 انظر: الأقوال في ذلك في غياث الأمم للجويني ص 57 - 58. 


2 عدا مذهت اهل السنة وقد خكاة القاضي أب بعلي قن الزمام أحمد 
في رسالة عبدوس بن مالك "ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار 
خليفة وفيمي امبر المؤمتين: لا يخل. لاجد يومن بالله أن يبت ولا يراه 
عليه اماما عاذلاً كان أو فاخرا فهو اضير المؤمنين" . المعتمد| في 
أصول الذين ض 238: وقال ابن حجر: "قد أجمع الفقهاء على 
وجوب طاعة السلطان: المتقلب ل ا 

م0 اتسين عل جيه من 70 
حدي الرجهاء على ذلك الشيح محمد بن عبد الدهات يه 1ل 
حيث يقول؛ "الائمة محمعون. من كل مذفتث على أن.من تغلت علن 
بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء". الدر السنية 7/239, 
وككت ساب الإما ة العظمى ص 2322."--كب (1) 


1- "آياث وأحاديث في حفظ اللسان من الكلام إلا في خير: 
وقد رايت من المناسب أن أورد هنا آياتٍ من كتاب الله وأخادية من 
1( الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 3/823 


1/2 


يشلة رسوك الله «ضلى الله قلي 5 
من الكلام إلا في الخير' اال رك 0 
الله أن يطلع على هذه الرسالة, وأسأل الله للجميع التوفيق لِمَا 


و : 
قال الله يعر وجل: (يَا أَبّهَا الّذِينَءَامَنُوا اخِتَنة وا كثيرًا مِنَ 
1 نَ الظنٌ إِنْمْ ولا تَحَْسّسُوا ولا يَعْتب تنضكم تنضا | 
باكل لحم أحبه قنتا فكرَقْئْقوة وَإلْفُوا الله إن الله توّاث 
: (وَلَقَدْ خَلَفْنَا الإنِسَان وَتَعْلَمُ مَا تُوَسُوس به ره 1 
حل الوريد إِذْيَتقَى المْتلقدانِ عَنِ اليمِينِ وعَنِ الشَهمَا 
تلفط من دول إلا لدنه رقيت يعني ] + وقال تعالى: [ والذير 
: مُؤمفين والمُؤمنات يغير ما اكتنشثوا ققد اختملوا رهّنانا وانقبا 
اله قن ور 0 دوس لس شا لولس 
: ((أتدرون ما الغيبةٌ؟ قالوا: الله ورسولّه 
ما لقالا قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما 
أقول؟ قال: 8 فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه فقد 
28 
وقال الله عن وجلّ: (وَلاِتَقْفُ مَا لَيْسَ لَك , به عِلْمْ إنّ السَّمْةَ والبِسَرَ 
وَالف واد 1-7 أولئك د لان الشهكة_ مسطتنولا 
روت ابتار في صجيحه (10) عن عبد الله بن عمرو عن الي 
صَلى الله عليه وَسَلم - ((المسلم من مَن سلم المسلمون من 
لسانه ويده)) وتاك مسلم في صحبحه 7م أنّ رجلاً سأل رسول 
الله - صلى الله قله ؤقشاه + أ المسلمين خيرٌ؟ قال: 
((مَن سلم المرس لمون من لس انه وبده)). . )1) 


١‏ 2012 -"'فقد روى الطبري عن عوف بن أبي جميلة قاللٍ: : «أما أنا 
فأشهد أني سمعت محمد بن سيرينء يقول: إن عليا جاء فقال 
لطلحة: ادر يدك ياطلحة لأبابعك. فقال طلحة: أنت أحق, وأنت 
كن رالا نفام إلى ان موسي ففال؛ :ديا آنا موسي 
عن د الرجلان -يعني طلحة والزبير- ممن بايع علياً قال: نعم 
ل كام 

تعاض على بطلان ها دتعي من انيما بازعا 'مكزسين الرقام 
المحفق ابن الغريي ود خسن ان هذا مها ١‏ ,لمن يهها: ولا بعلي قال 
#رجمة اللده: «افان فيل نايعا مكترهين [أي طلحة :والريير] : 

حاآشا لله أن 188ه. لهما ولمن بايعهماء ولو كانا م 
ذلك لأن واحدا أو اثنين تنعقد البيعة بهما وتتم» ومن بايع بعد ذلك 


1( الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ص/140 


23آظ/1ظ1 


بم ع 


6 
الاااط ‏ الاتسم 


كك 


5 


0 0 اك عام ترات 
: ال#(باة 


في , 
ل ان لا (بايعت واللجّ علي فُقَيٌ) قلنا: اخترع هذا 
ار ففى) : كما يجعل :في 
(الهوى) (هوي) . وتلك لغة هذيل لا قريش (4) , فكانت كذية لم 
بر. 


([1) تع ايرية لصم بري 4 
(2) | ممص سور 6. 
(3) إشارة إلى 1 جاء في يعض الرواياث: أن أول فن يابع علياآ 
طلحة -رضي . لله عنهما- وكان بيده اليمنى شلل, لما وقى بها 
رسول الله 00 الله عليه وسلم - يوم أحد, ... فة 

القوم؛ أول. يذ بابغث أمير العؤمنين شلاء لا يتم هذا الامن 

تاريخ الطبري 4/435., والبداية والنهاية لابن كثير 7/. 
(4) وقيل هي: لغة طيٌّ. ذكره ابن الأثير في النهاية 4/94 وكذلك: 
اللّجّ ليس ... من لغة قريش بل من لغة طيٌ, قال ابن الأثير: «هو 
بالم: السفق بلغة ... طك» النهاية 4/234, وقيل. هو السيق أيضًا 
بلغة هذيل وطوائف من ... اليمن. انظر لسان العرب 2/354." (1) 


3" "الولاة, بخلاف ما ادعى الرافضي من الإحداث والردة 
فه ذلابتحمالته السياق ولا يدل غعلييه. 
والصبر الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - الأنصار وأمر به 
برهم في 

عق النولاة جاء مفهيرا فى إأخادية أخري: قفي الصحيدن من 
ا -رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه 
وس  ..‏ ل لبلب بي لم #وب تب 777 يت أ ل 
امششكاك > لم ١‏ متكت 1 
ل فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شيرا قمات إلا منات 
ة جا ة) . (2) 

فتبين أن 0 على الولاة يكون بلروم جماعة المسلمين, وكدم 
الخروع على السلطان. وعلى هذا فأنس - رضي الله عنه -.وشسائر 
الانصار من الصابرين على الولاة المتفسكين يوضية تبدية.: + ضلى 


1( الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال ص/170 


174 


الله عليه وسلم - إذ لا يعرف في تأريخ الأنصار أن أحداً منهم خرج 
على الحكام: لا في عهد الخلفاء الراشدين, ولا فيما أدركوا من عهد 
الدولة الأغوية وفد كان :ابنيى .رضي" الل عننة - .من اخ ر الضحابة 
موتاً كما تقدم '(3) : وقد أذرك:بعض الأمراء الظلمة مثل الحجاخ بن 
يوسف الذي كان أميراً عليه عندما كان في العراق. ومع هذا لا 
عليه. مع ما هو معروف به الحجاج من الظلم والبطش بل كان في 
ذلك نهاءرا محهيا ‏ وكان الجعاء ازتيا تعرض له نتتجىوء :من الست 
والشتم فلا يخرجه ذلك عن صبره - رضي الله عنه - على ما نقل 
ابن كثير من رواية علي بن يزيد قال: (كنت في القصر مع الحجاج 
ووهول + ا و بم سس سح حصفي 


[1) روا الخاوق (في كناي الفتوودات فقول الى بلي الله عليه 
وتسلم نت ترون دف أموراً . .. تنكرونها) فتح الباري 13/5, ح7053, 
ومسلم ( (كتاب الإمارة, باب ... وجوب ملازمة جماعة المسلمين . ( 

8 ح-1849. 

(2) رواه البخاري (في كتات الفتن:.بات قول التبي:- ضلئ: الله علية 
وسلم - سترون بعدي أموراً ... تنكرونها) فتح الباري 13/5, ح7054, 

ومسلم ( (كتاب الاما عار باب . وجوب ملازمة جماعة المسلمين ... ) 


7 ح1849. 
(3) اسستصر ص81و نقذ | الطاب 1 


4- "رَمَضَان وَكَدَلِكَ يوم من بين الْأَيّام قال وَإِلَمَا كرهنه 
ليتأاسي رجيل جَاهِل فيظن ان دك وَاجب أو فعل حسن 
وَذكر الشيخ أأنوالخطات فئ كناب أدّاء مَا وحب رمن بان وضع 
الوضاعين فِي رَجَبِ عَن المؤتمن بن أخمد السّاجي الْحَافِظ قَالَ كَانَ 
الإمَام عبد الله الانشارئ سية خراشان لا يضوم رجب وتتهى عن 
ذَلِك وَيَقُول مَا ضَعّ في فضل رَجَب وَلَا فِي صيامة عَن رَسُّول الله 
صلى الله عَلَبْمِ وسلم شَيْء وقد رويت كَرَاهَة صَوْمَهَ عن جقاعة من 
الضحائة مهم انو بكر :وعمدر رضي الله عنهقا و كان عمو يبري 
بالدرة 0 وروى ذَلِك الفاكيهي في كتاب مَكَة 3" واسنده الامام 
المجمع على عَدَالَتِه الْمُتّفق على إِخرَاجٍ حَديئه وِرِوايّته ابو عُتْمَان 
سعيد بن مَنْصُورٍ الْخْرَاسَانِي قَالَ حَدنتا فيان عن مسعر عَن وبرة 
أيدي الرّجَال في رَجَب إذا رفعوها عَن طقامه حَتَّى يضعوها فيه 
وَيَقُول إِنّمَا هُوَ شهر كَانَ أهل الْجَاهِلِيَة يعظمونه قَالَ وَهَذدَا سَتد مجمع 


[) الانتصار للصحب والآل من افتراءات السماوي الضال ص/289 
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دا الشَيْر قَالَ قأن 0 اس هَدًَا كوا 
اسيقمَالٌ الختير نيغي أن يكون مشروغا 0 
وسلم فَإِذا علمبًا أنه كذب خرج شروعيه وإ 
1 نين عمر رضي 
وضرب بوي الدبن كانوا تصوموه ونان ادن ناس حبر القران 
ار ل لمر ل الم اس ااي بومحَقد ابر 
لزيد دكرة ان كاسن ضاء رحب ال خيقة أن 5 الخاهل أنه 
مغل -الاهع ‏ عج -_#### مار 
قلت وذكر بعض هذه الآثّار أَبُو بكر الطرطوشي فِي كتاب الْحَوَادِتْ 
واليدع وَرَاد قال وروى إبن وضاح أن عمر بن الخطاب رضى الله عنة 
كان يضرب الرجبين الذين يَصُومُونَ رَحَب كله وروى أن ابن عمر 
رضى الله عَلْهَُا ا ذا رأى النَّاس وَمَا يعدون لرجب كرهه وقال 
رضطعى ع 00 اأنه دضخيل على أهله". )1) 


5" "وقد أعدّوا لرجب فَقَالَ مَا هَدَا فَقَالُوا لرجب نصومه فَقَالَ 
اجفلكم كت وغ 070 7777971717 سس سجس )ةكح 
قَالَ الطرطوشي بَِكَرَهَ صِيَام رَجَب على أحد تَلَانّة أوجه أحدها إذا 


مسلم نَ بالضّوْم فِي كل عَام حسب الْقَوإِم ومن لا معرقة لَهُ 
' بعة مَعَ ظهّور صيامة أنه فرض كرمضان أو أنه سينة ثابته < 
رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم كالسنن التَاتيَة وأما أن الضّوؤْم فِيهِ 
مَحْضُ ال بر الشهور جار مجرى صؤم عاشوراء 
+ الشتن والفرائض ولوكان من ثاب الفضاال لسد | ضضللع) اد 
يفعل بطل كونه مَخْصُوضًا بالفضيلة ولا هُوَ فرض 
يْق لتخصيصه بالصيام وحه فكره صِيَامه والدوام 


وله فِي الضّلاة قيكون من ياب القضَائل لا 


0 يؤمن من فيه لع اسلا 
قرط ه قلا بحاس يحذلك 
أحد ل قرا يرقا كررها 5-9 وَقَالَ إِنَمَا 6 د يقرأ ولا 


ب 1 اانه 0 قَالَ وكره أن يعد لَهُ يَوْمَا 


[) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/52 


1/26 


بعَيِيِه فَيَؤتى فيه خوقًا من الْبدعَة وَانويطول يال لنّاسِ زمَان قيجقل 
دَلِك غيدا يتمد أو فريضه توعد ولا باس ان يؤتى كل حين قا لم 
تجيء ف ه بدعة 
قلت وقد صم أن التي صلى الله عَلَيهِ وسلم كان , 55 قيّاء كل 
سبت إِوَلَكِن معنى هذا أنه كات يزوره فِي كل أَسْبُوعَ وغبر بالسبت 
عَن الْأسْبُوعَ كَمَا يعبر عَنهُ بالجمقة وتظِيره مَا فِي الصَحِبحَيْنِ من 

ٍِ ا 2 الشف 1 .0 


6""رضى. الله غنة.فقي استسفاء الين. ضلى. الله غ1ه وسلم 
بوم الْجُمُعَة قَالَ فِيهِ قلا وَإلله مَا رَأْينَا السْمْس سبتا والله أعلم 
لس ا ك1 للزعفراني الْحَتَفِيٌ فصلا حسنا 
أعجبني إِثَاته ههَْا قال وكا بان تخد شهامن الفزان عنها 
يوقت لشَيّْء » من الصَّلاة وكره أن تتّجِذ السَّجْدَة وهل أتي على 
الإنْسَان لصَلاة الفكر يقرآن كل جُمْعَة وأوصله قَوْله يَعَالَى (َوَقَالَ 
الُشْول يارب إن قويمي انحَدُوا هَدَاالفُوْآن مَهْجِورًا] 
قَالَ ان عباس لَبْسَ شيْء من الْقُرآن مَهْجُورًا وَهَدَا لأن الْقُرْآن كلام 
الْمَدْكُورِ فقد يكون بَينهمَا فرق وَفِي تخصيص البَعْض لبتعض الضّلاة 
هجر للبّاقي وَإِنْمَا كره المُلازمة فِي قِرَاءَة السُورَة فاما أَخْيَانَا 
فمستحب لأن الحديث قد صَعٌ أن التّبِي (صلع) قرأهما في صَلاة 
الفخر وَلَكِن فعل ذَلِكَرلَا يدل على اللَرُوم لأن ذَلِك يُوجب هجر كّيره 
وملازمة بعض الْمُصَلَين فِي اللوتر قرَاءَة سبح اسم رَبك الأغلى 
وسورّة القدر وَفِي النَانِيَة قل يَا أيها الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالَنّة قل هو 
الهأ ِلَيْسَ بص واب لما قُلْنَا 
َفِي كتاب المغنى يسْتحبٌ أن يقرَأ فِي صَلَاة الصّيْح يَ م الْجُمُعَة ألم 
كزيل الشّخِدة وهل أتى على الأنسان نص عَلَيْه أخمد قال أكمد ولا 
أحب أن يداوم عَلَيْهَا لتلا يظن إلنّاس ها مفضلة يِسَجّدَة قلت 
والعخب.من فواظيهة أكثر ائقة سسا على قِرَاءَة الشََّجِدَمَ في 
صبح كل يَوْم جمعه وَلا تكاد ترى أحدا من الخطباء فِي هذه اليلاد 
يقرأ سُورَة ق في خطبة يَوْمِ الجُمّعَة مَعَ أن فِي صَحِيح مُسلم عَن أن 
هسام بنت حارثه فَالّت ما أخذت ق وَالْقُرْآن المجيد إلا عَن لِسَان 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم يقرؤها كل جُمُعقة على المِثْبّر إذا 
خطب الثاس". )2( 


[) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/53 
2) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/54 


ير -"الوَجه اثالث مُحَالقَة سنة اك من حهِة أن 0 في 


الضّلاة 55 بالعشاء وَهَدِمِ الضّلاة يدّخل فِيهَا بعد الْقَِرَاعْ من صَلاة 
المخرت ولا يفيرغ مِنْهَا إلا عند دخول وكت صَلاة العشّاء الآخرّة 
فتوصل يصلاة العشّاء والقلق باق ويتأخر الفطر الى يا بعد ذَلِكَ 
الْوَجّه الْحَاِس أن سَجَدّتي هذه الصّلاة المفعولتين بعد الْفَرَاغْ مِنهَا 
مكروهتان. خا نيا شكرتان لارهتب امما والسريعة لغ ترد بالتعرب 
إلى الله تغالى فِي السَّجُود إلا في الضّلاة لص ا به 
أو قِرَاءَقبة سَجِدّة في سَجدّة الشكر خلاف استحبها الشافعي وَقَال 
أحمد لا تاسييها وقال اسحف انه انور في سنة وكترة التحي: ذلك 
وزعكم أنه بيدعة وكره ذَلِك مَالكَ والتعمان رهدًا نقل انئى بكر بن الفتذو 
في كتابه ثم قال بِالْقَؤل الأول أقُول لأن دَِك قد روى عَن التَّبِي 
صلى إلله عَلَبِْ بوسلم وأبي بكر وعم وعلي تعب بن يالك 3 وَقَإِلَ 


-_ِ 


ان | 


ا كلم ب يذهب أحد الى ان الشكدة 00 تلزم يالنة 


عبَادّة إلا مقرنه يسَبَب كالتلاوة فَالَ إِمَام الْحَرَمَبِن 
يان الشحدن مفرده لا لوم بالنذر 0 


8" "وَفِي كتاب أبي بكر الطرطوشي حمه الله تَعَالَى قَالَ 
روى مُحَمَدِ بن وَصَاح أن عمر بن الخطاب رضى الله عَنهُ أمر يقطع 
الشّجَرَة التِي بُويعَ تحتها التَبِي صلى الله عََبّهِ وسلم لأن الثّاس كَاثوا 
يذهبون إِلَيْهَا فخاف عمر رضى الله عَنهٌ الْفِثة عَلَيْهِم قَالَ كَانَ مَالِك 
وغَبره من عُلَمَاء الْمَدِيتة آأ49ا يَلْكَ الْمَسَاجد وتلك الآثار الَتِي 
فِي المدينه مَا عدا قبّاء وَاحِدَا ودخل سُفْيَاين التّوْرئٌ رَحمَّه الله تَعَالَى 

نت المقدس فصلى فِيهِ ولم يتبغ يأك الآثار وَالضَّلاة فيها وَكَذَلِكَ 
فعل غيره أيْضا مِمَّن يَقْتَدِي به قَالَ هُ مُحَمّد بن وضاح كم من أمر هو 


[) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/60 
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متديب الب الله تقال بها سخض الله تقال علكع ومتقب الى الله 
تَعَالَى يما يبعده مِنْهُ وكل يدغة عَلَيْهَا زيتة وبهجة قَالَ وروى الْمَالِكِي 
فِي كتآب رياضة التُفُوس أن يحيى بن عمر الْمَقِيه الأندلسي كَانَ 
يعبر فِي القيروان علي مَوضع تاس حاكه فإذا كاتنت أثام العشرين 
يرفعون أضواتهم بِالتَكْبيرٍ والتهليل فنهاهم فلم ينتهوا وَكَانَ شَدِيدا في 
الأمر يِالْمَعْرُوفٍ وَالنَّهِي عَن الْمُنكر قَالَ فَدَعَا الله عَلَيْهِمِ ثمّ انقرضوا 
وتخلت ريت درت ايلرهم بوزقتغة من ال(#ححههان 
13 

- 15 فصل في الرّد على من يغتقد في صَلاة الرغائب 
ولعتمد الشيّخ التقي في تشريغ هذه الضّلاة على على دُخُولهَا تحت مُطلق 
الأمر الوَارد بمُطلق الضّلاة وَقَالَ لا يلْزم من ضعف الحَدِيث بصلان 
صَلَاٍ الرغائب وَجَوَابه أنا لم تَأحُذ ذَِكِ ءه من بطلان الحديث قَقَط مَك 


وروز الأمر المُطلق. كونه: مكرروها لذ 0 الأمر الْمُطلق يهرتص عَلَيْهِ 
انقننا في كتب الأول وقرروم نَم أن ذَلِك يجري ميري الْخْصْوص 
والعموم وَالْحَاص مرجع على العام سَوَإء تقدم العام أى تاخر لا خلاف 
فيه على انه قد تقدم الجواب عَن هذا الذي ذكره والفرق من وجوه 
سبقت ثم 5 أنه لو سلم أن هذه الضّلاة يسوع الإقدام عَايَعا" . )1) 


9- "قَالَ الشَّيْخَ التقي أَبُو ع عَمْرو قلت يَنَْغِي أن يِكَرَهَ دَِك لأَنّهُ 
ابتداع شعار قلت وأن هذا لازم للِشّيْحَ في صَلاة الرغائب فَإِبّهَا ابتداع 
شعار فَهي مَكْرُوقة وغالب ظنّي أنّي لما قرَأت عَلَيْهِ كتاب الْمَنَاسِك 
الْمَذْكُون وَجَاء هذا الموضع قلت لَهُ فَكيف صَلاة الرغائب فَتَبَسَّمَ ولم 
يرد وتصنيفه الْمَتَاسِك كَانَ قبل وَاقعّة الرغائب فَإِنَّهَ صفه فِي سنة 
فاضا حاف اح ان لسر عير يه 


عقوبه ثقاقت بها ضلال هذه ا 2 7 م 0 
وكال يسان إنو العكم خرج رقط من الغرّاء حتى ينوا مشجدا بنخلة 
قرِيبا من الْكُوقة فوضعوا جرارا من مّاء وجمعوا أكواضا من الخضى 
للتسبيح ثم م قَامُوا يصلونت في مسجدهم ويتعبدون وروا التّاس 


[) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/62 


1/29 


فخرج اليهم ابن مَسْعَو مشْكُود ققالُوا يا مرجبا ا أيَا عبد الرّحْم انز ققال 
الله مَا أنا عارك حل هدم ترجه الجا كد فهدموه ثم قَإِلَ وَالِله 
إنَكُمم لمتمسكون بذنب ضلطة أو لانتم لا هدى مِمّن كان قبلكُم أَرَأَيتُم 
لو آن الثاس كلهم صَتَعُوا مَا صَنَعْثُم من كَانَ لجمعهم ولصلاتهم في 
مَسَاجِدهمْ ولعيادة مرضاهم ولدفن موتاهم فردهم الى النّاس فَقَال 
بن مَسعود رضى الله عَنهٌ ان مُنكر اليَوْمِ م مَعَرّوف قوم ما جاؤا بعد 
إن مَفْروف النوم لمنكر قوم مَا جاؤا بعد أخرجه الدَّارمِيٌ فِي 
مستنده واخرج الحافظ أبُو الْقَاسِم في كتاب فضل أْصْحَاب الحَديث 
عن ابن سيرين قال إن قوما تركوا العلم ومجالسة العلماء َاتَخَدُوا 
الشئة فهلكوا والله مَا عمل عامل يقر علم إلا كان.قا بفشسد أكثر 
هِمّا بس ا سفهيح". (1) 


0- "والاختلاف,. بعد مجيء البينات, الكتاب والسنة؛ حتى لا 
كون كالأهم السايقة التي تفرقات واكتلفت ست بد كيم واهواء هم 
وقال«ضلي الله عليه وتعلم: ([إن الله يرضى لكم نلاناً لكم 
ثلاثنا, فيرضي لكم أن تعبد لا تشركوا به شيا وان تعتصموا يكبل 
الله جميعا ولا تفرقوا. ويكره ل ونكرة لكم: قيل وقال وكثرة السؤال. 
وقال صلف اللي كيه 0 ((أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم)) 

3) والألد الخصم: أى شديد الخصومة. واللذد: الخضومة الشتديدة ( 
0 


7714ب 7#7#7؟7ت سس |9 7ت تآ 
ومن آثار البدع: اتباع أهلها 0 وعدم التقيدٍ بما شرع الله. 
ولاشك أن هذا عِينٍ الضلال. قال تعالى: [ وَمَنْ أَصَلّ عفن الع هواة 
بِعَيْر هدي مِن اللهِ؟ (4 0 تعالي: + أفرايت من الخد إلهة كنواة 
وَأضَلَهُ اللهُ عَلى 1 5١‏ . واتباع الهوى أمر باطن لا يظهرء ولكن 
سسا ل ال 1 فعند عرضها على الشرع 
نري أنها لا تمثل إلا هوي صاعتها: ولا تضدر إلا من ميتدع جاهل, 
0 في الأيور عير علف وخاصة اهمورالدين: 

5- مفارة الجماء .ع ستة: 
ومن آثار البدع: مفارقة أهلها الجماعة. وشق عصا الطاعة على 
جماعة المسلمين؛ لانهيه اعتمدوا على أهواتهم: ومن اتبع هواه خرج 
عن جادةٍ الصواب, وقد حدّر الله من ذلك بقوله عز وجل: ولا 
تكوئوا كالذين تقَدّقوا وَاجْتَلَهُوا مِنْ بعد مَا جَاءَهُمُ الْبيْتَابُ 


[) الباعث على إنكار البدع والحوادث ص/68 


11"30 


(1) - رواه مالك في الموطأ (2/990) كتاب الكلام, حديث رقم ( 
0) . ورواة مسلم في صحيحه (3/1340) كتاب الأقضية, حذيث 
رقم (41715 م سسسسسم 

)2( - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (13/180) 
كتاب الأحكام, حديث (7188) . رواه مسلم في صحيحه المطبوع مع 

شرح النووي (4/2054) كتاب العلم حديثرقم اي" -00 

(3) - براجع: النهاية في غريب الحديث والأثر (4/244) , باب (لدد) . 

- سل لل ورة ل 0 الآية50. 

در سطللسسسورة الجائثي ة: الآية23. 

- سورة آل عمصمطعغغران: الآية105. . )1) 


1- "واليوم الذي أمر الناس بصيامه كان يوماً واحداً فإنه صلى 
الله عليه وسلم قدم المدينة في شهر ربيع الأول؛ فلما كان في العام 
القابل, صام يوم عاشوراء, وأفير بصيامه:, ثم فرضٍ شهر رمضان 
ذلك العام فنسخ صوم عاش وراء - اي وجويبيه -. 
وقد تنازع العلماء: هل كان صوم ذلك اليوم واجباً. أو مستحباً؟ على 
قولين مشهورين» أصحهما: أنه كان واجبا, ثم إنه بعد ذلك كان 
نضومة. من بصومهة استخباباء>ولم يامر النبي:ضلي الله عليه وسسلم 
العامة بصيامه: بل كان يقول: ((هذا يوم عاشوراء, وأخا صائم فيه, 
فمن شغشاء صطام)) متلق علبه كه 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((صوم يوم عاشوراء يكفر ده وصوم 
ولما كان ا صلى الله عليه وسلم وبلغه أن اليهود يتخذونه 
عيداً قال: ((لثئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع)) (2) ؛ ليخالفي 
ك2 ولا يشنابههم في اتخنانذه عهيدا. 

من الصحاية والعلفاء من لا نضومة بولا يستحب صدسومة: بل 
ف إفراده بالصوم, كما نقل ذلك عن طائفة من العلماء. ومن 
العلماء من رِ صعنغع0مِ88_6ي4هومه 
والصحيح أنه يستحب لمن صامه: أن يصوم معه التاسع؛ لأن هذا أخر 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: ((لثن عشت إلى قابل 
لم سا ومن لقا سس ب سسسعخ))ء 
فهذا الذي سنَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما سائر الأمور: 
مثل اتخاذ طعام خارج عن العادة إماحبوب وإماغير حبوب, او 
تحديد لباس, أو توسيع نفقة, 5 اشتراء حوائج العام ذلك اليوم, أو 
فعل عبادة مختصة كصلاة مختصة به. أو قصد الذبح, أو ادخار لحوم 
الأضاحي ليطبخ بها الحبوب: أو الاكتحال: أو الاختضاب, أو الاقتسال, 
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أو التصافحخ: أو التزاور: أوزيارة المساجد والمشاهد: ونجو ذلك. 
فهذه من البدع المنكرة التي لم يسنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا خلفاؤه الراشدون, ولا استحبها احد من ائمة امير 
الت ب حسم تههيق لللحضكك 


رين 


(1) - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (4/244) 

كتاب الصوم, حديثت رقم (2003) ٠‏ ورواه مسلم في صحيحه ) 

5) كتتاب الصيم, حديث رقم (1)1129- 

)2( 00 الإمام اكمة في مسنده (1/لب 6)) . ورواه مسلم في 
صحيحه (2/7197:- 08) كتاب 0 حديث رقم اقلطم . ورواه 

.)1736( ورواه ان ماجه في سننه 0 كتاب الصيام, ' حديث‎ ٠ 

(3) - أمثال: أبي حنيفة, ومالك, والشافعي, وأحمد, والثوري, وال 

بن سعد ؛ والأوزاعي' وإاسحاق بن 5 من أئنمة 

تت اس ل 977229222222 277ي؟7727س ست أ97797ب؟ت؟ب أجلي 


2 "المبحث الىفط.......دءد امس 


كتقية عه فنسيلن اللبة عله وسشلم 
اخلف الناس :في تفسير فعية الله وفحجية الفبى ضلي الله علنه 
وسلم وكثرت عباراتهم في ذلك وليست تراجع في الحقيقة إلى 
اختلاف مقل ال ولكتهعا اختلاف أ 

فقال سفيان: (المحبة اتباع الرسو ا ل 
التفت إلى قوله تعالى: ( قل إِنْ ث كنم تُحِنُونَ الله قاتَيعُونِي 

الله وبَعْفِر لكخ مت فِيَمُمْ واللهُ قنو رَحِيقٌ 14 (1) بس . 
وقال بعضهم: ا ل 2 اعتقاد نصرته, 


لصح مجان سبي اضرا ار يكن ا د 
دلبب سا 6 

وقبال اخسرة الفعحية: مييل القلب إلى .موافيق لمعه (2)- 
وأكثر العبارات المتقدمة إشارة إلى تعرات المحية يون حفيقتها. 
وحقيقة المحبة: الميل إلى ما يوافق الإنسان, وتكون موافقته له إما 
لافنتلذاذة باذراكه: كحت الصور الحصلةة: والاصوات الكشةة: 
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والاطعمة والاشرية اللذيذة بواشياههاء مها ككل :طبع جاتل إلبها 
لموافقتها له, أو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة 
شريقة: كفحية الصالحين.والعلماء واهل الفعروف: والمانور علهم 
السير الجميلة والأفعال الحسنة, فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف 


وش |( .أل 'ال#انس70ب7 7ت 7+<+؟تت رأ 331 
- يراجع: شرح الشف (2/578 4)579 ." (1) 


3- "قال النووي: وقد نص الشافعي - رحمه الله - في سنن 
عرملة أنها إنتيسرت كل شهر كان حسناء فالصبح الذي نص عليه 
الشافعي - رحمه الله - واقتضته الأحاديث ا ا - لا 

جل 


يكرههان 

القول الثاني: أنها لا تستحب, وهل تكره: 
السستسس سستت ئ : 
الوجه الناني؛ لا تكرة لا احاديت السابقة 2) بالرخص :فييا. 


وأجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)) . بثلاثة 
ْ : 
و5 


احدها؛ أن الفراد فى الوعيي : كسواب الشافدي - رحفه الله 
واااطلخ7ب77بيي/  /‏ 7 |0 
القاني: أن الفبراد تفي مما كمحاتوا بديدوتني» لأضحها فوم 
الثالث: أن المراد أنها ليست كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة 
7722777777717 بر ب رتبب 75 تر 


م. 
وقد نسب النووي هذا القول: إلى ابن كج والدارمي من الشافعية. 


(1)-يراجببع المجمعبوع (8/445: 4)0686_ 

(2) - عن يحيى بن زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو الباهلي 
قال: سمعت أبي يذكر أنه سمع جده الحارث بن عمرو لقي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 

الناس: يا رسول الله العتائر والفرائع؟ قال: ((من 

الس سا 1 م وفي الغنم أصحبتها)) 
لي كور سس لشي جلف الله فلي وس ١‏ - 
بعرفات فسمعته يقول: ((يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل 
عام اضحية وعتيرة هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها 
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الرجب 8" (2) 


4- "سنة)) أي خلافاً لمايرام عض اهل العاملية هن أن ذلك 
سنة, نقة | معني كلام بعضهم. لكن النفي يفيد البطلان ك ((لا عدوى 
ولا طيرة)) أفلا يكون ون ((لا فرع ولا عتيرة)) إبطال لذلك؟! . 
فالأصل سقوط ذلك, ولا حاجة إلى تأويل» بل هو ساقط بالإسقاط 

ة وفعلاً. 
ة ((من تشبه بقوم فهو منهما! (1) . مع دلالة أن 
نم اقهذا من باب العيانات: والعيادات #وفيفية. فلو لم ققها ضلى 
الله عليه وؤسام كانت فقفية, فإن أصور الجافلية كلها منتفية: لا 
يتاه إلى أخصص على كل واحد 
قوله الما ) هذا تصريخ بعدم الكراهية, ديعس صنكات 
فال الكراهة (2)+ والذي نفهم أنه جرام: وهذا بالنشنية إلى 
تخصيصهم ذبح 0 ولد تلده الناقة - الفرع 0-2 والذبح في العشر 
الأول من.رحب العتيرة :: أما إن كان مثل ما تفغله العاهلية لالهتهم 
فه ل وش ل_لل لل مرك (3) ١‏ 1. ه. 
والذي يترجح عندي -والله اعلم - هو القول بالبطلان, لاتفاق جمهور 
العلماء على أن.مَا ورد في العتيرة متسوع يقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا فرع ولا عتيرة)) . وأن اللام في هذا الحدوت تفيد النفي 
قياساً على قوله صلى الله عليه وسلم: ((لا عدوى ولا طيرة)) 
في العتيرة من التشبه بأهل الجاهلية:, وهذا منهيٍ عنه ولأن الدع 
دؤة: والعب ادات رتوو 
ولكن لتين هذ| معناه انه ل" يحور الذيع عموما فين سهر رهبا بولك 
العر اذ عالنيي 00 هو ما ينوبه الدائج أن هدم الدبيعة في غندره رحب اد 
انه ذبحها: تفطيما لشهر رعب وفحو ذلحك, ه والليه اقلمت 


(3)*رواة أحمة فى فستدةه (2750) : ورواة أبنو ذاوة فى عسقتة ( 
4 كتاب اللباس, حديث رقم (4031) . قال المنذري في 
-- 00 أبي داود 0 : (فيه إسناده عبد الرحمن بن حاي 
الصراط الي 1/236 : (وهذ[ اإسناذ جيد) . وذكره السيوطي 
موءزرواية. ابي داوده رم في الاوسظ. 00 الحافظ العراقي: 
سنده صحيح؛: وصححه ابن حبان, وله شاهد عند البزار. وعند ا 
نعيم في تاريخ أصبهان. يُراجع: كشف الخفاء (2/314) . حديث رقم 
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(2436) . وقال الألباني - رحمه الله -: صحيح. يُراجع: إرواء الغليل ١‏ 
9) و>كطدلععديث رقم (2384) 
(2)-يراجع : الإنضص اف للم ررداودي (4/114)- 

(3) “ببراجع: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ( 
5 ل (1) 


05 "رجب)) (1) . وفي إسسب ستاده تنظ سس ر. 
لكن ضة أن غمر بن الخطابي كان يضرت اندع الئاس ليضعوا أيديهم 
في الطعام في رجب, ويقول: لا تش بههوه برمضصان. 
ودخل أبو بكر فرأى أهله قد اشتروا كيزانا للماء واستعدوا للصوم 
فقال: ما هذا ؟ فقالوا: رجب. فقال الريدون أن 1 برمضان؟ 
وكلوبتتبببيون: الك يزان (2 
مس سر يسام يكتسترة سوم .البعض. 
وفي المسند وغيره حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه أمر 
بصوم الأشهر الحرم)) كر رجحب وو الفحدة وذو الحجة والمحرم, 
د توس !! سلج اس تيع - رع لاه (أن تعظيم شسهر رركت من 
الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنايهاء وأن اتخاذ شهر رجب موسما 
جب سن ا لصود ل كن الاص | - رحمه الله - وغيره) ( 
ا لس 112525222هككك : 


(1) - رواه ابن ماجه في سننه (1/554) . كتاب الصيام. حديث رقم 
(1743) وفيه داود بن عطاء المدني وهو متفق على تضعيفه. قال 
ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن الرسول إل الله صلى الله عليه 
وسلم قال أحمد بن ختيل: لا يحدث عن داوذ بن عطاء: وقال 
البخاري: منكر الحديث. يراجع: مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ( 
777 858/) : والعلل المتناهية (2/! 65) . حديث رقم (913) , 
والضعفاء الكبير (2/34,- 35) ترجمة رقم (457) ؛ وتهذيب الود 
(194-3/193) ترجم ‏ ة رقم (370) 
(2) - قال ابن قدامهة: .وروي الامام احمد باسناذة عن ابن بكرة -: 
3 هذا الآثر -. يراجع:: المغني (3/167) . والشرح الكبير (2/52) ' 
قلت: ولكني لم أجده في مسند الإمام أحمد. وقد ذكره شيخ الإسلاة 
في مجموع الفتاوى (25/291) 0 5 بكرة. وذكره أيضاً في 
اقتضاء الصراط المستقيم (2/265) . عن أبي بكرة. وذكر ابن حجر 
فى بين العجحث أن سعية بن عتصون زواه :فى ييتننه عن ابي بكرة. 
يراجبطسع: تبيين العجب ص (35)-ا ل 
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(3) ويرام محموة قفتاو الضية الإسلام ابن نميه درحمة اللمه ( 
0) 


(4) - يراجع: اقتضاء الصراط المستقيم (2/624,- 625) .".- )01 


06 "حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة عن خرشة بن الحر ان 
كمير انك الخعل مدر مين الله عه ان صرب انق الرحال دن 
رجب,» جك سر ال بوي عد ويقول: 2 
كان أهل الحافاية سلفوتة (1) . قال وهذا سند مجمع على عدالة 
رواة 
فالصيام جنة, وفعل خير, وعمل بر, لا لفضل صوم هذا الشهر قال: 
متتووها ين المي صلى الله عليه وسلو' ددا علهنا انه درب خترح 
عدر الم كود حمر - رفي اللنه ميت وحدويه» )دي الفين ناذا 
يصويمونه وكان ابن عباس حبر القرآن يكره صيامه. 


(1) - يراجع: المصنف (3/102) . قال الألباني بعد ذكره سنده: وهذا 
سند صحيح. يُراجع: إرواء الغليل (4/113) . وحديث رقم (957) .". 
)2( 


57" وقال ققيه القيروان:.وقالم اهل زمانه بالفروعة أدو محمد 
نق.زكد: توكرة اين عباين ضام رجحب كلم جيمة أن نرف الحاهل :اش 
ال اب ص تت صن 1 1) ل أن اد 
وقال الطرطوشي: 0 صيام رجب على أحد ثلاثة أوجه: 
أحدها: إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام, حسب العوام ومن 
الثاني: أدأشوت انه تصو ره ل الإحصين إلا لوي 
6الشص طب سس سصسصصمتين آلرأة 
النالكة اوان الضوم فيه مخصوص يفهل: نوات علي فياتر التموور 
جار.فجرى ضوم عاشوراء: وفضل آخر الليل على أؤلته في الضلاة, 
فنكون عن بات الفصائل لا من.يابه الستن والفرائض, ولو كان ف 
باب الفضائل لسينة صلى: الله عليه وسبام, أو ساد واو مدي 
ولما لم :يفعل يطل كوته. مخضوض] بالفضيلة: د 
ا ]قن فلم 
2) البدع الحولية ص/234 
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8 - -"خاص من كتاب ولا سنة ثم لا يقال: إنها بدكة. 
ولو قال قائل أنها بدعة لقال مع ذلك بدعة حسنة, لكونها راجعة إلى 
ا ممبتجل من الكل٠مسج‏ جاب أو المخخب“طط7ططية: 
ومن أمتال هذا ما لوحلي إسنان في جنع الليل مثلا خمس غسرة 
ركعة تتسليعةواحدة: وقرا فى كل تر كغة اية من خمس عشيرة 
سورة على التوالي, خص كل ركعة منها بدعاء خاص, فهذه صلاة 
مقبولة غير مردودة, وليس لأحد أن يقول: هذه صلاة مبتدكة 
مردودة. فإنه لم يرد بها على هذه الصفة كتاب ولا سدنة: ولو وضع لها 
حديثاً بإسناد رواها به. لأبطلنا الحديث وأنكرناه, ولم ننكر الصلاة, 
ولهذا ا وتظائر لا تخصي من سائر أحكام الشريعة, م 
كدن همق ذلك صفية الزائدة متكرا بردها شئء من أصول الشتريغة: 
فذلك الذي يحكم يكونه من الموع المذمومة::والحوادت- المنردودة, 
والذي يتوهم فيه صلاة الرغائب انه كذلك, امور نذكرها ونبين بالدليل 
الواضح كونها سالمة من ذلك إن شاء الله تعالى: 
وجوابه : أن ذلك ليس من المكروه المتكر. فقد ورد نحو ذلك, وورد 
في بعص الأحاديث تكرار سورة راض فإن لم نستحبيه: لم نعده 

من المكصروةه المذكري لحندم ذليل كوي علي ولاق 
وما ورد عن بعض أثمة الحديث من كراهة نحو ذلك. فمحمول على 
الكراهة, التي هي بمعني ترك الأولى (1) , فإن الكراهة قد أطلقت 
على معاسان: ولك أ ها والنل ده أعلم 
الثاني: السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة. وقد اختلف أئمتنا في 
كراهة مثل ذلك, فإن كان المنازع يختار قول من لكرها فسبيله أن 
اسه بلاأندبدعت ترك 


(1) - قال ابن قيم الجوزية: (وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع 
الائية سيب ذلك: حيث تورع الائمة عن اطلاق لفط التخريم: 
وأطلقوا لفظ الكراهة فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه 
الأئفية كراهة: ثم سبهل عليهم لفظ الكرافة وخفت مؤقيه قابهم 
فحمله بعضهم على التنزيه. وتجاوز به اخرون إلى كراهة ترك 
الأولي. وهذا كثير جداً في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على 
الشريعة والأئمة) |. ه. ثم ذكر عدداً من الأدلة على كلامه. إعلام 
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الح الو ا اع ا 
ويتبخرون ويكتمون ويقومون في المسجد ليلتهم تلكء ووافقهم 
إسحاق بن راهويه على ذلك وقال في قيامها في المساجد: ليس 
والثاني: آنه ول الأوزاعي. إمام أهل الشام وفقيههم وعالعهم: وهذا 
هه والأق رب إن شساء الله تعالى ( 1).ا|.ه. 
فالحاصل أن جمهور العلماء اتفقوا على كراهة الاجتماع في 
المساجد ليلة النصف من شعبان للصلاة والدعاء, فإحياع ليلة النصف 
كن شعيان في المتماجد على سيل العداومة كل ببينة أو كل فترة 
بدرءكعة محدة :)في الدين. 
وأما صلاة الإنسان فيها لخاصة نفسه في بيته, أو في جماعة خاصة 
فللعلمم ساء و قلدسطووان: 
الأول: أن 0 بدعة وهو قول أكثر علماء الحجاز ومنهم عطاء وابن 
سات مسسه ار ستهه 
الثاني: أنه له صلاة الإنسان لنفسه في بيته:, أو في اه 

- في ليلة الللصخسف من شن عبان -. ٍِ 


اسه افلسائق الشازقنض (148 . 
- يراججع: لصائف المعكارف ص (2)144- 2.".- (2) 


0- "الوجه الثاني: أن الحافظ ابن رجب وهو الذي نقل تفضيل 
بعض التابعين ده الليلة )1 0 00 في المساجد 0 أن 
الإس ب رائيلية ندا؟!. 
وذكر أيضاً أن الناس أخذوا عنهم فضلها وتعظيمها فمتى 5 عمل 
الت ب ايعي ؟! . 
الوجه الثالك: أن العلماء المعاصرين للقائلين يفضل ليلة التضف من 
شعبان قد أنكروا عليهم ذلك, ولو كان للمفضلين دليل لاحتجوا به 
على المنكرين عليهم, ولكن لم ينقل عنهم ذلك, لاسيما وأن من 
المنكرين. عليهم-عطاء بن أبى. ربا الذي كانت إلبه القتا في زماتة ( 

2 ا ا لسر الت سيت تحمحون: إن 
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الليالي الأخرى, لأنه ثبت في الصحيحين 

عليه وسلم قال: ((ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستحيب لله من 
يسألني فأعطيه, م ك0 4) . فاطلاعه سبحانه 
الس نةة, أو لي بالي وذة: 
الوجه الخامس: أن من اختار القول بأنه لا 881 صلاة الإنسان فيها 
لخاصة نفسه: لم يدعم اختياره بالدليل, ولو كان هناك دليل لذكره, 
ومن أنكر ذلك استدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) وعموم الأحاديث والآثار الدالة على 


(1)- يراججبع: لصطائف المعارف ص (144)- 

(2) - يراججع: طبهقات الفقهاء للشيرازي ص (1)11 
(3) رواه ابن ماجه في سننه (1/455) , كتاب إقامة الصلاة,. حديث 
رقم (1390) . وقال البوصيري في زوائد ابن ماجه (2/10) ؛: إسناد 


حديث ابي موسى ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة, وتدليس الوليد 
ين ملي |..هد. ورواة الطتراتى في المعهم الكسين عن.مغاد ين 
جبل (20/107 008 . وقال الهيثمي في مجمع ار (8/65) . 
زواة الطبزاني في 8 والأوسط ورجالهما ثقات. ورواه ل كان 
في صحيحة . يراجع: موارد الظمان ص (486) . كتاب الأدب, حديثت 
قم (4)1980 ب ب ساس 
4 - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (3/29) , 
كتاب التهجد, حديث رقم (1145) . ورواه مسلم في صحيحه ) 
1 ) ., كتاب صلة المسافرين. حديث رقم (758) .". (1) 


261 -"الكتاب وسورتين يطول في الأولى, ٠‏ ويقصر في الثانية:, 
فسبفع الأبة احيانا:.... وكان يطول .في الركعة الأولئ.من صلاة 
الصبي ويقصسر في الثاء ة)) (4)1 ب 22 
وقد عكس صاحب هذه البدعة الأمر. فإنه يقرأ في الركعة الأولى 
نحو اتيت من آخر سورة المائدة, منقدرا في الثانية سورة الأنعام 
كلهاء, بل يقرا في تسع عشرة ركعة نحو نصف حزب المائدة. ويقرا 
في الركعة الموفية عشرين بنحو حزب ونصف حزبء وفي هذا ما 
[) البدع الحولية ص/296 
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سح سسا اصيد نك 1 
الجمعدة فى بعلي أفلذ؟ : 
فاجاب - رحمة الله - (نعم بدعة, فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله 
000 واتها عمدة من يمعله ها تفل عن مجاه وعهرة من 
أن سورة الأنعام نزلت جملة مشيعة بسبعين ألف ملك فاقرأوها 
جملة لأنها نزلت جملة, وهذا استدلال ضعيف,. وفي قرائتها جملة من 
الوجلو المكرووفة أم ور منهاة: 
أن فاعل ذلك يطول الركعة الثانية من الصلاة على الأولى تطويلاً 
فاختتنا والسفة تطويل: الأولى علي الثانية كمنا ضح عن النبي خلن 
الله عليه وسلم ومنها: تطويل آخر قيام الليل على أوله. وهو بخلاف 
السنة, فإنه كان يطول أوائل ما كان يصليه من الركعات على 
اوا جر تيا (3) ١٠.ه.‏ 
وجذة الندعهة من 0 الرافة 6 صحلاة التقراوت: 
ويزعمون أنها بدعة (4) أحدثها عمر بن-رضي الله عنه-. ومعروف 
م يوقففهم من عم بر بن الخطاا اب - 


)1 - رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري (2/243) 
كتاب الأذان حديت رقم (759) ..ورواه مسلم في صحيخه (1/ 
33) كتااب الصلاة. حديث رقم (4)451 
«براجهمعم: يمعووة الققساوق ص (23/121)- 
- يراجع: مختصر التحفة الاثنى عشرية للألوسي ص (255) ." 


2 -"رضي الله عنه- - فيدخل في ذلك ما يزعكمون أقة أحدثه. 
فإذا صلوها قبل العشاء الآخرة لا تكون هي صلاة التراويح (1) . 
وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- اوسن صيان 
التراويح بعد المغرب: هل هو سنة ام بدعة؟ وذكروا أن الإمام 
الشافعي - رحمه الله - صلاها بعد المغرب. وتممها بعد العشاء 
الإو سس رق؟. 
فأجاب -رحمة الله- (الحمد لله رب العالمين. السنة في, التراويج أن 
تصلى بعد العشاء الآخر. كما اتفق على ذلك السلف والأئمة. والنقل 
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المذكور عن الشافعي -رحمة الله- باطل, فما كان الأئمة يصلونها إلا 
الراشدين, وعلى ذلك إنجة المسلم : لاتعرق عن أحد أنه تعمد 
ضلاتها قبل العشاء: فإن هذه تسمى قينام رفعضان: كما شال التبي 
صلى الله عليه وسلم: ((إن الله فرض عليكم صيام رمضان؛ وسننت 
لكم قيامه. فمن صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه)) (2) . وقيام 
الليل في رمضان وغيرة انها يكون بعد الفقاعر وقد جاع مضرعا عه 
في الستن ((أنه .لما صلى يهم قيام رفضان ضلى بعد العشاء)) (3) 
وكات النبي«ضلى اللة علية وسلم قباصة بالليل هق زتره يضلي بالليل 
في رمضان وغير رمضان إحدى عشرة ركعة, أو 'ثلات عشسرزة ركعة: 
لكن كان يصلهها صطوالا, فلعما كان ذلك 


(1) -يراجع: الفقاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (23/120)- 
6 - رواه أحمة في مسنده (1/191) . ورواه النسائي في _لسننه ) 
06 يباناثواب مق قام .رمهان:وصامه إيهانا واختشنانا. وزواه 
ابن ماجه في دسننه ادا كتاب إقامة الصلاة: حديث ٠‏ رقم ) 
1) . وقال: (َأما خير من ضامة: وقامة إلى احر اكير 3 ودر 
من حديت ابن سلمة .عن ابي هريرة: ثابيت لأشك فيفء ولا ازنيات: في 
ثبوته أول الكلام, وَأما الذي هزه ذكره النضر بن شيبان عن ابي 
سلمة عن آبيه قهذة:اللفظة معناها صحيع .من كتاب الله عر وجل 
وسقة تبه اصلى الله علية -وسلم لا بهذا الاشتام قاني خائق أن يكون 
هذا الاسناذ وهماً:. أخاف: أن يكؤن أبو سلمة لم بسمع من أبيه .شيا 
وهذا الكبر لم نروة عن ابي سلعة احذ أعلمة غير النضر بن "شمات) 
ا. ه. وقال البنا في الفتح الرباني (9/245) : وفي إسناده النضر بن 
سان وهو صضعيف: قلث: قال ابن حجر فى النقويب: التضر بن 
شيبان الحداني لين الحديث براجع : تقزيت التهديي: (2/301) 
ة رقم (688+ كب 

« لم أقف عليه قيما اطلعت عليه من كلب الحديت, ولكن غعهوم 
بعض الأحاديث الواردة في صلاة التراويح تذل على أنها كانت بعد 
صلاة العشاء كما في حديث أبى ذر المتقدم في هذا الكتاب.". (1) 


3 "وضع ابن عمر يده مقعد النبي صلى الله عليه وسلم, 
وتعريف ابن عباس بالبصرة, وعمرو بن حريث بالكوفة, فإن هذا لما 
لم يكن مما فعله سائر الصعابة, ولم يكن النبي صلى الله عليه 
وسلم شرعه لأفته: لم يمكن أن ثقال هذا سكة مسفحيبة, بل غابتة أن 
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يُقال: هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة؛ أو مما لا ينكر علي فاعله؛ 
لاه 


اللبيارت إطاع ميل أت /! 
وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة 0 0 


يسوغون فيه الاجتهاد, وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ لندنة : ولا يقول 
عالم بالسنة: إن هذه سنة :مسر وفة. [لمسلسير: فإن ذلك إثما يقال 
فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ ليس لغيره أن 
يسن ولا أن يشرع, وما سثة 0 الراشدون, فإنما سثوه د 
فهه ومن 0 لكشك ١‏ 

وذكر شيخ الإاسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن المداومة في 
الجماعات على غير السنن المشروعة بدكة:. كالأذان في العيدين, 
والقنوت في الصلوات الخمس أو البردين منهاء والتعريف المداوم 
عليه في الأمصار.. .. فإن مضاهاة غير المسنون بالمسنون بدكة 
مكروفة كمانول عليه الكتات والسمكة والآثار والقياس) (2) . 


(3)- ترامعةة مجفوفتة الققتاوف (1/7281 بح 282اك. . 
(32* راجيع: مجحفيوة الفتاوي (20 977لات. ,"بمالكا 


4- "في نفس العيد. بفعل بعض الأعمال التي تعمل بسبب 
عيلبل جح بي يييييبي فآ 
كإذا كان النبي. صلى آللة قلليه وسام فدانون أن ينيج فى مكان: كان 
الكقان يعملون فيه عيداء:وان كان أولتك الكفار قد أسلهوا وتركوا 
ذلك العيد, والسائل لا يتخذ المكان عيدا, بل يذبح فيه فقط, فقد 
ظهر أن ذلك سداآ للذزريعة إلي بقاء شيء من أعيادهم, ختشية أن 
يكون الذبح هناك سبباً لإحياء أمر تلك البقعة, وذريعة إلى اتخاذها 
عيدا: مع ان ذلك العيد إنما كان- والله أعلم - سوقا يتبايعون فيهاء 

نون كما قالت الانصار: وومان كنا تلعب فيهها في الجاهلية لم 
حن اعبات الجافلية عنادة ليد ولهدا حزن صل الله عليه وسبلير بيد 
كونها مكان وثن, وكونها مكان عيد, وهذا نهي شديد عن أن يفعل 
وبي دون اسسحزاة الجامل حوشرن ان وسحهة تمان 
وفعل أعياد الكتابيين وغيرهم هم التى تسو قينا وعباذة اعظم ا 
من عيد يتخذ لهواً ولعباً؛ لآن التعبد بما يسخطه الله وَيَكَرَهَة أعظم 
من افتضاء. الشهوات بها خدمة. ولهنذا كان الشرك اعظم إثماً من 
الرناء ولهذا كان جهاة اهل الكناب أفضل من جهاد الوتفيين. 
ماحل كان الشارع مجسنم ماد غات اهل لان علسية ان بقن 
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المسلم بشيء من أمر الكفار - الذين قد يئس الشيطان أن يقيم 
ا مدر ة العرب -. فالخشية من تدنسه بأوضار (1) 
كاسن !لانن اس لهي عنت أوتن سق وقد موه الخار 
الصادق تسلوك ظائفة :من هذه الأمة سميلهمويضاف إلى ما تقخدم 
أيضاً: أن هذا الحديث وغيره. قد دل على أنه كان للناس في 
الحاهلة اعناد يحتفقون فبها ربو مفلوم انه جف رسول: !لله صلى 
الله عليه وسلم محى الله ذلك عنه فلم يبق شيء من ذلك, ومعلوم 
أنه لولا نهيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد؛ لأن المقتضي لها 
قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يُصنع في الأعياد. وخصوصاً أعياد 
الباظل: من اللغث واللذات: ومح جهة العادة التي العنديما بعوة من 
العيد. فإن العادة طبيعة ثانية وإذا كان المقتضي قائماً قوياً. فلولا 
المصساغ الفححوقي لهبحا ون د تلك الأعياد. 
وهذا تَوْجِب العم اليقيني: يان [مام الفثفين ضلى الله عليه وينجلم 
كان ضع افده متها فون عن أعياد الكفار: ويسعى في دروسها 
وطصدته! !ككل تبحيل.ولسن قي اقجصواد ل 0 


(1) الأوضاة حخمة وضى:ؤهو : الرن: والدسى او وسة: الدسم 
واللين وغسالة الشقاء::والقضعه وتحوهما: يزاجع: لسان العنرب: ( 
284) واتص7ب7ب7تب7بب 7070 77 من 6 (وضصت غت ‏ ر) 1 )1) 


5-"9 1 سُقُوا الشعانين (1) والباعوث (2) فإذا كان المسلمون 
كر د و ور لها مظهراً لها؟ 
وذلك: أنَا إنّما منعناهم من إظهارها لما فيه من الفساد؛ إما 0 

معصية ‏ 5 شعار معصية ‏ وعلى التقديرين: فالمسلم ممنوع 
الفخصة ومن: شعا يها : ولو لم يكن فى فعل المسلم لها صن اشر ل 
تجرئة الكافر على إظهارها لقوة قلبه بالمسلم إذا فعلهاء فكيف 


دول ميث رضي اللقاتفية 42 رلا لهو الوعابنة العا جم ول بدت 
مع جع سوه امسر اسار 4) تنزل 
عليهم)) (45- ب سس ء' 

قول عمر - رضي الله عنه -: ((اجتنبوا أعداء الله في عيدهم)) (6) . 
قول عبد الله ين عمر رضن الله فيها مدي برلا الأعاجم 
25س 5ك ا الو كرا 310 شت الت ل 10 
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(1) - هو اول احد في صومهمء يخرجون فيه بورق الزيتون ونحوه, 
ويزعمون أن ذلك مشابهة ة لما جرى للمسيح ابن مريم - عليه السلام 
- حين دحل إلق ينثت المقدسس. راكنا |ناناامع جححشها فامر بالمعروف 
وثهى عن المنكن فثار عليه غوغاء الناسء وكان اليهوة قد وكلوا قوماً 
معهم عكعصى يضربيونه بهاء فأورقت تلك العصى, وسجد اولئك 
للمسيع:.فعيد السعاتين مشنابهة لنذلك. الأمس وتراجع: اقتطناء 
الص رط المس سس ستقيم (1/478---- 479) 
(2) - الباعوث: يخرجون فيه النصارى, ويجتمعون فيه كما يخرحج 
المسلفون يوم الأضحى والفظر يتتعنون البد من كل ناحيف ونراجع: 
اقتضاء الصراط المستقيم (1/321) وأحكام أهل الذمة (2/721) . 
(3) - ويراجع: اقتضاء الص راط المستققيم (1/454) 
(4) - السخط: ضد الرضاء وسخط: أي غضب, ويسخط: أي 0 
ات والهرات الس كله ا يالك ص ال يي 1 لباك 
الع رب  -----312(‏ 313) 
(5) - رواه البيهقي في سننه (9/234) كتاب الجزية, باب كراهية 
الدخول قلق أهل الذمة في كنائسهم. ورواه عبد الرواق في مصنفه 
(1/411) , رقم (1609) .وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط ادم (1/455) ::وروى البيهقي باسناد صعيع ... وذككر 


لا ااا بف ف 
0 - رواه البيهقي في سننه (9/234) بإسناده عن البخاري,. كتاب 
الجزية, باب كراهية الدخول على أهل الذفة في كنائسهم.". (1) 


6" "الكوارث التي أصيب بها المسلمون في تلك الحقبة مما 
يبكي كل من يحب الفضائل 8288011 الرذائل. وقد بقيت هذه 
المؤلفات المنقولة من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار محتفظة في 
مكتباتهم مئات السنين ولا علم للمسلمين بشأنها إلا ما تحيل إليه 
الكتب الموجودة لديهم كمراجع, ولما أراد الله إبرازها لورثتهم 
الحقيقيين حفز همم الكفار إلى دراسة اللغة العربية التي ألفت بها 
غنيمتهم هذه وكتبت بها تلك الكتب العظيمة دراسة عميقة بليغة 
فهموا من خلالها أسرار اللغة العربية ومراميها الدقيقة وطرق كتابتها 
وتأليفها وأضافوا إلى هذه الثقافة الجديدة ما عندهم من قواعد 
ومناهج متبعة في تحقيق المخطوطات ونشر التراث: ولما اطلعوا 
على هذه الكتب ارو الإسلامية التي زخرت بها مكتباتهم بعد هذا 
الفهم الدقيق فسابقوا إلى إحيائها ونشرها بعيدة عن التبديل والتغيير 
لأنهم طبقوا في نشر النصوص العربية 0 التي تتبع في أوروبا 


[) البدع الحولية ص/428 


1 4 


إخراج النص وتصمن أن 5 النص 00 كما وضع في أضلهة وهذا 
وإذا أراد النسه 0 فالحكححصوين 


اميق تبروا الوص ]نل عةة-سبيوة 
- يل اللنسار همسا جع اورت 


هذ] فرعم أن الهدف ال د د ل نبل الإسلامي 
والمسلمين وطعن أقدس. ما يملكونه من الكتاب والسنة وتشويه 
جمالهما الباهر بيد الهم أنصفوا في هذه الجانب -في تحفيق 
المخطوطات ونشرها حيث. الزهوا أتفسهم أن هجوا تلك القواعد 
المتيعة في إحياء التراث عتدهم سواء كان عربيا آم غيرة+وهو | حراج 
النص المنشور سليما كما وضع في أصله وإلا يعتبر عيبا فاحشا في 
دنيا الثقافة حسد الرسول صلى الله عليه وسلم: 
9 ّ ويه لبسيسسمية وي : 
هذا قلع بال أبهها الوراتة الكقيفيوق +علماء هذه الامف هادا في 
0 على ما سلم من صروف الدهر وتحقيق 0 تبقى في 
ٍ -/1) 


267-"تغيير محيّ الصواب, (وَجَادَلُوا الْبَاطِلِ لِيُدْحِصُوا به إلْحَقَ 
قأحذ ُمْ فكبْفَ كان عِنَاي إغافر: من الآية5] | لاو : كم ما 
ا ص الس لصن ذلك جا ليق در فوا سات و 3 
الى طالب وهم يعلضوق انه ريف خانم متعد عالب: كان رح إلى 
لاق جد و ع لبهم من إنمال بكرا مط لعون فا ن اتحلي ا إراد 
انصرف وال أصبح لهم معادياً ومحارب, وكذلك عند قبر المحجوب, 
يطلبونه الشفاعة لغفران الذنوب: دفة عقدهف المقرب المتيوبع 
فلهذا كانوا من شره يحذرون» .وإن وخل متعد أو تسارق أوغاصي 
قال قير احدهما لم تفرص .له أحد من الرعالى.ول يقشى معاتية .وا 
نكال ولا يتوصل إليه بما 0 ولا ينال. وإن تعلق جان ولو أقل جناية 
بالكعية سجب منها بالأذيال, فهم في تعظيمها مفرطون, (وَانْحَدُوا 
مِنْ ذون الله آلِهِةَ لقلقة تتض ون لا يستطيعونت تَصَرَهمْ 3 
جُندٌ مُخْصَرُونَ) لئس :175-74 دمن ذلك ها بشجل عند قير ميسوية 
نب الخار. رضن الله عنها تيمر ف وعتمر فير حويهة رسي الله 


1( البراهين الإسلامية في رد الشبهة الفارسية ص/18 
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8- "بهذا ونحوه لا لِلكَكََ مطلقاً بل يؤمر به كما جاءت به 
السنة ضمنا وتبعاً. وإنما المكروه أن يتحرى المجيئ إلى القبر للدعاء 
عنده كما ذكره الحافظ محمد بن عبد الهادي وكما تقدمت الإشارة 
صلى الله عليه وسلّم لما هو معتقده ومعتقد متابعيه أن النبي صلى 
فيقال؟ [تما منغ ذلك الأئصة الاريقنة المقلدون المتقق على هداشهة 
ودرايتهم وجلالتهم وعلمهم فاتبعهم ابن تيمية في المنع من ذلك 
وأنت خالفتهم وتركت طريقتهم وهديهم وما أمروا به. وما نهوا عنه 
فإن كان منع ابن تيمية من ذلك يلزم منه اعتقاد أن النبي صلى الله 

عليه وسلّم لا جاه له فكذلك هو لازم للأئمة الأربعة حيث منعوا من 
ذلك وهذا لا قولة من يدري ما تقول وان هذا من فولك عند ره كلاه 
السندي تبوت لام الشافعي ذأبن مليف وهو كدن بخض 


9- "هذا المحسن والداعي والشافع إرادة الإحسان والدعاء 
والشفاعة ولا يجوز ان يكون في الوجود . من يكرهه على خلاف 
مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلهه أو عن ل ار وا ليد 
قال النبي صلى الله عليه وسلّم: "ا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن 
لتكت اللهم ارحعتي إن.سيفت ولكن ليغرم العسالة: فإن الله لا 
مكره له ". والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه, قال 
تعالى: [ ولا يَسْفَعُونَ نَ إلا لِمَنِ ارِتضصَى 4 [الانبياء: من الآية28] , وقال 
تعالى: ولا تَتْقَعُ الشفَاعَةٌ عكدة الالقن اذن ل[ [سنا: من الأب 
3] , بخلاف 9 فإن الشافغ عندهم قد يكون له ملك أو يكون 
شبريكا لهم في الملك وقد يكون مظاهرا لهم معاوناً على ملكه 
وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك والملك يقبل شفاعتهم 
تارة على وجه إنعامهم عليه حتى أنه يقبل شفاعة ولده وزوجته لذلك 
فإنه محتاج إلى الزوجة وإلى الولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته 

مرر بذلك إلى أن قال والله تعالى 0 ولا يخافه ولا يحتاج 
إلى اجد يل هو الفتي إلى أن قال: والمقصود.هنا أن من أثيت 


1( البيان المبدي لشناعة القول المجدي ص/17 
2( البيان المبدي لشناعة القول المجدي ص/91 


ويس اط بين لل سه تقل الى و". (3 


0-"وإلا فأنت مجنون قد رفع عنك القلم ولا نوافققك على 
دعوى الجنون إلا بعد صدور أفعالك وأقوالك في غير هذا على نمط 
أقعال المجانين قان كنت تصدرها مصدر أقغال العقلاء فانتك تكذت 
على نفسك في دعواك الجنون في هذا الفعل بخصوصه فراراً عن 
أن يلزمك..ما لرم غتاد الأوئان الذين حكفي_ الله عتهم في كتابم العزير 
ما حكاه بقوله: (وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِقَا دَرَأْ مِن الْحَرْتِ وَالأنْعَام تصيباً) الآية 
[الأنعام:136] , فتأمل كلامه رحقه الله وأن هذا فعل عاقل مكتار 
قاصد معتقد لذلك ثم قال: بعد ذلك في حال الزائر وإذا لم يكن له 
استماء في الضدت على اله التي ذكرنا فهو عاص إثم. 
وامهفا كلام ابن غنام رحمه الله فقال: "العاشرة: قولهم في 
الاستسقاء لا بأس 0 بالصالحين وقول أحمد يتوسل بالنبي 
فالغرق ظاهر عدا وليس الكلام فما نحن فيه فكون 

بالتوسل بالضالحين» و يسيم انين مدان الله عليه 0 
وأكثر العلماء ينهى عن ذلك هذه المسألة من .مسائل الفقه 


01 ' 'واحداً. والمطلوب منكم: اخرما تفعلون الآن, وأن 
تقوموا لله قيام صدق وأن تبينوا للناس الحق على وجهه, وأن 
تصرحوا لهم تصريحاً بيثاً بما كنتم عليه:سابقا من الغي والضلال: فيا 
إخواني الله الله, فالأمر أعظم من ذلك, فلو خرجنا نجأر إلى الله في 
الفلوات وعدنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك لما كان بكثير 
نا رانهم ريساء الدى دالدقا ني مكانتم أخر من الشيوة: والعواه 
كلهم تيع لكم. فاحمدوا الله على ذلك ولا تتعللوا ب 05 الموانع 
إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر لا بد أن يرى يا [8848. و 
أرشدكم في ذلك إلى الصبر. كما حكى الله تعالى عن العبد 0 
فى وضيقه لابثة فلا احق من أن تحيوا اللةم وبغصوا لله وتوالوا لله 
وتعادوا لله, وترى يعرضص في هذا افور شيطانية, وهطفي أن من الناس 
من إبينتدسب لهذا الدين, وربما يلقى الشيطان, أت هذا ما هو صادق, 
وأن له ملحوظاً دنيويا وهذا أمر ما يطلع عليه إلا الله تعالى, فإذا 
أظهر أحد الخير فاقبلوا منه وولوه, فإذا ظهر من أحد شر وإدبار عن 
الدين فعادوه واكرهوه, ولو انه احتنب حبيب» وجامع الأمر في هذا أن 
الله خلقنا لعبادته وحده لا شريك له ومن رحمته بعت لنا رعولا 


3 ) البيان المبدي لشناعة القول المجدي ص/100 
[ ) البيان المبدي لشناعة القول المجدي ص/109 
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يأمرنا بما خلقنا لة: ويبين لنا طريقتة: وأعظم هما اتهافا عننة: الشرراة 
بالله, وامرنا بعداوة اهله وبغضهم: وتبيين الحق وتبيين الباطل. فمن 
التزم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أخوك 

أبغض بغيض؛ ومن تنكم 

ولدك أو 0 وهذا شيء اذكركموه: مع أني يحمدة الله إعلف ل 
تعلمون ما ذكرت لكم ومع هذا فلا عذر لكم عن التبيين الكامل الذي 
لا يبقى معه لبسء, وان تذكروا دائما في مجالسكم ما جرى منا 
ومنكم, وان تقوموا مع الحق اكثر من قيامكم مع الباطل. فلا احق 
من ذلكء, ولا لكم عذر لأن اليوم 0 والدنيا ولله الحمد مجتمعة 
في ذلك. فتذاكوا ما أنتم فيه أولاً في أمور الدنيا من الخوف والأذى 
واعتلاء الظطلمة والفسقة عليكم, ثم رفع الله ذلك كله بالدين, 
وجعلكم السادة :والقادة ثم أيضاً ما من الله به عليكم من الدين 
انظروا إلى مسألة واحدة فمما نحن فيه من الجهالة: كون البدو 
تجري عليهم أحكام الإسلام مع 0 أن الصحاة قاتلوا أهل الردة 
وأكثرهم متكلم ون بالإسملام, ومنهم من أتى". (1) 


2- "عن الهوى؛ إن إجماعنا مقبول وحسن عند الله فلا نبالي 
007 الات ل ل 1111 ٠‏ 1 
أفوك مسن المعترس الن ها فلم عن المناوى خرة. قولة يكنم وار 
تقليد الصحابة رضي الله عنهم, وحصر التقليد في المذاهب الأربعة 
واستان. هذا القوك أنضاً إلى اما الحرمين: فهو جبر:من.علفاء الظاهر: 
والناطن على ركم المعترض. #المختر ص بودي من حالف هذا الشول 
بالإفك والضلال, وقد عرفت بما قدمناه من تفنيدنا لهذا القول بالأدلة 
من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة الذين يدعي الملحد تقليدهم: 
بطلان ما زعمه من هذا القول الفاسد., وأ المعترض قد وصف 
بالضلال هؤلاء الأئمة الذين أنكروا هذا القول كالإمام مالك وغيره 
رحمهم الله..بل 'المعترض يكزة أمين الرسول, حيت قال .ضلى الله 
عليه وسلم: "وعضوا عليها بالنواجذ" ومع ذلك يزعم أنه من أهل 
السنة والجماعة هو وشيعته المبتدعة دعاة الضلال, وأن لهم إجماعاً 
وجماعة وأن فن خالفهم.فقد خلع زبقة الإشلام من عنقه: وهذه 
طريقة أهل الضلال يتشبعون بما ليس فيهم وتعلقون بالأسماء دون 
الحقائق. ونحن نشير إلى مما ذكره علماء السلف المحققون في 
تفديير حديت الفرقة رقه الناحيه أهل السنة والجماعة حتى يثبين بطلان 
صماياددعهي-ه ‏ هه اذ الله . 
فال الإمام اق إسححاق إنوا هيم من موهني الششاظين في كتات 
'الاعتصام" في الكلاه علن ديت الفرفحة الثاعب:: المسجالة 


[ ) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ص/86 


08"ط/1 


السادسة عشرة إن رواية من روى في تفسير الفرقة الداجية > وجي 
الجماعة - محتاجة إلى التفسيرء لأنه إن كان معناه بينا من جهة 
تفسين الروابة الأخري وهي:قوله: "ما آنا عليه واصحابي" فمعنى 
"الجماعة" من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى 
التفسير, فقد جاء في أحاديث كثيرة منها الذي نحن في تفسيره 
ومنها مأ صح عن إبن عباس رضي الله الفسى صلى: الله 

عليه ,وسلم قال: "من.راف: من أمدرم قينا فليصبر عليه فإنه 
من قارق الجماعة شينا فمات مات ميكة :جاهلية" > وذكر الأحادية 
الواردة في ذلك - ثم قال: فاختلف الناس في معنى "الجماعة" 
العرادة 'فى.هذا الجزيت على حمسة اقتوال م فسدهاء واورة خجة 
كقشتل فاتل فقول موسا يفا" 3 


3" "أقوال الأئمة والعلماء في النهي عن التقليد والحض على 
الاجتم لل سس الل 


قال الإمام جلال الذين:السيوطي .في كتابه "الرد على هن أخلية إلى 
الأرض" الباب الثنالث في ذكر من حث كلف الاجتهاد مدر به وذم 
التقليد ونهى عنه. اعلم أنه ما زال السلف والخلف يأمرون بالاجتهاد 
ويحضون عليه وينهون عن التقليد ويذمونه . وقد صنف 
جماعة لا يحصون في ذم التقليد - ثم عد منهم جملة- إلى أن قال: 
ووهف ذه لصطصصوص ص العلم اء في ذم التقليهيلدم. 
وقد تقدم نقل المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه نهى عن 

تفليدة وتقلية عيرره إلى أن قال: وفال. الشيخ تفي الذين 2 
ومن خطه نقلت فيما انتخبه من أصول الفقه للأستاذ أبي إسحاق 
الإسفرائيني - ما نصه: استدل الأستاذ فيه على عدم التقليد بإجماعنا 
على أنه لو حفظ مذهب الأئمة من دفترهم, ثم أراد أن يحكم ويفتي 
لم يكن له ذلك لابه حاقل يذلل هذا المذهي, فكما حرم رت 


7" "الله تعالى د ويعالظون باسم التقلينة والإجماغ: والفياس 
لأن هذه أسماء يدخلها التمويه والمغالطة على الجهال ونحن قد 
رددنا على ما زعكموه من وجحوب التقليد وانقطاع 
والآن نبين فساد ما ادعاه هذا الملحد من 
المنفرقين في الكرة الأرضية قد اتفقوا على تقليد الأئمة الأربعة 

فبيتين .أن التغلفة رخصة لمن احتاج إليه: وآن القرض. على المكلفين 
اه الرسول صلى الله علية وسل ثكم اشاء اصحايبة الذين افونا 


[ ) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ص/136 
2 ) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ص/142 
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صلى الله عليه وسلم 0 وقد ا 2< 
الأنباع لا للأئمة, وقبول نصحهم. روى ذلك عن 0 ا 5 
ا ا مر 11 سياه 
ومذاهبهم من غير تقيد بواحد بعينه كأبي بكر بن المنذر وابي سليمان 
الخطابي وأبي بكر البيهقي وأبي عمر بن عبد البر وغيرهم. ونبه عليه 
أيضا البعويفي التهديب وإمام الحرمين في النمابة ذكر هذا ابد 
شامة وروى أضًا عن كثير من اضيحابي الائمة الأربعة رضي الله 


عنهم . 
وقال الإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه "الرد 
على من اخلة إلى الارض" الجاب الخالت في دكبر من حث على 
الاجتهاد وأمر به ودم التقلينة وتهى عنة: اغلم: أنه :ما زال السلف 
والخلف ن بالاجتهاد, ويحضصون عليه: وينبهون عن التقليد, 
ا 0 
فمن ضيف في ذلك: المرتي: حاحب الامام الشافعي الى كناب 
"قسباد التقليد" تقل عه ابن عقد العرفي كتاب "العلم" والزر كني 
في "البحر" ولم أقف عليه. وألف ابن حزم ثلاثة كتب في إبطال 
التقليد, وقفت عليها. وألف ابن عبد البر كتاب "العلم" في ذلك, 
الو ل في الرد إلى الأمعر الأول " يت )01 


5- "أقيموا هذا المقام خالفوا من حملوا عنه العلم, ولأجل 
ذلك كان الفقهاء يَكَرَهُونَ التقليد ويقولون: لا ينبغي للرجل أن يفتي 
حتى يعرف اختلاف العلماء - أي فيختار منها الأحوط للدين, والأقوى 
باليقين - فلو كانوا يحبون أن يفتي العالم بمذهب غيره لم يحتج إن 
يعرف الاختلاف, رولكان إذا ارتم مذهب صاحبه كفاه, من قبل أن 
غيرك؟ وقال الله تعالى: [وَقَالَ الَّذِينَ أو الْعِلَم والإيقان) [الروم. 
الابة: 56] فقرن بيتهصا. فذل. على أن .مور أوتي إيماتا ويقينا أوتي 
علماً. كما أن م من أوتي علماً نافعاً أوتي إيماناً. وهذه أحد الوجوه في 
الآية: 2] أى ل بعلم الإيمان, فعلم الإيمان ا روحه. وكزن 
الهاء عائدة ؛ على "الإيمان" لأن العالم هو الذي تأهل للاستنباط 


[ ) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ص/169 


1150 


لاأنه ذو تمييز وبصيرة ومن أ ل 0 وال برة. 00 


6-"تعالى, وصفه غير واجد بالاجتهاد. منهم الشيخ ولي الدين 
الغراتي قي قناويه. وفيه أبسا شب الاسلام كي الدين | 
وصفه غير واحد بالاجتهاد في زمنةه: وبعده منهم. : ولده الشيخ تاجح 
الدين في الترشيح وفي الطبقات. وبعده ولده الشيخ تاج الدين 
المذكور. أشار إلى دعوى الاجتهاد في بعض تصانيفه. وقال في 
كتانه"جمع الجوامع": لما تكلم على .مشالة كلو الرمان عن مجتهدد, 
فقال: را لم يثبت وقوعه, فهذا تصريح منه بأن الزمان إلى 
حين عصره ما خلا عن مجتهد, وفي عصره: شيخ الشافعية جمالٍ 
الدين الأسنوي كانت له أهلية الاجتهاد في المذهب ترجيحاً وتخريجا, 
والعلامة شمس الدين محمد يوسف القونوي الحنفي فإن لاحافظ 
ابن حجر قال في ترجمته: ضار له في 'خر آمرة اختيارات تخالف 
العذاهب الأريعة. لما يظهر له من ذليل العديث. وبعده شح الاستلاة 
سراع الذين' البلقيتي: وصفه: غير واحد بالاجتهاد, منهم ولذم؛ قال فى 
ترجمته: منحه الله درجتي الاجتهاد والإطلاقء فتمكن من استخراج 
الأحكام بالاستنباط من الدليل. وبعده: مجد الدين الشيرازي صاحب 
القاموس: ادعى الاختهاة: وضتف في ذلك كتاباً سهاه "الإصضعاة إلى 
رتبة الاجتهاد" وكانت وفاته في شوال سنة سبع عكشرة وثمانمائة 
والممبووة السيمصية :و ه, انتهى. 
وكال التسوطي: يها في موضة كن الكتاب المذكور "الباب 
الثالث" في ذكر من حدث على الاجتهاد وامر بهء, وذم التقليد ونهى 
عنه, اعلم أنظ.ما زال السلف والخلف نامرون بالاحتهاد. ويخضون 
عليه. وينهون عن التقليد ويذمونه 11111 . وقد صنف جماعة لا 
يحصون في ذم التقليد. فمن صنف في ذلك: المزني صاحب الإمام 
الشافعي ألف كتاب"فساد التقليد" نقل عنه ابن عبد البر في 
كنات" العلم", والزر كشي في "اليحتر:.ولم أفنف عليه بواللف اين 
خرزم الثة كتب في إبطال التفلية. وقفت عليهاء.وألف ابن عبه البر 
كتاب العلم في ذلك, افد صاكد وألف أبو شامة في ذلك كتابه 
غليه: وألف ابن دقيق. العيد كناب "التسديد في ذم التقليد" لم اقف 
وا يان وأاللئتف ابن قيم الجوزبة كتاباً في ذم". )2( 


[ ) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ص/171 
2 ) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ص/239 
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7 "لم يحرم شيخ الإسلام ابن تيمية زيارة القبور على الوجه 
المشروع نل منع تعظيمها وشد الرحال إليها اتباعا للسنة 


وليعلم قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض م 
لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من ل 

ينه عنها ولم يكرهها. بل استحبهاء وحض عليها. 2120000 
طافحة بذكر استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وسائر 
الق 1 ر. 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها. قال في اخره: هذا 
كلام الشيخ بحروفه وكذلك سائر كتبه, ذكر فيها استحباب زيارة قبر 
النبي صلى الله عليه وتحلم القبوز وانها تكلم علي ماله ند 
ع كشا ١‏ ملسست لد اسه م 
أحدهما: ا ا 
و 

الثاني؟ انف منهى قلقم كما تضن. هاف :ذار البجرة مالك نالسر عيله 
ا هت ال 
ولم ينقل عن الأئمة الثلاثة خلافه وإليه ذهب جماعة فن أصضحاب 


الشافعي وأحمد. هكذا ذكر الشيخ الخلاف في شد الرحلء وإعمال 
المطي إلى القبورء ولم يذكر في الزيارة الخالية عن شد رحل 
وإعمال مطي والسفر إلى زيارة القبور. ومسالة زيارتها من غتير 
سفر مسالة أخرى. ومن خلط هدة المسألة بهذه المسألة وجعلهما 
مسالة واحدة: وحكم عليهما بحكم واحد, واعذ في التشمدع علي عن 
ا . وبالغ في التنفير عنه فقد حرم التوفيق, تتلا 1 
يبلا ل _ل_ ل ب سس سس بجي 


8"“نمعتى أنه لنسن من :شترط المتكلم أن .يكون:1| مشارج: 
لهذ الأدالنة فبصطصل بذك التمسك بهده الشبهة. 
وفي إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى, ونفي المشابهة بينه وبين 
اصوات القحلوقين يفول الإهام ابو عبد الله معفه بن إسيهاعيل 
التخارق: ".ويد كر عن التي صلى الله علنه وسلم أنه كان بت إن 
يكون الرجل دفيض الضصوته.: ويكره أن يكون رفيع الصوت وأن 
فليس هذا لغير الله جل ذكره" ؛ قي هذا ذللل أن صوت الله د نيه 
أصوات الخلق, ان هوت اللمخل :ذ كرم يسمع من نحد كما تسمه 


[ ) البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار ص/323 
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فنا قرب وآن العلائكة يصعقون من ضوتة :قاذ سادق الفلاتكة لم 
يصعفواء وقال الله عر وجل ( فلا تحقلوا لله اتدادا؟ .1 فلس لصفة 
الله ند ولا مثل ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين2. ثم ذكر 
الأآحس اديث االجيحتحتي 17 ل على ذلك3. 
وقصارى القول أن السلف يرون أن الله تعالى يتكلم بصوت يسمع 
كما دلت على ذلك الأدلة القاطعة من الكتاب والسنة, وأن صوته لا 
نشيه أصوات خلقه: كما أن ذاته لأتسعه ذواتهم: وآن سائر كلام اللة 
تفحالى لبس .شحو الكححروف:فقظ: ولا المعحانتي: 
وفي بيان أن كلام الله تعالى هو مجموع الأمرين, يقول شيخ الاسلام 
سلف الامة - كالإزمام أحمة والتخعاري صاعب الصدة في كثاب خلق 


ص: 60-59.".. 


9- "وهو قول أصحاب مالك وغيرهم, وقالوا: ذلك كله بدعة. 
واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 
أحدهها! أنه بستحي إحازها جياعه دي «المسباحد: كان جالد بن 
معدان, ولقمان بن عامرء وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيابهم 
ويتبخرون ويتكحلون ويقومون في المسجد ليلتهم تلك, ووافقهم 
إسحاق بن راهويه على ذلك, وقال في -00 في المساجد جما 
لبس لك يد عسنة. قدليه فخبير 
والثاني: أنه يكره الاجتما 
واالدعاءء: ولا 


وسيلم. ب رو لم 100 5 
الك تسعرة لتب ضلى الله علية وسلم وقصعته إن حح ذلك فته 
وكذلك ما جاء عن غيره في منيره صلى الله عليه وسلم. وقد احترق 
الله عليه وسلم: كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء ( 
4 245) , وقال: "فقد رخص أحمد وغيره في التمسح بالمنبر 
والرمانة. التي هي موضع مقعد النَّبيٌ صلى الله عليه وسلم ويده, 
ولم برخصضوا فى التمسح يقيرة": وقال الاهام القووق:في المحموع 
1) البيهقي وموقفه من الإلهيات ص/251 

2) التحذير من البدع ص/34 


53”ظ#/1 


ذب (8/206) م "لا يجوز أن يتطاف بقبره صلى الله عليه 

الصاق الظهر والبطن بجدار القبر, قاله أبو عبيد الله 

/ / : مسحه باليد وتقبيله, بل الأردب أن ببعد 

فته كما تيعد مله لو خصره في حياتة صلى 'اللة علفه وشلم: هذا". 
)01 


1" "الحدٌ فرئّما اعتقد في التبرّك به ما ليس فيه. وهذا 
التبرّك هو أضل. العبادة, ولأجلة قطع. عمر رضي الله عنه الشيجرة 
التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل هو كان أصل 
عبادة الأونان في الامم العالسة, حينيها دكمره اهل النمين. 
ولا تأثير للشك بتنزيل المنع على أحد الوجهين المذكورين؛ لأنّ يا 
منقها مقتص ترك ارك يعيزه صلى الله غامد وسلي: وسواء فلل 
التركُ بهذا أو بهذا فالنتيجة واحدة, وما أشار إليه الشاطبي رحمه 
الله من تقدّم ما ذكره في اتّباع الآثار والنهي عن ذلك تقدّم ذكثه 
عتنس سس دوه في (16017/285- ب 
وقال: الزمام محمة بن وضاح الدرطبي في كقاية الببدع والنهن. فنهنا 
) :91 92) و : "وكان مالك بن أنس وغعيره من علماء المدينة 
إتيان تلك المساجد وتلك الآثار للتَبم صلى الله عليه وسلم 


2 ""المكانية للثيرك علن: الله عليه وؤسلم التي لم تاع نيه شلة: 
بل تعدّاه إلى وصفهم بِأنَّهِم 00808001 التَبِسَ صلى الله عليه وسلم! 
ولا أدري هل شّعر الكاتتٌ أو لم يشعْر أنّ من 81 الرسولَ صلى 
اللمه عليه ويلع لا يكون فساما: بل ون كافرا؟! 
وسبق للكاتب أنّ من زعم نُصعهم يتّهمون المسلمين بالشرك, 
وأئهم يكفرون الصوفية قاطبة, وانهم يكفرون الأشاعرة, وذلك كذبٌ 

0 برآء منه. وهنا يصِف مَن زعم تسضخهمت زورا.وعتانا - 
با الو ولا شك أ ذلك كفك نعوذ بالله من الكفر 
والش ل سيرك ولف تق 
نم مقا شعي أن تعلم أن الضحابة الكرام رضي الله عتهم وازضاهم 
ومن تبعهم بإحسانٍ لم يكونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي لَم 
يأت بها سّثّة. كمكان مولده صلى الله عليه وسلم, ومكان مَبْرَكَ 
الناة 0 


3 ) التحذير من تعظيم الآثار غير المشروعة ص/38 
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3- "التناقض؛ فهو في الأمور التي يحبها يقول أنا مجبور, وإذا 
فعل , به ما يكره ترك مذهبه. . ومن هنا يعلم أن مذهب أهل البدع 
ليس عن:عقيدة وإنما هو عن أهواء وشهوات. ولذا قال بعض أهل 
العلم لأحدهم: "أنت عند الطاعة قدري: وعند المعضية جيري"؛ لأنه 
إذا فعل الطاعة قال أنا الفاعل لها بمشيثتي ول قدرة لله ه علبها. .وإذا 
ويرد على الفرقتين , بشوله تجالي: 0 شَاءً مِثكم أن تش تقية. وَمَا 
تشَاءُون إلا أَنْيَشَاءَ الله رت الْعَالَمِينَ4 (التكوير:28,29) ففي قوله: 
لقن شاء منكة )برد على الخيرية» وفي قوله: [وقا تشاءوة إلا أن 
يَسٍََل ييةة الل ... 4 رد على القدر, 

وبالسدر المقتدور أيين) أي امن الفتدر المفدون أي الساص فن 
الرب سبحانه مقدراً محكما. وقد عرفنا أنه لا إيمان بالقدر إلا 
بالادستيمان بهرا: الأر, 

وقوله (أيقن ) البقين صد الشك والفراد أي لا يكن في اقليلة أي نفك 
في ذلك, فاليقين انتفاء الشك, وهو تمام العلم وكماله فإذا وجد شك 
أو تردق او:ظن ذهي اليشيق. م 0 ع 
(فإنه دعامة عقد الدين) (الدعامة) بكسر الدال: عماد البيت وأساس 
البناع و (العقدة) بكسر العين العلادة: قالذين غمارة عن عفد ينقظم 


أموراً كثيرةً. وله شعب متنوكة وأجزاء متعددة وأعمال وفيرة وله 
أعمدة ودعائم يقوم عليها بناؤه, والإيمان بالقدر هو أحد هذه الأعمدة 
وار سس هعائم". (1) 


284 -"إلى سائر ما ذكر من 00 الحسنى, ووصف نفسه بما 
دكدرة من الصفات كسسورة (الإغلاض) .واول ١‏ الحديذ) واول (ظه) 
وغير ذلك, ووضق: تفريعة: بأنه يحب ٠‏ ويمقت وبر صى ويغصضب, 
واسة ويسخط, وبحيء او آنه استوى على عرشه: 7 له 
علما وحياة:, وقدرة وإرادة: وسمعا وبصراء ووجها ويداء وأ له بيدين» 
واله فوق عباده, وأث الملائكة تعرح إليه, وتنزل بالامر من عنده, وأنه 
قربب, وانه مع 0 ومع الصابرين: ومع المتقين, أن 
ووضفه رسوله. ضَلي الله عليه وسلم بأنه يتزل إلى السهاف اللدنيا: 
وانه يفرح ويضحك, أن قلوب العباد بين إصبعين من اصارفة: وغير 
ذلك مما وصف به نفسه., ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وكل هذة الضصفات تساق مساقا واحداء وقولنا قيها كقولنا في ضفة 
العلو والاستواء. فيجب علينا الإيمان بكل ما نطق به الكتاب والسنة 


1( التحفة السنية شرح منظومة ابن أبي داود الحائية ص/75 


1/55 


من صفات الرب جل وعلاء ونعلم أنها صفات حقيقية لا تشبه صفات 
المخلوقين, فكما ان ذاته ل اي فصفاته لا تشبه الصفات, 
الإبسمدت ان , لل سمل )01 


5- "والضحك والتعجب, ووضعه القدم, وذكر الأصابع؛ والنزول 
كل :ليلة إلى سماء الدنياء_وكقيرنة: وفرحه ينوية العنيت. وانه ليس 
باون وأند يعرض عما ل ولا ينظر إليه, وأن كلتا يديه يمين» 
وانه يوم القيامة يحثو ثلاث حثيات من حثياته فيدخلهم الجنة, ٠»‏ وحديث 
القيضة التي يفرع بها عن النارقوما لم يعملوا خبيرا قط وجدية 
( «إن ةا . وفي لفظ: ( «على صورة 
الرحمن» ) ٠‏ وإثبات الكلام بالحرف والصوت, وكلامه للملائكة ولآدم 

ولموسى ومحمد وللشهدا ع وللمؤمنين عند الحساب, وفي الجنة, 
ونزول القرآن إلى ستفاء الدتناء.وكون القان في المصاحف: وما 
اذن الله لشيء كاذنه لنبي يتغني بالقرآن, وصعود الأقوال والأعمال 
والأرواحج إليه. وحديث معراج الرسول صلى الله عليه وسلم ببدنه 
5 
تعره مفاءض و كه صلى الله عليه وستلم من ال حيار المتتيابية 
الواردة قفي ضفات الله شنبحاته ها بلغنا وما لم يبلغتا؛ مها ضح عنه 
اعتقادنا فيه وفي الآي المتشابه في القرآن - أن نقبلهاء ولا نردهاء ولا 
نتأولها تاويل المخالفين, ولا نحملها على تشبيه المشبهين,: ولا نزيد 
عليهاء ولا ننقص منهاء ولا نفسرهاء ولا نكيفها, ولا نشير إليها بخواطر 
التاححويي عمل طلاتتة وها اطللقنق | نتور" 3 


6-"القرآن بجد ونشاط فيختمه عن ظهر قلب خلال ثلاث 
سنوات أي في عام1365ه وعمره 13 عاما. ولم يثبط من عزيمة 
أستاذي وهمته الطامحه ورغبته في العلم كف بصره إلى م بم 
مسقط راسه في الرياض حاضره العلم ومنيع العرفان, ليدرس. 1 
مش سس ب بسب بح حي أًجج) الأجلاء. 


ماش للح ةي تك 
درس على الشيخ عبد اللطيف فت ابراقيم ال الشيخ لحو 
الأاأصول والفرائضء ثم على سا الشيخ محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ مفتي الديار السعودية كتاب التوحيد وكشف الشبهات 
والعقيدة الواسطية ولمعة الاعتقاد وبلوغ المرام وقطر الندى وكما 
[) التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص/59 

2) التحفة المدنية في العقيدة السلفية ص/115 
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درس في فترات على كل من الشيخ عبد اللطيف بن محمد ال 
الشيخ والشيخ سعود بن رشود والشيخ إبراهيم بن سليمان في 
علمي التوحب وال 

لتحاة ير ]ل بي 
وفتح معهد الرباض العلمي عام1371ه فالحق في السنة الثانية 
الثانوية ودخل صفوف الدراسة النظامية فسار فيها فكان في طليعة 
أقراتة علن أيدم صضحفوة من .علفماء الفقة: والتوحية: واللفة: 
والتفسير:. والحديث ختى: عام 77 حيث أنهى دراشقه الغالية في كلية 
الشريعة: وخر جه ووع دثيا الدرانبية إلى-دنيا العمل حيث عن قام 
8ه عدرسا بمعهد الرياض العلمي ومكث به حتى. .عام 81 حيث 
رفع للتدريس بكلية الشريعة بالرياض ولا يزال بها حتى الآن. 
سمللسيتاذي 


عرف 
لقد عرفت أستاذي 0 دمث الخلق متواضعا يحب التواضع 5 
المظاهر آبا كانت يحب الحناة البسطه لا يتعكر صفوة وناد! ا 


يحب العلم وطلا, م 


7- "ش: قوله "و وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده 
بالعشقة" 31 قوله ل أن :مشيقة: الله ليست متل منقيئة العيد 
ولا إرادة فقتل إرادئة نول فحيية فقتل مجنت ولا رضاة مثل رضاة" هذا 
شروع في التمثيل لكون الله سبحانه وصف نفسه بصفات ووصف 
عباده بصفات, و قوله: "ومعلوم لخ" لف و نشر مرتب, فبعد أت 
ذكر الآيات الدالة 0 صفة المشيئة والإرادة 52 بة والرضا قال: 
ومعلوم أن .صقة. الله العضافة إليه ليست مثل الضفة العضافة الى 
الوححيو: بنطضطن اشحتجن بن انها :]ا | 
والإرادة لفظ فيه إجمال فيراد بها الإرادة الكونية الشاملة لجميع 
الحوادت كقول المسلفين "ما شاء الله كان: ومالم ضنما لم يكن" 
وكقول الله تعالي: (فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَهٌ يَسْرَحْ صَدرَهُ للإسلام 
وَمَنْ يرد د أن يُضِلَهُ يَجْعلٌ صَدْرَهُ صَيْقاً حَرَجا كأنْمَا يَضَّقَّدُ في السَّمَاء)ً 
وقول نوج عليه السلام (ولا يَنْقَعُكُمْ نُضحِي إن أرَدْتُ أن أنصَخ لَكُمْ 
إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْوِيَكُمْ) ولا ريب أن الله قد يأمر العباد بما لا 
يريده بهذا التفسير فإن الإرادة الكونية ليست مستلزمة للأمر. قال 
تعالى: [ وَلَوْ شِنَْا لآتبنا كُلّ تفس هُدَاهَا1 فدل على أنه لم يؤت كل 
نفس هداها مع أنه قد أمر كل نفس بهداهاء وكما اتفق العلماء على 
أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غداً إنشاء الله وليردن وديعته 
أوغضبة أو ليضلين الظهر أو الغصن :إن تثتاء الله أو لتصومن رمضان 
إن شاء الله. ونحو ذلك مما أمره الله به, فإنه إذا لم يفعل المحلوف 
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عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله إن شاء الله فعلم أن الله لم 
0 ا وهلشعع أموقمللللرهة 

وبراد بها الارادة الديعة وفي الذي شعني الفحنة والرضا: عشي 

ملازمة للأمر كقوله تعالى: (يُرِيدُ الله لِميْنَ لَكُمْ 3 ا سْنَنَ الذي 

ريده الله اذا كان ندعل بعص الشواحس: عرو م 1" 

بل ينهى عنه 5 5. وقوله: وكذلك وصق نفسة ٠نانه‏ عقت الكفار 

ووصط. ...ددعل سس سسيفهم ب ب المقت"". (1) 


"نات ايلةفيما يرف الناتي كأنافي دار عقنة ين راقة. 
وأتينا برطب من رطب ابن طاب, فأولت: أن الرفعة لنا في الدنيا, 
والعاقبة في الآخرة, وآن ديثنا ققطاب" وعن ابي فتادة الحارث بن 
ربعي الأتصاري ره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 

للع رات "الرؤنا هن اللذء والخلم :من السيظان: قارا خلد 
احدكم الحلم مليضى عن نسار وليسنع بالله عنم فلن 
بره" وفى رواية قال أبنو جلمة :. "إن كنت لارى الرذيا تمرضتي: 
حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الصالحة 
من الله والرؤيا السوء من الشيطان, فإذا رأى ما ]0008 فليتفل عن 
يساره ثلاناء وليتعوذ بالله من الشيطان وشترهاء ولا يعدت يها اخندا, 

ن تضره", هذه رواية البخا ري ومسلم وأخرجه في الموطأ 
وراد بعد .قوله: '"لن تضره .إن نتحاء الله" قال أبنو سملفة: "إن كنت 
لأرى الرؤيا هي أنقل علي من الجبل فلما سمعت هذا الحديث فما 
كنت أباليها"».وعن أبن سعيد الخدريى رضي اللة عنة: "أن رسنول 
اللة ضلىي الله عليه وسلغ فال " إذا راي أحدكم الرؤيابيحيها فا 
من الله فاعنة :الله علتها ولتحوف نهاء .واذا راي غير ذلك هما 
فإنما هي من الشيطان فليستعذ بالله من شرهاء ولا يذكرها لأحد 
فإنهالن تضصره" أخرجه البنخاري والترمذي.". (2) 


9-"ش: الفناء مصدر فني يفنى فناء إذا اضمحل وتلاقى 
و ببسللسسباا ‏ .  .‏ ل سسسب سسب ا وقد 
يطلق على ما تلاشت قواه وأوصافه مع بقاء عينه كما قال الفقهاء لا 
يقتل في المعركة شيخ فان. وقال تعالى: ( 5ل مَن عَلَيْهَا قَان) أي 
هالك ذاهب وأما معناه في كلام الصوفية فيراد به ثلاثة أمور آلفناء 
عن إرادة السوى, والفناء عن شهود السوى والفناء عن وجود 
السوى: وقد بين المؤلق». الأول بقولهة: "اجدها الفتاء العديني 
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الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو ان يفنى عن 
ما لم يامره الله به بفعل ماامره الله به" ومعنى هذا أن القلب 
يغنى عن إرادة ما سوى الرب وهو في الحقيقة عبادة القلب وتوكله 
واستعانته وتالقة وإنابته وتوجهه إلى الله وحده لا شريك له وليس 
لأحد خروج عن هذا: وهو ترجمة قول لا إله الآ للة وقول النسن.صلى 
الله عليه وسلم: "لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن" هذا الفناء يكون العبد غير متبع هواه بغير هفدى 
من الله بل يكون على هدى مستقيمء ويكون الله ورسوله أحب إليه 
مما سواهما كما يوضصحم ذلك آنه براءة وحديث نتن الذي رواه 
البخاري ومسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث 
من كن فيه وجد بهن خلاوة الإيمان: أن يكون. الله ورشسوله أحبة إلينة 
لم تا 10 2 فأن أن نعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه" وهذا في الجملة هو أول الدين وآخره 
وهو حقيقة الإخلاص وليس لأحد خروج عنه. وبين الثاني بقوله: "فهو 
أن يفنى عن شهود ما سوى الله بحيث يغيب عن شهود نفسه لما 
سوى الله تعالى" يعني ان الواحد منهم يغيب عن سوى مشهوده 
فيغيب» خقق عن تفسه وشبهودها لأتة يغيبي بمعبودهة عن غيادتهة 
وبمذكوره عن ذكره وبموجوده عن وجوده فيك كن حجه: 0 
الفناء هو الذي يشير إليه أكثر الصوفية المتأ 

وهو الذي.بتى عليه. ابو إنتهاغيل: الأنصاري كتابه "منازل 

وجعلة الذرجة النالثة في كلننياية من أبوانه: ولنتون فراد الوم فناء 
وجود ما سوى الله في الخارج مل مرادهم فناؤه عن شهودهم 
وحسهم, وقد يغلب شهود القلب لمحبوبه ومذكوره حتى يغيب به 
وبفقفغنى به فيظن اناه اتح د بده ". (1) 


0-"3مععنتى .الائتيسّاب أن يفعل بقِوّة محدثة 
وَكَالَ تعضهم معنى الاكتِسَاب أن يفعل لجر مَنْفَعَة أو دفع مضدّة 
لقؤله يَعَالَى لها ما كسبت وَعَلَيّهِا ها اكتسبت) 
وأ حمفوا انهم مختارون لاكتسابهم مريدون لَهُ وَلَيُسوا بمحمولين عَلَيهِ 
ا ن قيو وَل هين َل له 
ومعنى 'قولكا ومختارون أن الله تعالى خلق لنا اخْتَيَارا فالتفى 0 
ضتتة تت ١‏ وَليْسَ 5ك على الآ 
قَالَ الحسن بن عَلتَ رضى الله عَنْهُمَا إن الله,تقالى لا يطاع اه 
ولايغصى يقلربة ولم يهمل العبيادد من المملكة 
وَقَالَ سهل بن عبد الله إن الله تَعَالَى لم يقو الْأَبّرَار بالجبر نا 
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وَقَالَ بعض الكبراء من لم يُؤْمن يالُقدرٍ فقد كفر ومن أخَال المعاصي 
كك ؟ الكتحصحكحح ححاووس. فشر 
قل ب || !هم في الْجَثْر 
امن الامير ويمتنع القافور فيجبره الامر عه وقمعنى الإكْبار أن 
يستكره الْقَاعِل على إِثيّان فعل هُوٍَ لَه كاره ولغيره موتر فيختار 
المُجبر إِثَْانِ مَا 811 ديئرك الَّذِي يُحِبهُ وَلولَا إكراهه لَهُ وإجباره 
إِيّاه لفعل الْمَدْرَ وك 0 0 ولم نجد هذه الضفة في". (1) 


1"'"'وَآَيْسَ معنى أتصير الاشياء كلها لَهُ شيا 
المخالفات لَهُ موافقات قيكون 0 


0 أن تصير 


سس ل اشر لو | ا امرك دعاس ظفان الله[ دون قا 
لِكَلفَلكَ يفعل مَا يفعل لله لآ لحظ لَه فيه في عَاجِلٍ أو آجل 
وَهَذّا معنى فَوّلهم يكون فانيا عَن أَوْضَافه بَاقِيا بأوصاف الحق لان 
الله تقالى إِنّمَا يفعل الاشياء لغيره لا لَهُ لانه لا يجر به نفعا وَلَا يذفع 
بِهِ ضرا تعَالى الله عَن ذَلِك وَإِثّمَا يفعل الاشياء لينفع الاغيار أو 


بص ا لال ىش2ً. ءءءء؟ ‏ ن ىر الى ب بي هكم 
فالباقي 00 الفاني عَن تفسه يفعل الاشياء لا ا إلى 


لله عَلَبْهِ يتفقله لله لا لطمع توَاب وَلَا لخوف عِقَابٍ وهما أعنى 
الحَوؤف والطمع باقيان معه قائمان فيه غير أنم يرعكب فِي لقاب الله 
لموافقة الله تعَالى لانه رغب فيه وأمر أن يسأل ذَلِك مِنّْهُ ولا يَفْعقله 
للذة تفسه وَيحَاف عِقَابه إجلالا لَه وموافقة لَه لانه خوف 3 
ويفعل سَائِْر الحركات لحظ الْعَيْر لالحظ تفسه كُمَا قيل الْمُؤْمن 

0 3 


7 حتت تت تت‎ 2+٠ 
انشدونا الف 1 . اأففاه عَن حظهه فِيَقا الم يبه‎ 
فضا ل ب ل بن‎ 


فجملة الفناء والبقاء أن يفنى عَن حظوظه ويبقى بحظوظ غّيره 
كمن الفناء فتاء عَن شُهُود المخالفات والحركات بها قصدا وعزما 
وَبَقَاء فِي شُهُود الموافقات والحركات بهَا قصدا وفعلا وفناء عَن 
1/ التعرف لمذهب أهل التصوف ص/48 
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تعظيم ما سوى الله وَبَقَاء في تعظيم اللنه تققتالى" :11 


2 "قلت: له نسحه في دار الكتب المصرية برقم (382 


تحت رقم (154) , والثانية في مكتبة آزاد ذخيرة سبحان الله., 
الجامعة الإسلامية في علَبكره برقم (212 ع 297)- /2. 
6- المققتغتعغستنى في سس ترد ا 

ذكره د. بشار برقم (169) , وذكر له ثلاث نسخ, الأولى في الأحمدية 
بحلب,ء والثانية في مكتبة فيض الله في استانبول, والثالثة في مكتبة 
الأوق اف اد. 
قلتِ: له نسخة رابعة في دار الكتب المصرية برقم (2786 ب). 

ثالثاً: ذكر بعض مصنفات الذهبي التي طبعت, حلم بتر الها 2 بشار 
إما لأنها طبعت بعد انتهائه من مؤلفه, أو لم يقع له علم بذلك. 
1 أحاديتث مخثارة من الموضوعات من الأناظيل للجوزقاني. [125] 
1 

طبع بتحفيق ٠‏ د. محمد حسن الغماري, بعنوان "مختصر الأباطيل 
جب ا تاوت كي ١‏ لا ههه ا 0 
طبع بتحقيق: جاسم سليمان الدوسريء نشرته الدار السلفية في 
اسبح بي نة 1408 ه. 
كما طبع ايضا بتحقيق: عبد القادر بن محمد عطا صوفي, نشرته 


1 الرقم بين الحاصرتين المعقوفتين يشير إلى رقم الكتاب في كتاب 
د. بشار "الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام".". (2) 


د لب والخاسرينء أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو 
دونه ممن يدعي الصلاح والعلم من الشرك؟!! بل قد شاع في هذه 
الأمة أن بعض المنتسبين إلى العلم يدعو إلى الشرك ويحض عليه 
ويُكيّه وببْض في التوحيد وحال هؤلاءء كما قال الله - جل وعلا - 
عن اسلافهم: [وَإذآا ك5 اللَهُ َوَحَدَهُ اشْمَارّت فاحوات الذين آلا يوق 
بالآخِرة وَإذًا دُكِرَ الَّذِين مِنْ دُونِه إذدا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ! [الزمر: 45] 
1) التعرف لمذهب أهل التصوف ص/124 
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١‏ رجخخغ7؟77”_”_”_”7+_؟97بتتب بإ ”7ب7بي7 5ن ليت 

فوجه الاستدلال ظاهر - إذَا - في قوله صلى الله عليه وسلم: ا 
مات, وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار» 1 واه بوجب الخوف, 
لأن قصد المسلم, بل قصدالعاقل: أن يكون ناجيا من النارء 
ومتعرضصطصسا لغشن واب الل هه في الجنسة. 
ولفظ «من دون الله» يكثر وروده في القرآن والسنة, د به 0 
علممااء 000 وعلماء التحقيمسق شيا ثان: 
1 أن نان بمعنى (مع) ,. فيكون معنى: «من دون الله» أي مع الله, 
وعبّر عن المعية ل 0 دون الله» ؛ لأن كل من دعي مع الله, 
فهو ذؤن الله - جل وغلا > فهم ذوثة والله + خل. وعلا - هة الاكسن 
وه والأعظم, 07 هذادليل على بش اعة عملهم. 
2 - ا تاتي بمعنى ( غير) فيكون معي : : «من دون الله» أي: يدعو 
إلها غير الله, يعني أنه لم بعبد الله وأشرك معه غيرة: يل:ذعا فيه 
استقلالا. فشملت «من دون الله» الحالين: من دعا الله ودعا غيره, 
ومن دعاغي الله وتوجه إلبه استقلالا.". (1) 


وروق عمد كن رويقع قال ::قال. لي وشول اللنةةضلن 
الله عليه وسلم «يا رويفع, لعل الحياة تظول بك, فأخبر الناس أن 
من عفد لحوثة. ل أو استنجى برجيع دابة, 5-00 فإن 
من إنسان كان كَعِدّل رفية 21 اداه دكة: لمعن إسراديم فال: 
كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآنء. ومن غير القرآن (3) . 
ا : الأولى: تفس ير ف والتهعائم. 
كحت تار لغ لةة. 
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق بن العين دالجحمة ليس من ذلك 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء: هل 
_ الاتا7اا777ببب7ب7ب برب بض ا 
السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب ب عن العين من ذلات: 
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا. 
الناستحت:: فو ل: رححيو ان ون لدلمسع الويم ةهيزن | ايسحنان. 
_ا ابيا ا ا ا ا ل ا و ل اه 


)01 الا أحمد4 ب 108 و109. 
[) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/55 


1/062 


(3) أخوجة ابن آبي قتسيبة في" العضصدف. *(3518)د 


ةم 0 00 بعد ابن 00 
قوله: " كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن " 

(كانها) يعتي: أصحاب ابن مسبهعود: كالاسود: وعلعمة: 0 9و 
ختسيليم وكعبيهيدة الس لماني, وتحمس و هه ؤلاء. 


"بات من :دقيرك تشهر أو خجر وتخوهما '" يعدى: :ما حكم هذا الفعل؟ 
الجواب: هو مشرك يعني: باب من تبرك يشجر أو حجر ونحوهما فهو 
: 5 من البركة, وهو طلب 


والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة (بروك) 30 من كلمة 
(بركة)م أما اشثفاقها من المروك: فير وك البعيو يدل على ملازمثه 
وثبوته في ذلك المكان, وَأما اشتقاقها من البركة: فالبركة هي: 
مجتمع الماء. وهي تدل على كثرة الماء في هذا الموضع., وعلى 
ل'هه وعلى ثبوة 

- |3] -: كثرة الشيء الذي فيه الخير: وثياته, 
ولزومه فالتبرك هو: طلب الخير الكثير. وطلب ثباته. وطلب لزومه, 
والصوض في الحران واللسة الى أن الفركة من الله + جل 
وعلا > وان الله > جل وغلا بهو الدييبارك. وايه لا أخد من الخلق 
ارك احداء قال سيحانه تارك الدي نزل القوفان على عدن ] 
[الفرقان: 1] [الفرقان: 1] يعني: : عَظُمَ خير من نرّل. الفرقان على 
عبده, وكثر, ودام, وثبت. . وقال: إتبَارَك الذي يده الْمُلْكَ1 [الملك: 

لمالل تك: 1] 


االحديث دلالة - كما هو ظاهر - على حصول 
الإكراه. وإنما قال: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد 
حتى يقرب له شيئًا» . . فما صفة عدم السماح بعدم المجاوزة, هل 
هي أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقرب؟ أو يجوزه حتى يقرب أو يرجع؟ 
استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد الرجلين أن المعنى لا يجوزه 
1 ) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/106 

2 ) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/120 
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حتى يقرب: أو يقتل: وأن هذا عُلَمَ بالسياق فضار ذلك توغ إكراه؛ 
فلهذا استشكلوا كون هذا الحديث دالا علي أن من فعل هذا ل 
والجواب عن هذا الإشكال: أن هذا الحديث على هذا القول وما فيه 
من عدم إعذار المكرّه ولو بالقتل كان في شرع مَن قبلنا. واما رفع 
الإكراه. أو جواز قول كلمة الكفرء أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب 
بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة, هذا ما اعابت به بعض أهل العلم. 
وعلى القول الأول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يُعين 
انهم هددوه بالقتل فيكون الحديث مجملا, فكيف تحمل الحديث على 

ء مجم ل لم يعين. 
وقوله: «فضربوا عنقه» ليس فيه إشكالء ولا يَرِدٌ على ما قلناه؛ 
لأنهم ربما قتلوا الذي لم يقرب شيئاء لأنه أهان صنمهم بقوله: «ما 
كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله - عز وجل -» لهذا استشكل هذا 
الحديث طائفة من أهل العلم كما سبق وهو بحمد الله ليس بمشكل؛ 
لأنه إما أن يحمل على أنه فيمن كان قبلنا فلا وجه إذَّا لدخول 
الإكرام. أو يحمل على أنهم لم حين أراد العجاوزة ولكن 
قتلوه لأجل قوله: «لم أكن لأقرب لأحد شيئا دون الله - عز وجل 
-» .". (1) 


207 "باب ما جباء في النشغنسرة ١‏ 
" باب ما جاء في النشرة " وعن جابر «أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ستل عن الستزة فقال: " هيفن عفل الشنيطان» روا 
اد بسقد حيد: وأنو داؤد (1) وقال: ل أحمد غنها فقال: | 
مسن سس لعود هعس ذا 
وفي البقاري عن قنازة فلت لاين المسيبة رجل نهطب: أو بوعة 
عن اهراته ايخل عنة أو تتشر؟ قال؟ لا باس مم إنها يرندون به 
الاصلاج قاما ما تفع فلم شف عنة: اتهى» وروى عن الحيمن أنه قال: 
لا بحل السخر إلا ساحر. قال اين القيم: النشرة: خل السحر عن 
المسحور وهي نوعان: حل سحر بمثله. وهو الذي من 00 
الشيطان, وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب الناشر والمنتشر إلى 
الشيطان .يما بح قبط [ء عملة عن المسحوري.والناتي: الدرء 
بالرقية, والتعوذات, والادوية: والسدقدات المياححة: فهذا جائز. 
فيه مس ائل: الأولى: النهي عن ال 
الثانية: الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه فنا بن 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/148 


(1) آخرجه أحمد 3 / 294 وأبو راود (3868) وحسنه الحافظ في ' 
ب ة 


فإن قال: لا. فهو إذا 0 لأنه إذا لم يستخدم ا الثانية 3 
لايمكن أن يخل السحر الآ سباحر؛ لأنه فك اتن الحن في.ذلك السحن 
ولا يمكن إلا عن :طريق شياطين الجن الذين يؤترون في ذاك: 
"عن حابر «ان رهول الله.ضلي الله عله وؤسلم متتل عن النشدرة 
فقال: " هي .من عمل الشيطان» (1) :هذا سؤال عما كان معهودا 
معروفا عندهم في هذا الاسم وهو اسم النشرة, والذي كان معروفا 
معهو ذا هف أن التشرة انفا هن من جهة الشاحن لأنهياءعنية العرب» 
حل السحر بمثله؛ لهذا «لما سئل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن 
النشرة قال. " هي من عمل الشيطان» قال العلماء: (الل) أو 0 
استعمالها, دوقن حل الس حر يد قال تعليه الصلاة والسلام.. 
«هي من عمل الشيطان» ؛ لأن رفع السحر لا يكون إلا بعمل 
شيطان الي ؛ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام-: ' هي ' يعني . : الرفع 
والنشر " من. عمل الشيظان" لأن العقد أضلا من عمل الشيطان: 
والرقع والترثير من عمق الشيطانر فإذا هو وال عن التشرة التي 
كبسانت م في الجاهلهيسسدة. 

"رواة أحفذ بسند جيذ: وابو ذاوذ: وقال: سكل أحمد عنها فقال: ابن 
مسعود 8008 هذا كله " (2) وقوله: ' 8088 هذا كله " يعني: أن 
353------22-زإبإببب22+<7©؟ وي 


(1) احمذ" في المسند 5 /_ 294 وبق داود (3868) والبيهقي في 
ا السب هت 301 : 
2) انظر الأآداب الشرعية لابن مفلح 3 بل 77" 


القران. كما قال ابراهيم النخعي اه إلله-. كانوا 9 التمائت 
كلها من القران ومن غير القر ار يقي : اضحات ابن مسعوة قاين 
[) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/326 
2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/329 


1/1065 


مسعود كان يكره التمائم من القرآنء, وهو أن يعلق شيئا من القرآن 
لأي غرض, لدفع العين, أو لإزالة السحر, رركت لحري فال 
هك ة التي تكون بالتمائم من القرآن, 
أما 000 ادام القسه والرقية من عير تعليق قلا يمكن للزمام 
أحمد ولا لابن مسعود أن #94 ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم استخدم ذلك, وآذن به عملا في نفسه, وكذلك في غيره -عليه 
الصتتبب_-- ب بم لؤة ول تلت 
"وفي البغاري. فق قتادة قلت لابن العسيت! ركل يططي. اودرو عد 
عن امراتم ابعل عنة أو شر ؟ قال: اباس نه الها يريدون به 
ل " (1) يريد ابن المسيب بذلك ما 

من النشرة ؛) بالتعوذات, والأدعية, والقران: والدواء المباح, وتحو 
ذلك, أما النشرة التي هي بالسحرء فابن المسيب أرفع من أن يقول 
إنهاجائرة ولم ينة عتها: والتبي صلي الله عليه وجلم يقبول؛ #دهي 
من عمل الشيطان» ؛ لهذا قال " لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح, 
فاها ها بتقع: فلم نرئة عله '" يعني. من الأدوية المباحة:, ومن الرقى, 
والتعوذات الشرعية؛ وقراءة القرآن, ونحو ذلك: فهذا لم ينه عنه. بل 


أذن ف 
لكا زناه البسجصاوةق 16 ب 323" )01 


0-" باب ماجطاء و في التضير] 
"رياب ما جاء في التطير " وقول الله تعالى: (ألا إِثّمَا طَائِرُهُمْ :5 
الله وَلَكِنَ أَكْبَرَهُمْ لا يَعْلمُونَ! [الأعراف: 131] [الأعراف” ا 
وقوله: ( قَالوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أإِنْ ذَكرْثم بَلَ أتثم قوم مُسْرِقُونَ) 
[يس: 19] [يس: 119 لبس 
وكن نانس هريره عوضي: الله بوه ان رول الله ملي الله عليه 
وسلم قال: «لا عدوى, ولا طيرة: 0 هامة: ولا صفر» أخرجاه )1 
وزاد مسلم: «ولا نوء, ولاغول» (2) ولهما عن أنس قال: قال 

رسول الله صلى الله عليه وسلف؟ «لا عدوق: ولا طيرة ورعجيني 

الفأل " قالوا: وما الفآل؟ قال: "الكلمة الطيبة» (3) ولأبي داود 
ستد صحع. عن عقيةين عام فال: «دكرت: الطيرة عبد رسوله ]اله 

صلي الله عليه وتهلم فقال*" احستفها الغال: ولا نزرد سلما فنإدًا 

رأى أحدكم ما |4 فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع 

السيئات إلا انت, ولا حول ولا قوة إلا بك» ) 4 - 

0 قي طقف أل قد جلك موا حل الوا أن قدا لبعد كر مق الو ادا لقا اا اا مه له ليود لقا الا بز عاك ل اسان 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/330 


(1) أخرجه البخاري (5757) ومس لم (2220)- 
(2) أخرج تدده دتييام (2222-- 

(3) أخرجه البخاري (5776) ومس لم (2224)- 

)4 أخرجتهة ايو داود (3719) وص ممه 0 0 )1 


بللبلسب ب ةالعبة, والشيطان ياتي للعيد فيجعله ينوهم 
أشياء تضره وتحزنه فإذا فتح العبد على قلبه باب التفاؤل أبعد عن 
قوله: «ولا ترد مسلما» هذا خبر في معنى النهي, وقد بيتا ان النهي 
قد يعدل عنه للخبر. كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد 
النهي ولتأكيد الأمرء قال تعالى: ( وَلِلَّهِ يَسْجْدُ ها في السَّمَاوَاتٍ وَمَا 
في الْأَرَضٍ مِن ذَابَّةة [النحل: 49] [النحل: 49] فهذا خبر مثبت لكنه 
كالامر المؤكد: وقولة: " لا ترد مساما "هذا خين منفي لكن فيه 
النبي أن ترز الظيرة مستلها عر يحاجية فإذا رؤته عن جاحنة فقي 

اله الشسبيرك بي سب القطيز. 
قوله: «فإذا رأى أحدكم ما 04 فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 
أنه :ولا يدف السينات إلا أنت: ولاجول ولا قوة إلا بك (1) :هذا 
دعاء عظيم في دفع ما يأتي للقلب من انواع التشاوؤم وأنواغ الطيرة. 
' وعن ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شرك, الطيرة شرك, الطيرة 
شرك» (2). يعتني: انها شرك أاصضغر بالل جل وعلا-. 
وقوله: ل إلا وقد يقع في قلبه بعض التطير؛ لأن 
هذا من الشيطان:» والشيطان .بابي القلوت فيغريها بها بفسيدها '" .وما 
مغنا للا " يع ني: ويبعلملدرض له ذلك. 


(1) رواه اب وو داود (3719) 


. 302-"[باب قول الله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مَرة من يكى: مق ذو الله 
ار َم يجبوتهم لَهُمْ كحب الله] 
باب قول الله,_تعالى: ( ومن الناسن قن تخد مه 6 الله أنَدَادًا 
ُحِبُوتهُمْ كحت الله [البقرة: 165] [البقرة: 165] . وقوله: (َقُلْ إن 
كَانَ آبَاوكُمْ وَأَبَتَاوْكُمْ وَإِخوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَئُكَمْ وَأمَوَآلَ 
[) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/333 

2) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/341 


1/67 


افْتَرَفْيمُوها وَتِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِن تر ترص صبؤتها حب . 0 
مِنَ الله وَرَسُولِهِ وحَقادٍ فِي سَيبلهِ قتريّضوا حَنّى بَأيِبَ الله أمّرِو) 
[ال .: 24] [التو ؛: 24] 

عن أنسن. أن رسول الله ضلي الله عليه وسلم 'قال: ««لا ومن أحذكم 
حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين» أخرجاه (1) ١‏ 
ولهما عنه قال: قال رسول الله ضلى الله عليه وسئلم؛ «ثلاتث. .من 
كن فيه .وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إلية مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأت أن دوف 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 181ل أن يقذف في 0 (2) وفي 
رواية: «لا يحد أحد حلاوة الإيمان حتى. »> ( 3( إلى آخره. 
_ _ااببل يي أ 4 ل أي ا ا ل“ ل رز ا للد لو تارم1 ب مز لوا" ا اللاو خف ل ول لقا ا ال 


(1) أخرج هه البخشساري (15) ومس لم (44)- 
(2) أخرجه البخاري (16) و (21) و [6941) ) ومسيلم ( (43)- 
(3) أخرج هه البخ ا ري (6041)- 


سس م يؤوعلنى. ما أمر به -عليةه الضلاة والسلام؛. قإن 
محبته -عليه الصلاة والسلام- تكون ناقصة؛ لأن المحبة محركة كما 
قال شيخ الإسلام في كتابه " قاعدة في المحبة": المحبة هي التي 
تحرك فالذي يحب الدنيا يتحرك إلى الدنياء والذي يحب العلم يتحرك 
للعلم, والذي يحب الله- جل وعلا- محبة عبادة ورغعب ورهب يتحرك 
طاليا لمرضاته وتحرك معدا عماا فيه مشاخط الرب: جل وغلت. 
كذلك الذي يحب النبي -عليه الصلاة والسلام- على الحقيقة, فإنه 
يسعى في اتباع سنته: وفي امتثال امره, وفي اجتناب نهيه, والاهتداء 
بهعدربهء والاقتتنداء بنسنته -علبه الصلاة والسلام-. 
" ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أت يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه الا لله, وأن 85117 أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما أن يقذف في النار» (1) 
والاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون 
مقذمة على فحية ذا ١سواهماء‏ :واتها فن كمال الإيعان» وأن: العية لن 
يحطلد كمسياال الإيمطم ان إلا ولك 

' وفي رواية: «لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى. .» إلى آخره " (2) 
المقصود بالحلاوة هنا الحلاوة النائجة عن تحصيل كماله؛ لأن الإيمان 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/358 


068ظ#/1ظ1 


لمعلاوة توجو :في الروض. وكلفا ميعن الغية في تكميل انفافة اشعد 
وده لهذه الحلاوة. واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي تكون 
في القلب 


20 ولأن الله - جل وعلا - قال: (يُرِيِدُونَ أن 
َتَحَاكَمُوا إِلَى الطاعُوتِ) [النساء: 60] فجعل الذي يحكم بغير شرع 
الله مطلفا طاغوتا وقآل: (َوَقَد أمِرُوا أَنْ يَكْهُرُوا يه) [النساء: 60] 


قد يعمل ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص, فله حكم 
من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا متها والقول الأول + ولاو 
أن الذى: يحكددائما بغيز شرع الله ويلزم | لناس بغير شرع الله انه 
كافر - هو الصحيح - عندي - وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم 
رعمة اللعه فى سالته تك عم النواتين " اند لا يضس فى الواقة 
من قلب مخ كبر بالطاعوت بل ١‏ بصيور إل همن غطع القنانون: 
وعظم الع ال سس لس تأنون: 
الحال الثالنة: جال المتجاكمين: يعنى؛ الدق يذكب هو وخضيه 
وا هوت إل نا نون انه نيد سيول انها رهد إن ١‏ رمه 
التحاكم إلى الطافوتة ونه رغية دن للك رويوى ان العكم ي لك 
سائغ ولا 80 فهذا كافر أيضا: لأنه داخل في هذا الآية, ولا تجتمع 
- كما قال العلماء - إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع الإيمان بالله, بل 
هذا نتفي هذاء والله > حل وعلا - فال + ( ألم نز إلي اأدين يز عقون ) 
و07 00] 
وأما إن كان لازيرية التحاكم ولا يوضاف :وانما أجبر على ذلك» كما 
تن إل الجر لت الخك ور ون ل ل ارد 
أو إلى قاض يحكم بالقانون, أو أنه علم أن الحق له في الشرع فرفع 


الام سر إلى القا 20 


5-"صحيح (1) وجاء عن إبراهيم النخعي أنه ]8 أن يقول: 
أعوذ بالله وبك (2) ويجوز أن يقول: بالله ثم بكم. قال: ويقولون: 
لوولاالله 0 ولا تقولوا لبر الله وفلان. 
ا 

2 ) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/430 


069[آ/1 


الثانية: أن الصحاية رضي اللم عنهم يفسرون الآية النازلة في 
3 الأكق ب رأنها 1 الأصفغررٌ 
الرابعة : نه إذا خلف يقير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. 


)1) إخرججبه أإبو داود (4980) وص ممه --0-5 
(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت (347) .". (1) 


سس وقوله: «ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» 
: لأن (ثم) تفيد التراخي في المشيئة, وهذا مس العسد ات 
لمشيئة الله - جل وعلا - قال تعالى: (وَمَا تشَاءُون إلا أن بَشَاءً ال 
رت نّ الْعَالَمِيَ) [التكوير: 29] [التكوير: 29] فمشيئة العبد ناقصة 
ةالل-(ده كامل قة. 
1 0 عن إبراهيم النخعي أنه كه أن يقول: أعوذ بالله وبك) : لأن 
(الواو) تقتضي التشريك في الاستعاذة, والاستعاذة كما ذكرنا لها 
جهتان: جهة ظاهرة, وجهة باطنة, أما الجهة الباطنة وهي: الالتجاء, 
والاعتصام, والرغب, والرهب, واقبال الغلي على المسععان يهن فهده 
لا : اسسسُسستح 7 


والاعتماد في الاستعاذة على ل فيما أقدره الله عليه جائز, 
لان الاستعاذة بالمخلوق ظاهرا فيما أقدره الله عليه جائزة؛ لهذا 0 
كان 88 أن يقول: أعوذ بالله وبك " والكراهة في استعمال السلف 
ل المحرم, وقد ترد لغير المحرم ولكن يستعملونها فيما 
نص 

ومجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآن في قوله تعالي لما ذكر 
الكبائر في سورة الإسراء: َك دَلِكَ كان ا سَيئَةٌ عند رَبك مَكْرُوكًا) 
[الإسراء: 38] [الإسراء: 38] . وفي القراءة الأخرى: كل ذلك كان 
سيئة عند ربك مكروها أي: محرما التحريم الشديد. 
" ويجوز أن يقول: بالله ثم يك": لما فيها من التراخي " قال: 
ويقولون: لولا الله: ثم فلان, ولا تقولوا: لولا الله وفلان " 


اسعفاد.مته كتير من الشتراخ أن المراد بهذا الناي ها ريكون عند توجة 
[) التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/453 


0/ظ/1 


ل الدعوى 9 0 على الآخر أن قتع يما 30 عليه 
الآخر بالله - جل وعلا - فخصوا ما جاء من الدليل؛ وخصوا هذا الباب 
مسببالة النوعاوف: مفن: اليمين عنة القاهحىي:'".(1) 


د سلب هقوله: «فإن الله لا مكره له» أي: لا أحد 
بَكَرَهَهَ لتمام غناه. وتمام عزته وقهره وجبروته. وتمام كونه مقيتا 
سبعحانه وتععالىء وههفذا من اتثار الاسماء والصفات. 
ولهذا لا يجوز قي الدعاء أن يواجه العبد ربه بهذا القول: «اللهم اغفر 
لى إن شنتت»: اللهم ا رحمني إن شئت» . وهذا واضح ظاهر في 
الدعاء الذي فيه المخاطبة, ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا يتقيد 
بالدعاء الذي فيه خطاب, أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب فيكون 
التعليق بالمشيئة ليس تعليقا؛ لأجل عدم الحاجة: أو منيتا عن عدم 
الحاجة كهذا الدعاء. بل هو للتبرك كمن يقول: رحمه الله إن شاء 
الله. أو غفر الله له إن شاء الله, أو الله يعطيه من المال كذا وكذا 
إن شاء الله. ونحو ذلك فهذا قالوا: لا يدخل في هذا النوع, لأنه ليس 
على وجه الخطاب, وليس على وجه الاستغناء. ولكن الأدب يقتضي 
ألا يستعمل هذه العبارة في الدعاء مطلقا؛ لأنها وإن كانت ليست 
بمواجهة فإنها داخلة في تعليق الدعاء بالمشيئة,. والله- جل وعلا- لا 
مكره له. فعموم المعنى المستفاد من قوله: «فإن الله لا مكره له» 
عموم هذا التعليل يشمل هذا وهذاء فلا شك أن قول «اللهم اغفر لي 
إن شتت» أعظم ولكن القسول الآخر داخل أيضا في علة النهي 
ومععنتنن النهي؛ وله ذا لا يس وغ اسستعماله. 
وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده وقد اصابته الحمى- كما 
رواه البخاري ومسلم 00 «طهور إن شاء الله» قال: بل هي 
حمى تفور. . إلخ كلامه ( 1) هذا ليس فيه دعاء, وإنما هو من جهة 
الخبر. قال: يكون طهورا إن شاء الله. فهو ليس بدعاء, وإنما هو 
دن قتذدافترق: عن اضشصلل العسسححبالة. 


(1) أخرعه البقاري (3616),.ولم نروة مسلم رحسة اللم".زة) 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/458 
2( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/516 


1/1 


مطلبة: ويحون لله ان يرد سؤاله, لكاي هذا التفصيل يكون للمسألة 
ثلا: َةاد . _ _ لشدسوال: 
حال يحرم فيها رد د . وحال يكره فيها 0 الس . وحال يباح 
فيهاأا رد لسس ا لل ل ه. 
فيحررمبرزة العسائل بالل : إذا توجه لمعين في أمر معين, كما إذا خصك 
بهذا التوجه: وسألك بالله ان تعينه وانت قادر على إن تؤوتيه مظطلونة: 
ويستحب: إذا كان التوجه ليس لمعين, كأن يسأل أشخاصها كتيرين: 
ويبباح: إذا كان من سال بالله يعرف منه الكذب. 
قوله: " باب لا يرد من سأل بالله " فيه عموم لاجل الحديث الوارد. 
" عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من سال بالله فاعطوه» : وإنما وجب إعطاؤه تعظيما لله- 
جل وعلا-. قوله: «ومن استعاذ بالله عي من استعاذ منك بالله 
فيجب أن تعيذه,. فمن قال: أعوذ بالله منك, تعظيما لله- جل جلاله- 
تجيبه إلى ذلك وتتركه؛ لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم 
مستعاذ به؛ وفي قصة الجونية التي دخل عليها النبي عليه الصلاة 
والسلام واقترب منهاء قالت له: أعوذ بالله منك, فابتعد عنها عليه 
الصلاة والسلام وقال: «لقد استعذت بمعاذء. الحقي بأهلك» (1) . 

فلما استعاذت بالله منه تركها عليه الصلة والسلام. 


(3)افر٠عح‏ وه اللفخايف (5254مه 5" )01 


209 -"[باب النهي عن الرييح] 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اي 0 
تكرهون فقولوا: اللهم أنا نسألك من خير هذه الريح. وخير ما فيهاء 
وخير ما أمرت به, ولغود لمن شن يقده الريح. وشر ما فيها. وشر 


ذبيه مفحتائل: الاولن: النهي عن ١‏ ش 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما 
النااقةة: الشحادا إلى أنفا كاد 


ا 1ك" ل أ عد ات فار نإ قلا 1 عقا حرط بذع لد اق قط لا لا فا ا لقا 7 ال القع قا قد ااه لاد ل لا 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/524 


(1) أخرجه الترمذي (2252) وقال: حديث حسن صحيح. 


لله جل وعلا وتقدس وتعاظم- فيكون فيها : 

أو يكون فيها عذاب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا رأيت ما 
كرون فقول واري» فار دهي " إلى القول الاني. 
«وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا في السماء أقبل 
وادبرء ودخل وخرج: ورثي ذلك في وجهه حتى تمطر السماء, 
فيسرى عنه, وبسر عليه الصلاة والسلام, قالت له عائشة: يا رسول 
الله لم ذاك؟ قال: " ألم تسمعي لقول أولئك- أو كما قال عليه 
الصلاة والسلام-: (فَلَقَا رَأوْهُ عَارِضَا مُسُْتَفيلَ أَؤديَتهم م قالور قد 
عَاِرِضٌ مُمْطِرتا بل هُوَ مَا اسْتَعْجَليُمٌ به ريخ فِيها عَذَاتٌ أَليمٌ - تدم 
كل شَيْءٍ بأمر رَيّهَا1 [الأحقاف: 24 - 25] » [الأحقاف: 24- 25] 7 1 
ان اسك 

فالخوف من اللد جل غلاله إذا ظمريك هذه الفؤادث أو التغيرات 
في السماء أو في الأرض واجب, والله- جل وعلا- يتعرف إلى عباده 
بالرخاء. كما أنه يتعرف إليهم بالشدة: حتى يعرفوا ويعلموا ربوبيته 
وقهره وجبروته؛ ويعلموا حلمه وتودده ورحمته أنضتنا لعباده. 
فعلى العبد إذا رأى ما | أن يتضرع إلى الله. ويستغيث بهء وأن 
يسأله بقوله: «اللهم إنا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير 
ما أمرت به؛ ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر 
افت يروت ؛ « ترم ذي. 


(1) أخرجه البخاري (3206) ومسلم (899)- 


قال: «اتطلقت في وفد بني عامر إلى.رسول: الله - صل الله عليتة 
وسلم - فقلنا: أنت سيدناء فقال: " السيد الله تبارك وتعالى ", قلنا: 
وأفضلنا فضلاء وأعظمنا طولاء فقال: (قولوا بقولكم أو بعض قولكم, 
ولا يستجرينكم الشيطان» رواه 58 داود بسند حيد 5 . في هذا 
الحديث أن إطلاق. لفظ السيد علي البشر مكروه, ومخاطبته بذلك 
يجب سدهاء فلا يخاطب أحد بأن يقال له: أانت سيدنا على جهة 
الجمغء وذلك لأن فيها توع تعظيم من جهة المخاطية: يعتي؟ الخطات 
المباشرء والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ, والنبي - عليه 


2( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/534 
1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/536 


3/آك/1ظ1 


الصلاة 00 سيذ كما قال عن نفسهة: «أنا سيد ولد آذم. ولا 
فخر» ( 1) ولكن مخاطبته - عليه الصلاة والسلام - مع كونه سيدا 
كرهها ومنع منهاء لثلا تؤدى إلى مها هو أعظم.من ذلك من تعظيمه 
والغلو فيه عليه الصلاة والسلام, فهذه مناسبة الحديث لهذا الباب: 
ان في قوله عليه الصلاة والسلام: «السيد الله تبارك وتعالى» مع 
كونه عليه الضلاة والسلام. سية ولد ادم هنا فيد انه عليه الصلاة 
0 حمى حمى 0 وسد الطرق 7 للشرك, ومنها 
بلسبييق الفا و في الألف ا ظ 
والقول للرجل بانة سيد ونحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة له 
والإضافة إلى الجمع. أشد وأعظم مما إذا كان بدون المخاطبة 
والإضافة إلى الجمع. ومما ذكر العلماء: أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «السيد الله تبارك وتغالى» يذل غلى أنة يكره كراهة 
شطديدة أن يقال لبش ر: إنه ‏ "السيد " هك ذا 


(1) اخرجه أحمد 2 / 541 من حديث أبي سعيد الخدري وابن ماجه 


دسب النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «ماء 
زمزم لما شرت لة» (1) . فمن .جعل. ماء زمزم سيبيا لأشياء بريد 
تحقيقها, فلا باس بذلك؛ لأن هذا راجع إلى أنه سبب أذن به شرعاء 
ولو شرب ماء آخر كالفياة الفقونية -مثلا > وأراة بترت هذا المناء 
أن يحفظ القرآن: واغتقد ذلك سببا لحفظ القرآن:.فإن اعتقادة هذا 
خاطئ, لأن الدليل هو الذي يدل على كون ذلك الشيء مؤثرا أو لا. 
أما التعلق بأستار الكعبة رجاء البركة: فهذا من وسائل الشرك, 
ويكون من الشرك الأصغر إذا اعتقد أن ذلك التبرك سبب لتحقيق 
مطلوبهء أما إذا اعتقد أن الكعبة ترفع أمره إلى الله أو أنه إذا فعل 
ذلك عظم قدره عند الله, وَأث الكعبة يكون لها شفاعة عند الله, أو 
نحو تلك الاعتقادات التي فيها اتخاذ الوسائل إلى الله - جل وعلا, 
فإن هذا التبرك: - على.هذا النعو -يكون شركا أكبر؛ ولهذا يقول كثير 

من أهل العلم: إن التمسح بحيطان المسجد الحرام: أو بالكعيبة:, أو 
ام إبراهيم: ونحوها؛ رجاء بركتهاء هو من وسائل الشرك الأكبر, 
بل هو من الشرك الأضغر: كما قرز ذلك الإهام الشية محمد بن 
اس هيو|افيض ةر الل ه. 
سؤال؟ موحد يعض الساعات مكدون غليها لفنظ الجلالة: فيل يعور 
ارش كدحول مه ا إلى الخلاء؟ 


1( التمهيد لشرح كتاب التوحيد ص/582 


1/ 4 


اب: يقول العلماء في كتب الفقه, في آذات دخول الخلاء: 
دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله ". فاصطحاب شيء مما 
فيه كرالل ‏ هه في الخلاء مكلرووه. 


(1) أخرج وهابن ماج ه (4)3062- 602" )01 


3" "قاضل وَالْمَفْعُول يهِ من الرّجَال وَاليْسَاءِ أفضل عِنْدهم 
من الْقَاعِل حَنّى يقوم الواحد مِنْهُم من قوق الْمَرْأة التي لها زوج 
وَلَيسَتَ بمحرم فَيَقُول لَهَا طوباك 5 مَؤْمِئَةٍ وَهَك دا تفولون للرجل 
والغلام اذا أمكن من نقسه و كذلك | نوااهم وأملاكهم لا يحطروتها من 
بعض على بعض مُبَاحَة تينهم وهم فِي الْحَرْيِ لا يدبرون حَتّى يقتأوا 
وَبَقُولُونَ حَيّاة بعد الْقثل وَالْمَْت إِنَا نخلص أَرْوَاحتا من قذر الأبدان 
وشهواتها 0 بالنور وهم يرَوْنَ قتل من خالفهم لا يتحا 

لناس ولس دهم فى تك د لفو 
قأما شرب الْخمُور والُنكر والملاهي وسَائِر مَا يَتْقله العصاة فَهُةَ 
ت إن شَاءَ فعلها وإن شَاءَ تركها ولا رَؤنَ فِيها 0 وَلا 


علا على المانية قم ظاهرو الْجَهْلٍ وال اء 
0 السّادسَة هم اصحاب التناسخ وهم فرقة من هَؤُلاء الحلولية 
فولوة إن الله عر وجيل تور على الانذان والاماكن رعفوا ان 
أزواحهم مُتَوَلْدَة من الله لم أن البون لاس لا روح فيه وَلَا ألم 
عََيْهِ ولا لَذّة لَهُ وأن الإنْسَان إذا فعل الْخَيْر وَمَات ضَار روجه إلى 
حِيَوَان ناعم مثل فرسٍ وطير وثور مُودع يتنعم فِيهِ ثمَّ يرجع إلى بدن 
الإنْسَان بعد مُرَة وإذا كان نَّ نفسا خبيثة شريرة وَمَيِات ضَار روحه في 
بدن حمّار دبر أو كلب جرب يعذب فِيهٍ يمفدار أيَّام عصيانه ثمَّ يرد 
إلى بدن الْإنسَان لم تزلٍ الدَُنيَا هكدًا ولا تبرّال تكون هَكِدًَا 
| الس سس اس 1311ل .- الله 
0 الْفقّة الشّابعَة من الحلولية فهم الذين يَفُولُونَ إن الله تارك 
وش سس الى بعث". (2) 


5 0 -"وَقَال عمر بن عبد العزيز رَحْمَة الله عَلَدهِ فِي المكذبة 
بالقدر يآ يَتْبَغِي أن يستتابوا قإن تابواً وَإِلا.نفوا من دار الْمُسلمين وَقَإِلَ 
أيْضا أرى أَبِضا أن يجاهدوا على وَجه البَغي ونرى أيّضا قتلهمْ إلا أن 
الما ران 
2( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص/22 


وَجَاء رجل إِلَى حُدَيْقة قَقَالَ يا أبَا عبد الله أكفرت تنو إِسْرّائيل فِي 
وم واد قال لا ولكن كات تعرض. د كد 
عَلَيّهَا حَنّى يدخلوا فيها ثمّ تعرض عَلَيْهِم أكبر مِنْهَا فيأبونها فيضربون 
هَا حَنى يدخلوا فِيها ثمّ تعرض عَليْهِم أكبر مِنْهَا فيابونها فيضربون 
عَلَيْهَا وَيَقُولُونَ والله لا ندخل فِي هذه أبدا فيضربون عَلَيْهَا حَنّى 
بدخلوا فبها حَتّى انسلخوا من دينهم كَمَا يَنْسَلِمَْ أحدكم من قميصه 
مَسعَود سلور الله العَافِيّة فلستم باصحاب بلاء إِذْ كان 

يوضع المِنْسٍَ ا ل لي 


- 


31 تشهد أن مُحَمّد 1 
َل نعم فَحَلَاهُ قذكر ذَلِك للنّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ أما الأول 
خذ بِالْفَصْلٍ فآتاه الله إيّاه وأما الآخر فقأخذ بِرٌخْصَة الله قَلَا تبعة 


عه 


عَلَيّهِ وَقَا ل مكاهة: اخقل مالك جنة دون ويناك ولا تكقل دنياك جنّة 


2 


5""فِي الْآخِرّة بأعمالهم وذكرت الثّار فَبَكَبّت فقطر من 
دموعي على لحيته صلى الله عَلَيْهِ وسلم فَقَالَ مَا لعَائْسَة قالت يَا 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْكَ ذكرت الثَّار فَبَكَبّتَ قل تذكرُونَ أهليكم 
يَوْم الْقِيَامَة قَالَ أما في ثلاث مَوَإطِن قَلَا جين يُقَال في الصّحْفِ 
(هاؤم) قَإِن أحدا لإ يذكر أحدا حَنّى ينظر بِيمِينهِ يغطى كتابه أم 
شعاله وحين توضع الأعميال فِي الموازين فَإِن أحدا لا يذكر أحدا 
يح حَنّى يثقل ميرّانه أو يدق وحيع يَؤْحَذ الثّاس على الصّرَاط بين 
ظهراني جَهَتّم جنبتاه كلاليب وحسك فَإن أحدا لا يذكر أحدا عِثّد دَاِكَ 
حَنّى ينظر ينجو أم يَقِع وَقَالَ التي صلى الله عَلَيهِ وسلم إن 
الموازين بيد الله يرفع أَفَوَامًا وَيَضَع آخرين وَقَالَ عِكْرِمّة أشيد التّاس 
حسرة يَوْم الْقِيَامَة رجل أبُصر قاله فِي ميرّان عَيره نه تاكل كفية 
إلى إبطيه : ثمّ ينبتان ثم يأكلهما حسرة وندامة حَتّى يقضي الله في 
اانا ب سس ره مكدلل با أَرَادَ 
وأنكر جهم [وَإن عَلَيكُم لحافظين كراما كاتبين) وقد رأى التّبي 
صلى الله عله وسلم رجلا يتتسل في :ضحكن:ذاره فقال انها الله 


1( التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص/87 
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واستحيوا من الهرَام الْكَِاتبِين إذا اغتسل أجدكم فليتواد 
ودخل يعلى , بن عبيد على مُحَمّد مُحَمّد بن سوقة قَالَ أحدثكم يبحديث لعل 
الله ينفعك و نَّهُ قد نفعنا قَالَ لنا عطاء بن أبي رَبَاح إن من كان 
قبِلكُمْ بكرة قضو الْكَلَام ما عدا كتاب الله يقرعونه أو أ مر بِمَعْرُوف 
امكرون ١‏ إن عنيكم لحافظين كرابا كاسين) وان عن التعن وحن 
الشمّال قعيد) أما_يستحيى أحدكم لو نشرت عَلَيهِ صَحِيقته التي 


- 


اهلق صدر تهاره اكتر قا فعا لسن هن.اأمر.قينةه ولا دنياة". )1) 


بعض غو 
وكان أن صدر في وقت واحد شرحان كبيران لاسستاذين جليلين من 
أساتذة كلية الشريعة بالرياض هما: الشيخ عبد العزيز بن رشيد, 
والشيخ زيد بن فياض. فقاما وكأنهما على موعد بكتابة شرحين 
الإسلام تفسنة قي .مواضع من كثنة العديدة ومن كتب تلاميذه الأجلاء 
كابن القيم, وابن رجبء وغيرهماء إلا أن جهدهما المشكور كان لرفع 
مستوى الدارس والباحث أقرب منه لإفهام الطالب والمستزيد. 
ولا ننسى أن نشير إلى شرح موجز للأستاذ السلفي محمد خليل 
ا مه كذ امفى كل الشرة سنا هما 
أهل السنة, بل المؤلف نفسه. ونعني بذلك 
بعض التعابير المستعملة عند المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم.". (2) 


الوقت الجليل لألطاف ربهم ومواهبه. فيقومون بعبوديته خاضعين 

إياها ساد رتسوله صلى الله عليه وسلم فتعلمون أن وقنده 

حق, ويخشون أن ترد أ دغيتقف بذنوبهم ومعاصيهم, . فيجمعون بين 

00 والرجاء, ويعترفون بكمال نعمة الله عليهم, فتمتلئ م 
لتعظيم والإيه كب ان 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «للة أشد فرحًا بتوبة عبده من احدكم 


1 ) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص/111 
2 التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة ص/10 
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وهذا فرح 0 وإحسان؛ لأنه جل جلاله ينوع جوده وكرمه على عباده 
في جميع ا لوجوه, ويحب عباده أن يسلكوا كل طريق يوصلهم 
إلى رحمة الله وإحساته, لهم ضد ذلك, فإنه تعالي جعل 
لرحمته وكرمه اا بينها لعباده وحثهم على سلوكهاء وأعانهم 
عليها, ونهاهم عما ينافيها ويمنعهاء فإذا عصوه وبارزوه بالذنوب فقد 
تعر ضوا لعقوباتة التي لا بحب منهم أن بتعرضوا لهاء اذا رجعوا الى 
التو ة والإنا؛ تيرج ذلك". (1) 


8""و " التولة ": شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة 
إلى هه ' والرجججحتنمصل: إلى افرر اه 
> سستس تن ده سه ١‏ اشح كانها 1 رواه 
5 
درووة احم انر ويف لل سان لتر سو الك فلي الله عليه 
وسلم: 'يا رويفع, لعل الحياة ستطول, بك فاخبر الناس اهن عمه 
داز تقلدة.وترا: أذ اسسجى يرجيع ذافة أو فقظم: فإن محمدا 
عل -ببيرهوء " 2 
رقبة "يرواة د كيك لك يكن 57 3 قال: "كانوا 1311 انتما 
من القت رآن لماك رايا 
مس لط طلءدتددتدعدعغعغعس َي آله 
الثان : تفسص سي التوالسةة. 
الرابعة 0 0 بالكلام الحق م العين والحمة ليس من ذلك. 


1 التر ذي: الطب (4)2072- 2202020 
2 النسائي: الزينة (5067) , وأبو داود: الطهارة (36) , وأحمد ١‏ 
تب تت 0 


9 " باب (26) ما جا في ال 
عن حابن "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأُشرة؟ 
فقال: طي من عمل الشيطان . 1 0 أحمد بسند جيد وأبو 0 
0 عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة ص/58 


2( التوحيد لابن عبد الوهاب ص/30 
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فروىق عن الكسنق أقه قال "ابييل السحر إلا سباعرة". 
قال ابن القيم: النشرة ري الو مقي توعبان: 
قول الحسد: باقظقفوتي الناشر ا الممعطان دنا مجحب 
والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. فهذا 


1أبودود: الطب (3868) , وأحمد (3/294)/- ."ل (1) 


وقول الله تعالى: (ألا إِنّمَا طَائِرُهُمْ علد ال ولك أَوْتَرَ 
تعُلَفُون؟ 1 وفوله: (قالوا طَائِرَكُم عَعَكُمْ أإن دُكْرثق بل أثثق 5 
ابببب 2 ب سبي _ 77 2 2< تتتطتططتت0 رازن 
وكن بي شرو رضي الله عه إن رفيول الله ضلي: الله عليه نسل 
قال: "لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر" 3 أخرجاه. زاد مسلم 
و ت7777ط77 لوعو 7+٠‏ 7777+9ببح سول 4 
ووغا كن ان شال شان ور ل الك رصان للدت لي وا جار 
عدوى .وا طيره: ويعحيقي المال. قتالوا: نوها الفال؟ قال : الكاصة 
الطيبة" 5. ولابي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: "ذكرت 
الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أ الفأل, 
لبرودمس لها قفاارات ا سوم ييا 
فليقل: اللهم لا بأنى الحسنات إلا أنت/ ولا يدقع السيئات إلا أنت, ولا 
ول ولا ف ا لالللمللوة إلا بك" 6 


1+ #سسدددحوزة 2 لكك 1. 
2 0 3 يس أ : 19. 
الطب (3911) 0 0 2227 00 ,2420 

2/0114 07 ,7) د ' 
4 مسلم: السلام (2220) , وأبو داود: الطب (3912) , وأحمد ( 
7آ[ا لل سس /' 
5 البخاري: الطب (5776) , ومسلم: السلام (2224) , والترمذي: 


1( التوحيد لابن عبد الوهاب ص/79 


9/ظ/1 


السير (1615) , وأبو داود: الطب (3916) , وابن ماجه: الطب ( 
7)), وأحمد (3/118 130 ,3/154 ,3/173 ,3/178 , 
الإطعاء ,3/75 جزم عن ههه | 
6أبب وداود: الطب (2)3919---ب االلسس(1) 


1 "باب (30) قول الله تعالى: [وَمِنَ النّاس مَنْ يتَخِدْ مر 
ذو آله | ذادا اجبوهة كتخب الل ٠‏ . 
وقوله: ا م 
وَأْمْوَالٌ افتَرَقْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَاد 2 
إِلْيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيلِهِ فَتَرَبَصُو 


عن أنسن: أن:رسول الله صلي الله عليه وسلم: قال: "لا يز 

حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أج معي 3 اراد 
ولهما غنه قال: قال .رسول اللة صلى الله عليه وسلة: "ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ور له أحب إليه مما 
سواهماء وان يحب المرع لا بحبه الا للديوان 

الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما د 
رواية: "لا يعد أحد حلاوة الإيممان حتى . 

وعن ابق قباسن رصي اللع عدهها قنال: "من 

في الله. ووالى في الله. وعادى في الله, فإنما تنال 0 الله 0 


لدب ٠ ٠ ٠ ٠‏ سخ 
3 البخاري: الإيمان (15) , ومسلم: الإيمان (44) , 
الإيمان وشرائعه (5013 ,5014) , وابن ماحد العددية 
وأحمد (3/177 ,3/207 ,3/275 ,0276 ب والعدارمى: الرقاق ١‏ 
بع 25223 
4 البخاري: الإيمان (16) , ومسلم: الإيمان (43) روالترسدف: 
الإيمان (2624) اك الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9)), وابن ماجه: الفتن (4033) , وأحمد (3/103 ,3/172 , 
2614 ,3/30 ,3/248 .8 0- 
5البخغعساري: الأدب (94)6041--ب ااتحححئ [32) 


2- "وجاء عن إبراهيم النخعي: "أنه 18 أن يقول أعوذ بالله 
وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان؛ 
1( التوحيد لابن عبد الوهاب ص/81 

2( التوحيد لابن عبد الوهاب ص/88 


1100 


ول تقواخددت توا ول ولا “ته 0 
الثانية: 9 سبد سس الل يت د الثية النازلة في 
التشش رك الأك بر أنها 1 تعم الأصط فغر. 
الثااقتة :أن الحلف بفييرالله شرك. 
الرابعة ال ل 0 الغموس 


1 في المخطومطسقة: لس )1) 


3" يحسححات (57) النهي عفن تدب" 
عن أبن رضي الله عنه أن رسول الله ضلى الله عليه ,وسلم قال: 1 
تسبوا الريع فا فإذا رأيقم ما تكرهون, فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير 


ل ريح 
الثانية: الإ شاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإننسان هما 91084 


الثااقن ة:الإرشادا إلى ا- بتاورة 


1 الترمذي: الفتن (2252) , وأحسسه (22-42)5/123"-22) 


324 "فى ووب فحية الوشسول وتعظيضه والنوي عن" الغلو 
والإطراء في مدحه وبيان منزلته صلى الله عليه 


الله عبز وجلر وهي من أعظم أنواع العبادة - قال تعالى: وَالْذِينَ 
آعثوا اسَّة خْنا لله) [البقرة: 165] لأنه:هو الرب المتفضل على 
عباده بجميع النعم ظاهرها وباطنهاء ثم بعد محبة الله تعالى محبة 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم, لأنه هو الذي دعا إلى الله, 
وعررف به., وبلغ شريعته؛ وبين احكامه. فما حصل للمؤمنين من خير 
فى الدنيا والاخرة تعلى به هذا الرسوله ولا اهل جد المنة الا 
بطاعته واتباعه صلى الله عليه وسلمء؛ وفي الحديث: «ثلاث من كن 
فيه وجحد حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله اح إليه مما 
1 ) التوحيد لابن عبد الوهاب ص/110 

2) التوحيد لابن عبد الوهاب ص/132 


1061 


سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 10 أن يعود في 
الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما أن يقذف في النار» (1) . 


(31) متف سق عل4ي سآ ببس" (1) 


5""مجاهدة الكّفس وحملهَا على ما 88116 الطبع وَالَّذِي 
يِكَرَهَةٌ تنفر عَنهُ التّفس قلا يجد الممتحن على قهره وَصَرفه إِلَى مَا 
تريدة وتؤهر بع شييلا إلا اخضار الوعه والوعيد حتى إنلاراث ذلك 
سهل عَلَههِ ترك الملاذ وقان عَلَيِهِ تحمل الْمُوّن العظام 
وبعد إن البشر خلق خلقا قبح عَلَيْهِ فعل الذي لا يَفْصِدهُ يه نفع 
العواقب أو لاتتقيئ: يه .كدر العواقب قل تيد أن كفل .لأعفاله ذلك 
وَذَلِكَ حق الوغد والوقيد ولؤلا. دَلِك لَكَانَ يستوى عواقب العذق 
وَالْوَلِتْ وعلى َا تقاوتا هما 3 بحَيتٌ الإختيار والإيثار يجب تقاوت 
عوا قبي سب سسا واللهِ الَوْفِيق 
وقد أمكن أن ,نخعل النُوَاب كله فضلا أ قد سبق من الله من النعم 
من الله ثمَّ كَذَلِكَ المضاعفة في ذَلِك كَفَوْلِه تقالي (من جَاءَ 0 
قَلهُ عشر أَمْتَالهَا ومن جَاءً يالسَّيّنة قلا يجزى إلا مثلها! قَذكر في 
السّيئّة 00 نوحيه الحكمة من الخراء وضاعف في الثواب علي فا 
جد تن انض ال 11 دبك أصله ولاق وة إلا الله 
قَهَذَا فِيمَا احتمله عقولنا مِمَا يلزم الأمر والنهى وَمَعَ هَا كَانَ فِيمَا جَاءَ 
بهما الرّسُل عَن الله ليل كاف يأزم القَوْل يعظم الْحِكْمَة لهما لو 
قصرت عقولنا عَن الْؤقُوف على ذَلِك مَعَ مَا فِي.العقل إذا ترك 
اسْتِعْمَاله كَسَائِر الْجَوَارحَ لم يكتمل تعطيلها عَن الْمَتَافِع ألَتِي هِىَ 
سَببها قمثله العقل مَعَ مَا كَانَ الّذِي ذكرت فِي شَائر الْجَوَارِحَرِقُوَ حق 
الغتغلأَنضِ ا وإثشارنه ولا قف وة إلا باللّه". (2) 


6-"ببديهة الْأخوال وَلدَلِكَ جعل الله الْعُقُول حجَّة لا ميل 
الطباع إِذْ أجرى قلمه على أهلها وإن شاركوا في الطباع غَيرهم مِمّن 
ليست لهم عقول سليقة والزم أهلها اثباع ما أراقم العقل حسينه 
إن كَانَفِي الطيّع النفار وَاجُتتاب مَا فِي العقل قبحه وَإن كَانَ في 
طبيعة الْجَؤقر قبُوله إِذْ العقل يرى صَاحبه على حَقِيقَة مَا عَلَيْهٍ 
الشيء والطبع أعنى. طبع الْجَوْمَر لا يُوضح ذَلِك أن طبع الْجَوقَر لا 
در به وَلَا يمثل كير الْحَاضِرٍ 0 يذرك ؛ بهو ها < وَعَات وه 
2 ) التوحيد للماتريدي ص/101 


1/062 


2 1 الله 0 ل ااال بصوررّة 
الحق 3الحق بصورة التاطل فَإِنَهُ فقوي ممدبر قدير". )(1) 


7 والأكل غندنا إذا سثلنا عن مشيقة الله.قعل الكقنرة على 
ما كان وَجُْهَان أحدهمًا القَوْل يذلك في الإطْلاق على مَا عرف من 
الإرادة في ذَلِك وَالثَانِي منع الإطلاق اناك هيم واد الشائل 5 
خشى أن يُرِيد التعنت فِي ذَلِكَ وَهُوَ أن يقال إن للمشيئة مَعاني فِيمَا 
يتعارف أجدقا التمنى وَدَلِكَ عَن الله منفى فِي كل شَرمْء وَالتَانِي 
الأمِر وَالدّعَاء إِلَبْهِ قَذَلِكَ منفى عَنِ الله في كل فعل يذم قاعله 
وَالثَالِت إِلرّضَا بِهِ وَالْقَبُول لَهُ وَدَلِكَ كَدَلِكَ أَيْضا فِي كل فعل يذم عَلَيْهِ 
َالرّايع تأويله نفى الْعَلَبَة وَحُرُوجٍ الْفِغْل على مَا يقدره ويريده وَهَذدَا 
يَقُول ذَلِكَ وقد أجمع على مَعَنَاهُ قمن أنكر ذَلِكَ بعد إغطاء مَعْنَاهُ فَهُوَ فَهَوَ 
قدر الْمَشِيئّة على غير عقيقة الحٌدّاد مئة ا كر 
شَمْء خَالق وقد تبت وصفه فِيمَا يخلقه أنه غير مُضْطر إِلَبْه ولا بكره 
عط و ولا قلبلب وق إلا الله 

نح تذكر وهم الكعبي فيا ذكر في هذا الاب شال نفسه عن فقول 
الثّاس ما شَاءَ الله كَانَ وَهَا لا يَشَاء لا يكون قَأجَاب بِالَّذِي فِي تأويل 
قوْله (خَالق كل شَيّْء) ال ا م م 7 
دَلِكَ على أنه فِي إِرَادَته أن يكون كاذب فِيمَا أخبر به حَقِيقَة الشتم 
وَلَبْسَ ذَلِك في إرَأَدَةَ كون فعل الشتم مِمّن يشتمه قبيحا شتما يدل 
على ذَلِكَ العلم بِهِ في الْوَجَهَيْن أنه في الأول جهل وَخطأ وَفِي التَّانِي 
حِكمَة وصواب صرف المَشِيئّة إلى القهر وقد تيناروهمه على أن 
لا ا ل يا يا سر 0 


1( التوحيد للماتريدي ص/224 
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يكون كَافِرًا كَاذِيَا عِبْد جَمِيع من يرى خلق الشَّيْء ذَلِكَ الشَِىيْء قَذَلِكَ 


يلزمهم أن يَفُولوا تاويل قول , الْمُسلمين ما شَاءً الله كان أي آلو شَاءً 
الكو لسر" (1) 


0 "قَالَ الشَيْخْ رَحمّه الله فَتَقُول لا نقُول الكفْر من الله من 
يق ولا شَرٌ بإطلاق القَول من الله وَكَذّلِك من الله وَكََذَلِكَ لا أحد 
ا 1 

أو عل فاك عن الله تس أن كذا القطل قالحد فقا عات لخي نضا 
واد سس سس سس سي بسي يح سس سقف !لا الله 
وَالأضل فِي ذَلِك أن القؤل مِنْهُ يخرج مخرج دَعْوَي الأمر أو إضَافَة 
الأنَعا م وَلِيسَ في ذَلِك وَاحِد مِنْهُمَا اله قلا يجوز الإضَافة إلنه وَهو 
كَمَا قُلنَا إن الله في التَحْقِيق إن ندوب كل نش وإلة كل شدةء 
وخالق كل شَيْء وكل شَيْء ( 000 دَلِك في الأرواث والغبائث 
والشيطان وَتَحو ذدَإ!ك ,من | # التق لا تدذكر أنفسها إلا على 
الإستحقاق بها فإضافتها ا ةم ا اك وإن كانتت في أَنّهَا 
مجلوئة كترهابهنا تضاف إلي الله تجثليه الذي تعن فيه ولا يزه إل 


0 هذا يكره القَؤل في الكفر والمعاصي ِنّهَا بقضّاء الله وَقدره 
وإرادته لوَجهَين أحدهمًا مَا ذكر من القبّح أو هِيَ لا تذكر إلا على 
الإستقباح والإستهانة وَالْذِي دَلِكَ وَصفه لا يَضَاف إلى الله تعالي على 
مَا أخبرت إن كان في التُحخقيقي من قول ووجه آخر إنّه يتكلم به 
على الإعتذار والإحتجاج ذَلِك الْمَفْهُوم مله وقد تينا أن لا عذر لَهَِم في 
سسسائك ولا قُلسِوؤّة إلا بالله 
وَكَذّلِكَ عند التّاس لا يقال يا كالق الْحَبَائِث والأنجاس وَتَحو دَلْكَ إن 
كَانَ هْوَ فِي الحقية لكل شَيْء خَالِقًاقمثله الَّذِي ذكرتا وأصل ذَلِك أنه 
يُضَاف إلى إللهِ تَعَالى كل مَا كّاتت الْإصَافَة إِلَيّهِ تخرج مخرج التّعظيم 
أو مخرج الشكر أو مخرج ذكر نعمه أو أمره وَمَا خرج على غير َلك 
لا يكحاف لبه قإن كان فِي الكديحة خلقه وَلا فوم ليه بالله 
ار ا وَريها تضاف الوها انس في الخقرفة قفله او 
صفنه قان كان يقتضي وى مخدونا كوو ا ا بإنعامه 
وأفض -  -‏ سس اله قإن لم يكن لك )2( 


329 -" قلا يَقُوله من بهم يعرف أسمّاء التَكل إِنّمَا يذكرة العوام 
كأما الحخواص فهم لا يذكرُونَ ذَلِكَ بل 0001 ذَلِكَ خشيّة أن يذكر 
1( التوحيد للماتريدي ص/294 

2( التوحيد للماتريدي ص/312 


و 
له 
20 
لأشْيًا 
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على تداز تيجا (ا عدر لهم والعرب نو فملت الذق قال إِنّمَا 
عملت فِيممَن ظهر على التلقيب لا للتحقيق وَنحن فِيمَا حَقه البَّحَةٍ 
لماعن رَسُول الله جَاءً دَِك قدم أهله ولا قُوّة إلا بالله 
وَأيَضًا إن الدّم جاء من عند رول اإللة: ولم يكن في ذلك الوقت من 
يعرف بِهَدًا الْففْل وَلَا كاتت النحلة التي أبدعت العرب لها الرنيم ذلا 
بكتتمل الإسم الذي َال لهذا وَلآا ف وة إلا بالله 
م سَألَ عَنّا سؤالا دلٌ على حيرته ققَالَ نسبتم إِلَيْهِ بقولكم لا قدر 
قأحقعاب بأن ا ب الشغبيء إلى الثّافِي 
قَالَ الشسّبْخِ رَحمَه الله وَمَا قَالّه صدق وَإِنّمَا بسب إلى الْمُدعى 
والمثبت لتَفسِه وَهُوَ حَيْتُ يَقُول تخرج الأفعال على قدره الذي قدر 
لها ثمّ قال لو قيل أثبتم دَلِكَ بقولكم تحن نقدر أعمالةًا قَالَ لا يجب 
لوَجْهَيْنِ أحدهمًا أن الإسم مِنْهُ مُقَدْر والثاين أنه لا تمانع لَمُ في القؤل 
إِنَّه 00 صلاته وثوبه وداره امبر سَفره فيجييه أن تكويها كلهم 
قدرية 

قال ا مَنْصّور رحمه الله اما الْحَرّف الأول مَقَدْر وكفدر واحد وبعد 
قإن الْفِغْل فِي الْتَصْرَانِي واليهودي التنصر والتهود والإسم على مَا 
برى قمثله في القدر والثابي قر تسعى. الله تعالي ذلك نم لا يقال 
قدرى قثيت أن ذلك برجع إلى أمر خاص وإلى معنى فيقا إلذْهِ قإن 


قان كان المرجة فيه إلى العقنى 1خ َو لا فهم على ذَلِكَ القول يِرَوْنَ 
حقيقة الخْرُوج على قدر الله لاعلى قدر العَيْد والمعتزلة ترّجم أنه 
على رهم يبرع واللحح ححة الفوفق 

وَمَا قَالَ من الْعَرَب قيجب أن يكون الْمُعْتَزلّة لَهُم اشم الجبرية لكثرة 
هايجرى على لسانهم اشم الجَبر ولا قَوّة إلا باللّه". (1) 


0- 'سننه: «أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم انَهَى عن 
خضيض الفيون وآن 2 عَليها» . قال الترمذي: حَديتٌ حَسَنٌ 


سس سس بيب يجيقٌ. 
وهؤلاء يَتَخِذون عليها الألواح, ويكتبون عليها القُرآن وغيره. ونهى عن 
ان يزاد عليها غير ثرابهاء كما روى ابه داود عن جابر -أيضًا-: «أن 
سول الله على الله عليه ملي ون ان حكن اشير يري 
عليه أو يُزاد عليه» , وهؤلاء يَزِيدون عليه الآجرء والجص, والأحجار, 
قال إبراهيم النخعي: "كياثوا يكرهون الآجر على قبورهم.. 
والمقصود أن هؤلاء المُعظمين للقبور, المُتّخِذينها أعياداء الك درت 
عليها السوع, ال ين نوع علديا المتما عد والنباب» العناقضدون لما 
افر يه رس يل الله على الله جلف ملم محاذوق لهاهكا سيق وهام 


1( التوحيد للماتريدي ص/317 
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1- -"صدراً وهي كفرٌ, وقد دل على ذلك قوأله تعالى: 0 
ا 1 تَهْرِنُو 
إن اللة مُخْرِجٌ ما تَخِدّرون (64) لين سألتهم لتشولن إلها كنا تخ 0 
ولعت فل الله وَآمائِهِ وَرَسُولِه كنتُمْ تستؤرئوت (65) لا تغتذروا قد 
كَفَرْتُمْ بعد إِيمَانكُمْ إِنْ تف عَنْ طَائْقةِ مِنْكُمٌ تُعَدت طائقة بِأنهُمّ كَانوا 
مُجْرِمِينَ (466 1 (1) فقد أخبر أنّهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: انا 
تكلّمّنا بالكفر من غير اعتقادٍ له. بل كنا نخوض ونلعب, وبين أنَّ 
الاستهر افيا ات الله من وا يكيوت ها إلا مكن شرح صدره هذا 
الكلام, ولو كان الإيمان في قلبه منقه أن بتكل بهذا الكلام)) (2) . 
ركال في "الصا المسلول": امن تال بلسالة. نلقة الكثر من غير 
حاجة عاهذا لها عالما بانها كلمة كر :فانديكقة تذلك ظاهرا وياظنا: 
ولأنَا لا نجوّز أَنْ يقال: إِنّه في الباطن يجوز أَنْ يكونَ مؤمناًء ومن قال 
ذلك فقد مرفؤ,من الإسبلام: قيال سبحانه: (مَن كقو بالله من تقد 
إِيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة َقَلَبُهُ مُطْمَيْنٌ بالإيمان ولك هن شو با كر 
صَدْرًا فَعَلبُهمْ عَصَبٌ مِنْ الله وَلَهُمْ عَرَابٌ عَظِيمْ (3) ) ومعلوث أنه 
لم برد بالكفر هنا اعتقإد القلب فقط, لأثَ ذلك لا يراه الّجل عليه 
مو ا ال ار لال وم لأثه استثنى 


اله ره وف ولايُك ته على العقد 


)1 2 التو : 66-64. 
(2) "مجم وع الفتتلاوى" (167/7220 بد ش 
)3 سلس ورة النحئ م -سل: 7".106-ب (2) 


332-"والقول . وإنّما يُكرّه على القول فقط, فعلم أَنَّمِ آراة من 
تكلم بكامة الكفر عليه عضب من الله وله هذات عظيم واله كافر 
بذلك الأأمن أكره وهو مطمئنٌ بالإيمان. ولكن من شرح بالكفر صدراً 
من المُكرّهين فإنّه كافرٌ أيضاء فصار من تكلم بالكفر كافرا إلامن 
أكره فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئنٌ بالإيمان, 00 300 
في حقّ المستهزئين: لشفت أ كَقَرْتُمْ | 9 بَعَدَ إِيمَانِكُمَ) )) 
مه دبا 


و 

((وقال سبحانه: (وَيَقُولونَ آمبّا بالله بالّشول وَأطفنا تع تتولى 
قربق مِنْهُمْ من بَعْدٍ ذَلِكَ وَمَا أَوليْكَ ِالْمُؤْمِنِين (47) وإذًا دُعُوا إلى 

الله وَرَسُولِهِ لِيَكْكُمَ بَيْتهُمْ إذا قري 1 متهم مترطيون (48) قِإِنْ يَكْنْ 

) التوحيد وبيان العقيدة السلفية النقية ص/32 

2) التوسط والاقتصاد ص/52 
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ئ الْحَقي ا نوا إِلدّهِ مُدْعِنِينِ (49) أفي قُلُوبهم مَرَضُ ا ازتاثو 8 

وَرَسُولَّةُ بل 0 50 
ثم كَانَ قل الْمُؤْمِنِييَ كيد أن 
يَقُولُوا سَمِعِنًا عاطقنا ده هُمْ الْمُفْلِجُونَ ( 0 فبيّن بتتيحانه 
أن من حولي عن»طاعه الول 8 0 حكهمه فهو من 
المنافقين, وليس بمومنلة وأ المؤمن هو الذي يقول: سمعنا 
وأطعناء فإذا كان الثفاق ينيث: ويزولٌ الإيفان تمحرد الاعراض عن 
حكم القس سول وإرادة اطللللشععلسعمحمححتحجج كم 


(1) "الصارم المسلول" (ص 524) . المكتب الإسلامي ط1414ه. 
(2) سس ور الغ ور: 51-47" (1) 


7 احا ع جر لو 0 
نبيّن لك أنّ الذي يتكلم بالكفر, أو بعل به خوفاً من نقص 
جاو ١‏ 00 لأحد أعظم ممّن تكلم , 


عنم ؟ 0 


ار وأمّا غير هذاء ا 0 سواء 
قدليه 00 3 ام أو مشسخة 0 أو أهله, 1 و عشيرته/ 1 
الأولى قوله: 5 قز اكرة) فلم يستئن اللة إلا ال 00 9 
الإنسان لا يكرة إلا على العمل أو الكلام. وأمَا عقيدة القلب فلا 

الت ست تحت 
والثانية: قوله تعالى: [ذَلِكَ م اشتدة سَتحَبوا الْحَيَاةَ الجّميَا عَلى الأخِرّة) 
فصرّح أنّ هذا الكفر 0 لم كنت يسبب الاعتقاد أو الجهلء أو 


(1) انظن رسسالة "كشنف الشنوهيات ".ضهن مجودوعة الأوحيد (ضضن 
7) . مكتبسسة المؤر ط 1413ه. 


(2) سس وز التهح ‏ ل: 7".106- ب ب (2) 


[) التوسط والاقتصاد ص/53 
2) التوسط والاقتصاد ص/93 


000 الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد 
فال في "الذلائل في حكم هولاة أهل الإشراك": 
((اعلم رحمك الله: أنّ الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على 
دينهم. : خوفاً منهم ومداراةً لم : ومداهنة لدفع شرّهم. فإِنّه كافرٌ 
مثلهم وإِنْ كان يكره ديتهم ويبغضهم, ويحثٌ الإسلام والمسلمين . 
ولا يستثنى مر ذلك إلا .المُكرّه.وهو إلذي يستولي عليه المتدركوة 
فيقولون له: اكمُّرْ أو افْعَلَ كذا ولا فعلنا بك وقتلناك. أو يأخذوته 
فيعذبونه حتى يوافقهم. فيجوز له الموافقة باللسان. مع طمأنينة 
القلب بالإيمان. وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هارا أنه 
أهلٍ الباطل إِتّما يتركون الحؤَّ خوفاً من زوال ام 7 فيعرفون 
الحة ويعتقدونه ولم يكونيوا بيذلك مس لمين. 
. قوله تعالى: (وَقَدْ نز عَليْكُمْ في الكِتاب أن إن سَمِفْتُمْ آيَاتٍ الله 
يقر يها ويُسْتهرأ يها قلا تفقذو اعنيم حتى بخوضوا في خريب خبره 


كم ] ذا مهم (1 


)1) رسسسورة النسسساء: 140."- ب ل ب (1) 


5-"95. الشيخ حمد بن علي بن عتيق ت:1301ه 
فال في "الؤأفاع عن أهمل الشبة والاثيا]ء" 
((إذا تكلم بالكفر من غير إكراهٍ كفر وإِنْ كان قله مطمئئاً بالإيمان 
كما أن فن.شرح هالكفر ضَدرا كر وان لع يتكلم)) 
وقال في رسيالة "سبيل النجماة وال اك" 
((وفي أجوبة آل الشّيخْ رحمهم الله تعالى لما سئلوا عن 3 الآية 
وعن قوله 7: (من جامَعَ المشركَ أو سكن معه فهو مثله) (2) , قالوا 
الجواسم أن الآبة على ظاهرهاء أن الرّجل إذا سمع أآياتِ 4 0 7 
نستهرا بهاء فخلسن عند الكافرين المستهرتين نابات الله من غير 
إكراه ولا إنكار ولا قيام عنهم حنّى يخوضوا في حديثٍ غيره, فهو 
كافرٌ مثلهم, وإنْ لم يفعل فعلهم, أن ذلك يتضكّن لضا بالكفرء 
والرّضا بالكفر كفرٌ, وبهذه الآية ونجوها استدل العلماءٌ على أنَّ 
الرّضا بالذّب كفاعله (3) . فإن ادّعى أله يِكَرَه ذلك بقلبه لم يقبل 
(1) "الدّفاع عن أهل الشّْثة والاتّباع" (ص 26) . دار القرآن الكريم 
ط2 الس 1400هى 


[ ) التوسط والاقتصاد ص/100 
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(2) رواه أبو داود في "الجهاد" باب: في الإقامة بأرض الشرك رقم (١‏ 
7) والحاكم (2/141) بإسنادين ضعيفين. وحسّنه الشيخ الألبانيٌ 
بمجموع الطريقين. انظر " السلسلة الصحيحة ' رقم (2330) . 
(3) كذا في الأصل. والأصوب أن يقال: "الدّضا بالدّنبٍ كفعله" أو 

القاص يبال بس كفاعلتبتتته".". (1) 


6 "كليرة لاثكشغسر) (141 ل لد ل 
وقال أيضاً: (( (وأمّا غير هذاء فقد كفر بعد إيمانه. سواءً فعله خوفاً, 
أومذاراق أو مشحَّةٌ بوطنه, أو أهله. أو عشيرته, أو ماله, أو فعلو 
على وجه المرّح, أو لغير ذلك من الأغراض إلا المُذْرّه. والآبة ندل 
على هذا) أنّ التُوحيد لابن أن يكون بالقلب واللسان والعمل (من 

جهتين: الأولى قوله: (إلأ من أكرة) فلم يستثن الله إلا لكو 

ومعلومٌ أ الإنسان لا يُكُي8) لا : : بُتصّور في حقّه الإكراه إلا بهذين 
الأمرين 5 على العمل أو الكلام. وأمًا عقيدةٌ القلب فلا بُكرَّهَ أحد 
عليها) فإذا فعل أو صِدّرَ منو الكفرٌ فإنّه كافر بعد إيمانه (والثانية) 
عدم قول المصتّف أنّها تدل على ما قَرَرهِ من جهتين وتقدّمت الجهة 
الأولى وهذه الثانية (قوله تعالى: [ذَلِكَ,ِ اَن َهُمْ اسْتَحَبُوا4 الباء للسّبب, 
بعلي :ذلك شبيب محينهم (الْحَيَاةَ الدُثيَا 2 على الاخرة) يعتي الجة 
(فصرّح أنّ هذا الكفر والعذاب) المحكوم به عليهم في هذه الآبة 
والمترئب على ما صدّر منهم (لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل, بأو 
اليُغض للدّين, أو محبّة الكفر وإنّما سيبه) أي صدور الكفرٍ منه. أِنَّه 
تكلم بالكفر لسِيب وهو أنّ له فِي التكلّم بالكفر شيئاً واحداً. وهو (أَنَّ 
له في ذلك حظأً من حظوظ الدُنيا) يحصّل له فيرتكب هذا المحظورر 
لأجل أَنّه لا يحصل له مطلويّه إلا -والعياد بالله - بإيثار الحياة الدّنيا 


(1) المص در السسابق (ص24)102-ل- "". )2( 


7 "فالإنسان الذي يُلجنّه من يُلجِنّه إلى أن يصدر منه الكفو 
 -------‏ ل لحلاتة 

اعحدها: ان عتحة وبصتيز فلبهناء قيدة افضميل العصالان. 
الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد جنانه الإيمان, فهذا جائر. 


الثالثة: أن يُكَره فيجيبٌ ولا يطمئنٌ قله بالإيمان, فهذا غير معذورٍ 
ااا افع 


ا أن تطلت من يوا لجا يحسما وضل الس جد الكزاكء 
[1) التوسط والاقتصاد ص/114 
2) التوسط والاقتصاد ص/127 


069آ/1ظ1 


جرت بك رس 1 ار 0 25 
سك 7 قهيبذاك افت) (1) 
وحكم السيرذة هن انظ كلعة الكقر وقال" أنااميييت: ارقم 
اله فاليا مادا وغضها وله يحتف ماقم فناوى ورسائل الشح" 
(0986 زركاه من تيال ف سو موس تيكو , 
من محمّد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السموٌ الملكي أمير الرياض 
ا ٠1٠11111-2-220-‏ 7 


الشّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعلد: 


: ه بن 
ار عبد الله ين 0 م 8 0 عليه 0 إلينا 
حفيعنا. وأذّوا الشهادة أمامنا بحضوره. حآصله: الهم نصحوه عن 
التَخلفي عن صلاة الجماعة, وأنّه عاند ولم ينتضّح, وكانت إجابته: أنا 
حر أصلي في بيتي, أو في المسجد, أو لا أصلىي: وغ آنا أهوق الثّار 
لنفسي فما تطلبون منّي؟ فقالوا له: نحن ما نهوى لك النار. وأنت 

مسلم.:فقال: وإذا قلت: إثني.مسيحث:. ففالوا له: لست بمسيحىٌ إن 
شاء الله. فقال: أنا مسيحيٌ. وبسؤال عبد الله عن ما شهدوا به عليه 
أجاب بأنّه ساكن في محلة البويبية ومن جماعة مسجد البويبية 

وليس من جماعة مسجد العسيلة, وأنّ هؤلاء الأشخاص متغر ضين 
لي. وقد جاءني رجل منهم سيابقاً. وأخيراً جاءوني تلك الليلة 
فاعتد روث متهم باني رجل موظف بعالك راون الخقارة اودن 

تحقيقات جنائية, وفعلاً كنت تلك الليلة في تحقيقات 0 
إلى بيتي إلا الشّاعة تيسعة تقريباً فرقدت, وبعد صلاة الفجر جاءوا 
إلى بيتي وأخذوا يدقون الباب وينفضونه بقوة فا أفزع زوحتي 
وتركت ولدها وجاءثني فَزِعَةء فانتبهث وخرجث إليهم, فما كان منهم 
الآآن كلسمواسلي وقتالوا لي يتا حمستار هما تسالن.: 


)01 كح احا رص د -4)134 2" > [1) 


زَوَمَا كَانَ || الله 02 3 بعد 1 هَدَاهَمْ 
2لنه: قحا 205 ا 0 هو > 000 


[ ) التوسط والاقتصاد ص/129 


1'"00 


لكن إن فرّط بترك التعلم والتيش قله ايو 
0 


0 
ا لوا ع مر 
* كستوة اللساتهه ار 4 


تببنببب ‏ ل ل للل سيو ل م . 
انظبر "فحموة التتاوى" ل+ (12622/125) ذار الوطن.ظ1: 
1ه. 
تعليق: كلمة "قصد" تتكرّر كثيراً في كلام العلماء عند الحديث عن 
الرّدّة والتذكفير ويظنٌ البعض أنَّ المقصود بها "اعتقد" وهنا الشيخ 
بوضصحم ان المقصود بها تعمد وضذ فا الجهل والخطا بوالانغلاق على 
الشخص والإكراه وما شابه ذلك. فتأمل.". (1) 


9 سب بطبيط77+<<<<<اتايببيب ب ات ا 
الحالة الأولى: أَنْ يكون معتقداً ذلك بقلبه فهذا لا شك في كفره. 
الحالة الثانية: أن لا يكون معتقداً بذلك بقلبه ولم #84 على ذلك, 
ولك فقله من أجل طمع الدّنيا أو مداراة النّاسِ وموافقتهم؛ فهذا 
كافر بنصٌ الآية: (دَلِكَ يِأَتَهُم اسْتَحَتُوا الِحيَاة الدُنيا عَلَى الآخكرة) , 
وكذلك في فعل الكفر والشّرك . موافقة اهل وهولا ينه ولا يعتقده 
الجالة الثالئة: أن يتعل ذلك مارجا ولاع] كما حضل من اد 
ا تب ب ار 
الحالة الرابعة: أَنْ يقول ذلك مُكْرهاً لا مختاراً وقلبه مطمئسٌ بالإيمان 
فهذا مرخّصٌ له في ذلك دفعاً للإكراه, وأا الأحوال,الثلاثة الماضية 
فَإن «ضاحتها يكفر نما ضرحت يه الابات: وفي هذا ر: على يمن يفول 
إن الانسان. لا يْحِكُم عليه بالكقر ولو قال كلمة الكفر أ فعل أفعال 
اللي ري ولائو ار تالت لوسرم 


[ ) التوسط والاقتصاد ص/137 


(1) اين كتاب كنثر م ؛ النت بهات" (ص 3 - 04) 1 دار التجاح 
> الل ع ط 1‏ 1419هل. ". (1) 


0-"والعبادة وتحري أحكام الشريعة. وعلى هذا فهي مقاربة 
للقر, 1 
وبهذا يتبين أن الوسيلة: هي التقرب إلى الله تعالى بما يحب من 
الاعتقادات. والأعغمضال..والأقوال: وسيؤالهة تغالى باسماتة وضفاته 
ويبفط-- ‏ .. ب ب له 


كر 
فمن أراد لوسك إلى ربه عز وجل فإنما يصل إليه عن طريق العمل 
وهذا ما اد إليه قوله تعالي: (ي أنها .الذين آقنوا القمسوا الله واثتشوا 
إِلَيْهِ الْوسِيلَة وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَْكُمْ تُقْلِجُونَ4 2 إن الرب جل 

وعلا يبرشد عباده المؤمنين, بل جامرف بتقواه تبارك وتعالى, 
فباتقائهم ربهم يكونون قد ابتغوا إليه جل وعلا الوسيلة والطريقة 
وترك ما [لا. فهذا أعظم الوسائل وأقربها لإدراك الفلاح الذي هو 
الظفر بالمطلوي المعرفوب: والنجاة عن المكوف. المريهسوت: شال 
اللوتعالى أن يوؤفقتا لساوك ما محب: إنة ستبحانة خير فسؤول 
ومعيب . 

فال ابن كليو "تقول تغالى أقيراً غباذه المؤمتين تقنواة. وف ]ذا 
قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم: ونزك المنهيات: 
وقد قال بعدها: ل وَابَتَهُوا إِلَيْهِ الْوسِيلة) قال سقيان. الشوري كن 
ل ا 0 “أي القربة” وكذا قال مجاهد وأبو 

وائل والحسن . .. وقال قتادق]: “وتقربوا إليه بطاعته والعميل بم 
يرضيع " وقر!ً ابن زيد (أولئِكَ الّذِين يَدْعُونَ يتقو مُونَ إلى رَبُهمُْ الْوَسِيلَة 
نَهُمْ أَفَرَبُ ويَزْجُون رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَهُ إِنّ عَدَابَ رَبك كان 
يل ذورا ) ع 


[عمد ةة الحفمغ تت اظ 4/359. 
2 الما ة: 35. 


تميمة من 0 كان عدن رقبة 2 0 0 عن ا 
1" قال: كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القران وغير القرآن. 
1) التوسط والاقتصاد ص/146. 

2 التوسل في كتاب الله عز وجل ص/21 


1/02 


الثا: 7 الكت ان 1 ا 
الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استتثناء. 
الرابعة: أن الرقية. بالكلام: الحق.من الغين والحمة لبس من ذلك" 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل 
هي من ذل 72ت يليك أملا؟. 
السادسة: أن تعلق الأوخار على الدواب عن العين: من ذلك 
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا. 
التاسعة: أن كلام ابراه لا يخال ما تقدم من الاغتلاف لأن مسزاده 
اسعهان عيب دك الال ده بن مس عورد. 1 ٠.‏ (1) 


23012 -"الثامنة "فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان" أي لقول 
سي عيد بن جبير: "لله كعلدل رقبة". 
التاسعة "أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف لأن مراده 
أصحاب عبد الله بن مسعود" أي قول إبراهيم النخعي: "كانوا 
بَكَرَهَوَنَ التمائم كلها' ' لم يرد به جميع الصحابة الذين تقدم عنهم 


الخلاف في تعليب ق التمسسائم من القت ران وإنما 
آراة أضحاب غبة "الله بن مسعوة قانهُم اخذوا يقولة فى النهي. عن 
ذالدك مطلقسا ولم يخالفه واأحد منهم . 1 . )2( 


3- "باب ما جاء من الاحاديث في النشرة وما هي النشرة 


للكت 7 يجنا جلبلس ساء في ال 

ا 00 
عن النشرة فقال: "هي من عمل الشيطان' "رؤاة احفد بسند حية: 
وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود 1ه هذا كله. 
وفي "البخاري" عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ 
عن امراته, ايحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به 
قرفى عن الحسسن أنه تان : لا حل الويهر إلا امغر 
قال آنن القيم: التشيوة: عل السحر عفن اح وهي نوعان: 
إجداهما: خل .شكر مثله: وهو الذى. من عمل الشيطان: وقليه 
حمل قول الحسن, فشقري الناشر والمتشير الى الشنيطان يما 
[) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/65 

2/ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/67 


3"ظ/1ظ1 


7-71ب [ [ ا فهذا 
جل .7 لس با 


سبد اأتان: 


اولي | لهي عن | للا#7ااا77ا7ا7بب7ب7ب7ب77بسبسببببب بر 
الثانية؟ الفرق :بين المتهى عته والفرخض فيه مما يزيل الأشكال.". 
)1( 


تبان عا ضاء من الآبات. القرانية والاحاديث التيؤية فى 


وقول الله تعالى: (ألا إنَّمَا طَائِرُقُمْ عِنْدَ الله يولك أَْبَرَهُمْ لآ 
يَعْلَمُونَ "73".وقوله: ( الوا طَائِرٌ 3 5-3 أإن ذُكْرْثُمْ بَلّ أَنثْمْ قَوْمْ 
سس وسححتك فون 2 

عون اب قرويرة رصي الله عنه, أن الرسول سد :الت فلية وبيام 
قال: "لا عدوى, ولا طيرة: ولا هامة: ولا صفر" أخرجاه. زاد مسلم: 
"ولا لب _ لل سج 02 ولا لم0 ل 
ولهمًا عن أسن رضي اللداعفه قال؟ قال رستول الله ضلى اللله.عابة 
وسلم: "لا عدوى ولا طيرة: ويعجبني الفأل" قالوا: وما الفأل؟ قال: 
:52222223 لواب 7ا7بت7ت7ت7تتتبيبيب7بيببيبيبيبيبي 0 
زدي ناد سار مح سن عنم ون عور رضي الله فيه شان 
ذكرت الظيرة عند ,رسول الله.ضلى اللة عليه وسلم قفقال: "أحتينتها 
الفأل. ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما يَكَرَه فليقل: اللهم لا يأتي 
بالختيستات إلا آنت» ولا يدقع السبيثات إلا ات ولا حول ولا :قوق إلا 
9 11111111 .ا 
وعكن ابن مسعود رضى الله عقه مرفوف] : "الطيرة شرك الطيرة 
شرك: وما منا إلا "3": ولكن الله يذهية التوكل ' روآه أبو داود, 
والترمذي وصحمحه: وجعل آخره من قولا بن مسعود. . )2( 


5ه "باب :فول الله.ثعالى: [ ومن الثاسن من نتحة فقن دون الللع 
دَادا الاية 


آذ 0 
4 5 ب 3 2 و . 
قول الله تغالق: [وَمَقَ الثاين كن يَتَحَدٌ من ذون الله أنذادا يُحِبُوتهمْ 
[) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/148 


2) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/150 


14 


كَحُْبٌّ اللو "78" الآية. وقولم: (قل إن كان آبَاوُكُمْ َأبَتَأوُكُمْ 
وَإِخْوَائكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنكُمْ وَأَمْوَالُ افْتَرَفيمُوها وَتِجَارَهُ تَحْسَونَ 
كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْصوتهَا حب إِلَبْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 
سبيله فثر وا حَنَي يأتِىَ الله يبأقمرة).. : "79" الآإبة. 
عن أنس رضي الله عنه. .أن سول الله صلىي الله علية وشلم قال: 
"لا يؤمن اإحدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس 
ا ‏ ب7بب ب 2 سس 6 

يجا عله 6ل تال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " للأتكبمن كن 
فيه وجحد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله رسوله جب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 1581 أن يعود في 
الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما أن يقذف في النار", وفي 
روامة:"لايجدة أحد علاوة الإيفان حتن.." إلى اخرة. 
وعرج أبن .عباس رضي الله عنيها قال .من اجعي في .الله و بخض: في 
الله. ووالى في الله. وعادى في الله, فإنما تنال ولاية الله بذلك, ولن 
يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صضلانه وصومه حتى يكون كذلك. 
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس قلى ار الدنياء وذلك لا يحدي على 
ايو شيا رؤاه بن جب بن ". ا 


6- "باب قول الله تعالى: (قَلآ تَجِعَلُوا لله أنداداً4 الاية وقول 


ب ة+ة+<7ا7ت7تتتتتتاااااااووبررر 027 ل قو 


ب سس سس يبيج يبحب به 
قول الله تعالى: (قَلآ تَجِعَلُواً لِلّهِ أنذاداً وَأَنتم تَعْلَمُونَ؟ "108". 
قال اين عباس.في الآبة؛ الأنذاذ: هو الشرك أحفي من ديت التمل 
على صفاة سوذاء في ظلمة الليل؛ وهو آن تقول: والله: وحياتك يا 
فلان وحياتي. وتقول: لولا كليبة هذا لآتانا اللصوص, ولولا البط في 
الدار لأتانا اللصوص, وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت, 
وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك" 
رواه ابن اب و97 ب7لب<+<+<!<<_<_ب_ب 77 ا سف ب | اي 
وعن:عمر بن القظاب رضي الله عنة: أن رسول الله صلى الله عليه 
0 قال: "من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك' ' رواه الترمذي 
الححبا 


٠ 5:‏ ود 
وقال ابن.مسعود : لأن أعليف باللية كاديا اعب إلذ هن أن أعلدف 
بغ __. سبلي ال | اه 
وعن حذيفة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 


[ ) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/160 


1/055 


فلان' ' رواه أب بو دا لصضص ع حي ١.‏ 
وجاء عن إبراهيم النخعي, أنه بكرة أن بقول: أعوذ باللة ويك ويجور 
أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا". (1) 


7 " بسااب النهي عن الريح 
وي ا ا 5 
وسلم قال: "لا تسبوا الريح: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا 
نسألك من خير هذه الريح؛ وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به. ونعوذ 
بك من شر هذه الريح. وشر ما فيها. وشر ما أمرت به" صححه 
الأولى: النهي عن ال ويح 
الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا 57 الإنسان ما 1 
الثااتنةة: حتت إلى الستبا 0-7 


48- "و مسغغتتتتساتئلى: 


الأولى"النهي عن سب الريع" أي لقولية: "لاا سنيوا الريح". 
الثانية"الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره) أي يقول: 


"اللهم إنا نسألك من خبير هده الريح" إلخ الحديث. 
النالفة"الإرشاد إلى انها هافورة" اي لفولة: "ما إمرعوية". 
الرابعة"أنها زمر يكين وكد الوم بشر" أي لقوله: "نسألك خير 
أمصرت به ونعوذ 


9- "و 

الأولى "التجتير من التألي على الله" أي الحلف عليه 
النانية "كون النار اقرب إلى احدنا من شراك عله" أئ: لكون هنذا 
الرجل ذهب به إليها بمج ررد هفهد الكلمة. 
الثالتة "ان الجنة مثل.ذلك" اى: لكون هذا العذفي يفحرد.ها قيل له 
قالاله له "ادخل الجنة برحمستي". 
الرابعة "فيه شاهد لقوله: "إن الرجل ليتكلم بالكلفة" إلخ" أي أنه 
ا النار بسبب الكلمة التي قال وهي قوله: " والله ا 
لح ببح ن”. 
الخامسة "أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه" أي 
[) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/194 

2) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/232 


3 ) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/233 
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أن هذا المذنب كان يكره أن يقال له: "والله لا يغفر الله لك" فغفر 
سشسسطسطسسسية سسسب س7 يق| ,7 (1) 


0-"الثن بعشي :بها ولتق شالني لأعطينة ولتن اشنتغاذني 
لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن 
الموت وأنا أكره مساءته' ' اخرجه البخاري في صحيحه في باب 
التواضع من كتاب الرقائق, ومن كان طالباً للرتبة العلية تنقل في 
المقامات العلوبة وفارق كلل فرقة غوية. ومن كان من حزب 
الشيطان يعود شيظانا وان كان في صورة 0-6 
(ولا قر] على فن) اق علي الذي (تهدية إلى النوج القويم) يعني آنه 
لم قرا علىنمج برشدة إلى الطريق الذى لا .اعوجاء فيم وقة 
تقدم في ترجمته عند ذكر اسمه عدة مشايخه الذين قد اجتمع بهم 
وا< ذ عنهم إجس ‏ ازة ودرا ت.". (2) 


1" "مفرع على قوله وأخذ العلم من غير تسديد معناه أن هذا 
الرجل لما لم ياخذ العلم عن تسديد اعتان إلى تمييز الخطا الذي هو 
ضد الصواب, عن الصواب الذي هو مطابق للحقء اي اعتاز إلى من 
يميز له ذلك ويفرق له بينهما ويميز له ايضا بين ما التبس عليه من 
القشر الذي هو الظرف الساتر عن اللباب الذي قد ستره القشر 
فهو مظروف فيه استعار لفظ القشر واللباب للتشبيه والتكنية من 
والفعتن لأخذة العلم فرق غتر السحد بذ ولت هو يمر لمان ها علية 

مت الفرقة الناجية وهم رع السمنة. والجماعة: من ضدهم وهم هن 
ترك الستة وقارق الحعافق والعلة في اعتناره التمسير تين هذه 
الأشياء المذكورة ظهور الحق بلا التباس بضده لقليل البضاعة من 
المعرقة تمعاني فسائل العلم قبل.ظهور الحق .له بالتمييز المدكور. 
ا د ا دي 0 وإذراكه فى قصره ومرافه اكد 
النجاة والفوز الأبدي وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله :تغالي 
عباده أن يسألوه إياه في كل صلاة الدليل على ذلك أنه لا أحد كائناً 
من كان بفغل خضلة يخيهنا الله أهل الفساد والعناد إلا 
ونسب ذلك الفعل والفاعل إليه فقيل له وكنه وهابي أو عارضي أو 
شرقي, وهذا كقول كفار قريش لمن تبع ما جاء من عند الله أنه 
صابىء وإن ن كان ذلك الفاعل في نفس المع عدوا ظاهراً وباطناً 
نسبوه إليه بفعله فلو لم يكن فيه من السمة والعلامة على فضله 


[ ) التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد ص/250 
2( التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/45 
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ومعرقتته وتمهبيزه وهدهبمبه إلا ذدالك لكفى. 
شهد العفذو بفضلها ..: .والفضل فنا شهذت نه الأعداء 
فيبذلك يستدل على اه المستدلون, ويهتدي بما دعا إليه 
عر ويرجع إلى إتباع الحق المبعدون, ويكف عن خوضهم في 

تضون: فان من :ررق التوقيق تامل يغين انضافه ما قاله 
هذا ررك ودعا الناس إليه من الإخلاص. لملك الناس, فميز بينه 
وين ها اعتقدة اضحاب العقائد الفاسدة والبضايع من الدين الكاسدة 
الآمرين بالباطلء والقائمين عليه لم والناهين عن سبيل الحق وما 
يوصل إليب.ه . وهم المحجوزون لمن شاء". (1) 


2- -"والنائم ميث من وجمجه مي من وه وكذلك السكران 
والععمي عليه عاقل. من وجه وليس, تعاقل.فن. وحخف:فإذا قال 
القائل السكران ليس بعاقل فإذا صحا عاد عقله إليه كان صادقاً مع 
العلم أنه ليس بقترلة البهيمة إذ قله مسفور وعمل التهيضة مدوم 
بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى.عالة يعزب فيها عله ورآيه: وفي 
الآثر:(إذا آراذ الله أتفاذ قضائه. وقدره سلب ذوف العقول غقولههم 
ليعتبروا) فالعقل الذي به يكون التكليف لم يسلب, وإنما سلب 
الغقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا والاخرة. كذلك الراني 
والسارق والشارب والمنتهب لم يعدم الإيمان الذي يستحق أن لا 
يخلد في النار وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة وبه يستحق المناكحة 
والموارثة, لكن عدم الإيمان الذي يستحعحق به النجاة من العذاب 
ويستحق به تكفير السيئات وقبول الطاعات وكرامة الله ومثوبته وبه 
ستحق ان.يكون محفودا مرضيا: هذا ببين ان الحديك على ,ظاهره 
الذي يليق به, فلا يؤوؤل بتأويلات تخرجه ونظائر ه عن مقصود رسول 
الله ضلي اللة عليه وسلم: وقد .تقل كراهة 1 أحاديث الوعيد عن 
علماء السسلف كسفيان ابن عبيفة وأحمة بن حتيل والزقري. واتهم 
يقرؤون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءعت تاويلها بما 
يخالف اللائق بها على مراد الرسول فبهنا: ونص الإميام اعمد رحفية 
الله تعالي على. ان.متل هذا الحديت لا بتاول ناويلا يخرجم عن 
ظاهزة المقصود به وقد تأولة: الخطابي وغيررهم تأويلات مستيكرة 
مثل قوليم لقطه لفنظ الخبر ومعتاة الهى آاى. نتبقي للهدمن أن لا 
يفعل ذلك وقولهم المقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي 
وإنما شاع ذلك لما بين حاله وحال من عدم الإيمان من المشابهة 
والمقاربة, وقولهم إنما عدم كمال الإيمان وتمامه أو شرائعه 1 
ثمرته ونحو ذلك, ل كن اجات ا كفي جالها على عن أمفن 


1( التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/58 


1/108 


النظر فيها فالحق ما تقدم من معنى القول فيها والله أعلم.". (1 


3" "الأمور: ويحقق تك المفاسد الناشئة من خبث العقائد التي 
0 عن حصرهاء وتشمئز قلوب العارفين لذكرها. 
(فمتها) : تعطيمها المزقع في الافتتان, نيان العكوف عليهدا 
والمجاورة عندها وتعليق الستور والألواح وبيض النعام وقناديل 
الخضة: والرخام عليها وسدضها وعادتها يرححون المجاورة عنهها 
علت العخادرة عق السب المسحة لحرا وترون إن نهدا ها افضل 
من خدمة المساجة» والويل عتدهم لقتمها ليله لقا القتديل الفعلق 


00 : بذل النذور لها ولسدنتها لجلب الخير ودفع الشرور. 
(ومنها) : اعتقاد المشركين فيها ان بها يكشف البلاء وينصر على 
الاعداء, وينزل غعيث السماء, وتفرح الكروب, وتقصى الحوائح, 
وينصر المظلوم, ويجار الحائف, ونافن الحوادث, إلى غير ذلك من 
الششرك الأكتغبرا لذي يفعل عن دها. 
: الدخول في اللعنة, لعنة الله ورسوله باتخاذ المساجد عليها 

والقناد ريل فيها ووقفه عليه ا. 
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(ومنها) : إيذاء أصحابا بما يفعله المشركون بقبو هم, فإنهم بؤذيهم 
ما تفعله النصارى عند قبره إذا وخند :في الأرض وما يعتقدونه 
في قلوبهم من الإفراط والتفريط في الحب, وكذلك غيره من الأنبياء 
والأولياء والمشتايخ يوؤديهم ما يفعله المعتقدون أشنياة التضارفق 

وأشكالهم عند قبورهم ويوم القيامة يتبرؤون منهم كما قال تعالى: 
/ وَيَوْمَ يَحَسُْرُهُمْ وَمَ يَعبَدُونَ مِنّ دون الله 0 أأنثة كم اإطللئة عِبَادي 
َوْلاءِ أَمْ هُمْ صَلوا السَّبِيلٌ * قَالّوا سْبْحَاَكَ ما كَانَ 5 ْبِي نا أن نهذ 
من دونك مِن اؤليَاء َلك ل مَتَعْتَمُخ وَابَاءَهَمْ حت شو الذكر وَكَاثوا 

قَؤماً بُوراً1 قال الله 0 فقد كذبوا بما ا وقال تعالى' 
 -3(‏ وم كشدذغ رهم جهيععاآ". )2( 


4-"شجر إلا الحجر الأسود خاصة فانه يمين الله في الأرض, 
وفع ستية تقبيله ووضع الجبيق عليه لا يدعي ولا مركن ولا يتوكل 
عليه وان اعتقدنا شفاعته في الآخرة ليس هو بأفضل من الأنبياء 
1( التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/131 


2 ) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/218 
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والأولياء ومع ذلك لا يشفعون إل من بعد إذن الله لمن يرضى عنه 
وإذا فشؤال الشفاعة إتما هو من الله:فسال مفه. كما يسيال تغالى 
الثبات على الدين والوفاة على الإيمان وهو أرخم الراحمين. ويقابله 
حجر منقور على قدر المرفق يزعمون ان النبي صلى الله عليه 
وسلم تمرفق عليه فأثر به وهو أيضاً كذب لم ينقل عن الصحابة ولا 
عن التابعين ولا تابعيهم ولا عمن يعتد به من أهل العلم ولم ينقل ولا 
في حديث ضعيف انه صلى الله عليه وسلم وجد له اثر قدم او اثر 
مرفق أو وضع في حجر, الا مان يعو اسه 
ليغويهم ويحسن لهم شركهم وهم يزعمون أنه حب لنبيهم, وما 

محبته إلا اتباع شرعه., وما جاء به والعمل به., ودحض ضده., 
ومعاداته, زيادة على حب ذاته صلى الله عليه وسلم ففي البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: "والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون أاحب إليه من 
والده وولده " وفيه ايضا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يؤمن احدكم حتى اكون احب 
إليه من ولده ووالده والناس اجمعين " وفيه ايعنا عن انس بين مالك 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن احب عبدا 
لا يحبه إلا لله ومن يكره أن ن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كما 081 أن يلقى في النا نا ' وفيه أيضاً عن عبد الله بن هشام قال: 
اق الس عل ان ضار لسن رو وريه م بين الخطاب 
فقال عمر: با رسول اللة لانت أحنا الن من كل شيء إلا من القسف 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده حتى أكون أحب 
إليك من نفسك فقال له عمر فانه الآن يا رسول الله والله لأنت 
احق إلى ون سمي قال لنب طلي السدرعلي لم إلن اعم 
وليس حقوق الأنبياء في تعزيرهم وتوقيرهم إلا مجتهم محبة مقدمة 
على النفس والأهل والمال وإيثار طاعتهم ومتابعتهم في ستهم 
وهديهم ونحو ذلك من الحقوق التي من قام بها لم يقم بعبادتهم 
0 كما ان عامة من يشرك بهم شيئاً أكبر أو أصغر يترك 
القؤمن ولا له الإ طلب طاعتهم قال تعالى: (َوَمَا أَرِسَلْنَا مِنْ رَسْولٍ 
إلا لِيُطاعَ ِإذْنٍ اللو) وقال تعالى: م ل ذ أطاع 0 


5-"والأشجار والاعتقادات الغزار والمعتقدات حتى الطين 
والقغار فانهم يرعمون ان حماية مكة المسشرقفة بالقيرين: المكنتفين 
1( التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/224 
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لبنايا التي نين ذلك وحماها ولم مع كوم 

قوله قِصَينَا فصتا إلى تب أشرائيل في الكناب القيمةن فى في 
لض موقن لل عُلَوَاً كييراً * فإِذَا جَاءَ وَعَدُ أولاهُما يَعَنْنَا عَلِيْكُمْ 
عِبَاداً لا أولي 7 سَدِيدٍ فَجَاسُوا خلال الدُيَارٍ وكان وَغداً مَفْعُولاً. ) 
الآية فبعث عليهم بخت نصر فقتل منهم ألوفاً وسبى ذريتهم وخرب 
فت المقدسن: وهو أكثر أرض: الله أنبياء فما حموه ولا أغنوا عنة من 

الله شيئاً. ولكن الله الحافظ لبيته ولحرمه كما حفظه من أبرهة 
وأمثاله. فبهذا شين أن الشيظان: اللعين صب لأهل الشرك قبوراً 
يعظمونها و اونانا ٍ من دوب الله, ثم يوحي إلى أوليائه إن من 
هى عن كنادتها واتخادها أعنادا وجفلها بالجالة هده اونانا فيه 
انتقصها وغمصها حقها وسبهاء فيسعى الجاهلون المشركون في 
قتالهم وعفوياتهم وما ذتيهم عنو هؤلاء المشسركين: ]ل انهم أمروهم 
بإاخلاص توحيده ونهوهم عن الشرك بانواعه قالوا تدارا نعند ذلك 
غعضصب المشركون واشتعارت قلوبهم فهم لا يوؤّمنون وقالوا قفد 
الشقصوا أضل المقامات.والرتت فاسيتحقوا الويل والعتت, وفي 
00 انهم لا حرمة لهم ولا قدر. ويسري ذلك في نفوس الجهال 
لطغعام كثير ممن ينتسب إلى العلم والدين وحب الأولياء وإتباع 
0 : ونسيب ذلك غادونا وبالعظائم الكبائر والعخراتم الغزار 
رمونا ونسبوا كل فعل قبيح إلينا ونفروا الناس عنا وعما 0 رحد 
وأنصار دييه ورسوله وكتابه, 91 الله ذلك,. فما كانوا أولياءه إن 
أولياؤه إل المتقون له الموافقون له العارفون به وبما جاء به 
ا م اس سي لصت اوسا 
0 واحترامهم وفقابعتهم لهم فيما بحبونه وتجنب 
ما وهم اعصى الناس لهم وابعدهم منهم ومن هديهم 
ومتابعتهم كالنصارى مع المسيح, واليهود مع موسى: . والرافضة مع 
علي, واهل التوحيد أبن كانوا اولى بهم وبمحبتهم ونصرة طريقتهم 
وسنتهم وهديهم ومنهاجهم, وأولى بالجق قولاً وعملاً من أهل 
ا ا ومسو ا واي 00 
والكا)قة7خ777 7ط 777ص 7ب أ 111 


06 "الذي خلق ذلك كله. وهو الذي خلق في قلب هذا 
المحسن والداعي والشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة, ولا 
[) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/226 
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يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه على خلاف مراده أو يعلمه ما 
ا اب برو دج 1 ولهذا قال النين صلق 
الله عليه وسام :"لا يقوان. أحدكم اللهم اعفر لي ان عثينت. اللهم 
ارعفتي أن شئت. ولكن لبعرم القيمالة :فإن الله لا مكرواله" يعلاف 
المخلوف: فاه يفيل تتماعة مملوكه لخوفه أن لا عطية أو أن يتمعن 
في ضرره, وكذلك قبل شفاعة ولده وزوجته لذلك فإنه محتاج إلى 
الروجة والى الولد حتى لو أقترض عه ولغة أو روعتة | وجملوكه 
لتضرر بذلك وشفاعة العباد بعضهم لبعض عند بعض كلها من هذا 
الجنس فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو رهية وقبول الشفاعة 
المع ما من للد لتر د وا ما من جره انها وشا للد اسح 
أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلى أحد, بل هو الغني سبعانه فبين سيحانه 
أن الشفاعة التي نفاها في القرآن هي هذه الشفاعة الشركية التي 
يعرفها الناس بينهم ويفعلها بعضهم مع بعضء ولهذا يطلق نفيها تارة 
بناء على أنها هي المعروفة المتعاهدة عند الناس: ويقيدها ثارة بأنها 
لا تنفع إلا بعد إذنه وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه فإنه الذي 
أذن والذي قبل والذي رضي عن المشفوع فيه, ومتخذ الرب وحده 
ومعبوده ومحبوبه ومرجوه ومخوفه ومتوكله ومدعوه الذي 
'إليه وحده ويطلب رضاه بإتباع رسله ويتباعد من سِخطه 


يتقرب هو 
الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع فيه قال تعالى: آم انَحَدُوا 
مِنْ ذُونٍ الله شُفَعَاءً. إلى قوله [. . قل لِلَهِ السْفَاعَةُ جَمِيعاً4 وقال 


ِو ده 


تعالى: [ وَيَعَبَدُونَ مِن دون الله مَالا يَصَرَّهُمْ ولا يُنْفَعْهُمْ وَيَقَوأُونَ 
كولاءٍ سْفَعَاونَا عِنْدَ الله قل أنكة تنُونَ الله يمَا لا يَعلَمٌ في الْسّمَا وات ولا 
في الأرض سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) فهذا إنكار عليهم وتوبيخ 
لهم, اي أتخبرونه بأن لكم عنده شفعاء وهو لا يعلمها في السموات 
ولا في الأرضء ففيه تقريع وتهكم بهم لأن ما لا يعلمه العالم بجميع 
المعلومات لا يكون لم وجود ولا تحقيق وقال تعالي: ( وَمَا 1 الذير 
يَدْعُونَ مِنْ ذُونٍ الله شدَكَاء إن 33 يفون إلا الطَنّ وإ ّ 


معنى الكذب لقوله تعالى: (قُتِلَ الْخَدَاصُونَ4) ومن ظن أن". (1) 


7-"بعضهم أنه علله بلعنه زوارات القبور. قال القاضي عياض 
والأولى أن .يقال إتما كرهه مالك لإضافة الزيارة إلئ 'قبر النبي ضلى 
الله عليه وسلم لو قال زرنا النبي لم 081 لقوله: "اشتد غضب الله 


[) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/238 
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على قوم اتعذوا قمور ابياتهم مساعة" قلا نضاف الزيارة إلى القهر 
للتشبه بأولئك, واتفقوا على أنه إذا دعا بمسجد النبي صلى الله عليه 
ومبلم لا يستقيل القبر وانها يستميل القبلة: وبيارعوا:في الاستقبال 
عند السلام عليه فقال مالك وأحمد وغيرهم يستقبل قبره ويسلم 
عليه, وهو الذي ذكره أصحاب الشافعي, وبعصهم يعزوه إليه. وقال 
أبوختيفة رهمه الله تعالى يل يمشفيل القبلة ويسلم عليه هكد | في 
كب أصكابة عنه وقال مالك فيما ذكر إسماعيل ين استعق في 
العسوظ, والقاضي. قياض :في الشتناء والمشارق وغيرهها من 
اصحاب مالك :وعنه: لا أرى.أنبيقف عند قير التبي صلي الله عليه 
وسلم ويدعو ولكن يسلم ويمضي, وقال ايضا في المبسوط عن 
فالك لا باس لمن قدممن:سفر أوخري أن.يقف على قير الثني 
صلى. اللتعلية وسلم وسلم عليه ويوعو له ولاب يكن فقيل ليه ان 
أنامنا من أهكل العدقة لا قدوون: من سيفن ولا بريدونة :| !ا وهم 
سرون كادي الموورشية أ ا سر الوزن د لد لامو 
ويدعون:سناعة: فقال لم يبلغني هذا عن أخد من: أهل الفقه بيلدنا لا 
من الصحابة ولا مبرهم: ولا يصلح هذه الأمة إلأّما أصلح الما واد 
يبلغني عن اولك هذه أقهة وصدرها كانوا يفعلون ذلك ويكررون 
العكية إلى اين درا ل لسن ا 0 
أراده, ولا يختلف مذهبه المعروف بنقل الثقات من أصحابه عنه أن 
المسلم لا يستقل القبر عند الدعاء, وقد نص أنه لا يقف عند الدعاء 
و ل مسا م ملس ل كي يساوي 
وقيل لا يوليه ظهره فاتفقوا في استقبال القبلة وقت الدعاء, 
وشارعوا في تولية القبرظهره وقت دفاته الثيي صلي الله عليه 
وسلم. وسبب هذا التنازع والله أعلم أن مالكاً رحمه الله سثل عن 
استقبال القبر عند السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء 
له فاختلفت الرواية عنه في ذلك هل هو وفت السلام عليه والدعاء 
لغ يسنتقيل. القبر اف ثليه :ظهررة» وانما اختلفت الرواية عنه لان النسلام 
على. الثبيءضلى الله علية وسلم تتفي دعاى رواهذا ذهب ابو عفيفة» 
ومن واففه :من :ففوياة العراق إلى أن العسام يستفيل القبلة 
والضحيح اليسهور عن هالك استفال القير في هنم الخال كفنا 
تقدم. وكما قال في رواية ابن وهب عنه إذا سلم على النبي صلى 
١‏ هه سسُس " 2 الس سسسسسست ٠"‏ 7 اتاُسسسسسسسس ان )1) 


98 '"حكم المتهسس ساون صبشبشستهلاته 
ذاقنا اعتراهكم على الشحية ببولكم”: عا وي سام الستياءه 
1) التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب آهل العراقة وتذكرة اولي الآلباب في طريقة الشيع محمد يواغية الوهات ص/242 
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بصلاته المستخف المسابق الإمام فيها أنه لا صلاة له وأنه إذا ذهبت 
فستلم الحدين بالخيضة:» والضلاة بعيعود تك العبعة: وقؤوله» ان 
الفسطاط إذا سقط عموده سقط الفسطاط ولم ينتفع بالطنب ولا 
بالأوتاد. وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد. فكذلك 
الصلاة من الإسلام. فنقول لا نسلم ان سبق الإمام يببطل صلاته: نعم 
يكره ذلك الفعل منهِ بل ان رترك الموحد الصلاة رأساً ممع سد 
فرضيتها لا يكفر كفراً اعتقادياً. نعم عند الشافعي يقتل أحداً لا كفراً 
فكيف يحكم بسبب المسابقة بخروجه من الدين, ولا يلزم من 
التشبيه الذي بالحديث المذكور ذلك إذ لا يلزم من تشبيه شيء 
بشيء مشاركته من جميع الوجوه. فثلا لا يلوم :من تسييه زيت بالأسد 
في الشجاعة أن يقال الناس كالأسد, نعم الصلاة أم العبادات 
ومعراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين وفرضها أفضل الفرائض 
والفة. يه 


فنقول هذا الاعتراض شاهد على المعترض به أنه ليس له إطلاع على 
كلام الأئمة الإعلام 37 احاطة بمعاني الأحاديث انبوية الكرام. وإنما 
رت تناقضها نصوص كلام إمامه ومروياته ولك من وجوه. 
(أحدها) أن هذا كلام للإمام أحمد بن حنبل الشيباني لا لمحمد بن عبد 
الوهاب, بل قاله الإمام أحمد في رسالة له عدة ورقات كتبها في 
أحكام الصلاة والتهاون بها وما بلغه عنها وكان سبب كتابتها على ما 
ذكره أنه صلى في جماعة ورآهم أو أكثرهم يسابقون الإمام بالأركان 
الفعليةء فكتبها 'تصيحة لهم ولغيرهم ان.صلاة المافوم قرتيظة ,يصلاة 
إمامه وتابع له في أفعاله لا يتقدم بها عليه لقول النبي صلى الله 
تهت ' ورسسلم: "إنطهلا جعلسس ل" . )1) 


55 والسمجوة وهام القيام بين الركوع والسهوه والجلوسن 
بين السجدتين فرض تبطل الصلاة اتركه ‏ عنده, وعند اكثر اضحاتب 
ابي حنيفة, وهو مذهب الشافعي, وعند أبن كليفة .ومكمددر رحجمهما 
الله تعالن إن تركة سهوا بلزمة جود الس هو وان تركه عمد ياتم 
وتجب عليه الإعادة إذ هذا الحكم في كل صلاة أديت مع الإثم وكراهة 
التحريم, وتستحب الإعادة مع كراهة التنزيه. قال في الظهيرية: وعن 
أصحابنا أنه يأثم بترك قومته. ورفع ظهره من الركوع, 00 
التتارخانية وشرح الطحاوي, ولو ترك القومة جا 2 زت صلا 
ايد الكرافة. فعولك جار فول مر جوج مالف للاضل. ولدلا: 2 
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سن التحوليق في" الحموان: والكراهة التق 'فبينا "الزنم بوفي لا تجنامه 
الأجزاء بل .لا بد معها من الإعادة كما تقدم.«وفي الحديث: "إن العيذ 


إذا صلى الصلاة لوقتها وأداها بأركانها وشروظها :ضعت إلى الستماء 


او ل وه 0 وتقؤزل ضفل اللنة كفا يعسي" 
وفي النمئن عن الفي صلي: الله عليه وسلم: "أن العنة ليتضرف من 
ضلاية ولع كنت له منها: إلا تلنها إل ربعها إلا حمسها حسى. قال الا 
عشرها" فالصلاة إذا أتى بها كما امو نهته عن الفحشاء والمنكر وإذا 
(الوجه الثالث) أن :قولة يل أندنرك الموحد الصلاة زأبيا .مع اعتقاد 
فرصيتها لا يكقر وهذا خرق لاجماع أكابر ير الضحابة والشايفين: كما 
قال الحافظ عبد الحق الاشبيلي في كتابه في الصلاة: إن جملة 
الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم يكفرون : ناراك الضلاة متعهدا 
ويحكمون عليه بالارتداد إذا خرج وقتهاء منهم أبو بكر الصديق, وعمر 
بن الخطاب, وابنه عبد الله, ومعاذ بن جبل, وعيد الله بن مسعود 
وعبد الله بن عباسء وجابر بن عبد الله. وابو الدرداء. وعبد الرحمن 
بن عوفء وابو هريرة: وعلي بن ابي طالب, ولا يعلم عن صحابي 
خلافهم,. قال ومن غير الصحابة احمد بن حنبل, ومحمد بن إدريس 
الشنافعي في الرواية الضحيخة المشهورة عن بعض أضحابه في 
الرجل الممتزنع على حدنه: واسحق بن راهويه, والاماة 0000 في أحد 
الروايتين عنه, وعبد الله بن المبارك, وإبراهيم النخعي, والحكم بن 
عتبنٍ_ ب ب7بببب--للالاااخي# . وابسس سبوب" ٠.‏ (1) 


0 "المسلم المتعدي للحدود ولا يعاقب أهل الذمة من 
النصارى واليهودء والمسلم خير منهم في الاآخرة, والمسلم المذنب 
الذي ذنبه خاص أخف شراً عند الله ممن ذنبه اكتسبه الناس منه: 
وأفضل الخلق بعد الأنبياء هم الصحابة, ثم بعدهم التابعون, فلا ينتصر 
لشخص انتضارا عاماً مطلقاً الأ رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا 
لطائفة انتصاراً مطلقاً عامآ إل للصحابة فإن الهدى يدور مع الرسول 
حيث دارء ويدور مع أضحانة حيث دارواء وكذا التابعون لهم بإحسان 
فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط, بحلاف عالم من العلماء أو 
قائل فقولا فقد يصضيتي.وقن يخطىة: بل جل اضنحات مجتهة هن 
الحجنهد ين نه كرون الصبراك معهم وقد كور ف طترهم ممق فد 
خالفهم,. وكل قول لم يرد به الكتاب والسنة ولا قاله صدر سلف هذه 


1/ التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/261 
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الأمة استنباطاً منهما أو من أحدهما بل قالوا خلافه فهو خطأ لا يعمل 
به ولا يقر عليه قائله. فكيف وصاحب المقدمة قد افترى وأصمته 
خمية الجاهايية فيها منة خرق,يقولنه أف علي أي حضومة لأخلهدا 
تعاميت عن هذا الوجه 5 الصحيع الذي لا يأتيه الباطل من بين 
دوه 0 رت الم وأبي لهب 
وأمثالهما ممن عينته السنة فعداوته متحتمة على العالم به وإن لم 
يعاصره, أ هن نوائرت عنه الأخبار بين المسلمين نافه محاد لله 
ورسوله متعد حدوده فإنه يكره هو وعمله لظاهر إساءته., والله 
متولي أمره. والحامل له على هذا الافتراء إثباته تلك المقالة 
واستحسانه إياها التي قد خالفت الكتاب والسنة وإجماع صالح سلف 
الأمةء وجعل تأويله لها ممائلاً كلام الله الذي قال تعالى فيه: (لا يَأتِيه 
الْبَاطِلَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ َنْزِيلٌ مِن حَكيم حَمِيدٍِ1 فجعل ذلك 
التأوبل لتلك المقالة وما شاكلها مما بعدها مماثلاً للتنزيل مشابهاً له 
في صحته وإعجازم والإيمان به وتلقيه وعدم رده والاعتراض. عليه: 
وأهل التصحيح يردون على أهل الصحيح ويناظرونهم وكل يؤخذ من 
قوله ويترك إلا كلام الله ورسوله: وما لم يوافقهما فهو باطل مردود 
لا يعمل به وشفاعة الرشول صلى: الله عليه وسلع ثافة:قي الكتاب 
والسعة واجماع صالخ سلف الامة:.ولكن بالوصف :لا بالتتسحض. ومن 
مات لا يشرك باللة شيئاً فهو من ذوي الوضصف, وكذا شفاعة غيره 
ضلى. الله عليه وعلم: فغلي الإنسان الاجتهاد. قيما هو الموجب 'لها 
لسالها بفضل الله ورجمفة ورضاة غفة وادنه .للششافع. وعليه أيضآ 
إخلاص عمله لله وقصده طاعة الله في ماامربة". (1) 


1- "(الجواب) أن قوله تعس عبد الدينار الحديث لم يردبه 
الاسم زاتما آراد به الوصيف والؤعاء على عن يعييد قلبنه الدينار 
والذرهم واختارهما على عيودية رته شارك وتعالى: وقولة آنا آين عبد 
المطلب ليس من باب إنشاء التسمية بذلك وإنما هو من باب الإخبار 
بالاسم الدى يمير يه المشقى دون غيره والاخيار يعثل ذلك على 
وجه تعريف المسمى لا يحرم, وقدكان الصحابة رضي الله عنهم 
يسمون بني عبد شمس وبني عبد الدار بأسمائهم ولا ينكر عليهم 
المي ضلى الله علية وسلم لان باب الاعباز واس يحور فيه ها لا 
يجوز في الإتشناء فتحيرم التسمية أيضاً يملك الملوك وستلطان 
السنا طين بوسامدشناة لما نيك دق المحيحين: من ديت أن تربره 
عن النبى صل الله-فليه وسلم فال "إن اح اسع عقة الله رجل 
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يسمى ملك الأملاك" وفي رواية اخني بدل اخنغ وفي رواية لمسلم 
أبغضٍ رجحل عند اللم يوم القيامة واحشه رجل كان سمي يحول 
اما الأسماء ار فمتها ماءرذاه كسام كني صكيعة عن سمرة 
بن حندت قال قال رسؤل الله ضلن اللو عايب وشدلى: "لا تسهين 
غلامك يساراً ولا حرباً ولا نجاحاً ولا أفلح فإنك تقول أثم فلان فيقال 
لز" قال ابن الفيق والمد كور في. الخديت إنما يفن أريع"لا يردن يعليها, 
وهذة الجملة الاخيرة ليسي من كلام رسول الله صلي الله غاب 
وسلم وإنما في من كلام الراوي: وقال أيضاً قلت وفي معنى هذا 
مبارك ومفلح وخير وسرور ونعمة, وما 55 ذلك لوجود المعنى 
الذي كرهت تلك الأمور الأربعة لأجله فإنه يقال أعندك خير أعندك 
روز أعيدك بعمة:فيدول لا فتشمئز القلوب من ذلك وتوا لون ملك 
ومنه الستتفية بأشفاء الشياطين, 5+ ب والولهان, وأسماء الفراعنة 
والجبابرة كفرعون وقارون وهامان له التي تكرهها النفوس 
ولا نلائمها كعربي و كان النبي :ضلى الله عليه وسعلم يشفى 
عليه الاسم ب لفط جدا من الأشخاص والأماكن والقبائلٌ 
فقيل فاضح ومخز, فعدل عنهما ولم يمر بينهماء وكان صلى الله عليه 
وسلم رشديد الاعتناء بذلك, ومن امن السنة وجد معاني الأسماء 
فرتيظ] بها حتى كأن معانيها ماحوذدة عنما وكان الأسماء مشتقة من 
ففانيها فتامل قوله صلى الله عليه وسبلم: " أنهلم تعالمها اللته. 
وغفار غفر الله لهاء, وعصية عصت الله" وقوله لما جاء سهيل بن 
عمرو يوم الصلح: "سهل افركه' 'وتامل تغيبيره الأسماء غير المناسبة 
22222722231 2227222 اتات 0ت ا ا 


2- "قال أن الحي يستوي عنده جميع المقدورات. فهو أحد 
رجلين إما أنه لا يتصور ما يقول بل هو جاهل, وإما أنه مكتابر معابة: 
وأما الشرع فمن زعم أن المشاهد لتوحيد الربوبية يدخل إلى مقام 
الجمع والفناء فلا يشهد فرقاً فإنه غالط بل لابد من الفرق لأنه أمر 
ضروريء لكن من خرج عن الفرق الشرعي بقي في الفرق الطبيعي. 
ويبقى متبعاً لهواه لا مطيعاً لمولاه. ولهذا لما وقعت هذه المسألة 
بين الجنيد وأصحابه ذكر لهم الفرق وهو أن يفرق العبد بين المأمور 
والمحظور وبين ما يحبه الله وما يكرهه مع شهوده المقدر الجامع 
فيشهد الفرق في الجميع فيكون عابد الله قاصد المطلوب خائفا 
0 ار عو دكت ا 0 


1( التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/344 


1307 


يا ا ا اجعل غاية قصدي بك ما هو 

لك ولا تجعل قصدي إليك ما أطلبه منك يا أرحم الراحمين, وقال 
الشيخ عبد القادر الجيلي ررحم الله روحة ونور صتريحه: خصال 
الأولياء أربعة أوضاف: العبودية بالخوف من الله ورجائه: ونعوت 
الربوبية بمشاهدة المقدورات, والإشراف على مما كان وما يكون 
بعلم الشريغة: والوقوف عندها والدخول على الله قي كل يوم 
سبعين مرة بتجديد التوبة وكيثرة الاستغفار انتهى, وقال محمد بن 
الحنفية ليس لأبدانكم قيمة إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها وما كرمت 
على عبد نفسه إلا هانت عليه الشهوات انتهى. قال سبحانه وتعالى: 
زْمَنْ عَمِلَ ِصَالِحَاً مِنْ ددر أو أنتى وَهِقَ مُؤْمِنْ مَلْنحَبِيتةُ حَيَاة طووة 
ولتجرياهة اخوكم ياحشن ها كاثوا بتملوة ) والقذمن العامل إذاركا 
بعهله 0 وقوه 0 مولآه لا يخرج برجائه ذلك عن الإخلاص الذي هو 
اعلن مراتب العبودية؛ وإنما اختلف الناس في مقاصد العبادات 
وضفاتها: سم درا لها كان تمن على النفنين وابتيند إباننة 
لشهونها فون اقصل» وميم من شول أن ان أفضلها ما كان أدعى إلى 
تحضيل الواجبات العقلية: ومتهم فن. يقول 'فضل بعكها :على :نعض لا 
لعلة بل يرجع فيه إلى المشيئة والصواب أن أفضلها ما كان لله 
أطوع وللعبد أنفع. فما كان صاحبه أكثر انتفاعاً به وكان صاحبه أطوع 
لله به من غيره فهو أفضل وذلك أن تكون العبادة تابعة لما جاء به 


الرسول فعلاً أو تركا. والجوات ' لأهل القول 0 أن يقال لهم الجهاد 


263- ال الا شد ارس 
0 قال: ل ا ست ل 2 ١‏ ل 
يكون الله ورسولة أحب إليه.مما سواهماء وان يحب المرع لا يحبه إلا 

لله. وأن 4 أن يرجع عن دينه, كما ان يقذف في النار» . 
فذكر أصل الإيمان الذي هو محبة الله ورسوله: ولا يكتفي بمطلق 
العحبة, بل لا بد أن تكون محبة الله.مقدفة على جمييع المحاب. 
وذكر تفريقها بأن يحب لله؛ ويبغض لله. فيحب الأنبياء والصديقين, 

خلقه. وذكر دفع ما ينافك ء امع وأنه 1 أن برهم عن زينه 
هه تقدر أعظم من كراهة إلقائه في النار. 
وأخبر في هذا الحديث أن للإيمان حلاوة في القلب, إذا وجدها العبد 


1( التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ص/348 


08ظ1 


سلته عن المحبوبات الدنيويةء وعن الأغراض. النفسية, وأوجبت له 
الحياة الطيبة. فإن من أحب الله ورسوله لهج بذكر الله طبعا - فإن 
من اعت شينا أكثر من ذكره - واجتهد في متابعة الرسول, 00 
فتايعقه على كل قدول» وعلئ:ارادة التقوين واغراضها. من كا 
كذلك, فنفسه مطمئنة مستحلية للطاعات؛ قد انشرح صدر صا 
للإسلام؛ فهو على نون من ربه. وك بر من المؤمنين لأإيصل إلى هذه 
العرقية العالية؛ ([ لكل ودحاث هِمًا غملوا؟. [سورة الأتعام:. 132] ," 
)01 


4" منا هالع ديث للتو 
حيث تبرأ النبي صلى الله عليه ا 0 
لأن جلب النفع ودفع الضر من الأفعال الخاصة بالله, وطلبها من غير 
المناة 52 
. . اشر الكلمات الأب عقد لحيته, تقلد وترا. استنجى, ليع راب 
يء ما 
ب ابيع لديف يرقا هابا 
ج. استخرج أربع فوائلة من الخديت مع ذكمدر الماخة: 
2 .وضع مناسشسية الحديف لباب ماساء فى الرقى والتمائم 
هع . وضصح منا ةالحديث للتوحجي د. 
وعن سعيد بن جبير قال: " من قطع تميمة من إنسان كان كعدل 
رقبة ". رواه وكيع. وله عن إبراهيم1 قال: " كانوا 9 التمائم 
من 2 سنك هم 
قط لل سس سيخة أرال. 
0 : مفرد تمائم. الاسم د الس ا اك ١‏ 0 
سس ابي 


1 هو إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي من كبار الفقهاء, توفي -رحمه 
الل مس ه- نة (1)96- 92ب يي ". (2) 


5- كيدل وكية فت عر اه ايعادل عفق راة, 


ايح ابيعمام للا: 
نعلمرين 
1( التوضيح والبيان لشجرة الإيمان ص/56 


2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/96 


09ظ13 


كان له من الأجر عند الله مثل أجر من أعتق رقبة؛ لأنه أعتق من 
علنهياهنالنبان وجيره سبرق ف والسنول. 
وفي الأتمو الحاتي يخيرن] البرادي أن التسللفت التمائم, 
لل لس ار صرت مر ار 


4. تحريم السلف للتمائم سواء كانت من القرآن أوغيره. 
منا هالأ#غخدت ست رين كب ا 
حنت .ذل كل.منهها على تحريم تعليق التعيمه سننواء كانت من القرات 
7 ا 77س 
منا 0 للتوي بكلا 
لنفع وي 0-7 الخاصة بالله, وطلبها من غير - 


6- "المناقنة 


367 -"المشلل عند القديد, فيتحداهم في هذه الأصنام هل تنقع 
شيا قتذفة الضر وتجلي التفغ. أم أنها مجرد أسماء سهوها ها أتزل 
للست ١‏ كسامتت 10 7 
وكذلك ينكر عليهم تلك القسمة الجائرة لو وقعت بين مخلوق 
ومخلوق, وهي جعلهم ما يَكَرهونَ من الإناث الضعيفة لله عزوجل, 
وما يحبون من الذكور لأنفسهم, فإذا كانت ظلما بين المخلوقين, 
فكيف يجعلونها لله عزوجل؟ تعالى الله عما بقولون علوا كسبرً 

5 : لبزن ب أ 


١ 
بطلا عبس الوة ات‎ 2 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/97 
2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/98 


10ظ13 


4. سا الي ع الم يت ادو الات الى الله مع 
حير ركد ٠)‏ لسك اكه إلبحه: 
لبلب اب 


حبيث دلت الأنة على أن عبادة المشركين لهذة الأونان: إنها كانت 
لطلب النفع ودفع الضررء فكل من تبرك بجر أو فين أوعبية غير 
ذلك قاصدا بذلك جلب النفع أو دفع الضر. فقد شابههم ودخل في 


هم ادم وقيل: 0 والحصع نتيما ان 
الضخرة قرمية من القبر فشهلها البناع. قضار مغيودا واجدا؛" 3 


8- "باب ما جباء في النشغرة 
عن جايز " أن.رسول الله صلي. الله.غلية وتلمع شثل عن التشيرة؟ 
فقال: هي من عمل الشيطان 0 ٠‏ رواه احمد بسند حيد وابو داود1. 
وقال سثل أحمد عنها؟ فقال: ((ابن مسعود 281 هذا كله)) . 
7-7 هن ال التي 
النتشغرة : هي حححجل الس حر عن المس حور2. 
من عمل الشيطان: أي من الأعمال التي يحبها الشيطان ويوضى به. 
الإجمم تل د ب الي 
لما كانت النشرة ؛ عملا من أعمال الجاهلية, وكان الصحابة لا برحدون 
الحاهلية ولا أعمالهاء الوا النبي صلى اللهعلية وسلم عن حكم 
النشرة المغرو فه في الجاهليية: فأجابهم رسول الله بجواب كاف 
وضح فيه ما يحل منها وما يحرم قائلا: "هي من.عفل الشنيطان". 
رضن المعروف أن التيطان لا أمر إل بالفجحماء والمكن أما ها له 
يكن من عسل الق»©””سيطان كت الرقى 


1 أحمد في المسند (3/ 294) . وأبو داود (3868) في الطب, باب 
في النشرة. وحسنه الحافظ ابن حجر في الفتح (10/ 233)- 
2 قال اين القيم «رجهة الله " النشره. حل التسحر عن المسشجون 
وهي نوعان: حل بسحر مثله, وهو الذي من عمل الشيطان. والثاني: 
النشرة بالرقية والتعوذات والدعاء فهذا جائز". اطرهح المفخيية.ص 
(4231-ببب422) سس 7 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/100 
2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/245 


9"المناة 
أ اثشرح الكلمات الآتية: لا عدوى, ولا ---0 الفأل. 

ب.اشلسرحج لحعدديث شغ رحا إجمالب ا. 

ج. استخرج ثلاث فوائد من الحديث مع ين المأخذ. 
د. لوقبو وماسسية الحجويت لناب باعاء فى التطنوون 
ه. وضح منا ةالحديث للتوحجي د. 
ولي ناوه كد شح طن ةن ام 1 قال: " ذكرت الطيرة 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفال. ولا ترد 
مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكرِه فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 
أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت: ولا حول ولا قوة إلا نك "2 
5س سااسسبوج !كلم ؟7؟7؟ سات : 
الصطيرة: أي التشئنالةؤم بالطيور ور جتحا 
أحسنتها الفأل: أي أن القأل.من الطيرة: لكنه خيزها وأقضلها: 
ولا فر د معلها: اف أن الطيرة ا 


تحهفبببب + ########### ف مقط _ ل وده 
فإذا رأى أحدكم ما |0: فإذا رأى أحدكم ما يبعث على التشاؤم. 
لا ياتي بالخشنات إلا آنث؛ لاناتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع 


1 الصحيح 1 الصعيح انه عروة بن عامر ذكره ابن حبان في ثقات الوم 

وانغضبرفتح المجيت د ص (436) 

2 .روأه أبو داود (3919) في الطب, باب 0 الطيرة . وضكفه 

التوحيد ص (112) : ((إسناده ضعيف, وعروة بن عامر مختلف في 
فالحعتددييث مرس٠+*«عغعل))‏ .". ()1) 


0-"المناة 
أ. اشرح الكلمات الآنية: الطيرة أحيتها الغال: .ولا قرة قبسلا قاذا 
رأى أحدكم ما |80 لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيثات إلا 


ج. اسككرء أربيغ قوائد من ع الحددية مع ذكرالمأخذ. 
2. وضح مناسبة الحديث لباب ما جاء في التطلير. 
هع. وضصح منا ةالحدديث للتوحجي د. 
وعن ابن مسعود مرفوعا: "الطيرة شرك, الطيرة شرك. وما منا 
لا ... ولكن الله يذهبه بالتوكل" . رواه ابو داود والترمذي وصححه]1: 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/257 


3[12ظ13 


وجعلل آختشره 0 قتلول ابن حك 00 
33 2 


1 
ا أي التشاؤم ناضحوات 0 ونحوها. وكرر وصف الطيرة 
للتأك لس سس كه 


00 110110101115أ*5<1غ2 
الطيرة؛ وهذقت.هذه العملة للغلع يها ولكرافيية النظق .بها 
يذهبه بالتوكل: اي يذهب الله التطير بصدق الاعتماد عليه والثقة به 


1 أبو داود (3910) في الطب, باب في الطيرة. والترمذي (1614) 
ص حيح)) . وابن ماجة (3538) . وابن حبان رقم (1427) موارة 
قوله: 0" ان مسيعود رضي اللذعتده كما ذكر 
در 4 الحاف ‏ ____ ططظ في الفتح.". (1) 


71 "ش سس سرج الكله ات: 
إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك: هذا تعريف للطيرة المنهي عنها بأنها 
ما أوخب للإتسان أن بعصي لما بريده.ولو:من. الفال, فإن القال إنما 
يستحب لما فيه من البشارة والملاءمة للنفس, قافا أن تعتمند فلن 
ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله. فإن ذلك من الطيرة, 

وكذلك إذا رأى أو سمع ما فتشاءم به وردة عن 0-8 فإن 
داك أو ا سسيييوق, 


من | 
الفوا: : 
١‏ حخرن المحون ة إذا دفعت صاحبها أو منعته. 
الح ديث لب ا ب 


حيث دل الحديث على تحريم الطيرة إذا دفعت صاحبها أو منعته. 

منا ةالعه ديث للتو 

حيث أنكر الحديث الطيرة؛ لأنها تعليق القلب بغير الله وذلك شرك 
م2 


قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: "خلق الله هذه النجوم لثلاث: 
زينة للمبماءر.ورجوها للشناطين: وعلامات يوتدف ب . فمن تأول فيها 
غير ذلك أخطا وأضاع نصيبه ‏ وتكلف ما لا علم له به"1. 
ع ةالآخ#قلططلدترل _سساب: 
00022 


2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/263 


13153 


حيث أفاد الأثر رأي قتادة أنه لا يجوز الاعتقاد في النجوم أكثر من 
الأمو الثلاز لمت سخ رة. 
منا تاأشغتبرلتو 

حيث أنكر ققاذة ما بدعيه أشل التتعيم من فلم الفيب: لأن ذلنات 
اش مس راك مع الل سه في علم الغيب. 
وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص فيه ابن عيينة, ذكره حرب 
عنهوما رخص أحمبد واسحق في تعلم المسازل. 

لور لبن اب 

حيث ذل الالر علي أن قنادة وإين عبينة الله تعلم منازل الثم ر. 
تلكوت © لاحي 5 «اشمشا 7 وو 0 اا 


1 رواه البخاري (6/ 211) معلقا. ووصله عبد بن حميد من طريق 
ستيان سستلة كي ] كم اللا قط" 0 


3 "الفوائت لس سسسسفة 
1. ذم كل ما كان عليه أهل الجاهلية من الأعمال السيئة. 
2 تخريم الفخر بالاحستناتب: والطعن في الأساتب: والتياعة علفن 
الميت. 

أما الاعتقاد 0 سبب 0 والفاعل 530 لاون اير 


منا 0 ديث اللو سس 


يجوز ذكر الشخص بلقبه الذي 89 إذا لم يمكن معرفته إلا به. 
المناة 


أ. اشرح الكلمات الآتية: أربع في أمتي, من أمر الجاهلية, كك 
بالاحساي: والطين فب الاساب الاستسناء الحوم الناحدو فاه 


بوم القياس قة: سس رابال, قمططظطلغران. 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/264 


نذ: اشسنؤة الخضبييية شسرفا اعهالجلبا:". (ذا 


4" "ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 0 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
أحب إليه مما سواهما؛ وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, 0 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن بقدف فى الات 
1 وفي رواية: "لا يجحة احد جلاوة الإيعان حتى...:" إلخ2. 


من ل فيبس'ةه: أي من وح+ 7‏ دن ن وحص لكلن و 

وجدد بهن حلاوة الايفان: حلاوة الإيفان هي اتشلةاة الطاعات. وتعمل 
المتشغ قات في رضطا ال“نل ده ورس وله. 
أحب إليه.فما سيواهما: المحية هنا محية قلبية: كما في «حديت آخر : " 
أحيوا الله كل قلويكم ". والمعني انه يعيل بكلة إلى اللة وحدة: 


فيكون هو محيوبه و ومعبوده دون من سواه. 
وان أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 7 أن 
يقذف في النار: لشدة بغضه للكفر يتساوى عنده الرجوع إلى الكفر 

لفت تأر 


وطر في | 


الششسسل ‏ سرح 
يخبرنا رسول الله 'ضلئ. الله عليه وسلم في هذا الحديث أن للإيمان 
حلاوة: وآن جلاوتة لا يحضلها وتطفر يها الافن قدم فحية الله 


1 رواه البخاري (الفتح 1/ 16) في الإيمان. باب حلاوة الإيمان. 
م (43) في الإيمان. باب خصال من يتصف بهن وجد حلاوة 

إيم سس يبن إن 
2 رواه البخاري (الفتح 10/ 6041) في الأدب, باب الحب في الله.". 
)1( 


5""من سواهماء ولم يحب أحدا من الناس إلا من أجل الله 
وفي ذات الله وأن 8880 الكفر والرجوع فيه كما /7288 النار 
والبلصطتططتتتتبتب تي لقللمططططتيهز]. 
الفوا: د: 
1. إثبات حلاوة الإيمان وانهحنا لا تتحقصق لكل رين 
ره 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/283 
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3 جواز عورد تك الله ورشيوله مفبحك 
5 و ستلدونق كراهيته لكر وأضطله. 
8 اهما. 
منا بعو الح ديث للتوحي : 
حيث دل الحديث على وجوب تقديم حب الله ورسوله على من 
تسو اهما وهذا 10 المكبة :نوع من العيادة؛ وضصرف العبادة 
العالسساسير 7ب سه اش سرك 
المناة 

أ اشرح الكلمات الآتية: نلاث, من كن فيه, وجد بهن» . حلاوة الإيمان, 
أكنة البدهها سيواهها: وان أن يعود في الكفر, بعد أن أنقذه 
الله يكت كوا| أن يقذف في النار. 
ب. اشر الحيث شرح إجماليا. 
ج. استخرج أربع فوائد من الحديث مع ذكر المأخذ.". (1) 


6""وجاء عن " إبراهيم النخعي أنه يَكَرَهَ أن يقول الرجل 
أعوذ بالله وبك؛ ويجوز ان يقول: اعوة باللة ثم بكب قال ويقول: لول 


حيث زل الأثر على أن ابراقيم التكدي: يرى تحريم عطف الاستعاذة 
بالمخلوق على الاستعاذة بالله بالواو؛ لأن (الواو) تقتضي التشريك 
بين المتعاطفي, ن وذلك يؤدي إلى الشرك بالله. وهو محمول على 
لمر وات ل ل تل ال ومن يوا لا 
لسوولا الله وفلان لمهلسا نت" (2) 


57 "له الولؤ.وقة ثبرا منه. والمراة بعوير زجخل من انساء نتى 
سس سس سسهأئهل, 
التسارى ؟ التضارى هم كل من يدق ' أنه على دس عنيدى أنن. موب 
وهم 'المسمون بالمسيحيين تلطيفا لاسمهم وتمويها على | 
لولا أنكم تقولون: أي نعم أنتم لولا مسبتكم لله بنسية الولد إليه وقد 


ب-ب + كيز 
لا ا ست 0 ١‏ اكه 4 
1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/284 


2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/369 
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حمدالله: الحمد: كل :> لت الك 51 فهو 
يمنعني كذا وكذا: أي انه لمدنوؤمن بإنكارهاء فلما جاء الأمر الإلهي 
بالرور ١‏ 


الششسل سرح 
بخبرنا (الظفيل ا كو 6 ا ا ا 
والنصارىء وأنه امتدح كلا من الفريقين عات عاب عليهم أنهم 
الله عنه أن البهود والتصضارى ادلو تعس الور لام وجرا 
المستلدين غير انهم عابوا فلبوم انهم يغطفون مشيقة | لرستول صدلي 
الله عليه وسلم على مشيئة الله بالواو, فلما استيقظ أخبر النبي 
صلى الله عليه وسلم, ل للد ل 0 
مشيقة الله: وأمرهع يآن: يوحدوا: الله اي نم أختر قم صلفى: الله 
عليه وسيلم أنه هذا القول, ل فلما 
جاء الأمر بالرؤيا الصالحة انكر عليهم ولم يخف في الحق لومة 
لائم.". (1) 


3-068 أن الدهر ليس من اسهماء الله تعالى. 
منا ة الآ لبس دس اب: 
حيث دلت الآية على ذم من نسب الحوادث إلى الدهر. وذلك إيذاء 
مهمه ١‏ 


منا ه الآ #للتوي دكا 
فسنت ملع الله بقعا له 
المناة 
أ. اشرح الكلمات الآتية: ما هي إلا حياتنا الدنياء نموت ونحيا, وما 
ملكتا إلا الحذهن وا لهُمْ بحذلك من علم: إن هم إلا يظنون. 
ب. اشفلل ‏ بح الام ةا شطل بحا إجماليببا. 
ج ااسستخرج ثلاث فوائد من الآبة مع كير المأخذ. 
د. وضصح منا ةالآابة للبساب وللتوحيد. 
ودب الصحية عن ابي قري رحبي الله عده تون الح صلت الله 
عليه وسلم قال: قال الله - تبارك وتعالى -: " يؤذيني ابن آدم, يسب 
الدهر وأنا الدهر. أقلب الليل والنهار "1 وفي رواية: " لا تسبوا 
الدهر ف إن الل مه ه ‏ و الشدهر "2. 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/376 
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50 البخار (الفت 8 4826) في ؛ التفسير باب سورة الجاثية. 
لاسا ا اكه ا ا 1 ٠1117‏ )1( 


9ش لهج ااكلئ طب ات 
يؤذيبني ابن ادم: اي ياتي ما اكره من الأقوال والأفعال. 
يسب الدهر: أي يذم الزمن على أساس أنه فاعل للمصائب, أو على 
وأتا الدهر: أي انا رب الدهر المتصرف به وبما 2 
فإن الدهر هو الله: فالله هو المتصرف بالدهر وبما يقع فيه. 
الشصلتت سح الاجم .ساسالي: 
يخبرنا الله عزوجل في هذا الحديث القدسي أن ابن آدم قد يرتكب 
أشياء الباري عزوجل: ومن ذلك دسب الدهر ونسبة 
المضائب إليه؛ وذلك لان الله سببحانة. وتعالن > شو هالك الدهر 
والمتنصرف به وبما يقع فيه فيكون سب الدهر سبا لمالكه. وفي 
الرواية الثانيةة نهي التي ضلي الله عليه وسلم عن ب الدهر 
مخبرا ان الله هو مالك الدهن والمتصرق ينه ويعا بقع قفتم هو كذا 
بذلك ما جساء في الحعحععديث القدسمي. 
الفوا: 


حيث دل الحديث 0 أن دسب الدهر يؤذي الله 1 
منا ةالحدسس ديث 0-1-7 


حيث أخير الباري عروجل أن دسب الدهر يؤذيه, وذلك لأن الذين 


يسبون الدهر يعتقدون آنه فاعل مع الله, وذلك شرك في الربوبية. : 
)2( 


0" ساب النهي عن واللوية 
وداه قال" 3لا تسيوا الوه فاذا رايتم ها تكرهون»فقوؤلوا: اللهم إنا 
نسألك من خير هذه الريح, وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك 
فن شر هذة الرة: وشر ما فيها وشو ما افون نه ". صححة 
التر ذل 
1 ) الجديد في شرح كاب التوحيد ص/380 

2( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/381 


يش اس سبي الكلهطت ات 
فإذا رأيتم ما تكرهون: أي اخلتاتهم نشي امن حرارتها افسروةتهدا أو 
السلاااليح حم سساية 
لما كان الإسلام بافن بمكارم الأخلاق وينهى عن سفسافهاء نهى 

رون الله شلس الله جل اوسا عن اس الي الها ولك أن 
الريح مخلوقة من مخلوقات الله لا تسكن ولا تتحركء ولا تنفع ولا 
تضر إلا بام الله متروعل,"فيكون#يعتفها ينمتها لمتديرهاء وهنو الله 
سبحان ثم أخبر صلى الله عليه وسلم ان .هذه الرية فد تحمل خييرا 
أو شرا وأن على المسلم أن.يسال الله :من خيرها وآن يستعيذ من 


ال ميري الج حرزيح. 
2. استحباب استعمال الدعاء المذكور في هذا الحديث إذا رأى مر 
اال ديح مهلا ومح ست 


1 رواه الترمذي (2252) المت باب ما جاء في النهي عن سب 


الريح. وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)) .". (1) 


381-'نم دريس بقِية كه القلوم على جمع من العلمّاء هِنَهُم الشَيْخ 

م متحداين صَالح المشهور والشيخ محمد الأفرم, وَالشَيْخَ أخمد عمر 
وال مَحَمُّد رَيِدَانَ وَالشيْخَ م مَحَمُد النعمه, والشيخ اخكمد بن مود 
وغيرهم, فقد أخذ عَنهُم : الكو والصررف, والأضول, والبلاغية, 
وَالتَفْسِير, وَالْحَديثء أما المنطق وأداب الْبَكْتْ والمناظرة فَيَقُول أنه 
حص كه بالمطالعى _ لل ب سة. 
قَالَ الشّيْح - رَحقه الله : لما حفظت الْقُرْآن وَأَحَدْتُ الرَسْمَ 
الْعُتْمَانِنَ وَتقَوَفْتٌ فِيهِ عَلَى الْأفْرَان عُنِيَتْ بي وَالِدَتي وَأَخْوَالِي أَسَدٌ 
عتابّة ها عَلَىَ تحوجبهي لِلدُّرَاسَة في بقيَة لفون فَجَهِّرَئْنِي 
ص سيره مَرْكبِي وَكُثيِي َالآئِر عليه نفقتي وزادي 


-# 


ٍ الشف 5-0 
فِن كتاي+ اودسنة قال اتن 


1( الجديد في شرح كتاب التوحيد ص/426 


19ظ1 


و 
بو 


60 


0١ اما‎ 
0 1 
164 1 "[ 
١ ١ +٠2 
جح إمها اإصام‎ 


صُُ 


:0 


5 
1 اطزء 


1 


ع 


777 


١ 8‏ 
اها مان 


(1) -اخرجه عبد الدَّرّاق فِي " مَصَّنفه " (1/407) (4)1593. ( 
5 (65670) , وَالبَتْهَقِت (2/435) , وَالطبَرَانت (23/29) (72) 
من طريق ابن جريخ قال حيري تافع به وَرِجَاله ثقات." . (1) 


5 303 -' فَيَاء د الْوَاو افْلِيَحَ مَدَعْمَا . . وَشَدٌ ذٌ مُعطى عَبْرْ ما قِد رسِمَا 
فأصضلٍ «عَصِبيًا» ِعَلي هذا «عوة » كَصَيُورء أي 
وَيُحْتَمَلَ أن يَكُونَ أضْلهُ فَعِيلًا وَهِي مِن صِيَغْ الْمُبَالَعَة 
حَيّانَ في اله 


وقول تَعَالَى الي هر 


لاط 


عم ع سم 


5 6ل 0 


1 


6 
0 


| 8 
0 لجا 


وو م6 


4" 'وَالْحِجَالٌ: جَمْعٌ حَكِا وهس الكت الذي تترتق [العتروس 


فَمَعْتَى قَصِيرَاتٍ الْحِجَال: ال: الْمَقَصْورًا تِ في حِجَالِهنَ. وَذَكْرَ بَعَْصُهُمْ 06 
دخلا شسهة اخنت: قال: لقة أحباة الأعحسشى فى قله 


[ ) الجموع البهية للعقيدة السلفية 1/266 
2 ) الجموع البهية للعقيدة السلفية 2/542 
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عَرَاءٌ قَرْعَاءٌ مصقول عوارضها ... تمشي الهوينا كَمَا يمشي الوجي 
الَو ل 


؛ بِيتِ جَارَنقا ... هو السَّعَابَةِ لا رَبتٌ وَلَا عَجلَ 
الجيرَانٌ طَلْعَتهَا , .. ولا تاها لبد الْجَارٍ تَكْتيِلّ 

عر الحسن هذه الْمَوْضُوفَةٌ خَرَّاجَةٌ 

ا ا جه لولج ل خبر كلها و ملاحد له قهَل لا قَالَ كَمَا 
3-كلسال بل و قيس بن الأشغلسسلت: 
وتكسل عَن جاراتها فيزنها ... وتعتل من إتيانهن قتعذر (1) 1 (2) . 


- الْجِنّة لاليل فيها وَإِنَّهَِاهِيّ نور دَائِم وضيياء. 
[قَوْلهِ فِي هَذِهٍ الآيّة الكَرِيمة: [َوَلَهُمْ ردْقُهُمْ فيها تكذة وعشئا! فيه 

سُؤَالٌ مَعْرُوفٌ: وَهْوَ أن يَقَالَ: مَا وج 6 دك البكرَة وَالْعَشِىٌ, _مع أن 
الْحِنّة ضِيَاء دَائِم ولا ديل فِيها. وَلِلْعُلَمَاءٍ عَنْ هذا السُوَالٍ أَجَوِبَةٌ: 
2 أن الْمْرَاد باللكوة وَالْعَشِيٌّ قَذْرٌ دَلِكَ م مِنَ الزَّمَنِء كَقَوْلِهِ: 
(عَدُؤُهَا سَهْرُ وَرَوَاحُهَا شَهْرْ) أي قَدْرٌ شَهْرٍ. وَرُوِي مَعَتى هذا عَنِ ابن 
ناس وان ميري ووير و لقسسبسا. 


(1) - بالأضل: (وتكسل عَنِ جاراتها قيزنها . م من إنيانهن 
قتع د) 39 السو ب 7--) اتبزناه. 


(2)- - 6/686: 688, الصافات / 48 49)- .". (1) 


5" "الرجِلَ في الإسلام هو: توحيد الإلهية. وهو: أن لا يعبد إلا 
الله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وذلتك أن النهي ضلى الللم عليه 
وسَلم بعت والجاهلية يعيةون أشياء مع الله: فمنهم من يغبد الأضنام: 
ومنهم من يدعو عيسى, ومنهم من يدعو الملائكة؛ فنهاهم عن هذاء 
وأخبرهم أن الله أرسله لِيُوَخَّدَ؛ ولا يَدَعَى أحدٌ لا الملائكة ولا الأنبياء, 
فمن اتبعه ووحد الله: فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله, ومن عصاه 
ودعا عيسى او الملائكة واستنصرهم, والتجأ إليهم فهو الذي جحد لا 
إله إلا الله معإقراره أنه ليخلق ولا يرزق إلا هو. 
وقذة حفلة الها قبطا طؤرل , ولكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين 
أعلمات نلف حو خهد 1ل جه جا حبر عد عونا صاب لك ده 
وسلم حيث قال: "لتتبعن سَتن من كان قبلكم حذو القذة بالقدة, 
حتى لو دخلوا + جُخْر صَبّ لدخلتموه"1, وكان من قيلهم كما ذكر الله 
عنهم: ( اتَحَذُوا أَحَبَارَهُمْ وَرهْبَائهُمْ أرباباً مِنْ دون اللو 2 وصار ناس 
من الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخاء مثل عبد 
القادر الجيلاني, وأحمد البدوي: وعدي بن مسافر, وامثالهم من أهل 


[ ) الجموع البهية للعقيدة السلفية 2/677 
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العبادة والصلاح. صاح عليهم أهل العلم من جميع الطوائف أعني 
الس 010 
وأما الصالجون الذين ذلك فحاشاهم, وبَيِّنَ أهل العلم في 
أمثال هذا أنه هو الشرك الأكبر وعبادة الأصنام, فإن الله سبحانه إنما 
أرسل الرسيل 0 الكقو انبة وحدة: ولا يدعىمعة اله اخس. 
والذين يدعون مع الله آلهة أخرى؛ مثل: الشمس والقمر والصالحين, 
والتماثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تُنْزِلٌ المطرّ 
أو تنيت النبات: وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين, ويقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تَنْهَى عن أن 
يِذْعَي أاحة من دونه لاادعاء عبادة ولا دعاء استفغاثة. 
واعلم ان الممُشركين في زماننا قد زادوا علئ الكفاز فى رمن النبئ 
ميجحمسححاف | الجسححدة قلي ححصهة وسسمتت كبام 


1 البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (7/320) , وابن ماجه: الفتن ( 
4), وا 542/511 بس 
2 سس ورة التو أ 8 ححه |1) 


6-"وأخرج البيهقى في شعب الإيمان أنبأنا أبو محمد عبد الله 
الأحميقي بفكة جديا الوليد بن ماد حدثنا أبو محمد عبد الله بن 
ار لي ارام ار كر ل 
الفضل عن أبيه عاصم عن أبيه عمر عن قتادة بن التعمان قال: فنال 
رسيول الله .صلي الله عليه وشلع:) أبزل :الله جبريل هليه التسلام في 
اخسن ها كان يباين قي صورة قفال: إنالله يقرنك. السلام يا 
محمد ويقول لك: إني قد أوحيت إلى الدنيا أن تمررى» وتكدرى, 
وتضيقى وتشددى غلى | ليائى كي يحبوا لقائى, وتسهلى, وتوسعى, 
وتطيبى الأعدائى حتى يكرهوا لقائ. فإني قد خلقتها سجنا لأوليائى, 
وجفة لأعدائي (: قال البيهقى: لم نكتبه الآ بهذا الإستاد وفيهم 
وُ7؟7777تبتب بيب يب بر رب 
وأخرع ابن.عشاكر عن وائلة.ين الأسفع قال: أتى النني ضلى:الله 

ابد ولع رجليي امداسص ان حت ا جد ومن اح 
امح ل م ل حر ل كر وم ود 
الله علّ, فلما أخبره قال: إنى أعاهد الله أن لا أزيد على فريضته 
قال؟ ولم ذاك؟ قال: لأنه خلقتى فننيوه خلقى.: ثم أدبن فأناه جبريل 
فقا: يا محمد أبن العانب؟ إنهعاني ربا كززيها فأعقيه قال: فل له الآ 
يرضى أن يبعثه الله في صورة جبريل يوم القيامة؟ فقال له, فقال: 


[) الجواهر المضية ص/3 


3ظآظ1 


بلى يا رسول الله؛ فإني أعاهد الله أن لا يقوى جسدى على شىء 
2 7 ليزيك 


وأخضرج أبو الشبية عن سيعيد بن جبير في قوله (إلا من" (1) 


7- "وأخرج أحمد عن عبد الرحمن بن عائذ قال: دخل حابس 
بق تعة الممتجد فى الجر و كانت له صحيةه قرا لفان يضلور 
في ضفة المسجد ففال؟ إن القلائكة تصلى في السحر في فقدم 
١‏ : 
المسجد لصلاة الفجر, فإذا قوم قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة, 
صلتهاة فإن هطلذه الركعتين صلاة الملائكة 

: ل ل ل 
وأخوحع الديلمي عن أبي سعيد قال: قال رسول. الله صلق الله عابة 
وسلم:) إن الله تعالى لم يفترض شيئا أفضل من التوحيد والصلاة, 
ولو كان شيء أفضل منهما لافترضه على ملائكته منهم راكع 01 
سس )جل 
عاك لد د ال 1 ابر اامنهوود بي ويبة 
واخرع ابو كبيد ني فضائل القران. عن ابي الفتهال سيار بن سبلافة 
م ل 0 
باك و 02 سوا وصيد اجاي 1 
طصغغغ غ لق الملائئ لل للللسة ؟. 
واكروابن منضور عن على. ين ابي طالنية قال كليكف باليضوا كه إن 
الرجل إذا قام إلى الضلاة جاءه الملك يسجعع وييدنو حتى يضع :فاه 
قلى فيه شسهوة لما يتلو.". )2( 


8""خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون, فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمنء: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل] 


1 
هذا الحديث نص على أن من مستلزمات الإيمان إنكار بإحدى وسائل 
1( الحبائك في أخبار الملائك 1/26 
2/ الحبائك في أخبار الملائك 1/153 
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الإنكان السالفة.وهي اليداتم اللسسان م القلي. وإنكار المتكو اليد 
فعناه إزالته بالقوة: وأما:اللسان فمعروق::واما إنكار المنكر بالقلب 
فهو كراهيته وبغضه وبغض فاعليه وكراهيتهم, وهذه الصورة الأخيرة 
الني هي أدتى. ضور الإنكتار لا 'تعرض السومن للأنق وفي أفل 
مستويات الإيمان. ومفهوم هذا الحديت أن الذي ١!‏ 088 المنكر ولا 
خض أهلة كلسن يعومن لقول الرسبول صلى الله عليه وشلم 
[وليس وراء تلك من الإيمبان حبة قترزذدل]: 

وفداانض صريع واضح ومعلوم أنه لا يخرج من النار من في قلبه 
لاه اك 2 ال 7 تتم 9 )1) 


9" "قال في فتح المجيد في ص 344: ((خوف السر وهو أن 
يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أن يصيبه بما يكره قال 
تعالى في قوم هود إنهم قالوا له (إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء قال أني ا شهر الله 7ن اني برئ مما تشركون من دونه 
فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون] (1) وقال تعالى: ( ويخوفونك بالذين 
من دونه 1 ) 2( ٠‏ وهذا هو الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان 
يخافونها ويخوفون أهل التوحيد إذا أنكروا عيادتها واضرروا باخلاض 
العبادة لله وهذا ينافي التوحيد وأما الخوف الطبيعي وهو الخوف من 
عدو أو سبع ا ولا شركا قال تعالى: (فأوجس 
في : موس ىو (4))3 ل )ل 

رس ا ل ا ا 
((من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك)) ,. وقد صح عن النبي صلى 
لا ا ني إل لوا ا روي 1 


(2) | لوهم بمب شس؟)؟ببببببببب بسب يى © 
(3 لات 67" سسسب (2) 


0" "ثم قال في صفحة 205: ((قال ابن بلدجي في 
المختار: أن يدعو الله إلا به ولا يقول أسألك إملاتكتك 5 
بأنبيائك أو نحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على خالقه)) . 
ثم في صفحة 206: ((الثامن: أن يسأل الله ويدعوه عند قبور 
الصالحين معتقداً أن الدعاء عند القبور مستجاب ونقل الحافظ أحمد 
1)/ الحد الفاصل بين الإيمان والكفر ص/72 

2( الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق ص/16 
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بن عبد الحليم الحرّاني في المبسوط وهو من أشهر كتب المالكية 
الكبرى عن لجار اك ري لويم او اسيم 

بذوات الانبياء والصالحين ونفل. ذلك في كتات الفوسيك والوؤسيلة له. 
وأدعية الكتاب والنسنة الصحيحة ليس فيها توسل الا بأسيماة الله 
الحسنى وصفاته والعمل الصالح, ففيها غنية عن الأدعية المبتدعة 
والوتة )) .". (1) 


1" "كالشمس في رابعة النهار كأنه يشاهد النبي صلى الله 

عليه وسلم يفعلها لا يشك في ذلك ولا يرتاب فيه. يجعلون ذلك من 
المنكرات القي يجب أن تقير ويكتب فيها من يلد إلى بلدضع أن 
مالكاً في: الحقيقة قائل ببعضها تفصيلاً وبسائرها إجمالاًء ثم يخالفون 
فيما ينهى عنه 1ه كراهة تحريم من البدع التي لا تسند إلى أي 
دليل كعبادة القبور وزيارتها زيارة بدكية: وقراءة القرآن على الميت 
بعد موته وعلى قبره, وقراءة القرآن جماعة ببصوت واحد, وقراءة 
الأذكار والأوراد كذلك, 4 اند سه + لجنا يعدون مختصره 
ا روعي لاقن مسر 
كجماعة)) , ولا يبالون بخلافه فيما اعتادوه من البدع, 'فيحلونه عاماً 
لاه صف الك ل ويا [فإن لم سعجييوا لك فاعلم أنها 
يتبعون أهواءهم. ٠‏ ومن اضل عفن انبه هواه ام إن 
النيهه لا ويهسِدي. القسوم اللسسالصين ) 


قال مالك: " وهو الذي 2 ل الناس تت ل كان في زمن 


وروي أن اول من أمرهمم به معاوبة بن اب ستان. 
وروي 5-5 رصن اك ا يقورمون بذلك. 
| . : 0 
قال مالك - في كتاب ابن شعبان -: " 808 تأخير الختم إلى آخر 
اس ل 1ل الا لسع 11111 ا 1010 
1 ) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق ص/89 

2) الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق ص/105 


وقال أبة حنيعة والشافعي, وأحمد بن 9 ١‏ التراويح و 
ترويحات,. كل تروبحطة ارببعر 

ووجه حديت يزيد بن رومان, ووجه ما اختاره 0 اتفاق. أكل 
المدي بابب طبترت 
وقد قال لنا بعض العلماء: إنما اختص أهل المدينة بهذا العدد؛ 00 
أحبوا أن يساووا أهل مكة' الأن أهل مكة يطوفون سبعا ب 


عاء ". 
رحمكم الله ع ققد تهى.مالنك أن انقضص اعد فى رفضان 
بالدعاء, وعكئ أن الامن المعمول نه في العدينة انها هو الضلاة من 
غ ير قصط ص ولادعساء. 
وروى محمد بن أحمد في " المستخرجة " عن ابن القاسم؛ قال: 
سئل مالك عن الذي يقرأ القرآن فيختمه ثم يدعو؟ فقال: ما سمعت 
أنه يدعي عند ختم القرآن. وما هو من عمل الناس 0 
وهذة المسالة ذكرها ابن.شعبان عن.مالك أيضاافي" مختضر ما 
ليس في المختصر ", وذكرها الشيخ أبو الحسن القابسي بالقيروان 
في " الكناب العمهة "+ وقد كانت القيروان:ذار العلم بالمغرب: ولم 
ني شحتبتن ...با الميكرن ب أعلم منله. 
المختصر "؛ قال مالك: " لا باس أن يجتمع القوم في القراءة عند 


غعهم . 
وهذا 7 ما يككون في إنكار الأمور المحدتة 0 )2( 


4- "التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ! 
يطلرب, فارشئل اليه سععيد, فنهياه عن التطريي: فحانتتهى. 
وقال إبراهيم النخعي: " كانوا يكرهون القراءة بتطريب, وكانوا إذا 
ا ل للقارئ يوم القيامة: اقرأ. واقرأ, ورتل 
كمه سا فياالدادنيا 


وقال حذيفة: ّ إذا قتراتم م القرآن» فاقرؤوه بجوة: ولا تجفوا قم 
ل ات ورد 6 تتللرقتلاا ". 1 
1( الحوادث والبدع ص/57 
2( الحوادث والبدع ص/65 


و"قال محمد ابن بن سيرين: . أصوات القرآن محدتنة . 
وقال كعب: "ليقرآن القران أقوام.هم أحسن أضوانا من العازفات 
يعزفمن» وفن حداء الإيل لإيلهم :لا بتخلس اللة اليهم ينوم القيامة ". 
وقال أبو ذر: «سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته 
3 يتخذون القرآن مزامير؛ يقدمون الرجل يؤمهم, ليس بأفقههم 

يوي لل سس في © 0 )010 


5" بالكرابيس - يعني: ثياب القطن الغلاظ -؛ لثلا يلهي 
| 


وإنما فعل ذلك حين حاجه الدمشقيون, فقال: " حمل الوليد من ذلك 
ل ههه ” 


ثم بلغ عمر ين عبد العزيز أن بطريقا عظيما وفد من أرض روصي : 
دمرها الله - فلما نظر إلى مسجد دمشق - وكان قبل ذلك كنيسة -؛ 
هاله ذلك: .وقال: يما كبا يخدت رتعجيل دولتتا..واللة ما رفع :هذا البيت 
لنا ولا لغيرنا من ملوك الأرض وأهل القوة في إقبال الدنيا وعمارتها. 
م ظح هساك نر مس كه ٠‏ وإن لهم لدولة 
ظطويا ةن 
فبلغ مقالته عمر بن عبد العزيز, فقال: " لا أرى مسجد دمشق إلا 
غيظط + با للكف  __‏ سا 


فم ر كاتبله بتخرب ق رقعة الس تور. 
وسئل مالك عن المساجد: هل يكره أن يكتب في قبلتها بالصيغ نحو 
آية الكرسيء و [ فل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ) والمعوذتين, ونحوها؟ فقال: " 
أكره أن يكتب في قبلة المسجد بشيء من القراآن والترويق / 
وقول "إن ذلك يش سغل 7س ا ١‏ 
ولقد كره مالك أن يكتب القرآن في القراطيس, فكيف بالجدران؟ ! 
وقال اصضية: " كان فى جوار اين ال ل ا 
لح لاسي )2( 


306 -"'فكان ل يصلي فيه, ويذهب إلى أبعد منه: ولا يراه واسعا 
لمن صلى فيه والصلاة عظم الدين» وهي أحق ما احتيط فيه ". 
قال محمد بن مسلمة: " ولا يؤتى شيء من المساجد يعتقد فيه 
الفضخل بعد الثلائنة مساجد؛ إلا مس جد قباء ". 
قال: " 88 أن يعمد له يوما بعينه يؤتى فيه؛ خوفا من البدعة, 
ون يطول ١‏ الزمان, فيجعل ذلك عيدا يعتمد: أ فريضة تؤخن 
2) الحوادث والبدع ص/107 


28ةظ3ظ1 


قال: " فأما سواه من المساجد؛ فلم أسمع عن أحد. أنه أتاها راكبا 
ولا ماشيا كما أتى قباء, وقد قال عمر: لو كان بأفق من الآفاق؛ 
جتتتقء--_ 


بنا اليل هوه كي ادا الإ 
قال ابن وهب" امممقة قالكا سال فن مسح عفر قال لذ 
مسجد الخلوق, ويقولون فيه كذا وكذاء حنىن ذكر انه رئي فيه 
الخضرء. أفترى أن يذهب الناس إليه متعمدين إلى الصلاة فيه؟ فقال: 


بذ "نوفيما أوعى الله تقالى إلى أشعياء عليه 
السلام: "قل لبتي إسرائيل يتفربون ال يدخ الغتيء وليين يقالني 
اللحم ولا آكله. ويدعون أن يتقربوا إلي بالتقوى والكف عن ذبح 
الأنففس التي حرمتها عليهم, ويشيدون ام ويزرقون المساجد, 
وأىجاجحة إلى فتسيية الووت ولسشت: اسمتكتهاء والي": (1) 


7" "قال: " فأما الرجل المتوقي الذي يصون المساجد ويكتب 
عف؛ ل اهرة القواز ". 

ووققل ا قلع ااتس يهان فن السب انجتة 
فكروهه س حخخنون, ويتغقفرعً في تعليله وجهان: 
والق اني: أ 1 كك 
قال القاضي أبو الوليد: " فيلزم على هذا التعليل منع كتابة 
قال ابن حبيب: ' تلكا دخول الصبيان المسجد وتعليمهم فيه؛ 


:. 1 جنس 
التجارة: وفة تهي. عنه ويجور أن يؤتى بالصبي إلى المشجة ذا كان 
قد علم الأدب, و بعيث لمسجحفرة ثم بببححجرحج. 
وأما الخياطة وغيرها من الأعمال الظاهرة التي لا تتعلق بالقرب: 
ققد قال سحينون: ل و 
م أن تكون سائر الأعمال التي في معنى الخياطة على ذلك. ل 


8 -"إذا رفعوها حتى يضعوها في الطعام: ويقول: كلوا؛ فإن 
ربا حم انه تلل|1ناذاية يدوه ”0 
0 أيضا بإسناده عن ابن عباس؛ قال: لا تتخذوا رجبا عيدا ترونه 

حتمامثئل شهر رمضان, إذا افطلسرتع منحة مهلم . 
2) الحوادث والبدع ص/123 


29ظآ1 


دلت هذه الآثار على أن الذي في أيدي الناس من تعظيمه إنما هي 
ورك مسا في" مسحيكة 5 3 إن اشهاة أن جلبت إل اين كير 
كت فقال لها أبن عم ا د 110 
رحب كلها إما كرا أن يحتف الجاشل انه مغتروض .وما عد را أن 
يعتقده سنة ثابتة موقتة, فقال الناس: حرم ابن عمر صيام رجحب. 
وهف ذ التحري ف دي دن التاس اليومم. 


3 : : 
أحدها: أنه إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام؛ حسب العوام 
ومن لا معرفة له بالشريعة -مع ظهور صيامة.* انه قوض كرفضان. 
او أقنة نسنة ثأرقة خضصه الرسول بالضوم كالسقن الراتبة: ": (1) 


2309 0 و: أن الصوم فيه مخصوص بفضل ثواب على سائر 
الشهور, ا مجرى صوم 00 وفضل آخر الليل على اوله فق 
الصلاة, فيكون من بات الفضائل لا من.بات الستن والفرائض: .ولو 
1 لسعه ظكليه التحلام: أو:قعلة ولوسشرة كن 
العمر؛ كما ففل: فى صوم عاشوراء: وفي التلت القابر من الليل, 
ولما لم يفعل؛ بطل كونه مخصوصا بالفضيلة, ولا هو فرض ولا سنة 
باتفاق, فلم يبق لتخصيصه بالصيام وجحه: فكره صيامه والدوام عليه؛ 
حذرا من أن يلحق بالفرائض والسنن الراتبة عند العوام. 
فإن أحب ب امرة أن يصومة علي وجه كد :1 السك وانتشار الأمر 
14 : مول 
فى ووالسسسسسسسسسق هن اللبسلللبسسططسيوع 
روى محمد بن وضإاع؛ قال " كان نافع لكر الضج مع الإمام حين 
يهقرا: (أنارَتكمٌ الأغلى4 وتحعووه., وكرهشه س فيان " 
وقال المعرور بن سويد: " خرجنا حجاجا مع عمر بن الخطاب, فلقينا 
من كان فيلكه باتباء مل ها حتن اتحدوها بيعاء ثمن غرصييت له 
فيها صلاة؛ فليصل, ومن تعرض له صلاة؛ فليمض ".". )2( 


1) الحوادث والبدع ص/141 
2) الحوادث والبدع ص/142 


0""وروى. مالك " ان عمر ين الخطابي :ضرت الفتكدر على 
صطسسللة , ١‏ 0 
ورواه غيره: " فقيل له: أعلى الصلاة؟ قال: " على خلاف السنة ". 
وقال ايخ عباسن: «قال لي النيئى ضلى اللة علية وسلم غداة العقنة 
وهو على راحلته: هات القط! . فلقطت له حصيات مثل حصى 
الخدف: ققفال: مثل: هذا “تلات .مرات+:وإياكم والغلو في الدين” 
فإنماهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين» . 
وقال مالك في ١‏ المدونة ين بلغني أن بعص أضحاتب النبي ضلئن 
الله عليه وسلم كانو /5011] أن يترك الرجل العمل يوم الجمعة؛ 
ححا ترركت اللهورد والنم ارى في". )1) 


ان قولة ضلى الله فلفه وسنام : «هذا آوان نرف 
العلم» ؛ قلب رب 
د واي ا الإو عمر ين السلا ب اجر مرح البدر 
التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس كانوا يذهبون 
قال: وكان مالك وغعيره من علماء المدينة يكرهون إثينان تلك 
الميناجة وتيك الأثار العنبالمؤيتية ها عذا قياء:وأجدا. 
ودخل سفيان بيت المقدس, وصلى فيه, ولم يتبع تلك الآثار, ولا 


الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به ". 
قال محمد بن وضاح: " فكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من 

الناس كان منكرا عند من مضى, وكم من منحبب إلى اللهديا ببفضه 
الله عليه: ومثقرب إلى الله يما يبعده منم, روكل بدعة زينة وبهجة 

ستل نسفيان النورى عمق يقرا ٠‏ كل فق الله اذ !لا يقرا عيرهنا: 
فكرهه, وقال: 0 إنما أنزل القران ليقرأ, ولا يخص شيء دون لشسيء, 
وإنما انتم متبععهون: ولم يبلغفا عنهم مثل هذ ". 00 . )2( 


2 "قال: " ولا يتخذ على القبور مساجد, 8808 أن يبنى على 
١‏ 5 ربالحتخحجط ‏ س_ه _بسار ٠‏ 


قال ابن " معناه البلاطة التي ينقش فيها عند رأس الميت " 
واعلم 0 2 ١‏ البخارى: «أن. التبي _صلئ. الله علته وسلم جعل حجرا 
عند قير عتمان: ين :مطفغون: وقال: أتقلة بيه قزر أحي. وادفن إلبه .من 
وبح أ من أهلي» :. 
وهذا دلبل على استجمتان جفل الأخجار على القيور علامة: وحمل 
قول مالك على ظاهره. وأن لا تبنى القبور بالحجارة؛ لأنه قد ثبت 
1) الحوادث والبدع ص/143 

2 ) الحوادث والبدع ص/148 
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أن قير رسول الله ضلى "الله عليه ونملم وضاعنية مبعاوحة يمالحا 
| 7 


|» 
إإلأ 


رواه أبدبد د ودود في " ١‏ 
ولا.تمسه بقير الثبي صلن الله علد وله ولا تعضية كذلك الخبيره 
ولكن يدنو من المنبر. فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم 
لوعو سيعنبا الشلبة: يوايهة يديره و نبل :11 


3""الابوليه ظيرة ت#ويصلي ركفن قيل السلام عليه 
وقيل: واسسغ أن سبلم عليبة تومحل: اناير كمس 
قال: " !11# السجع في الدعاء وغيره, وليس من كلام الماضين ". 
وروى ابن وهب عن عروة بن الزبير أنه كان إذا عرض عليه دعاء فيه 
سجع عن النبي ضلى الله عليه وسلم وعن أضعابه” قال: " كتذيوا: 
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه سجاعين ". 
وروى البخاري في " صحيحه " أن ابن عباس قال لعبيد بن عمير: " 
اقصص يوما 3 0 ولا تمل الناس, وإياك الس دس الا 
فإن النبي صلى | لله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلوة إلا ذلك ,ا أ : 
طبور السصمل سج 
قال الك "وقول الداعي فى دعانة: اللهم نا رحمن! ياركيما! . 
احب النساين :لولحب كما جاء في القران -: اللمم م فق 
"هقال: 0 ولا .بؤذن العتباتر على أرواب الس امن # : 
قال: "ولا باس أن يمشحعي. في الخلق يذكر ذلك فى خفية:": 
ق ال: " ولاايسا 100 
قال: " ولا يعزى المسلم بقربيه الكافر؛ لقول الله تعالى:". ( 


4م""رأى التني صلى الله :عليه وسلم :يضلي في “تلك الأمكزة " 
قال مواسى: " وحدتني تافع أن اين عمو كان يصلي. في تلك الأفكفة 


وقنذ روف <أن ابن:عمر آذان راخلفة:في الطريق,فسرتين أوغلاتا: 

فسثئل عن:ذلك؟ ققال: رايت النبي ضلىي اللغ عليه وسلم ا 
1112110ذ1ط2 

واصل هذا الباب» أن زهان الفعل ومكاتة وفرائنة 

التهع لق" 


فصل 
في قللشدراءة 7ه ؟ بلاس الادارة 


1/ 1) الحوادث والبدع ص/156 2 
2) الحوادث والبدع ص/157 
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قال مالك في " مختصر ما ليس بالمختصر " لإبن شعبان: " ولا 
يجتمع القوم يقرؤون في سورة واحدة؛ كما يفعل أهل الإسكندرية, 


وذكر في " المنتقى "؛ قال: " ستل مالك عن قراء فصر الذون 
يجتمع الناس إليهم. فكل قارئ منهم يقرئ العصبة يفتح عليهم؟ قال: 
انه حس ين لارباس _ به ".". (1) 


22"--5 


قال الشافعي: " واكرة الماتم وهو اجتماء الزعال والنساة: لها فيه 
من تجدر ْ زن ". 
قا قال: لمر ا ل 0 
ل بجي بي 
وكذلك ما بعده من الاجتماع في الثاني والثالث والسابع والشهر 
والس سس سسنة, فه وطاأا 

وقد بلغني عن الشيةخ ابي عمران الفاسسي - وكان من أئمة 
المس ل لبه ببسب لين -". (2) 


يعي فأنت الذي اخترت أفعال المعاصين” تلو رمت 
7 أكون كادنادوهى] لواقم قلق كلمن يعترض على المقامي 
بالقور ولكنه بريد بهذا الكلام دفع الشنعة عليه, وقصده معروف, فهو 
يعرف من نفسه: شاور يجان رونيو رودن ال حر 
أن لا أخثار فعل الضلالة". وكان ذلك من صميم قلبه 00 في ذلك 
ذن البد وى _نانت لدارادة قصدفه على قدل ها يكبة الك : وعلى 
ترك ما يكرهة الله: أقبل بهذه الإرادة إلى الخيرات, وانصراف عن 
السوء والسيئات, وكان توبة له من جميع الموبهقات. 
ولكن مق وقق .لهذة الحال: كان ابعة النا عن الاحتجاج بالقدر. 
والفضول إلى هذه الدرجة العالقة: مكن فى عى كل اجحة ولكتهة 
[) الحوادث والبدع ص/161 
2) الحوادث والبدع ص/175 


53آ5ظظ1 


إلى الله الات لك مدا ا ب ص م 
الست ا وار ك1 
وأشار الشيخ إلى هذا الفيرق اللطيف: بقولنه: 
"على :ححا تحت اة اللححة من ذي المش سي" )1) 


7- "النص المحقق 


ندم اللة الترحمن الرهيم (43 (2) الخفة للهرب العالفين21: 
28 رحمكِ الله: أن لال 5 أظهر للمشركين لصم على 
مثلم (3) . وإن كان دهم وسقصضمهوهء وبحب الاميتلاة 
والعسلفين.. هذا إذا لم بنع مده 0 فكيف إذا كان في دار منعة, 
واستدعى بهم, ودخل في طاعتهم (4) وأظهر الموافقة على دينهم 
الباطل, وأعاتهم عليه بالنصرة 0" ) 5 . ووالاهم وقطع الموالاة 
بينه وبين المسلمين, وصار (6 ) من جنود الشرك والقباب (7) 
واهلها. بعدما كان من جنود الإخلاص والتوحيد واهله. فإن هذا لا 
يتك .مسلم انه كاف من اشة الناسن عداؤة لله ورسولة صلي: الله 
عليه وسلم (8) .ولا يسسشى. من ذلك إلا المكرة؟ وهو الذي يسقولي 


(1) (م) بزيادة: وض ل 
51 


عااستفها شافط من 
مله والسشلام على ' ئ' ة صح. 
3) ينظر النفريق عند ائصضة الدعوة: بيخ العداراة والمداهنة. وأن 
20 لا باس بها؛ عند الحاجة 00 ابن 00 0 
السنية)) (5/35) وانظر أيضاً: الآجري ((الغرباء)) 
(4) (ر) ولابتهم. 


8 "'"بالكبير أولى لأآن صنيعهم هذا من المحوناف جع مهنا فقن 
ذلك من التشويش على التالين والذاكرين والداعين (3)ت1: 
1( الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية ص/77 


2/ الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك ص/29 


4ة3آظ1 


الوم الثالت: ما فى فعليهم .من مخالفة ها آمر الله نه من حفدن 
الصوت بالذكر والدعاء وارتكات" ماانيي اللمكنة ورسوله صلي | 7 
عليه وسلم مين رقع الصوت, بذلك قال تعالى: (3اذ35 
تفسك تصَرّعا وخيقة دون الْجَهمْرِ من القَوَلِ) . قال 9 0 
تو ام توك ل حي اسار اك 5 0 
ل دون رفع الصوت والصياح بالدعاء. وقال تعالى: ( ولا 
تَجَهَرٌ نَجْهَرْ بصَلاتِك ولا تُحَافتث يها وابتَغ بِيِنَ ذَلِك سَبيلاً) . قالت عائشة - 
رضي الله عنها- أنزل ذلك في الدعاء رواه البخاري. ' قال المروذي 
اله لولم (ولا تَكْهَز بِصَلايِكَ ولا تُكَافك تهاروائقة ين ذلك .شبيلا ) 
قال هذا في الدعاء. قال وسمعت أبا عبد الله يقول وكانوا 
أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وقال تعالى: (|ِذْغُوا رَتَكُمْ تصدّعاً وَخفْيَةَ 
ِنَّهُ لا يحبٌ 3 الْمُعْتدِين 4 . وقد فسر الاعتداعء باهور فنها: رفع الصوت 
في الدعاء قال ابن جرج من الاعتذاء رفع الضوت والنداء بالوعاء 
والضياج حكاه.عنه البغوي في تقسهرزة. واذا كان رقع الضوت بالدعاء 
من الاعتداء فالتطريب به وتشبيهه بالغناء أولى بان يكون من 
الاعتداء الذي لا يحب الله فاعله. والتهليل والتسبيح والتحميد من 
أزدبلل واعال ودعاء اله أمور بخفض 


1- رواه مالك في الموطأً: رقم (500)- 1/ 214 و422.". (1) 


"قال ابن القيم سرحية الله قعالن:: "ومن السدواة أن 
يدعوه غير متضرع قال وفي قوله: إنه لا يحب المعتدين عقي قوله 
ادعوا ربك تضرعا وخفية دليل على أن من لم يدعه تضرعا وخفية 
فهو من المعتدين الذين لا يحبهم فقسمت الآية الناس إلى قسمين 
داع لله تضصرعا وخفية ومعتد بترك ذلك". انتهى 
و يخقت كلويفن في قلبد أذ جيف ها في قمل العطريين بال كاد 
يوم العيد من منافاة التضرع والخفية بل ومنافاة الخوف من الله 
ا ل 9 
والاستهزاء بذكره وإيقافه بأفعال تشبه أفعال المغنين. فهم إذاً من 
المعتدين. والله لا يجب المعتدين. وقد تقدم ما ذكره الإمام احسوب 
رجفه الله تعالى- عن. السلفع أتهم كانوا أن ترقفوا 
أضواتهم بالذعاء: وزروق الخلال بإشتاد صحيخ عن قتادة. عن سعيذ. بن 
الفسيب. إنه قال أحدث الناس الضوت: عند الذغاء. وعن سغيد بن 
أبي غروية. ان هجالد ين سعيد شنم قوما يعجون:في دعانهم فمسشى 
النه:ققال أيها القوم إن كنتم أصعتم فضلا على من كان قبلكم لقد 


[ ) الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع ص/83 
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ضللتم قال فجعلوا يتسللون رجلا 3 حت تركو ينهم القي كنانوا 
فيها. العم رفع 00 بالدعاء وغيره. وروى الخلال لال أيضا بإسناده 


رفع ا ده لبدعة وإن ا الرجال ا لبدعة . 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انكر رفع الصوت كر 
ونهى عن". (1) 


0-"كُنْنْمْ تُحِنّو ن اللّهَ قَانبعُونِي بُحَبيِْكُمُ الله يعفر لَكُمْ 
دُنوَبَكّمْ 4 (1) فقد جعل العلامة على محبة العبذ لمولاه اتباع الرسول 
صلى الله عليه وسلم. احبرع :اين اين حاتم أن الحيسن اليضري - 
رضي الله عنه- قال: كان قوم يزعمون أنهم يحبون الله فأراد الله 
ان تجعل: لفولهم تصديقا قامن عمل فأنزل هذه الآية. 
فمن ادعى محبة الله تعالى ولم يتبع هدي الرسول صلى الله عليه 
وسلم فهو كذاب وكتّاب الله تعالى يكذبه. وقال تعالى: (وَبَتَِّعْ عَبْرَ 
سبيل الفزهتين ثوله ما تولي وتكله َنم ونتقاءث قضير] 1 (2) 
وسيل العؤمنين .هو الكتات والسنة وقال صلى الله عليه وساه: 
اليس متنا من.عمل. بسنة غير نا" (3): وقال يضلي: الله عله وسلع " 
إن الله كد كرات سبد د عند تلاوة القران, وعكند 
الرحقه. وعتد الجنارة" (4) وبرؤة الطيراتي في الكسيق عن 
أرط +رصي الله غنه- وكان رول الله صل الله عله وسلم لكت 
أن تتيع الجنازة شتاعة أو محمرة اوبرانة (ولكراهة:النيي ضصلى الله 

عليه وشلم لرقع الضوت مع الجتازة ولف يذكر وقراءة القران. شنعت 
الصحابة -رضي الله عنهم- على من رفع صوته بقوله استغفروا 
للميثت حيث قالوا لا غفقر الله لك: مغ أنه لفظ قليل دال.علق. ظلب 
الدعاء من الحاضرين للميت المحتاج إليه. فما بالك باللغط الواقع 
الآن) . 
وكال:في الفوغل ما 'ملعصيةة الفحي من اهل 'الميت نانزة جماعة 


1- - سطس لل ورة آل عملكلبك سرآان 31 
11212111 
3-رواه البى لساري [14911---- 

4- رواه الب:17 سس شاري [6351وج روزت 2 


[ ) الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع ص/87 
2 ) الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع ص/101 


1 "الهالكين. وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته 
(وأما) ما يفعله الجهلة من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن 
موضعه فحرام بإجماع العلماء, وقد أوضحت قبحه وغلظ تحريمه 
تمشت امنلطة امشمة و سد 
ونحصس ووه لشلبي ة الا في ال روض. 
وقال الرملي في شرح المنهاج: 1 ارتفاع الأصوات في سير 
الجثازة لما رواة البيهقي أن الصحابة -رضي الله عنهم - كرهوا رقع 
الصوت عتد الجتائز والقتال والذكن وكرة جفاعة قول المنادى مه 
الجنازة استغفروا! الله له فقد سمع ابن عمر رجلا يقول ذلك فقال لا 
غفر الله لك. والصواب كما في المجموع ما كان عليه السلف من 
السكوت في حال السير فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرهما 
بل يشتغل بالتفكير في الموت وما بعدة: وفناء الدنيا وأن هذا اخريا 
وفا يفعله جهلة القتراء من القراءة بالتفظيييظ واخراع الكلام عن 
موضعه فحرام يجب إتكاره انتهى ومثل هذا للعلامة أبن حجر في 


شطكل ل ل سرح 
قال في الفتاوى الهندية ما ملخصه: وعلى متبعي الجنازة د 


لمعيه سح السو ل ل سبراكة الات نان اماد 
يذكر الله يذكره في نفسه انتهى ومثله في سائر كتب السادة 


الحنفي 5 
وقال في دليل الطالب وشرحه للسادة الحنبلية: وَيَكَرَهَ رفع الصوت 
والصيحة معها وعند رفعها يعني الجنازة ولو بالذكر والقرآن ويسن 
لمتبعها أن يكون متخشعا متفكرا في مآله ومتعظا بالموت وبما 

10 


2 ""إليه الميت وقول القائل مع الجنازة استغفروا الله ونخوه 
بدعكة عند الإمام أحمد وكرهه 0 ابو حفص (ويحرم) ان 
ا القول أن السنه في اماع الجنائز الصمت لت 
وبهذا كان عمل الصحابة فمن بعدهم, وأن ابتاعهم سنة, ومخالفتهم 
بدعة» وقد قال الإمام مالك -رضي الله عنه-؛ " لن يأني اخر هذه 
الأممةبأهدى مماكان عليه أ ولها". 
الذكن العحرف: ومن بدعوم المخرمة أنهم خركوا عن الدكر 
الشرعي إلى ذكر محرف يخالف الكتاب والسنة والإجماع على ما 
تباذ بيانه, ويقولون وجدنا أشياخنا هكذا يذكرون بحضرة العلماء 

هم_ساكتون - فإن الذكر الذي لا,يوافق قوله تعالي: ا 9 1 
إل أل الله (1) وقوله تعالى: الله لا إلة إِلا هُوَ الْحَيّ الْقَنُومُ) 


1( الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع ص/103 
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وقوله صلى الله عليه وسلم: "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا 
آله إلا الله" (3) وغير ذلك من الاآبات والاعاذيت الصعيحة حرام 
بإجماع الأمة ومرود على فاعله (كيف لا) وقد قال صلى الله عليه 
وسلم::"أضحاب الدع كلات النار" (4) وعق عاتشنة عرضي الله 
عنها- قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في 
امرنا بهذا ما لس مند.فوتورو ١‏ 5 متقدى كايه .وني روابة العمباء 
"من عمل عملا ليس عليه أمرنا:فهو رد" (6) وهتؤلاء قد أعدنوا في 


1- - سب الملورة 19 
2- سعع بجر آل عم ران 2. 


له "نيلدنا وتركة واسع ولا يصلع أخو هده الأهة إلاخا أضلة 
أولها ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها | توم كانوا يفعلون ذلك 
و كسك 


إلا لعن بحاؤين سسمقر أو ازادة. انتفى. 
فانظر: إلى ما ذكر عن علي بن الحسين وما روي عن الحسن بن 
ا الالمن جاه فق تسفر أ 
راده 5 
الغلو الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم, وفي أثناء كلام لشيخ 
الإستحطلامةن للب ه- قال 
"وكل ما سنوى الله يتلاضئ عند :ذكر توحيدم: 220111 
وسلم أعظم الناس تقريرا لضا يقال على.هذا الوجه وإن كان هو 
المسلوب كما قالث عائشة :رضي الله عنها لمنا أخيرها نراءتها: " 
والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمد إلا الله" 1. 
وفي لفظ: "بحمد الله لا بحمدك "2. فأقرها صلى الله عليه وسلم 
ادكا هلك لتك لأن الله أنزل براءتها بغير فعل أحد. 
قال حبان: "قلت لابن المبارك: إني لأستعظم م القول, قال: 


"1" صحيح: صحيح البخاري "4141" في حديث الإفك الطويل؛ حيث 


تسموات و لد ذكرها في الغرات فلناسى التساء افق ر وكاب النين 


1( الذكر الجماعي بين الاتباع والابتداع ص/104 


15338 


ضهة : أخرجه أحمد في مسنده 0/6 7" والطبالسي في 
مسنده "71665 ؛ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني"3216,3215 
من طريق حصين عن شقيق ابن سلمة عن مسروق عن أم رومان- 
ا يا 1 افشاك لسك ١‏ كد ام 


4- "يكون غير القرآن محدث, ولكن (ص وَالْقُرْآنِ ذي الذُكْر) 
[ص: 1] فهو القرآن, ليس هو محدبًا؛ قال: فبهذا احتججت عليهم. 
واحتجوا علد :ها خلق الله.من سماءولا أرض. ولا كذا أعظم من ابه 
الكرسي, قال: فقلت له: إنه لح بجعل أل الكرسي مخلوقة: إنما هذا 
فثل ضربة: أى: هي أعظم من أن تخلق::ولبو كانت مخلوقية لكات 
السماء أعظم متهيا أي: فلست بمذلوقيية. 
قال: واحتجوا علس بقول: (اللَهُ حَالِقٌ كَل شَيْءِ) [الزمر: 62] 
فقلت: (وَمِن كل شِيء عَلَقنا رَوَجَيّن [الذاريات: 49] فخلق من 
القرآن زوجين» ٠‏ (وَأوتِيَتْ من 2 شيةء! [النمل: 23] فاوتيت 
الققران؟ فأووتيت النبوة؟ أوتيت ككذا وكذا؟ 
وقال الله تعالى: قر كل شَئء) [الأحقاف: 5] فدمرت كل 
شيء ؟ إنما درمرت ما أراد الله من شيءعءر قال: وقال لي ابن ابي 
دؤاد أين تيجب د أن الق ران للام الله؟ 
قلت: (وَائْلُ مَا أوحِي إِلَبْكَ مِنْ كتاب رَيّكَ لا مبَدُلَ لِكَلِمَاتِه 1 [الكهف: 
27] فسكت. وقلت له بين يدي الرئيس, وجرى كلام بيني وبينه, 
فقلت له: اجتمعت أنا وأنت: أنه كلام. وقلت: إنه مخلوق, فهاتوا 
الحجة فنع كتايء الله أو من السكة فما انكر ابج انف :دؤاة.ولا أضحاءه 

كلام. 
قال وكانوا يكرهون أن يظهروا أنه ليس بكلام فيشنع عليهم". 
حدثنا حمزة بن القاسم, قال: حدثنا حنبل؛ قال: الوتاين )2( 


5 "مقد ةالمصينفف رحم ده الله 
ا الرحمن الرحيم وبه نستعين؛ وصلى الله على محمد واله 
أجمعين: 
قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبن عبد الله أحمةه بن محمد 
بن ختيل الشيباتي: رضي الله عنه واتايه الخنة, واجرلطاوله مده 
وكر آمين 
الحم لله الذى حمل ادي كل زهان فثوة من الرتسل: نايا من امل 
2) الرد على الجهمية والزنادقة ص/38 


1339 


العلم يدعون من ضل إلى الهدى, ويصيزون منهم على الأذى: يحيون 
يكتاب الله القوني: وبيصرون شور الله اهفل العضي: فكم من قثيل 
لإبليس قد أحيوة: وكم من ضال تائه قد هدوه, فما أاحسن رهم 
على اتناس واتيج السسين ]كل ماضن عليهم1: 
ينفون. عن كتانت الله تحريف القالين: وانتجال الميظلين: وتأويل 


1 هذا هو شأن أهل الحق والخير في كل زمان ومكان, آثارهم على 
هو ديدن أهل السدة وأخلاقهم, يحبون الخير للناس,. 00 على 
نفعهم وإيصال كل نافع ومفيد إليهم: وها هو شبخ الإسلام ابن تيمية - 
رحمه الله- يقول: قال ابو هريرة: كنتم خير الناس للناس, تاتون بهم 
وضاا جهنم ودم !1180 ذلك لجهلهم, كما قال احمد فى خطيت:: 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل ... إلى قوله: 
كما حمق اضرم فلن الم ون شع انر الخا عن مدهت إلي آخر 
كلامه: انظر: مجموعة فتاوى شيخ الإسلام "317/16".". (1) 


6" "إنبات أن الله بائن :فق حلقه وعلمه مفحيط بجميع الكلق 
الفكل الأعلى قد احاط بجمع خلقة وعلم كن .قي :وها هوه مرخ غير 


أن :تكس سس هوناقن سشسسسئنسقتية سطصط ]| خلق1. 


1 قال ابن تيمية -رحمه الله- في "بيان تلبيس الجهمية" "547/2": 
وهذا أيضًا قياس عقلي من قياس الأولى قرر به إمكان العلم بدون 
المخالطة, فذكر أن العبد إذا فعل مصنوعًا كدار بناها فإنه يعلم 
مقدارها وغدة-نيوتها مع كونه لسن هو قبهنا لكونه هنويناها: الله 
الذي خلق كل شيء أليس هو أحق بأن يعلم مخلوقاته ومقاديرها 
وصفاتها وإن لم يكن فيه محايًا لها, ل لد 
لوي بيو بهم ببصبيس ره 

الثاني: لعلمه بهم؛ ؛ لأنم هو الخالق كما قال تعالى: د من حَلَفقَ 
بر 

"136/3" ١١ 1 # 

باب الإيمان يان الله دعق وعل: ا 
محيططببط خلقب -وه. 


2ت 
الجدعيق إن الله ار وال شاى رس د لميجاوا ايا 
1 ) الرد على الجهمية والزنادقة ص/55 


10ظ11 


خلقه, ا ل ا 0 
فمرقوا من الدين. وقالوا: 0 الله ذاته لا يخلو منه مكان. فقالوا: إنه 
في الأرض. كما هو في السماءء, وهو بذاته َال في جميع الأشياء, 
وقد:أكدبهم القران .والسنة واقاويل الضغابة والتابعين من .علماء 
العسلامين فقيل للعلولية: ِمَ أنكرتم أن يكون الله تعالى على 
العرش؟ وقال الله تعالى: (الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ اشتوى) [طه: 5] 
وقال: (َثُمّ ايد سْتَوَى عَلَى الْعَرْسشِ الرَخقن قاشال يه حيرا [الفرقان: 
فقالوا: لا نقول إنه على العرش لأنه أعظم من العرش, ولأنه إذا كان 
على الغوش فانه يكلو مثه اماكن كنيرة. فتكون: فد شْيهناة بخاقه 
إذا كان أحدهم في منزله فإنما يكون في الموضع الذي هو فيه, 
حلت عند سائر داره, ولكنا نقول: إنه تحت الأرض السابعة كماهو 
فوق السماء السابعة, وأنة في كل مكان لا يخلو منه مكان, ولا 0 
00 دون مكل ان 
فقد شل اء الله ان كه -" م 


7 -"طراز بنائها العثماني رائعاً وفُفثرا!! هدمتم كل ذلك في 
حين. أنه بغية عن توسعفة الحرّم, ولا علاقة له بها !! 0 
ولتنتححدة لني ةالشغ تف باقتارا! 
ل اك 77 
المسينع + ل ل _ تاق 


والكتب التي فيهاء الاستفادةٌ منها قائمةٌ؛ لأنّ المكتبات الموجودة 
بالمدينة ومنها هذه المكتبة جمعت في مكتبة واحدة قرب المسجد 
النبيوي. وهي مكتبةالملبك عبد العزيز. 
هذا ولّم يقف الكاتبُ عند حدٌ العتب واللوم لِمَن زعم نصكهم؛ لعدم 
المحافظة على الآثار المكانية للتّبيٌ صلى الله عليه وسلم التي لم 
تأتِ به سْنّة, بل تعدّاه إلى وصفهم بأنّهم 00 التَبجَ صلى الله 
علي سي وس لم ! 
ولا أدري هل سّعر الكاتبُ أو لم يشعّر أن من 01 الرسولَ صلى 
الله عليه وسلم لا يكون مسلما, بل يكون كافرا؟!". )2( 


[) الرد على الجهمية والزنادقة ص/150 
2( الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال ص/138 


1ةآظ1 


8-' وسبق | للكاتب أن من زعم تُصحهم يتهمو ن المسلمين 
بالشرك, وأئهم لكفروة الصوفيّة قاطبة:, و نمم ده الأشاعرة, 
وذلك كذبٌ 2 . وهم برآء منه. وهنا يصف مَن زعم نصحهم زوراً 
وتهتانا بالم 20 ولا شك أنّ ار نعوذ بالله من 
والشغرك والنفباق. 

ع هق بتبغي أن تُعام أل الصحابة الكرام رسي الله عنهم وأرضافم 
ومن تبعهم بإحسان لم يكونوا يذهبون إلى الآثار المكانية التي لَم 
يأت بها سن كمكان مولده صلى الله عليه وسلم, ومكان مَبّرَك 
الافةالبزر يوم ولو أن حيرا اسبينوا ألمي 
فلم يكونوا يحافظون على مثل هذه الآثار, وإآّما وإلما كاتوا يحافظون علن 
آثار أخرى: وهن الأنار الشرعة التي هي خدية صلى الله غليه 
ونام المشتمل على أقواك. وأفعالته ونه رورا سه كسلى اللنه علي» 
وسلم, ويحافظون على فعل السنن وترك البدع ومحدثات الامور: 
ولق د أحس ن قن ق اال" ". (1) 


9- "الأنبياء. كما أطبق عليه علماء المذهب سوى الشيخ فإنه 
خالف أهل المذهب بعرادة والظاهر انه لا يستحب عند 
بل كراهة تن زر ١‏ انتهى 


أقول: انظر إلى هذه 0 والكذب على العلماء, مه 
الإسلام رحمة الله تعالى قال في "كناب الاستناتة"” وقد 2 
العلماء على أنه لا تنعقد اليمين بغير الله. وهو الحلف بالمخلوقات 
كالملائكة والكعية أو احذ من الشروة بل ينهى: عتد: [ها نهي تحريم أذ 
تقريوفالصحيح أنه نهي تحريم وهو قول أكثر العلماء: قفي | 

عله ضلى الله علية وسلم أنه قال "من كان خالفا فليغلف :الله أو 
ليصمت" 1 وفي الترمذي عنه أنه قال: لهاس هس 2 
7 اط حت 2:55 اا 111 ار ا 1م 


1أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الأيمان والنذور - باب لا تحلفوا 
باياتكع- 0,؛: ومسلم في صحيحه - كتاب الإيمان 0 
كلاهما عن ابن عمصر.. به. ورواه اجو داود (3/569) والترمذي ( 
+5 77ت 

2 أخرجه افق داود - كتاب الأيمان والنذور - من سننه 0, 
والتر في ب 
كتاب الأيمان والنذور - من سننه4/110, والإمام أحمة في مسنده., 
واي 45->----ح----2-2 2222222222727 7 ”)أ 
1 ) الرد على الرفاعي والبوطي في كذبهما على أهل السنة ودعوتهما إلى البدع والضلال ص/139 


02ظآ1 


في صحيحه - كما في الموارد ص 286, والحاكم في مستدركه 
7 والبيهقي في سننه 10/29 كلهم عن سعد بن عبيدة قال: 
والكعية, ققال له اين عمر: إني معت رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم يقول: "من حلف بعيير الله فقد اشرك". 0 (1) 


0- '"فصل: في رد قول العراقي - كذبا وبهتانا -: (صرح 
الحنابلة بكراهة طلب الحاجات من الأموات كراهة تنزيه على وجه 


مختصوص: : وهو طلبها بالكتابة ودس الورق في اناف القبر) 


ف سبل ا 
قال العراقي: (نعم,. صرح فقهاء الحنابلة بكراهة طلب الحاجات من 
الأموات كراقة قنزيه على .وجه مخصوص. وهو ظطلبها بالكتابسة ؤدس 
الورق في آنقاب القين قال: وقوذكر ذلك ابن مقلع في "القسروء" 

ها بغا ذكركه: ونض غبارب عن القفون: قال - بعتي اتن عفييل 
. اشتعفال النيران. والتبخيرن بالعود, والأبنية الشاهقة 
القباب» سموا ذلك.مشهذا, وامسسهوا بالتربة من الاسقام: وكتيوا 
إلى التزبة الرقاع: ودسوها في الأتقاب: فهذا يقول* جمالي قد 
جربت. وهذا يقول: أرضي قد أجدمة: كانم يخاطبون حياء ويدعون 


إلولس ساأ.| 
قال العراقي: فانظر إلى حكمه في هذه الأ الأشياء بالكراهة ل 
ضع قوله1: كحانهم يخحاطبون حعبساد وحدعون الها ). 
أقول: سبحان مقلب القلوب. فهاهنا تسشكب الغبرات: انظر إلى 
تلبيس هذا الضالء واجتهاده في الدعوة إلى الشرك بالواحد المتعال, 


1 في الطبعة الثان ة:(ق ولهم) .". (2 


"١-1‏ "عنه صاحب الفروع. قال في الفروع: وفي الفنون: "لا 
تخلق القبور بالخلوق. والتزويقء والتقبييل لهاء 
والطواف1 بهاء والتوسل بهم إلى الله" قال: "ولا يكفيهم ذلك حتى 
يقولوا بالسر الذي بينك وبين الله. وأي شيء2 يسمى سرا بينه وبين 
خلقه, قال: ويكره استعمال النيران. عات يا ترات ان 
فانظر كيف ترك اول الكلام لمصادمته لغرضه. وسقوطه على علته 
ومرضه. وانظر إلى كلام ابن عقيلء وتصريحه بالنهي عن التوسل, 
[) الرد على شبهات المستعينين بغير الله ص/29 

2/ الرد على شبهات المستعينين بغير الله ص/55 


3 آظآ1 


إلى آخر كلامه, يتبين لك أن الله قد أضل هذا3 وأعماه وأقماه4 في 
هوة هواه, وليس هذا باول قارورة كسرت في الإسلام منه2, ومن 
أمثاار سس 


ولابن عقيل رحمه الله كلام أصرح من هذا الذي ذكره صاحب الفروع 
عتتحتله.: قحال او الوقناة ابن عقيتحتل: 
لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام, عدلوا عن أوضاع الشرع 
مر غيرهم. قال: وهم عندي كفار بهذه الأوضاع: مثل تعظيم ار 


: (الطص واف) . 
: (وأي شيء من الله يسمى..) . 
ة الثا: ؛: (أو) . 
4 أي أذلنه أن قمعة انظر مادة "قما" في القاموس. 


ورخص # يجيه لس 

وقال اين بلدجي في "شرح المختار" 003000[ 1 يدعو الله إلا به, 5 
يقول: أسألك بملائكتك, أو بانبيانك: ٠‏ ونجو ذلك, لأنه لا حق للمخلوق 
على خالقه, أو1 يقول في دعائه: أسحالك سعد "الع .من عرشك, 
وعكن ا يوس مني هلك أ_كلببب سب ووز 6. 
ومن قاع الحنفية أن الكراهة حيث أطلقت فالمراد منها التحريم, 
وممن 9 ذلك ابن نجيم في "البحر" حيث قال: وافاد صحة إطلاق 
الحكم على المكروه تحريما. وذكر العلامة ابن عابدين في “رد 
المختار على الدر المختار" قال: وذكر محمد في المبسوط أن أبا 
يوسف قال لأبي حنيفة: إذا قلت في شيء أكرهه. فما رأيك فيه؟ 
ق .. سس ال: التخ تت تت امم 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب "اقتضاء الصراط 
المستقيم": لفظ "التوسل" بالشخص والتوجه به والتوسل به فيه 
إجمال واشتراك غلط بسببه من لم يفهم مقصود الصحابة, يراد 
التسبب به, لكونه داعيا وشافعا مثلاء او يكون الداعي محبا له مطيعا 
لأمره, مقتديا به. فيكون التسبب إما بمحبة السائل واتباعه له وإما 
بدعاء الوسيلة وشفاعته. ويراد به الإقسام به,. والتوسل بذاته. فهذا 
وه«هل سوال ذي كره ووه ونهعع وا عنه. 


[ ) الرد على شيهات المستعينين بغير الله ص/56 


44ظ1 


1 في المطبوعتين : (ويقول في دعائه) وهفو علا والمثبت من 
"الإغاً: ت"اض 114 ط العامة 7 (1) 


3""جميع المذاهب الأربعة في سائر الأقطار والأمصارء فلم 
يعضل متهم أن جا تل .ا تعتمروا على لك عاية الاستهرار واننا 
الصالحون الذين 0881 ذلك فحاشاهم من ذلك. وبين أهل العلم 
أن افقتال همزا سسبو الشحوق الأكبير. 
وأنت ذكرت: في كتابك تقول : بيا أخيء ها لنا وائله ذليل إلا هن كلام 
أهل العلم؛ وأنا أقول: كلام أهل العلم رضىء وأنا أنقله لك, وأنبهك 
علية؛ فتفكوز فية: وقح لله ساعة تاظرا ومناظراء مع تهننك ومع 
غيرك. فإن عرفت أن الصواب معي 90 دين الإسلام اليوم من 
أغرب الاعياء: اعقي دين الاسلام الضررف. الذي لا يمزع بالشرك 
والبوع:واما الإسلام الذي ضدة الكقر فلا شك أن امه محمد ضلى 
اللة عليه وتعلم اخر الضف وعليها تقوم الساعة, فإن فهمت أن 
واعلم أن الأمر عظيمء والخطب جسيم. فإن أشكل عليك شيء, 
0 ا ا اسه 
تغييره: وتكلمت بكلام حسن. ؛ فلما غربلك الله بولد المويس, ولبس 
غليك: وكتب لأهل الوشم يستهدة بالتؤحية:,ويرعم أنه ندعة وانه 
خراص عراسان. وبسب رين الله ورسواة . لم تفطن لجهله وعظم 
ذنبه, وظننت أن كلامي فيه من باب الانتصار للنفس. وكلامي هذا لا 
يغيرك: فإن.مرادى أن تقهم أن الخطب.جسيم» وأن أكابر أهل العلم 
يتعلمون هذا ويغلطون فيه, فضلاً عنا وعن أمثالنا. فلعله إن أشكل 
عليك تواجهيني؛ هذا إن عرقت آنه حق وإن كنت إذا نفلت لك-عبارات 
الفاضاء, عرقت ابي لق أفهموفنافا: وان الذي تقلت لك كلامهم 
أخطؤواء وأنهم خالفهم أحد من أهل العلم, فنبهني على الحق, وأرجع 
إلهله إن *شنشسساء الل سه تع الى.". (2) 


4- "بالخلق والتدبير عن الملائكة والأنبياء وغيرهم. وهذا حق لا 
بد منه. لكن لا يُدخل الرجل في الإسلام؛ بل أكثر الناس مقِرٌون به, 
قال الله تعالى: فل من يدرفكة من السَّمَاءِ والأَرض أمَّنْ يَمْلِكُ 
السَّمْع وَالأَبْصَارَ وَمَنْ يُجْرِجُ الْحَىّ مِنَ الْمَيْتٍ وَبُخَرِعغٌ ا مِن الح 
وَمَنْ بَكثْرٌ الأَمْر فَسَيَفُولُونَ الله فَمّك أقلا فون ) 1 وأن الذي يُدخل 
الرجل في الإسلام هو توحيد الإلهية. وهو: ألا يعبد إلا الله, لا ملكاً 
[) الرد على شبهات المستعينين بغير الله ص/87 

2( الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) ص/66 


41.5ظ1 


عترا ولافنا عرينا .وذلك ان الك صلي اللم عليه وعلم عت 
والحافلة يعيدون اشياء مع الله فههم من يعي الاسام ومنية من 

يدعو عيسىء ومنهم من يدعو الملائكة, فنهاهم عن هذا وأخبرهم أن 
الله أرسله ليود ولا يدعئ أحذ. لا الملائكة ولا الأنبياء» فمن تبعه 
ووخة الله 'قهو الذي نشهة أن لا إلة إلا اللف.ومن قضاه ووعا ميسن 
والملائكة, واستنصرهم والتجأ إليهم: فهو الذي جحد لا إله إلا الله. مع 
إقرارة أنه لر يعلق ولا يورق إل الله.وهدة جملة اهيدا بسط طويل: 
ولكن الخاصصسل: ان همحذ| مجع علبسه بين العلجماء. 
فلها جرى. في .قد ه ال مدنها أخير يه نييها صلى الله قليه وسيلم عبت 
قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكمء حذو القذة بالقذة. حتى لو دخلوا 
جحر ضيب لدخلتموه " 2, وكإن من قبلهم كما ذكر الله عنهم: 
١‏ انخذوا اختارفة ورجناتهُم ازناما من ذون الله 31 :.وضار جانن من 
الصالين يدعون أناسا من الصالحين. في الشده والرحاة: وجل عيد 
القادر الجيلاني, وأحمد البدوي, وعدي بن مسافر, واعتالهم من أهل 
الغيادة :والضلاح: ضاخ عليهم اهل العلم من.خميع الطوائف+ اعتى: 
على الداعي -. وأما الصالحون الذين 


وين + 31. 
2 البخاري: أحاديث الأنبياء (3456) 00 العلم (2669 : 


وأحمد (3/84, لدت اه 
3 سبلتورة الثق آ, 31 1(1) 


5“ “الرسالة التاسعة والعشرون: رسالته إلى عامة المسلمين 


7 الرشالة التاسعة والعشدرون: وهتها الرشالة التي ارسلها إلى 
بعض الب ران: ةق كت ال فيهوهعسا: 
سمالت هه ال رحمن _ ال رحيم 
من محفة بن غية الوفات» إلى:فق بصل اليه هذا الكتاب من 
22-20228910909 225272 2 -- تبت بباللللللللب 0 
حلام كليكم ون الل و وبركاة 

وبعد. فاعلموا. رحمكم الله, 1ف التسقف مكيد سس الله عليه 
وسلم إلى الناس بشيراً ونذيراً. مبشراً لمن اتبعه بالجنة ومنذراً لمن 
لا يتبعه بالنار. وقد علمتم إقرار كل من له معرفة أن التوحيد الذي 
بينا للناس هو الذي أرسل الله به رسله, ختنى كل فطوع معاتة بشهد 
بذلك, وأن الذي عليه غالب الناس من الاعتقادات في الصالحين 
وفي غيرهم هو الشرك الذي قال الله فيه: [إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ الله فَقَدْ 


1 ) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) ص/151 


6آ1ظ1 


حَمَ م مَ اللّهُ عَلَيْهِ الَْنَمَ وا النَارْ1 1. فإذا تحققتم هذاء وعرفتم أنهم 
ا لو يترك 2 أهل العارض التكفير والقتال: كانوا على دين الله 
ورسوله؛ ونحن ما جئناكم في التكفير والقتال, لكن ننصحكم بهذا 
١‏ الله ا تس 2 الل 1 لس 1 
دآنا اسن لكم هن يمسالة الخلة كر ل لح 1 
وأمته يصلون: والتضارى يتصلون: ولكن قبلته صلى الله عليه وسلم 
0 وقبلة النصارى مطلع الشمس؛ فالكل منا ومنهم 
تضلئى: ولكن. اختلفنا في القيلة. ولو ان رجلا من آامفة محمة صلق 
الله عليه وسلم يقر بهذاء ولكن كره من يستقبل القبلة. ويحب من 


3 في المخطوطعة 1 عد (أنكم تعلمونده) 0 


الحدرول 0 0 0 وبلبس على الجهال 9 
يكرهون دين الإسلام, ويبحبون الشرك ودين اباءهم. وإلا فهؤلاء 
الجهال, لو أن مرادهم اتباع الحق, عرفوا 7 


وأمنا المسألة الثالنة: وفي. من اكير تلبسبك الذي تلبس : ينال 
و أن أهل العلم قالوا 1 بخور تكفير 0 


أل 0 ا ا 0 0 
الطواغيت وأتباعهم إلا بالشرك. وأنت رجل من أجهل الناس, تظن 
أن من ضلى واذعئ. أتة مسلم لا يكفر. فإذا كنت تعتقد ذلك, فما 
تقول في المنافقين الذين يصلون ويبصومون ويجاهدون؟ قال الله 
تعالى فيهم: [إنَّ الْمُتَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأسْقلِ مِنَ الثَار1 1. وما 
تخول في الخوارج الذين قال فيهم رصنول اللمتضلى الله عليه وسلع: 
" لئن أدركتهم لأقتاتهم فقتل عاد. أيتما لقشموهم فاقتلوهي '" 2. 
أتظرهم لبسوا من أهل. القيلة؟ ها تقول في الدذين اعتقيدوا :في علي 
ن أني طالب رصي الله عنة يك اعهناذ كتير من الناس فيعو- 
الغادر وغيرهء " فاضرم لهم .غلن بن ابي طالب رضي الله عنه نارا 
فاج فهم مار نو اعمعت الضعابة على قتلهم,: لكن أبن عماين اكر 


1 ) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) ص/196 


7 آظ1 


تحريقهم بالنار. وقال: يقتلون بالسيف ". أتظن هؤلاء ليسوا من 
القبلة؟ أم أنت تفهم الشرع وأصحاب رسول الله صلى الك -- 


وسحصسع لا قيةو تحتف ارابت اهاب رس صول الله 


«»سسللمدسسورة ا#ععحجدجاء ١‏ 1.457 
2 البخاري: المناقب (3611) , ومسلم: الزكاة (1066) والتساتي: 
تحريم الدم (4102) روي السنة (4767) رن 
4ن ههه للستت تت 1 


7 وكولك القلوتب #خالظه] الشهوات. والشبهات: ثم كذهب 
جفاءً. ويستقر فيها الإيمان والقرآن الذي ينفع صاحبه والناس؛ وقال: 
(وممًا يوقدون عليه في الثّار ابتغاء حلية او متاع زبد د مثتله كذلك 
بصرب الله الحق والباطل) [الرعندة17] . فهذا المئل الآخنوهة 
الناري, فبالول للحبا والثاني للضصياء. 
وبين رمه الله أن لهذين المتالين تظيرا " وهفا المنالان المدكوران 
في سورة النقزة في قوله تعالي: [متلهم كمثل الذي اسضوقد مارآ 
فلمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلماتٍ لا 
يبصرون - صم بكم عميٌ فهم لا يرجعون - أو كصيب من السَّماء فيه 
جلا ورف وو هاون | ضاف م وى آذانوم الم يدر 
الموت والله محيط بالكافرين) [البقرة: 19-17] 
وبعد أن بين الشيخ رحمه الله وصف المؤمن, بين وصف الكافر, 
فقال: " وما الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حث, وإن كانت 
حياته 0 بهيمية ‏ فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها 
الإيمان. وبها حصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة, فإنٌّ 
للف وسحانة دمحمل الرتمل وسنائظ بننها وين عنازه فى تخ ويم بها 
ينفعهم وماريضرهمء وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم, 
وبعثوا جميعا بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه. وبيان 
حاالم, لون لتلئتلية 
ثم يكن :رحمة الله هذه الأضول الثي أشار إلبها هنا ففال: " فالأضصل 
الاول يتسمن إنيات الضفات والتوحيد والقدن وذكر أبام. الله في 
أوليائه وأعدائه. وهي القصص التي قصّها الله على عباده والأمثال 
ا تف 11 


طب _ ربا لهم. 
والأضل الثاني بتضعن تفضيل الشرائع والامن والتهي: والإياحة: وبيان 
ما يحبه الله وما يكرهة. والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم الآخر, 
والجة #.والتجسان والتسواب والعقنبات 
ثم بثن أن " على هذه الأصول الثلاثة مدار الخلق والأمرء والسعادة 


[ ) الرسائل الشخصية (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء السادس) ص/233 


8آ1ظآظ1 


والقلاع. موقوفة عليه :ولا سيل الى معرفنهنا إل من جوية الرسل: 
خإن العمل لا يوتدي إلى تقاض ليا ومفرفة جقائقهاء وإن كان قد 
كك . ذا وججله الضص سرورة إليهها مخ حيت” .: )1) 


8ه "في الأخبار الضحيحة عن الأثمة أنها موافقة لكتاب اللله: 
متفقة المعاني؛ غير مختلفة, لأنها ماخوذة من طريق الوحي عن الله 
سبحانه " وهذا لقمي صاحب كتاب ' فقيه من لا يحضره الفقيه ١‏ 
أحد كتب الحديث الأربعة المعتمدة عند الجعفرية يقول: ١‏ ويرى 
علماء الشيعة أنْ النبي إذا لم يوص فإئه ناقص النبوة والرسالة, واأنه 
قلبيد صطسع شيع " (1) 
نكا يدر فل يطلان مراك دن:ال مه ان السميوم ب إناضه 
من غير دليل, ومخالفة غير المعصوم جائزة, بل تكون واجبة إذا 
علمنا آله حالف النضض» وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله, وغير 
رسولة بطاع إن"اعر بطافة رسولة: فان تتارعقا رددنا الامير إلى 
كتاب الله وسنة رسوله: (َا أَيّهَا الَّذِينِ آمَنُوأ أطِيعُواً اللة وَأطِيقوا 
ال سول وادلي الأمرٍ منكم قإن تنارعلة في شوةء فَرٌرُوم إلى واللهِ 
وَالرَّسُولٍ إن كننُم تو مِنُونَ باللَه وَالْيَوْمٍ الآخِر دَلِكَ خَيْرْ وَأَحْسَنْ تأويلاً) 
[النساء: 59] فلو كان الأئمة معصومين لكان أوجب الرد إلى الله 

وإلى الرسول والأئمة. فدلٌ عدم إيجاب الرد عليهم حال التنازع على 


م عص لال لال ل متهم . 
وقد كان عل وابناة وغترهم ا في العلم والفتها: 
كما يخالف سائر أهل العلم بعضهم بعضاً. ولو كانوا معصومين لكان 
مخالفة المعصوم للمعصوم ممتنعة, ولقد كان الحسن في أمر القتال 
يخالف أباه. وَبِكْرَهَ كثيراً مما يفعله. ويرجع علي في آخر الأمر إلى 
رأمةهه وتعين له فى إخر الأفر اله لو فعل غير الذق فعليه لكان 
الصواب, وله فتاوى رجع ببعضها عن بعضء والمعصوم لا يكون له 
قولان متناقضان, إلا أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر. وقد وصى 
العسين أخاه الحسين بأن لا يطبع أهل العراق, ول يطلب هذا الجر 


30 اسبح شصشطشسيون) الست ب جه نض 1 17 
(2) راجع مجموع فتاوى: 35/120. ل 126."- (2) 


9- "والتحسر والحرص والتنافس وَإِظِهَار التّعْمَة وَالِحلف 
والمسكنة والصمت والزهد والورع والتخلي وَالْعّرْلَة والأنفة وَالُْحمية 
1[) الرسل والرسالات ص/33 

2) الرسل والرسالات ص/116 


ء9آإظظآ1 


والغيبة وَفِي الحديث أن من الْغيرّة ما يحبا الله وَعِنْهَا يا 111111 
فالغيرة فالتي يُحِبِهَا الله الغيرة في ربية والتى الغيرة في 
غير ربية وَإِنٍ من الخُيلاء مَا يُحِبهُ الله وَمِنْهَا ما فالتى يحب 
الْخْيَلاء فِي الحَرْب وَفِي الصّحِيح أيْضا لا حسد إلا فِي الْتتَيْن يرجل آنَاةُ 
الله مَالاا وسلطة على هَلكته في الجق ورجل آنَاهُ الله الْحِكْمَة فَهُوَ 
يقضي بها ويعلمها وَفِي الصّحيح أيِضا أن الله رَفِيق يحب الرٌرفق 
وَبُعْطِي على الرّفْق مالا يغطى على العنف وَفِيه أيَضا من أَغْطى. 
حَظه من الرّفْق فقد أغطى حَظه من الْخَيْر فالرفق شَيْء والتواني 
والكسل" شَيّْء فَإن التواني يتثاقل عَن مضلحَته بعد إمكانها فيتقاعد 
وَكَذَلِكَ المداراة صفة مدح والمداهنة صفة 17 مم والفرق بينههَا أن 
المدارف يتلظف:تضاحية عتى تتخرج هثة الحق أو يردة عن التاطل 
والمداهن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هَوَاهٌ فالمداراة 
لهل الإيمَان والمداهنة لأهل الثّقَاق وقد ضري لذَلِكَ مثل مُطابق 
وَهُوَ حَالٌ رجل به قرحة قد آلمته فَجَاءَهُ الطبيب المداوي الرفيق 
فتعرف حَالَهَا ثم أخذ فِي تليينها حَنّى إذا نضحت أخذ في بطها يرفق 
وسهولة حَتَى أخرج مَا فِيها ثمّ وضع سيم امام > 
ا يقتع قيعادة ويقطع مادته ثم تابغ عَلَيهَا بالمراهم التي تنبت اللكم 
مَّ يذر عَلَيُهَا بعد تبات اللْحُم مَا ينشف رطوبتها ثمَّ يشد عَلَيُهَا الرّتَاط 
لم يزل يُتابع دَلِكَ حَتَّى صلحت والمداهن قَالَ لصاحبها لا بَأس عَلَبِْكَ 
وَهَذِه لا شَيْء فاسترها عَن الْعُيُوب بخرقة ثم اله عَنْهَا قَلَا ترّال 
مِذنها تقوى وتستحكم حَتّى عظم قَسَادقَاً وَهَذَا المثل أيُضا مُطابق 
كل الْمُطابقَة لال التفس الأمارة مَعَ المطمئنة قَتأمّله قإذا كّاتت 
هَذِهِ حال قرحة يقدر الحمصة قكيف بسقم هاج من نفس أمارة 
بالسوء هي مَعَدن الشهَوّات وماوى كل فسق وفد بقارنها شَيطان في 
عَايَة الْمَكر والُخداع يعدها ويمنيها ويسحرها يِجَمِيع أنواع السحر حَتَّى 
يخيل إِلَيّهَا النافع ضارا والضار نَافِعَا والحسن قبيحا والقبيح 0 
وَهَذَا لْعَمْرو_ الله من أعظم انوا السحر وَلهذًا تقول شتحانة فاأنن 
تسحرون وَالّْذِي نسيوا ليه الرّسل من كونهم مس حورين هُوَ الذي 
ْصَابَهُم بعَبْييهِ وهم أهله لا رسل الله صِلوّات الله وَسَلامم عَلَيْهِمِ 
أَجْمَعِينَ كُمَا أنهم نسبوهم إلى الضلال والفساد في الأرّض وَالْجْتُون 
والسفه وَمَا استعاذت الْأَنَينَاء والرسل وأمراء الأَهَم بالاستعاذة من 
شر النفس الأمارة وصاحبها وقرينها الشيطان الا لأنَهُمَا أصل كل نش 
6د ومنبعه وهما مستاعدان عَلسْه متعاوفان 
وضيعي ليان قذي ام« قامسحما » بأسسعم ذاء فوض لا تتقر ف" . )1) 


1) الروح ص/231 
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0 "الانتقام عَجز! وخوفا ومهانة نفس قَهَذَا مَذْمُوم غير 
مَحْمُود وَلَعَلُ المنتقم 0 أحسن ء خالا م ص منة قال 7 تعالئى ( الذين إذا 
فمدعهم يقوتهم على الانتِضار لنقوسهم وتقاضيهم منها ذلك كتى اذا 
قدرُوا على من بغى عَلَيْهِم وتمكنوا من اسْتبقَاء مَالهم عَلَبْهِ ندبهم 
إلى الخلق الشريف من العفو والصفخ ققال [وخرلء تشئله هيه 
مثلها قمن عَفا وَأْصْلح فقأجره على الله إنّه لا يحب الظالمين4؟ قذكر 
الفقامات الثلاتة العذل واباحه والفضل وتديب اله والظلم وحرمه 
قإن قيل َكيف مدحهم على الانْتِضَار وَالْعَفُو وهما متنافيان 
قيل لم يمدحهم على الاسْتيقاء والانتقام وَإنّمَا مدحهم على الانتِضّار 
وَهو الْقَدْرَة وَالْقُوَّة قلئ استيقاء حقهم فلمّا قدر | يدبهم إلى العفو 
غال بعض الشتلف: في هزه الاينة 5 انوا أن يستذلوا قإذا 
قدرُوا عفوا فميدحهم على عَفُو بعد قدرّة لا على عَفُوِ ذل وعجز 
ومهانة وَهَدًا هو الْكَمَال الذي مدع سَبحَاتةٌ به تفسه في قَؤَّلم وَكَانَ 
لع ان لالتعا الو ا فرك لد جمد على حل 

إثنان تثولان شنتا ِحَمْدِكَ لك الحمد على حلمك 

0 بِحَمْدِكَ لك الحمد على 
لر 0 


الْمُسِيء ا من الْمَخْلُوقَ ظاهره ضيم وذل وباطنه عز ومهانة 
0 محم د الله عقو إلا عزالا أنتقمٍ احد 
الله لتفنييي قط وتأمل قَوْلهِ سُبْحَانهُ وهم ينتصرون كيف يفهم مِنْهُ أن 
فيهم من القَوّة مَا يكوثون هم بها المنتصرين لأَنْفْسِهِمْ لا أن غَيرهم 
مُوَ الّذِي ينصرهم ولما كان الانتِصَار لا تقف النّفُوس فِيهِ على حد 
العذل غاليا بل لاه من الفحاورة شرع فيه شبحاتة القمائله 
والمسباواق وحرم الزَاةة وندب إِلَى الْعَفو 
الِْمَارَة وكنة الْمَشال إن الاشعام شن ء والانتصان بشدنة بالا شار 1 
ينتصر لحق الله ومن أجله وَلَا يقوى على ذَلِكَ إِلّا من تخلص من ذل 
حظه ورق شواأة ناه عقر ينال جفننا من الجد الدى:قسم الله 
المؤمنين فاذا يني عل انتصر من التتاغي من أجل عذ الله الذي 


1351 


افحسيؤزة وتننة خن؛صية فلن لسك اللتة “1 


. 431-"بعد ممَعرفته فيسلم قلبه من إِرَادَنه وقصده لا من مَعرته 
والعلم به وَهَدَا يخِلّاف البله والغفلة فإنهاً جهل وَقلة معرقة وَهَدَا لا 
يحمد إِذْ هُوَ نقص وَإِنَّمَا يحمد النّاس من هو كَدَلِكَ لسلامتهم مِنْهُ 
والكفال أن يكون العلب عَارِقَا بتفاصيل الشَّرٌ سليما من إرَادَته قَالَ 
عقر بن الخطاب رضي الله عنة اميد يكب ول يحدعي الحب وان 
عمر اعقل من أن يخدع وَاوْرَعَ من ان يخدع 0 تعالى [يَوْم لا ينفع 
قال وَل بون إلا من أتى الله بقلب سليم) فَهَدَا هُوَ الِسَّلِيم من 
الآقات الْتِي تعتري الْقُلُوبٍ الْمَرِيصَة من مرض الشَّبْهَةِ الْتِي توجب 
نْب الظن ومرض, الشّهوة الْتِي توجب اتبَاع مَا تهوى الأثنفس فالقلب 
الشعتسبليم الذي سملي من ككل بذ وهف يدا 
فضيل ‏ القشرق تين النقة والغرة أن اليّقَة شكون يسْتند إِلَى أدلة 

ا ا لت تم 
يسسكن الفلب إليهنا قكلمًا قويت تللك الإضارات قفويت الثقة 
وإستحكمت ولا سِيمًا على كثْرَة التجارب و3وصدق الفراسة واللفظطة 
كانه وَالله اعم من الوثاق وَهُوَ الرّبَاط فالقلب قد ازتبط يمن وثق 

له يوكلا عَلَيهِ وحسن ظن به فَصَارَ فِي وثاق محبته ومعاملته 
والالسناد إِلَيّه والاعتماد عَلِيه فهو في وثّاقه بقلبه وروحه 0 فإذا 
ضار القلب إِلّى الله وانقطع إِلَبّهِ تقيد بجبه وَضَارَ فِي وثاق الْعُبُوديّة 
فلم قله مقزع في القواتب ولا ملجا عهرة: ريصيس عدته وشد نه 
وذخيرته في نوائبه وملخأه في نوازله ومستعانه في ل 
وصضصحط_ب-______ #3 سسسسصححسبجحححبجححبججججحجيججيييبيك راته 
وَأماٍ الْغرَّة فَهِيَ حال 0 الّذِي غرته نه تفسه وشيطانه وهوام ا 
والغرور ثقتك يمن لا يوثيق به 0 إلى من لا يسكن إلبه 
ورجاؤك التَفْعِ من المحل الذي لا يَآتِي بتر كحال المغتر بالشّرَاب 
قَالَ تعالى وَالَّذِي كفروا أَعْمَالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا 
حَتّى إذإ جَاءَةٌ 0 يده شيئا ووجبد الله جوعده 00 حسابه 0 
0 نحيسيون صنعا؟ 5 إذا انْكَشَفَ الغطاء وثبتت 0 ور 
علمُوا انهم لم يَكُونُوا على شَيْء وبدا لَهُم من الله مَا لم يَكُونَا 
يجتسبون وَفِي اثر مَعْرُوف إذا رَأيّت الله سُبْحَاتَةُ ةهَ يزيدك من نعمّة 
ونكت ققيم عل مَعْصِيّته فأحذره فَإِنَمَا هُوَ اسْيَدْرَاجٍ يستدرجك به 
وَشَاهد هَدَا في الَقُرَآن في قوله تَعَالّى فليا نسوا مَا ذكروا بهِ فتحنا 


1) الروع ص/242 
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عَلَيْهِم أبوب كل شَبِيْء حَتّي إذا فرحوا يقا أوثوا أخذثاقم يققنه فهم 
مبلسون وَهَدا من أعظم الْغْرّة أن توه بتابع عَلَوِكَ سيم ران رضم 
علق ما فالشيطان وكل الْغرُوربوطبع التّفس الأمارة الاغتراد 
هقإذاايتسمع ال راي وَالبَغي وال راأي". (1) 


2-"يآيَاتِتَا يوقنون وسؤالهم أن يجعلهم أَيْمّة لِلْمُتقين هو 
سُؤال أن يديهم ويوفقهم ويمن عَلَيْهُم بالعلوم النافعة والأعمال 
الصَالِحة ظاهرا وَيَاطنا التي لا تتم الْإِمَامَهُ إلى بها وتأمل كيف نسبهم 
فِي هذه الآيّات إلى اشمه الرَحْمَن جلا جَلَالْهِ ليعلم خلقه أن هذا إِنَهَا 
نالوه يفضل رَحمته ومحضص جودم ومنته قتأهل كبقت جقل: جراءهم 
في هذه السودة الغرف وي المتازل لْعَإلية في الجبّة لما كانتت 
الإمَامَة فِي الدّين من الرتب الْعَالِيَة بل من أعلى مرتيّة يعطاها العَئْد 
فِي الدين كان جَرَاوهُ عَلَيّْها الغرفة الْعَالِيّة في ْله 
أغراضهم من الغلة في الارض وتعيد الثاسوب لهم وميلهبا ل 
ومساعدتهم لَهُم على جَمِيع أغراضهم مَعَ كونهم عالين عَلَيْهُم قاهرين 
ايم :قترنب على هذا المطلي من المقاسيد الا تعلمة إل الله من 
التعي .والحسيد والطفيان والحقد والظلم والفقتة والحمية التقمن .ذون 
حق الله وتعظيمرمن حقره الله واعتقار فين أكرمه الله ولا مد 
الرياسة الدُنْيَونّة إلا بذلك ولا تتال إلا بهِ وبأضعافه من الْمَقَاسِد 
والرفساء في عمو عن هذا تإذا كشف النطاء تبين اهم يعاد ما 

نوا عليه دلاسيها إذا خشروا في ضور الذر يطؤهم اهل الموقق 
بارجلهم إهانة لَهُم وتحقيرا وتصغيرا كَمَا صغروا أمر الله وحقروا 
م 0 دن 


فصل والفرق بين الْحبٌ فِي الله وَالُحب مَعَ الله وَهَذدَا من أهم 


الس سس سس ووؤقق 
وكل أحد مُختاج بل مططر إلى الفرق بين قدا وَقدَا فالجب فِي الله 
دلجب سن الخ اك المحية الله إن لس يطلب 
العبْد أوجبت يَلْكَ المحبّة ان يحب ما يُحِبهٌ ألله قإذا أحب مَا أحبه ربه 
وو لبة كات دَلِك الحبٌ لَه وَفِيه كَمَا يحب رسله وأنبياءه وقلاتكتة 
وأوليائه لكونه تعالى تحهة ويقض من ييغضهم لكونه تغالي ببغصهم 
وعلامة قذَا لحت والبغض في الله أنه لا بقلب بغضه لبغيض الله حب 
لإحسانه إِلَيّه وخدمته لَه وَقَضَاء حَوَائجه وَلَا يَنْقَلِبِ حبه لحبيب الله 
بغضا إذا وضل إلنه-فن. جهته من وبذلمة إما خطأً ورا عهدا 
مُطيقًا لله فيه أو متأولا أو مُحْتهدا أو بَاغِيا نازعا تأئَيًا وَالدّين كله يَدُور 
1) الروح ص/244 
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سياه نود لس اك ان لا ا كو ين 
وبغضه 0 حَيّتُ إذا أحب أحب 


بعة نقص من 7 ييه بحسبه دَهَذَا 
مَعَ الله كه توعان يفْدّح في أصل التّؤْحِيد وهو شرك 
وتوع يدح في ال الإخلاص. ومحبة الله وَلَا يخرج من الإسْلام". (1) 


433-"فصل في ذكر إهمال أكثر العلمَاء والمنتمين للسّنة لهَذهٍ 
روى الإِمَام جمد وَصَححَةٌ ابن حُرَيْمَة وَابن حبّان عَن غمر قال قَالَ 
رشول الله إضلى_ الله علنه وسلم] :" إن الله تقالب يحب أن :-إنىئ 
رخصه كَمَا يكوه أن تُؤْتى مَعْصِتنه " رم " كما وجي ان ذل 
عَوَائْمه "زوروى التهانث عه [صلف الله عاته وهلم] قال" إن الله 
ال ل اللاي ركعتن: في النتتتفر " ونبت أنتة | صنلى الله 
عَلَبَهِ وسلم] أخبرا أَنهَا - أي ضلاة القصر - : " صَدّقة تصدق الله بها 
عَلَيم فق ياقيلوا قته ' 
إذا كان كَذَلِكَ قعجب جدا أَنّكَ لا تاد ترى يَالما وَلَا واعظا مِمّن 
يجوبون البلاد, وَل مدرسا من هَؤْلَاءِ الرسميين أو عَيرهم يحيي هذه 
اليسّنة الجليلة الجميلة, حَتَى كَادت تندثر وتندرس, ولو قلا إن أهل 
الأزقر عَن الْعَمَل يالسنة مبعدون, وَلها لا يغرقوت, بل هم عَنْهَا 
صادون”», فمَا لجماعّة الشيخ مَحَمُود السبكئى بها لا يعملون, وهم ليلا 
عتقارًا بانتاع الشتة ينادون: وللغلماء المسدعين والغوام خاريوت؟ 
وَلِقَد حصِر لدي بتعصضهم, ٠‏ وَكَانُوا مسافرين أميالاً وبردا قَأَمَرتهمْ 
بالقصر قَإْيَوا فأسفت وقلت: إنَا لله وَإِنَا إِلَبّهِ رَاجعُون! وَمَا وقع مِنْهُم 
ذلك إلا لآنهم في الهدى التبوي م ومقصرون» وَعَن اقتناء 
كتب السّنة وعَلى الأقل البُحَارِيٌ وَمُسلم غافلون, بل لكتب الْحَوَاشِي 
والشروح يجمعون, وفيهَا يذاكرون, وَكَانُوا | اذا زج هبوا إلى الشيّخ زرحمه 
الله فِي أَيّام الْجُمُعَات فَلَيْسَ لَهُم هم إلا أنهم 0 0 00111ظظ 
يتمس حون » وقد نبهتكم تا إِخواني لحمىي فيكم فعساكم شسبه ون 
وتتفغقهععتون, وبالسس ‏ سنة اتبت و" )2 


4- "فصل في خحديث وَصَللة وَدُعَاء ليّآلة الخحف 


حديث 0 إذا كاتت لثلة النضف من شعبان فقوموا لَيْلهَا وصوموا 
تهَارها. الحديت رَهَاهُ ابن مَاجَه عن علد قال محشية : قفي الرَّوَائْد 


1) الروع ص/253 
2/ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/99 


4آةظآ1 


إستاده صَعيف لضعف ابن 5 بسرة: وَقَال فيه كهنة وَابن معين 
خخخ 7ب لبت كسس ديث أ 
وَصَلَاة الست رَكقَات في ليلة النضف بنية دفع البلاء, طول افصو 
والاستغناء عن النّاس, وَقَرَاءَة يس وَالذّعَاء بين دَلِك لا شك أنه حدث 
في الدّين ومُخَالقَة لسنة سيد الْمُرْسلين, قَالَ سارح الْإِحْيَاء: وهقذه 
الصّلاة مسهورة في كتب الْمُتَأَخُرِين من إلسّادة الجوفرة وَلم أر لَهَا 
ولا لدعاتها مُشكنذا ضعنحا في الشنةة: إلا أنه .من عمل المسَايغ, وقد 
قَالَ أْصْحَابنا: إنّهِ يبكره الاجْتِمَاعَ على إِحْيَاء ليْآلّة من هذه اللْيَالِي 
الْمَدْكُورَة في الْمَسَاجِد وعيرقا. وَقَالَ النّجُم الغيطي في صفة إِحْيَاء 
ائلة الضف من :سقيان يجماعة: اله فد أنكن ذلك اكثر العلقاء من 

أهل الحجإز مِنهُم عَطاء وَابن الى فليكة: وفقهاء الْمَدِيئَة وَأُضْعَاب 
مَالك, وَكَالُوا: ذَلِكَ كله يدعّة ولم يثبت في قِيَامهَا جمَاعَة شَّيء عَن 
التّبي [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] ولا عَن أضعابه؛ وَقَالَ التَوَوىٌ: صَلاة 
رَجَب وَسََعبَان بدعتان منكرتان قبيحتان الخ ها تقدم. 
فصطغل في بدعقة ال يْعاء #علدذا الْمَتٌ 


(اللّهُمَ اذا الْمَنْ ولا يمن عَلَبِْهِ يَا دا الجلال وَالِْكْرَام) الغ قد أَسَارَ 
فِيمَا تقدم مُتَا شار الإِحْيَاء إلى أنه دُغَاء لا أصل لَهُ ولا مُسْتند وَكََدَا 
قَالَ صاحب أستى المطالب: هُوَ من تزتيب بعض أهل الصّلاح من 
عزتلد ره فيل لعة القنوني أة: ١‏ . (1) 


5" "في لَيْلّة مائة آيَة لم يكُتب من الغافلين ' . وفي الدُرَامِي " 
ثلثمائة آبّة كتب لَهُ قِيّطار ", و " من قَرَأ ألف آيّة كتب لَهُ قِنُطار من 
الأحن: والقيراط من ذلك القتطار لانفي نبة دتياكم " وفي برواية " : 
والقيراط من القنطار خير من الذي وَمَا فِيهاء واكتسب من الأجر مَا 
شَاءَ الله ", وَهَذِه الأَحَادِيث, إن كَانَ فيها مقالء فَهِيَ دَاخِلَة تحت 
عُمُوم حَدِيث: " من قَرَأْ حرفا .من كتاب الله قلهٌ حَسَتَة, والحسنة 
بعشر اقتالها " الحديث, وَالْقُرَآن كلام الله وفضائله لا 0 
فسسسل في | رنب القكقلغخكتسسطقة أن 


قَالَ فِي المغنى؛ يشفحكث أن يقرأ الثو ان فى ككل سعة 


أَيَّام ليون 
/ 6 ع ا مسكهع الهف 
قال عبد الله بن أخمد: كَانَ أبي يختم الْقُرْآن في 0 
الله يكنم من الْجْمْعَة إلى الْجْمْعَة. وَدَلِكَ لما روى أن التي [أصلى 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/145 
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الله عَلَيْهِ وسلم] , قَالَ لعبد الله بن عَمْرو: " اقْرَإْ الْقُرْآن فِي سبع, 
وَلا تزيدن على ليك " رَوَاةٌ البسبيو دَاؤد. 
وَعَن اوس بن حَذيقة قال: 56 سول الله ساي الله عَلَههِ وسلم] 
لقد أيطيأت عَنَا اللبآّة, قال: " إِنْهِ و طَرَأ على جزبي من القَرّان, 
فكرهت أن أخرج حَتّى أتمه ' '. قال ؤس : عالت أْصْحَاب رَسُول الله 
[صلى الله عَلَْيْه وسلم] . كيف تحزبون ٠‏ القوان؟ قالوا: تلاث, وخمس, 
0 وتسع, وَإِحْدَى عشرة: وَتلاث عشرزة,: وحزب المفصل 0 
رواه ابل سب ب ب وق ود 
ويكرة أن الك التران أكثر من أَرْبَعِينَ يَوْمًا؛ لأن التّبِي 0 
لل-ده عله ووسبلللم]". (1) 


6--- "عمل الْتَوْم وَاللَيْلَة في سّتده شَىّْء, وَتَمَامه ِكَمَا في 
رِوايّة أَخْرَى فِيه بعد لفظة " مُسْتَةٍ لم يصبةٌ فِي تفسه ولا أهله ولا 


منسعيم 
مَاله شَئْء 99لا وقد قلتها الْيَوْم. ثمَّ قالَ: انهضوا يتا قَقَامَ وقِامُوا 
مَعَه فَائتَهوا إِلَى داره وقد احْتَرَقَ م حولهاء وَلم يصبها شَيْءٍ " أه 
فيا أهل الأخرّاب والأوراد قل عنْدكُمْ حَديث كَهَذا؟ وهل لكم فيقا 
تغبدون به أجر تابت عَن الْمَعْصوم كهذا الأجر والفضل الْعَظيم؟ 
حاش وكلا فَانَقُوا الله أيها الْمُسِلمُونَ وَإيَّاكُم وهَزه الْأهُواء, وَعَأَبْكُم 
بكتّاب الله وسنة رَسُوله فَإِنهَا دين الإسشلام من يبتغ غير الإسلام 


دينا قلَنْ يقبل مِنةٌ وَهُو فِي الآخِرة من الخاسرين) . 
فصل في عقد اللشييع بالأضان واته أفضل. من التتفبحة وغبر قا 


اكش عق .غطاء بن القائب عن أبية عن عبن اللم ين عمر 

راتت رشول' الله [صلى الله عله وسلم] يعقد التشييخ برمنده “ 
رَوَاهُ ابو دَاوّد وروت يسيرة إِحدى الْمُهَاجِرَات رصي الله عَنهَا قالت: 
قال رَشُول الله [صلى الله عَليهِ وتسلم] " غلبكن بالتسيبخ والتهليل 
والتقويس: وَل تغفلن فتنسين الرَّحممّة واعقدن بالأنامل, فَإِنَهَتَ ٍ 
مسئولات ومستنطقات, كَذَا في الوابل الصيب, رَوَاهُ ترمد 
فصل في جواز عد التشييح بالنوى والحصى دنار 


كن سعد بن أبب فقاض :انه وغل عع وقول الله [ضلى الله عالت 
و سه ب ب ب ب ب ب بل لحم عللى". (2) 


6 السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/209 
2/ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/255 
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7" "وقد تعفبه اليستهطلة بِمَا لا بعومه 6 ووصايا على كلها 
مَوْصَ وعَة كقسيها في سه ر الس غادة و خيره. 
قول الشَيْح: ص 273: نحمد الله الَّذِي شرع العذبة ليتميز يها 
الْمُسَلمَ عن الكافرين يشير به بعد قلبه إلى حديث ركاتة: وَهو: 
فرق مَا بَيِنتَا وبين الْمُشركين” العمائم على القلانس 0 وركانة هذا 
غير مَعْرُوف, وَقَالَ التُرْمِذِيٌْ: غَرِيب وَإسْتاده لَبْسَ بالقائم ولا تغرف 
ابْن ركاتة, وَكَذَا قَالَ البُحَارِيٌ وَقَالَ السخاوي:هُو واه قَهُوَ حَديث لا 

'ٌ و ولا فِي القستسائل, 
قَهَذهِ جملة أَحَادِيت من ديوّان الشيْخ مَحُْمُود السّبْكِيٌ أذكرناقا تبياناً 
ار ا ا ا 101 فِي جزء, 
تَسَألهٌ تعالى الّإعَاتة علي إبرازه واعتقادنا في الشَّيْخِ عَفا الله عَنه أنه 
ذكرها فِي كتبه بحسن نية, وَلَْكِني أظالي خَليفته خَاضّة والجمعية 
عَامّة يِحَذّف كل حَدِيث مَذْكُور فِي مؤلفاته بير سَيّد أو غير صَحيح 
واسيتعاضتها بالضعيخ والحسن وتبيان التعيف» قان, التاعة الكثيرين 
لم يحفظوا وَلم يتحدثوا بين النّاس بِعَيْرقَا وَهَدَأْ صَرَر كبير. وعيب 
فاضح, حَيْبُ إن أهل الشنة ينشرون السشنة ويحيونها بالواهفات 
والموضص ويعات, وال ترجع إلى لى متا كنا 5 ريب د--ك. 
ففبتتبسل: في اقممصاة واتقصشحصان الب اين 


قال أنو قرتوة نرضي الله غنة عن اللبي ([صلى الله علته وسلم]) 

" إن اللعيحي: العطاس قيكرة 1 التثاؤب. قإذا عطس أحدكم وحمد 
الله كان على كل من سَمعه أن يَقُول: يَرْحّمك الله, وأما التثاؤب 
فَإِتّمَا هق من الشيطان, قإذا تثاءب ا فليرده َا استطاعً فإن 
أحيدكه إذا تثاءب متحاة مه هه الشيطان, رَوَاهُ البكاري:". )1 


8"فصل فى أدعية 0 من ظ اع فى قثاميه. نا بحب 1 


فِي الصَّحِيحَيّنِ عن أبي قَتَادَةِ قَالَ: سَمعت رَسُولٍ الله [صلى الله 
لم وسلم) يَقُول: " الّؤْيَا من الله والحلم من الشيّطّان. قإذا رأى 
أحدكم 9 فليقت عن يشارة تلات عدات: إذا اشتتط, 
ولشتعوة بالله من شَرها فَإنّهَا لن تضره إِنشَاء الله ". وَفِي صَحِيبح 
مُسلم عَنِ جَابرٍ شول الله [صلى الله 12+ وسلم ] قال: "اذا 
رأي أحدكم الرَُوْيَا فلييضصق عن سقاره تلات مد ات وليستتعة 
باللةمن السنيطان ولتحول فق حتنه الذي كان فاه ". 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/295 
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أما لبس الْحَاتم التحاس الأَضْفر لدفع الكابوس فجهل كيير واعتقاد 
قاسد, بل قد أخرج الإِمَام أحخمد فِي مُسْنده يإستاد لا بَأس به " أنه 

اصلى الله عليه وسلف] راف رحلا وندة حافه من _,صفر ققال؟ تنا 
هَذِه؟ قَالَ: من الواهنة, قَال: انزعها فَإِنّهَا لا تزيدك إلا وهناء َو مت 
وهي 52س سك م سسا أفلحت " 
قصطتغتغتتعتتتسلفي أذكت ‏ سار ااحككهة 


قَالَ ابن مَسْعُود: علمتا رَسُول الله ( [صلى الله عَلَيْهِ ويسلم] ) خطبّة 
العاعة 0 القعد لله ندستعينه وتستغفِرة, ونعوذ بالله من تتسرور 
انفسناء م من يهد الله قلا مضل لَه ومن يضلل فلا هادي لَه واشبهة أن 
لا إله إلا .الله وأشهد أن مُحَمَّدًا عبده وَرَسُولهء وَفِي رِواية زِيَادَة " 
ازسلة بالحق بشعرا وتذيرا تين كذي. الشاعةء ومن مطع الله ورشُولة 
فقد وشد: ومن يَعْصِمها فلا يضر إلا تفسه: ولا يضر الله شَيْنا " (يا 
أيتها الدين امنوا القوا الله حق ثفاقه ولا تموتن الا واتلم ممسلقون: 
لالس سس )1) 


89 فصضحيل فى انكر غاتدقا قساف غاتته من العين 


قَالَ تغالى: (وَلَوْلَا إِؤْ دخلت جنتك قلت مَا شَاءَ الله لا قُوّة إلا باللّم) 
وَفِي الْجَامِعِ عَنُْ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم]! قَالَ: " العين حقء وَلَو كان 
شَىّء شابق القدو سبقته العين, وإذا استغسلتم فاعسشلوا 1 ورمز 
كذ (حم م) عن ان عنّاس ١‏ صن ) وني كتافة ادن النشتي' عن سعد 

بن الحكم قَال. كان التَبِي [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] إذا حَافَ أن يُصِيب 

1 بعبّيه قال: ١‏ اللْهُمّ ارك فِي هو ولا تتضصره 0 
قصل فى ال شكر يف دالئط ر إلى الس ماء 


زوف التكارك غونائن غتابين قال:تبت عقو غالني: متفوتة قتنحدت 
رَسُول الله( [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] ) مَعَ أهله سَاعة ثمّ رقد قَلَمًا 
كَانَ ثلث اللْيْل الآخر قعد قنظر إلى السّقاء فَقَالَ: لمإن فِي خلق 
السَّمَاوَات والأزض وَاخْتلاف اللَيْل وَالتَّهَار لآيَاتِ لأولي الألّاب) قال 
التَوَوٌ: إلى آخر الشُورة ؟ تيت في الصحيخئن. أن رشول الله ( [ضلى 
الن ه عَآولو وسلم] ) كان يتفقله. 


فصل في ال كذكر إذا رأى ا بحب أو 2 


فِي الْجَامِع أنه ( [صلى الله عَلَيْهِ وسلم] ) كَانَ إذا رأى ما يحب قَالَ: 
" الحمد لله الَّذِي بنعمته نتم الضَّالِحَات, وإذا رأى مَا 88ل قَالَ: 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/301 
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الحمد لله على كل حَال؛ رب أعوز.يك من خال أهل النَار ' . ورمز 
هَكَدًا (ه) عَن عَائْشَة وذكره في الأدذكّار عن ابن مَاحّه وَابْن 

ون الْجُمْلَة الأخيرة. وَقَالَ بإستاد جيد وَحكى عن الْحَاكِم 28 قال 

د ححعحعديث م*+صص حيح الإسنتاد." . (1) 


0" "فتربصوا عَنَى يَأتي الله بأمره. والله لا يهدي الْقَوْم 


أولياء الله حَقًا هم الّذين يستجيبون لله إِدْ يَقُول: : (قاتلوا الذين 
يلونكم من الكثار وليجدوا فيكم علظة: وَاعْلَمُوَا أن الله عع الخافية ؟ 


أَوْلِيَاء الله هم الّذين تتولوة الكق إن كان :هرا عاعلين. بقوله [اصلى 

الله عَلَيْهِ وسلم] : " أفضل الحَهَاد كلمة حق عثد شلطان جائر - سيد 

الشّهَدَاء عند الله حَمْرَة بن عبد المطلت ورجل قامَ إِلَى إِهَام جَائر 
ُكقتنلد هه" 


أؤلياء الله عقا هق من تكون فيهم هذه الخصيال- الكستة: أن يكون 
الله ورتوله أحب الهم ما سواقماء وات تُحنوا قباد اللم لا يحوتهم 
إلا لله تغالى, وأن يكرهوآ أن يعودوا في الكثر كَمَا 155181] أن 
فذقوا.في الثار. وإذا حدثوا لم يكديوا وإذا وفدوالم يخلفوا: وإذ1 
ائتتمنوا لم يخونوا وإذا عَاهَدُوا لم يغدروا وإذا خاصموا لم يفجروا, 
ويحسنون إلى من أَسََاةء إِلَيْهم: ولا يهلعون وَلَا يبجزعون:ء و 
صلواتهم يُحافِظونء (وَفِي أمُوَالهم حق مَعْلُوم للسائل ا 
وَالّذين يصدقون بِيَوْموالدّين, وَإلّذين هم من عَدَاب بهم مشفقون إن 
عَدَاب رَيهم غير مَامَون, والذينٍ هم لفروجهم حافظون, إلا على 
أزواجهم أ َا ملكت أَيُمَانهم فَإِنُهُم غير ملومين, . فمن اتتغى وَرَاء 
ايك فَأولَيِك هم العادون. والذين هم لأعاتنائهم وَعَهِدهِمْ رَاعْبِونَ, 
وَالْذِين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صصلاتهة يُحَافِظون, 
ولَيِكَ في جنات ١‏ الس تت ١‏ 
برلا الله حَقَا: هم : (الذين يَمُْشُونَ قلف الأزض. هونا وإذا ام 
الجإهلون قَالُوا سَلاما. وَالّذين يبيتُون لربهم سجدا وقياما. وَالّذِين 
يَفُولُونَ رَبِنَا اصرف عَنا عَذَانِ جَهَنْم إن عَذَابِهَا كان غراما. ِنّهَا ساءت 
مسد مُستقة | ومقاما. وَالّْذِين ن إذا أثفقوا لم يُسَرِقوا ولم يقترٌوا كان بين 
5ك قواما. ودين لا بدعون صضصحصع الله إلها". )2 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/308 
2/ السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/340 
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441 2 أبتاء العزوية: ' ' إن في جد مائة 0 أعدملٍ الله 

" رَوَاةُ سنك مه مه اسه هك 1 
فافتكوا بالمستعمرينٍ واطردوهم سَرٌ طردة_ من رضنا وبلادنا وذيارنا 
واستردوا! كل َا أَخَدُوهُ ولو رَأس إبرة ٠‏ ثم م عودوا عَلَيُهِم ففيدكدكوا 
عروشهم واحتلوها. وَأقيمُوا فِيهَا شرائع الله. وعدالة دينه الإسلام. 
يها الرّجَال الْأَبَطَالٍ البواسل. يجب أن نموت جَمِيعَا أو يخرج من 
أ5 رضنا وبلادنا كل اختبي ومستعمر. ؛ وَالمَؤوْت هَنَا هوق الحمَاة: وَهوق 
الرفعة؛ والعزة. والسيادة والسياسة وَالبر وَالنعْمَة وَالرَّحْمَة؛ فلنقاتل 

قَلَا سَبيل إلى المجد إلا بالِقِتَال. وقد قَالَ [صلى الله عَلَيه وسلم] : 
" يُؤْتى بالرجل من أهل الْجِنّة فَيَفُول الله يا ابن آدم كيف وجدت 
مَئْزلك؟ فَيَقول: أي رب خير منزل. فيَقول: سل وتمنه. فيَقول: وَمَا 
أسألك و هنف أسألك أن تردني إل الدنيَا فأقتل في سَبيلك عشر 
مَرَّات ن. لما يرى من فض ل الشهادَة " وَعَاهُ التشحاتة وقفهرة. 
فلن يجرج هَؤلاء المستعمرون إلا بكرب كالحة صروس ٠.‏ : وَلِنْ تُقِيمُوا 
5 لة لِلقَرَان وبه إلا يخرق طويل مرير. بوده ويبفرح به المُؤْمِتُونَ. 
ويكرهه ويبغضه الجُبنَاء اء القتافقون. وقد قَإلَ [صلى الله عَلَيهِ 
وسلم] : " وَالّْذِي نفس مَحَمد 5 بيدو لوَدِدذت أن أغرو في سَبيل الله 
فأقتل. ثمّ أغزو فأقتل. ثمّ أغزو فاقتل " رَوَاهُ البُحَارِيٌ وَمُسلم. 
ع حت عفرو عين قبل | بوقا قال ها الثبى أصلى الله 

: " لا نكي ما رَالّت الْمَلائْكَة تظله بأجنحتها " 

ارِي سلس هه ١‏ 
وتال [ضلى الله ,فاته وستلم ] : * رانت عتقرين أبي طالب :هلكا 
بطدير في الجلة 3[ حت احين يظدير في الجدة <* حَيْثُ شَاءَ مضرجة 
قواد ا مف" 11) 


:442 "الارض:قإذا هتعور آم امهم من.في التفاء أن تسل 
عَلَيْكُم عاصيين) فيس تعلمون كي لف تلؤؤير): 
يا علماءنا الأمير يِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِي عَن الْمُنكر من أهم الْقَوَايد 
الإسلامية وأجل الْقَرَائْضٍ السَرْعِيّة. وَلِهَدَا كَانَ تاركه شَرِيكا لفاعل 
اْمعْصِيّة. مُسْتحقًا لغضب الله ومقته وانتقامم, فَإِنَّهُ تعالىمَا مسخ 
ليك رعلتيي: :فمسة الحميع: :قردة وختنا زور( فتاعسروا زنا أوات 
9393939 77777لس سمب )4 
عا فلماءنا سكوكم علي قا تردية مو المتكدوات. والقعاصي 
ومخالطتكم هل الضلال والجرائق موالاه لثم دف بمسغطة لل 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/357 


060ظ1 


:نه يتولون الذين كقروا) الك دوت وان لم تلد نما فى الس وسور 
فيج.متجحرة نديلها على كل من :خاب ف ووالى أهل الطغيان 
و ا ل 00 ا 


الزكأه 0 الله ا وك سيرحمهم الله إن الله عزِيز 
دَلِكَ هُو وَ القؤز العظيم ) فأهل العلم أهل طايّة الله ومحبته, لا يوالون 
لط منهّم ! . 


تا روهاءناء اركهم إلى انه ١‏ علتكم انفييكم ] ولق الهناءلا ولجل: لكم 
فر ولا تفيدكم الركتون إلي الزاحة أيداء.فاغلموا تاويلها إن لم 


لب سوا علمكم: امسكتتتتتة )1 


يٍ اسك تر الْقَاسِ 


بورق 
وقال: در فلي ةا 


كس تتح , 
عن دس | سن ين قالك رفن الله فيد ان سول 
الله ضلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن.فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا للهء وأن أن يعود في الكفر كما أن يقذف في 
تلا سس ل ل لات ددصب ١.1119‏ 
وفيهما عنه رضي الله عنم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: 
متى الساعة؟ فقال "ما أعددت لها"؟ قال ما أعددت لها من كثير 
ضاده ولا ضيام .ولا صدقة: ولكني احب اللم ورسولة ققال. سول الله 
صلى الله عليه وسلم "انت مع من أاحببت "4. 
وقد تناول ابن سعدي هذا النوع من العبادة وبين أهميكهة وشدة 
الحاجة إليه و بين معناأ.ه, وأتواعنه وما يتعالق بهة. 
قال في بيان اي "أجل سي بر وجعن دض المع اله موه 
فهي أصل- التألة والتفبة: بل هي حقيقة العبادة:.ولا يتم التفحنة حتن 
تكمل محبة العبد لربه. وتسبق محبته جميع المحاب وتغلبها ويكون 
لها الحكم عليها .يجيت نكون سائر معابة العيد تبعاً لهده المحبة الني 


1( السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات ص/400 
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سس عاة العبسد وفلاهح سه " 5. 

0 ب ل لي اي ات 

لكامل لله هو حقيقة العبادة فمتى خلت العبادة من هذين 

الأمرين من أحدهما فلسيت عبادة, فان حقيقتهنا الذل.والانكشسار 
للمه ولا بيكون ذلك :إلا مع محية الفحية النافة الثن قتعها المعاب 
كلو سس جسبب سي ججسج ججح 6, 
وقال. عند تفسيزة: لقؤلة تعالي: تفل إن كان اتاؤكة واتقاؤكمي ) 7 
الائةة "ففؤة الابحة الكرنفة اعظم دلبل فلن وجدوي فجية اللنة 
وررسوله وعلى تقديمها على محبة ككل لشليء"8 


1 شح الت )| | التو / الأب هت 24. 
3لب5-دلدللسساري 1/9, ومس لم 1/66. 
4 7#صمتمارق 0 وفسعسلع 4/2032 


8 تك 4" 


4- "مرضاة أزواجك والله غفور رحيم17 التحريم, 7 عبس 
وتولى أن جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى 
أما من استغثى فأنت له تصدى وما غليك ألا يزكى.وأما من جاءك 
يسشعى. وهو يحدتدى فانت عنه تلهى كلا إنها تدذكرة .... 11-17 عبس, 
7 قل غنما أنا بشر مثلكم يوحى إليتّ أنما إلهكم إله واحد.....1107 
الكهف, وو إنهتهك ميت وإنهم ميت ون بثثلة 307 الزدمر 
إن من كدير في هذه الآيات: الينات سيعلم علم اليقين ان الفخران 
الكريم يؤكد تأكيداً قاطعاً على أن رسول الله+ صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم 7 لم يكن ملكاً ولا عنصراً سماوياً ولا موجوداً خارج نطاق 
هذا الكون وطبائعه إنما هم بشر مثل سائر البشرء كان يأكل وينام 
ويصحخ وبمرض وبحب وبتزو2© وينجب الأطفال حدسمب 
الناموس الطبيعي للكون فيسري عليه من التفاعل إلطبيعي كل ما 
هو يسرى على سائر أفراد البشن ومن الواضع جذا أن التاكية علي 
هذا الجانب في رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 7 إنما 
كان لينت للناس أن كل ما يصذر من التبي: لا يغتي أنه وجي أو كلام 
إلهي أو أمر سماويء أما الناحية الإلهية في وجود النبي وهي الاتصال 
بالمبدأ الأعلى فكان يؤكدها شخص النبي7 صلى الله تعالى عليه وآله 


[ ) الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده ه في تو ضيح العقيدة ص/171 
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وعرلم : عيدها كان يترل عليه الودي ويظاب من كنيد النودي أن 
يدونوا قول: الله تعالى» وبيةوا واضحاً للمقيع لأخلاق الرسول الكريمة 

صلى الله الى عليه :واله وسلم 7 كما قلنا قبل قليل إن كان يسعن 
جاهدا اتاكيد الفضل بين العانت الستماوي والارضي في شخصضة 
وهدة كانت من أكبر السمات الذالة على قوه. النبي النفسيه وصدقه 
في الرسالة واخلاصه لربه ,وعظطمة شخصيه وفي. خضال ل تضياهبها 
حبار ار ور جر الم و ل )د 
فهذ! الدور البارر العظيم الذى. كان يؤديه لبظهر بالمظهر الذي ده 
مه.زبه وبالصضفات التي وضقه بها إلهة (فهو مقر يأكل الظعام 
ويمشي في الأسواق) ولكنه بشير ونذير أرسله الله للعالمين, فعندما 
كانت نتزل: علمة ايات التناء كان يفرؤها من بموقع العيد المطيع فلم 
ير النبي في نفسه انتقاصاً عندما تلا على المسلمين آيات العتاب 
التي نزلت عليه كما لم يظهر عليه الخيلاء والتكبر عندما تلا آيات 
الشاء التي أنزله ا الله على قلبه.,". (1) 


والعلو 

يحكي البخاري عن عبد الله بن المبارك, وه وأحد مشايخه الكبار 
حبث تقول ابن المبارك: لآ تقول كما قالت الحيهية: إنة في الارض 
هاهناء بل على العرش استوى, وقيل له: كيف تعرف ربك؟ قال: 

قوق سضاوانة علي عرشه: وفال لول منهم: أتطنة حالياً فنه؟ 

فبهت الآخر. وقال من قال: (لا إله إلا هو) مخلوق. فهو كافر, وإنا 
ل ل ا ا ا ا ل ا 

وقد ألف البخاري كتاباً سيماة (خلدق أفعال العباد) تحدث. فيه عن 
القرآن الكريم, ورد فيه ها رعمت المعترلة من أن القسران. مخلون 
ب او عر و م ووس 
في رده على الزنادقة والجهمية. وقد قال البخاري في هذا الكتاب: 
"نظطرت في كلام اليهود والنصارى والمجوس فما رايت اضل في 
لوهم مهم وأني لأستجهل من لا يكفرهم إلا من لا يعرف كفرهم" 


1 إنه قد نسب إلى الإمام البخاري أنه كان يقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق, ولما سئل عن ذلك أجاب بقوله: القراتن كلام الله غير 
مخلوق وأفعال. العباد مخلوقة. والامتحان بدعة3, وكان رحمه الله 
0 التعمق والتنقيب عن النقاط الغامضة في هذه المسالة وغيرها 
من المسائل التي 0 بالأسماء 0 وأفعال العباد. بل يرى 


1( الشيعة 7) الشيعة والتصحيحج 1/22 2 1/02 


63ظ1 


1 عقائكئداس لف ص: 120. 
2 عقاددسسدد الس سلف ص: 123. 
533 هع دي السساري ص: 203.". 


6 "وقد كان نيجه :فى عرض الصفاف وسوقها متيجا سعلقيا 
واضحاً؛ إذ يفصل في الإثبات مع الإجمال في النفي على طريقة 
القرآن الكريم, فمثلاً يقول: "يتكلم, وبرصى . ويسخط, ويغعصب, 
ويحب, ويبغض» ٠‏ ويضحك, ويأمرء وينهى, ذو الوجه الكريم, 
والسمع السميع: واليصر اليضيرة والكلام الفيين: واليحد ين عب الة. ثم 
قال: - بعة أن ساق مجموعة. من الصضفات على النمظ الذي ذكرناك: 
"فبهذا الرب نؤمنء وإياه نعبد. وله نصلي ونسجد, فمن قصد بعبادته 
إلى اله بخلاق هذه الصفات: فاضا بعية غير الله ؤليسن ‏ معيودة بالة: 
(كفر|: لا غفرا: ) 1 .١‏ 0 
وقال الإمام الدارمي في كتابه الذي رد فيه على الجهمية: ( 
الإيمان بالعرش) : وهو أحذ.ما أنكرنه المعطلة: ثم.قال: قال 7 
لسعيد. "وما ظننا أن نضصطر إلى الاحتجاج على د ممن بدعي 
الإسلام:في اثيات العرش والايمان يم جتى ابثلها هذه الغضابة 
الملحدة في آيات الله. فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم 

قبلناء وإلى الله تشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام, واليه 
لي سسأو 2 أ هف. 
هكذا ناقش الداري الجهمية بحرارة وبلهجة يظهر عليها التأثر 
الشديد من ذلك الإلحاد الذي فاجأه من حيث لا يتوقع. والمريسية 
التي ناقشها الإمام الدارمي ورد شبهها من أشد الطوائف الاعتزال 
تطرفاً. كما لا يخفى على كل مطلع على طوائف أهل الكلام. 


عم ل أ 


5 ل 


7- "يشبه أباه في هذا الموقف بالجملة "من يشابه أبه فما 
حي وإن لم يبلغ درجة أبيه. حيث يوجد في كلامه بعض الثغرات 
ل يسطه أن نفد مها عضن المغرصين المتعر فين ليعنوا بكادهة 
0 لا ا و ا و 0 
يترك مدخلاً لداخل يدرك ذلك من جقارت هون "ها حاء فى العققدة 
1 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/108 
2 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/111 


04ظ1 


النظامية للجويني (الابن) وما جاء في (رسالة إثبات الاستواء 
والفوقية للجورتني) (الأب) وعلن كل خال فان إضام الحرمين بحز لا 
ساحل له في علمه تدل على ذلك كتب التراجم ومؤلفاته المتنوعة, 
وكان رحمه ألله يكوه التقليد والتعصب, ومما نقل عنه قوله: "لقد 
قرات حعسين الفا في حمسين الغا نم خليت اهل الإسلام بإسلامهم 
فيها وعلومهم الطاهرة؛, وركبت البحر الع وغصت في الذي نهى 
أهل الإسلام. عنه: كل ذلك في ظلي الخق. وكنت اشرب :في :هنالف 
11ت دههر من اقلق ب سف" أه 
وقد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه عبارات صارخة 
بالندم والتوبة وعتصمه للنصيحة لأضحابه من علماء الشافعية ل 
') أضجانا: لا تتفلو بعلم الكلام, فلو عر قف أن الكلاع هله بي ما 

بلغها اشتفلت: يع وفال عتد.موته: القدخضت البحر الخضم, 
وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهوني عنه: كلك ذلك 
اجتهادٌ في طلب الحق, فالآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل 

ن 

وهي: عبارات, كما ترق في غانة الضراغة-في: الندم والثونة ولعل. الله 
تقيل قوبته. ولا عدر لأضعابة بفتد ذلك في بقائهم في أحضان علم 
الكلام وقد وضحخ لهم انه .ضار قتير ننافع ... واللمة الموفق. 


8-"مصىئ_سسسس77سفقي _[لئج تق 
وإن أريد بالنفي أن الله تعالى لا يفعل ما يشاءء ولا يتكلم بما شاء, 
إذا شاء. ولا يفرح ولا يغضب, ولا يرضى كما يليق به في ذلك كله, 
أي لا يوصف بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله من الصفات 
التي ذكرناها وغيرها كالاستواء والنزول. والمجيء لفصل القضاء يوم 
القيامة فهذا النفي باطل. ولا يقال: إن من يثبت هذه الصفات, وما 
في معناها يقول بحلول الحوادث بالله تعالى, لأن التعبير اصطلاح 
جديد ابتدعه علماء الكلام بعد نشناة علم الكلام, وانتشاره في 
صفوف المسلمين المتاخرين (الخلف) , ولا ينبغي أن نجعل هذا 
الاصطلاح الحديث قاعدة نبني عليها نفي صفات الله التي وصف الله 
بها نفسه:, أو وصفه يها .وستوله الامين: ٠‏ ودرج المسلمون الأولون من 
الصحابة والتابعين على إثباتهاء 2 بها دون أن يَشْدُ فردٌ منهم, 


وعها لفاضلة بهده الفضرة مسال هل الصضفة رائدة 9 الذات, أو 


[ ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/165 


65ظ1 


هل في .غير الذات آم لا؟ وهذا أيضاً من الأساليب التي أخدتها علماء 
الكلام, ولا عهد لعلماء السلف بهذا الأسلوب. بل السلف 

مل هذه الالفاظ المجهلة, رفية متهم في الوفوف مع التصوضص, 
وعدم الخروج منها في هذه المطالب الإلهية العظيمة. 
أما الخ سرون من أتباغ السلف. الذين اضطروا! إلى الخوض مع أهل 
الكلام للذود عن العقيدة, وللحفاظ عليها فإنهم قالوا: إن أريد بقولهم 
بأن الصفة غير الذات أو زائدة على الذات أن هناك ذاتاً مجردة قائمة 
فا ارية أن الصفات زائدة عن الذات بمعنى أن للذات , معنى غير". 
)01 


9" إنكان المتكرين لفحية العيد لربة: أومحبة الرب ستيحانة 
لأوليائه إنكار تقليدي لا معنى هل, بل إنهم سمعوا أن من تنزيه الله 
تعالى عما لا يليق به أن لا تعتقد أن الله يحب أحدا, لأن المحبة 
اتفعال نفقسيى وتغير من حال إلى خال:.قذلك هن صيفات المحدتين: 
فاتصاف الله بها يؤدي إلى تشبيه الخالق الا فذلك محال وما 
تذدى إلى المحال فهو محال::فوضفة تعالى يانه بكب معال: .فته 
خلاصة تقريرهمء والغاية من إنكارهم. فهو كما ترى تقرير لفليدق 
أجوفء وإنما ينخدع به السذج من الناس, ولكنه قد ترك كثيراً من 
الناس في حيرة لا يستطيعون التعبير عنها, ل ل اك 
شعور المحية وبقدة أخيانا ف .خالة انتباههم لأثارهاء ثم يتذكرون 
لحك التقربر الذي تهقدم شسرحههء فماذا يصنعون ؟!! 
فكل عبيد.مث الله علية بمحبة صادقة اثمرت. لبه الفنادرة إلى طاعة 
الله وحسن عبادته. ووجد من نفسه الاندفاع إلى مرضاته, والتلذذ 
بطاعته, والراحة فيهاء " أرحنا بها يا بلال" 1: يشعر أن محبة الله هي 
التي.يها حياته. الروحية: وفيها تعيفة وحنييق'الانيين برعة»-وولي ‏ تعفقة. 
ثم إن المحبة الصادقة تتمثل أيضاً في كراهة العصيان, والابتعاد عن 
المخالفات والابتداعء إذ إن صاحبها يكره أن تدنس تلك العلاقة التي 
بينه وبين ربه "المحبة الصادقة" بأي نوع من أنواع الانصراف عنه, 
والغفلة والتمرد. وإذا ما نفذ فيه ما قَُدّر عليه. وسبق في علم الله 
سبحائة انه لآبة له.من كيوة وهقوة: فتحقق ذلك ولا محالة يعلم أن 
ربه الحكيم ابتلاه وامتحنه:, فيبادر إلى باب مولاه وهو في ندم وحزن 
لا يفلم معغت نافيا إلان الذي ابتلام, 


1 ورد الحديث: "يابلال! أقم الصلاة. أرحنا بها" 
أخرحه احمد 375/364 واب و داو الادث 391-13/330 زا 


1 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/214 
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السلفية عن رجل من الصحابة وصححه الألباني "صحيح الجامع 
امحتتتتتتاة 4 لآ ) 


كو 1 


إن الله يحب أن تؤتى 0 تؤنى عزائمة: أو كما 

أن : 5 56 " /. 

2- "اللهم إنك لو حص للشو سد ' 8, وهو دعاء بدشومة 
الداعي في ليلة يرجو أن الراك رحا م حاتي ل 


ة: 195. 


: 93. 
ة: 31. 
0321 
: 108. 
7 حديث رواه أحمد في مسنده 22/108 وسقت في سننه كن عيد 
الله بن عمرء وصححه السيوطي. راجع فيض القدير 2/292. 
8 اه أحمد "6/171 182 183 208 258", والترمذي في 
الدعوات 5/534, وابن ماجه في الدعاء 2/1265, وقال الترمذي: 
جاده بيت لخت يتح (2) 


' 1-"3- "ثلاث من كن فيه وجدحلاوة الإيمان: 
إن يككون الله ورسوله اح إليه مما سواهما ". ١‏ 
" أن يحب الم سر ع لايحب ‏ هه إلالل سه" 
3-- " وأن 10 أن غود في الكفر بعد أن انقذة الله, كما 156 أن 
يلقى في الذ سسا "1 
في هذا الحديث الشريف إيضاح ما سبق أن أشرنا إليه من أن محبة 
1) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/279 


2 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/283 


1367 


الله ومحبة رسوله إذا صدقتا تكونان علامة واضحة على صدق 
الإيمان وبهما ينال العرة:خلاوة الايمان.,ويتدوقم حتئ يضل إلي.درجة 
الاحسان:" فتفيد الله كاتدراة: وبشاهدة":2: إيفانا ونقينا ينان اللة 
6 يفارقه, اعت يراه عه مكاته د ويعلم 
ملاذ الدنياء ويننسى متاعبها. ره الاحسد كر ع 
قلم عادي مثل "قلمي" فلنتركها إذاً لأصجابهاء وهنيئاً لهم. (دَ!ِكَ 
فصل الله يُوْتبه من تشاء:واللة ذو الفضل. العظيم ) : بيد اننا تخبهم 
في اللي ورب وان تفعيتها الللمية طجتهم. 
وما ألصطف قول الإمام الشافعي في هذا المعنى: 
5 الصالحين ولست :متهم .... لعلي أن أنال بهم شفاعة 
وأكره من بضاعته المعاصي ... وإن كنا جميعاً في البضاعة 
4 إن الله تعتالن عب أن :رف ار تفمة على عتحوة"5: 


1 أخرجه أحمد 3/103 114 172, 230, 275, والبخاري في 
الإيمان 1/60 2 والأدب 10/463, 2 1/66 
1/0139 -40. 

3 رواه أحمد 2 والترمذي 5*3 ا الحاكم 0 


2“ "العقل, كالذي عرف فيما بعد لدى فرق المتكلمين, 
وتخريجهم نصوص العقيدة على مقتضى ما وضعوه من مقدمات 
عقلية 1اه. 1 
العقيدية. إلا انه بادر لينفي هذا المفهوم - ولكنه لم يستطع - حيث 
يقول: وليين: فقي.هذا الكلام بشية العتديتين إلى التجهيل كما فهم 
المتسابه نسية .لقم إلى الجمل؛ وقد فاته أن الجهل معناه أن ينفي 
عنهم إعلم شكئةء :فى قد ورهم أن يعلموه, وحيث نا لنا الفرق 
واضحا بين الإيمان والمغرفة فليو فن كلامة هنا يفت الى الحقيقة 


سا ]ع عي ف ارون لل حك ري اه 
|| 500 قين فقال: إن المننة:: رق ابان عن حقيقة الفرق بين 
صدر المعتقد. ومصدر المعرفة فقال المستشرق: إن مصدر 


1 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/284 


68ظ3ظ1 


المعتقد هو إيمان ناشئ عن مصدر (لا شعوري) يكره الإنسان على 
تضديق فكر أو.رأي أو هذهب: إلى آغر كلام طويل كله من هذا النوع 
(النادر)4 . فلسفة مقدسة واستشراق معظم. . وتنقص للسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 
وممن صرح ا ا ع ل سه م 
عوض الل ة خجازرع في كتانه (ابن القيم وموقفه هن اك 
الإسلامي) حيث قال في صفحة (71) من الكتاب المذكور: 
السلف كانوا لا يفهمون معساني هذه 0 
1 تدليل انهم كانوا يون لله تعالى الفاظ الوعه واليذ والعين 


1 المدرسة السلفية 2/478 الدكتور نصار دار الأنصار بالقاهرة. 


5 غريب وغير ناضج! (الحكم علي الشيء فرع عن تصوره) !!". 


3" "النوع الثاني: سبب مكروه يفضي إلى أمر محبوب له 
تنسحاتةم وذكز أن هدين التوعين علبهما تدور اقصييته تعالى وأقدرام 
الملمتنتود إن وبلححتابد ْ 
وامآ الختوع القالث: فيكسروه ينضبىي إلى :مكتروه. 
النوغ الرابعة محبوب يفضي إلى يمكروة وهما ممتتعان:في حق الله 
تسبحاتة: وذلك. لأن الغانات المطلوية من قضائه الى وقدرة الذق 
لم يخلق ما خلق ولم يقض ما قضى إلا لأجله لا تكون إلا محبوبة 
للبورب تال مر #لميخي سسبيحانه. 
واما الاسساب الفوصلة ]ليها فمنتسفة إلى جعيوب لهد ومكروم نه 
فالطاعات والتوجيد أسباب فخيوية له موضلة إلى الاحشات والنوات 
المحبوث له أيضا. والشرك. والمعاضي أسباتب مسحخوطة متوضلة: إلى 
العدل الفحيوب لم كذلك هكذا يتضة أن مندار القضاء والقدن.وما 
درتت كلديها انها هو على انها الله وضناة, يعرف التطرر نوع 
المقضي والمقدر. فكل ذلك من الله ومن آثار أسمائه وصفاته. ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, والشأن كل الشأن في فقه ذلك: 

"من يردالله بهخ يرا يفقهه في الدين" 1. 
وبعد فلو قيل إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "إن لله تسعة 
وتتتصفين اسيها من حفطيا دسل الجنة" هو إدراك آثار الأسماء 
الحسنى والصفات العلى إدراك آثارها في الكون بما يقضيه الله 
وبقدرة وفي التفيس التقرية والتضرفات الاضبانية اليومية وقيرها ثم 
اتام الغعيهة ياثتار كل اقم ووؤن-أن يجححفه التفيد 


1 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/368 


069ظ1 


1راجع مدارج الساكين لابن القيم 421-1/420.". (1) 


4" "فانحازوا إِلَبْهِ لعلمهم بعلو شَأنه وتقدمه فخطبهم فَقَالَ 
أما بعد قمن كَانَ يعبد مُحَمَّدًا قإن مُحَمَّدَارقد مَاتَ ومن كَانَ يعبد الله 


قإن الله حَيّ لا يَمُوت ثمّ كَرَأْ وَمَا مُحَمّد إلا رَسُول قد خلت من قبله 
الّسُل أقإن مَات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآيّة رَوَاهُ التخارة 

وغيره فَحِيتئِذٍ صدقوا بوفاته وكرروا هذه الْآيّة كأنْهُمْ لم يسمعوها قبل 

الى ذا ولت زوج من الكش زور ْم كَانَ أسد الطّحابة ة رَأيا 

فلا فة ار 
ليا 


أسلم إلى أن توقي لم يُقَارقهٌ سفرا ولا حضرا إلا فِيمَا أذن ل فى 
الْخْرُوجَ فيه من حج أو غَرْو وشهد مَعَه الْمسَاهد كلها وَهَاجَر مَعَهِ 
وترك عِيَاله وَأؤلاده وقوه فيى الله وَرَسُوله وَقَامَ بنصريه في غير 
موضع وله الآثار الحميدة في المشاهد وَثبت يوم أحد وَيَوْم حنين وكد 
فر الثاس فكيف 6 مَعَ دَلِكَ كله يتسب إِلَيّْهِ عدم شيجاعة أو عدمرثبات 
فِي الأمر كلا بل له فيهما الْقَايَّة القصوى والآثّار الحميدة الْتِي لا 
تسيتقصيى قرضي الله تعالى عَنَهةٌ وكرم الله وجهه 
الشبهة التَاتِيَة رَعَمُوا أَيْضا أنه صلى الله عَلَبْمِ وسلم لما ولاه قِرَاءَة 
تراءة على الثامن يفكه عر لفيوولى غليا فذل ذلك علق عدم اقل 
وجوابها بطلان مَِ زعكموه ها أيضا وَإِنّمَا أتيعه عليا لقِرَاءَة بَرَاءَة لأن 
عَادَة العرَب في أخذ العَهْد ونبذه ا يَتَوَلاهُ الرجل او احد من بني 
07ت يق و1 7ب7تتتتتيك لي ‏ التتتتلتتو لل وا 


1 ) الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه ص/381 
2/ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/81 
3 الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/82 


0/ظ1 


06- "قال تعضهم وَهَذًَا أول احتلاف وَقع بين الصّحَابَة فقال 
بعصهم. كد كله كه مولده ومنشيئه وَبَعْصْهِمْ بمسجده وبعضهم م بالبقِيع 
وَبَعضهم ببِيت المُقدّس مدفن الأنبيَاء حَتّى أخبرهم انو بكو يمنا عتده 

عه القاه" 
قَإِلٍ ابن رَنَجوَيه وَهَذه سنة تفرد بها الضديق من كين المعاجرين 
ا لأئْصَارٍ وَرَجَعُوا إِلَيْهِ ه فيها وَمر آيفا خبر اكانئ حبريل فقإال إن الله 
يَأمُرك أن تستشير أبَا بكر وخبر إن الله 84908 أن يُخطئ أبُو بكر // 

سَتده صَحِيح // وخبر لا يَتْبَغِي لقوم فيهم أبُو بكر أن يؤمهم غيره ومر 
أول القصل الثالث خير أنه وَعمر كانَا يفتيات التثابين في زمن التبي 
صلكى الله عل ست هام 
عن تهذيب التَوَوِىٌ أن أْصْحَابنا استدلوا على عظية علمه بقوله 
والله لأقاتلن من فرق تين الضّلاة وَالرّكاةٍ إلى آخره وَأن الشَيخ أيَا 
إسْحاق استدل , به علي انه أعلم الصَّحَابَة أنّهُم كلهم وققوا عَن فهم 


و 


وَل يقال بل عَلِيْ أعلم م؟ عش للحيو الآتي في فضائله أنا مَدِيئَة العم 
وعلي:تابها لأتا تقول 0 أن دَلِكَ الحَدِيث مطعون فِيهٍ وعَلى 
#0 لي م 


ميم ص و )1 
7" قفتكون ل محتكوه وحينيذ د حِبتئِذٍ قيلزم, صدق دَعْوَاهَا الث 

وجوابهنا آها عَن الأول فَهُوَ 

لخلاف وَإنما حكم , 0 

ة الْمَئْن وأ 


اي م ا 0 
مُسَاوَاة الْبْض للجملة في جَمِيع الْأَحكَام بل الطأ 
ودعواها أنه صلى الله عَلَيْهِ وسلم نجلها فدك لم تأت عَلَيْه 


لق لروجته خلاق بين العلماء وعدم جكمه يشاهد وتمن وانا لعل 


تكد اه الح الك اتوك ١‏ لَهَا 
وزعمهمم ان الحسن. والقيقان عام كلتوم شَيهدنا لعا تاظبل على أن 
1/ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/86 


1/ظ13 


5 الدَارفطْيب أنه سيْلَ ما كَانَ يقمل لل عل في تهت في 


59- -"بالإغراض عَمَا إتأهل لَهُ المعرض وأما مَعَ عدم التأهل 
ِنّْهُ عن اسْتِيقاء الأمُور على وَجِههَا الذي تليق بِكَمَالهِ أو أنه قصد 
ركم تميعيم لا يودون ذلك أو أنه خشي من لعنتة ضلىي الله عَلَيهِ 
م لإمَام قوم وهم لَه كَارِمُون فاستعلم أنه قل فيهم أحد يكَرَهَةٌ 


02 أن زكم أن ذلك يدل على عدم أفلكّته غاتة في الْجَهَإِلَة 
والغلبباوة والحمق فلا : ترق حع جنتحتكحدلك ىَأسا 
الشيْهة الْحامسَة عشْرة رَعَمُوا أيِضا أن عليا إِنّمَا سكت عَن النزاع 
فِي أمر الخلاقة لآن اللي ضلى الله عليه وسلم أوضاه أن لا يُوقع 
بع ب ده فثَرٌ ة وَلَا سططبيل سطلسيفا 
وجوابها أن هذا افتراء وكذب وحمق وجهالة مع عَظيم الغباوة عَم 
1) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/93 
2( الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/94 


123/2 


يقرتب علته إذ كيت يعقل م هذا الذق رعموه أنه جعله إغاقنا والبنا 
د و ل ا ل ل ل 
الحق وَلَوِ كَانَ مَا زعموه صَحِيحا لما سل عَليٌّ السَيْف في حَرْب 
صفين وَعَيرها لما قاتل بيتفسِه وأهل بَيته وشيعته وجالد وبارز 
الألوف مِنْهُم وحدي أَعَادَهُ الله من مُحَالقَة وَصِيّة رَسْول الله صلى 
الله عله وسلم وانعمًا فكيف يتعقلون أنه صلي الله عله ونام 
يوصيه يِعَدّم سل السَّيْف على من يَرْعمُونَ فيهم أنهم يجاهرون بأقبح 
الواع الكثر فخ قا اوجبه الله من جهقناة مثلهم 
قَالَ بعض إِيِمّة أهل. لل لبت إلتَتَويٌْ والعترة الطاهرة وقد تَأَمَلتَ 
كلماتهم فَرَأَيْتَ ت قوما أعمي الهوى بصائرهم قلم يبالوا يما ترثب على 
مقكاباالتهم من المَفَاسِ ألاتلغره".(1) 


0-"المناقب والمآثر كالطعن في الدّين والطعن فِيهِ كفر 
َهَذِهِ ثلانّة أَدِلّة ظهرت لنا فِي قتله أي باغْتِيَار م ظهر وَإلَا فهذهب 
الشّافِعِي رَضِي الله عَنهُ مَا قد علمت رَابعهَا الْمَدْقُولَ عن العلماء 
فمذهب أبي حتيفة رضي اللمغنة. أن من انكر خلاقة الحذيق أ غمر 
فَهُوَ كافِر على خلاف حَيَاهُ بتعضهم وَقَالَ الصَّحِيح أنه كافِر والمسالة 
مذكوره في كتنهم في القاية للسروجي والفتاوى الظهيركٌة وَالأضل 
لمُكمد بن الحسن وَفِي الْقَتَاوَى البديعية فَإِنَّةُ قسم الرافضة إِلَى 
كفار وغيرهم وَذكر الخلاف في بعض طوائقهم وفيمن 0 إِمَامَة أن 
وزعم ان | 1 يكفر 
في الْمُحِيطِ أن مُحَقَدًا لا يجوز الطّلاة خلف الرافضة ثم قال لأنهم 
الَكَرْوا خلاقة 0 اجتمعت الضَعابَة 0 
وَفِي تيّقّة الفتاوت والراضي المتعالي الى كر حلاف 2 3 
تخي رزالقخقتششبيشلاة خلفه 
وَفي المرغيناني وتكره الضّلاة خلف ضّاحب طوى أويدعة و تجوز 
خلف الرافضي ثمَّ قَالَ وَحَاصِله إن كَانَ ' 


اغْلَم الله 6 0 عن لكين 0 من عَلك كتقدم مر تأر 
وزيد هذا كَانَ إِمَامًا جَلِيلا استشهد فِي صفر سن إِحَدَى وَعشرين 
وَمهانّة وَلما صلب غَرِيَانا جَاءَت العنكبوت 0 على عَوْرَته حَنى 
حفظت عَن رُؤْيَة الثّاس فَإِنَهُ ة استمرٌ مصلوبا َذْة طويآلة وَكَانَ قد 
1) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/126 
2/ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/138 


3/ظ1 


حضر إِلَبّْهِ كثير ل 
لحان ونحنٍ ايعك له َقَالُوا إن نرفضك فَقَالَ اذه 
3 حب شافط عمر بن سه أن ريد كذ العام الال فل لَه إن 
بكر انزع من قاطقة فدك فقال له كا 
شنا تركه رشول الله ضلي الله علذه 


مادا سيو اله صب 


قط ون في 9 5 تاق 
الحديث الْحَادِي التّاسِع وَالتَّلانُونَ اخرّج 
نعف أن رسول الله صلى العا 0 قَالَ (إذا 0 5 
القياقة تَاجّى اماد لا يرفعن بأحد من ذه الآمة تاتب قسل ابي بكرا 
لد آم وسلم قَالَ (إن الله اتخذ لي خَلِيلًا كَمَا اتخذ إِنَرَاهِيم خَلِيلا 
إن خليلي أيُو بكر) وكيه معارضته لما مر آنفا في رَايِعِ أحاديث 
الخلاقة إلا أن يحيل ذَاكَ على كَمَال الخلةٍ وَقذًَا على نوع مِنْهَا 
الحَدِيث الْحَادِي وَالْأَرْبَعُونَ أخرج الْحَارِث وَالطبَرَانِيٌ وَابّن شاهين بين عن 
معاذ أن اللي صلى الله عليه وسلم قال (إن الله يكره قوق سيما 
مظان الورك ردن ل) وَفِي روايّة إن الله 9 أن بخطأ أو 
رجال هه يقلات ت .(2) 
3 "وكذلك قولة: "وقيرة ما كان تيبا إلى حيق بعت" قانة 
مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم " إن الله كتب مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة " ولقوله في 
حديث أبي بن كعب المتقدم 1١‏ دراف فيهم الأنبياء مثل السرج وخصوا 
مان اخبتهالرسسالة والنبييية:" إلى اييره. 
وهؤلاء الغلاة يظنون أنهم بهذه الترهات معظمين الرسول؛ وهم بهذه 
الأمور ضارعوا النصارى في الغلو والإطراء؛ ويزعمون أنهم بهذا الغلو 
قد بالغوا في تعظيمه صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتبجيله 
وتعزيره. ؛ وحاشا وكلا بل هو مما يكرهه صلى الله عليه وسلم 
ويسخطه وينهي عنه كما قال صلى الله عليه وسلم " لا تطروني كما 
اطرت التصارى 'ابن:فريم. إنها آنا عيذ .ققولوا عبد :الله ورسوله " 
أخرجاه في الصحيحين "1؛ وقوله صلى الله عليه وسلم لما قيل له 
يا سيدنا وخيرنا وابن خيرنا فقال: " يا أيها الناس قولوا بقولكم أو 
1) الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/157 
2( الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة 1/203 
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بعض قولكم ولايستجرينكم الشيطان أنا محمد عيد الله ورسولع ما 


- الله تعالى في المصدر السابق: نبت امن مسعرة قال قلت: يا 
1 كذا قال الشيخ رحمه الله تعالى- لل قي الم اد 
2 3/13. والحديث عزاه السيوطي قي . الزيادة على الجامع 
الصغير 3/329" للبخاري فقط. انظر فتح الباري 6/478. وقد نبه 
الشيخ الفاضل عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله في تعليقه على فتح 
المجيدص 248 على أن عزوه لمسلم من الخطاً. 
3 2 أخرجه الإمام أحمة في مسنده 3- 241. قال د شيخ الإسلام 

10) 


4 "فلها اسكاض اللف فى وجل نم د ضلي الله عليه وساء 
ونقله من بين ظهورهم إلى دار كرامته؛ لم يكن أحد منهم قط يأتي 
إلى قبره؛ ويقول: يا رسول الله فعلت كذا وكذا فستغفر لي؛ ومن 
الضحابة والتابعين وتابعيهم؛ وهم جين الفرون على الاظلاق 'حيت 
و ود لي و ل دعل 
التخلف عنه من أمارات النفاق 3؛ وكيف أغفل هذا الأمر أئمة 
الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه والتفسير ومن لهم 
أخد متهم أليثة 4؛ ووفق له من لا يؤمة 5 له من الناس ولا يعد في 
أهل العلم؛ لسرن لإ عي اواو رتاس ار 
فيم لصا 


وبيهى 


1 في الضارم العكىي "افترى فطل 'الصحابة. والتابعوة" وههة حظا: 
2 في الصارم المنكى: "وهم خير القرون على الإطلاق هذا الواجب 
الذي ذم الله سبخانه.." ولا يستقيم الكلام كذا إلا بتكلف بعيد. 
د في الصارم المنكى معد هذه العباره: دوقن لست من ( نويه له من 
الناس ولا يعد في أهل العلم وكيف أغفل هذا الأمر .. ضْ 
تقل د يم اشير 

4 الضارم المنكى بعد هذه العبارة» "بل المتقول النايت غنة ها 
قد ع يرف ممايس و ء الغلاة .. 
5 في الصارم المنكى: "من لاقوسية " وهو خطبا. 
6 فى الضارم. المتكى؟ "عنهة" وهو خظا. :وفى هذا الموطقن 'تقديم 


[ ) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/29 
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لبعض الأسطر وتاخير لبعض هما ' ادف الى.ركاكة العبارة وعمهوضها:" 
)1( 


5- "عبد لله بن سعود- رضي الله عنه-: من كان منهم مستنا 
فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب 
فحمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذة الأمة قلوبا وأعمقها علما 
وأقلها تكلفاء قوم, 1 اختارهم الله لصحبة نبيه ولإظهار دينه. فاعرفوا 
لهم فصلهم فاهتدو! هتديهم: فإتهع كانوا على الضراظ المسحتةيم. 
وقد قال مالك في المبسوط: لا بأس لمن قدم من سفر أن يقف 
على قبر النبي صلي اللدعلية وسلم فيصلي ويبةعو له ولابي: بكر 
وعمر فقيل له: فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر, ولا 
ل اي ا 01 
يسلمون ويدعون ساعة, فقال: لم يبلغني هذا من أحدٍ من أهل | الفقه 
من عن اله ارده وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك 
الالعن عمححاءهن سحتدقر أؤ أزاداة. واللهة اعلم 2 . 


1 في الاأصطل وطبعلة الرب اض"قومبا" 

2 كما ثبت ذلك عن ابن عمر. قال عبد الرزاق: قن معد قر ري 
غن تاقع قال: كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قير النبي صلئى 
الله عليه وسلم فقال: السلام عليك با رسو اللدب الببعلدم علييك 0 
وأخبرنا عبد الله.ين عمبر عن فاقع عن إن عصر قال معمر: فذكرت 
ذلك لعبيد الله ابن عمر فقال: داس اتداجن سات سور صر 
الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر. اهه6/ 3/5.". (2) 


6" "من أعان غيره على أمر فقد شفعه فيه. والله تعالى وتر 
الوعه الثالث: أن يكون الملك ليس مرهدا لتفيع رعييهو رو ال عفيان 
إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج. فإذا خاطب الملك من 
ينصحه ويعطفه, أويفن يبدل علية بحيثة يكوة: برحوة ويخاقة تخركت 
أداة الملك:وهمته في قضاء خوائخ رعيثة: إما لما يحصل في قلبه 
فن كلام الناضصح الوافقظ العسين. واضا لما يحضل له من الرضية 
والرهيبة من كلام المدل عليه. والله تعالى هرب كل نيية وفلكة: 
ومو ارجم يعبادة هن الوالده يولهها وكلالرشبات اتها بكون 


[ ) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/76 
2 ) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/111 
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بمشيئته. فما شاء كان وما لم 55 لم يكن, وهو إذا أجرى 1 نفع العباد 
لكا ال اكوك ابر و سا ا بر 
قلب هذا المحسن والداعي والشافع إرادة الإحسان والدعاء 
والشفاعة, ولا يجوز ان يكون في الوجود من ١‏ على خلاف 
مراده أو يعلمه ما لم يكن يعلمه أو من يرجوه لريب واف ولهذا 
قال النبى ضلى الله عليه وميلع: "لا بفوان أحدكم: اللهم اغفر آي 
إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ولكن ليعزم المسالة فإن الله لا 
مكره له" 2 والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا 


1 في الأصل وطبعسة الرب ب اض" ج سرى" 
2 إحرعة البخاري11/139, ومسلم-4/2063: عن 6 هريرة رضي 
الالللم 2س 532532525252525 00 )1 


467 +"الأولسن الذي حكا الله تعالى عنهم حيثت قدال يتيحان 
وتعالى: (مَا تعْبدُهُمْ إلا ليُقَرُبُوتَا إلى اللَهِ رُلْقَى) [الزمر: آية3] فما 
0 واف 2215 سحطنق ؟, 
فإذا عرقت هنذا فاعلم أن:شؤال الله ع وجل ذون خلقه هو 
المتعينء لأن السؤال فيه إظهار الذل من الشائل والمسكتة والحاحة 
والافقتقارء وفيه الاعتراف بقدر المسؤول على دفع الضر ونيل 
المطلوب وجلب المنافع ودفع المضار, لا يصلح الذل والافتقار إلا لله 
وح ده | دة. 
وكان الإمام أحمد رحمه الله يدعو ويقول: "اللهم كما صنت وجهي 
عن السجود لغيرك, فصنه عن المسألة لغيرك, ولا يقدر على,كشفٍ 
الضر وجلب التقع شواك" كما قال تعالى: ١‏ وإن تتششك اللة يضّة 
قَلَا كاشف لَه إلا مو إن يُردْكَ يحبر فَلارَادَ لِفَْله) [يونس: 10 
وقال: (ما بَفَْحُ اللَهُ لِلنّاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكَ قلا 
مُرسِل لَه من بقده) [فاطر 2] والله الى يعي ان سبال ورفب 
إليه في الحوائج, ويلح في سؤاله ودعائه. ويغضب على من لا يسأله, 
ويستدعكي من عياده سؤله: وهو قادر على إعطاء خلقه كلهم 
سؤا من ين أن ينقص. من ملكه شدي والمخلوق بخلافذلك 
كله ان يسال, وبحب ان لا يسال لعجزه وفقره وحاجته, ولهذا 
قال وهب بن منبه لرجل كان يأتي الملوك: "ويحك تأتي من يغلق 
لقان ببق وييا و تر بلط لصتيو وان (2) 


[) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/151 
2) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/201 
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8- "يقصدون الدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
عند قبر غيره من الأنبياء , وإنما كانوا يصلون ويسلمونٍ على النبي 
ضلى الله عليه وشلم , وعلى صاحبيه, واتقق الانقة على أنتة إخلاوفا 
بمسحهة النبي ضلى: الله غلب وسلم لا يستفيل قهرم روتها رفو] عند 
السلام غليه, فقال مالك واحمد وغيرهما: يستقبل قير وينتفلم 
عليه , وهو الذي ذكره اصحات الشافعي, وأظنة منصوصا عنه. 
وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة ويسلم عليه هكذا في كتب 
اصحابه. وقال مالك: فيما ذكره إسماعيل بن إسحاق في" 
الفيسوط" بوالقاضيعياض, وغيرهفا 41 لا ارى أن يقف عند قير 
التبي صلي اللة عليه وسلم ويدعى ولكن يسلم. وبعضي وقال أيضا 
: في "المبسوط": لا بأس لمن قدم من سفر, أو خرج أن يقف على 
قبر النبي صلي الله عليه وسلم ويدعو له, ولأبي بكر وعمر, قيل له: 
فإن ناسا من اهلك المدينة لا يعهدمون من سفر ولا يريدونه يفعلون 
ذلك فى اليد مرة أو اككن, وربما وقفوا في الجمعة, أو في الأيام 
الغرة والمرتين |ز أكتو عقد القير يسلفون ويدعون نتساعة ففال: لم 
يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدنا, وتركه واسع, ولا يصلح آخر 
هذه الأمة إلا ما لد ولم ملعتي عن اول هذه الامتة وصدرها 
الهم كانوا بشتغلون ذلك, إلا لمن جاء من سبغر أو آرادة. وقد 
تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والائمة ما يوافق هذا ويؤيده من 
اتاتب 225252525225595 


1 في النسختين" وغيرهم " وما أثبته من نسختي"الصارم".". (1) 


9 "إنما يبستحبون عند ق١‏ ه ما هو من جنس الدعاء له 
والتحية كالصلاة والسلام, قصده للدعاء . والوقوف عنده 
للدعاء 1 , ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه إنما يرخص فيما 
اذا تسلم عليم, ثم اراد الدع أن مدعو مستغيبل. القبلة إما مسغدير 
الفين: وإما اي د وه أن يستغيل:الفيلة وبةعق ولا يدعو 
مستقبل القبر, وهكذا المنقول عن سائر الأئمة, ليس في انضة 
المسلمين من استحب للمرء 2 ان يستقبل قبر النبي ويدعو عنده. 
وهذا الذي ذكرناه عن مالك يبين حقيقة الحكاية المانورة عنه, وطهطي 
الحكاية التي ذكرها القاضي عياض عن محمد بن حميد قال ناظر 3 
أبو جعفر أمير المؤصنين مالكا في مسجد رسول الله سل ارات 

عليه وسلم-, قال له مالك: يا أمير المؤمنين لا ترفع صوتك في هذا 
المسجد, فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا تَرْفَعُوا أَضْوَاتكُمْ قَوْقَ 
صَوْت التَّبخّ1 [الحجرات-2] وذكر باقي الحكاية, ثم قال: فهذه 


[ ) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/246 
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الحكاية على هذا الوجه إما أن نكون ضعيفة, ص مغيرة, وإما أن 


العغعروق تفل الثقاة فن أصحاية, الا 06 
ع ققبل 


لم3 سس سير عند 


ا اك ك0 
لمسسسبرع" 


0المامة من شفي قال: كنا مع قضالة ون عبية بارض اروم 
برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبر فسوي, ثم قال: لسمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتهاء وهؤلاء يبالغون في 
0 هذين الحديثين», ويرفعونها من الأرض كالبيت, ويعقدون عليها 
ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه. كما روى مسلم في صحيحه 
عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص 
القبر وان يعقد عليها وان ييسنى عليه بناء". 
ونهى كن الكباية عليها. كما روى ابو - في سننه ٠‏ من جابر رضي 
القيسون:.وان يكنب عليهنا. فال 0 حديت جريب سن صسحعن. 
وهؤلاء يتخكذون عليها الألواح, ويكتبون عليها اراد وغكيره. 
ونهى أن يزاد عليها غير ترابهاء كما روى أبو داود من حديث جابر 
أيضا أن رسول: اللة:ضلى. الله عليه :وسلم تهى أن يخصص القيرء أو 
يكتب علب سه أو بححكحكتحجزاد عل سه. 
وهؤلاء يزيبدون عليه سوى التراب والآجر والأحجار والجص. 
ونهى عمر بن عبد العزيز أن يبنى القبر بآجر. وأوصى أن لا يفعل 
ذلك يقيرة: واوضئ. الاسؤة بن بدالا تجعلوا على قبري اجرا. 
وقال إبراهيم النخعي: كانوا 99# الاجر على قبورهم. 
و[وضى انحو قرجرة حين حصرته الوفاأة: أن لا تضربوا". )2( 


1 'علنها::والمجاورة عتديناء وتعليق السقور عليها: وسددانتهاء 
وعيادتها برجحون الفحاورة عتذها على المخاورزة عند العسجد 
الحرام, ويرون اا أفضل من خدمة المساجد, والويل عندهم 
لتتعيا لبلحة يطقي القتصةيل الععلليىق عليهيتنا. 
ومنهائ در لها ولس هتتها. 
1)/ 1) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/247 

2) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/285 
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ومنها اعتقاذ المشركين بها أن بها يكشف البلاء: وينضر على الأغذاء, 
ويستنزل غعيث السماء, وبفرجح الكروب, وتقصى الحوائح, وينصر 
المغالالشوم., ويجسار الخائف إلى غشسير ذلك. 
ومنها الدخول في لعنة الله تعالى. ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء 
وإيقسا: الس ككل ريج عليه نأ 
ومنهاالش رك الأكبر الذي يفعل عندهها. 
ومنها إبذاء اصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم, فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم؛ 09107 غاية الكراهة,. كما أن المسيح 

ما تفعله النصارى عند قبره1وكذلك غيرة من الأنيياء والأولياء, 
والمشائخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى, عند فبورهم 'وبوم القيامة 
يتيرؤون منهمء, كما قال تعالى: (وَيَوْمَ يَحِشْرُهُمْ وَمَا يَعبِدُونَ مِنْ ذو 
الله فَِيَفُولُ أأنثن أَصْللتَم عِبَادِي هَوُلاءٍ أم هَة هخ لوا السَبيل قالما 


ا 00 رهم".". (1) 


2 "ومدلومكم فظم الجهاة قي سبيل: الله وها يكفر من 
الذنوب, وان الجهاد باليد واللسان والقلب والمال, ٠‏ وتفهمون أجر من 
هفدى الله به رجلا فاعدا: والمطلوب منكم أكزو: مما تفعلون الآن, وأن 
تقوموا لله قيام صدقء وأن تبينوا للناس الحق على وجهه., وأن 
حرج ع ب اا يد مالس لال فيا 
إخواتي: الله الله قالامر أعظم من ذلك فلو خرعقا تجار الى الله 
في الفلوات, وعدنا الناس من السفهاء والمجانين في ذلك, لما كان 
ذلك بكثير فنا وانقم رؤساء الدين والدنيا في مكانكم أعز من 
الشبئ. والعوام كلهم تيع لكم؛ فاحمدوا الله على ذلك, ولا تعلثوا1 
ااا سس 0ه" 

ن أن الآمر بالمعروف, والناهي عن السكن لاأهة أن برع ما 

؛ ولكن أرشدكم في ذلك إلى الصبر, كما حُكي عن العبد 
الصالح في وصيته لابنه2, فلا أحق من أن تحبوا لله وتبغضوا لله 
وتوالوا لله وتعادوا لله, وترى يبعرضص في هذا امور شيطانية, وهي ان 
من الناش:من نتسب لهذا الذين:.وريها يلقي السيطان لكم أن ها 
ها قو يهدادر و وان له علج ل تيوق وها ان ما لالت ليه 


1وة ع وققكع في كتتلاب مص باح الظلايم: "تعنلوا". 
2 يعني وصية لقمان لابنه وهو يعظه قال فيها: وآ مي بالمقرزوفق انه 
عَنِ الْمُنْكَرٍ وَاصْيرٌ عَلَى مَا أَصَابَكَ إنّ دَلِكَ مِن عَرْمِ الأمور) [لقمان: 


[) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية ص/287 
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1077ب ا «-565ا979979ا97اسُُتظتتشت ل 


3 ""فالجواب عن هذه المطاعن كلها أن نقول: ( سُْبْحَاتكَ هذا 
بهتَانٌ عَظِيمٌ 4 ؛ [النور: 16] بل هذا من إفك الوضاعين, الذي شرقوا 
بهذا الدين, وأنكرته قلوبهم, فموهوا بهذه الأوضاع على الجهال 
والطغام, وصادفت قلوبا قد ملئت بالشرك وعداوة اهل الإسلام, 
فكانوا لما يبديه هؤلاء يصدقون ( ولتصعى ليه أَفَيْدَهُ الْذِينَ لاا يَؤْفَنون 
بالآخِرة وَلِيَرَضَوة وَلِيَفْترقُوا مَا هُمْ مُفْترقُون] [الأتعام:113] . 
وأما قوله: (ومنها أند كار 8888 الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم, وينهى عن ذكرها ليلة الجمعة. وعن الجهر بها على المنابر 
ويعاقب من يفغل ذلك عقاباً شديدا. حتى إنه قتل رجلا أعمى مؤذن] 
لم ينته غما أمرة بتركة عن ذكر الضلاة على النبي صلى الله علينه 
وسلم بعد الأذان, ويلبس على أتباعه قالئلاً: إن ذلك محافظة على 
التوخي سل ب لل سح)ة 
فالجواب أن نقول: أما النهي عن الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم بأي لفظ كان فلم ينه عنه., بل هو من الكذب والبهتان. 
وأما الخهير بالصلاة علق التي صلئ الله غلية وسلم بعد الأذان: 
وعلى المنابر يوم الجمعة غير الإمام الذي يخطب فهو بدعة محدثة, 


4 "قومه هذا العدد المذكور بل كان القتلى قريباً من ثلاثمائة 
أو أة 
وأما قوله: (وبقي هناك يعيش في فقر مدقع لا يرحمه أحد, إلى أن 
عطفت عليه الدولة, واحرت لم جرابة سس د اح 
إلى آفك_جطكتسسركلا 

فأقول: لما كان لهذا العراقي الحظ الوافر من الكذب على الأموات 
ولم يكتف بذلك أخذ يكذب على الأحياء بما هو معلوم كذبه 
000 فإن ا الرحين كان فى د الكويت فى أرغد 
في مضيفه. حتى ا بالجوائز والصلات الجزيلة من الإمام, فأنهنا 
أخذ معاش الدولة ليسكن1 بذلك, لكونه إذ ذاك في طرفهم, والولاية 
لهم فيه ظاهراء ولأن الكويت قريباً من بلاد نجد والأخبار تصل إليه 
بسرعة, وأيضا كان فيه اهنا من تسلط الأعداء, فليس لأحد عليه فيه 
اتصال بما (33]]]: لمن جهة الدولة, ولا من جهة ابن رشيدء فلذلك 
اسستحب ميسسكنى الكقويت م قلى غخيره من الأماكن. 
1) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/58 

2( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/65 
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1 في الأص ‏ سيل "الب كن “36 1 


475 - "'مكان, ولله عرش» وللعرش حملة يحملونه: وله حد الله 
أعلم بحده, والله على كرشنه عز1 ذكره وتعالى جده ولا إله غيره, 
بلجا لزيد ل تجا د مظان 1 سو رضي 
يغفل, يتكلم ويتحرك ويسمع ويبصرء وينظر ويقبض ويبسط ويفرح 
ويحب, ويبغض ويرضىء ويسخطء؛ ويغضب ويرحم, ويغفر 
ويعفوى ٠‏ ويعطي ويمنع, وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء وكما 
شاء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, فلم بزل الله متكلها 
عالماً فتبارك الله أحسن الخسالقينء انتهى. 
ولو ذهبنا نذكر أقوال أهل العلم من الأئمة لاجتمل مجلداً (فَمَنْ يرد 
الله أنْ يَ يَهْدِيَةُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يُرِدُ أن يُضِلَهُ يَجْعَلَ صَدَرَهُ 
صَيّْقاً حَرَجا كَانَمَا يَضَهِّدُْ في السّمَاءِ) [الأنعام:125] : (وَمَنْ لَمْ 
يَجْعَل اللَهُ لَه 7 [النور:140]- . 
والجماعة, قال ابن القيم رحمه الله في "الكافية ل 
الانتصطسسرر للفرقكتة الناج 0 


اي 2 ]ل 7ا9ببببببببببسبسْسلسلسسممم ]وه افو الا 2 


6 اطال:غلى:رسم فهدة ابذة .. وقد :عقا واستوف يه بلنذة 1 
7_9 _ 7 777 | فز 


أي | 
ومنها: الإقبال على الشيء بالفعل, كما بقال؛ اسقوى فلان على قلات 
بعما ويس ووه بتعسعلد الإاحسان إليِله. 
ومنها: الاحتياز والاحتواء2, كقولهم: استوى فلان على المملكة: 
بمعلس تنى احتتتدسوى عليها وحازه ‏ ا. 
ومنها: العلو والارتفاع. كقول القائل: استوى فلان على سريره؛ يعني 
علهيماه. 


7 اسه 
داولك المعاني بقول الله جل ثناؤه: لم أنن ستوى إلى السََمَاء 
فَسَوَاهْنَ سَيْمَ سَمَاوَات؟ [البقرة: 29] : علا عليهن: وارتفع: فدبرهن 
بقدرة . وخلقهن سس بلس بع سس موات. 


1 البيت في ط الرياضء هكذا: "طال على رسم مهده أبده وقد عض 
1( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/135 
2( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/227 
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واستوى به بلده", وفي الأصل: "طال على رسم مهده ابده وعض 
10/061019 5 المغححارفق تحشحدوقة اك وأجمصحهة شاكر. 
قال في اللسان 3/2164 ط المعارف, في مادة (سوا) : وهذا البيت 
مختلف الوزن فالفضراء الأول من المتسرم: والتاني عن الفقفيى» 
هه 


ونقله من بين ا إلى 0 لم يكن أحد منهم قط يأني 
إلى قجزره وبقول يا رسول الله فعلت كذا وكذا فانستعفن ليه ومن 
نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر بالكذب والبهت, أفترى: عطل 1 
الصحابة والتابعون -وهم خير القرون على الإطلاق- هذا الواجب الذي 
ذم الله شيحانة من تحلى.عفة: وجعل التخلى غته من امارات 
النفاق ووفقق2 لع من لا تؤيه له .من الناسن ولا بعد :في أهل العلم. 
فكيف أغفل هذا أئمة الإسلام وهداة الأنام من أهل الحديث والفقه 
والتفسيرء ومن لهم لسان صدق في الأمة, فلم يدعوا إليه, ولم 
يحصو عليه, ولم يرشدوا إليه, ولم بقغله اعد هنهة القة يل 
المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما [5111111 
و تو تلو و اهرك الخاوسا رتواى مرو ون التوديد 
0 | 
ولها كان هذا المنقول شجى في حلوق الغلاة. وقذى في عيونهم, 
وزيية في قلوبهمء قابلؤه بالتكذيبف:والطعن في التاقل: ومن استخيا 
منهم من أهل العلم بالآثار قابله بالتحريف والتبديل. ويأبى الله إلا أن 
يعلن هنار الحفق: ويظهر اذلعه لوخد المسترسى وتهوم الكحة 


1[ في الاأصعغعغعسعسسل:"وافلسترى على". 
2 في ط الربدسساض: "ووق _دعمشسف".". (2) 


0 8- “الموضوكات, ويعتميدن الأقوال المكذوبات [وَيحَسَبَونَ 
ال لهم على *”شتيء الا إِنهُم هم هُمٌ الكازئون) [المجادلة: 8 ش 
0 الحافظ ابن عبد العا 6 في جوابه للسبكي: وهو مطالب أولاً: 
ببيان صحته. وتان : ببيان دلالته على مطلوبه. ولا سبيل له إلى واحد 
و11 بط _- 7ح بتببببيب سر 
ومن المعلوم :أن هعذا من الأكاذيب والفوضوعات على عمر بن 
1) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/342 

2( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/506 
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الخطاب رضي الله غنه: وقتوع الشام فيه كذب كثير: وهذا لا يخفي 
على آحاد طلبة العلم: ولكن شأن هذا المعترض الاحتجاج دائما بما 
بظنة موافقاً لهؤاة ولو كان من المتكتفة, والموقودة: والمتردمة: 
ولبسن هذا تبان العلماء, بل على المعتتدل بحدينة أو أثر أن يبين 
صحتمر وذلالته على مطلوية .وهذا المتقول عن غمر روصي الله عنه 
لو كان ثابتاً عنه لم يكن فيه دليل على محل النزاع. وقد عرف أن 
شيخ الإسلام لا ينكر الزيارة على الوجه المشروع ولا جل 
ممصم ححهها ون ب إلى فعله ا .انتهى1. 


1 انظر الإجابة المفصلة عن قصة مجيء بلال رضي الله عنه إلى 
المدينة: "الصارم المنكي" لابن عبد الهادي. و"شفاء الصدور في الرد 
على الجواب المشكور" الدى اصيدرنه دار الإفناء العام في 70 
الملك: سعووين عبجة الجيرير رفعية الله تفالى "( 


9- "وأما قوله: (حتى إن أصحاب الشافعي قالوا بأنه مكروه 
تنزيهاً لا تحريماً. فالحلف الذي قد اختلف فيه العلماء أنه مكروه أو 
خرام لا يحور ان .يقال في مركبة: إنه كافر خارع :عن العللة) . 
فاقول: أما كونه مكووها كراهة ريه لا كراهة تحريم قيدا هما لا 
دليل عليه من الكتاب والسنة. بل هو عرف حادث, والكراهة في 


عرف الكتاب والسنة وقدماء إلعلماء. تطلق على التحريم, قال الله 
تعالى بعد ذكر المحرمات (كل ذَلِكَ كان سَه عند ربك كر وها ) 
[سورة الإسراء :38] وكما في الحديث: "ا لكم قيل وقال, 
وكثرة السؤالء, وإضاءعة المال" 1 فلا عبرة بخلاف من خالف ما 
يقتضيه الكتاب اله بالإصطلاح الحادث, واما دعوى ان ذلك يخرج 
عن المالة, فقدبيناانه ‏ من الكذب والبهتان. 


1 أخرعاه فى الصحيخين, .وقنن تقددوم :فى الرسنالة الساوسة 3 3 


0- 'يزيد بن سنان2:1 عن سعيد بن الأجيرد2, عن العرس بن 
قيس الكندية3:. عن عدي بن عملميرة. 
627 - وعن هلين رضي الله عد أن برتسول الله صلى الله عليه فسلة 
حدثني عن ربه عز وجل قال: "وعزتي وجلالي: وارتفاعي فوق 
عرشيء ما من اهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما 
كرهت من معصيتي. فتحولوا عهها الى ها احنيت عن طاعتى: إلا 
تحولت لهم عما من عذابي: إلي. هيا يحون من. رحستي". 
1) الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/622 

2( الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق ص/660 
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أخوجمه ابن اتن تنتيية5 فى كنناى: "العدرذن "26 عن الكسصن يه 


1 لا تا ل عت 
3 العرس بن ٠‏ قيس بن سعيد بن الأرقم, بن النعمان, الكندي, ذكرة 
ابن عبد البر فقال: "مذكور في الضحابة ولا أعرفه", وقال أبو حاتم : 
"لأهل الشام عرسان,. عرس بن عميرة له صحبة. وعرس. بن قيس 
لا صحية لف ورعم العسكري أنهماواحة واه ميزه امه ؤقيسا آبقة: 
وزعم ابن قانع أن قيساً أبوه وعميرة جده, فالله أعلم". الإصيابة 
00 و قفال فى الريك (2 6735 مهاري قف ). 
31 رةس ا ا ا اا 03 10 
5 محمد بن عثمان بن 9 شيبة العبسي مولاهم, الكوفي, الإمام 
الحافظ. محدث الكوفة. مات سنة (297ه) . تاريخ بغداد (3/42- 
7 

الإبانة, 2 ا 0 الجهمن )5177 3 134 0 
الذهبئ في العلدق (ض3 5)واورذه ابن القيم'في احتماع الحيوشس 
الإسلامية (ص 106) 0 ابن 4 في ل 00000 .وأورده 
العررم 0 بو الشيخ 0 00 وال الذهبي في 0 "إسناده 


1- "محبة / ا والشكسة :ف اله :الف فى :الل 
والعطاء والمنع له (1 , وغير ذلك مما يطول ذكره, وكل ما ذكرناه 
ته كر فالأحاريث واروة. فسة+دالة: قلينةه. 
فمنها: رواه الإمام احمد والنسائي عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا 
رسول الله, بالذي يعثك بالحق مأ الذي بعثك به قال: "الإسلام, قلت: 
رما الام قال : ان تسلم فلنك للد وان نوكه يجين الى الله, 
وتصلي الصكدة المكدوية وتؤدي الزكاة المفروضة" (2)- . 
قال: "ثلاث لال عي كلب ا إخلاص العمل لله, ومناصحة 
34 الأمر, ولزوم جماعة المسلمين, فإن دعوتهم تحيط من ورائهه " 


فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الثلاث تنفي الغفل عق قلي 
١‏ 


لوو ب ا يس 22ت ل 
وفي صحيح مسلم عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله 


1( العرش للذهبي 2/94 
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عليه وسلم قال: "ذاق طعم الإيمان من رصي بالله ربا, وبالإسلام 
وشلا يمسولا" (4ات 
ري الس دن لين ا صن اللكه عليه سطع اله 
"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما, وان يحب المرء لا يحب إلا لله, وأن (004 أن يرجع 
إلى الكفر بعد أن هده الله منه كما 09 أن يلقى في النار " (5). 
وقيهمتا عن انس مرفو ا قال: "لا تحؤين اححتدكم 


(0اجتايع النوبصوة والعكسام (1/116)تص سيف 
)2( رواه كي (5/504) والنسائي ورقمه (24306) وصححه ابن 
5ب 7777 يس (٠‏ 21910 : 
3( رواه أحمد (82-1/8) وابن ماجة ورقمه (3056)- 

4) رواه مسمبل ‏ لم ورقم هه (934- 7ب : 
(5) رواه البخاري ورقمه (16) ومسلم ورقمه (43)- 0 (1) 


2 "الظّنٌ وما تؤوى الْأَنْفْس ولقذ جَاءَهُمْ مِن رَبُهِمٌ م الْهِدَى) 
(النجم: من الآبة 23 وقال سبحانه وتعالى: [أَقَمَنْ كان عَلى بي 
عن رنه كلمن ريق لشيشوء عقلبع وانرقوا اموا (معحمة 00 

ل ا ا ا ا 0 


ما أوقعهم نه في مهواة الكفر والإلحاد, فنالوا بذلك الطرد والإبعاد 
محيتهم لاليتهم ومساواة الاله الحق بالأتداد, وكذلك اهل البدوع 
يم الدين. عمت في كل قطر يهم البلفف تجارى نهم الهوق كما 
يتجارى بصاحبه الكلب, فانسلوا إلى الضلالة من كل حدب, وم سد 
لهم من دين الله ادنى يسبيب . قدموا أهواءهم على الشرع واثروه, 
واعلنوا بضلالهم وأظهدروهم, لم يقدموا محرة إلله ورسوله على 
ايتتوي. بل كرهوها, فقدموا عليها الهوى, (دَلِكَ بِأَنّهُمْ كَرمُوا مَا أَترّل 
اللّهُ قاخبَط أَعْمَالِهُمْ) (١‏ محمد:9) , [ وَالّْذِينَ آمَنُوا وله الضَالِحَاتِ 
ما تُزّل عَلى مُحَمَّدٍ وفو الحو مِنْ رَبُهِمْ كَقْرَ عَنْهُمْ سَيْنَاتِهمْ 

جب الهم ( 0 ءْ 

وأما محبة الله تعالى فهي مشكاة التوحيد ونبراسه, بل هي في 
الحقيقة أصله وأساسه, ولكن المحبة الصحيحة هي التي تقتضي 
المتايعة في حب هنا يحب ويغض .فا [[111] قمن أحب الله تعالئ 
محبة صادق من قلبه, اوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله 
ورسوله, ويكره ما يكرهه الله ورسوله, ويرضي بما يرضى الله 
ورسوله, ويسخط لما يسخط الله ورسوله, وان يعمل بجوارحه 
الظاهرة والباطنة بمقتضى .هذا الخب والبغض, فان. عمل بحوارض» 


1/ العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ص/53 
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شيئا يخالف ذلك , بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله, أ ترك 
بعض ما يحبه الله ورسوله دل على نقص محبته الواجبة؛ لأن الواجب 
قلئ: كل مستكلة ان يحب مهنا اخبهه اللحة". )1) 


3""محبة توجب له الإيقان بما وجب عليه منه وفأنت يكره ما 
كرهه الله كراهة توجب له الكف عما حرم علهه منه. 
ويدل على ذلك قوله تعالى: (قلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكَمُوكَ فِيمَا 
بَيْنَهُمْ ثمّ لا يجِدُوا في أنْفُسِهمْ حَرَجا مما قَصَيّت وَيُسَلمُوا 
تسَليماً) (النساء:65) وقال تعالى: (َْوَما كَانَ لِمُؤْمِنٍ ولا مُؤْمِتَةٍ إِذَا 
قَصَى اللَهُ وَرَسُولَهُ أمرأ أِنْ يَكُونَ لهُمٌ الْجِيرَة مِنْ أمْرهِج ) (الأحزاب 
من الآيية 36 وقال: 1 قل 0 كان آبَاوكُمْ وَأَبْتَاوُكُمْ وَإِخْوَائكُمْ 
وَأَرَوَاجُكَمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمْوَالٍ افتر فتمّوها وَتِجَارَةٌ تَحْسَونَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنٌ تَرَصَوْتَهَاءاحب إليكم من 11 وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في سَبيلِهِ 
تَرئَضُوا + -59 مانت الله يامرة) (التوبة: من الآبة 4)- 
فمن ملأت هذه المحبة زوايا قلبه صار قلبه مشكاة مصباحها معرفة 
الله تعالى المشرقة أنوارها, البديعة اسورارهاء فلا يبقى حينئذ فيه 
إليه وتصير هذه الأحوال في قليه بسبب المعرفة مشاهدة له بعين 
البصيرة, فلا تستطيع الجوارح الظاهرة أن تبعث إلى شيء من 
الأشياء أو عمل من الأعمال إلا بموافقة ما رسى ورسخ في القلب. 
ولهذا السر البديع ا 0 في خطبته بعد 
قدوقة المديتة: "أحيوا الله من كل قلويكم" (1)* لأتة هتى امثلاً 
بعظمة الله تعالى, ار ا بيس كن لد لاحر او 
شيء من نفسه وهواه, ولا إرادة إلا ما يريده منه مولاه, فلا يتحرك 


إلا تافرة ولا يتطق الابتوجميةة وزكرم ولا 


ارده الترموق [(93889)من جدية اين ياس رضي الله فنههنا. 


004 ".ىع دل الله تك الي 
ذهب أخمد بن حَتْبَلِ رَحمّه الله تَعَالَى إلى أن عدل الله عز وجل لا 
يدرك بالعقول فل جل ليك تان من حمله على عقله ججوره 
6 - أوشرح بعض أطعابه ذَلِك فَقَالَ ما كَانَ الله سُبْحَاتَهُ وَتقالى لا 

ضور بالعقول ولا يتمثله انمي و قات الْعُقُول دركه وَمَعَ ذَلِك فَهُوَ 
شَيْء تابت وَمَا تصور بالعقلٍ قَالله بخِلَافِهِ وَكَذَلِكَ صقاته قمن حمل 
1) العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ص/98 


2/ العقد الثمين في شرح أحاديث أصول الدين ص/99 
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الربوبية وصفاتها على عقله رَجََعَ حسيرا ورام أمرا مُمْتنعا عسيرا 
والمخالفون بنوا أصولهم فِي التَقَدِيل والتجوير على عُقُولهِمْ العاجزة 
: د لطر 


كان أخمد بن خققل رَضِي الله غنة يَقوَل إن الله تقالى 
الطاعّة من القاصِي كَمَآ [1ه4 المقصِيّة من الطائع حَدَاةٌ اين أبي 
دَاوّد امس ل 1 1 )1 


5" [وَلو أرَادوا الْحُرُويج لأعدوا لَه عدة وَلَكِن كره الله 
انبعائهم) وانبعائهم طاعة الله والله يكرهلة 
ونان أخمه بن خقل يده إلى أن الإيمان قول بِاللّسَانِ وعمل 
بالاركان واعتفاه يالقلبويرية بالطاع د« ف قض بالمقضية ويعوىن 
بالعلم ويتضعف ِالْجَهْلِ وبالتوفيق بيقع وان الإيمان اسم يتتاوَل 
مسميات كثيرة من أفغال وأقوال وذكر الحَديث عَن التي صلى الج 
عَلَيْهُ وسلم قَالَ الإيقان بضع وَسَبْعُونَ شّعْيَة أفضلها قول لا إله 
الاح جهو واة :اق دا] إمَاظ ة الأذى عن ار 
وَعِئّده أن الضّلاة يَقع عَلَيْهَا اشم إيقان وَقِرَاءَةَ الْقُرْآن يَقع عَلَيُهَا اشم 
إِيم ن 
سلسلسليببيالة فق ا(حبعسعبسسسييييا ن 
َسيل عَن الإيمان رأمخلوق أو غير مَخْلُوق فقال من قال إن الإيمان 
مَخْلُوق فقد كفر لأن فِي ذَلِك إيهاما وتعريضا بِالْقُرَآن ومن قال 56 
ب اله غير مَخْلُوق فقد ابتدع لأن قن ذلك إبهاما وتعريضا أن إقاطة 
إلأد " . )2( 


6-"وعن عبادة بن الضافت أن النبي ضلى الله عله وسعلم 
قال (من أحث لقاء الله احث الله لغاءة عفن كرة لقناء الله كره 
ال٠9قئصئئطئ‏ + تت سه أ[ ل اوِمٌ) . (1) 
وجماع الأعمال والأخلاق والأقوال التي يحبها الله هو ما جاء به 
الرسول صلي الله عليه وسلم,: وما اتصف به عليه السلام, ولذا فقد 
د الله في آنه جابعة آز الشبيل إلى محى هو اتنا الرون صلق 
الله عليه وسلم: صحن تحصيم آل 

ن: 31 


كك تار 


1)/ العقيدة رواية أبي بكر الخلال ص/116 
2/ العقيدة رواية أبي بكر الخلال ص/117 


068ظظ1 


سبحانه - حق على وجه يليق بذاته الكريمة, من هذه الأعمال الفسا 
(والله 1 بحت ب الفساد) [البقرة: 205] . ولذا فإائنه (لا يحثٌ 
المغفس دين) [الما ة: 64] 

وجاء في النصوص أله لا يحب . : الكافرين, والظالمين, والمسرفين 
والمستكبرين؛ والمعتدين, والخائنين, والفرحين. ولا بحب كل ال 
فخور, وكفار أثيم, وخوّان أثيم. وفي القران (ولكن كره الله انبعاثئهم 
فنبّطهم) [التو, 6 46ب 1 
وسبق ذكر الحديث الذي فيه: (ومن كره لقاء الله كرة الله لقاءة) . 
)2( 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: الما لاس 
وسلم: (أبغض الرجال إلى الله الألهدٌ الحَصِمٌ) 

وعن البراء بن عازب أنه سمع رسول الله صلى الر عليه وسلا 
يفول فقن الانصار؛ رمن احبهم اج اللفه ومن ابغكهم ابقضه: الله . 
)4( 


(1) رواه مس لم: 4/2065., ورقهه: 2684. 
)2( رواه سس سلم: 2065 ورقمس هه : 4. 
)3 رواه البخاري: 0. ورقمه: 8 ورواه مسلم: 
4. ورقمه: 2668. والألد: شديد الخصومة. والخصم: الحاذق 
با 

(4) رواه البخاري: 7/113, ورقمه: 3783, ورواه مسلم: 1/85, 
و رقم ----ببياااااييية: 55275 ننس [1) 


7-""رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم حَدئِئِي عَنِ ربه عزوجل 
فَقَالَ وَعِزّْتِي وَجَلالِي وَارْتَقَاعِي فَوْق عَرَشِي ما مِن اهل قَرَيَةٍ ولا 
بيْتِ ولا رَجُلٍ يتَادِيَة كَانُوا عَلَى ما كَرِهْتُ مِن مغصيني قتحولوا عَنْهَا 
إلى قا أَحَيَبْتُ مِنْ طاعتي إلا تحوّلتٌ لَهُم مِمَا يَكْرَهُونَ مِن عَذَابِي 
إلى ما يُحِبُونَ مِنْ رَحْمَتِي // وَرَوَاهُ الْعَسَّالُ في كتاب الْمَغعْرُوف عَنْ 
مد بْنِ الحسَن الطَائِيٌ عَنٍ الْخْلِوَانِبٌ وَإِسْنَادَهُ ضَعيف // 
4 - حَدِيتُ أي صَالحِ الْحَرْبِيٌ حَدَّتنا ابن لهبعة عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيد 
عن علد بن تناح عن رخيك عَنّْ عُْبَادَةَ تن الصَامِت أن آليى صلن 

نه سل قال إن الله تعالى رفعني يوم القتَاَة في اعلا عرق 
الْجَنّةِ ليس قَوقِي إلا حَمَلّةٌ الْعَرْس // إِسْتَدُة صَِعِيفٌ أ 
5 - حَدِيتُ مُوسَى بْنِ ١‏ بن الو 
عَبَادَةَ عَنْ بن الشاوت 5 
وَسَلْمَ يَنْزل الله كل لَبْلَةٍ 


1( العقيدة في الله ص/200 


عَلِدُ الْعَداة ري 0 نعيم الْحَافِظ أنبانا أبو بَكْر بن خَلادٍ حَدَتنا 
العازرت بن ابي اشافة عذتنا أخملا بن نوسن حذنا اأنو العنارت 


2 هي ع ددن 


لورّاقَ عَنْ بكر بن ختنس عن مُعَمَّدِ بن شعيد عَن غتاذة ثن تشبئ 
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن عَنْمِ غره بن جبل قَآلَ قَالَ رَسُول صَلى 


اللّهُ عَلَبّهِ وِسَلْمَ إِنَّ الله فِي الشّماء أن يخطدا ا لتر له 
الأرض // ابو الحارثِ مَجَول وَبَكرٌ وَاءِ وَسَيْخْةُ ف القخلوب تالف 


و 


عَبْد الله العليت بها أنأيا 2: 
0000 0 لمانا محمد ئْن الْسين أنبأنا ا بي 
لمر نأا عَلُِ بن | اثراهية أثننا محمد بن مَاجَ حذئتا يكبن خلي 
من ع الي عر بيه 
م ل ا و ا لال الاي 
وَالتَمَلِيلَ وَالبَكُمِ د يطفن حول القزش هن دوو كدوم الِنّخْلٍ تُدَكر 
بضاعيها أما تحت أعذكة أن يكون له ]؟ لا تزال له مِن يُدكْر يه" )2( 
1/ 1) العلو للعلي الغفار ص/64 " 
2) العلو للعلي الغفار ص/66 


00ظ11 


0 اسْتجَارَ ا 2 تس يشم علا 21 د 
الله عَلَيْهِ وسلم حَتَى أبلغ كلام رَبّي وَقَالَ إن هذه الضّلاة لا يصلح 
فيها شَيّء من كلام الثناس وَكْانَ ابي أن يتكلم في اللفظ 
بيش بييّْء أو تقال مَحُخُلوق أاو فين ع« الوق 
قلت فعل الإمَام أخمد رَضِي الله عَنهٌ هَدًا حسما للمادة وَإِلا 
فالملفوظ كلام الله والتلففظ ب وه قمن كس بنا 

مُحَمّد بن أسلم من السادات علما وَعَملا 3 تصانيف مِنْهَا 


1 - حدث عبد الْوَهّاب بن عبد الْحَكِيم الوراق .بقول ابن عَبَّاس مَا 
بين السّماء السّابعة إلى كَرسيهِ سَبْعَة آلاف 2 تور وَهوَ قوق ذَلِكَ 
ثمَّ قال عبد الْوَهّاب من زعم أن الله هَهَُا فَهُعَ جهمي حَبيث إن الله 
عزوجل قوق اعرش وقعلمه مُحِيط بالدنيا وَالآخِرّة // كَأنَ عبد 

. حَافظا القدر حدث عنة يُو دَاوّد والتتهاة وَالثر مذ 


0 5000 : 

َال غال ناف بِلِسَان العال' مَا لهدَا المُحدث دَنْب ولا لأمثالهم عر 

قول شيوخهم واغتر شيوخهم بِمَا صرح به التابعون في هذه المَسْألة 

لاك تريسم فول أن سنس وانن تسوه ونيد الله ان مشو ل 
بو 72272277771212 2 ام 


قلت نعم يا جَاهِل فاطرد مَقَالَتك الشنعاء وقل الصَّحَابَة غرهم 8 
الضَّادِق المصدوق أغتقها فَإِنّهَا مُؤْمئَة وَقوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 


يننزل رّبرِا كل ليلة إلى السََماء الدَّمْيَا فالنبي". )01 


[فوقف عتمان من أضر الدفاع عنهة أو الاستسبلام للأقدار] 
وقد روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان في الدار 
فقال: أغقزم على كل من رأئى أن عليه سَمقا وطاعة إلا كف يذه 
1/ العلو للعلي الغفار ص/193 


01ظ13 


:لان الال ساس (40)2-- 


(1) الذي يدل عليه مجموع الأخبار عن موقف عثمان من أمر الدفاع 
عنه أو الاستسلام للأقدار, هو أنه كان الفتنة, ويتقي الله في 
ذفاء المتسلمين: إلا أنه ضار في اخز الامر بوة لو كانظ لدية قوة 
راجخة يهابها البغاة, فبرتدعون عن بغنهم: بلا حاجة إلى اسعمال 
السلاح للوصول إلى هذه النتيجة. وقبل أن تبلغ الأمور مبلغها عرض 
عليه معاوية أن يرسل إليه قوة من جند الشام تكون رهن إشارته: 
فايق أن يضيق على اهل .دار الهجرة بحند يساكتهم (الطيري 5: 
1) . وكان لا يظن أن .الجرأة نبلة يفربق من اخوانة الفس مين 
ع سا ارون صر ع اي عات د فلما 
تذاءب عليه البغاة واعتقد أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء جزافًا, 
عزم على كل من له عليهم سمع وطاعة أن يكفوا أيديهم وأسلحتهم 
عن مزالق العنفف. والأخبار بذلك في مصدر أوليائه 
وشانئيه. على انه لو ظطهورت في العيدان قوة منظعة ذاث فبية تقتف 
في وجوه البغاة. وتضع حدًا لغطرستهم, لارتاح عثمان لذلك وسر به 
(2) في البداية والنهات ( (7:- 182) عن (مغازي ابن بها أن 0 
عمر لم يلبس سلاحه إلا يوم الدار في خلافة عثمان, ويوم أراد نحدة 
الحروزى. ان يوخل. المذنه مغ الخوارج انام عهد اللفين الزيين " 0 


1-"[قولهم في ببعة ظلحة دشلا وفىن طلحة والويعر بايقا 

هين] 
وكات كله اباس انلوعا الت اله 
«ل ب اك 


تت 0 
فإن قيل: بايعا مكرهين (2) . قلنا: حاشا لله أن 1 لهما ولمن 


) 1) قائل هذه الكلمة حبيب بن ذؤيب. رواه الطبري ( (5: 153) عن 
اش اقلت لوبتت صر ويا 
(2) يع ني طلحح _ لة والزبير. ". (2) 


2- "إشراف عثمان على الناس واستشهاده إياهم بسوابقه 
وقد ثبت أن عثمان أشرف عليهم وقال: أفيكم ابنا محدوح؟ أنشدكما 
الله النسيها تعلمان إن عمر قال إن زميعة فاجر أو قاور وإئف واللنه 


1( العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية ص/132 
2 العواصم من القواصم ط الأوقاف السعودية ص/143 


1302 


عم م د د ار 2 لك واتها هعرز 
أحدهم عند [طبيبه] 194. . وإني زدتهم في غزاة واحدة 0 
قال: أذكركما الله ألستما تعلمان أنكما أتيتماني,. فقلتما: 0 
آكلة رأسء؛ وإن ربيعة هي الرأسء وإن الأشعث بن قيس قد أكلهم. 

فنزعتسلده واسسستعملتكما؟ قس الا: بلي. 
قال: للهم انهم كفروا معروفيء وبدلوا نعمتي, فلا ترضهم عن 
ده رو لكقة الله بن ساشررين ريعة ال السدوع عجان في الدار 
فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سَمعا وطاعة الا كف بده 
سس 292سس سن 5 119 : 


4 كذا في طبعة الشيخ الخطيب, لكن في: ب, ج, ز: "طسه" 
وفي د "طنيه" وهو ما 00 0 0 والتهمة. وفي 


155 الذي يدل عليه مجموع الأخبار عن موقف عثمان من أمر 
الدفاع عن أو الاستسلام للأقدار, هو ا أنه كان الفتنة, ويتقي الله 
في :دماء المسلمين. إلا انه.ضار في آخر الامر هود لو كانت لذيه قوة 
راجحة يهابهنا البغاة: فب رتدعون عن بغبهم: بلا حاجة إلى استعمال 
السلاح للوصول إلى هذه النتيجة, وقبل أن تبلغ الأمور مبلعهنا عرض 
عليه معاوية أن يرسل إليه قوة من جند | لشام تكون رهن إشارته, 
فأبى أن يضيق على أهل دار الهجرة بجند يساكنهم "الطبري: 101: 

5" وأن لا يظن أن الجرأة تبلغ بفريق من إخوانه المسلمين إلى أن 
يتكالبوا على دم أول مهاجر إلى الله في سبيل دينه. فلما تذاءب 
عليه اا 00 أن الدفاع عنه تسفك فيه الدماء .جزاقا, عزم 
0 بذلك مستفيضة فلي مصارر أوليائة وشانئيه. قلى اق ل 
ظهرت في الميدان قوة منظمة ذات هيبة تقف في وجوه الثوار, 
وتصع حذا لغطر ستهم وجاهليتهم, لارتاح عثمان لذلك ودر به مع ما 
«هو مطئمن إليه من أنه لن يموت إلا شههيدًا. "ع" 0 


3" "قولهم فى بنغة ظلخة يد شلاء وفنى ظلحة: والزبير بابغا 


1 ) العواصم من القواصم ط دار الجيل ص/138 


وعقد له البيعة طلحة, فقال الناس: بايع عليًًا يد شلاءء, والله لا يتم 

ذا الأمر235. 
فإن قيل: بايعا مكرهين236. قلنا: حاشا لله أن يَكَرَهَاآ. لهما ولمن 
بايعهماء ولو كانا مكرهين ما أترذلك”؛ لأن واحدا أو" شقرة تنعقد البيعة 
بهما وتتم. ومن بايع بعد ذلك فهو لازم له. وهو مكره على ذلك 
ضرعا 00 ببايعا ما 1 فيهماء ولا في بيعة الإمام227. 
0 1 فقد قال طلحة: ا واللج229 على قفى"230. قلنا: 
اخترغ هذا الحديت من أراة أن بجعل الحديث في "القفا" لغة "قفي" 
كما يجعل في "الهوى": "هوى". وتلك لغة هذيل لا قريش 231 
فكلل انت كذ ة لم : 0 


50 يكم وال فلا أجد على أ أحد" فقالوا: نحن على, ما ا فارقناك 
كانت كبيعة إخوانه من :قبل جاءت على قتدرها وقي إيانها: وإنه) 
مستمدة من رضا الامة فى حينهاء لمن وضية سابدة مر عومة. أو 
وللللطليوون قيالبتبت جمتجمفة موه 0 "اخ" 
225 قائل هذه الكلمة حبيب بن ذؤيب. رواه الطبري: 5-3 عن 
أبي المليج الى سسؤي "تخ" 
226 بسني طللسة والزربسسير. اخ" 
7 القاضي ابن العربي يقر هنا الحكم الشرعي في عقد البيعة, لا 
2 أنه رأى له: وللإمام أبي بكر الباقلاني كلام سديد في التمهيد: 

31 "اخ" 
228 وقد علمت أن أهل الكوفة يقولون إن الأشتر كان أول من بأيع, 
ولو كانت يد طلحة هي الأولى في البيعة لكانت أعظم بركة؛ لأنها يد 
ذاقعت عن رشيول الله ضلى :الله عليه والة وسلعم. ويد الاشتر لا 
تزال رطبة من دم الشنههيد المستشر بالجنة. 0 
6 في جضيغ النسة المخطوطة "الم" وصوابه "الله" وهو 
كالسف» وقد اضلحه الشي .ميقب الذيق الخطي ولم يتنه الى ذلك 
0 بل هي أبعد عن لغة قريش من لهجة هذيلء فقد قال ابن الأثير 
في النهاية "مادة لجج" إنها لغة طائية, يشددون ياء المتكلم. "خ". 
1 كان ظالحة من العضابة الذين بابعوا رسول الله ضلى الله قلية 


04ؤ0ظ1 


سم 


وا ب بي -_--0 )1) 


4" "فان كَانَ ذَلِكَ الْوَجْه مَعْدُوما كَانَ فيه إِنّيّات شىء وَإحِد 
مَوْجُودا ومعدوما وَإن كَانَ مَوْجُودا لم يكل من أن يكون: تاردنا آم لا 
فان كان مخلوقا تبت أنه مَخْألوق من كل وجه وان لم يكن مخلوقا 
ضار العقل قَدِيما من وَجه خلقا من وجه آخر وَهَدَا محال فالزم على 
هِذَا كون الشيء مرّادا من وجه رمَكرّوها من وجه آخر وقيل., لَه إن 
الإرادة عتدك لا تتعلّق بالشىء إلا على وجهة الْحُدُوت وَكَدَلِكَ الكراقة 
فاذا كَانَ مرّادا من جهة مَكْرُو ها من جهة أَخْرَى وجب أن 0 
العرية قد جاس ها اراد وكره ما اراد وَهَذَا متناقض فَقَالٍ لا , 
المريد للنت للشىء مريدا لَهُ إلا من جَمِيع وجوهه حَتّى لا يجوز أن 
من وجه فألزم عَلَيْه العَغْلُوم والمجهول اذ لا ينكر كون دثيىء واحد 
مغلوما من وجه مَجْهُولا من جه ابر قلما ازبكية قوليه بأن الى 
تنسه مشائل فيها هدم اصول الخثتراء وفد ازيكيي اكثرها مهاده 
لزمه اتريكون من القبائج العظام مَا لم الله تَعالى ومن 
الحسن الْجَمِيل مالم يردة وَذَلِكَ انه اذا كَانَ السّجُود لله تعالى عبادّة 
عبَادة الضَّتم مَعَ ان السّجُود للصنم قبيح عَظِيم وَكَدَلِكَ اذا اراد أن 
يكون القَوّل ا مُحَقَّدًَا رَسُول الله ارا عَن مُحَثّد بن عبد الله". 
)2( 


5-" "وجب أن [[ 1 ان يكون إِخْبَارًا عن مُحِفّد آخر مَعَ 
كون دَلِك كفرا وَلَزْمَه اذا كره الله تقالى ان يكون الشجود عبّادة 
للصنم ان لا يُرِيد كونه عبّادة لله تَعالى مَعَ كونه عِبَادَة لله طاعَة 
خشتة_وركب هذا كله وذكر:فى جامعه الكبير آن. الشخوة للضتم لم 
بكرهة الله تَعالَى وأبع 95 يكون الشىء الْوَاحِد مرادا مَكْرُوها من 
وَحَهَين مُخُتلفين وَقَال فيه ما ابو على يعنىٍ ابا فانه يجيز ذلك وَهق 
عندى عين فشتهر فلن الأصول لآن الارادة لا تتتتاول الشىء إلا على 
طريق الْحْدُوثْ عندتا رِوَعِنْده فلو اراد حَدّوثمٍ وكره لْوَجَبتَ ان يوق قد 
كره عا اراد اللَهُقَ الا أن يكون له حدوئان وَقو الذى عول عَليه على 
اصلنا يَاطِل لان الأرادة عندتا قد تتَعلّق بالمراد على وجه الْحُدُوتْ 
وعلى غير وجه الْحْدُوثْ ليده اما اباه َا الزمة وله عن إِلْرَامِه 
جَوَاب وقلب اما الْجَواب فان اباه لم يرد بقوله إن الإرادة تتقلق 
بالشىءٍ على وَجه الحَدوت قا دهي اليه انو هاشم وانما أرَادَ بذلك 
انها نتعلق به فقن كال خذونه يعدونة |5 يصغة يكون غلنها فى غبال 


1)/ العواصم من القواصم ط دار الجيل ص/148 
2( الفرق بين الفرق ص/178 


05ظآ1 


الْعَدُوكمثل أن يريد حذوثه وَيُرِيد كونه طاعَة لله تَعَالى وهى صفة 
عَلَيّْهَا يكون في خال الْحُدُوث وَهَدًَا كقَؤلهم إن الأمر وَالْحَبَيِ لا يكوتان 
امرا وخبرا إلا بالارادة ما إرَادَة الْمَأْمُور يهِ على أصل أبى قاشم 
لطت 013131333 1 1 آَؤ إِرَادَة ٠.‏ (1) 


6" "فيأمر أعوانه مُخْتَارًا لأمره إِنَّاكُم بقطعها وبحسهها بالثَار 
بعد القطع وَيَأْمُرَهُمْ بإمساكه وضّبطه وأن لا يلتفتوا إلى صياحه ولا 
إلى أمره لهم بتر كه إذا خسن الألم وبتوعكد هم غلى التْفْضَيو في ذلك 
بالطرب 6 ل ادي فستسلون بد ذلك مهو مُختار لقطع رجله إِذْ 
لو كره ذَلِكَ كَرَامَة تامّة لم يكرهة أحد على ياد يشل قار 
لعطفها قضطر الله | لووجد شييلا يوه من الوقوه ذو القت 
إل ترك قطعقا. وَلم يقطعها وَهُوَ مجبر مكره بالضبط من أعوانه 

لقطخ «الحسم|. لولم ند تار بوسر فاده 

فتجيروه الم تمكن من قطعها الله وز ا اتنا بهذا لكلا كر 

0 أن يكون أحد بُوجد مُخْتَارًا من وجه مكرها من وجه آخر 
من آخير قادرًا من وجه مَمْنُوعَا من 


عون د لان 3 ّ 

والشيعة إلى أن جَميع أفقال العباد مخلوقة خلقهَا اللم عز وجل في 
الفاعلين لها وَوَاقَفَهُمْ على هَذَا مُوَافِقَة صَحيعة من الْمُْتَزلّة ضرار 
ا د أ تحبي ختعر القرد ذهب سائر الْمُعْيَزآة ومن 
وافقهم على دَلِك من المرجئة والخوارج والشيعة إِلَى أن أفعّال 
العباد محدثة فعلها فاعلوها وَلم يخلقها الله عز وجل على : 

مِنْهُم في مائية أفعال الِتّفس إلا بشر , َال | 

: شَيْء من أفعال العباد إلا وَللّه تَعَا فيه ١‏ ع اطاراية 
والحكم يريد بذلك أنه لين للثّاس 

صواب أو . خطأ ونسميه بانهٌ كين 

قَالَ أَبُو مُحَمّد وقد أذى هَدَا القؤل الفَاحِسُ 


قَالَ 0 الله الى لم يخلق الكقّار لأنهم 0 0 
أجسهب سس ب امهم دون 

فال أبنو مُحَمّد وبلزمة مثل هذا نفسه في الْمُؤْمِنِين حم 
الْمَلائِكَة وَالْجِنٌ لأَنّهُ لَّبْسَ إلا مُؤمن وَكَافِر وَالْمُؤْمن إِنْسَا 0 أو 
1( الفرق بين الفرق ص/179 


06ظ13 


ملك وإيمانه أو جني وإيمانه وكفره فعلى قول هذا البائ ئس السخيف 
لا يَجور أن ثقال. إن لله تعالى 'خلق من .الئاس ولا الحة م ولا الْمَلَائْكَة 
سعيد بل يكون الْقَوْل بهذا كذبا وعحسبك بهذا الهَول خلافًا لِلْفُرَآن 
وللمسلمين وَقَالَ معمر والجاحظ أن أفقال العباد كلها لا فعل لَهُم 
فِيها وَإِنّمَا نسب إِلبْهِم مجارًا لظهورها مِنْهُم وَإِنّهَا فعل الطبيعة حاشا 
الإرَادة ققط فإنّهُ لا فى ل الإس سان عَير قا البَنَهَ 
قَالَ أو مُحَمّد ومن تدير كيدا القَوْل علم أنه أقبج من قول جهم 
َجَمِيعِ الْمُجبرَة لأنهم جعلوا أفقال العباد طبيعة اضطرارية كفعل 
الثّار للإحراق بطبعها وفعل التَّلِحِ للتبريد بطيعه وفعل السقمونيا فِي 
إحدارها الضََفرَاء بطبعها وذه صفة الأفوّات لا صفة الك حيّاء 
المختارين وَإذا لم يق على قول هدّيْن الرجلين للإنسَان فعل إلا 
0 فقد 0 الإتاة. لا يقدرٍ الإنسَإن على صرفها 0 0 وَل 
لا . )1) 


497" حَقِية حقِيقة فِي شَيْء من أَحبَار الله تعالَى ولا صحت شَريعة 
أخيارة عدد دمل أن يملة على شير طتاهرة وعلب بفض ها تفتضيه 
لع ل ل 
جلف اه 

رر 

ع صر أ 
ا ل 0 
الله يسور لكي لا تأسوا على جا فاتكم ولا بعرحوا يما اناكم 
كَالَ أثو مُحَمَّد فنص الله على أنه برأ المصائب كلها فَهُُوَ باريء لَهَا 
والباريء فوِ الْحَالِق , 0 فصح يَقِينا أن الله تَعَالَى حَالق كل 
: : فِي الأزض وَفِي التُفُوس ثم رَاد 
تَعَالَي (لكّي لا تأسوا على ما 

قبين تقالى أن ما أضاب الإمُوَال 

تَالة ن تِلكَ المصيائب أفعقال 

تعالَى على أن كل ذَلِك 


ا 1 : م 
ل ال رس اي 0 
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قَالَ القإلم مكلوق والأشياء مخلوقة وَمَا دون الله تقالى مَكْلُوق 
كازب لأن في كل ذَلِكَ عندهم مَا ين بمخلوق ولكان من فَإِلَ العالم 
غير مَكَلُوق ولم يخلق الله تعالَى الْأَشيَاءِ ضَادقا ونعوذ بالله تعالى 
من كل قول د إلى هذا وتسألهم قل لله تقالى إله العالم ورب كل 
شَيْء أم لا قإن قَالُوا نعم سئلوا أعموماً أم خُصُوصا قَإِن قَالُوا بل 
عُمُوما صدقوا ولزمهم ترك قَولهم إِذْ من المحّال أن يكون تعالى إِلَهَا 
لما لم يخلق وَإن قَالوا بل خُصّوصا قيل لهم فَفِي العَالم إذا مَا ليس 
الله إلَهَا له ومآلا رب لَه وَإن كان هَدَا قإن من قَالَ أن الله الى رب 
للعَالمين, صَادقا وَهَذَا خْرُوجَ عَن الإسلام وَتَكَذِيب لله تَعالَى في قؤله 
أنه رب الْعَالمين وخالق كل شَيْء وَقدٍ وافقونا على أن الله تعَالَى 
بالق حركات المختارين من سَائْر الْحَيوَان غير الْمَلائْكَة وَالإئس 
َالْجِنّ وبالضرورة نَذْرِي الحركات الاختيارية كلها نوع وَاجِد فُمن 
المخَبال الْتاطِل أن يكون يعض النّوْع مخلوقاً وَيَعضه غير مَخُلُوق 
قَالَ أبُو مُحَمّد واعترضوا بِاشْيَاء من الْقُرْآن وهي أنهم قَالُوا قَالَ الله 
عز وَجِل (فويل للذين يَكَتَبُونَ الكتاب يأبّديهم ثم يَقُولُونَ هذا من عِنْد 
الله ليشتروا , بهِ يمنا قَليلا؟ وَقَالَ تقالى (لتحسبوه من الكتاب وَمَا هُوَ 
من الكتاب وَيَقُولُونَ هُوَ من عِنّْد الله وَمَا هُوَ من عِدد الله) وَقَإِلَ 
تَعَالَى ( فَبَبَارَكَ الله أحسن الْخَالِقِينَ؟ : 
وَقَوله تَالَى [صنع الله الّذِي أتقن كل شَيمْء) وقوله ( الذ 
كل شَيْء خلقه1 وقوله (مَا ترى فِي خلق الرحُقن مر 
واعترضوا بِأشْاءُ من طريق النظر وهِي أن قانُوا إن كان الله تقالى 
خلق أعمال العباد فَهُوَ إذا يعغضب مما خلق وَيكَرَةٌ ا فعل ويسخط 
فعله ولا يرضى ما فعل ولا مَا دبر وَقَالوا أيضا كل من فعل شَيْئًا فَهْوَ 
مُسَمّى به ومنسوب إِلَيْهِ لا يعقل غير ذَلِكَ فَآو خلق الله الخطاء 
وَالُكذب والِظلم وَالكفْر لنسب كل ذَلِك إِلَيْهِ تَعَالى الله عَن دَلِك 
وقالوا أتضا لا تعقل: قعل واجد من :فاغلين". (1) 


008 "اليف شت النّاس تقاوتا قلم يق إلا أن التِقَاوْت الّذِي 
تَقَاهُ الله تغالى عَمَا خلق هُوَ شَيْءٍ غير مَؤْجُود فِيهِ الْبَنّهَ لأنَهُ لو وجد 
في خلق الله تَعَالَى تَقَاوتا لكذب قول الله عزو جل تا ترى في 
خلق الرَّحَمَن من تقاوت4 ولا يكذب الله تعالى إلا كَافِرٍ قتطل ظن 
المُعتزلة إن الكفر والظلم والكذب والجور تقاوت لأن كل دَلِك 
مَؤْجَود فِي خلق الله عز وَجل مرئي فِيهِ مشاهد بالعيان فيه قتطل 
ايه عَالحَمة للغاربي إلْعَالمين فَإن قَالَ قَائِل فَمَا هَذَا التَََاوْ 
الذي أخبر الله عز وجل أنه لا يرى في خلقه قيل لَهُم نعم وَباللَهِ 
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إذ 0 في ب العام ا 0 في 
وَالله الى ف أكرب هذ وأخبر أنه ل برى في حل 


- 


ا 0 مُنبَة 0 وهيئة وَاحِدَة إلى أن 0 
ص ا تلِي أنواع الأقواع لا تقاوت في شَيّْء من ذَلِك 
من اِلْوْجُوه وَلَا تالف فِي شي هِنَةٌ أصلا ومن وات على 


- دسم حصع / خكية ٍ 
قَكَدَا القؤل فِي الظلم والإنصاف وَفِي الْعدل والجور وَفِي الصدّق 
والكذب وَفِي الرّنَا وَالْوَطءٍ الْحَلال وَكَذَلِكَ كل مَا فِي القالم 
يرجع جَمِيِع الموجودات إِلَى الرؤس الأول الْتِي لَيْسَ قؤقها رَأس 
بجمعها إلا كونها 'مخلوقة لله 38 وَهِي, الْجَوهر والكم والكيف 
فانتقى التَعَاِوْت عَن كل ما أخلق الله تَعَالَي وعاد الايّة ا 


الكفْر والكذب وَالظلم تقاوتا كَمَا رفوا 3 
خلق الرَحْمَنَ وقد كذب الله تقالى ذلا 0 
تقاوت وَآما اعتراضهم من طريق النّظر يآ فَالُوا أنه تقالى إن كَانَ 
يرضى قا صنع ويسخط قا نحل 9 ما يفعل اله يغضب ويسخط 
من تذبيره وتقديره قَهدَا تمويه ضَعِيف ونجن لا ننكر ذَلِك إِذْ أخبوتا 
الله غر وجل يدلك ونع تعالى قد اخيرنا أنه شفط الكثر والظلع 
والكذب ولا يرضاه وأنه يكثره كل ذَلِك ويغضب مِنْة فَلَيِْسَ إلا 
النْشْليم لقؤل الله تعالى نعم نعكس عَلَبّهم هذا السُوال تفسه فَتَقُوَلٌ 
لَهُم أَلَيْسَ الله خلق إبليس وَفَرْعَون والخمر والكقار قَلا بد من نعم 
فتقُول لهم أيرضى عز وجل عَن هَوْلاءٍ كلهم أم ساخط لهم فَلا بد 
09ظ1 


عَنْهُم قتقول لَهُم هدَا نفس ماأنكرتم من أنه : 
مَا خلق ولعنه فإني قا 
عين الح 


- 


والميسر زلام رٍِ 


بر 
0 بعد ذلك باجتنابه 


ع ل وي ا قعل يشاك ستو قفد 
الله تَعَالى قادر على منع الظالم من الْمَطْلُوم وعَلى منع الذين قتلوا 


على قز من ذلك بعجزوا زنهم وكقروا وتطلت أذاتهم :على يداك 
الَالم إذا أضعفوا قدرته عَن هذا الْيَسِيرٍ السهل وَإن قَالُوا بل هو 
قادر على وَلِكَ كله فقد أقرّوا أَيْضا على أنه تعالي رأى الْمُنكر وَالكفْر 
لزنا والطلم فاقره ولم تعر وأطلق أيدي الكقار علي قل اه 
وضربهم وَمَعَ إقرَّاره لكل ذَلِكَ قلم يَكْتفِي يكل ذَلِك إلا حَتّى قواهم 
بجوارحهم والاتهم وكف كل مَانع وَهَدَا على فَؤلهم أنه رضًا مِنْهُ تَعالى 
بالكفر واختياراً مِنّْهُ تعالى لكل 5ل: وَكَذدًَا كفر مُجَدٌد وَأما أنه يقضب 
مِمّا أقرّ ويسخط مقا أعان عَلَبْهِ وَيِكِرَةٌ ها فعل من إقرارهم على 
كل ذلك وَهَذَا هُوَ الذي شنعوا بِهٍ لا بد من أحد الوَجهين صرَورَة 
وَكِلاقُمَا خلاف قَولهم إلا أن هذا لازم لَهُم على أصولهم ولا يلْزمتا 
تحن شَيْء مِنْهُ لأننا لا نقبح إلا ما قبح الله تَعَالَى ولا نحسن إِلَآ مَا 
حسن الله تَعَالَى قَإن قَالُوا إِنُمَا أقره لينتفم مِنْهُ وَإِنَمَايكون سؤهاً 
وغينا لواقرة أبدا قبل لهم أى قرف نين إقراره تغالي الكثر والظلم 
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وَالكذب ساعة وين إبقائه إيّاهِ سَاعَة بعد سَاعَة وَهَوَّدًَا أبدا يلا نهايّة 
5 بنهاية في الحسين والقبح, وَإلَا فعرفونا الأمد الذي يكون إِفَرَادٍ 
الكفر والكذب والظلم إِلَبْهِ 0 وحسناً وإذا تجاوزه ضار عَبَئا وعيباً 
وسفهاً فإن تكلفوا أن يحدوا في ذلك حدا أتوا بالجنون والسخف 
وإلكذب وَالدَّعْوَى الْتِي لا يعجز عَنْهَا أحد وَإن قَالُوا لا تَدْرِي وردوا 
الأمر فِي ذَلِكَ إِلَى الله عزو جل صدقوا وَهذدًا هُوَ قَوْلنَا أن كل مَا 
فعلم الله تَعَالِي من تكليف مَا ا يُطاق وتعذيبه عَلَيُهَا وخلقه الكفر 
وَالظّلم فِي الْكَافِر والظالم وَإِفْرَاره كل ذَلِكَ ثمَّ تعذيبهما عَلَيْهِ وخلقه 
الكفر وغضبه مِنْهُ وسخطه إِنَآه كل ذَلِكَ من الله تعالى حِكْمَة وعدل 
وَحَقِي وَمِمَْنَ د دع الشف وطلء وباطل ١‏ يبال 2 ١‏ يفغل وهم 

ال ع رس في | 00 


لباري تَعَالَى بالحكم ا ل 00 


-_ 


500 1فإن كاق الذي غايه الحق شفيها أو ظعيفا ) الأزة'قضع 
أن السّفِيه والضعيف ومن لا يقدر على سَيِيْء قَلا بد لَهُ مين ولي ومن 
ا بُد لَهُ من ولي قَلَايجوز أن يكون وليا للْمُسلمين فصح أن ولايّة من 
لم يستكمل هذه الشرُوط الثّمَانية باط للا يجوز ولا يتققد أصلا ثم 
يسشتحب أن يكون غالما يما يَحْمُ بَحْضُّهُ أمور الدّين من الْعِبَادَات 
والسياسة وَالْأَحْكَام مُؤْديا لفرائضٍ كلها لا يخل يِشَيْء مِنْهَا مجتنباً 
لجَمِيع الْكَبَائْر سرا وجهراً مستتراً بالصغائر إن كانت مِنْهُ فَهَذِهِ أربع 
صِفَات ييكره الْمَرْء أن يَلِي الأمة من لم ينتظمها قِإن ولي فولايته 
صَحِيحّة ونكرهها وطاعته فِيمَا أطاع الله فِيهٍ وَاجِبَّة ومنعه مِمَّا لم 
يطع الله فِيه وَاجب والغاية المأهولة فِيهِ أن يكون رَفِيقًا يالنّاس فِي 
غير ضعي شَدِيدا في إِنكار الْمُنكر من غير عِف ولا تجاوز للواجب 
مستيقظاً غير غافل شُجَاع البّفس غير قانع لِلْمَالٍ فِي حَقه وَل مبذر 
لبه فِي غير حَقه ويجمع هذا كله أن يكون الإِمَام قَايِّما يأْحْكام الْقُرْآن 
وستن رَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وسلم فَهَذدَا يجمع كل فَضِيلة 
(قال أ لو جتنا و1 بصر ارام أن ,كون فى ناته عيب كار تمي 
والأصم والاحت والأجذم والذي لا يدان له ولا ر ا جلان ومن بلغ الهرم 
ا دَامَ بعقل وو أنه إن ماه عام ومن يعرض له الصرع نم بفيق 
ومن بوية اثر بُلوغه الحلم وَهَوَ مستوف لشروط الإِمَامَة قكل هَؤلاء 


اعامتهم جائزة إذ لمريقتع عنها نص فران ولا يقة ولا إجضاع ولا نظر 
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ليل أصلا بل قالَ تقالى (كوبُوا قوامين بالْقشط) قمن قَامَ 
7 ا سر تين أحد من أهل الإشلام في 


ك فيا ولا في أثها لأ تجوز [من لم بوث حاشا 


3 90 
8 ححص | ذأ تصح 
(قالَ اب ا مُحَمّد) ذهب قوم إلَي أن الْإِمَامَةٍ لا تصح إلا بِإجْماع فضلاء 
الأمة في أقطار البلاد ذهب آخَرُونَ إلى أن الْإِمَاقَة إِنَمَا تصح يعقد 
أهل حَضْرَة الإِمَام والموضع الذي فيه قَرَار الْأَيْمَة ذهب أَبُو عَلتْ 
محمد بن عبد الوقاب. الحباتي إلى أن الإعام. لاتصبح ياقل هن عفد 
خمس رجال ولم يَخْتَلِهُوا فِي أن عقد الْإمَامَة تصح يعد من الإِمَام 
اعبت إذا قصد فيه حسن الاختيار للأمة عِدد قَوته ولم يقصد بذلك 
هوي وقد ذكر في كسد قول الروافض. وقول الكيسانية ومن اذعى. 
إِمَامَة رجل بِعَيّيِه وأنبأ أن كل ذَلِك دَعَا وَلَا يعجز عَنْهَا دُو لِسَان إذا لم 
يتقر الله وَلَا استحياء من الِنّاس إِذْ لا دلييل على شَيْءٍ مِنْها 
(قال أَبُو مح مُحَمّد) أما من قَالَ أن الْإِمَامَةَ لا تصح إِلَا بعقد فضلاء الأمة 
في أقطار الْبِلَادٍ قبَاطل لأَنّهُ تكليف مَا لا يُطاق وَمَا لَبْسَ في الوسع 
و وام 0 ل تعَالَى لا يكلف نفسا وَقَالَ تَعَالَى وق 
ا ا 0 بلاد مهرة 3 عدن 8 ا 
العصضامدة يل طلحكة إلى الاشدؤفة إلى جرانن البخس الى سوال 
السام إِلَى أرمينية وجبل القبج الى اجات دقان ادرو 
إلى أقاصي خَرَاسَان إلى الْجَؤْز جَانإِلَى كايل المولتان قَمَا تين دَلِك 
من المون والعرى ولا تدمن ضناع. امون المشكلمين قبل إن يختع 
جُرْء من مائة جُرْء من فضلاء أهل هذه البلاد قتطل هَذَا القَوْل 
القاسِد مَعَ أنه لو كان مُمكنا لما لزم لأنَهُ دَعْوَى بلا برهان وَإِنَّمَا قال 
الت (وتعاونوا على البر وَالتََقَوى) و (كوثُوا قوامين بِالْقِسشطِ)". 


501 "الْجَاهِلٍ الملحد المتهور من أن الله تقالى, مشارك اللعالم 
قول التي صلى الله عله وسبلم أن الله لق دم على صورنه إما 
هُوَ على صفة الرَّحْمَن من الْحَيَاة والعلم والاقتدار وَإِجْمَاعَ صِهًا 
وَالهِي على دُرتنه كما كان لله تَقَالَى كل ذَلِكَ 
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00 < صرح أن 0 على صفة 0 من م صِفات آل 
2 فالله تَعَالَى وآدّم عتده مثلان مشتبهان في أكتمهة صقات 
الْكمَال فيهمًا ثمَّ لم يقنع يهَذِهِ السوءة حَتَى صرح يأن سُحُود الْمَلَائْكة 
لآدّم كسجودهم لله عز وجل وحاشا لله من هذا لأن جود الْمَلائِكة 
لله تعالى سُجحُود عبَادّة وديانة لخالقهم وسجودهم لأدّم سَجود سَلام 
وتحية وتشريف مِنْهُم لآدَم وإكرام لَه بذلك كسجود يَعقوب لابه 
يُوسُف عَلَيْهِمَا السَّلام ققط ثم رَاد اللعين كفرا غلى كف رنضه ان 
الله تقالَى جعل لَهُ الأمر وَالنَّهْي على ذُريّته كِمَا كَانَ لله تعالى ذَلِيِك 
وَهَدَا شرك لآ حَمَاء به كشرك التَضَارَى في الْمَسِيح ولا فرق ونسأل 
اللم تَعَالَى الْعَافِيَّة وَقَالَ هَذَا السمناني أن مَذَهَب شيُوخه أنهم لا 
تتولون ان الامر بالشيهء ذال على. كونته مراذا للامبر قديما كان أن 
مُحدثا وَل يدل النبهي على كونه مَكْرٌُوهِا دَهَذَا تص كلامدٍ وَهَذَا خلاف 
الإسْلام وَالْإِجْمَاعَ والمعقول وتصريح بأن الله تقالي إذا أمر يالضّلاةٍ 
وَالرَكاة وَالْحج وَالكُيَام والجهاد وَشَهَادّة الإِسْلام فَلَيْسَ فِي ذَلِكَ دَلِيل 
على أنه يُرِيد شَيْئًا من ذَلِك وإذ نهى عن الكقر وَالرّنَا وَالَبَغي 
والشرقة وفتل التّفس ظلما قلَيْسَ َلَيْسَ ذَلِك ليلا على أنه سينا من 

وَمَإ في الْأَقُوَال أنتن من هذا القؤل وَقَالَ السهناني أنه لا يصح 
اقول بأن علم الله تقالي مُحَالف للعلوم كلها ولا أن قدرته مُخَالقَة 
للقدر كلها لِأَنّهَا كلها دَاخِلَّة تحت فَوْلنَا ووصفنا للقدر والعلوم هَدَا تص 
كلامه وَهَدَا بَيَإِن يأن دينهم أن علم الله تَعَالَى وقدرته من نوع علمتا 
وقدرتنا وإ الأمر كَذَلِكَ عِنْده قعلمئَا وقدرتنا عرضان فِينَا مخلوقان 
فَوَحَبَ صَرُورَة أن علم الله تقالى وقدرته عرضان فِي الله مخلوقان 
إِذْ من الْمُمَْنعِ وقُوعِ مَا لم يزل مَع الْمُحدث الْمَخْلُوق تحت حد واجد 
وتوع واحجد وتص هذا اليسمناني وَمَحَمد بن بن الحسن بن فورك في 
صدر كلامم في كناب الأول أن الخدود لا تختلف في :قذيم ولا 
محدث قَالوا دَإِك فِي كلامهم فِي علم الله تَعَالَى في تحديدهم 
لِمَعغْنى العلم يصفة بقع تحتها علم الله تَعَالَى وعلوم النّاس وَقَذًا تص 
مِنههُم على أن الله تعالى مَحَدُود واقع معنا تجت الحَدّود وَهق علمه 
وقدرته وَهُوَ شَرٌ من قول جهم شيخهم في الْحَقِيقّة وأبين من قول 
كل مشية في الارض وتض هنذا السحناتي على ان العالم والقادر 
والمريد من الله تَعَالَى وخلقه إِنّمَا كَانَ مُحْتَاجا إِلَى هذه الصّفَاتَ 
لكونة, مَوْضُوفا بها لز لجوازها هذا تص كلامه وَهِذَا تصدرت منهُم 
بلا تكلف ولا تأوبل يأن الله تقالى عَن كفر هذا الأرعن مُحْنَاجِ إِلَى 
ألصّقَات وَهَذَا كفر مَا يذري أن أحدا بلغه وَنَصْ هَذَا السمناني أيِضا 
على أن الله تقالىٍ لما كآنَ حَيا يَالما كَانَ مَوْصُوفا بِالْحَيَاةٍ وَالْعلم 
وَالْقُحْرَة والإرادة حَتَى لا يكتلف الحَال في ذَلِكَ في الشّاهد وَالْعَائِب 
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قدا تقض كلاه وهذ| قرم وثة على أن الله تعالى خالا لم تكالفة 
قيها خلقه بل مقع وهم فيهنا شواء ون هذا السمناني. على. انه إذا 
كانتت الصّقات الْوَاجِبَة لله تقالى في كونه غَالما قَايِرًا لا يُغني وْجُوبهَا 
لد عن عا قد مصحح لجا من الحناة فب كفا لآ :وجب عناة"..(1) 


2-_ "فظخالسسائع الرفاعية في الصطسلاة 
قلت: ومن :ذلك الضلوات الخمس في فؤاقيقها كما أمر اللة ورسوله' 
فإنِ من هؤلاء من لا يصلي, ومنهم من يتكلم في صلاته. حتى إنهم 
بالأمس بعد أن اشتكوا علي في عصر الجمعة جعل أحدهم يقول في 
صلب الصلاة: يا سيدي أحمد شيء لله. وهذا مع أنه مبطل للصلاة 
فهو شرك بالله:وذعاء لغيره في خال مناجاقة التي أفرما ان تقول 
فيها: (إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة: 5] . وهذا قد فعل 
بالامسين. بحضرة شيحيوم :فامر قائل ذلك لما انكر عليه المسلمون 
بالاستغفار على عادتهم في صغير الذنوب. ولم باهرة بإعادة الصلاة. 
وكذلك يصيحون في الصلاة صياحًا عظيمًا وهذا منكر يبطل الصلاة. 
فهقال: هذا يغلب: على اددهم كنا بقلب الععليساسسن 
فقلت: العطاس من الله والله يحب العطاس 08 التثاؤب ولا 
يملك أحدهم دفعه: وأما هذا الصياخ فهو من الشيطان: وهو 
باختيارهم وتكلفهم, ٠‏ ويقدرون على دفعه, ولقد حدثني بعص الخبيرين 
بهم بعد المجلس أنهم يفعلون في الصلاة مالا تفعله اليهود 
والنصارى: مثل قول أحدهم أنا على بطن امرأة الإمام. وقول الآخر 
كذا وكذا من الإمام. ونحو ذلك من الأقوال الخبيثة وأنهم إذا أنكر 
عليهم المنكر ترك الصلاة بصلون بالنوبة, وأنا أعلم أنهم متولون 
للشياطين ليسوا مغلوبين على ذلك كما يغلب الرجل في بعض 
الأوقفات. علق صحيحة أو بكاء في الضصلاة أو غيزهفا. 
فلما أظهبروا الترام الكناب والفننة وجموعهم بالفيدان ياصواتهم 
وخركاتهم الشيظانية يظهرون أحوالهم (قلت: له) أهذا مواقق للكتاب 
والسثة؟ ققتال: هذا من الله حال يرد عليهم: فقلت: هذا من 
الشيطان الرجيم لم يأمر الله به ولا رسوله ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
ولا أحية الله ولا رسوله: فقال: ما في السماوات والأرض. حركة ولا 
كذ] ولا كذا الا بمشققة وإرادقة: فقلت له: هنذا من باب القضاء 
والقدرء, وهكذا كل ما في العالم من كفر وفسوق وعصيان هم 
بمشيئته وإرادته وليس ذلك بحجة لاحد في فعله؛ سي ل 
التشغسسسيطان وس خطه الل رحمن 8 (2) 


1( الفصل في الملل والأهواء والنحل 4/158 
2/ الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة ص/407 
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03- ا فإن هؤلاء المشركين “مشيهون شبهوا 2 
تعالى بالمخلوق (1) وفي القرآن, وكلام 0 العلم من الرد على . 
هلبد سيؤلاء “ساق لوو ا ااا 


) 1) قال شيخ الإسلام أبو الغباس -رحمة الله« في الرة على التكرق 
"ص 60---ل61- 2 ما ملخصطوه: 
وأصل ضلال المشركين أنهم ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة 
عثبة غخيره. وهذا أضل صلال التضارف..فمن. ظن أن الشقفاعة 
المعهودة من الخلق للخلق تنفع عند الله مثل أن يشفع الإنسان عند 
0 لت رعو واي اه ارا 
رجائه 00 منهم - فيمن يشفعون فيه عنده, وغن 0 الملك أو 
على كراهة منه. ويشفعون 0 قالله الى هو 5ل 
بشيء ومليكه وخالقه فلا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ولا يشفع أحد في 
أحد إلأ لمن أذن الله للشفيع أن يشفع فيه. فإذا أذن للشفيع شفع 
وإن لم يسأله الشفيع ولو سأل الشفيع الشفاعة ولم يأذن الله لم 
تنفع شفاعته كما لم تنقع شفاعة توح في ابنه ولا إبراهيم في أبية ولا 
لوط في قومه ولا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المنافقين 
ولا استغفاره لهم. فمن قال من المغالين والجاهلين أن لله عباداً لو 
سالوة أن لا يقيم القيامة لما أقامها, فهو مفتر كذاب. فإن أفضل 
الخلق عنده احاب أكدن مسائلهم مما يوافق قدره وأهرة ورد د بعضها, 
فما خال من هو ذونهم ؟ وها غير أقه سيتفله قال يد.من وقوقه. 
وإنما تقع الشفاعة وتنفع ويظهر جاه الشفيع ووجاهته عند المشفوع 
إليه إذا شفع .فيمن ادن له أن يشفع فيه وفى إجابقة سشؤاله وقيتول 
شحفشاعتة ..: الخ اهشت: كلأ محهة -رزحيحةهة اللف. 
ولما ذكر الإمام ابن القيم -رحمه الله- في الإغاثئة 1/ 221 خطر 
قياس الخالق سبعحانه على المخلوق في الشفاعة وغيرها قال: 
وبهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام؛ واتخذ المشركون من دون 0 
ِ 522227 هه 1 
وسيأتي في كلام المؤلف -رحمه الله- ما يبين خطأ هذا 5 
وخطره. وأنه لا يصح قياس الخالق سبعحانه وتعالى على الملوك 
والأم راء في اللتشن ‏ فاعة وغيرهوغ ا ". )1) 


و يعظدهر أو من دل قلبة”(1):+ يعس وبركون يرجوة 
ويخافه, تحركت إرادة الملك, وهمته في قضاء حوائج رعيته. والله 
1/ الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص/54 
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تعالى رب كل شيءع, ومليكه: وهو ارعم بعباده من الوالدة بولدها ) 

2( كل الاسنات إنما تكون بمشيئته, وإرادته فما شاء كان, وما لم 
يشا لم يكن. وهو سبحانة إذا آراذ إجراء نفع الغباد بغضهم على يبد 
عض (3): جغل هذا يحسن إلى هداء أو يدعو له [(4) اد ستبقة له 
فهو الذي خلق ذلك كله, وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن 
والداعي إرادة الاأحسان, والدعاء, والشفاعة, ولا يجوز ان يكون في 
الوجود من على خلاف مراده, أو يعلمه ما لم يكن يعلم, 
والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون إل بإذنه كما تقدم إيضاحه 
(5) , بخلاف الملوك المحتاجين, فإن الشافع عندهم يكون شريكاً 
لهم في الملك, وقد يكون مظاهرا لهم (6) معاونا لهم على ملكهم, 
وهم ستتفهكون: فقننة الفلنوك: يفسيز'إذن الفلمسيوكم 
(1) في "1" "اومن يذل عليه بحويتة يحيف""وفا فن "بي" هو 
كار لما قفي 0 شححين الإسلام ات 27 . 
دم ل ل ا فإذا 0 
السبي تحلب ثديها تسعى, إذا وجدت صبياً في السبي أخذته فالصقته 
نبطنها وأرضغته. فقال لنا النبي صلى: اللددعليه وسعلم: "أترون هكذه 
طارحة ولدها في النار؟ " قلنا: لا. وهي تقدر على أن لا تطرحه. 
فقال: "لله أرحم بعباده من هذه بولدها" هذا لفظ البخاري "10/ 
7-- فتحر. 'ولفظ مسلم "فإذا امرأة من السبي, ٠‏ تبتغي, ٠‏ إذا وجدت 


قال الله تبارك وتعالى: ديا أَبُهَا الاسن أَنَتُمْ الْمُقَرَاءٌ إِلَى الله الله 5 
الْعَنٌِ لستهسطة. ' 1 كسك 1 1 : 15. 
تضافر العقل والشرع على إثبات أن الله تبارك وتعالى غني عن 
الغالمين: وأنه سيحانه الحكيى, فغلق الله تقالى الخلق وتكليقه: ليم 
لا يكون إلا موافقاً لما ثبت من غناه سبحانه وحمده وحكمته. 
وقال تعالى: «وَمَا خَلَقَتٌ الْجِنَّ و والأئسن إلا لِيَعْبَدُونِ» . الذريات:56 
وعبادته سبحانه هي طاعته بامتثال ما امن به ورضيه, واجتناب ما 


) الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب ص/56 
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نهى عله وكززرهة: ولم يكن الغني الحمية. الحكيص العليم: ليامر عبادة 
ا ام سير يسم فإن أمرهم أو 
قال تعالي: «إن تكمُرُوا قَإنّ الله ع عو 250 ولا يَرْضصَى لِعِيَادِهِ الكقَر 
إن تَشْكْروا بَرْصَهُ لَكُمْ» الزمر: ال 1 تقول لحرت لا أرضى منك 
بكذاء وأرضى منك بكذا. إذا كانت الفائدة للمتكلم. فإذا كانت هي 
للمخاطب ولكن المتكلم بكرمه ورحمته يحب الخير 084 الشر 
قالوا: لا أرضى لك كذاء وأرضى لك كذا, وقال تعالى فيما قصه عن 
لقعهلسسان: «وَمَنْ يَد ز". (1) 


6""جمة إذا توفرت:له'نغم الدتيا ولمثثلة ضائبها رضي عن 
ربه ودينه, وإذا أضابته المصائب سخطء ومن جهة أخرى يعد نعم 
الدنيا ومضائبها أعظم ذليل على رصا الله عر وجل وسشخظه: فإذا 
يسرت له نعم الديا ولم تنله مصائبها زعم أن الله عز وجل راض عنه 
وعفن دينه. وعن عمله: والازعن أن الله ل 
دينه وعلى عمله! وهذه كانت شبهو فرعون كما بينته في ( 
العبادة) وقال الله تبارك وتعالى: «قَأمًا الَْنْسَانُ إِدَا مَا ابتلاة 
قا 


11 


9 


-- 
5-5 


قار زج 
ذين كفَرُوا بِمَا عَمِلوا ولدذ, 
ن أعْرَض وَتَأى بِجَانِبه دل مش 


وأفر[ .من سورة (الفقرفان) - 7 112 ومن سورة (الرخرف] 31 
35 


[) القائد إلى تصحيح العقائد ص/7 
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م 200 الباطل" لهواة وتبهو قم ومدار ا أو الحسران 
على الاشان: قال الله تباوك.: وتعيالى: «قاعًا > مَنْ طقي. وَآَنَرَ الْحَيَاةَ 
الدّنيَا, فَإِنّ الححة هيم الْمَاَوَى: وَأَنََا هن ع حَافٌ 2 و وَنَهَى التفسن 
عَن الهوى. قإنّ الجَنّهَ هِب المَأوَى» (النازعات - 37". (1) 


7-_ "ومن جهات الهوى أن يتعلق الاعتقاد بعذاب الآخرة فتجد 
الإنسان يهوى أن لا يكون بعة لثلا يؤخد بذتويم :فان غلم أنه لايتد 
من البعث هوى أن لا يكون هناك عذاب, فإن علم أنه لا بد من 
العذاب هوى أن لا يكون على مثله عذاب كما هو قول المرجئة. فإن 
علم أن العصاة معذبون هوى التوسع في الشفاعة - وهكذا 
وعن الجهنات أنة لا شق عليه عمل كالامر بالفعروق والنهن. عن 
المدكر هوف عنوم وجوية: وان انتلي شيئة يشق عليه ان يتركه 
لي ا مو د ولعيو طيحم ال كدت 
القاضي والمفتي هذه حالهما. و دمن المنتسييت إلى الحلم عن وى ما 
يعجب الأغنياء وأهل. الدنياء أو ما يعجبه العامة ليكون له جاه عندهم 
وتقيل عليه الدنياء فما ظهرت بدعة؛ وهو يها الرؤساء والأغنياء 
كثيراً ممن يخالفها إنما الباعت لهم عن مخالفت | عوى آخر وافق 
الحق, فأما من لا يكون له هوى إلا إتباع الحق فقليل, ولا سيما في 
الأزمنة المتاخرة: وهؤلاء القليل يقتصرون غلى أضعف الإيمان, وهو 
الإنكاريقلهيهم والمشارة يةاقيما شعص الا من شباة اللنه. 
فإن قيل: فلماذا لم يجعل الله عز وجل جميع حجج الحق مكشوفة 
قاهرة لا تشتبه على احد., فلا يبقى إلا مطيع يعلم هو وغيره أنه 
مطيع, وإلا عاص يعلم هو وغيره انه عاص, ولا يتاتى له إنكار ولا 
اع سلار؟4)1 سس 
قلت: لوكان كذلك لكان الناس مجبورين على إعتقاد الحق فلا 
الاعتراف كمن كان في مكان مظلم فزعم أن ذاك الوقت ليل 
وراهن قلف ذلك ففتحت الايحتنوات فاذا الشنمس في 


(1) علق الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة على هذا 
0 ما لفظه «يريد الشيخ بالسؤال والجواب أن يبين حكمة الله 
تعالى في ابتلاء الناس بالهوى والشبهات والشحهوات ليحصل الجهاد 


[) القائد إلى تصحيح العقائد ص/11 
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والابتلاء ويحمد المجاهد وبوجر والا فوضصوح الحق -". ( 


8-" مقيمآً صحيحاً» . وجاء نحوه من حديث عبد الله ابن 
ل ل 
فمن كان معتاداً للعمل من أعمال الخير مواظباً عليه ثم طرأ عليه 
بغير إختياره أو باختياره ماذونا له عارض يعجز معه عن ذاك العمل: 
أو يشرع له تركه أو يدعه وهو نفل لاشتغالة عتهة اولزيادة الفشقة 
فيه فقد ثبت باعتياده أنه لولا ذاك العارض - وهو غير مقصر فيه - 
لاستفر على عادته فلذلك يكتب له ثواب ذاك العمل, فأولا من هذا 
من كان معتاداً لعمل في عرض باعث آخر على ذاك العمل واستمر 
العام ب ببس سل على عادمبجبه. 
وقال الله عز وجل في قصة نوح «فَقَال الْمَكا الذين كَقَرُوا مِنْ قَوْمِه 
مَا جَرَاكَ إلا بَسَرا متلتنا وََا عاك انْبَعَكٍ إلا الذي 5 هم أراذلتا ادي 
إِلرّأي وَمَا بَرَى لَكَمْ عَلَبْنا من فطل يِل تطقدُع كاذيين قال يا قوم 
رايم ان م ونان وحَمَة مم عئده فقميت 
عَلدْكُمْ أَلْرْمْكُمُوهَا َأنثَم لها كارقون» ٠‏ هود: 27 .- 28 يرية واللة 
اعلم أن كراهيتكم للحق وهو اكم أن لا يكونيها أدعبوكم إلبه حا 
يحول بينكم وبين أن يحصل لكم العلم واليقيين بصحته. وفي (تفسير 
ابن جرير) 12 / 17 عن قتادة قال: «أما والله لواستطاع نبي الله 
صلى الله عليه وسلم لألزمها | فه ولكن. لم .يتملك ذلكم ولم يهلكة» 
. والرسول لا يحرص على ان قومه إكراهاً عاديا على إظهار 
عليه 27 مودت بد مختارين. ولذلك يجرص هو 
وأصحابه على أن يظهر الله تعالى الآيات على يده أملاً أن يحصل 
للكفار العلم إذا رأوها فيقبلوا الدين مختارين, ويزداد الحرص على 
هذا عندما تطالب الكفار بالآيات, وهذه كانت حال محمد صلى الله 
عليه والة وسلم وأصحاية: فبين الله تعالى لهم في عدة آيات أنه 
ليس على الرسولٍ إلا اليادم وان الهداية بيد الذم فآث ما أوائبة من 
الناسن جميعا: 6 اقتضت أن الو 57 بأن كان 
يحب الهعدى.: وبل سييوؤثره على". (2) 


9- "وجل وأنه رب العالمين, وأنه سبحانه يحب الحق 12100 
الناطلء وان من ايع الحق اسحق وضوان.رث العالفين: فكان 
[ ) القائد إلى تصحيح العقائد ص/15 
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سججالة وله في الننا والاكرة بأو يكار له كل ما يعلفه خيرا انه 
وأفضل وانقية وأكمل واشترقة وارفع حتى يتوفاه راضياً مرحنا 
قبرقعه إليه ويقرية لدية وبعله .في خواز نه مكرها منعها في النقيم 
المقيم, والشرف الخالد, الذي لا تبلغ الأوهام عظمته., وأن من أخلد 
الى الباظل استحق سعط رب العالعين وفضهة وعفايه: فإن آناة 
شيئا من نعيم الدنيا فإنما ذلك لهو انه عليه ليزيده بعدا عنه, 
وليضاعف له عذاب الآخرة الأليم الخالد الذي لا تبلغ الأو هام شدته. 
2- يفكر في نسبة نعيم الدنيا إلى رضوان رب العالمين ونعيم 
الآخرة. ونسبة بؤس الدنيا إلى سخط رب العالمين وعذاب الآخرة, 
وبتدير قول الله عز وجل: «وَقَالُوا لَؤلا بُرّلَ هذا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ 
مِنَ القريتينٍ عَظِيم. زهم يَفَُسمُونَ رَحْمَتَ رَبك تحن قَسَمَنًا م 
مَعِيسَئَهُمْ في الْحَيَاةِالدّئيا وَرَفَقْتا بَعْضَهُمْ قَوْقَ بَعْض دَرَجَاتٍ جد 
بَعْصُهْنْ تعضأ سخرباً َرَحْمَتُ رَيّكَ + حب هما يَكمقُون: وَلؤلا أن يَكونَ 
التَاسن أَعَةَ وَاحِدَجَ لَجَعَلْنا لِمَنْ يَدْمُرُ بالرَحْمن اللتوهة شففاً من يط 
وَمَعَايعَ 4 َر ليها يَظْهَرُونَ. ولبيوتهم أبوَابا وَسُرّرا عَلَيْها ليون ريا 
ا 31 - 35 عفهم من ذلك أنه لولا أن ل الناس أمة 
واحدة لابتلى الله المؤمنين بما لم تجر به العادة من شدة الفقر 
والضر والخوف والحزن وغير ذلك, وحسبك أن الله عز وجل إركلى 
أسيائه واضغياته باتواع البلاء.وفي الضحيحين ) من حديت كعب بن 
مالك قال: «قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: مثل 
العزمن: كمتل الحافة من الزرع تقدزها الرياع تصمرعها هر :و وله 
أخرى حتى يأتي أجله, ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية التي لا 
يصييها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة» وفي (الصحيحين) 
أيضا نجوه من حديت ابي هريرة . ومعنى.الحدرت:والله أعلم أن.هذا 
من شأن المؤمن والمنافق فلا يلزم منه أن كل منافق تكون تلك 
عالهو .لا اله سرر ولا مهضيية إلا القاضية. " 0 


0 "ولهذا قال أهل العلم: لا يكفر جاحد الفرائض إذا كان 
دمن القوات :مستت ما برشي امسر | النس يقس اراد ويه 
7 الس : 9 62 277ب 00 
0 أن يِكَرَه على ذلك, فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانا بدي فلا 
يكفر حينئذ. لقوله تعالى: (مَنْ كقر يالله مِن بَعْدِ إِمَانِه إلا من أكرة 
لبه مُطْمَيْةُ بالأيقان وَلَكِنْ م عن شرع والكثر مرا تحانهم نصت 

مِنَ الله وَلَهُمْ ع . عَظِيم 4 . 
[ ) القائد إلى تصحيح العقائد ص/24 


11510 


ومنها: أزديتاق علنه فجره قلا يدري ماابقول لشدة قرح أو حيرن او 
بس سس سق فقن و لعسيو لبس أ 
ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لله أشد. فرجحابتونة 
عودم جين كوي الند هن احدكم كان على راحلته بارض فلاة, 
فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها. فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته, فبينما هو كذلك إذا هو بها 
قائمة عنده: فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم انت عبدي 
واتنحا بيك اخطلا من شقلؤذةة | 5 
قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله (ص 180 ج 12) "مجموع 
القتاوى" لابن :قاسم : '"واما: التكفير فالصواب؟ أن .من احتهة من أمة 
محمد صلق الله عليه وسلم وقضد العق فاخطأ لع يكقن بل يقفر له 
خطؤه., ومن تبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء". (1) 


1 ""التمائم": شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين,. لكن 
إذآ كان المعلق من الفران مبرخص فيه .بعض السلف: وبعضهم لم 
ل ججح 4م و 
الشرك: ققد رخص فيه رسول الله صلى اللة.عليع وسام من العين 
و"التولة": هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبيرب المراة إلى زوجهاء 
والرجئجمممس ل إلى امرأز 
وروى أ عمو عن رويفة قال: فال لي رسول الله ضلن اللوفليه 
وسلم: "يا رويفع. لعل الحياة تطول بك, فأخبر الناس أن من عقد 

نه أو تقلد وتراء أو استتحىي برجيع دابة او قظم]”: فإن محمدا 
لي "1. 
وعن سعيد بن جبير قال: 1 ل سا ل 
ر وكيل-ل- ‏ يع 
2 عن إبراهيم قال: "كانوا 0 التمائم كلها من القرآن وكير 


(المسند) 4 / 108 أوله: (كان أحدنا في زمان رسول الله (يأخذ 


0 .. مطولا وفي إسناده (ابن لهيعة) . قال ابن حجر 
اتغريب التهديبة) 1 1442 (صتدوق خلط بعد احتراق كنية وروابة 
ابن المبارك وانق فهيه كته اذل من عيرها, وله في مسلم بعض 


1( القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص/89 


11ةظ1 


شيء مقرون) . ولس هذا عا ده ل وو جنك 
م ع سام ات شي ا ما 
وشكت كته ابو ؤاؤ5 ثم العتذرى فى:(مختصر سنن ابي داود) 1 / 
٠ ,36‏ وفي اشاده (عياش بن عباس القنياني) . دلقل ضوابة ها دكيرهة 
المزي (تهدبي: الكفال) 3 :1365 في ترجمة (المفضل بن فضبالة 
اك السك الج كا لع لمر ساو و 
القتباني) . وللحديث طريق أخرى رواها النسائي (السنن) 8 / 135- 
6 (كتاب الزينة) (باب عقد اللحية) عن حيوة بن شريح عن عياش 
بن عناس:» واستادة ضحكن رجاليه قات واللله أغلم". (1) 


2- باب ما جاباء في النشغرة 
كن جابن: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة 
فقال: "هي من عمل الشيطان' "لذوؤاة اخجهد يسند جية. .و ابو قاود 
وقال: سثئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود 0 هذا كله. وفي 
البخاري2 عن قتادة: قلت لابن المسيب: "رجل به طب أو يؤخذ عن 
امرأته, أتحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به, إنما يريدون به الإصلاح, 
وروي عن الحن أنه فال "ل يخل المبخر إلا ستاخر". قال اين 


القبم: "النشرة ؛ حل السحر عن المسحور, وهي نوعان: أحدهما: حل 
الحنسس, فيتقرب التالقير والمتشي إلى الشييطان بها يحب تتيظل 
عمله عن المسحور. والثاني: النشرة ؛ بالرؤية ولخدا والأدوية 
وال د«دعوات المبا # :]عجار 


مس ببببببي ب حلي أ 
الأولى: النهي عن النش ----- _لى ى _ سوق 
الثانية: الغرق .بين القنقى عه والفرخض: فيه هنا يزيل الاشكال: 


الم 0 قرو سنن أن ,داو 20374 (كتاب الظلب) إنات 
في النشرة) حديث رقم (3868) . وإسناده حسن لأجل (عقيل بن 
(الصحيح) 5 /2175 (كتاب الطب) يا 1111 قال 
قتادة: فلت الستفيد ين العسيب: رجحل بد كلب :قا درن جعلفا. قال 

حجر (تغليق التغليق) 5 /49) : (وصله الطبري في "تهذيب 
0 يا او راخدا الس و الك 


[) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/46 


12ؤ1 


وص ححابن حجسر إسسناده أيض ا .". (1) 


513 بجمات مححيا عححاء قي التطيححسير 
وقول الله تعالى: ألا إِنَمَا طَائْرُهُمْ عِنْد الله وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا 
ع2 سي جببجحبححجيبيحيقي أ 1. 
وقوله: (قالوا طَائْرُكُمْ مَعَكُمْ أإن دُكَرْثُمْ بَل َنم قَومٌ مُسْرِفُونَ) 2 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عالت ا ملم 
قال: "لا عدوى, ولا 0 ولا هامة, ولا صفر " أخرجاه 3 زاد مسلم: 
"ولا نوء. ولا غول" 4. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى 
[المخلية سك “لست وق ل ليق وتجيي لضان قفاوا وها 
الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة , 5 ولابى داود بسنة ضحيحم:. عن قرؤة ين 
عام قال: "ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الل عليه وسلم 
فقال: أحسنها الفألء ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما 000 


1سطسلسوورة الأككل راف ار ة: 131. 
2 سدس هرق يلس أي ة: 19. 
3 رواه البخاري: كتاب الطب, باب لا هامة ولا صفر (5 /2171- 
01 و لم 5425 ومسلم كات السلرق ]بل دوف 
2 ظيرة ولا هامة ولا اضفر (4. /1742) حديث رقم (2220) 
4 زواة مسلم: كتاب السلام باب لا عتذوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر ولا نوء ولا غول (4 0044 حديث رقم (2220) و (2222) 
كولة 1ك | 2 جوت اسن ار ل ين با 


5 رواه مد كتاب الطب باب لا عدوى (5 /2175) حديث رقم: 
(5440).. ومسلم: كنات الشلام باب الطيرة والفال وها يكون فيه 

من الشؤم (4 /1746) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - 
بل رقم (2224) 2) 


"وله من حديت الفضل بن عباسن: "انها الظيرة: ها امضاك 

أو ردك' 1 
512ل 

الأولى: التنبيه على قوله: [إِنْمَا طائْرّهِمْ عِنْدَ اللو1 2 مع قوله ( قالوا 
5-32 22ب ست لصب بصب لسل77ممت ]يو كم هكم ] 
الثاني 3: تفي [لىل سس اس كوى 
انا الك سس ستة: نفي الل يرق 
1 ) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/101 


2) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/103 


13"ذ1 


الرا؛ ة: نفي الها 

الخا ؛: نفي | : 
السادسة: أن الفأل 5 :لك فل تحن 
السحتسابعة: تقس سير الف تنأ ل. 
الثامتة: أن. الواقع فى القلوب من 'ذلك مع كراهته لا يضر يل يذهيه 
ااا لاس لس 


1 
وهو التشاؤم بالطيور الس ما والألفاظ والبقاع وغيرهاء فنهى 
الشارع عن التطير وذم المتطيرين, وكان يحب الفأل 7200 


١‏ يرة. 


(المسند) 1 /213 من طريق حماد بن خالد ثنا ابن علاثة عن مسلمة 
الجهني قال: سمعته يحدث عن الفضل بن عباس قال: خرجت مع 
رفول الله (نوماا.. وقي آخره: إتمها الطيرة :ها اماك او ردك و 
بن علاثة) هو محمد بن عبد الله بن علاثة. قال ابن حجر (تقريب 
التهلدييب) 2 /179: (صصطحدوق بخطت) . اه 
2 سوورة الأقدوافن |: ة: 131.". )01 


5- "والفرق بينهما: أن الفأل الحسن لا يخل بعقيدة الإنسان 
ولاتفقلهة :زيمن فيد تعليق القلب غير اللهر بل فيه من العص اح : 
التشباط .والسرور وتقوينة النفويين على المطسالب الناقفيية: 
وضقة ذلك أن يقر النية على سبفر ار روات أو عفد هن العقوة ‏ 
على عالة عن الاخوال الفهفة #مريرى في تلك العنان ما رةه أو 
يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو غانمء فيتفاءل ويزداد 
طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه, فهذا كله خير وآثاره 
خير, وليس فيه من المحاذير شيء. وأما الظيرة فإتة إذا عزم على 
فعل شيء ذ لك من الأمور النافعة في الدين أو في الدنياء , فيرى 
أو يسمع ما 8881 أ تر في قلبه أحد أمرين» أحدهما أعظم. من الا 

أحدهيا: ال ا ل عازما على فعله أو 
بالعكس» قيتطيو يذ لك ونتكص عن:- الامر الذي كان عايها علية: فهددا 
كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه, 
وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله:, فلا شك أنه على 


[) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/105 
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هذا الوجه ات على إيماته وآخل بتوحيدة وتوكلة, ثم بعد هذا لا سبال 
عما يحدثه له هذا الأمر من ضعف القلب ووهنه وخوفه من 
الفخلوقي: ن وتعلقةه بالاسيات وبامور لنستت أسباناء واتتطاع قليه 
فن تعلق :بالله: .وهذ] من صعف التوحيد والتوكل: ومن طرق الشرك 
ووسالله, ومن الخراففات المفسدة للعمقتختل. 
الآمر النادي: ان لا يستحيب لذلك الذاعي: ولكنه يؤثر في قلبيه جوزتا 
وهما وغماء فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد, 
وضعف لقلبه وموهن لتوكله, وربما أصابه مكروه فظن انه من ذلك 
الأمر فقوي تطليره.: وربمما تدرعخ إلى الأيور الأول. 
فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمهاء ووجه 
منافاتها للتوحيد والتوكل . وبسبغي لمن وجد شيئا من ذلكه وخاف ان 
تغلبه الدواعي الطبيعية أن يجاهد نفسه كلى دفعها ويستعين الله 
على:ذلك: ولا يركن البهنا بوجه لشتدقع الشحر عفى :از 


6 "بلب: قول الله تعالى: [ومن الناس من يتخذ من دون 


قول الله تعالى: (وَمِنَ النّاسِ مَن يَيِّدُ مِنْ دُونِ الله أئداداً يُحِبُوتَهُمْ 
كَحُبٌ إللهو) 1 
وقوله: (قَلُ إن كان آبَاوُكُمْ وََْتَاؤُكُمْ وَإِحْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ 
وَأْمْوَالٌ اقَتَرَقِتمُوها وَتِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كْسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تر ترص ا حب 
إِلِيْكُمْ مِنَ الله ال سنب سس سرحي نا 
بأمرو) اسن يل الله على الح علب سات قا "لا 
يؤمن أحدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين" 
يبيب ب سي س2 13/222222 
ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله احب إليه مما 
سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله وان أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار" 4. وفي 
رواية: "لا يجد احد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله"إلى 
: 50. 


ة: 165. 
لو : 24. 
3 رواه البخاري: كتاب الإيمان باب حب الرسول ( من الإيمان (1 / 


[) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/106 


1515 


ستول الله ١‏ رمت الأهل د والوالد والناس أجمعين 11١‏ 67 
يث رقم (4)44-----ب 

4 بواع البخاري: كتاب الإيمان, باب حلاوة الإيمان (1 /14) حديث 

0 ف" الإيمإن (13 /66) حديث رقم (43) 

5 رواه البخاري: كتاب الأردب باب الحب في الله )5 /2246) حديتثت 
قم (5694) . وتمامه: "وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن 

برج الى الكقو بعد إد انفده الل وحتى ينون الله ورسولة أحب 

إللب ده ا سل واههما". ". (1) 


7-"وقال ابن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذبا, أحب إلي من 
أن أحلف بغيره صادقا"1. وعن حذيفة رضي اللمعنه ان رشيول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن 
قولوا: ما شاء الله : ثم شاء فلان' ' رواه ابو داود بسند صحيح 2. 
وجحاء عق إبراهيم النحمي: أقة بكرة: أعوذ بالله.ويك وهور أن 
يقول: : بالله ثم بك, قال: ويقول: لولا الله ثم فلانء ولا 0 
د 1 105111 و9 ن. 


مس _ ب اسائل: 
الأولى: تفسيرآبة ةالبقترة في الألنداد. 
الثانية: أن الصحابة - رضي الله عنهم - يفسرون الأية النازلة في 
لنششلرك الأك بر بأها تومحخا نعم الأصفغرر. 
الرابعة ؛: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. 
الخا خ:الفقرقبين اللوو وثم في اللفظ. 


1 رواه عبد الرزاق (المصنف) 8 /469 (كتاب الأيمان والنذور) (باب 
الأيمان ولا يحلف إلا بالله) . حديث رقم (15929) من طريق الثوري 
عن أبي سلمة عن وبرة قال: قال عبد الله- ل 
ابن عمر-: لأن أحلف بالله كاذبا ... مثله. قال الهيثمي (مجمع 

ا ) 4 /177: (رواة الظيرائي في الكبير ورجالة ال 
الصحيح) . اه. وأبو سلمة المذكور في إسناد عبد الرزاق لم أهتد 
النض وروانة الطبراني المشار إليها في (المعجم الكبير) 9 /205 
حديث رقم (8902) من طريق مسعر بن كدام عن وبرة بن عبد 
الرحمن قال: قال عبد الله: لأن أحلف ... الحديث. 
(السنن) 5 /259 (كتاب الأدب) (باب لا يقال خبثت تسيا حديث 


[) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/112 


16"ؤ1 


رقم (4980) وسكت عليه ابو داود ثم لسارت في (مختصر سنن 
أبي داود) 7 (274"-دكدل ب سس (1) 


8 يي اب التهن عن ال ريح 
عن أب بن كعب رضي الله عنم أن رسول الله صلى اللع علية 
تسيوا الريع» فإذاار ابت بها تكررذون للش 
ماأمرت افع لمكو 


الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما 
: الإرش دا إلى أنها م أمورة. 


: عن 
وهذا تظير ها سيق فى ميب التهرن إلا أن :ذلك الاب عام في سب 
جمبب- - بشخ سس هب هس سس وئؤلثٌ 
الدهر, وهذا خاص بالريح, ومع تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل 
و أي. ف ل ب إن 


ا اا 1670 
رحد ان الم كلم سيب الجن 1 كماد ]لعي ان لي ا 
تلصحت سسخخطص77270ر77ت | ا بلطتي إفظعم 


من ذالك, ولكن لا يكاد يخطعر بقلب مس لم. 
(السنن) 4 /521 (كتاب الفتن) (باب النهي عن سب الرياح) حديث 


يي ا ا ار اس وجا 
قلت: وفي 

اتاد حويك ابي محمد ون تيل )قال ابن ججر قريب النيديها 
2 لحك ١‏ 


[) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/142 


15017 


وق)". (1) 


9- منهم ابن «بكك 0 زمكىي الله عنه. 
ا ا ل ل ا ا 0 
والح 722 بست 
و" التولة ": هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها, 
والرد دع تل الي اهرأ: ش 
وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: «من تعلق شيئا وكل إليه» . رواه 
ا والتر م 
وروى أحمد عن رويفع, قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه 
0 : «يا 5 0 بك, فاخبر الناس ان من عقد 
لل ديريء 1 4 م 
رق ا 
ول وعنإيصراههيم قف ال 
فيه مسالل: الأولى: تفسير الرقي والتمائم.". (2) 


520 اكد ماج اكه في التشرة ١‏ 
117 «هي من عمل الشيطان» ورقاه أحمد بسند جيذد: وأيو 7 
وقال: سكل أحمد عنه ا فقال: ابن مسعود يَكَرَهَ هذا كفه. 
وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ 
عن اهرانه: أيحلٍ عنه أو ينشر؟ قال: لابأس به إنما يريدون به 
دروك نن الجيين انه ونا سال لوس |( اضر 
فال ابن القمم: التسميرة جل السحجر عن المشحون وهى توقيان: 
حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطانء وعلية". (3) 


1"ولابي :ذاو بستة. صحيم: عن عقبة بن عامرء قال: «ذكرت 
الطيرة عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: " إحسهها الفال: 
ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما (4, فليمل: اللهم لا ياتي 


[) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط النفائس ص/173 
2) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/49 
3 ) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/113 


15"18 


بالحستات إلا أنف ولا يدقة السفات إلا أنف, ولا عول ولاقوة إلا 
32323233 ا الاك ا 1113111111 


. >» 


وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: «الطيرة شركء الطيرة شرك, 
وهنا متنا الاء.. ..ولكن الله يذهيه بالتوكتل» . رؤاة أنوا". () 


باب الطيرة وهو التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ والبقاع 
فنهى الشارع عن التطير وذم المتطيرين, وكان يحب الفأل 


.60 

والفرق بينهما: أن الفأل الحسن لا يدخل بعقيدة الإنسان ولا بعقله, 
وليس فيه تعليق القلب بغير الله. بل فيه من المصلحة: النشاط 
وصفة ذلك أن يعزم | لعيذ كلق فر أو رواج أو عقد :من الققدود اد 
على خالة من الأخوال المهمة توويرى في لبك الخالءها بره أو 
يسمع كلاما يسره مثل يا راشد أو سالم أو غانم, فيتفاءل ويزداد 
طمعه في تيسير ذلك الأمر الذي عزم عليه, فهذا كله خير وآثاره 
خسي. وليس فيه بن المحس انير شلبيء. 
وها الطيرة فإنه إذا عزم على فعل شيء ذلك من الأمور النافعة 
في الدين وفي الدنيا, فيرى أو يسمع ما امه 
امصسغب رين » أخحطدتدهما أ لاجسسبجنز: 
أحدهما: كيد لدان الحاقيي ل انان" 1 
بالعكس: قيتطيو يذلك وتكخص عن الأمر الذى كان غارماءعلية, :فهنذا 
كما ترى قد علق قلبه بذلك المكروه غاية التعليق وعمل عليه, 
وتصرف ذلك المكروه في إرادته وعزمه وعمله, فلا شك أنه على 
هذا الوجة اثر.على إيماته وآخل تتوحيدة وتوكلة؛ تم بعد هذا لا تستال 
بي اك ل مل كا 0 رك د 6 
تعلقة باللة. وهذا من .صحف التوحيد والتوكل ومن طرق الشرك 
ووس الله. ومن الخرافات المفسدهة للعقل. 
الأمر الثاتي: أن لا يستحيب لذلك الداعي ولكته يؤنر في قلية غِزنا 
وهما وغماء فهذا وإن كان دون الأول لكنه شر وضرر على العبد, 
وضعف لقلبه وموهن لتوكله, وربما أصابه مكروه فظن أنه من ذلك 
الأمترز فقوي تطليره.: وربما تدرعخ إلى الأمر الأول. 


) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/117 


19ؤظ1 


فهذا التفصيل يبين لك وجه كراهة الشارع للطيرة وذمهاء ووجه 
منافاته_ ب ا للتو ههه "١‏ 
فكي لمن وحد رثعنا من ذلك وخاف أوتجليه الدراعن الظوية أن 
بجاهد نفسه على دفعها ويستعين بالله على ذلك, ولا يركن إليها 


3-" "عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
يؤمن احدكم حتى اكون احب إليه من ولده ووالده والناس اجمعين» 
0 ساسا سس سس 9031313331 ٠.٠‏ 
ولهما غنة, قال قال.رنسول الله ضلى اللعه غلبة وسلم: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله و ل اشن الدة هما 
سسواهماء وأن يحب المنرء لا يجيه إلا لله وأ 18 أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار» .". (2) 


4 "وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: شيك 1 سا أو أشرك» 
. رواه الترمذي وحس نه الحاكم. 
وقال ابن مسعود: 5 أحلف بالله كاذبا, أحب إلي من أن أحلف 
دقا. 


ل 0 

عن حذيفة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا 
00 ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان» . رواه ابللحجق داود 1 صلل حيخ . 
وجاء عن إبراهيم النخعي: أنه [9081: أعوذ بالله وبك, ويجوز". (3) 


5" "الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما 


الثااقتنة: كحكان إلى لها تتا 


بات التهى عن سب الريج وهذا تنظير ما سيق فى. نت الذهر: إلا أن 
ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهر, وهذا خاص بالريح: ومع 
تحريمه فإنه حمق وضعف في العقل والرأي. فإن الريح مصرفة 
مدبرة بتدبير الله وتسخيره فالساب لها يقع سبه على من صرفهاء 
ولولا أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنى في قلبه غالبا 
1) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/119 

2/ القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/126 


3 ) القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/159 
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لكان الأمر أفظع من ذلكء ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم.". (1 


قال الله تعالى: (ظهَيرَ الْمَسَادُ في لبر وَالتَكر قا كسيت اندي 
النّاس لِبذِيقَهُمْ بَعْض الذي عَمِلُوا لَعَلْهُمْ يَرَجِعُونَ) [الروم:141 
ا : كيف يتصور أن يكون الشيء محبوبا من وجه مكروها من 
2 د 4 ل سيره 
فيقال: هذا الرسمان العريض. يعظطى عرعة من الدواء هميرة كريهة 
الرائحة واللونء فيشربهاء وهو يكرهها لما فيها من المرارة واللون 
والواتحة. .ويحبها لفا :فيها من الشفاء. وكذا الطببب يكوي المريض 
بالعديدة المعماة: على النان ويتالم فنماء فوجزا الالممكروة له من 
وج عع هة: محبوب _ لله . ا ا خبير. 
5 قيل: لماذا لم يكن قوله: (وَقَضَى رَثّكَ ألا تفثذوا إلا إكاة] 
[الإسسراء: من الآية23] من بباب القضاء القدري؟ 
احيثة يانه لا تمكو ]د لو كان قضاء قددزيا لعنة الناس كلهم رهف 
لكنه قضاء ش رعي قد يقع وقد لا يقع. 
والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم لكن قال: [وَقَضصَى 
53 ألا تَعْبدُوا إلا إِيَّاةُ) [الإسراء: من الآية23] ولم يقل: "أن لا 
عبد". ونطين ذلك في القرآن.قوله تعالى: (يَا أَيّهَا التَبِيٌ إِدَا طَلْفْتُمُ 
النّسَاءَ) [الطلاق: من الآية1] فالخطاب الأول للرسول صلى الله 
عله وسلمو الفا عام: قمنا الف تدز هن بحمين الاسطلوت؟ 
أجيب: إن الفا: ومن ذل _ ب لك: 
* الس هكسام 
2. أن النبي صلى الله عليه وسلم زعيم أمته. والخطاب العو إليه 
موح لجمبيبع الأ ة. . (2) 


527 -"الثامنة: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. 
التناسعة: عظم شأن الثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند 
اليسسلف, وفيها عشر مسائل: أولها التهي عن الشنرك: 
العايشرة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها ثماني عشرة 
مسألة, بدأها الله بقوله: (لا تَجْعَلَ مع الله إلها آخَرّ قَتَفْعُدَ مَدْمُوماً 
5 ذولاً) 


الناس أنفسهم يلعنون هذا الشخص ويكرهونه؛ ويرونه مخلا بالأدب 
1( القول السديد شرح كتاب التوحيد ط الوزارة ص/195 
2( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/32 


21ةظ1 


مؤذبالللس لمين» فهذا| شلسيء آختر. 
فدعاء القبر شرك, لكن لا يمكن أن نقول لشخص معين فعله: هذا 
مشرك, حتى نعرف قيام الحجة عليه, او نقول: هذا مشرك باعتبار 
ظ-- ‏ ٠س‏ اههر جأ لس !بيب 
'الثامنة: و ان عي يا يواد ؛ فكل .ها عفهة 
فن :دون الله فهو طافوت .وقد غرفم ابن العيم :يانه كتل ها بجاوز 
به العبد جحذه من مفبوؤة أن متبوع: أو مطاع1 فالمعبود كالصنم, 
التامسفةة عطم بسأن الثلات ايات المحكمات في سورة النعام. 
الفحكمات؛: أى؛ الثي ليس فيها تسخ: أخذ ذلك من قول. ابن. مسغود 


“العا شرة: الأيات المحكمات في سورة الإسراء: وهي قوله 
1انظر: (ه (ص 28) في تقييد عبارة ابن القيم رحمه الله.". (1) 


8“_"فق ال: سس بقك بها عكاشة " 1. 
مس أئك: 
- معرفة م رتب الناس في الوك 


قال “سيقك بها عكاشة ".لم بره النبئ :صلى الله غلمة وسللم أن 
بقول لهذ لأر ولكن.قال؟ سبفك مها؛ آي: بهتذه الفتفية والفضيلة. أو 
بهذه المسألة عكاشة بن محصن. وقد اختلف العلماء لماذا قال 
الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ فقيل: إنه كان منافقا, 
فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يجابهه بما 0 تأليفا. 
وقيل: خاف أن ينفتح الياب فيطلبها من ليس منهم: 'فقال هذه 
الكلمةالتيأ نك مثلا,. وف ذا أقرب. 
قوله: "فيه مسالئل": أي: في هذا الباب مسائل: 
“المسألة الأولى: معرقة صرانب الناس'فئ التوخية: وهده 00 
من قوله: ١‏ يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب _ .ثم قال: . 
االدين لا ييس ترقون, ولا يكت وون, ولا ل يرون 2 
“الثانية: ما معنى تحقيقه؟ أي: ل 1 


1 7 الرقاق (6541) , ومسلم: الإيمان (220) , والترمذي: 
صفة القيامة والرقائق والورع (2446) , وأحمد (1/271)- 


1( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/52 
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2 رواة:؛ البخاري (كتاب الرقاق, باب يذخل الجنة سبعون ألقا, 
9 ), ومسلم (كتاب الإيمان, باب الدليل على دخول طوائف من 


9 "وله عن إبراهيم, قال: " كاء نوا كرون التمائم كلها من 


الثان 2 اج 


قوله: قوله: " كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ": وقد 
سبق ان هذا راي ابن مسعود ( ال 
قوله: " وله عن إيراهيم ": وهو إبراهيم النخعي. 
2 " كانو| ": الصجر عر إن أصحابة ابن مسير ” ام 
0 '"التفائم "نيهي :ما يعلق على المعريض 0 اسسؤواء فين 
القرآن أو غيره للاستشفاء أو لاتقاء العين, 2 يعلق 51 
لفجرد التبرك. والزكة: كالقلائد الذهبية, أ والحلي التي يكتب ‏ عليهنا 
لفظ الجلالةء أو آية الكرسيء أو القرآن كاملاء فهذا كله من البدع. 
فالقران ها عتزل ليستشقى نه على هذا الوجه. إنما يستشفى به على 
ملباحج غعء ال ش 
' الثانية: تفسير التولة: كل سا بك ب 
بالذيلة إن اعتقذوا اهيا صملة نين الفرة وروجتسة.'": (2) 


0س "وقوالنه: (قصطصل سل لتبكَ و531-آ 5غ 1. 


إلآية الثالثة: قوله: (فصل) : الفاء للسببية عاطفة على قوله: [إِنَا 
أغطيتاكَ الكَؤتر 2 أي: بسبب إعطاتنا لك ذلك صل لربك وانحر 
شكرا لله تعالى على هذه النعمة. والمراد بالصلاة هنا الصلاة 
المعرو ش-. لل لللرعا. 
وقوله: وانحرف: المراد بالنحر: الذبح, أي اجعل نحرك لله كما أن 
صلاتك له فأفادت هذه الآية الكريمة أن النحر من العبادة, ولهذا أهر 
الل سه ب مة وقر: بالط لة. 
1) القول المفيد على كتاب التوحيد 1/106 

2 ) القول المفيد على كتاب التوحيد 1/190 


23آؤظآ1 


وقوله: (وانحر؛ : مطلقء, فيدخل فيه كل ماثبت في الشرع 
مشروعيته: وهي ثلاتة أشياء: الأضاحيء والهذاياء والعقفائق» قهذه 
الثلا: تطلي ين الاتن تان أن شاي ها 
أما الهداياء فمنها واجب؛ ومنها مستحب, فالواجب كما في التمتع: 
(فَمَنْ تمَنّع بِالْعْقِرَة إلى الْحَحَ قَمَا اش: تمت من الهذي :3 وكما فى 
المحصر: ( فَإنْ أَحْصِرَتُمْ قَمَا إنة سجس بن الو )4 ما في حلة 
الرأس: و ع ام َوَ صَدَقَةٍ َو نسَكِ) 5 هذا إن صح أن 
نقول: إنها هدي ولكن الأولى ان ا فدية كما سماها الله- عز 
وفقكتلء لها نزائية الكقسازة: 
وأما الأضاحي, فاختلف العلماء فيها. فمنهم من قال: إنها واجبة. 

قال: إنها مستحية. وأكثو أهل العلم على انها مستحية: 
00 للقادر تركها ومذهب انف حنيفة رحمة الله أنها واجبة على 
القادر, واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. ار ليست عن 0 


الثالث: ما يجري مجرى اليمين. وهو نذر المباح, فيخير بين فعله 
وكفارة اليمين, مثل لو نؤر أن يلبس هذا الثوب, فإن شاء لبسه وإن 
تناساء لم يلبيس هه وكفر كفالرة يمين ٠.‏ 
الرابع: نذر اللجاج والغضب, وسمي بهذا الاسم, لأن اللجاج والغضب 
عملان:علية غالبا: وليسن يلازم أن.يكون. هناك لجاع وغصي»: وهو 
الحذى: تقصضصة به ممتي البمين» الحتث: أو العتع. ان التصديق» أو 
الا اس مم0 

مثل لو قال: حصل اليوم كذا وكذاء فقال الآخر: لم يحصلء, فقال: إن 
كان حاصلاء فعلى لله نذر أن أضوم سنة: فالغرض من هذا النذر 
التكذيب: فإذا تبين أنه حاصل: فالناذر مخير بين أن يصوم سنة: وبين 
أن يكسم كضازة بعين: اسم سس ب 
حنث, والح انث في الى يكفقر كفالرة يمين. 
الخامسن: تدر الفكيرؤة: الوفاءية:؛ وعلية كقارة بمين: 


[ ) القول المفيد على كتاب التوحيد 1/220 
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السادس: النذر المطلق: وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر: مثل أن 
يقول: لله علي تذن فهذا كفارته كفارة يمين كضا قال النبي صلى 
: (كفارة التحذر إذا لم يسم كقتارة يمين) 1 

شل :ةو لتر لمعمصية؟ 

الجواب: نعم, ينعقد. ولهذا قال الرسول علي الله عليه روجام 7 زا 
نذر أن يعصي الله. فلا يعصه "2 ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا 
تن در له . لك ايان لا . قفي 
قوله: "فلا يعص'"' "البحل علق أنه يتعقتد لكن: لا يتقحطد. 


« ال سس سس 7 م كه 


2 ستحسسحصيق (ض 237 اسح اس (ك) 


532-"ف سبال 
لأولى: تفسير قوله نك لا ويف أعبيث ) الآية. 


قوله تعالى: زعا كان التي والذين آمتوا أن متتفية فوا للمُشركيق 1 1 
ولتين المفتي: انها ترلت: في :ذلك الوقت وقيل: إن سعب تزول الآية 
هو استتئذانه ربه في الاستغفار لأمه, ولا مانع من أن يكون للآية 
له بيب بهن 


الإشكال الرابع: أن أهل العلم قالوا: يسن تلقين المحتضر لا إله إل 
الله, لكن بدون قول قل: لأنه ربما مع الضجر يقول: لا: #لضيق ضذرة 
مع نزول الموت: أو ]180 هذه الكلمة أو معناهاء وفي هذا الحديث 
قل اال: "ق ‏ ب له 
والجواب: أن أبا طالب كان كافراء فإذا قيل له: "قل" وأبى: فهو باق 
على كفررهه لم يككرة التلقين بهذا : قاما أن يقن على كفرة ولا ضدرر 
عليه بهذا التلقين وإما أن يهديه الله. بخلاف المسلم: فهو على خطر 
لأنهربما يضر التلقين على هذ الوجه. 

5555552 55 وم 
0 ا 5 إن لكك اي 
وسلم إذا كان لا يستطيع أن يهدي أحدا وهو حي: فكيف يستطيع أن 
يهدي أحدا وهو ميت؟ | وأنه كما قال الله تعالى في حقه: قل إنّي 
لاأفإلإ ‏ كك لكمْ ”ًَ :را ولا رَ | 2. 
الثانية: تفسير قوله: "ما كان للنى” الآية: وقد سق تتسسيرها وبيان 
1( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/238 
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تخريم اسغقار المسنلمين العشتركين ولو كنانوا أولي قرى: 


1[ سطس ورة التوب هآر ة: 113. 
2 سس ورة الجن ار : 21." ب (1) 


3 "وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول 
الله تعالى: لاتقلُوا فى دينكة) ١‏ (السياء: من الآية171) : (وَفَإِلُوا لا 


تددن آَلهَتَكَ وَلا تَدَرَن 5 وَلا شواعاً وَلا يَعُوتَ ويَععَوقَ وَتشراً) 1. 


قوله: " في دينكم ": الدين يطلق على العمل والجزاء. والمراد به 
هنا: العمل والمعنى: لا تجعلوا عبادتكم غلوا في المخلوقين وغيرهم 
ووفل يشدخل في هذ الغ ل و في العبادات؟ 
الجواب: نعم, يدخل الغلو في العبادات, مثل أن يرهق الإنسان نفسه 
بالعبادة ويتعبها: فإن النبي صلىي الله عليه وسلم نهى عن ذلك2 
ومثل أن يزيد عن المشروع د كان برمن بجمرات ك كبيرة: أو يأتي 
باذكار زائدة عن المشروع 0 الصلوات تكميلا 0 اتا 
فالنهي عن الغلو في الدين يعم الغعلو من كل وجه. 
قوله: "وفي الصحيح": أي: في "صحيح البخاري", وهذا الأئثر اختصره 
المصنف, م الستاته ١ 0 ١‏ لتششكف . التشاه تفسير 
: دة أن لاا اله إلا اللجححصة 
'"وفبالوا" أي: فتتال يعم هم 
: ': أي: لا تدعن وتتركن, وهذا نهي مؤكد بالنون. 
0 ل هل الضراة: لا تذروا عبادتهنا أو تمكنوا أخذا من 
لم31 ا ١‏ 
سسحصحوصورزة سب بسب وص ور | : 237 
2 كما في حديث عائشة, رواه: البخاري (كتاب التهجد, باب ما م 
من التشديد في العبادة, 1/357) , ومسلم (كتاب صلاة المسافرين, 
باب أمر من نعس في حش 2) ".ل (2) 


4""يحذر ما صنعواء: ولولا ذلك: أبرز قبره: غير أنه خشي أن 


3 "يحذر ما 0 أي: إنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك في 
1( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/355 
2( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/366 
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0 والوفي المس تققبل البعيد. 
: "ولولا ذلك أبرز قبره" : ابرز: أي: أخرج من بيته: لأن البروز 
00 الظهورء أي لولا التحذير وخوف أن يتخذ قبره مسجدا: لأخرج 
ودفن في البقيع مثلاء لكنه في بيته أصون له., وأبعد عن اتخاذه 
مسجذا: فلهذا لم ييرز قبرة: وهذا أحد الأسباب التي أوحبت أن لا 
يبرز مكان قبره صلى الله عليه وسلم ومن أسباب ذلك: إخباره 
عاد لالت 1 ومالت اع فص ا )د تيص و كان 
بترتت علية حكضان أو أكثر: كغروب الشمس يترتب عليه جواز 
إفطبر الصسسائم, وصلة المفقل رب 
قوله: "قير أنه خنتدي. أن تخد مسحة]": خشي فيها روايتان: حيسي 
وخشي 3. فعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منهم | 3 
الصحابة رضي الله عنهم. وعلى رواية خشي يكون الذي وقعت منه 
الخشية النبي صلى الله عليه وسلم والحقيقة أن الأمر كله حاصل: 
فقالرسول سبلن اللنتهة علينيهة وشمالم أخحطون يانه 


1 رواه: البخاري 0 0 باب 00 22 من اتخاذ ار 
الععمي تبحا 


١ 5‏ 0 016 
2.من حذيت أبي بكر الصدرق, أخرجه: أحمد في "المسند" نتد" (1/7) . 
ورواه: الترمذي ( (كتاب الجنائز, باب حدثنا أبنو كريمة, 4) وفي 
"الشمائل" برقم (390) , وابن ماجه نحوه (كتاب 00 باب ها 
ذكر في 0 ودفنه صلى الله عليه وسلم, 1/521) . وقال الحافظ 
في "الفتح" (1/529) : 


قوله: "إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد ": اعلم أن قضاء الله نوعان. 
1- - قضاء شضرعي قد يرد: فققديريهده الله ولا يقبلونه. 
2- قضصاء كوني لاي ره. ولاابدأن يزفذة. 
الاير قضاء بالحق,. وقد جمعهما قوله تعالى: : (والل يفضي . 


1( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/397 
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2ه لوككنان كونيا: لكان كل الناسن لا يعبدون إلا الله وفال 
القضاء الكوني: قوله تعالى: وَقصَينًا ا .إلى ني إسشرائيل في الكتاب 
لَتُفْسِدُنَّ في الأرّض عَدّئيْن وَلَتَعْلنَ عُلُوَاً كبيراً1 3 : لأن الله تعالى لا 
يقضي شرعا بالفسادء لكته يقضي به كوناً وإن كان 800 سبحانه: 
دان الله - بحي امياد بود لقيو بر بالكنة يفضي ذلك كمه 
الم د لا العظيم ‏ تسسبسسية. 
والمراد بالقضاء في هذا الحديث: القضاء الكوني: فلا أحد يستطيع 
رده مهما كان من الكفر والفسوق: فقضاء الله نافذ على أكبر الناس 
عتوا واستكباراء فقد نفذ على فرعون وأغرق بالماء الذي كان يفتخر 
به وعلى طواغيت بني ادم فاهلكهم الله ودمرهم. 
وفي قوله: " إذا قضيت قضاء: فإنه لا يرد " من كمال سلطان الله 
وقدرتة وريوبيته ما بهو ظاهز: لابه ما من نملك نوي الله الاييمكن أن 
يردماقضى بلهه. ل 01 
واعلم أن قضاء الله الكوني (كمشيئته) لا يكون إلا لحكمة (كقضائه 
الشرعي) فهو لا يقضي قضاء إلا والحكمة تقتضيه, كما لا يشاء شيئا 
إلا 


1[ سس وورةغ تافر آي ة: 20. 
2 سسورة الإسرمبراء اب ة: 3. 
3 )|سسورة الإسسم راء ابة: 4."._ ب (1) 


6 "القال ة بين الذنتت اس " "1. 


إلى قيره: آي نقلة» والتميضة قرفا زقولذة " القالة تين الناس" 
أف: تقل الفول بين الناس» فيتقل من هذا إلى هنا فيأني لفلان 
ويقول: فلان يسبك: فهو نم إليه الحديث ونقله. وسواء كان صادقا أو 
كاذباء فإن كان كاذبا: فهو بعت ونميمة, وإن كان صادقا: فهو نميمة. 
والتهيمد كما أخين الرسول شاي الله علية وشام تقلع الضلة 
وتفررق يقن الناس 2 فتجد هدين الرحلين صديفين: فياتي هد ا النصام: 
فيقول لأحدهفا -ضاعبك سبك قتتفلي هنده المودة إلى عتداوة: 
فيحصل التفرق, وهذا يشبه السحر بالتفريق: لأن السحر فيه تفريق, 
قال تعالى: ( فَيَتَعَلمُونَ مِنهُمَا مَا , قر قفوة به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَؤجو] 3. 
جرمان دخول الجة, قال ضلى الله عله وسلم ب" /ا يدجل الجدة 


[ ) القول المفيد على كتاب التوحيد 1/474 
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الله قليه:وسلم "مر بقيرين يعذبات: احذهما كان يعشي بالتميمية " 
5 


والنميمة كما هي من كبائر الذنوب: فهي في الحقيقة خلق ذميم, ولا 
بنبغى للإنسان أن يطيع النمام مهما كانت جالة, قال تعالى؟ زولا 
سس ل 


1 اخرجه: مسلم في (البر والصلة, باب تحريم النميمة, 4/2012) . 
)2( أخرجه: الإمام أحمد (4/227,_ 6/459) , والبيهقي في "تمعن 
الإيمان (7/494) . وأورده الهيثمي في "المجمع" (8/93) وقال: 
"رواه أحمد, وفيه شهر بن حوشب, وقد وثقه غير واحد, وبقية رجال 
أ ألس انيده رجج سال ١‏ 

3 سسورة ةالبلققرة 1 : 102. 
4 أخرجه: البخاري في (الأدب, باب ما 088 من النميمة, 001 
ومسلم في (الإيمان, باب غلظ تحريم النميمة, 01101 , ولفظه: “لا 
5 البخاري: الجنائز (1361) ومسلم ' الطهارة ( (292) ) , والترمذي: 
الطهارة (70) 0 الطهارة (31) والجنائز (2068) , وابو 
داود: الطهارة (20) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (347) , واحمد ( 
5 ), والدارمي: الطهارة (1)739--ل- .'". )1 


7 "" سئل أحمد عنها: فقال: ابن مسعود 8 هذا كله". 
في " البخاري " عن " قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به 


قوله: "فقال: ابن مسعود يككرِه هذا كله": أجاب رحمه الله بقول 
الصحابي, وكانه ليس عنده اثر صحيح عن النبي صلى الله عليه 
وس لم في ذزلك, واإلا لا ندل بهم 
والمشار إليه في قوله: "!110 هذا كله" كل أنواع النشرة. وظاهره: 
ولو كانت على الوجه المياح على ما ياتي. لكثية فين مراد: لأن 
النشرة بالقرآن والتعوذات المشروعة لم يقل أحد بكراهته. وسبق 
أن ابن مسعودرضي الله عنهكان | تغليق التسائم من 0 
وىيلبلبلببببس لدبلل ميييقل 

وعلى هذا: فالكلية في قول أحمد: "يكَرَه هذا كله" يراد بها 0 
التي من .عمل الشيطان::-وهي النشرة بالشحر والتشرة التى من 
|لل##سصسبتت7تت7ت”تت ب بيب ببيبيببيب؟ببسس لم 


وقوله: '!]00: الكراهة عند المتقدمين يراد بها التحريم غالباء ولا 


1( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/525 


109ؤظ1 


تخرج عنه إلا بقرينة, وعند المتأخرين خلاف الأولى: ف 
المتروة في عيرق المتقدمين أو كلافهم كله 
بل هو يختلف, انر إلى 00 تعالى : ( وفص تلد | 


لَك عات 
ال 


9 2 بم. 
قوادة: "رجحل نة طب" أى بستحن ومن المعلموم أن الطت هد 


1 سسورة الإبسرب سراءآبدت -قة: 3 
2 سسورة الإسسب راء ابة: 38.". )(1) 


8""ولأبي داود بسند صحيح عن " عقبة بن عامر: قال: ذ 
الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه ل أحسنيا الشان: 
ولاقرد مسلماء فإذا راي اخدكم ما فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحس .مس فت إلا أنت» 


قوله: "عن عقبة بن عامر": صوابه عن عروة بن عامر: كما ذكره 

: في "التيبيسير", وقد اختلف في ندسبه و 

قوله: " ذكرت الطيرة عند رسول الله "1 وهذا الذكر إما ذكر شأنها 

أو ذكر أن الناس يفغلونها: والمراد: تحذتث الناس بها عند.رشول الله 
الل سه علي به و 


قوله: " أحسنها الفأل: " سبق أن الفأل ليس من الطيرة2 لكنه 
شبيه بالطيرة من حيث الإقدام: فإنه يزيد الإنسان ن نشاطا وإقداما 
لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان لطر به عون #توكلنه 

الور جوغة. عضا هع به .من اجل .هنا رأي» لكن الفال ريدو قوة 
ونباتسا وتشياطا؛ قالشييه بينهها هفو التائير في كل متهفا. 
قوله: " ولز 'فردمعيلها "3 يفهم قله ان مننرذتة الظيرة عن جاعته: 


فليس , 

قوله: " فإذا رأى أحدكم ما 80868 "4 فحينئذ قد ترد على قلبه 

طبر ل د را 0 عليه. وقد ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم دواء لذلك وقال: " فليقل: اللهم: لاءياني بالحسنات ... "5 

إلخ. 

قوله: " اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت "6 وهذا هو حقيقة التوكل 


1ب ددع وداود: الطب (3919) 
1( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/555 
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2ض 0 


5 ود الطب (3919) 
6أب ودود: الظب (2)3919-- 


كغراس. بمعنى مغروس, وفراش بمعنى مفروش, والمالوه: هو 
المعبود محبة وتعظيما يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيما له. 
فإن قيل: إن هناك آلهة دون اللمن كما قال تعالى: [قَمَا أَعْنَت عَنْهُمْ 
المنقة التي بذغون عن دون الله عة شويع 1 احيب: انهنابوإن 
عبدت من دون الله وسميت آلهة: فليست آلهة حقا لأنها لا تستحق 
أن تعبد: فلهذا نقول: لا إله إلا الله: أي: اليد 
يسبب تافاد من هل ذا الحععسدسسشديث 

1- اله لا يجوز للإنسانٍ أت ترده الطيرة عن حاجته, وإنما يتوكل على 
الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول 
مرة: فإن بعض الناس إذا حصل له ما يَكَرَهَ في أول مباشرته الفعل 
تشاءم, ولهذا خطا: لأنه ما دامت هناك مصلحة دنيوبة أو دينئية, : فلا 


3- ا اله فإن ذلك لا يضر 
كما سبق في حديث ابن مسعود: ' وما منا إلا. .. ولكن الله يذهبه 
اا "34 
4- ان الأمورسي دالله خيرهفا وشغرها. 
5- انفراد الله بالألوهية: كماانفرد بالخلق والتدبير. 


1س وورة هط ودار ة: 101. 
2 (2/2230 لل 

3 الترمذي: السير (1614) , وأبو داود: الطب (3910) , وابن ماحد 
الطب (3538) د  1/389(‏ ,1/438 0440 


4 سس بق (ص 02 لهك 7 سسسب ((2) 


1( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/571 
2( القول المفيد على كتاب التوحيد 1/579 


0" أن يكره أن إيبعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه, كما 
أن ييهقلمذف في الثنار )10 
وفي رواية: (لا يجحد أخد غلاؤة الإيسان حتى: .. (: إلى آخرة (12 : 


وحب الإنسان للمرء له أسباب كثيرة يحبه للدنياء ويحبه للقرابة, 
ويحبه للزمالة. ويحب المرء 0 للاستمتاع. ويحب من احسن إليه, 
0 إذا احببت هذا المرء لله: فإن ذلك من اسباب وجحود حلاوة 
2 2 |0 
0052-7 التالش“غئءعءهء*ء سم سستقة: 
كو : (وأن 88 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 11 
4 :#قفى ليحار (: 
71 فهو يكره أن يعود في الكفر بعد إذ 
أتقذهة الله منه. كما ]10911 أن يقذف في النار, وإنما ذكر هذه 
0 لأن الكافر يألف ما كان عليه أولا: فربما يرجع إليه. بخلاف 
أصمصسطغلا. 


يععلسرف 
9 العود في الكفر كما يَكَرَه القذف في النار: فإن هذا من 
الح حكجتيات وحجبنبب _ لود حلاوة الإيسي ان. 
قوله: "وفي رواية: لا يجحد أحد حلاوة الإيمان 5 : انق المؤلف بهذه 
الرواية: لأن انتفاء وجدان حلاوة الإيمان بالنسبة للرواية الأولي عن 
طريق المفهوم, وهذه عن طريق الا ودلالة المنطوق د 
222222222222 


(1) أخرجه البخاري في (الإيمان, باب حلاوة الإيمان/1/22) , ومسلم 
في (الإيمان, باب خصال من اتصف بين وجمد حلاوة الإيمان/1/ 6) . 
2) أخرجها البخاري في (الأدب, باب الحب في الله/4/ 98) ." (1) 


1""وعن ابن عباس: قال: (من أخحب في الله: وأبقض في 
الله. ووالى في الله. وعادى في الله: فإنما تنال ولاية الله بذلك, 


قوله في أثر ابن عباس رضي الله عنهما: " من أحب في الله ". 
"من" شرطية: -وفسل. الشترط احقه وحواية:عملنة: "فانقا تتال 
ولاه ة الله ذلك " 
و"في": يحتمل أن تكون للظرفية: لأن الأضل قيها الظرفية: ويحتفل 
أن تكون للسببية: لأن "في" تأتي أحيانا للسببية: كما في قوله (: 
(دخلت امميراة النار في ضخرة ((1) أي: بنسسبيب هفرة. 

وقوله: "في الله". أي: من أجله, إذا قلنا: إن "في" للسببية, وأما إذا 


1( القول المفيد على كتاب التوحيد 2/55 
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قلنا: إنها للظرفية, فالمعنى: من أحب في ذات الله: أي: في دينه 
ونش رهءهه.لالكعلمسسرض ال ادنيا. 
قوله: "وأبغض في الله": البغض الكره: أي: أبغض في ذات الله, 
قاذ راأى من يقضضسستي الله كز هت سنة. 
وفرق بين "في" التي للسببية و "في" التي للظرفية: فالسببية 
الحامل له على المحبة أو البغضاء هو الله. والظرفية موضع الحب أو 
الكراهة هو في.ذات الله (» فييغض من أبفضه اللة: وبحي من. أحيه 
:فلح حت تح تئر تت 1 


قوله: " ووالى.في الله:"؛ الموالاةة هي المحية والتضيرة وها اشنيه 
ذل ل ل بحب ب ب ليه 
قوله: " وعادى في الله ": المعاداة ضد الموالاة: أي: يبتعد عنهم 
وببنط هم في اللب-ه. 
قوله: " فإنما تنال ولاية الله بذلك ": هذا جواب الشرط: أي: يدرك 
الإنسان ولاية الله ويصل إليها: لأنة جعل محيته وبغعضصه وولايته 

0ه ! 


ويغضب على قدر الله عليه. وقد يؤدي إلى الكفر, قال تعالى: (وَمِنَ 
الئاس مَنْ يَعبَد َع الله عَلَى + خَرْفِ فَإِن أصَابَةُ خَيْرٌ اطمَّانّ به وإنْ اضاكة 

3 فثكة اكقلت ' عَلَى وَجَهه حَسِر 521 وَالأجرة 2 ٠‏ [الحج: من الآية11] , 
وقد يكون باللسان: كالدعاء بالويل والثبور وما أشبه ذلك, ٠‏ وقد يكون 
بالجوارح: كلطم الخدود, وشق الجيوب, ونتف الشعورء وما أشصة 
ذا لل لتر 


الثاتية: الضصبير: وفو كفا قال الشساعر: 
ا ا ا .لكن اقبه أحلى من العسل 
ويتصبر» لسن وقوعه وعدمه 0 غنوه عل 0 ولكن إيمانه 

من الس ب سخط. 
الثالثة: الرضاء وهو أعلى من ذلك, وهو أن يكون الأمران عنده سواء 
بالنسبة لقضاء الله وقدره وإن كان قد يحزن من المصيبة: لأنه رجل 
يسبح في القضاء والقدرء أينما ينزل يه القضاء والقدر فهو نازل به 
على سهل أو جبل, إن اصيي: بتعفة أف اضيب تضندها : فالكل عنده 
سواف لا لان قلمه ميث :مل لتسام رحراة بريه > سييعانه وتعالى- 
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تقلب فى تضرقفات الوب (ولكنها عتدة سواء: |3 إنه مظن إليها 
باعتبارها قضاء لربه. وهذا الفرق بين الرضا ادم 
الرابعة: الشكر: وهو أعلى المراتب, وذلك أن يشكر الله علئ.ما 
أصابه من مصيبة, وذلك يكون في عباد الله الشاكرين حين يرى, أن 
الدسن: وان عدا النيا اعون من هرات الكرة وار شن العدييء 
بب لتكف...دعير". (1) 


3""وعن أنس: أن رسول الله (قال: (إذا أراد الله بعبده 
الخير. عجل له بالعقوبة في الدنياء 


واتقطط ‏ _السساع ظه؟6؟”؟بب يي 
وا وان أن ترجم صيفغة العم وم والقرينة لا نتختصصه فيكون 
١‏ دباالد عوى كل دع وى منش ؤها الجهل. 
وذكر :هذه الأصناف الثلاثة: لآنها غالبا ها تكون عند العصائي وإلا: 
فمثله هدم البيوت, وكسر الأواني, وتخريب الطعام, ونحوه مما 
يفعله بعص الناس عند المصيبة. وهذه الثلاثة من الكبائر: لأن ادر 
)7 برأ من فا 
ولا يدخل في الحديث ضرب الخد في الحياة العادية: مثل: ضرب 
الأب لابنه. لكن يكَرَه الضرب على الوجه للنهي عنه, مار شق 
قوله فى بحديث ابسن :" اذا أراد اللة بعيدة الكين ": الله بريد بعيدة 
الخير اشر ولكن الشر المراد 0 حال ليس مرادا لذاته بدليل 
قول النبي ( : (والشر ليس إليك (( ومن آراذ الشتر لذاته كان 
إليه, ولكن الله يريد الشر ١‏ حل عا لمم م 
من الحكم--- سس 


قوله: " عجل له بالعقوبة في الدنيا": العقوية ‏ مؤاجذة المجرم بذنة: 
وسميت بذلك: لأنها تعقب الذنبء ولكنها لا تقال إلا في المؤاخذة 
على 


(1) اخرجه مسلم في ( (صلاة ماكر باب الدعاء في صلاة 
الللبلب ل/1/534) 


[) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/114 
2 ) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/116 


المقام الثاني: في حكم العبادة إذا خالطها الرياء. وهو على ثلاثة 
أو 


الأول : أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصلء, كمن 
قام تصلي من أجل مراءاة الناس ولم يقضد وجه الله فهذا شرك 
والعوبب_ ب ادة باط _  _‏ ستو 
الثاني: أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها. بمعتى أن يكنون الحامل 
له في أول أمره الإخلاص لله ثم يطرأ الرياء في أثناء العبادة. 
فإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها: فأولها صحيح بكل حال, 
والباطل آخرها. مثال ذلك: رجل غنده هئة ريال قذ أعدها للصدقة 
فتصدق بخمسين مخلصا وراءى في الخمسين الباقية: : فالأولى 
حكب ييا بح, والثا: ةباطلة. 
أما إذا كانت العبادة يتيني آخرها على أولها: قهي.غلى.تجالين: 
أ- أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه, بل يعرض عنه 00081: فإنه لا 
يؤر عليه شيئا: لقول: النبي ال م 
أنفسيها بعالم تعمل او شكلم ((1) هنال ذلك: جل قام يضلي 
ركعتين مخلصضا للف وفي: الزكعة 0 أحنين بالرياء: :قضار يداقعه: 
فإن ذلك لايضره ولا يؤر على صلاته شيا 
بوه أن يظمان الى :هذا الوياء :ولا يذائعء فهقة تنطلل جمة 


أخرجه البحاري في (الأمان. باي ]ذا خف تاسيال 14 1222 
ومسلم في (الإيمان, باب تجاوز الله عن حديث النفس, 1/ 116) : 


5- "وجاء "عن إبراهيم النخعي: أنه يكره: أعوذ بالله. وبك, 
ويجوز أن يقول: بالله» ثم 3 ويقول: لولا الله ثم فلانء ولا 7 
سسبو الت م : ٍ 0 

وكلذان 


قوله: "عن إبراهيم النخعي": من فقهاء التابعين, لكنه قليل البضاعة 
في الحديث: كما ذكرذلك حماد بن زريد. 
قوله: 1ل أعوذ بالله وبك": العياذ: الاعتصام بالمستعاذ به عن 
المكروه. واللياذ بالشخص: هو اللجوء إليه لطلب المحبوب, قال 
0 


عر: 

من الود به فيما اؤمفلحهة ىن ٠‏ ومن أعوذ به مما أحاذره 
اع ب د بولا يعتصون فظفها انث جايرة 
وهدان النمان يخاطب بهها رحد لكن كما كال يعضهم: هذا الول لا 
شقي: أن بكتتق سب مون الأللتت 18 
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وقوله: "أعوذ بالله, وبك" : هذا محدرّم: لأنه جمع بين الله والمخلوق 
نه سي التنسسووية, وه«هوالواو. 
: لأن "ثم" تدل على الترتيب والتراخي, فإن 

قيل: سيق أند.من الشرك السك بغير الله وعلى هذا يكون قوله: 
اشبيزؤة باالل٠حهة‏ م حك معروعا. 
أجحيي: أن الاستعاذة يمن يقدر 3 أن يعيذك جاه لقوله صلى 
الله عليه وسلم في "صحيح مسلم" وقدرةه "من وجحد فلجا: فليعذ 
به "1 لكن لو قال: أعوذ بالله ثم بفلان. وهو ميت. فهذا شرك أكبر؛ 
لأ ا ر على أن ذك. 
وأمنا اشسكدلال الاعام أخمنة على أن الفحران عير مخلوق 


#سححطصيق لخر في المجال د الأول.". (1 
6""السادسة: أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. 


أشند وراءة سعيا: فقال النين ضلى الله غلية وسلة؛ "لا تحوت 
الناس بتلاعب الشيطان بك في منامك "1:, والغالب أن المرائي 
المكروهة من الشيطان, قال الله تعالي: [إِنّمَا التَجْوَى من الشيطان 
يَخْرّنَ الّذِين آمَنُوا وَلَبْس بِضَارْهِمْ سَيئاً إلا بإِدْنِ اللهو) [المجادلة: من 
الآية 10] . ولذلك أرشد النبي صلى اللّه عليه وسلم لمن رأى ما 
م أن يتفل عن يساره, أو ينفكث ثلاث رات أن يقول: "إضوة 
بالله.:من شر الشيطان ومن شر ما رايث. وآن يتحول إلى الججانب 
الآخر, وان لا يخبر احدا 2 وفي رواية: أمرة ان يتوضاء وأن يصلي. 3 
السادسة: أنها قد تكون سبيا لشرع بعض الأحكام: من ذلك رؤيا 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه يذبح ابنه. وهذا الحديث. وكذلك 
نبت التبي ضلى الله علية وستلم رؤيا عية الله ينزيد في الأذان: 
وقال النبي:ضلن اللة علية. وشلم: "انها ترؤيا'حق"4 وأبق يكر رضي 


1 أخرجه: مسلم في (الرؤيا, باب لا يخبر بتلعب الشيطان به في 
ويف الى سعيد الخدري رضي الله عنه, وفيه: " ... وإذا رأف قير 
ذلك مما 5 فإنما هي من الشيطان, ولا يذكرها لاجد فإنها لا 
نضره", أخرجه: البخاري في (التعبير, باب الرؤيا من الله) , ( 
6 ). وحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا فلييصق عن يساره 
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ثلاثا, وليستعذ من الشيطان ثلاثا, وليتحول عن جنبه الذي كان عليه , 
أخرجلبهة: مس لم (4ب ب 1773) ب 

دحديث أبي هريرة رضي الله عنه, وفيه: 0 فعن زاف شبينا 
يكرهه: فلا يقصه على أحد, وليقم فليصل ", اخوجة اناري دن 
4أخرجه: أحمد (4/ 43) , وأبو داود في (الصلاة, باب كيف الأذان) , 
(1/337) , والترمذي أخرج آخره دون صفة الأذان (1/ب 236) - 
وقال: "حسن صحيخ , "', وابن ماجه في (الأذان, باب بدء الأذان) . 
وقال النووي في "المجموع' ' (3/76) : "رواه أن داود بإسناد صحيخ, 
وروى الترم د ذي بعه طرتطتق إلى داود".". )1 


7“ "وفي " الصحيح عن اب شرييزة عن العين خبلى. الله 
هقهقلال: "قا 


وهف ذا ببلدررده المنقول و 

تأما المتقول . فالكتاب والشنة تدل على أن الاساء والإماتة بيد الله 
عز وجل: كما قال الله تغالى: (هُوَ تكبي ونميث وإلثه تزخفيون 1 
ليونس:56] : وقال عنرعيسى عليه الصلاة والسلام: (وَأَحَيي 
الَْقتى ب إن اللو) [آل عم ران: من الآية149ل . 
وأها المحسوسن: فإننا تعلم من يبعقى سنين طويلة على قفيد الحياة: 
كنوح عليه السلام وغيره: ولم يهلكه الدهر, ونشاهد أطفالا يموتون 
في الشهر الأول من ولادتهم, وشبابا يموتون في قوة شبابهم: فليس 
اللدههر هه وال ذي يميتهم. 
منا ة الآ لبي 07 
أن في الآية نسبة الحوادث إلى الدهر. ومن نسبها إلى الد 

قولة: "وقي "الضجع "عن أبي هرير هين إلى اخرة": هذا الحديث 
تسعف ا لخديت التد سي أو انلضف اث الوناني ةودق كل شا روس 
القىق صلى. الله عليه وسلم عن ريه عر وجل: وسبق الكلام عليه .في 
يانه فشكل التوجيتت .وما يكقفر .من الحدنوت:(2)1/80 
قؤوله: "قال الله تعالى": تعالي مشتق من العلى وجاءت هذه 
الصيغة؛ للدلالة على ترفعه - جل وعلا عن كل نقص وسفلٍ [ فهو 
متع ا لان", (2) 


[) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/238 
2) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/243 


تكبا ل رسخي 

والقساء الكوني لا بد من وقوعه., ٠‏ ويكون فيما أجب الله يا 
كرهه, قال تعالى: (وَفَصَيْنَا إلى بَنِي إشرائيل فِي الكِتَاب لَتُفْسِدُنَ 
فِي الأزض مَدّتيْن) [الاسراءة ذ من الآية 4] : فهذا قضاء كوني متعلق 
بما يكرهه الله: لأن الفساد في الأرض. لا يحبه الله, والله لا يحب 
المفسدين, وهذا القضاء الكوني لا بد أن يقع ولا معارض له إطلاقا. 
واه النوع الثاني من القضاء. وهو القصاء الشرعي: فمثل قوله 
تعالى: [وَقَصَى رَبِّكَ ألا تَعْبُدُوا إلا إِيَاهُ وَيالْوَالِتَبْن إحْسَاناً) [الإاسراء: 
23] والقضاء الشرعي لا يلرم.منه وقوع المقصىي: فقد يقع وقدلا 

بقعء ولكنه يتعلق فيما يحبه الله, وقد سبق الكلام على ذلك. 
3 قلت: إذا أضفنا القضاة وحصرناها بطائفة معينة, أو ببلد معين, 
أو بزمان:معين: مثل أن»يفال:.قاصي القضاة: في الفقه» أو قاضي 
قضاة المملكة العربية السعودية, أو قاضي قضاة مصرء أو الشام, أو 
ما أنة دلجبتحك: فهلغتل يحور هطذا؟ 
فالجواب: أن هذا جائز: لأنه مقيد. ومعلوم أن قضاء الله لا يتقيد, 
فحينئذ لا يكون فيه مشاركة لله عز وجلء على أنه لا ينبغي أيضا أن 
0 بذلك: 0 وإن كان جائزا: لأن النفس قد 
قضاة الناحية الغلاتية. ١‏ فقد. يأخذه الإعجاب. بالتقسن: والغرور. ختثن ا 


7 اا ا لا "كلس ههه 1 11 


خالف قوله. وهذه مسألة عظيمة لها خطرها.ء إذا وصلت بالإنسان 
إلى الإعجاب بالراي بحيث يرى ان رايه مفروض على من سواه: 
فإن هذا خطر عظيم, فمع القول بان ذلك جائزء لا ينبغي ان يقبله 
اسم لنفسه. أو وصفا له. ولا أن يتسمي به. 
فإذا قُيّد بزمان أو مكان ونحوهما: قلنا: إنه جائزء. ولكن الأفضل ألا 
تت تت تت ]0 


ع كي 0 لك أن ققد بالفقه بأن فيل: زعالم 
العلماء في الفقه , وتلنا؛ إن الففه يشمل أضول التدين وقروعة 
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على حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم " من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين "1 صار فيه عموم واسع., ومعنى هذا أن مرجع 
الناس كلهم في الشرع إليه: فهذا في نفسي منه شيء, والأولى 
ال 


8ه سس سس :1 
وأما إن قيد بقبيلة: فهو جائزء لكن يجب مع الجواز مراعاة جانب 
الموصوف؛ أن لا يغترء ويعجب بنفسه: ولهذا قال النبي صلى الله 
عليه وسلم للمادح: "قطعت عنق صاحبك "2. 
وأما التسمي ب (شيخ الإسلام) , مثل أن يقال: شبخ الإسلام ابن 
تيمية, أو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب, أي أنه الشيخ المطلق 
الذي يرجع إليه الإسلام: فهذا لا يصح: إذ إن أبا بكر رضي الله عنه 
أحق بهذا الوصف: لأنه أفضل الخلق بعد النبيين. ولكن إذا قصد بهذا 
الوصف أنه جدد في الإسلام, وحصل له أثر طيب في الدفاع عنه: فلا 
بدلد كو بإطلاة 
1" بالتشعة للتسمى ب (الإمام)١‏ فهو اهونكثير من المي 


1اخرجه: البخاري في (العلم, باب من يرد الله به خيرا) ا ١‏ 
ومسلم في (الزكأة, باب النهي عن المسألة) , (2/718) : 

ح _ديث معاوبة رردصطصي الال ده اتات 
2أخرجه: البخاري في (الأدب, باب ما يكره من التمادح) , (4/102) 
, ومسلم في (الزهد, باب النهي عن المدح) , (4/2296) : من 
حتنديث ابي بكرة رطعي الله عنه ". (1) 


50-"ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء: أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء 
ولا أحبن عثه اللقاء (يعني:. رسول | 


مما يدل على وفرة النفاق في تلك السنة, وكانت في السنة 
التاسعة, وسببها أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما من 
الروم. ومن متنصرة العرب يجمعون له, فاراد أن يغزوهم صلى الله 
عليه وسلم؛ إظهارا للقوة:, وإيمانا بنصر الله عز وجل. 
قوله: "ما ابيا" تحتمل أن تكون بصربة ‏ وتحتمل أن تكون علمية 
رتل٠‏ 


قولهة "مقل,قراتتا"؟ المفعول الأول. والفراة يهم الرشول ضلى الله 
لوو علمواسعهاية 
قولهة "أرغت بطونا": المفعول الثاتي: أي: أوسع: وإنما كانك الرقية 
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هنا بمعنى السعة: لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. 
قوله: "ولا أكذب ألسنا": الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع, والألسن: 
جمع لسان, والمراد: ولا أكذب قولاء واللسان يطلق على القول 

كثيرا في اللغة العربية: كما في قوله تعالى: ( وا أَرْسَلنا من رَسُولٍ 
إلا يسان قؤهو) [ايراهيم: من الآية4] : أى: يلقتهم. 
قوله: "ولا أجبن عند اللقاء": الجبن: هو خَوَرَ في النفس: يمنع المرء 
من الإقدام على ما |10 فهو خلق نفسي ذميم, لا كان النبي 
صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه1؛ لما يحصل فيه من الإحجام عما 
ينبغكي 0 إليه: [ فلهذا كان صفة ذميمة, وهذه الأوصاف تنطيق 
لطعا 00 لماه هه >" وثلث 


1 أخرجه: البخاري (في الجهاد, باب ما يتعوذ من الجبن) , ١‏ 
2): من حديث سعد بن أب وقاص رضي رك عنه.". (1) 


551 -“فمسحه., فذهب عنه قذره, وأعطي شعرا حسنا. فقال: 
أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي. بقرة حاملا: قال: 
بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى, فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: 
برد الله إلى بصري: فأيضر به الناسء فمسحةه: فرد الله إليه بضرة: 
قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا. فأنتج 


الناس واستقذروه: وهذا يدل على انهم لا لاون ركعوسهم بالعمائم 
ونحوهاء وقد يقال: يمكن أن يكون عليه عمامة يبدو بعض الرأس من 
جوانيها قيكَرهه اناس مماب دا ٠‏ 
قوله: '" فذهب عنه قذره' ': يقال في تقديم ذهاب القذر ما سبق » 
وهفذه نعمة من الله عز وجل؛ أن نشنتحجاب للإنسحان.: 
قولةة " البقر أو الربل '" السك من احجان ووسيان العتديت يدل 
على أ: أعطي البق سير 
قوله: " فأتى. الأعمى ": هذا هو الرجل الثالث في هذه القضة. 
فو لوة “قا نضير نيه الثارين ". لعديطات ضر | جعيها كينا طايه كد اجياة: 
وإنما طلب بصرا يبصر به الناس فقط, مما يدل على قناعته 
بالكفار 

قوله: ' فرد الله إليه بصره" : الظاهر أن بصره الذي كان معه من 
فوله: " فال:'الغتم "+ هذا يدل على زهدة كما يدل على انه ضساحت 
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قوله: " شاة والدا : 0 إن المعنى 5 قريبة الولادة, 500 0 
صاحبيه أعطيا أنثى حاملاء ولما يأتي من قوله: "فأنتج هذان وولد 
دأ“ لا . )1) 


2 "الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 


]و 


آدم, لا من دم م 0 ال عالى في الآبة ار : 
عا لاتكلة شيا ل را لل هد 
يبي سس سججججج بي آدم. 
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم هذا بناء على 
ثبوت القصة. وأن المراد بقوله: (صالحا) أي: بشرا سوياء وأتى 
المؤلف بالبنت دون الولد: .لأن بعض الناس برون أن هبة البنت من 
النقم, قال تعالى: ١‏ وَِذَا بُشْرَ أَحَدُ دُهُمْ بالأنتى ظل وح 
كَظيمٌ تتوارعر مِنَ الْقَوْمٍ من شوء قا يشريه أَبْمْسِكة على قو 

شَّهُ فِي الثّرَاب ألا سَاءً ما يَحْكُمُونَ1 2 والا: فهبة الولد ري 
السوي من باب النعم أيضاء بل 0 من هية الامنى وان 
كانت هبة البنت بها أجر اعظيم فيمن كفلها ورباها وقا ام عليها. 
العبادة: وقبل ذلك نبين 0 بين الطاعة وبين العبادة: فالطاعة إذا 
كانت منسوبة لله: فلا فرق بينها وبين العبادة, فإن عبادة الله طاعته. 
واها الغلاعة المنسيوية لغير الله قانها عير العيادة: فيحن تطبة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا نعبده, والإنسان قد يطيع ملكا 
من ملوك الدنيا وهو . فالشرك بالطاعة: أنني أطعته لا حبا 
وتعظيما وذلا كما أحب الله وأتذلل له وأعظمه. ولكن طاعته اتباع 
لأمره فقطء هذا هو الفرق. وبناء على القصة: فإن آدم وحواء أطاعا 
الشيطان ولم يعبداه عبادة, وهذا مبني قلى صحة القصة. 


1[سلسور الأكعقطلسسسرف آبيسسسة: 191. 
2 سس ورة آبة: 75".59-58ببب ب ب (2) 
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ويطلي ويطلق على الدعاء عبادة, قال تعالى: (وَقَالَ رَبّكُمُ ازْعُونِي أُسْتحِت 
كم ! إن الذين يستكيزون عَنْ عِبَادَتِي 1 1 ولم يقل: عن اه فدل 
انال دعاء عبلبباأدة. 
قمملا: الرحية يذل. علن الرعة: وههة نتطلع الى اسشباتب الرحمة 
وتفعلها. والغفور يدل علنئن المغفرة, وحينئذ تتعرض لمغفرة ؛ الله عز 
وجل بكثرة التوبة والاستغفار كذلك وما أشبم ذلك. والقريب: يقتضي 
أن تتعرض إلى القرب منه بالصلاة وغيرهاء وأقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساجد. والسميع: يقتضي أن تتعبد لله بمقتضى السمع, 
بحيث لا تسمع الله قولا يغضبه ولا يرضاه منك. وال 2 
الثاني: دعاء المسألة. وهو أن تقدمها بين يدي سؤالك متوسلا بها 
إلى ١‏ لمك 7ع الى 
مثلاة يااخن !يا قوم ! اغقر لي وارحمنىي: 20 
١‏ فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ",2 
والإنسان إذا دعا وعلل: فقد أثنى على ربه بهذا الاسم طالبا أن يكون 
سببا للإجابة: والتوسل:يضفة الصدعو الفحبوية له سنبة للإجابة: 
فالثشناء على الليه باسيجهماته من اسيكات الإعابحتة 
قوله تعالى: (وَدَرَوا الَذِينَ يُلْحِدُونَ1 3 (ذروا) : اتركواء (الذين) : 
مفعول به وجملة يلحدون صلة الموصول. ثم لوع دده 


1 نسب ا ور 6 لبكلساافر ١‏ ة: 60. 
2 ا البخاري, في (الأذان, باب اللدعاء قبل السلام) , ( 
8 ), ومسلم في (الذكر والدعاء, باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر) , (4/2078) : من حديث أبي بكر رضي الله. 
3,رس سور ةالأعرفف ار :180" (1) 


4- "1 الا يقل احدكم: اللهم اغفر لي إن شثئت اللهم ارحمني 
إن شتت ليعزم المسألة: فإن الله لا مكره له "1. 


قوله صلى. الله عليه وسلم: " لا يقل أحدكم "؛ لآ؛ ناهية بذليل جرم 
المع سس سمس ها. 


قولمة "اللهم اعفر لي: اللهم ارحمي" فقي الحفلة الاولىة "اعقر 
لى" القحاه من المكروه.: وفي الثانينة: "ارجعنني' الوص ول إلى 
العظلوب: قيكوق هذا الدعاء شاملا لكل:ما فيه حصول العطلوب 
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وروا [ال#ا٠س717ييس7سسسس‏ يوسب 49 
قولهة "ليعرم المسألة": اللام لام الأمن: ومعتى.عزم المسألة: أن لآ 
يككلون في تردد. بل يعزم بدون ترد ولا تعليق. 
و"المسألة": السؤال: أي: ليعزم في سؤاله فلا يكون مترددا بقوله: 
5 سب ي يبي يييييب بيه 
قوله: " فإن الله لا مكره له ": تعليل للنهي عن قول: "اللهم! اغفر 
لي إن شئت, اللهم! ارحمني إن شئت": أي: لا أحد على فنا 
يريد فيمنعه منه, ادها لايرية فبلرمة ‏ تفعلة: لأن الأمر كله لله وحده. 
والمحظ ور في هذ التعايق من وجوه ثلانة: 
الأول؟ أتبة يشعر بأن الله له مكره على الشفية. وآن_ورافة من 
يستطيع أن يمنعه, فكأن الداعي بهذه الكيفية يقول: أنا لا أكرهك, إن 
غفرء وإن ت فلا تغفقر. 
الثاني: أن 0 القائل: "إن شئت" كأنه يرى أن هذا اهبر عظيم على 
الله. فقد لا يشاؤه لكونه عظيما عنده, ونظير ذلك أن تقول لشخص 
من الناسن -والمثال للصورة بالضورة لا للحقيقة بالحقيقة-: أعطني 
ملب سح به هب يبلن 


1 أخرجه: البخاري في (الدعوات, باب ليعزم المسألة, 4/ 160) , 
ومسلم في (الذكر والدعاء, باب العزم بالدعاء, 4/_ 2063) .". (1) 


5" "الثالنة: قوله: (لبتعزم المس ألة) . 


الرا؛ 
الخا 


2 د حا لس قد يثقل عليه. ويعجز 


الأرب. 

الثالثة: أقوله: د ادر المسألة": تفيد أنك إذا سألت فاعزم ولا تتردد. 
الرابعة م الرغية؛ لقوله صلى. الله قلية وبيدام ؛ "ولبعظم 
0 ا 2 فلا شيء عزيز أو ممتنع على الله. 
الحامسية: التعليل لهذا الامر؟ يستفاة من قوله: 'فإن الله لا يتعاظمه 
لشيء, أن لا مكده له"1 وقوله: 5 وليعظم الرغبة" وفي هذا حسن 
تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شيئا قرنه بعلته. 
الأولى: بيان سمو هذه الشريعة, واتة ها من شىء تحكم ؛ 
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| و<ك بة. 
الثانية: زيادة طمانينة الإنسان: لأنه إذا فهم العلة مع الحكم اطمأن, 
ولهدا لقا سثل بلي الله علية وتسلم ين بيغ الرطي بالتضن لم يقل 
خلال أو خرام: بل قال؛ "أبثقض إذا حى؟ قالوا؛ تغم فنهى عنة"2, 


1 البخاري: الدعوات (6339) والتوحيد (7477) , ومسلم: الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار (2679) , والترمذي: الدعوات (3497) , 
وابو داود: الصلاة (1483) , وابن ماجه: الدعاء (3854) ' واحمد ) 
3 2/3189 ,2/457 ,2/463 ,2/486 ,2/500 ,22/530 , 
وماال ك:إشنئناءللص سلة (494) ب . 
2 أخرجه: الإمام أحمد (1/ 175 176) , وأبو داود في (البيوع, باب 
في التمر بالتمر, 3/654- 657) , والترمذي في (البيوع, باب في 
النهي عن المحاقلة, 4/221) 0 جتنن كنوه ار والنسائي في 
(البيوع, باب اشتراء التمر بالرطب, 07/269 / بن فاجه فى 
(التجارات, باب بيع الرطب بالتمر, 2/761) 2 فن "الفط ]" 
في (البيوعء باب ما .من بيع التمر, 2/624) , والشافعي في 
"الرسالة" (907) , وكذا أخرجه الحاكم في "المستدرك" (2/38) 


الأولى: أن يكون بصيغة الخبر. مثل: أطعمت عبدي. كسوت عبدي, 
أعتقت عبدي, فإن قاله في غيبة العبد أو الأمة: فلا ماس به وإن 
قاله في حضرة العبد أو الأمة: فإن ترتب عليه مفسدة تتعلق بالعبد 
اال والا: فلا لأن قائل ذلك لا يقصد العبودية التي هي 
الثانية: أن - بصيغة النداء, فيقول السيد: يا عبدي! هات كذا: 
فهع -ْذ منهي 

وقد اختلف العلماء في النهي: هل هو للكراهة أو التحريم: والراجح 
التغفصيل في ذالك, وأقبل أحواله لالت 
قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك ... إلخ": أي 
لا يقل اعدكم لعيد غيرة: ويحتمل أن يشمل قول السيد لعبده, حيث 
بجع القحجاهر موقحع المضح هر تفاظيتا . 
واعلم أن, إضافة الرب إلى غير الله تعالى تتقسم إلى أقتينام: 
القسم الأول: أن تكون الإضافة إلى ضمير المخاطب: مثل: أطعم 
ربك. وضئ ربك: ذلك للنهي عنه: لأن فيه محذورين: 
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1. من جهة الصيغة: انه يوهم :معدن فاسيوا بالسبية الكلفةاوت: لأن 
الرب من أسمائه سبحانه, وهو سبحانه يطعم ولا يطعم وإن كان بلا 
بسبيبتان يع يل بطل 
2 من جهة الععدن أنه يشعر العبد أو الأمة بالذل: لأنه إذا كان السيد 
القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب: فهذا ل بس 


ذلك: ولهذا كان هما بابع القبي .ضلى الله عليه وسلم أضحايه أن .لا 
يسألوا الناس شيئاء حتى إن عصا أحدهم ليسقط منه وهو على 
راحلته: فلاء يقول لأحد: ناولنيه. بل ينزل ويأخذه1. والمعنى يقتضيه: 
لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند 
الناس, وصار لك منعة من أن تذلٍ و79 ك لأحد: : لأن من أذل وجهه 
لأحد: 'فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر أن يغطينةه إيناةء ولكنة 
إذا ساله اضطن الي أن يكبيةه ولهذا روى عن التبق. صيلى اللله عاب 
وسلم أنه قال: " ازهد فيما عند الثاس يحبك الناس "2 قالسؤال 
اصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أؤفضرورة, فسؤال المال محرم: فلا 
جور أن يسال من أحه عنالا إلا إذا.دعت الضرورة إلى ذلك وقال 
الفقهاء رحمهم الله في انه الركاة: "ان من أببح له احةشيء أيه 
له سؤاله". ولكن فيما قالوه نظر::قإن الزسول ضلى الله عليه 
وسلم خذن:من السيؤال: وقال: "إن الإسيان لا نزال يستأل:الناس 
حستى ر تي بوم القيامعة وما في وجهه 


1 إ]خرحه فسلم :في (الفكاف باب كراقة العسالة للناسن. 12/721 : 
عن عوف بن مالك رضي الله عنه. 
2 اأجرجة ابن ماجه في (الزهدريات الزهد في التدتيا 12/1374 ؛ 
وقال في "الزوائد": "في إسناده خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق 
على :ضعقم وانهخ بالقضع, وأورد له العقيلي هذا الحديث, وقال: 
ليس له أصل من حديث الثوري". وأخرجه: الحاكم (4/313) . وقال: 
"صحيح الإسناد", ونازعه الذهبي: فقال: "خالد وضاع". وأخرجه: أبو 
نعيم في "الحلية' ا 7/ 136) , والعقيلي في "الضعفاء" 
1( القول المفيد على كتاب التوحيد 2/339 
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التووية" (حديت رقم 31) , ومسححه الالجانن في "الصحيحة" ! 
4 , وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (4/ 157) : 

حسن بعض مشايخنا إسناده, وفيه بعد : لأن من رواته خالد بن سر 
0 واتهم " . وضعفه ابن رجب في "جامع العلوم 
والعكم" (ض 2-372 للس(1) 


8 "الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الانسان ما 


الثااتنة: اسحكاد] إلى كت ادا 


الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره: أي: منها, 
وهو أن يقول: " اللهم إني سالك هن خيرها . ا الحديث. مع فعل 
الأسباب الحدحية أبضا: كالاتفاء من شرها بالجتدران. أو الخيال 

نجوه ل سس ببس سسأ 


الثالفة: الإرشناد إلى أنها مسامورة: لقوله: " ماأمرتبه". 
2 ؛: أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر: لقوله: " خير ما أمرت به به, 
«العاضل» أنه يجب على الإنسان أن 0 الله 
وقدره, وأن لا يسبه, وان يكون مستسلما لأمره الكوني كما يجب أن 
يكون مستسلما 5 الشرعي: لأن هذه المخلوقات لا تملك أن 
تفعل شيا إلا بأمرالله -.سبحانه وتتععالى-. ". (2) 


9-"--- 2ح الم ؤويمن بله ا رَبه 
إذا جاءت ملائكة الرحمن العبد المؤمن بالبشرى من الله ظهر عليه 
الفرح والسرورء أما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن 
والتعب. ومن ثم فإن العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى 
لقاء الله. والعبد الكافر أو 0-1 لقاء الله تعالى. فقد روى 
أنس بن مالك, عن عبادة بن الصامت, عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: " من احتب لقاء الله آحت الله لقاءه. ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه. قالت عائشة أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت, 
قال: ليس كذلك, ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشن ترصوان الله 
وكرامته. فليس شيء أحب إليه مما أمامه. فأحب لقاء الله وَأخب 
الله لقاءه, وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته: فليس 
شيء أكره إليه ل فكره لقاء الله, وكر الله لقاءه " (1) 
1) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/348 
2) القول المفيد على كتاب التوحيد 2/381 


16ظ1 


ولذلك فإن العبد الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقاً 
منه إلى النعيم: بينما العبد الطالح ينادي بالويل من المصير الذاهب 
اليم فقى صحية البخارق وستدن التسائي عن ابي .سعيد الخدرى 
رضي الله عنه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا 
وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم, فإن كانت صالحة 
قالت: قدموني, وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين 
تذهبون بها ؟ بلسمع صوتها كل لشيء إلا الإنسان, ولو سمع الإنسان 
لو ل ب و 222-273 ْ 


(3) روا البغارى: كتاب الرقاق, نات من أحث لقنا الله اخي :الله 
1 د 7 ورقعلبستسسس٠ءسسة‏ : 7. 
(2):رواة اليخارق كثات العنائنء:قول الفيت.وهو على الجفادة: 
قدموني, ورقمه: 16 ورواه النسائي في كتاب ار باب 
السسرعة في الجن ازة: (24)4/41- 2 " " )01 


0- "ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حسابء والحديث في 


| لفح 2-2 2 2 7 222 7_2 اااي 
الخامس: شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في تخفيف عذاب 
عمه أبي طالب, حيث يخرجه الله به إلى ضحضاح من نار يغطي 
قد الاش 7" سس سكت 
السادس: شفاعته في الإذن للمؤمنين بد خول الجنة:, وشيتاتئ 
الحديث عن هذا النوع في كتاب الجنة إن شاء الله تعالى (1) . 
والساعة دي احم اروف الي عاضة سيول كينت الله علحة 
وسلم, فقد يشفع النبيون والشهداء والعلماء, وقد يشفع للمرء 
أعماله, ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم له النصيب الأوفر منها, 
وقد يشتقع غيره أيضا في رفع درحات العؤمنين: .وبيقة 6 خاصة 
بالرزسعول على الله 

هذه هي أنواع الشفاعة التى تقع فى بوم | القيافة: أما الشفاءه 
العرقوصة فمى الشفاعة التي تعاضن بها الناسن في الحذنا, جوت 
يشفع الشافع وإن لم يرض الذي شفع عنده., وقد يكره من شفع 
عنده على قبول شفاعة الشافعين لعظم منزلتها وقوتهم وباسهم, 
وهذه هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون والنصارى في آلهتهم, 
ويعتقدها المبتدعون من هذه الأمة في مشايخهم, وقد أكذب الله 
أصحابهاء فلا أحد يشفع في ذلك اليوم إلا بإذن من الله. ولاريشفع إلا 
إذا رضي الله عن الشافع والمشفوع, قال تعالى: (مَنٍ ذَ] الذى تشقة 
عِنْدَهُ إلا بِإدنه) [البقرة: 255] وقال: (وَلا يَشسْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتَضَى 


1217 


[[الأنيب ب تت اع 8 سحب 
0 فإن والد إبراهيم لما مات كافراً فإن الله لا يقبل شفاعة 


(1) انظر في هذه الموضوع شرح الطحاوية: 253.". (1) 


561 -"ويوجد عند الناس بعض البدع: : من التجمع للتعزية وغيرها, 
فيوضح الشيخ عليه رحمة الله ان هذا لم ترد به السثة. 
وحدثني تلميذه باشميل أنه كان يحارب ما يحصل من البدع عند 
القتبورء وكان هناك قبر لرجل اسمه او سهرير: 
وكذلك كان الشيخ- رحمه الله- يدعو إلى الله بالرفق والحكمة, 
وحذهب إلى أضاكن تجقع الضوقية وا نسبعاا في مسجد قال انه 

لب ك7 ل لمللدكلويي-. 
وقال باشميل: (كان بعض هؤلاء هؤلاء الصوفية 18 الشيخ: ويتكلمون 
عليه ويقولون | له ولأص حابه . إنهم وماسية) . 
الناس قبل وغول العوية لسعو دي عاسو بالمب- له 00 
والسلام وعندهم بدعة الاحتفال بمولد الرسول صَلى الله عَلَبْهِ 
وَسَلْمَ, فكان الشيخ يُبضّر الناس بهذه البدع وينهاهم عنهاء. وكان 

1 

وقال أيضاً: (كان هناك صوفية كثيرون, وكانوا يمشون في الأسواق 

يغنون وهم أجناس وأخلاط من الناس, فكان الشيخ يُنَكِرٌ على هؤلاء 
وي بين للنسا س حقيقتهم امستك كه 15 

هذه بعضّ من جهود الشيخ في د ال وتوضيحها للناس. ١‏ . )2( 


2_"معروف بين السّلف والخلف. وقد بينًا - فيما مضى ‏ نقل 
الثلاثة من ٠‏ الضحابة: أن عريره وبصرة الغفارك, ومكن كرهة زفارة 
القبور من الثابعين ومّن بعدهم: محمد بن سيرين, وإبراهيم 00 
والشّعبك, ومالك بن أنس - إلا أّه ثُقِلَ عنه الثاخصة في زيا 

فإن قلت: إن التابسين الدين كرهوا ربارة القيدر بور لم 5 هوا رار 


ب الذين تقلوا عنهم كراهة ذلك لم يتذكروا 0 0 
0 ل كن الوا 1 ا مم 00 9 


1( القيامة الكبرى ص/190 
2( الكشف المبدي 1/37 


8ئظآ1 


نقل عنه صاحب «المبسوط» كراهة الزيارة مطلقًا ‏ كما بيّنه 
الحافظ ابن عبد الهادي . وممّن ثقل عنه كراهة شة التّحل والسشفر 
إلى زيارة القبور من غير استثناء من المتاخرين: ابن الجوينىي, 
والقاضي حسين. وطائفة ح كفا ذكرة الغزاليٌ :في «الإحباء» , 
والنُوويٌ في «شرح مسلم» , وشيخ الإسلام ومن وافقه من أهل 
زمانه . فإذا تبن لك هذا؛ علمت أن المسالة ذات خلاف فديما 
وحديتاء انها ليست من الإجماع في شيء, ودعوى السبكئى أها من 
المسائل المجمع عليها في غاية السّقوط والبعد بما بيّنّاه, ادي 
فل .هذا المعترص كان يجهل معني الإرجماء أوبتجاهل ؟! 
0 أنه كا يتجاهل؛ لأنٌ معنى الإجماع لا يخفى على 
مثلف ولكن. حملة على كرك مانه تفضنية على شي الإسلام: ,وكيف 
يجعل معناه وهو نفسه قد نقل الخلاف في زيارة القبور. وقبر الثنبىي 
مبححلن الله عليه وسلم داخل , بالعموم, وقد". (1) 


فيلزمه العول بها تاليد نت [الإسام) قير ل 
والسشفر إلى زيارة القبور المُجرّدة عن كل قصد سواها لم يردبه 
دليل صحيح يصلّح للاحتجاج في محل النزاع؛ فوجب أن يكون هذا 


الحديث عاقًًا في منع شدٌ الرّحل إلى غير المساجد الثلاثة. وأمّا ما 
استدل به من قياس زيارة الميّت على الحي؛ ففيه نظر بين, 
سنذكره ‏ إن شاء الله تعالى ‏ عند الكلام على الشسُبّه التي تعلق بها 
السشبكك. وإليك عبارة من كلام شيخ الإسلام تبيّن لك ما ذكرناه؛ قال 
دبوحمه الله تقالن د عع كلام طويل: «ومن سافر إلى المسجد 
الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ 
فصّلى في مسجده., وصلى في مسجد قباء, وزار القبور؛ ممصت 
به سّئّة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهذا هو الذي عمل العمل 
الصالح. ومن أنكر هذا السّفر؛ فهو كافر يُستتاب فإن تاب وإلا قُقِلَ. 
وأفا من قصة الشفن لمجدرة د زيارة القبر, ولم يقصد الصّلاة في 
مسجده:, وسإفر إلى مدينته فلم يَضَلَ في مسجده صلى الله عليه 
وسلم, ولا سَلْم عليه في الضّلاة؛ بل أتى القبر ثم رجع؛ فهذا مُبتدع 
ضال مخالف لونتة: رسكول اللبة صلن الله علية وريتلم:ولاجضاع 
أصحابه ولعلماء أمّته. وهو الذي ذكر فيه القولان: أحدهما أنه محرّم 
والثّاني أنه] لا شيء عليه ولا آخز له والذف. تفعلهغلماء: المسجلمين 
هو الزيارة الشرعيّة: يَصََلونَ في .مسجدة: صحلئ الله عليه وسلم, 
سامرر عاوةي لوصول السو رودي الك وهذا مشروع 
الالت7ت7تالفلتمببتتت 5 ] و وي 0 7ب 2 جه فون 


1( الكشف المبدي 1/159 
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وقد ذكرتٌ هذا في المناسك وفي الفتياء وذكرتٌ أنه يسلم على 
الثبيٌ صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه: وهذا هو الذى لم اذكر 
فيه نزاعًا في الفتياء مع أن.قية تزاق]؛ إذ من العلماء مَن لا يستحبٌ 
زيارة القبور مطلقاء ٠‏ ومنهم مَن مطلقا"". (1) 


4" "كما ثْقِلَ ذلك عن إبراهيم التُخعثك. والشعبيك, ومحمد بن 
سيرين» وود من أجلّة الثابعين, ونقكي ذلك من مالك؛ وكنه: أثها 
نحل قيم ولكن أبن القبير تمرعع: 900 أنكره الأئضّة ‏ 
كمالك وغيره -: وليس هذا محا عند أحد من العلماء, وقق فخل 
التواع: هل هو عرام أومباء؟ وفا علمنا أن اخدامن علماء 
المسلمين استحبٌ مثل هذا» . ثم ذكر ‏ عليه الرٌّرحمة ‏ حكم السشفر 
إلى القبور, ومن كلامه في «الجواب الباهر» قال: «وأما السشفر إلى 
قبور الأنبياء والصّالحين؛ فهذا لم يكن موجودًا في الإسلام في زمن 
مالك؛ وإثما حدث هذا بعد القرون الثلاثة قرن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم ‏ فأمًا هذه القرون الى أنتى علتها رسيول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ فلم يكن هذا ظاهرًا فيهاء ولككن بعدها ظهر الإفك 
والشّرك. ولهذا لما سآل سائل مالكًا عن رجل نذر أن يأني قبر التي 
صلق الله عليه وسلم؛ فقنال: إن كان آراد العسجد .فليانه ولبُضَل 
فيه. وإن كان أراد القبر؛ فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء: «لا تعمل 
المطي إلا إلى ثتلائة مساجد» . وكذلك من بزور قبور الأنبياء 
والكالحين ليدعوهي. أو يظلت هنهم الذعاء: ا يقصد الذعاء عندهم 
لكونه آقرب إعابة فى.ظثة؛ فهذا لم يكن يعرف على عهة عالك: لا 
عند قب رالثبيٌ صلى الله عليه وسلم ولاغيره. 
واذر كان مالك |8 أن يطيل [الرجل] الوقوف عنده [صلى الله 
عليه وسلم] للدّعاء؛ فكيف بمن لا يقصد لا السلام عليه ولا الدعاء 
له؛ وإنما يقصد دعاءه وطلب حوائجه منه ويرفع صوته [إعنده]؛ 
فيؤذي الرسول ويشرك بالله ويظلم نفسه, ولم يبعتمد الأئقة لا] 
الاريعة .ولا غير الأريعة على تنيع .من الاعاديت الي يرويها بعض 
الناس في ذلك؛ مثل ما يبروون أله قال: « من زارني في مماتي 
فكأثما زارني في حياتي» , ومن قوله: «مّن زارني وزار أبي إبراهيم 
في سنة واحدة؛ ضمنت له [على الله] الجنة» . ونحو ذلك؛ فإنٌْ هذا 
لم يروه أحد .فت أئمّة المسلمين, ولم يعتمدوا عليهاء ولم يرووهاء لا 
أهل الصّحاح ولا أهل السّتن التي يُعتمّد عليها ‏ كأبي داود والنسائي 


1( الكشف المبدي 1/180 


؛ لا ص ب [ عوط عة!". )2( 


565-"قفصل 
ولعلّك إذا اطّلعت على كتابي هذا يحوك في صدرك شيء منه؛ من 
لخر سس سسيف! 


فأقول لك: اعلم ‏ يا أخي ‏ أنّي ما ذكربٌ في كتابي هذا إلا ما 
تظاهرت»ية: التصوص من الكتاب واليقئة وأقنوال سلف الأقة من 
الشحابة والتابعين والائقة المجتهدين وأهل الحديت أجمعين: لاخلاف 
بينهم في حرف مما ذكرناه في هذا الكتاب من العقائد. 
وإليك نبذة مما عثرث عليه من ذلك, أقتصر فيها على ما ورد عن 
الأنقّة الأربعة ‏ أبي حنيفة ومالك والشافعت وأحمد ‏ (رضوان الله 
عليهم أجمعين) ؛ حيث إِنْ الثّاس في هذا الرّمان قد قصروا أحكام 
الدين على ما'ورة عنهم؛ فإذا كانوا فد ارنضوهم في أحكام الذين'؛ 
فلِمَ لم يرضوهم في أصوله؟! فهل يكونون عدولا وأمناء في الفقه 
دون العقائد؟! ف هذ الا يقول بي هاحد عرف قررهم. 
فإن كنت يا أخي - لا ترضى لنفسك إلا التقليد؛ فها أنا أسرد كل 
2-0 وان كنت مقن يغول: اث :العقاتة.لا يجون فيها الأقليد بخال؟ 
د فيها دن النظر والاستدلال: قلنا لك؟ بيضا وسة كناب الله 
وشلة رسنوله واقوال أصحاية: وكلها تقادف ياعلى ضوتة يسيع 
القرنت والبعية؛ يآن الله منعاة وتغالي:ى على عرشم وغوسه 
قوق سيع سعاواتةر .واثه يتزل كل ليلة إلى سنماء الذنياء:وان الملائكة 
يعرجون إليه, وأنّ له يدان, وله عين ونفس وقدم وساق, وأبّه يأتي 
بوم القيامة, ا يبغعصب وبرصى: ويحبٌ ويبغكض ويعحب 
ويفرح؛: ويرحم ويحسن:ء وغير ذلك من الصّفات التي ورد بها الكتاب 
السثة الصطحيحة:, وانكرها كتير هن الخلف, ولم ينكروا ورود لفظها؛ 
لأنه لا سبيل لهم إلى انكان لفظها: بل عقوا الى تحريقها وتأقيلي] 
وصرفها عن ظاهرها؛ فعند التحقيق هو إنكار للفظهاء ولكن 0 
بالثأويل والتحريف؛ فوقعوا في التأُعطيل؛ وقالوا: إثنا أردنا الشدٌ على 
الفلاسفة والملاحدة: فلا لعدوؤهم كسروا ولا للإسلام نصروا! ولا حول 
وللاقدبوةة إلابلازل هه العلتث العظيم.". (1) 


5066 "افصلم ‏ 
الله عتموةة ويس سه 
2) الكشف المبدي 1/181 
[) الكشف المبدي 1/401 
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ذكر الحافظ المسن ايف قمر يوسق بن عي الية_ب وسوين عل 
أصحابنا , في كتاب «التمهيد» له. [بإسناده] إلى مالك, أنه قال: 
«إنّ الله في السّماء. وعلمه في كل مكان, [لا يخلو منه مكان] » . 
قال: وقيل لمالك: [الرحمن على العرش استوى] ؛ كيف استوى؟ 
فقال مالك رحمه الله تعالى ب «استواؤه معقول,: وكيفيته مجهولة, 
وس ؤالك عن هذا بدكة: واراك رجل دسوعء» . 
وكنذلكل_ اص حاب مالك من بعلدةه: 
قال يحبى بن إبراهيم الطّليطلت في كتاب «سير الفقهاء» : «كانوا 

قول الإجل: إن الله بككٌ مكان» . 
قال أصبغ: «وهو مستو على عرشه: وبكل مكان علمه وإحاطته» : 
واصية من اتدل اهصتسحات مالك وأفقههم. 1 . )1) 


567 "| لا نعبده إلا بما شرع, لا نعبده بعبادة مبتدكة. وهذان 
الأصلان هما تحقيق شهادة, أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله, 
كماقال تعالى: التلوكة انك اخهين عملا .قال الفضيل بن 
غياض: أخلضه واصوبه. قالوا: يا أبا علي 0 أخلطه زاصوية؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصا ولع يكن ضوابا لم يقبل. وإذا كان حبوابا ولم 
يكن خالصا لم:يقيل: حتى يكون, خالضا ضوابا. والخالض أن يكون 


لله. والصواب أن يكون على السنة. وذلك تحقيق قوله تعالي: (فَمَنْ 
كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَلَيَعْمَلٌ عَمَلا صَالِحاً ولا يُسْرِكَ بِعِبَادة رَبّهِ أحداً) 
ات السنة أن يسأل الله بأسمائه وصفاته فيقال: أسألك بأن لك 
الحمد لا إله إلا أنت المنان, بديع السموات والأرضء يا ذا الجلال: يا 
حي يا قيوم, وأسألك بأنك أنت الله. لا إله إلا أن الأحد الصمد, الذي 
أسألك بمعاقد لحر من روات ليسي ا وتاسيمك 
الأعظم, وجدك الأعلى وكلماتك التامة. مع أن هذا الدعاء الثاني في 
جواز الدعاء له قولان للعلماء. وقال الشيخ أبو الحسن القدوري: قال 
بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة رحمه الله: لا 
ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به, وأكره أن يقول بمعاقد العز من 
عرشك أو بحق خلقك: وهو قول أبي يوسف. قال ابق بوسىق: بمعقد 
العز من عرشك, هو الله, لا اأكره هذاء, واكوى يبحق فلان أو بحق 
أنبيائك ورسلك وبحعق البيت والمشعر الحرام. قال الي 
المسألة بخلقه لا تجوز, لأنه لا حق للمخلوق على الخالقء فلا تجوز. 
يعني وفاقا. وقال البلدجي في شرح المختار: 8880 أن يدعو الله 
إلا به. فلا يقول أسألك بحق فلان بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك, لأنه 
لاحق لمخلوق على الخالق. أو يقول في دعائه أششنالك بمعقه العر 


1( الكشف المبدي 1/420 
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و مسي اك سو ترج ب م 2 
يحورل العيت و اسالت ييا كان او غير يي نيدو فن المحريات 
المدكرةعانقاى المسامين. لق بامر الل تعالى عديولا ريتضولة لي 
الله عليه وسلي ولا فعله احد .من الضتحابة ولا النا هين لهم ١كنونان؛‏ 


ولا اسستتحبه أحد من ألهة المسسلمين, وهذا". )1) 


8" "القول الرابع: إن أحاديث الوعيد كلها تمر كما جاءت ولا 
تفسدسر وانهسا على التاكيب يد والتشغ ديد. 
وممن روى عه ذلك الزهري حيث سثئل عن قول النيي صلى الله 

عليه وسلم “ليس منا من لطم الخدود” ' وما أشبهة: فقاطرق ساعة: 
ثم رفع رأسه فقال: 5 الله عز وجل العلم وعلى الرسول 0 

ا 2 


وهو قول للإمام أحمد. وعز! شيخ الإسلام إلى عامة علماء الصلف 
انهم يقرون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت, ويكرهون أن تتأ 

تأويلات تخرجها عن مقصود الرسول على الله عليه وسلم, 00 
عزا ابن حجر إلى كثير من السلف إطلاق. لفظ الأخبار في الوعيد, 
وعدم التعرض. لتاويبله ليون أبلغ في الزجر. 2 
القول الخامس: قول من يرى أن أحاديث الوعيد عموماً خرجت 
مخرج التغليظ والمبالغة في الزجر عن المعاصيء وعزا هذا القول 
ابن حجر إلى الطيبي, وقد استنكر هذا القول أو كنيد وقال عنه: 
أفظع ما تأول على رسول الله صلى الله عليه وسلم واصتكاية: أن 
جعلوا الخبر عن الله وعن دينه وغيدا لا حقيقة له, وهذا يؤول إلى 
إبطال ا لأنه إن أمفكن ذلك في واحد منها كان ممكناً في 
الفهو ص سيت 7ت بآ 77777977 ل 3 الها 13 
الفول السادس: إن الحديت ليين خيراً..وإتها هو تهيتفيكون معنا 
“لا يزني الزاني وهو مؤمن ... “, اي لا ينبغي للمؤمن ان يزني تنزيها 
للإيمان وتعظيما له وقال بهذا الضحاك وكذلك الخطابي. وقد رده 
العلمم م اء:ة ا ب سشس ا الحهحعشديث صسريح 


1 السنةة للخلال (3/579) . مجم وع الفتاوى (7/674)- 

2 انظر عسائل الابمان القاضي ابي تعلى ض 317 مجموع القتاوى: ( 
4) فتح الب ساري (13/24)- | 
3 الإيمان لأبي عبيد ص88. الانتصار في الرد على القدرية ( 


[ ) الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة ص/354 


1)» فتح الب اري (4)12/60- ب 


9 "واحتج من أجاز ذلك بالأحاديث التي ورد فيها لعن النبي 
صلى الله عليه وسلم من فعل بعض المحرمات بالأحاديث السابقة: 
وكذلك حذيت ابي قريرة رضي الله عنه عن النين :ضلي الله عليه 
وسلم قال: “إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. فأبت أن تجيء فبات 
غضتين لعشهوا الملائكسة حتقى تضلبيةه” 1 
ققالوا؟ إن -النين صلى الله عليه وسلم لعن وذكر كذلك لعن الملائكة 
لمن ييسستحق اللعن فيستوي فيه المعين وغغقكيره 2. 
القول الثاني: أنه يجوز لعن المعين ما لم يقم عليه الحد. فإذا أقيم 
علب هةالهة لا جور لفشية وال هيذا اين:تظيال 3. 
وقد استدل من قال ذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال: ان لي كين الجن شاب الله ضرم و لق امس يه 
الله وكان يلقب حماراً. وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم روكان النبي ضلى الله غلية وسلم قد جلدة في الشراب. :قات 
نه نوما قامر بيه فجلده فقال رخل. مق القوم؛ اللهم. العنة. :ها كثر يها 
يؤتى بف فقال الفبي»ضلى الله علفه. وله : " لا تلعدووي قواللة بها 
علمت أ: يعن لبه وورسشري_يص يول 7 4 
قال الحافظ في الفتح: وفي رواية “فوالله ما علمت أنه ليحب الله 
ورسولة” وتكللسسون مهللا زان دة 5. 
فقالوا: إن النهي هنا إنما كان بعد إقامة الحيد لا قبله. 
القول الثالث: أن لعن المعين لا يجوز إلا أن يكون مجاهراً. ذكر هذا 
و 2777ل 77س 


1 أخرجه. خ.كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجهاء 
انتضطر قتع للب اري (9/293) 
2انتضل رو فتح الإباري (12/76 ل 

3 فتح الباري 12/81 . ْ القرطلبي ‏ (2/189)- 
ا ا 75 ههه م (12/75) 

5 فتح كت 7 (12/78) سس )1( 


5/0 -"الحاف . . تت سحي خط في الفتح 1. 
القول الرابع: أن لعن المعين لا يجوز مطلقاً, وبه قال النخعي,. فقد 
روى ا لقلال يستدة غنة انه سكل : ما ترى في لعن الحجاج وصَرّبه 
2) المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا ص/87 


1 ) المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا ص/98 


54آظ1 


من الناس؟ فقال: لا تسمع إلى قوله تعالى (ألا لَعْتَهُ الله علي 
الظالِمين) 

ويه قال الامام أخنيو :فقن روف ابلة ضاله آنه قتا البدة السك ا 
عيده الحجاج أو غيره فيلعنه, قال: لا يعجبني لو عبر, فقال: (آلا لغتة 
الله عَلَى لظَالِمِينَ) 

وبه قال الخلال. وعزام إلى الحسن 0 سيرين 3 وعزاه شيخ 
الإسئلم إلى ابي كير قت العزيير من أمنحاب الاهام احسد 4 
وبد ضال التجا شيك يوي 1ب لحن انار لالم يسم 5 
وكذلك القاضصي عياض, والنووي: وابن ن العربي, وخكىق فيه 5-0 6, 
وهم الذى رجحه شين الإسلام اين تيميةه وكذا الصتعاني: والشوكاني 
7 


وق اقول من :قال بهذا بالحذية الساتق وهو نميه ضلي اللم عليه 
وسلم عن لعن الذي حده في شرب الخمر وقال: “لا تلعنوه” وفي 
رواية أثة قال عليه الصلاة والسلام: ”لا تكونوا عون الشيطان على 
احركد” 8 لسع أنه عله الصطسلاة 
1[ فتحاللبلل دست اري (612/76 بس 


2السدع سن للخلال (3/523)---- 
8 المصيهصسسسشش ير اله ءطب لسسشسشس حا بق 


4 منه اج السسنت النبوبة 4)4/5699 - 
5انظضر فتح الباري الح ودود (24)12/81- 

6 انعضسر: تفس ير القرصط بي (21)2/189- 

7 منهاج السنة النبوية (4/573) , سبل السلام (3/144) ؛ ونيل 
الأوط د سار (16/209-- 

8 أخرجه. خ.كتاب الحدود, باب ما 88 من لعن شارب الخمر, 
71 م: ملع الفتح (0412/75- 0 )1) 


1 "المعاصي [1. 
قال ابن عبد البر: في شرحه لحديث “لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه 
فوق ثلاث” 2 ود الحديث وان كان ظاهره العموم, فهو -عندي- 
أصحابه أن يهجروه ولا 90 7 ١‏ بن أمية. ومرارة بن الربيع 
لتخلفهم عن غزوة تبوك, حتى أنزل الله عز وجل توبتهم وعذرهمء 
فامن رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يراجعوهم الكلام. وفي 
حديث كعب هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت منه 
بدكة أو فاحشة رصق أن يكون هجرانه تاديبا له وزخرا عنها3. 


1 ) المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا ص/99 
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ومنها ما روى عن عائشة رضي الله عنها: "أن صفية بنت حيي رضي 
0 وكان عند زيتي ينث جعحض رضي اللة. عنها 
فضل ظهر فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب افقري 
أختك صفية عملا فقالت؟ أنا أفقير يهوديتك.: وفي رواية؛ .آنا اعطي 
تلك البهودية: فغضب النبي«صلى الله عليه وسلم حخين شفع ذلك 
منها. فهجرهاء فلم يكلمها حتى قدم مكة وايام منى في سفره حتى 
رجع إلى المدينة والمحرم وصفر فلم يأتها ولم يقسم لها ويئنست 
منصسهر قلهدا كحان. شههر ريبع الأول «دخسل عليها]" 4 
ومن الأدلة فعل الصحابة رضي الله عنهم. فقد روى البخاري ومسلم 
عن غبة اللةبين مغفل رضي الله عنه انه راى برجلا يخذف, فقال له: 
لا تخذف, فإن رشول الله صلئ: الله عليه وسلم تهئ عن الخذف. 5 
أو كان 860 الخذف وقال: إنه لا يصاد به الصيدى, 


١‏ فتح تلم (160/497 ل 


. اشير 3 ! (6/117 -2118- لل 

4 ذكرته هنا مختصراً وهو ياظول من ذلكء, وقد أخرجه حم (6/338) 
د. السنة. باب ترك السلام على أهل الأهواء (4/199)- 

5 الخذف كالضربء رميك بحصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك فترمي 


بها. انظر القاموس المحيط (ص:1037) . تاج العروس (6/80) ." 
)1( 


ص56. 


ايت 1 امام ع ا 1 ا الذي 
0 ويحبونكم, وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم 


بن تدخضوتهم. وينغضيو نكم وتاعنونهم وبلعنبوركي. قالو: قلنا يا 
رسول الله: أفلا ننابذهم عند ذلك قال: لا ما 0 فيكم الصلاة, لا 


طا 1 
م 2722| 
2 
وقد تكائرت النص وص عن العلماء في ذزلك, فمنها: 
قول الإمام أحمد: “والانقياد لمن ولاه الله عز وجل أمركم لا تنزع يداً 
من طاعته: ولا تخرج عليه بسيفك يجعل الله لك فرجا ومخرجاء ولا 
تخرجح على السلطان بل تسمع وتطيع, فإن أمرك السلطان بأمر هو 


[) المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا ص/103 
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لتقن وغل معضية فلس الك أن تطيعة::ولوسن لك أن تعرج-علفة: 
ولا تمنعه حقه, ولا تعن على قتنة بيد.ولا: لتسسان: بل كف يذك ولسانك 
ووف ‏ واك, والله وتنفحرمة وون تسب أن المعين”2. 
وقال انق زارعة وإبفجاتهم الرازيان رحمهما الله في عقيدتهما التي 
حكياه ها عن عالمتتحا الأمصار وجاء فيها: 
لحن ده الله عر وجل مرناه ول سرع يه عطاق ويف السية 
والجماءععة, وتنجتنب الوذ والخلاف والفرقتة"' 3. 
دفال ابن كانه وحمة اللله: “وقة أجحمعب العلمناء هن اهل الففيه 
والعلم 


1 أخرجة م أكثاتت الامارة ياب خيار الأئفة: انظرة مع شر التووف: ( 
|7 ل لس ٠‏ 
2 السنة للإمام أحمد., انظضر شذرات البلاتين (ص: ١‏ 6 - 

3 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (1/177) .". (1) 


33- ارين لذة فيها تنغيص ونشوة كاذبة كنشوة السكران, 
ومتعاطي المخدرات, إن كان فيهما نشوة وهي عما قليل تنقشع 
ويعقبها في القلب حسرة: وفي الوجه ظلمة, وفي النفس ذلة 
ومهانة, هي كافية في بيان قبح المعصية ومن وراء ذلك بعد عن 
الرحمن: رسلا للسيطان وعدات ألنم فب الدنا الاجر إن لم ع 
إلى الله عز وجل ويغغفر الله له ذنبه. 
فعلى المسلم أن يعزم على توبة صادقة يبتدئها من ساعته, فكم من 
إنسان نام وما أصبح إلا في الآخرة وكم من إنسان أصبح ولم ناته 
الللبل إلااووفوملاقي ربه ومععاين جزاء ذنسئنه. 
يعلمها واناس كثيرين حيل بينهم وبين ما يشتهون يعرفهم اخترمهم 
هادم اللذات ومفرق الجماعات واوقفهم من غير راي منهم ولا 
مشورة على أعمالهم صغيرها وكبيرهاء وعاينوا تفريطهم وتقصصيرهم 
فعضوا,لذلك أصايع .الندم ولا ينفع الندم .قال تعالى (وَوْضِع الْكِتَابُ 
فَتَرَى الْمُكْرمِينَ مُسْفِقِينَ مما فيه مَيَفُوَلقف نا مَل هذا الكتاب 
لا يُعَادِرُ صَكِيرَة ولا كَبِيرَةَ إلا أَخْضَاهًا وَوَجَدُوا َا عَمِلُوا عاضوا ولا 
يَظْلِمُ رك دا الكئي سطسسس سف 49. 
لهذا على 0 أن لازم التودة والإنابة الى الله التسدام من ورور 
الذنوب وبلائها. وسنبين في النقاط التالية ما يتعلق بالتوبة من 
يبت ا ا لب 227 اال 


[ ) المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا ص/112 


1557 


أما في الشرع: ل اله ة إلى الله والأوبة 


1 انظر: القاموس المحيط (ص:79) . لسان العرب (1/454) , 
المعجم الوس يط (ص:90) 2222" (1) 


4 "أو فئ: الرجوع. الى اللةبالتراة قعل ما بحت وقرك 3 


ا 1 الشروط الواجب ك )+ كه ومنهم 


1 انظر: تفسير الطبري (1/246) 0 الرسائل لشبيخ الإسلام ْ 
8 62 مدرج السالكين (1/332) : ولوامع الأنوار البهية ( 

1)؛) والكليات لأبي البقاء لص :08) توا للراغب 
(ص:7-76--- - 7ت 7777 2 


5 "وهي من الله تعالى فمعطي د اذى مه س) 0 
*وأما لجار : فلآن الكو السليمة (2) مجبولة (3) مفطورة (4 
اللائة 0 
ل ل 0 0 
تعالئ كالموت: والجهل والتسات والعجز والعمي والصهم وتعوها (7) 
لقوله تعالى: [وتوكل على الحي الذي لا يموت] [الفرقان: 58] 


- حتى كأنه ليس من جنسه وهذا بناء على الراجح عند الأصوليين أن 
وقال الس يوطي في نظمه في البلاقة: 
وذزكر خاص بعد ذي عموم. قنيينا بفسصلةه الففلوة 
كعطف جبريل وميكال على ... ملائك قلت وعكسه جلا 
انظر شروح التلخيص (3/217) , شرح عقود الجمان (1/239) , 
والبلاقكلسة لحقلني ناأصطدف ص 17 . 
(1) هذا بيلدسمى بقياس الأولوية باتني في الملحق تقربر هذه 
1) المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا ص/117 

2/ المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا ص/118 


1558 


القاء لس هف يحو 
أما النفوس المريضة بالشبهات والتخرصات فإنهم فطرهم 
وعقولهم على قبول المحال المتناقض انظر الفتاوى (4/60) . 
وقال شارح الطحاوية ص 95: " أودع الله في الفطرة الإنسانية التي 
لم تتنجس بالجحود والتعطيلء ولا بالتشبيه والتمثيل, أنه سبحانه 
الكامل في اسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف_ به نفسه 
ووصفه به رسوله, وما خحفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما 
0 
7 ) أي مخلوقتة, 1 من الجبل بودن ال 3 
3 انظر تفسير ابن عاشور (23/28) , . 
لدت يبالقغ راآن | 
التطراصه الشق طولاً, وقفطر الله اللو هو ]جا الشيء 


و 


مفردات الراغب (2/494) , والبرهان في غريب القرآن لحسن 
الحييش هي ص 324 
6 وشغللسسرعاً 
5 


: والظلم والعطش والبكاء 0 0 اسرد انظر شرح 
لتدمربسة لف الح آل مهدي ص 290" )1( 


76" ومن" المواتيع: ا مقع مها بوعب الكفير او القسينق بغير 
إرادة ١‏ وال ذلك صل ور (924)1- ب 
منها: أن ]808 على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئناناً به فلا 


0 
حينئذ لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه 
مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله 
ولهم ع نذاب عظيم) [النتخطغعسل: 1106ل ' 
ومنها: الب ع عير بالود لضم اوحده ١‏ 
+ سسب سس سسسسصح زوق فت و يي وللبطحجان 
ودليله ما ثبت في صحيح مسلم (2) عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لله أشد فرحاً 


فاتقلقت هقه ع ورا : 
اجو اربج سوا كار لو در اج اع 
قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللوم انث عيدى 


1( المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص/172 
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وأنا كحك اكغجسب] من شكلدة الف رح. 
ال نشي الإسلام اين تيدية ركقه الله ص (180) ك(12) مجيرء 
الفتاوى لابن قاسم : *.واما التكفيز فالضواب إن.من: اعنيدد من افة 
محمد صلى الله عليه وسلم وفقب الحق نأخطا لم كقر يل فر له 
خطؤه ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر ومن اتبع هواه 
وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون 
وقال: في ض (229) ج (3) من المجفوع المذكور في كلام اله "هذا 


27 ومن الموا 7ب ب سحي 
لخظطا: الحملء العححسن الاكقزاة كفنا قال الغؤشف: 


انظر منهج ابن ثيمية في التكفير (1/229) - 
2) رواه مسلم المطبوع مع شرح النووي (17/63) 


7 "قال العلامة ابن القيم رحمه الله: وقد أنكر أئمة الإسلام 
ذلك فقال أبو الحسن القدوري في شرح كتاب الكرخي قال بشر بن 
الوليد سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو 
الله إلا به وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق 
البيت الحرام قال أبو الحسن أما المسألة بغير الله فتكره في 
قولهم: لأنه لا عق لعي الله علية ؤاتفا الحق لله على خافيه. 
وقال ابن بلدمي في شرح المختار وَيكَرَهَ أن يدعوا الله إلا به فلا 
يقول اسالك بفلان او بملائكتك او بانبيائك ونحو ذلك لأنه لاحق 
للمخلوق. على الخالق_ وماءيقول فية أبو حنيفة واضحابه أكره كذا هو 
عند محمد حرام وعند ابي ختيفة واب يوسف هو إلى الحرام أقرب 
وجانب التحريم عليه أغلب فإذا قرر الشيطان عنده أن الأقسام على 
اللة يه والدعاء به أبلغ: في تعظيمه واحترافه وأنجع مقتضاء حا جاده 
نقلة ورجة أخرف إلى دعاته نقضه من دون الله ثم ينقله بعد ورجة 
احرى الى أن يت اتتر يونا كف عليه عنوفة قل لتقل لق 
عليه الستور ويبني عليه المسجد ويحيده بالسجود له والطواف 
وتقييله.واسعلامه والحخ اليه والذيح عنده ثم يتقله درجة أخرى إلفى 
دعاء الناس لعبادته واتخاذه عيدا ومنسكا وإن ذلك نفع لهم في 
قال شيخنا قدس الله روحم مح الكهر الج عه فتن ليور ا 
أبعدها عن الشرع أن يشال الفيت حاحته ويستفيت ينه فبهنا كفا 


6 المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ص/312 


15060 


يفعله كثير من الناس قال وهؤلاء من جنس عباد الأصنام وهذا 
يحصل للكفار من المشركين وأهل الكتاب يدعوا أحدهم من يعظمه 
فيتمتل لهم الشيطان اخيانا وقد يخاظيهم ببعض الأمور القائبة:". (1) 


0 -"أن بده إلا عدم 0 وتو ذلك ا كر قول 
أجِيت دَعْوَة الدّاع إذَا دَعَانَ)4 ف رقع أن الصحابة رضي الله عنهم 
قألوا: يا رسول آلله ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه فنزلت الآية. 
وقد أمر الله العباد كلهم بالصلاة ومناجاته وأمر كلا منهم أن يقول: 
[إِيَاكَ تق ونان تسب ستهين 1 . 
ثم يقال لهذا المشرك أنت إذا ا فإن كيت يكن إره أعام 
بحالك او يقدر على سؤالك أو أرعم يك من .ريلة.: فهذا جهل وضلال 
وكفر وإن كنت تعلم أن الله تعالى أعلم وأقدر وأرحم فلماذا عدلت 
عن سؤاله إلى ستؤال غيرة وإن كنت علم أنه اقرب إلى .اللتة متك 
وأعلى منزلة عند الله غنك. فهذا حق أربة به ناطل فإنة إذا كان 
اقرب منك منك وأعلى درجة فإن معناه أن يثيبه ويعطيه ليس معناه أنك 
إذا دعوته كان الله عند قضاء حاجتك أعظم مما يقضيه إذا دعوته 
أنث فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء فالنبي والصالح ا 
كذلك فالله أولى بالرجمة والقبول منه فإن لت هذا إذا دعا الله 
أجحاب: ذعاء»: اعظم عمسا يجب إذا فوته اتنحا. 
فهذا القسْم الثاني وهو أن يطلب فنه: الفعل. ولا باعوتة ولكن بيظلنة 
ان يدعو له كما يقال للحي أدع لي وكما كان الصحابة يطلبون من 
النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فهذا مشروع في الحي وأما 
العيت من: الأنبياء والصالحين. وغيرهم فلم يشرع لنا أن تقول ادع لتنا 
وأسال لناءويك وتحو ذلك ولم بفعل هذا 6 من الصحابة ولا التابعين 
ولاأمعرء من" [2) 


وليس مع هؤلاء المشركين إلا دعوى مجردة محشوة بالأكاذيب 
وليس معهم بحمد الله دليل من كتاب أو سنة أو قول واحد من 
سحلف الامة وائمتهنا وقد جتتحاهم بادلهنة الكتاي والنيسية 
وما عليه الصحابة والأئمة ولو استقصينا ذكر الأدلة وبسط القول 
لاحتععس سل مج لك سه ض سس سخها. 
1( المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص/52 

2( المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص/86 
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وسني القتنة نقضاتة هؤلاء المتاخرين كقصداكد اليوضدرف والليرقن 
واعناننا على تضاد سعراء الح جاءة كعننا وين تابن تقب ين 
مالك وكعب بن زهير وغيرهم من شعراء الصحابة رضي الله عنهم 
وقيها من,تنتواهد اللعة والبلاغة مالم يدرك فؤولاء العتاخرون هنه 
عشر المعشار وما ذاك الا لأن قصائد هؤلاء المتاخرين تجاوزوا فيها 
الحد إلى ما يكرهه الله ورسوله فزينها الشيطان في نفوس الجهال 
والضلال فمالت إليها نفوسهم عن قصائد الصحابة التي ليس فيها إلا 
الحق والصدق وما قصروا فيها جهدهم عما يصلح أن يمدح به رسوله 
الله عليه وتسلم وما رهن هد فن الغل وأ فما اشيه هؤلاة يفول أبي 
الوفا اين عقيل وهو في الثرق الخامس لها ضنعيت التكاليف على 
الجهال الطغام عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها 
قال وهم عندي كفار ده الأوضاع إلى اخره ومما يتعين أن نختم به 
بي 105 ب. 

تضل؟ ذكرة العلامة اين القيم رخمه الله: وفنا يعلوية قال بعد آن 
ذكر زيارة الموحدين للقبور وأ مقصودها تلائة أشياء. ". (1) 


0-"بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض. 
فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله سبعحانه في القرآن هي هذه 
الشفاعة الشركية التي يفعلها بعضهم مع بعض ولهذا يطلق نفيها 
تارة بناء على انها هي المعروفة عند الناس ويقيدها تارة بانها لا تنفع 
إلا بإذنه وهذه الشفاعة في الحقيقة هي منه فإنه الذى أذن والذي 
قل والذى وضي عن المشفوع والذق وفقه لفعلنما يستحق نه 
الشفاعة وقوله: فمتخذ الشفيع لا تنفعه شفاعته ولا يشفع فيه ومتخذ 
الرب وحده الهه ومعبوده ومحبويه ومرجوه ومخوفه الذي يتقرب 
إليه وحده ويطلب رضاه ويتباعد من سخطه هو الذي يأذن الله 
سبحنه للق فية | ا 
قال تعالى: / وَيَعبُدُونَ مِن مب وَلا 9ج عو ه يتققية وتفولوة 
هولاءٍشُفَعَاوْنَا يعِنْدَ الله فل أب فون الله با لا بعلم في السَعَاوَات ولا 
فِي الأرض سبحَاتَةُ وتقاأالى عقا تم ركون) . 
فين سحابة أ متخذي الشفعاء سشر كو واق الشفاعة لآ تحصل 
بإبخ. ‏ . د دس اأذهم. 
وسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله 
للمشفوع عنده لا يفتقر فيها إلى المشفوع عنده لا خلقا ولا أمرا ولا 
اذنا بل هو سيب شكرك له من خارج كشساتر الاسيات: وهذا السب 


[) المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص/94 
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المحرك قد يكون عند ما يوافقه كمن يشفع عنده في أمر يحبه 
وبرضاه وقد يكون عنده ما بخاليه كمن يشي اليه في أحر لمكم 
ثم قد يكون سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة 
الشافع وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع 
فيردها وقد يتعارض عنده الآمران فيبقى مترددا بين ذلك المعارض 
| ذي بي وجبالر وبين". (1) 


1 "الإيمان الحب في الله والبغض في الله " 1 فمن لم يحب 
أهل التوحيد .والايسان وتتعض ام والضلال فقد نقض أوئق 
وقد جاءت الأحاديث والآثار بالتحذير من أهل البدع والترغيب في 
فمن ذلك ما زوق اللالكاتى فى أكتاتب] :2 السةة عن النهيل ا 
عياض .فنن أقاه رجحل ال ا د 7 
الدخول علي أضصحات البسدع فاتهم يصدون عن الحق 3 . 
وقال أنضا لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف ان تترل.عليك 
اللعنة ومن أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرع ثور الإسلام 
من قلبه وصاحب | البدعة لا تأمنه على دينك ولا تشاوره فيأمرك ولا 
وأخرح اللالكاني عن عطاء الخراهاني قال ها يكاد الله أنبياذن 
لصاحب بدعة بتوبة5 وأمثال هذا كثير عن السلف والأئمة فلو تتبعناه 
للح سس 1 1 اب. 
إذا عرف ذلك فلو قدر أن 3 من المسلمين قال في أناس قد 
الكتاب والسنة غيرة لله وكراهة لما يِكرَه الله من تلك الأعمال فغير 
اال اك ل او د 
أفع الهم فظن النتياامع لتذالك أه كفرهم 


رقم 110 والطباس في المسند رقم 047 0 ل والظر بقية 0 في 
2 2 افة 5 فة من "هل" 


1 ) المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص/99 
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5المصس در الس سابق رقم 283."-+-ب (1) 


2" "الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامية من غير أن ينقص من أجورهم شيء". 
فإن انعكس الأمر كما هو الواقع كانت سنة سيئة عليه وزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامة من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. 
ومن الععلوم أن النفيين تعبل إلى الراخة وطلفي رصضى الخلعق, وفي 
ا ا ا 0 
حزن بربوة 0 0 تعالى: 0 


1 5 أن العيو اناده :ها قن تتدرور مقس سما 
أعمالد:وآن تواضي الخلق في قيضة الرب تبارك وعالى وآن قلويهم 

نين |اضبيعين من أضابعة افادك 00-7 بدينه وأخذت في أسباب ذلك 
لد فيه والبغض فيه والتقريب له والإبعاد لأجله وجعلت أفعالك 
تطابق أمرم الشرعي الديني وتتحرىٍ رشان ف دل موا وفعل 
الحاضرة أصلح الله البوادي وغيرهم فإن الأعمال حجة لك أو عليك 


نت سالم والسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى 
تمده على والتلبيه وص بيه وسلم 1 


1 لد رر الس سنية 2.11/32 ل (2) 


3 "قال ابق الفاسم ضلى. الله عليه وسلع: "صوهها الرقيية 
وأفطروا لرؤيته فإن غعبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين". قال 
الحافظ: وهذا الحديث لا يقبل التأويل وذكر أحاديث كثيرة منها ما 
رفاة أن داوة واحمد وقيرهما عن عاتشة .رصي الله.عنهيا قالت كان 
رسول الله ضلي. الله عليه وسَلم يتحفظ من هلال شعبان ما لا 
تفط شن تير لم بوم دن مدان لرفيه: دانع عليه انم 
ثلاثين يوما : تم ضام ليلته ؤهذا صريع في أنه -ضلى_ الله علية وفئلم 
لم شرع لامة صيام الثانين من شتعيان إذا غم الهلال ابلعة فتهدا 
وغيره من الأحاديث يظهر أن الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا 
غم الهلال ليلته وأن السنة إكمال شعبان ثلاثين إذا لم ير الهلال وهو 
اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: تعالى: 
[1) المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص/146 

2) المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص/155 
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وأما مسألة الفطر للمسافر في رمضان أو الصيام فالذي دلت عليه 
الأحاديث أن المسافر إذا كان سفره مباحا أنه يخير بين الفطر 
والصيام فلا ينكر على من صام ولا على دن مشيروي الس د 
خائشه رضي الله عتها ان حمزة بن حمرو الأسلمي سال رسيول الله 
صلى. اللعفلتة وسلم عن :الصيام في السعفر: كان وتسرة الضوة 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم "إن شتت فصم وإن شفك 
فأفطر" قال أبو فيس في.حديث. عاتشة رضي الله عتها بهذا حديثف 
حنين ضحيح واخرج أبن داوق عن انين ستبعيد الحدرى :رضي الله قن 
قال: كنا تسافر مع:رسول الله صلى الله عليه وسالم في تتدهر 
عش 2 مش تس ا اها د 
وأما إنمام الصلاة في السفر ففعله أمير المؤمنين عثمان بن عفان 
وعائشة أم | ) رضي الله عنهما وعند الحنايلة أنه إن أتم في 


لكن قد يحصل مع الغزاة تردد في قصد الولاة بالغزو ولأنه ربما غلب 
عليهم إرادة الملك والعلو وإرادة الدنيا والثناء والعز فيكون جهاده 
عليه لا له كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل 
فهقال يارسول الله الرجل يقاتل شجاعة". (1) 


4- "بأ: 17 الل ]ع 
فأمّا ما لا يدخل تحت التكليف من معتقدات الأطفال وأفعالهم فلا 
هاالإلب ارى ولا يكرهها. 
والدليل على بطلان قولهم أن القائلين بثبوت الصانع اتفقوا على 
تقدسه عن النقائص واتفق العقلاء على أن نفوذ المشيئة علامة 
السسلطتة ودلال ة ‏ الكم ال. 
١‏ زا ب- كك دلا ل سه النقص. 
فإذا زعموا أن معظم ما يجرى في العالم الله تعالى كارةٌ له فقد 
قضوا بالقصور والعجز وإليه أشار جعفر الصادق, - رحمه الله - لما 
ستاله عن هيذة المعسالة فقبسال: " أو عصي كرقا " 
فإن قالوا: الرب تعالى قادر على إلجاء الخلق إلى الإيمان بأن يكور 
آية هائلة تقهر الجبايرة كما فغل .باليهود لما إمتنعوا من قبولٍ الأمر. 
قال الله تعالى: وَإِدْ تَتَقَتَاالْجَجَلَ ف ووَقهم]. 
قلنا: هذا فاسد لأن الله تعالى لا يخلق عندهم إيمان المؤمنين. 
ومعنتن الإلحجساء إظه ار آبيب ات هائلة. 
وربما يتفق [أن] طائفة من الكفرة والمعاندين لا يؤمنون وإن راؤا 


1) المطلب الحميد في بيان مقاصد التوحيد ص/159 
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ببق7 ”<< ”تت ]| 0 
وأيضاً فإنه إذا ألجأهم لا يكون 77727 ادا 

تكون على صا يختار قغلة لآن ما بقع تطريق الخير يكون فنيج] 

الي تهانن يو القسج على اقيم قحا نيد الو الا سور 
عليه. وال ذي لا يقري علي هه لايربهده. 
والذي يدلٌ عليه إجماع الأمة على كلمة وهو قولهم: ما شاء الله 
كقخبطحطان: وها لم ل©سهههجا لم يكن 
فهو إذا قال: لله تعالى لايريد ما تحدث من الحوادث فقد خرق 
والدليل عليه من الكتاب الآيات الواردة في الهداية والضلالة 0 
والطبع كقوله تعالى: [فَمَنْ يُرِدِ الله أن يَهَدِيَُ يَهُ يَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلإسْلام) 


ومن , 8 ' 
وقال تغسالى: .[ واللة يدعو إلى ذار الشلام وتفدي فقن يشاء ):: 
ولا يجوز حمل هذه الآية على الإرشاد وإلى طريق الجَتَان لأنّ الله 
تعالى علق الهذادة على:مشينته ذكل.فن سكوحب العدة فعهم على 
الله تعالى أن يدخل الجنية ولا يتعلق بالمشيئة. 
ومنها قول الله تعالى: حَتَمَ الله على فلوبهة ): وقوله: ( يل ص 


للة 61-2 


لله مايه لل سس با 
اك تعبالى: [وَجَعََكَا قل وِبَهُمْ قا 1 
وحتاناعلى فلوو أكنة) واه متفرهد يداه )01 


5- "شن بههم و قى ف ذه المس سألة. 
قال: الله تعالى أمرنا الإيمان 0 نا عن الكفر والفجور 
ع ويستحيل في حقه أن امن بما وياباه وينهى عما 


لن الجمع بين الأمر وكراهة المأمور وبين النهي وإرادة لدي 
تناقض وهو يشابة. الأمر بالشيء والنهي عنه فإذا أن ما آمر الله به 

أراده وما تنهى عكنه فلم هيبل رله. 
0 : لا نساعدكم على هذه القاعدة بل بور يت العقل أن بأمر 

قلسل بطلا 

ومنتاك ذلك شاهر ا رمعل ضرت عيدو ويالة في تأنه فاتصلٍ ل 
بسلطان الوقت فهمٌ برَجره فلمًا استحضره قال معتذر] 0 إنه 
عصاني ولم يمتثل أمري " فاتهمه السلطان فقال سيد الغلام: " أنا 
أحقق قولي بين يديك فاستدعىى. العبد وأمره يآمر بعدوزاى ففك 
ومَسمّع فإن خالفني بأن صدقي وإن أطاعني. نأن كحدسى: 
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فاستحضره وأفكرة بشرائط الأمر وصورتها كلها موجوردة. 
ونعلم أن مراد السيد أن لا يتمثل أمره ليتمهد عذره عند الأمير. 
فصح أن الآأمر يج رز أن 5 د لايربلكه. 
هلللسدسس ذا من جهعلة المش _ ب اهدة. 
من جهة الشرء خالل تعالي أمر إبراهيم بذبح ولده وما أراد الذيح. 
فإن قالوا: ذلك لم يكن أمرا على التحقيق فخطأا لأن مثل إبراهيم, 
عليه السلام, ولا يجوز إن يقدم على ذبح ولده من غير امر. 
فإن قالوا: هو لم يكن مأموراً بالذيح جح رامنا كان اموا 
بمقدمات الذيح من شد الأطراف والقصد إلى القتل. 
والدليل عليه أن الله ص قال: (قَذ صَدَّفْت الدّؤْيَاا فدلٌ إنه لم 
_ هذا فحال. لآن اله تعالي قال: (إنّ هذا لَهُو الْبَلَاءٌ الْمّبِين) وليس 
مات الل ذيح بلاء مبّين 
ا فإن الله تعالى قال: [وَقَدَيْتَاهُ يذيح عَظيم ؟ . 
ولو كان المأمور به مقدمات الذبج ما احتاج إلى القََدَا. 
وأما قوله تعالى: (قَة صَدَّفْت الدَّؤْيَا4 فمعناه: اعتقدت كونه وابتدرت 
إلى الامتع ب ال فخفف أ ئئ 1 
ثم يقال لهم: ها ا لززهتمونا من التناقض بلزمكم, لأنكم د أن 
ومن قال لعبده: أعطيتك القوة واتممت عليك النعمة 0 ٠‏ تكتساب 
ددن تن -وّزوه. 
1001200150077 1 عبس سس سيوأهم. 
شبهة أخرف قالوا: الإرادة تكتسب. ضفة الصراد فاذا كان العواد سفها 
لاض الرزاوة نها: 
ولا يوز و ف الل ده تعب الى , : 
قلنا: عندنا إرادة البارئ تعالى قديمة وإنما يبتصف بالسفه وضده ما 
كان حادثاً هذا كما أن من أكتسب علماً بالفواحش من غير حاجة 
إلبلبل سه 


ثم البارئ تعالى عالم بجملة الحوادث خيرها وشرها ثم ليوصف بما 


6_ "من الأرانتة على هل ذ النة 
1- قول الله عز وجل: ألا لِلهِ الدّينُ الخالص) ارس 0 الآبهة] : 
اك 1 شيل الل عن العمل ال ما اخلض ف العا ل لله وحوه لا 
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شف يريك ل ب ههه 
2 'قول الله عز وجل: (وَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعْيْدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدّين 
17 ]لي ستحيية 5] 
ول سول الله وما للد فلي و ال لزن لسر على :جار 
من قأآل لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" 1. 
4- قول رول الله ضلي الله هليه ومتلف: :"اسع النناس يشفاعدن 
من "قال لا إلمه إلا الله خالصا من قلبه" 2. 
الوقفة السابعة: مع الشرط لمات العت الساقي المقض 
العخية هي مواطأة القلب على ما يوخي اللنه عن وجل؛ فيحب ما 
أحب الات ه. ويبكختشرة ملاكغره. 
الم كير اذ وللللسحصز | ااخسسسببئجورطل: 
أن يحب هذه الكلمة:, ويبحب العمل بمقتضاهاء ويبحب أهلها العاملين 


و سس 
ومن هنا قيل: "كل من ادعىئ 0 ٠‏ ولم يوافق الله في أمرزة: 
عواه , طظل ‏ ل فخت 3ص 
و"ليس بصادق من ادعى محبة الله ولم يحفظ حدوده"4. 
فالعيذ بحب الله سر وجل. وبحب رسوله صلي: الله هليه وبسلم, 
ونخب كل. ما يعبة من الأعمال والاقوال, وبحت أولباءة وأهل طاغية 
4. 
ومتى استقرت كلمة "لا إله إلا الله" في القلب؛ فإنه لا يفضل عليها 
ثديء. ؛ إذ حبها يملا القلب, فلا يتسع لغيرهاء وعندكة يجد العبد جلاوة 
الإايم ب سس ب ب ب ل تنه 


1 صحيع البخارق: كقاب الضلاة. بات الفعباة في البيوت, :وكتات 
الرقاق, باب العمل الذي أبتغي به وجه الله. 
2 ضحم التشارع: كناب الرقاق. مات ضفغة الحثنة والنحان 
5 كز ةاإن رجت الخبلن في كنات التوعة ض61. 
4 انظر الشهادتان: معناهماء وما تستلزمه كل منهما للشيخ ابن 


خ4طلكلس-لتبرين ص 84:".-----بببب لس (1) 


7 "من الأدادنة على هذا الششغصبرط: 
1- قول الله عر وجل: ومن الناس قرز يتجد من ذون الله انداذًا 
تحتوتقة كخث الله والذيق اماحوا ست حَُّا لِلهِ1 [البقرة: من الآية 
562 . وللمفسرين في أفعل التفضيل "أشد حبا لله" قولان: 
أحدهما: الذين أمنوا أشد حبا لله من حب المشركين لله؛ سحت 
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قَسَوْفٌ 8 الله بِقَوْم 0 0 ات : من ا 
ل ل 
واملمتش ره ويجب ب -_ + بون 7 >ك1ك-ت-ت0 
3 قول الله عز وجل: لفل إن كنم تُحبُون الله قاتيغوني بُكْيئكُمٌ 
اللَهُ وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ1 [آل عمران: 31] . يقول 
الح ار رحفة الله عن هذه الاية: "قال أضعاب النبي صلى 
اللة عليه وسلم ة ‏ ادرسول: الله إنا نحي برينا يا تتديدا: فاحب الله 
أن يجعل لحبه علماء فأنزل الله تعالى هذه الآاية"2. 
4 فول زرسول الله هلي الله علبع وسلم : "ثلات من كن فية وجد 
وخلاوة المفانة أن مكون اللنه ورسوله أعي إليد هما مضوانها: 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله. وأن ]0 أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنقوة الله منه كوبا أن يقذف في النار"3. 
واجتماع هذه الشروط يحقق حلاوة الإيمان؛ فيستلذ العبد الطاعات, 
ويحتمل المشاق, إذا كان ذلك في سبيل رضا الله عز وجل, ورضا 
رسنسيوة سحل اي( تمحة اتتيوة 


1 انظر الدين الخالص لصديق حسن خان 2/ب 359. 


2كرة السيوظى' فى الذر العثور 2 1175-7 وعراة إلى ابن 
جزيتيىن وابن المختببدر فن العسعتد_ق ال 

3 صحعيخم البخاري, ا الإيمان, 2 حلاوة الإيمان. وضحيخ مسلم, 
كتاب الزيمان: باتنات خصال عن انصف بين وج خلاوة الإيفان": 
)010( 


8" "المطلب الرابع: أركان العبادة وأصولها 
تقوم العيادة على أركان, باجتماعها يتصل كمال العبودية للة عر 
ولك 1 
وحدة الأركان فى: المجلة والزهاة: .و السوف, التي بحن احتماعي]: 
ولا تكو إشمال اكد وها كما قال غلها دنا وهميم الله من فد 
الله بالحب وحده فهو زنديق2: ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ, 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروريء؛ ومن عبده بالحب والخوف 
والررجسس ‏ اء فه و مل ؤمن موحد2. 
ويمكن يسان هده الأركان في الوقفات التالية: 
المحبة أصل دين الإسلام, وهي نعمة لا يدركها إلا من تفياً ظلالها. 
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ول ذة لا حيرف ا إلا من 0-0 
كلس ١‏ متسس هف ١‏ كلك 2 

2- مقاماتها: مقامات العبادة ثلاثة؛ التكميل والتفريغ, ودفع الض د 
وقد جمعها قول رسول اللة«صلى الله علنه وسلم: " تلات من كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ور له أحب إليه مما 
سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله, وان أن يعون في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما [811 أن يقذف في النار" 3. 
ف "ما يجذه العؤمن الواجذ من خلاوة الإيمان" تتيغ كمال مخبة العيد 
لله, وذلك بثلاثة امور: تكميل هذه المحبة:, وتفريعها, ٠‏ ودقع ضدها. 
فتكميلها: أن مكؤن الله ورسوله أعب إلبه مما سواهها؛ فإن.مجبة 
اد ع لل اح بل لا بد أن يكون الله 


1 انظر معارج الصعود إلى تفسير سورة هود للشنقيطي ص 136. 
2 انظر: العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص162-161. وتوحيد 
الألوهيبة ل 1 الحممشسد ص/3. 
2د ندم تخريح في ص 7/5 من هط ذا التتاب. 
4 العبودية لابن تيمية ص160-159. وانظر الدين الخالص لصديق 
حططسسن خسان 2 .ب 369." لكل (1) 


9" "وقد دل على هذا المقام قوله صلى الله عليه وسلم: "لا 
يوؤمن أحدكم حتى أكون احن إليه من والده وولده والناس أجمعيه " 
1. 


وتفربعه با أن يحب الم برء لايحب وه إلااللله. 
ودفع ضدها: أن 1 ضد الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النار 
2 لان من فحية اللهءبقض .فسا ينفضة: .واعظم ذلك الكقير. 
3+ علافاتهاء للمعية غلامقان: هما اتباع الوسول صلى الله عليه 
وسلم, والجهاداد في سبيل الله عز وجل. 
انباغ الرسول صلق . الله قلنة وسلم؛ ‏ فمن كان مها للةه لرم: أن شيع 
الرسول صلى الله عليه وسلم, فيصدقه فيما أخبر, ويطيعه فيما أمر, 
ويتأسى به فيما فعل3. وقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يقول لأمته: (قل إن كنم تَحِنُونَ الله قَاتَيقُونِي خبلكم 
الله [آل عمران: 31] ؛ فليست المحبة مجرد دعوى باللسان؛ بل لا 
بد أت تضاغيها الاباغ لرسيول الله صيلن الله عليه وسعلم:.والسير 
على هلل لل ا آهة 
1) المقيد في مهمات التوحيد ص/97 
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الجهاة في .ميل الله عن وجل قمن كان سكا الله ارضه أن يجالت: 
في سبيله؛ "'لأن الجهاد حقيقته الاجتهاد في حصول ما يحبه الله من 
الايمان والعمل الصالح؛ ومن دفع ما يبغضه اللهمن الكفر والفسوق 
والعصيان"4. وقد قال تعالى: 38 إن كَانَ آبَاوكُمْ 0 َإِخْوَاتُكُمْ 
وَأَرَوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَْمُوَالِ افْتَرَفُمُو مَوها وَتِجَارَةٌ تَحْسَوَنَ كْسَادَها 
وَمَسَاكِنٌ تَرْصَّوتهَا احبم إِليكُمْ من اللو ورشوله وجهاد في شيبله 
فترعد من كان أهله وماله أب إليه فن الله ورسوله والجهاد في 
سطعغت ييه سينا الوعيدة. 
كل سس تو ١‏ شك مضه امكل ١‏ 


همح البخازق كنات الايمان با حت الرسول مدل اللتم عليه 
وسلم من الإيمان. وصعحيخح مسلم, كتاب الإيمان: باب وجحوب محبة 
رهسيؤول الله فبلى اليه ءعايينية وسام. 
2 العبودية لشية الإسلام ابن تتعية ضص160,. وانظر الدين الخالض 
لص ديق حسطن خلس ان 2ب-بل 369. 
3المصت ‏ بير ص127-126. 


0 سه 5361 
5 العبود, لين ليف فجن 127" بحت ةا 


0 "والمطلوب في هذا الخوف: ما يحجز العبد عن المعاصي, 


-قدس الله روحه- يقول: الخوف الحمود: ما جح رن" عن محارم الله 
1. 

فإن ا 0 بالله م ل سبحانه. 7 ا معرفة 
العبد بربه, كلما ارداد له خقية؛ يقول الله عن وجل ( انها تخشئ 
الله مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء1 [فاطر: من الآية28] . ويقول صلَّى الله له عليه 
5 "والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله؛ وأعلمكم بما أتقي" 
2 ويقول: "إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا" 3, ويقول: "فوالله إني 
افلمقع بالله, وا شد هم له خشية" 4؛ فهو صلى الله عليه وسلم 
1 ) المفيد في مهمات التوحيد ص/98 
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أعلمنا بالله عز وجل, وأشدنا خشية له؛ فكلما ازدادت المعرفة بالله, 
ازدادت الخشية له عز وجل, وكذلك العكس؛ كلما نقصت المعرفة 


ةباللهه, سيدا 
ال الطربق, وأنفعه] للقلب: وهو فرض على كل أحدة. 
5دين الا٠بة‏ على اال ركن: 
أ- آيات يأمر الله بها عباده بالخوف منه وخشيته عز وجل. يقول الله 
سبحانه وتعالى: (إنّمَا دَلِكُمُ السَيْطَانٌ يُحَوّفُ أَؤليَاءَة قلا تَحَاقُوهُمْ 
00 إن كُُم مُمِنِينَ) آل عمران: 175ل 
يقول سبحانه وتعالى: ( قلا تَحُشَوًا التَّاسَ وَاخْسَوْنَ) [المائدة: من 
الأيه44] ' قامر لاله بالخوف مقه: وجعل ذلك شرظا فى تحقية 
ا | 


د ضكة مسلم: كنات الضناض: باب ضحة هن طلع عليه الفجر وهو 

3 صحيح البخاري, كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه 
"اتحكها أفلفكم بالالكتئحصة"", 

1 صحيح البخاري, كتاب الاعتصام. باب ما 888 من التعمق والتنازع 
000 في البين والبداع. 
0 مقرون دمع رق 0 00 السالكين لابن 0 1/) 5049 


591-"النوع الثاني: التمائم المختلف فيها وهي التي جمعت 


4- أن يكون صاحبها على عقيدة صافية؛ بأنه لا يجلب النفع ولا يدقع 

١‏ إلا ا 

هذا النوع من التجاتم فد على العلياء دن سكس قات 

جؤازة: ويعصهم تخريمه: يقدول الإمام أعمدة "التعليوق كله 
والحرقن يا كتحان فن القحران: فلار بأس به"2 
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أدرانة من قال بتح ريم ه ذا اللنبيوع 3: 
1- - عموم النهى الوارد في التمائم, دون تخصيص نوع 
المفنع من 0_0 التمائم دون ن تفصيل. 0 


ظ 0 000 المختلف فيها قد يعطل سنة الرقية 
بي ص سسميون 


عا وو#ااااااااااس٠سسبب‏ تت 
3- إن القول ,تعليق التمائم معردد.بين الجواز والتجريم. وما كان 
كذلك فالأولى اجتنايه درءا للمفاسهد.ء واتقاء للشبهات. 
لولا التناتم لحمل له كذا وكا ميمص ل نبها على الغلب” فسن 
إلى اعتقاد انها مؤئرة بذاتها. وهذا شرك. 0-0 2 واجب, ودفع 
المفا م على جلب لح5. 


1 انظر أحكام الرقى والتمائم للدكتور فهد السحيمي ص 243, 253. 
3 انظر التمائم في ميزان العقيدة للدكتور علي العلياني ص50-46. 
4 : متشتشسريج هذا الحديث ص138: 0 
5 انظر مارج القمول للشية حاقظ الحكفي 1/ 382ب (1) 


2 يررؤدي' تعليقها إلى حمل القران -ممن لا يففه ,معناه: ولا 
يعرف منزلته, فلا يوقره, وقد يعرض آيات القران للامتهان؛ سيما إذا 
دخل إلى دورات الميياه. أو الأاماكن القزرة. 
لق سود ا ها وا و ساي ادال اولوت ١‏ 
6 إن غالي :من يتعاطافا صناعة واستعمالا لا بعرفون بضحخة الإبمان: 
لا تت الع سل 
القويم؛ ففي القول بجوازها فتح الباب أما الدجالين والمشعوذين 
لعمل التمائم الشركية, والاتجار بها بحجة أنها من القرآن الكريم. 
والقول بالمنع من تعليق التمائم هو الراجح والله 32 لما تقدم1. 
وعلى هذا القول عذذ كبير من الضحابة والتابغين وعلماء الع لفين. 
قال إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي "ت96ه": كانوا 
التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن2. ومراده من قوله "كانوا": أي 
معام يس مسر رصي إبنه عنه وهم من سادات التابعين 


1( المفيد في مهمات التوحيد ص/143 
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0 ال 


١‏ / والطيرة : هي التشاؤم, وهو مصدر من تطير يتطير تطيراً 


00 الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأصل التطير أنهم كانوا في 
الجاهلية يعتمدون على الطيرء فإذا خرج أحدهم لأمر. فإن رأى الطير 
طار يمنة تيمن به واستمر, وإنراة-ظطان صدرة تتكاءم مم ورم 
وزتمااكاة احدهم نميه الطير ليظين فيتمدها؛.فجاء الشيرع ياللهين 
عن ذلك4. 


” لابن أبي رن حك 114 
١‏ انط البارى دن حجن 10 212 ون المجي للش عد 
الل رحمن بن حس سن ص 424."--- )1) 


3 فقول بوسشتول اللة ضكلئ الللة عليه وستلم: "لاطيرة: 
وخيرها الفأل". قالوا: وما الفأل؟ قال: "الكلمة الصالحة يسمعها 
] ك1" 1 
فا الفرق.سن الظيزة فسن القال كا الظيره سوة.ظطوة الله عدر .وصل: 
وصرف شيء من حقوقه عز وجل لغيره. وتعلق للقلوب بمخلوق لا 
بنفع ولا.يضر. -والفأل حشتق. الظنبالله. سبحانه وتعالى: .والرسول 
صلى :الله غلية وشلم "إنها انها كان يعحت الفال لان الشازؤة بسوء طن 
باللة عاليدوعير ديت محقق..والنفا ول حكن طن به قن و 
والمؤمن عافوو تحسق الطن الله خالى على كل ]2 

4- قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطيرة شرك, الطيرة 
شرك وما منا الا.:ولكن الله نيذهيف بالتوكل' 3بوريادةة "وها هنا إلا, 
ولكن الله يذهبه بالتوكل", أي: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء 
من ذلك :ولكن :لما :توكلناً على اللة فئ جلب التقع ودفع الصي أدهيه 
اللهعن ابواتا عليه وح ده4. 
المنافي الا القوسيه الها فيا طن ريوع الظن بالله, وتعلق لوه 

وصرف شسيء من حقو حقوقه 
وتنقلب دسقلب زان شرك أكبر إذا اعتقد أن هذه الأشياء التي تطير بها 0 
:أو سمب هؤتر فو جلي النقع ووقه الضسسن وقد تقدم قوله 
1 لمعي ميات التوحيد ص/144 


192/4 


صلكى الله عليه وسلم: "الصضيرة شرك" 
رابعا: حصول التطير عند بعض المؤمنين, وعلاجه: الطيرة التي في 
الإانسان شيء من التطير. ولكن الله يذهبه بالتوكل عليه. 


محيح البخاري: كناب الكليه باب :الظطيرة: وباب القال. وضصعع 
مسلم, كتاب السلام, باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم. 
2 فتح الباري لابن حجر 10/ 215. وانظر: حياة الحيوان الكبرى 

5 والأسثئلة والأاخوبحية في العق وه الأماتحصرة ص 65. 
3 أخرجه أبو داود في دسنتنه كتاب الطب, باب في الطيرة, 
والترم يه في جامعه, كتاب السير, باب ما جاء في الطيرة- وقال: 
لحان سه سار 8 الطيرة. وصححه الألباني "السلسلة 
07 سس سس سيق رقم 429", 
4 انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
27722222222ابتتتت تر 0 


4 "فالتطير افر قد يقع من الإنسانء. كما قال ذلك الصحابي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ومنا أناس يتطيرون. قال صلى 
الله عليه وسلم: "ذلك شيء يجده أحدكم في نفسه؛ فلا يصدنكه" 
1 فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تأذي الإأنسان وتشاؤمه بالطيرة 
إنما هو في نفسه وعقيدته, لا في المتطير به, فوهمه وخوفه 
وإشن راكه هه والذي بمليره ويص ده 2. 
والطيرة هي ما امضاك, او ردك, كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "من ردته الطيرة عن حاجته, فقد أشرك", قالوا: فما كفارة 
ذلك؟ قال: "أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك, ولا طير إلا طيركء ولا 
الببب777س7077تس7س77ب707بيز ‏ الب7س77_ << ؟+؟<77بب7 زر ذا" 3 
وهذا من العلاج؛ فإن الإنسان إذا قال ذلك, و برجن عما وقع في 

قلبه. ولم يلتفت إليه, كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداءا, لزواله 
عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده:, والإعراض 
عم سسأ تت سسا © 
فعلاج هذا التطير الذي يقع في نفس الإنسان, يكون بصدق التوكل 
على الله عز وجلء, واعتقاد انه وحده هو النافع والضار. ويضاف إلى 
صدق الالتجاء: الدعاء الذي علمناه الرؤوف بنا. الحريص علينا صلى 
الله عليه وسلم. وقد تقدم: "اللهم لا خير إلا خيرك". 
1) المفيد في مهمات التوحيد ص/146 
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وكذلك الدعاء الآخر: "فإذا رأى أحدكم ما كه فليقل: اللهم لا يأتي 
بالحسنات إلا أنت, ولا يدقع السييقات إلا آنت. ولا جول .ولا كوة إلا 
بك" 45 قفيه تقي تعليق القلب يقير اللنه في:جلب نقع أو وقع ضير 
وهذا هو التوحيد,. وهودعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من 


1 صحو مسلف #تاب السلام_ ناب تهريم القيانة وانيان الكهنان. 
د طلوف المعيوة تريح كناب التوج هد ض 130 
3 أخرجه الإمام أحمد في المسند 7/2 220. والطبراني في المعجم 
الكبير 15 105,:وضححة |لالباني السلسلة الصحيحة رقم 1065 
ار 
5 أخرجه أب داود في سسننه: كتاب الطب, باب في الطيرة. وإسناده 
صني ديا كر ](الجاس:تىي فق الحاءة رنم 133 
الس يا الي م ار 0 


05-"1- ما تعقدم عن أن الهياج السددة من قول علي بن 
أبي.طالب رضي الله عنة له الا أبعتك على ها يعثني فليه سول 
الله ضلى الله عليه ونلم؛ "أن لا تدع تمثالا الا طمسته. ولا قبرا 
مشغذكد ع رقأ إلا سب يج بك >1 
2-قوله ضلى الله عليه وسلم: "ان أشد الفاس عذانا موم القيافة 
المصورون' ' 2, وفيه حرهة تصطوير الحبوان. 
قال النووي: قال العلماء: تضوير ضنورة الخينوان خبرام شديد 
التجريم ؤهومن الكبائر: لانه.متوعة عليه بهذا الوقفيد الشسدية 
وسواء صنعه لما تمنهن أهم لغيره., فصنعه حرام3. 
3-.وجاء رجل, إلى عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- ققال: يا آيبا 
عباس! إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أضنغ هذه 
التضاوير؛ فقال؟ اين عبان؟ لا احدتك إلاءها سفعت من رسول الله 
ضلى اللهعليه: وسلم: سمفعقة نضول: "من .ضور ضور ةف إن اللنة 
معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بنافخ فيها أبدا" فربا الرجل ربوة 

بيده واأصصمتتٍ 4 _ فر وجه ]للش شة. 
0 ويحك إن أبيت إلا أن تصنع؛ فعليك بهذا الشجر؛ كل 
حبصي لين روح4. 
4- وقةوخل امو كرسرة رضي الله عفة الى دار .مروان ين الحكم: 
قراى فيها تضاورن. فقال؟ ستمعت رسول الله ضلى الله عانة.وساه 


1( المفيد في مهمات التوحيد ص/147 
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يقول: "قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا 


وصحيم مسلم, كتاب اللباس والزينة, باب تحريم تصوير صورة 
الحيوان. وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه. 
3 نقلله عنه ابن حجر في فتح الباري 0ب 384. 
4 صعيع اليخاري: كناب الميوق باب يع التضاوير التي ليلئن فزها 
روح وآلمل ا 1111111114 دن ذا ك. 
د ضح الخاري: كتاف اللاس باب ننض الصون وضعية مسا 
كتاب اللباس والزينة, باب تحريم تصوير صورة الحيوان. واللفظ 
7272777ااسلال اا ا 


6-"2- إن الحب في الله والبغض في الله شرط من شروط 
صخ "لا إل ده إلا الله" لأن من شغ روطها: 
حبها, مح ما :دلكد فيه وحن قفن نطق رها: ودعا إليهاء وبغض ما 
بيض1 3 لب ب سس أ ل بإ 
3- إن عقيدة الولاء والبراء هي أونف عرى الإيمان. يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "أوثق عرى الإيمان: الموالاة في الله, 
والمعاداة في الله:. والحب في الله, والخض في الله" 2. 
4- إن تحقيق عقيدة الولاء والبراء من مكملات الإيمان. يقول رسول 
الله ضلى- الله علي ؤسلم: "من أحي لله وأقض .لله واعطيى. لله 
ومعنع لله. فقد استكمل الإيمان" 3 
5- إن تحقيق عقيدة الولاء والبراء تحقيقا تاما سبب لنيل ولاية الله 
عز وجل. يقول حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما: 

'من أحب في الله: وأبفقض في اللمة: ووالى في الله. وعادى في 
الله., فإنما تن ال ولابة الله ب ذلك"4. 
6- إنها سبب لذوق القلب حلاوة الإيمان. يقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
سوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 
يكره أن بعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما أن يقذف 
1 5 

ع :. الاتصاف بصفة الحب في الله. سبب لنيل الأجر العظيم؛ 
فالمتحابون في الله يظلهم الله في ظله. يقول صلى الله عليه 
ومكلم:؟ "إن الله يول بوم القياضةة اين. المتعابون بعلالي: البؤة 


1( المفيد في مهمات التوحيد ص/165 
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امس ب ات لمان والتضات فقن اللو سيب 
محبة الل هه علسز وجل. 


1اننظر ما تقمدم في هذ الكتاب ص75-74. 
2 اخرجه الطيراتى في الكبير عن ابن عياس. وضحخه الالباتئ فى 
صحح العامع الصغيو 71 49: رقم 2539 وفي السلسلة الصحعة 
رقم 1728. 
3 أخرجه أبو ذاوة في: السئن: كتاب السثةريات الذليل على زبادة 
الإيمان ونقصانه. وصححه الألباني في صحيح سنن ان داود 3/ 6 
وصبحيخ الحافغ الضفير 2ت 1042 رقم 5965, وقي السلستيلة 
الصتحتتي 0/07 ب [#آ|#آ/#/ >#آ7آ/آ؟آ 7ت ري زر ال 30 
4 أخرجه الأصباني في حلية الأولياء 1ب 312. 
5 تقدم تخربجه ص75 من هه ذا الكتناب 
6 صحيح مسلم؛ كتاب البر والصلة والآداب؛ باب في فضل الحب في 
اسع ةع "زرى (1) 
507 أن تقول فى يذ اله مَؤْجُود فَكَذَلِك في حق الله تَعَالى 
ورد به الِشّرْع أو لم يرد ونقول نه قديم قِإنٍْ قدرتا أن الشوّع لم يرد 
به وكما أنا لا نقُول لزيد إِنّه طويل أشقر لأن ذَلِك رُبِمَا يبلغ زيدا 
ه لأن فيه إيهام ن ل وك 
مَدَلكُ 0 رعاة بالكَلِيل الذي أتاء الضيذق مغ الشلافة عن 
العلل سس ل وَارِض المُحرئة 
وَلدَلِكَ قد يمتّع من إطلاق لفظ قإذا فرن به قريتلة جوزناه قَلَا يجوز 
أن يُقَال لله سُبْحَاتَةٌ وَتَعَالى يا زارع با حَارِث ويجوز أن يُقَال من 
وطئ فأمنى فَلَيْسَ هُوَ الْحَارث وَإِنّمَا الله تغالى وتقدس هو الْحَارِث 
ومن يَث البذر فَلَيْسَ هُوَ الرّارِع نما الله هُوَ الزَّارِءِ ومن رمى فَلَيْسَ 
هة الزاعي. وَإلهَا الله هُوَ الرَاِمِي كَمَاِقَالَ تَعَالَي وَمَا رميت إِذْ رميت 
وَلَكِنَ الله رمى 8 سُورة الأتُقَال الآيّة 17 وَلَا نقُول لله سُبحَاتَةُ 
وََعَالَى يا مذل ونقول يَا معز يا مذل فَإِنَّهُ إذا جمع بَينهمَا دان وصف 
اماج إزريدل على أن ططاح حرفي امور كك 
وَكَذَلِكَ فِي الْذّعَاء تدعو الله سُبِحَاتةٌ وَتَعَالى ياسمائه الحسنى كما 
أمرنا. به وإذا جاوزنا الأسَامِي دعونا يصِقَات الْمَدْحِ والجلال قلا نقول 
البركات يا كل 0 بكري مِجراه كما أنا إذا نادينا إثنقانا 
قاما أن ناذيه ياشحجه أو بصفه .من. صحاف المدع: كما تقول ا تسريف 


1( المفيد في مهمات التوحيد ص/204 
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يَاة تعيد 1١‏ نشول رابطويل: قا يض الا إذا قصدنا الاستحقار وأما إذا 
١‏ برنا عن صقاته أحبرتا يانة اص اللون انسود | ولا يذكر ما 
إذا بلغه إن كَانَ صدقا لعارض الكَرَاهَة وَإَِّمَا فارسور 

)1) 1 3 3 


8- "وعن سعيد بن جبير قال: "من قطع تميمة من إنسان 
كان كعدل رقبة". رواه وكيع. وله عن إبراضيم: كائوا لام 
التعمائم كلها من الق ران وغسير القران. 


22111110111101 
7ه. 

إبراهيم: هو الإمام إبراهيم النخعي ثقة من كبار الفقهاء مات سنة 
6ه. 

كعهدل رقبة: اي كان له مثئل تواب من اعتق رقبة. 
وال -إ هةة: اي وروى وكيطيبع ايض سس سا. 
وكانوا: أى أضحاب عبد الله بن مسعوة :وهم منا سادات التابعين: 
معنى السرم إجمالاً: ارصارار من أزال عن إنسان, ما يعلقه على 
7 لأن 0 الإنسان 0 على التمان سيا ل 0 


قطعها عنه أزال عنه رِقّ الشيطان. ويحكي إبراهيم النخعي عن بعض 
سادات التابعين لويم يعمّمون المنع تمار 
أ 


مناسبة الأثرين للباب ظاهرة: ا 0 
التمائم مطلقاً عن هؤلاء الأجلاء من سادات 0 


و 


59 "باب مبباجلبوء في اللشرة 
عن خابر أن رسول: الله صلي الله علنه و مَ- سثل عن النشيرة 
فقال: "هي من عمل الشيطان" ( بي سوير و 
داود. وقال: ستل أحمد عنها فققال: ابن مسعود 18 هذا كله 


مناسبة الباب لكتاب التوحيد: لما ذكر المصنف حكم السحر والكهانة, 
ذكر في هذا الباب ما جاء في التّشرة الاتها قد تكون.من فكلك 
البثشياطين والس حرة, فتكون مضاةة للتوحجيدر 
اللّشرة :نوع من العلاج والرقية يغالع بيه من كان يظن أن به مشا 
1) المقصد الأسنى ص/175 - 

2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/86 
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سم سي 0 اسه لاه 
0 أن النشية الي كان اهل الجاهلية بعماويا. 
هي من عمل الشيطان: لأنهم ينشرون عن المسحور بأنواع من 
السحجحهر وا ب لت حيطمابة: 
كه هذا كله: أي: النشرة التي هي من عمل الشيطان. 
المعنى الإجمالي للحديث: أن النبي -ضَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَامَ- سئل عن 
ا الو د اا 17و11 


(1) أخرجه أبو داود برقم "3868" وأحمد في المسند "3/294".". 
)1( 


0-"ولأبي داود بسند صحيح عن عروة بن _عامر. قال: درت 
الطيرة عند رسول الله صَلَى الله عَلَيّهِ وَسَلمَ- فقال: "أحسنها 
الفأل, ولا تردٌ فسلما, فإذا رأى أحدكم ما له تبعل اللهم لا ياتئ 


بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك" 
الال 20100 


ترجمة عروة: هو: عروة بن عامر القرشيء وقيل: الجهني المكي. 
ذزكل سر 


6 ابن ن في الثقتت ‏ سات. 
ولاترد مسلما: بخلاف الكافر فإنها ترده عن قصده. 
لا يأتي بالحسنات ... إلخ: أي: ولا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع 
| لبه----- -- 7 حت متت 
ولااحول: الجبول: التغول والاقال من عال إلى عال. 
لت كك 0 لح 8ك ١‏ 
إلا سس سس كةو لك: 
المعنى الإجمالي للحديث: يذكز الراميع أن الطيرة كرت عند النبي 
-صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ-؛ ليبين حكقها وما يُعمل جيالها, فأبطل النبي 
عضلي الله عله وسَام- الطيزرة, واخير أن الفأل'منهنا؛ ولكن خير 
عنما ع وأخير -صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وتخلمه أن الظيرة لأاثرة مساما عن 
قصده؛ لإيمانه أنه لا ضائٌ ولا نافع إلا الله. وإنما ترد المشرك الذي 
يعتقدها -نم أرشد -َصَلى الله عله وَسَلمّ- إلى العلاج الذي تدقع به 
الظيرة وهو هذا الذعاء المتضمن تعلق القلب وحذه قي جلب: التفع 
ودفع 


1( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/221 


(1)أخرج ‏ ه أب ودود برقم "3719".". 


1" "ولهما عنه قال: قال رسول الله ء على الله عله وها ّ 
"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن 
يبعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما يكره أن يقذف في النار" : 
وفى رواينة: "لاا يجة أحه خلاوة الاييان حتى .. " (1) إلى آخرة: 


ولهما عنلله. أي: وللبخاري ومس لم عن أننسن: 
ثلاث من كن فيه: أي: ثلاث خصال من وجدن فيه. وجاز الابتداء 
بثلاث؛ وإن كانت نك رة لأنها على نية الإضافة. 
- بين حلاوة الإيمان: لما يحصل له من لذة القلب ونعيمه 

وره. 
هما سواهما: مما د 0 عله ه كالول والارواء دنعو ذلك 
أن يبحب المرء: الذي بيعتث#قكد إيمازذنه وعبادته. 
لايحبده !إلا اللهم: أي: لأجبل طاعة الله. 
أ نيع وودفي الكقشتر: أي: برخ السححة: 
كما 006 أن يلقى في الثار: يعني: يستوي عنده الأمران الإلقاء فى 


(1) أخرجنه اليقارف نرقم 16" ومسلاه مرق "يردا 


602 -"الشنار والعهودة في الكفقغلشلتر 
وفي رواب : أي : للبع_ ‏ )ع ب اري 
المعني الإجمالي للحديث: يخبر صل اللَهُ عَلَيْهِ و - أن اليد اد 
مانيو اهما اسل ومال. 5006 بحبه من الناس من أجل إيمانه 
يستوى عتده الإلقاء في النار والرجوع إلية, من توفرت هذه الخصال 
الثلاث فيه ذاق حلاوة الإيمان فيستلذ الطاعات ويتحمل المشقات 
في رده | 

مام الحد” لباب ات ا ع ورسوله 


ب 0 -صَلَى الله عَلََهِ 0 


1( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/231 
2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/253 


13061 


التي ل تتا 
4- ا ارك ا را ار اي 
ولو كان المتصف بها كافراً فأسلم أو كان مذنباً فتاب من ذنبه. 
8 مشروعية بغض الكفر والكافرين؛ لان فرح ابض نينا بخص مه 


ا 0 )1) 


3ح "من قلبه, وكلما ضصعف إيمانه قوي خوفقه منهم . 
بيجت بس عفان من |الآ, 
1- أن الكخحوف عبادةق يجب إخلاصطه لله 


2- أن صرف الخوف لغير الله شركٌ كأن يخاف من الله 
أوطلاوت أن , سس ا يكتشي 


اد علد عإدا؟ . )2 


4ح "انطسوى عليبه ص ديره من النفاق, 
ماس ا لناية آنا أفادت أن القدن هن الساسر أن انيه ا 


بسبب الإيمان بالله ص ادر م الله لونم 
1ل ار 171 لاريم بابب ساسا 


ن. 
للها يسدد تت تفاد من | لآ, 

لاه إن الخوف من ادف الناشس يسيب لبقا ,هوف من قير الس 
2 وجبوب الصبر على الأذى في سبل الله. 
3-:د-اءة همة المشغنت تت افقين معين 
4-إب بت ات علم 7 ل جا 


ا ااا )3 


5- "والاعتماد على الله. هي الكلمة التي تقال عند الكروب 
والشدائد. وهي تدل على التوكل على الله في دفع كيد الأعداء 
يسبت تفاد الا 

من الأب سس سسشسر: 
1- فضل هذه الكلمة, وأنه ينبغي أن تقال عند الشدائد والكروب. 
2- أن التوكل من أعظم الأسباب فى حصول الغخير ودفع الشر فى 
سس سس تيا والآقل)_لللسرق. 
1) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/254 
2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/259 
3)/ الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/261 


3 أن الإبسهان ن يزب _ سد _وينقص 
4 أن م ٠‏ 9888 الإنسانة نديكون خيراً(! ة. 


د عد عإدا؟ . )1) 


6 "هعس ايسلسشستفاد من الح دديث: 
1- بيان علاامة محبسة الله لعببده وهطهي الابتلاء. 
2- وصف الله بالمحبة والرضا والسخط على ما يليق بجلاله. 
4 أن لد ل سياة من جنس الع سل 
5- الحث على الص ‏ سس بر على المصطلسشسشائب 
6- أن الإلسان قد خ85]]888 الشنيء وو قد ةئين 


اا عاد عإدا؟ . )2 


7ح "مهأ يس تفاد من الحنس ‏ د ديث: 
لدهلامة إرادة الله القير يعيدة مفا جلت بالعقوية على تتوية في 
للش هس ا ا 7٠11031111‏ 


3 الم الصحة الدائمة أن تكون علامة شق 
١‏ 

0 
5- أن الإنسان قد |8008 الشيء وهو خية لهء وقد يحب الشيء و 


لش ق ةلال س ظ ‏ ل ل 1110 سا 
6- الحث على الص بر على المصطلسائب. 


ا لا )3 


608" فو هود الله بن عمزو رضي الله عتهماة ان رسول اللله+ 
صلى: الله عَلَيْهِ وَتَسَلمَ- قال: "لا يؤمن أحدكم.ختى يكون هواه تبغا 
لما جئت به" قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة 
بإسس سناد ص حيح (1) 


التراجم: النووي هو: محيي الدين ابو زكريا يحيى بن شرف النووي - 
نسبة إلى نوى قرية بالشام- وهو إمام مشهور صاحب تصانيف, 
1) الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/272 
2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/282 
3 الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/284 


الحجة: أي: كتاب الحجة على تارك المحجة للشيخ أبي الفتح نصر بن 
دهذا الكدية كن إسناده هنا - لكن معاه حي قطي وإن لم يصح 
إسيناده وله شواهد من القرآن كقوله:. ومو حَتَىَ 


موصيتثت 


لآ يؤمن أحدكم: أي: لا يحصل له الإيمان الواجب ولا يكون من أهله. 
هواه: أي: مايهوه ب كن سك سر در 5-7 


7 ا نهى 

اق أن اسان ١‏ سسا الزرماة 
(1) انظسر الأربعين النووبة "ص 48". لس (1) 
9- "الكامل الواجب حتي تكون محبته تابعة لما جاء به 


الرسول -صَلَى الله عَلَيْهِ ؛ شلتيين الأوامر والنواهي وغيرها, 


مناسية الحديث للباك: نفوة الإيفان عمن لم طمن إلى شترء الله 
بحبسه. 77 ما خالفه من القوانين والنظم الوضعية. 
ات سو د اف 11577 


من الح دديث 
1- وجوت فحية كل ما جاء يم الرعول -ضلى الله عليه وشا ولا 
سيم من ال يع والعمع سلب بي ه. 
# اكه مضل :4 كته د هلان .الله 1ه 

- والإتقكغت ساو عقغنسسة, 
5 ]نقذا 6 لرتمانة عمسن حمل بق لية إلى مكالفة ما ساءهم الريسواء - 
صَلى الله عَلسه وَسَََلم- والو عمل به ظطاهرا. 


اد عاد عإدا؟ . )2 


6-00 دوعن حذيقة درضي الله عت عن الثبى -.ضلى اللة عآئه 

- قال: "لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا: ما شاء 
الله: ثم بشاء فلان" ) 1( رواه أبو داود بس ند صسصحيخ. 
وجاء عن را النخعي: "أنه 88 أن يقول: أعوذ بالله وبك, 
ويجوّز أن يقول: بالله ثم بك". قال: "ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا 
تقو : اسلس اك ' ار سه وفلان. 


1( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/308 
2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/309 


لاتقولوا» لا ناهية والقعل. بعدها مجحروة بها وعلافة حرهها عق 
وا س7 1 

ما شاء الله وشاء فلان: لأن العطف بالواو يقتضي الجمع والمساواة: 
ما شاء الله ثم شاء فلان: لأن العطف بنَّمّ يقتضي الترتيب والتراخي 
1 الكرافة في خرف السلف تراز االجحرية. 
أعوذ: العوذ: الالتجاء إلى الفغفير والتعلق بله. 
لولا: حرف امتناع لوجود, أي: امتنياع شيء لوجود غعيره. 
المعنى الإجمالي للحديث: ينهى ضلى. الله عله وَسَلمَ- أن يعطف 
اسم المخلوق على اسم الخالق بالؤاو بعد ذكر المشيئة ونحوها؛ لأن 
المعطوف بها يكون مسناويا ات عليه؛ لكونها إنما 00 


(1) أخرجه أبو داود برقم "4980" وأحمد في المسند "5/384".". 
)1( 


1" تحط 1 


بوه 0 الله عَاثهِ وَسَلمَ- إلى ا 2 خالقها 


داه من خيرها والاستعاذة به من شرّرها؛ لما في ذلك من العبودية 
لله -تعالى- ولك هو حال أهل التوعيد 
مدلل سا 7 اتن الس من اليل _ سويت 
1- النهي عن شنب الريه؛ لأنها خلؤ مدر فيرجع الست إلى خالقها 
برها. 
5 الرجوع إلى الله والاستعاذة به من نآ شر ماخلق. 
3د أن الرح تكون سامورة بالخير وتكسون 0 بالشر. 
4- الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما تكره للسلا 


ا ا واكك )2 


62 يكن أشن رضي الله غنوه أن ناس لوليا رسول الى 
يا خيرنا وابن خيرناء وسيدناء وابن سيدنا. فقال: "يا أيها الناس, قولوا 
بقولكم, ولا يستهوبتكم الشيطان, أنا محمدٌ عبد الله ورسوله؛ ما 
أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل" (1) . رواه 


2( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/383 


10565 


النس ‏ ائي , 


يستهوينكم الشيطان: أي: يُزين لكم واكم 9 يذهب يعقولكم: 
المعنى الإحمالي للحديث: كرة -صلى الله عَلَهِ وسشَلم+ مدكة بهنده 
الألفاظ ونحوها؛ لثلا يكون ذلك وسيلةٌ إلى الغلو : فيه والإطراء؛ لأنه 
قد أكمل الله له مقامَ العبودية, فصار 0 أن يُبالغ في مدحه؛ 
ضيانة لهدا المقاف» وإرشاد! للامة إلى تترك ذلك: تضحا لهم وكمابة 
للتوحيد. وارشدهم ان بصفوة يصعرين. هما أعلى مرانب العبد, ٠‏ وقد 
وصفه الله بهما في مواضع وهما: عبد الله ينه نه ولا يريد أن 
يرفعوه فوق هه المنزلية التي اتزليه الله إياهها. 
مناسبة الحديث للباب: أنه -صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلْمَ- نهى أن يُمدح 


(1) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم "248 249", 


واحمد في مدستند هه ”53 7 آ آ ‏ 101241 )1) 


6)13 -'"بنفي الصفات, ونفي القدر خيره وشره من الله تعالى: 
والتفكنيوو التصتليل,على ذلكه وانفرة عن أصيحانه بمسبائل: 
منها أنه قال إن الله تعالى لم يخلق1 شيئا غير الأجسام:.فآما 
الأعراض فإنها من اختراعات الأجسام, إما طبعا كالنار التي تحدث 
الإخراق, والشحمس.التى :تحدث الحرارة. والقمر الذق يحدث التلؤيق: 

وإما اختيارا كالحيوان يحدث الحركة والسكون, والاجتماع والافتراق. 
ومن العجب أن حدوث الجسم وفناءه عنده عرضان, فكيف يقول 
إنهما من فعل الأجسام؟ وإذا لم يحدث الباري تعالى عرضا فلم 
يحدث الجسم وفناءه؟ فإِنٍ الحدوث عرض؛ فيلزمه أن لا يكون لله 
تعالى فعل أصلاء ثم ألزم أن كلام الباري تعالى إما عرض أو جسم, 
فإن داك حو رض كن دك السارده فإن المتكلم على أصله هو من 
فعل الكلام. أو يلزمه ألا يكون لله تعالى كلام هو عرضء وإن 


1 قال أبو الحسن الأشعري في "مقالات الإسلاميين" 2/ 548 "وقال 
معمر بالتعجيز لله. وأنه لا يوصف القديم بأنه قادر إلا على الجواهر. 
وأما الأغراض فلا يجوز أن يوضف بالقدرة عليها: وانه.ها خلق حياة 
ولا موتاء ولا صحة ولا سقماء ولا قوة ولا عجزاء ولا لونا ولا طعما ولا 
ريحا. وأن ذلك أجمع فعل الجواهر بطبائعها وأن من قدر على 
الحركة قدر أن يتحرك, سن كدر علي السكون: قدر ان بتسكة. كما 
1( الملخص في شرح كتاب التوحيد ص/426 


153066 


أن من قدر على الإرادة قدر أن يريد. وأن البارئ قد يربد 1000, 
وذلك قائم به لا في مكان. وكذلك تحريكه وتسكينه قائم به وهو 
إراد: 

"فيقال له: إذا قلت إن الباري قازر على التخريك والسيتكين فقل 
قادر على أن يتحرك: ويسكن. فإن كان من قدر على تحريك غيره 
وتسكينه لا يوصف بالقدرة أن يتحرك: فكذلك من وصف بالقدرة 
على حرئكية غليره لا يومصف بالهقدرة على ان تتخطرك". 
"وخالف أهل الحق أهل القدر ومعمرا في ذلك فقالوا: قد يوصف 
القديم بالقدرة على إتشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على التحرك". 
وفي المصدر السابق 2/- 504 "قال معمر: لا يوصف الله سبحانه 
بالقدرة على أن يخلق قدرة لأحد. وما خلق الله لأحد قدرة على 
موت ولاحية, ولايح وز ذلك علي ده" 
وفي المصدر السابق 1/ 192: "أصحاب معمر يزعمون أن القرآن 
عرض» والأعراض. عندهم قسمان: قسم منها يفعله الاحياء, وقسم 
منها يفعله الأموات. ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء. 
والقرآن مفعول, وهو عرض, ومحال أن يكون الله فعله في الحقيقة, 
لأنهم يحيلون أن تكون الأعراض فعلا لله. وزعموا أن القرآن فعل 
للمكان الذي يسمع من شجرة فهو فعل لها. وحيثما سمع فهو فعل 
للمحس ل _ الذي حعسل في -ة".". (1) 


14) -"في هذا العالم إلا قدر يسير منعقد, لاتقدر الشيمس 
والقمر كلن استصفائه, فعند ذلك يرتفع الملك الذي يحمل الأرض, 
ويدع الملك الذي يجذب السماوات, فيسقط الأعلى على الأسفل. ثم 
0 نار حتى يضطرم الأعلى والأسفلء ولا تزال 1 

ماافييا من النور: وكوق عدة الاغيطراة الفا وا رعماقة وثمانيا 


و لبوستححح>-- > ِب يل 

ردكي العكن ماني في بات الالف من الجيلية الأولي» وفي أول 
الشابرقان: أن ملك عالم النور في كل أرضه لا يخلو منه شيء, وأنه 
ظاسر باطن: واته لا نهاية له إلا هن حيث تناه أرضية إلى أرض 
كباب ل سسسب سج ججح حححححححبحح بم بجي 
وقال ايضاة إن ملك عتالم القورفني سمرة أرضف وذكير أن الهراء 
القديم هو امتزاج الحرارة, 0 والرطوبة, 7 والمزاج 
المحهعشددث 


ث هلب :ونا 
وقد قرط ماني على أصحاية العدسر في الأموال 0 السك د 
الأريع في اليوم والليلة,. والدعاء إلى الحق. وترك الكذب, والقتل, 
والسرقة:.والرناء والبخل: والسنجن .وعيادة الأوثان: وأن يأتي على 


1) الملل والنحل 1/66 


153067 


نا في الشرائع والأنبياء أن أول من بعث الله تعالى ل بالعلم: 
والحكمة. آدم أنعو البشسنر. ثم بعث شيئا بعده ثم نوجا بعده ثم 
إبراهيم بعده عليهم الصلاة والسلام:ثم بعث: بالبددة إلى أرض الهتد, 
وزردشت إلى إرض فارس, والمسيح كلمة الله وروجه إلى ارض 
هد وبولس بعد المسيح إليهم. ثم يأتي خاتم النبيين 3 
رض 

وزعم أبو سعيد المانوي؛ رئيس من رؤسائهم أن الذي مضى من 
المراج إلى الوقت الذي هو فيه وهو سنة إحدى وسبعين ومائتين من 
الهجرة: أ عشر ألفا وسبعمائة سنة: وأن الذي بقي إلى وكت 
الخلاص: ثلاثما: نة.". (1) 


5ح "وكان بأثينية نقاش غير حاذق, فأتى ديمقريطيس. وقال: 
خصخص حاة فاضكورة: قال: صورة اودلا حتى أحصصحهةه. 
وقال: مثل العلم. مغ :من لا قبل وان قبل لا بعفل: كمثل دواء مع 
سم قيم وه ولا يدوي 

له: لا تتكلم, خوصع يده على «تتهتيه, قبل ' اليد لا تعلم, قال لا أقدر, 
وإنما أراد به أن البواطن لا تندرج تحت الاختيار. فأشار إلى ضرورة 
السسسسبين 


:اعفان الظ سس سس اهر. 
ولما كان الإنسان مضطر الحدوث كان معزول الولاية, عن قلبه, وكوي 
أصله, لاستحالة أن يكون فاعل أصله. ولهذا الكلام شرح آخرء وهو 
انه آراة التفميز بين العل والحس: فان الادراك العقلي لا بتصور 
الانفكاك عنة, وإذا حضل لن يتضور نسيانه بالاختيار والإاعقراض عنه: 
بخلاف الإذراك. الحسى. :وهذا يذل على أن العقل ليس من حنس 
الحس. ولا النفس من 6س ييز الف قن + 
وقد قيل: إن الاختيار في الإنسان مركب من انفعالين: أحدهما: 
انفعال نقيصة, والثاني: انفعال تكامل, وهو إلى الانفعال الأول أميل 
بحكم الطبيعة والمزاج, والآخر ضعيف فيه إلا إذا وصل إليه مدد من 
جهة العقل والتميير والنطق,: فيفتيي التراف' الناقت: وحدت الخرهة 
الصانى: متحب الحق؛ الباطل؛ فمتى وقف هذا المدد من 
القوة الاختيارية كانت الغلبة للانفعال الآخر. ولولا تركب الاختيار عن 
]ا بده بالاختيان: بلا مهلة ولا ترجح, را ضية را ثري ولا 
استشخ اأارة و دب سستتخارة. 
1) الملل والنحل 2/53 


1568 


وهذا الرأي الذي رآه هذا الحكيم لم أجد أحدا أبه1 له ولا عثر عليه 
أو حكم يه أو أوما إلبيه والله سسيحانة وتعالى أعلف. 


1ابب ب ل -ده: فطن اله والتفت إلله ". )1 


1 6ح "وقال: فا ممصتسة !| سسكا 
00 ويسب ب سر 
0 مد ام مس م دنم 
وقال: لما علم العاقل أنه لا ثقة بشيء من أمر الدنيا ألقى منها ما 
منه بد ا ل اا او ل 
0 7770ب سلس اللسي 7 


وقال: إذا كان الأمر تمكنا فيه التصرف فوقع بحال ما تحب فاعتده 
ربحاء وإن وقع بحال ما تكره فلا تحزن فإنك قد كنت عجلت فيه 
وقال: لم أر أحدا إلا ذاما للدنيا وأمورها دشي على ها لي من القير 
والتتقل: فالمستكتر يمتها يلحقة. أن يكون أشد اتضالا بصا يذم: وانما 
يذم الإنسان ما يكره, والمستقل منها مستفل مما 8580 وإذا 
أستقل ممايكره كان ذلك أقرب إلى ما يجب. 
وقال: أسوا النانين حالا من لا يئق باجد لسوء ظفه: ولا يثق به هد 

ء فعلا. سل سس ك. 


وقال: الجشع بين شرين, فالإعدام يخرجه إلى السفه. والجدة 
تخرى 0 ممم سه إلى الأشر1. 
له اساستهد 1 المذ 


7" "فقال: وكانوا يحجون البيت ويعتمرون ويحرمون. قال 


و وة, و : 
وأشواط بين المروتين إلى الصفا . ا فيهما من صورة وتخايل 
1) الملل والنحل 2/172 
2) الملل والنحل 2/174 


09ؤظ1 


وكانوا يلبون, إلا أن بعضهم كان يشرك في تلبيته, في اكولسة 
وبقفون العوااكتحتم اهيمسا قال العندوي: 
وكانوا تهدوث الهذايا؛ وترمون الجفار. وخرضون الاشهر الجرم قلا 

يغزون ولا يقاتلون فيها إلا طي وخثعم وبعض بني الحارث بن كعب, 
فإنهم كانوا لا يحجون, ولا كر ولا يحرمون الأشهر الحرم, و 
سحو 6 
ذنها كانت فى الأتهر الجرم حت لا قال ا قد 
فجرنا فل ذك سمهوها: حسرب الفجار. 
وكانوا يكرهون الظلم في الحرم. وقالت امرأة منهم تنهي ابنها عن 


000 1 | 


خ1سسسسسسسسسسشسيورة إها7606ك كب سات ". (1 
618-"على أن من كن سايك] لولاة الأمر أو خر عَلَيْهم 
هبدللباهت 


5" أبعد الكّاس عَنَ طاغة الأ مراء اكريما 
وَهَذًا الحديث يبنا اول فن تاثل في العصبية والراقضيه وس 8 إلاء 
ولكِن لا يكفر الْمُسلم بالإقتتال فِي العصبية قإن خرج عَن الطاعة ثمَّ 
وقي ضحيع تسلم عن عتدثر البغلت مزفوعا من قعل تحت راية 
عمعبة ندعو إلى عصحيية أو ينضر عضمية فقتلئيهة جايلة 
متها سس ل لس 
ج”٠ع”*ع+“تشسات‏ هسسأ 

فطالما خرجت الرافضة عَن الطّاعقة وَقَارقت الْجَمَاعَة 
وَفِي الصَحِيِحَيْنِ عن ابْن عَبَّاس عَن التَبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قال 
من رأى من أميره شَيْئا يِكرهةٌ فليصبر قَإن من قارق الْجَمَاعَة شيرًا 
قعقتلباتإلاةم . ل ات جَاهِإئة 
نَّ لو صق الحديث الذي أوردته لكان عَلنكُم قمن رملكم يعيرف إمام 
الزمان أؤاراة أوراف من راة أو حفظ عنة فشالة بل تدعون إلى 


1) الملل والنحل 3/92 


11510 


9 "دخل سردابا من أَرْبَعمانَة وَسِتّينَ عَاما ولم ير آ 
اببير :ةسسوم البة عش و1 ظ 
الها لعزنا بطاعَة أَئِمّة موجودين معلومين لهم سات وَأن نطيعهم 
ف المفزوف دون المُنكى ولمُسام. عن .وق نبن. مالك عَن التّبي 
صلية الله ٠ه‏ وسللم قال جتان | فكع أدسن الحو ونهض وح يو كم 
وتصلون عَلَيْهِم قيصلون عَلَيُكُم وشرار أئمتكم الّذين تبغضونهم 


ويبغضط إونكم و نهم ويلعغغت وتكم 
فلتنا بحا رشول الله أفلا 1-7 علد ديك قال 


لها افيح حا نوا فيكم اس صسلاة 
ألا مزه ولي عَلَيٍْ وال َرَآُ بَأَتِي سَيْنًا من مَعْصِيّة الله فَلَيَكَرَهِ ما 
في الاب أحاديث عد تدل على أن ليْمّة لَيِسُوا بمعصو ادك ومين 
الأضول قلا يكاج فيها إِلَى الإهقام وهِي أهم 0 
وَإِمَام الوّمَان اعْتَرقُوا بان مَا حصلت بِمٍ بعد مصلحة أصلا فَأْي سعي 
صل من سعي من يتعب التّقب الطوبلر ويكثر القال والقيل 

7 ده 3 


0لا يمتلحون الآ بولاة:وآن الإعنام الظلوم خير من عدمه 
فيزؤوكرعن عل رضي الله عه أنه قنال لا نه للناس من إقارةاسرة 
كاتت أو فاجرة قيل البرة قد عرفناها قمَا َال الْفَاجرَة قَالّ تأمن بها 
السبل وتقام بها الْحُدُود ويجاهد بها لوو ويقسم بها الْقَيْء ذكره 
فكل. من تولي كان المع :من 0 المنتظر الّذِي انطوت مَقه 
السنون والأعمار وَأَنيّم في الآأهَاني الكاذبة والإنتظار 
[1) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/29 
2( المنتقى من منهاج الاعتدال ص/30 


1ؤظ1 


وَلمُسِلم عن أبي هُرَيْرَة عَن التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم من خرج 
عير و الف لجاعو را م 


مد > سش ش ل يبب شويع 
وَفِي الضَّحِيح عَن ابْن عمر عَن الثّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم من خلع 
بيدامن طاغعة لَقِي الله يوم الْقِيَاََة ولا حكّة لَه 
ومن مات وَلَيْسَ في عغثقه بيهقة قات ميتة جَاهِلِيّة 
وَقالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لا طاعَة لأحد فِي مَقْصِيّة الله إِنّمَا 
الطاعً في الم سآ يروف 
وَفِي الضَّحِيحَيْنِ عَنرابئّن عمر مَرْفُوعا على الْمُسلم السّمع والطاعَة 


فِيمَا أحب وكره إلا أن يؤمر يمَعغصِيّة قلا سمع وَلَا طاعَة" . )1) 


61" | قلَمًا لم يغره الله بهم لم يقتلِهُمْ تقتيلا دلٌ على أنهم 
التهوا وَمَا كانَ:معيه يَوَمَ الشكزه منهم إلا الحدبين. قيس فَإلَة إختبا 
1111 7 


وبل ب وهيززة 
فبالجملة ركان المُتَافِقُونَ مغمورين مقهورين مع الضّحَابَة وَل سيما 
في آخر أَيَّام النّبي صلى الله عَلَبْهِ قسلم وبعد توك لأن الله يَعِالَى 
قَالَ فيهم [يَقُولُونَ لئن رَجِعْتا إلى الْمَدِييَة ليخرجن الأغزرمِنها الأدل) 
ثم قال الله (ولله العِرَّة وَلِرَ سشوله وَلِلمُوؤْمنِينَ وَلكن الْمُتَافِقين لا 
ٍ ٍِ نََ 
قتبين أن العرّة للْمُؤْمِنين لا لِلْمُتَافِقين تعلم أن الْعِرّة وَالْفُّوَةِ كانتت 
لأَصْحَاب مُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ وسلم وأن الْمُتافِقين كَانوا أذلة ينهم 
قَالَ تعالى ١‏ بحلقوة الله لكم ليرضوكم 1 ١‏ يحلفنوة لكم لترضهوا 
1 ةق ال [وَلَكنهُمْ قوم يفرقبيون] 
هذو صِفَات الذّليل المقهور وأما السََايفُونَ الأولون من الْمُهَاجِرُونَ 
وَالأَنَصَار فَمَا رَالُوا أعز النّاس بعد تبِيّهم وقبل قوته قَلَا يجوز أن يكون 
الأعزاء من خاصّة أضكاب مُحَمّدَ ضلى الله عَلَيْهِ وسلم منافقين ولا 
أدلاء 
بل هذه صفة الرافضة فشعارهم الذل ودثارهم التّقَاق والتقية وَرَأس 
مَالهم الكذب وَالْإِيمَان القاجرَة إن لم يقعوا في الغلو والزندقة 


[ ) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/62 


15302 


يَقُولُونَ بألسنتهم ما لَيْسَ فِي قُلُوبهم ويكذبون على جَعْقَر الضَادِق 
أنه قَالَ التفية ديني ودين آبَائِي وقد نزه الله أهل 0 وَلم 
يحوجهم إِلَبْهِ فَكَانُوا من أصدق النّاس وأعظمهم إِيمَانًا فدينهم التَفْوَى 
لا التقية 
قِأما قؤله تقالى (لا يكخذ الْمُؤْهِئُونَ الكَافرين أُوْلِيَاء من دون 
الْمُؤْمِنِينَ ومن يفعل ذَلِكَ فَلَبْسَ من الله فِي شَيْء إلا أن تتقوا مِنْهُم 9 

تقاة) (فَهَدَا أمر بالإتقاء من الْكفَار لا أمر يِالْكَذِبٍ والتقية الله قد قد 
أَبَاحَ لمن أكره على الكفر التَكَلمِ به قأهل لنت عا أكرحهة أحد على 
شدء ختى إن آنا بكر لم الللل] أحدا.منهم :على يبقتهءبل تايقوة لما 
أرَادوا طَوْعًَا مِنْهُم وَلَا كان عَلت ولا غَيره يذكرون فصل المّعَاتة : 
والثتناء عَلَيْهُم خومًا من أحد ولا أكرههم أحد بإتفاق النّاس 
وقد كَانَ فِي زمن بني أميّة وبني الْعَبَّاس خلق كثير دون عَليٌّ فِي 
الإيبقان اال ل (1) 


ثمّ إن الْخُلَمَاء الرَاشِدين كانوا ا أبعد عَن قهر الِتّاس وعقويتهم على 
طأعتهم من سَائر الْخُلْقَاء ثمَّ هَوْلَاءِ أسرى الفسلمين مل 


6ن نظ بعلي وينيه أنهم 7 
من الأسرى ومن رعية مُلُوك الْجور وقد علمتا بالتوائر أن 
عليا وبنيه ما أكرههم أحد على ذكر فضل الْخُلَقَاء النَّانّةَ وقد كوا 
يَفُولُونَ ذلك وَيَتَرَحَمونَ عَلَيْهم ويتكلمونٍ بذلكِ مع 
0 أبي بكر ومن الْمَعْلُومٍ أن أبَا كر لم لي الام 


الله ع2 00 1 مها ب بيده 0 0 5 إل في الدُّنيَا 
قد علم القاصي والذانى زهفد عكمر أن فيدة سيد بن حضصير 
وأمف سس سبحي سل جم 

مَّ لم يكن عِنْد موت التَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم بيت مال يبذلو لَهُم 
نِم 5 انت سيرته ومذهبه التسوية في قسم الْقَىْء 


1 ) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/68 


063ظآ1 


0 سيرة عَلَئ فلو بَايعُوا عليا أَغْطَاهُم كعطاء ابي كرمع ون 

/ ته أشرف من بني تيم وَلِه عشيرة وَبَبُوِ عَم هم أشرف الصّعَابَة 
من حيث 2 حَيْتْ النُسّب كالعباس ابي سفيَان والزبير وَعَتْقَئَان ابني عمته 
حرم 
وقد كلم أبُو سُفيَان عليا في دَلِك ومت بشرفه قلم يجبةٌ عَلَتْ لعلمه 
8رِينه 


فَأي رياسة وَأْي فَائْدَة دنيوية حصلت لجمهور الأمة بمبايعة أبي بكر لا 


وبقول نما أَسْلمُوا لله وأ خورهم على الله وائما هذا المتاع بلاع 
فأهل الشنة مع الراقضة كالمسامين مع انسار قِإن الْمُسلمين 


يَوْمآسسسسون بنلببل وو عش ةت_حتتين ل )1 


3- "يدل على أن ذَلِكَ أمر ونهي وأن الرَّوْجَات من أهل الْبَيْت 
تبان الميجتحباق | ماه صو وي مف مصاطدين 
وَيدل المميق المُذكر ل أنه عَم غير رَوْجَاته كعلي وَفَاطِمَة وابنيهما 
كَمَا أن مَسّْجِد قبا أسس على التَقُوَى ومسجده أيْضا أسس على 
1 41 5 0-0-0 0 فِي ذَلِك 
ولمسجده 0 الود وضع او قن امد انون سن أل 
0 إيجاب و2 0 أن ار و كنا شن 00 عن 57 ققد ال 3 
كن نطن من يرش إلافيم لشول الله صلم الله عله و مِنهُم 


3 


فَقَالَ تعالى قل لا أسألكم عَلَيّهِ أجرا إلا أن تودوني في الْقَرَايَة 
تم 
على ذَلِك أنه لم يقل إلا الْمَوَدّة لذي الْقُرْبَى بل قَالَ في 


ألا تررق أنه لما اراك ذوق قداية ة قال) (وَاعْلَمُوا أنما عَنِمْتُم من شَّئء 
قأن لله خمسِ هو وِلرََشولٍ ولذي الْفُرْبَى 1 
ولتتقيت رموالاتنا لأهل اليك فن ار اللي صلى الله عله وسلم ذى 


وج 


الاججبت7س07س70ت س7 #22 7 لاير77 
وَهُوَ عَلَيْهِ السام لا يسألنا أجرا وَإِنَّمَا اجره على الله تَعَالّى (قل لا 
سبحي الكم 2 لفبمططتتتق مق دح سخعيير) 
ل : نَ يُصَلي في اليم وَالليْلّة ألفو ركقة ولم يصح ذَلِك 
وَنَيتا صلى الله عَلئف وسلم كان 'لا. يزيد في اللثل على تلاك غشدرة 


[ ) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/69 


4ؤظ1 


ركقة وَلَا يسّتحتٌ قيام كل اللَيْل بل 1 قَالَ التَبِي صلى الله عَلَهْهِ 
وسلم لعبد الله ين عَمْرو بن الْعَاصٍ إن لجسدك عَلَيْك حَقَا وقد كَانَ 
عَلَبْهِ السَّلام يُصَلَي فِي اليوم والليلّة تكو أَرْبَعِينَ رَكقة وعلي كَانَ 
أعلم بسننه وأتيع اسم 0 الْمُجَالقَة لوكات ذلك 
مُمكنا فكيف وَصَلَاة ألف رَكْعَة مَعَ القيام يسَائِر الْوَاجِبَات غير مُمكن 
إِذْ عَلَبْهِ حُقُوق تفسهِ من مصالحها ونومها واكلها وشربها وحاجتها 
ووضوتها ومباشرته أهله وسراريه والتْظير لأولاده وأهله ورعيته مِمَا 
يستوعب نصف الزَّمَان تفرِيبًا فالساعة الْوَاحِدَة لا تتسع لثمانين رَكْعَة 
إلا أن تكلون بالقاتخكلة ققط وبلا طمأن :)1 


4-"ها جَاءَهُم التئسات واولنك لهم داب عظيم 
يوم تبيصس وجوه وتسود وَجُوه قاما الذر ين اسودت وحوههم ههم اأكقرتم 
بعلد إيهقانكم قَدُوقُوا ال داب بها كنم تكفقرون 
وأما الّذين ابْيَضَّتْ وجُوههم فَفِي رَحْمَة الله هم فِيها خَالِدُونَ) قال 
ابن عباس تبيضص وجوه أهل السنة وتنسود وجوه اهل الْبدْعَية في 
صَحيح مُسلم عَن أبي هُرَبْرَة عن التي صلي الله عَلَبّهِ وسلم أنه قال 
إن اللفيرضي لكم ثانا إن تقئذوة ولا تشركوا يه شننا وان تعتضهوا 
يخيل:اللة ميقا ول تقرقوا وان تناصحوا مورولاه الله أتسوركم 
وَالله كقالى قد حرم ظلم الْمُسِلمِينَ أحيائهم واهوانقم وحرم دَمَاءَهم 
وام ولهم واعراص_ _ بهم 
وقد تيت فِي الصَّحِيحَيْنِ عن التّبي صلى الله عَلَبّهِ سلم أنه قَالَ في 
حكة الوتاء إن دماء. وأقوالكة واغواضكة علكم سرام لقره 
يومكم هذا في شبههركم هذا فِي بللدكم هذا 
ألا قل بلغت ألا ليبلغ الشسَّاهِدٍ الْعَايْب قرب مبلغ أوعى من سامع وقد 
قَالَ تغالى (وَالّذين بُؤْذونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتَ يقير مَا اكتسبوا فقد 
احتملوا بهتانا وإثما مبِيتًا) قمن أذى مُؤمنا حيا أو ميا تر دلب وجب 
لك > ك3 : فِي هلزني الآيّة 
ومن كان مُجْتهدا لا إِثم عَلَيّهِ قَإذا ذاه مؤذ فقد آذاه .بغير قا اكتسب 
ومن كَانَ مذنيا وقد تاب من نبه أو غفر لَه يسبب آخر بِحَيْتُ لم يِبْقٍ 
علي خفوية فاناه م فقد آذاه يِعَيْرِ مَا اكتسب وقد قَالَ تَعَالَى (ولا 
يغتب تقطبكُم تفضا وتبت في التعجيع عن الثبي صضلى :الله غ1نه 
أنه قال الْعَيّية ذكرك 6 ا با 722229030 
بت إن كَانَ فِي أخي قا أقول قالَ إن كَانَ فيه ها تقول فقد 


[ ) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/169 


5ؤ0ظ1 


ووشولة وقكالقة الكتاب والشعة: ولم يكن ذلك فقيد تهقه 
وإذا كللسان فييه لك فقلد إغتابه 
لَكِن يُبَاح من ذلك ها أباقة الله ورشولة وقواقنا يكون: على نجه 
القصاص وَالْعدّل وَمَا يحُتَاج إلَبْهِ لمضلحة الدّين ونصيحة الْمُسِلمين 


625-"ثمَ قَالَ قطعن فِي كل وَاحِد مِمَّن إختاره للشورى وأظهر 
أنه يِكَرَهَ أن يتقلد أمر الْمُسلمين بعد موته ثم تقلده يأن جعل 
الإِمَامَ ؛ في 
قيُقَال لم يطعن فيهم طعن من يرى غيرهم أحَق بالأمر وَإِنَمَا ين 
ارد حتت ل لتم التُعيين 
ثم قالَ فناقض وجعلها في أزبتعقة ثمْ_ في تلاثقة ثم في وَاحد 
قجعل إلى ابْن غوف الإختيار بعد أن وصفه بالضعف 
وَالثَّايت في البُخَارِيٌ لَيْسَ فيه من هَدَا شَيْء بل فِيهِ قايدل على 
نقيض هذا وَأن السنة.هم الذين ردوا الأمر إلى الثلاثة ثمّ الثلاثة لو 
الإختيار إِلَي عبد الرَّحْمَن بن عَوْف بلى قَالَ عمر قإن أَصَابَت سعدا 
الخلاقة وَإِلَا فليستعن به من ولى فَإِنِي لم أعزله عن عجز ولا خِيّاتة 


ثم قاالَ سحب | تدا تا 0 


وأو به بالمه-دآجري الأوّلين". ١‏ 


26-- وها رال قن هاهم وو امئة متفقين في أنام اللبي ضبلى 
الله عات وسلم وفي إمرة الشكس عتي إن آنا دان لها حر من 
مَك عَام الْميْحِ يكشف الخبر وَرَآه اعباس اخذه واركبه خَلفه واتى به 
التي صلى الله عَليّْهِ سلم وطلب من لنب أن يشرفه يشَيْء لما 
َال ظ[لمعمٌإن أجباس فيان يحب الششرف 
وكل هذا من مجن العاسن 'لادن شنيان. وبني امند ]د الفبيلان .من بن 
عبد متاف وَحَتَّىِ إِنّه كَانَ بين عَليّ وبين رجل من الْمُسلمين مُتازعَة 
فِي حد قخرج عُثْمَان فِي موكب فيهم مُعَاوِيَة ليقفوا على الححد فابتدر 
ل ل قل كَانَ قدا على عهد عمر 


وقد كل أن جَعْفَر ونان 5 را 
الشيطان 0 0 قد 0 
المحاكمة وَبِ 

حم اي 

2) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/370 


التؤكيل فِي الْخْصُومَة يدُونٍ إختيار الخصم كَمَا هُوَ مدهب الشَافِعِي 
قَلَمَا رجِعُوا ذكرُوا دَلِكَ لعلي فَقَالَ أتذ ذري لم فعل دَلِك مُعَاوَة فعل 
لأجل المنافية أي لأجل أنا جَمِيكَا من بني عبد ماف 
وَكاتت قد وَقعت حُكوقة شاورني فِيقها بعض قضَاة القضَّاة واحضدر 
لي كتابا فِيهِ هَذِه الْحُكُومَة وَلم رفوا هذه اللقظطة لَفْظَة المنافية 
ثقّ إن عليا وَعُثْمَان إتفقا على رد الإختيار إلى عبد البَّحْمَن بن ع وف 
و يترا ] هما الآخر 
وقولك إن عمر علم أن عبد الدَحْمَن لا يعدل عَن أَخِيه وابئن". (1) 


627عهه قهدا كدت جارد وغهل بالتهي إذ عبد الؤخقن لثنية 
أخا لمان لان عَم ولا كُوَ من قبيلته أصلا وتو زهرة إلى يني 
قاشم أميل فَإِنَّهُم أخوال التّبِي صلى الله عَلَهْهِ وسلم وقد جَاءَ أن 
ثبب سك الله علق ونسلم قال في سعد هذا حال 
لك أمر يصَزب أغتاقهم إن تَاخَرُوا عن البيعة ثلانة أنام قلا 

بن التَقل التَابتَ بهذا إكَمَا الْمَعْرُوف أنه أمر الْأنُضَار أن لا يفارقوهم 

ل 0 ]< ذا مِنهُم 
وكات عمر أمر بقتل سيكة هم ره أفضل أهل الأرض ف يبك 


من الذي يتمكن من فقل هلا الذين كل واحد. وهم سيد 
ل ع 0 ساس ما ست بدك 
عه ل ل ب سان 


م لو قرضتا أن السّنّة لم تقول أحد مِتّْهُم قلم يجز قتلهمٌْ بل ولا جار 
1 و1آحجبد مِنهُمٍ وَإنَتعتا -0 ع يرهم 
ولاسمعنا فِي القبالم أن أحد اقتنع من | خلاقة فقتل 
م العجب ١‏ فن الرافصة بر عقوت أن اليه : بمسسفو الدلل موق علت 
نَم العجى أنه يجابيهم بالولاية نح ناهر يقثلهم. وكذا قلوكن الجمع نين 
الضدين ثمَّ قد تخلف سعد بن عبَادة عَن بيقة أبي بكر وَلم يضربوه 
ولا حبس وه فضطللبيسيبلا عن القثل 
وتربص علئ عَن البيقة مّدّة لم يقل لَهُ أثو بكر شَيْئًا حَتَى جَاءَ وَبَايَعَةُ 


[) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/372 


15307 


وَلم لكر أحد وَا َال أنه كر تكوضة ويجله وكندلة اماه :عور 
00 نو بكر أيقا النّاس ارقبوا مُحَقَّدًا فِي أهل بيته 
يذهب أيُو بكر وحده إلي 7 بيت علي وَعِنْده بَنو هاشم فيذكر فَضلهمٌ 
ويعترفون بإستحقاقه الخلاقة اق أَرَادَ ِو أو عمر إيذّاء علي في 
خِلاقتهمًا لكانا أقدر على ذَلِكَ من صرف الأمر عَنةٌ بعد موت الثّبِي 
صل الله عله وسلم ولكنهما أتقى لله من ذَلِكَ 
ؤُلاء". (1) 


"١-8‏ وهذا باب واسسع فيه كثرة ة عن الصحابة. 
5000 1 علمنا أحدا ذكر عن الصحابة 
خلاف ذلك, من أنهم كانوا التشبه بالكفار والأعاجم في 
الجملة, وإن كان بحس نت المسائل المحينة فيها حلاف وأريل 
وهذا كما انهم مفجمعون: على اتنا الكتات والسينة. .وان كانؤا قد 

ن في بعض اقمهان المسائل. 
فعُلِم اتفاقهم على كراهفة التشبه بالكفار والأعهاجم. 
وكدلك الصتقول .عن علماء المسلمين من الائمة العتقد مين .في تعليل 
النهي عن أشياء بمخالفة الكفار أو مخالفة النصارىء أو مخالفة 
الأعاجم, وهو م من أن يمكن حصره واستقصاؤه:, ومن له اذى 
نظر في الفقه يعلم ذلك وقد بلغه من ذلك طائفة, وبعد النظر 
والتأمل يورث علما ضروريا باتفاقهم أعني الأمة جميعها على النهي 
و موافقة : رولأمر بمخابالفتهم. 
0 وقال أبو حنيفة: إذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس 
مع هه ؛لأن فيه إظهار مخالففة المشركين. 
وفقبال هالبكة "لبجم هالاعكفية. ولا يدعو يهنا ولا يعلف" 
وقال: "وقيام الغراة لروجها من فعل. الجبابرة: وريها يكتون النايين 
ينتظرونه. فإذا طلع قامواء ليس هذا من فعل الإسلام,. وهو فيما 


5-7---------------2 2222 ير 
وسدون ها ذكرنا تعلم انقاق المسلمين علن كراهة التشيبه بأهل 
الكتابةوالاعاجم في الجملة, وبالله المسيتفعان:.وقليه التكلان. 


[ ) المنتقى من منهاج الاعتدال ص/373 
2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/61 


8ؤظآ1 


ومما يشبه هذا: الأمر بمخالفة الشياطين, كماءروف -مسلم أنه عبان 
الله عليه وسلم قال؛ لا يأكلن أحدكم بشمالهةء ولا يشرب بهاء فإن 
الشنيطان اهل بشماله. ويشرب بها ونظائره كثيرة. 
وقريب من هذا: مخالفة من لم يكمل دينه من الأعراب ونحوهم؛ لان 
كمال الدين بالهجرة, _فمن لم يهاجر من الأعراب ونحوهم ناقص, 
قال -تعالى-: الأغراب أشَّةٌ كُفرا وَنِقَاهَا الآية. 
وقال«صلى الله علية :وسل لا يفلتكم الأعزات على اعم ضصلاتكة: 
آلا | ححا لمشتتبياء وهم تيون الاتبحيل, 
وقال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب, قال: والأعراب 

323 بت _سسسسيوول: عي [ عبش ب تت تت اع 
فقد كره موافقة الأعراب كي أسم المغرب والعشاء بالعشاء 
وعند بعضيم إنما 1908 الإكثار منه حتى يغلب على الاسم الآخر 9 
المش تا ههور عن ل دناء". (1) 


0ح "وأيضا فإن الله أنزل كتابه باللسان العربي. وجعل رسوله 
مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي. وجعل السابقين إلى هذا 
الدين ف دلقين مدل قلع ربكن ستجيل, لى, يط الحذين زمى ققيه الآ 
بضبط هذا اللسان: وصارت معرفية من الذين ]د هو اسهل علي أفل 
الدين في معرفة دين الله وأقرب إلى إقامة شعار الدين, وأقرب 
إن مستمابهة العيبا بدين ال اين .من القر جا جرين وال تحار في خض ع 
جورم وقد 0 العلماء بالخطاب العربي, وكرهوا مداومة غيره 
لغير اجةب.واللسان تقارثه أصور أخرى من الأخلاف والعلوم: فإن 
العادة لها تأثير عظيم فيما يحبه الله ورسوله أو فيما 8431ل فلهذا 
جاءت الشريعة بلزوم طريقة السابقين في اقوالهم واعمالهم 
وكراهة الخروج عنها إلى غيرها لا لحاجة؛ لما يفضي إليه من فوت 
الغفضخائل التي جعلها الله للسابقين آلا ولين. 
ولهذا لما عَلِمَ من وفقه الله من أبناء فارس وغيرهم هذا :| الأمر أخد 
يجاقة نفسسه في تحتيق المشابهة بالسابقين::فضار اواك من افضل 
التابعين بإحسان, وصار كثير منهم أئمة لكثير من غيرهم, وصاروا 
م من رأوه د اير إلى متابعة السابقين. 

قالآمة مجمعة على فصل طريقة العرب. السابقين وآن الفاضل من 
ا كر م والذي يجب على المسام إذا نظر إلى 
الفضائل أو تكلم قَيهًا أن يسلك سبيل الغاقل الذق عغرضه أن يعرف 


[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/63 


09ظ1 


الخ ير ويتحعلسرأه جهاا اللجل2ذاههه ليس". )2( 
1" ""قال: إذا لم يدخلوا عليهم بيعهم: وإنما يشهدون السو 
فلا الل 33332-22222222 


س ”" 
وأما الرطانة وتسمية شهورهم بالأسماء العجمية, فقال حرب 
الكرماني: "باب تسمية الشهور بالفارسية, قلت لأحمد "فإن للفرس 
أياما وشهورا يسمونها بأسماء لا تعرف؟ فكره ذلك أشد الكراهة, 
وروى فيه عن مجاهد أنه كروة أن يقال: آذرماه وذي ماه. قلت: فإن 
كان اسم رجل | عدهننة به ؟ فكرهه, وكان ابن المبارك 2 إيزدان 
يُحلف به, وقال: لا آمن أن يكون أضيف إلى شيء يعبد. وكذلك 
الأسماء الفارسية, قال: وكذلك أسماء العرب كل شيء مضاف, 
قال: وسألت إسحاق, قلت: الرجل يتعلم شهور الروم له ا 
قال: كل اسم معروف في كلامهم 
فم القاللمه حسم دل هه اترقب لسهكلة ٠‏ 
أحدهما: إذا لم يغرف مغتن الاسم خاز أن يكون معنى محرماء فلا 
يتطق المسلم يما لا يعرف فعناه: ولهذا كرفت الرقى العحمية 
بالعبرانية والسريانية او غيرها؛ خوفا من ان يكون فيها معان لا تجوز, 
فإذا علم أن المعنى مكروه, فلا ريب في كراهته, وإن جهل معناه 
فأحهخهد كرهمة, وكلام إسحاق يحتمل اع لم يكرهه.". )1) 


2 والوخنه الفاني: كرافة أن يقنوة الرعتل التظطنق يقير 
العربية, فإن 0 واللغات من أعظم 
شعائر الأمم التي بها يتميزون؛ ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم 
ه11 الدعاء والذكر بغير العربية, واختلف الفقهاء في أذكار 
الصلاة: هل تقال بغير العربية؟ وهي ثلاث درجات: أعلاها القرآن, ثم 
أوجبه, ثم الذكر غير الواجب من دعاء وتتسبيه وتكبير وغير 8 
فالقران لاريقرا تغير العربية سواء قدرغليها أو لا عند الجمهور..وهة 
الصواب الذي لا ريب فيه, بل قال غير واحد: بفتلع: إن بترجم سورة 
أو ما يقوم به الإعجاز. واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على 
١‏ 
وأما الأذكار الواجبة, فاختلف في منع ترجمة القرآن: هل تترجم 
للعاجز عن العربية وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد د وجهآن. 
والثاني حشر حم وههفو قول الى يودسف ومحمد ا 
2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/74 
[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/92 


2000 


وأما سائر الأذكار. فالمنصوص من الوجهين أنه لا يترجمها. ومتى 
فعل بطلت صلاته: وهفو قول مالك وإسحاق وبعص أضعاتب 
الشافعي,. والمنصوص عنه أنه يكره بغير العربية ولا ببطل؛ ومر ٠‏ ومن 
أصحابنا من قال له ذلك إذا لم 8 

وَحَكم النتظطق بالعجمية :في العماذات هن الصلاة والقراءة والذكر". 
)1( 


033 -'"'نهمته وهمته إلى المشروع, فإنه تعظم محبته له ومنفعته 
به2 وبتم دينه به ويكمل إسلامه, ولهذا تحد من أكثر من سماع 
القصائد لأجل صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما 
البيت في قله من المحبة والتعظيم ضا يكون"ني دلي من وسعره 
السقة: ومن أدمن على أخة الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس 
والروم لا يببقى لحكمة الإسلام في قلبه ذاك الموقع, ومن دفن غلن 
قصص الملوك لا يبعقى لقصص الأنبياء عنده موقع, وهذا كثير يحده 
الإأنشس ان من نفسسه حسساأا وذوقا. 
ولهذا قال تضلى الله عليه وتام ها اشدع قوم بذعة الأشرع الله 


الوجه الخامس: و ا ور را 
اللاطل.خضوصا إذا كانوا مفهورين تحت الجرية والصغار: قإذا رأوا 
العمسلمين فدضارو! فرعا لهم في خصائص دينهم ادعف ولاه قوة 
قلوبهم وانشراح صدورهم, وربما أطمعهم ذلك في انتهاز الفرص 
واستذلال الضعفاءع, وهذا إغر محسوس يجده كل أحخد: فكيف يجتمع 
ما بوجحب إكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟!". )2( 


64 وز ساي 
وعن اعفد فى جخوار :خفيل التعارة إلى أرض العرب.زواقان 
منصوصتان, فقد يقال: بيعها لهم في العيد كحملها إلى دار الحرب؛ 
لأن في حمل الثياب والطعام إلى أرض الحرب إعانة على دينهم في 
العملة :وا نل ضتعنا عدها الق:ارض الحورب: فان العينة اولى: واكزر 
أصوله ونصوصه تقتضي المنع من ذلك, لكن هل هو منع تحريم أو 
وقد ذكر عبد الملك بق عيبب أنه عما أجحمغ على كراهتة: شر ياد 
[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/93 

2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/104 


2001 


مذهبي مالك أنه خترامف: وقال: كره مالك أكل ما ذبح النصارى 
لكنائسهمء ونهى عنه من غير تحريمء وقال: وكذلك ما ذبح على اسم 
المسيح والصليي أن اسماء عن مصين: من احبا رهبانهم الذين 
يعظمون, فقد كان مالك وغيره ممن يقتدى به 


وسئل مالك عن الطعام الذى بصنفه النصارى لمونا هم يتصدقون به: 
لمتحم ١‏ ؟ 
ا 21537 لاه تعطا لسر اتيم ١‏ 


ب سس بي بيج ''. (1) 


5 "وغن إسحاق بن متضور آنه قال لاني فيئة الله عن 
الأوزاعي أنه كره أن يؤاجر المسلم نفسه للنصراني لنظارة كرمه, 
فقال أحمد: ما أحسن ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر إلا أن 
وعن أبي النضر العجلي قال: ل اكد و 
خنزيرا أو ميتة لنصراني؛ فهو يكره كل كرائه ولكنه يقضي للحما 
بالكراءء, وإذا ككانان للمس لم فه وأشد. 
لقي لاك ا و ات ا ا 
0 بالله - تعالى. -د.ووسنيوة 00 فإن 
فعل أساء ولم يبطل البيع؛ وكذلك أبو الحسن الامدي أطلق الكراهة 
مقتص ب ب ل رأ 
وما الخلال وصاحبه والقاضيى فمتصى كلاميد تحربيبم ذلك" 2( 


6" "ومن نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون 
المتاعة فليس بمستفيي واضلة نولم - في التي نقلها الكرضاني - 
قوله: شي اررض عشرية, ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبنو عبد 
الله في موضع آخن: وبين ماخذة: ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل 
ماحد النقيه وإلا فقدديت نيه الفلا كسيراء وقد أقضع رياب يدا 
القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة, فإن الذمي يؤخذ منه 
[) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/116 

2 ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/120 


2002 


إذا اتجر في غير أرضه ضعف المسلم, فكذلك إذا استحدث أرضا غير 
أرضه؛ لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي, 
وقياس قول من يضعف العشر: أن المستامن لو زرع في دار 
الاسلام لكان الواحب غلنه كمسين ضعف .ها رفخد من الذمىي: كما 
إذا اتهوسشر في بلاد الإاسسع لم. 
ومذهب أحخفة في الإجارة لعمل ناووس ونحوه. : لا يجوز رواية 
واحدة: ذكره الآأمدي, كالإجارة لبناء كنيسة أو بيبعة أو فاط 
وكااإي با لكتبهم 0 

أحمد أنه قال: يكّره أكل كرائه. ويقضي له بجر للحمال: ٠‏ ثم 
اختخل ف الاص ‏ حاب على ثلا 3 صطلرق: 
إحداها: إجراؤه على ظاهره., وأن المسألة رواية واحدة. 
-----------2 2222 ا 10) 


7-""مخالفة لهذا الحديث, مثل حديث أم سلمة حين سئلت 
أي الأيام كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر صياما لها؟ 
فقالت: السبت والأحد, ومثل نهيه كن صوم الجمعة إلا يوم قبله أو 
بوم بعده ومثل: كان بصوم شعبان ونحو ذلك, ولا بقال: إن النهي 
عن إفراذة؛ لأنه:قال في الحديت: لا تصوموا يوم الشبت إلا فيما 
افترض. عليكم فاستثناؤه منه يدل على بتخول عجير المسيتى بخلاف 
يوم الجمعة فإنه نهى عن إفراده, ااا الصا سسوفه 
وذلك أن أحمد علل الحد بث بأن يحبى كان يتقيه. 
واها أكثر الأضحاب قفههوا من كلام احمد.الاخذ بالحديث وجهلة على 
الإفرادء وهؤلاء عرسون إفراده عملا بالحديث لجودة إسناده. 
ثم اختلف هؤلاء في تعليل الكراهة: فقال ابن عقيل: إنه يوم تمسك 
فيه اليهود, ويخصونه بالإمساك, وهو تررك العمل, والصائم في مظنة 
ترك العمل, متصير لو لسو بد وهذه العلة منتفية في الأحد." : 
)2( 


8""وعلله طائفة من الأصحاب بأنه يوم عيد لأهل الكتاب, 
فقصده دون غيره فيه تعظيم لما عظمه أهل الكتاب فكره كما كره 
إفراد عاشوراء, وإفراد رجحب لما يعظطمه المشركون, وهذه العلة 
تعارض بيوم الأحد, فإنه عيد النصارى, وقد يقال: إذا كان يوم عيد 
فمخالفتهم يكون بالصوم لا بالفطر. ويقوي ذلك ما روي عنه أنه كان 
يصوم يوم السبت والأحد, ويقول: هما يوم عيد للمشركين, فأنا أاحب 


[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/124 
2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/130 


2003 


أن أخالفهم رواه أحمة والنسائي لتق بعص الحفاظ, وهو نص 
وليس في ذلك حجة د إفراده؛ لأنه' ادافياة الس 
والأحد زال الإفراد المكروه. وحصلت المخالفة للمشركين. 
فصل الكلام على صيام أعياد الكفار (تايع) 
قصل واما "النيروز' ' و"المهرجان' هما من افيا المشركسن: 
فحن لم 3 صر يوم السمبت قد ل صوم ذلكء, بل ريبما 
اسك للمحالفة وكرهها أكثر الأصحابء, وعللوا ذلك بأنة تعظيم 
قال الإمام أبو محمد المقديي “وعلي قياس هذا كل عية للكقار أو 
بوم يفردوز بالتعطظيم", ". (1) 


9- " وقد يقال: سا صوم ددم النيروزذ والمهرجان ولحوهضا 
السيف والأحد؛ لأنم إذا قصد صوم 0 العجمية كانت ذريعة إلى 
إقامة شعار هذة. الايام وإحباء أمرهاء يخلاف السيت وال حو فاتهما 


0 مسا المسلمين, فليس صومهما مفسدة: قغيه توقيق بين 
زه 


فصل الكلام على الأعياد والمواسم المبتدعة وأنها من أشنع 

ات 
ومن المتكراتف: سشاتر الأعيساد والمؤاسم المشوعة فانهًا من 
المكروهات سواء بلغت التحريم أو لم تبلغ فهي منكرة من وجهين: 
أحدهما: أن ذلك داخل في مسمى البدع والمحدثات, فيدخل في 
قوله: شر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الثار 
"اسسسس 222 د 11٠111111‏ 2 


0ح "غرض صاحبه. ولا يؤثر إلا في الأمور الحقيرة, أما الأمور 
العظيمة كإنزالٍ المطر وكشف العذاب فلا ينفع فيه رهذا الشرك, كما 
قال: وَإِذَا مَسَّكُمٌ الم في الْبَكْرِ صَلّ من تَذْغُوت إِلَا إنَاهُ قل ادعُوا 
الذين رعقنة هرة زهنه قلا تلكوت : كَشْف الصّد عَنْكُمْ وَلا تويلا فلما 
كانت هذه المواضع العظيمة لا يستجيب فيها إلا هو دل كلقن توحيده, 
وقطغ شبهة .من اضركنيه.:وعلم أن ما ون هذا أيضا من الرجابات 
إنما فعلها هو - سبحانه م وإن كانت تجحري باستنا محرمة أو قباحة: 


[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/131 
2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/132 


2004 


كما أن خلقه للسماء والأرض. ونحوها من الأجسام العظطيمة دل على 
خالق 


حدازيتهه. اتنتة : شعليع. 
و و لكتكتل 


فصل آداب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وحكم كرارق 
قال الإمام أحمد وقيرة دل الشلة د 2 الس كلى ا 
0 عليه وسلم ويجعل الحجرة ؛ عن يساره؛ لثلا يستدبره, ويدعو لنفسه 
صلى الله عليه وسلم ناذا أراة التوعاء:جعل الججرة عنيساره, 
واستقبل القبلة: وهذا مراعاة منهم لحفظ التوحيذ. فإن الدعاء عند 
القبر لا 08 مطلقاء بل يؤمر به تبعا وضمنا كما جاءت به السنة, 
0 المححححتيروة: ال ي. 
أن يصلى إليه, فلما تهى عن الصلاة إلى جهة المشرق تهي أن 


١-1‏ "وقال: السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبتاه" رواه 


وكرهت الأئمة استلام القبر وتقبيله, ومنعوا الناس أن يصلوا إليه, 
وكانت حجرة عائشة ملاصقة لمسجده:, وعصضى الأمر. على ذلك فى 
عهد الخلفاء الراشدين» وزيد في المسجد والحجرة ؛ على حالها 
الم سن لب ال ل ا عمر بن عبد العزيز عامله على المديشة. 
ال عن لك سود بن المسييه وفنهم 59 

قال أحمد - لما سأله الأثرم: أبس القعير؟ - فال مااع 0 
وتقل :يعض أاضحابنا رواية في مفسة قيرة؛ ان احميد شيع بعص 
الموتى, فوضصع به على قبره بدعو له. 
وااللحيقيسن البوت هين و7 سن 
أما العثر فقال أحمد: لا باس ب وكرة ماللك التعسح بالمنير كما 
كرهوا التمسح بالقبر, أما اليوم فقد احترق المنبر, وإنما بقي من 
المنبر خشبة صغيرة. فقد زال ما رخص فيه؛ لأن الأثر المنقول عن 
ابن عمر وغكيره إنما هو التمرسح بمقعده. . (2) 


[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/179 
2) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/181 


2005 


2ح "وقال محمد بن وضاح: "إن عمر ا بقطع الشجرة 0 
بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم خوف الفتنة على النا 
وقال محمد بن وضاح: كان مالك وغيره من علماء المدينة 
إتيان تلك المساجد وتلك الآثار بالمدينة ما عدا قباء وأحداء ودخل 
الثوري بيت المقدس, وصلى فيه, ولم يتبع تلك الآثار فهؤلاء كرهوها 
مطلق ؛ حعحديث عصمطع ر هفهل ذا. 
وما فعله ابن عمر لم يوافقه عليه اخذ من الصحابة,. والصواب معهم, 
فإن المتابعة تكون بأن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل, فإذا 
قصد العبادة في موضع كالمساجد والمشاعر كان قصده متابعة م 
أما إذا فعل فعلا اتفاقا من غير قصد وتحري, فإذا تحرينا ذلك المكان 
لم نكن متبعين اله., فاإن الأعمال بالنباتت. 
واستحب آخرون من العلماء إتيانها. وذكر طائفة من أصحاينا وغيرهم 
استحباب زيارة هذه المواضصع, وعدوا منها مواضصع. 
وأما أحمد فرخص فيما جاء به الأثر, إلا إذا اتخذ عيداء وجمع بين 
الآثار مثل حديث عتبان الذي راح إليه الرسوا: وجعل في بيته موضعا 
اتخذه مسجداء لكن عتبان كان قصده بناء المسجد. فاحب ان يكون 
الرسول هو الذي يخطه له, بخلاف ما إذا صلى الرسول في موضع 
عد" 1 


3" "وَالصّقَات وَالَْفُعَال عَنِي فِي جَمِيع دَإِك عَنَا سواة قلا 
يختاج إلى شَ لكىىيء مو الأشِياء تا ذَكر تاه 
دَاته والمصحح للجعاومية دَوَات الحم ومات وَل شك أن نسبة دّاته 
إلى جَمِيعهَا على السواء فَوَجَتٍ عُمُوم علمه إِيَّاهَا فلا يعزب عَن 
علمه مِتْقَال ذرة فِي الأرّض ولا في السَّمَاء أي لا يبعد وَلَا يغيب عَنهُ 
أقل قليل هو مثل فِي الْقِلّة قكيف بالرَّائْدٍ الْمُشُتمل عَلَقِهِ 
قادر على جَمِيع الممكنات لأن مُقْنَصْى الْفَدْرَة ذاته ومصحح 
المقدورية هو الإمكان المُشترك تينها قوعت شغول قدرته أياها على 
سَبيل الاختراع والإنشاء أي بلا احتذاء تال يُقَال اخترعه أي ابتدعه 
وأصل الخرع مهو الشق وَأْنْسَأ يفعل كَذَا أي ابْتَدَأْ يفعل كَدَا 
مَرِيد لجَمِيع الكائنات خيرها وشرهالق لأن وَقُوع مَا لاريريدة بل 
كَقَا زعمت إِلْمُغتزة يسشتكزم عجزه المتافي للألوهية 
تفرد بمتقنات الأفعال بالأفعال المتقنة المحكوة الخالية عَن الاختلال 
وأحاسن الْأَْسْمَاء وَإِنّمَا اختار صِيعّة الْفِعْل أعني تفرد على متفرد 
تثيبها على آنه اتسنا قويول علي اتصاف داته يها ذكر من الصّفَات 
فَإن الإتقان المشير إِلَيْهِ كله تعالَى صنع الله الذي أتقن كل شَئْء" 


[ ) المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم ص/183 


2006 


(1) 


4- "يُعَارضٍ القواطع وَمَا استدللنا يم على وجوب النْظر من 
قبيل, 0 وَأُما الْمعَتزلة له فكذيٍ الطريقة الْتِي هِب مُقتمد الْأَصْحَاب 
يقتهم أَبْضا في إبيّاته ل أنهم حولون المفرفة واعدة 0 أي 
بتمسكون في إنبَات وُجُويهَا بالعقل لا بالإجماع والآبات لِأَنَّهَا دافعة 
للخوف الحاصل من الاخيلاف أي من اخيلاف الثّاس في إنيّات الضانع 
وَصِفَاته وإيجابه علينا قغرقته فَإن الْقاقل إذا اطلع على هذا الاخيلاف 
الُواقع تين الّاس جوز أن يكون لَهُ صانع قد أوجب عَلَيّْهِ مَعْرقته قَإن 
لم يعرفةٌ ذمه وعاقبه قيحصل لَه خوف وَعغَيره أي الْحَوْف الكاضل 
من غير الِاخْتِلافِ كالنعم الظاهرَة والياطنة فَإِن الْعَاقِل إذا شَاهدمًا 


نسبوه الى عا 1 .. وى ا العقلءت 

: 00 بة عقلا وَكّاتت لا تتم إلا يالنظر كَانَ الثظر 
عرفت هكدًا تمسكوا بهذ الطريقة و نحن نقول 
العقل بالحسن والقبح في الْأَفْعَال وَمَايتَمَرَعِ عَلَيْهمَا 


من الْؤْجُوب وَالِحْرْمَةٍ وَعغيرهمَا تمنع حَصّول الْحَوْف المَدُكور لعدم 
. يمر | * ١‏ م دنه سَببا اله من الاختلاف وَغَيرِعٍ و5عوى 
ة الب لعاقل مَمْنُوعَة لعدم الخطور فِي الأكثر قإن 
ببالهم أن مُنَاكَ إختلافا بين النّاس فيا ذكر وأن 

قد طلب مِنْهُم 


قان الحَا بالنظر يَدْقَعهُ أي الْحَوف إِدْ قد يخطىء فَلَا 

قان على وَجه الِصََوَاب لفساد الثظر قيكون الحَوْف حِينيذ 

5 التَاظِر فِيهِ أي فِي عرفانه تَعالى أحسن خالا قطعا من 

لمعرض عَنهُ بِالْكِلَبّةَ لأنا يُقُول دا مَمْنُوعَ لأن النظر قد يُوَدّي إلى 

الجَهَل المركب الذي هو أشد خطرا من الجَهّل البتسيط والبلاهة أدنى 
إلى الحلاص من". (2) 


5 '"وَقَالَت المُغتزلة هُوَ مُرِيد لجَمِيع أفعاله غير إِرَادَته الْحَادِنَة 
1 ما 
1) المواقف 1/11 
2) المواقف 1/162 


وأمبها فق ا العبد قهه وَمُريد 
العسبافور ببة نوا تحصازة الفعاضيي والكثر 
وتفصيله أن فعل العبّد إن كَانَ واجبا يُرِيد الله وُفُوعه تركه 
إن اسان حَرَاةَ فبعكسه 
ابقل ذوب ير ب دوقوع هه ولا يككتدرة ١‏ 
6 
72 

وَأما الْمتَاح وأفعال غير الْمُكَليف قلا يتلق بها إرَادة ولا كَرَاقة 
لنا ما أنه مُرِيدِ للكائنات بأسرها فَلِأَنّهَ حالق الْأَسْيَاء كلها لما مر من 
استناد جَمِيعِ الْحَوَادِتْ إلى قدرته تعالى ابْتَدَاءء وخالق الشَّيْء بلا إكراه 
مريدا لَه بالصّرُورَة وَانخا قيد نبت إن جميع الممكنات مقدورة لله 
يسبب يب اح 


السلا 5ل 7 01 و الْإرَادة 
وَهَذًا معتى قؤله فالضفة 0 لأحد المقدورين هو الْإِرَادَة كُمَا 


و تمتها أى.من الضفة المرجحه في إبعاد عض المقندوزات .دون 
ا 9 
فِي_تخصطيص المو, 
وق أنه غير مريد لما لا يكون فلأ له تقالي. غلم من ' 
يؤمن فَكَانَ الإِيمَان مِنةٌ محالا لامتتاع أن قاب ا 5 
تستتتكإن لسلبتتان الس هه 1 
وفالقفببالم باستهالة الشسيةء لا ييراة بالكلوؤورة 
وَأَبِصَا لَوأرَادَة فإمًا أن تفع قيلزم الانقلاب أو لا فُيلزم عجزه 
وص ور ه عن َحَقييبق قلت راه 
00 لا يتصَوّر هِنْهُ أي من العَالم باستحالة الشََىْء صفة مرجحة لأحد 
ف له لأن أحدهمًا كك والآحتر وَاجب 
قفيه بحث لأن عدم إيقان الكافر 0 الله مع كونية وَاجَبا 
وانضجا هق منقوض بها علم الله وجوده كإِيمَانٍ المؤمن 
اجججان أحد طرق 2 
فلاومسسه 
ويعضد هذا الذي هُو مَدْهَبنَا إِجْمَاعَ الشلف والْخلف في جَمِيعٍ الأعضا 
والأمصار على إِطُلاق فَؤلهم مَا شَاءَ الله كان وَمَا لم يَشَأ لم يكن 
3 إن مب ذا زوق عن" )1) 


1) المواقف 3/254 


1" 06-ح- "ومن تتبع الله عَوْرَته فوضحه على روسن الأشهاد وين 
و 7 7 7 007175959799979 8 
وَقوله صلى الله عَلَيّه وسلم ( من ابتلي بشَىيّء من هذه القاذورات 

ترها) 


- 


وعلم من سيرته صلى الله عَليْهِ وسلم أنه ؟ ان لا يتجبسس عَن 


واقتدى برَسُول الله وأصْعَابه وَالصَالِحِينَ من سناده مولي ]لمات 
والتوفيق 

وَالْحَمُد لله رب الْعَالمين ادر على نبيه مُحَفّد وَآله بإحداه 
يه 

أ جبيتة # لوم ومنعيه قلحصححطزون 
وَالْحق أنه تابع للْمَأمُور يه والمنهي عَنهُ قيكون الأمر بِالْوَاجِبٍ 0 
111 11 5 
لقي عَن الحرَام تاصي] وَعَن الْمَكْرُوه الحكارا 
قَإِذا قَامَ نه سسط !ا سون لأن عَرَضِه يحصل بذلك 
وَإِذَا طن كل طائقة أنه لم يقم يه الآخبر أثم الكل بتزكه 
و5ق38- ب وق عنبب دهت من الأب رع 
ونب دالْهْقئَزَّ1[٠_تبلية‏ من الأضخطغ يول 
قَالَ الآمدد ذهب بعض الروافض إلى أنه لا يجب بل لا يجوز الأمر 
بالمَعرُوفٍ التق عن المُنكر !لاض ينتصب الإِمَام واستنابته كمنا في 
إِقَاه سيب يبيو 
ذهب من عداهم إِلَى وُجُوبه مُطلقًا ثمَّ احُتلقُوا قذهب أهل السنة 
إلى دحوي شرعا والجبائي واثنه إلى وخوية عفلا نه أكتلفا قال 
الجببائي يجب مُطلقا فيا يذرك حسنه وقيحه عقلا 
وَكَال 1 بو هاشم إن تصمن الأمر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنقئ عِن الْمُنكر دفع 

ص رَّر عن الامفيوق والناهي وَل يندذدفع عَنة إلا بذلك 0 


(1) 


7-"يحبونَ أن تشيع الْفَاحِسَّة في الّذين آمثيوا. .) الآيّة 
قإنَّهَ يدل على حُزْمَّة الست في في إظهرر الْفَاٍِسَة 
وا تج ا أن القت ين ب لطي فن إطهارها 


1( 3) المواقف 3/646 000 


وَأما السّنة فَقَوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم (من تتبع غَورَة أَخِيه تتبع الله 
عَوْرَته 
ومن تتبع الله عَوْرَته فضحه - ولنن الأشهاد الأوَلين والآخرين) 
وقول صلى الله علئةوتفنلم (من أملن شن عقن هذه القاذورات 
ترهاً) سي تر الله 
ا لود بد ا اضة كان لا يتحسسن 
عن المُئكق رات يل يس كرا إظهارها 
جعلتا الله مِمّن اتبع الهدى واقتدى بِرَسُول الله وأضجابه وَالصَّالِحِينَ 
من عباده إِنَّهِ ولي الْهدَايَة والتوفيق ا لله ب العالمين وَالضّلَاة 
ب  _‏ لوم لفت ات تمك + 01/3 


8" "الضفة الْمَشْهُورَة حَيْتُ يجِعَلُونَ العبد خَالِقَا لأفعاله 
وينس بون القتبائح والشرور لبه دوس الله سبحاتة 
كَيَرَدَةٌ أيِضا قله -ضلى الله عَلَيْة وسلم في حق القدّرتّة (هم خضصماء 
077 +7+<”ا 77ب ار ل بيت يتن 
ولا خُصُومَة للقاثئل بتفويض الْأَمُور كلها إِلَبهِ تتعالى 
نما الْخْصُومَة لمن يعْتقد أنه يقدر على مَا لا يرِيِدٍ الله بل 100 


والمعتزانة لقبوا نشعي اتات العذل والتوحيد 
وَدَلِكَ لقولهم يوَجُوب الْأصْلح ونفي الصّقَات الْقَدِيمّة يَعْنِي أنهم قِالَوا 
اساي د عي عد ع ع هد تا 
وَقَالَُوا نضا بتفي الصّقَات الكقيقة القديقة الْقَائِمَة بذاته تَعَالَى 
احْوِبِننَرََارًا عن 1 اتلستات ققدماء متقغحؤةة 
وجي سوا سبلب سدًا تو ِ 
وَقَالُوا أي الْمُغتزلة جَمِيعًا يأن الْقدم أخص وصف الله لا يُشَاركةٌ فيه 
ذّات وَل 


وشني الك _حيجحقات الزائدة على مل كات 
وبأن كلامه تعالى مكلوق محدث مركب من الخزوف. والأصواتت ويالة 
عبر هرني في الاخره بالابضار ذيان اله والفيج عقليان :وبحب 
عقو هفالى رعاقة العِكهية والمصلحة في أفعاله 
وثواب الْمُطِيعِ والتائب وعقاب صَاحب الكبيرة ثم اله بعد القاقهم 
0 الأمُور الْمَذْكُوْرَة افترَقُوا عتسرين فرقة يكفر بتعضهم بعضًّا 


الواصلية اهاب آبى ختيقنة واصل .بن غطاء قالوا تفي الشقات 
1) المواقف 3/648 


2010 


قَالَ الشّهْر ستاني شرعت أَصُغابه في هذه الْمَسْألّة يعد ما طالعوا 
كتب الفلاسفة وانتهى نظرهم إلى أن ردوا جَمِيع الصّفَات إلى كونه 
عَالها قاذدا ثم حكفوا انها صفتان ذانيئان اعنباريناق: للذات القديقة 
كَمَِاقَاله الجبإئي أو جالان كَهَا قاله أو قاشم 
وَقَالُوا بالقدر أي إسْتاد أفقال العباد إلى قدرهم وَامْتِنَاع إِضَافَة الشّر 


ثن الها تين فلن ]ا 5 


9""إلى مسار تافه هزيل, فقد أفرغت قلوب الأجيال إلا من 
عصم الله من حب الله ورسوله: وحب أصحابه, والتابعين لهم 
باختمان: وس عب العلمياء العاملين وكتت» الغلي وهب الوه 
وأسيابها الحقيقية إلى حب أعذاء الله وما يخدم اعداء الله من ثافه 
"اشح ست 0 اس هه هات ؟ 
إنه لا يجوز ولا يصح من المسلم أن يحب لعبة من اللعب, ولا كتاب 
ولا قذهنا من المذاهب:ولا عملا من الأعمال. .ما لم يكن ذلك موافقنا 
لمايغيه الله ورسوله, ومتتمد] مجيتة من محيقها. .كال تعالى: (فل 
إنْ كنم تحِبُونَ الله قاتيغوني يُخْيبكُمْ الله ويَعْفز لَكُمْ دُنوبَكُم وال 
عَفُورٌ رَحِيمٌ * قل أَطِيعُوا الله وَالرَسُولَ قَإِنْ توَلَوًا قَإِنّ اللة لا بُحِت 
ارين [آل عم ران: 31, 32 - 
يجح إبعاعه الله تعالى ( بحت 1 اك إلا في الله ولا 
ا 0 ادحه ل تكب إل ما عقب الله ور سولف ولا 
أله إلا ما #1 الله ورسوله, فهو إدًا يحب الله ورسوله بحب 
ويبغضهما سبعغعض ودليل هذا الآية السابقة وقول الرسول - صلى الله 
علية وسلم --«من احتث لله وابغقض للة: واعطى لله: ومنع لله فقد 
اسم تكمل الإيه ان» ( 1( 
مناء كنن نف | فتتميع عبار الف الجسالكين يكيم العس له بن وموالييم 
وجميع الخارجين عن أهبو الله ورسوله يبغعضصهم ويعاديهم. 
إن الواحيية علينا إذا كنا مسلمين ,ضادفين: أن ترجع إلى كناب الله 
عن وجل.وفيتة رسولة >.ضلي الله عليه وسعلم :وان تيع الخططا 
التي تتفق مع أهداف ديننا وطموحات أمتناء وأن نوالي ونعادي وفق 
منهوم الإسلام وتصوره الصحجح: يدلا من الموالاة والمفتاداة علن 
سراب بقيعة يحسبه الظطمان ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. 


(1) انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (1/ 112) رقم الحديث 


1) المواقف 3/659 


2011 


(380---+ كلس 2<4-7 << <ت<ت2<ت تت 1 


0" "حَيطَث أَعْمَالُهُمْ فِي الدُنيَا وَالآخِرة وَأُولَئِكَ أَضْعَاتْ الثَارِ 
هم فيهَا خَالِدُون) [البقرة: 17ا|] ففي هذه الآبة تقربر صادق من 
١‏ الخبير كشيف عن الإضسران الحبيك والعذاوة المتأضله في 

نفوس أعداء الإسلام, لهذا الدين وأهله. في كل جيل وفي كل أرض 
إن وحوة الاسلاميداتة: هوقيط وكقد ورعي لأعداء الله وأعداء 
الجماعة المسلمة في كل حين, فهم يعرفون ما في الإسلام من 
القوة والنزاهة والعدل بحيث يخشاه كل طاغ, وبيرهبه كل باغ, 
أآكهه11 كل مفسد. ذلك أنهم لا يأمنون على باطلهم وبغيهم 
وفسادهم, وفي الأرذ جماعة مسلمة 00 بهذا الدين وتتبع هذا 
المنهج, وتعيش بهذا النظام المميز الفريد (1) : ولهذا فهم لا يزالون 
فك اا وي ل و و ل اكد 
الله عن وجل في موافقتهم خوفنا على النفس:والفال يل أخبر أن 
من وافقهم, بعد أن قاتلوه ليدفع شرهم: أنه مرتد فإن مات على 
ردته بعد أن قاتله المشركون فإنه من أهل النار الخالدين فيها, 
فكيف حال من وافقهم من غير قتال, ألا يكون أولف بعدم ار 

بحكم ال رةه والكقفيري (2) ل 

ليل الخامس: قال .تعالى: (لا يَنّخِذِ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أوْليَاءَ مِنْ 
0 بَفْعَل دَلِكَ قَلَيْسَ مِن الله في شَمءٍ إلا أ عقوا 
5) ]آل عمران::28] فتهي سبحانة وتعالى المؤفضتين: عن 
اتخاذ الكافرين أولياء وأصدقاء, وأصحاباء ٠‏ من 0 المؤسدن» واخبر 
الطبري ( 4 في فوته تفح الى : 42 نك 


1)انظر في ظلال القرآن (2.ب 331-5330 
2 انظ شر مجموعة التوحجيد (234-ب 2)235 ل 
3) انظطر الإيمان أركانه حقيقته نواقضه د/ محمد نعيم ياسين (183) 


لمعل وو 0 1 فقيه 
الاقاليم في للب العلج واسستوطن ييدان واكتار 0 00 في 
الفقه, وتوفي ليومين بقيا من شهر شوال في بغداد سنة (310) من 

تضاتيفه: جافع الببان في تأويل القران: وتاريخ الأَهَم الود 
وتهذيب الآثار, واختلاف الفقهاء وآداب القضاة والمحاضر والسجلات, 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 1/66 


2012 


1 '"تامنًا: يفهم من كلام ابن تيمية رحمه الله قوله: إن ظاهر 
النصوص يدل على كفر من تولى الكفارء. نقل ذلك عنه حمد بن عتيق. 
في بعص ها كيه (1) .وقد مدل شيخ الرسلام رزحهة الله عن المعاون 
لأعداء الله فقال حكمه حكم المباشر وبهذا قال أبو حنيفة ومالك 
و 2 ل- 
اسعا؛ يقول ان كثير ).في تنسيرة إنسن يوان الكقارمن دون 
المؤمنين ويسر إليهم بالمودة فهو كافر مرتد. ويسيتدل على ذلك 
يسول الله تغالي: الا بعر المؤمبون الخافرين اقلناء من ذون 
الْمُؤّمِنِينَ ومن يَفْقل ذَلِكَ فَلَّيْسَ مِن الله في شَّئء) [آل عمران: 
8 لا ما استنى الله ممن يكشره اكراها ملجنا [4 4) اه 
أقثرٌ بأن الإسلام نهى عن الشرك, ولم نفسل الشتمرك تفس»: ولكقة 

ده اناس مدقي دالكين هذا سانرا هرتها دن ء 
وعلك هذا القول بعكم بكدر الذين يدعو إلي الأجواب الكافرة من 
شيوعية, أو امتراكية: أو بعثئية أو ماسونية, 5 علمانية, أو نحو 


1 اه مجموعة التوحيد (288) والظر إلا . الممتية (2/ 4176 . 
0 ا د الغداك) 4 سنة )م00 ا اد ان تي 
لعي لمر بو ل د ل ا سات 
ل فقيه. توفي في شعبان سنة (7/74) ه ودفن بمقبرة 
سا اج لجو كيد أ وكاو ا 0 
لابن الضلاج: اليداية والنهاية في التارية: الفصول. كي سيرة الزرسول 
- ضلى الله علية وهَلم ٠‏ وجامع الفسائيذ جمع فيه احاديث الكتب 
0 والمسانيد الأربعة: انظر معجم المؤلفين (2/ 283 284) . 
0 الشخضية: محمية ين عبد الوفات (29. ,"ب (3) 


"اكير من النحاس وارهذوا عن الإاسلاف ووالنوا أعسداء 
المسلمين. بحجة فساد العلماء والحكام المسلمين؛ فانضموا إلى 
الأحزاب الكافرة. واعتنقوا المبادئ الضالة كوسيلة من وسائل 
1 ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 1/78 
2( الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 1/122 


20113 


التخلص من حكم 5 الظالمين وتسلظ ااعلماء التفعيين مهدولاء 
اعطنوا الطريى» كيم كالمستدن ون الرمضاء بالنار. فكرا 
لبعض السسعاميى الذي بمثلون الإسااي نمي ردكا 1 شفع 


الإسلام نفسه:, وينفرون منه:, وينفرون الناس عنه لاعتقادهم 
الخاطئ أن الدعوة إلى الإسلام, تخدم مصالح هؤلاء الذين يتاجرون 
ناسيم الاسلاف.وهدا التصور والقهم: هوغاية العهل والستطحية 
والسذاجة حيث: إن الإسلام ححة على الثاس: .وليسيت أعمال الناسن 
حجة على الإسلام ولأن الإسلام يحكم على الأشخاص. من خلال قيمه 
وتصوراته؛ ولا يحكم على الإسلام من خلال أفعال الناس وتصرفاتهم 
فسوء التطبيق للإسلام من بعض المسلمين, يجب أن لا تُحمّل ذلك 
الخطا هنذأ الاسلام نفينة: حيت إن نظطزية الاسلام الاساسية قائمنة 
علي العدك والإنصاف فإذا سرق الحاكم أو ظلم, أو ارتشى القاضي 
وجار في حكمه: أو نافق العالم وداهن, فالإسلام برى من كل هذه 
السيئات والتصرفات, لأن أحكامه تأبى مثل هذه الأعمال وتنكرها 
والاسرة والإسلام ب هليم دمن ل 0 
و ل تتح ح>----2272-772-22722-72-72717217-12ز--2_577 7707 1 اي :1 
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومن اعتقد أن لأحد 
من الناس طريقًا غير مناعة محمد - ضلف الله عليه وسلوية أو أنه لا 
بحث قلية اتباعة أء أن له أن لغيرة الخريع عن ابافف أو قال !"ان 
من العلماء.من سبعة الكروج عن تتريعة. الله كفا وضع الخضر 
الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فقد كفر في هذا كله (1) . 


(1) انظر الرسائل الشخصية للشيخ محمد بن عبد الوهاب (68)". 
)1( 


3" "المعاداة كما هو الحال في واقع معظم الناس اليوم الذين 
يحبون للدنيا ويبغعضصون للهوى, بعيدا عن مجال الحب في الله 
والبغض فيه, إن الحب في الله والبغض فيه؛ هو الحب والبغض الذي 
فالإنسان قد يحب أعداه من ا لمصلحة دنيوبية فقجاء او لتوافق 
الطباغ الفيئة بينهها كما قد أحدا من هؤلاء للمصلحة دنيوية, 
أ لاختلاف: النقفوس ب والرغبات بينهماء وف [ النوغ من الحي:والبض 
وإن كان هو السائد في مجتمعنا المعاصر فهو ليس من قبيل الحب 
في | . أو البغض 
فالحب في الله والبغض فيه:, أوسخ داترة من ذلك كله فيو حب 
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ونقص على مستوى العالم أجقع» وغلى مسفوى: الحياة كلهدا فالخب 
+ هفو حب أهل الإيمان 0 زمان ومكان, وموالاتهم 
لكوك را ا ا لومس 7 
والمعاداة في الله في معاداة,وبغص. اسل الكقفر والعضيان.:قن كل 
زملللب سس أن ومك_ ب ب ان 
ومما تقدم عرضه يتضح أن من أحب في الله, فلا بد أن يبغض في 
الله فإذا أحبيت عبدا لأنه مطيع لله. ومحبوب عند الله فلا بد أن 
تبغض الضد وتعاديه وذلك أمر لا يحتاج إلى جدال, لأن المتضادات لا 
توجد أحدها الا بانتفاء الاخن, والجب والبغض من الأمور التي :قطيرت 
عليها النفس البشرية فلا يخش. على الناس.من تلأشى هاتين 
الصفتين: أو إحداهما ولكن الخطر الحقيقي يكمن في صرف تلك 
الضفتين عن إظارهها الصحع.. وما بيعب ان يستحدها فيه من حب 
في الله وبغض في. الله إلى الخب المزيك والبغض المزيف كما هو 
شحان أوهل الجاهلية قديمًا وحديئثًا (1)- 


(1) انضخسر (46-377) من هطلذ الرس الة.". (1) 


054) -؟! | لين ذلك يدل على عدم البغضاء وعلى عدم العداوة من 
باب أولى؟ وهذا يستلزم عدم الإيمان فإن الإيمان الصحيح يوجب 
استمرار المقاطعة والعداوة وإلبغضاء للكفار حتى يسلموا عملا بقول 
الله تعالى: (وَبَدَا بيَْنَ وَبَيْتَكُمٌ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَنَى تُؤْمِنُوا بالله 

5) [الممتحخغتبة: 4] 

ولولا العذاوة في الله لما تحمل الانيياء.والرسجل والعؤمتون صتوف 
العذاب والأذى من الكفار. ولكان بالإمكان مجاملتهم ومداهنتهم 
وطلب رضاهم وكف شرهم عن الأنفس والأموال والاعراض, - 
الحق لا بد أن يصظدم مع الباطل: والنور لا به أن يطرهد الظلا 
فالرسول - صلى الله عليه و لما قام ينذر المشركين عن 
واستحييسوة: وحدثوا أنفسيوه بالدخول فيه, إلى أن صر بدسب 
دينهم» وتسفيه احلامهم وتجهيل أكابرهم, فحينئكذ شمروا له ولأصحابه 
عن ساق العداوة وإظهارها بالأذى له - صلى الله عليه وسلم - 
ولأصحابه حتى اضطر بعض الصحابة إلى الهجرة إلى الحبشة, 
أن الإسلام لا يمستنيم في عق الإنسان :ولو وجد الله وراك ارك 
ما لم تضرح للكفار بالعداوة واليغضاء كما تقدم. في الآيات السابقة: 
حيبت إنه لو كان بالامكان مداهتة الكفان لما خمل رمبول: الله > ضلى 
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الله عليه وؤسام:- نفسة وأ ضعابة مؤنة سواجهنة الكفان بالعداوة 
والبغضاء وهو أرحم الناس باضحانة وأشباعة: مع ذلك لم يحد لنفسه 
ولا لاكحانه رخصة في مداهنة الكفار ومجاراتهم ومجاملتهم, ٠‏ وقد 
احبء المشر كون :ذلك فثه ولكته لم محصل من الرسول وضخابته فا 
طلب المشركون ,حخضولة من المداهتة والمواققة لهم على الكفر: 
قال تعالى: (وَدو! لو تُدْهِنْ فَيَذهئون) [القلم: 9] وحول هذا المعنى 
قال أحة العلماء من قصيدة فى غربة الإسلام. مدنا بنهخ الرسول - 
صسلى الل سه عليه وس لم -.". (1) 


5" "القسم السابع: من لم يشرك بالله. ولكنه عرف التوحيد 
ولم بعتتتيل”؛ ولا اكب ولا ابغعض ف 
الشرك منهم, 0 ري ا .من أعظم 
ما ينبني على التوحيد التضرع عند اللة,. والالتجاء إليه وحدة؛ ومعية 
ما يحب ورعداوة ما بعادي (4)1- ب 
ومن اذقى الإسلام ونطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأحبها وانتسب 
إلى أهلهاء ولكنه لم يفرق بين أوليائها وأعدائها ولم يحب في الله, 
ولم يبغض في الله, فهذا عين الكفر وصريحه, لأن حق التوحيد ليس 
مجرد الإقرار به: ثم الإعراض عن أجكامه التي أهمها الحب فى الله 
والبعض في الليه: كمنا سبق بيان ذلك.من. الكتاب والسئة (42.. 
القتسم الثامن: ٠:‏ من ف التوحيد واحنة واتبعه: وعكرف الشرك 
وتركه: ولكنه مع ذلك من دخل في التوحيد وانضم إلى جماعة 
| ن ويحب وات التستار 
قهذ| القوع من الاعتقاد والتعافسك كقر (3) يخرجع يه المسام من 
مسمن. الإملام لأن الإنساق إذااحب تصيرة الكافرزين وخدلان 
المسلمين فهو داخل تحت قول الله تعالى: (ذَلِكَ 067 م در فواجا 
ف رَلَ اللبة قأغت ط أَعْمَالهُمْ) محمد 119 . 
فالذين يؤيذون أحزاية الكفر واحزاب الشيطان, التي تتحةذ مظاهز 
متعددة في البلاد الإسلامية, بحبهم لمن بنتمي إليها وبغضصهم لمن 


8 انظرال ود السسسنة (1ب  )99‏ . 
2) انظر المبحث الأول والثاني من الباب الأول من هذه بيدا 
من ص (75) إلى (1)106-- 
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(3) انضظضرالدرر السسننية (1/ ب 066 622" (2) 


6 "فمكية الرسول صلى الله عليه وسلم مبهةة الذرجة 
تقتضبي أن مخالفة ذلك منقصة للإيمان (1)- : 
تذكن أسن رضي الله عه عن النتن ‏ ضلى .الله عليه وسلم > قال : 
«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان, من كان الله 
أخب إليه مما سواهماء وأن يجب المرء لا بحب إلا لله:وان 
يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه. كما 888 أن يقذف بالسار» | 
2) ومحية الرسول تستلزم محبة كل. فا جاء به من عتد الله ومعاداة 
تت يي 2 0ت 0ت إن ل داه. 
4 عق .عبد اللة ين كمرو ررضي: الله عنهما أن.رسول الله > صلئن 
الله عليه وسلم - قال: «لا يؤمن م 2 
جئت به» (3) وقد عد ابن القيم (رحمه الله) من أنواع الكفر. كفر 
الأعراض عن الرسول + صلى الك عانه بوسلم - قلا يصدقة ولا يكذيه 
عيذ ياليل. للنبي.-.ضلى. اللة .عليه وسلم > (والله. أقول لك كلمة: إن 
كنت صادقا: انث أجل :في غيني من أن ارة عليك: وإن كنت كاذيا 
قلأت أحقر من أن أكلمك) (4) اه 
فمن هذه الحاديث وتلك الآبات يرول الشك. باليقين في وحوب مهبة 


الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومحبة كل ما جاء به من عند الله, 
من الأقوال والأفعال والاعتقادات, وأن من خالف ذلك فليس له في 
الور نذحعدسظ أ 

من مقتضيات محبة الله ومحبة رسوله, وجة ها ير سول 
حل الله عليع وسلم أن يحي الخرة العسيلم إخوانه المؤصية 
وجماعة المسلمين فإن هؤلاء تجب محبتهم في الله, ومناصرتهم من 
لحل نين االجتمس حدم دلت 


(1) انظ مر تحفة العراقية 00 ة(35)- 2. 
زواة مسلع انظر ضحح محلم 1 166) كتاب الاق 
قال النووي: حديث صحيح لسرت الفديد شرح ١‏ كتاب التوحيد 
4) انظر مدارج السالكين بين إياك تعبد واياك نستعين أن فيه 

الجوز, ة(-ب 4)338- الل 1[3) 
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7ح "الذي حاول أن 110 على ترك إسلامه, ورفض الأسير 
المسلم؛ وثبت على عقيدته 0 الإميراطور وأمر ان تفقاً عيناه.. 


إلي من فورك لأبعثن إليك من الجند ما 0 أولهم غتدك واحرهم 
ي. 
رعنتها وضك العطانا برا مو هلك الروم أمام وده العرمة وامر 
إغادة الاسير المشاح الى أهله وقوفة )1١‏ وفي حوفف المعتصم ( 
2) صورة من صور الموالاة في الله فهو الخليفة الثامن من خلفاء 
الدولة ااعباسية ويطل عمورية العملاق. الذى ضورب كلك المعركة 
المئل الأعلى في اممتراداد الكرامة والنذود عن حياض المسامين 
وقصة عمورية كما ذكر بعض 0 هي: أن نوفيل ملك الروم 
أغعار على حدؤف الدولة العياسعية و على رتظرة: بالدات وقي .مش قط 
راس المعتصم وعلى أهل ملطية وغيرها من حصون المسلمين 
ال ل ام و ل 
من قتل, وكان من بين الأاسرى امراة هاشمية, كبر عليها الضمير 
وعظمت عليها التهدرة: فضاعة با على :ضونها وا معتصما ون وتقل 
تمصن العاه رون مد الصسدة !الو المضيه . قها إن وضبلت: الت 
لبيب ‏ سك يي سا آأخة ل أ 


[1) انظر مجلة اله عوة المصرية عدد (47) السنة التاسعة 
بن شن العزيمببببنو بقلم محمد لاه 
2 )اندو أو إمتحاق المعتصع الله «فحمة ين.قارون الرتعد ين .محمد 
المودى من عمد اللك العتصور بوبه بالخلات: مهم وفاة أحيه الفاموة 
ل بوم الخفيس التدى عشيررة ليلكة يمت من رحب يداه 218 رد 
مدا السر حسن السرييد سب وه ل سيا با سنة (222ه 
8) بعد أن ضاقت بغداد بجنده من الأتراك وتوفي بهاء انظر 0 
الطبري (10/ 304 367) ) وانظر الموسوعة العرريه الميتسرة ١‏ 
28 ب ا ل 


8 "عندما أجاب الكفار إلى التلفظ بكلمة الكفر بعد تعذيبه 
واستشهاذ والدية: ثم إنة لما قال هذة الكلمة التي طلب الكقار منهة 
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ان يقولها اتى بعد قولها 200 وغما على موافقتهم فقال له 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن عادوا فعد» (1) . 
ثالنًا: إن المستضعفين بمكة لم يكن منهم مجاراة للكفار في كل ما 
يريدون بحجة الاستضعاف أو الإكراه, فهم لم يسجدوا لصنم ولم 
بشريوا خمراء.ولم بيرتكيوا :فاحشية إرضاء للكفان. وكل ما فعلوة.هو 
انهم افاعوا.مع الكفار في دارهم: مع انهم أحاطوا انقفيتهم بفؤلة 
قوليبة وفعلية عن الكقفار وما يعبدون من دون الله. 
أما ما ورد في بعض روايات أسباب النزول من أن سبب نزولل قول 
إلله تعالي: (إنّ الذين تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَةٌ ظالمي أَنْفْسِهِمْ قَالوا فِيمَ 

كُنيُمْ قَالُوا كبا مُسْتَطْعَفِِنَ فِي الأَرْضٍ قَالوا أَلَمْ تكن أَرَضٌ الله ا 
َُهَاجِرُوا فِيها قَأولَيِكَ مََوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا! [النساء: 97] هو 
الحخروج معهم الب مغركة ب عدد منهم فأنزل الله هذه الآبة ( 

2 


فالصحيح أن الذين خرجوا مع الكفار ليسوا من المستضعفين 
الأ سس باب 
1- إن الكفار لم 0004| من خرج من المسلمين مع المشركين في 
بدر إكراها ملجثا بدليل أن الروايات تذكر عن ابن عباس قوله: أن 
عليه وسلم.- 3) فانزل الله قوله 


وال ل ل 
سم الق: (إنَ الزين توفاهم ماللا 


0 انتشر تفسير القرط بي (10/-ب 180) ل . 

ش 2) انظر الصحيح لم0 00 النزول مقبل بن هادي 
دعي (4651الذك ب 

(3) رواه البخاري انظر فتح الباري (8/ 262) كتاب التفسير ( (4596) 

بابب ١‏ ل ) 


9- "(ب) الإكره الفعلي في مج ال القوول. 
إج ا الفعلي في مجال الأفعال في حق الغير. 
للطتتتتتتيت ران لل سمتفيييوا 
هناك طائفة من الناس ممن بعز عليهم أن يعرضوا انفسهم وأؤلادهم 
وأموالهم. للتضحية في سبيل الله. يقولون بأنهم مكرهين إكراها 
معنويا على التلفظ بالكفر. وإقراره لأنه يغلب على ظنهم أنهم إذا لم 
يقولوا الكفر ويقروا بالفاظة: فسوف يتعر صون للأذى والفتنة في 
اتفسنهة وأفوالهم واولادهم, وقد يستدل هؤلاء بقصة عمار بن ياسر 
1 ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 1/427 


2019 


التي تقدم ذكرها قريبا (1) ولكن أين هؤلاء من عمار بن ياسر رضي 
الله عنه الذي تبر من المشركين وسبهم وسب دينهم, ٠‏ ومعبوداتهم 
واستشهدت والدته تحت التعذيب وعكذب هو في نفسه عذابا شديدا؟ 


حتى كان الرسول - صلى الله عليه وسلم - يمر بهم وهو يقول: 
«اصبروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة» ومع هذا كله لم يقع من عمار 
رضي الله عنه إلا موافقة الكفار على قوله واحدة تحت وطاة 
التعذيب والتهديد ولف تشرع #صدرة رقولها بل ذفت إلى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - وهو يبكي ولم يطمئن إلى تكرار تلك الكلمة 
أو ما يماثلها عند الكفار ولم يوافقهم في أي فعل من أفعال الكفر, 
فكيف يحتج بقصة عمار هؤلاء الذين يسارعون بدون إكراه فعلي إلى 
التملق والمداهنة للكفار وأشباه الكفار وهم لم يطلب منهم ذلك 
فضلا عن أن لِلكرَظلَ] عليه؟. ثم إذا ناقشهم أحد بذلك قالوا نحن 
مكرهفقون على هع ذا اس لوك 
والصحيح أن الاستجابة 9 والفعلية للكفار من غير د 

غير معتبرة ولاجحائرة عنة جموتحور اهخل العلم (2 


(0) ال٠تتجعهر‏ (3988) من :لملنضةة الوسححالة. 
(2) انض رفتتح اللباري (12/ ب 315, 6) 
وانظر مجموعكة التوحيد (24)297- ."ب (1) 


0- "ظَئُمْ ؛ رَبُكُمْ أَرْدَاكُمْ كَأَضْبَحْئُمْ متكلخ من الكاسريق * كان 
م ون يَسْتقيثوا قما مُمْ مِن الْمُعْتبِينَ) [فصلت: 


وقد اختلف العلماء عند حصو لاض مسي اوسا على الشخض ليما مسا 
في حقه الأخذ بالرخصة فيما أكره عليه, أم الصبر على الأذى وعدم 
تنفيذ ما اكره على فعله ولو ادى ذلك إلى استشهاده؟ وفي هذه 
المسسس ان سأة قلس ولان: 
القول الأول: من يقول إن الأخذ برخصة الإكراه أولى من الصبر على 
الأذى, قال بذلك ابن مسعود رضي الله عنه حيث يروي عنه أنه قال: 
«ها من كلام يدر عني سوطين. من أذى سلطان إلا كنت: متكلما به» 
م لم00 متكا 
وقال بعض أهل العراق إن الشخص إذا تهدد بقتل أو قطع أو ضرب 
يخشى منه التلف فالأولى له أن يفعل ما أكره عليه فيما لا يتعلق 
ا مثل أن 8811 على شرب خمرء أو أكل لحم الخنزير فإن 

كه و مشا اشنا شك الكل سير 
لاكقل الميتة وشححرب القحاء التعس (2 /! 


1( 7) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 1/433 


2000 


في 0 
وقال ابن العربي: إن التلفظ بالكفر عند الإكراه عليه ناسخ لآيات 
واكلساندنت المحجحابرة علن اللكلد اي اف 
فهو سكوف علده الأمران: التافظ يكلم الكثر عند الإكراء عليه 5 
الصبر على العبدات حتى القتل ويكون قتله شهادة (3)ت . 
القول الثاني: قول من يقول إن الصبر على الأذى وتحمل 0 أو 


1) انظر تفسير القرطيبي (10/ب 182- 183)- 
2 انظبر المص در السابق (10ب 188)- 
3 انظر أحكام القرآن لابن العربي (3/ 1170-1165) .". (1 


1ح "والمعاصي, لأن الفتن إذا وقعت ضرت الجميع, ولأنها تمنع 
معرفة الحق وقصده والقدرة عليه 3 . 


ظلمهم وباطلهم, الس بر ا و 00 
منكر أو على طاعتهم في المعصية, وإنما تدل على أن من كره 
إنكار المنكر بلسانه وإن من أنكر بلسانه برئ إذا لم يستطع أن ينكر 

وه قفن عجر عن إرالة المنكر لاياتم بمجرد الففكوت: ولكن الاثم 
ا 1 الفنكر الذى يكفئ إنكاره بالقلب 
هو المنكر الذي لا يصل إلى درجة الكفر والخروج من الإسلام 
ا ا 00 ْ اا 01 حسالات: 

أ) حاكم مسلم عادل. ( ب جام مهام فاسى, ١‏ ج) حاكم كافر 
لد جحي اج لصي روب لحرو 1ج سف رد 


باب _ل ى_ سس بج جججججج بيه 
أ- قالحاكم المشلم العدل تحب طاعته ومتابعتة تحقيقًا لأمر اللنه في 
وجوب الطاعة ولزوم الجماعة, حيث إن ولاء المسلم لحاكمه ولاء 
عقيدة وعبادة وليس ولاء لأشخاص أو طبقة أو عرف جاهلي 5 ولاء 
أو منفعة, لأن الأشخاص. يموتون ويتغيرون وينحرفون, 
والشنريعة باقهية خالدة مجحب بقيت الحيبة. 
ب- أما الحكام العصاة الفسقة 8800 على ما معهم من معصية 
وفسق ويحبهم على قدر ما معهم من الحق ولا يقطع العهد معهم ولا 
يخرج عن طاعتهم إلا إذا رأى ما يوجب كفرهم وخروجهم عن 


) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 1/439 


2021 


وس سسلطسسسسسس سس لتم 
ح- أما الحكام الكفوة .وهم غالة] الفرتدوة عن الاسلام فلا تحور 
مسح ببببب ‏ ب بببببببببب ييل جه سيج 


(1) انظر ملحق المضتفات/ .فحمة ين عبد الوهاب ص 53:50" (1) 


2 وخلو] فى الإسسلام فكان امم ما المهدامين :فين حفوق, 
وعليهم ما عليهم من واجبات, وكانوا إخوانًا في الدين للمنتمين إلى 
الإسلام, وإن شاءوا بقوا على عقائدهم وأدوا الجزية, إعلانًا عن 
استسلامهم في انطلاق الدعوة الإسلامية بينهم بلا مقاومة, ومشاركة 
ل كفل لهم الحقوق ا ا 0 "١‏ 
إن الإسلام لم #9 فردًا على تغيير عقيدته. كما فعلت الصليبية 
على مدار التاريخ في الأندلس قديمًا وزنجبار حديثًا, 0 
التنصر وأحيانًا لا تقبل منهم حتى التنصر فتبيدهم لأنهم مسلمون (1 


إن دعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة أهل الكتاب والبر بهم 
وصلتهم والعدل معهم والإحسان إليهم شيء مطلوب من المسلم 
جر مارك نل بع دن و كد كرت 
تعامله مع الكفار. فالكفار يعاملهم المسلم على أنهم أحد نوعين: 
الأول: كفار محاربون. وهؤلاء لا يجوز معهم أي نوع من بن أنواع البر 
1 لد د م ا د 0 لله ولرسوله 

وللمؤفتين:(2) إلا إذا راي العسلم قرا أو جماعة أن البرببهم 
والصلة لهم والإحسان إليهم سبب قوي في دعوتهم واستمالتهم إلى 


(1) انظر في ظلال. القرآن/ سيد قطب ص81 - 112, وص115, 


23 


شم سس ل ل 
2) انظر فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز على هذا الموضوع في 
00 الدعوة السعودية عدد (823) في 11/2/402 ه ص19." (2) 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/507 
2 ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/610 


2002 


00063- -"الموت وسريان المرض فيه وكذلك المجاهدون 
نينا ضلوة القوة الفاسدة التي تقف في وجه الحق و تمنع الدعوة 
ل لي ل ل ل ل دعا إليه 

رسسشيوكك ‏ سياس اسم فإبميو وو امه 
ولذلك إذا وجد من الكفار من يرغعب التعامل مع 90 ن على 
أسباسن السلغة وتينادل المقافع والاحترام. المتيادل: وإطلاق جرية 
الدعوة إلى الله نين افر ادهف وداخل مجتمعاتهم فأ يقفوا موقف 
الحياد في قكال المسلمين عدوا ذا شوكة. فان الأدله الشرعية تقيور 
وجوب مسالمتهم, ما دامت حرية الدعوة إلى الإسلام مكفولة, 
هناك حاجة إلى الحرب أو القتال. حيث إن الإسلام لا يريد أن 
الناس أن زكوتوااهفه. ولكنة .لا يمع ليم أن يتفوا هده ]د 
يحاربوه نامة وسيلة من وسائل الحرب المتعددة, فهو لا يعتبر كل من 
ليس معه عدوا له تجب محاربته والقضاء عليه, كما هو منهج المبادئ 
الوضعية والفواين العاهلية عل تحمل سؤلاء الذين رفكون من 
الإسلام موفقع العباد:يانهم إناس يجولون حقيسة السام وفميرانه 
العظام. فهو يرجو من هؤلاء المحايدين أن ينحازوا إلى هس 
حصل هذا الفيل في يلاد البونة | 2 وغيرها من بلاد ال 
(إلا الذي يَصِلُونَ إلى َوْم بَبَْكُمْ وَبَبْتهُمْ مِيّاق أو جَاءويم 


دور نوكم أق بُقاتئلوا قَوْمَهُمْ ولق شَاء اللَهُ 
يكم فَلقَاء تو 0 يُقَاتَلُوكُمْ وَأَلْقَوا إِلَيِكُمُ 
) وهذه الآية من الأيات 

ءْ 000 وهى ثتغعتي أن الله أوجب 

. من 


(1) انظر النظم الدولية في القانون والشريعة. د/ عبد الحميد الحاج 
0 -147. 

2) التوية فتطقة مفقدة غلن .شاطت الثيل .من اسوان حجنوت فصر 
حتى دنقلة في السودان. انظر ذلك في الموسوعه العربية/ محمد 


1 الت 
4) انظر الناسخ 0 لبن جعفر النحاين ضص111." 


4- "يقبلوا النظام التعليمي العام الذي تقرره الدولة الإسلامية 
لجميع أفراد الأمة ولكنهم لا .على فيل التعليم الإسلامي: 
ونكوقن لهم الحنق في تعلم ذيتهم في أضاكتهم الحاضية بهم [1). ؛ 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/621 


2003 


فإقامة المدارس لهم والاعتراف بتدريس عقائدهم الباطلة لا يجوز 
لأن ذلك لو حصل من الدولة المسلمة كان اعترافًا منها بصحة تلك 
العقائد الباطلة وهذا أمر لا يجوز لأن التعليم الجماعي حق وولاية من 
ولايات الدولة المسلمة, ولا يمكن للدولة والأمة الإسلامية أن تنفق 
أو تقرر الإنفاق بتشكل ظيهير على ياظل معروف: تظلانيه لقا لأن 
التعليم يقام لهدف الإصلاح, وتعليم الكفر لا يحقق إلا الفساد. ومن 
أهداف عقد الذمة مع غير المسلمين هو اختلاط هؤلاء مع المسلمين 
وإشعارهم بالأ من والطمانينة على حياتهم وأموالهم ب بين المسلمين, 
الجهل الثى ححكيت عتهه دون النقس؟ و | تعد نهم قن لحرا العستقة 
لمكا 25 
تالناء بقول أحد كنات الغرب أنفسوع لالد كاف السوارع وميا 
إلى الذميين من أهل السنة ولذلك خالفوا ما اجتمع عليه أصحاب 
عل الله - ضلى اللمفله وسلم قا باحها للذمتين الخهر تدينهم» 
(3 
فكان مقتضى مذهب أهل السنة والتماعة عدم تمكين اهل اله 
والمسبتأمنين من باب اولى من الجهعر برد بنهم. 
وهذا الأمر قد أكد عليه ابن قدامة المقدسي حيث يقول: «ويمنعون 
من إظهار المنكر وضرب الناقوس والجهر بكتابهم» (4) . وهل إقامة 


الجدارس لتعلج اناه والايجل ل دمل تحت الجهر يكاين ورا 
ا 


1) انظر نظرية الإسلام وهديه/ أبو الأعلى المودودي ص362. 
2) انظر العلاقات الاجتماعية بين المسلمين وغير المسلمين. د/ 
3 انطر أحل الدضد فى الرسارم د( أن سس 1 

161 


ال 0 


5 إن الززوجة الكتابية هي يفتاه ذو الفرابة رمن سير 
المتماين «الوالؤن وتحوهماء فان الله عز وجل امن تعض اكه 
الوالدين إذا 7 غير سان الففر دف قال تقال وا هادي 
الدَييَا مَعْدُوقًا) (1) والزوجة تنزل منزلة هؤلاء فمهما كانت درجة البر 
بالزوجة الكتابية فإنها لن تصل إلى مرتبة البر الوالدين اللذين 
2 ]8 الس الكفار سشواء كانوا دك 9 الال د الزوعة أد 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/671 


20014 


غيرهم من الكفار, لا يعني ذلك مودتهم في القلب من كل وجه. ولا 
يعدن أن جا عن عون ان سآ يي ينوط 
لرضاهم واستحلاما لمودتهم, فالولاء للإسلام أعظم منزلة من منزلة 
البر.وعسن الضحية الكفارة ولد لك يكحي المبجلة سذوى القرافة 

والتسب من الكفار عنذها تبصظدم مطالبهم مع مطالي العقيوة 
الإسلافية أو تتعارض مغها وقذ سبق أن ذكرنا نماذج من ذلك فيما 
سلف (2) . وعلى هذا فلا موالاة للكفار في مصاحبة الزوجة أو 
الوالدين من غير المسلمين ل لأن الموالاة للكفار 
عن مدرلة أعل السلا ار الارل عر ليك ساسكا الإساة 
استجلابًا لمودتهم وحصول رضاهم. وهذا غير واقع من المسلمين 
الملتزمين بالإسلام, الدينٍ 0 حب الله ورسوله والمؤمنين 
الأخرى, فلا يقدمون شيئًا على مراد الله ونه عله حهنها كانت مترلاقه 


نعقوس ‏ لملسشهم . 
حبه فيما بيرصي ا وإن كان مخالقا لهواه, ويكون 
#امولاه: وإن كان موافقا لهواة: قال تعالى عن 


----- صدسسسورة له-0 1" 3 (24155- ب 
2 انظكسير 322 ' سحدةة من هؤة الوسحالة: ".1 


666 0 00 وَإنَ تبثم فلكم روس أَمْوَالكُمْ لا تَظْلِمُونَ 
ولا نُظَلَمُونَ) ( فوسو غير المسلمين في بلاد الإسلام لا يبرر 
إباحة )1 باي وجه من الوجوه في البلاد الإاسلامية. 
أما مشاركة العسلم لغير الفسلم في تجارة وتحوفاء فإن الشافعية 

مشاركة المسلم اال في. المعاملات الغالية: لها 

روي عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: «لا تشاركن يهوديًا ولا 
نصرانيًا ولا مكوسيتا: لانهم يرييوق والزتا لايعل> 07د 

وقال الحنابلة تجوز 0 بشرط أن لا يخلو غير الفسلم بالمال 

سرقات الشركة تسمه زال المحدود فتجوز لمات حونة يدا 

وظائفة الكفان المعارس | َ 


تجولهم إلى يلاد الإسلام أن لا اخ دوا للعس لمين شما وما أجذوا 
بطريقة غير مشروعة يكونون ضامنين له. والمضمون يؤخذ من 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/754 


2025 


أموال التجار المحاربين عامة كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم 
- مع الأسير العقيلي حين قال: «يا محمد, علام أوخذ فقال بجريرة 
خلفائك من تقيقت» وأسره النبى - صلى الله عليه وسلم - وحبسه 
لبفسسحسيالن ذلك من حلفا مقصط وده . 
ا اك ل الس ا مم 
أسِروه منا جاز ذلك باتفاق المسلمين (4) . ولنا أن نحبسه حتى 
لك ل اسك ل الا 
جاز ذلك إذ اشترط عليهم الإمام ذلك عقد الأمان عند الدخول (5) . 


مس ورة البقكغرة #أإيبة (278,  )09‏ 
لممصطدر | 


(1) سل 
)2( 
)3( 
١ )4(‏ 
)5 


وانها 0 دعاة إلى الله بأقوانهم وأف الهم ا 7 ا 9 
اسلف .من أهل الخيقية فاين اولك الضصفوة الكترام من الذين 
يسافرون ويقيمون بدار الكفار في وقتنا الحاضر إننا نجد أن كثيرًا 
من المننسيين إلى الإسلام البوم. إذآ ذققيوا إلى يلاد الكفارركنوا البهم 
راكد وهم بطانة مين دون المؤهدين:ة واطمرو| العؤافقة والاعحات 
والتقدير لأهل:الكفر ومناهج الكفار, وعادوا إلى المسلمين دعاة إلي 
الكفر إلا من عصم الله منهم » فنجدهم ينادون بموادة أهل الشرك 
ومحبتهم بأقوالهم وأفعالهم, ويستغلون وظائفهم في الإعلام والتعليم 
وغير ذلك من المجالات لخدمه أغذاء الإسلام: ول يكتفوا يذلك بل 
إن البعض منهم نصب نفسه لمعاداة الإسلام وأهله, وهذا خروج عن 
الإبرب لم أعاذدنا| ل وهمن ذلبك. 
أما من يستدل على جواز مساكنة الكفار بقصة مؤمن آل فرعون 
ينسخه: فإنه قد أظهر دينه وقام علفن فرعو وملائة عقاكنا] عظيمًاء 
فنصحهم ودعاهم, فقد قال الله عنه: (وَقَالَ الَّذِي آَمَنَ يَا قؤم الَبِقُونِ 
َهْدكُمْ سيل الرَسَادِ) (1) . فأظهر لهم إيمانه ودعاهم إليه؛ وقال 
الله في حقه: (فَوَقَاهُ الله سَيْنَاتِ ما مَكَرُوا وَحَاقَ آل فِرَعَوْنَ سُوءٌ 
الْعَدَابِ) (2) . فقد قام على آل فرعون مقام أنبيائهم فما داهن في 
قينهم ولا كققة بل ظهر المجالفة لمرعون وقومه فنا حصل.ن ه 7 
وها ْ وبرساة (3ات 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/767 


20026 


وقد تساءل الشيخ سليمان بن سحمان عن المقام بدار الكفر ثم رد 
على هطعذ التس اؤل باسات هن كما يلي :- 


(43- ل 
سور فر آب وة(4)45. ب 2202 
3) انظر الدرر السنية ج9 ص 197 وانظر الجواب الفائض في الرد 
0 ارنات الفول الرائض» سليمان ين سشجمان ص 76-15 :"د [1) 


6068 +" أو لا: أن من لم يحب الإسلام وأهله ولم يبغكضهم '» فهو 
ناقص الإيمان والتوحيد إن كان مسلمًاء وهذا النقص قد يؤدي به إلى 
الشرك, إن لم يكن هناك ملابسات أو قرائن تصرفه عن ذلك (1) . 
ثانا: أندمن لم بكر الشرك وعادي اهله فلنسس بمؤمن ولو عبد الله 
ووحده., لأن من صحة التوحيد الكفر بالطاغوت عامل والكفر 
بالصطاغوت يععني العداوة للشرك وأهله ) 2 
ثالثًا: أن من 8818 الإسلام !0081 من ينضم إلى جماعة المسلمين 
سيا ل را ا 1 
ر ن من يدعو دى و يسعى كي مناصرة ر 
لأمدح لجن م ل د بهذا الس الل من الى ل 0 
كافر وإن زكم أنه مسلم أت عمله هذا لا يتعارض مع الإسلام (44 . 
وللأسف الشديد فإن كل هذه الأصناف الأربعة لها وجود كبير بين 
السسلدين الحووة شع وجدود تالف لأصل الإنملام ولما بحب أن 

ن عليبس سه ]ا 


ن. 
ان كناد كو ١‏ سد مقا تيم هد اس كين الفدا مير ١‏ 
مجال الموالاة والجعاداة: حيث إن الكفار ,تمسكون بهذا الامر كل 
قوة وحزم بينما المسلمون لا يبالون بهذا الأمر ولا يفكرون فيه مجرد 
اللفكير. والدليل على.دلك سوق حادثتين إحداهما عند الكفار 
والأخرى عند الع لمين ثم ننظر إلى حجم الحادثتين وردود الفعل 
من قلبلل الكفقلانرء ومن قبلل المس لمين 


(1) (1)اتنصضر ص فحة 1159-8 من هلذه الرسسالة. 
)2( انخا سر ص فحة 1601-9 من لذه الرسسالة. 
(3)انظخسر ص فحة 162-161 من همده الرسالة. 
(4)انخظخضر ص ففحة 162 من هلد الرس الة.". (2) 


[ ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/857 
2 ) الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية 2/933 
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669-"مُوْمِتَةٍ إَا َضَى اللَّهُ وَرَسُولُة أفراً أن يَكُونَ لَهُمُ الْجِيَرَهُ 
ا 1 'وقال 


-_- 
| 


م وقال تعالى! (فإن ل شخي 
بق وقال تعالي: | أَرَأَبْتَ مَنِ 6 لَه 0 أقانت 


آه 2ه ناعم 


5 
هذا هو الغالب على كثير من الناس: رَدٌّ الحق؛ لمخالفة الهوى 
ومعارضته بالآراء, وهذا من نقص الدين وضعف الإيمان واليقين. 
ممايثبت به الإسلام أداء الأمانات واجتناب المحرمات 
(الأمر الثالث) : أداء الأمانات. واجتناب المحرمات والشهواتء والجد 
في أداء الفرائض, والعبادات الواجبات, والقيام بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرات, وقد وقع إلخلل العظيم في ذلك كما قال 
تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ يَقْدِهِمْ حلفت أَضَاعُوا الصّلاة وَانَبَُوا الشسَّهَوَاتِ 
قَسَوْفَ بَلْقَوْنَ ا 5 الآبة. وبذلك وقعت الغفلة والإعراض. عن 
كتاب الله«تعالى- واقتغل أكثر الناس يدذنياهم عن.طاعة مولاهم, 
وزهدوا في كل ما يعود نفعه إليهم في دنياهم وأخراهم مما يوجب 
رضى ربهم ومولاهم؛ فيجب على من نصح نفسه ممن جعل الله له 
القدرة والسلطان ونفوذ الكلمة أن يهتم بحفظ هذه الثغور الثلاثة, 
فإنها تغور الإسلام. وقد سعى في خرابها مَنٍ ليس من أهلها. 
ومن أسباب حفظها: الإخلاص لله. والصدق, والّعء الحهه وتعطية 
أمره ونهيه, والتوكل عليه, وتمييز الخبيث من الطيب. فإن الله - 
تعالى- مَكَرَهم لعباده؛ لَيا ابتلاهم؛ فعليك ببْقْض أعداء الله: والاهتمام 
بما يرضيه. ومحبة ما يحبه, وكراهة ما . وخشيته ومراقبته: 
والظ مها تعان 


1 طسسورة الأ ناب آيبت نة: 


2008 


5 دسسس ورة ملسريم ا . كعد ههه (1) 


0 -"النوع الثاني: من عرف ذلك, ولكن تبين في سب دين 
الول مع ادعاعة انه عامل :به ونين في .فح من حينه رسف 
والأشقر وابي علي والخضر,ء وفضلهم على من وحد الله وترك 
الشرك, فهذا أعظم كفرا من الأول, . وفيه قوله تعالى: ( قَلَقَا جَاءَهُمْ 
ها عَرَفُوا كمرروا يه] 1 الآبة؛ وممن. قال الله فيقم : ( إن 0 
ماتخ من فد عَهدِهِمْ وطعئوا في دك فقايلوا أئقة الكفْر) 2 
الاي 
000 هذا 
أيضا كافر وفيه قوله تعالى: [ذَلِكَ بِأَنّهُمْ كَرِقوا ما أَنَْرَلَ الله قأخبّط 
7227777701 تزيم 3 
النوع الرابع: من سلم من هذا كله لكن أهل بلده يصرحون بعداوة 
التوحيد واتباع اهل الشرك ويسعون في قتالهم, وعكذره ان ترك 
وطنة شق عليةقيفائل: اهل التوحيد مع أفل بلذه .وجا هد يمالنة 
ونفسه, فهذا أيضا كافر؛لأنهم لو أمروه بترك صيام رمضان ولا يمكنه 
ذلك إلا بغراق وطنه فعل, ولو أمروه أن يتزوج امرأة أبيه ولا يمكنه 
مخ سا إلا فقعطللل. 
وآقا قو نكنة عن الجهاد مغوم يمالة ونفيته هه انهم بريد ون قطبع 
دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فأكير مما ذكرنا بكثيره فهيذا 
أيضا ا ممن ,قال الله فيهم: ( سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أن يَأْمَنُوكِمْ 
تنو قَوْمَهُمْ كل مَا رُزُو! إلى الْفِتَنَةِ أرْكِسُوا فيها فَإِنْ لَمْ يَعْتَرِلُوكُمْ 

و لم الشلة فتكفوا اتديقة فحذوقة ] 4 الآبة واللة «ميحاتة 
خالل أعلف وصسلنئ الله على محمد وآله و”صحجبه وسلم. 


بيب سسب سبسبسبلورة البقلرة ة: 89. 
2 سطس ورة التو : 12. 
3[سسس'ورة 3 ايب دة: 9. 
4 سس ورة النسساء ار ه: 91."-.-كب (2) 


سم 


2-6 


1 "للاستمداد بالأنبياء والأولياء وبقبورهم, ملحدون". 
٠‏ يشيدون القبور ويعمرونها ويجصص ونها وينيرون فيها الشموع 
والقناديل وينذرون لها النذورء ويتبركونٍ بها ويقيمون الاحتفالات 
لأجلهاء ويضعون عليها الزهور والورود والأردية والستائر. ويدعون 
1 ) المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجية؛ الجزء الرايع؛ القسم الأول) ص/294 
2) المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجية, الجزء الرايع؛ القسم الأول) ص/301 


2009 


أتباعهم ابام سول العغضرع بركتانبه 
' لديهم غلو(*) شديد في تقديس شخصية عبد القادر الجيلاني, 
ويعظمون باقي ا من أثمة المتصوفة ويبنسبون إليهم أفعالاً 
خيالية خارفه للغادات متسحة بالسيح الحرافى الأسطورى. 
' ويقولون بالإسقاط وهي صدقة تدفع عن الميت بمقدار ما ترك من 
الصلاة والصيام وغيرهاء ومقدار الصدقة عن كل صلاة او صيام تركه 
العدث حو مدان صدحة الست المفروقة دكن عدون الى العلة 
في ذلك إذ يوزعون مقدارا يغعطي سنة واحدة ثم يستردون ذلك هبة 
ا 
بتتبب ب تت )0 
أعظم اعنادهم هو ذكرى الموله الندوي الشريف إذ يتقفون :فيه 
الأموال الطائلة:, وهو يوم م مقدس مشهور لنديهم: ينتشدون فيه 
الأناشيد التي تمجد الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال القصص 
الخرافية وبقرءون فيه كناب.سزور القلوب»في ذكز المولد المحبيوب 
الذي ألفه أحمد رضا خان ملأه بالأساطير والخيالات. 
٠‏ الأعراس: وهي تعني زيارة القبور والاجتماع عليها من مثل عرس 
الشيخ الشاه وارث في بلدة ديوه وكرس. الخواجة معين الدين 
جشتي, حيث يجتمع له الملايين ويختلط فيه الرجال بالنساء وتحصل 
إن من كرك الصوم والضلاة جد له حلاضا. آنا الطافة الكيرق 
والمصيبة العظمى في نظرهم فإنما تقع على من يتخلف عن 
الإخفال بالمولد او القاتحة أو الغعرس..ؤهم يكثترون المسلعين من 
غير المريلوون ادرى سيب ولف تر كوا تجمعا إسلامًا ولا شخصييه 
إسلامية من وصف الكفرء وكثيراً ما يرد في كتبهم بعد تكفير (* 
شخص عبارة "ومن لم يكفره فهو كافر" بحي كد 
الد ون ور عهاء العم وال اج وفكررة اليفة هن الافتعمار 
(*) . كما شمل الشيخ إسماعيل الدهلوى وهو من علماء الهتد ممن 
حاريوا التدع والخرافات: ومحمد إقيال والرنسس الياكستاني الراحل 
ححصي ء عءالحلسسسق وعددامن وزراة 
وهم يكفرون شيخ الإسلام ابن تيمية وبنعتونه بانه مختل وفاسد 
العقل (#*) ورببردرجون معه تلميب ذه ابن القيم, 
- يكرهون الإمام محمد بن عبد الوهاب ويرمونه بأشنع التهم وأسوا 
| للق يس سساظظي وم سس سني (1) 


2 "المسلمين حتى تصبح القومية بديلاً عن الدين (*) . مما 
يؤدي إلى انهيار عقائدهم, ويعمل كب تمزيقهم ناقتا حيث تتور 


1( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 1/300 
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2101117 0 بلاد ل 9 لبنان, في 0 إلى 
الفكر القومي: أيام الدولة العثماتية..وذلك لآن هذا الفكتر يعمق 
العداوة مع الدولة العثمانية المسلمة التي [161ل: وينبه في 
العرب جانباً من شخصيتهم غير الدينية, مما يبعد بهم عن العثمانيين. 

“من يعض الحوانقة تمدن أن يعمد طييور الشكي القومي العرييي 3 
فعل للفكر القومي التركي الطوراني (* 
السبيحتخح-در وهو 6# الف لوف 
يحملون هذا الفكن. كما توجدة عذة أحزات ل 
البلاد الغرنية قل جركة الوضدة: الشعبية فى تونسن: وحرب البقت 
بشقيه في العراق, وسورياء وبقايا الناصريين في مصر وبلاد الشام, 
وفي 1-95 دجد 0060م مم0 
' كثير من الحكام يتبارون كي ادعاء القومية وكل منهم يفتخر بأنه 
٠‏ يلاحظ أن القكر الفومي الآن هو فنئ.جالة تراجهء 0 


2ب ب متيس ور لت يي هين 
لق القومية العربية تاريخها وقوامهاء مصطفى الشهابي 
اللغة والأدب وعلاقتهميا الدوممت يوبا الحض .م .. 
سس الغرو أولا.ستاظة العمبسيرةى.: 
كك الإكليسحجة جوؤوورها وبؤورهاء ساطع الحصري. 
ب امير 


كي ا كر ك0 
لتو اليد توصي اس | رن تاه 

كقينة القويية الفريهيدة, وده 3د الفترالي. 
تدراس اف ارسي عن امل العرب وقصما رون الا سسانية د دحيه 
وي لجو لضي 
كك الشنعوبية الجديدة. محمد مصطفى رمعضصان. ". (1) 


3ح" "عليهم فهمه, . ولذلك اختلفوا فيه اختلافاً متبايناً. وكفرت 
كل فرقةر من فرقهم الأخري بسببه. وقد حكم الله تعالى بكفرهم 
/ اميا إن لم بسيو هما بق دون نال تعالن: ([لقد كفر الذين 
قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما 
يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عدات آليم ) . [المائدة: 1/2 . 
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: عن 
الخليقة, لشدة حب الله 0 فهو وحيد الله - 0 


- قال عالى متنا جقيقة ها حدت ونيف ما ادعوة: (وفولهم ]نا قتلنا 
الع للا 0 فريم رسول اللنه ويا قتلوة وما صلبوه ولكن 
الس ا راس كر سد اسار 
حكيمااآ). الشنساء: 157, 1538] 

8 الدينونة والحساب: يعتقدون بأن الحساب في الآخرة سيكون 
موكولاً للمسيح (*) عيسي ابن مريم الجالس - في زعمهم - على 
محا # التجححاس على اعبالهم: 
* الصليب: يعثير الصليب شعارا لهم» وهو موضع تقندسن الأكترين: 
وحملّه علامة على أنهم من أتباع المسيح, ولا يخفى ما في ذلك من 
خفة عقولهم وسفاهة رأيهم, من الأولى لهم أن تكرقهوا الصليب 
ويحقروه لأنه كان اد الأدوات ت التي صلب عليه إلههم (* ) وسبب 
آلامه. وعلى حسب منطقهم فكان الأولى بهم أن يعظموا قبره الذي 
زعهوا هوق فيه: ولا مستن. حسيوة ترقه قترة اطول هما لامس 
اهبك ب آ##آ يج 77ج ل 


' مربم البتول: 0 أضيف فى قانون الإيمان أن 
مريم ابنة عمران والدة المسيح (*) عليه السلام, هي والدة الإله (*) 
00 | بالعمتتتحازة 
وى 00 وحدهم: ولا يخلو اعتقادهم هذا أيضاً من مخالفة لقول 
المسيح المذكور في إنجيل (*) متى, اد (5: 10 6) : "إلى 
بالحري إلى الخراف الضالة من آل ببني إسرائيل”. 
العهد القديم (*) : والذي يحتوي التوراة (*) - النام وس - وأسفار م 
الأنبياء (*) التي تحمل تواريخ بني 1 وجيرانهم: بالاضاقة إلن 
نفض الوه هايا والإزقسسسس سن حاذات.". 1 


4-": يعد الاهتمام بالنظافة أمراً مقدساً. وَيكره أتباع 
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0 الفا تدر (تطور الشنتوية وصكلنها بالبوذية) : 
الخال الب غبادهة. وكان حال تله نيماو اش لاس اجاء لوقا 
الساف.من القبائل: وهم الدين .ضار وا شادة النايان قيفا يع وكان 
زعيمهم المعروف بالميكادو مركز دينهم وعبادتهم. ثم زعموا أن 
الشمس تمت إليهم بصلة القربى, ومنها تحدد ف د 
دكاسة قادة الاق السائل الساقفة فى انان قبل خشاء له 
يماتو لها خير ممهد لهذه العقيدة الجديدة. وفعل رجال يماتو 00 
لتبسيطها وتقريبها إلى أذهان العامة بأن أدخلوا عليها آلهة (* 
ضفرى:هم رعماء القبائل الغي دانت بالطاعة والولاء لحكم 0 
الغالية وكان لهذا الجمغ نين الآراء السيااسية والدينية أئزة الكتير في 
وحود توقير يكاد يبلغ تكد العبادة لشنخص الإامبراطور. 
وي 00 الفحرن السادسبالميلاتة. هناجر إلي الياسان يعض 
الكهنة ( الحوا تين عن كور و مدان وكان لهم اثر عميق في 
البلاط الملكي. فقد حاولوا أن ينشروا البوذية في اليابان ولكنهم 
أخفقوا إخفاقاً عظيماً وذلك لتمسك الشعب الياباني بالشنتوية. 
٠‏ وفقي القمون التنامن:الميلادي استتطاع راهب بوذي أن - في 
الشنوية على اغعتبار أن آلهتها:مظاهر مجسدة لبون (* 
وفي العصر الحديث حينما استيقظ الشعور القومي في 0 
وبلغ ذروته في ثورة 8 م : نفر الشعب من كل ما هو أكنبن: ومنه 
البوذية فازيلت تماثيل بوذا ) 31“ من المعابد, 2 الكهنة البوذزيون 
عن ممارسة وظائفهم وعادت الشنتوية دينا قوميا. وكانت الحكومة 
اليابانية تعمل على توطيد الشنتوية في البلاد للاحتفاظ بعبادة 
المت ب ببح تيواط و ل 2 2ح شتارو 
٠‏ بعد انهزام اليابان في الحرب العالمية الثانية 1939 - 1945م 
عملت السياهه الأمريكية على إنظال عنافة الاخبراظون وخاولت 
الفضاء على الوطنية الفائقة القن تغرسها الستنتوية في النفين 
اليابانية, التي أفرزت أثناء الحرب العالمية الفرق الانتحارية التي 
' ومن الملاحظ أن البوذية دخلت اليابان ولم تخرج منه. إلا أن 
اا 0 5 


7و في عدم من الوفا تن رققة عمل تفار الضراء 
والولاة, وعين قاضياً وحاكما, فايرا للعمل: وو ركنا للعدل ليما 
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الوزراء ان 0 عن جا سيا بد نوات د 
صارت مقاطعة لو نموذجية في تطبيق الآراء والمبادئ الفلسفية 
رعل يعد رلك وتنقل بين كثير من إلبلدان ينصح الحكام وبرشدهم 
ويتصل بالناس يبث بينهم تعاليمه حانًا لهم علي الأخلاق (*) القويمة. 
- أخيراً عاد إلى مقاطعة لو فتفرغ لتدريس أصدقائه ومحبيه منكيًا 
على كتيه الأقدمين. يلخضهاء .ويرتها: ويضمتها بعض, أفكارة وحندت 
أن مات وحيده الذي بلغ الخمسين من عكمره: وفقد كذلك تلميذه 
- مات في سنة 479 ق. م بعد أن ترك مذهباً ( *) رسمنًا وشعبًا 
ااستمة حتى الققرن العشرين الحالي. 
٠‏ سصذؤذظذلدبدستس سس فاته الشخصط.. _ د سية: 
- دمث, مرح. مؤدّبء يحب النكتة, يتأثر لبكاء الآخرينء يبدو قاسياً 
وعليظنا قن تعض الأحيان:.ظويل: دقيق. في الماككل:والفليسن 
صر مولع بالقراءة والبحث والتعلم والتعليم والمعرفة 
والاداب 
- مغرم بالبحث عن منصب سياسي بغية تطبيق مبادئه السياسية 
والأخلاقية لتحقييق المدينة الفاضلة التي يدعو إليها. 
- خطيب بارع, ومتكلم مفؤه, لا يميل إلى الثرثرة, وعباراته موجزة 
تسر مصسبرخ الاءتبال التسجمهرة والحكم البلقفهة. 
- لديه شعور ديني, يحترم الآألهة التي كانت معبودة في زمانه:, 
ويداوم. على تأدية الشعائر الدينيةء يتوجه في عباداته إلى الإله (*) 
الأعظم أو إله السماء. يصلي صامتاً. ويكره أن يرجو الإله النعمة أو 
الغفران ا إن الصلاة لديه ليست إلا وسيلة لتنظيم سلوك الأفراد, 
والدّين (*) - في نظره - أداة لتحقيق التآلف بين الناس. 
- كان يبغني, 0 ويعزفي الموسيقى, وقد ترك كتاب الأغاني 8001 
55 +05 كما أنه كان مغرماً بالحفلات والطقوس, إلى جانب اهتمامه 
بالرماية وقياذة العزيات.والقراءة والرياضة (الحنساب) ودراسة 
ب ببس تخ 
٠‏ انة ف | لكوتف ويه ية إلى اتجحجاهين:". (1) 


6-- "لطيف حَيِير قريب مُجيب مُتكلم شَاءً مُتكلم شَاءَ مُريد 
فعال لما يَرِيه يقبض ويبسط ويرضي ويغضب ويَحب ويبغض 
ويبضحك امو وَينْهى ذُو إلوكه لظ والسمع الشتفية وَالتصّر 
الَتَصِير وَالْكَلَام الْمُبِين وَالْيَدَيْنِ والقبضتين والمقدرة وَالسَّلْطَان 
1 ) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 2/749 
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وَالْعَظَمَةَ والامتنان لم يزل كَذَلِكَ وَلَا يرال اشتوّى على عَرْسه قبَان 
من خلقه ولا يخفى عليه 2 مِنْهُم خافية علمه بهم مُحِيط وبصره بهم 
تاقد وو في ذاقه ولا تشعوة شنياء من مخلوقاته ولا تجثل يشيع من 
جوارح مبتدعاته بل هي ضقات لاثقة بجلاله وعظمته لا تتخيل كيفيتها 
الظنون ولا عتاها في لديا الغثون بل تؤمن بحقائقها وتبوتها ونصف 
العرب شتكارة الى بها ونفي عَثهَا تأ 0 وتعظيل 
الجاحذين وتفتيل المشبهين ثتارك الله أحسن الكالقين فيهدا الرتب 
تؤمقبواباة تقبد وله تنصلي: وتسجد قمن :قصد يعتاةنه إلى إلله لبست 
لَهُ هذه الصّقات فَإِنّمَا بعبد غير الله وَلَيْسَ معبوده ذَلِكِ بإله فكفرانه 
لا غفرانه وَأَشْهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لَه وَأن مُحَمَّدَاٍ بده 
مَرَسُوله إصطفاه لرسالتة وَاخْتاة لبريته وأنزل. عَلَيهِ كتابه الّبين 
الذي لا تائيه القاطل من تين تذته_ولا من خلقه تتزيل من حكيم حميد 
مت الس ع ع نا ص ع اس و 
هدو تصبيحة كتبتها إلى اخواتي في الله أهل الصبدق". (1) 


"اسك حَالِقٌ كُلّ شَيْءِ علي كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) [الزمر: 
وأث اللة يُحبٌ الطاعة ويكرة المعصيةء, ويبهدي من يشاء جاه 
ويضل من يشياء بعدال ه. قال اللببه تعالى: 
[إن تكُفُرُوا 96 الله عَنِيٌ عَنْكُمْ وَل يَرَضَى لِعِبَاده الكقق وإن تشكروا 

م وَلا زر وَازِرَةٌ وزْرَ أخرَى) [الزمر: 7- (2) 
ولا حجة لِمَنْ أضله ولا عذر له' لأنّ الله قد أرسل الرسل لقطع 
الحجة: وأضاف. عمل العبة إلبه:وجعله. كسبا له ولم يكلفه إلا بما 
يسيستطيع, قال الللمتبيارك وتعالى: 
الَيَوْمَ تُجْرَى كل نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ لا ظَلْمَ الْيَوْمَ) [غافر: 117 (3) . 
وقال: (إث! هد يِنَاةُ السَيِيلٌ إِما شَإكرًا وَإِمَا كقورًا) [الإنسان: 13 ( 4 
وقال: (لْتَلَا يَكُونَ للنّاس,عَلَي اللَهِ ِحُكَةٌ بَعْدَ الرَّسُْلِ) [النساء: 165] 
(5) . وقال: زلا يُكَلْفْ اللَّهَ تَفْسَا إلا وَشقها! [البقرة: 6 ] (6) . 
ولكر ‏ بسب الشز إل الله لكمال رحمده الأنه أمر بالخير ونهى 
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)6( دسسورة البتقت رة: لابة, 286)" (1) 


8" "قال التَّبِيْ صلى الله عليه وعلى آلمٍ وسلم: «تلاتٌ مَنْ كن 
فيه وَجد حَلآوةَ الإيمان: ٠‏ من م كان الله وَرَ سُولةٌ ان إليه مِما انها 
وَمَنْ أحب عَبدا ل يُحِبِةُ إلا لله؛ وَمَن 8 أن تعود فى الكفر تقد إذ 
ألَقَدَهُْ النة كَمتا نْ يلقى في الثار» (2)1- 
رابع > انه بتحفيق هذه العقيدة مع الإيمان, وقال- صلى الله 
77# | 777 س3 0 1 
«قرة أحت لله وانقض لله واغطى لله وعنة لله ققد ايشتكملَ 
الإبمطغي يإ ان» ( 102[ 
خآامسا - لأن من 56 غير الله ودينه, وكرو الله ودينه وأهله, كان 
كافرا بالله. قال الله تعالي: قل أَغَيَْ الله أَنَخِدُ وَلِيًا فإطر السّمَاوَاتٍِ 

وَالارض وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمٌ قُلَ إِني أَمِزْتُ أنْ أكون أوَلَ مَن أَسْلمَ 
وَل تَكوتن مِنَ المقشركين] [الأنتعام: 104 (3) 2 
سادميااء الها الصلة التي على أساسها يقوم المجتميع المسلم. 
قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لايُوْمِنُ أحذكم حَتى 
و -كايحبٌ لتفس هم » (4) 


8 عل 


-كتتتتتتتتتاتالتتتتكتييت 0 4) سنن أبي داود: للألبساني. 
سبلسسورة الألقغس سام الآ , 14. 


9- "وشدة تمسكهم بما سمعوه ونقلوه عنه إلى الناس من 
بعدهم, وذلك بدون واسطة بينهم وبينه, فحفظوا عنه ووعوا, 
واعتققتد واجمهيع ملا سس معوا. 
يقول الإمام اللالكائي في كتابه السنة عن هذا المنهج: فهذا دين أخذ 
أوله عق وتعول. الله -صلي الله علية وسلف- مشافية لم فقنيه. لنسينان 
ولا شبهة, ثم نقله العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميلء ثم 
الكافة عن الكافة والصافة عن الصافة والجماعة عن الجماعة. اخذ 
كف بكف, وتمسك خلف بسلف, الخرونب بدو بعضها بقضياء وينسق 
الشريعة. وانحفظت بهم أصول السنة , فوجبت لهم بذلك المنة على 
جميع الأمة. فهم حملة علمه, ونقلة دينه, وسفرته بينه وبين أمته: 
واهلاجبمآاهؤة في تبلبلبلغ اال بوحي عنه1. 
1( الوجيز في عقيدة السلف 7) الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة 1/97 
2) الوجيز في عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة 1/135 
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0 المنهج حرصهم على صفائه ونقائه, 


افيه بمسلك لخصوم معهم, ٠‏ ولا بتشنيع المخالفين عليهم. 
2 اه أهل البدغ: وشاهون عن تقل تسبهاتهم أو 
عَرَضها على المسلقين مخافة الفتنة بها..يقول سقفيان الثتورفق: من 
سمع يدعة فلا يحكها لجلساته., ولا يلقها فى قل هم 


[شغع حالس ستسشسقة, اللالكقالسائي: 23. 
2 شرح السنة للبغوي 7/1 227 نقلا عن السنة للالكائي 560.". (1) 


0 "وقال الإمام ابن بطة: لست ترد عليهم شو أشد قر 
وكان الإمام أحمد بن حنبل يعلم تلامذته ذلك المنهج, قلقد كتب إليه 
تلامذته يستأذنونه في أن يضع كتابا يرد فيه على أهل البدع, وأن 
يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم. فكتب إليهم الإمام 
أحمد يقول: الذي كنا نسمع أدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم, 
أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ, احا الأمر في 
التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- إلا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم؛ 
فإنهم يلبسون عليك وهم 0 فالسلامة ان تترك مجالستهم 
ولقذ:شفي أضصحاب الصو الجخالت دن المعراة فغيرهم على أهل 
الحديث في منهجهم وشنعوا عليهم؛ و كانوا ينتصرون 
بالسياسة أحيانا كما حدث في زمن محنة ا كر 
كثيراء فنسبوهم أعانا إلى الحسه بو وأحيانا إلى الجهل ومحاربة. ره 
ولا خف الام على.ذى فظتة إذ| انتصرت الشئاسة لعدهب أوراي: 
فالوبل للمخالفين ولو كانوا على الحق المبين. 


1 الإيانة2ب 365ب 336 نقلا عن السسنة ص56. 
2: :ههه 7 


61 - -"الكافرين, وضعف الايمان 0 قلوبهم حتى ظهرت فيهم : 
مط ب أ 


اطر 
والوا الكافرين أمماآً ودولا, وزهدوا في 0 من المؤمنين, 0 
من قلدرررهم وس اموهم ذهم سسوءع الع ذاب. 
ومن هنا: ثاتي أشمية نشبر هنذا الكتناب: في هذا الوقت العاضر 
1 ) الوحي والإنسان - قراءة معرفية ص/91 


2) الوحي والإنسان - قراءة معرفية ص/92 
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ولقد جاء المؤلف على جوانب الولاء والبراء. ونقل في ذلك 0-0 
كلام العلماء, وقدم له ومهد ٠‏ وعقب عليه وعلق, واستدل. قلى ما 
جاء به من مبادئ الولاء والبراء بآيات من القرآن, وبأحاديث صحيحة 
عن رسول الله ضلى الله علية وسلم: :و كتير من انار الضعاية ومن 
تبعهم من الب ججح حححححج لفن 
وبين وجه الاستشهاد بهذا وبهذاء ورقم للآيات وبين سورهاء وأخرج 
الأحاديث والآثارر وبين درجتها في القفالب الكثير. 
وبرزت شخصية الباحث في كتابه مما يدل على سعة اطلاعه وقوة 
بحثه. وأسأل الله جل شأنه أن ينفع المسلمين بهذا الكتاب, وأن 
يهيئ لمؤلفه إخواناً ينهجون نهجه, فالأمل كبيرء الأمل في الله عظيم 
أن فشا كثير.من شبابنا الحاضر على .هذا الميذا القيم: معدأ نصضرة 
دين الإسلام وإحياء ما اندرس منه فإن ربي مجيب الدعاء. 
عبس ِ ببيبع ال رززآأقم عفيفي". (1) 


2"أما الحب لمن؟ والبقض لعن ؟ فهيذو .معان بعيذة عن 
رهم 0-0 00 


لمح تخسر 


و يقو 

حك سول اللسلى الله عله سا لان 

الشرك, تبافرضه بصده وهو التوحيد, لم 

وحدثوا العسندهم بالدخول فيه, إلى أن صرح بسب (ينهم ل 
علمائهم, فحينتذ شمروا له .ولأصحابه عن ساق العداوة, وقالوا: سفه 
أخلامنا: وعابة وناء.وشقم اليتناء ومعلوم انه ضلى الله عليه ونيعام 
لم يشتم عيسى وأشم ولا الملائكة, ولا الصالحين, ولكن لما ذكير 
الهم لا يدعون ولا ينفقععون, ولا يضرون: جعلوا ذلك شتما. 
فإذا عرفت هذاء عرفت أن الإنسان ارس يد 
والبغض, كماما فال تعالى في لسورة ة المجادائنة: 
3 تجدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَوم الآخِر يُوَادُونَ من 00 الله وَرَسُولَة 
لوبهم كس ضف ١‏ لقي 
(فإذا:قيمت.هذا كيدا عرفت أن كثير من اللدين. يدعؤن الكين لا 
يعرفونها - أي لا إله إلا الله وإلا فما الذي حمل المسلمين على 
الصبر على ذلك والعداته» والاشره والضرب» والمجرة للخيسة؛ مغ أنه 
1) الولاء والبراء في الإسلام ص/8 
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ع اي لوبعة لو خض لي 00 


/ 1 1011110 تالتش لاج | ا كلتك‎ ١ 


و ا ب 
مَنُوأ من يَرْيَدَ مِنَكُمْ عَن دينه قسَوف بَأتِي الله قوم 
ِ 00 الْمُؤْمِنِينَ أَعِرَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي 
ن لَؤْمَة لآيْمِ [ [سورة المائدة: 54]- 
ك0 فيه وجد بين حلاوة الإيمان : أن 22 
الله 0" 0 7 مم قر م 1 
وأن 18:0 أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه كما 3 أن 
تتشت ذف في الخغللرار) (1) 
قال الشيخ حاقلطظ الحكمي رحمه الله (2).- 
(وعلامة حب العبد ربه: : تقديم محابه وإن خالفت هواه., وبغكض ما 
يبغكض ربه وإن مال إليه هواه., وموالاة من والى الله ورسوله. 
ومعاداة من عاداه واتباع رسوله: واقتفاء أتره وقبول هداه) (43 . 
وبقل و ببن القيم في النون 
فإذا ادعيت له المحبة مع خلا . وح معو اسك 
أتحب أعداء الخبيب وتدعي.... حيآا له ماذاك في إمكان 
وكنذا تعادى جاهدا أعبابهه .: أبن المحبة يا أخا الشيطان 
ليس الغععاذة غين توعيد الفحية ...مع خضوع : القلب والأركان 


(1) صحيح البخاري (ج 1/60) (ح16) كتاب الإيمان وصحيح مسلم 
ع 6 (ح43) كتللسساباب الإيعهع انه 
2) هو الشية العلامة حاقظا ين أحفد الحكمن. الم سلفيئ من 
0 ولد سنة 2 هه بقرية السلام بالقرب من جيزان. 
كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم. تتلمذ على الشيخ الداعية 
عبد الله القرعاوي. وكان ذا علم وتقوى وعفة. وتوفي رحمه الله 
68 ه ياوعمهغببره 35 سل نة. 
انظر ترجمته بقلم ابنه أحمد بن حافظ في أول معارج القبول الجزء 
الأول. 


[) الولاء والبراء في الإسلام ص/21 


(3) معسابرج القب ول (4)1/383 2 .". )2( 


4- "وخلا #إلق . ول: 

إن حقيقة العداوة وطبيعتها هو اختلاف الدينين, وافتراق. المنهجين. 
فإما دين الله واتباع لشرعه وموالاة عباده المؤمنين. 
ماما فين الباظثل واتماع الهحوق والشسهوات. والاتجمام إلى جرب 
التميطان: فعلن أولياء الله إن يعفرا بدينيبي وان مستعلوا قوق 
وظأة الباطل.قاتهم هم المتضصورون: وإذا كان اعذاء الل ينيافون 
بقوتهم وكثرة عددهم وعدتهم فإن المؤمنين يفخرون بنصر الله 
وكغللريم معية وعو لهم. 
و ف سك ال اع قر اس ال ل ام 
صلى الله عليه وسلم: قال (يقول الله تعالى ((من عادى لي وليا 
فك | سمي الحريه وما تقر إلى علدت يفل اناج هاا مترسيت كليم 
ذلا يرال عتدق قري إلى بالنواقل عثى أخية:فاذ] أحييته كننت ستمعة 
الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, وبده6 التي وبطش .يها: ورجله 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه وما 
ددت عن شيء ؛ أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن, 
١‏ ارك وتعع الى: 


وبتهقو 
إن اللة مع الذين اتقواآ اي هم تخسّتوة / [سورة النحل: 
لم100 2-110 طغ2 
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]| ز 1 00111 
د يُوحِي رَبُِكَ إلى الْمَلايكةٍ أني مَعَكُمْ فَتبْتُوا الذين آمَنُوا سَألْقِي فِي 
فُلوب الذين ‏ كَفندوا الدَّعَتب / [اسورة الأنفال: 112 


(1) سسشسبق تخريح و"اريل) 


685 والعقاب بكسي مافية من الشسن فيجتفع :في الشخص 
الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده لسرقته, ويعطى 
من بت المال ما يكفيه لحاجتة: هذا هو الأصل الذي اتفق غليه أهشل 
السنة والجماعة .وعالقهم الخوار والمغتزلية ومن.وافقهم) (41.. 
ولا كان الولاء. والبراء مبنيين.على تاعدة الحب والبغض كما أسلقيا 
فيما سبق فإن الناس في نظر أهل السنة والجماعة حصب اللنب 
والبغض واللولاء وال براء - ثلا 2 ةأص ناف: 
الأول: . من يحب جملة. وهو من امن 0 ورسوله: وقام بوظائف 
2) الولاء والبراء في الإسلام ص/38 
[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/133 


20010 


الإسلام ومبانيه العظام علماً وعملاً واعتقاداً. وأخلص أعماله وأفعاله 
وأقواله لله, وائقاذ لأوامزه وانتهى عما نهى الله غنه:.واحب في الله: 
ووالى في الله 8ط في الله, وعادى في الله, ٠‏ وققيدم قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد كائناً من كان (2) . 

الثاني :من يحي من وجه وبنتض من وجد فيو الفسلم الذي حاظا 
ا صا حوس سي ل على ف ساضف دي اير 
ويبغض ويعادي على قدر ما معه من الشر ومن لم يتسع قلبه لهذا 
كان ها يفسد اكتررهما يصلعب: وإذا أردت الدليل على ذلك فهذا عبد 
الله بن حمار (3) ..وقو رجل:من اصحاي رسول الله صلي الله 

ا د كان شرب الحمر. فاش نة إلى رسول الله ضلى الله غلية 
وسلم فلعنه رجل وقال: ما أكثر ماايؤتي بف فقتال النبي صلى الله 
علية. وسلم ( إلا تلعنه فاته يحي الله ورسولة)) (4)هع أنه ضلى: الله 
عليه وسلم لعن الخمر وشاربها وبائعها 0 ته 0 

ل باق ]إل سه 


وال 


(1) انظر مجم عع الفتاوى (ج 28/208‏ -ل209) 
) إرثش د الطم سالب لابن سس حمان (ص13)_- 

( عبد الله بن حمار هكذا أقردة ابن سحمان والموجودة في 
صحيح اليجارع)” : (12/75) أنه عبد الله. كان يلقب حماراً. وقال 
ابن .حجر كان بهذى إلى الى ضلى الله عليه وبجلم ويصضحكه فى 
كلامه. انظر الاصابة (ج4/275) تحقيق - ا 
(4) صحيح البخاري كتاب الحدود باب ما يكَرَه من لعن شارب الخمر 
وأنه ليبس بخارج من الملبة (ج12/75ج. 000 
(ج2/122, ح3380) في الأشربة وقال الشيخ الألباني: صحيح. 0 
صحيح الجامع الصغير (ج5/19 ح  .)4967‏ ."ل (1) 


6- "لقد استعلى نبي الله على العاطفة ورضي بحكم الله, فلا 
لجاجة ولا التواء, ولا معذرة ولا تاويل, بل تسليم مطلق, واتباع لما 
يحب الله ويرضى, واعرض. عما ويبغض وولاء بمن يحب الله 
وبراء وعداء لمن حاد الله والوكان أقرب قريب. 
ولم يكن شان نبي اللدتوع عليه السلام هذا :مقصورا على يها ١‏ الاين 
الكافر, بل أيضا مع زوجنة ويا له من امتحان عطيم فن الزوجة 

الا 

5 بن! 5 

هذه الزوجة تحدث عنها القران وعن نظيرة لها وشبيهة بفعلها وهي 
زوجة لوط عليه السلام, فقد ابتلى هذان النبيان بزوجتين فاسدتين 


[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/136 


1 
2 
3 


) 
) 
) 
) 


2041 


ضرت اللذ فق وين عفنا إق راف يي راق را لو 0 


6 62 


عبدين 

وجل 1586 لقاو 0 ) و كويد 0 
او فار ا م الل - أن هذه الخيانة فى 
الدين, ولييست في الفاحشة: فإن نساء الأنبياء معصومات عن 
الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء عليهم السلام. 
أما امرأة نوح فكانت تفشي سره: إذا امن مغة أخد أخبرت الجيابرة 
0 قومها, وامرأة لوط ا قومها بضيوف 200 من أجل 0 
القران م 0 0 في الإيمات 0 2 الكفار م 0 0 ا 
موسخححة كي رو بحة ل -- تفحالن: 


2 


(3) انظخسر تفسير ابن كثغير (8/198)". )01 


7- "وما دامت المحبة في الله هي أوثق عرى الإيمان كما ورد 
في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله (1) 
فإن الظريق الموؤضل اليها وإلى ى موالاة الله عز وجل هو: اتباع شرعه 
الذق جاء به محمد ضلى الله علية وسلم: وتثير هذا الطريى تكوة 
دعوى الولاية كاذية كما كان المشركون يتقربون إلى الله تعالي 
بعبادة من يعبدونه هِنٍ دونه كما قال الله عنهم مَا تعبردهة هُمْ إلآ 
لقروتكحا إلى الله زلقى ( [(سحورة الرمتير: 2-0 
وكمباحكى عن ارسسية واللفيارى أنهم بالها: 
تحن 3 بقتاء الله وَأَحِنَاؤُحٌ / [١سسورة‏ الماتتدة: 8 . 

ا يي الل 00 (42. 
ومني آمل القلب عظية الله حالى محا ذلك من الغلب كل ما 
سواه: ولم يبق للعبد شيء من نفسه وهواه وإرادته إلا لما يريده منه 
مولاةه فاذا| تحقق القلب بالتوحية. النام لم بق فيه :فحية لغير اللنه 
ولا كراهة لغير ما | الله. ومن كان كذ تنبعث جوارحه إلا 
بطاعة الله: نما ا الذنوب تح ا 3 ا أو كراشة ها 
رار لك سس احبر سر صر الوح روميت 
ل 2 : 
ويصور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عظمة محبة الله ولذتها 
فيقول: (إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جتة الأخرة) . 
[) الولاء والبراء في الإسلام ص/154 


2002 


وقال وقال بعضهم: : مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما 0 أظيب 


)1) طس لل بق تخرى 
(2 انلحر جححافة الفلوه الحم أبن وجب (ض 316ات .. 
(3) اتظئر جاع العلوم والعكم (ض8320 كف :"ب () 


1 8""فأمره أن يخاطبهم بأنهم كافرون, 8 لا إيعبد معبوداتهم, 
وانهم بريئيون من عبادة الله اي انهم قل الشرك وليسوا قلى 
التوحيد, واله قة رض بدينه الذي هو عليه وبر من دينهم الذي هم 


ع 2 و ص 2 نا 1 
( فل يا بها اناس إن كُسْمْ في َك مّن دبني قلا أَعْبُدُ الذين تعْيّدُونَ 
ين ذون الله ولكن أ الله الذق يتوناكم وامدت أن انون من 
ا 192 يض 


الْمُؤْمِنِينَ ([1104 كن أَقِمْ وَجْهَك لِلِدَينٍ خَنِيَا ولا تكوتَنّ مِنَ 


وليس المراد باظهار الذين: أن يترك الإسان يصلي ولا يقال له اضبه 
الاونان! فإن. التهود والتصارى لا ينهون .من ضلى في بللذانهم ولا 


الناس على أن يعبدون الأوثان؟! بل المقصود: أن إظهار 
الدين هو التصريج بج للكفار بالعداوة كما احتج خالد بن الوليد علي 
مجاعة (1) بأنه سكت ولم طهر البراءة كما أطيرها سامة نا 
واليش 2 ب سس كوقيه 
ببالبزاعة مهم ومن نتية لم نكن إظيار الحدين عامل 3 


0 ا ممن الو عا وكان بليغا كب 

ومن حكمة قال لأبي بكر الضديق: إن كان الواى. عبد من لا يقبجل 

هب واليتاع تومي ١‏ يعارل يوالها[ حت مر ل ينه وياعبد 

0 به (4)3/362- 

5 حديثه في البخاري حين أسر ثم أسلم قال 0 اسحاق 3 

ثمامة ثبت على إسلامه لما 0 أهل اليمامة وارتحل هو و ومن أطاعة 
بة (17/203 54 +بل ا 

(3) الدفاع (ص 16) الية المذكورة هنا أوردها المؤلف في كتابه 


[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/263 


2003 


(النجاة والفكاك) حيث قال: لما سار خالد إلى اليمامة لقتال 
المرتدين بعث قبله مائتي فارس, وقال من أصبتم من الناس فخذوه 
فأخذوا (مجاعة) في ثلاثة وعشرين رجلاً من قومه فلما وصلوا إلى 
خالد فقال له: يا خالد: لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حياته قبايعته على الإسلام وأنا اليوم على ما 
يم مره فإن يك كاذباً قد خرج فينا فإن الله يول" (ولا تور 
وازرة وزر أخرى) ففال خالد: يا فجاعة تركت اليوم ما كنث عليه 
امس وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك: عنه وأنت أعد أفل 
التعاحة وقد بلعك مسيري - إقزار له وروضاء بما جاء به قهلا أبديت 
عذراً وتكلمت فيمن تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر, وتكلم 
اليشكري: فإن قللت: أخاف قومي. فهلا عمدت إلي أو بعثت إلي 
رسولاً؟ فقال: إن رأيت يا بن المغيرة ؛أن تعفو عن هذا كله؟ فقال 
بيان النجة والفكاك (ص 68 70 ."ل (1) 


9- 'إيقيم دينه, ويظهر إسلامه في أرضه. وقد وعد الله عباده 
المومحتين المياحرين ت (الحستات | في الذيا والأخيرة فقال: 
( وَالْذِينَ هَاجَرُوأً فِي الله من بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا ليُبَوُتَنّهُمْ في إِلدَّنْيَا حَسَنَة 
وَلأَجْرٌ الآخِرة أكبرٌ لو كَائوأً ]لفون (41 الذين صَبَرُوأ على روت رَبهِمْ 


بون _ [(سور التحصطعل: 142-41 
الاتقال من لد الكقر إلى نلد الإسلام قحشيب ولكنه كما تقول ين 
القيم: الهجرة هجرتان هجرة بالجسم من بلد إلى بلد وهذه أحكامها 


معلو 

والهجرة الثانية: الهجرة إلى الله ورسوله فهذه هي 0 | الحقيقية, 
وهجرة الجسد تابعة لها وهي هجرة تتضمن (من) و (إلى) فيهاجر 
بقلبه من محبة غير الله إلى محبته. ومن 0 إلى عبوديته, 
ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه 
والتوكل عليه. ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل. 
والاستكانة إلى دعائه سبعحانه وسؤاله والخضوع له والذل له 
والاستكانة له. وهذاربعينه معنى الفرار إلى الله كما قال تعالى: 
(كَفِ رٌُو إِلَى اللى [ 1[بسورة الذرايات: 150ل . 
والتوعبة المطلوب من العيهة هو الفرار فن اللحه اليحة. 
والهجرة إلى الله تتضصمن: هجران ما يكرهه. وإتيان مايحبه 
ويرض ‏ ------------سسسسسسسببببب بيه 
واصلها: الحب والبغضء فإن المهاجر من شيء إلى شيء لا بد ان 


[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/277 


2004 


كون ها هاخر إليه أخت: هما فاجر عنم :فيؤتر احب الأمدرين إلثة 
ل سس 
وهذه الهجرة تقوى وتضعف بحسب دواعي المحبة في قلب العبد, 
ااا ا 


0- "والصومال وأرتيريا وغيرها حيث يتعاونون في هذا التشريد 
مع الإلحاد والمادية والوثنية في يوغسلافيا والصين والتركستان 
والمقسسسييق زوفي ت070707ستسل فكسلس سان ! 
إن هؤلاء الذين ار - وهم واهمون - أنه يمكن أن يقوم بيننا وبين 
أهل الكتاب .هؤلاء ولاء وتناصر ندفع به المادية الإلحادية عن الدين: لا 
قراو القران» واذا قراوة اختلطت: علتهم ذعوة السفاحة القن شن 
طابع الإسلام فظنوها دعوة الولاء الذي يحذر منه القرآن. ٠‏ ومن هنا 

يحاولون تمييع المفاصلة الحاسمة بين المسلمين وأهل الكتاب, 
باسم التسامح والتقريب بين أهل الأديان السماوية. فكما أنهم 
ا ا ل 4 ل الم 
إن الدين الذي نزل..على رسول الله صلى. الله عليه وسلم هو الذين 
عند الله. والتسامح يكون في المعاملات الشخصية, لا في التصور 
الاعتقادي ولا في النظام الاجتماعي. أما هؤلاء. فيحاولون تمييع 
اليقين الجازم في نفس المسلم الذي يقرر أن الله لا يقبل ديناً إلا 
الإسلام. وأن على المسلم أن يحقق منهج الله الممثل في الإسلام 
ولا يقبل دونه بديلاً: ولا يقبل فيه تعديلاً - ولو طفيفاً - قال تعالى: 
( إن الحدذيخ عند الله الإسلام / أسورة آل عمران: 0109م 
(وَمَن يَبْتَغْ غَيْرَ الإسلام ديا فلن يُقْبَلَ 0 مِنهة َ د [سورة آل عمران: 85] 


والإسلام قد جاء ليصحح اعتقادات أهل الكتاب كما جاء ليصحح 
اعتقادات المشركين والوثنيين سواء. ودعاهم إلى الإسلام جميعاً لأن 
هو "الدين" الذي لا يقبل الله غيره من الناس جميعا..والمسلم 
مكلف أن.يدعة اهل الكتاب إلى الإسلام, كما يدعو الملحدين 


والوثنيين سواء, وهو غير فاذون في أن أحد من هؤلاء ولا 
هؤلاء على الإسلام, لأن العقائد لا تنشأ في الضمائر بالإكراه, 


فالاكراه في الدين فوق أنه منهي عنه. هو كذلك لا ثمرة له (1) . 


(1) بتصرف: انظر في ظلال القرآن (ج 2/909 - 915) .". (2 


[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/282 
2 ) الولاء والبراء في الإسلام ص/349 


1- "وفي الشأن حديثان: فقد وفع ادف شرجرة آن:رسول الله 
ضلى .الله عليه وسلم قال: "" لإ تسيدو] البهنود ,ولا التضصارى: بالسلام, 
فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه " (1) . 
وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ركب حماراً عليه إكاف تحته قطيفة فدكية, واردقك وراءة أسامة بن 
زيد. وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحرث بن الخزرج وذلك قبل 
وقعة بدر. حتيى مر في مجلس فيه اختلاط من المسلمين 
والمشركين عبدة الأوثان, واليهود, وفبهم عبد إللة بن ابي:بنسلول: 
الدابة خمدر عبد اللوين ابى انفة عرادته تع قال: الا 
فسلعم غلبهم التتي صلي الله عليه وسلم (2) الحذيف: 
قال القرطبي: " فالأول يفيد ترك السلام عليهم 00 لأن ذلك 
إكرام والكافر ليس أهله والثاني: يجوز ذلك. قال الطبري: ولا 
يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة, فإنه ليس أحدهما خلاف 
للآخر. وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم, وخبر أسامة يبين 
أن معناه الخصوص: قال النخعي إذا كانت لك حاجة عند يهودي أو 


فيان بهذا أن حديت ابي طريرة " لام 

سعب يذعوكم إلى أن تيدؤهم بالسملام من قضاء ؤمام أو حاجة 
تعرض لكم قبلهم, أو حق صيحبة أو جور أو سيفر. 
قال الطبري: فد روف عن السلاقف انهم كانوا يسبلمون على أشل 
الكتاب وفعله ابن بدهقان صحبه في طريقه قال له علقمة: 
ا أبا عبد الرحمن أليس 9 أنه يبدؤا بالسلام؟ قال: نعم. ولكن 
وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون قبلك وإن تراكت فقي 
ترك الضالحون قيلك وزوي: عن الحستن البصرى أنه :قال اذا مورت 


(2) صحيح البخاري (11/38 حَ 254) كتاب الاستتئذان وصحيح 
مسسلم في الجهس ساد (3/1422 جح 6 
(3) تفسي القرطسبي (11/112)- 0 . )01 


012) -"مالك؟ فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إلى 
كتابا من ملك غسان فإذا فيه: اما بعد فاته قن يافني أن ضاحك. قة 
جفاك, ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضصيعة: فالحق بنا نواسك. 


[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/360 


2006 


فقلت لما قرأنها: وهذا أيضاً من البلاء فتممت بها التنور فسجرته بها 
م للست كك 

لقد صوق كفب رضي اللم.فنه فن قولهة أوهذا أيضا مين اليلاء" أجل 
[نهبلاء.عظيمديولقة كان ولاء كفب رضي الله فته برعم هنا شنو فيه 
من شدة وهجر ومع دواعي الإغراء والإغواء لله ولدينه ورسوله 
والمؤمنين: وكان براؤه من ملك غسان واضحاً في حرقه لكتاب ذلك 
الحا ل لي 
فانطر إلى هنذة العظمة وهدا الضدق في الولاء والحب للاسئلام 
والعسامين .والبعد عن كل.ما يعرف عن ذلك .من فتاء السدننا 
ووجاهتها التي لا تتساوي عند الله جناح بعوضة. 
قال ابن حجر وهو يشرح قصة كعب: دل صنيع هذا على قوة إيمانية 
سحن له ارستولة و[ فعن كنار فى عقل جالف ين البحد 
والإعراض قد يضعف عن احتمال ذلك, وتحمله الرغبة في الجاه 
والمال على هجران نا يها من امك ون لحلل الذي 
استدعاه إليه أنه لا |اعلن قراق ديه لكن لما اعتمل عندة آنه 
لا يامن من الاقتقان جسم الماذة وأحرق الكتاب ومقع الحوات. 
ورجخ مااهى فيه من الك والتعديي على هنا دعي اليه من الراحة 
نسي ع الله ورسيول جااساك ضلي اللنه علحه وام وان 
يكون الله ورسوله أاحب إليه مما سوهما "3 2 


ومقال اخرةقصة الضحابي العليل فيد الله بن :حذافة السهمي 
وموقفه مع ملك الروم, حيث أغراه حتى بمشاطرة ملكه فرفض, 
وهدده بالقتل والحرق فأبى أن شصن. كل :ذلك دلالة واضحة, وبرهان 
صادق لعمق ذلك الولاء ورسوخ هذه العقيدة في تلك النفوس 

العطيمة, ولئن كان عوقف كيد الله ين كيد الله ين أبي.* الذي 
تحدثنا عنة سانفا تك عظنما فى متعة أناة من دعدول العديتة الافادن 
سس ا اا م1311 11ت 1 


(1) القصة. بطولها في صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث 
المط_ بري (11/0) الس (168-4/166)- 

(2) فتع البارى (8/121) والحديثت سبق خريجحه ض 40 واتظر 
تعليق ابن القيم على القصة في زاد المعاد (3/581) .". (1) 


3 "الحال وتخلف في جميع المجالات العلمية وترك مكان 
القيادة إلى ذلة التبعية فبعد أن كان المسلمون هم الرواد في كل 
علم نافع جاء الخلف ليترك ذلك الميراث العظيم الذي اخذه اعداء 
1 ) الولاء والبراء في الإسلام ص/384 


20017 


هذا إلدين واستفادوا به ودفعهم إلى ما وصلوا إليه الآن. 
وأخيراً فقد أعطى هؤلاء الخلف للناس: 00 هزيلة رديتة عن 
الإسلام, جعلت أعداء هذا الدين يتكالبون عليه من كل حدب وصوب 
طامعين ‏ في اطقاء تور اللى فبانى اللث ]لا أن بيثم شورة: ولو كرة 
الكافرون. ولعؤفخزت العالع الإمعلامي جوش كثهرة وغدمدة: وفي 
على كثرتها وضراوتها العسكرية لم تكتف بهذا بل نوعت أساليب 
الهجوم, فاستخدمت بعد الهجوم العسكري - الغزو الفكري الخبيث 
الذي فعل في (المسلمين) ما لم تفعله الجيوش الجرارة!. 
وأول ما حرص عليه الأعداء هو بت ستموم التشكيك وقلب العف أهتم 
حيث أخذ ينشر أمئال هذه الأفكار؛ "مااللدين وتظام المجتمع؟ وما 
للدين والاقتصاد؟ ما للدين وعلاقات الفرد بالمجتمع وبالدولة؟ وما 
للدين والسلوك العملي في واقع الحياة, ما للدين والملبس وخاصة 
ملابس المراة؟ ما للدين والفن؟ ما للدين والصحافة والإذاعة 
والسينما والتليفزيون؟ وباختصار: ما للدين والحياة؟ ما للدين والواقع 
الذي ار على الأرض؟ " (1) 
وكان هدف الاستعمار - كما يقول | محمد الغزالي - (تكوين 
جيل يستحي من الانتساب للإسلام, أن يرى وهو يقوم بشيء 
من شعائره, خضوضا بن بين المثقفين الكبار! والطبقات التي تهيأ 
للحكم وال 
الواحد من هؤلاء يحب أن يراه الناس خارجاً من حانة, ولا يحب 3 
ركه حار اين فسحة ور الول عائة إن توصت ات زنى بعسر ' 
نسوة, لكن وجهه يسود لو قيل: متزوج من اثنتين أما اد سر 
تلاوة آيات من القرآن أوفيرجع إلى شيء من سنة رسول الله فذلك 
مالا ل ده بال (94)2- ب 
وأفلح 7 ز 0 7 |1 1 00 
الإ لل الف من 


(2) كفا دين (ص147 00 النااغنغع)". (1) 


64 "ومن هنذ] الصف طلة حسين النذق يول في كثانه 
مستعقبل الغافة في فضير: (لكن. السسل إلى ذلك > اق الرقي + 
يندت في الكلام يرسل إرسالاء ولا في. المظاهر الكاذية والأوضاء 
الملفقة, وإنما هي واضحة بينة ومستقيمةٍ ليس فيها عوج ولا التواء, 
وهفي 1 فذة ليس لها تعدد وهي: أن نسير سيرة الاوروييين 
ونسلك طريقهم لنكون لهم أندادا, ولنكون لهم شركاء في الحضارة 


[ ) الولاء والبراء في الإسلام ص/390 


2008 


خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء وما يحب منها وما يكره وما يحمد منها 


و : بع ْ 

وما دام اننا عرفنا هدف اعدائنا بصورة عامة, ووقفنا على حقيقة 

بعض مواقف المخدوعين بهم: فإنه لحري بنا أن نعرف بعض تفاصيل 
لعجتتتت7ت 1 


تلهم | 

وا لتعليم: 
العلم كما يقال - سلاح ذو حدين, ومن هذا المنطلق أدرك أعداء الله 
من جميع الكفار أن صخرة العقيدة الإسلامية لا يمكن النيل منها عن 
طريق القوة والسلاح 'فهي فد أدفتهم كثيرا..ولا يستطيعون: الصهود 
أمام هتاف المجاهدين الصادقين في سبيل الله. ولذلك لجأوا إلى 
وسيلة أخرى هي أخبث في التأثير وأشد في الدهاء. وهذه الوسيلة 
هي غزو مناهج التربية والتعليم في العالم الإسلامي بأفكار ونظرنات 
لت العلمي!! وشداك ا الإسلام في فيد محعلس" الأول : 
السيطرة على التعليم في التداخل. والثاتي: عن ظريق الابتعاث إلى 
ااي _سححجحة ول الكل لس افرة. 
فأما الأمر الأول فيقول عنه القسٍ زوبيمر الذي أورذتا صدر كلمته 
شائقا يقول أيضا (..'لقة:قبيضنا أيها الاخوان فى هذة الحفيبة من 
ال هه ر من ثلث لقغكلسس رن التاسع 


(1) الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر (2/229) طبعة بيروت 
والفكر الإسلامي للتوبة (ص24)104- ل ."د [1) 


5" "والجماعية, والذي يحسب (1) الإنسان بموجبه أنه هو 
وكل ما بيده من شيء ملك لله. ويرى أن الله هو المالك الشرعي 
الحقيقي له وللعالم كله, المعبود المطاع الذي له الأمر والنهي. 
وأن لا ينبوع للهداية إلا هو, وتطوئن نفسة. يكل تتسغور الى أن 
الانحراف عن طاعة الله أو الاستغناء عن هدايته وإشراك غيره به 
في ذاته وصفاته وحقوقه وتصرفاته إن هو إلا إمعان في الضلالة من 
أي ناحية جدهء أو في أي لون :كلل ان 

تم إن هذا البناء - بناء الإيفنان بالله > لا يمكن توظيد دعائمه إلا إذا 
راد السروا عجارن افرور اويا وقطبع على نققية تتتغور 
اسن ل سي ا ل م ل سا 
اه الرب تعالى وسخطه:, ونقى عن نقفته الاترة والكبرياء, وصاغ 
نظرياته وأفكارة واراءه وتزعاته ومناهم تفكيرة في قالب ذلك العلم 
[) الولاء والبراء في الإسلام ص/395 


2009 


الذي قدأنزله الله تعالى في كتابه العزيز. 
وقلع عن عتقه زيفه جصية أنفاع الولاة الذي ل دعن لطاعد اللة.. 
ومكن محبة الله تعالى ومودته من سويداء قلبه:, ونفى عن اعماف 
فذاده كل صثم يطلب باجلالة وإكبارة أكتر قن الله تعالى وادعم خمه 
وبغضه وصداقته وعداوته ورغبته ونقفوره وصلحه وحريه. . الخ في 
مرضاة الله تعالى حيث لا ترضى نفسه إلا ؛ يرضى به الع ولا 
المرموة لمتكم 

إن الوضع الذي تعيشه البشرية اليوم في جميع بقاع الأرض والذى 
يتوجه الضياع والخواء الزوخي:.وهذه الهتافات التي ترتفع من كل 
مكان قنادى بمنفقة ومخلص يحلضها من لك الهوان لأمر سق بانه 
هو الرسارم اا نفدوس الله العليم نما رحبا النموس والحقس بحضه 

ن سات الص بت لكمائر 


مكنو 
إن الإسلام "هو المنهج الوحيد الذي يعطي الفطرة ما يلائمها و 
اس هه لفغ ههي 


) (1) هك ذا بالص ولع ل الم راد: يحس 
) 2( الاسس الأخلاقية تورك (ص 49- -50) الطبعة اام لسنة 


6-"الثالث: 0 حديك النوي عن قول ذلك للمنافق, لا يدل 

2 1 عنه في الس ا كقول القائل : تاسيدى» واهاذكرة مه 
ذا لاينهى عن ه(1) 

أن يخاطب اعد بلغظه م كتابه بالسيد)) ( 


3 القول ذكره الحافظ ابن حجر عن الإمام مالك بن أنس 
الل سه : 
0 الف 0 لوا إلى بدك 1 اهنانسا لم 
4 
طب ربما يكون في نفسه عجب وغلو, ولما باحق 
من النل والخضصط وع (24)5- 
وهذا القول متعقب بالأحاديث التي فيها الأمر بالمخاطبة بهذا اللفظ, 
كقواله : ((وليتقتل: سيدي وموالاي)). 


[) الولاء والبراء في الإسلام ص/425 
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3- حمل النهي على إطلاقه على غير المالك, والإذن بإطلاقه على 
المالك. وقد اختار هذا القول ابن حجر  )6(‏ رحمه الله تعالى. 


تح سوسس دس , 
(2) فتح الب اري (5/179امسجحتهد 

(3) انط سر فتح الب اري (4)5/179-ب 

(4) فتح المجيد لش رح كتاب التوحيد (2/839) 

(5) انظ سر: الق ول المفي د (2)3/280- 

(6) انظ سر: فتح اللبساري (1)5/179- 2 0.". )01 


7" "المبحث الرابع: إطلاقه على المنافق والكافر 
إن المتاقق والكافن ومن في حكمهم قد نهي اللهت تعالنب 
اعتزار هفو كرامهم بعد |5 ادالهمه: وام رت جل :وغلا ب ا 
ل سس سرهم وإذلالهم. 
قال الله تعالى: ( عن تمن الله فقا إة هن ترم (1 
وقال تعالى _: لقَاتِلُوا الذِينَ لا يؤْمِمُونَ ياللم ولا بِالْيَو 0 وَلا 
يُحَرّمُونَ هَا حَرَّمَ الله وَرَسُوَلة ولا تديئتون دين الحك لد ين اونوا 
الْكَتَاتبَ عَنّى يُقُطُوا العرة عن تن وم صَاغِرُون) 7 2- 
وأمير جل وعلا ‏ بالغلظة عليهم, حال تعالى -: (يَا أَيُهَا التَبِئ اود 
الكقَار وَالمُتافقِين وَاغْلّظ عَلَيْهِمْ وَعَأَوَاهُمْ جَهَكُمُ ونس المَصِير) (3 
قال الحافظ 006 كر ت  )774‏ رحمه الله تعالى _: ((أمر 0 
رسوله ‏ 7 بجهاد الكفار والمنافقين, والغلظة عليهم, كما | أمره مان 
يخفض جناحه لمن اتبعه من المؤمنين, وأخبره أن مصير الكفار 
والمنافقين إلى الأنار في الدر الآخرة)) (4)ب . 
ومخاطبتهم بهذه الألفاظ فيها من التودد والاحترام ما ليسوا جديرين 
به. فإذا قال لهم العبد المسلم ذلك, فقد أعزهم بعد إذ أذلهم الله, 

بعلدذ الحكااة الل-ه. 


ة, إبلة (29) 


سم 


0 ةلبيأ٠‎ 


"لح (2) 


1( بحث عقدي في لفظ السيد ص/185 
2( بحث عقدي في لفظ السيد ص/201 


008 - السلام- :ومن تقدفهة على استتباحتة: فجائز أن حاين 
6 9 أن تجو تر وها ريا ل 
اس لأن 1 الله سبحانه يكزة ذلك المحطور له لعينه1. وإما ال 
جور لس مور مر امتوون ل له 
السيت كانت أيضا موجودة في زمانهم: ٠‏ وهي علة التحريم. وإذا كان 
58 ' في جميع أوقات وجود عينه- وان لزمكم أن تحريم الصناعة 
وإذاً ظهر قائم 0 الرسالة وأعلام البو في زمن آخر بعد 
ملزجاحان. سم مخطورانها وكيمع تجوز أن :تحاع الببية 
باعتراض. فيما ورد به من أمر ونهي, سواء وافق العقول البشرية أو 
كطهارة ا كاستهم يزماذ البقرة الني كان الزهام الهاروني يخرفي) 
فول انان الحو وتخافبهة ولمافرهم يذلك الرمان بغييدد: 


المحطور اعقة.ما قرتي على الافان مه صرر أو فعاة أونها انمه 
ذلك, مثل -- والقتل والزنا والسرقة والخيانة ونحو ذلك. فهذا لا 
2 سيتعرض المؤلف لهذا الموضوع قريبا' وإنما مراده هنا أن الأمور 
38 وحدانهم: الا ومو طهاره من القابته نجاسة منهم مادية او 
معنوية برماد البقرة التي كان الإمام الهاروني يحرقها بعد ذبحها, 
وفي طرح هذا الرماذ على الشخص تحاسة وقذارة: فاين التمثره عن 
النجا ة؟". (1) 


9" يفاظيهم فى كل مسالة بالصوت: الذق سموة "بت :قول" 

1. 
فهذا الطائفة اشة البهود غذاوة لغيرهم من الام هخ بائر اليفوة 
1 القَرِيسيُون أو الربانيون أهم فرق اليهود وأكبرها قديما وحديثا. 
ويظلقون على انفسهم لقت: الإخوة أو الأحبار أو الرفاق. أما كلمة 


1) بذل المجهود في إفحام اليهود ص/28 
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"الفريسيون" فتعني: المعتزلة. ويظهر أن تصومهم الذي : 
وتعترف هذه الفرقة بجميع الأسفار والروايات الشفوية المنسوبة 
كنهاءهم الكن يطلى عليه "الريانيون" فم الضر | أسيغار 
التلمود كما ذكر المؤلف -رحمه الله- وهذه الفرقة تومن بالبعث, 
وتعتقد أن الأموات ت الصالحين سينشرون في الارض ليشتركوا في 
ملك المسيح المنتظر. وللحاخامات سلطة عليا عندهم, بل هم 
لعا ب ا 5 صادرة عن الله. انظر: الأسفار 
المقدسة لعلي ص56-55, واليهودية لأحمد شلبي ص227-226. 
أما الصدوقيون فلا يعترفون إلا بكتاب الأسفار. ويرفضون الأحاديث 
الشفوية لموسى, ومن باب أولى شروح الربانيين. بل إنهم لا يروين 
للتوراة قدسية مطلقة. وهم لا يؤمنون بالبعث يو م القيامة, ويعتقدون 
أن عقاب العصاة وإثابة المحسنين إنما يحصلا في الدنيا. الأسفار 
المقدسة ص 57-56 وص14 وص30, اليهودية لأحمد ص231-229, 
الشلرائع الدينتية لأاحمجد يسسري ص 123. 
وهذه الفرق جميعها من العبرانيين: أما السامريون فلهم توراة خاصة 
بهم » ٠‏ ليس فيها سوى أستقاز موشئ الخمسة؛ لأنهم ينكرون ما عداها. 
بل يبطلون كل نبوة بعد موسى ويوشع. إلا آن يعضهم تصديقه إلى 
الحوراة سفرف يوسع والقضاة: تعريف بالتوازة التامرية:ض 524 و 
4 و26, الأسس فر المقدرسة لعلي ص58."- ل (1) 


0" "في كتايه المبين: (دَلِكَ 1 الله هو الْحَقُ وأَنَّ مَا يَدْعُونَ 
م دونه هو الْبَاطلٌ4 [الحج: 162 (1) . فاتضح بذلك أن المقصود؛ 
تخضيصضة بالكيادة دوق كل ها بينوات 16 كاه لمعيو اعون ل 
وغلا..وأن ها عيدرفن .دوه مفيود ياطل : .زلهدا قال سيحانه وتعالى: 
ولقة بكنها في كل أفى شولا أن أعتذوا الله واختنيوا الطافوت) 
[النحل: 136 (2) . أي: وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت, أي: اتركوا 
عباادة الصطصطلاغوت, وابة و1 
والطاغوت: كل ما عبد من دون الله الإنس والجن والملائكة, 
وغير ذلك من الجمادات, ما لم يكن ذلك ولا يرضى به. 
والمقصود: أن الطاغوت: كل ما عبد من دون الله من الجمادات 
سل مس هه" و لحين 


()سعل ور الحج, الآ, ة 62. 
[) بذل المجهود في إفحام اليهود ص/197 


2003 


(2) سس ور ة النىئح سل الا ة 36.". )01 


1" "عبد المطلب رضي الله عنه فقال: "اللهم إنا كنا إذا 
أجدبنا توسلنا إليك بنبينا؛ فتسقيناء وانا فوسل الفك يعم نينا 
فاسقنا", فيدعو. فلو جاز أن يتوسل عمر والصحابة بذات رسول الله 
صل اللة عليه وتعلم يغد وفاته: لما :ضلح متهم أن يعدلوا عن النبن 
صلى الله عليه وسلم إلى عمه العباس, فلما عدلوا عنه إلى العباس 
علم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا يجوز في 
دينهم, وصار هذا إجماعا منهم. لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به. 
قال العلامة ابن القيم -رحمه الله تعالى-:" وقد أنكر أئمة الإسلام 
ذلك فعال. ايو الحيين العدوري «في شيرج كناب الكرخي- قال بشر 

بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: سكي 
بدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: بحق فلان, أو بحق أنبيائك ورسلك, 
أو بحق البيت الحرام. العام العسر 7 اليناك يشير الله د تدر 
في قولهم؛ لأنه لا حق لغير الله نما الحق لله على خلقه 
وقال اين بلذفي.<في شرع المخبار- ان: ا أن يمعو الله إلا به فلا 
يقول؛. أشألك بفلان. أو بعلاتكقتك أو بانبياتك وتح و ذلك؟ لأنه لا حق 
للمخلوق على خالقه؛ وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه: أكره كذا, 
هو عند محمد حرام وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام 
أقرب, وجانب التحريم عليه أغلب 1. فإذا قرر الشيطان عنده أن 
الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيمه واحترامه واتجع 
لقضاء جاحتهه: ثقلة ورجة أخري إلى أن يتخد قبره وثنا يعكف. علية, 
ويوقد عليه القنديل, ويعلق عليه الستورء ويبني عليه المسجد, 
وبيعهبد ه بالس جود للمه ‏ والط ‏ واف وتقبيله 


1 لكن نقل الشافعي في "الأم" عن أبي يوسف: أن الحرام ما كان 
يطلق عند السلف إلا على ما كان بيّنا في كتاب الله بلا تفسير. وقال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "أن السلف ما كانوا يحرمون شيئا إلا بدليل 
قطعي"” تقله عنه ابن مفلح في "الادان الشرعية"..وذكر أن في 
مذهب أحمد روايتين في المسألة الثانية أن التحريم يثبت بالدليل 
الظطنى: أيضاء اه بالفعتى: وتحن تقبع الستلف «رضي الله عزهية:" 
)2( 


2 "أو يقدر على إجابة سؤالكء أو أرحم بك من ربك فهذا 
جمل: وضلال وكفي: وان كنت تغلم أن الله -تعالى- أعلم وأقدر 
1( بيان التوحيد الذي بعث الله به الرسل جميعا وبعث به خاتمهم محمدا عليه السلام ص/46 


2/ بيان المحجة في الرد على اللجة (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرايع. القسم الأول) ص/240 
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وأرحم؛ فلماذا عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ وإن كنت ,تعلم أنه 
أقرب إلى الله منك؛ وأعلى مئزلة عند الله منك فهذا حقٌ أَرِيدَ به 
باطل, فإنه إذاكان أقترن منك متنك وأعلي ورجة فإن معناه أن يثييه 
ونعطية: لننين معنا أنك إذا دعوته كان الله يقضي حاجتك أعظم مما 
يقضيها إذا دعوته افق فإنك إن كنت مُسُْتَحِفًا للعقاب؛ ورد الدعاء, 
فالنبي والصالح لا يعين على ما يَكَرَهَه الله, ولا يتشعى فيما تيفك 
إليه. وإن لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول منه. 
فإن قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب إذا دعوته 
أنا. فهذا هه الفستم الثاني: وهو أنهيطلبة منة الفعل ولا تذعوة, 
ولكن يظلبي أن يذغو لهة: كما يقال للحي" اذغ لي: وكما كان الضحابة 
ل ل ل 


وأما الميت من الأنبياء والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن نقول: 
ادع لناء ولا اسأل لنا ربك, ونحو ذلك, ولم يفعل ذلك احد من 
المبحابة. والنابعين» ولا أمرية احد من الرنمة ولا وود:قي :ذلك حزيث: 
بل الذق نت في الضحبخ : انهم الما اخدروا زمن عمر استسقى 
بالعباس -رضي الله عنهما- فقال: "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا تتوسل 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء. فاسقنا ٠"‏ 

فلم يجنا إلى فين النني. ضلي الله عليه ونسلم قائلين: يا رسول الله 
اذع الله اة اسعسيق,لناء وتحن. نتنكو إليك ما أصتابنا وجو هداء.ؤلم 
قله اكد من الصحابة قط يل هوبقدعة ها أترك الله نما من سلطان: 
بل كانوا إذا جاؤوا عنه قير النيي صلي اللنه علية:وسللم بسلمون 
عليه نم [ذ| أرادمط الدقاء لممدعوا الله مستفيلي. القبريبل يتخوقون 
فيستقبلون القبلة, ويد عون الله ا لا شريك له كما كانوا يدعكونه 
لعن ي اللمسيوو و07 صجس] جز 
ا الموطا وغيره أن الى ل الله عليه وسلم: قال "اللهم لا 
تجععغسل 


و60 0 


3" "وقد جئناهم بأدلة الكتاب والسنة: وما عليه الصحابة 
والائفة: ولو استقصينا ذكر الأدلة, وبسط القول لاحتمل مجلدا 
ض----------- هج ببببببببببببببب سح جب 


وسبب الفتنة بقصائد هؤلاء المتأخرين كقصائد البوصيري والبرعي, 
عنهم- وفيها من شواهد اللغة والبلاغة ما لم يُدَرِكَ هؤلاء المتاخرون 
1( بيان المحجة في الرد على اللجة (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع. القسم الأول) ص/272 
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فيها إلا الحق والصدق, ٠‏ وما ١‏ لود فيها جهدهم عما يصلح أن يمدح 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم و 2 
فما أشبه هؤلاء بقول أبي الوفاء بن عقيل- وهو في القرن د 
"لما صعبت التكاليف على الجُهَال والطّعَام عدلوا عن أوضاع الشرع 
أمر ع برهف قال: وهم - كفار 7 «الاوضاع. . إلا آخره. 
مقصطود زبارة 00 للق سور 
ومما يتعين أن تختم. به هذا الجواب: فصل ذكزة العلافة ابن القيم - 

رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه- قال, بعد أن ذكر زيارة الموحدين 
للقتبو وأن مقص وده ثلاز ة أشسنياء: 

(أحدها) : تذير الآخرة والاعتبار والاتعاظ. 
(الثاني) : الإحسان إلى الميت, وأن لا يطول عهده به فيتناساه. فإذا 
زاره وأهدى إليه هدية من دعاء أو صدقة, ازداد بذلك وره 
وفرحب.. ولهذا شيرع الثين.صلي .الله عليه وسلم للرائر أن يعو لأهل 
القبور بالمتفرة والرعهة ويسأل هم العافية فقط؛ ولم يشرعغ أن 


(الثالت : إحسان الرائو إلى حسه اناك السنلة واو قوق عند كا 
دتشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم. ". (1) 


4" "عنده ما يخالفه كمن يشفع إليه في أمر يكرهه, ثم قد 
يكون سؤاله وشفاعته اقوى من المُعارض فيقبل شفاعة الشافع. 
وقد يكون المُعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع فيردهاء 
وقذ يتعارض ‏ عنده الأضران: فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي 
يوجب الرد, وبين الشفاعة التي تقتضي القبول؛ فيتوقف إلى أن 
يترجع عنده أحد الأمرين بقرخة: وهذا بخلاق الشفاعة عفة. النرب - 
سبحانه وتعالى- فإنه ما لم يخلق شفاعة الشافع, تاد له فيهاء 
ويحبها منه2 وبر صى عن الشافع, لم يمكن أن توجد. والشافع لا 
يشفع عنده 0 امتثال أامره وكا بده له. فهو مأمور بالشفاعة 
المخلوقنات لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله ا 
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المخلوق, هو الذي يحرك المشفوع إليه حتى يقبلء والشافع عند 
المخلوق مَستَعن ع عنة في أكثر اصوره, وهو فى الحقيفة شبريكة ولو 
كان 'مملوكه وعبده, فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله من النفع 

والمعاو: 0 


منهما محتاج إلى الآخر. ومن وَقْقَةَ الله لغهم هذا الموضوع 

حقيقة التوحيد والشرك, عطي د كمي دج م 
نفاه وأبطله, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومَن له 
خبرةٌ بما بعث الله به رسوله, ويما عليه أهل الشرك والبدع اليوم: 
عَلِمَ أن ين السلف .وبين هؤلاء الخلنوف من التغد إبغد مقا بين 
الدسارة والعوري وأنهم على شيء والسلف على شيء كما قيل: 


39 
ود كمل الحدان: والحية لله ال 5 هدانا لض الدم رظني شيا . 
ب لبتي اتات تت تت 1 


5- -"هو يقول إنه طاعة؛ لأن الله -في زكمه- اهدو عه ويقول 
إذا قلتم إن الطلب عبادة يقتضي ألا فرق بين الحياة والممات وهذه 
فيقال أولا ذو الفظرة التليمة وإن كان حاهلا يقشوى بين الظلي من 
الحي الحاضر مما في يده وبين الطلب من الميت والغائب ولا يسوي 
نتن لحن والعيت إلا من اخنالته الشباطين من القطرة #القى:غطره 
الله عليه ١‏ إنسانى أعماه الهوى والتقليد, وقد قال تعالى: (وَمَا 
يَسْتَوِي الحا وَلا الأمواث) [فاطر:22] . معنى ذلك: أنه لايستوى 
00 بالكافر ]1 :فلفا كان معلوما من ل أن الحىي والموت 
لا 0 0 سبحانه فكدلك 00 والكتافر فمن سحوم بين 
ايت 5 مكندوان > بيت ا اديه 0 2 وأهله 
عتذه العذل إلى الظلب .من أهله الأجفاءالحاضرين عندة-ولم:بلتقت 
إلى الميت. 
ومما يوضصح بطلان هذه الشبهة أن الله سبحانه ا عباده بالاستعاذة 
به كما في المعوذتين ومواضع من في ل 
كن القى شلت الل عليه رسلى دن ذلك كير وهل العو ارك 
نه رقة امن ] حابن | واتتعنا يكنات الله باعماء الغلماء: فإاذا| ميل 
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العبد أمر ربه فاستعاذ به أو بصفاته فقد عبده., والإستعاذة نوع من 

الدعاء لأن المستعيذ يلتجئ إلى الله ليدفع عنه ما يحذر وصوله إليه 
مما يَكَرَه أو ليرفع ما قد وصل إليه من ذلك, كما في الحدنفت "امو 
بعزة الله وقدرته من نقبر ما اجد وأحاذر" 2 وهذا حقيقة الدعاء. 


1 يها بين المعكوفقفغتين سدددمدسقط من 'ط". 
2 إخرعهة أبو داود. كتاب الطب. باب كيف الرقى, حديث رقم 
ماجه. كتاب الطب؛ الجدها عن جه الجن على الل سي سام ا 
عود نم عديتك 3522 وصيححه الغلافة الالباتن: انظر: ضعب ابن 
17 رقم 5":2855- ل ([1) 


6" "ذلك فقال: قال القدوري, قال بشر بن الوليد سمعت أبا 
0 قال ا أن ل إلا به, وأكره 
بي بو 
قال أبو يوسف معقد العز من عرشك هو الله, فلا أكره ذلك, وأكرة 

يحق فلان» ]و يحق أنبيائك. ورسلك: وبحق المي والمشعر الحزام. 
فا القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز, لأنه لا حق للمخلوق على 
الختالق فلا تج وز يعسني وفاة | 
وقال البلدجي في شرح المختارة /91] أن يدعو الله إلا به. فلا 

بقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو أنبيائك ونحو ذلك لأنه لا حق 

ق على الخخد7لخدك+ك سس سالق. انتهى. 
وهذه المسألة غير ما نحن فيه لكن ناسب ذكر2 ذلك لمخالفته لما 
فهمه [ان عية السلام من حفيث الاعهى::وان الدى فيه ] 3 اين فيد 
السلام إنما هو التوسل به صلى الله عليه وسلم في الدعاء, لا دعاؤه 

كما زعكهه جع ذا المنفقكتري 

واحتج المعترض بالحديث الذي روي مرفوعا: "إذا انفلتت دابة أحدكم 
بأرض فلاة فليناد: يا عباد الله احبسوا فإن لله حاضرا سيحبسه" 4 
وزعم ان 
1 في ياد "او 
2 


4 أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده رقم 5269, والطبرا ل 


20058 


وذكره الهيثئمي في المجمع "10 /)_ 18 " وقال: رواه انق يعلى 
والطبراني وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف. 0 
المحدث العلامة الألباني, انظر الضعيفة رقم 655" 


أس لمن قدم من سفر أو خرع أن تعف عند قير النبي صاب الل 
عليه وسلم ويدعو] 1 له ولأبي بكر وعمر فقيل له: إن أناسا من أهل 
المدينة لا يقدمون من سفر ولا بريدونه تعلون ذلك في الم مرة 
وأكثر عند القبر فيسلمون ويدعون_ساعة. فقال: لم يبلغنا هذا عن 
د من أهل الفقه ببلدنا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها, 
يبلغنى أول هذه الأمة وصدرها لهم كانوا يفعلون ذلك, 
الالعن لعا من سل تقر أو أراده. 

ثم قال الشيخ: فقول مالك في هذه الحكاية إن كان ثابتا عنه معناه: 
أنك إذا استقبلته وصليت عليه وسلمت عليه 2 وسالت الله له 
الوسيلة يشفع فيك يوم القيامة, فإن الأمم بوم القيامة يتوسلون 
العا مه كس وال اللحتهو لتخة الوستتيلة” 
وكذلك ما نقل من رواية ابن وهب: اذا سملم على الثني ضلي الله 
علية وسلم:ووعا يقف ووجهة إلى الغدر لا إلى القبلة ويدقق وبستلم. 
تعني دعا للنين ضلى الله علية وله «وضاحيية قهيدا هو الدوعاء 
المشروع هناك كالدعاء غثة زبارة قيور الفسلمين .وهو الدعاء 
لهم, فان اجق الفاس ان بعلي علييه ويندفى لعيايي هوروامى 
ات الل لاه و مه علي -ه. 
وبهذا ت: تتفق أقوال ‏ مالك ويفرق بين لدم الذي أحبه والدعاء الذي 
ا يي الت 
نافع .قال؟ كان ابن عهر اذا قدم من شتفر اتى قير النني صضلي الله 
عله وشسلام فقتال: السحجلام علنك:ينا رسيول 
الله. السلام عليك يا أبا بكر.السلام عليك ياأبتاه. 


1 1[ما 0 سسقط من 
2 0 سل لمت على إلا من 9 لا ضَ 


8" "في رقية النبي للمربض1: اشف أنت الشافي لا شفاء إلا 

فاؤك2. .5ك 3 
1/ تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص/134 
2( تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص/143 
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فالمحتج بهذا الأثر على4 ما ادعاه معارض لنصوص القرآن والسنة 
مكذب لله ورسوله فيما ذكرنا.من الآيات والحديف: ولو قال من 
ا الي ع ا ا 1 
صار مستعيذا بمخلوق. ونص العلماء أن الاستعاذة لا تجوز بمخلوق 
والاسستعاذة 5 نوع من الدعاء كما انحر تقربره. 
فلو قال من أصابه ما يكره أعوذ بمحمد مما أجد وأسأله كشف ما 
أجد أو أشكو إليه ما أجد كان المعنى في جميع هذه العبارات واحدا 
0 أطلب إزالة ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. 

بن القيم ذكر هذا الأثر. فلو كان فيه شبهة تعارض ما كان يقرره 

من أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك لبين ذلك. 
بامحفة: حا علي: قفقسال: هذا لا يحور لأتيما ميتحان: 
وقول المعترض» أوليس ابن تيمية قد عذر المتاول والمقلة.وقال أنة 
يغهقلر ‏ للجا وهل م ا لا يغفقغر لغلسيره. 
فيقال لهذا: إنعابورة .من كلام الشية هذا من يواقق على تجريم 
الاستغاثة بالنبي. ضلى الله غلية. وشلم وغيره من الأموات وأن ذلك 
كرك ا ب ا ا ا 
شوعة له القول يعذر المذكورين ,لابه يفول ا ري بل 


ل فطره: "'[] نض" إلا و 
لا ار سن 15 1 إلا أنت" 
3 إخرحه ل كباب المرضى. والظبي» ناب.زغاء العائد للمريض 

يث 5675. 
4 5 0 "على " من "ط ل 
5 في كا إلا والا زعانة غ2 00 إلا / 01 


709-"ومنها إيذاء أصحابها بما يفعله | ن بقبورهم, فإنهم 
0 مسنابية البيود والتضاوى فى اتخاد المساعة. :و السرج علييا: 
ومنها محادة الله ورسوله ومناقصة ما شرعه فيها. 
0 إماتةالس ن وإحي اء الب دمع. 
ومنها أن الذي ريه رون الله على الل خلجه ريسل لد رياره 
القبوو انما هو تذكر الآخرة والاخيمان. إلى المزور بالدعاء له: والنوحم 
عليه والاستغفار له وسؤال العافية لله. 
فيكو الزائر محسنا إلى نفسة: والى الميت. فقلب هؤلاء المشركون 
1 ) تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص/147 
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الأمور1 وعكسوا الدين وجعلوا المقصود من الزيارة الشرك بالميت 
ودعاءه والدعاء نه وسؤاله حوائجهم واستنزال البركات منه ونصره 
اي المي ارد ارو ا ا 
فاسمع الآن زيارة أهل الإيمان التي شرعها الله علي لسان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الشرك التي 
قال غائشة رضي الله عنها "كان رتفول: الله صلق الله عليه وشيام 
إذا كان ليلتي منه يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: "السلام 
رركم ذار دوم موصي وناك ما لوا وز هذا عد نون وإنا إن نا 
الله بكم لاحقون. اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد" 2 رواه مسلم في 


وعنها أيضا: "أن جبريل أتاه فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع 
فس عفر لهفن قالت: قلت كيف أقولءنا سكول الله فال "فولي 
المحلاع :عدن أجل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المس سس تتقدمين و ناخرين» 


1 2 53 إلا إلا إلا إلا 5 
1سدللد قطت مسب /ٌ ا ل لور 

ري لو كان الجا عات فأ قال عد وغول لخر الدع ” 

لأطلجهاء بث 2253" (1) 


0" "أولا: الأتيباط, عاص كهتها ببستراء: 
م ل وهو ما يسمى اليوم 
بشرق الأردن, وقد أطلق مؤرخو اليونان على بلادهم "أديبيا بترا" أي 
بلاد ] لفط ا ل تفل 01 


يقل ول حا #بجححصية القيعحصصا دن: 
والم رجح أن الأب اط يرجع ون إلى أصلين: 
الأول: أرامي, وهف والفريبيق المحتل أو الدخيل. 
الثاني: عربى: وهم سكان البلا الأصليون الذين اختلط بهم الاراميون 
الا سس سس ”آتحونه 
قضوا غليهم: ولكن العتنصر الأرامي في اللعة:النبطية ظل متقاتا 
على العنصر العربي. وقد انتشرت اللغة النبطية في تلك البلاد إلى 
أن طغت عليها الأرامية بعد أن أصبحت اللغة الرسمية في العالم 
اللش#ىس آ كك 3 سير قفي كلح 


1( تأسيس التقديس في كشف تلبيس داود بن جرجيس ص/157 
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وقد اندمج هؤلاء السكان فيما بعد بالاتحاد النبطي ومعهم معهم قبائل 0 
ولحيان في شمال الحجازء وكان النباط لا يزالون رلا في ال 
الرابع ق. م. يعيشون في خيام, ويتكلمون العربية 

الخمرء ولا يهتمون بالزراعة؛ وفي القرن التالي تركوا يو الرعي, 
واتبعوا حية الاستقرار. وعملوا في الزراععة والتجارة. 
وفي أواخر القرن الثاني كانا قد تحولوا إلى مجتمع منظم جد متقدم 
في الحضص ارة: و 1 بالتطور والترقي]. 
إن كلمة "بتراء" ل اللفظ اليوناني لكلمة "صخر". وفي العربية 
الفطص. هبس --تتتيىة 
"الرقيم' ,2 هي ترجمة كلمة "سلع" العبرية ووادي موسى هو.: الاسم 
الحديث للموقع بكامله؛ وكانت "البتراء" المدينة الوحيدة بين الأردن 
والحج سس ع ع م از الس ستي توح فيها 


1 الأمم الساامية ص108, تاريخ سورية ج11 ص115. 
2 القرآن 18: 8: ياقوتث الحمهوى +1 ص91 728.". (1) 


1“ "الباب الثالث: العرب وروافسد الفكر الديني 
العلا ات التجار, 
لم يكن العرب قبل الاسلام فى عرلة 0 فكريًا او اجتماعثًا, 
أو اقتصاديّاء وليس ثمة داع لهاء فلم يؤثر تاريخي: أنه ضرب علء 
سور يعوق من حركات الدخول في الجزيرة العربية أو الخروج منهاء 
وليست: الجزيرة العزبية بالأرض. الخضبة: الت 'تكفل: لقاطنيها وقرة 
في العيش, وخصوبة في الرزق حتى بِكَرَهَ العربي في حبها السعي 
عن تحصيل ضرورات عيشه., وإنما كانت طبيعتها قاسية جافة, 
وأرضها خرداء .فقفرة: ترعم أهلها أن يضربوا بابلهم في أفثاء الأرض 
شهورًا؛ ليصييوا منها أقواتهم, وضرورات عيشهم, ونرى في القران 
الكريم تسجيلا لهذه الرحلات في سورة كاملة -.سورة قريش- 7 
تع _ببييبببب سي 


(لإيلاف فُرئْشء إيلافِهم رِخلة الشَّتاءِ وَالضَيْفِ قلْيَعْبْدُوا رَبّ هَدَا 
لبت الذي أَطْعَمَهُمْ مِنْ حو وَمَتَهُمْ من لفيا 

1 من ناحية جركات وخول الناس فيها -أي 7 يت 0 
الس دواعي لع ببب ‏ سدد لكدتع ير: 
تذريا الكدية: وفي .من اليوت السسيعة النديمة فها يجدي إليها 
الرائي أو السائح للتعرف عليها. وهناك روابات تاريقية تدذكر أن 
الفت رس وها كك ير ]]. 


[ ) تاريخ الفكر الديني الجاهلي ص/115 


2002 


كما دخلها جيش أبرهة الحبشي2,. ورحل إليها قديمًا نبي الله 
إبراهيم, وأقام ابنه إسماعيل فيها وجددا معا بناء الكعبة 25 


حولهعللبسسسا دين التوحي 


براعه المسعودي -«صوروج اذهب "188:1" فال وق كانت 
اسلا ف القريين تفحيد البيت الخرام, وتظاوفويه تعظيما له ولعيدها 
2 وكتب غير واحد من اليونانيين المزرحين: أن أبرهة زحف على مكة 
لكثرة من.مات فته يالوباء. "أبو الأنبياء: العقاذ". كضا لجأ إليها 
النساطرة وأصحاب الطبيعة الواحدة وكلا المذهبين اضطهدا سياسيا. 
0 )1 


2 "يقول ابن سعد: كان في بني تميمك محمد بن شعبان بن 
معاشع :وكان اسقفا يذكر سيت تسميته محمداء قيل لأبية: إته يكون 
للعرب نبي اسمه محم د, فسماه محمدا!]1. 
يقول ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن رجال من فوقه 
ال م 11 ._ 


لوا: 
إن مما دعانا إلى الإسلام مع رحمة الله تعالى وهداه ما كنا نسمع 
من رجال يهود -كنا اهل :شرك 00 أوثان, وكانوا أهل كتاب, 
عندهم لناء وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرورء فإذا نلنا منهم 
عض .ها قالوالنا: إنه بقارت زمان نبي يبعت الآن تقتلكم 
معه قتل عاد وإرم: فكنا كثيرا ما نسمع ذلك منهم 2. 
كان اليهود دائما مشرون عمشيا خلضهم من وظاقها وقع عليهم مر 
شلائاه حتتى بعلبلسد مجيء المسسيح 3. 
فهذه النصوص التاريخية تفيدنا أن المسيحية أو اليهودية قلى حد 
سواء قامتا بدور تبشيري بنبي قرب مبعثه فكيف بعد مجيء محمد 
رسولا ينكرون عليه رسالته؟ لا أرى باعنًا على ذلك سوى أنهم كانوا 

بحاولون تزييف التاريخ الديني للرسالات الإلهية, وتلك قضية أثبتها 
الإ_ت تس مم مو]ن ين الا رتت ما عليه 


1 الطسقتت اك برهو "1:1 ب 169". 
2 الع هع 7ل 169" 
دسجسع[عرات العجمالعم انويع ض 54 “. )2( 


[ ) تاريخ الفكر الديني الجاهلي ص/133 
2) تاريخ الفكر الديني الجاهلي ص/246 


3"" وليس بمستبعد في نطري أن تكون هذه القصة قصة 
دخول الحارث الكندي في المزدكية, ومتابعقه دين قباذ :من وضع اهل 
العيرة:المعادين لكتدة؛ وضعوها والصفوها بالعارث الكندي؛ لتكون 
سبة له وعارًا عليه وعلى كندة؛ لهذا العمل الذي قام به تجاههم, 
وهم كما ندا للش هذا الكتدي وينكرون توليه الحيرة 0 
يدخلون اسمه في قائمة ملوك الحيرة, كما صرح بذلك ابن الكلبي. 
يقول ابن قتيبة: وكانت المجوسية في تميم, ومنهم زرارة بن كدس 
التيمي, وابن حاجب بن زرارة, وكان تزوج أبنته ثم ندم. ومنهم: 
اد نخاسو ار اه وأبو سودة جد وكيع بن حسان, 
وكللب س ان مجوس وأ 
قال ايوخاتم: آن المحونيية لم تكن .فههم «العفوت» على ها ذكهره 
ا ا ل 00 

هغلل 

فقال: أليست حلالا في ديني؟ ثم ندم على ذلك وأنشأً يقول: 
لحا الله دينك من أغلف . 0-6 البجات لنا 0 


حخمعبي و 


1 وقال أبو حاتم الرازى وهو الشيخ أحمد بن حمدان الرازي المتوفى 


أعلام النبوة ؛ للماوردي. . ص 168 سنن ا داود في الخراج عن 
محمد بن المسكين والذخائر عن عبد الله بن عباس 313." 00 


4-""وأشواظ نين المروتين الى الضنقا وهنا فيهفا من. صوزة 
وتخاي 
وكانوا يلبون: إلا ان بعضهم كان يشرك في تلبيته, بقوله: "إلا شريك 
0 تملكه ب كك 0 ويقفون 0 قال العدوى: 


[) تاريخ الفكر الديني الجاهلي ص/346 


2004 


وكانوا 0 الهدايا. ويرمون الجمار. ويحرمون الأشهر الحرم, فلا 

يغزون ولا يقاتلون فيها ... إلا "طيئ" وخثعم وبعض "بني الحارث بن 
كعب "؛ سانهه كانوا لا يحجور:» لا يعتمرون» ولا يحرمون الاشهر 
الحرم ولا البلد الحرام: وكانوا 0 الظلم في "الحرم", وقالت 


التت حت لاون ابنتها عن الظلم: 
إبني! لاتظلم ' اد ا ند ولا الكبير 


]كه ا ل 0 ره 7 
ثم قال معلقا: كردن عل أن الو كان ها فلهي كن العا 
كما كان الظلم والبغاء. وكانوا يعلمون ذلك ببقية من بقايا شرع 
ابراهيم . كما كان بقي فيهم الحج والعمرة وشيء من أحكام الطلاق 
5و5 

وفي هذا ما بفية :ويقوى .ها تحن بصددة؛ وهو أن الدعودة إلى التوحيد 
رافقت بناء البيت, وإذا كانت ملة إبراهيم هي الملة الكبرى. فإن 
رحلته في التاريخ هي الرحلة الكبرى؛ إذ كان لها أثرها في فلسطين, 
وكان لها أثرها في مكة, وأن الإله "إيل" هو إله إبراهيم الذي أصبح 
دوقة ماستتثر | ا ا ا ا 
حارب الصابئة ة وأبطل عبادة التنجيم, وحارب الوثنية, وجعل مسئولية 
تخطيفنا على صتفهم الأكبر إمعانا قي الزرابة بينض". (1) 


5- المضو أجة إل وفع في واغتابني وَأْي شَىّء أهنأ من حَسَئة 
يدها الرجل في صعدنه وم القيافة ولم يعفلها ولم بعلم بها ولنسن 
من يذكر بالسوء مغبونًا بل الذام لَهُ واللاعن لَهُ يصير ملعونًا وَكيف 
يكون الْمَذُكُور بسيء الدّكر مرجوما وقد عار مثابا وذاكره يما قَالَ 


وقد أخبرتا الشيُوخ أَبُو 00 
0 ا نا 0 


مَنْصُورٍ عبد د الرّحْمَنٍ وبنير ميد 


ضٍْ 
١‏ غلك 


- 5 


5 


[) تاريخ الفكر الديني الجاهلي ص/410 
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شيأ قَالَ لا قَالَ,قَإِيَّاهُمْ 2 


صَفُوَان البرذعي قال تنا 
بن 2 2 ا ني إبرَاهيم بن سعيد 
قَآال تنا مخلد يَعنِي 0 الْخْسَيْن قال تر 
يَوْمَا عند الحسن ابن ذكوّان رجلا يشيّء 1 
بش ل بيّْء فيميت الللسه قلقبصسحح حت اق : )1 


6“ "فلا ينكر عليه ضعف ولا لحن ولا يهجن له أسلوب ولا 
عبارة وأن يكون له كل ما يعرض له من من النقص معتبراً من الكمال 
- ِ - ِ 0 2 
وترى هق الثاني أن 4 الآداب العربية على أساليب غيرها 
ويقتسرها جزاً وتلقيقا وتلزيقا وببسط فيه المغاريض الكلامية: فهذا 
عندة كدب ولا دليل عليهز وهذا مغال ولا مرقان فيه وهذا قداتم على 
الثشك, وذاك على مالا أدري ولاابيدري أحد. 
حدثني كاتب شهير من هذه الفئة, فكان من اعجبب ما قال: إن ابن 
ا . وهو مع ذلك ليس بمسلم ولا عربي ولا شأن له 
ولا بالقرات .ولا بالديق وساق.ذللةردا على مااقلقه من أن لا قضاحة 
ولا لغة إلا بالحرض على القرآن «الحدك وكتب الولف وادابهم. 
ولآ ادرف واللة كيف يقهم هذا وأمتاله: ولكنك تتبين في عبارته مبلغ 
الغفلة التي تغترى هذه الفثة من نقض الاطلاع وضعف: الفكر وبناء 
الأمر على بحث صحفي بلا تحقيق ولا تنقيب, وترى كيف يذهبون عن 
الأصل الذي يقوم عليه الغرض ثم يحاولون | أن يؤضلوا له على قدر 
عفمسولهم وافهسا مهم وقد تفلح الفلسفة في كل شيء إلا في 
تعليل ما علته معروفة. وهل نشأً ابن المقفع إلا على اللغة العربية 
والاوت 
العربي والارواية العرنية وكان من أفوى اشاب قصساعته المشتهورة 
أ< 


لهم ملب ذه 


الفصاحة وهذا الأسلوب عن ثور بن يزيد الأعرابي الذي قالوا فيه إنه 
ن من 


1( تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري ص/425 
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أفصح الناس لساناً. ولكن أين من ينقب عن هذا ونحوه في تلك 
الجماعة أو - يتوهمه فيقف عفى حذه, وهل علموا أن ابن المقفع 
على انصرافه إلى 0-0 من الفارسية ولليونانية اختاريوضا اسشلوت 
العا زمنه أواسس تجه للنقل 
والترجمة, ا خرج 7 الأردب الذي تادب به أو حاول فيه محاولة, 1 
و7 > ز ز ز ذ11112ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ [  [‏ ز 2 


بوجوب هدم القدية لأنه لا يز للعرب:مقل الذى لا بغخرف لليوتان 
من | 

والحكمة والخيال وأساليب الحكاية الكتابية, أو نزل بأسلوبه وكتابته 
متزلية من يمكّر الحيلة في اللغة أو يكيد للأدب ا 
قال لي ذلك الكافن فى.بعض: كلافة؛ إن الفيراث العويي 0 
ا سح حجج لفح 
ورثناه يجب هدمه كله وتسويته بالعدم. تلت: أفتحدث أنت للناس لغة 
وأدبا وتاريخاً ثم طبائع متوارثة تقوم على حفظ اللغة والأدب والتاريخ 
أم تحسب أنك تستطيع بعقالة عرجاء في صحيفة مقعدة. اث 
عن ا يت ري 
من أآنق “جاة الفنيرات: الفدريى وكفف احعتمة وتكافل الاق القرات 
| ال سسشس ست 2 اك ا ا ال ا 0 010 


7“ "السيد؛ ولكن الإنصاف يا سيدي إن لم يكن فوقه إلا الحق 
فذلك لائه: هنو أسايتن الحق, ولقد اخبرتك ا هذه الحرية التي 
تزعمونها في الكتابة والنقد إن لم تكن مقيدة بالإنصاف وتواعده 
فهي سخافة ودعوى, وطلبت مني هذه القواعد ولعلي أكتبها لك وها 

سسسب أ[ ٍ[ٍ[إ[71؟]ٍٍ كن 


ء 


ولفظرالآن في تدك" ساكل الأكران ‏ بوالفلنة في انك الاتدومها: 
فأما التقد فليس هناك إلا أنك لا تفهم كما تدعي على نفسك, وماذا 
علي من ذلك, ولقة كلت لك :إن الذي ل زعوفة أ تتمرقه مك نوات 
وإن الله خلق رؤوساً غير رأسك وعقولاً غير عقلك, وإنه ليس من 
أجد يغترقه انك حفياش العمل الاسجاني في الارض: تممتحت هيدا 
كله وزعمت أني قلت لك "لِمَّ تتخذ نفسك مقياساً للناس " ثم رددت 
على هذه الكلمة بقولك: "إني أتخذ نفسي مقياسا لنففيي" ففسر 
لي | سكلخك :]لاله كيكف تكنون تيم جا القيا نيعا الكيجنوا؟ 
اليس الفقياين: آلة لقنا سن عيرنة فكيف يتاتئ الك أن تكون :فنك 


1( تحت راية القرآن ص/19 


20067 


البلاءغئلة 0 العجبار 0 التجرب وج 
فلم لا تفهم الكلام البليغ على هذه الأصول 0000 هذا التحذلق 


وما هذا التداهي؟ (أفهن تقنمي فكنا على وحمة افذى اثن بتقشى 
5 8 


ور ص بِرَاطٍ مس مَقِيمٍ (322-ب . 
واما أنك لم تقهم فلست أرة عليك يفلان وقلان ممن فهضوا الكتات 
را به وأثنوا عليه. وأنت تعرفهم وتذعن لهم وتبالغ في تقديمهم, 
ولا أرد عليك بأن الطلبة فهموه, ولا بأن النساء فهمنه؛ وانظر ماذا 
"السيدات " في مصر وماذا كتبت مجلة "منيرفا" في سورية, فإنك 
سل لسسع قبي 
واد من مثغختل طهظطل ذه الكتن1ابة. 
لا أراد عليك بهذا ولا بنحوه, ولكني أقول لك إن العسكري روى عن 
الأنصاري قال: قلت لبعض الكتاب - كتاب الغراج 
وأشباههم من رجال الديوان -: ما فعل أبوك بحماره؟ قال باعِه! 
قلت: فلم : 


0 او ا الرجل في القباس وانتهى إلى 
772 7 1 01111011170777 
الشيعة؛ فم عسى أن تفول» .ولمن 'تشكو متل.هذا الفهامة؟ إلى 

السلطان؟ إلى أهل اللغة؟ إلى الأطباء؟ ولكن هل كان أن 
الباء في "باعه ' " حرف جر ما بفسد مقابيدر او 194 ال 
على ان تتسسع لحكمه وتط ررد على قياس". (1) 


98- و" اشسيه لا تعدهم إلا في المغرورين, ولا يكنون عنهم اعد 
في وهم دك ف سن 
الإنسعدد ان لن يخس رج من ذاة ١‏ 
ويقول الفيلسوف الإنجليز ي جون تيودور مرتز: ّ إن هذه الطريقة 
1 


يعكقف عليها من «رعصون التجرد ااحقيقة تنتهي إلى أن ينظير إلبها 
الناظر فيراها طريقة لم يبن أهلها أن بتطلقوا من قيود التقلية. ل 
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١ التحكم‎ 

ونحن لم نقل في طه حسين إلا هذا فهو يتوهم على التاريخ وعلى 

الحقائق, ثم يتسيب بالوهم إلى | بطلقلنفسه كل قوَل 

عرض لم نم جعل ذلك من العلم رالعلم على قبوأه. وقد 
000 تت 


وأصله, ومع ذلك ل صدقوني وكذبوا الناس, وتراه سقيم الفهم 


التخريج ثم يأبى إلا أن تكون الأذهان كلها على أساس من فهمه. 

والمعرّي في الإلحاد على بُعد ما بينه وبينهما, ثم لا يريد إلا أن تكون 

هلل ذه روخ الانايريخ الإسمس لامي. 

فإن امتنع أن يكون التاريخ قد جاء منه إذ كان قد سبقه في الوجود 

لم يمتنع أن يُخرج هو حقائقه وفلسفته مطبوعة بطباعه زائغة بزيغه, 

فلا يأنينا إلا بما هو من جنسه. ولا يُخِرج لنا غير المضحكات التي لا 

إلا بأ ة مر 

ملب سس في نع 

أمثاله, ولق واللة وإ حارية لا يضصحع ولا يحفق إلا بعتل طه حنييين, 
ولقد 

والله ذلث: أفة الا.يكون القوال فن تاريغها إلا لمك "فازورة: الجامعة" 

كمد سس ل ل لماش لل لمل حأ 


لأسب تاذو بك [(1) | 
وفحناتيك الآن م كه عجيبة من مضحكات دروس الجامعة 
١‏ 

لم ابسانها عن النعض جد المسلهن ليت ا يضمن وياب 
وحت7تت<7<<ت< ”7-77 تبتتبتتتتت ‏ يت ا 
الشعرء فزعم في صفحة 92 "أن الأدب لم يدرس فى الع ف 
الإسلامية الأولى لنفسه, وإنما دّرس من حيث هو وسيلة ة إلى تفسير 
القرآن وتأويله واستنباط الأحكام منه ومن الحديث, وكان هذا كله 
أدنى إلى الج د وألصسق , من دزا 


(0) نال الأسغاة ظه عسبيق ألقابا كقيرة من الأهة, متها ابلس 
الجامعة وبومة الجامعة, وفيضة الجامعة, وعارورة الجامعة, واجو 


جو الجامعة, وغيرها أما هذه الجامعة فظهر أنها أبعد في الموت 


00 -"هذا لحان حتى يذيع ضاحية أنه 0 حسانا ينشد د هذا 
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دزهم: ولكن ضاعننا كرة أن يكديه على التبي + ضلى الله علية 
5 : 8 
بهذا المقدار - واستباح ان يكذب على عائشة - رضي الله عنها - اه. 
فهل فجد انت فى القضة مساومة أو ما يشير البها حتى :يكون الرجل 
المسلم لم يكره الكذب على النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا 
لقلة الثمن؛ وهل فرق في الكذب بين أن يكون بأربعة آلاف أو 
عر ناتك اواكتر إن القودن ايسان هوالدى د الرحل جه 
للحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من كذب علي 
عامدا متعمدا ما مقعده من النار ار ره أن نقس 
المال حلالاً را وفى رقة دينها وإيمانهاء هي التي أوحت إليه هذا 
التعليل 

السخيف البارد. فحسب أنه لوكان هو المسؤول أن يكذب لقال 
للسائل: يا هذاء إن الكذب على عائشة بكذا وعلى رسول الله - 
صلى الله علية وتنيلم - بكذاء فإذا لم تبذل إلا أربعة آلاف فلا أكذب 
إلا على عا 

والرواية في عبارتها صريحة واضحة لا لبس فيهاء دكن كللوكها 
7 لل سس 1 11 
ثمرة لم تنضج إلا مُرة شديدة المرارة. فليست تذاق أبداً إلا دلت 
علئ ؛ 


وشركنت طعما من :فر ارتها فين 0 ولو أن الجامعة العصرية 
الحقث أجل 
ذلك مشوكة السكو .. , لأفلست الشركة في إخلاء هذه التبرة 0 


0 
من يتجاوز الاقتصاد في العصبية إلى شيء يشبه العطف على 
الأنص ار والجهقغلل سس اع 
لهم. ولعل الزبير بن العوام كان من هؤلاء العاطفين على "الأنصار" 
الراثين لهم الحافظين لعهدهم والراعين. لوصية النبي - صلى الله 
عليه وسلم - فيهم, . فقد يحدثنا - ذا الموواة امه محر قر هن 
العسلمين قاذا :قرهم سان.وهم :غير حاقلين يما يفول فلافهم على 
ذلك وذكرهم موقع شعرٍ حسان من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وأنترذليك في نفس حطسا ن فقغتال 
يمدحطه: "واب أن 0 ل اول ه«هطلذالشهعتعر. 
حسن الدلالة على ما أريد أن أثبته من دخول الحزن على نفوس 
2 لهذا الموقف الجديد الذى وقفته منهم قريش: واول الشغر 
20/0 


22255222 الي يي ا 
اقام على عهد النبي وهديه. . . حواريه والقول بالفعل يعدّل". (1) 


0""بلاة الروم: وقو مات عبد الرعمن فى طريقة فاتدا مة 
بلاج الصححح 7ح | 222272222 ريل 
"اليس.من الور ان تفرص بل أن دهج أت جياه اقرت الفيسن المن 
ند 
وديا ارا لس إن لون رن لصيل لحرا عد ال عر 
١‏ 
القصاض إرضاةء لعوفى الشعوب البعنية :في الفراق» واستتعاروا 5 
ب لا 
د بص ب بت بت _ به و 
نتهى 
وكل ما ميك من تاريخ:فهؤ من تار الطبريء: ليش فيه لط إلا 
التحريف أو التخريف؛ فاين تقف من مثل ذلك على بحث أو اطلاع, 
وقد جهل الشيخ ان التاريخ كله حوادث متشابهة؟ إذ تنشأ في الأصل 
من طباع متقاربة محدودة في آثارها فتتشابه هذه الحوادث كما 
يندش ب ا وى جب سه 
وسنقفك على ما فى كلام الشيخ من الكذب والخلط, فالأاشعث بن 


قيس 
لم يُكْرِهَ علياً على قبول التحكيم وإن كان قد تكلم في ذلكء إنما 
أكرهه القراء الذين كانوا معه حين انخدعوا برفع المصاحف من 
معا 
0 
دادس ادن سفانولم سمد على عجمة بن سيط قبا حهر 


بن 
عدي, بل قال لمحمد: والله لتأنيّني بحجر أو لا أدع لك نخلة إلا 
ولا 
داراً إلا هدمتها. ؛ ثم لا تسلم مني حتى أقطعك إرباً إرباً ثم أمهله ثلاثاً 
وأرسله إلى السجن, فخرج محمد منتقع اللون يُتَلَّ تلا عنيفاً أفمثل 
هذا يقال فيه "عليه وحده اعتمد زياد' ' ام هي سنة العرب في اخذ 
سيد بسيد 00 من 0 00 1 الحمية 0 في 
والمضحك أن 0 
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في 
أحة حفر ين عندى :تمر رفول بعة ذللك: العا كر اتا ل 


مخخصم _-___--- جيك 
من يفقهون التاريخ إلا منتقماً لحجر؟ 1 افليس الأقرب أن ينتقم 
لإها: 


0 
عسي 
إن 


ل 0 و اد امير 
)1( 


02 15ت 1 
كنت افي بعص الأفاضل.فن العلماء...والكبات دنس الون عن سكن 


من 

"كليلة ودمنة" ويطلبون إلى أن لا أكتمها عنهم ولا أستبد بها من 
دونهم, ٠‏ وان 

أفضي إليهم في كل مقالة بمثل منها؛ ويقتولون هذا هو الجديد في 
وآراء منتحلة, ولا فا يكتب أثتياه السوقة والقافة في اللغة والتعبير 
والحكابي 

وقال أذيب: فاضئل إثه:شسيدل ؤزارة المغارق على هذة النسخة 


د جاواتواتمم فإنه - رّعم - لا يجوز أن تيفت: هنذا الكت "الننوت 


اك لل سسمان جك مك لكر ع كود 
ول7ب7ب7بجب1-77727777 2 س277سب7بر7 س7 اياي 0 
في جماعة من السيدات فكان رأيهن أن عشر قصص على هذه 
الطربة في 
نشر العربية الفصحى وتحبيبها إلى التفوس وإعادتها بعد شتات أمرها 
ويعندفاني أستغفي الله وأقول إن كان هكذا فانه لخين كان أضلة:من 


5 سس حصب سب )فم 
ولكنننا سنيكان الله افا لينذه العامة كأنها في سلاسل :واغلال 
0 ]إن 


20102 


الأرض واعجرتها وعحزت فيها وأكلت من جلذها؛ الا تغلم أن ناب 
الخطأ الذي دخلت منه يقابله 0 التوبة, ' وأن الطريق التي انحدرت 
تقطعه إلى الإيمان؟ بلى, ولكنهم بقولون إن الأستتاة الفاضل مدير 
هذه الجامعة يذهب بنفسه بعيدا, ويجوز بها فوق مبلغهاء فكأنه ليس 
مديراً للجامعة بل هو مالكها المنفق عليها من ذات يده, فلا يسأل 
عما يفعل ساءت ملكته أم حسنت, ويقولون فما إبراهيم وإسماعيل 
والكعبة: والقران. والتوراة والأذية والتارية: وهةه الجامعة لو شاءت 
أن تزعم أن الهرم الأكبر مبني باللين لوسعها ذلك ولجفلتة تاريخ مغ 
وجود الهرم نفسه قائما من الصخر؛ ثم إنه ليس لأحد أن |0110 
على أن تتكلم إذا". (1) 


3""وانقن: ثم جعل يزتصة اليوم الدذق.يحيش :فيه البركان 
عار أهل المدينة بعلمه وفضله؛ فلما كان اليوم الموعود لطف الله 
لظقه 

لخ للناس الموعظة من هذا الحُمقء فهاج البركان غير طويل 


من 
0 لشت تست لاه لكت تك . 10 
ا 11ت 

در 
قائما على تعمنة وعلى سلافة وفى امن :ورضاء فقال "المهفوس 
لنفيسسهة: إحدى لياليك فهيسي هيسي  )1(‏ ! 
وذهب ليعممر ما خرب صاحبه., فلما جاء تحت قواعد 
المدينة هز أنقاض البيوت الخربة ليعيدها بزعمه قائمة فما زاد على 
أن هدم كل البيوت القائمة فأرجعها خربة: وأتلفَ البركان المفسد 
وريب اج المدن 8 حتت | 
الميمس المصلةٌ. . . ثلاز :ار ايسا 
فانظر يا دمنة, إنه الجوهر والاضل ا الظاهر والحلية, وإنه العمل لا 
القول: وإانه الطبع لا الرأي. وإن الفاسد إذا كان معلماًرفوجد طلاباً 
يهديهم كناق كالرلزال اذا ضار مهندها قوحه ونا بضاحها !. - 


وننظر الآن إلى كلام مدير الجامعة, فإنا لا تعجبنا هذه السفسطة من 
ه ومقلل -___ 733٠سسسسسسسسسسسسسسسحسسسسسسسسحسسسسسسسبسجحبببجحجبجب ‏ 
الأستاذ الفاضل, وما هو وحده الرجل الذكي ولا البليغ المتكلم, وكان 
ينبغي لمثله أن يتنزه عن مثل هذا . فانا أن من الكلام كلاماً 
بأمر الناس وهو فى أسلوت النصيحة: على انتحال أخد 
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الرأيين وهو على طريق التخيير بينهما جميعاً. كبعض ما يسمى في 
عرف السياسة مذكرة وهو إنذار, أو إنداراً وهو حرب. 
فكزم مصوين الحاففة "عد نرق" الرلمان ان في الها أو في 
غايتها. ولكن يا سيدي المدير. قد كان لزلة الجامعة عذر يسعّها؛ حتى 
أصررت ات وكابرت وازدريت الاية وعلماءها وقبلت على الجامعة 
من الأراجيف والأقوال والتهم ما لا يقبل ذو عمل على عمله, فلم 
ولقد أصفقت الأمةٌ كلها على أن إفساد الأدب والتاريخ والتيكم 
بال 
وما حرق هذا المخرى» لبس :شيا متها يستمى غلما, ناذا كان قرس 
عندك وعند شيعتك فما هو من حاجتها وليس لك أن ثكرهها عليه ولا 
أن سمسحجحححدوار 
ثم انعقد الإجماع أفها سجمى العا الغنام على أن هذه العامفة 
7 اه 0 5 


(3) مثل عربي من قول القائل يخاصطب إبله: 
إحدى لياليك فهيسي هيسي. . م0 


3-- 'إذن إن هؤلاء الأذكياء يربدون تسخير النواب ليُكرهوا 
الأمة إكراهاً على صدع أساسها الاجتماعي وتخريب بنائها التاريخي, 
وهذا ععلهم.: ولبتين فين الامن ادن كرية شكيره كل جر كفل يدل 
حربة هوس مكري, بل حربة استخدام سلطة الوظيفة! 
لقد صاحت الأمة من حمق طه حسين وتهوره, فماذا فعل مدير 
الجامعة 
بل هاذا| :قعل ظه غير انة:زاة على ذلك اتذاد الآمة في ابنائها أن 
دروس |4 - 
الآتية سيكون في مناقشة القرآن من الوجهه الأدبية, ويقول هذا وهو 
هو الذي كذب القرآن من الوجهة الناريفية: فإن صرح بعذ اد خاتع 
"استقلال الجامعة لأإبل نظام التعليم العحبالي". 
هذه عبارة يقولها الأستاذ المدير باللغة العربية القويمة, فإذا أنت 
أ 


ص ‏ سسسسسمرإ_ لل م ي ثرت 
لها معنت النومن الخاذثت كانت سكذا ررع العاففة القلغ ما يمكن 
قلىه لل لل ل لل سس عي لاك 
ان الباطل لا يجد أبدا فوته في طبيعته: يل ناته القوة من جهة أخرف 
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فتمسكه أن يزولء فإذا هي تراخت وقع وإذا زالت عنه اضمحل؛ أما 
الحق 

فكاسه يظلبيفة. قوى. بتفسة: فالكامعة انما تخسن على ناظلينا قثرب: 
له قوة القانون وحمايته, ولو كانت ذات حق لقالت للناس: هذا 
عملي فانقضوه إن استطعتم, وهذا علمي فانقدوه إذا دخلكم منه 
شك! لكنها لجأت إلى هذا التمحل العجيب في طلب الاستقلال 
وكرية النفكير: وإنها هي بهذا الطلت تمنث الأمة ونهوتها في علعهنا 
كما أهانتها في دينها من قبل, كأنّ الأمة جاهلة غبية تعادي الفكر 
الحر إذ لا تستطيع مجادلته ولا نقضه. فالجامعة من أجل ذلك تسأل 
لام ب أن يحموا تفكيرها ويفصلوا ما بين علمها العالي وبين جهل 


00 هذه الجامعة وأفحمناها حتى ما تبدئ ولا تعيد. فكأنها الآن 
بعا تطلب .من عجرية التفكير ترود ان:تقر من كل محادلة وفناظرة 
1 0 
ل عرفنا في تواريخ الأمم أن أمة يقرر نوابها حرية الجهل في أكير 

فيه بل لبلا! 
ا د ال ا 0 
اب سس سس هايها 


وأوسع أشواطها إلا في المعتوهين والموسوسين وألفافهم؛ 
إنما الشان في سمو التفكير قبل حريته؛ فينبغي أن يكون الفكر قويا 


على 2 2 2 - 
مضادمة النقة: |3 يكون صحيعا لآزائفاً: وغقاً لاباطلاة ومقى كان 
ا0 22222222 تت 0 


له 7 وفن العجححين عصان الله فلع وسام: 5 يذفن 
000 حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس 
0 "نات من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لآ يحبه إلا لله وأن 41 أن 
يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه الله مِنه كما يِكِرَه أن يلقي في النار : 
وقال تعالى: لفل إن كان آبَاوْكُمْ وَأبتَاوكَم وَإِخْوَاتكُمْ وَارْوَاجْكُمْ 
وَعَشِيرَتكم وَأَمُوَالَ افْتَرَفْيُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَّون كَسَادَها َوَمَسَاكِنٌ 
تر ترْصَوْتَهَا أَحَبّ إِلَبَكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَيبله قتَرَبصُو سوا حَتّى 

0 الله يآمْره وَالله لا د بههدي القَوْمَ العا" 
تر ل ل ا 0 كي 


1( تحت راية القرآن ص/238 
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الفحبة الضحيحة الصادفة التى تقتضى المتابغة والفوافقة فني حب 
المحبوببلات وبغعض المكروو«هدع سات 
قال أو يبعقوب النهرجوري: "كل من ادعى محبته تعالى ولم يوفق 
الله في اوهويغتغره فدعواه باصطلسة" 
ونال يخي ون عدا الرارفة " بس هناد نوين اد عي مجية الله وله 
حفط حدوة اللى فمن ادعن. انه بحب الله ورشولة فتترضي عليه أن 
يبذل وسعه ويسعى جهده في إقامة حدود الله ونصرة دينه بالقول 
والفعل.والفال.وكل. ممكن: فإن علافة الفحب الصادق أن يشعى 
في حصول محبوبات محبوبه ويبذل جهده وطاقته فيها. والا فلورأى 
محارم الله تنتهك وهو ساكت لا يغار ولا يغضب كما لو تعدى على 
اب7تتتتتتتتت 0 )1( 


ا الله 00 0 2 2 عه 
وَمَا بعد الجنة إلا الثّار وَمَا بعد الحق إلا الضلال ولا بعد السّنة إلا 
البدعة 


0 


وج السك اس حت ١‏ اسه ا ست > 


ةالز#ل هه ويَرَكَاته 
ثبتنا الله على السُنة وأعاذنامن البدع والفتنة,برحمته وَطوله 
والقوا رحمكم الله المراء في القزان:والبحت عن امور لم يكلفكم 
لاله تقع الى إيّاقاولا عمل فيها 
فقد روي عَن التّبي صلى الله عَلَيهِ وسلم أنه قَالَ الم '” فِي 
قنهئ الشلف رضي الله عَنَهُمَ عن الجذال في اللع جل 0 وَفِي 
للق قله وأسسس سس م سس بيه 


1 ته و نه 
بهن #وزيحا عن الفنخبيير في البو عبر وجل 
وَقَالُ مَالك [زحمه الله رضي عَنة الْكلام في الذين أكرهم لم ر,يزل 
أهل بلدنا يكرهوته ولا أحب الْكَلَام إلا فيا تكتّهُ عمل قَأمِا الْكَلام 
في الذين وفي اللنة عن وجل فالسكوت احب إلى لاني زات أهل 
بليبدنا .ينههون عن الكلام في الدين إلا ا تَحَنَهةٌ عمل 
َالَّذِي قَالّه مَالكَ رَحمّه الله بَعَالَى عَلَيْهِ جمّاعَة العلمَاء وَالْقّمَهَاء 
لوي لووض ا ستل || ستييتت وي 
تتا خش الف لك أهغ ل اللببلسدع 
فاأاما الجَمَاىعءَّلة فعلى عا قت ال مالك 


1( 1) تحذير أهل الأيمان عن الحكم بغير ما أنزل الرحمن ص/41 
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قإذا أردتم الْكَلَام والتوسع فِي العلم فابحثوا فِي الْفِفّْه ومسائله 
وَأَخَّكَا مه والفرائض ومسائلها والمناسخات وكقسم التركبات ومسائل 
الإفرَاد اللا ا وجوه ثم ل ومسجائلها ثم المشائل التي 
م ا اك كر اس اسيم 
اقبحبدةات بد ميوة | كدف 4م فيها,بليس 
بمفتكم شه ١‏ )1 


06- "واما قة قدم من سفر او آرادة فق اهل المدينة فرخصوا 
1 له في إتيان القبر الشريف للسلام, لأن ابن عمر كان يفعله. 
قال ابن أحيه عبية الله بن غمر ين عاضمة لم تفعلة احد من أاصحافب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا ابن عمر2. 
وعبيد الله المصكّر3 من أفضل آل عمرء ومن أعيان وقته, ثقةّ وزهداً 
وعلمم .سخ 


3 دعاؤه. وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته, 


قهم مجمعب ب س ون على المنتبع 
ولم ينقل عن أحد من أئمة ار دنه لا الآئمة 0 ولا غيرهم, 
ملا 


فيسلمون: وياعون بمافة؟ ققال: لم سلعتةئ هنة! عن اعد من اهل 
الفقة ببلدتناء ولا يصلج اخر هذة الأمة إلاها اصلح اولها. ولم يبلقني 
عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك. !0808 إلا لمن 
طظ-ددددللساآاء من للب ب كك ل لملفر اد اراد اه. 
وانظر "الاقتضاء' ' لشيخ الإسلام ابن تيمية, 2/ل 754. 
د فال عبد الرراق في "المعصبى" 2613 .عن فعفر كن ابوب دن 
نافع قال: كان ابن عمو إذا قدم من ستفر ات فين القبي:صضلي اللنه 

عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا أبا 
للق اللسسبتطلاة #امتتاك يلا اشام 
وأخبرنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. قال معمر: فذكرت 
ذلك لعبية الله بن عمر: فقال: ما تعلم أجدا عن أضحاب رسول الله 
ونرى: ]ااه قريحه ودببلم تعصل. نات | رازن تمصن 
3 قىط؛ آل:ك ساني "المسطصفر".". (3) 


1) تحريم النظر في كتب الكلام ص/71 
2( تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس ص/86 
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7" "وقوله: "لا تحل المسألة إلا لثلاثة: الذي غرم مفضع., أو 
فقر مدقع, أودم موجع' 1 هذا في سؤال الخلق ما يقدرون عليه 
فق الاسباب العرتية فكيفه ترق يما لا يقدر عليه إلا الله من الأهور 
العا والكلكب دلب ة. 
وعلى زعم هذا العراقي ١‏ ]ا شيء من ذلك ولا يمنع لمن قصد 
الص ب اين ودع _ للب اهم 
وقولة؟ ”علي أنها أربايبرية بد ها 12 من أن .وعاءفاد وفهياننا 
يطريق الشتبب والشاقة لا ضير و ا ا ل 
5 -<ت << ا 7 <7االْ9ا<97ا97ابابب 125257222775725 
وقد عُلّق على الحكم بالكفر وإباحية الدم والمال بنفس الشِرك, 
وعبادة غير الله. قال تعالى: [ وََاتِلُوا الْمْسْرِكِينَ كافَةً كما يُقَاتَِلُوتَكُمْ 
كَآَقَهَ) . [التوبة:36] . وقال: (وَقَاتَلَوهُمَ حَتّى لآ تون فئتةٌ) . 


1 اخرجه ابو داود في "'اسننه" كتاب الزكاة -باب ما تجوز فيه 
المسالة 2/ 292 ؤابن فاجة في "مين" كتا التجارات يات بيع 
المزايدة- 2/ 741-740 كلاهماً من ن طريق الأخضر بن عجلان عن 
كي واس كر 1 يا "ستنه" 4 214 ط المكتبة 
الإسلامية-استانبول, والنسائي في البيوع من "سننه" باب البيع فيمن 
الحففى عن انس مختجيو|. لبس فيه موضع الشاهد 
"قال الترم ذي عقبه: حعدديث اه 


2 في اا "وعاء 11 0 ا )0 


8" "ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية 
(ك ل دَلِكَ كات سَيهُ عند رَيْكَ مَكْروقا4 . [الإاسراء:138] . 
وفي الحديث: "إن الله الله بكرة لكم قيل وقال, وكثرة السؤال, 
وإضاعة المال" 1. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه. 
قال الترمذي رحمه الله: "باب كراهة الحلف بغير الله" وساق بسنده 
علذكر المحرمات المتفق عليه في جميع الكتب السماوية ( كل َلك 
كان سَكةُ عند تبك قكروقا . [الإسراء:138) . 
وفي الحديث: "إن الله ل لكم قيل وقال, وكثرة السؤال, 
وإضاعة المال" 1. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه. 
قال الترمذي رحمه الله: "با 0 الحلف بغير الله" وساق بسنده 


0 تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود د بن جرجيس ص/128 
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على هذاء ولم يتعقبه بتأويل. ثم قال: "باب"2 وساق بسنده الرواية 
"كفر"بأنهاعلى وجه لي 7 اكد لأن 


1 أخرجه البختارق في .صحجيحة -كتاب الاستقراض- 3ل 87 ظ 
إستانبول . ومسلم في صحيحه -كتاب الأقضية- 3 1341: عن 
الجقيرة ين شتعية أنه سيمع النبي ضلى الله :علية وتعلم يقنول :"إن 
الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال, وإضاعة المال. وكثرة السؤال". وله 
الست ل دس 1 ببسي 7 اق الها : 
2 في نسخة الترمذي المطبوعة مع شرحه "تحفة الأحوذي" 5/ 
135-2, و"عارضة الأحوزي" 7/_- / 16 -18, والطبعة السلفية 3/ 
45 باب كراهية الحلف بغير الله وساق فيه حديث: "ألاء إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم" " ... ليحلف حالف بالله أو ليسكت". ثم 
أشرك". وفي طبعة الحلبي. 3/ 110-109: باب ما جاء في كراهية 
الخلف»بغين الله. ثم ساق الأحاديث السائقة تحت :هذه الترخصة ولم 
يفصل "باب" . وكذا في طبعة الدعاس, 5ب 254-251. 
قلث؟ لعل المؤلق. وقع في يده تسخكة من سنن الترمذي على ما 
وضقع لز نسيما وتعاير السيخ في سد ال ديإ مايه 
ذ أخرجه ابو داود كناب الابمان:والقفدور- من سقه دك 570 
والترمذي -كتاب الأيمان والنذور- من سننه 4/ 110, والإما أحمد في 
6 وابن حبلان فك المهليى" . )1) 


9“ "فإن1 كان ذاك يدل على الكراهة. فهذا أيضاً إنما يدل 
عليها. فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه,. ومعرفة 
الم تراد من كلا وكلام رسع سس ولةه. 
وفي الحديث: "إن حسنة التوحيد تمحو الشرك وتكفره, 'فإن الإسلام 
يَجْبّ ما قبله". قال ابن مسعود: "لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من 
أن أجل سف بقل يره صطادقا" 2. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس سِرّه- بعد أن ذكر تحريم الحلف, 
واستدل له: ومعنى قول ابنٍ كلد "أن حسنة التوحيد املد من 
سعطعلل رمم لستس عالت سه + 
وأما ما حكاه عن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه 
قال فى "محختضر الإنصاق": الحلف بغير الله, وأن الشيخ 
انفستدل للكراهة. فلا يخفى ان العراقي دلس .ولتس, فاسقط من 
[ ) تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس ص/143 
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العبارة كلام ابن عبد البر. وحكاية الإجماع على التحريم, هذا تدليسه, 
وأما تلبيسه: فإن الشيخ قال بعد ذلك: وقيل يجوز. فأخره وحكاه 

بصدغة التسريص: وزكر أن القائل استدل لهدا: يأن :الله اقم 
تمكلوقاتنة: .ورقه لبه : "أفلح وأنفة إن صدق" وبقوله في حديث أبي 


1 في ط:ال ب دسساني: "ف ب إنذا". 


2 رواه الطبراني في الكبير 9/ 205 قال الهيثمي في المجمع 4/ 
7 الله زجمتفال المسلجة" :11 


0"أما_ ل سم ف أل5-2-+ دديث 


االلتتللللبسيرافة اآى _ بايث 
كترم باأاريع وتان عق الت 00 
2 جعلت يني لل سه ةا 

إذا مات ابن آدم انقتطيع عمل ه إلا من ثلاث ... 69 


لايق يبحاول اومقحوي وامفبيوي .130 
آلا تتابعون؟ ...على أتعييدوا الله ولا :تشركوا بيه نينا ... 117 
أفضلل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله... 110 
أفلح وأ إن ق ... 147 
اللهم اجعسل قتاء أنتي بالظعن والظنافون :.. :131 
أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم, ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً 
ا 


00 
اما وابستك لو طعنت في فخذها أجراك .. 
إن أوانك إذا كان منهم البجل الصاح .. 


اا ديد 


الحج عرة 


1 ""نفشا1 :قبل: إن حمار الفبي صلى الله عليه وسلم أهداة2 
المقوقس صاحب مصر الذي أهدى مارية القبطية 3 أم إبراهيم, 
وقيل: أهداه فروة4 بن عكمرو الجذامي 5 وقيل: اضانة يوم خيبر, 


1( تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود د بن جرجيس ص/147 
2( تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس ص/150 
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وسماه يعفور, وكان يركبه في حاجته, ويبعثه في حاجته, ويبعثه إلى 
باب الرجل فيأتي الباب فيضربه برأسه فإذا خرج إليه صاحب الدار, 
أومأ إليه برأسه فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما قبض 
الثني خلق الله عليه وسلم جاء إلى بتو كانت لان العتم ين القان 
6 لل سس سس بس سقرهدكقى فيهأ 


(1) ذكروابن حجر في ((الفتح)) : (10/ب 398)- 
1 5 الصاصا , والصواب حذفها كما في 


لزي | 7 1 
)في وولاة روك الك هلي الله عليه وسلم وسترف وفي ام 
ولده إبراهيم, أهداها له المقوقس, ووصلت إلى المدينة سنة 8ه, 
وتتب و فييت ة 16ه. 
انظر ترجمتها في: ((أسد الغابة)) : (6/ 261) , ((الإصابة)) : (13/ 
25) , ((أعلام النس اء)) :(لب 92410 ل : 
(4) كتب في كل النسخ: ([عروة) وها أنبقه هو الصواب كها في 
[(السسيرة النبوية)) لابن هشام: (4ب234) 
للروم علي من يليهم من العرب وهو الذي بعث وفدا إلى رسول الله 
ضلى الله عليه وسلم وأعيوة عن إسلامةه واسوى له بغلة ييضاء علها 
بلغ الروم ذلك من إسلامه طلبوه وحبسوهة ثم صلبوه وقتلوه, وقال 

60 للقتغ ‏ كىة 
بأنني ... سلم لربي أعظمي ومقامي 
((السيرة)) لابن هشام: (4/ 234) , ((عيون الأثر)) : 
, [لمختصار سيرة الرسول)) : (ص 429)- 

كم عد 9 ا مان 898 الأصنام في 
ااهل ويقوك بالتوحية, وكان أدل من أاسلم من الأخار الذين لقا 
رسول الله حلى الله علية وسلم يفكة, الف في وفقاضه بين كؤتها 
في خلافة عمر سنة 21ه, أو 20ه, وبين كونها في صفين مع علي - 
رضي الله عنه- شيثة 37ى: انكر ترحمته فى : ((طبقات ابن سعدا ْ 

(3/ 447) , ((أسد الغابة)) : (4/ 238- 239) , ((صفة الصفوة)) 
[1-بب د 463-462) 2 2ه22>ظهذ2 0 


لاي ا لي سه ا للم ل طلم كار" 0 
لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر "1 اورد في الشرح أنه روي 
[ ) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 1/47 
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عن رسول الله ضلى: الله عليه وسلم أنه قال» " لايورذن ممرضٍ 
ونقل الشارح في (ص 302) عن النووي رحمه الله قوله: (إنما نهى 
عنه: لأنه ربما أصابها المرض المعدي بفعل الله وقدره الذي أجرى 
به العادة, لا بطبعه: [ فيحتصل لصاحبها ضررء ولثئلا يقع في نفس 
ا ا ا ل لي ل 
وذكر في (ص 302 - 303) إيضاحًا للحديث الماضي حديث أسامة 
ابن زية إن رشدول. الله صتلي: الله عليية وتلمع قال: " إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا 
منها "3 ثم شرحه. وتحت زيادة مسلم في الحديث الماضي: 1 ولا 
55 122222225995 ولا غطلل ول "4 
أت المراد من ح التفى في قوله: "ولا غول" نقي محبونها.5 
حديث الفضل بن عباس: " إنما الطيرة اما أمضاك أو ردك "5 
ذكر الشارح في (ص 311 - 312) بيانا له حديث سعد بن ابي وقاص 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا هامة ولا عدوى ولا 
طيرة: وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمراة والدار ْ,غ6 
وذكر معنى ذلك وأن شؤم الدار ضيقها وسوى جوارها. وشؤم 
الفرس أن لا يغزو عليهاء وشؤم المراة ان لا تلد. او ان معناه إن كان 


لأحدكم دار 1ه سكناها أو امرأة أل صحبتها أو فرس لا يعجيبه 
ارفاظعة: ففاورق العمراةويشفل عن :الدان وييع القرين: 


(1) البخاري: الطب (5757) , ومسلم: السلام (2220) , وأبو داود: 
الطب (3911) , وأحم د (042/397--- ٠‏ 
(2) البخاري: الطب (5771) , ومسلم: السلام (2221)- 
(3) البخاري: الطب (5728) , ومسلم: السلام (2218) بوالترمدي' 
الجنائز (1065) , وأحمد (5/206) , ومالك: الجامع (1656) 
(4) مسلم: السلام (2220) , وأبو داود: الطب (3912)- 
(5) | (1/213) ' 
(6) أبوداود: الطب (3921) , وأحمد (1/180)- ."(1) 


3 "وين في (ض.420) أن اعلع من أن الله'قند أقسم 
بمخلوقاته لا يدل على جواز حلف غيره بالمخلوقات: لأن الله له أن 
يحلف بما شاء وليس للعبد أن يقسم إلا به. وفي (ص 21 ) أورد 
الشارح الحديث في النهي عن الحلف بالأمانة وما ذكره الخطابي في 
معتاه:,وسبت: النهي عنة و حكم من قال: وامانة اللض وني رض 
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3 قل الشارح عن النووى تقبيحه القول القائلة الله بعلم معنا 
كان كذا وكذال وانه هما اعتادة يعض الناس. وييان حكم ذلك. .وبين 
رعمة الله في اص 421)ءقول إنراهيم التحعي آنه أن يقول 
الوعل؛ اع وة بالله ويك: ويعور أن يقولة بالله ثم فك 
وفي باب ما جاء فيمن لم يقنع بالله تعالى: حي ا 
أن رسول الله ضلى الله عليه وسلم قال " لا تجلقوا بامانكم ومن 
حلف بالل ه فليص دق ... "1 الححسدديث. 
ذكر الشارح في (ص 424 - 425) أن لهذا الحديث في التحذير من 

الحلف كاذبًا حديث اليمين الغموس, وحديث ابن مسعود: " من 0 
السام امرك ا يقي ام كي رو ا ا 7 
أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة "3 00 الرجل: وإن كان شيا 
يسيرايا رسول الله, قال: " وإن كان قضيبا من أراك "4. 


نعنت حويت الطفيل لما قال رأيت كأني أتيت على نفر 
قلت: "إنكم لانثم القوم لولا أنكم تقولون عزير اين الله: قالوا: وإبكم 


[1) ابن ها الكقت ارات (4)2101- 022 . 
(2) البخاري: المساقاة (2357) , ومسلم: الإيمان (138) , 
والترمذي: البيوع ( (1269) فاحة ذاود: الأيمان والنذور (3243) , 
وأبن مادو4ه: ا 0 روأخحمد (4)1/377- 

3) مسلم: الإيمان (137) , والنسائي: آداب القضاة (5419) , وابن 
0 الأحكام (2324) , وأحمد (5/260) , ومالك: الأقضية (1435) 

اامتتتبتوزريي:] د متتتجييوع 900317 

4) مسلم: الإيمان (137) , والنسائي: آداب القضاة (5419) , وابن 
0 الأحكام (2324) , وأحمد (5/260) , ومالك: الأقضية (1435) 
والدارمي: ال بيوع (4)2603- 22" )1) 


0ك 2 لطا 


ل 
رواه وكيع. وله عن 5 قال: " كانوا ع التمائم كله من 
لقغرن وغيير القللممران ". 


قوله: "أو استنجى برجيع ذابة": أى: روثهنا: لأنه تجسء أو عظم ولو 
ص سس ب ببس قفرآهّ 
وفي مسلم: "فإانه طعام إخوانكم"1 يععني: الجن. 


2003 


0 كعدل 0 ل عتق رقية راك 0 
عن إبراهيم 4 بن يزيد النخعي4 (قال: كانوا؟ أي: السلف الصالح 
منهم 


ار 0 الصلاة, ان ا ان نيه والقراءة 
على الجن. ((سنن الترمذي)) : (1/29, ح 18) , أبواب الطهارة, 
مسي كي انك اميت عم 6 ((فإنه زاد 
إخوانكم )2 . والحديث روي عكن عبد الله بن مس عورد. 
8 )) ابن ابي : بة)) : (217/375-ب 

(3) هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي -أيو سفيان- حافظ 
محذت, من كننه ١‏ (الرهذ)) , وضقه الامام اخمة يانه إنام المسلمين, 
وقد امتنع من تولي القضاء بالكوفة, روي عنه قوله: (من زعم ان 
القرآن مخلوق فقد كفر) , ولد سنة 129 ه, ا 
انظر ترجمته في: ((الأعلام)) : (8/117) , ((تذكرة الحفاظ)) : ( 
6 309) , ((تهديب التهديب)) : (131-11/123)- 
ا لا ا ا 5 
ويكنى: ابا عمران, من مذحج, وكان فقيها ثقة, وهو احد الآئفة 
المشاهير, قال عن المرجئة: إياكم وأهل هذا الرأي المحدث, وقال 
مرة: الإرجاء بدعة, ولما بلغه عن رجل يجالسه أنه يتكلم في الإرجاء 
قالءلة: لا تجالسنار كان ينكر على من يطلي فته أن يدعو له ويقول: 
جاء رجل إلى حذيفة فقال: ادع الله أن يغفر لي, قال: لاغفر الله 
1006000 ات الأعيان)) : (1/25- 26) ((حلية الأولياء)) : ) 
100808212110 1110101 + د :بحب 777 01 


وقول الله ا 7 ([ُققرَايُم 2 لمهي ) | (19) 


عبد الله بن مسعود وأصحابه 3ه التمائم كلها من القران 
أمي لترقيني. فناولت الراقي يدي3 التي لم 0 
(8- باب من تبيرك بسجرأ وححمل رو نحوهفمما) 
(وقول الله تعالى: (أَقَرَأَيجمُ اللات وَالعُدّى) 5 هذه أسناء أصناء 
اخدوفا الهنة يعندونها: اشتقوا لها أسماء من أسهاء الله تغالى 
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ققالوا هن الله اللات: ومن الغرير العرى:6 وقيل: كانت اللاثك 
بالطائف, وقيل: بيت ت بنخلة كانت قريش تعبده,/ عن ابن عباس - 
رضصطي الله عنهم ا - ق ال: لكان 


0 (وغغلييرهالقراآن) سقط من ((ش)) . 
2) انظر: ((شرح السنة)) للبغوي: 7 . وقد عزاه الشيخ 
ل ((فضائل القرآن)) : (ق 11/1) , وصحح 
سنده. انظر: حاشية رقم 34 (ص 45-44) من كتاب لكام 
الطيب)) لابن : 
(3) في جميع النسخ: ل يدي الراقي التي لم تلدغ) , 
4) ((حلية الأولياء)) : (4/275) في ترجمة سعيد بن جبير. 
0 الآ 
: ((تفسير الطبري)) اراك 
286“ 0 و ((تفسير البغوي)) 
5 ْ : (72-8/71- 
0 ((تفسير الطصبري)) 1 
0 (100-17/99) , و ((تفسير البغوي)) 
)1( 


6" "وبيّن في نفس الصفحة متى لِكَرَقَ استعمال "لو" ومتى 
للابوىك ا ب جه كو ن مكرو«زغف ب بأو 
وفي باب لا تسبوا الريح: وتحت حديث: " لا تسبوا الريح فإذا رايتم 
ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها 
"1 استدل الشارح في (ص 500 - 501) ببعض الاحاديث التي تبين 
الحكمة من عدم جواز سب الريح. فذكر حديث ابي هريرة: ١‏ الريج 
من روح الله انين بالرحمة وقحاين بالعذاب 


" ناتى بالعذاب", أي: بإتلاف الفننات والشتجر: وهلاك الماشية وهدم 

الأب 

وراد في الاسقدلال نها روى فلن التي ضلى الله عليه وسلم أنه كان 

اذا هاجت الريخ قال:"" اللهم لقجا لااعقيما " ؤيما روت فاتشية - 

رضي الله عنها - انه ضلي الله عليه وستلم كان إذا راى تاشقا خرك 

العمل وإن كان في صلاة ثم يقول: " اللهم إني أعوذ بك من شرها " 
يم رون اس ساس" اند مان الل ا وام ا هر ]لا 
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جنا غلئ ركقيه وقالة اللهم اجعلها رعمة عن حتت اللهم 
1 رياقك ا ولا تم 1" 
الك 5ش 7 


1)التررمذي: الفتن (2252) ب وأحمبد  )5/123(‏ . 
0 أ داود: الأرنب (5097) , وابن ماجه: الأردب (3727) واجمنة ) 
ساسح ات سف 
(3)اسب و دود: الأرب (2)5099--بل ههه 0101 


7 - -"كل ما يصور من الحيوان سواء في ذلك الصورة 
المستوية القائمة التي لها أشخاص أو ما لا شخص له من المنقوشة 
التس اتا لقم عاك ب سف سه 
نماط 
ل لضن سدم املك التلم ان طون البقة 1 د مه قبورة مر 
وذكر علة:ذلك.وان السلف كانوا بتعاملون نه من غير نكس 
وفي باب ماج باو في ك ثرة الحلف: 
وتحت قول الله تعالى: (وَاكْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ4 1 ذكر الشارح رحمه 
الله في (ص 523) أن معنى الآية, أي: قللواء وأنها تدل على النهي 
عن قحتيرة الحلتقي تعطيو سا اله تبالي. 
والكدل على ذلك يحذيت ابن ععر أبه ضلى الله غلية وسلم فال " 
الخلف عنت أو ندم "2 وأق العناوي قال فيهة الأنة إها يحنت قياتم 
اوتدم على منعة نفنيه مما كان له قعله ومعني آخر للذية ان القراد 
احفظوا أيمانكم عن الحنث إذا حلفتم لثلا تحتاجوا إلى التكفير. ثم 
ذكر بالمناسبة ان من حلف على ترك مندوب أو فعل مكروه, 
فالأولى أن يخث نس ويكقن:واستدل علي تللم رقوله صلى الله 

ا ل 0 
ب 0 ل لمي الله ولاهز نيهم لهم عذاتب 
اليم أشفعط زان.... * الحديت؛ قال الشتارج في (ض 526) زد 
قوله: " ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بمينه له 
" قال: يكوه الحلف في,البيع ونحوه ولو كان صادقًا قال الله تعالى: 
زولا تَحَعَ[آغت وا الله عدص ولاتخقسنحاالنكة 4-1 


(4)1) سدس ورة الما ة, الا ة: 89. 
(2)ابن ماجلبه الكف ارات (2103)-- 
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(3) البخاري: الأيمان والنذور (6623) , ومسلم: الأيمان (1649) , 
وابن ماجه: الكفارات (2107) , وأحمد (4/401) 


)4 سسسسورة البتقت ررة: الآر : 224.".--ب (1) 


8" "غادر لواء يقال هذه غدرة فلان بن فلان "1 ثم عقب عليه 
بقوله: (وقد عوقب الغادر بالفضيحة العظمى, ٠‏ وقد يكون ذلك من 
مقابلة الذنب بما يناسب صده في العقوبة, فإن الغادر أخفى جهة 
غدره ومكره الحوكيم جيه ود سور 1 على رؤوس الأشهاد) ا 
عليه وسلع: "ولا تمتلوا": واستدل عليه بقولة صلي الله عليه وسلم. " 
إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة "2. 
وفي (ض 537) بين الشارج معتى قوله ضلئى: الله عليه وسلم " ولا 
تقتلوا وليدًا "3 أي: ي: طفلاً صغيّرا قال: وفية النهى .عن قتل الضبيان: 
527-20-7 | نبب اء 
واستدل على ذلك بحديث ابن عمر: "ين رسول الله ضلن الله 
عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان "4 قال: وألحق المجانين 
بالصبيان إلا إذا قاتلوا أو تترس الكفار بهم ثم ذكر ما قاله الشافعي 
في شغلل سس يوخ المتشغ ست بركين وأطف الهم 
وفي (ص 38) ) ذكر الشارح مسالة تتعلق بنقل رؤوس لجار 
لمناسبته الكلام عن قوله صلى الله عليه وسلم " ولا تمثلوا ". فبين 
أنه 227 نقل رؤوس الكفار من بلاد إلى يلاد واستدل 7 5006 
وفي لص 000 ) ذكر مسالتين تتعلقفان بالجزية: 


سخ ون اللسسسسسسبويببييرة 
والثانية: أن الجرية لا تتعقد لليهود والتضارى والفجوس واند لاجرية 
على المرأة والصبي والمجنون والعبد. وأن أقلها دينار على كل واحد 


)01 (1) البخاري: الأدب (6177) , ومسلم: الجهاد والسير (1735) , 
وابحتةق داود: الجهععاد (2756) وأكبححة (2/29)- ب 
(2) مسلم: السب والذبائج وما يؤكل من الحيوان (1955) , 
والترمذي: الديات (1409) , والنسائى: الضحايا (4405 ,4412) , 
وأيق داود: الضحايا (2815) , وابن ماجه: الذبائح (3170) , وأحمد ) 
0 ,4/125 والسداوس: الأضصاحي (1970).-ل . 
3) مسلم: (3) مسلم: الجهاد والسير (1731) , والترمذي: الديات (1408) 
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والسير (1617) , وأبو داود: الجهاد (2613) , وابن ماجه: الجهاد 
68) 0-0 (5/358) , والدارمي: سوم (2439) 
(4) البخاري: الجهاد والسير (3015) , ومسلم: الجهاد 0 
4 ), والترمذي: السير (1569) , وأبو داود: الجهاد (2668) , 
وابن الم الجهاد (2841) , واحمد (2/22 ,2/75) , ومالك: الجهاد 
(981) ب واللدرمي: السير (24)2462- ل 0 20.'". )01 


9 "ليكرمه؛ وينال المقام المحمود, فالشفاعة التي نقاها 
لقان وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون 
إلالأ4طتعدست ل التوحي والإخلاص " اه 


ليكرمه1, وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما 
كان فيها سرك».ولهيد| أنيت: الشتفاعة بإذتة في مواضع كثيرة من 
القران2, وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل 
التوحب والإخلاض" انتهى كلامه3. 
تنييه: المقام المحصود هو الشفاعة العامة للناس التي يتدافعها 
الأسياء علتهد السلام, فينع لأهل العوقف فومتهم ركاقرهم 
ليراحوا. من هول موقفهم, ويعطي لواء الحمد. قال الله تعالى: 
(عشى أن يعتك رتك فقافا مخفورا 44 عابي هزيرة رضي الله 
عنه قال: سئل عنها رسول الله عين فقال: " هي الشفاعة "5. 


: (يكرمه) , وفي ((ش)4) 


((المؤلفات)) : (بإذنه ل وقد بين اأنبى صبلى الله 
اسح ا .. إلخ) 
(3) انظر نص كلام شيخ الإسلام : في: ((مجموع الفتاوى)) : (7/ 77- 
ملا 22 ارا 
) 4 [5-] , ((س 1 6 7 الا, : 9/. 
) 1511 سنن الترمذي)) : (5/ 353, ح 3137) , كتاب تفسير 
0 من سورة بني أسرائيل. ((مسند الرقيام أحمد)) : 0 
وصححه الألباني: انظر: 0 : (3/ 68- 69, ح 
8اا ااا لب 
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لزباة التخغ ريح انظ سر الملحسق.". (1 
0 "اتقنسؤوا قور استحتتائهغ مسن ساجة 


باصرء1 " اتخذوا قبور ألبياتهم مساعد ) قال في"اللوشيع": هد 
في اليهود واضح,2 وفي النصارى مشكل3 إذ نبيهم لم يقبر بل لا 

بزعكمون نبوة عيسى -عليه الصلاة والسلام- بل يدعون فيه اكه ابن 
اللهه أو اله ولا:هو عيت»حتي يكون. له :قير.فية كل ضضهم. إلى 
اليهود. ووجه بأن لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قولء أو 
الجمع في قوله أنبيائهم: بأن الجمع من اليهود والنصارى, والمراد 
الأنبياء, ويؤيده رواية مسلم:" كبور اا وصالحيهم "4 والمراد 
اتخ ‏ اذ أعم من الاب اع والاتب اع, 


١‏ انظر 1 انظر"لسان 0 (5/ب 211) , مادة: (نصر) اعد 
ل 9/) 
7 [101 ح] "صحيح لحار مع الفتح": (1/ 532, ح 435 ب 436) , 
كتاب الصلاة, باب 55, و (3/ 200 ح1330) , , كتاب الجنائز, باب ما 
هه من اتخاذ المساجد."صحيح مسلم مع شرح النووي": (2/5 15, 
6 ح 19/ 529, ح 21/ 530) , كتاب ك5 باب النهي عن 8 
المسجد على القبور . انظر بقية التخريج في الملحق. وقدجاءت 
- تفرد اليهود باللعن وقد خرجتها في الملحق. ارم (101 
, ومنها ما اخرحة الإمام احمد في"مسنده": (2/ 366) , عن اب 
0 :"لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد". 
3 احال الشارح هذا الاستشكال. إلى كتاب"التوشيح", ولم أجد هذا 
الكتّاب, إلا انني وقفت على هذا الاستش كال ورده و 
الإلباري"لابن حى_# ب .ل رن : آ!_وى__ د 32) 
4+) هذا جزء من حديث في"صحيح مسلم". انظره مع"شرح النووي": 
(5/ 16- 17, ح 23) , كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب النهي 
عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها, والنهي عن اتخاذ 
القبور مساجد. أخرجه ابن سعد في"الطبقات": (2/ 240) عن 
جندب."البداية والنهاية"لابن كثير: (6/ 305) . والحديث شادن ذكره 
كاملا في متن"كتاب التوحيد": ر(ص  )231‏ ."تل 22) 


1-""من بنى عليها المساجد. قال الكرماني1 الجهمية فرقة 
من المبتدعة ينسبون إلى جحهم بن صفوان 2 مقدم الطائفة القائلة أن 
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لاقدزة للعبة أضصلا وهم الخجبرية3 بفتح الجيم وسكون الموخدة: 
ومات جهم بن صفوان مقتولا في زمن هشام بن عبد الملك.4 وليس 
ال ؤي أنك روه على الجهمية 


1 هو: محمد بن يوسف بن علي الكرماني, عالم بالحديث, أصله من 
كزرمانم واشتهر ببغذاد, وتصدى لتشر الغلم بها ثلاثين:سنة, وأقام 
تفكة هذة روقيها قوع فن ثالفا 'شرح صحيح البخاري" 0 
7ه, وتوفي سنة 786ه. انظر ترجمته في:"الأعلام"للزركلي: ( 
7 153) ,"الدرر الكامنة": (4/310) ,"بغية الوعاة": (120) 
2 هو: جهم بن صفوان- انق محم زد السوتر فتذف أمن الضلالة قرا 
الجهمية الضال المبتدع, كان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه, 
ويقول بخلق القرآن, ويقول بأن آلله في الأمكنة كلها, وبقول الإيمان 
عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر, هلك سنة 128 ه. انظر ترجمته 
في:"سير أعلام النبلاء": (6/ 26- 27) ,"ميزان الاعتدال": (1/ 426) 
,"الكامل"لابن الأغير: (5 ب 342 4) . 
3 أي: الخالصة التي لا تثبت للعبد فعلا, فيقولون: لا قدرة للعبد أصلا, 
والله سبحانة :وتعالى الا يعلم الشىء قيل وقوعم وعلمه تعالى حادتك 
لا في محل. . ومن 7 0 ببسدد ون الفعل إلى الله, ويتبتون 
الرابة 0 3 3 الملا الذين ولوأ الخلافة, 0 عفه أفة كان 
سفك الدماء, حفط له عن الشعرة. إذا انث لم تعض الهنوف 
تدك الووت | لن عط يا فيه حلساك متنا لهسي 0 د ومات 
سنة 125 ه. انظر ترجمته في: "البد, الآية والنه: الآبة": (9/(ب 5- 
9) ,"سير أعلام النبلاء": (5/ 351- 353) ,"شذرات الذهب": (1/ 
3-- + كلبب 165) الل [(1) 


2- "باب ماج ده في النثش رة 
ادر ؛ فقال: " هي من عمل الشيطان "إرواء احعد عستد حيند 
وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود 8 هذا كله. 


في ال 
ع ب الور ؛ "أن رسول الله صل 


1( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/232 


2000 


الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان " 
رواة أحمد بسئد جيد: وابوداودة3 وقال4 شئل أحمة عنها فقال: ابن 
مس عود هذ كله15. كل 


1 زاد هن افي"ر"قوله: (حيث قال شسعرا) . 
2 انظر: "لسان العرب": (15/96) وقد نسبه ابن منظور إلى زهير. 
3" مسند الإمام أحفد" : (3/_ 294) سنن ابي داود": (4/- 201, ح 
68) , كتاب الطب, باب في النشرة. واخرجه البزاد والطبراني 

في"الأوسط":"مجمع الزوائد": (5/ 102) , باب النشرة, عن أنس 
بن مالك. الحديث: قال ابن لوو (10/233) : (ووصله 
احمد وابوة داود بسند حسن) . وقال ابن مفلح في"الآداب الشرعية" 
(3/ 77) : إسناده حيد وقد نقله عنه المصنف. وصححه الألباني كما 
فى "ضلحه سنن ابي داود": (2/733, جح 77) ,"مش كاة 
المص ابيح": (2/بلبل 1284,ح 76944553 : 
3 كل النسخ بالواو وفي"المؤلفات"بدونها: (قال: سئل أحمد .. 
5 انبر "الآداب الشرعية"لابن مفلح: (3/ب 77) قال في فصل 
النشرة: (قال جعفر سمعت أبا عبد الله سئل عن النشرة, فقال: ابن 
مس عورد 1711 دس ذا كل لمه) .". ()1) 


3 "قال: "ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال: أحسنها الفأل, ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا 
و سسسوتون : تون( اجمفطتتح7ييم.ة: 
وعن ابن مسعود مرفوعا: " الطسيرة شس رك 


زقال "وكرت الطيرة عنهرسول الله فلي التم فلي 00 
فقال احعستها الفأل, ولا ترد مسلما "1 بل يمضي في حاجته ور 
على الله تعالى الذي منه النفع والضر. (فإذا رأى أحدكم م 
فليقل: اللهم لا يأت بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا 
حول ولا قوة إلا بك "11 يستحب إلى من سبق إلى قلبه الكراهة ان 
يدعوبهذا لدرديعاء فإن ده يز 

لوعن ابن مسعود ) - رضي الله عنه ( مرفوعا: 5 الطيرة نيرك 126 


1"ستن أبي داود: (4 / 235, ح 3919) , كتاب الطب, باب في 
الطيرة."السنن الكبرى"للبيهقي: (8 / 139) ,"عمل اليوم 


1( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/293 


2001 


واللبلة "لان الشسي: :(ص 44 1ه :145 :293) الحديف: مروف عن 
عروة بن عامر وليس عن عقبة, ولعله تصحيف من الناسخ او صحف 
00 صدره الشيخ محمد 5 عبد الوهاب بقوله: (بسند 0 
وقال الألباني في"سلسلة الاحاديث الضعيفة" (4 / 123,رح 
9) : ضعيف الإسناد. وقد ضعفه الدوسري في"النهج السديد": 
(ص 161, ح 324) , وكذا العصيمي في"الدر النضيد": (ص 103) . 
2 في"المؤلفات "كرر قوله: (الطيرة شبرك) , وهو هكذا في ' 00 
أبي داود"بزيادة قوله: (ثلاثا) , والمثبت موافق ل"سنن الترمذي"إلا 
أنه في الترمذي بلفظ :"الصيرة من الس دك _ . )1) 


4" لله ضلى: الله عليه وسلم كان يقون: "الزهامة ولا دوق 
ولا طيرة وإن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والقدأة ا 
قيل: شؤم الدار ضيقها وسوء جوارهاء وشؤم الفرس أن 

عليهاء وشؤم المرأة أن لا تلد2 وقيل: إن كانت لأحدكم ا 
سكناها أو امرأة 814 صحبتها أو فرس لا يعجبه ارتباطه3 فيفارق 
الغخبرأة: وتتقفجل عن الدارويبييع القرس4. 
وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم " ثلاثة لا يسلم منها 
أحد: الطيرة والحسدد والفان: فيل قم اتصتة؟ قال ؛ إذا تطليرث 
فامض, وإذا حدس دت فلا تبغ وإذا ظننت فلا تحقق "5. 


1 [140 ح] "سنن أبي داود": (4 / 236, ح 3921) , كتاب الطب, 
باب في الطيرة," مسند الإمام جود" )1 /_- 4/) : الحديث صححه 
الألباني. انظر:"سلسلة الأحاديث الصحيحة": (2 / 431, ح 789) . 

و"اصضصحية تلن ابن داووا"ة (2 / 3320) . انظر بقية تخريجه في 


2 معالم السنن مع"ستنن أبي داود":  4(‏ ب 237) 

3 في"ر إلا ب و"ع": (ارتبا ( ١‏ 
4 بار معنى ذلك في:"فتح 2 (6 / 62) , كتاب الجهاد, باب 
5 [141 ح] "النه, الآية في غريب الحديث": (3 / 152) , وهو 
بلفظه. وانظر:"شعب الإيمان"للبيهقي: (2 / 63,ح 1172 , 
و' 'امصنف عبد الرزاق" : (10 /_ 403 0 4) . الحديث: مروي 
من :طريق إاسماغيل تن أمية..والحديت :قال فيه ابن حجر في" الفنه '" 
(10 /_ 213) : هذا مرسل أ معصل لكن له شاهد وذكره. وقد ورد 


[) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/308 


2002 


9 اسان قال 0 0 0 ل 0 شار 
وهو ضعيف. انظ ر بقية التخرييج في الملحق. ". (1) 


45 > "727 تت ]أن ج772 تت | جللساء في التنجيم 
قال البخاري في الصحريدي": قال قتادة: "خلق الله هذه النجوم لثلاث: 


زينة للسماء, ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بهاء فمن أول فيها 
فير ؤلدك اخطا واضاع نضعة, وتكلة ما لا غلم لونيهه" 


(يجمحهمههناف هتهت ها قحتتحتاة :فى التتحيم ا 
إقال البخاري فى "ص حيدي؟": قال قتادة: "خلق الله هذه الوم 
لثلاث: زينة للسماء. ورجوما للشياطين. وعلامات يهتدى بهاء فمن 
أول1 فيها قير ذلك اخطا وأضاع تصييه: وتكلقة ما لا غلم اله ا 


1 في"المؤلفات": (تأول) , وهو الموافق ل"صحيح البخاري". 
2 ث] "صحيح البخاري مع الفتح": (6 / 295) , كتاب بدء الخلق, 
باب في التجوم :'تفشير الطيرى": (29 /.3- 4 .. انظر بقية تخررح 
الأئر في الملحق. وقد علق الداودي كما في"فتج الباري": (6 / 
5) على كلام قتادة فقال: (قول قتادة في النجوم حسن إلا قوله 
أخطأ وأضاع نفسه, فإنه قصر في ذلك بل قائل ذلك كافر) اه. ثم 

قال:ابن حجن (ولم بنعين الكفر فى حق من قال ذلك بحا كير 
من نسب الاختراع إلبها, واما من جعلها علامة على حدوث أمر في 
الآأرض فلا) ٠.‏ وقد قسم الشيخ سليمان بن عبد الله في "تيسير العزيز 
الحميد": (ض 441 4482) التنجيم من حية الحكم إلى ثلاثة أقشيام: 
1 قهمم كثر باجضاءع الميسلمين وهو القول يان الموهودات في 
العالم السفلي مركبة على تأثير الكواكب والروحانيات وأن الكواكب 
فاعلة مختارة. 2- وقسم محرم ومختلف في تكفير قائله ورجح هو 
تكفيره, وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب 
واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك. 3- وقسم جائز وهو تعلم المنازل. 


6 "قغتل ال الملسار لل سه دره: 
لا ترقم النجم في أمر تحاوله ... وانهض بعزم وجد أيها الرجل 
مع السعادة ما للنجم من أثر .. فلا يضرك مريخ ولا زحل 
واعزم متى شئت فالأوقات ل : . فالله يفعل لا حدي ولا حمل1 
1( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/312 

2( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/313 


2003 


عن الربثك بن سيرة الكوني 2 قال "لما غرا عمر بن الخطاتب» رضي 
ل رد الخروج إلى الشام خرجت معه. فلما أراد أن يدلج 
نظرت إلى السماء فإذا القمر في الدبران.3 فأردت أن أذكر لعمر, 
فعرفت أنه 9 ذكر النجوم, فقلت له: يا أبا حفص, انظر إلى 
القمر, ما أحسن استواءه الليلة, فنظر فإذا هو في الدبران. فقال: 
قد عرفت4 ها تريذد يا انن عسيرة:.تقول: إن القمر في الدبران: والله 
عا تخوعج لإا يشسقفس .ولا بقغبر الا بالللغة الواحة الفهسار"5. 


1ان تت سر الأبيب ات الماض 

2 هو: نري دن سوه بن مقي الحين المي امن للق رون حت 
أبيه , وله صحبة, وعمر بن عبد العزيز وعمرو بن مرة الجهني, وروى 
عنه عبد الملك وعبد العزيز ابنا الربيع بن سبرة ترجمته 
في:' 1 (3/244) ,"الجرح والتعديل": (3/- 2 . 
3 الدبران: بفتح 0 والباء- سمي بذلك لاستدباره الثريا وهو نجم 
وسكون الجيم ‏ 0 الدال. 55 'فتح الباري": (2 / 524) , كتاب 
1 فق" زر" زما عرفية) ...وهو عظاضن النايمة: وخالق النسة 
الأ 


ا الهلا :1 [بترق ,. 
5 انظر:"تهذيي نارية ابن قساكر"5(:1./ب305).روقفي"اصل ثارية 
ابق عسساكر"المخطيوط:  6(‏ /د 218اته. "يبد (1) 


7 ""إذا علم أنه لآ ثثم محبة الله إلا بفحية رسولة وكراهة ها 
لَه ولا طريق إلى معرفة ما يحبه وما أله إلا من جهة محمد 
لمحبة رسوله وتصديقه ومتابعته, لهذا تون اللمل وين محنة ومعبة 
رمعولة في الآبة الكريمة التي:قي أول الماي» كضا فرنببين طاعية 
وطاعة رسوله في مواضع كثيرة من القران.2 
[سئل ذو النون3 متى احب ربي؟ قال: إذا كان ما يبغضه عندك أمر 
من 7ب تح 77صششسست-حب|صبز] 15 
واعلم أنه ورد أدلة من الكتاب والسنة بوجوب محية أهل البيت 

السلام6 واحترامهم قال الله تعالى: (قل لا أُسالكخ عليه أخراً 
إلا الْمَوَدً ة في الْقُوْتَى4 7 وقال صلى الله عليه وسلم في حديث: 
"أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله في أهل بيتي, أذكركم الله 
في انسل نيتييء» كررهضما اتنا " رواه مبسللم. 


[1) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/316 


2004 


لظ العلالنبة: [االبببية) سقط موار 
كه الإخلاص"لابن رجب: (ص 42- | 
5 هو ونان بن إنراهم المصري أبو الفقياض أو ابو الفيض أخند 
عاد اسان اليو ما د كانت له فصاحة وحكمة 
وشعر, قال السلمي: ذو النون اقن :من تكلم :ببلونهة فين ترزنيب 
الأحوال ومقامات الأولياء, فهجره علماء مصر, مات سنة 245 هف, 
وقيل: 246 ه, في مصر. انظر ترجمته في "تير أعلاف التبلاء": ) 
1 / 532- 536) ,"تاريخ بغداد": (8 / 393- 397) ,"وفيات 
الأعيان ْ 1 ب315 8 
5"حلية الأولياء": 9 / 563 و"كلمة الإخلاص "لاي رك رضن 3 


6 التعبير ب (عليه السلام) لغير الأنبياء تقدم التنبيه عليه: اص 1 . 
7 دسسورة التشغ ‏ ورى: الآإبة : 23. . (1) 


1 8- "وأن 88 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه منه كما 110 
ان بة ذف في الد مم ان ". 


00 5 آذلكم على تبي إذا فعلتفوة تحايتم: افوا السلام 


1 
00 | أن يعود في الكفر بعد إذ أنقده الله منه] بالإسلام (كما 
رد مع إن م0 5 0 أصابته فتنة انقلب 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة, لأن إيمانه ضعيف, ولم يحسن 
سال 


إ 0 


1 [161 ح] "صحيح مسلم مع شرح النووي": (2 / 395, ح 93 / 
4) , كتاب الإنمان, باب يان أنه لآ يدخل. الجنة إلا المؤمسون.» وكيذا 
هو في"سنن الترمذي": (5 / 52, ح 2688) كتاب الاستئذان, باب 
في إفشاء السلام. انظر بقية التخريج في الملحق. 
2 هكذا في"الأصل" وهو 00 لما في الأصول الحديثية, وفي 
3 [162 ح] -- البخاري مع الفتح": (1 ب 0, ح 16) 0 
الإيمان, باب حلاوة الإيمان.' 'صحيح امه شرح النووي" ع 

2- 373, ح 67 / 43) , كتاب الإيمان, ا بيان 00 1 0-0 
بهن وجحد حلاوة الإيمان. انظر بقية تخربحسه في الملحق. 


) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/337 
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4 جاء هنا في"المؤلفات"زيادة قوله: (وفي روء الآية لا يجد أحد 
حلاوة الإيس ‏ ان.... جحمحسيتى إلى آخشرهة) .". (1) 


9- "[وجاء] عن إبراهيم النخعي أنه "يَكَرَهَ أن يقول الرجل 
أغوة باللع ويك" وتخور أن يقول بالله ثم بك, قال: ويقول: لولا الله 
ثم فلان: ولا تعو ١‏ لشف الله وفلان. 


1 (عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل2 أعوذ بالله وبك, 

ودداد د بالله : ثم بك قال: ويقول: لولا الله : ثم فلان, ولا 
الت ولاالل هه وفلان3)_- 

اعلم أن العطف المطلق بالواو تشريك وتسوية بخلاق ثم4 فإنها 

للترتيب والاتفصال» وت 5 الشرك على الحلف بغير 

شاء الله. وما شاء فلان, وما لي إلا الله وأنت, ولولا الله وفلان, هذه 

كلها من الشرك الأصغر قادحة في كمال التوحيد. 


[كلمحة (الرجححجيل) شححتقطف ون" المؤاشحح]ن ا 
2 كلمة: (الرزجل) ) سقطت من"المؤلففات". 
3"مصفف عبد الرزاق": (11/ب 27 ,جح 19811 2 , 
62) در 5 الدنيا: (ص 193- 194 , ح 344) . 
وانظر:"الأذكار"للنووي: (ص 444) , و"فتح الباري"لابن حجر: (11/ 
20 71 كب : 
ععاعا ملتكاهر, مع التسحاء قببهة عضوم يعمسا" ر 


0 "باب لايقلول عب دي وأم تي 
في "الصحيح" عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: " لا يقل أحدكم: أطعم رربكء, وضيء ربك 


:بات لا بقلول عي دي وافسيسقن] 
([في"الصحيح" عن أبي هريرة4 رضي الله عنه [أن رسول الله 
ضلى الله عليه وصلم قال؟" لا يقل احدكم: أطعم زنك وطنىء ريه 
دب 0/0/0 ده<9 

قال النووي - رحمه الله تعالى-: (قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف 
واللام إلا على الله تعالى خاصة, وأما مع الإضافة فيقال: رب المال, 
1( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/341 

2( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/423 


2006 


07 االدارر وركللبيير ذزلسك) 2. 
قول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في ضالة 
الإبل: "حتى يلقاها ربها"3 قال العلماء: (وإنما إيتكره [للمملوك] 4 أن 


0 سق ربلطل) , وهي هكذا 
في"الأذكار' 'للزنووي: (ص 0 الآ إسقاطها كما 
فى "المؤلفات واضل الخديه فى "ضحي البخارة". وقد جاءة هده 

0 في 00 آ< ا اي مسلم". 
2"الأذكار' 'للنووي: (ص 450) بعد حديث (1139) . وانظر نحوه عنه 
فن كتائسه: ‏ خوويور الفنحاط التتشحة": (ض مات 

3 2301 ح] "صحيح البخاري مع الفتح": (1/ 186 , جح 91) , كتاب 
العلم, باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما 808. و"صحيح 
مسلم مع شرح شرح النووي": (12/ 263- 264 , ح 7/2 1722) , كتاب 
اللقطة اوله دون 7 الباب. والحديث عن ريد بن خالد الجهني. انظر 

في | 


4 فيسلاو "ع ": الأملوك) وفي' 5 : (المملوكان) وهما 
فيلحان: من ا والغكوات المصيد فى" رن 


طني والفههاء وما ورد هن التهي عن :ذلك إنها عقن 
القيام للاعظام كما هو دأب الأعاجم2 لا للإكرام3 كما كان النبي 
صلى الله قلنه.ؤسلم: تفعلة. كما جرم يذلك الامام الغزالي - رعحضه 
الله تعالى - بقوله: (القيام مكروه على جهة الإعظام لا على جهة 
الإأئك را والتبي هه على شت سس رفه) 4. 
اندم المواضع الل سفحب قنها القواق على طريق اكرام ممه 
وقد تظقها السيخ محمد بن ابي الغاهم + زعمة الله تعالي + فقعال: 
سن القيام لقدوم 0 .. وصالح ووالدد وحاكم 
95 .. وربما أوجي في الأخيرة 


59 0 
- كال "أككل رجحل من جه ة للم لمعلل 
وقال: أفيكم رسول اللة ضلى الله عليه وسلم فقلنا:.هو |6 فقام 
مسسرعال/ فقبلسل _ بيبلاه ‏ ه ثم قبضطص ها "8 


1 انظر ذلك في:"السيرة النبوية"لابن هشام: (2/ 580- 581) , 
و"البدهالآأية والنه, الآية": (5 ب 74) . 
د هذا في"الأصل" وفي شبئة اسح : (الأعاجمة) . 


1( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/478 


2007 


في"ر": للإكرامة) , وهو تحربف لضعف الكاتب في الإملاء. 
"إحياء 0 الدينة (2/ب223) حقوق المسلم. 


3 
4 
5فئ 
6 فى 
7 فى 


اكه 7 6 0 : 
نا في "الاصل", وفئبنية النسة: رنقيسها) ."نا 


2- -"وكذلك أبو عبيدة1 قبل يد عمر2 وزيد بن ثابت قبل بد 

اين عباس د وهندا إبهنا دفلون: لامر دوج ذلك يعض الاحينان: وام 
0 علادة مسس تمرة. . واللله فلص 

والسنئة بعاقة القادم من تفره وقيلة4 ولزياس تكبيل الميت 
الصالح5 88 حني الظهر في كل حال لكل أحد, ولا بأس بالقيام 
لأهل الفضل, بل هو مستحب ‏ للاحترام لا للرياء والإعظام6 وقد ثبتت 
أحاديث بكل ماكذكرته. والله أعلم. انتهى7. 


١‏ هر عامر بن عبد اللتين الخراج القريليي :الفهيري المكي. <انو 
عنيد د اكه الساقين إل الام شهة له السيي صلي الله عليه 
وسلمبالجنة, بوسماة أمين ال فق وهى مشهون بكنينة, وهو الذي اتدرع 
الحلنيى من رجه سيول الله على اله عليه وتسلجع وم اجر ان 
سقطت ثنيتاه, وفيه وفي أبيه نزل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون 
بالله.والتوم ال خر يوادون هن حاد الله ورشوله وذلك الما كان اموه 
يوم بدرا كافرا وكان يتصدى له وهو يحيد عنه ولما أكثر قصده انو 
عبيدة فقتله, توفي -رضي الله عنه- في طاعون عمواس سنة 18 
ه. انظر ترجمته في:"حلية الأولياء": (1/ 100- 002 ,"الإصابة": ( 
5ب 285-- 289) , 0 النبلاء": (1/_ 5- 23)- . 
2 انظر:"السنن الكبرى"للبيهقي: (7/ 101) النكاح, والمصنى ين 
أبي شيبة: (8/ 750) الأدب. انظر:"الآداب الشرعية"لابن مفلح: ( 
تنلات طح ادس ة 

3 انظر"الرخصة في تقببل السسد"؛ (ض 5 رقم 30)- 

4 انظ ر: كتاب"الأزكار"للنووي: (ص 332)-- 

5 المصس حددر االسححتابق؛ (ض 332 

و"كتناب السترخصض في الإكرام بالقيام": (ص 23)- ٠:‏ 
7كلمكة: (انتهى) ست قطت من"ر".". (2) 


[1) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/483 


3" "واتفقوا أنه يكره سؤال مخلوق بوجه الله لخبر أبي 
ذاوة:"لا يسال بوجه إلا الجنة"1 0 أن السؤال ياللهة من غير 
ذكر الوعه.لا كراهة فيته: ويظسر أن سؤال الله بوجهه بما يتعلق 
بالدنيا . كما يدل عليه الحديث, وقد جاءت الأحاديث بلعن من 
س أل بوجه الله. وكذلك المسئول إذا لم يع ط5 
عن أبي موسى الاشحرق رصي الله عن انه سمع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: " ملعون من سأل بوجه الله, وملعون من 
وسكون العيم + اى::قبيعا - او :لا يليق 5 6.وهذا الحذيف: من احاديت 

فات/. 


[1 الى _ كلد ديث الس أابق 
براقي كل السيحم ولعلةة قسن [وشه ريل ” 
3 في" ر"ح رفت كلمعة: (بتعطا) إلى: (بيعطا) . 
4"معجم الطبراني الكبير'كما في "مجم الرواتتة"! 3م 
3) ."الترغيب والترهيب": (1/ 601 , خ 1) . والحديث قال 
الهيثئمي عن روء الأية الطبراني: إسناده حسن على ضعف في بعضه 
ف تونيق وقال المتدرى في "الترغبي "عنها: رعاله برجال الصدع إلا 
شيخه يحيى بن عثمان وهوثقة وفيه كلام. وحتفتته الالباني 


في "سلسلة الأحاديث الصحيحة": (5/ل 00 364 , ح 2290) , 

و"تصحيح الترغيب واالترهيب": (ص 429 02 41 

5 في"ر 5 : (ولا يليق) . والصواب المثبت 0 النسخ. 

6 انتظير: "لس ان الع رب": (5/. ب 251)- 0 . 
الك لكك الا ا و 0 

1) 


يي و حادم إلا شغي (حد ان يسنت الريح فإها خلسق 
الله تعالى ام جر ور ع ل ا 
ماسرو لواحن ارو كك واي ار يك 
أو آم الفسيي2 فقال:" فا لكا آم الساتب اويا ام العشيت 
ترفرفين؟ قالت: الحمى, لابارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى 
فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد " 3 
قولة؟"ترفحزقين", أي4 تتحصركين: معتحاة ترتعسد من الحمى: 


1 اتلورة"الأتكقححار"التتحووى: (ص 0166 هه 
1) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/495 


2009 


2 فى هخابيق ادركت ريبول الله صلى الله عليه وبلق وا سامت 
وقال بعضهم فيها: ام المسيب, روى عنها أبو قلابة حديث الحمى 
دهن الكقيت الدكدروته هاء انطر در خسوا في" طبمات أنن اسمعد؟ | 
8 308) ,"الإصابة": (2/13 216- 217) ,"الاستيعاب مع الإصابة": ( 
3.ب ا 8) ,"ألس د الغابة": )6 1-6 
3"صحيح مسلم مع شرح النووي": (16/367 , ح 53/ 4575) , 
كاب الب والضلة والادات: بات واه العؤفة. فيما رضيية من رض 
دم المفرد "للبخاري: (ص180 , ح 516) ,"السنن 
: (3/ 377) ,"مسن أبي يعلى": (4/ 64 , ح 


والطل1ا 


5 "لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه" رواه الطبراني 


وفي"الصحيح" عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله 
#لببسية وع لم "بتر ! تي قلطشرني 


صحيه 1 يُكارة الحلف في البيع” ولحوة 0 صادقاء قال الله 
تعالى: [وَلا تَجْعَلُوا الله عَرْصَةً لأَبْمَانِكُمْ 1 2 فاتخاذ الأيمان عادة 
مبتذلة منهي عنه وقد ذم الله3 من أنزلت فيه آية القلم وهي قوله: 
[خَلاْفٍ مَهِينِ) 4 لأن لفظ حلاف للمبالغة كشتام وضراب: لأن 
الحلاف مجتترئ على الله تعالى غير معظم له. 
(وفي "الصحيح" عن عمران بن حصين) رضي الله عنه (قال: قال 
زسول الله صلى الله عليه وسلم "حي أمقن قري أى:عصورق, 
ى: اط _ بشمشسخا 


»١» لي‎ 


1"معهم الظحيرائى: الأوسشجر كما في" عدت الزوائد": (4/ 
0 معجم الطبراني الصغير" مع "الروض" (2/لب 2- 83 02 
0 "الجامع الصغير"للسيوظى, مع "الفيض": (3/ب 332 
4)) . والحديث- - كما 20 قفد صحح سنده المصنف ,. وقال 
المنذري في"الترغيب": (2/لب 587 , ح9) : رواته محتج بهم 
في"الصحيح", وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح, وأشار السيوطي 
لصحدة في ذكره في"الجامع الصغير", انطره: مع"الفيض": (3/ 332 
, حج3544) , وصححه الألباني كما في"صحيح الجامع": (1/589 , ح 
0/2 ا لب : 


[1) تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/503 
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. سعن لور لق البنقكلسرة: الاب نة: 24. 
3 زيد هنا في"الأصل"كلمة: (ذلك) خلافا للنسخ الأخرى, وقد حذفتها 
4 سطصطسسورة القلم, الا 0.+-كدلببب (1) 


6-"" [و1ذا] لفيت عذوك. من المتتركين قادغهم إلى ثلاتك 
2--7727227299595299 بال ال 
و5 


أى؛ صغارهم 1 :وعنة أبي حنيفة لا يجوز قتل الشيخ الكبير إلا إذا اتبع 
0 وأعودعع دست س ان2 بماله3. 
تتمة: : !هه نقل رءوس الكفار من بلاد إلى بلاد لما روى البيهقي: أن 
أبا بكر رضي الله عنه أنكر على4 فاعله: وقال: ال: لم يفعل على عهد 
رسشحول الله صتلى اللبهة عليه ونام 5: 
ا ا م د ٠‏ وبتقدير 
فعلبوه ليتنظتر الناس إليه فيتحقفوا موته: واللبه أغلم: 
( [وإذا 8 لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو 


1 انظر:"الأم"للشافعي: (4/ 284) . وانظر:"شرح النووي على 
: (12/ 293) 00 الجهاد والسور وانطر:"فيض 
لكشت 1 


: سس 07 
3 انطر:"الهد, الآية شرح البد, الآية": (1/ 137- 138) 
4 كلمة: (غلى) من" الاصحل" ب. وقد سقطت من بقية النسع, 
5"السنن الكبرى' ' ليقي (133-9/132) , كتاب ب السير, مافها 
ججطللساء و لاسسسهت ١‏ 


ووَوس. 


اكز 
ر » 


7 في"'ع": (من بلاد إلى بلاد) ٠:‏ 
8 في النسخ + المخطوظة: ( (فإذا) , والمثبت م , وهو 
المواق سس الحعنعععدديث.". (2) 


7 'وقد روي عكن سلمان الفارسي1 أنه قال: "تداولني بعصضة 
عشر من رب إلى رب" وإنما / (1/90/أ) يربدالمرشدين 
ييه 
وقسبة بكسون فتن السسفية: قعنال الا#شحدى: 
1( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/526 

2( تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد 2/538 
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واملكن وما وَث كتينةة وانيهة ؤوة ققنة يق كنت وفو عرد 


سلمان ابو عب الله الفارسي برضي الله عله .ويقال لهة سلمات بن 
الإسلام وسلمان الخير الصحابي المعروف, له ستون حدبنا: 
2 أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب (53). (ر: فتح 
الباري 7/277) ٠‏ وابن عبد البر في الاستيعاب 4/221, وأبو نعيم في 
الحلية 1/195, عن سلمان الفارسي: "أ ' 
ا ا او ب ا 
في النهي.عن إطلاق رت على السيذ: كن النيي«صلي: اللنه عليه 
وسلم انيد فال: "الايفل أحدكم: أطفع رثك وضية رتك. وليقل: 
سيد ي ومولاي, ولا يقل أحدكم: عبدي واشرن” وليقل: فتاي وفتاتي 
وغلامي". أخرجه البخاري 5/177. ومس لم 4/1764. 
وقال. الحافظ : "ويفه نهي العبد ان تقول لسفيده: رثي» وكذلك تهي 
غيزه قلا تقول له أجد: رك: والسبب في النهي أن حقيفية الرتوبية 
لله تعالى, لأن الرّتٌ هو المالك والقائم بالشيء فلا توجد حقيقة ذلك 
إلا لله تعالى قال القطاين: سيب المفع أن الاتسان مريوب فتعيد 
باخلاض التوعيذ لله وتنرك الاشتراك معه: فكره له المضافاة في 
الاسم لثئلا يدخل في معنى الشرك, ولا فرق في ذلك بين الحرٌ 
والعبد. فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات 29 
إطلاق ذلك عليه عند الإضافة 2 وث الدان وررث الخوبث: وقال 
ابن بطاك: لا يحون أن يقال اعد غين الله*رت: كما لايجور انيقال 
له: إله: وقال الحافظ: ويختمل أن يكون للنتزية وما ورد من ذلك 
فلبيان الجواز - يشير إلى قوله عليه السلام في أشراط الساعة: "أن 
تلد الأمة رثها". وقبل ١‏ هو:مخصوض. يقير النبى ضلي الله عليه وسلم 
ولا يرد ما في القران أو المراد للنهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ 
استعمال هذه الافظة عاذة: وليس المراد النهي فن كذرها فى 
الجما ل سق" أء 
ل ل لس 
المؤلف. (ر: ديوان لبيد بن ربيعة ص 55, تحقيق د. إحسان عباس, 
ظ سلسلة الثراث العربي. ورارة الإرشاد والانباء فى الكويت. - سدة 
2م ر: لسان العرب 1/399, تارج العروس 1/260, وتفسير 
الطيري 1/62 ور: ترجمة لبيد , بن ربيعة ت سنة 41 في الأعلام 
لز ركلي 65/240 “الس (1) 


8 '"'شذة حيائه عليه السلام فإنه كان أشة حياءً اسن 
الغذراء في خدرها1. فكان إذا أتى أهلة تلقع من شذة ا 
للتحشمههة الل م 


وكان لا [يجابه] 2 احدا في وجهه بما يكره3, وإن أامضه ما يصيدر 
منه عرّضء فقال: ما بال قوم يفعلون كذا وكذا4, ومال الرجال وليه 
ادن لهغة ود لك لها طبعة الله 2 من الحياء والخفز والسكينة صلى 
الل هه عايب يو 


وأما قوله: "وأسنانه أشةٌ / (1/1/2/ب) بياضاً من اللبن". فإن حمل 
على ظاهره فكذلك كان عليه السلام لكثرة ا 1 
السواك5: وقد اختلف: الفقهاء فى وجوب السواك عليه صضلى الله 
ع الي تب ب ب سس هب بي» هل ب ليم 06 


1 قال تعالى: (إنّ ذَلِكُمْ كان مُوْذِي التَّبِىَ فَيَسْتحْيي مِنْكُمْ  ...‏ . 
[سورة الأحدات: الآية: 5 وعن ابي سعد الخدرع رضي اللفاعنه 
قال: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم أشَدٌ حياءً من العذراء 
في خدرها ... " الحديث. أخرجه البخاري. (ر: فتح الباري 101 
د عن أشن رضي لمعته ار رحد ذكل علي رسيرل الله سل ال 
1 غفرة ل الله صلى الله عليه 
بواجة زجلا في وجهه نشبيء! عقلها شرع قال : 
"لو 0 هذا أن يغسل ذا عنه". أخرجه أبو داود 4/250: والترمذي 
ل م7 0 1 
4 عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان النبئ” صلى الله عليه 
وسلم إذا يلغه عن الرحعل الشيء لميقل: م بال فلان يقول؟! ولكن 
يقول: مابال أقوام يقولون كذاوكذا". أخرجه أبوداود4/250. 
5 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: "لولا أن أشقٌ على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم 
بالسواك مع كلّ صلاة". أخرجه البخاري واللفظ له. (ر: فتج الباري 
34 : ومسلم 1/220, وعن عاسة رضي الله عنها "أن النبثٌ 
صلى الله عليه وسلم إذا وخل:ينه بيدا بالسواك". ا مسلم 
0. 
6 عن عبد الله بن حنظلة الغسيل: "أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان بذمر بالوضوة لكل صلق ظاهراً كان أو غير طاهر, فلمًا 
شقك ذلك عليه أمر بالسواك عند كلّ صلاة". أخرجه أبو داود 1/12, 
واس خريمة :واين عبان والحاكف 1/155 والتبهقى. في الستن: ودذكر 
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ولك السبوطى في الخضاتص 2/397 قال الحاكن: "خذية صضصحة: 
قل شرط مسلم, ولم يخرجاءه". ووافقه الذهبي. ١‏ . )1) 


009/ -"أفهذا دين نقلتموه ه عن الأنبياء وأخذتموه1 من شرائع 
الرسل؟ فأرونا ذلك في توراة موسى ونبوات أشعيا وارميا ومزامير 
ذاوة. واتى تجدون ذلك في هذه الكتب وهي مش حونة بالتوحيد كما 
قد بيناه. وقد كان من.حكم الصليب لو كهم الثاء عقلاة ان تمفحوة 

وتلعننوه وتميتوا ذزكره وتخفلوه فلا تعلننووه. 
قن إنما عظمناه لأنه شف بصعود المسيح عليه ونحن نقبله 


قلنا: فهلاً تعظموا الحَمُر وتقبلوها وتسجدوا لها؛ لأن لوقا وغيره قد 
أخيز أن المح ركب حمارا عند :دخوله المديتة والضميان نين بدنه 
بتادون*هبارك الاتىرباسم . الثرت2. فكان ركوبه لجمار. في خالا 
تعظيمه وكرامته وركوبه الصليب في حال تصغيره وإهانته. فهلا 
ل الحمير وتضمخونها بالعير وتقبلونها فإنها أقضل: من الضليب 
قرريه م فلو عقل ار لأسقطوا ذكر الصليب 'ورفضوه 
ومقتوا ذكره3 وأبغضوة: فإن ذاكره ر يَعَرَض بريهم وينوّه / . 
تايع الباب البّاسع: في إثبات الواضح المشهود من فضائح التصارى 
والب 0-3-4 يوق 
627- فضيحة أخرى: ٠‏ ومنهم من كان لا دباباء. د للصور. فمنهم 
من يؤثره ويهواه ومنهم من كا وياباه. واكتارهع علي 
مما أحدثوه بعد المسيح وأصحابه5 وهذه الأناجيل ا لى لعن 
ليس فيها شيء يدل على انتجال ذلك ألبتة. بل قد صرحت بالتوحيد 
من غير موضع كما قدمناه. وأيّ فرق بين السجود للصورة والسجود 


1 في م: و تتموه. 

9. 
3 في م: ا حتت تدا ذاكا-ب--ب اس-سره. 
شي سس م كلو :الضمواب عملا ةيةه 
5 ورد النهي عن صنع رالتماثيل والتصاوير (وتسمى عندم بالأيقونات) 
والسجود لها صريحاً في التوراة سفر اللاويين 26/1, كالآتي: "لا 
تصعنوا لكم أوثاناً ولا تقيموا لكم تمثالاً منحوتاً أو تَصَباً ولا تجعلوا". 


[ ) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 1/445 
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(2) 


760-"الغار-: إن على الغار من نسج العنكبوت ما أرى أنه قبل 
أن يولد محمّد. ووقفت حمامتان على فم الغار. فقالت قريش: لو 
كحات فيه أخطددة لما كان هناك الحمام1. 
وقصته مغ سراقة .مشهورة: وذلك ان قريشا جعلت في .رشول اللة 
الجعائل فركب سراقة بن مالك واتبعه حتى إذا قرب منهما دعا عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم / (2/169/ب) فساخت قوائم 
فرسه في أرض صلبة ومحجر صلد, تخرعها ستسةارايه 
فخرج له ما يكره, ثم اتبعهما ثانية حتى إذا دنا منهما وسمع قراءة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله لا يلتفت قال أبو بكر: 
أتينا يا رسول الله. فقال: (لا تخْرّنٌ إنّ الله مَعَنَا1 . [التوبة: من الآية 
0] ا م لي ا ال اضيا ما 
فنهضت ولقوائمهما مثل الدخان. فناداهم بالأمان فكتب له النبي 
صلىئ الله غلبيف وسلم كتاب: أمان كنيه ابو يكتر» وفيل: كته .ابن 2 
فهيرة. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدع الطلب 


1 أخرجه ابن سعد 1/228, وأبو نعيم في الدلائل ص 325: والبيهقي 
في الدلائل 2/482 كلهم من طريق أبي مصعب المكي عن أنس بن 
عالك.ونيد ين الارقم والمغجيرة بن شعبة - رضي الله عنهم - 
وعزاه السيوطي في الخصائص 1/306 أيضاً إلى ابن مردويه. وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد5/55,56.وقال:"رواه البزار والطبراني 
وفيهيه جمادادءدءعدل-ة لم امعستتختحببررفهد' .اه 
وأونةة ابن كثير في طم ست :"هذا حديث غريب عد[ من 
هه ا ار 1ش 
وقال الألباني: حديث منكر. (ر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 9 - 
عالطالل 
وأخرجه أحمدفن المستد1/346: عن الن عناس رضي الله تغالفى 
بنتععوه في سبياق طوبدمل. 
وقال الهيثئمي في مجمع الزوائد 0: "وراه هد والطبراني, وفيه 
عثمان بن عمرو الجزري, 0 حبان وضعفه غيره, وبقية رجاله 
ىطلللددللل ا 5 


2 : يناده 
وذكره ابن كثير في البداية 3/198 199, عن الإمام أحمد وقال: 
"هذا إسناة حسن: هومن اجوة ماءروىق: فى قصضة تنسح العتكيوتك"". 
اه. 

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (ح 3251) : "في إسناده 


2( تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 2/601 
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نظر, وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 3/262, وقال 
تعقييا :على قول اين كقيرة اس ا ل ا 
عمرو بن ساج الجزري لا يحتج به. وفيه ضعف". اه ل 
02 القق__ ريب 62113ب 

7 السماتيه وكان مولودا من ن الأزد استشهد ب ببثر معونة. 0 : 
الإأص ‏ ابة 3/14) "ل ل ل [1) 


1-1 فهاالإ بر ه] 
" والكره " اي: ٠:‏ ومن صفاته تبا تبارك وتعالى: الكره؛ .ومن أدلة هذه 
الصفة: ل ) ولك كه الله البقاةم م قتتَطهُم) 2. فهو 


2 رحمة الله ون نناء الشية محفد على اهل العية..والة 
فق نندة جيم لال البيت ‏ رحمة الله . فى أكثر أشانه: كلهم إلا 
واحداً 5 بأسماء آل البيت, فسمى الحسن والحسين وعلياً وفاطمة 
وانواهني وعية اللهديل أسعاء آل الييت مازالت باقية في ذريته إلى 
وقتنا هذا. وأهل الضلال يدّعون أن شيخ الإسلام محمد بن عبد 


الوهاب وأتباعه يكرهون آل البيت:. وأشار الوالد حفظة الله - - أيضاً 
محفوظة وذ زهي معزو فى كته أهل. السنه .في القوية اه لكن 
الغلاة لا يرضيهم إلا الغلو, ولا يعجبهم إلا الإطراء الزائد عن الحد, 
وقد سلم الله أهل السنة ووقاهم من ذلك كله. فله الحمد والمنة. 

والشاهد من الحديث: وصية النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله 
أله فيه الهدى والنور, وهذا متصمن للوصية بسنته صصحلى الله عليه 


5 : 
" وزوى الغرياض بن سارية السلفي رضي الله عته قال:""وعظنا 
ول الله حلب الله يوسم موحظة لست دردية جما ان 
ووغلت:هنها الفلوبي فمان فائل: يا رسول الله كان هذه موعدله 
مودع :قمبادا ثغي إلينا؟ قال |وصعكم ينوت اللنه نعالي: والسفة 
والطاعة وإن كان عبداً حبشياً, فإنّه من يعش منكم بعدي فسيرى 
عضوا عليها بالتواجذ, وإباكم ومحدناف الامؤن: فإن كل محدثة يدمه, 
كل بدكة ضلالة " رواه امو داود والترمذي وقال: حديت صحيخ. 
1) تخجيل من حرف التوراة والإنجيل 2/843 
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ورواه ابن ماجه: وفيه قال :"" وقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهار هاء 
ينبيغعنهابع دي إلاهالئك"" 
سس" 7 الءرتب ناض" )01 


103ك/ -"الأصبل الأول: المحببة لله تعالى. 
هذا الأصل هو أهم اضول العبادة, فالمجحبة هي أصل العبادة (1) , 
فيجب على العبد أن يحب الله تعالى, نحت كمون باسسد بعلن 
من الطاعات, وأث يكره جميع ما يكرهه من المعاصي وأث يحب 
جميع أوليائم المؤمنين, وفي مقدمتهم رسله عليهم السلام, وا 
يبغعضص جميع أعدائه من الكفار والمنافقين. وكل هذا واجب 0 
الس لم لاخيار لهف 
محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه 0 وماله وكل 
شيء (2) . قال الله تعالى: قل إِنْ كان آبَاوُكُمْ وَأَبَنَاوكُمْ وَإِحْوَائكُمْ 
0 0 0 تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا 


الى 0 


وقال الحافظ ابن القيم في طريق الهجرتين "المثال السابع: 
الخوف"ص399: "الخوف أحد أركان الايمان والإحسان الثلاثة التي 
عليها مدار مقامات السالكين جميعهاء وهي: الخوف والرجاء والمحبة 

. وينغلر مدرج السالكين"منزلة الرجاء"2/36. 
)1 فامدة في المحبة لابن تيمية ص 49-_ 8 69,_ /87, مدارج 
السالكين 3/27, الجواب الكافي ص28, طريق الهجرتين ص 455, 
تجرر التو للمقرب زي ص 80. 
(2) قاعدة في المحبة ص 92/ مجموع الفتاوى 5 37 مدارج 
السالكين 3/43, اام الكافي ص 2274 7 تفسير السعدي 


4 "وقد جم العلماء على كفر من وقع في هذا النوع - 
كفر الححوز -"1" لزنه مكدداث 007 الله تعالى وكلام رسول 31 


1) تذكرة المؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص/368 
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-والنصوص الدالة على وجوب التوجه إلى الكعبة وعدم صحة صلاة 
من توجه إلى غيرها. ينظر أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 5/887. 
ومتلمه أن يصلي على غير طهارة عالماً متعمداً. أن مما الطهمر 


خمس ر عالمععبساآاً 

ومن :لك - أيضا - أن 80888 مسلما على الكفرء فهذا 000 
إنكارة النصوض الفح مة لترك. المسلم بدينه: وللتصوص الدالة على 
أنمن مغ غير الاشلام وينا فلن يقبنل مفى أو يدل على بغضه 
للإسلام ومحبته للكفر, فيكون من كفر البغض والكره. وقد ألحق 
بعض أهل العلم بذلك الطواف بغير الكعبة, كالطواف بالقبور تقرباً 
إلى الله تعالى: قال :شيخ الإسلام اين تمية كما :في مجموع الفتاوق 
8 ماما الطواف بالأنبياء والصالحين فحرام بإجماع المسلمين, 
ومن اعتقد ذلك دينآ فهو كافر. سواء طاف سذته أو بقيره ".ولا شك 
اح من عل لك و سارت | ها الهة روجا مايا رم هن النديد 
بالضرورة من أن الطواف بغير الكعبة محرم وليس من دين الإسلام, 
فقعله هذا يدل على إنكاره لهذا المعلوم من الدين بالرورة. 
"1" ينظر في حكاية الإجماع على ذلك قول إسحاق بن راهويه الذي 


65- -"فهو مسيتخف بالربوبية والرسالة ومستخف بعموم دين 
الله تعالى غير معظم لذلك كله وهذا مناف للإيمان والإسلام"1". 


وهف و أن ين 
فقداجمعاهل العلة على ان من ابغض دين الله تعالى كفر"2", 


وقال الشيخ سليمان بن.غبة اللنه«في تتشير العزير الحمية ض 
9 "إن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيماناً قبل أن يقولوا ما قالوه 3 
وينظر فتح المجيد ص16 5 وأعلام السنة المنشورة ص 183 184 
وقتاووى اللجنة الداء ة 14-2/2, 26-4. 
"1" قال شيخ الإاسلام ابن نيمية كما في محموع الفقاوى 
8 "لقلب إذا كان معتقدا صدق الرسول صَلى الله عليه وسلم, 
وأنة رسول: اللة: وكان مكيبا لرسول الله معظماً له: امتنع مع هذا أن 
يلعنه ويسبه.ء فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به 
وبحرمته. فعلم بذلك أن مجرد اعتقاد أثة صادق لاك يكون ا إلا مع 
مجيته. وتعظيهه بالقلبي"". وقال أيضنا كما في شرح الاضفهانية ص 
1 "لظاهر دليل على إيمان القلب ثبوتاً وانتفاء", وينظر مجموع 
القناوى 7/616 والص ارم المس لول ص524,519. 


1) تسهيل العقيدة الإسلامية ص/208 
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وقال الي سد لجان ين عمد النو ين محمة دن كمه الوفات في 
التيسير ص 554 :"وهل يجنتمع الإيمان بالله وكتابه ورسوله والاستهزاء 
بذلك في قلب؟ بل ذلك عين الكفر, لذلك كان الجواب مع ما قبله: 

ع 5 (كتكلدرزة) 6 تفلةإِيمَاانئكمّ ) 0 
لعل حكى شيخ الإسلام ابن نيمية كما في مجموع الفتاوى 7 , 
وكما في الإقناع "مطبوع مع شرحه كشاف القناع 6038" الإأجماع 
على أن من أبغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر.". 


06 "قلببه عداوة له وهذا كله كفر"1". 


17" وعد سي ينض اقل العلم الفوان من قر نما مما جاء به 
النبي صلى الله عليه وسلم كفر. ينظر مجموعة التوحيد 1/38, الدرر 
السنية 2/360 361. وعلى هذا القول فمن كره شيئاً مما أجمع 
أهل العلم عليه أو مما يعلم هو أنه من دين الله تعالى كفر, وقد 
والاستهزاء وقال بعض أهل العلم: إن:من كره حكما شرعياً واد لا 
يكفرء وأنه لا يكفر حتى 0 الدين كاملاً. وقد مال إلى هذا القول 
شيختا عبد الرحمن بن ناضر اليراك: وقال: إن الآية السابقة واردة 
في شأن الكافرين الذين لم يدخلوا في الإسلام, والكافر يَكَرَه دين 
الله كله. وقد ذكر الله تعالى فيها حبوط أعمال من كره جميع ما 
أنزل اللهء لأن «ما» عامة: وليسن.في المسالة دليل آخر يمكن ان 
ستدليّه على كقير من كيرهة حكما شترعيا واجنداء ومها يمكن أن 
ستدل .به لهذا القول؛ ها لنت من أن عفر رهضي الله عفنيه كبره جكم 
النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. وقد قال عممر عن 
موقفه: فى :ذلك البوم: ار أيتني يوم أبي جتذل.ولو استطيع أن أرد 
أمر النبي صلى الله عليه وسلم لرددته» . فقد كره عمر رضي الله 
عنه حكم الننى:ضلي الله عليه وسلم :في عله الحديبية مع أن لين 
صلى الله عليه وسلم قال له:" إني رسول الله ولن يضيعني الله 
أبداً ". بل إن ظاهر حال الصحابة في ذلك اليوم أنهم كرهوا هذا 
الصلح, ولهذا لم يمتثلوا أمره صلى الله عليه وسلم بالحلق في أول 
الأمر. والأحاديث في مواقفهم في هذا اليوم ثابتة في صحيح البخاري 
"27317 3181 3182",. وصحيح مسلم "1785 1786", ومما 
بمكن أن يستدل به لهذا القول أيضاً ما ثبت من أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قبل إسلام ثقيف مع أنها اشترطت عليه أن لا صدقة 
عليها ولا جهاد. والحديث رواه أبوذاود "5025" بإسناد حسن» . فظاهر 


1( تسهيل العقيدة الإسلامية ص/226 
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ب ا ا ل 0 العكمين. 
ومما يمكن أن يستدل به لهذا القول كذلك : ان مجرد فعل بعض 
المعاصي يحمل العاصي شاء أم.لم يشا على بغض بعض الطاعات, 
فمثلاً الواة اب الصسرادايا الس تالت لب ل 

ن يطبق شرع الله في بلده حتى لا". )1) 


فيمنعو: ن فعلهماء كما المحتسيين في متعهما. 0 
فقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن مجرد فعلهما لا يخرج العبد 
مر اك الو ان ار عل اس الس عر 
دين الله تع ساسالى ليس مكفقلراً 
وعلى وجحهة العموم فالمسألة تحتاج إلى مزبد عناية وتتبع للأدلة 
اردة في هذ المس ساألة. 
اا 0 
واجب لمشقته عليه, أو أن ترك محرم لمحبته لفعله, فإن هذا 
كره للفعل أو للترك, ولم أن الله أوجب الواجب أو حرم 
الحرام, فهو كره أن يفعل هذا الواجب أو أن يترك هذا المحرم لا 
غير, كما قال تعالى: (كُتِتِ 0 الْقِثَالُ 5-2 ه كم 00 
النفس للهلاك لسن لقان 0 0ت الله شرعه, 
بل يحب ذلك ويرضى به ويعلم ل ا اهس 
وا ذروة سملبام ١‏ 
فحال المسلم مع هذا الحكم وأمثاله كحال المريض الذي ا ل 
الطبيب علاجاً ودواءً فيه مشقة عليه. كأن يصف له شراباً 
المذاق: اونتضحه باجراء عملية جراعية فيها الم ومشقة. فهو 
هذا الدواء. لكته راض عن وصف الطبيب له هذا العلاج, 
نفسه عليه. وقد يضعف عن تحمله فيتركه,. مع معرفته أن فيه 
شفاءه: واعترافه بأن فيه نفع له لما يعلم من مهارة هذا الطبيبٍ 
ونصحه له: بهذا يجمغ بين محبته للفعصية أو كرهة للظافة ليغا 
وبين رضاه بتقدير الله تعالى وشرعه ومحبته له. ينطر تفسيري 
البغوف ‏ والقرظيي للائة "216" من.سعورة البشرف والمفقردات .ص 
9؛ ومدارج السالكين 2/183,182, والنواقض. الاعتقادية 2/177- 
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و9 يبب ا ا ) 


8" "حكى جمع من أهل العلم إجماع العلماء على أن هذا كله 
متفى كثة"1": وذكر ابو غامد العرالى الشافعي المقوقن سنة 
95 لل وكلشليره من فلقعحعح | ؟ 


من شعار التعظيم, وأقبج منه تقبيل الأرض. للقبرء. لم يفعله السلف 
الصالح, والخير كله في اتباعهم - رحمهم الله تعالى ونفعنا بهم - 
ومن خطر بباله أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته 
وغفلته؛ لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف 
وعملهم, وليس ععبى همن. جهل ذلك فارتكيه: بل مخوى عم | فندن 
بكسيده مع علمة بقيحه ومخالفنة: لعمال السلف: :واستشتهد لذلك 
بالشعر. سال الله أن يوفقنا في القول والعمل, وأن يعصمنا من 
الهوى والزلل بمنه وكرمه". وينظر: رسالة التوحيد للدهلوي الهندي 
ص23:24 

"1" ينظرة رسبالة زيارة الفيور والاسفتحاة بالعفبون ص 32-27, 
الاستغاثة في الرد على البكري 1/356. مجموع الفتاوى4/521, و 
7, و109-27/73 136 294, الاختيارات: الجنائز ص92, 
الصارم المنكي ص109,178, الزواجر: الكبيرة 98-93, ج1 ص 
9 وقال الهيتمي في حاشيته على منسك النووي ص454: "قال: 
»أت الرمام احمد د راية: امل العلم بالعدفة ١‏ نون القير". 
وينظر: الصارم المنكي ص191. وقال الإمام النووي الشافعي في 
منسكه ص 453 :"الثامن تآ من مسائل الزيارة 3 لا يحور أن 
حلاف تقر النين ضلن الله غلبية وشتليى: الصاق البطن 
والظطهر بجدار القبر, قاله الحليمي وغيره. مسحه 
وتقبيله, ليد نري مدارام السو سا 7 
الله عليه وسلمء. هذا هو الصواب, وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا 
عليه, وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك, فإن 
الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء. ولا يلتفت إلى محدثات 
العواة وجنالاتهم:. ومن خبلر باله أق". (2) 


9-"'"قصطدها للتعبد لله فيها"1". 


ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهرء إذ قد علم العلماء بالاضطرار من 
دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه 


1) تسهيل العقيدة الإسلامية 229 
2( تسهيل العقيدة الإسلامية ص/293 
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وسلم..وقو ذكن طاتقة .من المصفين في المناساة. استكبات زنانة 
مساجد مكة وما حولها, وكنت قد كتبتها في. منسك كتبته قيل أن 
أحج, في أول عمري لبعض الشيوخ؛ جمعته من كلام العلماء. ثم تبين 
لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشيريعة, وأن 
السابقين. الأولين من المهاجرين والانضار لم يفعلوا شيئاً من:ذلك, 
فآن انفة العلم والهيدف ينون .عن :ذلك وان المستجة الخرام هو 
المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف, وغير ذلك 
من العبادات, ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواه. ولا يصلح 
أن يجعل هناك مسجد يزاخمه في شيء من الأحكام, وما يفعله 
الرجل في مسجد من تلك المساعد, من ذعا وصلاة وغير ذلك إذا 
فعله في المسجد الحرام كان ا له. بل هذا سنة مشروعة:, وأما 
قصد مسجد غيره هناك تحرياً لفضله فبدعة غير مشروعة". وينظر: 
مجم عوع الفقاباوى 26/133 -بل 144:150. 
وقال. ابن وضاح الضالكي الأندلسي المتوفقئ سنة "287ه" في 
رسالة"ما جاء في البدع" باب ما جاء في ابتداع الآثار ص91:"كان 
مالك مخ | نتن وغيره من علماء المدينة إتيان تلك المساجد 
وتلك, الآثار للنبي صلى الله عليه وسلم المدينة قا عدا قباء وأحداً". 
"1" إمانها جاء عن.ابن قمر - رضي الله عنهما - من صلاته في 
مواضع صلىىفيها ابي صلى الله عليه وسلم فيورضي الله عه لم 
يسافر إليها ولم يقصد زيارتها وهو في مكان آخرء وإنما لما مر بها 
وعدي بح جر جو اويا ل لوحم لضت 
نافلة معينة صلى فيها هذه الصلاة, فهو يحب أن يوافق النبي صلى 
الله عليه وسلم في صورة الفعل لا غير, يدل على ذلك:قا شياتن 
عن ابن عمر في التعليق الآتي, د الو ا 0 
لشجرة بيبعة الرضوان في ختام الكلام على هذا النوع.". 


0-"2- مارواه ابن مسعود - رصي الله عنه - عن النبي 
صل اللة عليه ؤسلم قال:" إن:من,:شرار الناسن: من تدركه الساعة 
وهم احيبحاء: ومن بتختحي |افسحور سح افر 1177 
3 - ها زوتقة: آم العؤمنين. عانشة وان ن عباس ان ال 
قالاة"لما ترل برسول الل صلى الله عليه وساج علقق يطرح خميية 
له على وجهه"2", فإذا اغتم بها كشفها عن وجههء, فقال وهو كذلك:" 
لعنة الله على اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " يحذر 
مثل ما صنعوا. قالت عائشة - رضي اللم عنها -:"ولولا ذلك لأبرز 
قبره. غير أنه خنتدى"23", أن يتخذ مس جذ ا '. رواه البخاري ومسلمه" 
4" 
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"1" رواه الإمام أحمد "3844,4143,_ 4342", وابن أبي شيبة في 
الجنائز 3/345 والطبراني "10413" وابن خزيمة في صحيحه " 
60 ,”5 وابن حبان في صحيحه "2325" بإسنادين أحدهما 
حسن, والثاني محتمل للتحسين, وقد جود إسناده شيخ الإسلام في 
7 وقال الألباني في الجنائز ص287:"رواه أحمد بإسنادين 


س3 1 و 

5 أي أن النوي صلى الله غليه ويملم لعا تحضرة الفوث جعل وضع 
قميضة اله > وهى كساء له أعلام +خلئى وجهنة الشيريت لي الله 
533 كس له ٠‏ 37 ' 
"3" ضبط بفتح الخاء, وضبط بضمها. ينظر: فتح الباري 3/200. 
4" صحيح البخاري "435ن 436" :وصجيه "529,- 531". 
قال الحافظ ابن حجر الشافعي في الفتح. باب ما من اتخاذ 
المساجد علي القيور من كتاب الجثائر 3/200 عند قول عائشية - 
رضي الله عنها -: َ ولولا ذلك لأبيرر قبرة' ' قال:"أي ١‏ . (1) 


"في" 1" فقد اعم أهل العلم من أضحات لني صلي الله 
عليه وسلم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة وجميع من سار على 
او 00 


"1" قال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني في رسالة:"شرح 
الصدور بتحريم رفع القبور"ص27:,28:"إن رفع القبور ووضع القباب 
والمساحة والمساهة. علييا قد لعن سول الله ضلى الله عليه وريم 
فاعلة ثارةء كما تقدم: وتارة قال: " اشكد عضضنية الله على قوم 
اتخذوا قبور انبيائهم مساجد " فدعا عليهم بان يشتد غضب الله 
عليهم بما فعلوه من هذه المعصية. وذلك ثابت في الصحيح. وتارة 
نهى عن ذلك وتارة بعت من يودضة وتارة جعله من فعل اليهود 
والنصارى, وتار 6 قال: " لا تتخذوا قبري وثنا ' ", وتارة قال: " لا تتخذوا 
ب حي ا 0 ', كمميا صار يفعله كثير من 
عباد القبورء يجعلون لمن يعتقدون من الأموات نت أوقاتا معلومة 
يجتمعون فيها عند قبورهم ينسكون لها المناسك, ويعكفون عليها". 
"2" قال العلامة محمدين على الشيؤكاتي التعابي:فى اول 
هتالة "شرع الصدور متجريم رقع القبور"ض 17:"اغلم انة افق 
الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة - رضي 


[ ) تسهيل العقيدة الإسلامية ص/314 
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الله عنهم - إلى هذا الوقت أن.رفغ القيور والبناء عليها بندعة: :من 
البدع التي ثبت النهي عنها واشتد وعيد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لفاعلها - كما يأتي بيانه - ولم يخالف في ذلك أحد من 
| 

وروى ابن سعد 6/108 بإسناد حسن عن التابعي الجليل عمرو بن 
شرحيل أنه قال: "لا ترقفوا جدني - أي القبر - فإني رابت 
المهاجرين يكرهون ذلك". وصححه الألباني في تحذير الساجد ص 
8 وقال الإمام الشافعي في الأم, باب ما يكون بعد الدفن". (1) 


53 وهها يدل على تعريم الظيوة انها وإباعة القال؟ هنا برواة 
غرؤة بن غامر: قال: ذكرت. الطيرة عند.رسول ؛ الله صلى إلله علية 
وسلمء فقال: " احستها الفالء ولا ترد فستلماء.فإذا رآى احدكم هنا 
لتر فاب سسهك: اللهم: لا 


ولهذا الحديث شواهد: منها ما رواه الإمام أحمد "7045 تحقيق 

شاكر' ' وابن وهب في الجامع "656" رومن طريقه ابن السني ١‏ 

2" عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: " من ارجعته الطيرة عن 

حاجته فقد أشرك ", قالوا: وما كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: " 

يقول أحدهم: 0 ولا خير إلا خيرك, ا 
د 


0 
ْ أ قو لو حالف عن قو 

صالح: (قَالُوا 0 91 وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَابركُمْ عن اناد "النمل 
147 قحس اله نس الطرة وإنات أن ها أضاجه إنما حو وير 
الله ذال وده لامو الحمه الس بدو ا حديف | ان 
في السعون ألنا الدين بد حلوف الكنة رلا عساي وفيه تقول ضهان 
الله عليه وسلم في صفتهم: " هم الذين لا يتطيرونء ولا يكتوونء ولا 
يسترقون, وعلى ربهم يتوكلون "رواه البخاري "5752" واللفظ له., 
ومسلم "220", ومنها حديث جابر عند مسلم "2222": "لا عدوى, 
وا طعيزة. ولاخ ول" .ومنها ها روات تمام فى فوانتدرع 14245 
والبيهقي في شعب الإيمان "1177" عن أبي الدرداء مرفوعا: " لن 
ل ل 0 أو رجع من سفر 
تطيرا ". وغيرهاء .وقد ذكر الاضام الطحاوي :ني .شوح معاتي الأثار 
أن الاعاديت فى التهىي قن الظيره متداترة ويتنظي الفكت 
116-01" السب ا ل ) 


11) تسهيل العقيدة الإسلامية 323 
2( تسهيل العقيدة الإسلامية ص/393 


3" "تعالى بمحبته للأنبياء والأولياء والصالحين. ونحو ذلك من 
التوسلاات الجائزة التي س بق ذكره ا. 


أعلم. قال: " حقهم عليه أن لا يعذبهم ' ', فهذا حق وجب بكلماته 
التامة, ووعده الصادق, لا أن العبد نفسه يستحق على الله تشبينا: كما 
يكون للمخلوق على المخلوق, فإن الله هو المنعم على العباد بكل 
خيرء . وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم, وترك تعذيبهم معنى لا 
يصلح ان يقسم بهء ولا ان يسال بسببه, ويتوسل به: لآن الشبي هة 
مانصبة :الله سيا فكانه يقول: لكون فلان مخ.عبادك الضالحين 
اجن دعائي, فأى مناسبة في هذا واي ملا مة؟ وإنما هذا من 
الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى: (ادْغُوا رَبَكُمْ تضَرّعاً وَحُفَيَةَ إِنَهُ 
لا بحت الْمُعْتدِينَ4 [سورة الأعراف:55] , وهذا ونحوه من الأدعية 
المبتدعة, ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة, 
مثل هذا في ار والهياكل التي يكتبها الجهال والطر يد والدعاء 
من أفضل 0 والعبادات مبناها على السنة والاتباع, لا على 
الهوى والابتداع. وإن كآن مراده الإقسام على الله بحق فلانء فذلك 
محذور أيضاً؛ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوزء فكيف 
على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: " من حلف بغير الله 


فقد أشرك ", ولهذا قال أبيو حنيفة وصاحباه - رضي الله عنهم - 
6 أن يقول الداعي: أسألك بحق فلانء أو بحق أنبيائك ورسلك, 
وبحق البيت الحرام, والمشعر الحرام . ونحو ذلك". انة نتهى كلامه 
رحمه الله. وينظر: الاقتضاء ص 586 الصواعق يي اه 
الشهابية ص280-155, تصحيح الدعاء ص259-257, وينظر كلام 
البركوي الحنفي الذي سيتم نقله إن شاء الله تعالى في نهاية الكلام 
على همقحذةه اليؤعسة "التوسمسل البنوعي".". (1) 


4- -"بعض الشهور بعبادة معينة ولم يعرف لهم مخالف في 
ل ب ب يبب ري ري يي 71 
وقد أحدث كثير من ن المسلمين في العصور المتاحرة أعياداً 
واحتفالات وعبادات في كثير من الأزمان» مع أنه لم يرد دليل صحيم 
يدل علئ مش روعيتهاء وفذه الأزمنة تلاأنة انواع: 
النوع الأول بوم لم تعظمه الشريغة اضلا. ولم يعدت فيه حادت .لله 
شأن: مثل أول خميس من رجى, .:وليلة الجمعة التي تلية,:قهدًا اليؤم 
وهذه الليلة يعظمها بعض الجهالء. بصيام نهار ذلك الخميسء وقيام 
هذه الليلة التى تليه, ويصلون فيها صلاة يسمونها صلاة الرغائب, 


1( تسهيل العقيدة الإسلامية ص/503 


215 


وكل هذا الا وليل,عليف وهو من السذع المحرمة: وانما احخدتفشهدة 
ا ل ل ع ا 3113111 


65 بعد 


-رضي الله عنهما- أنه كان يكره أن يتخذ رجب عيداء وروى عبد 
الرراق عن ابن جيرج عن خطاء قال: كان البدي صلى الله عليه 
وسلم ينهى عن صيام رجب كله لثلا يتخذ عيدا. وعن معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه فال: قال رسيول الله ضلى الله غلية وسلم: " لا 
تتحدوا شهرا عيدا ولا يوما عيذ ". واضل قيذا انه لا بشرع أن ققد 
المسلمون عيذ إلا ما جاع التتويعه يابخاذهعيدا: .وهو يوم العظير 
ويوم الأضحى وأياة التشريق, وهي أعياد العام ويوم الجمعة وهو عيد 
الاسيوة وها هذا ذلك فاتحاده عيدا وموسها بدعة لا أضل له في 
الشريعة": وفطي المراجع الفدكورة في التعليق الشابق. 
215 ينظرما سياتي مر إنكار عفر على من ضام رجحب وفي ذلك 
انها انار ع المسلسي ناد يفنا دن اسل اللا كور يه ساقي 
إن لاك |[ لك سه تع م مسا لى.". (1) 


7/5-" وإذا اسبلم الكافر وبلده بلد كفر فإن كان لا يستطيع 
قار شنا ديه ويستطيع الهجرة وجبت عليه الهجرة إلى بلد من 
بلاد المسلمين بإجماع أهل العلم"1", ولا يجوز لله البقاء في هذا البلد 
إلا في حال اي قال الله تعالي: (إِنَّ الّذِينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلاِئِكَةٌ 


ظبالفي الْيُسِهمَ قالوا فيم كُثثُمْ قَالوا 00 مُسْيَصعَفِين في الْأَرْضٍ 
قَالُوا أَلَمْ تكن رض الله ا َتُهَاجِرُوا فيها فَأُولَئِكَ مَأَوَإِهُمْ جَهَنَمَ 
0 مَصِيراً إلا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الّجَالٍ وَالنَّسَاءِ الول دان لآ 
يستطيقون جيلة ولا يَهْتَدُونَ سَييلاً؛ [النساء:97, 98] "2". 


"1" قال فى الإتضاف: الجهاد 10/35: "وتجب الهفجرة على من 
0 عن إظهار دينه في دار الحرب بلا نزاع في الجملة", 0 
دي 
ارد سس77تخظت7ت؟تت77خب77ت777ب7ت ببق 
21" قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: "هذه الآبة الكريمة 
عامة في كل_من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة 
ولنسن متمكنا من إقافة النذين: لاا ل حراماً 
بالإجماع وبنص هذه الآية, حيث يقول تعالى: ل[ إن لذين تَوَفَاهَمٌ 
الْمَلائِكَهُ ظالمِي أَنْفُسِهِمْ) أي بترك الهجرة, (قَالَوا 0 كنم 1لى: 
لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ ". وقال أبوالمواهب الكتاني 
المالكي في الدواهي. المدهية ص 167 بعد ذكره لهذه الآية: "وهذا 
ذليل. على أن الإنسان إذا كان في بلة لا متمكن: فيه.من افافة امبر 


[ ) تسهيل العقيدة الإسلامية ص/515 
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دينة كما يجب لبعض الأسباب:- والعوائق .عن إفاعة الذين لا تتحصر 

- أو علم أنه في غير بلده أقوم بحق الله وأدقة قلى العبادة حقت 
عليه الهجرة ". وجاء في مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 
0 أنه سئل -رحمه الله- عن رجل الله وبقي في بلده مع أن 
أهل بلده 11 الأسلام ويحاريون العسلمين: لأنة. تقيق علية". 
)01 


أب بكر ال ا الأقوال» وكما في خلاقة على 
الثالث: القهر والغلبة كما في خلافة عبد الملك بن مروان حين قتل 


طاعة الخليفة وغيره من ولاة الأمور واجبة في غير معصية الله 
تعس ب -بااالى 


لقول 
(يَا أَنُهَا الّذِين آمَنُوا أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَأَوْلِي الأمر مِنْكُمْ ) 
[الت تت سسساء: 59س 

ولقوله.صلى الله علية وسلم: "المتمع والطاعة على الممنام 'فيها 
أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طا منقللب د دييق عليه147. 
وسواء كان الامام 7 ]: ؤهع القائم بامز الله فعلا وتردًا. أو فاجرًا: 
وهو الفاسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "! 

فرآه باق شيئا من معصية 1 

والحج والجهاد مع الأئمة 0 نافدان . الحمفة خلفيي جائزة 
سواء كانوا أبرات! أو فجاءًا؛ لأن مخالفتهم في ذلك توجب شق عصا 


7 البخاري: كتاب الأحكام: باب السمع والطاعة "7144". 
ومسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب طاعة الأمراء. "1839" "38" من 

8 مسلم: كثاب الإمارة: بآب خيار الأثئمة وشرارهم "1855" " 
06" من حديث عوف بن مالك رضصي الله عنه ". (2) 


[ ) تسهيل العقيدة الإسلامية ص/576 
2) تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين ص/157 
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7ت ؤولهة :[وخادلوا بالتاطئل لتةحضوا يع القق فأحائقة 
قَكَإس ف كان عقَاب) [غافر: 5ل . 
[93] وكل مُتّسم بغير الإسلام والسّنة مبتدع, كالرافضة؛ والجهمية 
والخوارج والقدريسة والفرجئة والمغتزلة والكرامية والكلابية 
ونظائرهم. : فهذه فرق الضلالء: وطوائف البدع: أعاذنا الله منها. 
7 


أهمرتلى اللدع كك 7 0 
1- - انهم يتصفون بغير الإسلام والسنة بما يحدثونه من البدع القولية 
والفعلهب _ ب بة والعقائد, 
2- أنهم ية نوت لأرا؟ 1[ | |[ #[ |[ | |[ [ز1ذ111121 
3د نهم اال انمه الإسلم والتين. 
من طك ل ل سس سس بيبخ ,هيم 
1 الراقضية: .وهم اللدين يفون :في آل البيت وتككرون من عنداهم 
من الضحابة أو يبفشسقونهم: وهم فزق شتقى. فمنهم الغلاة الذين اذعوا 
أن عل“تكعساأا إلل ده ومنهم دون وال نات 
وأول ما ظهرت بدعتهم في خلافة علي بن أبي طالب حين قال له 
عبد اللفين: سبا: أنت: الإله: قامر على عرضي الله عنهء بإخراقهم 
ال ل ةر اك بن سب إلى المدائن. : . )1) 


8“ "أحدهما: أنه قد حفظ على عباده ما عملوه من خير, 
وشرء . وطاعة, ومعصية , فإن علمه محيط بجميع أعفالهم ظاهرهاء 
وباطنها وقد كتب ذلك كو اللوىح المحفوظ, ووكل بالعباد ملائكة 
إحاطة علم الله بأحوال العباد كلها ظاهرهاء وباطنهاء وكتابتها في 
اللوع:المحفوظ: وفي الصحف. الثي: في اييدى. الملائكة: 0 
بمقاديرها, وكمالهاء ونقصها, ومقادير جزائها في الثواب والعقاب ثم 

جازاز عاونا بفعحلةة وعد 
والفعتي الثاني: قن معتبي الحفيظ؛ أنه تعالن الحافظ لعبادةة من 
جميع ما !]081 وحفظه لخلقه توعان غام وخاض:.حفظه لجميع 
المخلوقات بتيسير ه لها ما يقيتها ويحفظ بنيتها, وتمشي إلى هدايته, 

وإلى مصالحها بإرشاده: وهدايته العامة التي قال عنها: (أَعْطى كل 
شَءٍ حَلْقَةُ ' 01 ثَمَّ هَدَى) 1 أي هدى كل مخلوق إلى ما قدر له وقضى 
لعن را وحاجاته, كالهداية للمأكلء: والمشرب. والمنكح, 
والسعى في اسباب ذلك وكدقع» عنهم.: أضعاف. المكثارة:. والمضيار: 
وهذا تشفرك: فيه البو والفاجر بل الحيواتات» ؤغيرهاء فين الذى 


1 ) تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد للعثيمين ص/161 
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يحفظ السماوات, والأرض. أن تزولا, ويحفظ الخلائق بنعمه, وقد وكل 
بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام يحفظونه من أمر الله, أي 
دخ عه تل سر حم مسد أو بره در ريد 
والنوع الثاني: حفظه الخاص لأوليائه سوى ما تقدم, بحفظهم عما 
يضر إنمانهم أو يرلل ابقناتهم مزه الشحية: ب والقدن.» والعتحيوات 
فيعافيهم منها ويخرجهم منها بسلامة وحفظ وعافية. ويحفظهم من 
الل راتهم فن الجن والاسس فصب سنتصسيووزقي 


31 طععل ده (50) الكككت تت 11 


09 "عبده إذامديهده إليه أن يردهها سصقر ]1 
وهذا من رخمنه:. وكرمه: وكماله: وحلمة أن العبد يحاقر بالفعاصي 
مع فقره الشديد إليه, حتى أنه لا يمكته أن يعصن إلا أن يتقوىع قليها 
عو جد ساس نه رن صو سيا رج كم 

. وفضيحته, وإحلال العقوبة به. فيستره بما يفيض له من 
اب لد ويعفو عنه, ويغفر له, فهو يتحبب إلى عباده بالنعم 
وهم يتبغضون إليه بالمعاصي, ٠‏ خيره إليهم بعدد اللحطات, وشرهم 
ل لت سي ص اع 
ولا بزال الملك الكريم يصعد إليه منهم بالمعاصي, وكل قبيح, 
ويستحي تعالى ممن شاب في الإسلام ان يعذبه2» وممن يمد يديه 
إليه أن يردهما ضصفراء وبدعو عباده إلى دعائه, وبيعدهم بالإجابة. 
وهو الحبي السثير: حب امل الخاء والسيره نكن سد كلها تحتي 
الله عليه في الدنياء والآخرة: ولهذا آل من عبده إذا فعل معصية 
أن يذيعها, بل يتوب إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها للناسء وإن من 
أمقت: الناسن إليه من بات عاضناء واللهة سترة قيضي تكسف ستر 
الال -__ سس ب بسح حجبجججحججيي به علي 2ه 
وقال تعالى: (إِنّ الَّذِينَ يُحِنُونَ أن تشية الْفَاحِسَةٌ في الْذِينَ آمَنُوا 
772222-2-290 << <”تاتتتتتتتمممممق]ت اليه فى 


1 أخرجه أبو داود (2/165) كتاب الصلاة باب الدعاءء, والترمذي ( 
7 كتاب الدعوات, وابن ماجه (2/1271) كتاب الدعاء باب 
رفع اليدين في الدعاء من حديث سلمان الفارسيء. وصححه الألباني. 
انظ ر: ص حي الترمذي 3/1799 ج  )3809‏ . 
2 هذا بمعنى ما أخرجه مسلم في صحيحه (4/2291) ) كتاب الزهد 
باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه:, ولفعطه عن آبى شسريرة 
رضي الله نه فال: سمعت:رسول اللة صلق الله علية وسلم يقول: 


1( تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص/183 
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“كل ادي معاقاة إلا المجاهرية: وان من الأجهار أن يعمل العية 
بالليل عملا ثم تصبخ قد ستره ربه, فيقول يا فلان قد عملت البارحة 
كذا وكذاء وقد داكت سر رمف ليع بعترها رده ويصبح يكشف 
#|تبلاااااااتر ]لك عع سس سس ة".". (1) 


747 لك سس ويم[: 
قال رحمه الله تعالى: "الكريم 2: كثير الخير يعم به الشاكرء والكافر, 
إلا أن شكر تعمسه داع للمزية عنها: وكفرها تداع لزوالها"3. 
5- اللطيف4: 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ومن أسمائه الحسنى "اللطيف": 
الذي لطف علمه حتى أدرك الخفاياء والخبايا. وما احتوت عليه 
الصدور, وما في الأراضي من خفايا البذور ولطف بأوليائه؛ وأصفيائه, 

فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرىء وسهل لهم كل طريق 000 إلى 
مرضاته وكرامته وحفظهم من كل نيب ووسيلة توصل إلى سخطه 
ق يشعرون بهاء ومن طرق لا يشعرون بها, 6 
يحبون. فلطف بهم في أنفسهم فأجراهم على 
عوائده الحميلة: وصنائعه الكريمة, ولطف لهم في امور خارجة عنهم 
لهم 'فيها كل خيز وصلاح وتجاع فاللطيف» متقار تيه لمغاتي الكبير: 
لب سروؤوف, الكلس ريم 5. 
ومن لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه؛ ويشمله 
بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية م الى + محت :| عسوت 
متعرى. عليه من اضناف الفحن التي ونسق. عليه وفي حين 
صلاعة:والظر يق إلى سعادتة, كما امتعن الاشياء بازى قوعهم 
والذبحاة دي سكحهلة .: يا : حصيو اللحنهة كن سف 


1 قال الله تعالى: وَمَنْ شَكرَ فَإِنَّمَا يَشْكرٌ لِتَفْسِه وَمَن كَقَرَ قِإِنّ 
زفي غنيك 737ليية اللا سسل:40) 
2 سبق زيادة بيان لهذا الاسم مع اسمه تعالى "البر". 
3 التتسم _ بير 5/580 و4/622 بل 

4 قال الله تعالى [لا ذْركةُ الأَبَضَارٌ وَهو تذرك الأَبْضَارَ وَهوق اللَطِيفْ 
الختت ‏ ير) (الأتهع*ععنسام : 113) 

5 توضيح الكافية الشافية (ص123) والافسيد (5/625) .".- )2 


1 ""عليه السلام وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله 
بما قدره عليه من تلك الاحوال التي حصلت له في عاقبتها حسر 
1 ) تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص/193 

2( تفسير أسماء الله الحسنى للسعدي ص/225 
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العقبى في الدنيا والآخرة. وكما يمتحن أولياءه بما 1 

ما يحبونء وكم لله من لطف, وكرم لا تدركة الأفهام ولا تتصوره 
الأوضاف وكم ار الففة على طلوف ين مدناليه الدتنا ده 
ولاية ورياسة أن تسيب من الاسياب المحبوبة فيصرفه الله عنها 
ويصرفها عنه رحمة به لثلا تضره في دينه, فيظلء العبد حزينا من 
جهله وعدم معرفته بربه,. ولو علم ما دخر له في الغيب واريد 
إضلاحه لحمد الله وشكرة: على ذلك فان الله يعيناده رووف رحيم 
عا جل بص صيقية يأولياة 

وفي الدعاء المأثور: "اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما 
تحب وها رقت عنى هما احب فاجفلة قراعا الى فيضا تحبي1 اللهم 
الطف بنا في قضائك وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل 
مل اأة خرت ولااند أ خير هاا عجلت2. 
واعلم أن اللطف 0 مظلية العناة من الله سان العقال: ولستان 
الخال هو من الرخمة يل هو رحمة خاصة. فالزحفة القي تضيل العيد 
من حيث لا يشعر بها أو لا يشعر بأسبابها هي اللطف فإذا قال العبد: 
بالظيف الطى عي أو لي واسالك لطفك قمعياه تولني .ولاية خاصة 
بها تصلخ أحوالي الظاهرة والباظية وبهنا تتدقع عني جميع 
المكروؤفات من الأيور الداخلبة والأمبور الخارجينة. 
فلالمور الداخلية لطلسف بلعب ه. 
والأمور الخارجية لطف للعبد فإذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير 
وأعانه عليه فقد لطف به وإذا قيض الله له أسباباً خارجية غير داخلة 
نحت رة العبد 


1 أخرجه الترمذي (5/523) كتاب الدعوات؛ وقال هذا حديث حسن 
غعريب, 9 قال عبد القادر الأرنؤط وحسنه الترمذي وهو كما قال. 
انقغلر: جسامع الأصط ول (21)5/341- 

وضععفه الألباني كما في ضصضصعيف الجامع (ص 03 0 : 
2الحق الواضح المبين (ص61.- 62) - ."ل (1) 


2“ "وعلا1: "ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم"! 
ولقد صدق -رحمه الله -فإنه لن يوصف المعدوم بوصف ابلغ من 
هذ الوصف الذي وص فوا به الخالق جل وعلا: 
لاهو قائم بنفسه ولا نفيره, ولا قديم ولا محدث» ولا متقدم على 
العطعل الم ولا 

0 ليس_بحي, ولا سميعء ولا بصيرء 5" لمكا كوه 
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- سنة 389ه وأرسل إليه القادر بالله الخليفة العباسي خلعة 
السلطنة فقصد بلاد خراسان وامتدت سلطنتهِ من أقاصي الهند إلي 
نيسابور, كان تركي الأصل فصيحا بليغاً خازماً ضاتب: الراق شجاعا 
00 فتح في بلاد الكفار من الهند فتوحات هائلة لم تتفق لغيره 
لملوك لا قبله ولا بعده. ومع ذلك كان في غاية الديانة والصيانة 
0000 المعاصي والملاهي وأهلهاء ويحب العلماء والصالحين 
ويجالسهم ويناظرهم, مات في غزنة سنة 421 - 422ه عن ثلاث 
وستين سنة: تولى الإمارة فيها تلاثاآ وثلاثين سنة رحمهة الله وأكوة 
ب 22 ابي 
2 راجع الرد على الطائفة الرايعة غلاة الغلاة ص 34 - 36.".- )01 


3" تدعق رولا يمكن أنبيخاظطي الله عمادة يما ريد 
خلاف ظاهره يدون بيان كيف, وقد قال: (يُرِيدُ الله لِيْبيْنَ 
ديك شتن الذين مِن قَبْلِكّم 4 [النساء: 26] وقال: بسن اللَهُ 0 

تَضِلوا) [النساء: ,6 ] ويقول عن رسوله صلى الله عليه وسلم: 
0 إلَبِكَ الذكر لِتبيْنَ للنّاس مَا برل إِلَبْهِمْ) [النحل: 44] . 


ويقول: [وَإِنّكَ لتقدي إلى م مُسْتَقِي م4 [الشورى: 52] . 

خاطب غيره بما يريد منه خلاف طاهره بدون بيان فإنه لم يبين له 
ولم به يبب ب 

ظاحر - نصوص الكتاب والنينة؟ لان هذا الظاهر الذي فهمقه كفر 

وباطل ببالتص والاجماع: ولا يمكن أن.يكون ظاهر كلام الله ورسوله 

كفرا وباطلا ولا يرنتضصي ذلك أحد من الم 

تك ها مس سكسل ١‏ 7 المخلوق 

فاتفقوا على؟ أن لله تعالى حياة. وعلفا. وقدذرة: وسععا. 1 

حقيقة: ل حقيقة, والم يجي وبرضى»: 

ويغضب حقيقة, وأن له وجها ويدين حقيقة؛ لقوله تعالى: ِل وَتَوَكل 

عَلَى الْحَيّ الّذِي لا يَمُوتُ) [الفرقان: 58] . وقوله: (وَهُوَ يكل شَيْء 

عَلِيمٌ) [الأنعام: 101] . (َوَهُوَ عَلَى كَل شَيْءِ دين 1 [المائدة: 102] 

أوقت الشيية التضية؟ [الشوري: 1[ : 
الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [طه: 5] . 


1 ) تقريب التدمرية ص/50 
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فتوكوتة ) [المائدة:-54] , :زوصّت الله عتقغ ووضوا عقه ) [الماقذة: 
9.. [وَلَكِنْ كرة الله البِعاتَهُمْ قَتَيَّطَهُمْ ) [التوية: 6 . (وَعَضِبَ 
اللْهُ عَلَيْهِ وَلَعَتَةُ 4 النساء: 93] وقوله: (ويتقى وَجِة رثك ذو الْجَلالٍ 


لوو سستت س1 011 


ٍِ 154/ -"أَنتَى وَهقٍٍ وه و لَنْحَبِيَثة حَيَاةَ ع وَلِتَجِرِيِتُهُمْ أَخِرَُم 
أَحْسَنٍ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ] [النحل: 97] . وقال: سيق صَبَرُوا ابيعَاء 
وَحهِ بهم م وَأَقَامُو| الصّلاة وَأَنْفَقُو قُوا مِمَّا وَرَ فَنَاهم سِرّا وَعَلانِيَة وَيَذْرَأُونَ 
بالعستة الشية وليك لَهُمْ عُقْيَى عُفْتَى الذَار) [الرعد: 2]. وقال: (يَا 
أنها الذين اموا لا تلهَكُمْ أَمَوَالَكُم ولا أوَلادكم عن ذكر الله ومن يَفْعلٌ 
تلك قأوائكَ مُه الكاس _رون! [المنافقون: 19 ' 
- وفذا هو ا وق الإيماني الحقيقي الذي لا يعادله ذوق: 
قن [ معدن من اين بوانت رضي النه د ان النوي يمرن 
الله علية. وسلم قال: "ثلاث فن كن فيه وجد بهن خلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسولة آخب إلية.مما سواهماء وان بحتب المررة لا يخبه: إلا 

للهء وأن يكوه أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما 100 
أن | 


صحيح مسلم عن 
ابي 0 الله عليه وسلم قال: : “ذاق ظعم الإيمان من رضي بالله 
زناه وبالإاسلام يتنا وبمحمد ضلئ الله عليه وسلم رسولاً". 
القمهم التاتي: ضوفي يدعي: وهوة القناء عن شهوة السوى» أي: عن 
شتهود ما سوى. الله تعالى: وذلك آنة يما ورة على قلية من التعلق 
بالله غز.وعل وصعقه .عن تحمل:هذًا الوارد ومقاومته غاب - عن قلبه 
كل ما سوى الله عز وجل, ففني بهذه الغيبوبة عن شهود ما سواه:, 
ففني بالمعبود عن العبادة وبالمذكور عن الذكر. حتى صار لا يدري 
أهو في عبادة 'وذكر آم لا؟! لأتهغائب: عن ذلك بالمعبوة والفذكور 
6 قلب سه. 


1855 -"مصلحة في فقت مقسدة في وقكت طاقة وصوابا في 
وقت ومثلها مَعْصِيّة وسفها في وقت آخر وَإذا كَانَ دَلِكَ كََدَلِكَ تطل 
حموييهيع تا يتعلققلون بده من هذه الأفبور 
ل 2 
5 
2) تقريب التدمرية ص/124 


23 


ومحال أن يكون المَرَاِدِ كونة لله سبحاتة مَكْرٌّ وها مع كونه لَه رَادا 
اجيبوا يمثل مَا تقدم لأن المُرَاد في وَقت هو غيير مثله الذي 

فِي وقت آخر كمَا أن المُراد من الأكل مه لهب الخوع غير المك دوه 
0 رمع البطنة والامتلاء والشيع الثّام وَل ِجَواب ب عن ذَلِك 
إن قَإلُوا الدّلِيل على إِحَالّة التسخ 00 العقل أنه وجب البداء 
لآن ١‏ لأمر بالشئْءٍ ِيَعْتَضِي كونه مصلحّة واعتقاد الأمر به كونه كِذَّلِك 
وَالنّهِي عَنهُ بعد الأمر يه يدل على أنه قد بدا للآمِر وانكشف لَهُ أن ما 
كَانَ أمر به مفسذة لَيْسَ بمصلحة على مَا توهمه وَنَلِكَ مُنْنَفٍ عَن 
الله جل ذكره كَانَ الجواب عَنةٌ ايضا مَا تقدم وَذَليِكَ ان الليه تعالى 
إِنّمَا نهى لما نسخ شَرِيعّة مُوسَى عَن مثل ما كانَ أمر يه وأن يفعل 
ذَلِكَ في وقت غير وقت ذَلِك المَفقُول الأول:والتفي. عن مثل الشوةء 


فِي وق لِيْسَ بنهي عد _ت _ ل ة". (1) 


6- "وعم القذاديون: عثقم والنظنام من التصريين اتضنا ان 
القَدِيمَ سَبحَاتة قد .استصلحج عباده بغاية مَا يقدر عَلَِيه من الصّلاح وأنه 
لَيْسَ في خزائنه ولا في شلطانه ولا يتوَكّم مِنْهُ صلاح يقدر عَلَيْهِ أكثر 
مما قد استصاجهم ‏ في دينهم ودنيبساهم 
وزعم البصريون مِنْهُم خَاضّة انس عَالَى قد استصاح عباده بغاية همَا 


- 


: الصلاح فِي باب دينهم خَاضّة وأنه لا يقدر على صَلَاح 


مشل هوا على الك#_لساقة عَلَْ : 
وزعم اليصريون والبغداديون أنه يكون فِي سُلطانه مَا بَكَرَهَةَ ولا 
يُريدة وانه كدن ساءة أم آناة وائه ترد إبدا ها ل يكون ويكون ها لا 
ريدودا لقا انق علنه الْمُسَلمُونَ من أن قااشاة الله كان وفنا له 
2222 تب م 
الوا ميقا إلا من سد مهم إن الله تقالى لا برى في المقاد ردا 
اللس نتن وا قر 
قالَّ الله تَقَالى [فخوه ترمد ا ضحرة إلى رها تحاظرة] 
وَقَالَ (قَإن اشتقر مَكَابَةُ قسَوف تراني) وَقَإلَ الْنَبِي صلى الله عَلدهِ 
وسلم انرون ركم كما ترون الففر اثلحة اليتتدر 
يت كم انا رات اللتدقي:] ار يطبيول دكر قا 0 


7 "المحتجين على الْأَنَصَار بقول التّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
(الأَيْكّة من قُرَيْش) وَهدًا مَا لا مطلب وَرَاءه من الاحْتتاط وَلَا احْتِياط 
1( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص/214 

2/ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص/292 
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6 


اا 

: ر أن تأيه فبي وأن يصبر 
00 فاقم فظيم تنكتبه وابه اولن يا لأمر مِنههُم أو 
إن ل( ا ذاه أو بف عند تشديه نافر فتهيج قلق تعور مشي 
الْكَلِمَات وشتات الدَّأي وَخُرُوجٍ الأمر عن نصابه وقدم لَهُم من لا 


52-2-2539 
(صلى صهَيْب تَلَانًا : ثمَّ أرسيلها . ل عَم بر مة 
وَقَالَ لا تنتظطروا! اه أكثر من ثلائية ة نام 0 قدم وإلا فأنفذوا 
مركم وكا لهم فإن العسم القوم شطرين فكونوا في حبر عببد". 


تياو ه 


8 "يدل على 0 7 عنده غير مشركات إن رأين حربه 00 
لع قل ذه القكختس سال مؤ 
وَكَذّلِكَ قَوْله فَإِنّهُم إِخْوَانكَم يدل علق أنهم مُسلموت” لَيْسُوا بكفار ولا 
ست هتلاقا ان 


ق ايضا 
لان مثل هذا الإطلاق يَقْتَضي الْمُسَاوَاة عتوة فنئ الدثية والمتزلة 


وقد روف أن الاغوريق. ابان المثفري وكا من أفائل اضعاب عل 
رَضِي الله عَنهُ قَامَ إلبّْهِ في مسيره إلى البطرّة ؛ فقال 2ل ضير 
الْمُوْمِنِينَ علام تقدمنا فَقَالَ على الْإضْلاح وإطفاء الثائرة لَعَلّ الله 
تجمع سمل هذه الأمة ويصع حربهم وفد أجابوا قال فإن لم_يجيبوا 
قَالَ تركناهم مَا تركونا قَالَ فَإن لم يتركونا قَالَ دفعناهم عَن أَنْفْسنا 
قال قهل لَهُم مثل مَا عليه من هرا قال نعم 
وَرَوِي رقاية ظاهرّة ان عليا قَامَ عتد مُتَصَّرفه من الشام وَخْيرُوجٍ 
الْجَوَارِجِ عَلَبهِ وإنكارهم التَككيم وإكفارهم مُعَاويّة وأهل السام 
والتخرة عند خطاتت ورأي اشارت عَلِيه به هِ همذانٍ وَجَارِيَة بن قدامّة 
التَمِبِهِي فَقَالَ عِنْد ذَلِكَ إِنّا والله مَا قاتلنا أهل الشّام على ما توهم 
هَوُلَاءٍ الضلال من التُكفِير والفراق في الدّين َم قاتلناهم إلا لنردهم 
إلى الْجَمَاعَة وأتاكم هَذَا مِنْهُم في الفرقة َنم لإِحْوَاتا فِي الدّين 
قبلتنا وَاحِدَة ورأينا أننا على د ودوتهم وإلي لعلى:عهة من سيول 
الله. ضلى الله عَليْهِ وَسَلم وأمر أمرني فيه يقتال الباعين والناكثين 


1( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص/509 
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- 


بجمعنا الله واباهم وها لهذا الأمن مفل الأفق 
إلى مَا كاتد: 00 0 


- 


3 
2 


بأنفسهم عَن الحَرب ويريدون تدا لم المُد 


رَسُولٌ الله صلى الله عَلَمْهِ وسلم وإن الْقَثْل تين التبّاء لبا 
والإخوان وَذُوي القراتات فَمَا فهَا نزداد عل كل مصيبة وكل شدة" :)1 


بكر عبد 0 9 عبد الله بن بطة, وأمالهيا. . ومنهم من يوافق 
الأولين: كأبي كيد الله ابن حامد, وأمثاله - ثم ذكر كلاما - طويلا إلى 
أن فال؟ وقال أنو مخمد خترب ين اشتماعيل الكرماتي في مانا 
المعروفة التي نقلها عن أحمدء وإسحاقء وغيرهماء وذكر معهما من 
الاثار عن النين صلي. الله عليه وسلم والصحاية وشبرهم بها كر - 
إلى أن قال: وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز 
والشام وغيرهم عليها, فمن خالف شيئا من هذه المذاهب او طعن 
فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج 
السنة وسبيل الحق, ٠‏ وهو مذهب أحقد: وإسحاق, وإبراهيم بن مخلد, 
وكيد الله بن الزبير الحميدي, وسعيد بن منصور وغعيرهم ممن 

جالسنا وأخدنا عنهم العلم: وذكر الكلام في الإيمان والقدر, ال 
والإمامة. وما أخبر به الرسول من أشراط الساعة, وأمر البرزخ, 
والتياهة: دغير .ذلك إلى أن كال وهو سيخانه بائن فن خلقد لا 

من علمه مكان, ولله عرش, وللعرش حملة يحملونه. وله حد, الله 
أعلم بحده: والله على ل عز ذكره, وتعالى حده: ولا إله غيره., 
ا ل م ل ل ير 
يغفلء, يتكلم, ويتحرك. ويسمع:؛ ويبصرء وينظرء ويقبض؛ ويبسط, 
ويحب, ٠‏ ويبغض؛ ويرضىء, ويسخط؛ ويغضبء ويرحم, وعفو, 
وبيغفر,: . ويعطي, ٠‏ وبمنع, ؛ وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء, 
وكما شاءء (لييسسن كمثلة شيء وَهق السَتميعٌ التضنمة 1" )2( 


0" "لأنه حرمه على نفسه وهو سبحانه منزه عن فعله مقدس 
غته يبين: أن ما قاله الناس فى حدود الظلميتناول هذا دون ذلك 
كقول بعضهم: الظلم وضع الشيء في غير موضعه, كقولهم: : من 
0 ا يد 0 


1( تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل ص/557 
2/ تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة ص/57 
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ممتنعا لذاته بل هو ممكن, لكنه لا يفعله, لأنه لا يريده. بل 
إذزاقدحرمل(ه على : 

وكذلك من قال: الظلم إضرار غير مستحق, فإن الله لا يعاقب د 
بغير حق. وكذلك من قالي هو نقص الحق, وذكر أن أصله النقص 
كقوله: كنا اجنين أنث أكلها” َم َظلِم ه 00 0 
ا ا ل ا ؛ وقد يتصرف 
وكدلك من.قال: فعل الماهور خلاف: ها أمرية ويكو ذلك أتسلم 
صحة هذا الكلام؟ فالله سبحانه قد كتب على نفسه الرحمة وحرم 
على نفسه الظلم فهو لا يفعل خلاف ما كتب ولا يفعل ما حرم. 
قلسن هذا الجواي.قوصضع بسيط هذة الامورز القى :تيهنا عليها في 
وإنهاشك_ _ لي إلى النكت. 
وبهذا يتبين القول المتوسط وهو: أن الظلم الذي حرمه الله على 
نفسه مثل أن يترك حسنات المحسن, فلا يجزيه بها, ويعاكب البريء 
اللللللاس ا سور السخللللططتط". (1) 


1" وتجوولة:من الأقعال العو ينزه الريةعنها لفقسطة 
وعدله وهو قادر عليهاء وإنما استحق. الحمد والثناء لأنه ترك هذا 
الظلم وهو قاقر عليه وكما أن الله.منزه عن .صفات التقض والعيب: 
فهو آيضا متزة. عن أفعال النقض-والعيب» وعلى قول القريق الثاني 
ما ثم فعل يجب تنزيه الله عنه أصلاء والكتاب والسنة وإجماع سلف 
الامة وأئمتها الو على جلف ذلك إلى اجر الرد رخضه] لله نكال 
فمن أراد الوقوف عليه فهو في الجلد الأول من الفتاوى في صفحة 
ثنتين واربعين ونا ث مائة. إذا تحققت هذا وتبين لك من شيخ 
اعدا من هياده يقثر دنع لامة قزة تنضعه عن ذلك قلا نريدة كل 

ويبغضه, لأنه حرمه على نفسه وإن كان قادرٌ عليه, ٠‏ فتبين 
بهذا خطا الناظم والشارح حيث توهما ان ذلك جائز بغير ذنب ولا 
حرم اففحق .به العفابة والعذاي:فاإن هذا هو حقيقة قدول القويق 
الثاني الذين قابلوا باطلا بباطل حيث قالوا ما ثم فعل يجب تنزيه الله 
255222252222227 لي لالس 11 '١‏ 
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل في مناظرة جرت 
من سني وجتري: قال السني. فى جوات الخيري: وصرحة يانه يجور 
عليه أن يعذب أشد العذاب لمن لم يعصه طرفة عين, فإن حكمته 
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ورحمته لا تمنع ذلك بل هو جائز عليه ولولا شورة عن فسه امه لا 
يفعل ذلك لم تنزهه عنه. وقلت إن تكليفه عباده بما كلفهم به بمنزلة 
تكلمف الاعمن للكتابة: والتومن للطيران: فيضت الرب الى من 
و علو تسحكحتة إلى «ه«هذ الاعتق اد ونفرت'هةه". )1) 


52 -"عنه وزكمت أنك بذلك توحيده, وقد قلعت شجرة التوحيد 

من أصلها. وأما منافاة الجبر للشرائع فأمر ظاهر لا خفاء به فإن 
مبنى الشرائع على الأمر والنهي وأمر الآمر لغيره بفعل نفسه لا 
لسر واس معلل ارس وطاعته ل ل 
يتصور أن يوقعه بطاعة أومعضينلة: وإذا ارتفعت حقيقة الطاعة 
والمعصية ارتفعت حقيقة الثواب والعقاب وكان ما يفعله الله بعباده 
يوم القيامة من النعيم والعذاب أحكاما جارية عليهم لمحض المشيئة 
والقدرة لا أنها بأسباب طاعتهم ومعاصيهم. بل هاهنا أمر آخر وهو أن 
الجبر مناف للخلق كما هو مناف للأمر. فإن الله سبحانه له الخلق 
والأمر وما قامت السموات إلا بعدله فالخلق قام بعدله. وبعدله ظهر 
كما أن الأمن بعدلة: وتعدلة وعد قالعدل .سبب وحوة الخلق والامر 
وغايته فهو علية الفاعلية الغائية والجبر لا يجامع العدل ولا يجامع 
١‏ والتوى . انتهى. 
والمقصود من هذا أنه نفى تحور .قذائ الله عباده قلى ما لم 
يفعلوه من الذ: ب الجرائم وقد نزه الله نفسه عن ذلك لأنه لا 
يربده يل ويبغعضصه, والله سبحانه وتعالى أعلف 
وقال أيضاً رحمه الله في عدة الصابرين على قوله سيحانه [مَا يَفْعَلُ 
الله بِعَدَابِكُمْ إن سَكَرْبح وَآمَثتَمْ وَكان الله تباكرا غليفا.. كيف يجد 
في ضمن هذا الخطاب أن شكره تعالى نا تعذيب عباده سدى 
بغير جرم كما يأبى إضاعة سعيهم باطلا فالشكور لا يضيع أجر 
محسب ل ل لن ولا يعلللدذب لمعلبير طسطسيع". )2( 


3- -'"وَمَا تقوله المُتَافِقُونَ والجهلة المجازفون من أن سول 
الله صلى الله عَلَيْه وسلم رَآَهَا 0 وشغف بحبها 0 يضع 
5 المشحد وقول (ادن متي يا زيد) ا إِلَيّهَا إلى غير ذلك من 
هذيانات لا يرضاها صلحاء المُسلمين نفس نْفُسِهِمٌ فكيف سيد الْمُرْسلين 
وَكَذَلِكَ قَؤلهم إِنّهِ عَلَيْهِ السام رَآَهَا فأحبها تخرص وزور وَكيف وقد 


1( تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة ص/66 
2( تنبيه ذوي الألباب السليمة عن والوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة ص/67 
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1 
9 


0 
: عملا 
5 
1 
. اهمه 


يلين | امعيويين قا دون ا كَمتاتة دم 
جاء ديه !تر ان تتشي الل صلى الله علد ووسلم فيرخل بيد 
أقيلت فلاع ا متا بغارو سان الست تيع" 0 


4" "وَلَبْسَ لَهُم حكّة فِي هذا القؤل قإن الأنييَاءِ عَلَيْهُم السَّلام 
إذا سيضوم ضح نسووة إلى السمتطان على جهّدة الاذي عع الحق 
شغانة اكلا يتصيوا لَهُ فعلا كر مع علمهم أن كلا من عد الله 
قَالَ اليل عَابِع النثلام (5إنا رهضت ذفنيو يشفيق ) 

عَلَصه السَلام ([قارذت أن أعييف ا 


١ 


صضصسه 


وَكَالَ تبيتا صلى الله عَلَيْهِ وسلم ' (وَالْحَيرِ كله في 7دباء 
إل 


يي لَبْس إِلَيّكَ يضاف وصفا لا فعلا وإن كَانَ الْفِقل كله من عِثد الله 
وَكَالَ تخصسالف يدك القبر إلك. على كسبل شمومء قدير 
له ل ا لم ل د 0 


فصل 


(2) ااه ساس ركان‎ ١ 


5 "ان الخلق غير الْمَخْلُوق وان حالف بن عقيل وكماذكره 
ابو بكر مَحَمّد محمد بن اسحاق الكلاباذي في كتاب 2 وكما ذكره 0 
الحديث وَالسّنة قَالَ البُحَارِئٌْ فِي آخر (الصّحِيح (في كتاب الرّد على 
الجَهُمِية والزنادقة باب مَا جَاءَ في تخليق الشّمَوَات والارض وَتَحُوقا 
من الحلائق وَموَ فعل الرب وأمتزرة فالرب بصفاته وَفعله ره 
1 ) تنزيه الآنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ص/51 
2 ) تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء ص/124 
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وَكلامه هو الْحَالِق المكون ,غير مَكْلُوق وَمَ كَانَ بيفعله وأمرة وتخليقيه 

وتكوينه فَهَوَ مفعول مَخُلُوق مكون وَدَقبت الْجَهْمِية والمعتزلة أو 
اترهم والكلابية والاشعرية الى أن الخلق هُوَ الْمَخْلُوق وَالْفِغْل هُوَ 
الْمَفْعُول وَلَيْسَ لهَؤلَاءِ عند الرب فعل وَلَا صنع يقوم به تعَالى الله 
عَمَا يَقُولِ الجاحدون علوا كييرا قَؤْله والجبر مذهبه الّذِي قرت يه الخ 
أي إن مَذّقب جهم هُوَ الْجَبْر ومعنى ذَلِكَ أن الثّاس احْتلقُوا فِي أفعال 
العباد قل هي مقدورة للرب وَالْعَبْد أم لا قَقَالَ جهم واتباعه الجبرية 
إن ذَلِك الْفِعْل مَقْدُور للرب لا للقبد وَكدَلِكَ قَالَ الاشعري. وائتاعه إن 
لْمُؤئر فيه قدرّة الرب دون قدرة العقد وَقَالَ جُمْهُور الْمُغتزآة إن 
الرب لا يقدر على عين مَقِدُور العبد وَاحُتلقُوا هَل يقدر على مثل 
مقدوره فأثبته البصريون كأبي علي وَأْبي هاشم ونفاه الكعبي وَأنيَاعه 
البغداديون وَاختج المُعْتزله أنهُ لو كان مَفُدُورًا لهما للَزْمَ إذا أرّاد 
ويكرهه القند أن يكون , مَؤْجُودا مَعَدُوما لان الْمَفَدُور من شَأنه أن 
يوجد عند كر دواعي القَادر وان يبقى قلئ الْعَدَم عند : نوفر صارفه 
قلّو كَانَ مَفْدُور العنْد مَفْدُورًا لله لَكَانَ إذا أرَاد الله وَفُوعه". (1) 


6- "به قَهَدَا تفطيل لفعاله ومقاله وَهُوَ سَرٌ من القَوّل بحلول 
الع وات لهجو ق بالك التَاطِم 
.هذى مفالات اتن كرام وقا ... رووا علينهو قط بالبرفان:.. 


وقد قَالَ الْمَخر الرَازِيٌ فِي (الاربعين (ان_مَشسْلة خُلُول الْحَوَادِث تلزم 
عَاَّة الطوائف وذكر في (الاربعين (أنهَا تلزم أَصْعَايه الاشاعرة أَيْضا 
فِقَال ان الكرامية يجوزون ذلك يوينكره سَإئر الطّواف وَقيل كدر 
الْعْقَلاء يَقُولُونَ بهِ وان انكروه بِاللْسَانِ فان أَبَا عَليٌّ وبا قاشم من 
المعتزلة.واتياعهما الوا انه يُرِيد بارادة حَادِتنَة لالش بكراقة جادئة 
لا:في مغل الا آن:ضفه المزيدية والكازهية محدئة واذا حضك المرئي 
والمسموع حدث في دَاته تَعَالي صفة السامعية والميصرية لكنهم 
انما يطلقون لفظ التجدد دون الْحَادِث وابو الْحْسَيّن الْبَصْري يثبت 
بي دَاته علوما متجددة بحسب تجدّد المعلومات والاشعرية يثبتون 
نسخ الحكم مفسرين دَلِكَ بِرَفْعِهِ 51 انتهائه والارتفاع والانتهاء عدم 
عد الؤجُود وََقُولُون انه عَالم يعلم واجد يتعلق قبل وقوع الْمَعْلّوم 
يانه سيقع وبعده يَرَول دَلِك المُتعلق وَيتَعَلق بانئة وقكيع وَيَكُولونَ يان 
قدرته تتَعلّق بايجاد المعين وانا وجد انقطع ذَلِكِ التّعَلِق لامتتاع ايجاد 
الْمَوْجُود وَكَذَلِكَ تعلق الارادة بترجيح المفين وَأَيْضََا المتدوم لايكون 
مرئيا ولا مسموعا وعند الؤْجُود يصير مرئيا مسموعا فَهَذهٍ التعلقات 


1 ) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم 1/112 
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َاوكةرفان الترم اهل كون: المَغدوم مرثيا مسموعا قفلنا الله تقالى 
يرى الْمَعْدُوم مَعَدُوما لا مَؤْجَودا ويعند وجوده يرَاهُ مَؤْجُودا لا مَعَدٌّوما 
لان رَوْيَة المَوْجود مَعَدُوما َو يِالْعَكس غلط وانه وجب َا ذكرنًا 
والفلا للست للب بوببي فم اي 1) 


7-"وَكَان أبي 188 أن يتكلّم فِي الفط يشَيء او يُهَال 
مكل سوق | وغ عسيرقئ وق 
قلت فعل الامام أخمد رَضِي الله عَنهٌ هَدَا حسما للمادة والا 
فالملفوظ كَلَام الله والتلفظ بِهِ من كسبنا اتهي كَلَام الذَّهَبِتَ وقول 
إلنَاظِم وَهُوَ الَّْذِي قصد البُحَارِيٌ الرضى الى آخِره يَعْنِي آن الامام 
أحمد قَالَ فيمَا نقل عَنهٌ نقلا مستفيضا أنه قَالَ من قَالَ لَفْظِي 
بِالْقُرْآنِ مَخلُوق فَهُوَ جهمي ومن قَالَ غير مَخُلوق فهو مُبتَدع 
قَالَ التَاظِم في كتاب (الصّوَاعِق الْمُرسلَّة (فان قيل فاذا كَانَ الامر 
كَمَاٍ قررتم قكيف أنكر الامام احمد علي من قال لَْظِيِ بِالقُرَآن 
البُحَارِْ الا على ذَلِكَ حَتَى هجره أهل الحديث ونسبوه الى القؤل 
يخلق. القرآن قيل مقاذ الله أن يظن بأئمة الاسلام هذا الظن الْقَاسِد 

فقد صرح البُحَارِيٌ فِي كِتابه (خلق أفقال العباد لوقي آخر (الْجَامِعِ 
أن الْقُرْآن كلام الله غير مَخْلُوق وَقَالَ حَدئتا سُفْيَان بن عُيَيْنَة قال 
أذّركت مشيختنا مُّنْدُ سبعين سنة مِنْهُمِ عَمْرو بن ,دبتار بَفُولون الفزان 
كلام الله غير مَخْلّوق الى أن قال فَاليْكَارِي أعلم بهذه الْمَسألة 
وأولى بالضَّوَابٍ فِيها من جَمِيع من خَالفه وكلامهٍ أوضح وأمتن من 
كلام أبي عبد الله فان الامام احْمَد سد الذريعة حَيْتُ منع اطلاق لفظ 
الْمَخُْلُوق نفيا وإثباتا على اللفظ وَهَذدَا الْمَدْعِ في التَفْي والاثبات من 
كمال علضه باللغة والوشستة وتحقيقه لهذ[ الاب اله امتحن بقا لم 
لحر ره انر وَضَارَ كلامه قدو وإماما لحزب الرَسُول صلى الله 

عَليه وسلم الى وم الْقِيَامة وَالّْذِي قصده حمد ن اللفظ يَرَاد يه 
لط وان | همًا". )2( 


58م "قم كالقء تنا من قذة الهذاهب أو طعن فيه أو 
قَايْلَهَا فَمَ ا ليم اوه 
الحق وَهِقَ مَذْهَب أحمد واسحق بن 
للم وذكر الام في الأبمان والقدر والوطيد والامامة وضنا أخير ‏ 
الرَّسُول من أشْرّاط الشاعَة وَأمر البرزخ وَالقِيَامَة غير ذَلِك الى أن 
1( توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم 1/300 
2) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم 1/329 
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ا ةُ بَائْن من خلقه لا يَكْلُو من علمه مَكَان وَللّه عرش 
وللعرش حَملة يحملونه وله حد والله اعلم بحده والله على عَرَْشَه 
ا ل ا ل ل ع 1ك يد ا 
لا يرتاب عليم لا يجهل جواد لا يبل خَلِيم لا يعجل حفيظ لا ينسى 
يقظان لا يسهو رَقِيب لا يغفل يِتَكَلمِ وبتحرك ويسمع ويبصر وينظر 
ويقبض ويبسط ويفنع يحب ويبغض ويرضصى 07 
ويغضب ور بِرْحّم وَيَعَهو ويغفر وَيُعَْطِي وَيمْتّع وينزل كل ليا ة الى 
الِسَّمَاء الدّنيَا كيف شَاءَ وكفا شياة لسن كفتله نتنةء وَهُوَ السَمِيع 
التضير الى. أن قال ولم:يرل الله.متكلما عالما فت بَارَكَ الله أحسن 
الحَالِقِينَ . .. وَانْظر الى قول ابن وهب اوحد الباساء عل السحس 
00 


0 0 عالك ين انس وله أقئ 0 كلامه فأحكيه . 0 
الى وبييبيا قال عببل د يبيد في 


بار ات الشححصضون ف 0 والاأك وان . )01 


9" "وَقَوْلهِمْ إن الله أجير الُعباد على المعاصي ثم روي عن 
مر > وَابن عُدُْمَان عن بَقيّة بن الولِيد قال سَألت الزبيدي وَالْأْوْرَاعِت 
عن الجر فقال الرعوى أمر الله أعظى وقدرته أعظم من أن بخير اد 
ات ويخلق ويجبل غبده على ما احب وَقَالَ 
الاوزاعي قا أعرف للجبر أصلا من الْقُرَآن ولا الشنة فأهاب ان,أقول 
ذلا ولع القضاء والغدر والعلى والخبل قهذا يعرف في القزان 
والحديت عن تقول اللهصلى: الله 16نه ومحلف زاتما وصعت. فا 
مَحَاقفة ان يرتاب رججل من اهل الجَمّاقة والتصديق 
قَالَ شيخ الاسلام رَحمّه الله تقالى فهذان الجوابان اللّدَان ذكرهقا 
أما الزبيد:* م مُحَقّد بن الوليد ضاحب الزقرمٌ فَإنه ل الك 
وقدرته 0 من ان يخبر آقْ يعضل فنفى الْعَمْر وَدَلِكَ لآن الْجَبْر 
الْمَعْرّوف في اللّعَة هُوَ إِلْرَاِم الْإِنْسَان يخِلاف رضَاةُ كَمَا يَقُول الْقُقَهَاء 
في باب التّكاح قل تجبر الْمَرْأَة على التُكاح أو لا تجبر وإذا عضلها 
الْوَلِْ قَادًا تصنع فيعنون بجبرها إنكاحها بِدُونِ رضَاها واختيارها 
ويعنون بعضلها منعها بِمَا ترضاه وتختاره ققال الله اعظم من 
يجُبر أو يعضل لأن 2 الله سُبْحَاتَهُ قادر على ان يَجْعَلٍ العبد م 00 
رَاضيا لما يَْقله ومبغضا وكارها لما يثركةٌ كَمَا هو الواقع قَلَا يكون 


1 ) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم 1/456 
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العبد ا هي أفعاله الاختيارية وَل 
ون ميو عدا بتركة تفص نفضة وتكزقة ولا تريدة ودب تروك 
ربة 
المعنى حَيْرُ اع عرسا ال مده 
متتدع ظاهر فِي إرَادَة التاأطضل وَدَلِكَ لا يسوغ". (1) 


800-"اليع قلَمّا كَانَ الْمُضَاف اليه يتاء كَانَ وجهه من جنسه 
وَل بقار لجَمِيع التّهَار وَكَالَ ابن عَبّاس جه التَهَار اوله وَمِنه كلهم 
صدن التهار قال ائن الاعرابي:انيقه يوه تهار وضدر تهان واتشد 
للربيع بن زِيَاد .. . من كان مَسرّورا بمقتل مالك . .. فليات نسوتنا 
0 كك 577 ره 


وَمِنْهَا أن حملة علي الأوات ؛ الْمُنْمَصِلٍ من أبطل الْبَاطِلٍ فان اللَعَة لا 

حمل ذَلِكَ ولا يعرف أن الْجَرَاءِ يُسمى وَجها للمجاز وَأَيّضًا فالثواب 

مَخْلُوق وَكد صَح عن التببي صلى الله عَلَِيهِ وسلم أنه استعاذ ,بوبه 
: : يوجْهك الكرِيم ان تضلني لا إلّه ألا أنت الْحَيّ الّذِي لا 


8 ابو د 0 ومن دَعَائِه يوم 


من استعاذ ياللّه فأعيذوه 

ع 00 بشأل بِوَجّه الله الا الجِنّة 

0 أأن يشِأل الانسييان بوَّمده الله 

وروى مُسلم فِي صَحِيحه من حَدِيث انق موشى. الأشعري رضي اللة 
عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيّهِ وَسلم إن الله لا يتام ولا 
يَنْبَغي لللبام07بب 000‏ يي" أن ي[للسل سنا احم" )2( 


: 1-"من اليدع الْمُخَالقَة للسُنة والاجماع وَيِهَدًا يظهر ضعف 
حجّة ابي مُحَقِّدِ المتدسى فان زِيَارَة التّبي صلى الله عَلَيه وَسلم 
1/ توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم 2/136 
2) توضيح المقاصد شرح الكافية الشافية نونية ابن القيم 2/301 
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لمَسْجد قبَاء لم تكن بشد رَحل وَهّوَ يسلم لَهُم ان السُفر اليه لا يجب 
الس يبيب سلف_بي ‏ 
وَقَوله إن قَوْله لإ تشد الرّحال مَحُْمُول على نفي الاستخباب يجاب 
عَنهُ من وَجَهَيّن أحدهمًا أن هذا تسليم مِنْهُ ان هذا السُفر ليس بعَصِل 
صَالح ولا قربّة وَطاعَة فقد حالف الاجماع واذا سَافر لاعتقاد أنَهَا 
طاعّة فَذَلِكَ محرم باجماع الْمُسلمين قَصَارَ التُخريم من جهّة اتحاذه 
قربّة وَفقلوم ان احدا لا يُسَافر اليها الا لذلك اما اذا قدر ان شد 
الرحكلى اليهيا لكرض قباح قَهَذَا جَائْز وَلَبِّسَ من هك الاب 
الْوَجْه الثَّانِي أن الحَدِيث بَقْتَضِي النَّهْي وَالتَهْي يَفْتَضِي التَكرِيم وَمَا 
دكرُوهُ من الأحاديث في زِيَارَة قبر النّبِي صلى الله عَلَيِْ وسلم فَكلها 
صعيفقة يائقا في اهل العلم بالحَدِيثِ بل هِيَ مَؤْضصّوعَة لم يرو احد من 
أهل الشتن الْمُعْتمدة غ شَيْئًا مِنْهَا ولم ب يكتخ أحَد من الائمة مِنها بشنيتء 
بل مَاِلِك إِمَام أهل العديكة النبويّة الذين هم أعلم النّاس بحكم هذه 
اع ل ل ع ل ل د نه 
هَذَا اللفظ مَعْرُوفا عِنْدهم مَشْرُوعا أو مأثورا عَن الثبي صلى 

نةِ لما سَيْلَ عَن دَلِك لم يكن عِنْدهِ مَا 

خزيث ابن قردة. عن اللبن صلى الله قلت 


كك 0 


5و 
أنه كان إذا دخل المسَجد قَالَ 
م عَلَيَكَ يا 5 بكر السَّلام ل" 


وَلقَد أخبرني الثّقَة أنه ألف هذَا الكتاب لما كان يمضر قبل أن يَِلِي 
الْقَضَء بالشام يمدّة كثيرة ليتقرب به الي القاضِي الذي حكى عَنةٌ 
هَدَا الْكَذْبويحظى لََيِ فخاب امله لم بنْفْق عِنّده وقد كَانَ هذا 
القشهورين وقد زعم هذا المقترض أتضا ع هذا الأمر الفظيع الذي 
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ازتَكَبةٌ من التَكْذِيب يالصّدقٍ والتصديق بِالْكَذْبٍ أن الفتاوي الْمَشْهُورَة 
التي أجَاب بها غّلَمَا مَاء اهل بَعْدَاد مُوَافقَة لِلِشَّيْحَ مختلقة مَوْصُوءَةَ 
وضعها بعض الشيّاطين هكدًا زكم مع علم العام والخقاص يان هذه 
الفتاوي مما شاع خَبَرهَا وذاع واشتهر امرها وانتشير َي صحيحة 
تابتة متواترة عَمَّن افتى بها من العلمّاء وقد رَأَيتٍ أنا وغكيري 
خطوطهم بها الى ان قَالَ وليعلم قبل الشُرُوع فِي الْكَلام مَعَ هَذَا 
المُعترض. أن شيخ الاسلام رَحمّه الله تغالى لم يحرم زيار ة القيور 
على الْوَجْه الْمَشَرُوعَ في شئ من كتبه ولم بثه عَنَهَا وَل 984883 بل 

استحبها وحص عَلَيُهَا ومصنفاته ومناسكه طافحة بذكر د 
زِيَارَة قبر التّبي صلى الله عَلَيه وسلم وسشَائر المتحور 
قال رحقه الله تقالئ فى بعض فتاسكه ياب ركارة اللي حلي الله 
عله وسلم إذا أشرف على قديتة اللي :صلى الله عله وسلم قحل 
الحح او بعملده فَلْبتكلتل َََّّّا تتقدم فاةن ". (1) 


803:"الفتيا عَلَيَهِمْ في أقاضي الأرّض وآداتيها عَتَى تعلم هذه 
الطائّقّة أنهَا قد حالفت عُلَمَاء المُسلمين فِي بدعتها الله ولي 
التَؤفِيق ثمَّ قَالَ أما مَالك فَإِنَّهُ نهى عَن الغناء وَعَن استماعه قَالَ واذا 
اشترى جَارِيَة فَوَحَدَهَا مغنية قَلهٌ ان يردها ودالكتب وَسَيْل مَالك عَمَّا 
ترخص فيه فيه أهل الْمَدِيتَة من الغناء فقَال إِنّمَا يَفْعِلهِ عندتا الفساة ق قال 


وأما أو حنيقة فَإِنَّهُ يكرة الغناء ويجعله من الدُتوب وَكَذَلِكَ مَذْهَب 
أهل الكُوقة سّفيّان وَحَثَاد وابراهيم والشغيئك وعيرهم لا احْتلاف 
تينهم في ذَلِك ولا نعلم خلاقًا أنضا + نين أهل النضرة في المت مله 
قَالَ النَاظِمِ رَحمّه الله تَعَالِي ات حنيقة فِي ذَلِك من أشد 
المدّاهب وقوله فيه أَغْلظ الْأَقْوَالِ وقد صرح أضعابه يِتَحْرِيم ماع 

الملاهي كلها كالمزمار والدف حَنّى وَالصَّرْب بالقضيب وصرحوا أنه 
مَعصية وجب الفهعق وترد بده الشهادّة قابلة من ذلك كَالوا إن 
السماع فسق والتلذذ به هِ كفر هَدًَا لتفظهم ورووا في ذلك حديثا لا 
يصح رفعه قَالوا ويجب عَلَيْهِ أن يجتهد فِي أن لا يسمعةٌ إذا مر يه أو 
كَانَ في جواره وَأمِا الشَافِعِي فَقَالَ في كتاب أدب الْقَضَاء إن الغناء 
لون فكروه يشبه التاطل والمحال ومن استكثر مِدهٌ فَهُوَ سَفيه ترد 
شَهَادته وصرح أصحّابه العارفون بمذهبهةي ريتَخْرِيمِه وأنكروا علق من 
نسب اليه حلّه كَالْقَاضِي أبي الطيب الطبّري وَالشسَّيْحَْ أبي اسحاق 
وَاْن الصباغ قَالَ الشَّيْخ ابو اسحاق في التَيّبيهِ ولا يصح يَعْنِي الاجارة 
على مَنْفَعَةمُحرمَة كالغناء والزمر وحمل الخمر ولم يذكر فيه خلاقًا 
وَقَالَ في الْمُهَدْب وَلَا يجوز علي الْمَنَافِعِ الْمُحَرِمَة لأَنَهٌ محرم قلا 
يحور أخد العوض عنة كالميته وَالدّم فقد تصمن كلامه أهورا أحدها 
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أن مَنْفَعَة الغناء بِمَجَرَّدِهِ مَنْقَعَة محرمّة الثاني أن الاسْتِنْجَار عَلِيّهَا 
الابسسسس  /‏ 7/9 7_؟ى]؟بب 2222ل ري 1ر1 


ال كد سو ) و 
طاتده ادري طنت أن ما جاء به الشن من الحس والتن بحن عن 
ا الى 011 
اقول: للناس نزاع في ان حسن الأشياء وقبحها عقليان ام شرعيان. 
فطائفة ظنت أن القبح ال 0 وبااسساياات 


7 شيخ الإسلام أن يبين غلطهما وبين ل يه الوسسط. 
وهو أن حسن الأشياء بمعنى كونها ملائمة سي سا 
أو كواق الأشياء .يها يحنة الفاعل أد 9081 أو يتلذذ بها أو يتأذى بها. 
فهذا لا شك يعلم تارة بالعقل. كعلمه بأن الطعام يشيع والماء لماء يروي 
وتارة يعلم بالتشغرع. وتارة يعلم بهما جميعا 

ولكن تفاضيل الحسين .وتفاضيل. القبح لا يعلم الا بالشرع فقظ. 


1 الخدم س4 جل ايه قا 


5- "والتوحيد والشرك والإسلام والكفر والظلمة والنور والعلم 
والجهل والظلم والعدل والبر والفجور والهدى والضلال وخلق أولياء 
له أمثال الأنبياء والمرسلين وخلق أولياء للشيطان أمثال فرعون 
وقارون قأنى جهل وغعير ذلك من الأمورا نية والموجودات 
الخارجية بقطع النظر عما يحبه الله وشرعه أو ول بشترفةه. 
وهي كل ما يبحبيه الله تعالى ويرضاه وشرعه لعباده امد 
كالتوحيد والإسلام والإيمان والبر والعلم والعدل وجميع أبواب الخير 
لم17 ٠.‏ 


وكل ما 8 الله تعالى ويمقته ويغضب عليه ولم يشرعه لعباده 
بل نهاهم عنه. كالكفر والشرك والسحر والكذب والزور بر والبهتان 
والظلم والغي كي وغيرها من الأمور التي يكرهها الله 
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ولكن الذين نظروا إلى كون مخلوق موجود في الخارج يرى في هذا 
الكون أولهياء الله أفتسال الانيياء.والفرساين: 
ويرى في هذا الكون أولياء الشيطان أمثال فرعون وقارون وهامان 
وابى جهل وغترهم: كما يري فى هنذا الكون الإسلام والإيمان 
والتمعيد والصدق والخير :و العلم واليةى و الرتماة ومعية الصالحين. 
والدويمل والفواة وم ال المين. 
فمن نظر إلى هذا الكون نظرة واحدة نظرة كونية خلقية بدون". (1) 


6 "التفرنق بين الخلال والجدرام وبين الخير والشحر وبين 
الظلم والعدل وبين الإسلام وبين الكفرء وبين التوحيد وبين الشرك 
وجعل هذه الأمور كلها بمنزلة واحدة: فقد الحد وتزندق وخلط الحق 
بالباطل والكفر بالإسلام وناقض توحيد الألوهية» وإن كان آمن بتوحيد 
اريف | لصتيو 
الحاصل: أنه لأ يكفيئ أن ينظر الإنسان إلى الكون من حييف انه ون 
مخل سوق لله تعا موربوب 
بلمظر الده و شيك إن كون مكلو الله الى مر ا إلى 
هذا الكون منا يعبه الله تسبالن وميا 
فيحب ماأحبه الره 2008 ماكره الله تعالى شرعا. 
مع إيمانه أن هذه بيد سند وتلك المكروهات كلها من هذا الكون 
و الل سه تع سالى. 
فيميز بين كون الشيء كونا وخلقاء وبين كونه شرعا ورضا وكراهية. 
والحقيقة الشرعية جميعا, فكثير من الصوفية الحلولية والاتحادية 
كونء ولم يفرقوا بين الشرع وبين الكون. فوقعوا في أنواع من 
الكفر والإلحاد والزندقة, حيث أحلوا كثيرا من المحرمات بحجة أنها 
أمور كونية, ولهذا ترى هؤلاء الحلولية والاتحاديتة يعتفقدون أن جميع 
الأديان كلها حق وصواب, قأئة لا يوجد باطل في هذا الكون ولا 0 
محرم في هذا الكون, 'فكل ما في هذا الكون حلال وصواب وحق. 
فأحلوا جميع الفروج وأن جميع ملل الكفار والوثنية كلها حق وصواب 
لأنهم لم ينظ روا إلى الك ون بنظ سر الشرع.". (2) 


7 "'غيرهاء كماءقى "صشجج فسا" لعن وق يناك 
قال: و ا 1 فلنا: با رسول الله صلى الله عليه 
[1) توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية ص/58 
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وسلم كيف ترى في ذلك؟ 0 خرص علي رقاكم, لا باس 
بالرقى, ما لم يكن فيه شرك" 1 "عن انس قال: رخص رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والتملة" 2. 
"وعن عمران بن حصين مرفوعًا ال الم ا جد 
3. . رواه بلودود وفي الباب أحاديث 7 
قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي, وأمر بها 11 
فإذا كانت بالقران أو باسماء الله تغالي: فمئ مباحة أو امور بهنا؛ 
وإنصا جاءت الكراهية والفتع قيما كات منها بغير لسان الغترب:ء فإنة 
ربما كان كفرًاء أو قولاً يدخله الشرك, قال: ويحتمل أن يكون الدف 
081 من ذلك ماكان على مذاهب الجاهلية التي يتعاطونهاء وأنها 
0-0 عنهم الآفات, ويعتهقدون ذلك من قبل الجن ومعونتهم. 
قلت: ويدل على ذلك: "قول علي بن ايغ طالب: إن كثيرّا من هذه 
الرقى والتمائم شرك, فاجتنبوه" . رواه وكيع, فهذا يبين معنى حديث 


ابن مدب 2# ونصتئط-__ ‏ _ _ _ للوه. 

وقال [عيق الواعد ] بن التين؛ النرقى بالععوذات وغيرها من أسماء 
الله تعالى هو الطب الروحاني, فإذا كان على لسان الأبرار من 
الخلق. حصل الشفاء بإذن الله تعالى, فلما عفي عن هذا النوع, فزع 
الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها 
ا 1 ويا ا ا ا شور ترم كويد 
من .كر ]ل جياطين والاسحههانة يهم واللعوون يفحرزتيي 
ويقال؟ إن العية لغداوتها الاصنان بالطيع تصادق الشياظين لكو هم 
اعياء ينتقي ازم, قإازا عط زم على الحية 


1 مسلم: السلام (2200) , وأبوداود: الطب (3886) 

2 مسلم: السلام (2196) , وابن ماجه: الطب (3516) , وأحمد ( 
2/0118 كاناماع| 017 ,127) | 
3 [مسلم: الإيمان (220) , وأحمد (1/271)- ."ل (1) 


8-"بأسماء الشياطين أجابت وخرجت من مكانها. وكذا اللديغ 
إذا رقي بتلك الأسماء سالت سمها من بدن الإنسان, ولذلك كره 
الرقى مالم تكن بايات: الله واسمائة خاضة: وباللسان العريي النذى 
يعرف معناه, ليكون نويا من شوب الشرك, وعلى كراهية الرقى 
بير ب علماكاءا 3 
قال شيخ الإسلام: كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به, فضلاً 
عن أن بدعوية ولو عرق معناة, لأنة الدعاء بغير العربية, 
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و[هها بدرخص لمن لا تحوق العريية: فاما حمل [لالمنا فل" الححدية 
اب 00 قليس من الاب ل لمر 
قلت ستل ابن عبد السلاة عن العروقف المقطعة, فخ ها ل 
يعلرفى», لئلا يكلون فيه كففقشتر. 
وقال السيوطي: قد أجمع العلماء علي جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة 
شروظ: أن يكون بكلام الله :تعالى. أو :باسماته وضصفاته: وباللشان 
العربي وبما يعرف معناه, وأن يعتقد أن الرقية. لا تؤثر بذاتها بل 
قوله: "والتمائم " ٠.‏ تقدم كلام المنذري وابن الأثير في معناه في الباب 
قببلله وظاهره تخصيص التمسائم بما ذكرهه. 
وقال المصنف: التمائم شيء يعلق فلن الأولاد من العين. وقال 
الخلخالي: التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من 
خرزات وعظام لدفع العين, وهذا منهي عنه, لأنه لا دافع إلا الله, ولا 
يطل وقة 5 إلا بالله ١‏ وأسماء” وضفاتة: وظاهرزه أن.منا غلق 
لدفع العين وغيرها فهو تميمة من أي شيء كان, وهذا هو الصحيح. 
وقد يفال: إن كلام المندري.واين الأتين: وعيرههدا لاايخالفته. 
فنالا لمحمني:لكن'إذا كان المعلق ,من الفران فرخض :فيه بقض 
سه و جوت تت لست جوتسطح الات لست 011 11 
مس _ يي )حي به98(. . 


9- '"مسعود مرفوعًا: "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام, فإنه 
زاد إخوانكم من الجن" 1. وعلى هذا فلا يجزئ الاستنجاء بهما كما 
هو ظاهر مذهب احمد., واختار شيخ الإسلام وجماعة الإجزاء وإن كان 

بجر 7سبس7س77ب77س7٠7‏ 7 / 7_7 _اا77للسلا 0777 ا 


قالوا: لانه: لم به عق الكونهما الا نقيان» ل ارفس ادهما: على: الأول 
اولى, لما رواه ابن خزيمة, والدارقطني من طريق الحسن بن 
القرات :عن ابيط عن أي عازه الاشحعي: عن آي هريرة أن حي 
ضلى: الله علنه وشلم “في أن مشستحى عظم أو روف فال إنهها لا 
يبطهعغغران". وجهطغل ذا إسسس ناد جي د. 
قال: وعن ستعيد بن جبير: قال:"من قطع تميمة من إنسان كان 
لحر ". رواه 
ين بهذ] عبد أهل العلى لم حكم الرقة. ايقل ذلك لا يقال بالراى 
فيكون على هذا مرسلا. لأن "ها نايعن بوقت مل نطع التمانم . 
لاسلس ةلق ةس 1ه ١‏ 
«وضمهه وين الجس رح ين وبع الكوفن. 
ثقة إمام . صمصاحب تصا نر نيف منها "الجامع" وغكيره. 
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روى عكنه الإمام احفة وطبقته. مات سنة سبع وتسعين 0 
04 وله عن إبراهيم, كانوا يَكَرَهَونَ التمائم كلهاء من القن يد وغير 
أن 


الي الج 1 ماده 


ست ور له خمسون_ سنة ونحوههفا. 
قوله:"كانوا 181 التمائم ... " إلى آخره: 
مراذه يذلك أضحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة وا !تدده فايق واكل 
والحارث بن سويد وعبيدة السلماني, ومسروق والربيع بن خيثم 
وسويد بن غفلة وغيرهم من أضحات ابن مسعود وهم من سادات 
ال بعين: ون ذه لحصسبيغة يسستعملكها 


1 مسلم: الصلاة (450) بوالترمد»: الطهارة (18) , وأحمد ( 
55-06 الس [1) 


0-"وهو مما لا اختلاف فيه". وقال الزيلعي في "شرح الكثز": 
"0 أن يبنى على القبر. وفيي "الخلاصة' ' ولا يجتصص القبر ولا 
يطين, ولا يرفع عليه بناء". وذكر أيضًا قاضي خان "أنه لا يجتصيص 
0 ولا يبنى عليه. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
امع ره عمو يك يم د دوقيو ذكير 
ذلك ابن نجيم في "شرح الكنز". "ومثل هذا كثير في كلام العلماء 
أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم: والمقصود أن كلام العلماء موافق لما 
دلت عليه السنة الصحيحة في النهي عن البناء على القبور". 
واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من المفاسد التي لا يحيط 
بها على التفصيل إلا اللهدها يقضي. من أجلة كل من في قلبه رائحة 
اسان #يعحاحط تق :انتتي إين النوم وتللليرزن: 
فمنها: اعتيادها للصلاة عندهاء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم 
قوق ذ1ل--_-_--_ ب ب 2 977 72222227ب222222997< + أن 
ومنها: تحري الدعاء عندها. ويقولون: من دعا الله عند قبر فلان 
استجاب له, وقبر فلان الترياق المجربء وهذا بدعة منكرة. 


لحين, ولا ريب أن هذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع. فالبيت 
المقدس كان عنده من قبور الأنبياء والصالحين ما شاء الله؛ فلما 
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عضوا الرسول وخالقوا ها أمرهم الله.يه.سلط الله عليهم من 
منهم. وكذلك أهل المدينة لما تغيروا فك كلسي م 
المحهدرةرمن النهت :القت كل 8 لكلف م لتكتكلت ١‏ )01 


1" والاسففان وسةال العافية لون قيكون الزاتر محسبةا الن 
نفقشةوالى: الفوت» قنلب: عبان القبور الأمر وعكسوا الدين» :وجعلوا 
المقصود بالزيارة الشرك بالميت ودعاءه والدعاء به. وسؤاله 
حوائجهم ونصرهم على الأعداء ونحو ذلك. فصاروا مسيئين إلى 
الدعاء والترحم ا والاتئ تت غقار الهم 
وها : إبذاء أضتحاها عا شعله عياة القيون بهاء فاته يؤذيهم ما 
جاده عند قبورهم 229118011 غاية الكراهة,. كما أن. المسيح عليه 
السلام يَكَرَهَ ما يفعله النصارى, وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء 
يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى كيد تيورهم, وبوم القيامة يتبرؤون 
منهم كما قال تعالى: لوَمَنْ أَصَل ه 0 مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا 
يَسْتحِيبُ لَه إلى :ؤم الْقِيَامَةٍ وَهُمْ عَنْ ن دُعَائهِمْ عَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ 
0 كحائوا لَهَخ عدا وكائوا يعِبَاتَتِهِمْ كَافِرِينَ) 1. 

م الله ورنسو سوله ومناقضصة ها سرعه فيها. 
ا التعب العظيم مع الوزر الكبير. مض كل هذه 
المفاسد العظيمة وغيرها مما لم يذكرء إنما حدثت بسبب البناء على 
الفمون ولهيذا تجد الفبور العي .ليس عليها قبناب لا بانهها أحدولا 
يعتادها لشيء مما ذكر إلا ماءشاء اللة: وصاحب الشرع أعلم بها 
يؤول إليه هذا الأمر, فلذلك غلظ فيه وايدأ وأعاد, ولعن من فعله, 
فالخير والهدى في طاعته: والشر والضلال في معصيته ومخالفته. 
والعجب ممن يشاهد هذه المفاسد العظيمة عند القبورء ثم يظن أن 
النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن اتخاذ المساجد عليها لأجل 
النجاسة: كما يظطنه بعص متاخرة الفقهاء, ولوكان ذلك لأجل 
النجاسة لكان ذكر المخارر والعشوشس بل ذكر التجرز من البول 
والغائط أؤلى. وإنما ذلك لاجل نجاسة الشرك التي وقعت من عباد 


1 سورة الأحق اف ار : 6-5.". )2( 


2-"به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
1 

ومو مللسدشدتبيهيسسس ره وتههي لمله. 

ومن هذة ]ل مور قد يكون صاعنها ونا للم ونه كدق عد :| لقم قانها 
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قد تكون لكثير من الكفار والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين 
وأهل البدع: وتكون لهؤلاء من. قل الشياطين أو تكون استدذراعًاء فلا 
يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور فهو ولي لله, 
بل يفحرف أولناء الله بصفاتهم بواحوالهم .واقغالهم الثي دل عليها 
الكتاب والسنة, وأكتن هذه الأمور قد توجد في اشخاص يكون أحدهم 
لإيتوضا ولابصلي المكتوية .ولا ينظ ولا يتطهر الطهارة الدحوعية: 
بل يكون ملابسًا للنجاسات, معاشرًا للكلاب, يأوي إلى المزابل, 
رائحته خبيثة, ركابًا للفواحش, يمشي في الأسواق كاشقا لعورته: 
0 للشرع: مستهرئا به:وبحملتة: ياكل العقارب والخبائت التن 
الشياطين, كافرًا بالله. ساجدًا لغير الله من القبور وغيرها, 
اسماء القراآن وتفر مه ويؤثر سماء الأغاني بالأشعار 
ومزامير الشيطان على كلام الرحمن. فلو جرى على يدي شخص 
من الخمارق هاذا عساة ان تحكترى فلا يكون ولنا للى. محوونا عتنده 
حتى يكون متبعًا لرسوله صلى الله عليه وسلم باطنًا وظاهرًا. 
فإن قلت: فعلى هذا ما الفرق بين الكرامة وبين الاستدراج والأحوال 
الشيطانية؟ قيل: إن علمت ما ذكرنا عرفت الفرق, لانه إذا كان 
الشخص مخالقًا للشرع, قما يحرق له فن. هذه الأضور ليشن بكرافة: 
بل.هي إما امحتدراج وإضشامن:عمل الشياظين: وركون سعها هو 
اركات هنا تيى: الله عنه ورسولة صلى: الله علفه وتتخلف قإن 


المقاضي لا تكون شعنا الكرامة اللده ولا يسطفان: بالكرامات عليها: 
فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء بل تحصل 
يما تحبه الشياطين كالاستفانة بغير الله أو كانت مما يستعان يها 
على ظلم الخلق وفعل الفواحش, فهي من الأحوال الشيطانية لا من 
الكرامات الرحمانية, وكلما كان الإنسان أبعد عن الكتاب والسنة 
كسان الخ وارق الشغ سس سيطانية". (1) 


و د 0 
لأنها قد تكون من قبل الشياطين والسحرة . فتكون مضادة للتوحيد. 
وقدتكون مباحعة, كما سبياأتي تفصيله. 
قال أبو السعادات: النشرة ضرب من العلاج والرقية, يعالج به من 
كان يظن انيه مسا من الجن, سميت نشرة, لأنه ينشر بها عنه ما 
خغلسا له 7 أي: يكشغغ ف وبزال. 
وقال الحسن: النشرة من السحر, وقد نشرت عنه تنشيرًاء ومنه 
الحديث: "فلعل طبا أصابه ثم نشره ب [ قل أَعُودُ يرَبٌّ النّاسِ] " 
أي: رقأه. وقال غيره: : ونشره ايضًّا إذا كتب له النشرة: وهفي 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/338 


2102 


كالتعويذ والرقية. وقال ابن الجوزي: النشرة )حل السحر عن 
المسحور. ولا يكاد لتر 
اشر نار 0 م موي وا 
فابة داود, قال: سئل احمد عنها, فقال ابن مسعود. إأكره هذا كله. 
ش: : هذا الحديث رواه أحمة: ورواه عنه أنه داود في '' سننه" والفضل 
ن وباد. في كنات "المسائل” عن عبة الزراق. عن: عقيل بين معقل ين 
منبه عن عمه وهب بن منبه عن جابرء فذكره؛ قال ابن مفلح: إسناده 
جيذ وحسن الحافظ إسناده:, ورواه ابن ابي شيبة, وابو و5 في 
7 عن الحسين 0 "النشرة من عمل الشيطان . 2. 

له: (سكل عن التشرء) . الألت واللام في التشرة للعهي أي : 


1 0 الطب (3868) , وأحم د (4)3/294- 


4-- -"النشرة ؛ المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها, هي 
من عمل الشيطان, لا النشرة ؛ بالرقى والتعوذات الشرعية والأدوية 
00 فإن ذلعك جائر كما فحعررة ابن القيع كما رصان 
له: (وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن هذا كلها . 
00 جمد مالل اعلم ه ان ان فسحفية النشرة التي من 
عمل الشتيطان والنشرة التي بكتابة وتعليق كالتمائم: ففإن ابن 
مسعود كان 11 التمائم كلها من القرآن وغير القرآن, أما النشرة 
بالتعويذ والرقى باسماء الله وكلامه من غير تعليق, فلا أعلم أحدًا 
كرهه, وكذلك ما رواه ابن ابى شيبة عن إبراهيم: تت 
قال وفي " البخاري " عن قتادة قلت لسن السسيينة رشاببه طب 
أو يؤخذ عن امرأته. أيحل عنه أو ينشر؟ قال: اذ بان مضه انها ترمدو 
بهو الإصلاح. فأمامانينفع فلم ينه عنهةه؟. 
ش هذا الاجر علقه اليقاري:.ووضله أمو يكر الأترم في كتاب 
ال ال م ل 2 ل ل ل ل 
الدستوائي عن قتادة بلفظ 000 من يداويه) . فقال: إنما لتلا 
ل ا ا اس لس السدوسيى البصرى 
تبت فقية من احفظ التابعين: يقال: إنه ولة أكمه مات سنتة بضغ 
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قله (ركل عب طب را ومائ 

(ركل يط ) ب كتير الناء. أت سكر هال علب الرعر 
ا إذا سحن وبال كتوا عن السحر بالطب تفاؤلاً كما قالوا 
للدي ليع وكا الى الأسارى: الحلب م الأحداد يقال لشلك الراك 
لبو سبي وى اتوي ميان ته هماه 
قوله: (أو يؤخذ) . بفتح الواو مهموزء. وتشديد الخاء المعجمة". (1) 


5""وبعدها ذال معجحمة: أي: يحبس عن اقرانة: ولا يصل إلى 
كفاعيا والأاخة يضم الفزة: الكلام الذي بقوله السباحر. 
قوله: (بحل) يضم الياء وفتح الحاء ميني للمفعول. 
ا ا ال ا ا 7 
- بريدوق بها الاضلاع: أى: إزالة الشبحره ولم ينه عا يراد ب» 
الإصلاع إنها منهى عما عضن وهكذا الكلام صن ابن الفسيب حمل 
على نوغ من النشرة: لا بعلم هل هواتؤة من السحر ام ل؟ ناميا أن 
يكون ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر الكافر المأمور بقتله 
ليعمل السحرء فلا يظن به ذلك, حاشاه منه. ويدل على ذلك قوله: 
إنما يريدون به الإصلاح, فأي إصلاح في السحر؟! بل كله فساد وكفر 
وار سس هةأعلم 
قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. 
0 : هذا الأثر ذكره ابن الجوزي في "جامع المسانيد" بغير إسناد, 
: (لا يطلق السحر إلا ساحر) . وروى ابن جرير في "التهذيب" 
0 فى يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا 
برحياضا اذا كان بالر حل سجر أنبيمقي إلى عن تللق عنم فهال: 
هو صلاح, قال قتادة: وكان الحسن 888 ذلك يقول: لا يعلم ذلك إلا 
ساحر, قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر ولم 
عطمبايينف _ ل لللع. 

تازفق الحسن :هو ابن ادي الحمحن. :اسه بسار بالتعناك < 
عدن الع م مؤلاهم نقة.فقيه إهام فاضل من خيار 
التابعين. مات سنة عشر ومائة, وقد قارب التسعين. 
[[9--- لهاع الششططط لآ سوق] 
قوله: قال ابن القيم: النشرة الست رين الود وفى :توعان: 
حل بسحر مثله. وهو الذي من عمل الشيطان. وعليهة". (2) 
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6" ولكن يشكل عليه ماروا ابن حبان في هحيحه عن أننين 
مرفوعًا: "لا طيرة, والطيرة على من تطير" فظاهر هذا أنها و 
وكوايةة أن المزاد يذلك. من تطبر نظي | منوة! عنيف وق أن يعقمه 
كاوها برو ويرام جني امتح مف بريذة سن جاحدس قاره كر 
علق قلبه بالله. حورا ئورساء. وفطعه عن الالشات إلى غير اللة: 
وقال: وفعل ها'امريه فإنه لا بضرة ذلك وأما من اتفى اسيات 
الضرر بعد انعقاذها بالأستباب: المنهي عنها, فإنه لا ينفعه ذلك غالبا 
ل ل 
مايص اب يمسا يخش ب ى , 

وقد عاءت أحاديث ظن يعض التناس أنها ندل على جواز الطيرة. 
منها: فونه عليه الساد»' "الشوم في ثلاث: في المرأة. والدابة, 
والدار" 1 ٠‏ وفي رواية: "لا عدوى ولا طيرة: والشؤم, في تلاث ... ". 
العديت وفي حديت اخر "إن كان مفى. العرس: والمراة: والمسكن"". 
رواهما البخاري فأنكرت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: "كذب 
والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بها ولكن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كان يقول: "كان أهل الجاهلية يقولون: إن 
الطيرة في المراة:والدار والدايد" ثغر قرات عائشة: ما أْصَاتَ مِنْ 
مصببة في الارض ولا في الفسكة إلا في كتاب من قثل أن تترأقا إن 
ذلك على الله سك_ز ] [الخديد: 22], روأه أحمد واين جريهية 
والحاكم وصعححه بمعناه. وقال الخطابي وابن قتيبة: هذا مستثنى من 
الطيرة, أي: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون له دار 8 سكناها أو 
امرأة 8 صحبتهاء أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع 
والطلاق ونحوه ولا يقيم على الكراهة والقاذى بة- فاته شؤوم. 
كاه لم جزم الج عدي الله عليه وبل والشره و كر 


1 النسائي: قطع السارق (4877) و فاجو داود: الحدود (4380) , 
وابن ماجه: الحدود (2597) وأحمد (5/293) , والدارمي: الحدود ( 
ل :"027تتححتتِِت7<2ت7ت<ت<تتتت 1ض 


7" ميل إلىنها يوافقها وبلائمها: كما أخبرهم أنه حبب إلنه 
من الدنيا النساء والطيب. وكان يحب الحلوى والعسل؛ ويحب حسن 
الصوت: بالقرآن والأذان .وستعع اليه ويخب معالي الأخلاق: ومكازم 
الشيص بوبالحمله يحب قل كمال وجعر وها يقضني البهضا, والله 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/367 


2105 


سحانه وفالى قد جل فى قرا الناسن الافجاب: سيماء الاسم 
الحيدى دفعيه وميل: درتميم اليف و حدرك جفل قيها الارياكء 
والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى 
والفوز والظطفر ونحو ذلك فإذا قرعت هذه الأسماء الاسماع, 
امكشرن يها العون: وامتترة لها الخوي وفوي يها القلجة:.واذا 
سمعت أضدادهاء أوجب لها ضد هذه الحال, فأحزنها ذلك, وأثار لها 
خوقًا وطيرة وانكماشًا وانقباضصًا عما قصدت له وكزمت عليه: فاورت 
لها ضررًا في الدنياء ونقصًا في الإيمان, ومقارفة للشرك" 
وقال الخليوي: "إنها كان صلئ: الله غابه وسام يعحينة الغفال: لات 
التشاوؤم سوء ظن بالله تعالى بغير دسبب محقق, ٠‏ والتفاؤل حسن 
طوريد والمزفن شامور بكسن الطن الله تعالن على كلل خال" 
قال: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: "ذكرت الطيرة 
عند سول اللميضاي الله عليه وقتلم فقال:""|حمنيعها الال ولااثيرد 
مسلمًاء فإذا رأى أحدكم ما 8ل فليقل: اللهم لا يأني بالحسنات إلا 
أنتء ولا يدقع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك" 1. 
وا به كرو بن عامر كذ 6 أحمد وابو داود وغيرهماء 500 
ا عن عروه 


الماووفى؛ له ضصعة: ودكرواين حبان في نقات التابعين, وقال 
| زي: لا 


1أبل ودود: الطب (4)3919--220" ب 1[1) 


818 "عنها ب ماتما ارحب للإتشان أن ممصي لما تريددم ولو من 
الفأل. فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملاءمة 
للتفين: قاما أن بهد عليه ويعضي لاخله مم نيان الت كل غلك 
الله, فإن ذلك من الطيرة. وكذلك إذا رأي أو سمع ما 80 فتشاءم 
به ورده عن 0 فإن ذلك أيضََا من الطيرة.". )2( 


9 "قَاتبعوني) 1. فلما كثر المدعون لمحبة الله. طولبوا 
بإقامة البينة, فجاءت هذه الآية ونحوها. فمن ادعى محبة الله. وهو 
يحب هلا ذكر على اللة و زهنوله: فهو كاذب كمن يدعي محبة الله, 
رط دن طريق لمن شان الل سنت مس بان كانبي | لب 
كان صادقا لكان متبعًا له. قال مبارك ابن فضالة: عن الحسن. قال: 
1 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/373 


2) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/378 
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ا وي مب و ع ان اكد كيد بارسول 
الله إننا نحب ربنا حبًا شديدّاء فإحب الله أن يجعل, لحبم عَلَمَا فأنزل 
الله [ قل إن كُنْتُم تُحِنُونَ الله قِانّبِعُونِي يُقَيبَكُم الله و يَعْفِرٌَ لكم 
دُنُوَبَكُمْ) 2. و 0 
المحبة أخرجهم إلى شيء من الرعونة والدعاوي التي تنافي 
العبودية. ويدعي احدهم دعاوي 0 حذؤد الأتبياء: ويطلبون من 
الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله. وسبب هذا ضعف تحقيق المحبة 
التي هي محض العبودية, دل جعي العمل لدو ب يجرب العيد 
حقيقته,. ومدعي ذلك فيه شبه من اليهود والنصارى الذين قالوا: نحن 
أيف؟|اء |1 سه 7 ا#لتود كا ل 7 
وشرط المحبة موافقة المحبوب, فتحب ما يحب وتكره ا ل 
وتبغض ما يبغض » ٠‏ وذلك كمن يدعي أن الذنوب لا تضره.:, لكون الله 
يحبه فيصر عليها أو يدعي أنه يصل إلى حد في محبة الله تسقط 
عنه التكاليف, وكقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحداء فإن 
بريء منهء: فقال الآخر: أي مريد لي ترك أحدًا من المؤمنين يدخل 
النار, فإنه بريء منه. وتحو ؤلك.مهن الوعاوف مع أن كنذا من هذا 
ونحوه لا يصدر إلا من كافرء والعاقل يتنبه. وما هكذا كان سادات 
المحبين: الأنبياء والمرسلون. والصحابة, والتابعون. فكن على حذر 
من ذلكء فإن كثيرًا من جهال المتصوفة وقع فيه. وقد ينسب ذلك 
إلى عفن المقنابة المشهورين: وهو ]ما كديع عليهم: وا فااحظا 
منهم, فإن العصمة منتفية عن غير الرسول صلى الله عليه وسلم. 


1+#س سور آل عملع ست رن آي ة: 31. 
2 دسسلسورة آل عمعطسغران اطق 1 .: )(1) 


0 اوفقي الديث فين القوا: 

اذا كان.هذا شان :مغية الرسول صلى؛ الله عليه :وسلم فما الطن 
الل ب _ ل وهة؟! 

ونه أن الأ عمال من الإيمان: لأن اليحية عمل: وقد تفن اليسان 

عمن لم يكن الرسول: ضلى اللهة.عليه وسلم أحب اليه.مما ذكر فذل 

على ذل ك. 

والح ااي ب كر ال ار لوو 

المصبب ب اس ففحء 


[زتلاث من كن و و سس د حلاوة الإيمس ان]. 
قال: ولهما عنه قال: قال.رسول: اللة ضلى الله عليه وسلم» "ثلاث 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/406 
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من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله, وان ان يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يِكَرَه أن يقذف في النار"1. وفي 
رواية: "لا بعد احيد جلاوة الإيمان حت ..."2 إلى أخيره. 

ش؛ قوله: (ثلاث) . أي: ثلاث خصال. وجاز الابتداء بثلاث, أن 
قوله: (من كن 00 . أي: وعطنن وحصلن, فهي 0 

قوله ف وجحدديون خلاوة الإثمان) .قال .ايناس جمرة: إنما قير 
0 لأن الله شبه الإيمان بالشجرة في قوله: صرب الله ل 
نلعة والشجرة لما تقر والشجرة لها جحلاو ٠35ل‏ تتيجرة امات 
سم وم الوم الي د لكن فد يحدها 
00 نغ وقد لا يجدها وإنما يجدها بما ذكر في الحديث. 

:أن ون |الهورمولة حي إلنه قفا سداههما ,لانت 
يو انه خبريكتون. قال البيضاوى؟ الضراد نالحب هنا الحث 
العقلي الذي هو إيثار ما يقتضي العقل السليم رجحانه. وإن كان 
طبعة وتعيل اليه تمقتحى عثله فيهوي تناوله. فاذا تأهل الميره أن 


لش سسسسسسس تاروع 


1 البخاري: الإيمان (16) , ومسلم: الإيمان (43) , والترمذي: 
الإيمان (2624) ع الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9 , وابن ماجه: الفتن (4033) , وأحمد (3/103 ,3/113 , 
072 ,3/174 ,3/230 ,3/248 ,103/288 

2لبئب83---كساري: الأدب (6041)-+- ٠‏ 
3س«سلسورة إابراهيمم ابة: 24.". )01 


1""لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل, 
والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك تمرن على الائتمار بأمره بحيث 
يصير هواه تبعًا له, ويلتذ بذلك التذانًا عقلئًا إذ الالتذاذ العقلي إدراك 
لويم امد والحق خلا ذلك بل المراد في الحديث أن ار الله 
ورسوله عند الغبة احب إلية.هما سوافها + | فليا كما في بغض 
الأحاديك: "اجنوا الله كل قلويكم", فبفيل بكلشةه إلى الله وده 
حتى يكون وده معبوبه ومعبوده, وإنما يحب من سواه تبعا لمحبته 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/409 
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كما يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين لما كان يحبهم ربه 
سبحانه, وذلك موجب لمحبة ما يحبه سبحانه وكراهة ما 1 وإيثار 
ضاته على ما سواه والسعي فيما يرضيه ما استطاع وترك ما 
.كيذه كلامات المحية الصادفة ولوازههاء وَاضا فجرد إثثار ها 

يقضي العقل رجحانه. وان كان الح الا 0ه 
قال شيخ الإسلام: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان, لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة 
له فمن 9 يمنا واشتهاه إذا حصل له مراده فإنه يحد الحلاوة 
واللذة والسرور بذلك. واللذة أمر يحصل عقيب إدرآك الملائم الذي 
قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح يتبع كمال محبة العبد 
لله, وذلك بثلاثة هود تكميل هذه المحبة وتفريعها ودفع ضدها. ١‏ . (1) 


2" "فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
سساح مص 2 عو سم اه الس 0 
قلت: ولا يكون كذلك, إلا إذا وافق ربه. فيما يحبه وما 80. قال: 

: إلاللله. 


احكت أنبياء الله, ا لأجل تسافوة ا الله, لا لشيء 0 
وق#طكدلد 
الو سسا : 
ر 
قلت ::وانما كرة الضذء لما وغل قليه من .محية اللهم:فاتكشف: له شور 
المحبة محاسن الإسلام, ورذائل الجهلء والكفران, وهذا هو الحب 
الذي يكون مع من احتف كما في "الصحيحين" . عن انس : "إن رجلا 
سأل النبي صلق الله.علية وسلم.فتى الساعة, فقال: ما اعددت لها؟ 
قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة, ولكني اح 
الله ورسوله, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مع من 
أحببت", وفي رواية للبخاري "فقلنا: ونحن كذلك, قالء نعم قال 
أنس : -- يومقلاةة درتحا|ا شسديًّا" 1. 


سكير لي ف ده كلك نويه لطر اااي 
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الرسول صلق الله عليه وسلح وقد اركوه على الحظينة: لفا قال: 
ومن يعصهما,ء فقد غوى, وأحسن ما قيل فيه قولان: أحدهما ما قاله 
البيضاوي وغيره.: أنه تنى الضمير هنا إيماء إلى أن المعتبر هو 
المجموع المركب من المحبتين؛ لا كل واحذة, فإنها وحدها لاغية, 
وأهر بالاقراد فى.حديت الحظطيب إشعارا بآن كل»واجة من العضصياتين: 


1 البخاري: الأدب (6171) , ومسلم: البر والصلة والآداب (2639) , 
والترمذي: الزهد (2385) , وأحمد (3/104 ,3/110 ,3/167 , 
2 3/173 ,3/178 ,3/198 ,3/202 ,3/207 ,3/208 , 
1 ,3/226 ,3/227 ,3/228 ,3/255 ,3/276 ,3/288 ." (1) 


3 "الغواية, إذ العطف في تقدير التكرير. والأصل استقلإال 
كل من المعطوفين في الحكم. قلت: وهذا جواب بليغ جدًا. 
الثاني: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى. وهذا على الجواز. 
وجواب ثالث, وهو أن هذا ورد على الأصلء وحديث الخطيب ناقل, 

نٍِ أرجح. 

قوله: (كما [880 أن يقذف في النار) . أي: يستوي عنده الأمران, 
الإلقاهء في الشن سار والعق ود في الكفقتر. 
قلثة وقي الحديت من القواتة: 5 الله تغالى ببحبيه المؤمنون: وهو 
تعستالى وحيهم: كفدا فحصال: ( تحلقة وإخزوية 1 1 
وفيه رد ما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل 
ممن كان كافرًا فاسلم, فمن اتصف بهذه الأمور. فهو افضل ممن لم 
ا . ولهذا كان السابقون الأولون أفضل ممن ولد على 
22ت ييبيي بيب بات تت ا 
وفيه رد على الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص 
في حقه مطلقاء والصواب أنه .إن لم يتب كان نقضًا وإن تاب فلا, 
ولهذا كان المهاجرونٍ والأنصار أفضل هذه الأهة: وإن كانوا في أول 
الأمر كقارا يعبدون الأصتام: بلا المنتقل من الضلال إلى الهدى: ومن 
السيئات إلى الحسنات يضاعف له الثوابء قاله شيخ الإسلام 
وفيه دليل على عداوة | كين وبغضهم, لأن أبغض شيئًا 
ابض من اتضفوديه فإذا كات الكفر كما 198840 أن بلعى في 


انر فك ذلك 1 من الصف« نستته. 
قوله: (وفي رواية لا يجد أحد) . هذه الرواية أخرجها البخاري في 
"صحيحه' ' ولفظه: "لا يبحد أحد حلاوة الإيمان حتى بحب المرء لا بحربيه 
إلالاله. وحتتى أن يقلذف في لنرار أحب إليه 


) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/411 
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1 مسسحوهوزة الهفاقدةة ايم نة: 5:54 )1( 


4" "كَعَدَابِ الله . هو الخوف منهم أن ينالوه بما 3111 
بدننيدب الإيمان بالله, وذلك من جملة الخوف من غير الله, وهذاط وجه 
مطابقة الآية للترجمة, وفي الأية رد على المرجئة والكرامية, وفيها 
الخوف على نفسك, والاستعداد للبلاء إذ لا بد منهد مع سؤال الله 
العاة 
[من ضععف اليقين أن ترضي الناس بسبخط الله]. 
بسخط الله. وأن تحمدهم على رزق الله, وأن تذمهم على ما لم 
لكلف ا ا ل تس هك كك اسل ج1331 7 : 

ره" 
ش: هذا الحديث رواه أب العيم في "الحلية" 0 والبيهقي, وأعله بمحمد 
بن مروان السدي, وقال: ضعيف: وفيه أيضًا عطية العوفي, أفقدذة 
الذهبي في الضعفاء والمتروكين, وقال: : ضعفوه وموسى بن بلال: 
سنئغغسغ ‏ اقط. 


معيرة 1 : "وإن الله بحكمته جعل 
ال د وجعل الهم والحزن في الشك 
لس سس ستخخط". 


5 
قولة؟ (إن:من ضعق اليقين) + قال فى "العضياء": والضعف بفته 
الضاد فى لغد تقيم ويضمها في لغة فريش كلاف القوة والضحة. 
واليقين المراذ به: الإيمان كله كما قال ابن مسعود: "اليقين الايصان 
كله. والصبر نصف الإيمان" رواه ل ل بنسند صحيكم, ٠‏ ورواه ابو 

نعيم في "| ل - 1١‏ وا في "الزوهد لزلا . )2 


325 -"الإيمان يزبد وينقص» وعلى أن ما يكرهه الإأنسان قد 
يكون خَيدًا له: وأن التوكل أعظم الأسباب في حصول الصير + وذقع 


6""حديث "إذا سبقت للعبد من الله مئزلة ... " 1 الحديث. 
ولأن ذلك يدعو إلى التوبة فإن الله تعالى يبتلي العيياد بعذاب الونيا 
ليتوبوا من الذنوب كما قال تعالى: ( ليَذِيقَهُم ب عض الذي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ 
1 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/412 

2 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/422 


3 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/435 
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أغظم نغم الله غليه: ولأن ذلك يحضل به ذعناء الله والتضرع إليه: 
ولهذا ذم الله من لا يستكين لربه, ولا يتضرع عند حصول البأساء كما 
قال تعالى: (وَلَقَدُ أَحَدَتَاهُمْ يالعدَّابٍ قَمَا اسيتكاثوا لِرَيهِمْ وَمَا 
قضرز غون ]:3, ووقاء الله د - من أعظم النعم, فهذه 
النعمة والتي قبلها من أعظم صلاح 2 الدين في أن 
يعبد الله وحده ويتوكل عليه, وَأن لا تدعو مغ الله إلهَا آخر لا دعاء 
عبادة: ولا دغاء مسألة.. فإذا حصلت :لك التوبة التي مضموتها أن تعبد 
الله وعدم :وتطيع رسلة تفعل العامون وترك الفحظ ور كنت مين 
يعبد الله. وإذا حصل لك الدعاء الذي هو سؤال الله حاجاتك, فتسأله 
ما تنتفع به. وتستعيذ به مما تستضر بهء كان هذا من أعظم نعم الله 
عليك, وهذا كثيرًا ما يحصل بالمصائب. وإذا كانت هذه النعم في 
العضاتب: اولي الناس .يها أحبانة, ففليهم حتة أن ششيكروا أل 
لخصت ذلك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 
نوه "قفن .رضي قله الرضى": أي: من رضي يما قضاة الله وقذرة 
عليه من إالابتلاى فله الرضى من الله جزاءً وفافًا. كما قال تعالى: 
[رضت الله عَنَهُمْ وَوَضوا ع4) 4 وهذا دليل على قصضهلة الرضى, 
وهو أن لا يعترض على الحكم ولا يتسخطه ولا يكرهه. وقد وصى 
النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً فقال: "لا تتهم الله في شيء قضاه 
لك" 5. فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته, 
وانه قير متهم فى قصاته: دعاه ذلك إلى الرضصى, قال ابن مسعود: 
إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضى, 
وجعل الهج والحرن في الك والسحط: وقال ابن عنون: ازضة 
تغط ب تبت تع اللو سمس سه من عسر 


1أآابودود: الجن ائز (3090) , وأحمد (5/272)- 

2 ببح جه حسوؤواز 8 ا اججتححكتهروم ايححححة ! 41 

3 نسيسبسسسورة المؤمشنتون ابمسسة: 6/. 
)1( 


7""مؤمتًا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما 
جاء نه اج ضلئ_الله عليه وسلم من الأوامر والتواهي وغيرهناء 
فيحب ما أمر به 88 ما نهى عنه. :وقد ورد القران بمثل هذا في 
غير موضع, وذم سبحإنه من كره ما إحبه الله تعللى, أو أحب ما كره 
الله كما قال: (ذَّلِكَ ِأنَهُمْ كرهوا مَا أَئْرَكِ الله أ خبط أَعْمَالَهُمْ) 1. 
وقال: (ذَلِكَ يِأنَّهُمْ انَبَهُوا مَا أأسشغَط الله وَكَرِهُوا رِضصْواتَهُ فَأخبّط 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/450 
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أكقالهة) 2 فالواجب على كل مومن أنيجخي .ها احية اللله محية 
توحب له الاتيان. بما وخب عليه فند: فان زاذت المحية ختى أت بها 


ندب إليه منه كان ذلك فضلاً. وأن لَكَرَهَ ما كرهه الله كراهة توجب 
له الكف عما حرم عليه منه, فازدادت الكراهة حتى أوجبت الكفٍ 


قفن أحب الله ورسوله محبة صادقة من 'قليى | 

بحب يقلية ما يحبه الله ورسيوؤلة 111317 فنا [الله ورسولة' 
ويرضى .بها بترضئرية الله ورسؤلة..ويسخظ ها يسخط. الله ورسولة, 
وان يعمل بجوارحه بمقتضصطيى هذا الحب والبغض. 
فإن عمل بجوارحه شينئًا يخالف ذلك, بأن ارتكب بعض ما 101110 
الله ورسوله: أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة 
عليه. دل ذلك على نقص محبته الواجبة, فعليه أن يتوب من ذلك, 
فرج إلى تكميل المحدة الواحفى نجع المغاضي تسا من تفلديم 
هوى النفس على محبة الله ورسوله: وقد وصف الله المشركين 
باتباع الهوى في مواضع من كتابه فقال تعالى: [فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيِبُوا لك 
فَاعْلمٌ ألما يعون أشواءقة ؟ 3. وكذلك البدع انعا نتتها من اتقتزيد 
الهوى على الشرع, ولهذا سمي أهلها أهل الأهواء, وكذلك المعاصي 
حب الأشخاص الواجب فنه أن بكون نيقا لما جاء به الرسول صلى 


1 سطسطسللللسورة 1 : 9., 
7ك ب : 28. 


3سسورة القصطصص اتنحهدة : 50." )1) 


8 "الملائكسة والرسسل والهستديقين: والأيساء والشتحهداء 
والصالحين عمومًا. ولهذا كان علامة وجود حلاوة الإيمان "أن يحب 
المرء لا يحبه إلا لله" 1. وتحرم موالاة أعداء الله ومن 831 الله 
عمو عات ويهي| يكنون 0 كله للم "من أحب' لله وأ بض "للك 
واعطى لله, ومنع لله. فقد استكمل الإيمان". ومن كان حبه: وبغضه, 
وعطاءة: ومنعه لموى تقسف كان.ذاك فضا في إبهاشه الواعت: 
فتجب عليه التوبة من ذلك, والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله: وما فيه رضا 
الله وررسوله على هفوى النفس ومرادهها. انتهى ملخضًّا. 
ومطابقة الحديث للباب ظاهرة من جهة أن الرجل لا يؤمن حتى 
يكون بقواواتيقا لما جاء به الرس ول سلب الل عايه وميلم في كل 
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شيء حتى في الحكم وغيره. فإذا حكم بحكم أو قضى بقضاء: فهو 5 
العق الذي :لا محية المزين. عمو ولا اعتياز لله يعده. 
قال المضتي: وفال الشعبي؟ "كان بين رجحل من المنافقين ورجل 
من اليهود خصومة فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد عرف انه لا 
1 الرشوة::وقال. المنافق : بتحاكم إلى:البهود لعلمة أنهم يأخنذون 
الرشوة, فاتفقا على أن يأتيا كإهنًا في جهينة فيتحاكما إليه فتزلت: 
ألم «[«وللاإ ايمر الى الذين فغللسبون :1 2. 
ش: : هذا الأزغنر روآه ابن جرببرى» ٠‏ وابن المنذر بنحصحوه. 
قوله: "كان بين رجل من المنافقين, ورجل من اليهود خصومة", لم 
أقف على تسمية هذين الرجلين, ٠‏ وقد روى ابن إسحاق وابن المنذرء 
وابن أيف حاتم قال: كان الجلاس بن الصامت قبل توبته ومعتب بن 
قشير, :ورا بن زيد 'وبشيرء ٠‏ كانوا موت الإسلام, فدعاهم رجال من 
الله عليه وسلم فدعوهم إلى الكهان حكام الجاهلية فأنزل الله فيهم: 
(أَلَمْ تر إلى الزين يَرعغون ...1 3 الآبة. فيحتمل أن يكون المنافق 


1 ا (5/375- ل : 
2 سطس ورة الشلسللساء ار ة: 60. 
3س ورة النس سا ار ة: 60."للب (1) 


9 "وشاء فلان. ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان" 1. 
رواه اللبمحوةق داود #ككتتكت حكككتة 105 
ش: : هذا الحديث رواه أبنو داود, كما قال المصنف, ورواه أخمد وابن 
ابفق شيبة, والنسائي, وابن ماجة, والبيهقي وله علة وله شواهد, وههفو 
صحيح المعنى بلا ريب. وسيأتي الكلام على معناه في باب ما شاء 
الله و نك إن شنلبساء الل له. 
قال: وجاء عن إبراهيم النخعي 7 أن يقول الرجل: أعوذ بالله 
فنك وجول أن يقول: باللة ثم بك قال : ويقول: لولا الله نم فلان) 
ولا تو يوا وال سه » وفلان. 
هذا الاثر رواه المصنف غير معزو وقد رواه عبد الرزاق, 
الدنيا في كتاب "الصمت" عن: مغيرة قال؛ كان انراد للهلا أن 
ا ا ل كا لوي 
ويكره أن يقول: لولا الله وفلان. ويرخص أن يقول: لولا الله ثم 
فلان, لفظ ابن أبي الدّنياء وذلك والله أعلم؛ لأن الواو تقتضي مطلق 
الجمع: فمنع منها للجمع:, لثلا توهم الجمع بين الله وبين غيره. كما 
منع من جمع اسم الله. واسم رسوله في ضمير واحد. و"ثم" إنما 
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ل 0 0000 


ا لل 0 عنهما آبلكة. 


1 أبو داود: الأدب (4980) , وأحمد (5/384 ,5/393 ,5/398) .". 
)1( 


0- "قوله: "ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته" | 
كالملوك بحيث إذا أراد أحد الوصول إلبه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا 
مشقة: بل 'يصلون إليه ورقضي حاجتيهم ويعيزوتة يننا رحتنا عون إلبه 

من ام دينهم وذتيا شد ويقصون عليه ما يرونه في المنام, بل كان 
9 الله عليه وسلم يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام الوحي, وكان إذا 
صلى الصبح كثيرًا ما يقول: "شل رات أحنه عنكم: رقبا؟ " 1 
قوله: "فحمد الله وأثنى عليه". وفي رواية أحمد: "فلما أصبحوا 
خطبهم فحمد اللة وانتى عليه".:وفي.رواية الظبراتي» "فلهنا صلى 
الظهر قام خطييًا": قفيه مشروعية حمد الله والثثاء:عليه في 
الخطب, وفيه الخطبة في الأمور المهمة. وأما معنى الحمد, فقد 
تقدم في باب قول الله تعالى: 27 ُشْرِكُونَ قا لا يَخْلْقْ شَيْئاًة 2. وأما 
الشناء فقيبال ابن القيم: هو تكرر المحامد. 
قولةة "لم قال أما بعد" في رواية أحفد. والظيراى: "ثم قال: إن 
طغيلا راق رؤيا"::ولم يذكن اما بعد وفي.روابة للطبراني :ققام تبي 
الله على المنبر فقال: "إن أخاكم رأى رؤيا قد حدثكم بما رأى". فيه 
مشروفية "أما بعد" فى الخطب في هذا الحديت والا فلا يضر فإنهنا 
ثابتة في خطربنه علبه السملام, وفي ختيرة. 
قولهة "وإنكه قلتم كلمة كان بمقعتي كذا وكذا أن الهاكم عنياة ردي 
روانة احمنة والطيراني "وإنكم كنتم تفولون: كلمة كان يمتعني الحياء 
منكم أن" أنها كم عنها" 3 هذا الحياء منهم لبيين على سهميل الجباء 
من الإنكار عليهمة بل كان صلى الل عليه وقسام وس تحرى 
أن يذكرهاء لأنه لم يأمر بإنكارهاء. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤيا 
الصسالحة أنكرقفاء ولم يس تتحي في ذل ك. 
وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر, إذ لو كانت من الأكبر 
لأنكرها من أول مرة قالوها. وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه 
وسلم من الحياء وانجحة من الأخلاق المحم هدودة 


لح اح إن يسيم 
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الرؤيا(2294), وأحمد (5/8 2 ,5/10 ,5/14) 
د سل بورة االلسبييرراف |: : 191. 


3 00 صلاة العنا درن وقصرها (770) , والترمذي: اند واد 0 


831“ فال.في"الصحيع 'عن أبن سريرة أنبرسول الله صبلى 
اللوفلية وسلم نال"( جل احدكم أطعم ريك روطتي ريك 
وليقل: سيد ي ومولاي, ولا يقل احدكم: عبدي وامتن: وليقل: فتاي 
17757 كككك 9 لون وغلامي" 1. 

اب لوووك ا الا 00 
قوله “قل 0 ,هو بالجزم على ن التوي. والمراد أن بقول ذلا ذلك 
قوله""أطعم ر 

0 :"وضيء ربك" ا من اود وفيهما في 10 الود زياد : 
"اسسسق ربك", وكثان المؤلف اختصعرها. 
قال القطابن: وسيب الفله أن الانمان تمر نوت مفية تا غلا هن الذوحيد 
لله تعالى, وترك الإشراك به, 5 المضاهاة بالاسم لثلا يدخل في 
عمد دن ار الحيد ات 0 فلا 086 أن يطلق ذلك عليه 
عند الإضاافة كقول «: رب الدار والنوب. 
قال ابن مفلح في"الفروع": وظاهر النهي التحريم, وقد يحتمل أنه 
للكراهبة, وجطحزم به غير واحد بن العلماء. 
فإن قلت: قد قال الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: 
(اذْكَرَنِي عِنْدِ َيّكَ4 2.وقال النبي صلى الله عليه وسلم في اشتراط 
الساعة: "أن تلد الأمة ربتها" 3 فهذا يدل على الجواز. 
قيل: فأما الآبة ففتها خدابان: [حدهنا وو الأظيو أن هذا جار د 
شرع من قبلناء وقد ورد شرعنا بخلافه. والثاني: أنه ورد لبيان 
الص وان والنهي للادب والتتزرهيبه دون التحس ريم 

وأها العديث فليس من.هذا اليابه للنانية» والنهي. عقف أنبيقول: ذلك 
للذكر لما فيه من إيهام المشاركة, وهو معدوم في الأنثى. أ ويقال: 
بحمله على الكراهة في الأنثى أيضًا لورود الحديث بذلك دون الذكر, 
اانه لع يرة فيه إلا النهي_ويقال وهو اطير: إن هذا لس فيه إلا 


1 ا عر (2552) 000 الألفاظ من الأدب وغيرها ( 
بجيو رن ١0‏ ة: 42. 
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3 سيلم: الإيمان (8) : والترمدى: الإيمان (2610) , والنسماتي: 
الإيمان وشرائعه ا , وأبو داود: السنة (4695) 38 ماهة: 
المقدمة (63) , وأحمد (1/27 ,1/51 ,1/52) ."(1) 


2 "ترابها؛ كما روى أبو داود عن جابر أيضًا: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم "نهى ان يجصص القبر, او يكتب عليه, أو يزاد 
عليه" 1. وهؤلاء يزيدون عليه الا< والجص والاحجار. قال إبراهيم 
النخعي: كقانوا #9988889 الاجر على قبورهم 
والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور, المتخذينها أعيادّاء الموقدين 
عليها السرج, الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما افير 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به., وأعظم 
ذلك وب مساجد, وإيقاد 7 عليها وهو من 00 وقد صرح 
المي "ولو اخ اتخاذ اله عليها لم لعن 
تضييعًا للمال في غير فائدة, م 
الأصنام" . قال: "ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور دا احبر 
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنسياتهم مساجد يحذر ما صنعوا|" 2. . متفق عليه. ولان 

تجصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها 
ا إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات 
باتخاذ صورهم والتمدسسح بها والصلاة عندها". انتهى. 
وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجّاء 
ووضعوا لها منااسك, حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابّا 
سماه"'مناسك حم المشاهد",. مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام, ولا 
يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام. ودخول في دين عباد الاصنام, 
0 التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقصده من النهي عما تقدم ذكره في القبورء وبين ما 
سسسرغه « هلي ؤلاء 9 وه. 
ولآاويت انفى ذلك من المفاسة .هنا يعجر عن حضصرة: فمنها: 
تعظيم الموققع في الافتتسان هلل ا. 
ومنهعلا : اتخاذ٠«ه‏ ا أعبسب ‏ اقنًا. 
ومنه.. م أ الس ل يبيب به 


1 مسلم: الجنائز (970)., والترصذي: الجنائن (1052):,:والتساتي: 
الجنائز (2027) , وأبو داود: الجنائز (3225) , وابن ماجه: ما جاء 
في الجنائز (1562 ,1563) , وأحمد (3/295 ,3/332 ,3/339) . 
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2 البخاري: الصلاة (436) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة ( 
1) , والنسائي: المساجد (703) , وأحمد (1/218 ,6/34 , 
0 ,6/121 ,6/146 ,6/252 ,6/255 ,6/274) , والدارمي: 
الصطعلة (1403) لللللس[1) 


3" لهس |. 
وفنها: مشابية عبار الأصكام بها يفعل عددها من العكوف عليها 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها, وسندانتها وعبادها يرجدحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام, ويرون سدانتها 
أفضل من خدمة المساجد. والويل عندهم لقيمها ليلة يطفأ القنديل 
١‏ 


2 اعتقاد المشركين 6 ف ست ال وما 3 
الأعداء. ويستئزل غيث السماءء, وتفرج الكروب, وتقضى الحوائج, 
وينتصر المطلوم, ويجسار الخائف إلى غير ذلك. 
ومنها: الدحول في لعيه الله.ورسوله راتقاد المساحة ليها وايقاد 


الل تلت / 
0 الثشرك الأقير القذف يففبلل فقينسوها. 
ومنها: إيذاء أصحابها بما يفعله المشركون بقبورهم, فإنهم يؤذيهم ما 


يفعل عند قبورهم, 0218017 غاية الكراهية, كما أن المسيح عليه 
السلام 9988 ءا يفعله النصارى عند قبره. وكذلك غيره من الأنبياء 
والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم, ويوم القيامة 
يتيرؤون منهمء كما قال تغالى: [وَيَوْمَ يَحِشْرُهُمْ وَمَ يَعْبُدُونَ مِنْ ذُونٍ 
الله فَيَفُولُ أأنثة ثم أَضْلَلتُمْ عِبَادِي هَؤُلاء أ هخ ضلوا السييل قَالوا 
شتكاتك م جا يَنْبَغِي لَنَا أن تخد من كه أَوْليَاء ولك م 
وَآبَاءَهُمْ حَتّى تسُوا الْذْكْرَ وَكَانُوا قَوما بُوراً4 1. وقال الله تعالى 
للمشركين: [فقة كدروكة. يما تَقُولون) 2 وقال تعالى: (وَإذْ قال 

اللَهُ يَا عِيسَى ابن مَوْيَمَ أأنتَ قُلْت لِلنّاس الْخِدُونِي وَأْمّيَ إِلهِيْنِ مِنْ 
دُون اللَّهِ قَالَ سُبْحَائكَ مَا يَكُونُ لي أن أقو ل عا لنس لي يح إن 
كك قله ققد علقتة تقلخ ما فى نسي ولا ألم ها في مسد , 0 
3.وفال تعالى: [ وَيَوْمَ يَحشَرهِم جَمِيعا تم بعو ره يَقَول للمَلائكة أهَؤلاءِ إناكة 
كَانُوا يَعْبَدُون قالوا سَبحَاتك أنت ليما من دُونهم يل كَاثوا يَعَبَدُونَ 
الْجِنّ 31 رمم ٍ لصب طون ]1 4. 
. إِ 3 05 لس نن 1 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/612 


2158 


آبة: 41-40.". 


4- "فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا 
عليه. وذلك غاية الذل في غاية المحبة, وكمال الذل يقتضي الخضوع 
والخشية والاستكانة لله تعالى, وأنه لا يرى نفسه إلا في مقام الذم 
لها. والمعاتبة لها في حق ربه, وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا 
كان يحب ما يحبه الله 88811 ما 8188 الله من الأقوال والأعمال 
والاراداكع ومحبة المدع من الغيد لنفسه تخالف فا بحه .الله مقة 
والمادح .بغره من نفسه فيكون آثَماء: فمقام العبودية يقتضي كراهة 
المدح رأساء والنهي عنه صيانة لهذا المقام. فمتى أخلص العبد الذل 
لله:والمحية لهه خلضصت أعمالة وضحدة: ومتى أدخل عليها .ها يشويها 
من هذه الشوائب, دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد., وإذا 
أداه القذج الى التغاظم في نفتيته والاعجات نهاء وقع في أصر عظيم 
ينافي العبودية الخاصة, كما في الحديث: "الكبرياء ردائي,. والعظمة 
إزاري: فمن ناز عني نيا منهما عذبته" 1 وفي. الحديث: "لا يدخل 
الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر" 2. . وهذه الآفات قد 
تكون محبة المدح سبيًا لها وسلمًا إليها. والعجب يأكل الحسنات كما 
تأكل النار الحطب, وأما المادح فقد يفضي به المدح إلى أن ينزل 
الممدوح مئزلة لا يستحقهاء كما يوجد كثيرً! من أشعارهم من الغلو 
الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وخدراسكه ان يقع 
والالبينه والملك, كما تقدمت الإشار رة إلى نشئ2.. من ذلك. 

الى صلب الله غلية ورملم لها أكمل الله له عقام العيود د كسار 

بكره أن يمدح صيانة لهذا المقام, وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحًا 
لهم, وحماية لمقام التوحيح عن أن يدخله ما يفسده أو يضعفه, من 
الشرك ووسائله [قَبَدَّلَ الذين ظَلمُوا قؤلاً عَيْرَ الَّذِي قيل لَهُمْ) 3. 
واوا لفحل ما تهاهم علب الله جابه وسام بن دكله ثرية من 
افسشكخصيل القويتهسات: وكمسنتتقة من اعظم الكسصتات 


1 مسلم: البر والصلة والآداب (2620) , وأبو داود: اللباس ) 
0)., وابن ماجه: الزهد (4174) , وأحمد (2/442)- 

2 فسلم: اسان (91) , والترمذي: البر والصلة (1998 ,1999) , 
وأبوداوةة الليان د , وابن ماجه: المقدمة (59) ) والزهد ( 


[ ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/613 
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3), وأحمد (1/399 ,1/412 ,1/416 ,1/451)- . 
3|« سس ورة البقتسرة ؛#ابمبة : 59" (1) 


5" "فلما انققر بالمديتة أمر بعبة شرائة الإسلام: بقل الركاة 
والصوم والحج والجهاد والأذان. والأمر بالمعروف, والنهي عن 
المنكترر والحتبر د من سحرراك الإاسرب لام. 
ودينه باق: وهذا دينه, لا خير إلا دل الآمة عليه, ولا شر إلا حذرها منه. 
والغير اننم دل عليه التو عي وحقيع يها يجيه امه وير كان والرسير 
الذي حذر منه: الشرك وجميع ما 001 الله ويأباه. بعثه الله إلى 
الناس كافة. وافترض الله طاعته على جميع الثقلين: الجن والإنس. 
والدليل قوله تعالى: (قُلَّْ يَا أنّهَا القّاسن إفّي رشوك الله إلبْكُمْ جَمِيعاً؛ 

واكتبببالل ااي ميخ الدين. 
والدليل قوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتكُم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي 
رَ لَكُمُ الأنشلقة وين ا 2. 

موتهصلى الله عليه وسلم قوله تعالى: (إِنَكَ مث 
م إِنَكُمْ يوم الْقِيَامَةِ عر 2 كم تختصمُون )1 3 والناس 


بوب سح جدود 
والدليل قوله تعالى: [ مِنْهَا حَلَفتَاكَم وفيها تُعِيدْكُمْ وَمِنْهَا 53 ِجْرِجُكُمْ تَارَة 
أَحْرَى) 4. وقوله تعالى: (وَاللَهُ انبتكم مِن الأرض تباناً نه بُعبذكة 
- وير م إِخْرَاجا) 5 وبعد البعث محاسبون ومجزبون 


1[سسوور ‏ الأاكللسراف آي ة: 158. 
2 سلوورة المادسدة ابلس سية: 3. 
3 [سعغ ور الزم سس سر اب ة: 31-30. 
4 سس ورة طل ب سه أنر ة: 55. 
وس سويرة نت وح ار : 18-17."+ب 22) 


6_"المسلعين الذين. في مكة لم تواجووا تتاحاقم الله يام 
2< 2777777779 7ب تن 
وَألَدَلِيلٌ عَلَى الْهخْيرَة مِنَ السّْنّةِ وله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 
تتْقِطِعٌ الْهِجْرَةُ حَنّى تنقطِة التَوَبَهُ ولا تنِقَطِغ النَقَبَهُ حَنَى تطألّع 
السْمّس مِنْ مغربها» فَلَمَا اسْتَفَرَ مك في الْمَدِيتَةٍ امد رثفاة شَرَائْع 
الإسلام مِثل الرّكاة, وَالضّوْمٍ وَالَحَةٌ, وَالأَدَانِ, وَالْحَهَادِ, وَالأَمْر 
1 ) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد ص/635 


2( ثلاثة الأصول (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب, الجزء الأول) ص/194 
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0 وَالتّهْي عَنِ الْمْئَكَر وَغَيْرِ دَإِكَ مِنْ سَرَائْعِ الإِسَلام, أحَدّ 

عَلى هذا عَشْرَ ينين . ٠‏ وَتَوْفِيَ صَلواتٌ الله وَسَلامَةٌ عَلَيه وَدِيثةٌ ةَ اق 
قَهَذدَا ديئة, لا خَهْرَ إلا دَلُ الأمّةَ عَلَيّهِ ولا شوالا حَدّرها مِنَهُ, وَالجَورٌ 
الذي دَلْهَا عَلَيْهِ اللوهة وَجَمِ مَا يُحِبَّهُ الله وَيَرْضَاهُ وَالشّرٌ الذي 
حَزْرَهَا مِنْهُ السْرَكَ وَجَهِيعٌ ما الله يتاه ” بَعَنَهُ الله في النَّاسِ 
كَافَة. وَافْتَرَض طاعَتَهُ عَلَى + جَمِيع التْقَلِينٍ الجن والإنس. وَالدَّلِيلُ قَوْلَةٌ 
تغالى: ( قل يَا أَيّهَا النّاسْ إِنّي 0 الله إِلَيُكمْ جَمِيعَا) [الأعراف: 
8] الآ اف". (1) 


7-"فصلا: في نقش الحيطبان والأبواب بالقرآن 
مذهبنا أنه [8081 نقش الحيطان والأبواب بالقرآن وبأسماء الله 
١ب‏ تي ب ري اتات 0( 
وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد.". (2) 


8 "فصل: لايجموز كتابة القرآن بشيء نجس 
لا يجوز كتابة القرآن بيشيء نجس 20000 كتابته قلق الجدران 
ناء لل )3 


9-"[بحث في الرق ----- سس سسسبا] 
تفي أن الرؤيا كما في (روح المعاني) : مصدن راف الحلمية الدالة 
والرؤية: مصدر رأى البصرية الدالة على إدراك مخصوص وفرق بين 
مصدر المعنيين بالتأنيثين ونظير ذلك: القرب للتقرب المعنوي بعبادة 
وتحوها والقربى للتقرب النسبي وحقيقتها عند أهل السنة كما قال 
النووي: أن الله سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها 
في قلب اليقظان وقد جعل سبحانه تلك الاعتقادات علماً على أمور 
أخريخلقها في تن اني الح ال. 

ثم إن ما يكون علما على ما يسر يخلقه بغير خضرة الشيطان وما 
لي كوي ا اا 2 وتضاف 
إليه تعالى إضافة تشريف والثاني حلماً وتضاف إلى الشيطان وعلى 
ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ((الرؤيا من الله تعالى والحلم من 
اش سس يصطان)) 
وفي الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذ1 راى 
احدكم الرؤيا يحبها من الله تغالى:فليحمد الله تغالى وليخدت بها واذا 


1( ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأريع ص/22 
2( جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات ص/75 
3 جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات ص/76 
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رأى غير ذلك مما لَكََرَهَ فإنها الشيطان فليستعذ بالله تعالى من 
الشيطان الرجيم ومن شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره) . 
«خاير عته - ضلى الله عليه وسلف ((إذا راف احدكم الرقيا 
ا ا ل 0 تعالى من الشيطان 
الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه)) وقيل هي أحاديث الملك 
الموكل بالأرواح إن كانت صادقة ووسوسة الشيطان والنفس إن 
وقال قير :واهد من المتدلسغة ؟ هي اتطباءع الصنورة المتجورزة من 
افق المخيلة إلى الحس المشترك والصادق منها إنما يكون باتصال 
لفقو | خم اوت ا لت ا 1 


0 ''بين صوت الرب وصوت العبد, ٠‏ ومتفقون على ان الله 
تعالى تكلم بالقرآن الذى أنزله على نبيه محمد - صلى الله عليه 
وسلم - حروفه ومعانيه, أن ينادي عباده بصوته. ومتفقون على أت 
الأصوات المسموعة من القراء أصوات العياد. وعلى أنه ليس شئ 

من أصوات العباد: ولا مداد المضاحف قديما: بل القرآن مكتوب في 
مصاحق المسلمين, مقروء بالسنتهم. محفوظ بقلوبهم وهو كله 70 
اوح رُو___ لب سسا 
والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كتبوا المصاحف لما كتبوها بغير 
شكل ولاتقط: لأنهم كقانوا عزريا لابلعتون,. 
ثم لما حدث الحن نقط الناس المصاحف وشكلوهاء فإن كتبت بلا 
شكل ولا تلفظ جازء ولم في أظهر قولى العلماء. وهو إحدى 
الروايتين.عن اخمد رحمه الله تعالى: وحكم النقط والشكل حكم 
العروف: قإن الشكل يبين إاعراي القران كماءبيين النقفط والخروق» 
والمداد الذى تكتب به الحروف ويكتب به الشكل والنقط مخلوق, 
وكلام الله تعالى العربي الذى أنزله وكتب في المصاحف بالشكل 
والنتقغتط وبكبير بير شن كل ونقغتشتط ليس بمخللوق. 
وحكم الإعراب بء حكم الحروف, لكن الإعراب لا يستقل بنفسه؛ بل هو 
ناك للخ دس المرس وي قلف !د مكداك: لي تت ينها دز قر ادا 
بالكلافق بل القران الذى يقرؤة المسلمون:هو كلام الله تستجانة 
معانيه وحروفه وإعرابه. والله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن العربي 
الذى أنزله على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -, والناس 
كلام الله غير وجل: وشو الفران العربي الذى:اتزله على نيه علية 
أفضل. الضلاة والسلام, سواء كتب بشمل وتقظ أو بغير شكل وتقط. 


1( جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 1/164 
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والمداد الذى كتب به القرآن ليس بقديم بل هو مخلوق. والقرآن 
مس فى" (1) 


841- وعلية فى تصنهات اله ب ا أسلفنا لك 
سوه لس كك كساكه 0 0 
وقال القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره النوراني 
في كتاية. ((القتية)) في ناب معرفة الصاتع ما بعضه: واحد أجذء فرد 
صمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد [ليس كمثله شئ وهو 
بجسم فيمن, ولا بجوهر فيحس, ول قرس موقم ولانى تركنب اد 
آلة أو تأليف, أو ضائحة وتحديد ولا طبيعة من الطبائع, ولا طالع من 
الطوااجحع: ولاظلمة تظوهمرر و2 جبورير طن 
دقو جيف العلد موسو على العريني لكوت ان الجاناك كيبا شاد 
بالأشياء (إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) خلق 
الخلائق وأفعالهم > الى قال .تقيض وييسيظة مضحك وفرع بحن 
ا ا ا 01 
ويمنع. له يدان وكلتا يديه يمين قال جل وعلا: (والسماوات ت مطويات 


:1 

وروى نافع عن ابن عمر - رضي الله عنه - قال: فرلا رسول للم 
صلى الله عليه وسلم + على الهين رز والسفاواك مطويات نمه 
((تكون في يمينه بر مى بها كما يرمى الغلام بالكرة, ثم يقول 
العزين) قال: فلقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال اين 0 -«رصني الله عنه - -: يقبض الأرضين والسماوات 
لعي ا ووم يي ما اسع و ١‏ 
قال: ((المقس طون يوم القيامة على". (2) 


2" "أحد من اهل الفقه, ولا يصلح هذه المة إلا ما أصلح أولها, 
ولم يبلغفنى عن أول هذه الأمة وصدرها أتهم كانها يفعلون ذلك 
ويكره إلا لمن جاء من سفر او أراده. وقد ورد عن السلف ما 
يوافقه. وهذه الرواية موافقة لمذهبه:, لأن سد الذرائع مشهور من 
مدهبه. فخفحل روابة الشنفاء على السنقوط اولي لكدون روامة 
1) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 1/329 

2) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 1/458 
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غاية المر التعارض, وإذا تعارضت الروا يات لم يمكن الجمع بينهما 
وترجع إلى الأضل المرجوع اليه في الأقياين: والاضل ها 

ذكرناه لدلالة الكتاب والسنة, فالعمل به هو الواجب, سيما في مثل 
وهفكل ذه المط-___ ‏ ال ري 

البرك انار لين -ضلى الله عليه وسيام ]| 
وأما ها ذكرتم هن الفرك بانارة الشتريفة في جياته -صلي الله قلينة 
وسلم َِ . أى اثار نفسه من اجزائه المقدسة المطهرة, ومماس 
اعضائم الشريقة من فلاينيه: فذلك عق واحبة غلينا ايها الجسامون, 
ففديه بأتفسنا واولادناء, وذلك من تعظيمه وتبجيله وبالغ توقيره 
صلى الله عليه وسلم تقرف وكرم وما عدا ذلك من كل ما 
برصي الله تعالى وبر ضيه لا نقول كاي ا 0 
الله سبحانه بهذه الطاعة والتعظيم لنبيه المصطفى عليه افضل 
الصلة وأكمل السلام, بالاتباع لا بالابت داع. 
وافا اسشتتفاء عمر يشيية العباس.- رضي الله عنه < قبالهراذ ذلك 
ذكر ما مكون عيبا لاستدران الرعمة, وتتزل التعمة, كما تقول 
الإنسان في دعاته: ((اللهم كبر ستى ٠‏ ووهن غظفىقى فارحم شيبتى)) 
سيم إذا كانت ]ة شغنابت في الإسسملام. 
كما ورد في العنديت ((إن الله بسكن من ذى الشبية الفتلم أن 
يعذبه)) وسيما إذا كان الداعى مثل العباس عم رسول الله - صلى 
الل مه علي سه وس لم د وصطصطنلو". (1) 


3""ولهذا جاءت النسقة ان سال الله تعالى باسمائه وصفاته, 
كيفال: أسالك عان لك العم لا إله إلا أنت الميات إلى آخره. 
قال اله أبو الحسن القدورى في كتابه بالسرخ الك رخ 0 
بله والمشغ هود عغنهة في باب الكراهبة: 


ل رون الولية معت آنا بوسق يقول: قال انو عنيسة - رضي 
الله عنه -: الا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى إلا به؛ وأكره أن يقول: 
وقال: ل أو يحق انباتك ورسلك: وبحق البيت والمشعر 
١‏ ام 

ذال الفذورة؟ المهيا ا يقاقي ل حون ( ب اق مكدو 1 
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اله ل سالق. 
وقال البلدجن. في شرج المغتارة ويكره أن تدعو الله تغالى الايه: 
فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائك ونحو ذلك, لأنه لا حق 
للمخلون علي الخالق:.وهذا .من ابي حتيقة:وابي يوستف رحمهها الله 
تعالى وغيرهما: ويقتضى المنع أن يسأل الله تعالى بقيره ولا يقال: 
إن الرب سبحانه اقسم بمخلوقاته فلم لا يجوز أن نقسم بمخلوقاته, 
لأن قسمة سبحانه من باب مدحه وذكر آياتة: بخلافنا ولو أقستهمنا 
بغ يه لأن الشارع منسعع من ذلك. 
ذاما القئيمة عدن الله :تعالى عثل اوتفولة أفسس كلك يارب 
لفعلن كذا فقيو جاتر كما كان يفعل البراء ين:فالك وغيرة من 
السلف. ع اساي الس - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قي ال: ((رب أن #اللطط ير ويا رن 


4" "العباد ان ينفعوك بشئ لم يقضه الله تعالى لم جناروا 
عليه. فإن استطعت ان تعمل لله تعالى بالصدق في اليقين فأعمل 
فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وأعلم أن 
النصر مع الصبرء وان الفرج مع الكربء وأن مع العسر يسراً)) 
فينبغي لكل مؤمن أن يجعل هذا الحديث مراة قلبه, وشعاره دربا 
وحديثه. فيعمل به من جهة حركاته وسكناته. حتى يسلم في الدنيا 
والآخرة, ويجد العزة برحمة الله تعالى عز وجل. انتهى بحروفه. 
وقال الوالد أيضاً في تفسير قوله تعالى: [وإذا ذكر الله وحده 
0 قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا 
يستبشرون1 ما منه: وقد راينا كثيراً من الناس على نحو هذه 
الصفة الع وصضففن الله تغالي .يها الهشركين: بيشون لذكر اموات 
يستغيثون بهم ويطلبون منهمء: ويطربون من سماع حكايات كاذبة 
عنهم, توافق هواهم واعتقادهم فيهم,. ويعظمون من يحكى لهم ذلك, 
وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده, ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه 
عز وجل, وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله؛ ور ن . 
ل ل كل الف ره وب و إل 0 
وقد قلت يوماً لرخل يستغيث فى شسذة ببعض الأمواف ويتادى: يا 
فلان أغثنى, فقلت له: قل يا الله,. فقد قال سبحانه: [وإذا سالك 
عبادى عني فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» فغضب, وبلغني 
1 قبال: فلان نكر على الأولاي اء. 
0 الولى اسرع إجابة من الله عز وجل. 
وهذا من الكفر بفكان: تسال اللنة تعالى أن يعضصمنا من الزية 
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5-""والهذبان, لا سيما وقد نشر أمثاله في كتابه الذي سماه 
((بصلح الاخوان)) لثئلا يغتر به الغافل, فتروج عليه زخارف ما أودعه 
من الباطمل: فتيقظ ولا تففل: :وقو شنيعهانهرولي التوقيئق: 
اهل يشحة الرجال لزيارة قير النيي -.ضصلي اللع.عليه وسلم -] 
(وقوله وإن إنشاء السفر إليه بدسنيدب الزيارة معصية لا تقصر الصلاة 
( 
أقول هذا أيضاً تشنيع يحتاج إلى تفصيل وسيع؛ فإن الشيخ ابن تيمية 
وغير واحد من العلماء ذهبوا إلى أن شد الرحل إلى المسجد النبوي 
القبر الشريف. وزار الزيارة المسنونة؛ مسندلين بحديث؛ ((لآ تشدوا 
الزححصع سال إلا إلى ثلاث)) )ا كماسسياتي 
وذهب كير من. العلماء إلى وار شحد الركحال لقضية لاد ار 
مستدلين ببعض الآثان. ولنذكر من كلام الطائفتين. شيقاً لنتضح أدلتهما 
السذوي اسه شه ” ففنقددول: 
قال الإمام النووي في شرح الصحيح في الكلام على قوله - صلى 
الله عليه وسلم -: ((لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثئة مساجد: مسجدي 
هذاء والمسحد ا والمسحد الأقصى)) مائضه: واختلق العلماء 
في شد الرحال, وإعمال المطى إلى غير المساجد الثلاثة؛ كالذهاب 
إلى قبور الصالحين, وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك. فقال الشيخ 
أبو محمد الجويثي من أضعابنا ك هو حرام .وهو الذي أشار القاضىي 
ع خض اختهبدطلللببب سدس سس ساأانره. 
والصحيح فد ميج ذا عوقو | قار امام الخردن: لمحيو - 
أنه لا يحرم 1808ال. قالوا: والمراد الفضيلة التامة إنما هي شد 
الرحال إلى هذ الثلاثئة خاصة. والله تعالى أعلم. انتهى. 
وقال الخفاجي في شرح الشفا: واختلف في هذا الهي. هل هو 
على". (2) 


6- -"ظاهرة التحريم كما ذهب إليه بعضصهم ١!‏ ؟ والصحيح افة 
مؤؤل؛ أي لا تشدوا الرحال لنذر العبادة إلا لها. ولذا قالوا: لو نذر 
الصلاة في غيرها لم يلزمه شيء. فلا شد الرحال لبعض 
اللا رميو د أ لزيارة فن'فنها من الصالعيق او لطلب العلم: 
وقال العلامة اين القيم تلمية الشنية في فقيةقه التوتية ما بعضة: 
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| ل افمكتسلنتهتهتتههههههههههتهههجتتتتحتتجبي ١]‏ 
والله لويرضى الرسول 0 كا نخرله على الأذقان 
ولقد نهب ا الخلق عن اطراة د:فعل التصيارى فابيدف الصلنان 
ولحت نهانا أن:تضمير قيرة ب عدا دار البرك بالسديان 
ودعة] بازلا بحعكل افير الدي.. .فس سمه ونيا .من الاونان 
فأحتات ريع القجالفين :دعياءه ... وأعاطعه ثلاتة جبدران 
حتى اغتدت ارجاؤه بدعائه : . في عزة وحماية وصيان 
ولقمد عسدا نه الوضاة صرحا :ى. بالل يصت فيهم نتادان 
وكنىن. الألى جعلوا القبور مساجدا . ٠‏ وهم اليهود وعابدو الأوثان 
ال ع لان ري 
2 0 نصوص نبيهم . 0 وحقيقة اراد 
فسطوا علو أتباعه وجنوده ... بالبقى والعدوان والبهتان 

قلفا اللدى فال الأئمة قينا ب وبعة النصوض انت 0 التييان 
والقصه 2ح البن وهو فريضة الي درعهن واحبة إلن الاعيان؟: 1 


7- "ومناسكه وفتاويهء وأقواله وأفعاله تشهد ببطلان هذا 
التقل "عنة:: ومن له أدتى كلم وبضيرة يقطع بان .هذا مفتسل 
على الشيخ. وأنه لم يقلد قط. وقد قال الله تعالى (يأيها الذيق. أهنوا 
فعلتم نادمين) [الحجرات 6] , وهذا المعترض يعلم أن ما نقله عن 
القاضي المشهور :قا لا أخت حكاتة عنة في هنذا العقكام :عن “نيه 
الإشلام: من هذا الكلام - كب مففرى: لا يرنات في ذلك ولكته 
يبداهن, ويبققول بلس انه محجسا ليس في قلبه. 
ولقد أخيرنئ الثقة أنه الف هذا الكنات. لها كان بفضر .أن بلى' لقضناء 
بالشام. بضدة كنيرة: ليتقرب نه إلق“القاضى الذى حكى عثّه هذا 
الكتاب, ويخطى لديه, فخاب إملة: ولم ينفق ما عنده, وقد كان هذا 
القاضى الذى جمع المعترض كتابه هيذا لأجله من أعداء الشيخ 
المشهورين, وقد زعم هذا المعترض أيضاً مع هذا الأمر الفظيع الذى 
أرتكبه من التكذيب بالصدق والتصديق بالكذب أن الفتاوى المشهورة 
التى أجاب بها علماء أهل بغداد موافقة الشيخ مختلفة موضوعة, 
ا في لعش للبت ل شح ها كن 
هكذا زكم2» مع علم العام والخاص ان هذه الفتاوى مما شاع خبرها 
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و براضم واكشقون زهي صحيحة نائتة متوائرة عفن اتن يهنا 
من العلم --------- سس سس سج أ يوي 
وتو رابك بنذو يري ليم طين يهاه إلي أن قال: 
وليعلم قبل الشروع في الكلام مع هذا المعترض: أن شيخ الإسلام 
رحمه الله تعالى لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في 
شئ من كتبه, ولم ينه عنها ولك يكرههاء بل استحبها وحض عليهاء 
ممصتقانة ومناستكه ظافحة يذكر استعبات زيارة قير الصى - صلى 
الوم - وسائر القبور. قال رحمه الله تعالى في بعض 
ب شا ب ييه "6 (1) 


8 "مر هةه الصيالة كرو أن يقول الرجل: درت قور الى + 
صلى الله كله وسلفة وله نان هما الما مسرر ما أو انور من 
النبي - صلى الله عليه وسلم - لم #8 عالم المدينة. والإمام 
أحمد عرصي اللد فته - أعلم الناس في زمائه بالستة لمااشتل عن 
ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا حديث ابي هريرة عن 
اليه صلي الله عليه وسلع - انه قال رجا هن رجل تلك علي إلا 
رذ اللهتغالى علي روحن جتى. ارد عليه السلام )) > وعلى :هذا | عتهد 
أنواداوة: في ننه .ركد لك مالك في الضوطا روى عن عبد الله ين 
عمر انه كان إذا :دخل المشيجة قال السلام عاليك يا رسول الله 
السلام عليك يا ابا بكر, السلام عليك يا أبت, تم أنصرف. 
وتيد سن ابن ذاءه عرس التي امصدي اللة عليه وسلض - أنه قال : 7 
تتخذوا قبرى عيد وصلوا على أينما كنتم. فإن صلاتكم تبلغتي)) 
طالب رك رحلا ختلى الى قير القبي > حملي الله عليه ولو 
ودعو عدم فقال :يا هذاء إنورمول اللفة-صلى الله عليه وسللم : 
قال: ((لا تتخذوا قبرى عيداً. صلوا على اينما كنتم فإن صلاتكم 
وكان الصحابة والكابعون لما كانت الخجرة النبوية متنفضلة عن 
المسجد إلى زمن الفليد بن:عية الملكة لا يقخل: أحد عتيزةدلا لقلاة 
شاك ولا لمبيح بالقيربولا لدعاء: بل هذا إنما يتعلونة في المسجه 
وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا عليه وأرادوا! الدعاء 
دعوا مس قبلين القبلةهة ولم يس تققيلوا | 
فال أكثر الائضة يستفيل القير عند السبلام خاصة» ولع يفل أجد من 
الآتمة أن .سعهيل القكير عنة الدقاة, “' 2١.)‏ 
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849-”بشد رحل لها مختلف فيها. فالبابن بطال» في شرع 
السارى الحنيلي الفقدسى في كتامه (الضاوم المكي) - كره قوم 
زيارة القبون انه تروى. عن النبي. > ضلى الله عليه وسلع > أخاديت 
في النهي عنهاء اسم م 0 يم 1 لي روسل 
اللهد صني الله عليه ولق غال: ارمن رار الفبيور فلس هما 
وزكعد اين انى قنيية فى. مصنقه عن الشعيي انه قال" لولا أن سول 
الله +تهلي الله علية وسلم ++تيى عن زيارة الفيون زروت قير أبنتي: 
وروى عبد الرزاق عن الثورى عن منصور عن إبراهيم النخعي أنه 
قال: كانوا ريارة القمور:-وكنير ها يفول إبراهيم: كاتوا 
بفعلون كذاء كايوا كداء والطافر ات زرية هم شيوعة ومن 
حمل عنه العلم من اصحاب على كرم الله تعالى وجهه؛ وابن مسعود 


وهذا قول ساقط, ات اخاذيت النقي متسشوغة: ققد .ضة أنه :قليه 
اع ل لاه وال تتام 2 ل سالة 

((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروهاء فإنها تذكركم الآخرة )). 
ويك كي المع ٠ه‏ مك الك 1ه وساى ران تدر بهذا أحد 
وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه إذا رأوا القبور أن يقولوا: 
١(السبلام‏ عليكم دار قوم قومتين: وإنا إن تاء الله بكيم لاحقون, 
يرحم الله تعالى المستقدمين منكم والمستأخرين, نسأل الله لنا 
ولكم العافية, اللهم لا تحر جرهم ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا 
ولهم) لعل الي مسا كان ا لما أن الزيارة كانت تفضى إلى 
أمور مخطورقر وكان الجل الشباحة فنوها. وقيل لهم كاروا رتفا خرون 
بها كحهسا ييشلير اليه قول-ه". )1) 


850 لع ل و - صلى الله عليه وسلم - أنه 
قال في مرض موته ((لعن الله اليهود والنصارى, أتخذوا قبور 
اتائيى مساجد)) يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره, 
ولكن كره - صللى الله عليه وسلم - أن يتخذ مس جدا. 
وفي الصحيحين: ا 0 1 
كنيسة بأرض الحبشة, وذكر من حسنها وتصاوير فيها فقال: ((إن 
أولئك إذا مات فيهم الرجل ب معت الي 
فييه تلك التصاوير. أؤلتك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) . 
وفى سصجية ملم آنة - صلى الله عليه وسلم - قال قبل ان يتوفى 
بخمس : : ((ان ه من 6 قبلكم كانوا يتخذون قبور اتسانهم وصالحيهم 
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مساجد., ألا فلا تتخذوا القبور مساجد, فإنى أنهاكم عن ذلك)) أه 
(قلت) وقد تعاظم الأمر في هذه الأرضانء وظهيرت البدع في كل 
مكان, وبنبيت القبب المذهبة قلئى القبور, ونذرت لها النذورء وجعلت 
عليها التشابيك من العين. وسرجت عليها السرج وقناديل اللجين, 
ووضصعت عليها ا الأسلحة المجوهرة, وصرفت على سدنتها وبنائها 
القناطير المقنطرة. وطاف حولها الزائرون وتبرك بتقبيلها والتمسح 
باعتابها الداخلون. وطلبوا منهم قضاء الحاجات, وتفريج الكربات, 
وجعلوا ذلك من أعظم الطاعات؛ ورموا من زجرهم عن هذا الفعل 
الشنن بأعظم م الهنات, وأسمعوه م 1 ص لمات وصدق قول 
منلاكعء: 
ورب جوهر علم لو ابوج به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثنا 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأكثر عمليم فى ذاك.من الكيائ كما 
صرحف يه الجهايدة الأكاير. ققد قال الشية اين حجر المذكور, 
ىه للح يج عفات . (1) 


1 "عم قال نبعض الختابلة::قضة الضلاة عق القنير تبركنا مه 
غين المحا اله ورسوله. .ومن :ا عظق أاسيات الشرك: الصصلاة عتدها 
واتخاذها مس حدا وتحب إزالة كل منكرء وتجحب المبادرة لهدمهاء 
وعدم القباب الذي علي الفيون» إذ هي .اضر من متخد الصرار, لآنها 
ايت علي مغضية .رسيول الله > ضلي الله عليه ومسلو لأنه نهب 
ذلك, وأمر بهدم القبور. وتجنب إزالة كل قنديل أو سراع. ولا يصح 

1 ذره. هف 
وقأل أيضا: إن من الكبائر زيارة النساء لها فعن ابن كسابن ب رحفيى 
الله غنه * أن الثين ع«صلى الله علنه وسلف»: (العن روارانص الفبور 
والمتعيدين علبهيييا !لمت تاج د والشي برخ , 
وضرخ أضحاننا متحريم السراة على القعر .وان قلحيث لم ينتفع جه 
مقيم ولا زائر:. وعللوه بالإسرات وإضاعة المال. والنشيه بالمجوس. 
فلا يبعد في هذا حينئذ أن يكون كبيرة. أنتهى ما في الزواجر ياقتضار. 
قلت: وقد أختلف العلماء في زيارة النساء للقبور إذا لم تكن 
متتثملة على هحرم من نوع وغيره. وام ذ! اتتتهلت على ما يفغله 
كتير من تساء زفاننا قولاً وفعلا يل ها يقعله كثير من جولة الرجنال 
أيضا :فا حوفت فى الحرمة إن .داك كما لا يحنى على المطلع الحسر 
قال الشيخ على الحلبي الشافعي فيما كتبه علي الغاية ما نصه: 
وكذلك يجب منعهن من زيارة كثير من قبور الأولياء في العراق 
وغيرهء, لما في ذلك من المفاسد التى يطول شرحها من تبرج بزينة, 
ولطم ونوح, واجتماع نساء ورجال واختلافهم جلوساً ومشياء فلا 
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يمترى عاقل في سد هذا الباب حسماً لمادة الفساد. بل 103 


للرجل. .والحالة هذة -.فضلا عن التشاء: .ولو قبل بالتجريم لم يبعد. 


3 "بجلسه, :وكثير [ اقول الإقوافة: 
الكياسة والتحفظ من خطر الغيبة. وقول ي. "إذا كان الإتستان تعلم أن 
كل مايتكلم به ان في صحيفته, فلا يأتي ١‏ إلا الشيء الطيب" 1. 
وأخيرني ابئه عية' الله أن والدة كان الكلام في الناس, أو 
التكلم في الذنيا: وكات لا يرضى.من طلابه: :ولا من جلفياته أن 
يغتابوا أحداً. ويقول لهم: "يا أبنائي وإخواني إن قتل الأولاد وأخذ 
الأموال يهون, لكن أخذ حسناتي وأنا شايب فهذا لاسكوت عليه. هذا 
خور وضعف, وأنا رجل مؤمن وهذه البقعة ملكنيها الله فلا يكون لأحد 
الغيية فيها, ولا تأكلوا لي أعراض الناش. واللة. لو أخدتم ,نالب 
لتغاضيت عنكم: ولكن تاخذوا لي حسناني وأنا شايب, هذا لا 0 
عليه" .وقد كنت يوما انا وأحد الطلاب, وكان عنده 
تأليفاً له. وكنا في مكة, فقال أحد | : 


أخبرني ابنه عبد الله أنه في عرسا أصبح لايتكلم إلا في كتاب, 9 
سنة. ويقول: "كلام الناس لا أضعه في ذمتي. إذا كات عندي على 
العتبا سيفن حاب اوكسقة اقول بها واذ1 لم يكن عقدع نض 
أقول: "الله أعلم؛ لأن الله يقول: "ولاتقف ماليس لك به علم".وفي 
يوم من الأيام جاءه طلبة من الكويت, ونا له عن مسائل من الأمور 
المستحدثة, فقال الشيخ: "أجيبكم من كتاب الله تعالى".فاشرأبت 
أعناق الحضور لسماع هذه الإجابة من كتاب الله تعالى, فقال: 
"أق ول لكم: الله أعلم, والنله تعسالى بيقول: 


انطر ترعمة الشية بقلم الميذه السنية عظية سبالم قن فقدفة 
اضنس ‏ سواء الببل ان1/63.". سس (2) 


3- "وأخيرني الأستاذ/محمد الأفئن بن الحسين: "إنه رحمه 
الله كان شاعراً مغلقاً إلى أبعد الحدود, إلا أنه صار في آخر حياته 
ك8 أن يقال له ذلك. وطلبنا منه بعض القصائد التي قالهاء فامتنع 
وغضب: وقال: "احث إلءث” أن يقال: .طالب علف: :من أن يقال :شاغر: 
1) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 1/598 
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2/1 


هذا مع قدرته على الشعر واللغة العربية' '.وسمعته يقول: "حينما 
بدأت في قراءة اللغة العربية فتح الله على في قول الشعر فتحاً 
عجيبا, ولاسيما في الهجو منه؛ فيذرت لله عر وجلٌ أن لا أقول هجوا 
بأحد كائنا من كان, ولا أمدح أحداً, فكان شعره رحمه الله في الحثث 
ل ك4 


واقو 
أختار من مواقفه رحمة الله هذه العادثة التي ذكرها الشية محمة 
الفحذوب ققال* في مؤتمر العلماء الذق.عقدوة في الرياص للبحث 
في موضوع الإمامة, وقرروا فيه إلغاء بيعة المرحوم الملك سعود بن 
عبد العزيز, ومبايعة أخيه فقيد الإسلام والعروبة فيصل بن عبد العزيز 
إيثاراً للمصلحة العامة التي لم يكن أجدر من فيصل للقيام بأعبائها: 
"أناء بوا عنهم الشيخ الأمين لإبلاغ قرارهم الملك سعود, فقام بالمهمة 
خير نيام . ركان لكلمته الحتيفه أخلي الوتع في بفسةم علب عليها 
بإعلانه ثقتهٍ التامة بنصيحة العلماء وحخضوعه لمقرارتهم . ولا حاجة 
للنتعية إلى أن مث هذه الئقة التي أجررها الشح في اوسباط اولي 
الأمر وكبار أهل العلم إنما تدل على مميرات شخصية من الدوء 
الادر نهنا افنتددى كتسل ذلحك التفحدين من عارفييهة "1 . 
ومن أقواله رحمه الله: ماحدثني به ابنه د/عبد الله أن والده قال له: 
"الكحرة الأرضمية اضغعر من أن تكون لروحل وطنبا]". 
يقول د/عبد الله: "وماكنت أفهم هذا في البداية, ولكن بعد ذلك 


1 علماء ومفكرون ع يرفتهم ص185.".-7-- ب )1) 
4-"من اصطلاح أهل المنطق تافل لبت مم لينفع 


اراد هدا ١‏ 
لذلك نراه -رحمه الله- حمه الله- 98 التعمق في آبات 5 إلى 
أن ذلك هو طريق السلف, فيقول -رحمه الله-: "اعلموا أن كثرة 
الخوض والتعمق في البحث في آيات الصفات, ة الأسئلة في 
لأن عقيدة السلف د تقوم قلق لخروض الكتاب والسنة, بعيدة 


ادنك ترك السب درجعة الله مسا من اسناء تخهر من لاسن فى 
طريق السلف الصالح, وانتهاجهم طريقة أهل المنطق التي توقع 
صا الله عن ص فاته 


فى تعطبستل عن 
يقول - -رحمه الله-"أما هذا ذا الكلام الذي 1 2111111ظ”ظ 
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في الميعلفين: فان أغلي الذين يدرسونه 2 حون عن الصفات 

ا ل ا 3 
لذا فقد اعتنى الشيخ -رحمه الله- بإظهار العقيدة الصحيحة, والذبٌ 
عنها؛ فقد أبرز -رحمه الله- الأسس التي يقوم عليها منهج الأسماء 
والصفات: عند السلف» وان الضابط يهو الكتاب والسنة؛ فكل ما ثيث 
فيهما من الصفات يوصف به الله على ما يليق بجلاله سبحانه 
وتعالى. وكذلك فقد أبان -رحمه الله- عن كثير من الصفات بالتفصيل 
وفق العقيدة الصحيحة:, مبينا أدلتها, وسهولة ماجذها وأنها بعيدة عن 
تع نحتحصوائت التشحهية والآ#ما ل كل. 


1 آداب البحث والمن ‏ آ آ سس ساظرة 2/127. 
2 منهج ودراسات لآإبسات الص فات ص 9. 
3 المص شد در : ص 13.".-+كلبب (1) 


5-""والمتضاذات؟ فقال: "وهنها ظهور اثار أسشهفاته القهرية؛ 
مثل القهارء. والمنتقم, والعدل, والضارٌ. والشديد العقاب, والسريع 
الحساب, وذي البطش الشديدء والخافض, والمذل. فإنٌ هذه الأسماء 
والأفعال. كال لارارببد من وج ود متعلقهها. 
ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه 
لالب بخ 777# << )”1_7 ا 
ومنها ظهور آتان أسمائه المتضمنة لحلمه وعكفوه ومتفرحة وسترة 
وتجاوزه عن حقه, وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق خلق مايكرهه 
من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه 
الداع والقداية ونب انتشار البدد على الله عات وام اله قتا 
بقوله: "لو لم تذنبوا لذهب الله بكم, ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون 
عمو لهم "ليو ظهور اناو |عيحاة الحكمة والخير”. فإنه الحكيم 
الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها . .. فهو أعلم حيث يجعل رسالاته, 
وأعلم يمن يلح لقيولها وبش كر ه على انتهائها إليه, 0 
لايص 3 شحج اليتق ١‏ 


[ درجم دهي سد ذفن 6/. 
2 سشسححريخ الع#يمحجذة الطجا قنب-حة ض 262-281 
وانظر: مدارج السالكين 409-1/408, اك العليل ص203-202, 
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ولوام عالأن ور البههية 1/340.". )2( 


"را لفاشبهع تخ _---- 72-7 7لرببري و لل 
وممن ذكر الإجماع على ذلك ابن بطال2. وابن مجاهد3. 
وقال شيخ الإسلام -رحمه اللنوة اهمه مدهب ل 
وقال ابن حجر -رحمه الله- ' 'وجوب طاعة الإمام الذي انعتقدت له 
3 والفقع هن الضرزوع عليه ولوجار فى حكمة:وانة خلج 
سس 1 اا ٠111111‏ 
ومما يدل على معتقد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وحفاظهم 
على اجتماع كلمة الأمة ودرء الفتنة عنها موقف الإمام أحمد بن حنبل 
-رحمه الله- مع الخلفاء الثلاثة المامون والمعتصم والوائق, مع 
ماحضل علية من أذى كبير لتجمل على اعتقادياظلء والامة كانت 
تنتظر اشتجارة هنه لتصرتة ومع ذلنك مرق عدم المسماس يحنات 
السلطان لما في ذلك من الفتن العظيمة التي لابعلم م إلا الله, 
فما أجدرنا بالاقتداء بهؤلاء الأعلاف مييما فى هذا العصن الدف كثرت 
فيه الفتن. نسأل الله أن يتفطدا راعيا ورعية من مضلات الفتن. 
ذكر الشيخ الامين درجهة الله :في هذة المصالة قبولين لرهك القلف 
الأول: أن له عزل نفسة: وعزاه للقرطبي. والثاني: ليس له عزل 


قع زعب ارقي 13/9. 
3 انقالتنر فتحتكراتب الإعجنتتاء لابن حرم 199. 
4 سس س سس اأوى 4/444. 
5 فتح الباري 13/77 ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام 
محرر في منهاج السنة حول هذا الموضوع. انظر 118-1/115, 
565-7- 4/524 دن قاله -رحمه الله- (إن الأئمة هم 


الأضراء:ولاة الأفون.واته وينكر ما يأتونه من معصية الله 
ولاتنزع اليد من طاعتهم بل يطاعون في طاعة الله 3 فنهم خيار] 
رار .! منه اج السنة 1/117." )01 


7" "وأنٌ جميع ما وصف الله به نفسه في القرآن العظيم فهو 
ا 0 


موصسسسوف ب سة حجقيقة 

(6) +«سلك عرخمة الله قاغذة الامام.فالك الذشية في الصغات: 
2) جهود د الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف 2/564 
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0 00 1 لي مسن الات أنه ل 
١‏ 


وا 3 للب با ني 
(7) - اهتم -رحمه الله- بذكر رأيه في الصفات في ضوء الدليل, 
ووفق المنهج 00 ل لأنه قد اكتفى ببيان 
ا 2 1 باصيو ل 
مصطلحات أهل الكلام. وكان -رحمه الله- 8 التعمق في آيات 
الضفات. والخوض قتهاء ويقول: هيفن الدع التي كرفها السلف. 
(10) - جعل -رحمه الله- قواعد وضوابط ا الضفات 


(11)+هة درجمة اللمدميح أهل الكلام عن درات وقهم واكتيه 
واستعرض. شبه أهل الكلام, ورد عليها بحجج في غاية القوة والإقناع 

ارها الخق-لتاب والس ‏ سسسنة. 
(1)12- كان درحمه الله-.من:العلفاء العالمين بالجدل والمنظى: 
وأسلوب البحث والمناظرة. لكنه لايجعله أساساً يثبت به صفات الله 
ويهدر الأدلة السشمعية: بل :لم يسستخدمه في فبحث التوكيد إلااللرد 


على دلباعم الحدلن للنتهم. فيتا أنه من اسشاضة كارتعيلا تنك 
واكك )01 


تعالى 0 إلى 5 هذه الدولة ا حتى أعداؤها 
بل نرى أصناقًا من القبورية والصوفية الخرافية الذين هم حك كناف 
العقيدة السلفية وهذه الدولة وعلماءها وجامعاتها من أعماق قلوبهم 
لأجل ما عندهمم من التوحيد المضاد للقبورية, يتملقون إليهم 
للاستفادة من خيراتها وثمارهاء وكثير منهم أطرقوا رءوسهم إطراق 
وقد وصل الأمر بدسبب ذلك, كوت المعلفيية المثلجين إلى 9 
الدعوات اليوعية العمتوردة من الهند - كالديوشدية التبليفية - ومن 
النرك * كالكويرية الحيمية: + ومن مقصرء "الاحوانية الساسية , 
ومن غيرها - كالصوفية القبورية - ونحوها قد دفعت عقيدتها في هذه 
البلاد الطاهرة, إلى أن تأثر بها بعض أهل التوحيد 00 وكرهوا 
الرة عليها وعلى أصعابهاء يل غابوا الاقسجاب إلى الشلفية: ولكتي 
أف--------------------- ‏ سيول لهم : 
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وقيرني الواشون. أني أحبها ...وتنك شكاة ظاهر عتك عارها 
ولكن الله وفق العلماء الومانيين: فردوا قلى هذه الدعوات 

المستوردة البدعية واضحابها؛ بيانًا وبنائا. على طريقة أهل الحديث 
في القديم والحديث؛ حماية لحمى التوحيد وذبًا عن السنة؛ 
فإذا هم سمعوا بمبتدع هذى ... صاحوا له طرا بكل مكان 
(8) خلاصة جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية: 
ولم يكن الرد على القبورية والدعوة إلى التوحجيد محصورين في 
أمثال شيخ الإسلام,. بل شاركهم كثير من الأعلام غيرهم من أهل 
المذاهب الثلائة, وعلى راسسهم علماء الحنفية؛". (1) 


9" "والرازقية والربوبية, فالقبورية أيضًا أشركوا بالله في 
الربوب وببتتب الطريق الأولى. 
ولهذا قال الآلوسي ردا على القبورية وكشفًا لعوراتهم في تفسير 
قوله تعالى: [َإِدَذْكِرَ الله وَحَدَهُ 6 اشَمَارٌ ملست الذين لا يُؤْمتونَ 
بالآخِرّة وَإِذَا ذَكو الذين مِنْ دونه إذا هم يشر ون] [الزمر: 145 : 
(وقد رأينا كثيرًا من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله 
تعالى بها المشركين, يهشون لذكر اموات يستغيثون بهم ويطلبون 
منهم ويطربون من سماع حكايات كاذية عنهم توافق هواهم 
واعتقادهم فيهم, ويعظمون من يحكي لهم ذلك وينقبضون من ذكر 
الله تغالى وحدهة وفينفة. الاسستفلال بالتصرف إليه عر وخل: وسيرة هنا 
يدل على مزيد عظمته وجلاله, وتنغرون .عفن يفعل. دلت كل التفيورة: 
وينسبونه إلى ما يكره, وه دلت ١‏ ا كر حل نيك في ده 
ببعض الاموات, وينادي يا فلات أغثني. فقلت لد قل يا الله, فقد قال 
سبحانه: (وَإِذَا سالك عِبَادِي م فَإِنّي قَرِيبٌ بت أحيت دَعَوَةَ الداع إِذَا 
دَعَان) [البقرة: 186] + فغضب: وبلفني آثةقال: فلان منكز على 
الأولياء. . وسمعت عن بعضهم أنه قال: الولي أسرع إجابة من الله عز 
اسان 


دون الله فيسبيوا الث عدوا بفبير غلم ) [الأنعام: 7108 

فقد استدل بعص الف القبورية بهذه الأية على بطلان تقسيم التوحيد 
إلى الربوبية والألوهية, وعلى بطلان أن المشركين كانوا يعترفون 
بربوبي تف" (2) 


1( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 1/30 
2/ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 1/260 
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0- المقنطرة 5 يا ا .وتيرك يتقييلها 
الكربات * وجعلوا ذلك من أعظم الطاعات + اهن وخرهم عن 
هذا الفعل التتنيه يأ عظم الهنات * وأسمعوه مأ من الكلمات * 

فنا له وإن الي مه راجعغ ون) . 
53 - وقال العلامة شكري الآلوسي (1342ه) بعدما ذكر عقائد 
العشركين السابقين ومعض. إنواع التشرك 5-0 فبيتا ان القبورية 
عمت البلاد * وطمت العبس ساد * إلا من شن ساء اللسه: 
(وهذا الجهل قد عمت به البلوى في زمن العلامة ابن القيم رحمه 
الله تعالى, وقبله وبعده. كما قال في الكافية الشافية: 
ولقد.رابتنا فن فريق تدعي أل . .. إسلام شركا ظاهر التبيان 
وتوا ودر ووهم به فن لحب لا السلهان ". 


1 "وهم قد تنقصوا الخالق سيحانه بالشركء وأولياءه 
الموحدين. بدمهم ومغاذاتهض. وتتقضوا من, أشركوا به غاية التتقص؛ إذ 
ظنوا أتهم راضون منهم أو أنهم أمروهم به' اسه 1 
كلل ل نر 
قلف؟ الفتورية فقن الامستخفا ف الله ال على طريقة الفشركين؛ 
فقد صرح الإمام محمود الأإلوسي, (1270ه) في .تفسير قوله تعالى: 
قَإِذام ذُكِرَ الله وَحَدَهُ 6 اشْمَارٌ نت علوت الذين آلا يَؤْمِئُونَ ب الآخِرّة وَإِذَا 
ذَكِرَ الذين من دونه إِذَا هم يَسْتَيْشِرٌ ون [الزمر: 45] . ونقل 0 
العلامتان: أبنه لمان الألوسي (1317ه) وحفيده محمود شكري ( 
2ه) : وفطيلة الشيخ. عبد السلام الرستدئ. احة كبار غلماء 
الحنغفي ة المعاصصط ب سب سرة 2 
د ل وصف الله بها المشركين فإنهم 

ن ويطربون عند ذكر الأموات الذين يستغيثون بهم وذكر 
حكاياتهم الكاذية: ويتعظمون من يحكي لهم تلك الأكاذيب ولكنهم 
ينقبضون من توحيد الله تعالى ضرا بالعبادة ونسبة الاستقلال 
بالتصرف إليه عز وجل, ويتضايقون من سرد ما يدل على تعظيمه 
سبحانه وتعالى؛ وينفرون من أهل 2 كل النفرة, ويكرهون 
وقيد رايت يوقا رجلا يسعقيت فى اسدة ببعص اجوانه وينادي يا 
فلان". (2) 


1( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 1/468 
2( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 1/558 
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2" "وكان الشرك بعكس ذلك أعظم ما يكرهه الله ويبغضه 
ويخبظ به الأعمال ويخلد ضاحيه في النار- استحكم تحذير الله تعالق 
ورسوله صلى الله عليه وسلم من الشرك ومن كل ما يخل بالتوحيد, 
أو مكو مسا فين الوقوغ فى ها يضناد التوحيد من الشرك:ضساوحب 
الله ورسنوله حماية. حمى التوعية وميد كل ذريعة تفضي إلى الشرك؛ 
ونهى الله وزسوله. عن كل ما يضاد الأتوعيد. من الشرك ووسائله. 
ولما كان الاأمر كما وصفت- سعى أنمة السنة* واساطين هذه الأمة* 
سعيا حثيثا وشمروا عن ساق الجد والجهد في التحذير من كل ما 
يكون سببا للشرك من قريب أو بعيد؛ فحموا حمى التوحيد وسددوا 
جميع مايضطهه من الشغ رك وذرائعه. 
فلعلماء الحتفية رخهيم. الله تعالى أبضًا حيوة:قن هذا الستبيل:قلهم 
قواعدة غامة يمكن الاستفادة منها في هذا الباب من سد ذرائع 
الشتل- ظط شط( سيوك 
كما أن لهم أقوال خاضة في التخذير من وسائل الشرك الله تغالى 
وفي كل ذلك عميرة للقبوربة عامة والحنفية منهم خاصة. 
لقاع لاتق الأولى؛ 
1[ - " درء المفا أولى من جلب المشن افع 
2ق عالمض رة أولى من جلب المنفعفة ".". (1) 


3" "لا بد من أن ينقل إلينا؛ لأنه من أمور الدين وقد تكفل الله 
تعالى ذلك؛ فلما لم ينقل إلينا ذلك- دل على أنه لم يقع ولم يفعله 
النيق فحوة ضلى الله عليه وسلم :قلسن من البديق في شي يل 

دطلاطالة. 


ل المدرك الشرعمي كفي لنفى 1 0 
3-وكءكةكد تال المولئت وي (1098 ل ) : 


(والمراد بالحكم: الحكم الشرعيء ولا يكون ذلك إلا ثابتا بدليل 


(فما لم يوقف على دليل المشروعية لايحل فعله بل يكرة " 
5 - وقال الإمام الأكمل البابرتي (786ه) في تحقيق أن عدم 00 


[1) جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية 2/602 
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دلب ا كك على | لى ب ا هة:". (1) 


4- "حسبك ... . ونحو ذلك, بل كل هذا من الشرك الذي حرّم 
الله ورسوله: وهؤلاء المستغيثون بالغا تبين والميتين عند قبورهم- لما 
كاتو| من حنس عباذ الاوفان- ضار السيطان ضايع ويفويهمع كضا 
يصل عبان الاضام ويعوهي قتتضور الشياطين في صورة ذلك 
المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب 
الشياطين الكهان, وقد تقضي الشياطين بعض حاجاتهم وتدفع عنهم 
بعض ما يكرهونه:, فيظن أحدهم أن الشيخ هو الذي جاء من الغيب 
حتى فعل ذلك أو يظن أن الله صوّر ملكا على صورته فعل ذلك. 
ونقول: أحذهم:.هذ|.سر الشية وحالة وإتما هو الشيطان تفل على 
صطورته لبفقبمهل المتشرك به المستغيث بل-ك. 
كما تدخل الشياطين في الأضنام وتكلم عانديها وتقضي بعض 
00 كما كان ذلك في أصنام ا العرب: وهو اليوم موجود 
-3 2 00 بأن القبورية كثيرا ما 
ينادون الفسقة والفجرة:, وتارة يطلبون المدد من الزنادقة 
والملاحدة. واخرى يستغيثون باعداء الله الكفرة.,". (2) 


5-- -"ويعظمون من يحكي لهم ذلك: وينقبضصون من ذكر الله 
تغالى وحذهة: ونسية الاستقلال بالتصرف: إليه غز وجل وسرد اتدل 
على مزية عظمته وجلاله:, ويتفرون عمن قعل ذلك كل النفرة: 
وينسبونه إلى ما يكره, وقد قلت- يوما لرجل يستغيث في شدة 
ببعض الأموات, وينادي: يا فلان! أغثني- فقلت: له:وقل: يا الله. فقد 
قال سبحانه: (3إ:1 شالك عتادي عي قإئي قريت. أجِيت وغْوّة التذّاء 
إِذَا دَعَانِ) [ البقرة: 6 فغضب, وبلغني أنه قال: فلان [الآألوسي] 
منكر على الأوليساء. و عن عهم أانة قال 
" الولي افرع إجابة من الله عز وجل "!!! وهذا من م يمكان * 


33-6 - 36- وقال الإمام البركوي (981ه). 
وتبعه العلامتان: شكري الآتوسي (1342ه) , والرباطي, واللفظ 


1( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/615 
2/ جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/998 
3) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/1060 


" 18 أن يدعو الله إلأبه. فلا يقول: أسألك بفلان. أو بملائكتك, أو 
بأنبيائك. وتجو ذلك؛ لأنه لا حق للمخلوق على خالقه [وجوبا أوجبه 
عا جه - ا 1ت 1 ١ ١1‏ ' )10 


7 "فقد كانوا إذا مسهم الضر في البحر لم يكونوا يدعون إلا 
الله سبحانه وحده لا يشركون معه غيره, فهؤلاء الكفار قد مدا 
هذه النكتة المهمة, فكانوا يعتقدون أنه لا غنى لأحد عنه سبحانه عند 
الكتريات؛ :ولاجل أن كل ما سوى الله مفتفر إلينة ونه هو العني 
وحده- فد ندب الله سبحانه إلى دعاته, ورغبهم في أن تسجالوه 
حوائجهم وحده لا شريك له لأن ذلك يتضمن عدة من المطالب 
العالبةء والصفاف الكمالية وني الوجودي والقدى: والسمع والعلي 
والكرم. والرحمة, والقدرة, لأن المعدوم, والفقير, والأصم, والبخيل, 
والقاسي, والعاخرء لا يدعو فاللد سيحانه وثعالت يفرح يزعاء عيده 
وشؤاله عنه:.واظهار تضرعه اليذه فقن لم تسال: الله عنة الكريات* 
ولم يدعه عند الملمات* /898890 ويغضب عليه, بخلاف ابن آدم كما 
فر : 
الله يغضب إن تركت سؤله ... يني آدم حين يسأل يغضب 
كمن راى نفينه ميوتعنا عن الله-طرفة قين, معرضا عنه, مستغيثا 
بغيرة تعالى»:فقد كقر. ويكون مخلذا في الغار: فأي هلاك أشة من 
هذا!!!؛ لأن من لا يدعو الله تعالى- فهو لا يعرفه. وإن ادعى أنه 
يعرفه؛ ؛ لأنه وإن أقر به- فقد نقض إقراره بترك دعائه وسؤاله عند 
الكريناتة وعووله إلى شيره سبيحانه من المخلوفا ب .8 رق 


8- "بهم» ويطلبون منهم * ويطربون من سماع حكايات كاذبة 
عنهم توافق قواهم واعتقادهم فيهم * ويعظمون من يحكي لهم ذلك, 
وشفيضون من ذكر الله الى وحدة: وسعة الاسعلال بالتصرف اله 
عز وجلء. وسرد ما يدل على مزيد عظمته وجلاله, وينقرون ممن 
يفعل ذلك كل النفرة, وينسبونه إلى ما . وقد قلت يوما لرجل- 
بستغيث في شدة ببعض الأمواتة» وينادي: يا فلان! اعنحون: 
فقلت: السسحسية :. سس حال : با اللبل-ه. 
فقد قال سبحانه: ( وَإِذَا سَألَكَ عتادى عَتي قاتى قَرِيبٌ أَجِيبٌُ دَعوَةَّ 
ال ذاع إِدَا دان [اللبتق رة: 1186ل 
ل ؛ وبلغني أ أنه قال فلان [يعني الآلوسي] منكر على الأولياء 


1 ) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/1128 
2 ) جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 2/1133 
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الأولين هن: حيث اتحتي ]| تنعمفة: فن عضهم اتنهة:قتبال:". ١‏ 


9- "فإن كون الأنبياء عليهم السلام واسطة بين الله وبين 
سائر الناس, يحتمل معنى حقاً ومعنى باطلاً؛ فمن أراذ انهم واسطة 
في تبليغ أقامر الله ونواهيه:, وبيان دينه وشرحه وتوضيح ما يحبه الله 
ويرضاهء وما يكرهه - فهذا معنى حق وصواب؛ فإن الخلق لا 
يعلمون ما يحبه الله ويرضاه.ء وما لِلكَرَلَك وماذا أمر به وماذا نهى 
عنه إلا بواسطة الرسل عليهم السلام, فإنهم المبلغون عن الله 
٠3س3س3‏ 41 ىت حب بابب اه 9--[743]آ]آءآئ سس ابى, 
وأا هن أراد بالواشسطة أن الأنبياء والأولياء واسظة بين العباد وبين 
رب العباد في جلب المنافع. ودفع المضارء والرزقء والنصرء والإغاثة, 
وكش سف الكرب ب ات * 
والناس يرجعون إلى الأنبياء والأولياء في ذلك, ويسأالونهم قضاء 
الحاجات وكشت الكربات * ويستغيثون بهم عند نزول النوازل 
وإلمام الملمات * وينادونهم 0 00 .في الحياة وبعد الممات 
لجلب الخيرات ودفع الآفات *- (فهذ من أعظم الشرك الذي كفر 
الله به المشركين . ولسوا ري ا م و 0 
ويتوكل عليهم سانيم خلب المنافة .وو 2+ الهسب ]ان 
مثل أن كلسنالهم غفران الذنوب, وهداية القلوب, وتفريج الكروب” 
وسد الفاقات, فههو كاففر بإجماع | 
ففن اتقهم وسائط نين الله.وبين خلقه - كالحجاب الذين بين الملك 
ورعيتهء بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه -". (2) 


6 “العالفين * ولا استحيها أعد من أتمة المسشامين + 

اغتقد ذلك قرية وطاغة فقد خالف النسنة والإجفاع؛ ولو 0 0 

الاعتقاد يحرم بإجماع المسلمين؛ فصار التحريم من جهة اتخاذه 

قربة, ومعلوم أن أحذا لا يسافر إليها إلا لذلك؛ وقد ثبت في 

الصحيحين أنه عليه السلام قال: (( «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثئة 

مساجد: المسجد الحرامء, والمسجد الأقصى,. ومسجدي هذا» )) . 
: ايذاء أصحابها؛ فإنهم يتأذون بما يفعل عند قبورهم مما ذكر, 

غاية الكراهة؛ كما أن المسيح [على نبينا وعليه السلام] 

ما يفعله النصارى في حقه, وكذلك غيره من الأنبياء والمشايخ 

يؤذيهم ما يفعله [القبورية] أشباه ل في حقهم وهم بتبرءون 
متهم ب ٌّ”ه ب وم 

1 أن الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارة القبور 

1) جهود علماء الحنفية في إيطال عقائد القبورية 2/1176 

2( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 3/1289 
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إتفااهو تذكرة الآخرة والاتعاظ: والاعتينار بحتال المزون: والإحسان 
إليه بالدغاء له.والترجم علية: جتن .ركون الزائر:محسنا إلى.نفسه 
وال العيت؛ فقلب هزلاء الأفر, وعكسوا الدن وجعلها المقصود 
بالزيارة الشرك بالميت, ودعاءه, وسؤاله الحوائج, واستنزال البركات 
فته وجو ذلك !.قضاروا مسكين إلى انقييحهم: وإلى العيت .. ).." 
)1( 


3/1 -"مكان * وبنبيت الك المذهبة على القبور * ونذرت لها 
النذور * وجعلت عليها الشبابيك 'السرع 
وقنادرل اللجيق * ودضعة 0 الأسلحة 

سدنتها وبنائها القناطير المقنطرة * وطاف حولها الرائ ون وتيرت 
بتقبيلها والتمسح بأعتابها الداخلون * وطلبوا منهم قضاء 0 
وتفريج الكربات * وجعلوا ذلك من أعظم الطاعات * ص 
مع 0 الوه لاك اسك 0 
الكلمات * ... وأكثر عملهم في ذلك من الكبائر * كما صرحت به 
الجها, زة الأئ ‏ ابر *) , 
23-4- - وللإمام الشاه ولي الله الدهلوي ( (1176ه) ) نصان د 
في إبطال الزيارة الشركية قد قطع بهما دابر القبورية, وقد سبق أن 


ذكر: 1 
5 -28- وللعلامة الآلوسي الحفيد (1342ه) نصوص أربعة قامعة 
رادعة في بيان كشف الستار عن اسرار القبورية الزائرين للقبور 
زبايرة شل ربركية, هلد دسسس بق ذكرهم ا. 
9 -31- وقال الإمامان: الكمال ابن الهمام (861ه) وابن نجيم 
الملقب بانى حنيفة الثاني 6 يرهما من أعلام الحنفية في 
بيان الزيارة السنية والبدعية: ( النوم عند القبرء 0 


"انق عند البو فى "الاسففان" ولق عن بعة علي 
أقرام. غلم لكك على. وسثل عنهم فقال: أولتك قوم قعدوا عن 
الحق, ولم يدخلوا في الباطل. وقال غيره: إن كثيرا من | 

كأهل الشام ومصر دالج حون وخراشيان ل 0 
وقد قال غير واحد من أهل العلم: إن جمهور الصحابة ما دخلوا في 
الفتنة, قال ع عبد الله بن 0 أحهد: حدثنا أبي ثنا إسماعيل: يعني 

[) جهود علماء ء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 3/1600 

2( جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية 3/1608 
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الفتنة, وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف, فما 
على وجه الارض, ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه. 
قال: يي ياس تم ال 

لالد حتت تف اتاد مظان تقل ماد امالك امقس تكد . 51 
وقال غية الله ين احمد اننا أبي» تنا أعيةدين خالةر قال: فيل .لسعبة: 
إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهد 
صفين من أهل بذر سيعون رجلا فقال: كذب والله: لقد.ذاكرت 
الحكم بذلك, وذاكرناة فق بيتة فها :وجدنا. بهد صفين فق فل بد 
غير خريقة:ين تابنت وهذا النفي بتدل:على'فلة من حضرهاء وقيل: 
انه حعبرها سهل رن جقرفت ١‏ بو أيوبء وكلام ابن سيرين متقارب فما 
يكاد يذكر مائة واحد. وقد روى لط اماد و بر ا 
قآل؛ أها إن برحالا من اهل ند لرموا سوتهم بعد قل فنمان .رضي 
الله عوقتقه نحلم يجروج لوزن إلا لقمصورهم. 


1قال: انوزخناته لأ يوضع ننه اند هن جاشحية الأضحل "1 


3 "فصل الأقوال والآراى في قتال الحسين ليزيد 


فصل الأقوال والآراء في قتالٍ الحسين - رضي الله عنه - ليزيد 
ار وبان ]اد .| الاقترات ان الال من علماء أهل 


فيقال: قد اختلف أهل السنة والجماعة في هَدة المسالة: وكذلك 
أهل البيت' فذهبت طائفة من أهل السنة -رضي الله عنهم- من 

الصحابة: من بعذهم كسعد بن أبئ-وقاض::واسافة. ابن رند: 0 
بن مسلمة؛ وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم-. وغيرهم, وهو قول 
ا خمضة بن حنبلء وجماعة من اضحات الحديث, إلى أن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان -إن قدر على ذلك- ٠‏ وإلا 
فبالقلب فقط, ولا يكون ن باليد, وسل السيوف» والخروج قلف الاتقحة: 
وإن كل سانوا : ؛ طللسستس ‏ بور. 
1) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع القسم الأول) 


ص/58 
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واستدلوا باحافيكضعاع عن رسول الله ضلى الله عليه ولام ,متها 
ما أخرجاه في الصحيجين, عن ابن عباس, ع النبي صلى الله عليه 
ليس أحه من الناسن نوج عن السلطان ديرا قعاته الا ماه مقة 
جاهلية" 1: وفي لفظ: "من فات الجماعة شهرا فمات: مات مينة 
غلية وسَلم آفه قال: "من خرج من الطاعة: وفارق الجماعة ثم 
وكن:ضحيه مسلم كن جذيقة قال "قلت: يا رسول اللذذ إنا كنا قي 
جاهلية وشرء فجاءنا الله بهذا الخير. فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: نعم. فقلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن, 
قلت: م ع0 بغير سنتي,» ويهتدون بغير هدبي, 
تعرف منهم وتنكر فقلت: فهل بعد ذلك الخير شر؟ قال: نعم, دعاة 
على ابواب حهتم: من أحابهم :قدفوة فيهاء فقلت: يا رسول الله 
صفهم لنا. قال: نعم قوم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتناء قلت: يا 
ولد ب ل هر ١‏ ل سس 


1 البخاري: الفتن (7053) , ومسلم: الإمارة (1849) , وأحمد ( 
0)) 


2 البخاري: الفتن (7054) , ومسلم: الإمارة (1849) من 
1/275 ,267/) الحكار 0 السير (2)2519- 
(2/296 ,2306 0 )01 


4" "أهل السنة والجماعة: لا يمتري فيه أحد عرف مذهبهم, 
وطالع كتبهم, فإنهم لم ينحرفوا عن اهل البيت, بل من أصول الدين 
عندهم: محبة اهل البيت النبوي: وموالاتهم, والصلاة عليهم في 
الصلاة وغيرهاء ولو ذهبنا نذكر نصوصهم في ذلك لطال الكلام 1 
(الثاني) أنهم لم يتولوا الدول الجائرة. كما ذكره هذا المعترض: بل 
هم يبعصو . ويسمونهم ظلمة: وائمة جور وإنما 
أوحية| 0 إذا امروا بطاعة الله ورسوله: ويستدلون على 315 
ياحاديفثابتة عن رسول: اللة ضلي الله علية وسللم فنها أنه فال: 
"على المرء السمع والطافة ما لم بوصر جخحصية 00 ابر بفحصيه 
النبي خلس الله علية وسلم قال "من رأى من أميره شيا 
1( جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع. القسم الأول) 
ص/70 
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قليصين::وانه لسن أحة يقارق الجمافة شرا قبعوت:» الا توتموية هسه 
جاهلك سيق" 2. 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة من رواية أهل البيت وغيرهم من 
الضحاة «درضي: الله عنهمه باشنانية ناشة بتقل العذول :من اقل 
١‏ يث. 
(الوجه الثالث) : أن أهل السنة والجماعة لم يصححوا ولايتهم, إلا إذا 
تولوا على الناس, وبايعهم على ذلك أهل الشوكة, وأهل الحل 
والعقد, فإذا كان كذلك صحت ولايته, ووجبت طاعته في طاعة الله, 
وحرمت طاعته في المعصية, ولكن لا يجوزون الخروج عليه 
ومحاربته بالسيف؛ لأن ذلك يؤول إلى الفتن العظيمة, وسفك الدماء, 
والهرج الكثير. هذا الذي عليه أهل السنة والجماعة, وهذ!ا القول هو 
الذي تدل عليه النصوص النبوية, وعليه كثير من أهل يت 
(الوجه الرابع) : أن قوله في الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة 
على السمع والطاعة لولي الأمر. فلما سمعها أهل البيت وجدوها 
مخالفة لكتاب الله. كذب ار أهل البيت -عليهم السلام-؛ فإن 


1 البخاري: 017 بومسلمة الإمارة 0 


الجهاد (1707) , وابو داود: الجهاد (2626) , وابن ماجه: الجهاد ( 
4), وأحمععت د (2/17 00 . 
2 البخاري: الفتن (7/054) , ومسلم: الإمارة (1849) , واحمد ( 
5 ,1/297) 0 السير (2519) ."د (1) 


ذلك ويفعلهء ومنهم من لا يرى ذلك ولا 
و ولد لم يكن إلا فغل الحييين رهبي الله 
عه لكمى:: به تكذيبا لما حكاه هذا المعترض, ولكن هذا واشباهه من 
أهل:البدع بتتسيون إلى أهل البيت» ويتفلون جذاهيهم الناطلة عتهم: 
فينسبونها إليهم, ويكذبون عليهم, ولا يميزون بين الصدق والكذب, 
فلا نتقل صحيح:. ولا عقل مليح, نسأل الله العفو والعافية.". (2) 


6- "ويبصر وينظر,ء ؛ ويقبض ويبسط ويعرج:؛ ويحب ويكره, 


ويبغض ويرضى: ور وبغكعضصب, وبرحم ويعفو ويغفرزر ور 
ويمنع؛ ويتئزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاءء. وكما شاء [لَيْسَ 


[) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل التجدية, الجزء الرابع, القسم الأول) 
ص/79 
2) جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل التجدية, الجزء الرابع القسم الأول) 
ص/84 
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كَمِئْلِة شَدرة وهو الشَّمِيعٌ الْبَضِيئ) 1 إلى أن فال: ولم يزل الله 
متكلماءالماء فبيارك اللمه اجستن الخبالقين": 
قو الإمام الأنرم في م ذهب الس لف 
ؤقال الققية الحافظ أبو بك الأثرم ضاحت الإهام احمة فى كانت 
"السنة", وقد نقله عنه الخلال في "السنة": حدثنا إبراهيم بن 
اليف قال ابو بكر حتاحث الفضيل. د النم مك اسن عباس 
تقول : " ليس لنا أن نتوهم في إلله كيف وكيف؟ لأن الله وصف 
نفسه فأبلغ, فقال: فل هو الله أخذ الله مد لَمْ مذ و م يُولَدٌ وَلَمْ 
َك آ 7 هه 9 
فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه, وكل هذا التزول: ٠‏ وههذه المباهاة, 
وهذا الاطلاع, كما شاء ان نترَلن: وكما شاء أن يباهي, وكما شاء أن 
يطلع, ا فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف؟ واذا 
صم ؤمن برب لستدت امسو ١‏ مسمس > 
اكير | الكلام الأخير عن الفصيل بن عياض -رعمية الله 
التخاري؟ -رحمه الله في كتاب "خلق افعال العياد",-هو وغييره من 
أئمة أهل السنة, وتلقوه بالقبول, قال البخاري» وحدث يزيد بن 
ا 0 "من زعم أن [الرَّحْمَنُ عَلَى الَْوْشٍ 

ستوّى1 3 على خلاف ما يقر في قلوب العامة, فهو جهمي". 
دا الجتياء يحاض د يحياب الريشة 
وقال إسحاق بن إبراهيم في كتاب السنة: أخبرني عبيد الله بن حنبل 
قفن أن الله على العرش كيف شاء. بلاحد: ولا ضصهد ييلغها واضف. 
أوتحووة اوتنسية: فصفات الله لله ومنته, وهو 


كد سيبسبسبيبورة الشغتورى اب قة: 11. 
2 سييسسييس*هعي_يورة الإخلاص. ار للستت 4 
3 سسورة ل حنم اب قة: 5 سحهححكحتة (1) 


7 "وجاز للمولى يعذب الورى ... من غير ما ذنب ولا جرم 


(1) أي: وجاز للرب تعالى يعذب الخلق من غير ذنبء أي: إثم, ولا 
جرم, هو: الذنب عطفه عليه للإيضاح. جرىء اي: من العبد. ولا صدر 


1( جواب أهل السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والزيدية (مطبوع ضمن الرسائل والمسائل النجدية, الجزء الرابع. القسم الأول) 
ص/154 
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ا سا اير عاد ل د 
كنب على تنسية. الرحفة وعرم الطلم على نقسه» وفال:ة زا تفل 
الْمُسَْلِمِينَ كَِالْمُجْرِمِينَ * ما لَكُمْ كيف تحْكمون) [القلم: 36-35] 
ويجب تنزيهه عن الظلم, كما نزه نفسه عنه:, ويجلوم بالصرورة ان 
ل يضع الأشياء في مواضعها. وإن كان وضعها في 


قال , شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس من أهل السنة من يقول: إن الله 
يعذب نبياء ولا مطيعاء ولا من يقول: إن الله يثيب إبليس وفرعون, 
جا سردت مقاري لسن عابس والعرسيى 2 ساك لدان 
الذي لا يخلف الميعات» العدل الذى لا مجور ولا ولا يظلم. ولاايحاق قيا. 
منه ظلما. باتفاق جميعا لكتب والررسصسل. ". (1) 


8 "لأنه من فعله تعالى (1) ... وذاك من فعل الذي تقالى ( 
2 


(1) أي: لأن القضاء من فعل الله تعالى, فيجب الرضا به.ء واعتقاد 
أنه عدل منه سبحانه في عبده, لا بمعنى كونه متصرفا فيه بمجرد 
القدرة والمشيئة بل بوضع القضاء في موضعه., وإصابة محله. فكل 


60 
على عبده فقد وضعه موضعه اللائق به وأصاب محله الذي هو أولى 


من ئك ب ا[ ى_ __ _ _لللييزه. 

(2) قلاه: أبغضه أي: ولك المقصي يعن قل الش1خص لقي الى ا 
ببفضه اللف وفغلة الأشياء الميغوصة للد لا يغوز الرصا بها إجماعا, 
بل الرضا بالقدر الجاري على العبد باختياره وفعله من أنواع الظلم 
والفسوق مما ع الله ويسخطه, وبينهى عنه: ويعاقب عليه: .ولله 
#سسست ست وترتب آثارها من الحكم ما يشهده أولو 

بصم لل سس تل 

داما الرضا بالشطاء التوي القدري الجارى على جار كعج | العي 
كالفقر والمرض فمستحب, ومن أجل الأمون اشيرق أتهاءة 
الفيووية: ولم يظالب به العفوم اععزهم ومشنته عليهم: ؤقيل: 
يجب, فتستوي النعمة والبلية عنده في الرضا بها وهو من مقامات 
الضديقين واجتار فية الإسلام استحباتة: وعال؛ لم يجن الأمر يه كنا 
جاء بالصبرء واإنما جاء الثناء على اسحانه ومصرجهم. 


[ ) حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ص/53 
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والرضا بالقدر الكوتي الموافق لمحبة الغبد.وإزااته ورضاة من 
الصحة والغنى ونحو ذلك فامر لازم بمقتضى الطبيعة ول 

الرضا به :عبودية, وعلى العبد أن يوافق ربه فنيقض الذنوت 
ويمقتهاء لأن الله يبغضهاء ويرضى بالحكمة التي خلقها الله 
لاجله فقوي مورجية فعل العيد لها مكروهة مسحوطة؛ ومن جهة 
لآن الله.خلفها لما لفقي ذلك من العكمة: والعيد ففلها وفي ضارة 
له. موجبة له العذاب. فنحن نكرهها وننهى عنهاء كما أمرنا الله بذلك, 
ونعلم أن الله خلقها لما له في ذلك من الحكمة. فنرضى بقضائه 
وقدره, لأنا إذا نظرنا إلى إحداث الرب لذلكء للحكمة التي يحبها 
ويرضاهاء وهنا اانه بها رضية لنفسبه فنرضاه ونحبه مفعولا لله 
محلوقا. له وتبغضة ونكرهة قعل للسدتت المخالف لاهو الله ".ا 


9 "التَؤْحِيدُ1: وَجَمِبِةٌ # قا تحلة الله وَيوضاة 2: وَالسَّرْ الّذِي 
حَذَرَهَا مِنْهُ: الشَّرَّكُ3 وَجَمِيعٌ مَا آهل الله واباة4, بع بَعَنَّهُ الله إلى 
الئاس كَافَةَ5. وافترض طاعته على جمي ع الثقلين: 


1 فهو أصل كل خير وأعظمه, وأوجب الواجبات, ولأجله أرسلت 
الرس سل وأنتزلت الكتب. 
. من الأققول والأعم ال 0 والباطخنة. 

ا ل مر به صلى الله عليه وسلم 
0 قال تعالى: (يَا أَنهَا امد 0 [المدتر:1:2] أى: 
عن الشرك, وكذا كل .رسول يحدر امته عن الشنرك. ويدعوهم إلى 
0 5 من الأق سول والأعم ال. 
5 يعني: بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى كافة الناس, 
عربهم وعجمهم, ذكرهم وانثاهم, حرم وعيدهم, احمرهم 0 


0- -"إكسرَاة في الدينٍ1 قحدذ نين اللأشحهة من 


1 أي: لا تكرهوا أحد على الدخول في الإسلام, فإنه بين واضح جلي 
دلائله وبراهينه لا يحتاج أن |80 أحد على الدخول فيه, فمن هداه 
الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل قلىن بينة. ومن أعمى 
الله قلبه وختم عل سمعه وبصره: فإنه لا يفيده الدخول في الدين 
1 ) حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ص/63 

2 حاشية ثلاثة الأصول ص/149 
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مكرها مقسوراء قيل: في عدد من أولاد الأنصار أرادوا استردادهم 
لما اجليت ينوا التضير::وفيل؟ كان في إبقداء الامر ثم نسيخ بالامر 
بالقتال, قال الشيخ: شرع الجهاد على _مراتب: فأول ما أنزل الله فيه 
الإذن فيه بقوله: (أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَائلُونَ بأنَّهُمْ ظَلِمُوا) [الحج: من الآية 
9 تم تزك وجوية بقوله: ١‏ كيت علرهم م الْقِتَاك) النفساء:.فن الآية 
7/] ولم يؤمروا بقتال من سالمهم, وكذا من هادنهم, ثم أنزل الله 
في (براءة) الأمر بنبذ العهد وقتال المشركين كافة, وبقتال أهل 
الكتاب اذا لم يساموا حتى يغطوا الجزية: ولفريية ترك", (1) 


الزداة' -"فإن محمدا بريء منه (41" 1. 0 بوي بن جبير قال: 
" من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة (2) ". رواه وكيع (43. 
ولع عن إبراهيم: " كانوا يكرهون عم كلها من القرآن وغير 


(1) وعيد شديد. ويدل على أنه من الكبائر تبرؤه صلى الله عليه 
وسلم ممن فعل هذه الأمور الأربعة وإجراء احاديث الوعيد على 
ظاهرها أبلغ في الزجر, ولا يجوز صرفها عن ظاهرها بالتأويل. 
(2) أي كان له مثل ثواي من اعتق رقية لأته مستعبد للشيطان:ء فإذا 
قطعها أعتقه من أسر الشيطان, ففيه فضل قطع التمائم وأنها 
شركء ومثل هذا الأثر لا يقال بالراي» وقال الشارح: له حكم الرفع, 
وهو مرسل تابعي, والحق ابن العربي بالصحابة ما يجيء عن التابعي 
مما لا مجال للاجتهاد فية, فنض على انة'قنى حكم المرفوغ, وذكر أنه 
مذهب مالك والأكثر على خلافه. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع بن 
مليح بن عدي الرؤاسيء أبو سفيان, الثقة الحافظ العابد الكوفيء قال 
الإمام احمد: ((ما رأيت أوعى للعلم ولا أحفظ مثه)) . وقال اين 
معين: ((ما رأيت افصضل هنة)) : ضاعحب تضائيف» متها الجامع وغيزه: 
روى عنه الإمام أخصد وطبقته: وكان من كبار التناسعة مات سنة 
00 ه. 
3 أي ولوكيع بن الجراح عن إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود 
سي يه 0 النخعي الكوفي الثقة الفقيه. مفتي أهل 
الكوفة, من كبار الفقهاء, روى 0 الأسود وعكبيد الرحمن ابنىي يزيد 
ومسروق وعلقمة وغيرهم. وعن عائشة ولم يثبت سماعه منهاء وعنه 
الأعمش وحماد وخلق, مات سنة 96 ه, وله 0 سنة: ومراده ٍِ 
رحمة الله- أضحاب عبد الله بن مسعود: كغلقمة والأسود وابي واثكل 
والحارث ابن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم 
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4 وهذة الصعة بمتعملها |براهيف "في حكابة اقوالهم وقيع رساتهه 
كانوا يظلقون الكراهة :على المخرم..وضححة الشار؛ لأن ماكان 
من غير القرآن قد تقدم النهي عنه. وما كان من القرآن فإنه يتعين 
ابي م | ]ل ]اه م. 


1 النسائي: الزينة (5067) , وأبو داود: الطهارة (36) , وأحمد ( 
9 7< ااا 00 ل 


2- "ومن تعلق شيئا وكل إليه )421 ''1. وعكن ابن مسعود رصي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الا هل انبتكم 
ما العضه (2) فى النميمة القالة بين النايسن * 2. رواة عسلم.(3). : 


10) أت ومن تعلق قلية شيا بحيث يقتفة عليه وبرجوة: وكله الله 
إلى ذلك الشيء وخذله:, وخلى بينه وبينه؛ فإ بن تعلق قلبه بربه كفاه 
وتولاه: كفا قال تعالى +التْسن الله ياف 2 ه3183 
ومن تعلق على السحرة والشياطين وغيرهم من المخلوقين وكله 

معنا وضل ضلالا بعيدا. ال ال 
تلت 7 ش]8+8*٠_‏ ل ار 
(2) (ألا) أداة تنبيه (أنبئكم) أخبركم و (العضه) بفتح فسكون هو أكثر 
ما يروى في كتب الحديث, وفي كتب الغريب بكسر ففتح, العضاهة 
الكذبت والبهتان والسحر و ا ل ل د 
وعضيهة وعضهة كذب وسحر ونم. قال الزمخشري: ((أصلها 
المعو ار من العض, وهي .من البهت: فحد فيه لأمة كما حدقىت 
سكم العسه الفاجسن الخليط التعريم وإبراد المسنة اه هنايدل 
7 74لتهكشتهة 7 "اللتت ١ ٠‏ اسل هتس 
(3) النميمة فعيلة بمعنى مفعولة, ونم الحديث ينمه نمأت ورفعه 
إشاغة له وافتساذا؛ وشعى به ليقع قتنة أو وحتنية.. والتهام الذى 
ا فيكشف ما يكره كشفه, 0-7 
العتفول عنه أو إلبه اى غيرهماء وعواء كان الكشفه بالعنا 
بالإشارة أو بغيرهما: فحقيقتها إفشاء السر, لي 
كشفه. والفالة؛ كثرة القول.: وإبفاع الخصومة نما يحكي يعضههة 
لبعض. - 


1 انس ائي: تح ريم لدم (4)4079- 


1( حاشية كتاب التوحيد ص/89 
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2 مسلم: البر والصلة والآداب (2606) , وأحمد (1/437)- 


3- "باب ما جلا فى النشغ رة ( 
و لصوي لي ا ا 1 
فقال: هي من عمل الشيطان " 1 (2) . رواه احمد بسند جيد وابو 
ود 3) وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود | هذا كله ( 


(1) مظم الكون من متي الشيء فرقم والتشيرة-ضرب عن العلا 
والرفية. بعالج نه من يطن أن نه سحرا أو مس] ل 
عنه. ومنه الحديث: ((فلعل طبا أصابه)) , ثم نشره ب: (قُلَ أعوة 
بلتتٌ الققلل بيقغ2لي رقباء. 
2 اق الكو أد جنسن ا لشياطين وال دن السو للقهة أي الستميره 
ضيه التي كان أهل الجاهلية يصنعونها, هي من عمل الشيطان 
او بواسطته؛ دنهم ينشرون عن المسحور باسحار واستخدامات 
شل يطانية, فهم ذه جل رام بالاتف الق. 
(3) في سننه عن جابر, ورواه الفضل بن زياد في كتاب المسائل, 
عن عبد الرزاق عن عقيل بن معقل بن منبه عن عمه وهب بن منبه 
عن جبابر قال اين مقلح: إسممارة حبيت وعينته الحافظ, 
(4) أراد أحمد -رحمه الله- أن ابن مسعود 988 النتشرة ؛ التي هي 
من عمل الشيطان. كما !8088 تعليق التمائم مطلقاء فدل على أنه 
يذهب إلى ما ذهب إليه ابن مسعودء وهو تحريم هذا كله. ومستنده 
الحديث. وروى ابن بي سينة وابة داوذ في العراسيل عن الحسن 
رفععككله: "النشغ رة من عمل الش سيطان 3 


1أب ودود: الطب (3868) , وأحم د (3/294)- 
2 ا سس ورة الفلللبسق أر ة: 1. 
3 أببودود: الطب (3868) , وأحمد (4)3/294 ."ل 22) 


24 "ولا فر عسلها 01+ قاذا راف اعدكم ما فليقل: 
اللفم لا بأتي. بالحستات إلا أنكنولا يدفع السيكات إلا إنت (2)2 ولا 
حخشسشتول ولا قت قوةة إلا بك ( 6 له 0 1. 
1( حاشية كتاب التوحيد ص/199 


2( حاشية كتاب التوحيد ص/209 
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(1) أي لا ترد المسلم عن شيء قصده لإيمانه أنه لا نافع ولا ضار إلا 
الله. وإنما ترد المشرك الذي يعتقدهاء. قال الطيبي: ((تعريض أن 
الكغع سس افر بخلاو )2 . 
(2) أي لا تأتي الطيرة 9 ولا تدفع المكروهات بل أنت 
وحدك لا شريك لك الذي ا بالحسنات وتدفع السيئات,. والحسنات 
هنا النعم, والسيئات المصائب. كقوله: (وَإن تُصِبْهُمْ حَسَتةٌ يَقُولُوا 
هذه مِنْ عِنْدٍ الله وَإن نُصِبْهُمْ سَيّْتَةُ يَقُولُوا هذه مِن عِدْدِكَ) 2 إلى 
قوله: (وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيئّة فَمِنْ تفسك1 3, ففيه نفي تعليق القلب 
فب امكل وني ل ويا وهذا هو التوحيد. وفيه التصريح 
بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضراء فيعد من اعتقدها : 
(3) أي ولا تحول ولا انتقال من حال إلى حال, ولا قوة على ذلك إلا 
بالله وحده لا شريك له, وهذا استعانة به سبحانه على فعل التوكل 
وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه 
عقوبة لفاعلها, ومعاملة له بنقيض قصده, وهذا الدعاء إنما يصدر عن 
حقيقة التوكل الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع 
لمكا 0 7_0 79777ب __ 5 ا 
(4) ولفظ أبي داود: " الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك " 4 
ثلاثا. وهذا صريح في تحريم الطيرة: وأنها من الشرك؛ لما فيها من 
تعلق القلب على غير الله.: ا ال دن د عد 
لكفى بها قبحا. قال في شرح السنن: ((وإنما جعل الطيرة من 
الشرك؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم 
ضرا إذا عملوا بموجبهها,. فكانهم أشتركوا ضع اللسة)) : 


[بدلدل ودود: الطب (4)3919- ش 
2 سم ورة النس ا ع أ ة: 8/. 
1 


3 مس ا للورة الذن سس اء ة: 9/. 


4أحجمطعع د (5/425ب ايتب منت :ا 


5-"" من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك (1) . قالوا: وما 
كفارة ذلك يا رسول الله؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير 0 سور ولا 


طلحتين إلا حير نول الله متتيرل 12 ل( 1 
7 ش١7‏ ماك 1 كك 0 2 


(1) وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المسموع., فإذا 
رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه., 


1( حاشية كتاب التوحيد ص/219 
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قمنغة. عما أراذه وسعئ فيه ما راق وما ستمع تشاؤما ققد وخل فى 
الشرك؛ لكونه لم يخلض :توكلة على اللة.بالتفاته الى.ها ستواة::'فكان 
للشنليطان 


صمخنلنل سق ل##_ بي يا 
(2) أي لا معبود بحق سوالن. فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في 
قلبه. ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء. لزواله من 
قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده.؛ والإعراض. - 
سواة: قفية ات الطيزة لا تضر من 'كرهها: ومضى في طريقه:, 
عن استرسل مع الشيطان في ذلك فق عاقب بالوذوع ديسا للك 
ل وارادته, متدقة عقه الضر بقدرته واحساتة, قلا 
خير إلا منه. وهو الذي يدفع الشر عن عبده, وها أصايه من ذلك 
فبذنبه. كما قال: [هَا اضاتك مخ حَسَتة قمن الله وَعَا أضابك عن 
سَبّئَةِ قَمِن تفْسِكَ) 2. كال الخصد الظيرة تعم اتواعاء متها ها لا 
إثم فيه كما قال عبد الله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل, فإذا 
وقع في القلب شيء وكرهه ولم يعمل به. بل خالفه وقال ذلك لم 
بضره شيء: فإن عمل من الحسنات شيئثا فهو ابلغ وأتم في 
الكفارة,. ولو قدرنا أن تلك الطيرة من الشرك الخفي او الظاهر ثم 
تابء, وقيال هذ الكلام على طريق التوبة فكذلك. 
(3) أفبروق أعمد من حديت الفضل بن عبان تن عية: الفطلنيه ابن 
عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
" خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح - 


1[ (2,220 ل ! 
2 دسسسسسورة النس ‏ ساء ابة: 9" ". )(1) 


6-"وأن أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 

أن يلقى في انار (1) "1. 

وفي رواية: " لا يحد أحد حلاوة الإيمان حتى 20 إلى آخره )2( . وعن 
ابن عباس #رضي الله فتهفناء 0 من احب فى الله وايغفكن فى 
ارسي [3) لسلس ١‏ 


(1) يعود أي يرجع. فمعناه يصير والعود والرجوع بمعنى الصيرورة, 
والمقصود أنه يستوي عنده الأمران: كراهة .عوده إلى الكفر ككراهة 
قذفه في النار. وفيه دليل على فضيلة من أكره على الكفر فأبى إلى 
أن يقتل. قال شيخ الإسلام: احير عسل الل عليه سام اده 
الثلاث من .كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع 
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المحية لد قمن أحت ينا واشههاة: إذا:حصل لله سرزاةة فاته معد 
الحلاوة واللذة والسرور بذلك, والسرور اعير يحصل عقيب إدراك 
الملائم الذي هو المحبوب اق المشتهى, فحلاوة الإيمان المتضمنة 
للذة والفرج تيع كمال محبة العبد. للة:.وذلك يثلانة أمور؟ تكميل هذه 
الفحية ب وتفريفها ودقع ضدهاء فتكميلها أن يكون الله ورشوله اعب 
اليه مما سواهما؛ فان ميد اللة ورسوله لا يكتفى .فيها يأضل العب: 
بل دعقن كون الله ورمولة اجحب إليه. يما تسد اقماء فشر ينها أن 
يحب المرء لايحبه إلا لله. ودفع ضدها أن يكره ضد الإيمان كما 
أت ذف في الخدت ار 
(2) هذه الرواية أحرجها اليكارى في ١|‏ زب رمن جيجض و لفطك 1ل 
بد أحد خلاوة الايمان حتن يحب العرع لا بعبه إلا لله وعتن أن 
يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه, وحتى يكون رم ورسوله احب إليه مما سواهما". 
(3) أي أحب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك, فالحب في 
الله من ثمرات حب الله ومن نات الإسلام. "وأبغض في الله" 


1 البخاري: الإيمان (16) , ومسلم: الإيمان (43) , والترمذي: 
الإيمان (2624) 0 الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9) ., وابن ماجه: الفتن (4033) «وأحمت (13/103 

2 البعاري: الأدب (6041) ْ 


7-"باب قول الله تعالي: [إِنَّمَا دَلِكُمُ الشَيْطَانُ يُحَوّفٌ أ 
قلا تَحََافوهُمْ وكافون إن كلثم مفحزييين 1 2"( 


(1) لما كان الخوف من الله أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها, 
واجمع اتواء العبازة التي١‏ يحب إخلاضها لله تعالن نيه العصنف 
بالترجمة بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله, وقد ذكره الله 
في غير موضع من كتابه, كقوله: (يَحَافُونٍَ رَنْهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) 2, 
وهم من حَشَيتِه مُسْفِقُونَ) 3 ١‏ وَيَحْسَوْتَةُ ولا يَحْسَوْنَ دا إلا 
اللة1 4, وغير ذلك من الآيات. و [إِنَمَا4 أداة حصرء والشيطان علّم 
لإبليس اللعين, (يُحَوّفٌ أوْليَاءَة) 5 أي يخوفكم باوليائه, ويوهمكم 
انهم ذو بأس شديدء وقال قنادة: يعظمهم في صدوركم. (فلا 
تَحَافُوهَمْ) أولياءه الذين خوفكم إياهم, [وَخَافُونِ) في مخالفة 
أمري؛ وتوكلوا علي فإني كافيكم وناصركم عليهم, وهذا هو الإخلاص 
الذي ا الله يم عبادة وركية منهم:: ( إن كم فؤفتيق) 6 جعله 
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شرطا في الإيمان؛ لأن الإيمان يقتصي أن تؤثروا خوف الله على 
خوف الناس, ولأن من عرف أن الخوف عبادة, وصرفه لغير الله 
شح حكن لم يصص ‏ ل رخه فهى للللشسبيره: 
وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه؛ وكلما 
الخوف :من الفسراتض: 7 انهه 2 على ثلاثة أقسام: 
(أحدها) خوف السرء وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت 
أو غير ذلك أن يضي بها كما قال تعالى: (وَيُخَوٌّفُوتَكَ بالّذين 
مِنْ ذُونه]1 7, وهو 00 من عباد القبور 0 . يخافونها ويخوفون 
١‏ 9 


(الثاني) أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن 
لو ب ل و ل ا ال 0 
ع ا مان ا ا لإية, 
كقوله: [الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ التَاسن إِنَّ النَاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ قا حَسَوهمْ ) 


4 سمسورة. الأوس زاب اب سة: 9., 
5سسسسورة آل عصعمععتغغران آب نة: 5 . 
6 سيسنسبيبيبييبيبيبيبيبورة البنقتكل ‏ سرة اب قةة: 1. 
سس ورة الزحم راي ة: 36. 
8 سسورة آل عمطعطسغران ار 1" . )1) 


. 888-"وقوله: (وَمِنَ النّاسٍ مَن يَهُولَ آمَدٌ نَا الله قَإِدَا ا 
الل لط 1 لآية ( 1( وعن أبي سعيد 


(1) أي ومن بعض الناس من يدعي الإيمان بلسانه. ولم يثبت في 
قلبه: ( فَإِذَا أوذي في الله . أي لأجل الله جل وعلاء فأاصضايقة فعتة 
اغتقد انها من نقمة الله فاريد عن الاسلام. قال ابن عباس 5 
فتنته أن يزتد عن فيته:إذا أودي :في اللهة:وفال اين القيم ((أخيق عن 
حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة, أنه إذا ا في الله: ( جَعل فِنْنَةَ 
الس ل عودي أراهم وقاهم د بالمكروه, وو الالم الذي لا يد أن 
نال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم كل ذلك دن فيه ممه تراه 
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العببي الندى اله يه [ككذات الها الدى فرهقم الدزمسون 
بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فرول من ألم عذاب الله إلى 
الإيمان. وتحملوا ما فيه من الألم الزائل العقارق عن قريب, وهذا 
لصضعف: بصيرتة فر.صن ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم:.ففز من ألم 
عذابهم إلى عذاب الله. فجعل ألم فتنة الناس بمنزلة ألم عذاب ب الله 
وغبن كل الغبن إذ استجار من الرمضاء بالنار. وفر من ألم ساعة 
الى الم الايد وادلكضر الله حندة: واولناغة قال انىي. كنت مفكد: 
والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق)) اه. فلا ينبغي للعيد 
أن يخاف غير الله, ولا يصدق عليه الإيمان الشرعي إلا باعتقاد القلب 
وعمله, وقول اللسان وعمل الجوان, وفيه الخوف من مداهنة 
الخوف 8 ن الناس أن يتالوه بما ]006 بسبب الإيمان بالله من جملة 
لست لال ا 

االضجن لصم د اد ا وبالفتح في لغة تميم ضد القوة 
والصحة, فالمضموم مصدر صعف صعها "قرب كربا والمفتوح من 
بلاب قفنفدغعغعغس له واليقين - 


1 سسورة العنكببوت آبية: 10.". )1( 


9-"وقوله: [وَإِدَا قيلَ لَهُمْ لا تُفُسِدُوا فِي الأَرّض قَالُوا إِنَّمَا 
دن 54ل لفون 1:1 )1 ' 


- (َوَإدَا قبل لهم عالقا إلي:قا اتمول الله :وإلى التاشول زات 
الْمُتَافِقِينَ يَصَدْونَ عَنْك دود ) 2 فإن المنافقين يكرهون الحق 
وأهله, ٠‏ وبهووت ما يخالفه من الباطل, . فيمتنعون بذلك : من المصير 
إليك لتحكم بينهم, ويمنعون غيرهمء, فبين تعالى صفتهمء وان من 
فعل ذلك أو طليه, وإن زعم أنه مؤمن فإنه في غاية البعد من 
الإنسان: قال ابن القيم: هذا دلبل على أن من :ذعي إلى تحكم 
الكتاب والسنة فأبى أنه من المنافقين, 9 (يصدون) لازم, وهو بمعنى 
يعرضون؛ “لان مصدرة 0 . وما اكثر من اتصف بهذا الركحاب 
الأريعة ف ن 0 ا ور 5-5 0 8 المخالف ص 
الكتاب:والسئة وقواعد الشرزيعة هو المعتفة عتدهم: الذى لا تضصحع 
الفقوى الاثهه: بل ومن:يحمل المعتعة النظم والقفوانين الاقرنهيه 
وبذعي-الإسلام: وفال شيخنا ((المرتضي بالسياسات. والقواتين كاذ 


1( حاشية كتاب التوحيد ص/246 
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يجب قتله, وإن المنافقين أشد من الكفار الخلص, ومن ظن أن حكم 
غير وسول الله ضلي. الله عليه وسلم أحسة من حكمه فهو كافر 
بإجماع المس لمين فالل سه الستحها ن)2- 

) 1) قال أبو العالية وغيره: يعني لا تعصوا في الأرض؛ رمن فضى 
الله في الأرض. أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض, فدلت 
الاية على أن كل معصية فساد في الأرض. ومناسبة الآية للترجمة أن 
التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين,. وهو من أعظم 
الفساد في الأرض, ولغرورهم المؤمنين بقولهم الذي لا حقيقة له, 
وموالاتهم الكافرين, يقولون: نريد ان نداري الفريقين. ونصطلح مع 
هؤلاء وهؤلاء. وفي الآية التنبيه على عدم الاغترار بأهل الأهواء, وإن 
01١1)‏ 


1[ سل وورة البق رة أي : 11. 
2 سس ورة النسساء ار : 61.". )01 


6 "عن حدبقة ري الللم كته عن رول الله هنلن الله 

عليه وسلم قال " لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان: ولكن قولوا ما 
شاء الله: ثم شاء فلان " 1 رواه انو داود بسلد صحيم (1)- 4 
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يَكَرهَ أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك. 
ويجوز أن بقول :الله ثم بك قال ويقول*؛ لولا الله ثم.قلان, ول 
تتولنوا :زولا الله وفلان ( 0062 


- الشرك)) اه. فإذا كان هذا حال الشرك الأصغر فكيف بالشرك 
الأكير الموحب الخلوة في النار. كدعوة غير الله والاستغاثة به, 
والرغبة إليه وإنزال حوائجه به. كما هو حال الأكثر من هذه الأمة في 
هة الأزمس ان و قبلها. 
(1) ورواه أحقة وابن أبق شيبة والنسائي وابن ماجه والبيهقي, وليه 
شواهدء ومعناه صحيح بلا ريب؛ وذلك لأن العطف بالواو يقتضي 
المساواة؛ لأنها في وضعها لمطلق الجمع., فلا تقتضي ترتيبا تيبا ولا 
تعقيباء وتسوية المخلوق بالخالق في نوع من أنواع العبادة شرك, 
فإن كان في الأصغر مثل هذا فهو أصغر, وإن كان في الأكبر فهو 
اكسن ا 0 ([ذ تنشسوّيكة يرت العالهيق4 2 يخلاف 
اك ب (: ؛ فإن المعطوف بها يكون متراخيا عن المعطوف 
تفرك ع لقلا فلا محوور لكونه صر تابعا. 
(2) رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا. وتقدم الفرق بين ما يجوز وما 
لا يجوز من ذلك,. وهذا في الحي الحاضر الذي له قدرة وسبب, فإنه 
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يجوز في حقه ما هو تحت قدرته ووسعه: وأها الأموات ت الذين لا 
إحساس لهم بمن يدعوهم ولا قدرة لهم على نفع ولا ضرهء فلا يقال 
في حقهم شيء من ذلك, فلا يجوز التعلق عليهم بشيء ماء ٠‏ بوجه 

من الوكوة,. والقران بن .ذلك»بوينادقربانة يجعلهم الهة |3| سستلوا 
شيئا من ذلك, اع الا ا لطر أو الظاهر, 
ومطابقة الحديثين والا ترين للترجمة ظاهرة على ما فسره ابن 
اتلس ماس في | : ٠‏ 


1 أبو داود: الأدب (4980) , وأحمد (5/384 ,5/393 ,5/398) . 
2 دسسللسورة اللنشغن ‏ عراء ار ة: 98.". )1 


"تم قال: أما تعد.قإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها 3 أخبر 
منكم: وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها (1 

فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد, ولكن قولوا: ما شاء الله 0 
(2-------لسمتح : 


(1) وفي رواية احمد والطبراني: " إنكم كنتم تقولون كلمة كان 
ملعتي الحياء منكم أن انفاكم عنها "1 وهذا الحياء ليس حياء عن 
الإنكار عليهم, بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها؛ وبستحيي أن 
ينكرهاء لأنه لم يؤمر بإنكارها. فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤيا الصالحة 
0 ونهى عن ولجحححك:: بلينغكلاأا. 
2) هذه الرؤيا حق, أقرها صلن. الله علية وسبلم وعمل بمقتضاها, 
0 أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد؛ ؛ لما فيه من 
التسوية بين الخالق والمخلوق, .وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده:, 
كما في الحديث قبله, ولا ربب ان هذا اكمل في الإخلاص, وابنغد عن 
الشرك, وافضل واكمل من قول ما شاء الله ثم شاء محمد؛ لما في 
قول: ما شاء الله وحده من التصريح ا المنافي للتنديد من 
كل وجه., فالبصير يختار لنفسه اعلى مراتب الكمال في مقام 
التوحيد والإخلاص: ويجوز أن يقال: ما شاء الله: ثم شاء فلان كما 
تقدم. ا ا ا و 5 الرؤيا الصالحة جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة " 2. وإن كانت هذه رؤيا منام,. فقد 
أقرها وسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنها حق. فال 
المصنف: وفيه أن 0 الصالحة من 0 الوحي, وانها قد تكون 


)5/72( | 1 


1( حاشية كتاب التوحيد ص/304 
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2 البخاري: التعبير (6983) , ومسلم: الرؤيا (2264) , وابن ماجه: 
تعبير الرؤيا (3893) 0 (3/106 ,3/126 0 15 
2069 16 ,5/319) , ومالك: الجامع (1781) .". (1) 


2- "وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم, 
يشتب الدهر وأنا اما الليل والتهار " 1:. (1) وفي روابة: " لا 


) 1) الحديث اخرجاه في الصحيحين وغيرهما من طريق معمر وغيره 
مخ | ونه عن ابي هريرة وغيره: بهذا اللفظ وغيره: وفي الحديث 
زيادة وهي "بيدي الأمر" وفي رواية " لا تقولوا: يا خيبة الدهر؛ فإني 
أنا الدهر أرسل الليل والنهارء فإذا شئت قبضتهما " 3. وفي رواية: " 
ا الدهر وان الدهن سيدق الليل والتسار "4 ورواة .اين 
جرير وابن أبي حاتم بلفظ: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا 
الليل والنهان وهو الذى يهلكنا ويقيتا ويحيبنا,ققال. الله؟ رز وقالوا ها 
0 حَيَاثْنَا اليا 5 الآبة. فقال الله: " يؤذيني ابن آدم. يسب 
الدهرة.وأنا الدهر, أ أقلب الليل والنهار " 6 وأخرج ابن إسحاق عن أبي 
هريرة: " يقول الله : استقرضت عبدي ( : 
وادهراة: وأنا الذهر " 7. قال بعض ! ١‏ 
جاهليتها من شأنها ذم الدهر, يد النوازل؛ فكانوا إذا أصابهم 
شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: اصابتهم قوارع الدهر, واسادهم الدهر, 
وقالوا: يا خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه, 
وإنما فاعل ذلك هو الله فإذا أضافوا ما نالهم من الشدائد إلى الدهر 
فإنما سبوا الله عز وجل؛ لأن الله هو الفاعل لذلك حقيقة, فنهى الله 
أقلب الليل والنهار". وتقليبه تصرفه ال ا بحعه النابسن 


مي هذه الرواية هو ما صرح به من قوله "وأنا الدهر بيدي 
ا ا ا ار ا و و ا 1 7 
هو بإرادة الله وتدبيره. بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك 
غخكيرٌه: صمطاشساء كان وما لم يشا لم يكن, - 


1 البخاري: التوحيد (7491) , ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها ( 
6), وأبو داود: الأدب (5274) , وأحمد (2/238 ,2/259 , 
2 2/2756 ,2/318 ,2/394 ,2/395 ,2/491 ,2/496 , 


1( حاشية كتاب التوحيد ص/310 
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2009 6),, ومالك: الجصسامع (1846)-ل . 
2 مسلم: الألفاظ من الدب وغيرها (2246) , وأحمد (2/272 , 
2/1305 ,24901 ,2/496 9) 22 
3 مسملم: الألفاظ من الأدب وغيرها (2246) , وأحمد (2/275 , 
امع 67 2223 5252سكس /' 
4 البخاري: الأدب (6181) , ومسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها ( 
6), وأ (2/238)-- ل /! 
5دطسدسورة الجاة . 1 : 24. 
6 البخاري: تفسير القرآن (4826) , ومسلم: الألفاظ من الأدب 
وغيرها (2246) ووانة داود: الأدب (5274) , وأحمد (2/238)- 

)1( )2/300( 7 


3-- ل ا ع ل ل 
لحرو سي ف اع ور ل مود وجا ٠‏ ثم الذين 
تسبق شهادة أحدهم يمينه2» ويمينه 0 1 
)2 ).قال ا ٠‏ ((كانوا يصنريونا على الشبهادة والعهد ونحن 
طسغار)) (3) 


- كثير ممن ينتسب إلى العلم يدعون إلى البدع والشركء ويبدع من 


فكر ذلك ويكفن ولكن لا عزال تحهد الله طائقة على الحق متضصورة: 
تقوم بها الحجة على خلقه إلى قيام الساعة. 
(2) فيه الإشارة إلى التسارع في الشهادة واليمين. لضعف الإيمان, 
والرغبة في الدنياء وكثرة المعاصي والذنوب, فيكف افر اليمين 
والشهادة عنده تحملا وأداءء لقلة خوفه من الله: وعدم مبالاته بذلك,: 
وههحهكذذا فن أغلام النبوة فاإنه قد وجد ذلك. 
(3) انراهم هو التحفي, ولعل قراده أصبحاب فيد الله بن مسهود: 
كما هي عادته في النقل عنهم, وهكذا حال السلف الصالح, محافظة 
منهم على الدين الذي أكرمهم الله به. فلا يتركون شيئا مما ]98 إلا 
أنكروهء. وفيه تمرين الصغار على طاعة ربهم, ونهيهم عما يضرهم, 
وفعلهم ذلك إنما هو لئلا يعتادوا إلزام ا نقسهم بالعهود وطفي الأيمان, 
لما يلزم الحالف من الوفاء, وربما أثم وكذا الشهادة, فإنه إذا اعتادها 
حال صغره سهلية عليه فربما أداه ذلك إلى التساهل حال قسن 

إن من ب على شسشبيء نثر ان عل ف 


1 البخاري: المناقب (3651) , ومسلم: فضائل الصحابة (2533) , 


1( حاشية كتاب التوحيد ص/312 
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والترمذي: المناقب (3859) , وابن ماجه: الأحكام (2362) , وأحمد 
(1/378 ,1/417 ,1/434 ,1/438 1/442 ,4/267 ,4/276 , 
77 الببتلل كت تك [1) 


4""أوضاة بتقوى الله تغالى ومن 00 المسلمين ختهرا ١‏ 
1) ؛ فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله راض 
اغفغغل زوا متسس * 


حت ونحوهاء ع ونحوهاء فإن كر فهو الكش" سميت سرية لأنها تسري في الليل 
غالبا ويخفى ذهابهاء وبريدة هو ابن حخحضيي الاسلمقن تقدم, وهذا 
الحديث من روابة ابئنه سسليمان عنته. 
(0) أي أوصاءة فى خاضية تقيق الله اع بالتحجرز بطاعتة من 
عقوبته. وهي كلمة جامعة يدخل فيها فعل جميع الطاعات, واجتناب 
المحرمات, واوضاة انفضا عن قعفة .فقن المسلمين أ تففل معهم 
خيرا من الرفق بهم, يك الم الوا ل ا 0 
التعاظم عليهم. . وتعريفهم ما يحتاجون إليه في 
---2 2 ل لبط 

(2) أي اشرعوا في قعل الغزو 'مستعييين بالله مخلضين له: فتكون 
الباء في "يسيم الله'":هنا للامشعانة بالله. والتوكل عليه و "في ستبيل 
الله" أى:ظاعته كما في الراوية الأخرى. وفي الحديت" " من قاتل 
لي لي ودينه هو الظاهر. فهو في سبيل الله " 


لاسرم 9 وكذا الرهبان اك ومن ميل الحلم؛ أنه 
لا يكون منهم قتال غاليا. فإن حصل منهم قتال أو تدبير قتلوا. 

4) كرر الأضر بالغزي اهتماما نامر ونهى عن الغلول, وكو الاك 
ل وقد قال تعالى: (ؤقرة بقلل بامديقا عل 


يَوْمَ الْقِيَامَة 4 2. وقال - عليه الصلاة والسلام -: " الغلول عار ونار 
بللحتحوهنالقيا ة "3. ولا خلاف في تحرر : 


1 البخاري: العلم (123) , ومسلم: الإمارة (1904) , والترمذي: 
فضائل الجهاد 0 , والنسائي: الجهاد (3136) , وأبو داود: 
الجهاد (2517) , وابن ماجه: الجهاد (2783) , وأحمد (4/392 , 
41]17 4001 ,4/405 2 ,04/417 - 


1( حاشية كتاب التوحيد ص/381 


21 


3 ال كه:الجهس اد (24)994 ب 2 2" )01 


5" "وعن أنس رضي الله عنه " أن ناسا قالوا: يا رسول الله 
يا خيرناء وابن خيرناء. وسيدنا وابن سيدنا (1) فقال: يا أيها الناس 
قولوا بقولكم, ول يستهوينكم الشيطان (2) , أنا محمد عبد الله 
ورسوله؛ ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز 2 
1. رواه الننسائي ر حجهيد (63-بب 


1) الخير ضد الشرء. واسم تفضيل, والخيرة من القوم الأفضل, وهو 
كه اللححمم ءانه وسحتام فيحار من خيتهار 

) أي يستهيمنكم, أو يذهب بعقولكم, أو يزين لكم هواكم, كره ذلك 
2 لثلا يكون :وسيلة إلى الغلو فيه والاطراء: وتقدم قوله: " لا 
تطروني كما أطرت التصارى ‏ ابن مريم: انما أنا عبد فقولوا عيدد الله 
ورسوله "2. ونهى عن المدح وشدد القول فيهء وقال: " ويحك 
قطعت عنق صاحبك "3. وقال: " إذا لقيتم المداحين فاحثوا في 
وجوههم التراب "4. فمواجهة الممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل 
الشيطان, لما قد تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في 
نفسه. وذلك ينافي كمال التوحيد. ويوقع في امر عظيم ينافي 
العبوذية الخاضة: فالنبي صلئ: الله عليه وسلم لما أكفل الله له 
مقام العبودية, صار [1] أن يمدح صيانة لهذا المقام, وإرشادا للأمة 
إلى ترك ذلك نصحا لهم, وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما 
ا وأو من الششغ رك ووس الله. 
(3).ارشدهم أن بصفوة يصفتين: هما أعلى هراتب العبد, وقد وصفه 
الله بهما في مواضع من كتابه. وهما قوله: عبد الله ورسوله, ولم 
بحي أن يرفغوه قوق .ما أنزله الله عر وعل.من المئزلة القن رضيها 
له. ومع هذا التواضع أجمع أهل العلم على أنه أشرف الخلق, 
وأفطضط.. .سظغددس سس لهم على الإطلاق. 


1ا) (5943/249 + + بل 

2 البخاري: أحاديث الأنبياء (3445) , وأحمد (1/23 ,1/24 ,1/47 . 
3 البخارى: ار (2662) والأدب (6061 ,6162) ا 
الأدب (3744) لم 0 , 5/45 00000 

4 مسلم: الزهد والرقائق (3002) , والترمذي: الزهد (2393) وأبو 
داود: الأدب (4804) , وابن ماجه: الأدب (3742) وواحمة (6/5) ,' 


1( حاشية كتاب التوحيد ص/383 


02 م2 


باق 00 ديبة: ا خَر إل 08 الأمَةَ 
َالعكرْ الذي يلها عَلَيْهِ الدَوْحِيدُ وَجَمِيةٌ ما ئحثة الله 
الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما 


حسته: .والمتكر ها يتكر بهها"1::قال الشوكاتي: "والدليل على كوة 
ذلك الشيء معروفاً أو منكراً هو الكتاب والسنة"2. 
وإنما خصه الشيخ -والله أعلم- دون غيره من بقية الشرائع؛ لأنه باب 
ا هه قوام الامو وفلاكه .وهو وظيفة الاساء,والعر سلين فلهم 
الصلاة والسلام. وسمة من سمات الإيمان. وحق من حقوق المسلم 
على أخية والأدلة علق ذلك مغلوفة من كناب اللة تعالق وسنة 

2 صلق الله عليه لسكا 


١‏ "وعدا توفي .صلواض الله 0 كود 
الله "ل حدس احم كات اللبه ملسم وسام درني حوم | سنيون 
والمثشهور أنه الثناني عششر من ربيع الاول" 3ا. ه. 
قولةة "وذينه اق" أي لأنهتدين عام إلى يوم القيافة التمرية كلها. 
بينما الأديان السابقة كانت مؤقتة بأوقات معينة انتهت بنهايتها. ولما 
؟ ا ااال سح اتن 


1 "المفردات:في غريب: الفرآن": '"ض331":.وانظي: #النهاية" لابن 
لاوا ااا اا 110 3216" 
2 "إن اد 0 0 للا ص 71". 


5 اطير:“السشييرة اللبوية" لابين كسير 211405 


الإسلام :ديناً عاماً لجميع البشرية:وجي الإيمان بالرسول صلى الله 
عليه وسلم على جميع الثقلين الجن والإنس من اليهود والنصارى 
وفبرهى كما ساني ولهيذا تكقل الله مبععانة وتعالن يحقطة»ة 
1) حاشية كتاب التوحيد ص/395 


2/ حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول ص/183 


3م22 


وحفظ القرآن الكريم, وقد دخل التحريف التوراة والإنجيلء والكتب 
الأخرى لا وجود لها. أما القرآن فإنه منذ أنزل إلى يومنا هذا وإلى أن 
تقوم الساعة وهو باق لن تمتد إليه يد بتحريف ولا عبث. لأن الله 
تعالى تكفل يحفظه. قال تعالى: (إثا تكن تَرّلنَا الدثر وَإِنا لَه 


700070777 ل سس افِطونٌ) 1 
قوله رحمه إلله: "وهَدا دِيثهُ لا حَبْرَ إلا دل الأقّة عَلَبْهِء ولا يشَدّ إلا 
حَدّرَها مِنْهُ وَالْحَيْرُ الذي دلهما عَلَيْهِ "اللّوْحِيدٌ" وَجَمِيعٌ مَا مجه اللَهُ 
وَيَرْضَاهُ والشر الذي حذر منه "الشرك" وجميع ما 94[ الله 
وياباه" هذا كلام رصين ودقيق قل ان تجده في مكان اخ”ر. 
د سور سلب اس د نوطب الله قي قال :رضنا سول الله اصرس زآله 
عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكرنا منه 
علما؛ قال :فقال. ستول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تقى تييع 
يقرب من الجنة ويباعد من النرر إلا وقد بين لكم" 2. 
وعن المطلب , بن حنطب أن النبسر صلى الله عليه وسلم قال: “ما 


1[ سس سور الحخج ر الاي : 9. 
2 أخرجه الطبراني في "الكبير": "2/155, رقم1647", وصححه 
الألباني ي "الضحيحة": "رقم1803". وانظر: العلل للذارقطني " 

00 ا اا سس ا ) 


8""والدليل قوله_تعال: ١لا‏ إكْرَاة في الدّينٍ قذ تبيّن الوْشة 
مِنَ الع فَمَنْ يَكْفْرَ بالطاعُوتٍ وَيوْمِنْ بالله فَقِدِ اسْتَمْسَكَ ا 


اوفقي ل الفجصحاة لقنا واللةسححميئ غلية + . 


قوله: "والدليل قوله تعال: (لا إِكْرَاةَ فِي الدّين1 1" ساق المصنف 
رحمه الله الدليل على أن الله تعالى افترض على العباد الكفر 
بالطاغوت والإيمان بالله. أما تعريف الطاغوت وذكر الطواغيت فإن 
المصنف لم يستدل عليه هنا وقد استدل عليه في رسائل أخرى2. 

معنى: (لا إِكْرَاة في الدّين) , أي: لظهور أدلة الدين وبراهينه فلا 
- إنسان على أن يعتنق الإسلام وإنما يعتنقه الإنسان بإرادته 
واختياره ولا منافاة بين هذه الآية والآيات الدالة على وجوب القتال 
والجهاد؛ لآن هذه الأدلة مراد بها إزالة العوائق في وجه الإسلام فإذا 
وقف أنايين فين وه الاسلام أن قوة وفعت فى .وجه الرسلام فاته 
يشرع القتال ويجب في هذه الحالة لإزالة هذه العوائق لكن لا يُلزم 
الإتسان يان يعقق الاسلام:: وهتذة الآية :فيه خلاف بين المفسنرين: 


1( حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول ص/184 
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فعنهم من ذهي إلئ: اتا متسوخة بابات: الققال: وضعف هذا 
المحققون كابن جرير وابن العربي والشوكاني وغيرهم3. ومنهم من 
قال: إن هذه الآية محكمة وأنها خاصة باليهود والنصارى والمجوس. 
أما 


1 طسطصل ‏ ورة البنقتكلسرة: الآإب سس سة: 256. 
2 انظر: "مجموعة التوحيه" الرسالة السابعة: "ص260". 


3 انظر: “تسبي ابن جرير "4 5/4075".يو"احكام القسران" لايق 
الع عربي 5 : "1/233'", و"فتح القدير ا : "2/5 ". للا الم 0 


الوثنيون فإنهم يكرهون على الإسلام ويلزمون بالدخول فيه. وهو 
اختيار ابن جرير وجمع من المحققين. وعلى أي :حال فالإنسان يعتتق 
الإسلام بإرادته واختياره وظهور تعاليمه وأدلته وبراهينه. وأما ما جاء 
في آيات القتال والجهاد فهذا لا ينافي الآية بل كل من وقف في وجه 
الإسلام من شخص أو من قوة فإنه يقاتل. أما أنه يلزم 000 على 
اعتناق الإسلام فقد يعتنقه في الظاهر ولا يعتنقه في الباطن فيكون 
مناففت قا ___ _  __‏ _ لص 
وقوله تعالى: ( قَدْ تبَبّن الرَّسْدُ مِنَ القَئْ) الرشد: هو الهدى الموصل 
إلى تجحادة الداوين. والعي معداة: الضلال المقضي بالفينة إلى 
الشن_ تت سقاء والخس ران 
وقوله تعالى: ( فَمَن م بِالطاُوتِ وَيوؤْمِنْ باللهِ فَقد اسْتَمْسَكَ 
بِالعُرْوَة الْوُنْقَى) هذا هو معنى التوحيد؛ لأن التوحيد -كما ذكر الشيخ 
قبل قليل- لابد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله وهذا أول ما 
ببس سب تبت صحمت رطع علو اين ادم 
وصفة الكفر بالطاغوت: أن تعتقدٍ بطلان عبادة غير الله وتتركهاء 
وتبغصضشئ ها وتكقل بر أهلها وتعيايديهم. 
ومعنى الإيمان بالله: أن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون 
من سواه وتخلص له جميع أنواع العبادة وتنفيها عن كل معبود سواه 
وتحب اهل الإخلاص وتواليهم وتبغكض أهل الشرك وتعاديهم. 1 0 
الس 2*0 


1 انظر: "مجموعة التوحيد". "الرسالة السابعة": "ص260"."._ (2) 


1/ حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول ص/204 
2/ حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول ص/205 


0- "بل إن دائرة العبادة التي خلق الله لها الإنسان ن وجعلها 
غايته في الحياة, ومهمته في الارض, دائرة رحبة لا حبة واسعة,: إنها 
0 شؤون الإنسان كلهاء وتستوعب حياته جميعاً. وتستغرق كافة 

حطه وأعمأ 1ل سك 


وبهذا المعنى الشامل, فهم السلف الصالح عبادة الإنسان فرداً كان 
أ جماء تق 
وقد لخص هذا المعنى الشامل للعبادة. وحدد ماهيتها شيخ الإسلام 
ابن تيمية - رحمه الله تعالى - حين قال (العبادة: هي اسم جامع لكل 
مايحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة) . 

وبهذا التعريف الجامع لا يمكن أن يخرج أي شيء من نشاطات 
الإنسان واعماله. سواء كان في ذلك العبادات المحضة:, أو في 
المعاملات المشروعة؛, أو في العاديات التي طبع الإنسان على فعلها. 
أما في العبادات والمعاملات المشروعة فإنها مما يحبه الله ويرضاه, 
وهذا أمره الشرعي الدائر بين الأحكام الخمسة التي اصطلح ل 
ا 


أما في العاديات فالذي لم يحد منها بأوامر الشرع, ولم يقيد بأحكامه 
الشرع باعتبار عبودية ل ا 0 
أن (العادات لها تأثير عظيم فيما يحبه الله أو فيما 4 فلهذا 
أيضاً - جاءت الشريعة بلزوم عادات السابقين الأولين في أقوالهم 
وان كان ينيغي لنا هنا الإشارة في الغياداث المحضة المنع: حتى يرد 
ما يدل على مشروعيتهاء أن أصل,ٍ العادات العفو حتى يرد ما يدل 
علي منعهاء وذلك مبنى على (أن تصرفات العباد من الأقوال 


1- "بأحكامه, فلو سألته عن حقيقة النية في الوضوء ومحلها 
وعزوبها ورفضها, وتفريقها على اعضاء الوضوء لم يخرج جوابا) . 
وهذه اح عد و ارب الكو م لور لي د 
المذاهب في باب النية والا فايق النذليل الشرعي على تفريق النعة 
قلق | #صسستسي ‏ سسيبب سس | 4 الوسسسبس 007‏ بطب ا 1 
6. نقله عن الإمام مالك النهي عن رفع اليدين حال الدعاء, ونقله 
أيضاً عن الحسن. البصصضرقع ان مة الابندع بالدفاء بوذعة 
وقد ثبت في السنة بأحاديث كثيرة مشروعية رفع الأيدي عند الدعاء, 
فلااع برة بقول أح د إذا كا النص بخلافه. 


1( حقيقة البدعة وأحكامها 1/18 
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7. نقله عن الإمام مالك جواز نشدان الضالة في المسجد إذا كان 
ملسب و لير مرتفث ب مع. 
وقد ثبت في صحيح - صلى الله عليه وسلم- .عن ذلك. 
8. ذكره أن صوم رجب ؛ © على أحد ثلاثة أوكه, ثم أتى بواحد 
ال ا د عن لبس الجارية للإزار, لثلا 
بحن لانن أن الحرة والأمة في الستر سواء, فتموت سنة وتحيا 

, التعليل بالتفريق بين الحرة والأمة صحيح, أما كون هذا الفعل 
ا فإن أقصى ما يمكن أن يقال فيه, اله قعسية 
إلا إن اراد البدعمعسسسة بل [بالممعنى". (1) 


ين ببسب و7 _ولبالاا )+ 
وقد قال سبحانه وتعالى: (يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما 
أحل الله لكم) 0 وعلا: (قل من حرم زينة الله التي د أضرع 
زهزى لطببمسسات ت من ٌ 
فالله سبحانه لم ا الغياة شرك الملذودات هن المباحات” فاتها 
طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها, وعدم الإسراف فيها, فالتحري 
للامتناع من تناول ما أباحة الله من غير موجب شرعي مفتتات على 
الشارع, وما جاء عن السلف من الامتناع عن بعض المباحات نجد 
اق إنما امتنعوا لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره, كالامتناع من 
التوسع لضيق ذات اليد أو لأن المتناول ذريعة إلى ما 0 أو بمنع, 
أز لأن قي المتتاول وجهة شسبهة تفطن إلية التارك:ولم يتفظن:إليه 
غيره. . ونحو ذلك من ا ارض. والأعذاد المستساغة شرعاً 
ومن هذا الباب: الاقتصار ' في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة 
النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء, فهو من 
قبيل التعمق والتشدد, لأنه قد عرف أن الشرع أباح أشياء فيها قضاء 
لنهمة النفس واستمتاع بما يلذ لها, فلو كانت مخالفة النفس على 
الإطلاق مما يحبه الشارع لما أمر بما فيه تحقيق متع 


عاد اص ل ا ا 
يش ركه, ع النفس في النكاح, ا المتاة أى تعض" أنواع 
الطعام أول اللباس المباح, كل ذلك داخل تحت". (2) 


2( حقيقة البدعة وأحكامها 2/17 


3 "كماءقال دصلي: الله غلية ووسرلم +2 " قفن انقى الييات 
اا ل سود اسار خم سكي 
هو أفضل, لا من باب تحريم ما أحل الله ولكن من باب الزهد 
الاشتغال بها عن ما هو أفضل منهاء ولم يعتقد حرمتها أو كراهتها أو 
الامتناع عنها بتاتا, فإن اعتقد ذلك فيما هو مباح فقدابتدع. 
الثالث: أن يترك المباح الذي 01 طبعه. وهذا لا حرج فيه بشرط 
أن لا يعتفد حرمة أو كراهة هذا المباع..واصل هذا امماع الرسول د 
صلى .الله عليه وسلم .+ عن أكل الضت» قفي التخارق وديره عن ابن 
عياس رضي الله عنهما عن خالذين الولية رضي الله عنه: أنه دعل 
مسوك اللمد ضلس اله عليه ,سيره بيت ممضو يي قا رخف 
محنوذ, فأهوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده فقال 

التستوة : أخبروا رسيول: للق :صلى الله عليه ,ويلع -بما بريه 
أن يأكل». فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع يده فقلت: أحرام هو 

نا رسول اللة؟ ققال: " لل .ولكن لم يكن اررض قومي :قفاجعذتي أعاقه 
", قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

. 
دراي اكر ش إن عماس يض أن اغا | رعانين النسن * 
ضلى اللدتقلة ومفلم - فأكلن على مائدته, فتركهن النبي ا 


الله عليه وسلم - كالمعقذر له. ولو كان حرام ما أكان على مائوتة 
لت سي اسن سسسسمتتص] ين 
فهذا من ترك المباح بحكم الجبلة والطبع ولا شيء فيه.". )1) 


4- "على قبره؟ فسكت فقال: يا رسول الله ألم ينهك الله أن 
تقوم على قبرم؟ فقال له: ويلك وما يدريك ما قلت؟ إني قلت: اللهم 
احش حوقه نارا وافلا قيرة نارا واصله غارا فقال فيد الله: # ندع 
يسول الله صلى الله عليه وآله ماكان بكرم 
وقد ادرج الحر العاملي هذه الرواية في وسائل الشيعة 2/7/0 نحت 
باب (كيفية: الصلاة على المخالف وكراهة الفزار من جنارثة إذا كان 
يه ب بت تت _ سي ل وب_ تسا لم) ث 
أقول: هذا مما يدل على أن هذا الدعاء ينطبق عنده على أهل السنة 
ولع ب ب _ سن |17 !!!بج 
وروى الطوسي في تهذيب الأحكام (3/197) وابن بابويه الصدوق!! 
في فقيهي من لا يحصره الفقيه (1/105 57 دار الكتب الإسلامية 
طهران) والحر العاملي في وسائل الشيعة 0 عن تا 


1( حقيقة البدعة وأحكامها 2/50 


258 


فلقيه مولى له فقال له الحسين: أين تذهب يا فلان؟ قال: فقال له 


جيب ا صم الله اكير اللمم العن ملاتا دك آل 
لعنة مؤتلفة غير مختلفة اللهم اخز عبدك في عبادك وبلادك وأصله 
حر نارك وأذقه اشد عذابك فإنه كان يتولى أعداءعك ويعادي أولياءك 
وج ارصسقصنططهك! لط اضر الئل 
فائدة: قال محمد بن الحسن الملومكن قن التهذي (3/316) : "وأما 


الم رحعمكة الله إن السينة في اللضة الاريق :وا زيب فين أن اهل 
التقل والاني المتيعين انار رسول: الله (واتنار الضحاية. بهم اهل 
السنة؛ لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث, وإنما 
وقعت الحوادث والبدع بعد رردسول الله بي 


م114لسلبلئبئبئببسا [بوع ------ ب سف ؟ 
والبدعة عبارة عن فعلة تصادم الشريعة بالمخالفة:, أو : 
التعاطي عليها بزيادة أو نقصان. وقد كان جمهور السيلف 

ذلك, وينفرون من كل مبتدع. وإن كان جائزاً حفاظاً للأصل, وهو 
الاتباع. وقد قال زيد بن ثابت لأبي بكر وعمر رضي الله 

قالا له " | جمع القرآن ": كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله (؟ 
سمع رج جلاً يقول: " لبيك ذا المعارج " فقال: ما كنا نقول هذا على 
عه سد رس سول الل سه (.".(2) 


6" "فيه أهل المدينة في الغناء. فقال: إنما يفعله عندنا 
|لة َ ق 
وقال الطبري رحمه الله: أما مالك فإنه نهى عن الغناء. وعن 
استماعه, وقال إذا اشترى الرجل جارية. فوجدها مغنية كان له ردها 
وكان أبو حنيفة رضي الله عنه 8 الغناء. ويجعل سماع الغناء من 
[ ) حقيقة الشيعة «حتى لا ننخدع» ص/69 


2/ حقيقه السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/88 


209 


وكذلك ذهب سائر أهل الكوفة مقل؟ إبراهم التكعن: والشعين: 
وحماد. وسفيان, 5 . قال: ولا يعرف لهم مخالف في كراهة 
ذا لسك 
وقال الشافعي رضي الله عتهة خلفث بالعراق شيا أخديه الرتادقه 
يسمى التغيير يشغلون به الناس 1 القرآن. وقال: الغناء هو مكروه 
2ه 0 
ملدة كحان اصححات التشافعي ينككرون السماع. 
هذا قول العلماء فيه وكراهيتهم له, مع تجريده عن غيره من 
المحرمات من حضور النساء, والمردان: والدفوف, والشبابات, وغير 
ذلك من أنواء الع راك فال السية جمال التضن ابو الفيح دن 
الجورى رجه الذي ركم فتنت الاضدات ‏ العناء يقرع رهد وقايد كال 
رك ا ملي اسبايقيفي اها ليسي ب 01 
فمن أراد أن يعرف فتنته وعاقبة أمهدرة: فليهقف عليه" ". (1) 


907-"تعالى بالسجود إلا في الصلاة أو بسبب خاص: من سهو 
او قراءة سحدة : وفي سحدة الشكر خلاف, استحبها الشافعي وأحمد 
رحمهما الله. وكره ذلك النخعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله. قال 
الفقيه أبو مفحمذ؟ لم ترذ الشريغة بارت إلى الله تعالى يبسجدة 
منفردة لا سبب لهاء فإن القرب لها أسباب. وشرائطء. وأوقات, 


وأركان, لا تصح بدونها. 1288 إفراد رجب بالصوم. قال الشافعي 
!27 اس 


وأكره أن يتخذ الرجل صوم شهر بكماله كما يكمل رمضان. وكذلك 
بيب ب _ ٠٠س‏ 3ب . اتن ل ايل الأبب-- سامم. 


ص ب ___ ب بج ب ي اا نبا 
وذكر أيو الخطاي: في كتاب: أذاعدها وعب :'فىديان وضع الواضعين 
في رجب. 

عن المؤثر بن أحمد الساجي الحافظ. قال: كان الإمام عبد الله 
الأنصاري شيخ خراسان لا يصوم " رجباً " وينهى عنهء ويقول: ما صخ 
ل ا ا ل الا . قال: وقد روى". 


8 "كراهية صوقة :عن جمافة من الصضحابة: عتهم انق بكتر 
صوامه فإن قيل: هو استعمال خير؟ قيل له: استعمال الخير يجب ان 
1 ) حقيقه السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/103 

2( حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/138 
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امي ل 0 

كما قال عمر رضي الله 0 ٠‏ وضربه أيدي الذين ريصؤامونه: . وكان ابن 
عباس رضي الله عنهما حبر القرآن يكره أيضاً صيامه. وروى أبي 
بكر الطرطوشي بإسادة عن اكمر رصي الله عنه أنه كان يصرب 
وكان ابن عمر إذ1 راف الناس وما يعدون لرعب كر هف قال5 ضودوا 
مكعم وافظرواء فاتيا هه شدهر كانت تفظفيه الحاهلب:. 


كان بلدعم ليلة العف من شن عبان 
ومن ذلك صلاة الألفية ليلة النصف من شعبان, وهطفي صلاة طويلة 
وا كر وو نا ا السو الكت 0 وللعواة بها آافقان كبيو 
والتزام سيما بكثرة الوقيد في جميع مساجد البلاد, ويجري فيه من 
الفسوق والعصيان, واختلاط الرجال والنساءء ومن الفتن المختلفة 
والمنكرات, ما شهرته تغني كن ويه وأضلها ما حكاه 0000 
فقيم سي خأة 00 


9- "فيتداعى الأمر إلى أن يدخل في الدين ما ليس منه. وقد 
جاء هذا الذي كرهوه. فإنه قد حدث في بعض اهل المشرق 
والمغرب التعريف عند خير من يحسن الظن به. ويجتمعون الاجتماع 
العظيم عند قبره. وهذا نوع من الحج المبتدع الذي لم يشرعه الله 
تع الى, واتخغخن اذ القببلبلور أعي ادا 


2 إر ا ‏ لاتت لبتت ورين 
وكذلك السفر إلى بيك المقدس لا خضصوض له فى هذا الوقت على 
غيره. ثم فيه مضاهاة الحج إلى البيت الحرام وتشبه له بالكعبة. 
ولذهذا قد أفضى الأمر ببعض الصّلأل للطواف بالصخرة تشبيهاً 
بالكفينة: أو من خلق الترأس: أو من التسبك هناك كذلك الطواقف 
بالقبة التي بجبل الرحمن بعرفة, وكذلك اجتماعهم في المسجد 
أقبح المنكرات. وهذا منهي عنه خارج المسجد. فكيف بالمسجد 
المفتحد الأقصى: لايختلهون في الي عند أن كيه تنينها تترفات. 
ذاما مسحة المصر فقتج احتلقيوا فيه فقفله ابن عباس وممرو رن 
جرييسو الستائت ولاهشة ين |اتستريين: والجتديين. 


6 حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/139 
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ف 1 »اللصطسسوت عن ةد_ ال دعاء 
4ه رفع الصوت عند الدعاء. قال الحسن رحمه الله: إن رفع 
الصوت كيد الذعاء لبدعة-وإن.هة الايدي بالدغاء لبدعبة: وان اجتماء 
الرجال والنساء لبدعة وتعريف ابن عباس أنه صعد المنبر فقرأ 
البتتاْ ‏ سرة وآل عمعطلكببسد سر أن" . )1) 


0- "فصل 


#يعيسدوو از ليور 
ومن الأحداث المتكرة ما يقعله بض أهل الأهواء في يوم عاشنوراء 
من التعطش والحزن والتفجع, وكير ذلك من الأمور المنكرة 
المحدية: الثي لم يشرعها الله تعالى .ولا رسولة: ولا أحد من السلف: 
ل من أهل البيث ولا من برهي وأنما كانت هذه مصيبة وقعت في 
الحرون الول محل الجين ين هلي رصبي الله عنهيا.: 
يحب أن تلفي بما تتلقي. به المصاتب» من الاسترجاع المشووة 
والصبر الجميل؛ دون الجزع والتفجع وتعذيب النفوس. الذي احدته 
الب ف قن ال يا ل للك 
الضصحابة السراء أمورا أخري ميا 
وقدبروى اننبماحة عن الحين. بن علي رضي الله نوها قال: 1 
رسو إلله) : " من اصيب بمصيبة فذكر مصيبته فاحدث لها 
استرجاعا وإن كام عهدها كنيب الله لمن الاجورمل يوم اصب ". 
كل و رك ل وك 
إلى". (2) 


1 "فصل 

قراءة دسورة الأتعقام في صللاة التراويح 
٠‏ ملكتت :2 الكت 01 
سورة الأنعام في ركعة, صلاة التراويح, ويرود في ذلك حديتا 4 افصل 
قال: " أنزلت سورة الأنعام 0 واحدة بششيعها سيعوة ألف 0 
بالتسبيح والتحميد ". وهذا الحديث إسناده ضعيف مظلمء فاغتر بذلك 
من سمعه من عوام المصلين. نم لوصج هذ الحديت لم يكن فيه 
دلاالة على اسستتحباب قراءتها في ركعة. 
فقراءتهها في ركععلة واحدة بدككلة من وح ووه. 
أحدها: تخصيص ذلك بسورة الأنعام دون غيرهاء فيوهم أن ذلك سنة 
1 ) حقيقه السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/145 

2( حقيقه السنة والبدعة - الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/147 
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فيها دون غيرهفاء والأمر بخلاف ذزلك. 
والياين: تخصيص ذلك تعسلاة البتراؤية دون غبرها. 
والثالتف: ماافية هن التطويل على المؤمتين: لا سيما على من يطول 
ذلك من عادتهم, فيقلق وبصجر ويسخط و العبادة. 
والرابع: ل السنة من تقليل القراءة في الركعة 
الثانية عن الأولن.: وقد .عكس :صاحب هذه البذعة قضية ذلك وخالف 
الشنريعة, ولا حول ولا كحوة إلا بالل ه. 
وأبتدع بعضهم بدكة أخرى وهي: جمع آبات سحعدات القرآن عقيب 
ختم القرآن في صلاة التراوج في الركعة الأخيرة فيسجد بالمأمومين 
)1 


2-ح-" رجلا قال للشبلي: قفد وجدت جماعة من أصحايك وهم 
قي الجامع: فمصى قراهم علبهم المرقعات والقوط ..فاتقا تقول : 
وهفة البهرجبة لا تخفى إلا على غغبي في الغابة. 


اهم ةلبس المرقع + ب ات 
لبس الفوطة والمرقعات من خمسة أوجه. أحدهما أنه ليس 
من لباس: السلف وإنيا كيانتها يرقعون للضصزورة. 
واناس :ا سن الات ال و اما سان أن حون يفي ل 
السح 71133311111131 


والثالث: أنه إظهار الزهد. وقد أمرنا بالستر. 
والرابع: أنه قشية بهو لاء المتزحزحين عن الشريعة, ومن تسبيه قوم 


فم سه هب ب ب يه منههم 
والخامسن: ل و الي اضيا لا ال د 
لسر به ل سسا ]كارع 


النهي عن لب اس الشل ‏ هرة 
رضي الله عنم عن النيئ. (قال: " البضوا الثيات. العيض: فاتها أظهين 
واطيب, وكفنوا فيها موتاكم ١‏ . وقال: حديث صحيح.". )2( 


3""وفن ابن عمرة أنه رأئ. على ابثه يوما قباء ققال* لا تليسن 
هطلس ذاةء فان هط ذا ذلوب هرة. 
وعن بريدة رضي الله عنه. قال: شهدت مع رسول الله (فتح خيبر 
فيمن صعد الثلمة, فقال: حنى .رافق .فكاني: لم انك وفلءة وت 
[1) حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/149 


2/ حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/177 
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أخمر: قما أعلم أني ركنت في الإسلام ذتبا أعظم من الشهرة. 
وقال سفيان: كانوا الشهرتين: الثياب الجياد التي يشتهر 
0 ويرقع الناس فبها إبصارهم: ا الذي يحتقر فيها ار 
لي اي اليو 0 ل ا ا 
وأما لباس الصوف, فقد كان رسول الله (يلبسه في بعض الأوقات, 
ولم يكن لبس شهرة عند العرب, ولم يثبت في فضل لبسه شيء. 
والعدل في اللباس وغيره أن يلبس ملابس بني جنسه التي لا يتميز 
بها عنهم, وتكون موافقة للسنة خالية من التزيين والشهرة وإظهار 
ال تا هه 0ر1 


ظ 2"وقال على رضي الله عنه: " من كشف عورته اشرصض. 
2 سس 222 252525252222222 سه 0ن 


وهل ذه الأمطلسوركلهوهبسا فسسدسوق. 


# سس سقل الفلومعع ‏ بق فت سسووق قف 
ومن ذلك البيع والشراء قلف الطريق إذا كان يبصر المارة. 0 
الور اا ااا لا يسح ل للح ست رون منهم. 
ومن ذلك إخراج الرواسن والميازيب إلى الطريق,. وطرح قشور 
البطيخ وال رش على الطرببسسيقق. 


1 :22220 هكم 5 
ومن ذلك زغرقة المساجذ: وتخلية المضناحف. وكثرة المساحة في 
ال 0ب لل هي إلا 5 


الس سج دوا من سسب سس سس ينات 
وفقا احودت الفواته وانهيا كانوا فأكلوة علق السفر. 
وكذا المناخل, لساك والشيعء وتشييد البنيان بالجص والآجر, 


لونم ع الل ساس 

ومنها الثياب الرقاق, وكانوا يقؤولون: الثياب الرقاق ثياتب ل 
ومن رق نويه رق دينهة..ومن المدغ انضا: تظطويل اللياب في الكم 
وك ان كمالن بي إلى الرس سغ, وه و م 


6 حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/179 
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فقطعسل البلبل-دء وكان يقلول: "". (1 


5-_""ويروى في كتب الله: عجباً لمن قيل فيه الخير وليس فيه 
خير فكيف يفرح؟! ولمن قيل فيه السوء وهو فيه كيف يغضب؟! 
واعحب من ذلنك من احب: لنقيهة وابعض النحناس على الظن: 


حب ا طلب الحمد 
وعدا اعرف حي القدع: وكللايالحين. و نان السرف ذلك, 
فال عضهم: من أحب المدع؛ وكره الذم, فهو منافق..وقال سيفنان 
النوري: إذا كنت إذا قبل لك؛ بئس الرجل, تفضب فأنت بئس الرجل. 
علامة المنافق؟ فقال: الذي إذا مدح بما ليس فيه ارتاح لذلك قلبه. 
وقال سفيان: إذا رأيت الرجل يحب أن يحبه الناس كلهم, ويكره أن 
يذكره ميو بس وء فاعلم أنه منافق 

وكان السلف إذا مدحوا خافوا, وأشسققوا على المكرء وردوا كك 
إلى صما عها: وتمهدون أن في الفقظطرة فاطرها ولا ينظروت إلى 
نفوسهمء ولا يعجبون بوصفهم. وهذه طرق قد درست, 0 
2 <7777777 77ج ب 2 00 0 فض 00ر12 0227772272721 

الهم انظهنا في ملكك الأبران والحقنا بالاخيان الذي هم فرسك 
الذين تستعملهم بطاعتك, وقد روي عن رسول الله (أنه قال: " لا 
يزال الله يغرس في هذه الدنيا غرسا شكليم بطاعته ". 0 


6-"محيط بكل شيء؛ وقدرته شاملة لكل رشييء. كما قال 
سيجانه: (لتَفْلَمُوا أنّ الله عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأ الله قَذٌ أخآطٌ 
بكُلّ شَيْءٍ عِلْمِا4 وهو. مع ذلك سبحانه, قد أعطى. العباد العقول 
والأسماع والأبصار والأدوات التي يستطيعون بها أن يفعلوا ما 
ينفعهم, ويتركوا ما يضرهم, وأن يعرفوا بها الضار والنافع, والخيد 
والشر, والضلال والهدى, وغير ذلك من الأمور التي مكن الله العباد 
من إدراكها بعقولهم وأسماعهم وأبصارهم, وسائر حواسهم, وجعل 
لهم, سبحانه, عملا .واختيارا ومشيئة, وا رهف بطاعته ونهاهم عن 
معصتة وأمرهف بالأسباب: ووعدقم .على طاعته الثواب الجزسبل - 
الذنيا والآخرة: وعلى:مغاضيه العذاب الأليم,. قهم يعملون ويكذحون 
وتنسب إليهم أعمالهم وطاعاتهم ومعاصيهم لأنهم فعلوها بالمشيئة 
واختيار. كما قال عز وجل: ( إن الله خَيبرٌ يقا تَقْمَلُونَ1 , (وَمَا رَبّكَ 


1( حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/200 
2/ حقيقه السنة والبدعة > الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ص/202 
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يصتعونَ) . وقال سبحانه: 


هُمْ في 3 حَاشِعُونَ وَالَذِينَ هُمْ عَنِ 
ا قَاعِلونَ) الآيات. وقالٍ سبحانه: 


يرَاؤُونَ الثّاس ولا يَذْكْرُونَ الله إلا قَليلاًة والآيات في هذا المعنى 
دن وقي إل حاديت الصجيحة قن ردول الله ملك الله قليه سام 
من ذلك مالا يحصى ولكنهم, 0 جل ل كر 
بهذه الأعمال وإرادته الكونيةع كما قال عن وجل: (كلاً نه كذ 

شَاءً دَكَرَوُ دَمَا يَذْكْرُونَ | ااا اس 
لْمَقْفِرَة 1 , وقال سصيحانه إلا أن يَشَا 
سَييلاً 32 ساون 50 


4 
-_-0- 
إلا 


اع في الضجح ابضا متو رضي الله ققد قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الإيمان: أن يكون ا الله وهو اح إليه مما سواهماء 0 يحب 


2216 


المرء لايحبه إلا لالنه. وأن اكقترة أن يعود في 


الابة(22) من سورة المجادال ة. 
الآ 3) من ست ورة التو 

١‏ ة (24) من سععت ورة التو 

البخاري مع الفتح 1/ 58. ومسلم بشرح النووي 1/ 67.".- )1) 


48- -"الكفر بعد إذ انتيده الله منه. كما يكره أن يقذف في 
تس هس سس ل ااا سف 0 
فهذان الحديثان وغيرهما يدلان على أن المسلم يجب أن تكون ولايته 
ومحبته لله تعالى, ولرسوله صلى الله عليه وسلم, لا يجوز له أن 
يشرك فيهما أحداً مهما كانت قرابته بته أو مكانته. كما ورد عن عمر بن 
الطاب رضي الله عه أنه تال لبي كلى الله علييه وسلم "لأنث 

نارسول الله أخب إلي من كل شيء إلا تفنسيء: فقال: والدي 
نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من سسا" فقال له عمر: فإنك 
ان اح إل ع يي تال "الآندريباعمر"2. 
والآبات والأحاديتث وأقوال السلف: في هذا الباب كثين: قي الأمر 
0 والبراء لله تعالى والنهي عما يخالفة:يوبيان لعن يكون الولاء 


1 
2 
3 
4 


7 دعوز قو : 
دغا إبراهيم عليه السلام. قومة إلى توحية الله تعالي. وغبادثه 0 ا 
شريك له, واجتهد في ذلك اعظم اجتهاد. وسلك كل طريق ظنه 

موصلا إلى هدايتهم, وقبولهم للحق الذي جاء به وبعدهم عن 
الناطل: واتاة الله عر وجل الحجة البالفة علق قوصة: ومن أساليبه 


وطرة في دع تك قو 


1 البخاري مع الفتح 1/ب 60. ومسلم بشرح النووي 1/ 66. 
2البعخمساري مع الفتح 31 ب 523. 
3 انظر تفسير اين كثير :22 69 - 72 وكتاب فتح المجيد ص 289 - 
0 والفتاوى لابن تيمية 1ب 146 -22."147) 


9" "ولكن العبرة ليست بالكثرة أو القلة, بل باتباع الحق, 
فأتباع الحق هم الأكثرون ولو كانوا قليلي العدد. وهم الجماعة ولو 
و53-----775ب7ب7ب7بت27 0 و 1. 
الموقف الخامس: موقف ملأ فرعكون من دعوة موسى عليه السلام 
1( حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/82 

2( حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/83 
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ملا فرفون هم بطاتته واعوانة وكيراء :قوصه الذؤين سعيشون حولة: 
يزينون له الباطل ويحببونه إليه, ويظهرون له الحق في صورة 
الباطل ويكرهونه إليه, ويتفاتون فى عسيل ذلك كنبية أن بيكشف 
الحق باطلهم وكذبهم, لأنهم يعيشون علن حساب غيرهم, ويعلمون 
أنهم لا يقاء لهم إلا معيقاء الباطل؛ وهم فى كل زمان ومكان:.ومع 
كل رسول ونبي وداع ومصلح هم حجر عثرة في سبيل دعوة التوحيد 
سلاحهم الكذب والنفاق والوشاية بأهل الحقء والتحريض عليهم 
5 15 1 5 الوم 1 . لهم 2. 
وملا فرعون من أشد هؤلاء فتنة, واعظمهم شراء وباختصار اذكر 
يعض مواففهم من وعوة التوكية التي جاء بها موسي غلبة السنارم: 
1- الاسرس تهزاء والسسخرية بموسى ودعوت“ت له.:. 
وككان ذلك مند بذاية الدعوة حين قابلوا هذه الدعوة بالاستهزاء 
والازدراء بموسى: ٠‏ وكانوا ينفخون ذلك في فرعون, الذي كان يعتز 
بهم ويفاخ ويشاورهم _ في أمر موسى ودعوته. قال الله عز وجل: 
وَلَقَدْ أَزْسَلْتَا مُوسَى بآباتتا إلى فِرَعَوْنَ وَمَلاِهِ فَقَالَ إِنّي رَسُولٌ ر 

ال3- ‏ الْهِين فلا < دهم 


1 انظر: البداية والنهاية لابن كثير 1/ 242, ودعوة الرسل للعدوي 
ص 278. 


و« الست الس تيز كفن الشرول اين 1 


0-"شيخ يلبي معه. فقال عمرو: لبيك لا شريك لك, فقال 
الشيخ: إلا شريكا هو لك فانكر ذلك عمروء. وقال: وما هذا؟ فقال 
الشيخ قل: تملكه وما ملك. فإنه لا بأس بهذاء فقالها عمرو, فدانت 
522222225 سس 2 2 ههه ١50‏ 
وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم 8 هذه التلبية وينكرها 
قبل أن يبعث, فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان المشركون يقولون: لبيك لا 
شريك لكء فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ويلكم قد قد" 
2. فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك, يقولون هذا وهم 
يلوف حون ببسب البيت 3. 
الأوثان, دارد| إلى ما كانت عليه الأمم قبلهم من الضلالات, وكيهم 
مع ذلك بقايا من عهد إبراهيم يتمسكون بهاء من تعظيم البيت, 
والطواف به, والحج والعمرة. والوقوف على عرفة والمزدلفة وهدي 
البدن, والإهلال بالحج والعمرة, مع إدخالهم فيه ما ليس منه,. فكانت 
1) حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/107 
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كنانة وقريش إذا أهلوا قالوا: "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك, إلا 
شريكا هو لك, تملكه وما مل ك"فيوحدونه بالتلبية, تم قد حلون معه 
أضنامهم: ويجعلون ملكها بيده, يقول الله تبارك وتعالى لمحمد رصلي 
الله عليه وسلم: [وَمََا تي مَمِن أَكْتَرُهُمْ الله إلأ 


1 أبنو القاسم عيهد الرحمن بن غبة الله السسهيلي: الروض_ الانف 
2. 
2 فد قر روى بإاسكان الدال وكسرها مع التنوين 0 كفاكم. 


3 "ان الكث: شل سرك في الطاعسة: 
وذلك بطاغة غير الله تعالى في مقصيه سبحانة. كطاعة العلماء 
والأمراء والسلاطين وغيرهمء إذ "لا طاعة لمخلوق في معصية 
الغالق" و"إنما الطاعة في المعروف " 

ا ا 6 ل الو كو 
اتخذ ذلك المطاع ربا من دون الله بقدر طاعتم له. قال تعالى: 
(اتَحَدُوا أَخْيَارَهُمْ وَرُهْبَاتهُمْ أزباباً مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيخ ابن مَرْيَمَ 
وق أَمِرُوا إلا 06 إلهاً ا لا إله إلا فو شبحاتةعَنًا تشركون) 


بان تضرفع المجية يي ار ٠‏ ومن أدلته 
قوله تعالي: (وَمِنَ النَّاسٍِ مَنْ مَنَِّدُ مِنْ دُونٍ الله أنذادا يُحِنُوتقة 
كَحُبّ الله وَالَذِينَ م3 وا أن مهم 1 2 
وقوله:صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة 
الاييان: أن يكون: الله له احب:النه مما سيواهماء وأن يحت 
المرء لا بحي إلا لله. أن أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله 

أن يهقزذف في الن ار 0 


ة 31 من سلسورة التو 


سم 


لابلة 165 من سس سس سس ور ة ا 6. 
البخاري مع الفتح 0 ومسلم بشرح النووي1/66.". 1 (2) 


2- "فقد كان الإطراء والغلو سببا لكفر النصارى وقولهم في 
اتير عن هلاك المتنطعين فهقال: "هلك المتتظمعصحون" 1 
1) حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/143 


2) حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/274 
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وأنكر على أصحابه المبالغة في المدح والثناء عليه خوفا عليهم من 
مجاوزة الحد إلى النهي عكنه: وحماية لعقيدة التوحيد من أن يمسها 
دنس واحتياطا في الحفاظ عليها حتى من السام لاتكون 
في الواقع شركا أو بدعة, روى عبد الله بن | 


فقلنا: أنت سيدناء فقال: "السيد الله تبارك وتعالى", قلنا: وأفضلنا 
فضلاء وأعظمنا طولا, ا بقولكم أو بعض قولكم, 0 
,يس _ لجرل لشذغس سيطان" 

وروى أنسن رضي الله فنه: أن أناسا قالوا: يا رول الله ما خيرنا 
وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدناء فقال: "يا أيها الناس قولوا بقولكم 
1 يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن 
نالسي سلى الله عليه سك لها اتدل الله له فقام التبدرية ضار 
يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام, وأرشد أمته إلى ترك ذلك نصحا 
لهم وحماية لمقام التوحيد أت يدخله ما يفسده., أو يضعقةه من 
الششسل سمسرك ووسغطعلسس ائله4. 


1 ص حيح مسسلم بش سرح النووي 334/2055. 


2 مسن الإمام أحمد 4 ع- 25. حديث صحيح. 
3 مسد الإمام أحمد 3/153. حديث صحيح. 
4 سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب, تيسير العزيز 
الجمي سد ص 7-732 2.733" لس (1) 


3-" من كان قبلكم كانوا يتخكذون 00 أنيينا نهم 0 
مساجدء ألا فلا تتخذوا الم مساجد, !ا إني انهاكم عن ذلك" 1 
واتخاذ القتبور مسا مد ١‏ ثلاأنة مفحائين: 
الأول: السجود إليها واس قبالها عند الصلاة والدعاء 
فقد كانوا يسحدون لها تعظيفاء ويتوجهون. البهنا في :ضلائهم: فلذلك 
لعتوم رول اللى على الله عليه سل وروي إمتة عن ما ونين 
بعمل مثل هذه الأعمال كما جاء في الأحاديث السابقة وكما في 
عدبت أني فرنه الفتوق رضي الله عنه :قال: قال .رسول الله خلان 
الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها" 2. 
الثاني: بناء المساجد على القبور وقصد الصلة فيها 
وهذا تمل تناء المساجة علي الفيون أن ادال القبون في المتفات, 
فالعلة الموجودة للنهي قائمة على كلا المعنيين, وقد ذكر البخاري 


1) حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/291 
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أحدهما: : باب ما 88 من اتخاذ القبورء وأورة تحده :جددية عائشة 
رضي الله عنها المتقدم, والذي فيه لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لليهود والنصارى, واثرا عما حدث لامرأة الحسن بن الحسن 
سك سات الس ا ل ل 1 


4- "وكما فعل الصحابة رضي الله عنهم بقبر دائيال لما فتحوا 
تستر1, إذا حفروا قبورا متفرقة ودفنوه ليلا في إحداها وسووا القبور 
مسستتحتا انل يقر لحاس 
وهدة ثمرة نريية رسول. الله ضلي الله عليه:وسلم لهؤلاء الأخبار 
الذين كانوا جنوذا أقوياء لهسذة العقيدة: وجراسا أوفياء لها؛ .يخحبون 
ويعظمون ما احبه الله ورسله 00 لم 
كر هه ده الل ده ورسع ‏ وله وحر 

وإنما دين الله تعالى تعظيم ببنوت الله وحده لا شريك له: كن 
المساجد التى تشرع فيها الصلوات جماعة وغير جماعة, والاعتكاف 
وسائر العبادات اه والقلبية من القراءة وار لله 
وقال تعالى: [وَأنَ الْمَسَاجِحَ لِلَّهِ قلا تدْغُوة 

وقال تعالى: (قل أمَدَ رربي بالفشط وأفيموا وَُحوفكة ء؟ 


1 تستر: يضح الثاء الأولئ وفتج الثالكة وبيتهها سين سحاكنة:مديفة 
بالإقليم خوزستان فتحها امو موسدى الأاشعري رصي الله عنه في 
حلاقة عصر بن الخطاب رضي الله عت انظر معجم البليدان: لشاقوت 
الحمى ساس لوي 2/29. 
2 انظر كتاب اقتضاء الصراط المسقيم 1/680 ت د. ناصر العقل, 
وإغاة © اللهف ان لابن قيم الجوزية 1/203. 
من سملي ور الجن. 

4 29 سن سسصشورة الامجتحكححدرافي الى (2) 


5" "الفصل الرابع: موقفه من قضايا الدراة 
إن الغزالي طرح في شان المرأة آراء غريبة, والغريب أنه طرحها 
على أنها هي آراء الأئمة والفقهاء, وَأن مخالفيها يعتمدون على 
1) حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/302 


2( حماية الرسول صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد ص/308 
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العادات ا البذوية: وسوق اعترضن لاهم آراتنه مع تبىء من 
التعقيب :. : 
1- ولا 2 المرة للمنا ب العلهيما: 
في كتاب "مستقبل الإسلام ص56" يقول: (إذا تولت المرأة القضاء, 
وأحيت ما فات»من أمر الله فالإسلام يرحب بالمرأة قاضية) د .وقال 
رداً علي من أنكر عليه ذلك: (إنك ممن 1114ل النساء اتباعا 
لتقاليد اضرت الإسلام وما نفعته) ٠‏ وفي "'مائة سؤال حول الإسلام 
2)»). نقل كلام ابن حزم الذي يرى أن المرأة يجوز أن تلي 
الحكم - يعني القضاء- وهو قول انق حنيفة, واستثنى من ذلك الأمر 
العام, الذي هو الخلافة. وحمل حديث أبي بكرة (لا يفلح قوم ولوا 
أفميرزهم امحبرأة) على أن المقضص ود امير الخلاقفة. 
" وفي كتاب "السنة النبوية ص 47 قال كلاماً طويلاً في الموضوع 
أنقله بثعافة لأهمينة:.بغوما كر الراي السابق دراي ابن جرم .قال 
(وسمعت من رد كلام ابن حزم بأنه مخالف لقوله تعالى (الرجال 
قوامون على النشاء) : وهذا رد مرفوض:» والذي يقرا بقية الآية يدرك 
أن القوامة المذكورة هي للرجل في بيته وداخل أسرته وعندما 
ولى"عمر" قضاء الحسبة في سوق المدينة للشفا كانت حقوقها 
مطلقة على أهل السوق رجالا ونساء. قد يقال كلام" ابن حزم" 
منقوض بالحديث "خاب قوم ولوا أمرهم امرأة' 'و"'ابن حزم" يرى 
الحديث مقصورا على رئاسة الدولة, أما ما دون ذلك فلا علاقة 
للحديث به ونحب أن نلقي نظرة أعمق على الحديث الوارد, ولسنا 
من عشاق جعل: النساء رئيسات للذول أو رئيسيات للحكومات إننا 
شيئا واحدا أن يرأس الدولة أو الحكومة أكفأ إنسان في الأمة, 
وقوجاملك الحذيت المروى في الموضوع .مع انه صحح نذا وتنا : 
ولكن ما معناه؟ عندما كانت فارس تتهاوى تحت مطارق الفتح 
الإسلامي كانت تحكمها ملكية متستبيدة مشؤومة, الدين وتثني, 


والأإسمدس رة المالكغع سة 2 تعلرف". (1) 


6 "من خلال هذه النقول المتعددة يظهر جليا رأي الشيخ في 
هذه القضية: إنه يرى أنه يمكن أن تتولى المرأة أي عمل أو وظيفة 
مهما كانت بدءا من رئاسة الدولة أو ولاية الخلافة العظمى, إلى 
أصغر وظيفة دون فرق, ولا يوجد هناك نص يمنع المرأة من شيء 
من ذلك, ويبين وجهة النظر هذه وعلى أي لشيء اعتمد فيهاء ٠‏ وببين 
رأيبه في من يخا نه في هطسظطل ذه ١‏ لة. 
او سات !لساري سترورة صر هاهنا: 
1- - اتهام من يمنعون ولاية المراة المناصب بانهم المرأة: 


1( حوار هادئ مع الغزالي ص/49 
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لس اولق مل العكس يعنن انام من تشفتحخصون المحزاة قفن هده 
الميادين بانهم هم اعداؤها في الحقيقة:, وهم الذين 20 
ويحتقيرونها: إن الغزالي #نفسه- يعترف. بذلك فيقول في كتاب 
هنا نعلم ص 161": (وتكليف الإاسلام أن يعينهن -يعني الس 
قاضيات أو وزيرات ظلم للطيبعة وافتيات على المصلحة) هذا كلامه, 
بعدما انتهى من هذا نقل كلاماً أعجبه لأستاذة اسمها "عزيزة عباس 
عضفور". تعلينا على :أن الوزيز العدل في .مضر اصون فرارا شعيين 
بعض النساء حقوقيات في نيابات الأحداث فقالت: (لو كانت الحجاءه 
التي خطاها وزير العدل بتعيين الحقوقيات في نيايات الأحداث كسباً 
للعرأة لكنت أول.من تدعو الله أن يمارك للفرأة فيه أما وانني 
ممن خرجتهن كلية الحقوق في الأفواج الأولى وزاولت المحاماة أكثر 
غشر سنين ‏ وتححت فيينا تجاجا أحفد الله علميةوبلتوت:فيهنا 
58 0 معاء:فاتتي أعلن :في ضراجة أن النيانة والمخاماة 
فعا عافكان ,ضعة بطنفة الصعراة:وبعازضان بقع مسصلختهاء وأعلن 
إشقافي علي النفية النافية :من .فنيا نا المتقفات اللاني مالي يشير 
ان يجربن هذه التجربة المريرة المضينة؛ واهيب بهن ان ينجون 
بإانفسهن من عاقبة لا يدركن مرارتها إلا بعد ان يقعن فيهاء ويهدمن 
إرهاق المهنة وعنائها ومن محاربتنا للطبيعة وتنكبنا طريق الواقع, 
بالله ماذا تكون العاقبة إذا خضعت النائبة لطبيعتها واستجابت لحقها 
فى الحياة: فتزوخت وروقث أطفالا,:فاقتلعها من ينهم ظيرةة 
التحقيقات والانتقالات والمعاينات, وتركت زوجها قعيد الدار بربي 
الأولاد. ويرضع الصغار, وهي في الخارج تدور في كل مكان كأنها 
رجحل الشارع بهجرنيته. اناء اللئل.واطراف النهار:وماذًا تصيع التائبية 
إذا عبنت في يلاد نائية عن أهلهنا. وليسس نهنا للسكن غير استراعة 
موظفين, هل تبيت ليلتها مع زملائها من الرجال؟ إن الدين والأخلاق 
والخرف الخميد تحيم إن تكد الغراة عيدة عن مخواطن الفيفة 
والإغراء والزلل: واختلاظها على هذه الضورة تعرضها لخظطر بمحفق 
وضرر مؤكدء ويضع سيرتها في ألسن الناس تلوكها بالمذمة والمسبة 
والعار إن رتتيالة العرأة:في الحياة لها جلالهاوفدسيتيها القي لا 
تعادلها حقوق تمنحها ولا امتيازات تعطاها وإن كثرت) : ثم تقول: 
(ولقروي ةح#سلساأآذجة في" . (1) 


7" "حجرها طفل أفضل للأمة وأنفع للبلاد من ألف نائبة وألف 
مخامية: وحكمة الله فيكن أن تكن أمهات لانائيات ولا محاميات) أ 


1( حوار هادئ مع الغزالي ص/51 


3م 


فهل نستطيع أن نقول | إن الغزالي كان عدوا للعرأة حين أفحمها مت 
هذه الميادين التي لا تناسب مع طبيعتهاء باعتراف المرأة بذاتها؟ كما 
تكلمت الأساتذة "عزيزة عصفور" في هذا النقل الذي نقله الغزالي 
نكسه معحبا ١‏ يدا أم أن كلام اللجل يمحدوه التهسار! 
2- في موضوع القضاء فإن الغزالي بين آن-العرأة يمكن أن تكون 
حاكمة وقاضية, والغزالي يرد على 00 وهذا من عجائب الدهور: 
حولي الععراة ا" ومن توليها 0 العامة فمعسروق: 
أ- إن الإسلام في قضايا المدينة اعتبر شهادة المرأة نصف شهادة 
0 ورفض 00 شها 7 منفردة, ورفض 0 شهادتها في 
دتها؟ 

بت والقضاء متصي له جلاله وللقاضئ علن الناس.ولاية عامة 
وسلطان واسع فإذا كان الإسلام يجعل الرجل قواما 07 المرأة في 
الو المدي الصغير فكيف يجعل المرأة دوجة فلك الرل 
* ولذلك لا أجد حاجة إلى التوسع في الرد على الغزالي ققد رد على 
ححا اي وا ري سو 0 


الطويل, حيث لم يجد الغزالي خلال التاريخ كله- مثلا- في امرأة 
نولت إلا تلك المرأة التي جعلها "عمر" محتسية على السوق» إضافة 
إلى أن هذا الخين لم يقم الفنزالي بتحقيقه ودراسته من تاحية 
توثيقية, ولا إلى لأي مدى وإلى أي حد كانت لهذه المرأة تلك 
الصلاحيات, لكن على العموم لم يجد الغزلي مثلا واحدا تولت فيه 
امرأة القضاءء, وإلا فمعنى ذلك -إذا أصر الغزالي على أن المرأة لها 
حق تولي القضاء 0 أنه حين: قال بمنع الصراة :من القضاء 


كاو رمم النساء اتباعا لتقاليد أضرت بالإسلام, وممن 
ساير الجاهلية العربية التي:قرضت نفسها حكات. الستين» وممن نقلوا 
تقاليد عبس وذبيان علي أنها من الإسلام وممن يبغي العودة بالمرأة 
إلى التقاليد البدوية والأوضاع المزدرية 0 -هكذا يتحدث نفسه- 


8-""ولا يزال الرجال ولم يزالوا حمالي الأعباء الثقال وموجهي 
وهيئة امم وعشرات الحكومات عات الوزراء, 'وآلاف المديرين 
وجماهير العلماء والادباء والمشتخسترعين. 
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إن مجال المرأة ضيق جداً في هذا الميدان وقد يكون واسعاً جداً في 
الصطص ‏ سف ال ب ذي | 
ودافع الغزالي عن نفسه ضد خصومه في هذا الموضوع فقال: (م ا(ريما 
0 قواهيها وقل إنساييها: والواقع أننا خرف أكتر من 0-0 
الوظيفة التي تعوم بها المرأة بالمجتمع, وحاجة هذه الوظيفة إلى 
قسط كبير جبداً من الإعدد والعناية. . . الخ) . 
إن الذين يورموة العرالي يانفنمن اعداء الصراة هم الشبيوعيون ومن 
في حكمهم في عضر ولكن الدى برهي العلماء الذين يقولون بان 
هذه الأفكار التي سطرها الغزالي -أخيراً- أفكاي غير صحيحة. وأن 
المرأة لايخور آن:تكون. حاكمة ولا قاضية -الذي برميهم بانهم 
المراة ويزدرونها ويحتقرون الأنوثة هو الغزالي نفسه 
وليس امحدا من سابع المجحفوقية الاسم _ لافيةه, 
* إذن نستنتج من ذلك أن الغزالي رمى العلماء والدعاة المخالفين 
له بأوصاف كان يدفعها عن نفسه حين رماه بها الشيوعيون وغيرهم. 
#روالفبرؤكة أن الغرالي يتطلق.من اتطياعاتنفسية متقلية خير 
مستقرة أن الرجل يتكئ في آرائه المتناقضة على واقع الأمم الغربية 
والشرقية, فحين فول نع ار من تلك الأعمال لا يجد دليلاً 
وأ 
وحين يول بتوليتهعا يتكئ غلئى أداتة من 
لهاورة ان تاتشبر وه ال ا 
فكتوريا. . قالت الراوية: كان الناس يسمونها المرأة الحديرية -هكذا 
2 22010 ورد 
3- ما ص ح أن ابعر ا ج74 الوا 


09- -"الموقف الثاني: قصة موسي وملكٍ الموت ( ص 06) 
بقول الشيخ (وقد وقع لي وأنا بالجزائر - أن طالباً سألني أصحيح أن 
ا ا ا 0 
بعدها استوقى اجله: فقلتت الظاليه وانا ضائق الخد هاذا»تقيدك هذا 
الحديث؟ ا اسل جقيدة وا نري به عمل) ثم قال له: (اشتغل 

: (وعدت, لنفسي أفكر, إن الحديت صحيح السند 
الله بعدما 00 اجلة: وهذا المعتى مرفوض ا العالحين نه 
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عباد الله. كما جاء في الحديث الآخر (من أجب لقاء الله أحب الله 
لقاءة) فكيف بأنبياء الله وكيف بواحد من أولي العزم: إن كراهيته 
لمت نخدا جاء ملكه أمر مستغرب, تم قل الملائكة تعرض 
العاضات الني تعر ض للسير من عمى ار عدو :دك يفيتد) إلى أن 
يفول في (ص:28) أقال الماررية شو كر فض الملاحدة هذا 
العديت وانكر تضورن) تم دكن اجو عتقلها العزاليى عتدة: وشودز ليك 
قال الغزالي: (هذا الدفاع كله خفيف الوزن وهو دفاع تافه لإا يساغ, 
المسلمين والعلة في المتن ببصرها المحققون وتخفى على 0 
اقح يم ون الل سح ظ كي ) ٠‏ 
ال 

1- متحديت أب هريرة أرضن للد عه قفن إقضئة مجني ملك العوت 
إلى موسى عليه السلام. رواه البخاري» ومسلم, والنسائي, وأحمد 
في مسند 0 وابن حزيمة وغيرهم: و قول المؤلف في أول حديته 
لحان دك هذا الحد تا ) لهذا الطالب السائل؛ اقول قاد الجتديت 
كثيرة: منها انتلاء الإنسان: بالإيمان الغيب» فان الله عر وجل جعل مين 
أخص خصائص المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب: (الذين يؤمنون 
بالغيب) . فهذا الحديث وغيره من الأحاديث التي ثبتت هي من الغيب 
الذى فتلي المومون ب الزيمان ند- فضما عن وبط المومن بالاحبال 
السابقة من خلإل هذه التفصيلات النبوية, فإن الرسول عليه الصلاة 
والسسلام ككيرا مها مذكر لبععن أضحانه بعض,القصنابا والقضصض 
والتفاصيل والأحداث التي حدثت في الأجيال والقرون السابقة حتى 
يررتظهم »,تلك الأجيال وتشغرهم بآن السابق. واللاحق من آمة الإبيلام 
أمة واحدة يدعو لاحقها لشنابقها.. ويتزعو سابقها للاحقها. :والا'فانت 
تج كثير لمن الفصض الثى ذكرها النسن «ضلى. اله :عليه وؤشتلمة: فق 
الفائتدة منها؟ فنقول: همذ الفا دة:". (1) 


القوائى حتت جين بكيون ينا مصطلتد مندارا: اي 
سس ساأانيته 


وبشخح ع 61 ملريته 
* هذا إضافة إلى بعض الفوائد الفقهية وهي كثيرة ذكرها أهل العلم 
ل ا ولذلك جاء كوي الحدية 
صمو و ري سو ا ال 
بحجر) , وقد يستفاد منها حماية الأنبياء لجانب التوحيد لما يدل عليه 
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هذا الدعاء من حرص موسى على عدم اشتهار قبره ومعرفة بني 
إسرائيل , به لما يخنشى من عبادتهم لهم إلى غير ذلك من الفوائد 
١‏ لح لستحق 
دفول المذلف: (إنه مما يستغرب أن موسى الموت يدها 
جاءه ملك الموت) اقول كون 00 وغيره الموت, ليس عو 
مستغرباً فكراهية الموت جبلة في كل إنتسانء ولذلك لما ذكر 
الرسول على الله عليه وتسلم- في حديت عائشة. وابي: هزيرة وقها 
في الصحيخ (من أجب لقاء الله أحب الله لقاءه وَمَنَ كره لقاء الله 
كره الله لقاءه) قال له الصحابة يا رسول الله أكراهية الموت؟ فكلنا 
يكرة الموت فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- (ليس ذلك ولكن 
المؤمن إذا حضر بُشر برحمة الله ورضوانه وجنته فأحب لقاء الله 
فأحب الله لقاءه, وإن الكافر إذا حضر بُشر بسخط الله وعذايه 
وناره فكرة لقاء الله وكره: الله لقافه) . والتابعون لما زوى لهم أبو 
هريرة الكلام نفسه قالوا الإيراد نفسه: فكلنا الفنوت؟ إن كان 
كذلك فقد هلكنا!. فمن طبيعة الإنسان لَِكَرَه الموت مهما كان, ولا 
غراء ف ات موسسى علهيبه الس لم. 
3- أما العاهة التي ذكرها واستغرب أن توجد بالملك. فإن العاهة ها 
هنا عاهة عارضة للصورة التي تصور بها الملك ولييست للصورة 
الأضلبة العي خلق عليها: وقد ثبت ان الملك يتصور للنبي وغيره 
بصور شتى فلا مانع أن يعرض لهذه الصورة عارض لأنها صورة 
بشرية وليست صورة الملك التي خلقه الله تعالى عليهاء والملك - 
على كل حال- لتتشطلتت 01 2 لتك ست 7 
ريسبششمنيك دو و تيبب 
* قوله (وهو دفاع تافه لا يساغ) هذا غير جيد,. لأن هذه أقوال 0 
كيار يحب احترامهم ومعرفة: فصلوم جتن لولم بقيل ]سات 
أراءهم» قالتاذب معهم واجيع وكدلك قوله:(بيضرها المعحقفون 
وتخفى على أضحاب الفكر السطعى) دبعتي العلة الموجودة في 
العذيت» هل يضع:وصف. أئمة الحديت كالبعاريى وفسام. وأ كمد 
والنسائي, وابن خزيمة: وكيرهم باهم أضعاب الفكر السطحي؟ 
وكذلك رعال الإساد الذين:رووه؟ والذين تكلصوا: علئى.مسه فضرين 
لدو هل جور ونيم نانم عن أضحاب الذفر السططي 5" رل 


1 "النذر المشروظء لله غلك كذ| إن :شفيت من .مرضى :اما 
الفذون الأاخرق فى :طاهة الله فلا جرع تسيا ) 
| 


اسرب ل فيح 
أما جديث الرسول صضلى الله فلية وسلم- زنهق عن الندذن) ققد رواة 
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ام ومسيلف» واب :داف والنسائي. وغيرهم عن عبد الله بن عمر 
الل“لت سه 


أما النذر فهو مكروه عند الشافيعية, والمالكية, والحنابلة. 
قال الترمذي (العمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب 
القيي.-صحلى اللمة علية وسحلمء وكصيرهف كرهحوا التعذر). 
قال المبارك -رحمه الله- (معنى الكراهة في النِذر في الطاعة 
والمعصية., فإن نذر الرجل في الطاعة فوفى به فله أجر 053 له 
ال حب فظفر)ة 
قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- (وإني لأتعجب ممن انطلق لسانه 
بأنه ليس بمكروه مع ثبوت النهي الصريح عنهء فاقل درجاته أن 
وهناك من قال بائة محرم: زكرا يفن حائفة عن السحلى 
واستدلوا اله بآيات من 0 0 كما في قوله تعالى: (وأقسموا 
وقوله تعالى: ل مت 0 الله لئن آتانا من فضله لنصدقن 
ولنكونن من الصالحين, فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم 
مرك 0 في قلوبهم إلى يبوم يلقونه). : 
:ادع تكد ات الا : عن ١‏ قفارت لاقل لل اس ااا 0 
الموقف السادس عشر: الدعوة قبل القتال (ص 103- 104) 
بقول الشيخ: (عن عبد الله بن عون كتبت إلى نافع -رحمه الله- 
أسأله عن الدعاء قبل القتال -يعني عن دعوة الناس إلى الإسلام 
قبل مقاتلتهم- قال فكتب إليث إنما كان ذلك في أول الإسلام وقد 
أغان الخني عضلى الله عليه وساء: على بني المصطلق 
58ت-ت--7777 لآم 


وهم 
رون) .". (1) 


2- "أمتك لا يزالون يقولون: ما كذا؟ وما كذا؟ 7 يقولنها: 
كقد ين الل هد الله 2 ون قار 0 
يتساءلون: هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله؟» (2) . 
وقد أاحاي: شية الإسلام رحمه الله عمن زعم أن طريقة العلاج 
النبوية بالاستعاذة لمن بلي بوسواس الفاعل ليست طريقة برهانية 
تقطع هذا الوسواس بان المصطفى عليه الصلاة والسلام اعد 
بطريقة البرهان حيث يؤمر بهاء والذي أمر به في دفع هذا الوسواس 
لسن.هؤ الاسمعاذة :فقط يل افر بالاستعادة: وامر بالانتهاء غنه: وأفر 
بالإبعان بالله وورشولة ولا ظريق إلى تثل العطلوب ين اه 
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والسسعادة إلا بمهمععدسا جور مله 
والشبهات القادحة في العلوم الضرورية لا يمكن الجواب عنها 
بالبرهان؛ لأن غاية البرهان أن ينتهي إليهاء فإذا وقع الشك فيها 
انقطع طريق البحث والنظرء ولهذا كان من أنكر العلوم الحسية 
والضرورية لم يناظر. ومتى فكر العبد في الوساوس القادحة في 
العلوم الضرورية ونظر فيها ازداد ورودها على قلبه, وقد يغلبه 
ولهذا يزول بالاستعاذة يالله: فإن الله هو الذي يعيذ العبد د من 
الشبهات والوساوس قال عر وجل: [وَإنَا يَنْرَعَنُكَ مِنَ السَّبْطانٍ تزغ 
فَاسَ تعد بالله نه ج هّوالسَتَميعٌ الْعَلِيم ) [فصلت: 136 . 
وَأما الأمر بالانتهاء عن ن التفكير في الوسواس مع الاستعاذة فهو إخبار 
2س اس ساس 193919169919111 
نَ 


(1) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 13/265, كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة, باب ما يكره من كثرة السؤال, ومسلم في 
لس م سس 
1 2( الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 11/65 كتاب الاعتصام 


بالكتاب والسنة, باب ما 88 من كثرة السؤال. ".1 


3 "اوفقي الضصحوع عن النيئ:صلي الله علية وسلم قيما تروحة 
عو ريه > ثبارك .وتغالى :لا يزال عيدى تدرب إل بالتوافل حت 
احة ١‏ ان نا حسة نك سقفة لدي ملسي بدن تسر الم قسن ونم 
فيدة القي: بيطي بهنا: ورجله التي يمشي بهاء فبي يبطش, وبي 
يمشيء ولئن سألني لأعطينه, ولئن استعاذني لأعيذنه, وما درت 
له وأكره مساته ولا بد نين منه» ( َ_ 
ب كس م رد سر سح ب 
وسلم قال؛ «من- أحب لقاء اللة أحب. الله لقاءهة؛ ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه, فقالت عائشة: إنا لنكره الموت؟ قال: ليس ذاك, 
ولكن المؤمن. اذا عضرة العوت تسن برضوان الله وكرامتة: واذا 
شرب ذلك أحب لقاءالله. واحب الله لقاءه 
وإن الكافر إذا حضرة الفوت تشير بعذاب الله وسخطه قفكره لشاء 
الله . وكعلره الل ده لق ساءه» (4) 
وعن أني سعية الخدرق (ت - 74 ه)ارضن الله عه أن ورسول الله 
السك ١‏ الله عليه ووحام هقال: «إن الله 
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(1) حقيقة التردد في هذا الحديث: أن يكون الشيء الواحد مراداً 
من وجهء, مكروهاً من وجهء وإن كان لا بد من ترجيح أحد الجانبين, 
كما ترجح إرادة الموت, لكن مع وجود كراهة مساءة العبد. فصار 
الموت مرادا للحق من جقة. أنه قضاة قهو تريذة ولا ند ينه مكروه] 
من جهة مساءة العبد التي تحصل له بالموت» انظر تفصيل ذلك في: 
دا العؤيت افرعة اليغاري دن تضعيكة 11340 2 1ة5ة ناب 
الرقاق, نات التواطع: .وا عفد في مسنده 6/256 من حديث عائشة 
ر بالل ده 

الأنصاري, ا اد ا 2 الرشسول صلى الله علية 
رسام دنه نهدن ابي مرئد الغنوي, شهد بدرا والمشاهد كلها, توفي 
و 1 لس سسسب ة 34ه. 
انظر في ترجمته: الاستيعاب لابن عبد البر 2/450, الإصابة لابن 
0-0 سر 2/268, 
(4) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه 13/466 كتاب التوحيد باب 
يريبدون أن يبدلوا كلام الله, ومسلم في صحيحه 01/000065 كتاب 
الذكر والدعاء ياب من أحب لقاء الله. والترمذي في ستيه 3/370 


كتاب الجنائزء, باب ما جاء فيمن حب لقاء الله بنحوه. ١‏ . (1) 


4- "النبي صلَى الله عليه وسلّم يقول: «إن الله يحشر العباد 
يوم القيامة, فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب 
«آنا الملك وأنا الديان لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة 
واكمسسة فن أهل النار يطلبه مظلمية» » (1) - 
رونا تن الت على الله قليه وتدلم أنه كان يحب أن بكون الرجل 
خنيض الضوة: ويكره أن يكون رفيع اعون وأن الله عر وجل 
7444# _+!_ +77779797777 بيب _البيب7ببيبرر7 77 7ت 1 
قال البخاري (ت - 06 ) رحمه الله: (وفي هذا دليل أن صوت الله 
لآ يشيه اصواتت ب الخلق؛ لأن صوت الله - جل ذكره - يسمع من بعد 
كما يسمع بسمع من قرب, وَأث الملائكة يصعفقون. من 0 فإذا تنادى 
الملائكة لم يصعقوا, وقال عر وجل: (َصُمٌّ بكم عَفْيْ َهُمْ لأيَرْحِعُونَ 
* أ و كَصَيْبٍ 6 شن السّماء فيه طَلمات ورغ وَبَرْقٌ َخْعلون أَطابعهم 
في آذانهم كن الضّواعِق ِحَدَرَ المَوّْتِ والله مُحيط بالكافرين * 0 
الْبَزْقّ يَخَطَفُ أبصَار هُمْ كُلمَا أصَاء لَهُم قَسَوا فيه وَإنَا أَظَلْمَ عَأبْهِمْ 
1[ ) دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقد ص/239 
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فاقوا ولف شاء الله لذت يشفعوة واتضارهة: إن الله علي كل شيء 
قَدِيرٌ) [البقرة: 22] فليس لصفة الله ند 1 1 يوعد شىء 
ومنهم الدارمي (ت - 280ه) زرحمه الله حير 3 المربسي (ت 

- 8ها) إنكاره نزول الباري عر وجل وتاملية النزول. بنزول أمره 
ورحمته لا بنفسه بقوله: «وهذا من حجج النساء والصبيان, ومن 
ليس عنده بيان, ولا لمذهبه برهان؛ لأن أمر الله ورحمته ينزل في 
كل ساعة ووقت فآمان: فما بال النبي سلت الله عليه وسلم يحدد 
لنزوله الليل دون النهار. ويؤقت من الليل شطره أو الأسحار؟. 
فبر وامتحمديرو تهون عحاة 


)1 (1) الحديث أخرجه البخاري في صحيعحه تعليقاً 3 كتاب 
التوحية: وأحمية في مسنده 3/495 من حديت قبة الله ين أنينس 
رضي الله عنه واللفظ له. وصححه الألباني في صحيح الأدب امد 
ص71 3. 
2) خلق أفعال العباد (ضمن عقائد السلف جمع النشار وطالبي ص 
اسه تت 2 7ا7باسلاتتت أ 


5-"و بت أم طلس سح 1) 
رضي الله عنها أنها قالت: عسششن. شه 
2 فل النهي يقتصضطي الة 
الخول التاق الكراهه من غير تجويمة فاه تدادا تحتديت 001 - 
رضي الله عنها السابق؛: فقولها رضي الله عنها (لم يعزم علينا) دليل 
على أن النهي تبي 2 | يق 
القول الثالث: إباحة زيارة النساء للقبور: واستدلوا بد حو لير 
التى كانت تكن عند نين ناوضي الرسول صلي الله عليه وسل. 
بالتقوى والصبر الذي ورد ذكره قبل قليلء ولم ينكر عليها زيارتها 
ل به بجي 


وبحذيت قاشقة زات - 58ه]) ركيي الله عنها انها سيالت الرسول 
صلي الله علبي وتجلم عن الدي تقوليه. للموتيء فقال. لها قولي: 
السلا علب اشك التضار من العدمنين والمساتين: وقد ورة كره 
31للا ٠1‏ نط0 91 


القول الرايع: التفصيل وهو: إن كانت زيارتهن لتجديد الحزن والبكاء 
والنوح على ما جرت به عادتهن حرم, وإن كانت زيارتهن للاعتبار 37 
غير نياحة كره, إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى فلا 8881 (3 

والقول الصحيح - والله أعلم - هو القول بالتحريم؛ وذلك 00 
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الإجابة 


1)م عظية نسي الاتساركة عردم السسن :صل اللهفليه وسلة 
شيع غروات خلف الرحال. في رحالهم» وتصضهد جرحاهم, نزلث 
البصرة, من كبائر نساء الصحابة, شهدت« غسل أننة: الرشول:صلى 
اللة عليه وسلج وحكتت ذلك فاتقنت» .وحورتها | صل فى عسل الفيت. 


انظر في ترجمتها: الاستيعاب لابن عبد البر 4/471, الإصابة لابن 
10-1111-1100 غ1 
(2) الحفيت أخرجه البخارق في صحيحه 3/144 كنات الجتائن .ناب 
اتباع النساء الجنائز. ومسلم في صحيحه 2/646 كتاب الجنائز. باب 
نهي النساء عن اتباع الجنائزء وابن ماجه في سننه 1/502 كتاب 
المان ناس ما ساء عن القى عن رار التسا- القيون ليقي في 

سهعة 4/77 كناي الحتائز: عاب ما ورة فورتهي التسساء عن أنباع 
لب سس يف 


ش 

3 انظر: عرض الأقوال في زيارة النساء للقبور: المغني ا 
0 3 - 524, المجموع شرح المهذب للنووي 5/281 - 
2 حاشية ابن عابدين 2/242, وانظر: جزء في زيارة النساء 


للفبجحدوواليكخمي اق زيمتي ص11 تحت 135 جح :(1) 


. 936-"وأما الإجماع فيقول ابن حجر الهيتمي (ت - 973ه) : 


الشريت الذين.علنيهم المندان. والغفول في :تفل الخلاف :وال خضاغ) ( 


0 الفياس: قتفاسس زيارة قير نينا مكمية وباي الله قله وتيا 
على زيارة قبور غيره, بل زيارة قبر النبي صِلَى الله عليه وسآم 
أولى واقتصتييريق.: واتتتصويوأقلي (222ت ! 
وآما كراهةةالإنام عالك ات+-2178) عمد الله فول تعض لكان 
زرت ل النبيء فه ذ لهم عليه توجيهات: 
منها: | لفظة (الزيارة) تستعمل في زيارة قبر كل ميت, وكراهة 
الإمام مالك (ت - 179ه) لهذه اللفظة؛ إنما هو لرفعة مكانة النبي 
صلّى الله عليه وسلم أن يساوى وغيره بعبارة واحدة, فكراهة الإمام 
لاوا حو اك ص ل ا كك 


ومنها: أنه كره لفظة (الزيارة) ؛ لأن الزيارة تكون لوصل 3 
وتقعةة. وأما في زيازة :قير الرسول ضلى اللع عليه وسلم قلا 
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هذه اللقكلة لعو حاعة الريموك ضلن الله عليه وسام لذللةو وا 
الحاجة للزائر في العا لاي الا ا ا 
ومنها: أن كراهة الإمام مالك (ت - 179ه) رحمه الله لفظة الزيارة؛ 
إلى القير وانه لو قالة ررها النبي صلى الله علية :ويام لم 
لثولة صلى الله علية وسلم: «الليم لا تجعل قيري ونا يني 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» (3) . وبه 
قال القاهضي عياض رجف هو الله (4)- : 


01 عل ل ل _#ل ل مجوؤفر الفنظم للؤتعي ض15. 
2) أتظر: شقاء الشقام للسبكي ض81 -83: تحفة الزوار للهيتمي 
ص51 م 3 سسعادة البتحدان ين للسس منودي 14 . 
5 الحديث أخرجه مالك في الموطأ 1102 كتاب قصر الصلاة في 
السفرء باب جامع الصلاة:, والحميدي في مسنده 1025: باب 
الجمالن وصحة إسناده الألباني في تددر الساجد ص 25. 
الفضل, العلامة الحافظ, عالم المغرب, ت سنة 22544 
انظر في ترجمته. : النجوم الزاهرة للأتابكي 5/5 شجرة الور 

0 قول القاضى غياض في هذه المسألة في: النشبفا مع شرحيه 
نسيم الرياض للخفاجي: وشرح الشنقا لعلي الفارق 3/513"( 


جو سسير ولما د كر الإجار اي و ل 
ومنهم من ل ستحهاء ومنهم من يكوه مطلف] لا لسن 
والشعبي (ت - 104ه) وابن سيرين (2) , وهؤلاء من أجلة التابعين. 
ونقل ابن بطال (3) عن الشعبي (ت - 104ه) أنه قال: (لولا ان 
رسول الله صلى الله عليه د زيارة القبور لزرت قبر 
وقال النخعي (ت - 96ه) رحمه الله (كانوا ]1808 زيارة القبور) ( 
اذ 225 كك 
ولا خلاف بين المسلمين أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قد : 2006 
زيارة القبور, وقيل في سبب ذلك: لأن ذلك يغقضصضي إلى اسرد 
وقيل: لأجل النياحة عندها, وقيل: لأنهم كانوا يتفاخرون بها, كماذكر 
ل 0 (الهاكمٌ الثكّائه * حَنّى 
رُرْتُمُ الْمَقَابِرَة [التكاثر: 1 - 2] أنهم كانوا يتكاثئرون بقبور الموتى ( 
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(1) النخعي: إبراهيم بن يزيد بن قيس ين الأسود النخعي. أبو 
عمران, من مذحج, من اكابر التابعين صلإاحاء وصدق رواية, وحفظا 


انظر في ترجمته: التاريخ الكبير للبخاري 1/333. الطبقات الكبرى 
لابن ط! 9. 
(2) ابن سيرين: محمد بن سيرين البصري الانصاري بالولاء. ابو بكر, 
إمام وقته في علوم الشريعة, تابعي جليلء؛ في اذنه صمم, اشتهر 
تبالورع وبباو بي تسلو الرو يتات 110ه. 
انظر في ترجمته: حلية الأولياء لأبي نعيم 2/263, وفيات الأعيان 
بن جلك سآن 3/321. 
(3) ابن بطال: علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري 
القرطيئ: او العتسن: حالم بالحدنف من اسل قرطبة, له تفرع 
صحيخح البخاري, ويعرف بابن اللحام, الإمام " الحافظ المحدث, ت سنة 
9. 
الطد في ترجمته: سير أعلام النبلاء للذهبي 7 1 بسجره النور 


)4 ا ابن أبي ل لشيبة في مصنفه 1/345 كتاب الجنائزء, وفيه 
) ت قير ران 

6 انظن الحا لكام القرآن للقرطبي 200168 - 169: تفسير 
اكه : العظيم لابن كتير 5.7/360- ب (1) 


8“ الأول؛ أن قث القبي :ضلن!النوعلية وسلم لم يرد في 
0-0 أحادية مخصوصة:, أو ستحئة هتيعسية: 301 
الثاني: أن لفظ (الزيارة) ضار في غرف الناس يحتمل الزيارة 
الشرعية, والزيارة المحرمة, فلا يصح الإطلاق لهذا اللفظ؛ وهذا 
مسستييال سيق يتان (] حسير ‏ اعتيل (غاب .د 
الثالث: انار قر الول سملن الله ويملك اسسكاقن 
مقدور أحد: فهو واخل الخعرة: وإن ما يفغله الناس .هو السلام :عليه 
قمغا بقي أاحه يمكنة أن يزفر قبوه كما تزان نات الفبور وإنما يمكن 
دخول مسجد ه0: وهذا هو الذي يعنيه الناس بزيارة قبره, وهي تسمية 
99009 |[ ز1111ظ2ظ 
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مبيناً الكثير من جزئياته, حتى لإ يلتبس كلامه: ولا يفهمه المخالف 

على ععطلبير ما أراده ر | 

فبين أن السغر إلى المساجد الثلائة مشروع ينض هذا الحديث: :قال 
لسك 

(وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة: 

الم للستت 


(1) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 18/42, 26/149 27/166, 
0 جليلة له 296, الجواب الباهر له ص50. 
2 انظر: منهاج السنة النبوية 2/444, قاعدة جليلة ص 296 
8 قادكعدة عطيمسة 70 واللسببيرة ض 
4) انظلدين: مخسوع قتحاوق ابن قفية 118/342 03 


9- "المعظم لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم, ومن أنكرها 


ل ل ا 0 
الهادي (ت - 744ه) هذا التلازم مبيناً أن هذا لو كان تعظيماً لهِ 
صلّى الله عليه وسلّم لكان مما لا يتم الإيمان إلا به. ولكان فرضاً 
معيناً على كل من استطاع إليه سبيلاً. من قرب ومن بعد, ولما أضاع 
لتك ١‏ ملتسم ا ملعا 
هلذالفغ رض احت (1 ابم .2 
نر ال تع أن التعطاي توفتصس_تان: 
أحدهها: ما بحب الفعظم ويرضاه وناضر به رثني على قاغله فهذا هو 
التعظيم في الحقيقة, وهو موافقته على محبة ما يحب, وكراهة ما 
8000 والرضا يما برضي ب وقعليها ام نه وترك ها نون عنه 
والمبادرة إلى ما رغب فيه, والبعد عما حذر منهء وأن لا يتقدم بين 
بيدرربه ولا يقدم على قوله "هقول اجنيق سون. 
والثاني: ما 8811 المعظم ويبغكضه ويذم فاعله, وهذا ليس بتعظيم, 
بل هو غلو مناف للتعظيمء وهذا هو ما يفعله أهل الغلو في القبور 
اك ا وا الو ا ب 2 
اتخاذ القبور مساجد: كما :قال.المصطفى صلى الله عليه وسلم: 
«اشعد غضب الله على'قوم اتخذوا قيور اتياتئهم مشاحة» (2) , 
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والتعظيم يكون باللسان, ويكون بالجوارح: فأما التعظيم باللسان 
سس ا اسلف لل لل 


انا التفله الجوارع قير العمل باع 07 في إأظواز وينه, 


(3) انط _ لسرر:الصط ارم المنكي ص332. 
(2) الكديت أخرحه مالك فين الضوطا 1/172 كتاي فقضن الضكلاف فى 
اللسعدون مان جنحتاف الضبيلة: واالقمظط ريه 


وأحمد في مسنده 2/246, قال الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه 
المسسند 13/86 88 إساناده ص حيح.". (1) 


0-"5 - يلزم من القول بحياة الأنبياء حياة كالحياة الدنيوية 
تكذيب الرسول صلَّى الله عليه وسلّم في أقواله. ومثال ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم: «إنا معاشر الانبياء لا نورث ما تركناه صدقة» 
٠:‏ لكش س5 هاه 
6 - ومما يلزم من ذلك - أيضاً اكيت الضضها نف | قرا رهد 
وتضديقهم بموت الرسول ضصلى الله عليه وسلم: وأنهم دفنوه حَيَا: 
وأثة غلية الصلاة والسلام: فد حدى علي تفسيدة. حين مكتيم مف نفسه 

وولبوحي حي قاار علي لاع 1 ا 
١‏ - أماحن افددل علريجاةالرسول حلي اللففلته وسله بآن عَقذ 
نكاحه على أزواجه باق, بحيث لا يجوز لأحد أن يتزوج منهن, فهذا 
ليس فيه دليل على حياة الرسول صلَّى إلله عليه وسلم في قبره, 
بل ذلك خصوصية له صلَى الله عليه وسلّم حيث حرم على المؤمنين 
أن ينكحوا أزواجه من بعده كما قال تعالى: .لوقا كان لكم ان 0 
رَسُول الله ولا أن تَنْكِحُوا أَرْوَاجَةٌ جه مِنْ بعده أبداً إِنّ ذلك كان عِنْدَ الله 
عَظِيماً) [الأحزاب: 53] ؛ وقوله: (مِنْ بَعْدِوِ1 دليل على موته وقد 
أمر الله رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام أن يخير أزواجه بين أن 
يبقين معه ويردن الله ورسوله والدار الآخرة, وبين أن يعدمن الحياة 
الدنيا وزينتها. فيفارقنه فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فكبان 
جزاؤهن أن يكن أمهات المؤمنين في الدنيا, وأزواع الرسول صلى 
الله عليه وسلّم في الدنيا والآخرة فلا يحل لأحد من المؤ 
جور ال ولصو للد سان ]لات ل 0 تفال تعالى: (يا 7 
يبي فل لأَوَاجكَ إن كُتثْنَ ترب الْحَيَاةَ الدَنَْا وزيتتها فَتعالِينَ أَمَتْعكنّ 
00 سَرَإحاً جَمِيلاً * وَإِنَّ كِتْن تُرِدْنَ إللة وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرة 
إن الله عد زمه يدتاتٍ مِنْكْنَ جر أ عَظِيماً)4 [الأحزاب: 28 - 129 . 
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8 - وأما من قال بأن رد السلام من شأن الأحياء؛ لأن شأن الأموات 


(1) الحديث أخرج البخاري في صحيحه 13/277 كتاب الاعتصام, 
باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين, ومسلم في 
صحيحه 3/1379 كتاب الجهاد. باب قول الرسول صلى الله عليه 
وسلةم: لا انتورث ما تركناه ص دقة.". (1) 


1-"5- التصوّر بأنه هو الوصيٌ الوحيد على السئة: 
قد تشعر من بعض الناس وهو يدعوك للسئة أنه من خلال دعوته 
هذه تتضور آنه كو الوضي الوحيد على البيئتة:"وهو المستول عتهنا: 
وهو العالم بها عا الاخترون» وأقنا المدعوون» فهم إعداع للستة أو 

٠‏ أو ليسوا حريصين عليهاء أو ليسوا مسئولين عنها أو 
"جقال"!! وهذا الإحس ات 0 وهو الذاغي إلى السئة» يَصدٌ النانين 
فنهاء فإث إدرالك المدعوين- لهذا المعتي. عتده يقوذهم لكراهيتة وعدم 
قبول الدعوة منه, ولو كان ما يدعو إليه حقاء فيكون بهذا فتنة للناس 
وداعية لهم لترّك السثة, وإن قال لهم بلسانه: البعوا السثة, فإن 
دسعكوة الححسال أقوى من دعككوة المقال. 
وهذا باب واسع من ايفات الغرور لدى هذا الإنسان, وباب واسع من 
أبواب الرياء وغيرهما من أنواع الشِ_رٌ المحبط للعمل. 
د هي الأساليب الهادية: أو أت الأساليب الهادية هي الأساليب 
الهاد: ه!.". (2) 


2-"اجتمساع الكلمة ومكاته في الاسلم 


ا 


مثل قوله: "عليكم بالجماعة, فإن يد الله على الجماعة" 1. 
وقولعهة "قباق الشنيطان. ع الواعه. وفعوهن الاين ايد" 2: 
وقوله: "من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر عليه؛ فإن من فارق 
الجماعة قيد شيبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه' 3. 
وقوله: "ألا انيتكف بافصل .من درخة الضلاة والصيام والصدقة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ؟ "..قالوا: بلى ها رسول اللة, قال: 
"صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول تلق 
ٌْ ولكن 7ل سق الت-موين" :4 
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2) دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوبا ص/77 
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1 أخحرجه الترمفذى؛ كناب الفقن باب ما عاء في للزوم الجماعة 
6) حديث ابن عباس رضي الله عنهما: يد الله مع الجماعة, 
1 الوجه آي 
العم والح يفش 
ب كليكم بالجماعة وإياكم والعرك فإن الشيطان ... إلخ الحديث 
خرجه الترمذي: كتاب الفتن, 7- باب ما جاء في لزوم الجماعة 
3 أخرجه البخارى: 2 كباب النين. 2- باب قول. النبي صلى الله 
ار "سترون بعدي أموراً تنكرونها", الفتح: 0 لكن بلفظٍ 
0 فى 93- كتاب الأحكام, 4- باب السمع والطاعة للإمام مالم 
تكن .. الفتح 13/121. 
واحرعه مسلم. لفط البكارى قر 5 قد كباي الغارة 2 296 ها 
ف ؤرد عبدالبساقي 1478-3/1477. 
4 أخرجه بهذ| اللقظ الرفدف: ضبعة القيافة, 56 باب سوة دات 
البين هي الحالقة, 664-4/663. وأخرجه أبو داود إلى قوله: "هي 
الحالقة" في كتاب الأدب 58-بات في إصلاح ذات البين: 5/218." 
)1( 


وبهذا المسلك استفكمت في بعص ا ا التعصب والغلوٌ, 
وأصبح بعض الناس يتعامل مع ظاهرة الخلافات الفقهية تعاملاً غير 
فقيه: وأضيح يعضهم تتخاور الحق إذا جاء على السنان المخالف له: 

وحصلت-بسبب هذا التنازع والخلاف في العبادات الظاهرة والشعائر- 
أنواغ من الفساد الذي الله ورسوله وعباده المؤمنون. ١‏ . (2) 


! 4- "علماء الإاسلام, كت فيه شذوذ الناس. 
بس ل لسغ 
الجهر بالبسملة والمخافتة كلاهما جائزء, لا يبطل الصلاة, وإن كان من 
العلماع من يستحب احدهها: أو 18 الآخر, أو يختار أن د يقرايها. 
فالمنازعة بينهم في المستحب, وإلا فالصلاة باحدههما جائزة عند 
عامة العلماء, فإنهم وإن تنازعوا بالجهر والمخافتة في موضعهما: هل 
هما واجبان أم لا؟ وفيه نزاع معروف في مذهب مالك وأحمد 
1) دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوبا ص/138 
2 ) دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوبا ص/143 


8م22 


وغيرهفاء قهذا فى الجهر الطويل بالقدر الكتير: متل المخافتة بقران 
الغف7حصر وا بقرراءة صلة اله 

فأما الجهر بالشيء اليسير أو المخافتة به فمما لا ينبغي لأحد أن 
يبطل الصلاة بذلك, وما أعلم أحداً قال به. فقد ثبت في الصحيحين1 
للم ل ل ل ا سا الصا سو ١‏ 


م 


الآ 8 أحياد ع2 


1 أخرجه البخاري في: 10-الأذان. 97-باب القراءة في العصر, عن 

أبي ققادة الفتح: 2/246 وأخرجة. في مواضع آخر: ومسالم فى 0 
الصطلعسلة ج155 33. 
2 كر الإمام ابن تيفية هنا أدلة أخرى على هذا الأمر. فقال: وفي 
صحيح البخاري عن رفاعة بن بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء 
النبي صلى الله عليه وسلم: فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع 
الله لين حمده. قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيبا 
مباركا فييه. فلما انصرف قال: "من المتكلة؟ ". قال أنا. قال: 
"رايث بصعة وثلاثين مَلكا يبتدرونها ايهم يكتبها اول" ومعلوم أنه لولا 
جهره بها لما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم, ولا الراوي؛ ومعلومٌ 
أن المستحب للمأموم المخافتة بمثل ذلك. البخاري في: 10-الأذان, 
سس سس اب رقم 126 الفتح: 2/284. 
وكذلك قيث في الضحع: عن عمز أنه كان بجهر بدعاء الانستفتاء: 
"سبحجاتك اللهم > ويحمدك وتيارك: اسمك وتغالى جدك.ولا إله 
غيرك"..وهذا فعلة بين المماجرين والاتصان .والسحلة الراتية قفبه: 
المخافتة. صحيح المام. مسلم: 4-كتاي الضلاة: 13دياب حجة من 
وكذلك كان من الضبحابة بون تع 
وفي الصحيح عن ابن عباس أنه جهر بقراءة الفاتحة على الجنازة, 
وقال: لتعلموا أنها السيّة. ولهذا نظائر. البخاري: 23- 0 5-باب 
قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة, "الفتح: 3/203".". (1) 


5- "ولا يزال للدعوة أعداء في كل رقعة من العام الإسلامي, 


ولا يجدون أسلوباً لمهاجمة هذه الدعوة غير الإفة 
يقولون بان اتضار ' 'محمد بن عبد الودات للك 


الله عليه وسلم, 0 


دم ل ا ل ل 00 


1( دعوة إلى السنة في تطبيق السنة منهجا وأسلوبا ص/150 
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من حادوا عنهاء بإزالة ما علق بها من أضاليل الصوفية, وأباطيل 
الدهروين: التعوة نما كانت ناصعة يضاف كفا فميطفا لناب رشدول الله 
صلق اللد عليه ولق ومكجابتت العو الفسا صن رضعوات اللله علدوق 
قفد ذها محمد بن فيد الوفات إلى عياده الله وده لا تسرك له : 
والتوجه بالتوحيد إليه سبحانه وتعالى, دون وسيلة ولا واسطة من 
شر أو حكر أو شعن تم دعا إلى إعادة تحكيم الستريعة الاسلامية, 
وإقامة الحدود, وستبقى هذه الدعوة العظيمة ناصعة مشرقة, 
وسييقى ذكز ضاحب هذة الدعوة عظر] طييا .فوس ادن الله ليس 
ملكا ابلق ولا وقفا عل قبيلة:. ولكنة اتمودعا إصلاعياً العالم 
الإسلامي الح وعكشريته هم الموحدون المؤمنون في كن بعقمعة 
كن عالمنا الازولافي الكدين وسهورا هنا ,فصل هنذا الوعل» وحاعة 
المولمين إلى اماك الو كما الف كانا هزا را على اعناء 
الدعوة والحاقدين عليهاء وكشف زيفهم وافترائهم على هذه الدعوة 
المتاركة, وكلنا أمل في الله عر فجل: نم فى هذا المة الراحف من 
الدعاء الصالحيى التصلكين» الدين علمون المعلين وبر تسوه 
إلى التوحيد الخالص والإسلام الصحيح, ويعيدون صورة المسسلجير 
الأولين إلى ]نت ست اتيم وال 10 ل زرو لا 


6- -"وَالْأَرَضٍ 1 من يَمْلِك السُّمْعَ وَالْأَئْضَارَ وَمَنْ يُخِرِجٌ الْحَىَ مِنَ 
إِلْمَيّتَ وَيُخْرِخٌ المت م مِنَ الح 1 الائئ فيستفولون اللَهُ 08 
أفلا تَتَقُونَ 1 أت الذي يدخل الرجل في الإسلام هو توحيد الألوهية, 
وهو أن لا يعبد إلا الله لا ملكا مقرباً ولا نبيا مرسلاً, وذلك أن النبي 
ضلق الله عليه وسلم يعث والخاهلية يعيدون أشياء مغ الله فمتهم 
من يعبد الأصنام, ومنهم من يدعو عيسىء ومنهم من يدعو الملائكة, 
فنهاهم عن هذا واخبرهم ان الله ارسله ليوحد ولا يدعي احد لا 
الملائكة ولا الأنبياء, فمن اتبعه ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا 
الله ومن عضاه ودغا عويسىئ او الملائكة واستنصرهم والتجأ البهة 
فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا هو. 
وهذه جملة لها بسط طويل: ولكن الحاصل أن هذا مجمع عليه بين 
العلماء» اها حرق فى د الامة ها اكير ب نينا صل الله عليه 
وسلم حيث قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة, 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموم' . وكان من قبلهم كما ذكر الله 
عنهم: [اتَحَذُوا أَخْبَارَ رَهم وَرهِبَانَهُمْ اانا مِنْ دون الله1 . وصار ناس 
من الضالين يدعون أناسا من الصالحين في الشدة والرخاء. مثل 
عبد القادر الجيلاني وأخمد البدوي: وعدي بن مسافرء وامتالية من 
أهل | العبادة 0 صح عليهم اهل العلم من جميع الطوائف, 
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أع سس سسفي على ال داعين. 
وأما الصالجون الذين ذلك فحاشاهم, وبين أهل العلم في 
أمثال هذا أنه هو الشرك الأكبر وعبادة الأصنام, فإن الله سبحانه إنما 
أسل الرشمل: واتزل الكتبي ليعبة.وحدة رولا يدعي معنه إله آخر. 
والذين يدعون نمع الله الهة أخرى .مثل التنمس والقمر والصالحين 
والتماثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر 


أوتقت الات وا متت فصا |" 1 


7" "فأنقذها من ذلك السوء. فكانوا يرسلون إلى ذلك الغار 
إللحم والخبز, ويبعثون يصنوف الهداياء ونسوا قوله تعالى: [قال 
اتَقْيدوت مَا تتحتون. وَاللهٌ خَلقَكُمْ وَمَا تَعَمَلونَ1 (الصافات:96-95) . 
ورك الجطلتو نار رجا بالقرن عدن حجان اطع الترار ب يرا 
على الأاقلت دام من بلده الدرعيمعسة. 
قبلس ب ب سسجج قن ابن يف ااااااااااتخم: 
وكان عندهم رجل من الأولياء اسمه ( (تاج) . سلكوا فيه سبيل 
الطواغيت. فصرفوا إليه النذور, وتوجهوا إليه بالدعاء. واعتقدوا فيه 


بلده الخرج إلى الدرعية لتحصيل ما تجمع من النذور 

والخراج, وكان أهل البلاد المجاورة جميعهم يعتقدون فيه اعتقاد 
. فخافه الحكام وهاب الناس أعواقه وحاشيته: فلا يتعرضصون 
لهم بما يكرهون, ويدعون فيهم دعاوي فظيعة, وينسبون إليهم 
حكايات قبيحة, وكانوا لكثرة ما تناقلوه وأذأعوها يصدقون ما فيها من 
كذب وزور» فزعموا أنه أعمى, وأثة ماني من بلدة الخرجح من غير 
قائد يقوده, وغير ذلك من الحكايات والاعتقادات التي ضلوا بسببها 
0 الشيخ عبد اللطيف بن عبد الله في كتاب منهاج التأسيس: 
فصار هذا الأمر طيق ما أخبر يد هذة الامة يهاه وظهر وجه الشييه 
بينهم وبينئهعا وانتهى الح ال إلى أن 


رمد ة الأفكارر والأفهام 7/ج7 ط2."-+ل 2) 


98 "جاه الملك نصيب, وبذلك تبدلت دماء الثأر بدماء النسب, 
ومشاعر الحقح بالمودة والولاء. فقد ضرب عبد العزيز حتى أوجع: 
واعطى حتى أغنى, وعاهد وفجر موارد الثورة في بلاده وعاش 
1) دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/101 


2( دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/169 
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العزيز: هو ذلك الرجل الطيب النفس, الكريم الخلق. الذي 11100 
الكبرياء ويفقت العظصة: ويتفثل :دائها يقول. القائل: يا ابن ادم: 
أصلك من نطفة قذرة وتحمل العذرة وستغدو جيفة نتنة. فكيف 
تبتفي العخلفة ؟ ويذكر قول الله سبعحانه وتعالى في الحديث 
القدسي: "الكبرياني رداتي: والغظينة أزاري فمن تارعني فبهها 
قصمته ولا أبالي" 1, لقد عرف ربه فاحتقر نفسه وتجرد من كل 
حول وطولء وأسلم لله جميع أموره, فلا يرتجي من غيره العون, ولا 
ينفك لسانه من قوله تعالى: (وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْت وَلَكِنَّ الله رّ قن +1 
(الأنأقاي يب ال بان ههه 

منحه الله من التضال احستها. .ومن الفضائل وكابيفها واوفاها: 
وأعطاه الله الملك, وخلق في مؤهلاته فزاده بسطة في العلم 
والجسم ... تواضع لله فرفعه الله. وجاهد في الله فتولاه الله, 
وخاف الله في سره فخاف منه أعداؤه. وراقب الله في عمله 
فمهدت سبيله, وأحب الله فأحبه الناس, وعامل الله فحسنت 
معاملتة:وصفت أيافة» وأغدق عليه الخيز الحزيل: واعتفد على الله 
فأناله الله ما يريد ووتق بالله فلمريخييه: الله قطء وكان له.تعم 
المعين, فأصبح مثلاً قائماً حياً ملموساً لرجال الله الصالحين المتقين 
2 حارب الخراقة والجهلء .وقلم أظافر الخريفة: ونشر الأمن 
والعدل في البلاد, ولك في تحضير البادية منهجاً فريداً حيث أنشأ 


1 أخرجه أحمد 2/248 376 414,_ 427 442, وأبو داود وابن 
ما ' 
2الا-- لم الع ادل: ص 16."-7 ب (1) 


9 "الفضل الرايع: القرية الرابعة الإمام محمد بن عبذ الوهاب 
وانتتف اض اليسول سيان االو يعم وس ام 


الله عليه 0 ادعى: كياد القبور وها كترم 0 الإمام محعهد بن 
عبد الوهاب رحفة اللة واتباعه كانوا يتتقصون مقام الرسنول صلى 
الله عليه وسلم وأنه إذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلون 
ليوغروا قلوب المسلمين. 7599908 هذه الدعوة, ومن أبزر الغلضاء: 
سليمان بن محمد بن سحيم 1: قاضي ' 'منفوحة "د كان امل من 
استحاب لهذة الدغوة الإسلامية المباركة: ولكن الحفيد الشيطانى 


[ ) دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/254 
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ساقة إلى عداوة الموحدين, فصار يكذب ويغتري على شيخ ارسلام 
محمد بن عبد الؤهاب» مما اضطر الشية إلى أن يقول له "انت 

رجل جاهل مشركء مبغض لدين الله"2, فاستشاط سليمان غضباً, 
واغذ يؤلب على الشية وفلى ذعوقة: .وراسل غلفاء اهل البضرة 
والاحساء يعذرهم من الشفة ودعوته ويكيل:التهم والاقتراءات, 


1 هو سليمان ين احمة يق سحيم العدرف: وهو خصم شديد للدعوة 
السلفية. وبذل وسائل عديدة في التشنيع بها وتحريض العلماء في 
الرد عليها. ولد سنة 1130ه., توفي في الزبير سنة 1181هء, انظر 

المسس ‏ سس تتقفيد ص 124. 


2 روم #الأفبسام غ1 ض 2115م 


0-"أشياء مع الله. فمنهم من يدعو الأصنام, ومنهم من يدعو 
لع و ل ا ا 
ارسله ليوحد ولا يدعى احد من دونه لا الملائكة ولا الأنبياء. فمن تبعه 
ووحد الله فهو الذي شهد أن لا إله إلا الله. ومن عصاه ودعا عيسى 
والملائكة واستنصرهم, والتجأ إليهم فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع 
إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله وهذه جملة لها بسط طويل, 
ولكن الحاصل ان هذا مجمسع عليه بين العلمماء. 
وك عو يي كو اللو ار اي 0 
قال: "لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا 
جحى ‏ ا ل حرا به م لل دهختتموه" 3 
وكان من قلبهم كما ذكر الله عنهم: [ اَحَدُوا احبارهم وَرَهِبَاتَهُمْ أريَاباً 
مِنْ ذون الله ) (التو : 1 ابت حت 
فصار باش من الضبالين يدعون أنانها من الصالحين في الشيدة 
والرخاء, هنان” عبد القادر الجيلاني, وأحمد البدوي وعدي بن مسافرء 
امالمع هن اهل الفيات: والملك . فاكر عليه أهل العلم غابه 
الإنكار, وزجروهم. عن ذلك, ٠‏ وحذروهم غاية التحذير والإنذار- من 
جميع المذاهب في سائر الأقطار والأمصار فلم يحصل منهم انزجار؛ 
بلا اعلى ذلك غاية الاستمرار. وأما الصالحون الذين 
الك فحاشت ‏ هم من ذلك. 
وبين أهل العلم أن أمثال هذا هو الشرك الأكبر, 5-8 ذكرت في 
كتابك تقول: با أخي مالنا والله دليل إلا من كلام أهل العلم. 
وأنا أقول: كلام أهل العلم رضيء وأنا أنقله لك, 2 


1( دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/292 
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ؤتف؟ 0 )2 


1- "بهذا -فضلا عن إنكاره- مثل الزنا والسرقة, بل والله؛ ثم 
والله. إن الأمر أعظم. . وإن وقع في قلبك إشكال فاطلب إلى مقلب 
١‏ ب أن هديك لدب ودين 
وأما بقيَة المسائل: تالجوايهعنها ممكن إذ| خلضنا من شهادة لا الله 
إلا الله وبيننا وبينكم كلام أهل العلم, لكن العجب من قولك: أنا هادم 
قبور الصحابة. وعبارة "الإقناع" في الجنائز: يجب هدم القباب التي 
على القبور لانها أسسيت على معصضية الرسول. .والنبي:.ضلى الله 
علينة وسلم صح عنه أنه بعث علياً لهدم القبور"1 : 
وهكذا أجاب الإمام وأقام الحجة على ما كان عليه السلف الصالح 
والائفة المهتدون, ومن الهدى ودين الحق: متارا بصيء طريق 
الحيارى العابثين, والمخالفين الناقصين, الذين انقلبت لديهم الحقائق 
والتبست عليهم المعارف بالشقاق والتشكيك: [َوَمَنْ ١‏ تخلل قَلنْ تجدّ 
له هللآ مَرَرث 1 (الكهف: 17 - ب : 
ويقول علوي الحداد: "الأفاك: كان ينقص النبي صلى الله 5 لوو ناه 
كتير بعبارات مختافة: متها قوله: "إنه طارش بمعنى أن غاية أمصرهة 
أنه كالطارش الذي يرسل إلى أفاس :في أمر فيبلغهم ثم ينصرف, 
وكان يعضظهم يقؤل عصايا خير من محمه لانها ‏ ينتفع بها بقتل الحية 
ونحوهاء ومحمد قد مات, ولم يبق فيه نفع أصلاً, ها شوالظطا 
ومصى , ٠‏ وبهذا يكفر عند المذاهب الأربعة, ومن ذلك كه كان 
الضلاة على النبي.صلي الله كليه وسلف ونادى من تتسفاعهاء وينقى 
عن الجهغر بها على المنفسابرء. وي ؤؤذي من 


1 انظ سرروضة الأفكار ص 210.". )1( 


2-"فلى المجرمين: ويذا بتشمر الفذل والآأمن: والركاء 


[خامسس ا في التكاقفل والتعاون الاجتماعي] 
خامسا: في التكافل والتعاون الاجتماعي أمر الله المسلمين بالتعاون 
فيما بينهم ماديا ومعنوياء كما تقدم بيان ذلك في باب الزكاة 
والصدقات, وحرم الله - تعالى - على المسلم أن يؤذي الناس بأي 
نوع من أتبواع الأذى حتى الأذى في الطريق حرمه الله وأمر 

المسلم أن 3 إذا رآه ولو كان الذي وضعه عيرم ديدع لأجر 


2) دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/300 
1 ) دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب سلفية لا وهابية ص/307 
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الله على المؤمن أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه. وَيَكَرَهَ له 
م لنفسه قال الله - تعالى -: [وَتَعَاوَنُوا عَلَى اليد وَالتفُوَى وَلَا 
| ؤكةؤوَنوا قل الثم الف ؤوان) [المائدةم 2] 
وقال - تعالىي (إتَمَا الْمُؤْمنونَ إِحوَةٌ فَأَصْلِحُوا با ين أَحَوِيْكُم) 
[الحجرات: 10] قال - تعالى -: ( ل حَبرَ في كَنِيرٍ مِنْ 26 نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ 
3 بصَدقةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلجٍ بين النّاسِ و 5 من يَفْعَلٌ دَلِكَ أثتقاء 
وقال الرسول محم سلب الله عليه د مله ايودي دكي بحن 
يحب". (1) 


3-"[سورة البقرة, الآية: 197] , وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: او سي ل سويد ومن قتل دون أهله 


المسلمين: ا لبي 
المسلم بالخريهة الخلقية مثل الزنى واللواط دون أن يثبت ذلك إثباتا 
و ل ب ل ل 2222222 72ت لطر 6 
وحمى الله الأنساب من الاختلاط غيز المشروع: وحمى الأغعراض أن 
تدنس بالجريمة الخلقية بتحريم الزنا تحريما كبيرا واعتباره من أكبر 


الكبائر: وجعل عقوبة رادعة على فاعله إذا توافرت شروط إقامة حد 


وخمى الله الأفوال؛ تتخريم السرقة والفش والقهار والرشوة وقير 
ذلك من المكاسب المحرمة, وبما شرعه من عقوبة السارق وقاطع 
الطريق العقوبة الرادعة,. وهي القطع إذا توافرت شروطه أو عقابه 
والذي شرع هذه الحدود هو الله العليم الحكيمء وهو". (2) 


554 -"الشخصية في حدود الشريعة الإسلامية المطهرة . فجعل 
للإنسان رجلا أم امرأة - الحرية في تصرفاته فيما بينه وبين 
الآخرين, كالبيع والشراءء, والهبة والوقف والعفو. وجعل لكل من 
الرجل والمرأة حرية اختيار الزوج؛ فلا أحدهما بمن لا يرضاه: 
وفي حال اختيار المرأة رجلا ليس مكافئا لها في الدين, فإنه لا 
ار ل اي لوا دكا 
هي 0 َ 
ولي المرأة (وهو أقرب الرجال اليها تسبا أو وكيله) هو الذي تولئ 
نالع اه 


2-5 


عقدرواحهاء لأن الفرأة لاتزوع:نفسها لما في:ذلك من التشيه 
بالزانية. فيقول للزوج: زوجتك فلانة, ويجيبه الزوج بقوله: قبلت هذا 
ال زواج ' ويحضطع ر العقد شغساهدان. 
ولا تمن ال سلرم للجسام أن يتجاور الحو الذي تير عه الله لد 5 
إنه وجميع ما يملك ملك لله: فيجب عليه ان يكون تصرفه في حدود 
شريعة الله التي شرعها رحمة بعباده. من تمسك بها اإهتدى وسعد, 
ومن خالفها شقي وهلك, ولذا حرم الله الزنا واللواط أشد التحريم, 
وحرم على المسلم الانتحار وتغيير خلق الله الذي خلقه الله عليه, 
مرب رب ب مشمشششمشهههههههبس سس ساسأ قص". (1) 


05 -"واما أن يكون الاختلاف في القول والعمل, عير أن 
الأقوال مبنية على تأويدل فاسد., إتباعا للهوى. ويدعون إليهاء 
ويحاربون عليهاء ويوالون ويعادون فيها كفعل الخوارج. والروافض, 
والمعتزلة. ونحوهم, ويدخل في ذلك من يقاتل لأجل الملك والدنيا 
والرئاسة, فهؤلاء ما بين معتد ظالم 0 مفرط ضال أو عابد لهواه 
وشهوته؛ فهؤلاء هم أهل الضصلالء, والخذلان, وهم الذين توجه إليهم 
للدم في اهكتسيسيسهس اب ولس سنة. 
وأول هؤلاء هلاكا هم الخوارج المارقون عن الحق, حيث حكموا 
لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله-صلى الله عليه 


وسلم وأن علي بن أن طالب ومعاوية وعسكريهما هم أهل 
المعصية:, والبدعة, فاستحلوا ما استحلوا من دماء المسلمين سيب 
0 


8 
- أنه قال: "وان الله برضي لك ثلاثا. 990 لكم ثلاناء برضي لك 
أن تعيدوي ولا تشركوا يه شيناء وان حتصموا يحل الله جميعان ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم 1.- ويكره لكم قيل وقال 
وك ثرةالسؤل وإض اع المال" 2 
وروق أبن ' ابي شميية:. عن حديفة قال: "من فارق الجماعة شبراء 
207111-5 ب بيار الإو ل حزم 
وروى عن علي قال: "الأئمة من قريشء ومن فارق الجماعة شبراء 
فقد نزع ريقة الإسلام من عنقه "4. والفقصود بالجماعة أهل الحق 
الذين اجتمعوا عليه. ولم يخالفوا ما جاء به رسول الله- صلى الله 
فهيدة و وأفثالها دل على وجوب جيه ا العس لمين 
واجقات كل ما يكون ييا للخلاف: حتى فستائل الفلم الاجهادي: 
التي بنشغن أ عنها فرق ومع ادة. 

1) دين الحق ص/96 
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فإنه قد يكون في مسائل الاختلاف اعتقاد وجوب بغض المخالف في 
تلك المسألة أو -20-0 أو لعنه وتكفيره, او قتاله, ويكون ذلك في 
حق الضيغض المفسق أو المكفر المقائل بلاء وفخنة وفقة: كفا هد 
حال البغاة المتاولين: مع أهل. الحق والعدل من اهل الأمر والنهن أو 
أهكل العلم والعملء يعثني الأمراء والغلمساء والعياد. 
ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ له مبلغ الفتنة والفرقة, إلا مع البغي 
والععللل ب دوان: سا2 اس 


1 لم سس سس اج ج 3ص33. 
2 اضر ص حيح مسلم ج 2 ص1340 رقم 1715. 
س2 ههه ؟ 5ص21. 
4 لمم سحصةر لقوتحسحة: ف 15 ض 24" بجحت ذا 


06-- ارا ص سال ررس يار الي صلف 
الله عليه وسلم - يقيول: 'خيا ر العنكم الذ بين تحبونهم ويحبونكم 
معاون خا كي تمان للبدم وشيار افج انمد مهد 
ويعصتونكم وتلعتوتهم وبلعتونكم قال: قلنا: يا رسول الله أقلاً 
ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة, لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة, لا ما أقاموا فيكم الصلاة, إلا من ولت ء عليه وال 1 يأتي 


قال اللوووو "أجمع العلفاء على وجوية طافة ولاه الأمور من قز 
معصية وعلى تحريمها في المعصية, نقل الإجماع القاضي عياض 
واخرون" قال: "وتجب طاعتهم فيما يشق على النفوس وما تكرهه 
وغيره فيما ليس بمعصية, فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة, كما 
صرح تند فى الاحاذيث. فتحمل الأحاديث القى«فييا إطلاق السفه 
والطاعة.على المفيدة: وقي.حدية. عبادة قال؛ "بابعتنا سول اللو 
صلى اللة فلي وتسلم -فكان.فيضا أخة علينا أن مابعنا على السمة 
والطاعة, في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأترة عليناء وأن لا 
نازع الأمر أهله, قال: إلا أن ترون كفرا بواحا عندكم من الله فيه 
بره اسان 


1 النووي عن عياض أنه قال: "أجمع العلماء على أن له ا 
تنعقد لكافر وعلى أنه لواظرا علية الكفر اتعزل "| فيعتي الفزل 
حكماء لأنه لا يجوز أن يتولى الكافر على المسامين: فولي الأمور هو 
الذي يقيم الحدود ويقنود الفسلمين فى جهاد أعدائهم ويذود عن 
بلادهم. فإاذا لم يكن على دينهم لا يتوققع منه فعل ذلك. 


[ ) ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة ص/16 
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والققصود أن النبيضلى الله عليه وسلع - عذر من الخروع عن 
الطاعة ومفارقة الجماعة وذم ذلك وجعله من أمر الجاهلية, لأن أهل 
الحافلية لم يكن ليخ :رئيس يجمعوى وشانيه التخرق والاغجلاف” 
ويرون السمع والطاعة مهانة وذلة والخروج عن الطاعة وعدم 
الانقيباد عنلهم فضطيلة يمت حون , 

فحاء الاملام مالقا لهم في ذلك آمرا بالضير على جور التولزة 
والشمع والطاعة لهم :في :غير معصية والنضح لهم ؤبالغ ضلواتك الله 
ا اد ب 1 كس ا ل د 
"اسمعوا وأطيعو! لمن ولاه الله أمركم, وإن كان عبد حبشيا مُجْدِعَ 
الأمها سس سس سراق" 
مع أئفه صلى: اللة فلية وسلم. + كنان-داتها يامر باقامية رئيس سنن 
في الجماغة القليلة والمذة القضيرة ويختث على طاعته, كما أمر 
المسسافرين إذ] كانوا ثلانة أن يؤمروا أحدهم. مالقة في طلب 
الاجتماع ودرضا قل عدم الفرقة ومخالفة لامر الجاهلية حدم 
الحتدديث _ الت سذي في ص حيح". (1) 


7- "مسلم: "إن الله برضى لكم ثلاثا. وَبِكََرَهَ لكم ثلاثا, 
قيورضئ: لكم ان تعبووة ولا تبتر كوا به شيئاء ؤآن تعتصعوا بحخبيل اللة 
جميعا ولا تفرقواء 184 لكم قيل, وقال:وكترة السوال وإضاءه 


المال " وهذه أصول الإسلام فإنه بني على عبادة الله وحده, والجن 
و الإ جا 7777| 777 7 سوك 
ولهذا كان من أضول أهل المبية صلاة الحمع وغيزه] خلف البر 
والفاجر, 000 أن ترك الصلاة خلفهم من سنة ؛ المبتدعين, وإذا كان 
8 0 الإجماء 0 1" السية وقد كات 
الضحابة يصلون خلف الفستقة والخالمة بل ومن كان مثهما بالإلعاد 
كاين أبي عبيد وكان داعيا إلى الكبلال: ولم يكوتوا تعيدون الصصلاة 
وقذ أنكر الإمام أخمد على من يعيدها إنكارا شديذا وعد ذلك من 
ل ب لب عي 
والاعتصام بحبل الله يتضمن الاجتماع على الحق والتعاون على الي 
والتقوى والتناصر على اعداء الله وأعداء المسلمينٍ الأمر 
بالعغروف والنهن عن المنكتن وأكية :ذلك بقولة: ولا تفز فوا + 
فقي الححنت الدى احرجه الترمد . توصححه نولت حلي إلا ه علبي 
وسلم د "وان] فز كم بخمس افرين الله بهعن» ٠‏ السمع والطاعة 
والجهاد والهجرة والجماعة, فإن من فارق الجماعة فيد شبر كقد 
ريه ة الاسم لام من عنقه" 
[1) ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة ص/23 


8م22 


وقنى فظلية عمز :رضن الله عقه المشهورة العن الفافا في الجايية: 
قوله: "عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة, فإن الشيطان مع الواحد 
ووههفو من الاثنين ب" وفيها: "من أراد بحبوحة الجنة فليلزم 


والمراد بالجماعة أهل الحل والعقد 5[ مر 
وقال البخاري: "الجماعة هم أهل العلم". وهذا لا يخالف قول 
الجمهور من العلقاء دن أهل العلي يقولون يمتتضى أخاديت زسدول 
اللفد صلى الله عليه وسام + العي قض على وجتوب ظاعة الأمراء 
الذين يتولون ود المسلمين, وإن كانوا فجرة ماداموا علئ الإسلام 
لم يخرجوا إلى الكفر الصريح كما في صحيح مسلم من غير وجه أن 
رسول ال الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "من أطاعني فقد أطاع 
ومن بعص كالسستمه” قفقكا ا ل د #وس م حابن " 
وفيه عن ابن عباس, قال: "نزل قول الله تعالى: (يَا أيّهَا الذين او 
#_و#4و# و 11 
8" "على البر والتقوى.قال تعالى: (وَتقَاوَبُوا عَلَى الِب 
وَالَتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنّم وَالْعْدْوَانِ) فأمر بتنمية الخير وتكثيره 
ودافانة لشن وخليلئ: اجر بالأسدات القى حلب الاخبر وهدودة 
المسلم لدحية.. وبهي عن الابسات التي تحلي العذاوة والتقضاء. هجا 
يدل علي أن 00 مبني على وجوب التآلف بين أهله والاجتماع 
فلم اعون السب : السغرية واللمر والنانر بالالقاتة وها أسيه لك 
هما سيب العو مه جلت العداوة: والبتعقاء و افر الدلوية: 
تعوم الأفعال الداعية إلى دللك نين الصعيكين عن ابن مسعود ان 
النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: "سباب المسلم فسوق وقتاله 


رت 0 
وقال الله تعالي: (ي أنّهَا الذين آمثوا لا يَسْحَر قوم مِن قؤم 0 
إن يَكُويها حبرأ مُِمْ ولا يسام من نبماء عَسَى أن تكن خثر مدر ولا 
تلجدوا ننه كت ول ا برُوا بِالِألْقَاب بس الإِسْح الْفُسُوقٌ 87 0 
وَمَنْ لمْ َنْب فَأُولَيِْكَ هم الظَالِمُونَ) فهذه الأمور التي نهى عنهاً وهي 
السخونة واللمس والبنا بر هالالناب ,هي مها يو دق الصدور وعدت 
التغضاء الداغية إلى الققاطع والاختلاف وتفرق القلوب والأفكار ثم 
تقل سي م 3 
وأفر يكو ذلك مها دعو إلى الألمة: والمحية عطوب الكلام: :ون 
الجابسه وا مساء السلاى 'والد عاء بأحييى ال ستماء تواحيها ال الف عو 


[ ) ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة ص/24 


09م 


والهدية, وما أشنية ذلك مما يجلب المحبة, ويجمع القلوب, وبشعر 
لس سبالأخوة الصطهدع ادقة. 
وهذا لا ينافي لوم الأمسر بالمعروف والنهق عن المتكن. فإن 
00 منه رجمة الخلق وامتثلل أمر الله تعالى وقد قال تعالي: 
كم 2 خَيْرَ إِمَةِ أخْرٍِجَتٌ ِلتّاسِ تأمُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ 3 وَتَنْعَ تنْهَوْنَ عَنٍ املك 
د في الأقيد والسلاسل ا ا ل 
فهذة الامة خغر الاجم لبي ادمز فانهم يعاقنوتهم بالققل والاسسر: 
وسبي الأموال والأولاد, ومقصودهم بذلك الإحسان إليهم, وسوقهم 
إلى كرامة الله تعالى ورضوانة من دخول الجنة: والخيلولة بينهة 
وبين النار, عكس ما يفعله النصارى والملحدون, الذين يجهدون 
0 ويكَرَقونَ إليهم لإسلام بما يظهرونه من تشويه للإسلام 
لقا سو 700111113331 
وكذأ اقاءرة المؤفى على أفل المدع: قاقة يعبت آن يون مقصوده 
بيان الحق وهداية الخلق, ورحمتهم والإحسان إليهم, وإذا بالغ في ذم 


9 "حَدَنَنَا يَكدَ 


16 خَبَرَتا : 
إِمْلاءً حَدتثنًا ابى 
أبي قَال قَال ل 


- 2342-0 


تمحقة 5+ ]| رن عب 
محمد بن 


حمَّد بن ء 


1)/ ذم الفرقة والاختلاف في الكتاب والسنة ص/28 
2( ذم الكلام وأهله 1/130 


ما 
0 


عع عم 4 ]: 


10 
اع 
ا- 


يق 
)2( 


3- "ولكن لم يقل أحد منهم بأن علياً كرم الله وجهه لا مزيد 


لد.فن هذا الامر .ولا ان .سبي نوطة .ينه القرابة دون النصيلة: وانة 
تبليغ لا فخر فيه ولا فضل, بل هذا كله مما اعتاد الروافض افتراءه 
على أن السنة عند نبزهم بلقب النواصب, فإن كان يوجد في 
النواصب من ينكر مزية على في هذه المسألة ففي الروافض من 
ينكر ما هو أظهر منها من مزية أبي بكر في نيابته عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم في إمارة الحج وإقامة ركنه وتعليم المناسك وتبليية 
الود إذ كان 888 صلى الله عليه وسلم أن بحج معهم ويراهم في 
بيت الله عراة نساؤهم ورجالهم يشركون بالله في بيته, وما يتصمن 
هطذه الإايمارة تددم ببا"عئسة.: 
وأهل السنة وسط يعترفون بمزية كل منهما رضي الله عنهما وعن 
ا ا اد ا 
ليم في إتباع الحق والاغتراف ته لاهله: ومفحبة كل منهما بقن غلو 
ولا تقصير وقاقل. الله الروافطي والتواضيه الذين طروت بغكا 
لمكصرود فضل الآخر ويععدون محبته منافهسة لمحبته. 
1/ ذم الكلام وأهله 3/68 
2/ ذم الكلام وأهله 5/169 


لش )1) 


4 ' 'وفي إيران, ولما الممة ببغداد منصرفي من الهند جاءني 
وفد من النجف للزيارة والدعوة إلى النجف وأخبرني رئيسه صديقي 
العلامة السيد هبة الدين الشهرستاني أنه يوجد هنالك كثيرون من 
طلبة العلم على رأيي في الإصلاح الإسلامي يتمنون لقائي, وما 
منعني من زيارة النجف إلا المرض وإنما كان داعية الإصلاح فيهم 
المُلا كاظم الخراساني وقد توفي قبل زيارتي للعراق رحمه الله 
تعالى. ولكن جمهور شيعة العراق شديدو التعصب باعتراف السيد 
هبة الدين وبعض المنصفين منهم. وكان يوجد في شيعة سورية من 
يُظهر الميل إلى الاثفاق في غهذ الذولة العثمائية أكثر مما يوجذ في 
العراقء وكان للمنار رواج عند بعض العصريين المستنيرين منهم. 
ولذلك قا أنة علمائهم يطعن علي ويتهمني بالتعصب والتفريق؛ 
طعنه عل قولاً وكتابة حتى صا رالسكوت هته إقبراا لهم على ها 
قحدوا له في | النهد غهد الاستعمار الفرتسى المسمن _الاهدات 
من مناهضة النهضة العربية الحاضرة من مدنية ودينية". (2) 


5 "والآي والحروفء أهي عبارة جبريل أم عبارة محمد 
اسع لام 


ثم يلزمه أيضاً أن ا ا الى غير 
لود سوا شح ووه وو اود ايه ادوع 07 

د يجيز لهم القراءة في الصلاة بأي لغة أرادواء إذا أدوا معنى ما 
في السور؛ لأن التضييق إنما وقع لكون السور كلام الله. فأما من 
والإجماع حاصل من الفقهاء على أن الصلاة لا تجزي إلا ري هذا 
الي و إلا ما كان من أبي حتيفة2 فإنه قال: " تجوز 
القراءة بالفاردسية 5 وقد سمالت القاضصي أبا جعفر 


1 حكى الباقلاني المنع من قراءة القرآن بالفارسية وقال إن القرآن 
سنة متبعة وإن ذلك مذهب السلف والخلف من الأمة, فاته لا يحوز 
بدل اللفظة منه بما هو في معناه من العربية بالفارسية - قال - ولم 
بزل الأمر على ولك إلى أن حدت: خلاف بعض أصحاب أبن حنيفة- 
1) رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا 2/17 


2 ) رسائل السنة والشيعة لرشيد رضا 2/111 
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فبعضهم ينكره على أبي حنيفة وبعضهم يثبته. (الانتصار للقران 
لفظها لقظ عرين سواء أحسن قراءتها - أي الفاتحة ‏ بالعربية 3 
لم بيحسن:؛ وبه قال الشافعي وابو يوسف ومعمد وقال 5 حنيفة: 
0 (المعغفني 1ب 0 

0 أحد الأئمة الأربعة. انظر ترجمته في: (تذكرة م 1/ 


"إذا قرا فى صلاته بالقارسية جار عند أبن حنيفة 
ويكرةا المنسوفا 1 37) وقال السمرقندي في ( 

ء) "ولو قرأ القرآن بالفارسية في الصلاة فعلى قول لد 
تجوز صلاته سواء كان بحسن العربية أو لا بحسن . وقال ابو يوسف 
ومحمد: إن كان يحسن العربية لا يجوز وإن كان لا يحسن يجوز, 
وقال"الشسافعي لاايجور في الحالين" 225/1 "ب 11 


6-"رسهتسالة في إلتلس ات الاشستهاء والفوقية 
يسو لسةاللسورقون ليو عِيَم 


وضلق الليه وسلم على سينا فحتو الحبيب وقلى اله وسيلم 
الْحَمد لله الّْذِي كَانَ وَلَا مَكََان ولا 0 وَلا جَان وَلَا طائر وَلَا حَيَوَان 
الْمُتَقرد بوحدانيته في قدم أزليته والدائم فِي فردانيته في قدس 
صمدانيته ليس له سمي ولا وزير ولا شَبيه وَلَا تظير المتفرد بالخلق 
والتصوير الْمُتَصَرف بِالْمَشِينَةِ والتفدير ( لين كمثله شَىىّء وَهو 
الشميع الْيصِير) لَه الرّفْعة والْعَلَاء وَالْحَمْد وَالِنَتَاء والعلو والاستواء لا 
0 الأخِسَام وَل تصوره الأوهام وَلا تقله الْحَوَادث وَلا الأجرام وَل 
تخبط يبه العُقُول ولا الأقهام [ث الأسمّاء الحسنى والشرق الأتم 
ع ل ل ا 
الصّفقات التي توجب عظمته وقدسه مِمَّا أنزلةٌ فِي كِتابه وَبِينه رَسّوله 
صلى الله عَايْهِ وسلم في خطاية ونؤمن بآتة الله الْذِي لا إلّه إلا هُوَ 
الْحَيّ القيوم السَّمِيع الْبَصِير العليم القدِير الرَّحْمَن الرّحِيم الملك 
القدوس العَظيم لطيف حَبير قريب مُجيب مُتكلم مُريد فعال لما يريد 
يبقيضصض ويبسط ويرضى ويغضب وَيُحب ويبغض وَبِكَرَةٌ ويضحك وَيَأَمُر 

ويهى ذَُو الْوَجه الكرِيم والسمع السَّمِيع وَالْبَصَر التصير وَالْكَلَام 
الْمُبين وَالْيَدَبْن والقبضتين وَالْقُدْرَة وَالسُلَطان وَالْعَظَمَة والامتنان لم 


1( رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت ص/237 
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ستول 5 دَلِكَ". (1) 


7 "البقببثرة الآ 20165 
وفي الصعيحين عن أبي هزيرة قال؟ قال رول الله حلي الله قلي 
وسلم: «لا يؤمن احدكم حتى اكون احتب إليه من ولده ووالده 
77ت اْ7979طططي7ب7بب7بببب7بببيش فر اجمعين, 
وفي الصحبحين عن أنس قال: قال رسول الله.صلى الله علية 
وسلم: «ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ووسوله أحب إلنه هما سنواهما, وان بحب المرء لا بحيه الا لله وان 
88 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 8 أن يقذف 
في الذ.---- سس تأر» 6". (2) 


8-"" العبودية " تعريفا للعبادة الشرعية يستوعب مجالاتها 
وتفصيلاتهاء ويبين أن الدين كله داخل في العبادة. فقال: " العبادة 
اسم جامع لكل مايحية الله ويرضاة من الأقوال والأعمال الباظتة 
وال  _‏ م مصسصسصسسس سس ساهرة 


[الأصطول التي تب نى عليه اما العبادة] 
الأصول التي تبني عليها العبادة: عرفنا أن أصل العبادة الذل وأن 
عبادة الله لا بد أن تتضمن مع كمال الذل له كمال الحب والخوف 
والرحاء, فهذه ثلاأئنة أصححول: المحبة.: الخضوف, الرجاء. 
- المحبة: وهي أعظم الأصول الثلاثة, والله سبحانه وتعالى وحده 
يستحق أن يحب لذاته, ومحبة المؤمنين لربهم تتضاعف إذا دخلوا دار 
النعيم, بينما الخوف فقطع بروال المخوف فإن. أهل الجنة لا خحوق 
عليهم ولا هم يحر 00 * غ2 
وقد أخعر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن محبة 
المؤمنين لله فقال تعالى: [ِوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَتَخِذْ مِنْ دُونٍ 1 أَنْدَادًا 
يُحِنُوتَهُمْ كَحُبٌ الله وَالْذِينَ آمَنُوا أَسَدٌ حُيّا لِلّهِ1 [البقرة: 165] (البقرة 
الآية: 165) , وقال: ليُحِدُهُمْ وَيُحِنُونَةٌ4 [المائدة: 54] (المائدة: 
4 ال لل لآ#آ#آ#آأآأ#؟| | ا 
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ققال: «ثلاث من 
كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله 2 إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكرَة أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما بكره أن يلقى في النار» (1) . 


1/ رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن المجيد ص/27 
2( رسالة في أسس العقيدة ص/25 


2 4 


(1) كما آخير سبحانه عن محبته لعباده المطيعين له كما قال تعالى: 
إِنَحَدّ الله إيْرَاهِيمَ خَلِيلًا) . وقال: (يُحِنُهُمْ وَيُدِئُونَة) . وقالي: 
عسوا إن لل حت خسن (البقرة اه 5)., (قَإنّ الله 
بحت الْمُتّقِينَ) (آل عم ران الآبة 76) وهك ذا ". (1) 


9- '" فيسلمون عليه ويدعون ساعة فقال: لم يبلغني هذا عن 

حد من أهل الفقه في بلدنا لا من الصحابة ولا غيرهم, ولا يصلح آخر 
ل لام الا ل ل اس له 
في بلدنا لا من الصحابة ولا غيرهم, ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أؤلهاء ولم يبلغني عن اول هذه الأمة وصد ها ا كانوا 
يفعلون ذلك: يكررون المجيء إلى القبر. بل كانوا له إلا لمن 
ط-ظهببلببدبدلساآاء من سملب لفر واراده انتهى. 
وتلاوة الآنة:في قوله: 2ولة أتية إذ ظلقوا انقشكئة ؟ (1) الآبة 
والاستغفار بحضرة القبر, رع ل 1 
فهم لم يقولوا بدغئ: صاحب القين جل الفحفوظ عنهم ان الميت 
والغائب لا يسئل منه شيء لا استغفار ولا غيره. وجياته في قبره 
برزخية لا تقتتضي دعاءه, وأصحابه أعلم بها مناء ولم يأت أحدهم إلى 
١‏ فيس د أ 
وقد قت النهى هنه:علية الضلاة طم 1 عيذ . قال أبو 
يعلى الموصلي في مسنده عن علي بن الحسين رضي الله عنهما 
قال أحدثكم حديثئاً سمعته عن أبي عن جدي رضي الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا قبري عيداً 


(1) سور النسساء ار ة 64.". )2( 


0- "وتعظيم الأنبياء والأولياء وا 
فيما يحبون ويأمرون به وتجنبر ما 
تعالى: (قل إن كتُمْ تُحِبُو 0 نون اللة قا ليقوري _ 1 
التوحيد أين كانوا أولى بهم وبمحبتهم ونصرة 0 وسنتهم 
وهديهم ومناهجهم, وافلى بالحق قولاً وعملاً من هؤلاء المبتدعة 
الذين كانواءهم اعصى النانين لهم وابعدهم عن .هديهم .ومتا يغتوم: 
وصنيعهم معهم كصنيع النصارى مع المسيح:, وكاليهود مع موسى, 
والرافضة مغ علي: ومن أصعى الى كلام الله بكلية قلية وتديرة 
وتفهمة أغناة .عن. اتباغ الشياطين وشركيم الذى يصة عن ذكر الله 
1 ) رسالة في أسس العقيدة ص/27 
2( رسالة مهمة للإمام المجاهد العلامة عبد العزيز بن محمد بن سعود ص/25 
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وعن الصطلبسلة وينبت النف ساق في القلب. 
وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول واجتهد في اقتباس 
العدع والعلم مقهما اغتياه. عن الجوع والشرك والاراء والترخصات 
والثش طحات والخيالات التي هي وساوس الشيطان 

وكذلك من:عَمر قلبة بمحية الله ويخشيته والتوكل عليه أغناه ا 
عن عشق الصورء وإذا خلا عن ذلك صار عبد هواه أي شنيء 
| ملكسسس هه و تعبده 


(1) سسورة آل عم ران آبيبة 31.". )1( 


1" 'يَكْرَهُونَ سماع الحق كَرَاهَة 
مَعَهَا سَّمّاعه لبغضيهم ذلك وك يه 
الْحَاسِد لا يَسْتطِيع الإحْسَان الى الْمَحْسُو 
وعدم هذه الاستطاعة لا 5 الأمر 


على فعل مَا كلف به وعَلى تركه كَمَا تقد ال سا د 
الْحَالِق ذَلِك كله كمَا هي خَالق كل شئ قِإِن خلقه الْقُدْرَة فِي العبّد 
ع سَلامَة الآلات,مع الإْشَاد وَالَْيَانَ لما هُوَ النافع والضار ببعث 
الوّسْلٍ المزيجة لِلْعَامِل مَخْض فضل ٠‏ ِنْهُ تعالى وقد اختلف العلماء 
قِسمَين أهل الْحِكْمَة وَالتَعْلِيل وأهل الْمَشِيئَة والتفويض فَقَالَ أهل 
القشيئة لا حكمة في تكليف الفكلفين وعقاب العاضين إلا مخض 
لْمَشِيتَة الإلهية فَهوَ سُبْحَاتٌَ يفعل ما يَشَاء ويحكم ما يُريد إلا يشأل 
ل ار ال 7 سا 1س 01 
وَقَالَ أهل التَعْلِيل إن من أَسْمَائهِ يَعالى الْحكيم َهُوَ لا يفعل شَيْنا إلا 
ل" 
الْحِكْمَة وَقَالُوا تكليف الله العباد أَيْسَ لاحتياجه الى دَلِكَ 
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لم ل بحَاتة". (2) 


2" قُلوئكة 1.1 وفرادة من هذا أن شرهن على أن الإيسان لا 
يتم نالقول وحذة؛ بل لا دمن ضم الاعتقاد إلينة؛: والإعتقاد فعل 
القلب2. 
وهذا فيه دلالة على أن التقوى ومعرفة الله من الإيمان, والحديث 
دل على تفاضل الناس فيهماء فأعمال القلوب إذن متفاضلة والإيمان 
7 727 7 يزر وينقص. 


الطويل وفيه قال الله تعالى 'يا 0 0 أو كم ا وإنسكم 
د لو ا د ا ل 
اش سيق" الحطب سس ديث 


فهويدل على أن الناس 00 والله أعلم. 
9- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه, أنه سمع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول:"من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن 
لم يستطع فبلسانه: فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضففق الإيمان" 4. 
بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث مراتب إنكار 
المركن. وانه حسي: الاستطاعة فاها ان غير باليد أو باللسيان:أة 
بالقلب, بمعنى يَكرَهة بقلبه. وهذه المراتب الثلاث للإنكار يقوم بها 
م اد ب لو 0 ولا شك أن | تبة الأخيرة باستطاعة 

0ر0 فمن رأى المنكر ولم ا د 


3 "التفاد 
وفي الصخيحين عن أتدرييق مالك رضي الله نه قال #قال :رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله. وأن 88 أن يعود في الكفر كما 88 أن يقذف في النار" 1. 
وفيهما عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "لا يؤمن أحدهم حتى أكون احب إليه من والده وولده 


2( رفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر ص/50 
) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/86 
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واللقسسسسسوببببببب سب ل 1 2 
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: "كنا 
مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال 
له عهر يا رسول اللى لاا حاحب إلى من كل.شسيء الاامن نفسي: 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده. حتى أكون 
أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي 
من فجي تقال التي صل الله حليه وسام: الآن يا عمر" 3. 
فهذه, الأحاديث الضحيحة الثابتة عن الفني صلى. الله غليه وسلف فيها 
أوضح دلالة على تفاضل الناس في المحبة. فقد ذكر فيها كلمة 
"احثب" الدالتتحة علق التفاهت- دل تصسححصريها. 
فمن أنكر ذلك وقال بخلاقه. فقد خالف الكتاب والسنة: .بل وخالف 
الكل سة والعقهععععغعغغت ل والحس. 
مكما آن الناسس يتفاهلون في المعبة كما سيق: وذن كمل قلون: 


1 البخاري (1/260 و0 1/ 463 و12/ 315 فتح) ومسلم (1 
22 هك 

2 البعاري (1/58 فتح) ومس لم (4)1/67- 

3 البخاري (11/523 فتح) وهذا الحديث من أفراد البخاري, ولم يشر 
إلى ذلك الحافظ في الفتح كما هي عادته في نهاية شرحه لكل كتاب 
من ص حي البىك .ب اري.". (1) 


4- "وفي الترمذي وغيره من حديثت أبي العامة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فضل العالم على العابد 
كفضلي على أدتاكم: إن الله.غز وجل وقلائكته وأهل السموات 
والأرض؛ حتى النملة في لس الحوت ليصلون على 0 
لف تسسا ١‏ 
فهذة التصوص. المذكورة فيها. ان منولة العلم وك يكن مقط ا 
واهففتة: وما شرنت علي من انار حميدة وحصال كريية في اللدنيا 
والآخر, وما ينتج عنه من خضوع وانقياد لشرع الله, وإذعان وامتثال 
لأمره, فالعالم عرت ربه: وعرفق نبيه: ف أوامر الله وحدوده, 
وميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما وياباه. فهو يعمل بامر 
الله فيما ياتي ويذر. هذا إن وفق للعمل بما علم وإلا فعلمه وبال 
عل ب ب 


قال الأخري في مقدمة كتاية أخلاق العلفياء إن الله عر وجل 
وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من احب فهداهم للإيمان, ثم 
أخقض من سائر المؤمنين من أحب:فتفضل عليهم قعلمهم الكتاب 


1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/150 
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والحكمة وفقههم في الدين وعلمهم التاويل. وفضلهم على سائر 
المؤمنين. وذلك في كل زمان واوانء رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم, 
بهم يعرف الحلال من الحرام, والحق من الباطل؛ والضار من النافع, 
والحسن من القبيح. فضلهم عظيم وخطرهم جزيلء ورثة الأنبياء, 
وككرة عين الأولياء, الجيحان في البحجار 30 تستغفر» والملائكة 


1 رواه الترهدي! (5/ 50) ) وذكره المتدري كي الترتيتب والترهيب (1/ 
الألبانيء انظر ص حي الترمذي (2/ب 343)- ."- (1) 


فقد خشع الغل لل 0 له 1 هيئة 0 ومكية 
وتعظيما, ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير 
الحلال في الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في 
الذنيا .:..وا وحب له علمه المشارعة إلى ما فيه معية الله ورضاه 

1 يكرهه وبس خطه"1وهذا زبيادة إيمان. 
ب العلم الشرعي التي يحصل بها زيادة الإيمان فكثيرة جدا, 
اا 


ه: 3 يلي: 

ة الة ان الكت ريم :و تتويرة: 

من أعظم أبواب العلم المؤدية إلى زيادة الإيمان وثباته 

عط فقد نفل الله كتابه 00 على مكلت هدى ورحمة ليام 

قال الله 1 (وَهَدَا كِتاث تاذ فتاوك فهية 3 ال د 
2 

وقال تعالى: رَوَهَدَا كِتَاتٌ أَنَرَلْتَاءُ مُتَارَكٌ قِانَبِعُوهُ وَانَقُوا لَعَلَّكُمْ 

و7770 <<< سح أ 3. 

وقال تعالى: [وَلكة عِتْتَاقَة يكناب قضلتاة على غلم قدت وركفة 

كوم يُؤم*ئ*للس ون ] 4. 

1 فضل علم السلف على علم الخلف (ص 46) بتقديم وتأخير في 

اله سل 


د«دطسلبور االعتليام لبحو 92 
3 سس ع_ورة االأنملمع*عسسام, الآإببسة: 155 . 


1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/170 
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4 نس ورة ااأقسراف: الآأبة: 52" )2( 


وكماله وشهدت :قتع ها خالفه ونقضه .ورذاعنه خالظ الاسيمان جه 
ومحبته بشاشة القلوب, فلو خير بين أن يلقى في النار وبين ان 
يختار ديناً غيره, لاختار أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار 
دينا غيرة: وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقذامهم فى 
اسان وهم اعد الاين عن الار اذ عه واعتهم بالنيات عله الت 
تون افا؟ا77ت7ابتبتاة الااالا77سسسمسيق""1, 
قلكة وكيد لما :فاله ابن العم هنا حديك أشن بن مالك رضي الله 
عه قال قال رسول الله ضلى. الله عاية وسلم: "ثلات» من كن قية 
وعد خلاوة: الإيمان أن يكون الله ورسنولة أحب إلية عضا تسواهها.وان 
يحب المرء لا يحبه إلا الله, وأن ييكره أن يعود في الكفر كما يكره 
أن ذف في الئت _ ابار”"2. 
فهذا الذي ذاق حلاوة الإيمان وخالطت بشاشته سويداء قلبه, وأضاء 
نورا به« واطفان بذلك أشد الإطمئنانء لا يكاد بعد ذلك يرجع إلى 
الكفر والضلال. واتباغ الأهواء والظنون الكاذية يل إننه يكون من 
أرسخ التناس إبمانا وأشدهم تمسكا وثياتاء. وأقواهم تعلقا بريه 
وخالقه, لأنه دخل الإسلام عن علم وقنا ناعة ومعرفة, فعرف حسن 
الإسلام وبهاءه, وجودته ونقاءه, وتميزه عن غيره من الأديان, فرضيه 
ديناً لنفسه:, وأنس به أشد الأنس, فكيف يبغي بعد ذلك غيره بدلا, أو 
نطلي :فته قصحر فا أو يروم عنه انتقالاً أو تحوياً. 
ولهذا كان من القوانة الخليلة المسنيظة عن هد | الحديث أنه بعد 


1 مفتا دار الس عادة (ص/ 340 41 
2 أخرجه البخاري (1/60 فتح) ومسلم (1/ 66) ."ل )01 


. 977-"وإهماله ا وإنقاصط له نقص في الإيمان. 
املا ايح سجال القلب: 
في العققة اضل الدين بن ورأس الأمر وأهم المطالب, بل إن 
الأعمال الظاهرة لا تقبل إن خلت من الأعمال القلبية. لأن الأعمال 
كلها ا الإخلاص. بها لله عز وجلء والإخلاص. عمل 
قلبي, ولهذا كانت الأعمال القلبية واجبة على كل أحد لا يكون تركها 
محسؤودا في حال من الأحوال. والناس في القيام بها على ثلاث 
درجات كما هم في أعمال البدن على ثلاث درجات: منهم الظالم 
2) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/177 
1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/202 
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النقسهة وفتهم المقمية: وهم البيانق بالغيرات 1 
7 ا اك ايه وإصلاجة والعنانة يدر قبل أن 
يعتني بإصلاح ظاهره., إذ لا عبرة بصلاح الظاهر مع فساد الباطن 
وفتى ما أضلة الفسلم: قلية بالاأعمال الزاكبة والاخلاض والصوىق 
والفحية لله تغالي ولوسوله ضلي الله علية وؤسلم اسقامت جوارىه 
وصلح ظاهره؛ كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشر قال 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"..ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا 
وفي القلن'2: 
فهذا الحديث فيه أعظم إشارة إلى أن صلاح حركات العبد الظاهرة 
بحسب صلاح حركة قلبه وباطنه, فإن كان قلبه سليما ليس فيه إلا 
مة اللة ومحية ها بحيه اللف وحسية الله وخشيية الوقوع فهما 
يَكَرَهَهَ صلحت حركات جوارحه كلهاء بخلاف ما إذا كان قلبه فاسداً 
2# 11 17 


1انغ رالفت اوى (10ب- ‏ 6ل 
2 البخاري (1/ 126 فتح) ومسلم (3/ب 1220)- .". (1) 


8- "معرفة الله وعظطمته ومحبته وختشيته ومهابته ورجاؤه 
والتوكل عليه ويمتلىء من ذلك, وهذا هو حقيقة التوحيد وهو معنى لا 
اله إلا الل فلا ضلاع للقاءب حش تكون إلهها الذي تالهه وتعرفهة 
وتحبه وتخشاه هو إله واحد لا شريك له, ولو كان في السموات 
والارض ]آله عؤلم سوف الله لفوت يذلك المبعوات. والارض: كما 
قال تعالى: (لَوْ كَانَ فيهما آلِهَةٌ إلا اللّهُ لَقَسَدئا4 1 فعلم بذلك أنه لا 
صلاح للعالم العلوي والسفلي معاً حتى تكون حركات أهلها كلها لله, 
وخر كات الخسيد اهمة الحركة القليع وإرادسة: فإن كافت حركقه 
وإرادته لله وحده فقد صلح وصلحت حركات الجسد كله:, وإن كانت 
حركة القلب وإرادته لغير الله فسد. وفسدت حركات الجسد بحسب 
فلب و جركلسسة القلب"2. 
11 1 00 
وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان" 3. 
"ومعئى هذا أن كل حركات القلب والجوارح إذا كانت كلها لله فقد 
كمل إيمان العية.بدلك ناظنا وظاهراء ولرم من ضلاج حركات القلفب 
ضلاح حركات: الجوارع: فإذا كان القلب صالحاً ليس فية إلا إرادة: الله 
فإرادة ها بريدة :لم بعت الخوارعء إلا فيما يريده, فسبارعت إلى.هنا 
فيه رضاه. وكفت عما 88 وعما يخشى أن يكون مما 0 وإن 


1( زياد ة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء ع فيه ص/214 
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لم يبب سس -س-اا ا ا تيقئنن ل زا" 
فمتى ما صلحت القلوب بالإيمان والصدق والإخلاص والمحبة ولم 


ا لسييوورة اليياهء الآ, 

2 جامع العلوم والدكم (ص 71) وانظر الوابل الصيب لابن القيم 
(ضص12 لل سمس 

«خطغتلغلل هم (ض 83 


4 مات النليوع والعكم (ض- 12 ات م )01 


9 "ورس سي أله 
وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثماً عند الله من 
الزنا بغيرها ... وكما تختلف درجاته بحسب المزني بهاء فكذلك 
تتفاوت درجاته بحسب 'الزمان والمكان والأحوال, وبحسنيسب الفاعل. 
الاب كاه ليلاً أو نهاراً الا منه في غيره, وكذلك في 
وأما تفاوته بحسب الفاعل فالزنا من الحر أقبح منه من العنت يدا 
كان حده على النصف من حده, ومن المحصن أقبح منه من البكر, 
ومن الشية أقبح نه من الشاي... ومن العالم اقبح منة.من العاهل 
لعلمه بقبحه وما يترتب عليه, وإقدامه على بصيرة, ومن القادر على 
الإستغناء عنه أقيح من الفقير العاجز. بل قد يقترن بالأيسر إثماً ما 
ا نوخت اشتغال القلب بالفعشوف وتالبهة له وتعظيهه. والخضوع 

له والذل لة: وتقديع طاعتة: وضا يامربه على طاعة اللة:تعالى 
ورسوله واضوة فيقترن بمحبة خدنه وتعظيمه الاة من يواليه, 
ومعاداة من يعاديه, ومحبة ما إيحبه: وكراهة ما ماقد يكون 
اعظم صرر اعلى صاحبه من مجرد ركوب الفاحشة"1. 
00 الشيخ محمد العثيمين "انا نقص الإيمان فله اسياتي 3 

3- فعل المعصية فينقص الإيمان بحسب جنسها وقدرها والتهاون بها 
وققلسوة للااعي إللهلسا او 


1 إغائة اللهفان (2/ 144 0 باختصار وانظر الجامع لشعب 


0-"حدث الخوض فيهما بسبب الإرجاء الذي نشأ في الأمة 
قعل اهل [ادهواع, ولهذا ذم سلف الامة الرعاء وها يشتمل عليه من 
1) زيادة دة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/216 


2( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/246 
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عقائد منحرفة, منها عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه ومنها القطع 
بالايم ان عند الكل مه وبكم ‏ ال الإيم ان. 
يقول محمد بن الحسين الآجري رحمه الله: "احذروا رحمكم الله 
قول من يقول: إن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل» ومن يقول: أنا 
1و0 "1 
ثم ساق بسنده إلى الأوزاعي أنه قال: "ثلاث هن بدعة: أنا مؤّمن 
سكعل يهان : وانا عدون حفا واناتهومن عند اللهاتعازي 2 
وأول الخوض في مسالة الاسققاء هده وسبيه هم العرجتة: يل إن 
أصل الإرجاء وأس نشأته هو ترك الاستثناء في الإيمان, كما قال عبد 
الرحمن بن مهدي رحمه الله: "إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء" 
3: وفي لفظ آخر له "أول الإرجاء ترك الاستثناء"4, وفي لفظٌ نالث 
لد إضستل)ر ٠ح‏ وين لزان وين 
ولهذا كان أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره تكرهون سؤال ل 
لغيره أمق مؤمن أنت؟ الجواب عن ذلك؛ لأن هذه بدعة 
أحدنها المرجند ايحندوا بها ادوايم قات الرجل يعلم من نفسيه أنه 
22 _77 77 7<7<ا7اا77ب ع ا تت تر 


بق 
د وواء الأجري في الشبريعة (ض 136+ وإين بعلية في الإيامه ( 
1 ل | 
4 رواه الخلال في السصلتة (3/598) 


1- "بل يجد قلبه مصدقاً بما جاء به الرسولء فيقول: أنا 
مؤمن» فيثبت أن الإيمان هو التصديق, لأنه يجزم بانه مومن,» محش 
فلما علم اللف مقصدهم ذلك صاروا 0041 الجواب أو 0 
فيه1 بل ويعدون السؤال هذا بدعة محدتة, وما أروع ما قاله 
الأوزاعي في هذا وذلك حينما شثل.عن: الرجل شال الرجل أصومن 
أنت؟ فاجاب رخمه اللة: "إن المسألة عما تسالعنه تدعة والشهادة 
به تعمق لم نكلفه في دينناء ولم يشرعه نبيناء لفون لمن سال ع 
ذلك فيه إمام, القول به جدل والمنازعة فيه حدث. 
ولعمري ما.شهادتك لتفسك بالتئ توحب. لك فلك الحقيقة إن لم تكن 
كذلك, وما تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن 
1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/456 
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06بب-د-ب-دب-بب-ب- 0 00000 

لم الك قلت سواه ء فا م ا بر حي 0 
وقف القوم, وقل فيما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك 
الصالح فإنه يسعك ما وسعهم, وقد كان أهل الشام في غفلة من 
هذه البدعة حتى قذفها إليهم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك 
البدعة بعدما ورد عليهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربها قلوب طوائف 
منهم واستحلتها |السسنتهمر واأصابهم ما اصاب غيرهم من الاختلاف. 
ولست بايس ان يدفع الله عز وجل شر هذه البدعة إلى ان يصيروا 
إخواؤذدندن ا في دينهم ولا قف كل ل لموة إلا بالل شسشه. 


1الفكنغناوى لابن تيمب ة (7/448 )1 لب 22 0.'". )01 


2- "(ب) وعن أحمد بن حنبل قال: سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: إذا سثئل امؤمن انت إن شاء لم يجبه. وسؤالك إياي 
بدعة, ولا اشك في إيماني. وقال: إن شاء الله ليس ٠‏ وليس 

اخل في الشك1. 
(ج) وقال جرير بن عبد الحميد: "كان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث 
00 بن السائب وإسماعيل بن خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء 
بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبق بحعيى صاحب الحسن 
وحمزة الزيات يقولون نحن مؤمنون إن شاء الله؛ ويعيبون -00 
(د) وسئل أحمد :ما تقول في الاستتثناء في الايمان؟ قال: تحن تذهب 
]ب س؟ب ب ب ب 


فشل الرجال تقول أنا فؤمق إن شاء اللهة؟ :قال تعمة. 
وستل عن الرجل يقالن له أفؤمن آنت قال متقاله إناك جدغة: يقول: 
إن شل سس بحي الله 


1 رواه عبد الله في السنة (1/310) , والخلال في السنة (3/ 
2). والآجري في الشريعة (ص138) ؛ وابن بطة في الإبانة ( 
1 اليس 1 
2 رواه عبد الله في السنة (1/ 335) . والآجري في الشريعة (ص 
9), وابن بمل ‏ ة ‏ في الإبانة (42/871-ل 
3 رواة الخلال في الس نةة (3-- ب 40594 
4 رواه الخلال في الس سنة وله 67 ) ههه 


1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/457 
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3-"شاء الله فحيسن, لقول الله عز وجل: [لَتَدْخُلُنَ الْمَسْجِدَ 
الْحَرَامَ إن شَّاةة الله أمِنين؟ 1. وقد علم أنهم داخلون"2. 
ولا يثنافي هذا مع ها جاء عن يعضهم. من كرافة ترك الاسشناء كما 
روي ذلك عن سفيان الثوري أنه ينكر 41 أن يقول: أنا مؤمن3, 
وقد تقدم معنا عن جمع من السلف انهم كانوا يعيبون من لا يستثني. 
قال أبو عبيد؛ "وإنما كراهتهم عندنا أن يثبتوا الشهادة بالإيمان مخافة 
ما أعلمتكم في الباب الأول من التزكية امل عند الله, وأما 
ولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم نما لي على 
عي ولهذا كان الاوزاعي. يرى الاستثناء وتركه حبين] واسيعين "4. 
قلت: ولكن لما كان ترك الاستثناء شعاراً للمرجئة, ومتضمناً لتزكية 
النقيق والئباء عليها وهزا منهي عنه تحرعا: ضاني أرف أن لزوم 
الاستثناء أولى وأكمل, وأن لا يترك الاستئناء إلا إذا بين المقصود 
اد. 

ولهذا كان الإمام أحمد لا يعجبه ترك الاستثناء5. بل قال مرة لحسين 
بن عتصون من قال.من العلماةة آنا يؤمن؟ قلك: ما أعلم رجلا أنى 
به. قال: لم تقل شسيئا لميقله أحنة.من أهتل العلم قبلنا6: 


1[سدعلبللس ور الفتح, الآ : 27. 
2 رواه أبق عبيد في الإيمان (ص 09) وبنحوه الخلال في السنة (3/ 
8ا10ااااالللللللللل سيب ١‏ 
3 رؤاه الآخرف في الشريعة (ض 38 1)+ وابن.بظة فى الإباتة ( 
[7 ملل لل سسسب : 
4الإيه لل اسان (ص 68 

5رواه الخلال في الس سس نة (3/598) /! 
6 رواه الخلال في السسنة (3 ب 22-0566" 2) 


4- "قال شيخ الإسلام: " ... ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن 

يقول: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك- أي أصل الإيمان- لكن ينبغي 

أن عفرن كلامه يما نين :أنه لم يرد الإيمان المطلق, ذلهذا كان أحمهة 
أن يجيب على المطلق بلا استنثناء يقدمه"1. 

قضده فضد الفرحتة أن الإبمان 1م 0 الأثرم قلت لأبي 

1 ) زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/480 

2 زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/489 
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عبد الله: فكأنك لا ترى بأساً ان لا ينستدىي: فقال: إذا كان ممن 

يقول: الإيمان قول وعمل فهو أسهل عنديء ثم قال أبو عبد الله: :إن 
نهدا التفصيل المتسولين السيلف سيقن السييل دن مسال 
الاستثناء في الإيمان:. وتلتقي الأققول. والله أعلم 


1القئناوىو لابن تيمسييصسة(7لبل 924)449 لب 
2 ذكره شيخ الإسلام في العو 7 5م 669) , وانظر أيضاً (7/ 
9ب بع سحت (1) 


5-"ج-بل النهي عن قول: عبدي وأم تي0 

عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة - رضي الله عنه - يحدث عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يقل أحدكم: أطعم ربك 
وصى ربك, وليقل: السحيدي مولاي, ولا يقل أحدكم: عبدي, امتي, 
ي» وققتبيباتي وغلامي" 10 

دان اقمع "فيل [ئها من هن ان نول رو أو ان ل رن 
الإنسان مربوت متعيد بإخلاص التوحيد فكره له :المضاهاة بالاشيم: 
لئلا يدخل في معنى الشرك, ا والحر, فيه بمنزلة واحدة, فأما 
مأ لاتعتد عليه من سعائر الحنوان والحماذ فلا يمتع مده كقولك: رب 
الدار, ورب ا والثوب, ولم يمنع العبد أن يقول: سيدي ومولاي, 
لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده لاد 
وتعالى: [ وَاَلْقَيَا سَيِدَهَا لذى الْتَاب] 2 . ْ من أن 
بقول؛ عبدي. لآن هذا الاسم عن ماب المحتاف ومنتضاة العيودية له 
وصاحبه عبد لله, 1 مد باصرة ونهيه, . فإدخاله مملوكه تحت هذا الاسم 
ب -ههم اتسيت وريك. ."30 
عبدي و مقي بل يقول "غلافي وخارسى وفتاي وفتاتي, لأن حقيقة 
العبودية انما يستحتها الله تعالى, ولأن فيهاً تعظيما بما لا يليق 
بس المخلوق اس ستعماله لنفس ‏ سه وقد 


1 اخرجه البخاري في كتاب العتق باب 7 ج55 //177: ومسلم, في 
كتاب الألفاظ باب 3 ج65 4/17 واضيق داود في ددننتهةه كتاب الأرنب 
باب 83 ج5/256, وأحمد في مسنده ج2 /316- م 353. 
ص / آ : 25. 


1( زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه ص/490 
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3 شسرحالسنة ج12 /(560--ل351.".- (1) 


6" "الثاني: سد الذريعة فإنه يفضى إلى تعليق ما ليس كذلك 


0 
الثالث: "أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلّق بحمله معه في حال 


بم 9 بعص أسماء لاد 0 وعكقب 0 :"ولا 0 7 

منغ :ذلك تيد لذزيغة الاعتقاد والمحظور لاسيما في رماتنا هذاء فإقه 
0 كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة, 
والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال, فلأن أل في وقتنا هذا - 
وقت الفتن والمحن- اقلق وأ< ررب ذلك "20 
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز:"واختلق» العلماء في التماتم إذا كانت 

من القران اومن الدعوات المباجة0 قل هن مخرمه أم لا؟ والصوار 


تحرر 
أحدهما: عموم الأحاديث المذكورة. فإنها تعم التمائم من 


الفح اي ري 0 دما لمكت الندائم من ال ررد 
اختلطت بالتمائم الأخرى واشتبه الأمرء وانفتح باب الشرك بتعليق 
التعائم كلهاء ومعلوم. أن سة الدزائع الخقضية إلى الشرك والمعاصين 

من أعظم القواعد الشرعية0 والله ولى التوفيق"30 


1 فتح 1 فتح المجيد سشغرح كتاب التوحيد/ 132-ب 133. 
2 معابرج القببول ج+ل1 ا+ظلب469.ب47/0. 


3 من مجموع فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ج1 /2/9.". 
)2( 


7 "المبحث الثاني: ترك الخروج على الحاكم وطاعته في 
يرق أفل الشتة والجماعة عدم الخروج على الحاكم السام الظالم 
الجائر» ما لم يصل ظلمه وجوره إلى الكفر البواح. وذلك سدا 
لمفسدة الخروع عليه وما جترتب عليه من إراقة للدماء واتتشار 
الخوضي في اللا وبين العباد الادلة على ذلك هن المينه ١١‏ على" 


[1) سد الذرائع في مسائل العقيدة ص/213 
2 ) سد الذرائع في مسائل العقيدة ص/217 


2267 


لا حدية قبانة ين الضافت رضن الله عدم + :قال *"بابعتا رول 
الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر, ار 
والمنشط والمكره وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا 
أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان"10 

2- عن عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه- قال"' 'اسمعت 
رول الله.ضلي.الله عليه وسلم يقولة "خيار اتمتكي الدين تحبوتهم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنوهم ويلعنونكم", قالوا: قلنا: يا رسول 
الله: أفلا ننابذهم عند ذلك, قال: "لا ما أقاموا فيكم الصلاة, ألا من 
ولى عليه وال فرآه يأتى شيئا من معصبة الله لق ما بسأتي من 
وقد وردت اديت اوه حول هذا الععنئ وهى تفيد: ترك الخروج 
على الائمة, ووجوب يي الطاعة في المعروف, وعدم طاعته في 
المعضية مع كراهة ما نأني منها0 وقد ذهب إلى الشول .والعمل هيده 
الأحسساديث أهعل السسنة والجماعة30 


1 أخرجه البخاري في كتاب الفتن باب 2 ج13 / 5 ومسلم في 
2 أخرجة سام في كنات الإمارة يات 17 بجدة 1481 
م او ل 3 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي ج1 / 175 1(_.".193) 


8-" 2 1 - معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
"ولكن توهمت طائفة ان للحسن والقبح معنى غير هذا ... . وقابلتهم 
طائفة اخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن 
ل <بتتا77بجبج7><- تتتتتتاتاتتضت عستت يبري 0 00 
أقول: للناس نزاع في أن حسن الأشياء وقبحها عقليان 8 
بالا __باا___لبببب ب يبلي  ”‏ ن؟ 
فطائفة ظنت أن القبح 00 لا يعلمان إلا بالعقل, ا 


نفتين 
فأراد شيخ الإسلام أن ينين علطهها وبين الحق وهو القول الوشط. 
وهو أن حسن الأشياء بمعنى كونها ملائمة للفاعل, و 
أو كون الأشياء مما يحبه الفاعل أو يكرهه, أو علذة ها أو اذى ها 
فهذا لا شك يعلم تارة بالعقل. كعلمه بان الطعام يشبع والماء يروي, 


[1) سد الذرائع في مسائل العقيدة ص/247 
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وتارة يعلم بالشغرع, وتارة يعلم بهما جميععا. 
ولكن تفاصيل الحسن وتفاصيل القبح. وأن هذا يحبه الله وذاك 
الله ونحو ذلك ؛ لا يعلم إلا بالشرعٍ فقط. 
كما قال سبحانه: ( وَكَدَلِكَ أَوؤْحَيْنا إِليْكَ رُوحًا مِنْ أمرتا مَا كنت تذري 
َا الكتاث ولا الإِيمَان وَلَكِنْ حَعَلنَاة تورًا 0 نه من تتباء 0 
از تججهئبام | ] ل2جضهفضخلللطجبيورن :2 ٠‏ 
وقوله تعالى: (قُلْ إنْ صَلَلَتُ فَإتَمَا أَضِلّ غَلَى تفْسِي وإن امْتَدَيْتُ 
قبقاغ وويجي إلوءّ رَبِي1 [سبد: 50ل . 
قدل ذلك على أن تفاضيل حسن الأمور وقيخها لا بعلم إلا بالوجي 
الذي هو مبنى الشرع, والعقل لا يدرك تفاصيل هذه الامون فحسن 
الأشياء وقيخها متركور في الغطرة: والعقل مدرك إحضاا, والشبرء 


معيورل:ومزدئيية باللفستتيل. وعيسصمعتيبير : ومكفل 1 : 


1 انظر الصواعق المررسلة: 4/1277--ق1278.".- (1) 


9 


 13"-9‏ معنى 0 شبخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله 
"'فمن نظطر إلى القدر فقط . وعظم الفناء في توحيد الربوبية, ووقف 
عند الحقيقة الكونية - لم يمير بين العلم والجهل, والصدق والكذب, 
والبر والفجورء والعدل والظلم, والطاعة والمعصية, والهدى 


والضخلال: والرشاد والغة: وأولياء الله وأعدائه". 
أقول: مقصود جيم الإاسلام: أن هناك حقيقتين: 
«الأولى سم 
وطي ما خلقه الله تعالى وتسوة وأراده 00 من الخير والشر, 
والتوحيد والشرك, والإسلام والكفرء. والظلمة والنور. والعلم والجهل, 
والظلم والعدل, والبر والتجور, والهدى والضلالء وخلق له أولياء 
أمثال الأنسباء والعرسلين:.وخلق أولباء للشيطان أمثال فرعون 
وقارون مان جهل: وغكير ذلك من الأمورا نبية والموجودات 
الخارجية بقطع النظر عما يحبه الله وشرعه. أو ولم يشرعه. 
1 ما يحبه الله تعالى نان وشرعه اوه تمرك د 
كالتوحيد والإسلام والإيمان والبر والعلم والعدل وجميع أبواب الخير 
بو و7700 ٠‏ جيجححححححححتة 


وكل ما 01 الله تعالى ويمقته ويغضب عليه ولم يشرعه لعباده 
بل تهاهم عنه: كالكقر والشياك ره زور ود والبهتان 
والظلم والغي لي وغيرها من الأمور التي 1# الله 

1/ 7) شرح الرسالة التدمرية ص/401 
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الغارج :يرس قي هذا الكو أولباء الله امال ابيا 0 
ويرى في هذا الكون أولياء الشيطان أمثال فرعون وقارون وهامان 
وأبي جه عسل وغ يرهم" ". (1) 


0" "الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومنّ علينا به. وأخرجنا في 
امد فنتسالة التوقيق لما يحب ويرضئى: والحقفظ هما يكره 


1 اعلموا أن الإسلام هو السنة, والسنة هي الإسلام, ولا يقوم 
] هماإلابب ب بالاالآخر 
[2]:فمن- السقة لزؤم الجماعة: فمن رعي عن الجمافة وفارقها فقد 
خلعربقة ل وككان ضالا مضصلا. 
الله عليه وسلم وعدي الله | مين وم حل مده والجماعة, 
فعن الم ما 2( 


1- "الحسن: أنا عرفت ديني, فإن ضل دينك فاذهب فاطلبه. 
وشعع رسول الله صلق الله عليه وسلم قوما على: ياب حجرت 
يقول أحدهم: ألم يقل الله كذا؟ ويقول الآخر: ألم يقل [الله] كذا؟ 
فخرج مغضباء فقال: «أبهذا أفرتم ؟ أم بهذا بعلت اليكم؟ أن تحدريها 
كتاب الله نبغض؟» فنهق: عن الجحسسةال: 
وكان ابن عمر يَكَرَهَ المناظرة, ومالك بن أنسء, ومن فوقهء ومن 
دونه إلى يومنا هذاء وقول الله أكبر من قول الخلق, قال الله تبارك 
وتعالى: رما يُجَادِلٌ في آيَات الله إلا الّذين كَقَرْوا) .". (3) 


992-"قالّت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْه وسلم الْمَْت غنيمّة 
َالمَعصِيَة مصيبَّة وإلفقر رَاحَة والغنى. عَقَويَة والعقل هدية من الله 
والجهل ضَلالَة والظلم ندامة وَالطاعَة قَدّة العين والبكاء رمن ختشية 
الله النجّاة من الثّار والضحك قَلاك البدن والتائب من الدّنب كمن لا 
الست 


ِو 
دنب 


6 - قأخرج أَحمِد وَسَعِيد بن مَنْصُور فِي سئتنه بسنتد 2 
مَحْمُود بن لبيد أن الثّبي ضلى الله عَلَيْهِ وَسلِم قَالَ اثنقان 
إبْن آدم قله المت وَالْمَوْت خير لَه من الْفِئّتة 8814 قلة المَال 
وَفقؤلل م الكستت ال أق ل للحس ا ب 

2 ) شرح السنة للبريهاري ص/35 

3 ) شرح السنة للبريهاري ص/127 


-_ 


عاص + عن ال 8 الله عَلَمْه 0 قَالَ الدّنيًا سجن ك4 
وسنته قإذا قارق الدَّنْيَا قارق السجّن والسّنة الشنة بمَيْح أوله الْقَكط 
خخخ طة+___ ”تت ”<اب7+تت7)7)-ب)ب_-_بتزن 
11 - وأخرج إِبْنِ الْمُبَارك عَن عبد الله بن عَمْرو قال إن الدُنْيَا جنّة 

الْكَافِر وسجن المُؤمن وَإِنّمَا مثل المُؤمن حِين اجرج عييه كيدل 
رجل كان فِي سجن قاخرج مِنْهُ قجعل يتقلب في الأرّض ويتفسح 


2 - وأخرج إبْن أبي شييّة فِي المُصَنّف عَن عبد الله بن عَمْرِوِ قَالَ 
را 


00 


7 3- وَأ هذا الْمَوْت فيذبَح وَرَاد أبو يعلي فِي روايّة عن فين 
5 ا: به الت ل سسستتساة 
فَائِْدَة 

7- أخرع التهقة في .شفب الإيفان عق عبد الله بن عَمَيْر 
قَالَ سَألت عَائِيشَة رَضِي الله عَنْهَا عَن موت الفجأة #أقالت لأي 
شَيْء !للها سألت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم عَن ذَلِكَ فَقَالَ 
ورَاككتلسة إل من خسني أهف للقهقابجر 
12 - تاب مَا يَقُوله الإلسان في عرض الْمَوْتَ وَمَا يقد عنده 0 
لقال إذا اختضتو وقوه وما قال إذا هات وفمض عبناة 


1 - أخرج أحمد وابن أب الدُنيَا والديلمي عَنٍ أبي الدّرداء عَنٍ التي 
الا قا يي 
2 - وأخرج إبن أن شيبة وأحمد ووو دَاوّد وَالتَسَائِىٌ وَالْحَاكِم وَابن 

حان عن متقل بن نسار أن التَبي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ اقرؤوا 


1( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص/20 
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على قوتاكم يس قال ابن حبّان أَرَاد به من حَصْرَة الْمَوْتَ لأن الْمَوْتَ 
ا 0 عل 
شييّة والمروزي عَن جَابر بن غ) زيد قَالَ كَمَا 


أن يَمُوت 2 السُول صلى الله 

اللَهّدَّ إغفر لقلان بن فلان وبرد عَلَيْهِ مضجعه ووسع عَلَيهِ 

الرّاحَة بعد الْمَوْتَ وألحقه بنبيه وتول تفسه وصعد روه 

ج الكالحين واجمع يَيننا وتشه في ذار تيقى فيها الضكة 

أذ علا ها لنب ولتت وتصلب علب الي صلك الله عل 

- وأخرج إِبْنِ أبي شييّة والمروزي 1 الشعيدة قا كانت التهاد 
بقغتروؤون عند الميّث سورّة التقلرة " . )1) 


4- -"فستعلم مَا أصنع فيتسع لَه مد بَصّره .وإذا وضع الكافِر 
قالّت والله لقد كنت أبغضك وأنت تمشي على ظَهّرِي قإذا وليتك 
3 - وأخرج الديلمي عَن إبْن عَنَّاسَ فَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم تجهزوا لقبوركم فإن الْقَبْر لَهُ فِي كل وم سبع مَرَات 
يَفُول يَا إِبْنِ آدم الضّعِيف ترحم فِي حياتك على تفسك قبل أن 
تلقاني أترحم عَلَيبك وتكفى مني الردى 
4 - وأخرج إبْن أبي الدّنيَا فِي_الْقُبُور وابن مَنْدَهِ ععن عمر بن در قَالَ 
إذا دخل المُؤْمنَ حفرته نادته الأَرّض أمطيع أم عَاص قإن كَانَ صَالحا 
تاداة متاد من تاحيّة القئر عودي عَايْهِ خضرة وكوني, عَلَيهِ رَحْمَة كنعم 
العبْد كَانَ لله ونعم الْمَرَدُود ِلك قتقول اررض الآن حين إستحق 
الْكَرَامَة 
5 - وأخرج إِبْنِ أبي الدُثيَا في الْقُبُورعَنِ مُحَمّد بن صبيح قال بلغتَا 
أن الرجل إذا وضع فِي قبره فعذب أو أَصَابَةٌُ بعض مَا يكره ناداه 
جيرانه من الْمَوؤتى أيهَا المتخلف في الدّنا بعد إخوانة أما د إِنَ لك 


فِينَا معتبر أما كان لك فِي تقدمنا إياك مُق مُعتبر أما رَأَبّت إنقطاع أعمالنًا 
ُنَا وأنت في المهلة فَهَلا استدركت ما قات" وتناديه بقاع القذررأيها 
المغتر يظفر الأَرْض هلا اغتبرت يمن غيب من أهلك في بطن الأَرّض 
من غرته الدَّنَْا قبلك سبق به أجله إلى لبور وأنت دراه مشفولا 
تهاذزيهاً إلى المنرزل الذي لا بد مذنة 
6 - قَالَ سُفْيَان التّوْرِيٌ من أكثر ذكر الْقَبْر وجده رَوْصَّة من رياض 
الحنة ومن #فممل عند هوجده حُفَرَّة من حفر الثّار 
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17 - وأخرج الْحَطِيبٍ في تاريخه يَن يزيد الرقاشي قال تَلغني أن 
الْمَيّتَ إذا وضع فِي قبره أحتوشته أعماله ثم أنطقها الله فَقَالْت أيها 
الْمُتْقَرد في حفرته إنقطع عَنك الأخلاء واللهليون قلا انيشين لك الَيَوْم 
شت .تلطه تامهم 
لمن تبان أن علإٍب و وبسبااإلا 
ل ل لا ار 
الله تأخذ فيو كتابك ع له 0 ١‏ )01 


1 05 -"أمرتها وَدَعَانِي مَكَاني فَإني لست أفا رقه حَتَى أدخلةٌ 
الْجبّة ثم ينظر الْقُرْآن إِلَى صاحبه فَيَمُول أنا الْقُْآن الَّذِي كنت تكهر 
بى تخفيني: وتحييني قأنا كييك ومن احبيتة أحبة الله لشن غلك يعد 
مَسْأَلَةِ مُنكر وكير هم وَلَا حزن فيسأله مُنكر وكير ويصعدان ويبقى 
هُوَ وَالْقُرْآن قِيَقُول لأفرشنك فراشا لينَا ولأدئرنك دثارا حسنا جميلا 
كَمَا أسهرت ليلك وأنصبت نهارك فيصعد الْقُرَآن إلى السَّمَاء أشرع 

من الطرت نيشال الم ذلك فبعطية ايك بنرك بح الف ولاك يون 
مفريي الشعاء الشّادسة تجيء الفزان فنجية فتقول هل 
إستوحشت قا زلت مُنْدُ فارقتك أن كلمت الله حَتَى أخذت لَك فراشا 
ودثارا وفد 0 به فَقُمْ حَنَّى تفرشك الْمَلَائِْحَة فتنهضه الْمَلَائِكَة 
إنهاضا لطيفا ثمَّ يفسح لَهُ في قبره مسيرة أرتعمائة عَام ثم يوضع لَهُ 
مرافق عِدْد رجِلَِه وَرَأْسه من السندس والإستبرقق ويسرج لَه 
سراجان من نور الْجنّة عِنْد ز[أسه وَرَجِلَيْهِ يزهران إلى يوم الْقِيَامَة ثمَّ 
تصححه العلاية علي يلنقه الانمن شيل المله م وى بيبا تسمين 
من الجنّة ويصعد عَلَيّهِ ويبقى هُوَ وَالْقُرْآن حَتَّى يتقث ويرجع الْفُرْان 
إلى أهله فيخبرهم حَبره كل يَوْم وَلَيّاّة ويتعاهده كَمَا يتعاقد الْوَالِد 
الشفيق ولده بِالْخَيرٍ قإن تعلم أحد من وَلده الْقُرَآن بشره بذلك وَإن 
ان عقبه عقب سوء ذَعَا لَهُم بالصلاح والإقبال هذا حَدِيث عَرِيب في 


الشريعة ل عن أبن ا أن 0 ل 1 لَه عَلمنى 00 
ييْفَعنِي الله يه قَالَ أما لا فاعقل كيف أت إذا لم يكن لك من الأَرد 
إلا مَوضِع أزعة أذرع' في ذراعين جَاءَ بك أهلك الذي خائوا للك 
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َك ا 0 ا 8 11 ل 0 
جعدان بُقَال لَهما مُنكر وتكبر فَقَالَا من ربك وَهَا دينك ومن نبيك إن 
قلت ردي الله وديدني الإسلام ونبيي مَحَمَد فقد وَالله هفديت ونجوت' 1 


كك 


م سم لم 


كك 


38 
اصطارميتكت 1 


3 


س : 
بأ 


١‏ اها هالا 
0 
1: 
. 0 آٍ 0 
0 : ى 0 
اما حع.) امه 


1( شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور ص/132 
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اها اصا 


ضيه 


1 


ار 


نويد هذا مصَارَ 


مدر وا يَافِكَا فِي بَعْض الْأَشْيَاءِ 
بُحِيبٌُ اللَهُ الْمُعْتَبِدِينَ في الذَّعَاءٍ. 


كآة 


/ 2 
0- عَليِ 


0 


3 مه 
وَالْمُدَى وا 
ولمدت 5 نن 


بي المطبوعة «تقَيُتْتََلٌ» . وهو خطأ مطبعي واضح. 
2) في الأصل: (الذي) والصواب ما أثبتناه. كما في إحدى النسخ. 


عه : بَكْرَة 

رو وى لك تت .لا 

و2 _- 4 ويحى 
و 2 


- 
تن كت 


ان في 


آذ ته َ و 11 5 5-5 للا 
تتودسشل إليبمك بعم تبيتا» . م 


( سلب بور الأأقغل راف آر ئ' 
/ 2) في الأصل: (يفعلون) والصواب ما أثبتناه. كما في سائر النسخ. 
1) 


171-"يَيْعَأهُ عَلَى صِراط مُسْبَقِيمٍ) (1) , 
(َفَمَن بُرِدِ الله أن يَهِدِبَهُ يَسْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَنْ 
يَجْعِلرِضَدْرٌَ صَيْقَا حرجا كانضما يصحقة في ال 
وَمَنْسَأ الضَّلال: مِنَ التسّوية بيْنَ القشيئة وال دور الفعنة 
وَالرُصَا, َسَوَّى بَيْتَهُمَا الْجَبْرِيةٌ ار لت الكثر 
الكو نُ كله بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ 2 بور 
الثقاة: لَيْسَتٍِ الْمَعَاصِي مَحَبُوبَةٌ لله ولا مَرْض 

فهيّ حَا رِجَةٌ عَنْ مَشِينَيهِ وَحَلَقِهِ, وَقَدْ دَلَ عَلَى الْقَرْقٍ بَيْنَ 

لَه يه وَالْمَكحة - الكتابٌ وَالشّتَةُ وَالفِط رَهُ نه 
ما نُصُو لوص المشنة وَالإرَادَةٍ مِنَ الكتاب, قَقَدٌ تقدّمر 0 وَأَثَا 

صوص امعد وَالرٌ صا 0 تعالى: رَْوَاللَّهَ لا بُحِتُ الْفَسَا 1 
زولا بر صَى لعِبَاده الكُفْرَ) )4 ل 0 


ابشرَك وَالظلم وَالْقَوَاحش وَالكبر: كل دَلك ذانَ سَيتَةٌ 
زوقل ‏ جما 


0 دن الله يح أ 17ج برخصضهف 
مفصيئة» , وكان من ذكانه على الله عل سل 
قتاع كر اشتعادنه بصِقةِ الرَضَا مِن 

من بفغل المقوية, ادو لصفه. واي 
اه سَبِحَاتَةٌ, 


1)/ شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية ص/211 


(5) سور الإس راء آبة 338." -+ك ل 22) 


2" "رصَاكَ وَمُعَاقَاتِكَ هُوَ يمَشِيبَيِكَ وَإِرَاديِكَ, إذشنت أن 


مرا وَلَا يَرَضَاهُ ولا يحبه؟ وكيف با 

رٍ ١‏ وو 1 8 رَادَنَةٌ له وَبَعْضَُهةٌ م وكَرَاقِئة؟ 
قيل: هد السَوَالٍ مق اذى ترق النَّاسُ لِأَجْلِهِ فِرَقَاء وتتايتث طَرُقُهُمْ 

رَادَ تؤعان: مَرَادٌ لِتفسِو, وَمَرَاد لِعَيِرِهِ. 

بده لِنَفْسِهء ,مَطلُوبٌ مَحَبُوبٌ لِدَاتِهِ وَمَا فيه مِن الْحَبْر قَهُوَ مَُادُ 

ا الْعَايَاتَ وَالْمَقَاصِدٍ َالْمرَادُ لِغيره, قَد لا يكو مَفَصُودًا عار يريد 

ولا فيه عَضَلحَة آبة باللطر إلى ذاقهة وَإن كان وسيلة إلى 

03 0 0 لَه مِنْ 

7 ديل 

فَيَان 

لَه 


محبوبه. 0 العا 0 في 0 هذا "2 
بال الْعَالِب: إن حَفير؟ خَفِيَتَ عله عاقبته, فكيف 0 
.0 عله خَافِيَةٌ فهو شتحاتة 


ابيز عق وكون 


00 ليست في المطبوعة. وهي ضرورية لصحة الكلام. 
) في المطبوعة «مقصودا لما لا يريد» . وزيادة «لا» خطأ. تبطل 
6. 

ممن) والصواب ما أثبتناه, كما في «مدارج 
+6+ببل194. ن.". (1) 


2 شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية ص/228 
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وَأَطّْهَرِهَا وأ ركَاقاء ؛ وَهِي مَادَهُ كل خَبْر 
ظهَرَّث قَدْرَئَهُ في حَلقي اللَبلٍ هار والدواء والجاء, وَالْحَيَاةِ 


وَمِنهَا: ظَهُورُ آنَارِ أَسْمَائِهِ 1 
وَسَثره وَتَجَاوْزهِ عَنْ حَقهِ وَعِنْقِهِ 0 شَاءَ مِنْ عب 

مِنَ السْبَاب الْمُقْضِيَةِ إلى ظَهُور آثار كدي سَمَاءٍ لَتَعَطَلَ؟ 
كو الْحِكَمٌ وَالقوائة وقذة أشتار النَبِثُ صل الله 


(1) في الأصل: (فوقه) والصواب ما أثبتناه. كما في «مدارج 
0 2 4+دبلبدب 194.ن. 
(2) في الأضصل: (كلؤة) : والضصواتب:ها اتيثتاة: كما في ا 
الس الكين» 2 


َأمًا الوقة || لتَانِي: 0 مِنْ جهة الْعَيْدِ: قَهُوِ نما 000 ب 
وا م. فَإِنّ الْعَنْدَ تسحخط الفُسُوقَ وَالمَعَاصِيَ م مِنْرحَيتٌ هي 
فعل الْعَبْد وَاقَعَةٌ بكسيه وَإِرَادَتهِ وَاخْتَدارِهِ, وَيَرَصَي بعلم الله وَكِتَابهِ 
وَمَْشِيئّته وَإِرَادَتِهِ وَأَمْرِهِ الكؤني, فَيَرْضَى بمَا من الله ويسْخط َا هق 
0 لق فهذا مَيسْلكُ طامة عن أجل لْعزِقَانٍ, وَطَائِقَةٌ أخري كَرَِئْهَا 
مُطُلَقًاء وَقَوْلْهُمْ بَرْ بَرْجِعٌ إلى هذا الْقَوَلٍ لأنّ إِطَلاقَهُمٌ الْكَرَامَة لا بُرِيدُونَ 
شمُولَةُ لعلم الوب وَكِتَابتَه وَمَشِيِئَته. لسارت أنّ الذي إلى 

و غبثْ قكدوو. والّذي إلى القد مكويوة. 

فَإِنْ لس إلى امعد سَيْء متها قبل: هذا هو الع التاطل الذي 
ضَاعة اللقاور مِنْ هذا الْمُقَامِ الصَّيّقء وَالْقَدَرِيٌ الْمنَكَرْ 
مله من الخانري: وافل اله أد اْمُتَوَشَّطُونَ بدن ب 


-_ 


عد باالخَلْصٍ مِن اله 9 
قد وَالتَوَبَةُ مَعَ شُهُودٍ الْحِكمَةٍ 00 

0_0 والعشينة | لثافِدّة؟ قيل: هَذَا هُوَالَّذِي أَوْقَعَ 
اي سر ا لود اس ل م ا فرك 
الأفعَالَ طاعَاتٍء لِمُوَاقَقَتَهِ فيها الْمَشِيئَةَ وَالْقَدَرَء وَقَالَ: إن عَصَيْتُ 
قيل: 


اهنتيرة ف"قد اظعوة إرادتهدا! [وآ في ذلك 


ع ح ..م ا 


كك 


م > 
ه0١11‏ 


ا فِي 5 


عدوم هه و 


وَالِتَفُوَى هي الْمَدْكُورَة في قَوْله ل 

وَالَيَوْم الآخر وَالْمَلَائْكَةوَالكِتَابٍ اين ) |3 ِ ! 

الذين دَقُوا وَأُولَيْكَ هم 0 (44ة. ب ب 

وهم قسمّان: مُقَتَصِدُونَ وَمُفَرَيونَ. فَالمُقتصذدون: الذين يآ 51 

ا الله بِالْمَرَائْضٍ مِن أَعْمَالٍ الْقُلُوب وَالْجَوَارِح. وَالسَايِقُو 

تقرّبُونَ إلى الله بالتوافِل بَعْدَ الْقرَائْضِ. كَمَا فِي صَحِيح ار 

ا هرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهَ قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله 7 
وَسَلْمَ: «يَقُولٌ الله تقالى: مَنْ عَادَى لِي ولنًا قَقَد يَارَرَني بِالْمُحَارَة, 
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00 تَقَرّبَ إلي عَبْدِي يعتل أذاء َا افِتَرَطْبٌ علية: وَل يِرَالَ عَبدِي 
بُ إلي بِالتَوَافِلِء حَنَى أَجِبّهء كَِدَا أخبيثه كُنث سَفْعه للدي يَسْمَعٌ 
به قنضرة الذي تير به ويده الدى بتعلشن بها. وَرِجْلّه التي يَمْشِيِ ' 
يهاء وَلَيْنْ سَإِلَنِي لأَعْطِيَته, وَلَئْنِ اسْتعَادَبي لأعِيدته: وما تَرَدَّدْتُ عَنْ 
شي أن فَاعِلَّه تَرَدّدِي عَنْ فَبْضٍ تفس عَبْدِي من كته الهؤت 
ل زه مصت>هتلساةته» 200 


(1) كلام الشارح هذا نقله ملا علي القاري في (الموضوعات ص 62 
طبعنة الهنة) : شعي من الاغتصان: وشسمية لبعضهم دون تعيين 
القائل. ونقله العجلوني في كشف الخفا (2: 194) عن القاري 
(2):سسوزة لوس الأيات 62 > 64 
)3 طسسسورة البتقتلسسرة 1" ة 17/77 
)4 طسسورة اللسرّة 1 ة 17/77 
(5) هذا الحديث في صحيح البخاري 11: 292- 297 (من الفتح) . 

وقد أفاض الحافظ في شرحه ل وصرح 
الحافظ بأنه ليس في مسند أحمد. وبين اللفظ الذي هنا ولفظ 
البخاري - اختلاف في أحرف يسيرة» لا تغير المعنى. فلم أغيرها: 
لغل: الشارة يروى الصحية من رواية أخرفى غير ها بين أيدينا". (1) 


. 1006-"وَعَنِ ابن عَبّاسِ رَضِيَ اللّمْ عَنْهُ. قالَ: قإلَ رَسُولُ الله 
0-0 «محٌ رَأَى مِن أميره شَبْنًا 
مَنْ فَارَقَ | الْجَمَاعَة ث 1 شِبرًا قَمَات, فميتته جَاهِلِيّة» . 0 


3 3 شعيذ الخدري رضي الله عَنهُ عن 0 ار 


اللَهُ عَلَمهِ وَسَلْمَ: «إذَا بويع 
وَعَنْ عَوْفِ بن مَالِك رصبي الله 
وَسَلمَبر قال: وجبائ أنقيكة الذين موت بو ْ 
وَيُصَلون عَلْبْكُمْ, وشِرَاء أَنِمّيَكُمُ الذين تتعِص وتَهُمْ ويد: 
تَلَعَنوتَهُمْ 5 لعنوتكمء فقلنَا: يَا رَسُول اللو, اقلا نتايذهم , 
دَلِكَ؟ قال: "لا, مَا أقامُوا 0 

لإ إ ؤوعًية 0 
فَقَدْ دَلَ الكِيَابُ وَلشنةُ عَلَى و جُوبٍ طاعَةٍ الج اسل مَالَمْ يَأ 
بصنة,,فتاقل ا (أطيفوا الله وأطيفوا رشو وول 
ار ملِكُم) 1 - كَيْفتَ قا 1 "وأطيعٌوا الرَسُولُ", وَلَمْ يَقُل: وَأُطِيعوا 
أولى الأقر يكم ١‏ ولأ مر لآ يُْرَدُونَ بالطاعة, بَلَ يُطَاعُونَ 
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5 وَأَعَادَ الْفِغْلَ مَعَ الرَسُولٍ [للدلالة على 
أن مَنْ أطاع الوَسُولَ] (2) قَقَدْ أطاعَ الله, فَإِنَّ الرَسُولَ صلي الله 
0 وسلم لا تف بور طاعة الله هُوَ مَعْصُومٌ في دَلِكَ, وَأَمًا 
واب الادن] 3) فَقَدٌ يَأْمُْرُ بِعَيْرِ طاعَة اللَّهِ, فلا يُطاعٌ إلا فِيمَا هُوَ طَاعَّة 

ل 


10017 -'َعِنكُمْ 0 مُسْتنًا لَيَِسْتَنَّ يمن 
عَلَِيهِ الْفِنْتَةر أو لَيْكَ أْصْحَابٌ مَحَمَدٍ 0 


-] ومع 2 - - 
هذه الأعّة, _ 5 قلوبًا, وَأَعْمَقَهَا 
لل - دي لاض 04 
بَةَ / وَإِقَامَة دينه, فاعِرَ 


- 


- - 


وصضوا, 
مِنْ الإِيمَار بادة 1 


وم فَعَيْرُ الله يُحَبّ فِي الله لا مَعَ الله, فَإن الفعت تحت ٠‏ مَحْبُونه 
وَيبغْضْ 000 يَبِغْض» ؛ وَيوَالِي من ع يَوَالِيهمٍ وَيعَادِي من يعاديه, وَيرَضصَى 
لِرِضَائه, وَيَعْضَبٌ ب لعصّبه, وقافك بِمَا حامر به وَينهَى عَمَا يَنْهَى 10 
قهدبلوق ماف قٌُ لكوي ححجة فن كه ١‏ خيبسال: 
واللة تعتالى تحت الفحسنيق: ونه الخافين» ونحث النقابين» نحت 
الْفيَطور. 4 وَنخن تحب عر يحنه الله واللة لاتحت الخاينين» ولا 

بحب المُفْسِدينَ, ولا يْحِث الْمُسْتَكْير, خ: وتخن لا تجتهن أنِخّاء 
77 لكك ' مُةقاقوقكتة لبه سوبحانم, وتعبالى. 
وَفِي الصَحِيِحَيْنِ عَنِ النَِّيٌ صَلَى إِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «تلاث قر كق فيه 
وجد خلاوة اليكان: هر كان اللفووشولة اع إلنه هنا سيواقها. 
وَمَنْ كَان بحت الْمَرْءَ لا بُحِنّه إلا لله ومن كَانَ أن ترجه فتن 
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- 
3 3 


كرعو 7 2 0 
الْكُفْر بَغد أن أتقذه الله مئة. كَمَا 4911 أن بُلْقى فِي الثَار» . 


(1) في المطبوعة «التي لا يستحقها غيره». . وكلمة «التي» 
2ه ارك ١‏ لاح كر كس اكد ها ١‏ ع1 5 )01 


.1008 "كالْمحيّه لَامّهِ مُسْتلْرمَة لِمُوَاقَقةِ الْمَحْبُوبٍ فى مَحْيُويه 
عَدَاوتِه. وَمِنَ الْمَقْلُومِ أنَّ مَنْ أَحَبّ الله الْمَحبّه 
ع أغداءه, ولا بد أن يحت قا تجنه من جهارهة: 
اللة يحب الذين يَقَاتلونَ فِي سَّبيله صَفا كَأنَهُمْ 
) . وَالْحُتٌ وَالْبْعْضُ بحسب ما فِيهمْ ٠‏ من خِضَال 
الْعَبد يَجَتَمعَ فيه سيب الولاية وستب الْعَدَاوة, 
مَحدَ بو 0 5 0 مِنَ 0 0 


2 من 
م6 ره ٍِ . 


0 


أذ[ سه سمتجاتة قَصَّ 
ره ره قفناةته' . وَهُوَ سبْحَاتَةُ قصى يِالْمَوْتِ 
تَرَدْدَاء بَيّنَ أنه لا بُح مِنْ قوع دَلِك, إذ 


9'عُْمَانُ بْنْ عَفَانَ و 
كَانوا إِذَا تعلموا مِنَ النَبيٌ ل 
6 شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية ص/376 
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تتكاوزو قبا على 7ق[ سسسب وا مَعْنَازةو“قغلسا. 
وَفِي كر الْمَسّح فِي الرٌجْلَيْنِ تثييم على قِله الضّبٌ في الدَِلَيْن. 
فَإنّ التّرّف يُعْتَادٌ فيهما كثيرًا. وَالْمَسْالة مَفرٌوقة. وَالْكَلَامُ عَلَيَهَا في 
لست تان 


: (والحقٌ وَالْحِهَارُ مَاضِيَانِ فدارات الأهْرٍ مِنَ 


م 0 السياعة, لا بي 0 
دش : 0 ا 0 


يخرخ 


لي وَكُمْ 0 في السام أ5 و مَعَضُومَا اشْيرَاطا بِعَهٍ 
تليلر ل فِي صَحيح مُسْلِم عَنْ عَوْف 3 مَالِك الشحيي, 2 
سول الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلمَ مِبَقُولَ: «خِيَارٌ لشدكة الّذينَ 
5-3 بُونَكُمْ؛ وَتُصَلونَ عَلَيْهِمْ وَيَُضَلُونَ عَلَيُكُمْ, 0 أَيْمَتَكم 
وَيبغِضوتكم, وَتلعنُوتهُم وَيَلعَنُوتكم", قال: قلنا: يا 
رشو الله, أقلا تابد ذهة هم عِنْدَ لِك ؟ قال: "لاء مَا اقَامُوا فيكم الصّلاة, 
من ولي عَلَيْهِ وال قرآم أتي شَيْنًا من مَقْصِبة الله | 


يَحِبُ أن يَكون مَفْضصُومًا. 0 


الْمَسْألَة؛ لِأَنّهُمْ جَعَلُوا الِمَامَ الْمَعْصُوِمَ هُوَ م دُومة» الذي 
29 مع ه فِي دين وَلَا دَنَيَا! ١‏ فَإنَّهُمْ 3 ٍِ 0 القتططه, ده 57 
الْحَسَن القشكرى, الذي دخل | : 3 في ( 0 م 5 
وَماتَتين , أو قرييًا مِنْ ذَلِكَ يسَامَرٌ 


نا قرسا لها إنا خرة' 0 


0 : 
الاسَيِواءً علوم ) ف 5 : 
رَضِي اللَهُ عَنْهَا مَؤْقُوفًا عَلَبْهَا قوع |[ 
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حِمَة اللّه: “لا' كأحد مِن الورى" دض للحي ول 
ده الإحسَانٍ, 0 إِرَادَةُ الإتقام - فَإنّ هَذَا 
لسّنَة عَلَى أنّ الله يَ مر بها يُحِنهُ 


:في العطبوقة <افي صفة كيف الاسفواء مفلوم» ٠‏ وهو كلام 
0 لاامععنى له. تخلبمسط من اللسكددة )1 
1011 الى عَلِي, تضي | لله عق 


0 
- 


عه قَالَ: «كان رَسُولٌ الله صَلى الِلَهُ عَلَبْه 


إذ ينار 


5-7 
ش 00 
د 

313 : 


: عُلَامَا القاطب] (5) بن 
ب الثار, فقال رَسُولٌ الله 
نه شهد بَذْرَا التتجيية > 0 


0 ولكنه ليس من حديث جابر, بل من روايته عن 
ع «لا يدخل النار, إن شاء الله. من أصحاب الشجرة 


نرم رح رر) حل بج 


0 
2 
1 


صحيح مسلم 
_ بل 1942) رقم2495. ن, 
6( مسلم 2- 263. وقد صححنا لفقطه منهة". (1) 


حاتت 


, 1032 وقان تقال فيفا تتزوى ققة وشولة ضلن لل عَلَيْهِ 
وَسَا م: «مَن عَادَى لِي وَليًا قَقَدْ بَارَرَنِي بِالْمُحَارِبَة, وَمَا تقر 0 ت الث 
عَبِدِي يقل ْدَاءِ َا افْيَرَضْتٌ عَلَيه وَل يرال عَبدِي يَتَقَرّبْ ب إلى 
يالَتَوَافِل حَتّى اح فَإِذَا أ كت سمعة سَمْعَهُ الذي يسمَعَ به وَبَصَرَهُ 
الذي بَبْصِرُ به ويَدَهُ الِب يَتْطشُ يهاء وَرِجْلَه ه الى يشي يها وَلَيْنْ 


سَأَلنِي لَأَعْطِيَتّةُ وَلَئْنٍ استعاذيي / لاعيدلة: و د ث في شَوةء أتا 


ا إلْمَوْت, وَأَكْرَهُ 
أن الاسْتقامة حظ التّبٌ, وَطَلَبَ 


لط طلس الله 0 


با 
عو 
2 


م على 0 5 
هذه وه اي 
و ا أَحَدَ فِرَاسَتَهُ. قال يو 0 دراي رحمِه الله 
الهراسة مُعَاسشْقَة التَفْسٍ وفعاينة لقب وهي من ققامات الإيقان: 


1( شرح الطحاوية - ط الأوقاف السعودية ص/499 
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انتَهَى 
واس رِيَاضِيّةٌ وي الْتِيِ تكخضل يِالجُوع وَالسَهَرِ وَالتَخَلّى, فَإِنَّ 
النفْسَ إِذَا 


(1) في الأصل «إشعالها» ! ولا معنى لهاء ولعل ما أثبتناه هو 
الم سس ه يج أب ". (1) 


1013 -"وَدَكَرَ الْأَصْحَابُ في اله 


ممه -- . لال مهن ع 

م في ؟| كٍَ سس بيبا وق | لد لظهيرية". 
إلى عِلْم الأصول, بقثر اْبَاع مَاجَاءًٌ به 
-- 2 7 2 بو 


- 


2 0 الْقَائِلُ: 


م الأولية وااكروية عَلَى تم وه 
وا في جَوَايهَاء َلِدَلِكَ' 0 


2 -_ 


- 


عِنَهُم يقثرو! ا لِدَلِكَ, 


> ل ع هد عد لصون مكل للك كت 17 
وَالسَلَفٌ لَمْ يَكْرَهُوَا التَكَلْمَ بِالْجَوْهَرِ وَالْجِسْم وَالْعَرَضِ وَتَحْو ذَلِكَ 
مُجَرَّدِ كَوْنِهِ امصْطلاحًا جديدا على معان 0 كالاصطلاح على 
ألفاظط العلوم ال الصحيحة, وك كَرِهُوا أَيْضَا الدّلالة عَلَى الْحَقّ وَالْمُحَاجَّةِ 


28 


- 


فَمَنْ رَامَ 
1[ في الأصطعععسغتل: المت )01 


ا يد اه ا ستّعة مه الْفِعَلٌ لَازِمًا وَمُتَعَدَيًاء كما يقال: 


؛ بَدَنِ الإنْسَانٍ وَأَمّا !5. خَالُ القديم 
أكثر أَهَلِ الكلام, وقذ ا 
جَرَّم. وَلا رَبْس أنه إِدَا كان 


2 


ع 
3 
ل 


1< 1 


ع: 


وَبسَقُوا قَدَرِبَّة لإبُكارهِمٌ الْقَدَرَ, وك دَلِكَ ” قو الخثرية لْمكتَكُون 
بالقدر قَدَرِبَة أَيِضَّا. وَالتَسِْمِيَةُ 27 الطائقية الأولى_ عْلبٌ. 
عا أل الشّئّة [قِيَقُولُونَ] : إن الله إن كان لومة الفعاضصى 

فهو لا بينها ولد يضاق ولا ياف يهاء ل ته 0 ار لمكم 


1( شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/76 
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. 1015-"الْوَقَاةُ حَيَْا لي"1, إِلَى آخِر الدّعَإءِ. 
الجَاكِم ١‏ حب د من حدبسر تُؤيان رَضِيَ الل 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لا يرد القدر إلا الذّعَاءً, ولا ترية لي , 
وَإِنَ الل لَيُكْرَمْ الوزق بالذنب يُصِيبَةٌ" 3. 

من م يَظة أن الَتَدْرَ سَبَبٌ فِي 3فع البَلاء يحص 


ل له 
الأحاديت الصفيفة والمتكوة الواقعة فية بل وتعص الفوضوقات, 
ولذلك تجبة العداق فن المحدتين كولون: وراة الحاكم في 
"المس لل سس ب سق رلك" 
3 حسن, دون قوله: "وإن الرجل ليحرم ... " وقد صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي, وفيه راو مجهول: لكن له شاهد دون الزيادة 
المذكورة فالحديث حسن بدونها.ء وقد تكلمت على الحديث في 
"الأحاديث الصحيحة" رقم "154" طبع المكثب الإسلامي. 
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4 أخرجاه من حديث ابن عمر وزماة مسلم من حوية ابى هريرة 
بلفظ: "لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به 
212 -314" و" الارواء" تاس اس اس. هم" )01 


1016-"عَنْ دين اللَِّ. قالَ: وَإلَى التَكْرِيم دَهب الشَّافِعِتٌ وَمَالِكُ 
وَلِحِمَدُ بن 2 حَتبلِ وَسَقيَان وَجَمِيع م أَيِمِّةِ الْحَدِيثِ مِنَ السََلفِ وَسَاقَ 
الأقَاظَ عَن لاي قال: وقد انلقف أَهْلٌ الْحَدِيثِ مِنَ السَلَفٍ عَلَى 

مِنَ التّضْدِيدَاتِ فيه. 87 قا سَكّت عَنْهُ 


5 ا اللّهِ صلي اله 
زبايه. ثُمَّ دكت بَقِيّةَ اسَيَدْلالِهِمْ. 
5 قال: قَإِنْ قلت : قَمَا الْمَخْتَارٌ 

ب بالتفصيل؛ 07 فِيه مَنْقَعَةُ وَفِيهِ مَصَرَّةُ: قَهُوَ فِي 
. و 3اجبَن كَمَا يَفْتَضيه الحال. وهو 
2 فْتِ الاسْتِطْرَار ومَجِلَهِ حَرَامٌ. قَالَ: فاما مكدر نهر 

فَإِتَارَةٌ 5 وَتَحْريفٌ الْعََائَدِ وَإِرَالُهَا عَنِ إلجزم وَالتَضْمِيم. 
وَذُلِكَ مما يَخْصُلٌ بالاثيذاء, وَرُجُوعُهَا بِالْدَّلِيلٍ سكوك فِيهء وَيَحْيَيِفٌ 
فيه الْأشِْحَاصُ. فَهَدَا صَرَرْهُ في اغْيَقَادِ الْحَقُّ وَلَهُ صَرَرُ في تأكيد 
اعْتِقَادِ اليدعة , وَتَنْبِيتِها .في صَدُورِهِمْء بِحَيتُ تَتْبَععتْ دَوَاعِيهِمْ وَيَشِيتَدٌ 


حِر ووه ضُهُمْ عَلى الإِصْرَارٍ عَلَبَهِ 0 عَلنْه وولكة هذا الصّرَرَ بواسطة التقبي الذي 
سور ضر الْجَدَلِ. قَالَ: وَأَيَا تفرك فَقَد 


3 


َن أنّ قَائِدَئَةٌ كَشفٌ 
الحقائق ومعرفتها على ها في عليه وهيئتهاء فَلَيْسَ فِي الْكَلَام وَقَاءٌ 
بهذا الْمَطْلْبٍ الشريف, ولعل التخبيط والتضليل كدر مِنِ الْكَشْفٍ 
وَالتقرِيفِ. قَالَ : هَهَدَاٍ إِذَا سَهِعَتَةٌ من مُحَدّثِ أو حَسَوي ر نمَا حَطرَ 
ِبَالِكَ أن الاين أَعَدَاءٌ ما حَهِلُواء فَاسْمَع هذا مِمَن خَبَرَ الْكَلاء, ثُمّ قالة 
بَعْدَ حَقِيقَة الخِدرَة وَبَعْدَ التَعَلْمْلِ فِيهِ إلى مُنْتَهى دَرَجَة اله 
وَجَإوَرَ ذَلِك إلى التَعَمْقٍ في علوم أَحَنَ سوّى َع الكلام, وَتَحَفّقَ 3 
الطريق إلى حَقَائِقٍ الْمَعْرِفَةِ مِنْ هذا الْوَجْهِ رمَسْدُودْ. وَلَعَمْرِي لا يَنْقَكَ 
الكلَامُ عن كشقي وتقريف وإيضاع لنقص الاموو. وَلَكِنْ عَلَى التدُورٍ 
انتهى ع أ تقل ةٌ عن اله رَالٌ رج ه الله 
َكلَامُ مِثْلِهِ فِي ذَلِكَ حُكَّةُ بَالِعَةُ وَالسَلَفْ لم يكرهوة لمجرد كونه 
”977 ]بابب < لل 22 م 


1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/144 


1 مسلم, من حديث ابن مسعود وهو مخرج في "غاية المرام في 
أ بح ١‏ اديث الحلال وا ام" "رقم ل )1) 


1017-"فَإِنْ قيل: َأَدُ قَرْقٍ بَيْنَ قَوْلٍ الذاعىي: ''يحَق السَائَلِينَ 
ليك 5 وَبِيّنَ قَوْلِه: "بيحق تبيك" 9 تكو ذَلِكَ؟ فَالْجَوَاتُ: أن مَعْنَى 
5 حَقَّ السَّائلِينَ عَلَيْكَ" أنَكَ وَعَدْتَ السَائلِين يِالإجَابَة, وَأنَا مِن 
15 . فَأَحِبْ ذَُعَانِي, بِخِلّافٍ قَوَلِه: بحق قُلان, فَإِنّ لاما وَإِنْ 
حَقٌ عَلَى الله ريوَغْدِهٍ الصّادِق, قَلَا مُتَاسَبَة بين ذَلِكَ وَبَيْنَ إِجَابَة 
دُعَاءٍ هَدَلٍ ! الشَائل. فَكأنة يَقُول: لِكَوْنٍِ قُلَان مِن عِبَادِكَ 0 
دعاي! وَأَيٌّ قتاسية في. هذا أي مُلارَمَةق؟ وَإِتَمَا, هَذَا مِنَ الاعْتِدَاءٍ ف 
الِدَّعَاءِ! وَقَوْقَالَ تعالى: (ا5 غَوا رز م تَصَوَعًا وَحَفَيَةً إِنَهُ لا يُحِبّ 
الْمُعْتدِي بن [الأغراف: 5 . وَهَدَا وتحوْة من الدع الْمُبِتَدَعَةٍ 
: يحو وسا ,ود عن 00 
يِصَةِ تله وَإْمَاِيّو 


فى 3م 


ولا 0 
وَإِنَ كان مراده الإقسام علق الله بحق فلان, فذلك معد ور أيضا؛ لذن 
وي فَكَيف عَلَى الْحَالِق؟! وَكَدُْ كَالَ صَلَى اللَهُ 


الله عَم فَقَدْ أسْرَكَ' ' 1. وَلِهَدَاقَالَ أَبُوِ حَنِيقَة 
أن يَقُولَ الذّاعي: اسالك بِحَقّ فُلَانٍ, 
ويعل اند وشلل, ٠‏ وَبحق الَبَيتِ الْحَرَام, ل العرام, وَتَحو 


3 


- 
3 


كه 


ح 


وَجَاهَةَ وَسَرَفِ 3 


مدع 


هدَا هو التُوسْل, 0 0 الصَحَابَةُ تلوت 


و ©-ه 
6 بعد مَوْتِهِ 


2 


1 حححية: زواة أحمه والحاكم وص ححه. "الإرواء" "2561". 


1( شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/205 


ال "4---- ل د صا جاص ا لا سس )2 


على القزق بين :العشسيكة. والمختة, الكتيات وَالسّنَةُ 
3 3 أمَا نُضُوص المَشِيئّة وَالْإِرَادَةِ من الكتاب, فَقَد و0 
نُصُوصُ المحبة والرضى, فَقَال تَقَالَى: زوَاله 
8: 1205 قلا يَرْصٍٍَِ تام لكف [ لمر 
0 لم ا ار كم تا يل 
2 0 فِي "الْمُسْتَد": 


2 


َتأمّلَ ذكر استعاذته بصفة ا 
مِنْ فِعْلٍ العقوبة. فالأول: | 
: بط ذلك كله بذاته 0 


0 مم 
وتان لل 


هذا الال جو 
ا فاخ 5 
را 000 0 لغغكيره. 


في '' إلا 0 اصن , و ] في 


د رواه أحمد وغيره بسند صحيحخ, وهو مخسع فب رجا" 
ل ١١‏ 1 


3 صحيح:, وتقدم "برقم 2 , وهو مخرج في صحيح أن داود 0 


2) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/237 


3م22 


" "0025 


9- -"قَالْمُرَاذ لِيَفْسِه, تطانورة مَحَيوبٌ لِداته وََا فيه 


رن 


لْحَيْرِ و َهُوَ مُرَاد 0 الْعَايَاتِ وَالْمَقَاصِدٍ, 00 قرم 5 5 3 


0 قَطعِهِ بقاء جَسَدهء وَكَقَطع المساقة الشاقة, إذَا عَلِمَ نا 

وَمَحْبُوبِه, بل العاقل يكتفي في إِينَار هذا المَكرَ 

عكالب, وإن حعقت عله غاباة, كنف مقن لا جد 

السَّىْءَ. وَلَا بُنَافِي ذَلِكَ إِرَادَئهُ لأَجِل 

ينا إلى أمر هو حت له من فوقه. من ذلك: أَنَهُ حَلَقَ 

وَ مادة الفساد الْأَدَيَانَ وَالْأَعْمَالٍ ا 
27 0 كَدِير مِنَ العِبَادٍ, وَعَمَلِهِمْ يه ب بيبعصب 


09 


ِ 3 : 
53 


1 
ع" 


1 


ْ 


الدّات, الى هى أَخْبَثُ الوا و 5-0 سببع كل ثيرء ٠‏ في 
مقابلة ذات جبرائيل؛ التي هِيّ مِنْ أَسْرَف الدَّوَاتِ وَأَطْهَركا وَأَزِكَاهَا, 
وَهِيّ مَارَةُ كل خَيْرء فَتَبَارَكَ خَالِقٌ هَذًا وَهَدًَا. كما ظِهَرَتٌ قَدْرَثَهُ فِي 
خَلقٍ الل والنهار, والدواء واليداء, وَالْحَيَاةٍ وَالْمَوْتِ َالْحَسَنٍ 
وَالْقُييح, وَالخَيِر والشيى وَذَلِكَ 0 دَلِيِل على كمال قَدَرَته وَعْرزته 
ومُلكه وسلطانه. فإنه خلق هذه المتضادات, وقابلها بَعْضِها بِبَعْض 

وَجَعَلَهَا مَحَالُ تَصَدّفِه وَتَدْبِير9, فَخْلةٌ الؤُجُودٍ عَنْ بَعِضها بالكليق 00 
لعكمتة 0 تصرفه وتديين فلكه وَمنهَا: ظهوز آثار أشهائة 
الْقَهْرِبّةِ, مِثْلِ: الْقَهَارِ والمنتقم, والعدل, والضار. والشديد العقاب, 
والسريع العقاب, وَذِي الْبَطّش الشَّدِيدِء وَالْحَافِضء وَالْمُذِلُ. فَإنّ هذه 


1 قال عفيفي: انظر "مدارج السالكين" 1/ 255-252 طبع السنة 
المحمدية. به انط كتات 00 للإمام ابن 


1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/252 
2( شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/253 


ماد 


: 1 
: 


1 


١1 


1 
1 0 
١0 
1 


د 


1 


52 
5 
1 : 
27 ١ : 
5 م‎ 


1 
ام 


ب 
0 
1 
لأ 
اها 
5 
1 
1 
انك ا 
لسما 
! 1 
1 
مدلل 
6 1 
1 
0 5 
إحصمماة 
ع 
1 
0 31 
1 : - 
.مام 
1 
1 


5 
1-1 


3 


0 : 
ماج 
مه 
0 
١ع‏ 0 03 
3 
1 5 ما 
نا لصل 


ا 


3 1 
زع 
1 
1١1‏ 
1 
6 
1 
5 
0 : 
ذا 
مإسسسم 


1 
كك 


8 
50 


0-2 


1 : ما 1 
0 باع ده 
١0‏ 
1١‏ 


1 
0 
1 
:5- اع‎ 
2 
١0 
١0 


أ 


1 


ٍِ لنهي 35 سََعو 71 و ب 
تعالى وقورة ا 1 
مِنِ عَدُوهِ يَعْصمَهُ مِنْ كيده وَأَدَاة. 3 ار 
كر التفشحول عن إززاها 
وحور تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ 


آم 


ان تهالى 


الى 


- 


1 اخرج مسلم "0/8 4" عن أبي هربرة: قاب اثوت نحوه وهما 

مخرجان في "الصحيحة " "9068 و9969 , وله فيه شواهد "/9067 و 

"0 

2 قال عفيقي: انظر هذا الأعتراض وتفصيل حوانة في ض 71935 

8 من "مدارج السالكين" و282/ 283 من كتاب "الداء والدواء" 

والمسمى "الجواب الكافي" للإمام ابن القيم, فإنه وفي هذا المقام 
5 0 )01 


11ت بَعْضَ الْمَقَاسِدٍ التي ته لعن نت وجية ة 


رَسُولِه؛ فَقَالَ: (لَو 0 فبكة ها زاذوكة 0 بام [التوبة: 147 , 


1( شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/254 


25 


وَلَوْضَءٌ صَعُوا مالك / [التوبة: 7 أء سفوا بتكم 
ا ن لهم) [اللوية" 


56 وَاخْتِيَارِوء وَيرَصَي ب 


وليه كشيتيه. وس الله : أن الذي إلى 


روه وَالّذِيِ إلى اليد مكروة. 


و قيل: كا حو الو الال لوم 


ع والعيف2 | ١‏ لتّافِدَةِ؟ 0 هَدَا هُوَ ا 0 من 
لع م ا ا ا 0 
الأفْعَالَ طَاعَاتء لَمُوَافَقَتَهِ فيها الْمَشِيّة وَالْقَدَرَ وَقَالَ: إن عَصَيْتْ 


1022-"مِنْ جَمَاعَةٍ اجَبَمَعَت 
وَل هو يَذْرِي ب بتَفّسِهو"1, فَلا أَضل لَه 
قد يكويون كقَارَاء ٠‏ وقد 3 يكُونون 3 
أَوْلِيَاءٌ الله الْكَامِلُونَ هم الْموْصوقُون و 
الله لا حَوْفٌ علاقة وَل 1 هم يحرتون» 
السشدي في الحَيَاة ا وَفِي الآخرّ 


1( شرح الطحاوية ط دار السلام ص/257 


6م22 


وَالِتَفْوَى هِي الْمَذْكُورَةٌ في فَوْلِهٍ تَعَالى: ( 
وَالَيَوْم الآخر الماك َالْكِتَابٍ اللي .. 


8 ع 


 دحتال‎ 


شوم يول اداو مانت اك ولا 0 


حَلّى أَحِبّة قإِذَا أ حبيقة ‏ 52 سَمَعَة 


- 


9 


ي عَنْ قنْض : - 
0 ل خِلافٌ 3 0 وَهقَ مُسْكَقٌ من الولاء وهو الذ1 
ام الله مواقي مَحْبُوبَاتِهِء وَالتَهَوّبٍ 
فيهم: [وَمَنْ 0 الله يَْعَلٌ 
: 2ت 3 


ليا ماو ماع 
ا 


0 


1 باطشسل لاأصسل له كما قال الموؤل ف. 
2 صحيح لإخراج البخاري إياه. وإسناده قوي لغيره,. له طرق وشواهد 
عدة, خرجتها في "الأحاديث الصحيحة" "1640" لكن لفظ المبارزة 
اسه .0 وإنما هو عند غيره من حديث أب أمافة بتستة: فيه 

هضنسباك. 
اولك 01 0 ف القحسسبححويي لكا 


1023 -"للبخاري: "ولو لحيشي كأن راسم زبيبة "7 1. وفيه 
رس أنْضا' طا: “على الْمَرْءِ الْمْسْلِمِ ّمه وَالطاعَةُ 0 حت 
:91 


كنب أسألة عَنٍ الشّدٌء مَحاقة أِنْ 

. وَشَقٌٍ فَجَاءَنَا الله 

شك قَالَ: انق“ و قله : كل بَقَد © اد 

بر قالَ: م ٠‏ فيه دخ ٠‏ قال قلت: وما دخنه؟ 

57 قوم 2 يسنون يا ويهدون بِعَيِر هذيي, تعرف مِنهُمَ 


[1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/360 


27 


وتلكر" فقلكة هل بقة ذلك الْحَيْرِ مِنْ سَرٌ؟ قَالَ: "تعم, دْعَاهٌ عَلَى 
ط :واب احَهكم, تن أعاتهم الها قذقوة فبقي ., فَقُلتُ: يا رَسُولَ الله! 
صِفْهُعْ لَنا؟ قَال: "تَعَمْ قَوْمْ مِنْ جلدتنا. يَتكُلّمُونَ بألسيتنا" فلت نا 
وشحول الله ا 1 أتركني دَلِكَ؟ قال: "تأر مُ جَمَاعَةَ 
الفشليق إقسامقة” 00 فَإِن ل يكن لهم جقاعة 1 إِقَامْ؟ 


19 
3 
0 


3 8 


| 


دمع .. 


10 


ني الله عَنَه: قَالَ: قا 0 الله صَلَّى الله 


وسب طتطت طم: "إذا بويع 


أ سم 


1البخ3--كساري "4/------كل 385" عن أنس. 
ا 0 ءا 


3 


متف _--.-.-. سبي ' . 
4 متفق عليه من حديث ابن عباس, وهو مخرج في "الإرواء" " 
ع وني نس رواية الخارت :ل شور فى جريت طون جره 
أ حمة 4 10" وغيره بسند صحيخ, ؛ وليست من رواية ابن عباس 
كما أوهم الشا, و هوتمامه في "ضحيع الترفيبي" 5537" 
و"صحيح الجامع الصفيد" " "1720" وفيه الرد على من حاول إعلاله 
بما كيح من الدائرة المعاصو ! قليراجعة م لثناء فإن فيه 
فاء. . (1) 


ل م 1 
6-6 بجعم 
اط سحن 


الأمر 0 اا 1 


[1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/380 


د ير ال قات 
د عَلَيّنَا إلا لِفَسَادٍ أَعْمَالِتَاء, 
ا ا في 0 وَالتَوْيَة 
احا ين مُصِيبَةٍ فَيِمَا كَسَبَتْ 


اسم 


امه أ* 


هن _ سيئة 5 تشييك) [التّسَاء: 7 :. قال 
[الأَقام 0 قَإدًا أرل العم ري لي سم 
الظالم, فليَئرًك وا الظَلْمَ, وَعَنْ مَاِك بن ل 1 


1 مسلم وعزام السيوطي في "الجامع الكبير" و"الزيادة على الجامع 
الصغير" لأحمد انها ولم نره في "مسسنده" 
2 مهام وقترم وهو مخرع في "الصحيووا! 190077 1 


5" النفة تحت عا حت مَحْبُوبُةُ, وَيبْغِضُ مَا يُنْفِْضُء وَيُوَالِي 
صر مق يُوَالِيدِمٍ وَيعَادِي من ن يعاديه, وَيَرَصَى لِرِضَائِهِ, وَيَعَْصَبٌ ب لعصّيهء 
و2 دجما باخر هوه هن غنا وى عله فور فق قَ لِمَحْبُويه في كَل 
حال وَاللَهُ 000 وبحت الْمُقِين؛ 26د 

دع أعبة اللة , وَاللَهُ لا يُحِب الْحَائَنِينَ, 


و 


عر سو 
و 


الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ في سَبِيلِه صَنَّا كَأَنَهُْ يان مَرْصُوص ) [الضَّفٌّ: 14 , 
َالْحْثُ وَالْنْقْض ب بِحَسَب مَا فِبِهمْ مِنْ حِصَال الْحَبْرِ وَالشّرٌ قن الْعَبْدَ 


يَجَتَمعَ ف 
ا من رجه ا من جه وَالْحُكُمُ لِلْعَالِبٍ, ذلك كم 
نت الله قد قَدَ يح يُحِبٌ بإلشيْءَ مِنَ 0 ّ 


ب في شَيْءٍ أنا فاعِلهٌ تَرَرُّدِي عَنْ ف 
العو ا 0 0 


2 .ضحم وهة طرق من خدوت تقلدم يتما سه "رفم 1458 وتكلفيت 
ا 1900 ا )1) 


6" "الحج وَالْجِهَادُ مَاضِيَانِ مَعَ أولي الْأَمْرِ مِنَ الْمُسَْلِمِينَ إلى 
ف 33 ]كه 7[ علق 


م | 
َوْلُّ: "وَالْحَيٌ وَالْجِهَادٌ مَاضِيَانِ مَعَ أولي الْأمْر 
ا إلى 2 شاعو لا يبَطِلهُمَا 


لن 


ل 0 


مه و3 


ما وَالدَافِصَهٌ حشر 


[1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/384 


جَعَلُوا الْإمَامَ الْمَعْصُومَ هُوَ الْإِمَامَ الْمَعْدُومَ, الَّذِي لَمْ يَنْقَعْهُمْ في دين 
ولا دنيا!! فإنهم يدعون أنه الإِمَامَ المُنتظر, مَحَمَّدُ بن الْحَسَن 
الْعسكرةٌ, الذي دَخَل السُرٌدَاتت في رَعْمِهِمْ , سَنَة سِتَين وَمِانْنِينِ, أو 
قريبًا من ذَلِكَ يسَامرًا! وَقَدْ يُقِيمُونَ تاك ذَابةَ 3 ما بَغْلةَ وَإِمّا فَرَسَاء 
لِيَرْكبَها إِذَا حَرَجَ! وَيُقِيمُونَ متاك في أؤقاتٍ عَيَنُوا فيها من با دي عَلَيْه 
ِالْخُرُوج. يا مَوْلاَاء اخْرْجٌ! يا مَؤْلَاناء اخْرُجْ! وَيُسْهِرُونَ السّلاع, ولا أَحَدَ 
متاك تَقَائَلَيَةٌ! إل عجر ذلك مت لأمور القن يستحك ! فلدوور هنا 
الْعْمَلَاءٌ ! ! 5 
وقؤلة: عع أولي اشر لهم وقاجرهم 


03 
بس 


1ب وميه وخ بالك عويه؟ ركوو 


. 1027-"الصّقَاتِء الْتِيرو رَدَ يها إِلْكِتَابُ وَالسَّتَهُ وَمَنْعٌ م الَأوبلٍ 
الّذِي يَصْرِقُها عَنْ حَمَائِقِهَا اللائقة 1 بالله تغالق, كِمَا يَفُوَلونَ مِثْلَ ذلك 
فِي 0 00 الصّفَاتِء كَمَا أَسَارَ إِلَبّْهِ الشيخ فيما 
_ 00 اويل الرّوْبَةِ تأ 1 ل لم تحاف إلى 


لبن 


م 


وَكَذَلِكَ قال ١‏ 00 إرَحِمَةٌ الله فِيمَا تقدَّمَ: مَنْ 
0 - م 
بية2 ( يُصِبٍ التنْزِية, وَيأتِي فِي كلامه ان 


انا 0 


م 


خسان وَالعَضَيَ اده الايقام, قن هذا تف للصّقةر و 
نه عَلَى أن الله يَأمْرُ يما بُحِنةُ ويَرْصاة؛ وإ 


الطحاوية - ط دار السلام ص/388 


90 


2201 


ها ا 

ل عتم كما قال تقالى: (لقة رميو الله 

لك تخت إِلشْجَرَةٍ 4 [الْفَيْحِ: 18] . وَتَبَتَ فِي 
ضِي اللَهُ عَنْهُ عَنْهُء عَنِ النَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَبهِ 

2 بَايَعَ تكت الِشَّحِرَة" 1. وفي 

أن عام خاطب تن أبي يلع قال: ا 
رَ: فَقَالَ رَسُول الله صَلى الله عَلَيه 

00 وَالْحُدَيِْيَة" 2. وَالرَافِضَةٌ 

بَرَءُونَ مِنْ سَائِرِ أصحاب رسول الله 

تقر قَلِيلٍ, تكو بِضْغة عَشَرَ نفرا!! 

ا 0 0 ب عا قال لوكان في القدينة نشعة رط 
يُفْسِدُونَ في الأزض ولا يصْلِحُونَ ن [التَمْلِ: 48] ؛ لَمْ يَحِبْ شم 


1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/464 


لعدمر 


23202 


الله مُسَمَّاهُ في ماص مِنَ 
بعشر 
. وَكانَ صَلَىَ ١‏ الله َك وين سَلم شي 
0 من 0 وَقَال في لَبَآة الْقَدْر 11 
الأواخحومن رمضان".4. وفقال: ١‏ لكاي لسر لكت 


1ضحيى.ورواة ابق. أبي غاضم "8560 و5861 أيضاء وهو مخرج فى 
ل ل حيحة" "32160 
2< 272 2727_2707 _2بببلل77ت7اتتاا7 77 ا 101 
4 البخاري من حديث ابن عباسء. وص ححه الترمذي.". (1) 


و105تنيقاء وإنا لالتقافة من لذن أخوا عطقا وامدقاقة 
صِرَاطا مُسْتقِيمًا) [الْنْسَاءِ: 168-66. وقَالَ تقالي: (ألا إن أؤلياء 
الله لا حَوْفٌ عَلِيهِمْ ولا هم هم يحزتون, الذين انوا وَكاثوا ون لهم 
البَسْرَىفِي الْحَيَاةِ الدَنيَا وفي الآخِرة1 [بُوثسن: 64-62 , قال 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "انَقُوا فِرّاسّة الْمُؤْمِنِء فإِنَة يَنْظْرُ 
نور الله", نم ثرا قولة: إن في تلك د بات للْمُتَوَسّمِينَ) [الحخر: 


5 1. رَقَاهُ الث مذعة مِنْ رواتة ا سعيد الْحَدْرَيٌ, وَكَال تَعَالى, 
فِيمَا يَرْوِبِهِ عَنْهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عَادَى لي وَل 
فَقَد يَارَرَنِي الْمُحَارَيَة وا تقَرّب إِلَىّ عَبدِي يوذل أذَاءِ ميا افْتَرَطْتُْ 
عليه؛ ولا يزال, عبد يَتَقَرّبٌ إِلَىّ يالتوَافل, حَتّى أجِبّة, قَاِدَا أَحْببشة كُنث 
سمعَة سَمْعَهُ الْذِي يَسْمَعْ به صر الذي , بْنِصِرٌ 4ع 03 ه التي تتطدنة بها 
؛ وَلَئْنْ سَالَنِي لَأعْطِيتةُ, وَلَيْنِ اس تَعَادَنِي 

رَدَدْتُْ فِي شَيْءٍ أنَا فَاعِلَهُ تَرَدّدِي في قَبْضٍ تفس عَبْدِي 

0 الموت, وأكره مسياءته, ولا بد لَه فاحة ده" 2 
فَظهَرَ أَنّ الاسْتِقَامَة حظ الرَّبٌ. وَطَلَب الْكَرَامَةِ حظ النّفْس, يالل 
الثة 


ي يب ‏ _  _#_  -_-_-_‏ # ب ييه 
وَكَوْلُ الْمُْتَزلَِ فِي ِنْكَار الْكَرَامَة: 0 البُطْلَانِ. إن ا ا 
ا النبي صلى الله عليه ا ب 


ُُ 


ار 


1 ضعيف فيه عند الترمذي, وغيره عطية العوفي وهو ضعيف 
مدلسء. وهو مخرج في "الأحاديث الضعيفة" "1821". 
2 طصطصحخيخم أخرجه البنخاري, ولد تقلدم. 
3 ص157-149. 

4في الأصل: هبر ووو أن الصحية: بيجم" 1 


5 0 اضاظط قَوَإعدقا, ٠‏ وَسَدٌّ د مَعَاقَِدِهَا, وَهِمَمبهِم مَسَهَّرَةَ إلى 
الْمَطالِب الْعَالِيَةِ فِي كل شَيْء. قَالْمْتَاخُرُونَ في أن وَالْقُوِمٌ فِي 

شَاأنٍ آخكر, “وقد د جل الله لكل كه 7 

5 . 6 غيل واج مِنِ العُلَمَاءِ, وَلَكِنْ راتت عض 

الكلام المَدْمُومِ وَاسْتَمَدٌ مِنْهُمْ وَتَكَلمَ 

رَاتِهِم. 


رامنا وَالْجِيدا: 
ه الْمُحَالِمَةِ لِلشَرْع 
المَجَال. وَسَيَاتِي ليِذّلك ريَادَهُ 


(2) 


1) شرح الطحاوية - ط دار السلام ص/498 


2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/20 


دك - 2 إبروس- كه د ام 5 71 5ه تع 
0 - سمو - دربة 0 وَكَذَلِك تسَيهى الجبرية 
الْمُكْتَكُونَ بِالقدّر قَدَرتَةَ أيْضًا. وَالتَِسَمِيَةُ عَلَى الطائِقَة وللاراس أَغْلَتُ. 


ساو سيم 


0 
0 0 شَاءً الله كان 


- 


- بعض» 0 وَكَذَلِكَ لَإيُجِيبُ اللَّهُ الْمُعْتَدِينَ بينَ في 
لك يَكْرَهٌ أن + َُ يول لل 


يَأوِيلٌ 5 قَوْلِهِ تَعالَى " يَفحو 
اما قَوْلَهُ تعالى: يا مِنْ 6 
بِ؟ [فاطر: 11] (قاطر: 001 


كول نه تَعَالى: [مِن عُمُْرِو] قاط 0 : 
: دزقم اخَرَ فَان شالش الْمَعْدَ ينقص مِنْ 


-_ 


وو 0 


نُ في 
ا له تعالى: (لكل أجل 
وَيُنْبِت وَعِنْدَهُ آم الْكِتابِ) [الرعد: 8 - 
عَلَىِ أنَّ امكو وَالإِنْيَآاتَ من الصخف التي فى 
قَوْلَه: (وَعِنْدَةُ أَمّ الكِتَاب) [الرعبد: 39]., 
عَلَى هذا الْوَجْهِ سِيَاقٌ الآيّة وَمُوَ قَوْلَّهٌ: (! 


شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/79 


(2) 


بُظَنُ أنّ قَائْدتة. كشف الْحَقَائْقٍ 

له وَكَيهَاتَ فَلَيْسَ في إلكلام وَقَاءٌ بهِذَا 

ل اقيم وَالتَضْلِيل افيه] أكْثَنْ مِنِ الْكَسْفٍ 

قال 506 إذَا بد سَهِعَتَة من مُحَدَّثِ 0 حَشْوي زر نما حَطرَ 
م سمّع هذا مِمَْنَ ؛ بر لكلا 00 


0 يقي ار مِنْ هذا 1 ا مِسُدُودٌ. 0 لا 0 


اكلام م عن كشف وتكريف وإيضاج لبتقص الافور, كن علي التذ ور 
الى قحا تااتحطتة كن اللحصرالت ر هُ الله 


[ذم السلف لعلم الكلام لاسْتِمَالِه عَلَى أمُور كَاذِئَةٍ مُعَالِقَةٍ لِلْحَوٌ] 
وَكَلَامْ مِثْلِه في ذلك حجة بَالعَة, 0 لَمْ مجر كِؤْنهِ 
اصْطلاحًا جَدِيدًا عَلَى مَعَانِ صَحِبحَةِء كَالاضْطلاجٍ عَلَى أَلْفَاظ لِعُلُوم 


دم - 


- 


ة لأهل البَاطِلٍ؛ 


الرطة الوه مِنْ ١‏ بسر 


5اع: 


[ع كم عع وان العب في 200 اللَّه] 
ون كَانَ مَرَادُ اْإفْسَامَ عَلَى لله فَذَلِكَ محذو ايضّاء لأنّ الإِكِسَامَ 
عَلَى الْمَجْلُوقٍ لا يَجْورٌ فكيِف علط الْحَالِق؟ !وقد قَالَ 
صل الله عليِ وسلّم: «من خلف ره ثر الله ققد أَسْرَك» . وَلِهَدَا قال 
بو حَنِيَة وَصَاحِبَاةُ رَضِيٍ الله 00 أن يَقُولَ الدّاعِي: أَسَألَكَ 
بحق قلان, أؤ بحَقٌ أَنْبِيَائِكَ وَرُسَلِك, ٠‏ وبحق البنت الحَرَامٍ ' وَالْمَسْعَرِ 
العرام: زتخو ذلك كتى كرّة ألو جنيقة وتحكة رض ال عَنْهُمَا أ 
2) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/131 
1( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/238 


23206 


يَقُولَ الرّجُلُ: اللّهُمَ إنّي ؟ أَسألكَ يعفقد الْعِرّ مه من عزشك. وَلْم يَكْرَهَةٌ 


| يوسهشغف رَحَققلسة الله لك 0 الأ5َِر فيه." . )1) 


1035-"بَعْضِها. وَأَعَا نُصُوصْ الْمَحَبَّة وَالرٍّصَاء فَقَالَ تقالى: (وَاللَّةُ 
ِيْحِتٌ الْفَسَاد) لقره 5] (الْبَقَرَةِ: 205) . (وَلا يَرْصَى لعِباده 


0 


الكُفْرَ [الزمر: 7] (الدَّمَر: 7) وقالل إلى عقيب هاتهى عله ين 
الشْرْكِ والظلم وَالْقَوَاحِس وَالكِبْر: ( كل 1 كان شين عتدعتك 
مَيْرُوهَا4 [الإسراء: 38] (الْإِسْرَاءِءَ 38) ((الصّحِيح )) عَن التي 
صَلَى الل 0 يه وسَلق: «إنّ الله كر 82 17 نا: قيل وَقَالَ, وكِدْرَةَ 
السُوَالِء و عَهَ الَقَالٍ» . في ((الْمُسْيَدِ)) : <إنّ الله : يُحِبَّ أن 


يَؤْحََد يه كقا أن 7 اخنوتنن ص - 1 . (2) 


. 1036-"فَاعَلَم أن الْمُرَاد تَوْعَانٍ: مُرَادْ ل 
َالْمُرَارُ لِتَفْسِه. مَطُلُوبُ مَحْيُوبٌ لِدَاتَهِ وَمَا فيه , 
إرَادةٍ الْعَايَاتِ وَالْمَقَاصِد. وَالْمُرَادُ لِعَْرِهء ق؟ 
يُرِبِدُ ولا فِيهِ مَصْلَحَةُ لَه بِالنّظرِ إلى داهو 


؟5_و 


- 


0 :سى 


| 


ِ 
1 


م اما 
ونج :10 ١‏ 
اعم 


اهام 


1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/297 
2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/325 
3 شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/328 


.. 1037-"سَبَبُ كُلَّ سر في مُقَابَلَةٍ دَاتِ جِبْرِيِكَ, التي هي مت 
َشْرَفٍ الذَّوَاتِ َأَطْهَرِمًا. وَأَزْكَاقاء هي مَادَّةُ كل حَيْرِء قتتَارَكَ خَالِق 

كرا وَهَدَا.كَمَا ظهَرَك قَدْرَتَةٌ في حَلْقٍ اللَيْلٍ وَالتّهَارِء الداع وَإِلذَّوَاءِ, 
وَالْحَيَاة وَالْمَوْتِء َالْحَسَنٍ وَالقييح, ا والشرٌ. وَدَلِكَ د دَلِيل 
عَلَى كمَالٍ قَدْرَتِهِ وَعِرّتَهِ وَمُلْكِهِ وَسْلْطانِهء فإِنّهُ حَلَقَ هذه إلْمُتَصَاذَّاتِ 
وَكَابَلَ بَعْصَهَا يتغضء وَجَعَلْهَا مَحَاكٌ تَصَرّفِهِ وتذييره. فَخُلَوٌ الْؤجُود عَنْ 
بنِضها بالكلية تغطيل لحِكْميه وَكمَاليٍ تَصَرَّفِِ وَتَذْبِيرٍ مَمْلْكَتِهِ ٠‏ وَمِنْهَا: 
طَهُورٌ آثَارِ أَسْمَائهِ الْقَهْرِبَة, مِثْلِ: الْقََارِ وَالْمَْْقِمِ, وَالْعَذْلِ وَالضّارٌ, 
وَالشديدٍ العقاب, . والشريع العسَياب: َذِي التطش الشّديد, 


وَالْجَافِضِء وَالْمُذِلُ. فَإِنّ هذه الْأسْمَاء وَالْأَفْعَالَ كمَال, لا بُدٌ مِنْ وَجُودٍ 


مُتَعَلقِهَاء ولو كَانَ الج َلِئُس م علي طبيقة العادكه .لم تظهر أاز 
: ذه الأش- __ هفاك 


و 13 


تَجَاءٌ: نه وعِنْقه لمن شاء مِن غبيده. قلزلا خلق هلا 
لَمُقْضِيَةٍ إلى ظهّور انار هذه الأسّْمَاءٍ لتَعَطلَث هذه 
.وَقَذ ذ شار إلنبِي صَلى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ إلى هذا 
52-3 5 


1038-" وي َيَتَوَلُّ من سعي هَؤُلَاءِ وَقَبولِ هَؤْلاءٍ مِنَ 
من تضلحة درُوجهة, فلأتت | ة : 
ِب . قاجقل هه دا الم 
وَأَمّا الوَجة الثاني, وَهوَ الذي من اختفنة العبد: 
وأاقع. م. كن العَقد يتيسحخط الْفُسُوقَ وَالمَعَاصِيَ 
فِعْلٌ القند وَاقَعَةٌ يكسيه قَإِرَادَتِهِ وَاحْتَيَارِهِ وَيَرَصَي 0 الى 0 
وَمَشِيتَيْهِ وَإِرَادَتْهِ وَأَمْرِه الْكَوْنِيُ, فَيَرْضصَى يما مِنَ الله وَيَسْخَط مَا هُوَ 
ل فَهَدَا مَسَلك طائقة مِن أَجِل العزقانٍ. وطائقيةٌ اخرَىي كرهتها 
مَطَلَاء وقؤاهم بز بَرَجع م إلى هذا الْقَوَلٍ لان إطلاقع قَِهُمٌ الْكَرَامِةَ لل يُرِيدُونَ 
1 له لعلم الرّبٌّ وكا تَابتَهِ وَمَشِِينتِه. ور العشالة أن إلذي إلى 
2 مِنْهَها عير مَكرُوو, الذي إلى العسصسد حدر 
إن فيا ٠.‏ لسن إل العند شياة مله . فبل: هذا هو العر الال 1 
صَاحِبَةٌ التخلصّ مِنْ هذا المُقامِ الصيق, َالْقَدَرِيٌ 2 
: مِنْهٌ مِنَ لعنرة. وَأَهَلَم الشنة المتوشطون بين بير 


مع شهود اتقو فى ادير 
فِدّة؟ قيل: هَدَا هو الَّذِي أَوْقَعَ 


1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1329 
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2 د ها سه 


تضيرلة فى شقود الأمر عَلَى خِلَافٍ مَا هُوَ عَلَبّهِ قَرَأَى يَلْكَ 
الأو 10 


9- "الْيُحَاريٌ عَنْ أبي هْرَهرَة رَضِي الله عَنة. قالَ: قَالَ 
رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى الل عَليْهِ وَسَلْمَ: «يَفُولٌ اللَهُ تقالى: مَنْ عَإِدَى | 
وَلِيَا فَققِد تَاررني ِالْمُحَارَبَةِ, وَمَا تقر 
ترط عَلَيْهِ ولا يَرَالٌ عَددي تقد ث إل 


| دمع 6 هيو 


1-0 


اسْتَعَادَنِي لأَعِيدَيهُ, وما تر : 
وَالولِيُ: خِلاف الْعَدوٌ. وفع تق هن الي : 
بِمَرْصَاتَهِ, ل كم َالَ الله الى فِيهِم 


- - 


سم 


من 
[الطلاق: 2 3] . قالَ إِبُو ذَرْ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: لما تَرَلَتٍ الآيَهُ قَالَ 
اللي صَلَى اللَهُ عَلنٍ ا ديا 5 دس ل و عَمِلَ التاس هذه | اليه 


0-"<«وَعَنْ حُدَيْقَة بن الْيَمَانِ قالَ:؟ 
رشول الله ضاي الله عه وسلُم عن لير 
مَحَافَة أن يذركني» ققلث: يا زية 

قَجَاءَنَا الله جه الْحَمْرِ قهل بَعَد 

مَعُلْتْ: بعد بَعَدَ ذَلِك الشَنٌ مِنْ 


1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 1/334 
2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/509 


5-2 


وَعَنٍ ائن عَبّاسٍ رَضِي إِللَّهُ عَنهُ. قالَ: قَالَ سول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 


5 


وَسَلمَ: «قن رأى من أميره شيا 0 بر, فإ 
الجَمَاعَْهةَ تش يرا ققتكحات: فميآتة د جَأْهِلتَةٌ» : 


1-041" وكِي رؤاية: «فقد : خلج رئقة 
وَيَنْ أبي سَعِيدٍ الِخَدْرِيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ 


جب 
عي تنو 
إبيعحره 


فخنو] عد يفو ا 2 مِنْ وَحْهِ, د تعاب وكذلك ع الع 
د الله فَإِن الله قَدْ يحب ب الشيْء مِنْ وَجْهِ مِنْ وج احن 
كَمَا قال صَلَى اللَمٌ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ, فِيمَا يروي عَن رَبهِ عَر وَجَلٍ: «وَمَا 
تَرَدْدَتٌ في شيّء انَا قاعلة تَرَدْدِي عَن فَبِضٍِ نفس عَبدِي المُؤْمِنِ 
1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/541 
2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/542 
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وت اتا أَئْرَة َسَاءَتة: ولا تت وله 0 : 
د لأنّ التَرَدّْدَ تَعَارّضٌ إرَادَتيْن؛ وَهُوَ سُبْحَاتَهُ يُحِبّ". (1) 


(1043'ها تحث عَنَذَة الفؤمخ تك عا تكتّفة. وذ بكتزة 
الْمَوْت فَهُوَ يَكْرَهُةَ, كَمَا قَالَ: وَأَنَا أَكْرَهُ 2 قَقُوَ سَبْحَاتَةُ 5 
ا ا حا عد عل 06 


لاا ه عَلباعِلْفِ ةتكِلْ إلى للها 
ول جم الله أله هلم فى دينه القن عدم لل 

0 رد عَلم ما اشتية عله | 
سير زَوَمَنَ 
تربع 


ام ل ا 


ع 


.1044-"وَتَلْعَُوتهُمْ وبَأ 
اناعد بذهم عِنْدِ ذَلِكَ؟ قال: لاء 


ا 0 أَحَد متاك 0 لىع عرد 
1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/547 
2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/548 
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الْعْمَلَاءٌ! ! 
3 مع عد © الس 0 
له ع ٍ - ص |> 5ه + 
مع اولي الأمر برهم وفاجرهم - الا نُُ الح وَالجَهَادَ فرصّان". 


1045 - مد فذقت السََلْفٍِ وَسَائرَ الأَئَمَةِ َ انقات صفة الققي: 
وَالرَصَىر وَالْعَذَاوَة, وَالْولاقَة, وَالْحْب وَالْبْقِضِ, وَنَحَو دَلك من 
0 إلَتِي 3 رَةَ يها الَكِتَآابُ وَالسّيَة و 0 الذي 0 عَنْ 


او : 
وَانْظرٌ إلى جَوَابٍِ الام ا مَإِلِكِ رَضِي 
قال: : الإشهواء 00 الك مج 


كد قال الشَيْحٌ رَحمه الله فيضا تَقَدَّمَ: 
وَالتّشيية, رَل وَلَمْ يُصِب التثزية. اب ف كل أ 
فَقَوْلَ السَيْخ رَ حِمَةٌ اللهٌ: لا كأَحِدٍ مِن الورى؛ تقث الثرآ لي 
7 لصي إإ 3 الحسانو وَالْعَضَبَ إرَادَةُ الابْيِقَامِ - 

. 00 0 على أن الله يَأَمْرُ , 


ر 


ا 0 0 
كَمَا قَالَ تغالى: 1[قَ5 رضي الله 


تخت السجَرَةٍ) [القئح: 118 


1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/556 
2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/685 
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7 "قال رَسُولُ الل صَلّى الل 
ؤُّمِن: د شور لهل 9 ص 9 


للمتوشمين ] [الحجر: 5 » 


9 .فيا يزوبه عَنْهرَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَبْهِ و 

عَادَي لِي وَلِيّا قَمَة َي بالْمُخَاربَة. وَهَا تقر َب إِلَىَ عَنْدهِ 

قا افْيَرَطْتُ عَلَيْهِ, ولا وال عَبْدِي يِتَقَرَتْ إِلْمبالأوافل. حَتّى 
قَِذَا أَحَبَيتةُ ته ل ل / 
الي يَتْطِش يهاء وَرجْلَة الي يفشي يهاء وَليْن سَالني لأغطيثة. وآ: 
اسْتعاذني لأعِيدنة: وَمَا رَذّدْبُ فِي شَيْء أنَا فَاعِلَهةٌ : 3 في قم 
عَبْدِي الْمُؤْمِنِ, 

نّ الاسْتِقَامَةَ حَظ الرَّتُء وَطلبَ الْكَرَامَة 


0 
الم 


_- 
أ 


ول المقترتة في إثكار الكرامة: ظاهرٌ البُطلان, 


. وأكثر سعي العالمين ضلال 
.. وغاية دنيانا أذى ووبال 
02 لتو أن عيها فيه فيل وقتالوا 
0 والثال مكضون ينين بحن والر دول عن الله فلكو وتات 
نهى عن قيل وقال (1) . هؤلاء بحثوا طول عمرهم وما استفادوا إلا 
قيل وقالواء وغاية دنياهم اذى ووبال والعياذ بالله؛ لان غاية دنياهم - 
نسأل الله العافية -الشك والحيرة, فأكثر الناس شكا عند الموت هم 
أهل الكلام, لاتهم ليس عندهم عقيدة يبنون عليها معبودهم عز 0 
مل لا بعرقوقه إلا بزهمياتهم التي يدعون إنها عفليات» فلذلك إذا 
جاءت الساعة وجاء وقت الامتحان والمحك ضاعوا وما وجدوا 
جح 77س 127727 


فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت نسأل الله العافية, حتى إن 
عضوم يد دل :ا انا أموت علي عفيدة امي امه الافية المي لا 
تعرف, والثاني يقول: اموت قلى عقيدة عجائز نيسابور. فرجعوا إلى 
عقيدة العجائز لأنها فطرية,. وهم عقيدتهم نظرية وهمية في الواقع. 
1) شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/733 


2( شرح الطحاوية ت الأرناؤوط 2/752 
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فإذا نظرنا إلى هؤلاء والى مآلهم والى أحوالهم - فهل يمكن لنا أن 
تقول أتهم. على.حق وندع الأثر لنظرهم؟! لا يمكن أيداً فكل إنسان 
عاقل لا يمكن أي يتولى مثل هؤلاء ويأخذ من أقوالهم؛ لأنها أقوال 
قاسيدة مشتاقصة ليس لها أساسن لا من كتاب الله ولا حن ستنة:رشوله 
ضحلي الله علية.وسلاءم ولا من أقوال اللف» 


(1) رواه البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة. باب ما 808 من 
كثرة السؤال, رقم (7292) ومسلم, كتاب الاقضية, باب لنهي عن 
كثرة المسسائل من فير حاحسة: رقم (4)1715- :"ب (1) 


9 " '"بمقتضاها فإنها لا فائدة منها؛ لأنه حتى الكفار يعرفون 
كط ساس ا ا 


١ 
ثم قال المؤلف رحمه الله: (بأنه واحد) بأنه: أي الله عز وجل واحد,‎ 
واحد في ذاته وصفاته وأخكامة الكونية والشرعية, فهو واحد في ذاته‎ 
لا نظير له ولا شبه ولا وزير. وواحد ايضا في ربوبيته فلا احد يتصرف‎ 
معه, ولا أحد يملك معه؛ ولا أحد يعينه, بل لا أحد يشفع عنده إلا باذنه‎ 

20 خختحح7حك + .ب لحختخت ”تت 0 
و ا 2 ومو 1 17 ا 
إلا ما يحبه الله. ولا يرضى إلا بما يرضي الله؛ 80 ما كرهه الله 
مخض .ها انفضته اللءء حتى يكون قلبه كله وإرادته لله عز وجل, 
فيوكستةة لله قي التضصضة والسمحناوة, 
كذلك واحد واد في صفاته, فليس له نظير في منانم ( الضناب 
المعنوية لا الصفات الخبرية, لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة 


10077 وج ل. 
قولةة باه راحة ل بظطوير له ولا شحية ) اللطير: يعدن المفاتل 
والمشابه: وعليه فقوله: (ولا شبه) من باب عطف المتماثلين 3 


فالكذب والمين مغناهما واجذ وان اختلفا في اللفظء:وكذلك النظطير 
والشنه. معناهما واحد وان اختلفا في اللفظ: وهذا من بات التوكيد 
اللفظي.". (2) 


0 "وهنا يرد علينا إشكال, وهو كيف يكون الشيء مرادا لله 
كونا وهو لا يحبه؟ وهل أحد يكرهه على أن يوقع مالا يحب؟ وقد 
1( شرح العقيدة السفارينية ص/137 


2( شرح العقيدة السفارينية ص/152 
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أجاب بعض المعتزلة فقال: كل ما وقع فهو مراد لله كونا وشرعا, 
حتى المعاصي قالوا: إن الله أرادها شرعاء ولكن هذا فيه إشكال 
والجواب السديد في مثل هذه المسألة أن يقال: إن الله كفر 
هذا الكافر ولم 88 أحد على أن يوقع شيئا . لكن هذا 
الشيء مكروه لذاته محبوب لغيره, فالكفر الواقع هنا مكروه لذاته 
ل لغيره. ويكون الشيء محبويا 0 باعتنارين: لا باعتبار 
و و 07 ممتئن ‏ _ع. 
مثال ذلك أنك ترف الزعل ياتي بالخديدة محماة حمراء مق النان 
ليكوف ها ينه المويض: لكن كيه لابقه لينن راذا لذاقم يل سراد 
لغيره. ولهذا تجده محبوبا له مكروها. محبوبا من وجه؛ مكروها من 
وجه؛ من وجه إيلامه لابنه مكروه؛. ومن وجه أنه سبب لشفائه, 


2 د 
وكذلك الكفر واقع ناراذة اللمعو وعل. مكروة.الى الله لذاتة 
محبوب إلبة لغيرة .فلولا الكقويها اعد الرهان” ولولا الكفر لم يكن 
جهاد, ولولا الكفر لم يكن امتحان, ولولا الكفر لكان خلق النار عبثا 

إلى غير ذك من المضالح العظيمة التي أراد الله سيحانه وتعالي أن 
بيقع الكفر بحكمته, ولهذا قال عمر: ((لا ينقض الإسلام عروة عروة 
الا ف لم يدخل .في الكقر) + بعتن ان.من عرف قور الرسلام لا 
ينقضه., ولا يعرف قدر الإسلام إلا إذا كان قد دخل في الكفر, 
وشكدا الله عز وجل يوقع في عباده ما 8 لكن من اج ل 
مص اق" . (1) 


1 "أخرى أعظم من إيقاعه وذلك مثل قوله تعالى في 
الحذيت القدسي: ((ما ترددت عن شثتيء آنا فاعله:تردقي: عن فيض 
نفس عبدي ١‏ ومن الموت فآأكرة إساءته ولابد له منه) (1) ' 
فيدا متها الله كونا لا شرعاء لكنه يوقعه عز وجل لما له من 
المصالح العظيمة, فإنه لابد من الموت حتى يجازي الإنسان بعمله 
فالحاصل أن نقول جوابا على هذا الإيراد الشائك: إن هذا المكروه 
إلى الله مكروه إليه لذاته محبوب إليه لغيره فهو مكروه محبوب من 


وجهين. 

سادسا: قال: (وعلم) . أي من صفات الله تعالى العلم: والعلم صفة 
كمالء ولهذا يمتدح به الإنسان, ويكره أن يوصف بضده. فلو قلت 
لشخص: يا جاهل, وأنت من أعلم الناس قال لك: أنت الجاهل؛ لأنه 
يرى ان وصفه بالجهل عيب وقدح ومنسبة لابد أن ترد. 
1( شرح العقيدة السفارينية ص/190 
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شيء تفصيلاي قال الله 


2 مَا في البَدٌ وَالْبَكْرِ 
9 الأرّض ولا رَطب 
اسه هك 


ب مُيِينِ) 


(1) رواه البخاري, كتاب الرقاق, باب التواضع. رقم (6502)". (1) 


2" "مراد له كوناء لأنه لم يقع إلا بمشيئته. والإرادة الكونية 
يلزم فيها وقوع المراد. فإذا أراد الله تغالي شيا كوتا وحتث: فال 
تعالي: (إنَمَا أمرة إئا أراد سَيئاً أن تقفول. لة كن فيَكون) (تس:82) 
كما أن الإرادة الكرية لا تختص بها بخبه الله بل تكون فيما يحبه 
الله وفي غير ما يحبه, حتى زنا الزاني فإن الله تعالى أراده كوناً, 
فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية. 


إذ] فالقرق بينيما أن الارادة الشرعية تمغنى المحية: يعني تختضص يها 
ححية الله ولا يلزم فيها وقوع المراد؛ والإرادة الكونية على العكس؛ 
يلزم فيها وقوع المراد. ولا تختص بما يحبه الله. بل تكون فيما يحبه 
فيم رن 6ءكللللمطشهسب بي أايكرهفه. 


وكأ 

واببحبصطيورن ذا أمئكغت تة: 
" أولا؛ إيفاث أبي بكر رضي الله ففة من الإرادة الشرعية والكونية: 
وذلك لأنه تم بإرادة الله سبحانه وتعالى, فكونه وقع وتم فقد اراده 
الله إرادة كونية: وكونة محبوباً إلى:اللة:ففية. أراده إرادة شرعية: 
َم كفر ابي لهب فهو مراد بالإرادة الكونية لأنه واقع, ووقوعه يدل 
علي أنه هراد كؤناءوهى لينين. مراد تتترعا . لأنه غير .مخيوب للقن فكل 
للف لم رم الحو حي بر مدي لل الله فهو مراد كونا لا 


اللإ-_-ا-اب ب سسب سبج سس للحي جلي 

وعلى ذلك فإيمان أبي لهب مراد شرعاً وغير مراد كوناً: لأن الله 
سبحانه وتعالى أراد من أبي لهب أن يؤمنء وتلك إرادة شرعية, لكنه 
لم يرد ذلك كوناآاً؛ لأنه لوأ راد كونا أن يؤمن لآمن. 
أها كقزر ابي سفيان ففية تفصيل'؛ كر إلى نات حال لسر شراة 
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كنا لا شرفاء. و كقرة بعة اإسلاعه قسن متراد لا شدروفا بولا كونا ".1 


3- "يكرهها بالإرادة الشرعية. فكيف يكون في ملكه ما 

؟ ود«ددعسسسل الل مه مج ل بر؟ 
فالجواب: إن الله ليس بمجبر ولا شك, وكذلك لا يكون في ملكه ما 
إضافية؛ من وجة وجة بس وده اجر فالضعااضي فكروهه 
لله لا يشك, كما قال الله تعالى: (كل ذَلِك كان سَيتَهُ عِنْدَ رَبك 
مَكْرُوهاً) (الإسراء: 38) لكنه قد يريدها كوناً مع كراهته لها شرعاً 
لحكمة بالغة, فإن وجود المعاصي في بني آدم له حكمة عظيمة, 
منها ها ذكرناة سابقا (1) ؛ قإن المغاصي.يتيين. بها قضل الطاعات: 
وهناك كوائد ذكرتاها أيضا: هثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
والجوياة واليسبيير ولفتبير :ةم | يبيل 
فصار الحواب على هذا أن نقول: إن الله تعالىنيريه المعاصي مغ 
كراهته لها لحكمة بالغة, كما أن الإنسان يأخذ بإبنه الذي هو من أحب 
النآس إليه ويكويه بالنار وهو يكزه أن يكويه لأنها تؤلمه, لكن يفعل 
قال المؤلف: زفزاة لرينا) ؛ وانى.يفوله الريها) لان من مقتضيىن 
اكت الكت لتتيل يت لتك الست 
وقوله: تيرم اضطرار منه لنا) ((ما)) زائدة لتوكيد النفي, 
يعني: من غير لم ا ماود اللي ااا 


(3) صن 530" السب (2) 


14" "الصدر بما قضى الله عز وجلء لا يتألم نفسياً: رغم أنه 
يكره هذا الشيء الذي أصابه ولا شك؛ لأنه لا يلائم النفوس, لكنه لا 
بتالم نفسيا؛ بل يقول: هذا قضاء الله, وانا'مو جعلة فلك اللعقدر 
وجل لحة ان تتفبل فق فا شيماء: ويطمتن ذلك 
وهذه المرتبة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين: : منهم من 
0 إنها 00 ومنهم من قال: إنها مستحبة, والصحية أنها مستحبة 
وغلامة الرضا ألك لو سأئه. هل تأثرب بما قضى الله عليك؟ لقال: 
لا؛ لأني أعلم أن الله لا يقدر لي شيئاً إلا كان خيراً لي, فأنا ومن 
1) شرح العقيدة السفارينية ص/333 
2( شرح العقيدة السفارينية ص/335 
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والله لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيراً له. 
المرت الرا, : مرتباة النة 

وهندة المرتية اعلن من التن قله لأنيا رضنا :وزيانة. 
فإذا قال قائل: كيف يشكر الله على المصيبة؟ قلنا: يشكرٍ الله على 
المضية لأنه بعلم أن نوابها واخرها - إذ! ضير واحتيينب الاجر أكدر 
من مضيتتهاء فيشكر الله على هذاه لان ما قرنيه علية مق الخيز أكثر 
فنا تر عل من السك فجن شرج اناج برا الك وقد قال 
تعض أهل الغلم .رحمهم الله إن هذه العرتية أعلى من التي قيلها: 
سس 
فه ذا حكم الرض سا بالمقضص بي 
تماقال المؤلف رجعه الله: زولكن نالقضا) : بعسى: ولكن يحب أن 
يرضى (بالقضنا) ؛ أى:قضياء الله عور وجل: ومو فعله ".3 


5 "قفن الفنام: نعم الرجل لوركان يقوم من اللبيل (1) :+ 
وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن الغاص؛ (زيا 
عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل)) (2) 
. وهذا لا شك أنه نوع لوم لكنه لوم لا إثم بهء بخلاف من ترك 
الِواجب أو فعل المحرم فإنه يلام لوماً يأئثم ببه. 
إذا شص الاللعببجحان على 


قطسسشسس مين : 
الأؤل: لا يكون للإاسنان اختيار فية, فهذا لا لوم عليه فيه: مثل ترك 
العرأة الصلاة أثناء الحجيض, ومثل من نقص عمله وإيمانه لموته 

. 


ص سسسسسسسححححججيجحجحسييي يبب 

الثاني: ما كان للإنسان فيه اختيار. فهذا إن كان واجبا فهو ملام آثم, 
وقول المؤلف: (ينقص بالزلل) (الباء) هنا للسببية, والزلل: مصدر 
زل: يزلء زللاء وهو مثل الزلق يعني الخروج عن الاعتدال,. هذا هو 
الرزلك: مانا خيج الإتسان عن واعبيهة تقض إبعاتيهة. 


ب الخارى: كناب التيجد ان تسل تام اللسل رقم 11211 
ع ل لاج الال السحا تاي ون لاك اللي سر 
رقم (2479) ل لسلسم 

(2) رواه البخاري: كتاب الجمعة, باب ما 8864 من ترك قيام 
اللبل ... . رقم (1152) , ومسلم, كتاب الصيام, باب النهي عن 
صموم الدهر لمن تتضرر بيه ... , رقم (1159)- . 00 


1) شرح العقيدة السفارينية ص/371 
2 ) شرح العقيدة السفارينية ص/411 


6- "إنساناً توسط لنفسه أو دافع عنها عند الغير لمصلحته, 
فلا يسمى ذلك شفاعة؛ لأنه ليس للغيرء. والشفاعة لا تكون إلا للغير. 
ثم إن النتش فاعة تنقسس م إلى شرعية وش ركية. 
أولاً: الشحفاعة الشرعية: في ما احتمخ فيها تلائنة شروط: 
الأول: رضي الله عن الشافع. ودليل اشتراط رضى الله عن الشافع 
قوله تبارك وتعالى لج نك 0 
سينا الا.مق يقد أن يدن اللَّهُ لِمَنْ يشَاءْ وَيَرْضَى) (النجم: 26) 

لا تمع الشّمَاعَةٌ إلا مَن أذن لَهُ الدَحْمَنْ وَرَضِى لَه قَولاً) 00 0 
ولثاتي: رضي اللمعن ا له. ودليل ذلك قوله تعالى: (وَلا 
يَسْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارتصّى) (الأنبياء: الآية283) أي لمن رضيه الله عز 


+اتد ل ل ع لول ل ك قالات00 1 
والثالث: إذن الله بالشفاعة, ودليل ذلك قوله تعالى: (مَنْ دا الَّذِي 
يَسْقعٌ عند عد هُ إلا بإذنه) ) (البقرة: الآية 55) . فمن شفع بغير إذن الله 
فإنه لا تنفعه الشفاعة, ولا تعتبر شفاعة شرعية, فلابد من إذن الله 
بالش.6ة.تبد ,ل سس سس شفأعة. 
فلايذ اذا من ثلابة تروط لتكوتن الشفافعة شرعية. 
النوع الثاني: الشفاعة الشركية: وهي ما يعتقده المشركون في 
الهتهم, حيث يتقربون إلى هذه الآلهة بالقربي, ويدعون انهم يريدون 
يذلك أن تشقع لهم ..وليست بثافعة لهم؛ لأن: الله لا يفكن أن ادن 
لها إن كانت هذه الأصنام ممن يكرهه الله, ولا يمكن. أن ياذن لهذه 
الألهة إذا كان هؤلاء ممن لا يرتضيهم اللهه فالذين يعبدون عستى 
ليشفع لهم, فاهلا يفكى أن نتنقة كيسجى لهذ ” لأن الله لا يأذن 
بالشنفاعة - حسب خبره عز وجل - حيث إن". (1) 


7 ""والسلام في شارب 0 الذي يكثر أن يجاء به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه يحب الله)) (1) . مع أنه 
يكثر شرب الخمر: فلو أننا حكفنا بالظاهر لقلنا: هذا الذي يكثر شرب 
الخمر ليس في قلبه محبة لله. ومع ذلك قال الرسول عليه الصلاة 
واس لام: (ا]: يحباللل -ه)). 
ولهذا فإننا حين نفضل فإنما نفضل بحسب ما يظهر لنا. اجا اف بد 
النص فلا شك أننا نتبعه؛ لأن النص ورد من عند الله: والله تعالى 
عليم بمافي القلوب وبما في الظل واه ر. 
قال المؤلف رحمه الله: (وأفضل العالم من غير امترا نبينا) ثم قال 
في البيت التالي: (وبعده الأفضل أهل العزم) ثم قال رحمه الله: 
(فالرسل ثم الانبيا بالجزم) هذه المساله ' . وهي التفاضل بين 
الأنبياء, ثابتة 0 فقد قال الله تبارك وتعالى: ( يلك اللْسْلُ قضّلنا 
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الآبه253) 0 فَي 0 وقأل 0 )و وى فَضَّلْنَا بض 

عَلَى بَعْضٍ وَآنَبْنَا دَاوْدَ رَيُوراً) (الإسراء: الآبة55) , 

وتعالى :فصل الريسل يعضوم على يعض »تو ندل ال معدن يتضهع عن 
ش؛ وفضل 0 على بعض: قال تعالى: (ولا تتمَدّؤاءما 

ِ) (النساء: الآية32) , فالله عز وجل 

0 يدل على أن البعض اتضل كين البعض, لأن من قام يمهمات 

عظيمة جليلة يقتضي العقل انه 0 ممن دونهء فالتفاضل إذاً 

:كظ حكح ت ااظ 2 51ت 10١‏ 

اا يي سد الصا ور يض تن مكار , 
2 2 ز2ز2ز1ز2ز2ز2ز1ز2ز2ز1ز1ز1ز[ ز[ ز ز ز زذزذز خض 0 


(1)رواة الخاري كناب الجدوةه بات دا يكره من لعن شارب: الخمير 
... .رقم (4)6780-- 777ل نل 


8- "هؤلاء إلا بمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام, وإلا 
2 من دالا فريين لبون لمم شل لذن لدب الرميول 1< 
72222 ” << 7777977 2 تتم 


نحبهم. 
نم إن محيننا للرسول صلى الله عليه وَسِلم ايض تابعة لمحبة الله 
لأن المحبة: الأولى: والأخيرة: والنهابة: والبداية؛ كلها لله عن وجل: 
خلاقا لمن صاروا الآن بيكبون الرشسول أكثر من محبة الله هر وجل 
وإذا ذكو الرزسول صلى الله عليه وسلم عتدهم يكوا وتماملت 
الدموع, وإذا ذكر الله فالوجه هو الوجه لا تغير ولا بكاء - نسال الله 
العافية والسلامة - سبحان الله! الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
ينل هذا الشرف إلا لأنه رسول الله, ولآن الله يحبه. وإلا لكان بشراً 
عا بن سرس ا ال جركاف 1 اوعد ار 
أرسلف وبحي الخلقاة الراشيوين لمحقيم للرسول عليه الصلاة 
والسصم لم ولمحبتنا للرسمول وهم خلف بلكوه. 
فحب علي بن أبي طالب كحب الثلاثة الآخرين واجب حتماً؛ فيجب 
716ب __ | | | حا أن 
وفد يقول قائل: إن المحبة:وضفع قطري قيفي لا مملكه الإنقيان: 
ولهذا يد كر عن النبي :عليه الضلاة.والسلام أنه قال ((هذ! قسمي 
فيما املك فلا تلمني فيما لا أملك)) ( 1): يعني بذلك المحبة, 
لما ال تي تاريسم 
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لكن المحبة يمكن أن تنال بالكسي» بأن تذكر ضفات الكمال في.هذا 


(1) رواه آبو داود. كتاب النكاح, باب في القسم بين النساءء. رقم ( 
004 لس [1) 


9 ""الرجل, فإذا زكرت أوصاف الكمالء واعتقدت ثبوتها 
فيه والنفوس تميل بلا شك إلى الكمال 0 ولهذا جاء في 
الحديتك: ((أحبوا الله لما يعدوكم نه من التعم)) يعني اناق على 
الأقل إذا كرت نعم الله عليك مسوف نحيد ذلك 1 إذا من عليك 
أحد بمنة فانك تحبه, ((تهادوا تحابوا)) (2) , وهذا شيء مجرب. 
ومعلوم أن الإنسان لا يمكن أن يقع في نفسه محبة إلا لسبب ظاهر 
يحمله على المحبة, فإذا كان الأمر كدلاك فاذكر ما للنبي عليه الصلاة 
والسلام: .وما للخلفاء الراشدين..وما 'لفيرهم من عياداللة؛ عن 
الصفات الحميدة, والخصال الطيبة, وحينئذ لابد أن تحبه. ولهذا 
فاحيانا بجحمغ الإتسان في قلمهةنين محية تتنخص وكرافته.: 
فإن قال قائل: إن المحبة والكراهة ضدان لا يجتمعان؟ فيقال: بل 
يجتمعان, حيث يكون في الإنسان خير ويكون فيه الشرء فيحب 
لخيره: [8008 لشره, ثم إذا كان منصفاً عمل بأقوى الجانبين؛ فإن 
غلب خيره على شره غلبت محبته على كراهته, واغتفر شره بجانب 
ال٠دخداسسبير‏ الف الب في سه 
ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في أول قواعد الفقه قولاً حكيماً 
صحيحاً. حيث قال: ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه, والمنصف 
من اغتفر قليل خطنا العرة فى كثبير ضنوايه (3)ت 
فنحن إذا نظرنا ما للصحابة الكرام رضي الله عنهم من الفضائل 
والسبق أحببناهم؛ فيجب علينا أن نحب الخلفاء الأربعة كلهم, كما 

عاب سسا أن 


1( رواة الترمةئئ كتاي؟ المتاقيه بات متاقني اهل نيت النبي ..: 
قم (3789) ل لس سس داه 

0 رواه الإايمام مالك في الموطساً (2/908)- 
قواءكعكدلددابن رجب ص 5 "5ب (2) 


0ح "قوله: (من تابع لشرعنا) . خرج به التابع لغير شرعناء 
فهذا لا يمكن أن يؤتى كرامة, لأن من لم يتبع شرعنا فهو كافر. فإن 
وحذ على يدة:خارق قهو فتنة أو إهانة؛ ففقة إن كان فيفا يحبي: أو 
1( شرح العقيدة السفارينية ص/601 


2( شرح العقيدة السفارينية ص/602 
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إهان ة]إن: ك ان فيم ا يكلرهه 
وقوله: ب الس ب ا المي ع ل 
لمن تكون النصيحة, فقال: ((لله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين 
وعاسسسسببسبسبببس- يي اما 651 3آ1آآذأب 


متهم)) 
وقوله رحمة اللهة ((قاتها :من الكرامات التي بها نقول)) الفاعل هنا 
مينر وجوؤيا تقديره نحن . والمراد بذلك أهل السنة:, يعني أن أهل 
السسنة يقولون بإثبات الكرام ات للأولياء. 
وقوله رحمه الله: (فأقف للأدلة) اللام هنا للتعليل, والأدلة جمع دليل, 
وهو في اللغة المرشد. ومنه الدليل في الطريق, لكن الدليل في 
وهناك أدلة كثيرة تدل على كرامات الأولياءء. منها مثلاً: 
قصة أصحاب البقرة: وهم قوم :تدارؤوا حيث قتل بينهم قتيل: وكادت 
الفتنة أن تكون. بين القبليتين: فامرهم موسى عليه الضلاة والمعلام 
أن تذبعوا بقرة وآنيصريوا القفل بغر :مها ففعلوا ذلاتم فلفا 
ضربوا القتيل بهذا الجزء من البقرة حيبي بإذن الله وقال: إن قاتله 
فلان. وهذه كرامة ل ولت القوم:.حيث ذهب عتهم الترّاع وظفئت 
الفتنة. وربما نقول: هي كرامة من وجه وآية من وجه اخر لأن 
ومثال آخر: الرجل الذي مر على قرية خاوية على عروشها هامدة, 
فق لل سس نلنة 


1) رواه مسلم, كتاب الإيمان, باب ب بيان ان الدين التصيحة رقص 
لسسسسسة الس (1) 


امن أمور الغي التى لامكال العفل قينا :تموردون 
أشياء هي في الحقيقة تدخل في قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (زفلك المتتطفون)) (1) » قالها ثلانا. وضدق: والله رسول الله 
م لي ا ل ل ل 
من هلاكه إلا مخالئتته طريمي ق الص حابة 
لذا فتحن. تقول؟ ليت الهؤلف لف يتكلم بهذا إذ لا فائدة لكا منة.-هذا 
من الناحية العقلية, ومن الناحية الأثرية فإن ذلك لم يكن في أسلافنا 
من الص ‏ حابة: ولم يخود 
لكن مع فلك خاض الناس واصطر ينض من يكره ال ١‏ 
إلى أن يخوض فيه ويتكلم؛ ئلا يترك المجال لمن لا يصلح أن يتكلم 
فمثلاً وجد من يتكلم في العقائد فيقول مثلاً: هل الله جسم أو غير 


1 ) شرح العقيدة السفارينية ص/645 
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ل لا | لس ب سال 
يحد أو لا يحد؟ هل الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك أو بعنوا:فيه؟ فيتيقي لنا ان تنسكت كما سكتوا: 2 


لكن لما اضطر علماء السنة إلى الكلام في هذا بناء على أن غيرهم 
تكلم, قالوا: لم نكن ندع المجال اد الهؤلاء الضلال يتلاعبون به 
فمثلاً في مسألة الجسم قالوا: إذا كان المراد بالجسم أن الله - : 
سبحانه وتعالى - مكون من أشياء يمكن فقدها مع بقاء الجسم, أو لا 

ا 22س سسسب ]ليد 


(1) دة 6 ره ص 149" ب ب (1) 


2 "للإكراه لا اختياراً له., لاالدفع الإكراه. 
والفرق أن فعله لدفع الإكراه يعني لا يريد به إلا أن يدفع إكراه هذا 
الرجل ولا يريد الفعل, أما فعله للإكراه فيعني أنه يريد الفعل, لكن 
لأنه مكره لا اختياراً للفعل, فالأول لم ينو الفعل أصلا إنما هو مدافع 
ففطظ أى يداقع الإكتراة .والثاني نوى الفعل لكن عن أجل الإكرام 
وقلب سح 


مطمئن. 
كسكصف 1 ون كل يوان 
وقد يقول قائل: إقدهة مسشالة.قرضية ولا يمك أن توحة. لكن 
تقول" أنها قد توجدء فقد يكون الرجل 09 المعصية التي أمر بها 
لكن يجعل الإكراه سبباً مبيحاًء فهو يريد المعصية لكنه قبل الإكراه لا 

فيجعلالإكراه سباً لاس تباحتها. 
مثال ذلك: لو فرضنا أن رجلاً يحب الزنا والعياذ بالله ويريده. لكن ما 
دام لم يحرض فهو مجتنب له, فإذا جاء أحد يكرهه سواء من المرأة 
نقسها اذحمن عيرهاء فعله عيبا له وتعلل يانه مكرو.وهذا أمر بقع 
ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إن الرجل إذا اكره على الزنا فزنى 
فإنه تجب إقامة الحد عليه, ولو أكرهت المرأة لم تجب إقامة الحد 
عليهاء وعللوا ذلك فقالوا: لأن الرجل لا يمكن أن يجامع إلا إذا انتشر 
ذكره: ولا انتشاز إلا بإرادة . فكأن هذا الرجل يريد الزنا لكنه يخشى 
ون 1 /ئك#كل# ىق تت مسوم" (2) 


1) شرح العقيدة السفارينية ص/654 
2) شرح العقيدة السفارينية ص/691 


3 "إذا وجصدوا حجلقة العلم 0000 جلسوا]. 
وكذلك هناك ملائكة يكتبون ,أعمال الإنسان: َقَإنَّ نّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظين 
كِرَاماً كَاتِيينَ يَعَلَمُونَ ها تفعقلوت ؟ [الانفطار: 10 120 ما يَلفِظ مِنْ 

وَل إلا لَدَه لهو رَقيبٌ عتب ذ] [ق: 118ب 
دخل أحد أصحاب الإمام أحمد عليه وهو هو مريض رحمه الله فوجده 
يئن من المرضء فقال له: يا أبا عبد الله! تئن, وقد قال طاووس: إن 
الملك يكتب حتى انين المريض؛ لأن الله يقول: (مَا يَلفِظ مِنْ قَِوْلِ 
إلا لَدَيّْهِ رَقيبٌ عَتِيدٌ عَتِيدٌ1 [ق: 8 ؟ فجعل أبو عبد الله يتصبر, وتركٌ 
الآنين 2: لأن كل.شيء يكتيه(مَا تلفظ من قول):: من: : زائدة لتوكيد 
العموم, أي قول تقوله, يكتب لكن قد تجازى عليه , : 


ومنهم أيضاً ملائكة يتعاقبون على بتي ادم في الليل والثهان: (1ة 
مَقَققَات من بين يَدَيه ومن © كاقه ممنظوة من أفر الله )1 [الرعد: 
لظت ست 1ت 

وعنهم ملائكة رقع ويج لله دي السماء قال التين عليه 


1 لما رواه البخاري (6408) في كتاب الدعوات/ باب فضل ذكر الله 
غز وجل: ومسشلم (2689) عن اق هرية رشيالله نه عن النيى 
صلى الله عليه وسلم قال: "إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر, وجدوا قوم يذكرون الله تعالى تنادوا هلما إلى 
حاجتكم: قال فيخفونهم باحنتختهم إلى الشهاة الندنياء". واللفتظ 
للبخاري في كتاب الدعوات/ باب فضل مجالس الذكر. 
اخبرج كان عبد الله بن إدريس فقال: اقرأ علتْحديث ليث : إن 
بابق" بر عام ال '(4)11/215- 22" -بب[1) 


4- "وجد سبب الرضى, رضي, كما قال تعالى: (إِنْ تكَفيرُوا 
قا الله خيى عتكق ولا يري لعناوو الكقي وان تشكروا برحة لكة ] 
[الزم اااي 7 سس 
وصناتك لسن [ها نيب مسلوق عتل : النزول الك الماك لا مد 
يبقى ثلث الل بط كت سل الآ سه 
ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتباري, فالكلام صفة فعلية 
باعتبان احاذة لكن: باعتبار أضلة.صفة زانية لأن الله لم يزل ولا يرال 
متكلماً لكنه يتكلم بما شاء متى شاء. كما سيأتي في بحث الكلام إن 
ا ال ا 0 


1( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص/62 
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أصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية, 

8 سس ببخانه وتهيالي: 
0 أدلة كثيرة من القرإن, مثل: وَجَماءَ َك وَالْمَآكُ صَيفاً صَفا) 
[الفجر: 22] . ( قل يَِنْظرُون إلا أَنْ تَأَنَيَهُمُ الْمَلائِكَهُ أؤ يَأْتِي رَثّْكَ) 
[الأنعام: 158], (رَصِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَه1 [المائدة: 119] , 
وَلَكِنَ كرة اللَّهُ اتبعائة هُمْ قتيِطَهُمْ) [التوبة: 46] , ( أن سَخِط اللَّهُ 
عَلَبْهُمْ وفِي الْعََدَاب هُمْ حَالدُونَ؛ [المائدة: 180ل . 
ولس في أثباها لله تعالى نقص بوي من الوجوه بل هذا من كمال. 
رداك النوم المح رفون يقوقون. انانها من الننصن ! .ينذا يكروه 
عميه الصفات القعلب.. عقوا ون ل يجن فوا برضي وا يسبحظ ول 
يكرهة ولا يبحب .. ينكرون كل هذه بدعوىى". )1 


5" "بدعة, لأن من أهم أحرص منا على العلم ما سألوا عنها 
وهم الصحابة لما قال الله: (اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش4 [الأعراف: 154 , 
عرفوا عظمة الله عز وجلء ومعنى الاستواء على العرش, وأنه لا 
يمكن أن تسأل: كيف استوى؟ لأنك لن تدرك ذلك فنحن إذا سئلنا, 
وكلام مالك رحمة الله ميزات الحفية الصنات» فان قيل لك مثلا: إن 


الله يتزل إلى السماء الدنيا؛ كيف يتزل؟ فالتزول غير مجهول, 
والكيف غير معقول,: والإيمان به واجب والسؤال عن بدعكة والذين 
يسألون: كيف يمكن النزول وثلث الليل يتنقل؟! فنقول: السؤال هذا 
بدعة كيف شال عن شيء ما .شال عنه الضصحابة وهم اخرض فتك 
على الخهر وعلى الغلة بها يكب اله قير وجل ولستنا بافام مت 
الرسول عليه الصلاة والسلام, فهو لم يعلمهم. فسؤالك هذا بدكة 
ولولا أننا نحسن الظن بك لقلنا ها بلي جترياتك وعل مدع 
والإمام مالك الله قال: "ما أراك إلا مبتدعا" ثم أمر به فأخرج, 
ااا 0 
فانت يبنا أخي غلك هذا الاب بالسنايم: فمن تياما. (2) 


6" "وكما في الحديث الصحيح: "إن الله يرضى 7 ثلاثا, 
لكم تلات تشآاء. "1 
ذا ! ب] 


00 الرضى ا سا مل هذة الآية التي سنافها المؤلى: 
1) شرح العقيدة ة الواسطية للعثيمين ص/79 
2( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص/100 
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(رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْة) [المائدة: 1119 . 
مرحس الله ضحة اد ال حلم وهي في نفسه. وليست شيئاً 
منفصطصلا عنه: كمايدعيه أهل التعطيل. 
ولوقال لك قاقل؛ فسير لي الرضين. لم تتمكن من تفسيرة لان 
الرضى صفة في الإنسان غريزية, والفرائز لا يمكن لإنسان أن 
ال ب وي 6ه 

الكافرين. ول برعنى عن القدم الفاسقين ولا برسي كن الساففي 
فهو سبحانه وتعالى برضن أن ا 
عم ا عهمهل بال. 
ووصف الله تعالى بالرضصى ثابت بالدليل السمعي, كما سبق» 
وبالدليل العقلي. فإن كونه عز وجل يثيب الطائعين ويجزيهم على 
أعم الهم وطاع اتهم , ل على الرضخى. 


1 رواه مسلم (1715) عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب 
الأقضية ناب النهئى عن كتزة الفسائل من غير حاحة:". (1) 


7 "" ومن الناحية المسلكية: التحذير مما يغضب الله تعالى. 
الآية الرابعة: قوله: [وَلكِن كرة الله انْبِعَاتَهُم نَهُمْ فَتَبَطْهُمْ > [التوبة: 46] . 
ل ل ل يم ل ف ا 
وسلم في الغزوات, لأن الله تعالى كره انبعاتهم, لأن عملهم غير 
خالص له, والله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك, ولأنهم إذا ار 
ا كما قال الله تعالى: لو خَرَجَوا فيكم 6 قا راذوكة إلا خَبَالاً 
وَلَأو صَعوا خِلالكمْ , َب كم الفئتّة) [التوبة: 47] , وإذا كأنوا غير 

0 مفسدينء, فإن الله سبحانه وتعالى 7991 الفساد 

الشرك: ف ([كرة الله انْيِعَاتَهُمْ م فَتَبَطَّهُمْ 1 . يعني: جعل 
هممهم فلا ترة عكن ري ج للجهع اد. 
قبل إفْعُدُو! مع الْمَاعِدِينَ) [التوبة. 6] : قيل: يحتمل أن الله قال 
لم وضع وفلان لم يخرج, بحمن تدرف الله قد وجل بالفريض 
مالا عفن والأعرج, ويقولون: إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
اعتزرنا إلبلبله واستغفر لنناوففاخئن ا. 
ويمكن أن جمع بين القولين: لأنه إذا قيل لهم ذلك, كو كت ما 
1) فنص المقدة الواسطية ليق سا6 
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وفي الآية هنا إثبات أن الله عز وجل 88. وهذا أيضاً ثابت في 
ل15 سل ساب والسْبببب سس سنة:" .)1 


98- ",قال الله تعالي: (وَقَضَى رَثّكَ أل تغيّدوا الأ إِيَاهُ 
إلى قوله: (كُلّ دَلكَ كان سَيةُ عند بك مكرزوهاً ؛ [الإسراء: 38-23] 


: - وكما في هذه الآية التي ذكها 0 [وَلكِنْ كرة الله انْبِعَانَهُمْ ) 
[التو, الا 
- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله كره لكم قيل وقال" 1. 
فالكراهة ثابتة بالكتاب والسنة, أن الله تعالى 

وكراه الله سيبحانه وتعالى للشيء تكون للعمل, كما في,: قوله: 
(وَلَكِنْ كَرِة الل انْيعَاتهُم ) [التوبة: 46] . وكما في قوله: ( كل 3 
كان شيييلة عقكبة رَبك مَكْرٌّوهفاآا) [الإسسراء: 8 : 
وتكون أيضاً للعامل؛ كما جاء في الحديث: "إن الله تعالى إذا أبقض 
الآبة الخامسة: قوله: (كيرَ مَقّتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تفقلون] 
[ال _ _ _سف: 3 

[مَفْتاً) : تمبيز محول عن الفاعل, 0 أشد ل 0 
(5ه2َ) بعد أن جول الفاعل إلى تمييز: (أن) وما دخلت عليه في 
قوله: (أن تون وا قا لاتفغقأل ون]). 


1 رواه البخاري (1477) كتاب الزكاة. ومسلم (1715) في كتاب 
2 رؤاه مسلم (2637): 56 أن تربره رضي الله عنه , في كتاب 
ال بر/ باب إذا أحباللت ته عب داً.". (2) 


9" "ومن كان يحت المرءً لا يُحَيّهِ إلألله, ومن كان 81188 أن 
يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما أن يُلقى في النار)) 
(41 ا اا___ ‏ _ م 1 
0 وعداو 

من المعلوم أنّ مَن أحبٌّ الله المحبة الواجبة؛ فلا بدَّ أن يُبغضٍ 
56 ,ولابدٌ أن يجب ما يحبّه من جهادهم؛ كما قال تعالى: [إِنَّ 


ع 


الله تحت الذيق تقائلون في شييلة هنا كانهم تقاث فرضوض 1 (2) 


1( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص/272 
2( شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص/273 
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والحية والنغض بحسي ما :فييم من .خضال الخيز والشرة فاث العبة 
يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة, والحب والبغض, فيكون 
محبوبًا من وجه. ومبغوصضًا من وجه. والحكم للغالب. اوه 


(1) رواه: البخاري في (الإيمان, 0 خلاوة الانفان). ومسلم فى 
(الإيمان, باب بيان خصال من اتصف بين ود حلاوة الإيمان) . 
(2) لصطسس سس ف: (4) للللبلببب ([1) 


1070 امعصضية الله؛ فليكره ما يان من معصية الله. ولا 
فقول الكتاب: والسنة على وجروب طاعة أولي الأمر دعا لم ياهروا 
ل قوله تعالى: ( أَطِيعُواً اللة وَأَطِيعوآ الرَّسُول وَأَولِي 
الأَمْر مِنكُمْ) (2) ؛ كيف قال: (وأْطِيِعُوا الرَسُول) ولم يقل: وأطيعوا 
أولي الأمر 0 لأن أولي الأ مر لا يَفْرَدون بالطاعة؛ بل يُطاعون 
وأما لزوم طاعتهم وإن جارُوا؛ فلأه يترتب على الخروج من طاعتهم 
جورقم تكقير السنا تج ومض امه احور ؛ فإنٌ الله تعالى ما سلّطهم 
علينا إلا لفساد أعمالنا. والجزاء من جنس العمل؛ فعلينا الاجتهادٌ في 
الاسم تغفار والتو, ة وإاص لح | 


لعيمل: 
قال تعالى: (وَمَا أصَابكم عن قُصِيبَة فَبمَا كَسَبَت أزد, فخ وتفو عن 


1( 4 ل 
وقال تعالى: َْوَكذَلِك لول 9 بَقْضَ الظالِمِين عضا بِمَا كائواً 
1( (صحيح) . رواه احمحة في "المسند" (6/28) . ومسلم في 
الإامانرة, باب خيار الأتمححة وشغ رارهم) . 

2) | لشيس ب ب تت سس اع: (26059--س سس 
3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في ((مجموع الفتاوى)) (29/196) : 
[(الإمام العدل تجب طاعته فيما لم يُعلم أنه معصية, وغير العدل 


(2) 


1 "أفعال العباد"1. وهذا "ما دل عليه الكتاب, والسنة, 
وكان عليه السابقون الأولون من سمي والأنصارء والذين 
امعوجم. كسان 2 أمهذا افر سني فلي بن الرستل صلي الله 
1 ) شرح العقيدة الواسطية للهراس ص/277 


2( شرح العقيدة الواسطية للهراس ص/285 
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عليهم وسلم-. وعليه اتفقت الكتب الإلهية, والفطرء والعقول, 
والاعتبار"3, بل أدلة هذا من القرآن, والسنة لا تكاد تحصر4. 
ومما يجب التنبه له في هذا المقام أنه لا يلزم من اعتقاد أن كل ما 
شاء الله وجوده: وكونه فقد اهم به ورضيه: فإن أهل السنة 
والجفاعة "بقولون يما انقق عليه السلفع من :أنه - ستحانة > ما بشباء 
كان, وما لم يشا لم يكنء ويثبتون الفرق بين مشيئته, وبين محبته, 
ورضط أو. فيقوللتدتسون: 
ل الكفر, والفسوق, والعصيان, وإن وقع بمشيتته, فهو لا بحبه: ولا 
يرضاه, بل يسخطه.: ويبغضه. . ويقولون: إرادة الله في كتابه نوعان: 
ال 0 وتوع بمعتى محبته بورضاة لقا أمرربة: 
وإن لم يخلقه' 0 وقد تقدم بيان هاتين الإرادتين, وادلتهما في إثبات 
صفة. الإرادة لله - تعالى:. وحكم الله منبحاته وتعالن - "يحرف 
على وفق هاتين الإرادتين. فمن نظر إلى الأعمال بهاتين العينين كان 
بصيرا. ومن :نظن إلى القدر:وون الشبرع: :أو الشبرع دون 1 
ع6 سس بيب ببببب سبج سبي ' , 
00 لحم ال لم م دي ا له 
د الأشياء ل لما في عاقبتها من الأشياء 
والله : ا له الحكمة فيما حلفي وسو اشيجانه رحن 
المنقين: 


1 مجمعوع الفتاوى (8/449) , وانظر: (8/63.- 236)- 


4 انظر المصد السمايفق (ص: 65) , 

اا 0 

5مجمدعت بوعالفتل اوى (7-948/476+لب 

6 المصطصدر السسابق (24)8/198- 00 )010 


1-2 “إلا مَفْدُورًا قيمْتنع تعلقها بالإرادة وَالْكَرَاقَمٍ وَبِالْعَكْسِ إل 
إذا جعلناهما من ات العَبْد يأقدار الله تَعَإلى وَضَعّ مَا قيل في 
الفرق ب بين الْإِرَادَة والشهوة ؛)بأن الإرَادة قد تتعلّق م وبالكراهة 
يأن يه ا إرادّته لشَيْء أو كرَاقته لَه وَكَذَا إِلْكرَاقة وَلا يلزم 

له كون الشيء الْواجد مرّادا ومكروها مَعَا لآن إرَادَة الْكَرَاهَةَ 
وَكرَاقة 0 ا يُوجب إِرَادَة الما زوه وَكَرَاقَة المُرَاد عقا بخلاف 


229 


الإزاقة كما قبل لعريض اي شووء تشتهي قال أشيهن أن أشتهن 
وَكَذَا النفرة لا تَتَعلّق بالنفرة زقال والفلاسفة) تقني انهم لفيا 5١‏ هوا 
إلى أن الله تَعَالَى مموجب بالدْاتِ لا قاعل بِالاحتَيَارِ والإرادة قعَلمُوا 
أن في نفي الإرادة عَنَة تقالئ شناعة وإلحاقا لأفعاله تعالى بأُفعَال 
الجمادات حاولوا إِنْيَات كونه مريدا على وَجه لا يُتَافِي ركونه تَعَالى 
مُوجبا فزعموا أن الإرادة_عبارة عَن الغلم بما فو عند الْعَالم كَمَال 
فخير فين خنت فو كذلك أو عن العلم يكون القاعل عالها يعنا تفقله 
إذا 0ل ذَلِك العلم سَببا لصدور ذَلِكَ الفِغل عَنهُ حال كونه غير مغلوب 
وَلَا ميستكره الله تعالى عَالم بذلك قفيكون مريدا واعترض. 
اراد وَالْكِرَاهَةِ لو كاتتَا تَوَعَيقٍ من العلم, لاختصتا بذوي العلم 
0 بإطِل لأن الْحَرَكَةٍ بالإرادة مَأَحُورّة فِي ريق مُطلق الحَيّوان 


إلي الففْل أو الْدّرك وهي منفية يعَن الواحب (قِالَ المبحث النَّانِي) 
ذهب الشيّخ الأشعرئٌ وأتبَاعه إلى أن ِإِرَادَة الشِيء نفس كرَاهَة ضذه 
إِذ ؛ لو كَاتت غَيريا لَكانَ نا ممائلا لها أو مضادا أو مُحَإلفا الكل بَاطِل 
يختاج الْوَصّف به إلى ل أمر رَائْد كالإنسانية 00 0 


فضدان كالسسراد وَالْبَيَاض وإ 


فمتخالفان كالسواد و 07 بطلان اللازم فلأنهما لو كاتا ضدين 
أو مثلين لامتنع اجِتِمَاعهمًا وَهَدَا ظاهر و وَكسَاءًا وَلَو كاتا خلافين 
لجاز اجْتِمَاعَ كل مِنْهُمَا مَعَ ضد الآخر وَمَعَ خلافه لأن قدا شَأن 
المتخالفين كالسواد الْمُحَالف للحلاوة يكتمع مَعَ ضدها الَّذِي هُوَ 
الجموضة وَمَعَ خلافها إِلّذِي هُوَ الرايحة قيلزم جَواز اجْتِماع إرَادّة 
الشوةء مَعَ إرَادة ضِدّه لأن ضد كرَاهَة الصِيدٌ إِرَادَة الصَدٌ واخيبة يان 
عدم الاتّحَاد لا يستلزم التغاير ليلزم أحد الْأمُور الثّلانّة سلهناه لَكِن 
لانم جَوَاز اجْتِمَاعَ كل من المتخالفين مَعَ ضد الآخر لجّواز أن يَكُودَا 
متلازمين وَامْتِتَاِعِ اجْتِمَاع الْمَلْرُوم مَعَ ضد اللازم ظاهر أو ضدين لأمر 
وَاحِد كالشك للعلم َالطّنٍ فاجتماع كل مَعَ ضد الآخر يسْتلزم اجْتِمَاعَ 
الصدين وعورض يان ط إِرَادَة الشيّء وكراهته الشغور به صَرْورَة 
وَقديُّرَاد الشيْء أو من غير عور بضده ١‏ فإرادة الشَّرْء لا 
تَسْتَلْزم كرَاقة ضِدّه فضلا أن تكون تفسها لطر أَنَهَا 
اي 2 7 7007 | “لون . )1) 


3" "أن يَقع كل مَوْجُود مِنْهَا فِي وَاحِد من يَلْكَ الآؤقات قَالُوا 
وَهَدَا هُوَ الْمُفْتَضِي لإفاضة ذَلِكَ النظام على ذَلِك التَّرتِيب وَالتفْصِيل 


1( شرح المقاصد في علم 7) شرح المقاصد في علم الكلام 1/0037 
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إذ لايجور أن يكون صدورء عن الواجب وعن. الققول المجروة 

وَإِرَادَة وَل يكسب طبيعة ولإيعلى سَبيل الاتّقَاق والجزاف لأن العكل 
لْعَالِيَة لا تفعل لعَرّض في الْأمُور السافلة فقد صَرَّحُوا فِي إِنْبَات هذه 
الْعِتايّة يتفي ما يُسَمِّيه الإزادة وقد عرفت مُرَّادهم بإحاطة علم الله 
تقَالى بالكل وَأَنّهَا ليست إلا وجود الكل وَهِنْهَا قول النجار من 
الْمُعْتَزلَة أن إرادة الله تقالى كونه غير مكره ولا ساه وَقولِ الكعبي 

وكثير من معتزلة بَقُدّاد أن إِرَادَتَهِ لفعله هُوَ علمه به أو كونه غير . عير 
مكره وَل بسناة ولفعل غيره هُوَ الأمر به حَتّى أن مَالا يكون مَامُورا به 
0 5 2 ه لون 
قاعلا على سيل الْقضْد وَالِاحْتِار وَمُخَالقَة 
000 تتعلق يشَيّء دون شَىّء وَفِي وَفت 
00 الله تَعَالَى (بُريد 


ل © 


بها من حَيَتٌ تحدث م حَادِنّة 0 بِعَدَّد 0 وما 
الاغْيِرَاضٍ على قول النجار يأنّهُ وجب كون الجماد مريدا فَلَبْسَ 
بشَيّء أيه إِنَّمَا _يقسر بذلك إِرَآَدَةَ الله تَعَالَى ذهب كثير من المُغتزلة 


إلى أن الإزادة لمعت سوق الذاعي إلى الفقل وَقو اختتان ركن: الدّين 
الكوار رفت فِي الشّاهد وَالعَائب جَمِيعَا وأبي إِلْحْسَيْن الْبَحِرِي في 
العائِب خَاضَّة قَالُوا وذو العلة أو الاعْتَقَاد أو الظّن باشتمال الْفِفّل أو 
الك على المصلعة ولما امْتنع فِي حق الْبَارِي تعالى الظّن والإعتقاد 


كَانَ الذّاعي في حَقه تَعَالى هو العلم بالمَصَلحَة توا ياك الإرَادة 


فعل المريد قطعا واتفاقا بُقَال فلان يُريد هدَا داك وَلِهَدَا يمدح 
بها ويذم ويثاب عَلَيْهَا ويعاقب قال الله تعالى يُرِيد تَوَاب الدَّنْيَا (والله 
بريد الآخرة) رققال إِتَعَالَى فلكم من تود الذها كه .من يريد 
الآخِرَة 4 فَهَذَا الْفِعْلٍ لو كَانَ غير الِذَاعِي لَكَانَ للقَاعِل سُعُوربهِ 
صَرُورَةٍ أن الْقَاعِل هُوَ الْمُؤثر في الشَيْء بِالْقصْد وَالِاحْتَيَار وَدَِكَ لا 
يكون إلا بعد الشّعُور بهِ لَكِن اللآرم بَاطِل لِأنا لا تشعر عند الفقل أو 
الشرّك بمرجح سوى الذَاعِي الْحَالِص أو المترجح على الضَّارِف 
وَالدعات أنه إن أريد 0 مَجَرّد استنادها إِلَههِ كَمَا في 
قَوْلنَا فلان يقدر على كَذَا ويعجز عَن كد نهذالا: افتضي كوت أنرا 
صادرا عَنْهُ ِالْقَصْدِ انار ليلزم الشغور يِهِ وإن 5 أنه أثر لَه 
دَلِكَ كيف 0 كانت كَذَلِك لاحتاجت إلى إرَادة أَخْرَى وتسلسلت ثم 
نرتب النواب والعقفات على الارادة قا قة ياعثار :ها نلزفها من 


2331 


ءةَذث 


الافقال أو فقكصسببيل اللدذُوَاعِي 5 نفي الصوارف". 


1-4 -"الْقَائْلُونَ بأن أفقال العياد وَاققية بخلقهم وإيجادهم 
اسْتفْلالا افترقُوا فدوَئه 0 3 نو الكتين التجري واتتاغةه ادعوا ان هذا 
الحكم صَرُورة؛ ل ل الْعْقَلَاء المنصفين الخالين عَن تقليد 
أسلافهم وذكروا في ذَلِكَ وَجُوهًا على قصد الثثبيه أو الاستذلال فَإنَهُ 
ربا يككلون الحكم صَرُورِيًا والحكم بصروريته استدلاأليا 
الأول أن كل أحد يفرق بِالِضَّرُورَةٍ بين حركاته الاختيارية كالمشي 
على الأَرَض والصعود إِلي الْجَبَل والاضطرارية كالارتعاش والسقوط 

من السطح وَمَا ذَاك إلا يأن الأ ولى بقدرته وإيجاده بخِلاف التَانِيَة 
الثاني أن كل ا بالصرورة 0 تصَرّفاته وَاققةَ يكتسب قصده 
00 كالإقدام على الأكل 0 عند اشتداد لْجى والإحجام 


الحم أ الكو ال الصّ يق دون اكد 
السَيَادس أن الطالِب الْعَاقِل يعلم بالضَّرُورَةٍ أنه يطلي مَا يحدثه 
الْمَأْمُور وَلِهَدَ] يتلطف فِي استدعاء دَلِك الفقل مِنْهُ وأنه يثهى عَمَا 
يكرهة من الأفقال الني_يحدتها المئهي وكذ! التعثي والتععب :وغهر 
ذَلِكَ وكل هدَاريدل علي أن فعل العبّْد إحداثه الْجَواب أن هَذه الْوجُوه 
لا تفيد سوى أن من الأفعال المستندة إلى العَبد مَا هُوَ مُتَعَلق بقدرته 
وإرادته وَاقع يحكسب قصده وداعيته وهِي الْمُسَقَّاة بالأفعال الاختيارية 
وَكونها مقدورة للعبة واقعة بكسبه وعلى حدسب قصده واختياره 
وعند صرف قدرته وإرادته وَإِن كانت مخلوقة لله تَعَالَى كاف فِي 
0 المَدحَ والذم وصحة الطلب لنت وَالِتَمَني والتعجب وتو 

ل ا ل ا ل ا 
الحذاقة كيف اجترأ على هذه الدّعْوى وهي آبّة الوقاحة حَيْتٌ نسب 


1( شرح المقاصد في علم الكلام 2/96 
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جَمِيع ما سواة من الْعْقلَاء إلى السفسطة وانكار الصّرُورةٍ أما 
إِلعَيْد موجدا لأفعاله نظريا لا صَرُورئًا كر 0 في 0 ل 
أن ابا اْحْسَيْنِ لما حالف أَصْعَابه في قَولهم الْقَادِر على الضدين لا 
يتوقف لعله لأحِدهمًا دون الآخر على مَرَجّح وذهب إلى أن العلم 
متوفف صدور الفقل على الذاعي. ضرورة وآن خضول الففل عقيب 
الذّاعي واجب لزممه من هاتين العمقدمتينت عدم كو العد" )1) 


10715 إن اجتَهَاده في هذه المسئلة وحكمه بعدم القصاص 
على التناغي أو ياستراط روال المنعة 2 صَواب واجتهاد الْقَائِلين 
بالؤْجوب خطا ليصِح له مُقاتلتهم وهل هذا | إلا كَمَا إذا خرج طائِقهَة 
على الإِمَام وطلبوا مِنْهُ الاقتصاص مِقَّن قتل مُسلما بالمثقل قَلَدَا 
لَيْسَ قطعنا بخطاهم فِي الاجُتهاد عَائْدَا إلى حكم المسئلة تفسه بل 
إلى اعْتِقَادهم أن عليا رَضِي الله عَنهٌ يعرف القتلة بأعيانهم ويقدر 
على الاقتصاص. ِنْهُم كيف وقد كّاتت عشرة آلافٍ من الرّجَال 
يلبسُونَ السّلاح وينادون إننا كلنا قتلة عُنْمَان وَبِهَدًا يظهر قَسَّاد مَا 
ذهي إِلَيّْهِ عَمْرو بن عُبَيّدَةْ وواصل بن عَطاء من أن القصيب إخدى 
الطَئَْين ولا نعلمة على التَقِيين وكَدَا ما ذهب إِلبْهِ الْبَعْضٍِ من أن 
كلتا الطائْفتين على الصّوّاب يتاء غلى تضويب كل فختهة وذليك لان 
الخلاف إِنَمَا م هِوَفِيمَا إذا كَانَ كل مِنْهُمَا مجتهدا في الدين على 
ا ل يد التي 01 
تأويلا قاسِدا وَلِهَدَا ذهب الْأَكْتَرُونَ إلى أن أول من بغى فِي الإسلام 
مَعَاويَة لأن قتلة عنهقاة لم تكونوا بغآة بل ظلمّة وعتاة لعدم الاكت اد 
بشبهتهم وَلنّهُم يعد كشف إِلشَبْهة أصروا إصرارا واستكبروا استكبارا 
قَالَ وفي حَرْبِ الخَوَارِجٍ الأمر أظهر لأ لأن الحكممةٍ من نصب الإِمَام 
قدي الف الثلوب :وا ماع اللقة كما ,مضل ,الت ال ققد عضر 
ا ل ا ا 
رَسُول الله َأيْضا ورد الص فِي إضلاح الرُوْجَيْنٍ 
أهله وَحكما من 
جزل كالب الغا ل يفن عقر له إلى سال 50 
العدول عَنهٌ إلى التحكيم وَالحَوَاب بعد تسُليم ك5ون الأمر للفور او 
كون القَاء الجزائية ا ل 
1 مد 
0 فِي الصّحَابَة نه رَضِي الله . عَنهُم 


كوا يتقائلون. يالسّتان. ويتقاولون 0 5 


1( شرح المقاصد في علم الكلام 2/136 
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مقاولتهم ومخاشينتهم شينتهم في الكلام كاتت مضي يلد تشبة: إلى الخطّأ 
وتقُربر على قل البَأمُلٌ وقصد إِلَى الوّجُوعَ إلى الحق - 
لارتفَاع التباين والعود إِلَى الألفة والاجتماع بَقذمَا لم يكن.طربق 
سواة َبِالجمْلَة فلم يقصدوا إلا الخَيْر وَالضّلاح في الذين وأا يم 
كلا على ليسط اللبتسان قيهم إلا التهاون بفلة البدين اليادلين 
أنفسهم وَأقَوَالهم في نصرته المُكرمين., سحجية بشكية مير السر ومحبته 
قال وَاما بعدهم يَعَنِي أن مَا وَقع بين الضَعَابَة من 0 
والمشاجرات على الْوَجِّه المسطور فِي كتب التواريخ والقدكون على 

ألسِتة الثقاةريدل يظاهره على أن ي تبعضهم قد حاد عن طريق الحق 
وبلغ حد الظلم والفسق وَكَانَ الْبَاعِث له الحقد والعناد والحسد 
واللداة وطلف الخلاك..والرياسة والميل إلى اللذات والشهوات |ذ 
ليس كل صحاية مقضوما ولا كل من افي اللبي صلى: الله عله 
وس لم ببياالحَير موسموما إلا أن العل ع اء". )1 


6 "المسألة الثَّالِتَةُ: أنّ مَنْ أَطاعَ الرَّسُولَ وَوَكَدَ اللة لايجوز 
له مولاة من ححساد الل شه ورسس وله 


طَاعَ الرَّسُولَ وَوَكَّدَ الله لاِيَجُورُ لَهُ مُوَالاةُ مَنْ 
كَانَ أقَبَ قريب. وَالدَليلُ قَوْلَة تعالى: (لآ تجذ 


1.وقذه :في المسالة الثالنة وهى .من أهم الواعيات أن يعلم ككل 
مسرل ومس وك ]نه ل كمون لله ارب وال المشر نين او نضيم. كل 
من ن أطاع الله ورسول وود الله جل وعلا يلزمه أن يعادي الكفار 
جد د قَوْماً) 1. أي لا تجد 1 محمد 0 أهل إيمان صادق يوادون من 
وَإلتصَارَى اؤلياء مد ولا بَعض وَمَنْ : يَتولَهُمْ مِنْكُمْ فإِنّهُ مِنْهُمْ إِنَّ 
الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظالمِين) 2. وقال عز وجل: (فَدٌ كَاتَث نَتْ كم 
أَسْوَهٌ حَسَنَةٌ فِي إبراهيم وَالْذِينَ مَعَة د قالوا لِقَوْمِهِمْ إِنَِبُرَاءٌ مِنْكُمْ 
وَمِمَا تَعبدُون مِنْ دوج الله ه كقريَا ب وَيَذدَا ا ك2 العَدَاوَهٌ 
وَالبَفْضَاءٌ أبداً حَتَى تُؤْمنُوا الله وَكْدَة4 3. فلا بد من البغضاء 
والعداوة لأعداء الله. ومودة المؤمتين 1 وهكذا المؤمن يبحب 
أولياء الله, ويتعاون معهم على الخير, اعداء الله وببغكضهم 
وعاديهة في اللف وإن دعاهم إلى اللي وإن أقترهم قي بلادة واد 


1) شرح المقاصد في علم الكلام 2/306 
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منهم الجزر تدقكل ولي 


1 اس وورة المجادالئة, ج زء من آبة: 22. 
: ة: 51. 
ل (1) 


7 00 اك وم اه 9 ربكم تَحتّصمور 
والناس إذا ماتواً يبعثوا 1 , والدليل قوله تعالى: ل وِنْهَا 


لَكُمُ الأإشغ بإ سلام ويس بإ يشا 1 
وقيال جل وعلا: [إِنَكَ مَيْتُ وَإنَّهُمْ مَيئُون ثم إِنَكُمْ نؤةالقافه عله 
رَبَكَمْ تختصسش_ ‏ ل آغططسسبطبسسس سس بح ب قمٌّولَ] 2. 
1. والناس إذا ماتوا يبعون كما قال تَعالَى: (وَاللَهُ نبنَكُمْ فت الأرَض 
ذاتتكا د عيمندذكة فووتنمكا و لهك ٠‏ لاتشكك 1 
1[ سمل ور الما دة , أ : 3. 
3 اجححجورة لوخ , الآينان: 18,17" )2( 


8 "" قال تعالى: الَّذِينَ إِذَا أَصَابَئْهُخْ ع مُصِيبَة 
لبه هِ رَاحَعَونَ أولئك عَلَيهِمْ صَلَوَاتْ مِنْ زر 
الْمُهْتَدُو نَ4 [البقرة: 156,- 157] هذا هو الك 
علئى الأذى في الدعوة إلى الله - عز وجل - 1 
فعليك أن سير على عالت من لاد في ب ل المي ولا تنث: 
عن فعل الخير؛ لأآن بعض الناس يريد فعل الخير لكن إذا و|< 
1) شرح ثلانة الأصول لابن باز ص/33 


2( شرح ثلاثة الأصول لابن باز ص/75 
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شيء ه11 قال: ليس من الواجب علي أن أدخل نفسي في هذه 
الامور: ثم يترك التعليم إن كان معلمًاء يترك الدعوة إلى الله, يترك 
الخطابة إن كان خطيب مستجد: :ترك إمامنة المسحد, يررك الأمير 
بالمعروف والنهي عن المنكن هذا لم يصير على ما نآله عن الاذى. 
وإذا كنت هحطنا عليك بالرجوع إلى الحى والصواب: أها إن كنت 
على حق ولم تخطئ فعليك بالصير والاحتساب واستشعر أن هذا في 
سبيل الله - عز وجل #بوانك مأجور عليه ٠‏ وتذكر ما حصل للأنبياء - 
عليهم الصلاة والسلام - من الأذى وكيفت صبروا 0 في 0 


9"الاستقرار في المدينة ونزول باقي الشرائع واكمال 
١‏ 


فلما استقر بالمدينة افير ببقِية 7 شَرَائِعِ الإسلام, مثل الرَّكَاةَ وَالضَّوْمٍ 
والحج والجهات والأذان, والأقر بِالْمَعْرُوفٍ وَألتَهْي عَنِ الختكر, وعَدرٍ 
دَلِك من شَرَائْع الإسلام,احدّ عَلَى هذا عَشْرَ سنين, ٠‏ وبعدها : توكي 
صَلواتٌ الله وَسَلامَةٌ عَلَيهِ, ٠‏ ودين باق وَهَذَا د اه لا خَيِرَ إلا دَل الآمَةَ 
عَلَيْهِ ولا شَدَّ إلا حَذَرَهَا مِنْهُء وَالْحَيْدُ الذي دَلَهَا عَلَيْهِ التَوْحِيِدٌ وَجَمِيعُ 5 
بُحُِّ الله ويرضاه, الوا كي 

الله وَيَأَبَاكُ بَعَنَّة الله إِلَى النّاس كَاقَةّ وافترض. الله طاعته على 
7 لمي الشلين الجن :و1 عا 


لا هجرة بعد الفتح أي: من مكة؛ لأنها صارت بالفتح دار إسلام, 
يظنون ان الهجرة باقية من مكة بعد الفتح, ٠‏ فيريد ون تحصيل ثواب 
الهجرة: وأما الهجرة من بلاد الكفر فهي باقية إلى 0 تقوم الساعة.:, 
والدليل الآيات السابقة والحديث النبوي السابق: هذا هو الجواب 
على هه ذا الإشظشطخ كال.". (2) 


80-"وَالدَّلِيلُ قَوَلَْهُ إتعالَى: (لا ِكْرَاءٍ فِي الدّين فَدْ تبيّنَ الرّسْدْ 
ون لقي فَمَنْ يَكْقُرْ بالطّاعُوتِ وَبؤْمِنَ بالله فد انتقسك بالغروة . 
الو الْفِضَام لَهَا وَاللَةٌ سَمِيعٌ عَلِيمُ 1 [البقرة: 1256 [83] 


عن 


يعتبر 0 0 0 لإيجور اتباعه 0 الخطاء ( يهور لنا 
أن نتبعه على الخطأء ومن هذا اجتهادات الفقهاء التي أخطؤوا فيها أو 
احتيادات القضاة في العحاكم إذا اجتهيةوا ويذلوا وسعهم دن طلب 
1 ) شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان ص/35 
2) شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان ص/270 


23236 


بالله قَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعُرْوَةٍ 
0 معناه أن 


نملك القامي" وإنما الله 0 وعلا هو الذي يملكها 
7ح هه " فيه باا". )1) 


1 "ولكن نحن ندعو للإسلام ونرغب فيه., نجاهد في سبيل 
الله من كفر لأجل نشر الإسلام وناج السرضة لمن ريه ان ساد 
لأجل اعداء الله, أما الهداية فهي بيد الله سبحانه وتعالى لا أحد 

عن الللحطتطان وار يجتام 

داتعا هذا شي ء راجع إلبه هوركم قا تغالى: زقذ قن الرشنذ ون 
الْعَْ) فالإسلام - ولله الحمد - ليس فيه ما يَكَرَه بل كله محبوب 
ومرغوب, والكفر والشرك كله شر وكله مكروهء قد تبين هذا من 
سير ل د معنن الى وه اللا لل وال سان ده 
عقل وعنده تفكير يوازن بين 00 0 ٠‏ سيهديه تفكيره إن كان 
سليما وسالمًا من اهوت الدواة به تفكيره السليم إلى قبول 
والكول الناس؟ أن هذه الآبة نزلى في اهل الكناب» أن اهل 5 1 
يحيرون: على الدخول في الإسلام: يل اذا أرادوا البقاء على دينهم 
مكنوا من ذلك بشرط أن يدفعوا الجرية العسامين وهم صاغرون, 
أها عيرهم من الكمرة قلا بقيل هنهم تير الإشلام او الفقل: لأنهم 
ليس لهم دين والوثن دين باط _ ل ". (2) 


2 "''وَدِينُةُ َاق, وَهدًا ديثة, لا خَيْرَ إلا دَلَّ الأمّة عَلَيْهِ, ولا سَوَ 
إلا حَدّرَها منه, والخير الذي دل عَلَبه: التَوَجِيدُ وَجَمِيعٌ ها ثحدة بَحِنّة إللة 
وِيَرْضَاةٌ. والشر الذي حذر منه: الشرك وجميع ما يكرهة الله وَيَأبَاهُ. 
بَعَتَةُ الله إلى النّاس كَافَةٌ (1) . وأفترض. الله طَاعَيَهُ عَلَى جَمِيعِ 
التَقلَيْنِ: الْحِنّ والإنس. وَالِدَلِيلُ 18 تعالى: ( قل ينا انها الناس إني 
وقول الله ِلَبَكُمّ جَمِيعاً) (2( [سورة الأعراف, الآبة: 98] . 


واثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 


1/ شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان ص/306 
2/ شرح ثلاثة الأصول لصالح الفوزان ص/307 
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مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم و قرأ: (وَمَا مُحَمَّدُ 
إلا رَسُولٌ قَذ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلَ أقِإن مات أو قُتِلَ الْقَلَبْتمْ عَلَى 
أَعْقَايكُم) امور آل عمران, الآية: 144] , (إِنَكَ مَيْتٌ وَإنَهُمْ 
مَيُتُونَ 1 [سورة الزمرء الآية: 30] فاشتد بكاء الناس وعرفوا أنه قد 
ل و ا ل لم كفن 
بثلاث أثواب أي لفائف ييض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة, 
وصلى النانين عليه إرسالاً بدون إمام, ثم دفن ليلة الأربعاء بعد أن 
لفت ضارعة الخلقفة. من بعذدة فعلية من. رية اقفضيلكل الخحلاة:واثم 
(1) بعث هالله أي أرسله, إلى الناس كافة أي سا 
(2) في هذه الآية دليل على أن محمداً رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى الناس جميعاً وأن الذي أرسله له ملك السماوات والأرض, 
ومن بيده الإحياء 000 وأتة سبحانه هو المتوحد بالألوهية, كما 0 
ع الر يسول الس المي دان شف ران ذلك سين للهداية العلية 
والعملب ة, هدابة الإرشادء وهدابة". )1) 


3""أما الشفاعة عند الله - جل وعلا - فهي ثابتة في القرآن 
وفي السنة, وذلك بأن الله يكرم بعض عباده بان ندعو لأخية يما 
يخلصه من العقاب يوم القيامة, تكريما للشافع ورحمة بالمشفوع, 
فهذه هي الشفاعة عند الله. وهي: أن يأذن الله - جل وعلا - لبعض 
أوليائه في أت يدعو الله بأن يتجاوز عمن استوجب العقوبة ويبعفو 
عنههء وفدة ثابنتة في القران. ولكن بشسرطين: 
الشرط الأول: أن تطلب الشفاعة من الله - جل وعلا - ويأذن الله 
بهاء فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه, بخلاف المخلوقين, فقد يشفع 
الشفعاء عندهم ولو لم يأذنواء بل ربما يَكَرَهَونَ ذلك, أما الله - 1 
وعلا - فإنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه؛ (مَنْ ذَا الذي يَشْمَعٌ عِنْدَهُ إلا 
بإذز 7 
الشرط الثاني: أت يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان, ولكن عنده 
ما يوجب عليه العذاب لكبيرة من كبائر الذنوب ارتكبها, فهو من أهل 
الايمان من اضتحاب الجرائم التي ذون الششرك..وأما العشرك فإن 
امم ا ل ل اك قا 
يَسْفَعُونَ) يعني: الملائكة [ إلا لِمَن ارْتَضَىء ارتضى الله قوله 0 
5 ا أما الكافر فإن الله لا يرتضيه, فلا تنفعه الشفاعة, قال 
تعالى: (فَما تْقَعْهُمنْ شَقاعَةٌ الشَافعِينَ4 [المدثر: 148 . 


1) شرح ثلاثة الأصول للعثيمين ص/141 
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قاذا فوفر الكمرطاق: إذن الله للشناقع أن يسشقع ورضاة عن 
المشفوع فيه., فالشفاعة حق, وإذا اختل شرط 'فهي شفاعة 
مردودق قال تعالى: ([وََمْ مِنْ مَلْكِ في السَّمَاوَاتِ لَا تُعْنِي سَفَاعِتُهُمْ 
شَيْنًا إلا مِنْ 6 يقد أن يأذن الله لعن يَسَساء14. هذا الشرط الأول: 
[ وير للشلا ' [النجم: 26]. هذا الشغل رط". (1) 


10054 -"والآايية دل علئ هط ذا من جهتين: 
الأولى قوله: ( إلا مَنْ أكْرة4 فلم يستثن الله إلا المكره. ومعلوم أن 
الإنسان لا لكفر8ٍ إلا على العمل أو الكلام, وأما عقيدة القلب فلا 

امطتتشتحكو اسصمبحخصتتا 
والثانية قوله تعالى: (ذَلِكَ بِأنَّهُمُ اسْتعَبُوا الْحَيَاةَ الدُنْيَا عَلَى الآخِرة) 
فصرّح أن هذا الكقر والعثات لم يكن بسيب الاعتقاد أو الجهيل أو 


واللة سيحاته وتقالي أعلم: 0 للب رب الع المين, وضطلير الله 
على وآأاله وص معبيهة اجمعين. مين 


مطمئناً ساكناً بالإيمان (فلم يعذر الله): لم سكن (من.فؤلاء إلا من 
أكره معكون قلبه مطمئنا بالإيمان) . 
والاكرك كقيه توصل اليه يعنى قلي نقسة القدل او ولدة ا فهذ) 
جوز ات ينطق بكلمة الكفز الني أكرة علبها بيرط كون قلية 
مطمثناً بالإيمان: أي معتقد الحق بجنانه, لكن إن كان لما أكره طاع 
(وأما © اك ؟. سواء فعلةجوفا أو مداراة أو 
مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله, مس 0 
أو افير لحك من الأقتحراض إلا المكقتحصره) 
(والآية تدل على هذا) أن التوحيد لا بد أن يكنون بالقلب واللسان". 
)2( 


والعمل (من جهتين: : الأولى قوله: لآم أكرة) فلم يستثن الله 
تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا ) لا يتصور في حقه 
الإكراه إلا بهذين الأمرين (إلا على العمل أو الكلام,. وأما عقيدة 
القلب فلا 811 أحد عليها عليها) فإذا فعل وصدر منه الكفر فإنه كافر بعد 
1) شرح عقيدة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب ص/83 

2) شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ ص/132 
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إيمانه (والثانية) تقدم قول المصنف أنها تدل على ماقر ره من 
جهتين وتقدمت الجهة الأولى وهذه الثانية (قوله تعالى: تيك يِأنَهُمْ 
اسْتَحَبُّوا4 ) الباء للسبب, يعني ذلك بسبب محبتهم الْحَيَاةَ الدَّنيَا 
عَلَى الآخِرَة) 1 يعني الجنة (فصرّح أن هذا الكفر والعذاب) المحكوم 

في هذه الآية والمترثب على ما صدر منهم (لم يكن بسيب 
الاعيما. أو الجهل أو البغض للدين أو.محبة الكقز وإنما سيبه) أي 
صندون الكفن من ل ل ا ا 
بالكفر شيئاً واحداً. وهو (أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا) 
يحصل له فيرتكب هذا المحظور لأجل أنه لا يحصل له مطلوبه إلا - 
والعياذ بالله- بإيثار الحياة الدنيا (فآثره على الدين) على الآخرة. 
فالإنسان الذي يُلجِنّه من تلجنة إلى أن يصدر منه الكفر له حالات: 
الثانية: أن ينطق بلسانه مع اعتقاد ناه اسان ذمدا جاتو له 


ور 


1 سور ة التحعسل. الآبة: 107" 


:. 1 فر. 
عة: أن يُطلب نه ولا بلجا فيجيب ما وصل إلى حد الإكراه 
الخامسة: أن ذكر له ولا يصل إلى حد الإكراه. فيوافق يقلية ولسانه 
لسلس شسشاهيقرزر 


ؤهه > > # د 
(والله سبحانه وتعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين, 10 
على نبينا محمد وآله وص حبه وسلم. أمين) 
أقول: وكان الفراغ من كتابة هذه المحم في سن مدر جام الف 
قاربعها: و عش سس سشير. 
وقد كان تاريخ كتابة هذه التقريرات المتلقاه من في شيخنا الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله عام ستة وستين وثلاثمائة 
والف هجرية وبعضها بعد ذلك وبعضها قبل هذا التاريخ وقد بلغت 
نسخها التي كتبتها حال إلقائه الدروس ست نسخ وبعضها أقل من 
ذلك وقد جمعت ذلك كله في هذه المبيضة والله اسال أن ينفع به 
وكتقعتى بيذ ئه: تسميع :قريت: فحني وصلن: الله على محمة وعلى الحة 
و به وس _ ل ل لل لم. 
1) شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ ص/133 


2310 


كن 


النوع الثاني: من عرف ذلك, ولكنه تبين في سب دين الرسول, مع 
إدعائه ان عامل به وتبين في مدح من عبد يوسف, والأشقر, ومن 
عبد أبا علي. والخضر من أهل الكويت, وفضلهم على من وحد الله, 
وترك الشركء فهذا أعظم من الأول؛ بوفية: فوله تقالى؟ ( قلما ساءهم 
ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين ن) [سورة البقرة:, الآية: 
9 وهو من قثال الله فيندة؟ (وإنتكنوا | يصائهم من بعد عودهم 

وطعنوا في دينكم فقاتلوا أثمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم 


ينتتجهون) [|رسسورة التوب قة, الآبة: 12 1 


القوع الثالث من عرف التوعيهة واحية: واتيعه:: وعغرق الشرك: 
وتركه ولكن. ل من دخل في التوحيد, ويحب من بقى 

الشرك, فهذا أيضاً كافر. فيه قوله تعالى: (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل 
الله فأحب ط أعمالهم) ([رسورة محمهده الآية 19 


النوع الرابع: من سلم من هذا كله, ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة 
أهل التوحيد, وإتباع أهل الشركء, وساعين في قتالهم, ويتعذر بأن 
ترك وطنه يشق عليهء فيقاتل أهل التوحيد مع أهل بلده. ويجاهد 
بماله ونفسه, فهذا أيضآاً كافر؛ فإنهم لويامرونه بترك .صوم: ولا 
يمكته الصغام إلا يقراقهم فعل::ول: يافزوتة. نتزؤة إمراة انيه ولا 
يمكنه ذلك إلا بفراقهم فعل؛ وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه 
وماله مع انهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله اكبر من ذلك 
بكثير. كثير؛ فهذا أيضا كافر. وهو ممن قال الله فيهم: (ستجدون". 


تقتصيه لن النبي 'ضلى :الله عليه وفلم أوحت الكقارة على المجامة 
في نهار رمضان لعمله بالمخالفية مع جهله بالكفارة؛ ولأن الزاني 
زاأة:.وريييال وكانخاليا ها ينا 
1) شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم آل الشيخ ص/134 

2) شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة ص/36 
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اه سرك اا 1ه 1ن 


سورة : 
ومن العو أن 0 عليه الصلاة والسلام فكره وقصده بحيث لا 
يدري ريد لشدة فرح, أو حزن, أو غضب, أو خوف ونحو ذلك, 
لقوله-تعالى-) وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد 
قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً) [سورة الأحزاب, الآية: 15) وفيه 
صحيح مسلم 2104 عن أنس بن مالك- رضي الله عنه الله عنه- أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين 
قوب إلنه من أحدكم كان علي رإعلفة يارض.فلاة, فاتفلتت مده 
وعليها طعامة وغزابة: فايس منها فآنى شغرة فاصخطعع في ظلها 
قذ أن من راحلتهء قييتما شو كذللة إذا بها قائمة عنده, فأخذ 
بخطا لم قفلبدحال من 1 
الفرح: اللهم أن عبدي, وأنا ربك, أخطاً من شدة ة الفرج". 
على حقء لآن هذا لم يتعمد الاثم والمخالقة فيكون ا في". (1) 


9- "وهذا يغلط فيه كثير من الناس يقولون: هذا حق ونحن 
نفهم هذاء ونشهد أنه الحق, ولكنا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل 
بلدا إلا من واقفهم: وفقير ذلك فين الأغاار (3)- 


ولم يدر المسكين (2) أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحقء ولم 
يتركوه إلا لشيء من الأعذار كما قال تعالى 0 بآبات الله تهنا 
قليلاً 4 [سحورة التوبة:, الأية: 9] . وكير ذلك من الآبات كقوله: 
[يعرفونه كما يعرفون أشائهم ] [سورة البقرة: الآية: 606 . 


(1). قوله: "وهذا يغلظ فيه كفير من الناس. .:. إل" يعني أن كنيراً 
من الناس يعرف الحق في هذا ويقولون نحن نعرف أن هذا هو الحق 
ولكننا لا نقدر عليه لمخالفته أهل بلدنا ونحجو ذلك من الأعذار, وهذا 
العذر لا يتفعهم عفد الله -عز وجل-, لأن الواجب على المدرء أن 
بلتس رضا الله قر وجل ولو سشحط الثاس: وآن لا تنيع رها الباس 
بسخط الله عز وجل, وهذا يشبه من يحتجون بما كان عليه أباؤهم 

وهم الذين حكى الله عنهم (وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مهندون 1[رسورة الزجخرف, الآبة: 3 : 


1( شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة ص/43 
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(2) قوله: "ولم يدر 0 أي المعدم من الفقه والبصيرة أن 
لكنهم عائدوا فخالفوا الحى كما قال تعالى:) الذين انيتاهم الكتات 
تعرفونة كما يعرقون.أبناتهم. [وقال: أشتروا بآبات اللة ثمنا قليلاً 
(فكانوا يعتذرون باعذار لا تتفعهم. ككوف يعصهم من فوات + الونايسة 
وتطصس در المجسالس ونح سو د 


فكثير من أئمة الكفار يعرفون الحق ولكنهم يكرهوفه ولا يتبعونه, 
الوم 20 لمر ١‏ وتعايز نار ووو مسو 7 الجاهل 
تت ب ب تتشت" )1 


1000 -" من هؤلاء إلا من أكرة مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان 
وأفا قير هذا ققد كقي بعد إيفانه سواة فعله جونا أو هتداراة» او 
مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله, أو فعله على وجه المزح أو 
لفغي ذلك من الأقراض إلا المكره. 


سم 


الأولى: قوله:4 إلامن أكرة [فلم يستئن الله تعالى إلا المكرم 


وَمَعلوَم أن الانسنان لا إلا على الكلام أو الفعل وأما عقيدة 
القلب فلا عليهع ا أ | 


والثانية: (2) : قوله تعالى) ذلك بأنهم أستحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة [فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو 
الجهل» أو البغض للدين: أو محية الكفر وإتهما سبية أن له.في ذلك 
حطنا فن د*لووطظ الدنا قحاترة على الدين: 


مكرهاء واماعن تسر علي شييل الاتيار اذى ترص من الاخراض 
سواء كان مزاحاء أو مشحة في وظيفة, او دفاعا عن وطن, او ما 

أشبه ذلك فإنه يكون كافراًء فالله عز وجل لم يعذر من كفر إلا من 
كان مكرها بشصرظ أن بيكحون فليسة مطمتما بالابمحان. 


(3) اف أن الله تغالى لم يسفتن في الآنةمن الكتافرين الا من اكرة: 
والإكراة لائيكون 0 أو الفعل» افا عقيدة القلب فلا 

عليها إلا الله ولا يتصور فيها الإكراه لأنه لا يمكن لأحد ع 
شخصاً فيقول: لجار ل لوبط اذنة امور باظن ل تعلم بم 
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0 الإكراه على ما ظهر فقط بالقول والفعهل. 

2 الوجه الثاني: أنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فكان 
0 شبيه انهم استحبوا الذنيا علق الاخرة:ويغفى تالونيا كلها 
يتعالسسسسق بهللساأا من لس اأةن"'. )1) 


لوس سيان الحادية والأربعون: وصف الله بالنقص 


المساأة الحادر كل 
نا نِسْبَةٌ التََائِصٍ إِلَبِه سُْبحاتة ته كَالْوَلَدٍ وَالحَاجَة وَالتَعب, ٠‏ مع تَنْزِيهِ 
تقل اهم عَن تقض ب لكا ٠‏ 
التقائض ضد الكمالاتء ونسية التقائض إلى :الله سبعانه وتغالى 
هضم لربوبيته. وذلك كنسبة الولد إليه؛ لآن الوالد يحتاج إلى الولد 
وسو سيد تاليو كالما زر ان اللعه: التسارى قاروا القسيج 
ابن اللدر وهنش ركو الغرب قالوا: الملائكد بنات الله منغ أن النضارى 
ينزهون أخبار فى عن الأولاد والزوجات؛ 3 هذا لقص في حقهم, فهم 
البنات, وح ا و لد 
1 ويعتبرونه عيبا ونقصا وَيَجَعَلونَ لله التثات 


سلتكاتة وَلَهُمْ قا تشستهوونَ [الجتل:157ب . 
ومضا مذكر ان عالما من علماء المسلمين ذفن برسالة؟". (2) 


2" "المسائل الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة 


الس :انهم قلي القزاة 770 _ أ 
المسألة الثالثة, والرابعة, د والسادسة, والسابعة, والثامنة 
[العتاقة, والطزق, والطيرَة, والكهانة. لاد إلى الطاعُوتِ 
العيافة: زجر الطير: وكذلك الطيرة؛ لأنهم في الجاهلية كانوا 
يتشاءمون بالطيور؛ فإذا رأوها تطير على شكلٍ رفوه تراجعوا 
6 شرح كشف الشبهات ويليه شرح الأصول الستة ص/104 

2( شرح مسائل الجاهلية ص/150 
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والله جل وعلا أمرنا بالتوكل عليه وحده. والمّضِئٌٌ فيما فيه مصلحة 
للإنسان, وإذا اشكل عليه شثديء من اموره, او تردد في شيء, فإنه 
يصلي صلاة الاستخارة, ويد كو بعدها أن يهديه الله للصواب. وكند للق 
يستشكحت ‏ يير الخ سبرة والمعرفة. 
والطرق: الخط؛ بخط بالارض: وهذا إنما يكون عت المشعو: بن الدين 
يخصط ون في الرم ل ولوورن سيحصمصسلل ". )1) 


1093-" وَقَالَ تعالى: (قَلَ إن كَيْنم ؛ حِيُونَ الله قاليقوني + خبلكم 

وَقَال تقالى: (قَلْ إن كان آبَاوَكَمْ وَبَناوكُمْ وَإِخْوَائْكُمٌ ل 

ولي كم وَأْمُوَاِل افْتَرَفْيُمُوهَا وَتَِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَها وَمَسَاكِنٌ 

1 تَرَصّوْنَهَا اح ِلَبَكُمْ من لله ور سُولِهِ وَحَهَادٍ في سَبيله قَتَرَيصُوا حَتّى 

وقال صسلي الله علو وفعلية "لك من كن نيه وعد هر جلاوة 

الإيقان: رمن كَانَ الله وَرَسُوله أحب إِليْههِما ار , من أحب عبدا 
1 ) 9 


ور وَرَ سشوله أحب إِلَيِك مما وأققا . 1 الحَدِيثْ 4. 


وان د 
وَقَوله صلى الله عَلَدْهِ وسلم "لا بُؤمن أحدكُم عَتَى أكون أحب إِلَبّْهِ 
: من لبس بحتوة ووال بي ده وَالثاس اجَِمَعِينَ 0 5 
وقول صلى الله عَلَْيه اوسا "وَالَذِي تفسي بويد و لا يؤمن احدكم 
كن التكحسون أحب إل و من رة " 6. 


3 ع وقاة البحاري في كتاب 9 اب 14 ج1 ص 72 وَمُسلم في 
كتاب الإيمَان اف بَيَان خصضّال ‏ من انصف بهن وجمد حلاوة الإيمان 2 
1 


ج4 ص11. 
5 - رَوَاهُ البْحَارٌِْ في كتاب الْإِيمَان باب حب الرَّسُولٍ من الإيعان > 
1ص 58 مهلم في كتاب الأيمان تاب وجحوب محبة رَسُوله ىك 
من الأفل ج2 ص15, وَأحمد في مُسّنده ج3 ص177, 207.عَن 
انس 
6 - رَوَاهُ أكمد عن زهرّة بن معِين عَن جده قال كُنّا مَعَ النّبي صلى 
1( شرح مسائل الجاهلية ص/300 
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الله عَلَيْهِ وسلم وَهُوَ آخذ بيد عمر..." مُشند أكمد ع4 ص336." (1) 


4" "ومن تما محبّة الله محبّة مَا يُحِبهُ وَكَرَاقة ما يكرهة. 
قمن احب نقنا مقا .اللم أو كره شَيْئا مِمَّا يُحِبهُ الله لم يكحمل 
توحيده وصدقه فِي قول لا إِله إلا الله, وَكَانَ فيه من الشرك بكسب 
ما كرهه مِمَّا يُحِبِهُ الله وَمَا أحبه هيا يكرهة الله. وَلدَّلِكَ ذم سْبْعَاتَةُ 
وَتَعَالَى هَوُلَاءٍ ققَالَ: (دَلِك يِإْنَّهُمْ كَرهُوا ما أَنْرَلَ اللّهُ قأختّط 
أَعْمَالَهُمْ 4 1 وَقَالَ تعالى: (ذَلِكَ أنه انَبَكُوا مَا أأسْعَط الله وَكَرِهُوا 
رض تؤواتة قأخعىّ_ تبط أَعمهق الهم 2 3 
وَفِي صَحِيح الْحَاكِم عَن عَائْسَّة عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم قَالَ: 
"الشرك في هَذهٍ الأمة أخفى من دَيِيب اليَّمْل على الضّقا فِي اللَيّآّة 
الظلماء وَأَدْتَاةُ أن تحب على شَىّء عن الحور أو تبغعضص على شَىّء 
من العدّل "_الحديث 4. قال ١ب‏ رحب - بعد سيّاقه هَذَا الحديث - 
"وها تص في أن مدكة ما 8088 الله وبغض ما * يَحِبهٌ مُتابعَة للهوى, 
والموالاة على دك والمعاداة فِيه من الشرك الحَفي" 5. 
وعلامة حب العبد ربه تقديم محانه إن خالفت هواة: وبغعض َا 
يبغكض ربه وإن َال إِليه هواة: كوا من والى الله وَرَسوله 
ومعاداة من عَادَاة, 0-7 سنة رَسَو ا الله عَلَيه 0 


: تن الح 

والبغض, يَدْفَعَهَا حب الشيء إلى عمله وبغض'الشنةء الى تركهيولذا 
إذا تمكنت محيّة الله تَعَالَى فِي القلب لم تنبعث الْجَّوَارِح إلا إلى 
طاعته عز وجل وَهَدًّا ء كَمَا قال ائن رعب 7 - هع معنى الحَدِيثْ 
الإلهي الذي خزجه البَ7ساري عن اب هرس رة 


3 - انظر: كلمة الإخلاص ص38, دكاعة الناصوة والحكم ص 340, 
رَوَاهُ الْحَاكم في التَفْسِير ( تفسير آل عمرّان) ع2 ص291, ذاى 


رج : 
7 - الْظّر: كلمة الإخْلاص ص43. والدر المنشور ج2 ص17. وجامع 


1) شروط لا إله إلا الله ص/436 


اكوم والحكم ص320.". لل 2) 


105 -"الْعَاشِرَة: أن الصذق يمَعنى لا إِلَه إل الله ومقتضاها قولا 
0 أن من شرُوط لا إله إلا الله المحيّة لها لما اقتضيته 
ودلت عَلَبهِ من أقوال وأفعال محيّة مُتَافِيَة لضدهاء ومن دَلِك أن 
يكو الله ورشولة أحب النّْهِ مقا سواقمًا والمحبة لأهلها العاملين يها 
وبغض من تاقض ذَلِك. وَانتعَاء هذه المحبّة ردة بل إن من سَاوَى بين 
ع ات وَهَذِه المحبّة لا تتَحَمّق إِلْا 
اتبَاع ما بلّغه الرََسُول صلى الله عَلَيْهِ وسلم, ومن تما قدة المحه 
دقلامهة محبّة العايد ربه تقديم محابه إن حالفت هواة: وبغكض مَا 
يبغكض ربه وإن َال ليه هواة: ومواآلاة من والى الله وَرَسوله 
0 من عَادَاةُ ع سنته صلى الله عَلَيْهِ وسلم روتقديمها على 

قتى تمكنت هذه المحنّة في القلب لم تنبعث 


لم عرز وجطل. 
عنشر: لاسا النَّام للا إلّه إِلّا اللهرولما اقتضته ظاهرا 
00 انقياداً منافياً للترك, أحد شرُوط لا إله إلا اللبه. ويحصل هذا 


الانقياد بِالْعَمَلٍ بِمَا فَرّصه الله وَترك مَا حرمه والتزم ذلك وَهَذَا 
الإنقياد لا يكون تاما إلا باتباع جَمِيع مَا بلغه رَ شول الله صلى الله 
عله وسلم حن يكون هَواء . وذو قا تميل الثه التفين نيعا لها جاء به 
المَضص طفى صلى الله عَلسسلوهو رو6يسيلم. 
الثَّالَنََ عيشر: أن من سُرُوط لا إِلّه إلا الله القبُول لَهَا ِالْقَلْب وَاللْسَان 
وسيائر الْجَوَارح, وَذَلِِكَ باتشراحة” لهذه الْكَلِمَة, وَلما اقتضته, وَألا 
يتكلم أ و يعمل سَيئًا فِيهِ رد لهَذِه الْكلِقَة أو لشَيْء من مقتضياتها. 
والله علد وصلى الله على 5 7 مُحَشّد وآله و3ضحيه وسلم. ١‏ . )1) 


6""وأن يفتوا في الدين بخلاف ما أنزل اللهء وأن يحللوا 
فروع فتياتهم 'لشيعتهم, وأن يكرهوهن على البغاء إن أردن تحصناء 
وأن يأمروا شيعتهم بإخراج أمهات أولادهم وسائر جواريهم لأهل 


ذهبهم. 
وَآث يقرءوا في الصلاة بعص كلمات ليست من القرآن وأن لا يقرءوا 
فيها بعض ما هو من القرآنء وأن 00 شيعتهم أن يرضوا من 
خالفهم بما ل يرضى الله تعالى لهم من الضلال إلى غير ذلك أن 


1) شروط لا إله إلا الله ص/448 
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ال في الموص ب وف ". (1) 


7-""قول أو عميل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق 
العلفين كان علمة ناقعا؛ وحضئل له العلم الثافة والقلب كه 
والنفس القانعة والدعاء المسموع, ومن فاته هذا العلم النافع. وقع 
في الأربع التي استعاذ منها النبتي صلى الله:عليه ونسلم: وضار علمه 
ويالاً وحجة عليع فلم ينتفع يه لأيه لم تخشيع. فليه لرية: ولم شيع 
نفسيه من الدماء بل ارداة عليها خرضا ولهنا طلنا ولم سيمع دفناةه؛ 
لعدم امتثاله لأوامر ربه وكدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه., هذا إن 
كان علمه علماً يمكن الانتفاع به. وهو المتلقي عن الكتاب والسنة, 
فإن كان متلقي عن غير ذلك؛ فهو غير نافع في نفسه. ولا يمكن 
2-0 به بل ضر أكثر من نفعهة) (1) 

((العلم اتن افع, ل على أمرين 
والصفات العلى والأفعال الباهرة, 1 مسارم جا تمي ماف 
ا ومهابته ومحبته ا د ب عليه والرضا بقضائه 

ولص سير 

والأمر الثاني: المعرفة بما يبحبه ويرضاه:, وما يكرهه ويسخطه من 
الاعتقادات والأعمال الظضاهرة والباطنة والأقوال. 


(1) المص در السسابق (ص 4)69- 2 .". )2( 


8- "فيوجت ذلك لمن علمه المفسارعة إلى ما فيه محبة الله 
ورضاه والتباعد عما يَكَرَهَه وبسخطب فإذا افر العلم لد لصاحبه هذا 
القلب لله واتكسر له وذل سبينة وإخلالاً وحنكنية كه وتعظيما, 
ومن خش القلب لله ؤذل وانكسي له قنعث النفس يمير الخال 
من الذفاء وشبعت به: فأوجب لها ذلك: القناعة والزهد :في الدتيا: 
وكل ما هو فان لا يبقى. من المال والجاه وفضول العيش الذي 
ينقص به حظ صاحبه عند الله من نعيم الآخرة وإن كان كريماً على 
77772772 _بالللالالالاس7ب7 يريت 1 


والللللللسطسشططسدز لق :قحب ] ل أين القم: 
0 أولق ما يتنافس به المتنافكسون, وأعرف ما يتسابق في َل 
سباقه المتسابقون: ما كان بسعادة العبد في معاشه ومعاده كفيلاً, 
1) صب العذاب على من سب الأصحاب ص/479 

2) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/11 
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وعلى طريق هذه السعادة دليلاً, وذلك العلم النافع. والعمل الصالح, 
اللذان لا سعادة للعبد إلا بهماء ولا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما. فمن 
رَزقهما؛ فقد فاز وعدم ٠‏ ومن خُرِمهما؛ فالخير كله حرم وهما مورد 
انقسام العباد إلى مرحوم ومَحروم, وبهما يتميز اله من الفاجر 

والتقئٌ من الغويٌ. والظالم من المظلوم: ولما كان العلم للعمل 
قريناً وشافعا, . وش رّفه لشنرف معلومه تابغتثا:' 


(1) المص در السسابق (ص 4)65-64- 2 .". )01 


بر "#فأسهاذة سحاته وتعالى انضيافة» كها :قال ابن القية 
([التوى )) : 


عو 
5 5 ون : 2000 5 
أأسماؤهٌ أوصاف هم مَذْح كلها ... مُشَتََفَةٌ قَد حُمُلَتْ لمتعان 


ثانياً: ((أن الاسم لا يُشتق من أفعال الله؛ فلا نشتق من كونه يحب 
ويغكضصب اسم المحب والكاره والغاضصب, أما صفاته؛ فتشتق 
من أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك 
الأفعال. لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء) (1) . 
ثالثاً: أن 0 7 غ1 ون وصفاته تشترك في الاستعاذة 3 
والحلف بها (2) , لكن تختلف في التعبد والدعاء. فيتعبد الله 
بأسماتة: فنقول: 0 وععد الوحمة: وفيد العزين لكو لا 
يتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الكرم, وعبيد الرحمة, وعبد العزة؛ كما 
انه دعن اللة ياشفائي قتقول؟ نا ركيم! ارحمنا: ونا كريم! أكرهدا: 
ويا لطيف! الطف بناء لكن لا ندعو صفاته فنقول: يا رحمة الله! 
ارحمينا, أو: يا كرم الله! أو:يا لطف الله! ذلك 


(1) انظر: ((مدريج السالكين)) (3/415) 
(2) انضخضسر القاعدة الثان : 


0-" "القبول في الأرض)) ومن آثار الإيمان بهذه الصفة 
العظيمة أن من أراد أن يكون محبوياً عند الله اتبع نبيه صلى الل 
عليه وسلم قل إن كثم 7 َحِبُونَ الله قَانَيعُونِي يُخْبِبْكُمْ اللهُ1 وحثٌ 
الله للعبد مرتبط بحب العبد لله, وإذا عرست شجرةٌ المحبة في 
القلب. وسّقيت بماء الإخلاص؛ ومتايية الحبيب صلى الله عليه 
وسلم., أثمرت أنواعَ الثمار. وآتت أكلّها كلّ حينٍ بإذن ربها. . 
1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/12 


2) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/21 
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3- ومنها: أنه إذا آمن العبد بصفات (العلم, والإحاطة, والمعية) ؛ 
أورثه ذلك الخوف من الله عَرَّ وجَلّ المطّلع عليه الرقيب الشهيد, 
فإذا آمن بصفة (السمع) ؛ علم أن الله يسمعه؛ فلا يقول إلا خيراً, 
فإذا آمن بصفات (البصرء والرؤية: والنظر؛ والعين) ؛:علم أن الله 
يراه؛ فلا يفعل إلا خيراً؛ فما بالك بعبد يعلم أن الله يسمعه. ويراه, 
ويعلم.ما هو قائله وعامله: اليس حر بهذا العبد أن 'لا يجنده الله 
حيث نهاه, ولا يفتقهده حيث أمره؟ ! فإذا علم هذا العبد وافق ا الله 
يحب ويرضى) ؛ عمل ما يحبه معبوده ومحيويه وما 1 فإذا 


واللعن) ؛ عمل بما لا يُقُضْب مولاه و( 9984 ح: 1 4 

وحفنهة ثم يلعثه ويطوده من عمجم فإذا امن بصفات ( (الفرح 
والبشبشة, والضحك) ؛ انس لهذا الرب الذي يفرح _ لعباده ويتبشبشسشس 
لهم وبض حك لهم؛ عا عدهرزا خحصير فنءرت عس حك" )1) 


1- "وقال الخليل بن أحمد الفراهييدي في كتاب ((العين)) 
((قال الله عر وجل (فَلما تجَلى رَنَّهُ لِلْجَبَلِ) أي ظهر وبأن)) 


هما والتغقغت ريم 
انع سر [الإح تاتب 


التَدلي (إلى الس سشسشماء الطل دهنيا) 

ضفة 15كة 1 تان 3 لا , و وجَل بالسنة الصحيحة. 
ولد 11س الهس 22 كك 
' فة: (الثرّول) 


التَرَدّذ في قَبْضٍ 1 نفس الى  .‏ هن 
صفةٌ فعليةٌ خبر َك نَامَةٌ لله تعالى على ما يليق , بة؛ ( لبس كَمبله 

1 
7 ليل: 
حديك أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((إن :الله قال: من عادى 
لي وليّا؛ فقد اذنته بالحرب .. . وما تردّدت عن شيء أنا فاعله تردٌّدي 
عن تفن المقمن” الموت, وأنا أكره مَسَاءّته)) . رواه البخاري 
(26502 ا نسم : 
سثل شيخ الإسلام رحمه الله في ((الفتاوى)) (18/129) عن 


1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/35 
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(2) 1 


2- "ترد الله في هذا الحديث؟ فأجاب: 
((هذا حديث شريف, قد رواه البخاري من حديث 9 هربرة: وهو 
أشرف حديث روي في صفة الأولياء. وقد ردً هذا الكلام طائفة, 
وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد, وإنما بتردد من لا _يعلم عواقب 
الاهور: والله أعلم بالعواقب,. وربما قال بعضهم: إنّ الله يعامل 
معاماغلب ة الملجل ‏ تر ةله 
والتحقيق: أنّ كلام رسوله حق؛. وليس أحد أعلم بالله من رسوله, ولا 
انصح للامة منه, ولا افصح ولا أحسن بياناً منه. فإذا كان كذلك؛ كان 
المتحذلق والمنكر عليه من دل الناس واجفلهم واسوتهم أدباً. بل 
يحب تاذبيه وتعزيره: ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عن الظنون الباطلة 'والاعتقادات الفاسدة, ولكن المتردد 
ما وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور؛ لا 
الله ليس كمثله شيء؛ لا في ذاته, ولا في صفاته, ولا في أفعاله, : ٠‏ ثم 
هذا باطل؛ فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم م وتارة لما 
في الفعلين من المصالح والمفاسد. فيريد الفعل لما فيه من 
المصلحة. ويكرهه لما فيه من المفسدة, لا لجهل منه بالشيء 
الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه؛ كما قيل: 


د و و 7 ءِ 5 3 5 
السَيّْبُ كِرَهٌ وكرة أن أقارقةٌ ... فأَعْجَبْ لِسَىْءٍ عَلى البغضاءٍ محبوبٌُ 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه. بل جميع ما يريده العبد من". 
1 


1101 0 الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب, 
وفي الصحيح: ( (حفت النا ر بالشهوات, وحفت, العية بالمكاره)) 7 
وقال تعالى 3-3 عَليكْ القِقَالَ وَفُو كُزة لَكُمْ) الآبية. 
قال: ((لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل كن أحبه)) 525 العية 
الذي هذا حاله صار محبوباً للحق محباً له. يتقرب إليه أولاً بالفرائض 
وهو يحبها: تم اجنهة في التوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء. فأئي بكل 
و و الو اس لكي كاي ا 0 
الجانبين بقصد اتفاق الإرادة؛ بحيث يحب ما يحبه, ما يكرهه 
2) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/96 

1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/97 
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بوبه والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه. فلزم من هذا أن 
الموت؛ ليزداد من محاب محبوبه: والله سبحانه وتعالى قد 

قضى بالموت,. فكل ما قضى به؛ فهو يريده:, ولا بد منه؛ فالرب مريد 
لموته لما سبق به قضاؤه, وهو مع ذلك كارة لمساءة عبده, وهي 
المساءة التي تحصل له بالموت, فصار الموت مراد! للحق من وجه, 
مكروها له من وجهء وهذا حقيقة التردد. وهو ان يكون الشيء الواحد 
مرادا من وجه مكروها من وجه. وإن كان لابد من ترجح احد 
الجانبين. كما ترجح إرادة الموت, لكن مع وجود كراهة مساءة عبده, 
وليس ارادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت 
الك اة فرالذي ويرببد مسساعتةه)). 
ثم قال 3 35) ((والمقصود هنا التنبيه غلئى أن الشسئء المعين 
ال ا سه ل نات ل ست م 


التردد, 00 0 ساقي اعمال ف في كام والله أعله)) 
وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في ((لقاء الباب المفتوح)) 
(س1369) ((إثيات التردد لله عَرّ وجَلّ على وجه الإطلاق لا يجوز, 
لأن الله تعالى ذكر التردد في هذه المسألة: 0 ترددت عن شيء 
أنا اكع عو عو عي لدي ور المؤمن)) . وليس هذا التردد 
من أجل 'الشك في الفضاحة: ولا:من أجل النك في القدرة على 
فعل الشيء, 0 من أجل برعمة هذا العية المؤمن: ولهذا فال في 
لفون العديك: الموت, فأكزة إساءنة: ولايد له منة)): .وقد | 
لاني آذ الله 0 موضوف بالتردذ في قدرقه أو في علمه, 
بخلاف الآأدمي فهو إذا أراد ان يفعل الشيء ؟ بتردد إما لشكه في 
نتائجه ومصلحته, وأما لشكه في قدرته عليه: هل يقدر أو لا يقدر. أما 


1 - قوله تعالى: الكت الله ورد وتَكهُمْ فى طلْمَاتٍ لا يتصزون] 
[اللتبتل سرة: "يصحت |2) 


0-605 هيل من الس سسسنة؛ 
1- حديث ابن عباس رضي الله عنهما المث هور: )) 00 ١‏ . 7 الله 
1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/98 
2( صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/99 
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يحفظك ... )) رواه الترمذي (2518) , وقال: ((حديث 
صحيح)) . وهو كما قال وأحمد (266992804)- 
يق ول ابن القيم في ((النوني ة)) (24)2/83- ل 


ول النراس: في الشنرح: رتاعقضاز) :[(ومن اسماته محبحاته: 
الحفيظ, وله معنيان: أحدهما: انه يخفيظ على العناة.ها عملوة من 
خير وشرء وعرف ونكرء وطاعة ومعصية . .. والمعنى الثانى من 
معتبي الحفيظة إنه تعالى الحافظ لعيادة من :حميع نا 

وحفظطه لخلقه نوعان: عام وخاص. فالعام هو حفظطه لحمية 
المخلوقات ... والنوع الثاني حفظه الخاص لأوليائه حفظاً زائداً على 
ما تقدم؛ يحفظهم عما يضر إيمانهم ويزلزل يقينهم ... )) . 


الْحَفِيُ 

كسس ها ا لك سكت 
فوله تعالى: (قَالّ سَلام عَلتكَ ماه تقير 

حَفِبًاً) ". 


1106-"أهل السنة والمعرفة - وهو المشهور عند أصحاب الإمام 
احمد نئي حنيفة وعيرهم من المالكية والشافعية والصوفية وأهفل 
الحديت وطوائف من أهل الكلامهن الكراعية وغيرهم + أن كون الله 
سبحانه وتعالى خالقا ورازقا ومحييا دل وباعثا ووارثاً .. + فكي ذلك 
و شن الجمهور أن الخلق غير المخلوق؛ فالخلق فعل الله القائم 
و نقل رحمه الله في ((مجموع الفتاوى)) (6/149) قول أبي يعلى 
الصغير الحنبلي: (( ... فالخلق صفة قائمة بذاته؛ والمخلوق الموجود 
المخترّع, وهذا 0 على أصنناء وأن الصفات [الناشئة] عن الأفعال 
موضد سحب انقي القدم ردان كانت المفعولات محدثة)) . قال: : وها 


الجُلَّهُ 0 
صفةٌ فعليةٌ خبربَة ثابتةٌ بالكتاب والسنة, فالله عَرّ وجَلََّ يحب ويخالِلٌ 


1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/134 
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من | 
قوله تعالى: (وَاتَحَدَّ الله إِبْرَاهِيمَ ليلا [النساء: 1125 .". (1) 


7"مُرشد الحيران الضال, فيهديه إلى الصراط المستقيم 
بياناً وتغليماً وتوفيقا. فالأ شد الدال عليه اسمه (الرشيد) وصفه 
تبتالىن: والاز#يياة ال#قيمانوة #فقل هم )ءاش 
قلت: وتسمية الله ب (الرشيد) يفتقر إلى دليل. 


الضسص-------- ب ايح 
صفةٌ من صفات الله ا ا ته 0 
لهك ع ل ١‏ عر "اك ههه 7 
1- قوله تعالى: (َْرَصَيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنَهة] [الماتئدة: 9 . 
2- وقوله تعالى: (لقذ رَضِي الله عَنْ المُؤْمِنين إذْ ثتايعونك تخت 
: حتت 0 ار 8ب 

1 «حديثت فانشة رصدي الله عنها: ((اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك, وبمعافاتك من عقوبتك ... )) .رواه مسلم 0 ٌ 
2- حديث: ((إن الله يرضى لكم ثلاثاً 8808 لكم ثلاثاً ... . رواه 

(401715- ل ب 

قال يق إسماعيل الصابوني في ((عقيدة السلف اضحات الحديث)) 
(ص 5) : ((وكذلك يقولون (أي: الإئثبات)) في جميع 00 التي 
ز . )2 


8 ""جبريل من عند الله تعالى على محمد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونتبعه فيه. حتى إذا جاء ذكي آخر بما ينقضه بقول 
أفصح منه اتبعناه فيه, وهكذا دواليك لا يستقر لنا في ديننا حال؟ اه 
مبسوطاً بمعناه. وكان يققول: كل ما لم يكن في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ديناً لا يكون بعده دينا, فإن الله تعالى أكمل لنا 
وقد قبل 'لد. إن اناتسا من أهل الفديكة يففون عند قير الدبي ضلى 
ام وسلم فمسلمون ويدعون ساعة: .فثال: لم يبلغني هذا عن 
من أهل الفقه ببلدنا وتركه واسعء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
2 ا بلغتي عن أول هذه الامة وصدرها نهم كانوا 
يفعلون ذلك, إلا لمن حاء .من سف افازادة: اه. ذكر هذا في 
1) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/157 
2 ) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة ص/178 
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سس 1 1 
وإنما استثنى مالك من أراد سفراً أو قدم منه لأنه صح عن عبد الله 
ا ل 0 السلام عليك يا 
رسول اللمر السلام عليك يا آنا نكن السلام خلبلييا ايك وبتصضترف 
كما في صحيح البخاري: ولم يرو هذا عن غيره من الصحابة, وكان 
عت للف بن كم رضي اللة عرو دهم كبابنه بتمكل هنا ٠‏ فقد روى 
وسلم ومواقفه وأمكنة طهارته؛ وصلاته ومنحره. وإن صح أن هذا 
غير مسنون, ولم يكن يفعله أده ولا غيره من الخلفاء الأربعة وعلماء 
الصحابةر لان الى :ضلى:اللة عله وؤسلم قال كنا فى صجبح :مله 
وغعيره: "وقفت هنا وعرفه كلها موقف". وقال مثئل ذلك في 
المزدلفة وقال في منى: "نحرت هاهنا ومنى كلها منحر" لثلا يتحرى 
الناس موقفه ومنحره ويجعلوه مشروعا فيزدحموا عليه, وهذا زيادة 
في النشغعع وهي كل با انقص 
ثم إن الشدع فديت: بصعف_العلم:والعص :,الكفات والسيفتة وتصير 

الملوك والحكام لأهلها كما فعل بعض العباسيين في عصر دولة 
العلف ونفاقم قفن فقصور من كر قم من دول! ل ماحم جني جثار 
لفغظ "السنة والجماعة" لقباً مذهبياً انتحله بعض علماء الكلام المبتدع 
-وكاووا يختكروته وو معن السلف: وهم الحتابلية وأفل الحذيتد 


ومن هؤلاء المتكلمين ا في الفروع لأنئ حنيفة ومالك 
والشافعي وكذا أحمد ابن حنبل وإن خالفوا أئمتهم 1 كانوا عليه 
المتاخرين منهم يشاركون العوام في بدعهم, كنأولده ]ا )1( 


9" "عن إفادة المرام, كما بين ذلك كله الإمام أبو عبد الله 
تعمد بن أحمدبن عيد الهادي في (الضازم المنكى) . وليلين فبها 
من الآبات والأجاذيث الضجاج والحشيان.ما يدل على المطلوبة 
المحكي, وكان حقا على المؤلف تعاطي واحد مما يذكر, لئلا يعد 
كلامة .مما يهجر :وينكر: إها إبراده لأحاديث صحيحة 5 حسن دالة 
على العطلوت غير قا اوؤذه في الشنفاء1, أو الاحاية عا تكلمبنة 
علنها حاحب الضارم وغيرة كن الانهة الاذكياف: واد الم تقحل هنذا نولا 
ذاك فليس لها فائدة, ولا يؤول هذا الطول إلى منفعة وعائدة. 
ومن من عجائب صنيعه أن المؤلف مع زعمه أنه من جملة المقلدين, 
يستدل بالأدلة الشرعية وهو منصب المجتهدين, فعث لي أن أنمة 
علف ما وقع فيه من مساوئ المفاهيم وزخارف الأقوال, وإرااحكى 
الانستدلال. لثلا تغثر بها من تق ليها ممن .لا خبورة لله بخقائق غلم 
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السدس من المتون والرحال: فالله أسفعين واقفول: ٠‏ وية أخوؤل وبةه 


قوله: “اعلم رعمك الله تعالى أن زيارة قبر نبينا صلى :الله عل 
لغة "اغلم .رحمك: الله تعالى أن زيارة قير نبعنا ضلى اللة عليه 


ملدش-_-_-- ‏ سبي ب اق 
أقول: ل نزاع لنا في نفس مشروعية زيارة قبر نبينا صلى الله عليه 
وسلم, واما مانسةة الى شبية الإسلام ابن تيميه رحمه الله من 
القول بعدم مشروعية زيارة قبر نبينا صلى الله عليه وسلم فافتراء 
بحت 2. .قال الزمام العلامة أيو عية الله محمد بن أعمد ين عبد 
الهادي المقدسي الحنبلي في (الصارم المنكى) : وليعلم قبل 
الشروع في الكلام مع هذا المعترض أن شيخ الإسلام رحمه الله لم 
يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء من كتبه, ولم ينه 
عنها, ولم . بل استحبها وحص عليهاء ومصنفاته ومناسكه 
طافحة ار زيارة قير الى صلى الله علية وسلم وسائر 
القتبورء. قا ل رحمله الل هه في بعض مناسكه: 


1 يعني ش فاء الأسقام الذي مر ذكره آنفاً. 
2 كما علم ذلك يقيناً كل من اطلع على كتابيه (الجواب الباهر) و 
(ال ‏ س ره على الأخخغ ائي) 0 


0- "(السادس عشر) أن أعلم الأمة بالقرآن ومعانيه وهم 
لهم, ولم يكن أحد منهم قط يأتي إلى قبره ويقثول يا رسول الله 
فعلت كذا وكذا فاستغفر لي, ومن نقل هذا عن أحد منهم فقد جاهر 
بالكديه واليت إففرى عطن الضحاة والناضون وهم قير الشرون 
على الإطلاق- هذا الواجب الفرية التي ذم الله سبحانه من تخلف 
عنها وجعل التخلف عنه من أمارات النفاق, ووفق له من لا يؤبه له 
من الناس, ولا يعد في أهل العلم1؟. ويالله العجب! أكان ظلم الأمة 
لفعها ذونبييا حن نين أظيرهك موهو اوقل :وضييق فيه إلن الصسحيء 
إليه ليستغفر لها وذم من تخلف عن المجيء فلما توفي صلى الله 
00 إليه ليستعفو له وهذا ييين أن هذا :التأويل الذي اول عاية 
المعترض. هذه الآيةتأويل باطل قطعاً. ولو كان حقاً لسبقونا إليه 
علما وعملاً وارشادا ونصيحة , ولا يحور إحداث تأويل في آنة أ سنة 
لم يكن علن عهد السلف ولا عرفقوه ولا بينوه للأمة2. وهذان 
الوجف ان الأضخهوهرزان متاهوزان من الضجارم. 
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1 زاة في الصارم المتكي هنا ما نضة: وكيف أغفل هذا الأمر آئمة 
الإسلام, وهداة الأنام, من اهل الخذريف. والفقته والتعسمير ومن له 
لسان,صدق في الع م يو ال ل ل ل ا يا 
النده ولم بفعلة أجد هنهم البتة؛ يل المتقول الثايه عنهفها قد عرف 
مما يسوء الغلاة فيما وينهى عنه من الغلو والشرك, الجفاة 
عما يحبه ويامر به من التوحيد والعبودية,. ولما كان هذا المنقول 
شجى في حلوق البغاة. وقذى في عيونهم وريبة في قلوبهم, قابلوه 
باللكديب والطعن :في الناقعل» ومن استحيى هنهم امك اسه 
بالآثار قابله بالتحريف والتبديلء ويأبى الله إلا أن يعلي منار الحق 
ونظهر أدلته ليهتدي المسترشد ونقوم الحجة: على المعاتذ: فيعلن 
الله بالحق من يشاء, ويضع برده وبطره وعكمص أهله من يشاء. اه. 
قي ان أحكام العيادات العملية المتضوصة دي القران ذل يعقل أن 
يجهلها 5 بترك العمل بها الصحابة والتابعون وسائر علماء السلف, 
رون ولونين معناه أنه ليس ركه بعد الصدر الأول أت يفهم من 
علوم القرآن وحكمه ما لم ينقل عنهم, فإن هذا باطل لم يقل به 
أحد. فعلوم القران وحكمه كدور ادا لا تنفد, ولا تفتأ تتجدد. وكتبه 

ررد بذ رصت هنا ". ()1) 


1" "يكرهون زيارة القبور. وعن ابن سيرين مثله. قال: 
وقى مجموعه قال. علي ين زياد: سكل مالك عن زياره القبور ققفال: 
قد نهى عنه عليه الصلاة والسلام ثم أذن فيه. فلو فعل ذلك إنسان 
ولم يقل إلا خيراً لم أر بذلك بأساً. وليس من عمل الناس؛ وروي عنه 
أنه كان يضعف زيارتهاء فهذا قول طائفة من السلف, ومالك في 
القول الذي رخص فيه يقول: ليس من عمل الناسء وفي الآاخر 
ضعفها فلم يستحبها لا في هذا ولا في هذاء اه ما حكاه الشيخ, كذا 
في الضارم: -واما ما قال اين حجر المكي: في الكوهر العتظم "تيناد 
لا يلتفت إليه لمخالفة إجماع غيرهما" فهو مردود من وجهين: : (الأول) 
ومالك في قول موافق لهما. (والتاتي) سلمنا أنه شاذ لكن كاف 
لنقض الإجماع كما نقرر في الأصول: وما قال:ابن حجر المكي.من 
ا 0 
قوله: واحتج احبع الفاثلون بوحوب الزيادة بقوله ضلى الله عابم وسام: 

"من ححا ولم يزرني فقد جفاني' ' رواه ابن عدي بسند يحتج به. 
أقول: في سند ابن فعدى تعهان .بن سيل ومحفة تن محمد بن 
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النعمان بن شبل, وهما ضعيفان جداً, أما النعمان فقد قال الحافظ 
ابن حجر في تلخيص الحبير: النعمان. صعيف جداء وقال الذهبي في 
الميزان التعمان. ين سيبل الباهلي البضصري عن ابي عوانة. ومالتك: 
قال موبيدي رن هارون: كان متهما. .وقال: ابن .حيان: ننأني بالظافات: 
وقال في تنزيه :الشريعة: التعمان: ين شيل الحاهلي:البصرىي عن أبن 
عوانة ومالك قال موسى بن هارون: كان متها . وقال ابن حبان: 
بأتي بالطامات, وعن الأثبات بالمقلويات, وقال في الصارم: قد 
النفات ا معن الب كات العفار هات 
وأما محمد بن محمد بن التعمان ففتال الحافظ :في اللسان: :محمد 
بن محمد بن النعمان ابن شبل الباهلي عن مالك روى عنه الوراق 
وقد :طفن ,فيه الذارفظني: واتهمة: ؤقال فى تقريية التسزيعة محمد 
ون امنا ان تسيل اول ادن فيه الدارقطني 
واتهم .لل سسسسبببببهء". (1) 


2 "وكذلك دعواه إجماع السلف والخلف على قوله. فإذا 
أراد بالسلف المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإاحسان فلا يخفى 
أن دعوى إجماعهم مجاهرة بالكذب, وقد ذكرنا غير مرة فيما تقدم 
امه الم بصن أ حكد فين الحنعا ةي "في مهدا |إلد ضر اين هد 
وحده فإنه ثبت عنه إتيان القبر للسلام عند بد القدوم من سفرء ٠‏ ولم 

يحنع نذا عن اجد عيزة: ولم يوافقه علية: احد من اضحاب زسبول 
الا صلب الله عله ولك لعن الخلماء الراشددين ولا من سيره 
وقد ذكر عبد الرزاقء, في مصنفه عن معون فو عبد اللذدين عمر انه 
قال: 11 السحات ال لض الله عل ول لل 1د 
إلا اين عمن .وكيف يسني مالك إلى مخالفة إجفاع السلف: والخلف 
في هذه المسالة وهو اعلم اهل رزمانه تعمل اهل العونه قكريها 
وحدينا: وهو يشاهد التابعين الذين شاهدوا الصحابة وهم جيرة 
المسحد وانية. الناسس للصحابة: ثم بمنغ: الناذر من إنان: الفير ويخالف 
إجماع الأمة؟ هذا لا يظنه إلا جاهل كاذب على الصحابة والتابعين 
وأوش ل لعي لي يبت ب اع 
"وقدتهى على بق الحسية رين الغابذين>الذق هق افضل أهل بيده 
وق - ذلك الرجل الذي كان يحيء إلى فرجة كانت عند 
القبر فيدخلرفيها يدعي واحتع عليه با سععه من أمه عن جده 
علي بن اد بع الا و الع على للف للد وممام 
أنه قال: "لا 0 قبري غيدا ولا بوتكم قبورا: 'فإن تسليمكم ييلغني 
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بيته كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول 
المسجد. ورأي أن ذلك من اتخاذه عيداً. وقال للرجل الذي رآه عند 
القبر: مالي رأيتك عند القبرك فقال: سلمت على النبي صَلَى الله 
عليه وسلم. فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله 
صلى. الله علية وسلم قال: "لا تتخذوا بيقي عيدا ولا تتخذوا بيو 
مفابن لعن الله البهود اتخذوا قدور اسيائهم سات : ]د 
يلاتك تبلففي حبتما كبعم" ما انتم ومن بالا جدلس الا سنواء. 
"وكذلك سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد 
الأئمة الأعلام.وقاضي المديئة :في عضر التابعين ذكر عنه ابثة إبراهيم 
أنه كان لا يأتي القبر قط وكان [089 إتيانه. أفيظن به ؤلاء السادة 
الأعلام أنهم خالفوا الإجماع وتركوا تعظيم صاحب". (1) 


73""وقوله1: والقرآن كله والإجماع المعلوم من الدين 
0 وسير الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف 

عا عر ات ووب التي الع على للد وتوت الفا ده 
0 جوابه : أنه قذ عرق بما قررتاة: أهل تعظيفه الفتيفوة له 
المواققون لما عناة بيه والشارك التعظطيمة تقرير خلاف هنا جاءة 
والحض على ما حذر منه, والتحذير مما رغب فيه, وترك ما جاء به 
لآراء الرجال وعقولهم: وتقريره وتقرير سلفه أن اليقين والهدى لا 
يستفاد بكلامه: وان ها عليه عبات القبور هد هن الغلو لا من التفظيي 
الذي هومن لوزم الإيمان, فلا حاجة إلى إعادته. 
"وقولله": من تامل:القران .وما تضمتةه من التصريح والإيفاء إلف 
وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره والأدب معه: وما كانت الصحابة 
تعامله به من ذلك, امتلأ قلبه إيماناً واحتقر هذا الخيال الفاسد 
واس ستنكف أن ن لسغن الجتجهححصة: 
9 أ عقشال: الت رأصراك من أقفل:القاس تصها من ذلاة 
التعظيم, وإن كان ا ا ال 0 
نصيباً وافراً فإن 0 هذا التعظيف وقاعه التي يست عليهنا هو 
طاعتة فيما أمن: وتصتديقه قيما اخبر: وآنت.وأضيرابك. اكتفيتم من 
طاعته بأن أقمكم غيره مقامه, تطيعونه فيما قاله, وتجعلون كلامه 
بمنزلة النص الفحكمُ: وكلام المعصوم أن التفتم اليه يفتزلة 
المتشابه, فما وافق. نصوصٍ من اتخذتموه من دونه قبلتموه, وما 
خالفها ذاو لكهوه أ ا او اعرصدهم عنه ووكلتموه إلى عالمه, 
فنحن ننشدكم الله قل تتركون تضوض من قلوتموه النهضرة؟ أن 
تتركون نصه لنص من قلدتموه؛ واكتفيتم من خبره عن الله وصفاته 
بخير فن.قظمتمحوة من المتكلميق الندين أجمع. الائفية الأرية 
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والسلف على ذمهم والتحذير منهم والحكم عليم بالبدعة والضلالة, 
فاكتفيتم من خبره عن الله وصفاته بخبر هؤلاء. وجعلتم خبرهم 
قواطع عقلية: واحاره. ظواهر لفطية لا تقيد اليفين: ول يخور تقديمها 
على ا وال الم لكين 
ا ا و لو كي كلسي الا 01 
ل ا للع لك اك حا ال 1 


1آي الس سس سس هكبيء". (1 


11114 -''تعظيمه:, وتقربتم إليه بما يباعدكم منه: واستهنتم 
بالإيمان كله في تعظيمه:, ٠‏ ونبذتموه وراء ظهوركم: واتخذتم من دونه 
من عظمتم أقواله غاية التعظيم حتى قدمتموها عليه. وما أشبه هذا 
ب ا ين ا 6 6 
وكذلك غلو النصارى في المسيح وهم من أبعد الناس منه. وإن ظنوا 
انهم معظمون له فالثئان كل الشان في التعظيم. الدق لا يتم 
الإيمان إلا به. وهو لازم وملزوم له, والتعظيم الذي لا يتم الإيمان إلا 
بتركه, فان إجلاله عن.هذا الاجلال واجب:.وتعظيمه عن هذا التعظيم 


متعين. 
"وقولهة إن العبالغة في تعظيمه واجبة: آيرية بها المبالقة بحسب هنا 
يراه كل أحد تعظيماً حتى الحج إلى قبره, والسجود له والطواف به, 
واعتقاد أنه يعلم الغيب, وأنه يعطي ويمنع ويملك لمن استغاث به 
دون الله الضر والنفع, وأنه يقضي حوائج السائلين. متفرج كرناه 
المكروبين, وأنه يشفع فيمن شاء, ويدخل الجنة من يشاء؟ فدعوى 
وجوب المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من 
جملة الدن: ام هد نها التعظت الذى شرعة اللهتورستولة ضلى الله 
عليه وسلم من وجوب محبته وطاعته ومعرفة حقوقه, وتصديق 
أعبارة وتقديم كلامه على كلام غيره: ومخالفة غيره لموافقته ولوازم 
ذلك؟ فهذا التعظيم لا يتم الإيمان إلا به. ولكن هذا المعترض وأضرابه 
عن ذلك بمعزل, وإذا أخذ الناس منازلهم من هذا التعظيم 
مننه أبعد منزل, وضو وجموسكةه كما قال الاول: 
"وقوله: إن عن مرك تسيا هن التعظيم المششروع: [متصيب الوه 
زاعنا يدلك الا ةمح الريوبية إلى آخر كلامف قم ولكن السان فى 
التعظيم المشروع وتركه وهل هو إلا طاعته وتقديمها على طاعة 
غيره, وتقديم خبره على خبر غيره, وتقديم محبته على محبة الولد 
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والوالة.والناس اجمعين. قمن ترك هذا ققد كدب علي الله نه وعصى 
اموه وترك ها افر به من التعظيده وأما جعل قبره الكر, تنشد 
العطايا إلية. كما تشد إلى البيثك الغنيق: ويصنع عندة ما الله 
ورسوله ويمقت فاعلله.ء ويتخغنذ موققفا للدعاء". )1 


5" "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أمر عليكم 
عبد مجدع يقودكم بكتاب الله فاسمعوا واطيعوا|" . رواه مسلم. 
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"اسمعوا واطيعواء ٠‏ وإن استعمل عليكم عبد حبشي كان راأسه زبيبة ". 
رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله غلية وتلم: "المع والطاعية على المرء العام فيضا 
احب<وكرة فنا لم يؤهر تععصية: قاذ| امد بفتعصية قلا ممع ولا 
طاعة: متفق عليه. وعكن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: 
بابعنا سول الله ضلى الله غلية وسلم: "على السمع والطاعة في 
العستر واليفتر والمتشط والمكرة وعلى اثرة علينا: وعلي أن لا 
نازع الأمر أهله, وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله 
لومة لائم" . وفي رواية: ل ل إلا أن تروا كفراً 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه و : "من رأي من أميره شيئاً يكرهه فليصير فإنه ليس أحد 
أبي هريرة قال: متم كسم ورا اد كر 
"من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية". 
رواه مسلم, وغكير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك الباب. 
ومن البق أن الهراة بالسمع والطاعة في نيك الأحاديت ليس آلا 
الاتباع في الأمور المتعلقة بالخلافة والإمامة, لا أن أفعالهم وأقوالهم 
وخريراتهم د تقول اليش صلب الله عليه وسلم وقوله وتقريره, 
الراشذية: المديس. بوفي حديت: "ا تعنوا النسواة الا عظم: وعليك 
بالجماء.  .‏ ة والعا 
ومما يؤيد إرادة هذا المعدى في الحديت المشتارع :فيه قوله صل الله 

عليه وسلم: "اللذين من بعدي ". قإنه لو كان المقصود أن أفغالههيا 
حجة لكفى أن يقال اقتدوا بأبي بكر وعمر, فلما رين فبه "اللسد ون من 
تغدق " علم أن الاقتذاء يها لسن .إلا في أمر يحصل لهمابعة موت 
النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته, وهو أمر الخلافة والإمارة, 


[ ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/80 
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ونظسيير ذالك إطاعة الم رأة لبعله ا". (1) 


0 فضلاً عن 0 0 من شفع عنده 0 
الثالث أن يكون الملك 0 ا لتفع رعيسة والإحسان الوم إل 
تمخرك: يحركه من خارج: قإذا خاطت الملك من نتصحة ويعظله أو 
من سذل علية. بعيث ركون يرجوة افيغافة تخحركت إرادة الملك 
وهمته في قضاء حوائج رعيته, والله سبحانه رب كل شيء ومليكه., 
وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها. وكل الأسباب إنما تكون 
بمشيئته: فما شاء كان: وما لم يشأ لم يكن, وشة سبحانه |ذ| أجخرى 
نفع العياذ يعضهم على يد بعض: فجعل هذا بحسن إلى هذا :ويتدعو له 
ويشفع له فهو الذي خلق ذلك كله., وهو الذي خلق في قلب هذا 
المحسن والداعي إرادة الإحسان والدعاء, ولا يجوز أن يكون في 
الوجوة من انزلا على خلاقف مرادةم أؤيغلمه ما لم يكن تعلفة, 
والشفعاء الذين يشفعون عنده لا يشفعون عنده إلا بإذئة كما تدم 
الملك, وقديكون مظاهراً لهم ومعاوناً لهم على ملكهم: وهم 
يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك, والملك يقبل شفاعتهم: تارة 
لساعقه البهم: وتارة لجراة |عتيماتهم ومكاقاتهم: حتن انيه تقيل 
شفاعة ولده وزوجته لذلك, فإنه محتاج إلى الزوجة والولد حتى لو 
أعرض. عته :ولده وزوجته .لتضرر تذلك ويقبل:شفاعة معلوكة فإنه إذا 
لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه, فيقبل شفاعة احيه مخافة أن 

يسعى في ضرره.ء وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا 
الجنس, فلا أحد يقبل شفاعة أحد إلا لرغبة أو لرهبة, والله سبحانه لا 
برجو أجذاً ولا يخافة ولا يجتاج إلى أخد. بل هو القني سبحانه عما 
سسيواءه, وكل ماسوه فقي اإلبيبه. اه. 
وأيضاً قال فيه: وقال شيخ الإسلام تقي الدين في الإقناع: إن من دعا 
ميتاً وإن كان من الخلفاء الراشدين فهو كافر. وإن من شك في 
كفره فهو كافر, وقال في النهر الفائق: اعلم أن الشيخ قاسماً قال 
في شرخ البحار؛ إن النذر الذى يقع. من أكثر العوام,". (2) 


7 "لأن فيه من لا يحتج به. ولذلك توقف ابن عبد السلام 
في صحته وقال: إن صحم الحديث فيجوز ذلك بالنيبي خاصة:, وغيره 
يقول: إن صح الحديث فليس فيه ما ذهب إليه من أجاز سؤال الله 
1 ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/149 
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بجاه خلقه وبحقهم, لأن نص الحديث يفيد أن النبي صلى الله عليه 
ولف دعا.لة,وسال' الله أن برذ بره :فهو تومدل :يدعانه. كما في 
حديث عمر رضي الله عنه "اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقنناء وإنا تتوسَل إلينك يعم نيك" فسوعاء الانبياء وافتارنهم 
المؤمنين واهل الفضل والصلاء ما من أعظم الوسائل إلى الله تعالى, 
وما المانع ان يكلون هذا «هلو المراد؟ 
وغلىق كل عدر فالتراء ليسن.في. هذاء وكلام شتيخنا لسن فية: وإنما 
أوردة المعترض لبسا ومغالطة, والمعترض ظن اث قول شيخنا فيما 
حكاه من شبه المشرك, واتنه يقول: وأطلي قن الله بهم بجا هوم 
وحقهم, وليس كذلك, لأن سياق الكلام وموضوعه فيمن يدعوهم مع 
الله, ويجعلهم وسائط بينه وبين ربه: في شأنه وامرم وحاجته 
وملمائه ف المعتي حيقة اظلب من اللة نواسسظتهم: يمفتي انة 
يدعوهم لتحصيل مراده ومطلوبه من الله تعالى, الات ات 5 
هكم اةة 


ولبس وموه 

وقال الشيخ حسين بن غنام الأحسائي في (روضة الأفكاي والأفهام, 
لمرتاد حال الإمام) : (العاشرة) قولهم في الاستسقاء: لا بأس 
بالتوسل بالصالحين, وقول أحمد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
لاض ع اكولوم اماد وتات بمخوق فالفرن ظاقر جداء وليس 


لك ف مد المسيأله من مساق الدفه ولد كان لسوت 


هده النسالة فتن متدائل الفعة. دلبو كان الصوات 
علدنا قول الجقهور إنه مكروة قلا تفكر على من فعله ولا إتكار في 
مسائل الاجتهات: لكن إتكارنا علي من دعا المخلوق أعظم مما يدعة 
الله تغالىء ويقصد القير يتضرع عند الشيخ عية القادر أو غيرة يطلب 
منه تفريج الكربات: وإغاثة اللهفات: وإعطاء الرغبات؛ فأين هذا ممن 
دعو ان حرس نامريج ل يدمو نس اليه أي ولكن يقول. في 
دعاته:ة أسالك يفيك أو بالمورسلسن: أوبيعبادك الصالعين. أو يقضه قير 
مفروق |5 عورم يدعو عتادمر لكن لايدعو إلا الله يخلضص :له الدين: 
فاين بج عع ذا تقل نحن فيهيه؟!". )1) 


8" "فلان ترياق مجرب! والحكاية المنقولة عن الشافعي أنه 
كان يقصنة الدعاء عبد .قبن ابي حنيعة من الكيذب الظاهر اف 
وأضا قال قندة والشيطات: له ناطفق فى الدعوةه فيدعوة أولا الف 
الدعاء عنده:, فيدعو العبد عنده بحرقة وانكسار وذلة, فيجيب الله 
دعوتة لما:قام بقلب لا لأجل الضير. .فيظن الجاهل أن القير: فيظن 
الجاهل أن للقبر تأثيرا إلى ان قال هاذ! وقم مامريده الشسطان ين 
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الإنسان من استحسان الدعاء عند القبر وأنه أرجح من دعائه في 
بيته ومسجده نقله درجة أخرى من الدعاء عنده إلى الدعاء به 
والإقسام على الله به. وهذا أعظم من البذي قبله. فإن شأن الله 
تعالى أعظف من أن يقسم عليه أو يسال بأحد.من خلقه: وقد أنكر 
أ: ةالارسب ‏ لم زل اك 
قال أبو الحسين القدوري في شرح كتاب الكرخي: قال بشر بن 
الوليد سمعت ابا يوسف يقول قال ابو حنيفة: لا ينبغي لأجد أن يدعو 
الله إلا به. وأكره أن يقول أسألك بمعاقد العز من عرشك, وأن شول 
بحق فلان وبحق أنبيائتيك ورسلك و, ْ 

وقال أبو الحسن: أما المسألة 

عليه. وإنما الحق له على خلقه, وأما قوله بمعقد العز من عرشك 
فكرهه أبو حنيفة ورخص فيه أبو يوسف, وروى أنه صلى الله عليه 
وسلم دعا بذلك, قال: ولأن معقد العز يراد به القدرة التي خلق الله 
بها العرش مع عظمته؛ وكأنه سأله بأوصافه., وقال ابن بلدجي في 
شرح المختار: وَيِكَرَه أن يدعو الله إلا به. ولا يقول أسألك بملائكتك 
أو بأنبيائك أو نحو ذلك لأنه لا حق للمخلوق على خالقه. أو يقول في 
دعائه: أسألك بمعقد العز من عرشك, وعن أبي يوسف جوازه.: وما 
يقوله فيه أبو حنيفة وأصحابه: أكره كذاء تجا اكد 
أبي حنيفة وأبي يوسف إلى الحرام أقرب, وجانب ال 


أغلب, وفي فتاوى ابن عبد السلام نحو ذلك, وض ا ا جناي 
الله عليه وسلم لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث وأنه لم يعرف صحة 
(##1171390خق77ق_7ى77ِبب7يبيببيبيببب7ب يبب 

فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء أبلغ في 
عرو واحترامه وأنجح في قضاء الحاجة نقله إلى درجة أعلى من 
تل ك وهي دع اوه من دون" . )1) 


9 "هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء وتركه واسع, لا يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أؤلهنا: يبلغني عن أؤك هذه الأمة 
وصدرها أتهم كانوا يفعلون ذلك: إلا لعن جاء من سفر أن 
أراده. وقد تقدم في ذلك من الآثار عن السلف والأئمة ما يوافق هذا 
وبدحدة هن انه كانوا إنعا يسحيون: عدت بره ما هو من جنس 
الدعاء له والتحية كالصلاة والسلام, قصده للدعاء 
والوقوف عنده للدعاء, ومن يرخص منهم في شيء من ذلك فإنه 
إنما يرخص فيما إذا 0 عليه نم أراد ‏ الدعاء أن يدعو مستقبل 


[ ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/205 
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ومكذا المتفموك من حاترن الأنممة» اليس في انضية المسلمين من 
استحب للمرء أن يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو 
عنده, وهذا التذفق ذكرناه عن مالك والسلف يبين حفقيقة الحكاية 

0 عنه. وهي الحكاية التي 1 القاضي عياض عن محمد ابن 
صوتك في هذا المسجد, 0 الله 6 كوا 0 000 
أضوائكة قوق ضوت التبي ) الآبةة وذكن بافي الحكاية ثم قال: فهذه 
الحكاية على هذا 0 إما أن كون حعيقةه [و«فغيرة, وإما أن تفسير 
بما يوافق مذهبه, كد قي م ا ما هو تارب عدك المحريف 
بنقل الثقات من أصحابه.:فإنه لا يختلف هذهبه أنه لا يستقبل القبر 
عند الدعاء. وقد نص على أنة لا يقف عند الدعاء مطلقا. وذكر طائفة 
قر أضخا نة ناه نندت قم القسر وصين لمدقاى القوي ضصضلي اللداعلبة 
وسلم ثم يدعو مستقيل” القبلة ويوليه ظهره: وقيل لا يوليه ظهره, 
فقاتفقوا في |استفبال القيلة وشارغوا في تولفه القتير ظهدوة وقت 
ا صمسي”مل*شللسه هسل عاءع.". (1) 


16 "الونديد عدون ولي الأسعر دل بهو مزح الكدة: العيون 
#وجا فاق سحلف الأية وانمتهماءاه 
ففال اتن العتويقي: اد الههان)» كان اذا رار قيور أضخالفويرورها 
للدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفاد ا وهذه هي الزيار 6 التي 
0 لهم , وأمرهم, 1 000 إذا زاروها "السلام 
ل الله نا ال" 
فاسمع الآن زياررة أهل 
لجان التي 017 الله 0 بينها وبين 0 أهل الشرك التي 
شرعها لهم الشيطان: واختر لنفسيك, قالت عاتشة: كان رسول الله 
خلى الله علنه.وسلم إذا كا للقي هفه سرج :من احر الليل إلن 
البقيع فيقول: "السلام عليكم ديار قوم مؤمنين, وأتاكم ماتوعدون, 
غداً مؤجلون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرة ". رواه 
وعماابضا أن حر يل أناد قال إن ريك يامرك أن تاني المي 
تعفر لهم الت فلج كؤتر يا رشول الله صلى اللمتعليه وسلم؟ 
فال ف ولى؟ السلام على أفتل ادا يمن الفومتين والمملفين: 
قوعم الله المسي دض منكم: والمتساجرين يكوا نا إن نيا اللية يكم 
ال ل ا ال ال 


1 ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/255 
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خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: "السلام على أهل الديار". وفي لفظ 
"السلام عليكم أهل الديار". الحديث اه. قلت: حديث بريدة قد تقدم 
نتعاضة: وفيية "توهال الام 
الدعاء لنفسه يبعا للذعاء لأضحاب القيور وهو ثابت- فى الأجاديت 
الصحيحة, قال في الصارم: فإن الدعاء عند القبر لا يَكَرَه مطلقاً بل 
يؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا, وائما الفكروة أن 
يتخخصصسرى المجيء إلى القتبر للدعاء عنمه. اه 
وقد ثبت في الحديث الصحيح أن الداعي إذا قصد الدعاء لغيره يبدأ 
بنفسه. عن أبيّ بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
إذا ذككلرأحداً فدعاله بحذا بنفسه. رواه" . (1) 


1 "القبر, فإن الدعاء عبادة اه. وهذان الشيخان إمامان 
في اللوتد كما صجرن به علماء 0-1 
المنظم) : ما ذكرناة من الاستقبال هنا في خالة الدعاء. 0 متها 
ومذهب جمهور العلماء. ومشى عليه بعض المالكية مع كون مالك 
رحمهٍ الله خالف في ذلك فرأى أن الأولى أن يكون في حال الدعاء 
أيضاً مستقبلاً للوجه الشريف, وقد سأله الخليفة المنصور الخ 
قلت قد عرفت فيما تقدم أن هذه الحكاية عن مالك ضعيفة جدا, 
وقد عارضها ما روي عن الإمام مالك. بسند ضحيح أنه قال: لا أرى أن 
قتف عند قير النبي صلى الله عليه وسسلم يذعق: ولكن يسلم 
وبمصي ١:‏ فقد ثبت أن الإمام مالكآاً موافق للجمهور في القول 
باس تقبال القبإلة في حالة ال دعاء. 
قوله: وأما ما ذكره الألوسي في تفسيره من أن بعضهم نقل عن 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه منع التوسل فهو نقل غير صحيح, إذ 
أقول: قال أبو الحسن القدوري في شرح كتاب الكرخي: قال بشر 

ين الؤلية. سمغت ايا بوسف يفول قال ابو حتيفقة: لا ينيقي لاحد ان 
يدعو الله إلا به. وأكره أن يقول: "أسألك بمعاقد العز من عرشك".؟ 
وأن يقول بحق فلان: وبحق أنبيائك ورسلك, وبحق البيت الحرام. 
قال أبو الحسن: أما المسألة بغير الله فمنكرة لأنه لا حق لغير الله 
عليه. وإنما الحق له على خلقه, وأما قوله "بمعقد العز من عرشك" 
فكرهه أبو حنيفة,. ورخص فيه أبو يوسف, كذا في (تبعيد الشيطان) . 
وقال ابن بلدجي في شرح المختار: وَيَكَرَهَ أن يدعو الله إلا به ولا 
يقول: أسألك بملائكتك أو بأنبيائك أو نحو ذلك, لأنه لا حق للمخلوق 
2 خالقه ك لذ في تبعهبد الملسسبيطان. 
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وقال نعمان خير الدين الحنفي (في جلاء العينين) : ونقل القدوري 
وغيره من الحنفية عن أبي يوسف أنه قال: قال أبو حنيفة رحمه الله 
لا ينبغكي لآ ان بلد عو الل ه". )1 


2" "تعالى إلا به. وذكر العلائي في شرح التنوير عن التتار 
سبحانه سالب الاقف وفي جميع مقونهم أن :فول الداعي المتوسل 
بحق الأنبياء والأولياء وبحق البيت والمشعر الحرام مكروه كراهة 
تكريم:» وفن كالكرام في. العقوية بالثار عند فحمد, اهف ملخضا. 
واضا 0 فيه: فقد قال الشيخ أبو الحسين القدوري في الكتاب 
ست بشرح الكرخي) المعروف به والمشهور عنه في 00 
(فصل) قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة 
رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى إلا به, وأكرة ان عقول 
"'بمعاقد العز من عرشك, أو بحق خلقك" بؤاحف يويسفت لم 
الأول وقال أكره بحق فلان, أو بحق أنبيائك ورسلك, وبجق البيت 
والمشعر الحرام؛ قال القدوري: المسألة بخلقه لا تجوز لأنه لا 
للمخلوق على الخالق. وقال البلدجي في (شرح المختار) : 
أن يدعو الله تعالى إلا به. فلا يقول: أسألك بفلان أو بملائكتك أو 
بأنبيائك ونحو ذلك, لأنه للاحق للمخلوق على الخالق. - 
وقال في (الدر المخثار) وفي التتارخانيية معريا للفنتقى.عن 
يوسف عن أبي حنيفة لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به, ---_ 
المأذون"فيه: الماموز به ما استقية من قولة :تعالى: ( وَلله الأسمَاء 
الشقتى قاذغوة يها .قال وكذا لا يصلي أحد على أخد الاعلن 
النبي صلى الله عليه وسلم وكره قوله: بحق رسلك وأنبيائك 
وأوليائك, أو بحق البيت, لأنه لا حق للخلق على الخالق تعالى. اه. 
وقال العلامة ابن عابدين في (رد المحتار على الدر المختار) : قوله 
"وكره قوله بحق رسلك الخ" هذا لم يخالف فيه أبو يوسف, بخلاف 
مسالة المتن السايقة كما أفادة الاتقاني: اف وقال تحت قولهة؛ "لأنه 
لااحق للخلق على الخالق": ومجرد إيهام اللفظ ما لإ يجوز كاف في 
0 كما قدمناه, فلا يعارض خبر الأحاد, فلذا والله أعلم أطلق أثمتنا 


2 
0 والمنكر لذلك النقل اهل دهت ب كننة دحقم ال 


1 ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/265 
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(2) 


3" "النهج المستقيم, كذا في النهاية ومجمع البحار. وعبر 
عله بالجماق في حووت إبن تعاس من الي صل الله علينه وسان 
قال: "من رأي من أميره شيئاً فليصبر عليه فإن من فارق 
الجماعة لتتور] فمات مات ميتة الجاهلية" . رواه البخاري ومسلم, 
وفي فودنت مت دين النمان نهو حوبت ملول ان اهدي يي أله 

عليه وسلم قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم, قلت: فإن لم 
يكن لهم جماعة :ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها". رواة 
البخارى ومسل وفي: الاب أخادية كثيرة ثائقة في الصحاح غيرها: 
فاتباع السواد الأعظم هو اتباع الإمام والجماعة الذين يجتمعون على 
ويؤيده فا روف عن البعمات بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله 

عليه وسلم على هذه الأعواد وعلى هذا المنبر: “من لم يشكر القليل 
لم يشكر الكثير, ومن لم تسد الناش لم تتقكر الله عزوجل, 
والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر, والجماعة رحمة والفرقة 
عذاب". فقال أنق أمامة الباهلي: غليكم بالسواد الأعظم فال رجل: 
ما السواة الا عظم: .قفرا ابو امامة هيده الأبنه التي في ضور الور 
[ قن تَوَلَوًا قإِنّمَا عَلَيْهِ مَا حُمُلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلئُمْ! . رواه عبد الله 
بن اعفد واليراوالظيراتي ورجالة تفات: كذا في مجمة الزواتد" 
وعن سعيد بن جمهان قال: لقيت عبد الله بن ابي اوفى وهو 
27 دوي | لمر فسلوس 2 لمدرة كال تمن انك ذلك أضا سكين 
جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قلت قتلته الأزارقة, وحدهم أم 
الخوارة كلها؟ قال يل الخوارع كلها 1 قال قلب: فان النيسلطات 
يظلم الناس 0 0 بكم ذاك, فتناول يدي 0 000 
شتذيدة بيده ثم قال يا بن خفهان»عليك بالشواد الأعظم (صرتين) ان 
كن السلطان بسي منك فإ فى ينه فانصده بها نعم فإن قبل 
ل ل 0 0 5 والطبراني ورعال أحمد 
ثقات, كذا في مجمع الزوائد, وهو واجب على المسلم فيما احن 


وكرم ما لم يؤمر بمعصية, وليس السواد الأعظم بهذا المعنى مما 


1 كذا فى الأصل.وفو كفا ترى فيراجع فئ مظاتة ويجرن". (1) 


2( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/266 
1( صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/307 
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4" "كما تعلمون الصبيان الكتاب, وفيه السلام عليك أيها 
النبي, رواه الطصاراوي في شرح معاني الآثار. 
وقد اغتلفت الرواية عن اين. عمر رضي. الله عتههاء قفي موظاأ مالك 
السلام علي النبي: وفي. موطا محمد بن الحسن. السسلام.عليك ابها 
الننئ بكاف الخطاب ولفظ أيهاء وهكذا قي شرح معاني الآثار 
للد سس سس سا'أويي. 
وكذلك اخدلفت الرؤابة كع فيد الله ببق مشستعود: ففن الإسككذان من 
صحيخ البخارع قال: فلفا قيض“ قلنا السلام بعتي على التمي» وقال 
محمد بن الحسن في موطئه بعد ما روى تشهد ابن مسعود عن 
البي:ضلي الله عليه وسلم:؟ وقيه السلام عليك أبها النبي وكان عيد 
الله ابن مسعود رضي الله عنه 88 أن يزاد فيه حرف أو ينقص فيه 
وروى الطحاوي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله ياخذ 
علينا الواو في التشهة. وروى عن المسيب: ين راقع قتال: بتممع عبد 
الله رجلاً يقول في التشهد بسم الله التحيات لله فقال له عبد الله 
أتأكل؟ وروى عن إبراهيم أن الربيع بن خثيم لقى علقمة فقال: إنه 
بدا لي أن آزية في التشهة وفغفر م :فقال له علقة تتهي إلى ها 
علمناه. وزوى :عن إسحاق قال: ار و 01 أبا 
الأحوص قد زاد في خطبة الصلاة: والمباركات, قال: فأته فقل له إن 
الأسود ينهاك ويقول لك إن علقمة ابن قيس تعلمهن من عبد الله 
كما يتعلم السورة من القرآن, عدهم عبد الله في يده ثم ذكر تشهد 
ورك سمي بن ناك ورين ملرن لم كنيد ب ضيه لون ميرت ور 
عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد فذكره فقال 
ابن عباسن: انما كنا تقول التفلام عليك أنها النن. اذ كان حيا. .فال 
ابن مسعود هكذا علمنا وكذا نعلم, كذا في الفتح, ثم قال الحافظ: 
لكن رواية 9 معهوس ضع لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه والإسناد 
إل متت والبتتنفيل . اه. 
قلت؛ وإن كانت رواية أبي عبيدة ضعيفة لكن تكفي للتأييد. وقال في 
مجمع الزوائد: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كححتحان يتشهد: هق ال فكن ا نحفطظ عن". )1) 


1125 0 أبي مسعود الأنصاري قال: : أتانا رسول الله صلى 
سهد ؛:أرا الله أن تسلى علك با سول الله فحينق تصيلى علل؟ 
الحديث, وكي 00 ملام كما علمتم' ' رواه مسلم والدارمي, 
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د الطحاوي عن عبد الله أنه قال: أخذت التشهد من فيّ رسول 
قر فق 0 كنا لا ندري ها تقوله في كل 
ركفعتين غير إن سية وتكين وتجهمد رينا: قا محمذا صلى: الله عليه 
وسلم علم فواتح الخير وخواتمه فقال: "إذا قعدتم في كل ركعتين 
ففولوا» التحبات" الحديث. وفي رواية له فال: كنا لا قدرئ ها تقول 
إذا صلينا فعلمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فقال 
لنا: "قولوا التحيات لله" الحديث, وفي آخره: قال عبيد الله قال زيد 
هؤلاء الكلمات كما يعلمنا القرآن. اه. ورواه الطحاوي وامودداءة 
ولفظه: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم -وفي رواية 
0 كلمات ولم يكن تعلضافن كفا يعلفنا التشتهة. وفي 
صحيح مسلم عن حطان بن عبد الله الرقاشي قال: صليت مع أبي 
موسى ا د فلما كان عند القعدة قال رجل من القوم: 
أقثّت (أي قرنت) الصلاة بالبر والزكاة, قال: فلما قضى أبو موسي 
الصلاة وسلم انصرف فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ فأرمٌ 
القوم, ثم قال أيكم القال كلمة كذا وكذا؟ فأرم القوم, فقال لعلك يا 
حطان قلتهاء قال ما قلتهاء ولقد رهبت أن تبكعني بها1, فقال رجل 
من القوم : انا قلنها بولم ارد نها الا الخين فقال:امو مؤسمي: اما 
ود كيق تقولون في ضلاتكم؟ إن رسول الله:صلى الله عليه 
وسلم خطبنا فيين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا. الحديث, وفي آخره: "وإذا 
كان عند القعدة فليكن من أول قول. أحدكم التحعيات". وقد تقدم 
#ا77ت7عخ7ط7777777 ب 777 ب 722277 


فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كلمات التشهد توقيفية لا يتصرف 
فيه ]بال سسا 


دة 


1 بكعه بكته واستقبله بما 1, وضربه على مواضع متفرقة من 
حسند 6 والمناسب من معانيه هنا الأول والثاني وفعله من باب جمع 
ويد د لتك سير" . (1) 


6" "وتلبس على الجهال, الذين 844 دين الإسلام 
ويحبون الشرك ودين انالمم: والا قهوتء الجهال لو مرادهم اتباع 


وأما المسألة الثالثة: وهي من أكبر تلبيسك الذي تلبس به على 
العوام. أن أهل العلم قالو ل يجو تكشير المسلم بال نعية.. وهذ|خق. 
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ويم 

وما تقول ,قي الخوارج الد بن ,قال فتهي سيول الله ضلى :الله علنه 
وسلم: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد, أينما لقيتموهم فاقتلوهم" 

الكديد؟ لب حم ون متت ي همل القزلت تع تتية ؟ 

ما تقول في الذين قدا فى علجوس انيع طالب رطتي اللمدة + 
مثل اعتقاد كثير من الناس:في.عيد القادر وغيره فأضرم لهم علي 
بن انيطالت رضي. الله عتهم نار فاحرفهم.نهاء واجفعت الضحابة 
على قتلهم, لكن ابن عباس رضي الله عنهما أنكر تحرقيهم بالنار 
وقال؛ بقتلون بالسيف» انظح أن هنؤلاء لستوا من أهل القيلة ؟ أم 
الث تقهم الششرع راصسحات سول الله ستل لمج لله و لم لا 
يفهمونه ؟ أرايت اصحات رسول الله صلى: الله عليه وسلم لما 'قاتلوا 
عن جنع الركاة هلما أراؤوا'النوية فال ابو يكرة لا تفجل توشكف حدن 


تش هووا أن قتلزا ]ا في الجمية وفتلاكم في التسار. 
وقال الشيخ في الرسالة التي كبتها إلى عبد الرحمن بن عيد الله: 
انكحتهم غير صحيحة, ويا عجباً كيف يدخل هذا في عقل عاقل؟ هل 
يقول هذا ملم اد كتافو اد عارف أو مجنون؟ اه " )1) 


7 ""أحد من أهل الخير والصلاح فمن لقيه منا فطلب الدعاء 
له منهة حصائز وه ذا لا ينكللره أخحد: 
قولة: وأما القير نا امار الضنالحيىن | ل :فؤلية لس فده سكن 2 كين 
الإشراك ولا الحرمة, وإنما هؤلاء القوم يلبسون علئ 0 
وضلا الى كراسي فل حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
أقول: هذه إطالة لا طائل تحتهاء فإنه ليس أحد منا معاشر أهل 
التوحيد والسنة منكراً للتبرك بآثار الصالحين, إنما نمنع شد الرحال 
لزيارة قبور الصالحين ودعاء الأموات وطلب الدعاء منهم, والروايات 

لمذكورة ليس فيهها السكصر وم جواز هذه الاممورٌ. 
00 كان .محمد ين عيذ الوهات الذق ادع هذه التدعنة يحظن 
للجمعة في مسجد الدرعية ويقول في كل خطبة: ومن توسل بالنبي 


[ ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/407 
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59 م كو ل رة 
أقول: هذه المسالة من المسائل التي أجاب الشيخ نفسه عنها في 
الرسالة الحتي كتياة إلى عيحد الله بن منحيم نوخا نصصة: 
فهذه اثنا غعشر1 مسألة جوابي فيها أن أقول؛ سبحانك هذا بهقان 
عظيم»؛ ولكن قبله من بهت محمداً صلى الله عليه وسلم أنه يسب 
عيسى بن مريم ويسب الصالحين: (تشَابَهت فَلوبُهُمْ) وبهتوه بأنه 
يزعم أن الملائكة وعيسي وعزيز في النار فأنزل الله في ذلك: [إِنّ 
الذين شتقت لهم هنا الخسشتى أولئك عَنها دون الآية. 
قال الشيخ” حسن بن غنام الاحسائي في روضة الأفكار والأفهام: 
(العاشرة) قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين, وقول 
احعة وول ,الي صلي :الله غابه وسلم خاصة مع قوايهم إنه لا 
يستغاث بمخلوق, فالفرق ظاهر جداء وليس الكلام مما نحن فيه., 
فكون. بعض: برخض بالتوسل بالضالحين: و بخضه نلعي ضلن 
الله عليه لم وأكتر العلماء يتهى عن ذلك . هذه المسألة 
من :مستتائرل التسشةق والوين كتإن الضواب 


1[السلسسشعحعيواب قحك فغشس يهرة "1 


8 "الذنوب, وأن الجهاد باليد والقلب واللسان والمال, 
وتفهمون أجر من هفدى الله به رجلا واحداً والمطلوب منكم أكتر مها 
تفعلون الآن, وأن تقوموا لله قيام صيدق», ماق تبينوا ا الحق 

وجهه؛ وأن تصرحوا لهم تصريحاً بيناً بما أنتم عليه من الغي 
والضلال: فيا إخواني الله الله. فالأمر أعظم من ذلك, فلو خرجنا 
نجأر إلى الله في الفلوات وعدّنا الناس من السفهاء والمجانين في 
ذلك لما كان بكثير منا, واشخ رؤساء القين» ومكابكم اعد من 
الشبوخ, والعواة كلهم تيع لكم, فاحمدوا الله على ذلك, ولا تعلت وآ 

من الموا: تفهمون ان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر 
ا ولكن أرشذكم في ذلك إلى الضير كما حكى 
عن العبد الصالح في وصيته لابنه, فلا أحق من أن تحبوا لله, وتبغضوا 
لله, وتوالوا لله, وتعادوا لله وترى بعرضص في هذا أفور شيطانية 
وطي ان من الناس من ينتسب لهذا الدين, وربما يلقي الشيطان لكم 
أن هذا ما هو بصادق وأن له ملحظاً دنيويا, وهذا أمر ما يطلع عليه إلا 
الله. فإذا أظهر أحد الخير فاقبلو! منه ووالوه, فإذا ظهر من أحد شر 
وإدبار عن الدين فعادوه واكرهوه, ولو أاحب حبيب» وجامع الأمر في 
ا لي بن الما 2 1 
رسولا افونا تما كلقا ليه وبين لنا طريقي واعظم ها تهانا فده 
1) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/456 
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الشرك بالله وعداوة أهله 2, وبغضهم - وتبيين تبيين الحق وتبيين الباطل, 
فمن التزم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أخوك, ولو 
ولذك أو أحدك. ومنل نيه أدكر كمومه مع انى يحب الله ا علط أنكم 
تعلمون ما :دكرت لكم. ومع هذا فلا عدر لكم عن التبيين الكافل الذي 


1 هكذا في الأصل بالثاء المثلثة يقال علث البر بالشعير إذا خلطه به 
له الس سس اهن وكتبه وما قبله محمد 
هتحت ظتت ]ا 


د مكذا فى ال دول بلسشطيع حساك د هله مقط منت اه. من 
حاشية الطبع وزاد فيه بعضهم بالخط. 20 بعداوة أهله. 1 7 


الأمة أبي بكر وعمر ل ار كاد 
الخيران أن يهلكا أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء رفعا أصواتهما عند 
النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فأشار 
أحدهما بالأفرع ابن حابن أحي بني مجاشع: واشار الآخر برجل اخر 
قال نافع لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي, 
قال.ما أردت خلافك, فارتفعت أ صوانهها في ذلك فأنزل الله تعالى 
يا أَنهَا الّذين انوا لااتؤقفوا أضواتكة . الآيةه.قال :اين الزبهر؟.فها 
كان عمر تسمع رسول الله ضلى الله علية:وسلم يعد هذه الآية حدي 
نحن انان شول حرم اله ووها لذ ون قيلت بيه ماارقم المرانى 
لزع دم أبي بكر وعمر رضني الله عنههاء اغازنا اللتدرمية1. 
قوله: قال السيذ العلوي الحداد المذكور آنفاً: إن الذي ورد في بنى 
حنييفة وفي ذم تميم ووال شىيء كتلييرر. 
أقول: قد تقدم ما ورد في ذم بني تميم والجواب عليه وما ورد في 
مدحهم, . وأما بنو حنيفة فقد ورد فيهم حديث عمران بن حصين قال: 
مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو 9 ثلاثة أحياء: ثقيفاً. وبني 
حنيقة: وبنن افية: .روات التومدى وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
نذا الوجه .وهذا لآ يقتضي. دم جميع فقي عنيفة: ألا قري إلى 
ثمامة بن أثال الذي مر حديثه فيما تقدم بشره رسول الله صلى الله 
غلبه وؤسلم بخيري الدنيا والآخرة أو الجنة أن يمحو ذنويه وه رجل 
فن يني حتيقة, وأما واتل فلم يذكر المؤلف في مهم نتنها ولم أفف 
علي !باع ب 
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قولة؟ وجاة فته ضلى: الله عليه وجلم ات قال؟ "كنت في .هيدا 
الرسالة أعرضى نفسي على القبائل في كل موسم ولم يجيني أحد 
جواباآأآا أقبحج وأخبث من رد , 8 حنيفة " 


1 بل الآية دل على«فقضل هن تزلت:فبهم: [ذ شرفتهم بخطاي الله 


موا ليم اسان ا لي رس لي وه 
ررد رض سا. 1 . )1) 


80 ""لفاها المومدوق الأولوق وعلى«راستهم:رسول الله 
صلى الله عليه وسلم - قبل نزول الفرائض, رئض, وهو ما أفاض القرآن 
المكي في الحديث عنه شاه تشئلية وتوجيهنيا وتند كير!: 
إن شهادة أن لا أله إلا الله لم كن مجرد كلف فال باللسان, ولا 
يمكن أن تكون كذلك في أي مرحلة من مراحل الدعوة. فضلاً عن 
تلك المعانةة القا ا موجبهاا 
وإنما كانت هذه الشهادة نقلة بعيدة 2 فاصلاً ب بين حياتين لا 
فرائض 0 وقمشنات أ كير م من فريضة الصلاة والزكاة 
وتنجوه لل سي 
1 - من ذلك: فريضة التلقي الكامل عن الله ورسوله, ونبذ موازين 
الجاهليبة وقيمهها وأخلاقها وأعرافها وتشنريعاتها. 
2 - ومن ذلك: الولاء المطلق لله ورسوله, والعداء إلصارم لد 
واللوكانوا آبكءً وإخواناآاً وأزواحجاو 
3 - ومن ذلك: فريضة الصبر على الأذى في الله. الدى لاتطقه ال 

سمت إلى قمة تخمل الفرائض والواجنات: :حتى إن الواحد 

أ نيعو إلى الكقنر كيا أن يلقى في النار. 

وهذا ونحوه ما كان يعانيه بلال وهو يُسحب في رمضاء مكة وتلقى 
لو أن لها مانة نفس نتظل تخرج نهنا نفنتا حتى نهلك لها رجع عن 
دينه. وماكان ال ياسر يلقونه وهم يتعرضصون لاعظم بلاء تشهده 
أسرة مصطهدة. وهو ما واجة أبيو ذر حين ضاء أبشتهد أن.لا إله الا 
الله ون محمدا رسول الله. وغير ذلك دوكر وها كان قبل ان 


(1) هذا مع العلم أن أصول الفرائض نفسها كانت مطلوبة؛ فقيام 
الليل كان فرضاً. وإنفاق شيء من المال كان فرضاً. وهذا قبل أن 


1 ) صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ص/529 
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تفرض الصلاة والدكاة المغروفنان:. وكذا أصل اجتناب المحرمات: 
وأصطل الاسسر ب اللمعروف وغيرهوه ا. 

وغرضنا ليس ترجيح هذا الوجه من وجوه الرد على المرجئة: وإنما 
هو بيان خطأ المرجئة أوغيرهم في فهم كلام من رجحه أو قال به 
من م ل 0 )1) 


131 “لي فى الحديت الجدين بن الدين كل الله غلمة 
اله اه والخيالات 0 ا لذ وجود 5 ا 
التي لاتذشفع والمفاكيات والخكانيات وجوؤفيا. 
واد اد العلج 11 اس لجان الخ ان ملم اند ب كهاك 
وسعادته فلم تجد فيه فراغا ولا قبولا فتعدته وجاوزته إلى محل سواه 

ببسيس 
ولنس تعليك هذا هما سكل يل فوواضة لمن املد وب يايو 
خطر البدع - التي هي وضع غير إلهي لطريق العبودية - اي صرف 
على ان الذي يهمنا هو ان وقوع البدع الذي لم يخل منه دين قط هو 
في ذاته دليل على عدم انفكاك العبودية عن الإنسان؛ فإنه إن لم 
وما ين :ذلك أن" الشرائع هي غذاء القلوب وفونها كما قال ابن 
مسعود رضي الله عنه ويروي مرفوعا: " إن كل آدب يجب أن تؤتى 
مأدة دفاة ماد الل دهي القفسرآن 
فكن دشان العسد ]زا كانيجاتها تأخد.هن ملعام حاجعة اوستفي عن 
طعام آخر جني لا يأكلية - إن أكل هيه - إلا تكراهة وتحسي: وريها 
ضره أكله أو لم ينتفع به., ولم يكن هو المغذي الذي يقيم بدنه. 
فالعية اذا أخذ من .غير الأعمال المشتروعة تعض حاجته. دلت رقكه 
في المشروع وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره. بخلاف من 
ويتم دبا ل اا 7 تت 11 
ولهدا تعة. من أكثر من سماع القضاتد لظلب صلاع قليه تقض رغيته 
في سماع القرآن حتى ريما #ها. ومن أكثر السفر إلى زيارة 
المشاقد وتعوها لا يقي لحج البيت المحوم في قليه من المحية 
والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنة, ومن أذمن على اكة 
الحكمة والآداب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمة 
الاسلام واذابة فى قلية ذالك الموقع: ومن آدمن: على قصض العلواة 


1 ) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/39 
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وسيرهم لا بيقن لقتصض الأتبياء وسيرهم في قلبه ذاك الاهتمام. 
كنا سير 


ونظ_ ب أئز كلس ذه برة. 


موس سس ازع هن :جص يوق زفقي 
2) الفوائنت د ص 29 - 0" . )01 


1132 -"ولو سعى في هذا المطلوب ولف مكن :فسيتفيا باللة 
متوكلاً عليه مفتقراً إليه في حصوله لم يحصل له, فإنه ما شاء الله 
0ت او ا ا 6" المستعان به 

اوت _-_-_-- ب ل بسك علي ان 


هو الهه الذى لاإله له غير ومورية الذي لازن لم سوا 
يلتفت إلى غير الله أنةنيعيته : كان عيند] لسا احية وعيه [ لها رجاه 
بحسي جه له ورجاتنه إماةء وإذا لم يجيه عدا لذانه إلا الل واي 
شيء أحبه فإنما أحبه له. ولم يرج قط شيئاً إلا الله. وإذا فعل ما 
فعل من الأسباب وحصل ما حصل منها كان مشاهداً أن الله هو الذي 
خلقها وقدرها وسخرها له, وأن كل ها فى السهاوات والأرض. فالله 
ربه ومليكه وخالقه ومسخره وهو مفتقر إليه, كان مدحصل لمن 
فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهم وأقربهم إلى الله وأقواهم وأهداهم 
و و ا ا 1 كر 
فالمستسلم له ولغيره مشرك والممتنع عن الاسستلام مستكبر.. 
#وكل من:استكى عن عيادة الله لاية أنببعبة غيره فاث الإنسان 

س وسصرلة حالإرارة .. "11) 
ند :قال بغنة هذا الكلام المتقول ساتفا: "بل الانتتقراة يدل علن أنه 
كلما كان الرجل أعظم استكباردًٌ عن عبادة الله كان أعظم إشراكا 
بالله. لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقراً وحاجة إلى المراد 
المحيوب اذى هو المقصود: مقصود القلب بالقصد الأول فيكون 
و#تححخصدر كا تستححت] | من دلحتتنك: 
ولن يستغني القلب عن جميع المخلوقات إلا بأن يكون الله هو مولاه 
الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه, ولا يفرح إلا 
بما يحبه ويرضاه ولا /88 إلا ما يبغضه الرب 80618 ولا يوالي إلا 
من .والاه اللعوئولا يقادى إلا من عاداة الله ول بحب إلا لله ولا يعض 
شيا إلا لاله. ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله 


1( ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/88 
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(1) العبود, ة, ص 108----ب-7-3"112-- ب ب (1) 


3""أما استكماله: فما روي: "لا يستكمل عبد الإيمان كله 
عحتى يحب لأخييه ما بيعب لنفسية. وحتى يقدم الصلاة في اليوم 
الدجن, وحتى يجتنب الكذب في مزاحه" . وما روي: "لا يستكمل عبد 
حقيقنة الإيبمسبان حستى يك زن لسسبانه 
وأها طَعع الريمان؟ أن يفلم انها إضابه لعريكن اليحطنه وها اخملا 
لم يكن ليصيبه, ولا يقول: لولاء ولو أن ويدع المراء وهو محق, ويدع 
الكذب في المزاح. روي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
وأما مخض الإيعان: فماءزوي انهم فالوا: با.رسول الله إن أجتونا 
ليحذث نفسه بالشسيء ها يحب ان يتكلم به قال "ذلك محض 
الاييهم ب سسبببببببببب بج 
وأما صدق الإيمان وبره: فما روي عن عبيد بن عمير قال: من صدق 
الإيمان وبره إسباغ الوضوء في المكاره, ومن صدق الإيمان وبره أن 
يخلو الرجل بالمرأة الحسناء فيدعها لا يدعها إلا لله. 
وأما لباسسهمه: فالتقوى, روي ذلك عن وهب بن منيبه. 
وأما خلاؤتة: 'قروي عن النبي صلى اللة غلية:وسلم قال: "ثلاث من 
كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب العبد لا يحبه إلا لله وأ ن يكترة أن يرجع في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما ان يلقى في النار" 
58 شطر الإيمان: فما روي عن ابى مالك الاشعري رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطهور شطر الإيمان - 
زوابة: إسباع الوضوء شطر الإيمان + والحضد لله تملاً د 
والتكبير والتسبيح ملا السماوات والأرض, والصلاة نور والصدقة 
برهان, والصبر ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس يغدو 
فائع: فمعتقها أو موبقها". 
دافا تضنف الريمان: فروق. عن عبد الله زان متتهوة) رصي اللة ع : 
الضير نف الإيهيان: والشين الإفان كله :(1). اقب 


(1) هذا النص منقول من كتاب: الحجة في بيان المحجة, لقوام 
السنة أبي قاسم الأصبهاتي: لوحة: 160ب - 161 أ: نسخة مكتبة 
حكيم أوغلو المنسوخة سنة 559, ولعله منقول في الأصل عن أبن 
الشيخ الأصبهاني, وأبو الشيخ له كتاب في السنة, انظر: سير أعلام 


[ ) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/102 
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من مو مستس؟ نقسسي إلى #قبيميذدة كه 
سبق الحديث عن الطوائف والآراء التي ظهرت منذ الفتنة الأولى, 
وقلنا إن منها طائفة "الشكاك" الذين لم يستطيعوا أن يحددوا 
لأنفسهم موقفاً معيناً من الخلاف. وخاصة من كان على الثغور 
البعيدة منهم » ٠‏ وغاية ما كانت هذه الطائفة تشعر به هطو الألم الفاجع 
لما حل بالمسلمين, والأسى البالغ لتفرقهم بعد الاجتماع. فكانت 
تحن إلى عهد الشيخين وأول عهد عثمان,. وتكره أن تسمع أو تفكر 
في شطعسييء ء مما ث 

ومن الطبيعي أن يوجد في الأمة مثلٍ هذا الاتجاه, ومن ١‏ الطبيعن أيضاً 
أن يستمر هذا الألم المكبوت متوارثاً لأجيال عديدة, ولهذا عرض لها 
والفكرية والمجادلات والخصومات, ولم يكن ؤلاء خوارج: ولا ممن 
يحب الخوارج:؛ أو يواليهم. بل نجزم انهم ممن ويعاديهم, 
ولكن بجمعيم بالخوارج تعظيم الشيفين. والسغقط. من الفتثة فى 
١‏ الات ل 1 


غير أن انشقاق المرجئة الأولى عن الخوارج, واكثفائهم بالموقف 
السلبي من المشتركين في الفتنة .دون القطع لهم بجنة ولا قان فد 
أوجد بالفعل طائفة أو رايا قريناً مما عليه فؤلاء: إلا أن.هؤلاء لم 
نصلوا إلية نتبجة بحت عفاتدي ولا خوار نظرق, كها انهم لع مدخلوا 
نفس هم فق مشنالة العكم على التاس أضصما. 
وقد كان طرف الرأي المشترك بينهما هو أنه إذا كان الأمر أمر 
الخلافة وشأنهاء فما لنا لا تقول بإمامة الشيخين اللذين أجمعت 
أجلهم. 

وإلى هنا ثقف هذة الطائقة فن حيق يدهت اولقكفي الحكم على 
عثمان إلى ما سبقء أما هم فيظلون على هذا الإرجاء السلبي, الذي 
هو إرجاء شك وحيرة ونفرة من الخوض في القضية, ل عقيدة 


5 "فقال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير 
التفات إلى سواه: فقلت: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء 
نسخ؟! فوضع إصبعه علي فيه, وبقي باهتا متحير! وما نطق بكلمة. 
2) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/140 


[) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/235 
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هذا أدب الخواص معه, لا مخالفة أمره 0 بور قمع الاضوات. 
وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم (1) . وعزل كلامه عن 
اليقين, ا اا ا 1 ع 
ويقول: " ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: إن يكون الله 
ورسولة اخب إليه مما :سواهماء وان يجب الفرء لايحيه الااللةه وان 
يكره إن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يَكََرَهَ إن يلقى 
في الن ست سلا "(30452  -‏ ل لب 

ولبعنت محية الله ورسولة زعوف يمكن: إن تلوكها ألسمة الرناتفيه اد 
المبتدعين: أو شغارا يرقعة المنافقون: بل.هي تحقيق توحيذ الله 
وطاعته باتباع ماجاء نه النبي صلى الله علية وسلم: فمكيته صلن 
الله عليه وسلم التي لا يكون العبد شاهدا إن محمدا رسول الله إلا 
بها لا تتحقق إلا باتباعه وتعزيره وتوقيره وفظيم سحه والتخلي. عن 
التقديم بين يدي أمره ونهيه - ' 

حتى ن نت , 

يقول الامام اين القيم في بيان هذا الاضل العظيم " اضصل العيادة: 
محبة الله, وفيه, كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياقة: . فمحبتهم 
من تمام محبته, وليست محبة معه, كمحبة من يتخذ من دون الله 
1 ادايص هنهم كخب-ا.هه. 
ا ا 82 ل ري ل 
حقيقة العيؤذية والمحية, ولهذا جفل تعالي اتباع رسوله علما علبها. 
وشاهدا لمن ادعاهاء فقال تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعو 
يحبكم الله وبغفر لكم ذنوبكم والله غعفور ري 1 م1 "آل عمران :1 20 


بقصد الإمام بذلك الرد على المتصوفة وما يفعلونه في الموالد 
و ب لب ب س2 الل 


رواه اللخ 1س اري ومسلسسسسلم رقم 03 
سو الام فنع سيوو دس جاين ]لوم لحن لون 


6 ""العبادة, والإنابة إليه. والتبتل له ونحو ذلك, فكل هذه 
الأسماء تتض من محبة الله سبيحانه وتعالى. 
بكمالها, ا فان التي مت الله للم ولام قال ١‏ 
رأس, الأمر الإسلام, وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد في سبيل 
الله م الجهاد ذروة سنام العمل, .وهو أعلاه , وأشرفه, وقد 
قال تعالى: (أَجَعَلْتُمْ سِقَايَة الْحَاحٌ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍكَمَنْ آَمَنَ 
1) طاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/395 
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بريد : 

الْمُؤمين أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَييلٍ الله وَلَا يخ 
فوصف المحبوبين ن المحبين بإنهم أذلة على المؤمنين م أعدوة على 
الكافرين, وانهم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون 0 لائم, فإن 
العحبة متسلرمة للحهاد لأن المحتب يحي ما يحب محبوية: وييغصض 
ما يبغض محبوبه. ويولى من يواليه. ويعادى من يعاديه. ويرضى 
لرضاه. ويغضب لغضبه, ويامر بما يامر به وينهى عما ينهى عنه. فهو 
موافق له فى ذلك, وهؤلاء هم الذين يرضى الرب لرضاهم. ويغعضب 
لغضبهم, إذ إنما يرضصون لرضاه:, ويغضبون لما يغعضب له . (1) . 
أقول: شية الاسلام هنا بلثفت للرد.على مراعم الصوفية المدعية 
للحب الكامل والولاية لله - مع تركهم الجهاد والعملء والله تعالى 
أ . . 


ُ 


(1) انض سر التحفغسسة العراقي 


7 "فالكارهون للجهاد لا يمكن أبدا أن يكونوا محبين لله 
ورس وله ولا اوليباء ل ده ولريسس ‏ وله. 
نم يقول الشك "ولهدا فال انون صلى الله عليه. رسلم في العحديت 
الصجح فيما برفيه عو ريه !! ولا قرال فيوي ثفرت إلى التوافل 
كتنب احم قاد أحيئه لبج سشمكة الدى سنيفه نمه حير لدف يقير 
بس ديدة القي .وطس .يها : ورجله التي يمشى بهاء ٠‏ قبي يسمع, وبي 
تعس وني كلس :دبي _مستحكي لكل بيدا لبي ار عما وفص وان 
استغاذني لأعيذنة: وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض 
عر عبدي المؤمن, كره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه .. 
قال: والمحب التام لا يؤثر فيه لوم اللائم وعذل العاذل. بل ذلك 
يغريه بعلازقة الفحبة - كما قد قال الشعراء فى ذلك :(1) , وفولاء 
1 ) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/401 
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هم أهل الملام المحمود ٠‏ وهم الذين لا يخافون من يلومهم على ما 
ع 0" د أعدائه. فإن الملام على ذلك كثير. وأما 
الملام على فعل نه الله أو ترك ما أحبه فهو لوم بحق؛ وليس 

من المحمرة الصير على هذا الملام: ساس 
الت ساوي في 07+77 
ورسوله ولا يخافون الومة لائم فى ذلك, وبين " الملامية " الذين 
يفعلون ما ببعكضصضه الله ورسوله: ويصبرون فلن الملام فى ذلك " (2( 


أقول: يظول العديت فى التفصيل فى هنذا التمال الكلبي العظيم: 
وبيان درجاته, وأدلة كل درجة: انر ذلك في أعمال الإيمان من صلاة 
وزكاة 0 ولكن:ضيق المجال.والرغية في الاختصار بتجاور ما قد 
سطر ولعل في الحديث عن الأعمال القلبية الأخرى ما يكمل الفائدة 

/ ق, والتت سه المسستتعان. 


(1) كل لنت ول القائ ‏ غغغل: 
اجد الملائمة فى هواك لذيذة . . حبا لذكرك فليلمنى اللوم 
(2) وهم فرقة من الصوفية, آلف عنهم أبو عبد الرحمن السلمى 
ممه 2 


: الملامي ة.". (1) 


8 "فلا شك أن بين من يبطن الكفر بالله واليوم الآخر جملة 
واحدة 5 المتضمن تكذيب الرسول وبطلان القران - وبين من يقول 
للكفار ستطيعكم في بغض الأمز او يستهرة بشى مها عظمه الله 
7 وان اتحد الحكم عليهما بالردة والكفر. فان بعض الكفر اغلظ 

بعض؛ كعهبا قابال. الله تعابالى: 
«إثمم] التيسييءٌ زَيَادزَةٌ فِي الكفقَر» (التوبة: 37) 
وقال: «الأغ رات أَسَهةٌ كُقرًا وَنِقَاَا» (التوبة: 5 
ا د ا 0 
الأصل والجملة, ولكنه |88 شيئا مما انزل الله. أو لا يقر به في 
قلبه ولا يعتقد الالتزام به. فيكون حكمه حكم الكافر بالدين كله, 
وذلك كمن يكره بقلبه تحريم الرباء ويري ذلك مخالفا للمصلحة وغير 
متستقيم مع العقل إذا كان الظرفان متراضيين عليه وتخو ذلك. 
ومن يكره ما انزل الله بشان الحجاب وستر النساء عن الاختلاط 
بالرجال: ؤيراة توغا هن الظلم والامتهان للعراة: ابراه عانقا فن 


[1) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/402 
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أو من يعتقد أن أحكام الجهاد ومقاتلة الكفار وسبي نسائهم وغنم 
أموالهم لا يليق بكرامة الإأنسان وحربته: ولا يتناسسب مع المساواة 
الإنسكب---__بببييبيببببببببب ب ججحب سأًئٍٍ. 
ومن يكره أن يقول أو يعتقد أن هؤلاء الكفار العصريين, أو أصحاب 
الحضارات المنقرضة - ومنهم الحكماء والأدباء والمخترعون - 
م الله بوم القيامة ويعذبهم بالنار, ولا يقبل منهم أي عمل أو 
| <هبب----- 77_23 2277772 ا ل 
ومن يعتقد ان من حق اتباع اي دين ان يدعوا إلى دينهم» . وان 
ينشروه في كل مكان بتفاهم مع دعاة الإسلام, ووئثام بين جميع 
بك 7< ب 77ب 7ببيب7ب7 7 بيب 22227 تتشت 0 

ومن يكره ما انزل الله بشان معاملة الكفار وأحكام العلاقة بهم, 
ويعتقد ان الأوفق والأصلح هفو مداهنتهمم. ومجا - بمقتصى 
الاتفاقات الدبلوماسية, والأعرافه الدولية التي ارتضاها العالم 
المتحط ب سر والأمم المتخآعسس دة. "3 


1139-"ومن يكره ما شرعه الله من أحكام أهل الذمة, ويرى 
انه أن الأوان لإلنفاء الجزية وتحفقيق الأخوة الوطنية. 
ومن 11 ما جاء في القران والسنة من أخبار الأمم الكافرة, وذمها 


وهلاكها بسبب معاصيهاء أو يري أن تاريخ الحضارات يجن يجب أن يدرس 
ل ل 100 
وان كان لا نقية الأحكام ومظهرا لشعاتئر الإسلام ":(0) 


16ل "قال: زوايها:فان الأمة مجمعة أن العبة لو أعن تخميع ما 
ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان, ولم 
يعمل بما ذكره من وصف الإسلام, أنه لا نيعي هؤهنا: وأنه إن عمل 
بجميع ما وصف به الإسلام, ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان, أنه لا 
كون لما وقد أخبر النبي: صلى الله كليه وسلم أن الامة لا تحقئ: 
على ض _ لل لالة) (1) 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث جبريل أيضا - بعد أن 
زوالسن ضلى الله عليه وسلم :قستر الإسلام والايمان نما احاب نة: 
كما يجيب عن المحدود بالحد إذا قيل: ما كذا؟ قال: كذا وكذاء كما 
في الحديث الصحيح لما قيل: ما الغيبة؟ قال: (ذكرك أخاك بما 
8 وفى الحديث الآخر: "الكبر: بطر الحق ا الحاين 7 
1 ) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/418 

2 ) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/419 
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ثم بين أن أجوبته صلى الله عليه وسلم كلها حق وإن تنوعت, وقال 
0 7 قوله عي ب "اجام 
١ ' 1‏ التلن اسح رد امن ١‏ هد 7 
وسنبين إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام, 
وغليها بني الاسلاف: ولم عضت يذلك دون غثرها من الواجيات (143: 
ود تعر الرمان دور جديت وود ية القسين ما سوب تلام بهذ 
والكتنولة ذكر في الحج) ( 
وإذا مستا الحكية من مجرة ريل عليه ااام وتيب 
عليه وسلم, فإنا نجد أن هذا التعليم لم يكن إعلاما بأمر مبتدأ جديد 


(1) نقلا عن الإيمان لشيخ الإسلام,. ص316 - 319 وبعضه في 
الإحياء. وصحح الزبيدي كثيرا من أخطاء الغزالي فيه, وكأنه يكتبه من 
حفتطله أو إبرور ب سب9ساللمعنى., 
تنييه* المقصود بالإجماع هنا إجماع أهل السنة من لذن الضحابة إلى 
عصره, انظلر: ما تعلهيق شسيخح الإسلام. 
عليه 


)3 وقة بين ذلك في ض 297 وهى ص 314 من جح 7 من مجموع 
الفط هه هه ليووقى 


(4) الابما ين ان 0 


1 "من الكفار ولو كان الكفر لا ١‏ يكون الابتكووي: القلت 
وجهلة الم سان ويم المترة لان الأكرات على لك منت فعلم ان 
التكلم ب بالكفر كفقتراإلافي حال الإكتراه. 
وخحتم بقوله: "فمن تكلم بدون الإقياه لم يتكلم إلا وصدره منشرح 
وقال فى الصارم المسلول عن الآية نة 

بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط لان ذلك لا : 

الستلتى .من | كرق لم يرد من قال واعتقد لأنه استثنى المكره 

أل على العقد والقول وإنما | على القول فقط فعلم أنه أراد 
من تكلم بكلمة الدقر فعليه. عي من الله وله عذاتة عطيم واه 
كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر 
ضرا فن المكرهين فإنه كاقر أيضاء فصار من تكلم بالكفر كافرا إلا 
1 ) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/471 


25203 


من أكره فقال ل 0 
6) , فبين أنهم 0 5 0 تقد و| ,درق 00 ش 
سابعا: أن حصر الكفر في "الاستحلال" قد لا يلزم حتى على مذهبهم 
وذلك لأن كلمة "الاستحلال" لاعدل على اعتقاد خثل محرم: إلا 
بحسب الاصطلاج أما فى اللغة بل وفى كلام الشرع فإن المستحل 
هو المتتيرى : للعرام الذف لتعيو بالتجريم ولا وال نك كنا فال 
صلى الله علعه وسجلم: ""يستخلون. الخبر والحوير؟ فناذا :اخعقاء 
المصطلح إلى قيد ليدل على المراد فكذلك يحتاج إلى النصوص 
الأخرق فهدا اللفظ:الدى لا ندل على الكفر بذاتعه كيف يجغلونة هو 
وحده مناط الكفر المناقض للإيمان دون ما سواه ويعدلون عما ورد 
صريحا فى الشك والنفاق والاستكبار والإعراض والتولى ونحوها مما 


(1) مجم بووعالفقت او (4)7/560,561-+ 
(2) الصارم المسلوم, ص524,: وانظر أيضا (7/220) .". (1) 


2- "إن أنفقتم أموالكم افتقرتم, والفحشاء التي يأمرنا بها 
0 


6- الإيس ‏ ت ذاءاليب دني و 
كما يهدف الشيطان إلى إضلال الإانسان الم دارط كان قددت 
إلى إيذاء المسلم في بدنه ونفسه:, وحن سون .تعض اننا عرف كفن 
هه _ ل لذأ الى ذاء: 
د ميافححة الرسشسول :ضتيى اللبنهه علئة وش لم : 
وى | الموك الخررت الدع يحور قز الوياوا. صلب ال 
عليه وسلم بمهاجمة الشيطان له., ومحيء الشيطان 0 
ب الحلم من الث بات 
للمتيطات حدر على وجري اللنسان وروا ضافته ا لاما اركح 
وتضايقه. بهد ف إحزان وإيلا 
فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: ان ترق امي يراها المي 
0 لاض عرس سل الي صل الله بلك 
وتخور ا ل لضان 
ل يي ا (إن الرؤيا ثلاث: منها أهاويل من 
الشغيطان؛ ليحس سزن به ا ابن آدم) (41- ب 


[1) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي ص/492 
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وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري أنه سفع رسنول الله 
ا الله عليه وسلم يقول: (إذا رأى أحدكم رؤيا يحبهاء فإنما هي 
لله. فليحمد الله عليهاء لاسا وإذا رأى غير ذلك هما 
3 فإنها بشي هن السطان. كامستي من سرساء ولا بد نوها ل[ حص 
لاتضصطغ ع سره) (2) 
ع-القغع_راق الل سس از ل بال ار: 
0 بوساطة يعض الحيوانات التي يغريها بذلك, ففي سنن اب داود 
بإسناد صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نمتم 
فأطفئوا سرجكم: فإن الشيطان يدل عقن هذه اد قلت هذا 
(السل راج) فيحطعسسر قكم) ( 


(1) رواهما ابن ماجة. انظر صحيح ابن ماجة: 1/340. ورقمهما: 
3155-4. 

(2) رواه البزخساري: 12/369. ورقمه: 6958. 
)3 صحيح سنن ابي داود: 08)/.,. ورقمه: 09" )1) 


3 "فلن نطبعة اخذ, ولكنه يسلك سبلا كنيرةه: بتغور بها بعباذ 
الال ٠333-11-00‏ / 
دت زين البامطً . _ سس لك: 
هذا هو السبيل الذي كان الشيطان, 0 يزالء يسلكه لإضلال العباد, 
فهو يظهر الباطل في صورة | ١‏ فى في صورة الباطل, ولا 
يزال بالإنسان يحسن له الباطل, بالحق,. حتى يندفع إلى 
فعل المنكرات, ويعرض عن الحقء كما قال الع لوث العروذ (قال 
رب بما أغويتني لأزيننَ لهم في الأرض ولأغويتُهم أجمعين - إل عبادك 

5 [التحتج تم 39 -140- 
ل ابن القيم في هذا الصدد: ومن مكايدة أته سجر العقل دائماً 
حتى يكيده, ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله. فيزين له الفعل 
الذي يضره. حتى يخيل إليه أنّه أنفع الأشياء. وينفره من الفعل الذي 
هو أنفع الأشياء له, حتى يخيل له أنه يضره, فلا إله إلا الله, كم كتن 
بهذا السجر من إنسان! وكم حال به بين القلب وبين الإسلام 
والإيمان والإحسان! وكم جلا الباطل واجرده في صورة مستحسنة , 
وشنع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم بهرج من الزيوف 
على الناقتدين: وكم :زوج من الزغسل على الغخارفين! 
فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء 
المتشعبة: وسلك :بهم من سبل الضلال كل مسملك: وألفاهم من 
المهالك في مهلك بعد مهلك, ٠‏ وزين لهم عبادة الأصنام, وقطيعة 


[ ) عالم الجن والشياطين ص/59 
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الأرحام, ووأد البنات: ونكاح الأمهات, ووعدهم لتر بالجنات. مع 

الكفر بصفات الرب تعالى وعلوه وتكلمه بكتبه ووضعهم ذلك ف 
قالف التقزية وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قنالب 
التودد إلى الناس. وحسن الخلق معهم, والعمل بقوله: (عليكم 
أنفسكم) [المائدة: 105] , والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله 
عليه. وسلم في قالب التقليد: والاكتفاء بقول من هو أعلى متهم 
والنفاق والإدهم ان في دين الله في قالب". (1) 


00 12 ا زورة ليلا فحدثته, ثم قمت فانقلبت, فقام معي ليقلبني 
؛ وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد, فمدٌ رجلان من الأنصار, 
0ل د أسرعا, فقآل رسول الله صلى 
با رسول الله!! قال: (إن الشيطان يجري 0 ن الإنسان 
_ ييا «ولس-سسسسه 
قال الخطابي: "فن هذا الحديت من الغلم اسشتحبات أن يعيذر 
الإنسان من كل امد مق المكروه مما تجري به الظطنون, ويخطر 
بالقلوبة وان يطلب السلاقة.من الناس ياظهار البراءة من الروت ". 
ويحكى في هذا عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: " خاف النبي 
صلق الله عليه وسلق اننيقع فى خلوييها شمن من امترة شكقراء 
رسا فاك ص الله عل لم ل فت ل اس يك 
م 2 : 
ومها ارزشدنا الله اليه القول الحسن مع الأخرين حتق لا يذغل 
الشيطان بيننا وبين إخوانناء فيوقع العداوة بيننا والبغضاء, قال تعالى: 
(وقل لعمادف يقولوا الثن. هي 8 إن الشمظان بترغ بينهم) 
ع ست > سن 20 

وهذا أمر تساهل فيه بعض الناسء فتراهم يقولون الكلام الجر 
الذي يحتمل وجوهاً عدة بعضها سيئّء. وقد يرمي أحدهم أخاه بألفاظ 
يكرهها؛ ويناديه بألقاب يمقتهاء فيكون ذلك مدخلاً للشيطانء. فيفرق 
بسنهما ويحل -- محل الوفاق والألقفهة. 
ا ل ا كر عا ا ا اا 0 
ضع قعدب.رحمه الله > جقيقة الضراع ولص ب تقول ادن النيمر هنا 
ملخصه: ١‏ حار الله الإنسان من بين خلقه فكرمه واصطفاه, وجعله 
محلاً للإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والرجاء, وابتلاه بالشهوة 

والقضي والفقلدة: واهلزة بعتدوة إبلينين. لا يقحقر عه "(4)- 
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ع يفول ابن القيم ها عه " فهو (أي الشيطان) يدخل عليه من 
علسانها يقتلن عو يو سد وقراة على العسن ثلائة مسلطون 
آمرون, فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم., والجوارح آلة 0 
فلا يمكنها | إلا الانبعاث, فهذا شأن هذه الثلاثة, وشأن اا 
أعانه بجند 0 اه بمدد 7 0 به 0 9 الذي يريد 
هلاكه. فأرسل إليه رسوله؛ وأنزل عليه كتابه, وأيده بملك كريم يقابل 
عدوه الشيطان, فإذا أمرة الشيطان باقن أقفرة الملك بامر رئه, 
نس له ما :فى طاعة العدو من الهلاك, فهذا يلم به مرة. وهذا مرة: 
والمتصور: من تصرة الله 0 والمجفوظ من حفظه الله تعالى. 
وجعل الله له مقابل نفسه الأمارة نفساً مطمئنة, إذا أمرته النفس 
الأمارة بالسوء, نهته كنه النفس المطمئنة, وإذا نهته الأمارة عن 
الخير, أقريةتنه النفس المطمئنة, فهو يطيع هذه مرة, وهيذه مرة: 
وهو الغالب عليه منهماء وربما انقهرت إحداهما بالكلية قهراً لا تقوم 
1 |. 
وجعل له مِقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس 
الأمارة نور وبصيرة : وعقلاً يرده عكن الذهاب مع الهوى, فكلما أراد 
أن يذهب مع الهوى, ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر. فإن 
المهالك والمتالف بين يديك, وأنت صيد الحرامية. وقطاع الطريق, 
فهق يطيغ الناضه مرة: فيبين له رشده ونصحه, عشي لل 
الهوى مرة: فيقطع عليه الطريق, ويؤخذ ماله, وتسلب 0 0 
ل لال لاا _مسلب لى .يهاس ميلد لسغ ررى من ين اتيت؟ 
والعجب أنه يعلم من أين أتي, ويعرف الطريق التي قطعت عليه, 
0 فيهاء ويأبى إلا سلوكهاء لأنّ دليله تمكن منه. وتحكم فيه. وقوي 
عليه: ولو أضعفة بالمخالفة له: ورجره إذا دعاة: ومخارشه إذا أراد 
أخدقع له متمكن مه ولكق فو مكنه من فسن وه اعظاه ندم 
فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه, فيباشره ثم يسومه سوء 
العذاب. فهو يستغيث فلا يغاث,. فهكذا يستأسر للشيطان والهوى 
ولنفسه الأمارة, ثم يطلب الخلاص, فيعجنز عكنلّةهة. 
فلما أزاتلي الفية يما تلى مه أعين العستاكر والعدن والخضنون» 
وقيل: قاتل عدوك وجاهده:, فهذه الجنود خذ منها ماشئت, وهذه 
الحصون تحصن بأي حصن شئت منهاء ورابط إلى الموت: فالأمر 
قزنتي: ومذة المرابظة تستيرة جدا. فكانك بالملك الأعظم وقد [رشل 
إليك رسلهء فنقلوك إلى داره. واسترحت من هذا الجهاد. وفرق بينك 
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وبين عدوكء, وأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت, 
وسسجن عدوك في أصعب الحسجبوس وأنت ترلن. 
فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فده قنر إرخله واغلفة عليه 
ابوابه, وايس من الروح والفرج: وات نت فيما اشتهت نفسك, . وقرت 
عينك, جزاءً على صبرك في تلك المدة اليسيرة, ولزومك الثغر 
لأرنلاظ::ومنا كافت إلا ساعة نم اتمضدت.. وكان: السشدة لم تكن 
فإن ضصعفت النفس عن ملاحظطة قصر الوقت وسرعة انقضائم 
فليتدبر قوله عز وجل: (كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلأ 
ساعةً من نه 5 [الأحقاف: 35] وقوله عز وجل: (كأنّهم يوم يرونها 
لم يلبثوا إل عشيّةٌ أو صُعَاهَا) [النازعات: 46] . وقوله عرٌ وجل: 
(قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين - قالوا لبثنا_ وها أو تعد يوم 
فا أل العادين - قال إن لبثتم إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون) 
[المؤمنون: 114-112], وقوله تعالى: (يوم ينفخ فم الضصّور ونحشر 
المجرمين يومئذ زرقاً - يتخافتون بينهم إن لبثتم | 0 : 
أغلم يما يفولور. إد بقول أمنلهم طريعدة إن ليقم إلا يوضا) | طده: 
102 ال ساس الس اهمه 

ومخطي الحدن: ضطلن الاقف للحي وم لي أ فاته روف 'قلا كانه 
الشمس على رؤوس الجبال: وذلك عند الغروب قال: (إنه لم يبق 
من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى مند) . 
زواة أخمة فئ العستد: والتزهدي في سننهء, وقال الترمذي: حديث 


فلتأمل العاقل الناصع لنفنيه هذا العنديث: وايعلم أي شي عصل 
له من هذا الوقت الذي قد بقي من الدنيا بأسرهاء ليعلم أنه في 
غرور واضغاث احلام, وانه قد باع سعادة الأبد والنعيم ١‏ بحظ 
خسيس لا يساوي شيئاً, ولو طلب الله تعالى والدار الأخرة لأعطاه 
ذلك الحظ هسنا موقورا وأكيل فهر كهنا:في حكن الاسان "اين ادم 
بع الدتيا بالاخرة ترخهما جحفيعا: ولانئة الآخرة بالدنيا تخسرههما 
2-1222 7-252 7 777 27752772 7777 5555575777777 !. 


0 " ابن آدم: أنت محتاع إلن بول هن ادها 

نت إلى نصيبك من الآخرة أحوجء فإن بدأت بنصيبك من الدنيا, 
لسر لور ا ره ا م 0 
بداث يتضيبك من الآخرة: :فزت بنصيبك من الذنيا فاتتظمقيةه انتظاما 
وكا وهر بن 32 العرين رقدي [االم نه بسسوقن ساهو" ابينا 
الناس, إنكم لم تخلقوا عبثاًء ولم تتركوا سدى, وإن لكم معاداً 
يجمعكم الله - عر وجل - فيه للحكم فيكم, والفصل بينكم. فخاب 
وشقي عبد اخرجة الله - عرّوجل - من رحمته التي وسعت كل 
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شطسيء, وجنت د التي عرضصها السماوات والأرض 
وإنما يكون الأمان عدا لمن بعاف: الله تقالي :واتعى, وباع قليلا يكثير: 
وفانياً بباق, وشقاوة بسعادة, ألا ترون 0 في الات الهالكين 
وسيخلفه بُعدكم الباقون؟ ألا ترون 00 في كل يوم تشيعون غاديآ 
رائحاً إلى الله قد قضى نحبه. وانقطع أ مله. فتضعونه في بطن صدع 
من الأرض غير موسد ولا ممهد, قد خلع الأسحبات: وفارق الاحباب, 
108 الحو 7 0ب ب هات ؟:" 
والمقصود أن الله عر وجل - قد أمد العبد في هذه المدة اللسهرة 
بالجنود. والعدد, والأمداد, وبين له بماذا يحرز نفسه من عدوه, وبماذا 
لكك : ذا ا ل تس 
وقد روى الإمام أخمنة رضى الله عنه .و الترمد قد مزق حذيف الحا رث 
الأشستري دن الييي شلك الله عليه رام أنه فاك زاف الله 
سيحانه ونغالن اجر يكي. امن كزيا. ضتلي الله عليه (وسلم حصن 
كلمات: أن فمل :ها باهر بسن إسرائال أن تسلو بها: سه أن 
يَبَطق بماء فقال له عيسى عليه السلام: إن الله - تعالى - أمر 
حمس كلعات [تعمل بها بوتامو ني إهبزائيل: أن يعفلوا يهاء فإها 00 
تاضرهم وإها أن آصرقم, ففال بحي؛ أخشتى إن سيعتني بهنا أن 
يخسف بي وإعدرفي: فجمع يحي الناس في بيت المقدس, فامتلاً 
المسجدء وقعدوا على الشرف, فقال: إن الله - تبارك 0 
ا ل ا وى الذكن (وامركم أن ند كريا ال 
الب ذا مال الا تمل ول مر ل 0 ان 
ا ا ل ا 7 ا ص لكيس كه 


وفها أفرهم كه فن العديت الضلاة: (افركد بالضلاة فإذا ضلهم فلا 
تلتفتواء فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت) 
والالتفات المنهي عه في الخبلاة فسهال: أحدهها: الثقات:القلت 
عن الله عر وجل إلى غير الله تعالى. والثاني: التفات البصر. وكلاهما 
منهي عنه: ولا يزال الله تمقيلاً علق عيده صا دام الغيد:مقيلاً على 
صلاته, فإذا التفت بقلبه أوبيضرة: أعورض الله تعالي عله وق عالت 
الالتفات في الصلاة فقال: (هو اختلاس يَخْتلِسَةٌ الشيطانٌ من له 
العببب ‏ سس دم) > للد هسه 

وفي أثر: هول الك مالي اليعتر مب إلن خدر شي + ول 
من ر نفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثلّ رجل قد استدعاه 
السلطاة: فاوقفو نين يدية: وأقبل يتافية وبخاظية, :وقو فى خلال 
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ذلك يلتفت عن السلطان يميناً وشمالاً وقدانصرف قلبه عن 
السلطان, فلا يفهم ما يخاطبه به؛ لأن قلبه ليس حاضراً معه. فما 
ظنْ هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ أفليس أقل المراتب في حقّه 
ان. نتضنوقف من نين :بدية مفمقوت] معدا :فندو:. سقط .من .عيتجة 5 
فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب المقبل على الله تعالي في 
صلاته, الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه؛ فامتلاً قلبه 
من طيبته, . وذلت عنقه له:, واستحيى من ربه تعالى أن يقبل على 
غيره: أو يلتفت عنه. ونين “صلا هما كقايين السنفاء والاوض: قال 
حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة؛ وإن ما 
بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض, وذلك أن أحدهما مقبل 
بقلبه على الله عز وجل, والآخر ساو غافل. رفإذا 0 العبد على 
لابب ارو 


ترق 
وإذا أقبل على الخالق: عر وجل وبينة ونه جاتب 0 
والوساوس” والنفس مشغوفة بها, مَلأى منهاء فكيف يكون ذلك إقبالاً 
وقد الهنه الورسساوس والأفكار وذهبت به كل ميدقى؟ 
والعبد إذا قام في الصلاة غار الشيطان منه, فإنه قد قام في أعظم 
مقام, وَأَقرَيةِ وأغيظه للشيطان, وأشعدة عليه, فهو يحعرص ويجتهد 
كل الاجتهاد أن لا يقيمه فيه. بل لا يزال به يعده ويمنيه وينسيه, 
ويجلب عليه بخيله ورجله حتى يهوّن عليه شان الصلاة, فيتهاون بها 


ا 002 05 00 00 
عدو الله تعالى حتى يخطر بنيه وبين نفسه. ويحول بينه وبين قلبه, 
فتدكرة"في الطلاة ها لم يكن يدكر: قيل تخولهفيها. حى ربها كان 
فد نسي الشبيء والجاجة: وانس منهاء فيذكره 'إباها في الضلاة 
ليشغل قلبه بهاء ويأخذه عن الله عر وجلء فيقوم فيها بلا قلب, فلا 
ينال .من إقبال الله تغالي:وكرافته:وقرية. ها ينالة المقيل: علي ريه قر 
وجل يقلبه في ضلاتة' م كا او ل ا 
وذنوبه وأثقاله, لم تخكف عنه بالصلاة, فإن الصلاة إنما تكفر سيئات 
من أدى حقها. و كمال ختلسوعها: .وو قتف بدن بدى :اللة جقنا لى يفلثتد 
39 كو9979-- 7 7772777 ا 277777 2277 777ب 1 
فهذا إذا انصرف منها وجد خفة من نفسه, وأحس بأثقال قد وضعت 
عنه. فوجد نشاطاً وراحة وروحاً, حت سرتمدى أنه لمر ركه خرج منهاء 
لأنها قرة عينيه, ونعيم روحه: وجنة قلبه, ب 006 فلا 
يزال كانه في سجن وضيقٍ حتى يدخل فيهاء فيستريح بها,ء لا منها, 
00 يقولون: 'نصلي فنستريح بصلاتناء كما قال إمامهم وقدوتهم 
بيهم ١٠را‏ .لال أرحنا بالصيلاو) : ولم يفنل ارعقا منهاء وفال ضاي 
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اللمعلبةوسام “(قيلك قترة سنن في الفغلاة) :قم عليه قرة 
عينه في الصلاة, كيف تقر عينه صلى الله عليه وسلم بدونهاء وكيف 
١‏ 
وقد روي أن العبد إذا قام يصليء, قال الله عز وجل: " 0 
الحجب, فإذا التفت, قال: أرخوها ". وقد فُسّْر هذا الالتفات بالتفات 
القلب عن الله عع وجل إلى غتيره.:فإذا النفت إلى غيره: أرخئ 
الحعات بينة وبين العبد: فدخل الشيطان وغرض غايه ,أسور الدننا, 
فأراة اناها في صورة القراة, وإذل أقبال. بقليم علئ الله ولم يلتفت, 
لم يقدر الشيطان على ان بتنوسيط نين الله د تعا لى:: ورين ذلنك 
القلب, وإنما يدخل الشيطان إذا وقع الحجاب, فإن فر إلى الله 
تعالى. وأحضر قليه فر الشيطان: فإن التقت.حضر الشيطان: فهو 
هك ذا شغاأنه وش أن عطعطدوه في ل > 
كيف يجعل المصلىي قلبه حاض را في الصلاة؟ 
وإنها بقوى العبد على حصوره في الضلاة واسشتعاله فيهنا ترفة عرز 
0 إذا قهر شهوته :وهواه: والا فقلبي قد قهرتيه التنهوة: وأشكرة 
الهوى؛ ووجد الشيطان فيه مقعداً تمكن فيه, كيف يخلص من 
الوؤت ا7ل7سصبتح7تت ]| ووني زو 07 ]رك ! 
والقلوب ثلاثة: قلب خالٍ من الإيمان وجميع الخير. فذلك قلب مظلم 
قد استراح.الشيطان من إلقاء الوساوس إليَه؛ لآنه قد اتخذه بين] 
ووظتها: ولخدي فلح تدحا زر سيده وامكن متحنو يها ننه التمكن. 
القلب الثاني: قلب قد استنار بنور الإيمان, واوقد فيه مصباحه: لكن 
عليه ظلمة الشهوات وعواصف الأهوية, فللشيطان هناك إقبال 
وإدبار, ومجالات ومطامع., فالحرب دول ورسسجال. 
وتختلقن أحوال هذا الضف بالقلة والكثرة فمنهم :من أوفابح غلسه 
لعدوه أكثر. ومنهم مَنْ أوقات غلبة عدوه له أكثر. ومنهم من هو تارة 
وإ لل تق 
القلب الثالث: قلب محشو بالإيمان قفد استنار بنور اليعان 
وانقشعت عنه حجب الشهوات, وأقلعت عنه تلك الظلمات, فلنوره 
في «صورة اشتراق.:ولدلك الإشراق إشناد :لو دنا حقه :الوسنواسس 
لاحتوق: نه :فهو كالسيماء التي حرسيت ببالتكوم: فللود نا متها 
الشيطان يتخطاها لرجم فاحترق, وليست السماء بأعظم حرمة من 
المؤمن: وحراشة الله تعالى لله انم من حراسة السماءء والسماء 
متعيد الملائكة: وميسقة: الوجي: .وقيها أنؤاز الطاعات: وقلت المؤمن 
مستقر التوحيد والمحبة, والمعرفة والإيمان, وفيه أنوارها, . فهو حقيق 
أن يحرس ويحفظ من كيد العدو, فلا ينال منه شيئاً إلا خطفة. 
وقد 7 ذلك بمثال حدسن» . وهوثلائة بيوت:. 
بيت المالك فيه كنوزه وذنزخائره وجواهره. 
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وبيت للعبد فيه كنوز العبد, وذخائره, وجواهره, وليس جواهر الملك 
وو تيبب يبي يي 7ر777 77 
وبيت خال صفر لا شيء فيهء. فجاء اللص يسرق من أحد البيوت, 
فم أ, بسب .ل .ل ## هق 
فإن-قلت: مر الييت الخالي. كان محالاً: لأن الييت الخالى لننس قيه 
شيء يسرقء ولهذا قيل لابن عباس ' رضي 0 إن البهود 
وان قلت: يسرق من بيت الملك, كان ذلك كالمستحيل الممتع, 0 

من الحرسن والتر كن( 6) ها لا سعط اللض الدوضنة, كخف 
00 الملل نفسه: .و كت تقطن اللضع الن نومفتحه وكولة من 
العرس والح ما جراد فلمبق للقي إلا ابوت القالت: فهو الذي 
سس شين ملللشططيق اللكصسصصارات 
مانا فل لبس هذا المنا له وشترله على الفلو افإنهدا علن متوال: 
فقلب خلا من الخير كله. وهو قلب الكافر والمنافق, فذلك بيت 
الشيطان: قو أخرزه لنفييه واستوظنة: واتخده سكن -ومستفراء.فاى 
شيء يسرق منه؛ وفيه خزائنه وذخائره وشكوكه وخيالاته ووساوسه؟ 
وقلب قد امتلاً. من جلال الله - عر وجل - وعظمته ومحبته ومراقبته 
والحياء منه, فأ سيطان حتت علد دا القلب؟ وإن أراد سرقة 
سي منه. فماذا يسرق؟ 7 أن يظفر في الأحايين منه بخطفة 
داحكام السسريه جارت عل وين العنكة واليسهو :واك قول وغلة 
١‏ 


وقلب قضة توحيكة اللم قعالي: ومعرفقه ومحههمر والإزمنا نمه 
والسطدرق بوعكده., وفيه شهوات النفس واخلاقهاء ودواعي الهوى 
1 
قلي لمق ديت الذاعيين #فمرة يهيل:,تقليه ذافن ايعان والمعرفة 
والمحبة لله تعالى وإرادته وحده,: ومرة يميل بقلبه داعي الشيطان 
والهوى والطباع, فهذا القلب للشيطان فيه مطمع, ولمٍِ منه منازلات 
ووفاع: :ويعظي الله النصر من وناء: زومنا التصر إلا مو عقة الله 
العزيز الحكيم) [آل عمران: 126].. وهذا لا نتمكن الشنيطاث: منه إلا 
بما عنده من سلاحه: فيدخل إليه الشيطان, فيجد سلاحه عنده.:, 
فيأخذه ويقاتل به. فإن أسلحته هي الشهوات والشبهات والخيالات 
والأماني الكاذبة. وهي في القلب, فيدخل الشيطان فيجدها عتيدة, 
فياخذها ويصول يها .على الفلت, فان كان عند العيد عتدة عتيدة: من 
الإيمان تقاوم تلك العدة وتزيد عليهاء انتصف من الشيطان, وإلا 
فالدولة لعدوه عليه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أده العبد لعدوه, 
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وفتح له باب بيته. وأدخله عليه ومكنه من السلاح يقاتله به. فهو 
| 


و و2 2 م. 
فنفسك لم ولا تلم المطايا >ا كا كا ومّت كمداً فليس لك اعتذاه " 
علاح الح سيوع 
تحدثنا في ما مضى أن الشيطان قد يصيب الإنسان, وهو ما نسميه 
الصرع اومس الجن وستحاول. أن تين 'أستبات الصرع وعلاجه: 
اسسم  _‏ _ ل باب 
بر بين ابن تيمية (7) :* إن الضرع [لانسن قد كو قن اسه دي 
ير الو اك ب ... وقديكون - وهو 


آذآ سي ل يه 
)2( صحيخ البخاري: 6). ورواه مسلم: 2... ورقمه: 
ليخي 


5 . وا ' 
إبليس: 46. 

الواسبيل الفبعسسسس يي ضع 1 2, 
رواه اللخ اري: 2/234. ورقهه: 751. 
يدك وهفك (بالتركية! : بمعتى المتيع :والحطبن والرجسن, 
مجموع فتاوى شي الإسلام: 19/39.".- (1) 


5 "وما درى هذا المسكين أن مثله كمثل بعوضة, تحاول أن 
تقيس سرعة الطائرة بمقياسها الخاص, لو تفكر في الأمر, لعلم أن 
عالم الملائكة له مقاييس تختلف تماماً عن مقاييسنا نحن البشر. 
ولق كل فى بهذا المجال مشر كو الغرب الذين كانوااسر نون أن 
الملائكة إناث, واختلطت هذه المقولة المجافية للحقيقة عندهم 
بخرافة أعظم وأكبر؛ إذ زعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله. 
وناقشهم القرآن في هاتين القضيتين, فبين أنهم - فيما ذهبوا إليه - 
لم يعتمدوا على دليل صحيح, وأن هذا ا ل قول متهافت, ومن 
عجب أنهم ينسبونٍ لله البنات, وهم البنات, وعندما يبشر 
أحدهم أنه رزق بنتاً يظل وجهه مسودا وهو كظيمء وقد يتوارى من 
الناس خجلا من سوء ما ب بشر به وقد يتعدى هذا المأفون طوره: 
فيدس هذه المولودة في التراب, ومع ذلك كله ينسبون لله الولد, 
ويزكمون نهم إناث, وهكذا تنشأ الخرافة, وتتفرع في عقول الذين لا 

ولعت حصانور الرلهي. 
استمع إلى الآيات التالية تحكي هذه الخرافة وتناقش أصحابها: 
(فاستفتهم ألريك الينات ولهم البنون - أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم 
شاهدون - ألا أنهم من إفكهم ليقولون - ولد الله وإنَّهم لكاذبون - 
[) عالم الجن والشياطين ص/149 
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أَضْطفَى البنات على البنين - ما لكم كيف تحكمون - أفلا تذكرون - 
أم لكم سلطانٌ مبين) [الصافات: 1156-149]ب . 
وقد جعل الله قولهم هذا شهادة / سيحاسبهم عليهاء فإن من أعظم 
الذنوب القول على الله بغير 0 (وجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
3 إناثا اشهدوا خلقهم 0 شن ا حسيه ويسألون) (الدكرت 


(1) ومن هنا يجب أن يحذر المسلم في أن يتقول في مثل هذه 
الأمور بلا علم, فهؤلاء الذين 0 ان أصل الإنسان حيوان: قرد, 
أو غيره, يقال لهم القول ن نفسه : الششهدول خلدهم ستكتب شهادتهم) , 

الب :1 ل سس 1[3) 


6 "المطلب التق لني 
واجب الم ومن 23ب سل لس أه الملائكة 
العلانكة عياة اللخ اعتارهم واصظفاهم: ولهم مكاقة عند رتهم, 
والمؤمن الذي يعبد الله. ويتبع رضوانه لا مناص له من ان يتولى 
الملاتوه بالحب والتزقون ونحيب نك مامن شاه أن سمي إل 
ويؤذيهم, وفي المبحث )- نتناول شيئاً من ذلك بالبيان والتوضيح. 
1- _|سنسدسشس هد م ءِ اوإامؤجلججود ةا 
سند لعلماء النكعر على ومن سمت الملا نكنة أو كلع تكلزم دهده : 
قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: "قال القاضي غياض في 
الشفا: قال سحنون: من شتم ملكاً من الملائكة فعليه القتل. وقال 
أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر: كأنه وجه مالك الغضبان: لو 
قال القاضي عياض: وركذا فيض ,كلم لدوم يما قلكاه ناب وله 
علنه في كباب أو حققنا عاقة بالعبر المسواتر والمشتهر المتفق 
وجهنم, ٠‏ والزبانية, وكماة العرش, وعزراتيل: واسرافل: ورضوان, 
والحقغييةة: و لل 
ا 1 ا و ا 1 
الملائكة كهاروت وماروت:؛ فليس الحكم فيهم, والكافر بهم كالحكم 
فيمن قدمناه؛ إذ لم تثبت لهم تلك الحرمة " (1). - 
وفل التصوطي كن القرافي المالكن قولنه: " اعلي اهن يحي بعلن 
كل مكلف تغظيع الأنيناء باسترهم: وكذلك الملائكة: ومن نال من 
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أعراضهم شكا فقو كف سنواة كان بالتعريض أو بالتصريم. فمن قال 
في رجل يراه شديد البطش: هذا أقسي قلباً من مالك خازن النار, 
وقال في رجل رآه مشوه الخلق: هذا اوعس من. منكسن 5 . فهو 
ا إذا قآل ذلك في معرض النقص ار والتساءء ” 7 (12. 
0 م للملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه 0007 
ويتجنب_ كلسل هيملا 
ولذا قث الملائكة لا تدجل الأماكن والبيوت التي يعضصى قيهن الله 
تعالى, أو التي يوجد فها ما 80048 الله ويبغضه. كالأنصاب والتماثيل 
بالعتسور ا من تلبس عضصيية #السسسكران. 
فال ابن كير (2) :تيت في الحديت الدروك في الضحاء والفساءة 
0 من الحيعابة عن :ومدول الله عملي الله 
عليه وسلم أنه قال: زلا بدخل الملااكة .ينا فبه صورة ولا كلب ذلا 
جنب) 
وفي روات عن عاصم بن ضيمرة عن علي: (ولا بول) »: وفي رواية 
راقع عن أبي ستغيد مرقوعا: إلا دغل الفلائكة بيتا فيه كلب أو 
تمثال): وفي رواية ذكوان انى صالخ السفاك عن أ هريرة قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تصحب الملائكة رفقة 
مدو نا للطلللطميوين و ينمي 
وروى البزار بإسعاد صعيخ عفن بريدة. رضي الل فته أن الرسحول 
صلي الله غلية وسناع قال : (ثلاث لا تقربهم الملائكة: : السكران 


(1) الحبائك في أخبرر الملاثنك, للسيوطي: 254. 
(2) الحبائك في أخبار الملائنك, للسيوطي: 255. 
(3) البدا, 3 والنها: : 1/55. 
(4) البداء ة والنهار 15 
(5) ص حي الجلسسايمع: 3/70."-7 ب (1) 


7- ""ما اجتمعن في امريء إلا دخل الجنة" قال القاضي 
مغناة: "ول السد يلا معاسية وا مجازاة على فيج ال عمال والا 
فمجرة الايمان يتتحكي تدجول الكنة بقضل الله تعالى1. 
4- وروى البخاري بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال وسول الله صل الله عليه-وسام: "من جر نوية خيلاء له 
ينظر الله إليه يوم القيامة" فقال ابو بكر: إن احد شقي ثوبي 


1( عالم الملائكة الأبرار ص/68 
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سركي إلا آن أتعاهة:دلك.مثه, فقال رفنول اللة .صلى: الله علية 
وسلم: "إنك لست تصنع ذلك خيلاء " قال موسى: فقلت لسالم: 
أدكر عبد الله "من.جر إزارة" قال؟ "لم أسمعه إلا ثوبه"2 هذا 
الحديث تضمن ‏ فضيلة لأبي بكر وشو قولة له ضلى الله قلية وسنلام: 
اللا لي ل لي لط لت 
عليه وسلم يما ينافي مايكره رضي الله كنهة وارصتاة 
5لوروق أبضابإستادة إلى انس سن .مالك رضي الله عقه حدتهم 
انالبي صلى: الله غلية وشلم صعد احيذا وانق بكر وعمر وعهان 
فرجف بهم فقال” "اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان" 3 
"وضديق" فند لقيه الى صلق :الله قليه وسلم بهذا الليب الشيريف 
ومنزلة الصديقين يينها الله تعالى بقوله: (وَمَنْ يُطِع الله وَالرَسُولَ 
َأوليِكَ مع الدين | العم 1 مِنَ لين اس والشهداء 


6- وروى أيضاً: بإسناده إلى انق عباس برضي الله عتهنا قال إني 
لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره 
اياي مم ؟ 


من 


صط حي البخغ اري 2/290. 
ف ب بي لبعصباري 3. 
سسوورة النسساء آي ق/69." 


8" "واقعت ان ولأول أرجح"أ. «ه]1. 
2- ومن مناقبه العالية رضي الله عنه أنه كان احد من يصلح للخلافة, 
وأحد الناسن الذين كانوا اخب إلى التعن صلى الله عليه وسنلم: 
روف الإعام معملم. باسناده الى ابن ابي ,ملكة قال: سحفثة عائقية 
وسثلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفاً لو 
استخلفة؟ قالتث: ابو بكر فقيل لها: ثم.من بعد ابي بكر قالتك: عمر 
ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: ل اك سفت 
0 "2 
عظيمة 0 عويدة وفن اي رضي الله عنها أنه صالح للخلافة 
وان أوهفل لمهارضصغي الله عتبهوارضيتناة: 


1( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 1/233 
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وروى الترمذي واين ماجه بإسناديهما إلى عبد الله بن شقيق قال: 
كلت ئشة: أي أصحاب الى اضلي الله عليه وسيلم كان أحب إليه؟ 
مسدر حان ب اله أت 87 ”7 اف 5 
وفي هذا بيان فضيلة لابي عبيدة وهي أنه كان احد الذين هم احب 
اماس البو يو ااه سيان | البو ظ يي د سيلج 
3- ومن مناقبه رضي الله عنه ان الفاروق رضي الله عنه كان 

مخالفقته فيما يراه واأنه كان جليل القدر عندله. 
فقد روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما 
انعم لماجبج إلن السام واخير أن الوياء قد.وفع به فجمع 
اصعاب رسول: الله سان الله عليه وسلم اهتيا وحم ادا 
فرأى عمر رآي من رأى الرجوع فرجع فقال له ابو عبيدة: أقراراً من 


فتحااللبت ‏ اري ق94-733. 
بيطب حخنة: 06 


9 ""قالها يا أبا عبيدة وكان عمر 8 خلافه. نعم نفر من 
قر الله إلى قر الله ... إلخ الحديث 1 . 


قال الحافقظ رحمه الله تعالى: "وذلك دال على جلالة انى عبيدة عند 
و22 
4- ومن مناقبه رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قرنه في 
الم ب دح بأ 
روف 'الترمدي بمفدة إلى أبن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "نعم الرجل انق كرتعم الرجخل عفر 
نعم الرجل متت 1 هذا حديث حسن إنما 
د هذا الحكضة قه طاهرة ا بو سد عد لقره طايه اسه 
والسلام في المدح والثناء عليه مع أبي بكر الصديق وعمر الفاروق 
رضطسىي لل سه عنهم جميعع ا 
5- ومن مناقبه العالية الرفيعة شهادة المصطفى عليه الصلاة 
والسلام :له بالحنة حتمن جماعية هن السحاةة كما ققدم فى جخديت 
الغتسوة المبشرين بالجنة: وقوبها وواة الترمدي. وغيرة تستده إلى 
عند الرحمن. بن غوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام: 
"أبو بكر في الجثة, وفسر :في الحنة: وعتمضاقن فى الجنة. وعلي في 


1( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 1/313 
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سكي بد ع عر د ار 
الجت هجح ح لح . 4 
6- ومن مناقبه رضي الله عنه أن وفاته كانت شهادة في سبيل الله 
١‏ لتقا تلاضللاء حطفط لاقنت ٠.‏ "تقد عا 32 عاك: الاتا تكد : 1017 


1 صحيح البخاري 15-4/14. صحيح مسلم 1741-4/1740. 
ةلسل الاصه .دعس سابة 2/244. 


' اترمبيذي 5.7 


سس سين 
المص د الس ابق 5/311" )01 


0 "فلن اللة علنفوسلم:ولها بعلموة هن شدوة خمة مكل 
العلت مه علبي سه و 
المنقبة الثانية: نزول جبريل الأمين بالوحي على النبن صلى الله 
عليه وسلم وهو في لحافها فلله ما اجلها من منقبة وما اعظمها من 
مكرفقة اختضت بها ام العؤفين عانشنة رصي : اللعة عتها 
:وس شناقبها رفي اللنه عنها : ده حت التي خيلى: اللنة: علحة 
وسلم لها. فقد روى مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
ارسشل:ازواج الثبى اصلى: الله علية وشحلم :قاطية :يتف رسدول الله 
الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاستاذنت عليه وهو مضطجع معي في مرطي فأذن لها فقالت: يا 
قحافة وأنا ساكتة. قالت: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" افيه الست تحيين هنا احنة . فقالت: بلى قال: "فاحون كز" 
قالت: فقامت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فرجعت إلى ازواج النبي فاخبرتهن بالذي قالت وبالذي 
قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا لها:منا راك أعنيت 
عنا في شيء فارجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولي 
له: إن أزواجك ينشدنيك العدل في ابنة ا قحابة فقالت فاطمة: 
07 لا أكلمه فيها أبداً. قالت عائشة: فأرسل أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم زينب بنت جحش . ..'فاسعاذنت على :رسسول الله قلق 
الله: عل وسلم ورسدول: الله صلن الله علي ودام فع غانشة في 
مرطها على الحالة التي دخلت فاطمة عليها فأذن لها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أزواجك أرسلنني 
إليك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة قالت: ثم وقعت بي 


1( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 1/314 
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فاستطا لنت علي وأنا أرقي رسو الا لد لو ان وأرقب 
طرفه هل يأذن لي فيها قالت: فلما : :زينب جتى عرفت أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أن انتصر قنالت: فلهها 
وقعت بها لم أنشبها1 حتى أنحيت عليها قالت: فقال رسول الله 
سلن الله قليه وسحلم وسسه : "اننا افةاس بكدر"2 


1 لم انشبها: أي: انحيت عليها: اي: لم البث أن قمعتها وقهرتها 
"انظر النهاية في غريب الحديث" 5/52 وانظر شرح النووي على 
ٍصٍ3سى3د سك هيح _مم ش77 اليم 015/207 
2 ص حييح مسسلم 4/1891.". )1 


1" "ولقومها فما أن علم الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
بزواجها بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا وأطلقوا الأسارى الذين كانوا 
في أيديهم من قومها إجلالاً وتعظيماً لسيد الخلق عليه الصلاة 
والشلام لأنهم ضاروا أصهارة لما تروج يجويرية رضي الله عتها 
ولذلك:قالت ام المؤمنين. عائشة .رضي الله عنه: "فهنا أعلم امراة 
كتكحانت أفظم على قوموت ا بركسححة متيحتتت] ". 
2توهها شرفسهيه أن تسعمهها بهذا الاسم الذي عرفت بع وشو 
جؤيرية إنما هو تتمدية ثقونة سنماها يه التي ضلى اللية. علية ونملام. 


فد رقع مسام باسناذة الىءقنة الله ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: كانت جويرية 2 ويجدك ل ع 


وسلم جويربة وكان من عكند 


المكترات 0 دة الذاكرات الله 00 


اعركاف ته ير عوسي و سك اوكاوكي د كوي 
وهي جالسة فقال: "ما زلت علي الحال التي فارقتك عليها؟ " قالت: 
نمع قال النين "لقد قلت يعذك اريع كلمات ثلات هرات لو وزتت فضا 
قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله بحمده, عدد خلقه ورضا نفسه, 
ؤزثة غرشهه: ومداد كلماته" 2 فلقد تالت حجويرية ينت الحعارث آم 
المؤمنين رضي الله عنها بدخولها في الإسلام وزواجها بخير البرية 
قضلاً عظيماً وخيرا كثيرا رضي الله عنها وأرضاها وكانت وفاتها رضي 
الله عنها سنة خمسين للهجرة وقيل سنة ست وخمسين للهجرة' 3. 


لبت :7777213 فر '/1740388!؟ب << ل 37 8 3/16 
2 ص -حييح سلس لم 4/2090 


1( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 1/430 


2209 


3 الطبقات الكبرى لابن سعد 8/120, وسير أعلام النبلاء 2/463, 
البداية والنهاية لابن كثير 8/54. مجمع الزوائد 9/250.". (1) 


12 'وعلياء بن بن الهيثم وغيرهم في ألفين وخمسمائة وليس 
فيهم صحابي ولله الحمد فقالوا: ما هذا الرأي؟ وعلي والله أعلم 
بكتاب الله ممن يطلب قتلة عثمان. وأقرب إلى العمل بذلك وقد 
قال ما سمعثم غذا بجمع عليكم الناس. وإنما بريد القوم كلهم أنثم 
فكيف بكم وعددكم قلبل في كلثثرتهم؟ 
فقال الأشثر: فد عرفنل رأى. طلحة: والرنير قينا وأما رأف علي قلم 
نعرفه إلى اليوم فإن كان اصطلح معهم فإنما اصطلحوا على دمائنا. 
فغال اين السوذاء: سن ها رآبت لو قتلنان قكلنا فإنا يا معشر قثلة 
عثمان حت كي الفين وخمسمائة وطلحة والزبير وأصحابهما في 
فقال علياف ين العم : دعوهم وارجعوا بنا حتى' تعلق ييقض البلاة 
فتمتنع بها فقال: ابن التسوداء: ئس ها قلت إذا والله كان بتخطفكم 
الناسء نم قال ابن السوداء: فبجد اللعيا قوم إن عركم في خلظة 
الناس فإذا التقى الناس فأنشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا 
تدعوهم يجتمعون, فمن انتم معه لا يجد بدا من أن يمتنع ويشغل الله 
طلحة والزبير ومن معهما عما يحبون وياتيهم ما يكرهون فأبصروا 
التواي وتمرقوا عليه" 1 فاجتمغوا على هذا الراي البدى تقوة به 
الخبيث عبد الله بن سبا اليهودي "فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم 
جيرانهم فخرجوا متسللين وعليهم ظلمة فخرج مضريهم إلى 
مضريهم:ء وربيعهم إلى ربيعهم ويمانيهم إلى يمانيهم فوضعوا فيهم 
السلاح بغتة فثار أهل البصرة, وثار كل قوم في وجوه ا 
البصرة )فقالا: اما هذا؟ قالوا: 5 أهل الكوفة ليل وفي نقس 
١‏ الات ال الكل اك بر وو اس اال 


31- ل البدار ة والنها, ة 7/260.". )2( 


153" "ملكة تحمله على ملازمة التقوي والمروة. والمراد 
1) عقيدة ة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 1/455 


2/ عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 2/713 


2000 


6- وعرفها أيضاً بتعريفٍ آخر فقال: "والعدل والرضا عند الجمهور 
من يكون مسلماً مكلفاً حرا غير مرتكب كبيرة ولا مصر على صغيرة. 
زاد الشنغن افعي: وان يكلون ذا متتحتتور ”| 
اسداس الحر, 

7و ذكرهلاء الدين انو العحسن علي ين سليماث الفرداوي عذة 
تعريفات للعدالة في كتابه "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" 
3 حيث قال: "العذالة: هي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله 
وأقعالبه: وقبيسل: العبدذل من لم تظهسر فنة ريسة". 
وذكر أبو محمد الجوزي في العدالة: "اجتناب الريبة وانتفاء التهمة". 
د "وفعل ما يستحب وترك ما 8ها. ه. ه. 

8- وقال السيوطي في تعريف العدالة: "حدها الأصحاب: بأنها ملكة 
أي: هيئة راسخة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة ل 
على الخسة أو مباح يخل بالمروءة وهذه أحسن عبارة في حدها 
وأضعفها قول من قال: اجتناب الكبائر والإصرار على الضغائر لأن 
محرة الاجساب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع 
فيما يهواه غير كاف في صدق العدالة, ولأن التعبير بالكبائر بلفظ 
الجمع يوهف ان ارتكات الكبيرة الواعدة لا يضس وليس كذلك» ؤلان 
الإضرار على الضغائر من حملة الكبائز فذكرة فى الحد تكدرار "4 


1 نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص/29:, وانظر شرح تنقيح الفصول 
في اختصار المحصول في الأصول للقرافي ص/361. 
2 فتح الباري 252-5/251: وانظر تيسير التحربر 3/44. 
3 3. 
4 الأثسن به والنظائر ص/385-384.". )1( 


14" وقال تعالى: 1 قاغك عتقق واشكقفة [ه8 4 1 وفحية 
الشيء كراهته لضدهء فيكون الله السي لهم الذي نو ضهة 
الاستغفارء والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة. وهذا معنى قول 
عاتشة رضي الله عنها؛ "اميروا أن يسيتعفروا لأصحاب النبي ضلى 
الل سه علي هيه وسب لم فس بوهم 2. 
2- قوله تعالى: [إنَّ الذين يُؤْدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَتَهُمُ الله فِي إِلدُنيَا 
و]لآ< رة وافقلببوة ليق فصتحقايا #بلل]ة 3. 
هذه الآية تضمنت التهديد والوعيد بالطرد والإيعاد من رحمة الله 
والعتذاب المهين. لمن اذاو جل وعلات بمخالفة أوافره وارتكات 
زواجره وإصراره على ذلك4 وإيذاء رسوله "يشملل كل أذية قولية أو 
فعلية من سب وشتم أو تنقص له أو لدينه, أو ما يعود إليه بالازذى"5 


1( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 2/798 


2001 


ومما ؤقيه صلي الله عليه وسلم ينب أصحابة وقد أخير صلي الله 
عليه وسلم أن إيذاءهم إيذاء له. ومن آذاه فقد آذى الله6 وأي أذية 


للصحابة أبلغ من سبهم فالآية فيها إشارة قوية ظاهرة إلى أنه يحرم 
الل سه عنهم 


7ببب)< ب بتي رول ل ججترن 

5- قوله تعالى: ] والدين 7ؤذ ون الفؤمنيق والغزوكات بقبر ا سوا 
وقتققتلد اغتمت“توا تهتانئناً ا مُبيسناآا) 7. 
وهذة: الآنة قبها التخذير من إبذاء المؤمنين. والمؤمتات يما تسب 
اسا وو ار 0 يفعلوة: ملس ل 7 


| الاك دسسسسسسورة آل عمعغران آب ق/159. 
2 انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول ص/575-572, 
وعكسديتث فاتشة في صعيع مسلم 4/2317 
23آآ[7- دسسورة الآدحس زاب آب ‏ ق//57. 
#4 تفسير القرآن العظيم لابن كثير 5/514. 
اندر الميسند للإميمام أحمد 67 
7 سسورة الأح زاب آب ق/58." )01 


11155 -'"'وهذه الآية الكريمة تضمنت الك لجميع العباد عن أن 
يقول بعضهم في بعض بظهر الغيب ما المقول فيه, ذلك أن 
ميان ايه ايه يكن ع بحر مو عدم قال: 
قيل با رسول اللهنفا الغيبة؟. قال ضلى- الله عليه ونشلم؛ " ذكرك 
أخاك بما ", قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟, قال 
صلى الله عليه وسلم: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. وإن لم يكن 
فيسبية يبا نول فققسحية وسو" 1 
وبتفسير الشارع للغيبة في هذا الجديث يتبين وجه دلالة الآية على 
تحريم سب الصحابة وذلك أن سبهم وازدراءهم والتنقص من 
ل ا ا او ل 1 
ليس فيهم,. فكل من عابهم وطعن فيهم أو في احد منهم كل ذلك 
من البهتان المبين ومن الوقوع في أعراضهم الذي يعد من أربى 
الرنا عند الله جل وعلا م فقة روف أن ابي انم باشكتادة إلى 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه: "أي الربا أربى عند الله"؟, قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: 
"أرنى الربا عند الله استخلال عرض امرىء مسلم". ثم قرأ ١‏ وَالذيت 


6 عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 2/832 


2002 


يَؤْذُون الخؤوفية: الغا ينات يقثر ها اكتهتوا فقو اكتهلو] تهناناً ا 
ب 2 22 2 0222222 2. 


فإذا كان الكلام في عرض. أي مسلم كان من أربى الربا عند الله عز 
وجل فما الشأن بالاستطالة والسب على أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الذين هم في مقدمة عباد الله المتقين وعباده 
الصالحين, ولا يشك مسلم في أن النيل منهم بالقول السيء من 
سب وغيره أنه انتهاك لحرمة أمر الله عز وجل باحترام الصحابة 
اللتدشراة ره معهصواتن العمحهة فليهم أجعفعين: 


1 سنن أبي داود 2/567, سنن الترمذي 221-3/220, وقال: حسن 


صلل سسسسسسسسسسسسسحسسجحجحجحجبجحيجيجييييُيهبيت 0 
2- ذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره 5515 واورده السيوطي 
فيال د الممنشغت ور 6/658."-- ل ب (1) 


06" وللشيعة الاثنا عشرية أسماة كتيرة تميزوا بها بين 
0 ومن نلك السماء أنه يطلق عليهم اسم: "الإمامية" لكونهم 
قال السهمرستاني: الامافية هم القائلون بإماعة عليررضي. الله غنه 
بعد التي علية الضلاة والسلام تكبا ظاهرا وتعيينا ضادقا من غير 
تعريض بالوصف: بل إشارة إليه مالعين: 017 وما كان في الدين 
والاسلام أمر أهم من تعيين: الرهام حتى تكون مقارققه الدنيا على 
فراغ قلب من أمر الأمة, فإنه إنما بعث لرفع الخلاف وتقرير الوفاق, 
حو أن سار اله سر ايه هما ري للواحد يا 
ويسلك كل واحد منهم طريقاً لا يوافقه في ذلك غيره. بل يجب أن 
يعين شخصا هو المرجوع إليه. وينص على واحد هو الموثوق به 
واتبب ب 2 ب ب بآ تت و ل اليف 1 : 
ويطلق عليهم: "الجعفرية" لادعائهم أن مذهبهم هو مذهب عبر 
الضنادق» ومن أسهائهم التي عرقوا عا اسم "الرافضة..فقة 

إطلاق هذ الاسم عليهم. 
قال صاحب كتاب "أعيان الشيعة" إنهذا الاسم "لقب رميز به بحن 
يقدم علياً عليه السلام في الغلافة: وأكتو ها يستعمل للتشكفن 
والائتة ]سس آام"2. 
لكن ذكر الكلقني رواية في كتانف "الكافي" ما بيذل على انهم .راضون 
بهذا اللقب. ويفترون على الله أنه خلع عليهم هذا الاسم: 
قال الكلقي: عن عدن من اصخانا عن سبهل ين :زياد عن تحص من 


1/ عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 2/835 


2003 


الملل والتحل للشورستاني 1/162 .وانظر وفوة الشعة في 
القصيض بالامامة على على وغيره من الائمة الانتى عشي الطراكف 
في رن هب الوا 11 15 العصررط الو سني إلى 
مستحفي التقديم للعاملي 40-2/1/ حدق اليقين في معرفة |اصول 
الدين لعبلد الله #يتكار 1--144. 


7 "أبن خديفةوقال: "لو كان عيبا لم يختلجني فيه شك" 
وأمير المؤمنين علي حاضر وجمع بين الفاضل والمفضول؛ ومن حق 
الفاضل التقدم على المفضول, ثم طعن في كل واحد ممن اختاره 
الشورة واه ظهر أنه يكره أن يتقلد أمر المسلمين ميتاً كما تقلده 

يي ند ١‏ مسر ل حي لكر جص كم 
أربقة: تم قي ثلاثة, ثم :في واحة فجفل إلى عيد الرجمن:ين عوف 
الاختيان بعد أن.وصقه بالضغفق والقصون ثم.قال: إن اجتمع أميز 
وعثمان, فالقول ما قالاه, وإن ضصاروا ثلاثة فالقول قول الذي صار 
فيهم عبد الرحمن بن عوف لعلمه ان ن علياً وعثمان لا يجتمعان على 
أمر واحد, وأن عبد الرحمن لا يعدل الأمر عن أخيه عثمان وهوابن 
عمه ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام مع أنهم 
عندهم من العشرة المبشرة بالجنة وامر بقتل من خالف الأاربعة 
منهم وامر بقتل من خالف الثلاثة منهم عبد الرحمن وكل ذلك 
مخالف للدين, وقال لعلي: إن وليتها وليسوا بفاعلين لتركبنهم على 
المحجة البيضاء, وفيه إشارة الى أنهم لا يولونة إياهاء وقنال. لعتممان: 
إن وليتها لتركبن آل , بني معيط على رقاب الناس وإن فعلت لتقتلن, 


بمحرة أن يقراه الاسات أو سنعمعه يعو انه لا يخرج من قسمهين: 
إما كذب في النقل, وإما قدح في الحق, فإن منه ما هو كذب معلوم 
الكتذب, أو عنير فعلوم الصدق::وغا علم أنه صدق:فليس فيه ما 
يوجب الطعن على عمر رضي الله عنه,. بل ذلك معدود من فضائله 
ومحاسنه التي ختم الله له بها عمله, ولكن الرافضة لفرط جهلهم 
واتباعهم للهوى يقلبون الحقائق في المنقول والمعقولء, فيأتون إلى 
الأمورالتي وقعت وعلم انها وقعت فيقوالون ما وقعت, 


1 منهاج الكرامة المطبوع مع منهاج السنة 3/158,. الصراط 
المسهقم إلى مسكدقي: التقديم 24-3/22, حق الشقين لعبة الله 


2084 


شبر 1/188, وانظر الاحتجاج للطبررسي 1/134.". (1) 


٠‏ 1158 -"وأما : نه طعن في كل واحدٍ ممن اختاره 
امش قعص ان فلا97 

قالرد : ا ار اي 6 
بالإمامة منهم بل لم يكن عنده احق بالإمامة منهم كما نص على ذلك 
لكن بين عذره المانع له من تعيين واحد منهم وكره أن يتقلد ولاية 
مين ول |0010 أن يتقلد تعيين السنة لان قد عله أنه لا أحبد أحق 
بالامر منهم: فالذي علمه وعلم أن الله يثيبه عليه ولا تبعة عليه فيه 
إن تقلده هو اختيار الستة والذي خاف أن يكون عليه فيه تبعة وهو 
تعيين واحد منهم تركه وهذا من كمال عقله ودينه رضي اللو عنه, 
وليس كراهته لتقلده ميتاً كما تقلده حياً لطعنه في تقلده حياً. فإنه 
تقلد الأمر حياً باختياره. وبأن تقلده كان خيراً ليه وللأمة, وإن كان 
خائفاً من تبعة الحساب, فقد قال تعالى: (وَالْذِينَ يَفْنُونَ ما 1آتوا 
وكأ ويهمْ وج[ امة لق الى م رَاجخع آ لون 1 
قالت عائشة رضي آلله عنها: ا 0 
ويشرب الخمر ويخاف أن يعاقب, قال: "لايا بنت الصديق؛ و 1 
الرجعل يضوم ويضلى وتتصدق. وتخاقف إن لا يقبل هده ' ومين 


التقصير في الطاعة من كمال الطاعة والفرق بين تقلده حياً ومين 
أنة.:فى حياتة كان رقيبا على توابة متعقبا لافعالهم يا عع كل 
عام ليحكم بينهم وبين الرعية. فكان ما يفعلونه مما 

العو عا قوف لسر ب باد فريس ات 
“قله ولا تلافي ذلك فلهذا كره تقلد الأمر ميتاً. وأما تعيين الستة 
فهو عنده واضة فين لفلعسة انهم أحق الناس بهذا الأمر3. 


الللشنربتغيور ‏ الوزيون | 8/. 
2ت انظر الدر المنشور في التفسير بال مأتثور 6/105. 
3 منهاج السنة 3/167, وانظر المنتقى من منهاج الاعتدال ص/ 
ا سس (2) 


989" "وقال يوسن أبضا: "كان الشاقعى يعيب على الترواقض. 
وبقكللشعمعسول هم هس سر عصطدس ابة '" 1. 
1/ عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 3/1040 

2( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 3/1045 


2005 


شر فرق هذه الأمة وأنهم ينتحلون حب أهل البيت انتحالاً ليسوا 
صادقين فيه, كما وصفهم الشافعي بانضم أهل أهواء جميعهم وهم 
أهل جراة في الشهاذة حيبت بشهة بعصهم لبعض زورا فييتاتننا: وأنهم 
شر جماعة وحجسشددت علئ و#تخكسكححكحة الأرض. 
ومن عتقات الدم العي نبطت بهم أن الفحلف رحمهم الله كانوا 
بَكَرهونَ الزواج منهم كما يَكَرَهَونَ أكل ذبائحهم لاعتقادهم ردتهم 
ويزجرون ويعزرون من مشى في جنائزهم وكانوا لا يرون لهم غيبة 
بانتقاصصهم والو كان بيهيوم صطصطوم م احلندههم. 
فقد قال طلحة بن مصرف رحمه الله تعالى: "الرافضة لا تنكح 
نساوؤهم ولا تؤكلل ذزبائحهم لأتهم أووهفل ردة"2. 
وقال سفيان بن عيينة لرجل: من أين جئت. قال: من جنازة ؛ فلان 
ابن فلان, قال: لا حدثتك بحديث أستغفر الله ولا تعد نظرت إلى 
رجحل بخض اصحات:«رسول اللو صلىي الله علية:وؤسلم فاقعت 
جناز: ,3 
فانظر إلى هذا الإمام الجليل القذر كيف عزر هذا الرجل بخرمانة 
جنازة رافضي, ونظر إليه؛ وما ذلك إلا لشناعة مذهب الرافضة في 
أ ب رسو الله ضاي الله قايعه وسيسام. 
وقال زائذة بن قدامة. الثقفي: قلت لمتصور4ة "يا أبا عتاب اليوم 
بييي ب سيف يي 


1ح الأنتران في يتساقب الشناففي اللحرائف صن /142. 
2 الشرح والإيانة على أصول السنة والديانة ص/161. 
3. المصدر السابق ص/159, أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
لح جح 7 ل لصا 959 . 

0 للساشطا > اللللاستتيد اا101 1 


0 ""والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصاري" 1. 
وقال البغوي رحمه الله: "'وكان أبو سليمان الخطابي لا يكفر أهل 
الأهواء الذين تأولوا فأخطأوا ويجيز شهادتهم ما لم يبلغ من الخوارج 
والروافض. في مذهبه أن يكفر الصحابة أو من القدرية أن يكفر من 
خالفه من المسلمين فلا يرى الصلاة خلفهم, ولا يرى أحكام قضاتهم 
جائزة:, 0 السيف واستباحة الدم. فمن بلغ منهم هذا المبلغ فلا 
شاي ج] 5 ااا 2ه 
ومما هم موصومون به وهو عار عليهم وخزي وهو معدود من 


1( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 3/1118 


2006 


قباتحهم حرمانهم القسعهم من الصلاة لانهم لا يغسيلون أرجلهم في 
الوضوء كما أمر الله. وانما يمسحون عليها3 دون أن يغسلوهاء كما 
قال العلامة اه ونه حوريو سا لتدويم اتسين 
أرجلهم لي الوضوء والجماعة لطلبهم إماماً معصوما"4. .ومن صفاتهم 
رحمه الله تعالى ضور : من حفاقاتهم الدالة على أنهم أهل جيل 
وضلالة حيث قال: "واما ١‏ ساتر جه نانهم تير جدا مثل كون 
يعضوم لا شرب من مر جدره رريد ضع أن النبي على اللة غليه 
وسلم والذين كانوا معه يشربون من آبار وأنهار حفرها الكفار, 
ويعضهم. لا يأكل من الثوت الشامي: ومعلوم أن النيي ضلي الله 
تعالى عله وتلمع ومن معه كناتها ياكلون:مما تحلت من بلا الكقار 
من الجبن ويلبسون ما تنسجه الكفار بل غالب نيابهم كانت من نسج 
ومن ل كل ونهم 1999991 التكلم بلفظ 


!شرح السغة البقوى :1/228 وانظر خلق أفعال العياد.ض 10 
2 شرح السسبقنق للبغغلوي 229-1/228. 
3- انظر مخالفتهم في مسح الأرجل في الوضوء دون غسلهما كما 
أمر الله. تفسير العياشي 302-1/297, تفسير الكاشاني 1/426- 


8 الأنوار التعمانيه»ة لنعمة الله الحباصرى 4. 


1" "العشرة, 5 فعل شيع بيكون غشرة حفن في القاء لا 
يبنون عغلى عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك لكونهم 
يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنة ابو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن 
زيد بن عمرو بن نفيل وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنهم أجمعين يبغضون هؤلاء إلا علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. .. وكذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن 
يتسمى بذلك حتى يكرهون معاملته, ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من 
اكقو الناس لم شرع ان لا نتسفى الرجل بيمتل اميها نهم نهد كان 
في الصحابة من اسمه الوليد وكان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقنت في الصلاة ويقول: "اللهم أنج الوليد بن الوليد بن 
المغيرة 1 اين اسل اماس ل وح الو ار 
في قوله تعالى: [ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْبُ وَحِيدا) 2, وفي الصحابة من 
اسمه عمرو وفي المشركين من اسمه عمرو بن عبد ود وأبو جهل 


1( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 3/1123 


2007 


أسمه فعرو ين هتقام وقي الضحابة خالدبن. سعيد بن العاض:من 

التبابقين الأولين: وفي المشركين خالد بن سَفيان الهسذلي 0 
لكي سحام ل و جا كي 1 0 0 
أنية هشاما وفي الصحابة عن استعة عقية مثل ابى. مسعوة فقية بن 
عمرو البدري وعقبة بن عامر الجهني: وكان في المشركين عقبة بن 
ا ا و 
ل 0 أن سام وم ل ناعير فلع يكن النبي 
لكونه قد تسمى بها كافر من الكفار ... فعلم ججواز الدعاء بهذه 
الأسماء سواء كان ذلك المسمى بها مسلما أو كافرا اأمر معلوم من 
دين الاسلام فمن كرة أن-يذعو اجدا بها كان من أظهر الناشس مخالفة 
لدين الإسلام» ثم مع.هذا إذا تسمى الرجل عندهم باسم علي أو 


1 انظر الحديث صحيح البخاري 1/178. صحيح مسلم 1/467. 
2 انظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن 29/152.". (1) 


2" "حتف أنفه لم يجز بعد قتله أو موته أن يمثل به., فلا 
يشق بطنه أو يجدع انفه واذنه ولا تقطع يده إلا ان يكيون ذلك على 
مببل الفقابلة ... فهؤلاة الدين يبغضوتهم لو كانوا كفارا وقدهاتوا لم 
دن لوم بكم هو ود ا وك وا اا ود ل وديم ولا يشقون 
بطونهم ولا ينتفون شعورهم مع أن في ذلك نكاية فيهم, أما إذا فعلوا 
ذلك يفير هم :ظنا أن "ذلك يضل كان قابية الجمل. فكيف ذا كان 
بمحرم كالشاة التي يحرم إيذاؤها بغير الحق فيفعلون مالا يحتصل 
لهم به منفعة أصلاً بل ضرر في الدين والدنيا والآخرة مع تضمنه غاية 
| والعست 77لتتبتتمصل: 
ومن حماقاتهم: إقامة المأتم والنياحة على من قتل من سنين عديدة 
ومن المعلوم ان المقتول وغيره من الموتى إذا فعل مثتل ذلك بهم 
عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: "ليس منا من لطم 
الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" 1. .. وهؤلاء ياتون من 
لطم الخدود وشق الجيوب ودعوى الجاهلية وغير ذلك من المنكرات 

3 منلوو بش ور تان ا من 


ر 
الطويلة ومن المغلوم أنه قتل هِن. الأنبياء وغير الأنبياء ظلماً وعذواناً 
من حو أقصل من الحسين قتل آبوة: وهو أفضل بمنة:.وقثل عتمان بن 


1( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 3/1124 


2008 


عفان 500 قتله افك الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت النبي 
صلى الله عليه وسلم وترتب عليه من الشر والفساد أضعاف ما 
ا ا م ل و 
المسلعين ولا عيرهم مانقا ولا نياعة علن هيف .ولا قثيل بعد هدة 
طويلة من قتله إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا 
رخما ولو لو كانوا من البهائم: لكانوا حمرا, ٠‏ ومن ذلك 9 بعضهم لا يوقد 
سسب السار سا لت اسم انا قع على شجرة من 
الطرفاء ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا وقودهاء ولو كان 


1 العديت فى ضحي اليقارف 1/225 صصح ملم :1/98" را 


3- "ونؤمن بأن مراده الكوني والشرعي نايع لعحكمتم فكل 
ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة, 
سواء علمنا منها ما نعلم: أو تقاصرت عقولنا عن ذلك: ليس الله 
بأحكم الْحَاكِمِينَ) 1, (وَتَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكَماً لِقَوْم يوقون]) 2 
ونؤمن بان الله الي اد وهم يحبونهةو (قلي إن كنثم درون 
الله فَانَبِعُونِي ي يحبيكم اللة) 3, (كَسَوف يَِأتِي الله بقَوْ يَحِبِهُم 
2 برين] تر 0 إن اللة يحب 
سينوا إن 1 
عن 0 يَرْضَى لع 
لكر إن كوا تضة َه لَكُمْ) 8, ( وَلَكِنْ كرة اللهُ انيِعَاتَهُمْ 
وقفيبسل اقغقللوؤذُامهع لس 0 
دعن نان الله عاك مرضي هن الكدين هرا رموائر] إل احات” 
تضسي الله عَاهغ ورضوا عَنْهٌ دك لِمَنْ حخشِي رَبَّةُ) 0. 
وغيرهم: (الظائين يالله ظَنّ السَّوْءٍ عَلَبْهِمْ دَائْرَهُ السنَوْءِ وَعَضتَ الله 
عَلَيْهِمْ 14 11, 


1 سطس ورة الس تين الايببسة: 7. 
2 سملل ورةق الماء 6 الآإببسة: 0 
3س آوورةال عمغتغران, الآبسة: 31. 
4 سطس لورة الاتتت ستدمة: الآإبسة: 54. 
5 سلس ورة آل عصمطغران: الآأبسسة: 06. 
6 سس ورة الهجسل ‏ رات الآبسة: 9 
7س ور ةالبقغشسرة, الآأبسة: 195. 


1( عقيدة أهل السنة في الصحابة لناصر بن علي 3/1127 


2009 


8 سيسبيسيبيبيبيبسللورة الزمح بر الآرب قة: 7. 
09«سسبسوورة التوببة, الابسة: 46 
0 سس ور اللبينئه» الار : 8. 


1 1 )اس ورة الفتح, الاي 6-..+-كدل (1) 


4" "لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق, وهو أهر 
تأياه حكمة الله تعالى ورحمته».وخيبره الصادق في قوله: ١لا‏ يكلف 
اللةتشستخح] آوقف كه 1. 
3 وريه ال ا وو ا لور كو 
واختياره لكان مدع المحسن عبثاء وعقوبة المسيء ظلماء والله 
تكهلا 000 عن العبث والظلم. 
الرابغة أن الله تعالن أرشل الرسل: (#شلا فيسرين وقتدرين اثلا 
يَكُونَ لِلئّاس عَلَى الله حُكَّةٌ بَعْدَ الِّسْلٍ وَكَانَ اللّهُ عزيزاً حكيماً) 2. 
ادا أن قعل المع مع بارا هوا خب ارج ها لل حجته بإ رسيال 
الخامس: أن كل فاغل نيجس أنه يفعل الشية أو شركه يدون أي 
شعور بإكراه. فهو يقوم ويقعد, ويدخل ويخرج؛ ويسافر ويقيم بمحض 
إرادته. ولا يشعر بأن أحدًا 1 على ذلك بل يفرق تفريقا واقعيا 


بين ان يفعل. الشىيء باختياره وبين م ن يكرهه عليه مكره. وكذلك 
فرق الشرع بينهما تفريقا حكيماء فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها 
وترق أنه لاححة للعاضصي على معصيقه يقذر الله تعالي: لزن العاضي 
يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها 
عليه, إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره: [وَمَا تذري 
رَ تقسن قتححاةا تكسسث لذ !1 3؛فكيحكحقف يصح 


1 سد وورة البق رة, الآ ة: 286. 
2 سدس وورة النلس سس اء , الآ ة: 165. 
3 |سسوورة لقم ان, الآإبة: 34.". )2( 


5-"2- أصحاب الأخدود يلقون الموحدين في النار فيموتون 
فيهاء حتى لا يكفروا وقد ذكرهم القران بالثناء عليهم وذم من 
عذبوهم فقال: زَوَمَا تَقَمَُوا مِنَهُمْ م إلا 0 ِيَؤْمِثوا بالله العزِيزٍ الحمِيد, 
الذي له ملك السّموات والازض.واللة عَلى كل شَيْءٍ شهية, إن الذين 
[ ) عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين ص/11 

2 ) عقيدة أهل السنة والجماعة للعثيمين ص/29 


2010 


9 فَتَدوا البؤمفية: والقؤونات : مَّ 5 يتووا فَلَهُمْ عَذَابَ جَهَنْمَ جهنم 
عَدَابُ الْحَرِيقٍ, إن الذين آمَنُوا و اِلصَالِحَاتِ لَهُمْ جَنَاْ 

هن تكهقاا لان :الك .الف ور ابي 1 
3- عندما استشار يهود بثي قريظة أثتاء الخضار أبا لبابية فأشار لهم 
بأنه الذبح قال: "والله مازالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني 
مدحتت اللة-ووسولة ضلى الله عليه وتسلم ": نم اتظلى إلى المسعة 
فربط نفسه بعموده حتى نزلت توبة الله عليه وحله رسول الله 
ص لك الله عليه و 2 
نكال ل قد وي ا يي ع 
فقال عمير: "يا جلاس, إنك لأحب الناس إلءة وأحشسته عندف يدا, 
وأعزة أن يصيبه شيء 18001 ولقد قلت مقالة لئن رفعتها عليك 
لأفضحنك, ولئن صمت ليهلكن ديني ولأحدهما أيسر على من الآخر, 

م اخبير الرٌ٠سويول‏ سبحاى الله قاية وو ]غ3 

الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- يطلب منه المأمون أن يقول 
المغتصضم بعد الغامون د البلاء اضرب ري تسارت عليه 
الجلادون وبعضهم يقول: يا أفيين المؤمنين: دمه في عنقي ليغريه 
بقتنلا ‏ سه ولا برر ال يمام أحمد 
ستحلسصصوؤورزة للجحصيروة أ ة 11-8. 
2 انظر سيرة.انن. هسام :3 256-2.255 ونين الفقيذة: والقيادة. ض 
15. 
3.إنظر سيرة ابن هشنام 143122 وبين العقيدة: والقياةة ض 163" 
)1( 


6 "نقص فالخالق أولى بالتنزه 0 0 كان العرب 
الله نيم أت المارئكة نات الله والجالى 7 بالتنزه عن البنات 


قال" تعالىي: ( وَيَجْعِلُونَ الى الغات بقتعادة ولق ها ستكهوضي اذا بُشرَ 
أَحَدُهُدْ هُمْ بالأنتى ظلّ وَجْهْهُ مُسْوَدذًَا م يَتَوَارَى مِن القَوْم مِنْ 
ا 0 تشر به انفسكة على هون أمْ يدشة في الثُرَاب الااسَاءً مَا 
يَحْكْمُونَ, للذين لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَة مَل السّوء وَلْلَهِ الْمَتلٌ الأغلى وَهُوَ 
الْعَزِيرٌ الْحَكِيمٌ) 1, وقال تعالي: ( وَيَجْعَلونَ لِلهِ مَا 111 وتعيد 
لَسِكهمٌ الككذت أن لَهُنْ الغشتى لا جَرَة أن لَهُمُ الثار وَأ 

1) عقيدة 1) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص/48 


211 


5 اللات: صنم لهل الطائف, والعزى: صنف لغطفان, ومناة: صنم 


4/3 ج03 ل( 


عوسي 


ا اليسقون الملائكة تشمته 
يعون إلا الظنّ وَإِنَ ا 0 


عي 

وأنهم نات الإ" فعبدوهم معه: و ضلوا في ذلك حيث نسبوا أقل 
لابقسهم 00 يتغير وجه أحتر شم إذا كر بولادة الانثى له ويبحزن 
[1) عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص/280 


2012 


ويكره أن يراه الناس يفكر بدفنها حية, فكيف أنف هؤلاء المشر 
من .ذلك ونسبوة إلى الله والله تعالئاله الكفال المطلاق من كل 
وحد؟ إن الإذعان بانة لا اله غرة وانة متره عن. بسعات الحدوت 
والتوالد2. 

يمول شيخ الانتلام ابن تعية "فين سنيحانه أن الرية الخالق اذلف 
يأن ذه عن الأمون الناقصه فتكم فكبفي تجعلون لبه. ما تكريفون أن 
يكون لكم وتستحيون من إضافته إليكم مع أن ذلك واقع لا محالة ولا 
منكم؟ "03 1 ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات 
رافميق أن الله يرصن بهيذه العبادة: و ا لَةٍ شَاءً الدَحْمَنُ 
عَبَدَْاهُمْ 4 » وهذا قول في غاية الكفر ا توما الملائكة 5 


1طسدددع دت ست ور النجم ار ة 28-19. 
2 0 فعس اليرت اك و25/55 والبحر المحيط 5/503 


8- "لفص سيك الأول 
وججوب ةالرسصول وة 
0 الغلو هالإطراء في مدعة:وييان منزالته <.صلى الله قليه 
و له / 
بح على القيد ار ميث الله فيز رحل: مب كر 
العبادة, قال تعالى: (وَالَّذِين آمَثُوا أشَةٌ خُدًا [لَه ) [البقرة: 1165 . 

لزنه هو آله تا لمتفكل علي قباده بجميع التعم ظاهرها وياظتهنا: ثم 

بعد محبة الله تعالى. تجب محبة رسوله محمد :حلي الله عامه 
وهلم + لاله هو الدق .دعا إلى الله..وعررف. بعد ولغ لتسريعتة :وردان 
أحكامه, فما حصل للمؤمنين من خير في الدنيا والآخرة, فعلى يد 
هذا الرسول, ولا يدخلٌ أحدٌ الجنة إلا,بطاعته واتباعه - صلى الله عليه 
وسلم - وفي الحديث: «ثلاث من 0 فيه ود حلاوة الإيمان؛ أن 
يكون الله ورسوله احت اليه مما ستواهما: وإن تحث المرء لا تحثة إلا 
لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. كما 71101 
أن ذف في ل٠ذا‏ ار>» . 
فمحبة الرسول تابعة لمحبة الله تعالى, لازمة لهاء وتليها في المرتبة, 


1( عقيدة التوحيد في القرآن الكريم ص/281 


2013 


وقد جاء بخحصوص محبته - صلى الله عليه وسلم - ووجوب 0 
علي محية كل محبوب سوى الله تعالي..قوله . - صلى الله عليه 
وسساعم 5 علا يصؤمن اعندكم حستى اكسوة اح النحة»"” )1١‏ 


16" "مكدو بيانون من المكتر عنيده مالا هيده مثلة. 
وكان الرجال والنساء يأتون بليدة الفدا لفحل النخل الذي فيها 
ويفعلون عنده أقبح الأفعال ويتبركون به ويعتقدون فيه, فكانت 
المرأة إذا تاخرت.عن الزواع ثانية قنضمه بيديها ترجو أن يفرح غتها 
كرينا وتقسولة يا فجل الفجيول أريهد روجا فيل الحسول. 
وكانت طواتف»من القناس تقاب سشحرة الطرفية يشسيركون يها 
وكلموت الحرق علبي إذا ولدظة المراة كرا لعلة سملم ين المو. 
وفي أسفل الذرعية غار كير بزرعموة أن أمرأة تسفى ينت الأمير 
أراد بعض الفسقة ان يظلمها فضاعت فانقلق ها الغار واجارها من 
ذلك السوء, فكانوا يرسلون إلى ذلك الغار 3 والخبز ويبعتون 
وكان عندهم رعل ير عهونه من الاؤلياة اسعة 00 دل 
العاواقيت: فصرفوا إليه التذر: وتوجهوا إلية بالدعاء واعتفةولفية 
النفع والصر, وكانوا يأتؤته لقضاء 007 أفواجاً وكان هو 9 إليهم 
من بلدة الخرجح إلى الدرعية لتحصيل ما تجمع من النذور والخراج: 
وكان أهل البلاد المجاورة يعتقدون فيه اعتقادلً عظيماً حتى خافه 
الحكام وهابه أعوانه وحاشيته الناس فلا يتعرضون لهم بما /111, 
ويدعون فيه دعاوي فظيعة, وينسبون إليه حكايات قبيحة, وكانوا 
لكثرة ما تناقلوها وأذاعوها - يصدقون ما فيها من مين وزور. زعموا 
أنه اعمى وأنه بانذي من بلده الخرجح من غير قائد يقوده وغير ذلك من 
الحكاب ات ولاعتهقغ ادات ال تي" (2) 


0 ”"صضلوا بيه عن الصرافل المسقيم وا عرضو] عن 
عاص !لوديا له ووتميو ربب لفق سلمين, 
ماما ما يقعل في الحخرم المكى السريفة* زاده الله رقعة وتتنريفا + 
فهو يزيد على غيره كثيرً, ففي تلك البقاع المطهرة تأتي جماعات 
فلقد انتهكت فيه المحرمات والحدوور وتظاهر بذلك جم غعفيرء ولم 
يكن لاهل العلم تغيير بل هناد هوا الحق زوعاناوا بالباطال لبدجض وا 
حم . 


1/ عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك ص/148 
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قاضي كان يخرع الى نبلدان نجه ويضع علبهم خرافا فإن أعطي ها 
أراد اتضوف والا عاداهم وخاريهم: قضاروا ياتؤن قثيره بالسماعاتت 
والعلامات يستغيثون به عند حلول المصائب ونزول الكوارث. وكذلك 
ما يفعل عند قبر المحجوب, يعظمون أفيزه ويبحذرون سره ويطلبون 
#جكتكدم النشن فاعة ومغكقلرة لذنوب. 
وإن النجا سارق أو هتعد أو عاضت إلى أحة:هذين الغيرين لم يتعرض 

٠‏ ولا يخشى معاقبة, أما إن تعلق جان مهما تكن 
خناقه ضغيرة . بالكفية ةإنه ييحي هلها سيج لا يرعون 'للكفيه 


جر 7 1 1 
رضي الله عنها في سرف وعند قبر خديجة رضي الله عنها في 

المعلاة؛ من اختلاط النساء بالرجال وفعل الفواحش والمنكرات, 
وار 3 الأمهعع وات )1 


1 "والله سبحانه قطع العذر وأقام الحجة بإنزال هذا الكتاب 
وارسال الرسول صلى الله عليه وسلمء وإبقاء دينه, لا خير إلا دل 
عليه ولا شر إلا خذر مثة إلى قيام الساعة: والخير الذق دل علية هو 
التوحيد وحمي بها يحبه الله ويرضاه. والشر الذي حذر منه هو 
الشرك وجميع ما 18010 الله وبأباه. بعثه الله إلى الناس كافة, 

وافترض الله طاعته على . جميع الثقلين. الجن والإنس1. 
تسالى عق قولخ تغالب رت ا ني أخعى وقة كت 
تصيراً) 2 الآبة. فأجاب رحمه الله: (إعلم ا الله أن الله سبحانه 
عالم بكل شيء, يعلم ما يقع على خلقه وما يقعون فيه., ومايرد 
عليه من الوارذات إلى يوم القيامة: وأنزل هذا الكثاب الميارك الذي 
جعلة تيان لكل بنتيء: وجعله هدي لأهل القترن :الثاني عشر ومن 
بعدهى كما جعله لأفل القرن الأول ومن تغدهم. ومن اعظم الييان 
الذي فية يبان الخجخ الضحيحة: والجواب عما يعارضهاء وان يطلان 
الحجج الفاسدة وتفيها. قلا إلة إلا الله هاذ|احرمه الفعرضون عه 
كتاب الله من الهدى والعلم, ولكن لا معطي لما منع الله, وهذه التي 
سالت عنهاء فيها بيان بطلان شبهة يحتج بها بعض اهل النفاق 


1 مؤلفات لمات الإبنة. م الخاص, الشخصية رقم 38 ص 271. 
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2س سورة طلوهة: ار 15١ب‏ هد (2) 


1172-"لم يهتدوا بسبب أنهم لا يفهمونء كما قالوا: (قُلُويتَا 
عُلفٌ) . فرد الله عليهم بقوله [ بل لَعَنَهُمُ الله بكَفْرِهِمْ4 1 فضمن 
لمن إتبع القرآن أنه لا يضل كما ضل من اتبع الرأي؛ فتجدهم في 
المسألة الواحدة يحكون سبعة أقوال أو ستة ليس منها قول صحيح, 
والذي ذكره الله في كتابه في تلك المسألة بعينها لا يعرفونه. 
والعخاصل أنهم. يقولون: لا نترك القرآن إلا خوفا من الخطأ, ولم نقبل 
على ما نحن فيه إلا للعصمة فعكس الله كلامهم, فحن أن العصمعة 
في اتباع القل ران إلى بموم القيا 
وأما قوله: ( ولا يَشْقَى) فهم يزعمون أن الله يرضى بفعلهم ويثيبهم 

عليه في الآخرة, ولو تركوه. واتبعوا القرآن لغلطوا وعوقبوا. فذكر 
الله أن من اتبع القرآن أمن من المحذور الذي هو الخطأ عن 
الطريق, وهو الضلال» وامن من عاقبته وهو الشقاء في الآخرة ثم 
ذكر الفريق الآخر الذي أعرض عن القرآن فقال: [وَمَنْ أَعْرَض عَنْ 
ذكري فَإِنّ لَهُ مَعِ مَعِيسَةٌ صَئْكا)1 2 وذكر الله هو القرآن الذي يبين الله 
لخلقه فيه ما يحب ويكرة, قال الله تعالى: [وَمن تقش عن دذسر 
الرّحْمنٍ لق نَقَيْض لَه شَيطانا فَهُوَ لَه قَرِينْ1 3 الآيتين. فذكر الله لمن 
اع الح بط 


7 الك ة 124. 
2< )سسورة الزخك ‏ سرف: اي 6" . )(1) 


3 " ويدغوا إلى التوحية: قلما اذ علق هذا عشر شسنتين؛ 
عرج به إلى السماء, وفرضصت عليه الصلوات الخمس, وصلى في 
مكة ثلات تين وبعدها أصر بالهجرة إلى المديتة فلما استفر 
بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام مثل الزكاة والصوم والجهاد والحج 
والأذان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذمك من شرائع 
الإسلام اخذ على هذا عشر سنين أيضا وبعدها توفي صلوات الله 
وسلامه علية: وديته باق, لا خير إلا دل الأمة عليف ولا شر إلا جدرها 
منه,. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه:, 
والشر الذي حذر منه الشرك وجميع ما يكرهه الله قباباة. بعثه الله 
إلى الناس كافة, وكل ما قاله حق وافترض الله طاعته على جميع 
الثقلين: الجن والإنس ودعوته عامة لكل زمان ومكان إلى قيام 
2) عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي 1/271 
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إلساعة, وهذهم من فضيلته على الإنبياء والدليل قوله تعالى: قل يَا 
0 7 ني يل الله إِلَيَكُمْ جَمِيعاً) (الأعراف: 158)- 
00 والدليل قولم تعالى: الَيَوْمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيكة 
شعني وَرَصضَيت لك الأشلام 0 (المائدة: 3) 
والذليل على ,موته ,صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: [ إِنَّكَ مَكْتْ 
انهم مَيُتُونَ ثُمَّ م إِنَكُمْ ب َوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبّكُمْ تَخْتصِمُون) (الزمر: 30 
وهو يوم القيامة صاحب الحوض المورود, والمقام المحمو ' أول 
شافع. وأول مشفع. ولا ينكر شفاعته إلا أهل البدع فله الشفاعة 
ا 2 222 ا )1) 


11/4 -"وقال تعالى: 6 آتَاكمٌ الرَّسُولٌ فَخَدُوهُ وَمَ تياك غَلة 
قتللبلاتتهوا] (| 07( 
وعن أب هرريرة رضي. الله عنة قال قال ردول اللفتصلي الله عليه 
وسلم: "أفرث أن أقاثتل الناس ختى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بى وبما جئتت به فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
واموالهم إلا بحقها وعتابهة غلئى الله عزوجل' ' رواه مسلم 1. 
ولهفاحن أنسن رضي الله غنه. قال قال رفول الله ضلي اللة.عاية 
وسلم: "ثلاث من كن:فمه وجد يهن حلاوة الإيضات أن يكون الله 
شتولة 11 وآن يحب القرء لمعيه إلا للة: وأن 
هل أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما | أن يقذف 
ف لخللصصلسللسمسمبسماط ١‏ ا 
5 عن أنس مرفوعا: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ول ده ووالدر والشناس ممه 7 3. 
وعكن المقدام بن معدى كرب الكندي رضي اللة فته أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: "يوشك الرجل متكثا على أريكته يحدث 
بحديث من حديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا 
فيه م خلال انس جللتاهوفا وعدا فقة مين خراق جر منان الا وان هنا 
لون وسييون] سه ب(ين | 15 هو ان 


1 ج1 كتاب الإيمان باب 8 ص 52 رقم 4 ترتيب فؤاد عبد الباقى. 
ضحي مسلم كتاب الايمان يباب 15 ص 66 رقم 67. 
3 البخاريء الايمان باب 8 ص 9 ومسلم: الايغان باب 16 ض 67 
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رقه70" اش سس 2) 


175"ليطئمن قلبة. مع كونهما لبننا:في المكلس :ذل :ذلاة: 
فلن أن إنخانهها اعلن عن اعان سرقها عضوضا لفا فرنيها باضانعه 
واستسبتبيإي [ ممتيو و1 بسح ين وويتحسام 1 
ويعتقد الشيخ أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها2, 
الحديك اذى دوواة النقا رت ومسل عن اسن قال قال سوه الله 
ضلى الله علية وسلمة "ثلاث من كن فيه وحد يهن خلاوة الإيمان- أن 
يكون اللة ورسولة حب إلنه "مما سواهها دان يجب الغرة ١‏ مف الا 
لله وأن ]188 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 1 أن 
: ذف في اال سار" 
وق رواية: "لا يحد أحد حلاوة الإيمان حتى " إلى اخره. وعن ابن 
عباس رضئ:الله عتهما قنال: "من أحب في الله وأبقض. في الله 
ووالى في الله, وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد 
عبد طعم الإيفان وإن كثرت صلاته وضومه جني يكون كتذلك وقد 
ضارت عافة مز اخأة الناسن .على أمر الذنيا ؤذلك لا يجدي على أولنه 
شيا رواه ابن جرير- وقال ابن عباس في قوله تعالى: (وَتَفَطْعَتْ 

نهم الأشسحتات) (القرة 166) قال المهودة. 
قال الشيخ فيه أعمال القلب الأريع التى لا تنال ولاية الله إلا بها ولا 
ييهسد د أخئخحط د سد طعم الإسسمعان إلا بها3. 


1 مؤلفات الشيخ, القسم الثالث؛ الفتاوى رقم 15 ص 73 74 (2) 
مؤلفات الشيةق: القسم الأول,. كتاب التوحجيد ص 89. 
داعس حص يدر الوتحت تارق ض 98 89 
3 مؤلفات الشيخ, القسم الرايع, التفسير ص 158, ص 172.". (1) 


11/6 -"ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عن 
اننن رضي. الله عت قال: قال.رسول الله ضلى الله علمه وتسام: 
"للم اشد قرعا بثوية. عبذه حين ينوب الف من أخدكم كان علي 
راهلته يأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامة:وشرابة فأيس متها 
فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينما هو كذلك 
إذ هو بها قائمة عنده فأخذه بخطامها فقال من شدة الفرح اللهم 
نت عبدي وأناربك: أخظأ من شهذة الفرع" أخرحاة (تعني البخاري 
و لل لل سس لطا 


و ) . 
ومن ذلك أن رسول اللم لي الله عليه وسلم قال» "إن الله تارك 


2/ عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي 1/422 
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وتغالى قال مو عانق لي :وليا فق اذسه بالخرب.وما تقترب إلى 
عبدي بشيء أحب إلى ا م ل وما يزال عيدي 
شفرت إلى بالتوافل حقن أحية فاذا احبيه كنت سمعة الذى بسع به 
وبصرم الذي يضر نه ويدة التي ببظش بها ورجله الثن يمننعي بها: 
وإن سالتي لأعطينة ولئن إستعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء 
آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن 4 الموت وأكره 
فنياءته "نروام النخحارق عن اي هرفرة رضن اللة عه 
وعنير ذلك.من تخصوض صفات الله تبارك وتعالى التي وروت في 
السنة المظهرة وأورد الشيخ كثيراً متها في مؤلفه أضول الإبضان, 
ولم يضمنها بتفسير ولا استنتاج, بل أورد النلصوص معزوة إلى 
مصادرها وبوب واختار وقسمء واكتفى بذلك لوضوحها فيمرها كما 
م ظهرها من غير تحريف ولا تكبيف ومن غير تعطيل ولا 


1 انظر: مؤلفات الشيخ, القسم الأول, العقيدة, أصول الإيمان ص 
2- 242, والقسم الثالث, الفتاوى ص 44. والدرر السنية, ط2, ج 
3 ص 207 208, وص 185 186: ومؤلفات الشيةخ, القسم 
الخامسء الشخصية رقم 20 ص 130 - ل 135."ل(1) 


7 "استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العجز والكسل, 
وهما مفتاح كل شرء ويصدر عنهما الهم والحزنء والجبن والبخل, 
وظلع الديق وقلمه الرضال, فعضيورها كايا عن العجر والكسئل) 
وعنونها "لو ١‏ فإن المتمني من اعكة الناس وافلسهم وأضل 
عا سي م لح سن اا الا ات ود 
الاسفاب الثي تفده فن المعاضئ: وتخول سه بوببنيا, 'تجمع في ها 
الحديث الشريف أصول الشر وفروعه:, ومبادئه وعاداته, وموارده 
ومصادره, وهو مشتمل على ثمان خصال, كل خصلتين قرينتان, 
فقال: "اود بك من الهم والعتون " وها فريهان: فإن المكروة 
00 على القلب إما أن يكون سببه أمر ماضياء و الحزن, 
مطاف لح ال 1ح الك لص واد جات امور 
قول العبد: "قدر الله وما شاء فعل " وما يستقبل بل يدقع بالهم. 
وافا أن :لا يكوت له 

وم امير ل 1 جر 

. والهم والحزن يضعفان العزم, ويوهنان 

القلب, ل بين الغيد وبين الاعتهاد فيما بنفعة, فهها حفل تغيال 
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ا 2 0 0 


1 مؤلفات الشية؛ الفضم الأول: العقيدة كناب التوعيد: ناب ما جاء 


في اللو ص 130 131 والقسم الرابع. مختصر زاد المعاد ص 
14خ لظ 125" ب ) 


1178-"غيره فكيف يساوى بيننا وبينكم أو يخص بكرامته من 
اعرض عنه دون من قصده؟ هذا لا يدخل عقل عاقل. 
وبيان ذلك بمعرفة الله تعالى فيما اجتمعنا وإياكم عليه. ومعرفة حالنا 
وخالكم فى المسالة: وذلك أنا مجمعون على اشقواتنا وإياكم. فى 
العبودية, بخلاف ملوك الدنيا فان بعض الناس يكون أقرب إليهم من 
بعض بالقرابة وغيرها, ونحن مجمعون أيضا أنه لا يظلم أحهذا فن 
عبيدة: بل كل نفس [ لها ما كشتت وَعَلَيهَا ما اكتشتك] (البقترة: 
6 ) , بخلاف لوك الدنيا فانهم يأخذون مال هذا ويعطون هذاء فإذا 
كان الأمركذلك. قكيف تذعون أنكم أولى بالله هناء وبحن له مخلضون 
واتم نه مير كون ؟ وكيف يظن به أنه يساوى بين من قصده وحده لا 
شريك له. ومن قصد غيره وأعرض. عنه؟ وهل يظن عاقل أو سفيه 
ترجل. من بن ادم خصوضا إذا كان كريهاء آن.من قصدة وحباف 
عنده 111 ولا يضيفه, ويخص بالرضا والكرامة والضيافة من 
أعرض عنه وضاف عند غيره مع استواء الجميع فى القرب منه 
والبعد؟ هذا لا يظن فى الآدمى فكيف يظن برب العالمين؟ فتبين 

قصضّية العقل انها جاءت نه الرستل من الاخلاض هو الفوافى 
للعقل, وما فعل المشركون هو العجاب المخالف للعقلء فيالها من 
جحة هنا عظفيبا وانتهياد لكن لفن فيفنا كما شقي1 . 


1 مؤلفات الشيخ. القسم الجاع ا . ص 29-28, وانظر: ص 
40 لا ل لسن 


9 "وكل هذا مع استصحاب أركان العبادة والدين وهي: 
الحب 
والرجباء والخسوف1 في كل لوع من العبادة. 
ويرى الشيخ أن المحبة لله مدار الولاء والبراء لها أعظم أعمال 
القلب,. بل هي أصل أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا 
عادول بجذ احة طعم الأبفات الا ثهاء وفد.عفة الشية لها نايا في 


6 عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي 1/490 
2( عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي 1/566 


2000 


كتاب التوحيد هو باب قول اللهرتعالي: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ : 
دُونِ الله أنتادا يُحِتُوتَهُمْ كَحُبٌ الله وَالّذِين أَمَثوا أَشَة ذه 
الآيآت (البقرة: 0065 0 ورد الشيخ تحت هذا إلباب قول الله تعا 
نل إن كن الله وأقااة واخوالقة وأرواضكة وعد ر لخ وأو 
اقثَرَ اعد َحْسَوْنَ كَسَادَهَا د تر تَرْصَهِوتها 1 6 
و اهكسم 
وما رواه البخاري ومسلم عن د أن رسول الله صلى الله 
وسلم قال: "لا يؤمن أحدكم حتى اكون أاحب اليه من 0 
وأ 1 
ولليخاري ومسلم عن. انس قال؟ قال رول الله صلى الله 
وسلم: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 9" رشحولة 
أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا للهء وأن 881( أن 
بعك ود في الكفشطلتير ' إذ مهد " 


1 مذلفات الشية: القسي الأول» العقيدة: الرسالة الثافقة: بعض 
فواند عورة الفاتحة ض 384-382 والفمخ الرابة» التفسين تنورة 
الفاتحة ص 19-7. والقسم الثاني: الفقه: المجلد الثاني ص 9-7.". 
)1( 


0 "الله منه كما يكره أن يقذف في النار ". وفي رواية " لا 

أ حلاوة 

الانسصح كدان جتن" إلى اكجحجره. 

وعن اق غناس رضى: الله عنهها قال من اخحب في: الل وأ فص 
في الله ووالى في الله وعادى في الله, فإنما تنال ولاية الله بذلك. 
ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون 

كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس قلئن امر الدنياء وذلك لا 
ي على أهاله شلسيًا' رقام ابن جرببرر. 

وقال:ابن.عباس في قوله تعالي: :[وتقطعث بهم الأشبات؟ قال: 

077777777772753 


التا: تفسلسسبسير 
0 : وجوب محبته صلى الله 00 وسلم 0 على نس 
رضت عى )يجان ور على ارو 00 
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الخامسة: أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإننسان وقد لا يجدها. 
السادسة: أعمال القلب الأريع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء ولا يجد 
أحسط د طمعم الإي مب ان إلا 

السابعة: فهم الصحابي للواقع: أن عامية المؤاخاةٍ على أمر إلديا: 
الثامنشنبة: تفغفسسيير [ 3 #تقطقرة لهم م الأشغتاتث؛؟ . 

الناسفةة انحن المو كين عن نب ]لاه حبدا دين "11 


1- "صرحوا في مواضع أخري أنه كفر, . وقولهم: "يكره " 
لما هو كفركقوله تعالى: (وَقَضصَى َي ألا تعْبدُوا إلا إناه) (الإسراء 
3) إلى قوله: (كُلّ ذَلِكَ كان سَيِيهُ عِنْد رَيْكَ مَكْرّوهاً؛ (الإسراء: 
لكك 
واه كلام الرمام أحمد في دول ؟أدرن كد" قموعفه أضحايه فان 
التحريم. والمقصود من هذا هو ازالة شبهة أو ردها السائل وهي أن 
قول العلماء: الذبح للجن منهي محرم هل يفهم من قولهم 
هذا أنه دون الكفروالشرك الك بر لأ 0 دا القول ليس صضريها بانه 
0 وقد جادل بهذه الشبهة على أقوال العلماء تلك ك مجادلون ' 57 
من 0 بينه وبين الله 1 يدعوهم 0 الشفاعة 0 
واي 2277737 ا بت ير 
وسئل الشية عن قولة في الإقتاغ باب حكم المرقة "أو جفل ننه 
دوفن الله وسائط يثو كل علدهم وبدعوقم وناليم كقر إجماعا"1. 
فاعاب يقوله: وكدلك أي كمريمن ععل ينه وبين اللفوسائظا 
يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم إجماعاء . وذكروا ان هذا بعينه هو 
الذى يقعله اهل رمائهم عنه القبور:.فكيف بزرماننا؟ سيقة لك "فقول 
ال ب لس سس ف له 


1 الإقناع في فقه الإمام أحمد لأبي النجا موسى الحجاوي, ج4 ص 
7 سسسب (2) 


2 ""'"بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم 
وأكثد العلماء ينهى عن ذلك 884. فهذه المسألة من مسائل 
الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه فلا ننكر على 
من فعله ولا إنكار في مسائل الاجتهاد لكن إنكارنا على من دعا 
0) ععيدة محمدين يد الوهابا الساينة وأثرها في العالم الإسلامي 1/623 
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المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى, ويقصد القبر يتضرع عند ضريح 
الشيخ عبد القادر أو غيره يطلب فيه تفريج الكربات؛ وإغاثة اللهفات, 
وإعطاء الرغبات, فاين هذا؟ ممن يدعو الله مخلصاً ادن لا يدعو 
مع الله أحداً ولكن يقول في دعائه: أسألك بنبيك أو بالمرسلين أذ 
بعبادك الصالحين, أو يقصد قبر معروف أو عهرة يدعو عتدة: ولكو :لا 
يدعو إلا الله مخلصاً له الدين. فأين هذا مما نحن فيه؟! 1. 
وهكذا يكشف الشيخ تلبيسهم حيث جعلوا دعاء غير الله توسلا ببيان 
ما هو التوسل الحقيقي في الدعاء والفرق بينه وبين دعاء غير الله 
لالط الشف تتم كت 20 ال لمهت ال 
الوحت رُه_ 4 سسا 

وكشف الشيخ الرابعة وهي قولهم: إنهم يطلبون الأنبياء والأولياء مما 
أعطاهم الله تعالى وقد أعطاهم الشفاعة والجاه والقرب لديه ولا 
سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى وإن أعطاهم 
ما أعطاهم فقد نهي أن يطلب منهم الشفاعة والزلفى عند الله, 
واوقحكون فتححخانث يطلب ذلك من ودش ده لا 


1 مؤلفات الشيخ, القسم الثالث, الفتاوى ص 59, 60, 268 69.". 
)1( 


3 "هذه التفاسير المتداولة قاطعة عن العلوم الإسلامية, 
ون ضروزة المحافظطة على الدين: تقتضدي باحتيار الكتنه النافقعة. 
قال: فكل ما نذكره فإنما الغرض منه تمحيص الحقيقة والتماس 
الأنقع لنا في علوم :ديقاء وهنذا عذرناءقني كل.ما سيطره عن هدزة 
العولفات الني اسلا 'نها الخوه »واتليف ها اله" انتهئ المعصدود مهنا 
تبتر شسبت ةدر القاضح سطسلتل الستسط يق 
وبه يعلم حال المتداول من 0 على الإجمال؛ فكيف يقال إن 
غلم التقشير علم لا.تنضتع:ولا الي وقالوا: المراد تضتح: العلم 
2 متتهد مت ١‏ مسجتسهسك: عو مسف ١‏ 

كل سشد-مة في ذزالتك 
وقد ذكر الإمام السيوطي في (الإتقان) أن القرآن في اللوح 
المحفوظ كل حرف منه بمنزلة جبل قاف, وكل أية تحتها من 
التفاسير ما لا يعلمه إلا الله تعالى. انتهى. فمتى أعطاه العلماء حقه 
حتى يقال أنهم قد فرغوا منه؟ فهل هذا إلا قول من قد بلغ من 
الجهطل بدي إلى الغا 3 
واف 3 تشع لفق طلت في 22ة| العصرء أوتفتى :ان قسن القتران 
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تفسشيرا نافعاً للعامة والخاصة بعبارة سلسة:, يفهمها كل أحد: 
كعبارات ببناء هذا العصرء وكثابه النابغين فيه لا كعبارات الكتاب 


اا ا اه كن اا اي ان اه 
المتقدمين والكتبة السابقين على العكس من ذلك, فقد رأيت في 
الذقبق لعواات الاتفاغ أو كماله به لمن حصدى نر 00 2 
نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به. كما قال الإمام أحمد بن محمد ين 
م السك ل ال ورآه يكتب خطا دقيقا-: 

فكتب عليه الوالد رحمه الله في هامش الكتاب: "انظر إذا كانت 
الدقة قي الخط هكذا فكيف :بها في عبارات الغلوم الشرعية؟ وقد 
ع دوا ذزالك وجعالل ووه من . )1) 


4-"""قد ذكرث فيما كتبته من المناسك أن السفر إلى 
مسجده وزيارة قبره -كما يذكره ائمة المسلمين في مناسك الحح- 
عمل صالح مستحب. وقد ذكرت في عدة مناسك الحج السنة في 
ذلك وكيف تسام عليمه وهل ستقيل العجيرة ام القبلة؟ على 
قولين؛ فالأكثرون يقولون: يستقبل الحجرة. كمالك والشافعي 
وأحفة وابو جتيفة يقول: يستقبل القبلة ويجعل الحجرة ؛ عن يساره 
في قول, فتن كو لأن الحجرة غلماكانت خارجة المسجد 
وكان الضحانة يسعلمون علية لع يكن يمكن أحد ان يستقبل:وخهه 
الا را كما صار ذلك ممكناً بعد 
في المس جد. 

ثم قال: وأمااها ذكز في الففاسك ات بعد فحية النني ضلن: الله علسة 
وسلم وصاحبيه والصلاة والسلام يدعو, فقد ذكر الإمام أحمد وغيره 
انه يستقيبل القبلة ويجعل الحخجخرة ؛ عن يساره., لثلا يستدبره -وذلك 
بعد تحينه والصلاة. والسلاف» ثم يندعو لنفسنه وذكروا آقه إذا جياه 
وضلى. عله يتل وعهه يا بيهو .وامي على الله عليه وسلي: :قاذ 
اراد النذعاء جعل الححرة عن يسارة واستقيل القبلة" ودعا, وهذا 
مراعاة منهم لذلك, فإن الدعاء عند القبر لا يُكْرَعّ مطلقاً. بل يؤمر 
به. كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا وتبعا, وانغا المكروةه أن 
يتحرى المجيء للقبر للدعاء عنده. وكذلك ذكر أصحاب مالك, قالوا: 
دتو مم القن مسجل شاي الفيي صلن الله خلقة وماق لز سددة 
متستقيل القيلة يولية ظهره: ؤقيل لا يؤليه. ظهرق قانما اختلفوا لهنا 
فيه من استدباره, فإما إذ جعل الحجرة عن يساره فقد زال المحذور 


1( غاية الأماني في الرد على النبهاني 1/115 


2014 


بلا خلاف. وصار في الروضة أو أمامهاء ولعل هذا الذي ذكره الأئمة 
أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر, فإن ذلك قد ثبت النهي فيه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما نهى أن يتخذ القبر مسجداً أو قبلة 
أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه كما لا يصلى إليه, ولهنذا والله أغلم 
0 ا ا 1 ص ام ملس و تي 
سمت القبلة ولا جعل مسطحاًء ولذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة 
في | 

ثم إن الشيخ رحمه الله أطال الكلام إلى أن ذكر مسألة السفر 
للصلاة في المسجد : ثم قال: "والصلاة تقصر في هيدا 00 


1155 مون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة؛ وهدا 
باتنف اق ا 


مشغ ووع ق 

قد ذكرت هذا في المناسك وفي الفتياء ود كوت انه بعلم قلف الى 
ضلى الله علية وسلم وعلى صاعبية: وهذا الذي لم أدكر فيه براعًا 
في الفتيا مع أن فيه اذ عن العلماء من لا يستحب رزيارة"القوون 
مطلقاً, وي من اق مالف كجا تقل, لله عن إبسراهيم 
النخعي, والشعبي, ومحمد بن سيرين. ؛ وهؤلاء من أجلة التابعين, 
ونقل ذلك عن مالك؛ وعنه أنها مباحة ليست مستحبة. وأما إذا قدر 
أنكره الأئمة كمال وغيره, مس 1 شي | دن الها 
وهو محل النزاع؛ هل هو حرام أو مباح؟ وما علمنا أحداً من علماء 
المسس لمين أ ب ملسلل هطل ذا ". 
ثم ذكز غليه الرحمة حكم السفر إلى القبور.من كلامه في "الجواب 
الباهر" فقال: "وأما الشفد إلى قبور الانزياء والصالعين فهذا لمريكن 
موحوداً في الاسلام. في رمن مالك وإانما حتدت هذا بعة القرون 
الثلاثة, قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم, فأما هذه القرون التي أثنى 
عليها؛ رسول: الله صلى الله علية وسلم :فلم يكن هذ| ظاهرا فيها: 
ولكن بعدها ظهر الإفك والشرك, ولهذا لما سأل سائل لمالك عن 
رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان أراد 
المسحد فاياته.وليضل: فيدر وإن كان اراد القير فلا يفغل» للعديت 
الذي جاء: "لا تعمل المطي إلا إلى ثلائنة مساجد". 
كذلك من يزور قبور الأنبياء والصالحين ليدعوهم أو يطلب منهم 
الدعاء أو يقصد الدعاء عندهم -لكونه أقرب إجابة في ظنه- فهذا لم 
يكن يعرف على عهد مالك لا عفد قسن النبي صليئ: الللة عليه وسلم 
ولا غيره: وإذا كان مالك بكرهة أن يطيل الوقوف عنده للدعاء فكيف 


1( غاية الأماني في الرد على النبهاني 1/176 


225 


بمن لا بيبقصد لا السلام عليه ولا الدعاء له وإنما بيعقصد دعاءه, وطلب 


0 منه: ويرفع صوته عنده, فيؤذي الرسول, ويشرك بالله, 

نفس | سسا ؟آ 
إيبعتمد الأئمة الأربعة ولا غير الأربعة على لشيء من الأحاديث 
اس »حيبي في ". (1) 


6 - "عليهاء ولم يروها لا أهل الصحاح. ولا أهل السّنن التي 
نقققة عليها: كابى :ذاوة؛ والنساتية لأنها ضفيفة بل متوصوعة: كما قد 
ومن زاره في حياته كان من المهاجرين إليه, والواحد يعدهم لو أنفق 
مثل أحد ذها ها .بلغ مد أحدهع ولا تصيفه: وهو إذا اتى بالفرائض لا 
لت ا أو يما ليس 

1 أو بمها هه وج منهي عغعندندت سة؟ 
وكره مالك رحمه الله أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلن 3 
عليه وسلم, كه هنا اللفظ لأن السيمة لمناتث بيه قفن :قترة. 
وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها, ورخص غيره في هذا اللفظ 
للأحاديث العامة في زيارة القبور, ومالك يستحب ما يستحبيه سائر 
العلماء من السقر إلى المدينة والصلاة في مسجذة: وكذلك السلام 
ون صاحبيه عند قبورهم اتباعاً لابن عمر. ومالك رضي الله 


عته .من أعلج الناش بهذا لأنه قنة راى التابعين الذي ض 1 الصحانة 


بالمدينة, ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك ان يبتدع 
أحد هناك بدعة, فكره أن يطيل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى 
الله عليه. وسلم: لأن الضحابة لم يكونوا يفعلون. ذلك. وكره لأهل 
المدينة كلما دخل إتشان المشجد أن ياتي قبر النبي صلى الله.عليه 
وسلم, لأن السلف لم يكونوا .يفعللبون زلنحك: 
قال مالك: "ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها" بل كانوا 
باون إلى مسجده فيصلون خلف أبي بكر وعم وعثمان وعلي رصي 
الله عنهم أجمعين: فإن الأربعة صلوا أنهة في مسجد ه: والمسلمون 
صملون حلفهج. وهم رقولوق في الضحلاة: السدلام .علحك انها التين 
ورجمة الله وبركاته كما كانوا يقولون ذلك في حيانه» ثم إذا قضوا 
الصلاة قعدوا أو خرجوا ولم يكونوا يأتون القبر للسلام, لعلمهم بأن 
الصلاة والسلام عليه في | لصلاة أكمل وأفضل, وهي المشروعة 
وأما دخولهم عتة قبرة للصلاة والعلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء 
1 لم". (2) 
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ب 1187 -"الكافِرُون إل فِي ع دروو # اقفن نيا الَّذِي حَرَرفكم إن 
أَمْسَك رِرْقَهٌ بل لجَوا فِي عدو وتقور) 1. . ومن ظن أن أرضاً معينة 
تدقع عن أهلها البلاء مطلقا بخضوصها أو لكوتها فيها قبور الأنبياء 
والصالحين فهو غالط, فأفضل البقاع مكة وقد عذب الله أهلها عذاباً 
شديداً عظيماء فقال: (وَصَرَبَ الله متلا ريج كَايَث آمِنَو مُطَمَئئَة 
نيه لها -- من ا 0 000 ينعم م الله أدَاقَهَا الله اس 
6 كُمُ اله ذاتث ب وَهُمْ 0 افون 2 
0 ل ا المتضمنة ترك مامور أو فعل 
ر ليست بمشغ ‏ _ لروعة. 
قال شيخ الإبملام- قدس الله روحم "وقة شارع المسلفون فى 
زيارة القبور؛ فقال طائفة من السلف: إن ذلك كله منهي عنه لم 
ينسخ, فإن احاديث النسخ لم 7 البخاري ولم تشتهرء ولما ذكر 
البحارق امات زيارة التجور) احج يخويت المراة الني بكت: على 
القمي ونقل أبن بطال عن الشعبي قال: لولا أن رسول الله صلى 
8 زيارة القبور لزرت قبر ابنتي. وقال 

زيارة 000 وعن ابن سيرين فال: 

وف لال مالل جار الور و ل: قد كان نهئ عنم عليه السلاء 
ثم أذن. فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيراً لم أر بذلك بأساً 
وليس من عمل الناس. وود ع انه كان يصعت زر رتها. وكان 
النبي ضلت الله غلية+:وسلم نهى أولاً عن زياررة القبور باتفاق العلفاء: 
فقيل: لأن ذلك يفضي إلى الشرك. وقيل: لأجل النياحة عندها. وقيل: 
لأنهم كا نوا يتفاخرون بها. وقد ذكر طائف من العلماء في قوله: 
ألَهَاكُمٌ التكائر * حَنَّى رُرْتُمُ الْمَقَايِرَ 3 أنهم كانوا يتكاثرون بقبور 
الموتى وممن ذكره ابن عطية في تغفسسييره. 
0 : وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبورء أي : لكف 7 

خأ 


1[ سعد سبورة الملس سس ك: 20س 21 
2 سع ‏ ورة الت لكل: 12-س 113 
3س ورة التكس ائر: 131---ب2.".-7 ب (1) 


8""قيل لمالك: إن ناساً من أهل المدينة لا يقدمون من 
لو ل أي ي يقفون على قبر النبي صلى 
الله عليه وسلم فيصلون عليه ويد عون له. ولأبي بكر وكمر يفعلون 
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ذلك في اليوم مرة 2 وربما وقفوا في الجمعة والأيام المرة 
والغرتين. أو أكثر عند القبر يسلمون ويدعون تباعة. فقال: لم بيلغني 
هذا عن أول هذه الأمد وصدرها أنهم يفعلون ذلك. 8 إلا لمن 
4»..لدللساآاء من س _ _ م فر أو أراده. 
فقد كره مالك رجمه الله هداء' وين أنه لمر وبلقه .هيدا عن أفل الغلة 
بالمدينة ولا عن صدر هذه الأمة واولها وهم الصحابة, وان ذلك 

لأهل المدينة إلا عند السفرء ومعلوم أن أهل المدينة لا 

زيارة قبور أهل البقيع وشهداء أحد وغيرهم, بل هم في ذلك ل 

دون سائر الأمصارء فإذا لم 81 لأولئك زيارة القبور بل 

لهم زيا اس را 
القبور كما يستحب م اقجداء بالنبي على الله علب 

ولكن قبر النبي صلى الله عليه وسلم خص بالمنع شرعاً وحِسّاً. كما 
دفن في الحجرة ومنع الناس من زيارة قبره من الحجرة كما يزار 
سائر القبور فيصل الزائز إلى عند القبز::وقبر التبي ضلى اللبة عليه 
وسلم ليس كذلك, فلا تستحب هذه الزيارة في حقه ولا تمكن, وهذا 
0-0 وشركةه لكون بره أفضل منه: فإن هذا لا يقوله أحد 
بالمدن 0 
ومن هنا غلط طائفة من الناس, يقولون: إذا كانت زيارة قبر آحاد 
الناس مستحية فكيف يقير سيد الأولين. والاخرين رضلوات: الله 
وسلامه عليه: وهؤلاء ظنوا أن زيارة قبر الميت مطلقاً هو من باب 
الإكرام م 1 والرسول صلي الله عليه وسيجلم 6 بالإكرام 
والتعظيم من كل أحدء وظنوا أن ترك الزيارة فيها تنقص لكرامته, 
وخالفوا السنة .و اجماء الأقة سنافها وقافهاء فسوزيم تظطير فقول قن 
يقول: إذا كانت زيارة القبور يصل الزائر فيها إلى قبر المزور فإن 
ذلك ابل في الدعاء له. وإن كان مقصوده دعاءه. كما يقصده اهل 
البب يع ع: فه ‏ أ بل لسسسيغ في". (1) 


١ 9‏ 'وإن كان زبيارة قبر غيره مستحبة فهو أعظم لقدره 
وأرقع لدرجته وأعلى في متزلته: وإن ذلتك أقوم بحق. الله واتم 
وأكمل في عبادته وحده لا شريك له, وإخلاص الدين له. ففي ذلك 

تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وإن كان 
ل ا ا ا ود ع خالقه| 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان فاستحبوا ما كان أولئك 
ويمنعون منه؛ هم مضاهون للنصارى, فالقه نقصوا من تحقيق 
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الإيمان بالله ورسوله والقيام بحق الله وحق رسوله صلى الله عليه 
وهلم تقدريها بدخلوا فيد من البدعة القي. ضاهوا بها التضباري» فهدا 
0ب لبت إتيُتتتههتهحتو| بون 
وأيضا فاته إذا أطي أقره والقت لقه كان لمن الاجر عدر آخر 
من أطاعه واتبع سنته, لقوله صلى الله عليه وسلم: "من دعا إلى 
أجورهم شين" 1: وقوله: "من سنن فيه جسينة قله احرها واعر من 
اج ا ا 0 , 
م لع بس قا فإنه لا يحصل بها 
احر لعن عمل يها قاد يكون للوسول صبلن لله عليه ووتلى فبينا 
مفعة, بل "ضاعيها إن عد كان ضالا لا جر لدبفيها: وإن قافت فليه 
الحجة استعق العذايى وفد قال القبي ضلين :الله عليه وسلم في 
احريت الصمع: "د طروتي نما إحارت التصارى عسفن ادن سرد 
فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسو له" 3 صلى الله عليه وسلم. 
فإن قال بهؤلاة الدين فاسوا زيارة قيرة على زبارة شاتر الفيورة إن 
سح ا 
نس 


1 أخرجه مسلم (2674) وأبو داود (4609) والترمذي (2674) من 


ح ديث أبن هرسبيرزة رصيق و أ ثم 
2 أخرجه مسلم (1017) وأحمد (4/ 357 358 359) والترمذي ( 
0)/5) را (5/ 75- م وابن ماجه (203) وغيرهم من 


3زم م.". (1) 


1150 م الي خرجنا معه في حجة 
حجها فقرأ بنا في صلاة الفجر (ألم تر كيف فعل زنك بأصحاب 
الفيل) و (لإيلاف قريش) في الثانية. فلما رجع من حجته رأى الناس 
د فقال: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, فقال: هكذ! هلك أهل الكتاب قبلكم اتخذوا 
آثار الأنبياء بيعاً. من عرضت له منكم فيه الصلاة فليصلٌ, ومن لم 
وما اتفق عليه الصحابة- ابن عمر وغيره؛ 0110007 
العدينة الوفوف عتد. القير للسلام إذا دخلوا المسجد وخرحوا يل 
علءة الا رة الله عله :روخي حتى أرة عليه السلام": فان هذا لوول 
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على استحباب السلام عليه من العسجد لما اتفق الضحابة على ترك 
ذلك, ولم يفرق في ذلك بين القادم من السفر وغيره, فلما اتفقوا 
على ترك ذلك مع تيسيره علم أنه غير مستحب, بل لو كان جائزا 
سس سار اص ايت 
ل ا ا ا ل 1 
المسلم بالرد عليه إذا كان هذا من باب المكافأة والجزاءء حتى أنه 
يشرع للبر والفاجر التحية بخلاف ما يقصد به الدعاء المجرد وهو 
السلام المأمور به. واما بأن يقال: هذا مما هو فيمن سلم عليه من 
قربدة والقريب أن يكون فى يشه: فاته إن.لم بعد بذلك لمورسسق له 
حد محدود من جهة الشرع., كما تقدم ذكر هذا. 
واها الوحهة اي “ أن عدت ليس فيه ثناء على المسلم ولا مدح 
له ولا ترغيب له في ذلك, ولا ذكر أجر له كما جاء في الصلاة 
والسلام المأمون نهضاء فإنه قد وقد أن:من صلى: عليه :مرة صلى الله 
عليه عشراً.ء وكذلك من سلم عليه. وأيضاً فهو مأمور يهما وكل 
صمامور به ففاعله محهود مش كور ماجور. واما 


1 أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (119-1/118/ 2734) من 


د تس ع لي اك تت 1 "١‏ )01 


1" "يكفي في ذلك فعل بعض السلف, ولا يجوز أن يقال إن 
الله ورسوله يحب ذلك أو يكرهه, وانه سنٌ ذلك وشرعه: أو نهى 
عن ذلك وكرهه, أو نحو ذلك؛ إلا بدليل يدل على ذلك, لاسيما إذا 
عرف أن جمهوز أصحابه لم يكونوا يقعلون ذلك: فيقال: لو كان هو 
تديهم الى ذلك واجية لفعلوه, فإنهم كانوا أحخرض الناس على الخير 
ونظلدسائر جل ذا دة: وال“تل سه اقلم 
والمؤمن قد يتحرى الدعاء والصلاة في مكان دون مكان لاجتماع 
قلبه فيه, وحصول تشوعه فيه لا لأنه يرى الشارع فضل ذلك 
المكان؛ كصلاة الذي يكون في بيته ونحو ذلك. فمثل هذا إذا لم يكن 
منهياً عنه فلا بأس. به ويكون ذلك مستحياً في حق .ذلك الشخضص 
لكون عيادته فيه افضل: كما إذا ضلى القوم خلف إهام يحبونه كانت 
صلاتهم امكل قن ان بصلوا خلف من هم له كارهون. 
وكا ام م كود ملي م ار مثة لكوتة يعجر عنيه 
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كع بكرن الصلاة 0 ا 0 بالأرلة د 
أن العمل المفصول في .مكانه هو اقصل.من الفاضل في غير مكاته: 
كفضيلة الذكر والدعاء 0 بعد الفجر والعصر على لضا 
على القراءة لأنه نهى أن م القران راكعا أو ساجدا و كقضيلة عم 
القرآن هناك لأنه موطن الدعاء. ونظائر هذا متعددة. وبسط هذا له 


ا ج777 ب77تبت7ت7ت7تتري 
اله الرسول صلى الله عله وله ور شه فيه قلا مد له من دل ل 
يدل على ذلك, ولا يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما 
صدر عنه: والرسول صلى اللةعليه وَسَلم نهو الذق فتترض الله على 

جميع الخلق الإيمان به وطاعته وإتباعه, وإيجاب ما أوجبه وتحريم ما 
ل و الله بين الهدى والضلال: والرشاد 
لسن والحق والباطل, والمعروف والمتكر وهو الذي شهد الله له 
بأنه يدعو إليه بإذنه ويهدي إلى صراط مستقيم, وهو الذي جعل 
الرب طاعته طاعة له في مثل قوله: (5 مَنْ يُطع الرَّسُولَ فَقَدْ أطاع". 
)1( 


2 'خ''هذا؛ مفخالق لما هو أضح منة وحب تقديم ذاك علية. 
ولكن السلام على المت ورذه السلام على من سعلم. عليه قويجاء 
فى غير هذا الحديف: ولو ارية إننابت نيئه رشول: الله فتلى اللم عليه 
وسلم بمثل هذا الحديث لكان هذا مختلفاً فيه, فالنزاع في إسناده 
وفي دلال____ لد ة 
ومسلم روى بهذا الإسناد قوله صلى الله عليه وسلم: "من خرج مع 

ئ علنها ثم تبغها حتى تدقن: كان له قبراطان من 

ْ ثم رجع كان له من 
الاجر فثل أحد"1:.وهذا الحديت قن واه اليحاري وكسام وغيرهها 
فن حديث اس هرجيرة: وعانشية2: من قير هذا الطرجقف» 
ومسلم قد يروي عن الرجل في المتابعات ما لا يرويه فيما انفرد به, 
وهذا معروف منه في عدة رجالء يفرق بين من يروى عنه ماهو 
معروف من روانة غيرة وبين من يعتمد عليه قبما تفرد يده ولهندا 
مستلم أو اليقاري: كفا بسط هذا في مود 
الوجه الثامن : أنه لو كان في. هذا الباب: حديث ضح لم ينك على 
الصحابة والتابعين بالمدينة, ولو كان ذلك معروفاً عندهم لم م 
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أهل العلم بالمدينة مالك وغيره أن يقول القائل: زرت قير النبي 
لوه نامي ان الذين كرهوا هذا القول والذين لم ا 

العلماء متفقون على و نه سروس 1 
مسجده؛ ولو لم يقصد إلا السفر إلى القبر لم يمكنه أن يسافر إلا 
إلى المسجد, لكن قد يختلف الحكم بنيته كما تقدم. وافا ريارة قبرمه 
كما هو المعروف في زيارة القبور- فهذا ممتنع غير مقدور ولا 
مشروع.ء وبهذا يظهر أن الذين كرهوا أن يسموا هذا زيارة لقبره 
قولهم اولى-بالصواتب::قان. هذا لسن زيارة لقيرة ولا'قيه مها يختص 
٠غسكبالقير‏ يسعصسيل تسيل نيا نفل 


1 أخر< 00 ' 
2 أخرجه البخاري (1323 1324) ومسلم (945) .". (1) 


3" "فإنما هو عبادة يفعل في المساجد كلها أو في غير 
العساحد ايضا: ومعلوم أوتزيارة القير ليا اعتضصاض _بالقين ولها 
كانت زيارة قبره المشروعة إنما هي سفر إلى مسجده وعبادة في 
مسجده ليس فيها ما يختص بالقبر كان قول من كره أن يسمى هذا 
زيارة لقيرة اولى بالشبرع والغفل واللقة: ولمنيق الا السقد الف 
مسجد 0 وهذا مشروع بالنص والإجماع, والذين قالوا يستحب زيارة 
قبره إنما أرادوا هذاء فليس بين العلماء خلاف في المعنى بل في 
التسمية والإطلاق: والمجيب لم بحك نزاعاً في استحباب هذه الزيارة 
ل م ا لا ل 

أن سيعي زيارة لثيرف والمكيي ستحب ها سحتعب 
بالنص لنصر والإجماع. ٠‏ وقد اسار . فكان 00 هذا 


1" ولمر يكن السلي بطافون علي هنذا زيارة لتديرهف ولا 
تغرف عن أحد من الصحابة .لفط زيار قيره الينة, ولم »تكلموا يدلك: 
وكذلك عامة التابعين لا يعرف هذا في كلامهم, فإن هذا المعنى 
ممتنع عندهم فلا بعبرو! عن وجوده وهو قد : نهى عن اتخاذ بيته وقبره 
مسال النه حالى أن ١‏ عمل دنا ري سن الا لاد 
مسباحذ: فقال النبي ضلي "الله عليه ويام "اشيد قصني الله علي 
قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد". ولهذا كره مالك وغيره اث يقال: 
1) غاية الأماني في الرد على النبهاني 1/255 
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زرنا قدو النني'ضلي: الله عليه وسلي ولو كان السلف: يتطفون :يها 
لم مالك وقد باشر التابعين بالمدينة. وهو أعلم الناس بمثل 
22 222222222 تس 


ولو كان في هذا حديث معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لعرفه هؤلاء. ولم يكره مالك وأمثالك من علماء المدينة الإخبار بلفظ 
تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد كان رضي الله عنه 
يتحرى ألفاظ الرسول في الحديث فكيف يِكَرَهَ النطق بلفظه؟! لكن 
طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقبره وهم لا يخالفون مالكاً ومن 1 
معه فى المكين: يل الدى-يستحيه أولتك من الصضلاة:والسلام وظلب 
الوسيلة ونحو ذلك في مسجده يستحبه هؤلاء. لكن هؤلاء سموا هذا 
ا اك اوم عور حك ب 

تأخرين في ذلك بدع لم يستحبها أحد من الأآئمة الأربعة, 
ان ال ا وزاد بعض جهال العامة ما هو محرم أو كفر 
بإجماع المسلمين كالسجود للحجرة والطواف بهاء وأمثال ذلك مما 
ليس هذا موضعه., ومبدأ ذلك من الذين ظنوا أن هذا زيارة لقبره, 
وظن هؤلاء أن الأنبياء والصالحين تزار قبورهم لدعائهم والطلب 
منهم واتخاة قبورهم أوتانا. سس قند يفضلون تلك البقعة على 
المساحة :وإن ني عليها مسخة قضلوة علي المساعة التن: بنيت 
لله. وحتى قد يفضلون الحج إلى قبر من يعظمونه على الحج إلى 


البيت العتيق»: إلى غير ذلك مما هو كفر وردة عن الإسلام بخان 
١‏ 

فالذي تضافرت به النقول عن السلف قاطبة وأطبق عليه الأمة قولاٌ 
وعملاً هو السفر إلى مسحجحده المجاور لقبره, والقيام بما افر الله به 
من حقوقه في مسجده., كما يقام بذلك في غير مسجده., لكن 
مسجهده افضل المساجد بعد المسجد الحرام". (1) 


5 ""غنة الجمهور: وؤقيل: إنه أفضل مطلقا؛ كما تقل عن 
فالكوغيره: ولم يتطابق السيلف والغلف علق إطلاق زيارة قيرة, 
ولا ورد بذلك حديث صحيح:, ولا نقل معروف عن أحد من الصحابة, 
ولا كان الصحابة المقيهون بالمدينة من المهاعرين:والانضار إذ| وخلوا 
المسجد وخرجوا منه يجيئثون إلى القبر ويقفون عنده وبزورونه: فهذا 
لع يعرف عن أجد.من الصعابة» وقد ذ كر مالك وغيره أن هيذا من 
البدع التي لم تنقل عن السلف وأن هذا منهي عنه: وهذا الذي قاله 
مالك.مما يعرفه أهل العلم الذين لهم عناية بهذا الشأتن: يعرفوتن أن 
الصحابة لم يكونوا يزورون قبره لعلمهم بأنه قد نهى عن ذلك, ولو 
كان قبره يزار كما تزار القبور قبور أهل البقيع والشهداء- شهداء 
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أحد- لكان الصحابة يفعلون ذلك, إما بالدخول إلى حجرته, وإما 
بالوقوف عند قبره إذا دخلوا المسجد, ٠‏ وهم لم يكونوا يفعلون لا هذا 
ولا هذادتل هذا من البدع كما يين.دلك أئمة العلم, وهذا كما ذكره 
القاضي عياضء وهو الذي قال: زيارة قبره سُنَّةُ مُجْمَعٌ عليها. وفضيلةٌ 
مُرَعُْبٌ فيها, وهو في هذا القصل ذكر عن هالك أنه كره أن بقال: 
زرنا قبر النبي. صلى الله عليه وسلم: وذكر فيه أيضاً: قال عالك فن 
"المبسوط": وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل 
المدينة الوقوفٍ بالقبر وإنما ذلك للغرباء. وقال مالك في 
"المبسوط" أيضاً: ولا ماس لمن قدم من سفونان يقف على قبر 
الب صلى الله هازه ونام ويد نو له ولابي كن وكق قيل له: فإن 
فن: اهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدون يفعلون ذلك 
في 0 مرة أو أكثر. وربما وقفوا في الجمعة او الاكام المية 
والصرتين او اكثر عنة الفبر ' ١‏ 
يبلغني هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه واسع, ول . 
الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم 
كانوا يفعلون ذلك, إلا لمن جاء من سيفر أو أرادة: فقد بين 
مالك أنه لم يبلغه عن السلف من الصحابة المقيمين بالمدينة أنهم 
كانوا يقفون بالقبر عند دخول المسجد إلا لمن قدم من سفر, مع ان 
وقة :ذكر القاضي قياض عن ابي الوليد الباعي انه اجته لما كرفه 
ما ب ايء". (1) 


6 "وقد تقدم ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عبد 
العزيز الدراوردي» عن سهيل بن أبي سهيل, بل, قال: 9 ا 
م سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إذا 
دخلت السك تيواع على النيى ضان الله عليه وسلعة نم ضال ؟ إن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال: "لا ل تخذوا بيني عيداً وصلبا 


وكذللك سبائر الضكاية الذين كانو| بين 

مثل معاذ بن جبل: وابى عبيدة بن ال 0 بن له هي 
الدرداء وغيرقم: لم يعرف عن أحد متهم أنه سافر لغدين فن القجور 
الذي بالسام: 1 كير الخال وروا يرم كها لم يكو ها يسافرون الى 
المدينة لأجل القبر. وكذلك الصحابة الذين كانوا بالحجاز والعراق 
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فان قيل؟ الزاقر في الحيناة إنما احية الله لكوفة يخده:فن :الله 
والغؤمتون يحون الرسول صلى الله علية وسلم أعظمه وكذلك 
يحبون سائر الأنبياء والصالحين, فإذا زاروهم أثيبوا على هذه المحبة. 
فيل: حب الرسول من اعطى واجدات الدين: وفي الضحيحين عن 
الف ضلى الله علية وسلم آنه قال؟ "ثلاث من كن فيد وجبد حلاوة 
الإيمان؛ من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن 0 يحب 
المرء لا يحبه إلا لله. ومن كان أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه 
الله مناه كما ان يلقى في النار"1. 
وفي الحديث الضحيخ عن أنسن عن النبي ضلى الله علية.وبعلم أنه 
قال: "لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أاجمعين ' ' 2 رواه البخاري عن أبى هريرة, قال: "والذي نفسي بيده". 


كر اللخ اري (16) اومس لم 34 
2 أخرجه البخخضاري (15) ومستتلق ١‏ 44 لل (1) 


ا" وكل يدعة 0 1. وقال: "إنه من يعش 
الراس 2 من دع سي عدا عليها بالنواجذ, وإياكم 
ومحدثات الأمور,. فإن كل بدعة ضلالة"2. إلى غير ذلك من الأدلة 
التي تبين أن الحخاج إلى القبور هم من المحالقين الوشيول ضلن 
الله تلد روسل النارمين عن سريده وسنته لا من الموافقين له 
المطيعين لحه: كمننا قد ستط في فين هذا الموضهة". 
هذا آخر ما نقلناه من كتاب شيخ الإسلام فيما يتعلق بالزيارة. وقد 
علة:مما تقلناه ان شيخ الاسلام.رحفة الله لم يحدة زيارة القبور 
على | ل ل ل حم ولم ينة عنهاء ولم 

. بل استحبها وحض عليهاء ٠‏ ومنا سكه ومصنفاته طافحة بذكر 
استحياب رزيازة قير النبي صلى الله علية وسلم وسائر القيور: ولم 
بتكن ريارتها في موضع .من. المواضع: .ؤلا ذكر في ذلك خلافا إلا نفلا 
غريبا ذكره في بعض كتبه عن بعض التابعين, وإنما تكلم على مسألة 
شد الرحال واعفال القطي: الف فحره زيارة الفبون ود كر :في ذلك 
قولين للعلماء المتقدمين والمتأخرين؛ أحدهما: القول بإباحة ذلك كما 
توه يعض إصسصحتحات الشاقعين واجحيهة والثتساني: 


1 جزء من خطبته الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يستفتح بها كلامه عند النكاح وغيره: وقد استوعب طرقها وألفاظها 
العلام: الالباني فى رسالة عله بعرواي "خاب الخاحة :فا تظار فا 
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2 أخرجه أحمد (4/126- 127) وأبو داود (4607) وابن حبان في 
"صحيحه" (1/ل 187/5) والدارمي (1/57/ 95) وابن بطة في 
"الإيانة" (1/305/ 142) والأجري في "الشريعة" (1/171/ 92 94) 
واين ابي عاصم :في "اليسنة" 321١‏ من طريق؟ الوليد ين مسلع» تنا 
ورين يزيد عن حألد بن معدان, عن عمر الشلمى وخجر بن مجر 
الكلاعي, عن 0 بن سح ارية مرفو 

والطبراني في "المعجم الكبير” | 6176 ) والحاكم (1/96) 
والآجري في "الشريعة" (1/172/ 94) وابن أبي عاصم في "السنة" 
كلكا تت 

من طريق: معاوية بن صالح. عن صخرة بن حبيب, عن عبد الرحمن 
والحديث صجيع: كما قال الحاكه والذهبي: ووافقهما الألباني "في 
الطص ‏ حيحة" (937) 2-0 ةمهم 00١‏ 


8 "وكراهة ما 8]: والرضى بما يرضى به. وفعل ما أمر 
به وترك ما نهى عنه؛ والمبادرة إلى ما رغب فيه؛ والبعد عما حذر 
ل ال لد 
المعترض, الذين تلقفى عنهم أضول دينه وقدم آراءهم وهواجس 
طنونهم على كلام اللة.ورسولة صلى اللة علفة وتجلم: ثم ضعب 
ورثة الرسول الواقفين مع أقواله المخالفين لما خالفها إلى ترك 
التعظيم, وأي إخلال بتعظيم وأي تنقص فوق من عزل كلام الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن إفادة اليقين, وقدّم عليه آراء الرجال, 
وزعم أن العقل يعارض ما جاء به, وأن الواجب تقديم المعقول وآراء 
الرى سس سس سال على قولس سه؟ ! 
الوجه العايرة أن إبعاب زيارة قيره استعابة وشة الرعال إلنه 
لاجلتعظيمه يتصضمن_ جعل القدر متسكا نك إلية كما نك إلى:البيت 
0 ل 0 
لحل 0 رمن الجمال” فإيجاب الوسيلة إلى هذا ال 
واستحيابها من اعظم الأعور منافاة لما شرع الله ورسوله: وف ال 
الأمر بكثير من الجهال إلى النخر عند قبور من يشتدون الرحال إلى 
قبورهم, وحلق رؤوسهم عند قبورهم: وتسمية زيارتها حجا ومناسك, 
ووصنئف فيه بعصهم كتاباً سماه "مناسك حم المشاهد" وكان يسبب 
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هذا هو الغلو الذي يظنه من قل علمه تعظيماً. ولا'ويت أن هذا أكره 
ء إلى الرسصمول قط دا وورسيلة. 

الوجه الحادي عشر: أن هذا الذي قصده عُباد القبور من التعظيم هو 
بعنه اليب الذي لاجله خرم رسول الل ضلي الله علية وسلم اتعاذ 
القبور :مستاجة؛ وإيقاذ السرع عليها: ولعن فاعل :ذلك؛ ونهى:عن 
الصلاة إليها, وحزم اتخاذ قبره عيذاء: ودعا ربه أن لا يجعل قبره وثنا 
بعد كيده ولاجله نهى فضلاء الأمة وساداتها عن ذلك. ولأجله افق عمر 
شضة قير دزمال لها طهر في مان الحا ولأجله منع مالك من 
نذر إتيان العديثة وأراذ القبر أن يوفي بنذره. ولأجله كره الشافعي 
أن يعظم قل بر مخالسوق حلتى". (1) 


9 "فالمحكي عن أبي حنيفة يقتضي أن قول الخلفاء 
الراكيدين يقالف سنة رسول الله صلي الله عليه وسسام. 
والمرنية الثالثة: إذا تعارض في المستآلة :ذلبلان؛ كحديتين وقياسين: 
جهل أبهقا ارجج واحدهما يعمل يه أفل المدينة؛ ففيه براغ: فدهب 
مالك والشافعي انه يرجم بعمل أهل المدينة, ومذهب ا حنيفة أنه 
لدب رجه بعمع ل أهل المدي / 
ولأضصطحب أ وسمعباق: 
أحدهما: ال القاضي أبي يعلى وابن عقيل أنه لا برجح. 
وعملوا 3 فهو الغاية, وكات نقتي 0 من :اسل العديقة تسدمة 
على مذهتب ل العراق تغوبرا كثيراء.وكان يبدل المستفدي علي 
مذاهب أهل الحديت ومذهب إهل المدبدة: ويدل. المستفتي علن 
إسحاق وافي عبيدة قاف ثور ونحوهم من فقهاء أهل الحديث, ويدله 
على حلقة المديين ة ” أبي مصعب الرفري وجوه وأبو مصعب 
ل وا سين :وما تفن 50 أحميد يكره أودمره علي أهل 
العقينة كما برد على أقل الرايء ويقول: إنهم اتبعوا الأفار. فهيذا 
مذهب جمهور الأئمة يوافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل 
المدين 
وأما المزتبة الرابعة:.فهي الغمل المتآخر بالفدينة؛ فهذا هل هو حجة 
شرعية يجب اتباعها أم لا؟ فالذي عليه أئمة الناس أنه ليس بحجة 
شرعية, هذا مذهب الشافعي وأحمد فأبن حنيفة وغيرهم: وهو قول 
المحفقين. من أصحاب-مالك: كما ذكر ذلك الفاضل .عيذ الوفاب في 
كتابة اصول:الققه وعيرة د كر ان هذا لسن إعماعا ولا حفة عثد 
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المحققين من أصحاب مالك, وربما جعله حجة بعض أهل الغرب من 
اصحاية: وليس:فعة: الالمة نص .ولا ولبل: بل كم اهل تتلي 5 )1 


0" "فقال حتى أشاور مالكاً. فلما استشاره أشار عليه أن لا 
يدخل في ذلك, واخبره ان هذا لا يتركه ولد العباس حتى تراق فيه 
دماء كثيرةم.وذكر له ما ذ كر مر ين فيد الغزير> لما قيل.له: .وده 
علوم التفسير والحديث والفتيا وغيرها من العلوم لم يعلم أن الناس 
اعد وا عن العمرى. الراهة عقها بها يذ كن دكي يمرن هذا بعالك فى 
العلم ور دلسس شه القس حمسا ش اليه ؟ 
نم هد كني الصحج التي احليها مها كتاف البسار أو قا قل 
الباب بحديثت مالك,: وإن كان في الباب شيء من حديت مالك لا 
يقدم على حديثه غيره. ونحن, نعلم أن الناس ضربوا أكباد الإبل في 
مع مالك, وأهل المدينة إما موافق, وإما منازع. فالموافق لهم عضد 
ونصير, والمنازع لهم معظم لهم ل لهم عارف بمقدإرهم, وما 
تجد من يستخف باقوالهم ومذاهبهم إلا من ليس معدودا من ائمة 
العلض ودلك العلمهم أن.مالكا هو القائى يدهب اهل المدينة وهو 
أظهر عن الخاصة والعامة.من رجعان. مدهب أهل: العديتة علي سائر 
الأمصان. فان موطأة مشحون إما بحديت اهل العدينة» وإمنا يما 
اجتمع عليه أهل الفديتة» إما قديماء وإما حتديتادواما مميالة تنازع 
نيا امل المدض ركم ختار | قولاً ويقول هذا أحسن ما 
سمعت, فإما بآثار معروفة عند علماء المدينة ولو قدر أنه كان في 
أنة :0220 2ه 


ولنسنا شكر أنمن الناس مق انكر على مالك مكالفقه اول لأساذيتهم 
في بعض المسائل, كما يذكر عن عبد العزيز والدراوردي أنه قال له 
في مسألة تقدير المهر بنصاب السرقة: تعرقت يا أبا عبد الله- أي: 
صرت فبها إلى فول اهل العراق البدين يقدرون اقل العهير بتضاب 
السرقة: لكن النصاب عند آبي خنيقة وأضحايه عشدزة دراهم: وأها 
مالك والشافعي وأجمة فالنصاب عندهم ثلاثة دراهم أو ريع دينار كما 
جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة, فيقال أولآً أت مثل هذه الحكاية تدل 
على ضعف أقاويل أهل العراق عند أهل المدينة, وأنهم كانوا 
بكر تون للر«ج سس أن" (2) 
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1- "مشهوراً بالعلم والفضل وحفظ السنة, وكان مبالغاً في 
مذهب الإثبات, وكان التأويل أشد الكراهة, وكان يرد على 
الصوفية ما ذكروه في كتبهم من وحدة 0ل وما شاكلها قلف عادة 
أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين, فرد على الشيخ محي الدين ابن 
العربي, والشيخ عمرٍ بن الفارضء وعبد الحي بن سبعين وأضرابهم, 
وكان قد خالف الأئمة الأربعة في بعض الفروع كمسألة الزيارة 
والطلاق, وكان يناظر عليهما فقام عليه ناس وعحسدوه وافصبو»ة 
وأشاغوا عنة ما ليقله من التشبية والتجشيم وغيز ذلك فدخل 
ذلك علي يعض اهل العلم من الختفية والشاقعية وقيرهف .ولم يطليوا 
تحقيق ذلك من كتبه المشهورة: واعتمدوا على السماع فوقع منهم 
ما قد وقع, وقد وقع مثل هذا لغير واحد من أهل العلم والفضل. 
تم قال:.وقد أنكروا على الشيخ أشياء لا ناس يتذكر الجواب عنها 
والاعتذار؛ فأقول: قالوا يقول بحرمة السفر إلى زيارة القبورء. وقد 
خالف في ذلك الإجماع. قال صفي الدين: قلت وهو مخطىء في 
ذلك أشد الخطأ, ولكن لا يلزم من القول به التفسيق فضلاً عن 
التكفير, لأنه صدر ذلك عن شبهة ولو كان ذلك الدليل خطأ عندنا". 
انتهى كلام ضفي الدين البخاري:.ومثلة الغلماء الدين اتنوا على ابن 
تيمية:دكروا خطاة الفاحش. في مسائله التي خالف قبها الإجماغ". 
انتهى 0 التبه لاني 
الدين ا عليه الرحمة ألف كتابه (القول الجلي في ترجمة 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية الحنبلي) وذكر فيه أقوال أساطين 
العلماء الذين أثنوا عليه وذب عنه د عما نسب إليه من 

"وبعد؛ فهذا جزء لطيف في ترجمة شيخ الإسلام, وبركة الأنام: علم 
الزهاد, ا العباد. سيد الحفاظ, وفارس المعاني والألفاظ؛ تقي 
الدين اس العباسن: وذكر نسية إلى أن قال ابن تيفية السراني تزفيل 
دمشق رحمه الله: لخصته مما اجتمع عنيدي من كلام 0 
والعحةين: رجناء للقواب وتفعاأ للأخيبتاب ".7 11 


2 "الشرع والعقل, وهؤلاء قد لا يريدون الكذب لكن يخيل 
لهم أشياء تكون في نفوسهم ويظنونها في الخارج, وأشياء يرونها 
و وا د لماج نتن وها من كراسات اماس 
وتكون ن من تلبيسات الشياطين, وهؤلاء الذين يقولون بالوحدة 
تدهون الأولناء على الايياة: ويدكروت أن النهوة لم تتفكه كما يذكر 
عن ابن سبعين ونحوه, ويجعلون المراتب ثلاثة,. يقولون: العبد يشهد 
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أولآً طاعة ومعصية, ثم طاعة بلا معصية, ثم لا طاعة ولا معصية. 
والشهود الأول- وهو الشهود الصحيع- هو الفرق بين الطاعات 
0و 
وأما الثاني: فيريدون به شهود القدر كما أن بعص هؤلاء يقول أنا 
كافر وري بعضن» 7 مرضماق المعصية مخالفة الإرادة التي هي 
المشيئة, والخلق كلهم داخلون تحت حكم المشيئة: ويقول شاعرهم 
أصبحت منفعلاً لما تختاره ... مني ففعلي كله طاعات 
ومعلوم أن هذا خلاف ما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه, فإن 
المعصية التي يستحق صاحبها الذم والعقاب مخالفة أمر الله 
ورسوله؛ كما قال تعالى: (تَلِك حَدُودُ الله وَمَنْ يُطيع, اللة وَرَسُولَةُ 
تدخلة نات كخري من تحيهًا نهار خَالِدِينَ فيها ودَلِكَ الْقَوْرُ الْعَظيمٌ 


* وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيَتعد حُدُودَهُ يَدَخِلَُهُ تاراً حَاِداً فيها) 1. 
ال عر د ور ع" 
المشألة قد اشفيهت على طائفة من الصضوفية: فبينها الجتيعة رخمه 
اللهءفمن اتيع الجتية فيها كان على الستداد. ومن خالفة ضل: فإنهم 
تكلموا أن الأمور كلها مشتركة في مشيئته وقدرته وخلقه فيجب 
الفرق بين ما يأمر به ويحبه ويرضاه. وبين ما ينهى عنه ويكرهه 
ويس خطه.:, وينففرق بين أوليائه وأعذائه: كما قال تعالى: 


1 اس وورة النشس اء: 13- 4 ". )01 


3" "قيَتْقَلِيُوا حَائِيينَ1 1.والآية بعدها. وقال تعالى: (إِنَكَ لا 
هدي من أَحَْبَبْتَ عَبَبْتَ وَلَكِنَ الله تخغعسدي مَن يَسشَََّاءة) 2. 
والله ه تعالى قد أمرنا, أن نطيع رسوله فقد قال تعالى: [ِمَنْ بُطِع 
الرَسُول فَقَدْ أطاعٌ الله 3. وأمرنارآن نتبعه, قال تعالى: ( قل إِنَّ 
كنم تجو تون اللة فاكبقو دي يُفيَكُم الله أ 4. واهرنا آن تخررة ويوقره 
وننصره» يم ع وسنة رسوله حتى 
أوجب علينا أن يكون أحب إلينا من أنفسنا وأهلناء فقال تعالى: 
(النن افلى يافذهنين من انفسهم ). 5,.وفال تعإلى: [ فل إن كان 
آََاوَكمْ وَأَبَاؤوَّكم 4 إلى قوالنه: لالقاسِ قين4 6. 
وقال الرسول صلي الله عليه ومكلم: "والذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى أن أحب إليه من ولده ووالده والناس اعد" وقال له 
سيد 0 اليا عمر حص انون احب المله ون 
نفتسك". فقال: فانت أخب إلى من تقسمي»: قال: "الآن يا عمر"7. 
وقال: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ ٠‏ من كات الله ورسوله 
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أحب إليه مما سواهماء ومن كان يجب المرء لا يحبه إلا للهء ومن 
كان أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما أن 
يقذف في النار"8. وقد بين في كتابه الحقوق التى لا تصلح إلا له؛ 
وحقوق رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ وحقوق المؤمنين بعضهم 
على بعضٍ- كما قد بسطنا دلك في غير هذا الموضع- 0 
تالح بس الى 


1+سل ور ة آل عمران: 127- 


4" "في كل مكان لا يخلو منه مكان. قال: وقيل لمالك: 
الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال رحمه الله تعالى: 
استواؤه معقول: وكيفيته مجهولة, وسؤال عن هذا بدكة: وأراك رجل 
كت اي تت حت تا 000 
الطليطلئ: في كتاتب (سير الققهاء) + وهو كناب جليل غزير العلمه 
بسنده: كانوا ه11 قول الرجل: يا خيبة الدهرء وكانوا يقولون: 
الله هو الدهر, وكانوا قول الرجل رغم أنقي لله واتما 
برغم انف الكافر, وكانوا قول الرجل : والله حيث كان أو 
أن الله بكل مكانء قال أصبغ: وهو مستو على عرشه وبكل مكان 
علمه وإجاطته. وأصيغ من أجل أصحاب مالك وأفقههم. 
(ذكر قول أبي عمرو الطلمنكي) قال في كتابه في الأصول: أجمع 
فقال قي هذا الكتاب. ابضا: أجمع اهل الستة على أن الله استوى 
على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. ثم ساق سنده عن مالك 
قوله: الله في السماء وعلمه في كل مكان. ثم قال في هذا الكتاب: 
وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن معني قوله تعالى: (وَهو 
مَعَكُمْ أكن: ها كثة ) 1 ونحو ذلك من الفران: بآن.ذلك.غلمة: وأن الله 
فوق السموات اللا ع ص عي 1 وهذه القصة في 
كتا 1 
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(قول الإمام الحافظ أبي عمر ين عبد البر) إمام الستة في زمانة 
الور ل لام (التمهيد) فاشو الحدن الحامن 
صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا كل للة إلى سماء الدنيا حين 
فأقطية أ عن يسستففر بي تاعقر له" هذا حديت نابت من جية التفل 
صحيح الإسناد, لا يختلف أهل الحديث في صحته:, وفية وليل قلئ أن 
الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما 
#قالت الجماعة, وهو حجتهم على المعتزالة والجهمية 


1+#سطلس ورة الحدر 4.-كلبللل ([1) 


5 ""بطلقون على من خالفيم في يذعهم واهوائهم أسماء 
يكرهها الناس, ويستبشعها العوام, وجميع ما ذكر النبهاني في هذا 
المقام مما يتعلق بالسفر إلى الزيارة والاستغاثة بغير الله قدمر 
الكلام على إبطال بن 
فال التبهاني في الترد هلئ ما هه ابن القيم من ضرت الفقيل 
بالملك وقضاء حاجات المستشفعين له بوزرائه وخواصه لله تعالى 
في قضاء حاجات المشتفعين لدبا يانه وعباده الصالحين: وبعد نقل 
منعه, قال النبهاني: ومنعه ممنوع, لأن ذلك من قبيل التشبيه, 3 

واقع في القرآن بقوله تعالى: [مَنَلَ نُورِه كَمِسْكَاةٍ فِيقا مِصْبَاحٌ 
إلى أن قال: لمر سا م م سي 
ذلك يفيذد جواز الاستفاتة بخواض غبيدة المقريين: من الأنبياء 
وا7ابا7ب7ب7 يي 71 7 7777777 7777ا77 بر ار ل 


و 
ثم نقلٍ لابن القيم عبارة ذكرها في "جلاء الأفهام في الصلاة على 
خير الأنام" في الفائدة التاسعة والثلاثين من فوائده, مما يفيد بزكمه 
تشبية الخالق بالمخلوق: وتقل عن القستطلاني والشعراني وعلق 
الخواص وغيرهم ما يفيد ايضا جواز قياس الخالق على المخلوق 

315 42 
0 به: أن النبهاني هذا قد لبس في هذه المسألة وعةف وأوهم, 
فر شل عبارة ان القيف أولاً وما يوافقهاء ثم الكلام على باطل 


0 قال الحافظ ابن القيم في بي كانه "إغاثة اللهفان"2 في فصل 


| 0 
أحدها: تذكر الآخرة والاعتبار بالاتماظ, نض وقد أشنار النبي عليه 
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السلام إلى ذلك لقوله: "زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة". 


1 طس ‏ سب رز الفجتحت سحت قر 35. 
(13. ب/33-ومصابعدها) ط. المكتب الإاسلامي.". (1) 


1206-"7 السرة فى الفلك وان يكن ليه ولط ون اذل وكير 
تخييرا 14. وكل ما في الوعودهن الاسيات فهو خالقه وريه ومليكه: 
العام عار شي اموس اه بخلاف الملوك 
المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم في الملك, 
0 بل لا إله إلا الله وحده لا 
ا ا ا ا اي اي و د 
إليهم ورحمتهم إلا بمحرك يحركه من خارج. فإذا خاطب الملك من 
نصحة وعطد اهن يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه؛ تحركت 
إزاؤة العلك وهمته فى قصاء حواتج رفيته. اما لما حصل:في قلية 
من كلام الناصة الواعظ الفشير..واما لما يحصل'له من الرقية 
والرهبة من كلام المدل عليه, وال > الم هرت لل لاسي وق دده 
وهو أريهم. بعباةة من الوالدة تولدهاء وكل الاشياء إتما تكون بمشيلته: 
فما شاء كان وما لم يشا لم يكن, وهو إذا أجرى نفع العباد بعضهم 
ذلك فهو الذي خلق ذلك كله. وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن 
الداعي الشافع من إرادة الدعاء والإحسان والشفاعة, ولا يجوز أن 
يكون في الوجود من 8 على خلاف مراده أو يعلمه ما لم يكن 
يعلم: أو من يرجوه الرب ويخاقه..ولهذا قال التبي ضلي الله عليه 
وسلم؛ "لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شقت: اللهم رجفني إن 
شنت: ولكن لبعزم المسألة, فإن الله.لا مكرة له " 2 والشتفعاء 
الذين يشفعون عنده لا يشفعون إلا بإذنه- وذكر الآيات الدالة على 
ذلك- إلى أن قال: فبيّنَ أن كل من ذُيِيَ من دونه ليس له نصيب ولا 
شرك في الملك: ولا هو ظهير: وان شفاعتهم لا تتفع الا لمن أذن له 

ققد بحا كبا لعلو سات السات لصوي سرس ويلك لل 
يكون شريكاً لهم في الملك, وقد يكون مظاهراً لهم معاونا لهم على 
ملكهمء وهؤلاء يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك وهم وغيرهم, 
والماغ“ك يقبلل شسسفاعتهم تسارة 
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2 أخرجه البخاري (7477) ومسلم (2679)_ ."ل (1) 


1207 -'" بخمس: "إن من كحاة قبلكم كانوا يتخذون القبور 
مساجد: ألا فلا تتحذوا القيوز مستاجة, فاتي أنهاكم عن. ذلك" 
فلما لعن من يتخذ القبور مساجد تحذيراً لأمته من ذلك ونهاهم عن 
ذلك: وتماهم ان نيتكخذوا قيرة. عيدا:' دفن في حجرته لثلا يتمكن أحد 
من ذلك: وكانت عائشة ساكنة فيها فلم يكن في حياتها أحد يدخل 
لذلك إنما بدخلون إلبها هي ولما توفيت لم يدق يها اح ثم لفنا 
أذخلت فى المسجد سذت ويتي الجدار البواني غليها, قسايقي احد 
يتمكن من زيارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره سواء كانت 

سنية إف يدعدة: يل نما بصل الناشن إلي"متسجده: ولم يكن الستلف 
يظلقون على .هذا بزيازة لفيره ولا معرق عن اخذ من الضحاية افعا 
زيارة قبره البتة, ولم يتكلموا بذلك: ع لعا 0 
وجوده, 0 عيدا, وفتال الله ال 0 
اك وتم كن اتخاذ القبور مساجة, فقال التبي صلىي الله 

عليه وسلم: "اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور اتبجاتهم 
مسناخذ" . ولهذا كرة مالك وغيره ان يقال: ررنا قير التبي صلى الله 
4 عليه وسلم, ولو كان السلف ينطقون بهذا لم يكرهه مالك, ٠‏ وقد 
ع ع ا و ا د رسلم لعرفة سذلاء ولة 
01 مالك وأمثاله من علماء المدينة الإخبار بلفظ تكلم به الرسول 
الرسول في الحديت تديف ]000 البطى لفط لحن طائفة من 
العلماء سموا هذا زيارة لقبره وهم لا يخالفون مالكا ومن معه في 
الفعتى: بل. الذق يستحية أولئك من الصلاة والسحلام وطلب الوشيلة 
ونحو ذلك في مسجده يستحبه هؤلاء. لكن هؤلاء سموا هذا زيارة 
لقبره وأولئك كرهوا أن يسموا هذا زيارة لقبره, وقد حدث من بعض 
الستعتار وراديفض التوال دا هو مكرم او كثر إجفاء الصتتاعين 
كالسجود الحجرة والطواف بها وامتال ذلك مها ليس هذا مو 


إلى آخنتر ملسا قلس دمناه من الكلام النفيس. ١‏ ".2 


وأخذ تربتها تبركاء وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إليها, 
1) غاية الأماني في الرد على النبهاني 2/15 
2) غاية الأماني في الرد على النبهاني 2/30 
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وإلقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن عبد اللات والعزى, والويل 
ا ا 51 ولم يتمسح بأآجرة مسجد 
الملموسة يوم الأربعاء. ولم يقل الحمالون على جنإزته الصديق أبو 
بكر أو همعو على أو لم يعقد على قبر أبيه أزجاً بالجص والآجر, 
ولم يخرق ثيابه إلى الذيل, ولم يرق ماء الورد على القبر" انتهى 

والتبهاني ذكو فى لبا لع اير كيبي 
العرروقي: مما هو من. قبيل.هذة البدع بل أفظع: فكيف بيقول: إن 
ابن عبد الهادي كذب في ذلك؟ وقد صان الله أهل الحديث وحفاظ 
باح د ديري ومعذ" . 
ونقل النبهاني عن ابن حجر أنه قال: 813 أيضاً الانحناء للقبر 
الشريف, وأقبح منه تقبيل الأرض ذكره ابن جماعة. ولفظطه: قال 
بعض العلماء: إن ذلك من البدع أي القبيحة, ويظن من لا علم له أنه 
من شعار التعظيم, وأقبح منه تقبيل الأرض. له صلى الله عليه وسلم 
لأنه لم يفعله السلف الصالح والخير كله في اتباعهم, ومن خطر بباله 
أن تقبيل الأرض أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته, لأن البركة 
ا اا ا 1 
بقبحة ومخالفته لعمل السلف. واستشهد لذلك بالشعر: قال السيدة 


السمهودي: ولقد شاهدت بعض جهال القضاة فعل ذ 
الفثلا وزاة يوسم | 1 

قال ابن حجر: ووقع من بعض الصا 

0 بحضرتي, لكن الظاهر أنه كان ف في حال أخرجه عن شعوره, 
فانظر أيها المنصف إلى معاندة 00 0 لهواه فإنه هو الذي 


9" "الغلاة1, ومثل ذلك كتب الشافعية, والمالكية وغيرهم, 
ومن مشهور مذهب اهل المدينة سد الذرائع والبدع. وقد ذكر علماء 
السادة الحنفية في مسالة الإقسام على الله بمخلوق ما تقر به عين 
الموحد,. فإن شان الله اعظم من أن يقسم عليه أو يسال باحد من 
خلقه, ٠‏ وقد انكر أئقة الإسلام َلك فقال ابنق الحسين القدوري في 
شرح كتاب الكرخي: قال بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول 
قال أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به,. قال: وأكره أن 
يقول بحق فلان: وبحق أنبيائلك ورسلك, وبحق البيت الحرام: وأكره 
1 ) غاية الأماني في الرد على النبهاني 2/39 
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أن يقول أسألك بمعقد العز من عرشيك. قال أبو الحسن: أما 
المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم, لأنه لا حق لغير الله عليه, 
وانها الحى لله غلان خلقم:زاما :قوله بمعقد العنمن عرسك فكرهه 
ابو طيقة ورخص ديه سو بوسكة قا وروي ان النبي صلى الله 

علية وسلم دعا يذلك» قال .ولأن معقد العز من العرش إنما يراد به 
القدرة التي خلق الله بها العرش مع عظمته فكأنه سأله بأوصافه. 
وقال ابن بلدجي في. "شرح المختار": ]0888 أن يدعو الله تعالى إلا 
به. فلا يقول أسألك بفلان أو بملائكتك أو بانبيائك ونحو ذلك, لأنه لا 
حق للمخلوق على خالقه: أو يقول في.دغاته أسألك بمعقد العز من 
عرشك, وعن اب يوسف جوازه, وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه 
أكره كذا هو عند محمد حرام وعند أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى 
الحرام أقربء وجانب التحريم عليه أغلب. 
نشيء من مخلوقاته لا الأبياء ولاغيرهم. وتوقف في نبينا صلى الله 

عليه وسلم لاعتقادة أن ذلك.جاء في حديت وانه لم يعرف صحة 
ال يديت 
فإذا قرر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به والدعاء به أبلغ في 
تعظيبه. واحترامه وأنجع في قضاء حاجته نقله درجة أخرى إلى 


دعامبلبسب له ( من دون ا ثم 


1انظر "آضول الذين عثة الاقام آي حتيقة" للقنية الفاضل: محم»: 
الكميس خنطه الله طبه داز الضميي بالراض؛! .ا 


110 - ,تعالي: إن الَّذِينَ تَوَفَاهُمٌ الْمَلائِكَةُ ظالهي 3 0 نَفْسِهِمْ قَالوا 
0 قَالوًا كنا مستصجغففين في الأرض قالوا الم تكق اص اله 
سِعَةً فَيُهَاجِرُوا فِيها ) إلى [وَكان اللَهُ عَفُوَاَ عَفُوراً1 1: وقوله: (2ا 
0 الذين أَمَنوا إِنّ أرزضي وَاسِعةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبدُونِ) الآية2. 
والذليل على الهعجرة من. السنة قولهة.صلى الله علية وسلة : "لا 
ل ل ا 
الش]11ح لنت ا مهس من مغربه- ح] ‏ لما" 
فلما استقر في المدينة أمر ببقية شرائع الإسلام, مثل الزكاة, 
5 والحج؛ والجهاد, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, أخذ 
لك 


عش لنت سح 1 1 مشت نين. 
وتوفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق, وهذا دينه لا خير إلا دل 
الأمه عليه ولانشر إلا حدرها عه والخير الذي دل عليه التوحيد وما 
بعية الله وترضاة: ١‏ القن الذى جار عدب السرك وها الله 
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ا بعثه الله إلى الناس كافة, وافترضي طاعته على جميع الخلق؛ 

الجن والإتس: .والدليل قوله:تغالى: ( فل ينا أَنّهَا التَاسن إلى ا 

الله إِلَبَكُمْ جَمِيعِاً1 4 وأكميل الله له 0 والدليل قوله اي 

(الوْم أَكْمَلْتُ لكُمْ دِيتكُمْ َأنْمَهْتُْ ع1 
ا سلا 


نَم إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ ربكم حْتصِفون 1 6 والناس 
0 'قوله تعالى: ( مِنْهَا خَلَفْتَاكُمْ وفيها تُعِيدْكُمْ 
ركم تارَةً ألكرى) 7 وقوله تعالى: ‏ وَاللّهُ أنْبَتَكُمْ مه 


ااا 9ن 

رةالعتكب وت: 56 

3 أخرجه انو داوق (24279) وضصحعه الالباني فى "ضح سنن أن 
داود' '(23166 سس 

4 سطس _ ل ل ل ل ور الأذظلت راف: 8 1. 

5 مطس ‏ ل سور الما 6. : 3. 

6 سس _لسورة الل #اخغت كور : 1-0-0-0 31. 

77طسبدد ل ورة ط وة: 55."- ب (1) 


1" "هي موضوعة, لم يروها أحد من أهل السنن المعتمدة 
ولا شيئاً منها, ولم يحتج أحد من الأئمة بشيء منها, بل مالك إمام 
أهل المدينة الذين هم أعلم الناس بحكم هذه المسألة كره أن يقول 
الرجل: زرت قبر النبي صلي الله عليه وسلمء ولو كان هذا اللفظ 

فآ عندهم أو مشروعاً أو مأثوراً عن النبي صلى الله عليه وسلم 
له 291 عالم اهل المدينة,. والإمام احمد اعلم الناس في زمانه 
بالسنة لما سئل عن ذلك لم يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك من 
الأحاديث إلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام 

".وعلى هذا اعتمد ابةدا ود في سنتنه, وكذلك مالك في الموطا, 
وروت كن قين اللي را أ إذا دخل المسجد قال: السلام 
عليك يا رسول الله: السلام عليك يا أبا بكر. السلام عليك يا أبت: ثم 


يئص_ ٌلج د د ا الل ى_ د _ ل ر ل _ 1 ا م شيرف 

وفي سكن أبي زلووة عن الين صلق اللة عليه وتتلم أيه قال "ل 
تتخذوا قبري عبد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ". ا 
راق رجلا يختلف إلى قير النبي صلى الله عليه وسلم فقال لله: إن 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تتخذوا قبري عيداً وصلوا 
عل فاق ضلاتكم تبلقتى خيتما كنتم " قما انت ورجل بالأنتذلس. منه 
إلا سس سس سسواء 
في الصحيكين عن فائشة عن النبي .صلق الله عليه وسلم أيه قال 
في مرض موته: "لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد' ' يحذر ما فعلوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لابرز قيرة ولكن 
كره أن يتخذ مسجداً. وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف ما اعتادوو 
من الدفن في الصحراء, لتلا يضلي. آخة فتن قبرة وتكذة مسحدا 
كلس بره 7 تت ' 
وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن 
المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحد إليه لا لصلاة 
هناك ولا لتمسح بالقبرء. ولا دعاء هنالك. بل هذا جميعه إنما كانوا 
يفعلونه في المسجد, وكان السلف من الصحابة والتابعين إذا سلموا 
عليه وأرادوا الدعاء وعوة مشتقيلي القيلة ولم يستقيلوا الفديي: ”11 


2 "وكان لتاايهرا من العلم زاهرل..:قما يالة لم يضف مة 

ب ورده 

وما مات من تبقى التصانيف بعده ... مخلدة والعلم والفضل ولده 
وخلف آثاراً حساناً حميدة ... إذا عددت زادت على ما تعده 


ولست.مطيتا شرج ذاك. عقضا .ن, ولكن على الا كمال رعكين طرده 
لقد فارق الأضعاب فقه مصاحباً . ٠‏ براعي وداد الخل إن خان وده 


لفن سحاو افيه عب بدن 

.. ولكنه حسن الثناء ومجده 

ركاق ١‏ فل القلم اها يا .. خوطيم ون تعلدل قيفى جمدة 
دما كات |( التي عند امحانة .نين لعن الحادق القققه 
وكان يقول الحق والحق حلوه ... مربر لهذا كان يكره رده 
وفي العق لم تاخذه لوفة لاثم . اف من مر د اه 
وما كان إلا السيفي عارك به العلا : .. عليه فردته كما غار غمده 
ولم تلهه الدنيا وزخرفها الذي ... يروق لمن لم يونس الدهر رشده 
لقد فقدت منه المحافل زينها . .. ولما يفارق علمه الجم وجده 
وخضبت الأقلام بعد مدادها . . عليه دما قد قاض في الطرس مده 
م ار ا ب 
وكقت ارجي أن إراة.وتلتقي . .. ولكن قضاء الللبه من ذا ييرده 
ترى الموت مألوف الطباع وربما . ديعلل بالعالوف من لآ نودة 


1( غاية الأماني في الرد على النبهاني 2/249 


2018 


.. وخر فؤاد لا يؤمل برده 
وقد يشجى ويصنيه وجده 


وما عذر جفن لا يجيش بدمعه .. . غداة نا عقه الصديق ورفده 
ببللسزرزوم الأم اني والمنابا تقطصس ده ٠١‏ 
وماحيلتة ة ال راجي إذا خاب قصطده". (1) 


3 6 العينى نوهو انها مما لم تغرقة. عن اعد من السسلفقةى ولا 
ذكره فقهاؤنا. وما هو إلا بدعة, ولا يعد فاعلها إلا ضحكة للعقلاء, 
وكون المزور حيا في قبره لا يستد عي الاستئذان في الدخول 
لزيارته. وكذا ما ذكره بعض الفقهاء من أنه ينبغي للزائر التأدب مع 
كال وقد راب يمه كناكي هذا فن. |العيهر المنظم في زيارة القيو 
المعظم) صلى الله تعالى على صاحبه وسلم لابن حجر المكي مأ 
نضةة قال :يعضوم ؟ وتنيقي أن يقك يعني الزائر بالباتب وقفة لطيفة 
كالمستاذن في ال دخول على العظياء, انتهى. 
وفيه: أنه لا اصحل لذلكء ولا حال ولا 9 يقتصيه: انتهى 
وفتة بعلم أنه إذا لم يشرع ذلك في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام 
فعدم مشروعيته في زيارة غيره من باب أولى: فاحفظ ذاك, والله 
تسسمبيالن: من الببعع وإيبباك. 
وفيه أيضاً على ١‏ قوله تعالى: ونا ؛ ك2 الله وَحَدَهُ اشها؟ لوت 


وف > 


7 لا بوه 3 اه وَإِذَا ذُكِرَ الذين من دونه إِذَا هم يَستَبْشِرُونَ) 


لاس ا ا ا و اده 
تعالى بها المشركين, . يهشون لذكر أموات يستغيثون بهم؛ ويطلبه ن 
منهم, ويطربون من سماع حكايات كاذية عنهم توافق هواهم 
واعتقادهم فيهء. ويعظمون من يحكي لهم ذلك وينقبضون من ذكر 
الله تعالى وحده, ونسبة الاستقلال بالتصرف إليه عز وجل وسرد ما 
ا 
ويسنسينينيص بي ب سبو نه وه -ببساأا 
وقلت نوما لرجل يستغيث في شدة ببعض الأموات وينادي يا فلان 
اغثني- فقلت له: قل يا الله, فقد قال سبحانه: وا سالك عِبَادِي 
عَني 53 عاساإلي قفللسسريبٌ ب أجِيتُ 
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1214 0 وفي الحديث الآخر: "اللهم إني أسألك .بكل 
خلقك. أو ا به في علم الغيب عندك"2. فهذه الأدعية ونحوها 
مشروعة باتفاق العلماء. وأما إذا قال: أسألك بمعاقد العز من 
عرشك؛ فهذا فيه نزاع, رخص فيه غير واحة لمجيء الأثر به, ل 
عن آبى خنيفة كراهنه: قال ابو الحسين القدوري في شرح الكرخي: 
قال يشر بن الوليد؛ تتفعت" أبا يوشف فال: قال أيو ختيفة: لا ينيقي 
لأحد أن يدعو الله إلا به فاكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو 
ب-ع ق خلقكء ووو قول لأبي يوسف. 
قال أبو يوسف: بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذاء وأكره 

بحق فلان, وبحق انبيائك ورسلك, وبحق البيت والمشعر الحرام, بهذا 
الحى يكرة. ل ل ا 0 
على الخالق, فلا يجوز أن يسأل بما ليس مستحقاًء ولكن معقد العز 
فلذلك ناز عوا فيه, وأبو يوسف بلقن انرق (أسألك بمعاقد العر 
وقد ثارت في هذا بعض الناسن: ل فئ حديث 0 سعيد الذى 
رواة اين بماجة عن النبي ضلى الله عليه ومتلم :في التدفاء الذي 
بقولة الخارج إلى الضلاه؟ "اللهع إتي استألك .بق الستائلين عليك 
وبحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشرا, ولا بطراآ ولا رياء, ولا 
سمعة: خرحت اتقاء سخطك, وابتغاء مرضاتك, أسألك أن تنقذني 
من النار وأن تغفر لي"3 وقد قال الله تعالى: (وَاتَقُوا الله الّذِي 
تسَاءَلُونَ به وَالْأَرَحَامَ1 4 على قراءة الجر كما يقال سألتك بالله 
و سس ارحم. 


1 أخرجه النسائي (3/ 52) وابن ماجه (3858) وصححه الألباني. 
2: ماخر 


ستتوين ووتططمنووي: اتلصطميون اوور متم 


4 طسعب ورة النس ساء: 1.".-- سس (1) 


5 "وجود هذا الشرك مانعاً من القتال الشرعي وسبباً 
للمزسةة.وعتهمم النفر: قاف إتكسان ابللحغ من هد ا؟ 
2 غاية الأماني في الرد على النبهاني 2/381 

1/ غاية الأماني في الرد على النبهاني 2/399 
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707 أنكر الشيخ شعر الصرصري, ونص على أنه يقع منه ما لا يسوغ 
ولا نجوزء على أن نعضهم أول بعض أقوالة فقال: لأنت إلى الرحمن 
اقوى وسيلة. ليس فيه استغاثة كما زعم من استشهد به على ذلك, 
بل الفقصوة أنه صلى الله عليه وسلم هد الؤاسظة يبن العياة ونين 
الله تعالى في إبلاع شرعه ودينه, وبيان ما يحب ويرضصى, . وما 
ا فهو وسيلة لمن سار على سبيله وتمسك بهديه 

7 وقول _ ست وه: 
بن النكرب العا ين يمقاان , . على السنة البيضاء غير مبدل 
ليس صريجا في أن السائل لله هو النبي صلى الله عليه وسلمٍ ]د 
يحتمل أنه أراد سل أيها المدنبة وايها العبة ولكنه التقت: عن التكلم 
الف الخلسات واس سان الطن بعت حه أولئ. 
وأما قولة: وانفت على كل الجواذت. لى ولي: فالمراة اه موالي 
رسول اللة صلى الله علبة: وسام وفولاه غلن كل الوادت فى 
اليسر والعسرء والرخاء والشيدة, والضيق والسعة, لا .يوالي غير 
أولياء الله. قال تعالى: [إَِمَا يكم الله وَرَسُولَة وَالْذِينَ آمَنُوا الْذِين 
يُقِيمُونَ_الضّلاة وَيُؤْتُونَ الرَكَاة وهم َاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَولَ الله وَرَسُولَةُ 
والذين. موا قان حرّت الل هُمْ :العالبون .1 فليسس الفراذ بالولي 
المستفات المعيوده فان.هذا فهم جاهلي .رركي .اهل الإبتصلام 
بنفسون من موالاة رسول اللمه صلي: ازلع عليه ومكلم محسة: 
وتعزيره؛: وتوقيره, وطاعته, والتسليم لأمره, والوقوف عند نهيه, 
وتقديم قوله على قول كل أحد, هذه موالاة أهل الإسلام. 
لكق فى باقي الابيات النني استستهة يهنا الفيحاني من شتعر 
المرسصست رقع نان تأوالق نا سكل 


1 سوورة الما دة: 55- 06" . )01 


1216 "اوألكل سرف اق لب سسيانى 
فى مُيْتقد أهل الشنة فى الصَّحَابّة وإمامة الْخُلَقَاء التر[اشدين اله 
المه -_ ____ _ ب سسججججججييبه يان 
ولا خلاف فِيمَا بين أهل الحق أن أَبَا بكر كَانَ إِمَامَا حَهَا وَدَلِكَ ياتّقَاق 
التسلمين علي إقاقته واجتماء اهل الحق والعقد على امامت واتتناء 
الّاس له قى: أنام حَيّاتة وموافقة الصّحابة لَه فى:عَرَّواته وتضيه للولا 

والحكام وتنفيذ أوامرة ونواهيه فى البلدان وَذَلِكَ مما لا قبل بمدافعته 
لا ا و ا ١‏ 9 
على وَغَيره لم يكن عَن شقاق ونفاق وَإِنَّمَاِ كانت لعذر وطروء أمر والا 
قآلو كان ديك للشقاق وَالَخرُوج عَنْ الوقاق لأمر وَلا 


1( غاية الأماني في الرد على النبهاني 2/418 
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يرتضصونه لقد كان ذلك مما يسارعونه إلى إتكاره ويبالغون .فى 
إظهَاره لا سِيمَا فى حق الصَّعَابَة الذين شاهدوا التتزِيل وعرقوا 
برامضون فى الأمر بِالمقروفي والنهى عن المُنكر لوصة اللائمين وَل 
خغوف المخ وفين ولو لان واححك هَمّا". )1) 


7 "الك قاني في <مشدائله والثابي أنه الإجيماع فِيها 
في المشناجة للضّلاة والقصض وَإلْذَّعَاء وَل أن تصلي الرجل 
فيها لخاصة تفسم وَقدًا قول الْأوْرَاعِيٌ إِمَام أهل الشّام وفقيههم 
وعالمهم وَهَدًا 20 إن شَاءَ الله تعألى إِلَى أن قَالَ ولا يعرف 


| 57 
في ليلة النُضف من شكتان وأنا مَا اجْتَارَةٌ الأوْرَاعئث رَحمّه الله من 
اكه تييَاب ب قيّامة لبا ". (2) 


8""كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده 
الى اكش بها ور إلا سر ا كح اسم واي صر م 
سطس وني بمضي ولئن سالني لأعطينة ولت استعادني لاعيدته 
ترددت عن قىء آنا فاعله قرددق عن نفس عبذي م 
الموة واكرة مشاءقه ولاه له منه" 1 العدية: ودعلوم أن القبارة 
فنها قرض.: وهى الصلوات الكمس: وفتاة تافلةق كفيام الليلء وكذلك 
القن صلى الله.قانه وسلم و يت المقوس: متحي :و كذ لك الضدقة 
منها ما هو مفروضء ومنها ما هو مستحب, وهو العفو كما قال 7 
تعالى: ( [وتشالوتك مَاذَا 36 بنفقون قَلِ الْعَفُوَ) [البقرة: 9 . 
ال بو سار اللو ري ا سي شر كن 
إنك إن تنفق الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف 
واليد العلنا خبرمن اليد الستفلى وانذا يمن تعول" 2: والفرق بيت 
1) غاية المرام في علم الكلام ص/387 
2/ فتاوى مهمة لعموم الأمة ص/61 
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فكو مشروة -سواء كات 0 مستحبا- وما 0 
فالمشروع: هو الذي يتقرب به إلى الله؛ وهو سبيل الله؛ يعني شرعه 
خالضا صوايا فافهم: .وهر الير والطاعة والجنات والخير والمقروف: 
وهو طريق السائلين؛ ومنهاج القاصدين والعابدين» وهو الذي يسلكه 
كل من اراد الله وسلك طريق الزهد والعبادة, ونحو ذلك, ولا ريب 
أنه تدخل فيه الصلاة المشروعة:, واجبهاء ومستحبهاء ويدخل في ذلك 
قيام الليل المشروع, وقراءة القرآن على الوجه المشروع, ' والأذكار, 
و2 072 7 2 777727272222 جلالااب باللا 


1 رواه البخاري (6502) وقوله: " فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش 
وبي يمشي ", إنما هو من كلام الصوفي غير مسند., انظر "الفتح" 
2 .. 


2رواه مس لم (401036- “لس ([) 


9" "خلقك" قال: ثم أي؟ قال: "أن تقتل ولدك مخافة أن 
يطعم معك" قال: ثم أي؟ قال: " أن تزاني حليلة جارك" 1. وعن 


عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من 
حلف بغير الله فقد أشرك' ' 2. رواه الترمذي وحسنه. وروى ابو داود 
وغيره,. عن ابن مسعود "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" 3.وعن 
ابن مسعود مرفوعا با: "الطيرة شرك وما منا إلا يذهبه الله بالتوكل" 4 
رواة الأهام أعمد باسمط: من .هذ| .فقال: تنا ابو معا زينق: تنا الاعصض: 
عن عمرو بن مرة؛ عن يحيى بن الخرازء. عن ابن أخي زينب, عن 
زب أضرأة ابق مستعود قالت: كان فيد الله [ذ! جاء من حاجة فابتهى 
إلى الباب تنحنح: وبزق: أن يهجم منا غلى شىء قالت:. واته 

جاء ذات يوم وتنحنلم, قالت: وعكندي و ا من الم د 

فأدخلتها تحت السريرء قالت: فدخل, بس ا 06 
عنقي خيطا, فقال: ما هذا الخيط؟ قالت: خيط أرقى لي فيه, فأخذه 
فقطعه, ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك,. سمعت رسول 
الله ضاى. الله عليه وسلم يقول: " إن الرفي والتصاتم :والتولة 
شرك". قلت: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف, فكنت اختلف 
إلى فلان اليهودي يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت؟ قال: إنما ذاك من 
الشيطان, كان ينسخها بيده فإذا رقيتيها كف عنها, إنما كان يكفيك 
أن تقولي كما قال سول الله علي الله قله دمل "أدهت الماس 
رب أل سس 
| ) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/51 
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1 رواه 1 رواه البتخاري 00 و6861) ومس لم ( (86)-- . 
2: ص 18ابدللسسرقم 4. 
060 فى تكد ف مجي ول :وله طون تتمدى رونا | فرجييا الحاكم ( 

276 418-4179 ا سسب | 
4 رواه الإمام أحمد (1/389 و438 و440) , وأبو داود (3910) , 
والترمذي (1614) وقال: "حسن صحيح". وصححه الحاكم (1/17) , 
ووأة 5 الل ااا تهبيء". )1) 


0 ""السليمة. وتجارب الأمم على اختلاف أجناسهاء وأهلها: 
ويحّلها: أن التقرب إلى رب العباد, وطلب مرضاته: والبر, والإحسان 
إلى خلقه, من أعظم الأسباب لكل خير وأضدادها من أكبر الأسباب 
الود إليه ليا إلى خلقه وقد رتب الله تعالى حصول 
الخيرات في الدنيا والآخرة على الطاعات ورتب حصول الشر 
والمكروهات في الدنيا والآخرة قل المعاصي وفي بعص الآثار عن 
الله تبارك وتعالى: "وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبيدي على ما 
أحبه ثم ينتقل إلى ما أكره إلا انتقلت له ما يحب إلى مأ 888 ولا 
يكون عبد نغ عبيدي على ما أكره ثم ينتقل عنه إلى ما احب إلا 
اتتقلت له ما إلى ما يحب" فإن الطاعة حصن الله الأعظم 
الذي من دخله كان من الأمنين من عقوبات الدنيا والآخرة, ومن 
خرج عنه أخاظت يه الفخاوف: من كل خانب».فمن. أطاع الله انقليت 
المخاوفي في حقه مأ من, ومن عصاه انقلبتِ مآمنه مخا ا 
قوله: ‏ الَْذِينَ آَمَدُوا وَلَحْ يلِيسّوا إبضائقة يظلم أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ ومة 
مون ْؤُْون 1 0 6ه" 02] 
عن فلن ون الساسه رمي الله غالي عو لمن ميدن ريم زر 
الله وحدهة "لا شريك لذ" أى سهد أنه اجو لا جره لموواعد لا قانن له 
ووتر لا شقع له وري لا:مضاة له وفلك. لا مماتل لله والة لا اشرريك 
له في العبادة, له الملك وله الجمد وله الخلق وله الأمر قيم 
السموات والأرضيين ومن فيهن وري كن شيء ومليكه: وكل شييء 
غيره مخلوق له مقهور تحت تصرفه وقهره لا يملك لنفسه نفعاً ولا 
ضدّاء ولا يملك موتاً ولا حياة ولا نشورا, ألا كل شيء ماخلا الله 
ياطل: وقال آكو: وكل إله غيره فهو ياطل وان قال يعض الناس. داك 
وسماه فحاشاه مما قال فيه مشبه وحاشاه من إفك المعطل حاشاه 


1( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/74 
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ل سه فلل 1ك ووه كو اي كر 
يخاف الشرك ويحذره ويسأل الله ليله ونهاره بل كل ساعة ولحظة 
ا الشرك.وتهديه. للتوحيد والاإخلاص ويثيتة عليه ولا يزييغ قلبه 


6 أن كلما زادت معرفة العبد بالله وعلمه به وبأحكامه‎ ١ 
وثوابه كان خوفه أشد, قال تعالى: إإِثَمَا يَحْسَى اللة مِنْ عِبَادهو‎ 
الْعَلِمَاءَ1 .ولما كان إمام الحنفاء إبراهيم ومحمد بن عبد الله سيد‎ 
المرسلين صلوات الله عليهم أجميعن أعلم بالله كان خوفهم أشد‎ 
وأعظم وطلبه من الله النجاة أكثر قال الخليل عليه .السلام:‎ 
(واكتنى وبين أن تقبة نَعْبدَ الْأَصْتامَ 4 . قال: (وَاجْعَلَنَا مُسلقين. لك وقة‎ 
ين انه مشلقة لكب . [البقرة: 8 . وقال رسول الله صلى‎ 
الله عليه وسلم: وف أَدْخِلنِي مَدَجَل صِدّق وَأَخْرجَنِي مُخْرَحَ صِدّق‎ 
وَاجْعَلُ لي مِنْ لذتك سُلطاناً تصِيرا )يي . [الإسراء: 0] . وقال يوسفٌ‎ 
عليه السلام: زتكةفين فنشلها وَألْحِفْنِي بال صّالحين يي‎ 
وقال سليمان عليه السلام: رَبٌ أوركين أن سكي نَِعْمَرّ‎ . 1 
0 التي الققثت عل وعلى وَالدَيّ وان أَعْمَلّ صالحا تؤضَاة‎ 
. 7119 برَحَمَتِسبِك في عادك الصََالحِين1 . [النميل:‎ 
عله أن التشنلرك لطم واصط نتفي‎ 
فالأكير يحبط الأعمال كلها ويخرج الإنسان من إسلامه, قال تعالى‎ 
خطاباً للنبي صلى الله عليه _وسلم وتنبيهاً لعباده: لوَلَقَد أُوحِيَ إلَيِك‎ 
قالف الذين من قتلك لئن اشحركت ليختطن عفلك ولتكوتن من‎ 
]65 الكاس سب ريتنة . [الزمعر:‎ 
وَأما الأصغر: فيحبط. العمل الذي هو فيه وحماه فيه كالرياء والسيقة‎ 
وكا ما يجري في الإنسان إلا من عصمه الله وحماه نسأل الله‎ 
حمايته من كل ما 806. في الحديث: "أخو فما أخاف عليكم‎ 
0201 ور سوير _وز يبيل‎ __ 0  بب7بسماوولا‎ 


2-""لحيته. أو تقلد وتراً, أو استنجى برجيع دابة أو عظم, 
فاإن أ 0015 ميته 
إنسان كان 7 رفية" رواة و كخ. 5 عن إبراهيم قال: كانوا 
1 التمائم كلها. من القران وغير القران. 
1) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/111 

2( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/166 
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الثا: 7 الكت ان 1 ا 
الثالثة: أن هذه الثلاثة كلها من الشرك من غير استتثناء. 
الرايعة؟ أن الرقمة بالكلام الحق من العين والحمة لبس من ذلك 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء: هل 
و م سج أرق [1؟ : 
السادسة: أن تعلق الأوتار على الدواب عن العين: من ذلك 
السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترا. 
التاسعة: أن كلام ابراه لا يخال ما تقدم من الاغتلاف: لأن مسزاده 
اسطهان * الال ده بن مس عورد. 1 . (1) 


3 ""والاختلاف فيه كالاختلاف في الرجيع "فإن محمداً بريء 


ل م با أو كبيرا زكرا اى انث 
كانت كعدل رقبة أعتقها لله تقالى أي أجر قطعها يغاذل آخر إعقاق 
رقببة مس لمة لله تعالى رواه وكي ع. 
له عن إبراهيم النخغي: كانوا أي الضعابة ومن تبعهم بإخشان 
التعائم كلها من التران وجيرة تقد صر ابرادية محل 
القرآن ا ومعلوم ا أنهم -رضي الله تعالى عنهم- 
بمشون على أثر الرسول ويتبعون قوله وفعله ولو علموا ٠‏ 
الرسول رخصة فى الذي .من القران.ما كرهوا الكل فتاهل." 


4 "مما كانوا يمنون به أي قلت للنفس أجيري أي طفي 
حال نوى والمشمولة المكروهة من الشمال أن در لما 
فيها من البرد وذهابها بالغيم الذي فيه الحيا والخصب. والطرق هو 
الضرب بالحصى الذي تفعله النساء. وقيل: هو الخط في الرمل 
واقتصر في الفائق على الوجه الأول, وانشحة. فول لبيحة: 
لعمرك. ها تتندرى الظطوارق بالحصضئ. ولا ... زاجرات الطيرنها الله 
الور ا 3و زات 911111 7 


والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء وقد تسكن هي التشاؤم الو 
وهو مصدر تطير طيرة مثل تخير خيرة ولم يجيء من المصادر 
[) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/204 
2) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/209 
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غيرهما وأصله فيما يقال: التطير بالسوانج والبوارح من الطير والظبا 
وغيرهما وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وابطله ونه 
عنه وأخبر أنه ليس له تأثير من جلب نفع أو دفع ضرن فلا يصدتهم 
الفستح قم ما يجدوتنه في صدورهم من الوهم. 
قال ابن عباس؟ الخط يخط.قي الأرض كان نبي من الأنبياء يبظ 
فيعرف بالفراسة بتوسط تلك الخطوط, قيل: هو إدريس, فمن وافق. 
خطه في الصورة والحالة وهو قوة الخاط في الفراسة والعلم 
واعمل الموجيين لها فذاك مصيب, وذا محال, لأن خط ذاك النبي 
معجزة له ولذا قال صلى الله عليه وسلم: "من وافق خطه فذاك" 
على سبيل الجر مغناة لا يوافق أخد خط ذلك التي لأثة معجزة, 
قال: والخط هو ما يخط الحازي بالحاء المهلمة والزاي المعجمة 
الذي يحزر الأشياء ويقدرها بظنه ويقال للمنجم الحازي أيضاً لأنه 
ينظر في النجوم وأحكامها بظنه, والحازي هو الكاهن قال: والخط 
هو علم تركه الناس يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوناً 

فيقول: اقعد حتى أخط لك وبين يدي الحازي غلام له معه ميل ثم 

222-22-2 2 سبي ب تت تت تت تمر إلى أوضا 1( 


5 "متن 
اللسسسة 9 ماباباج بادا في النشغسرة 
عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل 
عن النشرة فقال: "هي من عمل الشيطا ن" رواة احم باسستاذ حيد 
وأبو داود1. وقد سثئل أحفهد عنها فقال: ككرهة هذا كله. 
وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب ويؤخذ عن 
امزأته يحل عنه أو ينشر؟ قال: لاباس يه إتضا يزيدون يه الإصلاح 
فأما ها تفع قلم بد عق انلو وروى ضق الحسن أنه قال لا يل 
السحن إلا ساعن قال اين القيم: النشرة حل السحن عن, المسحور 
وهي نوعان: احداهما: حله بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان 
وعليه .يبحمل قول الحسين قتفر الناشتر والمنشور إلى الشيطان بها 
بحب فينظل: عملة عن المسحوي» والثاني: النشرة بالرقية والتعوزات 
والليهوات والأزرويحة الساحمةة قفرا تانر 2. 


1 أخرجه أبوداود (3868) وأحمد (3/294) من حديث جابر. 
2 ساق الشارح -رحمه الله- هذا الباب. ولم يعلق عليه بشرح.". (2) 


1( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/320 
2( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/331 
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1-06 - "متن ف 

وموك اده حال (ألا إِنَمَا طَائِرُهُمْ عِنْد الله وَلَكِنَ إْكْتَرَهُمْ لا 
يَكْلَمُونَ4 [الأعراف: 131] . وقوله: ( قَالَوا طائِرُكُمْ مَعَكَمْ ؟ 00 
اسمس 

عن أب هزيرة رضي الله عرد أن رسول اللهءصلي الله علية ويام 
قال: "لا عدوى, ولا طيرة: ولا هامة: ولا صفر" أخرجاه. زاد مسلم: 
"ولا للا .وعم ولا لم0 ل 
ولهما تحن أتن رضي الله .غنة قال: قال رسول الله.ضلى الله علينة 
وسلم: "لا عدوى ولا طيرة؛ ويبعجبني. الفأل" قالوا: وما الفأل؟ قال: 
"لك السسُ7ب_ ‏ ت/___- /)-_-77 بي | ا 772797777 1775777777 
واد ذاو د نيمنة مجع عن عنفة إن قامو رضي الله عنه فال: 
ذ كرت الطيوة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ققال:"اخسنها 
الفآل, ولا ترد مسلماً فإذا رأى أحدكم ما |88 فليقل: اللهم لا يأتي 
بالعميات الا انث ولا يدقع السمئات الا أنتب.ولا حول ولا قوة إلا 
7ض 
معن ابن مسعود رضي الله عه مرفوع]: "الظبيرة يبول الظجرة 
شرك, وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل". رواه أب زاود 


والتردمذي وصححه: وجعل اخجرة من قصنوك ابن معو 
ولاحمهة من حتدية ابن #فمحرة: "من ردته الطيرة عن . )1) 


7 ""إثباتها فإن نفي الذات لإرادة نفي الصفات أبلغ لأنه من 
ببيت بج 777 | يكنا 
ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا 
عدوت ولا ظيرة: ويعحقي. الفال" قالواة.وضا الفال؟ قال: "الكلمة 
الطيبة" 1. ولابي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذ 
الطيوة عند رمتول الله ضاف الله عليه وسلم فقال: "أحسنها الفأل 
ولا ترد الطيرة ؛ مسلما عن حاجته لإيمانه بقوله تعالى: وَإنْ 
يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِصّرٌ قلا كاشِف لَه إلا هُقَ وَإنْ يَمْسَسُكَ بغثر فَهُوَ عَلَى 
كل شَمء قويز) - . [الأنعام: 17] . فإذا رأى أحدكم ما بكلِ8 فليقل 
اللهم لا يأني بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا 
قوة إلا بك" 2. أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أن إتيان 
الحشنات:ووقع السيات أن ذلك هن الله تغالي لا من تبره وما 
يتطليير به فلا يضر ولا ينفع ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وعكن ابن مسعود مرفوعا: "الطيرة شرك, الطيرة شرك, وما منا إلا 
ولكن الله يذهبه بالتوكل" . رواه آبق داود والترمذي وصححه م 0 


1( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/332 


2018 


ا من قول ابن مسعود3. ولأحمد من حديثت ابن 2 "من 1 
5 ةّ عن 2 . َ_ 3 كت 


1 أخرجه البخاري 0 5-6 0 اسن اتويت اسن 
أبن ثابت د عروة بن لع 8 عه ع 6 
لنس له ضحبة: وفال ابن حجر في التسذيت (7/185) ::والظاهر أن 
رواء 3 عنس-ده منقطعهل ة. 
3 أخرجه أبو داود (3910) والترمذي (1614) وابن ماجه (3538) 
وأحَمد (1/389- 8) من حديث ابن مسعود. وهو صحيخ. وقوله: 
"وما منا إلا ولكن ... "' مدرج كما قال سليمان بن حرب. رواه 
الترمذي. انظضسر الفتح (4)10/213- ل .". )01 


8 ""متر: متن الب ب سي 30 
باب قول الله رتعالى: (وَمِنَ النّاسٍ مَن يَتَخِدُ مِنْ دُون الله أَندَاداً 
يُحِبُوتَهُمْ كَحُبٌ الله [البقرة: 65 ] . وقوله: (قل إن كان آَيَاوُكمْ 
انوكم ) . إلى قول تعالى: [أَحَتّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَهِ وَرَسُولِهِ) [التوبة: 
040-5-آآآ ل ب ب ب تت ب 
عن أنس رضي الله عنه, .أن رسول الله ضلى الله علة وسلم قال: 
"لا يبؤمن احدكم حتى أكون احت إليه من ولده ووالده والناس 
ا ‏ ----2آ222222222-2 اس 6 
ولهها عله قال : تال.رسول الله صلى الله عليه وسلوة "ثلاث رمن كن 
فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله اكت إليه مما 
سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 15880 أن بعود في 
الكفر بعد إذ انقذه الله منه كما أن يقذف في النار" ٠‏ وفي 
رواية: “لا يتضصطد أحد حلاوة الإيمان حتى . 0 إلى آخره. 
دعن أن عباس رهضي الله نيعا فالأ .من احب كن اللة. وانقض دي 
الله. ووالى في الله. وعادى في الله, فإنما تنال ولاية الله بذلك,. ولن 
يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. 
وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على 0 الدنياء وذلك لا يحدي قلى 
أهلة شينا. رواه بن جرير, وقال ابن عباس في قوله تعالى: 
[وَتَفَطْعَتْ بهم الأسْبَاتٌ) [البقرة: 166] قال: المودة.". (2) 


9 ""فإذا علمت ذلك فالمخالف على قدر خلفه خرج عن 
الله وفسق وصار عند الله من الفاسقين وذلك قوله تعالى: 1 01 
[) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/338 


2( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/346 
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كان آبَاوكُمْ وَأَبَتَاوُكُمْ وَإِخْوَائَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِير 


- 


اقْتَرَوه فثَمُوها وَتِجَارَةٌ 1 


- 


مِري الله وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَييله فَتَرَ 
الله لا يَيْدي العَوة الفاسفيق؟ . 


عن اسن -رضي الله عنم أن رسول الله طلى. الله عليه وشلم قال: 
"لا يؤمن أحدكم حتى أكون احب إليه من ولده ووالده والناس 
أحمعين" 1 ولهفاعنه قال: قال رسول الله صلق الله عليه وسلم: 
"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أخ يكون الله 

أحقه ليه هما عيواقما: وأ تحب المي لا بيه ال د وأ 0 
يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكرة أن يقذف في النار" 
وفي روابة: "لا يعد أحد حلاوة الإيمان حتقن" إلخ+2. 
وابعنا ستغلرم المحبة: الحب نمه واليفقصض فيه: والفتوالاة فيه 
ذلك قلبيين ادن في محته ولو فغل ما قعل .من الطاعة. 
سس ا كر لكا 00 1" 


1 أخرجه البخاري (15) ومسلم (4 
2 أخرجه البخاري (16) (6041) ومسلم (3 
)1( 


0 "مد متن اللب ب بج سج سحجحيج جح بمب 41 
باب: قول الله تعالى: (قلا تكِعقلوا لله أنذاداً وأنْتُمْ تفلفون؟ . 
[اللسسسس كك همييرة: 0-1722 
قال ابن عباس في الآية: الأنداد: "هو الشرك أخفى من دبيب النمل 
على صفاة سوداء في ظلمة الليل؛ وهو أن تقول: والله. وحياتك يا 
فلان وحياتي, تقول لولا كلبية هذا لأنانا اللص وض ولولا اله فى 
الدار لأتانا اللصوص, وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت, 
وقول الرعل» لولا الله وفلان,لا تجعل كيها قالزنا هذا كلنديه شرك" 
رواه ابن ابي 7-2 اا م 
ددن مر بن العايودرهي الله طية: أن رسوك الله ضلي الله علب 
وسلم قال: "من حلف بغير الله فقد كفراواشرك" رواه الترمذي 
و نه و الئتتحسا : 
وعن حذيفة رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
1) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/349 


2000 


فلان' ' رواه أإيب بو دا صضنيبطهعه*ببح_ ‏ حي ١.‏ 
وجاء عن إبراهيم الح ان أن سول عو الله وك ار 
ان يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا تقولوا: لولا 
سجس ساس سه سس سه 
ب 3 ْ ثل: 


1 "التر مذي وحسنه1 و الحاكم. 
وقال ابن ميسعود: لأن أحلف بالله كاذياً احب إلة مق أن أخلفى 
بغيره حادق .وذلك لأن الخلفة يالله كاذيا مغصية بقفرها الله لمن 
شاء. والحلف بغير الله ولو كان صادقاً فهو شرك والشرك لا يغفره 
الله تعالى, قال تعالى: إن الله لا بَففِرٌ أن شرك بد ورقفةق ها ذوت 
:لال سس > 3322 هك . ' ٠‏ 
وعن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقولوا: ما شاء 
الله وشاء فلان ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء قلان" روآه أبو داود 
بس ند صحيخم 2. وذالك لأن ثم كل كيام الرتبة والانفصال. 
قال ابن مالك؟ الواو للترتيب. باتضال وَثم للترتيب باتفضال فإذا قلت: 
جاء زيد ثم عمروا. فهم منه أن رتنة عمرو في المعنء مفاخرة عن 
ل ع 5 5 1 
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول: أعوذ بالله وبك ويقول: 
باللهثم يك قال: وبقول: لولا الله ثم فلان ولا:تقولوا: لولا الله 
وفلان. 


1 أخرجه أبو داود (2251) والترمذي (1535) وأحمد (2/34:, 86) 


من ْ لشسطستستتتت1ة 7 
2 أخرجه أبو داود (4980) وأحمد 5 (/384) والبيهقي (3/216) من 


يث حذية 3.". (2) 


2 "متن ال فى 3 
ب اب: النهي عن | 
وسيلم قال' "لا تسبوا الريح, فإذا ا ماتكرهون فقولوا: اللهم إنا 
نسألك من خير هذه الريح؛ وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به, ونعوذ 
بك من شر هذه الريح. وشر ما فيهاء وشر ما أمرت به" صححه 
1) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/389 
2 ) فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/392 
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مس-- ‏ يبيبح ثيل 


الأولى: النهي عن | بح. 
الثانية: الإرشادد إلى الكلام النافع إذا رأى الإننسان ما 


انااميية شاد إلى لاما 0 


3ش سس وج لبلب باساب 57 
باب ما جاء في ينان آن لله حتود السهوات»والارض» .والعريج من 
جنوده, ماصورة و فلا ينبغي لمسلم أن يسب الريح إذا جاءته بما 
يكره ولذا ورد النهي عن سب الريح, كن أن نن كعب رفني الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا الريح؛ فإذا 
0 وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريع وشر ما فيها 


1 أخرجه الترمذي (2252) وأحمد (5/123) من حديث أبى 
هرر ة.". (2) 


4" "السيغ ومقة: فيهن: من العغار غير الله تعالى» والارضين 


السبع ومن فيهن, وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة 
الاأختتيري: م الت بهن لا اكه إلا اللللمسله. 
دوروق الافام احمة عن عيد الله بن عمرو عن الفي ضلي الله علبة 
: " أن نوحا - عليه السلام 0 اع 
ولا إله |" الله فى كنة جحت رون لا إله إلا الله, واد السماوات 
السيع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله " 1. 
قوله: "في كفة" هو بكسر الكاف وتشديد الفاء, أي كفة الميزان. 
ا "مالت بهن' ' أي رجحت. وذلك لما اشتملت عليه من نفي 
فمن قالها] باح عن ونين وعصا يفخنضيا نا دلوا هيدا ديا 
واستقام على ذلك, فهذه الحسنة لا يوازنها شيء: : كما قال تعالى: 
(إنّ الذين قالوا رَثتا الله ثم اسَتقاموا قلا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ 
سات ا ااالا1 111 121 2 
ودل الحديث على أن "لا إله الا الله" أفضل الذكر. كحديث عبد الله 
بن عمرو مرقوعا: وعلو القدر وعلو الذات. فالثلاثة كلها ضفته ودلت 


1( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/443 
2( فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد ص/444 


200602 


على كماله كما قال تعالى: 5: 20 ( (اللرعمن .على العرش استوى) 
من كتايه (253 7 و23 1 و13 2 و32: 0 7) كما قال تعالى: 
350 (إليه يضعد الكلم الطيب والعممل الصالحخ يرقغه) وقال 
تعالى: 50: 16 (يخافون ربهم من فوقهم) وقال تعالى: 4: 70 
(تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) 
5 3 (إني متوفيك ورافعك إلي) وأمثال هذه الآيات. فمن سلب 
علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب والسنة, وألحد 
في أشمانه وصفاته ومعنى هذه الكلمة: نفي الإلهية عن كل لشيء 
سوق والاستى يوا وقو الكو كان لكن هده الكلفة العكايمسة 7 
الكتاب. والستة, وقد ,ذكر الله سسيخانة في تسورة فزاءة وغيررها كثيرا 
ممن يقولها ولم ينفعهم 7 كحال أهل الكتاب والمنافقين على 
كثرتهم 0 نفاقهم, فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك 
تلك القوة. (فمنهم ) من يفولها جاهلا بما وضعت له وبها دلت قاية 
من نفي الشرك لام منه: والصدق والإخلاص. وغيرها . كعدم 
الفبول مفن.دعي إليها علها وعملا, ؤثرك الانقياة بالعمل با تقتضيه 
كحال أكثر من يقولها قديما وحديثا, ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر: 
(ومنهم) من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر او 
هوى أو غير ذلك من الأسباب وهي كثيرة: منها: قوله تعالى: 24: _ 9 
(قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسا دها ومساكن ترضونها احب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد في سبيله و فتربصوا حتى يأتي الله بأمره 
والله لا يهدي القوم الفاسسفين) . وأما أهل الإيمان الخالض. فهم 
الذين أتوا بهذه الكلمة: .واجتمعت لهم قيودها التى قيدت بها علصا 
ويقينا, وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا وانقياداء وعادوا فيه ووالوا فيه 
واحبوا فيه وابغضوا فيه. وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع من 
سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم, وأعد لهم 
جنته وأنجاهم من النار: كما قال تعالى: 100: 9 (والسابقون الأولون 
من المهاجرين: والأتضار والذين: اتبعوهم راحسيان رضي اللنه عنهم 
6 عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك 
الغور العظيم) م فهؤلاء ومن انبعهم هم اهل "لا إله إلا الله", وغير 
هذه من الآيات في التثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة. فمن 
تدبر القران وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل 
لهرب من معصيته وإيثار ما يحبه تعالى رغبة وعملاء وترك 

ما ل خشية ورجاء, واعتبر الناس باحوالهم واقوالهم واعمالهم 
ونياتهم وما هم فيه من التفاوت البعيد: مين له خطا المغزورين! كما 
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في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: 
"'الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت, والعاجز من أتيع ند نعقسه 


1 صحيح: أحمد (2/169,170,225) . وصححه الحاكم (1/48,49) 
ووافقه الذهبي. وقال الهيثئمي (4/220) : "ورجال أ حمة ثقات" اه. 
وتحال:الالجاني في الصشيحة (1/210):: "وسكر و صحية اد 
2 سحدورة الأعقسساف ا ة: 13.". )01 


5 "ين الوسع جح ع جح عح 7 ححلمين" :اه 


وكد روى ابن َك حاتم عن ابن عباس في قوله: ( إن إِبرَاهِيمَ كان 
مُهَ) 1 على الإسلام. ولم يك في زمانه أحد على الإسلام غيره. 
قلت: عاسسا ته اكت من أنه كان اماما تقتذى به 


نََ وَالْذِيتَ 
تِ رَبهِمْ ل د هُمْ ربهم مم لا م 3. 
1[ اس ورة ال ل : 120. 


سم 


2يسسوورة المؤمنغخغ ون آبة: 59-58-57 
دفي قرة العيون :“قال الغهاة انن كثير: أى مغ ا حساتهم وعماهم 
الضالم مشفقون من الله وخاتعون وجلون من مكره بهم: كما قال 
جمع إساءة وأمنا" وال م نانات ربهم ا أي يؤمنون 
بآيات الله الكونينة والشرعية لقولة تعالى عن مريم: 66:12 
(وضدقته يكلفات ربها وكقه وكانت من القفانتين) , أي أيفتت أن:ما 
كان فهو من قدر الله وقضائه, وما شرعكه الله إن كان اهرا فيموها 
يحبه الله ويرضاه, وإن كان نهيا فهو ما 00000 ويأباه, وإن كان خبرا 
ف ب >< 77 تي ##اللللللى©<<اا ج55 .)ا 


6 ""فإن قيل: قد تقدم في أول الكتاب من الآيات ما يبين 

معنى "لا إله إلا الله" وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى: ( وَقَصَى 

رَيّكَ كك ألا 52 إلا إِنَاهُ1 1 وسابقها ولاحقها. وكذلك ما ذكره في 

الأإبواب_ عتودهاء فمما فائتدة هذه الترجمة؟. 

قيل: هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها 

لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه: من توحيد العبادة. وفيها: الحجة 
1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/51 


2( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/60 
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على من تعلق على الأنبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم؛ رلأن ذلك هو 
سبب نزول بعض هذه الآيات, كالآية الأولى ل 5 عوا الذين رَعَفثة 
مِنْ ذونه] 2. ل ل كس 
وأمه, والعزير والملائكة. وقد نهى الله عن ذلك أشد النهي,. كما في 
هذه الآية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم 
من دون الله شرك بالله ينافي التوحيد, وينافي شهادة أن لا إله إلا 
الله؛ فإن التوحيد أن لا يدعى إلا الله وحده. وكلمة الإخلاص. نفت هذا 
الشسرك: لان دععكوة لغخغخير الله تألييه وعبادة له. 
و"اللا7فلطسبططبطمستق قاء مخ الب _ لجس| واوا 3 
وفي هذه الآية: أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضرر ولا تحويله من 
مكان إلى مكان, ولا من صفة إلى صفة, ولو كاز المدعو نبيا او ملكا. 
وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان؛ لأن 
دعوته تجعل داعيه أحوج ما كان إليها؛ لأنه أشرك مع الله من لا 
ينفعه ولا يصرم. وهذه الآية م ومعايم لارإله إلا الله. 
وقوله تعالى: ( أُوليِّكَ الذين يد تفوت إلى رهم الوسيلة) 0 
با للسسيينقن أن لل لل )بيك 


1[سل ورة الإررب راء ار : 23. 


سس ور السب راء آي : 56. 
3 ضعيف: لفظ حديث ضعيف أ خرجه الترمذي: الات ت ( 


1) : باب ما جاء في فضل الدعاء وقال الترمذي: هذا حديث 
غعريب. ع الألباني في تخريخ المشكاة (1 3) وضعيف الجامع 
(3003) . (*) رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن 
للك لكك كر ١‏ اسك للحت 1 الله 7١‏ 
4 ري 1 لق 0 آي ة: /5. 
بعلل كفك الصسن ول تكونلنه مر الهلات : اه والص الحين 
كالمسيح وأمه والعزير, فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم 
من: ذون اللة ووضفهم تقوله: (ستغون إلى.رتهم الوشيلة أيهم أقرت) 

. فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له وطاعته فيما أمر, وترك ما 
تهاهم عتة. وأعظم القرة التوحيد الذي بغت الله بط أنبياءه .ورسيلم, 
وامحتة عليهم القمل ره والدعوة البه: نهدا الذع قربهم الى الله أى 
إلى عفوه ورضاه: ووصف ذلك تقول : (ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه) فلا يرجون احدا سواه ولا يخافون غيره, وذلك هو توحيده:؛ 
لذن دلكءتضعيهم .من اثمرلا وبوعب لهم اللمع قن رحفة الله 
والهرب من عقابه , والداعي لهم - والحالة هذه - قد عكس الامسر, 
وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا 
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يدعكونه من دون الله. ففيه معنى قوله: 355- 14 (ويوم القيامة 
يكفرون بشرككم) وقوله: 46: 6 (وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء 
وكتانوا بعسادتهم كافرين) . وفيسه: الشرة على .حن ادعب أن شرك 
العشر كين إنما هو يعياده الأصنام: ونيين بهذة الآبة ان. الله تغالي 
انكر على من دعا معه غعيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن 
دونهم, وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع صر هو من 
الشرك الأكير الذي لا يغفره اللة, وآن ذلك.ينافي.ما دلت عليه كلمة 
الإخلاص. فتدبر هذه الآية العظيمة بتبين لك التوحيد, وما ينافيه من 
الترك والشديد:.-فانها تلت فيمن بعية الفلائكة والمشيع وامه 
والعزير. فهم المعنيون بقوله: (قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
ل ا ار تحويلا) ثم بين تعالى أن هؤلاء 
يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة انهم أقرب) 0 مل أنه 
يفيد الحصر, يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم 
الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث به الله أتنياءه ورسله:, 
وخلق الخلق لاخله..ومن التوسل إليه: التوسل بأسمائه وضفاته, كمضا 
قال تعالى: 7: 180 (ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) وكما ورد 
في في الأذكار العاتورة يمن التدسل بها في التدعوات كنوله فلي اللة 
عليه وسنلم (الاهم ني ي أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان 

بديع السهاوات والارض با ذا الجلال والإكرام) , وقوله: (اللهم إني 
أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
بولذء ولم يكن له كفوا أحد) وغير ذلك من الأعمال الضالحة الخالصة 
التي لم يشبها شرك. فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه, لا بما 
21 ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله: (سبحان الله 
عما يشركون) وفولةة (سيخان الله وها انا هن المشركيق ) وقولة:في 
الإنكار على من اتخذ الشفعاء 10: 18 (قل أتنبئون الله يما لا يعلم 
في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما 0 و أمتال 
هدة الأنات في القران كتس يامر عباذة. باخلاض العبادة له .ونتماهم 
عن عبادة ما سواه, ويعظم عقوبته كما قد جرى قلى الأمم, المكذبة 
للرسل-فيما جاءوهم به من التوحية والتهي عن الشرك. فأوقع الله 
تعالى بهم ما أوقع كقوم نوح وعاد وثمود ونحوهم؛ فإنهم عصوا 
الرسل فيما أمروهفيية من التوحية وتمسكوا بالشرك» وقالوا التو : 
1 27 (وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي) . وقالوا 
7 4 د بتاركي الهتنا عن قولك وما 
0 قبل هذا | أتنهانا أن ن نعبد مأ يعبد آباؤنا) وقالوا لشعيب 11: 
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تغالى في كتابة.مما "دغت: اليد الرسل وها أوقع :بقن عصاهم؛ فإن 
الله تعالى أقام به الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة. وأما ما 
ورد في معنى الآبية عن ابن مسعود قال: "كان ناس من الإنس 
يعبدون ناسا من الجن, فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم". فإنه لا 
يحالف ها بقده” لأن هذه الآية حجة على كل من دعا مع الله وليا من 
الأولين والآخرين, كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رجمه الله تعالى 
في هذه الآبة: "وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الآية تعم من كان 
فعبوذة عاندا للة:سواء كان من الملائكة والحن أ من البشين"". (1) 


7-""لذلك؛ فإنهم أحبوهم مع الله وإن كانوا يحبون الله تعالى 


1. 
ويقولون "لا إله إلا الله" ويصلون ويصومون, فقد أشركوا بالله في 
المحبة بمحبة غيره وعبادة غيره. فاتخاذهم الانداد يحبونهم كحب الله 
يبطل كل قول يقولونه وكل عمل يعملونه؛ لأن المشرك لا يقبل منه 
عمل ولا يصح منه. وهؤلاء وإن قالوا: "لا إله إلا الله" فقد تركوا كل 
قيد فيدت به هذه الكلمة العظيمة: من العلة بمدلولها؛ لأن المشرك 
جاهل بمعناهاء وك لوسك كر لك اح ل الك 
وغيرهاء وهذا كو الجيان الما في للعلم با ذلك علكة عن 1د لاض 
ا د وترك البقيزة أيضا؛ يدالب عرف معاها 
وما دلت عليه لأنكره أو شك فيه, ولم يقبله وهو الحق, ولم يكفر بما 
يعبد من دون الله؛ كما في الحديث. بل امنما سيد من دوق اللته 
باتخاذه الند ومحبته له وعبادته إياه من دون الله. كما قال تعالى: 
(وَالَذِينَ آمَنُوا أَشَدٌ حباً لله 2؛ لأنهم أخلصوا له الحب فلم يحبوا إلا 
إياه. ويحبون من أحب ويخلصون أعمالهم جميعا للهء ويكفرون بما 
عبببللللللدد ك2 مين د ون اي 
فبهذا يتبين لمن وفقه الله تعالى لمعرفة الحق وقبوله دلالة هذه 
الآيات العظيمة على معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وعلى التوحيد 
الذي هو معناها الذي دعا الحم حمت ة الفر سس ليو" فتدبر. 


1 هم في الواقع ما أحبوا الله حقيقة؛ لأن حب الله لا يكون إلاعن 
معرفة بالله بأسمائه وصفاته. ومن أحب الله على الحقيقة لا يمكن 
أن يتخذ من دونه ندا. وليس معنى ( (كحب الله) ) أي كحبهم لله. و 

معناها>.واللة اعلم - الي ال ل ل ون ل 
لله. وهو حب العبادة: غاية الحب في غاية الذل والتعظيم. فهذا هو 
الحب الذي ينشأ عنه الدعاء واللجأ والضراعة وطلب تفريج الكروب 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/97 
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ونحوهاء ممايجرده المؤمنون لله وحده وهم أشد حبا لله., 
والمشركون يجردونه لأوليائهم أو يشركونهم مع الله, ولا يرجون لله 
وقارا. وقال في قرة العيون: الأداد: الامتال والنظراء, كما قال 
العماد ابن كثير وغيره من المفسرين. فكل من صرف من العبادة 
شيئًا لغير الله رغبة إليه أو رهبة منه, فقد اتخذه ندا لله؛ لأنه أشرك 
مع الله فيما لا يستحقه غيره. قال العلامة ابن القيم - رحمه الله 
تعالى -: ((فتوجحيد المحبوب الا يتعدد محبوبه اي مع الله بعبادته له, 
وتفحية الحب أن لا فى .فى قاننه بقية حنية ختى نذلها لعن قهذا 
الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه, 
وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله وسوله أحب إليه مما 
ببمواهما, وأن لا تكون محبته لغير الله, فلا يحب إلا الله: كما في 
0 الصحيح: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 0 
شو أت إأية وها اا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله, 
وأن كيه أن نعود إلى الكفر كما لوط أن بلقن في انار ومحية 
رسو له هي من محبته. ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته, 
وإن كانت لغير علبي متقضة لصحي الى مصعفة له اميد اده 
بمنزلة كراهته لإلقائه في الثار أو أشد, ولا ريب أن هيدا من أعظطة 
المحبة؛ فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا, فإذا قدم محبة 
الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار 
لاخفار ان يلقن في: الثار .ولا يكقر, كان احتث الفية من تقعية: وهده 
المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبيهم, بل لا نظير 
لهذه المحبة: كما لا مثيل لمن تعلقت به, وهي محبة تقتضي تقديم 
المعبوت فيها علي النقسن والحال والولد,:وتقتككن كال الل 
والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا, وهذا لا 
نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان, ولهذا من 
ال كيين الله ون قهر دي السكيد الخاضه كان شرا ل يتقدره 
الله كما قال تعالى: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله) . والصحيح أن معنى 
الآية: أن الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم: كما 
تقدم أن-محية الهؤمنين لزيهم لآ يمانلها محبة مخلوق إضلاء كما لا 
بفائل«محبوتهم غيرة وكل اذى في محية قيرة فهو تعيم :فقن محرتية, 
هسه تسيا مسسدت - اكد انتهى. 
2 دسطسسورة البتقترة 1 : 165. ١‏ )1) 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/102 


8 ""القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة" فلا إله إلا 
الله. نفت ذلك كله عن غير الله, واثبتته لله وحده. فهذا هو ما دلت 
عليه كلمة الإخلاص. مطابقة,. فلا بد من معرفة معناها واعتقاده 
وقبواله, والعمل يه باطنا وظاهرا والله أعلم. 
قال العلامة .اين القيم - رحهه. الله تعالى -: "فتوحيد المحوت أن لا 
جعرة مكنوية انهم الله بغالثي بعبادته لع 0 أن لا يبقى 
في قلبه بقية حب حتى يبذلها له, فهذا الحب - 


إلا بأن تنكو الله ورسوله"احب إلية مق كل ها سوا هما وان تكنون 
محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى, فلا يحب إلا الله, ولا يحب إلا 
لله. كما في الحديث الصحيح: " ثلاث من كن فيه " 1 الحديث 2. 
ومععة,رسول الى سل« الله علية :ملم في دمن مكقة اللق: و مجده 
المرء إن كنت لله فهي من محبته. وإن كانت لغير الله فهي منقصة 
لمحبة الله مضعفة لها, ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض 
الأشماء إلى محتوبه - وهو الكفر- بمتزلة كراهيتة لالقاتة. في التاز أو 
أشيح ولا ريب أن هذا من اغظم المحية: :فان الإتسبان لا يقدم على 
محبة نفسه وحياته شيئاء فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه 
بحيت لو جيرء بين الكفر وين القائة في النار لاختان أن يلقى في النار 
ولاتيكفر: كان احب إلية من 'نفسة: وهذة المخنة :هى. فنوق هنا يجدده 
العساف القحيون من جيه :محيوبيهم . بل ال بطين ليذه المعية هنا 
لا مثل لمن تعلقت بهء وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على 
والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. وهذا لا نظير له في محبة 
المخلوق. ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من 

غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفرم الله؛ كما 
قلل تعالى: (وَمِنَ اِلنَّاسٍ مَن يَتَّخِدٌ مِن دُونٍ الله أندادا يُحِبُوتَهُمْ 
اللّهِ وَالّْذِينَ آمَُوا أَسَدٌ حُبّا لِله1 3. والصحيح: أن معنى الآية: أن 
الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد الأندادهم كما تقدم أن فحيية 
الحو متين لزييم لا يجانلا محية مخلون أصلا: تجا لا بابل مجويهم 
غيره. وكل اذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته. وكل مكروه في 
محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن صرب لمحبته 


1 البخاري: الإيمان (16) , ومسلم: الإيمان (43) , والترمذي: 
الإيمان (2624) ا الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9) , وابن ماجه: الفتن (4033) , وأحمد (3/103 ,3/113 , 
2 ,3/174 ,3/176 ,3/206 ,3/230 ,3/248 3/2517 , 
2/72 ,3/75 ,3/78 نمع هك 
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2 رواه البخاري عن أنس بلفظ: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة 
الإيمان: أن يكون الله له أحب إليه مما سواهماء وأث بحب 
المرء لا يحبه إلا لله, أن أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
: أن :يقس دف في التار' 

01) .".165 ة:‎ ١ 


9 ""وسيلم يدول أدهي الياسن رب الناس: واشعف انه 
الشافيء لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يقادر سقها " ورواه ابن ماجه 
وابن حبان والحاكم وقال: صصحيخة ورم الذهبي1. 
قوله؛ "إن الرقى".. قال المصنف: "هن التي تسمى العزائم: وخضصض 
فته الذليل ما خلا من الشرك»'فقذ رخض: فيه رسول الله صضلي الله 

عليه وسلم من العين والحمة" يشير إلى أن الرقى. الموصوفة بكونها 
ماما الله وصفاته وآياته: والمأثور ع النبي صلي الله عليه وسلم 
ار اللاي ال ل وت لد 
والحمة" كما تقدم ذلك في باب من حقق التوحيد. وكذا رخص في 
رفي في الجاهلة فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: 
ترصو علي رقاكم, لا بأس بالرقى ما لم نكن شركا " 2 وفي الباب 
33 اق 7 
قال الخطابي: وكان علية السلام :قد رقى. ورقي: وأمير يها وار 
فاذا كانت بالقران هبياسيماء الله ففي مباحتة أو هاموريهاء واتما 
جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب, فإنه ريما 
كان كفرا او قولا يدخله شرك. قلت: من ذلك ها كان.على مذافن 
الجاهلية التي يتعاطونهاء وأنها تدفع عنهم الآفات, ويعتقدون أن ذلك 
من قيل الجن ومعونتهم. وبنعو هذا ذكر الخطابي. 
وذال نتنين الإرسلام " كل اسم مجهو دعد أن يرفى نه قضلا 
عن أن يدعو به ولو عرف معناه؛ ام-0 الدعاء بغير العربية, 
وانما برخض لمن .لا تحسين العرسية» قافا خفل الالفاظ الاعجمية 
شتت مه هارا قلسن من دون الاوخخصخمب ته و ار 


1 صحيح: أحمد (1/381) وأبو داود: كتاب الطب (3883) : باب في 
تعليق التمائم وابن ماجة كتاب الطب (3530)< باب فن تعليق 
التمائم, والحاكم (4/418,417) وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. وابن حبان (1412- موارد) . وصححه الألباني في 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/110 
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الصء* سه حيحة (333--- 
2 مسلم: السلام (2200) , وأبو داود: الطب (3886)- 
دوذلك. قل قول أربات الظترق الضوفية في أوراذهم: "كركدن 
كرددن دهده, أضباءوات هيا شراهيا جلجلوت' '"وامثالها مما يقولون 
غله أنه ذكتر الله فهذا كله ليس من دين الإسلام في شيء؛ لان 
الإسلام عربي متين, وهذا وغيره يدل قلى أن أضل هذه الطرق 
الصوفية خدعة يهودية هندية فارسية يونانية. كادوا بها 1 
0 الروسة: فوصلوا من ذلك إلى ما يربدون من تفويض 
الدوال ءك_سسة الإسلسمسسلامية .". (1) 


0ح" "وفيه: "أن من عقد لحيته في الصلاة"1 ١‏ 
وله "أو تقل وبر ' أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته. وفي 
رواية محمد ين الربيع: "أو تقلد وثراة بريد تمرصة": ارما 
وتنفرت الكريات الدى حا النهى عقه. وتفليظية فى الإبنات 
نقيت 22222779555755959-5757 27272222 _اا7لببببرر تت 


ت؟ 


قوله: "أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه" قال 
النووي: 2 بريء من فعله. وهذا خلاف الظاهر. والنووي كثيرا ما 


يتاول الاحاديث بصرقها عن :ظافرها فيغفر الله تعالى لم 
ون ضحنة مكالم كن أن : ل ا 0 " لا 
ستتجوا بالروت .ولا العطام فإنه زاد إخوانكة-من الجن " 2 وعلية لا 
يجزي الاستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد' ها روت أبن شزيمة 
ب الفط الست ا 0 


---2 يم 
7 عن إبراهيم قال: " كانوا عر التمائم كلها من لطر 2 


0 لكك :اكت "لكك 

تعس سير ج11 ' 
الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 
الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل 
هي من د ك أم لا؟. 
السادسة: أث تعليق الأوتار على الدواب ب عن العين من ذلحات. 
1 ) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/126 
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التاسعة: 2 7ك اكيم كر سر 5 ان 0 
نتالبي.ضلي الله عليه وشلع تفي أن يسنحى يعظم أوروث: 
وقبتسبال: ا#ويومسا لا ببالوتسصسيرز ان "3 
قوله: " وعن سعيد بن جبير قال: " من قطع تميمة من إنسان كان 
كعدل رقبة " رواه وكيع" هذا عند أهل العلم له حكم الرفع؛ لأن مثل 
ذلك لا يقال بالرأي ويكون هذا مرسلا" لأن سعيدا تابعي4 وفيه فضل 
ووكيع: هو ابن الجراح بن وكيع وف تقة إمام: صاعب تعيايف 
منها الجا جامع وغيره. روق غنه الإقام اعمة وظيفقق: اي - 
وتس ‏ ل هين وما 
قوله: "وله عن إبراهيم قال؛ " كانوا م التمائم كلو من 


1 في قرة العيون: قلت ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف 
الشارب فيترك اطرافه لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن ارقم 
قال: ف ١‏ موي شر عي كن امن لم ناحد هن شاريه 
فليس منا) رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: صحيخح. وفي 
الصحيح: (خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى) وذلك 
يدل على الوجوب, وذكر ابن حزم الإجماع على أنه فرض فيتعين 
ا 77777772 
2 مسلم: كتاب الصلاة (1450) (150) : باب الجهر بالقراءة في 
الصطص بح والقتكتلسمعسسسغ راءة على الجن. 
3 إسناده ضعيف: الدارقطني (1/56) وقال: إسناده صحيح, وفي 
اناده العسين ين القرات ت منكر الحديث كما قال أنو حاتم وراجة 
النهج الس سس ديد (0115--- لل 

4 في قرة العيون: فعلى هذا يجب التوي عن تعلييق التسباكم 
والترغيتي فئ قظعها وان ذلك ممابيحب: وقيه مع ما تقدم انه تتنرك, 
وبيان حال السلف -رضي الله عنهم- من تعظيم الشرك قليله وكثيره 
والنهي عنه, فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار 
إنكار هذا وما هو أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب 
إلى العلم كمس هه ص ص ص تت[ لا يخفى:".(1) 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/132 


1 ""وإبراهيم: هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي, 
يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة, 
سي 
قولة: "كانوا يكرهون التمائم' إلى آخره, مراده بذلك أصعاب عيد 
الله بن مسعود كعلقمة:, والأسود قابى وائل والحارث بن سويد 
وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم. وسويد بن غفلة 
وغيرهم» وهم من سادات التابعين. وهذه الصيغة يستعملها إبراهيم 
في حكاية اقوالهم كما بين ذلك الحافظ كالعراقي وغيره.". (1) 


2" "الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود 
الأعظم, حتسستى سشنتدك2 عببدة الأوتنحان: 
قوله: " وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شينا دون الله 


تق قسج العيون: ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان 
ونفرتهم عنه وصلابتهم في الإخلاص, كما في حديث أنس الذي في 
البخاري وغيره الآتي - إن شاء الله تعالى -: "ثلاث من كن فيه وجد 
حلاوة الإيمان" , وفيه: "وأن 7 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه 


الله منه كما 8 أن يقذف في النار". وفيه: تفاوت الناس في 

الإيمان؛ لأن هذا كا ا ل و ل 
به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم, كما هو ظاهر الحديث 
وال سه أعلم". (2) 


ظ 3 ""والحمام "1 رواهة أحمد واهل السنن وضححه ابن 0 
وال 2 سسا 
كاه ونراضة وفهم عن رسول الله صلي الله عليه وسلم 
مقاصده., جزم جزما لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة واللعن 
والتهي نضيعته - صيعة "لا تفعليوا":: وضيعة "ني اناكم خرن د لك" 
ليس لأجل التحاسية..يل هو لاجل تجاسة الشرك اللاحقة لمن عضاة, 
وارتكب ما عنه نهاه, واتبع هواه, ولم يخش ربه ومولاه, وقل نصيبه 
أو عدم .من "لا إله إلا الله" فإن نهدا وامثاله من التبن صلي اللهدغاية 
وسلم صيانة لحمى التوحية أن يلحفه الشرك ويغشاة: وتكزية له 
و عضبب شاي لر, 1 
1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/133 

2( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/150 


وهو معنى قولها: "خشي أن يتخذ مسجدا"؛ فإن الصحابة لم يكونوا 
ليبنوا حول قبره مسجدا. وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتُخذ 
عليهو : " جُعلت لي الأرض مس جدا وطه ورا " 2 

أن يقدل به شواف فايى المشر نون إلا معصية ااهزه وار بكايا لهي 
وغرهم الشيطان بأن هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. وكلما 
أعدائهم أبعد. ولعمر الله. من هذا الباب دخل الشيطان على عبّاد 
يعوق ويغوث وسدر ودخل على عباد الأصنام منذ كانوا إلى يوم 
فهدى الله أهل التوحيد لسلوك طريقتهم واتزالهم منازلهم التي 
أنزلهم اللحة"إباها من العيودية وسلب خصائص الإلهية عتهم. 
قال الشارح -رحمه الله تعالى-: وممن علل بخوف الفتنة بالشرك: 
الإمام الشافعي, وابة بكي الاخرم وآنو محمد المقذسى: وشيخ 
الإسلام وغيرهم -رحمهم الله-. وهو الحق الذي لا ريب فيه. 
قوله: "فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا|" أي لما 
ال ل ل و د ولعن من فعله. 
قوله: "وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا" اي وإن لم 
سن درل لل موحة صاب هه اسضين مرجهد ا يعني وإن لم 
يقصد بذلك, كما إذا عرض لمن أراد أن يصلي فأوقع الصلاة في ذلك 
الموضع الذي حانت الصلاة عنددمة من غير أن يقصد ذلك الفوصضع 
بخصوصصه . فصر بفعل الصلاة فيه مس جدا. 


1 صحيح: أحمد (3/ 83) . أبو داود: كتاب الصلاة (492) : باب في 
المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة, والترمذي: كتاب أبواب الصلاة ] 
7) : باب ما جاء أن اللرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمهام: وابن 

ماجة: كتاب المساجد (745) : باب المواضع التي فيها الله 
وابن حبان (338- موارد) . والحاكم (1/ 251) : وصححه الشيخ 
شاكر في تعليقه على الترمذي. والألباني في أحكام الجنائز (137) . 

(*) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (ج 19/ 26) : "علة 
النهي أن .ذلك ذرعة إلى الشر كمع أن العقاير يكون ايضنا فياوع 
10 اه. 
1, والتساني: 0 0 (432) 52 (736) , وأحمد 
(3/304) , واللدارمي: الصلة (24)1389- ل .". )01 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/238 
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4 ""الثالثة: العبرة في مبالغته صلي الله عليه وسلم في 
اس اشاح ا امام ا شد الكل < اص 
الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. 
الخامسة: امسن سكن الوضوة والتصطارىي: في قموز انيجاتهم. 
السادسبيبة: لعشنغن سه إي اهم على ذالك. 
السافة: أن عوررانة تحعدتيرة إاتنها عن قكيوة: 
الثامصنة:العلة في عدم ابتار تييرة 
وقال الأذرعي: " وأما بطلان الوصية ببناء القباب وغيرها من الأبنية 
وإنففاق الأموال الكثنيرة. فلا ريب في تحريمه" : 
وقال القرطبي في حديث جابر رضي الله عنه: " نهى أن يجبصص 
القبر أو يبنى عليه " 1: " وبظاهر هذا الحديث قال مالك, وكره البناء 
والجص على القبور. وقد أجازه غيره, وهذا الحديث حجة عليه". 
وقال ابن رشد: " كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة 
ا وهو من بدع أهل الطولء أحدثوه إرادة الفخر والمباهاة 

وه ومم الااختلاف عليه" 

ا " 4ه أن يبنى على القبر. وذكر 
قاضي خان: أنه لا يجصص القبر ولا يبنى عليه؛ لما روي عن النبي 
صلي. الله عليه وسلم انة: نعي عن التحضيض..والبتاء فوق القير. 
والمراد بالكراهة الا ال ل - كراهة التحريم. وقد 
ذكبرنذزلك ابن 

وقال الشافعي -رحمه الله-: 

قيرة ميديجذا مخافة الفئنة عليه وعلى مو عذةة من الفا" , وكلام 
السسافعى «رجمعة الللعدييين أن مراذة بالكراقة كراهة التعرم. 


لفسلم: كتانب الجنائر (84(:1870) + باب الى قن تحخضيص القير 
والبزسمسساء عا لسسع 1 (11) 


م اي ونكحريم الصلاة دك وأن. ذلك من 0 


" اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد " 2 الحديث. كره إضافة 
هذا اللفظ إلى القعر؛ لثلا يقيع التشيه بفعل أولتك:.سذا للذريعة: 
قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: " ومالك قد أدرك التابعين, 
وهم أعلم الناس يهده المسالة فدل ذلنك علي اقه الم كن معروفا 
عندهم ألفاظ زيارة قبر النبي صلي الله عليه وسلم - إلى أن قآل- 
1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/241 
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لا ام لأن يقول: "زرت قبر النبي صلي الله 
عليه وسلم"؟ لأن:هذ| اللفظط:قدصار كثبر :مس الناس بريد.يه الزينارة 
البدعية, وهو فقصد الميت لسؤاله ودعائه, والرغبة إليه في قضاء 
الحوائج:.وتحو ذلك.هما يفغله كثير من الناس:-قهم يعون يلقيظ 
الزيارة مثل هذا. وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك أن 
يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد, بخلاف الصلاة -00 
عليه؛ فإن ذلك مما أمر الله به. أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا 
يفهم منها _مثل هذا المعنى. ألا ترى إلى قوله: " فزورو! القبور فإنها 
تذكركم الآخرة " 5 مع زيارته لقبر أمه؛ فإن هذا يتناول قبور الكفار, 
فلا يفهم من ذلك زيارة الميت لدعاتئه وسؤاله والاستغاثة به وتنحو 
ذلك مما يفعله أهل الشرك والبدع, بخلاف ما إذا كان المزور معظما 
في الدين كالأنبياء والصالحين؛ فإنه كثير! ما يعني بزيارة قبورهم هذه 
الزيارة البدعية الشركية, فلهذا كره مالك ذلك في مثل هذاء وإن لم 
ذلك في موضع اخر ليس فيه هده المفسدة". اه. 
وفيه: ان التسن صلي الله عليه وسلم لم نستفة الا هما يحافه وفقوعة. 
ا العصسعنتت نر الله تعبالى. 
١‏ ولابن 00 عن منصور عن مجاهد: "افترانتم 
للدت اث قال كان يلت لهم السويق فمات فمكهوا علق قيرة. 
وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: "كان يلت السويق للحاج". 


1 كاب "القسرف لقاضكد أم القحورق" اليف الفخب الطحبرف: 
2 نمم تخريجه ببردقم ]176ل 0 . 
3 سلس ور النجم آ : 19. 
4 السويق: :دقيق العنظة: او الشعين: ولقه: بله نالماء أو السسمن, 
| الحج ‏ اج 


9 © بمععس سس نى 

5 العديث أخرجه ا في الجنائز (4976 (108) باب ل 
النبي ربه في زيارة قبر أمه من حديث أبي هريرة وفيه: "فزوروا 
القبور فإنها تذكر الموت". أما قوله صلى الله عليه وسلم: "فزوروا 
القبور فإنها تذكركم الآخرة" ا الترمذي (1054) من حديث 
في أحكام الجنائز ص (178 2 ب 17) 2" (1) 


و 


1216 -"باب:" ماج ادا في التلشسرة" 
عن جابر أن رسول الله صلي الله عليه وسلم سئل عن التّشرة؟ 
فقال: " هي من عمل الشيطان 7" 1. رواه اأحمد بسند جيد. وابو 
داود وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود 88 هذا كله. 
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فقوله: "باب مساج اداه في النشغرة" 
بضم. التون: كما فى القاموشن» قال ابو السعادات: الشرة ضرب من 
العلاج والرقي 4 


1 أحمد (3/294) . وأبو داود: كتاب الطب (3868) : باب في 
النشرة. وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (3/73) : "إسناده جيد" 
اهف. وحسهه الحاقفظ في الفتح  .4)10/233(‏ ."ل (1) 


1247-"يعالج به من يظن أن به مسا من الجنء سميت نشرة 
قال الحسن: النشرة من السحر. وقد اليرت عنه تسشتيرا. ومنه 
الحديث: "فلعل طبا أضابهه ثم تزه بقل اعوة فزت الناس " أ 
الل 10012220200 


وقال ابن الجوزي: 1 النشرة حل السحى سدور ولا يكاد يقدر 
علب سسه صرن بع» ا ارا اا ارى لس حر". 

قال: "اعن حابن رضي الله عنهقا» أن رسول الله ضللي الله عليه 
وسلية " ستل عن النشرة ؟ قفال: هي من الشنيطظان:"..رواة أحمد 
سقة حية؛ وأبق ذاود وقال: سثل أحمد غنهاء ققال؟ ابن مشسعود 
ودلب ذا 

هذا الحديث رواه أحفد ورماة فته ابو ذاوة في نسلتة: والفضل بن 
زناذ في كتاب المعائل عن عبد الرراق عن عقيل :بن معقل بن متبه 
عن جابر فذكره. قال ابن مفلح: إسناد جيد. وحسن الحافظ إسناده. 
قوله: "سثل عن النشرة" والألف واللام في "النشرة" للعهد. أي 
النشرة ؛ المعهودة التي كان اهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل 
الششل-  ---_-‏ هجح ببح سيان 


قوله: "وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود [ هذا كله" أراد 
أحمد 

ل 7 ينشر؟ قال: لا باس به., إنما يريدون به 
فل لك اللا شك الملا للد 1 

ور ان الحيسين إ بد إن ةر حل الس هر ]! باهر 
-رحمه الله- أن ابن مسعود 88 النشرة الكت لعو 6 
الشيطان كما 14ل تعايق التمائم مطلقا. 
قوله: "وللبخاري عن قتادة: 000 1ل نه طب أو 
بوعة عن امرانه ابخل عله ان : 1 بتشر؟ قال: لا باس بف انتما يريدون. به 
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الإصلاح؛ فأماماينفع فلم ينه عنه". 
قولم: "عن قتادة" هو ابن دعامةة بكسر الدال- الدوسيء ثقنة ففينه 
الك التابعين. قالوا: اتعدولة اكمة: اسه ار 
5 .". (1) 


8 ""قوله: " ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: 
" ذكرت الطيرة عند رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: أحسنها 
الفأل, ولا ترد مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا.ياتي 
بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا حول ولا قوة إلا بك 


قوله: "عن عقبة بن عامر" هكذا وقع في نسخ التوحيد. وصوابه: عن 
عروة بن عامر كذا اخرحه أحمة وايو ذاود.وغيرهماء .وهو مكي اختلف 
في نسبه, فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي, وقال غيره: 
الجهني. واختلف في صحبته: فقال الماوردي: له صحبة: وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين. وقال المزي: لا صحبة له تصح. 
قوله: "فقال: أحسنها الفأل" قد تقدم أن النبي صلي الله عليه وسلم 
كان يعجبه الفأل. وروى الترمذي وصححه عن أنس رضي الله عنه: ١‏ 
أن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع: 
با نجيح. نا:راشد " 1. وروى أبو'داود. عن بريدة: " أن النبي صلي:اللة 

عليه وسلم كان لا يتطير من شيء, وكان إذا بعث عاملا سأله عن 
أسمة: فإذا أعجيية قبرح ببه:.وان كره اسمة رئي كراهية ذلك في 
وجهه " 2. وإسناده حسن. وهذا فيه استعمال الفأل. 
قال ابن القيم: " أخبر صلي الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة 
وهو خيرهاء فأبطل الطيرة. وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها, 
ففصل بين الفأل والطيرة ؛ لما بينهما من الامتياز والتضاد, ونفقع 
احدهما ومضرة الآخر: ونظير هذا: منعه من الرقى بالشرك, وإذنه 
في الرقية إذا لخ يكن فيها شرك' الفا قيهنا من المتفغة الحالية من 
لمفس   --------------‏ ل بب ب ك0 
قوله: "ولا ترد مسلما" قال الطيبي: " تعريض بأن الكافر بخلافه". 
أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع يي 9 وحدك لا 
شريك لك الذى تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. و "الحسنات" هنا 
النعم. و "السيئات" إلمصائب؛ كقوله: (تإن تُحِبْهُمْ حسَتة بَقُوأوا 


عو ه60 - 


كقزة من عد اللو وات يهم شينة تقواوا قذه مِن 


1 صحيح الترمذي: كتاب السير (1616) : باب ما جاء في الطيرة. 
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وقال: حسن غريب صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع ٍ) 
22-١‏ 0 

الحافظ في الفتح (10/215) . ( 0 كوم ع 5/3477 
8)ا) . وصححه الألباني في الصحيحة (762) .6" (1) 


9" "عِنْدِكَ قُل كُلٌَّ مِنْ عِنْدٍ الله قَمَالٍ هَوُلاءٍ الْقَوْمِ لا يَكَادُونَ 
فقون خدبنا عا أضاتك من حص حَسَنَةٍ قَمِنَ اللو وَمَا أَصَابَك مِنْ سَينَة 
0 ضر ا د ل متاست لمن 57 في قلبه 
00 عن الطيرة وتصرى انها اا تعب نينا ود لدت ضرا 2 ١‏ 
ب 5 0 مس٠‏ لل 
قولله: "ولا جولولا قنوة إلا بنك" اشتتفانه باللة عفالن على فعل 
التوكل. وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع 
المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل 
و"الحول" التحول والانتقال من حال إلى حال. و "القوة" على ذلك 
بالله وحده لا شريك له. ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة 
بدون حول الله وقوته ومشيئته. . وهذا هو التوحيد في الربوبية:. وهو 
الدليل على توحيد الإلهية الذي هو ا الله تعالي بجمية إذؤاء 
العبادة. وهو توحيد القصد والإرادة. وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. 
قوله: "وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: " 0 شرك, 
الطيرة شركء وما منا إلآء ولكن الله يذهبه بالتوكل " 2. رواه أبو 
داود والترمذي وصححه. وجعلٍ آخره من قول ابن مسعود" : 
ورواه ابن ماجه وابن حبان. ولفظ او داود: " الطيرة شرك . الطيرة 
شرك الطيرة شرك ثلاثا ". وهذا صريح في تحريم الطيرة, وانها من 
الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. 
قال ابن حمدان: 0 تكره الطيرة" . وكذا قال غيره من اضعات احقد: 
قال اس مقلع " والاولى الفظع بتحويمها: لأنها شرلة؛ وكيى يكون 
الشرك مكروه ا الكراهية لاص طلاحية؟ " 
قال في شرح السنن: " وإنما جعل الطيرة من الشرك؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون أن يذهبه بالتوكل :0 رواه أكو داود والترمذي وصحعحه. 
وجعل أاختسشس ره من قول ابن مننسهع ب عود. 
١‏ "ع1 كم الطيرة دفن حاحقة فود 


5 ل ال 0 فكأنهم 
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أشسروامهبسبعالبسه تع سالى". 
قوله: "وضا هنا الا" قال أبو القاسم الأضبهاتي والمتدرى؛ " في 
الحديث إضمار. التقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه لشيء من 


زر تيك" أهم 


ل سل ورة النس اء 1 ة: 8/-08. 
2 صحيخم. ادن داود: كتاب الطب (3910) : باب في الطيرة. 
د كتاب السير (1614) : باب ما جاء في الطيرة وقال: هذا 
إيعحره الفأل ره ابره 1" حياة (1427- ور . وصعمهة 
الألبانى فى الصحيحة برقم (429) .:وزيادة: "وما منا إلا ى. " مدرجة 
0 نص على ولك البخاري وغيرة: راجع الترعيب والترهيب: عاتم 
0 1 

الطب (3538) . ل (1/389 2 440 . اتكللة "1١‏ 


0 ""إليه, كمّر الله عنه ما وقع في قلبه ابتداء لزواله عن 
قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده.؛ والإعراض عما 
ددبت ل ٠٠٠٠333333‏ سجبجبججي و 6 بببسسبببيي با ا 0 
وتضمن الحديث أن الطيرة غ)لاتضر من كرهها ومضى في طريقه, 
وأفا من. لا يخلض توكلة على الله واسترسل مع الشنيطان في ذلك 
فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ لأنه أعرض عن واجب الإيمان بالله, 
وآن الخير كله بيد 60: فهو الذي يجلبه لعبده بمشيتثته وإرادته: وهو 
الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه: فلا خير إلا منه: 
وهو الذي يدقع الشر كن عبده: فما أصابه من ذلك فبذنبه, كما قال 
تعالى: [مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَتة فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن سَينّة قَم5 
سه هاه ل ا كك كت ٠.‏ ' 1 
قوله: "وله من ديك القصل. ين عباس : " إنفا الظيرةتها أفضاك أو 


ردك لا 
منس-- تت ببببببب ل اَن 
الأولى؟ الثثبية على قوله: " ألا إنما طائركم عند الله", مع قوله: 
يسائر 


السادسة: أن الفأل ليس من ذلك. بل مستحب. 
الفبيسسابفة؟ تفسسسسبهن الف سسأ ل 
الثامقة: أن الواقع قي القلوب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهية 
ااا الس سم 


التناسسس عة: ذكر مايقوول من وجلهمه. 
العاششرة: التص ريح بان 00 0 
هذا اليك عند اأرفام احمه سن حديت الفضل رن عباس قال " 
خرحت مع رشتول الله ضلى الله عليه وسلم يوماء فيح ظبي: فقا 
في شقه فاحتضنته. فقلت: يا رسول الله تطيرت, فقال: إنما الطيرة 
ما أمضاك أو ردك 0 بودي إسناده الشطا/ امن ممسلعة راويه 
صلي الله عليه وسلم. قال آبن معير : قتل يوم البرموك. وقال غيرم 
قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة. 
وقال ابو داود: قتل بدمشق. كان عليه درع رسول الله صلي الله 
عالي بي بحي 


: : 9 ه: 
قوله: " إنما الطيرة ما أفضاك او .ردك "...هذا هد الطيرة المنهي 
عنها: أنها ما يعمل السان على المضتى ففمنا ارادة:.ومتعه من 
المضي فيه كذلك: .وامها الفال الدى كان بخبه الثبي ضلي. الله 


«#“«سلسنتؤورة ال#هعاطء ١‏ ة: 79.". )01 


1 ""أحب إلبه.مما سؤواهما: وآن يحب المرة لأبعبه الاالله: 
وأن 1 أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما [88[1] أن 
يقذف في النار "1 وفي رواية: " لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب 
الم برعلا يحب وهو إلا لل سه " 2 إلغخ". 
قوله: "ثلاث" أي ثلاث خصال. قوله: 1ن كن فيه" أي وجدت فيه 
تأ 
قوله: "وجد بعن حلاوة الإيمان" الحلاوة هنا هي القى يعبر 00 
بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه, وهي 
دشطسيء محس وس بيده أوهل الإيمان في قلوبهم. 
قال السيوطي -رحمه الله- في التوشيح: "'وجد حلاوة الإيمان" فيه 
استعارة تخييلية, شبه رغبة المؤمن في الإيمان بشيء حلو, وأنيت له 
لازم ذالك الشسبيء, وأض افه اليب سه" 
وقال النووي: " معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل 
المشاقء وإيثار ذلك على أغراض الدنياء ومحبة العبد لله بفعل طاعته 
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وفرك. مكالفتهم. وكدلكة الرسول صلق الله عليم:ويتاء" 
فال يعبينين جغار: " حقيفة الحب في الله: أن يريد بالين ولا 
عض بالحماء" . قوله: "إن ون اللوورسسوله احن اليه مما 
اهما" بعثي بالسوى: ها .بحبة الانسات بطبعة: كمعية الولة. والمال 
والأرواج,وتحوهاء فيكون "أحنه" هنا على .يابها؛ وقتال الخطابي: " 
المزاد بالمحية هنا حب الاختار لا حب الظيع كذا قال. واما المحبة 
الشركية التي قذقدم :يانهاء فقليلها وكتيرها ينافي:فحبة اللة 
وردطسمس ‏ وله". وفي بعص الا حجححطازيت: 
" أحبوا الله بكل قلوبكم " 3. فمن علامات محبة الله ورسوله: أن 
“الس هس + وسلللبلشلسلبييي: في 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يَكرَق أن يعود في الكفر بعد إذ 
أنتقذه الله منه كما ##للك أن يقذف في التار 
مرضاته ما استطاع: ويبعد عما حرمه الله ويكرهة أشد الكراهة. 
ويتايع رسوله ويمتثل,امره ويترك نهيه. كما قال تعالى: (َمَنْ يطع 
الْرَسُولَ قَقَ؟ ذ أطاء الله ) 4 فم انر امو سيزة علي أمرة وحالف 0 
نهى عكنه, فذلك عَلَم على عدم محبته لله ورسوله؛ فإن محبة 
الرسول من لوازم محبة اللهر فمن, أحب. الله وأطاعه اخب الرسول 
وأطاعه. ومن لا فلا: كما في آية المحنة ونظائرها. والله المستعان. 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى-: " أخبر النبي صلي الله عليه 
وسلم ان هذه الثلاث من كٌُ فيه ود 0 الإيمان؛ أن وجود 


1 1 البخاري: الإيمان ( (16) ,. ومسلم: الإيمان (43) , والترمذي: 
الإيمان (2624) سا الإيمان وشرائعه (4987 ,4988 , 
9) , وابن ماجه: الفتن (4033) , وأحمد (3/103 ,3/113 , 
02 ,3/174 ,3/176 ,3/206 ,3/230 ,3/248 ,3/251 , 
2 32 ,3275 ,3/275 ,2017288- 
3212 بساري: الأدب (1)6041--ب 

3 صعيف: رواة البيهقي. في الدلائل كما في الدر المنتور (3ن 167.. 
قن أن اديت سيد الو حفن مر يدا نه ممست ل شالب ماده 
الدوست ري في النهج السسيدية (3556-- 

4 سسسسورة النسنس ‏ ساء ابة: 0" . )(1) 


2 ح-"واشتهاه, إذا حصل له مراده؛ فإنه يحد الحلاوة واللذة 
والسرور بذلك, واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/338 


2002 


المحبوب أو المشتهى. قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح 
تتبع كمال محبة العبد لله: وذلك بثلاثة أهنون: تكميل هذه المحبة 
وتفريغهاء ودفع ضدها. فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إلى 
العبد مما سواهم؛ فإن محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب, 
بل لابدان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواههما. 
قلت: ومحبة الله تعالى تستلزم محبة طاعته؛ فائه. يحب من عبدهة أن 
يطيععه. والمحب يحب مايحبه محبوبه ولا بد. 
قفن لوازة محية الله أيضا: فحبة اهل ظطافتة: كمحية افياتة ورسله 
والصالحين من عباده: فمحبة ما يحبه الله ومن يحبه الله من كمال 
الإيمان. كما في حديث ابن عباس الآتي. قال: وتفريغها. د 
المرء لا يحبه إلا لله. قال: ودفع ضدها أن 82 ضد الإيمان كما 

أن بشذحندق في التنسسححصار"؛ انتهى: 
عوله: "اخت اليه هما سيواهما" قيه جفع صغير الله تعالني همير 
رفبولة محجلي اللمة علييهم وسجام, وفيه قولان: 
وفي رواية: ١‏ لايجدأحد حلاوة الإيمان حتى "' 1 إلى آخره. 
احدفما: انه تين السمير كنا إماة الى إن المعتين هو المجحموء 
المركب من المحبتين, لا كل واحدة؛ فإنها وحدها لاغية. وأمر بالإفراد 
فل حديت الخطيب 2 إاشهارا ينان كل وادهن 


1البعى_اري الأدب (16041- 
2 وذلك ما رواه مسلم 57 داود والنسائي من حديث عدي بن 
"إن خطيا خطتي عتذ البي ضلى اللتد عليه وسلم فقال :من يجاح 
الله فعالي ورسنداة قمهرسمد رومن بيعضهها ققد .عوي» ققال :اله صيلى 
ا ل ا 0 لله تعا 
سوله فقد غوى". قال النووي: ( (سبب الإنكار 0 أن الخطيية 
7 السط والايضاج, واحقاب الإشارات والرهون: فال ولهذا نبت 
أن رسول الله كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا لتفهم عنه, قال: و| 
تثنى الضمير في قوله: "أن يكون الله ورسوله 5 إليه 07 
شنواهها"! لانه ليبن حطية وعظ: واتضا فو تعليم حكم, فكلضا قل 
لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلافٍ الخطبة)) اه. أقول: ولعلها 
خادثة حال لها ظروفها التي اقفضت أن يقول رسول الله ضصلى اللة 
عليه وس لم ذلك واللت سه أعلم.". (1) 


حاتم: 


3 ""العصيانين مستقل باستلزام الغواية؛ إذ العطف في 
العا ا ل االو ا 0 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/339 


2003 


وجواب ثالث: وهو أن هذا وارد على الأصلء, وحديث الخطيب ناقل 
نَ أرجح. 
قوله: "كما يكره أن يقذف في النار" أي يستوي عنده الأمران. وفيه 
رد قلئ الغلاة الذين يتوهمون أن صدور الذنب من العبد نقص في 
حقة فطلقا وإن تاب مند والضواب! أنه إن لمعتب كان نضا وإن 
تاب فلاء ولهذا كان المهاجرون والأنصار -رضي الله عنهم- أفضل 
هذة: الآمةء مع كونهم في الأصل كفارا فهداهم الله إلى الإشلام, 
والإسلام يمحو ما قبله, وكذلك الهجرة. كما صح الحديث بذلك. 
قوله: "وفي رواية: لايحد أحد' ' هذه الرواية أخرجها البخاري في 
الادب من صحيحه. ولفظها: ١‏ لا يحد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب 
العرة لا بحبة إلا لله وحتي أن يقدف في النار أحب إلبه من ان 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وحتى يكون الله وسيل 
أحب اسه هم ب | او سق هه *7 1 
وقد تقدم أن المحبة هنا عبارة عما بيحده المؤمن من اللذة والبهجة 
والسرور والإجلال والهيية ولوازم ذلك. قال الشاعر: 
اهابك إغلالا وفابك قدرة ... عل ولكن ملع عين. خنيبها 
قولفة "ومن اين عباس عررضي. الله عتهماد قال: ".من احت فيعالله 
وابغصضن في الله, ووالى في الله, وعادى في الله, فإنما تنال ولاية 
الله بذلك, ولن يجد عبد طعم الإيمان, وإن كثرت :ضلائه :وصوفة جدى 
يكون كذلك: ٠‏ وقد صارت عامة مؤاخاة الناس علن أمر الدنياء وذلك لا 
بجدي على أهله شيئا ". رواه ابن جرير" «واترع ابن ابي شمبة واين 
قوله: "من أحب في الله" أي أحب أهل الإيمان بالله وظاعقه من 
#لكسستخصت تت 0 ؟ ذبب اس سستلكه 
قوله: "وأبغض في الله' ' أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وفسق 
عن طاعته؛ لأجل ما فعلوه مما يسخط الله وإن كبانوا أقرب النإس 
إليه, كما قال تغالي: (لا تجَد قوما تُوْمِنُونَ بالله والتؤم الآخر توَادُون 
من اا الله وَرَسُولَهُ4 2 الآية. قوله: "ووالى في الله" هذا والذي 
لوازم محبة العبد لله تعالى. فمن أحب الله تعالى أحب فيه, 
0 اولياءه, وعادى أهل معصينه وابفهييم: وجاهد أعداءه 'وتنصر 
انصارة. وكلقا قو فحية العسد لله في قلبة قويتك هده الأعمال 
المترتبة عليها: وبكمالها يكمل توحيد العبد, ويكون ضعفها على قدر 
ضيف محبة العبد لربه. فمقل ومستكثر ومحروم. 
قوله: "فإنما تنال ولاية الله بذلك" أي توليه لعبده. و "ولاية" بفتح 
الواو لا غير: أي الاجوةة والفحية والتصسره. فبالكير الإقاره. والمراة 
هنا الأول. ولأحمد والطبراني عن النبيضلىي الله عليه وسلم قال: 
ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون 
204 


كذلك, وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا 


1 مسلم: الإيمان (55) , والنسائي: البيعة (4197 ,4198) , وأبو 
داود: الأدب (4944) بواقسمطتتتهكر (624)4/102- ب : 
2 سملللسورة المجادالبة آب قة: 2. 
3 لعل كلمة "الأخوة' ' زائدة أوفيدلة عن كلمة اخيزرة 7 تناسب 
المقهة------ ببس بأ م "9 (1) 


4 "باب قول :الله تغعالى: [اثما ذلكم الشيظان يخوق 
أولياءة فلا تخافوهم وخ افوني إن كنتم مؤملنتين + 


باب: قول الله تعالى: (إِنّمَا دَلِكُمُ السََّيْطَانْ يُحَوّفْ أَولِتَاءَهُ قلا 
تك افوهُمْ و افُونٍ إِنْ كنم " وهِنِينَ) 1. 


قولهة "باب 0 تعالى: (إِنَّمَا دَلِكُمُ الشَيْطَانُْ يُحَوّفٌ أَوْلِيَاءَ قلا 
تلاقو 


فُونٍ هنين 
الخوف من 5 مقامات الدين وأجلها, وأجمع أنواع العبادة لان 


3 و إن م 0 و 7 لل 


احدهاة جوف السر وهو أن يخاف من غير الله من وثن 0 
قالوا له: إن توك إلا اغترَاك بع بعضه يَعْضُ اهنا بِسُوءٍ قَالَّ ال هد الله 
وَاشْهَدُوا اني بريء هما لسر 5 نََ مِنْ ذونه فَكِبِدُونٍ جَمِيعَا تم م لا 
تنظرٌون ) 7. وقال تعالى: 2 يُحَوّفُوتَكَ بالذين من دونه 6 وهذا هو 
الواقع من عباد القبور ونحوها من الأوثان يخافونها. ويخوفون بها أهل 
التوحيد إذا أنكروا عبادتها وامروا! بإخلاص العبادة لله. وهذا ينافي 
التو : 
الثاني: أن يترك الإنسان ما يجب عليه,. خوفا من بعض الناس, فهذا 
محرم, وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. وهذا هو 
سبب 0 هذه ه الآية .كما قال تعالى: [الذين قال لَهُمْ اناس إن 
النَاسَ قد جَمَعْوا لكمْ فَاحْسَوْهُمْ فَرَادَهمٌَ إيمَانا وَقالوا 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/340 


2055 


11د سسسسورة آل #عيسسححصجرزان ابسةة 
2 سللسورة الأنيبلسساء اجههتهتتحوة: 


6 رس ور الما دة آيببتقة: 
7 سورة لفقل ود 1 
68س ورة الزمسسر ‏ ابة: 36.". 


1255 -"في شعبان سنة تسع من الهجرة: فأسلم وعاش مائة 


وعش   _‏ _ رين 
وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار دق مدسية الله 
عبادة لهم من دون الله, ومن الشرك ل لا يغفره الله“ 
لقوله تعالى في آخر الآية: (َوَمَا أَمِرُوا إلا لِيَعبُدُوا إلَها وَاحِداً لارإلّة إلا 
هُوَ سّبْحَاتَةُ عَقَاْ يُشْرِكُونَ) . ونظير ذلك قوله تعالى: ( ولا تَأكُلُوا مِمَا 
ل يَذْكْر اسم 7 م إلله علبي وإنة لفشي إن الشياطين ليُوحو نَ إلى 
أَوْليَائهِمْ لِيُْجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطعْتَمُوهُمْ إِنَكُمْ لمُسْرِكُونَ) 1. وهذا قد وقع 
دما لناس مع من قلدوهم,. لعدم اعتبارهم الدليل إذا خالف 
«وسعلوين سلجداا ك. 

ومنهم من يغلو في ذلك ويعتفعد أن ن الأخة بالدليل والحالة هذه 
أديحرة. تعطهب العتت:. فيضو قم عل مدا بالا لمه ولا يايد 
بالدليل الا المعتهىوريما تفرهو| يدم هن بيعفل بالدلتل: ولا ونه أن 
هذا من غربة الإسلام كما قال شيخنا -رحفه الله- في المسائل: 
" فتغيرت الأحوال. وآلت إلى هذه الغاية فصارت عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال, ويسمونها ولاية, وعبادة الأحبار هي 
الغلم والققه ثم تغيرتك الخال إلى أن عبد من لبس.من الضالحين. 
وعبد باالمعنى الثاني من هو من الجاهلين". 
اب 2 222لللللاا 3 
الأولى: تغسصليرآياي ةالذ عت ت ور 


التا: : تفدسير ابة لش راءة. 
الثالتة: 7 على معنى العبادة 0-0-7 أنكرها عدي. 


ا :شير الأحوال إلى هذه الغاية حتى ار عله الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية, وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقه:, نم تقيرث الخال الى أن عبدهن دون الله من لبس من 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/344 


2006 


58 طاعة الأمراء 0 اي شرعكه الله 0 
عمت بها التلوى كذيها وحدينا في أكثر الولاة يقد الخلناء الواشدين 
وهلم جرا. وقد قالٍ تعالى: ( فَإِنَ لَمْ يَسْتَحِيبُوا لَكَ فَاعَلْمْ أَنَهَا يَتَيُعُونَ 
أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَصَلّ مِمَّن انيع هواة يقير قدي مِن اللَّهِ إن الله لأبهدي 
الم الس 2 رس ارس ا قار قال ل ررس 
الله عنه: "هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لاء قال: يهدمه زلة 
العالم, وجدال المنافق بالقرآن. وحكم الأئمة المضلين". رواه 
الدارمي. جعلنا الله وإياكم من الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. 


1 -- سسورة الأنتعسسام " ة: 121. 
2 سسورة القصطصطص ار ة: 50.". )1) 


١1256-"أكثر‏ من أن تحضر فمن. ذلك قولة تعالى: ( وتنا كان 
الله لنضية إشاكة 4 1 أن ضلاتكم إلى نيت العقدس قبل تحويل 
القبلة: وقول التبي صلي. الله علية.وسلم. لوفذ عيد. القيس:؟ "مركم 
بالإيمان بالله وحده, أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله " 2. الحديت: وهو في الصحيحين والستن.والدليل على أن 
الإيسان يزيد قوله تعالى: ١‏ ؤتْرّاد الذين امَنُوا إبمانا !3 الابة: 
وقوله: ( قَأَنَا الذين آمَنُوا فَرَاكثهُمْ إيماناً4 4 الآبة. خلافا لمن قال؛ إن 
الإيعان هو القولء وهم المرحثة: وإن قال: من الإيفان هو التصديق 
كالأشاعرة. ٠‏ ومن المعلوم عقلا وشرعا أن نية الحق تصديق» والعمل 
به تصديق, وقول الحق تصديق, وليس مع أهل البدع ما ينافي قيول 
أهل للسنة والجماعة وللهِ الحمد والمنة. قال الله تعالى: [لئِسَ ابيع 
أن تولوا وَحُومَكَم فقتل العمشرق والقفري ولكق اليد من امن بالله 
وَالَوْم الأخِر) - إلى قوله. -: [أولَيِكَ الذي صَدقوا؛ 5 7 فيما 
عملوا به في هذه الآية من الأعمال الظاهرة والباطنة. وشاهده في 
كلام العرب قولهم: حملة صاذقة؛ وقد سعنى: اللة تعالي الهتوى 
المخإلف لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلهاء فقال تعالى: 
(أقَرَأَبْت مَن انَحَدَ إلَهَهُ هَوَاهُ1 6 قال بعض المفسرين: لا يهوى شيئا 
إلد رك يسبب 
قال ابن رجحب عرحفة اللفه: أما فغنى الحهديفة: قفو أن الإنسان لا 
يكون مذمنا كامل الإيفان«الواجي» جتن تكون محيته تابعة لما جاء نه 
الرسول ضلى الله علية وسلم من الأوامر والنواهي وؤغيرها.. فيحب 
ما أمر به 0 ما نهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في 
عير موضع, وذم سبكانه: من كرة ها احبه الله أو أاحت ها كرظه :الله 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/390 


200607 


كها قال تعالى: [كلكَ بأْنَهُمْ اتتقفو اما أشخط الله وَكَرِهوا رِصُوَاتة 
فأخبَط أَعْمَالَهُمْ) 7. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما اجبه الله 
محبة توجب له الإتيان بما أوجب عليه منه. فإن زادت المحبة حتى 
أتى يها ندب اليه منه كان ذلك فضلة وأن مايكرهه الله 
كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه. فإن زادت الكراهة حتى 
اوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. فمن احب الله 
ورسوله محبة صادقة من قلبه اوجب ذلك له ان يحب بقلبه ما يحب 
الله ورسوله؛ ويكره ما يكرهه الله ورسوله؛ فيرضى ما يرضى به 
الله ورسوله,. وبسخط ما يسخط الله ورسوله. ويعمل بجوارحه 
بمقتضى هذا الحب ال . فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك, 
ناث ارتكي بعص ما ا الله ورسوله ورك ما يحبه الله ورسوله 
مع وجويبيه والقدرة / 0 علية: ذل ذلك على نقص محيبته الواجبة, 


1[سد وورةلبقككترة أي : 143. 
2البخاري: كتاب الإيمان (53) : باب أداء الخمس من الإيمان: 
ومسلم: كتاب الإيمان (17) (24) : باب الور بالإيمان بالله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم وشرائع الدين واو داود: كتاب 
الأشربة (3692) : باب في الأوعية والترمذي: كتاب الإيمان (2611) 
: باب ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان. والنسائي: كتاب 


الإيمان (8/ب 20) : باب آداء الخمس, وأحمد (4/113)- 


26 
.124 : 


5 95 23 
ة: 28.". (1) 


7 -_""فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة 
الواعبة التي هي ركن العادة إذا كملت: فجميع المفاضي تنقا عن 
ديم هوق النفس على مخحة اللتمنة وررسوله. 
وقال الشعبي: " كان بين رجل من المنافقين ورجل .من اليهود 
خصومة, فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد, -لأنه عرف أئنة لا ياخذ 
الزشوةف» وفال المتافق: تتحاكم إلى التهود لغلضه أنهم يأخددون 
الرشوة. فاتفقا أن يأتيا كاهنا في جُهينة فيتحاكما إليه " 1. فنزلت 
ألم تل ب إلى الذين بر ,ون ]2 الا 1 
وقد وصف الله امسر كين آنا الهوي في مواضع من كتابه؛ فِقال 
تعالى: ( فَإِن لَمْ يَسْتحِيئُوا لَكَ فَاعْلْحْ أَنَمَا يَُبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ ومن أَصَلّ 
1ق التجيد بدن كلها الوصؤسه 350 


2008 


مقن اتن هواة قثن قد من الم 3..وكذلك السذع انما متها من 
تعديم الهموى على الشترع . ا ار د ” وكذلك 
المخاضي إننا نا من حدم الهو على »محتة الله وفحيه بها بحيه. 
وكذلك حي الأشخاض : الواحب فيه أن يكون قيغا.لما جاء يه الرسول 
صلى الله عليه وسلم؛ فيجب على المؤمن محبة ما يحبه الله من 
الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما: 
ولهذا كان من علامات وجود حلاوة الإيمان: أن يحب المرء لا بحبه إلا 
لله4 فتحرم موالاة أعداء الله ومن 991 الله عموماء وبهذا يكون 
الديق كله لله ومن احبي للف وأ بقض لله وأعطي لله ومنع لله ققد 
استكمل الإيمان, ومن كان يه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه 
كان ذلك نقضا في ابهانة الواحي» فنحب القومة عن ذلك انتهين 


واللي ‏ _ _ 2< 2222222يي للاا2 1 
ومناسبة الحديث للترجمة: بيان الفرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق 
والمعاصطبي في أق والهم وأفع الهم وإرادتهم. 
قوله: "وقال الشعبى"..هن عامر بن شراحيل الكوفي. عالم أهل 
ر 
وقيل: " نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا 
إلى عمرء فذكر له أحدهما القصة, فقال للذي لم يرض برسول الله 
صلى- الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم.. فضربه بالسيف فقتله". 
وكان حافظا علامة ذا فنون. كان يقول: "ما كتبت سوداء في بيضاء" 
5.واذرك خلقا كيرا هن الضعحابة: وعاش.يضنعا وتضانين سنة.:قاله 
م اف فى 


الذى ذكره ل "وقيل: :ا نز ل دن علو فوتوضوةغ: 
فقد علقه الواحدي في أسباب النزول ص 107 108, ا في 
تفسيره هه (1/- 2) . وفي إسناده كذاب. وقد صح في يسبب نزول 
هذه الآية ما أخرجه الطبراني (12045) وغيره عن ابن عباس قال: 
"كان أبميردة الأسلمي كاهنا يقن بين البهود قيما يتشافرون إلمه, 
فتنافر إليه أناس 0 لك سر (ألم تر إلى الذين 
كر عمون) الآبة. قال الهيثمي (7/ 6) : رجاله رجال الصحيح, وقال 
الحافظ في الإصابة (4/ 19) : 0 حبذ وأقاذه الدوسرى: فى 


4: 60. 
310 
4 لما روى البخاري وغيره: انانف من كن انيد وحديون خلاوة 


2009 


الإيمان: أن يكون الله له أحب: اليه مما سسواهماء وان بحت 
المرء لا يحبه إلا لله, .ون يكوه أن يعود إلى الكقر بعد أن أنقذه الل 
ور ' : 0 : 


8" "فإن من جودك الدنيا وضرتها ... ومن علومك علم اللوح 

والقلم ْ 
فانظر إلى هذا الجهل العظيم حيث اعتقد أنه لا نجاة له إلا بعياذه 
ولياذه بغير الله. وانظر إلى هذا الإطراء العظيم الذي تجاوز الحد في 
الإطراء الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: " لا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله ورسوله " 
رواه مالك وغبيره1_ 2. وقد قال تعالى: ( قل لا أقول لَكُمْ عِنْدِي 
رَائِنُ الله ولا غلم ' الْعَيْبَ ولا أقفول لَكَم إني م لك4 3. 
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا 
تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء 
فلان "4رواه ب ودود , طص ‏ مين . 
وجاء عن إبراهيم النخعي " أنه 72100 أعوذ باللم نونك ويجوز ان 
3 : بالله ثم بك. قال ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا 00 
اساحس ساس سسسس س-2212-2 15ت و9 ": 
فانظر إلى هذه المعارضة العظيمة للكتات والسنة والمحادة لله 
ورسوله. وهذا الذي يقوله هذا الشاعر5 هو الذي في نقفوس كثير 
خصوصا ممن يدعون العلم والمعرفة. قرأو قراءة هذه المنظومة 
ونحوها لذلك وتعظيمها من القربات فإنا لله وإنا إليه راجعون 
قوله: لوس حديقه رمي الله عد كن الي صل الله عليه وماك 
قال: " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان, ولكن قولوا: ما شاء الله, 
ثم شاء فلان ١‏ . رواه امححصيؤزاؤة سحنة لحي 
وذلك لان المغطوتعيالواة يكوق فسافيا للمععوف علية: الكوتها انها 
وضعت لمطلق الحفع: فلا تقنضي ترضبا ولا تعقيبا. وتسوية المخلوق 
بالخالق شرك إن كان في الأصغر- مثل هذا- - فهو اصغر, وإن كان 
في الأكبر فهو أكبر, كما قال الله تعالى عنهم في الدار الآخرة: 
(تالله إن كنا لفي ضلال فيين إذ تتسوّيكة يرت العالمين؟ 6 بخلاقف 
العغطوف كم : فان المعطوف بها يكون: متراحبا:عن السعطوقك عليه 
بمهملة 


1 فلا مح اوور لكونه صصر تابع ا. 


دكقدم تخريخة برقم (160) ولم يزوة مالك كما قال المؤلق هتنا 
2 رواه البخاري عن ابن عباس عن عمر في باب قول الله تعالى: 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/399 


2000 


واذكر في الكتاب مريم من كتاب أحاديث الأنبياء, وفي كتاب 0 
في بآب رجحم الحبلى في الزنا إذا أحصنت. قال الحافظ في الفتح (ج 
و#9(٠”سطبيببحورة‏ الأتيلعسام آ, : 50 
4 صحيح: 5 داود: كتاب الأدب (4980) بات لا يقال خبثت نفسي, 
وأحمد (5/384 ,5/398) . وصححه الألباني في الصحيحة (137) . 
5 هو البوصيري في قصيدته المشهورة بالبردة التي هي عند الناس 
بمنزلة القرآن, وربما عظمها بعضهم أكثر. فإنه يواظب على قراءتها 
6 سورة التشنسعراء ايتلية : 98-97" )01 


9- "قوله: "وعن إبراهيم النخعي "أنه 4 أن يقول 
الرجل: أعوذ بالله وبك. ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: 
لولا الله ثم فلان, ولا تقول وا: ل ولا الله وفلان". 
وقد تقدم الفرق بين ما يجوز وما لا يجوز من ذلك. هذا إنما هو في 
الحي 


لتكت 7 ك0 
الثانية: أن الصحابة يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم 
الأم فير 
الثاانة: أن الحليف بغيرالله شرك. 
الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. 
الحاضر الذي اله قدرة .وشيب في الشيء: وهو الدي يجري فى خقة 
مثل ذلك واما فى حق الاموات الدين. لا اخساس لهم بقن ند عوشم: 
ولا قدرة لهم على نفع ولا ضر, فلا يقال في حقهم شيء من ذلك. 
فلا يجوز التعلق عليه بشيء ما بوجه من الوجوه, والقرآن يبين ذلك 
ونادي أنه يحعلهم آلهة إذاستثلوا شيا من. ذلك أو رغي الهم احد 
بقوله أو عمله الباطن أو الظاهر, فمن تدبر القرآن ورزق فهمه صار 
ام من دينه وبالله التوفيق, والعلم لا يؤخذ قسرا وإنما يؤخذ 
ذك اع" وحرص واجتهاة 00 1 ناد 1 ا 
وأعظم من هذه الستة من رزقه الله تعالى الفهم والحفظ؛ وأتعب 
نفسو في تحصيله فهو الموفق لمن شاء من عباده, كما قال تعالى 
(وَعَلْمَكَ مالم تكن تفلم وَكَانَ قضل الله عَلَدكَ عَظيماً؟ 1. 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/415 


2001 


والفوجل: زاءافاتكدن :وشحتفا وه أمحراق: ف النشركن» مفحان 
نض من العصران اومن ةد وطنصييت. زاك العالز الركتاني 
والعلم اقسام ثلاث ما لها .. . من رابع والحق ذو تبييان 
والأمر والنهي الذي ف ويه : اه بوم المعاد الحا 
والكل في القرآن والسنن التي ... جاءت عن المبعوث بالقرآن 


اسلهورة اللت*ح+ححةام): 11 )01 


0- "إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصنعونهاء. فنهوا 
عَنَ التجححصوسن: اسح7 رامسسحنتحا را 
وقد أورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق1. قال: "كان 
أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار. وهو الذي يهلكنا 
ويميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: (وَقَالوا مَا هي إلا حَيَائَنَا الدُنْيَا 
تَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهَلِكُنَا إلا الدّهْرٌ1 2. ويسبون الدهر. فقال الله عز 
وجل " بتؤدنى "ابن 51م" يسب الدهر, وأنا الدذهن دف" الامشر: أقلب 
| 


5 

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمآن 
عن ابن عيينة مثله. م رود كن وش كان وقد كن لقره 
كننابى ستلهة غرم أبن هويرة : سمعت رسول | لله صلى الله عليه 
سام بقول 'يقول الله تعالى؟ بسب ابن ادم :الدهر وأنا الدهن: بيدي 
اللفل والهال " د واحرجه صساحعب الحدكية والنسائي من خديت 
للجحجبب حو ين بن يزرد 

ا 1 ا ل ل 
وجل: 1 استقرضت عبدي فلم يعطني, ٠‏ ويسبني عبدي» يقول: 
وادهراه, وأنا الدهر ' “قال الشافعي واو عبيد وغيرهما من الأئنمة 
في تفسير قوله: " لا تسبوا الدهر؛ فإن الله هو الدهر " 4: كانت 
العرب في جاهليتها إذل أصابهم شذة أو بلاء أو تكبة فالوا: يا خيبة 
الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه. وإنما فاعلها هو 
الله تعالى. فكأنما إنما سبوا الله سبحانه؛ لأنه تاغل ذلك في 
الحقيقة: فلهدًا تهى:عن, سب الدهر بهذا الاعتبارة لأن الله هنو الدهر 
الذي تعتقفه وسترون إليه ليك الافعتال. هدا أجيسى: فا فعل دي 
تفس لي ره - وه والم ره - والله أعلم. 
1/ 1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/416 


2002 


وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من الظاهرية في عدهم "الدهر" 
من الأ ء | نى أخذا من هذا الحديث. اه. 
وقد بين معناه في الحديث بقولة» "أقليب الليل نماي تقلفه: 
وفي رواحة: " لا :سيا الحدهر: فعإن اللحه اا و " 5 

مسسسسس سس حأ تل : 


الأولى: النهي عن ال دههر. 
الثا: 1 أذى الل -ه. 
الثالنة: التأمل ١‏ في قوله: " فإن الله هوالدهر " 
الرابعة: اه فد كون سنا] وسو لم ته نو ةئف 
وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى, وهي 
قوال ‏ مه: 1 ي الأمسس سو 


بر اماي ار ا 1 نودرك مد كه وان لسر 
ملسست" [لوج: 
د سسحورة العاة 1 : 24. 
3 الترمذي: تفسير القرآن (3058) , وابن ماجه: الفتن (4014) . 

4 أحمد (41/129 (2- 300 ,ب 20 وابن خزيمة (2479) , 
السسفة (598) . ان حسن كما قال الالفحاتىي: 
5 مسلم: الألفاظ من الأدب وغيرها (2246) , وأحمد (2/395 , 
2001 2/499) «ا؟تنحجتصم اا 


61 بحانة: موسسكم ا جلداأة في "ليميا 


لاأا. "مب د اج سيااء في كك ١‏ 
وقول الله تعالى: (يَقُولُونَ هَل لَنَا مِنَ الأفْرٍ من سَيْءٍ قل إنّ الأفرّ 
كلِهٌ لله , بُحْفُونَ في أَنْفسِهِمْ مَا لا : يبَدُونَ لِك يَفُوأُونَ [ؤ كَانَ لنا مِنَ 
الف رت دْْءٌ ها قتا قائتا) 1. 


قواله: "باب م با جاداء في اللسو". 
أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة, كالمصائب إذا جرى 
برط سو د عر يا عو يا اك 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/424 


2003 


وهو الصبر على ما أصاب العبد مما [ه. والإيمان بالقدر أصل من 
ل اسان ال وأدخل. العصنف.-رحمه. الله- أداة. التعريف على 
"لو", وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها؛ لأن المراد هذا 
| : 


كان لتتاهن الأقفرشيندئ: ها فيلتاءقافتا» " 
قاله بعض المنافقين يوم أحد؛ لخوفهم وجرزعهم وخورهم 
انمه عن عمد الله : بن الزبير قال: قال الزب كر بو 


1 وتسححوزة ال #هوحححرزاق ابنحجحة: 154" )1( 


12" وذمه, والعجز مذموم شرعا وعقلا, ٠‏ وفي. الحديث: 0 
الكيس. من ذان. تفسه وعمل لما بعد الموت: والعاجز من تع سه 
هواها وتمنى على الله الأماني " 1 2. فأرشده صلى الله عليه وسلم 
في هذا الحديث إذا أصابه ما 1998 أن لايقول: لو أنيفعلت كنذا 
لكان كذا وكذاء ولكن يقول: قد قَدَّرَ الله وما شاء فعل, أي هذا -- 
اللهه والواحب التسليم للقدر والرضى به: واحتيعاتي النواب قلفه 
قوله: "فإن "لو" تفتح عمل الشيطان" أي لما فيها من التأسف على 
ما قات والتحسر ولوم القدية.وذلك يتاقي الضس والركيى» والضير 
واجب, والإييمبيان بالتتصتخحمححت جمسجج ةو 
فرض, قال تعالى: (مَا أْضَاتَ مِنْ مُصِببَةِ في الإَرْضٍ ولا في أَنْسِكُمْ 
إلا فِي كاب مِنْ قبل أن تثرأها إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ لِكَبْلا سوا 
عَلَى مَا كَاتَكُمْ ولا تَفْرَحُوا 00 آاكة وَاللَهُ لا يُحِت كَل مُكْثَالٍ 2 


الإيمان ا اراس الحسد اوقا الجاء اسه "ذكر الله 
الص مير في تسحيين موقحتتفا من الفتسرآن” 
كال ال سل وحم اللقد در جدياق لاسي تع ار دي 
معناه: لا تعجز عن مأمور, ولا تجزع عن مقدورء ومن الناس من 
بحم ذا السو ادن صلى الله ليه وسلد بالخرض كلت 
التاق والاسعانه بالليف والأمر يقتضي الوجوبه ولا الاب حاب 
و عن الفحو ين اليه إن الله امه ملك القمر 2112 والم ان ضح 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/460 


204 


"الذين هم ينتصرون" فالأمر بالصبر والنهي عن العجز مأمور به في 
مواضع كثيرة: وذلك لان الإنسان بين امرين: أمر امر بفعله, فعليه 
أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز. وأمرٌ أصيب به من 
العقلاء- ابن المقفع أو غيره”” لافار أمر فيه حيلة فلا تعجز 


1 ضعيق: أخرجه أحفذ (124/4) والترمذي: كتاب ضقة القيامة ( 
9): باب رقم (25) . وابن ماجة: كتاب الزهد (4260) : باب 
ذكر الفوت والاستغداذ له من حذيث نتنداد بن. أوس. وصححه الحاكم 
على شرط البخاري (1/ 57) وتعقبه الذهبي بقوله: "لا والله وأيق بكر 
واه" |. هف. أي أبودبكر بان مربيم, وضعفه الألباني في تخريج 
رد ض الصطصط الحين (67) 

2 رواه أاحمة والترمذي- وحسنهة- 1 .والحاكم وقال: 1 صحيم 97 
شرط البخاري 0 وتعقبه الذهبي بأن فيه ابن اف مريم وهو وأه. 
وهذا من حديث شتداد بن١أوس.‏ وهو عندهم بدون كلمة "الأماني 
حت حتورة ا سستتين] : 23-22. 
4 00 : أخرجه أحمد (6/ل 25) فاشو داود: كنات الأقضية ) 


0 توصي الله عند وضغفة الالباتي في تخوية الكلم ل 
(137), وضطعيف الص امع (24)1759-- )1 


3-_""باباب النهي عن اال ريح" 
ا قال' " لا تسبوا الريح, فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا 
سالك من كفر :هذه الريح وخير ما فيهاء وخير ها أمرت به: وتعوذ بك 
من شر هذه الريح وشر ما فيها. وشر ما امرت به" 1. صححه 


التر 7 

لال 733 70الللل ل 
الأولى: النهي عن | ل 
الثانية: الإ شاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكرة 
الثاانةة: الشححاا إلى 0-0 متكا 
قولسبته: اتساب اللهي عن سسسب اللبرية" 
" عن أن ين كعب. رضي الله فيه أن رتسول الله فعلى الله عام 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/463 


2005 


وسلم:فال: " لا عمنبوا الرية:فإذا راهم ما اكرهون فقولو]؟ اللهم إنا 
نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به؛ ونعوذ بك 


لات تكح ك1 وبر ها افر يه" 0 
لأنها- أي الريح- إنما تهب عن إيجاد الله تعالى وخلقه لها وأمره: أنه 
هو الذي أوجدها وأمرهاء فمسبتها مسبة للفاعل, وهو الله سبحانه, 
كما تقدم في النهي عن سب الدهرء وهذا يشبهه. ولا يفعله إلا أهل 
الجهل بالله ودينه وبما شرعه لعباده. فنهى أهل الإيمان عما يقوله 
أهل الجهل والجفاء. وأرشدهم إلى ما يجب أن يقال عند هبوب 
الرباع: فقال؛ * إذارايتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من 
كير هذه الرية وصير ها فيها: كين ها اعرف نه 27 يففي: اذا رام 
ما تكرهون من الريح إذا هبت, فارجعوا إلى ربكم بالتوحيد وقولوا: " 
اللهم إنا نسالك من خير هذه الريح وخير ما فيها. وخير ما امرت به, 
ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها. وشر ما امرت به". 
ففي هذا عبودية لله وطاعة له ولرسوله. واستدفاع للشرور به, 
وتعرض لفضله ونعمته: وهذه حال هل التوحيد والإيمان, خلافا لحال 
أهل 'الفسوق والعصيان الذين - ذوق طعم التوحيد الذي هو 

(يممل ب بال - أنه 


1 صحيح: الترمذي: كتاب الفتن (2252) : باب ما جاء في النهي عن 
سب ب الرياح وقال الترمذي-حديث حسن صضحية: واحمة 02 
وصححه الألباني لشواهده وطرقه في صحيح لامع (7192) . 
2الترمذي: الفتن (2252) , وأحمد  .)5/123(‏ ."5 ل )1( 


4 -" "السابعة: الأمر بطمس ها إذا وجدت. 
كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: " نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر وان يعقد عليه, 
وان يبنى عليه ' 1. ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى ابو داود في 
سننه. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن 
تجصيص القبور, وأن يكتب. علبها " 2..قال. الثرمذي: " حديث حسن 

صحيخح ". وهؤلاء يتخذون عليها الألواح, ويكتبون عليها القرآن وغيره: 
ونهى ان يزاد عليها غير ترابههع ا. 
كما روي أيق داود عن جاير ايضا أن رسول اللف«صلى الله غايم روسلم 
" نهى أن يجصص القبرء أو يكتب عليه, أو يزاد عليه ' 3. وهؤلاء 

زموون خاي و الا الجص والأخجار4. 
قال إنراميت التكفي: كارا الأخر على فبيورهم. 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/466 


2006 


والمقصود: أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا. الموقدين 
عليها السرج: الذين يبنون عليها المساجد والقباب مناقضون لما هر 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم محادون لما جاء به., وأعظم 
ذلك اتخاذها مساجد,ء وإيقاد السرج عليها, وهو من 0 0 سو 
الغققهاء من اضححاب اجعمة وكير 
قال ابو محمد المقدسي: 6 | ا كي 
فعله, ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة, وإفراطا في تعظيم 
القبور اشبه تعظيمٍ الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على 
القبور لهذا الخبر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد. يحذر ما صنعوا " 5. 
عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها إيشبه تعظيم الأصنام 
بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام 0 
الأموات باتخاذ صورهم.ء والتمسح بها والصلاة عندها". انتهى 
وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا 
ووضعوا لها مناسك حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا هماد 
'"مناسك حم المشاهد' ' مضاهاة منه القبور بالبيت الحرام, ولا يخفى 
أن هذا مفارقة لدين الإسلام, ودخول في دين عباد الأصنام, فانظر 
إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وقصده, من النهي عما تقدم ذكره في القبورء وبين ما شرعه 
هؤلاء وقصدوه., ولا ريب ان في ذلك من المفاسد ما يعجز عن 


جه7-77172_-7 2227222277 13 
فمنها: تعظيمها الموقع في الافتتان بها. ومنها: اتخاذها أعيادا. ومنها: 
العكوف عليهنا والمجاورة عنيدها وتعليق السهور عليها وسجدانتها. 
وعبّادها يرجحون المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد 
الحرام, ويرون سدانتها أفضل فضل من خحدمة المساجد, والويل عندهم 
لفيمها ليله يطغ الفنديل ‏ المغلق عليه ومنهاة الندر لها ولفسدتتها. 
وفنها: اعتقاد الفشسركين: فيها أن بها يكشف البلاء ويتصر على 
الأعداء وهف ل.قيت السهاء: وتقفرج الكروت» وقضى الهوانة. 
وينتصطر المطلوم, ويجسار الخنائف إلى غير 
ذلك. ومنها: لالظ لك ياتهاة المساجة عليها 
وإقباد السبرع عليها. قمنها: ' الشرك الأكبي الذي يفعتل عندها. 
ومنها: إبذاء أصخابها بها يفعله المشركون بقبورهم هم فإتهم ب يؤذيهم ما 
السلام- ا 00-0 يفعله النصارى عند قبره, وكذلك غعيره من الأبياء 
والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم 
ويوم القيامة يتبرءون منهم, كما قال تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشْرُهَمْ وَمَا 


2007 


ومنها: تفضيلها على خير البقاع واحبهنا ل الله فإن عُمّاد القبور 
يقصدونها مع التعظيم. والاحترام والخشوع ورقة القلب, والعكوف 
بالهمة على الموتى بما لا يفعلونه في المساجد, ولا يحصل لهم فيها 
نفخل لبس سيره ولا قربل سسأ 
وقتها: 11 أن الضق سرعم الرسول علي اللشعلة وسلم نه ريارة 
القبور إنما هو تذكر الآخرة, والإحسان إلى المزور بالدعاء له, 
والنشرحق فليسة: والاستغفار لهه, وسؤال العافية لهه: 
فيكون الزائر معشسنا إلى:تقسة والى الفيت..فقلب هؤلاء الميتتركون 
الاعر وعكسو| الدين:: مجعليو| المغصوة بالرنازة الست اتسنا لميت: 
ودعاءه والدعاء به وسؤاله حوائجهم, واستنزال البركة منه: ونصره 
نعم على الاعداء, ورحو دلتك. :قضازوا مشمئين ال انقشجهى- والى 
الحبت. وكا ن رسول الله هلان الله عليه :وكام فيد نهى الزعال عن 
زيارة:القيور.سدا للذريعة. قلفا تمكن التوعيد في فلوبهم أذن لهم 
في زيارتها على الوجه الذي العترعة ونهاهم أن يقولوا هجراء ومن 
وف صحج مسلم عن أ كريره رضي الله عن فال : قال رسول 
الله صلق الل عليه وسلم . "دروروا القبور؛ فإنهنا تذكر الصوت " 12 
1 
وعن ابن عباس درفي الله عنهفا” قال :"ديق نيول الله اضليه الله 
عليه وسلم بقبور المدينة. فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم 
نا أهل القبون يعسن اللذالنا ولكم انتم 2 ونحن بالأثر " 14. رواه 
أ والتر نه15. 
فيد الزارة البق شرع ا ينول الله هر الله عَلنة وسملم لأمقه: 
وعلمهم إياها, هل تجد فيها شيئا مما يعتمده أهل الشرك والبدع؟ أم 
تجدها مضادة لما هم عليه من كل وجه؟ وما أحسن ما قال مالك بن 
نعو رحمة الله- : "بن يصلح ح آخر هذه الأمة إلا ما 5 أولها". ولكن 
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ذلك بملا ا تحححورنون من اللبدع والتشن رك. 
ولقد جرد السلف الصالح التوحيد وحموا جانبه. حتى كان أحدهم إذا 
سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراد الدعاء استقبل القبلة, 
وجعل طظهيره إلى جار العير ثم د6ا16 وتض. علن ذلك الأئمحة 
الأربعة: أنه يستقبل القبلة. وقت الدعاء ختى.لا يدعو عند القبز: فان 
| تك عاء عب ةنق 
وفي الا وغيره: " الدعاء هو العبادة ' 17. فجرد السلف 
العبادة لله. ولم يفعلوا عند القبور منها إلا ما أذن فيه رسول الله 
علي الله عليه وشلم من الدظ] + ا 0 
علتهف بواقرى أبن ذاوة فقن الى قريوة فال كال رس ل اللوجهلىن 
الله عليه وسلم: " لا تجعلوا ينوتكم قبوراء ولا تجعلوا فبري عيداء 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم " 18. وإسناده جيد 
ورواته ثقات مشيرا إلى قوله: " لا تجعلوا بيوتكم قبورا ". أي لا 
تعطلوقا عن 'الصلاة فيها والدغاء والقتراءة: فتكون بعنزلة القمور, 
فأمر بتحرى الثاقلة في البيوت ونهى يعن تحري النافلة عبد الفبيور: 
وهذا ضد ما عليه المشركون من التصارى وأشباههم. 
ثم إن19 في تعظيم القبور واتخاذها أعيادا من المفاسد العظيمة 
الب ل جلها ل الله ها بحسي لاجله كل هن فين فاه دقار لله 
5 على التوحيد. وتهجين وتقبيح للشرك, ولكن ما لجرح بميت 
م 
فمن المقاسيد» اتخاذها أعيادا ا إليها والطواف بها وتقبيلها 
واستلامهاء :وتعفير الحتذود على تزابها وعباذة أضحابها, والاستفاثة 
بهم. وسؤالهم النصر والرزق والعافية. وقضاء الدين, وتفريج 
الكريات» وإغاثة اللهفات وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد 
الأمان شالونها أوناتهم .“فلو [امستعلة المتكدين لهااشي] وقد ررلها 
عن الأكوار والدواب إذا رأوها من مكان بعيد. فوضعوا لها الجباه, 
وقتلدا الأرض؛ وكشفوا الرءوس» وارتفعت أضواتهم بالصعيج؛ وتياكوا 
حتى تسمع لهم النشيج, وراوا انهم قد اربوا في الربح على الحجيج, 
فاستغاثوا بمن لا يبدى ولا إيعيد: ونادوا ولكن من مكان بعيد حتى إذا 
دنو/ منها صلوا عند القبر ركعتين, ورأوا أنهم قد أحرزو! من الأجر, 
ولا أجر.فن صلق إلى القيلتين!!:فتراهم جول القير زكعنا وسحدا 
يبتغون فضلا من الميت ورضوان 1د علتنوا اكفهم 0 
لصوام :وديظلت. من لدعت" من الجاجح ات تحال من تفريج 
الكربات: وإغانة اللهقات: وإغناء ذوى الفاقات: ومعافاة ذوق العاهات 
والبليات, ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين, تشبيها له بالبيت 
الخرام الذى عله الله قباركا وهدى للعالفين. ثم اخذوا فى التقبيل 
2009 


والاستلام. أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وقد البيت الحرام؟ ثم 

عفروا لديه تلك الجباه والخدودء التي يعلم الله أنها لم تعفر ك ذلك 
والخلاى: واستمتهو | بحلافيم من ذلك الونو إن لض نكن لمم عنة اللنه 
من خلاق, وكد قربوا لذلك الوثن القرابين, وكانت كام ونسكهم 
ويقول: أجزل الله لنا ولكم آخرا دافا وحطاء قرا جع شالوم غلذة 
المتخلفين ان بيع احدهم .نوات حجة |لفين بححة المتحاف إلى الثننت 
الكترام: فيقكتول: لاردولا خكئنةة بل قحصام 
هذا ولم نتجاوز فيما حكيناه عنهم, ولا استقصينا جميع بدعهم 
وضلالهم : إذ.هي فوق: ما يخطر بالبال: ويذور في الخيال. وهذا ميدأ 
عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من 
العلم والققه يعلم أن من أهم م 5 
الذريعة إلى هذا المحظور. وأن صاحب الشرع عله بها تعافية ما ني 
عنه وما يتول إليه, وأحكم في نهيه عنه وتوعكده عكر علضم وات الخير 
والؤدئ في اتباعة وطاعتهة. والشر والصتلال في معضيتة ومخالفته. 
اسنتد كلامغتطة در الانه تع سالى-20. 


1 مسلم: الجنائز (970) , والترمذي: الجنائز (1052) , والنسائي: 
الجنائز (2028) , وأبو داود: الجنائز (3225) , وأحمد (3/295 , 
2-389 آت7بتت27تتت7ب 2 0 : 
2 صحيح: أبو داود: كتاب الجنائز (3225) : باب في البناء على القبر 
بلفظ: "نهى أن يقعد على القبر وأن يتجصص ويبنى عليه" 
والترمهذي: كتاب الجتائر (1052): بلفظ: "نهى النبي صلى الله عليه 
0 نجصص القبور وأن يكتب عليها أو أن يبنى عليها, وأن 
". وص ححه الألباني في أحكام الجنائز ص (204)- 
0 صحيح: أبو داود: كتاب الجنائز (3225) : باب في البناء على القبر. 
ومحححة الالمانى لطرفحة :من إحقماة الجنائز ص (204)- 
4 اختضر المؤلف كلام ابن القيم هنا وعدف منه.ماءياني: "ونهن عَم 
بن عبد العزير ان يبثى القيى باجر: وأوضي .أن :لا يفعل ذلك يقتيرة, 
وأوضي الاسو ين يري اندلا تحعلوا على 'قيرى اخرا. :واوضي أبه 
هريرة حين حضرته الوفاة أن لا يضربوا على قبره فسطاطا. وكره 
الإمام أحمد أن يضرب على القبر:فسظاطا ": اه إغاقة اللهفان:"خ 
1 103 
5 البخاري: الجنائز (1330) , ومسلم: المساجد ومواضع الصلاة ( 
1), والنسائي: المساجد (703) , وأحمد (1/218 ,6/34 , 
0 ,6/121 ,6/146 ,6/252 ,6/255 ,6/274) , والدارمي: 
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سور 

0 اختضرز المُؤلق من كلام ابن القيغر ما ياقي:" ومنها: ا اليهود 
والتضارى فى اتحاة المشاعة والسرة علعها: ومرهنا “محاؤة الله 
ورسوله؛ ومناقضة ما شرعه فيها. ومنها: التعب العظيم مع الوزر 
١‏ والإثم العظيم. 
1 راد فى الإعاثة: ومتها: أن ذلك نتضمن غمنارة.المشاهد وخرات 
المستاجد, ؤدين. الله الذي بعت نه-رسوله بد ذلك. ولهنذا لمنا كانت 
الرافضة من أبعذ الناس- عن العلم والدين :عمفووا المشاهة وخريو] 
12022556 101 10 1 |ز1[1|1|1 11 1 
2 جرء من حديك أبي هريزة: أخرجه مسلم: كتاب الجنائز (976). ( 
8 نباب اسعتدان النبي حلي اللمغلية وسلهدرية عر وعل في 
زيارة فبترامتةه ولقخدم ل ركم 2118901 
الإمام أحمد: "إ: لي كنك نهيتكم عن زيارة القبور, فزوروها فإنها 'تذكر 
زذز زذز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز [ ز[ [ [ [ 00 
4 الترمذي: كتاب الجنائز (1053) : باب ما يقول الرجل إذا دخل 
المقابر. وضعفه الألباني في أحكام الجنائز ص (197) وفي ضعيف 
الجامة (3371) . والحديث لم يرود الإمام أحمد كما قال المؤلف 
5 حذف المؤلف -رحمه الله- حديث ابن مسعود: "كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور, فزوروا القبور ؛ فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة". 
رواه ابن ماجة. وحديث ابي سعيد: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء؛ فاإن فيهها عبرة' '. رواه الإمام احمد. 
16 قال ابن القيم: فقال سلمة بن وردان: "رأيت أنس بن مالك 
ظطه بور إلى دار القق بر ثم ال 11 
7 صحيح: أبو داود: كتاب الصلاة (1479) : باب الدعاء. والترمذي: 
كتاب الدعوات (3372): باب في -2-0 الدعاء. والنسائي في 
الكبرى كما في تحفة الأشراف (9/ 30) , وابن ماجة: كتاب الدعاء ( 
:ات تل الندعاء. راحم لاك 0 من عدوت النعفان 
[بن] بشير رضي الله عنه. وصححه الترمذيء وابن حبان (2396) , 
والحاكم (1/ب 000 ا 01) ٠‏ ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
صحيح الجامع:(3401) .. وصححه الأرتاؤوظ فى تخريج شترح الستة:( 
6 2ك : 
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8 أبو داود: المناسك (2042) , وأحمد (2/284 ,2/337 ,2/367 , 
2018 ,388/) 

9 الذي في نسخ إغاثة اللهفان التي بأمذينا |الجعحلة دن الوط عند 
أنقول المذلف: -ر حفط اللده: "ثم إن فئ تعظيم القيور الم قصل 
متقحككم فنكل الكللف 17 تتشلكد * المؤخف هنا 

20 د المؤلف -رحمه الله تعالى-, وتصرف فيه بالتقديم 
والتاخين على جخسي :هنا صدذنا من سبة إغانة اللهقفان؛ واللة يرجم 
الجمهيع وبيغف ل ب لو ههه ولهم.". )1 


5" "معها التوحيد أو ينقص1. وكذا كثير في السنة الثابتة عنه 
صلى الله عليه وسلم كقوله: " لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
فترية: :إنجا آنا عمد فقولو] : عبن الله ور سير لي 3 2 وققد م وكولة: 17 | نه 

لا منتتغاكدبى اواتها يستعات باللة غر وجل " 3ونحو ذلك. ونهى عن 
التمادح وشدد القول فيه. كقوله لمن مدح إنسانا: " ويلك قطعت 
عنق صاحيبك " 4 الحديث, اخرجه أنه داف هن ا ابن أب 
بكرة عن أنية4" أن :وجلا أشتى على رجل عثد النس صلي الله عليه 
وسلم:فقال لهة:قطعت عدق صاحبك -لان] "5 وقال: " إذا لقيتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب " 6 اخرجه مسلم والترمذي 
وابن ما عن المقلاد بن الأإسمب ورد. 
وفي .هذا الحديية "ته عن أن يقولوا: أنت سيدنا: :وقال: السيد الله 
-تبارك وتعالى-" ونهأهم أن يقولوا: "وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا" 
7 اسه 1 مكو اله مظان " 

وكذلك عا أن 4" أن نانما قالواة را رشنول: الله يا خيرنا 
وابن خيرنا " إلخ. كره صلى الله عليه وسلم أن يواجهوه بالمدح 
وسصيدنا ثوان سحيدناك فعمال: يا أيهنا الناس:» قواحوا يواكم ولا 
يستهوينكم الشيطان, أنا محمد عبد الله ورسوله7, ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل ". رواه النسائي 


كمال التوعيد؛ فإن. العبادة لا تقوم إلا بقظب رحاها الذي لاتدور إلا 
عليه: وذلك غاية الذل. في غاية المحية؛ وكمال الذل يقتضي الخضوع 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/487 
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والخشية والاستكانة لله تعالى, وأن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم 
لها والمعاتبة لها في به. وكذلك الحب لا تحصل غايته إلا إذا 
كان يحب ما يحبه الله, ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال 
والازاداتهم ومحية العدع من العيد لئفسه تغالقء ها بعيه الله مقة 
والمادح يغره من نفسه فيكون انها فمقام العبودية يقتضي كراهة 
المم ب ب ب ب ب لب حي 


1 في قرة العيون: وقد اشتمل هذا الكتاب- على اختصاره- على أكثر 
ذلك وانوي عضا نافي التوعيز ان تضعنة, عرف لله فق ديرد 
2 لوق تكره بلرقم(4)160-- 

3 7- تدم اخفرسببه برقم (135 له 2 
4 البخاري: الشهادات (2662) , ومسلم: الزهد والرقائق (3000) , 
وأمنق داود: الأدب (4805) 00 ماجه: الأردب (3744) ككودر 
545 77 سه 

5 البخاري: الشهادات (2662) 0 (6061) , ومسلم: الزهد 
6 مسلم: 2 الزهد (2002) (69) : باب النهي عن المدح إذا كان 
فيه إفراط والترمذي: كتاب الزهد (2393) : باب ما جاء في كراهية 


المدحة والمداحين. .وابن ماجة: كتاب الأدب (3742) : باب المدح. 

اسك هكس سه التي تايح 

7رواه مسلم من حديث ابى سعد قآنئ هريرة, ورواه أبق 0 وابن 
ةوابن حبلبدكتبس ان ". (1) 


06 -"الثالنة: قوله: " لا يستجرينكم الشيطان "ب مع انهم لم 
يقوا سوا الا الى ب ق. 
" اد دغل الحنة من كان.في قلبة متفال:ذرة من كير " 1 وده 
الآفات قد تكون محبة المدح سببا لها وسلما إليهاء والعجب يأكل 
الحسنات كما تأكل الثار الحطي. وأفا الماذج ققد يفضي ينه الفبدعء 
إلى أن ستزل الممنتدوح منزلة. لا يستحقها: كما يوجد كثيرا في 
أشعارهم عن الغلو الذيتهى غقه الرسول صلئ الله غلية وسلم, 
وحذر امته ان يقع منهم, فقد وقع الكثير منه حتى صرحوا فيه 
بالشرك في الربوبية والإلهية والملك, كما تقدمت الإشارة إلى لشيء 
من ذلك والنعي ضضلئ الله عليع وسلم لقا اكفل الله له عقام 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/505 


03ذظ2 


العبودية صار يكره أن يمدح, صيانة لهذا المقام. وأرشد الأمة إلى 
ترك ذلك نصحا لهمء, وحماية لمقام التوحيد عن أن يدخله ما يفسيده, 
أو يضعقه: من الشرك ووسائله. " [قَبَدّلَ الذين ظَلمُوا قؤلاً غثر الذي 
فِيلَ لَهُمْ) 3, اوراواات تمل جاءتواهم صل الله جاءه وولم عن فخلر 

فاما ا ٠سصية‏ 0 بالسيد فاختلف العلماء في 17 
قال العلامة ابن القيم في بدائع الفوائد: " اختلف الناس في جواز 
إطلاق السيد على البشر. فمنعه قوم. ونقل عن مالك. واحتجوا 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: "يا سيدنا" قال: " 
السيد الله تبارك وتعالى " 4. وجوّزه قوم, واحتجوا بقول النبي صلى 
الله عليه وسلم للأنصار: " قوموا إلى سيدكم " 5 6. وهذا أصح من 
الحديث الأول. قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه, فلا يقال 
للتميمي: سيد كندة, ولا يقال: الملك سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا 
يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم. وفي هذا نظر؛ فإن السيد إذا 
أطلق. عليه تعالن 'قهو في« فغزلة العالك: والعولى والرب: .لا تمعنى 
الذي 0 على المخلوق". انتهى. 
قول الله تعالى: 0 أَعَمرَ الله نَضِي تآ 7: "أي الها وسيذا"..وقال 
في قول الله تعالى: ( الله الصّمَد) 8 " أنه السيد الذي كمل في 


جميع أنواع السؤدد ". وقال أبو وائل: " هو السيد الذي انتهى سؤدده 
". وآما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار: "ومو 

إلى سيدكم ".:فالظاهر أن التبي ضلى الله عليه وسلم لمبية 

سعدا به فيككون في هذا المقام تفصيل والله 0 


1 مسلم: الإيمان (91) , والترمذي: البر والصلة (1998 ,1999) , 
وامة داود: اللباس 0 , وابن ماجه: المقدمة (59) ) والزهد ( 
3/) 10125 6940116- + : 
2 في قرة العيون: فأعلى مراتب العبد هاتان الصفتان: العبودية 
الخاضة والرسالة, وللتبيضلى الله عليه وسلم اكملهما؛ وقند أخير 
الله تعالى, آنه وملائكته يضلون عليةه.وانتى عليه يأحسق تثاء وابلسه 
وشرح له صدره ووضع . عنه وزره ورفع له ذكره: فلا يذكر في الأذان 
3 سلوورة اللبقللرة آه : 59 
#4تقتسدةم تفربسهة : نرقم (450) 

5 البخاري: الجهاد اد والسير ١‏ (3043), ومسعلم: الجهاد.والسهر ( 
قال هذا كين راى سعد ين معاد ادا على مار فد أشددوة؛ أنه 
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كان مريضا من جرح أصابه من المشركين في الخندق. وقددعايه 

00 وقبلوا أن ينزلوا على حكم سعد, فكان هذا القول منه 

صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مريض ولا يستطيع أن ينزل عن الحمار 

وحده, فأمرهم ان يقوموا لينزلوه, ولأنه جاء لهذه القضية , فأراد أن 

يجعل من التعظيم ما يناسب هذه الواقعة. وكان سعد بن معاذ 

يمككباد ره وده ككم د > 7 الله عنهم-. 
سسورة نتعطهام 


8 سسورة الإخلاص. د 3: 22.". 


1267 -"الْعَظِيمُ ) (البقرة: 255) ) . ومثل قوله صلى الله عليه 
غائباً. إنما تدعون سميعاً سيا قريباً؛ إن الذي تدعونه أقرب إلى 


إلى غغخير ذلك من الآيب سات والأحساديث. 
الوجه الثالثك - أن اعتقاده أن. طريقة السلفه مجرد الإيمان: بالفاظ 
النصوص بغير إثبات معناهاء اعتقاد باطلٍ كذب على السلف؛ فإن 
السلف اعلم الأمة بتضوص الضفات لفظا؛ومفقي: :وا بلفهم :فى الات 
ففائتهنا اللائقة بالله تعالن فلن حسي مرراد الله ورسيولم. 


الوعه الرابغ ‏ أن السئلق هم ورقة الأسباء والمرسلين: فق تاقوا 
علومهم من يتيوع الرسالة الإلهية وخحقائق الإنعان. 


أما أولئك الخلف, فقد تلقوا 0 عحدت من المضونين: والمبتتركية: 
وضلال اليهود واليونان (2 . فكيف يكون ورئة المجوس, 
والمشركين, د وأحكم في أسماء 
الله وص فاته من ورئنة الأنيبساء والمرسلين !؟ 


الوجه الخامس - أن هؤلاء الخلف الذين فضل هذا الغبي 


11 درواة اعد ) كتاتف الجهاة والشير: 131 عبات ها 
رقع الخححوت في اللويكتير 
لمش مسمس بارا ل لسلكذكوا 


1( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص/507 
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(2) -راجع الباب التاسسع عشر (ص )66‏ .". (1) 


98" "تعالى والواصفين له بتلك الصفات الجهمية الاعتزالية 
التي دل أخيرا على إنكار وجودة فسيخاته وانه لا مكان له إلا في 
الذهن وافتراضاته الخيالية إذ أن شيئاً ليس هو فوق ولا تحت ولا 
يمين. وذ تسا ولا يجين ولا يم ولا يسان إليه امير لا يقالته عقلل ولا 


يفك _ __-- ####### م التل ا لت 
7- - أما نبزهم لأهل السنة بأنهم جبرية أو مجبرة أو قدرية فإنه بالتأمل 
في مذهب القدرية والجبرية وأهل السنة يتبين الحق من يستحق 
اسم الجبرية اقل السننة آم العمقدعة من خلال معرفه ها بلى: 
1- مذهب القدرية المحتجون بالقدر على الله تعالى وهم 
١‏ 

-2 

5 -3 

فالقذرية: المحتحون «القدر. هم الذين برفمون.رضي الله فق كل 
عمل يعملونه ويحتجون على الله ب" فيقولون تدر الكت" 
قال تعالى: (َوَقَالَ الذين أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ 0 
0 07 ولا حَرَّمْنَا مِنْ دُونْهِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ قعل الّذِينَ 
2ب ل الع 9 فين التشفرك 
والسلوك لغير ذلك وعاقبهم ولكنه قد شاءه ورضيه وبدلك فلا عقوة 
عليهم لأن الله قدره عليهم وجبرهم عليه لمشيئته النافذة له. 
وفي مقابل هؤلاء جاءت فرقة أخرى تنفي أن يكون لله تعالى أي أثر 
في فعل الإنسان تركاً أو فعلاً بل الإنسان هو الذي يخلق فعله كما 


(3) لواب سلكل: الآية 35" سد (2) 


9- "وقال العيزابي منهم ((الحمد لله الذي استوى على 
العرش اعقو ملك الخليق واستولي غلية نوالا زم التضير وصضقات 
ق)) (1) 
1*7 
الذات وعدم مشابهتها لصفات الخلق وقد شنع الورجلاني منهم على 
الذين يثبتون الصفات بأنقم مشبهة كعبادة الاوثان كأ مذهب أهل 


1( فتح رب البرية بتلخيص الحموية ص/27 
2( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 1/121 
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السنة هو - حسب زعمه - تأويله الصفات فاليد النعمة والقدرة 
والوجه الذات ومجئ الله مجئ أمره لفصل القضاء لأن إثبات هذه 
الصفات لله هو عين التشفية كا يحرعم (2أت ١‏ 
ومغلوم لطلاب العلم أن هذا ليس هو :مدفت: السلف الذي ينبتون 
الصفات لله كما وصف نفسه في كتابه الكريم ووصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا 
جا وض ند اس ون مضه نت ريده اضلي الس للج وام من 
ا ا 

ل ابن القيم: 
((لاريب أن الله وصف نفسه بصفات سقى: نفسه باسهاء: وأختير 
عن نفسه بأفعال وأخبر أنه يحب ويمقت ويغضب ويسخط 
ويحئ 9 وينزل إلى السماء الدنياء وانو استوى على عرشه., وأن 
له علما وحياة وقدرة وإرادة وسمعا ونصرا ووجهاء وأَن له يدين وأنه 
فوق عباده وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل من عنده, وأنه قريب, وأنه 


([1) الحتحة في بي ان المحجة صسة.بب 18. 
(2) لديل لأهل العقول ص: 32.". )1) 


0 ""استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. إذ القرآن الكريم لم يصرح 
بعصمة أحد, بل اثبت ان المعصية ونا ف الإنسان, فإنه قد صدرت 


3 آدم الذي هو أبو البشر, وأخبر عن موسى بأنه قتل, وعكن يونس 
فاضط -ها. 


رت منهم. 
وورد في السنة النبوية ما يشير إلى ذلك في وقائع صدرت من 
الرستولالكريع على الله عليه وسلم كنا قال بعالت (عَعَا الله 
عَنَكَ له اذنت لَهُمْة (1 ٠‏ وما ورد في عتابه عن اعذهم القحداة من 
أسارى معركة بدرء 01 عن لاحك عر حي ل 
وأق ول علم سداكعء الإسصمللام. 
العناتكيات: ثم عروى الشعة عض ذلك في كتهم. ثم لا يأخذون بها. 
زوف الكلني فقن باب السليم على الباء, عن علق رضي اللهعنهة 
أنه كان يكره التسليم على الشابة منهن ويقول: ((أتخوف أن 
يعجبني صوتهاء فيدخل علي أكثر مما أطلب من الأجر)) (2) 


) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 1/267 
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وكان يقول لأضنها ره ((لا تكفوا عن مقالة عق أذ مشورة بعدل 
فل ]ا 7 هه اكرام ل 03 ج' 
وروا كذات أن الحسين بن ا يبدي الكراهية 
من صلح أخيه الحسن مع معاوية. ويقول: ((لو جز أنفي كان أحب 
إلي ممت سا فعل سه أخي)) (44 ب : 


(() سمب ور التو ة: 43. 
زعم جهال الشيعة الما خا الإثم 
ّْ 1 ب 0 والصفحة.". (1) 


1 "رقا لوا إن .هذه صيوة يظيدى يهنا فضيل علي فلار لكقية 
يدها لسن ود حلمم دي | راحه طام نا عدوا يها لديم من 
إرعاف» وعمل وا لدذلك أعصالا. فيفقتوا نسباءهم إلى بيسيذة نسياء 
العالعين مفرنها. فكان هما فلن لها: إن ففير لبس لد شيء لكنها 
عليها السلام لم يخف عليها مكرهن وسوء مقاصد رجالهن؛ ومع ذلك 
7 تبد لهن شيئا يكرهنه حتى تم ما أراده الله عز وجل ورسوله لها 
ٍٍِِ 
ولخد نبي أن الرسول فلن الله عله وسلم تروع فتمان قلي انيف 
وتمنى أن لو كانت له ثالثة فيزوجه ايضا. وان ابا بكر وعمر لم يصنعا 
هذا الصنيع ولا شيئاً منه تجاهها ولا تآمرا عليه. وقد تناقض العاملي 
فإنه دكر أيضاً ما يدل على تيرم فاظمة يزواجها من علئ: فقد اقترى 
على أب هريرة, قال: قالت فاطمة: يا رسول الله زوجتني من علي 
ال سل الله لي وام 0 
اطلع إلى الأرض فاختار رجلين أحدهما أبوك والآخر بعلك (2) . وعن 
وغل ين نسار ان التي صلى الله عليه وستلم عاد فاطعة في فرض 
أصابها على عهده فقال لها: كيف تجدينك؟ قالت: والله لقد اشتد 
حرس وايت كلدي وطال توي ا ل اا 
حلما)) (3) ثم قال العاملى؛ ((والأخبار في ذلك متسمافرة لا حتفلا 
مراجعاتئن _ بت تب ا)) (4-9-04)4 ل ب 
وقد طعن في إيمان أبي بكر وعمر وطاعتهما للرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ وكذلك عثمان رضي الله عنه. وكل من أطاعهم فزعم 
أنهم كاتوا لا يمتتلون لكلام الرسول ضلى الله عليه وسالم ويؤولوت 


1 ) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 1/379 


08ذ2 


قوله لصالحهم دون أي اكتراث بمخالفته ... إلى أن قال: ((أما 
1 | 


2- "وبالإضافة إلى المبادئ التي اقتبسسبها النصيرية من 
النصرانية فإن ديانتهم تحتفظ بقسط وافر من الأسرار, وما تزال 
غير متجانسة تماماً تقوم على اساس نظام دين نتصل بعبادة 0 
وأ 
وقد اقتبست هذه التعاليم في القرون الأولى للعصر 00 1 
العنادي الروحية عند العسيحيين: ويقوم. نظام التضيرية على 
الجسد: وبدور حول هذه الاسهاء الللته التي تكون التليت الشيه 
بتثليث النصارى, ويتمتتع هؤلاء بالوحدانية والخللود. 
وهذه الأسماء الثلاثة التي يرمزون إليها في قائمة مذهبهم هو التي 
تكون تثليثاً شبيهاً بالتثليث الكائن في النصرانية. ويرمز إلى هذا 
التليك فنة التنضيرية بخروق» (ع.م..س) فقولون: أن الله حل .فى 
ثلاثئة هم علي ويرمزون إليه بالمعنى. ومحمد ويرمزون إليه بالاسم, 

النار#سيسيي وبرمصزون الحديالييات) 011 


حسم ا ل مسي للش ات 
وس شيا سن انسور معيية امن سار اي د سن - 
لسبب إطلاق. كلمة النصيرية عليهم؛ فهو يرى أن أبا عبيدة بن الجراح 
رضي الله عنه حينما كان يقاتل في الشام طلب المدد فاتاه من 
العم راق خال د بن الولهلب هد ومن 


(1) تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي 4/265, 
7 انظخسر: العلومتون ص 54, 5 ل 22) 


1( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 1/0636 
2( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 2006003 


09ؤذ2 


3" القل سس سول بالتناس  -‏ سخ: 
يبعتقد الدروز للدم أو 000 كما سعد ومعناه عندهم: 
المع عكر ع كانه ب لكي مم كب و 
نقلة, فنفس الموحد تنتقل إلى موحد ونفس المشرك إلى مشرك, 
ومن هنا زعموا أن عدد سكان العالم غير قابل للزيادة ولا النقصان 
منذ بدء الخليقة, ويبقى على هذه الحال إلى الأبد فهم لا يزيدون ولا 
ينقصون وكل من مات انتقلت روحه إلى جسد جديد دائما (1) . 
ومفهوم التناسة عند الذرور يعتابي عن مفوومه عند الاخرين من 
القق اين بالتناسحم بخ كلنصطسيرية مثلاً. 
فالدروز يقصرون التناسخ بين الأجسام البشرية فقطء بينها هو عند 
النصيرية لا ينحصر فقط بين البشرء بل وقد يكون أحياناً بينهم وبين 
0 لاجم ل كسمي جسم بعيمسة !و 

3112222222 ا 


غير 
والدروز 1383 لفظ التنااسخ ويستبدلونه بلفظ 0 


ويعود السبب في قصر الدروز التناسخ في الأجسام البشرية لما 
0 
دي ٠‏ 
قالوا؛ إن اشقال النفس إلى جسم حيوان :قير بشرى. ظلم لها 
لعيدم تعلمق القعواب والعقات على فهر النفس العاقلة: 
2 أن .وقوع العقاث فلي النقسن لا يصع إلا بعد مرورها في أجحسيام 
بشفرية على عدف دهر طويلء بحيثت يمتحها الذهر الطويل فرصه 
الاكتساب والتظور والامتحات والتبدلء. لكق تحاسب حساباً عادلاً على 
يعوو ليا اكتنن ا 


(1) طائة هال درروز ص 7-5.".107 ب ب ([1) 


12/4 -"60- ولا يدل 00 بسب سخ 0 . 
7- ولا يجلس في المك ان المعمد ال ل-ه. 


2- د ولا تفشك ذه للسلام ويده مشغولة بشني كفلم أو أكل أ 
شربء بل يسلم بلسانهء وينظر بعد ذلك ما يأمره بيه. 
3 ولا يفشي أمامه. ولا يساوي الابايل متظلمء لنكون مشيه أمامه 
يصحت نا ااومسححية فقن ملصسسب | ففة: عجر 


1( فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 26214 


210 


14 والا مذكرة كير عند اغداتم خوفا فن اين يكون وسيلة كسم 


15 - وأنه يحفظطه في غيبته كحفظه في قي حصعصصووره. 
6وانه لاجطه يقاية فى جميع احواله اسفر| وحضرا لتعمة يزكته: 
7- وألا يعاشر من كان الشيخ اومن ظتردة الشيخ عقه. 
8 - وآن يحب كل من أحبه الشيخ, كل من يكرهه الشيخ. 
30 ستسي د ودس + 16 سل > اكد . )1) 


5 ""[ ولا تُشرفوا) [الأعراف: 31] بتحريم الحلال. كما هو 
المنا لسب لبب _ الس نزول. 
3 لابحث الفشرفين» [الأعراف: 31] بل يغضهم: .ولا يرضى 


3 مَنْ حَرّمَ زيتة الله التي أخرع لعبَايو] [الأعراف: 32] من 
قها ل لثياب كالقطن والكتان 
. كه > 
الت 8 ا ل كلحم الشاة وشعهها ولبنها. 
(قُلْ هِب لِلّذِينَ آمَُوا في الْحَيَاةِ الدَّنْيَا [الأعراف: 32] أي: هي لهم 
بالإضالة لمرزيد كرمهم علي الله تقالي والكقرة وان شاركوهم فيها 
فب التيع, فلا إشس يكل في الاختصاص. 
[خالصة بوه العاعة] [الأعراف- 32] أي: لا شار كوم فيها يرهم 
[ك ذلك تفصل الآنات لقوم يكلفون! [الأعراف: 32] أي: مكل 
تفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر الأحكام لمن يعلم ما في تضامينها 
من القت ب اسان الرا 
قل إِنّمَا حَرّمَ رَبيَ الْقَوَاحِسَ) [الأعراف: 33] أي: ما تزايد قبحه 
ا 0 مها وما من ) [الأخراف: 33] يدل من الفواجى م 
جهررهه _ __لا .ل.ل أ 17725717197117 
وعن البعض: (مَا ظَهَرَ) [الأعراف: 33] الزنى علانية, (وَمَا بَطَنَ) 
[الأعراف: 3] الزنى سرا (1) وكانوا الأول؛ ويفعلون 
0 مجاهد: (مَا ظهَرَ [الأعراف: 2 التعري في ي الطواف: َوَمَا 
يَطَنَ [الأعلمسغرف: 33] ال زنى 
والبعض يقول؛ الأول: طواف الرجال بالنهار. والثاني: طواف النساء 
للبت ؟بب لازي 7لا 


ر ت. 


1) فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها 3/929 
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(وَالْإِنْمَ) [الأعراف: 33] أي: ما يوجب الإثم, وأصله الذم: ثم أطلق 
على مأ يوجبه من مطلق الذنب, وذكر للتعميم بعد التخصيص بناء 
على جتحا : 


(1) وهذا أحد أقؤال اين عباس فى الابة: ونه :قال سعية بن جمس 
في زاذ الغسير  3(‏ به 34)له "ب 11) 


12/6 -'"[الحادية والثلائون تنزيه المخلوق عما نسبوه للخالق] 
الحادية والثلائون تنزبيه المخلوق عما ننسبوه للخالق مثل: : تنزيه 
أحبارهم, عن الولد ا لأنهم بقولون: إن الراغبين في 
فانظن إلى سخافة العفول» وما قادهم إلبة:ضلالهم حتنى اعترضوا 
على سيدنا وفولانا محمد صلى .الله عليه والة:وسام في :زواجه. 
ومن أحسن ما قاله الفاروقيٌ ردا على بعض أحبا ا 
فل للفرشتل فقذوؤة الزفبان..:. الجائليق ( 1) البشرك” الكَاني (2 
أنت الذي زعم الزواج نقيصة ... ممن حماه الله عن ار 
ومن جحل من العرب الملائكة جاب الله كان نان .فون وفسن 
وأدهن وقتلهن. ونس بووا لله ما يكرهقون. 
والمقصود أن هذه المقالات وأشباهها منشؤها الجهل بما جاءت به 
الرسلء, وعدم تحكيم العقل, وإلا فأهل البصائر لا يتطرق إليهم هذا 
الخدعل, ول“ل سه الموفسق. 


(1) الجاثليق - بفتح الثاء المثلثة - رئاسة دينية للنصارى في بلاد 
١‏ ! 


)2( 17777717 
(3) بل يؤمنون بنبوة داود وسليمان وغيرهما عليهم السلام ويعلمون 
انهها كان لدهها ساء خيرات اكه الكمن بقعي يضلي اللاغابه 

والة وكام عا ال وقة. ددر هده الانيات تعمان الألوسي ني " الجؤات 
التسدح لما للق عيد الصيع " (1 -512) وشبها للقارودي. 
والفوسبل الذي ذكره الفاروقي كان من مشهورى مدريتي البضارى» 
ورد بغداد عام 1269ه, وأورد على محمد الالوسي والد نعمان 
اسئلة كان من ضفتها سيؤاله عن رواج النني ضلى الله عليع واله 
وتتملم ورفمة أن ذلك ساقي الكجال: فاجايه الالوتيي تاعوية 


1 ) فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف ص/51 
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مفحمة. انظر: الجواب الفسيح (1 /- 511 - 512) .". (2) 


7 ""[العيافة والطؤق والطّيّرّة والكهانة والتحاكم إلى 
اص ل سسسسسسسسساغوت] 
السادسة والتس عون والسسابعة والتتسسعون 
والثزمنة والتسعون, والتاسعة ره والمائة العيافة, والطزق, 
والطبصرة؛ والكهانسةر والتحاكم إلى الطحاءوت. وتجو ذليك: 
وقد تكلمنا على هذه الأمور في كتابنا " بلوغ الأرب في أحوال العرب 

0 ا لا مزيد عدم وذكرتا هناك أوابدهم وخرافاتهم 0 
نون أثقة و يكس كين يا [الكهف: 104 2202 


(1) (3 269/7 - 326) وهذا الكتاب من أنفع الكتب في هذا الباب. 
2 العيافة: زسر الطدن والتقشاول راسصوانا: وأصواتها. اتهاء وممرها. 
0 الخط يخط بالأرض؛ ويسمونه خط الرمل وعلمه. ويزعم 

تقعله. انهم يطلعون على على المغيبات, ومثله قراءة الفجان والكف, 
وير ذلك, والطيرة: التشاؤم بالطيور والأسماء والألفاظ وغيرهاء 
تنهى الشوع عن البطير وذة المتطيرين؛ وكان ضلى الله عليه واله 
وسلم يحب الفأل ويكره الطيرة, وقد روى أحمد: 5 من ردته 


الطيرة عن حاجته فقد اشرك , والكاهن: كل من يدعي علم الغيب 
ناي طريق من الطرق: قال تعالي: "سل لا يعلم من في السهاوات 
والأرض الغيب إلا الله" [النمل: 65] . فمن زعم خلاف ذلك فهو 
كافرء وأما التحاكم إلى الطاغوت: فكل من حاكم إلى غير الكتاب 
والسنة فقد جاكم إلى الطاغوت, قال تعالى: "ألم تر إلى الذين 
يزعكمون انهم آمنوا بما أنزل إليك وما اخزل من قبلبك تريذوة أن 
يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أهروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
هذا آخر ما علقته على هذا الكتاب القيم " مسائل الجاهلية التي 
حالف فيها رشول الله صلى الله عليه والة وسلم اهل الجاهلية " 
امال الم اعمابي أنه فياه ميد وان عرف كل قر قرا عمل ند 
وح رص على لشسره وورسعححة” 

هذا وقد تجمع لدي أكثر 


حطه 7 ا لكك 
ا ع ال اي 1 52 


2( فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف ص/59 
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ولاقلؤزة التالفن الاتبازا"اتوةة قوتت | 
علي بن ل الى خلتدبب وف. ' . )1) 


8ه" (يا يني آدَمَ خُذوا رياتكم علة 
1] أي تيابكم لمواراة عَورايكُم عِندَ طوافٍ 
أنه كانَ أناس مِن الأعراب ح 


هذهو الشّيور التي تكون على وه الحُمْرٍ من الذباب, وهي تقيواي: 


م6 ع6 


القَِوْمَ يذو بَعَصضّة 6 أء و كلة . وها بدا منة ه قلآ أحلة 
َأثْرَلَ الله تعالي هذه 10ج ز وكيوا واشوريوا [الأعراف: 31] قال 
الكلبي: كان أهل الجاهليّة, ا ياكلون مِنَ الطعام إلا قُونَاء ولا يأكلونَ 
سما في انام حذهم: تعطمون بذلك خحهم: ففال المُسلمون: :ا 
رول الله تك «ندن أخيو ييدلك: قيانرل اللحه تعالت الآجة. 
وَفِيْهِ يَظْهَرٌ وجهٌ ذكر الأكلٍِ والشَرْب هُنا. (وَلا تُسِْرقُوا) 0 
1[ يتخريم الحلال. كما هو المُناسِبُ لِسَيب التّرول. َه 
المُسرفِينَ) [الأعرافيد 31] َل يُبْفِضُّهُمْ. ولا يَرصى “فى ايت 
لل عن حرم رزيلة ةَ الله التي أخرعٍ لعتاده) [الأعراف: 32 !من 
الثّباب وكل ما يتجمل به وخلقه لنفعهم من الثياب كالمُطُنٍ وا 
والحيوانٍ كالحَريرٍ الود (قالطيّبَاتِ مِنَ الرّرْق) [الأعراف: 5 
أئ: العشتلذات - وقيل الفخللات- ومن الماكل والكشتارب 
الشّاة وَسَعْمِهَا ولتنها ( فل هِي للذين آمَنوا في الْحَيَاءَ ألدُنَا 
[الأعراف: 032 أي هي لَهُم بالأصالة لِمَريدٍ كَرَامَتِهُمْ على الله تعالى 
والكَقَرَةٌ وإن شاركوهم فيها في التبع, قلآ شكال في الاختقصاص 
(خَالِصَةٌ يَوْهَ يوم الْقِيَاقةِ) [الأعراف: 32] أي: لا يُشاركهم فيها غَبْرُهُمَ 
(َكَذَلِكَ ل الآنات لقلوم تقلفون] [الأعيراف: 32] أي: فال 
تفُصيلنا هذا الحُكُمَ, تُمَضصُلّ سائر الأحكام. لِمَن يَعْلَمُ ما في تضامينها 
مِن القعاني الدَائِقَةِ ([قُلَ إِنَمَا حََمَ رَبّيَ الْقَوَاحِسَ] [الأعراف: 33] 
أي ما تزايَدٌ فُبْحُةُ مِنَ المعاصي, ومِنهٌ ما يَتَعَلقٌ بالفروج, ما ظَهَرَ 
ِنْهَاوَمَابَطُنَ) [الأعراف: 33] بَذَل مِنَ القواجش. أي جَهْرَها 
وسرها وعن الننض: "ها طهر" الرنا علانية. "وا بطو" انا قا 
وكانوا الأول ويَفْعَلونَ الثاني, رفنهوا عن ذلك مُطلقًا. 
5 تجاهر "قا ظَهَر" التّعَرّي في الطواف, "وقا بَطَنَ" الزّنا. 
واللقضة كفو لل طوافٌ الّجَالٍ بالكهار, والثّآني ظواف البّساءِ 
باللبل عان: 58 (وَالإِنْمَ4 [الأعراف: 33] أي: ما يُوجب الإثم, وأصله 
الة, ثم أطلق على ها يوه من مطلق الاتي. و كد التعميم كه 
التخصيص يناءً على ما تقَدّم من مغنى القواحش. 


1( 7) فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت علي مخلوف ص/156 


1[14ذآ2 


ومنهم مَن قالَ: إنَّ الم هو الحَمْنٌ وَعَلَيْهِ أهلٌ اللقة, وَأَنشَّدوا لَه 
ال2 سساح 


تهانا رسول: الله أن نقيت 06 وأن تشيرت. الم الندي يوحت 
١‏ 


0 9 

وقللب يون الآ 
شَرربتُ الإِنْمَ حنى ضل عَفْلِي ... كذلك الإِثمُ #ِذْهَبُ بالعُقول 
وَالبقي تين الحو [الأعراف: 33] وهو الظلم والاستطالة على 
الناس, وأفرد بالذكر بناء على التعميم, فيما قبله. أو دخوله في 
الفواحش للمبالغة في الزجر عنه ( وَأَنْ تُشركوا يالله ما لَْمْ يَتَرّل بيه 
سُلْطانا وَأنْ تَقُولُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلّمُونَ) [الأعراف: 33] بالإلحاد 
في صفاته والافتراء عليه كقولهم [الأعراف: 28] [وَاللَّه أَمَرَنَا يها) 
[الأعراف: 08] ولا يخفى أن متصوفة زماننا قلئ هذه ا 
الجاهلية: فقد حرموا على أنفسهم زينة الله والطيبات من الرزق 
ليعتقد الناس صلاحهم, وابتدعوا الخلوات والرياضات وغير ذلك من 
شعائرهم :في الماكل والملبس وشائر شتونهم: وها :دروا انهم نتدلك 
من القوم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحس بون انهم 


الإلحاد في أسماء الله سبحانه وصفاته (التاسعة ا : الإلحاد 
في أَسْممائهِ وصفاته, قال سبحاته في سورة [الأعراف: 0 : 
(وَلِلْهِ الأسْمَاءٌ الْحْسْتي فَادْعُوهُ بها وتوا الدين تلجدون فى أشفهاتة 
سَيْجْرَوْنَ رما كَانُوا يَعْمَلُونَ) [الأعراف: 180] تفسيرٌ هذه الآية: ( وَلِلَهِ 
الْأسْمَاءٌ الْحْسْتَى) [الأعراف: 180] تنبيه للمُؤْمِنِينَ على كَيَفِيَةٍ ذكره 
تَعَالى, وَكيفِيّة المُعامَلَةٍ مع مَعَ المُخِلِينَ بذلك الغافلينَ عنه ان وَعَمَا 
قي يشأنه, 0 ار عَفْلَتِهِمُ الثَامّ وَصَلالَتِهِمُْ الطامّة. 
قا عُوهُ يها [الأعراف: 180] إِمّا مِنَ الدَّعْوَةٍ يمغنى التسميّة, 
ا دَعَوْنَه رَيذَاء أو يزيد أى: سَمِيتةٌ: أو الدّعاء يمعنى التداء, 
كق ولهم: دَعغ وت زر دَاء أى: ناد َ. 
(وَدَرُوا الذي يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِه1 [الأعراف: 180] 1 باون 
وَيَنُحَرفون فيها عَن الحَقٌّ إلى الباطِلء يُقال: ألْحَدَء إذا مال عَنِ 
القصد والاستقامّة, ومنه لكذ القبر لكونه في جانيه يخلافٍ الصّريح, 
فإِنَّهُ في ما ات الا 0-10 
والإلحاد في أسمائه سبحاته أن 1 يسَمّى بلا توؤقيفي فيه أ يما بوهم 
مَعنَّى فِاسِدّاء كما في قولٍ عل ا : يا أبا المكآرم, يا أبيض الوجه, 
يا لمنخية, ٠‏ ونحو ذلك, فالمٌراد بتك الما مور به الاجتنابٌ عن ذلنك: 
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وأسشسهاةة منسا] افلالقسسيوؤة #لبسهمة الى ". :1 


12/9 -"أضلين, سَّواءٌ في ذلك تولد الأعيان --ِ ,التي تَسَمّى 0 
الجواهر- وتولد الأعراض. والصّفاتِء بَلُ وَلآيَكونٌُ توألد ليا يان إلا 
بانفصال خرء من الولد: فياذا امتنة أن تكوت له ضاحبة: افتنة أن 
يكون له وَلَدْ, وقد عَلِموا كُلّهُم أن لا صاحبّة له لا من الملائكة, ولا مِنٍ 
الجن ولا مِنَ الإنسء فلم يَقُلُ أَحَدٌ مِنْهُم إنّ له صاحِبَّة؛ قلهذا احَنمٌ 
ذلك عليهم: 
وما حُكِيَ عَن بعض كَقَار القرّب أنَهٌ صاقر الجنّء فهذا فيه تَظرٌ. 
وذلك إنْ كان قَدْ قيل فهو مِمَا يُعَلَمُ انُتفاوؤة مِن وجوه كثيرة, وكذلك 
ما قالَثّهُ التصارى مِن أنّ المقسيخ ابن الله وما قالّه طائفةٌ مِنَ اليهود 
أن العْرَيْرَ ابن الله, فإنّه قد تفاه سُبحانه يهذا وهذا. وتمامٌ الكلام في 

هذا المَقام في كتاب ( (الجَوابٍ الصَّجيح لِمَنْ بَذَّل دِيْنَ المقسيع) و 
(تفسير سورة رخس وَعَيرِهما من كت شيخ الإسلام تفي الى 
1ك2ت7ت اه 1 

س رو 


0 المخلوق فغكنتا نسبوه للخالق] 
بههم المخلوق عما نسبوه للخالق (المسألة الحادية والثلاثون) : 
سي المخلوق عقا" تسَبوه للخالق مثل: تنزيه أحبارهم عَنِ الوأد 
كاله هبا بان وأصراتهم ار عون عن أن كتتسوا بدناءة التّمتّع بالنّساء, 
اقتداءً بالقسيح عليه السلام, فانْظرٌ إلى سَخافة الغقول وما قادَهُم 
إليه صَلَالُهم حَتىّ اعترضوا على سَيّدنا ومولانا مُحِمّد صلى الله عليه 
وسلم في رواجه. 0 ما قال الفاروقِي ( 1) ردا على بعضٍ 
بل اللص ارق بقو ل ه]؛ 
قل للفرش تل فَُذوَةِ الرهبِانٍ . . الجائليق البشرٍ كِ الكاني 
أنت الذي رَعَمَ الرّواجٍ تقية ... مِمْن حَماهٌ اللم عَنّ نُفُصان 
وتسيت تَرويجٍ الله يِمَرَيّم. . في في رَعْم أعل مُتَلْثِ تضراني 
وفق خقل رمن القترب الملائكة بئات الله كان يانف هاون وسن 
وَأَدَهَنَّ وَقَتْلَهُْنَ. وَتسَبوا لِلهِ ما يَكَرَهَونَ. والمقصودٌ أنَّ هذه المَقالاتِ 
وأشباقها مَنْسَوها الجهل يما جاءت به الرٌَّسلء وَعََدَمٌ تخكيم العَقْل, 
وإلا فأهل البصائر لا يَتَطَرَّقٌ إليهم هذا الحَللء واللهُ الموفقٌ. 


(1)ا عبد الباقي العفرق من شغراء العراق في القرن الثالت عشر 
[1) فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت محب الدين الخطيب 1/232 
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0- "وكانوا يكرهون الأول, ويفعلون الثاني, فنهوا عن ذلك 
مطلق الى 


وعن مجاهد, [مَاٍ ظهَرَ1 التعري في الطواف, [وَمَا بَطَنَ1 الزنى. 
والبعض يقول: الأول: طواف الرجال بالنهار. والثاني: طواف النساء 
باللب _ ل عا بات 
(وَالإِنْمَ ) أقذها بوكب الاثم رمه الذمو تف.اطلق على ما روحينة 
من مطلق الذنب, م0 الخحيما سعد ع ا 

اس سسسس لتكت .1 002 
ومنهم من قال: إن الإثم ل :وعليه أهل اللغة , 


نهانا رسول الله أن نقرب 56 ... وأن نشرب الإثم الذي يوجب 
١‏ زرأ 
شربت الإثم حتى ضل عقلي ... كذاك الإثم يذهب بالعقول 


ذكلبيرروابن الص ‏ وزي في زاد المسطسعسبير (3/34) 
ووه ذا اختي ار البنفكلوي في تقسيره (2/157) 
أنكر يعض أفل اللغة أن يكنون الاثم من. اسماء الحمسىن, انظر 
"اللس انن": "أنه" البتححصاع ا الكلجروس 11 ا1|ني؟: 
أنشد هذا الشعر أبو حيان في البحر لمحي (4/292) ولم بذكو 
الت تت ا مم0 
ذكر هذا البيت الأزهري في تهذيب اللغة: "أثم" , وابن فارس في 
معجم مقاييس اللغة (1/61) . وابن سيده في المحكم (410/187) , 
والجوهري في "الصحاح": "'أثم" , وان هلال العسشكري فى التلخيص 
في معرفة أسماء الأشياء (2/502) ل في التاج: "أثم", 
وأنشده ابن العربي في أحكام القرآن (2/784) , والقرطبي في 
1119090900+ سر يه 1١م‏ 


1- "ومن جعل من العرب الملائكة بنات الله, كان 0 
منهن , وسنن م وأدهن م وقتلهن, و نسبوا لله ما 
والمقصود أن هذه المقالات اام 7 الجهمل تماجاءت به 
الرسل, وعدم تحكيم العقل, وإلا فأهل البصائر لا يتطرق إليهم هذا 


2( فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت محب الدين الخطيب 1/238 
1( فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد ص/106 
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الخ سل, وال سه الموفقف سس قق.". (1) 


2"""قال: لا, قال: أوف بنذرك", أخرج ذلك أبو داود في 
37 1. 
وهذا السائل موحد مقرب لله سبحانه وتعالى وحده, لكن 00 
فلما علم صلىئ الله علفقه وهام أن لضن هناك سيفن دك 
أهازة, ولو هلم نينا مما مال عنم لمعه ضيابة لحمى التوعييهة 
وقعساا لذرر ةالتشن رك. 
وضع أنضا عنه خلق اللة عليه وسلم أنه قال؛ "دعل الجدة رعتل فى 
ذباب, ووخل النار رجل في دباب", قالو[ة “كيفك ذلك يا ريصول: الله؟! 
ب قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه احد حتى يقرب له 
شيئا, قالوا له: قرب ولو ذيابا, فقرتب ذبايا, فخلوا ستبيله, فدخل 
0 وقالوا للآخر قرب, قال: ما كنت أقرب شيئا لأحد دون الله غعز 
ب فضربوا عنقه ب فللدخل الجنة"2. 
5 هذا الحديت مين الفوائد: كون المقرب دخل النار بالسيت الذى 
لم بقضوم بل قعله تخلصضا من شتعرهم: واته كان متشلها, والا لد 
بق سبك : دت؟7؟ب؟ببأ؟أ؟ت أت أت ل أ 


: 2< لل اس اأانر. 


1 كتاب الإيمان والنذور- باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر- (3/607) 
ح 3313 والبيهقي في السنن الكبرى-كتات النذور- باب من در 1 
ج1341, وضحخه الحافظ ابن 00 التلخيص الحبير 0 
ا ا جات الج باب ما قالوا في 
في حلية الأولياء (01/203) موقوفا على د الفارسي, ولم أجده 
فرقوعاء غير أنه لايمكن أن يقال بالراقن قله حكم الرفم". (2) 


3 ""فإن الله تعالىٍ سائلهم عَمَا استرعاهم هو قد حكى أن 
هسام ابن عبد الملك قَالَ لأبي خَازِم وَكَانَ من مَشَايةٌ الدّين كيف 
النجّاة من هدَا الأمر يقنى من الإقارة قَالَ آلا تاذ ال رقم إلا من حلّه 
ولا تضعه إلا فِي ححقه قَالَ ومن يُطيق دَإِك قَالَ من طلب الجنَّة 

ا من الثار 
وَهعا أ مكوت اهم الققاضة عنده تحصيل مرضاه الخلق ومحبتهم 
1) فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد ص/118 

2) فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية ت يوسف السعيد ص/233 
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الله عله مم أنه 00 9 عي تحبونلهم 000 
عَلَيْهم ويصلون عَلَيْكُمٍ وشر أئمتكم الزن تيعصسووم وتعسوكم 
وتلعنوهم ويلعنوكم قيل يَا رَسُول الله | فلا ننابذهم قَالَ لا مَا أَقَامُوا 
فيكم الضّلاة إلا من ولي عَلَيْهِ َال فَرَآهُ تانيب شمينا من معاضي الله 
تعَالَى لظ ما أتي من معاصي الله تقالى ولا يئزع يدا عَن طايّة 
و ا ا د م لمي نا 
قال لخليفتي على الثاس الو الحا 1 ل 
ولس أمقصين 
فَعِنْهَا أن يعلم أن رضًا الخلق لا بحسن تخصيله إلا في مُوَافقة الشئع 
وأنِ طَاعََة الإقام لا تجب على الخلق إِلَّا إذا دعاهم إلى مُوَافة > 
ل ايم مُحَمّد بن عَليّ أنه قال إثي لا علم قبيلتين 


لطاعة عبّادة 


4 ""وضعه فيها بزعم أن ذلك يدفع العين والجان فذلك 
بدعة, وإن كان قصده غير ذلك كالقراءة فيه فلا شيء عليه. 
كن سرت ير 
5 [وزوق الإمام أحمد عن 7 ويقع -رضي الله غنهة» قال: قال 
لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا رويفع. لعل الحياة تطول 
بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع 
دابقة أ اي ا 1 


قال الشيخ 5 اللّه: البراءة دليل على عظم الذنب, والتبرق هنا 
لتيل 


0 
13 .- 8ل 1 
:. ن كه لدل رق 
رضي الله عنهما-:, 1 تحمّل عنهما الشيء ١‏ لكتير وو عالم مشهور. 
»ا ا علا 
7 89[ ... وله عِن إبراهيم: كانوا | التمائم كلها من 
القللسآن وغ سير القت رآن]. 
1( فضائح الباطنية ص/206 


19[ذ2 


قال الشيخ أثابه الله: كانوا: قيل مراده أنه يريد التابعين. وقيل المراد 
أصحاب ابن مسعود -رضي الله عنه- وهو الراجح؛ لأن أصحاب ابن 
مسعود >رضى. الله عنهه في الكوقة ومنهم إبراهيم التكعي هذا " 
)1( 


17 209 [ ... وقال: سئل أحمد عنها فقال: 1 مسحو 8994 ذا 
2س 12222222 


قال الشيخ أثابه الله: النشر: نوع من الحياة. قرئ: زوائطز إل 
الزتيغغع تلسرا [الأء سراف 057ل 2020 
وقال أثابه الله: والكراهة هنا كراهة تحريم. 
[وللبخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب . .]ل 
هكذا نطقها الشيخ -أثابه الله-: "ابن المسيّب" " بفيع الياء المشددة. 
وقال أثابه الله: وقيل سموا السحر "طباً" تفاؤلاً بالطيب. 
ا ا علا 

8- 211 [ورُوي عن الحسن أنه قال: لا يَحْلُ السحر إلا ساحن, 
قال ابن القيم: لتر : حل 00-7 المشحور -وهي 0 ل 


بسحر 
قال الشيخ أثابه الله: وقد أطال' ابن العيه درجي الله تعالى- وي" 
)2( 


وكذلك قاله السية أثابه الله: وما ساإلا. 4 الله يذهيه 
ا سس سس سس س1 لس 113 710 
قال الشيخ أنابية الله: فلعل الإسناتن أن يقع في نفسه نتمية من 
الاشمئزاز إذا رأى ما يكره لكن الله تعالى يذهبه بالتوكل, هذا جواب 
لمن قال كيف يبقول ابن منسعو.د. :"وما منا إلا .. 

»ا ا علا 

2222-3 ["إنماأا الفاتجيرة :فا امعنبيباك أو زدك” ] . 
قال الشيخ أثابه الله: دل أن من لم ترده الطيرة فإنها لا تضره, و 
ا سيق : 


ؤثر في 
كن رع كلا )3 


[) فوائد من شرح كتاب التوحيد ص/27 
2) فوائد من شرح كتاب التوحيد ص/84 
3 ) فوائد من شرح كتاب التوحيد ص/87 


7 ""كْنَنْمْ تُحِنُونَ اللّة قاتيعُوني بُكْبِِكُمٌ اللّهَ ... 14 وهذه الآية 


ا ا علا 
2- 238 [عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال: 
"لا يؤمن. أحدكم حتى اكوة أحتّ إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين" أخرجد 7 لس سس سسساهو]. 
قال الشيخ أثابه الله: قاعدة جليلة ذكرها شيخ الإسلام: "أن الله 
ورسوله لا ينفيان مسمى اسم شرعي إلا للإخلال ببعض واجباته" : 
وقال أثابه الله: ومن علامات محبة الله أن تتلذذ بالطاعة وأن تشقل 
علهيب ب كك ! 

قيل لذي النون المصري متي أحب الله؟ فقال: إذا كان ما فضهة 
ومعلوم أن من كانت المعاصي عنده أمرٌ من الصير كانت الطاعات 
77ت ص 18 | :ذفن :411 << #77 2# << يآ 
ا ا لا 

3- 239 [قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ثلاث 
من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله سوله أحب إليه 
مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 0808 أت يلود فين 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كما لِكَلَلْك أن يُلقى في النار 0 
قال الشبخ أثابه الله: تطرق ابن أبي جمرة في كتابه "بهجة 
النفوس" إلى الحلاوة هناء هل المراد الحلاوة الحسية أو المعنوية. 
ذهب أكثر الشبراء الى انها معنوية. وذهب هه إلن أن المراد 55 
الحلاوة". )1) 


8 "العالف ولكن لم نزل هؤترا قاما في شديء بعد سي 
وكل أثر يوجد عند حصول كمال التأثير فيه والمقتضى لكمال التأثير 
فيه هوالذات عند حصول الشروط وارتفاع الموانع. 
وهذا إنما يكون في الذات التي تقوم بها الأمور الاختيارية: وتفعل 
بالقدرة والمشيئة, بل وتتصف بما اخبرن يه الرستل فى ان. الليهة 
يحب ويبغض » ٠‏ ةيرضى ويسخط ويكره ويفرح وغير ذلك مما نطق به 
الكتاب والسنة, فأما إذا لم يكن إلا حال واحدة أزلاً وأبداً. وقدر أن 
لعا مفعلولاً. لرّم أن تكون على خال واحدة أزلاً وأبدا. 

وقبل ‏ اال في (1/37) 

وذلك أنه إذا كان المفثر النام أزليا لزم من دوامه ذوام أثتازة قباوم 

أن لا ثْْ 
يء, و٠قه٠٠“**‏ مي لاف الحس. 

1( فوائد من شرح كتاب التوحيد ص/90 
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وقكل ب بس يال في (417281 ب 
0 قيل: ذاته تحوت شنيتا بعد شيء, فإنه لا يمكن احداث المحدثار: 


6 في لرل لشية:.بل ك0 كلما م ضدر عبه 0 ل كانت 
أفعاله دائمة قينا بعد لشيء فليس فيها واحد قديم, وكذلك مفعولاته 
بطريق الأولى) . فإن المفعول تابيع للفعلء, فلا يكون في أفعاله ولا 
مفعولاته شيء قديم وإن كانت دائمة لم تَزْلة: فإن دوام النوع وقدمه 
لس مستلز ها قدم شيء من الأعيان. بل لك متناقض لقدم شيء 
منهاء إذ لو كان فيها واحد قديم لكان ذلك الفعل المعين هو القديم, 
ولم تكن الأفعال. المتوالية هي القديمة والشنيء الذي عن شأنتة أن 
يكون متوالياً متعاقباً كالحركة والصوت بمتريع قدم شيء مخ أجزاته 
ودوام". (1) 


9 "ول بهو :قريب لز يقفل: ولإعلمق:(1) مكلف ومسظ: 
وينظر, ويضحك, ويفرح» ويحب, ٠‏ وببعغكض» . ويسخط, وبرحعم, 
ويعفوى وبغفر» ٠‏ ويعطي, وبمنع, ٠‏ وينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء 
كيف شاء, وهو معهم أينما كانوا. قال نعيم بن حماد (2) لما سثئل 
عن معتق. هذه الآية: 0 أَبْنَ ما 0 [الحديد: 4] معناها: 
أنه لا يخفى هليه خافية بعلمةه ( ذ) ولسيق قعاء أنه مخبلط بالخلق: 
فإن هذا لا توجبه اللغة. وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها, 
وخلاف ما فطر الله عليه الخلق, بل القمر آية من آيات الله. من 
اصغر مخلوقه, وهو موضوع في السماء, وهو - العام والمقيم 
أينما كان. فهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه مهيمن عليهم 
ومطلع. وأخبر أنه إذي الْمَعَارِجِ - تغرّجٌ الْمَلائِكَةُ وار إلَيه) 
[المعارج: 3 - 4] وأنه ( وَهُوَ الْقَاهِرٌ كَوْقَ وق عِبَادِه وَهُوَ الْحَكِيمٌ الْخَييرٌ) 
[الأنعام:18] وان الفلائكة يخافوؤنه من فوفهم (4) وهذا المعتى حق 
على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة 
وقال: (فَإني كَرِيب] [البقرة: 6 وقال: (وَتَعْلَمٌ مَا تُوَسُوسٌُ به 
تَفْسّْة وَبَحْنُ أَفْرَبُ إِلَبْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ) [ق: 16] وقال صلى الله 

و «إن الذي تدعؤلة. اقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» ( 

5) وقال تعالى: (مَإ يَكُونُ مِنْ تجوي بَلَانَةٍ إلا هو رايققة ولا حقشه 
إلا هُوَ سَادِسُْهُحْ ولا أذتى مِن ذَلِكَ ولا أكتر إلا هُوَ مَعَمُمْ أبْن مَا كَانوا1 
729 لظقترئف 2 لايك ات سلل القا دل اا الللل0 010" 7 


(1) أي أن الله لا يغفل وهي كبيان لنفي الغفلة أيضًا. وفي النهاية. ( 


[1) قدم العالم وتسلسل الحوادث ص/52 
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4 282) : " اللهو: اللعب يقال: لهوت بالشيء ألهو لهوًا وتلهيت به 
ذا لعي بك امات وقملت ند قن غيوه والاة عر أي شغله 


(2) شو أبنو عبد الله المروزة صدوق: يخطة كثيرا فقيهة قارف 
جالغرائض فحات شسحةة (228 هف) على الصحية: تقحريب: 
فى 


(3) ذكرة الذهيى في الغلو (ض 94/1 مختصرة) وسنده ضحيحخ كما 
لمر يَحَاقُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ [النحل 
سس سس 

)5 رواه مسلم في صحيحه (2704) من حديث أبن موسى رصي 
الله.فنه ولفظه: " والذي تدعونه أقرب إلى احدكم من عنف راجلة 
أ كم ". 1 و . (1) 


0- "وقال: «إن الرؤيا من الله» (1) (2) . 
وقي اليباب أخاديت: ذكرها في المشكاة (3).وغفغيرة. 


(1) رواة متسلم [2261) من اي قناذة سرقوضا للسظل: " الوؤها من 
الله والخُلّم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما 080 فَلْيَنْقُت عن 
بسازه ثلانا ولتعود باللة .من شترها فإنها. لا تمخيره " ورواه البخاري ( 
2 ,/ل 369 فتح) عن أبي قتادة بلفظ " الرؤيا الصادقة من الله 
والخُلّم من الشيطان " ورواه البخاري أيضا (12 / 319 فتح) وعن 
ني سمعيد الخدرى انم سف التبب ضاى الله علية: وسيلم يقول: " إذا 
رأى أحدكم رفيا يحبها فا ما هي عن الله فليعقد الله.عابها وايحيدت 
بها,ء وإذا رأى غير ذلك مما يَكَرهَه فإنما هي من الشيطان فليستعذ 
من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره ". وانظر " الفتح " (12 / 
3/0 ل 37/2) لش رحج الع ديث. 
(2) من بداية الفصل إلى هنا تماما كما في " السثة " لأحمد بن 
تي 0 

(3) المشكاة (ج 2 / حديث 4606 - 4627) . وانظر " صحيح 
الجامع الصغير " (3520 0 8 "-22) 


31- "لوجوب طاعة المئوّلين للإمامة بالقهر من غير إجماعٍ 


-_- 


ولا 1 
وقال الحافظ في الفتح (13/122) : " وما لو تغلب عبد حقيقةً 
بطريق الشّؤكة فإنٌ طاعته تج إخماداً للفتنة, ها الم داقر يخخصية ا 
1 ) قطف الثمر في بيان عقيدة ة أهل الأثر ص/56 
2/ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر ص/116 
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وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنّة للألكائي (2/161) : 
"ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الَتَّاسنْ اجتمعوا عليه 
وأقةٌو! له بالخلافة بأ وجهِ كان: بالرّضا أو بالغلبة, فقد شق هذا 
الخارحٌ عصا المسلمين وخالف الأثارَّ عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فإن مات 0 عليه مات ميتة ةَ جاهليّة". 
وقال الحافظ في الفتح (13/7) في شرح حديث: "مَن رأق من 
أميره شيئاً يَكَرَهه فليصبر عليه؛ فإنّه مَن فارق الجماعة شير 
فمات, إلا مات ميتةً جاهلية" قال: "قال ابن بطال: في الحديث 
في ترك الخروج على السلططان ولو جار. وقد أجمع الع ا 37 
وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه: فَأن طاعتّه خيرٌ من 
الخروح عليه؛ لما في ذلك مِن حَقن الدّماء وتسكين ال 
وحجتهم هذا الخبرز وغيره مما يساعده, ولم يستئثنوا من ذلك إل إذا 
وقع من السلطان الكفرٌ الضّريحٌ, فلا تجورٌ طاعتثه في ذلك, بل تحب 
مجاهدته لِمَن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده". 
يشيرٌ بذلك إلى حديث عبادة بن الصّامت رضي الله عنه: "بايعنًا على 
السّمع والطاعة في مَنشَطنا ومَكرّهنا وعسرنا رويسرناء وأشرة عليناء 
وأن لا نازع الأمرّ أهلّه, إلأأن ترّوا كفراً تواحاً عندكم مِن الله فيه 
«للللطلطلادسدسببلطلل7بطتجتج ككل حاون 


وال 


3 حق ؤلاة الأمر على التََعيّة انهه ايد ويكون النْصحٌ بالسمع 


والطاعة لهم في المعروفع والدّعاء لهم وتذّك الخروج ج عليهم كله 
كانوا جائرين, ومن أدلّة النّصح لهم قوله صلى الله عليه وسلم: 
"الوكين لص مفيحة: فلم 


52" قال لله ولكتابه ولرسوله وؤلائقة المتسافين وفا قري " 
ام مس سبلم (485--- لت 

وروي الإمام مالك في الموطا (2/090) عن سمل بن أبن قال : 
ابه عن. ابي قريرة رضي الله عن إن رسول. الله صلق اللنة 
عليه وسلم قال: "إِنَّ اللة يرضى بى لكم ثلانا. وسخط الكم تلاناء برضي 

لكم أن تعبدوة ولا ثيشركوا به شيئاً. وأن تعتصموا بخبل الله جمبعا, 
وآن تناصحوا من ولأه الله ا ويسخطً. لكم قيل وقال, وإضاعة 
المال. وكثرة السؤال". ورواه أيضاً الإمامٌ أحمد في مسنده (8799) 

0 صف ل 0# ين اس حية. 
0 فشثة الاعام أحمة (21590) بإسنادٍ صحيح عن زيد بين ثابت 
رضي الله عنه في حديثِ طويلء وفيه: "ثلاث خصال لا يغِلٌ عليهنّ 
قلبُ مسلم أبداً: إخلاص العمل لله. ومناصحةٌ ؤلاة الأمر, ولزومٌ 
الجماعةة:؛ فاإنٌ دع وتهم ) من ورائهه " : 
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قال ابن العم في مقناء ذار الستعادة (ض: :78) :في مستي "لا يدل 
عليهنَ قلبُ مسلم": "أي لا يحمل الغِلّ ولا يبقى فيه مع هذه الثلاثة؛ 
فإنّهيا تنفي الغِلّ والغِشْءَ وفساتة القلب وسيخائمه" إلى أن قال: 
"وقوله (ومناصحةٌ أئمّة المسلمين) : هذا أيضاً منافي للغل والغشٌ؛ 
فإنّ التتصيحة لا تجامعٌ الغلٌ؛ إذ هي ضده؛ فمّن نصح الأئمّة والأمّة 
الكت : برق مِن ا 
وقوات: (ولزوم جماعتهم) : هذا انها و يطهرٌ القلبَ من القل 
والغش' فإنّ صاحبّه للزومه جماعة المدمامين بت اليم عاج 
لنفسه. وَيَكَرهَ لهم ما يكرة لها, ويسوؤه ما يسوؤهم, ويسرّه ما 


بس ا سب ش 
لمسلمين فمعاوتهم على الحق وطاعتهم فيه وأفزهوبه. 
و )1( 


3" "رواه البخاري (7055) ومسلم (1709) عن عبادة بن 
الضامت رضي الله عنه قال: بارعنا رسول الله ضلي الله عليه وويلم 
على السّمع والطاعة في مَنسَطنا ومَكرّهنا وعغسرنا ويتسرناء واخرن 
عليناء وأن لا نازع الأمرّ أهله, إلا أن ا ل ال 
: بزهوه-_ لمعلل _ ا 


0 


در 
فوقق مسلم في صحيحه (1855) عن عوف بن مالك الأشجعي 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
خيارٌ أئمّتكم الذين تحبُونهم ويحجّّونكم, وتُصلون عليهم ويُصلون 
عليكم, وشِرائٌ أئمّتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم,؛ وتلعنونهم 
ويلعنونكم, قالوا: قلنا: يا رسول الله! أفلا ننابزُهم عند ذلك؟ قال: لا! 
ما أقاموا فيكم الصلاة, لا! ما أقا 0 اا 
وال: فراه ياتِي شيئا من معصية, 
و لسري 
وروى مسلم ( (1854) ١ن‏ أن هلف رصي اله مي سور ال . بصلي 
الله عليه وسلم أنه قال: "إنّه يُستعمل عليكم أمراءً. فتعرفون 
وتنكرون, فمن كره فقد برىّ؛ ومَن أنكر فقد سلمء ولكن مَن رضي 
وتابع. قالوا: يا رول الله! ألا نقاتلهم؟ قال؛ لا! ما صلوا" 
وروى البخاري (7054) ومسلم (1849) عن ابن عباس رضي الله 
د ا "من رأى مِن أميره شيا 
جاوة 7 !ببق" 
مال الحافظ في شرحه (13/7) : "قال ابن أبي جمرة: المراد 
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بالمفارقة السعيٌ في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمنن ولو 
باذتى شيء..فكتى عنها بمقدازر الشبر' لآنّ الأخدّ في ذلك يؤول إلى 
سسدسدسفك الل دماء تت با 1 . )1) 


4 - "[ فصل في رمي المالكي للحنابلة بالتجسيم والتشبيه 
وردذل.  .‏ . ء. دطغتدتغسهيب ب يبلت عنهم] 
فصل 


فن رفي المالكي: الختابلة بالتجعمميم والعتيبيةه ورة 0 عنهم قال 
المالكي ص (129) تحت عنوان "التجسيم والتشبيه ": (صحح الشيخ 
عبد المغيث الحربي الحنبلي حديث الاستلقاء. الذي فيه "9 أن الله لما 
انتهى من الخلق, استلقى ووضع رجلا على رجل, وهذا تشبيه واضح ( 
وعرا المالكي ذلك إلى " سير أعلام النبلاى " للذهبي (21 / 160) . 

بالحوا هن ذهو اجدها: إن بهذا غاب يه السى فب الففي ل 
الختابلة: ولم يكن ٠‏ رحمه اللبد .نين علاهائهم الكيار: بل كان فلخل 
العلمووف بن قله علفه عض أسل العلي كاين الجوري الختيلي 
5:--- ضف تت | ب 000 
الناني؟ أن اتات الاسسلقاء - لوصة: أن عنذ.من محم + لا يلزه مده 
وائبات الصفات الفجرة: ليس فية نشسبية: وإن كان حنس الضفة أو 
الفعلء موجودا في الخالق والمخلوق, والمالك والمملوك. 

فالله عز وجل, حي سميع ٠‏ متكلم, ينزل, وبغضصبء,؛ ويحب: ويرضصى, 

ره وغير ذلك من الصفات والأفعال. الثابتة له سبحانه في كتابه 
الكريم, أو في سسنة رسولهة ضعلن اللة عليه وسشسلم. ". (2) 


5 "وكذلك المخلوق, حى بع بصير» متكلم, نتزل: 
وبغصضطب, ويحب, وبرصى 1 وكلير لكك 1" 
وصبفاتك الله وأفعاله سبحانه ليست كصفات خلقه جل وعلا, ولا 

كك 2 
أما إثبات الاستلقاء, فالعمدة ‏ فيه صحة الحديث أو ضعفه: فإن صصح 
7 ها سشش 7 للستت ههه" 
ل سك ا 1 لاد 


الثالت؛ أن نص حدنت الاسغلقاء الذي ذكرة المالكي» ليس هذكورا 
في مصدرر المالكي الذي أحال عليه, والذي في مصدره- " سير 
أعلام الفلاء "-: اتة ضع هديق الاسنتالفاء فحونتت. 


1( قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ص/177 
2/ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/234 
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لاد عن مالي ولع د خلييا واشت سر عن 
مثا بشع ""رى (1) 


6 "الثاني: أن الناهين عن جدال أهل البدع ومناظرتهم هم هم 
أئفة السلف والمسلهين كذلك,ختابلة وغير حثابلة: من أفل السنة 
قال الامام البعوي.رحمه اللواقي " شرح الميتة " (1 ان 1216 : 
(واتشى علضساء السلف من أهل السية على النهن عن الجندال 
والخهد مات في الحتقاف: ود ان رركن عن الخوض ني عله 57 
وو -7ت-2-2 22227 تت هه 
نهي السفف عن الج دال والمفهقاظوة ومنيد 
الأجري في " الشريعة ": (باب ذم الجدال والخصومات في الدين) . 
* واللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل السنة ": (سياق ما روي 
عن النبي صلى الله علية وسلم في النهي عن متاظرة أهل البدع 
وجدالهم ..والمكالفة ععيم: والاستماء إلى اقنتوالهم المحدقة وارانهم 
720599517717095 075929997515 


بن فكلة العكبرق في " الزيانة الكيرف ": (نات النون كن 00 
في اناي المي لا ا ل سيان ' 
* واب فيد الترفي #جامع بات العلم وفضلء." بان 0 
لمكت كح سر والج ‏ دال والمعغغ تت راء). 
* وأبق القاسم النيمي في" الحجة قي يبان المححة ": (فضل في 
النهي عن فتاظرة م البدع وجدالهم والاستماع إلى أقوالهم) 
وف----- حيبي ققوم 
اا ا ا نهي جماعات من 
لتك اجر ههه 2 السطاساسْهد 0 


7 "قال: نعم نعم " فرتين. أو تلانا) اه النقل من "السية" 
للخلال. 
قلت: هذا احميع ها ذكره الخلال رحيه الل فى الموضع الذي هرا 
إليه المالكي, وذكر فيه ماذكر, وليس فيه شيء مما زعمه! 
فإذا ظهر هذاء علمت بغي المالكي أيضا في قوله ص (169) بعد 
كلامه السابق, حين قال معلقا: (وهذا ما لا أعلمه في طائفة من 
وقد ستمعنا في زماننا هذا بمن يهجر والديه الأدنى مخالفة, 9 
العقا: أوالأكىك دنس ام!! 
1) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/235 
2 ) قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/321 
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وهذة نتيجة طبيعيية, لمنوة الكني يحت آلا قتعي هههنا!! ها ذمنا 


ولا أدري هل المالكي يعني بمن سمع به في زماننا هذاء أنه يهجر 
والديه لأدنى مخالفة سواء في العقائد أو الأحكام: ذلك العاق! الذي 
كان يكره اباه ويعقه:, لذبه عن معاوية, وشدته علن زوجته 
لانحرافها عنه أو لا؟!! والمالكي يعلم من أعني!!". (1) 


1298-"الكتاب والسنة الصحيحة, في محرمات كثيرة جدا. 
عته ر ستولة صلق الله عليه وسلي دون تراط سول إحجاء دن 
ذلك المحرم, لذا تجد أحدهم قد يحرم أمرا اجتهاديا. لدليل يصححه., 
وترى آخر يحله, أو بكرهه, ونحو ذلك. وهذا أمر لا خلاف فيه. 
ومن خالف منهم في أمر محرم, لتاويل, أو تعارض أدلة في نظره: 
فهد | مخدهة, ان إن أصاب له أجران. اد اخطاء له أجر واحد. ما كان 
مطسستققيما لكتساب و 
الرايع: كالسابقء إلا أنه في الواجبات. فلو لم نلتزم إلا بالواجبات 
المنفق عليهاء كها يالف بت المالكي.+ لسقطت واجينات كديرة. 
قت بتبالفران أو السححهتةةه ورسهدا 


بهما. 
وقد يكون المخالف فيها, لوقه ادال ٠د‏ لح شود لحرا موود 0 
ظنه منسوخاء أو لم يصح عنده؛ أو تاوله على غير وجهه. وغير ذلك 
فن الأمصحصور المس ببة لاختلاف أق وال العلم اء. 
ولا تكاد تجد مسألة فقهية, إلا وفيها خلاف على الوجه الذي بيناه 
سابقا؛ لذا جمع بعض الائمة مسائل الإجماع, وافردها في مصنف, 
كالحافظ ابن المنذر, وابن حزم وغيرهماء مع أن بعض تلك 
217-77 لل كس ١‏ 11 .)2( 


9 -""وَالكفْر والعرفان والنتكر والفوز والخسران والغواية 
والرش د والطّاعقة والعصين والش رك وَالْإيان 
1 5 زة 5 ]ء 6 


وقول الله عر وجل أن لو بشاء الله لودى الناس عو 


1/ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/420 
2/ قمع الدجاجلة الطاعنين في معتقد أئمة الإسلام الحنابلة ص/448 
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1 لل من دونه ل 35 امعاضي والجرائم 1 كَانَ الله 
6 ولَا". 1) 


12300 -"وأي فرق بين أن يَقُول (آمنا باللّه وَما أنزل إِلَيّنَا) وَتِين 
أن 0 أنا مُؤمن وقيل لحيس أمؤمن أ أنت 0 إن شَاءَ الله ققيل 
الْكَلِمَة ا م أن يون الله ل 
ا ا ارا اك لود نا اعفن 


وال اتراهيع بن أدهم إذا قيل للك أمدمن أنت فقك ل إل إلا الله 
قال مدّة قل أنألا أشك في الإيمان وسوؤالك إِيّايَ بدعة 
وَقفيلٍ لعلقمة أمؤمن أنت قال اوحو إن شََاؤ الله 
وَقَالَ الثؤريٌ تحن مُؤْمِئُونَ بالله وَمَلَائِكَته وكتبه وَرْسّله وَمَا تَذْرِي 


-_ 


"لطي واوا ااا 965 1 ٠1‏ 


1- "سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى, وفيه النص على أن 


والمتتةة.وقد كر شسبحانه في عورة براءة وغيرها كثيرا من يقولها 
ولم ينفعهم قولهاء. كحال أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم 
وتنوعهم في نفاقهم, فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك القيود, 
"فمنهم " من يقولها جاهلا بما وضعت له وبما دلت عليه من نفي 
الشرك والبراءة منه والصدق والإخلاص. وغيرها كعدم القبول ممن 
دعا إلبها علما وعملاء وثرك الاتقياد بالعمل بها تققصية كجال أكثر من 
يقولها كديما وحديثا, ولكن في أواخر هذه الأمة أكثر. 1 
ذلك من الأسبات واي كثيرة 5 يل تعالى: 0 إن كان ابام 
وَأبْناوكُمْ اش واكم َرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ ), 1 إلى قوله: [ قت بصو 
وأما أهل الايمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة, 0 لهم 
قيودها التي فيدت بها علما ويقينا وصدقا وإخلاصا ومحبة وقبولا 
وانقياداء وعادوا فيه ووالوا فيه وأحبوا فيه ا فيه, وقد ذكرهم 
تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم, 
1( قواعد العقائد ص/198 
2( قواعد العقائد ص/269 
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والعفو عنهم, وأعد لهم جنته وأنجاهم من الناروكما قال تعالى: 
ا ل وَالْمُؤْمِتَاتُ ك بَعْضُّهُمْ أوْليَاءٌ بَغض يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُتْكرٍ وَيَقِيمُونَ الضّلاة وَيُؤْنُونَ َ الرّكاة ويطيعون الله 

ووشولة أوائك رسي عَمُهُمْ الله إن الله عركر حَكيق) 3 وقال: 
70 الأَوَلَونَ مِنَ مِنَ الْمْهِأجِرينَ والأنُضَار والّذين الْبَعْو 
بِإِحْسَانٍ رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَضُها عَنَّهٌ وأَعد لَهُمْ جِنّاتِ تَكْري تكتها 
الأْهَارْ حَالِدِين فِيهَا أبدا دَلِكَ الْقَوْرٌ الْعَظِيمُ] 4 فهؤلاء ومن اتبعهم 
بإحسان سه اهل إله ١‏ الله وغير هنف من الديات قي ]ل ناء تلديم 
وما أعد لهم في الدار الآخرة: فمن تدير القران وعرق تفاوت الخلق 
في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته ١‏ ب من معصيته, وإيثار 
ما يحبه تعالى رغية وعملا وترك ما خشية ورجاء. واعتبر 
الناس بأحوالهم وأقوالهم را الوط ونياتهم وإرادتهم وما هم عليه 
من التفاوت البعيد تين له حظأ المفرورين كما ني الحدوية الصتحيج 
101 " الكيس من دان نفسه 
13030200ز3ز0ز0ز1ز1ز1ز1ز1ز 1[ ذا 1 0 


وس ب ذكورة التو | ة: 24. 


2 سطس ورة التو آي : 24. 
3 #يحتحححت ا ولأ التو ار : 71/. 
5 الترمذي رقم (2461) في صفة القيامة: باب رقم (26) وحسنه , 
وأحمد في "المسند" 4 / 124 , وابن ماجه رقم (4260) في الزهد: 
باب ذكر الموت والاستعداد له من حديث شداد ين ١‏ انين - رضي الله 

عنه -,. وصححه الحاكم 1 / 57 , وفي سنده, ابة بكر ابن ابي مسزنم 
الغساتي وهو ضغيف. وقال الذهبي: لا واللة أبو بكر واه , فالحديث 
ضعيف كما قال الألباني في " ضعيف الجامع" رقم (4310) ." (1) 


2 'وقال:ٍ إن الّذِيتِ هم مدر حَشيَة رَبْهِمْ م 
هُمْ يآبات ربهم يُؤْمِنُون. والذين هُمْ يرَبْهمْ لام 


وقوله: الك يَكَ من من التشركيق ١‏ فقد فارق المشركين بالقلب 
واللسان .والأركان, وأنكر ما كآنوا عليه من الشرك بالله في عبادته, 
وكسر الأصنام وصير على:ها اضاية فى . ات الله. وهذا هو مر 
التوحيد :وشو أساس الذين وراسة كما قال تعبالى: د قال له ربةٌ 


1) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/21 
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اشلة قال اشلفقث لوت القالفية 2 وانك تجد اكثر مين يقول لا الله 
إلا الله. ويدعي الإسلام: يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا 
يبصر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم, 
ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهمء وينكر على من دعا إلى عبادة 
الله وحده وترك عبادة ما سواه., ويزعم ان ذلك بدكة وضلالة, 
ويعادي من عمل به واحبه وانكر الشرك وابغضه: وبعضصهم لا يعد 
التوحيد علما ولا يلتفت إليه لجهله به وعدم محبته, فالله المستعان. 
وقوله: "وقول الله تعالى: [ إن الّذِينَ هم من حَشيَة رَبْهِمْ م مُسَفِفُونَ) 
إلى قوله: ١‏ والدين فخ يترروخ لا يشتركون ).قال العماداين كثير - 
رحمه الله تعالى -: أي من إحسانهم وعملهم الصالح مشفقون من 
لهسا فون عدون ون م كه وى ها مال الكوين اليف رحا 
المؤمن من جمع إحسانا وشفقا. والمنافق من جمع إساءة وأمنا ' ١‏ 
(وَالّذِين هُمْ يآياتٍ رَبُهِم يُؤْمِنُونَ1 3 أي يؤمنون بآيات الله الكونية 
والشرعية لقوله تعآلى عن مريم: : (وَصَدَّقَتْ يِكَلِمَاتٍ رَبهَا يه 
وكاتت من القفافين » 4 أي ايقنت ل الوسر ار ا 
وفضائه وما شرعه اللف .وان كان أهزا :فهو ما يحيه الله ويرضياة وان 
كاننهيا دووها اللدرواباق وإن فا وضخير] فووجى كفها قال 
تعالي: :(والريق قح يربهة لا شر كون 5.1 أي لا يعيدون :معه غيترة يل 
نمويه اده أنه لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا يتخذ صاحبة 
"قلت": فترك الشرك يتضمن كمال التوحيد ومعرفته ,على الحقيقة 
ومحبته وقبوله والدعى [١‏ ؛ إليه كما قال تعالى: ( قل إِنّمَا أمزث أن أَغْبد 
اللّة ولا أشْرِكَ يه إِلَيْه أدْعُو وَإِلَيْهِ قآبِ4 6 وتضمنت هذه الآية كمال 
التوح وتحقم وبالل هه التوفيق. 


1س سسسورة المؤفسشنغنون ا 


3""الذي بعث الله به أنبياءه ورسله وأوجب عليهم العمل به 
والدعوة إليه. وهذا الذي يقريهمٍ إلى الله اي إلى عفوه ورضاه:, 
ووصف ذلك بقوله: [وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَاَة1 1 فلا يرجون 
احدا سواه ولا يخافون غيره: وذلك هو توحيده. #لآن ذلك يمنعهم من 


1[) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/25 
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الشرك وبوجب لهم الطمع في رحمة,ٍ الله والهرب من عقابه, 
والتذاعي لهم والخالة.هذه قد عكين الأفر وطاف متهم ما كانوا 
ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا يدعونه من دون الله, 
ففيه معنى قوله: [ وَيقْ2 القِيَامَةِ يَكَفُرُونَ بشِرْكِكُمْ) 2 وقوله: [وَإدَا 
حُشِرَ النَّاسنُ كاثوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكاثوا بِعِبَاتَنْهِمْ كافِرين) 3 وفيه الرد 
لان باد لي 3 شرك المشركين إبسا سو يعيادة الأصعام: ونين 
تقد ه-الابة أن الله تعالئ انكر على من دعنا معة غيرة. من الانبياء 
والصالحين والملائكة ومن دو وأث دعاء الأموات والغائبين لجلب 
هع أودقه شر من الشرك الدكير الذي لا يقفرة الله وأن ذلك ينافي 
ما دلت عليه كلمة الإخلاص, فتدبر هذه الآية العظيمة يتبين لك 
التوحيد, وما ينافيه من الشرك والتنديد, فإنها نزلت فيمن بيعرد 
الملائكة والمسيح وأمه والعزير فهم المعنيون بقوله: (قُلٍ قل ادعو 
الذين رَعَمَلمَ من ذونه قلا تفلنون كشف الح عَنكق ولا تخويلاً) 4, 
ثم بين تعالى ,أن هؤلاء المشركين : قد خالفوا من كانوا يدعونه في 
دبنه فقال: ( أولئك الذين يَدغون فون إلى ريم الؤسيلة ): 3: وقدم 
المعمول لأنه بفييد الحضي بعتي يتقرن إلى رنهم الوسيلة لا إلى 
غيره. وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به 
اييافو ورسستلء. ولق الحلييق أوايبه. 
ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالي: (وَلِلَهِ 
الأسْمَاءٌ الْحُسْتَى قَادْقُوهُ يها1 6 وكما ورد في الأذكار المأثورة من 
التوسل بها في الدعوات ت كقوله: " اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا 
إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام " 7. 
وقوله: " اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد " 8وغير ذلك من 
الأعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك, فالتوسل إلى الله 
هو بما يحبه ويرضاه لا يما ويأباه من الشرك الذي نزه نفسيه 
عنه بقوله: ( سُْيْحَانَ الله عَمَا بُشْرِكُونَ) 9. وقوله: [وَسْبْحَانَ الله 
وا اتنا من المُشتركيق10:1: وقوله :في الإنكسان على من اتخذ 


لاستسسورة الإررب ‏ راء اي ة: /5. 
2س سورة فاباطر ارو ة: 14. 
3 سسللسورة الأحدقعستساف 313 . 6. 
4 سمل وورة الإسملسراء أ ةه: 56. 
5سل ب س بور الإسسبمل راع ار ة: /5. 
6 سسحصيورة الاكقلبب راف أ : 180. 
7 و داود رقم (1495) في الصلاة: باب الدعاء / والترمذي رقم ) 
8 في الدعوات: باب رقم 109, والنسائي 3 / 52 في السهو: 
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باب الدعاء بعد الذكر , وأحمد 3/ 120 , وابن ماجه رقم (3858) , 

من حديث انين رصي الله عنه , وصححه ابن حبان رقم (2382) 5 
موارد 1 والحاكم 1 /_- 503 و 504 ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
8 أن زاود رقم (1492) في الصلاة: باب الدعاء , والترمدي رقع ( 
1 في الدغوات: باب ما'جاء.في جامع: الذعوات عن رسول :الله 
دن الله فلنموت لقي وان ماحية رقم (7 1995 (وأحفة قن 
"السيد 5 3600 وهو حديد محيع بوصححة ابن حعان قم | 
3) ) والحاكم 1 504 ووافقه الذهبي من حديث بريدة رصي 
الله عنه , ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: 
"اللهم إني اس سالك . نكن 5 1 
9 مسسسشس_ ورة التححطتتورا ة: 43. 


10 سسسورة يوسسف آبة: 8 . )(1) 


0 وقول : [وَمنَ التّاسِ عن تخد مو ذون: الله أنذاداً 


ا 0 جحو ا د ارو وما 
قبلها من متأخري هذه الأمة, وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون 
الثلانة:لمنا وقغ الغلو في قبون اهل البيت وغيرهم, وننيت عليها 
المساجد., وبنيت لهم المشاهد, فاتسع الأمر وعظمت الفتنة في 
الشزك المنافي للتوحييد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم 
بالعبادة. فبهذه الأمور التي وقع فيها الأكثر عاد المعروف منكرا 
والمنكر معروفا, والبدعة سنة والسنة بدعة. نشأ على هذا الصغيرء 
وهرم عليه الكيين: وقد قال بلي الله علق وسلم؛ "تدأ الإسيلام 
غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد 
الناس ' 3 وفي رواية,ٍ "يصلحون مياافس د الناس 
قولة:[ ومق: الناس عن تخد من دون الله اتذادا تحتونقة كَحْت الله 
4 الآية. الأنداد: الأمثال والنظراء كما قال العماد بن كثير وغيره من 
المفسرين. فكل من صرف من العبادة شيئا لغير الله رغبة إليه أو 
رهبة منه فقد اتخذه ندا لله؛ لآنه أشرك ممع الله فيما لا يستحقه 
غيره: قال العلامة :اين القيم -رحمة الله تعنالى:-: فتوجيد المحدوب 
آنل قعدن مجيوة ٠د‏ مع الله بعنادته. لكه: وتوحيد الحيه لآ بيقن دن 
فلجةيفية خب حي ييذلها له فهذا الع وإن سقفي عننيفا :موس فى 
غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينة, وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا 
1) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/45 
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بان يكون الله وزضوله احب إليه:هما :سواهماء. وان لآ تكون محت: 
لغير الله فلا يحب إلا الله كما في الحديث الصحيح: "ثلات من كن 

"ال -_-_ ب ب ب تآ | تت وك 3 
تسم رسعلة كن من محشم رفحية الميرة :]| ن كانت لله فقوي مد 
محبته. وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها, 
ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه: 
وهو 


لعلتدورة الما آ, : 117. 
ا 77 ا" : 165. 
3 أخرجحة أنوعمره الدائي فى "السسن الواردة في الفتن '" 10/ 
05 اباس لبماس اسرى ا اي . ومن طريق 
آخر أخرجه الآجري في "الغرباء" (1/2) , والترمذي (2630) وله 
شاهدان من حديث سعد ابن اق وقاص وعبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما , وهو حديت صحيع. انظطر " الاجاديث الصحيحة " رقم ( 
6 برعا م هك 
4 سسسسورة اللتقغترة أآر 16 
5 رواه البخاري رقم (16) في الإيمان: باب حلاوة الإيمان ورقم ( 
21) في الإيمان: باب من كره أن يعود في الكفر كما 9 أن يلقى 
في النار ورقم (6041) في الأدب: باب الحب في الله , ورقم ( 
1) في الإكراه: 1 من اختار الضرب والقئل والهوان على 
بهن رج عاو ل , والتر مذي رقم (2926) في الإيمان: باب 
قم (10) , والنسائي 8 / 96 في الإيمان باب حلاوة الإيمان , وابن 
2 (4033) في الفتن: باب الصبر على البلاء , وأحمد في " 
المسند " 3 / 103 و172 و 174 و207 و230, و2248 وو 
28 و288 من حديث انس رضي الله كنه. قوله: "وجد بهن حلاوة 
الإيفان. "قال العلماءة فعنى حلاوة الإيمان: استلذاذ الطاغات وتحمل 
وابثار ذلك على غترض اللديا ,.ومعبة!العية رمه ستيكانة زتفالن . 
بفعل طاعاته.وترك مخالفته ,.وكذلك.محبة رسول الله صلى الله 
علي يبب يي 7728ل ل له '. (1) 


1305 "وكن سعد رن جنير رسن الله عندة قال "من قط 
تميمة من إنسان كان كعدل رقبة "رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: 
كانوا 114044 التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن. 


1( كتاب التوحيد وقرة غيون الموحدين في تحقيق ذعوة الأنبياء والمرسلين ضص/48 
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بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران" 1, وعنه: لا يجزي الاستنجاء 
قوله: "وعن سعيد بن < جبير قال: " عن قطلع تقيصسة من إتسدان كان 
كفدل رقية "رواة وكيم "١‏ هذا عند آمل العلم له حكم الرقع لأن مثل 
ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا؛ لأن سعيدا تابعي, فعلى هذا 
يجي النهي عن تعليق الهائم والترعيي في قطعهنا وأن. ذلك مها 
يحب وفية مع ها تقدم أنه شرك وان حال السلف .رضي الله 
عنهم - من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي عنه, فلما اشتدت 
غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو أعظم منه 
أعظم المتكرات حتى عند هن ينتست إلى العلم كما لا يحقي: ووكية 
قواين الجراع بن وكية الكودي نذة إمام ضاحب تصانيف ينها الدامة 
وغيرة: روف عينم الاقام احمد وطيقته. قات نه ستيغ ونسعين 

قوله: "وله عن إبراهيم قال: كوا مكزقوق النائم كلها من الشران 
وغير القرآن " إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي | 

ا ا و 00 
خمسون سنة أو نحوها قوله: "كانوا |8 " أراد أصحاب عبد 
الله ابن مسعوة كعلقمة والأسسوة وابي وائل والحارث بن سويد 
وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة وغيرهم 
وهم من سادات التابعين, وفي زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على 
المحرم. وهذا القول الصحيح؛ لأن ما كان من غير القرآن قد تقدم 

ي عنه بلا ريب, وأما إذا كان من 

0 "منها " رء 
تعليق نما لسن من القران قبقضي إلى ندم إكارها. "الثالث " أن 
الى الشياك حون سيا س1 اه كل ان يكل به الخلء 
ونحوه. قال المصنف - رحمه الله تعالى -: والرقى هي التي تسمى 
ال جلك النه عله وملم من لفن الحمة بادرلة في ب ء 
يص-_ _ _ 2 لمعونه يز »كمه _ _ حي لا 


1 الدارقطني 1/56 وقال: إبسنده ص حيح. ". (1) 


6- "عن أبي واقد الليثي قال: " خرجنا مع رسول الله صلي 
علهب سه إلى 
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كانت لهذيل وخزاعة. واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور. وقرأ 
ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب 
بتشديد التاءء, فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله, 

شة, 57 بيت بالطائف ل أستار وسدنة, وحوله فناء معظم 
م ل ا يفتخرون بها على من عداهم 
من أحياء الغرت.بعد قريش.-قاله ابن هسام 1. وعلى الثاتية قال ابن 
عباس: كان رجلا يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره, ذكره 
الح لاو او ااا 0 111 
"قلت ' ': ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة 
التي كان يلف اليتوين عليهنا باسمة وعياذهة قيره لماهات» وامًا 
العرق فقال. اين خرير: كانت صخرة عليها بثاء واستار بتخلة بين مكة 
والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد: لنا 
العزى ولا عزى لكم. قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: " قولوا: 
الله مولانا ولا مولى لكم "3. ومناسبة هذه الآبة للترجمة أن عبادة 
المشركين للعزىء إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما 
يرجونه ببركتها من نفع أو دقع ضرء فصارت اوثانا تعبد من دون الله, 
وذلك من شدة ضلال أهل الشرك وفساد عقولهم كما قال تعالى: 


أ عي ين كك 


(وَيعبِدون مِنْ دون الله مَا لا يَصُرُهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ وَيَفُوُونَ هَؤُلاءِ 
سَعَعَاوْنَا عِنْدَ اللو1 4. فصار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو 
نيرك الممنتركين» وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في أواخر هذه 
الأ 1 
قوله: "عن أبي واقد ' هو صحابي مشهور مات سنة ثمان وستين 
الح ع م ا ا ع رسو الله ل اله 
عليه ويام " مير إلى أشل. مكة فمن. اسلامة قريي إذ ذاك: 


0 لاسي كاي عجرا جد ال 
هه ودره سان الت حار » أي اللات: 
2 البخاري رقم (4859) في تفسير سورة النجم: باب قوله تعالى: 
(اقمراهم الادث :والفرى درق قولدة قلعا ماب سكفوا على فيزم 
3 البخاري رقم (3039) في الجهاد: باب ما 66 من التنازع 
والاختلاف في الحرب , ورقم (3986) و (4043) و (4067) و( 
1) , وأحمد في " المسند " 4 / 293 من حديث البراء بن عازب 
5 الو سه عنهم سأ 
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7- "و 

الأولى: نفسي (إنّ ضحطايي و 1 

الثااشنة:البداءة بلعنة - امه هه 
كك شه 
و5 : 
ل ل ا 0 
السادسة لعن حن شير هنار الارضء وفي العر اسيم الي تفرن :بين 
حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو بتأخير. 
الستابعةة الفيرق بين لعن المعين ولعن أشل الفقصية على سشبيل 
ل ااا 717101111111 
الثامنة: هذه القصة العظيمة, ١‏ ا 
التاسعة: كونه دخل ل 0 0 
العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوتب المؤمنين: 01 
على القتل, ولم يوافقهم على طلبتهم. مع كونهم لم يطلبوا منه إلا 
العمعطط سس ل الطلت ب أهر 


الحادية عشرة: أن الذى زخل النار. عسلم: لإنه لو كان كافرا لم يقل 
ااتلطلتطتطتتلن |اللتطتت]. وى بامتتطلبيبياإنن 

تعالى: ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان "وفيه " وأن يكرَه أن 
يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكرة أن يقذف في النار " 
3 وفيه تفاوت الناس في الإيمان؛ لأن هذا الرجل الذي قرب الذباب 
لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم 
كفنا هو اه الهتديف:. واللئه أعلم. 


لك سل ورة الأنتعام البلتسهة: 2 . 
3: 2. 
)2( 


1308 ) قبره: غير انه ختشي اث يتخذ مسجدا "اخرجام1: 
ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلىي الله عليه 
وسلم قبل موته بخمس وهو يقول: " إني أبرأ إلى الله أن يكون لي 
1[ ) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/64 

2( كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/72 
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منكم خليل؛ فإن الله قد اتخذني خليلا, كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو 
كنت متخذ| .من أضتي. خليلا: لاتحت أيا بكر خليلا: الا وان من كان 
قبلكم كانوا يتتغذون فينتكور ا انهم وصالحيهم 


اليبهود والنصارى على هذا الفعل تحذيرا لأمته أن يفعلوا ما فعلته 
اليهود والنصارى, فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم . . قوله: "ولولا ذلك 
" أي ها كان حدر من انحاد قير التي صلى الله عليه وتهلم مسهدا 
لأإبرز ق بره مع قبور أص حابه باللبقيع. 
قوله: "غير انه خشي أن تعد مسيهدا " روي بفتح الخاء وضمها, 
فعلى الفتح يكون هو الذي خشي صلي الله عليه وسلم وأمرهم أن 
يدفتوة في. الفكان الذي قبض.فيه: ولي رواية الضم يختبل أن 
يكون الصحابة هم الذين خافوا أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم 
يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلوا وتعظيما؛ لما 
أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله. قال القرطبي: "ولهذا 
بالة المتسلمون في نيد الؤريعة في قير النبن ضلي الله عليه وسام 
فأعلوا حيظان ترسنة, وسذوا المذاخل إليها وجعلوها محدفة بقيره 
صلي. الله.غليه وسلم: افوا انيخد موضع فيرو قبلة إذا كان 
مستقبل المصلين فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة:, فبنوا جدارين 
من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة 
فن تاحية الشفال حتن لا يتمكن أحد من استفبال قيره" اف "قلت ؟ 
فيذلك صان الله قبره وقبل-ذعوتهة يقوله: " اللهم لا تجعل قبرق وتنا 
يعبد, اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قيور أنيباتهم مساحجد " 2, 
قوله: "عن جقدب بن عبد الله ' أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى 
خدم جسعابي :مسهور مات بعد السكين» قال شي الزبييا م 

اله سس ال 2ه اس ا الي اح على ال ير 


1 البخاري رقم (435) في الصلاة: باب الصلاة في البيعة , ورقم ( 
0) في الجنائز: باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور 
ورقم (1390) باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وات 
بكر وعمر - رضي الله عنهما -, ورقم (3453) في أحاديث الأنبياء: 
باي ها دكن عن بلي اسرائيل ل , ورقم (4441 و4443) في المغازي: 
باب مرض النين صلى الله« عليه وسلم وؤوقاتة , ورقم (5815) في 
اللناس: ناب الأكسية. والخفاتص» ومسالم رقم (531) 1 
سلا 


ومواضح.. ل مع 5 
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2 مالك :الغنداء للصطلة (24)416- ل ."ل [1) 


9-" و"لهما' ' عن ابن ن عكمر رضي الله هما ” أن.رسول 
الك ماي اله عليه رك قال "إن كيو المان لمككيرا» 


" هي النميمة " فأطلق عليها العضة؛ لأن النمام يعمل عمل الساحر. 
وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: "'يفسد النمام 
والكذاب فق ساعة ما لا يفسيد الساخر فن:سنة"؛ وقال أنق الخطات 
في عيون المسائل: "ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين 
الناس". قال ابن حزم: "واتفقوا غلى تحريم الغيبة والنميمة في غير 
النصيحة الواجبة". وفيه دليل على أنها من الكبائر. 
قوله: "القالة بين الناس " ومنه الحديث: " ففشت القالة بين الناس 
1 0 ال حضون تح هاء الخم حت تومه 

3 سد عمر أن رسول لات 7 ا وسلم قال: 
إلا إن من ن ١‏ إلا 
البيان الفصاحة والبلاغة. قال أبن بعيد الي بأولله.ظائفكة علي الندة: 
لأن.السخر مذموم. وذهث أكثر أل العلم وجفاعة أهل:الادع إلى 
أنه على المدح؛ لأن الله تعالى مدح البيان, قال: وقال عمر بن عبد 
العزيز -.رحمه الله تعالي - .لزعل ساله عن حاحة فاجسين الفسالة 
فأعجبية د فولتوة" هوا ءواللكه الستحر الحلال "انتهئ: والاول أضدة.: 
والغراد ةلحاق اللؤق فته تقونه على لقنا بتع تلفق كما قال 


بعص-_ . ...سس لسسحححححجججججججحببححححححيحببسح ‏ 
في زخرف القولٍ تزيين لباطله . .. والحق قد يعتريه سوء تعبير 

ددي تخحتشتتتب لابب تر 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه ... وإن تشا قلت ذا قيء الزنانير 
مدحا وذما وما جاوزت وصفهما ... والحق قد يعتريه سوء تعبير 
قوله: " إن من البيان لسحرا "هذا من التشبيه البليغ؛ لكون ذلك 
يعمل عمل السحر فيجعل. الحق في قالب الباطل والباطل في قالب 
الحق.:فيستميل نه قلوب'الجهال حتى يقبل' الباظطل وينكر الحق؛ وأما 
البيان الذي يوضح الحق ويقرره: ويبطل الباطل ويبينه. فهذا هو 
الممدوح. وهكذا حال الرسل وأتباعهم ولهذا علت مراتبهم في 
الفظداب ائل و تهم. 
1 البخاري رقم (5146) في النكاح: باب الخطبة , رقم (5767) في 
الطب: باب إن من البيان سحراء. ومالك في " الموطا " 2/ 986 في 
1[ ) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/112 
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الكلام: باب ما يكره من الكلام , وأبو داود رقم (5007) في الأدب: 
باب ما جاء في المتشدق في الكلام , والترمذي رقم (2029) في 
البر والضلة: ناب:ما جاء في أن من البيان حرا , وأحمد فى " 
رضي :الله فتهما عر ورواه أيضًا مسلم رقم (869) في الحفعة: ياب 
تخفيف الصلاة والخطبة , وأحمد في " المسند" 4/ 363 من حديث 
عمار بن ياسر رصي الله عنه وقاقة داود رقم (5011) وأحمة 
في"المسند" 1/ل 269 و 303 و 309 و 313 و327 و 332 من 
حديث عبد الله بن عباس اميا م 0 
من دس لت الس #ارصي الله كنه خريوا بو 

داود رقم (5012) من حديثتث بربدة رصصي الله عنه. 
2 البخاري: النكاح (5146) , والترمذي: البر والصلة (2028) , وأبو 

داود: الادب (5007) , وأحمد (2/16 ,2/59 ,262 .2/94) ومالك" 
الجلسايمع (1850) لللسلسس[1) 


0" "الشيطان " 1 رواه أحمد بسند جيد. وأبو داود. وقال: 
سثئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود هذا كله. 
وفي " البخاري " عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل اطي أو 
يؤخذ عن امراته, أيجل غنه أن ينشر؟ قال: ليان به إنما يريبدون 
نتهوالاصلء: فاماهاتفع فلويحه عنة. اوه 2. 


اشر حا " فى من عمل الشيطات اي ري كي 
داود. وقال سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. هذا 
الحديث رواه عمد ورواه عنه ابو داود في لدنيننةه؛ وحسن الحافظ 
اشتاده: قوله: "شثل عن النشيرة " الألف واللام في النشرة للفود 
اق النشرة المعهودة التي كات اهل الجاهلية يصنعونها وهي من عمل 
لمش سس هه ح سقط أن . 
قوله: عن قتادة. .هو ابن دعامة بكسر الدال, ثقة فقيه حافظ من 
أحفظ التابعين وأئمة التفسير قالوا: إنه ولد أكمه. مات سنة بضع 
ج7777 ج0027 وماء 

فونه "رجحل بد فلن ": يكير الظاء أن سعن رقال: طب الزجل 
باصي ل77ااباببتتتب ب |1 ل لس شو 
قوله: يؤخذ بفتح الواو مهموزا وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 
معحكفهة ام يعسن كن امزانه لا يبل إلى جماعهدا: والأخذة بضم 
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الهمسبزة: الكلام الذي قال هه السساحر. 
قوله: أيحل بضم الياء وفتح الحجاء ميبني للمفعول. 
قوله: أو ينشر بتشديد المعجمة. قوله: الأ ياس دن " يعني ان التشرة 
لا بأس بها؛ لأنهم يريدون بها الإصلاح, وعدا من ابو العند يب يعمل 


1 رواه أحمد في"المسند" 3 / 294 , وأبو داود رقم (3868) في 

الطب: باب في النشغ ‏ سرة , ف متسر 05 الت 
2 رواه البخاري تعليقا 10 / 232 في الطب: باب هل يستخرج 
السحر , قال الحافظ في " الفتح" 10 / 233: "وصله أبو بكر الأثرم 
في " كتاب السنن" من طريق إبان العطار عن قتادة , ومثله عن 
طريق هشام الدستوائي عن قتادة بلفظ: " يلتمس من يداويه , 
فقال: إنما نهى الله عما يضر , ولم ينه عما ينفع ".". (1) 


313-'"وروق عن " الخشن أنه قال لايخل السخرز إلا سباي" 
قال ابن القيم: النشرة؛:خل السحر عن الفسحون: وهي توعتان: 
أحدهما: 0 وهو الذي من عمل الشيطان, وعليه يحمل 

ل | 


0 لع ب ب ون 
9 الشرة ‏ الرقية والتعؤذانث: والادوية والدعؤات المباحة: في |١‏ 
درا ا لي ار 22ت ل لت 22222 27 )ار 


قوله: وروي عن الحسن أنه قال: " لا يحل السحر إلا ساحر "هذا 
الأئز ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد. والحسن هوابن أبي 
الحسن واسمه يسار بالتحتية والمهملة, البصري الأنصاري مولاهم 
ثقة فقيه إمام من خيار التابعين, مات سنة عشر ومائة وقد قارب 
0-0 وما ا اقر نيه الستيره ؛ الجائزة ما روى ابن أبي حاتم 

من اليج ياءن الله الى تقرأ في إناء فيه ماء. ثم يصب علي 
سر المسحور: الإية التي في سورق يونس زمَا جثثم به السَحرٌ | 
الله سَيْبْطِلَةُ إِنَّ اللة لا يُصَلحُ عَمَلَ الْمُمْسِدِينَ) 2 2 قولبه: (15 
كرة الْمُجْرِمُونَ) 3 وقوله: (فَوَقَعَ الْحَقٌ وَبَطل مَا كار نوا يَعْمَأونَ] 4 
إلى آخر الآيات الأربع. وقوله: (إِنَمَا صَنَعُوا كَيِدُ سَاحجِرٍ ولا يُفْلِحُ 
الشاعة حَيث الى 5-4 وقال ابن فظال "في كناب وهب ين منيمة: أن 
ع وا الك يم الو رع ورا 1 
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بالماء.ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل: ثم يحسو منه ثلات :حسيوات: 
ثم يغتسل به يذهب عنه كل ما بهء وهو جيد للرجل إذا حبس عن 
أها ٠‏ 


1 قال الحافظ في " الفتح " 10 / 233: "أخرجه الطبري في " 
التهذيب " من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب 
اه كان ل وري سا اذا نان ال يشيعت أن تحرفي الى هن نطلت 
عنه , فقال: هو صلاح" , قال الحافظ: "قال قتادة: وكان الحسن 
0 ذلك , يقول: لا يعلم ذلك إلا ساحر قال: فقال سعيد بن 
2 سطسورة بد ونس اء ة: 81. 
3[,سس ورةبيلد وس أي : 82. 
4 نسهيسيسبسبسورة الأقغغت راف 1 ة: 118. 
«ل#ستئعن.: وقتلتلتتي]] لتو 09---6--ل (1) 


2 ""ويعجبني الفأل قالوا: يا رسول الله وما الفأل؟ قال: 
الكالم ل ةالطيب ل قة " 1. 
ولأبي داود بسند صحيح عن عكروة بن عامر قال: ١‏ ذكرت الطيرة 
عند رشتول الله ضلي الله عليه وسلم فقال : احستها القال: ولا ترد 


مسلماء فإذا رأى أحدكم ما يَكَرَه فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 
أنته ولا يدقع التسححتات إلا آنت: .ولا حول ولا قوة إلا يك "2. 


بوافقها ويلائمهاء والله تعالى جعل في غرائز الناس من الإعجاب 
الارتياح والاستيضاء والسرور باسم القلاج والسلام والتجاع والتونة 
والبشرى والفوز والظطفر ونحو ذلك. فإذا سمعت الإاسماع أضدادها 
أوجب لها ضد هذه العال فاحرقهاء وآثار ذلك لها خوفا وتطيرا 
وا تاهاو شاما عدا تصسددو ريت نل ضاوويت لها متسر 
الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشغرك". 
قوله: "عن عقبة بن عامر " هكذا وقع في نسخ التوحيد. وصوابه عن 
عروة بن عامر القرشي كذا اخرجه احمد وابو داود وغيرهما. 0 
مكى اختلق في نسيه ققال أحفدة كن عروة بن غامر القرشي 

وقال غيره الجهني, واختلف في صحبته, فقال الماوردي: له صحبة, 
ودكرة ابنجيان .في نقات التابعين::وقال المري: لا صحية له تضع: 
فال اين القهم: اخدر ضلي الله عليه وسلع أن الغال من الطيرة ودحو 
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غيرهاء فأبطدل الطنيوة وأضيو أن الفأل هنهنا ففضل بين الفنال 
والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومصرة الآخر. 
قوله: " ولا ترد مسلما " قال الطيبي: تعريض بأن الكافر بخلافه. 
قوله: " اللهم لا يأتي بالخسنات إلا أنت: ولا يدفع السيئات إلا أنت, 
ولا حول ولا قوة إلا بك "أي لا تأتي الطيرةٍ بالحسنات ولا تدفع 
السحيئات. ا النعم, سات ال ل 
سس سق القلب 


1 رواه البخاري رقم (5756) في الطب: باب الفأل ورقم (5776) : 
باب لا عدوق , ومتلم رقم (2224).في. السلام» ياب الطيرة والقال 
1 وابو 3 رقم (3916) في الطب: باب في الطيرة, والترمذي رقم 
(1615) في العبيرة ايها جاءفي الظيرة , وان ماجة رقم( 
7 )في الظف: ماب من كان عكيمة القفال ب الخ زواحي»ة 
في"المسند" 3 ب 118 و1300 و154 و173 و178 و 276. 
2 رواه انق داود رقم (3719) في ١‏ لحل" باب في الطيرة َ ,ماده 
ضعيفر وعروة: بن كاهر قال الحافطل سلف كي ديه واتعلر 
مع الأص ول  _5801(‏ "11) 


3 "حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وان يحب المرء لا يحبه إلا لله. وان ان يعود في 
الكفر بعد إذ انقذه الله منه, كما ان يقذف في النار ' 'وفي 
رواية: " لايجدأحد حلاوة الإيبمان حتى ... 17 إلى آخره. 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ار ل 1 
وأبغض في الله. ووالى في الله. وعادى في الله: فإنما 0 ولاية 
لايك 


عباده, وكراهة ما 8 سبحانه ومعاداة أعدائه. وموالاة أوليائه؛ فلا 
يعحضل كمال فحبة الله الواعية إلا يكمال ذلك وإيثارة على ما تهواه 
اللفت حوس فم ا بس حالف :ال حكن 
قوله: " أحب إليه مما سواهما " ثنى الضمير هنا لتلازم المحبتين 
تحط << ب تت ”7 + _<تتب7ت7تت تتم أعلم. 
قوله: " كما يكره أن يقذف في النار ل يبستوي عنده الأمران. 
قوله: "وفي رواية: "لا يجد" " هي عند البخاري في الأدب المفرد 
ولفظه: لا يك 1 م صو سر د ا 
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وحتى أن يقدف :في الدار احي البّه من إن برجع الى الكقر يفده اذ 
ل ا 7 الل ا ل ل 1ن 1 
قؤله: “من أحب في الله " أي أحب اهل الايمان باللةروطا عت من 
سسب يبيل 3< 97 7 تت 
فولةة "واقصض في الله" أي أبقض من كفن بالله واشرك بع وعضاه 
لارتكابه ما بيسخط الله. وإن كان أقرب الناس إليه كما قيال تعالي: 
(لا تجِدُ وما يُؤْمِنُونَ بالله وَالَيَقُمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادَّ الله وَرَسُولَةُ 
ولو كباتذا أَبَاءَهَمْ أو أَبَتَاءَهَم أو إِخْوَاتَهُمْ 6 او عشيرتهم 06 0 قوله: 
"ووالى في الله " بالمحبة والنصرة بحسب القدرة. 
قوله: * وعياذق في اللنة " فن كان عنذها للف جمن أشيرك وكفر 
وظاهر بالمعاصي, فتجب عداوته بما ييهقردر عليه. 
قوله: " فإنما تنال ولاية الله بذلك " أي توليه لعبده, وولاية بفتح 
ممم نس وو. وفي 


1ت تقلدم تكر يس سه ص (48) رقم (42-- ب 
2لب53---ك لساري الأدب (6041)--- /! 
23 )|سسورة المجادالة 1" : 22.". )1) 


4" "وَيُرِيدٌ الشَيْطَانُ أن يُصِلَّهُمْ صَلالاً بعيداً14 1. وقوله: (وَإِدَا 


قيل هم لا دوا فى الرض " 2 سر 1 2 أوقولة: 


أن يَكْفْرُوا بو) لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة, 
ل ا سكو عار ل ع ل 
قوله: [وَيَُرِيدٌ الشَيْطانٌ أن يُصْلهُمْ ضصَلالاً بَعيدا) أي بعيدا عن الهدى 
ففي هه ذه |الآ, ة أر طمطلوور: 
"الأول انة من إرادة الشيطان. "الثاني "آنه ضلال. "الثالت " 
تأكيده بالمصدر "الرابع " وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى. 
فسبحان الله ما أعظم القرآن وما انقعة لمن تدبره, وما ابلغه وما 
أله على أثة كلام رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريمء: وبلغه 
عبهمه الصادق الأمين صلوات الله وسلامه علييه. 
قوله: [وَإِذَا قيل لَهُمْ تَعَالَوًا إلى مَا اتدل الله وَإلى الرَسول رَأيت 
المُتافقين يَصَدون عَنْك دو ] / 4, فإن المنافق بكرهة الحق وأهله 
ويهوى ما يخالفه من الباطل: وهذه حال أهل النفاق. قال العلامة ابن 
القيم: هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى 
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أنه من المنافقين - "قلت ": فما أكثرهم لا كثرهم الله - قال: 
و' 'يصدون " لازم وهو بمعنى يعرصون. ؛ لأن مصدره "صدودا|" فما أكثر 
من اتصف بهذا الوصف خصوصا من يدعي العلم, فإنهم صدوا عما 
توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرا 
عمن نتمتي؟ إلن..مذهي من مذاهب الارقعة:فى تقليدهم من. لا يور 
تقليده فيما يخالف الدليل. فصار المتبع للرسول صلي الله عليه 
وسلم من أواشفِك غريباء وقيد عمت البللوى 00-0 
قوله: (وَإِذَا قِيل لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الأرّض قَالُوا إِنّمَا تحن مُصَلِحُونَ) 

. قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض؛ لأن من عصى 
الله في الارضع او امن بمعضيةه الله فقد افسد في الأارض؛ لأن صلاح 
الأرض والسماء إنما هو بطاعة الله ورسوله. ومناسبة الآية للترجمة 
أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين. وهو من 
القساد فى الأرضء وفئ الآية التنبية: على عدم الاغترار ياقوال 1 
الأه وء وإن زخِ رفوو ا بالً ‏ دعووق. 
قوله: [(ولا تُفْسِدُوا في الأْضٍ ب: ل إضلايها] 5 قال أبو بكر بن 
ع أنؤ 


35سسورة الآأع راف ار 


5 "وغن خذيفة رضي الله.عقة عن الحتين حلي الله عليه 
وسلم قال: " لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان. ولكن قولوا: ما شاء 
الله: ثم شاء فلان 1 رواه أبو داود بس _ ند صطصحيخ. 
وجاء عن 7 النخعي أنة 2 أن يقول: أقوذ بالله وبك, 
ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلانء ولا 


ثل: 


الأولى: تفسحتحير ابتكهدة 
الثانية: أن الصحابة - رضي الله عنهم > ترون اله ؛ النازلة فئ 


الشدسيرك الأقغخسير كا تعم الأضتغقر. 


ضادقا "ومن المعلوم أن الحلق بالله كاذبا من الكبنائن. لكن الشرك 
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الكسيزرمن الكبسائر .وان كسان اضفر كسا تدم 
قولة؟ "وعن جديقة برضي الله عتم عن النعي صلى الله علية و 

قال 8ل تدولها. قا ساء الله وشاع فلان, .لكن فولوا: ما سناء الل 
ثم شاء فلان 0 وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة؛ لأنها في 
وضعها لمطلق الجمع بخلاف الفاء 5 وتسوبة المخلوق بالخالق 
بكل نوع من العبادة شرك, ٠‏ وهذ نحوه من الشرك الأصغر. 
قوله: "وعن إبراهيم النخعي أنه ' يي حول أعوة اللة وفك 
ويجوز أن يقول: بالله ثم بك. قال: ويقول: لولا الله ثم فلان, ولا 
تخولوا: لولا الله وفلان " "إنزاهيم هو الحعي وها كيما تدر عليه 
الحن الحاضر بحلاف من لبس كذلك.حمن لا بسييع كلامنا ولا يرد 
جواب د ا كسالموات والفت ائبين. 


1 زواة أبو دآوة رقم (4880) فى الأدي: باب الآ يفال حيتت تفسي , 
0 في " المسند" 4 والنسائي في '".ففل اليوم والليلة" 
قم (985) , وعنه ابن السني رقم (666) طبعة دار البيان 
ا ل ا انطر ل كروت السح: "” رقي | 
كتتتتاستتتتة 101 


1316 -"46- باب التديسمي بقاضصطي القضصاة ونحعطوه 


في " الصحيع:" عن أبي هريرة. عن الف صلي الله علية.وسلم قال: 
' أن آجع اسم عبد الله ال 0 لا مالك إلا الله 


قوله: في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم 
قال: " إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا 
الله "؛ لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك؛ لأنه هو 
الملك في الحقيقة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, 
يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قيال تعالى: (َقلٍ 
0 تيوْتِي الْمُلْكَ مَن تسَاءً وتتزغ الْمُلَكَ مِمَنْ كر تشباء 

تعر قن تشاء ويدول 5 كن تشاءة دك الى 2 2 الاق فلا سيفن أن 
ب ل به الخالق جل وعلاء وما كان مثل 
ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف : لأنه لا يصدق هذا المعنى 
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إلا على الله, فلا يصلح أن يسمى به المخلوق؛ لأآن كل لفظ يقتضي 
التعظيم والكمال لا يكون إلاله تعالى وتقدس دون غيره. 
قوله: "قال أبو سفيان: مثل شاهان شاه " عند العجم عبارة عن 
ملك الأملاك ولهذا مثل به سفيان. 17 "'وفي رواية: اغيظ 3-7 
على الله " أغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض فيكون بغيضا 

إلى الله.مغصويا علي وهذا من الصفات الني. تمنر كما حاءت من 
عير تحريف: ولا تاوئل ولا تشسبيه. ولا متيل واللمة أفلم. 


1 البخاري رقم (6205 00 في الأدب باب أبغض الأسماء إلى 
بملك الأملاك بملك ا , ورواه احه ا رقم (4961) فى 
الأدي ياب ها من الاسماء,. وأحمد في "المسند" 204 


2 سسورة ال عمععطسغران اينتكة: 26." (1) 


7 سس ]نه لااتسبوق من سس آل بالله 
عن ابن عمر قال: قال رفمول الع صلي الله عليه وسلم " م 
استعاذ عالله فاعيذوة: ومن سال عالله فاقطوة. ومن دفاكف فاجبيوه. 
ومن *ععيع إليكم معروفا فكك افتُووه., فان 


لت حجككتررل 
ظاهر الحديث النهي عن رد السائل إذا سال بالله, ميحتهل أن يكون 
الفراد.قيما لا:مشقة على المسئول. ولا ضورن فيكون من باب مكارم 
الأخلاق ومعالي الشيى» ورنما كان السائل محتاجا أو مضطر| فبحب 
الا ل ل 


ما منع غلى وجه فباعتبار هده الاأمور ينبرعى لمن اعطاه الله 
كمه إن يزدى كل الله فهاء ويغطى قن سال من قضول:تعمية الانيه 
عليه خصوصا إذا ينال بالله تعالى فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل 
| ا به ف حب آ]لفى: 

قوله: " من استعاذ بالله فأعيذوه "تعظيما لله تعالى وتقربا إليه 
ذلك. 

قولة: ".ومن وعاكم فاصيوة "هذا من حقوق السام على العسام 
ومن أس باب الألفة وسلامة الصدر وإكرام الداعي. 
قوله: ' ' ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه "أي ينبغي المكافأة علئن 
المعروف وهو من مكارم الأخلاق, وفيه السلامة من البخل وما يذم 


1( كتاب التوحيد وقرة غيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/214 


2507 


)2( .". 


20-0 كشك 2 "لت" كلت 77 20 كككككك , 


57 ب اب ماهد _ 2ع في اللو 
وقول الله تعالى: (بقولوة لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْر شَىْءٌ مَا قُتَلَنَا هامْتا) 
1. 


وهنا سؤال: وهو أنه قدءورة:فى :زغاء النبي ضلي الله عليه وسلم 
عند منصرفه من الطائف حين كذبته ثقيف دعا بالدعاء المأثور: ' 
اللهم أشكو إليك ضعف قوتي: .وقلة غياتي. وهواني على: الثاس» آنت 
رب المستضعفين, وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني, أو 
الى عدو ملكته أمريه إن لم يكن.يك عضي علي فلا أباليء» غين أن 
عافيتك هي أوسع لي اعوذ سور وجهك الذي أشر فقت له الظلمات: 
وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة, أن يحل علي غضبك أو ينزل بي 
والحريت المروي في الأذكار: "المد ات احن من كن رأخن عن 
عبد "3 وفي اخره: " أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات 
الآ : "ونحوه في الأحاديث المرفوعة, فيحتمل أن هذا فيما 
العبد لا فيما يحبه ويتمناه, ويحتمل غير هذاء والله أعلم. 
بلااب في ماج اء في اللو 
أى.فن الوعية والنقى عقة عيذ الأمور المكروهة كالقصاتب إذ| جرد 
الفبلدر عبتا 
1 الله تعالى: (يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأمْر ع ها فتلنا هَاهْنًا] 


2 رواه ابن 0 في "السيرة ١-7 ١‏ 420, وابن جربر في ' 
تفسيره" 1/00 بغير سند 2 قال الزرقاني في ١‏ شرح 0 
اللدنية" 1/ 305: أورده ابن إسحاق في " السيرة" , ورواه الطبراني 
في كتاب " الدعاء" من حديت عيد الله بن جعقر . وقال: وهذا 
ا ا ل ا 0 
الهيئمي في "المجمع" 6/35: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس بويفية 
ا ب بي ب تت 

3 البخاري: اللباس (5789) , ومسلم: اللباس والزينة (2088) , 


2 ) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/234 


08ذ2 


وأحمد (2/267 ,2/390 ,2/413 ,2/456 ,2/467 ,2/493) . 
4 سسورة آل .كرات اننلية: 154" )1) 


9 ""وخير ما فيهاء وخير ما أمرت به؛ ونعوذ بك من شر هذه 
الريح. وشر ما فيهاء وشهر هنا اسرت نهدا" 1 2 صححه الترمذي. 
 ---94#‏ 7ك * 


الأول: . النهي عن | بح. 
الثانية: الإرشدد إلى الكلام النافع إذا رأى الإننسان ما 


الثااشنبية الإرش دا إلى أنها م أمورة. 


1 الترمذي: 00 (2252) وأحمد (5/123- 

الريح , والبخاري في 0 ره "رقم (719) 0 في ' 
العسنق " 5/123 والساتي :في " عمل البقم والليلة " قم (953 
4) ..وعنة ابن السني رقم (298) روفي سثئدة يم قاف 
نابت , وهوثقه فقية.خليل: وكان كثير الارسيال. والتدليس وقد 
عنعنه , ولكن للحديث شواهد يقوى بها , لذا قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح روفي ألباب عن أبى قريرة وعاتشة وعثمان بن 
أبي العاص وأنس وجابر وابن عباس , فالحديث صحيح كما قال 
الألباني في " ص حيح الجاامع " رقم (7192)- ."ل (2) 


635-0دنيات. ما جاء في ذؤمة الله ودفة نبيه ضلي الله علية 


وس سس حي مم 
وقول الله تعالى: (وَأَوْقُو! يِعَهْد الله إِنَا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُصُو | الْأَبَمَانَ 


: "وقال إبراهيم: " كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن 
1 " هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي 
اكرفيه الله به فلا يتركون شيئا مما 78 إلا أنكروه, وفيه تمرين 
ل ل سافان على ااي 72 آ_7ب77777تسس/ 


لتعليم. 
قوله: “باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه وقول الله تعالى: [وَأَوْفُوا 

بِعَهْدٍ الله إِذَا عَاهَدْتُمْ ولا تَنْقُصُوا الأَبْمَانَ بَعْدَ تؤكيدها) الآية ". قال 
اماد أبن كلير وهذا مما ا اط سسا ا 


1( كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/236 
2( كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق ذغوة الأنبياء والمرسلين. ص/239 


2019 


والمواثيق والمحافظة على الايمانت: ولهذا قال: ( ولا تَنقصّوا الأَبْمَانَ 
وتؤي ل يقا). 

قوله: ( ولا تَنفصّوا الأَبْمَانَ 9 بعد تؤكيدها) هذه الأيمان المراد 5 

الداخلة في اله والموائيق, لا الأيمان الواردة على حث أو منع. 


«»اسحوزة التخجححل ١‏ 8" لل [1) 


1>*21 -"أهله, أو كلتتسيرقة أ مالةة أو فعله على وجه المزح, أو 
لغير ذلك من الأغراض إلا المكره, فالآية تدل على هذا من جهتين: 
الأولى قوله: (إلا مَنْ أكرة4) [النحل: 106] فلم يستثن الله تعالى 2 
المكره. ومعلوم أن الإنسان ل يكرة إلا على الكلام أو الفعل. و 
عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. والثانية قوله تعالى: (ذَلِكَ 9 2 
اسْتَحَنّوا الْحَيَاةَ الدَنْيَا عَلَى الْآخِرَة) [النحل: 107] فصرح أن هذا 
الات لغ يكن يسيب الاعتفاد أو الجهيل أو البقض للدي أو 
محبة الكفرء وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فاثره 
على الذين. والله سبحاتة وتعالى أعلم: :وضلي الله على ثبينا محمد 
وال هه و به تللم أل (2) 


2 ""ومباعدتهم, ومقاطعتهم, لأن الحجة قفد بلغتهم, وقامت 


وام ان «نكونوا الم تدعوهم أنتم: ولم ناضحوهعه افتكوهوا انتم كه 
من انصارهمء واعوانهم,: والذابين عنهم قبل دعوتهم إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسنة, وإقامة الحجة عليهم: زها نا أله نْثَمَْ هَؤُلاءِ 
جَادلٍُ عَنهُمْ في الْحَيَاة الجّنيَا فَمَنْ ب- يُجَادِلَ الله َنم يوْمَ الْقِيَاَمَةِ مم 
1 2 وكيلاً) [النساء 109 وجعلتم أنفسكم دونهم هدقا: 
تصفون في ارد على من هاداد وتلديم: ٠‏ ومقتهم؛ ونشر عورتهم, 
وخزيهم وضلالهم, أفلا تتقون يوما ترجعون فيه إلى الله. 
وأما قوله: "فإذا كان هذا الأمر, لسيد الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم اجمعين: بل لكل نبي, وأهركم الله بالصبر في مواضع القران, 
والأحساديث في هج ذا المع نى كتلشيرة" : 
فأقول: هذا حقء لكن هذا كان في أول الإسلام وقد قال شيخ 
الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في المواضع التي 
نقلها من السيرة, وتكلم عليها قال: الموضع الثاني أنه صلئ :الله 
عليه لما قام ينذرهم عن الشرك, قبا مررهف عضده وهو التوحيد, 
لم ذلك, واستحسنوه:, وحدثوا انغسهم بالدخول فيه, إلى أن 
1 ) كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين ص/252 
2) كشف الشيهات ص/57 


250 


ص _رح بس ب1 دينهم, وتجهيل 


كك كن نا 


3 "قلا بد.فيه من قوابي وعقات وما يرونة مع قلمة. أنه 
كذب فمعاذ الله لا يجوز ذلك إلا مع بيان حاله, ولا يستند إليه في 
تريب ولا غيره,. وكذلك لا يجوز أن يثبت به حكم شرعي من ندب أو 
كراهة أو فضيلة, ولا عمل مقدر في وقت معين بحديث لم يعلم حاله 
أنه ثابت, فلا بد من دليل ثابت في الحكم الشرعي وإلا كان قولاً 
على الله بغي علم عي ةا ًبالالنه انتهى. 
فهذا الجديث الذي ذكره عن أنس وما بعده في وقت معين, ولا نعلم 
حاله أنه ثابت فالاعتماد عليه قول على الله بغير علم. 
قال ابن مفلح في الآداب: قال أحمد بن الحسن الترمذي: سمعت أبا 
عبد الله لم ثم قال: وقال أيضاً: من شر الحديث الغرائب 
الجحىق لايعمطع ل, _ 0 
وقال إبراهيم النخعي: كانوا غريب الحديث, ذكره الخلال. 
وقال ابن المبارك: لنا في صحيح الحديث شغل عن سقيمه. 
وقال ابن مهدي: لا ينبغي للرجل ان يشغل نفسه بكتابة الحديث 
الضعيف فأقل.ما في ذلك أن يفوته من الصحيح بقدرة: انتهى.". (2) 


4 ""وكل الأسياب إتما تكون بعشيئته فما شاء كان وما لم 
سنا لمكن ذهو زفمكانه 1١|‏ اخرى ها السان كيم على بد لدن: 
فجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع له فهو الذي خلق ذلك 
كله, وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والداعي إلى إرادة 
الإاأحسان والدعاء, ولا يجور أن يكون في الوجود من علئ 
خا فم رادم اوسلمه ها لى يكن تفلفهر التدمهات الدين بنيدهون 
عنده لا يشفعون عنده إلا بإذنه كما تقدم بيانه بخلاف الملوك,. فإن 
الشافع عندهم يكون شريكا لهم في الملك, وقد يكون مظاهرا لهم 

معاونا لهم على ملكهم, وهم يشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك 
والملك يقيئل تتفاعتهم ثارة لجاعته إليهم ونارة لجراء إعسيانوم 
ومكافاتهم حتى انه يقبل شفاعة ولده وزوجته: لذالك فإنه محتاج 
إلى الزوجة والولد حتى لو أعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك, 
ويقبل شفاعة مملوكه فإنه إذ! لم يقبل شفاعته يخاف أن لا يطيعه, 
ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن يسعى في ضرره:, وشفاعة العباد 


مدس ‏ إو ن اودنا فلا أحد يقبل شفاعة أحد إلا 


2( كشف الشبهتين ص/119 


2551 


لرغبة أو لرهبة والله تعالى لا يرجو أحدا ولا يخافه ولا يحتاج إلا أحد, 
بل هو الغني سبحانه عما سواه وكل ما سواه فقير إليه والمشركون 
يتخذون شفعاء مما يعبدونه من الشفاعة عند المخلوق. قال تعالى 
[وَيعَبدُونَ مِنْ ذُونٍ اللو مَا الَايَصُدْ رّهُمْ ولا ينْفَعَهُمٍ م وَيَفُوأُونَ هَوْلاءِ 
شْفَعَاوْنَا عِنْدَ الله1 إلى قوله سبحانه الى (عَعَاِ يُسْرِكُونَ) وقال 
تعالى قل ادَعَويا الْذِينَ َرَعَمْتُمْ مِنَ دونه فلا يَمْلِكُونَ كشف الور 
عَنْكُمْ ولا خويلاً . أوليِكَ الديق تذغون تفوت إلى رهم الوسيلة انهم 
أَفْرَتْ وَيَرَجَونَ رَحَمَتَةُ كُ وَيَحَافُونَ عَذَابَةُ1 00 سبحانه انما يدعى من 
دونه لا يملك كشف الضر ولا تحويله, وأنهم يرجون رحمته ويخافون 
عذا, ويتقر, ن". (1) 


5" "لعل الله أن يمحو عنا سيئات ما مضى وسيئات ما بقي 
ومعلومكم عظم الجهاد في سبيل الله وما يكفر من الذنوب. وأن 
الجهاد باليدن واللسان والقلب والمال وتفهمون أجر من هفدى الله به 
رجلا واحداء والعطلوب منكم أكتر هما تفعلون الآن: وأن تقَوموا لله 
قيام صدق, وأن تبينوا الحق على وجهه, وأن تصرحوا لهم تصريحاً 
بينا مها أتتم عليه أولاً من الغي والضلال. فيا إخواني: اللة: اللة: 
فالأمر أعظم من ذلك, فلو خرجنا نجأر إلى الله في الفلوات وعدنا 
الناس من السفهاء والمجانين في ذلك لما كان ذلك بكثير مناء وأنكه 
رؤساء الدين والدنيا في مكانكم أعز من الشيوخ والعوام كلهم تيع 
لكم, فاحمدوا على ذلك, ولا تعلتوا بشيء من الموانع ن أن 
الأمن بالمعروف. والتناهي عن المتكر لابد ان نرى ها :.ولكن 
أرشدكم في ذلكم إلى الصبر, كما حكى عن العبد الصالح في وصيته 
لابنه. فلا أحق من أن تحبوا لله وتبغضوا لله وتوالوا لله وتعادوا لله, 
وترى ا اصور سيطانية: وطي أن من الناس من ينتسب 
إلى هذا الدين, وربما يلقي الشيطان لكم أن هذا مهوب صادق وأن 
له ملحظ دنيوي, وهذا أمر ما يطلع عليه إلا الله. فإذا أظهر أحد 
الخير فاقبلوا منه ووالوه. فإذا ظهر من أحد شر وإدبار عن الدين 
فعادوه واكرهوه, ولو أحب حبيب, وجامع الأمر في هذا أن الله خلقنا 
لعبادته وحده لا شريك له ومن رحمته بعث لنا رسولنا دافرنا بها 
خلقنا له ويبين لنا طريقه,. وأعظم ما نهانا عنه الشرك بالله وعداوة 
أهله وبغضهم وتبيين الحق وتبيين الباطل, ٠‏ فمن التزم ما جاء الرسول 
عدوك ولو هو والدك أو أخوك, وهذأ سني ء أذكركموة مع ادن تخد 


الله أعلم أنكم تعلفون فا .ذكرته.. وفع .هذا فلا عدر لكم عن المون ". 


1/ كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام ص/53 


052ذ2 


01) 


1326-"جميع الناس في المشاهد والمساجد لا يخفى ذلك على 
احدممن له اذى مسيكة من عقل ودين, ويرون آن-هن. شبروها 
الجمعة تقوم خطيتين :ومن تدرط ضنحدهها حميد الله والضلاة عل 
رسول الله-ضلى الله عليه ؤسلم» وقراءه ابة والوضية قفوي الله 
عر وجل ويقول الخطيب عنهم :في الخظية الاخيرة؛ ,واعلمها ان الله 
تغالى أفركم بامر برأ فيم بنفسه فقفال تغالى: إزراللة وعلائكئة 
يُصَلُونَ عَلَى القييظة ا انها الديق امتها ضلوا علتم وسلفوا تشليها ١‏ 
الهم ضل وسلم على عندك ورستولك: محمد صاحب الوهة 0 
والجبين الأزهن. وإذا كان هذا مذهبهم واعتقادهم, فكيف يقولون 0 
شرك باللة ويقتلون من يتلفظ بها :وان الرياية قي .بيت الزاهة 

إثمأ من الضلاة والتسليم.على. محمد فهل يقول هذا أحة يذمن 0 
واليوم الآجر؟ .ومن كان لا يمنتحي قال ما يشدهيء وفي الحديت من 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "إن مما أدرك الناس من 
كلام النيوة الاولى إذا لم يتح قاض ماشلت" وقد :ؤكر الشية 
الإمام حسين بن غنام في تاريخظه روصة الأفكار جواباً لبعض 
| ين :على التي محف درحمه الله لما قال ومن ذلك أنه 
السلا على المي على لالت لبه رسال عو شان يت 
سماعهاء وينهى عن الجهر بها على المنابر ويؤذي من يفعله, ومنه 
الاننان يماغعلي القنابر ليلنة الجمفهة, فققاأل «درعفية اللده: 
وأما قوله: وأبطل الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
في يوم الجمعة وليلتها فهذا الكلام على بشاعة لفظه فيها إبهام 
وإيهام وتشنيع بظاهره عند العوام وتنفير لهم عن توحيد الملك 
العلام, فإن الشيخ -رحمه الله- لم ينه عن ذلك ولم يبطله. لا الفعل 
الذي يفعل. في كثير من. البليدان: وقذ أبظلة جماعة من الأعيان, 
وأنكره جمع من ثقاد هذا الشأن: .وقالوا: لا يتقرب به إلى الله تعالئ 
ولا يدان؛ لأنه بدكة محضة أظهرها في مقام العبادة الشيطان, 
وافرفة حبهها من هو في الحماقتة والتعصب". )2( 


7 " "إلا واحدة" قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: "من كان 
قلف .مثل ها انا عليه اليوم واصعابي" فين ان عافة المختلقين 
هالكون من الجانبين إلا فرقة واحدة وهي أهل السنة والجماعة, ومن 
0 أن الثنتين والسبعين فرقة من 0 


0 وا لاس اام حل الام مادا 
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العبادة من المتصوفة والمتفقرة وتحو ذلك منهم أو المتعصبون 
لطائفة على طائفة, بل وسائر أهل الأهواء و كلهم على الحق لم 
العظام يه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام على زعم هذا 
الملحد. ولو سلمنا ذلك لهذا الملحد لكانت الأهواء والبدع فاعوزة 
عن الائمة الاربغة وبواسطتهم إلى النبي «ضلى الله عليه وبسامم, 
وهذا لا بقؤلة إلا من هو من. اكفز الخلق وأضلهم عن شواء السبيل: 
قال شيخ الإسلام في أثناء كلام له: ولهذا اختلف الناس في الفقهاء 
هل هم من أولي الأهواء؟ فأدرجهم الشيخ أبو حامد الإسفراييني 
والداصي أبو يعلى بن الفراء وغيرهم في أهل الأهواء لما في نفوس 
: من الهوى في الأحكام, وأخرجهم جماعة منهم ابن عقيل 
الأهواء كم ف قا فيوم الهو قصار لهم تصيب: من ذلك حتى يظهر 
فيهم من البغضاء لغير طائفتهم وان كانوا من أهل. العلم. والإيعان 
د الموالاة لذوع طانفتهم وان كانوا من أهل | المان ومن 
الموالة لذوي طائفتهم وإن كانوا بخلاف ذلك ما الله ورسوله 
وحتى إن المسائل التي اتفقوا فيها على الجواز وإنما اختلفوا في 
الاستحباب أو الكراهة كمسألة الترجيح في الأذان وشفع الإقامة 
والاستفتاح والبسملة والقنوت ونحو ذلك لما صارت شعار اخلين فيها 


من الهوى ما ل 1 د وحتى إن الرجل يحرص على 


8"""مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن 
كان يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن 
يتلقى في النار' ' وفي بعض طرق البخاري "لا يجد حلاوة الإيمان حتى 
يحب المرء لا إيبحبيه إلا الله" وذكر الحديث وتصديق هذه الأحاديث 1 
كتاب الله قال تعالى: (َقُلَ إن كان آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاؤُكُمْ وَإحْوائكَم . 
الأنة ومحة الرسول هن من بعجمة الل فوى حب للد وف أله 
ع يلخد مق دون الله اتداد] 7 جرهم كت الله والرسي أمثيا له 2 
لله) والخب في الله والبغض في الله من أوتق غري الإيمان كما 
جاء في الحديث وحب ند مع الله شرك لا يغفره الله فأين هذا من 
تختص بقبورهم ولا غيرها وكذلك سائر حقوقهم من الإيمان بهم وما 
يدخل في ذلك فغن ذلك واجب في كل موضع وكذلك الصلاة 
والسلام على الرسول وغير ذلك فمن يجد قلبه عند الرسول أكثر 
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محبة له وتعظيماً ولسانه أكثر صلاة عليه وتسليماً مما يجده في 
سائر المواضع كان ذلك دليلاً على أنه تاقضص الحظ مبعوس التصيب 
من كمال المحبة والتعظيم وكان فيه من نقص الإيمان وانخفاض 
الدرجة بحسب هذا التفاوت بل المامور به أن لو ل يه 
وبينه وقد نهى أن يتخذ عيداً ودعا الله أن لا يجعل قبره وثناً فإن لم 
كان في نلذة اعظم هفا ركون له كان في تفسن الحجرة من داخل 
لكان ناقص الحظ من الدين وكما الدين واليقين فكيف إذا لم يكن 
من داختل بل من خارج فهذا هذ والله أعلم. 
والوجه الرابع: أن يقال عداوة الأنبياء وعنادهم هو بمخالفتهم لا 

افقتهم". (1) 


"ويا عنم النهى عن السفر الما لس متبروع مها 
جر ا ير الك ي قد ذكر هذا مالك 
وغيره من العلماء ذكروا أنه لا .يستحب بل للمقيمين بالمدينة 
والوقوف عنة القهر للهلام أو غنيرة: لأن السلف من الصعابة لم 
يكونوا يفعلون ذلك إذا دخلوا المسجد للصلوات الخمس وغيرهاء 
على عهند الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي؛ فإنهم كانوا 
يضلون بالنامن :في المسجد ابو بكر وعم قضاء! بالماس إلى حين 
مانا وعتمات إلى نيحصر وعلي صلى فيه مدع مغا مم بالمد كذ على 
أن خرج إلى العراق وكان الناس يعدمون عليهم من الأمصار يصلون 


يسلموا أو يدعوا ويفعلوا غير لفعلوا ذلك ولو فعلوه الكثر 
غمرء قال الفاضي عياض: قال- مالك في "المبسوطة: 1 
من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف للقبر وغير 
ذلك للغرباء وقال فيه ايضا: ولا باس لمن قدم من سفر أو خرج إلى 
عفر ان قف علي النبي #ضلى الله على وتسلع- فيضلي عليه وندعو 
لمولابي وعصن: قبل لنه قان نانفا من اهل الحؤينة لا يقد مون من 
سفر رسي 4 لون الف الي ع اد تو وها ونس 
الجمعة أو دي الايام الضسرة أو المرين أو اكتو سن ١‏ لك عيبو الشير 
سطلمون وعد ون شاعة فقال لم بلعني هذا عن أهل الفقيه يبلد] 
وتركه واسع ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها ولم يبلغني 
عن أول هذه الأمة وصدرها انهم كانوا يفعلون ذلك فقد أخبر مالك 
أن صدرهةة الافة وائصها لم ملقم عن اح متهم انع كان يقف 
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بالقبر وذكر أن ذلك يكره إلا لمن جاء من سفر وأراده وإنما اشتهر 
هذا عن اين عفر انه كان إذا قذم من سفر أتئ القبر".(1 


(1330"نشه رجحل كما نيت في الضحيح "من تطور في 
أى محف 1 !د الصاة يس ان كيد " قالوا: ولا الس 
لزبارة:قبور الأنبياة والصالحين بدعة لم تفعلها أجه من الصحعاية ولا 
النابعين ولا فر يها رول الله ضصلى. الله علبية وسلم ".ولا انشعحيبها 
احد من ائمة المسلمين,. فمن اعتقد ذلك عبادة وفعلها فهذا مخالف 
للسنة وإجماع الأمة وبهذا بظهر حجة ابي:محمة فإن زبارة التبىي ع 
صلى الله عليه وسلم- للمسجد قباء لم تكن بشد رحل وهو يسلم 
قمر ان الس سفن اليسيسنة (ا يكتية ا قسن 
وقولة: أن“قوله ل شه الرحال محمول علي نمي الاسيفكاب يجاب 
عنه من وجهين: أحدهما أن هذا تسليم منه أن هذا السفر ليس يعمل 
صالخ ولا قرية وظاعة:ومن :ا عتقيد في السفر لررمارة قبور الأنيياء 
والصالحين أنه قربة وطاعة فقد خالف الإجماع وإذا سافر لاعتقاده 
أنها طاعة فإن ذلك محرم بإجماع المسلمين فصار التحريم من جهة 
اتخاذه قربة, ومعلوة أن احداً لا يسافر البها إلا لذلك.واما إذا قدر أن 
شد الرحال إليها لغرض مباح فهذا جائز من هذا الباب. 
المجه الناني؟ ان النقئ يقتصي النهيه والنهي تقتصى. التجريم :وها 
ذكروة من الأحاديث: في ريارة فين النين -صلى الله عليه وهلم» 
فكلها ضعيفة باتفاق أهل العلم بالحديث, بل هي موضوعة ولم يحتج 
إخد من الائقة متها ينتنى : بل مالك ]مام اهل الهؤية النبوية الذي هو 
أعلم الناس يحكم هذه المسالة كرة أن يقول. الرجل. زرت قير النبي 
دصلي الله عليه وسلفد ولو كان هذا اللفط مشروعا أو مأنورا عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- لم 8 عالم المدينة, والإمام أحمد 
عرصي الله غته» أعلم الناس في زمانه. بالستة لما سئل عن ذلتك لم 
يكن عنده ما يعتمد عليه في ذلك إلا حديث أبي هريرة عن النبي - 
صل الله عليه.وسلة أنه فال:"ما من .رخل يسلم علية إلاود اللنة 
على روعن حت ارد عليه السلام" وعلى هذا اعتصد انق ذاوة فى 
بوكدت ذلك مالك في". (2) 


1"فصالة الشية ابن تبمينة لم بجوم وناوة القبون مطلة) 
إذا تحققت هذاء فاعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه 
ونور ضريحه- لم يحرم زيارة القبور على الوجه المشروع في شيء 
من كتبه ولم ينه ولم بل استحقها وحظ عليها في مصنفاته, 
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وفنا سكة خلا فحة وز كن اسستكياف قبا ةفع السو ضدلن "الك هايية 
وشلم- وشسائن القبور قال-زرجمة الله:تعالى في بقض مناسيكه, بناث 
زبارة قبر النبي -ضلى:اللة عليه وستلف* إذا أشر ف على مدينة الحدي 
-صلى الله عليه وسلم- قبل الحج أو بعده, فيقول ما تقدم فإذا دخل 
استحب له أن يغتسل نص عليه الإمام أحمد فإذا وخل المسجذ ا 
برجلة اليمنى: وقال: بشم الله -والضلاة والسلام علي سول الله 
اللهم اغفر لي 00 وافتح لي ابواب رحمتك ثم ياتي الوضة بين 
القبر والمنبر فيستقبل جدار القبر ولا يمسه ولا يقبله ويجعل القنديل 
الذي في القبلة عند لسع 0 ليكون قائماً ا النبي -صلى 
2 1 السلام عليك يا 0 الله ووحمية الله ا السلام 
عليك يا نبي الله:وخترتة من خلقة: الشلام عليك با اسية المر 

وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك 
الله أفضل ودعوت إلى سبيل ربك ا الحو لد 
وعبدت الله حتي أتاك اليقين فجزاك الله أفضل ما جزى نبياً ورسولاً 
عن أمته اللهم آته الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته يغبطه الأولون والآخرون اللهم صل على محمد وعلى آل 


محمد كما صليت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم 
راس تر ك". (1) 


32 ""'"ظهير) . وقال تعالي: (الْحَمْدُ لله الّذ يي ي لَمْ يَتَخِدْ يَتَخِد ذا علخ 


ال-0 


ال دم 0 
قافن الوجوة.مرة الأشتات فقو شبحانه خالقه وريه 0 
الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه بخلاف الملوك 
المحتاخين: إلى«ظهروائهم وهف فن الحقيقة شر كاؤزهم والله سبحانه 
ليس له شريك في الملك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولهذا لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه 
لا ملك ولا نبي ولا غيرهما فإن من يشفع عند غير بغير إذنه فهو 
شريك في حصول المطلوب لأنه أثر فيه بشفاعته حتى جعله يفعل 
وف أ لزي ري عاو سور لع كال الم 

فْع سَفَاعَة ْ نَصِيب مِنْهَا وَمَنْ يَشْمَع 

حن ل كل ملها] وكلوي أعان شير على أمر ققد 
وا واس حا سار عو د ا ال ل روس م 6 د 
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الوجه الثالث: أن يكون الملك ليس مريداً لنفع رعيته والإحسان إليه 
وزحمتهم إلا تمحرك يحركه من.خارج فإذا خاطب العلك من ينصحهة 
وبيبعظ أ مث يدل عليه بحيث يكون يرجوه ويخافه تحركت إرادة 
الملك وهمته في قضاء حوائج: رعتته إما لما يحصل ‏ فئ قلبه فن كلام 
الناضع الواعظ العشدر واما لها يخصل .من الرعبة والرفحة من 
كلام العذلول عليه والله تعالى: قورف كل شيع ومليكه وهو أرجم 
بعباده من الوالدة بولدها وكل الأسباب إنما تكون بمشيئته فما شاء 
كاوقما لفعها لم يكن وه اذا احرف نع العباد بعضهم على ابيدى 
بعض فنجعل هذا يحسن إلى هذا ويدعو له ويشفع فيه ونحو ذلك فهو 
الذي خلق ذلك كله وهو الذي خلق في قلب هذا المحسن والداعي 
والشافع إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة ولا يجوز أن يكون في 
الو جب ود من علن خلاف طلسعس راده" م 


73 ""لأمر الله تعالى بالصلاة عليه. وحمل الأئمة والعلماء له 
07ل و كب وكير يكت ار ار 7 
عنده علنى الندب, وادعي فيه الإجماع فهذا بعص كلام العلماء في 
مثل هذه وحكابات اجهاعات متناقضة: ومع هذا فلم يقل أحد أن من 
لم يوجب الصلاة عليه فقد تنقصه أو سبه او عاداه ونحو ذلك, فإنهم 
كلهم قصدهم متابعته كل بحسب اجتهاده -رضي الله عنهم اجمعين-, 
وكذلك تنازعوا هل تكره الصلاة عليه عند الذبح فكره ذلك ما لك 
واحمة وغيرهها, قال القاضي عياض :وكرة ابن جنيب زكر الثيى- 
صلئ' الله عليه وسلم- الا على طريق وكرة سحنون الضلاة علية عنة 
التعجب قال: ولا يضلى. عليه إلا على طريق الاستحباب: وطلب 
الثواب,:وقال أصية عن ابن القاسةة موظتان لا ينذكر لا يذكر فبهمها 
إلا الله الذبخ والعطاس, قلا يقال فيهما بعد ذكر الله محمد رسول 
الله. ولو قال بعد ذكر الله محمد رسول الله لم #08] تسميته له مع 
الله. وقال اشهب: لا ينبغي ان تجعل الصلاة على النبي -صلى الله 

عليه وسلم- استناناً قلت: والشافعي لم |00 ذلك بل قال هو من 
الإقان: وهو قول ظائفة من اعابت أحمد كابي |اسحاق بن.شاقلا. 
١‏ 


نتهى . 

وأما ما ذكر من الأحاديث الواردة في فضل الصلاة على النبي -صلى 
الله عليه وسلم- فلا ننكر ما ثبت بالأسانيد الصحيحة عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وعن أصحابه, بل نؤمن بها ونصدق بها وقد ألف 
شمس الدين بن قيم الجوزية -رحمه الله تعالى- في ذلك مؤلفاً 
سماه "جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأناه' ' وفيه ما يشفى 
المؤمن ويكفيه عما صنفه الغلاة ممن لا معرفة لديه بصحيح الأخبار 
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500 وذكرواط فيها من الأحاديث والأخبار التي لا يصمح منها لشيء, 
ولا يعتمد على نقل رواتها لأنهم ليسوا من أهل العلم المحققين فلا 
ا إلى شيو ويكفي ا مانذكرها :)1 


4" "الوجه الثاني: ان هذه العصائب على المحارم والغتر 
وغيرها التي يسمونها العمائم ان كان المقصود بجعلها على الرؤوس 
وعلى المحارم الاقتداء برسول الله -صلى الله عليه وسلم- في 
لنامنة فهذة لم تكن .في العمائم التي كان :سول اللةتصلى- الله 

عليه وسلم» واضحا يه وسائن العرب بلسوتها بل تلك كانت سسائرة 
لجميع الرأس وعلى القلانس كما قال -صلى الله عليه وسلم- "فرق 
ما بننا:ويين الاعاجم. العمائم علي القلاسن" والقلتسوة هي الطاقية 
في عرفنط وعادة العرب في العمامة اله يجلعونها محنكة, قال شيخ 
الإسسلام: ابن تيفية -رعمه الله تعالى- في "اقتضاء الصراط 
المستقيم" قال الميموني: رايت أبا عيد ال عمافقه تحت ذقنه 
وبكره غير ذلك وقال العرب أعمتها تحت أذاقانها وقال أحمد في 
رواية الحسن بن محمد أن لا تكون العمامة تحت الحنك كراهة 
سديذة وقال إنما تتعمم يمثل ذلك البهود والتضارف .والصحوسن انتهى. 
والنصارى والمجوس وقد امرنا بمخالفتهم وكان رسول الله- ضلى 
الله علية وسلع - يلتعي بها نحنف الحقك كما ذكر ؤللهة ابن القيم - 
رحهه' الله - فى" القذى: النبوق" فلذى شي لم مقتدوا ترسول الله 
صلى. اللة:قليه ويلع - في هيذ] اللناش على هذا الوضع ان كان 
العقصوة الاققداء برسميول الله صلب الله علية ويام + 
الوعه الثالث: إن يقال لمن احدث هنذه العصاتب لبو كانت العمائه 
المعروفة على ما وضعنا ما وجه تخصيص هذه العمائم بالسنية من 
بين سائر لباس النبي - صلى الله عليه وسلم - من الاردية والقمص 
والسراويل والارق وعغيرها :واللائق بالمقتدى ان يباين جميع ها يانه 
-صلى الله عليه وسلم - ولا يجعل بعضه مسنوناً وبعضه مهجوراً 

متروك سخ 


الوه الرايع: انه لما أحذث بعض الفقهاء من الحنابلة وقيرهم شعاراً 
ل ست 00 20 
5" "شيخ الإسلام في "الاختيارات" ما نصه: أن اللباس 


والزي الذي يتخذه بعض النساكِ من الفقراء والصوفية والفقهاء 
وغترهم تحبثت يض تتبعا را قارفا كما اضر اهل الدفة بالنمين عن 


1 لح لاس ةطح عر رميات الم بعد 
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المسلمين في شعورهم وملابسهم فيه مسألتان: المسألة الأولى هل 
مني ] ذلك اسسحيانا ا جسر | عحيد ولك ميسن سيره نان لس رويد 
المتاخرين استخيوا لك واكثر الأئمة لا بتستحيوت ذلك بل قد كانوا 
لما فيه من التميز عن الآمة ورتوت الشتهررة إلى أن نقال: 
ل الجا ا للابس غيرها أو 
عسوي ابو باك ع عون ب ' د رععه اللمد 
أن اللباس والزي الذي يتخذه بعض النساك من الفقراء والصوفية 
والفقهاء وغيرهم بحيث يصير شعاراً فارقاً إلى آخره أن أكثر الأئمة لا 
التقيد بهذه اللبسة بحيث 89 اللابس غيرها ار 888 أصحابه أن ل 
يلبسوا غيرها هو أيضاً منهي عنه. وهؤلاء ينكرون ما كان يعتاده 
المسلمونٍ من اللباس كالعقال وغيره ويعللون ذلك لأنه لباس الجند 
في هذه الأزمان كما ذكروا! ذلك في نظمهم وزعموا أنه لا يلبس ذلك 
إلا أهل الطغيان من الجند الذين هم المجاهدون اليوم في سبيل الله 
وبسمونهم "الزكرت' ' ظلماً وعدواناً وتجاوزاً للحد في المقال بغير 
بينة من الله ولا برهان ثم أوهموا من سمع هذا الكلام أن هذه 
الأببنات اللاتى ذكرها من كلام بعض العلماء الذين تقدم ذكرهم 
بقولهم وقال بعضهم هذا تدليس وتلبيس منهم وإيهام لمن لا معرفة 
لديه ولو أنهم قالوا: وقال بعض الشعراء أو قال فلان ابن فلان شعراً 


لكان هذا هو الحق وسلموا بذلك عن التلبيس والإيهام. ثم ذكر أبياتاً 
متكسره وافية العباني رككة المعاتي لا تلعق إلا يعقل من" (1) 


86 "الجمهور .وض مالك أنها تون نين المدين ثم.قال 
الأولون أنها تكون قدر أربع أصابع وقيل على نصف الظهر وقيل. 
القعدة. انتهى. وهذا آخر ما ذكره المنقور في مجموكه وقد زكم 
ضاحب الورقة أن كلام ابن وضاع هذا مما نقله شيخ الإسلام عنه 
فذكر منه ما ظن أنه موافق له وأنه لا عليه وحذف منه ما يخالف 
رأية حيث قال قهذة الآثار متعاضدة مغ ما تقذمها من الأحاديث وهئي 
دالة: على استحبات الرسم بالذؤابة: لذي الولاياتوالمناضب المشبار 
التهم.من. اهل العلم ليكون ذلك ششغارا لهم ولا نستحب :ذلك لاخاد 
الناس إلى آخر فلو كان هذا النقل ثابتاً عند شيخ الإسلام لكان 
مناقضاً لمنا ذكره في "الاختيارات" حيث قال إن اللباس والزي الذي 
يتخذه بعض النساك من الفقراء والصوفية والفقهاء وغيرهم بحيث 
بصير:شغارا فارقاً كما أصر أهل الذمة بالتمييز عن.المسامين فن 
شعورهم وملابسهم فيه فسالتان: المستألة الأولى هل يشرع ذلك 
استحباباً بالتمييز للفقير والفقيه من غيره فإن طائفة من المتاخرين 


1( كشف غياهب الظلام عن أوهام جلاء الأوهام ص/343 


200 


استحبوا ذلك وأكثر الأئمة لا يستحبون ذلك بل قد كانوا ]8 لما 
فيه من التمييز عن الأمة بثوب الشهرة. انر ععارة صا ان 
كراهته وإباحته واستحابه.فإنه تجمع موجه ويفر ىسن :وجحه: ثم 
ذكر المسألة الثانية: أن ليس المرفتات ا والصوف إلى 
اخرها وهذه العسالة لسن النزاع فيها 0 إلى ذكرها هنا. فذكر 
رَحمه اللؤة ان هذا استحدات جلا لمتأخرين وأما أكثر الأئمة 
فم ل يستحيون ذلك بل قد كانو رفوه لما شه من التصبير عن 
أقواله وآن ذلك لا يلبق بإمامته وخلالته ومكاتقة من العلم ثم 0 
ما تركه هؤلاء وحذفوه من كلام ابن وضاح حيث ذكر أن استحباب 
الرسس م بالذوًا وال ذىي". (1) 


7 "الولانات والفناصب والفشان البعم من أقل العلم ليكون 
ذلك شعارا لهم ولا يستحب ذلك لاحاة:الناس فذكر أن هذا خاص 
بهؤلاء وأنه لايستحب ذلك لآحاد الناس ثم أخذوا المعنى مما حذفوا 
وجعلوه يها مشهارا لكل قد مهفن يدخل في هذا الذين وإن لم 
يكونوا من أهل الولايات والمناصب والعلماء والخطباء فلم يتقيدوا 

كر اسل الم اباس و لضاف جهو لدلهاة «الكس لاك فلو ل وو باب اضر 
أهل العلم من المتاخرين وإن كان مرجوحاً ولم يقتدوا برسول الله - 
الأردت والعمااه الساترة لحضه الراس نوها محنكة بل جعلوا مكانا 
ذلك عصائب جعلوا لها ذؤابة وظنوا أنهم قد أخذوا بالسنة في ذلك 

أكثر الأئمة لا يستحبون هذا الزي وهذا الشعار ل قد د كانوا 
الأحاديث وكلام العلا أن هذا في إرسال الدزاية لا فى مشروعة 
العمامة لأنه قد كان من المعلوم عندهم أن لبس العمائم من عادة 
السوج في الجا هليه :وا لكا م واسعف هارا ايم ١‏ هل دلاجات 
والمناصب والمشار إليهم من أهل العلم وإنما الشعار الخاص بهم 
الريس سم بالذوا #فقتتططل". (2) 


"قال الميموس ةراوه أباعية الله فماسه تحت ؤققه 
3 غير ذلك وقال العرب أعمتها تحت أذقانها وقال أحمد في 
رواية الحسن بن محمد يكره أن لا تكون العمامة ا 
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اتتهى: فنيين. لك. من صنيع هؤلاء أنه لو كاةخ المخصوةذ منهم الاقنداء 
0 -صلى الله عليه وسلم- في هديه وفي لباسه لفعلوا كما 
4 مع تكدر البال وكثرة الاشتغال والله يقول الحق وهو يهدي 
السبيل وحشينا الله وبغم الوكيل وصلىي الله على غقبدة ورسولة 
محمد واله وصحبه اجمعين؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
والحمد لله رب العصالمين الحمد لله وخجسله. 
صفحة سبع واربعين وستمائة على قوله -صلى الله عليه وسلم- في 
كذيت ركاتة ان الى «صلى اللة عليه ونام قنان "فترق ها تهنا 
ون المشركين العصاتع غلن القلاسن" رواه الترمذي .وقال هذا 
حديتث غريب إستاذه. ولبسن بالقائم. انتهى. وفية دلالة: على أن- الكفار 
والمشركين ستعلون العمائم بلا قلنسوة أن المسلمين زبهم أن 
يلبسوها عليها وليس فيه أن لبس القلانس ممنوع بل فيه فضيلة 
العمامة ليها 0 لا يكون الاقتصار على واحد منهما أبداً بل يجمع 
بينهما وبتميز عن أقوام لا يلببسون العمائم أصلاً ويقنعون على 
القلاتين فقط كالتصارى ومن ضاهاهم من أخيال أخرف وعن ارهاظ 
لا يلبسون. القلانسن: بل يستعملون العمائم فقط كالهنوة ومتهم من لآ 
يلبس قلنسوة ولا عمامة بل يبقى مكشوف الراسٍ ابدا كاناس بنجالة 
ا 0 ا 
ومراده -صلى الله عليه وسلم- بالعمائم في هذا الحديث هي التي 
كان يلبسها «هفو وإعيحابة وتابعوهم وهطفي مضبوط مصرح" . (1) 


١-9‏ 'ومتابعتهم فيما يحبونه: وتجنب ما يكرهونه, بل أنت 
والله وليهم ومحبهم, وناصر طريقتهم وسنتهم: وعلى هديهم 
ومنهاجهم, وهؤلاء المشركون من أعصى الناس لهم, وأبعدهم من 
هديهم: كالتضاري بمع الفسيح والرواقض مع علي فاهل العبق اولى 
أهل الحق من أهل الباطلء والمؤمنون والمؤمنات بعضهم ألياء 
ا ير سو يي ا 
هؤلاء العاكفين علي القبور مجر ضين عن طريقة من فيها وسنته, 
مشتغلين بقبره ه عمادعا إليبيه واجمتكرة به. 
فتعظليم الأماء والصالحين وفعقهم إنما هىبافاع ما وعنوا البة من 
العلم الناقغ , والعمل/ الضالع وافتفاء اثارهم وسلوك طبريقهم: ون 
عبادة قبورهم والعكوف عليهاء. وقد ارسلوا إلى اممهم بالنهي عن 
ذلك فنهوا عنه اأشد النهي, فكيف يتقرب إليهم بما قد حرموه ونهوا 
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عنلإتن-ا ا -مشةهة 5ك : : العملدوة لمن فعلهن 
وإنما التشغل كتين من التابسن بكثير من أجواع الا الميتدقة 06 
0 الله ورسوله لإعراضهم عن المشروع؛ وإن قاموا بالصورة 
الظاهرة, فقد حرموا المقصود منه, فمن اصفي ] م الله 
ورسوله بقلبه :وتدبره )1 بكليته, ٠‏ وحّث )2( نقفسه باقتباس الهدى 
والعلم فنة: أعناه عن البندع. والآراءفء والتغخرضات. . والشطحات: 
والخيالات, التي هي ورسساوس النفوس وتخيلاتها) 


(1) في "م" و "ش": "وت ش: 
)2( فى )1 1 0 6 1 "وا 5 زات " و تحرر 5 0 (1) 


0 ""الناس تمثل له صورة الشيخ المستغاث به. ويكون ذلك 
شيطاناً قد خاطبه, كما تفعل الشياطين بعبدة الأصنام. وأعظم من 
قصد الصلاة عنده, النذر (1) له. أو للسدنة, أو المجاورين (2) عنده 
من أقارية: أو قيرهم: واعتقاة أنه بالتذر له:قضيت الحاحة: وكش 
البلاء. 
واعلم أن أهل القبور المدفونين من الأتبياء والصالحين ما 
يفعل عندهم كل الكراهة: كما أن المسيح عليه السلام ها 
يفعل النصارى به. وكما كان أنبياء بنى إسرائيل [3ها ما يفعلء ١‏ 


3) الأ 
(11 قلت: ( (قمن طن أن رسول الله صلى الله عليه ودام ام لق 
(4) الحسيح .عليه السلام (5+وهرا عنة قد سس رتشول 
عظم الست: وصار يهدا كاقرا؛ لكوبه 
نسب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرضاء بما نهاه الله تعسالى 
(6) عته في مواضع (7) من كتابة, والتبي (8):ضلى الله عليه وتيجام 
ل ص الله وسه وا توت قدا مه لمن أن كج جا جب الل قن انيد 
9) الشرك العطيم» وقاتل من لم ينب :منية واستخل «دصالهم: 
عر ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى (10)) 11)- 


(الأصل) "والتذي": 000 را "م" و "نش" و' 


ما ألقاه إيليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس ص/99 
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و"ش": 'والرد 


حكت-تتةا 


١ 


1 افص طن (1) 
ثم ذكر -رحمه الله - (2) تتبع آثار الأنبياء. وما ذهب إليه أمير 
المؤمنين عمر رضي الله عنه من النهي عن ذلكء وذكر انه قطع 
الشحرة التي بويع تحنها النس .صلى الله عليه وسلم: وذكر عن 
محمد بن وضاح قال: كان مالك وغيره من علماء المدينة 

إتيان تلك المساجد, وتلك الآثار التي بالمدنية. ما عدا قباء وأحدا, 
ولأن ذلك يشبه الصلاة عند المقابر, إذ هو ذريعة إلى اتخاذها أعياداء 
فالئ. الم وية بأدمطل الكت اب 
رحا شعاى ال قمر لذريوا شو طلم ضة من الصحا ل نام سكل سن 
الخلفاء الراشدين, ولا غيرهم من المهاجرين والأنصارء أنه كان 
يتحرى قصد الأمكنة التي نزلها النبي صلى الله عليه وسلم. 
والصواب مع جمهور الصحابة؛ لأن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم 
تكون ببطاغة أمزه. وتكون فن فعلةيات يفعل مكل ما فعل علن 
الوجه الذي فعله, فإذا قصد العبادة في مكان كان قصد العبادة فيه 
متابغة. له. كقصد المشاعر والمساجد, وأما إذا نزل في مكان (3) 
بحكم الاتفاق, لكونه صادف وقت النزول أو غير ذلك فهذا لم ينقل 
عن غير ابن عمر من الصحابة: بل كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي 
ار السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار يذهبون من المدينة 


سيحان الها كيف يخقى هذا على من سمعه؟ وكيف تحفى ال م 
وضعه هذا ( 1) الوضع وبدل دين الله, وأقام الشرك مقام التوحيد, 
فالقة 4 مقلسسسيسام الشغتس سرك؟. 
1) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس ص/138 
2) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس ص/141 
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وهذا القول فك .عن فسناذ .ما ماد به (2) القرظاس» من ومموانتن 
الخناس, الذي يوسوس (3) في صدور الناس. وهذا (4) الذي ادعاه 
هذا العراقي هو عين المحادة لله ولرسوله وللمؤمنين, 


قالئ: «ظك0--2-707-- ‏ 1/7777 


ما قاله ا ل ل ا د 
0 قوله تعالى: [تُمَّ ُحَرّقُونَهٌ من بَعْد ما عَفَلُوهٌ وَهُمْ 
فون يجعلون الحلال حراماً, والحرام حلالا؛ والحق فيها باطلا؛ 


و ل 0 
من دعوة غير الله والاستغاثة بمن لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا, ولا 
موت ولا حياة ولا نشوراًء كما قال تعالي لنبيه صلي الله عليه وسلع: 
قَلَ إني لا أَمْلِك لكم صَراً ولا رَشَداً, قل إني مِن الله 
اسل وَلن اجححة هن ذ(وهه مُلتتذدم: الآيية. 
وكان النبي لله إذا اجتهد في اليمين قال: يي كر 
اكفل الحخلق> ضلوات الله :وشلافه عليه قبؤودية 
وقد ان أن قم حيو ]لله ن عباس-رضي الله عنهما 
يقصر سؤاله على الله تعالى فقال: "وإذا سألت فسأل الله"؛ 0 
لكونه من أفضل العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله. وما قال 
ل ل إسالئى أو اسففت بى يل قال: "انه 
كاي .وا تتا شتات ب التي" 1 


3 ""1[له] (1) . ولا كان الصحابة يقصدون الدعاء عند قبر 
التبي: ضلى الله عليه وسلم ولا عند قير غيرة من الأنتياء: وإنما كانوا 
يصلون عليهم ويسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
صاحبيه, فاتفق الأئمة على أنه إذا دعي (2) في مسجد النبي صلى 
الله عليه ئلم أنه لا يستقيل قيره, وتنازعوا عند السلام عليه. فقال 
مالك وأحمد وغيريهما: يستقبل قبره ويسلم عليه: وهو الذي ذكره 
أضحاب (3) الشافعي: وقال مالك -فيما د كرة اممهاعيل.ين إسعاق 
في "المسبوط" والقاضي عياض وغيريهما-: لا أرى أن يقف عند قبر 
السيي جا الله عليه ووحلي ردي مسنئلد | سير وقبال فى 


1) كشف ما ألقاه ه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس ص/158 
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"المبسوط": 7 ا 000 
الصا ا رار 4 ويصلي ويسلم على النبي صلى الله 

عليه وسلم 24 (4) + ويذعو له.ولابي بكر وعمرء فقيل لذ: إن ناساً 

من أهل الدنة يفون ذلك في السوم مرة أو أكثر. فس لمون 
و ل فقال: لم يبلغني [هذا] (5) عن أحد من أهل الفقه ( 
6) ببلدناء ولم يبلغني عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون 
الست اهن حختككرهن تكرام أراده) . 
كاندا كيو عد قير 2 ] التي على الله عليه ونقلم ها عدون 
جنس الدعاء له, كالصلاة والسلام, ويكرهون قصده للدعاء 
والوقوف عند ولس في انية المسلمين من ارسستحب 


بين بين المعقوفتين إضصاافة: "الاقتضغاء". 
ار "إذا 55 1 


([1) ما 

(2) في 

2 75 من "م" و"ش 5 .ى -- ات 
0 
(7) و 


فى "الاق ١‏ ا ا 5 5 ا 1١١‏ ِ) 1( 


44ظ1ظ1 -"يستغيثون به في حياته كما يستغيثون به يوم القيامة, 
وقد قلنا أنه إذا طلب منه ما يليق بمنصبه فهذا لا نزاع فيه, والطلب 
رن لوي كته عن وس 0 2 كت فيه, 
اها 0 ولم يجعل الله الاح ة تفص الرشل: 0< السلف 

لخلف على وجوب (2) تعظيمهم في الاعغتقاد والأقوال (3) 


فيقال: هذا حق لكنه كما قال علي بن أبي طالب [رضي الله عنه] ( 
3855299©+<+<++<7<7ت 33332ب : 
(كلمةح قأرب د به اباط بل(ل)  4)5(‏ 

وهو أن من سألهم ما لا يقدرون عليه أحياء وأمواتا, فقد آذاهه 
واعتدى 00 


ومن ابتدع في دينهم ما لم يأذن به الله وما يخالف ما جاءو| به 
ايكون دتهم تاقصانيوانهم انوا بالباظطل: وهذا متاقض يلا .ريب لم 
1 ) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرجيس ص/193 
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يجب من الإيمان بهم وتعزيرهم وتوقيرهم, ا لا 


شانان 


فإن أعظم ما دعوا إليه 0 "المحالف ل )قز 


في 1 


في (الأصل) و"م": د 0 1 


أررحه مل ل الا نك لشيس عل لكل الو 


0 ا تحربف. 
في (الأ 9 : "لهم" و|ا 5 "م لا و"ش 5 بش" لا . )1) 


5-- -"فانزعج واضطرب حَتَى رأى أضعايه أن ا قد 
تدكدكت وَيَقِي على ذلك سَاعة قَلَمّا أقاق فَكَانَهَ نشر من 
قول لا إله إلا الله تي أن لا يحب سوا فان الآله هُو الذي يطاع 
1 محبّة وخوفا ورجاء ومن تمام محبته محبّة مَا يُحِبهٌ وَكَرَاهَة 
قا يكرهة قمن أحب شنا مما بكرهة الله أوكره شيا مثا جه 
الله لم يكمل توحيده وصدقه فِي قول لا إله إلا الله وَكَانَ فيه 
الله قَالَ الله تعالى َلك يانم اتيعوا. ما أسخط الله وكرهوا رضوانه 
اح حت ا ل ار 
قال اللّيْث عن مُجَاهِد فِي قؤله (لا يشركئون بي شيا )". (2 


6 """قَالَ الله عز وجل (قل إن كُنْثّم تحبون الله قاتبعُوني 
ب بتي 0 
وَهَذَا تص فِي أن محبّة مَا يكرهة الله وبغض ما يُحِبِهٌ مُتابعَة للهوى 
والموالاة على لِك والمعاداة فيه من الشرك الْحَفِي 
لكي مركي قال اذا كان ها سفقضه غ2 وك افر من الخثر 
وقال سحرين الشرى لشن من أغلام الحث أن تحب فا سقض 


1) كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس. على قلب داود بن جرجيس ص/293 
2( كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ص/29 
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3) 0 5 


7" "قَالَ الحسن قَالَ أَصْعَاب رَسْول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وسلم إِنّا نحب رَبِنَا حبا شَدِيدا قأحب الله أن يَجْعَل لحبه علما فَأَنْزِل 


أنه لا تتم سَهَادَة أن لا إله إلا اللو إِلا يسَهَادَة أن 
مول الله قله إذا علم أنه لا تتم محيّه الله إلا بمحبة ما يُبة 


0 المبلغ عن الله ما بُجبة وَمَا 9ه باتتاع قا أمربه 
وَاجُتتاب ما نهى عَنهٌ قَصَارَت محبّة الله مستلزمة لمحبة رَسُّوله 
صل الله عليه وسلم,وتصديفه ومتابعته وَلهذا قرن الله نين محنه 
ومحبة وله في قؤله تعإلى قل إن كات ايساؤكم وابناؤكم 
وَإَِوانكُمْ) إلى قؤله (أحب إِليْكُمٍ من الله وَرَسشَّوله". (1) 


8- "كما قرن طاعته وَطاعَة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
قي سي س7ببي07 يي 777772777272723 
وَقَالَ صلى الله عَلَيْهِ وسلم نَلّاث من كن فِيه وجد يهن حلاوة الْإيِمَانٍ 
أن يكون الله وَرَسُولِهِ أحب اليه مِمّا سواهُمَا وأن يحب الرجل لا 
يُحِبهُ إلا لله وأن يكره أن يرجع إِلَى الكفر بعد أن أنقده مِنْهُ كَمَا 
أن يلفى فئ:الثار 

هَذِهٍ حَال السَّحَرَة ؛ لما سكنت المحبّة قُلُوبهم سمحوا ببذل انقوس 
7 صر ا موحي ممم د في القلب 
ليم تنبعث الْجَوَارِحِ إِلَآ إلى طاعّة الرب ل ل 
الذي خرجه البّخَارِيٌ فِي صجيحه وفِيه ولا يرّال عَبِدِي يتقرّب إلى 
بالنواقل حَتّى أحته قياذا أحبيته كنت .شتمعه الذي يستمعءينه وبضره 
لَذِي يبصر يهِ وده التي يبطش بها ورجله الَّيِي يمشي يهأ وقد قيل 
إن فِي بعض الرّوَايّات قبي يس مع وبي يبصر وبي يبطش". (2) 


9 "راو السرءء آطءئئسسسسسس سه وَإِرَاوَة العَبْد 
. [ - نا 


الْحَوَاادث كلها تقع مُرَادة لله تَعالَى تفعتا وضرها وجَيرقا وشرها 
وذقبت الففتراسة ومن تفخ من أهل الأقواء إلى أن الواجيحات 
والمندوبات من الطاعات مرّادة لله تقالى وفعت أو لم تقع 
3) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ص/31 
[ ) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ص/33 
2 ) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها ص/34 


والمعاصي وَالْمَوَاحِش تقع والله كقالى كارة لها غير قربة لوقوعهها 
على كلاااسسسسبه 


6 


في بقسسيسسبحطط ويم 
اجات وما لايدخل تحت التكليف هن أفقال اليَقائم. والمجات 


تفسسبحقر 3ق وقنتبحيوة لابين ها وَلا 
وإِذا دللنا على ان الرب سَبحَاتَة وَتَقَالَى خالق لجميع الحَوادث 
فيترتكب غلى ذلك أنه يه إلى إبداع مَا اخترع". (1) 


0- 0 لا تنتغي 


تيوى امن 9 سَبِيبَةَ, عَنْ حَكْهَر بن - 
القزيز - رَجِم الله روحة: أَنَا بق إن تاوت الا 11 
ل َإنَّ مِنَ الْقُصَاْصٍ قذ أ توارفي الصّلاة 


قِإِدَا جَاءَ كِتابي قَمُو فَمرهة هخ أن تَكُون صَلايُهُمْ عا 


]ده 7 


/ مين عَاقة, هذا : : : 8 
تخريم, ٠‏ أؤ كَرَاهَةٌ تَنْزِيه, أدهت تناب تَرَكِ 1 


د 


وَقَالَت طَائِقَةٌ مِنَ العُلَمَاء 0-0 عَلَى غَبْرٍ 


0 ع2 


1 


غَيرِهِمْ مِنَ 
و قيل بالتخر 


-_ 


3 


0 وأمياأا؛ 
لم ان كل العلم . .. كَالْفَرْع ا 
ى لا ينبَغغى ... لعَايجهِل| 


بدك عن أن القا نيه فق قيهاء و1 


1( لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة ص/110 


09ظذ2 


الّنيَا. 0 


: الحا 


ااعا م 
م 


0: 6 


إل اصام 


. و6طا. 
1 


0 9 ممربصر و 6 
ار لقلبي. . كيان يُقَالَ: 0 ٍ 


20 0 الله ج 


03 


اناس يعور 
يَانَ 5-5 بن الجرّاح. 


بعكب 


3 


جما 
زع 


١ 


3 
آَ 


- 60 


: 5-8 تسد 


1 
1 


أل وت 
0 1 


4 


1 


وي 
سح “ضام 


2 ) لوامع الأنوار البهية 1/156 


- 


3 "'وَرََنَهُ في قُأُوبٍ الطَائِقتيْنِ وَكرّ 


وَالْعِضيَانَ إليْهِمَا يالسّواءِ؛ لَكِنْ مَؤْلَاء 
اي 


ِمَذْقِبهِ وكاتت إِلآبَهُ الكَرِيمَةُ حُجَّةَ عَلَبْهِمْ لا لَهُمْ؛ 00 - قَالَ: 
كل مِنْ عِنْد الله [النساء: 78] وعتدقم أتهت الكتقتات المقفولة 
ولا الشناث القففوانة .من عاد الله بل كلاقُما مِن الْعَبّدِ, وَاللَه - 
شتحااة َهُ وتقالى - ذكر هذه الآيّة الكريقة رَذَا عَلَى مَنْ يَقُو ل: الْحَسَتَةُ 
مِنَ اللهء وَالسَّبْيّةُ مِنَ الْعَبْدِ قَالَ: وَلْمْ يقل أَحَدْ مِنَ النّاسٍ أن الْحسَتة 


26 


: ٍ ور 
الْحِيَوَآنِ مِن الْقدْرَة وَالاحْتَيَادٍ ا دون شائر الْفُوَى, وَالطْبَائْع. 
وَالأَفَعَالِ التِي فيه, أو في فِي غَورِهِ مِنَ الأَجِسَام وَعَلوا فِي أَفَعَالٍ 


ا 1 
نقض أسبابه دُونَ سَائِرٍ أَسْبَايه. كإِضَاقَة الْمُتَوَلَدَاتِ إلى 


بعص 


ا دون نوه وَثَارَةَ ب 1 


ب هَذَا الْمْسَاهِدٍ لِهدَا الْمَقَامٍ أن يَقُولَ بِقَلْيِهِ 
وب بعت قلي علي ميك ما 
دَعْوَاهُ: يَا حَيْ يَا قِيُومٌ يَا يديع السّمَا 


َحَعْةُ عن غير أَهَلِه. وَل وَلَمْ يَرِئَضٍ يتَفُسِير التؤفيق بأنَّهُ حَلْقْ الطاعة, 
دكن حَلِقَ الْمَعْصِيَة لآب ذَلِكَ مَبِذِي على 5 مَذْهَبِ 0 َإِنْكَار 


َع 2 
وَالْهُدَى الْعَام, وا 


2 للأوى .و 6 
050 0-0 
١‏ للا كب و 5 لا 2 


وساخ ه 


5 


ره " 
لما احتلقُوا فيه من الح يو [ ابره 0215 0 
5 يَشَاءٌ إلى لى صِرَاطٍ مُسَتَقِيمي] د 1213 0 
ات, وَإلْقَدَر وعَةْ كوا 00 
لْحِكَمَ, وَالْعَاتَاتِ ا ا وفوا الله - عر وجل أن 
: فِي مِلَكِهِ قا لا يَشَاءَ وأَنْ يُقْدِرَ جَلْقَهُ عَلَى ما لَا يَدْخُلٌ تخت 
تبر ون يكونت شَيْء من ع أَفعَالِهمْ وَاقَعَا ب بعر اخْتَيَارِهِ 
ههه 1 1 معقتطسيتته ومن عم قتال هذا 0 


1355-"الْأمِرٌ الْكَوْنِتُ قَهُوَ يِّرَادِفْ ل 
قَرَانبَةِ,. عَلَى أنّ أطهع تفاسسير 3وله كالى ع امنا متد 
1( لوامع الأنوار البهية 1/337 
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[الإسراء: 16] أي أَمَرْتَاهُمْ يطاعَيَتاء وَالانْقهاد لأغرتا عَلَى أللسِتَة 
زشلتاء ققيتفوا يمخالقه رشبا 0 عند الجر 
الهَمَذَانِيَ المعيزِْتَ َحِلَ عَلَى الصّاجب بْنِ عَبَادِ وكَإِنَ 
00 عِدَدَةٍ الأستادٌ 0 إِسَحاق الاشهراييشة مث آلقة 
0 مُحَقّْقِي الْأسَاعِرَةِ, فَقَالَ نا الكثار على فور شيكاد 
الْفَحْسَاءِ. فَقَالَ أَبُو إسْعاق فَوْرَا: سُبْحَانَ مَنْ لا يَقَعُ في 
مَا يَشَاءٌ. فَقَال لَهُ عيذ الختار: وَقهة أنَهُ قد عَرَف مُرَادة 
يَعصَى؟ فقال عل أيْعَصَىٍ ينا 0 
ارَايت إن , 
َال لَه الْأستا أبُو إشْحاقر: إن 
كان 8 مَتَعَكِ مَا هورلهٌ _فيحتص برَحْمَتِهِ : 
هُمْ يَقُولُونَ: وَاللَِّ ليس عن قدا وات 
0 وَاللهُ _ 1 
قَإِن قيل: كيف ' ريه الله - سَبْحَاتَةُ - آة هَرَا لا يَرْضَاهُ ولا يُحِبَهُ , وَكيفَ 
يَشَاوُمٌ 0 مف تَجِتَمِعَ إرَادَئَةٌ إل ل وَكَرَاهَتةُ 5 فَالْجَوَابٌ 
عْلَمْ أنّ هذا الشُوال أل الافيراق وَالصَلال الواقع يْنَ طَوَائِفٍِ 
الخسلعية وَفِرَق المُوَحَدِين, وَاعلَمْ | أن المَرَادَ تَؤعَان: 0 لتفسه, 
وَمَرَادْ لغيره, فَالمُرَادْ لِتَفْسِه مَطالوبٌ مَحَيوبٌ لذائة: وَمَا فِيمٍ من 
لحر فَهُوَ مُرَادَ إِرَادَةٍِ الْعَايَاتِ وَالْمَقَاصِدِ وَالْمُرَادُ لِعَيِرِهِ قَذلا يَكُون 
. لمُريد. ولا فِيهِ مَطلَحَةٌ لَه بالتظر إلى ذَاتِهِ, وَإِنْ 
1 فَهُةَ مَكْرُوةُ لَهُ مِن حَيْتُ تفسه وَذَاتِه: مُرَادُ 
مِنْ حَيث و تاوخ قإيضَالة - إلى متاده. فيَكتمعٌ فيه الْأَهْرَانِ. 
بَعْضُّهُ وَإِرَادَنَةُ مِنْ عَيْرِ ِتَنَافي؛ لاختلافٍ مُتَعَلْقِهِمَا؛ كَالِدّوَاءٍ الْمُتتاهِي في 
4. إِذَا عَلِمَ مُتَتَاولُهُ أنَّ فيه شِِقاءَهٌ . وقطع اِلْعُضو الْمُتَآكِلٍ إِذَا 
في 5 . جَسَدِهوء وَقَطع المّسَافة الشافة جد إذًا عَلِمَ 
و وَمَحْبُوبِهء بل الْعَاقِلٌ بَكْتَفِي في إِيتَار هذا 
حَفِيَتٌ عَنَهُ عَنَهُ عَاقِبنَةُ: 3 يَتث عله 
سس 


6""مِن ذَلِكَ خَلْقْ إبليس الّذِيِ كُوَمَادً هُ لِعَسَاد الأذيَان, 
َالْأَعْمَالِ وَالاعيِقَادَاتٍء وَالإراذات. وَهُوَ سَبَتُ سَقاءِ الْقيبدٍ وَعَمَلِهمٌ 
يخا تحبب_الزي المريد. وَهُوَ الشاعي فِي وَقَوعِ فمشاخط الله 
وقتاه يكل طريقة وجتلقع فهو 6 مَسْحُوط لِلْبَارِي مَبُفوض, قَذ لَعَنَهٌ 
وَأَبْعَدَهٌ وَعَْصِبَ عليه م فَهَق وَسِيلةٌ إلى م مَحَاتٌ كَثِيرَةٍ 
[) لوامع الأنوار البهية 1/339 


25/4 


وَالصَّيَاءٍ وَالِظلام, وَإِلِدَاءٍ وَالدَّوَاءِ وَالْعَيَاةِ 

د وَالْجْسَن وَالْفُيْح, وَالْأَرَض وَالسَّمَاءِ, وَالْمَاءِ 
كل - 0 ا ع ذَلائْلٍ كَمَإِلِ قَدْرَته 
0 1 ع © اس َأ 

/ مقا طَهُورُ آنَارٍ 

ر: لفقي ل والشار ا 0 


و3 لقة» 0 


نَهُ الْحَكِيمُ الْحَبِيرٌ الَّذِي 
0 51 00 قَلَا يَضَعٌ الشّىْءَ في 


3 ها كَمَالٌ 0 وَحَكْمقهِ 
يبرت من المَيْعَ وَالْعَطَاءِ الوب وَالحِقَاب” وَالْحَفْضِ وَالرّفْع, وَالَعِر 
وال )ب ب))ب)- ب ب اك بوتكوة دبببا. 
وَمِنْها: حُصُولُ الْعْبُودِبّة الْمُتَتوْعَةِ التي للا حَلقْ بلس لَمَا حَصَلَتْ, 
وَلكَانَ ا فَعْبُودِبُةُ الجهاد سَببها الْكَفْرٌ, وَالْعتادٌ 

شِيٌ عَنْ تلبيس إبليس, علو اللفنه المكتورة ةُ إلى الله تَقالى 


قام الإسْلام, وَالْيِقاءٌ الْحَرَحَفِي مَقَامٍ 
وَالتشليم في مَقَام الإحسّان: وَمَنَى خالطت الْقَلْبَ بِسَاسَة 


واكتحلث تصيرثة يحفيقة البقين. ؛ وَحَيِي بِرّوياٍ لوزي عفدت يطل 


1 


المظالم 0 يا ا لِلْبَارِي 21 ل 

قأتى يمَا يُوجِبُ بصم 190084 إلبّهِ غَابَة الكَرَاقَةِ, قَهِذًا لا يَسْوعَ 
الرّضَا بهء وَسِدٌ المَسالة نّ الذي إلى الرّبّ مها عدر مد ْ 

م مَا لبد دِ مِنْها. قال, الْحَاف 

حِمَهُ الله تعالى -: الْقَضَاءٌ يُرَادُ به تلَانَهُ أشْيَاءً: أَحد 

هد الرّضَا بِهِ وَاجِبٌ وَالتَانِي : الكفر مم فَهَدَ 

يواجب, وَإِلتثَالِتُ: الْمَصَائِبُ التي تُصِيبُ العبْدء فَهَذَا ال 


ع 


- 


مُسّتَحَينٌ ؟ قال: ثُمَّ يُقَالُ: القَضَاءٌ الذى هع عق إل ال 
وَاجِبٌ, وما الْمَفْضِتٌ وَهُوَ الْكُفْرٌ ا 
فَالْرّضَا يها لَبْسَ يواجب. التهى. وَمَفْصُودُةٌ: ولا جَائِ 


8“ يتكفيرقا: بل يعمل على عَلَبْة الطّو وَقوّة العاف وَقة 
في قشِيئّة الله - تعالى -. إذْ [ة قطع بتكفيرها لكّاتتٍ الطَعائِرٌُ في 
حُكم الْمُبَاح الَذِي لا تيقة فيه, وَدَإِكِ تقض لِعَرَى الشريعة. 


قال الْحَافِظ: 0 يتكفيرقها : لأ أَحَاديت التَكْفِيرٍ الْمُطَلَقَة 
الْأَعْمَالٍ جَاءَت م مقيةة متخسسن العل» كَمَا وَرَدَ دَِكَ فِي الْوْضُوءِ, 


وَعَلنَ هذا الاخثلاقي: تينب و التَويَة عق الطقائر: وقة زوق عن 
بن عَبَاسٍ - رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قال: لا صَغِيرَة مع إضْرَان ولا 
كُبِيرَة مع استغِقار. وَرَوي مَرْفَوعًَا مِن وجوه صَعِيقَة قَإِذَاء صَارَتٍ 
الصَّعَائرُ كَبَائْرَ يِالْمُدَاَوَمَة عليه قلا بد [امخسقين هد ب الْمُدَاوَمَةِ 
عَلَى الصَعَائِر : تلن ل مختنيسس لِكْبَائِرِ الإنم وا 0-6 ٠‏ وَقر قال 
تقالى -: ١‏ وَمَا عِنْدَ الله َيْر وَأَنْقَى لِلَذِين آمَنُوا وَعَلَى ريه يَتَوكلُونَ 
1/ لوامع الأنوار البهية 1/362 


5/6ذ25 


ود ا 

ينون - وَالَذِينَ إدَا 0 كم تنص رون - وسراة 
نَهٌ حِثْلْهَا َمَنْ عَقَا وَأَصْلحَ فِأَجْرْهُ عَلَى اللو) [الشورى: 26 - 
ذ د وَضف الْمُومِنِين يقِيَامِهِمْ بقاأوَحَت الله 
والتُوكلٍ, َإِقَامٍ الضّلاة, َالِْنْقَاق. فقا وَرَفهُم إللة: 

بع طاعَاتِه ومع هذا هُمْ مَجِتَيبون كَبَائْرَ الثم 

َحَفَقُ التقوّى, وَوَصَفَهُمْ فِي مُعَاةَ تلق 

؛ وَنَدَبَهُمْ إلى الْعفوء والإضلاح. وأا قَوْلَهُ - 

ا [الشوري: 3 39 


0 قَدرًوا عَقَوَاءِ قال 3 1 


9 2ه رٍ و 


0 


[التَيبِهٌ الثّالث هل يبلغ العبد حالة لا تقبل توبته فيها] 
((الثالِثُ:)) 

تتارع النّاسْ فِي الْعبْد: هَل يَصِيرُ إلى حَالٍ بَمْتَنع عَلَيْه فيه قبُولُ التَوْيَ 
اذا أراتقا؟ قَصَوّب شَيْحُ الإسْلام ابن تيميّة - قدّس الله زوه - أن 


لقو 
9- "اللَّهُمَّ اعْفِرْ لَنا وَلَهُ. وَدَكَرَهُ التتهقب فِي الدّعَوَاتِ 


عبد دُ الله بن 
شر لمن 0 وَقَالَ 
بن الْعَبَارَكِ: لا تؤذِهِ 


لكك 
: 1 3 - 
! ٍ 1 


1 
: 0 
هلذخ ١‏ 
طةم ١‏ 
كه 30 
احا 


يالا 


الجَوَاِبَ : 
الصَّحِبحُ أنه يجوز ار 
ينْبَغِي أن يَقَرِنَ كلامَةٌ يمَا يبي 
وَلِهَذَا كَانَ لإِمَامٌ أَحْمَدُ 


عدج للا وى 


سد اكد اها 


1( لوامع الأنوار البهية 1/386 


مَا فِي القلوب مر الاي 
عَائِدَا إلى الإِيمَانٍ المُطل 


3 


1 
١ 
1 


| 


ع ١‏ 
20 زى 2 3 : 
اها اما 6ن 0 


0 
0 6 
١‏ 
عع ات 5 
ع ١‏ 3 
م كص 


1: 


1 
زف 
: 
زف 
0 ج: 
1 
3 
حْ 
مد واء 
1 0ك 


6 
لك 


١ جع‎ 


ااه 


ف 9 ع ' 
» " لكِن قال الحافظ ابن 
حَمَدٌ فِي الزهد 


ما 8 « 
اللإتتصم "عد 


١ 
98 ٠ 

1 
ماع ها 


067 1 الأء 5 
0 , قَبِرٍ 
دج |أدك 5 


- 


القِيَا 

الله ع7 عَئَُ 

السَّمَاء, قال الله وَهو ا 0 1 بكقَا؟ فيلو 
عَبْدَك, فَيَقُول لَهُمَا: رَجِعَا إلى قَبرو مَسَبْحَانِي وما 
يوم الْقِيَامَةِ, قإنّي فَدْ جَعَلْت مِثْلَ اجر تسبيحجكمًا 3 


1( لوامع الأنوار البهية 1/452 


٠.6‏ امه 


--- 1 

3 0 8 ف 
1 1 
ححا حي احان_١‏ 


3- تال حَمائها وزوثها قهو فى طَلْمَةٍ وهو من الأقوات. 
إل اللّهُ تغالى (أَوَمَنْ كا ن مها فاخيياة وَجَعَليَا له ورا رعشئنبه في 
س كَمَنْ مَيَلهُ في الات تِ لَيْسَ يخارج مِنهَا [الأنعام: 122] 
00 وَضَفٍ الغذمن كان هنا في طلعة الْجَهْلِ فَأَحْيَاهُ الله يرو 
الرّسَالَة قور الإيمان, وَجَعَلَ مور ١‏ يَمشي ‏ به في النّاس. 
َأَمّا فِي الكافِر فَمَيْتُ الْقَلَبٍ فِي الظَلْمَات, وَسَقِي اللَّهُ تعالى 
رِسَالتهُ رُوحَاء وَالَرّوحٌ إِذَا عُدِمَ قارقتٍ الْحَيَاهُ قالَ تعالي: (وَكَذَلِكَ 
أدَعِينا اليك روا من أمرها [الشورى: 52] الآيّة, قَإلرَُ الْحَيَاةُ, 
الور الإضَاءة الْمُرِيله للظلمّةء فَالكافرٌ فِي ظَلَْمَاتٍ الكخر والسددك 
حي وَإنْ كان فيه حَيَاهٌ بَهِيمِيّةُ لَكِنّهُ عَادِمٌ الْحَيَاةٍ 


ع د 


بّةِ التّاشِيّة عَنِ الإيمانء وها يَحْضل للعبد القوْرٌ 
في الدّنيَا وَآلآخِرة. فَإِنَّ اللة تعالى جَعَلَ الرّسْلٍ 
مم وَسَائْط بَيْنَهُ وَبَيّنَ عِبَادِهِ في تفريفهمٌ مَا 


2 


بن 


0 الت 39 ع خبا سر عو ه 
تِي صَرَبهَا لهم 


مر وَالنهِي وَالْإِيَاحَةٍ وَبَيانِ 
ب الإِيمَانٍ ِالَيَوْم الآخِر 


كم 


بألة 1 تَفْينهِ 0 3 
: 200 ؛ تَزِيد . ةع[ 8 4 ل إِذَا 0 
ال ان . قال الإِمَامُ احقذ :رضي 


داعي هما و 


خخ ه 
اها 
1 


سوام 


5 © 


© هسب ان ١‏ 
00 ئلا 
3-7 


.(ورُل) الْمَْكرَ وَعْيْرَه من ل 2 
َإرَالَةَ ورا ((ياليد)) وَهُوَ أغلى َرَجَاتٍ الإنكَار, وَإرَالَهُ 
الكفر: و وَكَسْرٍ أوانِي ٍ اللِذَّهَبِ 2 والعطلو1 


0 


نيه بز 
ال 


بزل وفِي نسحّة 
((وَاحَدَرَ)) مِنَ 


| ؟ ا 2 
ن تُعَيرَ المُنْكرَ بيّد 


خ© 9 ماه 


1 
11 


1 


5 0 
0 


عم 
3 0 
0 


1 


اع حزء. 


كَل قَرْدٍ 0 


2 2027 000052 35 الع 
الطريق الْوَاضِةٌ كَالتّهْج وَالْمِنْهَاج. وَالْحَقّ هُوَ الْحُكمٌ المُطابقٌ لِلْوَاقِع 


6 لوامع الأنوار البهية 2/428 


03ؤذآ2 


6 ""التَّرَوِيق الث 
عَلى وَجه الأَرَض من 0 


1 َإِعِلْهَاء وَإِنّمَا 

ظَرْفًا لِمَوَاقِعِ الأمُور, اد عليه نهم إذا أضاهة مغزوة 

نسافوةٌ ِلدَقَرٍ ٠‏ ققالوا: قا لل دقر وتيا للدذهر 
: سينا مِن الأفعَالٍ إِلَى الذَهر خقيقة كَفْر 

: جَرَى هَدًا الأَمْطْ عَلي لِشانه , 3 د لِدا يسن بكاو 

له ذَلِك. وَقَدْ شن الْعَارَةَ الْحَافِظ ابْنْ الجَوْزِي عَلى م ش 
ْنَا من ذَلِكَ إلى الدّهر وَلَوْ لم يَف بَعْتَقِدُ ظَاهِرَةٌ في عِذَة مَوَاضِعَ مِن 
به مِنجَ صَيْدُ الخاطر. وعلط الْقَاضي عِيَاضٍْ عن رَعَمَ أن الدَّْرَ مث 

مَاءِ الله تعالي, فَإن الِدّهرَ مُدَّمِْرَمَانِ الدنياء وَعَرَقَهُ بعصم 97 هم بانةٌ 
ل لي قبل الْمَوْتِ. وقد تمَسَّكَ 
بها وَاحْتَكُوا به على 
ين لا رن له في العِلم. لأتُّ الدّمر عِنْدَهُمْ م حَرَكَاتُ الْقَأَكِ وَأَمِدُ 
الْعَالم وَلَاشَيْءَ عِنْدَهُمْ وَلَا ضَانِعَ سِيِوَاةُ. وَكَقَى في الرَّدْ عَليْهِمْ قَوْلْهُ 
فِي بَقِيَةٍ الْحَدِيث: ١‏ 2 تيا الدَّهْرٌ أقلبُ لِيْلهُ وََهَارَةُ» ". فَكيفَ 56 


3 


الشّيْءٌ تَفْسَةٌ؟ تقالى الله عَنْ فَوْلِهِمْ عُلْوًا كييرَاء وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أبِي 


1 


1 


|| ست | م سس 


15 


1 


ع 


0 
2 
0 
0 
0 
5 
3 
2 
6 


204 


12061 -"الثيَاتَ الْعَدَنِيّة ة الْجِيَاد, وتكزة . حَلْقَ الشَارِبٍ وَيَعِيِية ة وََرَا 


- 0 : 
الْعُلُوم يكتاب الله تعالى وَسُنَّة رَسُولِهء وكلام الصَّعَابَة ارده 


_- 


92و ه 0 0ت 206 


هنهم 


2( لوامع الأنوار البهية 2/461 


8 "ومن :قبل الهابوتي قال الزفام عتمان بن سعية الذارفي 
1هقتررا غفيدة السيلف قفي ضفات اللمةه د تتالنئ: : 
"الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وما بينهما 1 
تحت | 


([عالِم الَقيْب لا يَعْرّتُ عَنْهُ مِثْقَالٌ 55ة فِي الشَّمَاوَاتِ ولا فِي الأوْض ) 


ا نحمده بجميع محامده, 
ونصفه بما وصف به نفسه ووصف به الرسول فهو الله., الرحمن 
الرحيم قريب مجيب مريد [ فَكَالُ لِمَا يُرِيدُ4 3 الأول قبل كل شييء 
والآخر بعد كل شيء له الأمر من قبل ومن بعد وله الْخَلقٌْ وَالأَهِثٌ 
َبَارَكَ اللهُ رَبّ الْعَالَمِينَ 4 (ْلَهُ الأسْمَاءٌ الْحْسْنَى) 5 يسبح له ما 
في السموات والارض وو العزيز الحكيم, يقبض ويبسط ويتكلم 
وبر صى» ٠‏ ويسخط ويغعضصب, ويحب ويبغكض » ويضحك, عاضو 
وينهى . ذو الوجه الكريم, والسمع السميع والبصر البصير, والكلام 
المبين: واليدين والقبضتين, والقدرة والسلطان والعظمة والعلم 
الأزلي, لم يزل كذلك ولا يزال. استوى على عرشه فبان من خلقه لا 


| ارب لين وانات تعد وله على ورشكد عون لين يكنا إلى 


إله بخلاف هذه الصفات فإنما يعبد غير الله وليس معبوده بإله 
كفرا: لا غفرا: .ههه + 
هذا هو منهج السلف في تعرفهم على ربهم وهو معرفته لهم عن 
الكريم ونطقة .بها سنة رصسبوله الأمين صلى اللة علية وسلم: بدعوتة 
سس تع الى ها ويتعبدونه ب ذكرها. 


1- هو: ابو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي الشافعي 
ا الهروي. ولد سنة مائتين وتوفي سنة ثمانين ومائتين 
فحرية:.وهه إحد الاغلام الثقات من اتهة الحديف والفقي وكان شدي 
الرد على المحرفين للعقيدة الإسلامية. انظر ترجمته في: "تذكرة 
ال 22 2 ست | قل 61/, الأعلام 5 . 


2- يحتتت ١‏ ببككتتتت 0 3 
3- سيبيبسورة ال بروج | 1 ة: 16. 


سم 


4- سل ورة الأقغسغتراف, 10 ة: 54. 
5- سطسطللللسورة طب هه ابجسسة: 8. 
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06ظذ2 


77ال ره على الجهمية ص3 -4.".--ب (1) 


9" "المبحث العاثشر: إثبات ة الرضا 
لقد أثبتت السورة صفة الرضا لله - جل وعلا د 
سبحانه ‏ وهي صفة فعلية يفعلها متى شاء وكيف شاء. 
قال تعالى: (ولا يَرْصَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإنْ تشَكروا يَرْصَة لَكَّمْ ... 1 


هده الأبة من السورة إغبار .من الله تعالي ...يانه لا برضن لعيادة أن 
يكفروا به ولا يرضى لهم أن يشركوا به به غيره: وإنما الذي يرضاه لهم 
أن بؤمنوا به - سبحانه 5 ويطيعوهٍ ويكونوا اد عن الكفر وأهله, 
الكافن ومعصية العاصي لأنه. تعالى ل من 
اأعبان والأفعال وكل ما في الكون داخل تحت مشيئته فما شاء كان 


قال العلامة ابن القيم حول الآية [وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) الآية 
الالجدر والشكر واقعان بمشيتته وقدره, واحدهما محبوب له 

ضي, ,والآخر مبغوض له مسخوط, وكذلك قوله عقيب ما نهي عنه 
[ك تل نلك تحاة سيئة عنتد ريك مَكْرُوفاً) 1. 
فهو مكروه له امع وقوفهة 'بمشيئته وقضائه وقدره" أ. ه م 
قطعنا للبارى - متيحانة ع علي.ما يليق تجلاله وقظيم تتلطانه كقيرها 
من الضفات الأحوى كالغلم والقدرة والارادة وغير دلك من الضفات 
الثابنةالتي نصطق بها الكتاب والسنة. 


1- سسَسِي+_يورة الأسس ددرا ا ة: 386. 
2< همدرج الس الكين 1/253 254.". )2( 


0 "تابه بين ضفة الخالق: :وصقة المغلوق لأن ها وضف 
وافتة .لله © 
وقد دلت السنة على إثبات ضفة الرضا كما دل عليها القزآن الكريم 
فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال؛ إن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله - عز وجل يقول يا أهل 
الجنة فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل 
رضيتم ١‏ ؟ فيقولون وماءلنا لا توضيى بارتب وؤقنة أعطليا ما لم 'تعها 
[1) مباحث العقيدة في سورة الزمر مرا/ة2 
2( مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/138 
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أجداً من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب: 
وأي لثديء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم. رضواني فلا أسخط 
عليكم نه أ 1"1. 
فالحديث ذل على أن رضن الله أغظم: وأجل من كل تغيم: كفنا دل 
دلالة واضحة على إثبات صفة الرضا والسخط إثباتاً يليق بجلاله. 
ومن حديت أني هريرة رضي الله تعالى عته قال: قال رشسول الله 
صلى الله قلية وسام : الل ص ا : وبكره لكم ثلاثاً 
فيرضي لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن تعتصموا بحبل الله 
ول لس مساعة ال بلح بحتب يفال 
فالحديث دل على أنه تعالى ‏ يرضى وَيَكَرَهَ وهاتان الصفتان صفتا 
كمال ولو كان في إثبات هاتين الصفتين وغيرهما محذور لأشار إلى 
ذلك النبي صلى الله عليه وبينه ووضحه للأمة. فهو سبحانه - 
يرضى رضاءاً يليق بجلاله, بعض الأعمال كراهة تليق به. ولا 
داعي لأن نتأول الحديث بتأويلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. 

كتأويل الرضاء والسخط والكراهة من الله تعالى ‏ بأن المراد بها 
أمره ونهيه وثوابه وعقابه, أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب 
لبعضهم 5 إذ هذه الناولات من تصرف بعص الطوائف كالأشعرية 
الكلابية الذين يتكلفون تأويلات لم يكلفهم الله بهاء بل هي تأويلات 
باطال ة ناتح ة عن التصط رف 


.6 


2- قيل وقال: لحر ا ل ام ناته 0 
أ 


3- كثرة السؤال: هو 0 في المسائل والإكثار من السؤال 0 
4- رواه سللا في 0. 


1 "الخاطىء إزاء صفات الله تعالى ‏ التي أثبتها لنفسه, 
وأنكها ل#برسوله ضلى الله قلية.وسلم يؤؤن تعظيل ولا تاويل» كفنا 
أن الحديث تضمن الرد على القدرية الجبرية الذين يزعمون أن كل 
فاافي الكون محيوب لله حتى المعاصي ‏ تغنالي عن ذلك وتقدين ب 
فَقَد بين الحديث أنه - سبخاته ‏ 087 القيل ات وكخره السؤال 
1 +72279777577 ]بر 


1( مباحث العقيدة في سورة 1) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/140 
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ومن عدي اسن رضي اللاعتة :فال دعا رسول اللة ضلى "الله فلن 

وسلم على الدين قنلوا أصحات بتر معورة ثلانين .باجا يتدعو عل 

رعل1:وذكوان2 وعصية3 عضت الله :ورسوله قال أن" ا الله 
جل في الذين قتلوا ببئر معونة قرأناً قرأناه حتى نسخ بعد أن 


ففي الحديث دلالة صريحة واضحة على إثبات صفة الرضا - للرب 
حون بحا لد دو نعل من كل شيع ور يسا كرس 
الله تعالى ل 0 سل 
ولا : 
ومما شيفي أن يعلم أن السلف الصالح كانوا . ْ 
ا ار 0 ا 000 0 
فمذ فب السلف الصالع الذى .كو الطويق الشوى هو التسليم نما جاغ 
في الكتاب والسنة, ولا يتجاوزونهما و بررصى ويبغعصب ويبحب 
ويفرح كما أخبر بذلك عن نفسه وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. 
وأما احتجاج أبي علي الجبائي المعتزلي بالآية التي صدرنا بها هذا 
الميحث:وهي قولة تعالى: (ولا يَرْضَى لعتادة الكفر وَإنْ تشكروا 
2 بَرْصَهُ لَكُمْ على أن العبد يخلق أفعاله, وقال: لو أن الله خلق الكقر 


زرفل قبرلةدمية سملي من متضوؤز سن العدثاتية سيت الى رعيل 
بن ع وف بن مال -تكك. الفتح 0119 

2- ذكوان: ا 00 
العدنان+هبة. انظ سر تاريخ ابن خل د دون 7. 
3-عصية نظن من بلئ من 'قضاعة من الفحطانية: انظ نهاية الآأري 
هه ب يجيه ئي 206. 
7 لغ ف يحه 1/468.". )01 


2 ""السلام بذبح ولده مع أنه - تعالى ‏ لم يرد وقوع ذبحه 
كوناً وقدراً. وقد أبان الله تعالى ‏ أن الحكمة في ذلك ابتلاء إبراهيم 
عليه السلام حيث قال تعالى: إن هذا لَهْقَ التلاءٌ الْمّبِينْ) 1. وبهذا 
يبطل قول القدرية المعتزلة أنه لا يكون مدا إلا بإرادة وقوعه., 
وقولهم هذا الفاسد هو الذي جرهم إلى القول بأن معصية العاصي 
ليست بمنيتة الله :تغالن - لأنه أفن يتركها ولم ره إل السرام لدف 


1 ) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/141 
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امعر به لذن الافر لا يكون افرا إلا بالاراقة قعترتيي فلن سولهم فسبة 
العجز إلى الله واستقلال ا بالفعل دون الله تعالى ‏ والله منزه 
ين حولم #وسلططتلل]., بجلاله2. 
قال الطخاوق:رحفهة الله تفنالى: "ولا قعل الانها برند". 
قال الشارح حول, هده العيازة: "هذا رد لققول القدرية المعتزلة فإنهم 
زعموا أن الله أراد الإيممان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر 
وقولهم فاسد مردوم لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح... 

المساصى نور دهن ل بحيها ول يرساها ولا عاضر بي يل عيسها 
ويسخطها ويكرهها وينهى عنها وهذا قول السلف قاطبة فيقولون 
ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن" أ. هتة. 

والحاضل مما تقدم في هذا المبحت أن صغة الرضا من الصفات 
التي أنيتها الله لنفسه في محكم كتانه:.وانيتها له رسوله (في ننه 
الغطهرةر وانهها له سلف هذة الأمدحيت امنا يما جاء يه الكداب 
والسنة, ولم يتجاوزوهما إلى غيرهما انباتها بلا جل ونتريها بلا 
تعطيل» أها الدين فر قتون ين صعابت الله ودؤولون ميعة الرضناء 
والمحبة والقضم» والكراهة:بالإرادة فهدد| من تصعرفات السشير 
الخاطنة الني:فحهونها التفريق. بين ما ورد به السمع: ولو قبل لهم : 
لم لقنتم صفة الرضا والفحبة والقضب واتيثم الإرادة ؟ لقسالوا: إن 


إثباتها فيه تشبيه للخالق بالمخلوق لأن الغضب غليان دم القلب 
لقصد الانتقاف: والرحفة رقة تلحق المخلوق والرب«متزه. عن ذلك. 


1س وورة الصافات آر : 106. 
2- انظر مذكزة أصول الفقه للثعية محمد الأمين الستقيطن ص 190 

1. 
3 شل سرح الطعاوبمبة ص116..- (1) 


3 "وقالوا: هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون 
0 أبو حنيفة رحمه الله تعالى: "فما ذكر الله تعالى في 00 
من.ذكر الوجه واليذ والنفس فهو له. صضفات:يلا كيك. ولا يقال: إن 
فده قدرته وتعمته لان فيه إبطال الضعة وهو قول اهل القدو 
والاعتزال. ولكن بده صفته بلا كيف وعضبه ورضاءه صفتان من 
صطسبلققاةه بلا كي ب ل فخ2. 
وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي: "وله الأسماء الحسنى بس بخ 
له مافي السموات والأرض وهو العزيز الحكيم يقبض, ويبسط 


1) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/144 
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ويتكلم ويرضى وبيبسخط وبغعضصب ويحب ويبغكض 0 ويضحك 
وباهر وينهى ذو الوجه الكريم والسمع السميع, والبصر البصير, 

والكلام المبين, والسدين والققيضتين والقدرة والسلطان والعظمة 
من خلقه لا تخفى منهم فية علمه بهم محيط, وبصره فيم 
ناقد [لَيْسَ كَمِئْلِهو شَءٌ ١‏ لوال عن سير 3 
وعقد البيهقي باباً في كتابه "الاعتقاد" ذكر فيه آبات وأحاديت وروت 
في إنيات ضفة الوجه:واليدين والعين ثم قال: "وقيب ضفات غاريقة 
إثباتها السمع فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها"4. 
وقال الشهرستاني: "واعلم ان جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون 
لله تعالى - ضفاتة أرلية من العلم والقدرة والحياة ... ولا يقرقون 
حم ب ند قات اسل بترن رم ونا دا 
وكذلك يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك إلا 
انهم يقولون: هذه الصفات قد كرتت في الشرع فنسميها ضبمات 
خبرر #لسستتت ا - ! 


1- عارضة الأحوذي شرح التر مذي لابن عربي 3/165. 
2 سلس رح الفقهق هه الأك برو ص56 58. 


3 للسميرة على اليسسة ص 4. 


4- ص 29. 
5- المآ سل والنئى ‏ سل 1/92."---ل- (1) 


4- "الوج اشغ اسالكت: 
إن العظطماء من أهل الدنيا قد يكونون غير مريدين نفع رعيتهم 
والإحسان ل إلا بمحرك يحركهم من الخارج. فإذا خاطبهم من 
ينصحهم ويعظهم أو من يدلهم ممن يرجونهم ويخافونهم تحركت 
إرادتهم وهمتهم في قضاء حوائج رعيتهم. فلحاجتهم إلبهم يقبلون 
شفاعتهم وإن لم يأذنوا فيها لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم 
فتنتقض طاعتهم, ولذا يقبلون شفاعتهم على الكره والرضصي. 
أما الباري سبحانه وتعالى فهورب كل شسنيء ومليكه وهو أرجم 
بعباده. من الوالدة بولدها وكل الأسباب إثما تكون بمشيئثه: قما شاء 
كان وما لم يشأ لم يكن وهو ستيحاته ب إذا اراد إكر افق الفناد 
بعضهم على يد بعض نقض جعل هذا يحفين إلى هذا وهو الذع خلق فن 
قلب هذا المحسن والداعي إرادة الإحسان والدعاء والشفاعة"1. ولا 
يحون أن يكون في الوجود من ١‏ على خلاف مراده أ ويعلمة ها 
لم يكن يعلمه, والشفعاء الذين يش فعون عنده لا يش فعون إلا بإذنه 


[) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/167 


2501 


كما قدمنا ذلك بخلاف العظماء من أهل الدنيا فإنهم محتإجون 
والشافع عندهم يكون شريكاً لهم في الملك, ٠‏ وقد يكون مظاهراً لهم 
على ملكهم ولذا فإنهم يشفعون عند ملوكهم بغير إذنهم, والملوك 

تفبيلعون سفاعتهم_نارة لحاجتهم التهم وتارة لجحراء احيفانهم 
وفكافاتهق: حثى: أنهم يقبشون شنفاعة أولادهم , وأزواجهم بل إن 
احدهم لو اأعرض عنه ولده وزوجته لتضرر بذلك, بل يقبل حتى 
شفاعة مملوكه فاته إذا لم يقبل شفاعته يخاف أن لا نطيعه: ويقبل 
شفاعة أخيه مخافة أن يسعى في ضرره. فشفاعة العباد بعضهم عند 
بعض كلها من هذا القبيل فلا يقبل أحد شفاعة أحد إلا لرغبة أو 
لرهة والله. جل _وعلا - لاترجى أحداء ولاايعافة ولا يجفاج الى أخد 
هو الغني سيحانه ‏ عما سواه. وكل ما سواه فقير إليه, 
والعشركون قديماً وحديئا إنما يتخذون الشغعاء» والأولياء على غران 
ما يعهدونه عند المخلوق"2 وفيما ذكرنا من الفروق كفاية بين 
الشفاعة الشركية: والشفاعة الشرفية لمن اراد الله تقوير بصحرته, 


وار إغاثة الليقان 3 0 0 اله لابن ل تن 
51. 


2- إغا: ةاللوغ ‏ ان 1/223."-- ب (1) 


لقوله ‏ تعالى - (قلا تَكِعلوا لله أنذاداً لق 00 اله 
الشرك احفى من ديب التمل. على صقاة مبوداء .في ظطلمة اللدل: 
وهو ان يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا 
اللصوص البارخة ولولا البظ في الدار لاني اللصوص وقول الرجل 
لصاحبه لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلاناً هذا كله به شرك"1. 
فحالزبفية الإسلام ابن قمبة رجمحةه اللجورت تعجالى:-, 
وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحة بسلم منهة.مثل أن يحت 
الرجل.مع الله غيره.فنإن كانت مكنه لله عمقل ب |للبيين 
والصالحين. والاعمال الصالحة فليست من هذا الناب لآن هنذو تدل 
علن جفعة المجبة لزن حقيقة المكنة إن يحب المحبوتب وما أده 
ويكلره مايكرهه. ومن ص حت ممحبتله. 
امتنعت مخالفته لأن المخالفة إنما تقع لنقص المتابعة ويدلٍ على 
ار (ق0 إن كثة تُحِنُونَ الله قائفُو 
كيكح الله وَيَقفة مويه 4 2 الآبة فليس الكلام في هذا إنما 


[ ) مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/298 
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الكلام في محبة تتعلق بالنفوس بغير الله تعالى ‏ فهذا لا شك أنه 
نقصض في توحيد الفحبة لله وهو.دليل علق نقض مخبة: الله ب تعتالى - 
إذ لو كملت محبته لم يحب سواأه.. .. وكذا ا 0 أشبه 
ذلك فإن كمل خوف العبد من ربه لم , 


.. وكذا الرجاء وغيره فهذا هو الشرك الخفي الذي لا يكاد 
فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ يبين خطورة الشرك الخفي الذي 
لا ينجو منه إلا من عصمه الله تعالي ‏ ولذلك خافه صلى الِلهِ عليه 
وسلم على الصحابة الذين هم أبر الأمة أعمالاً وأقواها إيماناً وأصحها 
اسلاماء واحستها اخلاقا واضذقها أقوالاً كما تقدم :من ديت ابي 


1- فغس٠سطين‏ أبن 7+ سس سبي 1/101 
2- وبعحلصوؤزة أل كححور انه ١١‏ ة: 31. 
3- مجم وع الفتاوى 1/93 94.". كلب (1) 


56 ”"وقية ايضا من حديتك ابن ققاذة رضي الله فتة حي 
ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قبض 


ارواحكم حين شاع وردها حين شحماة .. " الحديث [1. 
وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختبئ 
دعوتي لأم تي يوم القيا ه'" 2. 
فالآيات القرآنية والأحاديث النبوية السابقة دلت على أن ما شاء الله 
ن :وم العم شس سا لم:يكن. 
وقبل أن نختم الكلام على مرتبة المشيئة هناك أمر يجب أن يتنبه له 
وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة تعبرض لمن قصر علمه به وهو ان 
الله جل وعلا ‏ له الخلق والأمر. وأمره ‏ سبحانه ‏ نوعان: 
ل اأآم رك وني ري. 
يوبسبسبمت ولللطوور 1 شل سرعي 
0 سبحانه ‏ متعلقة بخلقه وأمره الكوني؛ وكذلك تتعلق 
يبغضه, وخلق الشياطين والكفار والأعيان, والأفعال المسخوطة وهو 
فمشيئته - سبحانه - شاملة لذلك كله وأما محبته ورضاه 
عانة أجيه الج ودس ع ل لو أسسي سيل ا 
ع ل اك بكم م ع تيه 


01 مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/385 


03ذ2 


زعاة عنيه محيته واهرة الؤسسن ولم تققلة معهس:: وها وعة من 
الكفر والفسوق والمعاصي تعلقت به مشيئته ولم تتعلق به محبته ولا 
ركتاه بولا أهوه الديني. وما لم يوعوبفتها لم تعلق به متنينة. ولا 
محبته فلفظ المشيئة كوني ولفظ المحبة ديني شرعي, ولفظ الإرادة 
ينقسم إلى إرادة كونية فتكون بمعنى المشيئة, وإرادة دينية فتكون 
بمعنى المحبة, إذا عرف هذا فقوله ‏ تعالى ‏ [وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهٍ 
الْكّفْرَ) وقوله: (وَاللهة لا يحب ب الفسَاد) 3 وقوله: زولا يرِيذٌ يكم 
الفختع) 4 لاسنافض تضصيوض القكون وا 


ثمّ همْ يَفْرسْوْنَ د اص 0 0 بيُنَهُمْ وَبيّنَ ا 
فعلمَ انه صلق الله فلرححهع شكلم + افا ِعَنْ ذلك: 
وبالجمّلة: فمَن جَعَل النقهي عَنر الضّلاة في المقيّرّة لأخل,ي تَجّاسَة 
المؤتى فقط: فهو بَعِيدٌ عَنْ 6 مَقصُوْدٍ انب صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كما 
ب دم) . 
نم م قال (©2/48 -481) (وَمنهمْز ع ملم يكرَةٍ ذلك إل في القر 
الضّلاة إلى القبؤرٍ كما تقدّم. . ولأنهَا هي التي مُخاف أنْ 2 #خِد أفثانا” 
فالضلاة الها شبئقة” بالضّلاة ين يدي الطتم, 0 أَعْظمٌ مِن 
اله 0 لاتق 00 
لها بِكرَهُؤْنَ مِنَ الضّلاة إلى القبّرء مَا لا يَكرَهُوْنهٌ مِنَ الضّلاةٍ إلى 
لمقه ب _ سس سس حي بحي يه 
0-8 حَجّة مَنْ تَأى التُحَرِيمَ والإبطال, مُخْتَضًا بالصّلاة 0 القجرء 
وَإِنْ كرة الضّلاة إلى تلك الأشسْيَاءِ. وَهَوَ قوّل قو جدّاء قدٌ". (2) 


1( مباحث العقيدة في سورة الزمر ص/517 
2/ مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/36 
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8 ""وَكلامُهُمْ هذا مَرْدُوَةُ 
على المواضع التِي عِلة” لقي فيها التّجاسهء. قع مدع جِقا عَابِ 
أل. العلم إطلاقة فِيّها. وإن كانتٍ العلة” النَجَاسَة كما تقد 


وكلام غطلل سره. 
أنه ل هُ لا يَِصِعٌ إِدْخَالُ عُلوٌ المقبَرة في ذلك البتة, لاحْتلاف العِلة, 
تفق عِلةٍ النَّهْيّ الحقيْقيٌة عن_الضَّلاةٍ في المقبَرَةٍ في العُلوٌ في 
الشف وَقدٌ قرَّرنا في فصل تَقدّمَ (ص43-27) : أن كلة النهي 
_ الضّلاة في العتابر وَعِنْدَهاء هوق َا في ذلك مِنْ فتح للب 
وَذْرِيْعَةٍ إليه: وَمَ فيه من مَشَابَهَة اليهَوْدِ والتضشارف م قبور 
أب ل انهم م6مسطل ب ااجد. 
قال يريخ شَيح الإسلام ابن تيمية في «شرح العَمَدّة» (2/480 -481) : 
(وَدقيت َك طايّفة* مِنْ أضعابنا إلى جَوَارْ الضّلاة إلى هذه المواضِع 
مُطلقا - أي المواضة المنهيّ عَن_الضّلاة فِيُها- مِنْ غير كرَاهة! وَهِوَ 
قل ول لا 20 بإلمذقب. 
َمِنْهُمْ : مَنْ لم يكَوَّعّ ذلك- إل في القبْر حَاضّة, لأنَّ التَهْي عن التَبِيٌ 
صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إنا صم في الَلاة إلى القبؤر كما تقَدّم. 
وَلأَنهَا هِيَّ التي يُخاف أن تخد أؤثاناء فالضّلاة إليْهَا سَبيْهَة” بالضّلاة 
ببْن ذه الصضّتم, وذلك أَعْظمٌ مِنَ الخّقلة بَبْنَهِا. 
وَلِهَدَا يَكَرَهُوْنَ مِنَ الضّلاة إلى القبِرِء مَا لا يَكَرَهُوْنَةٌ مِنَ 00 إلت 


ل كِيسَى بن يَؤْنسَ: «وهو عِندّنا من حَديَثِ اد عَوْنَرٍ عَنْ نافع: 
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الثّاس كانوا يَأتَوْنَ الشّجَرَة. فقطعها عُمَرْ رَضِيّ الله غنه» (1) 


(1) - «مَا جَاءَ في البّع» (ص91) لان وَضّاحَ القزطبيٌ رَحِمَهُ الله 
١‏ للتلاكك تك ا كك مه نكت ١‏ 

وَقالَ ابْنُ وَضّاحِ بَعْدَهُ (ص92-91) : (وكان مَالِك بْنُ أنس وَغْيْرُةٌ 
مِن عُلمَاءٍ المدبتة: إتيات جلك المتعاعد: ولك" الآثار لبت 


1( مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/64 


2505 


فلن لبه وام هاعَدَا قبً واجِدًا. 
3 وَسْمِعَئتَهُم يذكرون: ان سَفيَانَ النؤري دَخَل مسجد بد 0 
فضلى فِنّه. وَلمْ يتبع تلك الإثارَ, ولا آلضّلاة فِيْهَا. ا وكَدَلِك فعل غير 
مِمَّنْ يقتدّى به. وقدم و كيع أيِضًا مَسْجِدٌ بيت تِ المقدس., فلخ يقد فك 
لس سب جح حجججس ب يانه 
فقليْكمْ بالاتباع لأَيِمّةِ الهدى المِقْرُوْفِيْن. فقذ قال بَعْضُ مَنْ مَصَى: 
«كمٌ مِن أمْرٍ هُوَ اليؤم مَعْرُوْفُ عِنْدَ كثِيّْرٍ مِنَ الثاس. : كان مُنكرًا عِنْدَ 
كز قن وَمْتَحَبُبِ إليه بمَا يبغ 7 يُبْغِضّهُ عليه وُمُتقرّبٍ إِليِهِ بمَا يُبِعِدْ 
مثه» , وكل بدعة عَليُها زينة وَبَهِجة) اه كلِاممَة َحِمَة الله. 
فإذا كانَ قدَا حَال نَم اليّلف. وَأئِمَّة الإسْلام أِئْقّة الهذى رَحِمَهُمْ 
الله" مَعَ آثار التَبِيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وآثار الأنبَاءِ صَلِوَابٌ اللو 
3 ئة علهة: فكف يخال أزانك” المتطلن قع آثار أصاغرفة 
ألهم؟!". )1) 


0- "فإذن من اغتقد أَنَّ السَّغرَ لِزِتَارَة قبؤر الأنبياء 
وَالضّالِحِينَ قزبة', وَعِتَادَة, وطاعة": فقذ حالف الإجماع. 
وإذا سَافرّ لاغتقاد أنَّ ذلك طاعة”: كان ذلك مُحَرَّمَا مآع 
الم 


سَافِرَ إليها اسم مَبَاح: فهذا جَايْرٌ, لبس 
لمتكت البل تاب 
الوَجْهُ الثاني: أنّ قدا الحديت يقتضي النَهْي, وَالْنّهَْ تقتضي التّخريم. 
وَمَا ذكرُوْةٌ مِنَ الأَحَاديْتِ فِي زيارة قر | التبت صَلى اللَهُ عَلَبهِ وَسَلمَ: 
فكلهقا . باإنفقاق أمقل العلم بالأخكقاديث. 
بل هي مَوْصُوْعَه' لم يزو أَحَد مِن أقل. السّتن المعْتَمَدَة ة شَجْنًا مِنْقَا, 
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92 لم يحتح | 


ب قالك هاعاغ أقل العدشة التويف الدين قذ اعلم التابس بحكم 
قرو الفيقالة -: كر أن يفول الشخل: «ثوث قكرة صَلَى الله عَلَبْهِ 


دا اللفظ” مَعْرْوَةِ 
لله عَلَيِه وَسَلْمَ: 
ل في رماي بالسّنّة: لما نه 
يكن ج631 ما يقي 


1( مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/78 


06ظذ2 


1-"أوَلهمَا: فِي «كتاب الضّلاة» : «بابٌ كرَاهِيَةٍ الضّلاة في 
المقق ب سح نبب .»© . 
والآخرٌ: في «كتاب الجنائز» : «باتُ ما بَُكَوَّهَ مِنَ اتخاذ المسَاجد 
على القب ‏ ---------- ب ؤر» . 
وَمُرَادُهُ رَحِمَهُ الله” بالكراهيّة مُْتا: التَخْرِيُمٌ, وِيدُلَ عَليْهِ قوْلهُ: «بَاتُ مَا 
من اتتخناذ المستشتاجد على القيور» : 
واتخاذ المسّاجد غلئى القبور محلم بالإِجِمَاع كما تقدْمَ - وهو مُحَد م2 رم 
عِنْدَ المعْترض كدَّلِك” - فلايصِةٌ أن تُكُمَل الكراقة” قتا عَلى شَدءِ 
ل ا 100 
وَسَيَاتِي في الفضل القادم بيانُ مُرَادٍ الأيْقَِ بلفظ «الكراقة» , وأَنْهُمْ 
يعون بهِاالتَكرِيم و#جارة : والثوينة اتج 7" . )1) 


00 'وتجَاوَرَ به اخروة إلى كراهة ' ترك الأؤلى, وَهَدًا كِيِيْرٌ جد 
تحزفاتية: فخصل يسبب علط" عطلم علي الشريقة وعلى 


ل ابن اشر يجان طرف مِن أَمئْلةٍ ذلك في المذّاهب 
زْبَعةٍ المشهؤرة, بدأ بقذقب الإقام أَحْمَد رَضِي الله” 6 4 فقال ١‏ 
10 سس 
(1- وقد قال الإِمَامٌ أَحْمَدُ في الجمع بَيْنَ الأختيّن بمِلكِ اليَمِيْن : 
ا ولا أقّ ول شه" ا لاا 0 : 
: وإنمَا تَورَع عَنَ إطلاق لفظ «التّخْرِيُم» . لأخل_ قؤل 
ن رص تاللب اه عذدغنعلماه. 
- وَقالَ أَبو القاسم الخِرَقِيُ فِيْمَا نقلهُ عَنَْ أبي عد اللب: 8210010 
أَنْ : د «وشتسا في آهيبيبة الذهب والغ##قآتة» ١‏ 
وَمَدُ2ُ و 1 و و وز. 
3- ققال في رواية أبي د١355:‏ «وسشتكت أت 1 دَخْل الحمام 3 
رَ اسع كس ات اكت 
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وب 


2 مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/91 
1( مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/178 
2/ مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/183 


07ذ2 


103 وَقالَ جَعْفرٌ بن ,محَمَدٍ 


جميععر برو 3 
|أته: > 


لَ: «إن ترَمَعَ لخ آمُرَهُ أ 0 قهَاء وَالعِدقّ 


ان مدا اط وال الجيل - > / 3 
مع أن قزقئة تكختركة الحيتل: وَأَنهِا لا تخلضة هن ا 
1- نص على كراهة البطة مِنْ جَلوْد الحمّر, وَقالَ: «تكوّن ذكيّة» . 
وَلا يَحْتا 1 هذه في اتغقلتيريم. 
2- وَسَيْل عَنْ شتعر الختثزير فقال: «لا يعجني» : 
و5 د ذا غلئن الفح جك رحد جههر بم 
13 وَقَالَ: <َبكْرَم القدٌ مِنْ جَلوّدِ الحمير ذكنا, وَغْيِرَ و لَه ل 
نُ ذكيّاء ع لكك قن جيل وَلِلمَستعهل» 
14- للخل حَلفَ لا ينتفع بكذًا: فباعة واسترى به 6 دة: 
كلش 


4--"16- وَسيْلَ ع عَنِ_ الخمر يتَخدٌ خلة: فقال: «لا يعجبني» . 
--- كن اقيم غك د 
وَهَدَا في أخويلعع أكنث مت أَنْ يُسْتقصَى, وكذلاء غرة من الأَيَمَّة 
[ع سخ آ! ية] 
8- وَقَدٌ نص مُحَمَّدٌ بْنُ الحسن.: أنّ كلّ مَكرُؤو فهو حَرَامُ, ل أنه 
لما لم يَجِدُ فيه نضا قاطِقًا لم يُطق عليه لفظ «الجرّام» . 
9-- وَرَوى محمد ذ أيضَا عَنْ ا خَنيفة قانىي يوْسفَ إلى أنه إلى 
الى_____- ترم أت وب 
0- وَقدٌ قال في «الجامع الكبِيْر» ل السْزيٍ في آنيّة الذهت 
وَالفِ+٠*»تة‏ للرجحال والنساء» 1 ذه التخريم. 
21- كلك قال أب وشم ومحفة: 320509 الوم على فر 
الحربررء وَالتَوَسْد د على و سَائدو» ٠‏ وَمرَا دَههِا التخكريم 
2- وَقالَ انق خنيفة حَييفة وَصَاحِبَاهُ: «يكرة أن يَلبسنَ الذكؤر مِنَ الصّبيّان 
الذكت والحريق, وَقدٌ صَدَّحَ الأَحْحَاتٌ انه حَرَامْ. وَقالوا: إن التَحَرِيم 
لما ثبت في حَقّ الذكؤر, وَتحَرِيم اللبس : بحَر م بُحَرّمٌ الإلباست, كالخمر لما 


6 مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/185 


08ذ2 


و رم و دَيقا: ًِ 2 ّ قيهَا " 


كار في 0 اميت ا إذا أَصَدَ 
قَ عَلِيهِم » 1 الك الى ركبم ريم. 
َع السّلاح في أيام الفتنة» , وَمُرَادْهُمُ التَخْرِيم. 

وَقال أب حَنيفة 7 7 بيع رض مَكة» , فداتقة التَحْرِيْمُ 


8- قالوا: 

9- قالوؤا: 

الحديد الذي يَمَنَعَهَ مِنَ 0 1 

في كلامهم 1 

المتبتحصي)ييب دبيية المالكهي سس سبة] 

0 واكقنا اضحات مالك: فالمكدؤة عتندقة قؤتفة" بينَ الحرّام 

0 وَلا تطلقؤقة كله اسم «الجواز» : قيقؤلوّت: <«إنٌّ أكلّ ئُ 
ي ناب مِنّ الًباعِ مَكرُْؤة غبير مُتل. 

51 وَقدٌ قال عَالِكَ في كثيرٍ مِنْ اجوبته: «اكرّهة كذا» , وَهِوَ حَرَام. 

2“ فيمتها: أنّ قالكاتدة على كراقة الشطرنج. وَهَذَا". (2) 


86 اكش اضعاية على التقرتي وخملة بقضهة علن 
الكرّاةة ب ةوالت تي هي وَوَنَّ الك ريم 
ع هق الش سسشافعية] 
3- وقالَ الشَافِعِيٌ في اللعب بالشطرنج: إنة لهق شِبْهُ التاطل., 


نصّ على كرّاهته. وتوقف في تخريمه, فلا يَجُوْ 

0 مَذْهَبهِ أن اللعت بها حَاينٌ, وَأَنهُ مُبَاحٌ: فإنةٌ كر 00 
ذل غلك 

وَالحَدٌُ 5 يقيال: «إنهة كرقها وتوآفف في تحريمها» . 

فأين هذا مِنْ ره يقِالَ: «إنّ مَدْهَبَة جَوَارٌ اللعب بهاء وإباخته؟! 

4- وَمِنْ هذا ايضًا: أنه نص عَلى كرَاهَةٍ نرقع التخلي فقة ين قاء 

الزتنحاء ولع بحل قط «إنة فاح وَلا جائز» : 

الذي تليق بجلالية: وإماقية: وَمَتْضِبهِ الذي أحَلهٌ الله" يوهت الذين.: 

ان قؤذز الكرّاهقة متئة على وخ سه التخريم. 

1 ) مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/186 

2/ مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/187 
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وَأُطلقَ لفظة «الكرّاقة» : لأنّ الحرَام يَكَرََهّهَ الله* وَرَسُولهُ صَلَّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, وَقَدُ قال تعالى, عَهِيْتَ زكر ماعة حَدَّجَهٌ مِنَ 
المخرّمَاتء مِن عِنْدٍ قؤلِه (وقضَى ريك ألا تَعَبّدُوا إلا إِيّاةُ) . 
إلى قل و (قلا تتقف ل ليميا أف 0 
إلى قل و [ولا تفت و أولادَكُم خرأ َه إمُلاق)". )01 
3877 "ولا يَعْلمُوْنَ : أن هذ : مِنْ أعْمَال السْيَاطِين وَأنَ هَذِهِ 
ل السَِيَاطِينُ 8 مِنَ ذلك , فتارقٍ ب إِتَوْنَ الخ في 
الوم يَقَول َحَدُمُمْ: «انا أب بكر الصديق! وأنا أتوّبك- لي واصيرٌ 
نك نت وب ٌالقلبيِاس ليام وَيلبسشس ه. 
فَيُصبةٌ وكَلى تاسة ما أَلبِسَهٌ! فلا يَسْكِ أنّ الصَّدَّيقَ هُوَ الذي جَاءَهُ 
ولا يَعَلمٌ أ ْ يان 
وَقَدْ جَرَى تل هَدَا لِعِذَّةِ مِنَ 0 بالعراق_ والجزيرة والشام. 
شَعْرَهُ ققصّوصًا! وَتَارَةق 
الشيخ نفسَةٌ جَاءَهُ وَقص 


كيرا ها تيت الرَجَل بشَيحه الحية أو المتّت: ف 
يومد بكلضونة مقا ك8 فلا شك 
أوَأنّ قلكقاتهون 
ذليك” الذي تقثلٍ إنقا هُوَ السَّيْطانُ لما أَشرَك” بالله: 
نيَاطينٌ. والملايكة, سي ل حِمَهُ الله. 
0 حِمَهٌ الله في «تفسيرو» 
17 قُلتَا للْمَلائِكة اسجَدوا لآدَمم كَسَجَدُوا 
وان مِنْ : فِرِينَ1 : 
قال عُلمَاوّنا رَحَمَة "الله عَليْهِمْ: «وَمَنَْ أظهَرَ الله تعالى على يَدَيه 
مِمَّنْ ليس بتبىّ كتراقات, وَخَوَارِقَ لِلعَادَاتِ: فليسَ ذلك" 1 عَلى 
1 ")2 


8-""ولا يحيل فيها الافتراق, لأ 'اللته تعجالي يقسول: 
[وَاغْتصِمُوا يخيل الله حَمِيقًا 0 عقوا [آل عمران: 103] (1) [آل 
7 77 ح7بب7ج كت الل# سس 

ويقول: " فالواجب على المسملم إذا ضار في فدهة من مداتن 
المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة, ويوالي المؤمنين ولا 
يعاديهم, وإن رأى بعصهم ضالا أو غاوياء وأفكن أن بيهدبيه ويرشده 
1 ) مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/188 

2( مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور 1/265 


2000 


2-5 


ريا 


- - 
0 
سََ 
لم أن 


1 
ع 


ا 


اها 


قعل وبلق والافلا يكلف اللمعققا الاوشعها "21 
والعلاقة وثيقة في منهج الإسلام بين توحيد الله ووحدة ا 
فقد تابع الوسول صلى اللة قفليه وسلم بين توحبة الله ووحدة 
ليها +خسسسصتسطسسططبييطب7 77ت ال9ققفب7ت777777 7ب 0 أن 1 
«إن الله يرضى لكم ثلاثا. 11 لكم ثلانًا؛ يرضى لكم: أن تعبدوا 
اللدرولا تشركوا به رقيتا .وان تعتصموا يخيل. الله جميقًا ولا تفرفتوا: 
وأن تناصحوا من 0 الله أهر كف سمخ لكم: قيل 0 وإضاعة 
الهك ال وكلترة الس وؤال» (3)--- 


2) المرجو كع لهك 7 : ص (7694286-+ بل 
0 رواه أاكية في مسنده: (2 1367 "لآ )01 


9-""ويأمرهم بضده وهو التوحيد. لم يَكَرَهَُوآ ذلك 
واستحسنوه 1 وحدثوا انقسعهم بالدخول فيه, إلى ان صرح بسب 
دينهم وتجهيلٍ علمائهم, فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة 
وقالوا: سفة أَخَلا متا وعاي ديننا وشم الهننا. وعلوم أنه صلي الله 

عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين, لكن لما 
ذكر أنهم لا يدعون ولا ينفعون 2 ولا يضرون جعلوا ذلك شتما. فإذا 


وترك الشرك - إلا بعداوة المشركين, والتصريح لهم بالسراوة 
والبغض 3 كما قال تعالى: (لا تجِدُ قَما يُؤْمِدُونَ بالل وَالَهِوْم الآخِر 
يُوَادُون عق 3 الله ووشولة )4 الآية.فإذا نهمت هذا فهما جيدا 5 
لب أن كس هره الس توق الاين لتو يا 1 فيا[ 
حمل العسلمين علي الصير على.ذلك العداب: 6 والاسر والضرب 
والهقجرة إلى الحجبشة, مع أنه ص لى الله 


1 قوله: (لم يكرهوا ذلك واسحسنوه) هو نص الدرر السنية وهو 

الذي ذكره العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال 

الشيخ في كتابه مصباح الظلام حينما نقل عن جده الإمام المؤلف 
لعسسسسسسسس مق 


عن لبعة المنار والدرز الشنية وظبعة المطبعة 


3 في مص باح الظلام والدرر السسنية (والبغتضاء) . 
4 سبدسوور المجادالسة أ 22 
5 في الدرر السنية (فهما حسنا جيدا) ولكن ها انشتاة سن العواقق 


1( مجمل اعتقاد أئمة السلف ص/129 


2001 


لما نقله الشيخ غبد اللطيف حفيذ الموؤلف في كتاب مضباح الظلام 
ب-ب30ز3ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1ز1[ز[ز1ز1[ز[ز1[ز[ذ[ [ [ ذ زج 07 2777-2222 
6 ورد في الجامع الفريد ومجموعة التوحيد النجدية طبعة المنار 
وظبعة العطيفة الفصتطنوية (والعداب) بزيادة العواو والصواب 
اشقاطها كما عناء في مصعماح الظلام'في الرة على من كذي غعلن 
الشيخ الإمام للعلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
ال الومة: ومكتالك:قي النحطؤرو السطعلمية؟. (1) 


0 "الله صلى الله عليه وسلم تابعة لمحبتنا لله عز وجل إذ 
المحاب الشرعية ثيغ 1 ودلك تمحبد الاماء والصالكين دمة ك1 
ملا الله ورس وله. 
ةه ...ل سال بن : 

(وليس للخلق محبة أعظم ولا أتم من محبة المؤمنين لربهم, نه 
في الوجود ما يستحق أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى وكل 
ما يحب سواه فمحبته تبع لحبه, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام 
إنمايحب لأجل ؛ الله وبطاع لأجل الله و ويتبع يتبع لأجل الله. 
كما قال تعالى: [ قل إن كنْتُمْ تُحِبُو 5 نَ الله فَانبقُو ش( بي يُخيبَكُمْ الله [آل 

ان: 1331- آآ-5 احح 

وعلى ذلك فلا تنفك إحدى المحبتين عن 0 9 الله ب 
رسوله:ضلن الله عليه وشلم وكذلك شائز زرسله ومحبة الرسول تبغ 
لمحبة فين أرسلة. ولأجل هذا 0 
قال تعالى: قل إن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْتَاوكُمْ 2 روخم 
وعسهركم َأْمُوَاِل افَترَفيُمُوهَا وَتَِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ 
تَرْصَّوْتَهَا أحد إِلَيَكُمْ مِن الله وَرَسُولِهِ وَحَهَادٍ في سَبيلِهِ مَترَنصُوا حَنَى 
أنى الله يتائرهة؟ [التوية: 24] - 0_0 
وفي الحديث «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن 
يكرة أن يعود في الكفر كما بكر أن يقذف في النار» (4) . 
وهذا الارتباط بين المحبتين. ارتباط: شرغي: لا يثفيك. تمن كد انه 
دحب الله ولم: نحت زر لذ ضلى. الله عليه و يتلم أن الفكبين فكلرمنة 
با واعتقكتسادم فأٌا١سس ‏ د. 


21 مخبسل و8 النقلساوى 10 ب وهة. 


1( مجموعة رسائل في التوحيد والإيمان (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب, الجزء الأول) ص/355 


2002 


(3) سس ورة التو 1 ة (59424- ب ٠‏ 
(4) صحيح البخاري. كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان 1 /2 10." (1) 


1 "والثاني: ما يكرهه ويبغضه ويذم فاعله, فهذا ليس 
بتعظيم: بل هو غلو مناف للتعظيم: ولهذا لم يكن الرافضة معظمين 
لغلي بندعواهم الالفية والنبوة أو العضصمة وجو ذلطك» ولع يكن 
النصارى معظفين المفصح تدقواهم فيه ما اذغوا: ,والثيي لي الله 

عليه وملام :قد انكو على من غطفمه يما لق يشر عه. فاركر قلي معاد 
س جولده لي)بية حا محص للدم 
«أن رجلا قال: (يا محمد يا سيدناء وابن سيدناء وخررطر 9 

خيرنا) . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بقولكم, ولا 
0" الشيطان. أنا محمد ين عيد الله.:عيد الله ورشوله والله 
ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل» (1) 
وقال صلى الله عليه وسلم: «لا تنطزوني كما أطرت: التصارق عسي 
فإئما أنا غيده: فقولوا عبد الله ورسوله» (2) . 
وكان 804 من أضعانه أن يقوموا له إذا زاوةة ونهاهم أن يصلوا 
جلهه تياف وجال: :دان 0 انعا لتفعلون فقل فتارس والروم. 
يقومون على ملوكهم» (3) وكل ل لط ان ا 
4سا 
وقد انكر الفي:ضلى اللفبعلية وهلم علن مرج قال لهم ااستناء اللنه 
وشئت أخرج الإمام أحمد بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: 
«أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم؛ ما شاء الله وشئت, فقال 
أجعلتني والله عدلا. بل ما شاء الله وحده» (5)- 
فارشة الى علي الله عليه تلم أضحانه إلى أق .قولواء اذا اراوواء 
ماش اء ل ثم شغ ساء 


(1) المس ند 3 +6+بب 1553ب 241. 
(2) سل بق تخر . ص24. 
(3) اخرعه مسلم فى كتاب الضلاة .بات اتتمام المافوة الإمام .1 7 
9 والنسائي في كتاب السهو. باب الرخصة في الالتفات في 
الصطلة يمينا وش مالا 3 / 9 
(4) التسحارم الفتكى.فن للحبرة على اليسيكن: 288 
(5) المسند., 1 ب 14, والحديث إبسناده حدسن. 


[ ) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/41 


انغلر السلسة الصحيحة 1 /( 56- 57" (22) 


2 ""الجانب وسماحة الخلق, وبذل الندى وكف الأذي: وشا 
الوجه, وَأَت يكون صبورا حليماء قريبا من البر, بعيد اعن الإئم, ودودا 
لإخوانة: منضفا لهم: بتدل التاس متازلهم. ويعرف لاشل الفضل 
مضلهم..:ويمفلي2 فليم حيا لإخؤائه المسلمين: غبر عياية ولا متفحن 
ولا ملتمس للبرآء المعايب زاهد! في حطام الدنيا وزخارفهاء راغبا 
فبسساءعية الله من الاقبجر والمدوييية. 
تلكهن بعض أخلاق الفي صلىء الله علية:وسبلم: والثن يحب على 
من أحبه أن يتأسى به فيها, لا ان يذقفي:حبه. وخلقه: وسعتةه مياين 
لخلق الصالحين والأبرار. وإن حسن الخلق هو عنوان استفادة 
المسلم من هذا الدين وهديه. وهو الركيزة الأساسية في النجاة من 
النار وسلوك مسلك الأإبرار بعد تقوى الله عز وجل. 
ومنها: أن يكون محبا لأصحابه وقرابته وآل بيته :والصالحين والعلماء 
وكل ما يحبه الله ورسوله, وآن فعض كل من أبغض الله ورسوله أو 
الضحابة أو آل بيت النبي. ضلى. الله 0 أ انقض دبلة و كوه 
طهوره من الكفسرة والمنغن ‏ ااففقين. 
ثمرات الفحة: أما الآثار الباطنة فمن أعظمها أن يجد المؤمن في 
قلبه حلاوة الإيمان كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم 
سندتها عن أنسن رضي الله عته أن.رسول الله ضلى اللم.عليه 
وسلم قال: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن 
اث أن يعود قي الكفر كما ]8 أن يقذف في النار» (1) . 
1ل ا سو انر مع اللنه وري له في فلن اله من وقمان 
يعد حلاوة الإيمان في قلبه إذا اتصف بهذه الصفات ل 
للللللصصطصححصول اين 

كي الي من اللمريه را أن شوو نكسن كن امد 
الس س2 لاس 1 بر 7 


3 "وجد الحلاوة بالشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا أو 
اشتهاه إذا حصل له مراده فإنه بحد الحلاوة واللذة والسرور 
نذلك , . فجلاوة الإيفات المقضمة من اللدة مه والقنرج نما يذه 
المؤمج الواخد من حلاوة الزيفان تتيع كصال جحية العيد للنده ودلك 
2) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/85 


[ ) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/94 


2004 


بثلائة أمور . تكميل هده المحبة, وتفريعهاء, ودرقع ضدها. 

ر" تكميلها " اسكوة الله ورسولة احب اليه مما يسواهما. دإن وحية 

لتك بل لا بد أن يكون الله 
له : 


" ودفع ضدها الا الإلقاء في 
النار) (1) وكلما ازداد المؤمن محبة لله ورسوله كلما ازداد ذوقه 
لحلاوة الإيمان فإن للإيمان من الحلاوة في القلب واللذة والبهجة 
والسرور ما لا يمكن التعبير عنه إلا لمن ذاقه,. والناس متفاوتون في 
ذوق الإيمان واللذة به تفاوتا عظيما لا يعلمه إلا الله. 
والمقصود أن أهل الإيمان يجدون بسبب محبتهم لله ورسيموله من 
حلاوة الإيمان ما يناسمب هذه المحببة ) 2)_ 
وأفا عاقبة هذه المحبة فهي أن يكون المرء مع من أحب كما أخبر 
ولك نينا على الله عليه وسلم فعن حب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان معه في الجنة بإذن الله. ولو لم يكن لمحبة النبي 
ا عليه وسلم ثواب سوى مرافقته في الجنة والتنعم برؤيته 
أخرج البخاري بسنده عن أنس رضي الله عنه: «أن رجلا سأل النبي 
صلى الله عليه وسلم متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وماذا أعددت 
لهعلا؟ة قال همه سا ع ددت لها 


8 يجيمهوع التقمحاوف: 10 ب205 206. 
2 انظر: مجموع الفتاوى, 10 لب 648 - 650.". (1) 


4-"3 ا الخط ب ابي: 
(وإنما منعهم - فيما نرى - ان يدعوه سيدا. مع قوله «انا سيد ولد 
ادم» ,. وقوله للخرزج «قوموا إلى سيدكم» - يريد سعد بن معاذ - 
من أجل لق قوم حديثو عهد بالإسلام, وكانوا يحس بون أن السيادة 
بالنبوة كما هي باسناب الدنياء وكان لهم رؤساء يعظمونهم, وينقادون 
لأمرهم, ويسمو نهم السادات, فعلمهم الثناء عليه وارشدهم إلى 
الأدب في ذلك, فقال: «قولوا بقولكم» يريد قولوا بقول أهل دينكم 
وملتكم, واد عوني نبيا ورسولاء كما سماني الله - عز 0 
كتابه. فقال: (2َا ته النْبّ 2 [الأنفال: 64] (يَا أنه الرَسو 
[المائدة: 61] ولا ايموي سيدا كما تسيعون رؤساءكم 0-2 
الدنيا وأنا أسودكم بالنبوة الرسالت هوني نيبا ورهد ولا 1 
1) محبة الرسول بن التباع والاتداع ص95 


2005 


فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أصحابه أن يواجهوه 
بالمدح لئلا يفضي ذلك إلى الغلو, وأخبر أن مواجهة المادحج للممدوح 
بمدحه - ولو بما فيه - من عمل | ليطن لكا لضي رع سر 
من تعاظم الممدوح في نفسه وهذا ينافي التوحيد, لأنه يدخل في 
النفس الك بر والعجب المفسد للاعتق اد والعمل. 
كما في الحديث القدسي «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن 
نازعني شسبيئا منهما قذفته في النار»  )2(‏ 
وفي الحديث «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» 
009 
- الآأفات سببها محبة المدح, لأجل هذا كره الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - من أصحابه أن يواجهوه بالمدح والإطراء حتى لا ينافي 
هذا عبوديته الخالصة لربه, فمقام العبودية يعقتصي كراهية المدح 
أصلاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - لما أكمل الله له مقام 
العبودية صار /3] أن يمدح صيانة لهذا المقام, وا روتسد الأمة إلى 
كََ 


: أخرجه أبنو داوة في كتاب الإباس, نات ما سا دس الس 1 
0 - 351. وبنحوه أخرجه مسلم مرفوعا إلى النبي - صلى الله 


)03 ا باب تجريم الكين 1 / 3و" 
)1( 


5 "فهو محمود وما خالف السنة فهو مذموم) (1) . 
اك عمر - رضي الله عنه - في قيام رمضان (نعمت البدعة 
هى 2222-5 : 
وروى عن الشافعي قول آخر يفسر ما سبق. فأ بيهقي في 
منانبي: الشافعي يسيتده عنه قال: (المحدتات من الامور ضيريان: 
أحدقما؛ ها أحدث هما يخالقه كتايا أو نسئة أو اثرا أو |جماغا فهي 
البدعة الضلالة. والثانية ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من 

و لا 

اموق ا رسفن سل 2 2 والأغلب في المبتدعات 7 
تصادم الشريعة بالمخالفة وتوجب التعاطي ٠‏ عليها بزيادة أو نقصان. 
جمهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتدع وإن كان 


1( محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/206 


2006 


ثم قال: (ومتى د لسوت إلى اصل مشيروء 0 يذم, فأما إذا 
كانت 0 كالمتمم فقد اعتقد نقص الشريعة. وإن كانت مضاده 
بدعة 


(1) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد 
الله الأصبهاني. ط 3, نشر دار الكتاب العربي. بيروت, 1400ه 9 / 
13. 

(2) أخرجه البخاري في كتاب التراويح. باب فضل من قام رمضان, 
3 يي ل لس ست58. 
(3) أي لا يخالف هذا الحادث الكتاب أو السنة أو الأثر أو الإجماع. 
التراث, القاهرة, 1 +/ب 468 469. 
(5اتليسن ابلسن لابين الحورف طيغ القطبيفتة الفتيرية: شر قار 
النندوة الجدبدة: بيروت, ص16 ل سل/ط. 
(6ا"تلنيسس ابلس لأين الخوزف: طيع القطيعة المتيرية: شتير قار 
الندوة الجدبمدمةة: بيروت, ص16 عت 17ت )(1) 


6" "الأمر الثامن: أن القرآن الكريم معجزة م 0 

0 الأن الله تعالى تكفل بحفظه, بخلاف معجزات 

القران الكره باقية على نا كانت عليه من وقت نر له 0 
هذاء ومازالت حجحتنه قاهرة ومعارضته ممتنعة : فإن بلاد العالم 
مملوءة بالملاحدة والمخالفين العنيدين من كل ملة ونحلة, وكلهم 
عاجزون عن الإتيان بمقدار أقصر سورة من هذا القرآن الكريم, 
وستبقى هذه المعجزة ؛ إن شاء الله ما بقيت الدنيا وأهلها. 
الأمر التاسعة أن قاري القران لا يسامةء وشافعغه لا يفلةه يل تكترارة 
يوجب زيادة محبته, وغيره من الكلام مهما كان بليغا فإن تكراره 
يمل في السمع. 080 في الطبعء, بخلاف القرآن الكريم فإن الهيبة 
تعتري تاليه, والخشية تلحق قلوب سامعيه: وهذه الهيبة والخشية قد 
تسل عد سكا سد ١‏ الس لشن سه 


[) محبة الرسول بين الاتباع والابتداع ص/216 


2007 


الأمر العاشر: أن القرآن الكريم يحفظ نصه بسهولة بالغة. كما قال 
تعالى في سورة القمر الآيات 7 و22 و32 و40: (وَلَقَدْ يَسَّرنَا 
الْقُرَآنَ للذكر) [القمر: 7] فحفظه ميسر على الأولادٍ الصغار في 
أقرب مدة, وحفاظ القرآن الكريم منتشرون في القسار يه 
يمكن أن يكتب القرآن الكريم كاملا من حفظ كل منهم دون وقوع 
الغلط في الإعراب فضلا عن الألفاظء؛ بينما لا يوجد في كل ديار 
النصارى واحد يحفظ الإنجيل فضلا عن حفظ كتب العهدين, وهذا هو 
الفضل البديهي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولكتابها القرآن 
سس 35 11 


7" "وكتب أهل م ل ل 
الإبران أما مالتسا فتهالك). 
ف المزمور 5 / 6: (تهلك المتكلمين بالكذب. رجل الدماء والغعش 


[ر271 2 سراي ).ا 
وفي المزمور 34 / 16؛ (وجه الرب:ضد عاملي الشر ليقطع من 
وفي المزمور 37 / 17 و20: (17) لأن سواعد الأشرار تنكسر 
وعاضد الصديقين الرب (20) لأن الأشرار يهلكون وأعداء الرب 
كههاء الم راعي فنوا. كالدخان فنوا). 

وفي سفر أعمال الرسل 5 / 35 -39 كلام غمالائيل كما يلي: (35) 
ثم قال لهم: أيها الرجال الإسرائيليون احترزوا لأنفسكم من جهة 
هؤلاء الناس في ما انتم مزمعون أن تفعلوا ( (36) لأنه قبل هذه الأيام 
قام توادس قائلا عن نفسه إنه شيء. الذي لحي عدد من 
الرجال نحو اربعماتة. الذي قتل وجميع الذين. اتقادوا إلبه تتذدوا 
وصاروا لا شيء (37) بعد هذا قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب 
وأزاغ وراءه شعبا غفيرا. فذاك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه 
تشنتوا (38) والآن أقول .لكم تنحوا عن.هؤلاة الناس واتركوهم. لأنة 
إن كان هذا الرأي أو هذا العمل من الناس فسوف ينتقض (39) وإن 
كان من الله فلا تقدرون أن تنقضوه. لئلا توجدوا محاربين لله أيضا) . 

كلف عست تكن كد القد رانك زو كا كد م لتم الله لوقه رتفا 
متكلما بالكذب على الله ولم يكن نبيا صادقا لأهلكه الرب؛ ولقطع 
من الأرض ذزكست ‏ بره ولكغطسدهكطدتل سس ر". )2( 


1( مختصر إظهار الحق ص/160 
2( مختصر إظهار الحق ص/208 


08>ظ1 -"ج- في هذه الآيات إثبات صفة الرحمة 0 وإثبات 
صطفة العلم ورسعتها واثبات صطفة : 6. 
تارعس البح انان ال نات اتصافه بالرحمة 0 الرحمن 
خاص باللة تعالى. لا:يوصق يه غيرة: وأما الرحيم: فيدل على تعلقها 
بالمرحوم وبوصف به غيره فيقال 'فلان رحيم وتضمنت إثبات الرسالة 
والمأخذ من لفظ الجلالة لأنه المألوه المعبود ولا طريق إلى عبادة 
الله الامن ظريق الرهالة .وذلك من اسم الرحمن: لأن رحمقة تمفة 
من همان عباذه وثر ايم تدد ف 0 كتبه ريكم على نفسية الرحفة 
أي أوحبها على نفسه تفضلا وإحساناً وامتناناً منه على خلقه ومن 
أسماته تغتالي الخقيط وهو ماخود من الحفظ وهو الصياتة. 
الود ااا 0 اريت للك ما 
باحوال العبا الفعى النانى أنه الحاقظ لعنار . نع جميع ما 


وحفظه لعباده نوعان عام وخاص. فالعام حفطه لجميع المغاو قات 
بتيسيره لها ما يقيها ويبحفظ بنيتها وتمشي إلى هدايته ومصالحها 

م لها وهدايته العامة قال تعالى (أعطى كل شيء خلقه ثم 
هدى) التوع الثاني حفظ خاض لأوليائة عما يضر إبماتهم أز يزلول 
إنفانهم من اليه الفدن والشهوات قال تعالي (إن الله يداقع عن 
الذين امنوا) وهذا عام في جميع ما يضرهم في دينهم ودنياهم وفي 
الحديث أحفظ الل سه يحفطخ_ ل لك.". (1) 


والعمل 0 والعنط أ جامع لكل ما 1 الله وينهي عنه 
والأصل في وجوبهما قوله تعالى (ولتكن منكم أمة يأمرون 
باالمعرهوف وينهعنين عن المنكرا). 

(والمؤمنون والمؤمنات بعضصهم أولياء بعض تامرون 207 
وينهون عن المنكر؛ وقال عن بني إسرائيل (كانوا لا يتناهون 0 
منك-_-_- ب م فعل ل ل ل ب هوه . 


وي ضحيه متام عن أي تعد الخذرت رست الله ننه ان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 
فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإيمان 
ووجوبهما وجوب كفائي يخاطب به الجميع ويسقط بمن يقوم به وإن 
سسا ا سه 4 


1( مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص/51 


2009 


نين 232د.شفل للأمنعر بالمغروف والتهى عن المنكر من شتروط؟ 
ج- قال شيخ الإسلام لابد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز 
بينهما الثاني لابد من العلم بحال المأمور والمنهي ومن الصلاح أن 
بآني بالآمر والنهي بالضراط المحقيم وهو أفرت الطرق إلى حصول 
المقصود ولابد في ذلك من الرفق. ولآبة أن يكون: خليما صتهورا على 
الأذى فإنه لا بد أن يحصل له أدى فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد 
1آآت ل تل 


0" "على الله إنك على الحق المبين) وقال أبو سفيان حينما 
قال له هرقل فماذا يأمركم قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا 
ب شيئاً واتركوا ما 00 بعد اناؤكم ويأمرنا بالصلاة 0 
اه ومعالى ومعالي الأخلاق لوكو سف جابر مرقوفا 7 الله 

مكبارم الأخلاق سفسافها. 


ا ا 1 0 
يذب 7+7 بب7ا<7؟<7ا7ب7بيبييييي يبي يي 55ت 1 هم عن ع سس يرهم؟ 
ج- طريقتهم دين الإسلام الذي بعث به الله محهداً صلى الله عليه 


وسلم قال الله تعالى (ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو 
في الآخرة من الخاسرين) وعلامتهم الفارقة هي المشار إليها بقوله 
صلي الله عليه وسلم من كان على متل. ما آنا علية النوم واضتحابي. 


سن 248- من النذيق وفق الشحهية ؤوفن المحراد حاغلام اليندف 

ومص.. ‏ سس ايح ال ست ججى؟ 
ج- الصديق هو الذي صدق في قوله وفعله الكثير الصدق والشهيد هو 
من قتل في المعركة والمراد بأعلام الهدى العلماء وسمي العالم 
علمآ لأنه يهتدي بعلمه وكذلك مصابيح الدجى وهذا تشبيه لعلماء 
السنة المهتدين وأهل. الخيرات من المصلحين في الأمة بالجبال 
الشاهقة والعلامات 0 التي يعرفون بها طريق الفلاح 0 


1 'والرجاء فهو مؤمن: وقد أنشفت بعص العلماء هذه 
الأصول "أركانا". وسأتكلم عليها بشيء من الاختصار فيما يلي: 
االأصل الأول: المحبة للسه تع سالى. 
1/ 1) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص/147 

2/ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص/159 


2010 


هذا الأصل هو أهم أصول العبادة. فالمحبة هي أصل العبادة. فيجب 
ا لا بكيه تمع ببنا بحي ازا لى بدن 
الطاعات. وأن 8111 ا من الفعاصي وأن يحب حديء 
أوليائه سو الود ل و 3 1 ا 0 
جميع أعذاته من الكفار والمتافقين..وكل هذا واعب على الفسلم 
كما أنه يجب على المسلم أن يحب الله تعالى وأن يحب رسوله 
محمداً صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه وأولاده وماله وكل 
دئييء. قال الله تعالي: رتل إن كان ابَاؤْكة 1 بتاوكُمْ وَإِحْوَاتكُمْ 
وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوَالِ افتَرَفتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كَسَادَهَا 
وَمَسَاكِنٌ تَرْضَوتها أحيّ إلبْكُمْ مِنَ لله وَرَسُوله وَحِهَادٍ في سَيٍ 
تَرَنّصُوا حَنّى يَأْتِي اللَهُ يأمره وَاللَّهُ لا هدي الْقَوْم الْمَاسِفِينَ) 
[التو الل 
]2 21212 121 2 ]>2 ]> > 00 
الله تعالى, وابتعد عن معصيته, بل إنه يحد اللذة والراحة النفيسية 
عند فعله لعبادة الله تعالى, كما قال تعالى: (الَذِينَ أَمَنُوا وَتَطْمَئِنُ 
قُلُويْهُمْ يذكر الله ألا يذكر اللَّهِ تَطْمَيِنٌ الْقُلُوبُْ) [سورة ؛ الرعد: 8 . 
وثيت عن البي هلي الله فلية وسلم ائينه قال " قم با بلال فأرحنا 
بالصلاة ": وكان أيضاً يفول ضلى. الله عليه ا 7 اقفن 
عهبلسدسدس سني في الصطلل ل لاة 002 


2""ازغ ل وع الرابسبسع: كف سر البغض 


ووب وان 

ال على أن من 

سيحانة: (ذلل نالقم كرقوا ا برل الله فأختا َعم الم 1 [(سورة 
و ا تع ا يي 5 الصو مامراه 
عدوة ائنهم وه ذا كله كفغبرن""". )2( 


3 "والتطيّر محرم. وشرك أصغر. ومثله: الفعل الذي يقدم 
عليه العبد أو يعزم عليه لرؤيته أو سماعه ما يسر به - كما سبق - 
رسكتي معاد ل الحسن وهو: أن يكون الإنسان قد عزم على 
لست د 216ل أعييان سان ها نار د عرم ضر ره 
1( مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ص/31 
2) مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ص/76 


20611 


سيكون فيه خير وبركة بمشيئة الله تعالى, ويعظم رجاؤه في الله 
تعالى في تحقيق هذا الأمر, من غير اعتماد على هذا الفأل, فهذا 
حسن, . فالفأل حسن ظن بالله تعالى, ورجاء له. وباعث على 
سحاد بد لوت ليم 0 والتشراح الصدر” 
فهي سوء ظن بالله, ال ا 70 
وقنوط للنفس من الخير,ء وهو مذموم وباطل شرعا وعقلا. 
وقد ورذث آذلة كثيرة تدل على بطلان التطوين وتحريمه, ومن ذلك 
ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " الصطصسبييرة شغ رك ". 
فعما يدل على تخريم الطيرة ايها وإباحة الفأل: مارواه عروة بن 
عامرء. قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال: "أحسنها الفأل, ولا ترد مسلما, فإذا رأى أحدكم ما 

فليقل: اللهم: لايأت بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا انت, 
ولا حول ولا قوة إلا بك ", وقوله صلق الله عليه وسلم: " لا عدوى, 
ولا طيرة: وتعحيني.العال الحسين © .قالو|: وما الغال؟.فال»" الكلمة 
الصالحة يس معها احدكم ". رواه البخاري ومسلم. ". (1) 


2-4 أصلٌ في الشّرء وَلَكِن يُعَارصّة أفز آخز مُقْتبَرٌ في 
السْورّع لأكعليء لا لك بدرعيبية رمكرو هفلة. 
وأمَا تَالِناء فإنًا إذا تامّلنا حفيقة الْبِدْعَة - دقّت أو جلت - وَجَدْتَاها 
مُخَالِفَة لِلْمَكرُوهِ مِنَ المنهيات المخالّفة التامة. وبيان ذلك: 
أن متكت المكزوة إتمنا قصدة َقِلّ عَرَضِهِ وَسَهْوَتِهِ الْعَاجِلَة مُتَكِلا 
عَلَى العفو اللازم فِيهء ورفع ا لَّابتِ في الشريقة. قَهُوَ إلَي 
الطمع في رحمة الله أقرب فَهُوَ يَحَافٌ اللة وَيَرْجُوةُ وَالْح وف 

1 1 نا من سحههب الإييحجان 
نُ عَلَى ضِدٌ هذه الأخوال, فإنّهِ يَعْدٌ 5 

لَهُ الشارع, فا : 
نطريقة أهدى فميلا. وتحلتة أولقبالاتبائ: 
ج المَكرّوه من الأَعْمَالٍ وبين أذتى البدع بعيد 


[هل فى البدع صيغائر وكباائر] 
وَهُوَ أنَّ الْمُخْرِمَ 0 بَنْقَسِمُ فِي الشرّع إلى مَا هُوَ صَغِيرَهُ إلى مَا هَوَ 
كُبيرَةٌ, فَكَدَلِكَ يقال فِي اليذع الْمُحوّمَه: اهنا تتعَسِم إلى الشغيرة 


1( مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية ص/113 


2012 


والكببرزة اغماة] كناوت قرعانها + كما ققدم - هذا علي القول أن 
الققاصحي تيبم إلى الصغيرة وا 
وأقربٌ وجهٍ يلتمس لهذا المطلبي أنّ الْكَبَائِْرَ مُنْحَصِرَةٌ في الخال 
وراد الود ني شل ملة, وَهِيَ الدَّين وَالنَفْسُ وَالتَسْلَ 
:هكس بر 10 
5 ""[ وما يذكرون إلا أن يشاء الله) (1) قلا مُرَادَ لأخدٍ مَعَهُ 
وَل إِرَادَةَ لأَحَدٍ إلا بعد إرادته عزٍ وجل أي الكونية, فالإرادة المثبتة لله 
تعالى قسهان, كونية لا يمكن أن يحدث خلافها, روشرعية جعل للعبد 
فيها اختياراً. فهو سبحانه أراد الفسق كوناً وقدراً لم يرده شرعاً. أميا 
الختنسير فاأاراده وعسبوورقا: 
وهنا مس ألتان تتعلققان بسالكلام عن الإرادة: 
1-من انفراده تعالى بالإرادة أن دق مو يزية وضل من يري 
ولكنه سبحانه لا يظلم أحداًء فهدايتته للعبد وإسعادجٍ فضل 0 
وإضلاله وإبعاده عدل وحكمة, وَهُوَ أَعْلَمٌ يِمَنْ هُوَ مِحَلُ الهذايَّة فَيَهْدٍ 
وَمَنخْ كو مَعَلٌ الإضلال قتضلة وف و أَحَكَمٌ الح أكدين 
2-قد يقول قائل: إذا كان الله يكره السيئات فلم قدر وجودها؟ وهل 
بااتي المتككلتب سروه بمحبتتت وب ؟ 
و اب: 
أولاً: ينبغي للسائل البحث في غير هذا مما يهم فإن الاعتراض على 
أفعاله تعالى كالاعتراض على أسمائة وصفاته, فهو سبحانه له صفات 
الكمال وأفعال الكمال وأفعال الكمال لحكمة بل (لا يسأل عما 
بف سيل .بوهم :سس سالون 1 (22لت 
ثانياً: لو لم يقدر الله 9 لعير فياه كليم على الزيماقررولها 
كان هناك قريقان احدهها يسفدق الحثة والاخر ستكق التنان: 
ولانتفت حكمة الله عز وجل من ابتلاء العباد في هذه الحياة, وهو 
سيخاتة. لم برد هذة السينات شرعا مل تقر من عتهنا واتقا شاء 
وقوعها في الكون مشكة قدرية تحقق .يها عددل اللنة: تعالن: وركدون 
---- تيون 


من ورائلهب _ بت سا | 


سس لثر: 56 
(2) ا الأبي! اكت 23" (2) 


6 "وهنا تأتي الإجابة على السؤال الخير. فنقول نعم, قد 
نات السيكة المكروفة التي قدرها الله بالخير. فإنه سبحانه ليس 


1( مختصر كتاب الاعتصام ص/89 
2( مختصر معارج القبول ص/49 


2013 


قيما قدره شر أبداء وانما الشر الذي أوجذه الله عر وجل هو شر من 
ناح إحاقه العيد ل كن ضيه اماف 1ل فعلي.سبيل المنال. قد 
بترتب على وقوع السيئات من محاب الله ومرضاته ما هو أعلم بيه 
فِي حَقِّ فَاعِلِهَا مِن النَّوْبَةِ وَالْإِتَابَة وَالْإذْعَانِ وَالاعْتَرَاف يِقَذْرَةٍ الله 
عَلَيهِ وَالْحَوْفٍ ( من ع عِقَايهِ وَرَجَاءِ مَعْفْرَتَه نعي العقجتب المُكَط 
لِلَحَسَتاتٍ عَنَهُ وَدَوَامٍ الْذّْلُ وَالانكِسَار وَتمَخّضٍ الافتِقار وَمُلَارَمَةٍ 
الاشتثقار وغير ذلك من الفرائض,المحبوبة للرب عز وجلء ولذا جاء 
في الْحَديث: ( ([و لَمْ تُدْينُو | لأتى الله بِقَوّْمٍ يذنبون فيستغفرون فيغفر 
لهم) (1) ففي فعل هذه الأمور المحبوبة عَايَةُ مَصْلَحَةٍ الْعَيَدِ وسَعَاَتِهِ 
وَقِلَاجِهِء وَإِنْ لَمْ يقع من ذَلِكَ فَلِخُبْثِ تَفْسِه وَعَدَمِ صَلَاحِيَتها لِلْمَلأ 
الأَعْلَى ومجاورة المولى وجينئذ يأني الخير الثاني. وهو ما يترتب من 
فَرَائْضُ الله عَرْ وَجَلَّ عَلَى أوْلِيَائه الدزفدت مِنَ الدَّعْوَةِ إلى الله عر 
وَجَلُ التي هي من وَظَائِفٍ الرّسْلٍ عَلِيهِمْ السَلام, َوَالأَمْرِ بالمقتروف 
َالنّهْي عَنِ الْمُئكرٍ الذي هو مِنْ أَعْظم فَرَائْضٍ الله اتَعالى, وَالْجِهَادِ 
في سَبيله الذي هو ذر روة سَنَامٍ الإسْلام وَعَلَبهِ يِتَرَنبٌ بّ الخير الثالث, 
وهو ما 1 ') الله د | لناءه من الفتح ‏ 5 الشهادة وغير ذلك كثير من 
الخير في كل ما قدره الله تعالى, ولكل ذلك لا ينسب الشر إلى الله 
تعالى وما كان من شر فَمِنْ جهّةٍ إضَاقتْهِ إلى فِغل الْعَبْدِ لِأَنَّهَا معصية 
مذمومة مكروهة للرب غير محبوبة: .ونسبة الخير لله وعدم نسبة 


الشر إليه معروف في كثير من الآبيات والأحاديث ومن ذلك علي 
ا الصالها لسلاة لوطل ور : أن ال تذري أشر 


00 مسلم في التوبة. باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور 
الاخرة, وانظر صحيح مسلم بشرح النووي ج 17 ص 65.". (1) 


00 “ميا قَالَهٌ لا يَفْتَل التإديلا . ظَِ وَلَا أَصَدَقٌ مِنة قيلا 
في ثُلْثِ اليل الأخير رك : .يفول فل مِن تاب قيقب ك 
هَل مِنْ مسيء طالب ار ... يَحِذْكَرِيمًا قايلا لِلْمَعْدْرَةْ 
يَمِن بقن يِالْخَيرَاتِ وَالْقصََائِلٌ .. و بَسَئْرٌ الْعَيْبَ عطي اليشائل 
َأَنَّهُ يَجِيءٌ يوم القضل .. 1 ٠.‏ 
وَأَنّهُ هه رَى بلا إلكخميار. 
كزشيراة ردية ة اسان .. 
وَفِي حديث ويد ارم 
رُؤَّْة حَق لَيْس يَمْترُوتها.. 


1( مختصر معارج القبول ص/50 


حر عع ارا لعا لَة اقتَضَت 
7 1 وَل ل لسر ييف ولا تيل 


سب ةأائوال سل ماردنه 
0 قصدرة :| اليحان.. 


اها معني الى الفيوم وهاذا تغرف عن فصل هيزين الاأسمين؟ 
2- ما جوابك على قول القائل: إذا كان الله لِكَرَهَ السيئات فلم قدر 
وجودها؟ وهخغل بياتي المكروه بمحبوب؟". (1) 


7 00 ل م 

كَمَن بع بع مث بد الله ٠‏ 11 اود الكصدي لابن 

الله عَنْهُ أنّ رَسُول الله 0 - قالى: .( 
: ا 


لا يؤمن أحدكم حتى اكون احب إليه .من ولده 
م وا تخ جححاس أجمعين) : 

م80 من والى الله ورسواك ‏ قلي الله عليه وول - ومناراة 
من عادى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. قال تعالى: (قَة 
ث لَكُمْ أَسْوةٌ حَسَنَةُ في إبْرَاهِيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا 
برءاء ديم وَمِمَا ته تَعبدّون مِنْ دون الله ه كَقَرنًا 8 ويذا ب بِيِنَدَ بتكم 
العَدَاوَةُوَالبَعْصَاءً أَبَدَا حتى تؤمنوا بإلله وحده..) (2) , 
(لا تجدٌ فَوْمَا يُؤْمِبُونَ يالله وَالْيَوْم الآخر بُوَاذُونَ 138 

وَلِوْ كاثوا إبَاءَهُمْ أو أَبَنَاءَهَمْ أو إِخْوَاتَهُمَ أو عشيزتهم أو 
ا الإيمَانَ) ( 3 . وقال تعالى: [يايها الذين امَدُ 
الْيَهُودَ وَالتصَارَى أَؤلِيَاءً بَقْضُهُحْ أَفْلِيَاءٌ يَعْضِ َقْضٍٍ وَمَرم 77 
منهم ... ) (4) , وَقَالَ تقالى: (يَا أنَهَا الذي 


1( مختصر معارج القبول ص/79 


2015 


إِحْوَائَكُمْ أؤلِيَاءً إن ١‏ 0 0 على الإيمان ومن من ييتولهم منكم 
ند هم الظالمون) (5) , وَقَالَ تغالى: 2 أنهَا الذين أعثوا 
تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما 
2222222222 تي 


9 "إلا بِمَحَبّةِ ما بْحِتّةُ وكراقة ما كلاطريق إلى 
مَعْرِفَةٍ عه تعالى ويرضاة وما يَكْراهة يَيَابَاهُ إلا باتّاع قا مر به 
تشول اللّهِ - صَلَى اللَّهُ عَلَنْهِ و - اكاب مَا تَقَى عَنْهٌ قَصَارَث 
مَحَبَثةُ عخالة ملستارفة لمحبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - وتصديقه 
0 0 قرن مجبته بمحبة الرسول - صَلَي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ - 

و م الْفُْوْإنِ كَقَوَلِهِ عر وَجَِل: قل إن كان أبَاوؤُكمْ 
ا وَإِحْوَائكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأْمُوَال افْتَرَفْتمُوهَا وَتِجَارَهُ 
تَحْسَون كَسَادَهَا وَمَسَاكِن تَرْصَّوْتها اح ب إِلَبَكُمْ رمن الله وَرَسَولِه 
وَجَهَانَ في سَبِيله قثر؟ نوا حَنَى يان اللَهُ يمره وَاللَهُ لا يهدي القوم 
١‏ 0 


لفاس قين ! (1) 


8بباق آنه لامناقض .بين أحاديف أن الشهادتين سبي لذغول الجدة 
وأجاديت الوفية بالنار او تخريم الجدة على من قعيل بعض النذنوت: 
وت س و ذلك من أحاديث الوععكد ا 
دكر اين.رجب رجمة الله أن أظهنر الأقوال في .ذلك (2) أن الضعراد 
0 00 الدالة على أن الشهادتين تدخل 0 الجنة (3) 
وأن ١‏ من صلى البردين دخل الجنة) (4) ونحو ذلك أن هذه الأعمال 
سس 0 الجنة ومقتض لذلك, وكذا أحاديث الوعيد, التي 
مضمونها أن من فعل كذا من الأفعال دخل ار أو لع يدحل الحنة, 
ف الممراد أت لحان مقتض ل دخول 


(1) التو ة: 24. 
(2) وكذا اختاره ابن تيمية رحمه الله في أكثر من موضع في الفتاوى 
منهساعلى س بيل المث ال ج 6 ص:428-426. 
(3) سبق ذكر بعضها في الكلام على شروط لا إله إلا الله. وفي 
1) مختصر معارج القبول ص/97 


2016 


صحيح الجامع رقم 6310: (مَنْ قال لآ إِلَة إلا الله تَقَقَئْةٌ يوماً من 
دهره: يصيبه قبل ذلك ما 0 د أورادة الشيخ رحمه الله فى 
(4) رواه البخاري في مواقيت ' الصلاة. باب فضل صلاة الفجر, 
ومسلم في المساجد, باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 


علبوما. انظر الفتج ع2 حديك 74 شرج النوويى على صحية فسلد 
ج5 ص: سسا سه همه 


0 ا فهي ار 


عَمَا 


- 


عن 
كالإيقانٍ 


لله وَحَوْفِهِ 0 ا ل 0 اله د به الكت 
وَالْبَعْضِ في الله والمولاة والمعاداة فيه وكير دلتتك 
هذا من حية افراد القبازة وأتواعها انا من جيك مناطها الذى قدور 
حوله ولا تصح إلا به فهي كمال الحب ونهايته.وكمال الذل له تعالى 
ونهايته, ولا تنمَعٌ عِبَادَةُ يوَاحِدٍ مِنْ هَدَيْنِ دُونَ الآخر وَلِذَا قال مَنْ قال 
من اسلف ٠:‏ من ع عبد الله بالحُبٌ وَحَدَهُ فَهُوَ زتديق, ومن عبيده 
ا وحده فهو مرجيء. وَمَنْ عَبَدَوُ ِالْحَوْفٍ وَحَدَهُ فَهُم زور ( 
1( وَمَنْ عَيِده بالحِب بوالقوفريوالجاء فهو مَومِن مُوَحَد. 
0 ذلك أنَّ دَعْوَى لحت لله بلا تَذللٍ وَلا 6 ولا رَجَاءٍ ولا حَشَيَةِ 

خضوع ور كاذبة, 0 نرى كن يدعي َك كيل َ 


انا 2 0 مَعْرِقِةُ هُ مَحَابٌ ١‏ 


رورس هم الخوارج نسبة إلى حَرّوراء انظر ص: 2. 
ال ا سس ام 1148. 


[1) مختصر معارج القبول ص/99 


(3 الح سيره 0:39 و2) 
1 "الله إِيَاهُ وَإطلاعِه عَلَيْهِ وَُرْبهِ مِئْهُ. قَإِدًا اسبتحضر العبد 


هذا فِي عَمَلِهِ يَمْبَعَهُ عِنَ الاليقاتِ إِلَى عير الله وَإِرَأَدَتَهِ يالْعمَلء وَهَدَا 
الْمَقَاهُ مُ هو الْوَسِيلَهُ إلْمُوَضّلَةٌ إلَى الْمَقَام الْأَوَلِ. وَلِقِدَا أتى به التْبثٌ - 
صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ - تفليلاً لِلأَوّلِ فقال: (فإن تكن تراه فإنه يراك) 
وف ذكر الله هنذا الْمَعْتَى فِي عَدْرِ مَا مَوْضِعِ مِنَ القرآن كما قال 
تعالى: [وها تكون في شان 0 020 مِنْهُ مِنّ قَرْآنٍ ولا تَعْمَألونَ مِن 
عَمبل إِلا كنا يكم , : 
وقالى أيضاً: ( وتو * الذي مإ حين كقوة * 
وَتَقَلَيَك في 0 3 ل ُو 77 العليم] فاولياء الله 
المقيون المحسنون استشعرت لويم ل 0 الله 1 
وَل بهم علها وقدرة ولطفآً وخبرة بأقوالهم وأعفالهم وَنََّاتِهِمْ 
وَأَسِرَارِهِمْ وَعَلَاتَدَاتِهِمْ وَحَرَكَاِتَهِمْ وَسَكَنَاتِهِمْ وَجَمِيع أَجِوَالِهِمْ كيف 
عَهِلوا وَأَبْنَ ونوا وَمَتَى عَمِلوا فَكَانَ عملهم خالصاً لله موافقاً 
عه 
رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال: قال رَسُولُ الله - 
لله تعالى قال:. مَنْ عَادَى لِي وَلِيّا قَقَدْ قَقَد 
إلي ممما افتر 


الحتتبي 


ب ب إل بِالتَوَافِل حتى احة قا ّ] +2 
ل رو الذي تصريه وكدة التي مَبْطِش بها 
وله الى مسي وا وان سلس لاسطدة ولئن عاذ بي لأعيدتة ؛ وَمَا 


كوذوت (3) عن شود أتا فَاعِلَةُ ترددي عن نفس عبدي المؤمن 137 ] 


(2) اش سس سسهراء: 220-217, 
) وفي الحديث بيان معنى التردد المذكور, وحقيقته أن يكون 
الشيء الواحد مراداً من وجحه فكروها من وجحه وإن كان لابد من 
ترجيح: أحد الخاتيين. "انظ ررياض الصالحين بتحقيق الألباني ض 79 
ط/ المكتب الإسلامي, الثالثة. وانظر تفصيله في مجموع الفتاوى ج 
8 ص131-129. ج1 ص58, 59 والسلسلة الصحيحة حديث 
لاا ني ل م هس 1م 


1012 -"الفصط ‏ )ب ب سل القللب _ ساني 
فِي مَعَرِقَةٍ تبِيدَا مُحَمَّدِ - ضصَلى الله عليه شلة - وَتَبلِيغِه الرَسَالَة, 


2) مختصر معارج القبول ص/107 
[1) مختصر معارج القبول ص/310 


2018 


وَإِكْمَالٍ الله تنا بهِ الدّين, أله عاتم النسين: وافضل الخلق أخميين: 
وان من الَحَى اَم بَعَدَهُ 0 يكفر من صدقه واتبعه. 
تيه" صلب 00 0 0 


53 


0 0( 0 الله ا 226 2 
عبد هتاف بن _زهرة بن كلاب بن مرة اين كعب بر : 
النّسَبُ الْمُتَعَقُ عَلَى سَرْدِهِ لا خِلاف فِيه لأحدٍ, وَكَذَا لا خِلافَ في 
0 إِسْمَاعِيلٌ اليم بن إبراهيم ال د 


الآناء ب بين عدتان واسعا عيل بن إبراهيم وبين إِبْرَاهِيمَ وسَام 7 بن 0 
وَيَيْنَ لوي ق 6 
د كان كبيث مِن أَئقّةِ الدين - كمالك بن أنس وغثره .يهو 
0 0 من قوق عَدْنَانَ 00 هو رُم الْعَيْبِ, 00 يَذْري مَنْ 


(1) الفرق ا _اس٠سسسا.ن:‏ 38:" سس (1) 


؟مراقوق" 0 0 مد رادي في 97 0 الفضل 
الواري اخحةة من المراقيحة في الجححروض1. 
الوق ف والقطلسع والسكت: 
أما الوقف فقد عرفنا أنه عبارة عن قطع الصوت زمدًا يتنفس فيه 
هاة بنر قاس تتاف القراءة. 
وأما القطع فهو قطع القراءة رأساء فكأن القارئ أعرض. عن القراء 
لعمل آخرء والقظع لا يكون إلا على:رءوس. الآبات كما اشترط ذلك 
وسار سس جمه ع ور القراعء. 
روى عن ابن أبي الهذيل, وهو تابعي مشهور أنهم كانوا يكرهون أن 
يقرءوا بعض الآية ويدعوا بعضها"2, وهذا قول عام يشمل القراءة 
فى الضلاة | و حارحياء وقول “كايوا" نتمير الي ان بيحكن اعمال 
0 0 ا 0 


[1) مختصر معارج القبول ص/339 


2019 


وما السكت: فهو عبارة عن قطع الصوت زمتاء هو دون زمن الوقف 
11 0 دون الوق ئئئسئسيسيسس سس سسف. 
زوفي روانة حخفض عن عاضهم كما حناة في الشاطيية وشبروحها 
يحسن السكت في المواضع التالية من الكتاب العزيز: 
قوله تعالى: (الْحَقَة لله الذي أَ/ْرَلَ عَلَى ع هِ الْكِتَابَ وَلَمْ 


1ل لل سس سر ج2 ص331. 
2 الششس سم جخ2 صن 333" ب (1) 


4 ""فقال عبد ياليل: أفرأيت ت الزنا؟ فإنا قوم نغترب ولا بد لنا 
3 
00 ,5 هوعليكم حرام فاإن الله تعالى يهقول: 
( ولا تقرَبوا | التتى إن كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبيلًا) [الإسراء: 32] " 
قو الل: افك ترايت البملاإا؟ 
قلس ال: " «لللو عليكم حطلرام". 
"هق الوا: ك0 أموالاشغنا كلهاربا؟ 
قال: "لكم رءوس اموالكم؛ إن الله تعالى يهقول: 
يا ها الْذِينَ اموا القُوا الله وَذَروا مَا بَقِيّ مِنَ الرّبا إن نتم 
مصحح حو مِنْبِل ة: 1278 ب ١‏ 
قالوا: أفرأيت الخمر؟ فإنها قغصيرز اعنايتاء ولا بدلنا فنها! 
قاإل: "إن الله قبدحرمه ا" وقر 
زيَا 5 الّذِينَ أَمَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرٌ وَالْمَبْسِرٌُ وَالانصَاتٌ وَالأرٌ لام رجس من 
عَمَلِ الشيّطان قَاجتَنِبُو نبو هُ لَعَلّكُمْ تُفلكون) 1 [المائدة: 6000م 
وبعد إسلامهم سألوا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يدع لهم 
الطاغية -وهي اللات- لا يهدمهاء ثلاث سنين. فأبى رسول الله -عصلى 
الله عليه وسلم- أن يدعها لهم شيئا منسمى ٠.‏ وإنما كانوا يربدون 
بذلك -فيما يظهرون- أن يَسَلموا -بتركها- من سفهائهم ونسائهم 
وذراريهم, أن يروعوا قومهم بهدمها حتي يدخلهم 
ا 0 
ختى. سألوا شهرا واحدا. بعد مقدمهم, . فأبى عليهم أن يدعها شينئا 
مسمى: فسألوه ان يعفيهم من هدمها يي فأعطاهم ذلك. 
ور ا ا 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لا خير في دين لا صلاة فيه" 
1. 


1 انظر: "زاد المعاد" لابن القيم: 3/ 596 بتحقيق الأرناءوط "إمتاع 
1( مدخل في علوم القراءات ص/169 


2020 


الأرسسماع للمقربزي: 1ب 492."., )1( 


( 5-""سالب1, أي: هي طناك تلفي أريعة امحور: وتثبت 
رم صبلبل ““ح“ج©18909490!### بسح ججج يوه 
تنفي: : الآلهقة, والصط واغيت, والأأندادى, والارحيحاب. 
وتقيت لله تعالن؟ الفضة والتعظيم: والمحية» والخوف» والرجاء2. 
شذل هادة أن محمدارسب وول الله: 
كانت تلكم بعض الالماعات إلى الشطر الأول من كلمة التوخية: وهنا 
لا بد من إلماعة أخرى إلى الشطر الثاني من هذه الكلمة العظيمة, 
التي يقوم عليها الإسلام, وو "شهادة ان محمدا رسول 07 
إذ لا تتم شهادة "أن لا إله إلا الله" إلا بشهادة "أن محمدا 
الله" إذ لا تتم محبة الله إلا بمحبة ما يحبه, وكراهة ما يكراهة, ه 7 
عله وسلهه الملس عرو الله ما يكب باتشاع ما أمر به, 
واحتنات ها تهون عنة فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسول الله 
ا م0 ٠‏ وتصديقه ومتابعته؛ ولهذا قرن الله تعالى بين 
سوله في مواضع كثيرة 3, كما في قوله تعالى: 
قل 1 إن كَانَ كَانَ آبَاوكُمْ كم واكم وَإِحْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجْكُمْ وعَشِيرَتكُم وَأْمْوَإل 
افْتَرَفْيّمُوها وَتِجَارَةٌ تَخْسَون كَسَا دَهَا وَمَسَاكِنْ ترد 
من الله وَرَسُولِه وَحَهَادٍ فِي سَبيلِهِ فَترَبّصُوا حَتّى يَأتِيَ الله يامره 


1 ال الشساعر عببدالووهاب علزام: 
إنما التوحيد إيجاب وسلب ... فيهما للنفس عزم ومضاء 
ا" و"إلا" "قوة قاهرة . .. فهما في القلب قطبا الكهرباء 
2 4 الفط الرسائل والمسائل": 4/_ ب 99. 
3انظط شر: "كلم ة الإخلاص" ص33--+كب 34.".-+ل (2) 


6" '"وَاللَّهُ لا يمدي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ؟ [التوبة: 24] . 
ا نمطا رس ار ول ل ايا كقوله تعالى: 
11 وَأطيفوار الله وَالرَسول لِعِلَكُمْ ثز ترح حَّونَ1 [ال عمران: 2 ٠.‏ 
(أطيعوا الله وَرََسُولَهٌ ولا تَوَلَّةًا 6 وَأَنُْ تشقغوت4 [الأنفال: 120 : 
وقال صلى الله عليه وسلم: نج جاه 
الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وان يحب 
المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكرة أن يعود في الكفر كما يكره أن 

زف في ال ار" 1 
1) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/30 
2) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/258 


2021 


مفههوم شبهادة "أن محمدا رس ول اللهة": 
فمفهوم شهادة نم محمدا رسول الله": أنه هو الرسول اسهد 
لتبليغ هذه الرسالة, وهو المبلغ عن ربه, الذي تنبغي طاعته مع طاعة 
0101ب 7 ب سبك 
(وَمَا آنَاكُمٌ الرَسُولٌ فَخُدُوهُ وَمَا تهَاكُم عَنْهُ قائتهُوا1 [الحشر: 17 . 
وان عضلى اللة«علية وسلم”ء ا 
فهو القدوة في كل عمل وتصرف, وهو قائد الجماعة المسلمة 
وغركيها وأسقاذها ومعلفهاء والتور الذق تستضىيءنية في الظلفات2: 
لل سح تخ 


منهج 
ونختم هذه الكلمة الموجزة عن معنى "لا إله إلا الله" ومكانتها 
-22 222 لس ليزن يض 


1 آأخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب حلاوة الإيمان: 1/ 60, 
ومسلم في الإيمان, باب بيان خصال من اتصف بعن وجحد حلاوة 
الإيرم ب أآان: 7/1 66. 
2 انظر: "هل نحن مسلمون؟ " ص11- 12."- (1) 


7"تثعلبة: "إن صدق ليدخلن الجنة" 1. 
6- المحبة. وهي الشرط السادسء فيحب المؤمن هذه الكلمة, 
ويحب العمل بمقتضاهاء وبحب أهلها العاملين بهاء وإلا لم يتحقق 
الإيمان, ولم تكتب له النجاة, ومن إحب شيئا من دون الله فقد د جعلة 
لا سك تل تي بإ ددا 
مِنْ دُون الله أَنْدَادًا يُحِنُوتَهُمْ كَحُبّ اللَهِ وَالَْذِينَ 
تشحححة يا للمهة ل ا سة : 1165- 
وعلامة حب العيد ربه: : تقديم محابه وإن خالفت هواه:, وبغكض ما 
يبغض ربه وإن مال إليه هواه. وموالاة من والى الله ورسوله, 
ومعاداة من عاداه, واتباع رسوله -صلى الله عليه وسلم- واقتفاء 
اثره وقبول هداه. وهذه كلها شروط في المحبة لا تتحقق إلا بها2, 
وهي مؤشغر على حب الله للعبسشدد بعد ذلك 3. 
ومتى استقرت هذه الكلمة في النفس والقلب, فإنه لا يعدلها شيء, 
ولا مفضل. علنهان قات جيها تملا القلي فلا تسم لقرها: وعندقة تحتد 
حلاوة الاي سس سآن 
"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكرة أن 
يعود في الكقفر كما أن قدقع قن الناء" 4 
وحتى لو تحققت تلك الشروط السابقة كلهاء ولكنها فقدت الروح 


[ ) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/259 


2002 


فيم لبي 


1 أخرجه البخاري في الإيمان / 106. ومسلم في الإيمان: 1/ 40, 
1. 

2"'معسس ارهج القب ول": 1ب 383. 
3 انظر: "التصور الإسلامي للإنسان والكون" ص89, الطبعة الثانية, 
ا 0000-ًخغض- 1 
4 أخرجه البخاري: 1/ 72, ومسلم: 1/ 66, كلاهما في كتاب 
الاي 7_3 _لللبلللالاات ١‏ 011 


8 ذ'والتضور الاسلامي يريظ نين العقمق ورنه هذا الرماظط 
العحبب: الحبيب. فهو أضصل. وحقيقة وعنصر.في هذا التضور جميل"1: 
وقد تواردت الآيات القرانية ة الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بهذه 
المعس اني فهقاال الل هه تعباالى: 
0 الْذِينَ آعَنُوا وَعَمِلُوا الضَالكاتِ سَتَحْفلٌ لَهُمْ التَحْمَن 139 [مريه : 


قل إن كان آبَاوُكُمْ وَأبْتَاؤُكُمْ وَإِحْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وََمْوَِلُ 
اقْتَرَفَيّمُوها وَتَجَارَةٌ تَحْسَوْنَ كسَاتدها وَمَسَاكِنْ تَرْصَوْتها أَحِتّ ب إليكة 
مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ فِي سَييلِهِ فَترَتّصُوا حَنَّى يَأَتِيَ اللَهُ مره 
دي الْقَوة الْفَاسِ قينَة [التوبمة: 124 

وعن أنس كرضي الله عه أن البي #صاى الله عليه ومحلف- قال 
"ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن [881] أن 
يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما /8888 أن يقذف في النار ١‏ 
2. 

حت الله الى لص مجر غوف باللسان» ولاهياما بالوجدان: إلا 
أن يضاعيه الاتباغ الرسول اللة+صلي الله عليه وسشلمء” السشحير علي 
هذاه متحفيق ‏ منيحه في الحياف فاتن الاتمان لنس كلمات تقال ولا 
مشاعر تجيشء ولكنه طاعة الله والرسول. وعمل بمنهج الله الذي 
يحمال هالرس ولة3. قال الله تعسالى: 


1 "في ظلال القرآن" لسيد قطب, رحجهمهة الله: 2ل 8. 


2 أخرجه البخاري: 1/ 72. ومسلم: 1/ 66 في كتاب الإيمان. 
3 "في ظلال القرآن": 2/ 387. وانظر "الوسيط في تفسير القرآن" 


1( مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/270 


للوا ي:1------ ١-136‏ 2) 


9-" ""لا طاعة لأحد من المخلوقين إلا لمن أذن الله في 
طاعته كالرسل والعلماء, والأئمةٍ والقضاة, والولاة, والآباء والأمهات 
والسادات والأزواج. والمستأجرين في الإجارات على الأعمال 
والضناعات: ل ل ع ار لما فيها من 
المفسدة الموبقة فى الدا او في إحداهما, فمن ادر بمعصية فلا 
سدع ل ظافه له إلا أن 089 إنساناً على أمر يبيحه الإكراة: فلا إِثم 
على مطيعه. وقد تجب طاعته لا لكونه آمراء بل دفعا لمفسدة مأ 
يهدده به من قتل أو قطع أو جناية على بُضع, ولوامر الاهاف او 
الحاكم إشننانا يما يعتقد الأمر حله والفامور تخريفه: فهل له قعلة 
نظرا إلى رأي الآمرء أو يمتنع نظرا إلى رأي المأمور؟ فيه خلاف, 
وهذا مختص فيما لا ينقض حكم الآمر به. فإذا كان مما ينقض حكمه 
به فلا سمع ولا طاعة. وكذلك لا طاعة لجَهََة الملوك والأمراء إلا 
فيما يعلم المامور أنه قانون في التشرع". 
"وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه بنعم الإنشاء والإبقاء والتغذية 
هو سالبه. وليس بعض العباد بأن 20 مجلا عا نا ول مرت البعض” إذ 
ليين لأحد.منهم إنعام_ بشيء مها ذكرتة في حق الله وكذلك لا حكم 
إلااله. 0 لحك إلا لله أق ر ألا تق ؤذوا إلا إِنَام) " 1. 
وقد قواردت النصوض: الفراسة الكريمة فؤيدة لهذا المنطق التحليم, 
فهي تلزم اليشر باتباع ماجاء من عند الله تعالى:؛ وتحرم :عليهم 
تحربيميا «شحيبا اتبهياع ميا يخلفده: 
[انَيعٌ ما أوحِي إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ لا إل إلا هو وأغرض حَنِ الْمُشْرِكِينَ) 
١‏ "له لهل" سكم 


1 "قواعد الأحكام": 1/ 157 158, وبعض الألفاظ مصححة من 


0" "ولهذا المعنى نفسه قطع الله تعالى الصلة بين نوح - 
عليم السلا وبين ابنه الكافر: (وتادى يوخ رَبّهُ ققال رَبّ إن الي 
مِنْ أهلي وَإنَ وَعْدَكَ الْحَقّ وَأنت أَحْكَمْ الكاكمين, قال يَا لوخ إِلَه 
لَنْسَ مِنْ أَهْلِك إِنَهُ عغل عَيِرْ صالح) [هود: 45 146 . 
وكذلك اه الصلة بين نوح وزوجته, وبين لوط وزوجته ... إلخ. 
ل تتتاويت لير : 
2) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/298 

1 ) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/324 


204 


وآما الأحاذيث التبوية التق تقرز هذا الميذا وما يقتضيية ويستلزهه, 
0 |. 


"أوثق عنرا الإنمان: الموالاة في الله: والمغاذاة في الله: والخحب في 
اللنسة: والبغض في النل هه اممهحصسزل وجل" 1. 
"من أحي فى الله وابغض :في اللف وفتع لله ::فقد ا فشكمل الإيفان" 
2. 


"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 848 أن يعود 
في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما 9 أن يقذف في النار" 3. 
"الشرك أخفى من دبيب الدّرٌ على الصّمًا في الليلة الظلماء. وأدناه 
أن تحب على تتدىء من الجورء وتبغض على شيء من العدل. وهل 
الدين إلارالحب في الله البنغض في الله؟ قال تعالي: قل إن كنتم 
عدون الله 5 سس سس سائعُونِي يُكْبِيَكُمٌ الله "1. 
0 من الأحاديث والآثار في هذا المعنى ير جحسبنا متها تلك 
الجملة ففيها القناعة والكفاية2, لنعرض بعدها مفهوم الولاء والبراء 
اخذا فن هذه النصوص. الشرفية, واستنادا إلى معانيها عتند علماء 
لض ست 


1 حديث صحيح أخرجه أبو داود الطيالسي: والحاكم. والطبراني في 


"الكبير" و"الأوسط". انظر: "صحيح الجامع الصغير" برقم "2539", 
"سلسلة الأحاديث الصبحيحة" برقم "1728". 
2 أخرجه ابو داود: 7/م- 15 والإمام احفة: 3/م- 0 والبغوي في 
"شرح السنة": 13ب 54, وص ححه الحاكم: 2ب 64. 
3 أخرجه البخاري 7/1 72. ومسلم: 1/ 66 في كتاب الإيمان.". (1) 


71-" ل براء في اللف ف بق 
الباء والراء والهمزة: أضضلان إليهما ترجع فروع الباب؛ أحدهما: 
الخَلْقء يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم بَرْءا. والبارئ: الله جل ثناؤه. 
والاصل الآخر: التباعد عن الشية وفرايلته. من :5لك؟ الثزء. :وهفو 
البلامة مق الشنم: يقال : ترقت وورات, فال تعالى: :ادي براء مما 
ا اراد الكريم: (إني 0 
الل7تب ب 7بتبتبتبت7تت _ بطر ع 
وقال الراغب الأصفهاني: "أصل البَرْء والبرَاء والتبثّي: التفضّي مما 
مجاورتهه :ولدلك. قيل: رات من المرص١1,‏ وترات من قلان, 
ودرات وأبرأته من كذاء وبَرَأته. ورجل بريء, وقوم برآء وبريئون...." 
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وقال ابن الأعبرايىة البريء: المتفصي من القبائح, المتنحي عن 
الباأطصل والكذب, البعيد من التهم, النقي القلب من الشرك. 
وقال أيضا: يقال: برئ 000 . وبرئ: إذا ل وبرئ: : إذا 
اعذر وأنذر. ومنه قوله تعالى: (ْيَرَاءَةٌ مِنَ الله وَرَسُولِه 1 أي: : إعذار 
9و ر. 


1 أخرجه الإمام أحمد والشيخان وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. 
واتظلر روانات القضية والفاظها: .في "تقشير اين كثير": 8 108 
71 طبع سأ©؟؟فه |[ لير 
2 "معجم مقاييس اللغفة": 1/لب 236 _ ب /23. 
3 في "المصبا ا للفيومي "7 1/ 217 !ا من المرض اا 


١ [:‏ لش سملت 
4 "مف ردت القراآن" للراغب ص45.". 1 


7ت 2ه هت 
الباء والراء والهمزة: اصلاة إليهما ترجع فروع الباب؛ أحدهما: 
الحَلّق, يقال: برأ الله الخلق يبرؤهم بزْءا. والبارئ: الله جل ثناؤه. 
والأصل الآخر: التباعد عن الشيء ومزايلته. من ذلك: البُوْء. وهو 
السلامة من السّقُمء يقال: بَرِئت وبَرّأت, قال تعالى: (إِننِي بَرَاءٌ مقا 
تَعبدُون 1 وفي غير موضصع من القرآن الكريم: (إني 0 

والمص ‏ در: ع 

وقال الراغب الأصفهاني: "أصل إلبوء والثواء والقررى: التفحي مها 
لالم مجاورته. ولذلك قيل: بَرَأأت من المرض3, وبرأت من فلان, 
ا وأبرأته من كذاء وبَرَأته. ورجل بريء؛ وقوم برآء وبريئون...." 
وقال اين الأعرابية البوىة: الشقصنى .من القماتع» المتلندي عن 
الباظجل والكدب» البعيد.من التهم: النقي القلب من النتيرل. 
وقال أيضا: ا لمر انا وك 2 وبرئ: إذا 
اعذر بواندي ومنه قوله تعالى1 ١‏ بَدَاءة عن الله ورشولة) أي؟ إعتدار 
وإنذار. وفي حديث ابي هريرة لما دعاه عمر إلى العمل فأبى, فقال 
عمر. إن 'يوسف قد سأل العمل, فقال: "إن يوسفي مني بريء, ونا 
منه براء' "اف بريء عن مساواته في الحكم وان اأقاس به ولم برد 
براءة الولاية والمحبة؛ لأنه امور بالإيمان به , والبراء والبريء سواءٌ 
0 


1 اخرحة الاهام. احقمة والشبخات واضعابي الستن الا ابن ماخ 
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وانظطر رواباف القضةوالفاظهاء فى “تفسير ابن كتير" 108:89 
:07091ب -_-_-_- _-_-_ _ _ ب سبي ال ب ب سق ؛ 
2 'معجم مقفاييس الففة": 1ل-ه236. ل 2237. 


3 في 0١0‏ باح المنير" للفيومي 1/ 17 ا" من المرض ثرا" 
من بدلدد ل ب ب ابي نه 


0 بَيّ نقغطلبيع و 
وات ال ران سير يي ص 45 
5 “لس نان العرب": 1ب 33 وما بعدها.". (1) 


3 "الفرق بين التسامح والبر, وبين المودة للكفار: 
وإن الإسلام, إن أعطى أهل الذمة في الدولة الإسلامية حقوقهم 
كاملة: ولم على اعتناق, الإسلام, وأمير نيبرهم من الناحية 
المادية والمعاملة والتسامح سي ووصلهم بقسط من أموالنا على 
أصناف 1 والأريان,ر كما قال الله تعبالى: 
زلا يَنْهَاكُمْ الله عَنِ الذين لْمْ يُقَاتَلُوكُمْ فِي الدّين وَلَمْ يُحرجُوكم مِنْ 
6 ان تنزوقة ا النهخ إن ل نّ الله ” يحب بّ المقسطين) 

الم تجن ب بف | 8/ سح 
الا إن هناك فر قاين هذا اللسامع والير والعيمان: فين القناه 
اوم ا 2س ب ب تتتتوقة | لجوم "م (2) 


4- "تنفيذ ما أراد: فجعلهم قطفًا صغاءًا إلا كبيرًا لهم تركه 
سالعاء ليكون له ولهم معه شان عند التحقينق قيما جري على 
أصنامهم, فلما عادوا إلى منازلهم, وشاهدوا ما أصيبت به د 
(قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بالهينا إِنّةٌ لمن الظالمين - قَالُوا سَمِعْنَا قِتَى 
يَدْكْرَهُمْ ثقاك لَه إتراهيخ + قالوا فاتؤا نه على اغَين الناسن لعَلهَة 
يَس هِدُونَ1 [الأسياء 59 ل 61] 
فلمبا حجضر مجلس هم أخذوا يقررونه بما صنع باآلهتهم: 
(َقَالُوا أأنت فَعَلْتَ هَدَا بألهيتا يا إِبَرَاهِيمٌ) [الأنبياء: ا 162 فأجابهم 
ل 0 إلى مكان 
الخطأ في عكوفهم على التماثيل, عبادة لهاء وتقربا إليها. ويصرفهم 
عنها إلى عبادة الله وخده لا شريك له: ويوخي إليقم بأننه هو الذي 
كاد لأصنامهم, وأنزل بهم ما [ك91ي. وقد أكد ذلك بأمره إياهم أن 
بد اد التماثيل عمّن اضابهم بالتكسير والتحطيم إن كانوا يحيرون 
جواب سس لي 
1) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/366 
2) مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية ص/372 


(قَالَ بَلَ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَاسْألُوهُمْ إن كَاثوا يَنُطِفُون] [الأنبياء: 
03] 1 


1425 -"فيما يأمر به وينهى عنه, ويخبر عنه: ويدعو إليه, وبحبه 
11ل دبشرعه للآأمة بحيث كأنه مخالط للرسول (كواحد من 
فمثل ينذا يعرف من أخوال برسول الله 2 صلى الله علمة ويسلم > 
306 وكلامه, وما يجوز أن يخبر به وما لا يجوزء, ما لا يعرفه غيره..) 

ييز ز 2 ز2 2 ج00 00 ٠:‏ 
وقد أورد - رحمه الله - عدة قواعد في هذا الشأن بلغت (44) 
قاعدة, ومثل لهااب (273) ونا وبين وجه وضعها من خلال نقد 
العين قبا بير تر إلى 00 وذلك في كتابه «المنار المنيف» . 
مذ كرييحاه عب العوبر الذهاوي ان من:وستا اهم ابعحا: 
(أنهم بفسيون بغض الكتب لكبار علماء السكة مشتملة على مطاعن 
في الصحابة, وبطلان مذهب أهل السثة, ويمثل لذلك بكتاب ««سر 
العالمين» ويقول؟ انهم سبوة إلى الاقام ابن حامد الغزالي -رعيه 
الله - وشحنوه بالهذيان, وذكرول في خطبته عن لسان الإمام وصيته 
كتمان هذا السر وجحقط هذه الافانة فا ذكر فى هذا الكماب فهو 
عقيدتي وما ذككر في غعيره فه وللمداهنة) (2)- 
8 أرأيتهم في 4 لت الات المعاصرة يرجعمون لهذا الكتاب 


(1) «المئ لب ار الم سسسنيف» : ص 44. 

(2) «مختصر التحفة الاثني عشرية» : ص 33: وانظر: ا 

0 عقائلدالشسبييعة» : ص 25 (مخط وط) 
3) انظر مثلاً (مصادر كتاب كشف الاشتباه) للرافضي عبد الحسين 


-- والمطبوع في المطبعة العسكرية بطهران في 8ه" 
)2( 


6 "ذلك إن التقية عندهم تستعمل في حال الضرورة؛. فأي 
صرورة للعمل بالتهقبة في عزالإسلام والمسلمين؟. 
نالنا* هناك.شواهد كثيرة تفية أن التقية: عنذهم ليسك هي التقية 
الشرعية المنوطة بالضرورة؛ بل هي الكذب والخداع. وتحليل الحرام 
وتحريم الحلال وتغيير شرع الله: فمن ذلك انهم نسبوا إلى رسول 
2( مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة 1/68 
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الله - ا وسلم ‏ العمل بالنقية يلا ضرورة حيث الوا 
ابي حنار. قفال عمو لرسول الله صلى الله علينه وستلم : ألم 
ينهك الله ان تقوم على قبره؟ فسكت فقال: يا .سول الله الم :نيك 
الله أن تقوم على قبره؟ فقال له: وي 0 
قلت: اللهم احش جوفه ناراً واملأ قبره ناراً وأصله ناراً. قال أبو عبد 
اللحه: فيذا من .رسول ا (1)- 
فانظر إلى هذا الافتراء علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
ونسبتهم إليه انه يخادع اصحابه فيدعو على منافق وهم يظنونه 
يترحم عليه: فيقتدون به,. ثم اي ضرورة تضطر رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - للصلاة على هذا المنافق في قوة الإسلام 
وسطوته: وما نافق عبد الله بن أبي إلا رهبة من سلطان الإسلام؟ 
فهل هذا النص يفيد أن العمل بالتقية في حال الضرورة؟!! ومما يدل 
صراحة على أن التقية ليست إلا الكذب الصريح بلا مسوغ ما رواه 
شيخهم الكلينيه عن محمد بن مسلم قال: دخلت على ابي عبة الله 
('جعفرالصادق" وعنده أب و حنيفة فقلت له: 


(1) الكليني: «فروع الكافي» كتاب الجنائز, باب الصلاة على 


النا : (3/189) ط ابل ران.". (1) 


7 "افريق أهل القوف. والضلاء: وكان عن خطتيا زقهم 
العذاهب الإعلافية على ممتهاج دار قريب المذاهب الإتلامية فى 
«اتاا7ا7ت77ت7بتتببببيمص) [20ئتبمه 
ومن كتبهم التي اصدروها من اجل التقريب كتاب «الإسلام بين 
السنّة والشيعة» في جزئين. وقد , هوعلى أصل خاطئ وهو أن 
الرافظه فكة اورت وهم الدين الصحابةء أما الشيعة 
200 الشيخين ويترضون على الصحابة 208 /! 
0 ان الرافضة غير الشيعة فهذا ما نردة الشيعة 0 ٠‏ وقد عقد 
شيخهم المجلسي بابا في تاكيد هذا 0 0 «البحار» بعنوان (باب 
فضل الرافضة ومدح التسمية بها) ( كها ان عدذا هن كنيو 
الشيعة المعاصرين يؤكدون أن هذه ا خاصة بهم (5)- : 
3- دار التقتريب بين الم اذاهب الإسم ليية: 
لكن ايوز هذه المساوات وأهمها وأكبرها والتي تستعحق أن 


(1) «الإاسم لم بين السستثة والشعسبييعة» : ص: ح - ط. 
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(2) المص در السسابق: (1/42: 3)-+ل 

(3) انظطر سماد الشيعة في الصحابة في هذا اله 
(4) «الب ع ار» : (جججل ة48/ص 7694)96+ لب 

(5) انظر: محمد الشيخ الساعدي: «مؤيد الدين بن العلقمي» 

2 كما أن شيخ شيخ الشيعة "الخميني" يختار اسم الرفض 2 
لبعض كتبه وهو كتابه «دروس في الجهاد والرفض» . كما نرى 
الرافضي. طالب الرفاعي يعتبر مصطلح "الرافضة" هو التعبير 
السليم الذي ينطبق عليهم. انظر تعليقاته على رسالة: «التشيع 
مطل اهرة طبيعهيبسة » : ص 78.".-++كبلللب (1) 


8 ""ويبين رأيه في كيفية الاتفاق بقوله: (وأما رأيي في 
الاتفاق فهو قاعدة المبار الدهيية . وهي ان نتعاون على ما نتفق 
ويتحدث رشيد عن مساعيه في سبيل التأليف هذا فيقول: (إنني 
جاهدت في سبيله اكثر من ثلث قرن) (2) , ويقول: (|: تكليت ب 
كثير من الفريقين في مصر وسورية والهند والعراق..) 

ا ل ا ا ار 00 
فيقول: (وقد لون ل امداق الخو رحا للقي قن ور اباد 
العقلاء وأهل الراي ان اكثر علماء الشيعة يابون هذا الاتفاق اشد 
الإباء, إذ يعتقدون انه ينافي منافعهم الشخصية من مال وجاه) (45. 
ودذكر أن بعص محاولاته كادت ان تفلح ولكن لما تنبه لهذا بعض 
علماء الشيعة بدأوا بالهجوم كن العثار وصاحبه لإفساد المحاولة 
والتفر تق لأنهم - كما بول - 220489888 التاق (6- 
كما يتحدث رشيد عن التيار المضاد للتقريب والذي نشط في هذا 
العصر على يد بعض علماء الشيعة الذين قاموا بتأليف الكتب 
والر ثل 


> الاولى. مجالتة «المغن ار : (29/677 04ل 
(1)«المغنار» : (2)29/424-_ل 2 ل (31/293). ل 

2 ل .ل (3)المصدرالسابق: (2)31/290- 

4) انظر: «المنار» : (29/427) , (31/290, 291) ء (4)32/115, 


) 
) 
) 
) 


5) مجلة ‏ «المنلار» : (31/290)ا--ل 
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(6) مجلة «المنار» : (24)31/293- ب 5 )1) 


29ظ1 د" وامصايهف 5 نصبوا القضاة, وشيدوا المنار ( 1( قلف 
مساجدهم لداعي الفلاح آناء 0 وأطراف النهار. ظاهرين مظهرين 
لذلك, قد بذلوا عليه الأموال والأنفس, يجاهدون عليه من أنكره من 
نعلم إلا ما شاء الله على مساجدها وأئمتها ومدارس قرائها (2 
ومساقيها وسترجها أوقاقا إلا امن هؤلاء الذين كقّرهم هذا الرجل: 
0 ليتبين مراده, عرف ماف كلام هل المقترصض .من 
قال الشيخ (3 ) (الموضع الثاني: ل الله عليه وسلم لما قام 
ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد؛ لم يكرهوا ذلك 
واستحسنوه وحدّثوا أنفسهم بالدخول فيه؛ إلى أن صرح بدسب )4 
دينهم » ٠‏ وتجهيل علمائهم ٠‏ فحينئذٍ شمروا له ولأصحابه عن ساق 
العداوة, وقالوا: ب وعابه ديتناء وشتم الهتنا؛ ومغلوم أنه 
دحلل الله لمم وشا لي دع نقتي امود البد سدور 
الصالحين؛ لكن لما ذكر انهم لا يتدعون )5 ولا ينفعون ولا بيضرون؛ 
جعلوا ذلك شتمًاء فإذا عرفت هذا عرفت أن الإنسان لا يستقيم له 


إسلام [16] . ولو وكّد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين, 
لتص سس ريج لهم بال _ ب داوة 


(1) في (ال 1 0 ت) : . ١!‏ || ائر لا 
في (المطبوع ة) 7 1 وقراته ا)): 

لسنية" )8 لب 3ه . 

بب , ووهق و < 2 

فى 77 ل يس معون".". (2) 


0 "إلى الله في القلوات. وعدنا القاس من السفهاء 

و الوك المي ا 2 0 ا د 
وأنتم رؤساء الدين والدنيا في مكانكم (1) أعز من الشيوع, والعحوام 
كلهم تبع لكم, فاحمدوا الله على ذلك ولا تعتلوا (2 ) ببشيء من 
البو را ربب _ ”ب ”<< سيق 
ن أن الآمر بالمعروف والناقي عن المتكر لا بنذ أن ترف ما 


ولكن أرشدكم فى ذلك إلئ الضير: كفا حكى. عن العبد (3) 
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الصالح (4) 0 وصيته لابنه. فلا احق من أن تحبوا لله (5) ودر 
لله ( 6 وتوالوا لل سه وتععهاودووا 

وترى 0 اضور شيظاتية: وطي ان من الناس من ينتنسب 
لهذا الدين, وربما يلقي الشيطان لكم أن هذا ما هو بصادق, وأن له 
ملحظ دنيوي, وهذا أمر ما يطلع عليه إلا الله. فإذا أظهر أحد الخير 
فاقبلوا منه ووالوه, فإذا ظهر من أحد شرء ب واذبار عن الدين فعادوه 
والرقتونن ول سبو احين 

وجامع الأمر في هذا: أن الله خلقنا لعباده وحدة لا شتريك لق دمن [ 
8 رحمته بعث لنا رسولا يأمرنا بما خلقنا له. ويبين لنا طريقه, 


بب0ختتتت ”777777 تت 
بلجب بي 00 
" لقم ان ". 


1351 -"[ فصل بيان كفر من كره من يدخل في التوحيد ومحبة 
اي 6 2 0012222 
فصل قال المعترض: (ثم قال: النوع الثالث من عرف التوحيد واحبه 
وانعه: وعرف الشرل وتركم ولكنه يكره من دخل في التوحيد, 
فهذا كافر, فيه قوله تعالى: [ ذلك بِأنَمُ َهُمْ كَرهُوا مَا أَنْرَّل الله قا خبط 
العبالفية] [ 19 / 19 
ثم قال المعترض: (فنقول حينئذ: فيالله العجب! كيف يقول: من 
عرف التوحيد وأحبه واتبعه. وعرف دين 0 وتركه؛ ثم يقول! 
ولكنه من دخل في التوحيد. فهل هنا (1) توحيد 
الدبو م داه وبل اللضم لله وسكلم 5. 
وشرعاء أفلا يستحي قابل هذا الكلام دون القائل له . وهويرى 
تناقضه وهذيانه؟ ولكن لو قال: إن هذا النوع الذي يحب التوحيد 
ويعمل بهء أله الشرك وينكره قد كره قول هذا الرجل بتكفيره 
الأمة المحمدية (2) لصدقء إذ هذا هو الحقيقة, وهو الواقع؛ لأن هذا 
الرجل جعل طاعته ركنا سادسا لأركان الاسلام) . 


(1) في (م) و (غ)ة [الفطبوقسسسة) ؟“"سسصنزة 
1( مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 1/180 
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(2) س_غغه هس أ قطة من (ق) .". (1) 


03 -"فإن قيل: ار ل أو يزه 0 
قيل: وكذلك 5 كره ل الناس في التوحيد, وأحب بقاءهم (2) " 
على الشرك (3) ققد خالف الكتاب الستة والإجماع: 
وبهذا تعلم: ان 0 ذات مراتب, لا يلزم من وجود بعضها وجود 
غيرةه و كذلك المثابعة:ومق: لم بسةكمل الإبجان الواحي" في الحب 
والمتابعة قد بقع منه ما ينافيهما فيجتمع الضدانء ولا يستحيل ذلك لا 
عقلا ولا:شرعاء أما العقل: فقذ جوز اجتماع الأضداذ كافة النظار 
والمتكلمين, ومئلللدغت ‏ وا الللتتبجتال ) 4 
وأما الشرع: فإجماع السلف والأئمة على أن الشخص يجتمع فيه 
مادتان متضادتان: 0 0 توحيد وشرك, طاعة وفسق؟ إيمان 
ونفاق: وهو لأيتهما (5) غلب, ولو عقل المعترض لعرف المرادء لكنه 
جهل فاعترض, مي الضال ميزانا يزن به, فلا أحكم 
ممن 'قضبى له بالعذلان وعدم العلم بحقائق الإسلام والايضان. 
ثم لا يمكن أن يقع ذ الذى:صضوي. وراية الذى ارتصىي. وقون من 
أن الدعسيحتب التوحبد 80889 الشركة قد كرة قول اليج دما قرره 


ا 

كَ ". 

3 ل ا ا 9 "0 
و(المطبوعة) : -- لايهما 


113 -"وشفاء المريض, وإنبات الات وطلب الذرية, ونحو 
دلك: وكذلك قصد غيره بالعبادة من دونه تبارك وتعالى. 
كما قال تعالى: [قل إن صَلاِتِي وَتَسَْكِي وَمَحَيَايَ وَقَمَاتِي لله َب 
الْعَالَمِينَ - لا شَرِيكَ لَهُ وَبِدَلِكَ أَمِرْبُ) [الأنعام: 162 - 163] [الأنعام 
-162 1653] 
والحوات أن قال قاتل اللدمن افك عن ينه وتوعيدة (3) وها 
جاءت به الرسل من عندة: من الإيمان:والإسلام وإفراةة هالطاعة 
والعبادة, ورضي الله عمن دعا .إلى توحيده واد بطاعته:, ونهى عن 
الشرك به واتخاذ الأنداد له, فأ تصرف الوجوه إلى )2( غيره عبادة 
1) مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 1/241 

2) مصباح الطلام في الرد على من كذب الشبخ الإمام ونسبه إلى تكقير أهل الإيمان والإسلام 1/244 
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واسستنغاثة ة وت وكلا ورجتسساء. 
ل كلام هذا الرجل وتقريره (3) أن الطلب من الرسول -«صلى 
ريع أوغيره ممن له شفاعة أو قرب وجأه (4) بسوع 
د اكوم كك موري أول رسالتة: م 
شيخنا سوى تجرين التوحيد وافراق الله بالقصد والعيادة والخصومة 
في :هذ] قديمة لبس هذا آفل قائل بدفاء 157 الموتى والاستغاثة 
بهم. وطلب الححل8عوائج منهم (6) والمهمّات من جهتهم, 


4""خير القرون على الإطلاق- هذا الواجب الذي ذم الله 
سبحانه من تخلف عنه؛ وجعل (1) التخلف عنه من أمارات النفاق, 
ووفق له من لا يؤبه (2) له من الناس ولا يعد في أهل العلم؟ فكيف 
9 هذا انمه الاسلام؟ 5 وهداة الأنام عن أشل الحديث والفقه )3 
والتفسير. فعن لهم لبان صحوق ذفن الأمة, فلم مدهوا المعدولم 

اغلية؟ ولم برشدوا اليف ولم يفعلة أحد متهم الشّة؟ عل (4) 
المنقول الثابت عنهم ما قد عرف مما يسوء الغلاة فيما 11111 
ا يا ل ا 0 
والعبودية ( 5) ولما كان هذا المنقول شجى في حلوق الغلاة, وقذى 
في عيونهم: وريبة في قلوبهم 0 بالتكذيب والطعن في الناقل, 
ومن استحيا منهم ومنر أهل (6) العلم بالآثار قابلة بالتخريف 
والتبديل؛ وبأبى الله إل أن يعلى منار الحق ويظه ب أدلته ليهتدي 
المسترشد (7) وتقوم الحجة على المعاند. فيعلى (8) الله بالحق 
7 ل 0 من يشاء. 


2 , "لا" ساقطة من (المطبوعة) : 
3 ع6 


) 
) 
) 
) 


(1) في (ال 
) " 
( 
4) في 


1( مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 3/391 
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5 ""يعلم الكلام. بعد أن حذر من ابن عربي وأتباعه: فقال: 
"وليحترز من مواضع كثيرة من كلام ابن عربي الطائي في فصوصه 
وفتوحاته المكية, وغيرهما وليحترز ايضا من مواضع كثيرة من كلام 
ابن الفارض الشاعر وأمثاله, مما يشيرون بظاهره إلى القول 
بالحلول والاتحاد, لأنه باطل بالبراهين القطعية - ثم قال: وكل كلام 
كان صريحا في الباطل, فإن قالوا: لم نقصد بكلامنا ورموزنا 
وإشاراتنا الاتحاد. والحلول, وإنما قصدنا أمرا آخر يفهم عناء قلنا 
الله أ عل يما في الكمائر وما يحفي في التسرائر. وائضا اعترض 
نحن الألفاظ والإطلاقات التي تظهر فيها الإشارات إلى الإلحاد, 
7ك هكد 1 هف. 
1710 ا 11 ا ال 1 
الدين محمد البخاري الحنفي ذكر عنده ابن عربي هذا. فقال قاضي 
المالكيسة إذ ذاك ش* مس 


1 الذي 1 الذى لا يحاسب على ما ينطق به هو المكره, أو الفحنون: وهؤلاء 
ليسوا بمكرهين, فما ثم من يكرههم على الزندقة,. بل كان ثم من 
َال على الإيمان, فلم يحاولوا. وليسوا بمجانين. بإقراد 
عابديهم: وبدليل تلك اللامة المستلئمة في الكيد للإسلام ابتغاء 
صرف الأمة عنه, وابتغاء تمجيد الوثنية والإباحية, وإعلاء شهواتهما, 
ل دا حم لصم جهو الس سيتيي لحاس رافمين هد الدرياج 

المظلفة التي تفرد في أفنذاس الجمال الفطلق: فلم بيق إلا أن 
يكون لهم باعث وغاية, تلك هي القضاء على الإسلام. ألم تر إلى 
الزنادقة. كيف يلحون في دعوة الناس إلى عبادة القبورء والضراعة 
إلى الرهم ؟-وكيق لا يشعلون اياليهم الشاهرة على الالحاد إلا بهذا 
ولا الناس معهم إلا بتلك الوثنية. كل هذا ليدكوا -وما هم ببالغيه- 
اسجحاسن الإاسلام المتين, وهو التوحب -2؟. ". (2) 


1( مصباح الظلام في الرد على من كذب الشيخ الإمام ونسبه إلى تكفير أهل الإيمان والإسلام 3/478 
2/ مصرع التصوف ت تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد 1/138 
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8 الأخبار الإلية, أعنى من المحتضرين: يع ايت 
الفجاءة: وقتل الغفلة1" ثم قال: "وأما حكمة التجلي والكلام في 
00 النار, فلأآنها كانت بغية مونسى» . فتجلى له في 0 9 

امد واه ال ١‏ لف 9 35 سد سف 1 
وقال في فص حكمة فردية في كلمة4 محمدية: أوانها حبب إليه 
التساء, فحن إليهن: لانة من ناب نين الكل إلىجزنه 5تقابان بدلك 


المجحمدرة 0 نزعم اد 0 من 85 به ا الأول, وأنها 
هي اسم الله الأعظم, وإذا كان كل شيء عند الصوفية هو ا 
تعينات الذات الإلهية. فإن محمدهم -وحاشا رسولنا الأمين صَلَى اللَهُ 
علئة وهلة - هو ضور الحق كلهاء لتحفقه بالحقيقة الأحدية .والواجدية: 
د ا ل ضور الحق كلهنا عن.الصوفية: والتساء عدة 
الضوقية هن آخل ا الذات الإليجة؛ ليذاحن محمة الذى هو 
الكل إلى.بعض تعيناته أو أجراكة: هشكذا بصور 0 العلاقة بين 
ربهم المتعين في محمد. وبين ن ربهم المتعين في رالنساء, 
وللحب عندهم ناحيتان. إحداهما شوق الحق إلى ا اخراهها: 
شوق الخلق إلى الحق, وشوق الحق له اعتباران او مظهران. 
أحدهما: اشتياقه إلى الظهور بعد البطون, أو التقييد بعد الإطلاق, 
وهذا يكون بتعينه في صور بدنية عنصرية. وَأما أخراهما, فاشتياقه 
إلى العودة إلى الإطلاق, أو التجرد بعد التعين. فربهم دائما مشدود 
العاطفة بين الإطلاق, وبين التقييه., أو بين المرتبتين: الحقية 
والخلقية. أما شوق الخلق إلى الحق فله مظهر أو اعتبار واحد. هو 

التجرد من الصور الخلقية, ليعود حقاء أو وجودا 000 
تعينه, وليس اشتياق أحدهما اشتياق الشيء إلى غيره,. بل إلى 
نفسسس هه ودائما تتلرى زعماباء -" . (1) 


2-7 "هو نار في القلب تلتهب, وصدع في الكبد لا 
5 ْ "1 
3. وقال: "وباعتبار معنى الترك قيل في حد التوبة: إنه خلع لباس 
الجة ع, وتشغ سر بسساط الوق اغاةء"2. 


1( مصرع التصوف - تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي وتحذير العباد من أهل العناد ببدعة الاتحاد 1/141 
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4 وقال: ومن معانيها: "ترك المعاصي في الحال, والعزم ع 1 
١‏ كلصا ع كك ا لك 11 
الخدم على ما ساف منه قن الفاضي» والاقلاع.غنه.في الخال: 
والعه زم علئن ألا يعااوده في المسسسس تتقبل' 5. 
6 وقال_أيضاً : "حقيقة التوبة الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما 
يحب, وترك ما ؛ فهي رجوع من مكروه إلى محبوب؛ فالرجوع 
إلى المحبوب جزء مسماهاء والرجوع عن المكروه الجزء الآخر"6. 
7 وقال: 'التوبة هي الرجوع مما ها الله ظاهراً وباطناً الي ما 


:> «صتت<تؤزارج السسل-حاكين لابن القيم 1/19 
7 _ مرج _ لع الب تتتحيايبق: ١‏ )12( 


8 "وممن رد على هؤلاء ابن فارس حيث قال: "وأنكر ناس 
هذا المذهب, وان العرب حاتي باسم واحد لشيء وضده. 
وهذار ليس ببشيء. ؛ وذزلك ان الذين رووا أن العرب تسمي السيف 
٠ 0‏ والفرس طرّفا هم الذين رووا ان العرب تسمي المتضادين 


سس تم 3 

وقد جرّدنا في هذا كتاباً ذكرنا فيه ما احتجوا مذ وذكرنا رذدلك 
1 ؛ فلب ذلك لم نك رره"1. 
4_ ومنهم من قال بوقوعه, وأنكر على من تعسف في إنكاره, غير 
أنه يرى أن وروده لم يكن بتلك الكثرة غ)التي ذهب إليها من يراه 
بإطلاق؛ ذلك أن كثيراً من الأمثلة التي ظن هذا الفريق أنها من قبيل 
الأضداد يمكن تأويلها على وجه آخر يخرجها عن هذا ااه 
التفاؤل كالمفازة في المكان ا الملكة؛ فقد سميت 
بذلك تفاؤلاً وكالسليم للملدوغ, وكالريان والناهل للعطشان. 
وفي بعضها قد استعمل اللفظ في ضده لمجرد التهكم, 1 
اننا ما ا ارعس فق أن بغا نجه الذوق. أو بها وله 
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| لمخ_ل ‏ || بببيبببببببببب ب ححجج ليحي ا . 
وذلك كإطلاق لفظ العاقل على المعتوه أو الأحمق, والخفيف على 
ال وكلك لكل ذا 


وقد قال إلى هذا التراق نقض المحدليق كالتذكدور علي فيد الواحد 
افي2. 


2 انظ ر كتابه فقه اللفة ص149_ مه )1) 


9" '"بمعصومات اتفاقاء فكذلك بقية أهل البية. وامنا بصبعة 
مقن: فمجار قطعا فلم يستلزم. عضمتها وايضًا قلا يرم مسناواة 
الع للممله فيه حفن الحذام ل الطافر أن المرار !يا كو 
فى لبمامر جع الخير والشفقة ودغواها أنه هلى اللة عليه وهلة 
200 ف علبها إلا يعلى وأم اممنء فلم يكمل نصاب البيفة: 
على أن بول شهادة الزوع لروجته خلاقا بين العلماء. وعدم 
ل ا لعلة كونه ممن لا يراه ككثيرين من العلماء, 

أنها لم تطلب الحلف مغ من شهد لهاء ورعمهم. أن الحسين 
لو ماد امي للم 0 اه 
لكت ل ا - بوكو و ار دم 
كان رحيما وكان أن بغر شينا تركه رسول. الله بضلي. الله علته 
وَسَلَمَ. ولما قالت: أعطانى فدك, فقال: هل لك". (2) 


تيد قفهد لها على :وام ايهو ققال لها فيوجل بوامسراة 
شحقينوا .ثم قال نزيد: واللة: لورفع الامر فيها إلى لقضيت بقضاء 
ابي بكر رضي اللنه عقه. وعن أجيه النافر انه فيل "لله أظامكم 
الشيخان من حقكم شيئا؟ فقال: 00 الفرقان على عبده ايكون 
رجت الدار ياب سكل حا سان ييل 201 
ل عمل فيه يفا عمل ابو بكر وعين.وكان ان 


ما عدر فاظمة في طليها رواكة لها الحديف فيضمل أنه لكونها 
رأت أن خبر الواحد لا يخصص القرآن كما قيل به. فاتضح عذره في 
المنع وعذرها فئ الظلب: فلا يشكل عليك ذلك: وتأمله فإته مهم. 
1) مصطلحات في كتب العقائد ص/227 


2 مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع ص/237 
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ويوضح ما قررناه في هذا المحل حديث البخاري. فإنه مشتمل على 
نفائس تزيل ما في نفوس القاصرين من شبه وهو: عن الزهرى, 
قال: أخبرتى مالك من اوسن من الحدىيان التضصرى: أن عصنر بن 
الخطاي رعاه إد جاةة حاحيه رقا قمال: حو ع 1 مي 
الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم. فأدخلهم فلبت قليلا 

جاء فقال: هل لك في عباس على تسا دان قال سم «فلها ول 
قال عباسن: نا أفير: الفؤمتين: اقض نيتى. وين :هذاء.وهفا يختضهات 
في الدى آفاء اللنه على رسحولة. من ني التخدين :فا ودعي على 
وعباسء فقال الرهط: يا امير المؤمنين اقض بينهما وارح احدهما من 
الآخر. فقال عمر: اتثدوا أنشدكم باللهٍ الذي بإذنه تكونٍ السماء 
والأرض هل تغلمون أن رشدول:اللة صلى الله عليه وَسَلُمَ قال لا 
نورث ما تركناه صدقة, يريد بذلك نفسه:, قالوا: قد قال ذلك. فأقبل 
عمر على على وعباس 0 أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول 
قال: فإنى أحدثكم عن هذا الأمر, إن الله كان خض :رسوله في هذا 
الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره فقال: " وَمَا أقاء الله عَلَى رَسُوله 
فنفة فها أوجقتة عليه عَلَيْهِ مِن جَيْلٍ وَلَا ركاب" إلى قوله "قديرٌ", فكانت 
هذه خالصة برسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَشَلَمَ: ثم والله ما اختارها 
دونكم ولا استاً: ثر بها عليكم لقد أعطاكموها, وقسمها فيكم حتى بقى 
أهلة نفق سيم من هذا الصا ثم نا خترفا يفى تجعلة مجفل معال 
الله فعمل يدلك رشول الله ضلى الله علتة ويجلم حياتة: ثم توفئ 
النبي صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلمَ فقال أبو بكر رضي الله عنه: فأنا ولى 
رسول الله صَلَى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. فقبضه أبو بكر يعمل فيه بما عمل 
ذه رسيول: الله لي الله عليه و م وأنتم حينئذ:. وأقبل علئ على 
والعباس وقال: تذكرانى أن. أب ان فده لما ران والله يعلم 
أنه لضادق بار راشد تابغ للحق, ثمرتوفي الله أبابكز: فقلت: 'أنا ولى 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وأبى_بكر, كفت الح ين ين 
بكرن واللة علم أنى فيه لصادق ماو راشيه جاع للجق: نم جتتمابى 

كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع,رفجئتنى. يعنى عباساء فقلت 
لكما إن رسول الله صَلى الله.غليه. وَسَلَمَ قال: لأ'نورث ما قركناه 
صدف : فلها .دا لي أن ادفعة إل كما فلك إن نيه د جيه الدكنا على 
أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله 
صلى: اللة عليه وشلم وادو يكتن وفا عقلت فنهة فد ولسنة”» وألا فلا 
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تكلم انى, فقلته ‏ ا ادف ه". (1) 


وكم حت عر ع رم ا ل 
تكمل حقيقة الورع والزهد إلا بالإعراض عما تأهل له المعرضء وأما 
مع عدم التأهل فالإعراضن واجب لا رهد تم سيبه هنا أثنه اما خشىئى 
من وقوع عجز ما منه عن استيفاء الأمور على وجهها الذي يلبق 
عزله فأبرز ذلك كذلك, فرآهم جميعهم لا يودون ذلك لو أنه خشى 
من لعنه صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ لإمام قوم وهم له كارهون, فاستعلم 
أنه هل فيهم أحد 99 أو لا والحاصل أن زعم ذلك يدل علي 
عدم أهليته غاية في الجهالة والقياوة والحمق فلا ترقع يذلك رأسا. 


زعمها أيض] أن عليل انها سكت عن النزاع في أمر الخلافة لأن النبي 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ و م أوضاة أن لا يوقع بعذه فسة. ولا يسل سيفا.. 
وجوابها: أن هذا حرا ندب وحم رحيالة مع عظي الفياوة عها 
بترتب عليه إذ كيف يققل مه هذا الذي رعهوة أنه جعله إمافا والياً 
على الاضة يعنده ومنعع من سحل السشيف عليءين افتقع كن قجول 
الدى؟ واو دان ما رجهو صحيدا لما دا على السيف فى جيرب 
صفين وغيرها؛ و لما قاتل بنفسه وأهل بيته وشيعته وجالد وبإرز 
الألوف منهم روحدة وأعاذه الله من مخالفة وصية رسول 

اللهُ عَلَيْهِ و ايض ميتم يلوه أنه شن الل له وَسَلمَ 
بيوصيه بعدم سل السيف على من يزعمون فيهم أنهم يجاهرون باقبح 
قال بعض أئمة أهل البيت النبوي والعترة الطاهرة: وقد تأملت 
كلماتهم. فرأيت قوما أعمى الهوى بصائرهم: فلم يبالوا بها قرت 
على مقالاتهم من الففاسة. ألا ترف إلى قولهم: إن عمر قا عليا 
تحمائل تسفه وحضر قاطمة قيابت, :فاسقطت ولدا اتشفه الفخسين: 
فققضدوا بيده القربة الشيحة والقباؤة الفىي". (2) 


سد ل لل ملوضا ويا راس تلماه اسيل 
لي ال رك اك كم كول د ا 10 

ذاك من إلقوة ما يكوه به أحد على الإسلام. وكان النبي صَلَّىِ الله 
عَلية:ة مَ إذ ذاك هو ومن اتبعه منهيين عن القتال, ماهو رين 
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الضف والصبرء فلم يسلم أحد إلا باختياره. ولا هاجر أحد إلا 

ره 
و 7 ,ائعة الميكق من 
المماحرين من ثافق: وإنها كان النغاف. في قبائل. الأنضار لصا ظوير 
الما الم د زه فقه قيائل الأوسس والخزرج: ولفا ضار 
للمسلمين دار يمتنعون بها ويقاتلون دخكل في الإسلام مخ اهل 
المدينة وممن حولهم من الأعراب من دخل خوفا وتقية, ٠,‏ وكانوا 
م سه هه نًفُقَينْ. 


وَمِمّنْ حَوْلَكُم من الأغرَاب ب مُتَافِقُونَ ومن ٍ 
0 لآ تَعْلمُهُمْ تحر نَحْنُ تَعْلَمُهُمْ سَتُعَذْيُهُم 0 
عَظِيمٍ " سس التو 
ولهذا انها ذكر النفاق في السور المدنية, وأما السور المكية فلا ذكر 
فيها للمنافقين, فإن من أسلم قبل الهجرة بمكة لم يكن فيهم 
منافق: والذين هاجروا لم يكن فيهم منافق, بل كانوا مؤمنين بالله 
ورسوله. محبين لله ولرسولهء وكان الله ورسوله احب إليهم من 
أولادهم واهلهم وام لل سسا وآلهم. 


وإذا كان كذلك علم أن رميهم ‏ أو رمى أكثرهم أو بعضهم ‏ بالنفاق, 
كما يقوله من يقوله من الرافضة, من أعظم البهتان, الذي هو نعت 
م ال النفاق كثير ظاهر في الرافضة 
إخوان اليهود, ولا يوجد في الطوائف أكثر وأظهر نفاقا منه. حتى 

الطواتسف نفاق]ا وزندقة وعدداوة لله ول سول" . )1) 


3" "فيها إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية 
(وَمَن يَفْثْلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاؤْهُ جَهَتَمُ1 هي آخر ما نزل وما نسخها 


310101111112111 ”0100000 
3 -" 4600" حذتنا غبيدبن. اسماعيل: حدتنا أبق أشافة قال: حدثنا 
هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة رضي الله عنها [وَيَسْتَفْتُوتَكَ 
فِي الثسَاء قل الله يُفْتِبِكُمْ فِيهن]) إلى قوله (وَتَرَعَونَ أن 
تَنكِحُومٌنَ + قالت عائشة: " هو الرجل تكون عنهده اليتيمة هو وليها 
ووارثها فأشركته في ماله حتى في العذق فيرغب أن ينكحها ويكره 
أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها فنزلت هذه 

الآ 


4 " 4601" جنا محمد بن مقائل: أخيرنا هسام بن قرفة, فن 
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أبيه. عن عائشة رضي الله عنها [وَإنِ امْرَأَةُ حَاقَتْ من بَعْلِهَا تُشورًا 
أو إغراضا ).ني قالت: الوجل: نكون عنده الضراة ليس بمسككتر بهنها 
بريد انبيفارفها فقول اجعلئيمن شاف في جل قبرلت هده الرمة 
ار كا" 
5. " 4613 " حدثنا على بن سلمة, حدثنا مالك بن سعيرء حدثنا 
هشام, عن أبيه, عن عائيشة رضي الله عنها: 0 أنزلت هذه الآية ا 
يُوَا خِدُّكُمُ الله بِاللَّقُو فِي أبْمَانِكُمْ . .. 1 في قول الرجل: 0 
ال[ 
جريع. وأخبرنى محمد بن عباد بن جعفر أن أبن عباس قرا ألا إنَهمْ 
نى". (1) 


14" "كان يسميها الصادقة. ولو كان النهى عن الكتابة متأخرا 
لمحافا عي الله لامر النوى صلى: اللة علنه وسلم يمدق ما كثب: عفه 
غير القرآن. فلما لم يمحها وأثبتها دل أن الإذن في الكتابة متأخر عن 
النهى عليه ا هي ذا واضج والحم د لله. 
وقد ضع عن النين ساي الله عله قشنا أسه قال لهم !في امرض 
موته: ائتونى باللوح والدواة والكتف, لأكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده 
أبدا. وهذ| اغا يكون كتابة كلامه بأفره: واذثه: وكنت الى ضلى.اللة 
عَلَيْهِ و ال ل ا ور 
وكتاب أبى بكر الضديق الذى وفعه إلى إنسن .رصي الله عنة. وقيل 
لعلى: هل خصكم رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بشئ؟ فقال: لا 
والذى فلق الحبة وبرأ النسمة, إلا ما في هذه الصحيفة, وكان فيها 
العقول:.وفكاك الأسين: وآن لا يقتل.:مسلم يكافر. وإنما تهق.النبئى 
صَلَى الله عَلَيْهِ وشلم عن كانه حير العرآن في أول الإسلام» لئلا 
يختلط القرآن بغيره, فلما علم القرآن وتميز. وأفرد بالضبط 
والحفظ. وأمنت عليه مفسدة الاختلاط. أذن في الكتابة. 
0 إنما كان النهى عن كتابة محخصوصة:, وهى أن جفهة 
بين كتابة القرآن في صحيفة واحدة, خشية الالتباس. وكان 
عض السلف و الكتابة مطلقا. وكات بعضهم برخص فبها جتن 
يحفظ, فإذا حفظ محاها. وقد وقع الاتفاق على جواز الكتابة وإبقائها. 
ولولا الكتابة ما كان بأيدينا اليوم من السنة إلا أقل القليل ا. ه. 
وفى مقدمة ابن الصلاء (ص 87) جناء غنوان: " قي كقاب الحديف 
وكيغههية ضطسبط الكتساب وتقيجهبده 0 
وقال: " اختلفق الضدر الأول -.:رضئ الله عتهم - فى كتابة الحتديت: 
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فمنهم من كره كتابة الحديث والعلم, وأمروا بحفظه: ومنهم من أجاز 
ذلك. . وممن روينا عنه كراهة ذلك: عمر وابن مسعود: وزيد بن ثابت, 
وانق موسى د فابة سعيد الخدرى في جماعة اخدريت من الصحابة 
ل ابعين ".". (1) 


ا على الضهف بموفق الافام مالك يجاب فته 
بماجاء في المدونة 1١‏ بعد كر وواية عمان بن عفان فال اين 
شهاب: ١‏ وكان علماؤنا بالمدينة يقولون هذا الوضوء أسية ما 5 
فالإمام .مالك لم مضعف هده الرروابنة: واتهنا نظر إلى ريات 
المختلفة ورأي أن ار قد الي سان يك واد ار ام 

نين أو الثلاث (2) اتاد أعلم. 
نولبلبسة آ< 


يرون أن الاستعانة هي صب الماء على يق العنة 

وضوئه: قلف أن يتولى هو بنفسه توزيع هذا الماء على الأعضاء. 
أما التولية فهي اله بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلاً 0 
د الاسيتهانة: ويحرميون القولية 00 
وهم بهذا لا ينفردون بالقول بكراهة الاستعانة, وإنما بالتفرقة بين 
الاتسيسهقانة والةواتسهة: وتسصستري الأقحصجيرة. 
والتولية بهذا المفهوم تعد استعانة تكره عند الشافعية والحنابلة, 
والمالكية لا يرون كراهتهاء والحنفية لا يرون الكراهة إلا إذا لم بباشر 
لمتوضصعئ بنغفدسه غسل الأعضا ءِ ومشسححها [4 : 


3 1 

والعشيهور د في الفدهت استتحبات الثلات كفا تكرتا. 
انظر: مفتاح الكرامة -كتاب الطهارة ص 277-276. 
شية البجيرمى ... 1/89 والشرح الكبير /148-147.". (2) 


6""حتن تيروز القرس: الذى يدل على المجتمع المحوسى: 
وانهق قار نمع تان بين يحن إلى المعوي إن لع دن محرسنيا. 
حتى هذا الغلو الواضح الفاضح ينسبونه كذباً للإمام الصادق ف الميرأ 
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قفي الباب الزابع والعشريق (ض :960) تحت غنوان " استحيات 
غسل يوم النيروز 0 ينسبون للإمام الصادق آنه قال: 0 إذا كان يوم 
اليزور فاغضب _ لل والبس أنضط ف ثيابك "!! 
وذ آلباب الثامن والعشبريق ١ض‏ 9061) ؟ اسدكاب عمل بوه 
الغدير ". وتحت الباب يفترون على الإمام الصادق أنه قال: 
" صيام يوم غير خم يعدل صيام عمر الدنيا "!! 
١‏ ومن صلى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس عدلت عند الله 
تعالى مائةألف حجة. ومائةالف عمرة "!!! 
وفي الاب الذى جلي " اشتحاب عسل الزيارة " ,تستيون له أيضا أنه 
فال " إذا أتيت قبر الخسين:- عليه السلام -فات القرات. واغتسل " 
رابع عشر: قراءة القراآن الكريم ومس المصحف 
للجنب والحئ-آ- ايض والنفس  -_‏ ساء 
يرك الشيعة تحويم قراءة الغرائم الاريء الحني والحائضي والتفشاء 
وهدة العرائم هى السوز العى يها السحداتث الواعية عنددم (11 : 

وهي: السجدة, 0 والنجم, والعلق. عندهم كذلك 
قراءة ما زاد على آيات من غير هذة السور. ويحرم مس كتابة 
القرآن الكريم. مس المصحف دون الكتابة, ويمنعون غير 
المنوضى مدن كتابة القران. ويجور لبه مس المصحق دون الكتان:. 


(1) وقع الخلاف بين المذاهب في حكم السجود. وفي عدد 
السجدات التى هي عزائم, انظر ذلك مثلا في: بداية المجتهد ج 1 
ص 226 وما بعدهاء وفي كتب المذاهب المختلفة. ١‏ . )1) 


7" "يغسل به فقيل: غسل فلان فلاناً بكذا وكذا. وقيل بكذا 
وكذا. فهذا على قدر ما يحضرهم مما يغسل به الميت, وعلى قدر 
إنقائه لاختلاف الموتى في ذلك, واختلاف الحالات. وما يمكن 
الفاسلين ويتعذر عليهم, فقال مالك قولاً مجملاً: يغسل فينقى (1) . 
وإلى جانب ما ورد عن طريق السنة تاييدا لمارذهبوا إليه, ورد كذلك 
عن طريق الشيعة, فقنة رووا آن التبى > لي الله 18 تشلمه 
حن طبمثقال مسك سور الكافور (2)- 
قالوا: ؟ هذا محمول إما على بيان الجواز. او على الاختصاص بالنبى 
-صلن .اللبة عله وسلم أو على التقية في الرواية ". 
فأما الجواز. فلو كان ذلك مكروهاً لما فعل, وَأما الاختصاص فلا يوجد 
ما يدل عليه, وأما التقية فليس هناك ما يدعوالى الكذب فلا أحد 
يوجب المسك, ولو وجب لكفاهم الإتيان بذلك تقية بدلاً من الكذب 
على رسول الله + صلى. الله عله م وشلة -. وعلى أهله الأطهار. 
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ورووا عن أبى الحسن الثالث (3) أنه سئل: هل يقرب إلى الميت 
المسبك وا رك قاال: " نعم 
وعن الإمام الباقر: أنه كان يجمر الميت (الكفن) العود فيه المسك 
وربما جعل على النعش الحنوط, وربما ا . وكان !80 أن يتبع 

4 ١ ! 


وعن الإمام على أنه كان لأريرى بالمسك في الحنوط بأساً. وكان لا 


اقللا لكل 1 ص 5.".345- (1) 


8 "الإمام, ولا يجوز أن يصلى بين يديه, لأن الإمام لا يتقدم 
السستق يهان سن ولت يهال 
وفى الرواية الثانية: اذ تجعور ان مصلى من ندرية: ولا عن يمينه, ولا 
عن يساره., لأن الإامام لا يتقدم عليه ولا يساوى. 
وفال ضاحب: الوسائل: الأولئى محمولة على الجدواز: والثانية علن 
الكزرام سق 
قلت: أي أن المستحب أن يكون القبر قبلة فى الصلاة بركو 
وشتحجودهاء أقرب.ها بكون إلى عبادة الأضتام والأوتان!! 
وفغ:هذ| ففق الرواية السادنية: :من صلى-خلفه ضلاة, واعدة نرنة بها 
الله تعالى لقن الله تغالف: يوم يلقاه :وعلية من النور-ما يغشي له كل 
بح حتت “تب 77ت تت 1 بححكت7حححتكراة: 
السابق. أما الرواية الثالثة ففيها أن النبى - صَلى الله علته وسَاء - 
قال: الست ١‏ سس فإن الله عز وجل لعن اليهود 
ومثلها الرواية الخامسه. تفال ساحب الوسال: جه | مكصول قلت 
الكراهة لما مر, ويحتمل النسخ, ويحتمل أن يريد بالقبلة أن يصلى 
المنحهو هن يعم | ت كالكعبة!! 
قلت: يا هذا كيف أن اللعن يحتمل الكراهة!! وكيف ينسخ؟!! أفبعد 

بن سسا صاحب فكرة الوضيى عد التتى!! وكيف تكون الفحلاة الى 
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جميع الجهات وهي لا تكون إلا إلى الكعبة؟ !! أي أن المصلى يجعل 
اسه فين تبسسنطر الكعيبلة؟! 
ومن هذه الاآ, اب باب ما إيستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة, 
منهاص 519:- بل 520) 

فى الرواية الأولي نسب كديا للامام إلباة © أنه قال: إن بالكوفة 
جد ملعزنة, ومساجد مباركلة . .. إلخ". )1 


9-" "وقد خالفهم فى ذلك أصحاب المذاهب الأربعة, حيث 
أخازوا السجوذ على ما ليس بأرض .ما دام ظاهرا: ولكن. كان مالك 
يكره أن يسجد الرجل على الطنافس وبسط الشعر والثياب والأدم, 
وكان يقول: لا بأس أن يقوم عليهاء ويركع عليهاء ل 1 د ولا 
بسح عليه ا ولا بضعع كفيحهه عليهيحا [1 

ومستند الشيعة فيما ذهبوا إليه روايات عن أثمتهم, 0 
الإمام الصادق أنه قال: " لا تسجد إلا على الأرضء أو ما أنبتته 
الأرضء إلا القطن والكقغ ان " (2) 

وها روق عن:همشافين الحكم. انيه نال الإمام الضاوق: 
أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز. قال: السجود لا يجوز 
إلا على الأرض أو على ما أنبتت: الأرض: إلا ما أكل أو لبس فقال:له: 
جعلت فداك, ما العلة فى ذلك, قال: لأن السجود خضوع لله عز 
وجل: فلا يتبغى أن يكون على. ما يؤكل ويلبسء لأن أبناء الدنيا عبيد 
ما ياكلون .ويلبسون. والساجد فى سجوده فى عبادة الله عز وجل,: 
قلا تقى: أن يضع جبهنه فى سعوزة غلن معيوة ابناء الندنيا الذين 
الل -ب تر وا بغرورووقفه ‏ ا (3) 

ولكنا 5 روايات أخرى عن طريقهم تعارض مدا 0 
باسن الخادم قال؛ "مربي انق الحسن وانا اصلق علي الطهرى: وقد 
القيت عليه يها اسحد غلية: فقال لى: مالك لا تسجد عليه, أليس 
هبوث لجتلتتات ! لارصض؟" (4) 
وسكل إمامهم العاثير انو الحسيى الثالت على اليادى: " هل جور 
السحوه: على الكتان والقظن من غير تفية؟ فقال: جاتر "(5) . 


(1) المدونة 1 / 75, وانظر: الأم 1 / 78, والمغنى 1 / 728. 
) الاستيص ا سسا 

) أزد 
) | 


) 
2) 
3( 
4) 


1( مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع ص/980 


(5) المرجبسع الس سابق ص  -5".332‏ (23) 


0ح" "ومن أبواب أحكام الأولاد ما باتتى: 

وعبدالله وحمزة وفاطمة "  15(‏ ب ق128) 
١‏ وباب كراهة التسمية بالحكم وحكيم وخالد ومالك وحجارث ويس 
وضرار ومرة وترب وظالم وضصريس واسماء أعداء الأئمة عليهم 
١‏ م ". (15 +ب -و30]) ١‏ 

"وراب استحبات تحتيك العولوذ بالتهر .وما الغرات» وقوبة قير 
الحسينء - عليه السلم - ".  15(‏ ب 137) 
وفين: : رضاع اليهودية والنصرانية جره من سات الناصبية. 
وسبق من قبل بيان أن هؤلاء الرافضة يعتبرون من قال بتقديم 
الشنيخين وص حة إمامتهما يعتبروئنه ناصبيا. 

و" باب استحباب تعليم الأولاد في صغرهم الحديث قبل أن ينظروا 
وفيه: إنا نأتى هؤلاء المخالفين فتسمع 58ظ الحديث ف فيكون حج ححة لنا 
للح مالي لل ركفلا 

و" باب استحباب اكرام البنت: النن اسمها قاظمة: وترك إهائتي) " 
(15 لمحت 200) 
قلت: هؤلاء الرافضة الغلاة يفترون الكذب على الإمام الصادق رضي 
الله تعالى عنه, فينسبون له الحكم بأن غير الرافضة مشركون 
والملائك ‏ لك والبس بي بحس انين أعفغيق ؟! 
وهن أغداق الأثقة الذين 8290 التسمية بأسمائهم؟ إن الراقصة الذين 


رفضوا إمامة أن بكر وعمر والثناء عليهماء واجمففوا على اكفر 
الخلف ا الراة ين الثلا: )1( 


5طظ1 -"إِسَتادٍ هما قاشسة صَعِيفٌ, وَمَعدَ مَعْتَاةُ تابث في الْكِتَابِ 


0 7 


وَالِسّنةِ. وَفِي حَدِيثِ السْفَاعَة الطوبل عَنْ اتس بن مَاَك رَضِيَ الله 
عَنَهٌ عن النْبِي -ضَلي: الله عَلَبَهِ وَسَلم - قال: "فأدخلٌ على ري تتارك 
وَتَعَالى وَهُو عَلَى عَوِشِهِ"1 وَذَكَرَ الْحَدِيت. َف بَعَضٍ ألْقَاظ البحاري 
فِي صَحِيِحِهِ "فَأْسِْتَاذنْ على رَبي فِي ذَارِه فَيُؤْدَنُ لي م 2 قَالَ 
2 د الحقّ في الْجَمُع ب 9 بِينَ الصّحِيحَينٍ: هَكدًا قالَ: "في داري" في 
2( مع الاثنى عشرية في الأصول والفروع ص/984 

1 ) مع الاثتى عشرية في الأصول والفروع ص/1063 


2007 


لآ[ 


الْمَوَاضِعِ التّلاتة يُرِيدُ دُ مَوَاضِعَ السَفَاعَاتٍ التَلَاتَ 


عَنَهٌ ققالَ: إن رشول الله حَدّتَنِي عَنْ زر 
وجَلَاِيٍ وَارْتَقَاعِي فَؤْقَ عَرْشِي ما مِنْ 


و 0 


:ا 


من طَاعَتِي إلا توت أَهُمْ عَنا يَكُوَهونَ 


_ ا اها 


1 رواه رواء المقدسيحق في إثبات صعفة العلو "ح 42" والذهبي "ص 32 
العلو" وسنده ضعيف فيه زائدة بن أبي الرقاد وهو ضعيف قال عنه 
ابن سسبسييرا 5 يث 
وقال الذفيي:,وأخرعه انو أحمد العسال في كتناب: المفرفة بإشتاد 
فقوي عن ثابت عن أنبين وفيه: "فاتي باب الجتة قيقيح لي, فاتي ربي 
تبارك وتعالى وهو على كرسيه أو.سسسريرة فأخر له ساجدا". 
2 البخاري "13/ 422" في التوحيد, باب قول الله تعالى: [َوَجُوةٌ 
يومد مَيْذِ نَاضِرَة إلى 5 تَاظرَةٌ )1 واحفةد "3/ 244" وابن خزيمة في 
ود "ص 248" 
3 العرش لابن أبي شبيبة "+19" والعسيال في المفرفة“العلو ض 
لوقه العيتم بن الاشعت قال الذدهس: مجهول واستاةة صسف» 
4 الدارمي في الرد قلف المريسي "ص49 والمقدرسي في صفة 
العلو "ج36" وأورده الذهبي في العلو "ص36". وقال: إسناده لين. 
قلت فيه عند السلاع ين تجلان فال كته ابن عيان؟ بخطت ويخبالف 
"اللسان 16-4" والعحديت صضفخه المدارمي فئ رذة": (1) 


2 ''وَالْأَرَْض وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا ول قا : 
ْلَوَاتِ "لا إلة إلا الله و 


1 مسلم: "1/ 534/ ح-771" في صلاة المسافرين, باب الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه وفي الصلاة. باب اعتدال اركان الصلاة وتتفيقه 
2 البخاري "2/ 325" في الأذان, باب الذكر بعد الصلاة:, 0 
الدعوات, نا الدعاء بعد الصلاة وفي الرقاق, باب ما كه من قيل 
وق لل لل تله 


ومسلج "593/4141" في المسناعة بات استعبات الذكر بعد 
الص م و 
3 البخارغ "3ل 408" في الحج: باب التلبية وقي اللبناس: باب 
تسب 7/7 


ومسلم "2/- 521 110 في 5-5 باب التلبية وصفتها ووقتها: 
4 عزاه ا الكنز للديلمي "ج5097" ولم أجده عنده. 
5 البخاري "3/ 3" في التهجدء باب التهجد بالليل وفي الدعوات, باب 
الدعاء إذا انتبه من الليل. ومسلم "1/ 533-532/ ح-769" في صلاة 
المسسافرين., بباب الدعاء من صلة اللبل.". (1) 


3 "الْمُسْيَلْرْمٌ لِمَحَبّةِ الله يَعَالَى وَرصّاة, قلا يَأْمْرْ إلا بها بُحِتْهُ 
وَيَرْضَاهُ وَل يَنْهَى إلا عَيَا يَكْرَهَهٌ وَيَأَبَاهُ. لا مُلارَمَة بَيْنَ هذا القشم 
وما قبلهُ إلا فِي حَقٌ الْمُؤْمِنِ المُطبع, وَأعَا الَكَافِرٌ فِيتْعَردُ في حَقُهِ 
الإرادة َالْقَضَاءُ وَالأَقْرٌ رُ الكوِنِئٌ الْقَدَرئٌ, َاللُهُ سْبْحَاتَة وتعالى يدعو 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 1/229 


2009 


عِبَادَهُ إلى طاعَتَِهِ وَمَرْضَاتِهِ وَجَنْتَهِ وَيَهْدِي لِذَّلِكَ مَنْ يَشَاءٌ في الْكَوْنٍ 
00 هِدَايَتَةٌ ولهذا فا قال تَعَالَى: ا َو عُو إلى ٠‏ دار السّلام وَيَهِدِي 
1 فَعَضّمَ فعقم الوغوة الئ جَنته وَطي دَارٌ 


:2628 سه 
بِمَنْ يَستَحِيبَ 


- 


1ه 
ماا٠‏ 


06 آ ا : 
اسمن 
٠. 0 3‏ 


ع 


5-0002 


"مَسِألة": وَاعْلَمْ أنه 2-8 : يُوَسُوسُ | لا 0 
ع يْنَاتِ مَعَ 1 5 


6 ,66 
5 وم 


1 


1 


0 أ 0 
اك: 
0 
0 ا ©6. 
0 
0 - 
لصم 


ا 


-ك 
د أن 


ا لَعَامة 0 يس جه فاب شرم قاط طجع في 
ذ أبس مِن رأجلته فبَينها مو كَدلِكَ إذ هو يها قائهة 5 عِئْدَمْ قاد 
قا مع شك الْقَرَح: اللْهُمّ نت عَبْدِي وَأنا رَبك اخطا من 

الْمَرَ <" خْرَجَاةُ عَنْ أتسٍ رَضِي الله عَنهُ , التب صَلَّى الله 


سَلمَ1. ا 0 0 ما نه 
ومو 


- 


0 0 نا إلى 0 ذَلِك 0 6 الله 
وَمَرْضَاتِهِ مِنَ التّوْيَةِ والإنابة والاستغفار والادكار وَعَدَمٍِ 


3 فَان اللة قَدَ اررسَد إلى ذلك ادق عَلَيِ من الَف به, 
: : 9 ةم رد 


3 


ار د 0 وَنِكُمَ عا ا 


لم بخرجه البخاري بطوله من حديث أنس بن مالك وإنما إلى 
و7 ل٠37ص77*#ظ7ل77ل777طتببب7ب7ب7ب52‏ 0 "في اررض فلاة". 
وحديث أنس أخرجه مسلم "4/ 2104/ 2747" في التوبة. باب 
الخض على التوبة. وقد اخرجة البخارق بطوله.من.خديث الحازة :ين 
سدوية فن: الندعوات» يماي التوبسة "11ت 102":"ئت(1) 


1455-"اللَه - عَرَّ وَجَلَ- وَتَوَاهِيه. وَقَالَ, تعالى فِي شَأنِ الْمُوَالَاة 
وَالمعَادَاةٍ فيه: [ق5 كاتثٌ لَكُمْ أسَوَةٌ حَسَنَةٌ في إِبرَاهِيمَ والذينَ مَعِهَ 
إِذْ قالُوا لِمَوْمِهِمْ إِنَا يْرَاءٌ مِنَكُم وَمِمًا بَعْيدُون مِن دُونٍ الله كَفَرْنَا يِكُمْ 
وَيَدَا بيِنَرَ وَبِينَكم الْعَدَاوَةُ َالبَقْضَاءٌ أَبَدَا حَتّى تُؤْمِتوا اللو وَحيدَة] 
[الممتحنة: 4] الآيات, وَقَالَ تعالى: (لا تجدٌ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِالِلّه وَالِيَوْم 
الآخِرِ يُوَاؤُونَ من ع جام الله وَرَسُولَةٌ ولو كَانوا آبَاءَهَمْ أو أَبَتَاءَهُمْ َو 
إواتهم أو عَشِبرَتَهُمْ أولئِكَ كيت في قُلُويهم الإيمان ي) [الجاثية: 25 
بة, وقال تقالي: نا أنها الدين اعنوا عدو ١‏ الود وَالتَصَارَى 

ْ ا لياء بض وَمَن يواهم مِلكُمْ فا له مِلْهُمْ ؟ [الْمَائْدَ 
51] الآبات, وقال تقالى: 2يا أَنهَا الي آمثوا لا تج دوا تا 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 1/232 


الزهزة 


له 
عو 


0 


مي 6 ١‏ 
0 د 0 
ابي 


©ا: 
م 


1 
تك ام 
2 3 زم 5 
6٠خ‏ م مها ١‏ 
انك لوت كم 


1 البخاري '1/ 72" في الإيمان. باب من كره أن يعود في الكفر, 


وفي الأدب, باب الحب في الله "1/ 463", ومسلم "1/ 66/ ح<68" 
في الإيمان, باب خصال من اتصف يعن وحد حلاوة الإيمان. 


د فد 


2 البخاري "1 558 في الإيمانء.بات: حب الرسول. َصَلى اللَهُ عَلَبْهِ 
و اتيت 


من الور 
ومسلم "1/ 17" في الإيمان, باب وجوب محبة رسول الله ا 


الله 51 و وَسَ لم - أكتثر من الأهفل. ". (1) 


1456-"إِلْعَا ص -رَضِيَ الله عَنْهْمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "لا يُؤْمِنُ أَحَدهُمْ حَتّى يَكُونَ هَوَاهُ تبَعَا لِمَا جِنْتُ به :1 
وَدَلِكَ الذي جَاءًَ به السو و 000 
وَالْأَمهرٌُ 


ماتحة اللة. ون ضاة والنهي عما وِيَأَبَاهُ, قَإِدًا امْكقَلَ 
الْعَبْدُ ما أمره الله به وَاكْيَيَ- حَالةٌ 


وَوَالَى في الله وَعَادَى ف 9 7 
عالت مؤاغاة الثاس اليوة عَلَى ارال !عن 0 
اع وَقَالَ ١‏ لْحَسَنْ ال التضر مره مِنَ اسل 
الله -عء وَجَك- فَابتَلَاهُمْ 1 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 2/425 


5 اال 


2 رواه أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب "4/ 286" وفيه 
م ل ل ل و ا ال 
1 224-223" وفيه عقيل الجعدي قال البخاري: منكر الحديث 
"المجمع 1/ 95" وعنه الخرائطي في مكارم الأخلاق "تخريج الأحياء 
1/ 159" بسند ضعيف, والحديث له شواهد اخرى, يرتقي إل 00 
الاى 

3 نهار جامع العلوم والحكم "ص 532 
1 انظر ابن كثير "1/ 367" وهي رواية مرسلة, وقد روي غيرها عن 

ع لل سس نأ 

5 اليا ري "13/ 249" في الاعتصام بالكتاب والسنة. باب الاقتداء 
شفة سول الل حلي الله علتة: وشلمر وقن جرجه الحاكم 155/1 
-- “قل شرط الشيخين ولم واه ووافقه الذهبي. 0 جره 


ِنَهُ تائم 
أصاتكة. 
60 بَعْصُهُمَ : 300 العيْر :تانق وَالقلتٍ قطان 1 إ تله مطل ل 


0 


ل قال بقط ف نه نانم وقال 
0 عطْهة: إن الع َائْمَةٌ ٠‏ اقب كا ققالوا: قَالدَارٌ 6 الداعت 
مُحَقَدٌ ضلى الله عَأَمْهِ وَسَأمَ, فَمَن أطاع مُحَقَدَا -صَلّى الله غ1 : 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 2/426 


2053 


كك 
1 


0 : 1 

5 1 0 

0 3 5 0 3 
اصااء اها إنا اصاي ا ١ ١‏ 


1 


1 


1 


1 
3 0 
ا 


م واكم واو وَعَشِيرَثكمْ 
تِجَارَةٌ تحشون كَسَادَهَا وَمَسَاكِنٌ تَرْصَوَبَهَا احَبُ 
في سَبيله فَتَرَتَضوا حَنَّى يَأْتِيَ الله 


كك 
أطسسه 


1 


1 البخاري "13/_ 249,_ 250" في الاعتصام بالكتاب والسينة, باب 
الاقتداء بسنن رردسول الله صَلى الله فلرحهة وشتحلة " . )1) 


8 "قا يحنة وتو ضاة ونتقط ها يكرَكة وَتََاهُ. وَإِنَّمَا َتلَقّى 
مَعْرفَةٌ مح حَابٌ اللَهِ مَمَعَاصِيهِ مِنْ طريق دعة 
الشارع: وَلِدَا قَالَ اِلْحَسَنُرَ حِمَة الل تع إِلَى: اَعَى قَوْمٌ مُحِبَةَ 
0 الله هذه الآّة: قل إن 0 ُحِيُون الله قِاتَبعُور 


لك شيعا رشو 


ا الله 0 اللْهُ عليه 0 16 اليا وده || 
اسْتَرْسَلَ فيه العَبْدُ تَجَرَأ على متاضب الله امن مَكْرَ اللّه, وَكَد د قَألَ 
الله تَعَالَى: زقلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا القَوْمُ الْخَاسِرٌُونَ! [الأغْراف: 9] 

. وَكَدَلِكَ الْحَوّفٌ وَحَدَهُ إِذَا اسْتَوْسَل فيه العَيدٌ ساء ءَ ظنَهٌ بِرَبَه وَقَنَط 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 2027 


2054 


00 الله عر 55 بالخ 7 5 
َالْعَيْدُ الْمُؤْمِنُْ بَيْنَ الْحَوْفٍ وَالرَّجَاءٍ كَمَا فَالَ تَعَا 


ََ ثم : 
الرَعْبَة بَهَ وَالَرَهْبَةَ كَمَا قَالَ تقالى في آل زكريا عَلَيْهِ 
يُوا يُسَارِعُونَ في الْجَيْرَاتِ وَيَدْعُوتَنا رَعََ راو 
[ الْأَنبيَاءٍ: 5 قتَارَةَ هذه الرجاء وَالوَعية فيك 
الله , وَطْورٌ ١‏ يَقبِصٌّةٌ الْحَوْفٌ وَالَرّهْبَةٌ فَيَكَادْ 


2 اناي 


مشبة , روفي 
: هِ -صَلى اللَهُ عل 
به لَيْسَ بذِي التَمِبِ و التّسَيع, وفي الود د الوعيد,لبّسَ بحَارِجِيٌ 


ٌٍ]و0|[|ز|ز ز [ ذ ذ ج007 


1 متاح "0 تحت 29" 1 )01 


_ 


فَانتَهى | 
, قَالَتِ: وله جَاء 0 وم 


َنم قال: 5 


ع 
3 رَُ امن 7 د 01 ع 1 
8 1 - --[2 د ه لل لتت: قلت لة:* ع 


5 


عَلَى إِلْبَابِ اف أعني الجملة مرفوعة 
وَسَلْمَ. قَالَ الشَيْحُ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ لقاب 
اب التؤجيو' الى هِن الي شت 
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1 أحمد "4/ 310" والترمذي "4/ 403/ ج2073" في الطب, ,باب ها 
ا اراق التعليق. وعبد الله بن عكيم أدرك النبي -صَلى اللَهُ 
عليه عليه وسَلْمَ- ولم يره "التهذيب "5/ 283" وقال الترمذي: وحديث 


2 3 أحمد "1/ 381" ورواه أبو داود "4/ 9/ 3852 في الطب 
باب في تعلبسق التمساتم, وإسسنااده ١‏ 
4 فتحج المجهيد شرح كتاب و "ص 2.7133" )1( 


١ 0 2222222255929 1460 

وفي التَجاائم الْمُعَلََاتٍِ .. أت , : ْ ْ 
قَالاحْيَلافْ وَاقعٌ ل السحلفت ,. قَبَقْصهُمْ أجَا 

"وفِي التَمَائِمٍ الْمُعَلقَاتِ" أي: الْتِي تعلق علن ايان ا 

0 "إن تك" هى أي: التَعَائم "اباتك" فرانتة "غبينات" وكذلك إن 

مِنَ السَّتَنٍ | 1 لحجِبعة الْوَاضِحَاتِ” "قَالاخْيَلاف" في حَوَازِهَا "وَاقَعٌ 

00 ين الشّاني" من الصَّحَابَة ل فَمَنْ ل > 96 ضْهُم” أ : : بعضْ 


له : 
هه وَلَمْ يَرَهُ جَايِرَ رَا, 


31 "الْأَمْرٌُ -وَاللُهِ- كَمَا أَخْبَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَمَ 0 الله 


م و 9 0-2 1 عدار 1ه 
قبر مُشِْرفٍ فقدذامز ٍِ 0 


. اوبحر ب 01 . 
0 0 كير ا حَدْرَ الْفُختار 0 نينا مُحَمَّدُ د 


- 0 - - 
إلى الف ور ولا خيشو عَلَيَْ 


1 البخاري "1/ 523 524" في الصلاة. باب هل تنبش قبور 
مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ وباب الصلاة في البيعة 
1 


وكير : 
ومسلم "1/ 375, 376/ ح528" في المساجد, باب النهي عن بناء 
المستثتبب احجد على الة 

2 البخاري "3/ 200" في الجنائز, باب ما يَكَرَهِ من اتخاذ المساه 
على القبور, وباب ما جاء في قبر النيي صَلِى الله عَلبّع هلم ٠‏ وفي 
المغازي. باب مرض النبي -ضصَلى الله عليه وصسلةقء ووفاتتة. 
ومسلم "1// 376/ ح529" في العساحد بات النهي عن بناء 
المسساجد على القبور واتخ اذ الص ور فيه ا. 
3 البخاري "7/1 532" في الصلاة, باب الصلاة في البيعة, وغيره. 
ومسلم "1/ب 376/ ح5302" في المساجد. باب النهي عن بناء 


العساجة على القيوز واتقفاة الضصورز قييا.'". 011 


5 2 - ند بير رُ العَدَاوَةَ بين الأخوين, وَنُسَكعرْالحَرَتَ بين 
المُتسَالِمَيْنَ كِمَا هُوَ مَعْرُوفٌ مَسَاجِدُ لا يُنكرٌ. وَقَد د جَاءَ الوَعِيدُ للْقَنَاتِ 


في الآيَاتٍ 00 كَثِيرَا جذًا1, وَمَعَ هَدَا َالْخِدَاٌ لِلْكْفَارِ لقتل بهم 


لاني 7 الله 5-0 0 يدن رشو الله 
ااا عله و : 


92 أَحَاِيتَ 0 المُتَقَدّمَة في 1 

عَلِيْهِ وَسَلَمَ وَتَدَبَ إِليُهَا, . وَمِنْ © أغظمها ابحم ك5 1 061 
وَالْمُعَوٌّدَتان 5 وآخرزٌ سُورَة الحشر6, قَإِنَ ضّمَّ إلى دَلِكَ الآيَاتُ التي 
فيهلل لاا امسو سهد 1 


1النفات: هو الذي ينم الكلام بين الفاسيوقنال.ضلى اللة عليه 
وسَِآ للة: "لاابدخل الجنتة قت ات". 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 2/528 
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رواه البخاري "10/ 742" في الأدب, باب ما © من النميمة. 
ومميلم 17/-1052/101" في الزيهات» ناب بان علط تحريم 
2 انظر سيرة ابن هشام "3/ 185-183" ودلائل النبوة للبيهقي "3/ 
447-445". 

4 كحديث أبي هريرة جرضي الله ده مع الشيطان عندما 0 
رسول الله -صَلى الله عََبْهِ وَسَلْمَ- على مال الصدقة. أخرجه 
البخاري تعليقا "4/ 486" في الوكالة, باب إذا وكل رجلا منزل 
المكبل شينا فأعارة الفوكل فهو جاتن والحنذيك .ضحي وعلية كلام 
صو ل الا سح و18 قي | فته . 
5 نة م بو لر٠سبب‏ ب 7777777 جك | 
6 عن معقل بن بسار عن النبي صَلَى الله عَلبِْ وَسَلّمَ قال: "من قال 
الرجيم, وقرأ ثلاث آياث من اجر سورة الحشر, وكل الله به سبعين 
الف ملك تمماون اسه ان بفازيين , 
ورواه الترمذي "5/ 182/ ج2922 في فضائل القرآن: باب 22, 
و "5/بل265" وإيسسناده 


3 "'وَقَوْلَهُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثلاث 


3 


م حَلَاوَة الإيمان: : أن 2 توا أ 0 1 


سم 


5 


؟حشمم 


1 رواة البغارق “1ن 60" فى الائمان: ناب خلاوة الإيمان» ومعسله " 
1 66/ ح43" فيه, باب بيانٍ خصال من اتصف بهن وجد حلاوة 
الإيمسان, من ديت انس ررطصطعي الله عنييوي. 

2 رواه البخاري 558:17" فى.الإيمان: ياب عب الرسفول صلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ من الإييان. ومسلم "1/ 67/ ح44" فيه: باب وجوب 
فحبة ريهول: الله هلى اللة:قله وقلم, من حذيث اسن .رضي الله 
ل | سج حبحب بم و 
3 رواه النسائي "8/ 114 و115" في الإيمان. باب علامة الإيمان. 
4 رواه أجمة “"4/ 11" وفي سنده سليمان بن موسى وحديثه مقارب 
للحسين, وألفاظ الحديث لها شواهد في الصحيح. 
كرواة احد في المستد .رقم "114 و1779 نسخة احضة شناكر " 
والترمذي "4/ 465/ ح2165" في الفتن. باب ما جاء في لزوم 
الجماعة, وسنده صحيح من حديث عمر رضي الله عنه. وله شاهد 
من كنيف ابن مولس 0 أمامة عند الحاكم "1/ 13 20 بأسانيد 


1 ا 1 


5 


2 البخاري "11/ 357" في الرقاق, باب من أحب لقاء الله أحب الله 
و نمسا 


.6> 

ومسلم "4/ 2065/ ح2683" في الذكر والدعاء. باب من أحب لقاء 
اللجحهتكيةةاجحب اللخستصحخخخش0ت»: اقبت 77ت بت كت ] .18 
3 البخاري "11/ 357" في الرقاق, باب من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءه, ومسلم "4/ 2067/ ح2686" في الذكر والدعاء والتوبة 
والاستتعفار::ناتج دمن اأحث لقاة الله أخحبي الله لفاءه:". (1) 


وام س- 


61 لباعاط” 


م 


عَليْهِ وَسَلِمَ يَقُول: إن 
: اكتبي قا : َا اكتث؟ قال: اكثب 


260 


-_ 


3 0 


1 الترمةء 13ل3315/424" "في التشميين ياب .من ستورة 3 
2 البخاري "تعليقا "9/ 117" في النكاح. باب ما 8 التبسل 
وأ 

وقد وصله الجوزقي في الجمع بين الصحيحين والإسماعيلى 
والغريابي في القدر انظر تغليق التعليق "4/ 396".". (1) 


شَرَك" قالوا: 


ا[ مم 


ر 


صَلَّى الل عليه وَهَلَمَّء ققال:." أَحشيهَا الْعَأَنُ ولا تود مُسْلِمًا. قَإِدَا 
رَأى أَحَدَكُّمْ مَا قَلْيَقُلَ اللَّهُمّ لا يَتِي بِالْحَسَنَاتِ إلا أنت, ولا يَذْفْعٌ 
الس ينات إلا أنت وَل حعوؤل ولا ف وة الا يححكك" 4. 
وَأَثَنا الفيول: فهي, واحد الغيلان وي مِنْ شر نحتاطين الج 


وس حي هم 5 


1 احمد 192022 واين السعى +2903" من :طريق اتن لقفة وفت: 
اللسسني من روايبة ابن وهب عنه فسنده حسن. 
5 ابو داود 0/1 7 ح10"" في الطب,. باب في الطيرة. 
والترمذي "7/4 161-160/ ح-1614" في السير. باب ما جاء في 
الطيرة. وابن ماجه "2/ 1170/ ج3538" في الطب, باب من كان 
ا لاا الطيرة. وأحمد "1/ 389 و438 و440" 
والبخاري في الأدب المفرد "2/ 367/ ج909 -فضل الله الصمد" 
والطحاوق وانن حبان "0/7 642 «احسان" والحاكم في المنفندرك " 
1لب ‏ /18-1". والحسديث قل د تقلدم 
3 التر 22225 ههه 61" 
4 أبو داود "4/ب 19-18/ ح3919" في الطب,. باب في الطيرة, 
وعروة بن عامر لا صحبة له تصح. ورواية حبيي تنه منقيطعة. فسنده 
صعيف. وهو حديتث صحيح له ما تعهدم. 
5 قال عمر رضي الله عنه: "إنه لا يتحول شيء عن خلقه الذي خلق 
له ولكن فيهم سحرة من سحرتكم". رواه عبد الرزاق في مصنفه " 
5 162" وسنده صحيح. وهذا هو القول الفصل في الغيلان وأنها 
سحرة الجن فكما ان في البشر سحرة كذلك في الجن من يتمتع 
بتلعبه في الإأنس بسحره. نعوذ بالله منهم . . وانظر فتح الباري ,6/ 
ا لس 1 


1067 -"مَنْ يَنْظرٌ إلى ر 1 لِكَمَالٍ عِلْمِهِمْ يأنّ الله يَنْظر إِلَبْهِمْ 
وَيَرَى خَالَهُمْ 3 يَسِمَعٌ مَقَالَهُمْ, فَطرَحُوا انقوس بَبْنَ يَوَنْهِ وَإفبَوا 
بكلََتهم عه لتحتو مله اليه وَعَادوا نه مئة وَاحَبُوهٌ عن كل قلويهم 

6 عُرقيهِ فلم تلسغ لِعَبْرو, فِيهِ يبِصِرُونَ وبهِ يَسْمَعَونَ وبهِ 

9 وب يَمَسُونَ,رَوَب رَُوَيَتَهِمَ ا الله 0 بوره 0 
وقال التخارث رحقة حِمَهُ الله تغالى: حَدَّتََا عُمَرُ بْنُ حَْ 
الأَعْمَس ِسَمِعَتٌ أبَا صَالح رعرة عَنْ أبي رم رن الل عثة 
التَبوسّ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَ م "ره بَقُوكُ الله تغالى: أنَا 00 
بي وأنا قعة ]ذا اكربي, فإن ذكرني في تنسة دكزنة في نسي وَإنَ 
ذكرني في علا ذكزتة في ملا حير عنقم , وإِنْ تقَرَّبٍ إلى شِبرًا تقر ديث 
[ ) معارج القبول بشرح سلم الوصول 3/994 
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1 البخاري "13/ 512-511" في التوحيد, باب ذكر النبي 08 1" 
عليه سلج وروان_ه: عن ربة: ومسلم 147 2675/2061" في 
الذكر والدعاء. باب الحث على ذكر الله 0 
2 ال "11/ 341-340" في الرقاق, باب التواضع. وقد تقدم.". 
)01 


8" "وَحَدِيت عَبْدٍ اللَّه بْن عَقِرِو عَنْ رَسُول الله -صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ- قال: "مَنٍ انْتسَب لِعَيْرٍ أب ببه فلن يَرِحَ يربح الجَنّة, وَرِيحُهَا 
أوححتاهة 7ك 7 اس يعِينَ عَامَقتليا" 1. 
وحويت اكه قال قَالَ تشول الله, صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ: "لا 
م نال العِنَّهَ قنَاتْي 2 وفب ر بوم "تقّام"3. 


افتطع حَقَ امر ير مُشلم يتمينه ققذ أوْحت ب اللَّهُ [ 
ةا إن كان شَئنًا يَسِيرًا؟ قالَ: " 


دو قاض ورشل اعونن اصحات رميول الله والسيازة فلن 
شرطيهما وأما حديث أبي" بكرة وسعد بن ابي ا فقدرواه 
1[) معارج القيول بشرح سلم الوصول 3/1001 
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البخاري "8/ 45" في المغازي,. باب غزوة الطائف. ومسلم "1/ 80/ 
خ637".فن. الايمان: بامة يان حال ايفان من زعي عن أبينه وهو يعلم 
وابن خزر ة "ص 3560". وقد روى عن غييرهم. 
ابي وقاص وهو هو. فهو سعد بن مالك ابي وقاص الزهري. وقد وقع 
اي المطبوع "سعد بن انين الك" وهو خطا. ا ا ا 
عليه _ سسابقا م صضطرورته 
1 ابن كزيمة فى التوخية "صض357",:وأحفة "2/ 171 و194؟ وابن 
ماجه "2/ 870/ ح-2611" في الحدودء باب من ادعى إلى غير أبيه 1 
تولى غير مواليه. والخطيب في تاريخ بغداد "2/( 347" قال 
البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات "زوائد 2/ 79/ ح-925" وهو 
2277-7-97 7 قل _ بيبال. 


2 ابن خزيمة في التوحيد "ص355". والبخاري "10/ 472" في 
الأدب. باب ما 888 من النميمة,. ومسلم "1/ 101/ ح:105" في 
الإيمان,. باب بيان غلطظ تح ريم سه 
3 ابن خزيمة في التوحيد "ص 358", ومسلم "1/ 101/ :105" في 
الإيمان, باب بييان غلظ تحصعصصربيم ا 
4 ابن خزيمة في التوحيد "ص359-358", ومسلم "1/ 122/ح 
في الإيمان,. باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فأجره 
إل بحس سي ‏ 
ابن خزيمة في التوحيد ""ص 363" و وأاحفة "2ب 201 و2203 
والنسائي "0/8 18" في الأشوية, باب الرواية في المدمنين الخمرء 
والدارمي "2/- 112" والبخاري في التاريخ الصغير "124" وعبد 
الرزاق في المصنف "2/2 205" وابن حبان في صحيحه "5/ 163 - 
إحدسان" مكيبا كما في المجمع "6ب 1(_."."260) 


هيم 


ينْتَمِي ل شِيتٍٍ بن د وو وص بيه عله الشلاة. نما اللاف 
بن ني, وَبَيْنَ 7 وَشِيتِ بن آذه موقة كان كثيرٌ مِن أئقة الكين * 

كَمَالِكِ , 1 وَعَيْرو- 5211 تَعَدَادَ الآمَاء مِنَ فَوؤْقي عَدَنَانَ. 
وتقُولُونَ: هم هم _رَجَم م بالعيب, وََا تدر من يَفْعَلَ ذلك , وَاللَةُ تَعَالَى 
يقول: ١‏ وَقَرُويًا بِيْنَ ذَلِكَ كثيرًا] اا 8] وَقَال بو عَمَرَ بْنُ عَبْدِ 


الدب وعقة اللة: كان قوم مخ الشاف دمتقة عبد اللوين مسهود 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 3/1034 
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سّ عط زف م 37 
دك وَمُحَمَّدْ بن كعَب الفُرَظِ- إِذَا تلوَا ( وَالِذِينَ 
م إلا الله [إِبرَاهِيمَ: 9] قالوا: كَدَبَ التَسَابُونَ, 
0 8 55 55 0# 58 شر و 
ضِيَ الله عَنْهُمَا أنه كَانَ إِذَا بَلَعَ عَدْنَانَ يَقَُولَ: 
: وَقَدْ رَأى جَمَاعَةٌ جَوَارٌ دَ!ِك, 


سا ل عو 
ور عر للة -- ا 
وَسَلمَ. وَأ 1 لى 


سل سل ترق فد وه ققة قَوْم, ل 
و وَسَلمَ- فَحَهِدّ اللة ثمّ قال: رما يال أ فَوَام 
مشتعة؟ قَوَالله إِنّي أَعْلْمُهُمْ باللَهِ شه 2 هم لَه 
رم 1 
وَفِيه عَنِ المّغِيرَةَ بن شْعِبَةَ عَنِ التَبِيٌ -صَليِ اللَهمعَلَهِهِ وَسَلْمَءَ قَال: 
"لاسرال 0 ظاهريق ختى بَاتيَهُمْ م قر الله وَهمَ 
كك كس ات لس ' 


0-7 
اصنعة 


و" 2 
ون فتاوتة رضت الله يا عَنْهُ قالَ: سَمِعْت التَِيَ صَلى إِللّهُ عَلَوْهِ 
وَسَلَْمَ- يَفُولُ: "مَن يُرِدٍ الله به حَيْرَا يُقَقّهُةُ في الدّينٍ, وَإِثَمَا أََا قَاسِم, 
ويعطي الله ل ون هَرَال فز هذو الأَمَّة مس تقيمًا حَنَى تَقُومَ 
السَاعَةٌ أو 2 تحاتتق افبة الله تارك وَتَعَالَى"ر 3 
وي الْعُسْتدِ وان قناجَة وَعَيْرهِمَا قاالَ: : كنا ُلوسَا عند النبي ِصَلَّي 


وَجَلَ' ' وَحَطِيْنٍ عَنْ يَمِيِنِهِ وَحَطون, ع عَالهِ قال:."6 
السيْطان 1 َم وَصَعَ يدم فِي 1 الْأوْسَطٍ م هذه الايَةَ 

8 م فَابقُو 0 
دَلِكَةْ ومتحاكخ ينه 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 3/1062 


1 البخاري "13/ 276" في الاعتصام, باب ما 88 من التعمق 
والتنازع والغلو في الدين والبدع, ٠‏ وفي الأدب, باب من لم يواجه 
الناس بالعتاب. ومسلم "4/ 1829/ ح23562" في الفضائل: باب 
علمه -فتلى الله عائه وسلمه الله تعالى: وشدة خثبيي. 
2 2 البخاري "13/ 293" في الاعتصام: باب قول النبي, صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق", وفي 
الأنبياء. وفي التوحيد, ومسلم "3/ 3 ح1921" في الإمارة, باب 
قوله, صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
ممتنمينق: ب اسمتبح موري ون تتح | ييه 
3 3 البخاري "13/ 293" في الاعتصام, باب قول النبي, صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق", وفي 
الحهاب. وفي العلم, ومسام "2 10372719" في الركاة بات 
ري . وا +777 بي تج 1 
4 أحمد "13 397" وابن رماجه "1/ 5/ ج11" في المقدمة, باب اتباع 
سثة رنشول الله, ضلى الله علته وسَلم: وأخرجه ابن ابي خاتم واين 
مردويه كما في الدر المنثور "0/3- 2-0 وعبد بن حميد "ابن كثير 2/ 
8 ". من حديث مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر. ومجالد 


وقد رواه أحمد "1/ 465" والحاكم "2/ 239 و318" وقال: صحيح 


يخرجاه ووافقه الذهبي: من حديث ابن مسعود من طرق عنه." 
)01 


2 "الله ق ولَيْكِ 5 هُمُ الْمَافِرُونَ) [الِمَائَْ يِدَةِ: 44] [وَمَنْ 
بَحْكُمْ يما لَبْرَلَ الله قأولئك ه هُمْ الظَالِمُونَ) [الْمَائْدَة: 45] ١‏ وَمَنٌ 
يَحَكمْ ا الرل الله وليك 5 / هُمٌ الْقَاسِقُونَ) [الْمَائْدَة: 7] 0 
تَعالِى: (وَهَدَا كِتَابٌ أَنْرَلتاةُ م مُتَارَك قَائه بِعُوة وَانْقُوا لَعَلَكُمْ تُرْحمُون أن 
تفولوا الما نل الكتاث عَلَى طائِقَئيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كنا عَنْ دِرَاسَتِهم 
لعَافلين) [الأنعام: 56] الآَبَاتٍِ وَقَالَ تَعَالى: [وَإِنهُ لذكرٌ لك 
ولقؤهك 0 تشساألون) [ الف ْ 

في الصّحِيح عَن بن مَسْعْودٍ رَضِيَ الله عَنَهٌ ة قال: ِ 
حل الله عله ومع في حوب بالقدينة وقو كو سيب 
فَمَيٍّ تقر مِن الَيَهُودٍ فَقَال بع َعْضّهُمْ: سَلوة عَنِ الزَّى. وَقَال بَعصّهمّ: لا 
0 لثّلا يسَمء يُسْهِعَكمْ ما تكرقون, 0 ليه 0 يا أَبَا الْقَاسِم 
عَنْ حَلّى ضهد الوك نه قال +- َشألُوتكَ عن الوح قل الوح من 


1( معارج القبول بشرح سلم الوصول 3/1215 
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إلا قَلِيلًا) [الإشراء: ]اح . 

١‏ اي ل 1ق 

جا به 0 560 المَكدوو. فققال القِ, صلى: اللة.غليه وسهَلة: 
عتسات الله - لى. ولهبا] شاك" 5 

ضْت فَجَاءَني 0 الله : 


1 البخاري "13/_ 265" في الاعتصام,. باب ما يكره من كثرة 
السؤال, ومن تكلف ما لا يعنيه, وفي التوحيد, وفي العلم, وفي 
التفسير. ومسلم "4/ 2152/ ج2794" في صفات ب المنافقين,. باب 
سؤال البهيود القتبي.-خلى الله عَليِّه وشَلم- عق الروح 

2 البخاري "8/ 449" في تفسير سورة النور. باب "ويدرأ عنها 
العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكباذبين". 
3 اليخاري "17/ 301" في الوضوء, باب صب النبي -صَلى الله علي 


م- وضوءه على المغمى عليه: وفي تفسير سورة النساء. و 
عدب . وفي الفرائض, وفي الاعتصام, ومسلم "3/ 2104 
6" في الفرائض. باب ميراث الكلالة.". (1) 


3 "قتقول يجب أن يعلم أن لكل قُوَّة نفسانية آَذَّة وخيرا 
يَخْصهَا وأذى وشرا يَخْصهَا مِثَالم أن لَذَّة الشْهَوَات أن يتَأَدّى اليها مين 
ميحسوساتها 5 كيفية ملائمة من الْحيين وَكَذَلِكَ لذة القَصّب الظفر وَلَدْة 
الّوهم الرَّجَاء وَلَدّة الحفْظ تذكر الْأمُور الْمَاضِيَّة الموفقة وأذي كل 
وَاحِد مِنْهَا مَا يضاده وتشترك كلها نوعا من الشركة في أن الشعور 
بموافقها وملائمها هو الخير واللذم الْحَاصِلة بها وموافق كل واحجد 
مِيّْهَا بالدّاتِ والحقيقة هُوَ حُصُول الْكَمَال الذي هُوَ بِالْقِيّاسٍ اليه كَمَال 
بالْفعل قهدًا 00 وَأَيْضَا إن هذه القوى.وان أشتركت فِي هذه 
الْمعَانِي فإن مراتبها في الْحَقِيقَةٍ مُخْتلقَة قَالَْذِي كِمَاله أفضل وأتم 
وأدوم وأوصل اليه وأحصل لَه وَالّذِي هُوَ فِي تفسه أشد إدراكا كانت 
اللّدّة التي لَهُ أبلغ وأوفر وَهَدًا 0 وقد يكون الْخُرُوجٍ إِلَى الْفِغْل فِي 
كَمَال بِحَيْتُ يعلم أنه كَائِن لزيد ولا يسعر باللذة مالم يحصل لَهُ ومالم 
يشعر به لم يترع تخوة مثل العنين فانة . مُتحقق أن الجمّاع لذيذ وَلَكِن 
لا يشتهيه ولا يحن اليه الاشتهاء والحنين ا يكوتان محخصوصين به 
1) معارج القبول بشرح سلم الوصول 3/1219 
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بل شَهوَّة أ حْرَى كما يَشْتَهي من يجرب ب شَهوّة من حَيَتْ يحصل .بها 
إِذْرَاك وإن كان مُؤْذِيًا وَكَذْلِكَ حال الأكمه عِيْد الور الجهالية والأصم 
عند الألحان المنتظمة الرخيمة وَلِهَدَا يجب أن لا يِتَوَهّم الْعَاقِل أن كل 
لَذّة فَهَوَ كمَا للحمار في تظطقهة وفرجه وَأن المباديء الأول المقربة 
عننبخة رب القحكالمفين غادفمة للخمبذةة وَالعِبْطَةِ 
وان رب الْعَالمين لييسنَ في سلطانه وخاصيته الْبَهَاء الذي لَه وقوته 
الْعَيْر المتناهية أمر في غَايَة الْفَضِيلة والشرف والطيب تجلة: عن أن 
7 نَسَمٌّيه لَذَّة فأي نِسْبَة يكون لذَلِكَ مَعَ هذه الحسية وَنحن تغرف ذَلِك 
قينا ولكن لا نشعر يه لفقداننا يلك 00 قيكون ن خَالتَا حَال الْأصَم 
الأكه وَهَدَا أصل وَأَيِضًا قإن الْكَمَال ثم قد يَتِيَسَرٍ للقوة 
الدراكة وَهْنَاكَ مَانع 8 شاغل كي ويؤثر ضده عَلَْيّه مثل 
كَرَاهيَة المَررِيض للعسل وشهوته للطعوم الردية الكريهة بالدّاتِ 
وَرَبصََا لم يكن كَرَاهِةتة ولك عدم الاستلذاذ وبجنة . )(1) 


1-4 "جرم يلوح من كَمَال المعرقة ما يبهت العقل ويعظم 

ِحَيْتُ يداد القلب ينفطر لعظمته وَلَكِن يكون ذَلِكَ كالبرق 
الخاط وقلما يَدُومِ بل يعرض من الشواغل والأفكاو والخواطر ما 
يشوشهي وينغصه وهذه صَرَورَة دائمة رفي هذه .الحيّاة الفانية وَل ترّال 
هذه اللَّذّة منغصة إلى الْمَْت ت وانما الْحَيَاة الطيبّة بعد الْمَوْتَ ت قَإِنَّمَا 


الْعَبْس عَيْس الْآخِرَة وَإن الدّار ١‏ الاحدة لهي الْحَيّوَان لو 5 انوا عله ود 
كل من باثتهى إلى قرم لرّتبَة فانه يحب لِقَاء اللم فيحب الْمَوْت ولا 
إلا من حَيْتُ يتتظر زيَادَة استكمال في المعرقة فان تحر 

المعرقة ‏ لا يتتاحل له والاجاطة بكنه جلال الله محال رت 
المعرقة الله ويصقاته وياقغالة: ويأسران :مقلكثة وقويت كثر الابتهاج 
بالله ل سبلا 

اللّْهُمَّ لا تخرجنا من هذه الدّار إلا عارفين. 

مستغرقين فِي الوحدانية منقطعين عَن علائق الكتا وزخارفها 
برحكمحتتك | حنم اللستاحمين". (2( 


0 0 في تيه كتناب الأديىبنات هاخاء 
في التّظطاقة, (7/5 1 1 1 12 1)ح 2799, وقال: حديث عَريبٌ, 
00 وقال ابن حجر في الثقريب ص 87: 
8 :د وأوزذة اسن القكّم في زاد المعاد (4/ 289, فصل في هديه 
صلى الله عليه وسلم في حفظ الصّحَّة بالطيب) فقال: وفي مسند 
1) معارج القدس في مدارج معرفه النفس ص/148 
2( معارج القدس في مدارج معرفه النفس ص/162 
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النزار عن الى صلن الله غلية وسلم آنه قال: «إن الله طيّثتُ . 
277727-5-562 2 ا 


وحديبة. : «إن الله جواد يُحِب الجود, وبحب ب معالي الأخلاق ويَكرَة 
0 
وحديث: قولم: صلى الله عليه وسلم «يقول الله تعالى: ياعِبَادِي 
كُلَكُم ضَالَ الأ من هديئه .:. ذلك باتى جَوَادٌ مَاجِدٌ صَمَدٌ ... » . أخرجه 
الإمام أحمدٌ في المستد 5/ 154 177. وأخرجه التُرمذيٌ في سننه, 
كتاب صِقَةٍ القيامة, باب (48) (4/ 656 657, ح ه 249) وقال: 
زكرالبوبة 7/0 9 - 1 2)731 0 2. 
من ذكره: الذكر١‏ هذا الاسم ابن منده, والخليفة: والتيمف: وابن 

العربي؛ والقُرطبيثٌ. وا بن القم, والسعديٌ, والعثيمين: ونور الحسن 
ا 1و لزت 71113111111 


من أسقطه: لم يرد ذكره في طيرق, حديث الأسماء, وفي جمع جعفر 
الضّادق وسفيان بن عيينة, والخطابئٌ, وابن حزم والأصبهاني, وابن 

الوزير, وابن حجصر اك والحمود, والبرياصة 
 .‏ لل لق 32 أع 
> لللطت استست تت 1 ان 
دليله: قوله تعالى: (هُوَ الْحَدٌ المُّبِينُ) (النور: من الآية25) .". (1) 


6" "والصدق, والعدلء والعلم, والشكرء والحلم: والأناة, 
والتثّت, ولما كان سبحانه يحب اسهاءة وصفاته كان 56 الخلق 
البه من اتصف بالصفات التي يحبهاء وأبغضهم إليه من اتصف 

77 ب ا 1 31 2 5ق دور ها 
ل ال ا لي د لاماي الصدات 
العلم:والعدل. والركفة والاعشسان:والضير والشكر قإانها لا ثنافي 
العيوديةه يل اتصاف العيد نها عن كمال عبودتةه إذ" المقتصفوزهنا لم 
يتعد طووره ولم يخكرج بها من واخسييرة السيوويية. 
ذوفن 'نمرات معرفة أسهاء اللت الحسي, وان اعدف الس أسضنء 
الله وصفاته أشدهم حبا له, فكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته 
تستدعي محبة خاصة, فإن أسماءه كلها حسنى وهي مشتقة من 
صفاته, وأفعاله دالة عليها. فهو المحبوب المحمود على كل ما فعل 
وقلى كلها أمسنه إذ لسن في أفعالة عبكة. وليس: في |واضيرة يدق 


1/ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ص/146 
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بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة, والعدل: والفضل, 
والرحمة, وكل واحد من ذلك يبستو حب الحمد والثناء والمحبة عليه. 

ولا يتصور نشر هذا المقام حق تصوره فضلا عن ان يوفاه حقه 
كأ عيرق خلعه بد واحيهم له ضلى الله عليه وسلق شول: "لا أحضن 
ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسك", ولو شهد بقلبه صفة واحدة 
المؤم ود محرة إلا من آثار صفات كماله؟, فإنهم لم رد )1) 


7 “" والاقتداء بالعرب في خطابها. فلو ترك الناس على 
لختهم كات تقصاً وغيبا: فكيف إراجاء قوم إلى الالفستة العربية 
المستقيعة والأوزان القميفة: فافييدوها حتل .هذه المقردات 
والأوزان المفسدة للسان الناقلة عن العربية العرباء إلى أنواع 
الهذيان؛ الذي لا يهذي به إلا قوم من الاعاجم الطماطم الصميان؟!!) 
اامللممممممم لبي 
نم قف ال-ر اللجهة بالق د 

(وهؤلاء قوم تركوا المقامرة بالأيدي, وعجزواط عنها: ففتحوا القمار 
بالألسنة. والقمار بالألسنة أفسد للعقل والدّين من القمار بالأيدي. 
والواجب علي المسسامين المبالفة في عذويه هؤلاة, جرهم 
واستتابتهم؛ بل لو فرض أن الرجل نظم هذه الأزجال العربية من غير 
مبالغة لنهى عن ذليك؛ بل لو نظمها في غير الغزل. فإلهم ثاره 
موه بالكفر الله ويكتانه ورسوله. كما ظمها ((أدد الحسن 
التستري )) في ( (وحدة الوجود) ) أن الخالق هو المخلوق, وتارة 
ينظمونها في الفسق: كنظم هؤلاء الغواة. والسفهاء الفساق. ولو 
قدو أن ناكلم تظلم سوه لجال في مكان حانوت: نوي قا ها ضويحة 
سانا 0 لتك لك 

وها ذال السلف كتير تتعائر العرب حتى قي المفاملات: 
وهو ((التكلم بغير العربية)) إلا لحاجة, كما نص على ذلك مالك 


8 "النهي عن سب المسلم حقِّا اوتا 
كد المكروه, والأمير اندالة احسيى فنة: 
النهي عن تناجي ال رجلين, ومعهمانا نالت وحدهم 
"قال العلماء: حتى ولوكا ن ايف 
النهى عن القع نت قلحتل مما ليع 
1 ) معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى ص/376 

2 ) معجم المناهي اللفظية ص/15 
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النهي عن الته..-- سنح 
النهي عن التق اوه 
النهي عن الملاحاة, ويقال: اللحاء, ويررّوى: : أن كفارته صلاة ركعتين. 


النهي عن فناراة الرمجل وتلقييه, 

النهي عن الطعن بالأنساب, واعتراض المرء في أنساب الناس, 
ودعكوى الننسب الكاذب, والتبرق من نسب وإن دقٌ. 
2- في الآداب العا 

النهي عن أدوى الأدواء: ((الكذب)) . قال الله تعالى: [َوَلَكُمُ الْوَبِلُ 
فنا تصفون +" [ الانساء: .من الاية18] . فهي: لكل كادب اإليويوم 
القياعة : والكادب اسوا جالاً من العتمة العحمافة قوق مسلوبع جقيسة 
الإنسان» ولهذا فيل: لا مرووة لكذاي: فإن المزوءة مصدر المرة كما 
ان الإأهس دست سانية مصطصطسس در الإنس ‏ ان.". (1) 


9 "وقال أبو حنيفة,. وصاحباه. ومالك: إن كان لخوف الله 
تععساالى لم سا0 طصطلته. وإلا بطلت. 
وعن أبي يوسف: أنه إن قال: ((آ0)) لم تبطلء وإن قال: ((أه)) 
بطلت, وأما خارج الصلاة نحو 0 لحر وانيقه, فان التووى :- 
رحمه الله تعالى - رد على من قال بكراهته. فقال: 
(وهذا الذي قالوه من الكراهة ضعيف أو باطل. فإن المكروه هو 
الذي ثبت فيه نهي مقصود, ولم يثبت في هذا النهي, بل في صحيح 
البخاري عن القاسم قال: قالت عائشة: وارأساه؛ فقال النبي - صلى 
الله عليه وسلم -: ((بل أنا وارأساه)) . فالصواب أنه لا كراهية فيه, 
ولكن الاشتفال بالتسمة ونحوه أولنء فلعلهم أراذوا الك راهنة هذا) 


1 ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (وأما الأنين فهل يقدح في 
الصبر؟ فيه روايتان عن الإمام أحمد,. قال أبو الحسين: أصحهما 
الكراهة؛ لما روي عن طاووس أنه كان 94 الأنين في المرض. 
وقال مجاهد: كل شيء يكتب على ابن آدم مما يتكلم حتى أنينه في 
مرضه. قال هؤلاء: إن الأنين شكوى بلسان الحال ينافي الصبر. 
ثم ذكر الرواية 0 أنه لا ولا يقدح في 0 .. الخ. 

0 و د كرد الى اخرة 
واما جعل 57 )4 من ذكره الله. كما روى عكن السري السقطي, . فهو 
للست ل سس 2 1 الللسطسس 22 م5 
1) معجم المناهي اللفظية ص/41 
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ولفببظ: هاه في حعسبرف: | 
ومن التأوه ما 9 محموداً كإطهار التوجّع والتألم لمخالفة حكم 
النيى - صلكى الله عليه وس لم ب 1) 


80" غلم)) انتهى. وانظر: أب المؤمقير واحداة الفؤمتين: 


الا : 0 
الا . بعد تقرير أنها. توقيفية, 3 حديث ا قال 
(وما عدا ذلك ففيه أسماء صحيحة ثابتة, وفي بعضها توقف, ٠‏ وبعضها 
خطأ محض, كالابد, والناظر. والسامع, والقائم, والسريعء. فهذه وإن 
ورد عدادها في بعض الأحاديث فلا يصح ذلك أصلاً وكذلك: الدّهر, 
0 . والفالق. والمخرج: والعالم, مص 0 2 


1 3 3 3 ي: 


أإبةظدس سأك آلك؟ ب سسسكة (2) 
قال السفاريني: (قال الخلال في الآداب: كراهية قوله في السلام: 
أبقاك. الله أخبرنا عبد الله ين الامام احمد بن خنيل قال: رايت أبي 
إذا دعي له بالبقاء يكرهه. يقول: هذا شيء قد فرغ منه. 
وذكر شيخ الإسلام - قرس الله روحه - : أنه ذلك وانه نص 
عليه أحمد وغيره من الأئمة. واحتج له بحديث أم حبيبة لما سألت أن 
تمتعها اللى بروحعها رسول: الله < ضلي :اللة عليه وسلم > ورابيها ابن 
7 تاخيا معاوية, فقال لها رسول الله 6 الله عليه 0 
سس ألكت للسشسه لآطل سسا 


(1) (الأبد: : 

أ زلي. 

(2) (أبقاك الله: غذاء الألباب 1/ 296, وانظر إرشاد ذوي العرفان 
لها للعمن مق الزيادة والنفصان: للش مرغي - رحهه الله : 

ويأتي في الملحق بلفظ: أدام الله أيامك. ولفظ: أطال الله 0 
من حرف الألف. ولفظ: البقاء لك, ولك الدوام. . من حرف الباء. 
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ولفظ: عدشست ألف دسلةة. من حرف العين.". )2 


1 "'"قلت: هذا سوء خُلق منه - رحمه الله - شكئةة قد غلب 
عليه فما الحيلة؟ قد دعا النبي - صلي الله عليه وسلم - غير واحدٍ 
فن الضحابة باسقائهم عضافا إلى الأف كالزعزن: .ابن صفية: وعهار: 
ابن ية) اه. 
وذكر النووي في ((الأذكار)) اتفاق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان 
بما سواء كان صفة له كالأثرم, اق ضنقة لابيسه او لاهف او لقير 
لكت 7 كككتتتة ‏ 
وانهم اتقفوا :على 'جواز ذكرة يذلك على جهة التعريقف لمن لا يعرقة 
إلا “لك. 
قال شارحها: (والأولى أن يسلك فيمن لا يُفُرفٌ إلا بما (01150: 
المسلك الحسن الذي سلكه إمامنا الشافعي, حيث قال: أخبرني 
اللعالل ال ل ابن علية, فجمع بين التعريف والتبري من 


ابن 5 ركم: (1) 
قيس بن كركم, يروي عن ابن عباسء. هو: قيس بن شفيء كان 
يحيى القط ان 889219207 أن يقال: ابن ككركم. 


ا 2 3-1112 .درزة: : (2) 
هم السفلة الذين لا خير فيهم, وتقال للأرذال: هم أولاد درزة. 


اح حتت اتيت التي 0 


ارسيو ح لس اجب: )03 
هوكناية في قذف الأدمي, خراةايةهة ائحة ولد زنية. 


أرا سس والحكم: (4 
ا - قال: ((نهى إلنبي 0ه 
الله عليه وسلم - ان يسمى الرجل: خرياء أو قراو أو قرف ا 


(1) (إبن 5+ ل؛ؤوؤّكم: الثققاات لابن حب ان 5/312. 
(2( (أنناء درزة: : المررصع لابن الأغنير ص /17/1. 
(3) (أبحسو حسائفتة المرصصسع ص /136. 
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(4) (أبو الحكم: تهذيب السنن 7/254. سنن النسائي 8/226 227. 
الأدب المفرد 2/273. مصنف عبد الرزاق 11/42. الإصابة 2/102. 
السير للذهبي 4/ 180. فيض القدير 6/349. زاد المعاد 2/4 9.كنز 
العمال 16/425. الإصابة 3/ 383, رقم 3976, 6/- 523, رقم 


3. المتهييات للخكيم التروم دق ص 85 ." )01 


652ظ1 -"وحجة القائلين بالكراهة: ما 3 أضق داود, وابن شبة:, 
وعبد الرزاق, والبخاري في ((الأدب المفرد)) . عن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه - من إنكاره على من تكنى بابي عيسىء, فمنهم: 
ابنه عبد الرحمن, والمغيرة بن شعبة. وقال - رضي الله عنه -: 
في ((رفع الأستار)) قال: (وحمل ابن سلطان الكراهة على 
ل ابتداء. أما بعد الشهرة فلا يكَرة؛ لإجماع العلماء والمصنفين 
على التعبمير عن التر ذي ١‏ 


| فلان: (1) 
في التكلسسني عل ة بحعسساث: 
1. هم بأكبر أولاده, وكنية النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ((أبو القاسم) ) اكبر اولاده - صلى الله عليه وسلم -. 
2. تكنية الرجل والضيي قبل أن ولد لغ وقد ترجم البخاري - رحمه 
الله تعالى - في صحيحه بقوله: باب الكنية للصبي, وقبل أن يولد 
بل 7772/77#1# ”<<< بب ب ب ب ب ب7ااب 7 ب|ا؟؟بالبرر_ 27227 ا 
وذكر حديت: ((يا أبا عميز ما فعل النغير)) وعتشيرا ذلك إلى الرة 
من قلب سا لدبي ا 


على لمنع. 
3 0 تكنية الرجل بأبي فلانة, 0 فلان, والقراة باه فلان؛ وأم 
قلانة, قال النووي + رحمه الله تعتالى -: ((اعلم أن هذا كله لا حكر 
. )). 


4. تكنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده. قال النووي - رحمه الله 
تعالى -: ((ه ذا بياب وابدسعع لا يحصى من يتصف 


(1) (أبو فلان: شرح الأذكار لابن علان 6/141 - 163. فتح الباري 
0 / 582 591 - 593. فيض القدير 6/ 350. المقفع بحاشيته 
7 في أحكام أهل الذمة. المرصع لابن الأثير ص /41 - 47 
مهم. الاقتباس. من القرآن الكريم ص 201 - 202. المنهيات للحكيم 
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الترمذي ص / 105. الدرر السسنية 4/417."-ل (2) 


3 "النهئٌ عن قول القائل: استأثر الله بفلان, بل يُقال: مات 
فلان- ويقبال: اسعائر الله تعلم القيب»-واشعاتر الله بكذا وكذا. 
قال النخعي: كانوا أن يُقال: قراءة عبد الله. وقراءة سالم, 
وقراءة أب وقراءة زيد, وكانوا يكرهون أن يقولون: سنة أبي بكر 
000 س عنال ا رع لك قال مدن سقو يوه 0 
وكلاان ا 0 كفلبسسسببحطنز 

وكره مجاهد أن يقولوا: مسيجد: ومصيحف, للمسجد: القليل الذرع, 
والمصحف القليل الورق: 0 وإن لم يربدوا التصغيرء فإنه 
ورها صتروا الشيء من طريق الشققة والوقة: كقول عمير: أحافت 
على هذا الغريبء وليس التصغير بهم يريد. وقد يقول الرجل: إنما 
فلانٌ أَخيّي وصضديقي؛ وليس التصيغير يريد. وذكر عمنل, ابن 
مسعود. فقال: كُنيفٌ مُلى عِلْماً. وقال الحباب بن المنذر يوم 
السّقيفة: أنا جُذيلها المُحكك, وغذيقها 50" وهذا كقول النبي - 

ضلى الله علبة وسلم - لعائشة: ((الخميراء)) » وكقولهم لأبي قابوس 
الملك: أنق فيسق. وكقولهم: ديبت إليه دويهية الدهر, وذلك حين 
أرادوا: لطافة الم سدخل, ودقة المسلك. 


(1) أضلت العصبية الجاحظ في قوله هذا. وكيف ل العلماء تغبيراً 
عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلمء إذ يقول: ((عليكم بسنتي 

سنة الخلفاء الراشدين من بعدي)) وقد اقتدى علماء الإسلام 
العمون: أفا الزافضة وملاة النتيعة ديد دفتهى الجفد علي السيحين 
إلى إنكار هذا التعبير. هذا وقد قرأت في كتاب سيبويه 1/268: 
((وأما قولهم أعطيكم سنة العمرين, فإنما أدخلت الألف واللام على 
عمرين وهما نكرة فصارا معرفة بالألف واللام, واختصا به, كما 
اختص النجم بريد الثريا) ل ااه 
النجمين)) .". (1) 


4" "في الصّداق: التّوافج. على أن من من العرب من كان الا 
لش تيك قلسال سشملسساعر 


وليس تلادى من ورائة والدي ولا شان مالي مستافاد الُوافج 
2) معجم المناهي اللفظية ص/61 
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وكانوا يقولون: ((تقنك اليَافِجَةٌ)) مع الذي ذكرناه من كراهة ذوي 
أقدرهم لها وللْعُقول. قال جند الطهوي: 

وما فك رقي ذابُ خلي خبزنج ولا شان مالي صّذ ذه ضََدقةٌ وعَقُول 
ولكن تعابي كيل أنض:صارم فاضبحث: أدرف النوم كيف اقول 
ومما كُرِه في الإسلام من الألَفّاظ, قول القائل: ((خيتت نفسي)) 
قال سول الله - ضلىئ: الله عليه و سملم -: ((لا يشولق أعنذكم جتنت 37 

فيس  ______-____‏ ###٠٠سسسحححححيييييحيبة ‏ : 
وكة أيض آ أن يُقال: اسستئر الله بفلان. 

ومما كرهه العلماء قول من قال: سُنة أبي بكر وعمر, إنما يقال: 

2 الله خل .وغ : وشقه» وسنة 1 0 الله تعالى عليه 
7 لكات > "ا سه 1 ١‏ اه 0 

ومما كانت العرب 5 ثم ثرك, قولهم: ((حِجْراً محجوراً)) وكان 
يمع ذا عنفب تت لمهم لمعبي سييين: 
أحدهما: عند الجزمان إذا سيْل الإنسان قال: ((حجراً عدوا 

حنث إلى التخله القضوى ففلث لها حفر حرام الايلك الأهاريس 
والوجه الآخر: الاستعاذة. كان الإنسان إذا سافر فرأي من يخافه 
غال: خكرا مجحهورا. أي حرام عليك التعرّض لي. م 


قولو سر وجيل: يهم يَِرَوَنَ الْمَلائِكَةَ لا بُشْرَى مد 0 لِلمَجَرِمِينَ 
قلط اال و انا لعا الا ا للش 1 21  .‏ : 
4 نتهى 


(1) مضي التعليق على هذا قريباً. ويأتي في الفوائد: سنة أبي بكر 
وه بر در بي الل ده عنهم ا -.. ٠.‏ (1) 


5- "علي الأخرى قَقَاَلُوا الَتِي تبي حَتّى تفِيء إِلَى أفر اللو 
قِإِنْ قاءَث قَأَضلحُوا بَيَْهُهَا بِالْعَذدْلٍ وَأَفُسِطوا إنّ الله بَحِت 
المنست تت تطظين 1 |السقخت7 _ سير ابت:92] 
فلابدإذن من باع 0 الآت : 
3. قاس الس ميته إلى الف ١ل‏ جللاين الا 1 
الطائفتين مطلوب, لإعطاء كل ذي حق حقه, والله يحب المقسطين. 
وما اكد ين العراق دانياتى إنما هو مساع حميدة, وليس الصلح بين 
طائفتين من المسلمين, ومعنى ذلك أن التعوف: قد انئ تمارة: 
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بل آن الغريب قد وصل إلى أن التخول الإسلاعية:قن انقسدية. قن 
سلوكهاء فبعضها يؤيد هذه الدولة, وبعضها يؤيد تلك 0 ولصو لا 
شأن له كأنا مر 
ذلك تفتيت الوحدة الإسلامية, وتقسيمها إلى ات 0 
0 أنهن خصائص القومفهة والوطنية ) الكراهية 
والخوقت: ن من خصائص القومية والوطنية الفريية: ال بحافه. 
ولا زال الغربيون في البلاد الغربية بثيرون الهامن من عواطف 
6 (( ذلك تحليلاً لف فقت ال: 
ران الغواطف التي سمكن إثارتها هي عواطف المقت والقوف القن 
تحرك جماعات كثيرة من الدهماء - بدلاً من الرحمة - فالذين يريدون 
أن يعكسمهوا فلى جلها 2وماء". (1) 


6-" "لا ينجحون حتى يلتمسوا له ما يكرهه ويوجدوا له ما 
يخافه, فلم يعد من دواعي العجب أن الحكومات القومية في هذا 
العضصز في معافلتها لعبرانها: إنما تتقاد بعواطف. المقت والحوفق: 
فعلى تلك العواطف يعيش من يحكمونهاء وعلى تلك العواطف 8 
مي )1 . 
الة وه ٠‏ وهي شديدة ا 0 إلى الفردية. محبة 
للتنافسء وإن الفرد من خلال هنذا التموذج القربي لا يعبا بخلاض 
روحه: ٠‏ وإنما يهمه فرض سلطانه 3 نفوذه, وقد نجح 
الفرد في تغيير وجه الاأرض, ولكن هذه الثقافة أخذت تملأ سماءها 
السحبٌ وتومض حولها البروق. وتعصف بها الأعاصيرء وأوربا تنزلق 
الى القاوية: وتقترب.من النهاية» ولا شىء نستظية زمغ هذا م 
اخ -_ || | | يت : 
هذه النزعة: ولا زالت تَقَسَمٌ م خحتى الآن: نليان التي هي رون : 
الدولة الإسلامية الكبرى يعمل على تقسيمها إلى دويلات, ا من 
ذلك الروح التي تسود تلك الدويلات - روح الكراهية والحقد - 
أصبح كل قطر إسلامي يتعامل مع غيره على أساس 1 
أكثر الأحيان:.واصيحت المودة صناعية تسير مع الفضلعة الخاضة: 
وقد تكون مع الدولة الكافرة, بينما العداوة للدولة الإسلامية. 
ا ادم ترق 'اشاءة على اساس أن الناين حمها خلقوا هن ذكر 
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0 وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفواء وأن أكرمهم عند الله أتقاهم, 

عمارة الأرض: وتحقيق الأمن والسلام فيها. 
أما غاطفة الكراهية فانة يوجيها إلى العد الحديدى اذى لا بربه 
بالإنسان إلا الشر, ذلك هو الشيطان الذي حدّرهم الله تعالى منه 
7 ْ 


ىت 01 6 روك ب ه زرىو ١‏ 
لاا نبني اَم لا يفتتتكمٌ الشن ‏ بيطان". (1) 


7 "المفتي: أحلّ الله كذاء وحرّم الله كذاء في المسائل 
الاجتهادية: والمسا بقنسول قيما ورد النضص'رتكريمنةة )اف 


58 0 بالمحبة في الله -تغالى فوشي الذايجة على 0 
السلف, والمحبة هي ركن الملة, ومن أوجب الواجبات محبة ما يحبه 
الله. وبغض ما يكرهه الله, ولا يكون إيمان عبد إلا بمحبة رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - وإتباعه. وتوقيره, وتعظيمه. وتبجيله, 
على وشم الشرعغ الخطمّر مع مراعاة محافاة الغلو واللقراط: ومن 
ذلك قول بعضهم: ((أحبائي في رسول الله)) فقل: أحبائي في الله, 
تفقوا لامر البولمستلف: ويقخلر] عن الوا يو 


أحلام: 5 


قبح الله الكفر, 0 ولد الله الشكوى من تسقة المسلى: 
ما اسرع مبادراتهم في التقاط غثائيات الكفرة, والملحدين, ومنها: 
أنه قد شاع في التقاليد الغربية: اتخاذ الكافر له صديقاً من كلب؛ أو 
قرد أو نحوهما من الحيوانات, فيقوم بحدمته, ويكون النفة وجليسه:, 
ورفيقه, وصديقه, 0 لديه من الخدمة له والبر فيه, مالا يكون 
من فلد لوالده عقى ل الحال. الي إكراء القضيه ميد لكلية بهالة آد 
يي يض 
ومن الحفاوة, به, أنه يختار له اسماً بارزاًء لشخصية مهمة لديهم. 
الن ت, ونه ت. 
لهذا الت يه ارق بالسيان ىن 0 ثم سرت إلى 
المسلفين. وما علصوا مقراهم:ونهاية مظلبهص: والإسسلام لا يلحق 
العذاب والسوء بذي روح من حيوان وغيره. فعدم التعرض. للحيوان 
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يقتت تيب ب بببببب ب ب يبب ببح يج اضل 


(1) (أحبائي في رسول الله صلى الله عليه وسلم: المجموع الثمين: 
اا السب ا ا 


8 "دعائك, ولا تنسنا)) رواه أبو داود. ورواه الترمذيء. وقال: 
حسن صحيح. 00 0 ماجه., وهفو ضعيف الإسناد. 
وطلت الدعاء .من الغير: (1) الشيخ الإسلام ابن تيمينة - زحمه الله + 
فيه تفصيل في أن على طالني: الدعاء له.من غيرم أن يكون مقصدهة 
نفعه, ونقع الداعي؛ بتكثير أجره قلى الدعاء له, وأن لا يطلب الدعاء 
له مقابل معروف بذله لهء وأن يكون الطلب من أهل الخير والصلاح. 
وقد توسع الناس فيٍ 0 الدّعاء من الغير, ونخاصة عند د الوداع: 
وقلدحج ش : : 

ا طم 

تطلف منه الدقاء, ويقتول - 17 الدع أى نبية أنا؟ وفمن 
روف كته ذلك هر بن الخطات وجة اليمان .> رصي الله عنهما 
د وكذلك عالت من دنان..وكان ا ل أن يُسأل الدعاء. وكتب 
رجل إلى أحمة يسأله الدعاء: فقال أحمد: إذا دعونا نحن لهذا؛ فمن 


2 


عو ل 0 


وف الجتت _ ويا ننه | -: 
((اللهم اغفر 'للحاج ولمن استغفر له الحاج)) . وطلب المسلم الدعاء 
من قادم من الحج, وللحافظ ابن حجر فيه: ((قوة الججاج.....)) 


إذا تقار تسح ححصت ##شحح سوست | نظأ : 
ياتي في حرف الدال: الدليلان إذا تعارضصا تساقطا. 


إرادة الششل عب من إرادة الو سه (2) 
في ((الأجه ةلمفيم ده لمهم ات 


(1) لعلماء اللسان في دخول ((أل)) على ((غير)) ثلاثة مذاهب. 
تجدها في: مجلة مجمع اللغة العربية بمصر ج / 25. ص20 - 29, 

خ عبد الرحمن تاج - رحمه الله تعالى - وقد رجّح الجواز. 
(2) (إراقة الشعبي من.إرادة الله الاجوية العقيدة لمقمات العقيدة 


1( معجم المناهي اللفظية ص/81 


2061 


وس ١‏ 77االلسببسب7ب7بببب_ سسسب حهةظ 


9- "رغم ال سه أنف ‏ لش ([1) 
شك لنفسه. أن في حق جسلم: فقد قال ابن القيم - 
لط سه تع الى -: 


إقال يحيى بن إبراهيم الطليطلي 2 
كتاب: ((سيرو الفقهاء )) وه وكتاب جليل غزير العلم؛ 
عن الأعمش, عن إبراهيم, قال: كانوا يكرهون قول الرجل: يا خيبة 


يبر 1 
0 الك _ افر 
وكانوا كوك الرعلة الله عت كاي أن أن الكل 
مكب - اننا لون 
ا رجحل ساقي يد البخاري. 
قحال ابن جعسبر + رهسححهة الله تمححالن. -: 
(فيه إطلاق الدعاء بلفظ لا يقصد الداعي إيقاعه بالمدعو به؛ لأن 
قول عائشة: أرطم الله انفك: أي العنقة بالتراب, ولم ترد حقيقة 
هذاء وإنما جرت عادة العرب بإطلاق هذه اللفظة في موضع الشماتة 
نتهى. 
ون محل النهي عند إرادة المدعو يه. والله أعلم 
وانارهح ا في حط ‏ رف الأاأل ف من الملحتق. 


أريح: 1 


(1) (أزغم الله أنفك: اجتماع الجيوش الإسلامية: ص/ 47 - 48. فتح 
الباري: 7/ب 513 - 515. وتأتي في الملحق. ". (2) 


0 "جد حَتَى م أ تِيَهُمُ القن ة الآ, 3 
إن ) علم لمن لم يؤمن بموسى عليه السلام, قآما من امن 
به _- 00 بنو إسرائيل)) ولهذا فهم يشمئزون من تسميتهم بهذا 
[) معجم المناهي اللفظية ص/87 
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لدب دحلل ىس سسسحححججججححححححححححححححححححجحجحجسسجججبججججججججججججحب ىب ع 
4 شان حر رك كا ا د من كتا 
(تحفة الفودود قفي أحكام المولود)) قال: (ومتها أسماء الملائكة: 
كجبرائيل. وميكائيل:, وإشتراقيل: 4 عه الإدمين ييا قال 
أشهب: سئل مالك عن التسمي بجبريل, فكره ذلك ولم يعجبه, 00 
وهو قول: الخارت: بن مسكين: قال: وكرة مالك التسهي: 00 
وياسسين, وأإباح وتتشتبحك .فلح صيرة: 
قال عبد الرزاق في الجامع: عن معمر قال: قلت لحماد بن أبي 
سلمان: كبق تقول في رجحل تسمى: يصريل» وسكائيل؟ ققال لا 
سسا 


قال البخاري في تاريخه: قال اه بن الحارت: جاتنا أبو قتادة 
الشامي - ادس الحراتن + هات سنة آرت وسين ومانة -حاننا عت 

علية وسلم - وأنا معه فقال: ا راك ا وقهما خير 
الأسماء؟ قال: ((إن خير الأسماء لكم: الحارث, وهمام, ونعم الاسم: 
عبد اللةه:وعية الرحمن: ونشهوا ياشيماء: الاسشاء: ولا :تسيهوا بأمتماء 
للدم قال: فاسمعك؟ قال ((ساسفي., ولا تكتوا بكنيقي)) 
وقآل البيهقي: قال البخاري في غير هذه الرواية: في إسناده نظر) . 
فليد بير 


او سقطت ١‏ دكدست ذ: (2) 
قا الحاف ‏ ظ ابن حج سر - رحم ‏ ه الله 


(1) (إسرافيل: تحفة المودود ص / 119. وانظر: البيان والتحصيل 
لابن رشد 18 / 59 60 مهم في ((جبرائيل)) ويأتي في حرف الهاو 
222222222222 ست 


وصدا 1 | 
[2) (أسقطت آبة كذا: فتح الباري 9ب 87.". (1) 


[ ) معجم المناهي اللفظية ص/94 


1" البلاقء وسوفن: أهلها فقن لشاتة. وقلقه: وسشلوكة: 


ومعتق لل لل حلم جه 
وال ؛ انر ماذا عن هذ اللفظ المصطلح عليه: 
((أطلس)) 
إن أصل اسنتعمال هذا المصطاع كان لأحد الهنه اليونان»:اللدين 
يعتققدون اتنة يكمل الأرض, هك ذا في أساطيرهم. 
فل لا أن هجر ذا المضطك القافد لق وترعا .وات الأصيل: 
22ت 0 
م الأرض 


000 2 -- 


الطلي اغن ة: 


اعلم علم كك الل سه وإايبساي: (1) 
ال حعةء على أر, 5 أو ١‏ 
1. أن 7 7 7 بي رو و الإأنشسسدس ‏ ان لنفس ‏ ه. 
2. أن , : 


تم بتغييره 
ل 0 0 جاءت الأدكية في آيات القرآن الكريم 59 قول الله 
تعالي: (رتنا اقفو لناوَلإخواتنا الذي سَبَفُوتا اسان الآبية. 
فليس من آداب الدعاء: أن بدعو لغيره ثم يدعو لنفسه. ولذا تعقب 
العلماء ابن الصلاح لما قال في مقدمتة: ((اعلم علمك الله وإياي)) 
فكان ينبغي أن يقول: ((اعلم علمني الله وإياك)) . 


[ىئل--- ‏ وذ بال شك وب سساق: (2) 

ن إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى -: أنه كان 80 أن يقول: 
((إاعوذ بالله وبك,. حتى يقول: ثم بك)) . رواه عبد الرزاق. 
ويأتي بسطه في حرف الخاء: خليفة الله وفي حرف الميم: ما شاء 
722221 و رش[ 7ت _اااااسسسشأع فلان. 
الأعا سس ور )3 
في سم _ يق ابن القيم - ر الله 


(1) (اعلم علمك الله وإياي: مقدمة ابن الصلاح. والتقييد والإيضاح 


20064 


(2) (أعوذ بالله وبك: مصنف عبد الرزاق 11/27. شرح الإحياء 
5 الفغفت ااوىو الحدية ة ص /135. 
(3) (الأعور: تحفة المودود ص 117 - 118. سنن ان داود رقم 
1077 حديث عمر والترمذي رقم / 57 وفي سنده متروك ههو. 
سل ب د 0 ل لشم مو ور 00 
حديث عتمان بن ا العاص. وحديث أبي في مسند احمد 5156 


4/65 كنز العمال 16 ( 424 . وتسمية المولوة 2 ص / 9, وياتي في 
يتجتحتتححصسيوقف الفيق: عبتت _هتجحتز الفظلبة"11) 


وفك فى كناب المسائل ا ((أكبد نتبيء 0 5806 
الكراهة؛ 0 الله ه تعالى -: قل أي شي اكبز شَهادة فل الله 
لهية تنب قنتكة 1 [الاتينام: من الآية19 1 
التفت: (1) 0 
ل ا 0 كنات قن افسير 
القرآن العظيم, باسم: ((في ظَلال القرآن) , وهو مع فائدته فيه 
زرحم الله بساني 5 وي لد البلم .جد الله رو سه دون 
م ال 6 - رحمه الله تعالى- كتابا يتعقبه في ذلك 
((المورد الزلال في التنبيه على أخطاء الظلال)) , فتعقبه في 
الدةقغتسا : 


س3 
1- التفت: (2) في تفسير سورة العلق 6/3936, قال: ((إن الله ... 
قد تكرم في عليائه فالتفت إلى هذه الخليقة)) ونحوه 3 3937/7. 
والله سبحانه لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله - 
000 ومنة افظ النظر كما في حديث عيناض ب 
رضي الله عنه -: ((إن الله نظر إلى أهل الأرض....)) الحديث, رواه 


11311 13ت ٠1‏ 
فلا بُطلق الالتفات على الله 1 حش ورة انض ولا سل وروده. 

ا 21 سخ أ 
2- الحقيقة الكيرى: ١‏ 3) لا جور اطلاقة على الله تعالى, ويأتي في 
حعطرف|اقاف الظة قتهيوة ْ 


(1) (التفت: المورد الزلال. طبع دار العليان بالقصيم. عام 1411 ه. 
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(2-- (1دالتفت: الم ورد اال زلل.3/308. 
(3)- (2- الحقيقة الكبرى: المورد الزلال.3/66.". (1) 


3""ألفاظ كان - صلى الله عليه وسلم - يكره أن يقال - 
وذكر منها: (ومنها أن يقول الا ا 1 
وأرحطم -_-_-_- - -الاالرل1ا81ا8شط لم1 حي إل 
سر لضي 2 : - قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: ((إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن 
شئت, ولكن لغرم معطم الرقية, قإن الله لا وتعاطه عليه شييء 
أعصطصاء)) . رواه اليهجحهارف: ومس لم وغيرهم ا. 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
0 ((إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة. ولا يقولن اللهم إن شئت 
فأعطني. فإنه لا مستكره له)) . رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


مرا الما الو بوكر كم 0 
د اللهم إني أشتنفق مالي ونفسي في سبيلك, قال 
الأعمش: وزنما قال : وولدي, فقال عمر: أو لا يسكت أحدكم, فإن 


اللهم إني أع وبمك من الععيحيهةة (2) 
قال ابن القيم. قوعم الله وتلق من النالس يكن أنه لع قعل ما 
فعل تم قال: أستكفر اللى زال الدسية وزاع: هذا بهذا وهذا الصرت 
من الناس قد تعلق بنصوص من الرجاء واتكل عليهاء وتعلق بكلتا 
بديه: واذا وقب على الخطايا والاثيفاك فيهاسيرة لك.ما تحفطه :من 
0 الله)) ومجكر ده ونصوص الوجا ‏ وللجهال من هذا 
و جا املد من الخلا ها | نان الستين على حر 
وقول الآخر: التنزه من الذنوب جهل بسعة عفو الله. وقول الآخر: 
ترك الذنوب جراءة على مغفرة الله واستصغار. وقال أبو محمد بن 
حزم:. : رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: اللهم إتى اقعوؤة مك من 
العصمة ... )) ثم ذكر أسباب الاغترار مبسوط - رحمه الله تعالى -. 


(1) (اللهم.إنئ استتفق فنالئ وتقسنيى في سيبيلك: ستن :شبعية بن 
الت حت | 7.. 
) (اللهم إني أعوذ بك من العصمة: الداء والدواعء ص |24 25 " 
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(1) 


4 "أبداً, لأن كل واحد منهما ضد الآخر, ولا يكون الشيء 
د نفسة أبذا: إنها يكون هذ] لقيرة. وكان الضعف والقوة لا يشومان 
بأنحستهها إنضا يكوتان حالين عن ابدان العيوان عن يني ادم وض 
سواهم, فيعود ما يحل فيه الضعف ضعيفاً, ا عاك جه 
قويا, ‏ فعقلنا بذلك؟ أن.وعاءةصلي الله عليه وسام +؟ دمر 
وجل - أن يجعل ضعفه قوة إنما مراده فيه مه 
ما فيه الضعف منه وهو بدنه: قوياً. فهذا أحسن ما وجدنا في تأويل 
هذ الح ديث واللنه نس أل التوفي ق)اه. 
وحديث بريدة رواه الحاكم في (المستدرك 1/- 27) وصححه, 
ورده الذهبي قائلاً: ابسو داود الأعمى, متروك الحديث. 


0 بن عيينة عن عبد الكريم. عن مجاهد, قال: كان 006 أن 
يقول: اللهم لا تبتليني إلا بالتي هي أحسن, وبقول: قال الله تعالى: 
لومم بالش هو وَالخإسر فقت ة) )) اه. 


اللهم لاتحوجن الآ من خلقك: (2) 
تروي عن على + رضي الله تعالى عقةء انه قال: 0 
إلى احد من خلقك, فقال - صلى الله عليه وسلم - ((لا تقل هكذاء 
فإنه ليس أحد إلا هو محتاج إلى الناس» ولكن قل: اللهم لا تحوجني 

إلي شرار خلقك, اجام اده إذا 0 موا ٠‏ وإن منعوا عابوا)) . 
وقال العجلوني: 0 ابن حجر الملكي: تقلا عن الحاقها السعيرط .” 
إنه موضوع, بل قد يقال: إن الدعاء به ممنوع, سمع أحمد رجلا 
شقشول: اللهم لا تكوجحعتى إلى اجذهن خلقلك, 


(1) (الليع لاتيتلين الابالتئ هي احسن: عصضنف: ابن ابي .شيية 7/8 
16. 

(2) (اللهم لا تحوجنا لأحد من خلقك: تذكرة الموضوعات للفتني ص/ 
6.كشف الخفاء 1ب 188 -189 رقم 561.". (2) 


1( معجم المناهي اللفظية ص/132 
2( معجم المناهي اللفظية ص/135 


5" "فقال: هذا رجل تمنى الموت. ثم ذكر أثر علي المذكور) 
ات أ لم 


4ت و 


و ا سروخ: (1) 
قال الخطابي فئ بيان أعاليط .من جم به اللميان: (وكقول القائل 
من فريس حين هدموا الكفية في الجاهلية: وارادوايناءها غلئ 
أساس إبراهيم -صلوات. الله علية «.فجاءت حي عطيمة. اتجولت 
عليهم, فارتعدوا, فعند ولك قال شيخ هدهع كبير: ا 0 


ا لله ار - خلاف السلف في هذا: دحل 7351 
الدعاء به؟ فكان بعض السلف يدعو بذلك. ومراده: لا تخذلني حتى 
ل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عَيو الوقابي: 0 سه آنه 
كان 1 أن يقول: اللهم لا تنسني ذكرك, ولا تؤمني مكرك ولكن 
أقول: ا ل لا وم 


فى ((المساوي الحد ني ان سر اليش ريه 0 
( اعال” ل وبل رضن الله 
تعالى عنه سؤالاً صورته: نقل الشيخ شهاب الدين القرافي المالكي 
في قواعده ما هو محرم من الدعاء وليس بكفر, أن يسأل الله 


0 تفرخ: شأن الدعاء ص /17 2 + 18. 


السالكير 3/ 108. .التفسير القيم ص / 204, عن جلاء الأفهام. 
) (اللهم أعطني ما أحب.......: الفتاوى الحديثية / 45 - 46." (1) 


156 -"ليسلم طول عمره هن الآلام والأسقام والأنكاد 
والمخاوف وغر ذلك من الدلرياء.وف ولت العقول على استحالة جعي 
ذلك؟ قال: فإذا كانت هده الأمور مستحيلة في حقه تعالى عقلاً كان 
طلييا ين الله مزالي لدو ادس لي انعلا التو فى لقان اهيا 
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وضعك من المظلوت فنة واللمعغالى يحب اله من الاعلال قوق هنا 
يجب لخلقه . .. إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فإن 0 
الهم سيل'لي أو قال اعطني ما أحب واصرف عنويها أكيره. هل 
كون. من هذا القبمل؟ بدليل أن الذاعي بلحفه من الأمراض 
والشواغل نحو ذلك, فإذا قلتم: نعم. فذالك, وإلا فما الفرق؟ 
فأجاب بقوله: ما ذكره القرافي صحيح وقد أقره علية جماعة من 
اتمناء.وحينقة فإذًا قال الذاعي: اللهم سهل لي وأغطني فنا أحب 
واصرف عني ما أكره, فإن أراد العموم الذي ذكره القرافي؛ حرم 
عليه ذلات»: وإن أراد | اعطاء ما يحب من انواع مخصوصة جائزة, 
وصرف ما 811 من أنواع كذلك. أو أطلق فلم يرد شيئاً؛ لم يحرم 
عليه ذلك, أما مسألة الإرادة فظاهر. وأما في مسألة الإطلاق فلآن 
المتبادر من استعمال هذا اللفظ في الغادة إنضا هو سبؤال الله 
حصول أشياء مهمة من المحبوبات ودفع أشاء كذلك من المكروهات, 
فلم يتحقق وجه الجررمه التن علل بها القرافيء فإنه علل الحرمة 
بان طلب ما ذكره يعد في العادة تلاعبا وضحكا من المطلوب منه:, 
نعلم بالعادة أن من طلب مِن الله حصول ما يحب ودفع ما 
لا يكون متلاعبا ومسكهزنا إلا إذا آراف العمسوم صاب الذي 
ذكرة القرافيء والله سبحاته:وتفالى أعلف بالضوات)) . انتقى. 


ات الحورنيه) ا ا ف رجه الله 0 
(( [مطلب: سمُتلييلق لطيو الططمصطيوياء 


: الفتاوى الحديثية / 46 - 47.". (1) 


7-س "قال شبخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: 
(هذا المح ل له لو بالحديث, ولا تخل تنسيته 
إلى الرسول المعصوم, ولا نعلم أحدا هو: ( (سيد المسلمين, وإمام 
العتقين وقائة القن المحجلين ١)‏ غير نينا -ححلى الله عليه وسلم م 
واللففظ مطلق. ما قاله فيهة: ((من بعدي)) ) أنتهى. 


الأ ة البدو, 


في: التفت. 


اط بكب -سس7س7ب7و و7 ل لق | لفق 11 ) 
كن دقيقاً في أضول: الدين: فإن للفبتدغة الكلافيين وغيرهم الفاظا 
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ل ل ل ل ج على من شاء الله من 

السنة والجماعة, ومنها هذا السؤالء فقد كان الإمام أحمد 

السلف يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ و 

لالس ل توصك 22 

لذن هذه يدعة أجدنها المرجدة؛ ليعنجوا بها لقولهم يأن الإنمان: 

التصديق. فافهم؛ واحذر غوائل ألفاظهم. ومنها مما نراه في حرفه 
الك لل سما 


ب: 


في القلب. 


---ت 77لللللل7بب7بب77صط7صطتببتبتبباتببتلمتتون البفس: 
أمتي: (2) عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - عن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - قال: (إلا يقل احدذكمة: اطعضزنك؛: وصة ربيك: 
اسمق ربك, وليقل: سيدي ومولاي. ولا يقل 


(1) (أمؤيمن أنت: الققاوى 7ب 448 -آ 449. 
(2) (أمتي: أحمد في مسنده 2/423. صحيح البخاري مع الفتح 
8 180. ومسلم 4/1764. كنز العمال 3/656 657. تهذيب 
السنن 7/ 272 - 273. الأذكار للنووي ص/312 - 313. سنن 
النسائي / الصمت وآداب اللسان ص/ 425 رقم 364. الفتاوى 
الحديثية ص/ 137. تنبيه الغافلين للنحاس. ص/ 247. ويأتي فب 
حرف الخاء: خليفة الله. وفي حرف الراء بلفظ: ربك, مزيد لهذا." 
)1( 


168 "| ركم : عبدي وأفتي: وليقل: فتاي, وفتاتي, وغلامي)) . 
متفق عليه, وقب روانة عار 6 ((لا يقل أحدكم: ربي, وليقل سيدي 
ومولاي)) . وفي رواية له ((لا يقولن أحدكم 0 فكلكم عبيد. ولا 
حل العيد رب وليفل: 0 . وقويروابة له: (الايقولن أحدى : 
عبدي وأمتي, وكلكم عبيد الله, ادا اك ل ولكن ليقل: 

مي 5 ص أزيتي» وفقتايي, وفت اتي))!. 
قال النووي: بكرة أن ل المملوك لمالكه: ٠‏ زردي» بل يقول: سيدي ١‏ 
وإن شاء قال: مولاي. للمالك أن يقول: عبدي وامني) ولكن 
يقول: فتاي, وفتاتي, أو غلامي - وذكر حديث ابي هربيرة في رواياته 
المذكورة - ثم قال: قلت: قال العلماء: لا يطلق الرب بالألف واللام 
إلا على الله خاصة, فأما مع الإضافة فيقال: رب المالء, ورب الدار, 
وغين د لهو قفته فول القى - صيلي الله عليه وه لمر فى الختفيت 
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اد في ضالة الإيل: ((دعها حتى يلقاها ربها)) . والحديث 
الجن لحني بوه رت المالر ص تسل سيوفت ١‏ دقو د ” 

رضي الله عند - فى الصسحح: ارب الصريهة د والعنيية )) .وهنا دن 
معناها. فإنما استعمل لأنها غير مكلفة فهي كالدار والمال, ولاشك 
أنه لا كراهة في قول: رب الدار. ورب المال. وأما قول يوسف: 
اذك قري فته ريل ) #فسة جوايان : اختدهها: انه حاظيم بمايعنا 
بعوقه بو جار هد الاستكفال للضرورة. كما فال مون عليه البعلره 
للسامري: (وَانْظُ و إِلَى إلَهك) أي: الذي اتخذيه إلهاً. 
والجواب الثاني: أن هذا شرع من قبلنا لايكون شرعاً إنا إذا ورد 
شرعنا خلافه. وه :لا خلاف فية: وإنما اختلف أضحاتب الأضول فى 
شرع من قبلنا إذا لم يرد شري عنا بموافقته ولا مخالفته: هل يكون 
لت رق لود ل لطا م (ض؟) آه 
وعلى كوخونة الشارق فى متحهته يناث كراهمية التطاول علق 
الرقيقء وقوله: عبدي أو افحتتن: وقول الله ". (1) 


9" "أن رسول الله.-.ضلى الله غليه وسلم - قال: ((أنا سيد 
ولد آدم. 0( الحديث. رواه مس لم واننتكنة داود. 
قال ابن القيم «رحم هاللهتع الى : 
وذلك: أنه قد أخس فى - حريث أبئي قريرة: أنه 0 أدم. والسيد 
أفضل من المسود دان فبيدح لذ ااا - رضي الله عنهما -: 
والام في ذلك عر ووعة التوفيق نين الخدت ينين واضع: وذلك أن 
قوله -.صلى الله عليه ويهلم -: ((أنا سيد ولد آبم)) ]نما مو |جهار 
عما أكرمه الله به من الفضل 0 ونهدث تعمة الله علشة: 

وإعلام لأامفة وأهل دعوته مكانه عند ربه ومحله من خحصوصيته, 
وليكون إيمانهم بنبوته, واعتقادهم لطاعته علئى حسب ذلك, وكان 
بيان هذا لأمته. وإظهاره لهم من اللازم له. والمفروض عليه. 
فأما اماكية فن نوس درصلواة الله علتة ومتلامه كقيد شاول: على 


كعم أن يكون قوله: ((ما ينبغكي لعبد)) إنما أراد به من سواه من 
الئاس دون ١‏ . 
والوجه الآخر: أن يكون ذلك عامآ مظلقا فيه وفي غيره من الناس 


00 هذا 3 منه على القضدم من نفسه: وإظهار ار التواضع 
لله تعا 
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أن سس ا آلش | |طغ سس يخ فلان: (1) 
ذكر ابن 13 لك ا البح لم ا لوم 
فقيل: من ذا؟ قال: (قال النووي: إذ! لم يقع التعريف إلا بأن يكني 
المرء نفسه لم يكره ذلك, وكذا لا بأس أن يقول: أنا الشيخ فلان, أو 
القارئ فلان أو القاضي فلانء إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك) 7 
عكر إلى هذا القيد الحسن: ((إذا لم يحصل التمييز إلا بذلك)) 


أنه 


(1) (أناالشيخ فلان: فتح الباري 11 /ب 35 - 1(.".336) 


0" "من عدو الله مأخذها. فقال: أتقولون هذا لكبير قريش؟ 
وؤغل غلى التبي:- صلى الله عليه وسلم. + فاخيره:.فقال: ((لعلك 
أعضيتهم يا ابا بكرن لتن كنت اعصيهف لقة عضيف ىريل )أو كما 
قال, قال فخرج:عليهم أبنو بكر ققال لهم: ينا إقواتي! اعضلكة؟ 
قالوا: يغفر الله لك يا أبا بكر. فهؤلاء كان غضبهم لله. 
وفي صحيح البخاري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يقول 
الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إليّ 
عندوو معتل :ما اقترضت عليم ولا يرال عبدي عفرب إلن بالنواقل 
خدن اعيده فإ ل | حيكه ددن سميد لدي" لعف عر و ع الك لطر 
نه ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ٠‏ قبي يسمع, وبي 
بصي وبي بطش د وبي بمشسيء ولئن مالي لاعطينهه:» ولنن 
اسعاذني لأعيذنه, وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن قبض 
نفس عبدي المؤمن 11000 الموت وأكره مساءته ولا بد له منه)). 
فهذا المؤمن الذي تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض أحبه الله؛ 
لأنه فعل ها أحبه الله, والجزاء من جنس العملء قال الله تعالى: 
رضي اللةغنية ورضوا عَثة 1 وفي الحقيقة فالعية التذى يرضى 
الله لرضاه: اي هو يرضى لرضا الله, ويغضب لغضب 
الله وليكن هذان مغالان: فمن أحب ما أحب الله وأقض ها خض 
الل ورضي فاارضي الله لها برضي االغى وخضيه لما قصب > الله 

-؛ لكن هذا لا يكون للبشر على سبيل الدوام, ا 
أن سححيةاعانا تخب الوحن: ررضتي :رهما ال 
ا - صلى الله عليه وسلم - في الحديث ١‏ 
جا ا ا ا سي 1_0 

لعنته وليس لذلك بأهل فاجعل ذلك له صلاة وزكاة وقربه تقربه إليك 
يوم القيامة)) وقول النبي 000 - لبي بكر: ((لئن 
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لأجل ابي سقياة: وهم كانوا يغضيوة لله واإلا قابو بكر أفضل من 
الس ل لم0 50 


1"أراد أنه يشفع فيه فلا يشفع أحد لأحد إلا بإذن الله 
تعالى, إن اذن له ان يشفع فيه وإلا لم يشفع؛ وليس بقوله: انت 
شيخي في الآخرة يكون شافعاً له هذا إن كان الشيخ ممن له شفاعة 
- فقد تقدم أن سيد المرسلين والخلق لا يشفع حتى ياذن الله له في 
الشفاعة بعد امتناع غيره منها. وكم من مدع للمشيخة وفيه نقص 

من العلم 0 ممالا يعلم ولا الاله تع الى. 
وقول القائل: ((لو أحسن أحدكم ظنه يحجر لنفعه الله به)) هو من 
كلام أهل الشرك والبهتان, فإن عباد الأصنام أحسنوا ظنهم بها فكانوا 
هم وإياها من حصب جهنمم كما قال الله تعالى: [إِنَّكَمْ وَمَا تَفْيّدُونَ 
0 هَتَمَ أَنَثُمْ لَهَا وَارِدُونَ1 لكن قال النبي - صلى 
الله عليه وسلم - الل ده أنا عند ظن عبديء وأنا معه إذا 
ذكرني فان ذكرتي في نفسه ذكربه في انقمين: وإن ذكرني في ملأ 
ذكرته في ملأ خير منهم, وإن تقرب إلنّ شبراً تقربت إليه ذراعاً. وإن 
تقرب إل ذراعاً تقربث إليه باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة)) . 
ومن امكيف الجدعامن غير اقسناب الى نض معين قلا جاجنة بف الف 
ذلك, ولا يستحب له ذلكء, بل 81154 له) . انتهى 


أنت 0 )01 

في ((الده المختار ر)! قال في فصل: في الفضولي: (هو: : من يشتغل 
| ك0 5 
9 ليق : )2( 
ان عفر مرقو اه 1ن كان الركل اجيد انق ل قو وي ]2 
أحدهما بإثمه, إن كان كدلك.و لا جعي على الول ١١‏ فرجمه الحلفي 
ظ في ((كنو العمال)) + وعرَاة الخرائطي في: ((مساوئى د ْ 
إنس سس أي 3 
اسع انتشار ههدةه اللفظضة البراقة بين 


[1) (انت مولي جعاشيححصصية انق فايححدين :5/106 
(2) (أنت لي عدو: كنز العمال 3/ 660, عن الخرائطي في: مساوئٌ 
الأخلاق 
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و قي #سحكجحححصؤجير قل ال واو: وجهجلدلدسدان.". )2( 


2- "تغليظ الأيمان وتوكيدهاء إذا حلفوا الرجل لخصمه: أن 
يقولوا: بالله الطالب, الغالب؛ المهلك, المدرك, في نظائرهاء وليس 
يستحق شيء من هذه الأمور أن يطلق في باب صفات الله عز 
وسقت سس ل 1 واسشسمسسسسسسس حي أنه ). أل 
سبركلسة يدي فلان علي الله : )01 
قال المناوي في شرح حديث: ((من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)) : 
لق يِل شيخ الإسلام زكريا عن قوم جرت عادتهم إذا حلفوا أ أن 
سس سس 2س 


سي سا 
أجاب: : ا الحلف المذكور. 0 منه؛ فإن لع يمنت آذي إن قصء 


ببسي ١]‏ [ل7ا7سبسب 1١1‏ 
وهذا لفظ موهم ممنوع. نبه عليه السكوني, 200 


اس تكحوا هك تكردا ولا يتسا جححاترة. 
7 لك لظ 


(1) (ببركة سيدي فلان على الله: فيض القدير 6/ 207. مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 27ب 95 -96. 
(2)(بجساه القت ران: لحن الى وام ص / 180. 
(3) (بحق البخاري: فتاوى مخلوف الشرعية 2/ 107 - 108. 
(4) (بحق الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: فتاوى الشيخ 
محمد بن إبراهيم - رحمه الله تعالى - 1ب 150. 
(5) (بحق صلاة جامعة وملائكة سامعة: فتاوى الشيخ محمد بن 
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إيبرههيم 1 / ب ب ب سس 150. 
(6) (بحق فلان: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - 
1/ 219 - 225, 338 نت 1339 فهرسها 15/6 . حاشية ابن عابدين 
6 397. الهداية للمراغيناني 4/96. الفتاوى الحديثئية: ص / 102 - 
103 ا ف1) 


3 "الحقيقة مضاف إليه, ويراد به حقيقة السلامة المطلوبة 
من السلام سبحانه وتعالى. وهذا يضاف إلى الله. فيضاف هذا 
المصدر إلى الطالب الذاكر تارة. وإلى المطلوب منه تارة. فاطلق 


ولم ييص ب +_ - ب يي بس سسبببببببب ب ل©لكحجيج. 
وأما الرحمة والبركة فلا يضافان إلأ إلى الله وحده ولهذا لا يُقال: 
رحمتي وبركتي عليكم. ويقال: سلام مني عليكم. وسلام من فلان 

فلان. وسر ذلك أن لفظ السلام اسم للجملة القولية بخلاف 
الرحمة والبركة فإنهما اسمان لمعناهها دون لفظهماء فتأمله فإنه 
بدقغ. - وزكر جوابيا ثالقآا +...) اهه). والله أعلم: 


في حلدلعلرف: 56 
يء من الاسمدعلسسلام: ) 2( 


الى مير 
انظر: في حرف الألف: إنه بريء من الإسلام, إن فعل كذا, إن فعل 


بس للم 

عن الشعبي: كان 8 أن يكتب أمام الشعر: سحم الله يه 

| حيم. رواه ابن ابي 

وفي المشألة. يخوت مطولة 'تجدها في الكلافم على البسملة: لاسيفا 
في شت روح الح سس ديث. واللن سه أعلم. 


سل ممالل هال رحمن ال رحيم: (4) 
حكم ذكرها على المحرم والمكووة. ذكر فييا الالوؤسيي ينا مفتغا 
في رحلتهه, وليست بين يدي لنقتل كلامه. 
والخلاصة أن البسملة على المعره حرام. وعلى المكروه له ألم 
لع ب تي أ 


وأ 


قلي ال ابن أبي :ز يبة: ((في. الرجل 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/174 


(1) (بركة: الأدب المفرد 2/ 295. تهذيب السنن 7 /257. تحفه 
المووود ص / 116. كنز العم ال 16 لب 426. 
(2) (بريء من الإسلام: الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص / 
5 مهم ٍ 

(3) (بسم الله الرحمن الرحيم: المصنف 8/ 619. الأمر بالمعروف 
للخلال 


(4) (بسم الله الرحمن الرحيم: رحلة الألوسي ص /431. 
(5) (بسم الله لفلان: مصنف ابن أبي شيبة 8 /461 - 462. طبقات 
ون 7 /195."-+بلل (1) 


4 "يكتب: بس م الله لفلان)) . 
وذكية بسنتدة كن ابن سترين ان رجلا كنب إلى عهن: بسم الله 
لفلان. فقال ابن عمر: مه إنا الله هولهوحهه. 
ونسندة أيضا عن إبراقيم قال: كان أن يكتب أول الرسالة: 
سيم الله المرتدن ارقم لغلان, ولا ري سا أن بكب دي 
ا كك 0 
وبسنده عن بكر قال: اكتب: إلى فلان, ولا تكتب: لفلان. وبسنده عن 
أبن الختفية قال .لا دافن أن يكتب: بسع الله لغلان.. وعن الشعي) 
اه. 

وقا ذكره فودكره وهو ابى عبد الله العربي هو الذي نه حفية 
كلمة الشحلف: في التوقي من العمارات الفوقمة. واللة اغلم. 


الباء من حروف القسم؛ وقد دخلت هنا على: الشرف, فصار مقسما 


بص جل ف( 1) 
ومثلها: يصيامك. يِعُمْرِك. ونحوها من الألفاظ التي تجري مجراها, 
556 بحياتك. حاتي الكعية وجو ذلك وكل هذا حلف أو تجليف 
بغير الله فلا تجور؛ إذ لا يجوز العلف إلا يالله - تعالي.- أو بصقة من 
صفاته: أما الصلاة من العبد فهي فعله. فلا يحلف بها. وهكذا شائر 
أفعال العبد. وأقواله, واعتقاده, لا يحلف بشيء منه. وانظر ما مضى 
لف ب بببب بيخت 


ذمتي. 


1( معجم المناهي اللفظية ص/178 


1 : س: 
بسانتي في حلس رف العين: عب د المطلب. 
اللعراارا سس ب بي يب وى ا[ 2) 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - في رده على 


(1) (بصلاتك: قتناوى الشنيخ ابن نار 7 ل 1 -332. 
(2) (البعبد: الاستتقامة 1 ب 139 -ل1(_.".140) 


5- "يشهد بخلافه., حل للانهاه تاتيز في المتتحجيات: 
وللعسميات تاتر عن أسهاتها في الكسق والفيج, والخفة والتقل: 
واللطافة الكثاقفك قة, كما قيغل: 
وقلما أبضرت عاك | لقب إلا ومعتساه إن فكرت في لقبه 
وكان - لف اللو غلية .وسلم. - يستحب الاسم الحسنن» وأمم إدا 
أبردوا إليه بريداً أن كون حسن الاسم, حسن الوجه. وكان يأخذ 
داز عقبة بن رافعء فانوا برطي من رطعوين طاب: فأولة يان لهم 
الرفعة في الدنيا. والعاقبة في الآخرة, وأن القن ال مامتا 
الله لم :كد أرطت وطات: وتأول لسهولة عرقي بوم الكدمييه و 
مجيء شغ هيل بن : 
وتدب جماعة إلى خلب شناة: ٠‏ فقال رجل يحليها: ففال ((ما اسمك ؟)) 
قال: مُرة, فقال: ((اجلس) 0 آخر فقال: ((ما اسمك؟)) قال: - 
أظنه حرب -, فقال: ((اجلس)) فقام د ها اسعا | 
ففقابال: يعيش فققاال: ((احلهلا)) 
وكان يكره الأمكنة المتكرة الأسباء 9998 الور يها فيهاء كما مر في 
بعض غزواته بين جبلين, فسأل عن اسميهما فقالوا: فاضح ومُخز, 
فعيدل عنهم ا ولم يحجعسز بينهما. 
ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتنااسب والقرابة, 
ما بين قوالت الأشماء وعقائقها: وها ببن الأرواع والأجسام: عير 
العقل من كل منهما إلى الآخر. كما كان -- بن 0 0 برت 
ممه ا الس ع | سي إلى عسوا بحا شنا ريد الخطاب” 
رضي الله عنه - .وجلا عن اسمه: ققال: جفرة: فقال: واسم أنيك؟ 
فقال: شهاب. قال: ممن؟ قال من الحُرقة, قال: فمنزلك؟ قال: 
بحرّة الناكّ. قال: فإين مسكنك؟ قال: بذات لظى. قال: اذهب فقد 


1( معجم المناهي اللفظية ص/179 


2067 


6""محافظة منه - صلى الله عليه وسلم - على الأسماء 
التي سمى الله بها العبادات, فلا تُهجرء ويُؤْثْرٌ عليها غيرها. كما فعله 
المتأخرون في هجران ألفاظ النصوصء وإيثار المصطلحات الحادثة 
عليهاء ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم, وهذا كما 
كان يُحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره, كما بدأ بالصفاء 
وقال: ((أبدأ بما بدأ الله به)) . وبدأ في العيد بالصلاة, ثم جعل النحر 
بعدها. وأخبر أن: ((من ذيح قبلها فلا نسك له)) ؛ تقديماً لما بدأ الله 
به في قوله: ( فصّل لرئك اع 4 . وبدأ رفي أعضاء الوضوء بالوجه, 
ثم اليدين, ثم الرأس:ء ثم الرجلين؛ تقديماً لما قدّمه الله: وتأخيراً لما 
أخرهر 0 لما تحط وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد؛ 
تقديماً لما قدمه في قوله: ( قَذْ أفْلَحَ مر سه ١‏ الس 
فص سلنق) [الأعلى :15-14] وا ارت 
سرس -.ضلى الله غلية. وسلم في حفط المنطق واختيار 

الأعفا سس به أ 


كان شخير في جعلابي وتار نمسم | وين ل لفاظي ا حفلها. 
وألطقها. وابعدها من العاظ اهل العماء والفلظة؛ والتحش, فلم يكن 
ام ارو :]ا ول حي ]ار وا تسا 
وكان بكر أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس 
كس وان يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من 
ااا 2 


فمن الأول منعٌه أن يُقال للمنافق: ((يا اسيدنا)؟ وقال: ((فإنّه إن يك 
سيداً فقد أسخصتهم ربكم عز وجل ومدته ان تسكمى لايجره 
أبى الجدركن الستان ماني بسرت وقال را نالله 00 
وال سس سس سهالحُكُمُ 

ومن ذلك نهيه للمملوك أن يقول لسيده أو لسيدنة: ٠‏ ربي وربتي: 
وللسيد ان بقول لمملوكه: عبدي, ولكن بيقول". )2( 


7"لأن من الاختلاف ما ليس بمذموم, ألا ترى قول الله 
تعالى: (وَلَهُ احْتِلافُ اللَبلٍ وَالتَهِارِ . فهذا الضرب من الاختلاف 
كون على ستن واحبد فهه ذال علق علم:فاعلة, والتفاوت: هو 
الاختلاف الواقع على غير سنن. وهو دال على جهل فاعله)) انتهى 


1( معجم المناهي اللفظية ص/192 
2( معجم المناهي اللفظية ص/199 


الثقالىب سس سه الاس  _‏ تس لامية؛ 
بأتي في حرف العين: العددات والتقاليد الإاسلامية. 


ليس لها دليل من سنة, ولا أثر, والالتزام بها حرييب هدي لم يذل 
عليه الش رع, فيكلون بدعقة, والنه أعلم. 
وأما بعد الانصراف من العيد, فقد ذكرابن رشد في: ((البيان 
والتحصيل)) : ((أن مالكاً - رحمه الله تعالى - سَيئيل: هل يكره 
للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد: ((تقبل الله مني ومنك, 
وغفر الله لنا ولك)) وبروعليه أكوه مثل ذلك فقال 0 
772772-09-77 77 77لل7تان)) اننهى 


ممق فى :لسعسرق الأالسق: اصلعبولني: 


كر السكوني في رإلحن العوام )) مها يعقية: قولهمة إذا قال : لفت 
بالفرآن؛ لأن اللقظ في اللغة هو الطرح: والصواب أن ثُقال: قفرأت 
0 ولا يُقال: لفظت بالقران, 0 لت ا لأن 0-0-7 


(1) (تقبلٍ (1) (تقبل الله منا ومنك: ردود على أباطيل ص/60 - 63. وانظر 
مسائل أحمد لأبي داود ص 61. فتاوى ابن تيمية 24 / 253. فتح 
الباري 2/446. تمام المنة ص/ 354. البيان والتحصيل: 18 / 452. 
(2) (تكلمت ببالقراآن: لحن العحوام ص / 181.".--ب (1) 


8" الحزامية: والظواسين: والضوابة:قيرات آل حم وآل 


طلس 
وقال الفراء: وأما قول العامة: الحواميم فليس من كلام 0 
فالحواميم: جمع حم, كما يقولون في جمع ((طس)) : الطواسين. 


1( معجم المناهي اللفظية ص/205 


2009 


وهبةان الكمهاق لم يبرد في :كلام العري ولااتعرقهما] فلن من 
كلامها. وعليه: قيتيغر دق الخطا عن يات المزان العظيم واسيماء 
دسورة. . والمسموع: ذوات حم, وذوات ت طس, وال خف 0 
سس 1 


75 5 ا 1ك ل للك 0 
هذا في تحربر صاحب: القاموس, والفراء وغيرهما. 
وأما أنق عبيد فقال الخوافيم سور في القران: على غير قيابين: 
والأولئ ان ا تن ! على؛ ذوات حمم. 
وتنحصس وه للفيمهلب -_ ومي في ((المص سس باح)) . 


كرو جفاعة من السيلف البدء قا اللاي منهم التخعى وقيرة. 


بي 001 
بكسي الباء لحن فهو اسم قعل أمر بشتعيا: [زعة على الصلاة)).. 


السو رس اوسا 
' 11 ا 5 1 الى -. 
(يَكَرَهَ أن يُقال في الأذان: ((حي على خير العمل)) ؛ لأنه لم يثبت 
عن رسول الله> صلى الله عليه وسلفء: دروف السيقي قفه شنا 
موقوف ا على ابن عمر وعلي بن الحسطعسين 


(1) (حياكم الله: مصنف ابن أبي شيبة 8/632 - 633. وانظر: 
1 1 1 1 952*560003031515151١شغ‏ 


مر ب 

تجحة الم ووود ص/ 0 . 
) 2/ (حي على الصلاة: قطوف أده لعبد السلام هارون ص/140 حٍِ 
2 بحث مهم: وكنانة ةاالشغنت ورد ص/ 116. 
(3) (حتت على خير العمل: الفتاوى 23/103. المجموع 3/ 98. 
المصنف 1/ 215. رياض الجنة للشيخ مقبل بن هادي رص/132. 
كتاب الأذان للقوصي ص/ 330 - 357 وهو بحث مهم جداً فلينظر. 
السيل الجرار 1/ 205. المبدع 1/ 328. فتح الباري 2/ 288. تلبيس 
إبليس ص / 137. المبسوط 1/ 138. المحلى 3 / 146. السعاية 


20/000 


للكئ وي 2ب بل 24 مهم". (1) 


9 "زل _ لع للك فق ال: 
قلت: إن أريد اام إلى الله: أنه خليقة غنه. فالضواب قول 
الطائفة المانعة فيها. وإن أريد بالإضافة: أن الله استخلفه عن غيره 
ممن كان قبله فهذا لا يمتنع فيه الإضافة. وحقيقتها: خليفة الله الذي 
جاده الله ملكا ون شيرة. وهندا بجر الحواب عن تجول أصدر 
العؤمحتين: اولقنك خلقاء اللهدفي أرضحة.. الك واللعه أغلم 
ولابن القيم - رحمه الله تعالى- فصول جامعة في ألفاظ 701004 
التلفظ بها. جمعها في موضع واحد من زاد المعاد 2/36 - 37 ذكر 
فيها نحو من ثلاثين لفظاء منها لفظ: ((خليفة الله)) وقد رأيت أن 
أسوق هذه الفصول كماعها في الفوضة وأحيل عليه لبقية الألفاظ؛ 
الألفاطظ الي كرح ضيلى الله عليه سام انال 
فصل: في ألفاظ كان - صلى الله عليه وسلم . يكرة أن تقال: :فمنها 
أ يقول: خبثت نفسيء أو: جاشت نفسيء وليقل لقنسة» ومنقا أن 
يسمي شجرة العنب: كرماء نهى عن ذلك, وقال: ((لا تقولوا: الكرّم, 
ولكن قولوا: العنب والحبلة)) . وكره أن يقول الرجل: هلك الناس, 
وقال: ((إذا قال ذلك, فهو أهلكهم)؛ . وفي معنى هذا: فسد الناس 
وفسد الزمان ونحوه. ونهى أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان, بل 
يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان, فقال له رجل: ما شاء الله وشئت, 
فقال؟ ((أجعلتي لله تداك قل: ما شاء الله وحده)) . وفي معنى هذا: 
لولا الله وفلان, لما كان كذاء بل هو أقبح وأنكرء وكذلك: أنا بالله 
وبفلان؛ واعوذ بالله وبفلان: وأنا فى حشيب الله وحسب فلان؛ وأنا 
متكل على الله وعلى فلان؛ فقائل هذا قد جعل فلاناً ندّاً لله عز 
فخل: ؤمنها أن يفال : :مطرنا بنوء كذا وكذلء يل يقول: مطرنا] بفضل 
الله ورحفتة؛ ومتها أن يتخلف بغيز الله. صح عنه - ضلىي الله عليه 
وسلم > أنه قال: ((من خلف بغير الله فقد أشرك)) . وفتها أن يقول 
في حلفه: : هو يهودي أو نصراني أو كافر, إن فعل كذا. . ومنها أن 
التبتتتتوول اطي[ لصطحطحطا] !د 


١-0‏ "وكذا. وأن يقول: أنفقت في هذه الدنيا مالا كثيراً: ومنها 
أن يقول المفتي: أحل الله كذاء وحرم الله كذا؛ في المسائل 
الاجتهادية, وإنما يقول فيما ورد النص بتحربمه : ومنها أن بيلسمي أدلة 
القرآن والسنة: ظواهر لفظية ومجازات, فإن هذه التسمية تسقط 


1( معجم المناهي اللفظية ص/238 
2( معجم المناهي اللفظية ص/248 


2001 


حرمتها من القلوب: ولاشيما إذا اضاف إلى ذلك تسيمية شببيةه 
المتكلمين والفلاسفة قواطع عقلية؛ فلا إله إلا الله كم حصل بهاتين 
من فساد في العقول والأديان والدنيا والدين!! 
فصل) ومنها 1 يحرّث الرجلٌ بجماع أهله وما يكون بينه وبينهم كما 
0 ومها فن الالفاظ : رعمواه ود كروار وقالوا: 
ونحوه. ومما 1ه منها أن يقول للسلطان: خليفة الله. أو: نائب 
الله في أرضه. فإن الخليفة والنائب إنما يكون عن غائب, والله 
سبحانه وتعالى خليفة الغائب في أهله, ووكيل عيبده المؤمن 
(فصل) وليحذر كل الحذر من طفيان: (أنا) و (لي) و (عندي) ؛ فإن 
هذه الألفاظ الثلاثة ابثلي بها إبليس ود نوت ونا رون (فإنا خير عنه) 
لإبليس, و (لي ملك مصر) لفرعونء و (إنما أوتيته على علم عندي) 
لحار اح ا سيت 11 دي شجل القة آنا القية الم 
المخطئ المستغفر المعترف) ونحوه. (لي) في قوله: (لي الذنب 
ولي الجرم ولي المسكنة ولي الفقر والذل) و(عندي) في قول: 
(اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي) اه. 
لصيف لس هه في ؟ 


في الهفوات النادرة ص/ 361, والكامل 1/ 145, وعنهما ابن خلكان 
في تاريحه 104.26 105 قال: (ونقلت منه أيضاً - أي من الهؤفوات 
الناذرة > أن أعريناً شود التوقف مع عهر رصي الله عنه فال 
الأعراني: قضاع به ضائخ من خلقه: يا خليقة رشول: الله تم:قال: يا 
عر المؤمنين. فقال رجل ه 9 خلقي: دعاه باسم ميت, مات والله 


711[ لس سرف |[ سس نآل 


ا سس هه أرقي: (17) 
لم أرَ إطلاقه على - سبعحانه ‏ إلارفي قول بعضهم, اسار 
يا ربٌ لا أذرئ وأئت ت الدّاري كل امرئ منيك على مقدار 
ومادة: ((درى)) مشتفه من عِلَْمِ سبقه ((شك)) أو بصرب من 
الحيلة؛ لهذا فلا يجوز إطلاقه على الله - سبحانه وتعالى - 
00 بابته قول العامة: ( الله التدى يدري)) د ضسوابه؟ 


توتحمة: .عق الرحفن بن: | براضم وحم القاضيء قال 1 حبان 
دحيم . تصغير تصغير دحمان, ودحمان بلغتهم : خبيث, وكان 
بلس سلطس مسال لسلسم تق وخيم) 7 
من اسمه: عبد 

! - إذ من الشائع أن ((دحيماً)) لقب 

التشيطان. د مآ لم أوَ نه أصلاً. والله أعلم. 


لا تثبت في الذكر بعد الأذان, نه فلن زنك جع من الحناظ. 


3 الدرة الوفية: انظية راد المعات وتاعده جليلة لي الإسلام 
ابن تيمية. التخليص الحبير 1/210 إرواء الغليل 1/261.". (1) 


2-"- رحمه الله تعالى - قال: قال أبي: انطلقت في وفد 
ا - صلى الله عليه وسلم -, فقالوا: أنت سيدناء 
قال: ((السيد الله)) . قالوا: وأفضلنا فضلاً. وأعظمنا طولاً. قال: 
فقال: ((قولوا م ولا 00 جاح 0 0 
كدت اس اسك د كسك نا لهك + 
قال ابن حجر: رجاله 0 تت وك وقد 5 
أحاديث أخر فيها اطلاق (! ) على ل - صحيح 
م ل ل ايا 
المالك, والإذن بإطلاقه على المالِك, وقد كان بعض أكابر العلماء 
يأخذ بهذاء /888 أن يخاطب أحداً بلفظه, أو كتابته بالسيد, ويتأكد 
هذا إذا كان المعخاطب عير تقي. وذككر حديثت بريدة) اه. 
فتبحكتال :اس القع + رمح سه االححفة في التحزاتم: 
(اختلف 9 في جواز إطلاق, السيد على البشر: فمنعه قوم, وتُقل 
عن قالك» واحتجوا يانه - ضلى الله ليع وسام ‏ لها قيل له: يا 
سيدنا ق ال: ((إنمه ام الس بي الل ه)). 
وجوزه قوم, 0 0 النبي - صلي الله عليه وسلم للأنصار: 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/252 


)1 اكات الغنيببة للجيلاني: 1ب 81 لل 82. 
) 
) 


2/103 


قال هؤلاء: السيد أحد ما يضاف إليه, فلا يقال لتميمي إنه سيد كندة, 
ولا يقال لمالك: إنه سيد البشر. قال: وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق 
على الله هذا الاسم. وفي هذا نظرء فإن السيد إذا أطلق عليه - 

تعالى - فهو بمعنى: المالك, والمولى. قالرية لا بالمعتن الذي يطلق 


3 "رش بح حببببببببب يبي فلن 


يدث قلا-آا (1) 
ركه ناد اميل وعميما الله تعالى > 
(حدّثنا أبى,: قال: حدّثنا بر عن منصور, عن أبن سيرين, أن كان 


بقل و 
شيِفتُ فلاناً. وقال: إنمايُشْيّع الميت) انتهى 


(1) (شيفثِ 5 مشائل الإامام أحهة بروابة ابته صالع: 2ك 387,". 
)2( 


1.4 2ذ1 -"ضعيف فلا دليل فيه لمن كره ذكر رمضان ا من 
غير إضافة, وقد ذكره - صلى الله عليه وسلم - مجرد اعنه في 
أحاديث كثيرة صحيحة ك ((إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة)) . 
وزَعْمٌ بعض السلف أن (السورة التي تذكر فيها البقرة) لا كراهة 
فيه, بخلاف سورة البقرة: في غاية الضعف إذ لا فرق بينهما في 
الحقيقة, وإيهام الثاني أن السورة للبقرة لا يتوهمه اكير البتة: وقد 
نطق - صلى الله عليه وسلم - بذلك في عدة أحاديث صحيحة. 
والمراد ب (يقول) - في أن الله يقول ليس حقيقة المستقبل إذا لا 
يتعقل من له أدنى مسكة ذلك منه. قال الله: (وَاللَهُ يَقُولُ الحَوّ) 
وضح غنه +.صلى اللة عليه وسلم - الفضوي نه فى احاديف كتيرة, 
وروت متخلع في التصير؟ | رصدقة تمدن اللبة ديا مليكم قناتلءا 
1) معجم المناهي اللفظية ص/299 

2 ) معجم المناهي اللفظية ص/317 
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قته)) . 
وصح في الأحاديث التصريح بإعتاق الله من شاء من خلقه من النار, 
وبأن من فعل كذا حلت له شفاعته - صلى الله عليه وسلم ونم 
أنه لا تكون إلا للمذنبين خطأ صريح بل قد تكون في نحو رفع 
الدرجات, على أنهم أجمعوا على ندب الدعاء بالمغفرة المستدعية 
الل عله سد ((أذبحوا.علن اسم اللنه)) ) أي قائلين ذلك, 6 
أنه 998 أن يقول: ارحمنا برحمتك, كاجمع بيننا في مستقر رحمتك, 
اع ا ا اجمع بيننا في:الحثة التي في 
دار القرار ولا تنال إلا بالرحمة)) انتهى. يظهر أن في الكلام سقطا 
متت بسي يا تبي مر :)1( 
في (زمجلة مجمع اللقة العربية بعضر)) مفال مفتع للاستاد / عمير 
فروخ, قال فيه: (ومعظم الناس إذا حيا بعضهم بعضاً قالوا: 0 
الخير أو.مساء الخير! والرد :على هذة التحية هو؟ ضباع التور - 
النورء وهذدذ التحجية هي: التحجية المجوسية, يعتقد 


(3) (ضباء التوزة مجمع اللفة العريية بغضر 25 68..نشاأة 


الملماتقة: محمد زين الوحازي العرجحاتي, ض/ 94" (1) 


15215 -"المسلم ليس بصرورة: ولا يقولن أحدكم: إني حاج, 0 
كشت : 


جا هددع وا 
رواه البيهقي, آل النووي: موققلوف 0 


صف ر(تسمية مح رم ب دحم ): (1) 
ال التسححووي في الازقتحار: 
(فصل: 1800 أن يسمى المحةم: صفراً؛ لأن ذلك من عادة 
10111111311 
قال ابن علان في ش رحه: ق ال السبيوطي: 
(سئلت: لم خص المحرم بقولهم: شهر الله دون سائر الشهور مع 
أن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان؟ ووجدت ما 
يجاب به: بأن هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور في الجاهلية, 
وكان اسم المحرم في الجاهلية: : صفر الأول, والذي بعده. : صفر 
الثاني. فلما جاء الإسلام اك الله: المحرم: فأضيف ا الله 
تعالى, بهذا الاعتبارء وهذه فائدة 1 لطيفة: .رايتها في: تكن 
1/ معجم المناهي اللفظية ص/325 
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عن انى هونرة دترضي اللف فته .أن رسشول اللته- ضنلى الله عليه 
وسلم - قال: ((لا عدوى, ولا طيرة: ولا هامة:, ولا صفرة)) متفق 
لساس ‏ اا ار االا 011 ٠‏ 


زاد سللم ((ولا 


وفي 
5 داء في البطن يعدي؛ و 


حينما يريدون استباحة ور الخرم فإنهم يؤخرونه إلى شهر صفر. 


(1) (صفر ((تسمية محرم به) : الأذكار ص/ 313. وشرحها 7/ 
0. الفد ساوى الحدية / 4 
(2) (صفر الخير: صحيح البخاري: 4/ 47 كتاب الطب. تناد : 
4 1743 في أبواب السلام. المجلة الزيتونية الجزء / 5 المجلد / 1 
شكتهن فكتفر كام 1356 ماص 358117 1.385 (1) 


6- "أخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) 
ولأجل هذا الاعتقاد الباطل قد اخترع بعض الجهلة المركبين 0 
تصلى صباح بوم الأربعاء ار يد صفرء وطي صلاة ذات ارم 
ركعات متواليات تقرأ في كل ركعة منها سور من القرآن مكررة 
متعددة: وتعاد في كل ركعة, ويدعكى عقب الصلاة بدعاء معين. وهطي 
بوغة وصلالة. اذا لذ تتلقن الصلوات ذوات الهيئات الخاصة إلا من قبل 
00 ال جهة الشرع أثر قوي ولا ضعيف 

ف فبقال 3 النوافل؛ لأنها غير جارية 
0 0 الصلوات 5-0 فلتحدن التسلموق من فعلهاء ولاتنتها 
من لهم حظ من العلم. ونعوذ بالله من علم لا ينفع وهوى متبع) 
نتهى. 


للفرق اللغوية بين: (الصفوة والصفو)) ا 0 
ضلى اللة.عليه: وسلة + اد د لآن الصفوة» ختالض كل 
شيع ولا يقال: ((صفو الله)) لآن الضفو مصدر شكيبية الصنافي 
من الأشغسياء اختصطع سس ارا واتتشس ‏ سس اعاً. 


صب لاا الس يي يي ب 


1( معجم المناهي اللفظية ص/330 


زلات: 


ِ فة © 7 لموصطصدع و م 

١‏ ع 
لهل غبطلة, 77 ك2 7 
قولها بعد الأذان, أو بين تسليمات التراويح, كل هذا من لبد 
(: 1801 النداء إذنْ بالصلاة خلافاً لجماعة من الحنفية فيهما: 
ا ا 0 


وأ 
)2( (اللاة: الفروع لابن مفلح 1/ب 313 - 315.". 5 


1517"يعضهم عن علساء الكوفة, والأشهر [كزاهة] نذاء 
الأمراء؛ اكتفاء بالنداء الأول. رواه ابن بطة عن ابن عمرء خلافاً لأبي 
يوسف, وصنف ابن بطة في الرد على من فعل ذلك, وروى بإسناده 
عن أبي العالية قال: ((كنا مع ابن عمر في سفر فنزلنا بذي المجاز 
على ماء لبعض العرب فأذن مؤذن ابن عمرر ثم أقام الصلاة, فقام 
رجل فعلا رحلا من رحالات القوم. ثم تادى بأعلى ضوتة: يا أهل الماء 
((الصلاة)4 فجعل ابن عمر يسبح في صلاته, حتى إذا قضيت الصلاة 
قال ابن غمر: من الصائح بالصضلاة؟ قالوا؛ أبوعاضر, فقال لله اب 
عمر: لا صليت ولا تليت, أي شياطينك أمرك بهذا؟ أما كان في الله 
هذه؟)) وهذا إن صِحَ محمول على من سمع الأذان أو الإقامة؛ وإلا لم 
: قروة انها عن انزاهيم العربى أنه قال عن قول الرجل إذا 
اقيمت الصلاة: (الصلاة, الإقامة) : بدعة, ينهون عنه إنما جعل الأذان 
ليستمع الناس. فمن سمع جاء. وقال رجل لإيراهيم الحربي: 
خاصمني رجل, فقال لي: يا سفلة,. فقلت: والله ما أنا يسفلة, فقال 
إبراهيم: هل تمشي خلف الناقة, وتصيح: يا معلوف غداً إن شاء الله؟ 
قال: لاء فقال: هل تصيح ((الصلاة الإقامة)) ؟ قال: لا قال: لست 
بسفلة إن شاء الله وباسنادة عن أبي طالب قال: سشالتث أحمد عن 
الرجل يقول بين التراويح: الصلاة؟ قال: لا يقول: الصلاة, كرهه 
)سب لفاك عدي دررادة 
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وتبع القاضي في الجامع ابن بطة على ذلك, وفي الفصول: 

بعد الأذان نداء الأمراء لأنه بدعة, ولأنه ليا لم تجز الزيادة في الأذان 
لم يجز أن يصله بما ليس منه كالخطبة, والصلاة. وسائر العبادات, 
ويحتمل أن يخرحه عن البدعة فعلة زمن معاوية: ولعلة: اققداء يقعل 
بلال.". (1) 


8" "حيث آذن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة. وكان 
ناتماء, وجعل ينوّب لذلك, وأقسره على ذلك) 0 
صسيص سس لاق | 
ل وا 0 ألفرمة سحي احا 
المغرب)) : صلاة الصفرة . ولا ثقعرف في لسان الشرع فتجتنب 


يلاق قى جوف العين بلفسظ: الذهعة 


٠ٍش4سس‏ سسالا [العشىطلى7لب ‏ سسا 
ياي في حرف العين بلق ظ: العشغساةء. 


طضء ‏ لمم سصطسلللاقة الغقء*ء*ء*ء*ء*ء*ء*“للل سق لق 
نان فى خلسرق. الفين بلغشكظة؟ الكحداة: 


قرر جماعة من العلماء - رحمهم الله تعالى - كراهة إفراد الصلاة 
عن السلام على رسول الله -«صلى الله عليه وسللم .+ وقد وقع 
الإفراد لعدد من الأكا, السام ا د والشافعي 
للرسالة: وابن عبد البر في ((التمهيد)). وللشيخ علي سلطان 
القاري رسالة في بيان هل يكره إفراد الصلاة عن السلام أم لا؟ 


الصلاة والسلام على امغر المزمكتين علن - رضي الله عنه - 
5 بها وون الثلاز ة) : (2) 
أمير العقمتين العليقة الرافنة علينين ابي طالب رضي الله عثه - 
لم يرد تخصيصه بذلك, لكن هذا من فعلات الرافضة, وسريانه إلى 
أهل السنة فيه هضم للخلفاء الثلاثة قبله - رضي الله عنهم - فليتنبه 
إلى مسالك المبتدرعة وألفاظهم, فكم من لفظ ظاهره 


(1) (الصلاة على رسول الله: شرح الإحياء للزبيدي 1/6. وجلاء 


1( معجم المناهي اللفظية ص/338 
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الأفهام لابن القيم رحمه الله تعالى. الفتاوى الحديثية / 156 - 158. 
شرح كفاية المتحفظ ص/ /5. الرفع والتكميل ص/ 48 مهم. فتح 
المغيث للس سخاوي [/7-- ل 6 مهم. 
(2) (الصلاة والسلام على عور ال عدن على .رضي الله عنه - 
(تخصيصه بها دون الثلاثة) ٠‏ مجموع الفتاوى 4/_ ١-0‏ 466,_ 496, 
22-7 4727 -474 وفهرسها. 37 / 62.". (1) 


9 "85 ع سال الخما ...د سابي: 
(وغزيق: إثما غثرو --.صضلى. اللة عليه وسلم - لأن: العزة: لله سشبحائه 
وشعار العبد: الذلة والاستكانة, _واللو سبحانه: يقول: عندما يقرع 
بعض أعدائه: 3351 إِلَكَ أنت القزرر_ب ,م الكَحَريمٌ) . 
وعن خيتمة بين عيذ اللرحمن ين أبي سيرة: عن آبية قتال: لها. اده 
ابي سماة جدي: عزيزاء'ثم ذكن ذلك للنبي > صلى الله علية وتعلم: + 
فقال: (سمه: عبد الرحمن) 0 أحمد في مسنده) انتهى. 
((أتيت النبي 0 الله عليه 0 ل ((مااسمك؟)) قلت: 
عبد العزى, قال: ((بل أنت عبد الرحمن)) . وللبزار: ((ما اسمك؟ 
قلت: عزب نز ق ال: ((اللن مه العزيز)) . 


تك 0 

إضافة الجاه إلى الله تعالى تحتاج الى دلبل: لان مهناب السياد 
والضفات توقيفية فلا بوصف الله سبحاتة الابما وضف به نفس او 
رسولة.- صلى: اللهة.علية وسلم. + ولا :ذليل هنا يعلم :قلا يظلق إذا. 


كر يسنده حديث عبد الله المزني أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
(الاتفلسيكم الأعرات علن اسم ضلاتكم العقرت: 0 
اب تقلبححول: هن العبيخت] 6 ) 
اهة والله أعلم: لثلا يقع الالتباس بالصلاة الأخرى, 00 
أيضاً أن تسجى العشاء بقيد: كان يقول: العشاء الأولى, 
فتؤنده قولهم : الغشاء الاخروه كما في الكديث الصضجيع: وقنة بسط 


1( معجم المناهي اللفظية ص/339 
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ذالبك الحافهتنعطظ في الفتح ثم هق ال: 


(1) (عرّ جاهك: الألفاظ الموضحات للدويش 2/ 
(2) (العشاء: فتح الباري 7/2 32. شرح الأذكار 7/ 136. ليجو 
التتحسسووق. والبسمتتى 35 ا صصح 1 


0 "اللخمن عن أآبية آنة:قال: (من كال ال ار 
في 
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: (كان أهل الشام يجعلون كل علي 
عتدظم اليا لبيصهم (علياً) - رضي الله عنه -, ومن أجله ما قيل 
لن. وذلك أن أل السام كنع تصغرون فلخل لما في قلوبهم 


على الك ه وعلء ك: 
انتلشر حرف الميم: ا لل > ال 3077 007 


العلمان : 
هذه اللفظة: مصدر صناعي, وكقولهم: علماني, روحاني, ونحوهما, 


فهو هولة معناه: (١‏ اللافيية )) وعني؟ (رقضل الدين عن الدولة)) 
وقيام الدولة في الحكم والإدارة والسياسة على غير الدين. وغايثه: 
فصل الدين عفن العياة. ود هانءة الحادية فهو قضطالاه فاشد لفة 
ومعنىّ. . وفيه تلبيس, وتضليل, إِذ يحعل هؤلاء المنافقين, الملحدين - 

العلمانيين - يخبون ويضعون, رو الأمة, . وهم منافقون, كافرون؛ 
لرفهكهم الإسلام :وتحكيمه في الحياةء فاتسشعمل الألفاظ التي 
يستحقونها مما علق عليه الحكم ريت في الكتاب والسنة: 
((كفار)), و ((منافقون)) , ((مرتدون)) وعلى أفعالهم الإلحادية: 
اكفر):. [الجاد))., (إنفاف)) وهكذا: لكن جذار جدار أن دريب 
الحكم. أو نطق اللفظ الا يعتد خوفر أشيابه شرعاً. 


51 أن يقولها المس لم في الابتنداء بصيفغة 0 


عاك لل 7ت سيك [لسسب ل سس لفام: (2) 
إنخناقال للمسسلم: السلسسلام عليكم: 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/379 


2010 


(1) (عليك السلام: فتح الباري 11/ 4. تفسير القرطبي 5/ 299 - 
10. 

(2) (عليك السلام: فتح الباري 11/ 4, 36 - 37. الإصابة 7/ 383. 
بدائع الفوائد 2/ 130 200. شرح الإحياء 7 577. تفسير القرطبي 
5 299 - 300, عقد الزبرجد في تحية أمة محمد صلى الله عليه 
وسلم: ص/ 92 - 109, ففيه سياق الأحاديث في ذلك.". (1) 


11- "وفي حرف العين: عبد المطلب. ويأتي في حرف الميم: 
00 دالت ارين أحف- المومساي مه 1 
وفي تاريخ يغداد: أن أبا يوشقف القاضي - رحمه الله تعالى .هو أول 
من سمي . : قاضي القضاة في الإسلام؛ إذ تولى سنة (166 ه). 
ب سب تال اوو يي ب سب ول [1) 
في الطبقات للسبكي قال: (قال الحسين: سمعت الشافعي يقول: 
يكره للرجل | أن يقول: قال الرسول. ولكن يقول: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم مامه 


قالالنبي - صلى الله عليه وس لم -: 
اك ب فشتك امت 2 
قال اين خير فى فهرسته: اح السلماء على أ 1 اجس ا ال 
يقول: قال البي.- صلىاللى عليه وسلم كذاء حتى يكون عنده ذلك 
الهقول فرويحا ولو قلى أقل وجوه الروابيبة 
قمنتتحخك حك أ ل: الك“تهتكحتتحكصا ني 


(ولنا ا رفع الخير عن جما الحافظ - 

ير. |' بو ير كر لوي ال 0 
: ((قال النبي - صلى الله عليه وسلم -) 

((هقال الرير ول - صلكى الله عليه لد 10 

في حديث عمر - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله 00 

الله عليه وسلم - يقول: ((إنما الأعمال بالنيات ... )) الحديث. 

ا سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول... 

والروايت سس ان فى البخغعع اري. 

وقد قال العيني في شرحه له: ((عمدة القاري)) : 


(1) (قال الرسول: الطبقات للسبكي 2/126, 2/ 240. شرح الإحياء 


1( معجم المناهي اللفظية ص/387 


2/711 


3 2/ 7. عمدة 1 1/9 ار ((فتج المعبود في ب الرد 


3 "في كلام بعض أهل عضرنا على عنااتهم في التسقع 
نإظلاق الالقاظ: .وعدم الغناية والتوقي: فيهاء ومنه مرورها في مقدمة 
الشيخ محمد عبد الخالق عضيمة - رحمه الله تعالى - لكتابه النفيس: 
((من أساليب القرآن الكريم)) ولا نشك أنها عبارة درج بها القلم 


ذون اعتقاد لمؤّداها المتبادر: صنع: بمعنى: خلق: فالله بتجاورز عدا 
5 , 
هق تتم المت ا تت )1( 
من كررة أن يقيول: قرأت القرآن كله .. وأخرج بسنده عن أبي 
ررين قال فال وجل لحية بن.سلمة.# وكان من أصحاب عينة الله - 

قيرأت الفران كلم قيبال؛ ؤهبا أدركت هقف 
وأيضاً عن ابن عمر أنه كان 808 أن يقول: قرأت القرآن كله) اه. 


قل بب __-[[[ [ سس ييحي ص 
عن المتكسر العظيم + 7 3017 1777لماك ١‏ 


مضصصسش4ى في خلس رف الفقغساءء: فالدة. 


القس. ل ل لس سس سه )2( 
مثل لفظ الجبر, فإن أريد أن الله جعل العبد مريداً فهذا حق, لكن 
ب تين 
وإن أريد به: القسر بمعنى الجبر وهو أنه لا اختيار للعبد ولا قدرة, 
فهذا قول.العيرية: وهومن ابطل الناظ له ويظل _الشبرائع, 


06 
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(1) (قرأت القرآن كله: المصنف 10/ 509. سنن سعيد بن منصور: 
و سس 2222222722992 لي أ اه + 
(2) (القسر: الفتاوى 8/ 481 - 484, وانظر في حرف الجيم' 
الح 

فول | 00 ه تعألى" !5 - ل قولاً رساك مدل 
أحمة إستماعيل: العصري: ( افيه دوع الالباب في تفسيم اللذين إلى 
فشور ولباب)) . ومصى 0 حرف الألف: اول وفروع صفحات 
فطوية من حياة العز ابن ععتد السسلام ض/ 67- 69 لسليم القلالي: 


3 "الكرم قلب المؤمن)) . ونحوه عند أبي داودء وزاد: 
((ولكن قوالوا: ائق العنب)) . 
ووقجتالالعاقطتتيظ في (الفيحت تحوان:: 
(وقد كرهوا أسياء مثّا جاءت في الروايات لا ثعرف وجوههاء, فرأت 
أصحابنا: لا يَكَرَهَوَنَها. ولا تستطيع الردّ عليهم, ولم نسمع لهم في 
ذلك أكثر من الكراهة. ولو كانوا يروون الأمور مع عللها وبرهاناتها 
خنّت المؤنة. ولكنٌ أكثر الروايات مجردة. وقد اقتصروا على ظاهر 
اللفقظ دون حكاية العلةه ودون: الإخبار عفن الترهان» وإن كاتوا قد 
شاههووا كت كككية 00 
((لا تسقُوا العنس: الكرّم؛ فإنٌ 0 و . المسلم)) 
وقد رفعوا ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وأا قوله: ((لا تسْنُوا الدهر فد الدهر هو الله قها كين ماءقد تر 
ذلك عيد-الرحمن ين مهديء قال: وجة هذا عبدناء ان القسوم قفالا 

زوما يلكنا إلا الها فلما قال القوم ذلك قال النبي - صلى الله 
عليه وسلم -: ((ذلك الله)) . يعني أن الذي أهلك القرون هو الله عز 

: 0 النبي - صلى الله عليه 0 

)) فقالوا: قال النبي - صلى الله 

عل حسان: قل 1 لأنَّ روح القدس أيضاً من 
اسماء جبريل. لا ترى 0 موسي قال ((ليت أنّ رو للم مع كل 
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روح دكالاء ومعه روح سيفرت. وتقول اليهود: معه روح بعلز قرّب 
بول: يبريدون شيطاناء فإذا كان نينا | قالوا: رومم اك القدس. وروكهة 
8 الله وقال الله 00 عن وجل: (وَكَدَلِكَ 2 حَيْنَا ليك زوحا 7 
3111 _ بعس ني أ 

وسمع الحسن رجلاً يقول: طلع شهيل وبرد الليل. فكره ذلك وقال: 
إن سهيلاً لم يأت بحر ولا ببردٍ قط. ولهذا الكلام مجارٌ ومذهب, وقد 
كرش ها ا سلقلاحجخبيوي 
وكرة هالك بن اسن أن يقول الر حل للقيم والسحابة: ها أخلنيا 
للمطر! وهذا كلام مجازه قائم, وقد كرهه ابن أنس. كانهم من 


المتعمد أخطات كما كال لم خطابته 0 من هذ!ء وميه 
قوله تعالى: (مِقّا حَطبِنَاتِِمْ أغْرِقُوا) وقول السحرة ٠‏ تطفة أن 
فهر 1 ابتماغَطايانَا أن كنا أَوَلَ الْمُؤمِنِينَ؟ . 
وده قوم في الحدية الصحح اللهية ايا عيادى! إكم تخطتون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً. فاستغفروني أغفر لكم)) 
وفي الصحيحين عن أب موسي عن الندى - لي إر- قلنه تدا + 
انه كان تقول فى دعانه: ((اللهم اعقر لى شزلي وجتدى! وخظطني 
وعمعدديء وكتغتل ذالد-ك عن دىيي)). 
وني الصحكين عن امن شريرة عن النبى تاتهلن الله عليه وسلم ‏ 
5 قال: أرأيت سكوتك ب بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال: 
رد الأهم نقني من خلاياى كسا تنقى النون الأبيض من 
الدنس, اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد)) ' 
الك ين الوا كل عقي وحص واله نيس ايكون نان مدلا 
وكرهوا أن يقال للمجتهد: إنه أخطأء هم كثير من العامة. يكره أن 
يقال عن إمام كيبير: إنه أخطأء وقوله: أخطأ؛ لأن .هذا اللفظ يستعمل 
في الذتب كقراءة بن عامر؛ (إنه كان.خظأ كبيرا4...ولأنة يقال في 
الحامد: أخطا يخطى كها قال: ا يادي | إنكم تخصئون بالليل والتهبار 
وآنا أعقر الذثوب حميغاء :فا ستتفروني أغفر لكم)) قصار لفظ الخظا] 
وأخطأ قد يتناول النوعين, كما يخص غير العامل, وأما لفظ الخطيئة 
والمشهور إن لفظ الخِطأ يفاوق المفسدء كما رقال تعالى: ما كات 
لخزمن أن شل مهنا إلاخطا وعن قتل قؤهياً خطا) الابة, ثم فال 
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بعد ذلك: ومن يَفثُل مُؤهِناً مُتعمّداً قَعَِرَاوهُ جَهَتَمُ1 .". (1 


1525-"للإمام أحمد -: يكره لعمري. ولعمرك؟ قال: ما أعلم يه 

ا سس سس 

1 إسحاق: تركه 0 لما قال إبراهيم. ( ((كانوا إتكزاققانة أن 
|: العم سر ]ل - ه)) 


حك يكل اله ولذا جعلتها في الملحق؛ إذ لا نهي عنها. 
اسمس ا و11 120٠1‏ 


5و 


لسري (1) 
قال القرطبي - رحمه الله تعالى - في تفسيره عند قوله تعالى 
(لعفرك إِنْهُمْ لفِي سَكرَتَِهِمْ يَعْمَهوُْونَ1 [الحجر:172- 

(كره كثير من العلماء أن يقول الإنسان: لعمري؛ لأن معناه: وحياتي. 
قال إبراهيم النخعي: 28 للرجل أن يقول: لعمري؛ لأنه حلف بحياة 
نفسه: والت من كلام صعف الرجال: ولحو هيدا كال هالت إن 
ولبس من كلام أهل اللذكرا وإن كان الله سبحانه أقسم به في 
هذه القصة:, فذلك بيان لشرف المنزلة والرفعة لمكانه, فلا يحمل 
عليه س واءه, ولا يس تعمل في غليره. 


وقال ابن حبيب: تنيقن أن يصررف: لعمرك, في الكلام لهذه الآية. 
وقال قتادة هو من كلام العرب. قاأل. اين احرى : وبه أقولء لكن 
النتشرع قد قطعه في الاستعمال ورد القسم إليه. 
قلت: القسم ب لعمرك؛ و: لعمري, ونحوه في أشعار العرب وفصيح 
كلا . قلي ال الناء 

لعمسوي وما عمري علي بهين لقد نطقت بطلاً علي الأقفارع 


بص 0/7 
أبها الصسكح التريباسبهلا عمرك الله كيف يليان 


(1) (لعمري: مسائل الكوسج: 2/ 214- 215. تفسير القرطبي 10 / 
0 0 / 10. نيل الأوطار 3/ 61 8/ 241. روضة المحبين ص/ 
5 زاد المعاد 3/ 61. وللشيخ حماد الأنصاري رساتلة باسم: 
((الإعلان بان لفقفرق. ليست من الأييان)) 0 في مجلة 
((الجامعة السلفية)) )) وكان 0 ((القول المبين)) 
والمساكل والرشسائل المروية عن 0 أحمد في الغحيدة 2 135 - 
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1-9-----77717 772222 لاس 51 


1 06 "وج ذا متك ومن الل ه. 
ا ا 


شان اسن كن عابر على" الله عن ع ان التني لضن الله هليه 
وسلم د جاءة عمر - رضي الله عنه. هيوم الختدق فقثال: يا رشول 
الله: والله ما كدت أن أصلي حتى كادت الشمس تغرب, ات 
0 فقال التبي. > صلي اللنة غلييه وسيلم + ١(واللة.‏ هنا 
صلبتها)) «قبرل النبي *-ضلئ الله عليه وتعلم » إل بطحان وانا فعة 
: مأ 2 - يعني العصر - بعد ما غربت الشمس, 0 
يي 
شرح الترجمة: (قال ابن بطال: فيه رد لقول 
ابراهيم التخمن. بكر أن يقول الرجل: لم نصل. ويقول: ناي 
قلت: وكراهة النخعي إنما هي في حق منتظر الصلاة. وقد صرح ابن 
بطال بذلك. مر كما ثبت بالنص, فإطلاق 
ا ل اه ) إلخ كلامه - رحمه الله - 


(31)(ماصلنا: فتح اللباري 2/123.". )2( 


7"من هظطغتاذد المواد ة فقهقال: 
((كثيراً ما تطلق كلمة مبادئ., ويراد بها القواعد الأساسية: وهذا 
إطلاق خاطئ, حيث إن المبادئ ثلائة في العالم: الإسلام, 
والرأسمالية: والشيوعية,. ومنها الاشتراكية. لذا كان من الكجطا أن 
1) معجم المناهي اللفظية ص/455 
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يقال: المبادئ الإسلامية, وإنما يُقال: مبدأ الإسلام)) اه 


هيلب ل لباارك :(1) 


مهملظ 1 م 
إطلاقه على الله تعالى من ألفالطظ المبتدرعة. 


متعشئذنا الله بعحيتك: ( 3 
قال الشبيخ عبد الله أبا بطين - رحمه الله تعالى - 
(مرادهم أن يبقيه مادام حيا, وانسسن الي جه اسان 
وكان سفيان 881 أن يقول: أمتع الله بك. قال أحمد: لا أدري ما 
[؟ 


ال 2120555555558 طا[“*"لتلكظل“>“"“ننكتكتكتك"” 2: 
تت انين قق شه اليا 5 بيجز وا 


لوقي 4 
أصل (وفاة) وفية على وزن » قرة) . ؛ وعععة: وقب اكه وا لفل فيه 
كا 2# هه 


(1) (مسبس الرك: [3حلا. ة للم ووود ص/ 11606 . 
2 /المتحيرن: دماج السنةة الفوسة 2ل 135 52 
(3) (متعنا الله بحياتك: الدرر السنية 6/ 358, النكاح. والآداب 
الشرعية لاين ففاح 1/-44. وانطر في حرف: أبقاك الله. 
) (الُتوقّي: الوافي بالوفيات 1/ 43 - 44. طبقات الشافعية 
0 0 / 68. الإعلان بالتوبيخ للسخاوي ص/ 85 - 86. إعراب 
الغران لاد النحاس. عو وفى لغدوقه مارن العباركءض / 102 
الكتابة الصحيحة. زهدي جار الله ص / 396. معجم الأخطاء الشيائعة 
ض/ 271, خركة التصحيح اللقوي ض/ 240, العربية الصحيحة: أحمة 
مخثار عقر ض/ 135. وانظر: معجم الخطأ والصواب: يعقوب ض/ 
7., وكتاب ((إتحاف النبيه)) للسيخ عطا الله حنيف.". (1) 
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8 "له: اجلسء, ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل آخر, 
فقال له: ما اسمك؟ قال: حرب, فقال له: اجلس, ثم قال: من 
يحلب هذه؟ فقام رجلء فقال: أناء قال: ما اسمك؟ قال: يعيش, 
لهال له ررسول الله - صلى الله عليه وسلم -: احلب)) ؤ 


لشناة 

فد كان الثبي --ضلى. الله عليه وسلم «يشيد عليه الاسم القبوع 
0 جدا من الأشخاض والأماكن والقبائل والجبال. حت [نة ار 
في مسين له بين خبلينه:ففال: عا [(اسههها؟)) فقيل:له: فاضنه 
ومخزء فعدل عنهماء ولم يمر بينهماء وكان عليه السلام شديد الاعتناء 
ذلك ومن تافل السنة وحد معاتي في الاسماء موتيطا بهاء حتى 
كأن معانيها ماحودة منها: ري 00 
قوله عليه الصلاة والسلام: ((أسلم: سلمها الله. وغفار: غفر الله لها. 
وغعططعية: عصطصسسست 00-0 
وقوله لها جاء سهيل بن معرو يوم الصلة . 0 000 
لبريدة لما سأله عن اسمه؛ فقا فال: بريدة. قال: ((يا أيا بكر: برد 
أمرنا)) ثم قال؛ ((ممن أنت؟)) قال:.من أسلم, فقال لأبي بكر 
)) سلما ثم قال: ((ممن؟)) قال: من سهمء قال: ((خرج 
سهمك) كر أن تمر دي انارو حتى إنه كان يعتبر ذلك في 
التاويل: فقال: ((رأيت كأنا في ذار عقبة بن رافع: فأتينا برطب من 
رطف ابن طاب قاةلث الغاقية: لنا في الدنيا والرقغة» وإن ديتنا قد 
وإذا أردت. أن تغرف جاتير الأسماء في مسنمياتها, فتامل حديث سعيد 
بن المسيب ع أبيه عن جده قال؛ أتيث إلى.النبي - صلى الله عليه 
وسلم -, فقال: ((ما اسمك؟)) قلت: حزنء, فقال: ((أنت سهل)) , 
قال؟ قلتة لا أغر اسما مسكانية أبس قيال اين المسيب: فها رالت 
تلك الحزونة فينا بعد. رواه البخاري في صحيحه:, والحزونة: الغلظطة, 
ومنه أرض حزنة وارض سهلة. وتامل ما رواه مالك في". (1) 


9" "أسماء الله 00 هل" ((مسجد الرحمن)) ,. ((مسجد 
القدوس)) ((مسجد السلام)) ٠‏ ومعلوم أن الللم سبحانه قال وقوله 
الفصل: [وَأَنّ المَسَاجد لِلَهِ قلا تَدعُو مع الله أحداً) [الجن:118 . 
فالمساجد جميعها لله تعالى بدون تخصيص, 0 
من أسماء الله ليكتسب العلمية على المسجد أمر محدث لم يكن 
3 من هحضئى: فالأولى تركهة: والله الهادق إلى سوا الشبيل) 
قال البتتساري - رحمه الل شه - في ص حيحه: 
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ب ا نه ال ل ا 
صلب اله عله وسلم سايق سن الضل التي اهرت من الخيفاء. 
وأمدها ثنية الوداع, وسابق بين الخيل التي لم تضمّر من الثنية إلى 
مسجد بني رريق. ب كو ماه ع كد وك 
ومن كلام ابن حجر على هذا الحديث يستفاد ان الجمهور على 

الجواز, والخلاف للنخعي فيما رواه ابن أبن نشسرة عله : أنه كان 

أدسيقول: مسجد قي فلان: ويقول: مصلى يني قلاق؟ لقولنة تعالى: 
َوَأنَ الم سس سس اج ة للو1. 
وجوابه: أن الإضافة في مثل هذا إضافة تمييز لا تمليك. والله أعلم. 
ومسجد بني زريق. هوما أسمحى الان بمسيحة السيق وشو فى 
شمال المناخة. ولا بزال ١‏ المسجد قائماً تصلى فيه الجمعة والجماعة. 
ومن.مثة الله تعالى علية أن أول خظطية للجمعة أديتها كانت فى هذا 
المسجد عام 1389 هء ومن بعده في المسجد النبوي الشريف منذ 
5 / 8 / 1492 ه.ء فلله الحمد على ما انعم وتفضل.". (1) 


0""الورق من يدهء, وقال: تأملوهاء. فإذا هي بكسر الظاء) 
اه. 


المعلم الأول: ( 
إطلاقه على 5 العتطق: أرسيطى وفع هذا الأطلاق عليه 
ا لضا 


انظ ر في حطس رف الميم: البرحيوم 


سي ا موك لاد كين عا ليه 

الله الجميع - المولود في 17 محرم عام 1311 ه في الرياض) 
المتوفى في 4 9)/_ 1389 ه في الرياض - منذ وفاة عمه شيخه 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف خلفه على التدريس من عام 1339 
ه. تولى عدة مناصب وجمع بين عدد من الأعمال قل أن تجتمع 
لغيره بل لا يعرف من قام بها في تاريخ هذه البلاد سواه: منها: أنه 
مفتي هذه البلاد. ورئيس القضأة, فصار أهل العلم من هذه البلاد 
وسائر الأقطار يلقبونه في مخاطباتهم بالمفتي الأكبر. 
وكان - رحمه الله تعالى « لزرلقي تفسه .ذلك ولا يرغي ان يلقيه 
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أحد بذلك بل يكرهه وقد نبه على ذلك في عدة مناسبات. 
كي وكان الشيخ سليمان بن حمدان, امات مالك 


(1) (المعلم 2 الفتاوقى 9/ 26 27 36 37 45 88 89, 
31د 265, وفهرس ها ١36‏ ب 159 160. 
(2) ( ا لس - رحمه الله تعالى - 1/ 


وقد أرخت وفاة الشيع محمد بن إبراهيم - رع الها - عام 
09 هب - بحروف الأبجد., بلقظ: شتقل تحد)) .' 1 


1-" من أسماء الب رحيم: (1) 
قاعدة أسماء الله الحسنى أن لفظ ((الله)) هو الاسم الجامع لمعاني 
أسماء الله الحسنى كلهاء ما عُلِم منها وما لم يُعلم؛ ولذلك يقال في 
((هو من أسماء الله, ولا ينعكس)) , ولهذا لم يأت في القرآن الكريه 
الإسناد ع من أسماء الله - سبحانه - إلا للفظ الجلالة: ((الله)) و 

((الرحمن)) . فلا نقول في اسمه «سنجانهه (١‏ ((الرحمن)4) ا 
أهنجاء الرحية: وهكذا! ولكن. تقول: هو من أسنماء الله تعالف: 

ولهذا فإن إضافة المساجد وتسمية ((بيوت الله)) إلى 0 من 
اه الله ستحاته فيه ها فييه, قلا يقكال: ((مشجد الرحمن)) 
رأيت عام 1410 ه في مدينة النبي - صلي الله عليه وسلم - 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام - مسجداً سمي بذلك, وهذا ما لا 
نعرفه له سلفاً فالمساجد لله. والمساجد بيوت الله. ولو جازت هذه 
التسمية لقلنا: مسجد الحبان: مسحد المتكبن وهكذاء ولا قائل نويل 


سطل 4# 0 ث. 
وانظ سر في ح ‏ وف الخغساء: الكل سالق. 


من أين أقبلت: (2) 

هق0_ل ال البخخنتسساري في الأدب | 

اهل يقول: من أبن أقيلت؟ وذكر بسنده. عن محاهد قال: 52 
لل أن يحدّ الرجل النظطر إلى اخيهه .أو يتيعه يصبرة إذا قام من 
عغن ده أ ويس آله من أين جنثت” وأين 000 اه. 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/508 
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السنؤال من:غزيرة خب الاستطلاع عفا لا يفني المرة. 


من بكى على هالك < خرج عن طريق أه ل المعارف: (3) 
هده من أقوال الصوفية, فى البكاء على الديت: وقد ثبت في السنة 
م م م ا 


ء 


(1) (من اسماء الرحيم: شرح كفاية المتحفظ لابن الطيب الفارردسي 

ص/ 41. 

(2) (من أين أقبلت: الأدب المقرد 2/ 571: الأمر بالاتباغ: للسيوطي. 
03 


) : تلبيس إبليس: ص/ 240 - 
2. 2 هد الس للألباني: ص / 310.". (1) 


2" "كقول المسلمين: رما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 
وكقوله تعالى: [ فَمَنْ يرد الله أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحٌ صَدَرَةُ للإسْلام وَمَنْ 
ا صَدرَةٌ صَيقار حَرَجا كانمَا يَضَّعْدُ في السماع] 
وقول نوح عليه السلام: (ولا يََْعْكُمْ نضحي 
إن كان الله يُرِيدُ أن تك ) ولا ري أن الله 
بهذا التفسير: والععنى كمضا قال تعالي: ١‏ ولة شنا لانتنا كل نفس 
هُدَاها) فدل على. أنه لم يؤتث كل تقس يهداها: وكمضا ل 
على أن من حلف بالله ليقضين دين غريمه غداً إن شاء الله, أو 
لعرذن ودبعته: أوغضبه: أو لمصلين الظهز أو العضير إن.نتساء الله أو 
ليصومن رمضان. إن.شاء الله ونخو ذلك مما آمره الله به فائية إذا 
لم يفعل المحلوف عليه لا يحنث مع أن الله أمره به لقوله: إن شاء 
الله فعلم أن الله لم يشةأُ م عأمرهبيلهه. 
وأما الإرادة الدينية فهي بمعنى المحبة والرضىء وهمي ملازمة للأمر 
كقوله تعالى: (يُرِيدُ الله لِيْبَيْنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الذين مِن قَبلِكُمْ 
وَيَنُوبٍ عَلَيُكُمْ1 ومنه قول المسلمين: هذا يفعل شيئاً لا يريده الله. 
اذا كان يفعل يعض الفواعش» اي انه لا بحبه ولا يرضاه: جل : 
ممم متت 1225 
وكذلك لفظ |(الخيرا؛ قنة إجمال ثزادينه إكراة الفاعل على الفعل 
بدوك.رضاه: كما ثقال: أن الأب يجبر المرأة علي التكاح:. والله تعالئ 
أجل واعظم.من أن بكون. مجيراً بهذا التفسيز فاته يخليق للعفد 
الرضا والاختيار بَعا يقعلية: ولس ذلك جورا بهذا الاعتيار ونا 
بالجبر: خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول محمد 
دن. كعب: |لسورظي : ل ا 0 
الدعاء المائور عن.على رضي الله غنه: ((جتار القلوب على 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/512 
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فطراتها: شقيها وسعيدها)) والجبر ثابت بهذا التة ' 
فلما كان لفظ الجبر مجملاً نهى الأئمة الأعلام عن إطلاق إثباته أو 


وكذذلك لفظ ((الرزق)؛ فيه إجمالء". (1 


3- "نغطخفخبتس ‏ ل بجوي بقوالبه: 
نات انحا الشفاعة وإفراج المدحدن من الثارة فجاء فى آخر 
الحديث: ا مم تضحك يا رسول الله؟ قال: ((من ضحك رب 
فى ا في: كناب السنة لابن أبي 9 1 / 245 وفي كتاب: 
الإيمان لابن منده بلفظ: ( ((ولكن على فا أشاء قادر)) اه 
لكن هذا الإطلاق ففيد بأففال معيية كهذا الحتنديك: وكتذلك. في الابة 
(وَهوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَِسَاءٌ قَدِيرٌ4 معلقة بالجمع؛ وعيه فإن إطلاق 
1 الأولى: على وجعه العموم, فهذا ممتنع لثلاثة 


و7777 1112772277222 
1.لأن فيهها: آلسماطلكة "الله 
2. لأنه موهم بأن مالايشاؤه لا يقدر عليه. 
والحاالة الثانية: على وجه التقييد كماذكر 
واللللطءل _ سه حيثع_ك__لللس ب اان: )1( 


عن ابن عمر ال كان الله أن بقول الرجل: 


| : 
هذا اللفظ من الإقسام على الله 0 .وقد فضّلت النصوص 
الواردة عن النبى - ضلى الله عليه وسلم + أنه على قسيفين: "جاتر 


ومصاكتا - _  _  _‏ _ ىس د _ __ر ا هر _ ددا شااتوع. 
1 أما الممنتوع فهو في مقام الكالى علي الله » سبحاتة 2 يتدافع 
الججمصللى, والتككق برو والغجب, والخلة: والطيش. 
نل د - قال: قال رسول الله - على الله علية 
وسلم -: ((قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله - عز وجل 
ِ- :من ذا الذي عالى علء أن لا أغمر لفلان: قد غفرت له وأحيظطت 
0 يذاه 
2 وأما العاتر .فيو فن المسلم القانتت لريةم الوائق بتعطاته: المزمن 
رهم. 
1( معجم المناهي اللفظية ص/533 
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:((انامن عياة الله هن له اقيم على الله لادرة 

براء بن معت سس رور)) . 

ومن هذا قول يتيخ الإسلام اين تيميد + رحمة اللنه تعالى - في بعض 
مغازيه لنئتصرنّ. فقيل له: قل: .إن شاء الله فقال: ال0 


ولس سه لايفؤسير للسسيهة لقلان: (3) 
عن حندت بن قيد اللمه رضي الله عنة + قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم -: ((قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال 
النتحهم محمتر ومممهل: من | الى شمتالن قله 


(1) (والله حيث كان: المصنف 8/ 471. وانظر في حرف الراء: رطم 
اه 

(2) (والله لا يكون كذا: المجموع الثمين 1/ب 111 - 112. 
(3) (والله لا يغفر الله لفلان: تيسير العزيز الحميد ص / 655 - 
656 ااال 1) 


4" "يجوز؛ لعموم الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله؛ ولما 
روى النسائي بسنده عن عبد الله بن بسار كن قتيلة - اهراة عن 
جهينة - أن يهودياً أتى النبي ا 0 - فقال: إنكم 
تنددون, وإنكم تشركون, تقول: ما شاء وشكت, وتقولون والكعبة. 
فأمرهم التبي - سملي الله علبة وسام - إذ! أراذوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: ((ورب ار . ويقولون: ((ما شاء الله ثم شئت)) . قال 
ال الل ده تع سسالى -: 
(وَيكَرَهَ الحلف ' بغير أسماء الله تعالى وصفاته سواء في ذلك النبي - 
صلى الله عليه وسلم 1 والكعبة, والملائكة, والافانة والروح, وغير 
ذم لل شت) أط. 


هذا حلف بالأمانة. 0 لما ثيت عن بريدة - رضي الله 
عنه - قال؛ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من حلف 
بالافاطتحطحطة فليس منددت ا)) . رواه ع داود. 


وار مستت 
م رطان على إلدي ١‏ صا الله سلحة و ممت مدن اذ يريت 
1( معجم المناهي اللفظية ص/537 
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وايم ا 0000 )2( 
وس تهة 00 لاسا 0 
اي ضد الناطلء: فين قسم غير الله فلا يكور 


الو ب يحب حب حبيي؛ ‏ [(3) 
والحلف بالمخلوقين لا يجوز؛ لما فيه من الشرك بالله تعالى. 
وعن ابن عمر- رد 4اللسيية التهقتها + 


[1) (وأمانة الله وانظر؟ شرح اذكار التووى 17 134 وقفادى الشة 

© رحمد الله عاليب 1 11 ل 0 
وسار 8ب241. القناوى الحديثية 141 
0 0 المجموع الثمين 1/ 99 00 جار تفهير القربى 
6 270 - 271 10 / 41. والأذكار للنووي ص/ 316. تيسير العزيز 
الحميند صن 525 ..ج 531 الفقاوت الحدقية ص/ 141 . المجمدوع 
الثمين 1/104 -- 105 (1) 


5- "الو ان: (1) 


الدرطني في لفسسره ذكر الجا فيا وفي نحوهاء مثل: 9 
الله :وقدرة اللف وابهز الله وجلال الله هل هي يفين فيها الكفارة أو 
لا؟ 7 


وحطسسدق هذا التخت ‏ اتم الل ؤي على فمي: )3 
"قال اللككرد” د الله تعالى - في: الأذكار: 
هذا الخاتم الذي على فمي. واحتج له بانه اتا يختم على أفواه 
اااي ]0 

وفيٍ هذا الاحتجاج نظرء وإنما حجته أنحة حلف بغير الله - تعالى - 

وسيأتي النهي عن ذلك إن شاء تعالى قريباً. نهدا قري ليها ددري 
ولما فيه من إظهار صومه من غير حاجة. والله أعلم) اه. 
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وانظر: ((زاد المعاد)) وقد مضى نقله في لفظ: خليفة الله. 
أ زد في ح سرف الك اف: الكل دس رم. 


وحيات------- سس بساتٌ: (4) 


الو : (5) 
لسن من أسبماء الله سس بحأانه:, وله ذا 


(1) (الوجدان: وانظر: كتاب: آراء يهدمها الإسلام ص / 31 - 32. 
(2) (وحق الله: تفسير القرطبي 6/ 270 - 272. الإنصاف للمرداوي 
الكت ا الا 11ت 
(3) (وحق هذا الخاتم الذي على فمي: الأذكار ص/ 314. زاد المعاد 
4 37. شرح الأذكار 77 104. الحيوان للجاحظ 7/1 341. الفتاوى 
الحديثية ص / 139. الاقتباس. من القرآن الكريم للثعالبي ص/ 200. 
مضى في حرف الكاف: الكرم. وفي حرف الخاء: خليفة الله. وفي 
خطملسرف ال راء: رغم الله أنة 
ّْ 0 (وحا1ا#تك: وزاد المع اد ابل 10 
) (الوحيد: وانظر شأن الدعاء ضص/ 83 - 84."- (1) 


6 ""الحافظ ابن حجر - رحمه الله تعالى - في ((الفتح)) 
عليك السلام ل فل لسار 7 زفاة د 
وع ل للج سج جيهي 8ه 


)يح سح 1 
في ((تسمية المولود)) ذكرت: الأصل التاسع: في الأسماء المكروهة 
تت 11 1 

(الأصل التاسعٌ: : في الأسماءٍ المكروهة: يمكنُ تصنيفها على ما يلي: 
1. ثكرة 6 اللَسميةٌ بما تنقُرٌ منة القلوبُ ؛ لمعانيها, أو ألفاظها, أو 
عن فخالفة قذي الى صلى الله علية ويياة - بتحسين الأسماء: 
ومنها: حرّب, مُرَّة. ختجر, فاضح,. فحيط. حطيحط, فدّغوش .. وهذا 
في الأعراب ب كثيز. ومن نظر في دليل الهواتف رأى في بعض الجهاتٍ 
ل ا 7 ]| 


وجنينا إقيكام وشهام >يضم اوايقتا احم لمراء تصعيت الال 


1( معجم المناهي اللفظية ص/541 
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ومنها: رحاب وعفللق, و لكل منهما معني قبيخم 6 
و : نادببة؛ أي: البعبدة عن ا 
2 التسمي بأسماء فيها معان رخحوة 6ُ شهوانية, وهذا في 
تسمية البنات كثيل, ومنها: أحلام, أريج, عبير, غادة (وهي التى ل 
ها ودلالاً) . فتنة, نهاد, وصال, فاتن (أي: بجمالها) ) شادية, شادي 
ببيمع م ل لمى المغتلب لة). 

1 عيذ اللسمي بأسماء الفسات الماجين. من المعثلين 
والمطريين وعَُّارٍ خشياتٍ المسارح باللهو الباطل. 
ومن ظواهر فراع بعض النفوس مِن عرَّة الإيمان: أنهم إذا رأؤه 
مسرحية فيها سيوة خليعات سار عوا متهافنين الى نفد موالبتدهم 
عليهاء ومن راق سجلات الموالت التي رامن العرض؛ تتياهد 
مضصتتاقية زلك . .. فساإِلى الله الل سكوى. 


(1) (وصحال؛ تمببعية الفوةووض 390 44-2" 


7-"4. ويّكرةٌ التسميةٌ بأسماءٍ فيها معان ده على الإثم 
والمعصية؛ كمقل. (ظالم بن سراق):. ققد ورد أن عتمان. ين ابي 
باص الع ا ال الاسم ليا علم أن اسمه هكذا؛ 
كما في ((المعرفة والّتاريخ)) 3 1) للفسوي. 

5. وتكرة التسميةٌ بأسماء الفراعنة والجبابرة ومنها: فرعون, 000 
ها# ‏ _ ل ف 
كثَار) ل ا را ساح لما مو 
هو ا دابوة يكنرٌ)) “كه 0 ((المؤتلف والمختلف)) (4/ 065) 
١‏ ال ا ا . قط د د ني. 
7 1801 التسمّي اا الحيواناتِ المشهورة بالصّفاتِ 
المستهجنة, ومنهنا اللسيفية نضا بلى: حنش» . حمارء قنُفيذء فقزيفذ, 
وتلْتْسسبومس لل حح سحو زآق: كلب/ كُليب: 
والعربٌ حين سمّت أولادها بهده. دم كع ب مس 


إلضَّبر والجلد., وهكذا . ند بطل عضرا 
السككدرا ابن : بد وابن 

8. وثكرة التسميةٌ 9 اسم 0 
مُسْئّهة مضافة إلى لفظ (الدين) ولفظ (الإسلام) “ مثل: ال 
ضباء الدينء سيف الإسلام: نور الإسلام.. وذلك لعظيم منزلة هذين 
اللفظين (الدين) و (الإسلام) , فالإضافةٌ إليهما على وجْهٍ التّسمِيةٍ 


1( 1) معجم المناهي اللفظية ص/543 


2/06 


فيها دعوى فكّةٌ تْطِلٌّ على الكذبء ولهذا نص بعضٌ العلماءٍ على 
التُحريم, والأكثرٌ على الكراهة؛ لأنَّ منها ما يوهمٌ معاني غير صحيحةٍ 
ممًّا لا يجوز إطلاقه. وكانت في أوَّلٍ حدوثها القاباً زائدةٌ عن الاسم, 
ماسب تههلت أس | ب هاءً 

وقد يكونٌ الاسم من هذه الأسماء منهبًاً عنة من جهتين؛ مثلٌ شهاب 
ا 0 


98- "ذهب الحديقن: ماس اال ثين! 
وكان النوويٌ - رحمه الله تعالى - يكوه تلقبيهٌ بمُحبي الدّين, وشيحٌ 
الام ابن تبمية, - رحمه الله تعالى - يكرة تلقيبة بتقيٌّ ؛ الدّين. 
وقاسيىن 7 2 الس في | لهك لألقاب] . 1 
وَأَدَك من لقب في الإسلام بذلك هو بهاءً الزّولة ابن , بويه (زكن 
الذين) في القترن الرا نع الفكتيرق. 
ومن ا لتغالي في نحو هذه الألقاب: ٠‏ زين العابدين, ويختصرونه بلفظ 
(زيئختنل) وقستتام علي, ويختطصرونه بلفظ: (فسملي). 
وهكذا يقولون - وبخاضّة لدي البغاددة - في نحو: سعد الدّينٍ, 00 
لين . علاء اللدري بن: سس عدي, #ججحزفق: علائي. 
واللّافضةٌ يذكرون أن النبي ا - سقّى علي بن 
الحمين. ابن علي بن أبي.طالت ا ف فس و القامية 
00 لا أصل له؛ كما في: ((منهاج الشّنة)) (4/ب 50) , 

((الموضوعات)) لابن الجوز: ي (2/ 44 / 45) ؛ وعلى بن الحسين من 
النانعين. فكيق بسقية: الث ضلي. الله. علية. وسلم - بذلك؟! فقائل 
اللةٌ الررّافضة ما اك تبَبهُمْ وأس خف عق ولهُم! 
ومن أسوا ما رأيث منها التسمية بقولهم: جلب الله؛ يعني: كلب 
علي' أي: كلت علي! وهم 000 أن يكون أميناً 9587 أمانة الكلب 
حت ا 


مبه. 


9. وتكرة التسميةٌ بالأسماء الفركة؛ مثل: محمّد أحمد, محمد سعيد: 

َ و 6 وهك ذأ 

وهي مدعاةٌ إلى الاشتباه والالتباس, ولذا لم تكن سعروفة في هدي 
الس وهي من تسميات القرون: المُتأخرة؛ كما سبقت الإشارة 
س بس هوه 
ويتلحقٌ بها المضافة إلى لفظ (الله) ؛ مثل: حسب الله. رحمة الله, 
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بت ل هبرق | لا ب" (1) 


اك ارك اكد ده 0 
فاسف. ياراني. ياسارة. هد وله 7 


اليا يب: 


في ((المسند)) للإمام أحمد بسنده أن رسول الله - صلى الله عليه 
0 ا ل برد بن أب رات 
انظر في حرف التاء: تعس الشيطان. وفي حرف الخاء: خليفة الله. 
قال ابن القيم - رحمه الله ثعالى - في ((القحفة)) : 
(وغتر البي دلي الله عليه وسلع اسع الهقيتة وكان؟ يغرب 
فسماها: طاية: كما في الصحيحين عن ابي خصيد قال؛ افيلنا ‏ مع ارسق 
ل الله عصلى الله عليه وهتلم - من تنوك حتى أشثر فقا على العدتة 
فقسبس ال: ((و«هطظذدل_لدلب ذه طاأ, ة)) . 
: : عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله - 
؛: ((إن الله ؛ سمّى المدينة طابة)) . 


تسميتها: , 

الآبة. الم حا ساك له ره ديد 
قال: ممعت رسول اللد.- صلءي الليه غلمنة وسلم - تقول: ((أهرت 
بقرية تاكل القرى يقولؤن: : بتثرب, وهي المدينة, تنفي الناس كمميا 
ينفي الكغير خبث الحديث)) .) اهضشمت. مختصسرا. 


من الله كعسطذا: )2( 


بِيى _ ل قى 
شتل الشبة عية الله آنا بطين -برحية الله تغالي - من قول بعض 
الناس: يحق من الله كذا: إذا كان أمرنعمة (3) , 


(1) (يترية تحفية الفودقةض 33537رزاة الععاد 2 37-7 
(2) (يحق من الله كذا: الدرر السنية 6 /ب 358 النكاح. 


) معجم المناهي اللفظية ص/545 


2/008 


(3) ل عسل ص وابه: أمسر يعٌّقّه.". (1) 


100 ال أن لبي - صلى الله عليه وسلم - أريع 
القا ا فحت درا وانا ا انراضم قنى تستارك الجاك أن 
حريل > غلية السلام + قال للنبي + ضيلى الله علجه وفجام » 
((السلام عليك يا أبا إبراهيم)) وأمّا أبو المؤمنين ففي السنن ء 0 
الترمذي أن النبي , ال الله 1 ويا - قال: ((إنما ما أنا لكم مثل 


ا : ((مغقلني ذوي الأفه ام) 
.. وبابي عيدسى» ويابى يحيى)) اتهى 
د سني الله عكنه كه احج بيحسصبيى. 
* انق الله ولا تكن مسعار نار في كتساب الله: (2) 
((المدو: 6ش جا اكوك هكس 17 
(الكلام الذي سألت حر الس أ ال وم 
وتقديره: : ((اتق الله في كتاب الله, ولا تكن مها نا ر)) يريد. في 
جهنم . انتهى. 
*أطليرور و لله العلساياالة: 
* اجلس على استلم الطل ‏ كه 
* أدام 1/1 سه أيام سس سسسيك: (3) 
قال اين القيم د رعمة الله تعالي- في نسياق الالفاظ المكروفة: 
ومنها : لأن يقول: أطال الله بقاءك, وأدام الله 


(2) (اتق الله ولا تكن 0 نار في كتاب الله: 0 ابن زاشة 
31 -1183. وانظر: المعيار 3 / 400. والمدونة 2/211, باب 
الإحلال من كت اب ال ا 
(3) (أدام الله أيامك: زاد المعاد 2/ 37. والآداب الشرعية.". (2) 


1( معجم المناهي اللفظية ص/567 
2) معجم المناهي اللفظية ص/577 


151" "أدافة» وعقث القع نننة,,وتحو ذلك أ انتوى..ولم يظهير 
لي.في.هذا اللفظ ها بيمتع فتة. وانظر: أطمال الله بقاءك. 


0 سير 0 :هس ١‏ )1 
0 الأنووي في ( ((الأذكل با ر)): 
(روى النجاس عن أبي , محمد ابن أبي يحيى - وكان أحد الفقهاء 
العلماء الأدياء - أنه قال: أن يقال لأحد عند الغضب: اذكر الله 
تعالى خوف من أن يحمله الغضب على الكفر, قال: وكذا لا يقال له: 


((وفي. تنبيه الأخيا ر)) لابن حجر: (وكره أن يقال للغضبان: اذكر الك 
خوفاً من كفره, وما صح من أمره - صلى الله عليه وسلم - أن يقال 
له: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لا ينافيه؛ لأن سورة الغضت إن 
حملت على نحو سب إنما تقع هنا للشيطان على أن سماعه أعظم 
زاجر, وأبلغ راشد إلى أن:عضيه من الشيظان:.فيكفى عتة: ٠‏ ومن ثم 
يببعداخذز ندب هذا من هذا الحديث) اه 
ولعل هذا يختلف باختلاف المقامات, والأشخاص, فالأرعن المتهافت 
الذى أخذ الغهب هبه ماعذة: لا بفرض الن ما جوتي إلى المعدور 
الم _ ذكورء وهك ب ذا. 
فباتي في حرف التاء بلفظ: تعوذ بالله من الشيطان, ما يفيد الجواز 
في وطدد علا فاما ‏ _ _ د ب هه 
5 22-21 277 77 )2 
لآ ارى.نها مخذورا: ومثلها: آمل منك كذا. وهما لفظان جاريان في 
التخاطب والمكاتبات كثيراء لاستعطاف المسئول فيما هو من 
مق دووره. ف ذي ور في هصذاة 
وفي جواب المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم-رحمه الله تعالى -: 
(وأما 


) (اذكر الله: الأذكار النووم, مع شرحها 7/109. الفتاوى الحديثية 
ص 102 سن 140 
(2) (أرجوك: فتاوى 0 محمد وزيا نله 1/ب 118.".-(1) 


72- "يسأل بوجه الله إلا الجنة, أو ما هو وسيلة إليها. 
تنبية :في تن ابي :اود أن رسمول الله اوس 
قال: ((من استعاذ بالله فأعيذوه. ومن سأل بالله فأعطوه .. 
العخحعحعحسشديث,؛ وأخرجسه 0 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/578 


2030 


وانظر في حرف الباءء, لفظ: ْ 
* اللهم : 1 
قال الشية محمفة ين إتراهيم +رحمة الله تعالى .في تقرير له: 
(بَعَضٌ يقول: الصدقة لا تسمى صدقة إلا ممن يريد عائدة, و 
الأقوى الجواز.. والمسألة فيها خلاف. والأمر في هذا سهل, وفي 
النتصوض كلمات ترادف الضدقة: اللهم احسن إلينا بكذا::اللهم أفضل 
والل7٠ا7ا”ا7793777‏ ]1 2272977779 <<< 1 
وه ذا عندي فيه تغفصيل على ن وعين: 
1. الدعاء. كالفظ المذكورء فهذا يّترك؛ لأنه غير مأثور وللخلاف فيه. 
2. الإخبار. كما في الحديث: ((صدقة تصدق الله بها عليكم)) . فهذا 
لا ينبغي_الخلاف في دلت وازه للنص 
وقد خَطأ النووى -رحمه الله تعالى - من قال بكراهة ذلك فقال: 
(حكى أبو جعفر النحاس في كتابه: شرح أسماء الله تعالى. عن 
بعض العلماء أنه كرة أن يَقال: تصدق الله عليك, قال: لأن 0 
ْ 


يرج 11 ب للمملواك لب_ال للم واب 

فلت يها العكم خطلا صرية جيل قيس والاستدلال انك كسان 
وقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أنه قال في قصر الصلاة: ((صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته)) . وفي مصنف ابن أبي شيبة بسنده عن عمر بن عبد 


00 يكره أن يقول: اللهم تصدق عليء ولكن ليقل: الهم امون 
0 سبلم المنذكور لبس فيه وعاء, فليتجهورو:ؤاللكة 0 


النووي 177/7 . تفسير القرطبى 9/ 2,55 الو ص/ 3. ٠‏ الأذكار 
الحديثية / 133 - وانظر في حرف الصاد: صباح الخير.". (1) 


3 دبلدلددعلسالنظر في الس راآة. 
وشئل غنه ابن رشحة فاكر على من اسفكر التدعاء به لعموم 
اخىئدساديث طلب الل دعا 
*اللهم هس ذف إقب بت ال 7ك 1" 
الحديث في هذا الذكر عند المغرب, رواه الترمذي وغيره: وهو 
صمصلس عيف ففي مجه ا _ لول . 
وهو دعاء لا محذور فيه, لكن توقيته تعبداً لا يصح فيه حديث. 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/586 


2/031 


و - قال: ا اللهم 

لقني حجتي؛ فإن الكافر يلقن حجته., ولكن ليقل: اك 

لد . رواه الطبراني في ((الأوسط)) . قال الهيتمي 
((المجمع)! : 2/325 فيه ابن لهيعة, وفيه كلام, ٠‏ وفيه: المستاا” 


قال ابن عب ةالبير - زرحي هلله تعبالفي»: 
(وكرهت ظائفه أن تقال لها - أي الفائخة.+: ام القران» وقالوا؛ فائحة 
الكتاب, ولا وجه لما كرهوا من ذلك؛ لحديث إلى هريرة هذاء 0-0 
٠‏ وف :أمالق رن) انتهى. 
*أم الك ساب (3) 
أسند ابن الضريس عن ابن سيرين - رحمه الله تعالى - (أنه كلِنٍ 
11 أن شدل؛ أم الكاب: وقول؛ قال الله تحالى زويتوة |1 
الكتتاتب1 ..ولكن نقسول: فاتعحسنة الكتماب) انتهى. 
وهذا لا وجه له؛ إذ قد ثبت :في السثة تسميتها بام الكتاب كما في 
-- وغيرهما. والمفسرون يشيرون إلى ذلك في أول تفسير 
تنبب _ _______سسسسسسسسصججححححيي جالللمجلل ‏ ل ورزرز©6 


0 التدهيد لابن عد البر 4/186 تفسير القرطبئ 
5 فيج اللباري 8 ب 156. 
3 (أم الكان. قصتائل اله راق لأرن الخفريس» 7" القدير 
لل ل ب بجح سلطا 


4ه" "تر انها بما يفيدة أن الشترغ المترل بحب التزاصه:: ومن 
ره تع ذإن كاين والا قد وآن آله دول يس التفليه 
فيه. ولا يجب الاالتزام به. وآ العيدم لا يوز الباعيم 
9 ل سلسلططلوون! 
(فصل:روينا في سنن أبن ذاود عن-عبة الرزاق: عن معمر: عن 
قتادة, أو غيره, عن عمران , بن الحصين - رضي الله عنهما - قال: كنا 
ل 7 هه 1 در تك 
قال عبد الرزاق: قال بير 8046 أن يقول الرجل: أنعم الله بك 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/588 


20/0032 


للك 75 ١‏ تمد 077 الك الك 2 
قلت: هكذا رواه ا داود عن قتادة:, وعيره: وعكن مثل هذا الحديث, 
قال أهل'العلم: لا يحكم له بالصخة؛ لأن قثاذه ثقة؛ وغيزه مجهول: 
وهو محتمل أن يكون عن المجهولء فلا يثبت به حكم شرعي. ولكن 
الاحتياط للإنسان اجتناب هذا اللفظ لاحتمال صحته, ولأن 0 
العلعم ]نيجه بالمجهول, والسية أعلم) . 
وقال المنذري بعده في ((تهذيب السنن)) (هذا منقطع, قنادة ا 
دفي شرح الادكار لآين علان: قنال: (قال أن حجر الهيتمي: أخذ 
الكراهة من هذا عجحيب وإن قال بها معمر أحد رواته: وأما أنعم الله 
عينك, وأنعم الله صباحك, فلا كراهة فيها اتفاقاً) اه. 
ثم وجدت في ترجمة عبد الرحمن ابن عبد الأزدي من ((الإصابة)) 
حرا اخن دكيره عن الدولابي في: ((الكفي)) سنده عند وفية: 
(فأتيت النبي > صل الله عليه وسلعم - فقلت: انعم صباجا: فقال: 
((لبيس هه سسسسسصسصسصسسف] 


(1) (أنعم الله بك عيناً: الأذكار ص/314. شرحها لابن علان 7/106. 
تهذيب السنن 8/92. الإصابة 4/278 330. الحيوان للجاحظ 1/ 
9. فتح الباري 11 / 4. الفتاوى الحديثية ص /139. انظر في 


505--"” 1ج ل هم |اأأغل وداع: (1) 
(قال الشيخ أبو حامد في آخر ريع العبادات من تعليقه؛, والبندنيجي, 
وصاحب العدة: 00 أن تسمى حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الل تان للل7ص7تب7ب7تبت7تب7ت7ت77تتتت<تت 2 
وهذا الذي قالوه: غلط ظاهر, وخطأ فاحش, ولولا خوف اغترار بعض 
الأغنياء به - لعله الأغبياء - لم أستجز حكايته؛ فإنه واضح البطلان, 
ومنابذ للأحاديث الصحيحة, في تسميتها حجة الوداع. ومنابذة لإجماع 
المسلمين. ولا يمكن إحصاء الأحاديث المشتملة على تسميتها: حجة 


بهبلني . 
أستعيذ بالله منك, و استعاذ بالله, ع ل 
#ى 3 تسرثت فا 

جره تضهن 56 


2/0133 


* حفظت الة سس سسرآن: (3) 
قال الشيافعي - ر الله تعسالى -: 
(كنت يتيماً في حجر أميء ولم يكن لها مال؛ وكان المعلم يرضى من 
أمي أن أخلفه إذا قام, فلما جمعت القران دخلت المسجد فكنت 
أجالس العلماء فأحقظ الحديث أو المسالة .. ) اه 


(1) (حجة الوداع: المجموع 8/ 281. والقرى للطبري 6/ 243. حجة 
ال وايع للكاء دهلوي ص/ 7-3 120. 
31 حفكلت القرار بال التأسيس لابن حجر ص/ 54 طبع عام 
06[ظ1 

عت ال ب ال ار ال له 
/ 88 2 89. البيان والتحصيل 19 / 152 287 17 27 369. تفسير 
القرطبي 8/ 206. مصاعد النظر 1/ 257. السير للذهبي 5/ 116. 
المحرر الوجيز لأبي شامة / 37 - 42. فتح الباري 7/ 127 9/ 47, 
3 المعجم المفوت سرس وب 350." بم () 


6 ف |1 نؤاآل 


* دمتم: 

قال الله - تعالى - -: (كُلَ من عَلَنها قن ثقى وغ رَبك ذو الْعلالٍ 
والأق رام لس :27-26 - 

فال دوام لايكقون إلا 0 - سبياخانه ‏ - 
509 اللفظة: ((د 0 الجارية في 0 المكاتبات الودية, ينبغي 
التوقي من عر بوانت كان العراد بها الذوام النسعبي المدلوتين: 
والدوام المطلق لا يكون إلا لله- سبيعانه-. 
وهكذا تقال في نحو: اللجنة الدائمة: و: الهيئة الدائمة. م أعلم 
وقد أضدرت: ١‏ (الاححة الدائفية البعوت العافية والانمات ) الفتوى 


/ 5609 ! 
137 ذلك ؛ لأن الدوام لله - سبحانه - والمخلوق لا يدوم)) انتهى 
إل هأعلم 


وفي الكراجمدسة نخل _ ير. و 
* دور: 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/616 
2) معجم المناهي اللفظية ص/621 


7" إسماغيل ين ابن اونسن مغ البخاري في كنيه, وقيم قال 
النخاري: وقال لي ابن أبي: أديس: انظر في كني وجميع ما املك 
لحك وا تا اتات لحك | برا ملأويك) اف 
7[ وطن (1) 
قال النوي في ((المجموع)) : (قال الشافعي في ((الأم)), 
والأصحاب: 09( أن يسمى الطواف: شوطاً. وكرهه مجاهد أيضا 
قال الشيخ ابو حامد والماوردي, وغيرهما: قال الشافعي: كره مجاهد 
أن يقال: شوط أو دور. ولكن يقول: طواف وطوفان,؛ قال 
الشافعي: وأكره ما كره مجاهد؛ لأن الله تعالي سماه طوافاً فقال 
تجححالى: (و#طوتوا بحالييت القينق؟ 
سكام سومشسرسي سكي عن اين عباس رضي الله 
عنهها قال؟ ([امرهف:رسول الله ا تفل > أن رودا 
ثلاثة أشواط. ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء 

1 


لبهم 
وهذا الذي استعمه ابن عباس مقدم علي فبول: مجاهد, ثم إن 
7 لفلف "١‏ )اهمه والله أعلم 
قلت: وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -. قال: سعى النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ثلاثئة أشواط؛. ومشى أربعة في الحج والعمرة. 
رواه البخاري وغيره, بل ورد ذلك في السعي كما في: كتاب الأنبياء 
من صحيح البخاري مع الفتح في حديث ابن عباس الطويل في قصة 
إبراهيم, وأم إسماعيل عليهم السلام: وفيه قال ابن عباس - رضي 
الله عنهم ا - ((ففعلت ذلك أشن واطا)) ) . اه 


(1) (شوط: شرح ابن علان 7/7 183. الأذكار ص/ 331. المجموع 
للنووي 8/ 55. فتح الباري 3/_ 470 6/ 398. الفتاوى الحديثية / 
3. وانظر في حرف الدال: دؤر. وفي حرف الصاد: صباح الخير.". 
)1( 


8- "والتفصيل والوضوح ما يعز وجوده كما في كتاب: ((خلق 

الإنسان)) للإسكافيء, وتجد محتواه في بلوغ الأرب للآلوسيء وفي 

شفاء العليل, والتبيان ومفتاح دار السعادة - جميعها لابن القيم - من 
ذا الطيب | 

وهذا الاسم (علم التتفريع) لا أعرف قية محدورا. لكنة كينا قال 

العلامة الآألوسي في بلوغ الأرب: سلب هذا العلم من مغلمة علوم 

الكيرب عا جتنت له من الاسسم! واللححة أعلم. 


1( معجم المناهي اللفظية ص/635 


2/1355 


* على أس-- سه آلكء؟؟ ؟ سسخ؛ (1) 
قال النووي في معرض ما قيل بكراهته من الألفاظ وليس بمكروه: 
(ومن ذلك قول بعضهم: يَكَره أن يقول: افعل كذا على اسم الله؛ 
لأن اسمه سبحانه على كل شيء. قال القاضي عياض وغيره: هذا 
القول غلط,ء فقد ثبتت الأحاريث الصحيحة أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال لأصحابه في الأضحية: ((اذبحوا على اسم الله)) . أي 

قه_ ‏ الين: ١‏ الس سات ههه 

رتبب 77ب بي ال241طآ تت _سهة (2) 
مضى أن حكمه الجوازء قبله بلفظ: على اسم الله. وقد جاءت هذه 
اللفظة مستعملة في جملة من الأحاديث والآثار. هذه الإشارة إليها: 
1. في ترجمة: عبد الله بن مسعدة الفزاري في ((الأصابة)) . 
2. في ترجمة: ابن نائنلنة الأنصاري في ((الأصابة)) . 


(1) (على اسم الله: القع عاء للبلوق 21 216 مهم: ذكر .ها اسقدل به 
الممانع ثم قرر دفعه. فتح الباري 10 21. القرى للطبري ص / 
6. الأذكار ص / 330. شرحها لابن علان 7 / 178 - 179. حجة 
الوواع للكاتدهلوي ض 120/7 الففاوى الحدثفية ض / 133 
(2) (على بركة الله: الإصابة 24 232 7 2 409 5 / 163 164. 
القرى للمحب 3 ص / 8. حجة الوداع للكاندهلوي ص 120. 
دسسلتلن 7 داود 0-0 1533 - 134 كتاب الأدب. 0 )01 


ومن متاك الس ده السينة 7 الظاهر وهم يبطنون معنى 
القرآن غير مخلوق. ويريدون به غير مكذوب. الفتاوى 2 / 370 
عوتتححححانة الصسسسلة: ١‏ 1( 


عن أبي ظبيان: أنه ه أن يفول حانت. الضلاة. 
وعن إبراهيم قال: كانوا أن .كولواة:قو خانت الصحلاة: 
فقال: إن الصلاة لا تحين, وليقولوا: قد حضرت الصلاة. 

رواهما ابن ابي شغلل يبة. 
ولكن لا يلتفت إلى هذا النهي إن صحٌ عنهما لأن هذا اللفظ مما 


*القسرأن كاين كلما مخض نه طمرت” زبته: (3) 
هذه الكلمة ذكرها السوطي في: ((الإتقان)) . وقد علم أنه لا يلزم 
المخوطي: أن الخان تالس من جه إن ققائقة ل الصو سان اللد 
كلما مخسية.ظهرت زيلته قلا تتقطع...: إلى اخررها ذكرزة العلافة 
متخو درت لومي - م سنة 1343 ه - في كتابه: ((المسسك 
الأذفر)) في مناظرته مع أحد علماء الشيعة الإمامية, إذ قال 
الإمامي: سح اعد ع و عا ساس يي 


)1 0-0 حانت الصلة: المصحيف 1 ب 336. 
3 - 270. ل ا ل 0-0 
اتج دس مهم مكحت افيا هن / ١7‏ اتمهتسسس سهكحكحت (1) 


0 880 أن يقول الرجل: إِتّي كسلان. رواه ابن أبي الدنيا 
0 

*#كل يوم متمو في شمسؤون يخديها لا شمديهاة | 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ف مرش رده 
على" 
(والرب تعالى قد قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف 
سنة, وعرشه على الماء, فد علفهم وفاءهم عافلون تف ايتررهم فى 
أحايين قدّرها, فكل يوم هو في شؤون يبديها لا يبتديها) اه. 
والمح ‏ وور العكس, ؤتن ب هه واللن ده أعلم. 
كر اسيك ب لللسسسطططنيجة ١‏ لهأ 
أخرج البخاري - رحمه الله تعالى - في الصحيحه قول: الف ل 
خصير + بركى الله عنهء؟ ((ضاهي تاول مركتكم يا آل أيكر)) 
وفي شرح تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - لابن 
القيم محف نفيس فقن اقظ: البو ةق 


7 (كل يوم هو في شؤون يبديها لا يبتديها: ص / 10 من رده على 


1 ٍِ ي. 
(2) (كلك بركة: الفتاوى 1 / 103. بدائع الفوائد 2/ 185 - 187. فتح 


[1) معجم المناهي اللفظية ص/654 


2137 


الباري 1 / 434 وانظر في حرف التاء: تباركت علينا يا فلان.". (1) 


1 ""(كان يكره أن تقول: لعمر الله, لا بحمد الله) . 
((صحيح البخاري)) في ((الأيمان والنذور ر)4 قال: ((باب قول الرجل 
لعم سس سس اللاي 


5 المت لح كا العرب 
لا تجد في ايات القران الكريم, ولا في أحاديث النبي العظيم 0 
الله عليه و - إلا لفظ: ل يعنى: لسان العرب, واللسان 
العربي, 7 لفظ: ((اللغة)) بدل: ((اللسن)) فلا. وقد انتشرء بل 
اكتسب صفة الإجماع, كما انتشر لفظ: ((العقيدة)) على: ((التوحيد)) 
ولا وجود لهذا الإطلاق: ((العقيدة على هذا المعنى)) في نصوص 
1 ؛ لكن لا نزاع في تسويغه. كما تقدم في حرف العين من 

لعقيب_ _ ب بس بلدة. 

ا هنا يحتاج إلى زيادة تشع وتحربر. والله أعلم. 
الجن سس ف : 
في حلللسدسرف _ الدال: دمتم.". (2) 


2 لل سس سوف الميم 


5 “ما أششسد جكر هذا الييموم: 
(قال : مرّة 0 ما أشة البرد اليوم, ل امد المعافي, د 
اسستدفات الآن؟ة لوسكت لكان خحنحيرا كان 
قلت: - أي قال الذهبي - قول مثل هذا جائز لكنهم كانوا يكرهون 
فض تت هلي الكاام. 
واختلف العلماء في الكلام المباح: هل يكتبه الملكان أم لا يكتبان إلا 
المستحب الذي فيه أجر, والمذموم الذي فيه تبعة؟ والصحيج كتابة 
الجميع؛ لعموم النص في قوله تعالى: (مَا يَلْفِظ مِنْ قَوْل إلا لَدَبْهِ 
رَقِيبٌ عَتِيدٌ] . ثم ليس إلى الملكين اطلاع على النيات والإخَلاصء بل 
يكتبان النطق, وافنسا السرائر الباعثة للنطق فالله يتولاها) اه. 
انانسر في حع رف الي اء: ي وم حطالر. 
#فحا اعظم الله وفعها أحلم الله., ونحعو ذلك: (2) 
00 السبكي في ((الطبقات)) في ترجمة أب حيان: 
منع الشيخ مق حيان أن يقال: ما أعظم الله ,وما أحلم الله. ونحو 
سسحتي 
2) معجم المناهي اللفظية ص/660 


20038 


ذلك ونقل هذا عن أبي, الحسن بن عصفور: اجتجاجاً يَأث معناه: 
ااا اا للبيى ء عهطم-عتت ‏ ده أو 
وص وزه الإققسام الوارمئه مكتعقح دا بقوله 


ش 0 (1)(ماأشد برد هذا اليوم: سير أعلام النبلاء 9ه /ب 84. 
(ما أعظم الله وما أحلم الله. ونحو ذلك: الطبقات للسبكي 9/ 
0 فتقتاوى السبكي 2 /لب320 -323." سح (1) 


3 لل سس وف اللام ألف 


* لا أب 
مصبلى في حس رف ال وو: 0-7 
+ لاه ااا سه 
معططضصطكعسسشيىى في لق س ‏ ظ: وبل اك 
لا السو ل ك: (1) 
ومثادت ‏ هه لاعاف ة ‏ ساك الل سه. 
7ح 2 تب 0 
(من كره أن يقول: لا يحمد الله. وذكر بسنتذه: عن ميمون 
أنه كر لا يعمد اللةه وتنيدة أيضا عن اتراهيم .قال: أن ل 
الرجل: لا بحمد الله. ولكن قولوا: نعم نحمد الله. 
وبسنده عن إبراهيم أيضاً قال: كان يقال: 118 أن يقول الرجل: لا 
بحمد الله ولكن يقول: لا والحمد لله) اه. ورواه عبد الرزاق ولفظه 
في ((| )): 
(أنه كان 886888 أن يتقول: لا والحمد للم). 
ا ا وا هنا تحريف» 
ثم تيين لي أن ما في مصنف عبد الرزاق -مطيو ا ا لها 
0-6 0 0 الأحوده 3 / 307)) كلام مهم هذا نصه 
بواسطة كتاب (امع القاضي أبي بكر بن العربي)) لسعيد أعراب 
ص / 174 اده ل: 
(يقول علماء البلاغة: ل فلا تقول: لاء يغفر 
اللة لك والععموانة» هدهي أن قول: 


(1) (لا بحمة الله الفصنق 8 4167 لابن ابي شيبة: ضقن قية 


1( معجم المناهي اللفظية ص/661 


2/0139 


الرزاق 8 / 472. الصمت وآداب اللسان ص / 421 رقم / 356. فتح 
الباري: 6 / 465. تاريخ بغداد: 14 / 148. شرح ابن عقيل للألفية." 
)01 


04-"" وتَكِلٌ أمورنا إليكَ وحدكَ, قأنت ملادنا وحدّكَ في الدنيا, 
ونحِنُ عَبيدكَ الخاضعون لِك صِدقاً. 0 1 مَنْ فِي 

َالأَرَضٍ إلا آتِي الرّحْمَنٍ عَبْدا َقَدُ أَحْصَاهُمْ 

وم لقيَاهة قرّداً) ري 2-1 3ه : 
أشاأل الله جل.وعلا أ نبت قلوينا على ديقة. .وان يضرفها علف 
طاعتبةه وان يكتم لما يعقيسدة التوحيعة .خنام الايمبان: 
- الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الكريم محمد وعلى آله 


جلاقة إليم 0000-0-9 سان 
عن انس بن ماللة رضي الله عنه إفى. الضحيدين) قال قال 
رسحجنيول اانه محلن االتهم عليه ووسصب الم : 
ل يدو دجاوتي تبه 
داوس للابويخب الكرة لا يصبه إلا الاه 


(3) ومن كان يَكَره أن يرجع في الكفر. بعد إذ أنقذه الله منه. كما 

ل مص ش 
قال: لمش كم 10 مك السلا ا 
" ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً. وبالإسلام ديناً. وبمحمد صلى 
التجه عليستحتية و ملام ناا" .أي (2) 


5 ""وانشجاج على مثل قوله القتل والانقتال وأن الشجة في 
الشجاج وكذلك الذبج في الذابح والانذباح في المذبوح والانشجاج في 
السيحية ١‏ لقاثئل بهذا إبي راههيم النظخضام. 

2- وقال قائلون: الحركة التي تخرج بعدها الروح عند الله قتل لأنه 
يعلم أن الروح بعدها تخرج وهي قتل في الحقيقة ولكن لا يعلم أنه 
ولجلبجطتتتبجبجولل 


طعي 8 _تى 33 .ىيج. 
وأ هذا القسول أصضصبحاب القببول الأول 
وزعم الفريقان أن القتل قائم بالقاتل وأن المقتول مقتول بقتل في 
ع للح جح جح بجي 8ه 


1 ) معجم المناهي اللفظية ص/676 
2( مفهوم الأسماء والصفات 57/84 


3- وقال قائلون من المعتزلة: القتل هو خروج الروح عن سبب من 
الإنسان وخروج الروح لا عن سبب يكون من الإنسان موت وليس 
بقتل وزعم هؤلاء أن القتل يحل في المقتول لا في القاتل. 

4- وقال قائلون: القتل إبطال البنية وهو كل فعل لا تكون الحياة في 
الجسم إذا وجد كنحو قطع الرأس وفلق الحنجرة وكل فعل لا يكون 
الإلسان حياآ مع وجوده وهفويحل في المقتول. 
5- وقال ابن الراوندي: فاعل القتل قاتل في حال فعله والمقتول 
قال: 5 0 الإنسان :> 5 ع اكات امد 
ضربته لأنه يعلم حينئذ أنه هو الذي استفعل1 الخروج بضربته وأن 
الروع لم يكن ليخرع-بووى بنسيه دون ان يضظرة الضاريب بالشعيف 

ولا نعرف شيئاً حدث في وقت خروجه إلا الضربة والقضاء 
على الظاهر وكل ما جرت العادة في إحكام الأفعال والفاعلين فأما 
من تأخر خروج روحه فليس الضارب قاتلاً له إلا بأن عرض روحه 
و6 و9 قلنة لذ | تخرجيهة وبقعيرة: 
اي ا ع لد ل 0 
إلا إلى الضارب ولكن الضد الذي دخل غلية. هو الدى منعة مق الحس 

وكقكمبره واكحهرحج زوخقسته عن 0. 
قال: ولو قال قائل: الضد قتله كما يقتله السم لجاز ذلك لو. 
وزعم أن الله - سبحانه - خص !|< خراعة لروع عيرة بان مات مونا. 
قال: وهما يجاب به ايض أن.يقال: الضارب:قائل بالتعريض والضة 
فاتتتشت ست كه أل قلق ا لسقيف هه هصق 


1 في.الاصول نين اسورزنا؟ "اسودلة الختصروة "1 1 


153256 - "غير عادل ولا جائر ولم يزل غير صادق ولا كاذب وكذلك 
م ولا سفيه وكذلك يقول: لم يزل لا خالق ولا رازق. 

4- والمعتزلة كلها إلا عباداً يقولون: إن الوصف لله بأنه رحمان وأنه 
رحيم من 2-2 2 ل مسشتصهيات ١‏ 
مسن شان فون لم يرون ]تتم يميا 
ركان حسين التجار يزعم أن الله لم يزل جوادا ينيقي البخل عن لا 
على أ: هك ١‏ 
6 وكافة المعورلة يقولون: إن الوفضيف لله يانه حليم جواذ كريم 
يخريمين: ساد خحالق رازوسن سنيات|[ت جل 


[ ) مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين 2/312 


2/001 


والبغوافيون تقولونة: إن الوضف لله يانه حليم فعناة انهدتام عن 
| 97 سيفهة 5 ره [لتةة 
7- وكثير من البغداديين يعبرون في الصفات وفي معنى القول: إن 
الله عالم قادر بعسبارة وكذلك قو النظام. 
8- وفي البغداديين من يقول: لله علم بمعنى أنه عالم وله قدرة 
بمعنى أنه قادر ولا يقولن له حياة بمعنى أنه حي وله سمع بمعنى أنه 
سميع لأن الله - سبحانه - أطلق العلم والقوة ولم يطلق الحياة 
/7<7677/712111199/0؟©<7ت7<<]]+])؟)+؟+<!<+<”؟7؟<<< << <)<ااااتاب بر 
9 ومنهم من يقول: لله علم بمعنى معلوم كما قال: [وَلا يُحِيطُونَ 
بشَيّء من علمه + [البقرة: 255] .أي من معلومه وله قدرة بمعنى 
مقدور كما يقول المسلمون إذا رأوا المطر: هذه قدرة الله بمعنى 
وره. 

والمعتزلة تفرق بين صفات الذات وصفات الأفعال بأن صفات الذات 
لا يجوز أن يوصف البارئ بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادها كالقول 
عالم لا يوصف بالجهل ولا بالقدرة على أن يجهل وصفات الأفعال 
يكور أن يوضقه التاري - سبحاتة: - ياصّذادها وبالقورة غلن أضدادها 
كالإرادة يوصف البارئ بضدها من الكراهة وبالقدرة على أن يكره 
وكذلك الحب يوصف البارئ بضهده من البغض وكذلك الرضى 
السا الامو والنهي والصدق قد يوصف البارئّ بالقدرة على ضده 
من الكذب وإن لم يوصف بالكذب وقد يوصف بالمتضاد من كلامه 
كالامن. والنمي وكل اسم اشتق للبارئّ من فعله كالقول متفضل منعم 
محسن خالق رازق عادل جراد وما اشبه ذلك فهو من صفات الفعل 
وكذلك كل اسم اشتق للبارئ من فعل غيره كالقول معبود من 
العبادة وكسالتقول مدعو من دعاهء". (1) 


7-"""قدر على السكون قدر أن يسكن كما أن من قدر على 
الإراذة قدر أن يرية وآن البارئ قد يريد وذلك قائم به لا في 
فيقال له: إذا قلت: إن البارئ قادر على التحريك والتسكين فقل: 
قاذر على أن بتخرك ويسكن فإن كان من قدر على تخريك غيرة 
وتسكينه لا يوصف بالقدرة أن يتحرك فكذلك من وصف بالقدرة على 
حركلةغليره لإ يوهصصف بالق درة على أن يتحرك. 
3- وكالف: أفل الحق أهل القدر وفعهرا في ذلك ففالوا: قة توضف 
القديم بالقدرة على إنشاء الحركة ولا يوصف بالقدرة على 


[ ) مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين 2/376 


لد سرك" (2 


15568 5 - يدعي المسيحيون أن ذرية آدم لزمهم العقاب 
بسبب خطيئة أبيهم. وفي أي شرع يلتزم الأحفاد بأخطاء الأجداد - 
خاصة وأن الكتاب المقدس ينص على أنه " لا يقتل الأباء عن الأولاد, 
ولا يقتل الأولاد عن الآباء. فكل إنسان بخطيئته يقتل " (تثنية 6 
4 00-00 سي دم 
6 - إذا كان صلب المسيح عملا تمثيليا على هذا الوضع, ا 
المسيحيون اليهود ويرونهم آثمين 'معتدين غلى السيد المسيح؟ 
العسيحى لموضوع الضلي اكت النايين عياذة لله لبهم ذلك تشددوا 
إرادة الله الى فضت فضلب اقه ققاموا هم يتتقيد ذلك العفل. 

- هل كان نزول ابن الله وضلية: للتكفيز عن :خطيتة البشر ضصروريا: 
أم كانت هناك وجائل إخرئ .من العفدكن أن يغفر الله بها خطيدة 
١‏ 


ماذا يقول المسيحيون للإجابة عن مثل هذا السؤال, كما يعقدمه 7 
"لم يكن تحسة الكلمة ضروريا لإنفاة النشين .ولا نتصور ذلك مة 
القدرة الإلهية الفائقة الطبيعية " - ثم يسترسل هذا الكاتب, فيذكر 
السبب في اختيار الكلمة لتكون فداء لخطيئة البشرء فيقول: 
" إن الله على وفرة ما له.من العدرائع إلى.فداء النوع البشري 
وإنقاذه من الهلاك الذفى نتج من الخطيئة ومعصية أفره الإلهي, قفد 
شاء - سبحانه - أن يكون الفداء بأعز ما لديه. لما فيه من القوة ذ قلى 
تحفيق: الغرض: وبلوغه سريعا ": إن استظ الذرائع لدى الله + سبحا 
ل 0 ذلك السو هي أن يقول الله: عفوت عنك , 
آذم.. إن هذا ها يقوله القران الكريم (قتلقى آدَمْ من را 0 ! 
قات علتنبهو إلة َم والقَوَا ال آحِيم) ' 


9 "فلقد وجه الرسول صلى الله عليه وسلم كتبه ورسله 
إلى القلوك والرؤساء؛ إلى هرقل» وإلي المقوقيين: وإلى كسمرى. . 
والى غيرهم, ٠‏ كل وإلى أمتراء بعض البلاد العربية الثائية: . . 
فما كان جواب أكترهم إلا الإساءة, سواء أكانت إساءة قولية أم 
الا يا م 0 


ومن كته صفحات النارية: .نوق ان الاعف على ( الحدرب الإسلامية) 
إنما هو دفع الأذى, وتمكين الدعوة, ومقاومة الشرء ٠‏ ومكا 
2 ) مقالات الإسلاميين وإختلاف المصلين 2/400 


[ ) مناظرة بين الإسلام والنصرانية ص/121 
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الطغيان ..ولم يكن ثمة إكراه على دين, أو قهر على إيمان, قال 
تعللي (لا إكراة في اد ع الرٍّشْدُ مِنَ الْعَىّ فَمَنْ يَكْفْرٌ 
بالطاعوتٍ وَيَؤّمِنْ ع بالله قَمَدٍ اسْتَمْسَك بِالعُرَوَة الُْنْقَى لا انفِضَام لها 
الله 7 وي عل 4 (1) 

وقال تعالى (وَلَوْ شَاءً رَيْكَ لآمن ع من في الْأَرْض كُلَهُمْ جَمِيعَا أقأنت 
لسرم الثاسنَ حَتى يَكو“تتوا م همِنِينَ] (2 

ولوقت أن المي ضاى الله عليه وسلح أدره ١ه‏ ذا على الندين جل 
ثبت عكس ذلك, وهو أن بعض الأنصار أراد أن ]19086 ولده على 
الإسلام فنهاه النبي صلى ,الله عليه وسلم عن ذلك. 
فشول تعااي: ليان أخذ من المشركين اشتكاا رَكَ فَأجِرةٌ حَتَى 
تنققة كلام الله نم اللقة قاعنة ذلك ماتقم قوم لايتلفوة) (دلدى. 


)01 سم وورة كحك 1 ة 256. 
(3:.سورة النوب ١‏ قت 6" ([1) 


0- "«قال: الويل جبل في النار وهو الذي أنزل في اليهود, 
وهم الذين حرفوا التوراة؛ زادوا فيها ما احبوا.ء ومحوا منها ما 
. ومحوا اسم محمد من التوراة. ولذلك غضب الله عليهم 

ورفع بعض التوراةء وقال: رفوتل لَهُمْ مها كتبث اتتديهة ) » . 
قال ابن كثير: "“وهذا غعريب جدا ".وال السنذي: كان اناس .من 
اليهود كتبوا كتابا عندهم يبيعونه من العرب, ويحدثونهم أنه من عند 
الله فيأخذون به ثمنا قليلا وكلام السدي هذا يدل على أن ذلك في 
قوم مخصوصين كما قال تعالى في موضع آخر: [ إن 5 مِنْهُمْ لَفَرِيقًا 
يلون ألْسِنتهُمْ بالكتاب لِتَكْسَبُوةٌ مِنَ الكتابروقا هو من الْكتَاب 
امس مس 1 تس تس 1 

بعل_قغعكعك ون 
قال مجاهد والشعبي والحدسسن وقتادة والرسيع 0 )2( 


1561 -"الشعر والبلاغة, وإن كانوا قد منحوا من صحة الأذهان, 
وقوة العقول في أصل الجبلة ما فاقوا به غيرهم, لكن غلبت عليهم 
الغفلة. فاستولى عليهم الجهل, فدل على أنهم المعنيون بهذا النص. 
ومن هذا المعنى في صفة هذه الأمة ما جاء من حديث اق الدرداء - 
رضي اللة عنه- قال: سمغت أنا القاهم عصضلى.اللة.علية وساف 
رقول 2-4[ اللعا اليه قال لعسنى ادن :هرهم : اتى باعث بدك افة 


[ ) مناظرة بين الإسلام والنصرانية ص/337 
2) منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب 1/249 
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إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكرواء وإن أصابهم ما يكرهون 
احتسبوا وصبرواء ولا حلم ولا علم. قال : يارب كيف ولا حلم ولا 
علم؟ قال: اعطيهم من خلس وقلسن» أخرجه البزار في مسنده 


ويكببتبتت 95 ا9ا 92‏ سسسب سح ب يبيل له 

وأيضا فلم يفظ اليهود أمة كما أغاظهم محمد -صلى الله عليه 

لط ةو] 

ومن ذلك ما ورة في الفضل العاشير من.رسالة بولون إلن أهل 

رومية من كتب النصارى: وهو -أيضنا- في " صحيفة إشعياء " من 

اسه " إني وجدت عند من لم يطلبني, وظهرت عند من لم 
أل ء . لل . )1) 


2 "أو ورب الول ونعخوة. مق التجحافمات. التى تحبيا 
أو يدعو غير الله. فيستغيث بالمخلوقات, ويتوجه إليها. 
أو يسجد إلى ناحية قبر الشيخ:, ولا يخلص الدين لرب العالمين. 
أو يلابس الكلاب, أو يأوي إلى المزابل والمواضيع النجبسة. 
أو يأوي إلى مقابر الكفار من اليهود والنصارى أو المشركين. 
أو سماع القرآ ن» وينفر عنده:؛ ويقدم على سماع الاعاتى: 
والأشعار. فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن. 
قال ابن مسعود: "ولا يسال أخد عن نفسه إلا القرآن, فإن كان 


فإذا كان الرجلٍ خبير ا "يجفائى الإيسان الناطت: قارفا نين الأجوال 
الشيطانية ا الرحمانية, قد قذف الله في قلبه نوره. 
(يَا أَبُهَا الّذِينَ آمَدوا انَقُوا الله وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ 
1 / ' 3 كم ورا كمشحون به]. 
كفرقبسين 0 أولياء الرخمن وخال | ولناء الشيطاف كما يفرف 2# 


3 "وما رذغة الخبال؟ ققال:" غضارة أهل الثار " رواة أبو 
داود , نده (31---ل ل 
ولمسلم عن ابن هويرة _رضي الله تعالى عنه_ مرفوعا: ' 
ما الغيبة؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم, قال:" ذكرك ف احاك بما أتدرون 
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال:" إن كان فيه ما تقول 
فقد اغتبته , وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته " (2)- : 
فإذا تحققت هذا فيما قاله هؤلاء في الإمام وفي المشايخ إن كان 
1 فنحة القريب المجيت في الرد على عباد الضليب 1/274 
2) ,منحد القريب الهجيب في الرد على عباد الصليب 2/595 
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حقا وصدقا فقد اغتابوهم, وإن لم يكن حقا ولا صدقا فقد بهتوهم, 
وحسطس بنا ١‏ ونعم الو 

وأما قولهم: والمشايخ 0 ويبيحون السفر إلى بلاد المشركين. 
فالجواب : أن تقول: قد كان من 0 عند الخاصة 006 أن هذا 
القرب 0 
فإن كتان فبراد سؤلاة الذين شبهوا علي عوام المستلفين بيده 
الشبهات أن السفر إلى بلد الأحساء بعد أن أخرج الإمام الدولة 
الكفار منها مباح, فهذا لا شك فيه, لأنها صارت دار إسلام, بعد أن 
كانت دار كفر, لجريان أحكام أهل الإسلام على أهلها, والغلبة 
والظهت و فيه اا لأهل 
(1) في"سلته" _كتاب الأقضية: (4/23) وهو حديث صحيح. 
2 اامسلمر (4/2201) كناف البر والصله والاذانع من" اصحي ". 
)3 في الاصطصغل: "ومن جع ذا قتغتسل عنهم". ". (1) 


4""'عَلَى الْكَافِرِينَ) (البقرة: من الآية89) وهو ممن قإل 
الله فيه: لون يَكَثوا اثمائقة من بعد عهدهم وَطَعَتوا في قييكة 
قَقَايلُوا ِمّةَ الكٌقر) الآية( (التوة: : من الآبة12) 
الا ا لا 0 على اليشرك, و ب 
كافر. فيه قول الله تعالى: [ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِمُوا مَا فر الله فاك مآ 
أَغْمد د اله (١‏ | 
الغوع الراع: من سلم. من هذا كله ولكن: أهل يلده مصرحون ببعداوة 
التوحيد, واتباع اهل الشرك, وساعون في قتالهم ويعتذر بان ترك 
وطنه شق عليده فيقائل أهل التوخيد مع أهل يلد ويجاهد وغهم 
دالة سدم نهذ انض كاف سا جم لوا موده رك مسرم مان 
ولا يمكنه الصيام الا بفراقهم فعل, ولو يأمرونه بتزويج امرأة أبيه ولا 
بنقسة وماله مع أنهم يريدون يذلك تقلع قير الله وداه أكون من 
ذلك بكثير. فهذا أيضاً كبافر, وهو ممن قال الله فيه: ل سَتَحِدُونَ 
أخحرين تريذون أن مَامئُوكُخ ؟ الآبية (النسناء: من الآية91)- 
2 واليهنان: انا نكفر بالعهوم ونوك الوجرة إلينا. على من 
قدر على إظهار دينه, وأنًا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل, ومثل 7 
وأضعاف اضعاقض فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصد به ورثة 


[ ) منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع ص/101 
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أبي جهل من سدنة الأصنام وائقة الكفرة الناسسن عن دين الله 
ورسوله؛ وإثا بكر ال ون تقر اللة:ورسولة: من المشركين عاد 
الأصنام كالذين .يعبدون الصنم الذي على قبر عبد القادر والصنم 
الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما أما الذين آمنوا بالله وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وجاهدوا في الله حق جهاده فهم إخواننا في 
الدين وإن لم يهاجروا إلينا. فكيف نكفر هؤلاء؟ سبحانك هذا بهتان 
عظيم. انتهى. 

و اسصاحة هذين البلدين الشريقين::فكل احد يعرف ان :همدا من" 


5""تلك الكراهة بمنزلة سائر أنواع العبادات,. وقد علم أن 
العبادات المشتملة على وصف مكروه قد تغفر تلك الكراهة لصاحبها 
لاجتهاذه أو تقليده أو:حسناتة أو غير ذلك: ثم ذلك لا يمنع أن نعلم أن 
ذلك مكروه ينهى عنه وإن كان هذا الفاعل المعين قد زال موجب 
الكراهة في حقه. ومن هنا يغلط كثير من الناس فإنهم يبلغهم أن 
بعض الأعيان .مرج الصالحين عبدوا عبادة أو وقها دعتاء وجدوا لتلك 
العبادة والدعاء. ويجعلون ذلك العمل سنة كأنه قد فعله نبي, وهذا 
غلط لما ذكرناه خصوصاً إذا كان العمل إنما كان أثره لصدق قام 
بقلب فاعله حين الفعل ثم يفعله الأتباع صورة لا صدقا فيضربون به' 
لأقه لسن العمل مفشعمروغا فيكون لهم ثتواب العتيعين: ولا قام بهم 
صدق ذلك الفاغل افعلة تصيدق الطلب وصحة القضد يكفر عن 
القاخححخح----_--- 2 7 71 ستو_بابب؟ب7777س7 ست أ ا 
ومن هذا البات: ما يحكى من آنار ليعض الشيو خضات في التسفاه 
اي ع سسا ب وس ل يي 
تقصيرا غمره حسنات قصدهم, فيأخذ الأتباع حضصور صورة السماع 
حضور أولئك الرجال سنة تتيع, ولا مع المقتدين من الصدق والقصد 
ما لأجله عذروا أو غفر لهم فيهلكون بذلك, وكما يحكى عن كن بعض 
الوق أنه ري يعد مومعل 1 ما فعل. الله بك؟ فقال؟ أوقفني 
بين يدية: .وقال: يا شيخ السوء أنت الذي كنت تتمقل في بسعدي 
ولبني. ليولا أعلم اك صادق لعذتك (1)ب 
فإذا سمعت دعاء او مناجاة مكروهة في الشرع قد قضيت حاجة 
ضاحيها فكتيرا ها يكون فن:هذا البناب: ولهذا كان الأئمة الغلماء 
بش#ب# ورية الا سه يهر 7تون 


(1) ومن الندف يصدق مكل هذه الحنافات العن يخخلقه] الصوقيه 


1( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص/89 
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الكذبة؟ وكل ما يحكونه عن شيوخهم من الأحوال والمواجيد فهو 
كذب كله وافتراء؛ يموهون به على العوام وبأي وجه يصدق المؤمن 

مثل ما يحكيه سمنون وامتاله عن انقسهم ومواجيدهم, والتهمة 
إليهم أقرب, فضلاً عن أن يدعي لهم ما يشبه العصمة التي تجعل كلٍ 
ما يحكون عن مواجيدهم الرهبانية والقسيسية الشيطانية صدقا, 
يستدل بها على ما يقره الكتاب والسنة ولا يعرفه الضصحابة أئمة 
الهلدى رض #االخخبسيهة عنهيم : () 


6-""صلى الله عليه وسلم فإذا أراد الدّعاء جعل الحجرة عن 
يساره استقبل القبلة ودعاء وهذا مراعاة منه لذلك فإن الدعاء عند 
القبر لا بكره مطلقا, فليؤمر به كما جاءت به السنة فيما تقدم ضمنا 


وتبعاء.وانما المكزوه أن يتحرف المجية إلى القبر للدعاء عندة. 
ركذلك ذكر أصحاب عالك قالوا يديو من الميز فيسسام على النبي 
حلي الله عله ولمع لق نقد مسن القلة بولية ظهرة: وقيل: لا 
بولبة :ظورة وإنها اختلفوا لما فيه من اشتديارة, قاما إذا حمل 
الحجرة عن بسارم:فقة زال العكذوره وضار:في الروضة أو آماهها: 
ولعل هذا الذي ذكره الأئمة أخذوه من كراهة الصلاة إلى القبر فإن 
ذلك قد نبت فيه النهي عن النبي ضلي: الله علية.وسلم كما تقذم. 


فلما نهى أن يتخذ القبر مسجداً وقبلة أمروا بأن لا يتحرى الدّعاء 
اليه كما لا يصلى إليه. قال فالك في المبسدوط :"لا ازى أن يقف 
سد قير البرى صلب الله عليه سام ند و وأكن يتلم ويعضيي ‏ 
ولفذا ب والله أعلم كرفت الحجرة فئلتت لما بعت فلم يحمل 

حائطها الشمالي على سفت القبلة ولا جعل مس طحا 
وكذلك قصدوا قبل أن تدخل الحجرة في المسجد. فروى ابن بطة 
بإنطاة.معروف :عن هشنام ين عروة حخدتتي آين قال؛ "كان الفا 
يصلون إلى القبر. فأمر عمر بن عبد العزيز فرفع حتى لا يصلي إليه 
الناس, فلما هدم بدت قدم بساق وركبة, قال: ففزع من ذلك عمر 
بن عبد العزيزء فاتاه عروة فقال له: هذه ساق عمر رضي الله عنه 
وركبته, فس رى عن عمربن عبد العزريز. 
أن يضلي: إلمه. ألا ترق أن الرجيل لفانهى عن الضلاة إلى جهة 
المشرق. وغيرة. قانة يتقف ان نكري استفيالها وقت الدعاء. ومن 
النانين من يتحريى وقت:دعائه استغبال الجهة التي يكون فيها الرجل 
الصالح. سواء كانت في الشرق أو غيره. وهذا ضلال بين وشرك 
الضالحين: ويستدبر الجهة التي فيها بيت الله وقبر رسول الله صلى 


1/ منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص/155 
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الله عليه :وستلمى وك هذه الأشنياء .من الينوع الني تضافن :دين 
النصارى. ومما يبين لك ذلك: أن نفس السلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم قد راعوا في هالسنة حتى لا يخكرج" . )1) 


15637" إلى الوجه المكروه الذى فد بجر إلى إظدراء التضارف 
عملا يقوله صلى الله ليه وسلف: "لا ستخدوا قبري فيا" وبقوله 
ضلى الله غلية وسام : "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, 
فإئما آنا عيد فقولوا عبد الله ورسولة": فكان.يعضهم يسال عن 
السلام على القبر خشية أن يكون من هذا الباب» حتى قيل له: 31 
|, بن عم بر كقطغ ان يفعب ل ذل ك. 
جيذ ديك جاللة ان ميد الض وشورح عن أضل عير عن اقل الخوة 
كلما دخل أحدهم المسجد أن يجيء فيسلم على قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم وصاحبيه قال: "وإنما يكون ذلك لأحدهم إذا قدم من 
سفر أو أراد سفرا” ل وح امقهم في اا تله ا 
دخل المسعد للضلاة ونعوها. .وإما قصدة دائما في الكلاه والعلام 
فما علمت أحداً رخص فيه؛ لأن ذلك من اتخاذه عيدا, مع أنا قد شرع 
لنا إذا دخلنا العسجد أن تقول: "السلام عليك أيها النبي ورخفة الله 
وبركاته": كما نقول ذلك في آخر صلاتناء بل قد استحب ذلك لكل 
من دعل شكانا ليس فيه اعد أن يمبلم على التين صلى اللنه عليه 
وسلع يما تدم من ان الستلام عليه له من كل موضع. 
فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعاً من 
اتخاذ القبر عيداً. وأيضا فإن ذلك بدعة فقد كان المهاجرون والأنصار 
على عهد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى 
ا 
سلمدن عليه لعلموم بها فا نالصي صلى اللمعايه وهام 
من ذلك وما نهاهم عنه. وأنُهم يسلمون عليه حين دخول المسجد 
والشاور عن :ابن عضو يذل على ذلك: رخال امسج ون سور دى 
سننه: حدثنا عبد الرحمن بن زيد حدثني أبي عن ابن عمر: "أنه كان 
إزا قدم سير ابي قير الهاي الله عليه وشلم فمعلم وضلي 
عليه ثم قال: السّلام عليك يا أبا بكر, السّلام عليك يا أبتاه". وعبد 
الرعمنءين زيبد .وان كان يضعف لكن العديت المتقدم.عن ناقع 
الضحيح يدل على أن. ابن عمر ضهنا كان.يقغل ذلك ذاتها ولا غالبا 
وما احسن ما قال مالك "لن يضلع اخنن هذه الأضة الانها أصلج 
أولها". ولكن كلما ضعف تمسك: الأمم بعهود انشياتهم ونقص إيمانهم 
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#وتسسسيةق فقن الاق سحا اكسحجنتوو من" (1) 


8" "البدع والشرك وغيره؛ ولهذا كره الأئمة استلام القبر 
وتقبيله: وبنوة بقاء منعوا الناس أن يصلوا إليّهء 'فكانت حجخرة عانشه 
رضي الله عنها التي دفنوه فيها ملاصقة لمسجده ومنفصلة عن 
المسجد. وكان ها بين هنيره ونه شو الروضة: ومضى- الام على 
ذلك في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم, وزيد في المسجد 
نعاذات شيرت الخسهرة عن خاليا دن وعيرنا من الحطر |عطايف: 
الفسجة من شرتيه تلد حلي تناه الولمد بن عيد الفلت ونان 
عمر بن عبد العزيز عامله على المدينة فابتاع هذه الحجر وغيرها 
وهدمهن .وادخلهن في المسجة, فمن أهل العلم من كره ذلك كسعيد 
بن المسيب ومنهم من لم يكرهه., قال أبو بكر الأثرم: "قلت لأبي 
عبد الله يعني أحمد بن جيل يد قير القبي صلي الله عليع وقيام 

مس وبتمسح به؟ فقال: م في المثير؟ فقال: 
ماح 5 ب ار ل واو ري 
جد سجن اراد انكر إل الحوار ها إلى السر تمميد 
ودعا فرأيته استحسنه, ثم قال لعله عند الضرورة والشيء. قيل لأبي 


عبد الله: نعم, . وهكذا كان ابن عمر يفعل. تعر قال أبو عيد الله بابي 
هو وأمي صلى الله عليه وسلم' ' وقد رخص احمد وغيره في التمسح 
ويده ولم يرخص في التمسح بقبره. وقد حكن عضن أصضحابنا روائة 
في مسح قبره؛ “لذن احفة شع بعص العوتئ قوضع هذه علي :قيرة 
جدعة لم والقترف.نين. الموصعين ظاهر, وكرة مالك رهفه الله 
التعمسح باللمنبر كما كرهو التمسح باقبر. 
وَأمَا اليوم فقد احترق المنبر وما بقيت الرمانة, وإنما بقي من المنبر 
خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه؛ لأن الأثر المنقول عن ابن عمر 
وغيره إنما هو التمسح بمقعده. فروى الأثرم بإسناده عن القعنبي 
عن. همالك عن عيذ اللةاين ذيتار قال "رايت ابن:عمتر يققف على 
27ب 77707 تررس 02 
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9" "اللهم ارحمنى إن شئت, ولكن ليعزم المسألة, فإن الله 
لا.مكره له ". قيين أن الرب لا يقغل إلا ما يشاء: ولا أحد 
على ما يختاره. كما قد الشافع المشفوع إليه, وكما 
السائل المسؤول إذا ألح عليه وآذاه. فالرغية يجب أن تكون إليه, 
0 قال تعالى: [قَإِدَا فَرَغْتَ قَانصَث وإِلَى رَيِّكَ فَارَعَب) [الشرح: 7, 

. والرهبة يجب أن تكون منه قال: (وَإيّايِ قَارْهَبُونِ) [البقرة: 
0 . وقالٍ تعالى: [قلآ تَحْسَوا النّاسَ وَاحْسُوْنِ) [المائدة: 144 . 
وقد أمرنا أن تضلى على التعي صلى الله عليه وسلم في الدعاة: 
وجعتل زآلك فن أسسيات إخَا ة دعائشنا. 
وقول كنير من الضلال: 0 اقرت إلى الله مدى» وانا بعية من الله لا 
يمكن ان ادعوه إلا بهذه الوااسطة, ونح و ذلك هفو من قول 
المشركين, فإن الله تعالى يقول: [وَإِذَا سَأْلَكَ عِبَادِي عَنْي فَإِنْي 
قَرِيبٌ أجيبُ دَعْوَةَ الداع إِنَا دَعَانٍ) [البقرة: 186] . وقد روى: أن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: "يارسول الله. ربنا 
فنناجيه, أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله هذه الآية ". وفي الصحيح: "أنهم 
كانوا: في سفري"و كانوا يرفعون أضواتهم بالتكيين: ثقال التبي صيلى 
اللم.غليه وسلم: " يا آيها التناس: اريقوا على أنفسكم فانكم لا 
تدعون 5-5 ولا غاتباء إنما تدعون سميعا قريبا, إن الذى تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته " وقد أمر الله العباد كلهم بالصلاة 
له ومناجاته وأمر كلا نهم أن يقتول: (إِنَاكَ تَعْيدُ وإِيّاكَ تَسْتَعِينٌ 
[الفاتحة: 5] . وقد أخبر عن المشركين أنهم قالوا: (مَا تَعْبدُهُمْ إلا 
لبقو با إلى ا زلفي1[الره٠معتيبيرةةاحه‏ 
ثم يقال لهذا المشرك: أنت إذا دعوت هذاء فإن كنت تظن أنه أعلم 
بحالك وأقدر على إجابة سؤالك أو أرحم بك من ريّك. فهذا جهل 
وضلال وكفر. وإن كنت تعلم أن الله علق وأقدر وارضم: فلماذا 
عدلت عن سؤاله إلى سؤال غيره؟ الا سمغ الما خرجه البخارى 
وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يعلمنا الاستخارة:في الأهون: كما يعلمنا السسورة من القران: 
سرك لد سك ل ل 

ليقل: اللهم إنى استخيرك بعلمك, واستقدرك بقدرتك, وأسألك من 
اك سا شي ٠‏ تي مستت 01 


0- "تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا اغلم: وانيث ت علام الغيوب. اللهم 
إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى في دينى ومعاشى, وعاقبة أمرى, 
فافدره لى, ويبسره لى, ثم بارك لى فيه, وإن كنت تعلم أن هذا 
الأفر شدر ل فى دينى: ومعاشى, وعاقبة اعرف فاصرفه عنى, 
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واصرفنى عنبه, وافدو لى الخير حيث كانء ثم رضنى به". 
وإن كنت تعلم :آنه أقرت إلى. الله فنك واغلى.فتزلة عند الله فنك 
فهذا حق؛ لكن كلمة حق أريد بها باطل؛ فإنه إذا كان أقرب منك 
واعلف: درجة. مثلة قاتما معناة؟ أن بينييه ويعطية ليستن مغناة: حك ]ذا 
دعوته كان الله يقصى. جحاجقك اأقظم .مما يقضهها اذا دعوت أنت: 
فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء مثلا لما فيه من العدوان 
فالنبي أو الصالح لا يعين على ما الله هلا يعي :قيما بيقصضة 
الله..وإن لم يكن كذلكم.فالله أولى بالرخمة والقبول متةه. 
وان قلت: هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيب لي إذا 
القسم الثانى وهو: ألا يطلب منه الفعل ولا يدعوه, ولكن يطلب أن 
تدعو له كما يقول. للحى: ادغ لى: وكما كان الصحابة يطليون من 
الثبي صلى الله عليه وشلم: الدعاء: قهذا متشروع في الحى كما 
تعدم, وأما الج و لس والصالحين وغيرهم فلم يشرع لنا أن 
نقول: ادع لناء ولا اسأل لنا ربك؛ ولا نحو ذلك, ولم يفعل هذا أحد من 
الصحابة والتابعين, ولا أمر به أحد من الأئمة, ولا ورد فيه حديث, بل 
اذى نيت .في الضحيع انهم :لما أجدبوا رمن حمر استسقى عفر 
بالعباس 2000 ٠‏ وقال: "الهم إنا كنا إذا أجدبنا م إليك 
جنا إلى قير الي على الله عليه دسل قانلن: بارسول الله 
إدع. لتنا واستسق لناء.وتحن تشكوا إلنك ما أضاينا؛ وتحوهذا: لم وقلة 
أحد من الضحاءة:قظ , بل هو بدعة, ما أنزل الله بها من سلطان» بل 
كانوًا ذ] جاؤوا عند قبر الثبي .صلى. الله-عليبية ويسلع يسلفون عليه 

ثم إذا أرادوا الدغاء له لع مدعوا الله فستقيلي القير الشتريف» يل 

ينحرفون ويستقبلون القبلة, ويدعون الله وحده لا شريك له كما 
5 في جاتر االإجحجاة: 

وذلك أن في العوظا وغيرة عن صلي الله علينه وسلم أنه قال " 
"لس سئس اس شلك ال ٠‏ 


71" "من أنفسنا وأهلناء فقال تعالى: (التَبِنُ أؤلّي بِالْمُؤْمِنِينِ 
مِن أَنفْسِهِمْ) [الأحزاب: 6] . وقال تعالى: (قُل إن كان آبَاوكُمْ 
وَأناوكم) إلى قوله: القَاسِقِينَ) [التوبة: 24] . وقال صلى الله 
عليه وآله وسلم: " والذي نفسي بيده, لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
اعت إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ". وقال له عمر رضي 
اللمعنه: ٠.‏ رشهل الل واللة انث اعت إلى .من كل نتبيء إلا من 
نفسي". فقال: : "لآيا عمر حتى أكون أحب إليك من تقيمك: '", قنال: 
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قانت حك الكا مق بنفسي: قال الآنيا عمر *. وقالة " ثلاث من 
كن فيه وَجَدَ حلاوة الإيمان: من كان الله واه 965 إليه مما 
سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله, ومن كان 1[ أن 
يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يَكَرَهَ أن يقذف في النار 


وق بين في كتانة الحقوقه التي لا تصلح إلا له. وحقوق رسوله صلى 
الكلام على ذلك في غير هذا رالموضع, وذلك مثل قوله تعالى: [وَمَنْ 
يُطع الله وَرَسُولَهُ وَيَخْس الل وَيَنَفْهِ فَأولَيِكَ هُمٌ الْقائرُون) [النور: 
2] , فالطاعة لله وللرسولء والخشية لله, والتقوي للِمِ وحده, 
وقوله تعالى: (وَلَوَ أَنّهُمْ رَضُوَا مَا ١‏ آَإِكُمٌ الله ووؤسولة وفالوا خشتا 
الله سَيُوْتِيتا الله ل ووشولة نا إلَى الله رَاغْبونَ) [التوبة: 
9 , فالإيتاء لله وللرسول؛ كقوله: و1 آتاكُمُ الْرَسُولٌ فَخدُوهُ وَمَا 
نَهَاكُمْ عَنْهُ قانتهُوا14 [الحشر: 7] , لأن الحلال ما أحله الله ورسوله, 
والحرام ما حرمه الله ورسوله: وأما الحسب فهو لله وحده., كما 
قالوا: (حَسْيْنَا الله) [التوبة: من الآية 59] . ولم يقل: حسبنا الله 
ورسوله. وقال تعالى: (يَإ أَيّهَا النّبُِ حَسْبّْكَ اللهُ وَمَنٍ ابَعَكَ مِنَ 
الكامنين) [الأنفال: 64] أي: يكفيكك الله ويكفي من اتبعك 


2 -ح- "وبين الله في إبلاغ شرعه ودينه, وبيان ما يحب ويرصى, 

وما [ققاها عنه وبنهى فهو وسيلة لمن سار إلى الله على سييله, 
كت بهدر وقبلل سه قوله: 

ال ا 0 
ليس صريحاً في أن السائل لله هو النبي صلى الله عليه وَسَلّم إذ 
تحتمل أنه أراد: شل أنها العذنب وأبها العيد: ولكتة الثقت عن التكلت 
إلى الختلساب., وإحسش ان الظن بمثله أولى. 
وم0مبب للا ل سيو 
نت على 7ك ١‏ الح سس وادث لي ولي 
0 أنه يوالي الرسول صلى الله عليه وسلم ويتولاه على كل 
الحوادث. في اليسر والعسرء والرخاء والشدة, وإلضيق والسعة. لا 
يوالي غير أولياء الله. قال تعالى: (إِنَمَا وَليُكُم الله وَرَسُولة وَالْذِينِ 
آمَنُوا الرين : يقِيهون الصّلاة وَيُؤْنُونَ الركَاةَ وهم رَاكعون, ومن يَتوَل 
الله وَرَسُولَةٌ وَالَّذِينَ آَمَنُوا قإنّ حِرْبَ الله هم الْعَالِنَونَ1 [المائدة:55 
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٠ ]56-‏ فليس المراد بالولي المستغاث المعبود؛ فإن هذا فهم جاهلي 
شركي, وأهل الإسلام يفهمون من موالاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم محبته وتوقيره وتعزيره وطاعته والتسليم لأمره, والوقوف 
عند نهيه, وتقديم قوله على قول كل احد, هذه هي موا لاة أهل 
الإاسلام, وما "قال العراقي مولاة عبادة الاأصنام. 
إذا عرفت هذا عرفت جهل هذا العراقي بمعاني الخطاب. وموضوع 
الكلام قأنة أجنبي عن مدارك الأحكام, والعلم بشرائع الإسلام, وان 
قول البوصيري أشنع وأبشع من قول الصرصريء لما تضمنه من 
الحصرء ولما فيه من اللياذ بغير الله في الخطب الجليلي: والحادث 
العمم,. وهو قِيامٍ الساعة, وقد قال تعالى: قل ار رَأَيْتَكُمْ إن أفاكة 
عَذَابَ الله أ و تنكم السََاعَةٌ غير الله تَدْعُونَ إن م ضَادقين )1 
[الأنعام :40] . فدعء غير الله في الأمور العامة الكلية أبتشيع من دعاء 
غيره في الأمور الجزئية, .ولذلك أخبر أن عباد الأصنام لا يدعون غيره 
عند إتيان العذاب أو إتيان الساعة الهي الحادث العمم. 

وأما قول العراقي: إن مقصوده الشفاعة والجاه, فهذا لا يفيده شيئا؛ 
لأن". )1( 


33 "فصل 

قال العراقي: "النقل الثالث والعشرون قال: ابن مفلح في كتاب 
الفروع عن شيخه تفي الدذين: والنذر لغير اللهء كندرة لشية معين 
للاستغاثة به 0 الحاجة منه قال شيخنا : كحلفه بعيره, 0 
فشبه النذر 217 بالشيوة: وطلبٌ قضاء الحاجة بالحلف بغير 
الله, فهو على قولين ساب ابن تيمية: قول بالحرمة, 
وقول بكراهة الشتربة قل روابة عن احمد اقه هياج قله ضبا حب 

الإنص ل سس سس اف في التنقيح. 
ثم قال: النقل الرايع والعشرون: ذكر الشيخ سليمان بن عبد الوهاب 
فى.رذة على أخيه محمة بن عبد الوهاب: عن الشية ابن ثيمية قال" 
كما يفعل الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرهاء من بلاد المسلمين من 
0 للحن ولهذا نون النبى صلق اللة عليه وؤسسلم .عن ذيائع الجن . 
وك أبن القيم في كتاب الكبائر الذبح لغير الله. وجعله من المحرم, 
وفسره بأن يقول: باسم سيد ي الشيخ فلان, عوضاً 5 : بسم 
الله حين الذبح. مع أن اللفظة لا أظن مسلماً يقولهاء والمستفاد من 
كلامهفا أنه محرم: ولين يشرك مغرع- عن الملة؛ لأنه قال: كفا 
يفعله. وقال في الفنون: إشعال القبور وتبخيرهاء ثم قال: 
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ونص أنه إن نذر ذبح ولده, از تفسند ف كينها قيل مكانه وهو 
الأصح, وقيل: كهدي. ونقل حنبل يلزمانه. وعنه إن قال إن فعلته 

فعلي كذا أو نحوهر وقصده اليمين فيمين, والا فنذر معصية, فيذبح 
فئن مكة كيشا اختعارة شسميخنا: وقال: قله اقتن". )1) 


4" "والنازعات, أفيقال: بجواز الحلف بها مع أن الكلام فيما 
هوأعظم من الحلف والشرك الصراح؟ كالمحبة والخضوع 
والاستغائة: والتوكل. والإناية: والركوع والسعوة: وغيزر ذلك مما 
يختص بالمااًا بك الحسس سيسق المعب سوة. 
وأما الحلف فقد تقدم أن الشيخ محمداً وأتباعه لا يقولون: إنه كفر 
مخرج من الملة بل هم أهل علم وسنة يطلقون ما أطلق الشارع, 


ويتلبععع ‏ دو ن و 

ثم قال العراقي: النقل السادس والأربعون: قا 
الشيخ ابن نيمية في كتابه مغني ذوي الأفهام: " 
| سوسس سلةه: 


جعل عليه علامة المذاهب الأربع على قانون ل اهن 
النقل السايع والأربعون: قال الشيخ ابن قدامة في كتابه المتقدم: 
"وساح التوسمل بالص الحين أحباء وأموانتا" 
ثم قال: النقل الثامن والأربعون: قال صاحب الإنصاف في التنقيح: 
"ويحرم حلفه بغير الله, وقيل: يكره, وعنه يباح' ' انتهى أي عن أحمد 
بن حبل.صاحب العذهت» ومدكية: أن الحنت. بالتبي صلى الله عليه 
عه الكفارة. وطرد ذلك ابن عقيل في خمبع الأنبياء. 

اب أن بقغعغتغت تسب ال: 
سا ره السك كير الل قد الس كوا وفضا نيقي أن بعلم ان 
القائلين بالتحريم من الاتضة "د هل العلم لا تمق غبارهم لا صاحب 
اسه 0 لسلس 
.ددا و . ب بدبة 
النبوية؟ وقال السام تعره الما ب ايه شالج فال اين 
ما ''الأن أحلف بالله كاذبا احبٌ إلى من ان احلف بغيره صادقا". 
من كسنة الضدى: سنة السرك اتليس سد الكذب". ". (2) 


5 ""الإسلام ابن تيمية,. كما زعمه هذا الجاهل الغبي (1) . 
وأما النقل الثامن والأربعون: فقد تقدم أن العراقي ذكر هذا النقل 
[1) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص/243 
2( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص/305 
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في الثالت والعسريق. وكرره هنا لزبمام الجحهبال آنه كتير التقول. 
النقل. التاشع والأربعون .قال ابن:عبد. الوهاب فن مختضر | 
الكبير في باب الأيمان: |19 الحلف بغير الله. ويحتمل أن يكون 
محرماً. وقيل: يجوز لأن الله أقسم بمخلوقاته. فقال (والنَّجُم) 
([السقس) | الشخى | .و اللثل ‏ وير ذلك لفوله صلم للك 
عليه وسلم: "أفلح .وأبيه إن صدق" ٠»‏ وحديث ابي العشراء: 0 وأبيك لو 
طعيت الى تدعا در ل بو ص لضي سه للب وف لقن 
حلبق يفير اللمه فقحد أشرك" هذا ملخص ما قاله. 
أمليته من حفظي حيث لم توجد النسخة عندي حال الكتابة فقوله: 
ويكره الحلف. وتقديمه الكراهة على التحريم دليل على أن 
ل لدان على التضعيف. وذكر أن بعض أهل العلم قائل بالجواز 
وهي رواية عن الإمام أحمد, كما تعدم عن صاحب الإنصاف, وقوله: 
لنا دلبل 


١ 

َ من الود المختهر ان العراقى ولس ولبسن: 0 

ات ل تحريفاً أحال عن معناها؛ فإن 
الشيخ ذكر الكراهة. ثم ذكر التحريم في أول كلامه نقلاً عن أهل 
القدهة: :وذ كر كلام اين عند الب وحكابة الاجماع علي التخريفق ثم 
قال: "وقيل" حكاه بصيغة التمريض ‏ وأن القائل استدل بأن الله 
أقسم بمخلوقاته, ٠‏ وبقو : له: "أفلح وآبنة إن صدق ' ' وبقوله في حديث 
أبي العشراء: "أما وآبيك لو طعنت في فخذها أجزأك" ثم تعقب 
الشيخ هذاء وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أن العشراء. واستدل 
بحديث عمرء وبحديث عبد الله بن عمر وقرر أادلة ا لتختريم: وذكر 


(1) ناض بالأفحل بقنةر شسسطرين ورغ سسنظن ".11 


60 2-2012 7____2ت ا أي ل 
في ألفاظ كان يكره أن تقال: متها أن .يقال: ماشاء الله وشئت, 
ومنها: أن ععلف بغي اللف ضح عنه ضلى الله علية وسلم أنه :قنال: 
امن جلف نعين الله قتخد أشيرك "2 فمنها: أن رعول السية لعلافه 
وجاريته: عبدي 5 أت يقول الغلام لسيده: ٠:‏ ربي وربتي, بليقل 
السيد: فتاي وجاريتي, ويقول الغلام: سيدي وسيدتني " انتهى 


فانظر إلى تصريحه بالكراهة ولم يقل حرام ولا كفر قائلها كفراً 
مخر7__تب ‏ ا_. ‏ ء !|ا| .ا من الملكاا_نناسةة 
والصل واب 8 يق أل: 
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فد تقوم أن.من نشت إلى الشية أو إلى اضل العلع من أنباعنة أنهة 
ا ا ا 01 
ين ا ل فر ا 
أكبر". وقال 0 دج ال نجاط يجو نيبرم الهداع: وده 
يكون ذلك شركاً أكبر بحسب ما قام بقلب فاعله". وحديث ابن عمر 
صريح في إطلاق الكمر والشترك بالحلف يقير الله فمن منغ هذا 
الإطلاق فهو مشاق لله ولرسوله. ولكن ساق البخاري في صحيحه 
قول ابن عباس: "كفر دون كفرء. وشرك دون شكء وظلم دون 
حل ب نا كول السي ا تجار لت م وقول الغلام 
والجارر 3. . (1) 


157/7 -"مخصص يقتضي ذلك تحكم محض, وترجيح بلا مرجح 
وأماكقولة: وذكر مهلم احاديثك فيها اظلاق الكفر على المجوم وعلى 
المكروه ‏ فقد كذب على مسلم. وكذف على الرشول ضلى اللة 

علمه وسلم قفن را عييه أنه أطلق الكفر على المكروه بالمعنى 
الاصطلاحي الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله, وإنما تطلق الكراهة 
في عرف القرآن والسنة على الكفر والشرك والكبائر وسائر 
المحرمات. كما في آية الإسراء وكما في الحديث: "2800 لكم قيل 
وقال وكثترة السؤال, واضائة المال". 
العلماء على تأويل إطلاق ما بوهم الإخراج من الملة؛ فكيف غير 
| 5 
فيقال؟ حكاية الاتفاق على ما ذكر تهور في الكتذب على أصل العلم 
كافة, واقتحام لجرائم الوعيد المنصوص عليه,بقوله تعالي: [إِنَمَا 
يَفْكَرِي الَكَذْتَ الذين لا يو يُؤْمِنُونَ يآياتٍ الله له وأو هم الكَاذِبُونَ) 
اكْتسَيُوا ققد احْتَمَلُوا 2 وانها مبيقاً؟ [الأسراي :5 وقذ حمى 
الله أهل العلم عن الاتفاق على تأؤيل. الاطلاقات. القوية من غير تض 
بحب المضير إليه, ل 
إمرار هذه الاحاديث كما جاءت من غير تعر لتاويلهاء ومن قال: 
هي كفر عملي لم يتأول, ولكنه يرى أن إطلاق الكفر على مثل ذلك 


وأما قوله في الشيخ وتلميدة: إنه من اوسط طيقات الغلفاء فكانة 
بريد أنهما ليسا من الطيقة العلياء يل .دون ذلك: وما أخحس ما قال 
1( منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص/310 
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جربل د !با ا ا ب سج جحي ف 
ما أنت بالحكم الترضى حكمته ... ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
وام قولهة 'فقد تحفق عتذك من نقل عبار انهما أنهما لا يحكمنان على 
احة اك أو الكفر إلا ومرادهما: الأصغر ممن يعتقد الشهادتين ‏ 
إلى ابرق : 0 


8 "المسلمين بالذنوب: ويقاتلون أهل الأوثان: وقذ:قال 
فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ُ «إنهم يمرقون من الإسلام كما 
يمرقون السهم من الرمية» وقال: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن 
في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة» متفق عليه. 
والأحاديث في شأنهم كثيرة معلومة, وقد قال النبي - صلى الله عليه 
وسلم -: «من رأى من أميره شيئا من معصية الله 28080808 ما يأتي 
من معصية الله, ولا ينزعن يدا من طاعة فإن من خرج عن الطاعة 
وفارق الجماعة مات ميتة الجاهلية» وقال - عليه الصلاة والسلام - 
في حديث الحارث الأشعري “رضي الله عنهه: <اوانا امضركم بكمس 
أمرني الله بهن: الجهاد. والطاعة: والهجرة: والجحماعة, فإن من 
فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقة". (2) 


9ؤى]ظ1 "قم ينتقل الشيخ رشيد إلى الكلام على الأسماء الحسنى 


"الأسماء جمع 0 وهو اللفظ الدال على إلذات فقط أو على 


الخالق الرازق» أو يورا كالرب والسلام اسار 1 
نم يكسم أنواع دلالات 'الأسماة العسنى فابلا: '"وهذه ]لا سبهاء 
المشتقة كل منها يدل على ذات الله تعالى وعلى الصفة التي اشتق 
منها فعا بالمطابقة:, وعلى الذات وحدها أ الصفة وحدها بالتضمن, 
ولكل منها لوازم يدل عليها بالالتزام.." 2. وهذا الموقف صحيح 
موافي يق لما ذهب اليه أهف ل العلم 3. 
كان السلت رحمهم الله 108088 الخيدض في هذه المسألة ‏ 
وفي كل مسألة لم يرد ذكرها في الكتاب والسنة ‏ لأنها من الأفور 
المحدثة 4.ولكن ولا البحث فيها لم يتوقف ‏ اضطر علماء السنة 
إلى الخوض فيها وبيان وجه الحق من الأقوال ورد الباطل منها 5. 
وقد نعددت الأقوال في هذه المسألة 6 ويمكنني ان ألخصها في ثلاثة 
أهقوالء هي الأقوال الرئييسة في هده المس ألة: 
1) منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس ص/319 

2/ منهج أهل السنة والجماعة في السمع والطاعة ص/5 
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أخدها: أن الاشم:هو المسمى: وان اسنطاء:اللنه تعالى هئ :هف وهو 


[المسص*محتت ب يور (زببب 431) 
2 المصطص در نفس هه (71بس 46) 
3 انظر: ابن القيم: تداع العواكته (1/ 162) وقد اطلع عليه رشيد 
5 انغغلر (ص: 180) من همذ البحث. 
4 انظر: الطبري: صريح السنة (ص: 17) ت: بدر المعتوق. ط. دار 
| لخل ف أ سبج س2 الأولى 1405ه. 
5 انظر مثلاً: اللالكائي: شرح أصول أهل السنة (2/ 228) 
6 انظر: الأشعري: المقالات (1/ 2) وابن تيمية: مجموع الفتاوى 
(6لبلجسسبنتب تتح ب :00186" جع 70ت ت تف 1 


6 اك التدون حضون الى القمون يقصدذون مما دده 
المشركون الذين يقصدون بعبادة المخلوق ما يقصده العابدون لله. 
فمنهم من يقصد قضاء حاجته وإجابة سؤاله. وهو يقول: هؤلاء اقرب 
إلى الله مفي: فانا اتوسل بوم :وهم توسطون ل فى فضا عا دن 
وقد ينذر لهم ليرضيهم كما يتقرب المسلمون بما يتقربون به إلى 
التطتتتي ون اوقبي همهو فاق والسخخسططتتيهايا 1 
وَقَدَ تهئ: التبي عن اتحاذ القيون مساجد: وتواتر هذا المعنئ عنه ضلى 
الله علية:ؤسلم :ومن الاجاديت التن وردت .في النهن عن زلك؟ 0 

الل هه علي به و 

"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد' 0 

. ألا وإن من كان نوا يتح : 
مساجد. الأ فلا تتحذوا القيور متشاجد ف] 
وقوله؟ "اللهم: لا تجغل قبري :وثنا.. لعن الله فوما اتخذوا قبور أنبياتةم 
ب---- 222 2 252222572222 5 00 
وغيرها من الأحاديث التي لا تحتمل ولا التشكيك, ومع ذلك فقد وقع 
يقول الشيخ رشيد عن القبور مقارناً بينها وبين أصنام وأوثان 
الجاهلية: " ... وقد يظن من أشرك بعض الأولياء مع الله تعالى هذا 
النوع هر الإشراك, أن هذا التوبيخ لا يوجه إلبهم, وأن هذه الحجة لا 
تقوم عليهم, لان اولئك كانوا يدعون جماداً وشجرا لا يعقل, ٠‏ وهم 
تدعون اولماء وسكلحاء- الأمفوانهم حكم الشهداء في الحياة» وهم 
يقص دون قب ورهم ويعظمونها, لأن لأرواحهم 


1انظر: ابن تيمية:الرد على الأخنائي (ص: 90 91) 


1 ) منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ص/342 
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+ العدارم الصحيح, ك: الجنائز. باب: ما للق من اتخاذ المساجد 

على القبلب ور ح: 1330 (3ب 238) 
ل.مسلع :؟ الصحه: 0 المساعة: باثة التهي عن بناء المسساجد على 
القب ور حج: 528ب (3-بل375) 
4 أحمد: المسند, ح 732 (2/ 246) ط. وقال القاضي أحمد شاكر: 
اسشتادة صضعيح: المسنة (13 86) ظ. دار المعارق بعصضصر."(1) 


1 '"'لِيْضِلٌ فَوماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى يُبيّنَ لَهُمْ مَا يَتَقفُونَ) 1, 
فقد هداهم تعالى هدى البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم 
على ترك الاهتداءء وهذا شأنه سبحانه في كل من أنعم عليه بنعمة 
فكفرها 2 وأها المرتبة الثالثة. فيشير إليها قولم تعالى: [وَمَنْ يَهِهِ 
الله فَهُوَ الْمُهْنَدِ) 3 وقوله تعالى: (مَنْ : بَشَا اللَّهُ لله ومن يشأ 
ل تت 7 مُسْتقِيم) 4 وهذه المرتبة هى التي أنكرتها 
ا 0 
الكتاب العزيز ‏ أن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء.:, وانه 
من يههمه الله فلا مضصل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
قل ي الك اليه به تع الى : 
قن يشا الله بخللة وعخ يشا يكعلة على صراط قشتيتقيم ‏ 6. 
قال الشيخ رشيد: "أي من تعلقت مشيئة الله بإضلاله يضللة, 
وإنما إضلاله إياهم اقتضاء سنته في عقول السفسر وقراتيرهم 
واخلاقهيف أن يعرض المستكبر عن دعوة من يراه دونه واتباع من 
يراه مثله. وإن ظهر له أن الحق معه. وأن يعرض المقلد عن النظر 
في الآيات والدلائل التي تنصب لبيان بطلان تقاليده وإثبات خلافها . 
ولس حفيتى ذلك أن يخليق الله الضلال لمن ساء اضلالة غلقا: 
ويجعله له غريزة وطبعاً, , ولا أن يلجئه إليه إلجاءً. 88 عليه 
اكراها .. (وَمَنْ يَشَأ يَجْعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ 1 أي ومن يشا 
ل ا يان ونه ا ست ال انمه سرد 
وعقله في ايات الله المنزلة واياته المكونة ... " /. 


ا ا التو 


90062222 ة ص/521 
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القيم: الش سس سفاء (ص: 141) 
تسل سورة الاين نام آلا ة (39) 
7 نفس سي المنت ار (7 ب 402 403)". )01 


2""في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد., محذراً أمته من الوقوع 
في ما وقع فيه اولئك القوم, فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود والنصارى, 
اتخن ذزذوا قبور انس ائتهم مسساجد" 1. 
وعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول: " ... ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أتبيائهم 
وضالحيهم مباعة الا فلا نتضروا القيور مساحد. إني أ اكم عن 
ذ 0ه 
وجاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت 
لرشول. الله صلى اللة غلية وسلم كتينةرأتها تارض الحبقة::وما 
فيها من الصورء فقال: "أولئك إذا مات فيهم الرجل ار أو العبد 
5-5 . بنوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار 


1 صحيح البخاري بشرح الفتح 3/200 كتاب الجنائز. باب ما 5-8 
من اتنس اذ المس سس اجد على | 

وصعيم مسلم بشرح النووي 03/ك5 كتاب المساجد عه الصدة. 
باب النهي عن بناء الميسساجد على القبب ور. 


2 صكنم مسلم تشرح التووق.: 5/13 كنات المساجة ومواضع الضلاة 
نات الوى عن حا العمساحعيهلي التتحون؟ :2 


15063 -"للأزواج والزوجات, ف"قد وقلع في الكفحر 1 
- ال ةالغ رقى والتم ‏ ائم 
ومن الشرك عمل الأحجية. والرقى: وتعليق الودع ونحوها غلى الأولاد 
والحيؤانات والسيازات. وكقذلك الببوت والتكذكاكين. 
وقد عرف الجاهليون قديماً هذه الأعمال نتيحة لاعتقادات وهمية 
ا ال7ات7ت7ت7ا977ا77ا7ا7ب7ب7ب7بيب27///77 رييب ي7ي227ريرييي_ ريل 
ولما جاء الإسلام الحنيف. حارب تلك الإعتقادات الفاسِدة, 
والخرافات الساقطة, وحدّر الناس من أخطارها وويلاتهاء نظراً لما 
بيترتب عليها من مفاسسد وشغرور ديئنهيبة ودنيوبة. 
فحن عبد الله ىن متعرة رضي الله عند كاز كال رول الل على 
[ ) منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ة ص/608 

2( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 1/134 


2/001 


الله عليه وسلم: "إن الرقى2, والتمائم3, 


1 انفظر: الإيمان لعبد المجيد الزنداني ص: 237. 
2 قال ابن الأثير؛ الرقية: الغوذة التي يرقي بها صاخب الآقة كالحمى 
والصرع وغيير ذلك من الآفات, وقد جاء في بعض الأحاديث جوازها, 
وفي .بعضها النهي عنها, والأحاديث في القسمين كثيرة: ووجه الجمع 
بينها أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي: وبغير أسماء 
الله تعالى وصفاته وكلامه ... : وأن يعتقد أن الرقية نافعة ... : ولا 
8 منها ما كان في خلاف ذلك, كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله 
تغالى». والرقيه المروية يروما كان بقين اللسان العرين مما لا يقرق 
ترجعتة: ولا يمكن الوقوف ‏ علية لا يجور استعمالة, النهاينة 2/254- 
5. 
ا يتقون ا العين فر قم اطي الإسلام. النهاية لابن 
ال سير 731/197 ) 


4 "وإن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنه, وما 
ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس المؤمن. 75803 الموت 
واأزنتاأا كالره مسدبدلسوته" 1. 
هذه الولاية الحقة,. وهذا ما فهمه السلف الصالح عنهاء لا كما يدعي 
البردجالون في هذ الزمه ‏ ان. 
يذكر الأستاذ رشيد رضا جوانب هامة عن حياة هؤلاء الأدعياء .تحت 
عنوان "أولياء الخيال وأولياء الطاغوت والشيطان". فيقول: " فأولياء 
الله الذين يشهد لهم كتابه بالولاية هم المؤمنون الصالحونٍ المتقون, 
ولكن اشتهر بين العسلمين بعد عضر السلقف ما يدل على أن الأولياء 
عالم خيالي غير معقول, لهم من الخصائص في عالم الغيب, 
والتصرف في ملكوت السموات والأرض, فوق كل ما ورد في كتاب 
الله وأخبار رسوله الصادقة: في أنبياء الله المرسلين, وينقلون مثل 
التاريخ. ومن لا 0 لهم إلا في كتاب الأدعياء الذين 8 المشعلفين 
والمسلمات بهم ممن بسمون بالمتصوفة وأهل الطريق, ينقلون 
عنهم ما يؤوبدون به مزاعمهم الخرافية الشركية"2. 
هذه بعض صور أولياء الله عند أولئك القوم, وهم في الحقيقة أعداء 
الله ورسوله والمؤمنين؛ لا هه تركوا ما أمروا به. وفعلوا ما يخالف 
كر سسسب بأ 


ب 


1( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 1/147 
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1 صحيح البخاري بشرح الفتح 11/340 كتاب الرقاق, باب التواضع. 
2 نفسير المنار 11/420 مع بعض اختصار.". (1) 


5 ""المجتمع الإسلامي من آثار الجاهلية, ويبعده عن عوامل 
الفنذدئتعسسة ووواعي الغوا, 
وفي مقابل نهى الإسبلام للتساء عن.عادات العاهلية الشريرة, 
ا بالخير والبر. من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاةء وطاعة الله 
2س * للع سسسسأآءة 
ومن العادات الجاهلية التي قضى عليها الإسلام, ما كان يفعله بعض 
الجاهلبين ٠‏ من اكع إمائهم على الزنا امن أجل أذ عرض من 


سََ 1-0 
]ا 


المح كه ! 
وقال الحافظ 0 الله: "كان أهل الجاهلية إذا كان 
لاحدهم امةه أرسلها تربي وجل ايها :ضرزيية بأعدها متها قل وقت: 
فلما جاء الإسلام نهى الله المؤمتين كن ذلك وكان امنيا نزول هذه 


في سار عمد اللهدين ان نن سلول نان كان ل اماد نكاد 
يك _.ل .لس رههن 


على البقءغء ‏ اع 


1 سب سور ة الغ ور الآ 8 5..33-ب 22) 
6" "طلباً لخراجهن, ورغبة في أولادهن, ورياسة منه فيما 


1 

وذكر المفسرون: أن عبد الله بن آبي كانت له سيت خوار 
على الزناء. وضرب عليهم ضرائبء. فشكت اثنتان منهن إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, فنزلت الآية. وفيه من زيادة تقبيح حالهم 
وتشنيعهم على ما كانوا عليه من القبائح ما لا يخفى, فإِنٌ من له 
أدنى مروءة لا يرضى بفجور من يحويه حرمة من إمائه,. فضلاً عن 
أمرهن يه. أو إكراههن عليه., لا سيما عند إرادتهن التعفف2. 
وقوله: ( لتثتقوا ساد الدّنيَا؟ , أي: من أجل أن تحضلوا على 
حطام الدنيا الزائل بطريق الرذيلة والفاحشة, وقد "نهى رسول الله 
5 الله عليه وسلم عن ثمن الكلب, ومهر البغي. وحلوان الكاهن" 


1( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 2/630 
2( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 2/777 


2/003 


وقوله: [وَمَن بُكْرِهَهُنَ قَإِنّ الله مِن بعد إِكْ رَاهِهنٌ عَفُورٌ رَّحِيمٌ] , 
أي ومن حيرش على ارتكاب فاحششة الرياء فإن الله عفور لهن 
رحية نون ومسستقم الله ممن أكدرفين علف: ]ل نا كي اتام 


[ملللسعسحصوي ران قخصسطصبصير 3/802 
2 انظر: الفخر الرازي 23/220 وتفسير أبي السعود 6/173. 
3 صحيح البخاري بشرح الفتح 4/426 كتاب البيوع: باب ثمن الكلب: 
ومسلم 3/1198 كتاب المساقاة: باب تحرزيم تمن الكلب وخلوان 
الكلاهن ومهطلر البغي. وتقكلدم ص.: 0" . )(1) 


132067 “الله واللجةه إن استقفسما بالأزلام قط" 0 
ع ا ام ال ا 20 مهما ان ل 
المدينة مهاجرينء: قال: فاستقسمت بالأزلام هل اضرهم أم لا. فخرج 
الذي أكره لا تضرهم: قال: فغضيت الأزلام: واتبعتهم: ثم إنه 
استقسم بها ثانية, وثالثة, كل ذلك يخرجح الذي لا تصرهم , وكان 
كذلك,. وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك, ثم اسلم بعد ذلك2. 
وقال مجاهد عن الأزلام: هي 0 العرب, وكعاب فارس والروم 
0 ههه بو بلحتححححكامرون: 
ويعلق ابن كثير على قول 5 فيقول: "وهذا الذي ذكر عن 
مجاهد في الأزلام انها موضوعة للقمار فيه نظر.ء اللهم إلا أن 00 
إنهم كانوا يستعملونها في الاستخارة تارة وفي القمار إخري والله 
أعلم ال خخخ 2ه اا 


1 صحيح البخاري بشرح الفتح 6/387 كتاب الأنبياء. باب قول الله 
جمحصالق: ١‏ وا دالنهإي رههيم خليلا) . 

2 صحيح البخاري بشرح الفتح 7/238 كتاب مناقب الأنصار, باب 
شعئرة النحبي صحلى اللحة قلنة وسحلم إلى الفويئة. ", (2) 


5 8"'"محاضرة آيات الصّفَات الَتِي أَلْقَامهَا فقضيلة الشَيخ مُحَمِّد 
الأمين بالجامعهععة الإسملامية 13 رفسححكحان سسنة 123862 
السْماء والصّقَات نقلا وعقلا الحمد لله رب القالمين وَالضَّلاة 
َالسَّلَام على تبيتا مُحَمّد صلى الله عَلَيْهِ وَسِلم وعَلىٍ آله وأضعابه 
ومن تَيعَهُمْ بإحْسَان إلى يَوْمٍ الدّين أما بعد فَإِنَا تُريد أن نوضح لكم 
مكتفيد الشلف والطريق الذي 285 المجي تمو آنات الضقات أولاً 
[ ) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 2/778 

2( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى الإسلام 2/786 
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اعلموا أن كَثرة الْحَوْضٍ والتعمق في إِلْبَحث في آبّات الصّفَات وَكَثْرَة 
الأسئلة في ذَلِك المَوْصُوع من اليدع البي يكرهها الشلف اعلموا أن 
مَبْحَث آيَات الصّفات دل القن القظيم أنه يتركز على تلائية أسسن 
من جَاءَ بها كلها فقد افق الضَّوَلِب وَكَانَ علي الإعتقاد الّذِي كَانَ 
عل التي صلى الله عَم وَسلم وَأَصْعَابه وَالسَّلّف الضّالح ومن أخل 
يواخد من تلك الأسسن الثلاثة فقد.ضل وكل هذه الأسين الثّلاثة يدل 
ع سل لد سيم اَن عَظِيم". (1) 


9 "من دين إلى دين» قال عمر بن عبد العزيز: من جعل 
#نبمه عرها الخصيوهات اكتتتر التتقال"(1ات ., 
ولذلك ما أكثر تنقل أهل الأهواء. بخلاف السلف الذين عرفوا الحق 
فثبتوا عليه وأهل الكلام " لو اعتصموا بالكتاب والسنة لا تفقوا كما 
افق أهل السنة والحديث. فإن أئهة السنة والحديت لم يختلف وا في 

اطول ينيم " (2) -- 
ال العتيةة وعدم اخلافهم ميع اختلاف الترهان 
والمكان, وهذا ما يمكن أن يسمى به الوحدة الفكرية عندهم ١‏ فأهل 
السية في فقون من الخروق: وذى ات مكان: ل اعقيوت إلواحه 
منهم لوجدته يحمل من العقيدة والمنهج- مع 0 التامة بذلك- 
فثل ها يحمله الآخر يفول قوام السجة الاضبهاتي (3) : " وها يذل 
ا ا اك 500001 
وزمانهم, 0 ما بينهم في الديار. وسكون 0 واحد منهم قطرا 
من الاقطار - وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة, ونمط 
واحد. يجرون على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم 
ما وإن قل. بل لو جمعت جميع ما جرى على السنتهم ونقلوه عن 
سلفهم وجدته كانه جاء عن قلب واحد. وجرى على لسان 0 
وهل علئن الحق دليل فيرخ من هذا؟ 0 )4 .وهذا وصف دقيق. لوحدة 
أهل السنة وعدم تباين واختلاف أقوالهم مثل ما حدث ويحدث لمن 


(31)الشل بيع للآجس ري (ص: 4)57-56-- 

(2) درء تعارض العقل والنقل (4)10/306- 

(3) هو: الإمام إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشى, 
المي الاضفهاني: (ويقال لع: الجوري» نسية إلى الجورة, وي 
الفرخة في لغة العجم) ووبها نسية العددة ضنا كي ١١ل‏ ماب :ود كير 


2/1065 


أنه كان ييكرههآ. لكنه قال: ولولا اشتهاره بها ما نسبته إليهاء ويلقب 
بقوام السنة, ولد سنة: 7 ه وتوفى سنة: 5 ه. الانسيات ( 
8) . وطبقات الشافعية للأسنوي (1/359) وشذرات الذهب ( 
,.))١5‏ وسير أعلام النبلاء (20/ب 80) ؛ والأعلام (1/323)- 

(4) الحجة في بيان المحجة- مخطوط- ورقمة (164) ب.". (1) 


0" "تعالي, يقول شيخ الإسلام راداً على هؤلاء: " إن القرآن 
ضرب الله فيه الأمثال. وهي المقاييس العقلية التي يثبت بها ما يخبر 
به من أصول الدين, كالتوحيد, وتصديق الرسلء وإمكان المعاد, وإن 
ذلك مذكور في القرآن على أكمل الوجوه؛ و.. عامة ما يثبته النظار 

من المتكلمين والمتفلسيفة في هذا الباب ياتي. القرآن بخلاضتة: ويما 
د احنس د نلك أو الود ل الس 1 لسطك التساوي ار 
1) ؛ وشيخ الإسلام يوضح مسألة خطيرة طالما وقع في الانحراف 
فيها أناس كثيرون ممن تشبعوا بعلم الكلام والفلسفة حيث يظنون 
أن القرآن كتاب عظيم, لاشك في ثبوته. ولكنه كتاب إيمان وتسليم, 
وقذ.وصل الأمر ياحد اعلام الأشاعرة- وهو أبنو الحسن الطبيرى 
المع روف بالكيمل با الهرا )2( 

> أو تقس نظرائه من تلاميذ الجويني أن يقول: , وفي القرآن حجاج, 
وإن لم يكن فيه الغلبة والفلح, ل 2 
تعالى: (أْفَعَييتا ب الْخَلقٍ الْأوَّلِ) (15:3) .وليس هن أنكر الحشر 
ينكره لأجل العياء, وكذلك قوله تعالى: [وَيَجْعَلُونَ لِلَهِ مَا 1 
(النحل:62) , [أَلَكُمٌ الذَكرٌ وَلَهُ الأنتى) (لنجم:21) 0- هذا يدل 
على نقي 2 قطعاً, فمبادئ النظر كافية 0 عسي 
الإنسان أشد 00 من هذا الكلام, ولذلك يرد عليه 0 الإسلام 
بقوله: " وأما [ما (4) ] ذكره من أن الحجاج الذي في القرآن يكتفي 

به العامي, ده والفلج فهذا الكلام يقوله مثل هذا 
الرجل وأمثاله من أهل الكلام الجاهلين بحقائق ما جاء به التنزيل, 


وم سس ببببب ب بي ث8 


(1) السب عيية (ص: 273)--- 

سو [نتد ]لسن شين حم ون تن العلترق الوراسى: 
المعروف بالكيا -ومعناه في اللغة العجمية الكبير القدر - والهراسي 
بمعنى الذعر, الأعلام (4/329) . ولد سنة 450ه, وتوفي سنة 
4-_- حدوكان من ابردر تلاميذ الجويبني بعد الغزالي, درس 
بالنظامية, وله أحكام القران, مطبوع -وشفاء المسترشدين, نقد 
مفردات الإمام أحمد, وغيرها, انظن: نيين كذي العفترى (ض :2886 


1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 1/74 
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9), اا (9/167) . سير أعلام النبلاء (19/350) : والوافي 
في الوفيات (22/82) - مطبوع - وطبقات السبكي (7/231) : 
وتسسسب77بج7ج7ج ص17 77ر777ر رب ير رب تيا لز 


23 
(3 ) هذا النص نقله ابن تيمية عن الكيا الهراسي أو أحد تلاميخ 
الجويني, درء التعارض (7/360) : وانظر: درء التعارض أيضاً (8/94) 


4 لرمتاوة يني اللشحي ات دز اعلئيس ا بوفت ا قهاه كا زا 


01ظ12 "اج - ومن ذلك ما يرويه الصوفية عن عمر - رضي الله 
فقف- أنه خاق: "كان رسؤل الله - ضلي: الله علية وسله + إذا تكلم 
مع أبي بكر كنت بينهما كالزنجي الذي لا يفهم " (1) , قال شيخ 
ارمبلام, "هذا كدب طاشر لق سمل احد من أقل العلم بالحديث ولا 


3- رد شيخ الإسلام على أهل الع ا ل 
تعالى, و لك اد لوي لس أ رار رس الله سند 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:" لا يزال الناس 
يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق. فمن خلق الله؟ فمن 

وجد من ذلك نشيئاً فليقل امنت. بالله ": 0 
أحذكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك, فإذا 
بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته 0 )4 وكحديث انيس ين مالك 00 
قال رسول اللفء ضلى الله عليه وشله . لن نبدرة الساس تيتا لون 
حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء., فمن خلق الله؟ " (5) , 
فإن الرارت وتحوة طنوا أن هذه الأحاديث ليس فيها برهان وإنما فيها 
طلب الاستعاذة بالله تعالى, ومثئل لذلك بمثال, وهذ اجواب من 
الرارع لسقال ورد عليه فقيل له ةلم لم يامر النني صلى الله عليه 


(1) ذكره في تنزيه الشريعة (1/407) . والأسرار المرفوعة ( 
00 :5والفواكة المجموعة (ض:335) :-وتقلوا عن اين ثيمية انه 


موض_ 00ج يبيبح يب ‏ 
(2) أعباويت القضاض زمن:61) بوانظئ أيضن]: و التعتارض ( 
7 والسبتعينية :(ض : 56).: ومحضوع الفتاوى (11/77:109: 
68ب ل 13/253) ش 
(3) انظر مثلاً: السبعينية (ص: 63-62) ,. حيث رد على رواية لحديث 


1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 2/31 


20067 


الافتراق أت فيها " كلهم في الجنة إلا الزنادقة وقد ذكر هذا الحديث 
الغزالي في فيصل التفرقة (ص: 193) , وقال فيه شيخ الإسلام إنه 
777 


4 رواة متام كتات الإبهان: با ينان الوسوسعة فى الإيمان. 
ست (134) و يبع سس سد ه 
(5) رواه البخاري, كتاب الاعتحاف بالكتاب والسنة, باب ما يكره من 
كثرة السؤال ورقمه (1296) , (فتح الباري 13/265) ؛ ورواه مسلم 
في الإيمان باب بيان الوسوسة ورقمه ( (136) د.لكن بلفظ ١‏ قال 
الله عزوجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا 2-0 حتى يقولوا: 
هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ "..". (1) 


153" الفاظه الضحيعة: وما 'فسرها يه :الذى فلقواغنه اللفظ 
والفعتى: ولقتوم التي كانوا يتخاطيويهاء وها حدث من العيارات 
وتغير من الاصطلاحات 0 (1) . ومعنى ذلك أنه لابد من ثلاثة انور : 

معرقة الالفاظ:الصحيحة الثاقة عن البين > صلى: الله عليه وسلم - 
وتمييرها فن الأحاذيت والألقفاط : الضعيفة. والباطلة: 

- ثم بمعرفة ها فسرها به الضعابة الذين تلقوا عن التبي - صلي الله 

عليه وسلغ - القناط التضصوض وفغانيهاء فهم اعرف العلق يها 

- ثم ونحن نتلقى ما قالوه في تفسيرهم وشرحهم للنصوص لابد من 
معرفة اللغة ال التي كانوا يتخاطبون. حتى لا تختلط 
ودلالات خا 
وبهذا الفهم والتدرج في تلقي عقيدة السلف, وتفسيرهم و 
الكتاب.والسنة: نامن من الخطأا والزلل'في-تفسير التصوص :أو 
تحميل أقوالهم وعباراتهم ملا تتحمله من المعاني الفاسدة. 
جح - ولما كان شيخ الإسلام في مصر و9 سنة 
2 هحضل شاع بين يعض المغارية المالكين حول صفات الله 
والعلو على العرش: هل يجب معرفة هذا والبحث عنه. أو أنه 0 
والقائل. نه مكسم حخقوة :وما الدليل على أنه يحت على اناس أن 
يعتقذوا إثيات الصفات والعلو على العرش؟ ( 
وقد أجاب شي الإنسلام بجواب: عظيم سكي بالقافد- المراكشية: 
وف من القواعة العههة والنادوة .لسيخ الاسلام وقد نين فيهنا أن 
الصحابة والتابعين تلقوا العلم والعمل جميعاً. وأنهم كانوا أشد الناس 
حرضا على قهم كنات اللدوسية رسوية صلى الليه عابي وشدام + 


1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 2/154 


2/008 


0 القاعدة المراكشية (ص: 24-23) ,. محققة.". (1) 


"قن هذا العوضوع وفي موضوع الصفات الغيرية الغ 
أؤلها الرازي وأصحابه, فنقل شيخ الإسلام كلام الأشعري في الإيانة 
والمقالات, وكلام الباقلاني (1) , ثم قال: " فإذا كان قول ابن كلاب 
والأشعري وائمة أصحابه, وهو الذي ذكروا أنه اثفق علية سلف الامة 
وأهل السنة أن الله فوق العرش وأن له وجهاً ويدين, وتقرير ما ورد 
في التصوص الذالة على أنه قوق العرشء وآن تأويل استوى تمعنىي 
استولى هو تأفيل الفيطليق: وتحو ذلل, علم إن.هدا الراري وتحوة 
هم مخالفون لائنمتهم في ذلك, وان الذي نصره ليس هو قول ابن 
كلاب والأشعري وأئمنة اهعحا نه واإنما هفو صريخح قول الجهمية 
والمعتزلة ونحوهم؛ وان كان قد قاله بعض متأخري الأشعرية كأبي 
المعالي ونحوه " (2) , ثم اتبع ذلك بنقل مذهب جمهرة كبيرة من 
أئمة السلف ( 03( ا إليه الأشعري وائفة أصحابه في هذا 
تت ب سيو | ا 
2 - وفي معرض رده على دليل حدوث الأجسام الذي اوكية كثير هن 
متأخري الاشعرية كالحؤيتي يفول شية الإسلام عتدة ” وبالحملة كانه 
وإن كان أبو المعالي ونحوه يوجبون هذه الطريقة, فكثير من أئمة 
الأشعرية - أو أ د يخالفوبه في دذلكدولا بوجيوتها: بل إما أن 
يحرموهاء أو ؛ أو يبيحوهاء وغيرهاء ويصرحون بأن معرفة 
الله تعالى لا تتوقف على هذه الطريقة ولا يجب سيلوكهاء ثم هم 
قسمان: قسم يسوقهاء ويسوق غيرهاء ويعدها طريقا من الطرق, 
ويعيبون سلكوها وينهون عنهاء إما نهي تنزيه وإما نهي تحريم " ( 
0 
5) . وأشار إلى رسائل الأشعري إلى أهل الثغر (6) , وأنها توافق ما 
فاإتنمه التخلسانبو: وقل و الست كلام 


[2) 1 7 امم د اسك (2/35)-- 

(3) انطلس ر: المص ددر نفس سه (64)44-2/35- ب 
(4) انظ سر: المص ددر نفس هه (2/249)- 

(5) انظ سر المص ددر نفس ده (24)255-2/249- ب 


1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 2168 


(6) انظ سشر: المص در نة (2/255)-0 22" 22) 


4" "بغلاة الصوفية إلى أن اعتقدوا "أنه ليس في مشهدهم 
لله محبوب مرضى مراد إلا ما يقع. فما وقع فالله يحبه ويرضاه, و 
لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاه, والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله 
وقدرتةفها شاء كان وما لمريشا لم يكن قهم .من غلب كانوا معه: 
لان من غلب كان القدر معه والمقدور عندهم هو محبيبوب الحق, 
فإذا علي الكفان كانوا معهم: ,واذا غلب المسلهوة كاتوا امعوه 0 
وعلى هذا :قا بلبسن وجهيع الكفان :والملا سيذة: والعضياة ا 
لموافقتهم. للقدر, ولعل هذا سر ما يؤثر عن غلاة لمر ين 
الراطات أخلاقية سماققه ومن أفوال كقزية لم :قؤثر جتن عن 
لكىلبلبل سس ففرٌ 

كرين و 
والخلاف في هل الإاردة تستلزم الرضصى والمحبة وقع على قولن: 
ا الأول: أن الإاردة نستالزم الوضى: وهذا فول المعترلة 
ة وأغلب الأثشساعرة (2)- 

997 لهمع بارات تخفف من هذه المقالة: مثل قول 
عضهم تحمل الفحية والوضيا علي الإرادة: ولكتة يقول؟ إذا تعلقت 
الإاردة بنعيم ينال عبدا فإنها تسمى محبة ورضصى, ٠‏ وإذا تعلقت بنقمة 
قال عيدا قانها فسعن سنكظ |" (3)».فمن جور إطلاق الفعية على 
الإاردة قالوا: إن الله يحب الكفر ويرضاه كفرا معاقبا عليه (4) . 
ولكن هنؤلاء الذين. اتفقوا على أن الإرادة معي الحبة:والرضي 
اختلفوا فيها يتهم غلن قولين .جهلت أفوالية 00 
با ”<”<7<تإ ‏ ! !+<+!!<+؟7؟+7ا7 7ب يبيب بير بر رييب ب 


(- فالمعتولة القدرية فالوا: فد هلم الدليل أن الله يحب الانمات 
والعمل الصالح, ولا يحب الفساد, ولا يرصى لعباده الكفر, 
الكقر والتسوق. والعضيانء ولما كان هذا تابنا لزم أن تكون المعاصي 
ليست مقدرة له ولا مقضية؛. فهي خارجة عن مشيئته وخلقه, قالوا: 
ولما كنا ها مؤرين بالرضى بالقضاء, وسامورين بسخط هذه الأفعال 
وبغضها وكراهتها فإذن يجب أن لا تكون 0 بقضاء 3 ا 
9- وَأفحا الأشاعرة - ومن معهم - فقالوا ة قد ثبت 1 5 
والإجماع أن اللة خالق كل يء وريه ومليكةه وما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن, ولما ثبت عندهم أن المشيئة والإرادة والمحبة والرضى 


بمعل  _‏ لللللسفنى واحد 


(1) رسالة الاحتجاج بالقدر (ص:81-80) - المكتب الإسلامي. 


2) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 28676 


20/0 


(2) انكلو العقدي فى آموات التوحية:والفتدل (عدق قوسم 2:.هن: 
6-1) , والحر - المطبوعة باسم باسم الانصاف - للباقلاني (ص: 
45-4) , ولباب العقت ول للمكلاتي (ص:288)-- 

(3) الإرشاد للجويني (ص:239) وشرح المواقف (ص:288) - 
م3912 تت ل ت << تت فك 


4 انغ سر: لبلبساب العقتول (ص:288) ل 2 . 
5) انظر: الاحتجاج بالقدر (ص:67-66) - ط المكتب الإسلامي.". 
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5 "الَّذِي للويوسة 
فإ قد علق الربويية على ظطفور النشور الذف شع كل فين قخاط. ه 
وكل مُعاطيَة لا.شيك أنها :طاهرة قيلزم بطلان الربوبية لكن قال 
شب براحه إن ظطظهر هتبلا يمع نى رَال 
والظاهر أن مُّرَاده بتاء على قِاعِدّته ظَهُور كلٍ عين أنه هُوَ الله تَعَالّى 
فَهِيَ تبطل الربوبية وَمَارلم يظهر ذَلِكَ قَلَا بطلان وَهَدَا المُرَاد لا يُرِيدهُ 
سول رولا غيرة- من المسلمين فضلا عتن :مه عن أؤلتاء الله تعالئ 
وَكَوله كل قاعيل وصانع راض عن فعله 0 
بل كثير! قا يفعل الْقَاع ل فعلا لا يرتضيه بل 09804 خصو 
فاده الْقابيدة أنه تقالى نا بفعل يقس استعداد الأغقان 
. نه حق قمَاهي عَلَ و إِلَخ 

د 
وقوله أي تين أنه أغطى كلل سَِيِيْء خلقه 
فِيهِ دليل على الرّضَا وَالكتاب وَالسّنة ناطقان بِأنّهُ تقالَى كَاره وغير 
رَاض لكثير من أفقال العباد وَهُّو الذي خلقها وأوجدها 
قَالَ فَكَانَ إِسْمَاعِيل بعثوره على مَا دكرْتَاةُ عِنْد ربه مرضيا وَكّدَا كل 
م وداع:_دلد مرصعيعيعي 
ورم إذا كان كل موود علد ربه مرضيا على ما تناة أن يكون 
ل 0 ل الجلى في الأحدية إِلَى آخر ما 
00 )2( 


6" "أن لا أسميك في الْأَنَبِيَاء كلم يذكر مَع الْأَنبيَاء التهى فَهَدَا 
يدل على استيشاره تقالى بذلك قكيف يَتاله الْوَلِيّ بالكيشف 5 َع ذَلِك 
نَم إله عاول الجوات: عن ها امترض على قوليه ذلك أنه 0 وَمَا 
1) موقف ابن تيمية من الأشاعرة 3/1316 

2 ) نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ص/66 


2/1/1 


ذكرت لا يصلح أت يكون وعيدا حير حَيتثٌ قال إلا أنه لما لت قرينة الال 
أن هذا الخطاب جرى مجرى الوعيد علم من اقترنت عِدّدهٍ هذه 
الحالة م مه الخحظات أنه وَعيد بالقطاع خُصّوص بعض مَرَإتِب الولاية 
في هذه ه الذار إِذْ التووّة والرسالة صوص مرتبة في الولايّة على 


/ مين الْوَلث الّْذِي لا نبوة تتتدريع عئده ولا رسَالة 
ع اكت ل حال ا لما أنضا مرنة القؤه كيت كتيده 
ان 2 سكا وع مك لا وَعِيد 
قإن سُوّاله عَلَيْهِ السّلام 100 التي هُوَ الْوَلِتٌ الْحَاص ويعرف 
بقَرِيئَة ة الْحَال أن التي من حك لذولانة هَذَاٍ الاختصّاص محال أن 
يقدم على قا يعلم أن الله تعالَى مِنْهُ أو يقدم على ما يعلم 
أن حُصُوله محال فإذا اقترنت هذه الأخوال عِدّد من اقترنت عِدده 
وتقررت عِتٌّده أخرع هَدَا الخطاب الإلهي عِنّده في قَوْله لأمحون 
اسشمبلمك من دهي وان التجمحتنوة مكلرج". (1) 


15207 "1ل عد وَصَارَ ندل كن علو مهرتبة باقية وي العرقة 
البَاقِيّة على الْأنْينَاء والرسل فِي الدار الْآخِرة الْتِي ليست يمحل 
لشرع يكون عَلَيّهِ أحد من خلق الله تَعَالى فِي جنّة وَلَا تأر بعد 
ال 20 


دُخُول فيهمًا 

أقول خاضلة أن ثم خالتين خالة تقتضي أن هذا الخطاب: وعيه وهى 

القطاع مرتدرة خَاضّّة في قحذه الدّار قوفي نبموة التشريع 

وخابم ةتتقتخ يوي ان وعد 

اولان عَالم يما يكَرهة الله سُبْحَاتَهُ وما هُوَ عَلَيْهِ ا قََا 0 

8 وآ 

وَحَيْتٌُ شَالة لقذعلم أنه غير 50 لَهُ تعالى ولا مال عَلَبهِ وأن 

وله قبل 
وَأَن الله تَعَالَى قد وعده بإبقاء المرتبة الْبَاقِيّة على الْأنبَاء والرسل 

عند القطاع الؤثبية الْحاضّة بِهَذهِ الذّار وهي البُهّوَّة والرسالة 

ومراده إنْيَاتَ كون الولايّة الْمُعَرّدَة لو فرضت لأن البّوَّة مَانِعَة مِمّا 

نه الولايّة وَهُوَ الإطلاع على سر القدر على الْكَشّْف بالتجلي 

هذا الخراد لا ستم له رائحة عا من ذلك اللزكيب: الخطاءة 

قال لإ يخرع أن العزير عَليِْ السّلام لم يثئه وأنه مجني من ديوان 

انه خلاف الإِجِمَاعَ او انه انتهى ولم يسّال بعده". (2) 


1( نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ص/119 
2( نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ص/120 


68- 3 هو يتافي كونه وعدا علي أن كونه وعدا رعلى َا رقدره 
ع 0 أن بعص الثياء ل تتى له يلك المرنية التاق الَاقيَة 
المشبان إلنهنا ولك مدصي سام بحل فو قة: 

ل تعَالَى 
َلَكِن لا يتم أن الْوَلِيٌ أو التّبِي يعلم جَمِيع ما رو 0 
لؤرود سؤال مثل ذَلِكَ من بعض أكابر الْأَنْيياء كنوح عَلَيهِ الشّلام في 
حق اثئة فتظل: ها جاولة مين الحواب: و اسمغل واللة تقالى ْمُوفى 
قال في الْكَلِمَة العيسوية قرع عيسيى عَلَيهِ الضّلاة وَالسَلام من 
لنواضع إلى .أن شرع لأمته ان يعطوا الجرزيّة عَن عن يد روهم ار 
قُول انظر إِلَى هذًا البله والسفه وهل يكون إِعْطاء العرية شريقة 

من الشَّرَائِع قط مَعَ أنه إِنّمَا هُوَ عوض في مُقَابلة عدم الْقَثْل مع 8 
71 سلس على الكفر 
قَهل شرع لَهُم عَلَيْهِ الضّلاة وَالسَّلَام أن يصيروا على الكفر يمحمد 
صلى الله عَليْه وسلم وبعطوا الجزم ل م 0 بنسية 


9 "الْأخبَار الإلهية لأَنَّهُ يعاين مَا أخبر به الْأنْبيَاء عَلَيْهِمْ السّلام 

من الْوَعْد والوعيد وأعني من المحتضرين وَلِيَذَا أ موت الْفُحَاءَة 

7 للست العا ات سد كا ١‏ الْعَفْلَة 
قَأما موت الْفّجَاءَة فحده أن يخرج التّفس الدَاخِل وَلَا يخل التّفس 
0222331 
فه ذا مححوت العُحََاءة وَهَ ذا غير المحتضر 
وَكَذَّلِكَ قتل الْعَفْلَة بصَرْب عَنُقه من وَرَائهِ وَهُوَ لا يشعر قفيقبض على 
حسبيا كسان غ1 هِ من إيق ان وكفر 
أقول أولا إن هذه الدَعْوَى تتاقضٍ قَوْله إن مِن حقت عَلَوهِ كلمة 
القهذاب الأخروي لا تؤمن ختى يري العقبذاب الامروي 
وَنَانِيا حده موت الْفُجَاءَة بها يخرج فِيه النَّفْسٍ الدَاخِل وَلَا يذخل 
الْخَارِجٍ غير ضَجيح لأن ككل موت الْقُحَاءَة فهوهكذا 
وَلا يُمكن موت يدّخل فِيهِ التفس الْحَارِج ولا يخرج الِدَّاخِل وثالثا إن 
مَا قالّه من موت الْفُجَاءَة وقتل القَفلّة في غَايَّة القلّة كيف بقوله 


1( نعمة الذريعة في نصرة ة الشريعة ص/121 
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2 الخووف رهذ] الشتد ضعيف زوفي قتدة غرابة وهو التقل: المشعر 
باحتجاج الله إلى القزشء وقد أخرج لَه البَيْهَقِت في الْأَسشماء 
وَالصّقات ص"311" من طريق حَقَّاِد بن سَلمّة, تنا الزبير أَبو عبد 
الشلام يقد الذارمة يلظ "إن رَنَكُمْ لبِسَ عِنْدَهُ َيِل ولا تهارء تور 
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ مِنْ نُورٍ وجهه' ' وقال: هذا مَؤْقُوف وَرَاوِيه غير 
2-----22 تت يبت تت ا 
وزكر أوله أئضا أبن كثير في تفسِيره 3 في تفسير سُورَة 
التو عَن اين مَسعُود إلا أنه قَالَ: "نور الْعَرْس من نور وجهه". 
واخرضة بعطوليه :و الشتخ بفي. العظفه: مخط وط لوجة 7 3 من 
طريق: ناد انق شلفق عن الزتبر أبن عبد الشلام: عن الوب: غد 
0 ا 10 اكد يجدونه يثقل عَليهِم". 
وأخرجه بحلواه الطْبرَانيّ في الكيبر. تحقِيقٍ وَتخْرِيجج حمدي السلفي, 
عن عبد الله بن مكرز أو عبيد الله ين مكرز قَالَ: قَالَ عبد الله بن 
قود وذكرم قال العتمي فين اليد 1/ 85: "رواةٌ الطبراني” 
في الكَبيد وفيه أَبُو عبد الشّلام قَالَ ليو خاتم: مَكْهُول وَذكره ابن 
حان في الثثات. وعبد اللهين مكرر أو عييد الله على الشنك ل آجه 
من ا ا ا 1 1 1 1 
3 مو وبن إش فاعِيل. تققدم ص"168". 
4 ناد بن ووّ#دشسسلقة: : م ض "3187 
دغل ين ودين حجحيداقان: ققدم ض 1881". "1 (3) 


1( نعمة الذريعة في نصرة الشريعة ص/210 
2/ نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد 1/476 


2/1/4 


0 "الم 5 


3 ل وستسشححبينر ##مسكككدم الكلام عنم ص”138". 
4 فِي ط. ش "ق3غ8 _ سير م 


ع 


كقبط سرش أوائية ".5 1 


- 


70 


58 0 "نفْسِك لملا 1 انك 


قمر َوْلكَ: 0 إلسَلفَ 2 00-06 ا في وان ققد 
صَدَقت. نت الْمُخَالِفْ لهم لما اك قَدّ 2 فيه الْحَؤْض, وَجَمَعَتَ 
عَلَى تَفْسِكَ كثير م سم 0 مِنْ كَرَاهِيَة الكَوؤض 
فيه كما قال عَلِمٌ : ابي الِب رَضِي اللَهُ عله 3 للخوارع 4 ديه 
لوا: 


3 ال في القريب 2 39: علت 000 
فاشيم الهاشيمي اتن عم زبة شول الله صَلَى الله عليه وسلم فزوج 
التنهء من الشابقين الأذلين: الفرجح أنه اول من أسلمء وَهُوَ احد 
الْعسْرَة, مَاتَ فِي رَمَضَان سنة 40 وَهُوَ يؤمئذ أفضل الْأَحْيَاءِ من بني 
آدم بالأرض, بِإِجْمَاعَ أهل السُنة, وله 63 سنة على الْأَرَجَّح؛ ع. 


[1) نقض الإمام م أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد 1/524 


2/115 


وَانظر: الاشتيقاب ذيل الْإضَابَة 3/ 67-26, وأسد الغابة 4/ 40-16, 
والإصابة بذيله الاسْتيعقاب 2/ 503-501. وتهذيب 7/ 339-334. 
لك 
في حرب صفين, كبار الفرق منهم: : المحكمة:, والأزارقة, والتجدات 
الس 2 والسجار والسال ‏ وا( اضيد, لمصر اود 
وو 3333 سس سسبو وعهم. 
ويجمعهم القَوْل بالتبري من عُنْمَان وَعلي رَضِي الله عَنْهُمَاء ويكفرون 
أضعاب الكبَائر. ويرون الْخُرُوجٍ على الإمَام إذا حَالف السّنة حقًا 
وَاجباء إلى غير يَلِك. يتصرف من المآل والنحل للشهرستانتي 1/ 
4 وانظر: الفرقٍ تين الفرق للبغدادي ص"92-54", والفرق 

الإسلامية للكرمانية 3 . تحقيق سِليمّة عبد رب اللشول ص"62- -81", 
واعتقادات فرق ا #المشركين لفخر الدّين الدَّازَي ص "46- 
0 0 0 0 2001173-00 


73- ""لا حُكْمَ إل لله" فَقَالَ: "كلِمَهُ حق يُتقى يها بَاطِلّ"1 
فَقَدَ خةض خصّت فيها َه الْمُعَارِضُ يأفبح 5 وَصَرَبتَ لَه أَمْتَالَ 
ات وَصَرَّحْتَ يآله مه مَفْعُولٌ كَمَا قال إِمَامُك الْمَريسؤٌر مفو 


كم 


وض فيه , 
الخال امار لل ل قاوتا ولت هبه ألت 


رده ا 9 لم ' 
الرّجَال لأقاتلنك اطلب وَجه الله فقال عَليٌ: بؤسًا لك, ني 
تسفى عَلَتَك الوتاح هال: 9 لحو كك نَ ذ 

وخرهسايمن علو ياد ينيسان لز حكم الاللبةه 
وخطب علي يَوْمَا كاملا َتَتَادَؤا من جَوَانب الْمسجد بِهَذهِ الْكَلِمَة, 
فَقَإِلَ على "الله أكبر, كلمة حق أرِيجٍ بها بَاطِل" انتهى بتَصَرّف, 
الظر: 0 ابن خلدون المجلد الثاي, القسم الِْامس 0 


الحا لبر يي ب لي ب 


2/1/6 


م مَعْتاقتا ص 1472" 
4 ""( قَلَنَنَا آسَفُوتا انتَقَمْتا مِنْهُم) 1 يَقُولٌ: أ 
يَغضب ويُغضب, وَقَالَ ل تعالى2: [رصضبي اللة عم ود 
(وَلَكِنْ كرة الله انْبِعَائَهُمْ فَتَبَّطَهُم) 4 فَهدًا ناطق مِنْ 0 
يُسْتْنى فيه يظاهر الكتزِيلٍ عَن التَهِسِيرء وتغرفة5 لا و 
عَبْرَ هَؤُلاءِ ١‏ المُلِحِدِينَ في آياتِ الله الذ ا 0 
فَقَالوا: تُقِرٌ قر يها كلها؛ لأنها مذكُوَةُ في الْْان ل : 


لا و6 يحب وَيَرَضَى وَيَعْضَبٌ و 
الصَّقَاتُ مِنْ ذَاتَهِ على اخْيلاف انها وَلَكِنْ تفْسِيرٌ 


وَعْصَبَةُ وَسَحَطَةٌ ا م مر ا ل 1 
وَالصّدَة؛ فَإِيّمَا آَيَةٌ عَصَبِهِ وَرِضَاهُ وَسَخَطِهِ عِنْدَهُمْ مَا يقل قب التَاررة 
مد قدة الخالات وما أشسهجهياء لا إن اللة9 بحب وض ويرضى 


1[ سل يورتزةالزكلبر فآ ه "55" 
2 لظ #"تببالىي" لسات في طء بدو نش 

3 سورة القائةة: آيَة "119" وَالتُوْيَة, آيّة "100", والمجادلة, آبَة " 
002 , وَالَبَي اه 2 500 


4 شلش سحطيؤؤةة الوه 1 ة "46". 


5 فِي طء سء, ش "ويعرة 
6 فِي طء س, ش "غير أنا نقُول" بالإثبات وَهُوَ خطأ ظاهر, وَلَعَلَه 
خط لب ل ببيب ب اً ممطبعي. 


ان قا نصيت اناس" إِلَى قَؤله: "بزعمهم " ليس 
حيط س, نش “"البلا, - 
9 فِي الأطل وطي ش "لأن الله" وَيمَا أثبت جَاءً فِي س, وَهُوَ 
الضَّواب؛ لأن الكلام قا رَالَ في تقرير دع واهم.". (2) 


210059 وَبِحَمْدِو, وَقَوَلَ: لا إِلَه ا[ إلله. َأَنَا اللَتَان نهاك عَنْهُمَا 
قَإنّي رأيس ث الله 1 صَالحَ خَلِقِهِ و: الكثر وَالسرْكُ. فَقُلْتُ: يَا 
رَسْول الله امن الكبر أن الس الْجُلَهَ الحسَّتَة؟ قال: لاء إن اللة 
1) تعس العام آي جد ان بن تسيوفان المزيضم لهمي تند قينا ازور شل أله عرز دعل اى الوق 1/5216 
2 ) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد 2/866 


2177 


ٍ< ع و ا 0-1 > 1( 
جميبدبسلك يِحِبٌ البجّوقط+ء+ءه_ سال " 2. 


1 في ش "يكرههما"” حَبُْ ستقطت الها التَانَّتة. 
2 آخِره عِنْد مُسلم وَالتّرْمِذِيٌ وغيرهمًاء الظر: صَحيح ممُسلم|/ تَرزتيب 
وتبويب محمد فؤاد/ كتاب الإيمان/ ياب تحريم الكحون حديث 7 
1 من طريق آخر عن عَلَْقَمَة عَنْ عَبْد الله بْنِ مَسْعُودٍ مذ فوقاء 
وَانْظر: التّرْمِدْه في ستنه/ تقليق عزت الدعاس/ أَبُوَاب البر والصلة/ 
اب ما جَاءَ في الكبر/ حَديث 2000 211/6 عن علمة عَن عبد الله 
الإِمَام كمد في المسند تفليق وَتَحريج ا شاكر, ‏ حَدِين 6,23 
عَطَاءِ العا ب ا ا ل 1 
ضَلَّى الله عَلَيْه وسلم فحاء رجل من أهل التارية ..: نم ذكرة: إلى أن 
قَالَ: "إن تبي الله نوحًا صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ لَمَا حضرته الْوَقَأة قَالَ 
ائيه: إبي قاص عَلَيِْكَ الوضة: امرك ياتدن:وانهاك: عن انتتن؛ امرك 
نم أوردة بأطول من ف ا ولشق فيه: "قاني راث 

وما هال حلفي وَرَأَيْنهُمَا يكرَان الول على الله" 


حرل : خحيديت 1-31 5. 
وأخرجه البُحَارِئٌ في الْأَدَب ترم ط. اليَانَيَة/ تاب الكبر/ حَدِيث 
58 7ب و72 777777 1 


6 ""ومما يبين ذلك أنه ذكر فيه انتصار اليهود على غطفان 
لما ذهو بهذا الدعاء, وهذا مها لم بتقله اجذ غير هذا الكذاب؟ انتهى.: 
إذا ظهر هذا وانجلى فالرواية الثابتة الصحيحة ما أخرجه ابن جرير ( 
3 ط. شاكر) . وأبو تعيم في "الدلائل" (1/ من الأصل) 
والبيهقي في "الدلائل" (2/75) . كلهم من طريف ابن إسحاق في 
'سيرته" (ص63 رواية يونس بن بكير) قال: حدثني عاصم بن عمر 
بن قتادة قال: حدثني أشياخ منا قالوا: لم يكن أحد من العرب أعلم 
بشأن رسول الله ضلى. الله عليه وسلم منا؛ كان معنا بهود, وكاتوا 
أهل كتاب, وكنا أصحاب وثن: وكنا إذا بلغنا منهم ما قالوا: 
إن نبياً مبعوثاً الآن قد أظل زماتّه: نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم: فلما 
بعث الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم اتبعناه وكفروال به 
ففينا وفيهم انزل الله عز وجل: [ؤكانوا من فيل يشتنيكون عَلَى 
الذين كقَرُوأ) [البقرة 89] وهذا إسناد جليل, فإن الأشياخ هؤلاء 


[ ) نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد 2/890 


21/18 


صحابة: أدركوا الأمر وعلموه فما أجل هذا وأحسنه! 
وقد جاءت أخبار كثيرة في هذا المعنى عن ابن عباس وغيره: 7 
اجتراءً بما ضح وحذر الملال بسرد الطوالء قاللهم! ألهم وعلى" 
)1( 


1607-"عليها أحكاماً ولم تتتبّع آيبات الشفاعة في 00 
سآ . 


فالآيات الأولى دلت على أن هناك شفاعةً منفية ليست لأحدٍ من 
الخلق, وهذه الشفاعة هي ذاك النوع الذي يظنه المشركون في 
الجاهليات, وأولئك المشركون ظنوا أن الشفاعة عند الله كالشفاعة 
عتدغقييرة: وهيدذا أصضصل صبلاكل. التصارى:أيضبا. 
فمن ظن أن الشفاعة المعهودة من الخلق للخلق تنفع عند الله, 
مثل: أن يشفع الإنسان عند من يرجوه المشفوع إليه أو يخاقه: كما 
يشفع عند الملك أبنه, 5 أخوه, 3 أاغوانة أو تظطراقة الذين يخافهم 
ويرجوهم, فيجيب سؤالهم؛ لأجل رجائه أو خوفه منهم, أو أن لهم 
عنده يبوجحب عليه الإجابة فيمن يشفعون فيه عنده, وإن كان 

ش فاعتهم, ويشئغ فعون بغشير إذنله. 

فهذه الشفاعة هي التي نفاها الله -جل وعلا- في الآيات الأولى. وهي 
أن يكون للشافع حق عند الله كما للشفعاء حق عند الملوك 


وتحطب ___ سيج نبج 
وهذا التوغ هو الشركي الذي اشرة دمن اشمرك الله واتخد 
وسائط يسألهم الشفاعة: كما كان يفعلة التصبارف, واشباههم في 
ذلك من هذه الأمة, ويعتقدون أن لهم أن تسبالوا المقبورين من 
الاضياة و الضالحين تشاع هف .وهم يعتقذون أن لهم حقا عنة اللديه 
يحيب شغ فاععتهم ولا متكت زا شغ فاعتهم. 
و-<<<7<+7<77ت77 77 | لاير0577 
فإن دعاء الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- قد برد ولس كل ما 0 
نه احسوديل ريها اعت إخاتهم لحكمة علمها اللهدعر وجل 

(2) 


8 "" وكان مالك بهأتي وعيره من علماء المدينة 
يكرهون إتيان تلك المساجد, وتلك الآثار للنبي صلى الله عليه 
قسا كسسدذا قباء وأجمسراً" 1. 


قال اين وضاء: *:فعليكي بالاتياغ لائمة الهدى المع وتين: فقد قنال 


1( هذه مفاهيمنا ص/41 
2( هذه مفاهيمنا ص/142 


20/9 


بعض من مضى: كم من أمرٍ هو اليوم معروف عند كثير من الناس 
كان منكراً عند من مضى, ومتحبب | بما يبغضه عليه. ومتقرب 
ل ل 
الآثار المكانية؛ 0 0 والتعلق 7 0 0 0 يخالف 
في.ذلك الا ابن عمر -رضي الله عنهما- فقد كان يتتبع الأماكن الثى 
ضلى قيها رسول الله صلى اللة علنة وسلف: فيس لي جيف ضنلى, 
ووللسسصسس77س7 | 7777713 ا 
وما نقل نقل مصدق عن غير ابن عمر من الصحابة أنه كان يفعل 
مثل مافع لابن عمر في الآترر المكائكشة. 
وان عهر ما كان يطلب بركة المكان: ولكنه يطلب تمام الاقتداء 
بكل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله, 
حتى إنه أراة الضلاة في كل.مكان ضلى قيه رسول الله ضلى اللة 

عليه _وسلم, وكان يتتبع ذلك ويعلمهي, وما كان فعله -فيما يظهر- 
قصد] للتبزك بالبقعة كما يقهفه المتاخرون: :وانها قصد تمام الاقتداء, 
جلم ستل لسر ون طحا ا امصتاتي ل الله علي وله ولج 
يوافقؤة :يل إن أباه نه الثامن عن تتيع الآثار المكانية: وقولةعقدم 
على راي ابنه عند الخلاف باتفاق, وهو خلاف لا يقوم في مقابلة 


اتفاق عمل الضحابة على ترك ما فغله ابن غمر>رضي الله عته- ول 
: ا 


1 وفي نقل الاعتصام عنه: ما عدا قباء وحده.". (1) 


9" "ولا يستطيع صاحب المفاهيم أن ينقل عن غير ابن عمر 
من صحابة رسول الله صلى الله عليه ل تبركه بالآثار المكانية, 
الراع سيته ذلك للزعام مالك إقام القدن وعالهها ليست صحيء.. 
فمالك -رحمه الله- كان ينهى عن تتبع الآثار المكانية, وينقل مالك 
نصوض. عنها: ها قاله. محدث الانذلسن اين .وضاح ص 43 في كتابه " 
البدع.والتهيي عنقا“ قال" وكان همالك ين ارس .دغيرة من قاماة 
المدينة 800917 إتيان تلك المساجد, ونا اك الانار [انعي ضلي الله 
عليه وسلم, مسا عدا قبياءً وأحداآً " اه 
فما للذى ينسب لمدهب مالك لذ يكتون مالكنا في هده المستائل: 


1( هذه مفاهيمنا ص/222 


2000 


سلفيا كفا كاف مالك رحعبه الله رهفة واسفة؟ 1" 1 


0 ققح ح_ح هعد | لبك |الهعفق التب _ ع ع عسي 
00 ما أراده الله وشاءه فقد نيه ورضصيه: الوا بين إرادته 
نم قالهاة الكنر د العديون والعصيان ١‏ عيونا ولد رياه مار رويدها 
ولا يشاؤها فاخرجوها من محيط إرادته وعموم مشيتته. 
يقول القاضي عبد الجبار ف تقرير قولهم هذا: "وأحد مايدل على 
أنه تعالى لا يجوز أن يكون مريدًا للمعاصي: هو أنه لو كان مريدًا لها 
لوكوب ايكون هه الها وراضتانها! ان المحية والرضا والإرادة 
من باب واحد, بدلالة أنه لا فرق بين أن يقول القائل أحببت أو 

سان 2 ل هحول اروت"1. 
وقال: "إنه تعالى لا يريد القبائح ولا بشاؤهاء بل 804 ويسخطها" 
2. 
وقال«قي قله تغعالى::[ واللة لا قحث القساذ؟ :3 "يبدل على آأمه. + 
تعالى- لا يريد الفساد ولا يحبه, بحواء كان من جمنة ان من جيه 
بي يي تت تي 4 
وواضح من هذه النصوص أن: المعتزلة لا يفرقون بين الإرادة 
والمشيئة, والمحبة والرضاء ومن ثم جعلوا الكفر والمعاصي والفساد 
ونحو ذلك, ليست مرادة لله عز وجل, ولا واقعة بقدره ومشيئته: ؛ لأنه 
لا يحبها ولا يرضاهاء إذا معنى الإرادة هو معنى المحبة والرضى. 
سس تحب الميد 
الكون كله يقضاء الله وقذره .والله هو الحالق الفاعل :في الحقيقة |د 


[التظطرر: شغ رح الأول الخمسسة 464. 
3 #ممحخح حورة9 البق رة 


11م 0 إن الله وان كان يريد المعاصي إرادة 0 
فيفرقون بين ركم التي تتصمن محبته 0 وبين 0 ع 
0 00 التي لايلزم منها المحبة والرضيى 
[) هذه ه مفاهيمنا ص/229 

2) وسطية أهل السنة بين الفرق ص/384 
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فريقي القدرية المعتزلة, والجبرية الخالصة والمتوسطة, الذين سووا 
بين الأزادة والمشئية ونين المحبة والرضى؛ فضل المعترلة إذ ذهبوا 
إلى القول بآنه يقع في ملك الله مالا يريد ولا تشاء, وهلك أل 
الجبر بقولهم: إن الكفر والشرك والعصيان محبوبة لله مرضية عنده. 
ومنشا ضلال الفريقين إنما هو تسويتهم بين الإرادة والمشيئة, ٠‏ وبين 
المحبة والرضى, وجعلهم مننى ]رادده موزمعين. محببة ورضاهء 
وهو اللة اهل النسة :(خنيدق الندول فمهز وا وفررضوا بين ل مترون:» 
وخلصوا بالحق من بين الضلالتين, وهذا عنوان وسطيتهم, واية 


اعت ب تاآلكهم وات زأنهم.". (1) 


1633 فالكهرركون بالاعتقاة وركوة بالجهوة .وركون بالقيل 
ويكيون بالقول ويكون بالإعراض. والترك والرفض. 
ومن أكره على التكلم بكلمة الكفر أو على فعل الكفر فإنه يكون 
معذورا إذا كان الإكراه ملجقا كأن انسان قادر علت ابقاء 
الققل به قبهددة بالقتل وهو قادر أو يضع السيف على رقبته فإنه 
تكون معذورا في #سذه الحالة إذا مغل الكني او تكلم بكلمة الكفر 
سرط أن يكون قليه.مطعتنا بالإيمان: آم إذا اطون قلبه تبالكفر 
تامهم سو مدي فيك ل سراد ننه انا الت الس ارفة والسافيتة. 
فلح توي وتيف جل الكتحير ل جه خوزين ج سار 


1- إذا فع ل الكفرجادا فهذيكفر. 
2 إذا فعكل!| ل | 
3- إذا فعل|ا ١‏ فهذ 

4- ا 0 


ر العقاء د في الأمم 


ولا يفك أن اعتقاد اهل السئة: والجماغة هو اعتفاذ الرسل جميغا. 
فرسل الله تغالي من أولهم إلى اخركم على عقيده وإجعدة ولم 
يختلف واحد منهم عن الآخر في أمر العقيدة, بل كلهم عقيدتهم 
واحدة, وما ذاك إلا أن هذه العقيدة التي يدعون إليها ويؤصلونها هي 
مها يعاق بالامور الغينية.وها ينتج عتها من الانار الخسنة: والاضل 
دنه انها على سن عاد من داب الله بعاريي نيا راف ررينات 
وماخود .من الكناية والسفة ومما جاءك نه الرسلء والرسل كلهم 
على.عقيذة واحدة ليس بينهم اختلاق: وقد ثبيت: عن النبى ضلى: اللة 
1[ ) وسطبة أهل السنة بين الفرق ص/387 

2/ أسئلة وأجوبة في الإيمان والكفر ص/5 


20/002 


عليه وسلم أنه قال: (نحن -معاشر الأنبياء- أولاد علات, ديننا واحد) , 
وأولاد العلات هم الذين بوهم واحد وأمهاتهم شتى,: بمعنى أن امل 
الدين الذي هو العقيدة متفق عليه بين أنبياء الله كلهم متقدمهم 
ومتأخرهم, وأمِيا الشبرائع .والفروع فيحصل بينها اختلاف بحسب 
المناسبات: [لِكُل جَعَلْنَا مِنّكُمْ شِْرَعَةٌ وَمِئْهاجاً [المائدة:48] , ولكن 
أفسبيوو العقييدة مما هم متفققيون فيلهه. 
وهكذا جاءت الرسل بأمر هذه العقيدة, وإذنا كان كذلك فمن المهم 
تعلم هذه العقيدة, وأن يتعلمها كل مسلم حتى يكون_مصدقاً لما 
جاءت يه الرسل ومؤعنا به إبغاتا كاملا ويكون منيعا لهم حقيقة 
الاتباع, مقتفياً لآثارهم ليحشر في زمرتهم ‏ . هذه هي فائدة العقيدة. 
ولا شك أن عقيدة أهل السنة واه الحديث ماخوذة من الوحيين: 
ن كتاب الله ومن 'سنة رسوله .عليه الصلاة والسلام» ومعلوم أن 
الأدلة التئ تؤخذ من الوحيين. آذلة :قطعية الثبوت.. والذلالة لايتطرق 
إليها شك ولا توقف, ومن توقف فيها وشك فيها فهو ضال مضلء من 
شيك :في ابية بهن كتسباب اللجهة وقيجال: هحتذة لم تثيت. 
أو أنكر ثبوت آبة من القرآن اعتبر مكذباً 0 2 
إذآ هذه العقائد 5 من أدلة فظطهية: وذلك ليطمئن المسلم على 
صحة معتقده:, ويعرف أنه حقاآً على عقيدة ثابتة راسخة: .وأنها هي 
التي تبعث على الأعمال, وتنيع عنها الأعمال الصالحة, ولأجل ذلك 
نأخذ أمثلة: فالرسل لما تيقنوا أن ما جاءهم وحي من الله تعالى, 
. فى حملهم ذلك اليقين على أن صدعوا بالحق, وقابلوا 
1 وكلموا دوه بكلام -0 وذلك انهه واثقون 
بآننها يدعون اليه كله حق: فتبينا صلى: الله عليه وسلم لما تيقن أن 
الوحي الذي جاءه من الله تعالى, وأنه شرع الله ودينه: وأنه مرسل 
به ليبلغه صدع بالحق وأظهره وأعلنه, ولقي من ذلك ما لقي, ولكنه 
صبير وصابر, فلقي الأذى والسفه والمقاطعة, وآذاه من آذاه بأنواع 
من الأذى كما هو معروف في سيرته, ولكن ذلك لم يزده إلا تصلبا 
إلى أن أظهر اللهبدينه, واشتهر عنه صلى الله عليه وشلم قوله: 
(والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن 
أترك ما جئت به لن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه) ولا شك 
أن الذي حمله على ذلك هويقينه بأنه على حق. 
كذلك أيضاً صحابته رضي الله عنهم لما تلقوا منه العقيدة ورسخت 
في قلوبهم أرسى من الجبال كان من آثارها أنهم صمدوا بها على 
هذا الإيمان. وثبتوا ثبوتاً يقينياً, وصبروا على فراققى الأهل والمال, 
وصبروا على الأذى الذي لاقوه -كما هو مشهور في تراجمهم- من 
2/1003 


تعذيب وضرب؛ ووضع الصخور على در وإلقائهم في الشمس 
0 ,7 على تجشم هذه المشفات؟ إنها العقندة له في 


_ - لبهم . 
ومن اثارها انهم اندفعوا يدعون إليها بكل ما يستطيعونه. اندفعوا 
يدعون إلى هذه العقيدة وهذا الدين حتى وصلوا البلاد البعيدة, 
وصبروا على الجهاد,. وقاتلوا المشركينء وقتلوا من قتلوا وقتل منهم 
من قتل, فما الذي حملهم على أن قطعوا المسافات البعيدة للغزو؟ 
وما الذي حملهم على أن قابلوا جيوش الروم والفرس والترك 
والصقالبة والزنوج وغيرهم من المشركين الذين هم على أهبة القتال 
ومعهم القوة والكثرة والصحابة في قلة ضعف؟ إن معهم قوة 
الإيمان والعقيدة. فهذا دفعهم إلى أن أفنوا ما يملكونه من الأموال 
و وتعرضوا للقتل ولسفك الدماء, ولا شك ان الذي حملهم 
على ذلك هو العقيدة التي رسخت ورست في جلودهم وقلوبهم,. في 
الجلود والقلوب والدماء والعروق, فكانت مشربة بلحومهم ودمائهم, 
فهذا تسر هه العقيدة في أواشقئنك الص حابة. 
ويقال مثل ذلك أيضاً فيمن كان على هذه العقيدة في قديم 0 
وحدية 10 


4 "اعكم عهعدسسسسسة ٌالسسئطصقةة 


و ما حكم بيع الدم؟ وما الحكم لو ذهب إنسان إلى مركز التبرع 
بالدم وهو يعلم أنهم يعطونه هدية عينية مقابل ذلك؟ وما الحكم لو 
كانت الهدية واو و مر ده ا أم تعقسر قطيرة 
هذ مقرب سل ذلك الس سدم؟ 
ه نعتقد أن هذا من الضروريات, فقد أصبح كثير من المرضى يعوقه 
المرض حتى ينشف دمهء فيكون من آثار ضعف الدم ضعف البنية 
وضعف تركيبه وحالته, وازدياد مرضه. فلا جرم في الطب الحديث أن 
يؤخذ له دم من آخر ويغذى به إلى أن يعيش, ولما كان كذلك كان 
هذالدهميمكن أن يقاال: إن اله قيمة. 
وذلك لأن صاحبه قد يصيبه شيء من الضعف والوهن بعد إخراجه 
منه: فنقول: على مقتضى هذه القاعدة لا بأس باحد الهدية, ولكن 

اث ببيعكهه وأن يقول: خووا مني بكذا وكذا. 
أما إذا أعطوه من دون فرض فلا مانع من أخذ ذلك إن شاء الله, 
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و | لإصط ص عسسسسسبة أَعَلمم.". (2 


5- "سبب استتخدام أهل السنة لبعض كلمات المتكلمين 
إن بغضاً من أهل الحديث والعقيدة لما.ظنوا أن إثبات هذه الأشياء 
سكلرم أن ن المعدرلة بعيبون من أنبت الضفات في كذا وكتذا صرّحوا 
بغتل هذا النفي كانهم بيقولون : إذا نشم للم تعالى: الاستواء والمجيء 
والنزول فإن هذا إثبات أجسام؛ لأنَا لا نعرف من ينتقل من فوق إلى 


تحت, أو من يجيء أو من بيستوي ويرتفع إلا الاجسياد والأعراص: حقد 
اثثم حسحيها: أو رضنا أوااخراء وابعاآا ته ا 
2-9-9355 22 سأ 


يقوال لملللون. 
فهم إذا قيل لهم: لي هذا يستلزم 
ا فقبد جسحهتم واتيتم ل 
فنقول: لا ترمونا بإثبات شيء لم نقله, لحن لاتضول. إن الله جسم 
أ كيو جبنسم: بل الله تعالى وصف نفسه بهذه الصفات, ونتوقف عما 
زاد عل 
كذلك إذا قدّروا! التقديرات وقالوا: إذا استوى على العرش فإما أن 
يكون مثل العرش أو دون العرش أو فوق العرش أو أكثر أو أوسع 
منه فإنل نقول: هذا هو التكلف, فلا تدخلوا في هذاء واثبتوا ما اثبته 
الله ووكلوا الكيفية إليه سبحانه. كما قال السلف: الكيف مجهول. 
وإذا قالوا -مثلا-: إن.فحيته ونؤوله من شأن المحدثات والمركبات, 
ويلزم من هذا أن يكون حادثا نا ساء واجيزاء وهنا أشبه 
73ت 7آ7ت7آ67772277؟أ 770 79779ب 7ر77 1 


-تعالى الله عن ذلك- قلنا: هذا أيضاً من التكلف, ولا حاجة بنا إلى أن 
نك و رض في ملسدل هطهطلذا. 
ان اللم تفال ريا «بومدسه واضئة ختالق الخلق هدو معد رههر وا ما 
الخوض في تكييف صفاته وتنزيهه عن اشياء قد سكت عنها وسكت 
عنها السلف راس الهجات وانا هين ليم كيان ان 11و نهدا 


ل رذ 
لذ تان شو الاك و ل وله يتذآن من حير 
التق ا د للا .السلا مساك ااه 0 كلا. 
لا.نقولهذا!لآن. هذا لم برد. وتحن إنما تقول يما وزد. وأنكم توافقون 
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على أن الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله, 
فأين في الصفات إثبات الجسم أو نفيه؟! وأين في صفات الله أو 
الآبات والأحاديث إثبات العرّض أونفيه؟! جنات الأبعاض والأجزاء أو 
نفيها؟! أو إنبات: التركيب وحلول الحواوث أو نقيها؟! أو إنبات المقذار 
- او ما يقولونه من الغلظ والدقة- وما أشحيه ذلك أ نفيه؟! ولَمَا لم 
ترد مثل هذه لم يَجُرٍ استعمالها نفياً ولا إثباتاً. فهذا هو حقاً القول 
١‏ الثايت, أن الله لا وف الاننا صف نه تسم وأن دل 
هدم الأعراضع:والكلفات المي توسع:فيها هؤلاء انما في ستعة. 
ثم ذكر المعلق عذر المؤلفة في ذكره:مثل هذه الكلمات: يقول؟ عير 
امه اراد بهذا النفي أن يسد الطريق على المعطلة لثلا يكون لهم 
هكذا ااستعهل هدة الكلمات عتى بسبة الاب على الفعظلة الزين هد 
المعتزلة, فإنهم إذا 7 .إن للم وعيا قالوا: الوجه موجود في 
وإذا قتنا إن اكه يدأقالوا: قد شبيهتم. 
وإذا أثبتنا هذه الصفات قإلوا: قد جعلتم الله تعالى أعراضاً وجعلتم له 
أبعاضصط_ ب بآ واأجطدلسبيزاءً وجعلتم وجعلتم. 
فلأجل ذلك رأى بعض أهل السنة من المتأخرين في القرن الرايع وما 
بعده استخدامهاء أمثال المؤلف والطحاوي في عقيدته أيضاً فإنه 
استعمل مثل .هذه الكلمات وناقشه الشارح وبين أيضاً أنها هَما لم 
نرذ:.وكان عذرة أن يسنة اليايه على المعطلة .والمعتزلة وتحوهم, 
لكن ذكر أنه فتح الباب لهم؛ إذ قبد يلزم من أطلقها بموافقتهم على 
نفي بقض الضغات الذانية. كانهم بقولوقن: ها دام انكم تتفوتهنا 
وتقولون: ليس لله أعراض وأجزاءٌ فعليكم أن تنفوا صفة الوجه 
والرجل والبدين وما ألشنبه ذلك مما ورد دليله. 
فيقول: إن ادر هذه الكلفات:قتع:لهم الباتةه وكان الاولن 
الإمهسس ساك عنه ا والاققص سا على | ارد. 
فنحن نعتقد وننفي النفي المجملء كقوله تعالى: [لَبْسَ كَمِثْلهِ 
الذات والفعل, فإذا أثبتنا لله الصفات الذاتية كالسمع والبصر والكلام 
والوجه وما أشبهها قلنا: ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته. 
وإذا أثبتنا له الأفعال أنه يشاء ويريد ويحكم ويرحم ويحب 8115019 
0 ليس كمثئلره شيء في هذه | اماد 
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16016 -بشلسرح اعتقتاد أهل السنة [11] 
مما يؤمن به أهل السنة والجماعة ويعتقدونه: : أن الناسٍ في قبورهم 
على قسمين: إما منعمون وإما معذبون, وقد تواترت الأدلة على هذا 
الامرهن الكتناب: والسكة: واضها المدكرون لد هم جفاعة من 
١‏ عا هه ل ال ا 1 ا ل 
ومن عقاتة أهل الستة والجماعة أيضاً أنهم م القصومات كفن 
الدن: وضرب الايحات وال ا حاحيت مها فض" :1 


7""كراهية أهل السنة للنزاع والاختلاف في الدين 
قال المؤلف رحمه الله: [ويرون ترك الخصومات والمراء في القران 
وغيره؛ لقوله عز وجل: (مَا يُجَادِلٌ في آيَاتٍ الله إلا الذين كَقَرُوا) 
[غافر:4] يعني: يجادل كتيده يأ . 
كان التبي ضلى. الله علية وستلم الخصومات والعنار عتارة: 
ويحث على أن يتقبل الإنسان كل ما جاءه من الآيات: وما عرف منها 
فانم يعمل يه ويقول. عض وها النسين :علية:قانه يؤمن يه ويعرف انه 
ار له ا لم 
الصحابة, وإذا هم تشازعون في 0 تعني! كأنهم ا في 
إثبات قدرة الله تعالى, فهذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية فيتجادلون, وقد 
أدى بهم ذلك إلى الاختلاق وإلى أن ادعوا أن القرآن يخالف بعضه 
بعضاً. هذا يستدل بآيات على ما يقوله. وهذا يستدل بآيات على ما 
يقوله. وارتفعت أصواتهم حتى سوعها النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو في بيته. فخرج عليهم مغضباً قد احمر وجهه وكأنما فقئ في 
وجهه حب الرمان, فوقف عليهم وقال: (يا عباد الله! أبهذا أمرتم؟ أم 
بهذا كلفتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟! ما عرفتم منه فقولوا 
ب 0 بهه.وما لم تعلموا قفكلوة إلى عالفة ولا تضريوا بعضه 
. فنه اهم عن هذا الجدال و«هفذه عار اه 
ا د ال ل فهكذا علينا أن نعمل بها, وان تقول نهنا 
ولا نجادل ولا نخاصم ولا نضرب بعض الآيات ببعض, بل نعمل بما 
ظهر لنا منها. وما أشكل علينا نكله إلى عالمه. ونعلم حقاً أن كله 
حقء وآن كتايه الله تعالى محكم لا يمكن أن يكون فيه اختلاف. كما 
قال تعالى: (وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَبْر الله لَوَجَدُوا فيه اخْتِلاقَا كَثِيرًا) 
[النساء : 82] فهو يصدق بعضصضه سكا : فليس فيه اختلاف, هذا هو 
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الذي يعتقده أهل السنة, وإذا استدل بعضهم بآيات وادعى أن فيها 
ذلالة على .قذهية ترد عليه نانهنا في الحفيقة لسيتث على ما"يقوانه 
المبطلون والمضلون ولو فهم منها ما فهم, فالعيب من سوء الفهم. 
ثم تكلم بعد ذلك الإسماعيلي على الخلفاء الراشدين, فذكر أنهم 
نحون خلافتهين فأولهم الكلئفة الراشة أبو بكر رضي الله غقهة, 
اختاره الصحابة ورضوا بخلافته:, ثم إنه رضي الله عنه عند موته 
استخلف عمر وأقره الصحابة على خلافته, وبقي خليفة إلى أن قتل 
رضي الله عنه, ثم استخلف بعده الصحابة عثمان رضي الله عنه, 
حيث اجتمع عليه اهل الشورى ورضوا بخلافته وبايعوه,. ثم لما قتل 
فتمان. رصي اللدافنة اتفق الهحابة الفاقون على تولمة عل رضي 
الله عنه ومبايعته, فبايعه بقية الصحابة؛ وإنما لم يبايعه بعض الصحابة 
لا لأهلقة ولكن لامر عرض لهم فاهل 4ك لدي خرجوا إلى الشام 
بقيادة عائشة ومن مقها لم يدعوا أنه:لسن أهلاً:.ولكن أرادوا ذلك 
المطالية يدم عتمان:"وكذلك أهل الشام الذين جاؤوا بقيادة معاوية 
لم يطعنوا في خلافة عليء ولكنهم كانوا يطالبون بدم عثمان.". (1) 


8-"مى6 امتهم لأضط حاب ب المعاصي 
أما الفخر والتكبر والعجب فهذه معاص يتصف بها بعض الناس 
فتوقعه في الترفع,. فالفخر محرم, وهو فعل من أفعال الجاهليد ورد 


في الحديث قوله: (إن الله حرم عليكم عُبية الجاهلية وفخرها بالأباء) 

. كانوا يتفاخرون بأفعال الأباء. يقول أحدهم: آباؤنا الذين فعلوا, 
واباؤتختها الجحزدين قتنلوا وسلبوا وص بروا. 
فيفتخرون قات آيانهم مع أن أنانوم قد ماتوا وصاروا إلى ما صاروا 
ال-2 222-27595922 577772272222722 


كذلك أيضاً في الإسلام لا يفتخر الإنسان بأفعال من سبقه, حتى 
يقول بعضهم: إذا افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت ولكن بئس ما 
ولد أي أنك لا ينفعك إلا أن تعتز بأفعالك أنت لا بأفعال من سبقك, 
مع أن الانسات علية أن تواضع: وان تتذلل» وان تضعر نمسم وان لا 
يفتك سر على لت سسا ء 
والتكبر قريب من الافتخار. وهو الإعجاب بالنفس والترفع عن الناس 
واحتقار الآخرين وازدراؤهم. وقد فسره الرسول صلى الله ايه 
وسلم بقوله: (الكبر بطر الحق وغمط الناس) , (بطر الحق) يعني 

رده (غمط الشخناس) يعلني: > افك د 
بان يرى الناسن كأتهم صغار بالنسبة إليه, ٠‏ ويرى نفسه أوفع هتوم رتعة 
وأعلى منهم منزلةً. ويفرض عليهم -مثلاً- أن يقوموا له وهو جالس, 
وأن يحترموه ويقدروه ويوقروه ولو لم يكن أهلاً. ويبسخط على من 
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لم يفعل ذلك,. ويفرض نفسه أكبر من غيره., ولا شك انه يتكبر على 
اللهه والفتكبر يتكبر على. الله تعالىء لذا تقول للمتكير؟ تذكر عظفة 
الله تع الى وت ككر حقارة الإنسان. 
ذكروا أث:بعض المتكبرين حخضر عند احد العلماء الذين في مجلس 
يذكر فيه ويعظ, وقد عرفه ذلك العالم, فقال له ذلك المتكبر: وحيك 
أما تحترمني؟ أما تعرف من أنا؟ فقال: نعم أعرفك, أنت الذي أولك 
نطفة مذرة, وآخرك جيفه قذرة,. وحشوك بين ذلك بول وعذرة. 
يعني . : لا ترفع نفسك فإن هذه صفتك, هذا مبدؤك وهذا منتهاك, 
فكيف تتكبر؟! أما العجب فالمراد به الإعجاب بالنفس, وذلك بأن 
تعجبه أفعاله, فعند ذلك يرى أن هذا الإعجاب سبب في نجاته وفلاحه 
وفوزه؛ ولا يجوز للإنسان ان يعجي بنفسه؛, بل عليه ان ن يحقر نفسه 
ولو بلغ ما بلغ, ولو كان عالماً جليلاً. أو عابداً كبيراً, بل يتصاغر 
ويتواضع ويتذلل لله تعالى, ولا تعجبه أعماله ولا يفتخر بها, ولا يقول: 
أنا ال دي عملت ك ذا وكلذا. 
فيمدح نفسه بصلاته وبتهجحده وبقراءته, فيكون إعجابه هذا سبباً في 
"امنيس هس 2 لد هسه ههه 


أما الخيانة فهي خصلة ذميمة, وهي من خصال المنافقين, وصف 
النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بقوله: (وإذا اؤتمن خان) . وقد 
تكون الخيانة عامةٌ في الودائع والأمانات. وكذلك في الأعمال التي 
يذتعمن عليهيا الإسيان: والتوشسع : فيهيا لا يختماج إلبيه. 
والدغل فسره بأنه الشرء وهو كون الإنسان في قلبه غل على إخوانه 
وحقد عليهم وبغضاءء, فينهى عن ذلك, ويؤمر الإنسان بأن يكون 
لي لحر ما لإخوته ولو فعلوا ما فعلواء فلا يكون في قلبه غلٍ 
ولا حقد ولا شنان ولا بغضاء. قال الله تعبالى: ( ولا يج رمتكة_ تنتان 
قَوْم أن صَدَُوكِمْ عَنِ الْمَسَجد الْحَرَامِ أن تعْتَدُوا) [المائدة:12 . 
أي: لا يخفاتكم فقوت بهم على انلا لوا. 
والسعاية فسرها بأنها النميمة:, ويبسمى النمام مماغنا: وو الذي 
يسعى بين الناس بالنميمة ليفسد بينهم. وقد ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم . أنها من أشباب:عذاب القبر.في قضة ذلك الذي يعذب 
في قبرة: قال: (كان يمشي بالنميمة) ؛ وورد فهيا أيضاً أحاديث كثيرة 
تدل على عظم الذنب بهاء حتى قال: (يفسد النمام في الساعة أكثر 
مصطمطا, اللسصماحر في الس تة) . 
قال المصنفٍ رحمه الله تعالى: [ويرون كف الأذى وترك الغيية] . 
كف الأذيى عن الناس يعني أن تكلف علنهم أذاك. 
حتى قال النبي عليه السلام في حديث أبي ذر لما قال له: فإن لم 
أجد؟ قال: (تكف أذاك 1 00 0 صدقة حم على نفسك) , 
2789 


أي: ل 0 ضما لها دكرنهية: 
ن مغتاباً له, وقد عَدَّ الله تعالى الغيبة ذنباً كبيراً: حتى قال: 
حَدَُكُمْ أَنْ يَأَكَلَ لَكِمَّ أَخِيه مَيْنَا1 [الحجرات:12] يعني أن 

عه 2 ١‏ امش ع رام كك كك 

وبرخص في غيبة من أظهر بدعة وهو يدعو إليها. فالقول فيه ليس 
بغعيبة, ولذلك يقولون: لا غيبة لفاسق, 9و لا لمعلن ومجاهر, فإذا جاهر 
إنسان بمعاص أو ببدع فإن ذكره ليس بغعيبة, وكذلك ذكر معابية: وقد 
تكلم علماء الحديث في الرواة الذين رووا الحديث. فذكروا أن فلاناً 

غير ثقة, وأن فلاناً كذاب, وأن فلاناً سيئ الحفظ, مع كونهم قد ماتوا, 

ولم يعدوا ا د و الي وذلك لأنهم كعدوا 

يكون وام وقبول الرواية ومن ليس كذلك, ذكرو» ذلك 


9 "علامات صحة دعكوى المحبة لله وللررسسول 
وكتر :عن نعض السلف انه:قال: إمن اذعن معية. الله ولم يواففه 
ا ايو ا السو 1 ا 
وأوامر رسوله: سال بعصهم ذا النون المصري -وهو من التابعين - 
من أحب ريق فقال: إذا كان فا قضيه امبر عندك ل ل 
والصير هو هذا النبات مر المذاق, يعني: إذا كانت المعاصي امير 

ههماة لكك الاعف 7 اس هه 
9 أن الإنسبات إذا كانت المعاضي. عند كريهة كانت الطاعنات 
عتدة لديدة وسهله.ومكيوية ؛ لان رية تعالى أمر بهاء ولأن الله تعالى 
حبب إلى عباده الطاعبات و 6 إليهم ١‏ 
تعالى: (وَاعَلَهُوا أنَّ فيكم رشول الله لؤ: ١‏ 
لَعَيثُمْ وَلَكِنّ الله حَيّب إِلَيْكُمْ الإيقان وَرَيَّنَهُ فِي يي 52 
اْكقْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِضْبَا 1 [الحجرات :7] حببه إليهم ار ما 
ا ا ا ا 0 
الآبية: ( قل إن كُنْتُمْ تُحِنُونَ الله قِالَبِعُونِي يبتكم الله ويقفر لكُم 
دُتوَيَكة + [آل عصران: 31]. قفي العديت الصحيع يقول: :اثلاث من 
ك فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله اح إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن /88 أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما لكلو أن يقذف في النار) . فجعل 
هذه الثلاث علامة على صدق المحبة وعلى صدق الإيمان وحلاوته: 
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ومعلوم أنه إذا أحب الله ورسوله فلابد أن يُطيعه. ولابد أن يمتثل 
اوامره, فإذا لم يمتثل فدعواه كاذبة, ولذلك يقول بعضصهم : تعصي 
الإله وانتك تزعم حبه هذا عجيب في الفعال بديع لو كان حبك صادقا 
ا ل ا يت 


0 "فاء 56 اتباع الرسمع ول 
7 الله تعالى لاتباع الرسول فائدتين في هذه الآية, فقال تعالي: 
قا ني يُحْببَكُمْ اللَهُ وَيَعْفِر لَكُمْ ذ دوَبَكُمْ وَاللَُ عَفُورٌ رَحِيمْ] لآل 
0 101 . ثم قال بعدها: (فَلَ أطيقوا الله وَالرَسُولَ فَإِنْ تولُؤا 
قَااإن الله لا يُحِتُ القافرين4 [آل عمران:132ل . 
فهاتان فاتدتان عظيمتان لمحبة الله تعالى ولمحبة رسوله: وهاتان 
الفا تان لايقردر قررهه إلا اللله. 
الأولى: (يحببكم الله) : والثانية: (يغفر لكم ذنوبكم) . فما أعظمها 
ع ما ب جد سمه سام ع ابره فما 
أسهل ذلك السسببي البذي تحصضيل به على محبة الله تعالي ومحبة 
رسوله! إنه يسير, وهو في هذه الآية: ( فاتبعوز ني يُحَبيكم_ اللة وَيَعْفِرٌ 
لكة ذنويكة ) ولا شك أن من أخبه الله تعالى فإنه يوفقه لكل خير, 
وبسدد خطاه, ويرشده ويثبته, فلا يميل إلى معصية ولا يفعل ذنياء ولا 
بحل بطاعة نبل تكون أفعالة كلقا من الطاعنات: وقد التيتدل علن 
ذلك بالحديث القدسي الذي في صحيح البخاري, وهو قوله صلى الله 
عليه وسلم حكاية عن الله: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب, 

ده تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل مما 'افترضته عليه, ولا يزال 
عبذى يتقرت إلى بالتوافل حتى احية. فإذا أحبيقة كنت ستفعه الذي 
مع بتر 00 فيدة التي ينطسن بماء ورجله الفى 
يمشي بها) ٠‏ وفي بعض الروايات: (فبي يسمع, ٠‏ وبي يبصر» وبي 
يبطش, ٠‏ وبي يمشي, ٠‏ ولئن سالني لأفظيتة: ولئن استعاذني لافيزنة: 
وما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن, كر اموت واكتيرة مساءته ولابد له منه) : 
فالشاهد أن الله في هذا الحديث جعل التقرب بالنوافل بعد الفرائض 
سبياً لمحبة الله تعالى للعبد. فما بينك وبين أن تكون من أحباب الله 
إلا أن تتقرب إليه بالنوافل بعد الفضائلء فالمحافظة أولاً على 
القرائك: كالضلوات والصدقاف والزكواث والصوم يوالعج وقا اشيةه 
ذلك, وكذلك التقرب إلى الله بترك المحرمات كلها والابتعاد عنها. 
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وبعد ذلك تتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بترك المكروهات وبفعل 
المستحبات التي رعْب الله تعالى فيها وأحبها. مثل نوافل الصلوات, 
وهي كثيرة: كصلاة الليل والضصحى والرواتب وما اأشيها. ونوافل 
الأذكار التي تُفعل في خارج الصلاة من الذكر والدعاء والتسبيح 
والتكبيو والتخفية؛ وما اشبه ذلك بواسشطة قراءة القران: والقتراءة 
منها واجب كما في الصلاة؛: ومنها ما هو مسنون وهو ما يكون خارج 
الصلاة. وكذلك نوافل الصدقات, والصيام, والجهاد. والحج. والقربات 
وما اشنبه ذلك كل هذه تدسسمى تطوعات. 
(وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) , وذكر أنه إذا تقرب 
رمه موف بو موي مم ل لك 
الفائدة, وهو ان تكون حركاته كلها فيما يربده الله وبحبه: فلا يتكلم 
الابطاعة: ولا شتمة الا إلى خين .ولا يشط إلا إلى حسنات أو تفعل 
طاعات, ولا يعمل بيديه إلا ما يرضي ربه سبحانه, ولا ينظر بعينه إلا 
الى حثتيء تفيذة ويتقعة: فيكون الله تعالق قد وفقه لما أحية.". (1) 


61 سس سائف الرسل 
لقد اصطفى الله تعالى.رسله للقيام يظائف مهودة باعتبارهم 
سقراء الله تعالى إلى عباده: وحفلة-وخبه وتتمثل هذة الوظائف في 


أولا: البلاغ | الى سس ب بين 
وهذه الوظيفة بالضصرورة هي المهمة الأساسية للرسل إذما بعتهم 
الله تعالى إلا لإبلاغ الناس ما نزل إليهم من ربهم وقد جاء في 
القران الكريم ث عشرة اية تنص على ان مهمة الرسول إنمارهي 
(البلاغ) وقال الله تعالى امرا رسوله صلى الله عليه وسلم: (يَا أَيّهَا 
الرشول بلغ عا أنزل إلنك من رتك وَإن لخ تفعل فما تلفت رسالتة ) 
والبلاع يحتاج إلى الشجاعة وعدم الخوف من الناس لأن الرسول 
المسيطرين على الناس: بالناظل:وتامرهم .يما يستتكرون 

. خلاق ماإعت ‏ اووىه.". (2) 


2 "": "عمر الأمة ". قال المؤلف (أمين) فى ص 43: " لن 
أقول من ابتدع هذا القول فى زان ولكن أقول: يا عباد الله! خذوا 
ثم قال فى ص 44: تحب من جللة العلم .سايم آخر الزماكن 
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1 نحن تُذَكره بآأئة ورد فى الحديث الذى رواه أحمة والبخارى 000 
وال مدي وأبو داود ولفظ البخارى قال (ح 107) ِحَدَتَنَا , عَمرَو 
عَاصِمٍ حَدَتَنَا 0 عَنْ قَيَادَةَ عَنْ أنَسِ أن رَجُلاً مِن ع أَمْل البَادِيَة أتى 

ه وَسَلَمَ قال يَا رَسّولَ الله متى اليشّاعة قائمة 
تَلَهَا قال,مَا أَعْدَوْتُ لها إلا ني أَحِث الله 


- 
3 


بو 

سيعت تسا عن التَبِسٌ صل الله عله هِ وَسَ لم 
ولفظط أحمد 0 2 خَدلة 0 حَدَبَنَا ليْتْ قال حَدُتَنِي سَعِيدٌ 
أن ان رشول لله 56 اله عله عَلية ولة ا فَحَدََ اناس قفا 1 


-وأثناء إعداد 3 الرد للطباعة 7 عليه د. عبد الحميد 0 فى 
كتابه (الإِحام) وهو أستاذ فى دار لسر (لذرعمي 
5 كان الأخيران لم يأخذا نصبيهما ب نحا فى 0 والسسبات 3 
المذلف (امين ) كان قن طيع كثابه (رد الفسهام) قبل صدور الردين 
الأخيرين وأظنه سيستدرك ذلك فى الطبعة التالية من الكتاب - إلا 
أن يم يهييا ونيد اللهتعسابالى. 
فاتضح * فقا يسن .> أن الصولف إن يقيل الردين آي احنذ لآن كل 
من على وجه الأرض على خطا او لا يوْمَن عليهم من الفتنة, وهو 
ابرق مون ميات!!! 

وكمومه]ا فقد نقلنا فى ردنا هذا اقوال. من ماتواء فلا أدرى ماذا 
سئطئططئ سس يقوول عنهم أبشهش .د .._ساً!!! 


انظر يا أخى - هدانى الله وإياك إلى الحق - كيف اختلف الصحابة 
فى امور الدين؟ فإن الإختلاف وارد. ولكن - كما أقول دانها - 
(ليست المشكلة فى الإختلاف, ولكن المهم هو كيف نختلف) , لقد 
اختلق الصحابة فى ضلاة العصر فى نتى قريظة: وفى موت النبى - 


2/003 


صلى الله عليه وسلم -, واختلفوا عند تنصيب الخليفة الأول: وعند 
نج كوت كني يرن عشي مير بن الوليد من 
إمارة الجيش و. فر جات 
اي يان االو ما 0 امد فك ويك 
ذلك: وإنما بدأ يظهر حدة الخلاف مع دخول غير الصحابة فيه - ممن 
لم يتربوا على يد النبى - صلى الله عليه وسلم - - وأيضاً بعد دخول 
الا ا ا ا ا اوبوت 
وعلينا أن نتعلم أدب الإختلاف من كتب آداب طلب العلم (1 

ولعلنى عرفت الآن لماذا كانٍ يهتم علماؤنا ور 0 
بتدريس آداب طلب العلم مراراً وتكرارآء حتى كاد الطلبة أن يملوا 
من ذلك, ولكن أهل العلم كان عندهم بعد نظر أكثر من طلبتهم, فإن 
ول د ع ع ا ل لل ١‏ اليه 
والحنففظ, وليتهم كل فتناتقفسحه.قتل أن تنهة قيزر 


(1) انظر على سبيل المثال مقدمة المجموع للنووىء, فإنها رمفيدة 


د ع 6 لمك م اال 


4-"[أولا الإيم سس ب سس أان] 
يؤمن أهل السنة والجماعة ويشهدون,: ونوؤمن معهم بحمد الله 
رجز اللةجهالىة (1) اللمسهو الله الكق القق اشتهذ بوجودة وريويته 
ووحدانية كلسل موجطل ‏ ولد. 
توحيد الذات: (2) ونؤمن انه سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه مستو 
على النحو الذي يليق بجلاله. كما مدح بذلك نفسه في سبع ايات من 
1( الرد الأمين ص/38 

2( الرد الأمين ص/50 
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كتابه, فَأق عرشتنه فقلوق دسبيع سماواته. 
(3) وأنه سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء. والآخر الذي ليس بعده 
شيء, والظاهر الذي ليس فوقه شيء. والباطن الذي ليس دونه 
شيء وأنة صقان كلها - كما هئ أندية فهي كذلك أزلية ليس (واحه 
اء ولا لآخرية أنة 
7 4) وأن ذاته سبحانه وتهالى لا نشبه شيئا من مخلوقاته (لَْسَ 
كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ)1 [الشورى: 11] وأنه الواحد الأحد 
الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواأحد. 
(5) وانة سبحانه وتعالى لا يحل في لشيء من مخلوقاته, :ولا يحل فيه 
شيء من مخلوقاته, وأث كل ما سواه فمخلوق باعوح خاضع 
711121939 ا ”!!!+ _7_97ب7يبب 7 اسل 


توحيد الصفات: (6) وأنه سبحانه الحي القيوم بذاته. المقيم لكل ما 
سواه فالغرش والكرسي والستماوات والارض وكل ها فيه لا نيام 
لشيء من ذلك إلا نه ولا بقاء لعرش ولا كررسي ولا سماء ولا أرض 
ولا ملائكة ولا جن ولا إنس إلا بإقامة الله لهم ورعايته وحفظه. 
شيء مفتقر إليه ولا يفقتقر هو إلى شيء جل وعلا. 
(17) واته مببحانة. وتغدالن الغليم الخبير الذي يخبط علضه نال ولين 
والآخرين, ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض, 
وأنه ما من حركة ولا سكون إلا وقد علمه قبل وقوعه ويعلمه حال 
وقوعه وأنه سس بحانه لا يطل ولا ينلل*طسلى . 
)(8) ونومن أن الله سبحانه وتعالى هورب كل شنيء ومليكه 
والمتصرف فيه وأنه لا شريك له في ملكه, ولا ظهير له ولا معين له. 
(9) ؤاته سبحاتة وتفالي الرعقي الرهيم الدقى.وسفت رحيته كل 
شغ فيء, وت نه عن الظلم والججب ور. 
(10) وأنه سبحانه وتعالى العليم الحكم الذى مضخ كل أصر .قن 
نصابه ولذي لاا يفعتل شيا سدى وعبنا. 
(11) ونؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى يحب ويرضىء ويفرج ويضحك 
وكذلك يسخط ويمقت ويغضب وفي كل ذلك لا يشبه شيئا 


من 3 

(12) وانه سبحانه وتعالى يلطف وبرحجم '؛ وينحي عباده المؤمنين. كما 
ا يخذل ويععذب وينتقم ويستدرج رج ويمعكر بعبيده الظالمين. 
(13) ونؤمن أنه سبحانه وتعالى يتكلم كما يشاء كما قال (وَكَلْمَ اللَهُ 
مَوسَى تكليمًا 4 [النساء: 14 ]| وينزل ويقترب من عباده كما يشاء 
ا ا ع ليد لكر ليك 
الآخر] وأة له وجها لوَيبقى وَجهُ هُ رَبك ذو الجَلال وَالْإِكْرَام4 [الرحمن: 
7] ويدا (مَا مَتَعَكَ أنْ تسْجد لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيّ) [ص: 75] وقدما 
[فيضع رب العزة قدمه فيها] وساقا: (يكشف ربنا عن ساقه) أت 
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شيئا من صيفاته سبحانه وتعالى لا بدشنبه صفات المخلوقين. 
(14) ونؤمن أنه سبحانه وتعالى القوي العزيز وأنه على كل شيء 
قدير, وأنه لا يعجزه شيء, ولا يؤوده حفظ السموات والأرض, ولا 
حول ولا قوة لأحد ولا لشيء إلا به سبحانه, وأنه الفعال لما يريد. 
(15) ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى هو الجواد الكريم ذو الفضل 
والإأحسان الذي ما من نعمه إلا منه: وما من عطاء إلا من عنده: واأنه 
لا راد لإحس انه ولا ممسبك لفضطغلكله. 
(16) ونؤمن أن الله سبعانه أعظم وأجل من أن يحيط أحد من 
خلقه علما به (وَلَا يُحِيطُونَ يه عِلْمَا1 [طه: 110] وأنه ليس بعد 
سلطانه سلطان, ولا بعد ملكه ملك. وأنه لا يستطيع أحد أن يثني 
عليه كما اقتى هو على نقسيه :نونز من انه لا بعلم الله على حفقتة إلا 
ال سه سس سس بحأانه وتعكلس الى. ". (1) 


سسكا 
في نظم قؤله: واللة بقضّحت وتوؤضى: لا كأ ومن البؤرت: 


4 - وَرَتّنَبا يِعْضّتٌ ب بانتيهاكِ ا مَحَحَارِمٍ لَه وَبالإشْرَاكِ 
1255 5-2 يَكونْ رَاضِيًا عَنَ عبدهو . . إِذ يَلْرَ م الؤقوفٌ عند حَده 
15066 - وَاللَة 9 بعْضصّت وَيرَضَ لا يرَى . . في وصفه 9 ضفه كاحد : 
١‏ 

7 - كما يُحِبّ رَيّنا 

8 - جل عَن | 
15069 - فلا تُعطلّ وَضفةٌ تثزيها. .. تسب فيي نُبُوَتِه تشييها 
0 - صِ قات كَدَإت وهو العَليّة ... جَلَْتْ عِنٍِ ا 0 
1501 - فَالل وَاللشييف ملقنَان .. 

5-0 00 2 

- 3 

- 4 

1505 ا الذي بعك 0 ٠‏ وَوَكَدَ | الله الها" )2( 


6 -""وَالّذِينَ جَاءُوا مِنْ يَعْدَهُمْ مَقُولُونَ رَبََا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِتَا 
الّذِينَ سَبَقُونًا بَالاِيمَان ولا تَكملة في فقُلُوبنَا غِلاً للذين امَنُوا رَبَنَا إِنَكَ 
تعونت رحد فجعل سيحاكه ما أفاء الله على سول من أل 
القرى للمهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم مستغفرين 
المحايقن وذاعين للحه أن لا بجحمل:في: فلدورهق قلا لهم فلم أن 


وض 


[ ) القضايا الكلية للاعتقاد في الكتاب والسنة / 
2 ) النظم المفيد الحاوى عقيدة التوحيد للطحاوى ص/144 
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الاستغفار لهم وطهارة القلب من الغِل لهم أصة يحبة الله ويرضناة: 
ويثني على فا علهء كما أنه قد أمر بذلك رسوله في قوله تعالى: 
(فَاعَلَحْ أَنَهُ لآ إلة إلأ الله وَاسْتَعْفِر لِدَنِيك وَللمؤمنين وَالمُؤْمتات + : 
وقال تعالى: [فَاغْف ف عَنَهُمْ وا 3 5 لمَخ ؟ ومحبة الشيء كراهةٌ 
لضده., فيكون الله سبحانه م ِِ السب لهم الذي هو ضد 
الاستغفار والبغض لهم الذي هو ضدٌ الطهارة, وهذر معنى قول 
عاشة رضي اللة عتما "أفرو | بالإسْتغْقار لأصحاب مُحَمَّدٍ د قَييُوهُمَ " 
رواه مسَلمٌ. وعن مجاهد عن أن ا قال: "لارِتَسَيُو ا أْصْحَاتبَ 
مُحَيَِّدِ فَإنّ اللة قَؤ أمَرَنَا بَالإسْتِعْقَارِ لَهُمْء وَقَد عَلِمَ م 7 يقتي 0 
رواه هسه ار . )1) 


0 الآفان يعمل من اعمال الكقر الضراع المخسرج .من 
الملة (1) يعني بالضرورة فساد الاعتقاد القلبي ولاشكَ حتى دون أن 
ضرح يذلك او حتى دون ان يقصنة إلبة: وهذا مقتضى ما ظهر من 
اعتبار الشريعة للتلازم بين مكار والباطن. 
بف لول ابن : 
أن بكنون كافرا إن لايقصد أحد الكفر لاما شاء الله (2) ٠‏ 

نه: ٠‏ ري لمر عد ماه إل دن الترم ا 
مطمئن بالإيمات - ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من 
اللالتلتلتت-تتتو وري 7< طني تيور . 
ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط, لأن ذلك لا 
الرجل عليه: وهو قة اسسدى من أكرة ولم برذ من قال واعتقة لانه 
استثنى المكره, وهو لا لكا على القصد والقول . وإنما 8 على 
القول فقط: فلم أنه أراد عن تكلم بكلصة الكفر قعليه عضت فن 
الله وله عذايه عطيم: وانه كاقر يذلك إلا من آكره وقو مطمتن 
بالإيماننولكن فن.شح بالكفر صدرا من الجكرمين, فإنة كافر 
أيصاء قصار من تكلم بالكفر كافراً الاامن أكرة ققال بلساته كلمنة 
بير اننيب وتيا 
فين أنهم كفار بالقول مع انهم لم يعتقدوا صنحته وهدا باب واس" 1 
2 : 


(1) في حالة تبوت غذم وخوة أي عوارض كالإكراة. مقلاً والثي يتغير 
حكم المكلف تبعا لها..يراجع يحئنا الثالي عن عارض.|الخقل] في 


1( الوجيز في أسباب ونتائج قتل عثمان 1/119 


2007 


كتاب "القتوات المفيه في خكم تارك الوعيودم". 
(2) "الفسارم المسسلول" لانن تيسسة ص 178 وفنا بعذها. 
كم اي 27 الك ١‏ 


8- -"الرواية الأولى: روى الإمام أاخفة بسنده عن ان ذر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من 
عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن 
زنى وإن سرقء قال 3 زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق, 
الانسا: تم قيال في الراهة: رقم ايق أبي.ذر". 
الرواية الثانية: مارواه الإمام احمد يستوه فن ادر شكال كنت 
أفني مع الثبي ضلى الله عليه وسلم. في كررة الحدينة عنياء ونكن 
ننظر إلي أحد فقال يا أبا ذرء قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما أحب 
أن أحداً ذاك عندي ذهبا أمينيى ثالثة وعندي منه دينار إلا ديناراً 
لرصده - يعني لدين - إلا أن أقول في عباد الله هكذا وهكذا.. إلى أن 
قال: ذاك جبريل أتاني فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً 
سسسب سس ل ال س7 7 7777 71 
الرواية الثالنةة ما وواة الشارق ومس لف يسندهها عن أبي دن قبال: 
"خرجتت ليلة:من: الليالي فإذا رسول الله ضلي. الله عليه وسجام 
يمشي وحده ليس معه إنسانء. قال: فظننت أنه يكره أن يمشي 
معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل الفجر فالتفت فرآني, فقال: 
من هذا؟ . فقلت: أبا ذر جعلني الله فداك. قال: يا أبا ذر تعال. . إلى 
أن قال: ذاك جبريل عرض لي من جانب الحرةء فقال: بشبر امتك أنه 
من مات لايش رك بألله شيا دخل الجنة. 
6 .سس سساديث الشغ ‏ فاعة؛ 

ماارواة ملم :"مق قال لآ إلى إلا الله وكقر يفا فيه فن ذون الله 
شع ررم ماله وذههة وحسابه على الل ة". 
وما رواه مسلم: "من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله 
الله وو مسار ناي ا الببتتتتين تت ]لا 
وما رواه بسنده عن ابن نمير: "من مات يشرك بالله شيئا دخل 
|رحتتب<تب<<”<”<؟<ب ب ا7”س”ا؟ابابا77برر ب ”تس”بايبي يي تت ١5‏ 5. 
وما رواه أحمد بسنده عن أبي ذر حدثه عن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال: "إن الله يقول: يا عبدي ما عبدتني ورجوتني فإني 
غافر لك ما كان منك, يا عبدي إنك إن لقيتني بقراب ا 


1( حقيقة الإيمان ص/62 
2( حقيقة الإيمان ص/91 


09-"7 _المحبة: أي المحبة لهذه الكلمة العظيمة: ولما دلت 
عليه واقتضته: فيحب الله ورسوله "ويقدم محبتهما قلى كل محبة: 
ويقوم بشروط المحبة ولوازمهاء فيحب الله محيرة مقرونة بالإجلال 
والتعظيم والخوف والرجاء. فيحب ما يحبه الله من الأمكنة؛ كمكة 
المكرمة: والمدينة الفدورة: والمساجد_عموعا _. والأزمنة؛ كرمكان: 
وعشر ذي الحجة, وغيرهاء وما يحبه من الأشخاص كالأنبياء, والرسل 
والملائكة, والصديقين, والشهداء, والصالحين, لوا 
كالصلاة, والزكاة, والصيام, والحج, والأقوال كالذكر وقراءة القرآن. 
ومن الفحينة ‏ أيضا_تقديم محبويات الله علي. محيويات النفس 
وشهواتها ورعبانهنا: وذلك لأن النار حفت بالشهوات, والجنة حفت 
بأ 


تي باز 
ومن لوازم تلك المحبة أن 8 ما 8888 الله ور وله ؛ كا 
الكفار. ويبغضهم, ويعاديهم, 58 : 
قلل_تعالى_آيَا أ الّذِين أمَنُوا من بريد م! 
1 م كتحنوتية أذلة علي المؤمنين 
2 يَحَاقُونَ لَوْمَةَ لايم ] ,([المائدة :547 . 
اج 0 ونون بالله َال 5 لوم الآخِر يوَاذُونَ من ع حَاد الله 


در 5 


بَاءَهَمْ أو أ د أو إِخوَاتهُمْ 3 0 
)بيب 


0 اللَهُ 0 0 له قد 2 ا ل 7 1 
0"الف رق بين الصفات الذاتية والفعلية 


«ترنة توضية القمورق نين الصفقات الذافية والفغفلت :؟ 
ه الصفات الذاتية هي التي لا تعلق لها بالمخلوق, وإنما هي متعلقة 
بالذات» وأما الضفات الفعلية فهي القى.لها طرفان: طرف هو 
الفعل. وطرف هو الانفعال, فالطرف الذي هو الفعل راجع إلى الله, 
والطرف الذي هو الانفعال راجع إلى المخلوق كالاحياء والإماتة 
والخلق ونحو ذلك, فالخلق طرف الفعل منه إلى الله. وطرف 
الإنفعال منه إلى المخلوق وهكذاء فهذه تسمى صفات الفعل. 
وما الصفات التي لها وجهان: ذاتية من ومحهة وفعلية من وجه مثل 
الإرادة ونحوهاء 'فإنها ذاتية من وجهة وفعلية من ومه. ؛ لان الإرادة 
فتكورة: ولهذا بقع التزاحم فين الإرادتين: مكل:ها صعافي الحديت 
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القدسي: ( ددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس 
غيذي العومن: م الموت وأكره مساءته, ولا بد له منه) 0 
الإرادتان, وهذا دليل على أن 0 من هذا 00 صفة فعلية؛ لكر 


وقوله: (, 0 فالله سبحانه 
وتعالى يحب, وجاء ذلكِ مسنداً إلى أعيان وإلى أفعال, فمن الأعيان 
قوله: [إِنّ الله يُحِبٌّ الْمُتّقِينَ1 [آل عمران:76] , وجاء بالسلب في 
قوله: (لا يُحِبّ المُشْرفِين) [الأنعام:141] هذا للأعيان. 
وجاء.مسنداً إلى الأفعال في قوله تعالى: (لا يحت الله الْجَهْرَ بالسُوءٍ 
مِنْ الْقَوْلِ) [النساء:148] هذا في النفي, وفي الإثبات مثل ما جاء 
عي اح سات ا (إن الله يحب أن'تؤتى رخصه 
كما يجب أن تؤتى عزائمه) وقوله: (إن الله يحب إذا أنعم نعمية على 
عبدم ه أن يرى 00 عليه) وقول | الله تعالى: (إنّ الله بحث _الذين 
فعل هذا الفعل! 6 الاسم اك مستلزم للضفة: ا أحبهم 
ه«طلذه الصفة اسم للهةه لاط 1 لكف اه 
والمحبة بينها وبين الأمر خصوص فإن الله سبحانه وتعالى 
يحب أن يؤتى ما أمر به, أن يؤتي مانهى عنه, لكقه جامر 
بأشياء لا يتقدرها أصلاً, وينهى عن أشياء ويقدرها فتقع. 
وقد جاء إسناد المحبة إلى أشخاص بأعيانهم, فقد ورد في 0 
الذي أخرجه الجاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( 
الله افردى أن احب اريعه واخيرى انه تحبهم: 1 4 
والمقداد بن عمرو. وعمار بن ياسرء وبلال بن رياح) . وكذلك صح 
في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
(إذا احب الله عبدا نادى جبريل: إني احب فلانا فاحبه. فيحبه جبريل, 
ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه اهل 
السماء, ثم بوضصع له القبول في الأرض) قال سفيان وهو سفيان بن 
عيينة أحد رواة هذا الحديث: ولا أراه إلا قال في البغض مثل ذلك. 
أي: إن الله إذا أبغض عبداً نادى جبريل: إني أبغض فلاناً فأبغضه 
فيبغضه جبريل؛ ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يبغض فلاناً 
فارقضوم فيبغكضه أهل السماء, ثم ينزل له الخذلان في الأرض 
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ل -اس". (1) 


2"من ص سس فات الله الفعلية 
يقول الشيخ حفظه الله: [يخفض يرفع بعز ويذل 8 يمقت ويهدي 
ويضل] ما زلنا في ذكر بعض الصفا ل جاءت 0 
فى كتاب الله وقئ شنة ريتولة ضلى الله قلية ‏ ومتلم::قفتها:". ( 


1633 -"إثبات صفة الككره والمقت لله ع عز وجل 
(بكره) : كذلك من صفات الأفعال صفة الكره, فالله سبحانه وتعالى 
يكره بعص الذوات وبعص الأفعال, فهذه الصفة تتعلق ببعص الذوات 
وبعص الأفعال, فبعض الذوات ت مكروهة لدى الله سبحانه وتعالى 
كأهل النار. فإنه كرههم ومقتهم, وكذلكِ يعض الأفعال مكروهة عند 
الله تعالى كما قال الله تعالى: (5 ل ذَلِكَ كَانَ سشيلة عثة ربك 
مَكْرُوهاً) [الإسراء:38] وفي القراءة السبعية الأخرى: (كل ذلك 
كان سيئةٌ عند ربك مكروها) , فهذا الذي يَكَرَهَه الله عز وجل من 
الأعمال هو ما لا يرتضيه لعباده. وهذا يشمل المحرمات التي حرمها 
عليهم, والمكروهات التي نهاهم عنها نهيا دون تحريم, ولذلك صح 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن ربكم حرم عليكم 
وأد البنات, وعقوق الأمهات: ومنعاً وهات, وكره لكم: قيل وقال, 
وكثرة السؤال» وإضاعة الفال) قالمحرم. والمكروؤة كلاهما مكزوه 
بهذا المعنى, كا هما حتف لق تسد الصفة التي هي صفة الكراهة. 
9 يمقت) : وهذه صفة فعلية أخرى موافقة في متعلقها للصفة 
السابقة, فالمقت -نسأل الله السلامة والعافية- أشد من الكره, 
والله سبحانه وتعالى يمقت بعض الذوات ويمقت بعض الأفعال, 
فبعض الأفعال مقيتة عنده -أي: مكروهة عنده- وبعض الذوات ت كذلك 
مقيتة عنده, ولذلك صح في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار 
المجاشعي رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي روام عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله نظر إلى أهل الأرض 
فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقايا من أهل الكتاب, وقال: إنما بعثتتك 
لأبتليك وأبتلي بك) , أي: مقت أهل الأرض. جميعاً إلا بقايا من أهل 
الكتاب حافقظوا على ذيانتهم: وبقوا:فى الأديرة والمتعبدات. متقطعين 
عن الك ساس 
ومقت الله عز وجل له أمارات تظهر على العبد, فإذا مقته الله كرهه 
الناس, كما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الليه عليه 
وسلم قال: (إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني أحب فلاناً فأحبه 
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فيحبه جبريل, ثم ينادي به في أهل السماء: إن الله يحب فلاناً 
فأحيوة: فيجية أهل التيماء ثم يوضع له الفبول في الارض) يفال 
ينقيان. ين عبيتة -اعد رواة هذا الحديث ولا آراه إلا قال فى البقص 
مثل ذلكء ومعناه: إذا مقت الله عبداً نادى جبريلء, وقد جاء التصريح 
بذلك في رواية أخرى غير ززوابة سفيان بن عيينة : (إذا مقت الله عبد 
نادف جبريل إني أكره قلانا, تبيفضه جيريل, ثم يناذي ينه في أهل 
السماء: إن الله يبعغكض فلانا فأيقضوهة فيبغضه أهل السماء ثم يوضع 
له الفقت في الأرض) <تعوة بالله- فيكون ممقوت] لدي أفل الارض. 
كالم موه من جه هر الوص مجن امل 1ل نيان فنيم ١‏ قت 
عوامهم وجمهورهم, فأكثرهم لا يؤمنون, فأهل الإيمان منهم يجدون 
أن نفوسهم المؤمنة لا تطمئن إلى هؤلاء الأشخاص, وتكرههم بدسبيبب 
أعمالهم, وليس معنى ذلك: أن كل أهل الأرض سيبغضونهم, بل 
ونلاحظ أن الصفتين السابقتين وهما ((988] ويمقت) ليستا من 
الصفات المتقابلة كما ذكرنا, فبينهما توافق لا تقابل, بخلاف: يخفض 
يرفيع. يعز وب ذل, فهذ فيه تقابل.". (1) 


134 -"أسل بياب الاختلاف في ال دين 
واعلم أن التفرق في الدين له أسباتٌ كثيرة, لكن الذي يجمع هذه 
الأسباب على اختلافها وتنوعها هو الإعراض عن الكتاب والسنة 
وهدي السلف الصالح, فبقدر ما يحصل عند الناس من الإعراض عن 
هذه الأمور يحصل بينهم من الفرقة والاختلاف بقدر إعراضهمء لأن 
الناس إذا أعرضوا عن الكتاب والسنة يرجعون: إلى اهواتهم: والى 
ازائهم واذماقهم: وإلى ما يشتهون ويحبون, وهل هذا مما يتفق فيه 
الناس؟ الجواب: إن هذا مما يختلف فيه الناس اختلافاً عظيماً, 
فاختلاف الناس في آرائهم وأقوالهم وعقولهم وما يحبون أشد 
وأعظم من اختلافهم في ألوانهم وأجناسهم وألسنتهم, ولو أردنا أن 
تخضيى.ما تكلم مه الناس من اللفات فهل. تستطيع إحضاعيها؟ 
الجواب : إننا لا نستطيع؛ لأنها كثيرة متنوكة: حتى اللغة الواحدة 
يتفرع عنها لغات عديدة: فاختلاف الناس في آرائهم وعقولهم أشد 
من اختلافهم. في لعاتهف: واشنة من اختلافهم في الستتهم: واشة من 
اختلافهم في ألوانهم, ولذلك فالمرجع الذي يجتمع عليه الناس ولا 
تختلفون 'قيه ولا يختلفون عليه هو الكثاب»:والسنة؛ ولذلك قمن دعا 
إليهما فهو الداعي إلى الاجتماع. ومن دعا إلى غيرهما فهو الداعي 
إلى الفرة 7027 سيق 
فعرفنا الجامع لأسباب الفرقة, والجامع لأسباب الاجتماع. فأعظم 
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أسباب الفرقة هو البغيء والبغي: هو مجاوزة العة ويقابلة الغلم: 
فإن العلم من أعظم أسباب الاجتماع؛ لأنه كلما كثر علم الإنسان 
ورسخ كان داعياً إلى الاجتماع ونبذ الفرقة. 
عد تراسج هم ]اسم اليه غلي البور ولسس لض بعر رراه 
قكل من كزه ما أنغم الله به. على غيره في دين أو دنيا فهو حاسة: 
سواء تمنى أن تزول النعمة أم لم يتمنّ ذلك, والجدالر ا لأن 
اام اا د بل الحسد: هوآن يكزه الإنسان ما من 
الإنسان على رد الحق. ا اك 
غيره, ويقول: أنا آخذ الحق من هذا! فما الذي تميز به عليٌ؟ أنا 
أحسلن في كل ذاء 
اها في هال: ل ل ا 000 


5 "السمع والطاعة لولي الأمر من أصول الإسلام 
بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ محمد بن فون 
الله: [الأصل. الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر 
عليش+ملا ول سو ك اين عب لد حبش يا 
فبين الله له هذا بياناً شائعاً كافياً بوجوه من أنواع البيان شرعاً 
وقدراً. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف 
الع سيل ؟!]. 
هذ الأصل الثالث هو تابع للأصل الذي قبله. 
ولذلك قال المؤلف 0 الله تعالى: 51 من تمام الاجتماع السمع 
والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبداً حبشيًا) , يعني: أن مما أمر 
اللدامة السهع والطاعة لمن تافر عليتا: 98 كت ولي أمرنا. 
والسمع هو القبول: والطاعة: هي الانقياد والامتثال. وهما مقرونان 
في كثير من المواضعء قإل الله جل وعلا في كتابه في آخر سورة 
البقرة: الوقالان سَمِعْا وَأْطعتا) [البقرة:285] وقال النبي صلى الله 
عليه .وسلم: (لا تقولوا سمغنا وعضصينا: وقولوا: سمعنا واظعنا) : 

. فالسماع مرا به القبول: والطاعة المراد بها الامتثال والعمل, 
فالواجب على الأمة لتحقيق الاجتماع أن تسمع وأن تطيع لمن ولي 
-----2 0 000 


أ 
ولذلك قال رخصة الله تعالى: المن تامر علها: .ولو كان غبيدا 
1( شرح الأصول الستة 2/3 
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ينها » وهذا هو الذي آمز به التي صلي الله عليه وسالم أضهابة: 
ووعظهم به وأمر به الأمة أن تسمع وأنٍ تطيع. ولو تأمر عليهم من 
يحتقرونه. ولذلك قال: (ولو كان عبداً حبشياً) , لاسيما في ذلك 
الوقت الذي كان مثل هذا في غاية الدنو عند أهل ذلك العصر؛ لأن 
العبد الحبشي في ذلك 'الوقت كان الغالب اله يستعبد, وآث: دؤومر لا 
أن يتراس. قافر فلها فرقم الندي صلى الله كايه ,ؤت اخر بي ١‏ ذل 
على أنه يجب عليهم أن يمتثلوا أمر من ولاه الله أمرهم, وان يكون 
جاليم كن اسرانيع وس بولاقع الله يوم أن يكوضوا بس تمسده 
9و ميسيسع يي معون ويطيعون 
ودوله: (ولوكان عبدآا خيشيا) هذا من حيث اللون والجنس, اى: 
20-7 ب سببيبيبيببيتييييك 
أما من حيث حال من تولى فهل يلزم ان يكون على طاعةٍ وبر؟ 
الجواب؟ لا يلتزم. وللك قال النبي صلى الله علية ومملم في 
الصحيح: ( زمن رأى من أميره ما لاا فليصبر علبه) . سواء فيما 
تعلق ب او قيما بتعا ق سيره أمر الي صلى الله عليه وسلع بان 
يصبر عليه؛ ثم بعد هذا الأمر جاء الوعيد فقال: (من فارق الجماعة 
مات ميتة جاهلية) أي: مات على غير الطريقة 4ه السلفية. وعلى قير 
الطريقة النبوية وهدا مما بتعلقيجال الأمير فن حيت الامتقامة, 
ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة 
الأمر, ومن عقيدتهمٍ الجهاد والصلاة والحج خلف الأمراء أبراراً كانوا 
أو قجاراء وبهذا تستقيم أحوال التاسن: بل لآ استقامة لأخوال. الناشس 
إلا بهذاء ان من اميره شيا فالواهب عليه نيس 
ولذلك لها أخير النني صلي اللة غلية وسلم الصحابة بأنه ستكون 
بعذة أثرة سألوه؛ قما الواعب؟ قال: (أدوا العق الذي عليكم: 
وا سألوا الله الذي لكم) 00 معناه أن يصبروا. 
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان هذا الأصل: (فبين الله له 
هذا بياتاً شبائعاً كافياً بوجوو من أنواع البيات شرعا وقدراًل» فمن 
الشرع قول الل تعالى: ( يا اها الذي آمَنّوا أطيقوا الله وأطيقوا 
ترسوك أولب الْأمْرِ 0 [النساء:59] , وقول النبي صلى الله 
وفي عسره 00 . والأحاديث والأدلة في هذا كقيرة وأما قوله: 
(وقدرا) فالمراد به بين الله هذا قرراً. 
فما من فئة خالفت هذا الأمر إلا دب فيها الخلاف,. ووقعت في 
الفرقة والنزاع والقتال. وأكبر شاهد على هذا ما وقع في خلافة 
عثمان رضي الله تعالى عنه: فعند أن خرجوا عليه وقع السيف في 
الأمة: ووقع القتال والخلاف المعروف المشهورء وهذه هي الحال في 
كلمن سعى قي مجالقة ها اوه التبي.«ضلى الله عليه دسبلم من 
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كال بركيية الله ال ا ارود الاحل ليضوة اس ا ريد 
يدعي العلمي فكيف العمل اروف ارواقة. ول لك تحن أن كتير مون 
حال رظي أجل الس والجفا عد ل كرون هذا الأصل »فلن ل 
أصولوم السمع والطاعة لولاه الاق يل من [صدلهم الامريا لمعروف 
والنقي عن المتك ير الذي يعني الخروع على الأئهسة ووقاندتهم 
ومفانتهم: . وهذا مشهور عند الخوارج والمعتزلة وغيرهم من 00 
والحهد للذرت العالفين: وضلى الله علن سينا محية وعلى النه 
و به اأجمعين.". (1) 


6"الأدانة العقليية على معرففة الخ الق 
قال رحمه الله: [وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي 
تشهد الأدلة العقلية بصندقه: متها أن يقال: لا ١‏ ريب أن الإنسان قد 
يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقاء وتارة ما يكون 
باطلا, وهو حساس متحرك بالإرادات, ولا بد له من أحدهماء ولا بد له 
من مرجح لأحدهما, ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق 
وينتفع, . وان يكذب ويتضرر مال نعطرته إلى أن يصدق وينتفع, وحينتذ 
فالاعتراف يوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه., والثاني 
فاسد قطعا, فتعين الأول, فوجب أن يكون في الفطرة ؛ ما يقتضي 
معرفة الصانع والإيمان به وبعد ذلك إما ان يكون في فطرته محبته 
-وهو أتفع للعيد أفلاء: والقاني:فاسد قطعاء فوجب أن يكون.في 

3ت ما ., 

هذه أدلة على أن معرفة الخالق سبحانه عر د كر ا 
الإنسان بفطرته. وهذ! تقرير من تقارير المتكلمين ولكنه واضح, 
يقول: إن الإنسان لا بد أن يخطر بقلبه خواطر. وهذه الخواطر وهذه 
الإرادات قد تكون صحيحة وقد تكون فاسدة:, ولا شك أنه متى فسر 
تلك الخواطر عرف ما يضره وما ينفعه. فمن ذلك أن يفكر في نفسه 
وفي الوجود الذي حوله, ٠‏ فيعترف حينئذ أنه مخلوق, وأن الوجود الذي 
حوله مخلوق: ويعترف بعد ذلك أن هذا المخلوق لا بد له من خالق 
فصوت وان شرن الال وجوه قم ذا عرفت تلك انا 
الاعتراف, فكل عاقل يقول: إنه إذا خطر في قلبه هذه الخواطر فلا 
فد أن يفكز فئ نهاقها: فينظطر هل شي حق :أو عاطل::واذا كانه حفا 
فإنه يؤثرها ولا يترك عليها ما يضادهاء فكل عاقل يؤثر ما ينفعه 
ويترك ما يضره, فلو قيل لك مثلاً: اعترف بالبعث والجزاء في الآخرة 
ونحن نيك ونرفقفلع منزلتك ونعطبك ونمكنك. 
1/ شرح الأصول الستة 3/2 
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أو! أظهر الانكاز.ونحن تحيينك وتضريك وبؤةيك:وتخرفمك: فالعقل 
بقول: لغاذا لا اعترفي ونا أعرف ما في. الاعتراقف؟ ومما يذعوه: إلي 
|الختدا 0 أن البعث علي ةا ندلة. 
ا ل و الج 2 ١‏ 
قال رضفة الله؛ | ؤفتها: ائة.مقطور فلئ: خلي القناقع ووقع: العضار 
بحسه, وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك, بل 
يحناج: إلى سيب معتن اللقطيرة كالتغايم ونجوة:: فاذا.وجة الشترط 
والتفى الغيانع اسيتجابت لا فيها من الفقتصي لذلك] . 

وهذا ايضأً دلبل عقلي: فمعليوم أن اللع عازن فطبر العناة جلي 
معرفته (فِطْرَةَ الله الَتِي قطر النّاس عَلَيْهَا) [الروم:30]. | , ولكن 
هذه الفطرة قد لا تكفي لتفاصيل الحقوق, فالإنسان مثلاً لو نشا 

بادية ولم يسمع بالدين ولم يعرف شيئاً عنه فإنه يعرف أنه 000 
وأن هذا الكون.مدبر مسحر. لكن يخقي. عليه أشياء من تقاصيل 
العبادة؛ فيقول -مثلاً-: أنا نا مخلوق ولي خالق, وخالقي له حقوق علي, 
ولكن ما هي؟ كيف أؤدي هذه الحقوق؟ وما الذي يحبه حتى افعله؟ 
وما الذي 0988 حتى أتركة؟ وهذا يرجع فيه إلى ماجاءت به 
الرعحلء فالرسعل :هم الذين بينوا للخاس حفؤق الله غلى العباد 
فأمروهم أن يفعلوها وما حرمه فأمروهم أن يتركوه, فهذا يُتلقى من 
الرسلء وإلا فالإنسان ن لو ترك وفطرته دون أن تغير لمال إلى الحق 
ولآأترهء ولكن تفا / صيل الحعق تؤخذ عن الررسسل. ١‏ :)1 


7 “وا اللتوعبحة التق وعت التنحة الورسل 
قال رحمه الله: [ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه 
نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة, وتوحيد في الطلب والقصد. 
فالأول: :هو إثبات: حقيقة ذات الرب تغالى.وصفاته وأفعاله وأسمائة: 
ليس كمثله شيء:في ذلك كلهه كما أخبر به عن نفسية: وكما أخير 
رسولة ضلى اللة عليه وسلي: وقد اقضع القران عن هذا النوع كل 
الإفصاح, كما في أول (الحديد) و (طه) , وآخر (الحشر) , وأول (الم 
تنزيل السجدة) م قاف (آل عمران) وسورة (الإخلاص) بكمالهاء 

سككس 7 


لز ا 

والتاتي::وهو توخي الظلت والقصى مثل ما تضمنتة سورة قل ينا 
َه لكافزون] [الكافرون:1] و (قُلْ با أَمْلَ الْكِتاب تَعَالَوًا إلى كَلِمَة 
سَوَاءٍ بَبْتَنَا وَبَبْنَكُمْ 1 [آل عمران:64] وأول سورة (تنزيل الكتاب) 
وآخرهاء وأو سورة (يونس) وأوسطها 5 اخرها, وأوله سورة 


2006 


(الأعراف) وآخرههفاء وجملة البحكود” (لأنتعام) ]. 
الإلهية, ونوكي الربوبية, وتوحيد الأسماء والصسفات, 
والشارح هنا ذكر أن التوحيد نوعان: توحيد المعرفة والإثبات, وتوحيد 
اولي ور يي ب ” “بز 
وهذان النوعان يتضمنان الأقسام الثلاثة التي ذكرناء فإن توحيد 
وتوحيد الطلب والقضد هو توحيد العبادة أو الإلهية, ‏ هذه انمد 
التوى 

فتوحيد الربوبية هو توحيد المعرفة, أي: معرفة الله, فإذا قيل لك: بم 
عرقت ربك فقل: بآياته ومكلوكانة التي يستدل بها على عظمة ذاته. 
اما توعيد الاتبات فهو توعيد الصفات, وهو اعتفناد أن كل ضصعة اله 
تعالى فاته متعررة يها لا يشبه غيره في شيء من صفاته., فيقال - 
مثلا- : صفاته الذاتية كوجهه وبده لل وصره 0 تنشسبه صفات 
وكذلك سات الفعلية, فيقال: إن الله يحب, وبرجم: 0 
ل ا ل 0 كما أخبر, 
وهو في كل ذلك لا يشبهه احد من خلقه, فهو منفرد بذلك وحده., هذا 

الصْسصسصسصسبب ا سسفأ 


5 | 


بو جر - 
وتوحيد الذات هو الاعتقاد ان الله واحد بذاته ليس معه شريك في 
١‏ 


وتوحيد الإثبات هو اعتقاد أن الله واحد في صفاته لا يشبهه أحد من 
محلوناخ ته في شليء من خصطصائص ص فاتةه. 
وقد اجتهد السلف رحمهم الله في تقرير توحيد الا وما ذاك إلا 
لأهم اضلها في زمانهم بمن أنكره أو يمن علا في اتياتمر فقن انكرة 
قوم -وسموهم الجهمية والمعتزلة- حيث نفوا صفات الله تعالى ذاتية 
كانت أو فعلية, وغلا فيه قوم -وسموهم المشبهة- حيث زادوا في 
الإثبات حتى جعلوا صفاته كصفات خلقه, فاجتهد السلف رحمهم الله 
في إثبات ذلك وقوروة انم تقربر» ٠‏ وكتبهم بحمد الله موجحودة 
ميسرة : وطي الكتب :التي سموها (كتب السنة) أو (كتب التوحيد) ' 
أو (كتب الإيمان) , أو (الاعتقاد) , أو (الأسماءٍ والصفات) , أو ما 
أشبه ذلك من الأسماء, فإذا وجدتٍ للسلف كتاباً باسم (كتاب السنة) 
فإنه يعني الصفات, أو وجدت كتاباً باسم (التوحيد) فإنه يعني توحيد 
الصفات, أو وجدت كتاباً باسم (الاعتقاد) فإنه يعني هذا الباب, أو 
وجدت كتاباً باسم (الأسماء والصفات) فإنه يعنى به هذا الأمرء أو 
وجسذت كتابا باسم (الإيمان) فإنه يعنق يه هذا التوحيه. 


2007 


وآفعا فوعيتة الطلي والقصعة: فهدو توحية الالوية:ومعني الظطلت: 
2 07 ل اي 1 
والقصد: التوجه بالقلب إلى الله. فالسؤال يسمى طلباً وهو من 

الله. والسائل هو الذي يقول -مثلاً-: أسألك 0 
أ سسا لكك 


هرا توفي فى الجالي والتوجيد في القضد أن تك ون قليف مضه ال 


فهذا النوع يسمى التوحيد الطلبي, ويسمى التوحيد القصدي والتوحيد 
الإرادي؛ لأنه مراد من العباد. ويسمى التوحيد العملي؛ لأنه أعمال 
يعملونها, ويدتس مى توحيد الإلهية وتوحجيد العبادة. 
اما الأول فيسمى التوحيد العلمي والتوحيد الخيري” لاه تعتمة غلت 
الأخبار, ويسمى التوحيد الاعتقادي؛ لأنه عقيدة يعتقدها الإنسان, 
ويسمى توحيد الصفات أو توحيد الذات أو ا الربوبية, فهذه 0 
املططتتهاء لتو 
فإذا قيل: ما هو التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي؟ فقل: هو توجيد 
الأسماء والص ‏ فات وتوحهيد الربو : 
0 قيل: ما هو التوحيد الطلبي الإرادي القصدي العملي؟ فقل ا شه 

77 لتك كات لا تو 10 
والأدلة على ذلك كثيرة, فا ن القرآن قد وضح ذلك كثيرا, . فسورة 
الإخلاص: ([قل هو الله 0 [الإخلاص:1] في التوحيد العلمي 
الخبري الاعتقادي, وقو توعيند الأسهماء والضيفات. 
وسورة (قَل يَا أنَها الكافون) ا :1] في التوحيد الطلبي 
القصدي الإرادي. وهو توحيد العبادة أو الإلهية, والسور الأخرى 
متضمنة لهذا ولهذاء فأول بوره الحديد في الأسماء والصفات, 
وكذلك آخر سورة الحشرء وكذا آيات كثيرة متفرقة في القران. 
دل نوزرة الأعراقف واخرها وغيرها من السور في التوحيند العملي 
الذي هل وتوحي ب بدالطلب والقص هد. 
فإذا تأملنا هذه الآيات وجدناها تبين هذا النوع وتحث عليه وترحعثب 
فيه. فتدعو إلى معرفة توحيد الربوبية حتى يرسخ في القلب, ثم 
ينبعث معه أو منه توحيد العبادة حتى يكثر العبد من انواع القربات 
تت ينبتل اط ل ات ٠.22‏ 7 )1 


8 '"معنى قوله: (ولا يكلون إلا يربدحم) 
قال المؤلف ركمة اللة؛ زقولة: .زولا يكون إلآمنا برييت) .. 
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هذا ارد لقؤل القدرية والمعترلة: فإنهم رعموا أن الله أراذ الابضان 
من الناس كلهم, والكافر أراد الكفر, وقولهم فاسد مردود؛ لمخالفته 
الكتاب والسنة, والمعقول الصحيح, وفطي مسال القدر المشهورة: 
وسياتي لها زيادة بيان إن شناءالله تعالى. 
وسموا قدرية لإنكارهم إلقدر, وكذلك تسمى الجبرية 'المحتجون 
بالقدر: (قدرية) أيضاً. والتسمية على الطائفة الأولي أغلب. 
أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً, فهو لا 
يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها 848 وينهى 
عنهاء وهذا قول السلف قاطبة, فيقولون: ما شاء الله كان وما لم 
ب ل ل 2222 وتطص أ لمر يكن 
ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: والله امار كذا إن شاء 
الله لم يحنث إذا لم يفعله. وإن كان واجباً أو مستحباً. ولو قال إن 
9 ا حنث, إذا كان واجبا أو مستحيً]. 
كنل 8 لم يدا لم يكن وكوله تعالي: تقال لقا رت هود 107 
بعتي: أن ما أراده تعالى.فإنه لا بد أن يحضل وما لم يزده فإنه لا 
رن والمراد هنا الإرادة الكونية؛ وذلك لأن الإرادة تنقسم إلى 
قفسسمين: إرادة كون ة. وإرادة شغ رعية. 
فالله تعالى قدر الكائنات فلا يحدث في الوجود شيء إلا بإرادته, 
ومنههذا كر ماتطل يق الإرادة عليله. 
الإرادة الكونية: كما في رقوله: ( َمَنْ يُرِدٍ اللَهُ أن يَهدِيَةٌ يَسْرَحْ صَدرَةُ 
للإسلام وَمَنْ يَرِدَ ان يُضِلِهُ يَجْعل صَدْرَةُ صَيُقَا خَرَجَا كَأثَمَا 
السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلٍ اللّهُ الِدّخْسَ عَلَى الذين لا يُؤْمِنُونَ [الأنعام: 
5] . (وعن ثرة ان تضحلة) ل ات 0 ب رار كثيرة. 
فأهل السنة يعتقدون أنه لا يكون شيء في الوجود إلا بإرادته: ولو 
شاء لهدى الناس جميعاً. ولكن لا يتخذون ذلك حجة في المعصية كما 
تفعله طائفة الجبرية الذين يزعكمون ا لا اختيار لهم, وأن العباد 
مجبورون على المعاصي وعلى الكفرر, وليس لهم أي اختيار. 
ونقول: بل الإرادة الكاملة لله سبحانه فلا يُعصى قسراً ولا قهراً. ولا 
تكون إرادة الخلق أقوى من إرادة الله, ولكن قد منحهم سبحانه 
إرادة تناسبهم, وطي مغلوبة بقدرة الله, فللعباد قدرة سن أفعالهم 
ولمح اإراوة ولكن إرادتهم وقتدرتهم منيوفة نارادة الله الى 
وبقدر: 0 )1) 


9 ""عقيدة أهل السنة في الصفات بين المعطلة والمشبهة 
0 (ولا شسسبهة الأتن اآاق) , 


2009 


هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه 
رداب ب؟قال عن وجل ١‏ لبس ا وَفنة النهمية التضية) 


رى هك 
ولس المراه تفي الصهات كما سوك أهل التدع. فمن كلام أبن 
اللو ل ا لا يشبه شيئاً من خلقه ولا يشبهه 
المخلوقين, عله ل كعلهنا. وبقدر لا كفدرننا: وبرف الا كروشنا افيى. 
وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر, ومن 
أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر, وليسن فيما وصف الله ينه 
ولاارس ‏ وله : 
وقال إسحاق بن راهويه: من وصف الله فشبه صفاته بصفات اه 
من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال: علامة جهم وأصحابه 
دعواهم على أضل السنة. والجماعة: ما أولعوا دمن الكدت أنهم 


مش بهة, .بللمدمدغلهم 

وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: 0 الحهمية تسمتهمر أفل 
السنة مشبهة, فإنه ما من أحد من نفاة .شيء من الأسماء والصفات 
إلا تفي المنيت لها مشيهاء:فمن إنكر أسماء الله بالكلية من عالية 
الزنادقة القرامطة والفلاسفة, وقال: إن الله لا يقال له عالم ولا 
قادر, يزعم ان من سماه بذلك فهو مشبه؛ لأن الاشتراك في الاسم 


بوجحب الاشتباه في معناه, ومن أن الاسم وقال هو مجاز كغالية 
الجهمية, يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو 
فشسبة. ومن أنكر الصفات وفال: إن الله ليس 'له علم ولا قدرة ولا 
كلام ولا محفة ولا إزادة,:فال لمن اتيت الصضفات إنه مشيه: واننه 


مججس_. _  ___‏ _ -#3#####سسسسسصحححسسحييج:إلبي ‏ 
ولهذا كنت ثقاة الصفات من الحهصية:والمعبرلحة4والراقصة ويخوهم 
كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة, ويقولون في 
كتبهم: إن من جملة المجسمة قوماً يقال لهم المالكية, ينسبون إلى 
رحك تقال لمقفالكنين انس “وقوما يقال لهم الشاففية:.يسنبوت:اإلن 
لعجتل ابل له نن | در سين : 
حتى الذين يفسرون القرآن منهم ك عبد الجبار والزمخشري 
وكيرهتنا؛ يسهون: كل من اتيك شنا من الضفات وفالبالرؤية 
مرحيها: وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب 

الطواء 
من عقيدة أهل السنة أنهم إذا أثبتوا الصفات نفوا التشبيه, قيقرو لون : 
نثبت لله صفات ولكن لا تشبه صفات المخلوق, كما أنهم يثبتون لله 
أفع الا ويقوالئون: لا : أفعهق ال العباد. 
فالضغاتمثل ضصفة. اليد والوجة يقولون: للهيذ لآ كابدى المخلوفين, 


2210 


واللججهفةة لكو المخلوقين. 
نات الأفعال: : يثبتون أن الله يحب ويكره ويسخط وبيبغكعصب 
وبر صى وما أنثفية ذلك, ويقولون: إن هذه افعال حقيقية, ولكن ليبس 
غضبه سبحانه كغضب المخلوق ولا رضاه كرضا المخلوق, ويثبتون أن 
الله بسمع ونه يبصر ويقولون: ليس سمعه سبحانه كسمع المخلوق 
ولا بصره كبصر المخلوق؛ وذلك لأنه يوجد فرق كبير بين ما يثبت 
للخالق وما يثبت للمخلوق, فسمع المخلوق مثلاً لا يدرك إلا الأصوات 
القريية. وسمع الخالق يدرك القريب 0 ٠‏ سمع المخلوق 5257 
7 السلاار اللا الس ساكل سدم اختلاق لاسا 
كذلك البصر فالمخلوق لا يخرق بصره الحيطان ونحوها ولا يبصر في 
الظلفات» والخالق تعالي يبصر كل شنيء ولا يخدى عليه نسىء, 
فيبصر النملة الصغيرة في حيالك الظَلْمْ, دان داص ها كلك 
سمعنا أن كثيرا .من ثقاة الضفاتتك يمون هن أننتها منشتهها, مع آننا 
تصرح ينفي التشبيه: .فيقولون: انكم إذا قلتم إن الله على العرش 
فأنتم مشبهة, إذا قلتم إن الله ينزل كما يشاء فأنتم مشبهة, إذا أثبتم 
ا 0 
للتشبيه؟ ! 7 أولئك النفاة 0 ان هجرد الاثيات تشبية: تفولون: 
مجرد إثبات فعل يوجد للخالق وللمخلوق تشبيه؛ إذا قلت: إن الخالق 
ا ل ا سد وليس كذلك, بل هناك فرق بين 
ويقولون: إذا قلت: إن لله يدا وللمخلوق يدا فقد شبهت. نقول: كلا 
فإنكم يا معتزلة إذا قلتم: إن للخالق ذاتاً: تصيرون مشبهين حسب 
عقيدتكم, وكذلك إذا قلتم: إن الخالق مؤجود والمخلدون موجود 
الباطنية وغلاة القرامطة. هؤلاء ينفونٍ الأسماء والصفات كلها, لا 
وهناك 6 يثبتون الأسماء وينفون الصنات ولا بكعلوق لله صفات 
بلا علم, قدير يلا قدرة. تعالى اللهوعن قو 
اسه أن الله يسمع ويبصر مشبها, مع أن الذين بن لوليا 
يداك من اله من ينفي الضيفات فينفون القدرة والعلم والكلام 
وما أشبههاء وينفون أن الله تعالى يرى, ويزعمون أن من أثبت شيئاً 
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بن لكك در 7 

المطبوع- فإنه معتزلي ممن 0 ا وممن يقول بأن 
الله ا 0 كان أهل السنة يقولون: إن الله تعالى 
المشهور الذي يقول فيه: قد شبهوه بخلقه فتخوفوا! شنع الورى 
فتستروا بالبلكفة يعني تستروا بقولهم: اد كيك والااكقي مجهوة 
وما عيذ الجبار'فهو من المعتزلة المتقدمين: وبلا شك أن.مثل هنؤلاء 


الكتاب الكبير المسمى بالمغني, لهذا القاضي, الذي هو 

القعر: مطبوع في نحو أربعة عشر مجلداً 

مجلذين انضا اشمه: مقثيانة | الصفاث 00 
وصرفها عن ظاهرهاء وزعم أنه بذلك اجاب عما هو متشابه, وهو في 
الحقيقة خلط في هذا الكتاب, فلا يغتر بكتبه. وله كتاب في أصول 
المعتزلة وه«هو شرح الأصول الخمسة, وأشباه ذلك من كتبهم 
الموجودة المطبوعة, فلا يغتر بهم, وقي كنت امحل السنة غنية 
وكفاب ه. . (1) 


0- "عقيدة أهل السنة في الصفات الفعلية لله تعالى 
قال المؤلف رحمه الله: [قوله: (ما زال بصفاته قديماً قبل خلقه؛ لمم 
يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته, وكما كان بصفاته أزليا, 
تتلحدلك لا جر أإب دياً). 
أي: أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفاً بصفات الكمال: صفات 
إلذات. وصفات الفعلء ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد 
أن لم يكن متصفاً بها؛ لآن صفاته سبحانه صفات كمال, وفقدها صفة 
نقص» ولا يجوز أن يكوق فو خضل له الكمال نبعة أن كان متصها 
ده .ولا يرد على قده كتفاتك رالفغرر:و الضيفات الاخبارسة وجوفا: 
كتالخلى والتفنوين:: والإعيحاء الإفاتخة» والقيض : والبسظا والطي: 
والاستواء, والإتيان والمجيء والنزول: والغقضب والرضاء ونحو ذلك 

وصف به نفسه ووصفه به رسوله:, وإن كنا لا ندرك كنهه 
وحقيقته التي هي تأويله: ولا ندخل في ذلك مقا وليزة بارائنا: ولا 
متوهمين وا ولكن اضل معتاة .معلوم تان كما قال الاعام جمالك 
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رضي الله. عند لما سقل عن قوله غالى: نه ارققوى على القوش + 
[الرعد 2] . كيف استوى؟ 0 الاستواء معلوم, والكيف مجهول. 
وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث 
الشفاعة: (إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن 
يبغكصب بعدم مثله) ؛ لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع, . ولا 
يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن, ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان 
متكلماً بالأمس لا يقال: إنه حدث له الكلام, ولو كان غير متكلم لآفة 
كالصغر والخرس. ثم تكلم يقال: حدث له الكلام. فالساكت لغير آفة 
نسكى: متكلما بالقوة: تمعتن: أنه يتكلم إذا إشاء: وقي خخال تكلمة 
يسمى: : متكلماً بالفعل,. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب 
بالفعل: ولا يخرج عن كوته كاتباً في حال غدم مباشرته الكتابة. 
وحلول الحوادث 00 تعبالى العتفي في علم الكلام المدفوفه: لم 
برذ نفية ولا إثباته في كتاب :ولا سنةء .وفية إجمال» قنإن آرية بالثقي 
أنة سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة, أو 
لا يحدث له وصف متجدد لم يكن, فهذا نفي صحيح, ان أويةتبة: نفى 
الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد, ولا يتكلم بما شاء إذا 
شاءء ولا أنه يبغعصب وبر صى لا كأحد من الورى: ولا يوصف بما وصف 
به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته: 
لح هتين ]| ابلجُجتكتتحتحكحيبييل]., 
في الكلام الأول ذكر الماتن رحمه الله: أن صفات الرب تعالى أزلية, 
وأنه موصوف بها في الأزل قبل أن تحدث الأفعال التي ظهرت بها, 
فيعتقد المسلمون أن الله سبحانه وتعالى قديم بصفاته, ويردون 
ذلك على التقاة الذيق ينفوة الضفات بويقو لون: 55 إذا أثبتناها لزمنا 
تعدد القديم, وهذا اللازم باطلء فالله تعالى قديم بصفاته سواء 
الصفات الذاتية أو الصفات الفعلية, ليس منها شيء متجدد بعد أن 
لم يكن::«قضفاته الذاقية: التي اخير كنيا كوجية وبده.والعسن وها انشعة 
الك, هه قديمة لم يحعدث منها شبيء. 
أما صفات الفعل كالعلم والكلام والقدرة والإرادة والمعبة والبفغض 
والكراهة وما أشبهها فهو موصوف بها أزلاً وإن لم تحدث أسبابها, 
يعني . : وإن لم يحدث من يغضب عليه, فهو موصوف بأنه يغضب وبأنه 
سد ا سيم +وحو موصو 
.0 يجيء 0 وبانه موي بر سر و 
من الصفات, فهو موصوف بذلك أزلاً قبل أن تحدث سات ذلك, 
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ه«ع زه عقهيدة أ هفل الس سنة.". (1) 


و قرأنا في (كتاب التوحيد) اس ع م 0 
لسرعين أنهم : (لا يرقون) . وقرانا في (زاد المعاد) ل ابن القيم ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم رقى أحد أصحابه وقال بعض الأدعية, 
فهل فعله صلى الله عليه وسلم نسخ لما ورد في الحديث, أم أنه 
من الأذكع ال الخا 0 
مانا قرات ت كتاب التوحيد ولم أجد فيه هذه الكلمة, وهي كلمة (لا 
يرقون). وهذا السائل إذا كان قد وجدها فيمكن أن هذه نسخة غير 
معتمدة, والرواية التي قرأناها في كتاب التوحيد فيها (لا يسترقون) , 
في قوله صلى الله عليه وسلم: لهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون 
ولا يتطيرون) , وإذا كان في بعض النسخ (لا يرقون افيمكنانه 
اخذت من رواية ضعيفة؛ وذلك لأن الحديث موجود في | 

في بعض رواياته: (لا يرقون ولا يسترقون) . ولكن صحح العلماء أن 
كلمة: (لا يرقون) خطا من بعض الرواة:, فأ 0 

كون 

فكوتك ترفي غيزك وق غيراة. لا مضرة :غلك في ذلك .وقد زفعت 


غيرك» وأما كونك تطلب من غيرك أن يرقيك فإن ذلك دليل على 
ضعف التوحيد, ودليل على أنك ما 0 ثقت بالتوكل على الله والراقي 


ضور ان مرقي قيرةه ولكن لشان يطلب من برقيس:!. )2( 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [واعلم أن الدعاء كو مشر وها بادا 
في بعض الأشياء دون بعص» . وكذلك هو ذأ لا يجيب الله المعتدين 
في الدعاء, وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يدعى له بطول 
وأما قوله تعالى: وما بُعقَرُ من مقر ولا بنْقص مِن عقر إلا فى 
كتاب1 [فاطر:11] فقد قيل في الضميرٌ المذكور في قوله تعالى: 
(َمِن عَمْرِهِ) إنه بمنزلة قولهم: عندي درهم ونصفه: أي: ونصف درهم 
آخر فيكون- المفوق: ولا ينقص من عمر معمر آخر, وقيل: 0 
والنقصان في الصِحف التي في أييدي الملائككقة 

وحمل قيوله تعالى: (لكُل أَجَلِ كِتَابٌ  *‏ يم تفخو ا الله مَايَشَاء وَيُنْبيتُ 
وَعِنْدَهُ أَنّ الكتاب) [الرعد:39-36] . على أن المحو والإثبات من 


1) شرح الطحاوية لابن جبرين 11/15 
2 ) شرح الطحاوية لابن جبرين 11/43 
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الص ‏ حف الليبييتي في أبدي الملائككسة. 
وأن قوله: (وَعِنْدَهُ أَمّ الكتاب) [الرعد:39] اللوح المحفوظ؛ ويدل 
على هذا الوجه سياق الآية, وهو قوله: (لِكُلْ أْجَلٍ كِتَابُ) [الرعد: 
8] , ثم قأل: (يَمْحوا اللّهُ قا يَشَاءٌوَبَبْيتُ؛! [الرعد:39] أي: من 
ذلك الكتاب (وَعِثَدَهُ أَمّ الكتاب4 [الرعد:39] أي: أصله وهو اللوح 
المحف سس وظ 
وقيل: يمحو الله ما يشاء عن الراك و سه نيك ها وساء فلا 
ينسخه, والسياق أدل علي 00 الوجم من الوجه الأ ول وهو قوله 
تعالى: (وَمَا كَانَ لِرَشول أن يَأَنِيَ بأبةِ إلا ادن الله لِكلّ أجل كثاث) 
[الرعد:38] , فأخبر تعالق: أن الرسول. لا يافى بالآبات هن قبل تفسشعة 
بل من عند الله, ثم قال: لكل أَجَلٍ كِتَابٌ * يَمْكُْ وا اللّهُ مَا يَسَاءٌ 
بيت ) [الرعد:39-38] أى. أن السرات لها أجل بعاية هي اليا 
ثم تتسخ بالشريعة الأخزى. قيتشح الله.ما يشاء من الشرائع عند 
الخضاء الاحل نك ما فاع دفي الا أموان اجر لله أعلة 
ا 226 0000 ش 
ومن ذلك أن الله تعالى حدد أجل كل إنسان وقدر عمره كما في 
هذه الإية, وهفي قوله تعالى: / دَمَا يَعَضَّرَ بعمر من مَعَمَّر ولا , 
عْمْرِهِ إلا في كِتَابِ) لخاد نا اا الذي سر مساك ل مسار فا 
مكتوب, والذي ينقص من عمره فيموت وهو صغير أو وهو شاب أو 
وهو كهل لم يبلغ سن الشيخوخة أو الكبر, فذلك أيضاً مكتوب عمره 
ومحدد, وهو معني الآيات التي فيها ذكر الآجال: كقوله تعالى: ( قَإدَا 
جَاءَ أَجَلَهُمْ لا يَسْتأَخِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَفُوِمُونَ) [الأعراف:34] أي: 
ساعة. وكقوله تغالى: [وَلن يُوَخرَ الله تفسا إذا جاء أعَلَها) 
المنافقون:11]أى: أجلها المحتوم المكتوت. قلائير أن يكون قونها 
سال حوفت ااجمصسهزي كني |ال ا هن 
ولما قال المنافقون في غزوة أحد: ( لو أَطَاعُونَا مَا قُتَلُوا) [[ل 
عمران:168]-يعنون إخوانهم- قال الله: ( قل قَادْرَءٌوا عَنْ أَنْفُسِكُمٌ 
الْمَوْت) [آل عمران:168] يعني: أنتم سوف تموتون فادفعوا الموت 
عن أنفسكم, وفي آية أخرى قال لهم: ( فل لو كنم فِي بُيُوتَكُمْ لَبَرَرَ 
الّذِين كُتِب عَلَيْهِمُ الْقَثْلُ إلى مَضَاجعهةّ) ا ا 
الله تعالى قد كتب القتل على هؤلاء الذين قتلواء فلو تحصنوا في 
بيوتهم لجعل الله لهم أسباباً يبرزون بها راود حتى ياتيهم الأجل 
خبط بتري كبى صليوي ولا 
وهذا من حيث العموم, فيعتقد الفسا ين أن الله سبحانه قفدر الآجال 
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دها.". (1) 


3-_ "سبق القدر لا ينافي جواز الدعاء بطول العمر ونحو ذلك 
واختلف في جواز الدعاءٍ بطبول العمر. كأن يقال: اللهم متعني 
بأولادي 5 يحائعن أو أشسئحية تالنتحهك: 
وقد مر بنا الحديث الذي فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على 
أم حبيبة في قولها: (اللهم متعني يزوجي سول اللذويابي أبي 
خي معاور 
فأنكر عليها وقال: لقد ا الله لآجال مضروبة؛ وأعمار محدودة, 
وأرزاق مقسومة) وأخبرها أنها لو سألت الله تعالى أن يعيذها من 
عذات :التبازر وعيدةابة ا 
وذكر الشارح هنا أن الإمام أحمد كان 
العمر. وقد اختلف في جواز ذلك, ولكن عو أن ذلك جائز إن 
شاء الله. كما يدعى للإنسان بالجنة وبالمغفرة وبالرزق وبالحياة 
الطيبة وما أشبه ذلك, وكما يدعو الإنسان أيضاً لنفسه بهذه الأشياء, 
وقد سبق أن بينا أدلة ذلك: 7 هذا لا ينافي كونها مقدرة. ؛ فإن القدر 
عام لكل شيء حتى للجنة والنار, ا 7 قد علم أهل الجنة ومع 
ذلك هم بن ببسل مق : 
فلا يقال: سان لع 4 كا ع لا لا يار 
من أهلهاء بل يقال: سل الله الجنة, وقد أمر بذلك النبي صلى الله 
ا وسلم في قوله: (تسألونه الجنة وتستعيذون به من النا ر . وأقر 
ذلك الأعرابي الذي 1 (إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. 
فقال: حولها تدثدن) بعتن اننا تدندنة وشبال. وتكتن من التتيؤال فن 
ال ة من القن حار 
| / علي الإنسان مقعده من الجنة او مقعده من النار, 
ولا ينافي ذلك أن يسأل الله الجنة؛ فكذلك قد كتب له رزقه الذي 
سوف يآتيه ولا ينافي ذلك أنه , بطلبه ويعمل ويتكسب, وقدكتب له 
أيضاً ما سوف يكتسبه أو بحويه2: ومع ذلك فهو مأمور بأن يتسأل الله 
رزقاً واسعاً حلالا, أو ها أشبه ذلك, وعامون أيض] بأن يسال ربه حياة 
سعيدة وحجياة طيبة والوكان ذلك مكتوبا. 
والحاصل أن كتابة الأعمارء وكتابة الأرزاق والآجالء وكتابة السعادة 
والشقاوة: وكتابة كل شيء يأتي الإنسان؛ لا تنافي أن يسأل ولا 
ننتنتب يس افي أن ومسب بصب بحتتتال 
تقد يكون معلضا على سم كان شول اللد آر دحت الله إننا 
سنرزقه بسبب سؤاله:, أو نجعلة من أهل الحنة سسب كثرة الحاحهة 


1) شرح الطحاوية لابن جبرين 13/3 
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بالدعاء, أو: نوسع عليه ر زقه بسبب كثرة طلبه؛ فيكون هذا الدعاء 
سبباً أزلياً, فيقال: قد كن الله أنه يسأل ويكون سؤاله من الأسباب 
التي يرزق بسببها ويسعد بسببها ويكتسب بسببها وما أشيه ذلك. 
وهذا كما يفعل في الأشياء الحسية, فإن الإنسان ميأمور بأن يأكل 
ونآن يشرب وبأن بتزروع وبآن يكتسي وبأن يبني سكناً وما أشبه ذلك 
وإ كان ذلبك أيضصطآً مكتوماأا لل.هه. 
فعلى كل حال كتابة الأشياء في الأزل وكتابة الأعمار في هذه الآية 
وغيرها لا تنافي أن يسالك الإنسان ربه أت بدكوه, فالله تعالى قد 
أمر بدعائه. قال تعالي: (وَقَالَ رَبّكُمُ ادعُوني أشتجب لَكُمْ) [غافر: 
0 وغير ذلك من الآبات. وكما أمر بالعمل فقأل تعالى: [وَقُلٍ 
اغْمملوا قسَيرى الله عَمَلَكُمْ1 [التوبة:1]105  ".‏ (1) 


4 "دين الل سه تعسالى أصطله وثمرته 
تنحمد الله على كل حال, ونعوذ به من حال أهل النار. ونحمد الله أن 
جعلنا فسيلفين:واعاذنا من شر البدع والمبتدعين» ونحمد الله أن 
اختار لنا دين الإسلام ووضنية لنا ينا واتم علينا نعمته وأكقل. لها 
الدين: وتحهد الله ان سنا على :زيند تسالة: شحا نه إن يتشا عليه 
ا 6 سك 2 
دين الإسلام الذي اختاره الله لهذه الأضة:شوؤيقة الحافئ: وهن دين 


الأنبياء كلهم أولهم والسمه واساء عرض الع رود و 
أصله الاعتراف بالله تعالي رباً وإلهاً ومدبراً. أصله التوحيد الذي هو 
إفراد الله بالعبادة, فبعد أن يعترف العبد بأنه سبحانه رب الأرباب 
ومسبي الأسباب لا إله غيره ولا رب سواه يعقد على ذلك قلبه عقداً 
محكماً. فيحمله هذا الاعتقاد على أن يبادر إلى الطاعة وأن يبتعد عن 
المعصضةم وهل هذا الاعتفاذ على أن يتفاتى: فى خدمة .ريه وفي 
عبادته: ويحمله هذا الاعتقاد على أن يرخض غنده كل شىء فى 
سسلييل رستحاون مسسمتتكيوانق: و سصببالن. 
ويخهله هذا الاعتفاد: على أن تهخر:فيءذات الله كل:قريب: ؤكل بعيد, 
وعلى اننترضي الله بسكط. الناس كانتا عن كان ::وعلى أن:يلتمسن 
رضا الله بجميع ما ينفق وبجميع ما يملك ولو طلب منه ربه أن يبذل 
نفسه وأن يبذل ماله لكان ذلك سهلاً رخيصاً عنده؛ ذلك لابه بعلم أن 
وضا عب فيه الفور وقيهة السفادة: وقيد خضي خدرف اندها :و الاخرة. 
ولكن ذلك كله توقف على عقيدة القلت الغقيدة السلتهة الضصحيحة 
التي هي معرفة الله تعالى بكامل صفاته, معرفته بما يستحقه من 
صفات الكمال ونعوت الجلال, وإثبات الأسماء الحسنى والصفات 
العلى التي يستحق بها أن يعظم حق. التفظية: وأن يطاع فلا يعضصى: 
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وأنجتذكز فلا يسني وأن يشتكو قلا ركفن نكف أن حعب ةنق 
عبادته ويطاع حق طاعته, وتلك العقيدة إذا رسخت في القلب 


ولاشك 3 هذه العقيدة لما رسخت في قلوب الصحابة رضي الله 
عنهم رأينا لها الآثار. ونزل فيهم قول الله تعالى: (إِنَّ الله اشترى 
مِنَ المُؤْمِنِينَ أَنفْسَهُةْ نَفْسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ أن أذ لَهُمُ الْجَنّةَ يُقَاتَلُونَ فِي سَبِيلٍ الله 
قِيَقتْلُونَ وَيَفْتَلُونَ ن وعكا عَلَبْهِحَقَا فِي التَّوْرَاةِ والإنجيلٍ وَالْفُرَانِ وَمَنّْ 
أؤقي بتقهو و من اللَهِ) [التو 1118ل 2 . 
إلى اصخصبمطتططططتييو الللسطططططبطتييهه] ا 
ونتذكر أن كل من اعتقد هذه العقدة وتيك في فليم عونا ووسيحت 
رسوخ الجبال أنه يعرف بذلك بعمله, :ويعرف بتفانينه بحيك اناده 
ف الله لوفة لأثمة: ولودعي الى أن جرع من ماله وتفيت» لمنا 
توقف في ذلك: فهذه علامة الصدق وعلامة الصادق في هذه 
العقب ل سس ب ب ببق 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: (آة أَنَا 
كتتتا عَلَبْهِمْ أن افتلوا أَنفْسَكَح أو اخْرَجُوا من دَِيَارِكُمْ مَا فعلوة إلا 
قَلِيلٌ مِنْهُمْ) [النساء:66] يقول: 5 من ذلك الفليل: لو كتي.اللة 
علينا أن نقتل أنفسنا لفعلناء أو أن تخرج من أموالنا وديارنا لخرجنا. 
ومكذا كل مؤضس: ولكن كل ا ا يي 0 
دمن نان ريه قو الذي اعطلان وسو الددى يقلكة. وقوالدي طلب 
منه سبحانه وتعالى هذا الطلب, . فيهون عليه ذلك الطلب. 
إذاً فمعرفة العقيدة الإسلامية التي هي عقيدة المسلمين مهمة غاية 
الأهمية,. وأصل هذه العقدية -كما قلنا- هو معرفة الله سبحانه وتعالى 
تاماه وصفاته: وهذا هو السبب في أن الرب سبحانه تعرف إلى 
عباده, فإذا قيل لك: يم عرفت ربك؟ فقل: يآياته ومخلوقاته. قال 
تعالية ( ومن آيانة اليك وَالتَّهَارٌ وَالسَمْس وَالْقَمَرْ1 [فصلت:137 , 
وأكينق مخلوقاته السماوات والأرض, بل ومن مخلوقاته حافك 
بنفسك, خلق جنس الإنسان, وخلق الأارض وما بث فيها من دابة, ولا 
شك أن هذه من أكبر الآيات الدالة على أنه خالق وعلى كل شيء 
قديرء وإذا كان هو الخالق لهذا الخلق فإنه كما قال ابن كثير 
١‏ البح حو حت | ٠613‏ 
فيعرفه العباد ويبصفونه بصفات الكمال,: ٠‏ فيصفونه ناك هو السميع 
الذي لا يححب بتنمعهةه لشيء, ولا تشتبه عليه الأصوات, وبانه البصير 
الذي لا يستر بصره حجاب, وبانه يرى عباده مهما كان ويرى كل 
شىءكولا تخفى علية من عباده خافية: وبآنه العليم الذق يعلم كلما 
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دق وجل, وكل ما قدم وحدث, وكل كبيرة وصغيرة وبأنه الرحيم 
بعباده, باه عزيز ذو انتقام, 0" صادق الوعد, ونانة مالك الملك, 
فاه كامل الصفات له الصفات الكاملة التي أثنى بها على نفسه 
سبحانه ووصفه بها رردسوله, . فيصفونه. نحعذلك. 
فيتعلمون هذه الصفات وأدلتهاء وإذا عرفوا أدلتها لا شك أنها يكون 
لها تأثير في قلويهم: وتأثيرها في قلوبهم بعد رسوخها بأن تنطق 
السنتهم بذكره, وتخشع قلوبهم لهيبته. وتشتغل ابدانهم كلها بطاعته 
سبحانه. ويعرفون ما يحبه فيتقربون إليه بكل محبوب, ويعرفون ما 
ويبغضه فيبتعدون عنه غاية البعد, ويعرفون اسباب رضاه 
فيآتون بهاء. فذلك هو السبب في التركيز على علم العقيدة. 
اذا قاهم -أيها الاح العمسامء بعلم العنيوة حتى ترسهها فى: فلك 
وفي قلب كل مسلم» وتعرف: مذلك ضادق الفقمده :من يرع الدف 
الله على شغ فا جلسرف.". (1) 


5""لا يجوز الإقسام بالمخلوق ولا التوسل به 
قال رحمه الله تعالى: [وان كان مراده الإقسام على الله بحق فلان 
فذلك محذور أيضآً؛ لأن الإقسام بالمخلوق على المخلوق 0 
فكيف على الخالق؟! وقد قال صلى الله عليه وسلم: (من حلف بغير 
ولهذ ا قال ابو حيقة وضاعاة رضي الله عنم 01م أن بول 
الداعئ: أسالك بحق فلان أو تحى أنيياتك ورسلك:.ويحق البيت 
الحخرام والمش عر الحرام ونع و ذل ك,. 

ل اللهم 
وتارة يقول: بجاه 00 عندك, أو ا اتوسل إليك بأنبيائك ورسيلك 
واوليائك, ومراده: لأن فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب 
دعاعناء وهنا أيضا معدذوز: قانة لو كان هذا هي التوسل الذف كان 
الفتحاءا قيار ني نات [أسي لي الله علب وسبلم لجعادرة ربعي 
موته, وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه. يطلبون منه أن يدعو 
لهم وهم يؤمُنون قلئن دعائه, كما في الاستسقاء وكخيرةه فلما مات 
يستسقون: (اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا) .معان بدعائه هو ربه وشفاعته وسؤاله, 
ليسن المراد انا تقسم عليك به أو يسالك بحاهة. عنذك: إذ لو كان 
ذلك ٠‏ مرادا | لكان جاه النبن صل الله عليه وسلة أقظع واعظو مد 
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_ا___ ا __ ل الال ستيان آلعف ا لأسن 
وتارة يقول: باتباعي لك 1 ومحبتي له وإيماني به وبسائر 2 
ا ور بقي لهم ولتححيوىد ذل ك. 
تفط دشل بالسخض وله ب دم حال لل سه ع م 
يفهم معناه: فإن أريد به التسبب يه لكونهٍ داعياً وشافعا وهذا في 
حياته يكون, أو لكون الداعي ا له مطيعاً لأافمرهة فققذيا به وذلك 
أهل للمحبة والطاعة والاقتداء. فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة 
وتبفاعتة واضا محية الشكائل وانناقة, ار برانتية الاقتسامبه 
لم فهذا الناس .هد الذي كرضوة :وهو نه ] : 
قد ذكر' العلماء الدليل علي أنه لا يجوز الاقسنام يمخلوق على الله 
تعالى: كما في كنات التوحيد للقن محمد ين عد الوهاب: :(شاب ينا 
جل ساء في الإقسنشسام على الل هة) . 
الإقسام على الله معناه: إلزام الله ارد شبن 14 كا ول : 
أقسمت علهيك ابتت] رب أن تفكذعطلطل قتحذا.: 
ولا شك أن هذا جرأة كبيرة على الله, فكيف تلزم ربك بشيء, وكيف 
تقسم عليه يان قعل شيا بوهة النديق تتصدرفي في الغناذ ! وهنا ورد 
في ذلك إنما هو على وجه المثل, فالحديث الذي يقول فيه صلى الله 
علية؛فسلم: زرب أشعت أقيز دقوع بالابواب: لو أفنيم على اللنة 
لأبرة) ٠‏ .هذا تيان أن هناك من :هو منواضع لله تعالى لوقدن أنه ظلب 
ريه والة قن طليه لأحابة بدعويد. ولكن لبون 'فقه نكم تفسمون علق 
الله فتقول: أقسمت عليك أن تنزل المطر, أقسمت عليك أن 
من السرى فى الله ومن الزاء اشرب سيجابد هلاال اكه اليه 
فالعبد لا يملك إلا الدعاء, فيسل ربم ما يحبه؛ فيقول: با كن 
الفقراء وأنت ت الغني فأنزل علينا غينك, يارب! نحن المذنبون وأنت 
تهيدا المجبراد_ الو در افتاه على الله. 
ومن أراذ التويمع :فى الأدلة فليمرا في اليات الذي فئ اخير كثات 
التوخيد: وكدلك فى شرجة: '(فتج المجد) و (تيسعير الغرير الخميد) 
ات اج ا دي الك ا عل ال لاي ا 
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ع رر 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [ومنشأ الضلال: من التسوية بين 
المشيئة والإرادة وبين: المحبة والرضاء فسوى بينهما الجبرية 
1( شرح الطحاوية لابن جبرين 25/8 
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والقدرية ثم اختلفوا: 0 الكورية "الكون كلف بتصاته وقوره: 
فيكلسسسسون 5" ١‏ 
وقالت الور ال ل المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له, 
9 مقدرة ولا مقضية, فهي خا رجة عن مشيتته و< 
وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة 
الصحيحة: أما نضوص. المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر 


وأما تخوص المعية والرضا فقال تعالى: (واللة لا بَعِث القشات) 
[البقرة:205] (ولا يَرْصَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) [الزمر:7] . وقإل,تعالي 
عقب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر: (كُلَّ ذَلِكَ 
كان سَيتةُ ع1 د رَبك مَكْرُوفا؛ [الإسراء:138 . 
0 ا سو ل جنك اث (إن الله كره لكم 
ثلاثا: قيل قال وكثرة السؤال: وإضاعة المال) + وفقي المسند: (إن 

الله يحب ان يؤخذ برخصه كما ان تؤتى معصيته) . وكان من 
تعائه ضلف الله غلية وهلمة (اللهم إني فود برضاك من مشخطك» 
وأعوذ بمعافُااجددتك من عقوبتك, واعكنوذ بك منك). 

فتأمل ذكر استعاذته يصفة الرضا من صفة السخط؛ وبفعل المعافاة 
1 ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى 
غيره؛ فما أعود منة واقع بعشينتك:وارادتك: وما اعرد ابه من )رساك 
ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك, إن شقت أن ترصى عن عبدك 
وتعافية: وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه, فإعاذتي مما أكره ومنعه 
أن بحل بي هي تفشيتتك. أيضا: فالمحبوب والمكروه كله بقضائك 
ومشيئتك, فعياذي بك منكء فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما 
ولا استعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك, بل هو منك. 
فلا بعلم ها في هذه الكلماف من التوحية والمغعارف والعيودية. إلا 
الرامسمخون. في العلم باللنة وفعرفقه: ومعرفة عبودفه] ,". (1) 


16017 "يوسب أفبل الحق في خلق أفعال العباد 
وتوسط أهل الحق وقالوا: إن الكائنات حاصلة بقدرة الله كلها 
العية قور اول ها ال عفان م لضا الت طن مو 
إن العباد فاعلون حقيقة والله خالقهم وخالق أفعالهم, فالعيد هو 
المؤمن والكافرء والبر والفاجر, والمصلي والصائم؛ تنسب أعماله 
إليه وإن كانت بقضاء الله تعالى وبقذرةم وبارداته الكؤتية: وبمشيتته 
1) شرح الطحاوية لابن جبرين 29/5 


2521 


حيس حصلت ماراؤة التوو ولكهيا سمب الن العية. 
ولو سلبنا العبد هذه القدرة ليطلت الشريعة:.وفي يطلان الشريعة 
بطلان الحكمة من إرسال الرسل ومن إنزال الكتب. ومن الأوامي 
والنواهي, ٠‏ ومن حلق الثواب والعقاب, والله تعالى منزه عن ذلك. 
فلو لم يكن للعباد قدرة على مزاولة أعمالهم لما أمروا؛ ولأجل ذلك 
تتوجيه إليهم الإرشيادات فيقول الله تعالى: (اعْمَلُوا قسَيَرَى الله 
عر شولة وَالفُدوانون وَسَنْرَدُون إلى عَالِم القئب الا 
[التوية: 105] ٠‏ فاغير بأنوه لهم أعمال: وليو لم يكن ليع قخدرة لما 
أمروا, ولكن الله تعالى خالقهم 2 قدرتهم, وقدرتهم مسبوقة 
رة الس 
أما أدلة الرضا فقد مر بنا الآيات والأحاديث في إثبات أن الله تعالى 
يرضى ويسخط, وللرضا والسخط أسباب ذكر في هذه الآيات بعضها, 
فنارة ينسة.ؤتارة ينقيه: يقول الله تغبالي: [ إن تكفيزوا قن الله غيم 
عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لعتاده الكفرَ وَإن تشكز يَرْصَهُ لَكُمْ) [الزمر:17 , 
بالشكر (وَإنّْ 0 ضَهُ لَك ) 0 ..وأضاف سا الكفر 
التهم؛ لابه التذي صدر باأفعالهم وان كانت مخدرةق:والشيكر إليه 
تشكره. وهكذا الحديث: (إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويسخط ثلاثاً) , 
فأثبت الرضا وأثبت السخط. وأثبت الكراهية: (وكره لكم ثلاثاً) , 
أنبت أن هطق ده المعا ال سه 
ومعلوم أنه نهى العباد. وما نهاهم إلا ولهم قدرة على الانتهاء, وعلى 
والحاضل : أن من عميدة أهل النسة إنمات أن الله برضي ويسحط 
ويحب 1هللا وأن الأعمال التي يحبها قد أمر بها عباده, وما 0 
الا وهم قادرون. ا سي ما 
ا اب لي بسلة نان الصا ل يا 
يعجز عن فعله, فلا يقال مثلاً للإنسان: لا تحي الموتى؛ لأنه عاجز عن 
إحيائهم فلا ينهى عنه: ولا يقال له: لا تصعد إلى السماء؛ لأنه عاجز 
عن أن تضل إلى السماء ولا يقال لهل : لا تخرق الارض: لانه 
عاجز عن أن يخرقهاء يخلاف ما إذا قيل له؛ لاتقتل النفس التي حرم 
الله. فإنه في إمكانه أن يقتل, وكذلك: لا تزن أو لا تأكل الحرام فلا 
نين إل عن ييء هوافييا ةر على أن 
وفكذا أيضا الأفعال: لا تومن يشنيء مستجيل» فلا يقبال لبه مثلاً: .رد 
أمتس: ولا يقال له: اقلب الحجن ذهباء قلا يزمر بشيء لا يستطيعه, 
بخلاف ما بمخطيفة قيقال لهمنا : احمل هذا الكرسي أو: انفل هذا 
المصحف من مكان إلى مكانء أو يقال له: قم واركع ركعتين, لأن 
هده في استطا عه فيؤهر با يستطيع وزنيى عفا هن ممكن أن 
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8-""حكمة الله في خلقه ومشيئته لما يكرهه ولا يرضاه 
قال المؤلف: [فإن قيل: كيف يريد الله أمراً ولا يرضاه ولا يحبه؟ 
وكيف يشاؤه ويكونه؟ وكيف يجنتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: 
هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقاً وتباينت طرقهم 
واقوالهم, فاعلم أن المراد توعاة؟ قراذ لنقسة» وقراد لغيرة فالمراد 
لنقسه مفظللوب محبوب لذاته:.وفنا فيه من الغخير فهو مراة إرادة 
الغاب سات والمقا 
والمراد لغيره قد لا يكون مقصوداً للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر 
إلى ذاته, وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده؛ فهو مكروه له من 
حيث نفسه وذاته. مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده, 
فيه الأمران: بغضه وإرادته, ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. 
00 كالدواء الكريه إذا علم المتناول له أن فيه شفاءه. وقطع العضو 
المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده, وكقطع المسافة الشاقة 
اداغلم ا معنا :ومع ححل الى يحصرانو ومحبوس تتم 
بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن 
خفيت عنه عاقبته. فكيف بمن لا يخفى عليه خافية, فهو سبحانه 
أكه] الشيء. ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سبباً إلى أمر 
هو أاحب إليه من فوته من ذلك: أقة خلق إبليس الذي هو مادة 
لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات: وهو سبب لشقاوة 
كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب : تبارك وتعالى, وهو الساعي 
في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى 
محاب كثيرة للرب تعالى تترتب على خلقه:, ووجودها احتن إليه من 
عدمها: منها: أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات 
المتقابلات. فخلق هذا الذات التي هي أخبث الذوات وشرها وهي 
سبب كل شرء في مقابلة ذات جبرائيل الى شىءمن اشرفن الدوات 
وأطهرها وأزكاها. وهي مادة كل خيرء فتبارك خالق هذا وهذا! كما 
ظطهرت قدرته في خلق اللبل والنهارء والداء والدواء, والحياة 
والموت, والحسعن والقتبيح:, والخير والتشر. 
وذلك من ادل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه, فإنه 
خلق هذه المقتضاذات وقابل بغضها ببعض: وحعلها مجال تصرفه 
وتتدبيرة: فخلو الوعيوة عن يعضها بالكلية تعطيل لحكفتهة: وكفال 
: اا ” 


لبميس ححححح رز قله 15 جن ْ ١‏ 
كفلها: ظهور انار أسسهاته القهرية مشل! القمنان والمتقي والعدل: 
1( شرح الطحاوية لابن جبرين 29/8 
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والضار, والشديد العقاب, والسريع الحساب, وذي البطش الشديد, 
والخافض, والمذل؛ فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود 


متعلقها: :ولو كات الجن و اليس كلت طبيعة الملاتكة لع يو ١‏ 
جل ب ------2 © يستآتى7 ”ت©+_ 2227| 0 


9 ""ابتلاء المؤمنين بمجااهفدة الشرور وبغض أهلها 
نعم هذا الاعتراض. كثيرا ما يردده العصاة ويقولون إذا نصحناهم عن 
المعصية: إن الله ما هداناء إن الله قدر هذا عليناء لو أنه هدانا لما 
خرهنا عن الطافة: توقف ىف يهدنا الله فيستمرون قي المعاضي 
ويعتح_ _ ون بمثلدشبل هسطللب ذه الحجج. 
ويقول بعضهم: كيف يقدر علينا أن نكفر أو نفسق أو نعصي, ثم مع 
ذلك يعاقبنا ويعذبناء لو كان يعدب على. ذلك صا قدره ولا أوجذه ولا 
أراده كوناً وقدراً! فدائماً يحتجون بهذه الأمور المقدرة, ونقول: 
صحيح أن الله أرادها كوناً وأنه قدرهاء وأنه لو شاء لما 

من إزادنه لعضها اند يفيها :فهو اراد الكهر كوا 0 
10 هله شدرغا: واراد الطاعات وهد يحيها وإن لم تحصل من 
البعض: فالكائنات التي أراذها وقذرها وخلقها حتى ولو كانت كقرا 
ومعصية وبدعة ونحو ذلك ولكن هذه الإرادة لغرض خفي, قدلا 
وفي كلام الشارح أن المرادات إما أن تكون مرادة لنفسها وإما أن 
تكون مرادة لغيرهاء فالإيمان: الطاعة: السنن, الصالحات, الحسنات, 
وسائن الطاغات هرادة لنعسيها: أراذها الله من المؤمنين. وخضصات 
لبها يحيها: ا ل را 1 لذاتها, 
وإنما اراده] لمسلحة قد تظوحر وقيه تحفى على | 
وكة ذكر الشارة بعض الحكم: في إبج اذ هده [لمخلوقفات الشريره, 
وكذلك في إبحاد المعاضي وإرادة الفتعاضي» :وتقدير الكشر والبدع 
وفشوها وانتشارها وما أشبه ذلك, فمن ذلك أنه شاء هذه الأشياء 
كوناً وقدرها حتى يمتحن ويبتلي عباده المؤمنين بمجاهدتها وببغضها 
وببغض 0 . وبمعرفة ما يجب عليهم نحوهاء فلو كان الناس كلهم 
مؤمنين ما حصل بغض في الله, ولو كان الداس. كلهم مؤصنين ها 
البراء, وفو أن اكور من الكففار وحويت " . )2( 


0" "الحكمة من تقدير الشر بخذلان المنافقين عن الخروج 


5 
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قال رحمه الله تعالى: [فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه 
علبة؟ قبل: لأن إغانته عليهءقد تستلزم فوات محبوب له أعظم من 
حصول نلك الطاغة التي رضيها له وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه 
يتضمن مفسدة هي أكره إليه سبحانم من محبته لتلكٍ الطاعة, ٠‏ وقد 
أشار تعالى إلى ذلك في قوله: (وَلَوٍ أَرَادوا الْخْرُوج لأَعَدُوا لَهُ عدَةَ 
وَلِكِنْ 5دآر ة اللَهُ اثبقا بَهُمْ فقَطَهُحْ 1 [التوبة:1]46- . 
الا أنه كره بع 0 الغزو مع رسوله وهو طاعة؛ كلها 
نب على خروجهم مع رسوله, فقال: (لَوْ رو فِيكُمْ ما رَادُوكم 
6 لا حََالا) [التوبة:47] أي: فساداً وشكثًاً, 1 صَعُوا حلالكة ؟ :| النوية: 
7] أى: سبعوا نكم بالفسياد والشسن. ( وك الفِئْتّة وَفِيكُمْ 
سَماعُونَ َهُمْ! [التوبة:47] أي: قأبلون فتهه , مستجيبون لهم, فيتولد 
ختصروجية: . فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه. 
فاجمهمل هذ المقتال أضلا وقس عليه ]: 
كتر إبرادات هزلاء المجيرةووهم الذين يعدرون العيخ على فعل 
المعاصي ويززعمون أن له عذرلفي ذلك, حيث لم يكن له اختيار ولا 
قدرة على اية مزاولة, فيكثرون من إيراد مثل هذه الشبهات, 
فيقو ن مثلاً: كيف يريد الله هذه المعاصي وهو يكرهها؟ فيقال: 
الله تعالى أرادها كؤنا وكرههنا شرعا..ويقولون؟ كيف لا سنوي بين 
عباده ما دام أنه قد خلقهم كلهم لعبادتيه. فكيف لا يسوي بينهم 
فيه ديهم جميععأ وبرشئلدهم؟ 
وه أنه سبحانه خلقهم ومكنهم, ل م اي يما شريرة 
تختار النشر فكذلها: وتفوساً خيرة تخقار الخير فوثقهاء قلة الحكمة 
في توفيق هذا وفي خذلان هذاء وإن كان الجميع كلهم عبيده وتحت 
تصرفه., وهم الذين كلفوا جميعاً بعبادته وبالإنابة إليه. 
التوبة في قوله تعالى: (وَلَوٍ أَرَادُوا الْخُرُوجَ ع عَذوا له غذة ولكة 5 
الله عام فَتَيْطَهُمْ وَقِبل افْعْدُوا مع القاعدين * لَؤ حَرَجُوا فِيكُمْ ما 
رَادُوكُمْ إلا تالا ولأوضفوا خلالكق بوتكم الفقية وفيكة بمقاغوت 
لْهُنْ ؟ [التوبة :47-46] 0 هؤلاة همن كانوا أسلعوا ولكن لم يدخل 
الإيمان في قلوبهم, الل يا يي ب ا 
أهوائهم وشهواتهم, ولم يوفقهم لما وفق إليه صفوته وخيرته من 
خلقه من المواخرين والاتضار الدين اسحاداهم: و الذين سكن اقم فى 
دينهم 
0 المنافقون لما كان في غزوة تبوك تخلفوا عن القتال وتخلفوا 
عن الخروع» واتوا بأعذار لا فائده قيها ولسشت :ضادقةوريل حلفوا 
2525 


وهم كاذبون, كما في قوله تعالى: (يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْصَوا عَنْهُمْ فَإِنْ 
ترْصَوا عَنْهُمْ فَلِنّ الله لا يَرَضَي عَن الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ] [للتوية 96 , 
ا بالله لكم إذا انقلقة التهة لتغرضوا عَلَهَة عَنْهُمْ فأغرصُوا 00 
إلْهُمْ نهُمَْ رجس ووَاهمْ جَوِتَمْ جَرَاءُ يق انوا مَْسِيُونَ * يَخْلِفُونَ لكم 
الح سه عل الس رويس ”م 
الْقاسِ ب قين 4 [التوى 090-51 - 

فأخير تدالى يانهم لم ربوا الخروع أصلاً ول يتشتعدوا له ولو انوا 
يريدون الخروج ويرغبون في الغزو لأعدوا العدة ولهيئوا أنفسهم, 
فهم قادرون على ان يخرجوا وعندهم استطاعه وتمكن ولكنهم لم 
بفعلوا؛ فلما لم يفعلوا دل على انهم ما أرادوف.ولا أعدؤا له عدة: مبع 

أن الله تعالى هو الذي خذلهم؛ ا ل يه 
كييرة حيث إنه لأ يكون منهم ألا ضرر فلذلك كره الله خروجهم 
عظيمة ' فإنهم لو خرجوا ما زادوآ المسلمين إلا خبالاً. أي: ضعفاً 
وتخذيلاً وتثبيطا عن القتال وعكن العدو, (وَلَأق صَعوا خِلالَكَمْ د واكم 
الِْثْتَة) يعني: أوقعوا فيما ين السبامين الع والتشسككات رح 
ذلك فكان هذا من حكمة الله في أن خذلهم ولم يبعث عزائمهم الى 
١‏ 


1 0 
ودينه, وأن يعترف بأنه ما خلق إلا ما فيه مصلحة, سواء كانت 
قات جوهربة 5 عرضية: وسواء كانت أشخاصاً سا 
وأغمالاً كل ذلك له فيه الحكفة. فه و الحكيم العليم. 
وعلى الإنسان أن يلح في سؤاله لربه, وأن يكثر من الدعاء. والله 
تعالى قد قدر له مارهو مقدر وجعل سبب ذلك هو كثرة الإلحاح في 
الدعاء, فيكون سيبباً من اسبات: سير النسشرف وتجنيب العس 
وليس مغغكيراً لما في قدر الله تعسالى.". )1) 


1" "هل يحب العبد الشر ويرضى به من جهة أنه مراد لله 
وال سس خصططصجج 8 | يننه 
قال المؤلف: [واما الوجه الثاني وشو الذف من جهة العية: أيضاً 
ممكن بل واقع. فان العبة بسشحط. الفسنون.والمعاضي د 
حيثت هي فعل العبد, واقعة بكسبه وإرادته واختياره, وبرصى بعلم 
الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأصرة الكوني, فيرضصى بما من الله 
وسبخط. فا هو فنه: قههذا ملك طائفنة من أهل العرفان. 
ماحد سي و مطسه وريم روي روس لصوت لأن 
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إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. 
وسر المسالة: أن الدئ: إلى الزتة متها غير مكروة والتذى الى العيند 


لوح ا ا 11111 711" 
فإن قيل: ليس إلى العبد شيء منهاء قيل: 35 لكر الناظل الى 
لا يمكن صاحبه التخلص من هذا المقام الضيقء والقدري المنكر 
أقرب إلى التخلص منه من الجبري, وهل السنة المتوسطون 15 
فإن قيل: كيف يتأتى الننام والتوية منع شهود الحكمة في اد 
ومع شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ قيل: هذا هو الذي أوقع من 
الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر, وقال: إن عصيت 
أمره فقد أطعت إرادته! وفي ذلك قيل: أصبحت منفعلاً لما تختاره 
مني ففعلي كله طاعات! وهؤلاء أعمى الخلق بصائرء وأجهلهم بالله 
وأحكامة الذيتية والكونينة,:فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديتي 
الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة. ولو كان موافقة القدر طاعة 
لكان إبليس من أعظم المطيعين له, و ل ده كرد 


هذه الحال لا بنفسه , فوقوع الذنب منه لا 2 في هذه الحال البتة, 
فإ علفه خضنا حضيها من: (فبي يسمع: وبي يبصرء وبي يبطش, 
وبي يعشني) ٠‏ فلا بور مجكة الذنب في هذه الحال. 
فهنالك نضيت عليه الثياك والأشرالك وأرشلب عليه الضيادون: فاذا 
انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعيي فهنالك يحصره الندم والتوبة 
ذلك الوجود صار في وجود اخر فبقي بربه لا بنفسه] .". (1) 


3 "اعلن العننة أنسشتعةة ون أفة مكلف »يح عار 
ولا شك أن من استحضر دائماً أنه مكلف. واستحضر أن الله تعالى 
يوفق العبد الذي يستحضر عظمة ربهر واستخضون ذائها انك لييتن 
00 بل خلق للعبادة ولم يخلق هملاً ولا سدى' من كان كذلك 


5 
وإذا استحضن ايضاً 0 أهرة واماة: كان قن رات 
ومتتتمع :من ريه لا 'تحقى عليه نه خافية: واستتحضز أبضا انه في كل 
حالاته عنده الدافع الذي يدفعه إلى الخير. وهو قوة الإيمان وقوة هذا 


1) شرح الطحاوية لابن جبرين 29/18 
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الاستحضار؛ لا شك أن من تمت معه هذه الاستحضارات فإنه لا يقدم 
الي و عير ولد اللي 
وثاته واقت بين بدي ويه كيف قدم علبها وق غلم أن 

عقوبة وإثم شديد؟ كيف يقدم عليها وهو يعلم | ن ربه ١‏ 
شك أن العبد الذي يكثر من العبادات سواء كانت قلبية أو قولية 3 
بدنية, ثم يثق بالثواب عليها؛ أن ذلك يحجررة عن أن ناتي بضيدها: ولا 
يجتمع أنه في آن واحد يطيع الله ويطيع الشيطان, ولا يجتمع أنه في 
ان واحد يعبد الله ويعبد الأصنام مثلا, ولا يجتمع انه في ان واحد 
يكون مستحضراً لعظمة الله تعالى وغافلاً عنه مقبلاً على هواه. بل 
متى تمت له هذه الاستحضارات عبد ربه وأكثر من عبادته وأقبل. 
عليه إقبالاً كلياً. ومتى كان كذلك فإن ربه تعالى يسدد خطاه ويوفقه, 
كيه له القياده وحصيه عن المتسد» كما في قوله في الحديث 
القدسي الذي سمعنا بعضه: (ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
ا ا 0 
ا ورجله التي يمشي بها) . وفي بعض 
الروايات: (فبي يسمعع, وبي ببصر» ٠‏ وبي يبطش, وبي يمشي) . 
والمعنى: أن الله تعالى يحفظه ويحوطه ويحرسه: فتكون حركاته 
في إرادة الله وفي طاعة الله, وما ذاك إلا أن قلبه امتلأ بعظمة الله 
وامتلاً بالإتمان بف وامتلاً بحب الخين:.. وامتلاً بالأعفال الخيرية الصضالحة 
والميل إليهاء ولما امتلأ القلب ظهر آثار ذلك على السمع وعلى 
التصر وعلى البد وعلي الرجلء فضار :نظرة كله باللة: وسمعة كله 
لله. ومشيه وحركاته كلها لله. فصار بالله ومن الله وفي الله. فهذا 
هو الذي لا يمكن انه يقندم على .معضية مع ما يقوم يدامن هذه 
#7 #ةٌ7اس7ُ777 7 / 77 ير 7 77ت 0 


فالعبد الذي يكون بهذه المثابة لا شك -أنه إن شاء الله- لا يقدم على 
معصية, وإنما يؤتى من نقص في ذلك, يععني من نقص في 
استحضاره بقلبه لهذه الأشياء. فإن العوائق التي تعوقه عن هذه 
الاستحضارات كثيرة: فالشهوات من زبينة الحياة الدنيا ومتاعهاء 
والشغل بها كثيرا, والانهماك في المحرمات؛ كل ذلك يجلب إلى قلبه 
شيئاً من الغفلة,. فيوجب له بذلك صدوداً عن الخير, وإقبالاً على 
الشنرور والفسساد. نعوؤوذ بالله من الخ ذلان.". (1) 


3 ""إطلاق الإسملام على ما يش مل الإيمان 
ممالة موبمى ى الإيمان ا - لسر" كن هذه ؛ الأسماء, بحث 
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هسلو ل كد كر السدي عن بطو كليه ار مدا رسيم 
فلم يكتف بمجرد الافسابه حتى يظهر عليه انز هذا الاسئ فلاجل 
ذلك جعلوا الاسم تشهل ما في القلي» ويتشمل فنا على اللسيان: 
وشتمل ما على الأركان: لتضدق ذلك مسمى الايماة: .وذلك لأثه لدو 
كان الإيمان هو مجرد ما يكون في القلب لما كان هناك فرق بين 
الناس, بل كل يقول: أنا مؤمنء ثم بعد ذلك يعمل ما يشاء! فإذا 
غرفنا أن الإيمان له آثار::وله مكملات؛ عرفنا ذلك من هو ضادق 
ومن هو كاذب, فحقائق الأشياء تظهر بعلامات, فحقيقة الإيمان 
علامته العمل: كفا أن حفيقة الاسلام علامته العفلء فمن اذعن أنه 
مؤمن فلايذ أن يعمل: فإن العمل من تمام. الإيمان: كما أن من اذعن 
أنه يحب الله فلابد أن يطيعه: لابد أن تظهر عليه آثار هذه المحبة, 
أما أنه يحب الله ولكنه لا يطيعه' بل يعصيهء فليس بصادق, كما روي 
7 الس ا اطق ! 
والموافقة: هي الطاعة, أي ؟ تمام الطوائكدة بالاعمال: الصضالحة, هذه 
في حقيقة الموافقةه اي: مؤافقة ها أمر الله وذلك لان المعب لايد 
أن نتخار بمحبونة, ولايد أن يعابر عليه انثار هنذا الحب, 
ولأجل ذلك ورد في الأحاديث الحث على محيرة الله تعالى, ومحبة 
رسوله صلى الله علية وبعلي: ونيان أترههاء فقال.التني صلى. الله 
عليه وسلم: ( (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله 
ملاعب اليه عدا سد اش طاو نه حب المرة ! سند |" للموروان 
هل أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما 41 أن يقذف 
في النار) ؛ وهذه الثلاث كلها متلازمة: وكلها من آثار محبة الله. فإن 
من أحى. الله واحي رشوله وقدم مجيرهها على قيرهها! أظطاغ الله 
سا ا 111111111 
كذلك من آنار محبة الله ومحبة رسوله: أن يحب أولياء الله, من 
كلك من آثار مجن الله أن بخص مناصي الله وان تقض القصضاء 
لسسمشضاض بو اود اش ١‏ لاوس 
كذلك من آنار عفيه الل : أن للها الكفر الذي يبعده عن ربه أت 
يبؤّثر الإيميان والطاعة التي تقربه إلى رببه. 
فهذا مثال في أن العمل تابع للإيمان, وأثر من آثاره, ولازم من 
لوازمه؛ وكذلك لازم من لوازم الإسلام, ولأجل ذلك روي عن الحسن 
رحمه الله أنه قال: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني؛ ولكنه ما وقر 
في القلوب, وصدقته الأعمال) . فجعل الأعمال أثراً من آثار الإيمان 
ابب0تتتب ب يوي ,ب صصص ون قي | لقلفب: 
وكل خال؛ .من ظودرت ,علسه الأغعمال: الضالحة فهو الصؤمن: ومن 
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ادعى أنه مؤمن ولم تظهر عليه آثار الأعمال الصالحة فليس بمؤمن, 
ولو كان باطنه حسنا, فإننا لا نعمل إلا بالظاهرء أما الذي في الباطن 
والذي في القلب فلا يحاسب عليه إلا الرب, أما نحن فلنا أن نعتبر 
الإنسشان:يما يظهنو 'لنا كفن اظوين ليا خبيرا :وففل بن كتمهدنا له 
بالإيبسي ان وشغ ‏ بهدنا ال ده بلص لح. 
ومن أظهر لنا فسوقاً وعصياناً ومخالفات وسيئات أبغضناه, وشهدنا 
له بالفسعوق :وبالمعصية, ومقتناه ولو كان باطنه حسنا؛ لأن الله تعالن 
اق الذي يحاسبي علىيها في القلت, فهو علام الغينوت:» هكذا بحت 
عليد سس بن 


وكل خال:فيوعرففا أن الأعمال من سمي الإيضان وا نه ا ينم 
الإيمان إلا بالأعمال, وأن الإنسان عليه ان يحقق إيمانه بأعماله التي 

. سواء كانت أقوالاً يتلفظ بها كالأذكار والأدعية والتلاوة 
ونحوهاء أو أعمالاً تعملها بيديه آنا كانك: كجهاد في سبيل الف وتقفة 
في وجوة الخير وما أشعه ذلك: أو أغهالا قلبية: كحت من يخيه الله 
وبغكض اعداء الله وما أشبه ذلك, أو بجميع جوارحه, فإذا كان كذلك 
سهها هذه الأعمال كلها من.الإيعان: وسعينا أصحابها مؤمين + سواء 
كانوا فؤمنين, كاملي: الإنفان. أو لاء وينذلك يعترفق أن الإيمان يتفاوة 
أهاه فيه بحدسسب الأكمع ال. ". (1) 


أكمل التضاو الكلام 0 أسماء ل -- وأبتدا المتن في 
إجمال قول أهل السنة في الأدلة. معلوم أن الأدلة عقلية ونقلية, 
الأدلة العقلية: هي ما دلت عليه الفطرة, وما تشهد بسلامته 
0 العقول المستقيمة والفطر السليمة. ولا شك أن الإسلام 

بن القطرة, تقول اللة تعالى: (قطرّة الله التِي قَطرَ البّاسنَ 
ا [الروم:30] + ولا شك أن دين الإسلام موافق لما ذلت: عليه 
العتقق ول السسيمة. وقير مخاف لهيسا. 
أما النوع الثاني: فهو الأدلة السمعية النقلية, ويراد بها: الكتاب 
والسنة, فإنهما نقول جكولة نعلي كا ب كن 5 بر وهي أدلة سمعية ‏ 
ضلى: الله عليه وسلم: وتناقلؤها: ناض دمن - علفاك أسنادد القرآن 
والسنة, وشيخك علمه شيخه. وهكذا شيخ شيخك تعلم من شيخه: 
إلى أن كلت السلسل التي صلق الله علية رتسام والنبي عليه 
الصلاة والسلام جاء إليه الوحي من الله تعالى, ولا أن وحئاللة 
إلى انبياتة لا يتظرق النهتشك: ولا يكون فيه توقف في صحته؛ فإذاً: 
هن أدائة سجميعية بقيينة متلقاة عن الشسرعغ الشحريفة. 


1) شرح الطحاوية لابن جبرين 45/9 


2230 


فماذا يجب علينا تحوها؟ يجحت علينا أن تؤمن بهاء: وات تعمل هيا أن 
نتقبلها. ولا نتوقف في قبول شيء منهاء فنعمل بها في العقائد كما 
نعمل بها في الأحكام, ونعتبر بهاء ونمتثل ما فيهاء وإذا سمعنا آبات 
الوعجد خفناء واذا| سمعنا اباب الوعد رجونا: وانا سفغنا القضض 
نفكرناء وإذا رأينا الأمثال اعتبرناء وإذا جاءتنا الأحكام عملناء وإذا 
جاءتنا الأخبار صدقنا: هذه وظيفة المسلم. وهذا عمله؛ عمل المؤصن 
أنة يتقبلها؛ لها |؟ لاقه جاءك الوجي مق اللنه بوافيظة الريفول. 
وغفولنا فاضرة لاتضل. إلى معرفة ها بحيم الله وما ولا 
تحيط بما في الملأ الأعلى, ولا بما في الدار الآخرة, وكل ذلك يتوقف 
على النقلء ويتوقف على السمع الذي طريقه الاتباع. 
فنقول: إن من واجبٍ المسلمين أن يقدموا قول الله وقول رسوله 
على قول كل أحد, وأن يعملوا بهذه الأدلة وبهذه النصوص, ويقدموها 
الطاضتت ؛ وعلى أقوال المشايخ. وعلى أقوال فلان وفلان؛ حتى 
قد أمر الله تعالى المؤمنين بالاتباع في قوله: (وَنَبِعُوِهُ َعَلَكُمْ 
تقتَدُونَ 1 [الأعراف:158] , وفي قوله: ( تَالّيعُونِي يُخيبْكُمٌ الله و 
لكم 5 أن ععران 317 ]ء هلى قوت ارس أن سقيصا لوول 
عليه الصلا وفالسلام ١‏ إناعمل يا جاى به وهل العمل نفا جاوبه 
يختص بالأفعال أو يعم العقائد؟ لا شك أنه يعم العقائد: فيجب على 
المسلم أن يتلقى العقيدة من كتاب الله. فترسخ في قليه: وإذا 
رسخت وتمكنت. في قلية كان من آنارها أن عه جوارجة لعفل: 
وإلا فليس بمصدق. وليس بمتبعء, وليس بمؤمن حقا.". (1) 


النه امه مسمس واحبيعحابة 
قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين 
ملة, وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني . : الأهواء- 
كلها في النار إلا واحدة. وهي الجماعة) , وفي رواية: (قالوا: من هي 
با سول الله؟ قال: ها آنا عليه واضعابي) : قبين ضلى الله عليه 
وسلم أن عامة المختلفين هشالكون.من الجانبين: إلا أهل السنة 
والجماء_ ‏ ب سس سي 
وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: زعو 
56 ا 
؛. أولئك أصحاب محمد صلي الله عليه وسلمء كانوا أفضل هذه 
الأمة, 00 قلوباً, وأعمقها علماً. وأقلها تكلفاً. قوم آختارهم الله 
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لصحبة نبيه, وإقامة دينه, 0 لهم فضلهمء واتبعوهم في اثارهم, 
وتمسكوا بما استطعم من اخلاقهم ودينهم. فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيم) وسيأتي لهذا 0 زيادة بيان إن شاء الله تعالى,. عند 
قول الشيخ: (ونرى الجماعة حقا وصواباً. والفرقة زيغاً وعذاباً) . 
]. 

هذه أدلة على أن أهل الحق هم المتمسكون بالسنة النبوية. وهم من 
كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته, 
والصحابة رضي الله عنهم ما خاضوا في علم الكلام الذي خاض فيه 
المتكلفون المتكلمونء, وكذلك كانوا يكرهون الاختلاف حتى في 
الفروع, بل إذا اختلفت عليهم الأدلة قالوا: آمنا بها وفوضنا ما لم 
نعلم, وعملنا بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وكان في 


عههنلاب ناباب سج سج لُ بج ‏ 
وكد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى اهحانه عن 0 
خرج عليهم مرة وقد اختلفوا في القدرء فكأنه فقئ في و 

الرمان, يعتي؟ اخمر وحهه كن اي تان يسنا !| لد! أبهذا 
امرتم ام بهذا كلفتم؟ اتضربون كتاب الله بعضه ببعض؟! ما عرفتم 
منه فاعملوا بة: وها لم تغرقوا فكلوا أمرة إل عالفه) . 

هكذا ار النبي صلىٍ الله عليه وسلم إذا اختلفت علينا الأدلة أن تأخذ 
وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بوقوع الاختلاف” في هذه الأضة: و 
هذا الحديث: الذي ثقدم أخبر بان أمته ستتفرق يهم الأهواء إلى 'ثثثين 
وسبعين كرك وكل طائفة تزعم لسوت ار وكل طائفة 


وهذه الاختلافات اختلافات اعفاد يضلل من حالف فيهاء مد 
اختلافات في الفروع وفي المسائل الاجتهادية' القن طريقها الاجتونان” 
فإن هذه لا يضلل فيها, ولهذا خالف بعض الأئمة ميشايخهم دون أن 
يضللوهم, فالإمام مالك رحمه الله كان إماماً متبعاً, وقد خالف أبا 
حنيفة في أشياء, والإمام الشافعي قرأ على مالك وأخذ عنه علمه, 
وقد خالفه في أشياء من الفروع. وكذلك أحمد خالف الأئمة الذين 
قله في أشناء. ولكق ابسن هذا ضلالاً, وليست هذه المذاهب من 
الفرق الضالة التي حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها في النار إلا 
واحدة, إنما تلك هي البدع المضلة التي تتعلق بالعقيدة, ولا شك أن 
أمور العقيدة أدلتها يقينية, أدلتها قطعية, ولا يستدل عليها بالأدلة 
الظنية التي يتطرق إليها احتمال الثبوت أو عدمه., وإنما يستدل عليها 
بأمور قطعية الدلالة لا لبس فيها ولا خفاء, ون عسية الأعين 
وصمت الآأذان, بان 0 المتدفة يرون 00 ابلجناء: ويرون 
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سمعواء بكم ولو نطقواء عمي ولو نظرواء بهت بما شهدواء. عموا عن 
الحق. وعن سماعه صمواء وعن قوله خرسواء وهذا حرمان من الله, 
وإلا فالطريق واضع: ولذلك حدن النبي صلى الله عليه وتسام هن 
هذه الأهواء الثنتين والسبعين, وأمر بالتمسك بالجماعة, وقال: (كلها 
ني الخار إلا واحدة وهب الجماغة) :.وقي زواية: اهعيما انا عله 


يي ري ايا 


6""أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله 

قال الشارح رحمه الله تعالى: [قوله: (ونحب أهل العدل والأمانة, 
ونبغكض امجمححكتصهل اليب سور والخيا: ة) . 
وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية, فإن العبادة تتصمن ال 
المحبة ونهايتها. وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه 
وعباده المؤمنين من محبة الله, وإن كانت المحبة التي لله لا 
ستتحقه] غبرمفعون: الله يحب في الله لذ مغ الله فان المحب يحت 
ما يحب محبوبه؛ ويبغض ما يبغضء ويوالي من يواليه. ويعادي من 
يعاديه. ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه. ويامر بما يامر بهء, وينهى 
عما يتين عنة فهو مواقى لفهبوية في كل جال: واللة بعالي بحب 
المحسنين, وبحب المتقين, ويحب التوابين وبحب المتطهرين, ونحن 
سم هه الله: والله.لا يحب الخائنين: ولا يحب المفسدين: ولا 
يحب المستكبرين, وحن لا تحيهم ايضًا: ونبغضهم موافقه له سبحانه 
وى لل الى 
وفي الضحيحين عن الثبي صلى الله عليه وستلم: (ثلاث من كن فيد 
وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحعب اليه.مفا سوافها: 
ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا الله. و كان 9 أن يرجع في 
الكقر بعد أن انقذه الله منه كما أن يلقى في النار) . 
قالقعبة الثامة مسلزمة. لموافقة الفحيوب في محيوية ومكروهة 
ؤولايقه. وعداؤقه: ومن الفعلوم أن من أحب الله المخبة الواجية:, 
فلابد أن يببغكضر أعداعو, ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال 
تعالى: ( إن الله يَحِبْ الذين تقاتلوت فِي سَبيله صَفا كَانهُمْ بُنِيَانٌ 
قل سوم 1 [الصطلددبمممف :4] 

التي لض يي جا هم كن قصال اللحسن اليه كان الديد 
يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة, والحب والبغض, فيكون 
محبوبا من وجه ومبغوضا من وجه. والحكم للغالب,. وكذلك حكم 
العبد عند الله. فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه 
اخر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز 
وجل: (وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي 
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يتردد؛ لا ان التردد تعارض إرادتير: 

عبده المؤمن, ما 

كما قال: (وانا اكره مساءته) . وهو سبحانه قضى بالموت, فهو يريد 
كونه. فسمى ذلك تردداء ثم بين انه لا بد من وقوع ذلكء إذ هو 
يفضطي إلى ماه واحب من د]. ". (1) 


ال و ل ا وذلك لأن 
الله تعالى أنقذه على يديه, أنقذ جميع الخلق, وأنقذ هذه الأمة على 
يدي هذا النبي صلى الله عليه وسلمء فلأجل ذلك يجب أن يحبوه, 
وأن يقدموا محبته على كل شيء, قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
إلا يؤمن احدكم حتى اكون 0 اليم منبولده ووالده والنايس 
فسن فقال: لايا عمرء 0 من نفسكء فقال: 
والله إنك لأحب إلي من نفسي, فقال: سم و سل أنه مله 
الصلاة والسلام أهل لأن يحبه المؤمنون الذين أنقذهم الله بواسطة 
ذعونة.واخرجهم به من الظلهابة: إلى: النور: وانقذهمنية من الغواية: 
وبصرهم بواسطهه إلى طريقة الهدابة والحق: فلذلك يقدمون: محبته 
ادك سسييعة 

وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه 
وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن 1 أن يعود في 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يَكَرَهَ أن يقذف في النار) . أخبر 
بهذا؛ لأن هذه الثلاث لابد منها حتى يجد بها المسلم حلاوة الإيمان, 
بدأها: بأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء يعني: من 
النفس ومن المال ومن الأهل والوالد. ومن القريب والبعيد. ومن كل 
شيء حتى من نفسه:؛ ومعلوم انه إذا حصلت له هذه المحبة تبعها 
0 فاذا أحب اللة:تغالق, واحي.رسوله صل الله عليه وسلم 
الخصلتان الباقيتان, تبعها محبة ما يحبه الله, وتبعها كراهة ما 
والخصلة الثانية: أن يكب المره ا بعية ا للف سوم اين امب 
الله أحب ما يحبه الله, بل العادة أن إتنسباناً إذا احبك احب كل من 
تحية: فانت مثا إذ[ أحبوف زيدداء أحسنة من يحبه ريسا : وذلك لأنك 
وثقت به وصار له قدر في قلبك, وصارت له منزلة:, فصرت توقره 
“متت فإذا - يوئر عهلا ارت ذلك العمل معه وإذل راش يجتنب 


24 


عبنم ب يي كل بايا بفعل له اك 
تكرهه, كيف بما يُحَرّمه ويبغضه؟! لا شك أنك تبغضه. كيف بمن 
بحنهم: اللحه تعالى من الأشغاض؟! لا شك انك تحيهم. 
وقد نقول: لكن الله نعالى قد ذكر أن المؤمنين يحبون المنإفقين 
0 في قوله تغالى في سورة ال عمران: (قااثثة اؤلاء تحرو 
ِحِنُوتَكم ) [آل عمران:119] فهؤلاء الضحابة الذين يحبون ون أله 
0 وماد سوم ويفدونه بأرواحهم, 0 
1ن اوسن السام . .لون الكلر تون ل اه 
فتيطنون ما هم عليه فن الضلال. والتقضاء الذى هو قض: الله 
وبغكض رسوله, وبغكض الصحابة, وبغعض المؤمنين, ولا يبدون ذلك, إنما 
يظهرون الهم من أولياء الله, وانهم من حرا نه فلأجل ذلك وتق بهم 
المؤمنون فصاروا يحبونهم؛ يعني: تحبونهم؛ لأنهم يحبون الله ظاهرا, 
تحبونهم؛ لأنه يظهرون لكم محبة الرسولء وأنتم تحبون الرسول, 
ومحب المحبوب محبوب» ولكن مم لا يحبونكم؛ لأنكم تحيبون 
الرسولء؛ وهم يبغضونه. ومحب المبغوض مبغوضء فلما صرتم على 
يقين وعلى عقيدة من محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 
على الضد من ذلك يبغعضونه, وابغضوقع : لأنكم تحبون فيعوصههم. 
إرا: علنك أن تحب من بحية: الل وشغص من رييغضيه اللهو: 
عليك آثار هذه المحبة, ولا شك أن لها آثاراً, ومن آثارها: الولاء 
والبراء العظاء والمنع التقريب والإبعاد, فمن أحببته أعطيفة.: ومن 
ابغضته حرمته2» ومن احببته قربته, ومن أبقضته اعونت وابتعدت عنه 
ومن أخبي_تنته واليتهه., ٠‏ ومن اإسضتححةة عادتته ". (1) 


ذكروا أن ده لما ا نحن أبناء الله 0 عو كريوا فليس وا 
أحباءه- أنزل الله آبية تسمي آية إلامتحان أو آية المحنةرفي سورة آل 
عمران: (فَِل إن كُنْتمْ تُحِبُونَ الله فَانَيعُونِي يُحَيِبِكُمْ الله وَيَعْفِرْ لَكُمْ 
يويك 1 [آل عمران 31] قفامتحنهم. لد بهذه الآية, 0 كنتم 
صادقين في أنَكم تحبون الله فلابد من علامة: والعلامة الواضحة هي 
أنكم تتنبعون هذا الرسول الكريم, فإن هذه علامة صدق من يدعي 
| 
روي عن بعض السلف رحمه الله أنه قال: من رفن محية الله ولم 


يوافقه فدعواه كاذبة؛ لأن الذى يحب الله يوافقه في أ امره ونواهيه, 
ويفعل ما يحبه الله من الطاعات. 0698 ما الله من 
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المحرمات والمعاصي, وكذلك أيضاً يحب أولياء الله ويبغض أعداء 
الله وبذلك يكون صادقا في هذه المحبة, وإذا لم يكن كذلك فليس 
بصادق, والذي يتظاهر بالمعصية ومع ذلك يدعي أنه يحب الله ليس 
بصادق, يقول بعض الشعراء: تعصي الإلم وأنت تزعم حبه هذا عحيب 
سا كك لأطعثة إن الع ميم 
محرة الله تعالى واجبة:, وعلاماتها ظاهرة:, وهي : طاعته, روك 
العبادات التي يحبهاء وحب العباد الذين يحبهم, وكذلك موافقته, 
وكذلك بغض المعاصي التي حرمها ومقتها وأبغضهاء ومعاداة العصاة 
والكفرة الذين أبغضتهم وكرههم ومقتهم , . فمن كان كذلك فإنه من 
احباب الله الذين وعذهم الله تعالي يالتوات العظيم: جاء في 
الحديت القدفبي يقول الرب تعالى: (ولا قزال عيدي شقرب إلي 
بالتواقل حمن أحية:قاذا احيته كنت :سمعه الدى تستمع به وبضره 
الدي ببصر يه ويدة: الدي بطش يهاء وز جلدة #العر نمسي بي ولتن 
شالدى لأعطينه, ولئن استعاذني اكيونة: ماترددت في لشيء أنا 
فاعله ترودى في قيض تفسن المؤمن: الفوت وأكره. مساءته ) . 
هكذا ورد في هذا الحديث, ومعنى كون الله تعالى إذا أحبه يقول: 
(كنت سمعه إلغ) أي: أنه لا سمع :الا ما يحبة اللعء ولا يضر إلا ما 
يحبه الله, ولا يمد يده ويبطش إلا في طاعة الله ولا يحرك قدمه 
فاشيا الا قييا افير الله ةو ع)ة".(1) 


9" "الرد على الرافضة في خرافة الإمام المنتظر 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [قوله: (والحج والجهاد ماضيان مع 
اقل الأمر من المسلمين, برهم 0 إلى قيام 000 3 


لال سشسشسبيء 
يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة, حيث قالوا: 00 
وسلي وناذى فتاد من السماة: اتبعوة! وبطلاق, ذا القول أظهر من 
أن يستدلٍ عليه بدليل, وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما. 
الأشجععي قال: ا ١‏ الله صلى الله عليه وسلم بشول: 
م ا عام مسي عد ار 
0 قال: قلت: 0 الله! أفلا عل لتابدهم عند لاد ؟ قال: ا 
ل ار يا ع ا 0 
1 ) شرح الطحاوية لابن جبرين 55/10 
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طاعته) , وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة؛ ولم يقل: 
إنالإم ام يجب أن , ن معص و 
والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الإمام 
المعصوم هو 00 المفعذوم! الذق لم ينقعهم فى ذين ولا رنيا! 
فإنهم يدعون أنه الإمام المنتظر. محمد بن الحسن العسكري الذي 
بسامراء, وقد يقيمون هناك دابة, إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا 
خرج! ويقيمون هناك في أوقات عينوها عن عا ل يار يا 
مولانا اخرج! يا مولانا اخرج! ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم! 
إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء! وقوله: (مع 
أولي الأمر برهم وفاجرهم) ؛ لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان 
بالسفر. فلابد من سائس يسوس الناس فيهماء ويقاوم العدو. وهذا 
الفعتى كما يعحصضل :الامام الي ا بالإمام الفاجر] '' )01 


0" '"معنى الهرولة والتردد الواردين في حديث: (وما ترددت 


9 ما معنى الهرولة والتردد الواردان في حديث: (وما ترددت في 
شفىيء مثل_ ترددي في قبض روح عبدي) ؟ 
م الصحيح أن الهرولة هنا بمعنى قرب الرب تعالى إلى عبده بثوابه, 
فالقرب معنويء, العبد لا يتجاوز مكانه: وإنما تقرباته بالأعمال, ٠‏ فقرب 
الرب إليه. وهرولته -يعني: إسراعه- إنما هو بالاعمالء. بكثرة الثواب, 
فلا يقال: إن الهرولة صفة من صفات الله في هذا الحديث, إنما 
زكرا ملمووحه الملقه في كثرة النواب» قال (من تقرب إلي 
ولكن تقرب بالأعمال, (من تقرب إلي ذراعاً). ؛ العبد لا يتزحزح عن 
مكانه بهذا المشي. المراد بالمشي هنا مواصلة الأعمال الصالحة, 
إذاً: هذا الحده إنما فيه الممائثلة, ؛ فقرب انعد بالأعمال, ل 
االتوب بالثواب, وكلذلك الممشغسبي والهروالة. 
أما التردد فليس معناه التوقف في الشيء, وعدم الجزم به ونحو 
ذلك, لكن لما كان العبد يكرة الموت, فإن الله تعالى بَكَرَهُ ما 
يسوءه, فالتردد هو الكراهية,. يعني: كراهية الله تعالى لما يسوء 
العبد. وليس هو بمعنى التوقف في الشيء وعدم الجزم بفعله, 
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ولأجل ذلك قال في تمام الحديث: (ولا بدله منه) ". (2) 


1- "عقيدة الجبرية في أفعال العبد بأنواعها والرد عليهم 
فالمجبرة يقولون: العبد مجبور على فعله, ليس له أية فعل, و 
بغض الناين مثلاً عند الكتزيكون. غير قادر على إفسناك بده, فير 
بذة تضظرة وتتجرلة يدون احثيارة. إلا أن مرفعها وبخفضها لكن إذا 
وقلف ومدها رأيتها ترتععدن هذا وو الارخاس, 
0 يزعكمون أن العباد كلهم ليس لهم أدنى قدرة ولا أدنى 
حركة, وإنما حركاتهم وركوعهم وسجودهم وكسبهم وعطاؤهم 
ومنعهم, وصلاتهم وصومهم, وحجهم وعمرتهم, وطوافهم وسعيهم. 
وجهادهم ونفقاتهم, كلها ليست اختيارية بل قهرية ! إوكذلك المعاصي 
يعتبرونها قهرية, فهم يعذرون من زنى, ومن سرقء ومن قتلء, ومن 
شرب الخمرء ومن نهب. ومن سلب؛ لانهم في زعمهم ليس لهم 
فعل, بل هم مجبورون على هذا الفعل! لا شك أن قولهم هذا تبطل 

به الأحكام. وتعطل الشرائع: ولا حاجة إلى إرسال الرسلء مادام 
المطيع مجبوراً على الطاعة, والعاصي مجبوراً على المعصية, إذاً 
فلماذا أمر الله ونهى؟! لا شك أن هذا تجرؤ على الله جل وعلا, ثم 
هو أيضاً مخالفة للعقول والبداهة, الإنسان بفطرته يعرف أن عنده 
قدرة على الفراولة: إذا رايت مقلا إتسانا شعيطا: ومع ذلك رايقة 
جالساً ليس له عمل, ولققن لد حرفة ةفع أنه مفكر وعارف وقادر 
وقوي البنية وقوي التركيز وقوي الأعضاء ومع ذلك لا يعمل, السنت 
تلومه غلنئ هذه البطالة ؟ وتقول لذ: إن الله بض الفازع: اليطال: 
لماذا هذه البطالة؟ لماذا هذا الكسل؟ أتريد أن يأتيك رزقك ويدخل 
عليكدبشك؟ أتريذ أن بغرل عليك الطعام والشراب من السعاء؟ 
فأنت تلومه؛ لأنه مستحق لأن يلام؛ وذلك لأن الله سبحانه كما أمر 
بالطاعات, أمر بالكسب وأباحه في قوله تعالى: (هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ 
الأَرَضَ دلولا قَامْسُوا فِي متاكبها وَكَلُوا مِنْ رِرْقِهِ) [الملك:15] وفي 
قوله: (وَسَكَّرَ لَكُمْ ما فِي السَّمَوَاتٍ وَمَا في الأَرّض جَمِيعاً مِنّْه) 
[الجا: 8 يجيي 
ققادام كذلك فإنه سبحانه هونا بأن نبتغي الرزق: فأت: نتطلية, وكل 
عاقل: يتطلب: ذلك. بقطرته, فإذا تمكن وقوبت بنيتة, وكملت: أغضاؤه 
وكفل موه فا بقي عليه |لا.اروسكسي. كما تكسف اناؤه وأ عمافه 
واجداده:, ويطلب ما بجالحون: ويععف نفسه وبغغقكني نقنسه. 
فإذا كان ذلك جبلة وطبيعة, فكذلك في القوة الإيمانية والأوامر 
لاو يقال: إن الله امرك أن نطلي ا لجاة دأن عسل اعمال 
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التي تكون سسبباً في سعادتك عاجلاً وآجلاً 
نقول بعد ذلك: لا شك أن الإنسيان قد جبل على بعض الصفات, 
ويسمى ذلك جبلة ولا يسعى إجياراء كما سمعنا من الشارح أنه فرق 

الجبر والجبل؛ فقال: لا يقال: هذا مجبور على فعله, بل يقال: مجبول 
على هذه الأخلاق, الجبلة: هي الطبيعة والخلقة, يقال: طبيعة فلان 
فخبلتة الصدق: :طيعتة الحلم: طييعته الليزة: او طبيفتهة الكرف 
السخاءء الاهتداءء النصيحة, وكذلك يقال: هذا جبل على البخل؛ وعلى 
الشح. وجبل على الجبن وعلى الخوفء وجبل على الكذب وعلى 
الخيانة وعلى الغشء وما أشبههاء يعني: أنها صفات جبلية مغروسة 
في نفسه, وان فيه الشويرة تميل النها: أو نفسه الخيرة تميل إلى 
الصت سس سفات الخيرر 

أما الجبر الذي تقول به الجبرية فإنه الإكراه والإلزام على الفعل 
بدون إختيار, وبدون قدرة, فيقال مثلاً: الأميز أجير فلانآ على القتل, 
أو فلانا على السكر, اكد أكرهه وألزمه به لات أجبرت على 
فالصيفات” الجبلية أخلاق وليس فبها إكراه, 1 0 باختياره سواء 
كانت طاعات أو معاصيء وأما الجبر فالله منزه عن أن يجبر أحداً أو 
بكره أحداً. بل قال: (لا إكرَاة فِي الدّين) [البقرة:256] وإنما هي 
بالاختيب ارات وبسالجبلات وما أش ‏ بهها.". (1) 


2- "ص فت الله الفعلية كالغض ب والرضا 
قال المؤلف: [وقوله: (والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى) قال 
تعالى (َرَضِي اللَهُ عَنْهُم) [المائدة:119] , (لَقَدْ رَضِي الله عَنِ 
المُؤمِنين د يباعُوتكَ تخت الشّجَرَةِ) [الفتح:18] , وقال تعالى (مَنّ 
لَعَنَهُ الله عَضِبَ عَليّه 4 [المائدة:60|/ . (وَعَضِبَ الله عَلَيهِ وَلَعَنَه) 
[النساء :0 , ؛ (وِيَاءٌوا بعصَّب من الله 4 [البقرة :61] ونظائر ذلك 


١‏ الللتتا7 ب ب لبر فر 
ومذهب السلف وسائر الأمة إثبات صفة الغقضب والرضا والعداوة 
والولاية والحب.واليقض ونحو ذلك:من الصفات التي ورد بها الكتاب 
والسنة, ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى, 
كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات, كما 
أشار إليها الشيخ فيما تقدم بقوله: (إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل 
3 يضاف إلئ الربوبية ترك التأويل, ولزوم التسليم, وعليه دق 


وانظر إلى جواب الإقام هالك رضي الله عنه في. ضفة الاستواء كيف 
ااا تم ستو وان 
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وروي ايضا عن ام سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى 
ل ار وكذلك قال الشيخ رحمه الله فيما 
(من لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه) ويأتي في ً 
كلام ه: (إن الإسلام بين الغلو | 
قول الشيخ رحمه الله: ( 

1" الرضا إرادة الإحسان, والغضب إرادة الإنتقام, فإن هذا نفي 
للصعة: وقد اتفق اهل السعية على أن الل جامر يها يحب ويرضى: 
وإن كان لا يريده ولا يشاؤه, وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه 
وبغعضصب قلى فعله, وإن كان قد شاءه وأراده, فقد يحب عندهم 
ويرضى ميا لا يربده.: 887 ويسخط ويغضب لما أراده. 
ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان: لم تأولت ذلك؟ فلا 
بد أن يقول: لأن الغضب غليان دم القلب, والرضا الميل والشهوة, 

وذلك لا يليق بالله تعالى! فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي ا 
ينشأ عن صفة الغضب, لا أنه هو الغضب., ويقال له أيضاً: وكذلك 
الإرادة والمشيئة فيناء فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه 
وبناسبه: فإن الحي هنا لا يريد إلا ما يجلب له متقعة: أو يدقع عنه 
مصرة: وهو محتاج إلى ما بربده؛ ومفتقر إليه, ويزداد بوجوده, 
وينقص بعدمة: فالمفعتى الذي صرفت: إليه اللقظ كالععنى الذى 
صرفته عنه سواء. فإن جاز هذا جاز ذاك,. وإن امتنع هذا امتنع ذاك. 
فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها 
العبد. وإن كان كل منهما حقيقة, قيل له: فقل: إن الغضب والرضا 
الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد. وإن كان كل منهما 
حقيقة, فنإن كان نهنا يقوله في الإرادة يمكن ان يقال في هذه 
الصفات لم بيعين التأويل: بل يجب تركة؛ لأنك تسلم من التناقض: 
وتسلم أيضا ما من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب, 
فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام, ولا يكون 
الموجي للصرف .مقا دله عليه :عقلة: إذ العقول مختلقة: فكل تقول" 
وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الليه تعالى لامتناع 
مسمى ذلك في المفخلوقء فإانة لابذ أن يثبت شيئاً لله تعالى.على 
خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود, فإن وجود العبد كما يليق به, 
ووجود الباري تعالى كما يليق به فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم, 
ووجود المخلوق لا يستحيل عليه العدم, وما سمى به الرب نفسه 
وسمى به مخلوقاته, عمقل الحي والعليم والقدير, او سمى نه بعص 
صفاته كالغضب والرضاء وسمى به بعض صفات عبادهء فنحن نعقل 
بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى. وأنه حق ثابيت 
موحود: وتعقل أيضاً معاني هذه الأسماء في حق المخلوق: ونعقل أن 


2310 


0 إذ حي المشترك الكل لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان" 
به. بل لو قيل: غصب مالك خارن. النار وغضب غيره من الملاتكة, الم 
يوجب أن يكون ماتلا لكيفية عضب الأدميين؛ لأن الملائكة ليسوا من 

الأخلاط الأربعة, . حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسسان 
أما الكلام 0 بعده في ببعص الصجفات ومنها صفة الحعتت 
والرضا والسخط والحب والبغض ونحوهاء, ٠‏ وهذه تسمى صفات فعلية, 
لانه قد تعدم أن الصفات تنعقسم إلى قسمين: صفات ذاتية, وصفات 
فعلية, فالصفات الذاتية هي الملازمة للموصوف؛ كصفة الكلام 
والحياة وصفة الوجه واليد والسمع والبصر ونحوهاء اهنا صفة العلو 
والنزول وصفة الحب والبغض والكراهية والسخط والغضب والرضا 
فهذه صفات فعل, أي أن الله يفعلها إذا شاء. وقد تكاثرت الأدلة 
على إثنات ضفات الأفغال في القران وكنذا في السستطة. .ومع كترتهنا 
فقد أنكرها الكثير من المبتدعة, فأنكرها المعتزلة وإن كانوا قد 
أنكروا أيضاً الصفات الذاتية, وأنكر الأشعرية هذه الصفات الفعلية. 
ولكن أهل البينتة لم ينكروهاء بل أقروانبهاء وذلك. لأنهم رأوا الأدلنة 
عليها من إلقرآن والسنة متواترة وواضحة فقول الله تعالى: 
(وَعَضِبَ الله عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَذَ لَهُمْ جَهَتّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) [الفتح: 
6 هل ننكر دلآلة هذه الآية على صفة الغضب؟ وكذلك قوله: 
(والعافنفة | عضت الله عَلَيْهَا) [النور:9] . وكذلك قوله في 
القاتل: وَمَنْ 0 0 و 0 مَتَعَمَدًا فَجَرَاؤهُ جَهَْمَ م خَالدًا فِيهها وَعَضتَ 
الله عَلَيّه1 [النساء:93] . ويذلك قوله في قوم هود لما أغضبوه: 
(وَيَاءوا بعق٠هطتغنب‏ من الله) [البققرة :601] وتحو زلك. 
وكذلك آيات السخط مثل قوله تعالى: (بَاءَ بِسَخَط مِنَ الله) [آل 
عمران:162] ؛ وكذلك وردت آيات إلرضا كثيراً في القرآن: (رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْه1 وهكذا! أيضاً الأحاديث كحديث الشفاعة إذا 
جاء أهل الموقف الي ادم رفولون: (اشتفع :لتنا إلى,ريناء فيقفول: إن 
ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله., ولن يغضب بعده 
مثله) . وهكذا يقول نوح وإبراهيم وباقي أولي العزم من الرسل, 
فيقرون بأن الله تعالى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله ولن 
يغضب بعده مثله, فلا شك أن هذا دليل على أن الأنبياء والرسل 
يعترفون لربهم بأنه يتصف بصفة الغضب كما يليق به, وعلى هذا 
فلابد من إثبات هذه الصفة, ولكن إذا أثبتناها فإنا: أولاً: لا نكيفهاء ولا 
ثانيا: ننزهها عن مساب عضب المخلوق: ولهذا يفول الطحاوى 
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رحمة اللة: إلا كاعد عمق الورى) أى: لاكفضني أحنة من الحلة: إد 
غضب الله يليق به. وغعضب المخلوق يليه 


وقد انكو الاشاعرة هده الصنة.و مالو إن القضي الدى تعرفهة هد 
غليان دم القلب لطلب الانتقام, وهذا الوصف لا يليق بالله, 0 ل لهم 
أهل السنة: فبماذا تفسرون الآيات والأحاديث التي فيها إثبات 
الغضب؟ فقالوا: نفسره في حق الله بأنه إرادة, الاتتقام, قلنا: كيف 
صرفتم .قضي ‏ الله إلى ارادة الله أن عنتقم ؟ والأشاغعرة انها صرفوة 
إلى هذا المعنى لانهم يعترفون بالإرادة, فيثتبنتون صفة الإرادة لله 
وإذا قلنا لهم: الدادة هن.مبل- النقسن الى المراف قالوا: لا هددة 
إرادة المخلوق, قلنا: الغضب الذي هو غليان دم القلب هذا غضب 
المخلوق أيضاء فأنتم فررتم من شيء ووقعتم في مثله, فالأولى لكم 
أن تثبتوا صفة الغضب وتنفوا عنها التشبيه. وتكلون كيفيتها إلى الله 
تعالى: كما تفعلون ذلك في سائر الصفات؛ وذلك لأن المخلوق قد 
وصف بكثير من الصفات التي هي من صفات الله, ومع ذلك يوجد 
فارق بين صفات الخالق وصفات المخلوق, فإذا أثيسا صفة السمع 
والبصر كما أثبتها الم تعالى لنفسه (وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعَا بَصِيرًا] 
[النساء :134] , (وَأَنَ الله سَمِيعٌ يصِير) [الحج:61] , [وَاللَه يَشْمَعٌ 
تَحَاوْرَكمًا! [المجادلة:1] وكذلك الإنسان, قال تعالى: (فَجَعَاْتَاءٌ 
سَهِيعًا > تضيء | [الإستان:12] : (أشهة يهم واتسون [فتره: 4138م 
فالإنسان سميع والله سميع, فهل يلزم التشابه بين سمع الخالق 


العام, أي أنه إذا قيل: أليس ا هو إذراك الأضوات 
الستمؤيفع ادراك الأضنوات:: ولكن شيهه اللعة 
يسمع دبيب النملة على الصخرة الصماء, وسمع الله اس ب 
عليه الأصوات, ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللفات 
والمسئولات: وسفع المخلوق:ليس كذلك,“فأنت إذا تكلم عندك اثنان 
في آن واحد اشتبه عليك ما يقول هذا بما يقول هذا أما الرب تعالي 
وكذلك يقال في البصرء فالله تعالى موضيوف بالبض رن و الربيسان 
موصوف بالبصرء والاشتراك إنما هو في المعنى العام وهو أن يقال: 
أليس معنى البصر إدراك الأشباح التي تتمثل أمام العينين؟ فنقول: 
نعم لكن. يضبن الله لين كبضر المحلوق..فالله تعالى موضو ف 
بالبصر ولا يححية نننء«عن أن ببصر مخلوقاته بعيدهم وقريبهم, اما 
المخلوق فلا يخرق بصره هذا 0 أو هذا الحجاب, وإذا كان هذا 
فارقاً فكذلك نقول في الغضب والرضا,ء وفي السخط واليغض 
والكراهيف والفحية نقول؟ إن بين ,فحبة الله وفحيه المخلوق دفر قا, .ولا 
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نقول: إن محبة الله هي ميل النفس إلى المحبوب أو الانعطاف نحو 
| | دأو عمسيو :ولتياك., 
كدلاك سلا قة قال التي ضلي الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم 
الرحمن: فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) . رحمة 
المخلوق معناها عطفه وحنوّه على الضعيف ورقته عليه حتى ينقذه 
ال ل 0 
5 : 


3-"إنكار طوائف أهل البدع لأسماء الله وصفاته 
معلوم أن أشد البدع وأكثرها فشواً وانتشاراً بدعة التعطيل التي هي 
تعطيل الله عن صفات الكمال؛ وذلك لأن الذين روجوها وأدخلوها 
كانهم اكفسيوا النانين بالففول: .وا قتعول من اتضلوا به أو م اوه 
الى أن أدلتهم :العقلية .أن لعفل فر ال عسل في النقسل وروانهم ها 
عرفوا صدق الرسل إلا بالعقلء فلا يمكن أن يصدقوا الرسل فيما 
يق الف العقل أو فيم الايق ول العققل. 
ومعلوم أن المعطلة يقال لهم الجهمية؛ لأن الجهم بن صفوان هو 
الذي نشر بدعة التعطيل التي أخذها عن الجعد بن درهم, والجعد هو 
الذي قتله خالد القسري في يوم عيد الأضحى وقال: أيها الناس! 
ضحوا تقبل الله ع ات ا ا إنه زعم أن 
وقي ذلك فوك اتن القنح كن النوققة ولحل ذا تكن ابح خاك إل 
قسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى 
الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قريان 
فكل صاحب سنة شكره على هذه الضحية:, فهكذا أسس البدعة 
الجعد بن درهم ثم تبعه الجهم بن صفوان الذي قتله شكلم بن اجوز 

ثم انتشرت هذه البدعة عة. وصارت عقيدة لطائفة تسموا بالمعتزلة 
أكروا معات الله عالى: ل أكروا أسماة هو عياقها أعادها لا نول 
على صفات, فقالوا: إن الله عليم بلا علم, سميع بلا سمع. بصير بلا 
بصر: رعيم بلا رحمة: .وهكذا وأ نكروا أيضا ضفات: الأفقال وضفات 
الذات, فاتكروا علو الله تعالى على خلقة واكروا ما أنيته لنفسسه 

فرج صما نت حك 00 لنفسه الوجه في قوله: [وَيَبْقَى وَجْهُ رَبُّك) 
التر دن 7 , 0 البدين في قوله: (تل مِدَاة 
عنشوطتان) 0 :164 , ثبت لنفسه العين في قوله: (تخري 

غيَُنَا4 [القمر:14] 0 المعطلة ونفوا ذلك كله. 

06 نقوا الضفات الفعلية: فنفوا أن الله تعالى: يررحم أو يحب أو 
متسب و جرامعن” ووافقهم. على هذا النفي طائفة مشاخرة تسموا 


1( شرح الطحاوية لابن جبرين 79/4 
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بالأشاعرة, انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعريء ولكن الأشعري تبرأ 
منهم ورجع عن طريقتهم؛ واعتقد معتقد الإمام أحمد ومن كان 
طريقته من أهل السنة, لكن هؤلاء الذين تسموا بالأشاعرة اتخذوا 
0 عن الأثششنعري كان قدرجع 
من عقيدتهم انهم لا يثبتون إلا سيع صفات, انهم ينكرون قات 
الأمسال, قصية النضب ها اهل الس وقولوت إن الله كفس لا 
كقضب المخلوق: ويوضى. لا كرضًا المخلوق. ويحب لا كمحية 
الفخلوق: وبشخط م كما اخير عن نفسة: فى هود من الايات: 
ويبغض من يشاء كمايحب من يشاء, ويرحم من يشاء. 
-- بعك أن هذه صفات كضال: ولو كانوا يتوهمون انها مستحيلة 
١‏ نثبت أن الله تعالى يحب من يشاءء كما قال تعالى: ( إن 
ال 06 اي ُقائلون في شييله) [الصضف:4] : ونثيت أن الله 
يرضىء كما فال تغالى: ( رضي الله عَنَهُمْ وَرضوا عنه [المائدة: 
9 : ونقت انع يقضي: كما قال تعالى (وَعَضِت الله غلروة 
وَلَعَنَهُم) [الفتح:6] , ونثبت أن الله يكره, كما قال تعالى: ( وَلَكِنْ 
1 اللَهُ انْيقاتَهُم) [التوبة:46] , وهكذا فهذه كلها تسمى صفات 
فعلية: ولكن تنزه الله أن تكون هذه الصفات كصفات المخلوقين: بل 
صفات المخلوق تناسبه وصفات الخالق تناسبه, ولا نفسرها تفستيرا 
أكثر من إثباتها وأنها حقيقة, فالذين نفوها قالوا: إنها لا يتصف بها إلا 
المخلوق» ونه يلزم من إنباتها تشبية اللةبالمحلوق: وإن الغضب:هو 
غليان دم القلب لطلب الانتقام: وأن المحبة هي ميل النفس الف 
المحبوب, عأ الرحمة رقة تكون في الراحم, وأن هذا لا يليق أن 
يكون في الخالق: وما أشنيه ذلك,.ولكن. عمدتهم. أن العقل. تستبعدها: 
أي أنه لا يمكن أن يتصف بها الخالق عقلاً فقدموا العقل على النقل, 
واعتهمه سس سس هوه (ليلاً. 
فيقال لهم: ما دمتم قد اعترفتم بأن الرسل صادقون, وبأن عقولكم 
دلت على ضدق الرسل: فعليكم أن تتقبلوا كل ما جاء عنهم. وألا 
تردوا شيئا دون شىء* لانكم إذا رودتم يعضا دون بعض فقد صدقتم 
بيتديء وكذبتم بشيء فيصدق فيكم قوله تعالي: [أفَتؤْمِئونَ بتبعض 
الكتابٍ وَتَكْفُرُونَ يتفض قمَا جَرَاءٌ من يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خِرْيٌ في 
الْحَيَّاة الدّنْيَا؟ [البقرة:85] , ويتحقق فيكم الوعيد الذي توعد الله به 
١‏ د. 
ويدلك تغرف آنا إذا امنا بحم ما جاففي كناب الله وفي شريعة 
رسولة قيما يتعلق بالاسفاء والصفانت» .وقيما يتعلى باليفت والتشون 
وفيما يتعلق بالعبادات والمعاملات, وفيما يتعلق بالأحوال الشخصية, 
وفيما يتعلق يسائر الاحكافه امنا بالله.ونها جاء عن الله وعلى منراد 
الله ؤاعنا يرسول اللةة.ويما جاء عن رشول الله على مهراة رسسول 
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عن التأويلات - يتأولها أولفك ار للكلم عي اشع 
جاء نه وهذا هو الإيمان. الذي أمر الله به 7 به رسوله, وهذا هو 
أجمهل الس - 


معتقليب ‏ > ا 
فإن شاء الله أن أهلٍ السنة الذين يعتقدون هذا سيحشرون مع 
سدلدلسفف الا #والم#و٠تحتنا!‏ "1 


4 "إنكار الأنشساعرة لص فات الله الفعلية 
أما الأشاعرة ومثلهم الكلابية فيسمون الصفاتية, والذي سماهم بهذا 
الامتم المعترلة: فالمعتزلة والجهفية ينكرون:الصفات كلهناء قلما أن 
الأشاعرة والكلابية انشوا سبع صفات وك العلم والإرادة 0 
والحياة والسمع والبصبر والكلام, سمتهم المعتزلية الصفا 
0 ول الله تعالى 0 31 0 [المائدة :1119 : 
(وَعَضِبَ الله عَلَيْهم 4 [الفتح:16 , (َلِمَا سفوا [الزخرف:155] , 
وقوله [لَمَفْتْ الله كبر من يكم الفسيكم ] [غافر: 0] فأنكروا 
الحفت والاسقه والحب والبغض والغضب والرضا والكراهية والشخط 
والوحفة وما أشبههاء وكان سيب اتكارهم لها ععلى رعههمة لانهذ] 
حوادث, والله لا تحل به تلط 1 * ويعللون بهذا التعليل في كتبهع 


5 

وكان من اخر غلماتهم غالم مصري يقال له زاهة الكورف: 0 
مات في أواسط القرن الماضيء فهو في تعليقاته على كثير من 

الكتب, وفي تحقيقاته لها يذكر هذه الصفات, ويرد على من أن 
بأنهم جعلوا الله معلا للحوادت: بمعتى. أنه حذث عليه الرضا بعد ان 
لم يكن .راطياً. وحدت عليه الفحبة بعد أن.لم يكن محباًء وحدت: عليه 
السيط بعد أن لم يكن ساخطاء وحدية عليه المفت يعد أن لم يكن 
ماقتاء والكراهية بعد أن. لم يكن كارهاء. وهكذا: هذا فعنى. قولَهم : إنة 
م2 تتا ادك 
ونحن نقول: ليس كذلك: بل الله تعالى يحب إذا شاءِ ويبغض إذا شاء 
وله المشيئة التامة. كما قال تعالى [وَمَا تَشَاءَونَ إلا أت يَشَاءَ الله 
[الإنسإن (50) . قعل له المشة والارافة متى شاءء, وكذلك أيضاً 
أخير بأنه 5 متى شاء ويغعضصيب متى شاء وبر صى إذا شاء, وأخير 
النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يغضب في وقت دون وقت, 
ورلك في حديت الشفاعة الذي باني فيه أهل الحوقف إل الأساء 
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طلباً للشفاعة فيقولون: (يا آدم! اشفع لنا إلى ربك. فيقول: إن ربي 
قد غضب اليوم غضبالم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله) 
وهكذا يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى, فأثبتوا أن الله تعالى 
عضب في ذلك الوم .عضيا شديدا, أي: على أؤلتك اللذين :ؤوافوه 
بالكفر والشرك, ووافوه بالمعاصي والمخالفات, فلابد أن ينتقم منهم 
وأن يعذبهم وان ينزلهم دار عذابه التي يستحقونها, 0 ورد كان هذا 

ن في وقت دون وقت. 
فهؤلاء الصفاتية يقولون: هذه الصفات لا تتغير» . فإن كان موصوفا 
بالغضب فالغضب صفة له دائمة, وإن كان موصوفاً بالرضا فالرضا 
صفة له دائمة:, وعلى هذا يكون موصوفا بانه غاضب ونانة راض دائما 
في آن واحد, وبانه محب ومبغكض في ان واحد, وكاره وراض. في آن 
واحد, فيجمعون بين النقيضين, ويجعلونها صفات ملازمة له: فخالفوا 
بقولهم الأدلة, والتي فيها ما جاء في ول الله لأهل الجنة: (أحل 
عليكم رضواني فلا إشخط عليكم يعده ايدا) -فذل, علي أنه رضي 
عنهم ررضا: مسته را :وإن هذا الرضا هو الذق اخلته نعم في :وار 
الكرامة: وهنو اكير تعيم :لهم :“قال الله تعالى في سورة النوية 
ترات مِنَ الله 0 0 ]81 أكقون لغم لونم وها 
الرضا عنهم, فهذا دليل على أن الله يرضى إذا شاء ويغضب إن إذا شاء, 


5- '"قصة مقتل عمر رضي الله عنه 
الذي قتل عمر معروف مشهورء. وهو غلام المغيرة. ويقال له: أبو 
لؤلؤة. وهو مجويني غير مسلي. وكان ضابغا. يعني: كان له صناعة, 
يعمل الأوحاف. .وباك لبها اجر جعلوماء .وقد انق مع المفيرة على 
أنديؤةف إلى المفقيرة و راض دو الي عمد حيث قال له 
الفغيرة: اعمل: للناس بالاجرة» وأعطتي كل :ينوم كذا وكداءدرهها. 
فكانه تاقل تلك الصرنية التي جعلها عليه المغيرة.فجاء إلى عسن 
وقال له: أريد أن تشفع لي عند المغيرة حتى يخفف عني, ولكنه 
قال: انكارحل ضتاء: وبيدك صنعة تعمل فيهاء وهذه الأجرة التي 
ضربت عليك خفيفة, وليست ثقيلة, فغضب على عمر وقال: ٠‏ وسع 
عدله الأرض كلها إلا أناء في بلح الروايات امد فال له ارركة أن 
تضم نا رحىي» فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث بها أهل المشرق 
والمغرب, ففطن عمر أنه أراد أن: يقئلة:"ولكنة للم باخد درم وفي 

بعض الروايات أنه قال: يتوعدني العلج» أو يريد قتلي, فلما عزم على 
كي ود اجا رن ثم لما قام عمر 
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رضي الله عنه لصلاة الصبح, وكان يسوّي الصفوف قبل أن يكبر, 
وكان إذا كبر أطال القراءة في الركعة الأولى, بحيث إنه تارة يقرأ 
في الركعة الأولى سورة يوسف أو سورة النحل, وطي أكثر من 
نصف الجزء, وقصده بذلك أن يجتمع الناس, أت يدركوا الركعة 
الأولئ, و ساعة .ما كين :ولم. بتدى بعد بالقراءة::إذ! هو يلتفية 
إلى من يليه ؤيقول أكلني الكلب أو قتلتي. الكلب» وبعتي بذلك هنذا 
العلج الذي قتله, وقد طعنه ثلائة طعنات في بطنه قطع بها أمعاءه, 
وبعد ذلك قام العلج في الناس_ يطعن فيهم, فطعن ثلاثة عشر من 
المصلين, مات منهم سبعة, جد م ل ا 
فألقى عليه قر نينا وضمه به ووصعه قلئى الأرض, ووطئ غلن ذلك 
البرنس, فعلم العجل أنه مقتول فقتل نفسه, ولما طعن عمر رضي 
الله عنه اجتذب عبد الرحمن فصلى بهم صلاة خفيفة, وكان الناس 
الذء ين حوله قد فطنوا انه طعن لما سمعوا قوله: قتلني أو أكلني 
الكلت, وأمنا اهل الصفوق البعيدة واظراقه الصصفوف قاتهم لم 
يشعروا بما حصلء لكنهم لما فقدوا صوت عمرء. وسمعوا صوت عبد 
الرحمن, اخذوا يسبحون استنكارا لما حصل, وبعدما صلوا صلاة 
خفيقة, .سال عمر رضي. الله عتة ابن غباس: انظر من الذي قتلفي؟ 
فجال ساعة ثم جاء وقال: غلام المغيرة . فقال: الصنع؟ -أي: الذي 
بيب لط للد 6 

ا الكقرة الدين طم فاليا 
ذكاق العباس. له مماليك كتيرون: 0 ليوا تمس لمي ولكنوم 

اسلموا ببعدما ملكوا: لكت ابن عباس بقول؟ إن شنت فعلنا؟ - 
قتلتاهم* ولكن كمير ل بعدما دخلوا بلادكم, وتكلموا كلامكم. 
وطصطلكلو د وتج ‏ سس سس و 
يعني: قد فعلوا كما تفعلون, وكان أن يأتي هؤلاء المماليك إلى 
هظطل ذه البلاد وهم علن ع ادتهم السبيئة.". )1 


6-"ضلال الرافضة في بغضهم لأكثر العشرة المبشرين 
بالجنة 
قال الشارح رحمنا الله تعالى وإياه: [وقد اتفق أهل السنة على 
تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم لما انز شتهر من فضائلهم ومناقبهم, 
ومن أجهل ممن 88 التكلم بلفظ العشرة ؛اوقغل شيء يكون 
عشرة؛ لكونهم يبغضون خيار الصحابة وهم العشرة المشهود لهم 
بالجنة. وهم يستثنون منهم عليا رضي الله عنهء فمن العجب: انهم 
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يوالون لفظ التسعة, وهم يببغضون التسعة من العشرة! ؟ ويبغضصون 
سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولمن " الذين بايعوا رسول 
الله ضلى الله عليه وسَلم تحت الشحرةتوكايوا الفا واريعماتة, وقد 
رضي الله عنهم كما قال تعالى: (لَفَدْ رَضِي الله عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ١|‏ 
ُيَايقُوتَكَ تكت الشَّجَرَة) [الفتح:18] وثبت في صحيح مسلم عن 
اير رضي إلله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال" | 

يدخل الثار أحد بايغ تحت الشحرة) لاسي ا 
خابر أن قلام غاطو ين ابي تلتعة فتال: ينا سول الليذا اليؤفلن 
ا م لساك ال و ل 
يدخلهاء فإنه شهد بدرا والحديبية) . والرافضة يتبرءعون من جمهور 
هؤلاء, بل يتبرءون من سائر أصحاب رسول الله صلى اللد عليه 
وسلم إلا من نفر قليل نحو بضعة عشر نفراً! ومعلوم أنه لو فرض 
ذي العام عرس 0 الاسم لذلك. كما أنه 
سبحانه لما قال: (وكان في القدكة شعة رفظ تسد ون في الأرض 
ولا يلون ١‏ |التمل161] لفرريحب سجر اسم التقبعد مطلقا يل 
اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القران: يلك 
عَسَرَةٌ كَامِلةٌ) [البقرة :196] (وَوَاعَدَنَا مَوسَىي تلاثين لَيْلَةَ وَاتْمَمَنَاهَا 
ِعَشْرِ) [الأعراف:142] , (وَالْفَخْرِ * وَلَيَالٍ عَشْر) [الفجر:2-1] , 
دكار على :الله عليه وسلم جدكى العسر الاواخر من تررمحان» ففال 
ني لئلة العدرة [التعث دفا'في العننتن الاواخير من وحظ ان وقال: 
زقاءمن اناه العمل الصبالل فين احب إلى اللدومق أيام العشدنا 
يعني: عشر ذي الحجية, والرافضة توالي بدل العشرة ؛ المنشرين 
ويدعونٍ أنه وصي النبي صلى الله عليه وسلم دعو مجردة عن 
الدليل: تم الس رصي الله عق ثم الحسنين يضيي الله عديده 
علب بكسي الم التو ب محم بن عل أل اتج م تمر 
بن محمد الصادق؛ ثم موسى بن جعفر الكاظمء ثم علي بن موسى 
الرضاء ا للك لسع ا ا ا الل 0 

محبتهم ا الحد! وله يات ذكر الأئمة الاحقى عشر إلا على 
ضَفة ترد قولهم ‏ وتتظلفوهو ما جرخام في الكتجيحين عن حاير بن 
سمرة قال: دخلت مع أبي على النبي صِلى الله عليه وسلم فسمعته 
يفدول* :1لا يتزال أفر النانين:ماضها ها ولبهة اننا عسي رحلا 
ثم تكلم النبي صلى الله فلي وشلم بكامة حفيت علو فينالت أآبي: 
مانا :قال الحين سبلي اللة علمة .رسام فالة كلوق من فويس . 
وفي لفط: لابزال الإسلام عزيزا باتني عشر خليفة. 
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الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, والاثنا عشر: الخلفاء 
الراشدون الأربعة, ومعاوية, وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان 
وأولاده الأربعة :وبينهم عمر بن عبد العزيز ثم د الأمر فير _الانحلال. 
وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً منقصاء 
بتولى عليهم الظالمون المعتدون, بل المنافقون الكافرون, وأهل 
الحق أذل من اليهود! وقولهم ظاهر البطلان, بل لم يزل الإسلام 
فد تكر با من فدكائل السحابة فنيعا لشي أنهم اجتمعلف فوم 
الثلاث البشائرة البشارة الأولى: أنه صيلى: الله لبه وستلم قثال: 
(#شتبرة في الحقسمة) ‏ و ركع كبا سدم 
البشارة الثانية: أنهم من أهل بدرء وقد قال الله تعالى لأهل بدر: 
ا الثالثة: أنهم من أهل البيعة, قال الله تعالى: (لقة رضت الله 
عَنِ الْمَؤْمِنِنَ إذْ يُيَايعُوتَكَ تحت الشَّجَرَة) [الفتح:18] , وقال النبي 
صلق الله علية وسلم: (لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة) 
فهذه البشارات الثلاث كلها داخل فيها هؤلاء العشرة, بل هم أولى 
بها وأقدم, وغيرهم من الصحابة الذين حضروها لهم فضل ولهم 

بقة: فأهل بدر الذين 00 كه بدر كانوا ل 10 
هؤلاء قد قال الله لهم: ( 


-0- هم | لف وأربعماثة وزيادة. 0 النبي صلى الله عليه ساء 
57 يعوتك قا باون الله د ذ الله قَوْقَ الددية 1 [الفتح : 110 , 

ا سرف ليع وسرت لكشي صلب الل علد بلط حتى 0 
المتاحرس :في مدحهم:و مرخ النبى :صلى الله عليه :وشلم : كيف 
السبيل إلى تقضي مدح مَن قال الإله له حسبك جاها إن الذين 
يبايعونك إنما حقا يقال يبايعون الله فاي مدح أشرف من هذا 
22 تت 0 )1) 


7- "نعمة اتباع السسنة ومحبة الص حابة 
نحمد الله أن جعلنا مسلمين, نحمد الله أن جعلنا سنيين, نحمد الله 
أن جعلنا من اهفل العدي, علينا أن تحمه الله لعا ترك من كترة 
المنحرفين, 0 نرى من كثرة المعرضين الذين سولٍ لهم الشيطان 
وامْلق لمم ١‏ اقم رين لنة كوه فليم قواة حَسَنا) [فاطر:18 , 
ال ل خخلنا من المعتزلة, ولم تحفلتا من 
للقدر. ولم يجعلنا لسر م ااه 
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مبتدعة, بل جعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة, بكتاب الله الذي 
جعله الله هدى لمن سار عليه: ونورا يتهتدى به ويتحتذى حذوه, وكذا 
سه التبي. صلى: الله عليه وسلم التي هي سيل النكاة: وفي ستفيتة 
النجاة. من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرقء, وما أكثر الغرقى في 
هذه الأزمنة! ما أكثر الغارقين! تراهم يقولون: نحن أهل نجاة وهم 
شيعة ورافضة!! أو يقولون: نحن اهل النجاة وهم خوراج وإباضية !! 
ا وعقولوة: نحن أهل النجاة وهم مبتدعة بغاة!! أو يقولون: نحن أكل 
النجاة ويسمون انفسهم حداثيين او علمانيين او ما أشبه ذلك! ومع 
ذلك يد عون أنهم على الحق والصواب: وما أبعدهم عن الضواب! 
يرون الحق ابلجء يرون النور المستقيم, والهدى القويم» وهم عنه 
معرضون '! ! وأكبر فتال: طعن الرافضة في الصحابة .رضي الله عنهم, 
ما ذنب الصحابة حتى تفقدح فيهم الرافضة ؟! أَيُقَدِج فيهم لأتهم 
حفظوا السنة ؟! أيُقدح فيهم انهم بلغوها ؟! أيُقدح فيهم انهم سبقوا 
إلى الإسلام؟! أيقدح فيهم ويعابون ويكفرون لأنهم حفظوا على الأمة 
دينها؟! أيَقدح فيهم وتعابون ن ويكفرون لانم الذين فتحوا البلاد, 
ونصروا الله ونصروا رسوله؟! هذه ماثرهم: متى كان للرافضة مثل 
هده الهات حل لحروق وسروقم ودر وقم سوقم الوم 
منافقون وبانهم ضالون وبانهم مبتدعون وبانهم حَسَّدة خائنون؟! هذه 
الأوصاف تنطبق على الرافضة أتم الانطباق. وصحابة رسول الله 
صلى الله عليه منها براء. نشهد بذلك وندين به. 
ومَثَ بنا أن الرافضة كلمة (عشرة) ؛ لأنه ورد في الحديث 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ل: (عشرة في الجنةا فهؤلاء 
مكروما لا يقبلونه ولا يتقبلونه, 0 يستثنون الور فقط 
وهو عليء, وأما بقيتهم فإنهم يلعنونهم ويشتمونهم,. فيكفرون تسعة 
من هؤلاء العشرة: والعاشر يوالونه ويتولونه, لماذا كرهتم لفظ 
العشرة ولم تكرهوا لفظ التسعة؟! اليس ذلك.من الخط]؟! ما دنب 
لفل كلمة (عشرة 1 ؟! ها ذندها؟ ! تمع انها وردت في كلام الله تغالن: 
وح جد ل و ا أهل العم رو ناو كير 
دلم ترد ما يفيذ ذمها؛ ولكن في قلويهم حهد على فؤلاء الغشرة ما 
عذا علباً, وحقد أيضاً على جميع الصحابة إلا أقرادل متهم قلة قليلة.". 
)01 


8 "أقس ام الكرا له ب ات 
قال الشارح رحمه الله: [ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة 
أقسام: قفسم ترتفع درجتهم بخرق العادة, وقسم يتعرصون بها 
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لعذاب الله. وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات, كما تقدم. 
وكلمات الله نوعان: كونية واذيفعة : : فكلماته الكونية هي 5 استعاذ 
بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: (أعوذ بكلمات الله التامات 
التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر) , وقال تعالى: [إِنّمَا أَمْرُةُ إذَا أرَات سَيْنا 
مول له كن فنكون) ابس :182 :.وقال تغالى:: وتقث كلمة رثك 
0 وَعَدْلَا لا مُيَدُلَ لِكلِمَاته) 0 1151 ] : والكون كله داجل 
والنوع الثاني : الكلمات الدبنية: وشي القرآن وتشيع _ الله الذى بيعت يه 
رسوله وهي أمره ونهيه وخبره, وحظ العبد منها العلم بها والعمل, 
والأمز يما امي اللهننه كفا أن.حظ العياة عموما وخصوضا العلم 
بالكويات والقحاتر فييحا. أي بموة 
فالأولى تدبيربة كونية, والثانية شرعية دينية, فكشف الأولى العلم 
بالحوادث الكونية, وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. 
وقدرة الأولى التأثير في الكونيات, إما في نفسه كمشيه على الماء, 
0 عي الهواء, وجلوسه في 00 وإما في غيره., بإصحاح 
ركدرة ]لانت لاسن في الكوقات اها فى بسي مامتهال 
ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسكولة باطناً وظاهرا, وإما في 
عفرف بارة يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية. 
فإذا تقرر ذلك, فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضر المسلم 
فى ديق افمق لمر بتكشوت لد شف رمن الضفيات . ولم يسخر له شيئا 
من الكونيات: ا مام ير بل قديكون عدم 
والأخره فإن الخارق فد بكون مع الدين» وقد يكون من عدمه» أو 
ويس سس ب أ 6م و 
فالخوارق النافعة تابعة للدين, خادمة له؛ كما أن الرياسة النافعة هي 
التابعة للدين, وكذلك المال النافع. كما كان السلطان والمال النافع 
بيد الثبي صلى. الله علية: وتينلم.وأبي بكر وعمير,فمن ”جعلها هي 
المقصودة, وجعل الدين تابعاً لها ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين في 
الأصل: فهو شبيه تعن يأكل الدنيا بالدين: وليشت حال» كال من 
تدين حوق العذات: افرهاء الكدة: فإن ذلك ماموويه: وفتو على 
سل يبيل زنزنيعيااة, وشلسدسريعة 
والعكت أن كديرا _مهو رن كان همه فيد ارشع ,عن أن كن خوها 
من العا ن أووطليا للحنة يجعيل همة ردقه ريق خارق:»فن كوارق 
الدنيا!! ثم إن الدين إذا صح علماً وعملاً فلابد أن يوجب خرق العادة, 
إذا ا * إلى ذاك صلس احبه. 
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قال تعالى: ومن ين الله يَجْعَل لَهُ مَخرجًا * ويررْفَهُ مِن حَبْتُ لا 
5-7 ب [الطلاق:13-2- 

وقال تعالى: [ إن تتَقُوا الله يَجَعِل لَكِْمْ ُرَقَانَا [الأنفال:129 . 
وقال تعالى: ( وَل و أنَا كنبا عَلَيْهُمْ أن افتلها اشهضكة | واخرهوا مق 
دِياركم مَا فَعَلُوهُ إلا كليل مِنْهَةٌ مله وق الهم فعلوا ها وعطون , يه لكان 
حَيْرًا لَهُمْ وَأَسَدٌَ تنْيينَا * وَإِذَا ١‏ اهم 


وقال تعالى: [ألا إن أليَاء الله لوف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَخْرَئُو 
الذين افتيوا وَكانوا يتقو 3 تت ل اليُشْرَى في ل الْمثيا في 
الآج 5 سه :64-62] 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اتقوا فراسة المؤمن, 20 
يسدر تدر اللنه ثم قرأ قوله: (إنَّ في ذلك لآبنات الفتوشعين 
[الحجر: 3 اعرواة الترحدى من انه امن سعية الخ ري رمي 0 


وقال تغالى قيمايرويه عه رسيول الله هن الله عليه وسلم ([ 

عادق لي وليا فقه باررثي #المحارنة, هما تقريه إل عيذي يفقل 5 
ها افترصت :علي ولا يرال كيدي يقرب إلي بالتوافل ختيئ احبه: 
فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبضرة الذي يبصر نه: وبنده 


الى يحطس يها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه لد 


استعاذني لاعيذنه, وما 2 دت في شيء انا فاعله ترددي في قبض 


نفس عبدي المؤمن, الموت, وأكوة مساءته:, ولابد له منه) :. 
فظهر أن الاستقامة حظ الرب. وطلب الكرامة حظ النفسء وبالله 
التوفي لس سس به 
وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلان» فإنه بمنزلة إتكار 
لم ا لالس 
وقولهم : ادو ضحت ( سروت بالمفجزة . فدردى إلب التياشن التين 
الولي: وذلك. لا يجور» وهده الدعوفى إتما تصح : اذا كان 'الولب يأني 
بالخارق ويدعي النبوة, وهذا لا يقع, ولو ادعى. النبوة لم يكن ولياء بل 
وعد فقول السك وآن محهيا عبد العيتبي ا ل 
ومما ينبغي التنبيه عليه ههنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية: وسبيها 
نوز يقدفه الله في قلب عينده: وحفيفتها انها خباطز تهخم على 
الخليم يت عليه كونويه الاشيد. على الفريية, وفنها اسن فهاء وهدد 
الفراسة على حسب قوة الإيمان, فمن كان أقوى إيماناً فهو أحد 
فرأ 

قأل أبو سليفان الدازاتي رحمه اللة: الفراضسة مكاشفة النفقس 
واشئة!الغنتيم ودن من هذا همات الإسسيمان. 
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انتهى 

ودرا ورا شضة ذه الس عسل بدا لعو السو والتفلي فين 
الفسن إذا تختردية عن الغوانتق عبار لها من الفراسة والكشسفق 
عنس : لخرد نا وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر, ولا تدل 
على إيمان, ولا على ولاية, ولا تكشف عن حق نافع, ولا عن طريق 
ا سة الولاة واصحاب عبارة الرؤيا 
والأاطبب ب ساء, وتخعطع ب _ لوهم . 
وفراسة ة خلقية:, وهطي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم, واستدلوا 
بالخلق على الخُلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله 
كالاستدلال: بضفغر الزانين الخارء حن الغادة على صعر الفقل: ؤكيره 
على كبره,. وسعة الصدر على سعة الخلق, وبضيقه على ضيقه:, 
وبجمود العينين وكلال نظرهما غلئ بلادة صاحبهما وضعف -- 
قلبلس هه مة -: 


ونح _ و د 
وأهل السنة والجماعة يصدقون بكرامات الأولياء. وهي تعتبر كرامة 
لعن ححرثت علووروحة وا تعصير نفهنا فنمن لم حضل: لد :لتك 
الكرامة: وهناك من أنكر بلك لاس كالعراة: فادعوا أنها لق 
حصلت لحصل الاشتباه بينها وبين معجزات الأنبياء. وبين العلماء أن 
الخوارق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول: معجزات, وهي 
تختض بالأساء: وليس:فئ قذرة النشر أن يأنوا. تمتلها, كمعجرات تتينا 
صلى الله عليه وسلم, ومعجزات موسى وعيسى وغيرهم, وهي التي 
زكترت« في الشفة: .وحكيك عن الأشنياء: في القوان. 
القسم الثاني: كرامات أكرم الله بها بعض أوليائه الصالحين, ويعتبرها 
العلماء دالة على صدق نبوة الأنبياء؛ وذلك لأنها ما حصلت لهم إلا 
باتباعهم لأنبيائهم: فأتباع نبينا صلى الله عليه وسلم حصلت لهم 
كرامات؛ بسبب إيمانهم وتصديقهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم 
ومس كوم بسر فته مكاحت لل الكرا مان عنة قر اللند عليهة 
وتقوية لإيمان بعضهم, وقطعاً لحجة من كبا لفهم أووطعن فقن 
معتقدهم, وكذلك أجراها الله على أيديهم الا 
عليه. وبيان صحة ما يدعون إليه. وكذلك أجراها الله للدلالة على 
أنهم على دين صحيح؛ وأن نبوته صلى الله عليه وسلم نبوة حق ليس 
فيها فرية ولا .توقف, . وقد ذكر العلماء جملة كثيرة من تلك الكرامات, 
وأفودت: بالتاليفة؛ ودكزوا أن. الله تغالي أجراها على أيديهم كما 
اجرى المعجزات على أيدي الأنبياء؛ للدلالة على أن كل النيوات من 
عند الله تعالى, فكما أن الله جعل النار على إبراهيم برداً وسلاما 
0 الخولاني القن في الكار ولم تضرهةه لل كانيع عليية: بعرذا 
ولا ما .فكان فى هده الامة طق خرى لف فثل. ها حرق الخلبل عليه 
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الب -س77سسسي777ب7بب ب 1 
وكذلك جعل الله البحر لموسى طريقاً يبساً -كما أخبر بذلك- فسلكه 
هو وقومه ولم تبتل ثيابهم ولا أقدامهم, وجرى مثل ذلك للعلاء بن 
الحضرمي, حيث خاض البحر هو وجنده المقاتلون, ولم يفقدوا من 
متاعهم شيئاء وكان البحر يبسء فكانوا يسبحون فوقه دون ان يغرقوا 
فيه مع عمقه, وهذه كرامة للعلاء رحمه الله, وامثال ذلك كثير. 
القسم الثالث: الأحوال الشيطانية التي تجري على أيدي السحرة 
والمشعوذين: وهذة الأخوال الشيطاتية هي ما يتمكن مته. السيحرة 
من الصرف والعطف وتغيير الحقائق وقلب الأشياء. وكذلك ما 
207 من قطع المسافات. ومن حمل الأثقالء والطيران في 
الهواء, ونحو ذلك في زمن قصير» وهذه الأحوال تندسمى أحوالاً 
شيطانية, وهطفي تحري بسبب خد متهم للشياطين, ٠‏ فهم يتقربون إلى 
النفاطين والى.مردة الحن.يما يحيون: فتجوف على ابديهم المخارق: 
والشعودة. والتغيرات النفسية, ولكنها تبطل بإذن الله إذا عولجت 
بالآي سات القرآن ة والأزعي ة اللنبور 
فما يحصل من أعمال سجر 0 وو مم من ككرت 
لعن نصين” وكذلك من تعر لغواة بعس لاس انل حملا له حرا 
شيطانياً ونحو ذلك؛ فهذا لا يسمى كرامة ولا فضل فيه. بل هو من 
عمل الشياطين؛ وذلك لأن هؤلاء السحرة والكهنة ونحوهم يتقربون 
إلى الشيطان: ويد حون لذ ويظطيعونة حتىي يحدفيع.: ويطيعهة. قينا 
يبشيرون اليم فتضير الشباطين والحن حدما لهذا الكاهن الذي 
عبدهم وذيح لهم, وركع للشياطين وسجد, وأشرك بالله, فصار من 
خدمهم, فأصبح بذلك من أعوانهم, ار ل 
لسانه, ويخبرون بالأشياء الغيبية والبعيدة ونحوهاء, مك يخبرون 


بالقغائب 9 الممسس روق وما أنة . )1) 


9" "الإرادة الكونية 
القسم الثاني من الإرادة: الإرادة الكونية الخلقية القدرية, وهذا هو 
الذي يصدر عنه كل ما يقع في الكون, فالإرادة القدرية الكونية هي 
مشيئة الله جل وعلا التي عنها بصدر كل شيء, فما شاء كان وما لم 
يشا لم يكن: وقول" (ما شناء كان وما الم يشا لع يكن) هذا بهو الإرادد 
الكونية. فكل ما وقع في الكون من خير أو شرء من بر أو معصية, 
مما يحب الإنسان أو /808. مما يحب الله 18000 مما يرضاه 
ومما لا يرضاه, كالايمان والكفر والطاعة والمعصية والاستقامة 
والغي كلتل هف اداخل في الإرادة الكويية. 


1) شرح الطحاوية لابن جبرين 92/8 
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عرفنا من هذا أن الإرادة الكونية تختلف عن الإرادة الشرعية في أنها 
لا تتعلق بالمحبة والرضضياء الفرق الثاني: ان الإرادة الكونية لابد أن 
تقع. فما أراده الله كوناً لابد أن يقع ما فيه, لا محالة من وقوعه. ما 
شاء كان وما لم شأ لم يكن: ما شاء وجد.وما لم يشأ لم يوجذ: هذا 
الذي يم نز الإرادة الكونيية عن الإرادة الثش رعية. 
واعلم أن هذا التفريق 0 الدي دلت عليه النصوص من الكتاب 
الإرادة. بل الإرادة عندهم 0 واحد, فلا 5 عندهم ب بين ٠‏ الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية, وهذا! الانطماس في التفريق وعدم التمييز 
بين نوعي الإرادة أوقفهم في أنواع من الضلال فيما يتعلق بالقدر, 
وفيما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشياء كثيرة.". (1) 


ذخ سس سس ومن ولبي الله 
نالا دالج سردن تيم ار ااه الج جين ل شا نايل اليا أرجاء 
الرحمان. لأن الله جل وعلا قال في ذكر الولاية: (ألا إنَّ أَوليَاءً اللّهِ لا 
سس سه د ا ل ا 
222 555255525252525 ست 
فهؤلاء هم أولياء الله.: فقول المؤلف: [والمؤمنون كلهم أولياء 


الرحمن] لا إشكال في هذاء ولكنهم في الولاية مختلفون, والاختلاف 
في الولاية باختلاق تحقيق الإيمان والتقويى:-فبقدر ها يحفق الإنسان 
من الإيمان والتقوى؛ بقدر ما يفوز بولاية الله عز وجلء والولاية 
أصلها دائر على القرب, والمعنى: أنه كلما ازداد العبد طاعة لله جل 
وعلا كلما ازداد منه قرباً. كما قال الله جل وعلا في الحديث 
القدسي: (ولا يزال عبدي يتقرب إلء” بالنوافل كير فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به, وبيده التي يبطش 
بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن استعاذني لأعيذنه. ولئن استنصرني 
لانصرنه, وما ددت د في شبيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس 
فيدى مهن 1 العفك واكوة منينا عتمم ولايية لبه مقة ) : وهذا 
يذل على عظيف ما ببلعة. الفنومن من الدرجة ]ذا عققق القنام 
بالفرائض. وثقرب إلى الله عر وخل بالتواقل: فالله جيل وعلا يكون 
معه ويكون نصيره: (فبي يبصرء وبي بسمع: وبي يمشي, وبي 
ببطش) أي: آنه يمنبي على تور من الله جل وعلا في كل فعل 
وقركء ويبلغ عن .المحية: أن الربي جل وغلا فرود فى:قضاء ها بسوء 
العبد ويكرهه وهو الموت, ولكن لما كان لا بد له منه فإنه لا محيص 
عنله . فالله لا معقب لجحكمه, ولا راد لقضائه 

قال رحمه اللة؟ [والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن, 0 عند الله 


1 ) شرح الطحاوية لخالد المصلح 2/12 
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اطلوعهم :آى؛ اككستوهم طظاعتكه واتبعهم: [اتبسرآن]: 
ولا شك أن أنع الناين للقران هو اقرب إلى الرب جل وغلا,.واحقهم 
ولبة وأكرمهم عند الله جل وعلا؛ ولذلك لما كان النبي صلى الله 

عليهبوعلى .اله ؤسلع خلقه الفران كان انع الفاس لرب الععالمين, 
واكم الحلق علي الله جل وعلا ومعنى ان القران على النبي صحلى 
الله علية. ؤسلم أى: أنه يعمل به؛ وأنه يمتثله ويترجمه ويعمل بما جاء 
قيةه فيحب على العؤمق إذا اراد الكرامة: ان يشلك هذا الصسل» وهه 
طاعة الله عز وجل واتباع القرآن؛ فإن أهل القرآن هم أهل الله 
وخا | 
بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله الإيمان المجمل وأصول الإيمان.". 
)1( 


1 ""[وإن كَانَ العبد عاجزاً عن معرفة عض ذلك أو العمل به 
فلاينهي عها عجر قن مها جا الرشول ضلي الله علن4 وَشَلم يبل 
حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه, لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به 
ويرضى بذلك ويود أن يكون قائماً به, وأن لا يؤمن ببعضه ويترك 
بعضه بل يؤمن بالكتاب كله, وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس 
منه من رواية أو راي أو , يتبع ما لبس من عند الليه اعتقاداً أو عملاً 
كما قال تعالى: ولا تَلْبسُوا | الْحَوقَ بالْبَاطِل متكتفوا الكن واقم تتلفون 


[البقرة:42] وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة 
النابعين م بأحسان إلى :ؤم القِيَامَة وأولهم السلف القديم من 
د الا ههه 217 00 


١‏ 1 10111113321111 ح: 


إن الذي ينبغي عَلَى المسلم أن يتفقه في دينه, بو بعرف تفاصيل 
معتقده عَلَى وفق منهج الأنبياء. فإذا قال أحد: أنا لا أستطيع الاعتقار 
المفصل, ولا ا أن أعتقد بجميع أجحاديتث العقيدة: وباياتها 
واجمع ين المتعارضات هنها؛ خاضعة فى موضوة القدو والصفات 
فنقول له: العاجز عن ذلك قد يسقط عنه لعجزه. لكن لا يجوز لك 
أن تحارب أو تعادي أو تلوم من قال بهذا الأمرء وإنما ينبغي عليك أن 
تؤيده وتناصره وتتعلم منه ما استطعت, وان تفرع يقيام غنيركة نه: 
لأن هذا من باب الدفاع عن الدين, ومن ذلك: معرفة الفِرّق, فكثير 
من النّاس لا يريد أن يتعلم الفرقء وَيِكَرَه أن يعرف عنها شيئا 
فنقول له: إن لم تتعلم فعليك ألا تعايش شيئاً من هذه الفرق, وألا 
تعيب على من تصدى لهاء بل غليك أن تفرح إذا وجد :في الأمة من 


1) شرح الطحاوية لخالد المصلح 15/7 
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يتصدى لهذه الففرق, ويحصارب هذه الضلالات.". (1) 


5 02- "[وقد شرح هذه العقيدة ؛) غير واحد من العلماء, ولكن 
رأمة بغض الشارجين قه أضكن النافل الكلام القدذموم: واستعد 
منهم: وتكلم بعباراتهم. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم 
والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديداً علي معان صحيحة: 
كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيعة, ولا كرهوا أيضاً الدلالة على 
الحق, والمحاجة لأهل الباطل, بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة 
مخالفة للحق, ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة, ولهذا لا تجّد عند 
أفلها من اليقين والمعرقة ما عند غوام الموؤمتين:.فضلاً عن علمانهم 
ولاشتفال مقدماتهم علي الحق والباطل. كتن العراء والعدال: 
وانتشر القيل والقال, وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع 
الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال, وسيأتي لذلك زيادة 


وقة أحييت: أن أشرحها سالكا طريق السلف في.عباراتهي واج 
على منوالهم, متطفلاً عليهم, لعلي أن أنظم في سلكهم, وأدخل في 
عدادهم, وأحشير في زمرتهم مَعَ الذين َنْعَمَ الله عَليْهِمْ مِنَ النبيين 
وَالصدَيقِينَ وَالشْهَدَاء وَالصَالِحِينَ وَحَسَنَ أولئِكَ رَفِيقا [النساء :609] 
ولعارايت النفوسن هائلع إلى الاختصيار: اترتو .علي التطويل 
والإاسهاب وَمَ تَؤفيقي إلا بالله عَلَيهِ تَوَكُلَتُ وَإِلَيِهِ اث [هود: 68] 
ووم وحس ين ونعم الوكهيط]اه. 
انظر إلى هذا التواضع من المصدف ,النسمية لمن يقولون: < 00-6 
وأحكم حيث يقول: [وقد أحببت أن أشرحها سالكاً طريق السلف في 
ا 6 وادخكل في ل ار في #مقرزركهة|. 

ونعن تسأل الله تعالي أن تنظم في سشلكهم. وتدخل فئن عدادهم, 
ونحشغ ‏ سر في رمس ادا م زتهمم. 20 


33- -"فهو يربد أن يجعل العقيدة الطحاوية -وهي عقيدة 
مشهورة: ومجمع عَلَى فضلها بين النا س- هي عقيدة الأشعرية, 
ومعلوم أن عقيدة ابي الحسن الأشعريء ليست موافقة لعقيدة ابي 

الطعى--_ ‏ ب اوو 


جعفعللس )بز 

ولذلك رَحِمَة اله تغالى قال: أنا أشرحها سالكا منهج السلف: 
1( شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/94 

2) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/109 
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كراههية الس لف للتكلم بالكلم ات المجملة 
تُقَّ قَالَ: إن السلف لم يَكَرَهُوَآ التكلم في العرض والجوهر والحيز 
والجسم لأنه اصطلاح ديد وإنما لانها تشتمل غلئ امور كاذبة, 
وهذة: قطعة مهمة لثلا يأني معترض فيقول: لماذا تنكرون على علم 
الكلام. ولا تنتكرون عَلَى غيره من العلوم المستحدثة ة كعلم النحو 
وعلم الاصول» فالعرب كانوا يتكلمون اللغة بدون معرفة مهدا ولا 
خبرء . ولا نواسخ, ولا مضاف ومضاف إليه, والفقهاء كانوا يقولون 
حرام وخلال: ولغ يكوبوا يعرفون. الاحكام التكليفية والوضعية: والعلة 
والمناطء, وكير ذلك من مبباحث علم الأصول. 
سحن كا بود ها قاء . اللكورو د ضط العسيقة ١‏ ضيها عد 
اسلتس لت سه 
لعقييب __ ل 


تكن أنينا ورثبنا طريق السلوك: وجعلنا له مفامات: 
وأحوالاً والحال ا تعريف, والمقام له لعريف وكيف _تنجمع بين هذا 
المقام وهذا الحال, فما أتينا إلا اكات تفهم النّاس كيف كناآق 


فرد عليهم المُصْنّف هذه الشبهة فقَالَ: [السلف لم يكرهوا ذلك 
لمجرد كونه اصطلاحات جديدة عَلَى معان جديدة. لكن انكروا عليهم 
لانها ستتمل علئ:اهون كاذحة ولأنها عبارات منقولة عن مشركي 
اليونان والمجوس, وتعبر عن عقائد جاهلية قديمة باطلة: وكل 
ال 0 
فالجسم في لغة العرب غير الجسم في تعريف المناطقة . 
3 الأمور كسالعرض, والعطوقر 


4 "قوله رَحَمَهَ اللهّ: [مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة] , 
هذا امستمراد اوس والصفات في حق الله تبَارَكَ وَتعَالَى. فهو يحي 
ومنت لشتحاتة وتعالي. من نتياء علا مغافة: ولا ييالي معي أهلكه: 
وإتما جَاء في حق العبة الصالخ المعؤمن العتقرب إلى الله شتعاتة 
وكالب ان الله عالى يقول كما فى الحديت القدسي: (اوها ترددت 
في شيء كترددي في قبض نفس عبدي المؤمن» هو الموت 
0 0 00 أما عدن فالله سُبْحَاتة وتَعَالَى لا ببالي بآن 
قَالَ المُصدف ر حِمَةُ الله 0 العوت صفة وحودية: خلافاً للفلاسفة 


[1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/111 
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ومن وافقهم من متكلمي المسلمين؛ فإنهم يقولون: الموت ليس 
شيئاً وجودياًء إنما هو شيء عدمي لا وجود له. فعدم الموت عندهم 
للسشسعبي8عم٠*٠و‏ ا ا كلدم الحبدس سس ساة. 


لأن الله تقالى يقول: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْت وَالْحَيَاةَ ليَبْلوَكَة أَنكُمْ أخسشن 
عَمَلآَ [الملك:2] خلق الموت وخلق الحياة يعني: أن هذا أمر وجودي 
مخلوق؛ لأن العدم لا يوصف بكونه مخلوقاً, ( (أنه لان بالموت يوم 
القِيَامَةِ عَلَى صورة كبش أملج فيذبح بين الجنة والثّار) فيذبح الموت 
بهذا الشكل, حتى يستيقن كل من هَوُلاءٍ وهؤُلاءٍ بالخلودء ويعلم أهل 
الجنة أنهم في نعيم ولا فناء ولا موت ولا خروج: ويعلم أهل الثّار أنهم 
في شقاء وعذاب أبدي؛ إلا من ورد في حقه الخروج من العصاة في في 
شفاعة: التسيق والصالحين» أو بتحن الله يشتكاتة وكقالى:عليهم من 
:777777777777 يي ب ل 


5 


فالموت إذن أمر وحودي ولهذا يؤتى بالموت كهيئة كببش أملح 
فينادي مناد: يا أهل الجنة! فيشرثبون وينظرون, فَيَقُول: هل تعرفون 


(0 


5 "والثاني: أن إيكره الإنسّان بعض ما أنزل الله ويجامل 
أعداء الله ويقول:_سَنْطِيفُكُمْ في بَعْض الأمر [محمد:26] فلا يسلم 
تسليماً كلياً قاطعاً لما أنزله إلله ه -سبْحَاتة وَتَعَالَى- ولما جَاءَ عن 
رشول الله.ضلى. الله عَلَيْهِ وَسَلمَ ..وهذا قدر موجب لإحباط العمل, 
فلذلك قال في آخر الآبة: فَأَخْبَعا أعْضَالهَة | معحمدة28] لان كراهية 
بعض ما أنِزل الله سبب من أسباب إحباط العمل. 
فلو أن أحداً آمن 5 الإسلام كله وبشريعة الإسلام كلهاء إلا أنه لم 
يؤمن بحرمة الربا -مثلاً- أو في نفسه كون الربا حرام, أو كون 
الزنا جرام, أو 01 ويتضجر من أن الله شيعاتة وتعالن 
للمرأة أن تقرّ في بيتها وأن لا تتيرج وهو يربد هذا القبرع. 3-8 
هذه الآيات, ويكره هذا الحكم, ٠‏ وإن كاة مسلها منقاداً لبقية 
الشريعة فإن هذا كله يؤدي إِلَى إحياط عمله - والعياذ بالله؛ لأن هذا 
اعقتراض وكرافبة٠لبغض‏ ما أتبيزل الله تتبارك:وتقالي. 
ومن هذا أيضاً ما كَانَ في نفاة الصفات كالذين تحدث عنهم المؤلف 
كابن أبي دؤاد حيث أشار عَلَى الخليفة المأمون وكانٍ وروا 
للقامون مقر نا عندةة أن يكتب عَلَى ستر الكعية: ليس كمثله شيء 
وهو العزيز الخكيم. والعياذ بالله فقد كره أن يكتب وَقه الشّمية 
1 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/220 


259 


التَضية [الشورى :11] ؛ لأن في نظره أن السمة والبصر من صفات 
المخلوقين: فيكون فيها تشبيه: أما العزة والحكمة: فلا تذل عَلَى 
التشغنبيه.: وهذا من جهله.: وعقلله النفاجر ". )1) 


6 ""'نمَ يقول أخيراً: [ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف 
غ2 0 لبعض الأمور ولكن عَلَى الندور] فبعض النّاس يفك 
الحجاب الذي كتبه المشعوذ ويجدٍ أن آية الكرسي وقل هو الله أحد - 
اسم الله الأعظم فيه- 'فيقول الْحَمْدُ لِلَّهِ وتطمئن نفسه. ولا ينظر 
ألعلوم لا بد أن إتاني بشيء من الحق لتعمي عَلَى الناس, والبرىء 
تلك الطلاسم وتلك الحواشي, ب 6 ١‏ النبى 
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ود 7 : إن الجني يتلقى الكلمة فيلقيها إلى وليه قبل 
أن يدركة الشهاب: فيحفظها الولي من الإ قيضع معها تمبعة 
وتسعين كذبة, والناس دائها يتعلقون بذكر الواحدة, وينسون التسعة 
والتسعيق فهذه طريقة الشيطان: وهذا تلبيسد فعلم الكلام في هذا 
مثل خبر الكاهن, صدقه واحدة ولكن معها تسعة وتسعون كذبه, هذه 
هى.غاء همد د اافي علم الكلام. 


صهلسدسدم الس دين وافسص_ل اده 
ا المح شف حرَحِمَ ‏ ة الله قحالي 

[وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم /1084 لمجرد ة 
اصطلاحاً جديداً عَلَى معان صحيحة, كالاصطلاح عَلَى ألفاظ لعلوم 

صحيحة, ولا كرهوا أيضاً الدلالة عَلَى الحق والمحاجة لأهل الباطل, 
فل كرهوه لاشتماله قلت أهور كاذية مخالفة للحق: ومن ذلك: 
مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة: فقد وغروا 
الطريق إِلَى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعهاء فهي 
لحم جمل غث عَلَى رأس جبل وعر,ء لا سهل فيرتقى ولا سمين 
فينتقى, واحسن ما عندهم فهو في القُران أصح تقريراء وأحسن 
لولا التناكس في الدنيا لما وضعت كنت التناظر لا المغني ولا العمد 
يحللون بزعم منهم م عقدا وبالذي وصعوه زادت العقد". )2( 


7" "سبق أنه لم يكن أحد من عِلماء السلف ينتقد هَؤُلاءِ 
لمجرد أن هناك اصطلاحات جديدة, وأيضاً إذا نظرنا إِلَى حال 26 


[1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/304 
2) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/823 
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وضعوا علم الكلام لا نجدهم من علماء الإسلام الذين اشتغلوا 
الفقهاء اصطلاحات فقهية وكما وضع النحاة والمفسرو نَ وسائر 
العلماء لسائر العلوم, فالسلف إذاً: لم بَكَرَهُوآ الدلالة والاستدلال 
على اال سيق و[ لمق ل 
تكفيرالامام الشب افعي لأخيسة أغلاق د 
إن الامام الشافعة مرعمة اللة-فاظر حقصاً القترد أحد المغترلة 
وقال كفرت -بالله العظيم عَلَى هذا الاعتقاد وناظر غيرهم من أهل 
'7<-©2©<552 << اب سس ببس 1_0 0 
ل م أنهم خارجون عن 


هل الأنشاعرة على طربيق أبق الحدسسن الأشسبعري أم لا؟ 
لكن الذين اشتغلوا بعلم الكلام.فمن ينتسسبون إلى أب الحسن 
الأشعري يقولون: تَحَنٌ علماء كلام أهل السنة؛ والمعتزلة علماء كلام 
اهل البدقة ونع 4 عن السنة, وهدفنئا إثبات الحق والعقيدة 
الصحيحة والاستدلال للحق, وهؤلاء حتسحبولن ويشمون إلى 
00 الأشعري الذي ألفه الحافظ ابن عساكر وقد وقع الحافظ - 
حِمَهُ الله في هذه الغلطة مع أنه أورد معظم كتاب الإيانة للأشعري 
مر ) قي العقيدة على ها بان عليه الرقام أخمد بن عل -رَحِصَهَ 
اللَّهُ تعالى- والسلف الصالح وأثبت جميع الصفات وأثبت أن الإيمان 
قول وعمل وانبت ت القدر, أثبت كل شيء عَلَى منهج السلف ومع ذلك 
هم عتمسكون يد] كان عليه من قبل ". (1) 


1618 -"وابن عساكر مع أنه ا بمطعه كسيرة ا 
صسعحة 3131 من الكتاب الكذي حقية الكوزري شد دي معي 
كلامه: فان قيل. إن غاية ها مدج به الأشعري ومن اتنعه أنه متكلف 
وقد ورد في ذم علم الكلام ما هو معلوم عند السلف فكيف توفقون 
بين هذا وهذا؟ فأورد الإشيكال فآراذ .أن يحله: لكنه لم 
فنقل عن الشَافِعِىٌ -َرَحِمَهُ اللّهُ- وعن غيره ما ذموا به الكلام وأهله 
نَم جل المشكلة فقال: (إن نا ذم يه الشاففت وغيرة من العلماء 
علم الكلام لد 


1( شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/825 
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لو نظرنا ودققنا فإنو ما دام أنه علم كلام فهو مذموم, واستدل. بأن 
الشَافِعِئ -َرَحِمَهُ اللَهُ- الذي أورد هذا الذم لعلم الكلام نقد حفصاً 
الفرد 0 وذكر بعضٍ النصوص التي نقلها عن طريق الخطيب 
البغدادي وغيره أن الشَافِعِئيْ ناظر وجادل أهل البدع. وكما قال 
المصنف: هنا لا يَكرَه السلف الصالح ولا يمنعون الدلالة عَلَى الحق 
ولا المحا< هلأ«م دسل الباط سل. 


فكتاب الله -عَرَّ وَجَلَّ- فيه المحاجة للمشركين وفيه المحاجة لليهود 
وللمنافقين, . وفيه ابضًا بيان ومنهجح في محاجة اضبحات المعاصي 
الذين يغفلون عن الله -عَرٌ وَجَلْ- ويرتكبون ما حرم الله فنجد أن 
في القُرْآن ما ينير لنا الطريق ويدلنا كيف نجادل جميع أنواع 
المنحرفين حتى قال عبد الله بن عباس -رَضِيَ الله عَنْهُما- حبر الأمة 
كيهان الُزان ١‏ ها من شيهة إلى أن تقوم الساعة إلا وجوابها في 

كتاب الله -ءغ,ٍ وَجَلَّ- علمها ل اا 1 اما كم 
الكامل و الكامل, لحان الكافل: هن كثل شحبقة. 


إن الجدل ليس ممنوعاً بإطلاق ولا ممدوحاً بإطلاق.". (1) 


9 ""وأول ما في التوراة هو سفر التكوين؛: وفيه يقول: كانت 
الأرض مظلمة ثم بعد ذلك أراد الربٍ أن يخلق, قال الرب: لتكن 
سماءً. فكانت سماءًء وقال: لتكن أرضاًء فكانت أرضاًء ثم قال ليكن 
الإنسانء, 0 الإنسان, ثم وخلقه, تك يقول: كان الرب يمشي 
يجده فقال: أبن أنت يا آدم؟ فقال: اعبات عك ماري - الام لا بدخلٌ 
في الذهن- أهذا دين؟! فقال: إنني ها هنا اختبأت, فقال: لماذا 
اختبأت؟ لأنك عريان. قال: نعم يارب!! قالٍ: لماذا أكلت من 
الشجرة؟ وهكذا تمضي القصة: وما الذي جغله ياكل من الشجرة:, 
وما الذي جعله يتعرى, قال: الحية, يقول في نفس التوراة: وكانت 
الحية أحيل الحيوانات في البرية. فجاءت إلى حوى وأغرتهاء. وحواء 
تيوت أوم باسحل قن الشططل هرق 


قال: فعاقبها الرب -كما تقول التوراة المحرفة- بأن قال من الطين 
تأكلين, أي: عقوبتها أنه لا تأكل امن الطين من التراج, وأنها تطرد 
ا ل اك لجراي اسوك حك 


1( شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/826 
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فإن الملحد الذي ألف الكتاب إلإلحادي. سيفحمه ويغلبه, فيأتي 
بمقاطع معينة من التوراة: د يقول هكسلي: هذا 
الكلام الذي جئت به باطل؛ كيف يكون اليرب يهشي مثل الإنسان 
والعياذ بالله؟ وتعالى الله عما يقولون علواً كبيراً- وما يدري أنه أكل 

من الشجرة: .وكيف ‏ تكون الحية بهذا الشكل: معتى تكلم الحية: 
وبئبدسسسير_ عللست سس سبلتلة إشغطكالات.". (1) 


0 ""والمشكلة أنهم يقولون هذا الكلام الصريح الجلي ويأتي 
تلاميذهم _وينسون هذا الكلام, وياخذون بما في 0 وهكذا الجويني 
رأى مارآه الرازي ثُمَّ أعلن توبته كما سياتي: ثمَّ جَاءَ أبو حامد 
الفزالي تلقييده وات يسماك المتافعوفي الاخير نايد ابو حاف 
وعندما جَاءَ من بعده الرازي لم يقل: نبدأ من حيث انتهى الغزالي, 
فنيدأ من صحيح البُكارَة بل بذا بما تهى عنهالغزالي وألف ف ذمه 
كناب الجا الغوام عن عله الكلام ثم نُعَّ جَاءَ الرازي واشتغل طول 
عمره في علم الكلام؛ وفي الأخير عند الموت وإذا به يقول: هذا 
الكلام؛ ويقول: اقرب الطريق طريقة القران: لم انى الابجي صاحب 
المواقف الذي هو حجة في علم الكلام عند أكثر أهل الكلام في هذا 
العصر, فترك كلام الرازي الأخير, وأخذ ينقل من كلامه في الأربعين 
ومن كلا في الت 
وهكذا نجد الحظا سكرن وفدل من | فجي الععب! ‏ فالعافل عا 
بغيره, لكن هَوّْلاءٍ لا يتعظون بقول الرازي: من جرب مثل تجربتي 
عرف مثل معرفتي. الذي يتعظ بغيره لا يحتاج أن يحرم لد حهم 
إلى هذه العبارة قول أبي حامد العالمو 0 يعني ذم علم الكلام 

؛ علم الكلام. 
جقبعة الخدرة وبعد التفاغل فيه إِلَى مثتهى درجة المتكلمين] أي خذ 
وأين من يتعظ؟ فَهَؤّلاءِ أربعة: ابن رشدء الآمدي: الغزالي, الرازي قد 
م دس الواه ل ذا الكلام. 


5 الإمام الشهرسسستاني وتوقفه 
الخامس أبو عبد الله مكمد ين عبة الكريم الشورستانىي:وهدا ايها 
لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال: 


لغمرق لقند طفت: المعاهى كلها وسرت طرفي نين تلك المعالم 


1( شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/841 


25063 


قلم ار الا واضعا كف نار على .يدقن اأوقازعا سن نادم" 0 


1" "الله سُبْحَاتَةُ وَتَقَالَى هو الغاية التي يسعى إليها كل 
المخلوقين, . فيسعون إلى معرفة ربهم سَبحَاتةٌ وَتَعَالى, ٠‏ ويسعون الى 
نيل رضاه., :ويحرصون عَلَى أن يدفع الله تَبَارَك وتقالى عنهم ما 

1 قأنيفة عليهم ويتكرم بما يريدون, فالأصل في البشرية 
جميعا أن اتجاهها هو إلى الله سَبعاتة وتعالى: وآن.غايتها وإراذتها 
تنتهي _ إليه سَُبِحَاتَةٌ وَتَعَالى, ولكن الانحراف واقع, وقد وقع قديماً 
وجديناً, فيظق أن.غير الله شبحاتة وتقالى يملك ما يملكة الله أو 
يمكن أن يكون وسية إِلَى ما عند الله سُبْحَاتَةُ وتقحالى. 
أعظم سس ها يتوسعسب ببسل إلى الله 
إن القلوب لا تطمئن ولا تسعد ولا ترتاح في هذه الحياة الدنيا إلا إذا 
عرفت ربها سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى, وتقربت إليه بأنواع القربات, التي جعلها 
الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى وسيلة إليه, ؛ فهذه هي الوسيلة الشرعية, والله 
تَبَارَك وَتَعَالَى لما أن علم د وَمُوَيكل سَدةء عَلِيةٌ [البقرة:29] 
جعل هذه النفوس هكذا ور لاترتاخ ولا تطمئن ولا تسعد في 
الدنيا ولا في الآخرة, إلا بعبادته وطاعته: وبمعرفته, وبالتقرب إليه, 
وما غذا ذلك فهو شقاء وضياع ونكد, وهو ارحم الراحميق: وهو الغني 
سَبْحَاتَةُ وَتَعَالَى. وهو الكريم الذي كرم بني آدم, وهو الذي امتن 
عليهم بالرسل: وهو الدف أدرل عليهم 0 فجعل هذا الباب ا 
وهو سُبْحَاَةُ وَتَعَالَى جعل نعيمه مترتباً على التقرب والتوسل إليه بما 
سَبحَاتَةُ وتقالى, أو أستكير وأعرض عن التقيرت. و التو معتل اليه 

و الللللللسن2بااأ 


توسعسغل الأنس اء والملائمك“غسسة". (2) 


2 ا “ونان هولاكو بجيش عرمرم ويفعل تلك ب المجزرة 
الرهيبة, ويأتيقازان ومن بعده بجيوش يدكون بها بلاد المُسلميت: 
وقؤلاء يقولون: إذا خفتم رمري التتر لوذوا بقبر ابي عمر! وما ذلك إلا 
لإنهم تركوا ما اعرها به وَأَعِدُوا لَهُمْمَا اسْتَطَّعَئُم مِن قَوَةٍ ومن 6 برتاط 
الْحَجبل تُرزههمون بيه عد الله وَعَدُوَكُمْ [الأنفال:60]- . 
هكذا أمر الله شيخانة :وتقالي عباده المؤفتين وهكذا كان اضحات 
النبى ضلى اللةاقلته وتقلة من بعسده يفسلون زلك» فلم مكونيوا 
1 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/862 
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يعلقون أحرازاً وتمائم ل من القرآن؛ لأتهم يعلمون أن هذه 
امور لاتحجوزو لانها دمارار الحياة والعقيدة. 


وعتدما :تقشت: الأمراض :نين الكتقلفيق. في العصون الأخيرزة كالجدري 
وخبره من الأونثة وكانت بآاخة من الّاس بالآلاف وربما بالملايين لم 

باخة الْمُسْلفُوت بالاسيات المشروعة كالادعية الصحيعة: أو الترقئ 
المشروعة, أو تعلم الطب الصحيح أو غيرها بل لجأوا إِلَى أصحاب 
الأحراد والهياكل, وتعلقوا بما كا من حروز وهياكل, 0 


أوإن كان مراده 2 فذلك 0 " 
الإقسام بالمخلوق عَلَى المخلوق لا يجوز فكيف عَلَى الخالق؟ وقد 
قال صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " من حلف بغير الله فقد أشرك " ولهذا 
قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم: يكره أن يقول الداعي 
أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام 
والمشعر الحرام ونحو ذلك حتى كرهابو حنيفة ومحمد رضي الله 
عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك, 
ولم يكرهه أبو يوسف رَحِمَهُ اللهُ لما بلغه الأثر فيه, وتارة يقول: 
بجاه فلان عتدكء او يفول نتوسل اليك بانبياتك :ورستلك واولياتك:". 
)01 


163 "وذ لقي الله سيحاتة وتعال زوم القيامة فقات الهويا 
رب أنا عبدتك على الطريقة الشاذلية, فإن قبلها الله -عز وجل 
وقال: نعم هذا هو المقبول, إذاً لن يقبل لا رفاعياً ولا نقشيندياً ولا ... 
ولا ... الاق.من الطسرقء وإن قلت: يقبل الجميع, فعلام التفقرقة 
لكنهم يقولون؛ كلها :طرق تؤدي إلى الله: سبحان الله! وهل قال 0 
عزوجل: "وأن هذه طرقا توؤدي إلي' 30 قال: وَأَنّ هذا صرّاطي. 
مُسْتقِيماً قِالْبِقُوهُْ [الأنعام:153] فالصراط واحد. والرسول واحد 
رسك اله زن]” فكيقها عبد رضشول الله صلق الله عليه وسلم تتعيهم 
وكيفما ذكر الله نذكر, نضا ورد قد الا مر شعة ملحن في السعة من 
الأ تت مار وا لوب _ يو ا تتاة: 


قبرة المضنف على هؤلاء بأن الإمام آبا خنيقة وصاحبه رضي الله عثه 
قالوا: 8 أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان. أو بحق أنبيائك 
ورسولك: أو بحق البيث الجرام والمشعر الحرام وتجو ذلك وهذا هو 
1 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1187 
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المنقول: غتهم: وكرهوة لأنة يوعة: والكراهية :فى كلام العلصاء 
المتقدمين لا تعني بالضرورة ما اصطلح عليه الفقهاء, فكلمة: كره 
عند السلف كانوا يطلقونها على "الأمر الحرام" يقول أحدهم: أكره 
كذاء وكانوا يفعلون ذلك "رضي الله تعالى عنهم- أي التعبير بالكراهة, 
لأن أحدهم كان يستصعب ان 0 هذا حرام وإن كان يعلم اقهة 
حرام؛ ويعلم الناس أنه لو قال: أكرهه فإنه حرام, حتى لا يتجرأ على 
الله. أو يقول أحدهم: كانوا كذا فيحيل إلى.من قيله من 
العلماء من الصحابة والتابعين. ويفتي في ذلك ليعلم السامعون أن 
هذا الأمر لا يخوز: أو أنه:بدعة؛ لكن قيفا يعد أصبح هن الخهال هم 
يقولون عل الله بغير علم من يقول: هذا جلال وهذا حرام بدون 
تفصيل, وبلا دليل وقد قال الله تعالى: ولا تَقُولُوا للِمَا تصف ألْسِتئكُمٌ 
الكدَت: هذا خلال وَهَدَا حَرَامُ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الْىذب [النحل: 
716- ل ب كت 11 1 اا 


4""لكن لا يجوز أن نقسم ولا أن نحلف بغير الله تبارك 
وتعالى. فمن حلفٍ بذلك أو سال الله يذلك فلا يجور ل لأن سؤاله 
هذا إن كان سؤالاً فلا يجوز. وإن كان إقساماً فهو أيضاً لا يجوز. فعلى 
كلا الحالين لم يرذ: ولهذا كزهه العلماء .رضي الله تعالى عنهم ونهوا 
عنه؛ ومنهم أبو حنيفة وأصحابه, وكل العلماء الذين يعتد بقولهم في 


هذا الشان لم يقل اعد متهم أن ذلك جائزا, ولكن وَجِدّت روايات في 


الإمام أب حنيفة معروف, وصاحباه هما مَُحَمد 

وأبو يوسف 00 وقول المُصْتُْف أن: ل أن 
يوشف فلم نه بلقه ار فيه وهما كرجا” لأ ا بو و2 
أثر, وتبقى مسالة.هل “ضح هذا 21 لا؟ الذي توصلت إليه أن هذا 


فلا يجوز أن يسأل الله.تشتكاتة وتغالى يمعقد العر :من عرشه؛ لكن 
نقيول: هذا لم يثبت إِلَى حد الآن بحسب علمنا أنه ورد عن النبي 
صَلَى الله عَلَيْهِ و يقول الشيخناصر: 00 هو حديث مرفوع 
ب و رت فد ال حي امم 
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ناصر, وتبقى أيضاً مسألة هل هو موقوف عَلَى أحد من الصحابة أو 
من كلام أحد التابعين أو من أمثالهم؟ وهذا لم يثبت, لكن لو ثبت عن 
صحابي أو عن تابعي فإن الحجة هي فيما يثبت عن الرَّسُول صَلَى 
الله عليه 3 د مشي مسح ع ب عون - 
0 اللسة تقغسسالى عَنْهُمَ ع ين. . (1) 


5" "لنكن عباداً لله حقيقة وإلا فكل ما في الكون هو عبد 

لله: إن كُلَ مَنْ في السَمَاوَاتٍ والأرض إلا آتِي الرَّحْمَن عَبداً [مريم: 
3] كلهم عاد لكن فرق بين العبد المتعيد بالاختيار: وبين العيد 
الذي يتكبر عَلَى الله. فلا بد أن نحقق عبودية الاختيار لله سُبْحَاتَةُ 
وتعالي» ولتجدر هن الاعتراض على الله تتارك وتعالي.والاعتراض. 
عَلَى أهزه وأقداره وأحكامه, فإن هذه تتنافى مع اليقين والتوحيد, 
وتتنافى مع التفكرء لأنه لا يعترض إلا الجاهل الذي لم يتفطن إِلَى 
حكمة الله سَبْحَاتَةٌ وتعالى أبذاء. من إذا قيل له::هذا حرام اغترض: 
هذا جاهل بحكمة الله سيْحَائَهُ وَتَعَالَى في التشريع. ومن إذا قيل له: 
هذا قدر الله. فاعترض وأبى هذا جاهل بحكمة الله سُبْحَاتَةُ وتقالى 
بالمة سيبس سي سب اويره. 
فبيجب أن يكون الكؤفن:ذائما متقادا مدعنا متستسلما لزنه تناك 
وتكالىء. هده الدرحه التي لو .بلغ الاستان: .ذروتها لكان كما قال صَلَّى 
اللهُ عَلَيْهِ وِسَلْمَ في حديث جبريل (أن تعبد الله كأنك تراه. فإن لم 
تكن 0 فإنه يراك) وإذا وصل إلعبد إلى هذه الحالة, فإنه بيصيح في 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا 0-8 كنت سففة الدى 
نشمع يذه ونصره الذى. تنص بة: ؤيدة. التي بيط بهاء ورجلة التي 
نغندي عليوناة .ولتق ستلتى لا غطيقة: ولنن اشتعاذني لاعيدتةو وما 
ددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن, هو 
بكر الموت, فاتا أكره مشناءتة: ولا بد له منه) . . )2( 


6 ""فالإنسَان إذا ازداد به اليقين والتفكر والتأمل يصل إِلَى 
هذه الدرجة, اللم سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى هو الذي كتب الموت عَلَى كل حي 
كُلَّ تفْس ذَائْقَةُ الْمَوْتِ [الأنبياء:35] , فلا يتردد سُبّحَاتةُ وَتَعَالَى في 
شديء فثل تردده في هذاء .وهنا أمران يتعارضان,. هو الموت, 
وأنا اكره مضباءثة: لا يريد أن يستوء هذا العبة 0 والغيد طبيعتة 
أنه 800 الموت, فهذا الذي هو ملك لله. وهو غني عنه في لحظة, 
ومع ذلك قلغ قيمّة هذا العبذ.عنة الله أن تضصير عندة بسذة الغزلة 
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وبهذه الدرجة. لما أن تقرب إلى الله سُبحَاتَةُ وَتَعَالى.". (1 


7""وأما من قَالَ: إن الله يعلم ذلك, لكن لا نثبت أنه أراد 
ذلك؛ تنزيهاً له سبحَاتةٌ وَتقالى عن إرادة الشرء فهَوْلاءٍ عَلَى بدعة 
خطيرة وضلالة كبيرة: ولكن لا يكفرون: واتما تقام عليه الحخة 
الدامغة. فلعلهم يرجعون ويهتدون, وجادريد بقضية العلم, َم ننثي 
غعليهبا بانات الإرادة: وتبين لهم-معتى الإرادة وانهحا توفحان: 


وأما الجهمية الذين قالوا: إن الإنسَان لا إرادة له مطلقاً. وأنه 
كالريشة في مهب الريح, فإن هَؤْلاءِ يكفرون,. وقد سبق الكلام في 
إلجهمية ومن كفرهم من العلماء مثل 75 مثل: وكيع, وابن المبارك, والإمام 
ا وإسحاق بن راهويه أرضي الله عنهم 


قال ا رَحِمَ ةٌاللنلة تقالى: 


[ولا يكلس ون إلا ملايرر |" 


قال الفصتف رَحِمََ ةًالل ب ة تقل الى: 
[هذا رد لقول القدرية والمعتزلة, فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان 
من النّاس كلهم, والكافر أراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالفته 
الكتاب والسنة, والمعقول الصحيح, وطي مسألة القدر المشهورة: 
وسياتي لها زبادة بيان -إن شناء الله تعالى-. 


وسموا قدرية لإنكارهمر القدر, وكذلك تسمى الجبرية (المحتجون 
بالقدر قدرية أيضاًء والتسمية عَلَى الطائفة الأولى أغلب. 
أما أهل السنة, فيقولون: إن الله وإن كَانَ أراد المعاصي قدرا, 
ونوى: عنهاء ا قول السلف قاطبة, .قيقولون: .ما شاءالله 0 
وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا اتفق الفقهاء عَلَى أن الحالف لو قَالَ: 
والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لم يحنث إذا لم يفعله, وإن كَانَ واجباً 
أو مستحباً. ولو قَالَ: إن أحتٌ الله. حنث إذا كان واجباً أو مستحياً. 
والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان:" 
)2( 


1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1233 
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8" "وكان الإمام أَحْمَدرَ حِمَهُ الله يَكَرَهَ أن يدعى له طول 


هو ماورد في الحديث وذلك بأن نسأل الله سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى بكل اسم 
هو له دوزلا - اللهم إني أسألك يكل اسم هو لك, سميت به نفسك, أو 
أنرلتة-في كتابك:: أو علمته احدا من خلنك. أو استائرت به في علم 
الغيب عندك... إلى آخسر ال دعاء المع روف. 


أو نقول: (اللهم إني أسألك بأنك أنت الله., لا إلبه إلا أنتِ الحي 
القيوم) أو نحو ذلك, فهذا أفضل أنواع التوسل أن يُسأل الله بأسمائه 
وصفائه. أو يعمل ضصالح عملة الإنشان كما كان من أصحاب القنار - 
الثلائة النفر- الذين 1 الله بأعمالهم. الصالحة التي فعلوها فكشف 
وأما التؤسل. بذوات المخلوقين فإبه لا يحور بل و يدعم قالأولف 
للعبد المسلم .أن ييتوؤسل الى الله شتحاتة وتغالى بأسمائة. وصفاته أو 
بعمل صالح عمله, وكذلك التوسل بجاه فلان من الثّاس لا يجوز. ولو 
ا ا اد ا د ا اداه 
ومن شروط الدعاء وآدابه: ألا كه بقطيعة رجم, كما جَاءَ 9 
الحديث: (لا بزال يستجاب للعيد ما لم يدع بإثم أو قطبعة زخة) , 
وكثير من النّاس لم يعملوا بهذا الشرط فتراهم يدعون لك أرواجهم 
0 وأقربائهم وهذا لا ينبغكي أن يكون 0 حصل له من هَؤلاءِ 
ذى و 

فقد (جاء رجل, إلى النني صلّى:اللة عليه وَعَلم .وقالَ: باعريشول الله 
! إن لي قرابة: ا ا ا 0 إلي قَالَ: 
إن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل) والمل هو الرماذ الحار. 


والشري, الأى 0 : 0 الإنسَان بدعاء فيه اعتداء قال تعالى: 
عُوا رَنَكُّمْ تصَرّعاً وَحْفْيَةَ إِنَّهُ لا يْحِثٌ الْمُقَتدِينَ [الأعراف:55] .". (1) 


95" من أهم اسنات طيون اليد في البضرة آنا منقة 
الْمُسَلِمِيت إلَو" الهندء قالغلو في التعبد أخذ من الطريقة البوذية 
وإنكار القدر كان موجوداً في الهند والفرس المجوس ولا تزال كتب 
اوسن وآثارهم وأفكارهم موجودة لدى تلك الأمم, فاستتروا بها 
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ااا 1 التجهم 
ظهر معبد الجهني, وغيلان الدمشقي في دمشق ويقال: إن أستاذ 
غيلان.هو رجل من التضَاربيقال له يوحتا الدمشقي: وهو الذي القى 
إلى غيلان هوب نه المقا م ب سه 
ولم يكن معبد وغيلان عَلَى حال واحد ف"معبد " كان عالماً محندنا: 
وأما غيلان فقد وقع في طريق الضالين الذين يتكلمون عن جهل, 
فلم يكن غيلان من أهل العلم ولا من أهل الفضل والشأن, وإنما 
تلقف هذه المقالء وأخذ ينشرها فاشتهر بين التّاس بهذه المقالة. 
والقدرية لم ينكرو! القدر متعمدين أن ينكروا! علم الله أو أن ينكروا 
أن الله كتب مقادير كل شيء, إنما كانت الشبهة في أفعال العباد 
من المعاضي..وهذا هو.السعب والباعث لهم:في إنكاز القدر: هل 
المعاصي رمن زنا وشرب < شاءها الله سبحانه أم لم يشأها؟ كيف 
يشاء شيئا ويقدره, ولكنه ولا يرضاه, وكيف ننسب هذا إلى 
الو 


سخت-- << 7 تت حت كتنر أن لق اد ءار الأريع 


ار تت ار 0 
لآ العلم: وهو أن نؤمن بان الله يشتخاتة وتقالى غليم بكل تشنيء ما 


اسهد و طهمعلا سس بيكون أزلاً وايتحهذا. :)1 


0 "فالإنسَان إما أ وحمل خيرا أو عمل شيراء ولذاغاء 
النبي صَلَى الله عَلَيْهِ و بجواب يتضمن هذا :ققالَ حلي الله عَابهِ 
وَهَلم: (من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة 
ومن كان:من أهل. الشقاوة فسيضير إلى عمل أهل الشقاوة:فققال 
اعملوا فكل ميسر أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة 
وأما أهل الشقاوة فيبسرون لعمل أهل الشقاوة) فالنبي ضَلَّى اللهُ 
عَلئه وتهلة اجات تحواين. متضمن لما ذكرنا وريادة .وهو أنه عتندما 
سئل ألا نمكث عَلَى كتابنا وندع العمل قَالَ: (بل اعملوا فكل ميسر 
3 سس © كسح سكسسس س7 


فقي الحالين الشي العوجوة الذي لايد مت هو العمل» وا 
الخلاف فيما يكون العمل, أو عمل حور أو عمل شر د نا 


فمن كَانَ من أهل السعادة فإنه ميسر لعمل أهل السعادة. وهل في 
1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1398 
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ذ ت ظلم؟ 
جَاءَ في رواية أخرى للحديث لما قال عمران بن حصين رَضِيَ الله 
تقالى عَنْهُ: لأختبرن أبا الأسود الدؤلي قال: أفلا يكون ظلماً. يكتب 
عليهم تُمَّ يدخلهم الجنة أو الثّار. قال: ففزعت فزعِاً شديداً. قلت: لا 
تسال عما يفعل. وهم يسألون» فقال: إنها سالتك لاحرر عقلك. 
فانظر إلى قوة فكره وعقلهم ابن الظلم من هذا التيسور الدى يسيرة 
الله يتحاتة وقالى ؟ أمر عقاف محسوس .ناا رايت الإسان يقرا 
و ل اواو ا ا ل وي 
علب ماينويه إلى الله جارك وجالى ففولة إنى من اهل الستعادة: 
مع أننا لا نقطع لمعين بأنه من أهل الجنة أو من أهل الثَّار. لكن الذي 
تلت مه انا سول إن ادي ل الحااعابد المعاصي 

والذكرات نهذ در تسيل آهل السناد .رات البدى فجي الع د 
ل للضي 3 


1691-"[وأما الأدلة من الكتاب والسينة؛ فقد قال تعالى: َل 


ل للم اا 
0 :99] وقال تعالى: وَمَا تَشَاءٌونَ إل 


[التكوير:29] وقال تعالى: وَمَا تشَاءٌون إلا أن الله 1 الله كان 
ا م 0 ل 
يَجعَلَهُ عَلَى م صِرَ أطِ م مسكة مُسْتَقِيمٍ [الأنعا م عا 


ده © 


و 


ءِ [الأنعام:2-1125 


55 أ الضلال: 0 اله يك زعت المشيئة والإرادة. وبين المعحية: 
والرضا فسموى بينهف ا الجيرية والقدرية له احتلفوا: 


ققالت الجبرية: الكون كله بقضاتة: وقدره قيكون مخبوبا فرضيا. 


3 القدرية النفاه: ليست المعاصي محبوبة لله مرضيةله. 


شترع الغصكف -وحعقة الله في :ذكر الادلة من الكتاب: والسفة بعذ أن 
ذكر فدهت ايه وأتى بالوقائع الدالة عَلَى تهافت مذهبهم 
1 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1418 
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وناقضهم حينما أخرجوا المعاصي والكفر وما 95 الله : يَارَكَ 
رَ الى عن إرادة الله ومشيئته, وان في ذلك تنزيها له -فيما زعم وا- 
ذردن_ د كظلم لساب د ل زعههم.". (1) 


2" "وفي الصحيح عن النبي صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إن الله 
وفي المسند: ات الل حي | يوؤخذ 0 ان تؤتى 
مف ةا وكان من دعائه صلى ا عَلَْيه وَسَلْمَ: (اللهم إنيٍ أعوذ 
ا اع العام الس د وبفعل 
المعاذؤساة من تف 1 العقو, 

ف _ لبسبسبالول: لالص ب ؟؟ فاق 
والثاني: أثرو ىما لم رتب عليهيا. 
أذ زيط ذلك كله يدانه ستجانده وان ذلك كلم راجع إلية وضيوة !لا إلب 
غيره فها اعود منه واقع بمشييتك وارادتك» وما اعود نه مين ررضاك 
ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك, إن:شمتت أن ترصى عن عبدك 
وتعافية وإن شئت أن تغصب عليه وتفاقية فإعانتي مما أكره, 
ومنعه أن يحل بي» هي يفسشكتك أيضاء فالمحبوب والمكروه كله 

بقضائك ومشيئتك. فعياذي بك منكء. عياذي بحولك وقوتك ورحمتك 
مما يكون يحولك وقوتك وعدلك وحكمتك, فلا أستعية بغيرك من 
غيرك, ولا ااستعية ته من .شي ادر قن فين مشينك: بل هو منك. 
فا بعلم مااقفي هده الكلهات .هن النوعيد والععارف والعبودية, إلا 


0 الضلال عند الجبرية والقدرية هو أن كلا الطائفتين قد سيت 
بين المشيئة وبين المحبة 0 لأن ا كما ا تأتي 
ذكرالمط ف - حِمَةٌ اله -. ا 
اختا وبين له م . فسوؤى بينهما الجبرية والقدرية. 

ُمّ اختلفواء فقالت الجبرية: الكون كله بقضاءه وقدره, وكل ما يقع 
بمعنى المحبة, وهَؤُلاءٍ لهم جواب بعيد, لكن التركيز هنا عَلَى ره 
الثفاة لآأن لهم شيقة: وهي قولهم: بما ان المعاصي ليست محبوبة 
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للل-ده ولا مرد بيهت اله ". (1) 


3-" "فيلاحظ هذه الحكمة العظيمة التي عجزت الأمم, وعجز 
حكماء العالم وعقلاؤه أن توا كم .منهاء وكيف يأتون بأحكم منها 
وكلها فيتية على :قاعذة النوحية: فاعغطيي ما نهي الله تقالى نه 
وجعلهٍ من الحكمة في هذه السورة وفي غيرها هو الشرك. 
فمن وحّد الله تبَارَكَ وتعالى وترك الشرك قهذا عَلَى قاعدة الحكمة, 
فإذا أتبع ذلك بالإحسان إِلَى الوالدين وبترك الفساد. وترك قتل 
الأنفس وترك الكبر وترك أكل أموال اليتامى: وكل مآ نهى الله 
سَبحَاتة وَتَعَالَى وحذر منه, فإنه من أهل الحكمة, والمتمسكين بهاء 
وهو حكيم, وان كان آميا عامياً, الا يفقه شيئاً مما يسميه الحكماء 
كَ وتعالَى عَلَى هذا فقال: كَل دَلِكَ أي: اير ا 
في هذه الآياتكان سَئيةُ عند رثك مكروهاً [الاسراء:38] . 


فالله عر ويك نهى عنه وهو 19999 وان كَانَ الله يشاء وقوعه. م 
يقول: [وفي الصحيح عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أنه قَالَ: إن 
الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال, وكثرة السؤال. وإضاعة المال] هذا 
الجديف في الصجيحين فقوله: (إن الله كر لكم ثلاقا::فيل وقتال: 


وكثرة الس وؤال: و عر ل 
هذا الحديث في الصحيحين فقوله: (إن الله كره لكم ثلاثاً) أي ثلاث 
خصال 0 الله 0 وَتَعَالى, والمؤمن إذا علم أن الله تَبَارَك 
وكقالى كترونثتنينا فإن ن عليه أن بحكتبة: لأن هذا الأامر هو مما لم 
بشرعه الله بل نه غنه وشرع ضدة, وقوله: (كره لكم ثلاثاء 00 
م ا _ 

ولكن واقع أكثر الْمُسْلِمِينَ اليوم نهم مشتغلون بالقيل والقال من 
حق أو باطل, ويفسر ذلك قوله صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلْمَ: (وهل يكب 
النّاآس في الثّار عَلَى مناخرهم إلا حصائد السنتهم) ٠‏ فهذا هو القيل 
والة صخل ء". (2) 


4 '"(وكثرة السؤال) إن كَانَ السؤال المراد به السؤال في 
الدين أو في العلم. فما أكثره. وإن كَانَ النهي عن كثرة السيؤال في 
طلب النحاس: في امحر هن أمسور الحدييا: فهسذا أيضا واقنع 
(وإضاعة المال) وهذا أيضاً واقع. فما أكثر المبذرين وما أكثر 
ا للأموال: فيفاالا يتفعهم: فعلى أى جال من: الأحوال فوحده 
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التي الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى واقعةربين الناس, ذلك فالله 
تَعَالَى . وقد شاءها وقدرها كوناً. ولكنه ولا يرضاها 
شيعا ثُمَّ ذكر الحديث الذي رواه الإمام أَحْمَد فبالمسنتد: أن النضى 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَُمَ قال: (إن الله يحب أن نؤتى رخصه كما [091111 
أن تع ملي لؤتى يته) . 


فآلله شتعاتة وتعالى :شرع الرخض: وشرع فرك الععاصضي:: وشو 
سبحاتة 5 9 لى يحم ان فقوتي رخصية ان تؤتى معاصيه, 
تالمجية بالكره هما بالمتى الشبرم” اي: شرع لنا أن نأخذ 
بالرخصة وشرع لنا أن ترك المعاضى: ومعلوم أنه 88:77 المعاصي. 


اففل الفسلت وعم إللة إلى وماك القوي صلى: الله فلوسا 
المشهور المعررف وهو قوله: (اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, 
واعوذ بمعائتنك من .عقوبتك, وأاقوذ حك منك). 

وقد علق رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى هذا الحديث بتعليق قيم, وهذه 
العبارات التى ذكرها المُصتّفٌ رَحِمَهُ اللهُ هنا هي من نفائس الكلام, 
وقد ذكر بعضها شيخ الإشلام ابن نَيْمِيَّة, وكذلك اف القيم, وهذا 
لبون ما ذكراه: والحديث مدير بنا أن نتأمله أت نتدبر معناه:, كما 
قال رَحِمَةٌ الله تقالى في الأخير: (ولا يعلم ما في هذه الكلمات من 


التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته 
ومعرو عبودبئر 5 زيل) 


5 "والمراد لغيره 7 لا يكون مقصوداً للمربد, ولا فيه 
مضلحة له بالنظر إلى ذاته: وإن كان :وسيلة الي مقضودة ومترادة, 
فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مراد له من حيث إفضاؤه 
وإيضاله إلى مراذه» فيجتمع فيه الامران: يفضه:.وإرادته. ولا يتناقيان, 
لاختلاف متعلقهماء وهذا كالدواء الكريه, إذا علم المتناول له أن فيه 
شفاءه:, وقطع العضو العتاكل: إذا علم أن في قطعه بقاء عحسد ه60 
وكقطع المسافة الشباقة, إذا علم انها توصل الى صرادم وفحيوينه. 
بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالبء, وإن 
خفيت عنه عاقبته. فكيف ممن لا يخفى عليه خافية, فهو سبحانه 
“ل الشيء, ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيرهء وكونه سبباً إلى أمر 
هو احب إليه من فوته. من ذلك: افه خلى. إبليس: الذي هو مادة 
لفساد الأديان, والأعمال, والاعتقادات, والراذات, وهو سبب لشقاوة 
ميا لسر يلس ا ال 0 
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محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت عَلى خلقه. ووجودها احبٌ إليه من 
0220103002 هما [اهه 
هذا الكلام قد يكون فيه لشيء من الغموض, لكن المراد منه 0-7 
والإشكال الذي أثاره القدرية ويثيره المعترضون على الله سَبحاتة 
تقالي. لو قواهم: كتق يريد الله مرا ولا يرضاه ولايحبه, فما دام 
أنه لا بحيه ولا برصاة. فلماذ! نشاؤة ويقدّره؟ وذكر القصتفث منال 
على ذليك إبليس. قصا يعفل من الشر في العالم لبخي اللنه ولا 


مشيئة الله من جهة؛ وبغضه وكراهيته ومحبته من جهة اخرى. 
كيف يجتمع بغض الله لشيء ومشيئته له نفسه؟ يقول: [قيل هذا 


السؤال هو الذي افترق النّاس لأجله فرقاء وتباينت طمرقهم 


6 ""فالنظر إِلَى النتيجة متحقق فيه مرادٌ ومحبوب لله, 
وبالنظر إِلَى الذات فيه ذلك الشر, فإذا كَانَ العبد اكور دنياه 


يعمل بالغالب من الظنء وربما بمجرد الظن ويجتمع له في أمر من 
الأمور أنه مكروه وأنه محبوب, فالله الذي تخفى عليه خافية, 

قذّر كل شي؟ يجتمع هته سبحانة. في صر .من الامور أنه 45 
برر 0 ويشخع ‏ اأوؤه 


كراهية الله لذات الشبيء لا ينافي إرادته لأجل غيره لأجل غيره 
يقول المُضْئّف رَحِمَهُ اللَهُ: [فهو سبحانه ا الشيء ولا ينافي ذلك 
إرادته لأجل عوره | 0 الشيء أي: لذاته, ولا ينافى ذلك إرادته 
لأجل غيرة لا لأحل ذائه: [وكوته شيا إلى أمر هو أحب إلية.من 'فوته] 
أي : ٠‏ من عدمه [من ذلك خلق إبليس الذي هو مادةٌ لفساد الأديان 
والأعطمطعع ال والاع بجنا ذات والإرادات] . 

اي: المادة التي تمد الفساد, ففساد الأديان والأعمال والاعتقادات 
والارادات من ابلعمر: أعاذنا الله واياكم من شر [وهو ينث 
لشقاوة كثير من العباد] فكم أضل من النّاس نسأل الله العافية, قال 
تعالى: وَلَقَدْ صَلّ قبْلَهُمٍْ كت الآ وَلِينَ [الصافات:71] وقال أيضاً: وَمَا 
فكم أضل ابلس قله تين شرف فيد رمكره إلا القليل» فول 
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[وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه] فلو استطاع 
إبليس أن يصرف: الإنشان.عن:الدخول. إلى المسجة: وقة نوضا وأتى 
بريد الطاعة:. ويصر فه عنه إلى مكان الرنا أو الخمير لفغل ذلك ولم 
يترددى ولهذا لا بقرك الغبد. لحظة .واحدة: حقى إن غليه العيد وضلى 
فإنه يأتيه بالوساوس, ويأتيه بالخطرات وبالمشاكلء ولا يدع العبد 
لحظةٌ واحدة, فهذا حاله. عدوٌ لله مترصد لأن يُعصى الله. ولا يريد 
أنبثا سلطا أ أ.". )1 


7 ""فهو إذاً الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه, 
ومغ هذا الشر المسقطير: فإن إبليسن | ويعيلة إلى فحات كتيره للروت 
تغالى] نوالي امون محيوية كنيرة: هي هراده لله باز ل وتقالى | تزتيت 
عَلَى خلقه: ووجوده ا ا إلبه من علدمها] 
نُقِّ ذكر المُضْيف 7 حِمَهُ الله تعالَى بعضاً فين الحكم فن ذلك: 
فغ ب ال 5 6ل لفق 
[متها؛ أنة:تظهر للعياد قورة الوب تقالن, على علق المتضادات 
المتقابلات, فخلق هذا الذات, التي هي أخبث الذوات وشرها. ٠‏ وهي 
واطهرها وأزكاها” ا جاه ل حر جارك حال هذا رجا سا 
رد جور حلق الليله واليان والدواء والتداء. والحياة 
والموت, والحسن والقبيح, والخير 0 وذلك من أدل دليل عَلَى 
كمال قدرته وعكزته وملكه وسلطانه, فإنه خلق هذه المتضادات, 
وقابل بعضها ببعض, وجعلها محالٌ تصرفه وتدبيره, فخلو الوجود عن 
بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته] اه. 
إن هَوُلاءٍ القدرية الذين عطلوا حكمة الله, أو سألوا هذا السؤال: 
شاف ىا غافلون عن حكمة الله في خلق إبليس 
مثلا, 5 وجل سس ود الششغشسر الناوغذ عن ه. 

رقدردرة الله على خلق المتضطحادات 
من هذه الحكمة العظيمة قي وجود الشر أن يظهر الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى 
للعباد قدرته عَلَى خلق المتضادات المتقابلات. فالكون كما ترون 
الان فيه متضادات, خير وشرء وصلاح وفساد, وتوحيد وشرك, وسنة 
وبدعة: وطاعة ومعصية , واولياء الله واعداء الله ومتقون 0 
ويك ل لل لل لل لل لل لل ل ل لل لل ل سه 
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8 "فلو كانت الدنيا كلها أدواء لما صلحت الحياة. ولو كانت 
كلها دواء, أو لا مرضٍ فيها ولا داء, فإنها تفوت حكم عظيمة, لكن 
حكمة الله ع وَجَلُ أنها أدواء ومعها الدواء. ولذلك انتظمت مصالح 
ومعايش كثيرة لأناس كثيرونء_فمرض هذا نفع لذلك, فإن كَانَ الذي 
رض بالداء شيريرا, اسستراح الخنللق من «شره. 
وأما إذا كان المريض طيباً. فيستفيد الأطباء من ذلك وأيضاً مساعدة 
هذا المريض والإحسان إليه يحصل بسبب ذلك الأجر من الله, 
ب لي لويس ور 
فالله سِبْحَاتَهُ وَتَعَالَى 88 أن يفقر عبده الصالح- لكن هناك 2 
كثيرة وراء ذلكء فيبتليه 0 درجته وكذلك الرحسان إليه يكون سببا 


وهكذا 00000 يعجز العقل البشري عن 

حصرهاء فتظهر بوجود هذه المتضادات المتقابلات والله تَعَالَى هو 

العليم بكل شيء. قوله: [والحياة والموت] يكنا الموت 0 
عظيمة:, فإما أن بشو عرب بور رت العدى وو تسر كوا 5ل 
الفنىي:«صضلى. اللحة عله ولغ : (مسنتريج ومسعتراة مله) : 
فلو كَانَ فرعون وماركس وغيرهما -عياذا بالله- أحياء لما وجد النّاس 
راحة في حياتهم, فيكفي ان الأمم والشعوب عانت من شرهم مدة 
حياتهم, فلما ماتوا استراح النّاس من شرهم, وكذلك موت الأخيار 
فأفضل خلق الله مُحَمّد صلّي الله عَلَيْه وَسَلَّمَ, فلله 5 وَجَلّ حكمة 
في موت النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ومنها: ل 
دون الله ولا د وليقوم الثاني من بعدة بالجدين: 00 أن 


9- "ويأتي بعد ذلك جانب العدل والرحمة: والحلم, والعفو, 
والستر: والعاور..وكذلك أيضا الراقع والعافض: والقعر والمنذل 
[فإن هذه الأسماء والأفعالك كمال لله سَُبحَاتَة وَتَعَالى] وكل صفة 
كمال فالله سبحاتة وتقالى أولن وأحق بها عر وَجَل. 
فيقول: [لا بد من وجود متعلقها] اي: لا بد أن يوجد متعلق هذا 
الاسم أي: لو كَانَ الجن والإنس على طبيعة الملاتكة: لو كانوا خبيراً 
مخضا لما عكسه» ولما انقم ولا أذل. ول فض رولا بطش اعد 
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لأنهم كلهم على طبيعة الفلائكة: لكن لما كيان فيهه الأخيار وفيهم 
القتهار. والأخي ار درجات, والفجهار درجات. 
فمن .هنا تظهر آنا هذه الأسماء: فجاتب الأشترار والفجار يكون 
متعلق لهذه الأسماء والصفات, ولهذه الأسماء والأفعال, ٠‏ فينتقم ممن 
يستحق الانتقام م منهم, ويبطش بهم ويذلهم, ٠‏ ويبخفضهمم وفي 
المقابل ما يتعلق بظطهور اثار اشسماءه المتضمنة لحلمه وعفوه. 


ظهور آثار أسمائه المتتضصطحمنة لحلمه ولت ددا 
قتال المُس مف -َرَحِصَسْْلةٌ ة الله تكقلستحالف-: 
[ومنها ظهور آثار أسمانه المتضمنة لحلمه وعكفوه ومغفرته تره 
وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما 

من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه 
الحم والقوائة: وقد أشار النبي .شلى اللة عليه وشلة الى هذا 
بقوله ارا ات لاص لصاو 
م س1 0 )1) 


0 " "ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة: فإنه الحكيم 
الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بهاء فلا بضع 
الشيء "في غير موضعة. ولا يتزله في غير فترلنه التي يقخصيها كال 


علمه وجكمقه وخبوقهه تجو افلم حت بيجع ل ريينا اندي وا علي نهن 
يصلح لقبولها ويشكره عَلَى انتهائها إليه. وأعلم بمن لا يصلح لذلك, 
فلو قَدّر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح 
عديدة, ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير 
الذي هو أغظم من الشر الذي في تلك الأسباب وهذا كالشمس 
والحطر والرياء الني:قنها من المضالج ما هن أصعافه أضنها ها 
من الشر .ؤمتها؛ حصول: العيودية المتتوعة الثي لولا خلق 

سر 1 سات فإن عبؤذية الحهاد من احب انواع العبودية: اليه 
سبحانه: ولو كان التّاس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها 
من الممالاه لله شتخاتة وتعتالي: والمعاذاة فية: وعيودتة الاميد 
تعر - والنهي فقن الشكر:وعدودرة: الضعر ومخالقة اليوى: وإشار 
محابٌ الله تعالى, وعبودية التوبة والاستغفار .وعبودية الاستعاذة بالله 
أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذام إلى غير ذلك من الحكم 
| تحت )حر العقول عن ا1“ي) اه. 
دكن القضفق رحقنة الله أن.من الحكمفي وجود اه 
ظوور آثار أستماته القهرية أى: أن الله يستحانة وتعالى يظهر انار 
أسمائة القهرية وأفغاله: مثل كوته قهاراً منتقضاً 0 ارا سو 
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العقاب سريع الحساب., إِلَى آخر ما تقدم شرحه. فلولا وجود الشر 
ما ظهرت آثار هذه الأسماء, وكذلك ما يقابلها وهو ظهور آثار أسمائه 
المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته و ه وتجاوزه عن حقه, وعتقه 
لمن شاء من عبيده, فلولا خلق ما من الاشباب: الفقضية إلى 
ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد.". (1) 


1 ""فالله تَبَارَكَ وَتَعَالَى موصوف بهذه الصفات لأنه عَرَّ وَجَلُ 
ذو حلم وعفو ومغفرة وستر وتجاوز فيقتضي ذلك ويتضمن وجود 
عبادٍ يحلم عنهم ويغفر لهم ويستر عليهم ويتجاوز عنهم. وهذا لا 
يكون إلا من عبادٍ لهم ذنوب ولهم أفعال 081 الله تارك وَتَعَالى, 
وتكون من إغواء عدو الله الذي .هو مادة كل شر من أعمال العباد 
وهو إبليس اللعين: فلكي تظهر آثار هذه الأسماء والصفات والأفعال 
لله تارك وتعالى- كن ذلك الشر موجودا .مع الحخن وكان. لوجود 
الشر حكمة. كما أن لوجود.الخير حكمة أيضاً: فوجود.هذين معا 
واجتماع إزاذة الله تفارك وتعالي لها مع بقضع.وكراهته لها أي: 
0 ذلك في شيء واحد 8 في هذه الأشياء, هو في غاية الحكمة 

م يك 


لمن وتلب س2 بر 

يقول: وقد أشار النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ و مم إلى هذا بقوله: الو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم, 5 نبون فيستغفرو ن الله فيغفر 
لهم] هذا الحديث الصحيح تضمن إشارةً إلى تلك الحكمة الجليلة, 
وهو أنه ضَلَى الله عَلة 5 يبين لأفثة الذين يخافون من الذنوب 2 
وكل مسلم ومؤمن يحب م يخاف من الذنوب- أن هذا الذنب لا بد 
أن يقع منكم, ولكن يجب عليهم أن يستغفروا, فالحرج ليس في 
لكن يجب عليهم أن يبادروا إلى الاستغفار والتوية والإنابة,. فهيذا أمر 
حبلت علية الطبيغة: الإتهانية: وهي أنها تقبل الخير وتقبل الشر. فقد 
يغلبها الهوى فتغلب النفتس:ضاحبهاء ؤإن كان ذا إيمان ودين,. لكن 
الواعيه عليه أن ببرجة وان ينوب إلى بريه تثارك فتقالن وهو سيحانة 
تَعَالى يغفر له, كما قال الله تَعَالَى في الحديث القدسي: (يا عبادي 
انكمم تخطتون بالليل والنهار وأنا أعقر الذنوت جميعا: فاستغفروني 
أغفر لكم) اع ل لطر د ع 0ك سيا 1 
بلي آدم خصطاء وخكخير الخصطائين التوابون) . . )2( 


2 "إذاً فالسؤال: ألا يمكن أن تقع الحكم التي أرادها الله 
من وجود الشر مع عدم وجود الشرء هذا ايضا سؤال فاسد ولا يرد, 
1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1501 
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لأن هذه الحكم لا توجد ولم توجد إلا مرتبطة بوجود ذلك السبب 
الذي نت نتجت منه, وكذلك 0 0 بدون 0 نفس 00-١‏ 
إذا كانت ”م الشير لحكمة 0 ا الحم فن 0-00 
وبعد ذلك أثار إشكالا آخر أدق من ذلك وأغمض, لكن يمكن أن 
نوجزه رَعْمَ أن التحتف أطال فبه. وهذا سؤال يرة عند بعض الثاس 
فيقولون: إذا كانت هذة الأسبات يعني: "ابليس: الكفي» القير"., 
جرادة لما تقضي اليه من الحكم كما سبق فهل تكون مرضية 
00 بف في هل تقولة إن الله برضي وحود | بلس 
ووجود الكفر, ٠‏ وبرصى وجود التبرج, لما ينشأ منه من فوائد وحكم 
وإن كان مسخو من حيث ذاته أو من حيث كونه معصية من أوجه 
اخرق؟ أوتقول: إنها مسخوطة من جميع الوجوة :يإظلاق؟ 
00 يرد عَلَى وجهين [أحدهما: من جهة 00 تعالى. وهل يكون 
محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه:؛ وإن كان يبغضها 0 
والثاني: من جهة العبد. وهو أنه هل يسوغ له الرضى بها من تلك 
الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن] هذه القضية لها جهتان: ٠‏ من جهة 
الله شتكانة: وتغالي: هل يكون مهنا لهذه المعضية؛ لأنها فضي إلى 
طاعات وإلى عبوديات له سِيْحَاتَةٌ وتقالى. ويبغضها لذاتها. 02111 
ويععذب من فعلها ويمقته ويمقتها؟ هذا من < جه ةالرب. 


ومن جهة العبد: هل يسوغ للعبد أن يرضى بها من تلك الجهة؟". (1 


3-""لا يوجد مسلم يرضى بالمنكرء لأنه ليس وراء الإنكار 
بالقلب من الإيمان مثقال ذرة, قد لا يستطيع الإنسّان ان يغير باليد 
أو باللسان: لكنه لا مد أن قلمةر فلا بوجد. فدؤمن ورضىي 
المنكر بقلبه, فإذا جَاءَ أحد وقَالَ: آنا مؤمن وأكره هذه المنكرات, 
لكن من جهية انها صحدوت من اللعهةة وأنءللحه تقالي حكمة في 
صدورهاء فأنا أرضى عنها من هذه الجهة, لاامن جهة أني أقرها ولا 
أكرهها. لكن هناك فرق عن كونها ذنباً إلى كونها مصيبة, فأكل الربا 
أو شري الخمر أو الزنا أو التبرجء إذا نطرت إليها من. جهة أنها ذنوت 
فموقفك منها الإنكار المطلق, الكن إذا نطرت إلبها من جهة أنها 
العغصية: فالجهة متفكة: والمصيف ‏ حقة الله لميات تعواب جاه 
في المسألة, رلهدا وعحاها وقلنا: اي ا 
كونهحا قضكية لا قن جهحة كوهها معضية: فالدوبا نتختاتن. 
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و عد 0 ماو أي رن عم ع سيره 
كيف نفهم هذه القصية ونا لها. بقول: [فاغلم أن الشر كله برجع 
إلى العدم] الشر كله مرجعة إلى-عدذم الخبيره وعدم الأسباب 
العفضية المؤدية إليه, فهو من هذه الجهة شر, واما .من جهة وجتوده 
المحض فلا شر فيه, ووضح ذلك, بأن النفوس الشريرة وجودها خير 
من حيث هي موجودة, والنفوس الشريرة:, أناها الشر بقطع مادة 
الخير عنها, قانها في الاصل حلقت متحركة, فاصضل. وجور ابلس 
كمخلوق من خللق الل سه.ء ويت رك. ' . (1) 


4- "والأصل في باب القضاع والقدر هو التسليم, كما جَجاءَ 
جبريل إلى النبي ضَلى الله عَلَيْهِ ون م فسأله عن الإيمان فقَالَ: (أن 

تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
وشره).. ولا يمكن أن يعجز أهل السنة عن.الاجوية العقلية: لأن الله 
شتْحاتة وتعالي لم ينرل هذا الديق إلا وهو موافق للعقول السايعة: 
لكن العقول الغريضة والعقول السقيمة: هي التي لا نستطيع أن 
تغهم .ما أنزل الله فتغارضه أو تضرب بعضه ببعض: فلذلك تجد أن 
الجيرية أو القدرية أخذت. نبعض. الدين وأتكرت اليعض. لكتاهل الشّئة 
وَالْجَمَاعَة, لا يردون أي حديث ولا أي خبر فانن من كلام الله ومن 
كلام ردسسوله. فيؤمشنون بالجميع ويسسلمون للجميع. 
أققدر الله الكون يجب الرض يو بها 
لل ال الفلسسساف 27 اللهُ: 
زواما المجه الثاني وهو الذي من عهة تعد 0 ممكن :بل واقة 
كان العد مشيخط العسوق والمعاصىي من نت الى دك 
العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره, وبر رصى بعلم الله وكتابته 
ومشيئته وإرادته واضزه الكوني فيرضى بما من الله, وبسخط ما هو 
منه: فهذا مسلك طائفة. من اهل العرفان: وطائفة أخرى كرهتها 
مطلقاً وقولهم يرجع إلى هذا القول؛ لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون 
نه شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته, وسر المسألة: أن الذي إلى 
الرب منها غير مكروه والذي إلى العبد مكروه] أه. 
لش سس بف بح ااا 20 


5 "توضخ ها ذكرن التصتف يمثال: وفة أن إنسانا له قريب 
لا يصلي, فإن هذا الإنسَان يكره هذا العمل كراهية شديدة, ع 
1 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1521 
2) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1534 


232561 


هذه المعصية من قريبه ويتألم من وو قوعها منه., لكن إذا جَاءَ أجد 
فقال له: يا أخي هذا كله بقدر الله, والله سُيْحَابَةُ وَتَعَالَى أمرنا أن 
نصبر عَلَى أقدار الله, فإذا كار ابوك د يضلي او آم لاتضلي كلايد 
أن تصبر, فهذا قدر الله 59 افزة-قارض:بما كنتت اللنه: أما وقوع 
تعرصي: لكن وكو جه من جيه اقدار 
نم قَالَ: أكمد | مسلك طائةة من هل العرمان | ولتي قال 0 
الليفان لكان افضلء وهم الذين قالوا: تررضى بكل ما هومن جهة 
الله 0 ونسخط المعاصي من جهة العبد, [وطائفة أخرى كرهتها 
مطلقا وقولهم يرجع إلى القول الأول فكرهوها من جهة أنها معصية 
لا.من جهة أنها قدر من الله يشيحاتة.وتعالى: بيقول: [لأن: إطلاقهم 
الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته] وإنما 
يريدون أنها مخالفة شرعية لامدررة و وني وهذا هو سر المسألة 
وخلاصهها: أن الوق إلى الرت متها عبر مكرؤة؛ والذى فى إلى العبد 
اا يي ب 22 2 ل 
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وهذان القولان: القول بالرضىء والقول بعدم الرضى وأنهما يرجعان 
إلى أصل واحد, يذكرنا بما سبق في حديث احتجاج ادم وموسسلما 
قال: (أنت موسى الذي كلمك الله. واصطفاك برسالته. وكتب لك 
الخوراة بيده تلومسي على أمرنقد كتية اللم علث فيل أن يكليق 
السماؤات :والارض تاريعين شنة: ققال: النين حلي الله 1ه ا 
فحج آدم موس ل ل لحا 

وهذا الحديث لا حجة فيه للجبربة الذين يقولون: نعمل المقاضضى 
ونقول: قدر الله ذلك, لأن هناك مصيبة وهناك معصية, فالمعصية هي 
أكل آدم من الشجرة, والمصيبة هي: الخروج من الجنة.". (1) 


6""أنت كالكلب في الحفاظ عَلَى العهد وكالتيس في قراع 
ال 


فقالوا هذا الخليفة -أمير المؤمنين- تشبهه بالكلب والتيس! فَقَالَ لهم 
الخليفة: دعوه, فهذا الشاعر لا يريد إلا المدح, ولا يقصد إلا الثناء, 
ولم يقصد إلا الجائرة من الخليقة: لكنه بدوي مسكين يعر ف التيس 
عند هذا ل متمثل في الكلب, والقوة يوه في 0 الذي 


عيون المها بين لضا ا لين و من حيث 2 7 


1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1535 
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ادري 

لما عاش في ينه فيه | نعيم_ بدأ بالشعر الراقي أو الشعر العحضارف: 
عَلن أية حال وإن كات.5 قد لا يكون راقياً في ميزان الشيع! وأكثي 
لح لاو را لد كر وشلي كمقل 
هذا البدوي في جهله بمقإم الخليفة فلا يدري أكثر الجهال أن مقام 
النبى.ضلى الله عَليه وَشَلم الذى يمدخ به أن تقول قيه: .هو عبة الله 
ور له. 


ما وساب كلقن يعض الماودين انه غلبه الصلاة والهيلام: 
أما غيره من المدح كَانَ يمدحه بشيء فيه ما يدعو إِلَى السخرية, 
كفوليم : كان الذبات لا بقع عليه ونان التعل ١‏ يديم فهييدا: لين 
المدح الذي مدحه 0 ومع ذلك تؤألف في ذلك 


الكتب ويقولون: بدعو إلى التمبسك بسنته: فإنه يكرهه. 
ل يرك جر ال ري 


ينكرون علينا هذا المدح, ويقولون: "لا تطروا الرسولء لا تبالغوا في 
مدع الرسول' ' وبهذا الكلام يرون أن هذا هوغاية المدح, مثل ذاك 
الشاعر البد وى كمنا تقدم. فيجي أن تغلم أن الأمن لع هتروك] 
لأرائنا واهوائنا نمدح بما نشاء ونذم بما نشاءر وإنما نمدحه صَلَى الله 
عَلَيْهَ وَسَلمَ في حدود ها افر الله معا جيه خلى اللنة قله لم" 
)1( 


7 "يقول,الإمام الطّحاوي رَحِمَهٌ اللهٌ: [وسيدٌُ المرسليت] 
أي: ونقول: أله صلى الله عَلَْهِ وَسَلُمَ خاتمٌ الأنباءِ وإمامٌ الأتقياء 
وَسَيد المرشلين: وعلى :ذلك علق الصف رحقه اللة تقالى يدكر 
هذه الأحاديث الصحيحة التوورد فيها إثيات هذه |ااصفة لانعي صلى 
الله عليقةه م ومنها الحديث الصحيح المعروف ( (أنا سيد ولد آدم 
يوم القبافة: اقل من ينشق عنه القبر وافل 0 وأول مشفع) . 

الكلام على إضافة كلمة. "سيدنا" للرسول صلى ١‏ لله عليه وسلم 
وكون النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَاَ مَ هو سيد ولد آدم لاغبار عليه, ولا 
إطلاق كلمة سهدنا على #شتول الله صَلَى الله عله وشلم, فميرى 

بعضهم: أن هذه الكلمة تصلح لأن تكون شعاراً وتتخذ سنة في 
الخطب؛ والفقالات: والفواعظ, حتى آن بعضهم يدذكرها في التشهد 
في الص سس ب ب ب لاق! 


فقول لغاذا لا قول: واشتهد ان .سهذنا: أو اللهم عتلى على سسيةنا 
1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1586 


2553 


مُحَمَّد وعلى آل سيدنا مجمد؟ ويقولون: إن هذا اللفظ قد ثبت من 
ا مَ: هو سيد ولد آدم! وأن الذي يقول: اللهم 
صل عَلَى سيدنا م فحند في ضلاته أو فى.خطبةه الجمعة, أو غير ذلك 
أفضل من الذي لاي در لفظ سيدانا! 
ل فانها يقؤلون: عن الذى 

اشهد ان محمدا عبده ورسوله ولا يضيف سيدناء هذا جافي 
0 علو وشلة والعيحاذ بالله؟": (1) 


5 8-_""وقد سبق أن قلنا: إن مما أجمع عليه أهل السّئة 
وَالجَمَاعَة: أن من كرة شينا ففاجاء به الرشول صلى اللة عَائِهٍِ 
وَسَلْمَ أو كَانَ في قلبه أدنى كراهية للرشول صَلَى الله عَلَْءِ ف وله 
فإنه كافراً قطعاًء وإن أظهر الإسلام. وأظهر الشعائر. فهو من 
المنافقين الذين لا يقبل منهم عمل بل هم في الدرك الأسفل من 
النار. فمن الغطورة بمكان أن يُقَالَ: إن فلاناً يكرَة الِرَّسْول صَلَى 
الله عله ويعلم؛ لزنه لاايقول: أشتهة ان سميقنا محمداً امام 
وإنهما يهقول: أشسشهد أن محمداً 

والقول الصواب في هذه المسألة أننا نقول: أ 

متبعون ولسنا مبتدعين : ش دعا ره 


إنّمَا أَنَذِرُكُمْ بالوخي [الأنبياء: 45] , 
العقل .ولا بالهوى, ولا بالراى: ونا هو وحي إِنْ 
"2590١‏ لتنت"فت“؟“ت”ت”ت”ت”:”: ١“‏ كك 


قال قولاً أو فعل فعلاً عَلَى خلاف ما 
عليه العتاب. وينزل تصحيح ذلك 


-_- 


2 1 بحا ا 0 
صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ, بل هو متي لمأ بوحى إلبه الي تا يوتتى الل 

مِنْ رَبّكَ 1الأحزاب:2] فالله تَارَكَ وَتَعَالَى يأمر رسوله صَلَى أللهُ 
لول ران بنع مارنوسى اله من ريه وأن بشول للناس لقا 
الوَركم يالوخين 1الأسام::45]ح ‏ ." )2( 


8 "فقالواة إن التزاتى كافن.وشارب الخهر كافن وكلهم 
محرومون من الشفاعة وهذا غلو, وقد يقال: إن هذا الغلو من شدة 
نفورهم من الزناء وشرب الخمر والمعاصيء ولكن نفور النفس من 
1 ) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1678 
2) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1679 
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الشيء لا تجعلني أجعل المكروه محرماً أو أجعل المحرم كفراً, 
وكذلك رغبة النفس في الشيء لا تجعلني أجعل الحرام مجرد 
مكروه أو حتى أقول مباح -والعياذ بالله كما نقول اليوم اللا 
فإخلاص الدين لله تعالى لا يكون إلا باتباع أمر الله سواء وافق | 

أم خالفه في أي أمر من الأمور. وإلا فإن من الناس من 

الزني؛ لأنه لا بريده وفي الغرب يسمون هؤلاة الناس معقدين 
ست إلى أى قصيلة كما سال هذا سان مر اي ان 
هذه الفاحشة والرذيلة, والقضية ليت قضية عقد ولا قفصضية أهواة: 


ولكن يجب أن يكون حب الإنسان وكرهه موافقاً لما جاء به النبي 
صلف الله عليه وسلي: فتحب:من أمرك اللمريحيهد قارب الخمر 
فيه بيات عجان ابا عم قي في اج ميل اتمتلي له درل 

الحسم العامة ومانت المقم ف امن نيه اشاس نا امل 
معاملة التقي البار ولا معاملة الكافر, ولكن بين ذلك.". (1) 


10[ط/1 -"[المس ع ب ب ساأًلة التا: ]: 
الإيمان بالقدر إيمان بما دل القرآن :والسنة عليه هما يتضصل بالقدر, 
وذالك إيم ان تاريخ صملرتب 
- المرت ة الأولى: العلم. 
© م 7 الأولى العله: فأدلتها كثيرة ذكرنا 6 
© المرتبة الثانية الكتابة: الكتابة نَمَّ أدلة كثيرة عليها منها قوله تعالى 
[أَلَمْ تعْلَمْ أنّ الله يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءٍ وَالْأَرْضٍ إنّ ذَلِكَ في كياب إِنَّ 
دَِكَ عَلَى لله يَسِيرْ) [الحج:70] ؛ وفي قوله تعالى (و5 ل ضَغِيرٍ 
و لول مُسْتطرٌ) [القمر:53] . ودلٌ عليه قول النبي صلى الله عليه 
وسلمٌ «قدّر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بتودبير الس وينة سان عرشه على الماء» ( 1)- : 
ومعنى الكتابة أت الله سبحانه كت كل بسحا في اللوح المحفوظ, 
سؤاء ها تعلق بالفكلقين أو ها بتعلق : بغير المكلفين وذلك لعموم 
قوله (إنّ دَلِكَ في كِتاب1 [الحج:70] يعني 0 في السماء والأرض 
والكتابة هذه المقصود بها الكتابة في اللوح اعمس ؛ كتابة مقادير 
الأششئ يء فى | ظ. 
ومن هذة الكثانة تم ا من الكتابة 0 لها: منها الكتابة 


1) شرح الطحاوية لسفر الحوالي ص/1898 
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5 والكتابة السنوية, والكتابة اليومية, وأشباه ذلك مما دلت 


ْ ىدها ان مابهاء الله هر 
وجل - كان, لا تُرَدِّ مشيئة الله : 0-0 -. وأنّ الذي لا يشاؤه الله 
سبحانه ولو شاءم العبد ورَعِب فيه فإنه لا يقع, ودليلها قوله سبحانه 
(وَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ الله إِنَّ اللَمَ كان عَلِيمًا حَكِيمَا [الإنسان: 
0] . وقوله سبحانه [وَمَا تَشَأءُونَ إلا 9 يشَاءَ اللهُ رَتّ العالميت) 
ال بر:128---ب 

والمشيئة مرتبطة بالكون؛ يعني أنًَ المشيئة كونية, فإذا شاء الله أن 
يقع هذا الشيء في هذا الوقت على هذه الصفة فإنّه يقع على ميا 
شغاءه ‏ الله  -‏ ككككتككك 7[ وجطسلل - وأراده كوناً. 
والمشغتية تس اوو الإرادة الكون 

ولهذا يبحث : هنا في مرتبة المشيئة الفرق ما يفن العشفة والإرادة. 
وأقل القة على أن :فسيئة الله عر وجل هي إزادته الكوبية: وان 
الارادة:متقينهة إلى: إرادة شبرعية دينية والف إراذة كوتيية: وأن الله 
سبحاتة قذ يثنا الشىء كونا؛ يعني يريده كوناً فيقع ولا يريده ديناً 


ا 1 
فيجتمع إذا في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة: فيكون الفعل 
ىاد وكغلسسير #حصحححصيوحتححت |3 
أراده فوقع؛ ؛ ولكن لم يَرِدهة 6 سبحانه ينا وسعريعه 
الله ولا يرضاه دينا مثل كفر الكافر, معصية معصية 
ل الضصطال إلى آخسره. 
فإن الله لمسيكا د _شاء الكفر من الكافر؛ لأثه ما دام وَقَعَ فإنه قد 
شاءو وأراده كوناً؛ لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده - عز وجل - 
كوفا: ولكن لم يرضه لم يَرِدَةُ ديناً: .لان الله تهى في كثامه وعلئ 
ألسنة رسله عن الكفر والفساد وبيِّن أنه لا يرضى ذلك ولا يحبه, كما 
قال [ولا توضى لعتاده الكُفر] [الزمر:7] وقال وَاللَهُ لا يُحِتُ 
لقسطسلبة لبقكل رة: 5 
وقذة هي المسالة المعروفقة. لوق كني يعنكم 0 معابين الإرادة 
الشركية والإرادة: الكوثية: :وشياتى لها مزيذ يبان عند .دك الزة على 
المخالفين في الققدر إن شاء الله تعسالىي. 
© الغرتبة الدابعة. مزتبة غموم خلق الله غر وجل للأشياء: وأ 
الله سبحانه خالق كل _شيءع, و طاعة المطيع خَلَقَهَا الله ومعصية 
العاصي حَلَقَهَا الله وأنّ صلاة المصلي حَلَقَهَا الله كما خلق ذاته؛ يعني 
ذات ذه يكل لها بق ف]: ينل قو أعمالهم. 
ةل 4 بقول الله سبحانه [اللة خالق كل شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى 
+ [الزمر:62] ,. وبنحو قوله سبحانه ( وَخَلْقَ كل شَئْءِ 
2566 


845 تتحسون|؟ [الفرفحاق:2]: و حي زلحةومن:الأمناف: 
وفي, خصوص عموم خلق الله للعمل يستدل بقوله سبحانه وتعالى 
[وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [الصافات:96] ,. وفي هذه الآية دليل 
على أن عمل[ الاملكلي تلهقكلبلة الله. 
0 أ كلمة (هَاك في الآبة (وَاللَّهُ حَلّقَكُمْ وما تَعْمَلُونَ4 فيها 
ن: 
1 - الوجه الأول: أنها مصدرية بمعنى أنها تُقَدَرْ مع ما بَقْدَهَا بمصدر' 
يعني يكون سبك الآبة (والله خلقكم و :هيا المحه 0 
ص[ ا لل سي 
2 الوعة الثاني؟ أذ 187 كنا :موصيواه مقف التدى فيك ون الجمنيئ 
(وللله خلقكم واالل ذي تعملو 1 
ودن علي كلمن الوديس دالة فلن الدراد في عقوم خلق الله 
وجطططلللشسسل لوحت _ كيز 


عل يذخ : 
ووصوعح الدليل الأول يعني في كونها مصدربة , وقد يكون 7 ثَمَّ بعص 
الاع تراض. على الا تدلال بالوج ته الث اني. 


َعَلَمُ يما هو كا: 
يوم الْقِيَاقَةِء ]5 بيصر دَمَا اضَاء 
ووهفذه العقيدة هي حقيقة الإيمان بالقضاء والققَدَرَ 
في أن يعلم العبد أن مبا أصابه لم يكن ليخطنه ون ما أخطأه لم 


سول للد ١‏ 


لهذا وحب السليم للد» فرروفتل. في أمعره ووعيت في | قمر 
المضاتب البي لا احها راللغية فبها أن نشل لله - عز وجل - ذلك, 
فآن« ومن بقضساء الله - عز وجل -الذي يقضصيه. 
وقضاء الله - عز وجل - كما ذكرت لك هو إنفاذه ما قَدْر - عز وجل 


وهلمدمسذا القصضص سس ساءء ال سه جهتسان: 
1 ) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/231 
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1 - جهة متعلقة بالله - عزوجل -. وهي فعله سبحانه وتعالى. 
وفعل-ه ‏ بأن يقضطي ة من ص فاته 
نيذه يكب على العيد ان نقها دآن رسف بها جاءضسقة من :ضنات 
الن ده - جلا لب -ه- 
2 - جهة متعلقة بالعبد لا بالرب, فيكون مَقْضِياً على العبد. 


والعضايب رنما كان لا اختبار 0 قهاء والمعافه ققلع ا بإراديه. 
لهذا يكت العلماء مسالة الضا بالقضاء وهل. القضاء تسليم له بعتن 
الروم سيا ؟ 
وتحقيق القول في هذه المسألة إن تَقْلَمَ أنّ القضاء غير المَقْضِي. 
المقضصطي هع ذ تَعَلّقْ القشغ سا بالعب ‏ د. 
والقضاء هو قضاء الله - عزوجل - وهو فعله. 
وقد يقال فيما يتعلق بالعبد: هذا قُضِيَ عليه وصار قضاءً عليه. فيكون 
قَضصَّلاء بالنشس ب للعب ‏ د وه و مقضطي. 
لهذا تقول جهة الرب عر وجل - في القضاء هذه نرضي. بها وتحبها: 
وأما ما يقضيه الله - عز وجل - على العبد فإنه ما كان من المعايب 
من الضعاضي. والانام التي تقع هلم فإنة يحب عله أن لا يرضى بها 
يعني وَفَعَتْ عليه لكن يجب عليه أن يكره ذلك الذي وقع منه ولو 
كان قضاءً. ويجب عليه أن بسارع بالانسلاخ من آثاره بالتوية 0 
و ا ا ا 0 
 --_--!_-_--_->396‏ ٌٌ/5ي 79 77_77 بر 9 اين 
إذا أصِيتٍ بمصيبة فإنَّ الرضا بها مستحب, كما قال دقر وجل.ء 
[ومن. يُؤْمِن ياللة تقد قَلَبَه 2 [التغاين11] ,قال علقصة رحصه., 3 
الو الرجل صيية المصية ترعلو ا جاتوي عن اللدتتيرضي ويعيطم ل 
فالرضا بِالمَقْضِيٌ الذي هو من المصائب مستحب لا واجب بالنظر 
أما بالتخطر إلى تعلقه .بالل سوا كان من العضايب أو من العفاب 
فإنه يجب الرّضا عن الله - عز وجل - بأفعاله وصفاته ومحبة أفعال 
الله - عز وجل - لأنّ الله - عز وجل - يفعل مار يفعل عن حكمة 
عظيمة, كما قال سبحانه [وَلَوْ أرَادُوا الْحْرُوجٍ لأَعَدُوا لَهُ عُدَّةًَ وَلكِن 
كَرةِ الله اليعَائهُمْ فَتَيّطَهُمْ وَقِيلٌ افْعَدُوا مَعَ القاعدِين (46) و حَرَجُوا 
فِيكُمْ مَا رَادُوكُمْ إلا حَبَالاً [التوبة:47-46] , فالله - عز وجل - 


2558 


قي يحكمته ها شتاء:.وله الحكمة البالقةلا سمال غما مفعل: وهم 
2 ]| 


م راش ع-- ءِ عِ لون. 
فإذا تلخّص من ذلك أنّ ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه, وما أخطأه 
وتضصل بتتكذا|. البحة: او”#تطوشضحعة لاتعة ققحن يطول عليتها . 
مباحث القدر طويلة ترجعون إليها إن شاء الله تعالى. 


(1) انفظضر تفسير الصطبري (التغغفابن:11)".- ل (1) 


1/12 -"[الميس سألة إلثا: ]: 
على قوله (وَلَا نهاري في وين الله) الراء ميحدهوم: 
والغراء ضابظه هو أن ثور الشيء بقصد. الانتصار للثفسن :أو إضعاف 
506 
يعني المغالبة, يريد عنما لير بريد حك الشبه يوردها. 
ناتمراء في الذن مجر م وقد ص عند صلب الله عليه ولع ان قال 
«أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن تررك العو وهو محق وإنا زعيم. 


ايش المْقْضوه الكدية اشنه. غلك لفظة «أنا رغيم فى بيت فئ 
ربض الجنة لمن ترك المراء» الكبي ضلي الله عليه وسشلم تكفل 
ببيت لمن : ترك المراء وإن كان محقا -ببيتٍ في الجنة- لماذا؟ 
أن الضرواء أخبانا وأنت تمارى اتيك الخحق معك لكن تغلدك نفسيك 
للانتصار لنفسك لا للحق, والإنسان بين هذه 0 يكون عنده شيء 
ديغتي بين الانتضار للحق وبين الانتضار لنفسه-: وكثيرا ها تشتبه غلئ 
أكثر الناس” يعني تختلط هذه بهذه, أنت ستنتصر لنفسك أو ستنتصر 
للحق, ولهذا يسمى هذا مراء, إذا صارت مجادلة وخشيت أن تنتصر 
فيها لنفسك, فالسكوت أفضل لأنَّ الاتتصار لنفسك من 


فإذا من صفة أهل الس والجماعة ومن 50 أنهم لا يمارون في 
دين الله, لهذا قال الإمام مالك رجمه الله لما سيْلٌ (الرجل تكون 
عن-دمه الس سسنة أيحصادل 

قال (لا, تخير بالسية فعان قيلة:منه والأإشسكت) (2)- : 
أن المراء في ذلك يورث العداوة قد يورث الانتصار للنفس, 0 
5------55252ئ1 


وج 77ب 777772 6 
نقف عند هذاء وأسأل الله - عز وجل - لي ولكم الهدى والرشاد, 18 


1)/ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/262 
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كما أساله جل خلاله - أن 0 لبن 0 ل ا 
تكتقى م٠متصهكهة|‏ القتموون:وفقكه. االحتتصسقر ([3) 


داود (4800) 
مع العالوم والحكم (1/93) 
3) انتهى الش ريط الرابساع والعشمل رون.". (1) 


73- "[المس م سألة الرا, 6]: 
الأواياء تسحهان تسسحا ذلت عليحة:اأزرئتة: 
1 ون.٠‏ 


> ول حت ص أو 711 سح ح جح ص2 ححنو زا 
وذلك أن الله - عز وجل - جمع في آية سبورة فاطر أنواعَ الدين 
أورنوا القرآن فجعلهم ثلاثة أصناف في قوله لتم أَوْرَبْنَا الْكِتَابَ لين 
امطننااين عنارنا فونه بكلالة السية وماية ال ضيه لماي ار 
ِالْخَبْرَاتِ ل الله ل هُوَ الفَصْل الكبيرٌ )4 [فاطر:32] فجعلهم تلآنة 
ابي ب ب 2 2 22ت |1 


والظالم ان لنفسه لا يسّحق اسم الإمان لجان ولا التقوى المطلقة. 
: - نقاة 


والسابق بالخيرات أَطوَعٌ وأنبَعٌ للقرآن مِنَ المقتصد, فنصيبه من 
الولاية وهي محية الله .> عر وجل له وتقرنة له أعظع فن. ضيب 
الهظ مح جح س7 77 7؟7لبلللاااب 0 


وهو قولة ضلى الله علنه ونهاه” «قال الله تعالى: من 1 لي ولقا 
فقد اذققه بالحرب, وما تقرب إلى عبدي بشيء أحب إلي مما 
إفترضته عليه؛ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا 
أخييته -هذا سابق بالخيرات- كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره 
الذي يبصر به, ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بها ولئن 
سألني لأعطيته ولكن استعاذتي لأعيذته: وما ترددت في شبيء أنا 
قعل توددى دي قيض نفس عدت اله دمن 2000 الح وت كر 


1)/ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/334 
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مساءته ولابد له من ذلك» ) 1( . رواه البخاري وغيره: وهو حديث 
صكيح .لا مطعة فيد قَدَلّ الحديث علي أن السابق بالخيرات أعق 
وأعظم ولاية لله - عز وجل - من الذي يتقرب إلى الله بالفرائض. 
قال «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» , 
وما افْتَرَصَهٌ الله ار وجل اقل العباد أقافة: يمتتلها ونواو يجتنبها, 
الحو انقو وهذا هو حال النقصسة نع 5 اليه الناضية وكم 


(0)البجئ ساري (6502".------س- (1) 


1/14 -"[المسص ‏ ساألة الرّا ]: 
هذ'الاحعل الدع فقارة الكلحاوى رحصة | اله زلف غلبيف ] لردللة من 
ال ميات والبش عم فق 
ما القرآن فمنه قول الله - عز وجل - (مَنْ يُطعْ الرَّسُولَ فَقَد أطاعَ 
اللّة) [النساء:80] ووجه الدلالة منه أن الثبي صلى الله علمهدوسسلم 
قال «من يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني» ) 
ادم 
وقال اللمة عر وعل أبضا في سدووة التشناء: 1ع نهنا الذي ]فوا 
أطيعوا الله 1 الرَّسُولَ وَأَوَلِي اِلْأْمْرِ مِنْكُمْ) [النساء:59] . قال 
اين الفهم رزحمه الله .وقاله غيره أنضا: .لفظ :[ أطيفوا ) جاء .فى :طاعة 
الله وطاعة وسوله صلى الله عليه وسلم؛ يعني الأمر بالفعل 
(أطيعٌوا) يم لجا دَكَرَ وُلَاة الأمور,لم يُكَرّرْ الفعلي ( أطيعُوا) . فقال 
(أَطِيعُوا الله وَأَطِبعُو1 الرَسُول وَأَولِي الْأَمَّرٍ مِنَْكَمْ) قالوا: وفي هذا 
طاغة الله وظاعة رسوله: أما إذا كانت طاعته فيها مخالفة لظاعنة 
الله:وظاعة رضولة + صلى الله عليه ملم +: يعني | عور خخصية فاده 
لاا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, فلم تكد الفعل لأنّ طاعة الله 
تجب استقلالاً؛ ولأنٌ طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تجبٍ 
استقلالاً. وأما طاعة ولي الأمر فإنها تجب تبَقاً لا استقلالاً 
لهذا الوعل الذى أقؤة الى عصدلي اللددعلية وسلم “علي نقرية 
وقال لهم جا فأَحَّعَ ارا ا الناس 0 يقتحموهاء فأبّوا 
وقالواة إنما قزريا من الثان. يعني بالايمان:.والاسلام: فاخيروا رنيتؤل 
الله - ضلى 3 0 وسلم -.بذلك, فقال:<«أمَا لو أنهم أطاعؤة لم 
يخرجوا منها» (2 الانهم أطاعوه في معصية الله - عزوجل 2 ولا 
طاعة لسع في ية الخ الق. 


1)/ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/419 
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عَنْ سَبِيلٍ اللّو1 [ص:26] الآبية, ووجه الدلالة 8 
الله - عز وجل 0 اه داوود, وقفي أَمْرِهِ 3 مَرَ للانبياء اد 
هرآأق يحكم بين الناس بالحق وأت لا ينيع د رهد 2 مقصد 
والوسائل” لها أحكام: المقاضه: فظاعة ولي الأمر فيما فيه تحقيق 
الحق وتكثير الخير وتقليل الشر وإبعاد الهوى, هذه لها حكم المقصد 
فتكون واعبة وحوية المفا ضدرد: لانها وسعلة ‏ والوؤسائل لها احكام 
ومن السنة قول التبي صلق الله عليه وسلم «من. أطاع الأمير قفد 
أطباعني ومن قصي الافير قفد عصساني» (3): . 
وأيضا تت عنه صلى الله علية 0 أَنَهٌ قالَ «على المرء السمع 
الالح تيبا تت وتيا دا حرو سوصرة ا سعودر 
طا ة» (44)4.كدبل 

وض عله 0 2 عليه وسلم أيضاً أنه قال «إنما الطاعة في 
المهروف» (5 ) يعني طاعة ولي الأمر في المعروف. 

ايضا ثبت عنه ضلى اللة علنة سلم أنه قال « أ أ 
5 5 من راق من اميره 
شنا قل الها ما دأني من مخصية الله ولا ينعن يدأ من 

0 23 ههه 

واتضا ضة هه صلى الله عليه وسلم انه قتال جزمن مات ولس فى 
عنقله ة همات ميت ة هلب 33> . 
وأيضاً في الباب الخديث: الذي ذكرت لكم أنه صلى الله عليه ونام 
قال كار أنمتكم الذين 0-000 ويحبونكم وتصلون 7 00 
ب و الج فم سر اكه أقلا نقاتلهة؟ 
3 هؤلاء الذين تُبِغْصهُم ويبغصّوتنًا ونلعنهم ويلعنونناء قال «لا ما 
| فيكم الصلاة, ألا مَنْ وَلِيَ عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية 
غاياتي من .فعضية الله ولا يدرف يدا من طاففةه (17 : 
وأيضاً صح عنه صلى الله عليه وسلم حال يي بهن أده 
شط ليما > . 
والأدلة على كثيرة في السنة كثيرة خندا وأَفرِدَتث بالتأليف, ٠‏ وَحَرِيٌ 
بطالب العلم أن يتتبعها في هذا الموضوع المهم الذي تكثر فيه 
الأهواء:.واصل الاثباع أن تتقلض المرء من هواة: فقد كثر التأويل مث 
القديم من عهد الضحابة» التاويل. والتبرير في هذه الفسائل: 
والواجب على المرة أن يموت على الطريقة الأولى بقيز تقيير ولا 
يل. 


وهذه المسائل من المسائل التي كثر فيها التغيير والتبديل إمّا عملاً 
2002 


وإما اعتقاداً -ولا حول ولا قوة إلا بالله- والسنقي عزيزة واتباع طريقة 
السلف مطلوبة: والواجب على. الفرء أن يُعَلْضَ تفنيمة-.من هواها: 
وأث يعتتغل ما دلت عليه السسسنة دون مخالففة. 


وطس لم (4869)/ النسس ‏ ائي 
لبدخدكساري (7145)/ مس لم 


.")4910( 


5- "[المس ‏ سألة الساد ]: 
الخروع على الولاة والأتمة اله أسباب: ولم يقرع أعنة إلا وله في 
خروم باوب ببح حيلل: 
© فالخروج على عثمان رضي الله عنه الذي أدى إلى مقتله رضي 
الله عنه وأرضاه كان 508 التصرفات المالية لعتمان رضي الله عنه 
ال متأولين, فخرجوا عليه حتى قتلوه رضي الله عنه ناه في 


ا يا 00 
0 ليد وح عمد اعم 7 
به قالوا نسمع رأسه يضرب في نعشه من شدة السير به خشية أن 
أب دي الخ سورج اللجلبله. 
وهذا بسيب التاويل, التأويل في المال عندهم, يعني تَأوَلُوا خروجهم 
بالرغبة في الصلاح في الأمور المالية, وكذلك في مسائل التولية 
وك ب سطس س7 و لل7ب7/47<7/7777+<7؟9 7و ا 
وأكقة الصحابة رضوان الله عليهم على تصويب عثمان وعلى مُعَاداة 
هؤلاء. رضي الله عن الصحابة أجمعين وحَدَلَ من خالف سبيلهم إلى 
ابا لوم | لل سس ل سب دوين 
© والسبب الثاني رُوْيَةِ المرء ما يكره: شين ا كن يلت اورنى 
مجتمعه بعامة, ما 208 ديناً أو ما 24000 دجَا. 
وهذا السّبب في رؤية المرء ما يكرَهَه قد يكون معه عدم صبر 
فيُؤدسه إلى الانتصار كشأولا الأمر ببالفغعروف. والتهي عن 0 
فيكون آخك لا باالغروج أو خار جا فعلاً 


1( شرح الطحاوية لصالح آل +) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ - إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/478 
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وهذه المسألة وهي مسألة رؤية ما يكّره المرء في الدين أو في 
الدنيا أَعَظمّهَا ما حَصَلَ في الإمام اجمد رضي الله عنه حيث 
رأى ورأى أئمة الحديث ما في أعظم مسألة وهي مسألة 
خلق القوان" حيث دعي الناس إلى القول بخلق القران الذي هو 
6 70 شت سا هه 0 مس تك 
والإمام احمد لما قيل له بالخروج نفض يديه وقال: إياكم والدماء, 
وَاحَدْ بقول النبي صلى الله عليه وسلم «من راى من أميره شيئا 
5< 
(شيئا (515) ) هذه عامة لأنها جاءت في سياق الشرط, ا حك 
الكراهة الدينية والكراهة الدنيوية, فأَمَرَ بالصبرء. والصبر معناه لزوم 
الماعبية وعدم ال1413آإ روبج. 
ل ب ع لاو ا 
طاعة» . وعلى هذا كان هدي الضحابدة: قاين مسعود رضي الله عنه 
صَلى خلف أمير الكوفة من قبل عثمان رضي الله عنيه؛ وضّلى وهو 
يشرب الخمر فصلوا معه حتى صَلى بهم الفجر اربعاء ثم لما سَلم 
قال: أزيدكم؟ يعني هل أنا نقصت من الصلاة قالوا لازلنا معك اليوه 
فى زدتب ند اأةة (01-ل ل 
والنصوص الدالة على وجوب الطاعة بالمعروف وتحريم نكث البيعة 
ونحو ذلك تدل علي عدم اعتبا هذا _السيبب سبباً للخروج: وهو أن 
يَرَّى ما 7 دينا أو ما ذنياء. إلا إن ببترى كفرا يواحا عندنا 
فيه من الله ا قال: افلا ننابذهم؟ او قال: 
أفلا نخرج عليهم؟ قال «لا إلا أن تروا كَفْرَاً بُوَاحاً عندكم من الله فيه 
برهو أان» (02--للس 
والعلعم اء في هل ذا الحديث لهم قولان: 
للق سه ببببييبببببججججججججججسسسسس يي لي بً أ أل 
أنه عند رؤية الكفر البواح فإنه يَجِبُ الخروج, وإذا قالوا يَجبْ؛ فمعناه 
أن أخذ العدة والوسيلة فإنها تجب وجوب وسائل للمقاصد. 
اسه الست ١‏ ع ل اي اك ١‏ 
ِ- اببب لت 2 07ت || لفن " 
ات هذا يجوز ولا يجب؛ بل الصبر أولى إلا إذا كان تغيير هذا الولي 
الذي كه رّليس فيه مفسدة من س فك الددماء. 


(03 سس سبهقق وى ى << _ ره (450) 
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(2) البخساري (7056) / مسسلم (4877)". )01 


6 "ا"لأنَهُ كل من قال في القدر قولا يقول مثلاً: إنّ الله - عز 
وجل - كتب علي السيئاتيوجعلني أفعل الشر وكذا ' 3 ثم يقذبني بالنار؛ 
لكنهم لا يتجاسرون أن يُحَكمُوا القضية المقابلة ار 0 
القائل: كذلك إذا جعلني أصلي جعلني أطيع الله 0 0 


فإذا قال القائل كتب علي السيئات فلماذا يعذب؟ فكذلك لابد أن 
بقلت سول وكتب علي الخسير فلم اذ يبيب ؟ 
والإنسان يطبيعته يهرب مما هو عليه, ا 0 
مضلكقه بان الخير الدى هو مصلجة له :فيذهبيه وتشكف عقة' لأنَهَ فيه 
صلب سي ست حة 


لكن يأتي بما فيه مضرة عليه أو بما فيه تبرير لفعله ليهرب من 
ا 00 
والحقيقة أَنَّ العقل الصحيح وإدراك الإننسان لنفسه وفطرته 
وضرورياته يَجَذْ أَنَّهُ يفعل الخير اختياراً ويفعل الشر اختياراً. يفيل 
الخير فتنشرح نفسه له, ويفعل الشر فتنكره نفسه عليه؛ لأنه 
فإذاً اختياره دليل فطري في كل إنسان. مثل إحساس الإنسان, 
مُتيَقناً؛ لأن دليله صار ضرورياً وكذلك بحس بالامر الأخبر 

لنفسه لأم دلبلل سه ر ص سر وربا. 
تكسن بوذا القدر وضحلن: الله وسجعلم على سينا معمحة" .2 


7 'ولا بد من صيفة تبادل -بعتك, اشتريت- إلخ. 
لكن الأخ قابال: الثمن. هط ل الثمن من الأركان؟ 
يمكن أن , بقع البيع اق ا ج( ل ههه ع 
قالتمن من مقتضات الب لكن ليس ركنا المهم المُتْمَنَ الذي بقع 
عليه ال بيع: الس لعة التي تبايعوف ا. 
إذا أتينا للشغرطء شروط البيع, شروط البيع 0 
هي سآ حُحَاتٌ «لععللذه الأر 
يعتى قثلاً تقول البائع. إذا قلنا الشرط, الشيرط ها 0007 
العلم؟ 

1) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/480 
2) شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/556 
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سوط يُسَحُح أن يكون هذاالبيرّكن ترقا 
فاليحاع ماشَزرطة ليكون نض رف عيا؟ 
أن ختمتتتووون! سسحتت ل ]ل ذف إلخ . 
طبب. الخْتعن -السلع- عا شرط هذا الركن ليكون هذا الا بق عليه 
الها فالخح خخ 7 ج22 77-72 7 7672212 11076777777777 1 
بعول لك اشحرطها أن يكن معلومنا أنه يكون له مالية, ما يكون 
ممتتوم]لكة.. اإن: تون وان اللستتتشه :]لم + 
إذآ فالشروط حاركة عن حقيقة الشية وإنها بهي لتضصحية الشيء. 
مق الاً اكير لصطصلاة: 
جحقيقة الصلاة تفغ بالأركان: أركان الضلاة هتل هئ خاركة فتها أو 


هل في وه ركن للصلة خكاء -- 
كلّ الأركان في داخلها إبتداءً من تكبيرة الإحرام ا بالتسليمة, 
كاومستتائ فوا لل الصطسلاة. 
7072707017 ”77 7777 2-»؟”<؟آ؟”!؟تاا تبت 1 
يقول إستقبال القبلة, نأتي للطهارة قبّل, نجي للبقعة, يعني فيه 
أشيياء قبلء وات النية تكون مص بت إلى أخره. 
تأكيداً عليه-, الذي يتكلم في الإيمان وإذا تكلم عن العمل أتي بكلمة 
الإيمتكنان ليون محال وتقول العمل شغرط 
كيف يكون الإيمان قول وعمل, ويككون العمل شبرع؟ 
الف مسرظ ‏ سس سه ارج عن الحقيقغلسسة: 
فإذآ كانت حقيقة الإيمان قول وعمل, باتفاق السلف, بالإجماع, 
بإجماع السلف, حتى إن البخاري رحمه الله ذكروا عنه أنه لم يرو 
إذا كان الإيمان قول 0 معناه 5 حقيقة الإيمان, فكيف تجعل 
المح ل 77 بي يي ا ب ب 11 
فإذاً جعلنا العمل شرطاً معناه أخرجناه من كونه ركناً وجعلناه شرطاً 
شقل يول و شل بورطاً للإءتقاد. 
فإفا انز كل «فى مد سه المرحقه أو جل فى محذقب الكواره 
والمعتزا سق 
وهذه مسائل مهمة كاي بين لك ضرورة الاتصال بعلم اول الفقه 
وتعريفات الأشياء حتى 2 معنى اللفظ ودلالته, وهذا كتفصيل 
للإأجمال الذي به عَلْظنَا المَحَسني للطحاوية على حاشيته. (1) 
س 5/ ما الفرق بين المشيئة والإرادة وهل تعلقهما واحد أ ثم تفريق 
بين الى الل ل ميو ني والشش ل للملرعي؟ 
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ج/ هذا سؤال جيد ويدل على إدراك العلم إن شاء الله تعالى. 
مشيتة الله 7 غير الإرادة من جهة أن الإرادف تتقسييم إلى :كستمين 
والمشغسسيئة نوع و 

فمشيئة الله 9 في النصوص واحدة: وتُفَسّر بما يشاؤه كونا, ٠‏ يعني 5 
برحده كوفا: بما يأذن به أن يحدث في ملكوته كوناً. 
أما الإرادة فلها قسمان في ألفاظِ أَحَرْ جاءت في الشريعة مثل 
الإذن, والكتا 3 


الإرادة الكونية -وهي المشيئة-» لا تعلق لها.بفحية الله 7 وبرضاه: 
يعني يريد كونا وبشاء كونا مما شاءه أشياء يحبها + ويرضاهاء ومما 
شاءه أيضاً وأراده كوناً أشياء يكرههآ الله 7, لكن أذِنَ بها في ملكه 
لحكم سيق 


أما الإرادة الشرفية فهو © لأبريد شرف لا يادن شرع الأ يما نه 
ويرضاه, فالله سبحانه وتعالي لا يرضى لعباده الكفر ولذلك لا يريد 
الكفر حرفا وإن أراده وشئناءه كوناء وهكذا. 

يقول: هل تعلقهما واحد أم تَمّ تفريق بين الكوني والشرعي؟ 
الع محدفي لأن الإزاؤة الكونية تعلفها يفايكون: يعني تعاقها 
0005-0-7 بدددسغ سب اخلق. 


والإرادة [الشرعية] (2) تعلقها بالأمر وبميا شَوَعٌ. 
واللِه سبحانه وتعالى فَرَّقٍَ ها بين الخلق والأمر كثال :ألا 21 الحَلق 
والأة.- ل 2 [الأعغغراف:54] 
فَالكعَلق: هذا تعلق الممشنيئة والإرادة الكونية به. 
كك 2-1 الإرادة الشغرعية لتسسس حصب : 
ايختنل ف هه ذ عن ذاك. 
س1 7/ هذا سؤال يقول ما الفرق بين الدعاء والمسألة؟ 
44 الدعاء قسمان: وجا عقباذة ودعحاء مستحالة: 
مَعْتَى دُعَاءٌ العِبَادَ أنه َه يَعبّدُ الله 2 لِيَرْجُوَ تواَة. سمي العِبَابَة دُعَاءً 
لأنّ كل مُتَعَيّدٍ يَطْلْبُ بعبادته الثواب» فهو طَالِبُ ضِمْناً. من صَلَى فَهوَ 
في غيادة: كل قصل يقائل لذلة يَسَال, اتاب ورضًا اللله 7 عنه - 
ا 0 اللَّهُمّ يني إلخ. 
نا دَعَاءٌ المَسْإلَة. وهو إِلسّوال: قَهُوَ يَزْقَعَ يَدِيه وِيَقُول اللِهُمَّ 
أغطني كَذا, اللْهُمَّ شالك كذَاء صن دَعَاء المَشاألة. 


1 : الأرززل ساؤوط. 
(2) قالالشبيخ حفطه الله: الكونية.". (1) 


1/ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/604 
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8-"[المس سسا ل الثاني ]: 
الرافضة ععذلهم الله- ومن شا بهممز ين رؤون من أنضل هذه الأمه 
وهم هؤلاء العشرة ؛ ما عدا بعض المذكورين, ن أَنّ لفظ العشرة 
من الألفاظ المنكرة التي ينبغي التبر منهاء قبكرهونَ لفظ العشرة 
لاحل ورودة في العشرة المتشرين: ولاجل مفتل الحسمق: في النوم 
العاثشر من محصرم ونح بو ذلك مما يعتقدونه. 
والواجب أن المسلم يتولى من تَوَلَامٌ النبي صلى الله عليه وسلم, 
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى هؤلاء. وهو الذي 
أشار إلى فضلهم وهو الذي بَشَرَهُمٍ بالجنة, فأيٌ خيبة بعد ذلك على 
من عاداهم ولم يتولهم, فِيحُبٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وض رّتهم لهو أحببناهم وتنتصرناهم ودافعنا عنهم. 
فالذين يُبْقِضُونَ مَنْ أَحَبّ النبي صلى الله عليه وسلم ومن شَّهِدَ له 
بالجنةهم الحقيقب مون ب أن يبعص |. 
وأهل 10 عيدهم وَأَنَّهُم هم الوسط ل شُهدَ لهم بذلك 
في قوله [وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةَ ويسَطًَا) [البقرة:143] , فأهل السنة 
هم الوسط. فهم شولون.من قولذة الببي خضلى الله عليه وسيلم: 
والفرق على اختلافها الخوارج والتواصب والشيعة والرافضة يتولون 

بعضا 08001 بعضاً؛ بل ربما كَدّرُْوا بعضاً وحكموا بالإيمان على 


وعدا كته من الاعتداة والعكى على ما لبس ليم الحكع فيه 
لهذا الواعت على كل موننام في أي مكان كان من الأرض أن قلت 
موالاته لهؤلاء العشرة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
ولفية وسعيد وعبد الرحمن بن ركم وابو عبيدة, يعلن موالاته 0 
ومن موالاتهم أيضاً الشهادة لهم بالجنة: ومن موالاتهم أن ينْضَرٌ وأ 
في موضع يُنال منهم, ومن موالاتهم ومحبتهم أن يُجَاهِدَ المسلم في 
سبيل دف الشته عنهم: الشته التي ريصا يكون عَرَدعها إلى الإتارات 
ا سيق 
قطالت العلم تعش و يف بل هذا من الحهاة أن يكون :غالها بها اتير 
على أبي بكر الصديق وكيف أجاب أهل العلم عن ذلك لأنه قد يحتاج, 
ا كود ا امم كك 
بعدهما ولكنه مات قبل ذلك, ٠‏ وهذه دعوى يكذبون بها. 
فالواجب إذأ أنمكون مختصي المعبة والولاتة أن يكتون الم دمن 
عالماً بفضائلهم وأن يكون مدافعاً عنهم لأنَّ هؤلاء هم الصفوة, له 
كل وجل - يقول (وَالمُوّمِنُونَ وَالمُؤْمِتَاتٌ بعصهم أ وَلِدَاء تعض 1 
[التوة 1 ] » وقال ضلى الله عليه روسك «المومن المومن كالشيان 
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1) وقال «المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا 
> سس ل ها 1ه 11111 201011 1 
في موضع يحتاج فيه إلى تُصْرَتِهِ. فإذا وقع الناس في عرض. خير 
الناس بعد رسول الله صل الله غليه :وسيلم» أن في فورض عانشة 
الصديقة بنت الصديق, أو في عرض عمر أو في عثمان أو أبي عبيدة 
أو نحوهم: فَإنّ الواحب أن تتتضر لَهَُم: والانتصان لهم .من الاتتصار 
للدين لأنه انتصار لمن شهد الله ايب 0 الس ل 0 
تيان |[اممسطليية #اوسستتسبسمسية و 


(1) الب اري (481) السبباطم]ا (6750) 


9 "المسه  .‏ _ سس األة الأولى] : 
أَنَّ مخالفة الكتاب والسنة وإجماع الأمة, هذه مذمومة وضلال وقد 
تصل بصاحبها إلى الكفر في باب الاعتقاد أو في باب العمليات أو 
والواقع يدل على أن طائفة ممن الآّعوا الصلاح والسّلوك والرّهد 
والعيادة. اذعها أشهاء تحصصل لهم, إغا بالالهنام از بخبر الفيب اد 
بأحوال لم يدل عليها الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على خلافها. 
وهذا كثير فيمن : يَدُّحَُون الَضَوّف ممن كانوا في زمن الطحاوي وما 
١‏ للع ا ل ا واكك 1لا د 621711 


والطحاوي رحمه الله قرن -فيما ترى- ما بين تصديق الكَهَانِ 
والعرّافِينَ وما بين ادّعَاءِ أشياء تخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ 
والعرّاف أن الكاهن العاف حالهما مسرو ف والناس يحذرون 0 
أهل الكهائة لاتسيما فى الا نات القرمة من السنة | 
فيها ألوية السنة, الكِهَاتَة والعرَاقة 100 3 
والقسبراف لانهم من اوليباءءوا وان الي نياطين. 
لكن :مسألة الضالحين والأولياء ومن يُظْهِرْ الصلاح فإنَّ هذه قد تشتبه 
كما هو الواقع في كثير من أحوال المسلمين الماضية والحاضرة, 
لهذا قرن بينهما؛ لأنّ مسألة الكاهن والعَرَافٌ 0 لكن أيضاً لا 
الصلاح وي دعي أحولاً أو العلم بأمور الغيب.". (2) 


1/ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/649 
2/ شرح الطحاوية لصالح آل الشيخ > إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص/711 
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0" "لالمس ساألة الرا, ]: 
0 الشارح هنا -ابن أبي العز رحمه الله- أحوالاً متنوعة فيمن 
عن أشياء:مخالقة للكتاب والستة وإجماع الأصة ترجع إليه فيها. 
0 من أن طائقة > أظنه دكرها في هذا العوضع- 
شمت بفسيها ب: (الطائفة المَلَامَكِيّة) أو (الملامِيّة) وهذه الطائفة من 
الصوفية نشأت في أواخر القرن الثامن الهجري تَرَعُمَهَا طائفة من 
الزقاذ والقناذ الذين. ارازو] تضفية التقوس وتحنيق الإخلاض: فضتاروا 
يُظَهِرُونَ حالاً خلاف ما هم عليه, يظهرون المعصية, يُظْهرونَ خلاف 
الطاعة, بُظْهِرونَ التفريق في الواجبات, لأجل أن يذمهم الناس وهم 
أبهععسغتل العيسسسسيازة والره لب سششهد. 
فأرادوا الإخلاص. عن هذا الطريق, وهذه لارشك حال تخالف الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة في أنَّ العبد المُكَلْفْ يجب عليه أن يستقيم 
على الطاعة وأن يُحَقَّقَ الإخلاص كما أمرة الله - عز وجل - في حاله 
طلااهراً 77771717 سمي 
فإذن هذم الجملة (ولا من يدعي كنا بُحَالِفٌ الْكِتاب وَالسّْنّةَ وإِجْمَاعَ 
الامّة) تدل على عدم تصديق كل من ادّحَى الولاية وهو بذ كى شيئا 
من. علم الغيب أو يدعي شيا من المقامات العليية أو من الوحي أو 
من الإلجام مها يحالف الكثان والستة واحماء الآمه رن 


١1‏ "الأ سمشل 

س 1/ لو أنّ طالب العلم المستجد قرأ في هذه العقيدة وشرع فيها 
الشرعع في طلب العلم أجملت الاعتقاد العام؟ 

ج ناسو الواحد حدما إشعطاء :و كفطل تكمل فيها فات: 
س2/ قل من صفات الله تعالى الحثث لقوله تعالى على ها قزماثك 
في عنب الله) [الرمر:56] ؟: وفل.من ضصفات الله الترود لحديت 
«هما تتلرددت في شطيء أنبا فاعلده» ؟ 
ع/ هذه مما اختلف فيها من أهل السنة, هل يُطَلَقْ القول بإثباتها أم 


د بظاهر الكلام: وهل الظاهر هنا في إطلاق صفة 
الحجب: مل قو الكناض الصف ؟ أم اللاه غير ذل1ك؟ 
الراجج أنَّ الظاهر غير ذلك وأنه ليس المقصود من قوله: رَعَلَى مَا 
قرطت في ختب الله أن المقصود الخنب الذي هو الحتب: لأ 
العرب تستعمل هذه الكلمة وتريد بها الجَتَاب لا الجَنْتْ يعني الجهة, 
إنعا تقضد الجناب المعنوي. ١‏ على ما ققطتث في جتي اللو؟ يعين 
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فمن أهل العلم من أثبتها لكن ليس ذلك هو ظاهر الكلام. 
أما صفة التردد فهي تُتْبَتٌ لله - عز وجل - على ما جاء., لكن تَرَوَُدُْ 
بحق, . وتردده ليس تَعَارْصًَ بين علم وجهل أو بين علم بالعاقبة وعدم 
علم بالعاقبة, وإنما هو ترزّدٌ فيما فيه مصلحة العبد. هل يقبض نفس 
العبد آم لا يقيض تفسه: وهذا ثركة فيه رحخمة بالعيد وفيه إحسان 
إليه ومحبة لعبده المؤمن وليس من جهة التردد المذموم الذي هو 
ع لمم الحكمعة أو عدم العلم ب بالعواقب. 
يعني تردد فلان في كذا.ء صفة مذ مة أنه يتردّد. إذا كان تردده أنه 
ما يعلم, أتردد والله أفعل كذا أو أروح ولا ما أروح؛ لأنه إما عنده 
ضعف في نفسه أو أنه يجهل العاقبة, فتردد أتزوج ولا ما أتزوج, 
أشكرى أم لا أشكري لأنه .ما يدرى هل فيه مصلخة له أم ليس فيه 
مصلحة:, هذا هو التردد الذي هو صفة نقص في من اتصف بها, + ترددٌ 
ناتخ عن عدم العلم بالعاقبة, أما التردد الذي ورد في هذا الحديث هو 
تردد بين إرادتين لأجل محبة العبد «ما ترددت في شيء أنا فاعله 
ترددي في قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابد 
له من ذلك» : وهو تردد لآ لأجل عدم العلم ولكن لأجل إكرام العبد 
المؤمن ومحبة الرب - جل جلاله - لعبده المؤمن. 
فهو إذا ترددٌ بحق وصفة كمال لا صفة نقص فيثبَث على ما جاء في 
هللذااحب ‏ ديث مقيّدَة لا للق قة. 
س3/ يوجد من أعلام أهل السنة قديماً وحدينا فن خالفق عقفيدة أهل 
الشنة وطريقة: السلف في بعض الأقوال وليس كلها فما موققنا 
وت ‏ _-ج 7‏ 2 22222 277722222لل522 1 


ع/ ذكرت أنا غدة هرات الجواب يعتى غلى مثل هذاء وهو أن مخالفة 
مخ ب االف 


على وهس - للمللمين: 
- القسم الأول: مخالفة في الأصولء, الأصول العامة ما هي؟ 
مثلاآً الأ في الغيسب ات الإ ت, 
الأصل في 30 د فر وخل : الاثباف :وعدم تخاوز القعران 
و يث, 
الأصل في الإيمان هو أنه قول وعمل, وقول اللسان واعتقاد الجنان 
وعمل الجوارح والاركان وأثهة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
فى مسائل القدره إنبات الغدر على الصرانت الي جاءت وأن اللط + 
غز وخل-خلق كل.شيء بقدر وانه خبالق الأفبال إلخ: 
هذه الأصول العامة التي يتفق عليهاء هذه الأصول التي من خالفها 
هفللا والجماعة على التعمامم. 
اليا د 11 1 م ب سا 
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يظهر له فيه صفة أنها غير مثبتة, أنها منفية, فهذه ننظر في الصفة 
هل السلف متفقون عليهاء أو هل الأئمة نصوا عليها واتفقوا وهذا 
خالف, أم أنه هو خالف ولم ينص عليها أحد من قبله, تختلف. 
ماما من من قال في مسألة الخو من العرش هذه معروفة في 


هنا هده المسالة.من: قال يخلو من العرش“ قنول: م 
على أنّ الله - عز وجل - مستو على العرشء, كما يليق بجلاله 
وعظمته ومثبت لنزول الله - عزوجل -. لكن جاء بقول لم يسبق 
إليه وهذا يكون مما لا يَنْفِيهِ من أهل السنة ولكن يُعَلْطْ في هذه 
١‏ 
مدل كي دن كريفة مور 6 اليه هل جل لد معدي آنا غلك 
صورة؛ صورة آدم أنها على صورة الرحمان, نفي إثبات الصورة, 
| ة بنذ 1" لظ هه 
ملل 1 بن فية لما نفى الترول: يعني حقيقة النزول وفسره ينزول 
0 د ضرول الوحمة أى هذه أغلاظ لكزهم هوا فعون: في الأصل, 
نتبه إلى هذاء كذلك في الإيمان بالقدر. فمن وافق في الأصول فهو 
الصفات, أن لا مُؤَوَلٌ الصفات, إذا قال: الات اه 0 
وجل - ثُيْبَتَ على ظاهرها بلا تأويل, ٠‏ ويُطبّقْ هذه في كل الصفات, 
جلا في أَوَل. 
قنتقفة أو هونن طاول 00 ف )01 


- 


2 شو الاقسنا زقل-ة 
ولا يكون إلا ما يريد هذا فيه إثيات الإرادة. وكل ما يكون في هذا 
الكون فالله أراده؛ لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد, فلا يكون 
شيء إلا ما أراده الله كل ما في هذا الكون من المخلوقات فالله 
أراد وجودها؛ لأن الله هو المالك, المذين المسبّر, فلا يكون في ملكه 
لاست ا كد كك : 
كل مافي هذا الكون من الموجودات, من الأعيان, والذوات 
والصفات, والأفعال, فالله أراد وجودها؛ لأنه لا يكون في ملكه إلا ما 
يبربد وأراد -رحمه الله- أن يرد على القدّربة, الذين 5 
القدرية من المعتزلة يقولون: إنه يقع في ملك الله ل ا 
الله فيقولون: إن الليه تعالى أراد الإنمات من الكاشن كلهم: ولكرة 
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الكافر والعاصي أراد الكفرء والمعصية فوقع الكفر. والله لا يريد 
| 0 ووقعت المعاصي, واللهُ لا يربد المعاصي. 
فألزمهم أهل السنة وإلجماعة بأنهم قالوا بأنه يقع في ملك الله ما لا 
يريد.وهذا يلزم منه تتقّص الرب عز وجل وأنه يقع في ملكه شيء لا 
يريده: تنقص للرب -سبحانه وتعالى- , وأهل السنة والجماعة يقولون: 
إن الله تعالى. وإن كان أراد وقوع الكفْر والمعاصي كونا وقدراء لكنه 
لايريذها دنا وسرعاءود , . ولا يرضاهاء ولا يامر نهاء بل ينهى 

ْ ؛ فالله تعالى وإن أرادها كونا 


ولهذا يقسم أهل السنة والجماعة الإرادة إلى قسمين أو إلى نوعين: 
إرادة كونزي قة, قدربة, حلقبية:؛ هظطل ذه الأولى. 
والثانية: إرادة دينية شرعية اقرية .فالأولى إرادة كونية:, قَدّربية, 
خلقيةترادف المسكة: وهى.مسينته الشاملة لجميع الموسودات. 
هذه الإرادة الكونية القدّربية الخلقية هي المشيئة الشاملة لجميع 
الحوادث. جميع ما في الكون يقع بالإرادة الكونية.والإرادة الثانية: 
إرادة دينية شرعية اقررة: متضصمنة للمحبة والإرادة, ولكل نوع من 
0 ادئجة من الكتححاب العزيت رز ومن السحتتة. 

ة الكونية القدّرية الحلقية قول الله تعالى: (مَمَنْ يُرِد 


هذه ا اكونية قدرية من 7 الله أن بهديه للإسلام سن صدره: 
ومن أراد أن يضله طصطدره د حرج 

ومن الأدلة قول الله إتعالى عن نوح -عِليهٍِ الصلاة والسلام- إنه إقال 
اموي [ولا يَنْقَعُكُمْ تُصحِي إن أَرَدْتُ أن أنصَع لَكُمْ إن كَانَ اللَهُ يْرِ 

ان يعو يكم هق رَبّكُمْ وَلَبْهِ حقو (34) 1 هذه إرادة كونية إن 1 
الله تريد أن تتويكة) يعنى كونا وقدراء [فَمَِنْ يرد الله أن يَهدِيَة) 
كونا 00 !شرع صَدْرَهُ لِلإسْلام وَمَنْ رذ 31 يُضِلَةُ) كونا وقدرا 
(237- لل در صَ يفا 27 . 
ومن الأدلة قول الله تعالى: ولك الله يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ (4)253 أما 
الإرادة الدينية والشبرعوة كمين 0" قول, الله تعالى: [برية الله بِكُمُْ 
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وَخُلِقَ الإِنْسَانُ صَعِيهًا (28) 4 وقوله سببحانه: [إِنمَا ير ال 
ا أَهَلَ البَيْتِ وَيُطهُرَكُمْ تطهيرًا (33)- 
هذه إرادة دينية شرعية. فأهل السنة والجماعة جمعوا م 
فقسموا الإرادة إلى قسمين: : إرادة قَدّرية, كونية, خلقية كما في هذه 
الآية. وإرادة دينية شرعية أمرية. ولم بتستهوها عن كنة. | نفسهم: إلا. 
انعا اخيدوا هذا من التضخضوضص::اسيددلوا بالتوصض.: 
فالإرادة الكونية القَدّرية هي الإرادة الشاملة لجميع الحوادث, ولا 
يتخلف مرادهاء وهي المذكورة في قول المسلمين: ”ما شاء الله 
كت شان ون ا لم يش سأ لم يكن" 3 


3 ا"'ين: -أحسن الله إليكم- يقول السائل: لو تخلف شرط 
من شروط لا إله إلا الله وتحقق الباقي فهل تنفع 
ج: لا بد من اجتماعها. 
تخلف الإخلاص صار مشركا ما نفع. تخلف اليقين صار شاكا ما نفع, 
تخلف الصدق صار منافقا ما ينفع. تخلفت المحبة صار يكره أهل 
الإيمان وأهل التوحيد ما نفعه. خالف القبول ما قبل هذه الكلمة ما 


خالف الانقياد؛ ما انقاد بحقوقها قال لا إله إلا الله لكن ما قبلهاء ما 
انتقاد بحقوقهالا ب دمن الش روط هذه. 
س: -أحسن الله إليكم-. ما جاء في دعاء الدخول إلى المسجد " 
وسطلطانة الف زيم" الا بال على ص ف الفويو!ة 
506 : هذا وصصطف السلطان: وصطف السلطان. . لعم. 
س: يقول السائل: هل الدائم من أسماء الله عر وجل؟. 
ع: هنا اأكحسصير هميذاء حتحناء إلى تيبسحوت: تعم, 
س! "وهل يضح إطلاق اسم الأول مدون تقيده بالاخر» وكذا الظاهر 
والباطن, وهل يجوز أن يتسمى الإننسان بعيد الباطن أ عبد 
اا سس |9 
ع: عم يجون لكن هذة الأسماء متفابلة: اسسمان وعفابلان: الذي لا 
يطلق منه, مثل الخافض الرافعء النافع الضار. ما يطلق النافع فقط, 
التبافع الضار, الخافض الرافعع. المعطي المانع. 
أما الأول عم وعذة: الأول والاخر عبد الأول عبد الآخر دناس تعم: 
مسن -احمين. الله النكم: بقول السائل: عن .دعوة إتنان إلى. الندين 
ل قال: إن الله أراد لي ما أنا فيه من ضلال, 
من ا 


5 


كيف لتر 
ع: هذه مسألة القسدر سياتي: البحث فيها: نشول إن الله هالت , 
أنت مكلف بالشريعة إن الله تعالى أمرك بالإيمان والتوحيد 
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والطاعة:.وأرشل الرسل وأنزل الكتب الغنادة: 'فنانت مخلوق لعتادة 
الله أما القدر فهو :سر الله في خلقه هذا من شئون الله ليس من 
نك. 


شف سس هصح ييخ 
أنتك عبد مأمورالزيمان» والتوعيد :والطاغة: والالترام بالشريقهة..وانت 
عندك عقل,: وعندك سمع وبصر تستطيع ... لست . و ل 

ا ا ا ١‏ 


أما تحت بالقدن لسن حجه لك الو كان القدر حجة لكالكان حجة 
للكفرة؛ قوم نوح, وقوم شعيب وقوم صالح؛ وكان حجة للكافر 
والستحجتارن واللجتتراني: لس للبتطتمية نعم 
ا الله ا فقول السائل: كبن تجمة سسن تفي شيف الله 
ل م ررد اديت د (أن الله خلق آدم على صورته؟) . 
١‏ المي ع و ل ا ا 0 
الصحيج: هذا اثبات الغعورة لله: وهذا يفتسئزنوعا من المسانية: كما 
حقق الشيخ ابن تيمية, نوع من المشابهة,. وهي مشابهة في مطلق 
المحورن :لز في العكين والمفجتوان شحوم من المسحتاهة 
والعشابية فى مطلفق الصورة الكقة دن لز رفص منيابهة كمائلة 
في الجنس ولا في المقدار, وشيخ الإسلام له كتاب عظيم في هذا 
بيان تلبيس الجهمية, وحفظ في رسالة كاملة "دكتوراه" وهو الآن 
نحت الطيع) از انتهى .من الظيع, على وشك الخروج -إن شاء الله- 
كتابةه العظيم (بيان تليس الجهميتة) نعم 
السؤال الأخير: يقول السائل: أنتم أشرتم بإصبعكم حفظكم الله 0 
الله يجعل الجبال على إصيع, وأشريم تهداء:فهيل هند | خائر؟. 
ج: نعم من باب تحقيق الصفة كما ثبت أن النبي قال: ان الله كآن 
الهاي سراق الششيتح تح حت تشهيةه, إنقما ٠"‏ (1) 


4 ""أهل السنة أثبتوا الصفات الذاتية والفعلية. أهل البدع 
من الجهمية والمعتزلة نفوا الصفات الذاتية والفعلية, عبد الله بن 
سعيد كلاب زعيم الكلابية أثبت الصفات الذاتية, ونفى الصفات 
الحم نه مسألة حلول ا يقولون: ( (الكلابية 000 
لو ائبتنا الضفة الفعلية من الغضبي والرضا والكراهة والسخظط 
والقبض والبسط والإحياء والاماتة والخفض والرفع والطي والاستواء 
والنزول لَلَرْمَ من ذلك حلول 00 بذات الرب, والله منزه عن 


ا م تمتو ]زنك 
دان كل السمة نا هرا كم جارك الكوادت هذا القول ود لي 
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الحوادث قول مُجْمَل لا بد فيه من التفصيلء إن أردتم بحلول 
الحوادث أن الله يحل في بذاته شيء من مخلوقاته هذا ما حصل 
فالله -سبحانه وتعالى- لا يحل في ذاته شنيء من مخلوقاته. 
وإن اديع ران الله تحده له صدات لم كر متضنا بها حلنها انهه 
أو سعماة بها القاس فهيدا ياطل: ذات أردتم بحلول الحادث نفي أن 
يكون الله يغضب ويرضى و ٠‏ ويستويء, ينزل كما يشاء, 
فيكوة متضفا بالإسعواء: بالتزول» بالطى» بالقيض والبعيظ والحقض 
والزيتحشع تيدر !با تسيل موه العمبانق: 
وهذه الضفات ثابتة لله ولا ننفيها عن الله بتسميتكم إياها بأنها حلول 
ماتخ بل نقول: هذه الصفة ثابتة لله وة : 
ويتيع هذا البحث مسائل: المسألة الأولى الصفة, هل هي زائدة على 
الموصوف افير راندةه وهل الصفة غير الموصوف أو الصفة هي 
الموصوف؟ هل الصفة زائدة على الموصوف أو غير زائدة؟ وهل 
مجمل لا بد فيه من التفصيل فلا يقال: إن الصفة غير الموصوف, ولا 
يقال: إنها هي الموصوف, ولا يقال: الصفة زائدة على الموصوف, ولا 
يقال قير زاتدة بل لا بذ من التتصيل» بل يقال: إن أرذتم ذلك ان 
الرب -سبحانه وتعالى- له ذات منفصلة عن الصفة فهذا قول باطل. 
قول الصفة غير الموصوف, وأن ذات الرب -سبعانه وتعالى- غير 
قتصفة بالضفات:. وان هناك ذات مفخرؤة منفضلة عن الضقات قفهذا 
باط ل ًا 
وات أردتم أن الصفات لها معتى يفهم هنها غير ما يفهم من الضفات 
فهذا صحيح, لكن ليس هناك ذات منفصلة عن الصفات, بل الذات لا 
بد أن توصف بالصفات, فليس هناك ذات مجردة إلا في الذهن. 
فإن أردتم أن هناك ذاتا مجردة منقطعة عن الصفات فهذا باطل فلا 
يقال: إن الصفات غير ذلك, اث أرذتم أن الذات متصلة بالضفات 
وهناك فرق بين أن يقال: الصفات غير الذات وبين أن يقال: الصفات 
غير الله. فالقول بآن الصفات غير الله باطل؛ لأن الله -تعالى- لأن 
اسم الله اسم له -سبحانه وتعالى- متصف بصفاته اسم للذات 
المقدسة لاسماته وضعانة: أها الصفات غير الزن -سيعانة وتغالى» 
نعم الخ فات لها فعان غير مغنى الذات.: 
0 الرب, فلا يقال إن الله. إن صفات الله غير الله. ما يقال: إن 
ضفات اللة غير الله لأن الله عتعالق» اتيم الربي“#شيحاته وتعالى: 
اسم الله. اسم لذاته -سبحانه وتعالى- متصفا بالصفات؛ ولهذا 
استعاث النبى صلى اللة.عليهة وسلم بالضقات: (أعود بعرة الله 
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وقورقة قن تفل ها ١أعة‏ ؤأحاةن) (أعؤة بكلماك الله التافناك دمن نمز 
ما خلق) ولا يعوذ بمخلوق عليه الصلاة والسلام (اللهم إني أعوذ 
بعظمتك أن أغتال من تحتي) ا بالعظمة و بقارت كيك 
الذي أشرقت له الظطلمات) هذا استعانة بالله. فالصفات لا تتفصل 
الله -تعالى- هو الذات المقدسة المتصفة بالصفات, فالله 0 
بذاته وصفاته وا فاته هو الخالق وغيره مخلوق, فإِنٍ أريد أن هناك 
ذات منفصلة مجردة عن الصفات فهذا باطل, وأن أريد أن الذات 
0 أيضا من المسائل: المتسألة الثانية : فولهم: الاسم هل الاسم 
0 يقولون: البق الله 05 هو المسمى أواغير المسمى؟ أيضا 
فيه تتصيل فلا يفال؟ نهو المشمى. نولا يقال عير المي بل فية 
تفصيل: فان أريد الاسم ؤة الم "تازه يراد بالاسم المتقمن: كمنا 
تفول: قال اللمه كرا ما ول نسهة اللله لمن حفسدن: 
فالاسم يراد به المسمى, وتارة يراد به اللفظ الدال على المسمى, 
كما تقول الله اسم عربي والرحمن اسم عربيء الرحمن اسم من 
أسماء الله. هذا مراد اللفظ الدال علق المسمى: افا إذا قال الله 
سمع الله لمن حمده فالاسم يراد به المسمى فلا بد من التفصيل 
فى قله المس_دطططططط ‏ سائلكل. 
وكذلك قولهم: الصفة لا هي غير الموصوف, ولا هي عين الموصوف. 
أيضا له معنى الصفة لا هي غير الموصوف ولا عين الموصوف. 
ليست غير الموصوف؛ لأنه لا يوجد في الخارج ذات إلا متصل 
1 ز ز ز ز ز ز ا 0 .)1 


5"وة در لهم أة ارا 


قدّر لهم أقدارا: الله -سبحانه وتعالى- قدّر الأقدار والآجال وجعل 
لكل شيء من مخلوقاته أقدار! وأجلا قال يسيحانه: (وَخَلَقَ كَل شَيْءِ 
فَقَدّرَهُ دي (2) 4 وقال سبحانه: ( لكل أَجَلٍ كِنَات (38) 4 ومن 
ذلك ان الله -سبحانه وتعالى- قدّر مقادير الخلائق كما في الحديث 

رحب الله عند أن البق خلت الله عاب وسلم فال حدرال” 
ففادير الخلائق قبل ان مخلق السهوات والارص تكممهين التق ستة 
1) شرح الطحاوية للراجحي ص/33 
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وكججحتحان غرة علي اللجحتججدانا 
وهو -سبحانه- قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
يحمسشين الف نسدة..:وقدر لكل أجل كتاف: وعلق كل تي فقدره 
تقديرا. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود - رضي 
الله عنه - قال: (حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق, قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه ارعيق يوما 

نطفة, ثم يكون علقه مثل ذلك, ثم يكون مضغة مثل ذلك, ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربعة كلمات: بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل 
بعمل أهل الجنة حتي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسبق عليه 
الكبات فتعمل تعمل اهل الثار فيدحلها: وإنث أحدكم ليعمل. تعمل أهل 
لنار حت ها نون نويه وها إل (1 جا فرسيق علي إلكر ابي قزم ل 
بععطل_أه بلكل الجنتسبة في دخلها) 
وهذا من تقديره تقدير الأجل, ومن ذلك أن الله -سبحانه وتغالى- 
قدّر الموت على كلل أحد. وجعل له أجلا مقدرا كما قال سبحانه: [إدَا 
جَاءَ أَجَلْهُمْ قلا يَسْتَْخِرُونَ سَاعَةٌ ولا يَسْتَقْدِمُونٍ (49) 1 ل وَأَبْفِهُوا مِنْ 

قا رَرَفْتَاكُمْ مِنْ قبل أن يَاَتِيَ أْحَد حَدَكُمٌ الْمَوْتْ فتفول رك لوازي 
إلى أَجَلٍِ قريب يَصَدَقَ وَلَكْنْ مِنَ الضَالِحِينَ (10) وَلَن بُوَحْرَ اللَهُ 
نَفْسَا إِدًا جَاء أَجَلَْهَا وَاللَهُ حَبِيرٌ يما تَعْمَلونَ (11)- 1- 
اللمدتعالى- قدّر الموت على كل مخلوق. فلا يتأخر عن هذا الأجل 
ولا يتعدم إذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون» وأسباب 
الموت متعددة سواء كان قدر الله الموت على العبد بالمرض أو 
بالختل أو بالقرف د بالحرق.أو بان تسب من الاسياب فهو مات ياجله 
ال ذي ره الل سه علب سس ه. 
وهذا فيه الرد على المعتزلة لذن زعو ور إن المققول قطع علية 
أجله, قالوا: إن المقتول قطع عليه أجله, ولو لم يقتل لعاش إلى 
أجل آخرء وهذا باطل. هذا من أبطل الباطل؛ لأن الله -تعالى- قدر 
الموت, وجعل له أسبابا, قدر بأن هد يفوت بالقتل لكن ما يتقدم 
تأحر وا تقدم: كهنانان الذي قدر عليه الموت بالمرض كذلك ,4 
بالههدم أو بالغرق أو بالحرق أو بغير ذلك من الأاسباب. 
يقول المعتزلة: إن المقتول قطع عليه أجله هذا من أبطل الباطل؛ 
لأن معنى ذلك أن يكون له أجلان جعل الله أجلا لا يصل إليه أو أن 
الله جعل له أجلين كالجاهل الذي لا يعلم العواقب,. وهذا من أبطل 
الباطل؛ والصواب أن المقتول كغيره أجله مقدر بالقتل لا يتقيدم ولا 
يتأخر هو داخل في قول الله عز وجل [إذَا جَاءً أَجَلْهُمْ قلا يَسْتَاْخِرُونَ 
سَاعَة ولا يَستَقَدَمُون (49) 4 ومن بذلك أن حديث أم حبيبة بنت ابي 
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فنقبان أنها قالع التي عصلي: الله .قلية وهام (الليم امتعني يباين 
قبل زوجي :راسول. اللهد:وباني ابي سعيان وياحي معاؤية» فقال الني 
صَلي الله علبة وسلم لقد سالت الله تاجال مضروية وآبام معدودة 
وأرزاق مقسومة الا يؤخر الله شيئا عن أجله ولا يتقدم شيء عن حله 
ولو سالك اللع أن عد كمن سذاب في النار أوعداب في القير 
لكان خيرا وأفضل) أو كما قال -عليه الصلاة والسلام-. 
وهذا دليل واضح أت الآجال مصضصروبة ومعدودة, ولهذا كان الإمام 
أحمد -رحمه الله- يكره أن يدعى له بطول العمر ويقول: إن هذا 
ل سي 0 النان أو عذاب القير لكان 
أفطل) ولم يقل: انه ممدوغ فول على جوازة لكن شغي أن بقيد 
لطاع ججح حبجحج سلجي فهه 


0 أطال الله عمرك على طاعته هذا حسن أما أن تقول أطال 
الله غمرك فقظ هذا ليس دعاء: منه ما جاء في الحذيث. ان النبي 
صلى. الله عليه وستلم :قال (كخيركم .من :ظطال عميرم وحسشن عفله 
وشركم مين طال عمرة وساء عمله) إذا طال العمر على هذا 
شر ليس خيراء وإذا طال العمر على خير هذا خير, فإذا أردت أن 
تدعو لأخيك وتقول: أطال. الله عمرك. على طاعقه: وتحن في لهجتنا 
الدارجة نقول أطال الله عمرك, طوّل الله عمركء ينبغي أن يضاف 
إليها: على طاعته. حتى تحصل الفائدة وتكون الدعوة فيها خير.". (1) 


6" "الرد عليهم أن هذا المذهب باطل ضرورة؛ لأننا نفرق 
بالضرورة بين حركة البطش وحركة المرتعش ونعلم أن الأول. 
باختتب االره 1 ختيببار دون ال ني. 
انيا::ولانه لو لفريكن: العيد قعل أضلا لمااءصة التكليف.ولا كرتب 
استحقاق الثواب والعقاب على أفعاله ولا إسناد ناد الأفعال التي تقضصي 
سابقة قصة اليه على سيل الحقيقة: متل صلى :وضام وكتب بخلاف 
متتل طصال واسوة لوه وجري النهفر ودهيبت التريح 
الثا: النصوص القطعية تنفي ذلك وتنسب الأفعال إلى العباد قال 
0 -تعالى-: (جَرَاءَ يمَا كَاثوا يَعْمَلُونَ (17) 4 وقال -سيحانه-: 
فَمَنْ شَاء فَلَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءً فَلْيَكْفْوْ وقال -سبحانه-: (وَأقِيمُوا 
لاه ) وقال: كَمَن بذ ضيه كم الشّهْرَ ليَصْمة) فالعبد هو المؤمن 
بافعال عباده, فالعبد هو الفاعل حقيقة بجعل الله له فاعلا. منشا 
الضلال من شبه الجبرية أنهم يقولون: إننا نقول: إن العبد لا فعل له 
لثلا بقع في.ملك الله ما لا يريد ولثلا يوخذ خالق غثير الللة يعتي: 
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فكين لسسسججهة أنه لقو 
ما هو متشا خلال كل هنهما؟ التسوية بين المشية والإرادة وبين 
الفحة والرضا هذا هو الضلال يعتى: كل من. القذرية سبوها ا 
الله ومحيته وان كان كل هن الطانتين لم بت إل اده القدرة ها 
أثبته إلا الإرادة الدينية لكن قالوا: كل ما قضاه الله وقدره فهو 
معحيوب له مرصي وأنكيرها أت يكون هناك إرادة كونية, والجبرية 
قالوا: لس هناك إلا إرادة كونية وكل فا قضاه الله وقدرة فهو 
لتب وي بتي وم 0 
فإذا منشأ ضلال كل منهما التسوية بين المشيئة والإرادة وبين 
المجعبة والرضا فسوق بينهما الجبرية والقدرينة تم اختلفوا, فالارادة 
عند الجبرية واحدة وهي الكونية فقالوا: الكون كله بقضاء الله 
وقدره, فيكون محبوبا مرضيا حتى المعاصي والكفر والإرادة عند 
القدرية واحدة وهي الشرعية, فقالوا: ما شرعه الله فقد قدره وأمر 
به وأحبه وليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدرة 
ولا بل هي خارججة عن وخلقه. 
الوذ عليهة أن نقول::فقد دل علن الخرن بين المسده والفحنه 
الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة, أما المشيئة فمن الكتاب قول 
الله -تعالى-: ل وَلَوْ شِتْنَا لآتيَا كل تفس هُدَاهَ وقال سبجانه: و51 
شَاءً الله ما الوا وقال: (وَمَا تشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ اللّهُ)4 وقال: 
زمَنْ يَشسَأْ اللَهُ يُصْلِلةَ) وقال: [فَمَنْ يُرِد لله أن تهدتة يَشوَعٌ صَدْرَة 
ِلإسّلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجِعَل صَدرَمْصَيقَا حرجا واما نصوص 
المحبة والرضا فقال -سبيحانه-: (وَاللَّهُ لا يُحِتُ الْفَسَادَ (205) 1 
وقال: رولا يَرصَى لعباده الكفْر) وقال: كل ذلك كان ع عند 
رَبك مَكْرَوهًا ( (38) )1 عقب ما نهى كنه الشرك والظلم والفواحش 
والكبر. وفي الحديث: (إن الله كره لكم ثلاثا -قيل: وقال-: وكثرة 
داك واضاعة الضال) وفي. المسستد (بحب أن يؤعذ برخضه كما 
.أن لس ؤتى ته) 
ومذهب اهل السنة أن المشيئة والمحبة ليس مدلولهما واحدا ولا 
هما متلازمان بل قد يشاء الله ما لا يحبه. ويحب ما لا يشاء كونه, 
فالأول كمشيئته لوجود إبليس وجنوده ومشيئته العامة لجميع ما في 
الكون ها بغصه لبعضوم والثاني كمحبته لإيمان الكفار والفجار ولو 
شاء ذلك لوجد ذلك كله فإنه ما شاء الله كان وم!ا لم يشأ لم يكن 
وبرد على الطائفتين ,يفول الله «تعالى-: ( واللة خلقكة وها تفقلون ( 
6) 4 أي: خلقكم والذي تعملون فدلت على أن أفعال العباد 
فحلوفة لله وعلى أن إفعال لهم حقيقية: قفيها الرد علي الخترية 
الذين يقولون: ان العبيد لا فعل له وفيها الزد على القدرية الذين 
يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا ويرد عليهم بحديث 
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يفة: (إن الله خالق كل صانع وصنعته) فالله سبحانه خلق الإنسان 

ع ار وحركاته:, وهؤلاء الجبرية والجهمية يخرحون 0 
ع0 الله وأحكافة حكهينا ومضالحها فيزعمون أن الله -تعالىه لا 
يفعل لعلة ولا لحكمة, وإنما هو محض مشيئة وصرف إرادة: وكان 

شيخهم الجهم بن :ضفوان يقف على الجذمة -قبحه الله-.يقفق: على 
ال تعنى: المضات؟ بالحدام فية ول :“ارجم التراحمين يقعل هذا ! 
الخ تخ سار للن لوسلاسْسْت ست 1ن 1 


7- "هذا قيد لكل دليل عام يأمر بطاعة ولي الأمرء إذا أمر 
تفغضية ولى الأاهن بان شيرب الكمن ما تظيعة لكن الا تخدرج علية 
ولا تؤلب. الناس عليه. ولا تنزع: بدا هن “طاعقه لكن لا تطيعه في هذه 
المعصية, أمرك بالتعامل بالربا لا تطيعه أمرك بأن تقتل نفسا معصية 
لا تطيعه, الأمير أمرك بالمعصية لا تطيعه. والدك إذا أمرك بمعصية لا 
تطيعه, الزوجة إذا أمرها زوجها بمعصية لا تطيعه, العبد إذا أمره 
سيده بالمعصية لا يطيعه لا احد يطاع في معصية, يقول النبي صلى 
الله عليه وسلم (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) لكن كونك لا 
تطيع ولي الأمر في معصيةء ليس معنى ذلك أنك تتمرد عليه, واتك 
تخرج علية: وأتك تؤلب التاس علية لا المغتى أنك لا تطيعة في هذة 
المعصية, لكن ما عداها تسمع له. وتطيع كذلك الولد لا يتمرد على 
أبيه لكن إذا أمره بالمعصية لا يطيعه في المعصية, وما عداها يطيعه, 
الروعة لا تعرد على روجها لكن إذا أفرها بالمعضية لا تطيعه: لكن 
تطيعه فيما عدا ذلك, العبد لا يتمرد على سيده, لكن إذا أمره 
هداعا عد بيطا 00 اسان المتاضي: كته يا قروا لتثول 
النتى صلى الله عليه وسلم «الاطاعة لمخلوق في فعصيية الخالق) 
وقال -عليه الصلاة والسلام- (إنما الطاعة في المعروف) وثيت في 
صحيح البخاري (أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية, وأمر 
عليها رجلا من الأنصار, فلما كان في بعض الطريق أغضبوه, أغضبوا 
أميرهم, فقال لهم: اجمعوا حطباء فجمعوا حطباء ثم قال: أججوها 
ناراء فأججوها ناراء ثم قال ادخلوا فيها, ري يي ل د 
وقالوا: أسلمناء وجئنا ين اللفحوقا من النار» فكيف ندل 
في النارء. فلم يدخلوا في النار. وتركوه حتى سكن غضبه: فلما 
وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه قال: لو رخاوا يوا 
هذا افر لضف قال: ادخلوا النار, هذه معصية ليج ور ايان " 
تخرق نفسة: (لودكلوا فنها ما خرجوا فتها) هذااوغيد زاتما الظطاعة 


1( شرح الطحاوية للراجحي ص/169 
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ف ببسب _لللبلابس وف ).+ 
وم الأدلة حدريف جذرفة الطويل: ؛ وفيه أن التيى صاب الله عله 
وسلم قال (لرم عماقة المسامين, واماميم, قلت ةا رسول الله 

ا ا ل ل 
ن تعض على صل تتجرة» حتى يا نمك الفنوث: وانت على ذلك) . 
ومن الادلة حديث 0 عباس او للد عنهما (من رأى من أميره 
جاهلية) وفي 55 ققد خله ريقه الإسلام من عنفة) هذا الحعديث 
دليل على أن الحروة علي.ولاة الامور من كبائر النذنوي: ديت :ابي 
سعيد الخدري د م ا 0ه 
قال: (إذا بويع لخليفتين, فاقتلوا الآخر منهما) ومن أقوى الأدلة على 
أنه لا يجوز الخروع على ولاة الأمور, حديث عوف بن مالك الأشجعي 
0 م ا" م 
الذين تحبونهمء ويحبونكم,. وتصلون عليهم. ويصلون عليكم) . 

تعنى: تدعون لهم وبيدعون:لكم (زشران |تمنكم الذين معضونهم 
ويبخظ و وتوم ويلعنونكم, قلنا: يا رسول الله. افلا ننابزهم 
بالسيف؟ قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاة) ثم قال النبي صلى الله 

عليه وسلم (آلا من ولي عليه وال, فرآه يأتي شيئا من معصية الله 
ضري والعديث دليل على أن كرك الضلاة كفر لأنه فال: إلا 

أقاموا فيكم الصلاة) ) فمفهومه انق إذا لم يقيموا الصلاة: فهم 00-6 
يجوز الخروج عليهم. ثم قال (ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا 
طاعةا صدري باتك إذارايت من ولاه الأمور شيا درف تكره 
المعصسسبية: ولك لا تخ سرع فلن ولاة الاميمجحون 
الحكمة من الم من الخروع على ولاة الاعون. ولو قعلوا الفعاصى, 

ولو فعلدا الكبائر الغلماء زكري هذة الحكفه واف لقيطوها ون 
النصوص, وهذه الحكمة داخلة تحت قاعدة اجتماع المفاسد 
والقصالح: وانة إذا الفاعتوة الشرعية: إذا وكد مفسدتان: لا يمكن 
نركهما؛ فاها ترركت المفسوةة الضصغرى لدقع الكيرف» وإنا وعد 
مصلحتان لا يمكن فعلهما نفعل المصلحة الكبرى, وندفع المصلحة 
الص-- ييه سبحب جه هه . )1) 


8 "ون دعوا لهم بالصطلح والمعافاة 
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وسصواايم يا اج العا ميان لوغرا اين بالجلا 
روق عن الامام احم أنه قال: لو علمت:وعوة صالحة لضرفته) 
للسلطان؛ لان يصلاحهتضلع الرعية. وهذاءقية الرد على مق 'قال. ]نه 
لا ندعو لولاة الأمون هذا غلط هذا ذكيره العلماء في عقائدهم, 
الطعاود وشيرة م عيذ شل القت والجماعة البدغاء لوده 
الأمور 0 الا ككات ار 
ويحبونكم, وتصلون عليهم, 0 وشرار أئمتكم الذين 
تبغضونهم؛ ويبغضونكم, وكتويم ويلعنونكم, قلنا يا رسول الله: 
أفلا ١‏ ننايزهم بالسيف؟ قال: لا, ما أقاموا فيكم الصلاة, ألا من ولي 


لمر عاص ساد سم اد مايأتي من 
)1( 


9 "ونتبع السنة والجماعة, ونجتنب الشذوذ والخلاف 
والفرقة 


هذا معتقد أهل السنة والجماعة, أن اتباع السنة والجماعة واجتناب 
الشذوذ ا والفرفة, والفراد بالسنة طريقة الرسول:صلي اللنه 

عليه وسلم التي يسير عليها من قول, أو فعلء أو تقريرء والجماعة 
د [مسسموة رن الصحا 1 لم بان إل وم السدون: 
فاتباعهم هفدى وخلافهم ضلال: والشذوذ الخروج عن الجماعة, 
والخلاف صضد الوفاق, وهو عدم الاتفاق في الرأي والفعل: والفرقة 
ضد الوحدة, والوحدة ضد التفرق, والأدلة... ومن مميزات الجماعة 
السير على كناب اللفوسقة رسيوله, والتعاكم اليهضاء ورة المتسانه 
إلى المحكم عند العلم به. وإلا وكل إلى عالمهم هذه هي الفرقة 
أهواءها, والأدلة على هذا كثيرة على اتباع إلسنة والجماعة. 

من الأدلة قول الله تعالى: , (قُلِ إن كُنْتْخ تُحِبُونَ الله قاتَبعُونِي يُحْبِبَكُمْ 
الله وبَفْفرٌ لَكَح دُتُوبَكُة وَاللَّهُ عَمُور رَحِيمٌ (31) 4 دلت ألآبة على أن 
اماع الرمتول صلى الله عليه وتسام فيما جاءيه من السمنة وحية 
الله فهو دليل لإتباع السنة قال تعالى: (ِومَنْ يُسْاقق الرَسُولَ من 

بَيّنَ لَهُ الْهُدَى وَبَتَيعْ عَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلهِ مَا تَوَلَى وَتُضْلِهِ 

جَهَكُمَ وَسَاءَت مَصِيرًا (115) 1 دلت الآية على الوعيد على من خرج 
عن الجماغة: وهو دليل التحذيزيفن. الشذوة قال تعالى: [ قل أطيشوا 
اللّة وَأَطِيعُوا الرَسُولَ قإن تَوَلؤا قانّمَا عَلَبّهِ مَا حمل وَعَلَيْكُمَ مَا 


1( شرح الطحاوية للراجحي ص/282 
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حْمُلَتُمْ وَإنْ تُطِيعوة تؤكذوا وها على التيقول إلا البلا الخيية (1454) 
فهو دلبل لجاع السنة في قوله: ( أطيقيوا) ود ايل" للتحليل من 
الشذوذ في قوله: (قَإن تَولَوا وقال تعبالى: [وَأنّ هذا صِرَاطِي 
مُسْتقِيمًا فَانْيعُوهُ ولا تَيعُوا السّبْلٌ قتقرّق بِكُمْ عَنْ سَبلِه) فهو دليل 
لاتباع السنة في قوله: [ قَانَيِعُوة) ودليل للتحذير من الشذوذ في 
00 .ولا تتَيعُوا السّيْلَ) وقال آل تعالى: (وَاعْتصِمُوا , بحَبْلِ الله حَمِيقَا 
والتفرق. وقال تعالى: ولا تَكُونُوا كالذين تقرّقُوا وَاخْتلقُوا من 
جَاءَهُمْ البثنات وأوليِكَ لَهُمْ عَدَاتُ عَظِيمْ (72005 اك 
فهو ذم درن والاختلاف والشذوذ. وقال تعالى: [إِنَّ الّذِينَ فَرّقُوا 
َهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لشت مِنْهُمْ في شَرءءٍ إَِمَا أَمَرَهُمْ إلى الله ثم 
0 َُمْ يها كاثوا عون (159)] ذم للتفرق والشذوة را 
)و (ولَا يرَالُونَ مُكْتلِفِينَ (118) إلا مَنْ رَحِمّ يد الآية مدح للجماعة 
الرحمة مستتنين من الخلاف, وقال تعيالى: (دَلِكَ يان الله كدرل 
اكات بِالْحَقٌ وان الذيتة احْتلَفُوا فِي الْكِتاب لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ( 


رواية: (فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه) ,قال + 0 الله عليه 18 
إن أهل الكفاين اقثرقوا في. ديهم على انننين وسبعين علةه وإن 
هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة -يعني. : الأهواء- كلها في 
النار إلا واحدة, وهي الجماعة) وفي رواية (قالوا ما هي يا رسول 
الله؟ قال ما أزنا عليه واههاني) 5 
ووجة الدلالة؛ بين النسضلى الله عليه وسلم إن عاضة المختلنين 
هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة, وأن الاختلاف واقع لا 
محالة. ومن الأدلة حديث معاذ بن جبل (إن الشيطان ذئب الإنسان 
كذتيه الغنم: يأخد الشاة القاضية والناحية, فإياكم بالشيغاب» وعليكم 
بالجماعة والعامة والمسجد) فقد نهى عن التفرق, وار بلزوم 
الجماغية والممواذ الاعظي ونهق عن:الشعات: وتسفى بنيات 

الطويعية: لأنهنا مولحذة من انقضحال الولحة عن اسه" ذا 


70" والحعخ.والجياذ ماضيات مع أولي الأصر:من المستلمين: 
برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة: لا يبطلهما شيء: ولا ينقضهما 


وقذامن أصول أقل الفننة أيضاء وعد هم وقو عضي الفه 
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والجهاد مع أولي الأمر مسلما برا كان, أو فاجرا. هذا من أصول أهل 
السنة خلافا لأهل البدع من الروافض والخوارج والمغتزلة؛ فإنهم لا 
يرون الحج, ولا الجهاد مع 9 الأمر البر والفاجر؛ لأن الخوارج يرون 
الإمام إذا كان فاجرا يجب قله وخلعة. واكراجة من الإمافة: لأبة 
كافر, والمعتزلة كذلك يرون أنه خحرج من الإيمان, ودخل في الكفر, 
والرافضة لا ترون الإقامة الا:إمافسه المعصنوم: واشفل الشية 
يخالفونهم. ويرون الحج والجهاد مع ولي الأمر برا كان أو فاجرا. 
والادلة في :هذا كتيرة. وهي الادلة التن .سيفت: ومن الأدلة الأحاديت 
التي فيها حديتث أي هويرة (الضلاة واعية .ع كل اجير كرا كان أو 
فاجرا وإن عمل بالكبائر والجهاد,: واحت عليكم'قع كل أمير: برا كان, 
أو فاجراء وإن عمل بالكبائر) والأدلة التي سبقت. في أنه لا يجوز 
الخاروع على ولاة الام ون بالمغاضكي: :والحكمة فق ههدا في مف 
الحو الخروج على ولي الأمر, ولس النظر عن فجوره, لك 
الحكمة في هذا أن الحج والجهاد ل يتعلقان بالسفر, فلا بد من 
سائس يسوس فيهماء ويقام فيهما العدل, وهذا المعنى كما يحصل 
بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر, أما الرافضة, فمذهبهم أنه لا جهاد 
فى سيل الله جني جوع الوضيوفن ال .موحد الدع ر جل التسوردات: 
محم كو بم ان ماس ا ل ا 0 
عشر من نسل الحسين, وهو محمد بن الحسن العسكريء وقد دخل 
سرداب سامراء سنة ستين» #:ومانتين في العراق, وذلك نهم يقولون: 
بالامامة: فنتصب أولياء معصومين صين ليأ عن الساس مد 


منصو 
غلطهم وسهوهم وخطئهم؛ فينقادون إلى أوامرهم؛ الأن ا يخاي الله 
العسالم من لطاقت هه و 


وقالوا: ا ا ا 
ل اك وص على أن 
ال مسف راع اا و سار 


علي الجواد, ثم علي بن محمد د الهادي: ثم علي 

الفسكرق م الخلق الححة الفهدف اسقط ييه ال الذي 

دخل سرداب سامراء سنة ستين, ومائتين: ولم يخرج منه إلى الآن. 

شيخ الإسلام يقول: مضى عليه اربعمائة سنة في عهده, ونحن نقول 

الآأن مضى عليه ألف, و ا وهو شخص موهوم لا 

حقيقة له؛ لأن أباه الحسن مات فر عقيماء ولم يولد له الحسن مات 
2015 


عضماء ولم بولق له فاععاهوا له ولذا وادخلوة السترذات::ومكى. قلية 
ألفى ومانتان: ولم يخرع» وهي فى كل سنة يقول العاماء:.من القديم 
إلى الآن نانون عند باب السرداب, ونا نون بدابة بغلة, أو غيرهاء 
ونادون باضوات فرفيعة يا جولانا: آخرع يا مولاناء اخرعاها عواانتا. 
اخرج يا مولانا اخرج, ويجعلون أناسا يقفون طرفي النهار في أمكنة 
بغيد5:مق. المشتهد في أوقنات التهان وإنا جاءت الضلاة لا يضلون: 
فإذا قيل لهم لماذاً لا تصلون؟ قالوا نخشى أن يخرج المهدي, 
فنك ع فغل بالصحسبلاة عن خد 
فإذن شرظ الرافضة في الإقام أن يكون معصوماء وهذا: تقول الترد: 
أن هذا الدليل لا دليل عليه, أين الدليل على العصمة, بل إن في 
حديت عوف بن مالك الاشتجفى ها ندل على أن الإمام. لا يكون 
معصوما يقول: (خيار أئمتكم الذين تحبونهم, ويحبونكم, وتصلون 
عليهم, ويصلون عليكم, وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم, ويبغضونكم, 
تلعنوتهم» قيلعتونكي قلنا: يا رسول الله أفلا تنابزهم بالسيك؟ 
: لاء ما أقاموا وكام ألا من ولي عليه وال؛ فرآه يأتي 
طاعة) آين الوحؤب: أرن الإمام المعصوم ري د 
ضلى :الله عليه وسلم إن الرقام بجت أن يكون معضؤها: وبيرة.عليهم 
بالأدلة السابقة, ثم بصنا إذا كان يشترط في الإمام أن يكون 
جم هارا ابدام المسوي سول جا االمحدون الددي لحي نوم ل 
في دين ولا في دبيا؛ فإنهم يدعون أن الاقام المقطر الذي دخل 
السرداب هناك: :ومن المعلوم أنه لو كان موهورا قن السرداب. وقد 
أهرة اللةبالكرو: فافة يحرج شسواء تادوى أو لم يتاقوة وان لم 
يؤذن له: فهو لا يقبل منهم » ٠‏ وإذا خرح. ؛ فإن الله يأتيه يؤبده, وياتيه 
بمن يعين : ويث ص  _‏ لل لويه. 
لا يحتاج أن يقف له دائم من الادميين. من ضل سعيهم في الحياة 
الدنياء وهم يحس بون انهم يحدسنون ص نعا.". (1) 


1 "شبهتهم قالوا: لو تعلقت صفات الأفعال بمشيئة الله 
لكان محلا للحوادث وبعبارة أخرى يقولون: لو كانت حادثة في وقت 
دون وقت واتصف بها لكان محلا للحوادث وبعبارة أخرى يقولون: إن 
صفات الأفعال حادثة والصفات القائمة بالذات قديمة, والقديم ليس 
فخلا للجوادت ؟ الرد علبهم: أنتقول يشي ضفات أفجال ولا 
دي حوادث :فكما ستفهم 'الصفات: الذانية صفات فقسهوا الضفات 
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تا ناميل النفاة من الجهمية والكلابية والأشعرية وغعيرهم لصفة الرضصى 
الغضب ونحوهاء وشبهتهم والرد عليهم اقلوا الرضى اؤلوا ضفة 
الرضى في إرادة الإحسان دما ضفغة الغضف في إزادة ا 
شبهتهم قالوا: إن الرضى الميل والشهوة والغضب غليان دم القلب 
لطلب الانتقام, وذلك لا يليق بالله تعالى لأنها من صفات المخلوقين 
ال نين هم محل الأهم راض والح وادث. 
الرد عليهم ومناقشتهم من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: أن هذا نفي 
للصفة: وقد اتقق أهل السنة على أن اللة جاضر بها بخبه ويرضياهة 
وإن كان لا يريده ولا يشاءه وينهى عما يسخطه ويكرهه ويبغضه 
ويغعصب على فاعله إن كان قد شاءه وأراده فقد يحب عندهم 
ويرضي مالا يريده, ويسخط ويغضب لما أراده. الوجه 
الثاني: أن غليان دم القلب في الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب 
وليس هو الغضب, والميل والشهوة في الآدمي أمر ينشأ عن صفة 
الرضى وليس هو الرضا. الوجه الثالث أن يقال: وكذلك الإرادة 
والعشيتة قينا هي ميك الحي المع الشية أو إلى.هنا ببلائمم. وبنامسية: 
فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ أيها النافي وهو الإرادة كالمعنى 
الذي صرفت عنه اللفظ وهو الرضى والغضب سواء, فإن جاز وصفه 
بالإرادة جاز وصفه بالرضصى والغضب, وإن امتنع وصفه بالغقضخب 
والرد امتنع و بساالرادة. 
فإن قالوا الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة, الإرادة التي 
يوضف اللة بها مخالفة للإرادة التي يوضقف بها العبد: :وان كان كل 
صهها حقيقة. قبل .لمم! إن القضنيه والوضى التذى يقصف اللورية 
مخالف للرضى والغضب الذي يوصف به العبد. وإن كان كل منهما 


ذلك في المخلوق فإنه لا بد ان يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما 
يعهده حتى في صفة الوجود فإن وجود العبد كما يليق به لا يستحيل 
عليه الععيم ووجود الثارى كما ليق بم يسشتكل عليه الععث: ويفتال 
أيضا للمؤول ,والنافي يلزمك في :تأويلك» للضعات'ورفيها ثلاثة: محاذير: 
المحذور الأول: صرف اللفظ عن ظاهره. المحذور الثاني: تعطيل 
الرب عن صفاته. المحذور الثالث: يلزمك من المحذور فيما فررت 
ويهذ! التلخيص ينضح معتى هذا الموضوع د وهو صفات الدات وصفات 
واي 7(7ا272ىئ ‏ 7 _ سس ]إن نعم "1 (1) 


2- "وأن العشرة الذين سماهم رسول الله -صلى الله عليه 
وعلى اله وسلم- وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم 
رسول الله ا ا ار وقولة الحنق: وهم أبو 
بكر. وعمر وعثمان وعلي وطلحة:؛ والزبير وسعد وسعيد,. وعبد 
الرحمن بن عوف, وابو عبيدة بن الجراح, وهو اميت هذه الأمة -رضي 
اللو79 2 7 لدخ77خ777قا/آآت ليها متهم أ جمعين 


هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة, نعم معتقد أهل السنة والجماعة 
الشتهادة لهم الحية كما اسهذ لهم الرسول صلي: الله علقه وسسام 
بالجنة, ٠‏ وهم الخلفاء الراشدون: أب بكر وفمر وفنياة وفلي وسعد 
1 غ-افى وقاض وتحعيد بن ريه وطلحة بن عبيد الله والزبير بن 
ا ار ال الو ل 
الأمة هؤلاء العشرة الميشرون بالجنة شهد لهم النبي صلى الله عليه 
ا ا ا ا ا 0 اه 
لم يشهد له بالحنة لا نهو له تشودنالجنة للمؤمتين على العضوم: 
أجا | ليون 5 انين قلق با نش لد الجانتي إل كن لود لك برل 
صلي. الله عليه وسبلم فهؤلاء العشرة مشهوة لهم بالعتة: فأهل 
الشنة يعتقذون: أهم من أهل الغنة, وهم الخلفاء الراسؤون أبويكر 
كع اسك كام يما عد الح ل 0 


طح ا عت والويد بن ساد 0 العشترة المشهود لهم بالجنة 
باللسسص ل م سِسة: 


فنش_ هد 
هذا معتقد أهل السنة والجماعة, مناقب ثيرة, أما الرافضة 
فإنهم لا يشهدون لهم بالجنة بل هؤلاء, 
المبشرين بالجنة الرافضة بل من شدة اهيتهم لهم 
العشرة وفعل العشرة حتى العدد . عدد العشرة 
سين من شدة كراهيتهم للعشرة المبشرين 
اللا7خل7٠ق977ا7777ب7727797_بل‏ 7 15272 ل 
والرافضة يستبدلون بالعشرة اثني عشر إماماء اتفق أهل السنة على 
تعظيم هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة, وتقديمهم لما اشتهر من 
فضائلهم ومناقبهم, والرافضة تكره تبغض هؤلاء العشرة وتكره لفظ لفظ 
العشرة وتكره فعل شيء يكون عشرة: وسببه كونهم يبغضون خيرة 
الضعابة؛ وشم العشرة المشتهوة لهم بالجنة: وان كانوا يستتنون. عليا 
- رضي الله عنه - من العشرة وهذا من جهل الرافضة. 
والزة عليهم من ثلاثة اوجه الرة عليهم في كراهيتهم للغتتسرة: الأول ؛ 
تناقضهم في بغض التسعة من العشرة وموالاتهم للتسعة ولفظ 
2018 


التسعة, الرافضة متناقضون ما وجه التناقض؟ كونهم 72999999 
:. لفظ العشرة عدد العشرة لماذا؟ من شدة 
هتهم للعشرة الع يده وهم مع ذلك يستتثنون عليا من 

9 تسعة ب ذلك يبغضون التسعة ف 27 

6 0 الأولى أنهم ويقضون اتسيف يد 

العشرة ومع ذلك هم يولون التسوعة وافط السبعة اليس هذا تناقص 

تناقض فهم يبغعضون العشرة ولفظ العشرة ؛ لكونهم يبغعضون 
4ت المسشرون بالجنة ثم يستثنون عليا فيكون الباقي تسعة:؛ ثم 

ن التنس عةة: واجحككتظ التس ‏ عة. 
دس اليك م الوق لامها امد ود يقصضون التسسةة يمن 
العشرة ويبغضون سائر المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين 
للدين بانعوا رسو الله فلي الله عانه ووزلم تنعت الشجر: يفضون 
حتى المهاجرين والأنصار كلهم؛ والله قد رضي عنهم وأخير -عليه 
الضلاة والسلام -رآنه لا بلع النار أحد بايغ تحت الشجرة) وذكر العلة 
في عدم دخول حاطب النار انها شهود بدر والحديبية, والعشرة 

المشدهوة لهم بالحنة متهم: الوجه الناني. من الرد على الرافضة: 

نقول: إن المعنى لا يؤثر في اللفظ والأعداد لا تمدح ولا تذم حتى لو 

فرضنا أنكم تكرهون العشرة أنكم تكرهون العشرة المبشرين بالجنة 
ما علاقة العدد؟ العدد لا يمدح ولا يذم والمعنى لا يؤثر في اللفظ 
والأعداد لا تمدح ولا تذم فلو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس 
لم يهجر هذا الاسم بذاتع كما لم يقتض هجر اسم التسعة مطلقا قول 
الله تعالى: وَكَانَ في الْمَدِيتَة تَسعة ةُ رَهَطٍِ يَفُسدُونَ في الآرض وَل 
يَصَلِحَونَ (48) 1 فالله ذم التسعة من قوم صالح ولم يقتض ذلك 
فر السيعة لجنا ادل الشية ولا من الا قسني البود النالت: أن انهم 
العشرة قد مدح الله سماه لفظا ومعنى في مواضع من القرآن 

الكريم من ذلك قول الله تعالى: (يَلكَ عَسَرَةٌ كَامِلَةٌ) وقوله: (* 

وَاعَدْنَا مَوسَى تلانيق ليله وَانْمَمتَاها بعشر) وقوله سبحانه: وَالْفَجْرِ 

(1) وَلَيَالٍ عَشْرِ ( 2 4 وكان -عليه الصلاءٌ والسلام- يعتكف العشة 

الأواخر من رفقضاة: وكان يقول في ليلة القدر (التمسوها في العشر 

الأواخر من رمعضان) وقال: (ما | من أيام العمل الضالع ذ فين اعد 


ععمة ريال لل 
س: أحسن الله إليكم هل يوصف الله بالتردد كما في الحديث 
القدسي (وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس 


1( شرح الطحاوية للراجحي ص/370 
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000 الم سويمن...) لححسشدديث 

: كخم كما وضفه الرفول دفليه الضلاة والسلامء لكن .ةا 0 
ل كتردد المخلوق الذي يدل على الضعف, ولكنه تعارض الإرادتين 
كما بين في الحديث, فالله تعالى يريد ما يريبده عبده المؤمن, 
والمؤمن يكره الموت, فالله يريد ما يريده عبده المؤمن, ولكن الله 
قضى وقدر أنه يموت , فهذا تعارض إرادتين إرادة الموت؛ لأن الله 
قذره: وإزادة ها نريدة العتد وهو كراهة الموت. ولابناقي .هذا الثردد 
حسرعي إحددت الإرادنين؛ لان العوت ابه يونعم 
سن؛ أحسن اللة اليكف صفتنا الحياة والقيومية من |5 أنواع الصفات؟ 
ج: سن الصفات الذاتية الغلارمة للرب -سيحاته وتعالى- لا:تتفك عن 
سس أرق في الح سس حت قا ازعم . 
س: أحسن الله إليكم: في قول عمر: م مرو 1 
ابيا ' هل يدل على أن أبا عبيدة أفضل من عثمان وعلي؟ 
0 : لا يدل ما أدري عن صحة الحديث لكن هذا إن صح فمعناه بيان 
فضل ابو عبيدة وابو عبيدة من العشرة غ)المشهود لهم بالجنة. 
سن: أحسسن_ الله إليكم: هل هناك ثمرة من الخلاق في مسالة ثتبوت 
8 للها أبي بكسر بالاختي ار أو بالنص؟ 
506 : نعم ثمرة الخلاف معرفة ما جاء في النصوص, وكذلك أيضا 
معرفة الحكم الثش رعي في اختيارر الخليفة. نعم. 
ن: أحسن الله إليكمن ينول السعائل ما فولكم في التفريدق نين 
س والقنوط, نعم؟ ما قولكم في التفريق بين اليأس والقنوط؟ 
00 هو القنوط اليأس من رحمة الله هو القنوط؛ فاليائس 
قابطا وااقائط بانس متقاريان هترادقان أفرمتقاريان :قد يكون بعضهم يعضوم 

أشد. وإلا كل منهما فيه يأس من روح الله اليأس قال تعالى: [إِنَّهُ لا 
2 ع مِن روح الله إلا الوم الكَافرون (87) 4 وقال وَمَنْ بَقْتَطٌ 
مِن رَحِمّة ريه إلا الّالُونَ ( ([56) ) فاليائس كافر والقانط ضال ضلال 
0 فهو المعتى واحد مترادفان أو متقاربان, الفرق بينهما كالفرق 

لخطلسوف والخكششمعمسية نعم 
سن أحفين الله البكدة هل قرول الطحاوي: ولا كفر أعدا ف آهل 
القيلة يذنب ما لم يستحله فيه موافقة لقول مرحتنة الفقهاء؟ 
نعم قوله: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب إلا أن يستحله سبق 
الكلام” في هذا والمذآهب في المسألة, وأن قوله لا تكفر أحذا من 
أهل: القيلة يذنب لم يستحلة, هذا قول أهل السنة بذنب ما لم 
يستحل الذنبء يعني بذنب دون الكفر لا بد من هذا القيد لا نكفر أحد 
مو اشك الفينة يدبي ها لم متحله: والمنراد من: اضل الشكه من 
الثرة بالاسلام والتوحيد ولع يأت ناقضًا من نواقض الإسلام هذا لا 
يكفر إلا إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام هذا قول أهل السنة 
2320 


0 0 اللى.قية: لكن الطحاوئ من اهل السنة يضم بعضةه الى 


6 0 أن مقصوده ما يحتاج إلى استحلال ليس المراد أنه يعني 
يستحل الزنا او يستخل الشرقة أن شيرب الخمر هده المعاضي كقر, 
اغا من :لم يشتحلها قلا يكفر يههذا الذنب: تعم: هذا معروف متسألة 
عموم السلب وسلب العموم كل ذنب لا نكفر به هذا مذهب 
المرجئة: لا نكفر بكل ذنب هذا مذهب أهل السنة, بل الذنوب التي 
ستعلها يكثر بهحساء والقي لا يستحلها لا يكفسر نهاء تم . 

س: أحسن الله إليكم: في قول الطحاوي والأمن والإياس هل هذا 
0 إطلاقه أم لا بد من تفييده بالأمن والإياس الكفريان ايش ؟ هل 
هذا على إطلاقه في الأمن والإياس أم لابه من تقييدة بالامن 
والإبمحاش الكتتتجروين. التلحجحين؟ الكقحصريين؟ 
ج: الأمن لبانس لا يكونان إلا كفريين. ما هناك تقيد لا كما قال 
الطحاوي الأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام. وكما سمعت ارجع 
إلى الكلام الأول الذي قلناه قلنا: إن الآمن من مكر الله ليس خائف 
ما عنده خوف, وإطما كان عنده خوف يفعل جميع المنكرات 0 
وكذلك اليائس المتشائم سن موعن اسم برق ند ا فصي اج 
شيء فلا يفعل واجبات مطلقا؛ لانه متشاتم ولانه.عيد الله لم يعيد 


الله بالخوف والرجاء فلا يكون إيمان إلا بالخوف والرجاء. نعم. 
س: أحسن الله إليكم: هل يكفر من قبال إحدى هذه الأمور القول 
قالقلم ران أو الوجوة, ه؟". (1) 


4 " "ومن السنة حديث: (اتقوا فراسة المؤمن ؛ فإنه ينظر 
بنور الله) ثم قرأ قوله تعالى: [إنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتِ لِلْمْتَوَسّمِينَ ( 
75) 1 أي الذين يعرفون الشيء بسمته رواه الترمذى بسند- ضعيف. 
وقال تعالى: فيما يروي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه عز 
وجل أنه. قال: (من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة) ورواية 
البخاري: (فقه أذننه بسحارية: وها ترب إلى عبتدك تمقل اداع هنا 
إفترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه, فإذا 
احيينة كنف سمعة الدف يسمع به وبضره الذي نيصن يه) إلى قوله: 
(وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي 
المؤمن ) يككره اموت واقحرة مساءته ولا بد له منه) 
فظهر أن الاستقامة حظ الرب:.وطلب الكرامة حظ التفس. قل تدل 
الخوارق غلى اكتمراق من طظومييرت على بايحة؟ : 
السحر والكرافة والتعية والنعم لس والظلم والشدة والفجر 
1)/ شرح الطحاوية للراجحي ص/379 
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ليست دليلا على الرضاء ولا علي السحظ فما يبتلي الله به عباده من 
اليسر بخرق العادة, أو بغيرها أو بالضر ليس ذلك من أجل كرامة 
ا عليه. بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوا اللبه, 
شقي بها قوم إذا عصوا الله. دليل ذلك قول الله تعالى: (فَإْا 
الإنْسَان ! دا ما ابتلاة رَبّه فأكرمَة وَتَقَمَهُ قَيَقُولُ رَبّي أكْرمَنٍ (15) وَأَمَا 
إذا ها أعلاة ققدر عله ررزقة قيَقول ربي أهاتن 00 52 
ووجة الاستدلال: إن الله رجر فن.ظن ان الغنى دليل على الكرامة 
لقف تبتر ولوب تن | الإها: 
أقسالمم النباس بعلب د حول لدتتارن: 
الناس في هذه الأمور ثلاثة أفسام: فم ترتفع نورجتهم يخرق 
العادة: وقسم ا حون بها لعذاب الله, وقسم تكون في حقهم 
للخا رق إلى محمود في الدين: وف هوم في الدين وميسياء , 
أعظم كرامة يعطاها الولي, ما هي أعظم كرامة يعطاها الولي؟ 
والكرامة الحقيقية؟ الكرامة الحقيقية وأعظم كرامة يعطاها الولي 
هي لزوم الاستقامة. هذه أعظم كرامة. أعظم كرامة يعطاها الولي 
هي لزوم الاستقامة, وهفي موافقة الله لما يحبه ويرضاه:, وهطفي 
طاعته وطاعة رسوله ومولاه أوليائه ومعاداة اعدائه, وهؤلاء هم 
اولياء الله الذين لا خغوف عليهم ولا هم يحزنلن ونل. 
الفيرقديين حبالتئ.طلب الاسحتقامة وطلب الكرامنة؟ هن أن 
الاستقامةحظ الرب, والكرامة حظ النفس, فمن يسعى في طلب 
الكرافية)فهة تسعى فى ظلث حظ النفس كفا قال ابو علن 
الجوزجاني: كن طالبا للاستقامة لا طالبا للكرامة؛ فإن نفسك 
المنكرون للكرامات لكرامات الأولياء وشبهتهم لكر عليهم دروت 
المعتزلة كرامات الأولياء وخوارق السحرة والكهان, وكذلك الرافضة 
وهي ما يقع من الخوارق على يد صالح وولي. شبهتهم لو وقعت 
الكرافة على ند ولي الأشيت المشدة . فلو صحت لأشبهت المعجزة 
فيؤدي إلى التباس النبي بالولي, فلا تعرف النبي من الولي أجاب 
الجمهو في ال رد عليهم من وجهين: 
أولا: أن إنكاركم للكرامات يناقض لمعبو والمشاهدات. 
والقياس النبي بالوليء فلا ملإزمة بين وقوع الكرامة وصحتها وبين 
الاشتباه والالتباس. بمعجزة. ؛ لأن النبي يدعي النبوة ويتحدى والولي 
لإ يدعي الرسالة ولا يتحدى, فهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي 
بأتي بالخارق, ويدعي النبوة ويتحدى بهذا الخارق, وهذا لا يقع إذ لو 
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إدعى النبوة لم يكن وليايكن متلفقبا ك ذابا. 
أمثلة للكرامات متنوعة في سلف هذه الأمة. وفي الأمم السابقة مما 
وقع لصدر هذه الأمة ما كان لأسيد بن حضير كان يقرأ سورة الكهف 
فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج, وهي الملائكة نزلت 
لقراءته. ومن ذلك من أمثلة ذلك قصة الصديق في الصحيحين: لما 
ذهب بثلاثة أضياف معه معه إلى بيته. وجعل لا يأكل لقمة إلا ربا 
بأسفله أكثر منها. فشبعوا فصارت أكثر مما هي قبل ذلك, فرفعها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام آخرون, فأكلوا 

7 لاس تت سس 2 
ومن ذلك مما حضل الخنيتي بن. عدى: كان أسيرا عفد المشركين 
بمكة وكان يؤتى بعنب ياكله, وليس بمكة عنب, وعامر بن فهيرة 
كتلى شهيدا 9 امسو جسده., فلم يقدروا عليه, وكان لما قتل رفع, 
فق يرلاو ابن وقلدرف دع. 
وتتنفيقة: الول سول مل لل ل سه أخبز الأسد ناته :رسحول 
رسول الله, ففيتتى فغة الاسد عندى | وضحلة إلى مقصده., وخالد بن 
الوليد حاصر حصنا منيعا في القسطنطينية, فقالوا لا نسلم حتى 
تشرب السمء فشربه فلم يضرهء وسعد بن ابي وقاص كان مستجاب 
الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له, وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح 
العا سولق" (1) 


5 "أقسللسسسام الإرادة والفف رق بينهما 
أمنا الإرادةقانهنا تتقسفن الن فسمير.: القسم الأول إزادة أمرينة 
شرعية دينية: والقسم الثاني: إرادة كونية خلقية, فما الفرق بينهما؟ 
الفرق بينهما: أن الإرادة الشرعية الدينية الأهوية يندرج فيها كل ما 
يحبه الله عز وجل, فكل ما أمر الله به ديناً من الواجيبات 
والمستحبات فإنه يدخل تحت الإرادة الشرعية, فالأمر بالصلاة 
والإحسان إلى الأقارب من الإرادة الشرعية,. وهكذا كل ما د الله 
ش' ورس ب وله . 
والإرادة الذونية الخلفية بمعنى المجية الى عدم ذكرهاء فالإرادم 
و ا نعم, . هناك فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة 
الكونية: الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع المراد فيهاء فالله عز وجل 
أراد من عياده أن يعبدوه, قال الله جل وعلا: (ْوَمَا خَلفَبٌ الجنّ 
وَالإنس إل لِيَعبَدُونِ ]1 [الذاريات:56] . فهل تحققت هذه 0 لاء 
قال الله: (وقَلِيلَ مِن عِبَادِي الشّكُور)_(سبا:13], (وَإن تطغ أكْثَرَ 

من في الا" رض يَضلوك عَنْ سَبيل الله [الأنعام:116] 3 في 


1( شرح الطحاوية للراجحي ص/385 
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دَلِكَ لآيَهَ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ4 [الشعراء:8] , فالآيات التي تدل 
على ان«مراة الله كر وجل أن يعيذم الناسن كثيرة .:وهذا لم تحقق: 
فعلمنا بهذا أن الإرادة الشرعية لا يلزم وقوعهاء فقد يريد الله غعز 
وجبل الشيء شرعاً لكق ه لا بيقع كونناً 
هناك أيضاً وصف آخر تتميز به الإراذة الشرعية: وهفي أنها تتعلق بما 
بحبه الله سبحانه وتعالى؛ فكل ما يحبه الله مندرج تحت الإرادة 
7 0 الكونية الخلقية القدرية 0 لا تتعلق عاب 5 عر 
وحل: وما تضمته وما استدرج تعنوا ليس لازها أن يكوتث هما يعية الله 
عز وجل, بل يقضي الله كونآً وقدراً وخلقا ما يكرهه ويبغضه 
ويسخطه. هذا أولاً والثاني: أنها إرادة لازمة الوقوع, فما أراده الله 
كوناً لابد أن يقع, لا راد لقضائه, ولا معقب لحكمه, فما قضاه كوناً 
لابد أن يقع. وبهذا نفهم أن قوله؛ (لأراذ لقضائه) المراد بالقضاء هنا 
لق اع | اس سس وني 
ننطر فَيما ذكر المؤلفه من الانات لنوق أبها المتهرع تحت الكوية:, 
كك المن درج تحت ب#التشغت بربعية. 
بقول رحمه الله: (وقوله تعالى: [ وَلَوَلا إِذْ دَخَلَت جَثَتكَ قُلَت ما شَاءً 
الله لا قَوَّهَ إل بالله 1 [الكهف:39]) ٠‏ هذا فيه إثبات المشيئة التي 
55 الإرادة الكونية: (وَلَوٍ شا الله ما افتكلوا وَلَكقَ الله بَفْعَلَّ تَا 
يَرِيد]) [البقرة :253 ] ٠‏ هذه أيضاً تثبت لله مشيئة كونية؛ لأن القتال لا 
بعبه سيحانه وتعالى, فلماو قع علمنا د من إلإرادة الكونية. 
[أَحِلْت لكم تهيعة ِمَهُ الأنَعام إِلأَّمَا 0 عَلَيْكُمْ عَنِْرَ مُحِلي الظَّيد وَأنتُمْ 
حرم إنّ الله يَحَكُمُ ما يُرِيِدُ) [الماندة:1] الإرادة هنا هي الإرادة 
الشرعية, وقولم تعالي: (قَمَن يرد اللّهُ أن يهدية يسرع صَدَرَُ 
للإسشلام وَمَنْ يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعَلٌ صَدْرَُ صَيّقا حَرَجا كأنّمَا يَصّقّدُ في 
السَّمَاءٍ )4 [الأنعام :125] ٠‏ (فَمَنْ َك فَمَنْ يرد الله أن يهدية تشعة صَدْرَهُ 
للإسْلام) لو أن الآية اقتصرت على هذا لكانت شرعية, لكن لما ذكر 
الله جل وعلا إرادته للامرين في سياق واحح كانت الإرادة هنا ركونية: 
ا (مَنْ يَشَأ اللَّهُ يُْلِلَهُ وَمَنْ يَسَأْ يَكْعَأْهُ عَلَى 
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) الات :39] , فالإرادة هنا إرادة كونية قدرية 
أ 
مل 
وهل نقول: هناك مشيئة شرعية ومشيئة قدرية؟ لا, فإن المشيئة لا 
تقرس لس حة". (1) 
6 "منهج أطخل السسنة في النصيحة للأمة 
ثم قال رحمه الله: [ويحافظون على الجماععات] . 
1 ) شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح 6/7 
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الجماعات المقضوؤييها! الضلوات المفروضاك: وهذا من احرن هنا 

اتسم به أهل السنة والجماعة خلافاً للرافضة الذين لا يرون إقامة 

الجمع والجماع ات إلا وراء الإمام ال ش 
لنصحسيةة 


يعلمونه للأمة, فالنصيحة هي أن بيصمر و المدمد ن الخير وَأن يعمل به 
دان متدعي إلى تحفيقة: وان جعي إلي إرالة كل .ها تسق الخير: 
قال: [ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (المؤمن 0 
كاليِاان, بعضصطا)) 
أعظم وآكد وأحق؛ لقول الله تعالى: (وَتَقَاوَنُوا عَلَى اليك والفُوى] 
[القائةة:2] .والتمير اتيم جحامع 

قال: [وشبك بين أضابعه. وقولة ص لى الله عليه وس لم ( 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ كمثل الجسد إذا تكن 
وهذا أيضآاً بذك على ائتلاف المؤمئين واجتماعهم, 00-1 
وتناصحهم, وهذان الدليلان يدلان على جميع الأصول المتقدمة من 
الأمر بالمعروف, وحفظ حقوق ولاة الأمنن: وإقامة لماو 
والنسطغطغغ سب يخة للأً 

قث ال: وب اهرون بالصمسبير عتلسم دك البلاء]. 
سد واء كسان البلاء عام آ أو خاصط ا 
[والشطك-ك كر عقف سد الرخ ب ساء]. 
سبيوواة كسا الرهعاة قاي نا أو عاض يا 
[والز مس ككينا يف ص سس الفح د ا ة] . 
أي: بما لِكَرَهَونَةَ من الأقدار والأقضية التي لا تلائم النفوس, 
بامتروتهم بالرضا يهاء والرضًا فرمة :غالية, والنواجي هن الصضير لكن 
هم يامرون بالرضاء فإن لم يحضل قلا أقل من الضين.". (1) 


7 "كذلك هذه الآيات اشتملت على إثبات بعض صفات الله 
تبحا نه وفالىد دهي الرضا:والقضي والكراهية العفة قاللة + 
تعالى- موصوف بهذه الصفات فالله وصف نفسه بالرضا عن عباده 
(رَضِي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْه1 (1) وبالغضب والسخط على أعدائيه 
(وَمَنْ يَفْثُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمدَا فَجَرَاؤُهٌ جَهَتمُ م خَايِدًا فيها وَعَصْبَ اللَهُ 
عَلَبْهِ1 (2) وقال في اليهود: ( قَبَاءٌوا بِعَضَبٍ عَلَى عَضَبٍ) (3) وقال - 
تعالى: في ستورة الفابحة: غير المفصوب ؛ علتهة] ١‏ (4) وهم البيؤة: 
وقال في المنافقين: [وَلَكِنْ كرة الله انبِعَاتَهُمْ 1 (5) كره فهو -تعالى- 


1 ) شرح العقيدة الواسطية لخالد المصلح 28/5 


225 


يكره كما في الحديث " إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال " وقال -سبحانه وتعالى- : كل ذلك كان شينة عية 
رَبك مَكْرُوهًا (1)38 1 ) 6) وكذلك 0 للكافرين 
(لَمَفْتٌ اللو كبر َ ع شنكم الفشكة 1 ( 7) والمقت أشد ا 
أنة -تعالى- يحب أولياءه يحب المؤمنين, يحب المقسطين التوابين 


1 ه: 119. 
رة الس اء ابسة: 3 


رةالبقغرة اب دتقة: 0. 


: 6 
دسطسسسسسورة الإسبترء آبت سة: 36 
«مبسبسورزة تلططاقزر التة: 10" )01 


8 ""وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات يثبتون هذه 
الصفات ويؤمنون بها كما جاءت يؤمنون بأن الله -تعالى- يرضي 
جزيييها ل به 1 وتعالى- المخلوق يوصف بهذه الصفات 
المخلوق يغضب [وَلَمَا رَجِعَ مُوسَى إِلَى فَوْمِهٍ عَضْبَانَ أسِقًا) (1) 
( ولق شكك عق فوشي العضت 2 ا ير هبي وليس 
الغضِب كالغضب, 0 المقت في آية واحدة [لْمَقتٌ الله ار صن 


و 


3 ار لولمه يوصف يأنه إيكره (انحت احدذ كم أن 


مرو عد و لس رم وو 0 
بالكيف هذه دلالة أسس تمثيل نفسي العلم بالكيف ما لأهل السنة 
والجماعة في هذه الصفات قائم على هذه الأصول الثلائة يتضمن 
ثلاثة أشياء إثبات ما أثبته الله لنفسه مع نفي التمثيل أي نفي مماثئلته 
-تعالى- لخلقه وأن صفاته لا تماثل صفات المخلوق فصفاته -سبحانه 
وتعالى- لا بعلم أحد من الخلق كيفيتها لها كيفية صفة الرب لها كيفية 
الرب؛ لأن ذلك لا علم لنا به مما قد استأثر الله بعلمه كيفية ذاته 
ووو اسل 


1( شرح العقيدة الواسطية للبراك ص/76 


سدس ور ةالأكهعقغت رف آبسسة: 150. 
3 سسسسورة الأكقغ ست راف ابسسيسية: 54 . 
- سمورة تحتحائر التنتصمحية 00. 


- سسورة الحج ‏ رات اهية: 12.". )1 


98" ولهذا شؤل؟ نفي العلم ها تقول؟ تق الكيفية تفي العلم 
بالكيفية لا نعلمه وقول السلف: يي ل 
والمعةةلة وكذلك الأشاعرة 0 هذه الصفات فإنهم 0 حقيقة 
الرّضا والغضب والكراهية والمَقت ويفسرون هذا كله بالإرادة بإرادة 
الانتقام نحو تكسي رهم للمحبة 0 يفسرون هذه المعاني بإرادة 
والبغض ‏ فنقسسرون ذلك إما بالإرادة وإما بعص المفعولات وطي ما 
بحلقة -تعالى- .من العقوبات: يعدي تقبيج الحقت العقوية التي يخلقها 
الله هي الكراهة وهي كذا وكذا وكذلك الرضا يفسرونه بإرادة 
وهذا تحريف للكلع من مواصعة كما عدم ويذفون ان العضب متلا 
هوقليان:م القلب طلا للاتقام فيقال لهم هذا تفسيير لهب 
المخلوق هذا تفسير لغضب المخلوق هذه حقيقة غضب المخلوق وما 
يمكن أن يقب ال عنب ده غضصط ب المخلوق. 
هو الذي يمكن أن يفسر بأنه غليان دم القلب: أما غضب الرب فلا, 
ما يفسر هذا التفسير غضب معنى معقول مقابل الرضا أو جنده 
الرضا أو من آثاره الانتقام وإنزال العقاب بمن غضب الله عليه -نعوذ 
بالل عن عضب الله قحب الايمان يما احبر اللقدية عن نفسنة. من 


هذة 'الصضغات باتة -تعالى- .برضي ويغضب ويكره ويمقت يوجب 
للعبد خوقًا ورجاءً يوجب له أن يطلب رضا الله وأن ترغب نفسه في 
زلك.وإن رضوات الله لأكين ما يفن اللةيه على اوؤليانة:". (2) 


0" "ج: نعم ليس فيه دليل. نعم. الحديث الشريف فيه مآخذ 
وألفاظ ا ييا .. على الوجوب شرعية السترة لا خلاف فيها 
لكن هل يستدل بهذا الحديث على وجوب السدرة الا ال على 
س: : وهذا يقول: 0 ننسب الدنو والتجلي إلى الله -تعالى- وقد ا 
هذ في قصة الإسراء من حديث شغ ريف؟. 
ع أما الدئو فهو ثابت في العملة للرب عسيحاتة وتعالئ- فالتزول 
1 ) شرح العقيدة الواسطية للبراك ص/77 

2) شرح العقيدة الواسطية للبراك ص/78 
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يتضمن الدنو, وكذلك حديث. ١‏ أنه تعالى يدنو عشية عرفة, فيباهي 
ل . " ملائكته, 0 
نس ب اا م ا و الله لا يشغلنا إلا في 
طاعقة: وق ولهم: اللة لا بلهينا إلا في ظاعته. 

ج: ما فيه باس ابدا هذا الدعاء يعني: كان يقول: الله لا يشغلنا إلا بما 
100 بطاعته والطاعة واسعة, يعني: أولياء الله كل حياتهم 
مستغرقة في طاعته (فقَلَُ إنَّ ضَلاتِي وَتُسُكِي وَمَحْيَاي) (1) ولفظة 
الشغل ما فيها شيء " إن في الصلاة لشغلا " الإنسان المشغول 
بالصلاة والذي يكره ... في القراءة,. قد يعني: أشغله الله. واستعمله 
في خير فلا أرى في هذا من بأس إلا لفظ الإلهاء تركها أولى. الله لا 
بلهينا إلا في طاعته, تلط الح ل لالد 


(31)-٠س‏ ور الأنع ام آبيبة: 162.". )1( 


1/41 -"'مسائل في حديث. : (لله أشد فرحا بتوبة عبده) 
في هذا الحديث مسائل: الأولى وهي المقصودة: أن الله جل وعلا 
موصوف باقه يفرح اق فرحه من صفاته تعالى وتقدس» ولكن 
فرحه ليس كفرح المخلوق؛ لان فرح المخلوق يليق بضعفه وبفقره 
أما فرح الله جل وعلا فهو عن غنى وعن رحمة وإحسان, ثم لا يجوز 
ان يكون الرب حكن وعلا والعبد يمائل احدهما الآخر في شيء 00 
الضفاه نوهد ا اصل. يعي أن يكون بون أعيننا دائماً. فالله ليس كمثله 
طسطططليعءىء لا في نه ولا في ذا: 
وأصل ثان هو: أن باب الصفات باب واحدء فما قيل في صفة يقال 
النزرول والفرح, ولا بين اليد ل يعني . : صفة ذات 0 معنى 
كلها سواء, فالله يختص بصفاته: والعبد يختص بصفاته وما يليق به. 
الثاففةة أن قرخ الوب جل .وفعلا قوة عيدة لسن عن جاحة: فينو عدي 
عن طاعة المطيعين وتوبة التائبين, ولكنها رحمته وفضله وإحسانه: 
وهذا يدلنا على أنه جل وعلا بكره عدا العياةء ولكن تعد بهم انها 
الثالثة: أن هذا يدلنا على قصل النوية. وأنها محيوة إلى اللمد وك دلل 
الغخسائب, 11 تغكففقفر ذنوء ١‏ 
1) شرح العقيدة الواسطية للبراك ص/107 
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الرابعة : أن الإنسان لو أخطأ من شدة فرحه؛ أو من شدة غضبه أو 
ما أشية ذلك فتكلم عفثلاً: بكلام الكفر لا يكون كافراً ولا يؤاخذ 
يذلك: لأن قوله: (اللهم انث عدي واناءريك) سبيت آنه عليه عليه 
0 واضبع لا عير بين الكلام :ولو اعتشدة لكان كافرا: لكنه لا 

5 و9ي7(ل2+<< <!<!< 27 << وتاب لله 
وهذ) يدل على أن حكاية الكفر ليست بكفر, فإذا حكى الإنسان قول 


12 "حديث: (أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا 
١55772272272222 22 2-------1212--3‏ 
فانبريعمه اللذة | وقوله ضليء الله عليه وسلم لها رقع الضحاية 
أصواتهم بالذكر: (أيها الناس! أريعوا على أنفسكم: فإنكم لا تدعون 
أصم ولا غائباً. إنما سيا بصيراً قريباً إن الذي ا أقرب 
0 8 أرفقوا بأنفسكم يعني: لا تكلفوا كلمي الفسكم. ولا 
ترفعوا أصواتكم: فيشق ذلك. علبكم» (إنكم لا تدعون أضم ولا قاتياً. 
إنما تدعون سميعاً بصيراً قريباً إن الذي تدعوتة أقرية إلى م 
هذا الحذيت يدل على المعية: وهده الصفية لا ثنافي. القري: 0 
الفرق بين المعية والقرت ساني, ويذلنا هذا الحؤيق على أن الذكز 
برفع الصوت منهي عنه, فالذكر يكون مع خفض الصوت؛ وذلك لأن 
الله مع الإنسانٍ 0 ولا يخفي عليه شيء, وقد قال الله تعالى: 
)|25 عُوا رََكُمْ تصدٌ وخنية | الأعراف: 35] يعني: يسنك عرق تيمك 
وض 0 الذكر 5 7 التي ورد أنها تستثنى من ذلك, مثل 
التلبية: فإنه جا استحباب. رفع الصوت بها حيتث: قال وسنوك الله 
صلى اللهعلنه ونييام: اسل ال الع وال ؛ والثج هو: نحر 
الدماء وإراقتها تقرباً إلى الله والعج: رفع الصوت بالتلبية, وهذا 
يكون للرجال: قهذا مستشي لوزود النص يه أميا ما عدا ذلك فتن 
الذكر يكون إخفاؤه أفضلء ويجوز أن يكون جهراً, ولكنه يَكْرَه لهذا 
الاهن والسيب في .هنذا انه إذا كان بين الرسان وين .نفسة فانه 
ادعي. إلى التقكرء وادعي إلى الكشوع. وادعى إلى الاخلاض» ومن 
الأمور المستتئناة أيضاً ما ورد في حديث ابن عباس وغيره -وهو 
كديب مجحعد ين رقع السوت الدكر بعد الحا ذو معان الرتسول 
صلى- اللة علئة وسلم مع الصحابة يرقعون أصوانهم بائذ كن لاشنيها 
عاوور شر لك 0 ا 00 
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وقولةة (أيها الناسن!) غطات عام ولكن يقضة نعمن يذكر الله جيل 
علا 


وناك 7 

وقوله: (فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً) الأصم: الذي لا يسمع, 
والغائب: لا يبصر, ومعنى 30 أن 0 فالذي 5-0 
ال هكم لوسر ا امد ورم الآن بطر الله جل 
وغلا لا يجيه جائل: ولهذاافي صحبح مشلم من :حذيتث أني: موسى 
الأشغري أنه قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بأريع 
كلفات «ففال: إن الله اد سام ولاتيفىي. له انام . فض القتتطا 
وترقعةه رقع إلبة عمل اللبل :قبل التهان: وعفل التهان قبل الليل: 
حجابه النور. لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره) , 
وبصره لا شيء يحول بينه وبين منتهاه ابداء فبصره ينتهي إلى كل 
لشيء , فههو بصيير بكل شيء تعالى وتقدس." . )1) 


3- "وسطية الفرقة الناجية في أفعال العباد 
قوله: (وفي اسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين 
المرحته والحهمية) ,هولع الدين. هم المقتر ته يسهون, القاري. 
وسموا قدرية لإنكارهم القدر, فقابلوا الجبرية, ومعلوم أن مذهبين 
متقابلين لا يفكن أن يكونا صحيكين: .هذا مستخيل! فيقطع قطعاً لا 
تردد فيه أن أحدهما على الأقل باطل؛ لأن هذا يقابله تماماً. ولكن 
المافة أن كل واهدمن الفزيقين معه شي :هر الحدى ومعة شين - 
من الباطل؛ ولهنذا السيب قال إن أهل التمنة وشط بينهم :فهذ| 
معني الوسط أى؛ أنهم توستظلوا: فاهذوا الحق الذيجوع الفريقين 
واكتنيوا الياظل اندي مع القر يكين :وهكتد| فيديفيديها دك انهم 
57ظهه 1 | بين ٠‏ وبين 1 ١‏ 
ودللة اوسني كفاء العدى على كثيرمن الناس الننة بالياظطل: 
فيلتبس على من ليس عنده تمييزء ويعمل له "انه الحق: وهو في 
الواقع حو خلظ يباطل. فقن هنا لما قال الجيرية: إن العيد مجيهور 
على فعله؛ فهم نظزوا إلى أن الله جل وعلا مشيئته. هي النافذة في 
كل شيء, ل لي 
واحترالة نكل كدوله تال (وفا لمت | رمك 0 الله رَمَى؟ 
[الأنفال:17] . فنفى الرمي الذي هو حركة اليد والقذف بها عن العبد 
وأثبتها لله جل وعلاء فدل ذلك على أن أفعال العباد كلها أفعالٌ لله. 
ومعلوة انه لوتطوة هذا المتهث لصدار كل شدي على نظ واحنه 
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يعني: أنه لا يكون هناك معصية؛ لأنها أفعال الله. وقد طرده كثيرٌ 
عضر أعتتق ها العافت من الصوفدة وكيز هم وله ا تقول ا دهم 
ل لس رد كله طاعات, لماذا؟ لأن فعله هو 
فعل الله. ويقول أحدهم: أنا وإن عصيت أمره الشرعي. فقد أطعت 
أمره القدري الكوني, فأنا في طاعة, يعني: حتى إذا زنا وسرق فهو 
في طاعة؛ لأنه موافقٌ أمره الكوني, فهو لم يخرج عن تكوينه 
ومشيئته, . فإذا: يكون العبد ليس له تصرف ينس ب إليه. 
ومعلوم أن فثل :هذا من | يطل ها ييكون » متتو | فقنو زر الند ترا :لا: تيس قم 
عليه؛ دن اسان لدان بجا ل ا 
وإلا فكل إنسان يقول: ليس هذا فعلي, وهذا فعل غيريء, والمصيبة 
أنهم يضيفونه إلى الله, ولهدا يقال إن علج متل بهذا أن يقال 
صاحبه بالفعل كأن يضرب ويقال له: مذهبك أن الضارب ليس له 
تصرف, فلا تلمه. فهل يمكن أن يسكت؟! هذا لا يمكن ولابد أن يرجع 
الإلس_ ‏ لان إلى تصط_ لل رفاته. 
أما الذين قابلوهم فقد أخذوا بمثل هذه الآية ونحوها. فوجه خلط 
الحق بالباطل في هذا أنهم جعلوا ما للمخلوق لله, الله جل علا 
يقول: (وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ) [الأنفال:17] . وهذه الآية نزلت في 
وقعة بدر كما هو معروف, وذلك أن الله جل وعلا أمر رسوله صلى 
الل خلية ونلء لما قله المشير تون ار باد تصب الوادن ومرفيوم 
. فذهبت هذه الرمية ودخلت في مناخرهم وعيونهم: وهم 
ا و ا وو مر ا 17 فالمنفي عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو إيصال المرمي إلى عيونهم 
#مسشيسه 0 د امتس ١‏ اساحطم ‏ < 
ره وكون 
أما أخذ الحصباء وحركة اليد به ورميه فهذا فعل الرسول صلى الله 
عليه وسلم, والآية فيها إثباث شيء للرسول صلى الله عليه وسلم 
ل ل ا 0 
قال: [وَمَا رَمَيْتَ إِذ رَمَدِ مَيْتَ) [الأنفال:17] , له: (إذ رميت) إثباث 
اولي كك كم الوحرو ا السو ل 0 
الالال ا ما ا 0 
ل ا والمشكلة أن فعل الإنسان لا 
يختلف, فما الفرق في كونه صلى أو كونه أكل وشرب؟ كله يقع 
باختياره ومقدرته, فإذا نفيت عنه الصلاة مثلاً فقل: دا علي وإها 
صلى الله تعالى الله وتقدس! كذلك الأكل تقول: العبد ما أكل ولا 
شوم فمن ‏ الأكل ؟ هل ينتطيع. ان تقول: ان الأكل والشبارت هو 
ل ا ل ا اس كم 
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اما المدهب الذي قائله :فهو .فدهي القدرية: وسعؤا قوربة كما قلنا 
لانهم نقوا الفدر: والفذر كما سياني.عمارة عن: علم الله جل وعلا. 
وكتابته, ومشيئته وخلقه, لا يخرج عن ذلك شيبيء, فا فأوائلهم اتكروا 
8 ولكن لما علموا أنه كفر رجعواء وأقروا بأن الله علام الغيوب 
وعالم بكل شيء, وانكروا الكتابة وعكموم المشيئة لمشيئة والخلق, فقالوا: 
إن الإنسان هو الذي يؤمن, وهو الذي يكفر حقيقة, وهذا ليس عليه 
اعتراض؛ ولكن مقصودهم أن الله لا يخلق الإيمان في قلب الإنسان 
يعني: أنه لا يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه: 8 إليه الكفر 
والمضيوف والعصيان: وجعلة زانتدا يل العيد هو التدي متعل ذلك 
وهو الذي يكفر باختياره وقدرته, ليس لله عليه في ذلك منة: ولا 
دل له قيض وهكدا فنا نن الأعمال: ما الشيب؟ السنيب انهم يقولون: 
لو قلنا: إن الكفر والإيمان يزينه الله جل وعلا وييسره ويهيئ أسبابه, 
لكان هذا فعلٌ من أفعال اللهء فيلزم على ذلك أن يكون الله ظالما. 
الذي يخلقه في القلب؛ فيكون ظالماً وقد أخبرنا رينا جل وعلا أنه 
ليس بظلام للعبيد. وتناقضوا في هذاء فجاءت هذه الشبهة,. فنفوا من 
أجلهاالقدىر, سوا]ا السباو عحالئين مع ]سه 
والحوات عن :هذا أن يقال اليم إن الله حل وعلا خلق القدرة على 
القعل في الإتسان. .ولع يكلفه إلا بالشيء الذي يقدر عليه وعلق له 
العفل.والاكتياريوالتطن بوافزة بالخيره وتهاة عن السي وفال: هذا 
الخير افعله باختيارك ومقدرتك, فإذا فعلته فلك الجزاء والمثبوبية, 
وهذا الشر فاتركه باختيارك ومقرتك: ولم يأمر سس لا يقدر عليه 
ولا يستطيعه. فإذا فعل الخير والإيمان والطاعات, فإنه يفعله 
باختياره, ويكون فعل له حقيقة, فهو الذي صبلف: وو الذي صام 
حقيقةٌ, ولكن هذا لا يقع إلا بعد مشيئة الله جل وعلا؛ لأن الله هو 
الذي خلق له الأدوات: وحلق لهها يفعل بذ قضار في هذا جع بين 
ما أنكره هؤلاء وما نفاه أولئك, وهذا معنى كون أهل السنة وسطاأ 
وقع في شيء من الخير او شيع هن نفي. القدن وستاتئ تتصعل 
ذزالك 0 إن سسا الل هه ". (1) 


4 "لاتسارض سن الخلبيق والعفيبيةة والوضًا 

:(والمفستطيق ) المفسط: هدو العادل: رعتي: أنه بحب السدين 

6 في أحكامهم وأقوالهم وما ولوا مما وكل إليهم, فهو يحب أن 
“ل 


نه 


بلع ملنهم مس رهم ب كله ٠.‏ 
قولة: (ولا يحب الكافرين) مع أن الإحتسان والغذل لا بقع إلا بعشيئته 
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إرافقف ولايقغ الا مخلقه فاحي وقوعه من العباة؛ لأانه امبر جة: 
1 الكفر وببغضه والمعاصي والمخالفات وهي لا تقع إلا 
بمشيئته, ولا تقع إلا بخلقه, وميع ذلك 0 ويبغضها وليس في 
هذا تعارض فهو لا يحب الكافرين (ولا يرضى عن القوم الفاسقين ولا 
يأمر بالفحشاء) والفحشاء: هي كل فعل يكون فاحشا قبيحاً 
وتخصضه ذوو النفوس السليمة والعقول المستقيمة, سواء كان 7 

: (ولا يرصى لعباده الكفر ولا يحب الفساد) , ٠‏ يعني. : أن أضرة جل 
و يتفق مع محبته:؛ فإذا أهر بشيء 5-6 وجوده, ولكن مشيتته 
ل وا ا لاطا لي فقد 
يكون راضيا عنه وقد يكون كارها له ساخطا عليه: وهذا مثل وجود 
إبليس وجنوده فإنه وججد بمشيئته وبخلقه وهو جل وعلا يكره وجحوده, 
وكذلك مثل وجود الكفر من ع عنادة اللي المعاصي 


سن 


5- "أقسام الأخبار التي جاءت في خلاف الصحابة فيما بينهم 
ومن طريقة أهل السنة والجماعة: أنهم يتميزون عن غيرهم من أهل 
البدع والضلال واهل الاتخراف:» في:موقفهم مما حدت بين صحابة 
الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الفتن التي أخبر بها الرسول 
على اللة عليه فلي ورهولون الأمون التى جرت بين الصبحاية نلافة 
أقساف: القسم الاول ::رواه أهل الكدب مثل ابو فحختف».ومثل الكليني 
وأمثالهم الذين يذكرون الأخبار وبزيدون فيها, وهذا لا يجوز تصديقه, 
لان روا: كذ ة عرقلوا بالكلججحودب. 
بمخص وينظر فيه على أصول أهل السينة. 'فما كان فيه من زيادة 


ا1ا1ا1ا 1111 

القسم الثالث: الثابت عنهم, ولهم فيه أعذار, وهم مجتهدون فيه, 

فهم لا يخلون إما أن يكونوا لهم فيه أجران لأنهم أصابواء أو أن لهم 

أجراً واحدا على اجتتهادهم وخط ؤهم 

هذا هو قول أهل السنة, ولا يطلفوتن الممنتهم فيهم: .بل 

الخوض في د أشد ا ويقولون: لا يجوز أن يخاض في 
بين الحق والباطل, 0 قرأها 1 يكاد سجاه من الإحن ومن الحقد 

ومن الأمور الباطلة؛ لأن هذه أوجدها أعداء الله. ولهذا يقول الإمام 
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أنو زرعة: إذا رأيت الإنسان يقع في صحابة الرسول صلى الله عليه 
وذلك أن الله حق. وكنابه حق» والرسول حق, والرسول صلى الله 

عليه وسلم جاء بالكتاب وجاء بالوحي فتلقا ه عكنه صحابته: فهم الذين 
بلغوه عن الرسول صلى الله عليه وسلم, والطاعن فيهم يريد أن 
مسوم كان (اللدم عليه دس لم فبحمة إن حدر و هلم ولك )01 


6" "الخلافة الراشدة وحكم الخلاف في ترتيبها 
وأما الخلافة فليس فيها خلاف أن خلافة الخلفاء الأربعة على الترتيب 
الفذكور :وأنها فى خلافة النيوة: لما جاء في العسند والستن وعيرها: 
من حديى سفيته فولى.رسولاللة عن:البي ضلى الله علية وسنلم 
أنه قال: ( (خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم تكون ملكاً) ) . والثلاتون السنة 
تنتهي بانتهاء خلافة علي رضي الله عنه؛ لأن خلافة أبي بكر سنتان, 
وعمر كسون ا ا ا 
دين ثم عد ذلك صارك هلكا ا بك 
الغرياض دن ساريةعهما عال# قال شتوك الله فشني الله علية 
وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) , فالخلفاء 
الراشدون هم هؤلاء بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
وهذه عقيدة أهل اماكر النذين كتعون الكماب والسعة: ومن خالف 

من املجل الزريحج لان 

117 9 2 ا و 1 

ال ب ا مر كو سو في 
نصو ٠‏ ومن قدم واحداً منهما على الآخر يستدل بنصوص من 
أحاديك الرسول:ضلى الله عليه وسلم: ولكنة رأي مرجوع؛ والراجة 
خلافه. وفرق بين الشيء الذي يكون مرجوحا ويكون ضعيفاًء وبين 
الشيء الذي تصلل ب« الإنسان إذا تسلكه: ويكون ضالاً من اهل 
الضلال, فالذي يكون به التضليل هو مسألة الخلافة,. فالذي يقول 
مثلاً: إن الضحابة اعتضبوا الخلافة من علي وكتهوا وتمثالتوا على 
كة 1 مهن 0ل املح و اسه 
ا ب 5 اخرؤوة منل 
طائقة يقال لها الراوندية تزعم أن الخليفة هو العيناس بن عبد 
المطلب, وأنه هو الوصيء وقولهم مثل قول الذين يقولون: إِنِ 
الوضي هو على ين ابئ«طالي يو كلها:دعاوف: والدعوى لذ تعجر احدا. 
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أما إذا كان هناك نصوص يعتمدون عليها فهي مكذوبة على رسول 
الله صلى الله غلية :وسلم أو انها محرفة وموضوعة::وليسن هتناك 
ات ل وي ا 0 
ان او سب الك كك كرت عن 
بالناسن أبق بكر رضي الله عنة. ولما اعتركع من اعترض عضي صلى 
اللة عليه .وعلم على :ذلك؛ لان عانشة رصي الله عنها كرهت أن 
يكون أبو بكر هو الذي يصلي بالناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلي؟ لأنها قالت: لا يفقوم رجل. بعد رسول الله ضعلن:الللة عليه 
وسلم فيكون بهترزلة النبي ضلى اللة علية . بل يتذكر الناس 
مقام الرسول ضلي الله عليه سملم هذا الرجل الذي 
قام عقامة: لزنه لا اخذ يتضل إلى هرمة رسول الله ضلى الله علب 
وسلم في قلوب الصحابة رضوان الله عليهم في قلوب الناس 

فكانت تقول له: يا رسول الله! إن أب بكر رجل رقيق كثير البكاء؛ إذا 
قرأ لا تسمع الناس. من البكاء, لو أمرت غيرة أن يضلي. بالناس:» ثم 
ذهيت. الن حفصة وقالية لها: اك 
فلما قألت له ذلك قال: (إنكن صواحب يوسف, مروا أبا بكر فليصل 
بالباس) ت.وكان شاكد من زلك:ضاوات: الله وسلامه علنيه. 
وتدث أن زسول الله ضلى: الله عليه وسلم :قال (انشوني يكقاب: 
أكتب لكم كتاب ا لا تتضسبلوا بعهمه أب( ). 
فاضلفوا عند فمهم من قال فاني بالكنات: وفتهم من قال: إنة 
مريض ويخشى أن يكون كلامه هذا ليس كلاماً في تمام عقله 
وضحتهء فلها |ختلفوا قاآل: زقوهوا في :فها اناا فيه خيريهما انتم 

فيف تم بعد ذلك قال؛ اتثوني بكتاب أكتب لكم لثلا يشول قائل أو 
بتمتى. متمن راثم قال: يباين الله والمسلهون إلا ايا يكبر) ..قبراى أن 
ترك الكتابة أولى وأحسن فتركها, وإلا لو أراد أن يكتب فلا أحد يحول 
وهذا الكتاب لما جاء هكذا مبهماً قال أهل الباطل: إنه كان يريد أن 
يكقي وضية ل علي نن ابن طالت:» ولكن عمر حال بينه وبين ذلك, 
وهذا من الافتراء. فإنه ثبت في بعض الطرق في الصحيح, أنه قال ل 
عائشة: (اذعي لي أباك واخاكء وائتوتق .بكتات أكتب له حتي لآ يقول 
قائل ولا يتمنى متمن) , ولكن تبين له أن ترك الكتابة أولى فتركها. 
وكذلك ثبت أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال 
لها: (اتتيني يوم كذا -يعني قيما بعدء, فقالت: 0 
كاتها تقول: أرابت ان مك؟ -فقال: إن لم تجدرني:فاني. آنا بكبر) : 

توفي الفدية إن الوسول هلي الله ليه وربرلم راف بردي حودي 
وحيء ققال: (كنث على بئر فاستقيت منها ما شاء الله أن انتحتقى, 
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فجاء انو كر ليعقنئ فررع ذنويا اد ةتونين: وكان في نزعه ضعف 
والله يغفر له) ٠‏ والذنوب والذنوبان عبارة عن المدة, فإنه بقي بعده 
سنتان فقط, قال: (ثم جاء عمر وتحولت الدلو غرباً. فلم أر عبقرياً 
ينود دزي حت “صرب الناشن ردي الناشزيه بعطن) , وغير ذلك كثير 
من التصوص» واهذا قال يعض .أهل السنة: إن خلافة ابي بكر بالقص, 
ل ا ل ا ا 5 اك 
الات 0 إليها في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
: (وذلك انهم ومنون أن الخلعة بعد رشول الله خلى الله 

عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ومن طعن في خلافة 
واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله) ؛ أي: للنصوص التي ذكرنا 
6 و 8 0 خلاف أهل البدع.". (1) 


7"شتجرة التبى ضلى الله قفليهة ونتحلم إلى المذيفة 
ل 8 
0 :» وَالصّوم. والحج؛ والجهاد, والأذان, الغو َالْمَعدُوف" وَالَهْي 
لمُنك ير وَعَرسر رلك من غ شم رائع الإشنلام. 
5 00 عَشْرَ سنين؛ وبعدها توفي صَلوات الله وَسَلامُةُ عَلَيْهِ 
وَدِنُةُ بَاقٍ؛ وَهَدَا دينّة, لا خَيْرَ إلا دَلَ الأمّةَ عَلَيْهِ ولا سَرّ 7 إلا حَذَّرَهَا مِنْة, 
وَالْخَيْرٌ الّذِي دل عَلَيْهِ التَوْحِيدٌ وَجَمِيعٌ مَا يُحِنّهٌ اللهُ وَيَرْضَاةُ. والشر 
الذي حذر منه الشرك وجميع فب 72 ألله فاباة]: 
قوله رحمه الله: [فَلَمَا اسْتَفَرٌ فِي الْمَدِيئَةٍ أَمِرَ بِبَقِبَّةِ سَِرَائْعِ الإسشلام, 
مثلٍ الزَّكَاقٍ وَالصَّوْم, وَالْحَ. وَالأَدَانِء وَالْحِهَادِء وَالأَمُْرٍ بِالْمَعْرُوفٍ 
وَالنَهِي عَن الفتكرة” وَعَيسر ذلك من شرائع الإسلام]. 
هذا وأضح لمن عرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الأمر 
بهذه الأشياء كان بعد الهجرة ؛ إلى المدينة, ولكن ينبغكي أن يفهم أن 
النبي:ضلى الله علية. وسلم لم تتقظع.دعوته إلى التوحية إلى اختر 
حياته صلي الله عليه وسلم؛ فإنه كان يدعو إلى التوحيد وهو في 
الوفق: الاخير صضلى. اللة عليه وسلة: :ومن زللة انه لعن البهنود 
والنصارى قبل وفاته بليال. وقال (لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) . وكثيرٌ مما كان يأمر به صلى الله عليه 
التوحيد. مع استمرار دعوته إلى التوحيد فيها؛ أعني إلى أصل التوحية 
وإلى إخلاص العيادة لله عز وجلء ولكن أتى الأمر بالشرائع في 
العدينة؛ لأن الذين سلفوا له بالتوكيد اخناضوا إلى تكفيلة بالعفل 


1 ) شرح العقيدة الواسطية للغنيمان 29/9 


236 


الصالح, فدعاهم إلى ما 0 الله:قر وجل أن يدعوهم إليه من 
ثم قال: [وَتُوْفْيَ صَلواتٌ الله وَسَلامةٌ عَلَبْهِ وَدِيثُةٌ باقي] : وهذا فيه 
الإشارة إلى أن بقاء الدين ا فرقيط] بحياته صلى. الله عليه 
وسلم, وفيه أنه صلى الله عليه وسلم توفيء, وهذا أمر مجمع عليه, 
ودل عليه الكتاتك والبديتة كما سيأتي بيانه:بالآدلة: التي ذكرها وبيتهنا 
الشيخ رحمه الله,. وهذا خلافاً لما يزعمه غلاة الصوفية الذين يقولون: 
إنه لم يميت صلي الله عليه وسلم: وهذا كذب وافتراء. وتكذيب لما 
د 0 وفي سنة النبى ضكلى: الله 
عليه وسلم: وأجمعت عليه الأمة, وبقاء الدين لا إشكال فيه., 2 
تعالى: [إِنَا تَحْنُ تَزَّلْنَا الذكرَ وَإِنَا لَهُ لحَافِظُونَ) [الحجر:9] , 
بحفظ أهله؛ قن الله عر وجل تعهد بحفط هذا لدينء ولا يمكن حفط 
الدين إلأ بحفظ أهله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا 
تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا 
من سدلهم حنى تقوم السناعة ا از (حتي:ياتي امبر الله )..". (1) 


08/ط/1 -"الخير الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم افقه. عليه 
وقوله: [لا خَيرَ إلا دَل الأمّةَ عَلَيّه, شن جدرة منه] لا إشكال 
عنه قال؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنه لم يكن ليث 
قبلي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمه لهم, ٠‏ وينذرهم 
ش”ر_رٌ ما يعلمه) . وهذا في الأنبياء قبله, أفا هو فله التضصيب الاوفنى 
والحظ الأوفر؛ لأنه أنصح الخلق .لأمته صلى الله عليه وسلم, قال 
تغالي: (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيهِ مَا عَُمْ حَرِيصُ 
عَلَيكُمْ بِالمُؤْمِنِينَ رءوّف رَحِيمٌ 4 [التوبة:128] ب فجزاه الله عناخير 
ملبابجب -بي ؤي نبإيها عن أمة . 
ثم قال: [وَالحَيْرٌ الذي دَلَهَا عَلَبْهِ التّوْحِيدُ وَجَم . 
والشر الذي حجذرها عنه الشرك وجميع ما الله ويأباه] وابقدأ 
بالتوحيد لأنه أعظم ما أمر به من الخير, وابئذا بالشرك لأنه أعظم ها 

ذر ويخغناف من التشغر ". (2) 


9- "قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن حماد عن حماد ابن 
أمؤمن أن فقل: آضيا بالله وها انزل إلينا وما أنزل إلى إبتراهيم 
وإسسمبسماعيل وإرس حاق وبع قوب والأس باط 
1) شرح ثلانة الأصول لخالد المصلح 8/6 

2) شرح ثلاثة الأصول لخالد المصلح 8/7 
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ا ا و طم ع 1م أمنا بألل 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل دمحال وفسوت 


ال سل لفاضفة 0 أنت؟ فقال: هكد إن شا الله 
نعم , . قال رجل لعلقمة وهو من أصحاب عبد الله بن مسعود - - 
رضي الله غنه- أهؤمن أنت؟ فلم يجري استقىء قال: ارجو إن ناء 
الله يعني لأن الانستان مخل التقصير: ما يجرم يأنه أدى ما.ءغلية, 
الخلل حاصلء والتقصير حاصل في أداء الواجبات وترك المحرمات؛ 
ولهذا قال: أرجو إن شاء الله. وهذا لصيو نعم, جمهور 
قال و2 عبيد 0 كان يأخذ ل ومن وافقة الاسسنتاء فيه :وإنضا 
كراههي عتدنا أن و الشهادة بالإيمان مخافة ما 5 في 
الباب الأول من التزكية والاستكمال عند الله. وأما على أحكام الدنيا 
فإنهم يسمون أهل الملة جميعا مؤمنين. ؛“ لأن ولاياتهم وذبائحهم, 
وشهاداتهم ومناكحتهم, وجميع ستتهم إنما في علنىن الإيمان؛ ولهذا 
كات الأوزاعي يبرى الاستتثناء وركده جميععا وادسسعين. 
يعني هذا تعقيب من المؤلف - رحمه الله - على هذه الآثار, يبِيّن وجه 
ذلك, قال أبق عبيد د "ولهذا كان د سفيان ' , '. سفيان يعني الثوري 
ومن وافقه الاستثناء فيه يعني يستثنى في الإيمان, فإذا قيل: أمؤمن 
أنت؟ يقول: إن شاء الله, ولا يجزم فيقول: أنا مؤمن؛ ]1 أن 
بقلول: أزنا م ؤمن ويس كت. ١‏ . (1) 


0" "الذين منعوا من قول: أنا مؤمن إن شاء الله إنما 
يقصدون: الكمال: انا مؤمن».وإذا قضد كمال: الإيمان واستكمالة فلا بد 
أن يقول: إن شاع اللة: .ومن احاز قولع: أنا مذمن. مرادة التتكمي 
بالإيمان والدخول فيه, فمن أراد بقول: أنا مؤمن التسمي بالإيمان 
والدخول في الإيمان فلا يلرضه الاسغناء, فيقول: أنا مؤمن: يعتني 
دخلت في الإيمان وتسميت به وأها من آرادة أنا مؤومن, يعني 
ا ا ا كو كم 
ليس. من طريق العلماء القول بانة هومن كايمان الملاتكة رد 
فأما على مذهب من قال: كإيمان الملائكة والنبيين: فمَعَادَ الله. ليس 
هطهلللاذاطري _ تب ق العلئوه ساء. 


1( شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد ص/103 


يعي أفامن:قال؟ أنا مؤفن: يعسي: إبمانا كاملا كإيصاتن الملائكة 
وإيمان النبيين فمعاذ الله أن يقوله أحد من أهل العلم, ما يقوله أحد, 
وكيف يجزم الإنسان بأن إيمانه كإيمان النبيين والملائكة, ليس 
مقصوده -من قال: أنا مؤمن وسكت- ليس مقصوده الإيمان الكامل, 
كإيمان القلائكة. والنسين» وإنها مقضودهم التسعي بالإيمان والدخول 
فيه؛ ولهذا قال: فأما على مذهب من قال: كإيمان الملائكة والنبيين, 
فمعذالله. وليس هذا طريق العلماء, نعم. 
كراهية إطلاق الإيمان بدون استثناء مفسرة عن عدة من السلف 
وقد جاءت كراهيته مفشرة عن عة منهم. 
يعني جاءت كراهية إطلاق. الإيمان بدون استثناء مفسرة عن عدة من 
اللي يي الل يبي !ف 
أثر الضحاك "كان يَكَرَه أن يقال" آنا على إبمان جتربل وسكاتهل, " 
قال أ, عبيد حدثنا هشيم أو حَُدُنت عنه, عن جويبر عن الضحاك أنه 
0 أن يقول الرجل: أنا على إيمان جبريل وميكائيل خلهها 
ل سح الفط هم 


نعم, هذا الدليل. الأثر 8 أن يقول الإنسان: أنا مؤمن كإيمان 
جبريل وميكائيل يكره: يعني ظاهر الكراهة, المراد بها المنع, يعني 


ل ل ا 11 ٠1111‏ 


بم ؛ 10 


1 " "هذا السؤال الأخير يقول: الكفر كفران -يعني: 2 
عن هده الشارة كفر اعتقادي يخرج من الملة, ا 0 
للصنم, بو لوو وو ا الي الوك ركو فار كر 
وكفر_رٌ عملي مجرد عن كفر اعتقادي, مثل الطعن في النسب. 
لا يسال + مثل هذ الكلام, الكفر كفران: كفر اعتقادي, وكفر 
عملي. فالكفر الاعتقادي يخرج من الملة. مثل: من كذب الله أو 
كذب الرسول, 5 الله وانغض.رسولة: أو سب ما جاء به 
الرسول, أو يكثرة 1 انتصار العسلمين وعلو الإسلام, وهذا كقر 
اعتقادي صاحبه من أهل الدرك الأسفل في النارء أعوة بالله. 
والكفر العملي ينقسم إلى قسمين: قسم ينافي الإيمان بالكلية. كما 
لو كان شركا في العبادة وناقضا في الإسلام مثل: السجود للصنم, 
ومثل تعلم السحر وتعليمه. ومثئل سب الله وسب الرسول, هو كفر 
عملي لا يخرج من الملة, وهو الذي لا يكون شركا في العبادة ولا 
ناقضا في الإسلام, وإنما هو معصية مثل ما جاء في الحديث: اية 


1( شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد ص/109 
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المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خان (1) . 


(1) - البخاري: الإيمان (33) , ومسلم: الإيمان (59) , والترمذي: 
الإيمان (2631) , والنسائي: الإيمان وشرائعه 0 .وأحفد ١‏ 
2157 ,2397 6002-16" )01 


2- "يقول المؤلف -رحمه الله-: كل هذه هذه النصوص التي 
0 تأولناها لأن ظاهر القرآن يدل عليهاء ووجدنا أيضا أهل العلم 

بتاولون نهدا الناويل.ويفستروها بهنذا التفسيره النصوض: دلت على 
تفسير القول بالعمل. وكذلك أهل العلم. وهذا هو المستفيض أيضا 
في كلام العرب ولا يوجد ما يدفعه انهم بيس مون الكلام عملا. 
ومن ذلك أيضا في لغة العرب يقال: "لقد عمل فلان اليوم عملا 
كبيرا" إذا نطق بالحق وأقام الشهادة ونحو هذاء إذا نطق الإنسان 
بالحق وأقام الشهادة 0 الشهادة: تقول العرب عمل فلان اليوم 
عملا كثيراء وهو ما نطق بلسانه: نطق بالشهادة, نطق بالحق وقال 
الحو وام بالحق فسهوا هذا عملا فيقولون؛ لقد عمل فلان اليوم 


0 ماسم وفعل به الأفاعيل. ب ل ا 
عملااوذف ولم يمي زه على المنصط ق. 
المؤلف:«رحخضه الله- يقفول: إن تسمية الكلام عملا ذلت: عليه 
النصوص, ودلت عليه أيضا لغة العرب ومنه الحديث المأثور: من عد 
هذا الحديته واغلب الظن أنه موقوف فيحتاج إلى مراجعة الخديت. 
: "من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 

من 8د كلامه من عفله" فادخل 0 


فوجدنا تأر ل الخران بآثار البي - صلي الله علي ولف وما ست 
علية العلماء. وصحة النظر كلها تضدق أضلالسعنه يفي الإيصان: 
فيبقى القول الآخر, فأي شيء يبتدع بعد هذه الحجح الأربعة؟". )2( 


3 .لد اس الظلم الثلاثة 
اوقد ال أبو كر الصديق رضي اللله عذه البني حلى اللم عليم 
وسلم فقال: (يا رسوك اللها أينا لم يعفل نبيوءا؟ فقال: نا أب بكرا 
0-2 
2) شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد ص/166 


2240 


الست تنصب؟ الشية تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون 
به) : فبين أن المؤمن إذا مات فدخل الجنة قد يجزى بسيئاته في 
الدنيا بالمصائب. فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة الشرك وظلم 
العباد. وظلمه لنفسه بما دون الشرك كان له الأمن التام والاهتداء 
السلبب ‏ همل , 
هذه هي أجناس الظلم, وأها قول أبي نكر رضي الله قنع فهو لها 
نزل قوله حل وغلةة ( من كفل شوءا| تخر رو [السناء:123] .هد 
(من) هنا شرطية, والجزاء يرتب على الشرطء لذلك قال أبو بكر 
رضي الله.عنه: أننا لا يعمل سيوء!؟ يعني ؟ لا بوعة احة يفك من عمل 
١‏ ع 
فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من الجزاء الذي يقع هو صا 
والعورص. والمصانت وآذالة السدو وها أشيه ذلك فكل ما أصاب 
المؤمن ولو كلمة تسوؤه من آخر فإنها تكون كفارة لما اجترح 
تست ل ل عا ا 10ت 
وأنواع الظلم التي ذكر هي هذه التي لا يخرج عنها الناس, ظلم يكون 
بين العبد وبين ربه. وهذا يكون بترك واجب أو فعل محرم, ترك 
واجب أوجبه الله جل وعلا على الإنسان فيما بينه وبينه, قيما بين 
وعلاء فله أن يجزي هذا الظالم على ظلمه وله أن يعفو 
والنوع الثاني: الظلم الذي يقع بين العباد بعضهم من بعضء, من أخذ 
الأموال أو التعدي على الأعراض والأجساد أو استطالة في العرض 
بالكلام بأن يقال فيه ما ليس فيه, أو يقال فيه ما فيه في غيبته, فإن 
هذا من الظلم؛ لأن الوفدول ضلي الله علية وهلم لما بين الغبية 
قال: لتك رك أخ ساك ب ا 72 
قيل له: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته) , والبهت: هو أشد الظلم 
وأعظمه فكذلك سائر الحقوق التي تقع من إنسان على الآخر إذا 
فرط قيها أو ظلفه فيهنا فإنة يطالب بادائهاء فهذا نوع آخر. 
أما النوع الثالث فهو أشدها وأعظمهاء وهو الشركء ولهذا جاء في 
الأثر أن الدواوين ثلائة: ديوان لايعبأالله به شيئاً. 
ومعنى (لا يعبا) انه سهل وهين عند الله, يغفره ولا يبالي. 
انلا بترك ليخ شيا 


وديبلب دو 

قالذي لا يقبا الله به.شيئا هو ظلم العبد لتفسه قيما بفة وسن.رية: 

ل ا ل 0 
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فلابد أن تؤدى, ولابد من أداء الحقوق إلى أهلهاء ولابد من القصاص 
يوم القيامة, حتى المؤمنون من أهل الجنة إذا خلصوا من المناقشة 
ف و< 0 
وطهرواء فلا يدخلون 
وهؤلاء الذين علم الله جل وعلا أن هذا الذنب لا يقضي على 
حسناتهم بل تبقى حسناتهم التي يسكنون بها الجنة, وأما المظالم 
العظيمة ذانها تكون فى العوضف قبل العبور على الضتراظ: كل 
مظلمة تؤدى إلى صاحبها حسنات, والناس وكل واحد يفرح ان يكون 
على آخيه حق: حقى الوالذة تتعسنى أن يكون لها حق على ولدها 
وبالعكس, ولهدا يقول الله جل وعلا: (يوْمَ يَفِرٌ الْمَرْءٌ مِنْ أخيه * 
وَأْمَهِ وأبيه * وَضَاحِبَيِهِ وَبَنِيه )1 [عبس :34 -36] . ولماذا يفر من د 
8 فأيية جته؟! هؤلاء هم اقرب الناس واحبهيم إليه, ومع ذلك 
قد لشاف أ يراجم و رار توج و المطاليد بالحقون» 
والمطالية بالحقوق تكون بالحسنات, يؤخذ من حسناته ويوفى 
المظلوم حقه, فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم 
ا ل 
قال: (أتدروت من المفلس؟) ثم : (المفلس من أفتى من ماضن 
بحسنات كثيرة, اي وضرب هذاء واكل مال هذاء 
فيوحة لهذا من حاتف ولهذا من حسناتة, فاذا فنيت حسيات اضة 
باتو جو ل 0 اللا نع ,ترح في التتحار) : 
آم 0 الثالث الذي لا افر الله منه شيئاً فهو الشرك, إذا 8 


يد 5 
- 


وََا م ظ 0 [المائدة س2 رك هنو ل 
المطلق الذي ليس يعده ظلم, وهو الذي أخبر الله جل وعلا أن 
صاحبه في النار. غير أن الشرك نوعان وقسمان: شرك أكبر: وهو 
أن يجعل مسعالله ن سد اً في العبادة. 
أن تجعل. الغبادة مقسومة بين الربء جل وعلا ونين احد من الخلق: 
والعبادة كلها ما أمر الله جل وعلا به وما نهى عنه. إذا فعل المأمور 
لأجل مخلوق أو ترك المنهي عنه لأجل مخلوق فإن هذا من الشرك, 
أما اد القلبية التي فيها الحب والخوف والذل والإنابة تهده | إذا 
37 وحع له ا لد دن 9 5 ا او عدب عليه اذا لم 


22002 


يعف الله جل وعلا عنه. وهو على القول الصواب الصحيح داخل في 


4- "شرح حديث عبادة: (من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
ل 


تا لببلتتبو ل ل | ب 
قوله صلى الله عليه وسلم: (من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول: الله وأ عمسي عبد الله ورسولة وكلمقه ألقاها إلى 'مريم 
ورروح منه:» والجنةحخق. والنارحق ادخلة الله الخنة .على ما كان من 
العهه للها لي )و 
الشهادة لابد أن يطابق القلب فيها اللسان, أي: أن تكون عن علم 
ويقين» وعكن معرفة وصدق ومحبة لها وامتثال لما تقتضيه وتدل عليه 
ولينس الشهادة مجرذ التلفظ: بل شهادة ألا إله إلا اللهدمعتاها تفي 
الشرك عن حميع العنادات وجغل الغبادة عالضة لله خل وعلا: ولههدا 
لها قال الرسول صلي الله عليه وسلم للكفارة (قولوا: لا إله إلا الله) 
قالواءكما حكى الله عنهمة: ( أجَعَل الآلهة إلهَا وَاجة|) [ص :15 ؛ 
لأنهم علموا أن هذه الكلمة تبطل الشرك كله وتجعل العبادة لإله 
واحد وهو الله جل وعلاء فمعنى قوله: (أشهد ألا إله إلا الله) أعلم 
علماً يقينياً بأن. التاله والتعيد لله وحدة: وأن. هذا لا يقع فتي :ولا أفعله. 
حل يكون عيهدة واليعهة خالصضنا للجة وده 
وقوله: (لا شريك له) هذا تأكيداً للنفي. في قوله: (أشهد ألا إله) , 
كهدا تفي وقوله: (الا اللعا | ماشي وقولفة إلا :ويك له) بنهى الثالة 
لغعر الله وشتة: للئة جل وعلا, والشهادة تطلق على العلم اليقيني. 
وهو الذي تدل عليه هذه الكلمة, ولهذا يقول الله جل وعلا: (إلا مَنْ 
0 3 هم يَقلقون1 [الزخرف :156 ٠‏ يعني. : الذين الوم 
وقوله: (وَهخ بفلموت ا ا ار ا 
0 شرط فيهاء فاشترط فيها أن يكون الشاهد عالمآ بما 
يشهد به, أما إذا شهد بشيء لا يعلمه فهذا يكون من شهادة الزورء 
وتككون الشهادة مججحصررد تلفظ باللسان. وتككون كذبا. 
ومها يلزم لشهادة ألا إله:إلا الله الاخلاص. وهى مقتضي وضع هيده 
الكلمة: أن تكون العبادة:خالصة :لله جل وعلاء ولهذا لما سثل ضلف 
الله عليه وشلم:-كما في حذيت أبي هريرةء وقيل ‏ له (أى. الناس 
أسعد بشفاعتك -يا رسول الله! - يوم القيامة؟ قال: من_قال: لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبه) . فمن قال هذه الكلمة مخلصاً فهو أسعد 
الاين سنا ع اللي صلق الله قلي اؤسله ا كر 
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يدخل في الشفاعة؛ لأن عدم الإخلاص هو الوقوع في الشرك, 
والقشترك. ليس له تصيب مما اعنذة الله جل. وغلا لأهل التوحية 
والإخلاص. 

ومنها الصدق, فعلى الإنسان أن يكون صادقاً في قولها. وضد الصدق 
النفاق, كأن يقولها الإنسان وهو منافقء يقولها في الظاهر ويعمل 
كذلك بمقتضاها في الظاهرء ولكن قلبه منطو على التكذيب. ومن 
كان هذه صفته فهو في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار, نسأل 
لوس سس سه العاف 

فالنفاق هو تكذيب القلب ممع عمل الجوارح بخلاف ما في القلب, 


وقد أخبر الله جل وعلا أن المنافقين يشهد ون أن محهيدا بن 

ولكن شهادتهم غير معتيرة, قإل سبحانه: [إِذَا جَاءَكَ الْمتَافُفُونَ قَالُوا 
تشهد إِنّكَ لرشول الله وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَكَ لَرَسُولهُ وَاللَهُ يَسْهَدُ إن 
الْمُتَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ] ا :1] , فهم في شهادتهم 0 أن 
وكذلك من شروط الشهادة 0 تكون المحبة يأن 00 وبحب 
ما تدل عليه:, ويغتبط بذلك ولا 888 شيئاً من ذلك, وإلا وقع في 


المثثاقظ سس تأتتة 
وكذلك مما يلزم لها الاتقياد والإذعان؛: بآنءيتقاد'لها ويذعن: .ولا يكون 


عنده تضجر ولا توقف فيما دلت عليه, بل يلتزم ويعمل. 
وكذلك.مما تقتصية: القيول:والتسليم» بان يقيل ويسلم وينقاد. وفضلا 
عن الاتقياد أن تسلم لذلك: والتسليم معناه: ألا يكون في قليه خرج 
اوصيق او تبيرم مما جااءت به هذه الكلمة. 


- 


كما قال الله جل وعلا: ( قلا وَرَيّكَ لا يُؤْمِئُونَ حَنَى يُحَكمُوكَ فيقا 
سَعَرَ بَبْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجَدُوا في أَنفْسِهِمْ حَرَجَا مِمًا قَصَيْت وَيسَلمُوا 
تَسلِيمًا 1 [النساء :165 اما إذا تخلف شيء من ذلك فمعنى هذا أنه 
فإذاً: اجر كي ل رو لو وقد عله 
الكقان ذلك قالرسول صلى الله علبة .وسام لما اثى إلى عضة أبن 
طالب وهو في سياق الموت قال له: (يا عم! قل: (لا إله إلا الله) 
كلمة أحاج لك بها عند الله) . فقال له الحاضرون من الكفار: أترغب 
عن هلة عيذ المظلت؟ وهذا بدلنا علي انهم دهموا أن قولها يخرجية 
من هلة الكقر مبدعله :في هله الإسادم وليسن العراة من ذلك مره 
اللفظ فقطء بل المقصود به الخروج نهائياً من هذا الدين والدخول 
في دين آخرء وإلا فلو كان المقصود مجرد اللفظ ما توقف أحد من 
الكنار بان يغولوها وهو ونيم على ها فى عليه من من الشركء لكن هذا 
يت تبتر ا سياه 
2014 


0 هذه الكلمة فظو ا 8 اي ا 0 وبدعوه 
دفاء المعضضن ويساله لامور دثناة وامور اخرتة هما :دن ضري الشورك 
وواضصححهه., وهو بقححول: لا لله إلا اللده. 
وهذا لأنه جهل معنى ( (الإله) . وجهل معنى العبادة, وحهل معنى هذه 
الكلمة وما وضعت له:, ا وهذا في الواقع 2 والا 
فكل عبد من بعاد 'اللة يارقة أن مكؤن .عالما نهذا المذكور كله" 1 


5 "الس لماء ومسا تملق عليه 
السماء إذا جاءت في كلام العرب تحتمل شيئين: أحدهما: مطلق 
العلو, فكل ما فوقك سماء, والثاني: السماء المبنية التي أخكيز الله 
وححل وعلا و 5 
أما المعنى الأول فمتل قوله جل وعلا: 5 
اللَّهُ في الدُنْيَا والآخِرة فَلَيَمْددٌ بسَبَب إلى 1 
5]. فالسبب الذي يمده ا السماء يجعله في الس 0 
إذا كان الإنسان يظن أن الله لا يتضن:رسولة فليعخل يقتل نفسنة. بان 
يجعل حبلاً في سقف البيت الذي فوقه., ثم ليضعه في حلقه, ثم 
ليقطع حياته وينتحرء فإن الله لابد أن ينصر رس وله. 
فإذآً السماء في هذا المقصود بها ما فوق رأس الإنسان, فكل ما 
فوق نأش الإنسان يسمى سماء, وكذلك قول الله جل وعلا: أاهنة 

مَنْ في السَّمَاء 4 [الملك ع16] ٠‏ وأما كونها جاءت في السماء ا 
نقوله جل وعلا (أَفَلَمْ تلظزوا إلى السَّمَاءٍ فَوْفَهُمْ كيف بتيّنَاها) 4 
فهنا قوله في هذا العريد: (لو أن سنارت السبع) قصد 0 
السماوات المبنية, ذاتها سبع سماوات, وهذا جاء في آيات متعددة 
كثيرة. وكل سماء فوق الأخرى, وأعلاهن السماء السابعة. فجاء في 
حديث المعراج أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب بصحبة 
ل 1 ع رحن أي دارع وات 


وكذلك في حذيت البراء بن عازب في قصة الاحتضار, وَأ الإنسان 
إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا نزل إليه -إذا كان 
مؤماً- فلائكة تفضن الوكتوه معوى حتدوظ قو الحفة وكمن قن الحنة 
فجلسوا منه مد البصرء ثم جاء ملك الموت وصار يخاطب روحه 
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ونقتولةة أينا التوفة الطسة قفن الجحشنهد الطب! اختركن إلى روح 
وريمطع ‏ ان ورب غكلغلير غضطب بان 
فتخرج تنسل كما تخرج قطرة الماء من في السقاء, فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين عبن بختن باعدوها وتصنعو فاافي ذلك الكفن 
وذلك الحفوط “فتضفدون يهنا إلى السبماء: فيستفتحون لهنا باب 
لم0 تمت م يو وي 7ب م ي], 
وهكذا إلى أن تصل إلى السماء السابعة, فإذا وصلوا إلى السماء 
السابعة واستفتحوا فتح لها. فيقول الله جل وعلا لملائكته: (اكتبوا 
كثانه في عليين:-واعيدوة إلى الأرض::فإني نهنا خلقتهم وإليهنا 
أعيدهم ومنها اختتتبررجهم تايرة التتتيرف!: 
أما ]ذا كان -فاجرا فانة ]| جاءة ملك الح وك رفول له ليتها الزوة 
الخبيثة »في الجسيد الحعيث! اخترجي إلى شبغط وغضبه فن: الله 
فتتفرق في بدنه وتتشبث بعروقه وأعضابه فينتزعها انتزاعا شديد 
كما منقزع السعقوة إذا انكل في الضسوت اعبار" والسحفودهؤ 
الحؤيدة التي شوق علنها اللحم. اذا أدخلتق قن ضوف مبللول ون 
محماة يلثف عليها الصوف» فينتزعها ويخرج معها ما يخرج من شذة 
التشبث والتمسك؛ لأنها علمت بالعذاب أنه وصلهاء فإذا استخرجها لا 
يدعها الملائكة الذين نزلوا معهم مسوح من النار وكفن من النار 
وحنوط من النارء فلا يدعونها في يده طرفة عين حتى ياخذوها 
ويضعوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط, ثم يصعدون بها إلى السماء, 

ويخرج منها أخبث رائحة وجدت على وجه الأرض, نسأل الله العافية. 
فإذا وصلوا إلى السماء الدنيا واستفتحوا لم 

رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وَمَنْ يد 

السَّمَاءِ) [الحج:31] . فيؤمر أن تطرح طرحاء وقد قال تعالى: آلا 
بُقَنّحُ لَهُمْ أَبوَابٌ السَّمَاءٍ ولا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَنَّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمٌّ 
الْخَِاطٍ) [الأعراف:40] . وكون الجمل يدخل في ثقب الإيرة 1 
بمكن, :يعني أنه -مستخيل :زجوليم الحندة: فالمقصضود اق الستماء لها 
0 العويك: (غافر من غيرى )دل علي أن كل سيهاء لها 
عماويوالعمان هف الديق يكودون بقن ] للعماقه: والعملع والتررونفي 
السماء ملائكة الله وكل سماء مملوةة من الملائكة الدين حلقوا 
للعبادة, والله غني بذاته عن كن ما سواه: فلا يتقوى بملائكته ولا 
يستنصر بهم » ٠‏ ولكنه خلقهم ليأمرهم وينهاهم. وهم يعبدون الله لا 


يعصط_ ل و نه ة عين. 
771177 0 
الرسول صلى الله عليه وسلم: (أطث التمئفاء:وحق لهنا أن قها 

والأطيط: هو صوت الشيء المحمول 7ه 


2016 


غيره حمل ثقيل صار له صريرء فهذا الصرير يسمى أطيطاً. فمعنى 
ذلك أن السسدجهماء ا بكثثرة الملائكتة. 
فيقول: (أطت السماء وحق لها أن ن تثئط؛ ليس فيها موضصع قدم إلا 
وملك ساجد أو راكع أو قائم) . وهذا إلى قيام الساعة, فإذا قامت 
الساعة قالوا: سبحانك ربنا! ما عبدناك حق عبادتك. 
ولما'عرج بالرسول ضلى اللة قليهة:وؤشلم راق البيت الفعمور: 
والبيت المعمور في السماء السابعة على غرار الكعبة. وهو في 
السماء السابعة مثل الكعبة في الأرض, تزوره الملائكة وتطوف به 
دلب ه هعمل وعلا, 
قول صنلئ. الله علية وسجلم؛ (رابت انزاهف عليه السشلام مسفدا 
ظهره إليه) ؛ لأن إبراهيم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة. فجوزي 
بأن جعل في هذا المكان العالي الرفيع الذي يتعبد فيه لله جل وعلا 
في السماء السابعة, يقول: (فإذا هو يدخله كل يوم سبعون القنا من 
الملائكة لا يعودون إليه أبداً) يعني: ما تحصل لهم فرصة لأن يعودوا 
مرة أخرى لكثرة الملائكة, وإنما كل ملك لا يأتي إلى هذا البيت إلا 
مرة واحدة فقط لكثرتهم, وهذا يدل على الكثرة ؛الكاثرة. 
وقد أخبرنا جل وعلا عن بعض وظائفهم, فمنهم من يحفظ على بني 
آدم أعمالهم ويحصبها علبهم, يقول الله جل وعلا: [وَإنّ عَلَيكُمْ 
لَحَافِظين * كِرَامًا كاتبين * يَعْلَمُونَ ما تفْعَلُونَ4 [الانفطار:112-10 . 
ا 0 [آن معكم من لا 
يفارقكم فاستحيوهم) يبعني: استحيوا منهم » فهم يبستحيون 
الأمور التي لا تناسبهم, مثل النظر إلي العورات وما أشبه ذلك, ولهذا 
لايجوز للإنسان إذا دخل الحمام أن يتكلم؛ لأنه إذا تكلم يضطر 
الملك الكريم أن يأتي ليكتب كلامه ويسجله وهو لا يدخل الحمام؛ 
لأن أماكن القاذورات واماكن النجاسات أماكن للشياطين, وهي التي 
وكذلك إذا كشف الإنسان عن عورته لا ينظرون إليه,. بل تقاوفوب م 
ولهذا جاء النهي عن كون الإأنسان يتعرى وحده., فعليه أن يبستتر 
استحياء من الله ومن عباده من ملائكته. فهذا معنى قوله: 
(استحيوهم) يعني: استحيوا منهم, ولا تعملوا الأعمال التي تثقلهم 
اك لكا ا ا ا تسوه 
الإنسان وكل ما قاله الإنسان وتلفظ به ,يكتبونه. وكذلك ما عمله, كما 
قال الله جل وعلا: (مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إلا لَحَبْهِ رَقِيِتُ عَتِيِدُ) [ق:18] 
١‏ للكتابة فهؤلاء مع كل إنسان, وإذا مات الإنسان 


يدهيون الف جف وناء الله والتذى مولد يكون له ملاتكه أخر قير 
السابقين:.فكل اتسان:ليس اله إلا كاسبيخ فقط لا يشاركون تبره في 
20017 


الكتابة: فما يكتبون إلا لواحد فقطء؛ فإذا جاءوا يوم القيامة جاءوا 
بصحائفهم التي سجلوها وأحصيرووها بين بديه2 وطي -على القول 
الصواب من أقوال الغلماء- الضعائف الني شر وتعظن الإنسان 
بوم القيامة, كما قال تعالى: [وَكُلَ إِنسَانٍ الْرَمْبَاةٌ طائرَة في عُنْقِهٍ 
وَتَخْرِجٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتايًا يَلْقَاهُ قنسُورًا * افْرَأ كِتَايَكَ كَقَى بِتَفْسِكَ 
الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِييًاة [الإسراء:14-13] يعني: حاسب نفسك تجد فيه 
أنك في يوم كذا في مكان كذا في ساعة كذا قلت كذا وكذاء أو 
عملت كغطلبلبلبلس ذا وك ؤأء 
وما يستطيع أن ينكر, ومع ذلك فبعض الناس ينكر, فيقول: يارب! 
ظلمتني الكتبة او رييقول: يا رب! لااقبل شهادة هؤلاء. 
فيقال: له: ومن تقبل؟ فيقفول: لا أقبل إلا شاهدا :من فسني فبحتم 
الله خل وعلا على قيه: وقول لاغضحالة: تكلمن. 
فيتكلم الجلد: ويتكلم السمة: ويتكلم البضتر: وتتكلم الأيدى والأرجل 
وننطقء ثم بعد ذلك يخلى بينه ويينها ويقال له: تكلم. 
فيعود على أعضات عاللوم والتعية :ويفوك - هكد ] 'لكن! :سكن كدت 
بت +  _‏ سس يجيي يبيج ,فخ . 
قال تعالى: (حَتَّى إِذَِ ما جَاءُوقَا شهد عَلَبْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَبِصَارَقَم 
وَجُلُودُهُمْ يمل كار نوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا اده لِمَ سَهِدْتُم م عليد] قَالوا 
أَنطَقنًا الله الذي انطى كل نقيء وفو جلءكم ول مَرَة وَالبْه تُوَجَعُونَ 
38 وقا كَّغ تشتيزون أن تشهد علي سَخْعكُم ولا ناكم ود 
تلوتكة: [فصضصلت:22-20] إلى اختوم الأنتة. 
فقوله تعالى: ((ما كنتم تستترون)) يعني ها كسم شادون الله 
وتفعلون أمره وتجتزيون معاصيه حتى لا تشهد 00 هدم الأعضاء 
(وَلَكِنْ ظَنئتُمْ أن الل لا بَعْلَمُْ كثيرًا مِما تَعْمَلون * لِكُمْ ظَنَّكُمْ الذي 
طنش ييسحريكم أزتاكم] [فم لت للا 1 
فالمقصود أن الملائكة الذين يكتبون أغمال الإنسان لا يشاركون في 
كتابة أعمال إنسان آخرء فكل واحد يكتب له اثنان, وكذلك الملائكة 
الذين وكلوا بقبض الروح وحملهاء ومنهم الملائكة الذين وكلوا بنفخ 
الروح في رحم اه وكتابة ما 7د لاود والأجل والرزق 

والشثت سس قاوة والسمل ‏ عادة. 
وكذلك منهم الحفظة غير الذين يحفظون الأعمال, وهم الذين يقول 
اللة:فيهم: ١‏ له فعقيات موين تنقه ومة خلفه تخقطونة من 1م" 
)01 


6- "إثب ات الوجمه لله جسل جلاله 
[الفستالة اللتحيرون: معرفة: ودر الوخخحصه ٠]‏ 
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الك اوعه الله] يدل. على أن المقصود بابثفاء الوخه أنه 
ر منه إلعمل إلا لله خالصاً ليس فيه شيء لغيره. 
هر كي ب 2 ويا م انس 
اه وف سر الرس و صل الل ان” 
قلفه وسلم دكين فولد يه الى ١‏ الرين أَحَسَثوا 
0 :26] فقال: الحسنى الجنة, والزيادة: النظر 
8 ا .وخاءت الأحاديت حثواترة عن رسيول :الله 
صلي الله علعة وتسلم كما !ف حديت خريو بن عند الله العلي: 
وحديث أ هريرة: وذيت اسن: وحديث آبى سعيد الخدري, 
وأحادية كثيرة جدا,. وهي ناقة'في الضحيحين وعرهفا أن الضحانة 
قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله! هل نرى ربنا 
2 القيامة؟ فقال: (هل تضاء ون في رؤية القض و للة اردان 
سد حاب؟ قا 
ا نكم :ترونة كما توؤوة العهر ليلة البذر) . وجاء هذا في روايات 
كثيرة متعدذة. واألفاطظ مختلقة: فهذا مما يجب الإيمان به. 
والتكلر النة الى وحهه: حلب وعلا: و الا فهو ا كبر من كل شدي 5| علي 
من كل شى 2 وقد جاء :الذعاء المشهور عن النني صلق الله عليه 
ا (وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم) , وهذا دعاء ينبغي 
م ا ا ا 
لذة الجنة, خير جل وعلا .عن أعدائه هع يعذبون 0 
قال تعالى: 1 2 عَنْ رَبُّهِمْ يَؤْمَيْذِ لَمَحْجُوبُونَ) [المطففين:15] , 
فالحجاب: ضد ا فيحجب أعداءه وينظر إلى أوليائه وسططزون 
النهه اما تظره هو سل وها فيكو لا يك ول روه ها نل ولا يمكن أن 
بستن تظره ني جل وتقدسن::ولكن العباد يتظرون: إليه.في الحدة 
فقط, وأما في الدنيا فلا أحد ينظر إليه. كما قال صلوات الله وسلامه 
عليه في حديث الدجال الذي أخبرنا أنه يأتي ويزعم أنه الله رب 
العالمين: وهو من أكذب ر الكاذبين, يقول لنا الرسول صلى الله عليه 
وسلم: (واعلموا أن أحداً منكم لن يرى ربه حتى يموت) يعني يعني: إلى 
ني باباتي لوم 
2552 راعدرنت: امنا فيل دلتاك فل يمحن 
وقد بسي فلن فس اباس آنه حجان قي اموس دقن عير 0 
الي ضلى الله عليه وسلم اند قالة «(رايست رو في أحصدن :ضور ) : 
من ادس ف يم سام ا ل ا اه 
بالرويا. اب ا 0 الرسدول صسلن اللته 
عليه وسلم وحيه لله وطاعته له فإن كان إيمانه كاملا وصحيحاً 
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وحسناً رأى صورة تناسب هذاء وإن كان ناقصاً رأى كذلك؛ لأنها 
0 حقيقية, فعلى هذا يجوز للمؤمن أن يرى_ربه في النوم, 
يراه على حسب إيجاتة .ويكون الرؤية مثلاً بضحرية العلن 
الموكل بالرؤيا, والرؤيا قسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة: قسم ليس 
ترياء.وانها هي أضغات أحلام'بل هي حدبت النفسن وما تشتفل مه 
فإذا كان الإنسان منهمكاً في عمل من الأعمال, أو في فعل من 
الأفعال, سواءٌ أكان خيراً أم شراً فغالباً إذا نام يجد أنه يزاول ذلك 
العمل. ولو كان حديثاً بينه وبين أصحابه يجد أنه يزاول ذلك العمل 
ويراه؛ لآن نفسه منهمكة فيه وأصبعت كانها لاتتجزأ ولا تنفصل 
عنهه فهذة ليست رؤياء ولكن هذا يخاف:فنه في الواقع: لأن الثوم 
شبيه بحصور الموت, فيخاف ات الإنسان إذا حصره الموت يكون 
مشغولاً بهذه الامو ره ويموت على ذلك والمقدروض انه يموت على 
1 إله إلا الله) والإيمان بالله واليقين به والإقبال على الله والإقلاع 
ذنب. 
0 ا ار وس ع الا 
وسلم: (إذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثثلاثاً وليستعذ 
باللهِ من الشيطان, ثم ليتحول إلى الجنب الآخر. ولا يحدث بما رأى 
أحداً. فان ذلك لا يضره) ؛ لأن هذا من تخويف الشيطان: والشيطان 
روه اللذكن والاشتعا ذه باللعة جل :وعلا:.وعملهم سط ل مذلك. 
القسم الثالث: الرؤيا التي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها: 
(الرؤيا جزء من بضع وأربعين جزءاً من النبوة) #ؤذلك لأنه ماتي. بها 
الملك. الموكل بالزؤياة والوحي يأتي ته الملك إلى الزففول ضلى الله 
عليه وسلم» ولكن هذااننيء حجري فهي أمتال. وضرنها العلك لها 
سيفعل الإنسان وما سيستقيله, فيمثئله له ويقربه له, وقد يكون 
التقريب والتمثيل ظاهرا جلياً يفهمه الإنسان, وقد يكون فيه خفاء لا 
يعرفه إلا أهل العلم بذلك, ولهذا لا يجوز أن تقص الرؤيا إلا على عالم 
ومحب, فلا تقص على جاهل ولا على عدو أو على كاره؛ لأنها قد 
تأول ,فتقع على التافيل الذي اولت عليع وهو الشبيء المكيروه: وقد 
جاء أن الرؤيا على جناح طائر ما لم تأول. فإذا أولت وقعت, وجاء 
في التفسير أن. الفثيين اللذين أخبرا يتوسف في السجن أن أحدهها 
راح انه مفصر حهدا والآخم يحمل خبزارفي النهاية قالا: لم ترشيا 
وإنما نحن كاذبين فقال: (قَضِي الأَمْرٌ الَذِي فِيه تَسْتفييَانٍ) [يوسف: 
1 , 
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7- "تحقية في أنواءع له الثلاثة 
قال العصنعب رجمه الله تعالى؟ إبات.من حفق 


بغ _ ####آ#آ# او 
أي بلا عاب والتوكيد.هو أن يكون العمل موعدا للم حل وعاك والا 
يكون لأحد فيه شيء: والتوحيد حق الله جل وعلا الذي أوجبه على 
عباده بأن يكون خالصاً لله جل وعلاء ويكون التوحيد أيضاً فيما يخص 
الله جل وعلا من الأسماء والصفات والأفعالء فيجب أن يوحد الله 
جل وعلا في أمور ثلاثة: الأول: في حقه الذي أوجبه على عباده. بأن 
الثاني : أن يوحد الله جل وعلا. ع وما و حر لو يي 
اختص بها فسمى بها نفسه أو سماه بها رسوله صلى الله عليه 
وسلمء: فيجب ان يوحد فيها والا يشرك معه احد من الخلق في ذلك. 
الثالث: أن يوحد في أفعاله وملكه الذي يفعله ويملكه, فالملك كله 
لله وحده: والفعل الذي يفعله من الخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك 
يكون خاصاً بهه كسان الوا ماك كك 
هده الأمون الثلاثة ذل علتها القران فى :مواضع متعددقر وكذلك 
دعوات الرسل كلها التي قصها الله جل وعلا علينا دلت على ذلك, 
فيجب أن يوحد الله جل وعلا في هذه الأمون: وان يحقق التوحيد, 
وتحقيقه أن يؤتى بحقائقه؛ وحقائقه تتطلب العلم به والاطلاع عليه 
نم العمل بد ملز م مو :ذلك أن كلض من جميع موائت الدؤاخل 
التى :قد تدعل عليه هن.الزياء والمقاضد القى لا يتزاد يها الله جل 
وعلا, وكذلك يلزم من 206 اجتناب المعاصي والبدع, فإذا وجدت هذه 
الأموز قضاحبها من. الذين: تسيفون إليء الجنة بغير حساب. ولا عذاب: 
59 هي حقيقة تحقيق التوحيد, ان 5 به الإنسانٍ عالما بحقائقه 
مطلعا عليهاء تم يتخلن يها عملا وعلها: ثم يلزم منه أن يجتنب جميع 
نب الدواخل من الفعاصي والبدع وغيرها؛ لأن من.حقق التيحيد 
00 بكليته إلى الله فأصبح يحبه الحب كله., وأصبح يوافق أمره 
افقة لا ينفك. عنهاء ولا جد في نقسسه مخالفة لأمر الله جل وعلا: 
10 كلها تها الله عند أش كراهة: كمن حقق التوجيد كان بهذة 
المثابة: ولهذا تحقيق التوحيد ضار عزيزاً في الناس: وإن كان في 
صدر هذه الأمة موجوداً بكثرة, ولكنه فيما بعد أصبح قليلاً: . ومن تحلى 
بذلك فهو لا يحاسب ولا يعذب, ويكون من السبعين ألفاً 0 


1758-"خلاص صفت السيعين العا 
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9 م لك ا 127 ع 
الرقية بنفسها فهي جائزة بل مستحبة, والرسول صلى الله عليه 
٠ 00‏ وقد رقاه جبريل,: وسيأتي الكلام في 
ن ند 3 المححتتحبححة 
والصطسفة الثاء ه: أنهم لا يت 
والتطير نوع من الشرك: وذلك هو التشاؤم بأفعال الطيور وبأصرايا: 
بان يستذلوا بأقعالها على قا شتيقع لهف وهذه أهوز يلقيها الشنيطان 
في نفوسهمء وهي وهمية لا حقيقة لها. ولكن قد يبتلى الإنسان بما 
يعتقده وكله فتنة وبلوى, دك عن عن سا ب ع 
ذلك الذي تعلق به, فشن ١‏ من : :. 


ثااكف سق ا ْ 
والكي كر في الحيله سي 9 امار 
لأن الأسباب التي يظلت بها خصول المفسيب قشسيهها العلماء إلى 
أقسام ثلاثة: قسم منها ممنوع محرم, وهذا كل ما حرمه الله جل 
وعلا وإن كان هيبا لحصنول متفغة مناء قمقلاً الخمدر قد يقال؟ انها 
سبب للصحة أو ما أشبه ذلك, فهذا ممنوع محرم, دكتلك كه 
والقسم الثاني» اسباب سكرروفة» معتل 'كبون الإسان كتسب التررق 
و م ب وا سي ١‏ لود 
ومثل ذلك الكي طلبا للشفاء؛ فإنه قد يكون سببا ولكنه سبب 
مكروة؛ لأن: الرسول ضلى الله عليه وسلم كره الكي: وفد أخبر أن 
فيه الشفاء, ومع ذلك قال: (وأكره لأمتى الكي) وفي رواية: رولا 
أحب الكي) ' فهذا لأن العلة كما يقول بعض العلماء- فيه أن الألم 
المحتق الدي د االم نشيء مكلنون مما يدل علن هه بالدنا 
وتمسكه بها ورغبته فيها, فهناقال:إنه يكره. 
وكذلك.ما أشبهة: ولكن لايدخل فى هدا عملا إخراء العملعات الدي 
قد علم أن الغالب عليها السلامة والشفاء. فإنها ليست من هذا 
الباب, بل هي من باب العلاج إلذي سبق أن بعض العلماء يقول: إنه 
الصيفة الرايفة: أنهم على ربهم توكلون» وعقيفة الأول : قعل 
السبب الذي أمر به والاعتماد على الله جل وعلا في حصول 
١‏ ب ا د. 
وليس ترك الأسباب فن التوكل في شيء: قترك الأسياب عَجَرْ في 
الإنسان وقدح في عقله, وكذلك هو قدح في الشرع؛ لأن الشرع أمر 
52ؤ2 


بقغل السبب: وأخين الله جل ولا أن جفل لكل شيء شيباً: 'فيجب 
أن مففل ذلك السبب, ولكن يجب أن يكون سبباً أباحه الله ويجب ألا 
كون: الاسات 'معتهد | علي السعث: وال ضيف النه لاغ الدى تسق 

بل يضيفه إلى الله. ويعتمد على الله في حصول ذلك, الل من 
أفصل الأعفال وأجلها: أعتني اعمال القلوب: ولهدا صيارت .هده 
الخصلة الرابعة هي الجامعة لما سبق, تجمع ما سبق كله:, فلتمام 
توكلهم لا يطلبون الرقية من أحد, والطلب في غير الرقية من ياب 
اولى, فهم لا يطلبون م امون الحديا! ولا يتطيرون؛ لأنهم 
مسا ريه ركه اما وما قدره الله لا بد من 
وقوعه, وأن الله قضى ما هو كائن إلى يوم القيامة, وأن الطيور 
ليس عندها تصرف, وليس عندها نفع ولا ضرء ولا خير ولا شرء وإنما 
هي مسخرة مخلوقة كسائر العوالم التي خلقها الله جل وعلا لحكمة, 
وكذلك كونهم لا يكتوون. فيرضون بما قدر الله لهم, ولكن لنييك 
معنى هذا أنهم يتركون العلاج؛ لأن العلاج قد جاء الأمر به في أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: (تداووا عباد الله؛ فإن الله 
ال يا اناس له عضا سم مو عمد ناحيلةن عن حيله إلا 
داءَ واحداً وهو الهرم) , فأمر بالتداوي ليه ارات اه 
ومتلامة علية كان نتداوى ضما أضابد .من السيم ومن السعر ومن غير 
والااتتتتست ‏ ب 00 _ يي يبي اب يبا ا 01 


9- "اسبتعمال المعاريض والتنافس على الآخرة 
بعدما ذكر تلك الأمور قام رجل من الصحابة يقال له: عكاشة بن 
مخصن سيد عفن سيق إلى الإسلام قديماً:- ومن المهاجردن الدين 
زرا للادهم وا سوالهة وا جاويهم للية تعتالى: وشاعن إلى الله 
والرسول على اللة عليه وسلم: وكان»مق الفواوس الشجعان:.وكان 
أإيضا من احسن الناس وجهاء وشهد مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم سائر المشافة الني-قاتل:فيهاء قلما توفي رتسول اللنه ضبلي 
الله عليه وسلم ارتد من ارتد من العرب, ومتمط تق اد جيك 
زعموا أن واخدا متهم نبي. وه ظليحة الأسدي: ادعب النبوة فدهب 
الصحابة لقتالهم فهزمهم الله جل وعلاء وكان طليحة الأسدي شجاعاً 
ماما معروفاً بالشجاعة والإقدام, فركب فرسه هارباً فأدركه 
عكاشة فرجع إلى عكاشة وقتله, فقتل شهيداً. ثم إن طليحة الأسدي 
تاب وأسسملم: ٠‏ وذهب لقتال الفرس, وصارت ا وقائع مشهورة 
ومواقف معلومة في الشجاعة والبسالة والإقدام على العدو, ثم إنه 
تت تت ١‏ في و9 الل تتحيرة. 
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ف عكاشة قام طالباً من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بآن 
بكو الله لك ان حم الشيييت الفا انير اف المت 
منهم) . وفي رواية: اللي اجعله منهم) 59 
الس لا هم سول ]آله كقال: هما وشه تحمل علن أنه 
بعدها. للب قن ل سرون سلج للك قل بوسنم الدعاف لبن تو ووه 
أخرى: © اللشظة ) أجيبت دعوته؟ فأخبره أن: نعم. 
ثم بعدما قال عكاشة ذلك قام رجل آخر وقال: (يا رسول الله! ادع 
ا سيم ]ن او شك نيم 
فقال: سينك بها فكاشة) ..وهدا من باب المفاريض الثن ١‏ تجرح 
اكذا. قيظهر آنه ضلوات الله و لامه عليه خضي إن بتتايع النانين دن 
ذلك, فربما يقوم من ليس أهلاً لأن يكون منهم, وكونه يقول: أنت 
0 اللإنسان الذي و بهذاء والرسول 
اب 


عند ذلك أحجم الناس كلهم: وضار هذا نهدا 30 الطلب؛ 
9 الأمركما يقول بعضهم: إن هذا الذي قام منافق. 
فهذا بعيد جداً؛ لأن المنافق ما يكون في قلي دافع يدفعه لأن يطلب 
بل هو باطل'؛ 2“ هذا الذي قام. لايد أن يكون عنده امع لبي وه 
يدفعة إلى أن يسأل رسول الله ضلى الله عليه وؤسلم بأن يسأل 
اللمه:ولكن العلة هي ها دكرنا+والله أعلمد انها حشية التتابع في 
ذلك, فسد الباب بقوله: (سبقك بها عكاشة) . فصار جواباً لا يخدش 
شعور أجده وركقي دن من الإقدام لل من كل 0 هذا من 
حكمته ات | 
والشاهد في هذا الحديث قوله في هؤلاء السبعين اه (لا سترفوة 
ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون) ,. وهذا يدلنا على ان 
الإنسيان ينبغي له أن يطلب الفضل والأمور العالية وإن كان غيرها 
جائزا, فإن سعيداً رحمه الله لما أخبره حصين أنه استرقى لحديث 
بلغه في ذلك قال له: فوأحسن من اتتيئ: إلى ما مع 
يعني: أحسن من عمل بما علم, .ولكن هناك شيء أفضل مما 
باب باب الم في دوحات الآخرة, وطي التي في الواقع ينبغكي أن 
فسابق فيها وشنافس فيها لا أمور الذنياء فإن. أمور الندنيا؛ إما أن 
تذهب وتترك الإنسان أو الإنسان يذهب ويتركها, ولا بد من وأحد من 
هذين الأمرين ومن هات تين الخصلتين, والأاأمر يذهب كان لم يكن, 
بخلاف الشيء الباقي الأبدي, ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالتنافس في 
الدرجات, فقال تعالى: [َوَفِي ذَلِكَ فَلْيَتتَاقس الْمُتَتَافِسُون) 
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[المطففين:26] يعني: كل واحد ينافس الآخر في أن يكون أقدم منه 
وارفع درجة في العمل الصالح,. ويجتهد في العمل الصالح وفي طاعة 
الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [هكذ! أورده المصنف غير معزوء. وقد 
رواه البخارى مختديرا وفطبولا.وفسلة :واللفيظ :لمة:.والترفذق 
والمسمست7بتاك/7ب ار ا رت سي 
فولة: [عن حضون كن فده الوحمن الهو التنلفى وا لينه بل القوفي, 
ثقة, مات سنة ست 'وثلاثين 0 وله ثلاث 0 سنة: الي بن 
أنه أبن اعدسس لرياة رقو كردن مولت ان اعد تسل ير 
وقولة: (انقص) هي بالقحاف الحا 0 أ لما 
البارحطة: هي أقحيوات ليلسة معطصمت . 
قال أبوالعباس ثعلب: يقال قبل الزوال: رايت الللة: 
اللتححتي وال:ارايك البارودمة طق 
وكذا مان عبيره, وهي مشغعتقة من (ربرح) إذا زال. 
وقوله: (أما إني لم أكن في صلاة) قال في مغني اللبيب: (أما) 
بمنزلة (إلا. فإذا وقعت (أَق) له 7 كسوت 
الوجه الثاني: أن تكون تمعنى (حقا).أو (أحق) وقال اخررون: هن 
كلمتان: الهمزة للاستفهام و(ما) اسم بمعنى . : (شيء) واغ: ذلك 
الشيء عق: فالفعى:احق هذا؟ وهو الصوات: و (ما) ضيه علن 
الظرفيمدعة, وفع هد تقفتح أن بع دها. 
انتهى. 
والقائل فو خصنين 0 أن يطن الحاضرون أنه رآه ومو سفات: 
فنفى كن نعقسه إيهام العادة وهذا يدل على قصل السلف وحرصهم 
ؤقولةة (ولكني, لدعت ) ضع أوله وكشيو ثانيه, قال أهل اللغة: يقال 
لدغته العقرب وذوات الس إذا أصابته بسمهاء وذلك بأن ار 


ل بر 727222 7 ليا 
َُ زقلك: ارتفيت) الفعظ مستام : (اسحمرفيت 1 إى :طلست من 


506 (قما خملك على ذلك؟) فيه ظلية الحجة غلن ضحة المدهب: 
وقوله: (حديث حدثناه الشعبي) اسمه عامر بن شراحيل الهمداني, 
ولد في خلافة عمر, وهو من ثقاة التابعين وفقائهم, مات سنة ثلاث 
وما 
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وقوله: (عن بريدة) بصم تكلم أفلة وفتي ثانيه, تصغير بردة (ابن الحصيب) 
-بضم الحاء وفتج الصاد المهملتين ابن الحارث الاسلمي, صحابي 
وقوله: الي و د واه فد وا “ماه قله 
مرفوعاء ورواه أحفذ وايو داود والترمذي عن عمران بن حصين به 
مرقوع_ا., قفسال الوفي: رجال أعمة ثقات. 
والعين: هي إصابة العائن غيره بعن 

والجدة حيسم المهملة وديف العيفد سيم العترب وشيوها تان 
الخطابي: ومعنى الحديث: لا رقية ا واولف من رقية الغين 
والعكفة وفت رقي التعق صصلى الله عليه وسلم ورقي]. 

فرقئ الثبي تصلى الله امه ويام العيسن والحسين رضي الله 
عنهماء ورقاه جبريل؛ ودل هذا على جواز الرقية, وأنها جائزة, وأما 
الذي ينهى عنه ويكره فليس من نوعه. بل هو مكروه فقطء, فهو 
من باب الكعال. د هو نون ل سان بيظلب من ال فسان ولنسى: 1 
خاصاً بالرقية,. بل كل طلب يطلبه الإنسان من الآخر مكروه, وذلك 
لآن الطلب فيه ذل وفيه افتقار للقلب, وقلب العبد الذي يعبد الله 
عنا عادة كاملة وجب أن يكون غالها لله لسن لاجد نيه نيع 
ولهذا لما اتخذ الله جل وعلا إبراهيم خليلاً وجاءه الولد فأحبه صار له 
شعية من حتت قلية: .فارآد الله أن فبقليه ليتظر.هل. يكون لهذا الولة 
اشتراك في الخب "اذى هو خالض لله خل وعلا؟ فامرة يذيحة: 
فأقدم على ذبحه غير مبال: حين ذلك بين أن حبه خالض لله: وليس 
معتى هذا أنه لسن لله تعالن وتقد ين ولكن المتحوة إن يد 
ويظهر للناسن وللصستلى:تقسه نلا فالله غعالم يكل تتنيء'لا يخقى 
عليه شسع, جد كد لس الك جل فعلا كل منا قعءمن الناش: 
ا 0 ومع 
ذلك لا يؤاخذهم بعلمه, بل لا بد من كتابة الأعمالء فالملائكة تكتب 
أعمالهمء ولا بد أن يشألوا يوم القيامة: كل واخد يسألة الله جل وعلا 
عن عملة, حملت يوم كد كذا وكذا فهل تشكر؟ ,ورنها كر الإسنان: 
فإن أنكر جاءت الشهود من كل مكان, تشهد عليه أعضاؤه والأرض. 
وكل لشيء, فالأرض. تشهد انه عمل كذا وكذا وتنطق, وأقصاؤه كذلك 


ته مام 
والمقصود أن الله جل وعلا من كمال عدله وحبيه للعذر وأث يعذر 


الناس لا يأخذ بمقتضى علمه, بل لا بد من العمل الظاهر البارز الذي 
يشاهد ويسجل: فهذا كله يذل على كمال عذل الله جل وعلا.". (1) 
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0 ""التوكل وجمعه لخصال السبعين ألفاً 
[السادرسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل] . 
ذلك لأنه قال؛ (وعل ربهم بتوكلون) م.فالخضال التي ذكرها أربع 
خصال, والذي جمع هذه الأريع هو التوكل؛ فالخصلة الأولى: كونهم لا 
رٍِ نرقون. 
يع بتني؛لايطلإلببون الرة 
وتبين لنا أن الرقية مستحبة في نفسهاء اي: كون: الإشماتن يرقى 
نفسه: اف كوت يرقى غيره., أو كونه يرقى بلا طلب منه:, فهذا لا 
دخل في ذلك بل هذا جاتر لأن الرسول صلى اللة عله شام كان 
يرقي نفسه, وكان يرقي غيره؛, وجبريل عليه السلام رقى رندوه 
اللهص كاللهعلي هو 
والثا: #الببيبؤويهخ لاه 
والغليرة نوع من الشرك, وهي التشاؤم بأفعال الطيور أو 0 
وختدلك :الحيوانناتة دقن المعليوم ان الخلمور والجد اتا لعاوجس ه 
المعلوفات: ل تذيين لديها ولا تصريف: في الكون: وايس عترها من 
الخير لشيء, وليس عندها من دفع الشر شيءر وإنما تلك أوهام 
يلقيها الشيطان في نفس الإنسان, فإذا سمع شيئاً من ذلك فقد يقع 
في نقسبيه امن فرتنيف عفن مقضوده: فيكون في هذه الحال قد وقع 
في شيء من الشركء وهؤلاء لا يلتفيون إلي ذلك,. بل يمضون في 
كل ما أراده ل اعتماذا على اللةء وعلها متهم إن الطيور وغيرها لا تؤتر 
في شيء من الأشياء. وإنما المؤتر هو الله. فما شاء الله كان وما لم 
و2 سيم 


5 
نم إن المعتوة من الطيرة “كما عباتي له 
رده؛ أما أن يقع في نفسه شيء ثم يعرض عنه ولا يلتفت إليه فهذا لا 
سيسسسيرورة ول قيال | 
وإنما الذي يضر كونه يحقق هذا اليشيء الذي بيقع في لفنسه بال 
يمنعه من المضيء فإذا سمع شيئاً 8 على حسب اعتقاده أو 
يجعله يقدم إذا سمع شيئا أو رأى شيئاً يحبه ويريده فهذه هي 
الطيرة, اما إذا وقع في نفسه شيء ثم لم يثنه عن مراده او لم يزد 
من عزيمته ومن مراده وإنما شيء عرض في نفسه فأعرض عنه 
فهذا لا يضره, ولهذا جاء في الحديث: (الطبوة ما امضاك أوردكا ” 

١ 


0 الثلاثة, والتوكل معناه الاعتماد على من بيده كل شيء, وهو 
الله جل وعلاء فيفعل السبب ويعتمد على ربه في حصول مقصوده 
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1"الس بيل في الدعوة ؛) إلى الليه تعالىيى 
قال الشارح رحمه الله: [وقوله: قل هَذهِ سَييلِي أذعُوا إِلَى الله 
عَلَى بَصِيرَةٍ أتنا ومن اتْبَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا من المُسرِكِينَ) 
[يؤسف:108] يمره جل وعلا يأن :ينين :طريقته التي أرتفلة الله بها 
وأن.لقها الناشع.وآن ين :.هذة سييل الدفوة التي ادعو بهنا إلى 
عنادة اللمتوعدة: الى تشهادة .أن لا إلة:إلا اللهكوان محموا سوك 
!لالس سحا سه نل اا 1م0131 : 
قل هدم نيلي النن أعياءمن اخلها واموت هخلتهنا: وفي أنه يوعة 
إلى الله على بصيرة, والضرة فى العله البقيني الذى تكون نشية 
العلم :فيها للقلب كنينة العري لليضر :هذا معنافا وهكذه التفحيرة 
التى :نقول, العلماء: اختض .بها الضحابة فالضحابة كان علمهم. علم 

بصيرة على بضبرة::حتى.صارت المغلومات:في قلونهم كالمشاهذات 
كك نشاهدها بابصارنا.فقولة::(( ادعو إلى الله على بصيرة)) يعتي: 
على علمٍ تقس نان لوت د 0 عرد وبنصرني وارجع إليه 
ويثبب _ لل سني اس تت لك ؟ 
وقوله: ((أنا ومن اتبعني)) يعني: أتباعي كذلك يدعون إلى الله على 


75722577522 
إلى الكي ةف تيوق هع لل _لمذه الصي سي فة أعظم 
وقوله: ((وسبحان الله)) يعني: تنزيهاً لله وإبعاداً له أن يشرك به 
وهذا يدل على أن الداعية يحب أن يبدا بها .هو تنرية لله خل وعلا, 
وهو الدعوة إلى ترك الشرك, ولا يكون ذلك إلا بتوحيد الله جل وعلا. 
وقوله: (لأدعو إلى الله))ٍ نوحة من هذة الكلمة: ادغو إلى الله أن 
الدعوة يحب ان تكون لله. ولا تكون لدنياء ولا لملك, ولا اررض ولا 
لمنفعة دنيوية , وإنما تكون لله جل وعلا, أما إن استعملت الدعوة 
لس كن هده الامور وهدة اللغر اص فإنها كون فانتره في لواف 
ولا كتون عليه طرقة الورسول صض الى :اله قلييتة وسيل 

ولهذا سيذكر لنا الشيخ رحمه الله من الفوائد على هذه الجملة قوله: 
امد يه عل الخلاص في القعون] لان مير من الناس ؤإن دعا 
في الظاهر إلى الله فهو في الحقيقة يدعو إلى نفسهء فيكون عنده 
ثم إن صاحب الدعوة إلى الحق لابد أن يعتريه ما يعتربه من الأذى, 
0 النفي وربما السجن, وربما القتل, كما أخبر الله جل وعلا عن 
الرشل أن أفمهم قالت لهم: (لتكرحتكم من أرضتا أز لتقوذن .في 
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لتنا [إبراهيم:13] يعني: ترجعون إلى الكفر والشرك وإلا غيداته 
لت 1 . 
وكذلك ذكر الله اجل روغلا عن غليلة إبراهيم أن قوفة الها لم بك الهم 
ححة عليهم المضائق فاضطرهم إلى ان يقفوا بدون حجة ويدون ان 
يعارضوا دعوته بشيء لجاوا إلى القوة كعادة المحاربين دائما, 
فجمعوا له حطباً كثيراً وأججوا النار وألقوه فيهاء ليس ذلك إلا لأنه 
قام بالحق ودعاهم إليه وابطل حججهمم؛ وبين انهم ليسوا على شيء, 
فاراووا أن. ينتقمعوا منه بق وتهم . 
وكذلك فرعون لعنه الله لما جاءه موسى أصبح يموه عل الناس, ثم 9 
حاول أن يقتل موسى ويقتل أتباعه ويترك النساء اللآاتي لا بقاتلن, 
وهذا أكثر الله خل وعلا من ذكزة فى قخص الأضياء ليكنون أسسوة 
للنبي صلى الله عليه وسلم؛: لأنه سبلاقي الأمور:والشتدائة في ذلك. 
ولهذا أخبر الله جل وعلا أنه يقص عليه من أنباء الرسل ما يكون له 
عَلَى ما كبوا َأُودُوا حَتّى أَتَاهُمْ دنا ولا م ندل لكلقات الله وَلَقَدْ 
جَاءَكَ مِنْ تا الْمُرْسَلِينِ] [الأنعام 54 ويقول جل وغلا: ع] ثقاك 
لَكَ إلا مَا قد قيل لِلرَّسُلِ مِن قَبَلِكَ) [فصلت:43] فهكذا ينبغي 
للداعي القى يدعه إلى الله أ ” بدرس:سيرة روك الله ضلى الله 
عليه وسلم : ويدرس ها :دكرة الله جل وعلا عن الاسناء:والأضفاء من 
القصض مع أممهم. فنتكد ذلك قبراسا لذ وظريقاء-ويعلم أت الدعوة 
إلى الله محفوفة بالمخاطر دائماً: وأن الداعي لا يمكن أن يواجه بكل 
قبول وبكل تسليم, بل لابد أن يكون له من يعارضه ومن يرد عليه 
ومن يؤذيه, ولاسيما إذا كانت النفوس قد اريت حب الفساد 
والشهوات, فإن الداعي إلى الله يريد أن ينقلهم من حالة إلى أخرى, 
والانسان لا تريد أنتبكون مهروما داتماً في الح رقي اليه ودر 
الظاهر. وان كان علي ناظك: بل ترق أ نوسنبور تنقاحة ومدر ها د 
عليه. ولهذا قال إلذين خالفوا الرسل لرسولهم -كما حكى الله 
عنهم- : (إنْ تقُولٌ إلا اغْتَرَاكَ بَعْضْ الِهَتِنا يسُوء) [هود:54] ويقول 
نعصوة بعضهم وهو ينتقد الرسول الذي أرسل إليه -كماً حكى الله عنه- : (مَا 
تراك اتْبَعك إلا الْذِينَ هُخْ أَرَاذِلْتا بَادِيَ الرّأي) [هود:27] وكم نسمع 
لآن من كثير من الناس من يقول: هؤلاء المتخلفون, 0 


عي أن الا مون تسا بويع:ذ كان يعضوم روصن بعضاً, كما قال الله 

جل وعلا: (أَتَوَاصَوًا يو) [الذاريات:53] يعني: بهذه التي يقولونها 

للا شاع ويكذبوق. الرسل ”تهنا : ١‏ اتواضنوا يه بل هم قوم طاعون] 

[التتاريات:53] أق: تتشل كختل قوم لله وارد 
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والمقضوة إن الله جل وعلة كو توه الائية الكتون :مستا الندافن 
الذييد عو الب الله ليكون عاررا (مجسيي] بتنظير جره من الله ولا 
فطر إلى وجو الناين .ول إلى قولهم: .زاتما يفوم لله جل وعاد. 
مقتفياً أثر رسول الله صلى الله عليه وسله : قل قرو شبيلي أذعوا 
الب الله على تصيرة نا ومن اتقتي ).| يوت 108] »«دكر ان القيم 
أن القها شد ران: أجدميا آد حون الواو في قولة (أناقير 
ابعمعني) عاطفكية .على السبتهير البازرر اللحاف. 
0 ادتكووعا تيه على السمير المشر الفر دو في فوا 
دك ا ال ل ٌٍ ل ٍ ل سب سلب ب يي 
حاذا كانت عاظفة علن العيمين المارن فسني ,لك أن اناه ا مل 
الدعوة مر أهل التضائر:. ففوله تغالى: (أدغو إلى اللة على بضيرة 
نا عدي آنا علق بصيرة فى رفوي :د كدلك أناعي هم على بهي 


و تتألببا ا بببببببببببببب يجيي 

0 كانق الوا د عا فلمة كه الى المتمر السب المرفوع الى أن 
أتباعه هم أهل الدعوة, فأهل الدعوة التي تكون لله جل وعلا خالصة 
وضتاد قد هم أشاء: الرسول تصلى الله عليه وسسلف :تميق أن الندا كن 
إلى الله جل وعلا يحتاج إلى أمور, كما أن التدعوه إلى الله لها 
شروط منها: الأول: أن تكون| 3 لدعوة خالصة لله. 
تدعو إلن. الله جل وعلا ولا تننظ شيا أخبز عبن إنابة الله لنة: 
الثاني: أن تكون الدعوة على منهج رسول صلى الله عليه وسلم 
وطريققه, فلا تكون: بالبدغ والآزاء والمناهج التي يمتحجدتها الناس. 
الخالث: ايكون الداعي دو علم ويضعرة فلا يكون عاقلا فإن 
الجاهل تفسد أكتر مما يصلح» بل لابد أن يكؤن عالماً بما .تدعو إليه: 
غارفا بالأمور التي يجي أن ينهى الناس وعنهاء.قيعوف أنها لا تجوز 
وأنها. مخرمة بالأدلة الشرعية لا بالآراء والأنظار والقياسات 

نم هو كذلك. يسناع إلى أن تكون عليه على من يجهل علد دف] ذا 
جهل عليه أحد يحلم عنه, وإذا آذاه أحد يعفو ويصفح عنيه, وإذا أساء 
إليه أحد يحسن إليه, فإنه إذا فعل هذا قبلت دعوته غالباً, وكذلك هو 
بحاعة. إلى أن يكون: زرحيما؛ الناس "لأن :د عوتة :نكو لإنقان. الكابين .من 
عذاب الله. يرحمهم أن بقعوا في عذاب الله, وقد قال الرسول 
كمتل: رجحل استوقة كارا قضارت القرات والحفارت 0 فيها, 
وهو يحول بينها وبين أن تقع في النارء, فأنا آخذ بحجزكم وأنتم 

تقتحمس طون النار يعييني.: بفغعختل الساة تي 
فلابد أن يكون الداعي ا ا 10 
النار. ويبين لهم أن الله غني عنهم وعن طاعتهم, وإنما يطيعون 
لأنفسهم؛ لأن الئاس كلهم ذكما قال النبي :ضلى الله علجة وسلم-: 
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(غاد ودان, فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها) . فالخلق واحد منهم 
و أول 0 والآخر يموت اخر النهار, 5-3 من الموت فإذا 
فيكون بذلك قد د اشترى نقفسه بطاعة الله 0 وسيلقاه الله حل 
وعلا بما بيس ر 60 أو يكون قد أتبع نفسه شهواتها واتحة قلبه هواه:, 
فيكون عندما يلاقي الله كالعبد الآبقي المجرم, فيؤخذ ويغل وبوضصع 
في أعظم عذاب, والناس كلهم ما أحقرهم إذا عصوا الله فالله جل 
ولكن: الطاعة لاأفسهم والمعصية. غليهيا: 0 
اكتس  ----------‏ سس بح بج يبه مع 
المهم أن ينظر الداعي إلى هذا المعنى, ثم يجب أن يكون رفيقاً في 
دعوته, فلا يكون عنده عنف وشدة, فإن الله جل وعلا يقول لنبيه: 
(وَلَة كنت فظا غَلِيظ الْقَلب لانْقَضُّوا مِن حَوَلِكَ) [آل عمران:159] 
يعني: لتفرقوا وتركوك, فإذا كان الله جل وعلاريقول لنبيه هذا فكيف 
باحاد الناس؟! فيحب أن .يكيون الإنسان رفيقا بالناس وبعبب اليهم 
الخير وَبِكَره إليهم الشر, ويأتيهم بالطرق التي يألفونها في اتباع 
الخير, أما إذا كان شديدا وقاسياً فالغالب أنهم ينصرفون عنه 
الح سات لايك لح لاه ل لك 


ل كالواخب أن كون انان 
متحلءا نما ولت:علنه هذة الآنة» يذعو إلى :الله باقناع الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبد راسة سيرته ونهجه: ا 
عليه كان يأتي إلى الرجل المشرك ويقول له: ياأبا فلان! يدعوم 
هكذا: يا أبا فلان! ألا تسدع مني؟ فإن فال: عي وإن قال: لا 
اعرض عنه:وتزركه: فهو لم بعت مسيطرا على الناس. وانها عليه 
البلا فقا وعلى الله الهدابة: وسكد ا سيغي لأنباعه الدعاة, ثم اذا 
خالفه من.خالقه فلا يكن. عتدة التضجر وضيق التفسن» .وريها يدعو 
على التاس اوتلعهم: سل ترك الأمر له جحل وعلا: 
فعليه أن يدعو إلى الحق ويبينه فإن اشتجيب له حمد الله. وإن لم 
سستحتحجب له فببالامن إلى اللحه عحل فؤقلا:.وليس" . (1) 


2 "الظلم بين الىب---سسسسيبيإو 
والظلم أقسام ثلاثة: قسم منه ظلم يكون بين العباد. وهذا كثير جداً, 
بيقع في الأعراض والأموال والدماء. ويقع في غير ذلك, فهذا مبناه 
على التقصي قات لا ترك منه شيء؛ لأن الإأنسان ضعيف ويريد حقه 
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ولكنه إذا وقف بين يدي الله فإنه يود لو يكون على والدته له حق 
فياخذة أو على والذه: أومود الوالة ان يكون على ولده له حق 
فيأخذه, ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه: يوم يفِر الْمَرْءٌ مِن من 
أخيه * وَأْمّهِ وَابييه * وَضَاحِبتِه وَبَتِه] [عبس :34 -136-- 
لماذا يفر منهم؟ خوفاً من المطالبة بالحقوق, ولأن الأمر عظيم, فكل 
واحد له شأن يغنيه2,» ويشتد الأمر شدة عظيمة, حيث يصبح الإنسان لا 
يهمة إلا نفسه وتخليصها: ولهذا جاء في الاثر: إن الرعل ثاتي إلبه 
والدته فتقول له: يا ني! ألم بكرن نطتي لك بوعاء. وتدبي لك سشقاء, 
وحجري لك غطاء؟ ألم أكابد الشدائد وأسهر الليالي في مصالحك؟ 
فيق   ------‏ سس جب بلى. 
فتقول: أربد منك ححسنة واأحدة, فيقول: لا. 


7-37 تت تب ل تت تت لت 1 
لا أحد ينفع أحد يوم القيامة: (يَوْمَ لا تَمْلِكُ نفس لِتفس سَبْنَا والأمْرٌ 
يَوْمَيْذِ لله) [الانغطط سس سس ار:19 270 

حي الطتم اللقى كتوق من العيان قموع لفون لاد من أسده 
واشخقصاته: ولا مكون هذا :إلا بالحسنات والسيئات فققطء فيؤخدذ من 
ل 0 ار 0 
قان تفذت :حسنات الطالم أخذ م سبينات العظطلوه فطرحت على 
الغنخسسالم ثم ط ‏ سرج في الل سار 
هذه هي الطريقة الوحيدة التي تؤخذ الحقوق فيها يوم القيامة. 
والحقوق كثيرة, منها: ظلم في المعاملات, فالإنسان قد يعامل ولا 
يسلم من المعاملة, فإذا أخفى عيب السلعة التي يبيعها فسوف 
يسأل عنها يوم القيامة منظاليه الذي اشترى هته قيفول؛ اعفن علي 
| و5 # #يجنمة لن: يجنحهحا رب حقي منلّه. 
وقد يكون. في قير ذلك بالكلام واستطالة الغرض؛ ويتكلم علية, 
ود قول فيه ما ليس فيه, أو يقول فيه ما هو فيه وهو غائب فيذكره 
بما د ؤهذا من اعظم الظلم: وهو كثير جداء حتى +وللاسف: بين 
طلبة العلم يوجد :هذا بكترة؛ كل.واحذ يتكلم فى القاتئ. في غتبته 
بالشيء الذي يسوؤه, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما 
سئل عن الغيبة: (ذكرك أخاك بما يكرة) فقال قائل: أرأيت إن كان 
فيه ما أقول؟ قال: بساكم رك يه وإن لم يكن 
فيه ما تقول ففد بهته) : والبهت هو أشد الظلمء: فيرميه بالشيء 
اللدسدبدذدذي ليس فيط هه فه ذا ظلم.". (1) 


3 "جهسل أهفغل الكتساب بكلمة التوحيد 
[المسألة العاشرة: أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وو لا 
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يعرفها أ بعرةويتحكحا ولا يعمل بهلا]. 
و الا ا ا أو أنه 
يعرفها ولكن لا يعمل بهاء والعلم إذا لم يهتد به صاحبه فهو شر, 
ويكون حجة عليه وزيادة عذاب, وعذابم أشد. من عَذَابُ الذي لا يعلم 
فالذي لا يدعوه العلم إلى أن يكون عبداً لله ولم يكن كلما علم شيئاً 
زادت عبوديته لله وزاد ذله وخضوعه له وزادت سكينته وتواضعه فإنه 
لاب زداد بعلم ه !إلا بع دا من الالنه جسل وعلا. 
وقد يكون لا يعرف الحق الذي أوجبه الله عليه. وليس المقصود أنه 
مكون من أهل الكتاتة من البهود والتضارى فقط: ففد قال لنا رسدوك 
الله صضلى الله علعه :وسلة: (افعرقت التهود علق اعدى وسيفين 
فرقة, وافترقته النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق هذه 
الآأمة على" ثلاث وسبعين ن فرقة, كلها في النار إلا واحدة) . فلما سئل 
غن: الواحدة :قال : زم كان على مثل مها أناعلية اليوم وأصجابي)”, 
فأخبر أن هذه الأمة نزيد على التفترق السابق يواخدة. 
والمقصود بالأمة. التهودية الي افترقح علي إحدى وستبعين: وبالامة 
الضريه الي افترتت على لدان وسار ونافة مكهن صكلى:] للدة 

عليه وسلم التي افترقت على ثلاث وسبعين هي التي استجابت 
سامون المنسضية يشر ون إلى هذه الوق اماك رهم فها ينال 
إنهم يضشقل تيررقون على كلل ذا وك ذا. 
779577 لت ا لاك 1 
لأنه مفروغ منهم, فهم كفار في الأصل, فالكفر مهما تعددت طرقه 
ومناهجه فهو ملة واحدة, الكفر كله ملة واحدة, فإذا كان الأمر هكذا 
فكل من تشبه باليهود أو بالنصارى من هذه الأمة فهو ملحق بهم, 
وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستترسم 
طويق البهود والتضارى عبرا بشثر ففال : التشعن سنن من كنان 
قبلكم حذو القذة بالقذة). والقذة: هي ريشة السهم. 
يعني: مثل الرصاصة التي توضع الآن في البندق, هل الواحدة تختلف 
عن الأخرى؟ لا تختلف, 0 
خلفهم متبعين لهم كما ساروا (حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه) 
ركد علوات الل وكيا د علي !لص ارجح الج و 
أصعب الجحور' ؛ لأنه يحفر جحراً ملتويا, فهو يتلوى في حفره, لا يحفير 
جخراً مسقوياً كما في سائر الجعور: فالبدخول فيه ضعي جندا, 
فقول :لو :قدر أنهم سلكون هذا المسلك المعوج الضيق الصعب 
خلفهم. 
حتن:إند جاء فى بعص الروانات: (حقن الواكان قيهوم من ياني امه 
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علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك) مبالغة في اتباعهم, 
والوايع ينيد لجا ]حير به الزييول صلى الله عاق لقان فإننا نرى 

: -وللأسف- تا سنون باليهود والنصاريى في كل شيء, في 
0 وفي 0 0 الهيئة, ٠‏ وقي المأكل, ٠‏ وفي المشرب, 
نشيفا تله يقتدق نهم : 0 تتدين :يانه يأكل الال سرف أن ددا 
تقدم وأن هذا تطورء ويتزين بذلك -نسأل الله العافية-. وهذا انحطاط 
في الواقع ومهانة,. فإن المسلم يجب أن يكون معتزاً بإسلامه. وتجد 
بعضهم يأتي بالكلاب ويضعها في البيت أو يضعها في السيارة, وما 
هناك حاجة لها إلا أنه رأى أولئك يصنعون هذا الشيء فصار يقتدي 


ل إذا تكد الاتسان تعيتة وافتية فا نه بعري افا رقع 
فى الامة هما أخير نه الوسوك ضلى الله علنة وسلم: والذي لم يقح 
شفع فالريفوك :صلي "الله عليه:وسلف يخيرنا بهذا. من بات التحدير 

يخدرنا :ويقول: إباكم أن تتملكوا هذة المسالك. لا تفعلوا كما فعلوا. 
وفى مسد الامام احمد رحقه الله آن.التثى صضلي الله عليه :وسلم 
قال: (بعثت بين يدي الساعة, وجعل رزقي تحت ظل رمحيء وجعلت 
الذلة والصغار على من خالف أامريء ومن تشبه بقوم فهو منهم) . 
قالواف بشسهد يما نطق هذا الحديت, فالمسلامون لما كانوا 
مترسمين طركق.رشول الله صلى اللنه علية وتهلم كانوا: | عترة 
وأقوياء ولهم هيبة وسيطرة. فكلما ابتعدوا عن طريق رسول الله 
صلى .الله علية وشلم ذلوا :وستقطيت هيسهم وسستلط عليهم الأعداء 
وكثر تفرقهم وتشتت القلوب؛ فإن من أعظم المصائب أن تصاب 
قلوب المسلمين, ويصبح كل واحد يبغض الآخر, ويصبح كل واحد 
عدوا للآخر. وقد يكون نهجهم سواء في العلم وفي العملء ولكن 
تثافسوا في الدنيا أو:قي المناصب أو في غير ذلك فسلط الله جل 
وغلا عليهم الذلة لكوتهم قركوا السنة العن جاء كا ريشولهم :ضلى 
الله علبه وسلف وكلها تركوا سنئة. استحدنوا فدفة اق مخالفة تعاقبون 
بها' فإن سنة الله جل وعلا أنه يعافب من يعرفه أكثر من عقاب من 
عليه من لا يعرفني) -نسأل الله العافية- فيصبحون «مئلها قالدفن 
حال وق نك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على 


فالرا:أوين ف فيص ]رول اللئية !| شال 

أنتم يومئذ كثير, ولكنكم غثاء كغثاء السيل) . وغثاء السيل هل فيه 

ل ا تيوق ة؟ لا. 
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والغناء الذي يرمي على جانب الوادي ما فيه خير, يقول: (ولكنكم 
غناء كققاء السيل تقرغ من قلوكم المهانة ويقفدقع فبها الوسن 
كالاة وها الوفن حا رسول اللم قال عي الندنيا وكرافية العوت) 
كراهية الموت للرغبة في الدنياء إذا حصلت رغبة في الدنيا كره 
الناس الموت؛ لانهم عمروا دنياهم وأفسدوا أخرتهم: ومن كان بهذه 
المثابة يكره الموت؛ لأنه يعرف أن مستقبله غير مرضي عنه, فما 
رت سمكيا ال وده اماك هديا إلى ساجلا كد بون ل 
ذا خائف سس سس-اة. 
والمقصود ان العباد يحت علبيهم ان شهدا :رسشول الله ضلي الله عليه 
وسلم: :فاق من كان بريد العزة فالغرة للب العزة في طاعة الله 
وطاعة الله في اباع رشوله:صلي اللعهة عليه ويحلف". 10) 


السيتايعة.عسرةة: الإديب ار يا نيا لا تحعبي]. 
اتقاء دعوة المظلوم هذا مطلقة, ليست في الزكاة فقط, يحب على 
العبد أن يتقي الظلم مطلقاً. سواء بالقول أو بالفعل: والظلم في 
الواقع كثير من الناس؛ ولكن يعض الناس ما يتنبه له, وإلا فما بحل 
إنسان من ظلم إلا نادراً وقليلاً. فقد يكون الظلم في كلمة يتكلمها 
الإنسان. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده) . هذا هو المسلم, أما الذي لا يسلم 
المسلمون من لسانه ولا من يده فهو مسلم إسلامه غير كامل, 
وإيمانه ضعيف, وإلا فما يخرج الإنسان عن الإسلام بكونه يظلم 
الناس بلسانه أو يده, ولكن الإسلام الذي يكون الإنسان به سالماً من 
الظلم هو أن يكف لسانه ويده عن أذية المسلمين, مثل الكلام في 
الأعراض, فلان فيه كذاء وفلان يقول كذاء فهذا من أعظم الظلم, 
وهذا الذي قد لا يسلم منه احد, وأناسٍ كور 0 فيه. وبعض 
وهذا في الواقع ظلم 0 كانوا واقعين فيه. فلا يجوز لأحد أن 0 
في أخيه بالشيء الذي وإن كان فيه. فإن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال: (الغيية هي ذكرك أخاك بما 

قالوا له: يا رسول الله! أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته, وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته), 
والبهت هو أعظم الظلم -نسأل الله العافية- أن يقول فيه مأ ليس 


01 شرح كتاب التوحيد 27/11 


2065 


وربما يتعدى الأمر إلى النميمة؛ والنميمة أصعب من الغيبة. وقد جاء 
في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يدخل الجنة 
نمام) ' وفي رواية: (لا يدخل الجنة قتات) ٠‏ والقتات هو النمام, 
والنميمة هي نقل الحديث للغير على وجه الإفساد, مثلاً يريد أن 
يضره فينقل كلامه إلى من يستطيع أن يضره., أو ينقله إلى صديق له 
أو غير صديق ولكن ليوغر صدره عليه ويجعله معاديا له مبغضاً له, 
فإذا كان ينقل الحديث على هذا الوجه فهو 0 -نسأل الله العافية-, 
وبحب أن يخرض الإنسان على سلامة نفسه. .ولا يخوز للإننان أن 
بوزغ جسناته على النانين: يعمل بحستات ثم يهديها إلى الناس؛ لآن 
القصاص يوم القيامة سيكون بالحسنات, يؤتى بالإنسان الذي قد 
عمل حسنات كثيرة فتؤخذ منه وتوزع على الناس الذين ظلمهم 
: ا 


وتكلم فيهم , : َ د 

اما إذل تعدى الأمر إلى البد.واضيخ -مثلا- يضري أو ناهد المال فهدا 
ل ل ل 5 
حق امرة ميلم شير حق فقد أسيتوجب الذار. فقمل ل ون كان 
شيئاً يسيراً! قال: (وإن قضيباً من أراك! أي: وإن كان سواكا. 
فنها شيئاً: وكل واحد يوم القيامة ا اي جاء في الأآثر 
أن الاإنسان يمشك: الإنسان ويفول: نا ربي! خذة لي.حفي من هذا. 
فيقول: الآخرتيا ربي! واللة ما أغرفة, ها ظلفته يمال ولا بشيء! ما 
يعرفه, ولكنه ظلمه. وكيف عرف هذا أنه ظلمه؟ الله جل وعلا لا 
يكفن علية شن أخبره يان لك حقنا عند قلان: فيطلبيه حتى انه 
يقول: رماظلمته بمال ولاابشيء! فيقول: عم 
مكحن المسلم علي الحهلم أن يراسي ل يمن اح تير حى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه) لا يؤمن الإيمان الواجب الكامل حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه, والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, 
لطم 
طلبة العلم والاسف: فقطلمة الفلم يتعون فيه كديرا يكون. واحة 
يتكلم في الثاني. وربما صار ظلماً وإن كان يتكلم بشيء واقع 
وفي المجالس وفي الاجتماعات كثيراً ما يحدث الكلام في فلان 
وفلان,. ويجب أن يتحاشى الإنسان الكلام في الشيء الذي فيه إثم, 
لماذا يكتسب الإثم بالشيء الذي لا يجدي شيئاً ولا ينفعه؟! الله جل 
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وض يأمر المؤمنين بأن يجتنبوا الظن السبئ, وألا يأكل بعضهم لحم 
يأك ف لخم جد مويه اكد د عرصة عل ضرا لد 
ال ل اد دا وهذا :مق أبشع. ما يستشتع: كيف يكون :هذا راخير [ 
ومانعاً للإنسان رمن ان يقع في ذلك؟ والقالة التي هي الغيبة منتشرة 
في الناس كثيراً. ويجب على الإنسان إذا جلس في مجلس, أو سمع 
من يتكلم في هذا أن ينصحه ويقول: دعوا هذاء تكلموا في الشيء 
ا سلب7 1 لتكت 
فإن لم ينتصحوا يجب عليه أن يقوم ويتركهم؛ لثلا يكون شريكاً لهم. 
أما كون دعوة المعظلوم لا تححف: فمغناه أنهنا تستحات: أينأنهاءلا 
تردء فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, فالله جل وعلا سميع عليم لا 
يخفى عليه لشيء, وسمعه ناف على جميع الأصوات, حتى إنه يلسمع 
دنيي النملة على الصفاة "فى طلفة: الليل-تعالى وتقتدس -. :وكذلك 
نظره لا يستره شيء, ولكن ما كل دعاء إيستحيبه : وإن كان الإنسان 
في دعائه لا يحيب, بشرط أن تجتمع فيه مقتضيات الإجابة, والله 
عليم قذيزن: :ولكن المظلوم يستجات دعاؤة وإن كان فاجرا؛ لآن الله 
جل وعلا لا يقر الظلم؛ فإن الله حرم الظلم على نفسه, وجعله بين 
العباد محرماً. فقال لهم: (لا تظالموا) , فإذا وجد الظلم فإن الله جل 
وعلا يدسستجيب للمطلل وم إذا درعاه وينئتعططصعر له. 
والدعاء كله مطلوب, ولكن هناك دعوة مستجابة مثل دعوة 
المظلوم, ومثل دعوة الوالد على ولده, فإنها تستجاب إذا دعا الوالد 
على :ولدم وقد نهق أن متوؤعو الواله علق وللحدف 
وكذلك دعوة المسافر, ودعوة 000 القلب الذي يضطر ويقع في 
ده من مقتضيات ما يجب لررء بوبية الله جل وعلاء يقول 
جل 0 زآقة: 2 تُحَِيتٌ الفضطرٌ إذا دَعَاة اث الشّوءً) [النمل: 
2 , الاوه»ع*عسشسو نت سل وغلا., 
0 مفطلق الدعؤة فيها الخين: فالله 
حل وغار كر وهو أعلم بمصالح العبد من نفسه., ولهذا جاء في 
الحديث أن كل داع ما يخيب: :إما أن نستجاب. دعوته: واما أن يضرف 
عنه من السوء ما هو أعظى من الدعوة التي دغا بها: 0 أن تدخر 
له يوم القيامة, إحدى ثلاث خصال تكون حاصلة له., فلا يقول 
الإشمتان: أنحا دوعنوت :ودعنوت: فيها ١‏ لي. 
وإنما الكلام في كونه يقبل على الله, وكونه يقوم بمقتضصى الدعاء, 
فإن الله يستجيب له وإن كان فاجراً؛ لأن الظلم محرم والله لا يقره, 
ولهذ] تقول العلمافة إن.الذولة : إذا كانتةظالمة فاته لإ فى لها رمن 
طويل وان كانت فشلمة:.والدولة إذاا كانت عادذلة 'فإتة يطول :وقته] 
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وهدافجي؟ لأن العدذل كو اندي افيه التسعهاداث والأرضد 
فالظالع يعافبية علية العسلم: والقدل يجارفبية جتى. الكافن: هذا لأن 
سنح ار سيو الخللم به ]ل [لك عم وله فض 
فهدا :معني" قولة ضلى الله عليه وستلم (قانة لين بنها ونين الله 
حجاب) ٠‏ وليس المعنى أن أدعية الناس غير مسموعة لله وانه لا 


لتتتلتتتت بس و شام لهم ل 
ولكن معناه أن دعاء المطال وم مسستجاب. ". (1) 


5 "أقسه..... .دسب سام الرقية 
الأمر الثانئ الذدى.بذل.علية خديت ابن مسشغوؤة: أن التضائم والرقئ 
التي فتها تعلى: بغي الله :جل وعلا نوع من الشترك: فتحمل الرفية 
على الشيء الشركي الذي فيه الاستعانة بغير الله. ويستنتج من ذلك 
أن الرقية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: القسم الأول: رقية جائزة بل 
متشتحية: :وهي الرقية: باستماة الله وضفاته واياته:.فإذا.رقى الإنسنان 
بذلك على نفسه أو على غيره فلا بأسن: وأما إذا طلب الزقية فإنها 
تكون جائزة أيضاء ولكن ذلك يمنع من دخول الجنة بلا حساب. 
القسم الثاني: الرقية الشركية. وهي ما كانت بأسماء الشياطين, أو 
بأسماء الحن: أو ما أشبه ذلك من الاستعانة بعغغكير الله. 
كانت مجهولة الم 0 00 ممنوغ] 5 الحسلة ولا ]0 
تكسون. الرقينة إلا بالشيء المفههوم الذي يغترف فنا هو 
وأفا الثئام فلس فيهكا تفصيل: على الفتول الضحيح. 
وأما التولة فهي توع آخر خارج عن ذلك: نولا جه يبر سينا من 
السجر إلا ها سباني من:قول ابن المستب :زرحم الله :في التشيرة: 
والنشرة هي: حل السحر عن المسحورء فقد قال: إن ذلك لا بأس به 
إذا أزنة نه التفع”: يعت ::إذا ا به الإصلاح وإزالة الأذى. هذا نقل 
عن انث المكييي :ستيان 0 على ذلك في بابه إن شاء الله. 
قال الشارح: [قوله: (إن الرقى) قال المصنف: هي التي تسمى 
العزائم. وخص منها الدليل ما خلا من الشرك, فقد رخص فيه 0 
الله صل الله عليه وسلم من العين والحمة. 
يشير إلى أن الرقي الفقوصوفة بكونها شركا هي التي: يستغان فيها 
عدر الله وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور 
عن النون صلى الله غلنة واله وتام ففخ | تحن كابر أن ده شخت 
قولة فقو رخص قيفر ستول االلة حلي الله عليه وسلم فن. العين 
والحمنة كفا تقيدم ذلك فقي باب من جفق التوحيد] : 
وحاء الترخيض أيض] فى غير العين والحقف ولا يقهم من الترحيصض 
1 ) شرح كتاب التوحيد 28/4 
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أنه مجرف رخصة يل جاء ما ندل على أنهنا ممنتهية رثاي الإنهنان 
عليهاء وجاء الترخيص أيضاً من الدم, والمقصود بالدم الرعاف, وجاء 
أيضًا .هن التصلة,. وفي. بثرة”تخرع:في جمبة الا تضسان» والأحاديث الل 
الو ملو ال لل لو ا تي ال 
قال الشارح: [قوله: فقد رخص فيه رسول الله صلىٍ الله عليه 
وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن 
مالك قال: (كنا نرقي في الجاهلية, فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى 
في ذلك؟ فقال: اعرضوا عليّ رقاكم, ماس بالرقى ما لع تكن 
شخلراً) وفي آالباب أح ارين كئ 

قال الخطابي: وكان عليه السلام قد رقى ورقي, وأمر ا 
فاذا كاست بالفران وباسيماء الله فون هباحة أو مامور تهاء.واتضا 
جا نت الكراهة والمنع فيما كان منها بير لسان العرب, فإنه ريما 


والسلام 7 جاء إليه وقال: باسم الله رقى ال الله يشفيك.. 
"سكسا سس اا 0 
فالرقية حصلت ,له بدون طلب منه, هذا بول على الجواز فطلفا إن 
لم يكن مستتحيا: ار عليه أن يتحصن بأسماء الله وصفاته:, 
وينبغي أن يكون له ورد من ذلك في أول النهار وآخره, يذكر من 
آيات الله ومن, أسماء الله.مابركوق :له حضنا, .وقد جاءت أحاديت 
كثيرة جداً في أن من قال حين يمسي كذا وكذا لم يضره شيء, 
ومن قال حين يصبح كذا وكذا لم يضره شيء, وقد افرد هذه الأمور 
العلماء بكتب مؤلفة, ومن أفضل ما كتب في ذلك وأحسنه ما كتبه 
الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار. فإن هذا الكتاب مما لا 
يستغني عنه المسلم, قيفي له أت يراجعه دائما, ويقرأ فيه, 0 
ملاينبغي حفظط ‏ .هه 
فالمقصود: أن هذا من الباب الذي يتزود به المؤمن ويتحصن به 
كونه يلجا إلى الله بانسمائة وصفاته جل وعلاء ٠‏ ويتعوذ بها ويتحصن به 
فهو أمر مرغوتب فية: وفيه فضل عظيم: لآنه عسادة للبة جل وعلاء 
قال الشارح: [قلت: من ذلك ما كان على مذاهب الجاهلية التي 
يتعاطونها, وأنها تدفع عنهم الآفات, ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن 
ومعوتهم .ودوكا ذكر المطجتابي: 
عن أن يدعو به ولو عرف مفتنات” لأنه 888 الدعاء بغير العربية, 
20069 


وإنما برخص لمن لا يحيسن العربية, فأما جعل الألفاظ الأعجمية 
:ا تش ل سمه 0 
0 الدعاء بغير العرية أو ديتلا- طلى مسائل العلق؛ لأن الانسان 
لا يفهم خطاب الله جل وعلاء وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلا 
العري ولهدا سار عله اللقة العرم وا ميفين واج ]ل بن دنه 
لوحن ساف ان سه كلدم لديو لام وقم لد لي الله عليه 
سم !دلي سان ار سجان ١‏ جرت الله الشرية حر 
محرزؤرة هار النيم فيجحب قلحة أن شعلم.": )1) 


6 ""أثر إيراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن 
س1 0 لاسر آن 
قال الشارح: [وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من 


التختصران و القلسسآن]. 
إذا جاء مثل هذا عن ا عا ا كذ وكذاء فإن. المخصوة 
بذلك التعريم؛ لأن عتدهم الكراهة للشيء تعبني: التخريم: وليس 
الكراهة التي اصطلح عليها المتأخرون وهي كراهة التنزيه, فهذه لم 
تكن معروكة 20 السلف, وإنما هذا اصطلاح حخادت فيما بعد فإن 
وكراهة تنزيه, سات الس سم واه م 
فق ------------------سسسس ححححححححححطلى. 


[وابراهيم هه الأمام 'إبراههم ين يزيد التععي الكوفي يكنى آنا عهران 
نقة من كبار الققهاء: فال المزي: .دخل على قانشة ولغ ينيك نه 
سماع منهاء مات سنة ست وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها. 
قوله: كانوا 1 التمائم إلى آخره. مراده بذلك أصحاب عبد 
الله بن مسعود ك علقمة والأسود أب وائل والحارث بن سويد 
وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خثيم وسويد بن غفلة 
من حكاية أفوالهم كمافين ذلك الحافيظ العراقي وغيرة] .". (2) 


7 "كسثرة النص وص المئبتة للصفات 
وكما أنه جل وعلا له وجه وله عينان وله يد وله رجلان, وغير ذلك 
مضا انه الله سل وعلا افيف ولشن كمه شيء. قفد جاءت 
النصوص الكثيرة الني تنيت هذه الصفات: يغول :الله جل وعلاة [ وين 
قَدَرُوا 1 وَالأَرَضُ جَمِيعًا قفَبِضصَتَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَة وَالسََموَاتٌ 
0 ِيَمِبِنِهِ سْبّحَاتَهُ وَتَعَالَى عَمَا يُشْرِكُونَ) [الزمر:67] . وقال 
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الرسول صضلى. الله عليه وهلم: (إن الله يأخذ السنماوات ميته 
والأرض بشماله قيهزهما ويقول: أنا الجبار أبن المتكيرون؟ أين 
اس سسا 


برة؟) . 


وفي السصحيحين : أن يهوقنا من اخبار النهوة جاء إلى الرسيول صلى 
الله عليه وسلم فقال: (يا محمد! إن الله يوم القيامة يضع ل 
على أصبعء والأراضين على أصبع, والجبال على أصيع. والشجر على 
أصيع. وسائر خلقه على أصبع, ثم يهزهن ويقول: أنا الملك أنا الملك 
بدت نواجذه؛ ثم قرأ 0 الله تعالى: (َْوَمَا قدروا الله حَقّ قَذْرِهِ 
وَالأَرَضُ جَمِيعًا فَبْضَنّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَالسَمِوَاتُ مَطَوبّاتٌ بِيَمِينه سُبْحَاتَهُ 
وهببالىئيعقا عَا مش ركُون) [الزرمر: اس كه 

أما ما يقوله أهل البدع فإنه مردود عليهم بكتاب الله جل وعلا ويفا 
بلغه رسول المي حبل راث الله وسلامه عليه عن ربه جل وعلا. 
وقد كان صلوات الله.وتعلامة عليه يخطب على المتير وفي المجامع 
بذكر صفات الله جل وعلاء كان يخطب يوماً فقال: (إن الله ينطظر 
إليكم أزلين قنطين, فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريبء فقام إليه 
رجل أعرابي كان حاضراً فقال: يا رسول الله! أويضحك ربنا؟ قال: 
نعم, قال: إذا: لن نعدم خيراً من رب يضحك) فلم ينك ر عليه الرسول 
ضلى. الله علنة وساف بل أقره على هذاء وهذا كثير جداً في أحاديث 
ررسسول الله ص لى الله عليه وس لم. 
والرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول: (لله أشد 
فرجاً بثوبة.غبده الثاتي من أحدكم تصّل راخلتة عليها متاغة وظعاميه 
وشرابه في أرض دوية؛ء فيطلبها فييئس. من وجودها, ثم ياتي إلى 
شجرة يقول: اموت تحت هذهء فيضع راسه ينتظر الموت, وبينما هو 
كذلك إذا راحلته واقفة على رأسه., فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت 
عدي وأاباربنك!! اإخطا من شتدذة | !). 
أما ما ذكره بعض الناس أن الإمام مالكاً رحمه الله كان أن 
تذكر الصفات عند العوام فهذا باطل, فإن الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو معلم الخير وهو القدوة, وهو الذي كان يبلغ هذه الصفات 
ويجب أن يقتدى به, ومع ذلك يجب ان ينفى عن الرب جل وعلا 
اجستتيونن البح سافن لسمتمتتحكاوويون رلا 


8""من آداب | عاء 
قال الشارح رحمه الله:.[فصار الدعاء من أنواع العبادة, فإن قوله: 
(قَأَدْعُو زربي عَسَى ألا أكون هِدّعاءٍ ني 1070 كقول زكريا: [إني 
وَهنَ العقظمٌ مِيّي وَاشْتَعَلَ الرَأسن شَنيًا وَلَمْ أَكْنْ بِدْعَائِكَ رت شَفنًا! 
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الللبيبيىنن_ 1ل و 
معنى قوله: ( عَسَى ألا أكون بِذّعاءٍ ري شَقِيًا) أي: انق إذا وت 
ربي فسوف يهب لي ما أريد ولن أشقى؛ لان الذق يدعوربه لا 
يخيب, ولا بد أن يحصل له النفع والخير. سواء في العاجل أو في 
.قل بلب7ي7ب7ببب ‏ لتبتبتتتت ب ب اب 1 
وكذلك قول زكريا: ( وَلَنْ أَكْن بدُعَائِكَ رَبّ شَقِنَا4 . فبدعاء الله جل 
وعلا لا يشقى الإنسان, فإذا دعا ربه فإنه يهب له ما دعاه, سواء كان 
عاجلاً أو آجلاً, فلن يشقى الداعي الذي يخلص دعوته لله. 
قال الشارح رحمه الله: [وقد أمر الله تعالى به في مواضع من 
كتابه] يعني: أمر بالدعاء في مواضع كثيرة من كتابه. وكذلك جاءت 
الأحاديث الكثيرة عن التبي صلى الله عليه وَسَلم بالأمر بالدعاء, 
وأخفر أن الله اذا لم يدعوة الإنسان قصب عليف وهذا من كرم الله 
وجوده جل وعلا, فان المخلوق إذا دعوته قد يغعصب عليك: ٠‏ وقد 
يستثقل دعونك والك8 ذلك ؛ لأنه ضعيف وفقير. ومحتاج إلى ما في 
اليد فلا يربداحدا أن يأخذة منه: أو يطلب منه شسينا. 
أما الرب الحواد الكريع فابه يدعو عيادة الى أن يدعوم واذا له 
يدعوه غعضب ١س‏ ويحب امير بالدعاء, الذين يكثرون الدعاء 
0 00 وجودة: 
6 نص تصدعا 0 هَ إِنَّهُ لا 
قُسِدُوا في ا 2 د إِصْلاحِهَا وا عَوة خَوقا 
مِنَ المُكْسِنين 1 [الأعراف 7 -1]56 . 
0 ع 1 يكون دعاؤنا تضرعاً وخفية:,. يعني: 
ان يكون في الخفاء, يكون بين الإنسان وربه: وألا يرفع به صوته؛ 
ولهذا كان السلف يحرصون على إخفاء الدعاء. فيكون دعاؤهم, 
همسا بينهم وبين ربهم جل وعلا؛ امتثالاً لأمر اللِه, وجاء عن بعضهم 
أن بين دعا العلانية 0 الخفاء سبعون ضعفاء والجياء في الخفية 
الذعاء المشتموع الذى يسمعه غيره د 0 ولمهدا] أمره 
عل وعلا أن يحفية: (اوغَوا ربكم تضرّعًا وَحْفَيَةٌ 0 أها التصرع فهو 
الافتقار والذل والخضوع., أن يذل 0 0 ومظهر ققرة ا 
جل وعلاء هذا هو التضرع إلى الله جل وعلاء وإذا كان الإنسان متصفاً 
بالتضرع والدعاء بالخفاء فلن تتخلف الإجابة إلا بأمر قدره الله جل 
وعلا. 
وكذلك قوله: [وَاذْعُوهُ حَوْقَا وَطَمَعًا1 فهذا أيضاً هذا من الآداب التي 
علمنا الله جل. وعلا في الدغاء: فعلى الإنسسان أن تكون دعوتهة بين 
الرجاء والخوف, يدعو الله وهو يرجو أن يبحيبه: ويتعلق بهم ويظطن به 
الخير والإعسان.والكرف ولكنه يخاف. من نفسيه: يحاف أن حل 
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الإجابة بسيب نفسه؛ لكونه لا يخلص, أ ولا يصدق في دعائه, أو كوتة 
يأكل حراماً. أو كونه يكثر الذنوب: وما اي دلكمن العوارض. التن 


د خاو نها ]سان والميص و الدب مع الله جل دوعا قي هده 
العبادة التي يعلمنا الله جل وعلا إياها.". (1) 


9- "سبييل النعهمةة من الثش رك الأكبر 
قال رحمه الله: [وما ُجّي من شَرَكَ هذا 0 
واتخذ اللة وح ده ا واإلهه 0 
وهذاٍ واجب, .وهو من مقتضصى #ليمان: كونه يبغكعض المشرك ويمقته, 
0 ومقدّه لأجل الله جلّ وعلا؛ لأن الله يبغض ذلك المشرك 

ممتقور فيو حب ما كيه له مايكرهةه الله, فالله جل 
رعلا اسرد بهذا و ذلك وعرب بيذلك إلى الله ولهذا بقول جل 
وعلا: إلا تجد ذٌُ قَوْمَا , يؤمِتون بالله وَالَيَوْم الآخِر يَوَادُونَ من ع حَاد الله 
ووستحولة ولق كاثوا ١‏ أباءَقة ل أَبَتَاءَهُم 5 إِخْوَاتَهُمْ او عكشيرتهم 0 
[المجادلة:22] يعني: ولو كان أقرب قريب اليك ووقع في شيء من 
ذلك فإنه فرض عليك أن تبغضه وتمقته وتتقرب إلى الله جل وعلا 
ببغضه, والإيمان ينتفي إذا لم يحصلي ذلك, قال الله تعالى: (لا تج 
قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَه وَالِيَوْمِ الآخر يُوَانُونَ مَنْ حَادٌَ الله) [المجادلة:22] 
ويقول جل وعلا: (قَذْ كاتث لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَتَةُ فِي إنَاهِية وَالّذِينَ 
َه إِذْ قالوا لِمَوْمهِمْ إِيَا بَرَآءٌ مِنْكُمْ وَمِمَا تَعِبذون مِن دون 1١‏ لله كقَرْنًا 
بِكُمْ وَبَدَا بَيتَنَا وَبَبتَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءٌ أبدآ حَتّى تُؤْمِئُوا بالله وحدَة) 
المح 4 هد كثير في القرآن: ينين الله جل وعلا أن هذا 
مقتصى الإيفان. وان الذى لا يحل ذلك متم فايمانه قير صحية 
قالله قطع الضلة نين العؤمن وبين المشترك والكافر: فالصاة 
مقسلوعه 1 انا وانها الراسله بين المذمن.وسين أخيه العؤمن ولنو لم 
0 وبينه نسب, دروو 0 يتوادون فيما بينهم 0 
أما إذا كان أخوك مشركاً أو كافرا فاته يحب علمك أن تقجله ا 
بينك وبينه. وأن تجعل بدل الصلة العداوة والبغضاء. 
قال رحمه الله: [فجدرّد حبّه لله. وخوقه لله. ورجاءه لله, وذله لله 
وتوكله على اللهر واستعانته باللهء والتجاءّه إلى اللهء واستغائته بالله, 
وقصذة للم متيعا لامر عتظلباً لفرضاتة اذا تفال شأل الله واذا 
استعان استغان بالله, واذًا عمل عمل لله: فهو للة:وبالله. وفع الله: 
شين الاصصطب-توم #«التميووا يتنم 
وهذا الذي ذكره هذا الإمام في معنى هذه الآبة هو حقيقة دين 
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الإسلام, كما قال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ ديا مِمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ ومو 
مُحْسِن وَاتَبَعَ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَاً 0 الله إبرَاهِيمَ خَلِيلاً1 [النساء: 
لكك كت اه تسا 

قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله ا 
ل شين ٠‏ هدك سك سس 
ولم يبق إلا الشفاعة فيين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب. كما قال: 
[وَلا يَسْفَعُونَ إلا لِمَنِ ارْتضَّى] [الأنبياء:28] فهذه الشفاعة التي 
يظنها المشركون هي مُنتفية يوم القياهةر كما نفاها القران» واخير 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه: (يأتي فيسجد لربه ويحمده., لا يبدأ 
بالشفاعة أولاً ثم يُقال له: ارفع رأسك؛ وقل يُسمع. وسل تُعط, 
انالا لالوت 11ت تتبشل ل ل سس يسيع 
وقال أبو هريرة له صلى الله عليه وسلم: ليق تعد القابين 
بشفاعتك؟ قال: من قال: (لا إله إلا الله) خالصاً من قلبه) فتلك 
الشفاعة لأهل الإخلاص. بإذن الله, ولا تكون لمن ارك بالله, 
وحقيقته: أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص؛ فيغفر 
هم بواادسسطة دعاء من أذن له أن يشفع. ؛ ليكرمه وينال دا 


2 التي نفاها القرآن ما كان فيها شركء ولهذا أثبت لوي - 
بإذنه في مواضة: وقند.بين. النبي "صل الله علية: وسلم أنها لا تكون 
الالأهمعع سل التوحي والإخلاص- 
انتهى كلا 
مع الا السابقة: (قُلٍ ا له رَعَعْقُقَ من ذون اللَِّ لا 
تخلكون مِثْقَالَ دَرَةِ فِي السَّمَوَاتٍ وَلا في الأَرْض وَمَا لَهُمِْفِيهمَا مِنْ 
شِرْك وَمَا لَهُ مِنْهُمْ من ظهير * ولا تنقعٌ السَّفاعَةُ عِنْدَهُ إلا لمن أذتّ 
له ) أسنا:23-22] فوى يفولا إن الله جل وعلا نفى أن يكون أحد 
من الخلق يملك شيئا من دونه. ونفى أن يكون له اشتراك في هذا 
الملك, ونفى أن .يكون أحد من الخلق مساعداً أو معاوناً لله تعالى 
وتقدس, ونفى أن تقع الشفاعة لأحد من الخلق إلا إذا أذن له. 
وهذه الشفاعة التي نفاها هي: ما يزعم المشركون أنها تقع لمن 
طلبوا منه الشفاعة استقلالاء فأخبر جل وعلا أن هذا شرك فآنة قن 
حصول الشفاعة, بل يمنع ألا يُعدَبواء فهم من المعدّبين؛ لأنهم 
مشركون, ثم بين أن الشفاعة لله, كما جاء في الأحاديث التي أخبر 
بها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا يطلب الشفاعة استققلالاً, 
وإنما اول ما يفعل: أنه يسجد لربه جل وعلا ويحمده ويثني عليه, 
ل ل نة راس عن اسن بز وعد لله ولا يشفع حتى يقول له 
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بدك وعلا: (اشلفع) فعنخغندذلك يش فع. 
وقوله: (فحقيقتها) يعني: حقيقة الشفاعة هي رحمة الله جل وعلا 
للمشفوع, وإظهار كرامة الشافع, بيبعني. اضندة بالشفاعة وقبول 
شفاعته ليظهر كرامته, فإذاً: هي رحمة من الله للشافع وللمشفوع 
ححصم والامر كل ده بي لد الل سه ". )1) 


0 "الحكمة في عدم إسلام أبي صالب 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [ومِن حكمة اللرب تعالى في.غقدم 
هداية امي طالي إلى الاسلام لبون العياذة اقبذلك الف وهو القادر 
عليه دون من سواه, فلو كان عند النبي صلى الله عليه ويسلم -الذي 

هو افضل خلقه- من هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب 
16 من العذاب وتنحو ذلك شيء. ؛ لكان أحق الناس بذلك وأؤلاهم 
به: كمه الذي كان يحوطه ويحميه وينصره ويؤوبه: فسبحان من 
رت حكميه العفول: وارشة الععاد إلى ها بدلهم على معرفته 
واو جبححدهة وإخلاص العمل له و تجربده!]. 

بحني: أن من الحكم التي تظهر لاماظر فن كور أبن طالب ل 

0 فا بينه بقوله: (يدل ذلك على أن الرسول صلى الله عليه 
وديلم ليس هده شيء من. أمر الله من هداية. القلوب::وإيضال 
العدى إلبها) هذا لفون اليه شاه الله ص[ وياد مع أنه أقرب 
الناس إلى الله. وهو رسوله الذي أكرمه الله جلّ وعلا بالرسالة, 
وبحيب دعوته إذا شاء كثيراء ٠‏ ومع ذلك ما استطاع هداية عكمه الذي 
كان ا ويحميه. مما يدل دلالة واضحة أن الرسول صلى الله 
تاحطش لش فالله هو 

وقد تقدم إن الهذاية نهعم إلى قسيمين " داه دلالة وإرنان وضي 
هي التي أثبتت للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: 
(وَإِنَكَ لتهدي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم * صِرَاطٍ اللهو) [الشورى:53] 
تيد 5 يدل وببين وبوضخ. ؛ لأن 0 مجرد تبيين الأدلة, وإيضاح 
ل#_ فى من هط وحوحج يهل 
وهداية الوفيق؟! فهداية التوؤ هى ٠.‏ أن تخلق الهداية في القلوب, 
وآن تحتت الايمان إلى القلب إليه ضده., فهذا إلى الله, 
ولنسسن لأحة"منه انثنى ع 0 5 ولا غيرن, 
ا هو المقصود في قوله: [إِنَكَ لا تقدي مَنْ أَحْبَبْت وَلَكِنّ الله 
ع نوسي لقي كل ارت ماس د 
ويجوز أن يكون هناك حكم غير هذه في كون أبي طالب لم يؤمن, 
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ومن سنة الله جل وعلا أنه إذا بعث رسولاً في أمة يبعثه في 
اشرافها, وتكون قبيلته قوية, ولابد أن يوجد فيهم متعصب له ليمنعه 
من أذى الآخَرينء, كما قال الله جل وعلا في قصة شعيب أن قومه 
قالوا: (وَلَوْلا رَهْطُكَ لَرَجَمْتَاكَ) [هود:91] (رَهْطّكَ) يعني: جماعتك, 
ورهطه لم يؤمنوا به ولو كانوا من قبيلته, (قَالَ يَا قوم أرَمْطِي أَعَرٌ 
عَلَِيَكُمْ مِنَ الله) [هود:92] ا بمو ل ار 0 
يكلو ا بشخلا بنع و شا ون فى بشم نعوا. حتى رسولنا صلى الله 

عليه وسلم أمره الله حل وعلا بذلك, قال له: ثم كِيدُونٍ قلا 
تُنظِرون 5 إن لين اللَهُ الذى ل الْكِتَابَ وَهق يَكَوَلَى الصَالِحِينَ) 
[الأعراف :195 -196] هكذا قال الله جل وعلا له, وكان يقول لهم 
ذلك فما استطاعواء ولهذا في آخر الأمر لما مات انو ظالت اتفقوا 
على انهم يقتلونه وإستعدو! لذلك, وأخذوا من كل قبيلة من قبائل 
قريش رجلا شاباً جَلداً وأعطوه سيفا, يي ا 1 
ركل واحة, فيتغرق فى في الغبائل: ا ا ا 
فاتفقوا على أن تققلوة: فأحاظوا بيته ومعهم سلاحهم وحلشوا حل 
فخرج من بينهم وهم ينظرون ولكن لا يبصرونه. خرج وصار يأخذ 
تراب من الأرض ويذره علد رءوسهم وبشراً يول الله جل وعلا: 
(وَجَعَلتَا بين أيديهم سَدّا وَمِنْ خَلفِهِمْ سَذًا فَأعْسَيْيَاهُمْ كيم لا 
يُنُصِرُونَ1 لشن :9] وذهب وتركهم, وقد أمر علي بن 01 طالب 
ا على فراشه., وقال له: ( (لا تخف؛ لن يصل 
إليك أذ) وكانوا ره ويتصورون أنه رسول الله صلى الله 

عليه وسلم, فلما خرج إليهم قالوا: أين محمد؟ قال: خرج من بينكم 
وقد وضع على رءو سكم التراب, فانظروا إليه فوق رءوسكم, 
فلمسوه بأينديهم فحراأوا تراتاً موضِوعا على رءوسبههم. 
فالخلق ليسوا شيا بالتسية لله جل وغلا, فاعفى أبضارقم كما أعمت 
قلوبهم, ومنعهم من الوصول إليه فاق طريق شاء. تعالى الله 


وتقطلي ب ب ب7با 79ل جيه جب سسب إ إئئى) 
وكذلك قال هود لما قال له قومه: ( إن تَقُولُ إلا اعْتَرَاكَ بَعْضِْ ا 
بسُوءٍ) [هود 154 يعني. : يقولون: إن بعص أصنامنا أضا ا ” ٠‏ بجيون”» 
فصرت مجنوناً؛ لأنك صرت تنهانا عن عبادتها, فقال لهم: (إِبّي شِهِدُ 
الله وَاشْهَدُوا ني تريء ءٌ مِما تُسْرِكُونَ > من دونه فَكِيدُوني جَمِيعا ثم 
لا تُنْظِرُونٍ * إِني توكلث عَلَى الله رَبّي وَرَبَكُمْ ما مِن ذَابَّةِ إلا هو آخِد 
ِتَاصِيَتتا آِنّ ري عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) [هود :56-54] , فتحداهم 
تسنظ يدون ولا تنظطروني ساعة: ا لا 0 فما استطاعواء 508 
وحده: وهم اضة قوية جبابرة كما هو معلوم, ومع ذلك لم يستطيعوا 
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ل سبلب 
وكذلك نيوح عليه السلام, وكذلك الرسل كلها. 
ولكن الله جلَّ وعلا يُجري غالب الأمور على الأمر المعتاد عند الناس؛ 
لما ستحتش وابسحيحتيابة,وتت نتهفها لدلقختتطه. 
فبعث الرسول في قوة من قومه, ولذلك تعصب له أبو طالب, 
والعصبية تفيد في بعض الأحيان, ولييست مذمومة فظلقا. بل هي 
نفية فى تعض الامور: وكون الإنسان يتعصب للحق, ٠‏ ويتعصب لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولدينه؛ أفر خطلدت» ولكن لاجمل ذنك 
ىالحط تق إلى الباط ل. 
والذي دُكر من الرسل أنه لم يكن له قبيلة قوية تدافع عنه هو: الخوط 
عليه السلام؛ ولهذا قال لقومه: [لَوْ أنّ لِي يكم فُوَهَ اؤ اوي إلى رُكنٍ 
سَدِيدِ) [هود:80] وقصده بالركن: القبيلة القوية التي : 
ولهذا جاء:ذي الحديكة زان الله حل وعل ها أرفيل: نجه لوط ها إلا 
في منعة من قوفة) : وجاء أن الرسول صلى الله علية وَسَلم قتال: 
(يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن شديد) لأنه يأوي إلى الله 
0 وعلا؛ ولكن هو ما أراد هذاء إنما أراد أنه بدافعهم -لما اناد 
العادة؛ لقوته وقوة من يكون معه: أما كونه يعلم أن الله , سينصره 
فهذا ثابت عنده لا مرية فيه. وهو ما علم أن أضيافه ملائكة؛ ل نهم 
جاءوا إليه بصورة شباب 0 الوجوه, وقد فتن قومه #نييتال الله 
العافية! - باتيان الذكران:وتيرك النسناء. :وهم أول من :قعل هذه 
الجريفةة 'قمن ثماه اليليه أن الملائكة جاءوا إلى لوط بصورة شباب 
حسان الوجوه, فجاءوا يهرعون إليه, فدافعهم بكل ها يستطيع,. حتى 
عرض ناته ان يزوجهم إياهن؛ ولكن هم لا يريدون إلا الفساد فقالوا: 
(لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لنا في بَنَاتِك مِنْ حَق وَإِنّكِ لتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ1 [هود:79] 
فقال: (لَوْ أنّ لِي بِكُمْ فَوَةَ أؤ اوي إلى رُكْن سَدِيدِ) [هود:80] عند 
ذلك قال له جبريل: لا تخف؛ نحن رسل اللّه (لَنْ يَصِلُوا 5202 [هود: 
1 ] فم طمسن 0 بجناحه: فعفيت أبضارهم: تم قال.للوط: إن 
هؤلاء قد قرب أمر الله فيهم, والعذاب آتِ إليهم. فقال له لوط: الأن 
أوني فيهم عذاب الله وانا انظر؛ لأنهم أوصلوه واضطروه إلى أقصى 
غاية لا يستطيع أن يصبر فيها؛ فقال له: [إِنَّ مَؤْعِدَهُمُ الضُّيْحُ أَلْيْسَ 
امس يقَرِيبٍِ) [هود:81] أي: الصبح قريب؛ لأنهم كانوا في أول 


0 أن كجام اشع مالم دزو دفن لسن هين الله عليه 

وسلم وحمايته هذه سنة من السنن التي جرت عادة الله عليها في 

الرسل السابقين, ومن تمام ذلك أن هؤلاء الذين يذودون عن الرسل 

تكدنون على دين أفوا دهم :لاه لو كانوا على ديه لقال أعذاذة: دومه 
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يحمونه لأجل نوم على دينه, ولا كاملوة ما جاء به. ولا تقوم الحجة 
عليهم كاملة, فقد تمنعهم العصبية واتباع الهوى من النظر في الأدلة 
التي 7 بها. ولله حكم في هذاء ٠‏ ومن 0 وجد الشيء الذي إيهديه 
الك ج شن وعلا إليل ود ". (1) 


71" حرفة القلو فى الثسن محفة ضلى. الله قلعةه وسلم 
قوله. علية الصلاة والسلام : (ققواموا: حمة الله ورسيولة ) بععي 

خاطبوتي نهذا الخطاب::قولواة عبد الله.ورسولة:-وهذا د 

أن يقوله الإنسان, وهو ما أمر به الرسول صلى الله عليه ل 
والإنسان إذا كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلامة حبه أن 
يكون متبعاً لسنته كما قال الله تعالى: ([ قل إن كيم تُحِنُونَ الله 
فلاالفقوبي يَُيْكُمٌ الله ؟ [ال. عران:131 

ليان ل سان سا لل ابو سو سيد 
للرسول هلى الله عليه وسلم؛ لأن محية الرسدول عصلى الله قليه 
وسلم ملازمة لعن يحت: الله إذا كان :ضادقا, فاذا كان الرجل معن 
حب الرسول:صلى الله عليه وسام فنعب عليه أن تمل اضره, 
فيقول مثلما قال له: (قولوا: عبد الله ورسوله) , وبتبع سنته2: ويبتعد 
عن الشنيء الذي نهلاه عنه مثل الإطراء. 
والإطراء هفو المدح الزائد الذي لا يحوز وكثير من الناس ومن 
الشعراء وغيرهم يقع فيه, 0" بمنزلة الرب جل وعلاء فجعلوا له 
كل الأمور وقالوا: لولاه ما خلق الله شيئاً. ويرددون كلاماً باطلاً 
كقولهم: لولاك ما خلقت الأملاك ولا الأفلاك. فيقولون: إنه أصل 
الخلق. وهو أصل الأنوار. فآدم خلق من أجله., والملائكة خلقت من 
أخلفء والسهاوات والارض خلقيع من احلف وهذا إطراع رانيد وقيه 
مخالقة لرسول'الله صلى. الله عليه وسلق» بل :قوفي الواقع. طتد ها 
أعرابه"ثماماء فضار بهذلا في جانت.. وهو فى خانه صلواة الله 
لس ضف 1ك /' 
وأشرف ما يقوم بالإنسان أن يشرفه الله جل وعلا بالرسالة,. فيكفي 
أن يقال: عيد الله ورسوله: وجاء في سنن انق داود وغيره كما 
نبصاني: أن قوماً جاءوا إليه وقالوا له: أنت سيدنا وابن سيدناء فكره 
هذا القول؛ وقال: (قولوا بقولكم, لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
التي أنزلني الله جل وعلا) . فهو صلوات الله وسلامه عليه أن 
يدكى له لشيء مما هو خاص بالله, ٠‏ ومن فعل ذلك أبقضيه وعاداه 
صلوات الله وسلامه عليه فهؤلاء يأتون باسباب بغضه ومعاداته لهم, 
فهو يعاديهم ويبغضهم, ثم هم يدعون أنهم يسلكون الطرق السليمة 
الفوضلة الى فيه ومحيفة: ولكن الشييطان بخرى: الإنهبا نبالا مون 


1 ) شرح كتاب التوحيد 56/13 
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التعي يقبلهب] ضى فكلهما راف يفيل شنينا زانواعيا لهماء". 1 


89 "فصل الفحبحابة ابسو يكتحسر الصح ديق 
أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر الصديق رضي الله عنه, 
للتضوص التي جاءنتة. ولان الرسول ضلي الله عليه وستلم كان كتيرز 
ما يقول: أبو بكر وعمر, ففي مرة قال صلوات الله وسلامه عليه 
لأصحابه: (إن رجلاً كان يسوق بقرة؛ فبينما هو كذلك إذ تعب فركبها, 
فالتفتت إليه وقالت: ما خلقنا لهذاء وإنما خلقنا لحرث الأرض 
والسقي! فقالوا: سبحان الله! بقرة تتكلم؟! فقال: آمنت بذلك أنا 
وأبو بكر وعمر ولم يكن أبو بكر وعمر يومئذ في المجلس) 
الا اسم نا دي 
الصحيحين- فقال: ( بينما راع يرعى غنمه, إذ عدا عليه ذئب فأخذ 
شاة, فاستنقذها راعي الغنم منه. فجلس الذئب على ذنبه فقال: من 
لها يوم لا راعي لها غيري؟ فقالوا: سبحان الله! ذئب يتكلم؟! فقال؟ 
آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر, لع و الس 0 
بو وا+لسياة فلس بيسيرة: 
واعاافرض_ضلوات الله وسلامة للية قال (مرو| أنا كير قليص ل 
بالناس) , ولما سمعت عاتشة ذلك قالت: إن حدت بالرسيول صلى 
الله عليه وسلم حادث لا يزال الناس 18 من يقوم مقامه. ولا 
يمكن أن يوازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. قيكرهون 
الرجل الذي قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم: فقالت: (يا 
رسول الله! .لو أمرت غيروه فإنه رقيق القلبء إذا قرر] القران كثر 
بكاؤه فلا يسمع الناس -وهي ليس قصدها هذا- لو افرت صيرة: 
فقال؛ جروا أبا بكر فليضل بالناس.: فذكيك وقالت ل حفصة؟ اذهو 
وقولي له: كذا وكذا -وحفصة كانت صديقتها - فذهبت وقالت له ذلك, 
فقضب الرسول ضلي. الله عليه,وسلم: وقال: إلكن ,ضواحب بواسق» 
موا أبا بكر فليضل:بالناس) ‏ فكري,ذلك: واكد ذلك فيقي اوبكر 
يضلئ بالناس هدة غا كان همريض:ا: ولما مات وحدث ما حدث بين 
الصحابة من الخلاف, تراجعوا وقالوا: قد رضيه لديننا فنرضاه لدنيانا, 
ووفقهم الله جل وعلا إلى ذلك, وقد هم الرسول صلى الله عليه 
وسلم أن بكتث كتاباً لته تم ترك الكتاب: وعلم أن الله جل .وعلا 
يههديهم إلى هذاء وأنهم لا يجنتاحعون للكتاب فتركه. ". (2) 


3 "حَكم البناء على القبور واتخانذ العساجد عليها 
قال الشارح رحمه الله: [وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله 


1 ) شرح كتاب التوحيد 59/5 
2) شرح كتاب التوحيد 59/8 
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عليه وسلم بالنهي عن ذلكء والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف 
بالنهي عن بناء المساجد عليها؛ د 4 
بتخريع ذلك, وطائفة أطلقت الكراهة] ] الواقع أن الخلاف موجود 
عندهمء ولكن خلاق المتاخزين قي مثتل هذه المسالة ينبغي آلا 
بلتفت إليه: لآنة مخالقف لتضصوص الرسول ضصنلى الله عليه وسلم 
تقاما: وهذا تمام المخالفة, وإذا خالف قول الإنسان قول الله جل 
وعلا أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يؤخذ به, بغض 
النظر عن صاحب القول؛ لأنه قد يكون مثلاً جهل هذا الشيء أو 
التبس عليه, وقد يكون له عذرء وقد لا يكون له عذرء ولكن الإنسان 
إذا علم قول الله جل وعلا وقول رسوله صلى الله عليه وسلم يجب 
ان ياخذ بقول الله وقول رسوله. ولا يلتفت إلى قول القائل مهما 
كل اانت إمامة َ به وعلمطغتغإل-ه. 
01 الج ا ا و ا ا ا 
واتباعهم من علماء المسلمين لا يقصدون مخالفة الله جل وعلاء 
ومخالفة رسوله صلى الله عليه وسلمء وما حصل التعلق بالقبور 
والتعبد عند أصحابها وقصدها إلا في الأزمنة المتأخرة, وأما مايذكر 
في كتب الفقه من مجرد الكراهة فالمقصود به التحريم, فمثلاً في 
المدونة أو في غيرها من الكتب التي يزعمون أنها لأضحاب: الفذاهب 
من الأئمة الكبار, يذكرون أن هذا مكروه, وان الصلاة في المقبرة 
مكروهة, فيأتمي من بعدهم ويقول: الكراهة هل هي كراهة تنزيه او 
كراهة تحريم ؟ ويختلفون في هذاء وهذا يجب ألا يلتفت إليه؛ لأن 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة في ذلك, ولا نحتاج 
إلى قول فلان فيهاء. ولا قول فلان, الإنسان إذا استبان له قول الله 
وقول رسوله صلى الله علية سلف لا يعور له أن ساحذ يقول احد من 
الناس مهما كان, وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كل يؤخذ من 
قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. وكان 
يقول ذلك لأنه كان بجوار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم, فإذا 
قال قولاً وجب اتباعه واخذه, 'واللم جل وعلا يقول: (قِلِيَحَدَدَ الذِينَ 
0 نَ عَنْ رت أن صية فتن 5١‏ تصتقة: عذات الية 4 [الثور: 
للستت 
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله على هذه الآية بعدما ذكر أقوال 
بعض الأئمة: إن الفتنة المقصود بها هنا 0 فإن الإنسان إذا رد 
قول الرسول صلى الله عليه وسلم يزيغ قلبه؛ فَيْكرة الحق, 0 
الباطل على الحق؛ فيكون بذلك 0 لهواه 5 عابدا لمتبوعه, وأما 
العذاب الأليم فهو العذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة, أما الآخرة 
ف المر أنة فق والسسلسدكة واعظم:. 
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ولهذا يقول الإمام أحمد: عحبت لقوم عرفوا الحديث وصحة سنده 
ل 


ذهبون إلى ف سنو #س فيان 

ويقصد ستيان سنان القورف رعمم الله الإمام المشتهون قال 
يذهبون إلى قول سفيان والله جل وعلا يقول: [ قَلْيَحْدَرِ الْذِينَ 
تكالنون عن أفره أن تصيوخ فنتة أو تصعتقم غعذات اليق ) [النود: 
3 ثم يقول: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك, لعله يرد بعض قوله 
فيقع في فى قلبله زمغ 
وجاء كن ابن عباس بوضي الله عنهما أنه كان يمر بميعة الح فقيل 
له: إن أبا بكر وعمر ينهيان عن المتعة, فقال: أقول لكم: قال رسول 
الله صلي الله عله وسلع :وعترضون علي بضون أبن بكر وعمر؟ 
يوشئنك أن تنزل عليكم حجانرة من السماء. 
هذا فهو قول: آبي بكرن وعمر فكيف بقول إنسان متاحر قذ.قل تصعية 

من العلم؟! وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بهوى 
التنفوس واشاع الشهوات» وإنما تفظيمة ضلواك الله-وسلامة 0 
0 معيته. ضلوات. الله وقتلامه. ع ا ا 
لبس بالدعوفي. ولا بالبدع وإجدات» أفور صاراك: الل وإوبا هه 
عليه؛ لأنه كان يقول في خطبه وفي كل مناسبة: (إن أصدق الحديث 
الأمور 0 ) دائماً ‏ يردد هذا! في صحيح مسلم أنه صلوات الله 
وسلامه- عليه قال (من عمل عملا لبسن عليه أمرنا فهو رد) فإذا كان 
الأمر الذي هو عبادة يُتقرب به إلى الله لم يكن عليه أمر رسول الله 


عليه وهذا .فى مجرد البدء: فكيفيه ]ذا كان الامر فيه تعبدد لغيز 
الل وفيه ضرف حق الله جل وفلا لمخلوق ضعيف ؟ ! هل من قعل 
هذا عرف الله؟_هل قدر الله حق قيدره؟ تعالى الله وتقدس! رما 
لخ لا د لشو لله وَقَارَا * وَقَدْ خَلْقَكُمْ أطواتًا * أَلَمْ ترّوا كَبْفَ حَلَّقَ 
اللّهُ سَيْة سَمَوَاتٍ طِيَافًا4 [نوح:15-13] ما أحقر الإنسان! ما أحقرٌ 
الخلق لق كلهم تع اما لله جل وقفلا! ولهذا اذا ضار يوم القيامة 
وجمعهم_جل. وعلا في.صعية واحد؛ يثبين الغين العظيمء الذي لو قدر 
أن إنسانا بوت تسنيية لمات الخلق: ولكن لا وت» يعضون علن 
ابديهم من التدامة: ويعودون:على الذين كانوا بضرقون إلبهم هده 
الأمور بالبغض: والكراهية, بل. باللعن: .ولكق إذل كانوا لم يامروهي بهذا 
ولم يدعوهم إليه فهم برآء من أفعالهم, كما أخبر الله جل وعِلا عن 
العلائكة وغيرهي من الابياء والصالحين عندما يقال لهم: [أَهَوْلاء 
إيَاكُمْ كانوا يَعْبّدُونَ) [سبأ:40] تقريراً لوقوع العذاب بهؤلاء العابدين, 
فيوجه السؤال أولاً إلى المعبود: ٠‏ (أهوُلاء م كانوا يقب دوق 1 [سسيا: 
81م 


49] فيقولون: [ قَالُوا سْبْحَاتكَ أنت وَلِيُنَا مِنْ دُونِهِم بَلْ كَاثوا يَعْبّدُونَ 
الْجِنَ) [سبأ:41] الجن هي التي أمرتهم, ولا يلزم أن تكون عبادة 
الشيطان نفسه بأن يتجسد أمامهم متسحدون لق ولك مخ نطفة 
حق الله هو أن يكون التعلق والتعبد والرجاء والخوف والإنابة والتوبة 
وغير ذلك كله له. ليس لأحد من الخلق فيه شيءء؛ لأنه خلق عباده 
ليعبدوه, فيجب أن يحمى هذا الجانب كما حماه رسول الله صلى 
الله علية :وسلم وضاتة, فيز أن عدم الاهتمام بها :قالة الرسول ضلك 
الله عليه وسلم وما جاء به هو الذي يوقع في الخلل والنقص؛ ثم 
بوقع في الشرك نسأل الله العافية, وإلا فكيف يتصور الإنسان أن 
أناساً يتحصلون على أعلى شهادة اليوم في العلم, ثم يصبح أحدهم 
يقرر الشرك الذي يقع عند القبور, بل يقولون: إنه مستحب؛ لأنه 
توؤسل: أين. العلم؟ وما قائدة العلم إذا كانت هذه هي النقائج؟! ثم 

هذا الكلام وهده التخريرات تنوم المطنا م فتعطليعينا: 0 
العالم الإسلاميء وليس كل الناس :في العالم الاسلامي يميز :بين 
الحق والباطلء كثير منهم يغتر بالاسم, إذا رأى على الكتاب: الدكتور 
الفلاني, أو العالم الفلاني الذي من صفته كذا وكذا؛ تمسك بهذاء 
وصار كأنه متيعقن بأن هذا حق. ؛ لأنه عنده كتاب, وهذا لا يكون 

معذوراً؛ لأن الناس كلهم يجب عليهم أن يأخذوا.بقول رسول. الله 
صلى الله عليه وسلم., ولا ينفعهم قول الدكتور الفلاني أو العالم 
الفلاني. كما أخبرنا ربنا جل وعلا أنه إذا كان يوم القيامة يقول الأتباع 
لأتباعهم: [ رَثَنَا ا دلا أَصَلُويًا 1 [الأعراف:38] ما يفيد. الله جل وعلا 
يعذب الجميع وتقول الملائكة: قد جاءكم الرسل فلماذا ما 


بو 7 : 
ثم إن هذا ايع ل يجوز التفريط فيه, ويجب الاهتمام بذلك؛ لأن 
الأم نر حخطدر عدا احظر:من أن:يتضوره الإنسسان. اللذي 0 
الحقائق: وذلك أن الإنسان قد يكون على شيء يظطنٍ انه حق, 
يموت عليه وهو باطل فيهلك, الي م ا ا 
مافسد؟ كلاء العمر واحد, فإذا لم يحسن وضعه وقصده ونيته 
وعبادته لربه جل وعلا في هذه الحياة فإنه إذا مات لا يفيده كونه 
تغلق بفلان أو فلان. أو اغتر بقلان: وكل. إنسان مسئولء والله جل 
وعلا أخبر عن الرسل أنهم يسألون: [فَلَتسَالنّ الذين سل إِلَيْهِمْ 
وَلَتَسْإلَخَ الْمُرْسَلِينَ) [الأعراف:6] ٠‏ (يَوْمَ يَجْمَعُ الله اسل قِيَفُولُ 
مَاذًا أَجِبْتُمْ؟ [المائدة:109] الرسل يجمعون ويسألون أولاً. لماذا لم 
تحايوا؟ الأعر شديه جيداء الرسال.ليس لهم سيلطة على الخلق, 
الرسل؛ جاءوا بلقون. الزسالة ففظ: ولكن ناليم عتى يعلم الحاني 
23002 


خطر موقفه, وأنه يستحق أليم العذاب. وهكذا في كل مجرم, فِإن 
الله جل وعلا أخبرنا أنه يسأل البنت المقتولة التي تدفن حية أولاً 
قبل الفاعل: وَإذَا الْمَؤءُودَهُ سشتلت 0 بأد ذَنْبِ فتلت ) [التكوير: 8- 

9] تسأل بأي ذنب قتلت؟ وهل تستطيع هي أن تدافع عن نفسها أو 
تاتي بالحجج؟ لا. فكيف بالفايل ماذا يقال فينم ! كذلك 00 
الله جل وعلل ولا جفاع إلى بيان بعض الناس الدين فروا 00 
قصدوا الفرار أو أنهم وقعوا في التكذيب الأعمى, والتعصب الشديد 
لفلان وفلان, فإن النفوس تحمل صاحبها على الهلاك والتعصب, حتى 
إنه من العجب أنه قيل لبعضهم وهو في مقام الذم لبعض أهل العلم 
والقدح فيهم: يا فلان! اتق الله فإننا نرجو أن الله جل وعلا يجمعك 
فقال: الجنة التي يكون فيها فلان لا أريدها! هذا كلام فيه شدة 
التعصب والبغض لبعض الأمور -وهي حق-, فيؤدي هذا إلى أن يقول 
مثل هذا القول, ويرى انه علي علم وحده, وهو في الواقع على جهل 
مركب, ٠‏ يعدني. : جاهل ويجهل أنه جاهل, وهذه مصيبة! فإن كنت لا 
تدرى فتلك مصيبة وإن كنت تدر فالمصيبة أعظف الله جل وغل" 
)1( 


4 "الكلام على حديث (ما بين بيتي ومنبري)4 وتصرف الرواة 
ويه 
جاء حديث في صحيح البخاري: (ما بين منبري وقبري روضة من 
رباض الجنة) والظاهر أنه .مغير من الراوي: الراوي. نفسة غبر لفظه. 
بدليل أنه جاء في الرواية الأخرى: (ما بين بيتي ومنبري روضة 
رياض الحتة) قغير :بعص الزرؤاة بدل البيت (القبر) , ولو كان هذا تابنا 
ما اختلف الصحابة في مكان دفنه, وهذا نص صريح: وجاء عن عدد 
من الضحابة رودة قد ل هذا علي ان اللفطا قد مين وأث الضيوات: 
(ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة) كما هو في بعضٍ 
الروايات اللتتقينقيى السمستسسويوي نوت ]| 
قوله : (ولكن خشي) ) جاءت هذه الكلمة مصضصمومة الخاء ومفتوحة 
الحاء.. (خشيء وكشي + فإذا كانت بالضم فمعنىي ذلك أن الضحابة 
هم الذين خشوا ذلك, أما إذا كان بالفتح فيكون صلوات الله وسلامه 
علية هو الذي عنقي ذلك؛ وهذا يعيد؛ لأنه لو:وقع ذلك لما ضار 
عندهم خلاف أين يدفنوه, فإنهم اختلفوا في دفنه حتى روى لهم أبو 
والإنزاز فى العازة النن جرت نهف فها افناوو] أن ادا نيدقن: في 
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ينه ولكن الرسول:صلىئ' الله عليه وسملم خشي أن قد ها وقم 
اك الو بن ايف كر كر كيان بو لس 0 
يكون عليه. بل لا يداني نعاله صلوات الله وسلامه عليه؛ فلا أحد 
قاس على رسسول الللنه صلى اللمة عليه وسلم مهما كان 
فلا شك أن الغتنة تكون في.هذا أقرب واكتر؛ لهذا يوجد الآن كثير 
من الناس الذين لا يعرفون التوحيد كما ينبغي؛ لو مكن من حجمل 
ترابه وأكله والسجود عليه لفعل: كثير من الناس لو يتمكن من أكل 
التراب الذي على قبره لأكله. ولو يتمكن أن يسجد عليه لسجد, 
وترى أن.هذا هوغاية الضنى؛ لجهلهم بدين الرسول صلى الله عليه 
وسلم, وما يحبه وما يكرهه. فهذا مكروه, بل هو من أبغض ما يكون 
عندرسول الله صلى الله عليه وسلم.". )1 


5 "أقوال أهل العلم في النهي عن بناء المساجد على 
ر 

قال الشارح: [قال شيخ الإسلام رحمه الله: أما بناء المساجد على 
القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه؛ متابعة للأحاديث 
كر رهة: قال: ولا رف في القفله بتحربمه: ال م 
ذلك إلى أن قال: وهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء 
والصالحين او الفلوك وقبرهي تتعين إزالنها بهذم او غييه هذا ممالا 
أعلم هيه خلاف ا بين العلم اء المع روفين 
وقال. 1111111 1 1111111 القبور 
لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم, اده 
الجميزي والظهي ر التزمن تي وغير 
وفأل القاضي ابن كع : ولا يجوز أن تخصص القيور: ولا أن يقي فليها 
فبابهوة فير قيايه والوصية ويا باطلية: 
وقال الأذرعي: وأما بطلان الوصية يبناء ء القباب ؛ وغيرها . فى اراي 
5-0 1 يبنى عليه) ا ال قال مالك وكرة البناء 
والحض على آل 
وقد أجا زه تصحيرة وهذا الحديث حجمة ا 
وقال ابن رشد: كره مالك البناء على القبر وجعل البلاطة المكتوبة, 
وهو من بدع أهل الطول أجوتوة إرادة الفخر والمباهاة وللسعد 
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وقال الزيلعي في شرح الكنز: 08 أن يبني على القبر. 
وذكر قاضي خان: لسرم الي ل 0 
القبر) له ري ع ا و اله د ا 
وقد ذكلر ذل 4ك ابن نجيم في ش رح | : 
وقآل النتياقعي رحمه الله: أكزة أن يعظم مخلوق حتى يجعل قيره 
مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. 
وكلام الشافعي رحمه الله يبين أن مراده بالكراهة كراهة التحريم] . 
الميتعي.-ولسن اين حجر العيدفلابى 5 ضاحن الزواسعن :وهو متاخر 
وهو ممن ضادم دعوة الشيخ محمد وقام ضدها, وكان يكفر ابن 
نيمية ' وله كتب في هذا, ومع ذلك يقول: يجب إزالة القباب وينبغي 
ان 7 أ ةالتشنافعي. 
هكذا لماذا يقول هذا؟ لأنه شافعى رحمه الله؛ ولأن هذا مجمع على 

وام ب !0 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وجزم النووي رحمه الله في شرح 
المهذب بتحريم البناء مطلقاء وذكر في شرح مسلم نحوه ايضا. 
وقال انق محمد عبد الله بن أخمة بين قدافة إمام الحتابلة ضاحبة: 
المصنفات الكبار كالمغني والكافي وغيرهما رحمه الله تعالى: ولا 
يجوز انخان, المساجة على الفيور لان النبي :كلق الله ايه .وسام 

' (لعن الله التهود,والتضارى) العديتة وقذ رونا أن اسذاء عجادة 


ا تعظيم الأموات واتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. 
انتهى] .". (1) 


6" "ظهور الشرك في القرون التي ابتعدت عن عهد النبوة 
حتى جاءت القرون التي ابتعدت عن عهد النبوة ونورهاء ووقع فيهم 
من الضلال والجهل مغ فيهم الشيطانه وكونه باتي إلى أجتدهم 
فيعول؟ اذهب إلى القص واهالى تع قد لبس عليه فقة. وضلال ‏ فل 
الحكاية التي تذكر عن البكري مع أنها حكاية لا تصح, أن أعرابياً جاء 
إلى قبن الى هلب الله قل ورسلم ذانه تكب دنوا لتر انهم 
ثم نام, فجاءه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا بكري اذهب 
فتؤخذ هذه الحكاية المكذوية الواهية وتجعل دليلاً على وغعوة النبي 
صلى اللة عليه ولف وتترك النضوضص التي جاءت في .هنا الاب 
وغيره ويضرن ل جانبا ' ويقال: إن 0 رأى رقيا! وقدة عمدة الذين 
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يضحك عليهم. ويزور عليهم, أو عمدتهم أمور مكذوبة عن فلان 
ار ال ا ا ا و ال يي 
فليس عند هم أكتر هن هذاء اما النتصوص الواصك الك كر اليه 
التي إذا تمسك بها الإنسان يكون علي يقين من ربهء فهذه لا يلتفتون 
إليها [وَمَنْ يرد الله فِنْنَتَهُ َثنتهُ قن تملك له مد | لكا سَيْنًا1 [الماتئدة:41] 
22-6 تت الاو سق 
ولهذا يخبر الله جل وعلا عن الذين أراد ضلالهم: أنهم لو أتوا بكل آية 
ما آمنواء بل أخبر جل وعلا عن الكفار أنهم إذا كان يوم القياممية 
يقولون: يا ربنا! ردنا إلى الدنيا حتى نعبدك حقا, ونتبع رسلك حقاء, 
فيخير الله جل وعلا عتهم أتهم لو ردذوا لعادوا إلى ها نهوا كن فالذي 
سي 1 

ولهذا تجدهم يسخرون بأهل الحق, ٠‏ ويمعتو 

الكراهية. ويرون أنهم سخفاء عقول, دروو ع 7 
الحكمة وأفقلك البصسر وأه ل العكقل. 
هذا هو واقع حالهم, فإذا تبين للإنسان الحق وتمسك به فهذه منة 
الله عليه, فعليه أن يشكر الله وأن يكثر من شكره ومن دعوته أن 
يثبته على ذلك؛ لأنها منةٌ يمن بها على من يشاء. مع أنه جل وعلا 
بام من ستو الصلاله ومن هو اواو للوداوة اليضة ١|‏ عدن يا 
مواضص سس سه ح ‏ عأ 


1/1/7 -"حكم اتخضاذ قبور الأنبياء وكيرهم مساجد 
قال الشارح: [قوله: (اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) فيه تحريم البناء على القبورء وتحريم الصلاة عندهاء وان 

ذزلبيبك من الكب ل سير 


وفى القِرّى للطبري عن أصحاب مالك عن مالك أنه كره أن يقول: 
زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ وعلل ذلك بقوله صلى الله 
علبة وسيام: الله لااحفل قيري وتنا يعبر الخديت: 

كره إضافة هذا اللفظ إلى القبر؛ لثلا يقع التشبه بفعل أولئك؛ سداً 
للذ 

ل 
قال شي الإسلام ركمه الله تعالى: ووالك فد أدرك الشاعين وهم 
اعلم الناس بهده المسألة. قدل ذلك على أنه لمريكن معروفاً عندهه 
القاط رمارة فس الجبن ضحان الله ايه , 
إلى أن قال وفد ذكووا اسباب كراهته ان بقول: زرت قير الشين 
ضلى الله عليه وعلم! لان بهذا اللفظ قوصار كير من الثاس بريد به 
الزيارة الندفة وهو قصد العيت لسفاله ودعافة. والرعية إلمه ف 
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بلفظ الزيارة مثل هذاء وهذا ليس بمشروع باتفاق الأئمة. وكره مالك 
أن يتكلم بلفظ مجمل يدل على معنى فاسد, بخلاف الصلاة والسلام 
أما لفظ الزيارة في عموم القبور فلا يفوم منها مثل هذا الععتن: آلا 
ترى إلى قوله: (فزوروا! القبور؛ فإنها تذكركم الآخرة) مع زيارته لقبر 
أمةد فاق هذا يتتاول قور الكقار فلا يفقم عن ذلك زيارة الفيت 
لذعاته وسؤاله: والاستقاتة به: ونحو ذلك مما يفغلية أهل الشرك 
والبدع, بخلاف ما إذا كان المزور فعظف] في الدين كالأنبياء 
الشركية, فلهذا كره مالك ذلك في مثل هداء وإن لم أ ذلك في 
انتهى 
يفهم من هذا الكلام كما هو صريح فيما يأتي أن الزيارة تنقكسم إلى 
سيمين: القسدم الأول: زيارة ضرعب فبها مطاوية, وتضناف. إلى 
الشرع: ؛ لأن الشرع أمر بها وشرعهاء وهي ما كان فيه خيز للزائر 
5 ور. 
القسم الثاتى: زبارة ندعية قد تكون .شركية: وقد تكون: أقل من 
كونها شركية, وقد تكون من البدع الداعية إلى الشركء والتي توصل 
إلى الشرك: فالزيارة التي تكون مطلوية وفيها إخسان إلى الإنسان 
الزائر وإلى العزور هىبها حاءت في الاحاديت عن النيي خعلى: اللة 
: عليه وسلم مثل قوله: ( (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) فهذا 
قراة الشارع: انه ]| جاة دمر بع الخظر والنوي فالعالب؟ انه يك ون 
للإباحة وليس للوجوب, مثل قوله جل وعلا: ( وَإِذَا حَلَلَتُمْ قَاضْطادُوا) 
[المائدة: 2] يعني: أنه خرم الصيد على المخرم ثم قال: (وإنَا حَلَُمْ 
سارت [المائدة:2] فاامن بالاصطياد هنا للإباحة, الع 
فطل | الي [الجمعة 00 0 (وأبتفوا) كله 0 بعت 0 
(إذَا تُودِي لِلضّلاة مِنْ يَوْمِ الْجُمّْعَةِ فَاسْعَوًا إلى ذكر الله وَدَرُوا البّع) 
[الجمعة:9] فنهاهم عن إلبيع لتر بتركه, ثم قلل: (فَإذَا قُضِيَّتِ 
الضَّلاةُ فَانتَشِروا فِي الأَرْضٍ وَابَتَقُوا مِنْ قضْل اللَه) [الجمعة:10] 
"الانسار فى الح باضاء مضل الله لدياحة؛ لزنه جاء بعد الجر 
وه .ددس ذا :52ت 
فونه | (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها) يعني: أنه رخص لهم, 
ومعلوم أن مجر الزيارة بدون:ها تشتمل علية من العفاني لا فائدة 
فيفا: وانقا المقصود أن يتعظ الاتسان. وينزخر عن الركون إلى الدنيا؛ 
20067 


ويكون عنده رغبة في الآخرة؛ لأنه إذا رنظر إلى القبر تذكر أنه سسوف 
يقير وان هذا مالة» وسوف يكون بوماً في هذا القبر ولابد. فيدعوه 
ذلك إلى زيادة العمل, وإلى الانكفاف عن المعاصي, فيكون فيه خير 
للزائر من هذه التاحية, أما من جهة المزور فإنه يدعو له ويستففر 
لهد.يقول : (اللهم اغفر لة) كما علم الرفيول صلق الله عليه وفملم 
الزائن أن يقول؟ (السلام عليكم أهل .داز قوم مؤمعين: يحم الليه 
المنتقدميرم متكي والفنيعنا حخرين: .ونا بكم إن بتعاء الله لاحفنون: 
الا واكم العارية اللهم لا تحرمنا أجرهم, ولا تغتنا بعدهم 
ففيه دعاء للميت ا له؛ ولا شك ان الدعاء والايعشعفانة ينفع, 
إذا كان قرع من فلب ]فشان ,صالع وجا خلاض: "لان اللة لا يقل من 
العمل إلا .ما كان حالصا له أما دعاء مخلوط الش رك و 0 الظلت 0 
المخلوق. فهذا موذوواا يتنعديل هف خرصا قيه ولا بنفعة بر وفيزة لا 
فق ملايد إن تكو الدغاء قلي :فق الشقرة: ولس فيه تتىء من 
اال عمع. ههه هي الزي انرة الناة : 
ثم لين معني الزياوة أن الانسان قردة على القبون فالترود الا يكون: 
ولكن مرة في الوقت, اما إذا اكثر التردد فهذا لا يجوز. 
ثم الزيارة الممنوعة هي ما كان فيه خلاف الشرع, إما ليتعيد عند 
الثبر اد سان صاعف الثير و ف إلى الله كان تقول أسالك 
بغلان :ا لتتهوري القن الى :فته متت تيز 
هذا وإن كثيرا من الراكوين يقضدون. اليك بالامواف.وطلب: ]لان 
جل ا 15 الشفاعة, ريما تمادى الأمر يبعضهم إلى 
فقد ارتد وخرج من الدين ا يذلك, 01 مات على هذا فهو 
إذاً: الأمر فيه خطورة: ولابد للإنسان أن سعلم الحق ل ويتبع 
سنة العسطقق صلئ الله عليه وسلم ويندلنا هنذا الكلام على أنه 
حتى في زمن الإمام مالك رحمه الله وقع الخطأ في مثل هذه 
الأمور؟ فلهذا كره أن بقولالقائل: زرك قير القبى فتلي الله علد 


5 
نك النفية ؟وعية الله أ وج الكراهة كوه اخلط الأمير عيية كتير 
من الناس, فصار يطلق لفظ الزيارة على الزيارة البدعية, ٠‏ فمنع 

الإمام مالك أن يطلق ذلك خو ١‏ ش 

البدعية. وكل هذا اتباعاً نشوك سلب الله عله وسلك 7 1 
قبري وثنا يعيد) . وقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تجعلوا قبري عيداً, 
وضلوا .علي:اتتما كنتم )؛ فالعينة:اسمنلما يعتاد ويقرده اما يتردد 
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الزن أوعردد الإستان إلئ المكانء وترداده إلى المكان يجغلة:عيدا, 
وتعيين الزمس ان يجعله كك | أيض ا. 
فلهذا يجب أن يكون الإنسان متقيداً بيا جاء عن النبي صلى الله 
عليه وسلم, وهذاطا مع كونه واجباً ومتعيناً لا يقبل العمل إلا به والعمل 
إذا تعدى الشيء الذي شرع فإنه يكون مرودوداً على صاحبه. 
قال: [وفية: ان النين ضلئ :الله عليه وسلم لم يستقد إلا فقا يضاف 


8" "قوله د (ألم تر إلى الذين وق | م من الكتاب 
” المعقت ركم اله تعالى: [وقوله تعالي: (أَلَمْ بَرَ إِلَى يت 
أونوا تصيبًا مِنَ الكِتَاب, د يُؤْمِثُونَ بالجبتِ وَالطاعُوتَ وَيَقُولُونَ للذين 
كَقَرُوا هَوُلاءٍ أَهُدَى 3 الّذين آمَنُوا سَييلًا4 [النساء:51]] يقول الله 
جل وعلا: (ألم تر) أي: ألم تعلم وتنظر وتعتبر وتتفكر؛ في الذين 
أعطوا خطاءمن الكنات تدشتى: من العلم الدى جاء يه آله كن من درت 
العباد-:يختارون الضلالة على الهدى عن عفد وقصد (يؤمنون سالجيت 
والطاغوت) يعنن: أنهم يقدمون القول والفعل الذي يريذه الشنيطات 
وأعوانة وأنضاره وأماعه: على الحق الذي خاءت به الرضسل وشبعون 
ذلك وهم عالمون بأن فعلهم باطل, وأن من فعل ذلك فقد خرج عن 
طريقة الرسل التي د الله جل وعلا اتباعها. ومع ذلك يفضلون 
2 الكفار ومنهجهم ومسلكهم على سبيل المؤمنين الذين يتبعون 

الرسول صبلكلى الله علييه و 

لم : الم الذِينٍ أوثوا تصببًا من الْكِتابِ , يُؤْمِنُونَ يالْجِيْتِ ولصاوت 
ل لعن الله قن تجد لَه تصيرا [النساء:52-51] 
روى ابن ابي حاتم والإمام أحمد أن الذين يؤمنون بالجبت والطاغوت 
هم عبيدين الاخطب: وكعي :تن الاشحرفء الما قندموا رمكة قال لهم 
الكفاز: أنتم أهل الكتاب-وأهل العلم: أخبرونا عنا ؤعن محمد فقالا 
لهم: ما أشمي وما محمد ؟ فقالوا؛ فحن نصل الأرعام: وخر الكؤفاء: 
ونفك العناة:, ونسقي الحجيح, وتحن اهل البيت, ومعحمد صنبور قطع 
أرحامنا. واتبعه سراق الحجيج من القبائل من كذا وكذاء فقالوا: أنتم 
خير وأهذى سبيلاً_من محمد فنزلت هذه الآية, ونزل قوله جل وعلا: 

لإ تاملك هو الأتر) [الكوتر:3] والاسر هو المقطي الذي انسل 
ااا وااكا 12 الما اللا لون ا ل الا الل الا ا 0111 1 


هذا وإن كان سبب النزول في فرد أو أفراد فكما يقول العلماء: 
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العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب, وهذا في جميع ما نزل من 
آبات الله جل وعلاء وجميع مأ شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم, 
وإن كان سبيه حادئة معينة. ؛ لان الشرع جاء 00 إلى - 
السساعة. وإن كان له 

المؤلف رعقة الله -كما مناتي في الممائل علي هدة: الاي 0 
ينظر هل إيمانهم بالجبت والطاغوت عن عقيدة واقتناع أو أنه مجرد 
أنهم يؤمنون به كما بدي اللع جل وا مع انهم 
ويعتقدون بطلانه. إلا أنهم وافقوا الكفار في الظاهرء فكانوا بهذه 
المثابة, ووصمهم الله جل وعلا بأنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت, 
وهذا عبرة للمعتبر يجب ان يحذر ان يقع في شيء من ذلك.". (1) 


9 "أقوال السلف في تفسير الجبت والطاغوت 
قال الشحارء: [وقي مسنتة احمحهة عن .اين عيحاس تخحؤة: 
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحرء والطاغوت 
الشعيطان: وكذلك قال اين عباس وابو العالية ومجاهد والكسن 


27 هسه سساتتككتت 1 نان 
وعكن ابن عباس وعكرمة قانك مالك: الجبت: الشيطان. 
زاد ابن عب ساس بالحيشه_بسية] . 
يقولون: الباء مع الجيم لا تجتمع في كلمة عربية, إلا أن يكون فيها 
حرف من الحروف الذلقية, فإذا كان حرف منها في كلمة من هذه 
الكلمات وإلا تكون الكلفة غير عربية: والحبت لبسست من هذة. .فلههد) 
قال: إنها بالحبشية, وكذلك يقول الأزهري في الصحاح: إن هذه 
الكلمة أضلها غير عربي: ولكن الصواب أن العرب إذا تكلموا بكلمة, 
ارام . وصار الخطاب بها معروفا قهى عرببة وان كات 
عغلللبسبسير عل دب ربي 
قال الشارخ: [وعن ابن عباس أيضاً: الجبت: الشرك: وعنه: الجيت: 
الأصنام, وعنه: الجبت: حبي بن أخطب» وعن الشعبي: الجبت: 
الجبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. 
والطباغوت في هذا العوضع سل هو اعتقاذ فلب أو هو موادفه 
0 مع بغعضها ومعرقة بطلانها ؟]. 
تفن أت كعب بن الأشرف وحيي بن اخطب وافقوهما باللسان فقط 
مع مع اعتناد قلوبهم أن المشركين على باطلء وأنهم يظهرون ذلك 
وهم يكرهونه؛ ولهذا كانوا إذا انتصر عليهم عباد الأوثان يقولون: 
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سيبعث نبي نتبعه ونقتلكم معه. فكانوا يستغربون كيف أن عباد 
الأوثان ينتصرون عليهم وهم لا يعبدون الأوثان؟! ولكنهم كفروا عن 
عناد وعلم 00 فكفر العالم أشد من 

الجاومل نس أل الل العافية,. 
إذاً: الإيمان الذي أطلق عليهم هو الموافقة في الظاهر وليس في 
الباطن, وهذا أمر مخيف جداء أن الإنسان إذا وافق أهل الباطل في 
الظاهر وإن كان 9# ما هم عليه يكون حكمه حكمهم؛ لأن الله جل 
وعلا كلف عبده أن يقول الحق ويعمل به ولا يبالي بالناس مهما 
كانت الظروف, وخصوصاً إذا كانت العنيا لة مسالة إيمان وكفرء إما 
إذا كانت من الأمور الأخرى التي تكون مجرد معصية فالأمر اشهل 
من سس 11112-22222222 1111 701 


0-"قضساء لل سه لاي سرد 
قوله صلى الله علية وسلم: (أن اللدجل وعلا يقول: نا محفدا! الى 
إذا قضيت قضاءً فإنه لا يرد) . قال بعضهم: إن هذا القضاء إذا كان 
قضاء غيرهاء وهذا لين صحية بالقضاء الذى بغضية الله جل دعلا 
كله لا يرد. كل قضاء يقضيه ليس له راد, فلا راد لما قضى جل وعلا, 
وكل شيء يقع في الكون قد قضاه الله جل وعلا؛ لأن الله كتب 
مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة: 
ومقادير الأشياء تعم كل شيء ( كل شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقَدَار1 [الرعد:8] 
٠‏ وقد أخبر جل وعلا: أنهدها سقط .من ورقة من تتنجرزة ولا حخمة في 
ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب, والكتاب هذا هو 
اف سيحمتنة: وليس فيبه 0 
وفي هذا الكتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم وأسماء قبائلهم: 
واهل النار كذلك ما يزاد عليهم واحد, ولا ينقص منهم واحد. فكل 
شيء قد كتب وانتهى ولا يرد ذلك, ثم لا يتصور الإنسان أن معنى هذا 
أنه مجبر على الشيء. مقهور علية! لان هذاغيب: واللة أمر الخلق 
بأن يعملوا ويجتهدوا ويحرصوا على الخيرء فهم لا يعرفون الكتاب؛ 
فالإنسان لا يعرف ماذا كتب عليه. ومع ذلك لا يعمل شيئاً إلا وقد 
كتب, كل شيء يعمله مكتوب لا يمكن أن يخرج عن هذه الكتابة؛ 
لهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (المؤمن القوي خير وأحب 
إلى الله من المؤهن الضعيف::وفي كل حير احرص على ها يتففغتك 
ولا تعجرن قان أضابك شيع« قلا تفل لدو أني فعلث كذا لكان كنذا 
وكذاء فان (لو) تفتح عمل الشيطان: ولكن قل: قدر الله .وما 9 
فم 33333 سبلن ة 
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فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن القوي في إرادته وفي عملِه 
أحب إلى الله, وأنه أكثر عهرا .من المؤمن الضعيف الكسحلاق؛ لأن 
خبريته في العمل ثم أريد حلي الله عليه وسلم إلى النسية الذي 
ينفع فقال: احرص لن ها ساد . والحرص. هو بذل الوسع 
والاجتهاد بالطلب حتى لا يترك شيئاً. (احرص على ما ينفعك ولا 
تعجزن) لا تقل: إذا كان المكتوب علي كذا وكذا فلا فائدة, لأن 
الكتابة حصلت لكل شيع الأسباب والمسببات كتبت, والت ع:امدورت 
بالعمل: فعليك: أن. تعتثل. الأمر وتحتهة, فان: يذلت السسيب واجتهدت 
م لم تتحصل .علي النتيجة المظلوبة فهنا لا تلوم تفسكء ولا تلوم 
القدر وتقول: لو أني فعلت كذا وكذاء ولا فائدة في هذاء هذا فيه 
تحسر, وفيه ميل إلى ما يريده الشيطان, وق التأفف والحسرة؛ ثم 
أن هذا شيء مقدر لأ بمكن أن برده ولا بمكن أن بقع خلاقه ولو عمل 
77 بض ار ار 00771 
والمقصود: أن الكتابة السابقة لا تنافي العمل ولا تنافي الحرص, فإن 
كل شيء مكتوبء, والله جل وعلا قد علم من هذا المخلوق أنه 
سوجد: وسيكون عتده ميل إلي الباطل ومحبة له وبعض للحق 
وعدم إرادة له. فكتب ذلك فوقع على وفق كتابته, ويعلم ان هذا 
المخلوق الآخر عنده حب للحق وكراهية للباطل. وعملٍ للحق وإرادة 
له. فكتب ذلك فوقع كما كتب [قَأَقََا م مَنْ أغطى وَانْقَى * وَصَدَّق3َ 
الْحْسْتى * فَِسَئْيِسُرَْهُ إليُسْرَى * َأَا مَنْ بَخِلّ وَاسْتفْتى * وعدت 
بالخشتى # قتنيشدة الغشرى 1 [الليل:10-5] , وقال عليه الصلاة 
والسلام: (كل ميسر لما خلق له) عني: آن العمل البدى يكتسياية 
الخين تسيل علية وتتسسيق لك سا ومن ذلك الاجتهاد. وإذا اجتهد لا 
يلوم الإنسان نفسه, بخلاف إذا فرط فإن اللوم عليه؛ ولهذا قال 
بعض. السلف. لما ليم 'بكثرة الاجتهاد: تنوف لا أدخن شيئاً من اجتهادي 
حت أنوم إذا ألفيت فى الثار. فأقول: قد يدلب عا أستطيع فلا 
أندم قلى نفسي» . وإن كان في الجنة فلن يضيع الله عمله واجتهاده, 
وسوف يرقف 1 لمع د 
ثم وقت الإنسان قصير. فعلى الإنسان أن بتأمل ما ذكره إللة جل 
وعلا عن الساعة, أخبر أنها كلمح البصر أو هي أقرب, فأخبر جل 
وعلا عن المجرمين أنهم يقسمون ويحلفون بالله أنهم ما لبثوا غير 
ساعة: هل سوا ؟ ها تسواهم يعرفون أنهم ال 
وكذا, ولكن هي كأنها ساعة فقط أو أقل من الساعة كلمح البصر, 
اكتساب السيئات والقرب إلى النار, حب أن يجتهد الإنسان, 
فيكتنت بقذة الستويفات القليلة .رضنا الله والستعادة الايدة: وتخرض 


02 


على ما ينفعه, ولا يعجز كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. 
مهدا الحديت كما يفول ابن القيع: يحب إن بتعلمة كل مام وأن 
يعمل به. فإن كل واحد مضطر إلبه ضرورة؛ (احرص على ما ينفعك 
"الس ات الا ا ات 1790070011 )01 


[المسألة الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالحيت 5 
في هذا الموضع؟ وهل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع 
بغضط ها ومعر ة بطلازجها ! ]. 

0 لأن ن الدليل على هذا أن أهل الكناب كيني ين 


الحسد وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يوافقوا 
المشركين في الظاهر فقطء لما قالوا لهم: أبنا خير وأفضل أنحن أم 
محمد؟ قالوا لهم: ما هي الأوصاف التي تتصفون بها أنتم وهو؟ قالوا: 
نحن تتجير الإيل: وتفك.العاتي: .وستقي اللبن علق الماء, ونقوم 
بخدمة. الححيت 0 قطع أرحامناء وجاء بما لا نعرف, فقالوا: أنتم 
0 من يعلم أخبار الناس وعلم التاريخ وما هم غليه تغرف يقيناً أن 
كلامهم هذا كذب وباطل, الهم لا يعتقدونه, وأنهم قالوا ذلك مجرد 
موافقة, وحملهم على ذلك بغض الرسول صلى الله عليه وسلم 
وحسدهم له فقط؛ ولهذا آمنوا بالجبت والطاغوت, وهل هو مجرد 
الموافقة أ إيمان قلوبهم ؟ قد عرف أنه ليبس إيمان قلوبهم وإنما هو 
مجررد موافقتهم على ذلك, بغضا للحق وكراهية له. 
فإذا وجد هذا من إنسان يوافق أهل الباطل لأنه يبغض الحق وَيكرَهَ 
استوات فننه يكون:_ له هف ذ الحكم.". (2 


2- "شرح حديث: (ألا أن بئكم مسا العضه) 
قال المصيفب رحميه الله تعالى: اوعن اين مسعود أن رسيول: الله 
ضلى- الله كلية والة-وسلم قال: (ألا أنيتكم.ما العضة؟ هي الثميفة 
القانة بين اللناس) روام مسب لم]. 
العصة: من البيت والكتدي: ونه (الْذِين جَعَلُوا الْفُوْآنَ عِضِينَ) 
[الحجر:91] , يعني: جعلوه -كذباً منهم وزوراً- سجراً أو شعراً أو 
كقانة أو حسبي ها قالماء أو أنهع جعلنوة أجراء مفخراة او عنا أشتيه 
1) شرح كتاب التوحيد 71/14 
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ال 0 1 
فالعضه في اللغة يقصد به: الكذب والبهت, والعضه هنا في هذا 
وجه الاقساد: كأن يأتي إلى انسان مشدل ؟ ميجيه فلانا وقول دياك 
كذا وكذاء.يرية الإغراء بينه .وبين الآخره ون يفهح العلاقة التي بينهماء 
وليس على وجه النصح, أما إذا كانت نصيحة فلا تدخل في هذاء وأما 
إذا كان مجرد نقل كلام, وأث فلان يقول كذا وقال كذا فهذه تسمى: 
نميمة : نمى الكلام ينمه وينميه, ولا تسمى: نميمة إلا إذا أراد بها 
الإكساف» أما إذا كانت» محرودة عن إرادة الإفساة ولسسن فيها مصلحة 
فتسمى: غيبة, والغيبة: هي ذكر الغائي بما 0 عند الغير. فإن كان 
فيه ما يقول فهي غيبة, وإن كان كاذباً ليس فيه ما يقول فهي كذب 
وبهت وزور 0-0 من أن 0 غيبة. 
أسياب إحباط العمل, نسل الله العافية داب القبر 
واكتن عداب القير «تسال الله العافيقه متها قفن عدم اليزة من 
اللبول. كما جاء صريحا في الحححديث. 
والنميمة شبيهة بالسحر, ولهذا جاء: أن النمام يفسد في الساعة ما 
لا يفسده الساحر في سنة؛ وذلك لأنه يفرق بين الأحبة ويعغغري 
الصدور بفعله. فشبهت بالسحر وألحقت به من هذا القبيل؛ لأن فيها 
الإفساد والتفريق بين الأحبة, فقد تفرق بين المرء وزوجه؛ وبين 
الصديق وصديقه, وبين الأخ وأخيه, وهذا فعل الساحر, فصارت 
التعيفة شببهة بالمحر بالفعل: ولكن. السحن بقارقها انج كفن واه 
تعلم من الشيطان., وههذه لبيست كذلك, وهي من المحرمات. 
تالش اسولت تت عد + لسلست , في من اكير 
سس سس طلنوب و 
زقال؟ وعن اين :مسعوة رضي الله عند أن سول الله صلى اللهدعلبه 
وسلم قال: (ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي: النميمة القالة بين الناس) 
وق ا ست لضي 
0 (الأهل احتقع) :اشيركي والعحةة: بفقح المهملة وسكون 
لشت ست 1 1 


قال انو السعاذات: :هكد يروف في كني العديث» والذى في كت 
الغريب: (ألا اتتتكم .ما العضيه) يكمبر القين وفتح الضاد. قال 
الزمخشري: أصلها العضهة فعلة من العضه وهو: البهت. فحذفت 
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3ك سجر ااي ان 
قال المصنف رحسة الله تعالى: [ وليما عن اق تحر رصني الله 
عنهها أن .رسول اللة صل الله عليه وسلم قال (إن من اليبان 
لللْْ7ٌ7خ+__+77+7+7ب7بب تب بابب ب يئر 
قوله ضلى. الله غلية وسلم: (إن: من المان لسخرا) عرقنا أن السجر 
محرم: وإذا كان شيء من البيان يكون سحرا فمعنى هذا: انه 
مذموم, وهذا البيان هو الذي يقصد به تغطية الحق وإظهار الباطل 
م 
وقد يكون الإنسان يخفى عليه ذلك فيغتر بالفصاحة والبلاغة والبيان, 
ويلتبس الحق عنده فيتيع الباطل؛ لأن هذا البيان شسبيه بالسحر, هذا 
هو الصوابية في معدى هذا الحديث: .ولس كما يقول اشل الادب: إن 
هذا من باب المدح, وبعضهم يقول: هذا هو السحر الحلال. والسحر 
ليس فيه :شي حلال: يل السحر كله حرام: » والسبب 0200100 
هذا الحديث يبين هذا ويوضحه, وذلك أن رح جلا تكلم عند رسول ل 
ضلى: اللدن عليه وسلم وانتي: على نقيه بوقال: هذا الرجل يعرف :ذلك 
مني, فتكلم ذلك الرجل بكلام لم يعجب القائل» فقال: والله! إنه 
يعرف اكثر من :هذا ولكنه يحسد ني» فتكلم كلاماً يدل على أن ذلك 
الرجل عنده من النقص: ومن الخلل الشبيء الذي قالة: ققال 
المتكلم: والله! ما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الثانية. ولكتني 
سا سن الند به وساد (إن من البيان مر كي ١‏ 
الإنسان قفد _.يكون عنده من البلاغة والفصاحة ما يغطي في كلامه 
على حق الاخر فبيظلة ويستولي عليه شكون. هذ|انوعا من السكن 
ولهذا جاء: (أن الله جل وعلا 886 البليغ الذي يتخلل بلسانه كما 
تتخل.. ‏ ل البق رة بس اها, 


فههذاه والصواب في معنى هذا الحديث )1( 


1ق ةالشغرة ومعناها 
فال الشارج رحعمه الله تعالى: [قال الحسن؟ التشيرة هن السحرء 
وقد نشرت عنم تنشيراً. ومنه الحديث: (فلعل طباً أصابه) , ثم نشره 
به (فحل افصو يحورت الثاس!]:[التناس:1] أي: رفاه. 

وقال ابن الجوزي: 00 ة: حل السحر عن اا ولا يكاد 0 
ا يله 
وسيتق. أن الساخر يكون تمحوة فعليها التيتطان” لأن الأن السحر لأ 
يكون إلا بواسظة الشباطين” يعني يطيعهم وعبدهى فالشتتطان لا 


1( شرح كتاب التوحيد 76/12 
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يطيع الإنسان إلا إذا عبده, وهذا من الاستمتاع الذي ذكر الله جل 
وعلا م يوم القيامة يقو ارد زرط ابنتةاع خسنا فض وَبَلَعنَا جنا 
أخذ 0 ا 0 0 أشنة ا والجتيد. 

الزهسي بظطاعته وعيادته والسجوة له:وتقديم القرانيق 

ذالك, وه ذا لابد أن يحصل من 1 
وهذا الاستمتاع الذق يحخصل من بعصضهم لبعض من الأمور المخرمة. 
فحل السحر الذي هو إيطاله عن المسحور يكون من ساحر مثله, 
ولابد أن يكون شيطان الساحر الذي يحله اقوى من شيطان ل 
الأول الذي وضع السيحر فيستولي عليه ويبطل 

أما إذا كان شيطانه ضعيفاً فإنه لا يستطيع أن يحل السحر؛ لأن ذلك 
الشيطان يغلبه: فالشياطين بعضها أغلب من بعض, هذا هه معنن 
تعاطيه لق ال من ااحدك: موه العويفات كعاب 
الوسول صليء الله فليه وسلعم انه قريق الشرك. وقرين ققل النفيس 
فقال: (اجتنبو! السبع الموبقات, فلما سئل عنها؟ قال: الشرك بالله, 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. والسحر) إلى آخر الحديث. 
النشرة من عمل الشيطان قال المصنف رحمه الله: [عن 0 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة؟ فقال: (هي 

عمل النتييظان) زواة أحمد-يسند حيد وابة ذاود: وققال: له 
عنها؟ فقال: ابن مس عود هذا كلهمم]. 
(هي:من .عمل الشيطان) ؛ لأنهيا من. السحر» وإذا كان الشسيء 
عمل الشيطان فهو محرم ولا يجوز للمسلم أن يطيع الشيطان أو أن 


لسسصسحيلن 1 
وأما قول أحمد: : إن ابن مسعود كان 88 ذلك كله, فهذا من ورع 
الإمام احمد رحمه الله فإنه كان كثيرا إذا سئل عن مسالة يتحاشى 
أن يقول: هذا حرام, وهذا حلال؛ خوفاً من أن يقع في شيء خلاف 
الواقع, وقد قال الله جل وعلا: ( ولا تقولوا لِمَا تصف السنتكة الكذبت 
هذا حَلالَ وَهَذًا حَرَامُ لِتَفتَرُوا عَلِيِ الله الكذت) [النحل :1116 . 
فقول الحلال والحرام كان صعباً عند السلف, ولهذا كان يعبر 
بالعبس ارات اللستي_ تلسدل على ورع ‏ ه. 
والجرافة في لسان السلف المفصود بها التحريم كقوله جل وغل 
كل ذَلِكَ كان سَيْنة عند رتك مكروما [الإسراء: 38] :مكروها يعدن: 
محزرم 5-5-1 سسسب سس بن 


أما أما الكراهة التي أطلق عليها المتأخرون: كراهة تنزيهية فهذه لم تكن 
معزوقة عند السلق: بل كانوا إذا قالوا؛ هذا مكروة: فمعناه عندهم: 
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1 222 ا 277 
فقوله: ابن مسعود يكره هذا كله, ٠‏ يعني. : أنه يرى ان هذا كله محرم, 
يغني؛ حميع النشرة التي يكون قيها تعاطي شيء من الشحرء فكل 
هذا يكون محرهنا: وابن مسعود من علماء الع كان وفضلائهم 
وسحتابفقتهم إلى الإاسحلام فحنا عم وولحوم. 
قال الشارح رحمه الله: [هذا الحديث رواه أحمة: 0 عنه اب داود 
في سننه, والفضل بن زياد في كتاب المسائل. عن عبد الرزاق عن 
عقيل بن معقل بن منبه. عن عمه وهب بن منبه؛ عن جابر فذكره. 
قال ابن مفلح: اباد جيد وحسن, وحسن الحافظ إسناده, قوله: 
(سئل عن النشرة) , الألف واللام في النشرة للعهد أي: النشرة 
المعهودة التي كان اهل الجاهلية يصنعونهاء هي منخ.عمل الشنيطان. 
قوله: وسئل أحمد عنها؟ فقال: ابن مسعود يكره هذا كله, أراد أحمد 
رعصه اللة: انناب د ه11 النشرة التي هي مين عمل 
النشيطان.,. كما تعليق التمائم مطلقا] .". (1) 


35 +*“قتنوؤل آنق الفسصسيب :قن التشبسية 
قال المصنف رحمه الله: [وفي البخاري عن قتادة: قلت ل ابن 
العسيب:"رجلية.طي أويؤخد عن:امرانه ايحل عقه او يتشر؟ قال" 
د للم ل سل 1 
وغلنة ما ذكن :وهو قولة؛ إذا كانوا ردن به ارضاح رودي ماه 
ما أفسده السحرة- فلا بأس به, أما إذا كان خلاف ذلك فهو محرم, 
ولكن هذا يفتقر إلى دليل, والأدلة على خلافه, ومنها ما ذكرنا ان 
0 (إن الله لم يجعل شفاء أمتيى 
فيما جرم علبها).: ومن المعلوم الذي لا يشك فيه من يعرف الشرع 
أو بعض احكامه أن الستجر من المحرماتد.ومتها أن الذهاب إلى 
الساخر والرضًا بفغلة يغثبر تقريراً له» وتقرير القاعل على الفعل 
يجعل المقرر له مشاركا له في الفغل: فيكون هثله: ولهذا أخبرنا ريتا 
حل وغلا أن الذين تحلسون مع هن يسههرة بانات اللة انهم مثل 
العس كعهرى: والمستهزئ كنافن وكان بحب علبيه إذا خلس مع 
المستهزىئٌ أن ينكر عليه. وكذلك الموالاة. كون | يكوندفه 
الكافر غير مظهر له العداوة والبغضاء. وإن كإن ذلك في 
نفسه فإنه يكون مثله؛ لهذا بقول جل وعلا: (يَا يها الّذِينَ آمَنُوا لا 
تَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارى أوْلِيَاءَ بَعَضُهُمْ أوؤلياءٌ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ مِنْكُمْ 
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ 1 [الماتةة: 11 1 :فهل و منهم. 
1 جل وعلا: زلا تتجد د قَوْمَا ب ولو بالله وَاليَوْم الآخِر واذوة مَنْ 
1) شرح كتاب التوحيد 78/6 
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خحاة الله قوشتولة له كاثوا آقاءقة هُمْ أو أَبَتَاءَهُة أو إِخوَاتَهُمْ أو 


علس يرلههم] [المجادد ييه 22 ] 

وبقول جل وغلا: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَنّخِدُوا عَدُوّي وَعَدُوَكُمْ ولت 
تُلقَونَ إليهم يِالْمَوَدّةٍ وَقَدٌ كقَررُوا بِقَا جَاءَكُمْ من الْحَقَّ يُخْرِجُونَ 
الرَشُول وَإِنَاكُمْ أن تُؤْمِتُوا بالله ركم إن كلتم ِحَرَجْتُمْ جهادًا في 
سَبيلي وَابتِعَاءَ مَرْصَِتِي تُسِرُونَ لمهم بالعودة وانا اعلم يما أَحفكم 
وما أغلشخ وَمَن تقغلة مِنْكُم ققد صل هواة الشبيل؟ [الممتحنة 7 
وهناك آبات كثيرة تدل عن أن اسان يح 1ه أن نكر :قعل 
المخالف ويبغصه , أما إذا جلس معه وأقره أو ذهب إليه و تركه على 
ما هو عليه فإنه يكون مثله كمارقال جل وعلا: ( وقد ينول عَلَيَكُمْ في 
الكتَاب أنْ إذا شفتتة ايات الله ه بُكْقَرُ بها وَيُسُتهْرَأ يها قلا تفْعَدُوا 
مَعَهُمْ خَنّى و ] فِي حَدِيثِ غيره إنكم 15 متهم | [النساء :140 
عني: اذا جلس الإسيان مع من يسيفى الن: | نسون ان 
المعاصي ولم ينكر عليه -وإن كان يبغض ذلك في قلبه- 
فإنه يكون مثله؛ لأن الله ميز المؤمنين من الكافرين, فكيف يجوز أن 
يذهب إلى الساحر حتى يحل السحر عنه؟! هذا إقراري له. ودين الله 
لايقبل التجزئة ولا المداهتمة فيه فالضواب المتع من هذا. 
| و قوله: عن قتادة هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي ثقة فقيه من 
6 التابعين قالوا: إنه ولد أكمه, مات سنة بضع عشرة ومائة] . 
قوله: (وبدخد عن امزانه) يفقى: أنه يعمل له سحر يمنع به أن , 
إليهاء كما يفعله كثير من الناس, بعملون السحر لأجل ذلك, وهذا 
0 وإنما يريدون أن يوقعوا الضرر بمن 
يذهب بحسناته, وقد 0 من حل النار تشنأل الله العافية. 
أما المؤمن المتقي فإنه يجاف الله ول يتغل تعبا من ذلك إنما 
يفعله فسقة المسلمين؛ لأنه في الواقع جاهل لا يعرف العاقبة, ولا 
يفرقع ها طول اليه الام قلق كنشيف: عن نننةء قعلة لهاقة :تلك 0 
ا 


5-5 02 ره ا لد السحد فلا يجو تعاطية: 
قال الشارج رحمة الله [قوله: وجل به طب بكسن الطاء أى؟ سحن 
بقال: طب الرجل بالضم إذا سحر, ويقال: الا 
92 ا 7 رك 57 
والس بحر من الححوذاء وفال لله: طب 
قوله: (يؤَحُذ ) بفتح الواو مهموزةً: وتشديد الخاء المعجمة وبعدها ذال 


22008 


ففحمة: أي : حيس قن امراتة ولا نصل إلى جماعهاء والاخدة عبضسم 
الهم زة الكلام الذي يقوله الساحرر. 
ذوابشييوه (أو سشسبر) بيد الد جوتت 
قولة: (ل بأش نه عتني : أن النشرة 00 اوم ووو ]ا 
ال(صلاع. أي : أزالة السحر ولم , اع ا وهنا من ابن 
ل ا او ا لكر لس كر 

ها يتف ف1ا) يعني «فلا بمنة مثة نضا برد ون يه الاصلاح 1 فهو كلا هر 
فى أنه نري السحن ولك قال.هذا: (إنه يبحمل على نوع لسن من 
السحر) حتى يتفق مع الادلة ومع قول جمهور العلماء, هذا مقصوده, 
وعنة العافا ء.فاعده يسيرون عليها: [ذا جناء عو اهب العلمناء كلام 
بخالقه الدليل فاته تحمل على أحشس المخاميل وولابيطن. العلماء 
انهم يخالفون الدليل فهذا عنه, فلهذا قال: إنه يحمل على نوع ليس 
فر ا ا م 


6 الوب ]| يقوس ا قحم تسووينة ‏ الشنسقم قن اله 
قال الشارح رحمه الله: [فمن استمسك بعروة التوحيد الوثقى, 
واعتضم جه العتتن: وتوكل على اللة.قطع ماعسس الطيرة من 
قبل استقرارهاء وبادر خواطرها من قبل استمكانهاء قال: عكرمة كنا 
جر فقالة ابن عباس رصي الله عله لا خير لسن قياديه العا 
عليه؛ لتلا يعتفدتاتيره فى" الخيز والسين وخرج طاوس مع صاحب له 
في سفرء فصاح غرآب, فقال الرجل: خير, فقال طاوس: وأي خير 
وقد عا82 | حاديت :طن يعض الناس أنه :دل على :وار الظتيزية. 
كدوك تضلى: الله علي صلق : (الشوة فى لنت قن المزاة. والداة: 
والد ر) وحدهراء قال ابن القيم رحمة الله تعالن؛ إخباره صلى الله 

عليه وسلم في:الشؤم في هذه الثلاثة.ليس فيها إثيات الظيرة الت 
نفاها الله سبحانه, وإنما غايته أن الله سيحانه قد يخلق منها أعيانا 
قسسومة: على :من قاريها وها كزها ا.واعبانا مباركة ل( يلخن من قاريها 
فنها نندؤة بولا ١‏ شر وقد نما جح ستحاب الدالدين ولا صارقا 
يريان الخير على وجهه: ويعظي غيرهما ولدا منتكتوما يريان.الشسن 
على وجهه, وكذلك ما يعطاه العبد من ولاية أو غيرها فكذلك الدار 
والخصلصمشنتصترأة والققغل سرس ] : 
1( شرح كتاب التوحيد 78/7 
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: (إن يكن الشؤم في شيء ففي ثلاث) (إن) هنأ شرطية, ٠‏ يجورزر 
00 الشررط :وحور عذمة والفغصوه بالشوم ؟ الاغلاق التي يبصدر 
ممن يتشاءم باخلاقه وأفعاله, وليس أن هناك اموا .مقدرة في 
الغائب تقع على هذا فى .فضا حبتة- أو مفارنتة,لهء :وهذه الأمور التلاكة 
غالباً ما تلازم الإنسان: فالمرأة قد تطول صحبتها مع الإنسان, وكذلك 
الدار. وكذلكِ الفرس؛ والفرس عند العرب كالولد, فإذا اشترى 
العربي فرسا فإنه يعتنى بها ويخدمها؛ لأنهم يرون أن بها عزهم 
ومعتهم من الاعتداء: فلهدا يقتذهونها على الأولاذ في الإكسرام 
والطعام, 'ويعتنون بها كثيراً. بخلاف غيرها من الدواب, فإنها سرعان 
فلما كانت هذه الأشياء 1 ملازمتها للإنسان, ضعت مفازققه 
إياهاء فالمرأة قد تكون حسنة الأخلاق مطيعة: وتنطر الشيء الذي 
يلائم “روجها فتفعلة.:فيكون فيهنا سبعادة له ويركة: وقد تكون 
بالعكسء فإذا كانت بعكس ذلك صار ذلك شؤماً عليه من جراء 
أخلاقها: وليس:من الأفور المستقيبلة, والندار كذلك قداتكون مثلاً 
ضيقة. وقد يكون فيها أو حولها ما يتأذى به. وهو يصعب عليه 
استبدال تلك الدار بدار بأخري, فيقع عليه الشؤم, ولكن إذا وقع 
شيء من ذلك للإنسان فينبغي أن يستبدل به به غيره: فيفارق المرأة, 
ويفارق الفرس بفرس غيرهاء ويفارق كذلك الدار إلى دار أخرى 
ترتاح فيها نفسه, هذا هو المعنى المقصود من قوله: (إن كان 0 

فى شك لل يب حب ب بجي جم 

قال الشارح رحمه الله: [والله سبحانه خالق الخير والشر, والسعود 
والنحوس, فيخلق. بعض هذه الأعيان سعوداً مباركة, 2 يبسعادة 
من قاربهاء وحصول اليمن والبركة 0 ويخلق بعضها نحوسا يتنحس 
22-0 2 2س بمم| 


وكل ذلك بقضائه وقدره:, كما 8 سائر الأسبات وربطها بمسبباتها 
المتضادة والمختلفة. كما خلق المسك وغيره من الأرواح الطيبة, 
امسا نه لكل اد وجعلهنا شيبا لالم من 
6 202959252227 ظسُشُتهت /, 
والفرق بين هذين النوعين مدرك بالحس, فكذلك في الديار والنساء 
2 فقهدالون والطتيترة الشركية لنؤة: 


ديهى 

إذا اعتقد أن عيناً من الأعيان تكون منحوسة أو مسعدة: فهذا هو 
الذي جاء النهي عنه, لأن المقصود في الحديث إنما هو ذلك الشيء 

الذي تعملة هذه الغين: أخلاقها وأعمالهناء فإنها'قد تكون شيرا, 

وكا شقان قتطيوة على الشره:و على كرناهينة الجحين واعمالة سيت 
فمفارقة مثل هذا راحة ومقاربته شوم وقد يكون بخلاف ذلك, 
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فيكون كل من قاربه أو صاحبه مرتاحاً معه. بل يكون معاوناً له على 
الخير, أما الدار أخلاق. ولكن قد يصاب الإنسان فيها 
بمصائب, فيجد نفسه هذا المكا ن فله أن يفارقه لأن النفس 
جبلت على أن تنفر من المكان الذي أصيبيت فيه بمصيبة, أفا الفكان 
فليس له تأثيراً بدا, هذا هو المقصود, أما أن يعتقد أن هناك مخلوق 
منحوس ومخلوق سعود., فهذا ليس بصحيح. والصحيح أن أخلاقه 
وأعغفالكحه هي التي تكلون نكما أو سوير 3 . )1) 


7"الدعاء الوارد في إذزجهاب الطصيرة والتشاؤم 
[فالجعلة حب كل كفالن نوجس وما تقضي النهفاء والله سيهانه قر 
جعل قي قرائر النايتن الاعجاب سيماء الاسى الحسن» ومحيية, وميل 
نفوسهم إليه. وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم 
الفلاح, والسلام والنجاح والتهنئة, -00-0 والفوز والظفر ونحو 
ذلك, فإذا قرعت هذه الأسماء الأسماع استبشرت بها النفوس, 
وانشرح لها الصدر, وقوي بها القلب, وإذا سمعت أضدادها أوجب لها 
صد هذه الحال: فاحزنها ذلك فآثار لها خوفاً وطيرة واتكفاشا 
وانقباضاً عما قصدت له وعزمت عليه, فأورث لها ضرراً في الدنياء 
ونقصاًفي الإيمان. ومقارفقفة الشبرك. 
وقال الجليفية وانها كان فلي الله عليه وسلم تعحينة الفال لأن 
التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير دسبب محقق, ٠‏ والتفاؤل حسن 
ظن عاللة: والفؤمةق مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. 
قال المصنف رحمه الله: ول ابي داود بسند صحيح عن عقبة بن 
ار ذكزت الطيرة.عنة,.رسول الله صل الله علية وسلم 
: (أحسنها الفأل. ولا ترد مسلماً. فإذا رأى أحدكم ما ]ل 
1 اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت, ولا 
حل سول ولا لصب ب تت تق 0 إلا يآ ك). 
] هذا معناه أنه أدخل الفأل في الطيرة فقال: (أحسنها الفأل) وأت 
الطيرة لا يلتفت إليها الهسلم, ولا يعتمد عليهاء والفأل أيضاً لا يعتمد 
عليه ولا مني علية شتقاء وانما سني عليه طظنا ورجاء ففهل يظن 
الخير ويرجمووه. وإلا فهي مقطوعة عن التصطرف. 
وكذلك فيه الإرشاد إلى اللجوء إلى الله والهروب إليه. والتوسل إليه 
بدعاثه أنه لا بأتي بالختينتات: إلا هق ولا يذهب بالسيئات إلا هو 
والحسنات: كل خير, وكل ها قبه انس ومسرة من أمور الدنيا 
والآخرة, والسيئات: كل مصر» وكل ما يبسوءه ويضره في الدنيا 
والآخرة فهو سيئة. فصار هذا عاماً شاملاً في أن الأمور كلها بيد الله. 
قولة: (لا باتقي بالخسنات إلا أنت. ولا يذهب بالسيتات الا أنت» ولا 
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حول ولاتقوة الاباك رركتي اشح ل الفقليع أن حون هن فال لت 
أخرى إل إدا قوفي واعتني على ذلك معني دلك أنه لضو إلى 
الله. وتبرؤ من قوة النفس وتصرفهاء وأنه لا قوة له ولا تصرف له إن 
لم معتل الله كل بوغار لد قوة و كرفا فهرو توجيه للم جلو علا 
الأتعال ,وبالخضىء له والالتجاء إلحه: والكيري من الغوة أو التجول 
ون جمتتال إلى امتتتيرى ]00د وهم خل وعل. 
هذا من اعظم ما ينبغي للإنسان انه يساله ويلجا إليه, س0 


: (ولا ترد مسلماً) ففيه تنبيه على أن الذي ترده - 

0 خارجا عن الإشلام؛ لأن. المسلم لا ترده الظيرة: يعني لو راهنا 

-مثلاً- وقعت له فإنه يعرض عنهاء ويتوكل على ربه جل وعلاء ويقول 

اقفن الاك 11 3 لسك ١‏ كاتف 17 الى 

قال الشارفك رحفه الله: [قولة: وعنعفبةءين عبامر فكذا :وقع :في 

نسخ التوحيد, وصوابه : عن عروة بن عامر كذا أخرجه أحمد 9 3 
فميرههم سس أ 


وعير 

فالمؤلف رحمه الله نقله من كتاب ابن السنيء وابن السني هكذا 
وقع الخطا في كتابه عقبة بن عامر. وليس الخطا من الشيخ:, وإنما 
وقع الخطا في المصدر الذي هو كتاب عمل اليوم والليلة ل ابن 
السني, فالمؤلف رحمه الله نقله منه. وهذا الخطأ الذي فيه إما من 


ال الجارع روعت للك دفو فكي اكلقة في بتكيف تقال أي 


عن عروة بن عامر القرشي وقال غيره: الجهني, واختلف في صحبته 
فقال البارودي: 0 وذكوع :اين حباق في نفاة القابعس.,وقال 
7 


ص حبة تقطصعحخ. 

: (فقال: أحستها الغان) قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان 
0 . وروى الترمذي وصححه عن أنس: (أن النبي صلى الله 
عليه وسلم دان إزاخن لجا بحب أ تسح 1١‏ جروا ا راتسا 
وروى ابو داود عن بريدة: (ان النبي_ صلىي الله عليه وسلم كان لا 
تطبر من.شية: وكان:إذا بعك عاما كاله عن اسمهة. قاذا اعديه 
فرح به. وإن كره اسمه رئي كراهية ذلك في وجهه) وإنادة حب ن؟ 
ووذ اسس تمال الف األل. 
قال ابن القيم: أخبر صلي الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة. وهو 
خيرهاء فأبطل الطيرة, وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها. ففصل 
بين الفأل .والطيرة ؛ لما بينهما من الامتياز والتضاد, ونفقع اكد هفاء 
ممضترة الاح وتطيو هذا :.معة من الرفن بالشترك: وادقه "في الرقة 
إذاءلم نكر فنها شترك لما فبهنا من المتهة الخالية مو المفسدة 
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ل ولأقوة مستليا) معان الطايمن "ريض بان القن قلاف 
: (اللهم لا انق بالحسنات إلا أنت, ولا يدفع السيئات إلا أنت) , 
9 7 تأتي الظيرة بالخشتات. ولا تدقع المكروهات يل أنت وحذك 
لا شيك لك الدى نأك بالحسيات وتدقع السكات: والخسينات نهنا 
النعم, والسيئات المصائب, كقوله سبحانه: ( وَإن تصبهم حَسَنَة 
يَقُولُوا هذه مِنْ عِنْدٍ الله وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيْنَةُ يَفُولُوا هَذْهِ مِنْ عِنْدِكَ قل 
كُلَ مِنْ عِنْدِ الله قَمَالٍ هَوْلاءِ الْقَوْم لا يِكَادُونَ بَفْقَهُونَ حَدِينًا * مَا 
أضابك من عسةة فموهاللة وما أضابك من سينة فون تنناك ) 
االنساء:729210]:, فق قي تعلى القلف يقير الله فى لت تشع أن 
دفع ضر وهذا هو التوحيد. وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء 
أ ب عدر وصور ابيا (ا جاب بها و شري صف : 
عتقكلس قل سس سفيها مش لسر 
قولمة (ولا كول :ولااقدوة إلا بتك) استعانة الله تعبالن علق فيل 
التوكل: وعتدم الالتقنات إلى الظيرة العى .قن يكون.سها لوقوع 
المكروه عقوبة لفاعلها. وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة التوكل, 
والحول: التحول, وهو الانتقال من حال إلى حال والقوة على ذلك 
بالله وحدة لا شريك له ففيه؟ النيرف من الكول :والقوة والمشية 
بدون حول الله وقوته ومشيئته, وهذاطا هو التوحيد في الربوبية: وهو 
الدليل, على توحيد الالهية: الذي هة إفسرات الله تعاليى بجميع أنوائ 
العبادة. وهو توحيد القصد والإرادة. وقد تقدم بيان ذلك بحمد 
الور ح] 0" (1) 


8-"حديث: (الطلسيرة شغ سس سرك) 
قال العصف وحم الله الى :| وقرن ايت معو مرفوعاً: (الطيرة 
شرك وما هنا إلا ولكن الله يذهيه بالتوكل) :-رواة أبو ذاود.والترزمذى 
وصصححه: نهدل اخره من "هقول ابن مس عود] : 
قولة:ضلي الله عليه وَسَلم: (الطيرة شزك! الطيرة شركٌ) + التكراز 
هنا للتأكيد والمبالغة في البلاغ. وذلك يدل على أن الطيرة كانت 
منتشرة في الناس في ذلك الوقت, فلهذا بالغ الرسول صلى الله 
عليه وسلم في النهي عنها: وأخبر أنها شرك, والشرك معلوم عند 
اكير ده دين نيما جلف التصبل في هذا ذهو أن 
الإنسان إذا كان يعتقد أن فعل الطيرة هو الذي يكون فيه الخيرء أو 
فثلاً تغيفة: أو أن:الخير تعلق تظهور الحتؤوان: مهدا من الشرك 
الأكبر. أما إذا كان يعتقد أن ا ا 0 بكنون مره 
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|اللششسسسئ ست رك لص ساسغر. 
وقولهة (ما هنا ]لا)م يعدي: ا ا 0 
سح نسنا كن ذلك (ولكن الله يذهبه بالتوكل) . يذهب هذا الشيء 
الذي يقع, وحذف المقدر لعلمه به. وليس هذا من كلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقع 
وتوكلاً على الله, ولكن هذا من كلام ابن م ب | 
ولهذا بين الترمذي رحمه الله أن هذا مدر وانه من كلام ابن 
ا ا يقع في نفسه شيء من ذلك, غير أنه لا 
بلتفت إلنه ولا يعول كليم وانها تفرص عنه :وكو كل قلي ريه فدهن 
الله جل وعلا ذلك الذي يقع بالتوكل عليه, وعدم الالتفات إلى غيره, 
0 الشار 0 0 [وروى ابن ماه وابن حباان ا أبي داود: 
5 صريح في تحريم 00 وأنها من الشرك؛ لما فيها من تعلق 
القلب على غير الله تعالى» قال ابن حمدان: 00 الطيرة. وكذا قال 
؛ نكر الظيرة! يحب أن تعمل كلقة انكزه) على النخرية : أن 
ا مكروه كراهة تنزيه, بل كله محرم, والعلماء 
في القديم إذا قالوا: يَكَرَهَ كان مقصودهم أنه حرام: ولكن بعضيهم 
بتورع عن كلمة جرام للخوف؛ لأن الله جل وعلا يقول: ولا تقُولوا 
لِمَا تصِف ألْسِئئكُمٌ الكَذِبَ هذا حَلالٌ وَهَذدَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى الله 
الْكَدِبَ) [النحل:116] , يخافٍ أن يقول: حرام, فلا يقول على 
الشيء أنه حرام إلا إذا تأكد تأكداً تام بأن الله قد حرمه, هذا هو 
النسبء وكان, في اصطلاحهم أيضاً أن وضع الكراهة على المخرم 
امسر شاتةء ؤائها اصطلح المتاخرون علن تقسنيم الكراهةة إلى 
قسمين: اقس يكون كرافه بخريةه وتسم يدون وراضة ريم رودا 
اصطلاح حادث ما كان يعرفه السلف قديماً: ولا يجوز أن يحمل كلام 
العلماء في القديم على هذ الاص طالاح الحادث. 
قال الشارح رحمه الله: [قال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها 
لأنها شرك, وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهية الاصطلاحية؟! قال 
يعتقدون أن الطيرة ' نجلب لهم نفعاً أو تدقع عنهم ضرا ذا عملوا 
فكأنهم أش روا ميع الله تعالى. 
قوله: زؤفاا هنا إلذا 0 انف القاسم الأضههانى والمندره: :في 
الحديث إضمارء والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من 
9ت 7< 2272277 بلسي 
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اتتهق: وقنال الخلخالي: خذف. المسقتتى لما يتضعتة من الحالة 
المكرة ولد لذ من أدب الكلام. 

ملكن اللك بهد بالتوكل) . أي: لكن لما توكلنا على الله في 
0 المع أودوفع الضير أذهيته اله عنا يتوكلتنا عليه وعده. 
قوله: (وجعل آخره من قول ابن مسعود) , قال ابن القيم: وهو 
الصواب. فإن الصيرة نوع من التشرك] .". (1) 


09ط/1 -"كفارة من ردته الطمسيرة ة عن حاجته 
قال المصتف رحمه الله تعالى: [وك أحمد من حديت ابن عصرو (من 
رده الطيرة كن حاضه فمن شرك قالوا؛ قا كفارة لك ؟ قال أن 
تقول: اللهم لا.حين إلا خيرك» ولا ظير إلا طيرك ولا إله قهرك) ] . 
قال الشارح رحمه الله: [هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد 
قوله: (من حديث ابن عمرو) هو عبد الله ين عمروين العاص بن 
العكترين من الصحاية» واعد العيادلة الققهاء, مات في ري الحعة 
لي الي الح رة -على الأصسح- في الطسائف. 
قوله: (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك) وذلك أن الطيرة هي 
التشاؤم بالشيء المرئي أو العسموة: فإذا رده شيء من ذلك عن 
حاجته التئن عزم عليها -كإرادة السكر ونجحومء فمنعه عما أراده 
وستعى قمم ها .راي :وسمغ فشا ذها فقددخل في الشرك كما تقدم, 
فلم يخلص توكله على الله بالتفاته إلى ما سواهء فيكون للشيطان 


قوله: (قها كقارة ذلك) إلى اعرف فإذا قال ذلله وأفرض هيا وفع 
في قلبه: ولم يلتفت إليه: كقر الله عثه ما.وقع في قلبة ابثداء؛ 
اس ا ا ل 0 
والإعع سر ض. عمسا سس سوأه 
0 آن الطيرة لا تضر من كرهها. 0 
وآ الخير كله ل بيد 6 اريس لام ا و ات ود 
الذي يدفع عنه الضر وحدة يقدرته. ولطظفه واحسانة, .قلا خيز إلا مقّة, 
وهو الذي يدفع الشر عن عبده؛ فما أصابه من ذلك فبذنبه. كما قال 
تعالي: :ما أضابك من حشنة قمق الله وما اضابك من.شنة من 
تفسهس ب كة [لشسّ ساء:79] 

قال العصنف رحمه الله اوله مق حيديت الفضل بن عماس رضي 
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الله عنه: (إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك) ] في هذا الحديث -وإن 
كان الحديث ضعيفاً. وفيه انقطاع, فمثل هذا لا يعتمد عليه- حد 
الطيرة, وهو: أن يكون الإنسان عاملاً بما يقع له, إما أن يمضي في 
مراده إذا سمع الشيء الذي يرى أنه خيرء أو يمتنع إذا رأى أنه شر, 
فيذة هي الظطيزة : افا أن بقع في نقسة: نتىء تم لآ يلتفثة إليه: 
ويمضي في طريقه وعمله فهذا لا يضرء هذا لا يكون طيرة, وهذا 
معدي قوله: .(إنما الظطيرة:ما أفضاك أوزدك) : يعني: إذا وفع في 
نفس شيء معقلت نه ومضعت. على أساس ذلك في النهع الذي 
تريده وتقصده, أو رجعت إذا كان بعكس ذلك وتركت العمل فهذه 
هي الطيرة:, أما ان يقع في نفس الإنسان شيء ثم لا يلتفت إلى هذا 
الشيء. ويمضي معتمداً على ربه جل وعلا فهذا لا يضره. وليس هذا 


ة. 
والحديث فيه انقطاع ونكارة. فهو منكر منقطع., ووجه النكارة أنه 
قال+ (عوجية:قة القن ضلىئ الله علنه :وسلف فيو لنا لوي فمتال 
الى يتكقه فالترمقة. 'فقلت:تظيرت :نا رستول الله؟! فقال: إنقا 
الظيرة ها أمضالة أوبزدك) ٠‏ -الرسول ضلى: الله: فلية ,وهام 'لا يعضل 
متل هذا: .ولا تفع منه معتل هداء لهذا ذا الحتديت لا يعتمد علينه: 
قال الشارخ زحمه الله تعالى: [هذا الخديت عند الإمام أخمد هن 
حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء قال: 0 
فاحتضنته, فقلت: با شرل الله ليرب ! فقال: إنما الطيرة ما 
اكاك أو ردك) وفي إسناده انقطاع, أي: بو م ةراوه وبين 
الفصليودو الفضل بن العياس .ين عبد المطلت ١‏ اين .عم النعي فلن 
الله عله وسلم قال ابو معين؛ قل يهم الترهوك: وقال غيرةة: فقيل 
يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة, وهوابن اثنتين وعشرين سنة. 
قال ابو داود: قتل: يذتمشق كان غلية: ورع التبى.ضلي الله عليه 
وس سسسب ليش 
وهذا فيه :اضطرات كتتر جدا: حق إن يعض المؤرحسن يرف أنه فقتل 
اك ال و ور اكور ب ع ا 
وعلف كلجال فقتل هذا لضن ممما الضهم ناءقي الحديت من: فوله: 
(فمال عن شقه فاحتضنته) تحط تنه لا 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (إنما الطيرة ع 0 
هذا حد الطيرة: المنهي عنها؛ أنما ما يعمل الدومان علي الخصي فيها 
أراذف :وتمعه من العم فيه كذلك واعا 'الفال الدى كافوجه النين 
حلي اللء علية: ونملم !فيه نوع بتشارة: فيتمن به العبد دولا تحتمة ليه : 
يخلاف ها يقصيه أويرده: قان للقلب عليه نوع اعتماد:فقافهم الوق 
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والاا سس ة أعلم]. 
بعدي: أن الفال وحاء من: الله وطن عسين: وإن كان السيب ضعينا 
وتافها فالإنسان يكون على خيرء والله عند ظن عبده به, إذا ظن 
خير] أعطاة خيزاء. ومع ذلك لا يجوز أن يعتمد على الفألء ويخعله 
ذلبلاً له ويفضني من أجل :ذلك: فان هذا لا يجوز وإنضا يظن أتة 
عدت : وتغتمد على ربة ونتوكل: علية:. ؤيعفل: الأستباب التق 
ا 77777227777 5لبب0055577272227777227555ا' 
أما الطيرة: فهي شر بل هي شرك؛ لأنه يجعل المستقبل الذي يقع 
معتمداً على فعل طير أو فعل حيوان أو شيء يراه أو ما أشبه ذلك, 
ومعلوم أن هذه الأشياء لا تصرف لها في الوقائع والحوادث. وانا 
الحوادث التي ستحدث بيد الحي القيوم, الذي بيده ملكوت كل 
بنيء. فلا يشاركه فيها أحد. لم علم القيبة يختص بالدة جل وعلا 
فهذه الحيوانات وغيرها لا تعلم من المغيبات 7 شيناء ولا تسشتطيع أن 
تتصرف في أمور الدنيا بشيء, فهذا هو الصواب وهذا هق الفرق بين 
الفأل والطيرة, فالطيرة: لذ يجوز أن يعمان ييا مطلفا وهي من 
الشرك, أما الفأل: فهو الظن الحسن والرجاء من الله جل وعلاء ومع 
ذلك لا يعتمد عليه؛ لأن الاعتماد على ما أمر به الشارع, فما أمر الله 
جل وعلا به من الأفعال التي يحبها الله ويرضاها يعتمد عليه. ويتوكل 
على ر, )1( 


0 "الكلام على النففقائب بدون ذكراسمه 
السؤال: إذا ذكرت, الغائب بما هر بدون ذكر اسمه فهل يعتبر ذلك 
من'الفيية أم لا؟ الجواب: الغيبة هي: ذكرك أخاك بما |88 أما 
قول: بعض إالناس يقول كذاء وبعض الناس يفعل كذا!, فهذا إذا كان 
القائل صادقاً ويريد الاإصلاح فله نيته, أما إذا كان كاذباً فهو تدجل فن 
إثم المغدت..-لللللسسسسسسسسابياءاة 7 


1 "قوله تعالى: (يا أبها الذين آاهتوا فخ 
قال الشارح رحمه الله: [فما لم تحصل منكم ااه 
000 لس مر 18 


لال 
يَرْتَدٌ و ليا 


يُحِبِهُم 


الذي 0 


2 206 ا 54] , 1 0 علامات: إحداها: أنهم اذكه 
على المؤمنين, قيل: معناه: أرقاء رحماء مشفقين عاطفين عليهم, 
فلما ضمن أذلة هذا المعنى عداه بأداة (على) . قال عطاء رحمه 
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الله: للمؤمنين كالولد لوالده, وكالعبد لسيده, وعلى الكافرين كالأسد 

فريسته: (أَشِدَاءٌ عَلَى الْكُمّار رْحَمَاء بَْتَهُمْ) [الفتح:29]] . 
قوله: (أشداء على الكافرين) ما ذكرها الشارح لظهورها ووضوحها: 
وتكلم على كونهم (أذلة على المؤمنين) يعني: يرحمونهم ويوالونهم 
ويحبونهم, (وأعزة على الكافرين) يعني: أنهم أشداء عليهم, وغلظاء 
عليهم, يبغض ونهم ويكرهونهم لأنهم كفروا بالله جل وعلا, 
ويعادونهم أشد المعاداة ولو كانوا من أقربائهم في النسبء كما قال 
الله جل وعلا: زلا تَجد دَقَوْمَا يَُؤْمِنُونَ بالله روَللَيَوْم الآخر يُوَاذُونَ مَنْ 
حا اللة قوشولة. واد كاثوا آبَاءَهُمْ |5 ”7 بَتَاءَهمْ أو إِخوَاتهُمْ : أو 
عتضشلسيرتهم] [المجادادئسة :22] : 
قالوا: إن هذه الآبة نزلت في بعض الصحابة مثل أبي عبيدة بن 
الجراح وغيره الذين قتلوا بعض أقربائهم يوم بدر. ومنهم من تبع أباه 
ليقتله لأنه كان مع الكافرين, لسرا د .ولهذا قال: (أَولَيْكَ 
كَتَتَ فِي لوبهم الإيمان) [المجادلة:22] يعني: أن الذي ل إلى 
مقاتلة أقربائهم أنهم آمنوا بالله جل وعلاء وعادوا الكفار في الله جل 

وعلا. 


قال الشارح: [العلامة الثالثة: الجهاد في سبيل الله بالنفس واليد 
) دعوى المحبة]. 
بعة: انهم ل تأخذهم في الله لومة لائم, وهذه علامة صحة 
المحبة, لج الا الب سو ا س0 
الحقيق__ بي -) _ ليج ييخ 
وقالٍ تعالى: [أولَيْكَ الْذِينَ يَدَعُونَ قفون الى رهم مم الوسيلة ا 
قرت وت خوتن رخمكنة وتكسافون عَذاقة ؟ [الإسراء 57 فك 
المقامات الثلاثة: الحب وهو ابتغاء القرب إليه, والتوسل إليه 
بالأعمال الصالحة, والرجاء والخوف يدل على أن ابتغاء الوسيلة ار 
زائد على رجاء الرحمة وخ وف الع نذاب] . 
يعني عمل عملا زاتندا وهو طلب المرضاة باتباع الأمزر واحقنات 
النهي.". (1) 


2 "حديث: (تلاث من كن فيه وجحد بهن حلاوة الإيمان) 
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ولهما عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا 

إيكترة أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكرة أن 
ر) :وف روابة (لا بجد إاجد:خلاوة الإبمان حفى) : الئ 
7٠ 2 7777-7-22‏ ااا 9 أ 
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0 (ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان) , والرواية الأخرى: (لا 
الرواية الأخرى فبها النفي, فالإنسان لا يجد حلاوة الإيمان 
ع ف له أحب إليه مما سواهما. وحتى يحب المرء لا 
نجية إلا لله وحتى أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه 
كملا أن.ية ذف في النت ار 
إذا وجدت هذه في قلب الإنسان: وتخلى بها؛ فإنه يجد بها حخلاؤة 
الإيمان, ففي هذا دليل على أن الإنسان قد يجد الحلاوة وقد لا 
نحدها: وان الإيمان له حلاوة توجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول: (يجد) أو (يجد بهن) . ويقول: (لا يجد عبد حلاوة 
الإيمان حتى يكون) . فوجود الجلاوة يكون بهعذه الخصال الثلاث. 
وقوله: (لا يجدها حتى) دليل على أنها أمر محسوس, وأن الإيمان له 
حلاوة, وهذه الحلاوة ليست حلاوة عقلية كما يقوله من يقوله أو 
حلاوة معنوية, بل في حلاوة محسوسة يحس 1 يبحس بها الإنسان, وحلاوته 
أحلى من الطعام المشتهى, وأحلى من الشراب الحلو المشتهى'؛ 
لأنها تشمل البدن كله, وتعم الجوارح وتبقى معهء بل يزول بها الآلام 
التي قد يجدهاء ويتحمل في سبيلها ما لا تتحمله الجبال إذا وجد هذه 
الحلاوة. 
فمثلاً” كان الرسول ضلى: الله عليه وسلم في غقزاة:.وأراز أن يبيت 
ضلوات :الله ومتلامة عليه مع العمتلمين: فأمر رجلين. من أصحابه أن 
يذهبا إلى شعب معين ويحرسا في الليل, فلما ذهبا قال أحدهما 
للآخر: إما أن تنام أنت أول الليل أو أنام أنا. فقال: بل أنا أنام وأقوم 
آخر الليل: فنام صاحبه وهو قام يصليء فجاء رجل من الكفار قد 
أخذت زوجته, وأقسيم أن يذهب خلف المسلمين حتى يريق فيهم 
ذهاء: فجاء فرأى شخص الرجل الذي يصلي, ٠‏ فعرف أنه رجل من 
المسلمين, فصوب إليه نبله فضربه وأثبته فيه, فنزعكه من بدنه, 
واستمر في قراءته, ثم صوب إليه السهم الثاني وصربه» فنزعه 
واستمر في قراءته, ثم صوب إليه الثالث وضصربه: فعند ذلك أرقظل 
صاحبه, ولما استيقظ صاحبه رأى الدماء تسيل منه قال: سبحان 
الله! لماذا ما أيقظتني في أول الأمر؟ فقال: والله لولا أني خفت 
على المسلمين, ما أيقظتك فإني كنت في آيات فكرهت أن أقطعها 
للقخ777ط7ططببتتتتت” ل 0 5 وقظط .  .‏ .كك. 
ما الذي حمله على احتمال الألم؟ حلاوة الإيمان وتلاوة القرآن. تحمل 
في سبيل الله هذا الأمر حتى كاد يصل إلى القتل, والأمثلة على هذا 
كثيرة جدآا, هذه الحلاوة هي فوق حلاوة الطعام, وذلك إذا تحلى قلبه 
وجوازحة يآن اللة.ورسولة أحب إلبه.مها سواهماء من كل ثبى ع جد 
من نفسه. ؛ صارت الطاعة مقدمة على هذه الأمور. كما حدث لهذا 


الرجل: قدمها حتى على تقسف واتما حمله على أن.يقظطع:قراءقه 
23009 


ومناجاته خوفه على المسلمين؛ وامتثاله له أمر رسول الل ضلى اللنة 
عليه وسلم, أفهها نفستهة فلم ؛ تكن هي المؤثرة في ذلك. 
هذا أمر يجعل الإنسان يتحمل في سبيله المشاق والأمور العظيمة, 
والإنسان قد يجد في نفسه هذا الشيء, أنه إذا عمل طاعة لله يجد 
لذة ا 0 ما إذا عمل اوتوص فإنه يجد وحشة 50 
ا مرة وتذهب اح ا لأن ال تضادٌ 0 
أو تضعفها فلا تظهر. فيكون الإنسان شبه ميت, والميت إذا جرح لا 
يحس بالجرح؛ لهذا يقول الله جل وعلا: يلزان على فَلوِيهُم عا 
كانوا يكسنون ؟ [المطففين:14] الران هو _اثار التدنوب: غطاها 
فأصبح لا يحس الإنسان بأثر الذنب, خلافاً لصاحب الطاعة فإنه إذا 
1 في معصية ندم 0 وآضابة الوجل حتى يقلع عن ذلك 
قال الشارح رحمه الله تعالي [قوله: (ولهما عنه) أي: اليخاري 
ومسلم عن انس قوله: (ثلاث) أي: ثلاث خصالء, قوله: (من كن فيه) 
أى: وحدت فيه تامه , قولةة زوجه بهن خلاوة الايمان ) الحلادةة هناءفي 
التي يعبر عنها بالذوق, لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره 
وغذائه, وهي شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم] . 

حلاوة الإيمان في الواقع في ثمرة الطاعات, فعندما يستشعر 
الإنسان أنه أدى عبادة لله جل وعلا على الوجه الذي أمره به, 
ويشعر أن الله جل وعلا تفضل عليه وأنعم عليه حيث قربه في ذلك, 
فمن أعظم نعم الله على العبذ: أن يعمل بطاعة الله جل وعلا على 
تور من الله.: يرعحعحيصس و ثواببه, وينخقخاف عقاببه. 
ذقنا فى الدافعهة الهم الى كون في الديا فيل الاجرة وليدن 
النعيم والحلاوة لذة البدن الحيوانية التي يشترك فيها العاقل وغير 
العاقل من البهائم وغيرهاء وإنما اللذة والحلاوة والنعيم أن يتصل 
العلب سر كل وعلا إنمالاً ونا تؤمن نه إيمانا يفينيا, ثم مكون ذلك 
على نور يعني : : اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم وهديه, 3 
يكون. على يقين: لأنه يستيقن أنة على الطاعة: والهدى, وهذا:الدي 
أخبر الله جل وعلا أنه يجعل له : ورا ب الا هداوم 
النور والهدى والحياة: [أَوَهَ مَنْ كَانَ ميا فاخييناة وَجَعَلنا له نُودا تقشى 

في التاس ‏ ام عاص د اكه 
قوف الحصيب نون الحيل وبال قر اه ين الله عل وغل وولجن 
الموت كونه يفارق البدن. هذا شيء قضى الله جل وعلا به على 
حم خلفق ولدن فو كنوت جاتم بقه المقار قئذ أحيين :من قبل 
بكثير. حياة حقيقية وليست حياة وهمية تصورية:, ولهذا يقول الله جل 
23010 


وعلا: زولا تقُولّوا لِمَنْ يقتل : فِي سَبيل الله أَهُوَاتٌ َل أَحْيَاءٌ فلكة لا 
كه تشعرٌونَ) [البقرة 115 . لا تشعرون بحياتهم وبما أعد الله لهم. 
وفي الآية الأخرى: (وَلا تَحْسَيَنَ الّذين قُتَلُوا فِي سَبيلٍ الله أَمْوَاتا بل 
أعَاءٌ عتقندة رَبِهِمْ رفوت [ال«عمبراة :1169 

فالحياة الحقيقية هي أن يتحلى الإنسان بطاعة الله جل وعلا: وتكون 
هذه الطاعة تصل إلى قلبه, ويتنعم 0 ويجد اللذة, ولهذا 0-0 شيخ 
ولبست هده العة انين وراكين: واتها هي اللذة بضلافة الله ف 
وعلا والتنعم, . حتى وإن أوذي, حتى فإن كان فقيراً مدقعاً يجد النعيم 
في زا ل لل لل ل بيك" (1) 


3- "مايتف رع عن محبة الله من مسائل 
قال الشارح رحمه الله: [وأما المحبة الشركية التي قد تقدم بيانها 
فقليلها وكثيرها ينافي محيرة الله ورسوله:, وفي بعص الأحاديث: 
(أحبوا الله بكل قلوبكم) , فمن علامات محبة الله ورسوله: أن يحب 
ما إبحيه الله, ما 9 


الكراهة. وبتايع رسوله صلى: الله عليه هلم 


نهيه كما قال الله تعالى: [مَنْ تطح الول ققة أطاء الله) 


[النساء:80] كر مرمر وخالقف ها نهى عده 
فذلك علم على عدم محبته لله ورسوله, فإن محبة الرسول من 
لوازم محبة الله. فمن أحب الله وأطاعه أحب الرسول وأطاعه, 
ومن لا فلاء كفنا فى ابنة المحنة ونظائرها, والله المستعان. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان؛ لأن وجحود الحلاوة 
للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئاً واشتهاه, إذا حصل له مراده 
فإنه يحد الحلاوة واللذة والسرور بذلك, واللذة أمر يحصل عقيسب 
ادراك الفلائع الترىي هو الفقحيوي أق المشتهى: 
قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله 
وذلك بثلائة امود تكميل هذه المحبة:, وتفريعهاء, ودفع ضدهاء 
فتكميلها: أن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد مما سواهماء فإن 
محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب, بل لا بد أن يكون الله 
ورس وله احم إليهله مطصما سواههما. 
قلت: وبجيه الله تعالى ستازم قجنة طاعنة. الاح لا 


1 ) شرح كتاب التوحيد 86/2 


23011 


ومن لوانم محية الله ايض محية ' أهل لافعه كمعية ياتنه .وزميلة 
ولصتا 


١ 
الله عليه وسلم, ومحبة أولياء الله 0 الطاعات, هذا فرع عليها,‎ 
)1( لا"‎  . وو امن مكملاتم‎ 


لأا 
قال: اام 2 اكور 1 د 
قال: ودفع ضدها: أن 8080 ضد الإيمان كما 76 أن يقذف في 
الت سب ب ب بي ب لم 


قوله: اصن بايا انب ب سس الال ور 
ل صلى الله عليه :وسلم: .وفيه قولان؛ أجذهما: آنه نعي الضهير 
هنا إيماة الى ان المععير هو المحموة المركب من المحبتين, لا كل 
واحدة, فإنها وحدها لاغية, وأمر بالإفراد في حديث الخطيب؛ إشعاراً 
بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية, إذ العطف في 
تقخير التكرير, والاضل استقلال كل من المعطوفيق: في الحكم. 
الثاتي: حمل حديث الخطيب على الأدب والأولى: وهذا علق الجواز. 
وجواب ثالث: وهو أن هذا ورد على الأصل, وحديث الخطيب ناقل, 

ن أر< 

قوله: (كما |1080 أن يقذف في النار) أي: يستوي عنده الأمران.". 
)2 


5" "علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالولاء والمراء 
الله, والإنسان حده أن يكون عبداً لله فإذا خحرج عن عبودية 0 فقد 


ال سج كل ٠:‏ 7 7ت لل 
فالطاعة لها حد. والمعصية لها حد. والشرع له حدود, فكلما كان 
الإنسان ممتثلاً لأمر الله جل وعلا فإنه واقف عند حدود الله. أي: أنه 
عبد لله تعالى.ها فعل الواحب. وترك. المحرف: أما اذا قعل المحرمات 
وترك الواجبات فإنه قد ارتكب حدود الله. قال الرسول صلى الله 
عليه وسلم: [ الآ وان لكل ملك حمئ: الانوإن حفى الله هجارهة ) :, 
الحدذوة هي التي خرمهنا اللة: وجعلفا علامفنات طاهرة. 
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وإذا كان الإنسيان يصادق على المحرمات, ويوالي عليها؛ فمعنى ذلك 
أنه ضار شبيهاً بالشيطان تماماً؛ لأن الشيطان.خرخ عن طاعة الله 
كل وعلا لمعصيته, وضار دعو إلى الفعصية: رهق عن الطافة: 
وفعلوم أن أمر الله جل وغلا الذي جاء يه الزرسول ضلى الله غليية 

وسلم لبس ضها على النقنوفن إذا ققدت وانقاذت» واتفا يصعب 
عليها إذا كانت مطيعة للشيطان: ومتيعة لهواهاء والؤاقع أقه سهل: 
ولكن هخاك: أضور مزينها الشيطان: كوته يفول؛ لم تعاذي الناس: 
وتكثر غلبك الاعذاء؟ الأقضل انك تكش من الأصدقاءء اما كوبك 
تعاديهم بأن تأمرهم بشيء يكرهونه أو تنهاهم عن شيء يحبونه, 
فون مما يجلب عداوتهم, قد يخوف الشيطان العبد بهذاء ويدعي أنك 

ن لك الأذى, وينة 

والناسن في هذه الحياة لابد لهم من الأذى, سواء كا نوا مؤمنين 7 
كافرين ؛ اللاي إل ا كك أل 0 كي كي و 
أن الناس إذا قالوا: امنا فإنهم يبتون ويفتنون حتى يظهر صدق 
قولهم, ويكون صدقهم ظاهرا بارزاً, أو أنهم ينتكسون ويعرف أنهم 
غير صادقين, ولكن العاقبة في الدنيا والآخرة للمؤمنين, لكن لا بد ان 
يحصل الإبتلاء أولاً. فقد يبتلى الإنسان بأهله وبأولاده. وقد يبتلي 
بوالده سشاعيةه وقريبه: وقد ينتلئى بالبعيدين, فيكون ذلك تمحيضيا 


وزيادة لحتشناتة, أو اتفكاساً وفتنة» ولايد اسان أن بصي علي :هذا 
وعلم أن الوقتة: لسن طويلا: ؤأنة حارج من هةة الدقاء نم إذا كا 
الإتساق صابراً على أمر فان: الله يحمد عقباه: وانا كان بخلاف ذلك 


يندم ندامة لا تفيعسد ولا تج دي.". (1) 


6 "ص ففات المتحيابين في الله تعالى 
بيعب على الرسدان أن يون مهدا لله جل .بوعا, وعيناد الله لهم 
سفات, منها: أنوم يتولون الله جل وعاي يجيي نومره ويحدور 
اهل طاعته ويوالونهم ويعادون أاعداءه وببعصونهم ‏ ولا 
يكنن كو 1 في التلبه بل ريق إن لمر علي اللسان نلك 
بللب7الكلام, وكقتتدالك باللمفبعسيل إذا أمكن: 
لذا جاء أن من أعظم ما يتقرب إليه الإنسان أن يعادي أعداء الله, 
وفي الأثر: (أن الله جل وعلا أمر بإهلاك قرية, فقال ملك لله جل 
وغل: إن فنها عيدلة علاا. قأل؛ به هابدا؛ فإبه لم معو وحهنة فك 
بوما قط) يعتن: افد سك ١‏ ل تك ال 
اسح ببتم»سسسسسللسة 
واكيرنا الرسوك يلف الله عليه وسلم أن بنك اشر اليل لعتها على 
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لوسان ا انهم الأنهى كانوا إذااراى احكدهم من مركت كرا هاه 
وقال يا 'فلان! اتق. الله ثم لا بمنعه كونة زآاه على متك ر أن يكون 
جلسية واكتلهوضاعبه فلم راى الله جل وعلاءقعليم ذلك 00 
قلوي تعجيع بنعض. تم العنهم نهر فال ضسلى اللده عليه ويسله 1 
3 نقفسي بيده! 0 بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو عن 
الا ناه كمافع ع عل 
والأمر بالمعروف معناه: موالاة الله جل وعلاء ومعاداة أعدائه, وليس 
ااتصارا للنفس .أو تفاماً من الغير: هذا لا يعور أن يكون» وإنعنا هذا 
اتباع لأمر الله, يفعل الإنسان ذلك لأن الله أمره بهذاء وهو يرجو 
هدايتهم ويفرح بذلك, فمعاداته على طريق صحيح, ليس لأجل هوى 
النفس أو انتقام أو لأنه من آل فلان أو من غيرهم, بل كل ما يكون 
طاعته: نس انصمييهدا مد ؤوالاة وسار ع طوف] عليه؛ وإن كان 
من أبعد الناس عنه تلحنا وإن كان بعكس بذلك كرهه وأبغتضه: 
ويجب أن يظهر ذلك بفعله من قول وغيرهء وليس معنى ذلك أنه 
يصيخ مقاطع] له مفاظعة كاملة بحيث: لا يكون هثاك تينهها أي 
معاملات: فالبيع:والشراء والإيخار وما أشبه دلك شيء آخر: يضخ أن 
يكون بين الكافر والمؤمن وبين التقي والشقي؛ لأن هذه مبادلة 
بالمال؛ ولبنتن الأحد فيهنا منة: وإنقا الممتوع: المؤاخاة والعضادقة 
والمودة التي تجلب الألفة, وليست لأجل مبادلة المال؛ فالمحبة لأجل 
الله جيل وعلا لأ يعور أن تكسون: الاين العؤمتين ققسط. 
وقد أخبر الله جل وعلا بالعاقبة إن لم يحصل هذاء وذلك لما أخبر أن 
المؤمنين بعصهم أولياء بعصي ثم أخبر أن الكافرين بعيضهم أولياء 
بعض, قال بعدها جل وعلا: ( إلا تَفْعَلُوهُ تكن فِثْنَةٌ فِي الأرض وَفَسَادٌ 
كيز ): [الأنقال:73]: لما صل ذلك فن المؤهنين وحندت الفشة 
والفساة الكبين: والفتنة فتنة 0 وانحراف عن الصراط 
المستقيص وعند. دلت خرري أن تفخ علتهم العقوية: ون يضابوا بغدات 
غدقهم. والفئية ]ذا جاءت لا تخض ىبيل تعم : لأن المساد العام العريض 
الكبير “مل هذا- يعم, وإن كان في النتائج والنهايات ككل مداسب 
ئ ‏ .-د_--د. .ل _للمدر 

ند المح إن القع ناللد عليه ويه عبر ا وكشا ترد 
مكة: فإذا كانوا في بيداء من الأرض خسف بهم, :ولا يبقى فيهم إلا 
من يخبر عنهم؛ فقالت عائشة: أيخسف بهم وفيهم ارم قال: 


ا 0 
والمقضود: أنه يجب على المؤمن أن يتميز بطاعة الله وبموالاة الله 
3014> 


وموالاة المؤمنين ومودتهمء وبكراهة الكافرين وبغضهم ومعاداتهم, 
وهذه هي ملة إبراهيم التي جاء بها رسول اللهرصلى الله عليه 
وسلم, وقد قال الله ججل وعلا: (َقَدَ كَاتثٌ 5 لَكْمْ أسْوَة حَسَتَةٌ فِي 
إِبْرَاهِيم وَالَذِينَ مَعْهَ إِذْ قَالوا لِقَوْمِهِم نا ينا فك قَهِمًا تَعَيِدُونَ مِن 
دون الله ه كِقَرْنَا م وَيَذَا بَينَدا وَبَيرَ 5 الْعَدَاوَهُ وَالبَقَضَاءٌ يندا ختى 
1 3 بالله وَحَدَةٌ) [الممتحنة 7 يعني. : لا 0 ولا مودة بل 
ولللماراة إلى أن سح ؤهن الكفقلبار 
أما قول الله جل وعلا: لا يَنْهَاكُمُ الله عَنٍ | د 
الدَين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَتُفْسِطوا إِلَبْهِمْ] 
[الممتحتة 8 00 امن الإحسان ال إذا كان هنآك من 
يَجَعَل ا ا عاق مِنَهُم مَوَدَة 1 [الممتحنة - 0 
ا يؤمنواء أما المؤمن فلا يحصل منه مودة للكافرين 
أبداً إلا أن ببزول منه الإيمان والعياذ بالله. قال الله: زلا تجد قَوْمَا 
ومتدة الله وَاليَوْمِ الآخِر) [المجادلة:22] أي: أن هذا غير موجود, 
فمن واد اللعار فإيمانه إما ضعيف جداً أو منتف, وإذا كان الإيمان 
ضعيفاً فلا أثر له وحيتها لا تفتع الإنسان:مررارتكاتب المعاصيء, ولا 
يحمله على فعل الطاعات, فيكون أثره ضعيفاً. وإنما الإيمان النافع 


يي و ل ال و ل على فل الا ود 
الإبمسسسس خخ هن ان القخللصحصوي أن (1) 


7 "خ وف السر الواقع من عبد القبور 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [الخوف من أفضل مقامات الدين 
وأجلها, واجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى. قال 
تعالي: ( وهم كم من خَشَيَتِهِ مُشْفِقونَ) [الأنبياء :28] , وقال تعالى: 
(يَحَافُونَ رَبّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ) [النحل:50] , وقال تعالى: (َوَلِمَنْ حَافَ 
مَقَامَ رَبهِ عَثَنَانِ) [الرحمن:46] . وقال _تعالى: (وَإِيَّاي فَارْهَبُونِ) 
[البقرة:40] . وقال تعالى: ( قلا تَحْسَّوًا التّاسن وَاحْشَون) [المائدة: 
4] :وأمثتال هذه الآيبات في القتران كثييرر. 
والخوف من حيث 3 دن ثلإثة أقسام: أحدها: خوف ١‏ وكو أن 
تعالى عن قوم هود 8 2 أنهم قالوا له: إن تقول إل اعتَرَاكَ 
بعض عض الِهيتتا يسَوءِ قال ل اشسهة الل وَاشَهَدُوا ان بريء © مِما 
تُشْرِكُون * مِنْ دونه فَكِيدُوني جَمِيعَا ثمَّ لا تُنْظرُون) [هود:55-54]] . 
معروف عند عباد الأولياء والقبور ما يسمى بخوف السرء أي: إن 
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صاحب القبر فيه سر, فمن قدم له طاعة ونذوراً نفعه سره وجاءه 
النفع منه. ومن لم يفعل ذلك فإن سره يضره.ء وقد يميته أو يمرضه 
او يفكخبره” او يميت "اولادة وما اشبه ذلك, هكذا بنصورونه. 
ا واما فب لداجر وما انعدهها ل تسمع الكاام 
كشكرة العرى :| و حجر كاللاك وهناة. أو فين ذلك من المعفودات 
التي تعبد. ولولا انهم يرجون بقعو ولجادود ضرها ما ا عددوها وما 
موا له اث 
وذكر عن بعض الصحابة رضوان الله علوهم انه قال ليا كان في 
الشسرك: أرسلتي. أهلى:بلين وزبنة للضم : وكنت هحتاجا لمر ولكن 
منعني خوف الآلهة أن أكل منها شيئا, فجئت ووضعتها عنده. فجاء 
الثتعلب فأ واتيح تحير /! 
سبحان الله! كيف ينطلي علن عقل الإنسان أن يخاف 
شجرة: ويقدم لها ما يقدم ١‏ ؟ وهكذا فعل فك نات الا ضار فى احد 
ساذائهم لعا ناخو اشنا فق وه كهرو ين الجموح حين كان لهم 
فكانوا يجتمعورنٍ في الليل, فياتون الصنم وينكسونه كل راسسة: ثم 
إذا جاء الصباح أخذه ومسح عنه الغبار. وقال: لو أعلم من صنع بك 
هذا لفعلت به كذا وكذاء وفي الليلة الأخرى جاءوا وألقوه في مزبلة 
ركذا وف الليلة التي ليها جاءوا وتكيدوة وريماوا فيه كلب متاءانه 
جاء ونظر إلى حالته وفكر في نفسه, قال: والله إنه لهين! ما قيمة 
هذا الله الذي يريط به كلب ويلقئ في المزبلة في النجاسات 
والقاذورات؟! هل هذا يجور أن يعيد؟! فاتية وقدامة الله جل وعلا: 
عقكول. ونخيفة لعت غليها التميطان:قصارت تخناف إماءفن.فيت 
مقبور تحت الثرى, لا يستطيع أن بمتلع من الديدان التي تمزق بدنه 
و يستطيع أن يضع من صحيفة سيئاته سيئة واحدة, ولا أن يضيف 
إلى 2 حس ناته حس نة واحدةة. 
فالحي أقدر فته على الاتتغفار والعفل:وعين ذلك: وأما اك 
مرتهن بعمله. فكيف يرجى؟ وكيف يخاف؟ وكيف يتجه إليه؟ لولا ان 
الشيطان. يلغي على الإنسان وقد عقله, ويانية :ب الامور_التي: تكنون 
عنده معظمة:, مثل أن فلاناً وفلاناً يعمل هذاء وأن فلاناً عمل هذا 
وصار له كذا وصار له كذاء وهكذا الذين يعبدون الاولياء عمدتهم كلها 
خرافات: إها منافات يأني .بها الشيطان. أو حكايات.مكذوتة لا أضل 
ليمحههناء أو توهفمات ي وههمهم إياافقفاالشليطان. 
لها نكر الله عله وغل أنه لين لمم على «للتيفل لفل ولا برفان 
بل الأدلة والبراهين على خلاف ذلك والمقصود: أن خوف السو 
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إما أن يكون مدذقونا, أو لا يسمع, أو بغيد] فى يله آكن أو أنه فى ننه 
معلقا عليه بابه ويخاف أنه بيصيبه شييء إذا خالف معبوده, كما هو 
الواقع من المشركين قديماً وحديثاً. والشرك وإن اختلفت أساليبه 
واسحهياية فهو ٠شسيء‏ و . )1) 


8" "حقيقة العبودية أن ترضي الله دون النظر إلى الناس 
قال المضتف رحمه الله تعالى: وعن 0 رضي الله عنقا أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من التمس رضى الله 
بسخط الناس, رصي الله عنه وارضدى عنه ه الناس, ومن التمس 
رضي النانين بسخط الله ستخط اللة علية واسشخط عليه الناس) , 
رواه ابن حطبب أن في ١ ١‏ 
روي هذا الخبر عن عائشة مرفوعا, ٠‏ وروي موقوفا, ومعناه واضح 
وهو: أن العبد يجب أن يكون عبداً لله جل وعلاء فإذا كان عبداً لله 
حقيقة فلا يبالي بسخط الناس, وإنما يكون همه رضى الله:, فإن 
وافق رضى الله مراد الناس وتصورهم فإنه يمضي به, وإن خالفه فلا 
عالي بدذلك» يل يتقرية إلى الله جل وفلا بان يسيحخظهم لعرضاته: 
ويكون هذا من باب الجقاد فى سبيل الله جل وعلا: فاته لأبة أن 
يجاهد _نفسه ويجاهد المكروه الذي يكرهه, وسيكون بعد ذلك 
عورا والذي أسخطه في رضى الله قد يعود عليه حامداً ومحبا, 
ولا يلزم أن يكون هذا النصر وعود من أسخطه محباً له لكل أحد, 
ولكن الغالب وجوده, إلا أن يكون هذا في الكفار والمنافقين فإن 
ذلك لا يقع منهم ؛ :هاما إذا كان ذلك مع المؤمنين الضعفاء اضحكانت 
المعاصي, فتقرب صاحب الحق إلى الله جل وعلا بإسخاطهم, فإن 
الغالي ان :الله يرضيهح عنه: وكدلك يكوتون محيين له خزاء لضبيره 

ومجاهد: 

ما إن أتى العكس: فأرضى الناس بسشخط الله إنه يعون ايه هذا 
الذي أرضاه بسخط الله: بالأذى وبالمقت وبالذم, وإن وافق أن أثنوا 
عليه أو نفعوه بشيء, فإنه لابد -إذا تقرب إلى الناس بسخط الله- 
أن ينقلب عليه ذلك لتتذاء . وبؤذى ؤفيله. 
قال الشارح رحمه الله: [هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ, 
ورواة الترمذي عن.رجل.من اهل الفديثة قال: (كتب معاونة رضي 
الله عنه الى عائشة رضي الله عنها' أن اكتبي لي كتاباً توصيكن فيه: 
ولاتكتري علة::فكتيت عانشة :رضي الله عتها إلى فعاوية: لام 
علبلق اما يعد : كاتني سفعف رشسول اللة ضلى الله عليه تسلج تقول* 
من الفميين .رضي الله يسفط الفاس كفاة الله فمقونة الكاس» ومن 
التعس رضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناسء والسلام 
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علي ك1) ورواه اب ني يعي في الحلبب تة,. 
قو ب ب ست 7 7وٍ7ت7797 2 “فزق | لقم : أي: طلب. 
قال شيخ الإسلام: وكتبت عائشة إلى معاوية. وروي أنها رفعته: (من 
أرطضىق الله بسخط الناس كفاه الله مئونة الناس, ومن ارقو الناس 
ع ا ال . هذا لفظ المرفوع, ولفظ 
الموقوف: ( من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه 
الناس» ومن ا الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما) 
. وهذا من اعظم الفقه في الدين, فاو قن اوميى الله شيخطوه 
كان قد اتقاه. وكان عبده الصالح, واللم يتولي الصالحين, والله كاف 
عبده: (وَمَنْ يَنّق الله يَجْعَلَ لَه مَخْرَجا * وَتزرقة مِن حَيْتُْ لا 
ع ارا ا ار لسر 0 لذن يرصبوق 
عه |ذاسلفوا من الاغدراضُ: واذا تتينة 0 العاقبة. (ومن ارضصى 
الناس خط الله لمربعنوا .عند حن. الله شنيتاً) . كالظالم الذي يعض 
على يديه, وأفا كو ن حامده ينقلب ذاماًء فهذا يقع كثيرا, ويحصل في 
العاقبة, فإن العاقبة للتقوى لا تحصل لهم ابتداءً عند أهنوائهة: 
اه. 
وقد أحسن من قال: إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق 
التراب تراب قال ابن رجب رحمه الله: ري ا 0 
فوق التراب, فهو تراب فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة 
رب الأرباب؟! اع كيف برضي القراب بسخط الملك الوهاب؟ إن 
رضاهم عل الله, د العقوبة قد تكون في الدزى عياذاً ربالله من 
ذلك كما قال تعالى: (فَأَعْفَبَهُمْ نقاقاً في فَلوبهِمْ إلى يوم تلقؤنة يمنا 
أَخْلفوا الله مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَاثوا و1 [التوبة:177 .". (1) 


09آ1 من فة:مكعحهشر اللحكة فقن كتحدائر الحنتذتوت 

من المعلوم أنه لا يراقب الله جل وعلا ولا يخاف منه إلا المؤمن, 
الذي يؤمن بأن كل لشيء بيد الله, .وأنه خلق العباد لععادنه وأنة هو 
الذي يامر وينهى, . وهو الذي يحب أن يطاع أمره ويجتنب نهيه وهو 
الذي خلق العباد للجزاء أو العقاب, وإذا لم يكن عند الإنسان تصور 
لما تقدم, وليس عنده تصور لوقوفه بين يدي الله فيجازى بعمله 
الذي عمله؛ يصبح كالبهيمة لا يبالي بشيء, بل يسعى للشيء الذي 
يروق له ويناسب شهواته. فمثل هؤلاء أمنوا مكر الله؛ لأنهم في 
الواقع لم يلتفتوا إلى ما خلقوا له ولم يبالوا امد الله الذي 0 
من آخله وهو طاعته:-وانها راوا انهم حخلفوا للأكل والتحرب. والتمقع 
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بالملذات حسب المستطاع البذى يستطيعونه, : فهؤلاء لا عبرة فيهم 
وفي لهوهم ولعبهم وانشغالهم بالدنياء وإنها الذي يوجه إليه مثل 
قوله تعالى: (أَقَأمِنُوا مَكرَ الله قلا يَأْمَنْ مَكَيرَ الله إلا الْقَوْمٌ 
الْحَاسِرُونَ) [الأعراف :]| هم الذين يستشعرون بأن الله جل وعلا 
وانه سيحاسيهم::هؤلاء هم الذين يستفيدون هن الخطاب او 
ون 
ا أن خطاب الله جل وعلا في القرآن الكريم وإن كان 
فالمؤمنون الذي يستفيدونٍ (١‏ ويمتثلون ذلك, ولهذا 5-8 إليهم 
الذين ينتفعون 0-8 وإلا فالجميع 0 ربهم اليم جل وعلا 
وهم عيب _:.  -‏ كىدمهه. 
ثم إن من حكمة الله جل وعلا أن جعل الجزاءات والعقوبات غير 
0 ولذلك ترى الإنسان يتمادى في غيه وفي معاصيه والله تعالى 
يغدق عليه من الأرزاق. والصحة والعافية, فيبتعد كل البعد عما خلق 
له-من الطاغة ومن. العمل فهذا من الفكر: لأنه كلما عفل تمية 
نخس فى نطرن رفن فكره تعول سد احرف ونا حت سل 
إلى اقتراف السيئات الكبيرة والكثيرة. وهذا الإملاء هو الذي حذر 
منه السلف فى هذة الآنار: (إنا'رايت الرجل يعطى التعم وفى مقية 
على المعا 1 لل وا 
ولكن يوجد من الناس من يقمن بالله: واته سيلاقي ربه م 
3 عبد للف وأنة خلق لطاغنه وتوحيةه واتفاع رسولة ضلى الله 
عليه وسلم, ومع ذلك تراه يعصيه وهو يعلم, وقد يقع كثير من الناس 
فى المغاضت وهم لا يدرون أنها معصية. ؛ وذلك لقصورهم في العلم 
وجهلهم؛ فتراهم لا يهتمون بالعلم الذي يوصلهم إلى الله, وإنما أكثر 
الناس يهتم بالدنيا أكثر رمن اللازم, أما سور الدين فلا يعطيها من 
فمنهم من ينسى عرق ده كل اهتمامه وقايقة الحصول ع 
الدنياء. وهذا كثير:.وهؤلاء هم أبناء الدنيا. كما قال علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وغيره: (إن للدنيا أبناء وللآخرة أبناء) ) . والمقصود 
بالأبناء: الذين يجعلون:عملهم وكندهم وكندحهم وتحصيلهم لهذه: أو 
لهذه., وقد جاء: أن الدنيا والآخرة د لا تقبل على واحدة إلا 
فلابد للإنسان أت يجعل نصب عيتية دائماً الجنة والنار؛ لأن هذه هي 
الغاية::فالناس »يتسابقون إما إلى الجنة أو إلى الناز ولابنة: فإن هذه 
نهايتهم ومنتهاهم, وهذه الحياة منتهية بلا شك وستمصي ١:‏ . سواء كانت 
في الأمور التي يحبها الإنسان أو في الأمور التي !880 ويبغضهاء 
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وتنسى لقلتها وحقارتها وقصر أمدهاء وإنما الشأن في كون الإنسان 
يستشعر الذي خلق ال ع الو ا ا 1 وأنه 
سوف يجازيه بعملم, فيحاسب نفسه ويسير على هذا المنوال: ثم 
يجب أن يكون خائفاً من ذنوبه وراجياً لرحمة ربه, فيكون بين هذين 
لل وعلا. 
0 يكون عاملاً ا للنواهي, ولهذا يقول الله جل 
وعلا: [أَمَنْ ا هو قَانِتٌ اتاء الليل سَاجداً وَقَائْما يَحَدَرٌ الآخرّة وَيَرَ جو 
رَحْمَهَ رَبّهِ1 [الزمر:9] , فأخبر أن الذي يحذر إالآخرة ويرجو رحمة 
ربه هو العامل الذي يقوم أناء الليل ساجداً وقائماربين السجود 
والقيام, وكذلك يقول جل وعلا: [ إن الّذِينَ لَمَتُوا الي هَاجَرَوا 
وَجَاهَدُوا في سَبيلٍ الله أَوْلَيِكَ يَرْجُونَ رَحْمَة الله [البقرة:1218] , 
فالرجاء يكون مع العمل, والراجي لرحمة الله هو المحسن, كما قال 
الله جل وعلا: (إنّ رَحْمَةَ الله قَرِيبٌ مِنْ المُحْسِنينَ4 [الأعراف: 
6] , أما إذا كان الإنسان يسيء العمل وياتي بما يخالف ها امبر يه 
الأماني ويقول: أنا أرجو الله ورحمة د فلا شك أن رحمة 
الله وأسعةء ولكن أنت مأمور بأوامر فلا تهملهاء ولا يكن أمِر الله 
عندك من أقل الأوامر, فإنه إذا كان أمر الله قليل الشأن لدى 


يعملونء أما الذي ينرك أفامن الث وراء ظهدره .بولا ا 
تمادى في المعاصي 0 فيستهتر بكل ما 0 الله جل وعلا 
الحدا حص القن عقن وددو لات زان العيرو بسن انين لساري 
نهائيا, الحق ويبغضه. فإذا كان بهذه المثابة فهو من 
الخاس ورين اللتمريي ممصا تتتير ]لض 11 


٠-0‏ '"'سعة رحمة الله وحبيبه الخير لعبده وفرحه بتوبته 
جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لله أشد 
فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يفقد راحلته عليها طعامه وشرابه 


الحياة؛ فبينما هو كذلك في انتظار 
الموت إذا راحلته قائمة غلي رأسه. فيأخذ بخطامها فيقول: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك, أخطأ من شدة الفرح) ,. ففرح الله وجوده 
وكرمه عظيم, وهذا غاية ما يتصور من الفرح, فهذا إنسان فقد 
الحياة واأيس منهاء ثم تعود إليه في لحظة ينتظر فيها الموت! فإنه 
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ل اك (لله أشد فرحاً بتوبة 
ل و لي ل كت 
: فيحب أن يكون عبده ممن 
ان يكون كيدة مذي ولكن 
اق مالم مب ات عو لل 0 ع ور 91 
وسلم: (كلكم يدخل الجنة إلا من أبى, قالوا: ومن يأبى يا رسول 
الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) , فالأمر 
يتعالق بالإللسيان نفس هه وبطاعته ومعصيته. 
وفي الصحيح أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر رجلاً 
بحاي ام 1ن حل اميم ود ع ل 5 
الثوية: وصار يبحث ويسأل ويقول: دلوني على عالم أسأله, فدل 
على رجل عابد فسأله فقال: إنه لا توبة لك؛ لأن الذي يقتّل النفس 
الواجدة كأنما قتل الناس جميعا, فكيف وقد قتلت تسعا وتسعين 
نفساً؟ فعند ذلك قتله وكمل به المائة! ومع ذلك عاد على نفسه 
باللوم وقال: كيف هذا التمادي؟! فأصبح يسأل, فدل على رجل عالم 
فساله هل لي من توبة؟ قال: نعم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ 
ولكن أنت في أهل بلد فساد وإسراف, _وتوجد هناك بلد خير واهله 
أهل _خير وطاعة فهاجر إليها وتب صادقاً. فامتثل ذلك وهاجر صادقاً 
تائباً مقبلاً على ربه جل وعلاء وفي أثناء الطريق أدركه الموت, 
فجاءته ملائكة العذاب تريد ان تقبض روحه إلي جهنم, وجاءت ملائكة 
الرحمة تريد أن تقبض روحه إلى رحمة الله؛ لأنه جاء تائبا, فاضبيحوا 
يتخاصمون عنده كل فريق يقول: ا هذا 
صادقا, والنوية طي. نهابقة رو للك يأرل به فاختصموا, 
وعند ذلك أرسل الله جل وعلا إليهم ملكاً ليكون حكماً بينهم. فقال: 
قيسوا ما بينه وبين البلدين, فأيهما كان إليها أقرب فهو من أهلها, 
فوجدوة إلى يلد الخير أقربي بشي أوذراع ققيضته قلاتكة الرحمة: 
وفي رواية -وهطي تدل على صدقه- (أنه كان بنوء؟ء بصدره -وهو يكابد 
الموث- عجر أن سير :قثو يضورة لغرب من البلية الضالع) 
وفي رواية: (أن الله اوحى إلي البلد الخير أن تقاربي: وإلى. اليلد 
١‏ أن قبا ب 7س سفيي) 
والمقصود: أن هذا يدل علي عظم رحمة الله جل وعلا, وأنه لا يهلك 
إلا الهالكون» غير أنه يجب أن يعلم أن هناك أمورا تقتضى رحمة الله" 
اولاً: أن بك ون الإنبه ان على الإنتهاسان: 
الثاني: ال ل ال ع فيعمل 
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كانت كثيرة, فإنه إن كان بهذه المثابة فهو ممن قال الله جل وعلا 
فيهم: (الدين صل سَقيية في العياة الذقا وهم يتشمئوت الهم 
بُحْسِئُونَ صنعا 4 [الكهيف لكهف :104] روقال جل وعلا: (وَجُوة يَوْمَئِد 
حَاشْعَةٌ * عَامِلَةُ نَاصِبَةٌ * تصْلَى تاراً حَامِية *؛ تُشقى مِنْ عَيْنِ آنهِة] 
| الغاشية :2 -5] فذكر ألقم يخشعون ويعملون وينتصبون: والنتيحج 

أنهم يصلون النار الحامية؛ لأنهم على ضلال وبدع, فإذا كان اسان 
على السنة:, وإن كان عمله قليلاً وإن كان عنده إسرافء فيجب أن لا 
يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله. مع أنه يجب أن يخاف 
حتى يكون الخوف حاملاً له على العمل وداعياً له إلى اجتناب 
المعاصي, ويكون الرجاء مرغباً له في فعل الطاعة.". (1) 


الصبر أقسام" نلاثة: قسم يكون الحا وي 0 اسان د 


القسم الثاني: صبر عن المعصية؛ لأن المعاصي كثير منها تهواه 
الشيء, ويرجو بذلك الأجر من الله, فيصبر خوفاً من الله ورجاء في 


توا 

السم الثالت: الص بر على أقدرالله. 

إذا: فالأقسام ثلاثة: صبرٌ على مأمور. وصبر عن محظو 

مقدورء ولا بد أن يقع الإنسان في هذه الأهورء : 

والثواب, فإن لم بصبر فقدر اللهتقاض وعلية 0 والعقات». 
م الصرم 2 عن الحبيسن والمنع, 8ل ل 

ل يا 

فالصبر معناه: العنين على الشن : وت النشن مه قكل افيه 

ساس كوك ا ا ل ا ا أو يصبر 

عن المععصطصسسسبية ويمنعها. 

ويكون الصبر للقلب واللسان والجوارح, فالقلب لا يبغض ولا 111911 

بل يرضى ويسلم بقدر الله. واللسان لا يشتكي ولا يتكلم بالشيء 

الذي يسخط الله خل. وعلاء والجوارح لا تلطم ولا تشيق ولأ تحتو 

التراب ولا تفعل فعلاً ينافي الصبر, فكل هذا يحملها على التسليم 
والظطاعة والانقياد والرضِ ا لله جسل وعلا. 

اه إما أن يقعل طاعة مامورا بهاء أو ينهى عن معصية, أوأن 

عنده اتغمة م كد يفقة شنينا مما فيجيه ان ضير غلن الطافة: 
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ويصبر عن المعصية: ويصبر على قحا قدر عليه ". )2( 


2 "أقدار الله جل وعلا تقع بمشيته وحكمته 
قال المضنف رجمع الله تعالى: [وقول الله تعالى: (َوَمَنْ يُؤْمِن بالل 
تهدقلبِة َال يكل سَوءٍ عَلِيم1 [التفابن:11]]! . 
قله ع مَنْ يُؤْمِنْ يالله يَهْدٍ قَلْبَّهُ | التغابن:11] , قبلها أول الآية: 
7 فو من قصجة الا يادن الله ] [العاين 11] يعنى: بامره 
ومنتعنتة: كل مضيية 'تقع ققد نتيا ءنها الله جل وعلا وقدرها وكتبهاء 
فمن آمن بأنها من عند الله وبقدره ثم صبر وسلمء ولم يعترض على 
العقذون بل رضي قعل ريه وقال: آنا عبد لله جل وغلا وإنا لله وان 
إليه راجعون, فانه يعدي قبله, ضه هداية القلب, وهداية القلب 
ا ال و 1 لس 5ك 
فيزداد إيمانا مع إيمانه وعملاً صالحا يكتسب به رضيا ربه جل وعلا 
ومعنى ذلك: أن الإبمان هنا ذكر بفضل العمل: '(ها أضات من قصيعة 
ِلأيإذْنِ الله [التغابن:11] , و (من مصيبة) هنا نكرة تعم أي مصيبة: 
(َوَمََ 7 بَؤْمِنَ ع بالله) . يؤمن أن هذه المصيبة من عند الله تقديرا 
ومنشيئة وإرادة: وأنة لايد منهاء. (يهد قلبه) فسر ذلك بالرضًا والضبر: 
والرضا والصبر عمل: فدخل العمل في الإيمان, وهذا أمر واضح, 
ولهذا فإن.هذه الآية مين أظهر ما استدل يه الغلماة على أن:الأعمال 
داخللة فن مسعى الايمعان: كما هو مدهي اقل السفة. والايات 
والأدساديث في هللب ذا كليرة. 
قال المصتف رحمه الله تعالى: [وأول الآبة: [ها اضات هرم تصيية 
لأ إن الله [التغابن:11] قال ابن عباس بأمر الله. 
يعني .: : عن قدره ومشيئته, اي: بمشيئته وإرادته وحكمته, كما قال في 
الآية الأخرى: رَمَا أَضَاتَمِنْ مُصِيبَةٍ فِي الإَرْضٍ ولا فِي أَنْفْسِكَمْ الأ 
في كتابٍ مِنْ قَيْلٍ أن تبْرَأها إنّ ذَلِكَ عَلَيٍ الله يَسِيرُ) [الحديد:22]] . 
هذه الآبة؛؟ ( ما إصات رمق قصيية في الأوض ولا في الفسيكة الأافي 
كتاب عن قثل أن تترأها) [الحديد 2 أن غدا شي سويب 
ومفروع منهد والضمير هنا في (نبراها) يعود على. النقسس الضابة: 
أي: قبل أن تخلق وتوجد كتب عليها ذلك, ولابد من وقوعه, فإذا علم 
الإدسان دلححك يتسلى به ويصطصطبير ا 
ومعلوم أن الله جل وعلا علام الغيوب, وفي الحديث ل 
ا اكتب, رك ف تلك الساعة بما هد 
العاصض 0 إلى النبي صلى الله عليه 0 انه قال (كتب الل" 
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مقادير الأشياء قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة: وكان 
عرشه على الماء) . فكل شيء يقع صغيراً أو كبيراً حتى سقوط 
الخلم .من وال شان ل شركة إضابفة, ل جركه غزوقة ونيضها 
مكتوب ومقدر. فكل شيء مكتوب قبل وجوده, وكل شيء فإنه 
مكتوب ومفروغ منه: والإيمان بهذا من أركاة الإيمان التي لا يصح 
لسمتت]ن الإستان إلا يها واتحواي 
عقاف إلى :هذا أنوال سا ريض أن فقن كان الله هي القغالق 
وحده, وليس معه متصرف لا العبد ولا غيره,. فهو الذي يصرف العبد, 
ويقدر عليه ما يشاء, وهو الذي كل كائنة تقع في الكون فبإذنه 
وأهره. وبضاف إلى هذا أيضا أنه ما شاء الله كان: وما لم يشا لم 
يكن, لابد أن يعلم هذاء ويضاف إلى هذا أيضاً: أن العبد عبدٌ لله. يجب 
آن يكون معتثلاًء ونه تخب عليه أحكافة وافئدارة: وليين خارجا عن 
ذلك, إما أن يكون عبداً طوعاً أو يكون عبداً قهراً, حتى وإن تمرد 
وأبى فلا يخرجه ذلك عن كونه عبداًء كما قال جل وعلا: إن أل من 
ل جاصنا سور اي سس شر اد رقاضا 
واستتشلم واتقاد ظائعا ضار عيلد"حفيقة؛ لآن. العبغ يتقسم إلى 
0 عبد بمعنى عابد أي: صدرت منه العبودية, وهذا هو الذي 
ويفيد,. وعبد بمعنى معبّد مقهور مذلل مسخرء وهذا على الخلق 


كلهم الكافر والمؤمن والبر والفاجر, فيختار الإنسان أحدهما: إما أن 
يكون ممن تجري عليه لأقدار وهو و مأزور 0 أو ممن تجري 
عليه الأقدار وهو فاخور ويكون مطيعا عبدا لله جل وعلا. 1 . (1) 


3"أحوال الناس تجاه المصاتب وأقدادر الله 
قال الشارح رحمه الله تعالى: [هذ! الحديث رواه الترمذي والحاكم, 
وحسنه الترمذي, وأخرجه الطبراني, والحاكم عن عبد الله بن مغفل, 
واخرجه ابن عدي عن أبي هريرة والطبراني عن عمار بن ياسر. 
قوله: (إذا أراد الله بعده الخير عجل له العقوبة في الدنيا) أي: يصب 
عليه البلاء والمصائب؛ لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس 
عليه ذنب ب وافي به بوم القيامة. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المصائب نعمة؛ لأنها مكفرات 
للذنوب, وتدعو إلى الصبرء فيثئاب عليهاء وتقتضي الإنابة إلى الله 
والذل له والإعراض عن الخلقء إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. 
فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا؛ وهذا من أعظم التعم: فالمصصائب 
ا ال يي 
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أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع 
عصل اد در التداب والح وجر اقرب أو اكير الدااا د وان 

ا لم ل له 
ل 0 ولد 
تعلسااالى محم ب ود عليه أ 
ظاهر قول الشيخ رحمه الله أنه يرى أن المصائب تكفر الذنوب, 
وهذا هو الظاهر. آما حضول' الثواتب والاخر فهو باسيا أخرف: كان 
يكون بالصبر عليهاء وكونه تحدث للإنسان إنابة إلى الله. وذل وتعلق 
بهء ودعاء إليه, فهذا أمر أخرء أما المصبية نفسها فهى كقارة فقط. 
عنه يها ها وقع من المعاضىي؛ وفك الظافات الواخيه عليه إذآ اتضل 
بها شيء سواء كان مما يدعو إلى الإنابة والتوبةر والاستغفار والدعاء 
فهذ| أهر اخ يتاب عليه: آمنا اذا كانت بها الاعراض والتضعر 
والاعتراض على الله خل وعلا والسخط مها قضاه علية: فإنها تكون 
كمف حدر لكو اك تكد كسار العام كن 1 
ل ا سريت الي ا أن كونه مريضا ل 
ستظيع أن سوك وله تستكاتة اف صل وهذا يوجد في كثير من 
المرضى, وات عر يوب لال ل نسأل 
سوسس هة العا 


فالصلاة لذ هع من الانتمان يجال من الأكوال وإنا هرضن :الاسيات 
فينبغي له أن يحرص على أداء الصلاة على حسب حاله (لا يُكلفٌ 

اللّهُ تفساً إل وسِعَهَا) [البقرة:286] , ولكن لا يترك الصلاة؛ ون 
ل ال ل تالنيهه لسن فنا فانا ءلم يكن دده 
من يوضئه ويعينه علي وضوئه تيمم, فإن كان عنده من يفعل ذلك 
فإنه يجب عليه ذلك, أما إذا كان لا يستطيع أن يخرج فيوضع له قليل 
من التراب في إناء ويبتيمم فيمسح وجه وبديه, وإذا لم يستطع هو 
ل فالذي عنده يفعل به ذلك وبيممه, فياخذ بيديه ويضعها على 
التراب, ثم يسمح بها وجهه وكفيه؛ ثم يقول له: صلء فيصلي على 
حست جالة ولو بالإشاره يشير براي فإذا لم قطع حومئ بعيسم. 
فمادام العقل عنده صاحياً فلا تسقط عنه الصلاة بحالء ولا يجوز أن 
للصلاة: تسأل الله العافية, قهذا خطر فظيم يحب أن بينيه عليه 
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الناس, فمثل هذا يكون المرض -وهو مصيبة - قد سيب مضيبة أخرى 
أكب منها سأ الله العافية. 
ال ل ل ا ا 11 
في تضجره وتسخطه على الله وبقول: أنا لا أاستحق هذا الشيء - 
تعن أن الله ظلمه عياذا بالله- ا ا أنا أصلي وأنا 
أفعل كذاء وأنا:وأنا ولكن ها أدري من أبن جاءت هذه المصيبة؟! 
هكذا نسمع يعضهم يقول! والذي لا يقول هذا بلسانه يمكن أن يقول 
في:قلبه شيئاً من دلك..وإذا كان في قلب. الإنسان شيء من ذلك 
فإنه يكفي في هلاكه؛ لأن الله جل وعلا يحكم بالعدل؛ ولا يصاب من 
مصاب الا يسيب امن تركه أونذيف ارتكيد: كما اخير الله جل.وعاا. 
ويجب أن يتقط الإنسسنان بالمصائب, فتكون المصيبة موعظة له 
فيتعظ ويحاسب نفسه: ويبتعد عن المعائب التي يعاب عليها دينا, 
فيبتعد عنها ويستغفر ربه منها. فمثل هذا تكون المصيبة قد طهرته 
من الذنب,. وكفرت عنه ذنبه. ولهذا يوجد من الناس من إذا وقع في 
مصبيية جرح مت كانه لبس هاءة ندبية: نالع عسل نيا كنيو 
ولدتة أمفه ؤهذا من فضل الله ورحمته بالعية فلهذا العبنة لا بشوزهة 
انه يضات نشىء: لا ينبغي ان تكون. هذة السئيئة سنوؤةه فليعلف ان 
هذا فضل من الله وعدل, ثم لينزجر ويتعظ, ويكثر الرجوع إلى الله 
وليجعل ذلك سببا لرجوعه وتعلقه بأ لله جل وعلا؛ لان الإنسان 
صعيفق» فلو جوزي فثلاً بما يعمل أو جمع كل .ما يعمله حتى يوافئ :نه 
يوم القيامة فقد يهلك. يمكن أن ترجع سيياتة على .حوبناته فكون 
من تسب سس سسسسسبححححييييييييييييييفييا ناه 
فيجحب علي الاتسان أن بحمو .ريم .وهدة ضفة المؤمق وفي الحدرت 
عن النين: ضلى الله عليه وسلم انه قال::(فهيا المز من إن أهرة كلة 
له خيرء إن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له, وات اصابتة. سراء شكق 
فكان خيراً له. وليس ذلك إلا للمؤمن) . أما المنافق والكافر فهو 
مثل البعير الذي يعقل ثم يطلق عقاله ولا يدري لماذا عقل, ولا يدري 
لجاذا أطلق عقاله؟! فالمؤمن يتيقي أن يكو بهذة الضقة: إذا أضصب 
بشيء 8721737 صبر واحتسب, وضار هذا شما في حصو عه وذله 
ورجوع» إلى الله واستعفارة. وإن اصيب ينعم حم الله وشكرة 
ل يدا حيث أحدث له نعماً 
فال الشارع رحعه الله [ففن اتلى قررقة الضين كان الصير غلي» 
نعمة في دينه. وحصل له بعدما كفر من خطلإياه رحمة, وحصل له 
بثنائه على ريه صلاة ربه عليه, قال تعالى: (أوَلَيْكَ عَلَيْهُمْ صَلَوَات مِنْ 
رهم وزخصة ] [البقرة: 157] ؛ وحصضل له غفران السينات ورفع 
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الكدرحاه :فهو قنكام والضحير السواعب حصكلالحه ذلك 
انتهى 1331ل 1 
اي: أنه يمتثل الآية. كما في قوله تعالى: لين إِذا ا 0 
الوا إِنّا لِلَهِ وَإِنَا إِلَبّْهِ رَاجِعُونَ) [البقرة:156] . ومعنى: (إنا لله) أي 
نحن ملك له وعبيد له يتصرف فينا كيف يشاء, لا نملك لأنفسنا شيئا. 
فإذا أصابنا بشيء فهو إليه جل وعلاء ولا يجوز لنا أن نعتر 

شيء من ذلك, إنا لله ملكا وعبيدا, ل ا ا ا 
راجعون) أي: مرجعنا إليه فيجازينا على أعمالثاء فإن كان اد 
شاكراً جازإه خيراً. وإن كان كافراً لا يلقى إلا جزاء عمليه فقط, ولا 
بظلم شيئاً. والشاكرون هم الذين يفول خبل. .وعلا: [ ازلنك: عانية 
علوات» مِنْ رَبَهِمْ م َرخقة] [البقرة:157] 0 الله على . عيكو : أن 
ا ال ل ا 0 
بعملعة هو استغفار,الملائكة. ٠‏ وهذه الصلوات صلوات 8 
الرحمة فأمر آخرٍ: أَولَيْكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِمْ وَرَحْمَةُ) [البقرة: 
٠ ]7‏ ثم ١‏ وَأَوَلَيْكَ هم الْمُهْتَدُو نَ1 [البقرة :7 15] . هذا الذي ينبغكي 
أثنكون عليه الغيد إذا أضيي بشيئء :أن يفول هذاء لعله تتفل علن 
هذا الفضل العظيم, وهو صلاة الله ورحمته جل وعلاء ولو لم يكن 
في المصيبة إلانهدا لكفى أن يرتبط الإنسان به, وكون الا نسان يكون 
معافي دائماً ينبغي أن لا يفرح, فقدريكون دليلاً على أن :الله لا ينظر 
إليه. وأنه معرض عنه, نسأل الله العافية! قال الشارح رحمه الله: 
[قولة: (ؤاذا أراد«تعبدة شرا أمسك عنة.نذتيه) أق:.آخر عنه العقوية 
55 

(حتى يوافي به بوم القيامة) وهو بصم الياء وكسر الفاء فتضيويا لب 
(حتى) مشا للفاعل: قال العزيري: أى:'لا يجازيه بذنية :في الدنيا حتى 
يحيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيهاء ٠‏ فيستوفي. ما يستحقه من 
العققاب, ووف ذه الجملة هي اتير الحديث. 
فأما قوله: (وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء) إلى اخرة: فيو أول حديث خسن لكن لمارواهما 
الومدى اماد واد بوضتحان واعد ععلوما القصضنف: كالحوديت 
الوا 

وفيه التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظِن بالله فيميا يقضيه لك, 
كما قال تعالى: (وَعَسِى أن وتكرقوا جتنا وشو حا لكم وعسنى ان 
تُحدوا شَئئناً كم َال يَكْلمُ وَأَنكُمْ لا تَعْلمُونَ؟ [البقرة:216] . 
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1304 “ما حجسباء في ذم الرباء والتحصنير منه 
00 الله تعالى: (فَلَ إِنّمَا أنَا ب 1 وعيه للك انها ]نكم إِلَة 
وَاحِد قَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبُهِ ل عَمَلاً صَالِح ولا يُشْرِكَ يعِبَادة 
رَبُّهِ أء دا [الكه ف:11110- 
الرياء: مأكوة من الرد . وال ضل .في :هذا أن الرسان يعمل فنك 
وكانه يعبد نفسه. فيعمل العمل الذي يمدح به ويثنى عليه به بين 
الناس؛ يريد أن يرى مكانه ويتبوأ في قلوب الناس مكاناً عظيما, 
فالأصل فيه أن عمله لنفسه, فكأنه عبد نفسه: وهذا من الشرك, 
فإذا كان قصده من العمل الذي فعله ليمدح ويثنى عليه ويقال: إنه 
عابد: أو انه خواد: أو ]نه عالم انان “متكلم: أو ما أيه ذلك فهو 
مشرك لا يشك فيه, وهو ممقوت عند الله, وصاحبه مستحق لعقابه 
جل وعلا::فضلا عن "ان فقال؟'إن عمله يمكن أن نقبل أو إنة لذ يعاقب 
كم 0 ٠‏ 


فإن كان العمل من الأشياء التي تسمع كالذكر والشراءة نوفا اش 
ذلك, فهذا| يسمى سمعة, فالسمعة أن الإنسان يتحدث عند ال 

دنه عفك. كدا وعمل كذا في عمل فو حفي على النا بين #فيطوره لي 
لأجل ان يمدحوه ويثنوا عليه: او يتبوا عندهم مقاما مرموقا, فهذا 
رياء إلا أن مصدره سماع القول, سواء صدر منه أو أذاعه ونشره 
سس ذف 


وهذا يختلف الناس فيه: فمنهم من يكون زناقة.شركا اكيز ومنهم 
من يكون رياؤه محبطا للعمل الذي يقارنه. ومستحقاً عقاب الله 
عليه,. وهو من الشرك, ولكنه لا يكون من الشرك الأكبر. ومنهم من 
يطرأ عليه ذلك في أثناء العملء ثم يدفعه ويصلح نيتهء, ويجعلها 
خالصة لله جل وعلاء ويطرد ما يقع في نفسه من ذلك ويعرض عنه, 
ويستحضر عظمة الله., وان الناس لا ينفعونه. فمثل هذا لا يضره 
ذلك,. وإن كان هذا ليس العمل الذي يكون خالصا لله جل وعلا من 
1-311 


والناس يتفاوتونٍ عند الله جل وعلا في الإخلاص, ومن هذا الباب أن 
يعمل الإنسان لأجل الدنياء. وسياتي في الباب الذي بعد هذا أنه بحب 
أن يكون عمله الصالح الذي عمله لأجل تحصيل الجنة, أو لأن الله 
أمر يه اها إن عملة من أجل :الدنا:فيذا نوع هن الشرك كما سحيادي 
في الناك الدي عفدا ولكن فى هد الحات.. كن مجورة الراءا . 
والفيتب: في هذا أن الإسان يحت ايكون فوق.: عيرمىء ولا يريد أن 
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يكون أخد من الناس متقدها عليه في القضل: ويوربة أن يتقدم هو 
ا ل لل الس لك 
من حظوظ النفس العاجلة, وك سول في لد اهار 
(أقرَأيْت مَنْ انَحَدَ إِلَهَهُ هَواة1 [الجاثئية:23] يعني: أنه يهوى هذه 
الاساء وحهاء وير أن يحظى بها دي الدناء وني الوامة أن نهدا 
تحصل. من. الإنسان الى نظرة قصين:وققله صعيفى :وا نماته قليل: 
ومراقبته لربه جل وعلا ليست تامة, بل غائبة عنه. 
والعلاج أن يعلم أنه عبد لله جل وعلا يجب أن يخلص عمله لربه؛ وأنه 
إذا لم يكن عمله خالضا فان الله عتي عنه:-وهو تركه كما سياتن 
ومع ذلك الترك فإنه يعاقبه ويعذبه. وعذاب الله جل وعلا لا يشبه 
عذاب الناس, ولا يقابله منفعة يتمتع بها في الدنياء المنافع هذه 
بعضها خيال قد يصلٍ إليه شيء, وقد لا يصل إليه شيءء, وسنة الله 
جل وعلا في خلقه أن المرائي تنعكس عليه أموره: ويتبين للناس 
من خلال سيرته وعمله أنه مراء. ثم يمقت على هذاء وتصبح اداته 
معكوسة, ا أراد أن يحب ويمدح ويثنى عليه لكنه يبغض 880000 
ويمقت, وإن لم يصرح للناس بذلك؛ لأن الأمور لا تخفى على الذي 
له عقل ومعرفة بأحوال الناس, يعرف ذلك من خلال أعمالهم 
وأقوالهم مع أن المراتي كون نا في مذالنه مه التابير : ليصرف 
وجوههم إليه. ويكون ألين ممن يريد وجه الله ولا يبالي يمدح أو ذم, 
5 لك لأنه لا يقصد 
والإخلاض لابه منه فى ضحَة العمل: دل ل اه الس اد 
يكن +الهع يا فهمسسوة فزن ود عا 
ومعروف أن الإنسان كلف بأمر الله جل وعلا امتثالا, وبشهي الله جل 
وعلا اجتنابا, والأمر لا:يكؤن إلا عن.ظريق الرشول ضلى الله عليه 
وسَلمء.وكذلك. النهي لابذ أن ياتي عن الرسول صضلي الله علينة 
وسلم, فهو الذي جاء به؛ لأنه أمر الله. وأمر الله يأتي بالوحي, 
والوحى. لا يتزل إلا.على_ررسول: قاللة يرسيل الريسول خاضة للأمم: 
ده 1 شم هه وقو محكية مدلى الله عليه 
فلابيدأني بين ذلك ويوضصحه. 
ادا الذي يعمله الإنسان, والاجتناب الذي يجني حب أن يكون 
من أجل الله جل وعلا فقط, خوفاً منه. ورجاءً لثوابه فقط, ولا يكون 
لامر آخرءمن أمون التاس والدنياءفإن ذخله شيء من المشافغ سواء 
كانت معيوية كالمدح والمحبة والثناء 0 أشبه ذلك أو حسية كان 
ذلك- واس اي ار با اج ا ا يد 
زيف أو عايدا للدنيا مع رية::وهذا آهر خطير جدا' لأن الرسول ضلى 
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الله عليه وسلم خافه على صحابته وقال: إنه يخافه عليهم أكثر من 
حوقتة علنهم رس الفسهة الحتدجال كنا سمناني: 
والسيت فين هذا إن الذافم والدا عي :له أحن سوكوة في النموسكق ومد 
كامن. في النقس. وكل :نفس موحود: فيها هذا السيه: فاذا لم تهندئى 
النفس بخوف الله ومراقبته فلابد من وقوعها في ذلك. 
إذاً: الرياء يخاف منه على الصالحين فكيف يمن ليس منهم؟ 
والشأن في الإخلاص عظيم, وإن كان العمل الخالص قليلاً فهو في 
الواقع كثير, أما إذا كان العمل كثيراً وهو غير خالص فهو في الواقع 
قليل: يخبط وكون وال على جاحره نما بساني فصر الل ور 
ال 

واكم هلكات الذي ع المراسفة كات اوعد ل د 
هو: أن يكون العمل لله وحده فقِط . لا يكون لغيره, فإن دخله شيء 
من مقاصد الناس لم يكن توحيداً. وصار موزعا بين الرب جل وعلا 
وبين المقاصد الاخرى, وهذا هو الشرك؛ لأنه لا يوجد في بني آدم من 
الله بيشركون: أها أن توكد قوم لد عدو إلا لخنم فهدا ل وجول له 
لظهور الادلة الواضجة في:وجوث قناذة الله جل وعلا: ولومن جهة 
الربوبية, وهذا اه الإنسان مضطر إليه, فإذا خلص الإنسان من هذه 
البلية فهو من المخلصين 'الذين:خلصهخ الله جل وعلا من بين الخلق. 
والأمور تختلف في هذاء فهناك أعمال يكون الإخلاص فيها سهلاً 
كالصوم مثلاً. وهناكِ أعمال الإخلاص. فيها عزيرٌ جداً. ولا يوجد إلا عند 
من كان إيمانه قوياً كالصدقة الظاهرة, وغيرها من الأعمال الظاهرة 
التي تكون أمام مرأى الناس ومنسمعهم ‏ . فإن هذه تحتاج إلى 
مجاهدة: وتحتاج إلى أن تتحدد النية, وكلما عرض له لشيء يجدد نيته 
من جدين فيجعلها خالصة لله:,والا قد لا يشلم لة:شنيء؛ لأن العمل 
الترى. يد الخاهسنة : الومماء بكوو يجا باحطصا 0117 


5 "معنتى يد تعس عبدالدننار) 
). 

الدينار: هو قطعه من ل سواء كان كرو أم 

لم يكن: والدزهُم: قطغعة. من الفضة, أما الخفلية فهي. كساء له 

جملءأي: له . أهتدات, واما الخفيصة فهي كسياء مرجع. 

وسماه عبداً لهذه الأشياء؛ لأنه سيل لها وجني د كد جلها ركان 

عمله للدينار والدرهم والأقمشة والأكسيةة وفدرهاافها؛ يقتون: 
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المقصود: أن عمله إنما هو للدنياء ومعني قوله: (تعس) سقط وهلك, 
وقيل: معناه انتكس عليه أمره: يعني أنه لم يفلح, وهذا قد يكون 
دعاء وقد يكون خبرا, لكان دعاء فالوسول صلى الله عليه وسلم 
دعاؤه مستجاب, فهو يدعو عليه بالتعاسة, والتعاسة هي الشقاء كما 
قال جل وعلا: (قتعسبا لَهُمْ 4 [محمد:8] . أي: يعني شقاءً لهم, وقد 
يكون خيرا يخير قنه ان هده حالنه* الح لا إذا 
كان الإنسان يعمل للدنيا فإنه يكون : تعتساء ولا يلزم أن يكون في نظر 
العامل أنه تعس, وأشد التعاسة وأعظمها أن يكون في عمله بعيداً 
عن ربه جل وعلا وعما يسعده, فكلما تمادى في ذلك -وإن كان يظن 
0 ا 0 
0 سا ا ع انه 
وقول" (وإذا شيك فلا انتقش) أي: إذا أصابته الشوكة فلا انتقش, 
والاعاي هو إخراج الشوكة. بالمنقاش, والمعنى: أنه إذا وقع في 
لس وبا أنه ف هلك قلا سستطية الخلاص مما وف فد 
والمعتى؟ ان الرسول ضلى الله عليه وسلم يكير اهن كانت هذة 
حالته, فقد وصل إلى الغاية في الهلاك, وهو عدم الخروج مما وقع 


فيه من الفارق وهي. عبادة الدنيا؛ لأن.هذا يتضادى حتى يعغظي على 
قلبه, فيصبح عنده الباطل كأنه حق, 8 الحق ويبغضه. ويحب 
الباطل, وهذه غاية التعاسة والشقاء, فخروجه من هذا صعب إن لم 
تداركه رحمة من ربه جل وعلاء وإلا فإنه لا يخرج من ذلك ولا يجد 
من يخرح 000 


06- "فصضصطغ ل الجهسس ساد في سس بيل الله 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (آخذ بعنان فرسه في سبيل الله) : 
اي: في أللكككتكتتتتمت : المششغكت ‏ ركين. 
قوله: (أشعث) مجرور بالفتحة؛ لأنه اسم لا ينتصرف للوصفية ووزن 
الفعل: و (رأسه) مرفوع على الفاغلية: وهو ظائر الشعر, أشغله 
الخقاد في سصييل الله عن القتعم بالادهان وسحرية الشمعن 
قوله: (مغبرة قدماه) 0 صفة ثانية لعبد]. 
يجب أن يكون اللاضتومة ويكون (مغبرة قدماه) صفة للعبد, 
إقوله. رات كان في العراسف هو كر العاء اد : جهالة الكين عن 
ل ا 7 سس لمهت : 
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قوله: (كان في الحراسة ) أي: عومد م ولا غافل, وهذا اللفظ 
ا ال نل بالافر علن وعشة الكتال: 
فولة: (وإن كان في الساقة كان في الساقة) : أي: في مؤخرة 
الجيش» أي: يقلب نفسه في مصالح الجهاد. فكل مقام يقوم فيه إن 
كان ليلاً أو نهارا؛.رغية: في تواب اللة-وظلباً 'لفرضاته: :ومحبة لطاعتة: 
قال ابن الجوزي: وهو خامل الذكر لا يقصد السمو. 
وقال الخلخالي: المعنى: ائتماره لما أمرء وإقامته حيث أقيمء لا يفقد 
من مقافية: واتما :ذكن الخراسسة والستاقة لاهسا اش مشقة. 
انتهى. 
كد ورد في فضل الحرانسة في سييل ال أحاديث, ولكنها ليست 
خيز من الف 'ليلة: يقوم ليلها ويضوم: تهارهاء :ويقبول الحافظ: إن .هذا 
الحديث رجانه ثقاات إلافلاناً وذككلره. 
وكدذلك وود أن من خريين فى سيل الله لا فمسينه النان: كت لك جاء 
نحو هذا في الرباط في سبيل الله. والمرابطة: هي لزوم الثغور في 
الأماكن المخوفة.التى. يتوقع أن.يأتي منها العدو: ومعلوم أن لجهاد 
في سبيل الله مثلما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (ذروة 
سنام الإسلام) . يعني: هو أرفع شيء في الأعمال, وإذل ترك الجهاد 
في تسييل اللعة عل امورا كتعيرة,:واضيخ دليلاً على ضعن 
المسلمين, بل وضعف الإسلام أيضاً كما هو الواقع اليوم,. فإن 
المسلمين صاروا أكلة لأعدائهم, ٠‏ يريدون أن يأخذوا منهم ما أرادوا 
بدون خوف, ولا يردهم شيء عن ذلكء والسبب في هذا تقاعس 
العم لمي عها: اجر هف الله جل وعلا جم وها احضاهم. علقف رسو له 
مصصطسلكى الل سه علي ده و 


وقد سبق في الدرس الماضصي الحديث الذي ذكره الرسول هنا 
الله عليه وسلم: أنهم إذا تركوا الجهاد سلط الله عليهم ذلاً لا يرفع 
عنهم حتى يراجعوا دينهم وبهذا يتبين أن عز المسلمين في الجهاد, 
وفي التمسك بدينهم, وا نه إذا ما عن دينهم ذلواء ولابد أن 
يذلواء والواقع شاهد بهذاء الواقع الذي ينظر إليه الإنسان من أول 
الإسسلم إلن الوة: شي ههة: يومتذ] آلا 1 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (إن استأذن لم يؤذن له) , أي: إذا 
استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له؛ لأنه لا جاه له عندهم ولا 
مدرلة ‏ لانة لقو مق ظلايها وانما يطليه ها عفد الله لز نقضة يعدا :عه 
#واطاكر تنا ال اا للو بزا 1117 1 
قوله: (وإن شفع) بفتح أوله وثانيه, (لم يشفع) بفتح الفاء مشددة 
يعني: لو الجاته الحال إلى ان يشفع في أمر يحبه الله ورسوله لم 
2032 


تضلبل ش فاعته عنبدالأمرء ونحوهم. 
وروى الإمام أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: 
[رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره) ] . 
الله ولكن هذا عيد-مظيع لله جل وعلاً ممقل لامرىء.فإذا طلب من 
الله أعطام وطليه ايكون من .ياب الادلال علف اللدمولكتة .من باب 
اث عبدهة حقاء فيطلبه من باب 0 
فيعطيه مع ذله وخضوعم لربه جل وعلا واستكانته له. وليس الإقسام 
معتات: أنه الذي يام أمرا مارم قعطيه ذلك كما هو الواقع بين 
الخلقهذًا لبس المرات فل الهداد | قطيغ للدد ونا الي من ريه 
فسا مق جاب الجتري والعوم انه نطابة. من رناب الذل والحضوع 
والاستكانة لرية جل وعلاء:فمعلوم أن الله جل وقلا إذا.ذل لهعيدة 
وخضع له أعطاة ما يريد ؤلكن حسبي مشيتته..فما احذ يلزم :الله جل 
بش و لهذا يقل :هاب الله علية وقمام : (إذا دعا أحدكم فليعزم 
العسالة ولايقل: اللهم اعفن لي إن سنت ه إن الله لا مكرع لع + 
أي: لا أحد 888 على شيء., والأمر كله بيده جل وعلا, 0 
ا > 22222 سسْْ ‏ 22222227مسمسممممهسة ١‏ / 
قال الشارح رحمه الله: [قال الحافظ: فيه ترك حب الرئاسة 
نتهى 

هذا العية الذى ذكر آنه أشعت راس إلى آخرة هذا من .نات النقاء 
والمدح, فصار دليلاً على أن هذا أمر مطلوب, ينبغي للإنسان أن 
يطلب هذه الصفات حتى يتصف بها, فيكون عبداً لله جل وعلا.". )1 


7""التحذير من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم 
الضحاك: ل فَلْيَكْدَرَ الّذين يُخَالِقُونَ عَنْ أقرو أن تُصِيبَهُمْ فثنةٌ) [النور: 
62] :قال: يطت على قليه فلا يزمن بن أن طون الخد باضه نكر 
عنقق _  _‏ سسسسسسسحححححبجحججججس ‏ 
أي يقؤل' الكفر بلسانة فتضخرب عتقه وهذل غقابه :في الذنياء وعقفاب 
الذنها سول ولكن الخضييةعقابه الاخرة: وكونه اطوس الكفن يدل 
على أن الكفر في قلبه فيموت كافراً فيكون خالداً في النار. وهذا 
أعظم من الفتتل. وقحو الفضصمسبية الكتيرق. 
قال الشارح: [قال أبو جعفر: أدخلت (عن) لأن معنى الكلام: فليحذر 
الذين يلوذون عن أمييرة ويبدبرون ن عكنه معره 
ذكر العلماء أن دسبب نزول هذه الآية أن بعص الناس الذين كانوا مع 
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النبي ضلق الله عليه وسيل في غزوة العنوق اعسسدروا ياأعدان واهة 
يريدون أن لا يشاركوه في اقرة فنزلت هذه الآية, ولهذا جاء فيها: 
أنه إذا اسان المؤمتون لبقض يقابمع أمره بان ادن لهم ويس تعفر 


لهم. 
الأليم اال يذي هسه 7 “شتكس 
وإن كان سببها معينا فالمقصود د عموم اللفظ إلى بوم القيامة. فكل 
حاول ذلك, فإنه يكون داخلاً في هذا الامو ويخسى عليه إن ننقع فى 
ذا أ ب. 
أي: يخشى أن الله / إليه الحق ويزين له الباطل فيصيح من 
أنصار الباطل ويصيح مضاداً للحق وكارهاً له. ومن كان كذلك فهو 
منافق النفاق الخالص الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار 
تحت الكفقار سال اللله العافيعسة. 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (أو يصيبهم) في عاجل الدنيا عذاب 
من الله موجع على خلافهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم] . 
قال الصنف رحمه الله تعالى: [عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه 
سمع النبي صلى الله عليم وسلم بقر] هذه الآية: لخدو خْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَاهُمْ_أزيَاباً مِنْ دُونٍ اللَهِ وَالْمَسِيعَ إن عَرْيَمَ وَمَا أَمِرُوا الأ ليق دوا 
له ا لا إلة إِلهُوَ سُيحَاتهُ عَقَا يُشْرِكُونَ! [التوبة:31] (فقلت 
له: إنا لكننا تعمد هم: 1 السن حرمو ها أجل اانه هدض 
ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت بلى, قال: فتلك عبادتهم) , 
رواه ١‏ والتر ذي و نه] . 
قال الشارح: [هذا الحديث قد روي من طرق فرواه ابن سعد وعبد 
بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي 3 والطبراني وأبو 
اللشنبي وابن مردوي 
تولفة [عو بهذي بن حانم) أي الطاقي المشهور: وجانم هو ابن 6د 
الله بن سعد بن الحشرج -بفتح الحاء- المشهور بالسخاء والكرم] . 
قدم عدي علي النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة تسع من 
إذا أراد الأنسات ادح جك دن لحري تيكب ينه الجارن مطل 
عليها ولا يجوز له أن يحكم على حديث ولم يستقص طرقه, كما 
يقعون في الخطأ الفظيع, وهم بذلك على خطر شديد جدا؛ 0 
باخ ون اطريقا او طريقين -فقط- فيحخصون. غليها :ويفولنون! هذا 
الحديث ضعيف أو قوضوع ! ويوجد هذا بكثرة, قد تجرا احدهم وكتب 
كتاباً سماه: (ضعيف كتابي التوجيد) ذكر فيه أخاديث موضوغة اعتمادا 
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على طريق من الطرقء وهذا من الجهل: بل هذا من الخطر الشديد؛ 
لأن الواجب على الإنسان إذا اراد أن يحكم على حديث بعينه أن 
يحيط بالطرق التي روي بهاء ولهذا تجد بعض الأئمة يذكرون أحاديث 
صحيحة عن بعض الرواة الذين ضعفواء والسبب في ذلك أن هذه 
الأحاديث صحت عندهم من طرق أخرى, وإن. كان هذا الراوي ضعيفاً 
لو انفرد به فإن ذلك لا يضر لوجود طريق أخرى صحيحة, فأثبتوا 
الحديث, والشيء الذي أنكر على البخاري وعلى مسلم هو من هذا 
النوع, ؛ ولهذا فالحفاظ الكبار حكموا بأن الحق مع البخاري ومع مسلم 
رحمهم اسه ىل سسسسسس الى 

وهذا أمر لا يمكن الاجتهاد به الآن, وإنما يذكر كلام العلماء في -- 
وقد يبلغه شيء وتغيب عنه أشياء كثيرة: فإذا كان لابد أن 0 
فليبقسل: هكذداتنبيين لي في هذا واللة أعلم." 


8- "طاعة العلماء والعباد في المعصية عبادة لهم 
قال الشارح: [وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان في 
معصية الله عبادة لهم من دون الله ومن الشرك الأكبر الذي لا 
يغفره الله لقوله تعالى في آخر الآية: (ِوَمَإٍ أهِروا الا ليَعَيدُوا إلهنآ 
واحِداً لا إلة الأ هو سُبحَاتَةُ عَنَا يُسْرِكُونَ) [التوبة:31]]- 


لفن هذا خامنا بالرسيات والاحتار: وشتيؤ أن الخبار فم الفلماع 
والرهبان هم الغبادء ولكن هذا عام مطلق: إلا أنه في التحليل 
والتحريم, فإذا أطيع المخلوق في كونه أحل حراماً أو حرم حلالاً واتبع 
في هذا فهذه عبادة له, سواء كان عالماً أواقير غالم: فهو مطلق 
قيده بالعلم؛ لأن هذا هو الغالب؛ ولأن الناس لا يعتمدون على جاهل 
في التحليل والتحريمء إنما العلماء هم الذين يعتمد على أقوالهم 
ويستفتون » ولهذا. ذكرواطا في ذلك والا فالمسألة عامة شاملة:, 0 
ف الحددت أنه ل ساعة لجملوف فى يعض الحالو ).: 
لالس 1ه - ع ككس د ف | 
قل الشارح: [ويظهر ذلك قوله تعالى: ( ولا تأَكُلُوا مِمّا لَمْ بدك شيم 

اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنّهُ لْفِسْقٌ وَإِنّ السّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْلِيَائِهِمْ باد لوك 
وإن اطنتفصوقة اكه لتشتركون) [الأتام :121 
أي: أطعتموتهم في المجادلة التي يجادلون فيهاء وجاء في سبب ذلك 
أن المشركن قالوا للمؤمين: كني تاكلون مما قدبحون أنه ولا 
تباأكلون فغعفنا يذبه اللة؟! أق: الميتة. 
فأخبر الله جل وعلا أن هذا من وحي الشيطان وأنه يوحيه إلى 
أوليائه المشركين ليجادلوا المؤضين الذين امنوا بالله. ثم قال: (وان 
التسموتم ١‏ فى ذلك ززم لجر لون )ا الواحتية اتا ما حك 
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الله جسل وعلا به وملا قال ه. 
قوله: [وهذا قد وقع فيه كثير من الناس مع من قلدوهم لعدم 
اعتبارهم الدليل إذا خالف المقلد. وهو من هذا | ك: ومنهم من 
يغلو في ذلك ويعتقد أن الأخذ بالدليل -والحالة هذه او يحرم 
فعظمت الفتنة, ويقول: هم أعلم منا بالأدلة ولا يأخذ .بالدليل إلا 
المجتهد, ريه توه مدمومن كفل بالوليل! ولاررمة ان | من 
غربة الإسلام كما قال شينخنا رحمه الله في المسائل. 
فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية. فصار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها ولاية, وعبادة الأحبار هي العلم 
والفقق ثم غير الكنان: الى ان عمد من “ليس من الضالحين وعسد 
بالممعنى الثاني من ه ومن الج اهلين. 
58 طاعة الأمراء ومتابعتهم _ فيما يخالف ما شرع الله ورسوله فقد 
عمت بها البلوى قديماً وحديثاً في أكثر الولاة بعد الخلفاء الراشدين 
وهلم ملت ب ب سسي ‏ جحي اهيأ 
وقد قال رتعالى: فإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَك قَاعَلَمْ أَنَمَلِ يَتَبِعُونَ أَهَوَاءَهُمْ 
وَمَنْ أَضَل مِمِنْ انه هَواةُ عير هُدّى مِن الله إن الله لا يَهْدِي الْقَوَمّ 
الظالمينت1] [! :1750 7آآتك- 
وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر رضي الله عنه: (هل تعرف ما 
لإسلام؟ قلت: لا قال: يهدمةه ربد العام وجوال المتاكق 


تررك وحكم الأئمة المضلين) رواه الدارمي جعلنا الله وإباكم من 


ل محبة الله جل وعلا ومحبة شرعهء وبغض ما نهى 


قال الشارح رحمه الله تعالى: [وقد سمى الله تعالى الهوى المخإلف 
لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إلهاً فقال تعالى: [أَرَأَبْتَ 
مَنِ الّحَدَّ إِلَهَهُ هَوَا4 [الفرقان 43 قال بعغض المفسرين؟ لا بهوفق 
ش سيا إلاركب ب هه 
قال ابن رجب رحمه الله: أما معنى الحديث, فهو أن الإنسان لا 
يكون مؤمناً كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعةً لما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرهاء. فيحب 
ما أمر به. ويكره ما تُهي عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا المعنى في 
غير موضع, وذم سبحانه من كب ها أحيه الله أو حب مااكره الله 
كما قال تعالى: (ذَلِكَ ِأَنَهُمْ انَبَعُوا مَا أسشخَط الله وَكَرِهُوا رَضْواتَةُ 
فقحسبتطا أَعْمَ -الهم) [ 28 لح : 
فالواجب على كل مؤمنٍ أن يحب ما أحبه الله مخبة تؤجب له الإثيان 
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بما أوجب عليه منه,. فإن زادت المحبة حتى أتى بما تدب إليه منه 
كان ذلك فضلاً. وأن يكرة ما بَكَرَهَ الله كراهة توجب له الكف عما 
حرم عليه منه؛ فإن زادت الكرهة حتى أوجبت الكف عما كرهه 
تنزر نذزال بك فضطل لا 
فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك له أن يحب 
بقلبه ما يحب الله ورسوله. ويكره ما يكره الله ورسوله؛: فيرضى 

بما يرضى به الله ورسوله ويسخط ما يسخط الله ورسوله: ويعمل 
بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض, فإن عمل بجوارحه شيئاً 
يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما 011807 الله ورسوله وترك ما يحب 
الله ورسوله: مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته 
الواجبة, فعليه أن يتوب من ذلك, ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة 
التي هي ركن العبادة إذا كملت, فجميع المعاصي تنشأ عن تقديم 
مح ة اللدد سن وعلا حي قبادقة ومخيسة بدن مدي ذل ووه 
واستكانة وتعظيم, وهذا لا يجوز أن يكون لمخلوق؛ لأن هذا هو التأله 
الذي بنيت عليه العبادة. وأنه هو إله الخلقء, وهنا إذا كملت المحبة 
هذه وتمت صار مكحب أخرمه ومحبة ان نلف شن لويم وكل ما أحبه 
اللمرجل وقلا من العناة الذين يعيدون الله :وتحيونه يحيهم من اجل 
الوم سسك», ويحيهم قفي [ لبلب - كه 
وكذلك من خالف ذلك فهو يبغضه لله. وبهذا تكمل العبادة. وليس 
هذا.من الأمور الني.تكون مستحية إذا فعلها الإنسان أتيب: على فعلها 
وإن لم يفعلها لم يعاقب, بل هذا أمر لازم لابد منهء فلابد أن يحب 
الله جل وعلا ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأن محبته من 
محبة الله جل وعلا: فيهيه لأن الله احبة وامر تمحتة ولانه هو الذي 
جاء ببيان وجوب محبة الله جل وعلا ودل عليه. 
وكذلك عباة الله الذين بحمهم اللة:من الملائكة والرشل وبي آدق 
وفي مقابل ذلك يبغض من يبغضهم الله ورسوله, لهذا يقول الله جل 
0 من كانَ عدوا لله وَمَلائِْكْتَهِ وَرَ سَلِه وَجِبرِيل وميك ال قَإِنَّ الله 
عَدُةٌّ لِلْكَافِرِينَ1 [البقرة:98] فمن عادى 0 الله فإنه يعادي الله 
0 ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ( من .عاذي" لى ولياء ققد 
آذنته بالحرب) أي: بالمحاربة ومن الذي يقوم م لمحارية الله جل وعلا. 
والمقصود: أن الذي يُحب للذل والخضوع ويّحب لذاته هو الله جل 
وعلا وحده, أما المخلوقات فتحب للصفات التي فيهاء فالمخلوق 
يحب لما يتصف به من محبة الله وطاعته فقط, ولا يحب لأنه لحم 
وذم .ولأنة على هذا الشكل:.وانما تحب لمنا يتضف مه وانفا الذي 
رحب ل انع االسيوكنة و نار ل كي الك شيع ضع أن عر 
الحب الذي يكون خاصا به, ولا يُشارك في حبه نبي ولا ولي؛ فإن 
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حبه حب عبادة, أما حب العباد فهو حب لأتهم يحبون الله ويقومون 
بأمره؛ ويجتنبون نهيه. فهو حب لله وفي الله فكل مخلوق إذا كان 
تحب الله ويقوم بامره فهو يحب لله وفي الله, ولا يحب لذاته, وإنما 
الذي يحب داكت هو الله وححتدده ققط. 
حلي يه ١‏ يقتي كك حو د ا 7 
نفى الإيمان, والإيمان المنفي هنا ليس هو الإيمان من أصله؛ لأن هذا 
لي لسر 1 وكذلك منهم من 9 نوع ا 
من الكراهة فعل الطاعة وتثقل عليه. ومع ذلك لا يكون بهذا خارجاً 
من الدين الاسلامي بل :عندة سيء من الابمان يضح به إسلامة؛ لأنه 
يؤمن بالله أنه هو الذي خلقه, وهو الذي إليه مصيره ١‏ وهو الذي كلفه 
بالعبادة, ولكنه يتساهل, فمثل هذا ناقص الإيمان, وقد ترك من 
الإيمان ما هو واجب عليه., فيعاقب على تركه إن لم يتب من ذلك 
فيرجع الى:زبه عوقت على هذا القرك:.واتعا يستكمل: الإنسان 
الإيمان إذا كان يحب الطاعات, وتكون هذه 0 لما في نفسه: 
قلا يكون. عنده تصجر ولا إباء.ولا عنده أيضاً تردد في ذلك أو هيه 
لعومل: نرف أن الطاعه :فيهدا سغاوتة: بل.هى احب اليه من الا 
والشسربي: ويكون فيها قرة خنف فإزا كان كذلك فقد استكمل 
الايفان: كما قال الرسول صلى الله عليه وسلمة (وجفلت:قرة عيتئ 
في الصلاة) . فقرة عينه صلوات الله وسلامه عليه كانت في الصلاة, 
والذي يكون له نصيب من اتباعه لابد أن يرث شيئاً من ذلك, 
والإنسان قد يكونٍ مسنتقلاً وقفهة يكون مليتستكتر | 
وكذلك يكون كارهاً ومبغضاً لما نهى الله عنه من المعاصي, وتزداد 
الكراهة كلما عظمت المعصية, حتى إذا وصل الأمر إلى الكفر يود 
آنه تمزق اأشلاؤه ويتحرق في النار ولا يدخل في الكفرء. فإذا كان 
كذلك فإن هذا من تمام الإيمان ومن كماله الواجب الذي يجب أن 
يفعله الإنسان, وإذا رأيت الإنسان يرتكب المعاصي ويتهاون 
بالطاعات والأوامو فهو ناقص.الإيمان:.وليس عنده الإيمان الذي 
يجب أن يحمله على الفعل أو الترك, ولهذا جاء في الحديث: (لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق 
العا ا ير لا م 
وهل ٠.‏ ار 
6 : (وهو مؤمن) هنا الواو حالية, يعني: لجال ا يفعل هذه 
ولبندن فعتى هذا أنه يكون كافرا. لا ولك ليس عد الشهات الكامل 
الذي يمنعه من ارتكاب هذه الجرائم؛ لأن الإيمان الكامل يمنع 
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الإنسان أن يفعل هذه الأفعال, فإذا نقص إيمانه صح أن ينقى عنه 
الإيمان: فاذا ذهب ركن أو جرء من:الإيمان الواجب صخ أن يثفى 
عنه, كما يقال: لا صلاة لمن لم يتوضأء فيصح هنا نفي الصلاة, 
وكذلك: لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة؛ لأن إقامة الصلب 
ركن من إقامة الصلاة,. فهذا هو المذهب الذي عليه أهل السنة, خلافاً 
للخوارع الذين يأخدون بظاهر مثل هذه النصوص. .ويطبقوتها على 
المسلمين, ويجعلونهم كفارا خارجين من الدين الإسلامي, وهذا 
ضلال ظاهر؛ فان الرسول ضلى. الله عليه وشام لمازنت المرأة 


رجمها عايها. 
وكذلك ا اه الخمر نهاه عن ذلك وقال: 
(إنه يجب الله ورسوله) , والله جل وعلا يقول في القاتل الذي يقتل 
مسلما: 0 عَفِيَ لَه مِن أخيه شَيء فار تَبَاعٌ ب ِالمَعَرُوفِ) [البقرة: 

18 فسهاة أخا: يعقي ان القائل اخ للجقتول» وهده الاخوة ليست 
أختوة السب واإنما هي أاختوة في الإيمان. 
والنصوص في هذا كثيرة, اه أن أقوال الله جل وعلا وأخبار 
الرسول صلى. الله علية وسلم :وافواله لا تتضارب». ولا يناقض بعضها 
بعضاء بل يعيب أن يجمع بينها: وان يصدق بعضها بعضا: كما فعله أهل 
السنة, خلافاً للخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع.". (1) 


10آ1*ظ1 -"وجوب بغكض المشركين وتحطحربيم موالاتهم 
قال الشارع رجمةه: الله: | وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في 
مواضع في كتابه, فقال يتعالي: (فَإن لم يستجيبوا لك فَاعَلَمْ َنَمَا 
يبسبعون أَهُوَاءَهُمْ و 0 من صل مِمَنِ أت ققاة ى بِعَوِرٍ هَدّى من كك 

5 


ل الكت كه 
مله أهل الأهواءء 0 المعاصي انما تفها من تقديق 0 كلت 
محبة الله وفحبة ها تخبه: وكذلك خب الأشخاض الواجب فيه أن 
يكون تبعاً لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم: ويجب على 
المؤمن فحبة من يحبه اللة من الملائكة والرسل والأمياء والضديقين 
والشهداء والصالحين عفوهاء ولهذا كان من علامات وجحجود حلاوة 
الإيمان أن يحب المرع لا يحب إلا لله, ٠‏ فتحرم موالاة أعداء الله ومن 

الله عموماءوبهدا بكون الدين كله للة ومن احب لله 
وابغعض لله, وأعطى لله ومنع لله. فقد استكمل الإيمان, ومن كان 
حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه: كان ذلك ها في إيمانه 
ال -_واجب, فتنتجب التو من وال نيالك 
انشيى ل 22-2 22س ا 
1( شرح كتاب التوحيد 101/9 


بغض أعداء الله من واجبات الإيمان: وليس يغضهم فقط هو بغض 
في النفس, بل بغضهم ومعاداتهم وإظهار ذلك لهم لابد منه. كما قال 
الله جل وعلا: (لا تتَخِدُوا اليَهُودَ وَالنْصَارَى أَوليَاءَ بَعْصّهُمْ أَوْلتَاءً 
تعض 1 [المائ ش 
ل جل وعلا: إلا تجدٌ قَوْمَا يُؤْ 
حا الله وَرشولة ةق 0 آَبَاءَهَمْ 
عَشس -سيِِيرَبَهم) ١‏ 4 كسس : 22 
ويقول: ( يا أيها الزين أمثوا لا تخِدوا عَدوْي ه 
[المصةة )7 7 7٠‏ 77ر8 1 1 البللجططططت7ته 
وفي آيات كثيرة جدا ينهى الله عز وجل عن موالاتهم: و 
وعن توليهم, بل نهى عن الركون إليهم: وان من ركن !| 
النار ولو قليلاًء بل نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن ا د إلى 
لحك وتوكد عليه, وهذا افق من لوازم الدين الإسلام 5 
وكذلك المبادأة لهم بالعداوة, كما قال الله جل وعلا: ( قد كاتث لَكُمْ 
سو حَسَتَةُ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ نر برَآءٌ مِنْكُمْ 
وَمِمّا تعبدُونَ مِنَّْ ذُونٍ الله كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَذَا بَيَتَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ 
وَالَبَعْضَاءٌ ابَِذَا حَتى تُوؤْمِوا الله وده [الممتحنة:4] . 
هل اله ران هنا انهم سار دوا .ووم وداه يده ب القدل انرود 
لهم اق انهم قتالوا+ (نقصكم) في نفوستهم ويكضي.وقالواة لوسنا 
مكلفين-بان تواجههم؟ الخواب: الانييان العسلم مكلفران يظهر أنة 
عد و للكافر, وانه عدو لعدو الله جل وعلا, ويبغضه في الله جل وعلال 
ولا يتم الدين الإسلامي إلا بهذاء فإن الله جل وعلا جعل الإسلام مبنياً 
على اله الله. وفعل الطاعة, وموالاة المؤمنين, وأخبر أنه إن لم 
يكن هذا حصل الفساد العريض والكبير في الأرض, 0 خحتم سورة 
الأنفال بأن المؤمنين يعصهم إولياء بعص ذكر أن الكا فرين بعصهم 
أولباء بعض, ثم قال: ( إلا تَفْعَلوةٌ 6 تكن 0 في الأرّض وَكَسَادٌ كبيرٌ) 
ُششههكتتتتتهع :3 امحكتحت 
فكذلك يحرم كون الإنسدان يكون مكثرا لسوادهم أو يبيت معهم كما 
قال الرسول صلى الله عليه وسئلة: ا 7 
ظهراني المشر كين ) ثم قال' الاتتزاءى 'تاراهما) يعي : ار ال 
ونار المشرك في القتال إلا في سبيل الله. أي: إذا كان يواجهه 
بلق سس سان ٠9‏ (1) 


1 "النهي عن قول: ما شاء الله وشاء فلان 
قال الطضيفة.رحمة الله تعالى: زفولم: وفن حذيفةة رضي الله عقه 
عَن التبي :صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقولوا: ما'شناء الله ويتباء 
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فلان: ولكن قولوا: ما شاءً الله. ثم شاء فلان) : رواه:أبو داود سند 


0 0 من كل عانى: ل (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء 
فلان) ؛.وذلك أن الواو تقتضي ‏ الجمغ والسفريك بين المعط وق 
0 عليه: ٠‏ وقد يكون فيها مساواة: وقد لا لكون 0 مساواة, 
بخلاف: (ثم) فإنها تدل على الترتيب مع التراخي:.فإذا وجة الترتين 

فرك زال المحظور أي: 1 يكن هناك تشريك, (ولكن قولوا: 
1 شاء الله. ثم شاء فلان) ؛ ْ . 


ل ل ا ل 
بها الله جل وعلا فلا يجوز أن يقال فيها مثل هذاء حتى ما كان له 
سوحة :فالاسبات قد يقوم تها. | شان ومعلوم أن الاسكباب ل بسن 
وجود المسبب بالسبب نفسه.ء فإن السبب قد يجعل الله جل وعلا له 
واه "لقنم :من تحصول"الفيستة: .والاقور كلها كيذ اللمفل وعل: لاية 
هلو المالك المتصصرف في كل شسبيء. 
المقصود. بهذا أن: نين أن الله جل وعلا هو الذي يملك كل :شيئيء 
ويتصورف فية: واذل كان هناك سسب جعلة الله لمخلوق فلا يكور أن 
بساوى: فيه بين الخالق والمخلوقء بل لابد من التمييز يكلمة (ثم):. 
قال الشارح: [وذلك لأن المعطوف بالواو يكون مساوياً للمعطوفيٍ 
عليه. لكونها إنما وضعت لمطلق الجمع فلا تقتضي ترتيباً. ولا تعقيباً, 
ل 0 بالخالق شرك إن كان في الأصغر -مثئل هذا- فهو 
أصغر, وإن كان ال صر قوق أكين كما قال الله عنه .في الدار 
الآخرة: تالله إن ْنَا لَفِي صَلال فين * إذ تشدة يكم ونززت العالمين] 
[الشعراء :98-7] , بخلاف المعطوفٌ بثم؛ فإن المعطوف بها يكون 
متراخياً عن المعطوف عليه بمهلة, فلا محظور لكونه صار تابعاً] . 

يجب أن يعلم أنهذا النسم اندي صيدر قن الكمار وهم في التار 
(تاللهِ إن كُنَا لَفِي صَلالِ مين [الشعراء:98] يخاطبون فيها من 
كانوا يعبدونهم, وشوعكون الهم ومعلوم أن هذه التسمية ما 
سموهم بها وبيبقصدون فيها خلق السموات والارضص: هذا لا يقوله 
عاقلء, ولا في إيجاد الجنة والنار ولا التصرف في الكونء وإنما 
التسوية التي سووهم فيها إما الحكم والتعظيم, أو التعلق القلبي 
التي تعلقوا بها فقط, هذا الذي سووهم فيه, فقولهم: [تاللهِ إن كنا 
لفى صَلالٍ مبِينِ1 [الشعراء:98] , أي: وقت تسويتنا لكم برب 
العالمين:وإن.سووهع به في الحكم: أوالدعاء: أو العا القلين حت 
يقوالون: نرج وهم أن ينفعوتنا ويش فعوا لناً. 
هدا افر واضم وفتخت ]إلا نات الاحوف :بو كمدق الفاقح روضح 
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قال العصنفع رعفة اللددتعالنة [وحاة عن إبراهي التخعي رحمة. الله 
أنه يِكَرَه أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك؛ ويجوز أن يقول: بالله ثم 
بك قال؛ ويفول: لولا الله ثم فلان, ولا يقول؛ لولا الله وفلان] . 
أي: يجوز أن يتعوذ بمخلوق إذا كان المخلوق حي خاضيرا قادراً على 
أن يعيذك بهذا الشية؛ لأنه اسععاذ بالله أولا؛ والاتسهاذة باللة من 
التوحيد بلا شك ولا ينافي ذلك كون الإنيسِان يستعيذ بحي حاضر 
بشيء يمكله هوء أما إذا كان ميتاً أو غائباً أو لا يملك هذا الشيء, 
فلاس تعذة , يوون سسببر نا 
قوله: (أعوذ بالله ثم بك) , ولا يقول: (أعوذ بالله وبك) ؛ لأن الأمر 
6 ا الما وا م ال ل 
الذي ذكر. فه ذا من الشبرك بالله. 
والمقصود فى. هذا أن الموحد المؤمن ينتزه. في القاطه التي يتلقظ 
بها أن يقع في الشرك, والاألفاظ قد تجري عادة بدون قصد ومع 
ذلك لا يجوز ذلك, كما يجري على ألسنة كثير من الناس الحلف 
بالنبي, .وهذا حلق بغيز الله حل وغلا وهو من الشرك؛ فيعب أن 
يتنزه عن ذلك, .وأن يستغفر الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز الحلف إلا 
بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته: وكذلك الاستعاذة, وكذلك اللياذ, 
وكتل اككككككة. منأنوع العميحيادة 
كدلك لا بجور أنحضاف الأمر إلى سبيه: كان يقول: لنولا اللة وأنت 
ما صار كذا وكذاء فإن هذا تشريك ممنوع من جهتين: الى 
وات تبت ير 
- والثانية: أنه لا يجوز أن يضاف الفعل إلى فلان الذي قد يكون هو 
السوب ان جرعا من العم لك م ع كل الك 0 
قال الشارح: [وقد تقدم الفرق بين ما يجوزء وما لا يجوز من ذلك, 
وهذا إنما هو في الحي الحاضر الذي له قدرة وسيب في الحبيء. 
ا ال ا 6 فلا يقال 
في حقهم شيء من ذلك, فلا يجوز التعلق عليه_بشيء ما بوجه من : 
الوعوةء والقران سين ذلك ويتادي بانة يجعلهم آلهة إذا ستتلوا شيئاً 
من ذلك: ا العم ااغد بقولم أو عملة الباطن أو الطاه. فم 
تدير القران: وزرق قهمه ضار :على بصيرة كن وزنم.وباللة ا 
0 ان نتدبر القران: لان الله أمر بد .فإن من لم 
0 تكب لمحرم وسوف يحاسبه الله على ذلكء وبالنسبة 
3 كالغائب فلا يجوز أن يستعاذ به. وإنما يستعاذ بالحي الحاضر 
در. 
قال الشارح رحمه الله: [والعلم لا يؤخذ قسراً وإنما يؤخذ بأسباب 
ا اي 1 
20)22 


1 عضاو ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان] 


هذه الأسباب كلها إذا فعلها الإنسان قد ينال العلم وقد لا يناله. وإنما 
الذي سبب الأسباب هو الله جل وعلا؛ فإذا أراد بعبده خيراً ا 
الللتتتلسبسلطتتتتيو هطلل 3 6 الأسس ل باب 
قال الشارح رحمه الله [وأعظم من هذه الستة: كر قه الله بعال 
الفهم والحفظ,وأتعب نفسه في تحصيله, فهو الموفق لمن شاء من 
عبادة, كما قال تغبالق::[ وَعَلمك مالم ب تَعْلمُ وَكَانَ فخل الله 
عَلَ لك عظي>>تحت ]! [النسساء:1113 ل 
ولقد أحسن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حيث قال: والقهل 
داء قائل وشفاةة أموان بالتثفيد متففان رض من القران أو من بسعة 
وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق 
ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر 
والنهي الذي هو دينه وجراؤه يوم الفعاة الثاني:والكل في القران 
والسين التي جاءت عن المبعوث بالقرآن والله ما قال امرؤ متحذلق 
تعني: أن'الغلم لا يخرج عن هده الأقتمام الثلانة,-وهو العلم بالله 
سجاه وصفاته, والعلم نامرة وخبره: يعني. : أخباره التي يخبر بهاء 
واستعترة الذي مر به عبلانه. 
وهنْذ| كدو العلة النشاقع وميا يدا ذلك لآ خحين فيعنة. ". 1 


قال الشارح: [وقد 00 ابن ل 7 2 جدا, بهذا ل 
قال: كان اهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار. وههو الذي 
يهلكنا ويميتنا ويحييناء فقال الله في كتابه: (وَقَالُوا مَا هِيَ إلا حَبَائً تا 
الدَّنيَا 7 تفوت وكيا وقا تقلكنا] إلا الدَّد هرّ1 [الجاثية:24] . ويسبون 
الدهر, فقال الله عز وجل: (يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر, 
بيدي الأمر. أقلب الليل والنهار) . وكذا رواه ابن أن حاتم: كن أحفد 
بن منصورء. عن شريح بن النعمان, عن ابن عيينة مثلهء ثم روى: عن 
يونس, عن ابن وهب, عن الزهريء عن ابي سلمة, عن ابي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(يقول الله تغعالى: يست "اين ادم اللتذهن وانا الذهن: بيذي الليل 
والنهار) وأخرجه صاحب الصحيح:؛ والنسائي من حديث يونس بن يزيد 


وقالوكهديين إسجاق عن التر وين عند الرحمن عق أي كين أن 
هرومرة: رضي اللقنه اوور هنول اللفصيتى "الله علعسهبوسهللم: فال : 
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0 الله عز وجل: استقرضصت عبدي فلم يعطني, ٠‏ وسبني عبدي: 
ل: وا«اهفغراه, وأنلبا الدهر). 

سبو 0 238 الله هو الدهر) . كانت العرب في جاهليتها إذا 
أصباهم شدة أو بلاء أو نكبة قالوا: يا خيبة الدهر! فيسندون تلك 
الأفعال إلى الدهر ويسبونه, وإنما فاعلها هو الله تعالى, فكأنما سبوا 
الله سبحانه؛ لأنه فاعل ذلك في الحقيقة, فلهذا نهى عن سب الدهر 
بهذا الاعتبار؛ لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك 
الأقعال: هذا أحسن ما قيل في تفسيره -وهو المراذ- والله أعلم: 
وقد غلط ابن حزم ومن نحأ الحوه من الظاهرية في عدهي الذهر من 
وقد تبين معناه في الحديث يقولهة (أقلي اللبل والتهارا وتقلبيه 
وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المضنف رحمة الك تعالى وفى 
قوله: وفي.رواية: (لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر) معتى هذه 
الروابة: بهو 1 صرح به في الحديث, من قوله: (وأنا الدهر أقلب 
اللمل.والتهارا بعتي؛ آن.مها يجري فيه من خير.وشيو نارادة الله 
م 0 لا يشاركه في ذلك غيره, ما شاء 
ن وطمللاأا لم يشسللسسساء لم بكن. 

فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين, وحسن الظطن به سبحانه 
ويحمده, والرجوع إليه بالتوبة والإنابة, كما قال تعالى: (وَيَلَوْنَاهُمْ 
بِالْحَسَتَاتِ وَالسَيْتَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون) [الأعراف :168] وقال تعالى: 
ل وَتْلوكم اشع وَالْحَيْرٍ فِنْنَةَ وَإلَيْنا تُرَجَعُونَ) [الأنبياء:35] ؛ ونسبة 
3 إلى الدهر و 0 كثيرة. كما في أشعار المولدين ك ابن 
وغيرخم-ها. 

5 منه 0 السنين بالشدة ونحو ذلك, كقوله تعالى: م يان 
مِنْ بعد دَلِك سبع بم شِدَادٌ 4 [يوسف :48] الآية, قال بعص الشعراء: إن 
الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشر بينها الأعمار فقصارهن مع 
الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار وقول أبي تمام: أعوام 
وصل كاد ينسي طيبها ذكر النوى فكأنها أيام ثم انبرت أيام هجر 
أعقبت نخوي أسى فكانها أعوام ثم انقضت تلك الستون وأهلها 
فكأنم .لساوع سأنهم أحلام]". (1) 


3- "داب ال دياء وأس باب الإجابة 
ينبغي للسائل أن يلح في السؤالء وأن يكثر من السؤالء فالله جل 
1) شرح كتاب التوحيد 110/13 
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وغل أمن بالسوال ووعه بالعطاء: قال تعالى: [اذغوبي أشتجت لكة ) 
[غافر:60] والمفسرون منهم من يقول: أي: ادعوني أعطكم ٠‏ ومنهم 
من يقول: ادعوني اثبكم, والمعنى قريب؛ فالذي يقول: ادعوني 
أعطكم, معتاه انوا عمسشالة فغيية: واته.يعطي على ذليك, 
وأما الذي يقول: ادعوني أجبكم, معناه أنها عبادة, والعبادة يثاب 
رك ا قد يكون عاجلا؛ وقد يكون عاجلاً واجلا, وقد يكون 
هي اا اا _ _ ___ ججحب 9ه 
فالمعنى أن الإنسان لن يخحيب إذا سأل ربه»: وقد يكون عند الإنبسآن 
موائع ترد منسالته من قبل نفسة؛ لأن الدعاء لد مواتع: قمن أعظم 
الموائتع أن الإنسان يأكل. خرافا وبلبسن اا جاء في الحديث 
0 وسلم_قال: (إن الله أمر المؤمنين 
به المرسلين, فقال تعالى: [يَا أَّهَا الْسْكُ كُلوا عن الظيات 
00 صَالِحًا اق بِمَا العاعون عَلِيمْ 1 [المؤمنون :51]: ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر, أشعة زاتنسةر مغبرة قدماه, يرفع يديه إلى 
السمفاة يقول: نارف! ناررب! ومطدعه جرامن.وملسيت» خرام. اتن 
وهذه الأمور تدل على إجابة الدعاء. كونه يبتذلء والابتذال مذلة, 
والافتقار مذلة: وكونه منكسر القلب,. أشعث رأسه. مغبرة قدماه, 
واتكسار القلي: معب الإحابة: قاذا انكسر قلت الاتسان فمعتاة انه 
ذل لربه جل وعلا, واقتفر واسسمن:الفقر والحاجة عن ريه جل وعاا: 
وألح في ذلك فالدعاء لا يرد إذا كان بهذه المثابة وبهذه الصفة إلا إن 
كان كماذكرالر سول صكى الله عليه وسلم. 
ورفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة, ولا لله رفع اليدين في 
الدعاء إلا في العبادات التي جاءت مقيدة وليس فيها أصل 0 
كعد ضلاة الفريضة مياشيرة إذا سلف .والعنادة يحب أن تكون علئ 
فا كان الرسول صلق الله علبة وسلم امن نه ويفعله: ما مزاد:قيهنا. 
ولكن في الدعاء العارض بعد الصلاة النافلة وما أشبه ذلك يرفع 
يديه فرفع اليدين من أسباب الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم 
في العديث: (إن الله حي كريم يستحعي :من :غيدة العؤمن ان برقع 
يدبيه ثم يردهما صفرا) فهو كريم سل وعلا: 
ومن أسباب إجابة الدغاء: لزوم الاسم المعظم؛ يا رب! نا رب! يا 
رب! يارب" وتكراره, وقد جاء 95 العيد إذا 00 يا رب! يارب! فإن 
الله الاغطغ- يارب ! .داري هو اندي رننوم على فصال وجاضات 
الخلق. من الرزقء ودفع المؤذيات, وجلب المنافع. 
ولهذا إذا تأمل الإنشان ادعية الرسل في. القيران: وحدها كلها بهذا 
اللفظ إلا ما شاء الله: يا رب! ربناء ربناء ربنا؛ ولهذا لا ينبغي للإنسان 
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أن يعدل عن هذا الدعاء إلى غيره, وإنما يلزم هذا الاسم. فهو من 
أسسبب بس باب الإجا .". (1) 


4 "الو#يسسد والنهي فق سول (لبحوا 
أقوله: باب ها جاء في اللو أى: من الوعيد والنهي عه فقة الأضور 
النكووهة كالعصابتيج إذا جرى فيها الغدر: لما فيد من الاسشيعان يعدم 
الضصتبن والاشحيى على محا فحات ميا ل يمكن اسصتدراكه 
الواكب التسليم للقدر والقيام بالعيؤدية الواجيةء وهو الصير على :ها 
أصاب العبد مما 0 والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان 
ال لل يبيب بببببب ع هي 
الصبر أصل عظيم لا يمكن أن يستقيم إيمان الإنسان إلا به 00 
خريفمصية اللى وصور على اقرار الله |[ وفعكة ميخب أن يكور 
الحومن حتخايا بهذة الأقسام كلماء فتصيير على الطاقة ويصيارر. 
ويصبر عن المعصية فلا بقع فيه ويصبر على قدر الله جل وعلا إذا 
رأدعل العصتف رحد الله إدأد 0 على زلو) .وهنذه في.هذا 
المقام لا تفيد تعريفاً كنظائرها؛ لأن مرادٍ هذا اللفظ كما قال 
الشاعر: رأيت الوليد بن اليزيد مياركاً شديداً بأعباء إلخلافة كاهله 
وقوله: وقول الله عز وجل: (يَقُولُونَ لو كَانَ لَتا مِنَ الأفر شَيْءٌ ما 
ينا قامتا) [آل عمران :154] , قاله عض المنافقين يوم أحد 
0 1 قال الزيير' 2 1 
ا ا ا ا 1 
النوم, فما منا رجل إلا ذقنه في صدره, قال: فو الله إنيٍ لأسمع قول 
فيب ين قشير ما أسمعه إلا كالحلم: (لذ كان لنا من الأفر شن ما 
ُتْنَا هَامْنَا [آل عمران:154] . فحفظتها منه, وفي ذلك أتزل الله 
عز وجل: يَفُولُونَ لَوْ كَانَ لا مِنَ الأمر شَدرْءٌ مَا قُتِلَنَا هَامنا) [آل 
يبب بتي ]ن:054 1 سوال ولي 
مل ل ام 
قال الله تعالى: (قل لو عُكخ في تتويكع لمرر الذين كيت عَلَبْهةْ 
الْقَئْلُ إلى مَضَاجِعِهِمْ 4 [آل عمران:154] أي: هذا قدر مقدر من الله 
عزوجل, وحكم حتم لازم.لا محيدعنه ولا منياص منه. 
وقوله: وقوله تعالى: [الرين قالوا لإجوانهة وقعذول [ؤ أطاغونا ما 
يلُوام | آل عمران :168 ] قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى: 
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[الَدِقَ قالوا لإخوابهق وقعذوا لو أطاغوتا ما قيلوا» [آل عصران: 
015 أي: لو سمعواآ مشورتنا عليهم بالقعود وعدم الخروج ما قتلوا 
ا 


1017207 57 7 7# 

قال الله تعالى: (قَلَ فَاذْرَءٌُوا عَنْ السك الْمَوْت إن كُنْتُمْ صَادِقِينَ] 
[آل عمران:168] أ إذا كان القعود يسلم يه 0 من القتل 
بروح مشيدة, فادفعوا 0 اسك الموت إن 0 ضادفين 
ا كد 1 5 الك لكك امكو 
إلله عنه وهو على فراشه قال: (قاتل الله الجبناء -أو قال: لا نامث 
أعين الجبناء- ليس في بدني موضع إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة 
رمح, وها أنا ذا أموت على فراشي! يعني: لأن القدر الذي قدره الله 
وكت لا من وقوكعه ". (1) 


0 جل وعلا: 0 َو كات لا ١‏ من لمر ب سوه 5 قَيَلِدَا اهما 
[آل عمران:154] عرفنا أن معنى قوله: (لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأفر) يعني 
لو كان التدبير إلينا والاختيار لنا. ولكنه للرسول صلى الله 0 
0 فهو اعتراض على شرع الله: واعتراض على قدر الله جل 
ذأ ذمدعد وا في ذل ك. 
[الثانية: النهي الصريح عن قول: (لو) أصابك شيء]. 
فإن النهي هنا يقتضي التحريم, فإذا آأضات الإأنسان شيء وقال: لو 
الى فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا فهذا يكون محرهسا. 
[الثالثة: تعليل المسألة بأن ذلك يصبح عمل الشيطان] . 
هو عاب التعليل لكونه يفتح عمل الشيطان, فلا يكفي في كون الأمر 
محرما, ولكن هذا من الحكمة؛ لأن الإنسان إذا ذكرت له العلة يقتنع 
ويقف غالبا, ولكن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم يجب 


؛: الإرش ادا إلى الكلام | 1 
هذا الكلام الحسن هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (قل: قدر 
الله وما شاء فعل) , فالإنسان إذا وقع في شيء يكرهه يقول هذا 
0 الحسن, والمراد بالغول الحسن: قدر الله وما شاء فعل. 

يعني" أن تقديره فيه التسليم والانقيادء. والإخبار أن الواقع لا يتغير 

أراده الل هه < وعلا. 
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[الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله] . 
الوتسول ضاى الله علية وسلم امو يالجعر سن والعرض ععليه قيونا 
ينفع, والذي ينفع هو عمل طاعة الله جل وعلاء هذا هو النافع. سواءٌ 
اكسحنان بامت*عغسيال الأفيصسر أو يا عسات النهي. 
[الساددرسسة: النهي عن هضةزآلك: وههقو العزم]. ١‏ 


قال اي ركفه الله: زف 0 الاولى: النهي عن سيب 
ا || ليك 
يعني أن النهي هنا يكون للتحريم, فيحرم على الإنسان سب | 
[الثانية: الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما 

يعني الدعاء الذي يدعو به الإنسان كما أرشد إليه الرسول صلى الله 
ار ا ا ل 3 


م سس تا ل-------2 122222222222222 

[الثااقت ةالإرشاد إلى أنها مأاورة. 
بعني: قد تكون كيرا فاللة جل وعلا يتسوق بها السحاب الدؤانية 
المطر, وقد تكون غعذابا ينتقم الله خل وعلا بها معن ستباء من 
عرب ب "اي )2 


7 ".ها حجساء في المصطصورين من الوعيد 
فال العصيف رعفه الله تفالق: | باب ماجاء في المصصورين, 
عن أري هريرة رضي اللففتة قال: :قال.رهول. الله ضلي الله عليه 
وسلم: (فال الله تعالى: ومن أظلم قمن :دهي يخادق كعلفي؟ 
فليقلق وا زوه أو ليغلفوا حبة أو ليخلقوا شتعيرة أخرجاة) ] , 
المعنى: ما جاء في المصورين من العذاب الشديد, ووجه إدخال هذا 

من أهل النار: وأنه يبقى معذباً. ويكلف أن يخلق الصورة التي صورها 
وجل شيا الور نتن حو جيه لايور التي طاديما 
وتشابهها, وهذا ممتنع , ٠‏ وتكليفه لا ينقطع, . فيستمر بهذه الحال إلى أن 
ينفخ فيها الروح, وهذا غير ممكن, ولهذا يقول العلماء: إن هؤلاء 
وعدوا بعذاب لم يبعذب به أحد من الناس, وجاءت نصوص كثيرة في 
ذلك جداً يتعجب الإنسان من كثرتها. ولكن هذا دليل ؛ على أن من 


1( شرح كتاب التوحيد 122/15 
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سيكون, ولم تكن الصور قويها 00 ولا كثيرة ؛ مثل اليوم. فقد 

ابتلي بها النايس» فاضبحت لا تعد يننا إلا وهنو معلوة بالضور: 00 

ف الجا رقن قي الاوانيع اوفى الضجت أو في الكتبى او في 
تسا سسكا + 


ملسب لمح اللسيرذ 
وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت الذي 
فيه صورة لا تدخله الملائكة, والمقصود بهم ملائكة الرحمة, أما 
الملائكة الذين يسجلون على الإنسان أعماله فهؤلاء يضطرون إلى 
5 ؛ ويصبح الإنسان الذي عمل هذا العمل أو رضي به 
وأقرة انماء لكونة أكره عباد الله الفكرهين على شيء لا بريدونه. ولا 
ينغخل رون إليهه, ولا بدخلون اللمنزل الحذف المحد ديك 
تع في هذا الحديث ب بين علة التخريم وعلة العذاب: :قال: (ومن 
أظلم) يعني: : لا أحد أظلم, و أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي) 
خلة : أنه بصور الشيء الذي فيه الروح, ( وفن: أظلم 
ثم جاء الأمر بالتعجيز فقال: (فليخلقوا| 
ذرة) وهفي من أصغر المخلوقات, يعني . : فليوجدوا ذرة حقيقة تكون 
حية فيها روح وحياة, فإن لم يستطيعوا ذلك فليوجدوا من العدم ما 
هو أقل من هذا وهو حبة شعير, ا 0 
لهم. وفعدى يفنا هتوق الله: متنا بموتة بأن يوجدوا الور التي خلقها 
ل ب حح به 
فهذا أمر تعجيزي لهم؛ ولهذا استحقوا شدة العذاب, أما إذا كان 
التصوير لشيء لا روح فيه, فلا بأس به؛ لأنه قال: (ليخلقوا ذرة أو 
ليخلقوا حبة) . فدل على أن الشيء الذي لا روح فيه لا بأس 
بتصويره مثل: الجبال والشجر وما أشبه ذلك؛ ولهذا لما جاء رجل 
إلى ابن عباس يستفتيه, وأخيرة انه يعمل الصورء فصار يقول له: 
9 حتى جلس أمام ركبتيه فقال لهِ: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ( (أشد الناس عذاباً بوم القيامة المصورون) ثم 
قال له: إن كنت فاعلاً ولابد فالجبال والشجر, يعني: تصور الجبال 
والش------------ ‏ ٍٍببببببببببببب بج ب 9 ا 1) 


13518 -"العللة في تحر يم التصوير ورفقلع القبور 
قال الشارج سمه الله ١‏ تولوا ا ا اع الور ا 
عظيم. عقوية الله لهم وعدابه: وقد ذكر القن صلى:الله عليه ويدام 
العلة: وهي المضاهاة بخلق الله؛ لأن الله تعالى له الخلق والأمر, 
0 11د اليه يد وهو خالق كل شيء., وهو الذي صور 

جميع العخلوقات: .وجعل فبها الأرواج التي تخصلبيها الحناة: كما قال 
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تعالى: (الَّذِي أَحْسَن كُلّ شَيْءٍ حَلَقَهُ وَيَدَأ حَلقَ الإفسان من طين * 
نُمَّ جَعَلَ تشلة مه ا يي * ثُمَّ سَوَاهُ وَنَقَحَ فيه مِنْ 
0 وَجَعَل لك السَمعَ د قَليلا َا تشكروتن ) 
ل ءس-- ‏ #<آ؟ت ”تسج ل لح سيكت 
تالمصور لما هدور المدورة على كل ما خلكة اللف فلج قن إنشبان 
وبهيمة صار مضاهئاً لخلق الله. فصار ما صوره عذاباً له يوم القيامة, 
وكلف أن ينفخ فيها الروح ولسن ننافة 'فكان أشيد. النانسن عذاباً' 3 
يد د لكو على ا لالت ال ل 
الحيوان. فكيف بحال مين سوى المخلوق برب العالمين,. وشبهه 
خلفه وضترف لونبئنا من الغيادة القي:ضا خلتق الله الخلق الا 
ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد 
ويرضاه؟ فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من 
خلقه, وجعله شريكاً له فيما اختص به تعالى وتقدس؛ هنو أعظم ذتب 
عضي الله تعالى به ولهذا اسل رسلة وابزّل كته لبيان. هذا الشرك 
والنهي عنة: وإخلاض العبادة يجميع أنواعها لله تغالى. فنجئ الله 
تعالى رسله ومن أطاعهم. وأهلك من جحد .التوحيد واستمر على 
الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب! (إِنَّ الله لا يَفْفِرٌ د بَشْرَكَ يه 
1 الله 


٠‏ (وَمَنَ يُشْرِك بالله 
مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطفهُ الطَبّرٌ أؤ تفوي ا د متا 
شك 3 0 [الحج: 131 
فال الشاره ترحمة اللذة [ قوله: زولك مهام عن أبي الهيناك) لأسو 
حيان بن حصين (قال: قال لي علي) هو أمير المؤمنين علي بن أبي 
قوله: آلا املك على ما عضي عانة ردول الله ضلى الله علنه 
وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها, ولا قبرآً مشرفا إلا وله ١‏ : 
]الم يور وال جح اناا يق اللعحيهة 
وأا تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها, وو 
مصالح الدين ا ففاجتاة ولما وقع التساهل في هذه الأمنور 
وفع المخط ور وعطوف الفسة بازنات المرون وصارتف محظلنا لوعال 
العاتدنن المتظهين لياه فعصر موا لوا حمل العمادة من الصدغاء 
والاستعانة والاستغاثة والتضرع لهاء والذبح لها والنذور. وغير ذلك من 


ك 


ر. 
فال العلامة ابن العم رحينة الله :ومن «خصع بين ني برتسول الله 
ضلى الله عليه وؤسلم في الففوريوها أمو يه ونون عنم وما كان عليه 
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أضحابو وبين ذا عليه أكفر الناس الجوم راف ا مندهها مضادا الاجر 
متاقصضا له بحي لا يجتففان ابدا: قنهى رسول اللةضان اللة عليه 
وسلم عن الصلاة إلى القبور: وهؤلاء يصلون عندها وإليهاء ونهى عن 
اتخاذها مساجد, وهؤلاء يبنون عليها المساجد, ويسمونها مشاهد 
مضاهاة لننوت الله ونهى عن إيقاد السسرج عليها. ونوا عيوفسون 
الوقوف على إيقاد القناديل عليهاء ونهى عن أن تتخذ عيداًء وهؤلاء 
بتخذونها أعياداً ومناسك, ويجتمعون لها كاجتماعهم ألعيه 0 
ا و بي وخر ام ا و و 10 > الوق ” 
تقبو فسوي نم فال؟ اسمعت رسيول لس سه 1 ' 
لل سسا مر بتس-- -_ سبج ا 
وهؤلاء يبالغون في كال 00 الحديثين, 8 عن الأرض 
لتك 0 ويعقد ون ب. 
الى ا او ا و 0 
عن جابر رضي الله عنه قال: (تهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن 
ا ل (نهى عن تجصيص القبور وان 
يكتب عليها) . قال الترمذي: حديث حسن صحيح: وهؤلاء يتخذون 
احا ]( نن و يون ]| شت نو سيره 
وثمت أن تراد عليها عثر ترابها ناروت أبو داود عن جابر أيضاً أن أن 
ا 0 1 وار قار قال 
وراد ) وهؤلاء يزيدون ل و ر 
إبراهيم النخعي: كانوا زاكلا ١‏ اوس 
والمقصود: 0 هؤلاء ال للقبور 000001 0 الموقدين 
عليها السرة؟ الذين يبتوت عايها 'المساجد.والقياب؛ هنا قضين لما أهر 
به رسول الله ضلى الله علئه وسلم مكادين 'لما جاء كن وا عظم من 
ذلك اتخاذها 0 وإيقاد السرج عليهاء ٠‏ وهي من الكبائر, وقد 
تال أب محمد المعيسي: ولد عن الجا السو ديق لخن 
فعله؛ ولأن فيها تضبيعاً للمال في غير فائدة, 0 
الة وذ الأ 
ال ولا يجوز انخاة النساجه على القبور: لهذا الكين وان النين 
صلئ الله عليه وسلم قال: (لعن الله البهود والتضاري اتخذوا قور 
أنبياتهم مساجد يحذر ما صنعوا) متفق عليه؛ ولأن تخصيص 
بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليهاء ا 
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رنها أن اهداة عبادة الأصنام تعظيم الأموات. راتكاة صووفه والتمسح 
والصطصبس سلاة عن ذها 
انتهى 


وقد ل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاء” 
ووضعوا لها مناسك, حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه: 
مناسك حم المشاهد. مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام, ولا يخفى 
أن هذا مفارقة لدين الإسلام,. ودخول في دين عباد الأصنام] .". (1) 


39 »تبره على الفسلفين بحالفيور 
قال الشارت كمه اللة: [وهنها: إننا] اضجابها ماستئله المشركون 
بقبورهم, فإنهم يؤذيهم ما يفعل عند قبورهم وَبِكَرَهَونَهَ غاية 
الكراهية, كما أن المسيح عليه السلام 4 ما يفعله النصارى عند 
قبره, وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ يؤذيهم ما يفعله 
أشنات النصارى عند قبورهم, ويوم القيامة يتبرءعون منهي ؛ كميا قال 
تعالى: ( وَيَوْمَ يَحْسْرُهُمْ وَمَا يَعَبَدُونَ مِنْ ذُونٍ الله فقول نتم م أطلائة 
عِبَادِي هَوْلاءِ َم هُمْ صَلوا السَبِيلَ * قالوا سَبْحَاَكَ مَا كان يَنْبَفِي ليا 
أن تتحد هذ ذُونِك مه |5هاء ولك فتقتية واتاءقة حتن نتسوا وا لكر 
وَكانُوا فَوْمَابُورَا [الفرقان 18-17] , قال الله تعالى كين ' 
ََقَدُ كَدْوكُمْ يما تقُولُونَ! [الفرقان:19] , وقال تعالى: (5إ؟ قال 
الله تاكيسى اءن مزيم أأنت قلت للناس الحذوني واقي اليدن هه 
دون الله قال سبحَاتكٌ َا يَكُونٌ لِي أت أَقُولَ َا جنوه لي بحق] 
[المائدة:116] , وفال تغتالى؛ (وَنوؤة يتشزرقة حَمِيعا لق يفول 
للملائكة أَهَوْلاء إِيَاكُمْ كَإبُوا بَعِيدُونَ * قَالُوا سْبْحَاتكَ أت وَلِينَا مِن 
دونهم بَل كانوا , يعبدونت الْجدَ أَكتَرُهُمْ هم بهم 2 مزمنون ا سنا :40 -1]41!. 

فن الفعلوم أن الله جل نوعلا علق الخلى ابعددوه وحدهي والرسيان 
خلق عابدا. قلايد له من العبادة. ولا ينفك عن العيادة يحال ض 
الأحوال, فإن لم يعبد الله عبد الشيطان ولابد. فإما أن يعبد الإنسان 
ربه,ء ويفعل ما 0 به ويلقى الجزاء من الله والثواب, وتكون حياته 
سعيدة : وعاقبته حميدة, أو ينتصرف عن أمر الله وما خلق له ويكون 
عأيداً للشيطان: أو عايداً لشبهواته أو للمظاهر الأكرى من مظاهر 
الدنياء حتى الذين يزكمون انهم متحررون» وانقم ملحدون, ولا 
يؤمنون بدين ولا بإله ولا بجزاء ولا ببعث؛ لا ينفكون عن العبادة, فهم : 
يعبدون رؤساءهم وكبراءهم وطغاتهم, ويعبيدون شهواتهم, : 0 
كثيرل من الناس الذين أرس ل الله جل وعلا إليهم الرس ل كانوا 
متصرفين عن عبادة الله والإخلاصض له في الدعاء والزغية والرهية 
والخوف والرجاء. وإنما يعبدون الله بالأمور الظاهرة الجلية. مثل 


1( شرح كتاب التوحيد 128/7 
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كون الرب جل وعلا هو الذي خلقهم, وهو الذي يرزقهم, وهو الذي 
يتصرف في المخلوقات وقفي الكون :وحيده. ' لأنهم لا يستطيعون أن 
ينكروا هذاء ولا يستطيعون أن يجعلوا أحداً من الخلق مشاركاً لله جل 
وعلا في ذلك: فاتصرفوا إلى أمز اخر وهو انهم ضاروا يتعلقون 
بالأولياء. ويقولون: إنهم يشفعون لناء ويتتوسطون لنا عند الله جل 
وعلا, ونحن نطلب منهم التوسط والشفاعة وهم يقربونا إلى الله 
رلقى, .نهدا هدق 'اصل شرك المشركين: وإلا لا يوجد عاقل تند 
مكلو فا مئلة؛ لذت يملك له كل نهنا طلي. منة. :ويض رف هته كل ها 
خافه ورهبه, لا يوجد مثل هذاء وإنما الموجود جعل بعض المخلوقين 
وسائط يجعلهم بينه وبين ربه. ويزعم بأن الطلب عن طريقهم أقرب 
إلى الإجابة؛ تسويلاً من الشيطان, وتحسيناً من العقلء وقياساً على 
ما هو موجود بين الخلق؛ لأن الخلق تعارفوا على أنه إذا كان هناك 
نس -رئيس أوملك أو أمير- فالإنسان العاديع لا يذهب 
لبر سا بيطت ع ل لت | ال ال رس 
كوزيرء أو قرس أق صديق :فيتقصدم إليه ويطلب منه أن يتوسط له 
عنده ويشفع له, فقاسوا رب العالمية على هذا في الأصل, فصاروا 
يتعلقون بالأولياء. ويطلبون منهم الشفاعة, ويطلبون منهم الوساطة, 
وهذا هى الشر له الدع أرسل: الله حل نوفلا الرسل للريذار منه. ودغوة 
الناس إلى الإقلاع عنه. وجعل الدعاء والطلب لله وحده. ولا يكون 
بين العبد وبين ربه وساطة:؛ فالله جل وعلا يعلم ما في النفوس؛ وهو 
مطلع على عباده,. ويسمع كلامهم, ويرى تقلباتهم, 0 
شنيء من أحوالهم, فيجب أن ينزلوا تفبرهم به أن يسالوه بلا / 


ومن :هذا النات أضبخ كثير م السك دكت أ عوهم المع الفبور 
زاعماً أن أصحابها 0 أوامناء فيطلب:فنهم الوتاظة: ,ويظلتب 


التشفع, ويطلب ان يقربوه إلى الله, وهو يقول بزكمه: هذا اقرب 
إلى [لرحاء !". (1) 


0 "سيت اتفجلةاع الوخبوةةفي: بيذ اللسرمق 
قال الشارح رحمه الله: [قوله: (فإن أبوا أن يتحولوا) يعني: أن من 
اسجلم ولم يهجاخر :ولم يخافحهة لا تعطى من الخمرين ولامن: الفيء 
شيئاً. وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراب, فلم ير 
لهم من الفيء شيئاً. وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد 
0ب 0707ؤ+”<”7بب7بب7ب7ب7ب 7ج ري ري | 
هذا :من الأحكام التو تركف ولمربعه تقملنها: لأن المسلمين تركوا 
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الجهاد في سبيل الله وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه أخبر انه يوشك ان تتداعى علينا الأمم من أقطار الأرض. 
فقالوا: يارسول الله! امن قلة تحن ؟ قال؟ (لا يل انتم يومقد كتين 
ولكنكم غثاء كغثاء السيل) وغثاء السيل لا خير فيه. فالسيل إذا جاء 
ياخذ معه الشيء الذي لا خير فيه ويرميه على الجانب, هذا هو الذي 
يسمى غثاء السيل (ولكنكم غثاء كغثاء السيل, 0 
أعدائكم المهابة) يعني: لم يعودوا يهابونكم ولا يرهبونكم, (ويقذف 
في قلوبكم الوهن, قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية 
العؤت) .ويقول في حخديث اخر: (إذا اتبعتثم اذناب البقرٍ ورضيتم 
بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه 

من قلوبكم حتى تراجعوا دينكم) هذا هو الذل الذي يتقذف في القلب 
بسبب حب الدنيا وكراهة الموت, فإذا كان الإنسان يحب الدنيا 
8808 الموت فلا يمكن أن يجاهد؛ لأنه يخشى أن يقتل فيترك الدنيا 
التي يحبها. فالموت مكروه عنده, ويصبح نظير الذين رضوا بالحياة 
الدنيا واظمانوا بهاء فهؤلاء أخبر الله جل وعلا عن حالهم السيئة إذا 
تركوا الجهاد, بل أصبح الناس الآن إخواناً لاا فرق بين د ومؤمن 
من دعاه هذا الأمر إلى التطرف وإلى رد الفعل فجاء كي كي 
يسوغه الإسلام. وهو أنه أصبح يكفر الناس بالعموم, ويقول: كل من 
مالأ الذين يحكمون بالقوانين ويتركون الشرع أو رضي بهذا الوضع 
فهو كافر. وهذا منكر من القول وزورء ع لت إليه هو الجهل. 
نس ال الس له 


المقصود: أنه لابد أن يقوم لدين الله من يقوم بإذن الله جل وعلا. 
للدين د حمل منهم إقبالء على 4 وإن من الجفاء ان 
يجفو الناس باسرهم, ومن الإقبال ان يتفقهوا في دين الله ويرغبوا 
فيه بأسره, لكن أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن القتال 
سيبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعة:, وأنة سيكون في هذه الأمة 
من يقاتل الدجال: والدجال من المفسدين الذين يظهرون في آخر 
الزمان. وأول ما يظهر يدعو إلى الإصلاح ويزعم 20 مصلح وأنهة جاء 
بالعدل, فيتبعة أكثر الناس. ولكن بعد ذلك يزعم أنه :نبي ثم بعد ذلك 

أنه الله رب العباد: فيُبتلى الناس به. فتكون فتن عظيمة, حتى 
إنه يأتيه الرجل فيقول له الدجال: إذا 07 أباك وك .وجئت بهما 
أمامك تؤمن باني ربك, فيتمثل شيطانان أحدهما بصورة اضية والآخر 
بصورة أبيه, فيقولان: يا بنيل اطفهة فإنه ريك, ويقول للسماء: 
أمطري فتمطر. ويقول للأرض: أنبتي فتنبت, ويأتي القوم فيدعوهم 
إلى طاعتة. قاذا أطافوة اعفدقت عليهم الدنياء وكثرت اموالهم: ودرت 
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عليهم التخيرات, وان الأآخرين وبردون دعوتله. 
فيفتقرون, والناس عند 0 هده الأمور قليل من يصبر,ء ٠‏ وقليل. 
الزمان. ولكن لم تأت الآيات الكبيرة التي تكون الساعة قريبة منها؛ 
فإن من علامات الساعة ما هو كبير ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو 
صغير. كيعنة النبي صلئ الله عليه وسلم وموته, ‏ وقد :قال الله جل 
وعلا: (افترَتِ السََاعَةٌ 0 القمنر) [الفصن: 1] والومحول ضلى 
اللة.كلية ةو سلم تقول"( عنكه ]نا والساعفة كهنانين» واشاز تاصضيفية: 
السيتاة:لو٠سططىي‏ والخيق سحنا سين 
ومن أسعاتة:ضلن الله عليه- وسلم نتي الساعة: لانه ليس يغذة تيبي 
وعلى افك تعوم الساعة:, والجهاد يببقى إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة 
آخر اليهود. حتى إن الحجارة تتكلم والش جر يتكلم.". (1) 


1 "الكلمة قد توبق علي الإنسان دنياه وآخرته 
[قال الحصيق رحمة الله: .وفى.جحديت' اني هرعرة. أن»الفائل رجحل 
عابد. قال ابو هريرة: (تكلم كلمة اوبقت ديناه واخرته) ]. 
يشير إلى قوله في هذا الحديث: (أحدهما مجتهد في العبادة) . وفي 
هذه الأجاديت بيان. حظر اللسان::وذلك فيد التكترر :من الكلام: كما 
في حديث معاذ (قلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ 
قال: ثكلتك أمك -يا معاذ -! وليك اباش دن لاد له وم 7 
أو قال: على مناخرهم- إلا حصائد : ألسنتهم؟!) والله أعلم] . 
النسنف"وإنها 0 0 على .شى معدن واحدهها مهد فئ 
الطاعة ار عنده تقصير» . وكلاهما مؤمن بالله متبع لشرعه: ولكن 
كان أحدهما مفضيرا يفغل المعاضي ويترك بعض الواجبات. فكان 
المجتهد يحض أخاه شفقة عليه وغيرة على دين الله. ويغضب لله لا 
لنفسه, وكان يشفق علي أخيه أن يصاب بالعذاب, فكان يلومه كثيراً 
كلما رآه على ذنب, إما أقر يفضير فيه أوالاايقوم بالامون الواجية كما 
ينبغكي » ' أو ذنب ركه فكان ينهاه وبرجره ويقول له: (اقصر) يعني 
اترك هذه الأعمال وأقلغ عنها وخف ريك وهذا المقصر يفول :دعني 
ور “رس هو الذي بحا سني وا نيت لا تجا هبي وليه على ترقتسا 
ولكن لشدة 00 وخوفه من أن يناله العذاب كان يلومه, وفي 
هذه المرة لما رآه على ذنب استعظمه قال هذه المقولة, وهطي 
مقوله ما قالها إلا لأنه غضب, وغضبه لأن محارم الله انتهكت فقط, 
ولكنه أساء -في الحقيقة- وتعدى طوره, فقال له: (والله لا يغفر الله 
لك أبداً ولا يدخلك الجنة) . وهذا تألٍ على الله والتألي: هو التعدي 


1( شرح كتاب التوحيد 131/8 


23055 


في | 
الله جل وعلا وأحضرهما بين يديه. فسأل هذا الحالف 
المتألي: أكنت قادراً على ما في يدي؟ أكنت تمنع ما أريد وترد 
مشيئتي وأمري؟ قال: لا يا رب فقال للملائكة: اذهبوا به إلى النار. 
ع ال ل د ال 
كما قال أبو هريرة: (تكلم بكلمة اوبقت دنياه واخرته) يعني: اهلكته, 
وهذا دليل على الخطر الشديد, فالإنسان يجب,أن يكون مراقباً دائماً 
لربه. مراقباً لنفسه أيضاً. ناهجاً الطريق الذي أمر بسلوكه. ودائماً 
يستحضر أنه عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء. ويستحضر دائماً فقره 
وفاقته, ويعلم أنه فقير إلى الله لا ينفك عن الفقر لحظة واحدة, وإنِ 
وكلهِ الله جل وعلا إلى نفسه هلك, فيتعلق. برحمة الله ويرجوه دائماً 
وأبداً, ولابد من سلوك الشرع في هذا وإلا هلك, أما هذا المقصر 
المذنب فعُفر له بسبب هو من أكره الأسباب إليه, وهو كون أخاه 
قابله بكلام مكروه إليه جداً. فلو جاءك إنسان وقال: أنت من أهل 
النار ماذا يكون تر القائل؟! سيكون موقفاً صعباً. لكن 
قد الإنسان شيئا ويكون خيرا له, ٠‏ وقد يكون شيء مكروه لديه 
ب كرد سر حي كبر اك 1 مل 
0 حديث معان وحديته عظيف جذا فى هذا العابي» وهو أن 
معاذا رضي الله عنه لفقهه وعلمه كان يقول: كان يدور في نفسي 
منمالة احب أن أشال عنها رسول الله صلى اللة عليه وشلة: 
ولكنه كان يتحين الفرص التي يجد فيها رسول الله صلى إلله عليه 
وسلم مقبلاً عليه. وكانوا قد نهوا عن كثرة السؤال, امار 
يقدمون على السؤال إلا لامر صرورف: وكان يسير معه في 
غزوة غزاها رسول الله صلى للد اريم فوجد الرسول خالياء 
فكان يسايره في الليل ويكلمه فقال: (يا رسول الله! اخير عن 
قحال: عبرتي تسل يحتدغلتي الخنة وويادني من الفحار. 
ققال: الرسول ضلى الله عليه وسلم: لقة سالك عن عطبي دوهدا 
دليل على فقهه- وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا 
اريت به شيئاء وتقيم الصلاة,. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان:ء وتحج 
ساسا هيات 
ثم قال على اللة عليه وسلم :نا هفغأة آلا ادلك على أيواب.الخير؟ 
فقلت: بلى , تيون مين 
قال: الصوم جنة, والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار, 
وصلاة الرجل في جوف الليل؛ -يعني أن صلاة الرجل في جوف الليل 
أيضاً تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار-, ثم تلا قول الله جل 
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5 0 0-0 لسر 7 07 
وشئلة: : : ألا أخبرك راس الأمر وعموده وه 0 
ل ١‏ 


ِب << ااملااااالللللحح27777 . 
ففال: برأشنالأمك الاتسدلام:بوعموده الضلاة: وذروة نهنا مه الحها حدقي 
ال 55 13س 1١١ | ١‏ ل 2ه / 
تم :قال ضلن الله علية وؤسلم: آلآ أخير نيفلاك ذلك كلة؟ فقلث: 
تلق سينا زع صحصصيوؤل اللتصتد 4. 
قال: كف غليك لسانك فقلت: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون ما 
2 فقال: ثكلتك أمك يا 1 تقل يكب الناش .فى الثار علي 

ا و دض 1 


0 اوبره أن الرسول ضلى الله عليه مجلم فبال: 
(إن الرجل لبتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي:لها خالا يوي نهنا 
في 10 أبعد مما ب 00 0 وفي 000 (يتكلم 
7 
والله جل وعلا أخبر أن الإنسان مسئول عن لسانه. كما قال 1 
وعلا: (ولا تَقْف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلَمُ إن السَّمْة وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ كل 
أوْلئِكَ كان عَنْهُ مَسْنُولا) [الإسراء:36] أي: 0 حوم العا مثة عون 
هذه, مسار عن سمعك هل استمعت نه إلى الملاهي والمزامير 
والأغاتي. أو إلى كلام الرحمان؟ لأن السفع خلق لك لتستعمله في 
عبادة الله وتستعمله في ما ينفعك, لا لتستعمله في طاعة الشيطان, 
فهذه نعمة انعم الله جل وعلا بها عليك فلا تعص الله بهاء ولا تستعن 
بتعم الل حهة غلى معا اللتتصيه, 
وكذلك تسأل عن البصر الذي أنعم الله جل وعلا به عليك هل 
استعملته في طاعة الله؟ وهل قادك ودعاك إلى معرفة الله 
والاسعدلا لك بانانى عليم أورانك المتعفانه سا تصدن وما بيعوة عليك 
باللوم :والعقاب؟ وكذلك تشأك عن الفؤاد -والفؤاد هو القلب- فتسأل 
عن نياتك ومقاصدك وإرادتك, وهذه النيات هي قبل النطق, وهي 
التي تدعو اللسان إلى التكلم: واللسان يتكلم بما وراءه. فيجب أن 
يكون اللسان مقيدا بالشرغ: وكذلك:السمع:والبصر والايدق:والأرجل 
وجميع ما أعطاك الله جل وعلا يجب أن يكون مقيداً بالشرع. وقد 
صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن العين تزني وزناها 
النظرء والأذن تزني وزناها الاستماع, واللسان يزني وزناه النطق, 
والقلب يتمنى,. والفرج يصدق ذلك أو يكذبه) أي: فيواقع الزنا الأكبر. 
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فالنظر إلى المحرم زنا, والاستماع إلى المحرم والنطق به كذلك, 
وهذا إذا كان القلب ا مررض ‏ السهوة ؛تكون أعماله كلها هكذاء 
سب الالال _ ل هالعا 


والمقصود أن الإنسان خلق لعبادة الله, فبحب أن يكوة 

بالعوودية, ولا يكون -كها يقول الفلا هده السومه النسيعان 0 00 
نهيت إنساناً أو أمرته فقال لك: أنا حر فقل له: حر في ماذا؟ حر في 
اتباع الشميطان؟! لو كنت حرا لفسدت الدتها كلهاء ولا يمكن أن 
يسقعيم عليها محتمع أيذا: لاته لايئة أن تتقيد. الثاين بالفيود:وإن لم 
يتقيدوا فسوف نفسة اوضاعهم: فالإنسان لا يمكن أن يترك هكذاء 
فقول من يقول: إن الإنسان حر كذب, ما هو بحرء إنما قد يكون حراً 
في شيء أراده لنفسه, والله جل وعلا جعله عبدا ولم يجعله حراء 
فهو عبد معبد لله جل وعلاه فيجب أن يكون طائعا لله جل وعلا. |فهذا 


3 هم الاتيسباة فق اللبمسةقرو لوقا 
السؤال: هل من التطير إذا رأى الإنسآن شيئاً 000 في منامه أن 
بح سن عل انر سرس ام ساف رون | سافر فامتنع من 
السقر؟ قهل هذه من الطيرة؟ الجواب: الرؤيا قذاتكون عقا: وقد 
نكون من الشيطان, وقد تكون وساوس مما يزاوله الإنسان في 
حياته. فيري في المنام ذلك لكثرة تلبس النفس بذلك واستغراقها 
قيهن فإذا نام ري انم يفعل :ذلك الدي كان يزاوله. فهدة ليست رويا: 
فيعرض عنها الإنسان.ء .وأما الرقيا الصحيحة فهي أمتال يضريها الملك 
الموكلٍ ا واذا رات رؤيا عر و وام لعب > شيء 


شيم الله الر حون الركيم العمد للم والهية نبو السام قلس يول 
اللفرموعلي آله وضحية ومن.والاف» :وبع قال العضنف رحفة إللة 
تعالى: [ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم 
مما تقدم ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها 
فنقول: لا خلافق أن التوحية لابذ أن يكتون بالقلب واللسان والعميل 
فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلماً. فإن عرف التوحيد 
ولم يعمل به فهو كافر مرتد معاند ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما, 
وهذا يغلط فيه كثير من الناس, يقولون: إن هذا حقء ونحن نفهم 
هذاء وتتشهد انه حقء ولكتنا لا تقدر أن تفعلة, ولا يجوز عند اهل بلدا 
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إلا من وافقهم, أو غير ذلك من الأعذار, ولم يدر المسكين أن غالب 
؛ ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار, كما قال 
5 بآيات الله تمَناً قليلاً4 [التوبة:9] وغير ذلك من 
الآيات, 0 0 كَقَا يَعْرِفُونَ أَبْتَاءَهُمْ) [البقرة:146] . 
فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً وهو لا يفهمه ذلا تقد قله دودو 
فنافق. وهو شر من الكافر الخالص (إنَ الْمُتَافِقِينَ في الكرك 
الأرسشِ قل مِنَ الثَار؛ [|السسباء:1145--- 
وهذه المسألة مسألة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس, 
ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه او 
مداراة لأحد, وترى من يعمل به ظاهراً لا باطناً, فإذا سألته عما 
يعرقلله. 
يقمم ابنين .من كنات الس ا تعالى: (لا 
تعْتذث وا 5 قَدْ 0 بعد بَعْدَ إِيمَانِكُمْ) [التوبة :ع606)] فإذا تحققت أن بعض 
الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتكلم بالكفر وبعمل به خوفاً من نقص مال أو جاه أو 0 ده 
والآبة الثانية: قوله تعالى: (مَن كَمَرَ باللّهِ مِنْ بَعْد إيمانه إلا مَن أذرة 
وكبّهمطعِيقٌ بالإبقان ولكن من شوح بالف ضارا ففلتية قط 
ل عَظيمٌ * ذَلِكَ ياليم اسَتَحَبوا الحَيَاةَ الْدّنيَا عَلَى 
الآخِرَة) [النحل:107-106] الآية, فلم 5 مذر الله من هؤلاء إلا من 
أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان, وأماغير هذا فقد كفر بعد 
إبعاية 00-6 فعله خوفاً أو 0 أو مشحة لح أو أهله أو 
إلا ا( 
فالآية تدل على هذا من جهتين: الأولى: قوله تعالى: (إلا مَنْ أ؟ 
فلم يستثن الله تعالى إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لا 1 
على الكلام أو الفعل, وأم! عقيدة القلب فلا 9#( أحد عليها. 
والثانية: قوله تعالى: (دَلِكَ يِأنّهُمُ اسْتحكُوا الْحَيَاةَ الدّنْيَا عَلَى الآخِرّة) 
[النحل:107] فصرح أن واب لغ يكن بسنب الاعتقاة 
والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر, وإنما سببه أن له في ذلك 
حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين: والله سبحانه وتعالى أعلم 
وأعز واكرم, وصلى الله قلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم! . 
ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة المباركة بهذا التنبيه المهم: فإنه 
ا 0 وبين لنا ظاهراً صدق قول الشاعر 
فيها: حجخٌ تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور فلما تبين 
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كما قال الله سبحان وغالى: [13قا جَاءتهم رشلهة بالينات فرحو 
يِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ العلم1 [غافر:83] 0 عندهم من العلّم إلا 
ظاهره 0 ذكر رخعة الله سيا جرب د 
فبعد أن أبطل الحجج التفت رحمه الله إلى مهرب نفسي يلجأ إليه 
بعض الذين تنكشف لهم الحقائق, فيعلمون ان ما اوردوه من شبه 
وما ذكزوه من. أباظيل إتما هي. ذزائغ تتسباقط:واحدة تلو أخرى: 
فذكر أن .من الناس م فر إلى تحكم غاوقديه تحكهم ما عابية اهل 
بلده, وتحكيم ما يخشاه من مواجهة الناس, وما يخشاه من إنكارهم 
لما جاء به. وبين أن هذا لا يفيد أيضاً في ترك الحقء, فلو أن إنساناً 
اعتمد في ترك الحق على هذه الأمور, وهي أن أهل البلد ينكرون 
هذا أو أنه يخشى أن يسلب الجاه أو يسلب المال أو يخشى أن يفقد 
مكائتته 5 إلى ولتحتنحك” لم دلحتحك: 
فقال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى بمسألة 
عظيمة مهمية جداء, تفهم مما تقدم, ولكن يفرد لها الكلام لعظم 
اججحوان ا و لتحيو لوآ بيب يه 

وهذة المسالة هي قوله:رحمه الله: الاخلاق أن التوكيد لزنه أن 
يكون بالقلب واللسان والعمل) ٠‏ وهذا ل شك فيه فإنه عقد اهل 
السنة :والجفاعة في الإيمان: والتوحيد أن يكون بالفلب واللستان 
والعمل» وعلئ: هنذا تواظات اقوال السحلف رحمهم اللف ومو فاك 
الناظم في نظم عقيدة من سلف: إيماننا قول وصدق وعمل يزبد 
بالتقوق وبنقض بالرلل قلابية من الايضان بالغلب: :ولايد .من الإيمان 
باللتسان. ولاند من الايمان بالجوارع: فلا يكفي الإيمان القلب مه 
تخلف إيمان الجوارح واللسانء ولا اللسان مع تخلف الباطن, 0 
الكوارح هع تخلف. الناظن: بل لاد من تواطة هذه الانشياء حسس 
توص شك اتا ا 7 لس 1 ا 
قوله: (لا خلاف) أي: بين أهل السنة والجماعة (أن التوحيد لابد أن 
يكون بالقلب ٠‏ واللسان والعمل: فإن اختل شيء من هذا لم يكن 
الرجل مسلماً) . وتوضيح ذلك: (إن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو 
كافر )لا شك أن من:عرف التوحيد وعوقف أن الله ستفحاته وتعالى 
هو المستحق للعبادة وحده دون غيره: ثم صرف العبادة لغيره, ولم 
يقم بمقتضى هذه المعرفة؛ فإن تلك المعرفة لا تفيده شيئا. فهو 
كقىكٌَك ل أل ل افر معانة 


قال رحمه الله: وكفره ككفر فرعونء, فإن و فرعون يعرف ربوبيته 

سبحانه وتعالى؛ ويعرف إلهيته؛ وإنما أنكرها 1 واستكياراً كما قإل 

الله سبحانة وتعالى: (وَحَحَدَُوَا بها واشتفقتها اتفشهة ظلما وَغلةا؟ 

[الذنتمل :1114| ومع ذلك لم بغلده هذا الإقرار. 

واتليوى علية من اللنة هنا“ وتتحق من اللفن .و السسيط: رضنا .مقر 
200600 


بألوهية الله سبحانه وتعالى؛ وإنما اعترض علي أمر من أوامره؛ فأبى 
لم م اك عاقيته أن وفب يضا ذكرة الله 
سبحانه وتعالى من اللعن والطرد والعقوبة التي تنتظره في الآخرة 
أعظم ١‏ هسه وامنالج#عمعت ها" . )1) 


2 


ولو ن ب 
قال رحمه اللم: (والآية الثانية: قوله تعالى: (مَنْ كَقَرَ الله مِنْ 
إِيمَازيه إلا من غ أكرة وَكَلُمٌ مُطمئة بالإيمَان وَلَكِنْ مَنْ شِرَحَ امقر 


تك 


صَذْراً فَعَلَيْهُمْ عَضَتٌ مِنَ الله وَلَهُمْ عَدَاتٌ عَظد م * ذلك ينهم اسْتعَبوا 
الْحَيَاة ادحا عَلَى الآخرّة) [النحل:107-106] قال رحمه الله في 
التعليق علي الايةة (فلم عدي الله عن فؤلاء الا من اكرة فنع كون 
قلبه مطمئنا بالإيمان -منشرحاً بالإسلام- واما غير هذا فقد كفر بعد 
إيمانه: شواء قعلة خوقاً أو مداراة), فمن واطِأ كفره الظاهر الذي 
اكزة :عليه انشيراحا .في القليه.وميلا وسكونا وطمانيية بالكقر فانه 
كفي :ولة كان بمكرهاء والذي أسشاه الله فيحاته :وتعالى:زمن قعل 
الكفر أو قاله وهو مكره عليه مع انشراح قلبه بالإسلام, واطمئنانه 
إلى الإيمان. أما ماعب داذلك فه وكبافر. 
قال رحمه الله: (أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أذ ماله أو فعل 
قال برحمه. الله: (فالاية تدل على هذا من وجهين أى: 0 
إل ص أكره مع اطمئنان قلبه وانشراحه بالإيمأن. قوله: (الا قثت 
) فلم يستثن الله تعالى إلا المكره, ومعلوم أن الإنسان. ١‏ بكتره 
1 على الكلام أو الفعل) . وأما على الاعتقاد ثلا 088 أحد على 
أن تعتقد ما حرم الله سبحانه وتعالى عليك اعتقاده: فالقلب لا سبيل 
إليه. أما الظاهر واللسان فإن السبل إليه كثيرة,. فقد عذر الله 
ستعانة:وتغالى ظهور الكقر نسعب الاكراة الملجئ علي اللسان 
والجوارح, أما على القلب فإنه سبحانه وتعالى لم يعذر في ذلك 
أحداً؛ وذلك أنه لا سبيل إلى تحوييل ما في القلب إلا إذا كان القلب 
فاسدا, أما إذا كان الغلب مظمئنا بالايضان: يها سليعاً معافى 
فإنه لووضع عليه ما وضع غلية من العذاب قإنة لا يمكن أن يتصرف 
ا و الور ل جا سا مطمثاً 
بالإيمان, وشواهد هذا في حياة الصحابة وحياة من بعدهم من 
التسابعين وعد باغسان :إلى نوع الدين كنيرة ١#‏ 
من كلامية رلا على الكلام أو الفعل) )أن الأب تحمل 
الإكراه في القول والإكراه على الفعل, فمن أكره على قول الكفْرٌ 
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وقلبه مطمئن بالإيمان إكراهاً ملجئاً لم يضصره ذلك, رومن أكره على 
فعل الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان لم بصره ذلك انضاء ٠‏ وهذه المسألة 
فيها خلاف بين أهل العلم, فمنهم من قال: إن الإكراه الذي يعذر به 
العبد 1 حا وأما الأكراة في القعل فاته نه لإيجوز أن 
يفعل فعلاً شركياً ولو أكره على ذلك, ولو كان الإكراه مُلجِئَاً ينول به 
إلى فقد حياته. والصواب هو القول الأول, وهو الذع. عليه جمهور 
أهل العلم, أن الإكراه الذي يسوغ الوقوع في الكفر بستوي فيه 
الإكراه على قول الكفر أو الإكراه على فعل الكفر, ثم قال: (وأما 
عفشي د القلب فلا |04( عاييبيا سفت | 
قال رحمه الله: (والثانية: قوله تعالى: [ذَلِكَ يِأَنّهُمٌ اسْتَحَبُوا الْحَيَاةَ 
لقنا عَلَى الآخِرَةِ4 [النحل:107] فلما استحبوا ا أة الدنيا على 
الآخرة كان ذلك سبب كفرهم, ٠‏ قصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن 
ستبب الاعتقاد والجعهل والبفض للدين ومحبة: الكفر» وإتما سببه أن 
له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فأئره علي الدين: والله يحيحانة 
وتعالى أعلم وأعز وأكرم: والحمد لله رب العالمين: وصلى الله على 
نبينسا و له وصطصسطصط حخبيهة أجمغين) . 
تم بحمد الله وتوفيقه, وبهذا نكون قفد انتهينا من كشف الشبهات, 
سال الله سبحانه.وتعالي أن يتقعنا.واتاكم بعا سععتاء وان يجعلنا 
واب اكم من الل لاركين.". (1) 


5 سس حس سر اتب الهداية 
ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الهداية لها مراتب: المرتبة 
الأولى: التكليم, وهو أن يكلم الله عبده يقظة بلا واسطة, وهي أعلى 
العراتية: كما حخصل لمفوسيى غليه الصضلاة:والسلام لمنا وا عدهة ريه 
وكما حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. 
المرتبة الثانية: ٠‏ مرتبة الوحي, ٠‏ وهذه تختص بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام, كما في قوله تعالى: (إنَا أَوْحَيْنَا إِلَبِكَ كَمَا أَوْحَبْنَا إلى توح 
والنيق مت و1 [النس اء:163 0 ' 
العرمة الثالثة: : مرتبة إرسال الملك إليه. وهو إرسال الرسول 
الملكي إلى الرسول البشريء فيوحي الله إليه بما أمر الله أن 
يوصله إليه. كما كان جبريلٍ يأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم بل 
جبريل يأتي الأنبياء جميعاً. وهذه المراتب الثلاث يقول الإمام ابن 
القيم .رعمه اللة تغالي: انها خاضة بالانبياة لا تكون لغيرهي أبذا: وكل 
هذه المراتب الثلاث قد حصلت لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم. 
العرفة الرابعة: مرقضة ام د 0 
رضي الله عه وارضاو:فقد قال الثبي ضيلي الله عليه وسلدة؟ ( 
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كنان :في الأكم فبلكم مصضوتون قافن امسي:عسر ين الخطناب) 
رضي" الله غنه وأرضاه::قالوا: والمحذت :هو الذي يحدت في بكره 
وقلبه في شيء, فيكون كما يحدث به, أي: يقذف الله في قلبه شيئا 
السلحتان رضوي اللحة شح 5 7 13ت و2 
لطيفة من اللطائف: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 
"إن هذه الأمة ليس فيها محدثون كثير" وذكر النبي صلى الله عليه 
وبملم انها كانت في الاهف الشابقة: ويذكر العلة من .ذل لتو التنيت: 
قال: استغتاء بكمال :تتريعة محمد صلي. الله عليه وسلم ورسبالته 
فلم تحتج إلى محدثين كثير في هذا الأمر؛ لأن الشريعة قد كملت 
ولله الحمد, فلم يحوج الله الأمة بعد محمد صلى الله عليه وسلم 
إلى مُحَدَثٍ أو ملهم, أو إلى صاحب كشف كما تقوله الصوفية. 
العوقة الحاميين : مرتبة الإفهام. ولهذا ذكر الله في قصة داود 
وسليمان: د يَحْكُمَانِ في الحَر ث إِذ تفقسّث فيه عَنَمْ الْهَوْمِ) 
[الأنبياء:78] ثم قال الله: ‏ فَفَهَمْتَاهَا سْلَبْمَانَ4 [الأنبياء:79] فالفهم 
نعمة من 'اللة جاه وتعالية على عييده: وهو تور يقدفة الله في 
قلب من شاء فيعرف به ويدرك مالا يدركه غيره. 
وملد فص اين عبان رصي الله عوها دما كان علس دن 
مجالس عمر رضي الله عنه وأرضاءه, وكان عمر يصدره في 
المجالس, فقال الصحابة الكبار: إن لدينا أبناءً مثله في سنه فلماذاءلا 
يجلسون؟ فسأل عمر عن قول الله تعالى: (إدَا جَاءَ تضرٌ الله 
وَالْقَيْخُ1 [النصر:1] ما تفهمون منها؟ قال الصحابة: إنه إذا فتح 0 
النبي ,صلى. الله عليه ؤسام :مكة فانة أمر بالاستعفار فال :ها تقول 
يا بن عباس؟ [قال: إن هذا دليل قيرب أجل النبي صلى الله عليه 
ل ل ا ل ا ل ل 
الاسيتهنار انس ونكيحانة:ؤ مالي و لزاني اليمحى 
المرتبة السادسة: ٠‏ مرئبة البيان العام, وهو تبيين الحق وتمييزه من 
الباطل بأدلته وشواهده وأعلامه, ولذلك يقول الله: [َوَمَا كان اللَهُ 
لتضل قوما غة ]د هداهج حتى نين لهم :قا بتفوث + [النونة 115] 
فأصبح الإضلال الذي يحدث العا 2 عقوبة من الله تعالى بعد البيان, 
أما كون الناس يضلون وليس عندهم وضوىعٍ ولا أدلة من كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا أمر معلوم, لكن بعد أن 
ببين لهم يحدث الضلال, ولااشك أن هذا عقوبة؛ لأنهم أعرضوا عما 
_--2 : (قَلَيَا رَاعُوا أَرَاعَ اللّهُ فُلُوبَهُحْ 4 [الصف:5] لأنهم هم 


وف356- ل _ 2 سسسسجحححححححج ب ب 1‏ 
000 أن السنان كتدنه ما مرين؛ بالا دانت المسشتموعة توفي القران 
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فقوف ونالاناك الفيفافدة: زلعل كتيرا كن الناس بتصلون الووة الات 
المسموعة ويعرقونها: لكن الآبات العشاهدة لا يحدث لهم: والليه 
يقول: (إنّ فِي حَلَْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَاخْتِلافٍ اللَيْلٍ وَالتّهَارٍ لآياتٍ 
لاؤلي الألابي) [آل عمران:190] :ويعتس من الآبات المشاهدة :موت 
العلماء, ولاشك أنها آيات عظيمة:, وثلمة تحدث في الأمة, ونقص لا 
يشعر_ به ولا يعرف خطره إلا ا من كان سينا وفاهما. 
عنها: الناعالتى تحدثة في لمم من البزلارل :والثر انين وغيروها 
آبات من الناس من يتعظ ومن الناس كما قال الله تعالى: (َْوَمَا 

نَعْنِي الآياث لعجو عن قَوْمٍ لا تَؤْمَنُوَن 1 [يونس :101] فلا يستفيدولٍ 


ا السابعة: انان الخاص ١‏ دهنو البيان العويه ار ع اللهدانه 
الخا ٠‏ وهي هداي ة التوفي قف والإلهام. 
البيت الثاني الك قد قال في الفرآن: 151و عَلع الله فبهة حورا 
لأس مَعَهُمْ و[ة استهعَهة لتولةا وقم مفوضون ؟ [الأتفتال 2 
0500 د لاه هنا ا إستماع الاذان وإنما إسماع القلوبء ولهذا 
00 يسمعون الآيات وبسمعون رسول الله صلى الله عليمٍ وسلم 
القرآن, لكنهم لا يستفيدون, ولهذا قال الله: (وَلَوٍ عَلِمَ الله فِيهِمْ 

4 لو أَسْمَعَهُمْ لتَوَلَوا وَهُمْ مُعَرِضصُونَ] [الأنفال 010 
المرتبة التاسعة: مرتبة الإلهام: والله.يقول: 2 وتفس وما سَوّاها * 
كَأَلْهَمَهَا ُجُورَقا وَتَقُوَاهَا14 [الشمس:8-7] والمقصود بالإلهام هنا: أن 
يَجَِعَل في قلب الإنسان _تمييزه بين الحق والباطل, ولعل من الإلهام 
أن الإنسان إذا أذنب ذنبا سرعان ما خوت ويعرف 00 ومخصية 
والباظن: 00000 المعصية والطاعة: ومير: بين الطريق. الذي 
ياخذه والطريق الذي لا د وهذا لا شك أنه نعمة ينعم الله بها 
لاه ما ع م ال ل ا ور جك كر (اللهم 
ألهمني رشديء وقني شر نفسي) ولهذا يقال: كل مؤمن فإنه قد 
الهمة الله رهده, إذ أنه اع :محمدا صلى الله :عليه وسلم وأعرض: 
وأهل العقيدة الصحيحة ألهموا رشدهم إذ لزموا ما كان عليه سلف 
المرتبة العاشرة: الرؤيا الصادقة, ولا شك أن الرؤيا الصادقة جزء من 
النبوة دوهي أن براها المسلم أو ثترى له,:وسيحان الله) تكثر الرؤى 
في آخر الزمانء وكان النبي 'ضلى اللة.علية وسلم” في أول بعنتة أول 
ما بدأ به الرؤيا الصادقة, فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق 
الضبخ: مدا فا الرؤقة صل الله غلية وسلم» وهدا مها تميزر به 
الس ضلى اللة علبة وسلم: ولقل: فيذه كانت نع أواشل: ها نادت 
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للأنبياء عليهم الصلاة والسلام, وتصبح الرؤى الصادقة للأنبياء إرهاصاً 
لهم ومقدمات لنبوتهم؛ حتى لا تفجؤهم قضية النبوة: فإنهم يبدءون 
يرون الرؤى ثم تقعء ثم تتكرر عليهم, ثم تأتي المرتبة التي بعدها 
حتى ينزل عليهم االوحي, وبؤومروا, بقضي التبليغ. 
أما بالنسبة للمسلمين أو لأفراد الناس فلا يمكن أن نقول: مقدمات 
للنبوة. بل هي جزء من أجزاء النبوة: وأخبر النبي صلى الله عليه 
سبلم إما أن عراها | اسان أوترى لله وتصضيح إذا كانت الرؤيا 
سس سس سساو قة. 
ولعلنا نذكر من اللطائف هنا ونخحتم بها: : الرؤى إما أن تكون أضعاثت 
أحلام, وإما أت تكون رؤى صادقة:, فاضفات الأحلام لا يلتفت إليها 
أضلا: رلك الل ن صادقة تنقسم إلى قسمين: رؤى تسر 
الإنسان ويفرح بها, ٠‏ ورؤى تسوءه, أما الرؤى التي تسر الإنسان فقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا رأى أحدكم ما يحب, فليحدث 
من يحب مخافة أن:يحسده أحد) مثل الإنفسان رأف أنه يتلم على 
الرسول صلى الله عليه وسلم, أو رأى أنه دخل الجنة, أو رأى أنه 
تزوح» أو أنه كسب هالا هذه رؤى طيبة, فهذه نقول: يبحدت من 
أحت هآ 2س 
أما إذا رأى الإنسان ما [1ها. مثل أن يرى أنه مقتول. أو أن على 
راسة ظائن اوراى أله سقط فيء كن من الرؤى المفرعة: أو شخصا 
يلحقه بسلاح؛ فلا شك أن هذه الرؤى خرن القلب, وقد تؤثر عليه 
ثير 
بعض الناس يقوم من النوم وهو يبكي من شدة ما رأىء؛ أو يصيح 
بأعلى صوته مما رأى, فماذا يعمل المسلم هنا؟ بين لنا النبي صلى 
الله عليه وسلم أدباً عظيماًء وكان عمر يقول: [إنى لأرى الرؤيا 
لم أولاً أن يتحول اسان عن موقعه الذي هو عليه. فإذا كان 
على حتت انتقل على الحتب الآخن. وإذا كان على طهيزه انتقل على 
١‏ 


ةك 
ثانياً: أن يتعوذ بالله من شر ما رأى وأن ينفث ثلاناً م أصرة الى 
الع ا 0 الك مر قو 
وسلم: (إنها لا تضره بعد ذلك) وفي بعضها أنه يتوضأ ويصلي: ولكن 
إذا عمل بهذا لايضره شيء إبداً وهذا تنو هدي سينا معمة ضلى الله 

عليه وسلم, وقد تكونالروؤى لا شك مفزعة. 
وينبغي للإنسان ألا يفسرهاء 0 قسر يوسم عليه الصلاة والسلام 
ور الا او ال ا ايو عير 
شف عليه الضلاة والسلاف يعد ان ؤقاهم إلى العقيدة,الصتصحة: 
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هك ب مُتَفَرّقَونَ حَيْرٌ] [يوسف :39] ثم بين لهم أن أحبدهم يصلب 
فتأكل الطير من رأسه, لو أخبر الإنسان بهذا الخبر بأن رأي رؤيا 
مفزعة وقيل له:إنك ستتموت وتقطلع إركحا" )1 


الل سس سيوع الإرادة 
ذكر العلماء أن الإرادة تنقسم إلى قسمين: 1- إرادة كونية قدرية. 
2 إرادة دي ةن شآ ل ل سركععية. 
أما الإرادة الكونية القدرية فتتعلق بكل شيء في هذا الكون, وما من 
حركة ولا سكنة ولا فعل ولا عمل ولا إمراض ولا حياة ولا موت ولا 
غيره إلا داخل تحت الإرادة الكونية القدرية التي يجب علينا أن نؤمن 
بهاء وقد دل عليها قوله تعإلى: (و81 شِنْنا لآنبْنا كل تفْسٍ هُدَاهَا)ً 
[السجدة 1 ] [َفَمَنْ يرد اللَهُ أن يهِديهة م يَشسْرَح صَدْرَهُ لاش لام وَمَنْ 
يرد أن يُضِلَهُ يَجِعَل صَدْرَهُ صَيقا حَرَجا كَأنمَا يَصََقَّدْ فِي السَّمَاءٍ) 
[الأنعام:125] ويشهد لها قول الله تعالى كذلك: (إِنَمَا أَمْيرْةٌ إِذَا أراد 
سَييئاً أن يَقُول لَهُ كن فَيَكونْ) [يس:82] (وَمَا تَشَاءَونَ 1 أن يشَاءَ 
اللّه) [الإنسان :30] دل على. أنه لا يغرج من الكتون نعية أيدا عد 
8 اللسدعهدهتتنسة تتستتك تت | لئ: 

هذه نسميها الإرادة الكونية القدرية, ويدخل فيها المؤمن والكافر, 

ول ير والاجر ج إطلاقاً. 


وأما الإرادة الدرمة الي يي : 

تتعلق بشرعه ودينه, مثل: ا والزكاة والعبادات والتوحيد وغيره: 

نقول: هذه الله يريدها من العبادٍ ديناً وشرعاًء ويستدل العلماء لها 

بقوله تعبالى: ا : بحت الْفَسَادَ [البقرة:205] [ولا رض 

لعِبَاده الكفر) [الزمر ٠‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( 

الله كره لكم: قيل قل وكثرة السؤالء: وإضاعة المال) هذه لي 
ال رب 


8 فاه ونه الت 
ما هو الفرق بين الإرادتين؟ يفرق العلماء بين الإرادتين فيقولون؛ إن 
الإرادة الكونية 0 أولا: أنها شاملة للكون كله. فلا يخرجح 

؟ من ن عنهلنتنتنتا. 
ثانياً: لا يلزم أن يحبها الله ويرضاهاء فقد يحبها الله ويرضاها وقد لا 
يحبهيا الله ولا يرضاهاء وهذه الإرادة نسميها: الكونية القدرية. 
نالنا: الإرادة الكونية القدرية تتحقق في الكافر وفي المؤمن. 
اال سا7 يم وقوعه سيا 
ثالثاً: انها حدق اى: الدمية الستر عي اد دى السوين السستتيي 
أما الكافر فلا تتحمقلق فيه الإرادة الدينئية الشرعية. 
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مثال ذلك: إذا أراد الله سبحانه وتعالى إنزال المط ركوناً وقدراً لا بد 
أن يقع. لكن. الإرادة الكونية الشرعية لو سئلنا جميعاً: اليف الله يريد 
من العباد أن يصلوا؟ هذه إرادة شرعية دينية يريدها منهم , . لكن هل 
يلزم منهم أن يصلوا؟ لا يلزم, منهم من يصلي ومنهم من لا يصلي, 
والله امرنا بالاستقامة علي ذينة: قفهل يلزم كل النانين أن يسقيموا؟ 
لا. منهم من استقام ومنهم بقي على انحرافه, فلا يلزم وقوعها. 
الإرادة الكونية القدرية لا يلزم أن الله يحبها ويرضهاء فإن الله أراد 
كونا وقدرا أن يقع الكفر. وتقع المعاصي, هل يلزم أن الله يحبها؟ لا, 
لكن إرادته الدينية الشرعية: الصلاة: الضيام, الاستقامة. وغيرها يحبها 
الله ويرضاها من عباده, ولهذا قال الله تعالى: ( ولا يَرْضَى لِعِبَادِهِ 
الكُغَرَ) [الزمر:7] (وَاللهُ لا يُحِبّ الْقَسَات) [البفرة 071 . 
الجبرية فدات بالإرادة الكونية ل فقط: وبهذا 5 نحرفت ونسيت 
الأرادة الذيسة الشرغية: وطائفة الععولة إحدذت بالإرادة الدينية 
الشرعية, ونسيت الإرادة الكونية القدرية,. وضلت هذه الطائفة, وكلتا 
الطائفتين على انجراف وضلال, 0 أهل السنة والجماعة جاءوا 
في. باب القضاء والقدر؛ ولهذا كانوا من أصلح الناس في هذا الأمر. 
نقول للأحبة: أفعال العباد لا تخرج عن ل الله تعالى, وهي داخلة 
في إرادة الله ومشيئته, ولا يخرح شيء من الناس إطلاقا 0 1 
عملة عن.هذه الإرادة أبذا:.ويدل علنها من ناخية العقل ومن 

الشرع: أما ناحية الشرع: فجميع الآيات الواردة في اناده الحوية 
القدر 

وأما باعية العقل؟ .قتجد أن الكون هلك لله تعالى ولا نخرج ني عن 
ملكه. فهل يقع في ملكه ما لا يريده ولا يحبه؟ بالنسبة لما لا يحبه قد 
يقع في مسألة الكفر. لكن مالا يريده أبداً الله هو المالك 
والمتصرف بهذا الكون سبحانه. ولا يقع فيه إلا ما أرادم سبحانه 
وتعالى, سواء كانت أفعال العباد كلها اختيارية أو كانت أفعالاً نسميها 
جو وجبلالإنس ان عليهجه ا.". (1) 


1-7" ة الكراهة 
قال: (وقوله: (كَرَة اللَهُ انْبِعَاتَهُمْ) [التوبة:46] ) ؛ فيه إثبات صفة 
الكره لله جل وعلا وهذه الصفات الفعلية لا يلزم عليها أي لازم 
انح وأن يسخط إذا جاء سبب السخط. 17288 إذا جاء 
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حو جب 9 بب الك سيره .". (2 


8 من 0 أهل السنة الحج والجهاد مع كل إمام 
تقال رجمه الله:(وثرى الخح والجهاد ماضبين مع طاعة كل إمام) 
برآ كان أو فاجراً) . وهذا بيان لعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا 
الشآن: .وه ما بتعاق بنظر أهل الشتة والجماعة للأئضة؛ وهم ولاة 
الأمر الذين يتولون أمر أهل الإسلام, وذكر الحج والجهاد لأن الحج 
والججاد من ل نماك الى( يقاحيها هن اجتفاع ل به لكل اختضاة 

من أميرء يصدن عن زأيه, ويرجع إليه في تدبير شأنه, فذكر الحج 
و ل ا ا ل ا كم 
تجتاج إلى اجتماع ولأنها من العبادات التي يحتاج فيها الناس إلى 
رأي؛ وإلى أمير ياتمرون بهء ويقتدون بعمله. ويسيرون خلفه يرتبهم 
وينظمهم ويدير شئونهم ويصلح أمورهم: لا يصلح الناس فوضى لا 
سراة ليم ولا سراة اذا جهاليه شاد ءا كلا بد اناس فى عثل هته 
المتسامات مو دهن ذلك ص الملهاء هوم الله علي مضي 
الجهاد والحج جع كل أمييز يرا كان أو.فقاجرا. 
قولدة (نرى العج: والجهاذ .عاضيين ) أي: قانفين لا جور إيطالهماء ولا 
التوققفف عنهمالفسدد من يتولاهما أو لتقصيره. 

: (يراً كان أو فاجرا؛ برا أي:قائما بالطاعة:.عاملاً بهاء عاذلاً بين 
الحلق» أو فاجرا: أي فيما يتعلق ينفسه أو فيها يتغلق بولايقي» 'قفيما 
تعلق وثفمتة كان يكون شازياً للحفن أز رانياء أو غاشاء وفيما يتعلق 
برعيته كالغاش, أو الذي يظلم ويأخذ حقوق الناس, فإن هذا يجب له 
0 
اوح حت تتا 

0 النبى صلى الله عليه وللم ا بها دنه إلدده اله 
عو وجل من الاعقضام تحيلة: والاعتماغ خلئ طاعقة: وجرا ونهفا 
لما نهى عنه من الفرقة والاختلاف, فإن الله سبحانه وتعالي نهى عن 
١‏ فرقة والاختلاف, ولو أن كل أحد رأى من أميره أو إمامه أو ولية ها 
من المعصية, فجعل ذلك مسوغا لنزع يده عنه وعدم طاعته 

لها امشقام الأمر لاخد: لأنمما من احد الا ويخطوي وما من أهد إلا 
ا ل لكن ينبغي للمؤمن أن بضصعر على 
الخطأء وأن لا يوافق على المعصبة, ومع هذا فينيغي ألا بنزع يدا من 
بول رحمة الله؛ (وصلاة الحعة خلفهم جائزة) : صلاة الخوعه بقع 
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بها الاجتماع خلفهم مع فجورهم وتقصيرهم, فهي: (جائزة) أي: تبرأ 
بها الذمة. وفي قوله: (جائزة) رد على من يرى أنه لا تجوز الصلاة 
خلف أئمة الجورء ولا يعني أن الإنسان مخير بين أن يصلي أو لا 
تصلى .يل الواجي: غلية انتضلى خلقة وذكز الجوار هنا لا لاسنتواء 
الطرفين. .وإنما لود قول: من بقول: انه لا يصلئ حلفهم: وقق صلق 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الحجاج؛ وحجوا مع 

الحجاج مع ظلمه وظهور شره, وقتله لأهل الفضل والعلم, م 
على عباد الله, وي للك لم ار عوايداً من طاعة, بل صلوا خلفه 


0 رحج الله ااام 0 الخبيود لين الله عامة ونام : 
(ثلاث من أصل الإيمان: الكف عمن قال: لا إله إلا الله ولا نكفره 
بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل, ل والحهاد عاض دنه يغتبي الله صر 
عادل: والإيمان بالأقدار) ] فاجتمع لنا في هذا الحديث ثلاث خلال 
الصفة الأولى: الكف عمن قال لا إله إلا الله ثم بين معنى الكف 
فقال: ولا نكفره بذنب, ولا نخرجه من الإسلام بعمل؛ فهذا معنى 
الكفعمن قال؛ فلا إل إلا الله؛ لا تكقرة بذنت ما لم يكن هذا الذنب 
مكقرا, .ودلنت التصخوصض على أنه كفر رولا تخرحة مق الرسلام يعفل بها 
لم تدل النصوص الأخرى على أنه من الكفر والشرك الذي يخرج به 


ن عن 

ثم قال: (والجهاد 10 1 ينقطع ولا يعقف, (منذ بعثني 
اللهعر وجل حي ينائل ار 0 الدجال) , وذلك بقيادة عيسى بن 

مريم عليه السلام, يقول: (لا يبطله) أي: لا يبطل الجهاد را 
أي: ظلم ظالم (ولا عدل عادل) بل هو ماض باق إلى قيام الساعة. 
قال (والزيمان بالأقدار) هذا ثالث الأصول التي ذكرها النبي صلى 
الله عليه وسلم في هذا الحديث, قال المؤلف رحمه الله: [رواه أبو 
داود] ٠‏ وهذا الحديث أخرجه أن داود وسكت عنه, ٠‏ وقد ذكر ايو داود 
فى تينة اوها رؤاة ونكت عنهة'فانة سيق عتده: إلا ان هذا 
الحديث في بعض رجاله بعض المقال الذي يقصر به عن درجة 
00 وما جاء فيه من خلال هي خلال تشهد لها الأحاديث الأخرى 
تحت الا صحان النبي 0 الله عليه وسلم وأزواجه. ونؤجل ذلك إن 
شاء:اللة الى الؤرس القادم,واللوتعالى اعلف 'وضلن اللنه وسلم 
على نبي سأ 10 


[) شرح لمعة الاعتقاد لخالد المصلح 17/7 


9- "إثبات فة | ولللهعزو 

قال المهنفق. رحمه الله: [وقوله تعالى: (كَرِة الله انْبِعَاتَهُمْ 6 د 
هك 

هذه ايضا ضفة من صيقات: الله تعالى؟ فاق الله سميعاته وتعالى 
لطن المخاصيء دنه الله ايهات ه_لاء الممافقين وخروجهم هع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله؛ نظرا 
لما يترتب على خروجهم من الفساد والفتن. وقد ورد عن النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذه الصفة مثل قوله عليه الصلاة 
والسلام: (إن الله كره لكم قيل وقالء, وكثرة السؤالء, وإضاعة 
المال) وهعستذا في ص حييح البخت اري 
وقوله: (كره لكم) يدل على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى, 
تبتك بلببسسق عٍّات يهن وعظطمتسه. ". (1) 


0“ "فإن حُمل كلام هؤلاء الأئنمة على هذا المعنى كان 
صحيحا ولاغبار عليه, وأما إن بقي على إطلاقه فهو زلة خطيرة تفتح 
الباب .على مضزاعية أمهام فكر الخوارج ومنافج غلأة التكفيريين, 
وحسبك بهذه النتيجة خطورة وتهديدا لكيان الأمة. وبالمقابل. فإن 
فتح باب العذر بالجهل, بقطع النظر عن الضوابط المسطرة فيما 


سبق» 
والحق دائما وسط بين أهل الغلو وأهل التقصير. والله أعلم 


قلت في النظم: 
1 ومن موازنتع التكفشسير 
ال«وتسحصتييؤوزفن اليوملسلتتصوي ور 


ال ل اا يسيج 


الم سانع الرا ب سبع الإكلب ‏ سراهة. 
0 هو إلزام الغير بما يريده (1) . وقد نقل الأصوليون الخلاف 


مطلقاء 
-ومذهب ااه وهو تكليفه. 7ك أن الأصل في المكره 
كبيجي ولكن لبت او ل وات 
فإذا خالف داعية الإكراه داعية الشرع مثل الإكراه على القتل, فلا 
نادف ني جوار الكل ديم فال انق إمجان النشر ايك رحمه ا حي 
افع اعبات على أن المكره على النشن ها مور با قاب[ لل 
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والدو فع عن نفسه وأنه يأثم إن قتل من أكره على قتله" (2) . 
وأما 0 وافق.داعية الاكراه داعية الشرع كمن أكره بالسيقف على 
قتل حية هيِّت بقتل مسلم, أو الإكراه على قتل الكافرالحربي. فهذا 
هو الذي وقع فيه الخلاف. فالمعتزلة قالوا بامتناع التكليف لأنه لايصح 
منه إلا فعلٌ ما أكره عليه, :فلا يبقى له خيرة. وقال الآخرون بجوازه 
لقدرته علي الإمتتال.بأن يأني. بالمكره: عليه لأجل داعي الشرع:؛ كمن 
أكره على أداء الزكاة فنواها عند أخذها منه. قال الغزالي:" وهذا 
1 ا ا 1 ا عليه متعلقا: 
اه محفوق العاف فالأضل أنه مكلف لان حقدوق العباة مقفة على 
المثشاحة. وهمذا مثل الإك ره على القتل. 


1)-فتحاك,ب.. سس ساساري: 12/385. 
2 - فتح اكب ل سس ساساري: 12/386. 
(3) - المستس ‏ فى: 1/170.". 


1 اشوعة عبازاتك العلما»في تعريف لظ "اليرت" 
وتغريف توعية الرنوننة. أما أهل اللقة فجعلوا لفظة "الرب" تدوز 
على معان ثلاثة (1) ال ا ل 
" فذرها حتى يلقاها ربها" (2) , والسيد المطاع ومنه ما جاء 0 
الخديت:" أن لبد الأمة 0 " (3) أي عيدها. والمضاخ: للشسن 
المدبر له. قال الراغب الاصبهاني: "الرب في الأصل التربية, ويم 
إنسشاءالشيء حالا فحالا إلى حد التمام" (4)- . 
وانطلاقا من هذه المعاني اللغوية, قال ابن جرير الطبري: " قربقا 
جل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له, ولا مثل في سؤدده؛ والمصلح أمر 
خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه, والمالك الذي له الخلق والأمر" ( 


5 وهذا أجمع مأ وققت عليه في تعريف الرب, مع مراعاته الاضول 
اللقوية للكلمة. وقد يأني تعض أهل. العلم بتغريفات اخرى تركر على 
احد المعاتى. الثلانة المتخدمة دون غترهاء كما في قول. شيع الاببلام 
ابن تيمية رحمه الله: " الرب هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم 
تهديه إلى جميع اخوالة من العيادة وغيرها" (6ه.وفيه إشارة إلى 
الترابمط بين الرنوبية والألوهينة كما سمياني. 


) انطو لحان القسرب: وتسات الفقحيروس 
رواه البخاري في العلم-باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا 
رو محارت :91 (ص43) ومسلم في اللقطة يرقم: 1722 
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2 ""وقال ابن فارس: الصفة: ا اللازمة للشيء (1) , 


القفتبسرةييق الايسبهْ: والفبستفة #سسي رف ؛ 
شئلت اللجنة الدائمة للبعوق العلمية والإفتاء بالسعودية عن الفرق 

ين الاأسسيم والحسبقة ؟ وتات نبا يلى: 
ا الله كل ما 0 على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به 
متل؛ القادر العغليم: الحكيم: الشميع. البصير قا هذة الأسيفاء دلت 
على ذات اللةه.وعلى:ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبضر: 
أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات كالعلم والحكمة 
والسمع والبيضر فالاسم دل على أمرين, والصفة دلت على ٠‏ مر 


قلت: القول بأن الصفة مستلزمة للاسم أي الذي دل عليه القرآن 
0 حيث سيأتي في النقطة التالية مايوضح ذلك. 
فة ما يُمِيّر الاسم عن الصفة؛ والصفة عن الاسم أمور منها: 

أولا أن الأسماء يشتق منها صفات, أما الصفات فلا يشتق منها 

أسهماء, قنشتق .من أسماء الله الوخيم : والقاون والعظيى» صفات 
الرحمة والقدرة والعظمة, لكن لا نشتق من صفات الإرادة والمجيء 
واليكتر اس م المري د والح ائي والمساكر. 

ثانياً: أن الاسم لا يُشتق من أفعال الله فلا نشتق من كونه يحب 

ويغعضصب اسم المحب والكاره والغاضصب, أما صفاته فتشتق 

ن أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من تلك 
الأفعال, لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء ء (4) . 


(1:-معمم وححاشن اللقسححة (15/448- 
(2)-المص در الس سابق (4)6/115-- 
(3) - فتاوى اللجنة الدائمة (3/116-فتوى رقم 8942)- 
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(4) - انظ ر: مدارج السالكين (3/415)-- ."ل (1) 


3 "فالجزء الأول من هذه السنة يمثل الواقع الأوربي في 
وقته الحاضر. . نسوا ما ذكروا به وكفروا وجحدواء ٠‏ ففتح الله 0 
ابواب ب كل شيء, من قوة سياسية وقوة عسكرية وقوة عملية وقو 
تكولوجية.وقوة اقتصادية...وكل ها يمكن أن يدخل في.[(ابواب كل 
شيء)) . وهذا الجزء وحده من هذه السنة قد استغرق فربين كافلين 
من الزمان, ولد فيه أفراد -بل أجيال- قضوا أعمارهم في هذه الحياة 
ولو ولما تتحقق بقية السنة المذكورة في الاية, (حتى إذا فرحوا 
بما أوتوا دنا بعنة فإذا هم مبلسون) بل توهم أناس في :وقت 
59 الأوقات أن هذه الأبواب المفتوحة ستظل مفتوحة إلى الأبد لا 
ملحن .و ع ا 00 من آتام!. 
ابي الا الور ال لك ا م و إلى 
الانهيار.. وبدءوا 00 م إذا استمروا في البعد عن ((القيم 
الروحية)) )١‏ كما يسموها :11 ان تصيبهم الدمار الدى اضات امما من 
. ولكن كم يستغرق ذلك ١‏ من الزمان؟ جيلاً أو أجيالاً كما 
لذلك يوجه الله ((العقل)) أن يتدبر ر التاريخ فالتاريخ هو المجال 
الواسع الذي تتحقق فيه السنن الربانية بأكملهاء سواء منها ما يتحقق 
في عمر الفزذ.وما يتحقق ‏ فى عمر الأجيال: والأقلب. هو الأخير!. 


8 لأنهم مازالوا في جاهليتهم يكرهون أن يذكروا الدين باسمه 
اك 2-00-0000 كت 0 


(2) 0 | 


4 "ل" "ثانياً: ولم يقصر الإسلام بعد هذا العقل على الإيمان 
وإنما ترك له الخيار بين 0 والكفر (لا إكراه في الدين) (وقل 
الناس حتى يكونوا مؤمنين ال اس 
بمضنيطر) فلم الإسلام العقل على الإيمان (1)- 


(1) ولا يقصد بلا إكراه في الدين- التقليل من شأن الجهاد كما 
حصره بعضهم بأن المراد به الدفاع وعللوا كل حركة بأنها للدفاع 
بمعناه الاأصطلاحي الحاضصر الضيق فاسقطوا. - وهم مشتطون في 
حماسة الدفاع عن 2 ضد من اتهصود بأنم دين السيف - إن 
02-0 ولا سنة ص/11 
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(اتظطاعه)) الخاض .في الأرضى ف زلا إكراة :في الدين) فن تاحية 
العقيدة أما من ناحية إقامة ((النظام الإسلامي)) ليظلل البشرية كلها 
مسلمين وغير مسلفين فتوجب الجهاد لإنشائه وترك الناس أحرارلً 
في عقائدهم الخاصة ولا يثم هذا إلا بإقامة سلطان خير ؤقاتون خير 
ونظام خير يحسب حسابه كل من يفكر في الاعتداء على حرية 
ال م بوعوة وجزه ة الاعتق اد في الأرض)) أه. 
.. (ابتلخيص من خصائص التصور الإسلامي ومقوماته)) لسيد قطب 
ص "ببتت77ت7 بيب يببيببإب222777 سأر 21 


5" "أولاً: أسال الشيخ عثمان باسم الرافضة , أنا قرأت في 
موضوع زيد وهو من أئمتهم الذين أسقطوه لما طلب جنه: البراء من 
أبي بكر وعمر رقض فقيل رافض وأطلق هذا اللقب وما عي تناب 
الدرة التعفية ونتاب هقائل الطاليين.ورد ان لسيدنا علي ول اشبهه 
أو بكر بوهم هذا الاهم ,, هل يعقل أن علي درضتي الله 
عنه- إذا كان ودس عسعي ابثة ابو مقيوو كدرااء انا مييفة 
حادثة غريبة منهم تقول ان عثمان تزوج بنتين من بنات الرسول 
يقولون هن ربيباته , وضح لنا يا شيخ وكذلك للإخوان هل يقولون ذلك 
فعلاً ووسيدنا عمر لما تزوج بنت اإأمام علي يقولون هذا فرج 
اغتصب هنا تريد أن تغرف.. شل قعلاً قالوا؟ وشكرا ياطتيخ , 
الشيخ عثمان الخميس: بالنسبة لكلمة الرافضة لآ يوجد شيء نابت 
فتى أطلقت هذه الكلمة , ولكن المشهور أن زيذا أطلقها عليهم لما 
قالوا له: ألا تتبرأ من أبى بكر وعمر؟ قآل: لا , قالوا نا نرفضك , 
ق _دلععال: نتم الراة 

هذا هو المشهور ولكن في الكافي: جاءوا يشتكون إلى جعقر 
الصادق رضى الله عنه قالوا إن الناس قد نبذونا بكلمة كسرت منها 
ظهورنا فقال لهم: الراقصة قالوا: نعم قال: سا هم سنعوكم 
الرافضة ولكن الله سماكم الرافضة لأنكم رفضتم الباطل. 
أطلق:عليهم هذا الاسم أو هذا اللقي الله اعلممتى أطلق ولكن 
بالنسفة لابناء علي ين أبي.ظالب نعم ثنايت في كتينا وكقيهم متتل 
كشي العمة واليحان: وغيرها وكتب السير عتدنا جميعا أن علي ين 
أبى طالب رضصى الله عنه سمى أولاده: اق بكر وكمر وعثمان, 
وكذلك الحسن سمى ولده: افو بكو وعلي بن الحسين 1 
اسمها عائشغتة هذا معروف في كتبنا وكتبهم.. 
أما بنسبه لزواج عمر من أم كلثوم فهذا ثايت أن عمر تزوج أم كلثوم 
نت على وهذا نايت حقى كن كتنهم بل اشال اي شيعي زيد بن عمر 
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2) وقفات مع كتاب المراجعات ص/38 


